لوادى, النثناف الشرسي: 


وموووومةءومومو ررب ريه فو فورفءموممموي نلو قير يمييقت 


رئيس محرير المقتعلف 


جميع حقوق الطبع محفوظة لءمتتاف 


كيل 
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»4 « 
مفلل مرك 


اتجاه مبارك ذاك الذي حمل جلة من متفقهي هذه النلاد ورسالاك التعليم فيها على عقد 
مو عر التعليم الذي نشرت قراراته في صحفنا مند حين . 

ومبما يكن من أمى تلك القرارات ‏ ومهما يكن مبن أمى البحوث الي ألقاها في الم بمر 
فئة من أهل الرأي » فانها ميم تنطوي على أتجاهات تنظيمية » لا تتعددّى تنظيم مدارج 
التعليم والنظر في لعض خدسياته »مع الاحتفاظ بالروح القديم الذي جرى عليه التعليم حتى 
الآنء أواعل الأقن ذا كثر ها في هذه الروح من ماهيات . بل إن الآمس قد تعدّى هذه 
الاتجاهات الى الكلام في مسائل. مج ريدية منها تنشئة حس الخال . وايس انا أن ناكام في 
مثل هذا . فليس الجال ال نقد لما تصدّى له المؤمر » واما الال ال القول ف الغرض 
الذي ينهده التعليم » والمرمى الذي ترم اليه التربية . ٠‏ 

لاررب مطلقاً في ان لكل عر الكاق كرس اميل 5 . فا هو الغرض الذي 

ري اليه من التعليم 7 وما هي ااسبيل التي ينبي أن نسوق فيها ااشاب 7 

ذلك ما لم لعرض له الو مر بطربقة واذحة . وعندي ان الغرض الام من التربية هو 
تنشئة رجال مستقاين . رجال؛ الاستقلال أن يز ام . رجال مستقلون فى ارأي والخاق 
وفي كسب الرزق الملال ؛ بحيث تضعف فيهم دفة التطفل الاجماعي وااتواكل » بقدر ما 
تقوى فيهم صفة الانتاج والاصالة . 

اقول ان التعليم الصحيح الذي يسد هذا الخرض» 0 نمبل بين | التعليم 
والحالات الاجماعية التي تكتنفنا في هذه البقعة التي نشغلها من كرة الأرض .م أريد أن 
أقول إنه أساس التعليم السليم الذي يمكن أن مخرج هذه الطبقة من الرجال» هو التما 
الذي صل ثثقافتنا التقليدية . 


م 


هذه النظرية الجديدة المقتطعة من دميم بيكقناء هي موذو ع هذا البحث الذي ننشره 
معتقدن أن قُِ الاخذ نظرتّه » فك الاغلال؛ والا ' تجاه و آفاق المرنة الاجماءية السليمة 
500 اض التطافل والجشع الاجماعي . 
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الثقافة التقايدمة 


وعلاقما بالتربية القومية 

قرأت في العهد الآخير تقريرين عن التعليم في مصر كتبهما عالم-ان استقدمهما 
وذازة المناوفة لينظر كل منهما ف ناحية خاصّة من نواحي التعليم ودرجاته » وأفضى كل 
منهما با راة 0 به من بححث 2 فكتي مستر « مان 4 » مفتش المدارس 
وكليات المعامين بادارة المعارف باتجلترا » تتربراً مدْعما بالاحصاءات فائضاً بالأفكار 
والنظريات» وكتر مسيو « كلا يار يد » » أستاذ علم النفس فيكلية العلوم بجامعة جنيف » 
تقر يرا آخر عمد فيه إلى نظريات حديثة في ع النفس والتربية » لا نعل مقدار ما فيها من 
أخطا أو صواب » لآن المك في مثل عد الأياء يتأن مرجع 4 إلى أهل 
الاختصاص » إن كانت النظرة العاجلة التى ا لقيتها على هذا التقرير قد أقنعتني » وقد 
أكون مخطتاً » بأن نظريات قلا ياريد » رعا تكون قد أسلامت به إلى نتاتح لاي يدها 
الواقع » ولا تسندها المقائق التي يعرفها كير من المصسربين معرفة أُوَايّة لا تاج إلى 
نظر عامي » ولا إلى امكاح ينعد انه 

هذا إلى أن الءالِمَيْن ا دين ان كانا قد بحا في ااتعا يم المدمري كل من ٠‏ ناحة 
اختصامه ؛ ان بحنهما إنما جاء قاصراً على الد اث ة التي عينتها اد لسارت وى ضوء 
ا معلومات التي ز وّدا م 0 وفي المدود التي ر . صضهتث التعليم في مصر منذ +سين سنة مين . 
إنكانا قد أحسّا هيا من النقص » أو وقع طم شيء حم الك م وقع لها فيا هو 
داخل في هذه الحدود أو مشمول” افلم ينظرا مثلاً فما يجب أن د ذي التعليم في 
مصر من حاجات المياة العامة فيها » وفي علاقة اننم بالحالات المديدة التي تكتنف 
الحياة المسرءة في تطورها الحديث ٠‏ على أن هذا لا يُنزل من مكانة ماكتب العالمان 
الفاضلان أو بقلل من قيمة آرامهما. فان المممر بيزا تفسهم أ<ق بأن نتسوا مئان انتققص الذي 

سونه في ب التعليم هن ن ناحية علاقته بألأماة عامة » وبالخالة الاحماعية خادة 
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الثقافة التقليدية وعلاقتها بالتربية القومية 5 


نينا كن هن أشن البالدرة الأوربي في ااشؤوذ المصر ب وما يكن من عله وتككنه 
فبه » فانه من | تعذر عليه كا قال مستر « مان » في تقريره » أذ يلم به المام ابيط بالحقائق 
الأساسية التي يحس ما المصر بون أنفسهم » من غير استعانة بأآراء أو نظريات . ذاك بأن 
لتك آمة إجسادا ها ستورهامن تفن + أن ضقه ااغريي عا شا من خصائضه :الا 
بالجبد الشدد » وطول التأمل واتفكير . مئل ذلك أن التقريرين الاذين وذعبما العالمان 
الأوربيان ل لاسا الحقائق الآولية في حياتنا الاجماعية وعلاقنها بالتعليم ؛ ذلك في حين أن 
كل مصري بشعر شعوراً حميقاً بأن عصراً من عصور التطور الفمكري قد آذن بأن 
تشرق ثعسه في سعاء مصر ء وأن عصراً آخر قد أخذ في الآفول . أَنف الى ذلك أننا نشعر 
بأحالاتنا الاجماعية قد أتجهت في تطورها متحبا ألقى على التعليم في مصر عبئاً جديداً 
م لشعر به اونا » وقد نشعر بعض الاحيان بشيء من القلق » وقد نشعر بأن هذا القلق قد 
يتضاعف بعض الا<يان » حتى ليذهب بالبعض إلى اليأس من مستقبل آلاف الطلبة الذين 
يتعادون اليؤم في المدارس وخ رجهم الكليات زرافات كل عام . بل إننا أخذنا نشعر بكل 
ما شعر به الأستاذ هري ديمس عند ما قال : إن الاحتفاظ بحالة اجماعية ثابتة الدعام قوية 
الأركان في ججعية يكتب على المتعلّمين فيها عاش الفقر والذلة : لاه فيه من السّعد عن 
حقاكة الطبع البشري بقدر ما في ا ناه قرم بو تكر عل رأيله لاعل اعناتة: 
توص حقائق الطلينة الكو 0" 

ولقد دماري مفكر فى أن ذلك الشعور العميق الذي يكتنف تفكير الكثير بن من 
المصريين » عا له أسبابه الغامضة البعيدة عن إدراك الذين لا يفكرون في التعلء ل بقدر 
ما كرون في أداة لتخري المتعادين » ولا يزيد خطره في نظرمم عن خما 0 
أو لفافات ‏ : بغ » في أظر عامل يجبل حقيقة الالة التي نديرها ؛ ولا لء رف عنها إلا ا 
شكاها 0 ٠‏ وكراها الذي يجنيه منها . 


على أن الثمر الذي أخذنا تمنيه من أداة التعلم عندنا قد جدت عليه ظاهر تان : الآولى : 


مم 


)١(.‏ العبارة هنا منئقولة بالمنى لا بالمرف 
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5 الجا كد رادم اودري 


أذ فيه اده والثانية : أن صئفه أخذ تحط كله الانتاج . ولاشك فوانهما 
ظاهرتان يِعلّل بهماكثير من الظواهر الاجماعية التي مر علينا فيكل يوم صور” منها» 
وأخصبا كثرة المتعطاين من المتعلدين » والجهد الفادح الذي يلقاه للجدُون منهم في تحصيل 
رزتهم لال ” 

ولااز فى أن هذه الظاهرات ترجع ال آسنات أخدت تتجمع مند ا كثر هن تمل 
قرن هن لقان ص امفن بنا.التطور الى الخحالة التي تكتنفنا اليوم 530003 
الذي أري اليه !عا نتحه إلى وصف العلاقة التي تقوم اليوم بين التعايم والحالة الاجماءية » 
واكبية الكارفى اناقاة على عاتق التعليم في تنظيم الحالة الاجماءية » ودرء الأخطار التى قد 
يتعررض طا الجتمع المصري » بقدر ما في مستطاع التعليم أن يدراه الوح أن أظهر 
أولآ أن أشد الأخطار التي يتعرض طا السكيان الاجماعي في مصر من ناحية اتعليم » أن 
الشاب المتعلم في مدارسنا العليا يفقد مع التعليم استقلاله الذآبي » باعتشاره قوة طا <قيقة 

مستقلة عن القوى الأخرى التي 56 ا . وقد يشعر بذلك الشاب المتعلم » وقد يشعر به 
الى عدون أولاده » <تى لقد جد أن بعض القادرين على ااتمكير ينظرون نظرة نشاؤم 
إلى المستقبل قورب » وإنا طم في ذلك للا » وإن هم في نهاؤسهمالأسباب بره وحقائق 
تعلله “ومن آحل أن الظير لطر لكالات :الى قطنت ينا ال هذه النتائج ٠‏ شغي لنا أن 
تدك يدقائفة خنْسا نرج فيها ال تار بمض الشيء : : 

أولا احا مر كد قد العصور على نظام تباين الطمقات الاجماءية ؛ ول أنساسن 
الفوارق في المقوق العامة » غير أن الطبقات أخذت تتتمارب حةوقها الطبيعية وتنتني من 
بينها الموارق من عهدٍ قريب » فالسكل الآن متساوون أمام القانون » ولو نظريًا على الأقل ؛ 
وَلكل مضري حق الاتتخاب والحسكم من طريق مجلس النواب . فأخذ مظهر وجود طبقتين 
همايزتين في الحقوق المدنية يزول شيئًاً بعد شي 4« أفلفد كانت مسر القلاعة مكو نام لاك 
طبقات مم : الكام والك يت وليك ومنذ دغرو الاسكندر وحكدم المطام 3 
إلى ح الماليك حتى بدء الاحتلال الاجليزى كانم غناك طلرقات تيد دل 50 
وامنة-يازاتها . أما الآن فققد اتتفت هذه الفوارق نظريًا » وتقول نظريًا » لاننا لا نزال 
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الثقافة التقليدية وعازقتها بالتربية القومية / 


ندكو من لعض مساوئها » اقوس لاسرم وكككك انمس اه أعظم يدن 
ف البلاد » وأن بأخد حقة نه أن كن هق + 

ثانا : بال غم من أن نظام اللابقات المتياينة في الحياة والحقوق » هو النظام الذي وم 
في مصر منذ أ بعد العصور» وبالرغم هن ا وخالة مقن الخافة م خب منا بو د 
تكفل الاستقلال المادي لطيقتى ذوي الامتدازات والفلاحين معاء بأن تحمل طبقة الفلاحين 
وهى الطبةة العاملة » عسء ناه نفشها وكفاءة حكاءها » بقدر الاستطاعة» فإن المالة 
اللديفة :ال السياوى نام قاين ق اللقوى ع قم اعداوة لامزة ادجاضة نوناق 
تملها أن الفلاح قد خرج من كونه عاملاً لا حقً له في ملكية الأرض ء إلى رجل حر له 
حق العمل متى غاء 3 والانقطاع عنه متى أراد » وله فوق ذلك حدق الماك ٠»‏ بل هولانة 
انتقل من عامل إقطاعى إلى رجل_حر . خدث بذلاك تطور جديد . 

لكا : هذا التطور الجديد الذي حدث بتحرير الفلا المصري » وعتقه من نظام الاقطاع 
الذي لل غاذعا له طوال القرون » قد قلب 1 3 ة الحاة الاجماعية ف مصر » فإن هذا الفلاح 
لم دكن بنقصه من شيء ليكون. مستقلاً مام الاستقلال فى حيانه إلا قانون يحميه » ونظام 
اجماعي عله لشعر أنه قو للا م في الحياة » فاها وقع ذلك بالفعل أدابحت الفطيقة الذي 
أي طبقة الفلاحين المسخرين » والتى كان عليها أن تحفظ استقلالها واستقلال الطبقة الي 
نوها )سيفة فسا :وأسيك طلتة الاك وأميتاب الجاه ,كا كاذك أق انلاة الاو 
عب علها ؛ ولكن في صورة جديدة #أخدت 2ت اي خني بين طبقتين . 

رابعا : ولقد انحصر مظبر هذا الصراع في طبقة 3 من قود اانظام الاقطاعي 2 
وهي الطبقة المنتجة العاملة بيدها » فأصبحت مستقلة بنفسها » وهي طبقة قادرة على الأرث 
والغرس والحصاد في بلاد لن يزرعها غيرها » وان ينتفع ها غيرها » فهي اما دابت 
من فوق الارض الى يغذها النيل بشرابينه الحيية» وهذه الخطوة الجديدة احدثت 
ظاهرة شر : 

امسا : عكفت ااطبقة الأخرى » طيقة امات اماه على مطلت آخر 0 به النتاج 
التي تقرتب على استقلال الطبقة العاملةءولم تجد من وسيلة أقرب من تعليم أولادها ليكونوا 
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1 الثقافة اليد وعلاةم! بالتربية ذه القومية 


مدا امصتسة هم ا ييه 


م ا البلاد . ولكن بلغة افلككين أحنات زا م الطيقة الآولى فى هذا 5 ؛ ومضى 
الأ برياء منهم يعامون أولادهم ليكوانو | حكاما +افتحدوا وللكن :عد أن ملت المكومة 
3 حتاج م من حكام وكتبة » قام شعور جديد بأن أولاد موظني المكومة وريه الذن 
عدر أولادم من حرط الفلاحة إلى حيط العم 3 انل اس_تقلالة مع ( لعااهم من أبناء 
الفلاحين المهلاء ووا يهنا الان والموقف بين م متعطل يتطلع إلى مرتب أبيه أو 
روته لعي » وفلاح جاعل لا عمدة ل في الخياة إلا خرته الموروثة في فلح الأرض وقوة 
عضلاته وحراثه وفأسه وماشيته » فبو رجل” مسبتقل مام الاستقلال في الحياة » على العكس 
من المتعم لطن فأذاكانت الفابة من التعليم خرييج رجال مستقلين يكالخون في المباة كنفاح 
ال 00 المستغل لكفاح غيره» رأينا أن التعليم لم يفز ببلوغ الغابة الآخيرة منه 
مادمئنا ‏ ترى أن ابن الفلاح خبرته الموروثة مستقل في حياته منتج بعمله » في حين أن ال 
بفقد مع التعليم استقلاله الذاني ء ويتطلم داعا إلى حياة الركود ‏ لا إلى حياة السكفاح التي 
هىء له تعليمه طريقها الواجب . 

على أن قليلا من التأمل في هذه الالمامة التى ألممنا فيها بأوجه التطور الاجناعى الذي 
انتابنا منذ خمسين سنة خلت » يحمل المفكر على المضى خطوة أخرى في تأملات إذا أحطنا 
عا تون درفنا من يد امكرة الى ويد آن مكو ق الاعامة إلى شوم لتنا أسنان 
النعاي ل فصر فنرى ما 51 

أولا : إن طرق ااتعايم الج 555 إلى الان شطرت الآمة معسكر بن » الأول : 
كز الددين عل اأقو ع الأوزيية التى اتبعناها في مدارسنا »'وخرجوا ,ذا التعليم عن 
جو ثقافتنا التقليدءة : فأدبحوا نصف مربي » والناني: معسكر اافلاحين الذين أ بعدناهم 
عن -الثقافة المديثة » وحافظنا على ثقافتهم اتقليدية » فصاروا بذواعم في القرن العشرين 
ولعقليتهم في مصر الفرعونية . )'١‏ 

0 :ونا بهذا طبقثين غير متجانستين » بل مختلفتين عام الاختلاف » محيث لا مجمع 


قد 55 الب أن الفثيان والفتيات تمن .تلمون ي المدارس الأجندية قد يؤلفون مءكراً عالعاً. 


ولكن اعة قد أن الفارق بين الذين تمخرجهم مدارسنا المصرية والذين مخرجبم المدارس الاجنبية ؛ من حيث 
الانصال بثقافتنا التقليدية » ضايبل ولا بكاد برى ٠‏ 
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العافة العليدية ونا اقنهأ بالقربية القومية . 


نجنا من رالة إل ارابلة الطبيعية التي هي رابطة الدم » 11 بذاك أنه للقي الذي 
برغب دائا في أن يزيد من الصدوع التي تفصل- بين طبقات الآمة » لا أشيه بالمصلح الذي 

يعمل دايا على أن يرأب تلك الصدوع؛ ويقرب بين الطبقات <ففظا اتوازن الاجماعي . 
ولا 07 السياسة تؤدي بطبعها » وعن غير قصدء الى حرب الطبقات التي نحن 
مقدمون 00 “اذا أصثمر التعليم على عاذجه الحاضرة» وأخذت تلك الصدوع والفوارق 
تيد عاماً بعد عام . 

ثالنا : دليلنا على هذا أن ابن الفلاح إذا أثرت فيه الثقافة المديئة سواء أكان تعليمه 
في مصر أم في إحدى جامعات أوربا » أصبح لا بنشق في جو بلاده نسيم ااثقافة التي نشأ فيها 
فتلحظ فيه روح التبّم بأبيه الفلاح وأمه افلاحة » وتأنس فيه نزعة قديمة تدفعه دائا 
الى <ب العودة ألى الحو الذي نمأ فيه فتراه قلق غير مستقر » هدام لا بناء © بريد لو 
تتاح له الفرصة لبعود الى الجو الذيكان فيه » فاذا أعيته الميلة » ما يحدث دايا » واضطر 
الى البقاء في جو بلادة هجر الريف » مرباه الآصيل ومربى آبائه وأجداده منذ قرون طويلة » 
ومنشأ تقاليده منذ أزمان لا تعيها الذكريات » ايسكن مدينة من المدن » فيفضّلها مع 
عدش الفقر والعوزء على الريف مع عيش الراحة والطناءة » وتراه برع الى الفراغ والدعة في 
مدينة ؛ دون العمل الذي هو أجدر محياة الرجولة في اريف . ومن هنا تتكون الطبقات 
المتبرمة بالحياة » العاملة على الهدم دون الاصلاح » الداع الى الافكار المتطرفة والثورات . 
أولئك الذين عنام ااعلامة هئري جيمس بكامته التي سقناها من قبل . 

رابا : وأنت أيه وآيت وجهك ريت أثرالمعسكرين اللذين كو نما | التعليم فرق 
ظاهراً لا 0 تشزع او من حضن أبيه الفلاح وأمه الفلاحة » ذا نك تنزعه من 
حضن « مصر الفرعونية »6 اتنش تنشسئه في حضن < مضر الأوربية > وتخرجه بعد ذلك قاضيا أو 
اما أو مرتده) اواتاخرا أو ريخل إدادة أو غير ذلك » ولكن روح أؤرسة: تكتوها 
ثياب مصربة شفافة فضفاذة » وبالأحرى مخرج رحالة انيت صلم بتقاليدم الثقافية 
القدعة » وأنت في دور العدل ؛ وف المتاجر » وفي مرا كز الادارة ؛ وف عيادة الطبيب 
ومكتب المهندس » واقع فيكل دقبقة على مظهر من مظاهر التفرقة بين المعسكرين . فالفلاح 
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البعيد عن مدنية امدق : وبالأحرى البعيد عن جو الثقافة الأوربية الذى نفأ فيه القاضى 
والمحائي والتاجر ومأمور المركز ومعاون الادارة وطبيب القرية » أل معسكر ار 
الفزعونية: أما هؤلاء فاتها يمثلون < مصر الأوربية » . ولاشك في أن هذا مظهر من مظاهر 
الاتحلال الاجماعي ء لا يسأل عنه في مصر شيء » بقدر ما يسأل التعايم » وأساسه الذي 
مومع 

امي : بالرغم م ن أن المتعلم قد بزع بفكره 0 أبعدته عن ثقافة ايائه التقليدية » 
فيك ارات تلك الحال في مزاجه ونصوراته ونظرته اافنية في الحياة » تلك اانظرة التى يجب 
أَنِ تكون مصرية صميمة » وينجب أن تحافظ عليه! نقية على -جيتها لنكون مصريين جديرين 
بالمصرية » وكان من نتائج هذا أن المتعادين ينفضلون أقذر قرية أوربية على ريفنا الميل » 
وبحيراتنا اافاتنة» <تى لقد تقوى النزعة الأوربية فينا على وحي النيل نفسه . وااسبب فيهذا 
اننا كنا في خلال الجسين عاماً الماضية كالمنبت لا أرضا, قطع ولا ظبرا أبنى» إذ اننزعنا من 
أرواح ناشئتنا < مصريتها » ولم نترك فيها من المصرية إلا اوان البشرة واتحنام باروح 
« الأوربية » فلم نبق مصريين كأهل اريف ٠‏ ول نستطع أن تكون أوربيين كفتيان 
3 بييكادلي س ركس » 2١١‏ 

نادسا + يدت هذه امال ور و مزافقنا الموية حي نقذ وعنا إلى اقول بأل 
ما هو أوربي جيل» وكل ما هو مصري رديء ؛ وكل فكر ةمصرية لعب وطوء وكل فكرة 
أووالينة د ور<ولة » وكل ة ن مهعرىي بداني وغير متفق وروح العصر ؛ وكل فن أوربي؛ 
مهما كان بن زمه واعاذ مع نزعاتنا وتقالء.دنا المدسرية, بل ومع آداينا المرع.ة والعرف 
الانساتي » حضارة ودين . واثعلت هذه المال فتاتنا وفتياننا : فأاسنتهم لاتتحرك إلا 
بكل ما هو أودبي غربي » وقلوهم لا مذو إلا لم ل ها هو بعيد عن المصرية . 

ولا شيبة فيأن المعسكرين هيا الآن: الآول اعمل على خراب الريض »ء والثاني 
لا حول له ولا قوة ؛ فسوف هزم ليترك الريف خراياً . وإنما بخرب الريف مخراب 
القلوب التي يجب أن تومن بأن اريف هو مصر» وان معسر هي الريف » وان المدن أسواق 


)١(‏ ذناء01 2810111 ميدان في لندن 
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لهذا اريف لا أقل ولا أكثر . انما مخرب اليف بأن تحب المدينة ومرجر الريض »ء فكان) 
هجر نا مصرء ولا مخرج لنا منهذا الا بأن نصل”قافتنا الحديئة بثقافتنا التقليدية » فيكون 
المصرىي فلاح رن رودا 3 ع وخلنا م قاضياً وتخاميا وظيا ورحل ادارة من 
بعد ذلك . عت أن 6 ماهمةنا مصربة وأعراذنا اونش لآ آن كين الابة بأن 
نعمل أولاعل حو مصريتنا . فاذا تم لنا ذلك رحنا نقيه أن أتينا بأعراض أوربية ولقدنا 
ها ذوات لا ماضى طاء وبالاحرى لا ماهية طا . 

عقا فتدمات لا بد ميا اذا أرذنا أن نبحث حالتنا الاجماعية من جمة علاقتها بالتعايم. 
وسترى كيف يمكن أن نستيد منها . 

3-00 1 

أظيرت في العبارات ااسابقة الوجوه التي بر بط بين التعايم والمالة الاجماعية » وعديدت 
كثيراً من التأملات التاريخية التي قد يكون ا اتصالا» كبيراً أو مخيراً , بالحالات الجديدة 
اتى تكتنفنا ؛ غير أن الاقتصار على تعديل وجوه الارتباط بين ااتعايم والمالة الاجماعية » 
والقول بأن التعليم يجب أن بتجه انجاهاً اجتاعيمًاء أمر” يحب أن عرز باغلبار المخاطر 
الغديدة التى يتعرض اليها كياننا الاجماعي ؛ من جراء الفصل بين سياسة التعليم» وبين 
ملاسانما الاجماعية . 

ولتقد ظهر في العهد الآخير أن اتا مين بأص التعليم قد اضطروا في مواقف عديدة أن 
نتحهوا الى معالمة بعض الآمور علاحا اما نعض القوء على طبيعة الحالات الاجماعية . 
وآي لاسف إذ أقول نم ' بنحدوا فما قصدوا اليه 8 وليس اأسبب براجع الى تصور منهم؛ 
أو تقصير عن أداء واجباتمم كاملة » و عا جع في المقيقة الى أن سياسة التعايم الماذم 0 
لا توائهم كل الآسماب الغرورية التي ككنهم من تتفيذ بر امج دق وما قتطاب ال-الة 
الاجماعية من دنوف العلاج . ولا أريد أن أعدّد هنا حالات بذاما » وإما أريد أن أبحث 
في تمل الظواهر التي تترتب على الفصل ببزسياسة التعليم والملابسات الاجماعية » قدر ما تنيع 
3 جار بي القليلة . ش 


بعال 
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كنت التعلنوف عريرت 0 القرن الفارط مقالاة زان د الكائن 
الاجماعى» شمّه فيه بنية الاجماع الانسابي بكائن متعض ٍ. 0 نقيس الظواهر المتقابلة 
ارالك بين حالات خادة فى ح سم الفرد وجمم الجتمع . ولاشك فيأنهذا الفيلسوف 
الكبير قد غفل عن أصص ذي بل » جمل نه هذا تاب لل كثير من التو بل انبا 
إذا قلنا ان غفلته عن ذلك الأمى » قد أثرت في التائ التي حاول الوصول اليها 0 
غير موصولة ولامؤدية الى فكرة محدودة ينتهي ايها البحث . ذلك بأن بين المي والكائن 
الاجماعنٍ فروقاً رئيسية : عيز بينهما عييزاً لا يقف عند حد الظواهر » وإما يتعدى الى 
التكوين الوظبني قينا ٠‏ وقد يعلم الذين درسون علم الاحساء : أن 2 شكون مر 
خلايا دفيقة هي وحدات بسيطة التركيب محتوي على نواة هي سر المياة . ولكن حسم 
هذه الوحدات السيطة التركيب ينتج حيًا عويص التركيب معقد التكوين جهد ما نتخيل. 
ذلك في حين أن الكائن الاجماعي إما ه ىكل بسيط التكوين » يتركب من وحدات فاءة 
في التعقيد . وعلى معرفتك هذا الفرق الوظيني » يتوقف وصولك الى النتائح الصحيحة . 
فالحلايا لا قوام لها ولا حياة بغير اندماجها في بنية الكل الي . أما الوحدات ( الذوات 
العاقلة ) التي يتركب منها الكائن الاجماعي » فكلا كانت أ كثر استقلالا عن ذلك الكائن» 
برذ أثرها وعيزت وظيفها واستبانت قيمها » ورجّل فرعها » وأصبحت قوة قادرة على 
التأثير في الكائن الاجماعي بها محفظ حياته الاجماعية ‏ ويحركه حو الرتي الاجماعي ؛ 
ويبث فيه روح التطلع الى الارتقاء المدني » وباججلة على جعله كائثاً اجماعي معز | بأثره 
العملى في الحياة . ذلك على الضد مما لو اندعوت هذه الوحدات العاقلة في بنية الكت 
الاجماعى . فانها إذ ذاك تفقد استقلانها وقوتما على ااتأثير بالعمل على رقي الماعة » لآن 
اندماجها هذا انها يسلبها القدرة على ااتمكير وااتأمل في -قائق الآشياء » ويفقدها أخلاتبا 
الشخصية » ونوجه عام يديجها فما يسميه الاجماعيون عقليسة الجاهير . 

هذه .حقيقة أولية » على ما فيها من تعقيد وحاجة إلى الفهم من الضروري أن لعا وأن 
'مجعلها نصب أعيننا كلا فكر نا:في وظيفة التعايم باءتباره عاملا” من عوامل استقرار المالات 
| لاجماعية في كل أمة من الأمم ٠‏ آما وقد وغتاها اننا قساءل : أيني اتعليم عندنا بإإخراج 
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3 الا :قلال اللي والعادي مأ يجعابيم في ال عر مؤثرة فى الكائن 
الاجماعي » أم على العكس من ذلك يخرج رحالا قندعاً يكتفون من الأياة بالاندماج في 
جسم الكائن الاجماعي » فيظاون طوال أعمارم مغمورين في عقلية اللجاهير 7 وإني لاسف 
إذ أقول إن تعليمنا بعيد عن أن يخرج رجالا مستقلين على اانمط الذي تتطلبه طبيعة الحالات 
الاجماعية الجديدة » التي أخذت تشعرنا بأذَا مقدمون على انقلابات فكرية خطيرة. 

إذاً فواجب التعليم شغي أن ينحصر في إخراج رجال مستقلين بعيدين عن التأثر ,روح 
الجاهير . وتكوين استقلال الفرد» يجب أن يكون بداءة التعليم و“ايته . أما العمل على 
شحن العقول بشتى المعلومات وتكوين ملكات خادة في الآدب والفن» فلن يكون لما من 
أثر في الحياة ٠‏ ولن تقوم من عوج الكائن الاجماعي , مالم يسبقها الاستقلال الذأني » 
وتدريب الملكات الخاصة على ماشاة ما تتطلبه مقتضيات ذلك الاستقلال . 

ولقد أظهرنا من قبل أن ابن الفلاح أكثر استقلالة في الناحية العملية ؛ من المتعلم الذي 
فقد استقلاله الذاني» بح الظروف التي نش محوطاً مها . غير أن استقلال الفلاح العامل 
استقلال ناقص ٠»‏ اد هو استقلال أشبه بالاستقلال اليو اني منه بالاستقلال الانساني ءذلك 
أن عدته في هذا الاستقلال تقوم على قوة عضلاته وعلى صبره واحماله ورضاه بمحيداه الذي 
بعيش مكتنفاً به . وعامة ذا ليس فيه شىء من مؤهلات الاستقلال الانساني؛ وانما هو 
استقلال يشارك فيه الفلاح كثير؟ً من الميوانات . وعى ذلك تحد أن ما عندنا من مكلات 
الاستقلال الفردي عند الفلاح » تنقصه الناحية الثقافية التي تمكنه من أن يصبح ذا أثر 
يلي في تكريف حالات السكائن الاجماعي . ولكن هذا الاستقلال مهماكان فيه منضروب 
التقص فهو استقلال على كل حال . أما المتعلل المتعطل خااته تناقض هذه الال . فان تعليمه 
: بككنه من أن يكون مستقلاً من ناحية ااثقافة» في'حين أن نشأته ومحيطه قد «لمبتاه ذاحية 

الاستقلال الأخرى . 

ننيننا 
أما الآسلوب الذي يحب أن ينتحى في التعليم حتى يكون أداة مالمة لتخريح رجال 
مستقلين ذوي أثر في ككبيف حالات السكائن الاجماعي؛ فستفرد له محا تخادة . وسنقصر 
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كلامنا الآن على المخاطر الى يتعرض طاكياننا الاجماعي من وجود فلاحين استقلوا حبوانينًا' 
ومتعامين فقدوأكل ضروب الاستقلال . 
د 75 
على الرغم من أن الاخطار الي يتعرض طا تمع تناصرتعليه,كلهذه الظواهر الكثيرة 
المتعددة » فان أعظم هذه الاخطار وأشدها أثراً في مستقبله ‏ إنما حدث بها بدعوه 
الاجماعيون ٠‏ التطفل الاجماعي » . وااتطفل الاجماعي حالة ترهق فيها طبقات غير عاملة 
طنقات داملة بعطاويات ساتباا»:وطذا التطفل مظاعر عديدة أد_ يديا أن مكو الطبقة 
المتطفلة هي بذاتها صاحبة ااسلداة العليا في الجتمع » كا حدث في أوربا في خلال القرون 
الوسعلى » وكا هي الحال في كثير من ممالك الشرق في حالته الحاضرة . والويل لجتمع وه 
فيه هذه الال . 
التطفل حالة طبيعية لا سبيل إلى ذكر انما . فهنالك حرو انات تتطف لعل ناتات : ونشاتات 
تتطفل على حيوانات «وكد 1 لعو ان عل جو انا نبات على نذأت . ذهو ظاهرة 
كاد تشتمل كل نواحي العالم الحي" » ونحتك في الكثير من مظاهره اتللى . غير أن نظرة 
واحدة في هذه النيقة الطبيعية » تظهرك على أن التطفل حيما كان » وأنّا كانت وسيلته 
ومظاهره ٠‏ لن ينتج إلا دما في الحياة» ولن بدرز إلا فساداً » ولنيودي إلا إلى إرهاق 
شامل في القوىالحيوية» تاف درحاته ومظاهره و نتانجه باختلاف ااظروف ء وقه! يستطيع 
عالم طبيعي أن هبي تلك الظروف التي «تحلى فيها فعل ااتطفل في مالم الأحياء . فان 
ذلك من الاشياء التي يستعصىعلى العلم تعديد مظاهرها عامة وخاصة » وفم لكل م2 طقل 
في مختاف الظروف» ع ىكل متطمل عليه في متباين الحالات . وما يستطيع الأحيائي أن 
يدرس ظواهر التطفل في حالات يقف علمها ؛ وأن يدرس أثر الى المتطفل في بنية الى 
لكشل عليه ضعي و كني يي المالاك وده الثلاقة باينا وتأمر دور يهاة الى 
المتطفل في حاضنه . 1 ١‏ 
ولن يعدو العالم الاجماعي هذه الحال عينما » فليس في مستطاعه أن حصي أوجه التطفل 
الاجماعي في تمع بعينه » ولا أن يدرس الحالات درس توقر على دقائقها وتدرجاتها التي 
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كفل له الوصول إلى نتائج مقطوع بصحتها قطما تاصًّا . والعالم الاجماعي أذضعف وسائل 
من العالم الطبيعي . ذفان هذا بين جدران معمله » يستطيع أن مو إطالات رفوه الطلو اه 
في حين أن زميله الاجماعي ؛ نما يتأمل من حالات عامة غيز محصورة ولا محددة » تحديداً 
تجمل المسك القاطم على أصوطا وظواهرها أمراً سهاة هينا . غير أن هذ اكله لن يحول بين 
الباحث الاجماعى وبين تيز الحالات الكاية"انى بتخذ درس مظاهر التطفل الاجماعى وسيلة 
إلى ١‏ كتناهها 0 ْ ١‏ 

من المالات الكابة في التطفل الاجماعى ؛ بل ومن أظهر تلك المالات أثراً في الجامات 
ركه مق وق مع شافة :تملظ كي وى اكع اتابن علق فقن لساك 
على موارد ما تنتج الإبدي العاملة من ناحية » وعلى انتاجها تفسه من ناحيية أخرى » من 
غير أن يكون طؤلاء المستغلين أي نمع في تكوين المورذ أو في الانتاج . ومن هنا تحدث 
حالة من حالات التطفل الاجماعي تستتفد فيها أيدٍ متعطلة رات الموود الي تبذطا أيد 
عله يتن أو فال الأيدى الماقة من كرات تيرد اما كدو للفلا محو ها نتيا 
على العمل والانتاج .فان من شأن المتطفل أن يجتهد في استغلال حاذنه بكل صورالاستغلال 
وإن سلغ م من ألا نتفاع بمحيوبته جهد مأ يستطويع؛ وكا قات قوى المقاومة في الحاضن » 
ازداد المتطفل _شرّة وبأسا . حتى يذتهي الآمى بها يسميه الاجاعيون « بالتشكسس 
الاجماعي » ''' وي حالة تتساوى فبها طبقات ا مجتمع لا من حيث ‏ الكفايات. العدية ؛ 
ولكن من حيث العجزعن العمل المنتج نوها كذ الى نعة إلا اقوط الغامرةة 
ولا كر أحد أن في #تمعنا هذه الظاهرة المبيئة . فالأيذي العاملة لا تنال من منتوج" 
حملها مايكنى للاحتفاظ بحيويتهاء والآيدي المتعطلة تبدد ثمرات تلك المهود . وعم ما 
إلترتب على ذلك عند الله”.. 

ومن لك المالات مجر الريف والعيش في المدن . ولقد بحث هذه الظاهرة كثير من 
السكتَّاب منهم . ادمون ديمولاند الفرذي » والاستاذ استن فرعان الامجايزي في بحوث 
مستفيضة عالجوا فيها الحالات الى نشأت في فرنسا واتجلترا» وعطفوا بعض الثيء على 


)١(‏ صوغهعمععء2 أاوعو5 
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1١5‏ الثقافة التقليدية وعلادما بريه القومية. 


الات ١‏ نشأأت في غيرها من اابلدان في أورا ولا جرم أن هذه الحالات 3 تتشاءه ابه » فالأسباب 
التي تدعو الغرنسى أو الاقاري الى مجر الريف والاتامة في المدن » 5 بالاحرى 0 
التحضّر ( بعمنى المميشة في المواضر ) تكاد تتكون نفس الأسباب التي تحمل المصري على أن 
يفعل ذلك . غير أن النتائج مختلف باختلاف البلدان » على مقتضى ما فيكل شعب من الا تعداد 
والصفات ؛ وفي الأكثر على مقتضى الثتقافة التقليديةالتي يختص بها كل شعب من الشعوب 
ولوف دين دق ا في أر الثقافة التقليدية في الكيان الاحماعي و 
الأمم . ونكتنى الآن بأن تقول بأن شعبا كالشعب المصري ٠»‏ الزراعة ثقافته التقليدية منذ 
أبعد عصور التاريخ ء لا بد من أن يتأثر بزيادة الميل الى اتحضر » تأثراً عظيما لايحسه 
شعب آخر ثقافته التقليدية غير زراعية . بل على ااعكس من ذلك » أعتقد أن الشعوب التى 
تكون ثقافها التقليدية صناعية 3 مجارربة الجب أن 0 محياة ااتتحضر صيانه لمصالحها. 
أما تحضر شعب ثقافته التقليدية الزراعة » فتلك هى ااطامة الكبرى على كيانه الاجماعى » 
وتلك هي الافرة العظيمة الى أ بشع سور التطفل الاجتماعي 1 
ونحن أعلم عم اليقين بأن مدنا المصرية مدن غير صناعية بالمعنى المفووم من ذلك في 
أُوربا ٠‏ بل أعتقد ء وأظن انني اعتقد بق » أن مدننا ليست إلا أسواقا” تستباك فيها 
منتوجات الردف » وهذه الحقيقة وحدهاكافية لآن تظور نا على أن مبلنا الى التحضر ٠‏ مع 
التعطل عن العمل » يرهق المننتج ويرهق السوق المستهلكة ‏ لآن المتعطل في الواقع عبء على 
اللجعية » ذلك بأنه قوة مستنفدة لا قوة منتجة من ناحيةء ولآن الحاجات التى يستنفدها 
لا مُنتج ما يقابلها لصالح الجعية من ناحية أخرى ؛ وبذلك يصبح المتعطل عيعا على الحاضرة 
الني يسكنها » وعبثاً على المناصر المنتجة معا . وهنا بتضاعف تطفله » إذ يصيح متطفلا 
باعتبارين : الأول انه يزاحم أهل المدن ويشارك هم أرزاتهم , من غير انتاج ص ل 
والثاني انه يرهق العناصر العاملة في الريف بأن يستهلك ولا ينتج » وبالاحرى بأن بأخذ 
ولا يعطي . ش 
ومن كلك الحالات ما سميه الاجماعيون 2 الجشع الاجماعي 6 سس يزبرمووءزم ع ولا 
اريد هنا أن اطنب في لعريف < المشع الاجماعي » » ولا أن اناق في مختلف التعاريف 
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الثقافة التقليدية وعا دا اراي عر 1١7‏ 


لي ا لون الذين أتيم لي الاطلاع 150 07 على و حالات 
يستطيمالقارىء أن يدرك منها » مطبقة على حالاات تقوم بين ظبر انينا » ما نقصد بالعع 
الاجماعى . 

1 وعندى أن أخيث ما يودي اليه المشع الاجماعي من 55 عقلية طبقات خادة في 
تمع ما مة تضياته إنما ينحصر في أن تتطفل جاءات؛ لا أفراد ؛ على جسم الكائن الاجماعي 
وقد تلبس اماعات الي تنتاسها سورة الجشع الاجماعي صوراً مختلفة » فن اتحادات تجازية 
الى أنحادات صناعية , الى جمعيات عدية أو اقتصادءة أو سياسية تتخذ التأثير على عقلية 
اجاهير بمختاف الوسائل » طريقاً تالمكه الى غزذها ؛لذي ترم اليه » والذي يجعلها جدديرة 
أن تنعت بأسها جماعات مصابة يجنون المشع الاجماعي . أما ذلك الغرض فينحصر في أن 
تنال من اجعية أقصى ما يمكن أن تصل اليه من الب المالي أو التقوذ أو السلطة أو الجاه 
أو الح ء بأقل جهد ممكن أن يبذل » أو تضحية يضحى بها من ناحيتها . 

وف مثل هذه الحالات تتضاعف خيائث التطفل الاجماعي » أن يصير تطفلاً بركاء 
لا تطفاة سيط . ونعني بالتطفل « امرك » أن هذه الجاعات المصابة . يجنون الجشع 
الاجماعي ؛ يكون فيها عنصر خاص يعيش متطقلا “على جسم الماعة نفسها . ذلك العنصر نهو 
عنصر انتهازي لن تسل منه جماعة أديبت بذلك المرض الحميث .فك أن الججاعة تتطفل على 

جسم المجتمع كران لمر الذي هو « واجب الوجود » فيها بما يقتضي تكوينها 
النفسي » على بقية بَقيّةعَتاصيرها. 

ولسترتافة لمتطفلين» ولسكن الى البوار الصرف .منلاكثل شُيياتوز عت عل مو 
هلامية في زجاجة اختبار في معمل من المعامل » فانم تدكائر 5 تتكاثر » حتى إذا ملىء فراغ 
ازجاجة واستحالت المادة الطلامية أجساما حية » انكس الام » وبدأت الأحياء تنحدر 
إلى ألطلاك الحتوم . 

هذه إلمامات موجزة في حالات نشاهدها تائمة من حوانا . فبل يمكن أن تخذ التعليم 
أداة إصلاح نتتى بها لما الم 1 التتعأيم أن يؤدي إلى 
الأجيال المقملة رسالة إمصلاح علي رفع عن كاهلهم بعض ما نتوقم ذم من اتات ١‏ أن 
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6 الثقافة التقليدية وعلاقها إلثرية القومية _ 


اتات "لكت سس ل سس اص سس اس ا م للم ون بتكنا لوحتت د بيك 


أننا لستطيع انْتحيب بالاعجاب » وأن نقول موقنين ا لعم ون فيا ا رجالا ؛ وفيا 
رجولة . 

أرى واجباً علي قبل المفى فيا صوف أموق الكلام فيه » أن أبدأ باستدراك لاب 
منه . فقد لعيب ع بعض من المفمكربن أن ار فيا كتيت ناحدية ذات امن نواحي 
الحياة في مصر لم أعرها التفاناً . وقد يعتقد هؤلاء أن لتلك الناحية خطرها في بغ المالة 
الاجماعية في مصر بصبغة خادة. وقد يشيرون إلى الآزهر . ولو أنهم أشاروا إلى غير الأزهر 
إذن لكان لما يعيبون به علي من الوزن » قدر غير يسير . أما وانهم قد يعنون الأزهر ؛ 
فشولون افيه ر ثالث ين فعسكر ات العو امل الم ئرة في الالة الاجماعية في مدمر» ينبني 
لنااآن عست حنانه 4 وأن نتناوله بالتحليل والتقد » وأن " زن أره في تكييف الات 
الاجماعية , ف كبر ظني أفي ان 3 لم برأم مي ساقوا في سبيل اثيانه من بدّنات . ذلك 
أن فكتة لعن 2 في هدم ججيع ما بقيمون من دلائل . فان القوى التي توثر في حالة 
اجماعية لعينها » إما هى القوى الموجمة لا القوى السالية » والأزهر » ولا شبة 2 قوة 
صالبة . قوة انحجبت بك نما فيها من عوامل الحياة الى الآخروّات لا الى الدنيوئّات . 

' وأنت ترى في كل الاطوار التي تقلبت فبها الآمم منذ بداءة العصر الانتاجي الحديث » 

أن القوى السالبة فيها اتحصرت في فثتين : الأولى رجال الدين ٠‏ والثانية رجال المحكومة . 
وها با فمهما من دفمات ااسلب والمحافظة » كانتا في كل الحالات درئة طالما مت" جسم 
ا مجتمع من كثير من المزًات العنيفة والاتقلايات الخطيرة التي يجنم المها الخلاة من المصلحين 
أو السياسين » وان طذا الموضوع اظرفا آخر غير هذا الظرف قد يتاح لنا فيه أن نبحئه 
بحنا أوفى . 

فرغنا من الكلام في التطفل الاجماعي وأحطنا ببعض فاواهره » وأئرتنا أن هذه 
الظاهرة تنخر في عظام معنا ما بنخر السوس الحب . والآن نتتقل الى ظاهرة اجماعية 
أخرى » لا تقل عن ظاهرة التطفل الاجماعي فعلا وأثراً ٠‏ تلك ما أسعيه ظاهرة د الرجِعية» 
ولا أعني مها رجعية فكرية أو بحاس در .ذلك » فلو انها كانث من هذا الطابّع طان 
الحلب ء ولا أعرتماكيير اهم . ذلك بأني أعتقد أن بعض ظوادر الرجعية عه 
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الثقافة التقليدية وعلاةتها بالتربية القومية ا 


الفكرية أو ااسياسية » وما يري عراها » تحمل في تضاعيةها أسباب) تولد قوى ارققاءة 
وإنما أعنى مها ارجمية الاجناعية ٠‏ وأكر ظواهرها مُروفنا عن التفقه ببفقه ٠‏ 
ثقافتنا التقليدية . 

ولا مربة في أننا محتاج إلى تعريف .هذه النظرية الجديدة التى نسوقها اليوم » للتكون 
أساسا في علاج حالات اجماعية بعينها . بل نقول إن بعدنا عن درس هذه النظرية » سببا 
كان من الاسباب الرئيسة التي هيأت المقتضيات الآولية اشعور بأننا قد أقذمنا على أزمات 
اجماعية ربا أمصمحت في المستقبل بالغة منتهى الخطورة . 

أما ما نعني « بالثقافة التقايدية » فجموءة ال الات والملابسات الي ينشأ شعب من 
الشعوب مكتنفا »ها من حيث طبيعة الآرض والاقلم ؛ وما بتطاب ذلك من|اعكوف على فنر 
خامن من فون اماف وعم أوسع تدل الثقافة التقليدية على العناصر التي ور ماشعب من 
الشعوب على مدى الأزمان » من طريق ااتأثر الطبيعى بالبيئة والحييط »م تدل على جل ما 
نت ق عتلته بامقاح انال من يغاداته وأساطير وعلوم وكآدان 4 كدأت ينا نه فى مرا 
الأصيل » وعلى اخلة نقول إن الثقافة التقليدءة اشعب من الشعوب » إ مها هي في الواقع ججاع 
ما برث من دفات حيوية ومعتقدات وفنون من أسلافه الأواين . 

وما كان اشع من ااشعوب أن يحاول الافلات من أقطار ثقافته التقليدية الا ويا 
بالفشل المحقق فيا محاول . ذلك بأن الثقافة التقايدية . هي الأصل الذي بريكر عليه 
الطبع الماثل في أخلاق الأم ٠‏ وطرق سلوكها في الحياة . وما قولك في ثقافة يرتشفها 
الغفل “مع ما ير تشف: من لد أمة وهو رض-يع ؛ ولشب مكتيفاً مها إذا يفع 2 وياتن 
بمنونها اذا تفتى » ويغرم بها إذا أكعهل » وعوت وهي مرتسءة في تدموراته جيم إذا هرم» 
لامرية في أنها تصبح جوءاً من طبعه » وركنا من أركان نفسه ؛ بل إن شئت فقل إنها 
اكن الأصيل في حياته النفسية والعقلية » وما عداها توايع ا ولواحق مها . وانها تتأثر 
التوابع بالآصل » وتتكيف الاواحق بالآرومة . فا من ثقافة حديئة تضاف الى ثقافة تقليدية 
آلا" وتكيف الدخيل تكيم؟ يتابع فيه ما يحتاج اليه الأصيل من ملابسات . مث ذاك أن 
الطبع المدسري » وان شت فقل < المدسرية » » ان تاسي منها الأوربية شيا إن هي اكت 

كد ؟ بت 
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7 الثقافة التقليدية وعلاقما بااتربية القومية 


بهاء واعا تتكيف « الاوربية » إعوامل المصرية » إن ها تنافستا في ميدان وا<د . وليس 
في ذلك أي خطر ع ىكياننا التقليدي . ولكن الحطر كل الحطر أن نضءف من مصريتنا 
بالبعد عن ثقافتنا التقليدية » فتكن في تضاعيف التفس ولا تظهر الا" ضعيفة منووكة» 
ونقوي من « الأوربية “ فتأخذها غير مكيفة عقتضيات. ثقافتنا التقليدية . ناهيك بأنا 
لسئا أور بين بالدم وااتقاليد » فلا فستطي يع أن تفهم من روح الأوربية على ما يغهمها الأوربي 
الا ظوأه را لاا ميج وق نا مقرا م الح مورقيةا عقو لنا بالاوربية من 
جهة ة أخرى . وما كل هذا ال طلاء ا ومن ورائه مخاني الحقيقة التى حب غلبن جمعاً 
أن نفطن ليم ا وَأ ندرسمأ أوفرالدرس 0 ؛ وأن نكب على مم روحها فو فم ؛<تى 
لستطيع أن نهد للا جيال الآقة سبين اشكيت بووح العصر » كينا 
مطابقاً لثقافتنا التقليدية » فنخطو بشات تو الات اجتاعة أنيت من حالتنا الماضرة. 
وفما تقدم من شرح » مل ما ذعنى « بالرجعية الاجماعية » : فهي قم لمقتضيات التكيف 
بثقافتنا التقليدية منطريق الفصل بين هذه الثقافة الموروثة » وفنون الحياة في العصر المدرث 

تعمل ثقافة الشعوب التقليدية اتصالاً وثية) محالاتمبا المميهية أولا . فاذا استكات 
هذه الثقافة الأسس المعيشية التى تين ااشعوب على المقاء » أثرت هذه الثقافة تأثيرا آخر في 
راج ااشعب » نهابته أن تتشكيف فيه أشياء ثلاثة هي في الواقع ظواهر هذه الثقافة . ادبن 
واللغة والفن » وفي هذه الأشياء جماع ما يتجلى اناظريك في الم من الخصائص الآخرى ؛ 
كاخلق والحالات النفسبة إلى غير ذلك . 

ولا بد انا من أن اضرب بعض الأمثال لتفصح عض ااغيء عن <قيقة هذه النظرية . 
فالمداوة مثالا 6 ثقانة” تقلدية لكر القبائل أ تي أعيش متمدابة ؛ وجمييع ما تصل با.داوة 
من الاسس التي تقوم عليها نادية من نواحي الحياة ف أمل البدو . والبداوة لأهل البادية 
بداية الحياة» لآن فيها تتحلى روح القبيلة التي ما محتفظ الجعية ببقائه » وتصون كانما' 
ومن مموع ااتصورات والابدراكات التى تتمثل لأهل البادية » تنشاً المكرة الدينية»ثم 
تنشا اللغة »ثم ينشاً الفن » ومن بعد ذلك تحور الأخلاق » فتأخذ طابعا خاما ؛ ومن 
ممت تكون قانون العرف البدائي » وهل جر! » فبل من المستطاع مثلاً أن تنفك" جعبة 
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الثقافة التقليديه وعلاقمها بالترسة العومية "١‏ 


سسا المداوة 2000 على مدى الأجيال ؛ وتنسلخ عن كلما 5 الييا عن 
أ لافها الأقدم؟ » فتليس من الاخلاق 0 جديداً ؛ وتشدل من التعتورات والآفكار 
والأخيلة والعقائد والاغة والمن وغيرها » عا لا علدنه له يثقافما التقليدية » 9 لستطيع 
بهد ذلك أن محتفظ بكيانها الأصيل » ٠‏ من غير أن عد ذلك التخير الطارى'" » أعماق وجودها 
هرًا عنيفاً شديداً ؟. 

كذلك المال في أمة أخرى ثقافتها التقليدية مناعية كاتملترا أو ذرنسا مثلاً . فان 
اتنكاك أمة منيما عن الصناعة » معناه تحطي ارون<ها الموروث » بل واعكل ما تقوم عليه 
حياتما » أدبية أو مادية » من القواعد الآصيلة في تفسيتها وغرائزها . وأظن أن الممريين 
لا 000 عن مقتضى هذه القاعدة . فان لمصر ثقافها التقليدية ؛ دهي الثقافة ازراعية 

لني ورثناها كم وجودنا على ذنماف النيل . وواجبنا كأمة رشيدة أن نقيم كياننا أصلاً 
على أساس هذه الثقافة الموروثة » نكلبا عقتضيات ما بتطلب هذا - من قوت 
الثقافات الاخرى . أما عكس هذه الآية » وذلك ما ننتحيه الآن مم الآء.ف » فنهايتها 
المراب العاجل والدمار الشامل . 

إن ها زوع هن ن أدضرٍ في هذا الوادي الحصيب فى هذا لزمن » جزء قليل ما يمكن 
استغلاله » ولكنه على قلته لا يستغل الاستخلال الواني » ولهذا أسباب يطول بنا شرحها » 
وإنما نذكر ذلك لنقول بأنكل متعطا لي هذا الزمان . إعا م متعدالون بحك الثقافة الي 
تلقو'ها» وبحك الظروف التعليمية اتي نشأوا محوطين مها » وأن بلاداًكصر تستطيع أن 
ددن اكد ضعف ما تعضد الآن» من العجيب أن تقوم فيها مشكاة تعرف: عشكلة 
التعطل ان تؤاف في سيلا الاحان وتعصر الافكار » وتسبر الآعين الامالي التاوال #ولسيت” 
الأرض الموروع فيها نكاد يلكون بوراً : والنصف المزرروع لا يغل 2 لثر من نصفمما جب 
أن يغل إذا أ<سن القيامسليه بالطرق العدية الحديثة » وأ كبر ظني أن اليك الماش .في 
قيام هذه الال .“إتما يرجم الى أننا نسينا أن لنا ثقافة تقليدية » يجب أن تكون أساس 
الحياة في هذا الوادي . واذن يجب أن تقوم سياسة التعليم أول شيء »على فكرة الاتصال 
بثقافتنا التهليدية . 


ماح6.أ2 01000120 21136 عع ملعم .]//نةم اط 


ف الثقافة التقليدية وان رجه العو 


لد مين حت الآ تق قواعد لعل على ارات » لا عل طبيمة باد ل خذامرق 
أن كل النتانم قد أتجبت اناما سَلبدً] ‏ لا اناما ايحابيًا . وعكس ذلك ما نطلب 
أن كون. 

جدّت في مصر مشكلة عرفت بمشكاة المتعطلين من المتعامين » وما من سرب طذه المشكاة 
في الواقم إلةّ السياسة التي جرى عليها التعليم في بلادنا ؛ بالفصل بين ثقافة أولادنا التي 
يتلقئنما بين جدران المدارس » وثقافة آبائنا الأقدمين . وحدث في مصر أن انشقت 
معسكر بن لا اتصال لأحدها بالآخر » معسكر المتعدين المتعطلين الذين لا اتصال طم بثقافة 
بلادهم التقليدءة؛ ومعسكر الفلاحين الذين اتصلوا كل الاتصال بثقافة بلادمم الآماية منغير 
أن بلقحوا بشيء من مقتضيات الحياة في العصر المديث » وبدأت فيمصر روح اتبرم بالمياة 
المصرية » تتلتى منبا كل بوم ألوانا ١#:‏ ينتج على بد المتعدين الذين إنلم تعوزم اللممة إلى 
العمل.؛ فقد يموزم الجال الذي يعملون فيه » بقدر ما هيأم التعلم النظري الذي عحكفوا 
عليه ولسوف دعا 0 لم ا المتعطاين» مادمنا 
تمكف على قعليم أولادنا على أغائةا النظريات لاعلى أساس ااعمليات. وما دمنا مرج لل 
لا يعرفون عن طبيعة بلادهم شيب 5 ن أكون مالم إذا قلت إن ابن الفلاح الذي يتخراج 
فيكلية من الكليات اعليا » ليس بأ كثر عد بطبيعة بلاده من زميله ابن المديئة الذي 
يتخرج وإياه في معهد وأحد :.فذالم بجدا هم مرلزقاً ام بطالة» ولم عرز ابن الفلاح 
على ان المتحغر لشيء 5 امتاز به جدودها من أهل اريف » من قدرة على الانتاجء 
والعيش عا تغل سواعدهم من هرات الآرض . 

ويخيل الي » وريما كنت على كثير من. الحق فما أتخيل ‏ أن الخطأ الذي نلحظه في 
سياسة التعليم في بلادنا » غير قاصر على قع ثقافتنا التقليدية أن 000 ف تكزنا 
العقلي واظلقي » بل إننا أذفنا إلى هذه خديئة أخرى » هي أننا مملنا داعا على تضخم 
المعلومات اأتى تاها الطلبة في مدار>نا الثانوية والكليات ٠‏ فقد يخرج المتعلم الى 89 
الحماة العملية بءد حباة أمضاها في جو من |انظريات الصرفة؛ وهو يعتقد انه قد ملىء عاد 
بالحياة : ثم لا يلبث أن بتكشف له المق » وإذا به يرى أذكل ما يعرفه من نلآريات العم 
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الاي 0 بالتربية لقو ب 


والأدب واافن » لا مكفيه رزق نومهء رلا عن . الكاب ا 5 7 
نواحي الحياة العملية يدرسها لتكون له في الإياة دار ارزق . ولا شك أن 
ذلك يحدث ارتحباجا عظياً في حياة شاب ملاه الأمل في الحياة » والزهو عا تجمع في رأسه 
من المعلومات . وما من ريمة في أن هذه الصدمة المءنوية » لا أثرها البالغ في سلوك الشاب 
وتفكيره » رعا لازمه طوال حياته . 
يعكف اشاب المصري بين جدران معبده على ناحية نظرة من العلوم بعيدة عن نجارب 
المياة » ويتلتق أنواع المعارف ال#تلفة » وءضي مكيبا عليها > تع مكون 4 ار اد 
ورتجه بفكره وقلبه أجاهاً معيناء وبنشىء في عقليته قيما للا شياء ؛ وفنا ينظر من طريقه 
في الحقائق. وعلى الخملة نتخيل أنه بتكن من طريق معارفه تكوينا يو هله لآن يكون وحدة 
مستقلة في جسم اجماعي . فاذا استبان له الواقع » وواجه الحياة ها استجمع من معارف » 
اللا ارده الذي صرف فيه مره ٠‏ وأنْ ها قيما اخرى غير القيم 
لني يثومن بهاء وأن ا فئا غير فنه الذي بنظر من ماريقه في حقائق الوجود » انقلب على 
الافي ثائراً » ومن المستقبل بانس » وخيل إليه أن الجتمع جنى عليه » قسلبه سلاج العمل ؛ 
وجرده من عدة الطجوم والدفاع في ميبان المنافة الاجماعية . وما بالك مذا الشاب نفسه » 
إذا هو أراد أن يرتد إلى مصربته فيصبح فلا حا كأبيه أو ده ؛ وأن يتصل مرة أخرى 
إثقافة بلاده التقليدية » فيتضح له أن عاده بطيبعة بلاده ديل » وازعلاقته بطريقة الحياة 
فيها لاتواتيه بااعدة السكافية للدياة في وسط مصري أديل» اافلاح سداه؛ واافلاحة ل+ته؟ 
من الأخطاء ااتى لا ينبئي لنا أن نغفل عن وزما وزتاً محيحا »ان تمليمنا الآدني في 
الكايات ينقل إلى الأذهان دوراً من الأخلاق » وفنوناً من ااساوك » ومذاهب من 
الفلسفة النفسية » مختلط في عقليتنا اختلاطاً عظماً» كت منها مقاداس <ديدة لعيدة 
جد البمدعن: المتافس الللشة والساركة التي يمن ا الفلاح الساذج . فان عصور الظلم 
والاستبداد التي عانى فلاح مر في خلاطا الآمرين ؛ وتوالي الدول في الحم على ذفاف 
الجر انعم الحاز ق المصري بطابع خاص » وصبغته إصبغة خاصة» وجب أن يعني بدرسبا 
أو الدرس المدمري المتعلم » 0 على تفهمهاكلٌ الأكباب , قبل أن يظن أنه قادر على 
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54 الثقافة التقليدية وعلاةا بالتربية القومية 


أن يعايش ذلك الفلآح المشن الجاهل » وأن لعلم: في أول ما يجب عليه أن يعلمه : أن جهمل 
الفلاح من جبة العلم بالنظريات» قد عوضته عنه التاميعة ذكاء حادًا وقدرة على التحايل 
وفطنة في ادراك المقائق » وأظت فيه قوى العقل الباطن إبقاظاً شديداً » حتىيكاد يكون 
عند بعضهم إطاما في توقع الآشياء وحدوتما . أضف الى ذلك أن طبيعة البلاد قد ثقفته 
بثقافة ورئها على مدى العصور » ثقافة أحيت فيه روح اليقظة » بتلتى ما الاحداث مكتمل 
اللممة» ثابت القلب» قوي الجنان» عظيم الثقة بنفسه . فان بلاداً تتوالى فيها دورات الزراعة 


كيلادنا» ويفيض فبها النيل في مواعيد محدودة » قد غرست في نفسه بالتجربة أن المياة 
فرص يجب اننهازها » وعاءته أن أهال ساعهة أو يوم فك 3 عله رزق عام . ددا 
الفلاح الذي ا كتمات ثقافته العملية من هذه الاواحي وأمثاهاء وهي كوف ميد دكا 
هو بذاته موضوع درس ميق لا يستغنى عن معرفته مصري يريد أن لعيش فوق أرض 
مضرء وعلى ضفاف نيلها مرتزقا بثلأتها. مفتشًا في إحياء خير انها . ولاشك في أن هذه 
الناحية الضخمة من نواحي ثقافتنا التقليدية » مهملة في معاهدنا كل الاهال ؛ فالمصربون 
مع الأسف أجهل الناس بتارعخ بلادمم » ذلك في حين أن تاريخ كل شعب جزئه لا بتجرأ 
من ثقافته التقليدية . وأعني بتار بلادهم تاريخما الاجماعي والتفسي » لا. تاريخ ااشبود 
والآعوام واللقرون والذزو والموت والمياة » تلك الأحداث التى هي عندي في طبيعة الآمم 
واللمعيات أشبه بالأحلام . 

فالشاب المبعلم الذي يدرس مذاهب اليونان الفلسفية وتاريحخ رومية والأغارقة» ومذاهب 
الأدب ومقدمة القوانزن » إلى غير ذلك ما يتاتى الشباب بين جدران معاهدنا » من ذير أن 
يتصل بثقافة بلاده التقليدية » شاب مصري بالاسم » لا بالروح ولا بالتقاليد . هر يجبل 
طبيعة بلاده وخلق أهله ء"وتارعخ العصور الي تواات على وطنهإأحدامها » وشّكر الكومات 
اليتناوبت الك فيه» والميراث الذي ورنه عن أجداده الأقدمين . ولا ريبة في أن شابًا 
هذا شأنه'» إبما يخرج من معاهد العلم متءاما جاهلاً» وانشئتفقل يخرج متعاها مشدو زالذهن 
بكثير من المعلومات الي من شأنها أن تقصله عن طبيعة بلاده وتصيّره في محيطه غريبا » 
كأنه غلطة جديدة في طبيعة شيء قديم.. ومن هنا يكون جرة عن الكفاح في الحياة » 
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الثقافة التقليدءة وعلاقما بالتربية القومية و" 


وءن الاتصال بالأرض الي أنشأته وأنشأت السلالة الى اتحدر منها منذ أتدم عصور التاريخ . 
اصن آثنا مشردوق عل 'أرنات احاعة آساسرا الظاهن' الآن ككزة المتعطلن: هن 
التعامين الذدن فصل التعليم بينهم وبين ثقافة بلادم التقليدية» فأصيحوا فيها غرباء» و سنعالح 
في الصفحات التاليئة يمل ما صو رنا حتى الان من نقائص حياتنا الاجماعية من حيث 
علاقتها بالتعليم'. 
اننا 

ظاهر إذن ما سقت القول فيه » ان لكل أمة من الأمم ثقافة تقليدية رما عن ع أسلافهاء 
وان هذه الثقانة لصبيح بالوراية امن غريزما وجزةا من فطرتا. لا تنفك عنه أمة من 
الأمم أو تكون تد افكت عن أخص ميزاتها » وأعظم مظاهدرها الاجماءية . وعقبت على 
ذلك كله » عمجمل العلاقات الى تر بطكل أمة بثقافتها التقليدية إذهاراً لوجهة نظري فى هذه 
المسالة اطيوة:: ١‏ ْ ظ 

على أن ما أحطت به فها سبق قد قصر على بيان العلاقة ااتي تر بط الثقافة التقليدية فيكل 
أمة عظاهرها الاجماعية » من حدث أها مظاهر اقتصادية لا غير» والآن أريد قبل أن خم 
هذه البحوث » أن أظهر أن انظريتى في الثقافة التقليدية أنرا في تكوين العقلية الفردية » 
وتكييف العقلية الجاعية منأَة في كل أمة من الآمم » يمقتضى الظروفم والخالات التي 
لانسنها منذ أقدم عصورها التارحة . 

ومن عمل أن بين عن <قيقة ما نقصد اليه » عم الحم عل الظواهر التي م 
ثارت من <وطا عجاجة النقد وكثر فيها الجدل » حتى أصبحت من عقلية ال+هور متعم ء 

جرء! لا بتجرأ . 

ولا ريبة أن" في حيائنا الماضرة مظاهر ‏ هي بك العصر الذي نعيش فيه والحالات الي 
تكتفنا » أجلى من غيرها وأَبين في تكييف عقليآنا من كل الظواهر الأخرى » وأقتصد 
بذلك الآدب من ناحية » والوطنية من ناحية أخرى 

وأول ما سدو إلى ذهن الباحث في هذا المقام أن يسأل : أ من"علاقة بين الثقافة التقليدية. 
والأدب » أهناك صلة بين هذه الثقافة والوطنية ؟ أيكون ماضي الأمم أثر في تكوين أدبا 


ماه6. 2م 0100012 21136 ملع .]//نةمغط 


4" الثقافة التقليدءة وعلاقتها بالتربية القومية 


وصبغ وطنامما بصبغة خادة » ول نر ايل وات 110 
عليها القرون ؛ وبين أبناء جيل ييل ابم أنهم نفضوا يديهم , من الماضي وأنزاواء ع نكو اهلم 
تراب الآزمان الغارة » فأصبحوا خلقاً جديداً » وأمة مستحدثة من عناصرلا عت إلى القديم 
نين من الأسماب 7 00 

ماكان اباحث أن يسأل هذا ااسبؤال وماكان لهذا السؤال أن بدور في مخبلة ممكر .لو أن 
لنا يثقافتنا التقليدية صلة أوكانطذه الثقافةعلاقة بأدبئا أو صلة وطنيتنا . وإنما بدور هذا 
السؤال في مخيلة كل ممكر 2ك أننا قطعنا لتنا بالماضي وفرطنا ءقد رابطتنا بعصر القديمة» 
وبالأحرى حللنا العقدذة الى تصل بين <بل <ياتنا الحافهرة والميوط ااي تتكوان منها شبكة 
حياتنا الماضية.. ولا شك في أن الفرد مرة الماضى . قبل أن يكون ان المافر» وصلته 
بذلك الماضى صلة ور ثة . أما دللمته بالحاضر فصلة صَرورة 

ولأجوةق أن هذا الال لوشييق أيه اكاك يتا قاين بور نيد 
روابطها بثقافةآبائها الآوَّلين . فهو عثابة أن تسألمثلاً : أمن علاقة بين دمي الذي يجري 
ف عروقي » ودم جدى 3 جد دي ؛ وهل من صلة بين تصوراتي ومشاعري وميولي؛ 
وبين طبيعة الآرض التي تفذيني » والهواء الذي يميني والمماء التي تَظَلَن # ذلك بأن 
الآم متى أحكت متها عاطييا وو شيك داعا عضر الوح الذي سرى فى كانه من 
أبعد العصور » لن تشعر نوما بأمها في محيط غير حيطها الطبيعي » أو أنما في بيئة غير بيثنها 
الفطر نه قر ان ذل ككله معكوسا فى جمّاع مظاهرها 1 في آداءها وفي وطنيتها. 
أما وحن أشعر الآن بأن أدينا أدب مصنوع ؛ لا 55 فطري » وأن وطنيتنا وطدة ظاهرية 
لاوطنية حة يقي فإنه من الطبيعي أن مال امنا من ن سب ذلك » ومن الطبيعي أن ند 
الجواب في النظر, بة التي أدليتا >ها من قبل في العلاقة التي تقوم بين المظاهر الاجماعية والثقافة 
التقليدية التي تين عا كا أهة مق الام وختس مشر دورة م 

أخامقذ ستو ات قميعة عت اننا « قبرة شيلي » . وعكفت كمادني في كل ما أقر أإفي 
لمترججات على مقا بلتها بالآسل » فاًاميت أن ااشاءر المترجم قد أجاد في الحافظة على المعاني 
الأصملة قدر ما مي" أوز أن الشعر وقوافيه ومفردات اللحة ااغربية لتر جم أن اقل شعراً من 
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الثقافة التقليديه وعلاقها بالتربيه القومية 3 
الاتجليزية الى العربية » وأتقد أحسن الشاعر المترجم سبك المعاني في قالب دربي يلاثم روح 
التجديد ؛ مع الحافظة على جرس الأسلوب ااعربي ء فأ كرت القصيدة وأعدت تلاوتها 

مرأت مبالغة ي الوقوف على ما ذمها ص او<ه اانقدء ووزمما على مقتغى المعاسر القي 
أومن بها في تقيم الشعر » وم أامث أن أحلها بين ما اعتقد أنه من جيد ااشعر الأديث . 
غير أل تعتكل هذا كنت أغبمر بأن في القصيدة ماهية أخرى تبعدها عن ابعي » وتقصيها 
عن تصو رأني ومجاربي » وتلق في روعي أ غريب عن الإو الذي مخلقه من حولي . فلا 
الج الذي وصفه « شيلى » وغشاه بااسحاب ااقاتم الشديد السواد هو المى الذي أعرفه » 
ولا الغناء القوي المنون الذي ترسله قبرته هو نفس الغناء الذي أدوده في قبراتناء ولا لومرا 
الأمفن الزواق: الدع عيغليا تظير ممت الففدت الليؤه كاع) قرارة موق طن هو لوق 
القبرة المغيرة اسفعاء النى آنسها في حقولي . كذلك رأيت في ذكر اسيول: والأمطار الغامرة 
الى وسليا سباء اتجاترا شيم جديداً لا علاقة له عحيطى » ولا صلة له بسِئتى . وعلى اججلة 
30 اق ا اتجليز نا فى شعر ويه غيان مدق من ناحيته الى ثقافة غير 
ثقافتي التقليدية » بل بقصيني عن #اربي ومشاء .داني . وا نكل مايبيىء لي القصيدة من 
قدرة على التصور ء هو ما تحمل ألفاظها العربية من معان أنخباها تخبلا وأتصورها تصورر 
المدس والوهم » وأنآلة الآداء » وهي اامة العربية »هي الناجية الوجيدة التي تقر بني بعض 
اتقريب من المؤ الشعري الذي نكيف به القصيدة ة مشاعري ؛ ولا شك في أن الععر شي*» 
وآلة ادائه شيء آخرء وأنها بكون الشعر متصلا بطيع الانسان متى استمد عناصره منثقافة 
تقليدية لا ُعنت التصور إدراكها » ولا بتعب الحيال تصويرها » فيشتمل ع نواحي 
النفس وخاطب الزوح بدئة » قبل أو مخاطب العقل . 
عقبت على هذا بقراءة قصة مترجمة ء 5267 مغيور : ذا ليث افيها شام في 
الوصف ومغالاة في التقدير » ونحليلات اقسنية متقدة فابة التعقيد » بميدة كل البعد عن 
ساطة الروح الو الذي آنسه في الفلاح الساذج الذي نعأت عوط بثقافته التقايدية . 
ولا أريد أن أبحث شخميات هذه الرواية لاك إنكن في الدنيا شخصيات حقيقية تقابل 
هس 
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0" الثقافة التقايدية و 0 بالتربية القو مية 


الشخصيات التى وصغها الكاتب وحلل 0 الك 575 رف أن اقول إن ليل ذلك 


الكاتب » مهما كان بع ع ورمع 01 » وسوالا أكانت الصفات التي أذفاها ع 


شخصياته : امات ار و اساي أذ روطي اام 0 


لالد الح ا موا 
شخصا آخر في محيط آآخر» قد يرى ها شخصيات طبيعية ؛ بل قد مجسمها خياله على منتضى 
“تجاريبه التي يشهدها في حياته . ٠‏ 


ولا أقصد بذلك أن مثل هذا الأدب غير مفيد في توسيع تحال الحيال » ومد آفاقه 
ووم الصور ال َ ونوطيد قواعد الدب المصري من حديث مله بالاداب الأخرى 


: فإنما أقول انه مها كان فيه من المميزات » فهو أدب دخيل لا أدب أصيل . أدب لاعلاقة 


له بثقافتنا التقليدية ٠‏ فهو من طبع غير طرعنا #وقطر قا لاق قط تنا اغا هو اد 


ّ صو يري “لا أدب حقيتي » مقيده معابير ه عقياس حياتنا االخاصة » ومحمدطنا الخاص . أدب 


تيضم منه قطنا إل القليل النادر . هذا عل اعتبارأن العم بالأدب شيء » وهضمه وعنبه 


- في الروح شيء آخر . ولن يكون للادب من أ أثرفي الحياة إلا بأن عثله اروح؛ فيصيم حزء| 


مما ؛ فتسترشد ,عمله وتتعظ إعثلاتة) وتدرك منه المقائق إدراك استيعاب» لا إدراك عل 


ها دون الاعان ما فمها من حقر ووقالع . 


دما ريه أن امهرد شرت الاقنال انان اورقظ عبار ادن 3 مرا 


"ذلك بأن كثيراً مما نقراً فى الصحف والجلات » وكثيراً من المؤلفات يجري هذا المجرى » 
«ايسيل هذا السبل » حتى لقد أصبح أدبنا الحديث , لكثرة ما فيه من رقع 50 


ولكثرة ما فيه من دور الأمم الأوربية » كأنه 2 عصبة أ أمم » ولكن في صحف » سطرت 


بكلمات عربية . 


في وسط هذه الصور ااعجيبة المتنافرة » وفي هرة تلك الفوضى السائدة في الآدب على 
مختلف ألوانه وعلى متضارب وجوهه ومتباين ضروبه ؛ أتقع على الأدب المصري الصحيح 


(١)رواية‏ العلامة الروسي دو دتو يفكي : الاخوة كا رامازوف 
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الثقافة التقليدية وا بالتربية القومية 5 


الذي عثل ا اله ا 000 «6 وو وسور أن أ تكد 
د لا » في محيفة وحدها » وبأ كبر قطم تعرفه المطايم العربية . 7 

يشعر كل المشتغلين بالآدب » أدباء كانوا أو طلاب أدب »ء نقاداً كانوا أو قارئين » بأق . 
الادب الذي يعكفون على درسه أو قراءته ٠‏ بينه وبين نفوه هم بون شاسعاً ومدعا متثائياً 
وأن بينه وبين أرواحهم الممثلة في أخيلتهم ومشاعرثم وعو اطفهم وأمزجتهم » فارق ما 0 
السماء والارض . وقد يأخذم القلق حيئاً » وقد تتملكهم ااربة أحيانا » في أحقية ذلك 
الآدب بالبقاء في بيئة لا تعرفه ولا (عرفها نكن تي ل لمث سيدا وريبهم “سي 
. قليلاً <تى زول إذ يرون أن ذلك الدب أذ الساعة لا 55 ااعمر مسةدلين على ذلك 
أن الأثار الآدبية ااتتي ظهرت في العشرين هاما الماضية لم يفلح ججاعها في ككوين مذهب واحد 
ثابت الدعاتم قوي الاركان محدود الغايات بين المثل » فعاش و 2 . أما السبب في أن كل 
انتاحنا الآدبي إعا هو اغمناء فراجم إلى أنه أدب مسروق أو عل الأقل أدب علوت هن 
آداب الا م الآخرى وليس فيه من أثر المهم إل أنه مكبو بلغة عربية ولكن اعاليين 
ا بدورها أذعف . من ل ع أداء رسالة الآدب . 

ولقد معت من بعض المشتغلين بالآدب نقولون إن تقل الاداب الأوربية إنما هو 
عنابة دم جديد يغذي أدبنا بالحياة ويعده بأسياب البقاء. غير أن هذا الرأي علىما في ظاهره 
من حق فانه أشبه بحق يراد به باطل . ووجه اأءاطل فيه أنهم يغرذون أن لنا أدبا يغنذيه 
الأدب الآوربي وذلك مالم ةم عليه أي دليل حتى الآن. فأين الشعر المصري المقيق 
بأن ندعى شعراً مصرمًا #وأن اقصة المصرية ااتي تصور حياة مصر تصوراً دحبحا 
مقتطعاً من الطبع المصري ومنالثقافة المصوية الصحية + بل أين الآديب الذي عكف على 
درس العقلية المصرية . وقسصّير جهده على تفهم الروح التي تنطوي عليها ذلوع ذلك القلاخ 
اسَّاذْج الذي هو لثز الالغاز وس اللإسرار #أين الآديب الذي أحاط شايع معن د 
أبعد عصورها , كن من ذلك التار مح صووا اللي ممكودة في أدبه شعراً اما 
وأبن الآديب الذي عورا أزل بنا من نوائب الدهر وبلايا الايام » وما حاق شاف 
مظلم يصرخ بها تاريخنا # بل أبن الآديب الذي يرينا كيف ابتام اله_لاح اساذج اطادىء 
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م الثقافة التقلمدية وعلاةما بالترسة الفومية 


الطبع الاين الاب , عا فيه من قوة المقاومة اللي 2 7 -- 50 
والعرب » والماليك والآثراك » ولا بزال مستعدً لابتلاع سين قَيْصردّة اننال 
هذه الى * عر نات الم.ظامه وهو فابع في عقر حّة له الصغير » وفي كس بيته 
الطسينيّ 2( تارك دووأت الغا تدون بالسعد حننا ووالتتحين حينا آخر ؛ وما همه في“المياة 
من شيء ا أن يضحك ساخراً من الآم والأقدار. 

على أن الاطناب في.مثل هذه. الأشياء تحصيل حاصل . والاستطراد في ذكر ااشواهد 
عََيث” . لاننا نشعر شمّوراً كاملا بأن الآدب المصري اسم على غير مسمى . وإن شت 
.فقل إنه فرض لا حقرقة له . وأ مما أقصد بالآدب المصري . الأدب المقتطع من حياتنا وف 
أنقفسنا ومن أخيلتنا . الآدب الذي إذا قرأته تبينت فيه مصر وأرض مصر وسجاء مصر 
تاريخ مصر وعلى اججلة كل ما تؤحي به مصر من الموحيات الدفينة في تفوسنا اارسيسة في 
مابعنا المائرة في أرواحنا . 

أما السبب في كل هذا فبو أننا بعد ناعن ثقافتنا التقليدية» بل أننا قطعنا صلتنا 
بالماضيوهه-نا في فلات لا نعرف فيها طريقا للك » لا إل الآمام لنصير أوربيين 
صرفا . ولا إلى الوراء لنعود إلى مصربتنا مرة أخرى . وإذن قفنحن في التّديه . ولكنه 
التيه الذي سوف لا مخرج من ظاءاته ما دمنا غير قادرين على تقييم حقاءق وجودنا تقيما 
صحيد) . وما دمنا ماجزين عن إدراك تلك الحقيقة الآولية . حقيقة أن ثقافتنا اتقايدية 
هي الماجأ الأخير الذي نوقظ فينا < الروح الممئرية » التي من طريقه ا نسكوان الآدب 
المضري الذي ينبغي أن يكون من حياتنا الآدبية منابة الجباز الهضمي في الحيوان . فيه 
مهتم الآداب الآخرى ثم عثل 7" أدبا جدين] ملاع) لآدا كا وسعاءة) وأخيلتنا ٠‏ وف 
الوقت نةسه نطرد النفايات . تلك النفايات الي تسمم أدينا وتفنده. لآن أدينا اتلديد 
اممف من أن يفرزها إلى امارج جسمه المتهدم الضئيل . 

هذ] من حيت الآدب آها الؤمادة المضرية »وومفنا بأنها وطنية ظاهرية . فلا يرجع 
إلى حب الاغراب . ولا إلى حب النقد بغير دليل تقام . أو حجة مقبولة . لهذا تقسم الوطنية 


ا 00 


)١(‏ إلى الاحيائي : أي تتحول جزءاً من الفطرة 
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الثقافة التقليدية وعلاةها بالتربية القومية إسااء 


فسمين : قسماً عثله الشباب اللتمر ومق رب الأسراب 1 عثله الفلا ااساذج . 

على أنه ينبني لنا قبل الاستطراد في شرح دفات القسمين. أن نتعر فكيف نشأت 
لوطنية » ومن أي نبع تستمد تصوراتما . وما من شك في أن الوطنية المصرية إ نما استمدت 
ان اما من آداب الثورة الفرنسية الكبرى الى بي قلبت نظام الحياة في أوربا في أواخر 
القرن الثامن م : والدليل القاطع على هذا أأنه هنذ عصر عرابي الى اليوم وى أثر القسمين ‏ 
ادحا جلا فى كنذا أدت الوطنية المصرية من الخدم الجسام لمستقيل مصر الحدئة . 
القسم الأول يأتم بالنظريات التي ذاعت في فرنسا في عصر ثورتما وظل موا مها <تى الان. 
والقسم الثاني ظل" مستمسكاً بتصوراته القديمة الي عكف ءليها طوال العصور لني ظلت فمها 
مصر دا لتطاحن الآمر والقيصريات . 

أما الفئة الأولى » وهى الفئة الى عكفت على اانظريات الأوربية تستمد منها تصورات. 
الوطنية فكانت فيكل الآدوار التاريخية منذ ستة عقود :من الزمان ذات الآثر الواضح في 
تكييف ااظروف التى لابست كاننا السراسي . فغي الي شت الروح المديدة وساةمما في 
ريق أجر ونيا مر أن ياوا عرصم إزاها سينا تتفي قرا أ عه 
حتى أصبحنا اليوم وف حياتنا ااسياسية عنصر جديد لم تعرفه مصر منذ عشران قرناً من 
ازمان . غ- . أنه مهما قءل فى هذه الوطنية فان مظاهرها قاصرة على نصورات ا 
مقيسة بمقبة الذين ب منوز:بالوطنية مسبوكة في القالبٍ الذي دوه الفلاح المصري ليكون 
حد | لوطنيته . وأ نكلامنا إنما بينصب على وطنية هذا الفلاح دون غيرها . 

قد لعجب ويشتّد بك العجب إذا أنا قررت هنا الفلاح المصري شديد الوطنية مغالر 
ففهاء بل متطرف في وطنإته أشد تطرف » ولكنك يجان هذا تسأل أبن الأثار التي 
تتجلى فيها هذه الوطنية . فأجيبك بأنها تظبركل يوم على صفحات جرائدنا الاخبارية» 
وتشغل ها ال-كومة في أ كثر أيام السنة ١‏ ألا :2 قرأ كل يوم أن فلاحا حو رقبة أخيه لآنه 
عندى على حقله فهدً جزة! من حدوده 7 ألا آسمع أن أسرة شرت السلاح في وجه أخرى 
لآن أحد أفرادها أراد أن يأخذ نصي ب آخر من الماء» وأن الموقعة اتجلت عن قتيل وجرحى 


٠. : 6‏ و ٠.‏ ه ؤخ 
وأسسرى ثم رهن!:«ةوِوَ ‏ إذن فاءعرف أن «ذهعي الاثارالتي رتب على وطاية القلاح أأدمري . 
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بض الثقافه التقليدية وعلاةمها بالتربية بة اقومية 


أما الوطنية: نفسهأ فتنطوي على حب الأقل 59 عنه بالمال 7 داوع كاك أن 
الفلاح الذي فقد حقوقه المدنبة وااسياسية طوال عصور قاءا نعيها الذكريات ٠وازل‏ به من 


الفادحات ما لا عين رأت ولا أذن سعت » لم إصبم عنده في الدنيا من شيء ذي قيمة الا 
ذلك المقن بحدوده الآريم » وإلا ذلك النزر من اماء الهبي الذي يجود عليه بالرزق الملال ., 
أما السبب في أن تنضمر الوطنية المصرية حتى تصبمم في نظر الفلاح الذي هو أثم عناصر 
«مصر الحروية محوية في داخل هذه الحدود الشيقة فراجع ال سات عار ةا ندمل 
غزو الاسكندر المقدوني ؛ ومن قبله شر بعتن 21 هنك أن طرد الفرس آآخر ملوك 
الفراعنة واسمه < تقطانبيو » د المزنون ١‏ بلادثم يوم وا<داً » وظل المهسريون 
بين الحقول يزرءوما ليعولوا أنفسهم » ويعولوا أسيادم الذين يتسلداون عليهم من أية 
أمة كانوا ؛ وبأي دين دانوا. فقد استطاع المصريون قبل الغزو الفارسي الأخير أن 
إستردوا حريتهم المرة بعد المرّة » عقي بكل ذؤو د*نهم به أمة أجدبيةكالمكسوس وغيرم » 
وأن يقيموا على عرش بلادمم أسراً من الفراعنة تبي تقاليد الك والثقافة واللغة » تلك 
التقاليد التي نشأت وربّت في مدى عصور متعاقبة . ولكن تلك الغزوة كانت آخر عهد 
ملوك الفراعئة الذين تجري في عروقهم الدماء الوطنية بالحم على ذفاف التدل والى آخر 
الدهور . فنذ فت-_الاسكندر » خضعت مصر ألف سئة لكام هليني الحضارة من 
مقدونيين ورومان » وف انها صارت مصرجرءة| من تحدم الاسلام ؛ كيك و تبديلا : 
وأفتدت ا لغة أخرى » ونظام اجماعى لا تهد لطا به » ودين جديد ونبد الالهة الذن 
عبدوا في مصر على أنهم آطمها المواص الآلاف من السنين لذ أبديًا ثم دقنو افو ثراها. 
ومنذ ذلك التاديخ لم يفز مصري أصيل بالمكم على شسطاتن النيل » بل لق براش عسوو 
طوولة كعصر اابطالمةمثلاً )يكن في اكوم ة كلها من هدري شخل م ركزاً أ كبر من عركز 
صراف يجبي المال . بل رأى المصريون معابدث المقدسة تستباح فيتخذها المقدونيون مودعاً 
للهوثم وعبئهم وسكرثم وعر يدم ورأوا الفرس بذبحون تلهم المقدّس من قبل ذلك . 
ولتقدكان هذه الملابسات التاريخية آثار كيّفت الوطنية المصرية خدّم! محدود المقل 
المقدس .وأا صار الحقل مقدسا في عن المدمري لأانهكان الملجا الوحيد الذي لأ اليه ذاه 
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الثقافة التقليدية وعادقبها بالتربية القوسة وف 


من الانقر ! 1 عا ناه 0 5 لامتحتك نض اتوم اإما دومية وإما لامينية» 
ولسكن الحقلقام سدً| بين الغزاة وبين الممرييز أبن منه سد يأجوج ومأجوج . ذلك بأن ثرى 
مصر لم يكن ليزرعه إلا المصري ولا وى عليه غير المدسري . طذا عبده المصربون بعد 
« أبس » وقدّسوه في الأعصر الحديثة تقديسا ليس فوقه عندهم شيء | إل خشية الله . نفي 
المقل رزقه وقونه وف طرف منه قطعة سويت لا )زيد مساحتها عن لضعة أقدام مرلعة فرشت 
ينات الحلفاء هي مصلاه . والمقل لافلاح عام دغير مقداس بذود عنه باروح ويبذل فيسبيله 
ادم لآنه ماجؤه الأخير وملاذه وم.تغاه . وبالماة أصبح 64 شول * موجو > السبضنة 
وااعش والسكن والوطن والكون . 

فلا عجب اذن في أن تنحصر الوطنية الممرية ونعنى بها وطتية السواد من أهل ممير في 
حدود ذلك المقل ولا تتعداه . وكف تتعداه د انيه الحياة لاف السنين واستقرات 
في تر بته الأجيال ثم الأجيال . 

وك أننا عجزنا عن أن نكون أدبا مصريا صحيح) قوي الروح والآخياة بأن لعدنا 
عنثةافتنا التقليدية فكذاك عجرنا عن أن مخرج لهذا السيب عينه وطنيتنا من حدود الحقل 
الوحدود ممرء وليس هذا وحدهااسبب في أن وطنيمنا ظاهر يه » بلأن هنالك سيا آخر بتجل 
في أن أم.حاب الفريق الأول من وطنيينا ومم الذين يستمدون تصوراتمم الوظنية منقولة من 
أورباء ) يتخلغاوا في صميم مصر ليوا حقيقة اسبب في ضعف الوطنية المصرية » وإا 
يجب علينا أن مكف على ثقافة تقليدية نشيزعها من دهيم معي تكو عو ننا في بناء 
صرح المحد كاملا اقتصاداً وأديً ووطنية . 

وأما فشلنا في هذا حتى الآن ذلى أي : شيء نعزوه 7 إلى ااسياسة التي جرى عليها التعليم 
في بلادنا بغير جدال . وماظن ينا ماين عدف » حهد مستطاعنا » كيف نتحو بثقافة 
تقليدية مستحدثة تنقذنا من البوار اتوم . 

تقد بلغنا م نالبحث ذلك المبلغ الذي بيء لنا أن مخلص إلى النتائح فقد شرحنا الأسباب 
لني أفضت بنا إلى تخر.يج متعدين متعطلين لا مل طم » ولا بيئة كن أن يتمع فيها بما 
تعدوا » وصور نا ل اانتائح«لاجماعية التي تترتب على هذه اال , ومامّ ةنا النظريات 
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كن الثقافة التقليدية وعلاةا بالتربية القوميا _ 


فاستنيطنا منها دورة لما .وف يكون عليه 2 :معنا في المستةبل القريب » وا| 38 السيثة الي 
ستظهر آثارها جلية واضحة في #زنا عن الاحتفاظ محالة اجماعية ثابتة قوية الآركان» 
ولمعا من تمت عل ودف هورة من أذنا ووظيتنا :عر ونا كل القائض إل 
نظرية جديدة مح صانها أن الانةعمال عن ثقافتنا التقل.دبة كاااسبب في أن لصب ككائن 
حي لا معدة له يأكل ولا يضم 27 فيكيانه كل النقايات التي لا تلام طبعه ؛ ولا 
تتفق ومزاجه ٠‏ وأن ذلك كان سببا فى أل الظهر له شتخصية خادة به وأصبيم كد على غيره 
بأن فقد استقلاله 8 أي : 

ومجدر بنا بعد ذلك أن لين 2 تتكوئن ااثقاقة ااتقليدية ليتير لنا أن محدد 
البحث محديداً منطقيًا مقبولا فان لكر ثقافة تقليدية اختصت ما أيّة من الآمم مكونات 
تنتهي إلى أصول بعينها . وعندي أن لاثقافة التقليدية عنصرين . الأول:عنصر عقلى. والناني 
عنصر معاثي وكلاما موروت:. دلول تكوق وراثة من الاخة والدين والتاريم والآدب 
والفنون ال.والثاني: تكو زورائة م نكل ما يتعلق بالأحوال المعيشية وهى في مصر الزراءة 
وما مغن لمن المنتحات ومن أجل أن يكل استقلال"القر المجتلالا ملكا ى لياف : 
ينبني أن يتجه تنشيئه إلىأمل أساسي وبالاحرئ إلى سياسة ملمية ترم إلى ودله بااعنصرين 
وصلاً وثيق] حتى يستطيم أن عثل ججبع ما يلقح به من مقتضيات الثقافة المديثة فيكيفها 
على حسب ما تتطلبه حاجات ثقافته ااتةميدية ٠‏ وأن ينفي عن جسم هكل ما هو غير ملام له 
فطل هنا ها »شأ نكل كان حي انتصف يكل ما هده بهحيوية مكتملة من الصفات الغمرورية 
لاحياة»و تتكافاً في كيانه كل الآفعال البي ترجع إلى قدرة أعضا' له على تنظهم وظائفها المتمادلة 
تنظيما دقية] إساعد الطبيعة على أن تفسم له في المياة مركزاً جديراً بها يتصف به من' 


صذات وعاله من مقدرة على الاستقلال بذاته . 

تتصل مصر بثقافتين من أد الثقافات التي خلفها النوع الافساتي : :قافة العرب : دب] 
ولغة. وثقافة الممرين : فنا وحياة. ولا شك في أن الثقافتين متزجان الآن في المصريين 
امتزاجا عظما <تى ليتعين علينا أن نقول إن ما نعني بااثقافة ااتةليدية ينددمر فما ينتج «ريج 
الثقافتيز القديمتين من حالات تشعر بأزماذينا مك ون منهاءوأن دمنا ملقس م١‏ » وأن تصوراتنا 
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| 


الثقافه التقليدية وعلاقتبا بالتربية القومية وم 


ومشاعر نا 10 مويقات” اها تتمكس عنها وكنضك هيا وكذاك اذا قلنا «المصرية» 
انا لانيو عا فين إل مريج تدنك ااثقافتين اللهردتين الاتين كو نا لنا على ص العصور ترام 
تيا العف اله ودعامة رين كف يتما إذا عن السترسكاة» وامارفيد) بوحيينا 
واتغذناها أسام) نقيم عليه لمستقيلنا ولم ذمرف عنهما دأننا الآق . 

وإذا يكون لنا من ثقافتنا التقليدية ناحيتان . الأولى : ثقافة نزودنا ما اللمة العربية 
والدين الاسلامي. وهذه ااناحية تكن أ كثر ما فينا من نزمات الآدب واعلٍ . وااثانة:ثقافة 
تزوّدنا مها مدر ااقديمة وهذه بدورها تكو ن متجهنا الغني والمعاثي:ومنبهما يتكون ذلك 
التراث الخالد الذي ندعوه ثقافة المهسريين التقليدية . 

ولن يكون هذا البح ثكاملاً الا" إذا عرفنا قيمة اتصالنا مهذه الثتقافة ومقدار ما تمتاج 
لبها في تكو بن ممضتنا المديئة تكوينا نضمن معه اائمرة العملية التي ترجى من جل جديد 
درفل الكماع .فى الماة والميل الاي الاي نزستنا عل اقرار" المالات" الاجتاعية على 
امال ناخ وامل أن أكون ن قد أ فلحت لعض اأثشى يء في تصوير ذلك في سياق هذا الحديث . 

لااريبة في أن التعليم العام هو الاداة التي عبد انا سل الاتصال 1 فتنا ااتقأمدية . 
واقد وضم انا <تى الآن أن السباءة التي جرى عله التعايم فابلاذنا قد أذ عقت من وسائق 
هذه الآداة إذمافاً ظهر أثره <لينًا في كل ٠ر‏ افقناءبل وف كل نواحى حياتنا عقلية ومادية . 

»مد الآأورسسون مد عوك النبضة الآدية الحديثة الى الاتصال بثقافتين اونش كانتا 
اماد الاول وااسنادة العظمى في تلك اانهضة . دوا الى ثقافة البونان ؤثقافة الرومان <تى 
لقد غالوا في ذلك بامخاذ الغة اللاتينية المة رسمية فياالم وفي الآدب وف الفن . فأحيوا يذيك 
0 لم يكن طم مناص من جاتنا كو نا الوم -لة بينهما وبين ماض صبغ ثقافة حوض 

بكر اومتها درو اصيقة مادة ولون عافن رولا وال حاممات اونا <تى اايوم تعني |اعناية 
3 تلقبح عتمول الناشئين بترأث الثقافتين معا. بل و مجمل درس الاختين الو نانية واللاتيزية 
أصلا من أدول التثقيف العالي . فل كان ذلك 7 ولآي من الأسباب ب الحروية التي شعر بها 
الأورببون في بدء عضوم رجع هذهالظادرة 7 إعا رجعما قانا الىأن انقانة التقليدية ابه عي 
ات 
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يسم الثقافة التقليدية وعلاقتا بالتربية القومية 


الآصل الذي يجب أن يظل ثابئا في بناء الأمم الأدبي م الاججماعر 57 ن 0 للآ راء 
'والنظريات وضروب الثقاذات الدخيلة احتفاظا بالطابع الآصيل في الآمةءذلك الطابع الذي هو 
جزء من كيانما وقطعة من وجودها وآمكون ف الوقت ذاته العدّة في تمثيل ما يتصل بثقافة 
الأمة من الثقافات المنتحلة غير الآصيلة » وتكييفها تكييفا يتفق ونزعامها ومشاعرها 
:وأخيلتها. وعلى الجلة بتفق وثقافتها اتةلمردية .فهل اتيعنافي نمضتنا هذهالسبيل القوعة ” وهل 
كفل لتنا التعليم الوصول إلى هذه الغايات العليا 7 
كلا .لم يكفل انا الي سا رامد واكم بناحيته : الناحية التي تمثل 
ورائتناء بن العرب لغة وديناءوأعني با الأزهرءانه لم بل قح بعيء من الأساليب الحديثة التي 
57 يجب أن يلقح ءا اتسكون له عثابة الدم المديد حجري في العروق التديمة . وكذلك لم تعن 
بالناحية التي “مثل ثقافتنا الدخيلة : أيالثقافة الأوربية وأعني ا ناحية التعايمم الزمني » بأن 
تكون فينا تلك الفطرة ابي تصلنا بثقافتنا التقليدية لتكون معملاً حديئ) يحلل فيه ما 
يصلنا عن أوريا و مخرج منه مصروعًا بصبة مصرية أصيلة . ومثل الازهر في ذلك كثل 
كائن. حي هضم وم بأ كل؛ومثل التعليم الزمني كث لكائن حي أكل ولم ءضم . فناحيةجائعة ؛ 
وناحة مكرمة: 
لقد ظلً اتصال الازهر بذلك المرء الذي ,مثله منثقافتنا التقليدية غيرمكيف عقتضيات 
العصور والمالات اي قامت خلاهاءوهو أقل تكية] يمقتضيات هذا العصر منه بمقتضيات 
عن يفن :+ اما إذا آمنت بأ نكلة الثقافة تدل على تكييف الذهن تكبيفا تاريخينًا أثول 
شيء ‏ ونقصد بالتكييف التاريخي خلق تصورات جديدة من تاريخ الآم القدمة ‏ فا من 
شك إذذفي أن الآزهر لم يتصلبالثقافة ااتقليديةمن ناحيتها اأتيتخلق هذا التصورءوإنها اتمل 
بناحية من الثقافة التقليدية مدت التصورات عن الانبعاث في سبيل الا بتكار. وكذاك قل 
اتعايمنا الزمني بعيداً عن الاتصال بثقافتنا التقليدية هن جيم نواحيها قربا . ومن هنا 
رذلاك المدع الماناي الذي ناحفله قانم) بين |اناحيتين . 
وقد محيل إل أز ما مطينا نيه من يحث هذه اناحية دف لبان ما نتهادءن 


فسرورة الاتصال ثقافتنا اتقليدية من الودية العقاية . أما الودوة اأف'ية المعاةية ؛ وشي 
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الثقافة التقليدية وعلاقتها بالتربية الو يسم 


الناحية الني لها الأثر الا كبر في علاج الحالات الاجماعية التي قامت حفافينا من الناحية 
الاقتصادبة»فتاك ما سوف سور كقة الانصال مها تصو يرا عملءًا لآن هذا هو الغرض 
الاول من بحئنا هذا . : 

إذا كان ما قلنا صحيحا من أن التعطل في مصر والتعليم أمران متصلان أشد الاتصال 
باعتمار أن أحدها عرضءوالثاني علاج»فالواجب يقضي علينا لفك أن أظهر نا أوجه الانصال 
ان نبين عن الطريق العملي الذي بعل العلاج ناجعاً في التضاء على الداء . ولما كانت ثقافتنا 
اللعابدة من الوجهة المعاشية هي ازر راعة محم علينا حك الشرورة أن نتقل د رجي التعليم 
الأوايين أي الابتداني والثانويءوها الدر:جتان التكو ينيتان في مرا<ل التعليم»من المدن الى 
القرى؛وأن تقيمهما على سياسة تختلف اختلاقا تام عن ااسياسة الي مجريان علمها الآن . 


يننا 


مجري سياسة التعليم الآن في هاتين المرحلتين على أساس نظري بعيد عن أن يجمل لنا 
أي اتصال بثقافتنا التقليدية من وجهتها العقلية والمعاشية . ولا أكون مغالا إذا قلت إن 
هذه الياءة لا تصلنا بثقافة أوربا ألضا محرث ممملنا تادرين على فهم ما نتقل منها 
فنا شيا مفيداً . وما قولك في شاب يخرج من ااتعايم الثانوي حاهلا باغته العربية 
واموطا انرا غير فتصل ا داب دينه غير عارف بثيء من تارم بلاده ٠‏ وبالاحرى 
من تار ااعرب أو تاريخ مدر ؛ عاجر عن التعبير تعبيراً محبك؟ بأي من الاختين 
الا وربيتين اللتين يلاها في مراحل ذلك التعايم 7 ذف إلى ذلك أنه يجان هذا 
يمخرج من التعليم الثانوي غير متصل لثىء من ثقافة بلاده التقليدية من الوجبة المعاشية؛غير 
متصل لطبيعة الأرض الى أنشاته أو بطرق استغلاطا مشحون الذهن بنظريات وأوهام يتعذر 
معها أن يعايش الفلاح وأن يدرك شيئا من سر حياته وتقاليده وخطاراته وتفسيته . فكأننا 
هذا التعليم مخلق من حوله جو'! معيطنعاً وبيئة عقلية غريبة عن طبعه . ٠‏ فيص مح بذاك أداة 
عاطلة في جسم الاجماع ويزرة حية للتبرم بالمالات القامة من :حبولة ف عربامه إل ومتقا. للقلق 
ومرئعاً لفرس الا فكار المتطرفة الخاطئة.وعلى الجلة يكون موذها خصبياً لغرس بزور الشر 
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والفساد والممل على قلب النظم الاجماعية طمعاً في الحصول على نظم تلاتم كفاياته . وتتفق 
ومؤهلاته الى ي أهله التعليم لما . ذلك بأ كل عقلية طا تكوبن خاص تنشد من طرلقه دائما 
البيئة الى رسيياء وعبز اتدل المنعل عن الانتاج ها ممه التو مريت بجا لبان 
على أن يمل على تنكو بن البيئة ال ني تلانمه متخذاً من النظم الاجماعية التى نش فها » مادّة يجرب 
فيها مقدار ما في نفسه من قوة التحليل » لا موترة امسا لق ق البيئة التي رضيه ؛ 
والنظم الني توائم عقليته وكفاياته . وما لنا أن تقول طم من شيء إلا ما يقول آرل بلفور 
لأمئالهم من أهل بيئته : بأنهم إذا مقوا القيم القدعة وأرسلوها أباديد » فقد يتعذر عليهم 
الاحتفاظ بالقيم الجديدة على وجه الاستمرار . ٠‏ - 

إن الخطوة الأولى التي ندعو إإمها وهي نقل درجتي ااتعليم الأوليين من المدن إلىالقرى 
لحطوة ضرورية فيعلاج سياسة التعليم » وهى الخطوة الآساسية في وصل ااتعليم بثقافة البلاد 
التقليدية من الوجبة المعاشية . أما الحطوة الثانية فتنحصر في اقامة مدارس المقول » فتشيد 
المدرسة على أرض فسيحة تكني لآن تكون ميدات يتعلم فيه الطلاب طرق الزراعة العملية 
على القواعد الحديثة » ويجب مم هذا أن تلغى ااشهادة الابتدائية ويكتنى بشهادة التعليم 
الثانوي » وأن بسدأ الطالب حياته التعليمية في هذه المدارس من ااثامنة » وبغرغ من تعليمه 
الثانوي له_د عشر سنين » فيخرج من المدرمة وله من ااعمر ماني عشرة ضئة أو عشر بن 
عنقا كاذا أواد أن تخضين بعد ذاك في التعليم ااعالي فله ذلك » ولكن بعد أن يكون قد 
اتصل. بثقافة بلاده ااتقليدية وقامت معلوماته على أساسي >لىي رشيد ؛ يكون إليه «رد رزقه 
إذا تخصص وعمز عن كسب رزقه الملال ْ 

ليان 

هذا هيكر من أي يحناج إلى شرح وجيز . فاننا لا نمني أن تعايم الطلاب في تلك 

المدارس الزراعية العملية يجب أن لا يصل ااطالب بالناحية النظرية » وا نعنى أن يكون 


أصاس التعليم فيها الزراعة العملية ؛ وما نتصل بها من العلوم » وعجانب ذلك تعليم نظري قاكم 
في أول الام على الانصال بثقافة المصربين التقليدية من الوجهة احقلية » مع ااعثابة بأمم 
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الغات الأوربية . عناية ل حتى بتيسر لنا الاتصال بثقافة العصر اتصالة امهيا 

أضف الى ذلك أن الطالب ينبني أن يلقن كل ما يتصل بالانتاج الصناعي من الوجبة 
ازراعية » فبخرج ملا بطائفة من الصناءات المتصلة عحصولات بلاده الزراعية » عارفاً 
نرها ووجهة الافتفاع مرا مولا أغال إذا قلت إن كيرا عن الذين: يتحدون من أهل 
أوربا في بلادنا أ كثر انصالا بثقافة بلادنا التقليدية من الوجهة المعيشية من الطالب المتخرج 
منكابة عليا م نكلياتنا » وفي هذا سر جاحه اعملي » وسر تعطل شبابئا عن العمل . ولهذا 
تحنم علينا أن ندعو الى نشر الصناعات التى تتصل أول ني ء عنتوحاتنا الزراعية » وأن 
نصدف عن غيرها لما لا تفيدنا شيف في حياتنا المعيشية أو تثيت حالاتنا الاجماعية المر ممة 
اشغاذة» و يخاصة اذا وعينا أن دوز ااتعليم على اختلاف انا يرج كل عأم عدداً 7 
المتعامين لعلما غير »لي زائدا عن حاحة اليلاد . 

وائما يحب أن يتجه التعليم في الحقول الى غابة أخلاقية محصلها أن يغرس في طبيعة 
التعامين تصور جديد فيشرف المبئة التقليدية التي ورئناها عن أسلافنا » ألا وهى الزراعة. 
أن التهيذ يجب أن لضع بده في كل عمل كن أن وده الفلاح وان تفن عن 
طريق عضلاته بكر ما نتطلبه مهنة الزراعة من أحمال جممانية » وأن لا برى في ذلك 
شين غادش) اعرته أومذلاً لنفسه . 


د 


أورئنا المك التي المشثوم عادة احتقار الفلح»لانكلة « فلح «كانت توازي عند 
ترك أحط ألفاظ الشتم وأشنم شنم كلات السباب . ولطول الامد الذي اعتدنا أن نسمع فيه 
هذه الكلمة مؤدية ذلك المعنى 0 فى طمرعة المدر بين أتفدي 3 بعاريق التكر ار 
وموحبات المقل الباطن » ميل الى احتقار الفلاح واحتقار مهنته » والاعتقاد بأن ااعمل 
اليدوي في الزراعة انما هو عقاب' نفسي مرهق اتفس خادش لامزة . وأنت ترى أن الاعراب 
في مصر قد انتحلوا هذه العادة . فانك اذا سألت أعرابينًا أفلاح أنت ١‏ أجابك على الفور 
كلا ! أنا أعراني » ولكن بنبرات #دل على انه يعتبر الكلمة اعتداة على مكانته السامية ؛ 
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46 الثقافة التقليدية ام بالتربية القومية 


نذا نك لصيو 35 للسسمفد 


وقد يكون من خماش الناس ومن تون الغرث »تبلبل التباك كذ المنظر والخير . 

وم نقف الم عند هذا المد » بل إنك يبد أن الفلاح إذا قفى خدمته 506 
وسرح من الميش » أنف أن يعود الى المقل » أو أن يحمل الحراث» أو يقود الماشية . فاذا 
عجر عن أن يكون شرطيًا » قضى وقته في القرية عاطلا أو محترف حرفة أخرى غير الزراعة, 
فتجده تجاراً أو حداداً لا عاك قوت يومه . وقد يتطراف بعضهم في احتقار عبئة آائه 
فيغشى المجالس عازفاً على قيئارة ؛لآنه كان في موسيق الميش »؛ مستجديا ءا » كأعا هو 
لعتقد أن الاستجداء ياعزف على قيئارة أشرف من ااعمل في الحقول . ولاشك في أن هذه 
الظاهرة قد أورثتنا تقس نفسيًا يمكن تعليل عديًاء وَلكن ليس هنا مكان اإضاحه. 
ولكن ذلك لا يحول دون الول بأن هذه الظاهرة من السبل علاجها بأن نعود أولادا 
الاعتقاد بشرف المينة الني رربي جسوعهم » وعليهوا قامت مدنيتهم منذ أقدم العصور . على 
أن تههمهم أولا أن لم مدنية وماضياً جديرين بالاحترام . 


تنينا 


و لممل ان لن مخلص من تام التعطل إ إل إلا لتحاء الى اقامة سياسة ااتعامم على قواعد 
جديدة سانا الآاول الجوع إلى ثقافتنا اتقليدية 3 فنخرج رجالا مستقلن بأنفسهم ' 
لغزفون كيف وجغون ال حضق أمهم الأولى ٠‏ تمصع :اذا أرادوا لياه سعيدة هي 
ومن أجل أن نصل الى هذه النتيجة ينبغي لنا أن ننتحي ابي شحصر فى 
تنفيذ الاني : 

أولة - جعل مدة التعليمين الابتداني والثاوي عشر سَناوات منج فيها ااتعام 
النظري بالتعليم ااعملي الزراعي » وأن يفرس في الطلاب روح الاعتقاد بشرف مهنة انم 
التقليدية ».وأن يقترن هذا التعليم بتلقين الصناءات الزراعية وبخاصة ما يتعلق بازراط 
الخملية منها . 

ثاني - درس تاريخ العرب والمصريين درسا محليليًَا وافيا . 


مالك - درس مبادىء العلوم والاداب العامة وهي الممة الي تلق ها عقولناس 
الثقافة الحدثة . 
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الثقافة التقليدية وعلاقتها بالتربية القومية 3 


خامس] ‏ درس عقائد المسريين القدماء وطرق معيشتهم وآثارهم وأعيادهم » وعلى الخملة 
كل ما بتعلق بحياة الجماعة في مصر القدعة . | 

وهنالك انب هذه أشياء يجب أن د يمأ الناثذىء ,تعر فنها » ولكنها جميما تفاريع 
على هذه الأصول فلا محل لذ كرها . 

ذذا مرج الطالب وله من العمر ثماني عشرة سنة أو عشرين » سبح على المكومة له 
واجبا تؤديه » هو أن منحه قطعة من أرذها المملوكة بودي طا فيها من قايلا على أقساط 
طويلة + وأن هده برأس مال ان احتاج إليه يسدّد مع تمن الأرض ليكون عونه على اعداد 
عداته الحياة العمل والكفاح : 

عد عد 

هذا طريق الحلاص ؛ وهو و<ده طرنق التضاء على التعطّل ؛ وإخراج جيل جديد 
منشار على ارق لية » جيل مكافح عامل خال_من آثار الامراض الاجماعية » جيل لشعر 
أنه مستقل في الحياة » وأن له ءرّة الرجولة وشرف الانتساب' إلى مصر الخالدة » جيل هو 
جيل الا- تقلال الحقيتي وااعمل د النيل . 
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الو نيو ١545‏ 


رلم, ارق : 


نا رئ سياس لفن ةما شيل ال مرب الماليا لاه 
بع 
عصاص الرين وفى ثاصف 


جميع حقوق الطبع محفوظة المقتطف 
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الثورة الاسق 


وحرب التدخل 


كان الناس من قديم يشكون الجبل والحوف والفاقة والعبودية » ويتااسون قبسأ من 
انو د يبدّدون به ما ككتنف حياتهم الاجماعية ‏ الاقتصادية من ظلام . وكان مذكروم 
عون عدي ء عبد فيه تفيض الارض باظيرات وعخف فاه عتاء العمل تسعد الناس” 
بالرفاهة واطناءة والآمن » فدا بدا أو ل.رة في تاريخ البشر أن محقيق هذا الحسلم :الاليذ 
أصبح في متناول اليد فرع عتائيتن الناس وهموا و لون ويولولون وينادون بالويل 
واأشور؛ و هيبون بدني جنسهم أن هذا الذي يحسبونه نوراً وهاجا ليس إلا" ناراً حرا . 
ونا زرت مصالح الرأسماليين ونفعية السياسيين الحترفين وفساد ذمم العسفيين وتعمب رحال 
الدبن » ونضافرت مع كل أولقك شتى عناصر الثمر على أن تمامل أذهان االهءوب وآغثى على 
أنصارها بفشاوة الجهل المابق والتعصب الأميم لظ أتازها ف كيين اسكرة 
يديرون طواحين السادة المالكين » فيظل السادة بنمّمون با تدرّه علمهم من الميرات . 

ضاق الغعب الروسي دعا عفاد سيره .وأيزائه أاطناة: وآفتيائه ااسادوين في 
غوايتهم فأطاحوم وأطاح حكومهم الفاسدة المتمفتة . وشكل كر اي حكومة 
دمقراطية ماجزة ما عتم اروس أو اعلنوا ان الوه ف بد لعض الدول وأنه ليس في 
عزم اولاني مقدورها أن تنتهابم من وهدة المرب وأن محدوم السلا والخير» سوا 
في وجهبا . وه_سرعان ما رزت من خلال دخان المدافم شخصية زعم وت النظير» وأعلنت 
زاوضيا اننا قلتودية للدسنا أشن عية أظاماً . فإذا باله ريقين المتقاتلين يأ لبانعامها وقد 
أعماها الحقد واافرع , فاندفع جنودها ايكون ويقتلون ويحرقون . وقد أدرلا الآموال 
والأساحة والأومعة للعناصر ارجعي-ة والقواد القيصريين من أمثال دنكين وكلتهاك 
ويود نش بر اسل ليعيدوا هلان سكم ااقيوعري . وهرءات يروش الاء_اء 
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1 الثورة البلشفية 


“اكديك وترذلف كتانق البالانية وخر و سينا جن غيرة تال اناك 
فنلاندا » التي منحتها حكومة السوفييت استقلاا » تدعو ألمانيا في مارس 1118 أن ترصل 
جيشاً الى أراضيها ليزحف منها في سبوله الى الانحاد السوفييتي فيقمع ثورته » فاتصل 
القائد الآلماني فون رد رجور بالمنرال مس ر”هابم » وز<غت جحافل الطوذ على أكرانيا » 
وافتتحت حكييف وأدسًا . واتى الشعب ااسوفبيتي من الملفاء ودول وسط أوربا 
ما لا صبيل الى توفيته حقه من |أودف . وقد رادها امات مناحي الثروة في بلاد 
السوفييت من الاسائر ما لا يقل عن ٠٠ر٠‏ *٠ر»٠٠ر؛‏ من المنبهات . وناهيك عا انتزعه 
الماغةةدتي] من]الولايات الهامة <متل ناكو نيا والاقنا بوزقيو افك :الى جعاراً مرا دورلاك 
البلطيق » والجرء من أ كرانيا وروسيا اابيضاء الذي أدعوه فى ولونيا ليجعلوا منها دولة 
كبيرة عدد أذرادها 0 ملبونا ( بعد أنكان ١١‏ مليونا ) وبسارابيا ااتى ألأتوها رومانيا : 
ذلك الحيل من الدويلات التى خلقوها من العدم ليضيقوا به الحناق ص الامحاد اأسوفييتي 
حر بدا وتجارمًا وسياسيًا أو التى أسماها كليمنسو في وقاحة تكلبية « الاجر دون ااوياء» 
1 قكملرت 

وعرف البلاشفة الثائرون كيف يو قعون الطزعة بأعدائهم « البيض > مرة بعد أخرى . 
وات #اخرب التدهل + وذحت نوت الملقاء من أعنال حكوماع! وعاوت بالمكوق 
من تخلف أبنائها الجنندين عن العودة الى أوطانهم » وامة:م حمّالو ميناء لندن من شن 
الذخار الى بولونيا 1 قام العهال بساسلة من الاعتصابات وهددوا بالاإشراب ااعام » فل ببق 
أمام الحلفاء إلا أن بسر <وا جنودهم وهكذا انتهت الحرب العسكرية . ولكن المهاججات 
العدائة ل تنقطغ » وقد سراح أوربد جورج راشي المكومة في ذاك الوقت بأن دواته 
قد بذات من المال والجهد تاديد النظام القيصري على الثورة الشيوعية أكثر مما بذل غيرها 
من الدول : | 

فاذا كانت نتيحة هذه الحاولة ؟ لقد أحشى بعض" ما خرب في جيهات القتال البالغ 
طوطا ٠٠٠‏ / كيلومتر » فارذا هو (شمل ©0٠‏ جدر عادي" و٠/اث‏ جسر من جسور السكك 


الجديدية و 6 مياة تلغرافية و١٠6٠607م‏ ميل كن الأسلاك البرقة . ونّعت وساحة 
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الانحاد السوفيدتى لستيجم 6٠‏ 


الأراغي الني ووش عورا س_نة ١956‏ - م؟ في المائة مما كانت عليه سنة 21915 
ومساحة الآراضي التى زرعت قطنا وتبغا وما الى ذلك 51 ف المائة » وهي.ط محصول اافدان 
الى ٠١‏ في المائة ب 1 قبل الحرب 7 الصناعة فقد :بقرت 1 إذ هط مسنع 
ابد من ٠٠١‏ في المائة سئة 1931# الى /ا؟ في المائة سنة 1931177 الى 18 في المائة سنة ١9*٠١‏ 

عكن تلخيص هذه الإسائر على النحو الآني : نزات ال صولات الزراعية في آخر الحرب 
العالمية الأول الى 88 في المائة مما كانت عليه قبل اهرب ثم نزات فى آخر الحرب الآهلية 
الى ؟5 في المائة . وهبطت الصناعة الى 7 في المائة في لخن الحرب ااعظمئ ثم الى 18 في 
المائة في آخر ارب الآهلية . 


ابر تماد السو فييى 3-2 


كان الامحاد السوفيتي منذ نشأته دنقدد ااسلام » ويرغب 59 في التدمير » وقد 
خرج ص ف اطرت التالمة وانازئ الأعلة واشاعة ١‏ كثر حرد] عل الت 3 وأفوى 6ك ره 
إذ أصيح عليه أن ينظف بلاده من أ تقاض الهدم وأن يحوطا من #وغّة مزارع سيئة ئة الآدارة 
الى دولة دناعية حديئة وأن لشيّد مدنا عظيمة ذات مسا كن محية مببجة ومنشا ت عامة 
ع ن أساطين الحم لبلدني أم لا بريدون < رقيد بوصة من | إقايم خارجي »> وأن دولتهم 
بغي أذ لعيش مع الدول ارأصعالية ف ونام وأنهم راغ.ون عن فرض نظامهم على أي شعت 
راغ عنه؛ إذأم يعتقدون أن الاورة لا تفاح في لد <جٍ تى نهنا فيه عوامايها وملا إساماء 
ولا يكون هذا التبيمٌ إلا عن تطورفحياة هذا ااشعب . قال انين في حديث له ممآرثر رفسو 
عن الدعأية اللشه شيوعيةفٍ الملدان الاجندية 2 قل ذم أن مجعلوا لكل بلد من بلادهم سور كو 
الصين وأن سخّروا من عندهم من عمال وه وعدراء السواغل وان و 
من شاءوا من البلاشفة . إن نشوب الثورات لا قوم على الدماية » وليس ممة ضرب من 
ضروب الدماية إستطيع أن لعجل قيام ثورة لم تتوافر عواملها ولا أن يوخرها إذا توافرت 
لها تلك العوامل » . 
اننهت الفترة الأولى من تاريخ اج .س. أ. ( انحاد الجبوريات ااسوفبيتية الاشتراكية) 
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0 الأمحاد السوفييتي لستجم 


لاسا سببنييييبييايييس سبي يجي يي يبيب بم لس مس 


( ف الطسوعة! جوزلواءه5 ععارام5 أو زاملننا )80 .5.5 .نا وهي فترة حرب التدخل ١91١١/(‏ - 
5 ) عند ما زايلت الجنود اليابانية ميناء فلاديفس. تك في أكتوير 1999 » وأننهت 
معها شيوعية المرب » أي سياسة تخصيص كل ما في الدولة من الممتلكات والمرافق 
الاقتصادية لكسب المرب دون نظر إلى أثر ذلك في الآفراد ا طا أو المتفعين عها: 
واستبان للملاشفة ضرورة مجميع بعض المواد الاحتياطية في بدي الدولة لكي يكون 
الاإنتاج في الصناعة على نطاق متسم المدى. يسمح بتحبيز اليس بالعدة ونزويد الزراعة 
بالالات اللازمة لادارما طبقا للنظام الاشتراي » تأعلنوا السياسة الاقتصادية المديئة ؛ 
( لإعتامط عتسمسمعع معلا ) .طبع .لز ومنحوأ اميفاك رؤّوس الاموال الاجاف لبعض 
الامتيازات موقا واستعانوا بالمبراء الآجان على اختلاف أجناسم هم ولم يضنوا بالأتمان 
الم رتفعة ف شراء الالات من الحارج حتى زعم النعض أن هذه ا إن هي إل عودة 
إلى الرأمعالية . وقد احتفظ الامحاد السوفيتى بالهدوء المستمر إزاء ما كانوا يرمون به في 
لمحف ومن فوق المنابر من الشتم البذيء المستمر . 
بيد أن ذلك ا لطنىء اغلى ا المتأجحة فى : فى صدور الدول الأخرى » فبيما اعترفت 
الحكومة البريطانية بالمكومة الموقتة التي وليت ت الحم بعد اميار الم القيصري في 
روسيا ولا يعض على قياءها أسبوع وأحد ؛ إذ مرت سيع سنوات قبل أن رسل حكومة 
العمال البريطانية الى الاحاد السوفبيتى سفيراً ( غير مزود بسللة كاملة ) ومع ذلك فإن هذه 
امكو مة القميرة الأجل لم تكد تسقط من فوق منصة الك نتيجة لارسالة المرورة 
التي استعملها خصومها لااثيات تدخل الكومنترن «»؛«نم«مت ( مكتب الدولبة الشيوعية 
( نسدمالدسعله عند نومت في لعض الهؤ ون البريطانية , حتى خلفتها وزارة من الحافظين 
أوشكت أن قاع العلاقات بين الدولتين . وكان مثلو الامحاد الوفيدتي يماملون أيما ساروا 
معاملة الأعداء ؛ فاغتيل ثويكوثٌ سفيره في بولونيا » اغتالوه في جنيف »؛ وقتل اليابانيون 
موظفا من موظفي السكة الحدندية .عنشورياء ونهيت دار البعئة السوفييتية في شنجباي »؛ 
وآغذت فى الكومات رسل آل الاماء د السوفيدتي إنذاراتها » بل إن بِعضها قطمعلاقته 
به وم يعد الى ومللها الآ خضوعا لارأي العام . 
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الامحاد السوفييتي إستجم 1 


في سئة *147 أعلن وزير بريطانيا إلى الوفد السوفبيتي في المؤعر الجتمم في جنوا 
انظر في لعمير ماخربته اهرب » أن دولنهم تستطيع أن تظفر بالمعونة التي ترغب فيبها 
تمر ما أتلفئة انارت والمرزب الآهلية عل أن كل عن خلتها الاهتراكة وعل أن 
'نعيد أليها الرأسمالية . وهنا أثبت ساسة السوفبيت مقدرتمم على الانتفاع يما بين مصالح 
الدول الرأسمالية من تباين وتضارب في تقوية عركرم » فقد استطاع تهشرين أن يتفق مع 
مندو بي ألمانيا وأن يعقد معهم معاهدة را باو الي تقرر فيها إعادة العلاقات السياسي ةكملة 
وإعادة العلاقات التجارية المسسبة بروح الود بين الدواتين» فكان لذلك أثر مدوس في 
القضاء على التدخل . وقد أثار إمضاء تلك المعاهدة في صفوف المافاء من السخط والشعور 
بالمرارة ما أثاره إمضاء ميثاق عدم الاعتداء بين الاتحاد ااسوفبيتي وألمانيا بعد ذيك 
بلااسئة. 

وف سنة 1478 أرسل مركيز كرزون الى الانحاد السوفييتي إنذاراً في مسائل :تعلق 
بصيد السمك وما اليه من أمور قليلة الحطر . 

وكثر النهديد في سئة 1474 عند ما خط رمؤي ما كدونالد كلة فوق الرسالة الجراء 
المزورة ( وإن مزوري الخطوط ليجدون دام في أركان وزارني المارجية والداخلية سوق 
نافقة لوثائقهم المزورّة ) 

وأاض سير وليم هكس في الحديث عن الخطر الأمر» ثم جرد حملة من الشرطة على وكالة 
اسوفيت البتحارية < أركوس 4 مما أدى الى اتفصال العلاقات السياسية» وهذا ما يكون 
فيكثير من الأحيان نذيراً بالمرب . وف الح أن هذه الاإخارة كانث عثابة إعلان بعرل 
الانحاد السوفييي وتألييٍ الدول لمقاتلته . 

وفي سنة 1470 بعد أن قضى وزير المارجية البريطانية صير أوستن تهمبرلن شهر 
العسل في البحر المتوسط مع بنيتو موسوليني» عقدت معاهدة لوكارنوء فبللوا ها على أنها 
غمان لاسلم بين فرنسا و بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وبولونيا وتشكوساوفاكيا وباجيكا . ضمان” 


من من 7 هذا ما أجاب عليه مستر أورمسى جور ( لورد هار لثن ) إذ قال في حديث له : 


.إن تضامن المتمدنين بالمدنية المسبحيةضرورة لاريقاف أعظم بمو مفئوم ارتفع في تاريخ 
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" الأتحاد السو فييتي لستجم 


أوربا . . . وقد كن النضال ف لوكارنو ؛ في رأبيء فواهة اهل رى آلمانا انستقان 
مرتبط ي#صير الدول الغرببة العظمى ؛ أم هي سائرة في طاريق ااعمل مم روصيا اتدمير المدنية 
الغربية . . . إن لوكارنو تعني أن المانيا »ما دام أمرها بيد هذه المسكومة ؛ قدتخات 
.عن روسيا وألقت بحظها مع الفريق الغربي» . 
وفي سئة 1910 محداث سير أوسن تشمبرلن ( والد تفيل تشمبرلن ) بلهجة إنذارية 
حا عن نوز اوج ونه لعترمر امهف مو نسي :وراى قرا عفنا فو دقافة المرتن: 
وفيسنة 1499.قام المارشال الصيني تو تشون حاك منشوريا بجوم على <دود الانحاد 
اللنوفييي: + فا رطس الازين الأعردك عتتيتن هد 5 الى غرنا لتعاطت اللكومة 
الموقبيتية في شأن ضكة حديد لوو التي لمن #امساة أمية» ) ل يكن إستطي.ع مخاطية 
|.ج.س ٠١‏ . رأسا لآن العلاقات السياسية بين الدولتي نكانتمقطوعة)» ف2) ككل البلاشفة 
امش المعتدي والحقوا به هزعة نكراء» سحب الوزير الأعركى أنفه من الموضوع . 
وفي سنة 198١‏ - 1985 أستولى اليابانزون على منشوريا » 1" بزل مير جون سيمون 
وزير خارجية برلطانياء إعصية الآمم حتى أغضت عن ذلك الاعتداء , مما جعاها تذوي 
وتزدهف نحو الفناء » وجعل شركات دنم الآسلحة تنتعش إذ توقعت أن يودي استيلاء 
اليابان على منشوريا الى غروها ولايات الشرق الآقصى السوفييتية . ... 
وفي سنة م19 هاج هات هذه الوزارة القوميّة إذ ألقت الحكومة السوفييتية 
القبض على لعض المهندسين البريطانيين لانم كانوا بتجمسون في بلادها ويخرٌ بون » م جاء 
على لسان واحد منوم ؛ وطالبت باخلائهم ٠‏ في طجة أشبه شيء بتلك التي تخاطب بها مشا 
القبائل في مناطق نفوذها » فها أعرضت المكوهة ااسوفييتية عن تلبية طليها شرءت هذه 
تقاطع حجارتها (على حين نبا لم تعمد الى ثيغ من ذلك عندما قبض أأيابانيون لعد 4 سنوات 
من ذلك الحادث على عدد من الرعايا البريطانيين وجر دوا بعضا منهم من سرا ويلهم على قارعة 
الطرريق وضر نوا ااشرطة البريطانيين ضمربا ميرح وعند ما حيسوا ماحتقا حربمًا بريطانيًا 
وممّوأ مقذونات اارشاشات على مغير برإداالي وأطاقو | نيران مدافعهم على سفن يخفق 


عليها علم بريطانيا ) . 
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الانحاد السو فيبتي يستجم . 

ولكن المكومة السوفييقية أبت أن تنساق هذا الاستفزاز المستمر » إذ كان عل.م_أ 
أن مجده هله تنفسر» طولة آستجم فيهاء مهما يكن ااثمن؛ وتد كن هن إن الما أن 
الدول المتاحمة لبلادها » هي وغيرها من الدول »كانت قد تمكتها المرب حتى أصبح من 
خر'ق الرأي أن مخوض تمار حر ب أخرى:تعر”ضفيها لحرب بين الطبقات المختلفةفيداخلها . 

ظلت الدول المتحالفة بعد إخفاق حرب التدخل متألبة على الانحاد السوفييتي » بل إنها 
ما أندأت غصبة الآمم إلا للقضناء عليه وعلى الأمبراطوريات المنافسة لما » وهذا ما أوضحه 
في مارس ١9١‏ ددعت الذي كان رأس المكومة البريطانية وأبرن رجالات 
م مر فرساي إذ قال في رسالة بعث بها الى ذلك المو مر « إذا أردنا أن مهب لأوربا بديلا 
من البلشفية وجب أن جعل من عصبة الآمم حامبا اشءوب التي لديها استعدادٌ لمعاملة 
جير اما معاملة منصفة ومهدداً لأوائك الذين يعتدون على حقوق جير انهم ات عات 
افيا طور و وات استعاريين أم شيوعيين استعاريين » . 

واستمر ا رأسماليون الدوليون » مع ما بن دوهم من تباغض ونحاسد» يحيكون 
مؤّامرة عالمية لسيزلوا بالشيوعية - قبل فوات الآوان - ضضنربة ساحقة » قال ونستون 
تشرشل استر .١‏ ج .كوك: « لقدكان من المير أن مهم البيض الباشي" قبل أن شُفرخ 
بدل أن تحبذ أنفسنا مرنمين على |-إد في اصطياد الفراخ البلشفية من جيع أصقاع الأرض » 

كان الملفاء قد طرحوا ألمانيا بعيداً عن عصبة الأمم وعاملوها معاملة الم.وذين . وناء 
الشعب الآلما بي بالأعباء التي ألقنها معاهدة فرساي على كاهله » وأخذ 2 بأنه لا منجى له 
ما مكتنفه من البئس إلا أن بتخذ الاشتراكة له نظام وأخذ نجرف في تيار الصداقة 
السوفييتية والممادىء البلشفية . على أن المرب ااغ شيو عي فق ألمانيا كان حديث النشأة وكان 
يعوزه زعماء من طراز لنين ورفاته . لاوعل اليلاشفة اليه بعئة على رأسبا كارل راد لك 
لتقدم الى الثوريين الآلمان ماهم في حاجة اليه من مال المشو رة » قفزع الحلفاء وعه_لوا على 
إصلاح الحطاً الذي أوقعهم فيه قصر النظر فدوا بد العوه الى الرأمعالية الآلمانية وأقرضوا 
ألمانيا قروضا كبيرة . وقد وقعوا بذلك في مأزق ذيق لوا فيه القصاص اللابيمي: إذ أن 
إصلاح الاقتصاد الآلماني أحيا مطامع الابقة الماكة في المانيا » فانتبذت هذه معاهدة 
فرصاي وتب أت من جديد مركزها نحت الشمس : 
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أودءا المبمة_ اطي 
عالىء الفاشية 


. وحمل هتلر لواء الاستعارية الآلمانية الناقهة . وأخذ الناتسي بيده أعمّة الم » فلاً 
الطرب جو ات تشمبران ودلاديبه ومن لف لفهما » فقدكانوا بوذ في المتارية حاجراً منيم) 
دون البلشفية » وقد طرقت مسامعهم صبحات الناتسبين لانتزاع أ كرانيا من الاتحاد 
السوفييتي وقصرت أ بصارهم عن رؤية الحرب النانسية المقبلةعلى بلادثم فبلاوا تار وعندوه؛ 
ومن ذلك ما كتبه لويد جورج في جريدة التيمس الصادرة في ؟؟ سبتمبر 118 إِذ يقول : 
« إذا أفلحت الدول في عق النانسية في المانيا » فا الذي سيكون بعد » إنه لن تكون ”> 
حكومة محافظة أو اشتراكية أو حكومة من الأحرار» بل حكومة شيوعية متطرفة . 
ولا كن أن يكون هذا هو الْرض الذي تر اليه هذه الدول ولااريب > . 

تغير الموقف في أوربا تغيراً تامّا » وكذلك تذير الموقف في الشرق الأقصى نتيجة 
لذلك » فان اليابانيين الذي نكانو! في <رب التدخل آخر من جلا عن الآراضي السوفييتية » 
عثروا في ألمانيا على الحليف الذيكانوا ينشدونه ليكرهوا الانحاد السوفييتي على القتال في 
جبهتين » فتتابعت <وادث الأدود » بين الفصائل اليابانية والسوفبيتية » وبدأت فترة 
الاعتداء . وأصبح من العث أن تستمسك المكومة السوفبيتية بسياسة فترة ولت 
واتقضت » ولذلك استبدات بسياسة مواثيق عدم الاعتداء الفردية سياسة متاومة جماعية 
تنتظم الدول المودّدة » لآن السلم لايتحزاً ؛ ونادى مكتب الدولية الشيوعية ب« الجببة 
الشعبية لمكاخة الفاشية وصون السلام » . وانتظم الاتحاد السوفييتي في سلك عصبة الام 
في سبتمبر 194 وأصبح ركز الع في عالم السياسة » و بلغت السياسة السوفبيتية في 
مسايرة الواقع والصلابة في الحق ورءاية أصول الخلسق الدولي شأواً نشد لا سنا معه الى 
الموازنة بينها وبين سياسة غيرها من الدول » تلك السياسة الني عبّدت لآلمانيا السبيل 
الى شن ارب . 
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اوربا الد:قراطية 'هالى' الفاشية ١‏ 

تعمسف الانحاد السوفيتي رداء عصبة الآمم" وأدحض مفتريات النانسية والفاشية 
وأوضح ١‏ عظم خطر ,هد الحضارة ودط إلى التدرع ب ( الفمان الججاعي من الاعتداء ) 
بت الدول ا رأسعالية أن تنظر الى الامى من ناحيته الموضوعية ؛ ا الثورة 
لصخبون بأن هذه الأحداث والتطورات إن م ى إل اذاو شمر أَحدات مشكومة 

ومحسن أن نذكر هنا انثلالة على الروح الذي 3 ومن عن تتكير اساعة 9 
فا أوردة د * سفير أمريكا في برلين في.مذ كراته بتا ريح 5مابو ه9١‏ : ين إلي 
لورد لوذيان في ذلك رسالة تلقيمها اليوم .. . وقد أبدى في جلاء أنه يود أن تتحد 
الدتقراطيات لصد أبة حركة توجه نحوها واتدويل امجاه النشاط الآلماني نمو اشرق . 
وببدو أنه لا يكر به كثيراً أن يودي ذلك الى نشوب الحرب بين روسيا وألمانياء بل يبدو 
أنه ير فق القويرا اد حينا لدمناعب الو فردتها معاهدة قرصاى عل ألاتنا .(ومفظاة 
الدمقر اطيات في رأبه هي أن مد للمابان ولألمانيا مكانا أمكن في إدارة شوخ العالم ؛ وهو 
ما تثوهلهما له قوتهما وتقاليدها » وهو يأمل أن يكون في الوسع القيام بذاك دون أن تبذل . 
الأمبراطورية البريطانية أبة تضحية وبأقل ما يمكن من خنق الأرءة الانسانية » 

كان على رأس الو ذ ارة البريطانية في ذلك الوقت سياسي صوار له نظره التمير أن 
أعين النانسي مسددة محو المشرق فيعث ذلك فيه الزقها تسيو في تسليح بلاده ؛ 
منتظراً في بلادة واطمئنان أن تستعر نار المرب بين ألمانيا والاتحاد اسوفييتى فيكفيانه 
أنفسهما بأهون الطرق » بل إنه في الواقع أخذ عالىء دول الهور ويُغْضي عن اعتداء انها 
المتوالية وما فتى يُفسد آلة السلامة اجماعية ويقيم ااعقبات في سبيل الانحاد السوذييتى كلا 
سعى الانحاد الى صوق السلام . 

فءندماعقد الامحاد السوفييتى وفرنسا فيسنة 190 ميئاق التساعدعلى المعتدي ؤء جلتاه 
في عصبة الآمم أبت بريطانيا أن تارك في ذلك وحملت صحفها على الميثاقسملة منكرة . 

وفي تلك السنة تفسها عقدت بريطانيا وألمانيا ميئاقاً مامكا بأسداوايهما البحريين » 
وأباحت طا فيه أن تبني من الغواصات ما تعاء دون النفات الى مصا فرنسا و8 ما في 
ذلك من نض للوعد الذي قطعته على نفسها للعصبة ومن دلالة على أنها غير د في 
مكاة الفاشية وغير راغبة في أن نصير العصية قوة حقة . ا 
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١‏ حرب المشة 


قرت افيس 


8 


وسرعان ما أعقب ذلك وثوب الطاليا على المبفة في” اكتوير ١8‏ فأعانت 
ال سكومة السوفييتية أمها مستعدة لتنفيذكل ما تتخذه العصبة من قرارات لمساعدةالمبشة 
غير أن سائر دول العضبة » وفي مقدمتها بريطانيا » أاهرت كل ما استطاعت أن نظبر به من 
جز عن معاقبة الدولة المعتدية غقاب إيجابًا رادعا كإقفال قناة السويس في و<هما أو عقابا 
سلبيًا ناجما كقاطعة صادرانها مقاطعة تفل اقتصاديامها المرتكة » والامتناع من إرسال 
زبت الوقود اليها » وهو ماكان ,نودي على الأرجم الى أذول م موسوليني سريعاً وانبيار 
النظام الفائي وهذا مالم تكن تريده الكومة البريطانية في ذلك الوقت-. 

وقد بسط مستر تشرشل أخيراً موقف برإطانيا من حرب البشة في النداء الذي وجهه 
في ؟ ديسمبر +194 الى الفعب الاإطالي بدعوه الى نذ موسولينى والى اتباع بيث 
سافوا » قال : ْ 

< إننا في حرب معك ؛ فياطا من كلة غريبة مرواعة ! م نكن يظن قبل الأعوام المؤلمة 
الآخيرة أن الآمتين البريطانية والايطالية تحاول كل منبما أن تقضي على الأخرى . .. كيف 
كان هذا ورلم كل هذا ؟ أما الايطاليون» سأمارحك بالأقيقة : إها هذاكله من أجل رجل 
واحد . . . أما أنه رجل عظم فاني لا أتكر ذلك . كذلك لا يتكر أحد أنه ببد 18 ماما 
عتع فيها بالاضان المطلق قاد بلادكم الى حافة الدمار اأرهيب . . . 

فاهو الداع الذي فدّم تسويئا طسذا اعمل 7 هو ولا ريب تلك المعاحئة <ول 
العقوبات ومسألة الحبغة » فلننظر في ذلك .. . 

جاءت الحبشة وقرعت الباب طالبة الاندماج في عضوية العصبة فةكمنا حن نصيحتنا 
بألا كون ذلك ٠‏ فةدكنا في شك من وصول الأحباش الى مستوى من التقدم يسوتغ 
مهم الى مثل «ذا الميئاق ادير » و كن كن سايور هوه ولني «و الذي ار على أن 
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حرب المشة وا 


3 المبشة عضواً في العصبة . ٠٠‏ وإنني لأصارحك بأنه لم يحدث شيء في تلك المشاحنة 
المبشية يكن أن يكون سببا أو مسوغاً لهذا الكفاح الرهيب . . 

وهذه هي ارسالة التي أوعانا الى سنيور مُوسوليني : الآن وقد توليت رياسة الوزارة 
ووزارة الدظع ؛ أصارحك بأني لم أكن في يوم من الايام عدوا للعظمة الايطالية ولم أ كن 
في قلبى عدوا لايطاليا 0 ا 

أجل ؛ علت في اتجلترا صيحات شهمية كثيرة تندّد بالاعتداء الايطالي » بيد أن 
الكومة البريطانية لم تقاوم هذا الاعتداء ‏ بل لقد بذلت ما في وسعها لمعاضدته وفقا 
لاتفاق سنة ١448‏ . وتأئرت الكاي دور ساي ( وزارة الخارجية الفرنسية ) وزارة 
برلطانيا في الاقتصار على معارذة موسو ليني معارضة دورببة » بل هي قبلت أن تحمل تبعة 
الفشل والتهاون فأتاحت للوزارة البريطانية أن تتبدتى في صورة الملك البريء الذي يريد 
أن يعمل ولكنه يَانى تممه عاجزاً عن العمل . تقدكانت فرنسا تأمل بهاوم المرري في 
المسألة المبشية أن تجد من موسوليني نصيراً على هتار ؛ ولكنه ما كاد يتتهي من ازدراد 
المبشة حتى اتتبذ فرفسا ما ينتبذ الا فسا ليمونة معصورة ٠‏ فعادت من جديد إلى الاركاء 
كلتق أحطان رطانا :وقد الشطرت ازؤارة القومية فبيل "اكات لين السموء الى 
أن حل سيرممو ل هور محل سير جون سيمون الذيكان قد أسخظ الفمب تأ سده ايطاليا. 
وقد طلب صمول هور ولافال أن تدمغ العصبة ايطاليا بالمعتدية وأ تعيسن لجنة من الخبراء 
وهم الخطة الصالحة لمعاقبتها عقاباً رادءا » فاستقر رأي المبراءعل أن سك الدول عنإصدار 
الألومنسيوم إلمها » وهو المعدن الذي نستنيطه إيطاليا من مناججها ونٌصد ر منه الى الدول 
ما يفل عن حاجها . يدان الانتخابات ماكادت تنتهي ف مصادة الوزارة القومية <تى 
أعلن مشروع هور - لافال في ديسمير 198 وهو نح موسوليني قمما كبيراً من 
المبشة ويجعل الياتي منطقة للتفوذين البريطاتي والفرنسي . وقد أثار هذا المشروع سخط 
الشعب البررطاني حتى لد طرد صمو ل هور من الوزارة . 

لقدكان في و سع الوزارة البريطانية أن ترسل الى أهالي الحبشة ما محتاجون إليه من مال 
وعتاد بدلا هن ر كم للايطاليين يتدوم اقاتلة اابريطانبيز وإجلائبم عن المومل 
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١‏ حرب أسبانيا 


لبريطاني . وكان في وسعها » وهي المسيطرة على مدخلى البحر الآحمر » أن منع الا مداد عن 
أولئك ال ٠ر4‏ من قطاع الطرق وعمال الطرق بدلا من أنتقركهم يتقطعون عليها طاريق 
البحر الاجر » فضلاً عن إثارمهم العرب عامها ليقطعوا الطريق البررية التي تى تبداً من الخحليج 
الفارسي الى قناة السويس مارة بالعراق وشرق الأردن ورفلسطين . 

وهكذا استمركت المرب ااظالمة الني لم يرد أحد منعها » <تى فتمم الميش الايطالي 
العامة أديس أبابا في ربع 191 . وقد قال مستر إيدن وزير المارجية ؛ في مجلس العموم 
في 18 يونيو 1985« جب علينا أن نمترف أن الغرض الذي قصدنا اليه من فرض العةويات 
لم يتحقق » وليس من الفروري أن ندلي بتفصيلات عن أسباب ذلك ؛ ولكن أحد تلك 
الاسباب أن ذوي الرأي من رجال المرب في معظم الدول أساءوا التقدير إذ حسبوا أن 
هذا النزاع سيدوم أطول كديرا مما كان ... » ..ومدنى هذا أن الذين فرذوا المقويات م 
يتكونوا بريدون مرا وقف الخرب الاعتدائية » بلكانوا ببغون مها إطالة أمدها . وقد أجاد 
أحد الصحفيين إذكتب متك أن مستر إيدن قد شكا من « أن هؤلاء الزنوج الملعونين 
خانوا واجبهم مح الارمبراطورية لكي ينقذوا عصبة الآمم » 


عرب اسائيا 


وما أسرع ما اتكشف الستار عن مأساة إسبانيا التي لعب هتار وهوسوليني أَمم 
أدوارها . لقد استورت نار الحرب الآهلية في تلك التّلاد في يوليو 151 فقد تذص 
ضياط الجيش من الاإصلاحات التي قامت بما المكومة اجوورية التي تتات دكتاتورية برعو 
دي ريغيرا ا في ذلك 8 من مركو اسَرم في 'امجتمع ٠‏ إذكان الضباط في العهد 
الما-كى نارون من أبناء الأشراف الأافطاءيين وكرار الملاك والعسرارفة . فارعت هذه 
الثائمة من أسعاب الامتيازات: ا فى المادة ح فى عطاق جيرا جتى ؛ فيأسفان 
هوسواءي الذي : اكن قد تذكشاتف له طيل أجوف . وقام الضباط العصاة بالفثنة 
فانيرى لهم حمال المناجم والمصانع متسلحين بما استطاعوا أن مخصاوا عليه من السلاح 
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حرب أسبانيا ى 


ودافعوا عن وطنهم وطبةتهم أعد داع » وناهيك ما أ-أةوه بالايهاالبين من ا ازعة التاريخية 
في وادي المحارة . 

وقد كان ثم خطر أن تحتل" جبوش هتار وموس وليني جبال البرانس » <تى لقد طالب 
أركان حرب اليش الفر فسى ببناء خط ماجينو في البرانس » كاكان احتلال الجنود الايطالية 
را اسار ريه طرق فرفسا البحرية الى مستعمراتها في إفريقيا . ومن الواضح أن 
ابطاليا / تنفق وحدها 4 ملابين من الايرات دون أن تكونطا أطاع خادة ( كان علا 
ليرة إذ ذاك ٠١6‏ قرش » أما الان فهي لا نساوي كثيراً ) . ولكن 'وزارة الخارجية 


عمسن قي 


ابريطانية القايضة على دفة السياسة الحارجية الفر نسية »كانت تاظر في سرورالى هذا العصيان 
المسلح » فكام) فشأ الدمار في أسيانيا أميح جبل طارق أقل, ل اهجوم عليه من البر 
الأسباني » وكانت امل أن لسيطر على اسبانيا ذما لعد ما لستطيع أن :ذل طا من قروض 
بعجر موسوليني عن بذل مثلها » فهي تترك دافعي الغهرائب الايطاليينأيدفمون نفقة ذلك 
اعصيان المشئوم لكى تمني هي كرته وأرباحه عبارة الصيرفي القديرء ولذلك أعلنت 
رلطانيا وفرنسا ااه تتدخلا في النزاع ( دون أن تأبه بريطانيا ما نال عض رعاياها 
5 اعتداء وما أصاب تجارتما من كاد) ودذا الامساكء والتدخل يذكز نابا مساك الشيطان 
< مفيستو فيليس » عن التدخل في الثاررة اورسك عت ا رولا . ولما 
ندخل الامحاد السوفييتى في الأص بعد ذلك لمصلدة االمكو مة الي انتخبها الشعب » أبدت 
حكومتا ,ريطانيا وفرنسا تضجرها من هذا التدخل . وقد شرح ,ستالين سياسة الدول 
لدعقر اطية في الامتناع من التدخل » فقال « قد نفسرون سياسة عدم التدخل على النحو 
الاي : فاندع كل دولة تذود عن نفسها قدر استطاءمها فليس هذا من شأنتا» وستتيل مع 
العتدين وضحاياهم على السواء . إن هذه السياسة » من الناحيية العملية » إن هي إلا إغضاء 
الطرف عن الاعتداء وإرخاء العنان لاجرب » ومن ثم محويل الحرب الى حرب مالّمية » . 
وقد لاذ ستالين بالدّعة» رغبة” منه في ألا نفسد سياءته مم الغربء ولم يمرك ساكتا 
إلا بعد أن صار من ابي أن ابطاليا وألمانيا تتدخلان في الام . وكان بعلم أن اتتصارالفاشيين 


)١(‏ فى رواية « فاوست »© تأليف جوته 
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ب حرب أسبانيا 


في أسيانيا عرض حليفته فرنسا للا خطار» فشرع يرسل الخبراء الم بيين السو فييتييز إلى 
الميشالجووري . وأ<ذ ااش.وعيون :بون الك تانب من فت الآهم لمتاتلة البغاة » فأبدى 
سادة امجلترا وفرنسا استياءهم من هذه اليقظة السوفييتية وأعلتوا اناعم أن ألماننا وايطاليا 
نما تقاتلان _ذياداً عن المضارة الخربية . وهكذا اندقع -كام الاول الدمقراطية يد مون 
أ بعد أغراض خصومهم عن الد مقر اطية . 

ويبناكان الجبوربون الأسبانيون بنادون أن افتدوا المدود وساعةونا بالعتاد »كانت 
السوتىي :© ( دوائر أسحاب رؤوس الأموال في لندن ) ت.دي عطفها على فر تكو صراحة” » 
وكان الرجعيون الاتجليز والفرنسيون؛ وفي مقدمتهم لشمبرلن وبونيه » بنحر قوف رغبة" في 
أن بروا ذلك الدفاع المفعم بالبطولة قد انقفى . وقد دأبت الصحف الرجعية في بريطانيا 
وفرنسا نحض الهوريون على إلقاء ااسلاح وتذيم أنباء خلافات تزعم اضطرام نارها بين 
رجال المكومة ال+هورية» وكانت في بعض الآحيان تلت.س من الل-كومة اابريطانية أن 
نسعى بالوساطة بين الفرتقين . 

وسار هتار في طريقه قمدما فانقض مجبوشه على الخهورية النمسوية . 'فاها اقترح الاتحاد 
السوقييتى مبذه المناسية في ١7‏ مارس 1١98‏ أن تعقد الدول غير المعتدية مث را يعمل على 
توطيد السلام » أبت ذلك بريطانيا وفرنسا . 

وانتقل مسرح المأساة الى .تشكوساوةاكياء فأاتى هتلر في مث مر التالسيين بنورمبرج 
خطاباً مل فيه على تلك الجوورية المذيرة حملة متكرة وتردد الاول ااضامئة طا وأعان أنه 
قد اءتزم « حماية » السوديت ( الذين نزح أسلافهم من ألمانيا الى الجدوب ) وكان ذاك 
الحطاب إشارة الهجوم » نبب السوديت يباحجون مسالح الشرط ودور البريد ومحطات 
السكك المديدية ويطلقون الرماص على أبناء ااشعب الذي آوام خسن مثواهم : ٠‏ وطفةوا 
يلو تون الاشة رمم اله سفاسكا > (الصليب ب المعقوف ) وأبى زعيهوم رهئلاان قبول 
ما أذترحته براج من مشرومات براد ما تنظيم حقوق الأقليات ؛ وداب يشير اه شغبء مثلا 
في تعكو ساون كيا الدور الذي مثله فرنكو في اسبانيا وسالس إتكوارت في النمسا. 

وسنت الكومة اتشكوسلافية الآ-كام ااحرفية؛ ووقةت بتأثير الرأي العام في بلادها 
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وف العالم موقفاً حازم فالتاث اللآص على هتار . 

وم يسع نفل لشمبر لن ا يقف ساكنا في هذا المأزق الذي زج بنفسه فيه » فيادر 
باارحمل الى مقر « الز عيم » في برشتسحادن ليقيل عثرته وليقر إحراء استفتاء بين اأسكان . 
نقد كاك ضاعة : امحلترا #وسياعة فولها تنما لا ء قاعة على التسليم لاءتدين » أسايم 
تشكو ساو كيا لآلمانياء وتسايم فلسطين لاعمهيو نيين » وتسليم الأسكندرونة لتركياء وآسليم 
مقاايد بلادها “لار أ مها ليين . وقد كان «تدلر على ء علم بذاك وان لعتّمد عد الروح المعاوية 
في المكومات الرأسمالية الدمقراطية أكثر ما يعتمد على قوته ار بية 

وقد أعلن الرفي قكالنين رئيس الاتحاد السوفييتى في ١١‏ ل سفي؟ الاحاد 
اأسو فييتي في الولايات المتحدة الاءريكية في ©؟ أغسداس ه9١‏ أن الامحاد اسوفييتي ذير 
ناكل عن تنفيذ عهوده لفرنسا وتشكو-اوفاكيا بنصها وروحها ء ولكن هذا القول لم يلق 
أَذْناً واعية . فدا استغلظت الأزمة بعد ذلك في النصف الآول من صبتمبرء اقترح الاتحاد 
اسوفييتى في جنيف أن يقوم هو وبرلظانيا وفرنسا بعمل مهترك لمصلحة التهك وأن 
لطرق لمادة ١١‏ هن ميثاق عصية الم ؛ بيد أن برلطانءا وذرنسا وقّرت آذائمما عن اسماع 


هذا الع وتتتيرة حر 


عو قل ميو 

وعقدت ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا مؤكراً رباعًا في مبوئخ ؛ مغفلين دعوة 
الأحاد السوفيدتى اليه ليسحمطوا بذلك سياسة التعاون بيئه وبين الدول الغربية» وقدداست 
رلطانيا ونرليا على عهدها اتشّكوسلوةكيا وأبنا أن محاربا من أجلها متا زرتين معألا محاد 
السوفييتى . وطاب تأ نفسهما أن يقدما »عر بو نا لصداقة المانيا المنشودة ؛ حليفتهما المخيرة 
لتى كانت بجباها النوهيمية وتخصيئاتا المديكة وتسلهيا الكامل ء سباجا متيعا حول .بن 
المانيا والتقدم حو ااشرق . 

5 المدى الآلماني خط التحصينات العظي المشيد على صورة خط ماجينو واطلعوا 
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فيه على كل أسرار خط ماجينو . قال موريس توريز فيخطبة له «إن يوم 4 سبتمير 118 
سيكون في التاريخ ذكرى عخجلة لأفظع خيانة لاشعب الفر نسي » ارتكيتها حكومة جهورية 
نحوه وتو ااسلام والديمقراطية .... إن أولئك الذينكانوا'نصلوننا نار الأرب وحن نقاوم 
أخطاء معاهدة فرساي وما يمكن أن ينجم عنها من خاو قد راحوأ اليوم ب يدون هتار 
ويةرون مطالبه . إن تشمبران يريد أن يجعل من هتلر حارس لآوربا الرأسمالية الجديدة في 
وجه الطبقة العاملة والاحاد السوفييتى . ألا فامععوا ما تقوله جريدة لجورء تقول : إن 
«زية هذا الاجماع الاساسية هي أن الانحاد ااسوفييتي قد حرم دق الاشتراك فيه ٠‏ ولن 
كون؟ كر من هذا الميل اناد الأتحاد السوفييى عن أورباورضعه "ال اتنا .وال 
نضالاته الداخلية » . ْ 
لقد تردت فرنسا في حضيض اأري والاستكانة إذ أظهر وزير خارجيما بونيه 
استعدادها للتخلي لالمانيا عن نغوذها في شرق أوربا وأقر فون ربنتروب على أن الاتفاق 
الذي عقدته هي والانحاد السوفييي إن هو الآ « استمرار اسياسة فرساي التطويقية» . 
أما بريطانيا فقدكانت ما تزال في غفوما سعيدة بحدها الاذيذ أن هتلر لا بريد أ كثر من 
أن بعيد سائر أبناء #شعب السادة» “ادبد,»:: الى أحضان بلاده ؛ سيطر عليها أعتقادها 
المربح بأن د السم يسود وقتنا هذا » . ومكذا ألفى الاحاد اسوقييي :سه في خريف 
1988 بلا حلفاء » وكان امار معدمًا ب فل يستطع 3 يفعل لتشكوساوفا كنا شيا . 
فك كد مو تخ اقهية ]مانا إلى أن ترذوى دولا عديلة ولق بعد أخرى : 
على أن سوى الآمى في ميوت ثانية“وثالثة» فأخذت ترفم الصوت عاليا مطالية بما كان 
ا من مستعمرات وطفقت تتحدث عن أ كرانيا وتبذل نشاطاً خبيثاً بين الأكرانبين الذين 
الفيظنهم الثورة الى برلين ٠‏ بل إن إيطاليا نفسها ملا ت الجو يعواء «أبناء آوى» تطااب بأن 
عنح إقليم سافو | وجزبرة كورسيكا وتونس وامتيازات في قناة السويسءوبأن تنزل فراسا 
ا عن سك ديد أديس أبانا - جيبوني . على أن الآص لم يتف بالآلمان عند حد الاحاديث, 
فقد تحر"ك الميش الآلماني في منتصف مارس ١14‏ واجتاح ماكان قد بتى من دولة التشك , 
فيد د ج.جدباباتهفي براج أحلاماناكيز في اندز وباريس.-تى إذا ما ألم الفيرر .من ابتلاع 
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نمك و ساو نكا افتضح المرو نيخيون الذي نكانوا تعد قون بأن الحل الذي جادت به ميونحخ 
0 اسياسة « المنطق واروية » » نا نعهرون أعينيم وجاهرون بأن هود هةار إن 

مي إل قصاصات من الورق لا وزن طا ولا لصح عد أن وك اليها . ومع ذلك وقف سير 
جون سيمون » عو من ولى وزارة الخارجية البريطانية » في ا س العموم بوم ١6‏ مارس 
وهو اليوم الذي اغتصبت فيه براج » وطفق يندد بسياسة الفمان اججاعي الذي كانهو لمن 
الوحيد ثما وقعتفيه أورنا الدعقراطية . ولم بدع هتار الوقت عر صدّى» بل وحه الى رومانيا 
إنذاراً بأن تبيع من ألمانيا كل ما تنتجه من زيت الوقود م الواء الغذائية»على أن تأخذ 
في مقابله مصنوعات ألمانية » وإطلب الها أن تقسر جهودها على إنتاج المواد المطلوية منها 
وأن تتخلى ع نكل مسعى لآن تكون دولة صناعية » ويعدها في مقابل قبول هذه ااطلبات- 
ث « يضمن حدودها »> » وذلك لعفي ف لغة المغتصمين أما إن أت امع حدودها 
بلا ضمان . 

وذهب صفير بريطانيا لدى موسكو في ١8‏ مارس و*ع5١‏ باغ المكوفة ادو قنكة 
أن لدى دولته من البواعث ما محملها على الحوف من أن جم ألمانا زومانا وساطا نا 

سى أن يكون موقفها بإزاء هذا النبديد 7 فكان جواءا أن قدّمت مقتر-) بدبه المتترح 
7 قدّمتة عقب خزو الماقبا نمسا فى مارس + والذي لو قللته بريظافنا وف رسا لما كان 
لم ميو 2 كما أنه يشبه المقترح الذي قدّمته عند ما احتدمت الآزمة ااتشكوسلافية فكان 
نصيبه ارد . كذلك اقترح الامحاد ااسوفييتى في هذه المرة أن يعقد ببخارست في المال 
مو كر عدامي يضم تمثلي بريطانيا وفرنما وبولونيا ورومانيا وتركيا والاحاد السوفبيتي 
للنظر في الآعى والبت فيه . 

لو أن هذا المقترح ظفر بالقبول لماكانت الحرب في تلك ااسنة لآن هتلر كان مه! على 
أن بتجنب المرب في إجبهتين كا ثبت.ذلك من تصرفاته التالية » إذ أنه لم يشن الرب على 
الأتماد السوفيتى ي إل بعد أن سد الطريق اليه بافتتاح البلقان وكر , بت وبالاتهاق مع و 
وقد استمر 5 ذلك يحارب في جببة واحدة هي هى الحببة الروسية هوا حدث لعد ذلك أن 


وقعت حرب فق حمبة ثانية فسيكون ذلاك نتيحة #ىء واحدد ذو سوء تقديره لقوة(الامحاد 
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8 مو مر ميو نح 
السوفيدتي ) » ولكن مستر آشمبر ان كان ما بزال راغنا في إطلاق بد المانيا في الشرق ؛ فل 
يقبل هذا المقترح زاعما أن المؤ رات تستغرق وقتا في حين أن الآمى يحتاج الى سرعة في 
العمل » ولذلك اقترحت بريطانيا أن تدلي هي وفرنسا والانحاد السوفييتي وبولونيا بتصريح 
مشترك . فاذا كان يتضمنه ذلك التصريح ؟ لقد كان نتضمن - على ما نشرته التيمس فى 7" 
مارس --« اتفاقاً على المفاورة إن حدث ما يدعو اليها » وهو تريح رنّان ولسكنه لامعنى 
له ؛ بل هو يعني إعلان أن بريطانيا لا تنوي أن تفعل شيا . ومع ذيك أبدى الاتحاد 
السوفييتي رغيته في أن دوقم على هذه الوثيقة رؤساء الوزراء ووزراء الخاردية » بيد 3 
المكومة البولونية » أبت أن يوقم تمثلوها على أبة وثيقة حمل توقيعات زسماء السكومة 
السوفييتية » وهكذا اخترم الموت هذا المسعى ساءة ميلاده . وذاقت بولونيا مار حاقاها 
لعد أشبر معدودات . 

وقشارات الحكومة الوفييتية أن تحاول التفاهم مع الدول الدعقراطنة مرة أخرى : 
فاقترحت في 17 أبريل أن تعقد هي وبريطانيا ؤفرنسا ميناقا ثلائيا لمقاومة الاعتداء حيث 
يكون » فتحاهلت ابرلطانيا هذا المقترح . 

ورأت المانيا أن تداعم عركرها بالعودة موةنا الى سياسة فيمّر الذهبية('2؛ سياسة 
التعاون مع الامماد السوفييتى في الشؤون الاقتصادية والسياسية » وانصرفت عن التغرير 
ببولونيا وحفزها الى اقتطاع قسم من أ كرانيا . وعرضت على الاتحاد السوفييتي في أوائل 
سنة لم9١‏ 3 لعقد معه معاهدة تجاردة تقرضه عقتضاها 6..... "٠09‏ مارك فَألى 5 
عادر المانيا اليه مقتر<ها معدل ف اواك كلك أاسئة . 

وأراد الأتحاد السوفييتى أن مدر بريطانيا وفرسا ااتحذير الآخير فأعلن مفوض 
الشعى لاشو ون المارنجية 5 السوفييت الأعلى (البرلمان) فى #١‏ مابو 198 أن بلاده 
على وشك أن تدخل مع المانيا في مفاوضات . ولكن الدولتين الرأسماليتين لم تستطيعا أن 
تتضوزا ان عتان سبوجه النيناها شرئة الأوق 6 وعسا أن التلاشقة: هومون: يهداورات 
يبغون مها رفع ما يتتقاضون من من ؛ فوذعا أسابعبما في آذانهما وأصرً! على تجاهل دعوة 
الانحاد السوفيدتى إياها الى محالفته »كا أنهما لم ييأسا من إمكان التفاهم مم المانيا وايطاليا . 


)١(‏ وي المدينة الي وضع فيها اللادستور الالماني بعد الحرب العالمية الاولى 
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مناوضة بريطانيا والأتحاد السوفييتي " 


مماوض ريطا بأ 
والاتحاد السوفييتي 
بيد أن الشعب الا تجليزي ثارت ثائرته وأ كره وزيره الأول على أن يفاوض الامحاد 
السوفييتي لتنظيم جببة سلام ©لية في وجه الاعتداء . على أن الوزير لم يكن يريد أن لعل 
الى نتيجة » وطذا اختار لتمثيل بلاده موظفاً دغيراً وزوّده بأضوا النصائح والاإرشادات. 
افترح مثلو الامحاد السوفيدتى إقامة جببة منه ومن برلطانيا وذراسا وكذلك من بواونيا إن 
أمكن قل أنتقلمم كن من توم الال نام للا خرات فأما: و شاندا فقه تحامق 
الاإشارة الى المساعدة المتباذلة وطلبت الى الاتحاد السوفييتى أن يبادر الى إنماد بريطانيا 
وفرلسا إذا اشتمكتا فٍ حرف قا انان استقلذل ونا ورومانيا ٠‏ دون أن تشير الى 
أنهما ها أيضا تقومان عساعدة الاتحاد ال.وفبيتى إذا اشتبك في حرب محقية] لغمان استقلال 
دول وديا الشرقة » وبذلك » ما قالت صحيفة إزفستنا <٠‏ نرى أن الاتحاد السوفييتي لن 
يكون -- نتيجة لهتقترح البريطاني - على قدم المساوأة مع بريطانيا وفرنسا . وهنالك أم 
على جان ب كير من الخطر ء ذلك أن الرد على الاعتداه سيكون منوطا بقرار من برلطانيا 
وعد فاه أو من فرنسا وحدّها ؛ مع أن الاحاد السوفييتي - بسبب وذعه الجثرافي - 
هو الذي سبتحمل عبء العمل في هذا الرد > . 0 
عاد د 
وقد نشرت محيفة برافدا في 9؟ يونيو مقالاء هاما بقل زدانوف:20000 رئيس 
لحنة ااشؤون الحارجية بالبرلمان ااسوفييتى واسكرثير بالاحنة المركزية لاحوب الشيوعى » 
تطمن [نذاو؟ ره المكومات الدلول الدعتراظة الترية اه وقد أوندم فيه أن الورطا يرز 
والفرنسيين ليسوا خالضي الرغبة في عقد ميثاق بالمساعدة المتبالة ومقاومة الاعتداء الفاثي 


مقاومة حقة » وذكر أنه من بين الخخسة وااسبميز يوم) الى استذرةما المفاوذات 11 يوم 
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9 مفاوضة ,ريطانيا والانحاد السوفييتي 


قساها الأان اللنرفي.ق إعداد ا جوقه ودةتزحاية بدن أمتاع الث ر تيون والرو زا تبون 
5 بوما لانم 50 تنما ريدان عقد ميثاق ذي ناحية واحدة » يازم الاتحاد 
السوفييتي مساعدتهما عند الماجة دون أن بيدا بتقديم أبة مساعدة في مقابل ذلك <وهو 
ميئاق لا يمكن أن توقع عليه دولة نحترم قتا > 


لنايان 


وقد علق لويد جورج في جريدة سئداي اكمبريس على سير المفاوذات » فقال في 
عرض كلامه « تسير مفاوضاتنا مع روسيا منذ ؛ أشبر متلكئة وهي تبدو الان إعد 
هذا الزمن الطويل أسواً ما كانت حين ابتدأناها ... والقيقة التي أراها أن مستر تشمبران 
ولوود غلفكس وير جون طيموق تكرموق الاتفاق مع روسيا . ولولا ذلك لما أشخصوا 
لمفاوذة كنبا من كتية وزارة الخارجية . وق دكانعل مستر لشمبر ان أن يقصيد بنفسه إلى 
موسكو لعقد الاتفاق» وإنهلموفور النشاط ح المركةء سافر قبل م ءرات الي مب ونح وتوجّه 
بازيارة مرة ألى موسوليني لببشره بالاعتراف بفتحه للحيشة وليطمئنه على مصير إسيانيا ) 
فيل لا يسافر بنفسه الى روسيا ول لا يسافر لورد هليمكس أَلِضاً ؟». 

وقد اقترح البلاشفة على بريطانيا أن ترسل اليهم بعئة حربية» وكانت أزمة دانتسيح 
تتهاقم باطراد وكانتسائر الأحوال والملابساتمعل إرسالهذه اابعئة في التو أمراً لامندو<ة 
عنه » غير أن البعئة لم مخف" لاسفر الا في ه أغسطس ثم إنما انتتخبت ارحلتها أطول الطرق 
حتى إذا ما ألقت رحاطا تبين أنها لا تملك حق اابت في أي أصي»؛ ومن ثم كان عليها أن 
تتصل بحكومتها فيكل ما يعرض طا ثم تنتظر تعلياتما . 

وانتعى الآمى بأن أبت حكومة بواونيا أن تقبل أي ميثاق بيع احرش الأجر أن 
يساعدها فوق أراضها » وأعلنت المكومة البولونية أن نولونيا مستعدة وتادرة على أن 
تقاوم أي اعتداء ألماني دون مساعدة السوفييت . 


نات 


بذل الاتحاد السوفبيني حتى ربيع 195 كل ما وسعه في سبيل اسل » لا يثنيه عن 
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مفاوضة بريطانيا والاتحاد السوفييتي م 


ذلك ما تواجه به مساعيه من رد مهين وجحود شائن . تقد رزئت الدول الدمقراطية ( أو 
ابلوتود#قراطية كاكان!ميها هتلر إشارة الى أنها حكومة برأس المال) في ااسنوات اسابقة 
الحرب بساسة جتى وغيرت مدورثم على الامحاد ااسوفبيي فنامست السسخيمة على قلو»م 
تقصروا عن إدراك مراتي الفاشية وكللت أبصارثم عن رؤية الخطر الزاحف على بلادهم فلبئوا 
بهبدون في شبه غربوبة مصرع الدكقراطية في أورباء ويرون في هدوء ججبوريات النمسا 
وتشكوساون كيا وإسبانيا تسقط صريعة نحت أقدام أولئك الطغاة» العاملين على بسط 
ملطانهم على العالم أجع 
نان 

تقاقم قلق لكر امن" ف 57 “ةا ولرنوةا إن الميئاق الذي عقدته ألماننا 
واليابان في ذوفبر 19 قد انتم ابطاليا أيضا في السنة التالية» وظل الذاعوق 111 مشادقة 
احور بزمهون أن هذا الحدذف م ف لس مه أوربا شيا ؛ ويِمسُون آذائهم عما 
أنذرمم به البلاشفةمنأنهذا الميثاق المعادي للكومنترن بنطوي على حالف مناوىء لبريطانيا 
وفرنسا . وقد استيدات بوزارة الإمبة الشعبية في ذر نسا وزارة راديكالية . واخذت 
معركة الصين.تدور في غير مصاحة حليفة الامحاد السوفييتى . وقد سعى مستر تشمبران في 
ميوت » هو ومن معه من أنصار النهدئة» لافي أن يتقهروا امهديد الالماني؛ بل في أن يحو لوا 
انجاه مجراه من الغرب الى الشرق » وفي أن عبدوا السبيل لاشتراك بريطانيا في شن" المرب 
على الاتحاد السوفييتي الى جانب ألمانيا » 

يليت 

وقد أبى البلاشفة أن يحائفوا الناتسي على الدول الديمقراطية » فأما هذه فا فتئت تأبى 
العمل مع البلاشفة وتسهى الى إحباط جهودم في سبيل الفمان الجماعي » وظلت مستمسكة 
اعتقادها أنها تستطيع أن توجّه جيوش الفاشبين نحو الانحاد الدوفبيتي بعد انهائها من 
ابتلاع الشعوب الصغيرة . ولم نا عن مكاشفة الامحاد السوفبيتي بالعدوان <تى بعد أن 
5 الناتسي عواطفه وسارع الى الاعتراف بمحدود الاتحاد ااسوفييتي . 
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ب ميثاق عدم الاعتداء 


سئاى, عدم الل عن اد 3 


يس الاتحاد السوفييتى من الألفاء بعد أن ظلوا يقابلون مقترحاته بالزراية والاحتقار 
وعم أن الاستمرار في اتباع سياسة الذمان الجاعى تي لاقت خيبة مستمرة من سنة ١98"‏ 
إلى مة1 ء مضه للاصطلاء بثار درب صليبية يقف فنها و<يداً ويتأاب عليه اط بلع 
غلم جد بدا من اهتيال الفرمة الآخيرة لاتنكب عن طريق الرب في عدا الطور من التاري 
الذي كانت ارب الاستعارية فيه موجبة الى الدول الدعةراطية ااتي ابت في إسرار ان 
تبسّط يدها اليهء ولاتقاء خطر نحويل سكة حديد ارب الى بلاده . لذلاك أقدم على 
فاوضة اننا وكات مفاوذ-ة عهلة إسيرة قوي فيها 1 بوجود وفد بريطانيا فى 
موسكو . ويكن الآلمان بر يدون من الانحاد السوفييتى غير المياد » وكان الامحاد ااسوفيبي 
منذ نشأته على استعداد لعقد مواثيق لعدم الاعتداء مع كل دولة , رغب في ا . وهكذا 
مضت الدولتان ميئاق عدم الاعتداء في 4؟ اعطق ه58١‏ وبذلك بدت فترة” جديدة في 
حياة الامحاد السوفيبى . 

وأرعك الدول ارأهالية اللاهتر اهمو عل الفيطة اوحيك من فاتها وقد رات 
المزب اننا الآمزاب انذشيا مار ساستيا:. 

وقد أوضح مولوتوّف الموقف في ”١‏ أغسعاس 148 بين بدي ملس اأسو فبيت الاعلى 
إذكان يطلب اليه إقرار ذلك الميثاق » فقال « ولماكانت المفاوضات ( مع الملفاء ) قد 3 3 
استحالة قسبوهم عقد ميئاق لاساعدة المتباذلة » لم يسماءنا إلا" أن نبحث عن وصائ ل أخرى 
مكنة لتأمين السلم ولايزالة خعار اشتباك | . ج . س . |في حرب مم ألمانيا ٠‏ فإذا كانت 
حكومتا بريطانيا وفرنسا تأببان الاعتراف بذلك فهما وشا مما . أما حن فواجمنا أن تفكر 
مالظ اج . س ١‏ | ولاسما أننا مقتنعون اقتناءاً راس بأن مص_الح ا.ج.س.ا 
تطابق معالح شعوب اابلدان الأخرى » . 

لم يدل الامحاد ااسوفبيني بعقده هذا الميثاق دن ثيء من هبادثهالماركسية - الائينية » 
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ميئاق عدم الاعتداء 6" 


ا أنه لم يحد بالترام الحياد الدقيق عن 2طتة في تأديد الشعوب الى د متدى علما (لم 
أبد الأسمانيين الجهوريين على 0 والاطاايز وهنا 5 3 الصاييز «لى 
اليابانين و 5 عن تدم <تى لعل أن تدمع النابان ميثاقا إعدم الاعدداء؛ وكا ا رذق 
استعداده َأِد التشك على اللمان إذا وفت فر نسا بالعزاماتما نحو تلاك المليفة الصغيرة ) . 

ولايدل وضعمواو' وف على را س مفو ضيه ة الشعب اشؤون الخارجية ف المكان الذي كان 
بشغله لتفينوف - على الا نئناء عن الاتجاه السياسي السابق » فليس الانحاد السوفيييكالدول 
الرأممالية يستطي عم كل وزير أن يري فمبا على سياسته الخادة أو سياسة الكتلة ني ,ينتعي 
الهاء بل إن مفوضية ااشعب اشؤون الخار جية تتبع السياسة ااي تضعبها المكومة 
اسوفبيتية والخرب ااشيوعي . وما كان هذا المياد أءراً عارذ اقتضته الملابسات اسياسية 
الطارئة وحاجة البلاد الى < مهلة اتنفس » فرو لا يعني الاخلاد الى اسم . بل لعله أن لعني 
اناهن للحرب ٠‏ وإنه لمن الخطا أن كَتال إن الامحاد السوفيبي قد شايع ألانا بعقد هذا 
الميئاق » كذلككان من الخطأ أن يقال إنهكان يشايع برإطانيا حي ن كان ينهد الغمان الججاعي 
وإنما المق أنه كان ولا يزال يشادم شعبه ومبادئه وحدها . 

لقد أظبر عقده هذا الميئاق يقظة اسياءة السوفبيتية و<اقة ااساسة الدعقراطيين » 
أوائك الذين أنوا أن محالفوا الاتحاد ااسو فييتي متجافين عن كل ما طذا التحالف من المزايا 
التي اهتيلها منافسوثم الفاشيون . 

وقد رم منذ قد هذا الميئاق سنوات عدّة؛ ففي وتدوؤنا الانآن تحكعل نتائجه 
<ك) مئزها عن الهوى : 

6 “4 الا محاد السوفيبي بقاءه بعيداً عن لفلى ارت +1 شير .واولا ايان 
فرنسا وحلفاتما ذلاك الاممار السر مردع الذي م يكن انتوقعه اعد ؛ لامتد وقوفه بعيداً عن 
المرب زمئاً بعيداً .وقد أ أكل الامحاد ااسوفييبي في هذه الفترة تَأهّبه لملاقاة الذرو الآلماني » 
نان ميئاق عدم الاعتدا» لم يم زحرح اميش الجر عن شعاره « كن دايا على أهية 7 . 

وقد زاد الامحاد السوفييتي عدد سامات العمل اليومي واذيزن ما محتاج اليه من المواد 
ولاسماما إستورده من الأارج » وأام انتصاده تاظما أكثر ملائهة لآوةات اأرب 


سم 
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ةا ميثاق عدم الاعتداء 


(؟) أحسنت القيادة الحربية السوفييتية مراقية الأسلحة والخطط المربية المديئة التى 
استقديا المرضي الأناي ف كرو ولو نا والاوادى الوائكة وفرنياء نهاك دمن الطد 
النناضة ما زفق لأ عبانلا زوذوه عل شيطن ا فيل الكيفن اثقر نسي لذ ل تسر عد) من 
غزوة بولونيا وركن الى ازعم أن اهيار بولونيا إنما كان من فساد اليش البولوني 
واتحلاله لا من تقدم الفن المر بي الآلماني وارتقائه . 

(*) ضمن أ. ج. س. أ. اضطرار أعرككا إلى خوض همار الرب في زمن ميكر لعض 
اليء حتى لا تضيع الفرمة الآخيرة لارنقاذ بريطانيا ما أضاءتها مع فواكنا ومن أن 
تكون سائر الدمقراطيات في دفه عند ما يحين لآلمانيا أن تنتبك حرهة الميئاق المعقود 
بدنهما وننقض على بلاده . 

واو أنه ألى أن يعقد هذا الميثاق لبدأت ألمانيا حربه » ففقدكانت المرب ضرورة ماس 
لهتار » وكان من الميسور له في تلك الالة أن يظفر يعحاافة الدول الدعقراطية » تلك الدول 
التي ظلت ه سنوات تأ.نى أن تعقد ميئاق الذمان الجاعي من المعتدي ء والتي أثبتت في كل 
م أنها تتريص بالاتحاد السوفييتى شرا . وجب أل ننس ىكذلك أن المرب في الجببة 
الغربية قد ظلت بعد انهيار بولونيا + أشبر في فترة هدنة <قة كان من الميسور تار والدول 
التابعة له أن محاربوا خلاها . |. ج . س ١.‏ . وحده في حين يظل كل شيء هادثا في 
الميدان ااخربي . 

(4) وقد اتهبو الأتما د الموضيق فردة خاو الدول العظمى الخرب وتوطد نية ألمانيا على 
الأ هارت ف سين : : ارال حامر كلسو الفني الذي سدرية.الللناء سيل اناير 
لولايات ذات الخطر الاستراتيجي المظيم » فتلقت عنه الصدمة الأولى المباغتة بدل أن 
تتلقاها لنينجراد » وموسكو » وستالينجراد » فكانت تلك الولايات رصيةاً تكسرت عليه 
أمواج الحجوم الآلماني الحاطف عم انها منحت الامحاد السوفييتى بعض الوقت اللازم لاتهام 
ااتجنيد العام » وأتاحت له فوق ذلك أن لع إلى أحضاته الك 0 قرف من أبنائه 
المشردين لبحا ربوا معه بدل أن يساقوا الى محاربته . 
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وينبئي انا هذه المناسبة أن نودح ما قد يكون ملتيسا على عض الئاس في هذا الشأن: 

ماكاد الميش الألماتي متاح بواونيا الأصلية ويقذي القضاء المبرم على جيشها وناجىء 
حكومتها الى التأهب لفرار » تلك المكومة ذصف الفاشية التي أبت في عناد أن تقبل أية 
معاونة من الجيش الأحمرء حتى بادر الجيش الأحمر في ١7‏ سبتمبر 14 فاستعاد منها أأكرانيا 
الغربية وروسيا الميضاء الغربية » وها الاتان كانت قد اغتصبمهما من بلاده » كأ أعاد الى 
لاتفيا ايلاد التي كانت بولونيا قد أغتصيمها منها . 

وسكان هذين الا,قليمين من الروس اابيض وال كر انيين ( وبينهم عدد كير من المهود ) 
لائر بطلهم شو لوتيانوا لة جشية أو لقو د دينية» ولا تسمح العدالة ولا <ق تقريرالممير 
لضموم المهاء ولا يقر الضمير الا نساني الخر إبقاءمفي ربقتها . وقد استولت بواو نيا على معظم 
هذه اابلاد عقب الحرب مع الخهوريات ااسوفبيتية ( وهي المرب اللي اعتصب فيها حمالو 
ميناء لندن عن شحن البآخرة جورج الفكه أج.وءت راادز بالأساحة الى أريد إرساطا الى 
اليش البواوني عقتفى معاهدة ريا الى عقدت في مارس ١195١‏ . وظل سكا تلك 
لبلاد 14 ماما يتحملون -- بوصفهم أقليات قومية - الاررهاق والعسف من حكومة 
نصف فاشية ويتعرضون للسلب والنبب من الا,قطاعبين اابولونيين الذين ثم أجانب عنهم . وقد 
ذكر لويد جورج فيكتابه « الحقيقة عن معاهدات الصلح » الصادر سنة 154 أن مذايح 
البولونيين قد بلغت فى جاليسيا الشرقية سنة 19٠‏ ( على أثر اشتداد أزمة سنئة 1954 ) 
- ولا سما في اليوود - مبلنا أثار ثائرة الشعب البريطاني » وأن المذابح قد استغلظت بعد 
موت مارشال بلسودسى ف مابو 198 . وكتبت مديفة منشستر جارديان في ١٠١‏ :وير 
33 تقول : ٠‏ برق يدنه موأغى العم أخرى في أكرانيا البولونيه هذ أوائل أأر 2 
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المبسكر . فني خريف 1١9٠‏ هلائت أ كرانا البولونية بسر يات من الخيالة البولونيين 
والشرطة الراكبة كانوا ينتقلون من قرية الى أخرى فيلقون القبض عل الفلاحين وإضر بو نهم 
وادعرون كا هم : وبلغ عدد منذروا هذا الضرب آلافا عد آنا في هذه المرة فإن 
اللهدئة تتخ_ذ طرق أخرى » تتخذ صورة ملة مامة مستمرتة على التشكيلات الا كرانية 
السياسية والتعليمية والاقتصادية » . 

نذن 

كفطل الاتحاد السوفيدتي مع هذا كله لا يحرك ساكنا » حتى امّحت بولونيا من 
الوجود » فتقدم لاستعادة بلاده المغتصمة المعذبة . وإن « قانون الذشرورة » الذي طلما 
استندت اليه الدول الآخرى في 1 أعمالها , #الشواغ لدرء أن يدخل بيت حاره لا ,طفاء 
النيران قبل أن تلنهم بيته هو أيسنا ما هذه [! ولايات فل تكن 0007 أقاللم 
روسية أ كرانية؛ ولآن ذلك الجار كان قد فارق الياة . وهذا ماسم به ونستون 0 
وكان وزيراً ابحربة » في حديث أذاعه بالراديو في ؟ | كتوير 194 إذ قال : « . . . أما 
الحادث الثاني في هذا الشهر فهو إثيات روسيا لمقدرما» فنا قد اتدعت سياصة المتفعة 
الخاصة . . . ولكن وقوف المبوش الروسية على هذا الحط كن بالبدمهة ورور حامق 
روسيا من النهديد الناتمي . وعلى أبة حال فها هو ذا الخط الروضي هناك . تقوم عليه جيبة 
شرقية لا يجسر الآلمان النانسيون على اقتحاعها . 

. . . عند ما دعي فون رباتروب الى موسكو في الآسبوع الماذيكان ذلك لكي ينهم 
ويقبل اأقيةة ابي هي أن خطط انانني المرء.ومة في بلاد البلطي وأ كرانيا قد قفى عليها 
أن اسيتخل وزول + :ولا عكن أن لق فق مع مصلحة روسيا وسلامما ترصيخ المانيا 
النانسية لقدمها على شواطىء البحر الأسود ولا اجتيا<ها دول الباطى وإخضاعءها اأشعوب 
الصقلدية في جنوب أوربا الشرقي . وهكذا . . . أعلن فى هذا المساء اقتناعى بأن الحادث 
الكيير الثاني في أول شور من اشير ارت هو أن هتار وكل ما عثله متلر تلتى | نذاراً 
واذحاً بالابتعاد عن ثشرق أوربا وجنوما الشرتي ». 

ولقد اختار اليش الآر أماح الساءات تاحمل ؛ ذلو أنه تدم ولو 74 سادة » اسان 
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في ذلك مساعدة محسوس-ة الحديش الآلمابي »ولو - ونى ولو4؟ ساعة لسبقه الميش 
الالماني الى الاستيلاء على تلك البلاد وتاخم حدود أ كرانيا الي ما أكثر ما تخرّل فيها هتلر 
في كتابه « كفاحى 6.. 

ولقدكان في حرمان اليش الالماني من خيرات تلك البلاد ومن سواعد أبنائها تفع 
عظيم لبريطانيا وحلفائها » بيد أن وزارة تشمبران أعلنت محالفها مع حكومة بولونيا المهاجرة 
في الوقت الذي كانت فيه هذه المكومة تصرح أنها في حالة حرب مع الامحاد السوفيبي . 

#88 

ومن المدهش أن عدداً من أبناء الامبر اطورية ابي تكو نت من غم الاراضي اليهياء 
أولئك الذين ما فتئوا منذ 7١‏ هاما بقرفون الاتحاد ااسوفبيتي بكل ما مخطر باليال من المهم» 
قد كشفوا ؤْأة أنه يخطف الآراضي ووتعامل على مط الدول الرأسمااية “وأنهم زعوا أن 
استرداده لما سلب منه قبلا إنما هو وليد تواطق شامل بينه وبين ألمانيا . فبل هذا حق 7 
لثقراً البرقية التالية : 

« لندن فى ١١‏ أكتوبر 194 : تنشر الصحف الآلمانية ات,امات عن ارتكاب الروس 
فظائم باللجلة في المناطق ااي |<تلها السوفييت في شرق بولونيا» إذ بزي>ون أن مئات من 
الفسن كناوا وآن لوف من المتنيزين وأصحات الآكيان اهلكو ا:: 

وتقول رسالة من أمستردام أن طحة جميع الصدف الألمانية تشف عن اأعداء اروسيا 
وأن انزماج الآلمان من توغل الروس .نحو الغرب بزداد بسرعة وبصورة جلية واضحة » . 

لارب أنه قد أصبس من الواضح أن هتار قد مهم صدمة قوية إذ وجد أول عرة ف 
حياته قوة لا رهبه ولا مخهاه بل قستطيع أن ر نمه على أن يتحاق عن قسم من أرباحه 
ومطامعه . ومع ذلك ف دعر فت الاإذاعة الآلمانية كيف نستغل ا1_الة لالحاب حاوف 
ابريطانيين من أن يكون لميثاق عدم الاعتداء ملحق سري يجمل منه محالفة عسكرية » 
فعادى أعداء الاتحاد السوفييتى في بريطانيا وفرأسا إشنوق الم على رأسه . 
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انر كاد السو فيادى 2 مرروده 
اللر الدائفية 


ولم يلبث الامحاد السوفيي دون أن سوّى مسألة دويلات البلطي على حو مسيء جدًا 
لالمانياء ات وجدت شيا مكرهة غل أن ميلك ترعااها من هذه الدوبلات التغانها الاروأة 
التي تنافسها في حلبة السياسة وتعادم, في ميدان النظام الاجماعي . 

وقد كان انغمام هذه الدويلات الى الانحاد السوفيتتى ساديًا شرعيًا ؛ إذ ظفرت 
الاحزاب الشيوعية فيها بكثرق أصوات الناخبين وشكات حكومات أعلات النظام الشيوعي 
عوائقة امالس الثيابية » ثم قدمت طلبات بأن تنتظم في سلك الاتحاد السوفييتي فوافق 
الامحاد . أنظر البرقية التالية : 

٠‏ لندن في *؟ وليو 194٠‏ : تقول الآنباء الواردة من تالين وكلو'ناض ورغ انه 
قامت مظاهرات حافلة تأيداً لاقرارات التى امخذتما الجالس النيابية فى إستو نيا ولتوانيا 
ولاتفيا بالانفمام الى الاتحاد السوفيبتي » . ْ 

ومع أن الحسكومة البربطانية قد أبت قبل أن َكل اس تقلال هذه الدويلات من 
الحطر الآلماني ) ومم أنه لم يكن ن طا ذمها تفوذ اذى نقد رأى 'شهبران 3 لمق اافره 
فيستصني ما في بلاده مزذهب هذهالدويلات وسفتها.وم تحن 14 :المكومة 5 
أن تعدل عن هذا الموقف إلا" منذ ؟” ا كتور 114٠‏ إذ قدم سفيرها لدى موسكو سير 
عثافورة كافينن مقترحات معتدلة بعض الاعتدال ا أنه ما كاد يقدءها حتى استصفت 
الحسكومة البريطانية ٠‏ سفيئة سوفبيتية أخرى . 

و م الامحاد السوفييتي بعد ذلك ش_طر الحسكومة الفتلئدية نؤاطها في أعن حدودفا 
المشتركة اانى ذ. فمرضت عليه حين كته المرب والجاعة » تلك الحدود التي مهد ميناءه العظيمة 
1 صناعته الهام التياجراد تمديداً خَطيرا لقرب ما يدمهما .وقد أشار مولوتوف في بنانه 
الذي ألقاه في ٠‏ مارس ١44٠‏ أمام ءاس اسوفيايت الاعلى الى قول ااتيمس في سنة 19119 


م 
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الامحاد السوفيدتي كت حدوده فى 


2 إذا ألقينا 15 المصوكر المخرافي وجدنا 3 خير ماد الى بتروجراد هو من البحر 
البامطي وأن قفي السيل ولحي" ها دو منة:لاندا الى لا د ويا 5 دامعة زوفي ال” 
٠‏ ميلا » ففنلاندا هي مفتاح بتروجراد وبتروجراد مفتاح موسكو » 

على أن فنلاندا التى شربي وؤوس الأموال الآجنبية فنها على أريمة أمثال روس 
الأموال القومية » واتي تكن هي ني واقع | الآمر أ كثر من مستعمرة لشتى الدول المعادية 
الاحاد السوفبيتي و مخاصة نايا ان فورض (ممو لديا سيطرته على البحر البلطي » فثلاندا 
الي استعانت سنة ١414‏ امش الالماني" على سحق الورة في بلادها والي دعت ذلك المش 
ال أن امن ادها يا الس دن راضي الاتحاد السوفييني . واتى أظررث انا 
لا نتورععن إعادة : عثيل هذه المأساة كلا تاحت طا الفردة » فتلاندا التي ما فيكت لميل 
سياستها الخارجية وفق هوى فليم فتراي 0 

فنلاند! التي أثبتت محاكة بعض الجو اسيس أنسفارتما لدى موسكوكانت بريداً لمؤلاء 
المواسيس » تنقل رصائاهم في حقيبةب| السياسية الى مرا كر الماسوسية في بلادها » تلك 
امراك الي أنشأتها بعض الدول لتدير منها أعمال التجسس والتخريب الصناعي والاقتصادي 
في بلاد الاتحاد السوفييتي » فئلاندا هذه أخذت مطل وتطل في المماوضة حتى نالت من 
الدول المامية ها بعض المعونة الحربية وحتى حل الشتاء بزءهريره القارس في تلك الأصقاع 
القطمية التى تخللها ما لا عداد له من البحير ات الصذيرة واللتتتقيات والغابات مما يتعذر معه 
قيام المركات الحر بية في ذلك الفصل من تلك السنة ذات ال" الذي م كال ارام مدل 
من قبل . وتقدمت المكومة السوفييتية آخر الآص الى قائد منطقة لنيتحراد بأن يدمّر 
خط مَنَرهيم وأن حتل برزخكاريايا والآراضي اللازمة لتأمين سكة حديد مر منسطك؟ 
وقدكان راد مرذا العمل امخاذ الآهبة نادفاع عن بلادها اذا ما هاججتها ألمانيا غدراً كاحت 

على أن الميثاق الذيكان الامحاد ااسوفيبتي قدعقدهمم ألمانيا قد يسدر للعناصر الرجعية في 
الدول الرأممالية الدمةراطية أن يُبرزوا حملة فنلانداني صورة مل مناوىء احلفاءء 
ننافةوا ينفخون في !واف دطيتهم «ظبر بن الانحاد السوفيتي مظهر الدولة المءتدية » 
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مذيعين الأحاديث المستفيضةعنجشعالسياسة السوفييتية ومحلل الميش الآحمرالذى زحموا أنه 
لايحسن إدارة الالات الأربية التي اشتراها وأنه يبيم أساحته من العدو بثمن معلوم 
لعكل نوع منها . 

لقد وج-د الرجعيون المساكين ولاسيا الفرنسيين منهم » في تلك الملة فرصة ذهرية 
أرسلتها العناية الالهية لتحويل سير.الحرب منكفاح بينهم وبين ألمانيا الى كفاح بينهما 
تعاعندن اماد السوفييتي » فاما اتتصر الامحاد السو فييتي وعقد مع فد فنلاندا صلحا كرعا م 
م عقتضاه إل ماكان قد طلبيه منها قبل » كان من المدهس حا أ نظل بر لطاننا 

فترة متحفظة في الاعتراف ممذا الصلح »م ترى في اليرقية التالية : 

< لندن في 4؟ مارس : خطب الرفيق مولوتوف في اابرلمان السوفييتى ضور ستااين 
وقؤاد و تلوف نالف انهل كترت الأند خيزل المبهة لاقي للافئة عن عداء رن 
وبرلطانيا للامحاد السوفييتي ... إن حر بنا لفئلاندا لم تكن محض كفاح لاقوات افثلاندية 
إذ أنًا ل تكن تحارب القوات المنلاندية وحد ها . بل كنا محارب قوات استم'رية مشتركة 
لطائقة من الذول رزنيا ار رطا تنا وفوا : 

ولقد أعلن مستر (شمبرلن في 2س العموم بوم كاهاري أمقة الشديد على ما أضاءة 
من خيبة في منع انتهاء المرب الفنلاندية » وبذلك كشف العالم كله عن روحه الاستعماري 
لحب ب للسلم > 

والواقع أن اهام بريطانيا بفنلانداكل هذا الاههام » مع أنه ليس لها فيها ممالح 
مباشرة » مما يحمل على الظن ينها كانت تفكر حقنًا في استخدامها ذات بوم لأغراض معادية 
للاحاد السوفييتي . 

. وفي 74 مارس ١95٠‏ :تحد ثُمواوتوف الى ملس السوفييت الأعلى عن ١‏ مسألة بسارابيا 
التي لم قر الانحاد ااسوفييتى قط استيلاء رومانيا عليها » . 

وقد سلمت رومانيا مذعنة للا نذار ااسوفيبتي » فأصلحت المطاً الذي اقترحته من قبل 
وسعم لأبناء بسارابيا ا منتشرين في أرحاء رومانيا بالعودة الرموطهم اذاشاءوا ؛ فنزا+ت 
الأاوف المؤلمة من الممل الرومانبين أنفسهم على محطات السكك اأديدية للدباجرة الى 
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سارابيا مخلصاً من عسف الدكتاتورية الرومانية » فل يكن من رجال الشرطة الا تشتيتهم 
إرطلاق الرصاص عليهم . 

وهكذا وسع الاتحاد السوفبيتي رقعته الى حدوده القدية على الدانوب؛ وأدبح 
بذلك من الدول التى يحق: ها أن تدترك في الا شراف على شؤون هذا الاهر المنحدر من 
اوفط وا 0 م فإنه على رغم وض الألمان الذين محجاهاوا أنه 5 أسيخ من دول 
الدانوب أرصل ثليه الى الم تمر وأبى أن سمح الالمان بأتخاذ قاعدة بحرية هم على البحر 
الأسود الذي يغسل نحو ألف ميل من شواطىء بلاده والذي تصب فيه أربعة من أحككبر 
أنبار بلاده . 1 

وكان من المدهش أن يثور ثائر حكومة تشمبران لاشتراك الاحاد السوفييتى في هذا 
المؤتمرء وأن تزعم أنه بهذا الاشتراك قد أخل” بالحباد. 1 

تنيفيان 

وقد طفقت هذه الارساءات الى دولة العال تدو الى الى ما قبيل غزو هتلر لامونان » إذ مل 
تشرشل ( وقد خلف تشمبران في ٠١‏ مابو )154٠‏ على أن يجتذب تركيا وسائر الدول 
البلقانية والاتحاد ااسوفييني الى صف بلاده . 

لضفن 

كن عوراي الدول البلقاقة زعا مفاهوق للقانيق وان كانو| ؛و رون ألا يعدا 
في الحرب » وقد حاول الامحاد السوفييتى سنة 194٠‏ أن عد عالفات مع هذه الدول, 
فأبت بلغاريا ذلك وتحولت الى شبه مستعمرة لالمانيا » فوجه اايها الأنحاد السوفييتى إنذاراً 
شبه رمي وأعلن ميئاق صداقة مع المسكومة اايوجوسلافية القصيرة العمر » تلته ااثورة 
على حكومة البرنس بول المشابعة لاناتسي» ولميكن ذلك الا" مظاهرة سوفبيتية في وجه 
ديد النالسي لمصالحهم . 
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إن حافة لشميرلن ودلاديه 


راف لشهير ل و د لل .م 

كان الاجدر أن مخفف ممنة المرب من تمن المتجنين على الانحاد السوفييتي وهويحارب 
من أجل بلادم أيضنا . لتكنهم أخذوا ينددون بلميئاق الذيكانو ام السبب في عقدهبيقائم, 
« سئوات متتالية برفضون فكرة الغمان اجماعى 2 وزعوا أن الاتحاد السوفييتى قد ندا 
تابما لآلمانياء وأن الحاد السوفيدتى إن هو الا" محالف مقع وهذا مالم يقرفوا 5 إسمانيا 
الفاشية التي ظفر رجال ا1-ك فهها بكراصيهم بفضل جبوش هتلر وموسوليني » ولا ااسويد 
الني استمرت تبيع ألمانيا كل هام ” ملابين طن من الصلب الذي يلم لصنع الا لحة . وفي 
المق أن مسلك وزارة تشمبران حو الاتحاد السوفييتى هو الذي أضنى على حياد الاتحاد 
ااسوفييتى وب التهيع لدحور . وقد زمموا أن من الع أن يسيع الامحاد السوفييق 
أمانيا بعض ما كان _نفضل من حاجته ؛ مع أن بريطانيا والولايات المتحدة الامريكية قد ليثتا 
حتى الطجوم عل بيرل هار بور تبيعان سلعبما الى اليابان حليفة ألمانيا . 

لقدكانتسياسة تشمبران ودلادبيه هذه ممنة في الحاقة» فقد أوغرت مدور الشيوعيين 
في بلاد الملفاء على حكوماتهم ؤملتهم في الأشهر الاولى من ارب بتراخون في معاوتماء إذ أن 
حكومتى تشمبرلن ودلادبيه كانتا محاربان الآلمان متكرهتين ‏ ولآن هؤلاء الشيوعيين كانوا 
لشفقو د أن بنقلف اماه سير الحرب فيتناسى الملفاء ما بينهم وبين اللهور وبلتمسون الحلاص 
من ورطتهم .عثرازرته في محاربة الامحاد السوفييتي » و بذاك تتكون جهود العال في المصانم 
الحربية قد سخرت لتحطيم الاتحاد السوفييتي الذي مناه الكثير ون منهم وطاريه) 
وضمانا مادكا طم . ولم يكن الشيوعيين مطئين في هذا التخوف كل المأ » ناذا كان 
اهآر فرنسا وحلفائها هذا الامهيار السريم العجيب لم بتس طا فرمة للانضمام الى المانيا ؛ 
فليس معنى ذلك أن رجال المال والمكم فيها لم ي>كونوا راغبين في هذا الانغمام . واذا 
كانوا قد حالفوا هتار على أوسا مهم وسهلوا ميشه اجتياحهاكي يفي على المركة الشيوعية فيها 
ولعصمهم نان أن تصير ممتلكانهم تمتلكات قومية فلم لم يكو نوا ليتردّدوا أظة في محالفته 


على الا محاد |اسوفييى حهمن الشيوعية العااية وس.عث الأعار الدائم على أرواتمم وامتيازامم 
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تقرط أورا الغربية هم 


كان التفكير الميونيخي قد أوهن بناه الدول الدكقراطية فا كاد هتلر يأم جيوشه 
مباجبتها حتى أخذت تتواوى ما يتهاوى رماد لفيفة التبغ » دولة تلو أخرى . وتعوئد النات 
أن يقرءوا أمثال هذه البرقيات : 

وأرسو في أول: مير ونه : بدأت المرب في منتصف اساءة ااسابعة م.احا على 
جرع الحدود الألمانية البولونية وعلى الحدود ااساوفاكية ألا . 

برلين في 0” سبتمبر 195 : أصدرت القيادة الآلمانية العليا بلاغ رسيا جاء فيه أن 
قائد القوات المولونية في وارسو قد عرض أسليم المدينة والحامية . 

بروكسل فى ٠١‏ مابو 194٠‏ : اجتازت القوات الآلمانية الحدود (في باجيكا ودولاندا) 

لندن في ١‏ مابو 194٠‏ : أذاع القائد العام الطولاندي منشوراً يدعو فيه الإزود الى 
وقف ااقتال . 

لندن في 78 مابو 194٠‏ : قال مستر لشمرشل في ماس العموم « ايعلم المجاس أن الماك 
ابوبولد ملك باحبكا أرسل أمس رولا الى القيادة الآلمانية طالب وقف القتال ف أالميدان 
ابلجيكي ... وكف الميش البلجيكى عن هقاومة الغزو في ااساعة الرابعة من صباح اليوم . 

باريس في 4 ابريل 144٠‏ : حأء من نيوبورك أن محطة اذادة كواوهبيا قطعت برناعما 
في الدقيقة المتممة للا ربعين بعد منتصف اليل لديم أن الآلمان اجتا<وا الداتمارك . 

لندن في ه أريل 194٠‏ : يقول نبأ من امستردام إن ملك الدمارك أصدر بيانا . . . 
دعا فيه الشعب الى الهدوء . 

أوساو في 5 أبريل 194٠‏ : أذاع راديو ادع أن القوات الآلانة نزلت: الى الموالى 
اأروجية في ااساعة الثالثة من صباح اليم . 

لندن في ٠١‏ يونيو 144٠‏ : أعلن رسيا أن القوات اافراسية والبريطانية اأسحبت من 
ثمال روج . وقد وصل ملك نروج ورجال حكومته الى برلطانيا . 
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إضن مقوط اوربا الغربية 


برلين في © ونيو 144٠‏ : أذاع هر هتلر منشوراً أعلن فيه وقوع مجوم ألماني جديد 
فقال إن الفرق الآلمانية وأسراب الطائرات استأنفت القتال صباح اليوم . 

روا فى :15 بنوثيو : أعلن وادزو زوما زهذ هن :التوء أن كرت تعيانو سل التبليغ 
التالي الى سفير فر ذسا < إن جلالة الملك الأمبراطور صرح بأن اإطالءا تعد نفسها في حرب 
مع فرنسا ابتداء من غدٍ ١١‏ يونيو. 

عٍّ 0 

بارس في ٠‏ بونيو : | لصقت علىجدران المنازل في بارس إعلانات جاءفيها ان عاصمة 
فر نسا مدينة مدتوحة وأن جميع التدابير امخذت لتأمين سلامة ااسكان و عوينهم . 

لندن في 17 بونيو 144٠‏ : أذاع مارشال بتان اليوم رسالة الى الآمة الغرأسية قال فيها 
د وإني أُخبرم اليوم بقلب محطم كير » أنه لا بد من وقف القتال . واتقد خاطبت العدو 
ليلة عر لاسأله هل هو همستعد لان العدث معي الوسائل التي لضع 8 لاقعال . 

لندن في 78 در نيو 145٠‏ : تقول وكلة الآخبار اارسعية الألمانية أنه أمضيت شروط 
الطدنة بين فرنسا وألمانيا في غابة كومينى ف ااساعة السادسة والدقيقة المتممة للخمسين من 
مساء 


, 0 

وهكذا ابارت بولونيا قبل مفى شهرء وهو لندا قبل أهموع » والدتمارك قبل ساعة ؛ 
من اطجوم عليها وا نا قبل أسروع؟ » فرنا التى كانت تعد تفسها ولعد ها معظم الناس 
أصر م دول الآرض وأقواها بأس] ؛ والتي حصنت بمخط ماجيئو أمنم حصو ن العالم وأ كثرها 
حظا هن مستحدثات فنون المناء العسكري . 

هذه الهرام الماحقة التي منيت ها مختلف الدول الرأسمالية الديمقراطية في أوربا هي 
عار ما غرسته أبدي تشمبرلن ودلادبيه ومن اف" افبما . وهنالك خسة عوامل تا زرت 7 
وغيرها في إ)زال هذه الزاتم -هاء وهي : 

-١‏ مظاهرة الكومات الدعقراطية طتلر في استلحاقه النمساء وغزوه تشكو ساون كياء 
وقدكان ذلك رغم منها في + على الانجاه باعتداءاته و الشرق . 

؟ سل تقصير #لك ال1كومات في تسليمح بلادها اقنكالة على أنه زهع محارية أوريا 
ا"شيودية لا أوريا برأسيااءة ؛ مع أن قراءة كتابٌ «كفاحي » بتمعن وعراقبة الموادث 
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صقوط أوريا الغربية مم 


من سنة 148 الى 1984 يريان بوضوح أن الحرب كانت آنية على برإطانيا لا روب فيها . 
© س مجافي الحسكومات الديمقراطية عن سياسة الغمان الجاعي » مع أن هتل ركان لسعهى 
الى تتدويخ العالم طرا » فكان الواجب أن يتمع العالم لمقاومته . 

؛ ‏ مناصرة رأمعاابي البلداق الديمقراطية طتلر لينهسرم على الأحراب الشيوعية التي 
كان يطرد عوها في بلادمم . 

ه - فشو الاءتقاد في فر نسا وباجكا وغيرها بأن امجاترا تتبسم معهم الأء اليب التي 
تتبعها مع مستعمرأءا » واما تلضحي با خر جندي من ح:ودم في حين هي لضن بأي جندي 
من جئودها قلا رسل منوم الى حومات الوغى ذيرءع_دد قليل ثم لا تليث أن أسترد م 
اذاما جد الجد 

وهكذا سقطت القارة الأوربي-ة بين مخالى الدَّر الآلماني » فأما الاتليز فة_د قبعوا 
خلف النفق الا تجليزي ( بحر المانش ) مطمئتين الى أن هتار لو أراد أن يذروهم في عقر دارهم 
لالشاج تان ٠١.‏ الاو .سن لذن لكر تي من جلو التزو ةبونلا كان لا لك هنذا 
الفدو هن :احفن 'فتسد اجر حادس نم بألغامه وغواداته ومغازلتهم باياراته . ودام 
ما يسمى معركة بريطانيا بضعة أسابيع قتل الألمان فيها ألوفا من الأطفال واانساء » فصيرت 
بريطانيا على هذا العبث » ولم يكن في وسعها إلا أن تصبر » وتحمات في مت ما أصاءها من 
خشارة الم 1ن رع الوقت والوقت بلد ااعجائب . وقدكانت الأعموية أخيراً » فقد حمل 
ارأسمالبون الآلمان » هتلر على أن بو قع على الآم بالانقضاض الخادر على الانحاد ااسوفبيتي» 
فكان ذلك عثابة التوقي.ع على ير عوته ومحطم طغيانه . - 

ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الماهل من نفسه 

وتنفس الاتجليز المصداء 

إذن فقد كان كذبا مازعمه أعداء الانحاد السوفبيتي من أن الميئاق السوفييتي الآلماني 
دنطوي على نصوص سرية مجمل منه تحالفاً لامحض ميثاق بالا.مساك عن الاعتداء » وإذذ 
نقدكا نكذبا ما زموه م نأن الامحاد السوفييتى قد استعاد ما استعاد من أراضيه المنتصسبة » 
رضا الألمان وموافقتهم وااتواطث معهم » وكا كذبا ما زموه من أن الاتحصاد ااسوفييتي 
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م الامتمار هونو الفاشبوذ ن في برا إطانيا 


قد افده حدوده 0 بشهوة الفتح والاستمار » لا تأهيذا لبلاده من حرب مبيدتة 1 يكن 

وإذن 00 ذلك الطيارٌ الجريء في الكذب » اند بر'ج » الذي اعتمد 
تعمبرلن أيام مي وخ على تقريره القائل ‏ بضئالة قوة الطيران السوفبيتى ‏ في مخادءة الهمب 
البر إعلاني » وإقناعه ححكة إبعاد الاتح_اد السو فييتي عن مو مر انا م بن » وبتسايم 
تشكو ساوظ كيا إلى ألمانياء وقد فضممنفسه حين قال فيأول بوليو 144٠‏ أي عقب الانتضاض 
الالماني الغادر على الاتحاد السوفبيتي «'لقدكنت أوثر مائة مرة أن أرى بلادي في حلاف 
مم ألمانيا !!! على أن أراها تحالف القسوة والالحاد والبربرية التي في روسيا » . 

في برنطائيأ 


وقد لقت الحسكومة البريطانية القيض في أول ارب على سير أز'والد موزلي الذي كان 
قد رشح لآن بلعب دور كويسلنج في بريطانيا ؛ ثم أطلقته أخيرا . وما تزال بريطانيا 
تعمج بفريق من الرأمعاليين ذوي الوذ وأ رائهم ؛ رتسم حب المال في نفو مهم المرلضة 
في صورةكراهة الامحاد السوفييتي كراهة تتجاوز كل حد ونحجب كل شيء ؛ تحجب مصلحة 
الوطن وخير الجنس البشري » قهم شعرون أنهم رأمعاليين كر منوم 5 وأناسي 0 
وثم رون أن انتصار الناتسية على بلادهم أهون من مير ورة ألمانيا الى الشيوعية . لذلك 
0 الرجعية على التقدم فيكل افيه اخ من أحداث “فم تكن مة مشكلة من مشاكل 

ؤون العالمية لم يكن مسلكهم بأزائها مثيراً ناجل والاثعمزاز ٠‏ وقد أخذوا في مام 
00 يدفعون ببلادهم الى روماء ثم الى ميونح وبرشتسجادن» ” م الى الحرب التي كان 
من المدسور لم اتقاؤّها بمحالفة الامحاد السوفييتى قبلسنة ١9*84‏ 2 7 لك ثم مرضى الوب 
اين قفز البهلوان ٠‏ رهس. » من طائرته لينزل بين أحضانهم حاملاً رسالة عبيد العجل الذهي 
في ألمانيا الى عبيبده في برإطانيا . ونذكر في طليمة هؤلاء الرجميين « جاعة السياسة 
الاير اطورنة ؟ مدمءه برعتاوط لمتمعمم1 التي كو فت سنة *193 من لعض أعضاء امي 
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الاستمار نون والفاشيون في بربطانيا لض 


اللوردات والعموم وغيرهم » وهي تصدر محيفة تدعى دحيفة الشؤوز العالمية :ه سوتن»ه 
وندااة ناه 1 كانت هذه الجاعة قبيل نشوب الحرب تطالب با لغاء المادة الحامة بالعقوبات 
من عهد عصسة الامم : 

وفي أغسطس 194 ( أي قبل ارب ببضعة أيام ) أتكرت هذه الجاءة إمكان أن 
استعر حرب في أوربا » 'وقالت « إن الارتتاج البريطاني للطائرات هو على الارجم أعظم 
إنتاج من نوعه في العالم ؟ , 

وعند ما أشفت فرنسا على ااسقوط طفقت هذه الجاعة تكيل المدح لفيجان وبتان . 
فه.ا سقطت فر نسا تلك ااسقطة المتكترة طفقت الجاعة كيل القدح -كومة الجببة ااشعبية 
اتتي كانت َ فرلسا قبل الأرب . وما حاء في صحيفها : ليس أكة شيوعي بارز إل وهو 
دوفن عنيداً أنه انكو للا لمان » . 

وفي خريف 144٠‏ نشرت تلك الصحيفة في مكان بارز و بعناية ظاهرة عرض هار الصاح 
ونوّهت بقلة خطر القارة الأوربيةفما يتمل مسال بريطانيا اطامة . وأبدت رحاءها أن 
لعامل هتار البلاد المقهو رة بكرم وفطنة . 

وظلت بين الفيئة والفيئة تنصح بإعادة العلاقات الودية مم فيشي وتبدي أسفها على 
أعتراف بر يطانيا بدجول ( فى ديسمبر 1914٠‏ ) 

وكانت تقول إن الاتحاد السوفييتي ٠‏ وهو قم محو 7٠١‏ جنسية وبجمع شتيئاً من 
ألاغات والآديان» 00 نحت وقر الذمربة الأولى » وأن اليش الآلما في سيمفي فيه مهي 
ااسكين في انيه 

فلما وقّف الميش الأحمر مجوم الالمانفيسمو لنسك في أغسطس ١944١‏ زمت تلك الصحيفة 
أن الآلمانم الذين وقفوا ذلك اهجوم بمحض اختيارم لبتفرغوا الىعرل لنينجراد وفتعم أ كرانيا 

وتالت في أكتو بر 1441 ديجب ألا تعبا كثيراً بسياسة الارض المحروقة إن ما يقال 
بدأنها مبالغ فيه كثيراً 6 

وكتبت في"أواخر نوفير ١44١‏ نعو ذترات الوقوف في "اتقدم الالماني الى « المسائل 
الفنية امتصلة بالمواسلات » . 
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4٠‏ الاستعاربون والماشيون في برلطانيا 


ومن قوطا : <إن موسكو وروستوف ستسقطان ولا ريب » فاما استعاد الميش الأآحمر 
روستوف وص الآلمان عن موسكو » وتقبقر هؤلاء في ديسمبر » نحدّثت الصحيفة 
عن «الثمن الفادح » الذي دفعه الروس » فاها اطّرد تقدمهم في يناير » زهت انهم أحضروا 
قوات احتياطية من سيبيريا . 

وف بونيو شرت الصحيفة حديئا تقلل فيه من شأن محالفة بريطانيا وروصيا. 
من قوطا : 2 قد بطرد اروس من الفولًا والاورال ويهفةدون اتصاهم بالقوقاز فى المذوب 
وبعرمنسك.وأركنجل في الثمال وفلادفستك في الشرق دون أن يكون في ذلك هرعة 
ابريطانيا وأمر»كا » واستمرت الصحيفة في أذاليلها التي لم تؤيدها بيرهان » فقالت 
د وروسيا - مع كل المراعم القائلة بكس ذك - متوقفة كل ااتوقف عل ما بصلما 
من الأمداد الخارجية التي لا صبيل المها الا من ثلاث طرق» مهددة بالبديهية . هذا مازع:ه 
تلك الصحيفة بعد سنة من اشتراك الاتحاد ااسوف «دتى في 05 ب »ء في وقت كان ينتج فيه 

من السلاح والعتاد مقادير هائلة ولا يلقى من الخارج إل الفيء الطفيف الذي بدو 5 
وضع قسمًا منه في الخازن ليكون احتياطيًا فلم يكن هو العامل الأول فما ظفر به الميش 
كرشن انتصار على هتار وعلى أوربا ا أمعالية معه . وقد نشرت الصدف في ١؟‏ 0-8 
١44‏ أي بعد مرور 65 عام على ذلاك الوقت » البرقية الاتمة : 

3 لنذن ق:8؟] كتوير +عاء من استاتيؤل أن طانم عسو يا وس الى تركا أخيراً 
قال ما خلاصته : أن 38 في الماية على الآفل من غنم الحرب التى استولى عليها الآلمان من 
ااروس خلال الستة الاشمر الماذضية ؛ من دنم الروس أنفسوم . لذلاك يعتقد الضباط الألمان 
أن اروس لا ستخدموق الأسلحة البريطانية التي حصلوا عليها موجب قانون الاإمارة 
والتأجير ؛ بل حتفظون مبا لغرض غير معروف . ولا سعد أن يكونوا قد اختز نوها 
للشتاء » . . 

وقد دأبت هذه الصحيفة على التهوين من قوة الاتحاد السوفييتى الأربية وعلى إطلاق 
الشاعة ذات اطوى عنه » كحديث خرافة القائل بأن الفصائل ااسوفييتية انما تساق الى الحرب 
سوقا ء فقد نشرته على الندو الآني : « عدنا ان التشكيلات السياسية قد وذعت خلف 
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الاستمارون والفاشيون في برلطانيا 3 


الصنفوف الروسية » وقد عهد اليها بأن تعمد إلى العمل المباشر في الجنود أو الوحدات التى 
بدو عليها أقل رخاوة أو عجر أو تردد » . 1 

وتحدئت الصحيفة كذلك عن ٠.٠٠‏ ر ١9١٠‏ أكراني قد انتظموا في جيش يقاتل 
اروس نحت قيادة أمير الايودفته بأنه من دطاة التدرير الأ كراني . ويعلم العالم أن الاتحاد 
السوفيدتي هو الدولة الوحيدة التي لم ككن فيها طابور خامس . أجل ٠‏ كان في برلين وغيرها 
من العواصم الآوربية مهاجرون من الحرس الا بيض الآ كراتي ؛ وكانوا على اتصال بالاوساط 
ارجعية في لندن . وقد أريد منهم أن يقاتلوا الاتحاد السوفبيتي توفية لما أتفق علبهم من 
الملل » ولسكن هؤلاء كانوا على قلة عددهم » غير جديرين بأن يسموا أكرانين. أما 
الأكرانيون المقيقيون فقد باروا اروس ف مقاتة العدو . 

ومالك سحيفة مفكرية أخري إل أنها أوسم انتشاراً من الافيق > اخدث مل 
على المعاهدة الالو سوفبيتية <تى بعد عقدها » تلك هي 5 كاثوليك هرالد » ؛ انظر الى 
توطا في ينابر 1441 في تعليل بطولة النود الجر في حرب الشتاء « إن الانقياد لسلطة 
صارمة ولاملابسات العنيفة التي تكتنف لة الشتاء لما يرحب به الروح الروني على أنه ضرب 
من التقشف الذي يشاكل حبه لاتعذب » . فهي ترى أن أبناء الاتحاد السوفييتي يستلذون 
الجوع وااشظف والجراح واللّممّر حتى الموت (قرس البرد) . 

وهذه الصحيفة » التي سكتت عن جرانّم ايطاليا وألمانيا في بلادهما وني أوربا وعن 
دمارتهما المبيئة في اتجلترا »كانت لا تفتأ تعيد الى الذاكرة حوادث قدرعة مزعومة وتتحدث 
عن : النزاع الذي لا يقبل دحا بين المسيحية والشبوعية التي أوحاها اليهودي الآلماني 
كارل ماركس . 

وهنالك ججاءات وأذراد شتى لم ينفكوا عن تسويء سمعة الاتحاد ااسوفيبتي والتقكيك 
في متقدرته الر بية » فأخذوا يشكون من أن الوفدين اابريطاني والأمركى في مومكو 
لاماحان كل ما يحتاجان اليه من معلومات وبيانات » مستدلين بذلك علىأن الأتحاد ااسوفييتي 
غير أهل لآن بعول عليه » ثم أخذوا يحتجون عل ما يسمونه تغلب الجناح الأبسر في 
ألاإذاعة البريطانية » لآن هذه الاذاءةكانت تدعو هموب أوربا الى ااثورة على مستعيدم) . 

حك 
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ومن ذلك قول صحيفة إيفننج ستاندرد في 9؟ مابو 1947 2 يجب ألا لضع جيم بين 
في السلة ااروسية » . 

هؤلاء القوم لم يكونوا أعداة للاتحاد ااسوفييتى وحده » بل للشعب البربطا ني كذلك » 
ل مم أعداء الانسانية ججعاء وأعداء المعاني الانسانية السامية ججيماً » وثم بمحاواته, 
أن يفوا في عضد الانحاد السوفبيتى قد أظبروا الرأسمالية اابريطانية بأنها لا تقل عن 
الفاشية خطورة » ومخامة بعد أن أو شكت الفاشية الآلمانية أن #تنى من الوجود الى <يث 
لو ١‏ 

ناا موقفهم من مسألة الجمهة الثانية فقد ظلوا يمانءون في فتح تلك الجبهة قمر با 
وتاديحاً راغيين فيترك الشعب ااسوفييتى بتحمل وحده عبء الضغط الآلماني» بل لقد طلبوا 
اليه أن بعلن الهرب على اايابان وأن دك دن اركف ال البقانة إقد مذ مو البفاون 
المطالب أ كثر ما قدم اليه من الاسلحة . 

نشرت منداي تيمس في ١9‏ بوايو 1947 تقول « ليس أمة في في محله مال فتم 
الجسبة الثانية إذا - والكن فقط إذا ‏ أمكن جعلها متسعة النطاق ناجحة » وإلى أن 
كون ذلك قد يكونزمن الممكن حا سحق أأروح المعنوي الألماني بغارات تدمير بالخملة». 

سمع البلاشفة هتار إسدر علنا من مهديده بجبهة ثانية ويرونه سحب خيرة فرقه الفاية 
من فرنسا وبلجيكا وغيرما ليقذفهم بها » ويعءون أن بريطانيا قد احتفظت في جرائرها 
د خوف الخرو الآلماتي » لابين من الند يتلقون منذ قرابة ه سنوات أ كل قدريب 
وأوفر تسليح ؛ وثم بعهون أن عهود بريطانيا ومصلستها الحاسةكانت نحم عليها أن تفتح 
الجبهة ااثانية قبل نمابة مام 144 ؛ ثم ,سمعون رحال الطابور الحامس فى اتجلترا بنمحون 
بالتريّث في فتحها » فيتساءلون : اذا كان هذا الجيش الأجب لا يتحركك لمقائلة الألمان 
فن عسى أن يقائل ؟ إن للدول المتحالفة ؛ التفوق التام على الآلمان في المو" » ومخاة 
كه أن قذى الاتحاد السوفييتي على معظم أسعاوط) الجوي ء وله ااسيادة في البحر » ومخامة 
بعد أن ألتى الاسعاول الايطالي إامها بالمقاليد ء وا في أوربا الحتلة بالآلمان ملابين من 


ااشموءييز والوط:ميز ماه.ين أخاءمرما < لى الفاشين 3 وددذا م برهن عليه بدمام أوائك 
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جاح الاقتصاد ااسوفييتي س4 


+ساثة من الرجال والنساء الذين تهزا بأرواحهم في دددب عند ما حسبوا فارة الكوماندو 
عليها غزواً حدما للقارة . 

ألاها أقسى ما سبحك التاريخ على أولء-ك الذين يثبعاون الهم في الأوقات العصيبة » 
اذاكان حك التارخ لا مهم فا أهد" ما سيعصف بهم حم الموادث . 


كام الز قتصاد السوقبى 

بذل الا محاد السوفييتى في ااسنوات لاخر يدوو دعم سوم العالمي ٠‏ وءن التديهى 
ان حرص الاى_اد ااسوفييتي على استتباب اسلام وأن يتكااب أعداؤه على ارب الآنه 
إنال في ااسلم ما لانتسون ال لا بطري عقيو اب فى لاخر نه لكين 
أسينات | 0 “لوثم مخفةون متور طون ف الضيق » وقد لخصوا جيع اسيل وحاولوا مأ 
استطاءو | فل قدا لخلر معآول ول مرتدوا الى بصيص من نور » فاظيبة عتومة عليوم 
4 اتكسك و اناه نهم الاقتصادية ااعتيقة . 

فالا نتاج الموحد الو اسع النعلاق الذي ينم على ذوء #الأنماء اناكو روه ييا 
ا ة لا براعي فيها إل مصاحة المنتحين » وافي تمد يأقل الكلف نحت قمادة 
اغوي الا اخصائيينء هذا الا نتاج المنظم ف الا محاد السوفييتي لا يقابل ف ااملاد المعادية إل 
فوضى من الا نتاج المتقبقر الكثير الكل ف لا تراعى فيه حاجة المستهلك عقدار مابراعى 
جشع المنتج . 

ولذلك 2 الا ماد السوفييتي يزيد كل عام من حرق عم اله ومو لي قٍُ دين م#فضها 
5 اصراحة اانا وعكف تار تضخم النقد وخفض سعر العملة في أحران خرف 

ولا نحد فيه متظللا من الاغتاء» ولا من الفقراء فإن لكل فرد من أفراد ةق العمل 
وعليه واجب العمل . والخال علىعكس ذلك في أوربا وأعرككاء إذ قد بلغ عدد المتءطلين فيبما 
قبل المرب زّهاء 7" ماو نا كانوا بعانون أشد الالام وتّ<ملون أشن المتاععب . 

ولا مد فيه مكانا لاجبل والآمية ٠‏ فإن عدد طلبة الجامعات والمعاهد العليا فيه يُربى 
على يموع ما.في أوربا الرأسمالية . ولا عرب عنا أن تار قد أص بنقص الطلبة في الجامعات 
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الآلمانية الى نصف ما كاذوا عليه في السنوات التى مضت . 

ثم هو لا يَشْغل أبناءه التعصب الدينى تقر ازات المنسية وفوارق الطبقات وما إلى 
ذلك » بل هم لشتغلون جميعا رجالا ونساة 3 ا ونصارى ٠كأنم‏ أهزة واحدة ترفرف 
عامها ااسعادة » على حين تعس البلاد الآخرى بااتماغض والتحاصد وااتمرد والانتقاض . 


مروع مس الساوات الا 

وقد الخحصت صحيفة موسكو التي تصدر بالامجليزية» في نوم 5 فبراير ومو١‏ تائم 
بر نامج حمس السنوات الثانية ( سنة #م#و١  ١9#‏ ) ومنه يؤوخذ أنه : 

بلغ الا,نتاج الصناعي الجماعي ( الذي تديره الدولة والطيئات التعاونية ) في نهابة سنة 
سوا - رةه في المائة من إنتاج الانحاد السوفييتيكله» وبلغ الانتاج الزراعي الماعي 
درم في المائة » وكان 4 في المائة من حر ارات المرث وما المها » مما أنتحته اللاد في 
خلال برنامج مس السنوات الثانية . وقد مجح هذا البرنامج احا لم يكن مقدراً له 
وذلك على ارغم من ار بين الذين لوا بالا نتاج أضراراً بلبغة . 

.وقد ازداد عدد العال والموظفين ف خلال ااسئوات الس كر7١‏ في المائة ما كان » 
وارتفع مموع الاجور 6 ني المائة » وازداد ما تنفقه الدولة فى خدمة اجمبور ( التعللم 
والصحة الج من 4٠٠‏ ر؛ مليون روبل الى ٠٠٠ر ١4‏ مليون وارتفعت أخون اأفلاحين 
الحاعيين 76٠‏ في المالة في ؛ سنوات ( من سنة م9١‏ إلى 7و١‏ ) ٠‏ وبلغ إنتاج 
السا لع الاستهلاكية ذعفي” ؛ وف لعضها ‏ أذعاف مثله من سئة 1988 » وازداد عدد 
0 في المدارس الآولية والثانوبة من #ر١؟‏ مليوتنا الى كرة؟ ملموتا وبلغ عدد طلبة 
المامعات والمعاهد العالية ٠٠٠ر٠ههة‏ طالب 

وبشير التقربر الى أن الاتحاد السوفييتي قد 0 مستذنيا في الشؤون الاقتهادية ؛ 
وهو زود اقتصاده القومي وقواته الدفاعية بكل ما بازمهما من الضروريات . 

وقد بلغ إنتاج المناعة في سنة لامو١ا‏ - الام في المائة بالقياس على ما كان عليه سنة 


لمحلا . أما الصناعة الى 0-0 علي نطاق وأسم فقد بلغت 37 أمثال ماكانت عله قمل 
الحرب العالمية الأولى . 
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من السنوات الال 
كان عن المنتجات العمناعية في سنة ١97‏ ( متدّرة بحسب أسعار سنة ١977-1955‏ 
٠و*ور©94‏ مليون من الروبلات). «وقك وعبع رنا مجالسنوات اللجس الثالئة على تقدرر أذير تفع 
هذا ارقم الى ٠٠.ورءلما‏ ملبون أي زيادة حي المائة أي ععدل ور؟١‏ قٍ الماثة هونا 
ونذ كر على سبيل المثال أنه كان المقدر أن صل إنتاج المواد الاتية في منة 1957 الى 


الملقادر الآئية : : 
وسائل الا نتاج "٠٠‏ مليون روبل | أي نزيادة ٠١*‏ فيالمائة مما كان عليه سنة 8:1 ١‏ 
للاسعهلاك -٠ودرامح"‏ 2 0 0 15 2 2 
الواد الكيمبائية | ٠.4رثم١ 1‏ 8 «م د بو١‏ 0 0 
الفحسم 7٠‏ ملليون طن متري | «ه ‏ ١م‏ 2 0 
( الحديد ) الزهر نف د م د امه 0 5 
المسلب م د «م د كه 0 0 
أسياخ 9 لعللمم | ١م‏ د «١‏ د ؟ى 2 ١‏ 
الاممن ٠١‏ «ه ١‏ د خم 0 0 
السكر المسكرر ل 2 م « 45 0 0 
الأحذية الجلدية | هم مليون حذاءه | ١‏ 4# , 8 
ماكو لات محذوظة *.مرطا « علية وا الءا 2 2 
القوة الكوربائية | ٠.٠زه/ا‏ «كيلووظساعة| ‏ ه  ١١5‏ : 0 


ونرى من ذلك أن صناعة ( بناء ) الآلاث قد أعطيت من العنابة أكثر في الجلة ما 
أعطيت الصناعة في مجموعها » ذكان المقدر أن يؤداد | نتاج الطوربينات في لجس ااستوات 
الثالثة ٠‏ في المائة والمراجل البخارية ”5٠‏ في المائة 6 انم كانوا يعملون على إ اد 
باكر » أخرى لاستملالحقول زيت الوقود بين مبرالف وجا وجل الأورال خسن استخلال 
مم /زويد البلاد بمخازن لازت وأنابيب الودية 0 . أما اأصئامات المكيمسائية فكان 
لقدّر أن تتكون من أعظلم الصنامات شأواً » حتى أصبح من الممكن أن يسمى مشروع 
ااسنوات الجس الثالئة عشروع الستوات ا عن الب ا فد روعي فيه زيادة +*ض 
الكبربتيك » و#ض النيتريك والآمونيا الركببية والألياف الامطناعية زيادة جسيمة . 
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41 + مس الندوات الثالثة 


وكان من المقدر أن تزداد قيمة الا,تتاج الزراعي من ٠٠ر4١‏ مليون روبل في سنة 
90 الى ١٠٠5رء”‏ مليون في سنة ١517‏ أي بزيادة 8ه في الاش وان تفل معدل 
الحصول السنوي من الحبوب الى 1١5‏ مليون طن ( أي نو الا مليون أردب ) بزيادة 
في المائة عن معدل السئوات الخس الثانية » وأن يبا إنتاج ااسكر #٠‏ مليون مان أي 
ععدّل 7١‏ طمّا في الهسكتار ( والحسكتار ٠١٠٠٠‏ مقر مريع أي ما يقرب من + * فدان ) 
وإنتاج القطن الام *ر مليون مان معدل 4ر١‏ طن في الطهكتار من الآراضي التي 
تروى بالالات (وليس بالمطر) وألياف الكتان عه ٠ر٠05‏ طن مدل 41رء طن في اهكتار 
وأن بزداد عدد اليل ه" في المائة والأبقار ٠؛‏ في المائة والمنازير ٠٠١‏ في المائة وام 


( الضأن والماعر ) 1١١‏ ف المائة» وأن مكل إدارة الزراعة على يمط سناعي ال تعن / 
يستطاع وأن هد خماوط جديدة في السكك الديدية ماوها ٠٠ر١١‏ كيلو متر» وأ يزدوج 
ما طوله 6٠٠١‏ كيلو مقر من الخطوط المفردة وأن تدار ااسكك المديدية إلى حدر كبير 
بالكبرباء وأن يكل مد الحدمة التليفونية الى القرى والمزارع الحكومية وعطات 
الجرارات الزراعية وأن «دخل التليفيزيون في عدّة مدن كبيرة . 
8 ا 

وكان من المقدّر أن بزاد عدد اعمال والموظفيز ١7‏ في المائة ومعدٌّل الاجور ه# في المائة 
وأن بزاد ما تنفقه الدولة على التأمين الاجماعي وااتعايم والصحة وما اابها من الخدمات 
الاجماعية من ٠٠ر٠"‏ مليون روبل في سنة ١987‏ الى, ١٠٠٠ر"ه‏ مليون فى سنة 1147 
أي بزيادة تقرب من ٠١‏ في المائة . وإعا بزداد دخل اافلاحين الماءبين نتيجة لازدياد 
الانتاج » لازدياد غلة الحاصيل ونتاج الحدوان . 

وكان من المقدّر أن بزداد عدد طلبة الجامعات والمعادد العليا إلى ٠٠٠ر 109٠‏ وأن يزاد 
عدد دور ااسيما 5 أضعاف وأن نزاد المنتديات وال ركتيات والمستشفيات وملاعب الرياضة 
البدنية » وأن بن من المنازل والمنهات الصناعية ما مساحته 89 مليون مقر مريع اذ 
بزاد حوانيت البيع بالتحرئة المملوكه للدولة واطيئات التعاونية 7١‏ في المائة . 

وكان من المقدّر أن يزداد الدخل القومي حو ٠0‏ في المائة . 
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القت تياف المدفاعى 


هذه دورة مصغرة من النجاح الذي بلغه الاحاد ااسوفييتى في شؤونه الاقتصادية . 
ومئها 'رى أنه بسير باطراد الى الآمام ثابت القدم راسي اليقين متتخطيا جميع العقبات » 
لا رغب في أكثر من أن يخاو الى مرافقه الماتلفة فينميها بيذ ا ليكفل الهناءة لابتائه 
وحفدته . قاو د الدول وف عن معحارية محالفيه , ولاسما أنه يؤمن أن نظامهم 
الاقتصادي عتيق هرم بزدهف الى الموت ازدهافا ولا مفنً له من مواجهة نمابته الحتومة 
في وقت قريب . على أن اسلام الذي ببتخيه الاتحاد ااسوفييتي إنما هو سلام «لاميو نبخي» 
إذ أن السلام عنده شيء آخر غير البله . وهو وإن لم ينتج المدافم بدل الايد » لا يستغى 
ال مد عن المدافع؛ وفي لمق أنه كان الدولة الوحيدة التي استطاعت أن تنتج وفراً من الل بد 
والمدافع . وه لكان ف إمكانه أن يغفل عن التأهب وهو برى شعوب الحور تند اقتاله 
وهو لسمع الفاشيبن الهِذوببن يكهحون له بالعداوة ونهددونه في صيحاحم الستير.ية 
وويرى هر جي نورمير ج017 لسنتفرون سار قوات العام ارأسمالي لؤازرمم عليه ويسألون 
الحلفاء أن يتخاضواعن سجر اتمهم الاستعارية تمن للحرب الصليبية المننظرة . 

تقد طالما سم البلاشفة بذاءة النائسي وأشياعه » وكانوا لعاءون أن تشمبرلن ومعيدته 
ببغضو نهم ولعماون على عرطم 5-57 الدول عليهم » وأنم إذا كانوا لا يتواقحون معبم 
تواقح النانسيين فليس ذلك إلا لان أسلوم يباين أسلوب الناتسبين . وكا رد الاتحاد 
االموفييق على هذه البذاءة وتلك المغضاء أن أمعن في التسليم واقتطم عانا كيرا مق مو اله 
وجهوده لتقوبة منه ا ته الداعية لكي يكون على الذين حدم أنفسهم بالاعتداء أن 
بفكروا طويلا قمل التورط فيه وَأ يكونوا على ثقة أنه « ان يسم ااخنازير أن تدس 
حديةته » . فهذا الاستعداد الحر بي ليس هليلا على نبة الخرو والاعتداء » بل هو دليل على 
ارغبة في التحرد لاتقدم المي » وهو كذلك دليل على مدى المم ادي ارتفع اليه العلم 


السوفيتى والفنالسوفيدتى والصناعة اأسوفيشة” 
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44 هتار ينطح الصخر 


هنر ينطع الصو ْ 

ولد أن هتار كان يعم اذ ذاك ما عاده بعد فوات الوقت ا أقدمى لح ا رة الصلدة 

كناطم مخرة يوم ليوديّها فم يضرها وأوهى قرنهالويل 

022000 .قن ١‏ كتز من مخادعة الناس حتى خدع نفسه » شفره 
طمعه الأشعبي في نشوة انتصاره على الدول الغرة المتفسخة » الى أن بتجه محو مشرق 
الشمس » فأعد غزوته الغادرة مثل النذالة:التي.أعدّ مما الايطاليون غروتمم لبلاد اليونان . 
واختار بوم ؟؟ بونيو للبدء مها تشبها بنابليون ومحديا له » فا وافت الساعة الرالعة صباحاً 
حتى فغرت المدافع الآلمانية أفواهها واجتازت الدبابات » التخوم وطفقت أرسال اللوفت 
ثافه :“ها ترود في سعاء أ كرانيا والقريم ولتوانيا وهى عطر شا بيب الموت والدمار. 
فيا لذت الناعة نعمت النالامة دما جزاف ( كوتك )قوق هو قرس حقير ألمانا"لذى 
موسكو مفوض الشؤون الخارجية الرفيق مولوتوف ليدلي اليه بأن دور روسيا قدأنى. 
وهذه مي الحرب الخاطفة عم لزان . 

و بلغت سرعة الغزاة أول الآاس حدًا أدهش عال) تعود أن يدهش من خوارق أع اهم 
واصطنع الآلمان في إذاعة انتصاراتهم أسلوي شعريًا خالا أشبه بالملاحم الاغريقية 
وصرح الكثيرون من رجال النانسي بأن تدويخ روسيا لن فرق اكير من اروف 
أو ثلاثة أسابيع .ثم أعلنت الدماوة الآلمانية أن عدد القتلى والأسرى من البلاشفة قد ناهر 
الملايين وأن الجيش الآحمر قد تفاتى وأن اسلاح الوي الآحمر قد أصبح و ل 

وقد جرى في حسبان هتلر أن حربه للاتحاد السوفييتى ستجلى نحت لوائه جمامات 
المبدئين +هدهمدة من أ بناء الملدان الدعقراطية ججيعاً » 00 هو تاجر ماهر يلف سلعه 
بأوراق مكتوب علبها « الحرب الصليبية على الشيوعية » آمل أن يكون هذه الكامة 
السحربة هن الآثر ما يفقد الناس آلام الخمصة والسخرة والاررهاق ومحجب عن أ بصارم 
الاختلاسات المتكررة وأسلاك معسكر ات الاعتقال ومدافع الجستابو الرشاشة ؛ ولكن 
صاحر رشتسحادن لوح[ بعصاه هذه المرة وم بألفاظله السحر بة فلم مخرج من ير نيطته 


ولا آذك واحها: 
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لضن الاجر يكتسح أعداءه 14 


وَنَك أكارغن قلاك |1 ف تادر موت اناف ل 1ل ذا تأعلتت الغاريا أنه لاتقاتل 


الاحاد السوفيدى وأنفأت شعوب «وجوسلافيا ثلاث حمهوريات سوفبيتية تعن الارب 
على الآل-ان وصنذيءتهم الحديد م.خايلوفتش وليهم عن البلاد قربة قرية » واحتّج جوليو 
مانيو رئيس <رب الفلاحين في رومانيا على استمرار الرومانيين في القتال وراء الدندتر 
مملنا أنه برى في ذلك دلالة على أنهم ليسوا إلا غالب قطط تلتقط السكستناء للاالمان» 
وأرت الشعوب الحتلة أن تسل طوعاً ما عندها من معادن وحاج الى الآلمان وعمد عمالها الى 
التذريب ونسف المناجم و المصائع والقطارات متشحعين عقاومة اليش الآحر . 


اميس الرصر ملنسى أعراءه 


لفد اتتصب أمام الطغيان المتاري في هذه المرة شعب من نوع آخر ؛ شعب” ذو ءرة 
(عزعة ) يعرف ما يريد ويفعل ما بريد شعب لم يترد وم يبن ولم تذهب نفسه شعاعا 
حين هبط عليه بالموابط شياطين الموت الذين كانوا في أوريا الغربية ينتسرون الذعر والطلع 
حنا هباوا» وم ثنهافت أعصابه وهنا حين اتقضسّت عليه اء رات متوكا حتىكانت لتكاد تدس 
رؤوس أبنائه» شعب 1 جد معه الأسلحة النفسية التى أأرهقت الف رنسيين هن طبول 
تفرع وأناشيد للنصر ترتقع ما العقائر على حين تدر تق 57 الطائر ات الصذية مساقطة 
علمهم قنابر' صافرة . 

أجل؛ تقبقر البلاشفة ردح من الدهر ‏ حتى ©" نيد الشعب الذي يحوي عشر سكان 
الأرض في سدس مساحتها » ولكن هذا التقبقر على خلاف ما شاهدنا في الم يدان الأآخرى 
كان خطة لا هزعة . ول بِضَنٌ البلاشفة بأبة تضحية تبول مخلد انسان » فتقلوا - ومم 
بنقبقرون - الى المؤخرة كل ما استطاعوا نقله من 1 لات وعتاد ودءروا كل ما لوستطيعوا 
تقله على ألم لم يتخلوا عن قطلعسة من الأرض قبل أن يغطوا ثراها بأشلاء جنود الأآلمان 
ودبايامهم . وقد استغلوا تمد النانسيين وإسرافهم في الأرواح والمماد فأزلوا مم خسار 
#دحة . وقدكان إسراف النائميين في غرب أوريا ضرباً من الاقتصاد يلغم المرا كز 
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66 الحيش الاجر يكتسح أعداءة 


الحبوية ووس لهم القضاء على المدافمين أما الانحاد السوفبيتى فقد ضاعف الناتسيون 
إشرافهم مثنى وشُلاث دون أن يتيس لهم إذعاف الروح المعنوية في اابلاشفة . وهكذا 
دفعوا في ما افتتحوه من الأراضي السوفييتية تمن باهظا من الجند والعتاد والروح المعنوية ؛ 
أصبح معه ذلك الافتتاح انتحاراً لا انتصاراً . ظ 

وسرعان ما ا نبئقت الدبابات السوفيبتية من حت الآرض كأ يماقد جلبا سحر صاحر»؛ 
وبدأت البلاغات النانسية تشكو ظهور ه جيوش جديدة وعتاد جديد » . و#طمت على 
مخرة المقاومة الم إدة وام اتتقدم مهما يكن من من » ول تغنهم الفرق الجديدة القنَشيّة 
يستبدلون بها الفرق القدعة الممرقة حينا بعد آخر . وأخذ البلاشفة يكيلون لهم لطمة بلطمة 
ليمت هذه حرباً خاطقة بل هي حرب إبادة طويلة الأمد . لتقد مانت اهرب الخاطفة وقبرت 
في ثلوج الامحاد السوفيدتى . 

انسفن 

وادكفا الناسيون”' منطون مد أن شيا ال روة فى الاحمينان وان امل 
في ااظفر السرلع وأخقوا رفون قواهم على حين ما فتىء عدوم الجمار إزداد قوة ظُّ 
قوة فك واو انها عندتم من اكرول ضيف اوادوا الحصول على المترول . ودمر الملاشةة 
طم حقول الزيت الرومانية ومعامل تكريرها في بلويشتى دوف'أن ,روا ظماأ دبابامهم من آبار 
بأكو . وهبطت منتجات الصناعة الهربية في ألمانيا سئة 1441١‏ ,عقدار *٠‏ الى ٠م‏ في المائة 
مما كانت علامه سئة 8و١‏ ؤهبط إنتاج الفحم ٠١‏ الى ١١‏ في ألمائة والصلب ٠١‏ ألى ٠١‏ 
في المائة . ولم يزل اطبوط يزداد سرعة حتى أوهك أن بنفد ما ادخر هتار للحرب 
من مواد ؛ فأصبحت دروع الطائرات الآلمانية مارية من النيكل » بل إن م أجراء 1 لانما 
قد أصبحت خالية منه » ولم يستطم الفيرر أن يحصل على المعادن الناقصة التي يحتاج اليها - 
من ( الحردة )كا كان القيصر «فعل في ارب العالمية الآولى » إذ أن ألما نياكانت قد استنفدت 
خردتما قبل الحرب . أما مرارع أ كرانيا الخصبة فقد وجدها مبجورة من الفلاحين خالية 
من المواشي والآلات التي سبقتهم نحو الشرق فكان ما أقلته القار الى مطاحن ألمانيا من 
القمح أفل ما أقلته الى مستشفياتها من الجرحى . 
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ص أجم الكتئاب 0١‏ 


وهكذا خاب فأل هتار وأخطاً حسابه في كل ناحية » حربًا وسياسينًا واجماعمًا 
وةسيًا ؛ وكان خمئوه عظيما عظم!التأهب السوفبيتي لسحق هجومه . وقد قال في خطاب 
لا ضر الالنات الزياقية فى الكتوين كدر من كتزة امون د تند الفا تابنا 
ولخدا ٠‏ هو أننالم نمل مدى جبروت التأجب ارومي لكفاح ألمانيا » 


اواج 
لع5ة11 عطةا تزه ولوكلا : اإاألرسلة 1023 - 1 
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فهر س 


الثورة البلشفية 
الاتحاد السوفييتي إستجم 

أوريا الدعقراطية الى ء 'نماشية 
حرب المبدة 

حرب إسمانيا 

مر مو ٠‏ 

مفاوذة بريطانيا والاتحاد اسوفييتي 


1 مرثاق عدم الاءعتداء 


غرف[ اها شرن أورنا 

الاتحاد السوفيدتى لصحح حدوده » المرب الفنلندية 
+اقة تشمبرلن ودلادسيه 

سقوط أوربا الغربية 

الاستماريون والفاشيون في بريطانيا 
بجاح الاقتصاد السوفييتي 

مشروع خمس السنوات الثانية 

حمس السئوات الثالثة 

الاستعداد الدفاعى 

دئار ينطح الصخر 

الجيش الاجر لكتسح أعداءه 

مراحم الكتاب 


010001202. 


21136 عع ملعم .]//نةمط 


010001202. 


نقله بتصرف الى العر بية 


وتران 


قاطي لولف عطتم 


١54م‎ 
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سأ كلف 


في القرن الثاني عشر هبطت أسرة كليف مقاطمة شرو بشير وافتنت مزرعة قريبة من 
«ماركيت دريتون». وظاست تعيش على ما تغله من إراد . . . وفي خلال -ك الماك جودرج 
الأول آ لت هذه المزرعة الى مستر ريتهارد كليف الذي لم يكن ,تميز عن أي رجل مادي 
أبة موهبة أو كفاءة » ولكنه أمبح من رحال القانون. وكان وقته موزعاً بين واجياته 
كقانولي والتذاماته كرايع بشرف على مررءته . تزواج في مانشستر من سيدة من أسرة 
هاسكيل . أتمرت له عدة أبناء كان أ كر هم روبر ت كيف مترسس الآمبراطورية البرلطانية 
في الهند ؛ وكان مولده في التاسع والعشر بن من شهر سبتمبر عام 17079 . 

ودرج الطفل من عهده وبدات تتحلى فيه تلك الصفات التى صحيته في صماه وشيابه 
ولازمته في رجولته وكان أ بلغها فلووراً قوة إرادته وحدة عاطفته وشجاعته التي لان لا 
والتيكان يصحبها أحيانا بور واندقاع مما دط الئاس الى أنهامه بالجنون . ولقد حكىعنه بلي 
كليف إنهكان مواما أشد الولم بالمقاتلة فكان يغضي وبتشاجر لأتفه الأسباب . ولقدكان 
أهل القربة بذ كرون تل كالعصابات التى كان يكو" نها في دغره من زملائه في الملفولة وبفرض 
قل زاب لوانت اناوه لتضمن له سلامة واجهات اهم . وسببت هذه الصفات 
لأهله كثيراً من المناعب فأخذوا بنقاونه من مدرسة الى أخرى دوذ أن يمحصل على أي قدر 
من العلوم بل ,زداد شهرة في الاعتداء على الناس باليد واللسان . ومع هذا فد تنما له أحد 
أسائذته وهو الدكتور ابتون بأنهة لو ماش هذا التاميذ حتىصار رجلا وتهيأت له الظروف 
المساعدة» فانه سيكون رجلا عظيما . ولكن الاعتتاد العام في رو برت كال ٠‏ أنهغي 0 
وكانت عائلته لا ترجو منه خيراً ؛ فلم بكن غريبا منها حين بلغ الثامنة عشرة من عمره أن 
بوافق على لو ينه كاتر] في خدمهة 1 الحدد الثمرقية . وودده ذووه على ظير اساء'ة 


.010001202 21136 عع ملعم .]//نةم اط 


057 ا 0 


الني جملته الى فرع الشركة في مدراس وكانوا برجون له الثراء أو الموت . 

وكانت شركة اند الششرقية شركة مجارية عضا وتشغل بضعة أميال مربعة في بلاد الهند 
ندفع عنها إعجاراً سنويًا للحكومات الوطنية . وكا طا فصائل من الإند قليلة المدد لاقكاد 
تكفي للاشراف على ثلاث أو أدبع قلاع متتابعة مقامة لابة مستودهات ااشركة . ولم يكن 
دؤلاء اجنود ومعظههم من الوطتبين اهنود قد تدربوا على النظم العسكرية الآوربية وكان 
صلاحهم السيف والدرع أو القوس والنهاب . وكانت مهمة موظف الشركة انمسر في جرد 
البضائع ا دفععرابين لعملاء الشركة من التجار أو الاشراف على شمن ااسفن . هذا الى 
مر أقمة حركات التحار الذبن غُ#رؤون على مراحمة الشركة وكان دمغار الموظه_ين مضطرن الى 
الاإستدانة لضا لةمر ةباهم » أماكبارمم فسكانو! يشتخلون لمسابهم الخاص فأصبحوا على شيء 
من الثراء . أما أولئك الذينكانوا في الوظائف الرئيسية فقد تيسر طم جمع 'روات طيبة . 

أماافر ع الشركة في مدراس حيث عين روبر تكليف » فكان أَهم فروعب! حيث قلعة 
سان جورج التي أنشئت في سنة 154٠‏ في مكان قاحل تغير عليه دائما أمواج اليطا 
الصاخبة . وكان على مقربة منها ثلاث قرى كل مها فى شال الاخرى وتكو”ن في مموعبا 
مدينة مدراسء فأولاها المدينة البيضاء حيث يقيم ثلمائة المجليزي و بضعة أور بين آخرين 
و « المديئة السوداء » حيث تجار الآرمن والهنود وثالنتها قرية يقيم بها الوطنيون الفقراء . 
وكان عددم آخذاً في الازدياد . 

وف داخل القاعة وما جاورهاكان الاتمايز من الحقوق ماكان لآي مالك هندي آخر في 
مثاسكاته واكنهم لم يطمءوا يوما في الاستقلال .ذه البقعة من الارض التي كانت تالعة 
لاقام الكرنات الذيكان عليه « نواب » ,نوب في حكه عن « نظام » الدكن الذي كان 
الستمد سلطانه من المغل العظيم صليل جانكيز خان والمتريع على عرش دهي . 


الى الروءر 


وكانت رحل ةكايف مجودة له ولاسما فيتلك السن الممكرة . وقد رصت السفينة خلال تلك 
الرحلة على ميناء ريو دي جانيرو حيث فلات أسمة أظور واستطاع المخاص اأشغاب أن عم 
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الكثير عن اللرتفاليين في إقليم البرازيل . وكا طول اتامته فيما سببا في أن ياي 
د ما كان مه من نقود وأن برض من ربان السافيئة. و بلغ تالسفينة مدراس إعد أ كثر 
. من هام . وكان كليف مفلس] ومرتبه ديلا إذ لم يكن يتعدى خمسة جنيهات في 
؟ الغبر. واضطر الى الاستدانة . وكان مقامه في سكن لا يصلح لسكن أوروبي في ذلك الأو 
المار وكاحين وصوله حمل خطاب:وصية ارجلكازمن الحتمل أن يبد فيه عونا له» ولكنه 
١‏ ! يمد الرجل إذ كان قد سافر الى اتجلتر| قبل مقدمه.ومنم كليف حباؤه ثم كرياؤه من أن 
ّ إنقدم الى من لا لعر فهم وهكذا أضى فى بلاد أطند لضعة أشهر قمل أن در الى شيره 
5 أوالى أسرة واحدة.وأثر المناخ وسوء الاقامة في محة الفتى ونفسه إذلم يكن ما يديه 
1 من صمل إتفق مع نشاطه اه اح محنين آلى وطنه واشتد حتيئه اليه 5 الى 
3 مدن لهفي اتجلترا بقول « لم أشعر بوم منذ فادرت أرض اوءان أي -عيد وان اأرن 
١‏ والأممى ليعترياتي حين أفكر في امجاترا وم أكون سعيداً عند ما تتاح لي فرصة زيارتها 
© لاسما مانفستر محط مالي » . 

1 ووجد شيئًامن الراحة <يماكان يسمحله وكيل العنوّكة بزيارة مكتبته وصار بهي بين 
|| حدرانها أوقات ذراغه وأقبل على الاطلاع على ما حوته الكتب التي وصلت الى بده . 

]| ولكن لا المناخ السىء ولا الفقر القاسي ولا الدرس والاطلاع ولا مرارة النفي ؛ قي 
أ هذبت من تفسه المتمردة فكان موقفه من رؤسائه دائماً هو موقةه من أساتذتهفي المدرسة 
حنى كاد فصل منحمله بوما ما واشتدبهاليأس مرئين خاولالا نتحار فيكليهما ولكن الرم.اص 
ل / نطاق من مسدسه في واحدة منهماء فانقلب بأمه أملا واعتقد أن الأآيام تدخره 


ْ الاب كايف 


0 وكانت اتجلترا في حالةحرب مم فرنسا في أوربا وكان طبيعيًا أن تكون المال كذلك 
. ل بلاد اند » فقد هاجم لا بوردونيه عام موريقيوس الا تجليز فى مدراس واستولى على 
لعا مان جورج وعلى المدينة ورفرات الأدلام الفرامية على اقاعة واتنق مم الاتايز 
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على أل لعتبروا أنفسهم أسرى حرب وتعهد بأن تي المدينة في بد الفرلسيين حتى تانر 
لهم التعويضات اللازمة فيرحلوا عنها ٠‏ 
ولكن انتصار لادوردونيه أثار غيرة مواطنه دوبليه حا م بندتشيري تأعان از 
لابوردونيه قد مجاوز حدود سلطته في عقد هذه المعاهدة وان ججيع المقترحات التي ثم( 
بلاد الهند نحت الراية الفرنسية اها تتكون خاضعة لحا م بندتشيري وحده. ومذه انر 
ضم مدراس اليه وساق كيار موقف الشركة الى بندتقيري وسيرثم في شوارعبا باحننا 
كإير شهده حسون ألا من المشاهدين . واستطاع كليف أن يبرب من الآسر ليلا فاو 
الى قاءة سان دافيد وكانت أحدى القلاع التازعة لمدراس و ' تسقل لعد في إل الفر لسيين . 
وعكذا يات اكليف الظروف التي تتناسب مع صماته ومميزاته وطلب من أولي الأه 
في سان دافيد أن لعيئوه ضابطأ في القوات البردطانية وأخيت الى طلمه . وكانتسنه وقئذا 
احدى وعشرين ام . وح_دث أن اشتبك في عراك مع أحد جنود الفرقة اتى كان. 
وكان هذا اندي مشهوراً بالقوة البدنية الائلة وكان مصدر ذرع الفرقة كلها وانتهمر عل 
فزاد قدره عند زملائه والتفوا حوله وبدأت الأنظار نجه اليه لما امتاز به من الذها 
وال_دل والحكة والاخلاص في طاءة الاواصء وبدأ يمه في الصعود في أث:اء الممار 
المحلية التوكانت تدور بين الاتجليز واالفر نسبين-تى استرعى بأعماله ذقار قائده المبجور لورام 
0 5 الصاح بين اتجلترا وفرنسا فعادت مدراس الى الا ايز ومرذا ماد الضابا اغا 
الى المياة المدنية ثم تركها الى الزي العسكري ول يكث به غير قليل حتى ماد الى وظينا 
السكتابية . وبيماكان في تنقلاته هذه بين المياتين العسكرية والمدنية حدث ما حدد مم 
وأتجاهه. ذلك ان المرب وإن وضعت أوزارها في أوربا إلا" أنها قد شب أوارها فيالهند ب 
الشركتين الا ممايزية والفرنسية الاتينكانتا تتنازمان لاحصول على أملاك تيمو رانك فيالنا 
واقد كانت الأمبراطورية التي أسسم المغول في القرن السادس عشر من أوسع وأعا 
الآمير اطوريات التي نغات في الت-اريخ حتى ذلك المين ؛ من خيث عدد السكاق أو متدا 
الثراء أو مظاعر النرف والتعيم . إلا" أن سياسة الى في تلك الامبراطورية حتى في أذ 
جدهاكانت سيئة جد"! وذلك لآن نظام المسكم المطاقهو الذنيكان سائداً فيها وما ندأء 
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مك النتار وثم أقلية لشعب كبير العدد من أجناس متبابئة ومن وجود خلانات قامت بها 
نائل المندوس . ولكن هذه الاحداث لم تؤثر في مظهر الدولة المارجي فبدت عظيمة 
.اس وان كانت قد هدت من كيانها الداذبي . وظات على هذا الوضع <تى أواغر - 
لأورو جريب في سنة 1707 ويعوته إنهارت الدولة كما بيت من الورق. 

١‏ نقد تول الممكم بعد هذا الامبراطور فيخلال أريمين عاماء ملوك قنعوا بأنيكو نط الملك 
ا لام لامم والاتامة في قصور تميأت طم فيم-اكل وسائل النعيم والترف والجول والدعة والخر 
والمشيش والنساء و أهازيج الاوتار» وذلك في وقت كن المغير ون فيه بننقعمون الدولة من 
لأرافبا وبلتهمو ثرو اتهاء فهبط نادر شاهملك فارس في 179 سهو ل الآ ندوس ف الشمال الغر في 
فن بلاد اطند واقتحم أواب دطي وحمل منها كنوزها إلى بلاده وأدقبته تب ائل الافغان 


أراجبوتانا ثم قبائل المبرانا . وكانت أشد القبائل المثيرة و<شية وقسوة وأمبحت مصدر 
ابدام الهنود . فا كان يسمم الفلاح دوت قرع طبوظم <تى يحمل ما يتيسر له مله 
لي ماع وسهرب الى الجبال أو الغابات حيث يمد في اورة السباع أمنا لا يمده في عاورة 
الب نكانوا بفرذون اله_رية على الولايات والتجار الأوربيين » بل إن الامبراطور نفسه 
0 بدفع طر ميف رضو نه عليه صاغراً وهو يرى من نوافذ قصره في دطي » نيرامم فوق قم 
لال الغربية . 


نكن 


وتقاسمتالقبائل المغيرة أملاك الامبر اطور وندأت فيها دوبلات مخيرة فى طول الملاد 
/ نها » كانت لا تليث أن تضعف وأن بسترد الساطان فيم! نواب بنصمون م حكاماً 
م بن إمما للامبراطور الضعيف برسلون له ادايا الفاخرة دليلا على تلك التمعية الم ِي ككسبوم 
شرعبة ة لمك البلاد التي يحكوما وكانوا فيها اصحاب السلطة القيقية .لا يمكن عزهم 
]قل إلجيات أنرى وكانهؤ لاء النواب مسدينء فكو نوا أسراً اسلامية توات الم 


ثبي البنغال والكر نات . 
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دو بلي 


وراى دوبليه وكيل شركة اطند الفر نسية هذه الفوضى ااضاربة أطناءها في بلاد المند, 
ورا بثاقب فكره المتوقد وقوة ذه:ها أءار» أنه يمكنه أن إستفيد و نهذه الفوذر اذاءل 
في سس على أنقاضها امبراطورية فرفدية تضم نحت لوائها المسدين والهندوس على السواء 
والئود الوطنيين وقبائل المغير بن مع وان ولف من تلك الشعوب المتياينة في الجس 
واللغة والدين والعادات شعبا واحداً يدين بالولاء لفرنسا . وم يقنع دوبليه بتحديد الثابة 
بل دسم الحطة التي تودل الى تحقيق هذه الغاية؛ وذلاك في وت كان فيه أقدر موظني الثركا 
الاتجليزية لا يشتغلون إلا" بأعداد الفواتير وجرد لازن والاشراف على ااشدن وعراذة 
التحار المحليين . ش 

وكآن دوبله برى أن ما يمكن لآي أمير هندي جمه من جند لا إستطيع أن يقف - 
مهماكان عدد جنوده من الكثرة-- في مو اجبة فوة صغيرة من الجنود النظاميين والمدرين 
على النظم الأو رببة » وأنه من الميسور تدريب انود الوطنبين على اانظم الخربية الأداة 
فيصبحون وَوةٌَ عظيمة» وان الطريقة المثلى للدخاص الاوربي هى عراقبة الموادث والاستفادة 
من تطوراتب! وان يتيخذ من الافات الى نفع ين الأمراء سبيلاة ات دخل بيثم وأنخاز 
بعضهم ستاراً تعمل من ورائه على محقيق غابته - هذه هي العبل ااتي رسمها دو بليه وسار 
فيها الا مجليز فما لعد. 

ولقد حدث أن توفي < نظام » الدكن في عام ١44‏ وورث ملكه إبئه ناصر جنج 
وكانت « السكر نات » أغنى المقاطعات التابمة له بتولى الحكم فيها « نواب » أنوار ادبن 
منذ مام +174 وكاق طبيعيا في نلك الفوضى الهاملة أن يظهر أمراء طموحوق بطالبرن 
بالعرش» وأن يمدوا العون في أولئك الوصوليين الذين هبون مع كل ريح طمما في المنام 
والاسلاب»فظهر مطالب بعرش الكرنات وكان إسمه شندا صاخب: ومطالب آخر بعرش الدكز 
وإهعه ميرزا انج الذيكان حفيداً للنظام الراحل . وأممدهذازالمطاليان وانفم نحت أوائهها 

الكذير ون ولم يكتفيا بذلاك ؛ بل طليا من افر بين شد أزره في هذه المطااية . ووجد 
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لسداة ‏ لد 


الفرنسيون الفرصة صامحة لتحقيق أغر اضهم ونيل ماربهم فأمدوها بتواتهم وارأن 
المطالبان الى هذا المدد كل الاامئنان , لاما وقد رأيا الفراسييز يتتهعرون دل الا ايز 8 
ساحل < كر وماندل » . 

وتقرر أن بدأ بغزو مقاطعة التكرنات فسارت اللة وقد زاد في قوما ما أمدها به 
المرأسيون من قوات بلغ عدد أفرادها أربءائة جندي فرأسي وأاني جندي هندي مدرب 
على النظم الأوربية . وكان طبيعيًا أن بنتمسر الحلفاء على قوات 2 نواب'» الكر نات وأن 
بظفروا به ويقتاوه وأن يورب إبنه د علي الذي لأ الى « تر يشنوبولي » وأن تم بهذا 
سيادة الخراة على مقاطعة الكر نات . فنصب شتدا صاحب نوابا عليها . وكان دو بليه المساهم 
الأول في هذا التنصيب فأصبح ماحب النفوذ الآول فيها والحكم الحقيتي لتلك المقاطعة . 

وبعد إضعة أشهر قضاها الحلفاء في <روب ومفاوضات ومؤامرات برزت فيها كفاءة 
وبليه وساعده حسن حظه فأصبسح صاحب الأص والنعي في إقليم الدكنكله؛ ذلك أن ناصر 
حنج فتله أتباعه وتولىمكانه مير زافا جمشجءوبرذا انتصرت ااسياسةالفر نسية ف ذلك الإرء 
من بلاد الطئد وأقدمت حفلات التتوج اارائمة في دق بونداشيري حيث أطلقت المدافع 
ودقدت أجراس الكنائس وبعد أن م" تتوبعحج مير زان « نظاما» لأقليم الدكن أعلن هذا 
زميين شندا صاحب « نوابا » لمقاطمة الكر نات و« دوبليه » عام على ذلك اإزء من بلاد 
لمند الدي بقع بيزراس كومورين ونمهر كريستنا والذي يبلغعدد سكانه ثلاثين ملروذنةس) 
ومنحه من الامتيازات ما فاقت به امتيازات شندا ماحب ؛ فقد عين رئيسا اسيعة آلاف 
نأرس وجعل مك الثقود قاصراً على بو ندتشف يري » واستولى على ججيع خزائن المال 
والنفائس التي كان أصاء الدكن قد ججمعوها طيلة حياتهم . وقد تواترت الآنياء عن قدر ذلك 
الذي انساب الىخزائن دوبليه وممهاما يحدد قدره هائتي الف جنيه . وفي الواقم لا.>كن 
محديدما جناه الماك الفرني من وراء تلك الحلة فضلا عن انه أصبح ا1آك المطلق على 
ثلاثين مليون نفس إلى نفوذه الكبير في الاقاي مكله فآن أمراً ماكان بيت فيه قءل استشارته . 

ول ببق مير زافا 00 مركزه المظم صوى أشبرقلائل 2 تولى مكانه أمير آخر من 
نفس الاسرة مستنداً الى تفوذ الفرنسبين فوافق على يع الامتيازات التي منحها طم سلفه 


مد ]ا م 
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حن ةا سد 


وأميح أسم دوبليه يلقي الرعب في النفواس<تىفي نمس الآءبر اطور في دطي . وكان الاهالي 
بعجبون كيف أتيح لذاك المناص الأوروبي أن يحرزكل هذا التوفيق في مدة لا تزيد على 
أربعة أعوام . ولم كتف دوبليه هذا النصرء بل استولى عليه الغرور فشاء أن رمخ في 
أذهان الهنود والاتجليز على السواء ما ظنه بعيداً عن تلك الأذهان من قوة عركره واتماع 
سلطانه؛ اص بإقامة مسلة في ة نفس المكان الذي سقطعلى مقر بة منه ناصر جنج وعين مير زان 
وان 9 على هذه المدلة أنباء انتصاراته وأن يكتبكل وجه من وجوه المة 
الاربعة . بلغة غير التى ١‏ يكتب بها الوجه الآخر <تى بعلم الشر ق كله من هو دوبليه وما هي 
فرنسا ول هذه المسلة أنشئت مدينة دوبليه الفانح . 

وقام الاتجليز بمحاولات ضعيفة لوقف تفوق الشركة المنافسة وظلت تعترف #حمد علي 
كنواب لمقاطمة الكر نات رغم أن هذا الآمير لم يكن له سوى قرية ار يشةوبولي ؛وحتى 
هذه القريهة 0 الان محاصرة يف على أسوازها شئدا صاحب وأعوالة الفر نسيون . 
وكان لايد من رفع هذا الحصار ولكن هذا الأمن بدا مستحيلاً» فقيادة الا تمليزفي مناراس 
كانت بدون قائد لآن الميجور لورانس اد الى اجاترا ولم يكن هناك ذابط واحد يمكن 
الاعماد عليه . وكان الهنود بروذ أن الفر نسيين مم سادة المستقبلفقهد رأومم يوم استولوا على 
قاعة سان جورج وشهدوا الأعلام الفرنسية ترفرف عليم-ا ورأواكبار موظني الشركة 
الاتمليزية مسوقين في ركاب المنتصرين في ش وارع بوندتشيري ؛ ولمسوا انتصار جيوش 
دوبليه في كل مكان حلت به ورأوه صاحب الآمى في الأقليم كله بيما لم يروا من الاتمايز 
إلا الضعف . في تلك الاحظة ظبر شاب اتجليزي مغمور تجات فيه الشجاعة والقدرة» فتخير 
ججحرى الأمور . 


ا كوت 


كان كليف في تلك الاثناء قد بلغ الحامسة والعثرين منعمره» و بعد أنقضى فترة طوية 
في تلك الأثناء بين حياتيه العسكربة والمدنية» عين بصفة دائمة في وظيفة مجمع بين الناحبنين 
و هي وظيفة ذابط تموين فصائل الجند برتبة كابان . واستطاع هذا الضنابط الها ب أن يقنع 
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ولاة الا فيمدراس بأنه من الواجب أن سذل مجوود لاتقاذ ' ريشنو بولي » وإلا" فان تلك 
لقرية ستسقط في أبدي الفر نسيين وتقئل مد علي وتفني أسرة أ نوار الدين وتم ببذا سيارة 
افرنسين علىرشمه جزيرة الندكلها . وأنه لا بد من القيام بذروة كبيرة . فئلاء اذا وجهت 
هذه الذزوة الى ارحكوت داصمة الكرنات التي يفضل المقام فيها حكام الكرنات » 
فليس من المست.عد في هذه اللالة أن يرفع المصار عن تر يشنوبولي .. ورأى رؤساء ليف أن 
فكرنه وجيهة تستحق التنفيذ » لانممكانوا مخشون أن يجيء.يوم تعلن فيه الحرب بين فرنسا 
وانتماترا في أورويا وتصل الى الهند فتوجم قوات فرنسا الموجودة سلاد الهند على أملاك 
الشركة الامجليزية في مدراس وتدصى المدينة نهائكا ء وتيعا لذلك وافةوا كلية على ما ذهب 
إابه» وفوذوه في ص تنفيذ الفكرة» وجعلوا حت إدرته مائتى جادي امجليزي وثلمائة جادي 
هندي مدر بين تدرساً أوزوثا : و يكن بين ذماط هذه الجلة صوى إثنين شهدا المرب 
رن ماغى ..وسارت الجتلة فى .جو امي مطير حتى. .بلنت أنواب .أركوت فذعرت 
المامية وأخلت القلعة وولت الادبار فا<تلها كليف دون أن يطلق رصادة واحدة. 
وكان كايف يهلم أنه لن يترك آمنا في اركوت وإنه سيهاجم حالا” فأقبل على جمع 
الأنوات والذخائر وتقوية الاستحكامات إستعداداً للحمار ومواجهة اهجوم اأتوقع . 
وكانت المامية التىهر بتعند مقدمهالىضو احر المديئة قد حاءها مدد أعتدت به عدا ثلاثة 
الأ فردل ميك خاطام الدقة حاقل المساء » تفرج عليوم اكليف كْأَةَء وأحمل فيهم 
القئل ء فات كثير ون وهرب الماقوق . وأخيراً اد الى قلعته دون أن سر رجلا" واد 
فز وجاله.: 
وبلغت أنياء هذه الأحداثالى شندا ماحبء حي ثكان محاصر هو و-افاؤه الفرأسيون 

مدينة بر يش:و بولي» فر د/أراعة آلاف رجل من جنوده وأمرثم باإسير الى اركوت . وهناك 
انضمت إليهم فلول حامية المدينة التي بقيت من المعركة السابقة كا جاءهم مدد آخر » إن يكن 
أفلعددا» إلا” أنهكان أ كثر أميةمن الوجهة المر بية . وكانهذا المدد مون مزمائة و+سين 
جندنًا فرلسمًا أ ون إلبهم من بو نداشيري . وهذا أصبح عدد القوات المتحالفة عثرة 
ألاف مقاتل بتولى قياد مم راجا صاحب ابن شندا صاحب . 
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لب #8 سد 


وتقدم هده الجاة 3 قأمة آأر وت 55 على ح قم ارها » وكان وى أن هذا الحصار 
كاف للاستيلاء عليها لآنها فى رأبه ل تكن لتحتمل المصار الطويل لتهدم جدر انها وجفاف 
المنادق الميطة مها وضيق العيون الخصسة لتصويب المدافم في أالي الاسوار. 

ودام المصار خمسين يوم تناقص خلاها عدد الحامية فأأصبح 1٠١‏ أورو با و0.م 
وطنى » و يكن بينهذا العدد من الضياط سوى افيه . أما القوة فأوشكت على الفناء وكان 
الذي بتولى قيادة الحامية شاب في الحامسة والعشرين من عمرهكان جمله أصلا كاتياً في 
ايل مكاتب الشمركة . 

ولسكن هذا الغاب د كليف » أبدى في قيادته المزم والقدرة واليقظة مالو أبداه أي 
قائد عظيم في أورويا لئال من أحله أعظم الاومية وأفر النياشين . ولكن الالال بد لمعك 
هذه المدة الطويلة يدب في قوى المامية إذ بدأت تمس وطأة الجوع القامي . ولكن را 
من قلة عدد الضباط ورنماً من اختلاف العناصر التي كانت تتألف منها تلك الحامية لم تظمر 
روح التمرد والعصيان بين الجنود » وهي الروح التيكان من اللهتمل أن تظهر بين أمثاطهم في 
طروف مشامة . ذلك لان حب كليف الذي كان 5 يمكن من قلأوب حاوده وإتجاب دؤلاء 
به) قراب دم وأزال الفوارق الدينية والمتصرية وزاد روح التضحية عندم قوة : وككننا 
أن نعل قوة هذه الروح بين أوائك المنود من تقدم الوطنيين الى كليف وهو في إبان 
أزمته » لا ايشكوا قلة الجرابة المخصمنة لم #ولكن قرعو عليه أن فسن :ابوب يا 
للاوربيين من زملائهم لانم على حد قوطم أ كثر حاجة الى التغذية منهم لمم لم نتعو دوا 
المبر على الحو ع كا تمودوهء و 2 غرباء أحق بالرعاية . وعرض أولك الفدائ.ون على 
قائدم أن لطعمهم بنشاء ا الذي كانوا قد لعودوه غذاء ل مو برو ااقا رح أروع هن 
هذا المثل في التضحية والوقاء العسكري » ولا أ بلغ منه دلالة 0 محبة الجنود لقائدهم . 

ب د 

ولقد حاوات حكومة مدراس أن ترفع الحصار عن أركوت» ولك نهذه المحاولة فقلت؛ 
وظلت الحامية تقامي متاعب هذا الحصار حتى لاح بربق الآمل هن ناحية أخرى . ذلك 
أن جيدا نواءه سئة أ لاف هن جنود ( المهرأتا) الآين اغنذوا المندية مهنة وقعام الارق 
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وعيلة لأعدش بقودثم موراري راو كوا قد استؤ جروا انودة #د علي فير (ك :و بولي؛ إله* * 
نهم حسمو الوا عاو بلا عن هذه النحدة . ' 
فقد كانوا يظنون أن قوة فرنسا لا تقاوم » وان النهس حالف لشندا صاحب الذي 
تنفد أزره هذه القوة؛ فظلوا لا يحركون ساكث «قيمين على <دود الكرنات . <تى إذا 
عدوا نبأ حصار أركوت وتلك القوة المجيمة التي أبداها الاتجليز في مقاومة هذا المصار» 
أيفظهم ذلك من باهم وأعلنموراري راو أنهلم يظن أبداً أن الاتجليز يستطيعون المرب 
ال هذا انلك ما وقد.راى منهم مارأى» نانه سيساعدم ما وسعته المساعدة . وعل راجا 
ماعن اذ الموراةا في طريقهم اليهء وانه لابد من الاقدام على عمل سريع بنتفادى به الالتحام 
مع تلك القوة الحطرة » اول بادىء ذي بده مغاوذة كليف وعرض عايه رشوة كبيرة لعله 
بفئلشروط الصلح التيعرذا عليه ولك نهذا رفضما يامتهان ودافء فاضطر راجا صاحب 
إلى أن شور ولتلن آنه اذا ل تقبل شروطه فانه صيةوم ,دوم مام على القلعة وانه صيةةل 
يميم من فيها بلا استئناء . فرد عليه كليف في ازدراء ونمكم بهذا الوعيد. 
وأخذكايف يعد عدته لمقاومة اهجوم المنتظر وبقوي من اسةحكامات القلمة ويرتب 
مواقف الجنود ويجبر الذخائر ويصاح من أدوات القتال. حتى بدأ المجوم ااعظيم ‏ 
فتقدمت الفيلة "التي تغطي رؤوسها دفائح المديد . 
كان قائد المهاجين مطمئمًا الى أن أسوار القلعة ستتداعى نحت أقدام هذه الفيلة وأن 
الآمر ان يكلفه أكثر من ذلك . ولكن هذه الفيلة ما اصطات بثار الاتجليز حتى وات 
الأدبار وداءت بأقدامها في تقمقرها أولئك الذين كانوا إسوقوم! . الا أن عض جنود 
راطا صادب استّطاءوا عبور الحندق اللتيط بالقلعة واسكن رصاص المدافعين ردهم عنها 
أكثر من عرتين . ودام القتال ساعة سقط فيها أرمائة رجل ولم ينفقد المدافعون غير 
غسة أو سئة رجال . وقضى كليف ليلة عصيبةكان يتوقم خلاها أن يقوم راجا صاحي 
مات جديدة » ولكن ما انبئق ذوء الفجر حتى لم بعد للههاججين أثر » فلقد فروا تاركين 
درام سبعة مدافم وكية كيرة هن الأخائر . ومكذا رفع المصار عن أركوت . 
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جا ع١‏ ب 


لسر 

ووصلت هذه البشرى الى قلعة سان جورج فعم' السرور والابتهاج » وأصب حكليف ف 
أعين مواطنيه وجنوده قائداً موفقاً » فأرسلت اليه حككومة مدراس مائني جندي اتليزي 
وسيعائة جندي هندي اتعزيز قواته . فا وصلت كليف هذه الامدادات ول رامن 
الدفاع الى الحدوم فرحف بقواته على قلعة قيمري 'واستولى عليها » وهناك اتصل بره من 
قوات موراري راو فضمها نحت لوائه وسار هذه المبوش لهاججمة راجا صاحب الذي كان 
على رأس خسة آلاف رجل بينهم ثلمائة فرنمي فدارت بين الفريقين معركة حامية نال فيها 
كليف نصرا حائعا استولى به على خزانة راجا صاحب» والفم اليه على أثره سئائة هندي من 
جنود الراما واستساءت لكو تمغرام دون أن يطلق رصاصة واحدة»وكذاك انغم اليهءكم 
«أرنيه » بعد أن رك جاني شندا صاحب وأقر بولابة عمد علي. 

ولاوكان لاص ب دكليف وحدة لسار به الى نمابة ار وللكن الذر والضءف 
الاذين كانت حكومة مدراستبذيهما في قراراما وأوامرهاءكل هذا أطال أجل المسراع دون" 
أن تكوق هناك ضرورة لذلك ؛ فاستطاع راجا ران جادل قر المورى هده أن يم 
عله وان لسير عورا جيش قوي بيئه أر بعائة جندي فرلسي الى قلعة سان جورج: ناما 
صار في ذو احيها اعتدى على مسا كن موظني الشركة الامجايز وخر مها ولك نكليف صارع البه 
واستطاع أن حيط بمجنده وموزموم هزعة منسكرة قتل فيها فيمن قتل مائة جندي فر أسي 
وكان هذا خسارة كبرى . تعادل خسارة إضعة آلاف من اوطنيين . وحيتئذٍ ال هكليف 
ببصره 2و قلعة سال دافيد : ْ 

سا ركلف وقد قويت روحه المعنوية كثيراً الى قلحة سان دافبد وص وهو ف مريتة 
اليها بعدينة دوبليه الفائح والنصب التذكاري المقام بها وأض بتدمير المديئة والصب تدميراً 
شاملا . ول يصدر في ذاك الآمس عن غيرة شخصية » ولكنه صدر عن رغية ملحة لازاة 
المقيدة التي تتركها في تفوس الآهالي اقامتها . وليبدد ذلك المظهر الرائم الذي كانت تنك 
الآثار قضفيه على الفر نسيين حتى تسرب الى تفوسهم الاعتقاد بأن فرنسا لا تقهر ؛وأنما في 
الدولة الآوربية الآولى التى لا يكن للاتجليا مقاومة سياستها . 
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دام ه14 د 


وثررت حكومة مدراض أن عد كلف » وقد 0 له كل هذا الندسر» بفرق قوية لاتقاذ 
مامية قلعة ريشنو بولي . وما تم أعداد الحجلة <تى كان الميجور اورانس قد وصل من انجلترا 
وتفرر أن يتولى القيادة العامة . وكان المتوقع في مثل هذه الظروف أن يتحك الغرور في 
ف سكليف بعد كل ما تيا له من نصر راثم في العمليات الحربية التي قام بها أو تثور فيه 
زدانه القدرعة التي ظهرت فيه طفلاء وبا من العناد والمكابرة والمشاكدة فير فض العمل 
تحت فيادة الميجور لورنس. ولكن المددش -قنا والذي يد ل على ءاي نف سكليف» أنه بخضع 
لقيادبه . ٠‏ فلم ببد أي / راخر في أداء واجداته بلكان خلس كل الاإخلاص مطيماً نشطا . 

و يكن لدى الفر نسيين قائد لستطيع 5 أمام الصدبقين» إذ أنشهرة دوبليهكانت 
تآكة على أساس أنه سيامي داهية صام بنصيب كير فيتاك الاثاءرات والمماوضات التي عت 
حينذاك في بلاد المند . أما دو بليه الحارب فل يكن اليستطي عأ يود جدفا أو وض مدركة 
فلم بكن جنديًا يوم ما وم تكن به رغبة ببح كذلك <تى اف عه أي وه بالطبن . 
ولكي بدحض هذا الاتهام حكي عله أنه في خلال إ<دى المعارك صارع الى قنيللة 
ملقاة على الأرض عقب إشعاطا ولكنه بلهها متأخراً. فا انفجرت كدته بطبقة من التراب 
ألتفت إلى جنوده قائلا” ( ها أنتم ترونيا أبنائي أنما لاتضر ) . وبرى النقاد الأربيوف أنه 
لم كن قائداً بلكان كل ما يملح له إنما هو وذع الخطط الأربية . واقد دفع دوبليه عن 
أفسه تهمة الجين بقوله إنه يفضل الابتعاد عن مواطن ا'ضربء لآن المدوء والسكيئة تلان 
ا حو المناسب له » والذي لسد د أن ضع خط ع1 محجىء متى ندذت بدتة ؛ نانح 
طبنة ولكنه كاذدام الشكوى من أنه لم يكن لدبه ضباط د تنفيذ خططه بإحكام . 
ذلك بعد أن ركه «باسي» ولق ببلاط النظام وبتيفيخدمته يرعى مصاله الشخصية ويخدم 
دنه عن طريق السياسة.؛ وان من بتي لديه من ذباط [ماكانوا شبا) يجهلون شئون الحرب 
دل إكن بيهم من كان متصفا بأية مهارة أو حذق . 

وانتمر الامجليز فيكل مكان فبعد أذكانوا محاصربن في قلنة ريعتووول اميدوا م 
خاصر ون أعداءمم ويكرهو نهم على الاستسلام . . ووقع شندا صاحب أسيراً في أيدي المهراتا 
وأعدم ٠‏ وبال إن هذا الا عدام " م" بناء على طاب د علي . ومهذا ثم اعبار سياسة دو بليه 
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كب 1 مد 


وغضبت عليه ادارة الشركة الفر نسية في بارس فكفت عن مده بالعون والتشجيع . ورغم 
هذه العمعوبات ؛ فن دوبليه لم يتطرق اليأس الىنفسه؛ ولم تقبط #ته » ولا نضبت موارده. 
فواصل مقاومة الاتجليز بالطريقة التي بتةنها » طريقة الدس وامثامرات وبذل المال بارشوة 
والاسراف في الوعود الحلاءة؛ حتى نفذت “رونه بل اضطر الى الاستدانة . كلذلك في سبيل 
إثارة أعداء جدد على حكومة مدراس . واءطاع أن يمد أعوانا له ولكنه رغم هذا كله فد 
ذهبت جهوده أدراج الرياح لآن قوة:.بريطانيا في الهندكانت قد أخذت في الما على عكس 
ما حدث اقوة فرنسا التى بدت تنهار وكان انهيارها سريم) . 

و تكن مبحة طرف منذ أن ول أزظن اطتن لبية يوما ما ولكتها يلغت هن السوء 
ما مله على أن نسم على الدودة الى اتجاترا . وساقت إليه الظروف عملا وحتمت عليه أن 
يؤديه قبل رحيله وكانهذا العمل الذي وكل إليه به » هو حملة مجهدة زادت متاعيه وآ لامه. 
ولكنه قام بها بكل أشاط ومهارة .ذلك أن قلمتى كو فوت وشتجاءب تكانتا في أبدي 
الفر نسبين ورأي الاتجليز أن يقوموا باحتلاط) ووضعت الخطة لارام هذا الاحتلال.ورأى 
ولاة الآمور أن خير ضابط يكن اسنادرئاسة الجة إليه هو كليف ء وكان قوامها +سمائة 
هندي حدشيءود بالتدررب العسكري ومائتى إمجلزي جدد استطاعت الشركة أن معو 
منسكان أحط أحياء مديئة لندن» وكانوا بتصفون بوء الساوك وفسادالأخلاق . ولميكووا 
على شيء من الروح المعنوية . ورغم هذه الظروف جيما تو ىكليف قيادة هذه الجلة ودر 
عرلض وضعيف وسار بالجلة الى كو فلوج ان أن صار نحت أسوارها وما آن أظلقت فنا 
وساضة عل اختودة وشادت تقتلا من اد عؤلاء المتوه وهو مرا ايز زقاة 
حتى راعهم الأمى وولوا الأدبار. وقاسى كليف الآمر بن في سبيل إدادة الطر نيئة الى تفوس الجند 
وحملهم على الثيات في القتال ومجابهة الخطر » وكان يضرب طم المثل الطيب «وقوفه بدنهم وفي 
المف الآول من صفوفهم حتى استطاع أن يمل من تلك القوى المنحلة قوة واحدة 
مماسكة وقوبة؛ استطاعت أن تفتيح كو فاون . وعلم كليف إذ ذاك أن حملة قوءة قد أرمن 
من شنجلبت لا نقاذ كو فاوئج . فأعد هاكيئا في الطريق وقم فيه الفر نسيون القادمون ومان 
منهم مائة رجل وأسر ثلعّائة وفر الباقون؛ وأخذ يتعق بكليف هؤلاء الفارين حتى أبواب 


.010001202 21136 عع ملعم .]//نةمغط 


ع ا 

ماحليت وكانت من كبريات المدن المحصمنة بالمند وحاصرها حتى استسل له قائدها . 

وعاد كلف ال افدواض مدميرا و سكن حالته الصحية كانت قد صاءت الى حدر 1 
وزاد في ضعف صحته ذلك الا <هاد الكمير الذي عاناه في حلمته الآخيرة ذ_كان لا بد له 

لاسما وقد زوجء من أن شود ال اجاترا بصحبة عروسه التي كانت من عائلة كبيرة وكانت 
هذه العروس فتّاة رشيقة ومتءاءة ومخلصة وهيته كل قلمها . 
الهو ده الى الو طن 

وأ ركليف عقب الزواج مباشر 0 عروسه ووصل اتجلترا فاستقباته البلاد رغم 
3 كآن في الشابعة والمشرين من عمره إستقيال الغزاة الفاحين » لاما كانت ترى فيه 
أحد قوادها المرزين له فيلك الآونة تتمتم بالسلام فلم كان هناك درت 
إلا في أقليم الكرنات في المند بين الاتجليز والفر نسيين » وكانت أحمال دو بليه تثير 0 
كيرا في 4 وكان سكليف الفضل الأأكير في إزالة هذا القلق بشجاعته وكفاءته اللتين 
أبداها في الانتصار على الما 5 الفرنسى . وأطلقت عليه الشركة لقاب الجنرال ليف . 
وبهذا اللقب نودي في جميع الارحتفالات التي أقيمت له . وقدمت له هدايا مينة كان بينها 
سيف عرصع بالجو اهر » ولكنه رفض قبوله مالم يكح المجور لوزنس ميلا له . وكان هذا 
اعترافاً منه نفضل صديقه ورئيسه ووفاء منه له» ول يقتمسر تك ري مكليف على الشركة ؛ بل 
كان تكر عه ماما سا#ت فيه الطيئات والأفراد . 

وكذلك أحيت أمياة كلق استةماله وااترحيب به لعد إذ أسبحها ماحه وسرهامازنال 
دوعيف كم أصيح روبرت الخاملفي داه » رجلا عظما في شبابه بل إن والده 
كان لا يؤمل قطما في أن يبلغ رويرت أي تجاح أو يصل الى أي نبغ حتى عل أنباء داع 
يعن اركرقه <ينئذر قال إن أمله في ولده بدء ببعث من حديد . وما زال 0 
ريتشارد لولده ,زدادءقب كل مجباح يحرزه » حتى مكن من فو اده حبه وتقددره؛ بل و أصبح 
شخر بذلك الابن . 

وأصاب روير تكليف عض المال قبل عودته الى أرض ااوطن وزاد نصيبه نما منسته 
إه ادارة الشركة في لندن ولم يكن أنائيٌ ا ولا جما م انه لم يكن ابن مانا فسدد درون 

بجا ايه 
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بت عت 


أب هكلها وصمل على اصلاح ركه المالي اصلا) شاماة وثعل مزرعته بعنايته فتولاما 
بالاصلاح والرماءة والتجديد<تى مَأد لا مباؤها ورونةها وشماما وزاداندا<ها واضاءفت 
خرانها دوعق امك ال أن يطميى الاب أن بعيش مما تغله من خير كثير في أمان . وكا كان 
بار | أب هكان بار"| بئفسة فأخذ إصر ف عن سعة وعاش مدى عامين في امجلتر| كيك وارف 
أت على مأ كان قد بقي لدبه . 

وحينئذر ذ_كر في العودة الى بلاد الهند وكا كانت الحكومة تفكر في اعادته الى تلك 
البلاد كذزك كانت الشركة ترى ضرورة ارساله اليها حي ث كانت الال تستدعي وجوده هناك 
واستغلال مواهبه وكفاءته وخدماته؛ إذانه رغما من وقوف الكرب بين الا ايز والفراسيين 
في مقاطعة الكر نات بعقد معاهدةكانت في صا الا نجليز أعقبها عزل دو بليه وعودته الى 
فر نسا - بعد اذ فقد ثروته التيكان قد قذى زمئاً طويلاً في جعها وفقد أمله في 07 
إمبر اطورية فراسية في الهند- حيث مات حزيئا . فان الدلائ لكلها كانت تنذر بوقوع حر 
طويلة بين الف نسيين والبريطانيين وكان لا بد من ارصال قائئد ماهر الى #تلكات ارك 
الا ممليزية باطند فتقرر تعبين رويرت كليف 177 لقامة صان دافيد ومتصه الملاك رة 
لفتننت كولونيل فى اليش البريطاتي . وهكذا اجتمءت في هذا التعيين رغيات ثلاث. 
رغبة ة الحكومة ورغنة الشركة ورغمته الشخصية . فأمحر الى اقايم الكر نات في عام ١758‏ . 


ف فلي الال 

وكان أول: ل حر بي قام به كليف بعد عودته إلى الشرق هو الاستيلاء على مءقل 
القرصان ( اتجيريا ) في ( غريا ) الحصينة والمقامة على شبه جزيرة صخرية محيط ما الماء من 
معظم جهانها . وتعاون معه في هذا العمل الآميرال وطسن بأسطوله واستطاع بهذا التعاون 
الاستيلاء على المصن وعلى جيم ماكان به من مال بلغت قيمته مئة وخمسون الها من الجديهات 
تقامعها الغراة . 

وماد كليف الى مقر مله في قلعة سان دافيد ولم يض على مقامه ها أكثر من شبرين 

تى بلغه نبأ أثار حيو بته ونشاطه الذهي . ١‏ 

وكان هذا إلنباً تعلق باقليم البنخال الذيكان يكتاز بوفرةحاسلاته وحمال مناظره وخصب 
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أراضية ؛ فال عن وداعة أهله وردتهم » وحبوم الداتم لاسلمء ولياقتوم في الحديث . وكانت 
ااشركات التجارية الأوربية قد انشأت ها فروعا بين غلبراني أهل الاقليم. فالفر أسيوذاء:قروا 
في شندر ناجورء واطو لنديوزفيشينصوراء والاتجلز فيمنطقة قريبة من البحر أنشأوا فيها 
قلمة وليام لتحمي كنيستهم وخاز هم ومنازل كيار موظفيهم القريبة منها والممتدة على 
شاطىء مر ا-كنج . وعلى كثب مها قامت قرية وطنية كاير السكان كبيرة الاركة كان بهم 
ا فض كان التجار الوطنبين . وكان هذا الموء من الاقليم الذي اختأره الاتجليز اوم 
أم أجر اء اقليم البنغال لقربه من البحر ولوفرة حاصلاته ماكان منها ينمو على سناح الارض 
وما ا عع صطح الماء . 

وكان اقليم البتغال وأوريسا وبيهار خاضءم) لمم علي واردي 17 الذي كان يتبع 
أميراطور المغول اهعا » ولسكنه كان يتمتم في حدود ما-كته بك لسلطات النفوذ الوامع وكان 
منداً علي وردي خان هذا انه كان خادما في اقليم بهار واستطاع أن يستخل الاروف الواحد 
تلو الآخر » حتى أصبح نوابا لتلك المقاطمة ثم امتغل أيض] فردة اكتساح نادر شاه ابلاد 
الغول في م ٠89‏ فقام بئورة على الآسرة التي كانت 33 افليم اليتخال كله بام ملاك 
المذول وقتل” في معركة غريا في نابر سنة 11741 رأ هذه 01 وحل “مله على العرش. 
وفي العام التالمي استطاع أن يقدم إلى الآمبراطوركثيراً من الطدايا فوافق جلالته على تعبينه 
ائما له في اقليم المنغال وأو ريسا وبيبار و يكن ءليوردي خان في.حاجة الى هذه الموائقة 
إلا" ليكتسب صافة شرعية في حك البلاد . 

ومات في مام 1707 وورث عنه ملكه حفيده الشاب سراج الدولة الذي محكى عنه أنه 
ولد بغير عأطفة » فد كان في طهو لته يتلهى بتعذيب اليو انات المخيرة لا سما الطيور وكان 
كلا تقدئّت به السن لو الشياب ازداد قسوة ووحشية >و الميوان 1 ومحو اخوانه في 
ا حاو له أن لشهد الناس تَألون و لبوحة عذاهم . وكان سكيراً مدمنا 
انت الجر على ما كان قد بتي من عقله الذي ولد به . ولي المسكم في العشرين من >ره وكان 
مسترد | إعلى ء الفبم برضيه ما تيذله له حاشيته من ألفاظ منمقة »وما تتملقه به من 
مدريح وإطراء. 
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اسم اه اسم 


ولقد كان سراج الدولة عقت الاتمليز منذ طفواته وبكرههم بغير ما سبب ويستحل 
سلب أمو اهم والآن وقدآل اليه الآص فقد تدس سبباً لاعلان المرب عليهم ووجد هذا 
السبب في قياءهم بتحصين قلعة وليم وكان سر هذا التحصين هو أن الا تجليز كانوا يتوتءون 
أندوب حرب مع الفر نسبين وساء سراج الدولة أن باسأ الامايز الى هذا التحصين دون أن 
حصلوا على اذن منه بذك ٠‏ ومة سبب أله ر تذرع به سراج الدولة ربه مع الاجايزءذك 
عم 1 آووا في كلكتا نر يا من أثرياء الهند كال قد باغ من الثراء ميلماً يستبييح ةا امير 
الاقليم عادة قتل أمثالهوسلبهم ارال وكان هذا الثزي قد عين اي على دكا في الوظيفة الني 
خلت بقتل حا تلك المدبنةوالاءتيلاء على أمو اله . فلا رأى ذلكااثري المصير الذي ينتغاره 
تظاهر باعيزام الحم . وجمع أموالاكلها وأرساها الى ولده فيكلكتاء ثم لق به الى هناك . 
فلم يقبل الاعمليز تسليم اللاجىء الى طاليه . ورأى سراج الدولة في هذين السبمين مبرراً 
كافيً للقيام حملة ذى الاتجليز فسار إلمهم على رأس جيش كبير . 

وكان الاتحجليز في أقليم البنغال غير إخوانهم في منطقة مدراس فبؤلاء أسبحوا رجال 
سياسة وحرب بفغل احشكا كهم بدو له ام أو انك فل لعدواكو 7 زعال محار فشن 
ان وكيل الشركة نفسه لماء عم بعقدم مسراج الدولة إليه » وكان ا عل قسوته. إنتاته 
الميرة والارتياك, فل بدرما موصانمع حيال ذلك الخمطر الداهم » واخيرا إهتدى إلى و<دوب 
الا لتحاء إلى إ<دى ااسفن الا مجايزبة الراسية في اأيناء . وكذلك حذا حذوه قائد عامية 
قلعة ولي . وقنم الاثنان بالآمان في ضرثهاء ولم يقوما بأية حاولة لارنتقاذ باقي رفقائهما 
الذينكان من الممكن جد إبواقثفي تلك القوارب التيكانت علا مجرى الغهر ولقد جل التاديغ 
عليهما هذه المعرة إذلم يروا شبيبا لها في تارعم الامبراطورية البريطانية على وج خاص . 

وعد مقاومة هزيلة استولىسراج الدولة على القلعة وأسر من وجدثم فمها من الاتجايز؛ 
حتى إذا استتب 'له الام جلس في قاعة الشركة اسكبرى . وأصص فأحضر بين يديه مستر 
هولويل الذي كان أمم رجل بين الآسرى ؛ وتحداث إليه عن مبلغ إساءة الاتمليز إل 
واعتدائهم عليه . وأبدى له استياةه من قلة ما وجد من المال إلا" أنه وعد بإطلاق سراح 
أسر اه من الاتجليز .ثم أص رتؤصاء جنوده بالحافظة على هو لاء الأ.سرى وآوى إلى مضجعه. 
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لل ولد 


غرف اموت 

وفي تلك الليلة حدئت الجرعة التاريخية الكبرى التى امتازت بالوحهية والامال 
الانتقامية التي قام بها الامجليز عقب ذلك » فاق الاسرى الاتجليز حيروا حشرا في غرفة 
ضيقة سيئة التهووية لا 'زيد مساحتها عن ٠١‏ قدما مر عة . أما الذين سجنوا فبا فد كان 
عددثم مائة وستة وأنشية ا فلم م 1 بدني أو مجلس » وقد كان ممهم 
الممن والضعيف . وكان الو في تلك الايلة خانةأ خار ج الذرفة الجهنمية فا بالكبه في داخلها. 
وذهيت محاولات أو انك الأسرى للافراج عنْهم سدّى وتوسلامم أدراج ارياح » وأغلق 
الباب عليهم » وظلوا فيها طول ليلوم ؛ فاه د بهم العطئن وااتعب » لطلبون الرحمة فيقابلوم 
الراس المطلون عليهم من كوى بأعلا الجدار بذككات السخرية والاسةبزاء وحاولوا بعامل 
اليأس نحط محطيم الباب ولسكن البابكان متيئا . وحاول هولويل رشوة الأراس ولكنهم قالوا 
إن” الآ كاه بيد سرج الدولة » وعظمته ناكم لاعمكن إبقاظه بل إنه من ن الاو من أو 
اول ادك إنقاظة . واخدذ الآسرى وقد ذهب برشادهم اليأس يزاحون في محيسهم 
وبدوس لعضهم عضا قٍِ لمم مو منافذ الطواء الضبقة ليطلموا ثم بة ماء » فلا يقايلوا 
8 بالاستخفاف والامتبان اعد لاوا إلى أن يطلموا من الموكاين م6 إطلاق النار 
علوم لاإراحتهم من عذاءهم الذي كانوا يقاسو نه ولك نكان نصيب طلبهم هذا الارهال . 
وتقدم الايل وتقدموا ثم إلى الفناء فقلت الحاولات ؛ وذءفت القوى » وخفضت ااتسهدات 
وانعدماليكاء » حتى إذا انبلج الصبحو استيةظ ما<ب العظمة وأص باطلاق سراح |اسجناء ل 
دق من" لطلق سسراحه إلا “عشروف هيكلا بشعريًا . وأخذ الاراس يزيحون أجسام القتلى 
عيناً وبساراً ايفسحوا عررًا بين أللاث اتلك اطيا كل الممابلة مخر ج منه الى الهواء متساندة 
دن الضهف والحور مغادرة غرفة الموت . وحغرت حفرة واحدة جمعت فيها بقايا الهالكين 
وهيل عليوم التراب .' 

و] تأخذ سراج الدوة رحة يعن مأنوا #ولارافة عن بقواء بل أ فأوفي مهم إليه 

وه ددهم بشتى أنواع التدكيل إذا ثم لم يبوحوا له بسر مكان خزائن الشركة . ثم سيرم في 
موارع المدينة زيادة في التشبير برم؛ ولكن ذل ككله لم يفده هيئ. وأخير أعفى عمملا لآنه 
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رأى أن العفو أصاح ؛ ولكن لآن إءعض قريباته نوسطت لدبه فا ميد لعد مأ “ععتة من 
الاتجليزية الوحيدة التي قَدر ها أن تعيش بعد ما شاهدته في تلك الليلة الليلاء في غرفة اموت 
م ضمت الى حريم عظمته . 
7 كليرف 

واناضل سراج الدولة الوجلالة الامبراطور في دي بنبئه با فعل بالاجليز وفاد ركلكنا 
بعد أن غير إسعها الى «ميئاء الل » وبعد أن أبق بقلعة وليم حامية هندية..وفي 11 أغسماس 
من ذلك العام وصلت الى مدراس أنباه سقوط كلكتا » فأثارت <قد الاتجليز وأخذوا 
ينادون بوجوب الاخذ بالثأر والانتقام . واجتمع الرأي على هربد حملة إلى أقليم 0 
نحت قيادة كل.ف وأن تصحب الجلة قوات برية تساهم معها في الحمليات الخر بية المنتقارة 
وآن تقول أدرها الامووال وكاسن نوق > اكتوبير أمرت الجلة وكان قوامها تسعائة 
جندي اتمليزي من خيرة الجنودء وأافو+سمائة جندي من اهنود المدربين تدرييا عصريًا. 
ولم تصل هذه القوات إلى أقليم البنغال إلا” في شبر ديسمبر من نفس ااسئة ذلاك» لآن الرباح 
لم تكن موائية . وحيما نزل امنود إلى ابر في أفليم لوحن ويلك أناق ها مسامع الأمير 
وهو في ٠رشد‏ آباد استهان بأمرهم إذ لم تكن لديه أية فكرة عن اوش الأوروبية ولظاءها 
ودغم هذه الاسة,انة فقد ف بجمع قواته كاب ا في مرشد اباد حتى إذا تم له ذلك زحف 
هذه القو ات صوب كلكتا . واسول ىكيف طل بدجبدج وطرد أقماع سراج الدولة من 
قاعةو دم واستعاد كلكتا وفتح أ 5 قايم ايم اموجلى جيعه»وراع الأمير ما بلمه عن قوة الاتايز 
وما رأفهد سرعةوم ف الع والاستّعار » فءعرض املح على الخراة على | اسن أن لستردوا 
فاكاق فد الخد مهم فأ يدقع طم تعويضا جما لاق بهم من خسائر . 

وداخل كليف الشك في عروض الأآمير راج الاولة والكته > خل خرف رأ أن 
قوائه محدودة فعقد #اسا حر بيًا كان بين أعضائه موظفو الشركة الذين كانوا قد هر بواهن 
كاكتا . وكان كل مهم أن بعودوا إلى وظائفهم وأن يظفروا بتعويض عن المسائر ان 
لحةسهم . وفي ذلك الوق تكانت المرب قد ذشبت في أوربا وخشيت حكومة مدراس ا<مال 
قيام الفر نسبينمرجوم عام عليهم » وأصاءمم هن أجل هذا الخاطر قاق عظيم وصارت تنتفر 
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عودة كليف اليها بفارغ الصبر . ورأى روبرت أن عروض الآمير سيخية»وان نتيجة النضال 
1520 نة» وانهمن أظير أن لماح معة ميدي أسنهء لآن اروف لم تح له نصسراً 
مؤزراً 6 سئي ولشتعي . 

بد كليف انه كر ى من الطراز الآول؛و لكنه أضاف الى هذه المفة منذ تلك 
الفاوضات ااتى دارت بينه والآمير دفة السياني » بل غليت هذه الصفة على صفته الآولى» 
ونال مدان السياسة من النجاح ما فاق كل نصر أحرره بصفاته العسكرية قباد . الا" 
أن هذا الميدان كان شئما عليهءوكان العامل الأول في صبيل هدمه . 

وبرى ماكولي أن كليف لم يكن رجلا سيئ بطبعه ؛ بل كان شبجاعا إلى حد التهور 
غلساً الى حد الا مخداع بالظواهر»متدفعاً في صداقته صر با في عداوته . لم حاول مرةءواء 
في تلك البلاد النائية عن وطنه » أو بين مواطنيه أن مخدع أحداً من بن جلدته . وقد كان 
وى أن النبامة ق زلاد: الحنف الاعدس سه أن مكرق .عل 'لامفات: الى انعك يا قا 
عد . فكان يعم انهسفابل وعالا نما بأموذ كثيراً بالمحافظة على الود او المووء ول 
#حمون في سبيل تحقيق أغراضهم عن عن الالتجاء الى الخش واانزوير. وا انه من الأرق في 
ارأي أن يتمسك بالمئل الاخلاقية العليا في حيط من الناس لا يثومن بها . وطذا خل عكليف 
رداء الجندية » وماكانت عليه عليه من مبادىء ودففات عادية » واكتسى ثوب يتنا.ب مع 
عفيدنه الجديدة التي زادها كنا من نفسه أول تحجر ب شهدها مع الآمير مسراج الدولة. 

إذ بيماكانت المفاوضات دائرة ب نكليف من جبة وسراج الدولة من جهة أخرى ؛ وكان 
كذ لكارف فيها وكيلان أحدها مستر وطسنٍ الموظف بفرع الشركة في أقليم البنغالوثانيوما 
9 المتغاليين وامعمه أوميشئد » وكان أوميشئد هذا حرا رما من أثرياء كلكا » 
وضاعت ثروت هكلها خلال حملة سراج الدولة على كلكتا وكان يمل المصول على تعويض 
لب من وراء هذه المفاوضات الدائرة» وكان ذا تأثي ركير في مواطنيهءما كان على قدر 
١‏ كير من صات الحندوسءومنها قوةالملاحظة»وسرعة البديمة والذكاء » و<سن التصرفءوكان 
مم إلى هذه المفات رذائل المندوس »ء ومنبا ضعة النفس والمشع واطأيانة » بدما هذه 
الفاونات صائرة في طريةها الطبيعيء اذا بسسراج الدولة يحاول القيام بعمل حربي طمعا في 
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أن ؤرما لسفر عنه في صير المفاوضات؛و لكنه رأَى ف مود الاجليز وفوة تأصهم ماجمل 
يكف عن الحرب» وبرضى بشرو طكا.رف للصلاح . وما انمهت المعاهدة <تى غير سراج الدوة 
أنجاهه . وعوكل على مناهضة الانكليز بكل الوسائلء فنا م مع السلطات الفر نسية في شندر 
ناجورء وطلب الى باسي أن بسير من الدكن الى الموجلي ليطرد الا تجليز من ذلك الاقليم . 

وعم كل يف ووطسن بسر هذه از امرةءفعول الرحلان 50 توما بغر بة قاضية؛وان ار 
شندر نادور فسباقيل أن تصل أليها امدادات جديدة صواء من .بو نداشير ي 3 من فرنسا. 
وترأس وطسن القوات البحزية وتولى كايف قيادة الخلة اابرية وكاق نجا<هما ريم ورائنا 
فان القلعة » وحاميتها وقوات المشاة والمدفعية كل"هذه اءتساءت ريما الا تجليز وكان بيما 


عدد من ألفر لسيين برب من +سمائة . 


مو امراتٌ 

وهكذا ضاءت على سراج الدولة فرصة ضضرب الاتجليز افر نسيين وازداد خونه و 
وكراهيته طم معا » وأخذ يتردد بين ٠سألة‏ الاتجايز ومظاهرتمم بالعداءء فبيمكان 
برسل عض الما لكجرء من التءويض المفروضعليه ال ىكلكتاء إذا به في اليوم ااتالي ييدث الى 
بانى هدية سنية طالب اليه أن سرع لانقاذ البتخال من أيد يكليف» ويصدر أيره لايش 
بالزحفعل الاتجليز» ثم لعود ثانية الى االحاء هذا الأعس فاذا جاءته رصالة م نكليف مزقها واي 
مها في وجه الرسول . وأخيراً :ب الرد على هذه الرسالة ويتحرى الآدب والاياقة في هذا 
ارد . ولد حدث أن طرد مستر وطسن هن حفرته ثم 1 1ن بادغاله:عليه » واءتذر له مما 
بدر منه في حقه . وكان سوء أخلاق الآمير وجنونه وسوء صياسته ؛ وايثاره الدهاء على 
أوساط الئاس وكبارم ؛ سببا في أن ينفر منه هؤلاء سو أء كانوا من المسلمين ذوي النخوة 
والصراحةءأم من الطندوس الماكرين الهنوعينءوا ن مجتممكلة هؤلاء النافرين على الاثثار 
به وفي هذا يو لكليف في رصالة لهالى مدر بجوت عام مدراس (كانت دفاته سا في 
أن عقته فئة من الرجال الممتازين فيالاقليم.و يككن أن أقول لك أنمثاءرة واسمة النمان 
محاك خبوطها الان إعهارة بأددي عظيء الماك وخ راء 3 حاحجت سيت بنةسهء وأقد طابث 
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لد عن سم 


مني المعاوثة وألي لمقتنع كل الاقتناع بأنه ان بكون هناك سلام أو أمان حيث 52 مثل 
هذا الشيطان»وستس#م قريباً عن ثورة أنذم - ذا لامال اخر سين ف البناء في هذه اجلاد). 

وكانت الث امرة اام فى أشار ايها كليف في رصااته تشعل راجا دولاب رام وزير الماا:ة 
ومير حافير القائد العام لاجيش وحاجت صدت 9# مول في الهند . وكان الا ايز على ءلم ما 
كا جاء في رسال ةكليف وكان الاتصال ستتما ين العا" مر بن في عرشد اباد والداس الاتجايزي 
فيكلكتا . 

وفي هذا مجلس الذي كان بيءًا في قراراتهءوقف كليف الى جانب الم عرين واستطاع 
أن بتغلى على الآراء المعارضةءوان يحصل على موافقة المجلس على مساعدة أولئك الم عرين 
لخلع سراج الدولة عنعرشه واجلاس ميرجافير مكانه وحصل الس منمير جافير هذا في أظير 
الور ش المر تقب على وعد يدفم نمو يضات عزية لاشركة الامجليزية وموظفيما ولنود الإيش 
والبحرية وأعضاء الجلس . 

قد يبدو ما لقيه الاتجليز على بد سسراج الدولة في غروته الآولى » وما كان تملا أن 
انه مجارتهم من نوار إذا هو ظلً على العرش مبرراً لشاركتهم في التا ص عليه .. 

ولكن لم يكن هناك ما يبرر اتباع كليف سياسة ذات وجهين مم الرجل ” كان يكب 
لسراج الدولة إعباراتمعسولة كانت تنزل ااسكينة والطأ نيئة في قليه . وفي نفس اابريد اذي 
حمل تلك الرسالةكان دبءث إلى:مستر وطس برصالة مجىء فيها « قل لمير جافير لا مش شيئاً 
وإني سأمده مخسة آ لاف مقائل لا بعرفون التقبقر » وأ كد له أني سأسير إليه ليل نهار 
وسأفنى يجا نيه <تى آخر رحجل لدي 6 . 

وكان من المستحيل أن مثؤامرة واسعة النطاق كبذه ت.تى مسرا دفيئ . فد ودل إلى 
سراج الدولة ما أثار شكوكه؛ ولكن أوميشند استطاع بلباقته وكياس:ه ؛ وسرعة دامته ) 
أن يهدىء من روع الأمير با كان يخترعه من <كايات وأقاصيص -تى زالت شكوك 

مراجالدولة؛ وأوشكت الم امرة وقد أجيد حبك أطرافها أن ك١‏ كلنا حين عل كلف ,أن 
أوميه ند يستطيع أن يقي على أدواحالكثير ا يني عليوالا سيا أدواح واءاس ومير جافير 
ومائر الم ممررين » ولقد شاء أوديد:د أن استفيد موغركازة اقوي وآ علي إرادته, 
ا 
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فأفصح عن طلباته وحددها بثلثائة ألف جنيي) كما لسكوته وعدم إفشاء سر المؤابرة 
فضلا عن مسامته فيهاء وغضب الِاس ذذا الطلى واعتبر اقدام أومهند عليه خيانة منه 
لا تغتفر » وخشي ما قد يردي إليه من نتنائج وسرت الميرة في جو المجاس . 

ذلك أن أوميشند الذي استطاع أن يكبت عاطفة الكراهية الشديدة التى يكنها 
نسراج الدولة مغتصب ماله؛ الذي جعله لا يعلك شيئا البتّة, بعد أن كن من سراة كلكا 
وأن يندس في حاشية الآمير حتى أصبح أقرب المقربين اليه بل صار عثابة الناصح الآمين له 
يوخذ برأبه ويعمل به ء ووصل إلى ما وصل إليه بدهائه ولباقته وكياسته . 

وكان في عركزه الجديد عين امنا مرين الساهرة ٠‏ وأذنهم السميعة » ينقل إلى مركز قيادة 
القوة المتا مرة في كلكتا كل ما ,مم الوقوف عليه . وكان ينفذ كل ما يصدر إليه من 
هذه ااقيادة مستغلا في ذلك حظوته عند الآمير » وتقربه منه . 

دار في رأس كليف كل هذا في سرعة وأدرك خطورة الموقف »وشاء أن يخر ج من 
تفكيره السريع بحل يمحفظ سرربة المؤامرة حتى يتم مجاحها . 

وم كان كليف يفك ر كذلك كان أعضاء الجاس يشكرون كل عليطر يقته الخاسة»فالكل 
كان ,در خطورة ذلك الداهية المنغالي . و ذا استولت على الميع الميرة . ولكن كليف 
الم أوميشند قي تفكبر ه وشاء أن #دعه ورأىأنإخداع مثلهذا الرجلجائر . فلا يأس فق 
أن تيذل له الوعود بسخاء ليؤمن جانيه في تلك الأوانة الارجة» <تى إذا تم الأمس» ومحققت 
المؤامرة همل أعره » ويكوق نصيبه الازدراء؛ والتسنكر له جراء استغلاله خلفائه في مئل 
ذلك الموقف . 

وشرح كليف ذلك لاجلس غافتئم بوجاهة الفكرة ؛ أولكنه لم جد وسيلة لخداع 
أو ميشند الذيكان دصر على أن تضاف مادة الى المعاهدةالمعقودة بيزمير جافير والامجايز؛ وَأن 
برى إعيني رأسه تلك المادة التي يحب أن تنص على طلباته التي لم ككن تنحصر في الرشوة. 
بل شاء أن يعطى تعو دض كبيراً عما له من خسائر من جراء حملة سسراج الدولة على كلكتا؛ 
إلا' أذكليف لأ الى طريقة النزوير فأعد وثيقتين إحداها حقيقية ولونها أبيض. وثانينهها 
مزيفة ولونها أجمر.وذكر إسم أوميشند والبند الذ يطلب إضافته في الوثيقة الجراء ثم وجدت 
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سد يي لس 


,صعوية أخرى ذن الآميرال واطسون ل شأ أن يوقم الوثيقة الجراء , ورأى كليف أن 
خاو الوثيقة من توقيع الأميرال قد يثير-شك أوميشند . وبالتالي قد يودي الى إنهبار المؤاءرة 
فم يتأخر ع ن تقليد توقيع الأمير ال على الورقة الجراء . وقول جنج في كتابه عن كليف 
أن الآمير ال و إن امتئعء 0 التوقيم إلا” أنه أباح للمجلس استغلال إسعه بالطريقة ة الي براها. 

وهكذا تهيأت الظروف للقيام بالعمل الماسم » وهرب المستر وطس من عرشد أباد مرا 
وبدأت قوات كليف تتحرك فكتب الى الآمير بلبجة مختلم كثيراً ما كان بكتب له به 
قلا فذكره بأخطائه السابقة مع الاتجليز ؛ ودطهالى التحكيم فيا بينهما من اختلاف فيقديم 
بازار على أنيكون مير حافير حكاء وأعلنه أنه نظراً لقرب سقوط الأمطار. ولماكان انتظاره 
رذامعة .قد محتاج عدة أيام فانه راق أن ينتظر.هو ا عظءته على مقر بة من 
مرشد أباد . 


وغ أل ميض 

خمع سراج الدولة عاله” جميسع قواته؛ وسار للاقاة الاتجليز . وكان من خطط المؤاءر 
أنه عند ما 'نواحه جيوش سراج الدولة حدوش الا تجليز ينفصل مير حافير برجاله عَمها يلقم 
32 الى قوات كليف . فاما حاءت اللحظة اللاتة تغلب على مير جافير خوفه» وأمي أطاعه 
والوثيقة التي وقع عليها مع حلفاثة: فتركة: وطال رددة :الى أن الشدثة: كدق عاوقة 

من النتيحة لغموض الردود التي كان مير جاذير _برصام ا إلوعل استفس اراته عن ميب تأخيره . 

وكت سكليف ا الى المجاس في كلكتا بتار يخ 15 يونيه يقول : ( يعقربني قاق 

ل عراف الباءواضيا »اذا ل كن ماجائير غات فاق رود اذهك قو قذ 
0 ف فشل الجلة » وإعا أحاول الآن عاولة أخيرة للتأثير على ميرجا فير بوساطة أحد 
ابراهمة لظم إلينا . ولقد اخترت بلاني لتكون ميدانا لاممركة القادمة » وذكرت له 
أنهإذا ل يفعل ما طلبت منه أو ل بقدم دليلا” على <سن 'نيته في الوفاء بوعده, قآبي ان 2 
ا 

'وهكذا كان كليف في مرزقف دقيقء اذ أنه لم يكن لديه ما تحمله على الاطمئنان الى 
اخلاص حليفه. ومهما يكن من شأن كفاءتهالعسكرية. أو تدرة ونظام من كانوا نحت إءرته؛ 
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فانه ما لا هرك وره 5 العام آوات مبر عافير التي كانت تبلغ في رع اعون شما 
قواته لم يكن بالأاحس هين . وزاد في حرج “ركز كليف أنه كان لا بدله من عور الذهر لياتى 
أعداءه»فاذا قدر له أن ينهرم فقدكان لا بد له من الءودة عبر النهر » وفي ذلك كارئة مؤكدة 
إذلا يحتمل أن بنجو من رجاله في هذه المالة أحد . وهكذا حدث لكليف مالم ييدث 
له من قبل»إذ فارقته سرعة بديهته » وخانته شجاعته » ازاء المسئواية المخيفة اأتى قد تترب 
فل اذ كرانقاء قد هد حرا وق نهدا ارات الاغلية المدول عن الزن 
.وازل كليف على ري الاغلبية . ثم استدرك قائلاًٌ انه لم يسيق له عقد مثل هذا الجاس.وانه 
إذا أخذ عبذا ارأي فانه لن بقدر لابربطانيين انهودوا اقليم اليقغال نوها ها راض 
الجاسء وانفرد طرف بنفسه فيظل شحرة»وتقضى صاعة يفكر واخيرا تندوت حواسه القدمة 
ورزوك هات الئ لأقيقة ماو البحياته اه رن تر لا قل فونه لطروقة عاو ادن أواءره 
بالاستعداد في المال لعبور النهر في الغد . 1 
وعبر الاتجليز النهر وآووا الى خميلة من أشجار المنجو قرب بلاسي ؛ ول يكن بينم 
وبين أعداءمهم صوى مسافة ميل واحد . وقضى كليف ليله ساهراً لا يغمض له جفن لستممع 
الي قرع طبوال جيش سسراج الدولة فاستولى عليه الفزع اذكان بتوقف على تلك المعركة سواء 
في حالة النصر» أم في عالة الهرعة » نتائح على غابة المتاورة » هذه النتائح التي ستقرر إعد بضم 
سامات من بدء المعركة. 
ولم كن سراج الدولة أحسن حالا” من كليف إذكانت أعسابه مهتاجة ؛ واستبدت » 
الخاوف ومكن منه اقلق » وأخذت تتراقص أمام عينيه أشباح ضداياه تمن لوا في الخرفة 
السوداء . فانمدمت ثقته في قواده وحاشيته » حتى أصبح يستشءر الحوف. من كل من سُتدم 
اليه » أو يقترب مئه ٠‏ كان يمخشى الوحدة في نفس الوقت » ولكنه اضطر الى أن يففل 
الوحدة فانفرد بنفسه في خيمته- تنتابه الهواجس والآفكار . 
وطلع نهار ذلك اليوم الذي تقرر فيه مصير بلاد الهند فبعد شروق الشمس بدأت 
جنود الآمير تنساب من المعسكر متتجهة دوب الاتجليزروكان عددهم أربعين الم) من المثاة 


مسلدين بالدكرات ااغارية واأر اب واأء.وف والةوص والنشاب . فانافمرت دذه أقوات 
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سابه» لد 


في السبل فلا نه على سمته ؛ يحميهم خسون مدفم) ضذما عبر كلا مها إضعة ثيرآن بيضاء 
ويدفعه من املف فيل هائل . ومدافم أخرى دذيزة » يشرفءايها جنود فراسيون كانوأ 
من الرجهة اللرية ١‏ كار أهية من أو لكك الماأة على كترم . أما الفرسان » وقد بلغ 
عددم خمسة عشر الفا من الرجال الأشداء الذين جيء بهم من المقاطعات الثمالية » كانوا م 
لاحظ كليف مختلفون كثيراً عن أهالي اقليم الكرنات . ولم يكن لدبه لصد تلك الموع 
والتغاب عليها صوى ثلاثة آلاف رجل منوم ألف جندي اتجليزي والآلفان الباقيان هنود » 
دربوا تدريبا اتجليزباء ويقودهم ذباط من الاتجايز . 

وندات امعركة . ما يقول كليف « في ااساعة ااسادسة صباء) بدأوادمجومهم علينا 
بقذائف مدافعوم الثقيلة ؛ يصحبها هجوم اليش برمته . وضغطوا علينا ضغطاً شديداً 
بضعة ساءات » وصار موقفنا سيئًا جِداء إذ كنا ورين بين الأشجار؛ ووراءنا شاطىء 
طيني . وكان الرد على طلقات مدافعهم عذلها مستديلا اصيءو بة حركة مدافمناء ولام مكانوا 
محبطون بنا على شكل نصف دائرةءفرأينا أن ننتظر قدوم الايل لنقوم ,جوم عام ينقذنا مما 
كنا فيه » وبقينا في مرا كزنا صامتين . ولسكن حدث عند اليه ة أن السحب المدو من 
الميدان » وآوى الى معسكراته » . واكتنى مسراج الدولة بأن أمى المدفعية باطلاق ااثار على 
الاتجليزءولم يكن الاطلاق كا فكانت الآخائف تسقط بعيداً عن أهدانها وأجابت مدفعية 
الامجليز بالمثل » ولسكن قذائفهم دقطت ومط معسكر الآمير فتلت كثيرا من ذماءاة ) 
وعنت الفوشى :وانتمر الذغر . وكان الآمير ١‏ كتر من سواه ذغراً ورعنا : لامعا يعد أن 
مقط المطر: وأصاب ذخائره بالتلف . و بعد أن مات مير مادان أشد قواد الآمير اخلام) له. 
فلها تقدمٌ رجا دولاب رام وأسس" اليه بالتقهقر . وكانت هذه النصيحة ليفه جزء! من 
الموامرة المتفق عليها »كان سراج الدولة كأنها ينتظر من يدلي اليه عثل هذه ااتصيحة فأص 
تتفيذها فوراً . وكان هذا التنفيذ سبياً فما حل به بعد ذلك من كوارث متعاتية . فا نكايف 
انتبر الفرمة وأعى جنوده بالتقدمفي الحال» وساعد على جاح هذا التقدم ان جنود سراج 
الدولة لم تكن عندهم رغبة في القتال» ولا كن النظام -ائداً ينبم . ومكذا تدر جيش 


كيف سّ قله عدده على <.وش الاهير . وكانت السادة الما نبة»ن لود ظهر ذلك تاليبوم 6 و 
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تقد #٠‏ اد 


لصمد في الميدان موى الود الهفرسيون الذين لوا يقاوهون -تى اساعة اأاوسة مساء. 
وأخيراً هربوا فيمنهرب . وهكذا لم يبد الامجايز أماموم شوى المداد لطر وتان الزن 
والذخائر التي 7ك توات الأمير في هرما . فلم يخم كف ذير اثتيز وعثمرين قنيلاً 
وخمسين جر نا دفعها كنا لأمبراطورية غنها ابلاده في تلاك المدركة . 

لم تقدم ميرجافير أية مساعدة للاتجليز خلال المعركة » ولما رأى أن النمم حليفوم وأن 
الواقعة تنتهى سريه) على هذا الحو اذدحب بالإيش الذي كان نحت امرته من المدان. 
وأرصل تهانعه الى حليفه . وفي الصباح ذهب الى معسكر الاعايز على فهر فيل ودو ذوام 
استقبالاء رائعا . ولكن الذي حدث أن" الإراس حين رأوه ورفعوا أسادمم لتحيئة) 
ظن 9 أنهم برددون به ثسر ! وشاء أن الأسدب بولكة رز أى كايف نفسه تقدم أماللته 
فترجل عن فيله » وعان قكلا الرجلين الآخرء وحياة عدن بقوله « لأمرفني أن أسدةبل في 
معسكر ي حضرة صاح<ب المظمة 5 البتغال وبمار و و رسا » . فارئاحت هه و اط|اذة 
وأثلج صدرهء لاسما بعد أن طا من ةكليف أن يسير تو! الى مرشد أباد ويماششر سلاته 
هناك ٠»‏ . 

وكان سراج الدولة بعد أن هرب من ميدان القتتال قد أسر ع في العودة الى مرشد أإد 
على ظور جمل شرع ٠‏ فوداما لعد أديع وعشمرين ساعة ) وججع <وله مسآشاريه تدر ٠م‏ 
الام ؛ فأشار عل له أ كثرم حكة بأن دم نفسه الاتجليز الذين ان يفعلوا به كين 
أن يلموه من عر شه أو سحنوه ؛ فثار هذه المشورة واعم المشير بن بالخميانة 07 شار عليه 
غيرم .#واصلة الحرب مع الاتجليز» ورأى هو وجاهة هذا الرأي »فأصدر أوامره بالامتعداد 
لاحرب » ولكن قواه المءنوية كانت قد امهارت » وقذى على ما بتى منهاسماعه نيأ ودول 
مير جافير على رأس جيشه ‏ فزاد ذعره » ول إعد تمل تلك الاتفعالات النفسية التي أخذت 
تنتابه » فارتدى ثيابا رثّة » وجل معدكيد) ملوة| بالجو اهرء والخذ من الايل صتارآء وتمال 
من نوافذ قصره ؛ وصحبه تابعان ونزل ثلائتهم الى قاربكان بنتظرم في المهر وركبوه ال 
مدننة باتنا . 


وفي يوم 9؟ يونيه فصل كليف إلى «رشد أباد على رأس مئتى جندي ألما ي وثلمالة 
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هندي؛وازل فيقصركان قد أعده له ميرجافير من قبل»وعسكر جنوده في حدائق القصر . 
وأعدّ الاحتفال .بتواية هير حافير على عرش البتخال على تل » وقاد كليف الأمير الإديد الى 
(السند )و عله علبه و أهدأة هدية ذهبية »كانت العادة في الطند قد جرت على أن 
بقدهما الى الأمير يوم توليته ذوو الحيئية في الأقليم . ثم النفت الى الجباهير ابي ملأت جوانب 
القاعة » وهنم بتلك الفرصة الطيبة ات مكنتهم من التخاص من الاك الظالم مسراج الدولة 

والآن وقد تم لكليف وحلفائه » تنفيذ خاتهم » وقد بقيت خاوة لا تقل أهمية جما 
سءقها من خطوأت» وهي خطوة اقتسام الغنائم دشر أضن اللمدكة المديدة » ودقد 
امؤكر الذيكازعليه أن يبت في هذه الآمور في منزل جاجيت سيت الممول المظم » وحضر 
هذا الاجماع كل من دعوا اليه . وكان كل منهم متامئًا الى محقيق رفائيه » لا سما وقد 
سبق أن اتفق على قر ارات هذا المجلس مقدما . وكان أ كثر مؤلاء الأعضاء ثقة واطمئنانا 
هو أومشيئد . وذلك لما كان يلقاه م نكليف من 2املة وعطف . فقد كان هذا (سرف في 
احتفائه به' خداعاً ومداراة ؛ حتى تم له الفوز والانتصار . وكان أول مل يبب اجراوٌه 
هو قراءة الوثيقة التى كانت قد أبرمت في كلكتاء فأخرج مستر سيكرفتوق المولف 
الشركة الامجليزية الوثيقة البيضاء اتلاومماء و<يئذٍ ما لكليف على أذن. مستر سيكر فتون 
ثلا بالاتجليزية « حابه أوميشند بالقيقة : فتدول سكرفةون الى أومشيند وقال له باللحة 
اهندستانية ( اق الوئيقة الجراء كانت خدعة با أُوميشئد . وليس لك أن تؤمل شيئا ) . 
فهرى أوميشئد بن أكباعة فاقد المس والشعور. ثم أفاق فما بعد » وقد أضمحات ذاه 
العقلية الى <د” كبير وما زالت تضمحل -تى جر" الرجل . وقابله كليف يبوم ما في طريقه ' 
نر عارآه منه » وأشار غليه بأن يحي الى الأماكن المقدسة في الهند لعله يسترد محته 
وفواه ووعده اذا ما تم له ذلك بتعيينه في أحد مناء ب الدولة الكبرى . ولكن أوميش:ند 
| لش غير إضعة أشب ركان خلاطها بأني أفعالا” مضحكة تثير الشفقة في أقسنى الآلوب و بعد 
ذلك مات . ْ 

ول يكن أوميغند الضحية الوحيدة » للثورة فان سسرائج الدولة كان ااضحية الثانية . 


نفد حدث أنه وقم/أميراً في بد مير جافير عقب هر به بأيام قلائل » فأاتى بنفسه على الأرض 
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3غورا ببن قدي مرعافير مدترواء فدترنا وهو الذي ما كان لارحمة ف كلبه مكل 
وكاد مير جافير ير حم أسيره , لولا تدخل ابئه مير ان الذي كان شاًا في السابعة عثرة 
من مره ؛ وكان قد نشأ على غرار سراج الدولة . وكان صف بكثير من دماته » فطلب من 
أبيه أن يكل اليه أمى الاسيرء و أجابه الأمير الجديد الى طلبه » فقيد سسراج. الدولة الى غرفة 
سربة » حيث وافاه اليها زبانية الموت والعذاب وعلى رأسهم درن 
الكر وه 

ومن ثم" بدأت الثروة تنهال على الشركة ومو ظهيها وكانت أول رصالة أرسات إلى فلعة 
وام عمارة عن مماغ عا عائة أاف حودية كابها من العملة الفضية وكان الاشظول الذي حمل 
هذه ارصالة وا عن مائة مركب رفرف علمها الاعلاموتصدح فوق ظهورها الموسيتى, 
ىا عى موك النصرءوكان ددا المال عدا ىْ لعث الحركة واانشاط قِ مدينة كلكتا لعد 
أنكانت مهورة قمل أنتصا ركليف 2 وانتعشت التحارة قِ تلك المستعمرة الامجليزبة دن 
افليم البنغال . وظهرت آثأر النعيم والترف على كل بيت اتجليزي . أما كليف نفسه فقد 
خصه كن هذا المال مبلغ يشاوح بين مكى وثلمائة الف حنية ) ولو شاء زيادة عن ذلك نال 
فل كن هناك ما يحول بينه وبين محقيق أن رغبة ببدمها في هذا الشأن . ونواات الداا 
واطيات من حكومة مير جافير على الاتجليز الذذين كانوا كأ خا عثروا على كدئو ز كانت مخدوءة 
ولقدام..حت تلك العلاقات الوقامت بين ميرحافير وكليف موذوع اتهامات اثيرت 
في مجلس العموم البريطاتي. ووجبت فيها الىكليف تبمة الرشوة واءتغلال المركز الذي صار 
فيه » وااسرقة كاه من حليف دَفيف » على أنه من انصاف الرجل إن نقول”إنه لم كن 
موظة] ممما دغر ض مشيئته على اناس » بل كان «وخاة] ف شرك از به ءوان الهدايا التي قدفت 
اليهكانت مجيزها الءوائد المتبعة في بلاد اند في ذلك الميز »وان لم تكن مءر وفة في امماثرا. 
ولوكان أحد الذين أتّموه بتلك اامهمءفي مثل عركزه ورأى كنوز بلاد البتغال تنفتح بحت 
قدميه في ٠رشد‏ أبادءلء كي كان كليف قنوعا حين أدلشق لنقسه ما وصل اليه . فضلا عن 
ان الرجل كان صري) فلم يخف عن الناس ما وصل اليه بل جاهر داة] بأنه قد أماب من 
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عن - 


اروة الآمير الممهزم تاحمل ركنا وهذا بدل عل أ نهكان لمتقد أنه م بأت سوءًأ اهم عن 
مصالح الشمركة؛ بل زاد من الأرباح التي كانت تنما . ولا هو فرط فيحقوق وطنه؛ بلكدب 
أناليم جديدة واسعة وغنية وآهلة بالدكان . واعا قبل ددابا في أتطار تبيح تبادل اطدايا 
وإنه لم يكن هناك نص في دستور اتجلترا حرم عليه ذلك . ولكن ما كولي برى أن 
كا فكان مخطنًا على كل حال لا نه كان قائداً » والقائد خادم لكومته وايس اسواها . وتبعا 
لذلك فكل هديه تقدم إليه يجب أن تكون عن طر بق حكومته؛ أو على الآفل تكون هذى 
المكومة على عل بها وتوافق عليها » وتنطبق هذه القاعدة -تى على اللدايا التي لا تمدو أن 
تكون نيشانا أو وساماً . وأن قبول الضياط مل تلك الهدايا المثرية إذا م بغي عل ولا 
موائقة الحكومة التى بتيءونها إذا صار ذلك قاعدة معمولا مها ؛ فان الآمركان سد 
والنوضى تعم . حتًا لم يكن هناك قانون يحول دوف قبول اهديا من الألفاء والامدقاهء . 
واسكن المنطق وسلامة الذوق كانا بقضيان ع ىكليف بعدم قبول هدايا مير جافير . 

وأطمأن" ميرحافير الى عرشه والى انه لن تلستطيع بد أن عتد اليه بسوء الث اذا ملت 
عن حمابته تلك اليد التي رفعته . 

وكان ميرحافير رجلا حسن الأخلاق ميد السيرة لكنه يكن على شيء من الفات 
لني تكسبه محبة الشعب وا<ترام الآمراء , لا سما وقد أمبح انتقاد أولي الآمن ميسوراً 
5 خلعوم جائراً بعد تلك الئورة الماضية » فلقد كان مبرجافير نفسه وليد الثورة . وطذالم 
إكن تحبا أن ناور النفوس منجديد نيما للملاف وجبات النظر والعقائد ؛ وان يتولى نواب 
فقاظية و د زمام هذه الثورة » وأن.يتحرج الموقف ويصبح جو السياسة في اقليم البنغال 
ابيا الغيوم. ولم تكن هناك قوة تستطيع أن محمي ميرجافير من هذه الأعامير؛ وتعيد 
الأمور الى نصابها سوى قو ةكليف وكفاءته . ولكن الذي حدث انه في هذه الظروف 
العصيبة وصلت صفيئة إلى كاكتا تحمل بريداً من مقر الشركة في اتجلترا يبدو انه كتب 
قبل أن تصلوم أنباء معركة بلاسي وفيه قرار مديرى الشركة أن يتولى ااسيعارة على ممت.كات 
الشركة في اقليم البنغال حكومة مكو نة من أشخاص لم يكن كايف واحداً هنهم وكان أعضاء 
المكومة الجديدة الذين وقم عليهم الاختيار لا ,تصف واحد منمى بأية تدرة أو كفاءة 
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1 أعباء تلك المسؤولية الكبيرة » ووأظهروا شعوراً طيبا نح وكليف فتضامئوا في التنجى 
ن قمو ل هذا التعيين متحملين مسئو ليةعخالفة أوام ااشركةء وساو | كليف مقاليد الآمور 
يتصرف فيها كيف يغاء . 

ولما وصلت الى مقر الشركةفي لندن أنياء ا نتصاركليف الباهر في بلاسى عدّل المدرون 
قرارتم فيالمال وأصدروا أمرهم بتعيين كيف حاكن مامكا لمتلكات الشركة بالبتخال مع تتديم 
تقدرم وثنائهم لما قام به من جلائل الأعمال . وبهذا أصبحت صلطة كليف مطلقة وفافت في 
وو>ا كلما كان دوبليه يتمتع بهفي المنوب . وكان مير حافير احير هسرده وماقذه ذقّد سدث 
إنه عنف صرة أحد كار الاشر اف لأن أتباعه كانوا قد اشتبكوا في عرأك مع 'لعض +نود 
الشركة من أطنود وقال له خلالحديئه : هل أنت في حاجة لآن أقول لك من هوالكواونيل 
وبأي قدر قد حباه الله من التتكريم والتحظم 7 > . فننى الشريف عن أتباعه تهمة اعتدائهم 
على أتباع كليف . وبقول ماكولي إن كليف كان ينظر الى الهنود والأوربيين عنار 
واحدء فالا ايز كانوا 7 ون فيه القوة التى استطيع أن قكره مير حافير على تتفيد لعهدا»ه ل 
وميرحافير كان رى فيه حاتي ملسكه من شميه المتمرد » وجير انه من الأمراء الطامين 
والذن كانوا يتحيئون له الفرص 

وأره ل كنك فوتود ادن قواده الى ثهالي اقليم الكر نات حيث كاق. لافر سين اموذ 

كبيرء وكان لابد من اجلائهم عنه . وأثبت تجاح ملة فورد أنكليف كان موفقا في اختياره 
لقيادها . 

و بيماكانحرء كبير من قوات الا ايز في البنغال منهمك) في الجلة سالفة الذكرء إِذ هدد 
الحدود الغرببة لذيك الأقليم خطر جديد عظم العأن . وتفصيل ذلك أن المغول العظ, كن 
سجين قصره في دهي . وكان أكر أبثائه شاه علاام الزوية في بد كل من بريد السخيره 
لأغراضه؛فكان مرة أداة في أبدي المبراتاء ثم أصبح فما بعد مذيعة للاتجليز . وكان الذين 
لسخرونه في محقيق أغراضهم إعا فعلون ذلك لما يتمتع به الآمير من احترام الفعب اندي 
كله له.وطذا السبب نفسه إسماله أمير أود إليه ؛ فتجمع له نحت لوائه جوع كبيرة من 
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الغاءربن المر بيين من حميدم أنحاء البلاد» و بهذا تألف نحت إمرته جيش كبير قوامه أرإعون 
ألف رجل مختافون لعضهم عن عض في المنس والدين والاخة والعادات؛ ووضع امير الاة 
انى إستطيسم بها خلع ذلك الرجل الذي استند الى حراب الامجليز في تولي عرش البئة_ال 
ليتولى مكانه أميراً على أقاليم البنغال » وأوريسا وبهار . 
وعم مير جافير النيأ ففزع واستبد به الحوف لما ممءورأى أن المل الوحيد اثلافي ذلك 
لميار الداهم هو عقد محالفة مع شاه علا م ولو اضطره الآ الى دفع مباغ جسيم . وكان 
ذلك الحاظر هو نفس الخاطر الذي كان داكما مخطر على بال من جاسوا قيله على عرش البنغال 
إذاما هادهم خارظل المدوف ذلك لآن ماق هذا الأقليمكانوا دا محبين ااسل: ويخشون 
51 500 ها بأي من مادام هذا ادن لا تعدى أن يكون مالا . ون 
و1 ف هخر من هذا الخاطر وكتب براقي اذا انك فعلت ذلك اجتهم عليك جير انك 
ميد وهدّدوك نفس اللديد ايحصلوا منك على جيم ما لديك من مال حتى لا يبتى لديك 
ثيء في خزانتك؛ وأنا أرجو يا ماحب العظمة أن تثق فى حلفائك الاتجليز وفهما لديك من 
حنود 6 . 
وعثل هذا الأسلوب كت سكليف الى عاك باتنا بأن يقاوم إلى آخر رجل لديه ؛ وأن 
الطمان الوأن الا تجليز قوم أذقاء اذو وأنهم لن (تأخروا عن يم ند المو 01 أصدقائهم 
في الكدائد وأنهم لا بتوانوق عن خوض غمار المرب في عبيل ما سيق طم أذ حاربوا من 
55 
وف ذكليف وعده؛ ذلك 3 شاه اام حاصر بائئا وكازعل وشك اكتداننيا حاما بلخته 
أناء ؛ زحق دق دوب المدئتة ة. ومع أن القوات الاتجليزية لم يتجاوز مدقا |ركيائة 
عن أورؤبيناء وأافين وحمسمائة وطني ؛ إلآ أن ماكان قد | كتسنه من عدوت في اروب 
جمل اسه مصدر رعبر وفزرعء فا 0 طلالع الحند حتى و لى ال#اصرون الاديار وحاول 
لفرف.يون المتطوءون فىجيش الأمير شاه علام إقناع سوه بالثبات » ولك ن #اواهم مذة 
ظ ذهين أدراج الرياح . وعثل هذه ااسوولة تبد د ذلك الجيش الفخم الذي كان يبد د ٠رشد‏ ا 


لسر م لأمير ها كثيراً من القلق والفرع . 
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وعاد الزائد لمعن الى واءة وام وهذا ات عخاوف مير عافير ثدَة وذرحا املق 
منقذه هدرة سنية . ذلك إن الشركة الا مجايزبة كانت تدقع إتحاراً عدر اليتغال عن نلك 
ألف جنيه سنومًا . فاءا هدأً بال مير حافير من ناحية شاه علام ؛ ورأى أن يقدم اكايف 
هدية مناسية ل درا دن أن بوقف ذلك الا يجار على كايف مدى حيانه . 

وقمل كارف هذه اطدية ووافقت أدارة الشركة على هذا القدول» ولكن صداقة مير حافير 
ندم طويلا” فاقدكان (ساوره شعور قو ي بأن الحليف القوي الذي أعانهعلى باوغ الآمارة 
قل اهدمهة قِ أب ةلحظة 3 وإنه 58 الوضع كان بحت رة كارف» وساءه أنيكونءبهدداً مكذا 
باستمر ارء فأخذ مث عن حلدف حديد را به خطر ال مجليز إذا هدده مموم 0 ما قُِ 
نوم دن الآيام و كر بدا فق 3 دكون حليفه من اهنود لآنه كان لعتقد كلل الاعتقاد 
أن اطنود ماكانو| لبدرؤٌون بوم عل الوقوف أما مكليف» إذكانوا رهيو نه ( وكذالم فكر 
في الا,ستعانة بالفر نسيين » لآن” وام في أقليم اليتخالكانت قد ثلاشت فاه «مصره الى 
اطولنديين الذين كانوا يتمتعون نصيت ذائم ل مخدشه بعد الو قاع : فهم كانو اقداستواوا 
0 مس عمر أت الاسنان والرنغال أثناء حروب الاستقلال واحدتكروا تحارة اشرق الأقهى 
و<زر الحزد الشرقية التى ا<تلوهاء وكانوا قد استقروأ ف امءوينا قٍِ سنة 213177 وفيماييز 
في سنة 17717 ء وفي ملقه سنئة 1741١‏ ؛ وفى جزيرة سبلان في منئة 241788 وكانت عادمة 
الاميراطورية اطولاندية ف الشرق الاقمى ف باثافا حاضرة حزررة حاوة : و تكن أنباء 
مرعة هوائدة قُِ وذقنا ول يلغت اطند لعل 3 فاتنصل هر حاؤير عقر الشركة اط ولا ندية في 
شينسورأ والصات هده الشسركة ولاة الأدور ف ياثافيا بارسال جملة لا ققل فق قونما عن القرة 
الامجايز ابه الموجودة في اقلم الينغال . ؤس ولاة الآمور في باتافيا بهذا المرض فقدكنوا 
يشكون من اذفر ادالائليز بتجارة الماح وقصر استخدام من يقومون ببعض الأعمال الملاحية 
ف الو جبىعل الاممايزء وقيام مو لاء فاش بع المرا كب القادمة الى الطوحبى» راذا فيه 
فردة لخدمة وطنوم وأشخاصهمط السواء . فقد كانوا يعامعوذ في مئلااثراء الذي أصابهالاتحليز 
في تلك البلاد ؛ ولهذا جبزوا حملة قوية حملتها بسع صف نكبيرة سارت با من جاوه حتى بلفن 
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الهوجلي خأة في 0 سئة 709 .١‏ وكان عدها خة كلاف متمائل لصوم عن الأورية: 
وكانت الظروف ملاكة للوولنديين » إذ كان <زء كبير من قو ا تكليف في افليم ااسكر نات 
لحارية الفر أسيين وكان ما ديه من قوات لاتستطيم مكاخة هو لاء الذراة . و بلغه أن مير جافير 
55 7 باط ولاندين. وكانتهناكصءهوبة أخرى زاج كك فى أ نهولا ندة كان مندقة 
لامماترا ف اا وذلك في وق تكانت بر إطانيا فيه في حر ب مع 5 » وكانت حرص كل 
الحرص على لات تحارب هولانده في تمس الوقت . وكان كليف يذئى أن يشتبك مم هذه 
القوات الهو اندية فيغضب ولاة الآص ف لندن فلا بوافةوزعلى+0؛ بل قد بتعرض من جراء 
مئرهذا العمل لاحساب والعقاب» إلا" أنه كان مةتنعا بأنه لو ممم لو لاء اممو لندبين بالمرور 
فياانبر فبلغوا مقر الشركة التي يتبعو نما في شاسورا فاق هيرحافير ماني بنفسه حتما بين 
أحضانهم ويصمح الموقف خطراً على السيادة الاتجليزية في افليم البنذالكله . وطذا رأى 
أن بتخذ قراراً سريعاً وحاهم) على ضوء ه_ذه المعلومات دون أي اءتيار خارجى ووافقه 
ضباطه على ما ذهب اليه . ْ 


وحاول الطوانديون أن روا بالقوة وكانت كل سمينة من اسفن التي ماهم #بزة 
إستة وثلاثين مدفما. وكانت بيئما سفينتان #برة كلاها إستةوعشر ن مدفه. ولكن الا ايز 
كانوا حيطون بم را ورا إلا" أن العدو كان متفوقا في القوة عدداً وعدة . ومم هذا 
التفوق استطاع الا تمليز أن بنتصروا على الهو انديين وأن يستولوا على سفنهم إعد أن قتاوا 
تر | معظم رجاهم من الآوربيين . وعقب هذا الانتصار تقدم الاتجليز نحو شنسورأ 
ناستسامت سرعة . و أمل كليف شروط الصلح في شنسورا. ومن هذه الشروط أن يتعهد 
اللوانديون بألا" بقيموا استحكامات دظعية في تلك المدينة » وألا يمندوا أ كثر هن القوة 
اللازمة لحفظ النظام في مثؤصسات الشركةء وامهم فحالة مخالفة أحد هذه الشروط بكو نون 
أبلين للعقاب الذي ينزله بوم الا مجايز . 
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الل 5 


العودة الى اكامرا 


بعد هذا النصر الذي توج اسم تنكف اعاما كل الغان قبل أن يدهن هااا 
حتى قال الوزير العظيم بت عنه في ملس العموم ( اقد فقدنا الجد وااشرف والصيت اليب 
في كل مكان ما عدا اطند لآن اامناية الاطية قد وهيت الوطن هناك قائداً عيقرمًا فذ ام 
سدق له أن درس فنون الحرب: وعم ذلاك فقد هاجم عفنة من الرحدال ديه هائادة :ون 
خوف 31 وجل هذا الرجل الذي حافظ على *ممة وطنه وزاد في عده وكانت قوة عرهة ما 
تدهش له أعظم القواد الحر مين و<حهور بدممةه مثار أجاب الود ) ٠‏ ما باغ كاريى وذو 
في اطند فلا ه بازفى عن نفسه » ولكن ذا اارذا م يداغ مانغ الغرور . 

وف 5 فبرار سئة 176 فادر كليف أرض اطئد ف طرلقه الى اماترا وعند ودوكه 
الى لندن لقي من الترحيس الشيء الك . ونوالت عليه الدايا والهيات إلا أنه كان لبمع 
ف أكثر ما راع اذا احذانا في الاعتمار م ن كارف عند ودوله إذكان لاتداوز الخماسة 
والثلاثين ورتبته في الميش وقتذاك ومتبته المتوسمط الذي منه درج لوجدنا ان ما قوبل به 
موسفاؤة ورحيل كان هنا عظندا: تأر لدأ متسته اها أمسع وى أغززا فراء وض ذذا 
أمامه أواب الأمل ف أن لصبح من أكراف امملترا تفسهاء لا سما لعسد أن اعون اك 

جورج اثالث س الذي اعتلى عرش اماترا حدر 0 اصتقماله 2 وأجالة الوزراء باككرم 

والتقدير : 

وكا نكليف قمل وصوله الى امحلترا 56 ا الها 5 نين ومائة الف من الحزمماذ عن 
طريق الشركة اطو لندية » وأ كثر من أر بين الما من الجنمهات عن طريق الشركة الا ايز ب 
ومبالغ أخرق لاتقل أحمية عن هذه عن طرق مو سسات أ ى . وفضلاءً عن كل هذا الال 
وقد حمل معة من الماس والواهر در لا سمهان لك وماكان علكه قْ بلاد اطئد فنا 
ودر بنفسه كلها عملغ سبعة و عشر بن الف حشية ٠كلهذه‏ |أثر وه التي تتح فمااة رعليذا معدماً 
كا بدا كليف» صاعدته ومكنته من أن يصرف المال غن سعة ويذبخ <تى بذ أشراف اثباترا 
فى هذا الياب . 
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4 


وكا كنك يان ١‏ بأهلة قفد أرمل عقن معرة بلامي - ااتي كان انتصاره فيا مفتاح 
كنوز ثروته ح الى أخواته عشرة 1 لاف جنيه» وأعان كثيراً من الأصدقاء والأقرباء النقراء» 
ا 5 
ارات جسمائة جنيه سنو ًا ارئيسه السابق لورنس » الذي كانت أ-واله المالية على درجة 
كب من السوء . وبلغ ما أفق هكليف في هذا السبيل سين ألفاً من الإنيهات . 

1 وأكثر كليف من شراء الأراضي واستطاع اع أ هد اح عضواً في مجلس العموم البريطاني 
ن شيروزري» ودغم ذلك أل يلعب فور انا فى سياءة بلاده. ٠‏ ذفي أول عهده بالسياسة 
0 ذ وكس» أجبهية, بة ونبوغ المستر بت 00 الفم الى حورججر ةيل 
في مام 4 . وهكذا تنقل في أهوائه السياسية . 

وم نص بكليف أي ماح في السياسةةالبريطا نية رغم أنه كان بوب من جيم مواطنيه 
من الملك ومن الوزراء ومن دوم من أفراد الشعبس » ذيك لآن ما كان إلعم به من ذبورع 
دين ومحد وتقدر اماكان أساسه ما ناله من جاح في بلاد الندء سواء في ميدان اسياصة 
أم في مبدان المرب . ولو كان رجل غير كايف افع عا احروهق ألقات .وما تال هن رةه 
وما أعم به من برف وصسعادة من اهل وأخائةة ولكنه كان رحلا لعود الي را 
ين رقب عن كثب ما برد من أنباء اقايم البنغال كأعا كان يتنبا بأن المال مهناك 
بلاغوة خا روما من اليم الى تولي قيادة الأمور في تلك ااملاد النائية . 

الجال 3 الربثر 

وكانت الأخبار تترى عن فساد الك والادارة في اقليم الننغال واضطراب الأمور فيه. 
واءن' ذلككان راجماً الى أن عركز ادارة شركة اطند الشرقية في لندن كان بعيداً عن 
هيدان أعماطا بعد أن حال بينها وبين عراقبة موظة يها في كلكا . خهات كل شيء عنهم وءن 
لمر انهم لآنه م يكن مها الا ضمان الأرباح التي أعود على المساممين 

واستفاد هثولاء الموظفو من جهل رؤسائهم بأحو المر. تاستخلوا التجار الوطنيين والأهالي 
استخلالا جيماء ناسين كل اعتتبار» الا" أن نجمموا الاموال اطائلة في أقصر مدة تمكنة حتى 
اذا مادوا الى وطنهم عادوا أثرياء . ول يقنفوا عند هذا الحد » بل بلغ بهم الام أن تدخلوا في 
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سياسة الحكم باعافة بعض الآمراء على لعضء بل خلعوا ميرجافير ذلك الأمير الذي اجاسه 
طق هل عر المنشال وأحلوا ميرقسيم محله ثقاء حمل معين ومزايا وعدوا مباء ولكن هذا 
الاميركان ذا شخصية قوية وارادة حازمة وروح غيل الى الاستقلال فلم يهأ أن يذيب أفراد 
شعبه في بوتقة الظلم ليكون منه سبمكة خالصةمن الذهب يقدمها الى أو لك السادة» لأنه رأى 
أنهذا الشعسقد استبد' به الي س» واشتدت به الفاقة, و بعد فيضرعه قطرة من اللينء ذلك 
الشعب الذي بدأ أفراده يهر بون الى الجيال خشية الاضطهاد » وهربا من الاستعياد . 
وأعت حضرات الموظفين لتولية مير قسيم لآنه لم يعطهم ما طلبوا ولا حقق طم ما رغبوا 
فيه » فسرعان ما خلموه عن عرشه » وأعادوا ميرجافير مكانه » ول يكنف موظفو الشركة 
في أفليم البنغال بفرض سلطانهم على الآمراء ومن في حكهم » بل © دوا الى بث وكلام, 
ومندو بيهم في القرى لاركراه الناس على أن يديعوا طم بضائْعهم وحاصلاتهم يمن بمخس؛ وعلى 
أن بشتروا ما ييؤمروا بشرائه منهم بمن عال . وكان أوائك المندو بون والوكلاء يستندون 
في عملوم هذا الى ااسلطان الذول ىم من ادارة الشركة الحاية وااقي كانت تعتمد ف إظبار 
قونما وجبروءا على قواتها المسلحة؛ ولو اني اهنود هذا العنت والاضطهاد من أعرائهم إثاروا 
علبهم وخلءوثم من عروشهم ياكانوا شعلون قتلا ‏ أما والذين كانوا يفعلون مهم هذا من 
الاتجليز فةدكان الأهالي يؤمنون بأنم قوم لا يمكن أن ينالوا بسوءء أو يسدى إلبهم 
. نصح حتى قوي هذا الاعتقاد عند الهنود فأصبحوا رون أن الاتجليز ليسوامن ابش 
إعا هم فئة من الجن . وكثرت <وادث الهرب . فلقد كان النندي يورب من الا مجل.” مكان 
مهرب من المهراةا الى الجيال المو<شة » والغابات المسبعة؛ لعله يجد في جوار سباع الفلاه أمآ 
لايمده في جوار أوائك المستعمرين» فاكانت تصلإحدى القرى أنباء وصول سال اتجايزي 
حتى سادر اهلوها الى أخلاتما فوراء فاذا دخل الرجل اقرية وجدها باقما ماب . 
وتسرب الفساد من ادارة الم الى اليش نفسه فالضباط أصبدواثم الأخرونرفاون 
في ثياب الترف والنعيم » ويتمتعون بكل ما يستطيءون الأصول عليه من لذائذ ودرائف 
وتفثى بينهم روح التمرد والعصيان . وانتقلت هذه العدوى الى الجنود الأوربييز منهم 
والهنود وكثرت المؤامرات وت الفوغى والاضماراب بلاد اطند ول ابر اد الشمركة قلقت 
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المواطر في لندن طذه الخال وزاد في قلقها توارد الآنباء عن الاخطار التي كانت مهدد حدود 
تلك البلاد . ش 

وأخذت الانظار نتجه الىكارف الذيكان غيابه عن اقلم البنغال +س سنوات سبي 
فى كل ما حل .به من سوءء ودارت على الآلسنة عيارة أ نكايض وحده دون واه هو أأقادر 
7 اعادة الآمور الى ذصاها في الاميراطورية التي أوجدها . 

وظهر هذا الرأي واضحاً وصر ا في الجعية العمومية التى عقدها مساهمو شركة اطند 
الشرقبة و أجع الكل عليه؛ ونادى المنادون أنه 3 تناسي ما نمس الى الر<ل » وان 
يتفن معه على القيام هذا العمل . 

وقب ل كليف في ذلك الاجماع أن يذهب الىافليم البتخال» وان يصامم منشأنه؛ واذ يعمل 
على زيادة أرباح الشركة ؛ ولكرعل شرط أن دحلى مدير الشركة ( سوايفان ) عن منصيهء 
وكان هذا منه محدياً ظاهراً لخر عه القدم ذي السلطان القوي والتفوذ الكبير . واسكن 
الماجة الى كليف حدت بالمسامين الى إجابة طلبه ؛ وذلك بإماة انتتخاب اس ادارة الشركة 
وعدت تقدحة هذا ال شخابا عرطية لكانت ١‏ فنين وكلا فشركة وقائدا عام ] للاجتلاعات 


ابريطانية في أقليم البنغال . 


فطرسر 

في هذه الظروف ساف ركليف الى اند للمرة الثالئة والآخيرة ؛ فبلغ كلكا في مابو من 
دام 158 حيث وجد أن ادارة الحم كانت في واقعها أكثر فساداً مما مم علها ء فان 
مير حاذير كان- قد مات عقب وفاة ولده 3 واسموتر موظفو الشمركة اواو رسام .ابعيدين 
عنهم كل البعد » و الجإهلين بشئو مكل الجهل » تلك الأواص التي كانت محظر عليوم قبول 
هدايا “ن الامراء الوطئيين 3 وشوهوم على هذا الاستهتار 3 جشءوم لهال واريح 5 فاخدموا 
على عرض عر ش المتغال لامزاندة 3 وتقدم إلييم من دفع طم أر بعين ألف جنيه كنا لذيك العرش 
فنتاتمما آسعة من ذوي النفوذ في الشركة » وارتق العرش نا طذه الصفقة طفل” من سلالة 
الأمير الراحل . وكا نكليف قد بلخته أنباء هذه المساومة وهو في طريقه الى مقر عله فاستاء 


لانم » وزاد امتياوه حيما رأى ونم ؛ فكةب الى هديق له في إنجاترا يقول ( وأمغاه ا 
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أصاب سعمة الاتهايز » ف بي أخدى أن لا أستطيع اصلاح ما حل بشرف الشعب اابريطاني 
وأني أشبدك وأشبد الله الذي بعلم . خائة الاعين وما في الصدور : أني جئت هذه البلاد؛ 

وضميري ني لا' رق اليه شائية» وألي عرمتعلى 3 أبيد هذه المساوىء التى ي لخر تَ في كيان 
البلاد أو أهلك دونما ) . 

واجتمع مجلس ادارة فرع الشركة فيكلكنا بناء على دعو كايف الذي أعلن الأعضاء 
خلال ذلك الاجماع بعرمه على أن يقوم إعملية تطهير واس-عة » وأنه سيستعمل في هذه 
السبيل كل سلطة مخولة له » سواء أكانت هذه الساطةمدنية أم عسكرية . وثار أشد الاعضاء 
جرأة » وأبلغهم قحة» وأسودم صفحة:» طذا القرار» ولكن كليف أسكته بقوله ( أريد 
أن تعترض على الهكومة الجديدة وساطانها 8). واسكن الثائر الحتد اعتذر وجاس متخاذلا” 
واسودات وجوه إخوانه وشملوم حرن عميق ول لستطع أذ منهم أن يتطق حرفا 0 

ونفذ كليف وعده ؛ فني خلال الغانية عشر شهراً التي أقاعها حاكا بأقليم البنغال أحرز 
عماحا أي ماح في تنفيذ مهمته التي جاء البند من أجلها » وكانت قلك الفترة من حياته أسعد 
أيامها » فال" بذكرها بالفخار حتى أخريات أيامه 

وموضع الفمخار أنه كان إستطيسع أن نضاءعف و خلال تلك الفترة بأن العمدض غيليه 
حماكان بأتيه موظفو الشركة مع شعب ودليع مسالم لاحول له ولا فوة من استغلال؛ إل 
واستتنزاف موارده » فذلك الشعب الذي كان يجهل أبن ققم تلك البلاد التي تكبته بارسالما 
إليه أولئك المضطدين القساة . ول-كنه لم بشأ أن ببح لتفسه ما جاء لتتحريعه على سواه . 
وكآان يعم أنه في هذا التحريم سيصطدم برغبات بني جلدته من المغاءرين الجشعين» واه 
صيدمر ض لثورةهائلة يثورونها عليهإذ و8 عام م جمع ١‏ | كرروة مستطاعة فيأقلمدة من 
الزمن . كان الرجل بعلم كل هذا فأعد للاامس عدته ؛رغم أن النجاح كان بدو في أول الأمى 
تحبلا #ولكن الموائق احذت قنوار الواهدة سد الاخرئ أمام شجاعته » وقوة إد أديه؛ 
فنع قبولهدايا الهنود » وحرم على الموظفين الاتهار. وأحس كليف استياء مك لاء وغضيم 
لهذا فأعان في حزم ما يتطرق اليه شك ف أنه إذا لم جد في حامية قلعة ولي القوة التي 
تكفيه لننفيف أمره انه هيا ي.كلك القوة من جية ما 6واف ع القول العمل فطرد الذبن 


1 
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هرو على مقاومته » واستبدل مم غير مم را النافرق ماحل النائرن"اتمدوأ 
لآمره » ورضخوا لمشيئته » و-هذا اسنتب له الأمى في أقليم البنغال . 

ولك نكايفكان يهلم أن قوته الشخصية هي التي بدت تلك المساوىء التي كانت 
البلاد تي منها وترزح محت أثقالها . وأنه من اللهتمل أن تعود الى صابق قوتمها إذا ما هو 
ترك مركزه هذا سنت من الآعباب » وراى من الخير استتضال ساب العلة. 

العمر عم 

فأن الشركةكانت قد جرت على منح موظفيها هرت.ات ذثيلة لا تكفل طم الياة الهائة 
أو تضمن لهم الراحة والراهية» وم الذين ركو | بلادهم وارتضوا العسمل في ذلك البو 
الحانق الذي لم يتعوئدوه في أوطانمم . وكان طبيعيًا أن أي رجل متوسط الكفاءة 
أو المواهب لا يرضى مثل هذه الظروف إلا" إذا كان قد رسم لنفسه خطة ينتوحها إنتجاءا 
لارزق وطلياً لدال . 

وعول كليف على أن فلح لأولئك الوظفين باب لارزق ندر عليهم ريا طبباً حلالا 
يغنيهم عن قو لهدايا الأمراء » وفرض إرادتهم على التحار والوسطاءءسواء أ كاذذلك في البيع 
م الشراء » ولا الدعهم لنتظرون عيثا من أل الآص في لدن زيادة هر تقبأ .م ( نفو أ ينض 
الول عند أولئك المديرين . وفكر الرجل طويلا في أص ( الماح ) وكوذ( شركة الماح ) 
ايكان لها احتكار مجارة الماح في الأقلي مكله وسام فبيا كاز الموظفين عبالغ تتناسب مع 
درجاتهم وكانت الأرباح التى تعود عليوم من حي تتفق وماا كةتبوا به . وقال كليف 
في هذا الصدد ( ان المزايا الت تعود على المسالمين من تأسيس هذه الشركة والتي ها مطلق 
المزةاق الستعار ذه المادة ى ١‏ كر شائل حكن أن ول دون سول هنا الوطنيين من 
الهنودءثم هي لا تضير شركة المند الشرقية بشيء ما . ) 

ومهما ر ركليف أنشاء شركته هذه فإٍنم|كانت تتمارض مع الآمى الاداري الذي ددر 
من مركز الشركة الرئيسى في لندن في 4 فيرابر سنة 1754 خامسًا بتحريم الأمجار في بعض 
المواة وميا الماح ع اللو ظفين . فأعهمه أعداؤه ثم أتهمه التارعغ بأنه خالف أواص الشركة 
ونكاث عهذه الذي عاهد أدارة الأسركة عايه » وانه بدلا 3 لذي على داير امار اوثفي 
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الشركة مساوم الخاص كم كان ممروضا فيه عند مجيئه إلىكا_كنا لظم هذا الاتمار ووسم 
ف أركانه ورى ماكولي ان احتكار تجارة الملح كان مققصوراً على الحسكومات التلفة فى 
بلاد الهند قبل أن بولد كليف وانه بق كذيك أمداً طويلا بعد مماتهءوان كل ما فمله الرجل 
لا يعدو أن يكون فتحا لباب من الرزق لموظفيه يزيد من ترائهم قليله قليلا. ولكنهذه, 
الزيادة منتظمة و ثابتة » لأنها تجملهم مطمئنين الى هستقبلمهم » فيسير ون في هلهم باخلاص 
عهذأ قَفى على ناوا الوق ادلو عش وماته الاملاحية فاه مير 9 الى العسكر بين 
وكانت الشركة قد خفضت عرئنا 3 حقيةا للاقتصاد الذي ير في مساحميها و حفيفاً اضغط 
المصروفات . واولا أن كليف كان فيكل كا في ذلك المين لصار الا على أ كبر جانب من 
المطورة » فبؤلاء كانوا أرباب السيف في بلاد لا يمكن أن محم 12 
ص 0 9 
وضربوأ لذلاك موعدا لستةءلون فيه دئعة وأحدة عالمين ا نكايف وهو حير هن يقدرام .مم 
اخلاص من لم بشترك في تلك الم امرة وأرسل الى قلعة سان جورج في طلب مدد جديد من: 
الضياط» وعين في الوظائف التي خلت باستقالة أوائك الضياط مدنيين من يق بم . أما المذود 
الا مجليز منهم والطنود فقد ظلوا على اخلامهم وؤفائمم لقائدهم الذي كان مودم اتجام 
وتقدرثم 2 وأم. مجمع الرؤوس المفكرة اتلك المؤاءرة في الال وشكل كة لها كنم 
وقررت المكة فص اهم من خدمة ادش : أما الماقون قل راعوم 7 شل بزعانم فالتمسوا 
صيحبف اسئقا لمم 4 واعلنوا و بهم فءنى كليف عن صغار الضباط 5 ما كيارثم فقدكان معوم 
معازم م لا عن حهد ولا كراهية شخصية ل ولكن نم ارتكموا جرعة المهيان . 
السراب: اا مير 
الآن وقد تم له تطوبر الادارة ال-كومية مدني ةكانت أم "عسكربةءأنجه ليف ببصره 
الى السيامة الخارجىة 0 فكان ودوله الى أقايم اليتخال اشير ا باأسلام 3 فان واب أودكان قل 


جم جيه على دود وتاطءة بمارءوكز هذا اليش لقم بين كيرا ٠ن‏ ق.ائل الآننان 
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لد هة ا د 


والرانا . وكان الحتمل أن :نم اليه عناصر أخر ىكببرة من المنود ضد الامليز . فا ان 
لغ الأمير المهاجم نول كيت ان تكد فق عذال عن لزه فياؤة قا طح ونان 
وطلب الصلح من الاتجليز فقيل طلبه وكا نكليف هو الذي أمق شروط هذا الصلح . 

وكانت العلاقات بين الامجليز والمكام الوطئيين فامضة غير واضحة الآسس والمعالم» 
لكل الأولون اهاب السلطاق المقيتي في اقليم البنغال . واد شاء كليف أن يكندب 
الاتجايز صفة شرعية في حكم ذلك الاقليم -خصل من ذلك الامبر أطور الضعيف والذي لم يكن 
4 حول ولا قوة مة-ابلقليل من المال على تصريح يفوض فيه الاتجليز في <ك؟ ومحصيل 
غرائب أقاليم البنغال وأوريسا والبهار . تلاك السلطات التي كان الاتجليز يمارسوننا فعلا 
قبل دور ذلك التصريح ولكن 86 هناك أفير أو على الأصمح شه أمير كان الامجايز 
تخذونه نعاة فق 95 اقلم المنغال » و 0 أد كليف أذ عدو ذلك الشبح ولكنه ماد 
تأ عليه لآنه رأى في بقاء تلك المورة الهندية ما يفده في مياسته هم تناك ااساطات 
الأوربية الآخرى ااتى لا ترى غضاذة في النزول على رأي أمير وطنى اعتادت ا-ترامه:من 
قيل ثما لساعده 00 محقيق أغراذهءوا-كنه ماد تفدى أن لمحم ذلك الأمير في بوم هن 
الأيام ألمو بة في بد الآخرين فمدل عن الابقاء عليه . 

العورة الل مسرة 

وبعد أن قضى كليف في بلاد الهند :انية عشرة شهراً اذمحات صدته وتيدد فيها جرء 
كبر من قونه أبحر مائداً الى وطنه المرة الآخيرة في ينابر صنة ١7510‏ . 

ولم جدكل.ف من مواطئيه في أوبته هذه ما لقيه منهم في المرة الأولى من ترحيب 
وحناوة ؛ بل أتي كل اهمال وانتقاد م" ما ]لم نفسه » وحر في قلبه ؛ وحطم أعصابه » حتى 
على به الى قبره . وكان أول من ناصيه العداء أولكك الذين كانوا يحقدون عليه في ادارة 
اشركةءوكانو | ذوي نفوذ قوي وسلطان متين » وتطواع للانفمام اليهم في حملتهم على الرجل 
من الموتورينالذين طالما عاثوا في اقليم البنغال فساداًء فاقتلعهم من أرذها اقتلاعاءوطبر 
أبلاد منهم تطبيراً . وزاد في قوة هذه اليبة التي اتحدت لقضاء عليه استعانتم, بالمحف 
في التشهير به وإثارة الرأي العام عليه . 
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وكانت قد تكونت ف امماترا طرقة جديدة من أو اك الذن مادوا من اطئد اران 
بلغ م بر اوم مبلغ الاشراف في الترف والنعيم : وإن لم رفعهم الى م_افهم في الملق 
9 العادات » فكانوا مثان بغض الناس وانتقادهم » وحقدمم ؛ لآن د لاء الناس كانوا يعون 
ناهذا الماك لميأت_ إلبهم حلالا طب »ولا كان كرة كدر أو مل » ولكنهكان مال 
مغتصبا من قوم سذاج بسطاء سليعي اللازنة مال أذ لوا امتخارلا كه واعدر بن 
أموالهم بل وأقواتهمءوجاء أوائك المغتصمون ببذرونه ف غير أوجه !لتب ذير ؛ ولمعارونه 
حيما اتفق » لا لعنيهم إلا" أن يبدو وحهاء» وإلا أن يقول عمهم الناس إمم عظاه) 
ولكنهم لم يصلوا الى قاية من الغايتين بل أصبحوا موذع السخرية والانتقاد المر والتحتير 
فيّكل مكان حلؤا به » حتى لقد بلغ بم الام أن انا سكانوا يخلون هم نواديوم إذا هباوا 


عليهم بها . 


وكان الشعب يريد أن يفرج تماكان يشعر به من ضيق إزاء أولئك المغتصيين بعد إذ 


سيقنات 


رآ القصور يشيدونها في وقت قصير » وما كانت تلك القصور نويه من وسائل الثرف؛ 
وماكانت [ضمه من الخدم والاتباع » فسرعان ما مدق ماجاء بلك الصحف المأجورة عن 
كلد ف»؛بل و أعتير « المثل المي لآولئك المغتصمين فصم عليه غضيه ونقمته . 

ولو جحت مشروعا تكليف في افاي البتغال لكان ذلك شيعا عند الرأي العام ؛ ولكن 
كان من سوء حظه أن أثر تلك النظم التي وذعها للم ذلك الاقليم أخذيض.ف غيئًا دبا 
وسياسته التي رسهها لاادارته تركت ظهريا ؛ وبعئت المساوى» التي أماها من «رقدها وزاد 
في سوء الخال أنه حدث في صيف عام ١707٠‏ أن كفت الأمطار عن اطول ؛ ول ناا 
نهر الجنجز وضحل ؛ ومات الزرع » وجف الضرع »؛ وحمت الجاعة وادي ذلك النهسر؛ 
واققرت الأوقة والاتراس ‏ وزكر مرت خداعيه عن 2 بن اذى لاض الال 
بوزت السيدات الحجيات الناحمات من خدورهن وخرجن الى الطرقات حاملات أطقاطن 
كلزهور الذابلة » يتسوانَ طاليات حفنة من الآرز لسد رمق أولئك الاطفال . وازدمن 
شوارع كا كما الوه ثث ح<تى أعذر المرور فيها . ولم بى, ورا للا حياء أن مملوا تنك 
الجنث الى المقاير أو الى النهر الذي أصبح مليئا بأمثالهىما لضعفهم » وخورهم ٠‏ فنون 
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الوحوش الغيارية ٠همة‏ التهامها م 3 وداح ذدية تلك المجاعة ملابين من امنود 5 وبلغت 
الأنباء ادق فضاعفت ادعام الناس بأخبار اطند ء وكن أعد الاتايز اهماما مها أوانك 
المساهمون الذين قلقوا على مصير أر راحيم #اويدات الفون عمس العف الأمى والعطف 
على ذلك الشعب الما؟ س المتكود ؛ ونولد عن مذا الاحساس شءور' “بالغضب ع أو لنك الذن 
كوا سب فبه : وأخذ ارأئ العام بهم موظفي الشركة الامجليزبة الهندية ينم كانوا. سبب 
تلك الكارثة لماكانوا إشترفو نه من ا أه 3 لود على م محصول الآرز وكها لهم » 
ثم شر الهممهم بثمن فال فوق طافتهم؛ في وقت كانت الطبيعة قاصية عليهم كرمتهم المطر الذي 
عليه تتوقف حيامم » وان أولئك الموظفين في إتيامم ذلك المتكر إنها إستندوا الى حق 
أباحه لهم كليف فاستقر" سيخط الشعن على هذا الرجل 

ولدفم ما كولي عن "لليف ه_ذه التبمة بآوله إنه كان وقت حدوث المجاعة آل فادر بلاد 
البند منذ ستين » وإنه لدس بين اسنات هذه المجاعة صدب واحد تعلق بالةوانين التى صعهأ 
وقفت أن كان ولا متهيب4 قُِ تلك الملاد 3 وان مو ذاني الشركة باشتغاطم بتحارة الآرز اع 
غالفوا تلك القاع_دة التي سنها لهم والتي عمل على توطيدها بكل ما أواني من قوة وان كل 
مأاحه له » انما هو تجارة الملح » ولسكن الناسكانوا قد اقتنموا بأن كليف هو المسئول 
عن كل تلك المساوىء وانه منالواجب أن يؤدي عنها حسابا . 


امساب 


والى ذلك المين لم يكن البلمان قدأارالمسألة ابندية أي اهام » فنذ وفاة الملك جورج 
الثاني لعاقب على حى بر لطانيا حكومات ذعيفة تميرة الآجلكانت كل منها تذهب ذحية 
رجال البلاط ؛ ووجدت فيالمصاعب الناشئةعن المؤاءرات في قصر الملك والشغب في العاصمة 
والثورات في المستعمرات الأميركية ما شغله ا عن العنابة عشكة البند ذاذا ما نميا لها من 
كه لستطه »م أن تكرسه لدرس تلك المأكلةكان أثرها فيها ضعية) . 

وأخيراً عم الشعور في سئة ١‏ أنه أصبح على البرلمان وأجب الاهمام ا 
لبند . وكانت المسكومة اذ ذاك أقوى ححكومة اذطلءت بأعياء الك منى استقالة 
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ححا ع ع هد 


الوزير بث في سئة 1751 » إذ ل بعد شل الآذهان من السياسة الآوربية ولا من المشاكل 
الداخلية شاغل . وكانت أز مة الشركة الامجليزية البندية قد بلغت ذروتما » وكاق الرأي 
العام قد ركر المسئواية كلها فيكليف . 
ف ادارة الشركة . ومكروهاً من أوائك ا مو ظفين الأ ترياء الذي ن كر شو كنم و يكن 
كليف ضالم) مع أي حزب من الاحزاب السياسية في بريطانيا حتى كان ذلك المرب 
دولى الدفاع عنه في البر1-ان . وكآن أعداوة أقوياء قوعم في كث رتم وفي تفوذثم وكانوا 
لا بريدون أقل دن أ فقدوه معمئه واروته ؛وأن لصلوأ الى طرده من البرلمان ومصادرة 
أملا كل . ولم يبد على أولئك الناقين أن تحقيق هذه الخايات يشيع رغيتهم في الانتقام منه . 

وكان دفاع كليف في البرلمان يشيه كثيراً خططه ار بية فقدكان وحيداً عاصراً يفوته 
أعداوٌه في كثرة عددثم ونفوذم 2 ورغم كلل هذه الاخطار الممددة به ا 5 أن قف 
موقف المدافع عن نفسه بل آثر اهجوم . فى بدء المسائل الهندية في ”٠‏ مارس سئة ١79‏ 
وق ف كليف وألق خطابا مولا متمةا دفع فيه عن قفسه معظم امهم المنسوبة اليه . وكان 
بلياً فيخطابه هذا <تى أثر في مستمعيه أثراً طيبا » إلا" أنه لم يدافم إلا" عن أعماله في تلك 
الفترة الآخيرة من ادارته فرع الشركة في اليتغال التي بدأت من عام 4ثلاا. ونجم فى هذا 
الدفاع <تى ان أعداةة وقد صقعات حجمم ف اعيامه عن هذه الفترة وجهوا حوودثم ودرا 
في استحو ابه عن الفترة السابقة ا . 1 

وكانت هذه الفترة مليئة بتقط ذعيفة عكن موأجةه هما 4 واختير و لءة عن أعه_أهء 
الجلس بالانتخاب لبحث قضية لهند » وتوات هذه الاجنة خص تار تاك االثورة الكبرى 
الني وات إلى اسقاط سراج الدولة وتولي ميرجافير مكانه . واسةجو بت تلك الاجنة كليف 
استجو ابا دقيقا خالياً من أبة محاملة . وكان الرجل شجاءا وصر عا في اجاباته » فاءترف بأنه 
خادع أوميشند وان دميره لا ننه لهذا الجداع »بل وصراح بأنه إذا اسه له في المستقيل 
ظروقٌ مشابهة فسيلجأ إلى نفس الطرق التي أتبعها مع ذلك الرجل كا أقر” باستلامه هالغ 
طاثلة دن مير حافير 2 وأدكاه انكر أه ماله ف مدل ذلاك ما خل بالشسرف 5 شالق 2 
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لاخلاق . وقال انه في ذلكم يكن أناننًا ولاجشما ووصف في أسلوب رائع مركره الذي 
مار اليه عقب انتعاراته الكبير ة إتملةه الآمراء العظام » وقنفتح حت نميه كنور 
اذهب واللا لىء ويتنافس المموّلون الكبار في سبيل ارضائه؛ وأبدى تيه قائلاء ( ياسيدي 
ارئيس ٠‏ إني لأجب في لحظتى هذه من ناعتي وقتذاك ) . 

وطالت مناقشة الاستجواب حتى أنتهت اللجنة من حملها وكان من السهل معرفة دتيجة 
هذا العمل » فاعب ركليف مذنبا ومقترفاً لأثام لا يمكن تبريرهاء إلا" مخرق النظم المشروعة 
والقوانين الموضوعة . ولكن اجلس لم يشكر على كليف ماكان يتصف به من صفات عالية 
وبتحلى به من فضائل جمة » وماكان قد أداه من خدمات خالدة لكل من وطنه والشعب : 
لبندي . 

وماكان واجبا أن حجري محا كة النابمين من الرجال لأخطاء ارتكيوها » أو هفوات 
أنوها حت مكؤثرات قوية لم يستتطيعوا احمالها مآ نجري محاكة اللجرمين العادين » بل كان 
يجبأن يقدرهم معاصروم التقدير الذي ينالونه ذما بعد من الاجيال التالية . حتنًا ان الأعمال 
لسيئة سيئة على كل حال » لا يجوز الماسها ثوب الأسن . ولكن يمس الموازنة بين ماتاموا 
*من أممال » وما أتوه من جرام . فإذا رجح تكفة حسناهم وجب أن*يقتصر المزاء 
على لوهم ٠‏ فنك من عاك عظيم في التار عم م يسلم من اركاب غلطة أو اثنتين فأي من 
أوالدك ججيعهم كان بل من مثل تلك الحااكة لو أن لمو اطنيهم من القوة التي تدينهم كالتي 
أدان تكليف » إن أفضل محكة اثل هؤلاء دائما هي عكة التاريع . 

كانت هذه الاراء نصب أعين العقلاء والمعتدلين من جمييع رجال الاحراب » ولكنهم 
| ستطيعوا أن يبرئوه من الاوم كا ألم يشاءوا أن يتركوه نحت رحمة تلك الذئاب الآدمية 
سن ذوي العقول الضعيفة والتفكير السقيم . الذين قدموه اهذه الحاكة وكانوا متعطشين 
لنضاء عليه . 
وفي خلال امحاكة أنعم الملك على كليف بلقب ( سير ) وداه إلي التشرف بالمثول بين 
بده . وفي تلك الما بلة أنم عليه بلقب لورد . ولما قبل بدي الملك جورج الثشالث أبدى 
ظ جلاته علفه العظيم عليه وأذن له تقابلة خامكة. محدث اليه خلالما مدى نصف صاعة عن 

5 
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السياسة الوندية . وكان تأثر جلالته عظيماً حيما حدثه القائد المنهم عن خدماته وعن المزاء 
الذي اله نظيرها . 

م عرضت ااقضية على اس العموم اابرلطاني ووقف موقف الانهام ورجوين رئيس 
الاجنة التي نوات ااتحةيقي؛ وتوراو النائب العام . أما وودربرن مساعد النائب العام فند 
وقف الى جانب كليف ودافع عنه دقع ليما ومنطاقمًا ؛ ودافمكا.ضاعن نفسه داعا وان 
كان أتدس وأقل مهارة من دفاعه في بدء عا كنه إلا" أنهكاق أكثر حرارة وأشاطا » ورما 
سامعيه أن يذكروا أق حكهم ان ينصب عليه وحده» ولكنه سيشمايم أيضا . وبهذا 


خم دفاعه سب والسحب دكن مجلس ٠.‏ 
4-4 


5 

وقرر أعضاء مجاس العموم 

< إن ما محرزه قوات الدولة ماك ابذه الدولة و<_دها وان احراز موفانى الدولة اتيك 
الممتلكات مل غير قانو ني » وان الموظفين الاتجليز في اقايم البنغال قد تموكدوا عغالقة هذه 
القاعدة ». ”" 

وف يوم نالر قرر أعضاء امجلس . 

< أن كليف نال مبالغ طائلة من ميرجافير بحم وظيفته كقائد مام القوات البريطانة 
فى البند » . 
ْ وهنا وقف الأعضاء عن أعام النص الى النتيجة المنطقية . 

وما أثيرت مسألة اساءة استعال كليف سلطة وظيفته وضربه مثلا سيئًا للموظفين» 
دارت مناقشة حامية حول هذه النقطة » ووقف وودريرن واقترح ( ان اللورد كليف فد 
أدى في نفس ااوقت لوطنه خدمات عظيمة وجليلة ) . وبهذا اننبت المناقدة . 

وهكذا اجتا ز كليف تلك الهنة القاسية والآزمة القائئة وساعده على هذا أنهل يكن 
رجلا حزبيًا تتحامل عليه الأحزاب الآخرى ؛ بل كان بطلا وطنيًا سام الجلس كل 
في انقاذه مماكان مسوةا اليه . 
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ا وم د 


وأمبح كليف آمنا على 'روته وشرفه » يحيط به أصدتاوٌه وأقاربه » إلا" أنهكان 
بقامي كثيراً من المتاعب الجسمية والءقاية . وخيمت على عقله صحبامن الآلام والاحزان 
واقدكان منذ شيابه المدكر فريسة الآافكار السود التى كانت تحبب اليه الموت؛ حتى لقد 
حاول الا نتحار «رئين < .ما كا نكاتراً في خدمة الشركة في مدراس . ثم حالت كثرة ما قام به 
من أعمال وما نال من > اح دون استمرار تلك' الافكار السود. فني الهند شغلته 
الأمال العظيمةالتي كان «ضطلعاً سهاءوني احجاتر ص رفه عنما ثراه وما ناله من رتب وتقدير 
ندا برضى عن قنجهة ورين سه اسعيدا . أما الآن ذد خلا من كل خاطر بشغلهءأو أمل 
برجبه؛ أصبح كال بهة في موب اربع » لا سما بعد أن نال ما ذال من عنت أصدقائه وإهانة 
الاحنة التي نوات التحقيق معه » وذلك الاعهام الذي وجهه إليه مجلس العموم وإن كان في 
ثوب مقبول » وما كان لش-عر به من أن مواطنيه يعدونه قاسرا وخائنا وظالماً . كل هذه 
الاعتيارات تجمعت فى ذهن كليف » وسببت له القلق والالام وي الخلق. 

وحيماكان في المناطن الحارة أصابته عدة أمراض مضنية والتمس شفاءها فما أشار 
عليه به المشيرون بتعاءليالافيون ؛ حتى أصبح هذا التعاطي عادة وأصبح هق أغيرا لا : 
وقدكان بظل ساكنا ساعات طويلة حت تأثير المدر . م رضحو فتصحو معه مميزائه 
امسكرية والسياسية فيناقش أبة مسألة تعرض عليه مجلاء وحكنة ثم يعود الى إغفاءته 
واطراقه الحزين . 

وزادت حدة المناقشات بين |#اترا ومستعمر اها الامريكية حتى دعى الاص الى امتشاق 
اسيف » وفكرت السكومة في الا تفاع يمواهب كليف لوكان قد ظل على ما كان عليه 
يوم رفع حصار ‏ باتنا » . وعند ما قضى على الجبش والبحرية المولندية عند مصب مر 
المنحر . ولسكن كليف لم يكن عند ظن أو لك الوزراء به » فان عقله الجما ركان قد أجهدته 
التاعب والالامءحتى اذا جاء اليوم الثامنوالعشرون من عور نوفبرسنة 1774 انتحر كليف 
وكان قد بلغ التاسعة والأرلعين من عمره . 

وهكذا انتبت حياة متسس الامبراطورية البريطانية في ااهند بعد ان ترك صصفحة 
دالعة في محل الخالدن . 
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1 كا 


و للمعرب 


, فتاة الميشا : صورة جميلة ناحمة لاحياة الداخلية في بلاد اليابإن علاة بالصور‎ - ١ 
#اسد شد وتضهق أخرئ : من النلش ها كت ألطوق تفمكوف:‎ 

> - غرام الآميرال : صورة حية لآروع الوقائع الغرامية في التاريخ علاة بالصور . 

؛ - الملد المسحور : قصة رائعة محلياية لأووريه دى بازاك علاة بالمور . 

ح بائع الهو وفص الدرى اخجوعة من خيها كنت بال قافن 

1- دون جوان وقصص أخرى : د هو «ه «< أونوريه دي بازاك. 

7 - روائع الآدب الالماني : لأشهر كتاب المافيا 

ه - عبد امرأة وقصص أخرى : مؤلفة 
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القم الاول 
نحث في العقائد المألوفة 


وهو الملسلة الثانية من محاضرات 2 حيفورد » 


الفبا والقاهًا 
أراشر جيمس : إيرلاوف بالفور 
تجامعة غلاسكو فى سنى 1977 سوا 
تقلها وعلّق علمها 


الى( 20 


ا تم 


رئيس نحرير المقتطف 


جميمع حقوق الطسع محفوظلة لممتطف 
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ههراك هر 


نه خديدة أردت أن يجري علمها < المقتاف »© وقد رفعته صمعة عقود ونيف من 
الزمان الى قة « الفكر العربي 4 التي يطل منها على ماذ_يه الخالد » هي أن نلحق بكل عدد 
من أعداده كتابا كاملا في موضوع من موضوعات المعرفة التي تعلق مها العقل الاساني 
في العلم والأدب والفن واافلسفة والاجماع فدات بذلك في عدد ينابر الماضي فالحقت 
كتاب ٠‏ فك الاغلال » وهو بحث في « الثقافة ااتقليدية » وعلاقتها بالترببة القومية » 
وامخذت الحالات القائمة في مصر موذوءا لمناقفة هذه النظرية على ذوتها ء وهى نظرية 
روجت طا ودافعت عنها من عناة سنن حلت وا الآن لاغ اقتناء) ناما كنت عَنَدما 
ساورتي أو ابدهمانما . 

06 أعقب على 2 نك الأغلال > بالقسم الأول من « الآلوهية والمكر » 
معاضرات ألقاها «إيرل أوف اعون جامعة #لاسكو سنة 197 سوا 0 
فكرة الآلوهية بأ سلوب فلسني راع ؛ وناقش منطق العلم الحديد مناقشة ال فبها قاعدة 

» ااشك الاسلوبي » » وهي القاعدة التي بألفم ا العل » سبيلا إلى تفي المادية الطريعية‎ ٠ 

واثبات أن الجردات إن هى إلا حقائق واقعة لا تقل عن حقائق العلل شيئا . 

وَأ العف أء 50 » أن أزوّدم بالقسمين الآخرين من ٠‏ الألودية والفكر » 
خلال أعداد هذا العام رغب ةي تنويع الموضوعات التي نلحقها بالمقتطف واس تجابة لميول 
مختلف قر انه في الأقطار العربية وفي المهاجر . 

وقد علقت على ما بدا لي التعليق عليه من عمارات المؤلف » وشرحت بعض النظريات 
التي تصدّى إلى ذكرها في سياق بحئه . ولعلى أكون قد وفقت في النقل » ولعلى أكون » 
بنقل هذا |اسكتاب » عند حاجةءقراء « المقتطف » » وفيهم النخبة المنتقاة هن قراء العر بية . 

ا ماعول مظرور 
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النهك الأون 


مدخل إلى البحث 
د ا 
منذ أن تكامت هنا آخر 4ف كفك لضا زة دنه ارال تتربح تأثيرها ل 


في خلال أربع سنوات ونيف » طلت جيع شق وما ملاعة شُتقكة. و كن 
تأثير قلك المدمة في عام الشهد انطري والكفت” العلدو 0010 


ف 


الاقتصادي والحياة الاجماعية . 

عطءلت امات وانصرف الاساتذة إلى حل الحرب »ء وانخمر العلم في الاخترام 
المدص »2 00 صوت اللي ويد الطلاب فق الحنادق لمقاتلوا وعرنواتوير 
هذا لل ذلك المظهر الزن تلك الاربع ااسئوات؛ ومن سوء طالعنا أن تَكُون من شماذها 
وعاري أحواطا . 1 

أما أن سلطات هذه الجامعة ااعظيمة ؛ في ظر وف أخذت ترب فنها ما عرق من خبوط 
المياة الجامعية » وقبل أن يوقع في عهد اسلام ''' » تبدي رغبتها في أن أ كل النمف 
المتخلف من محاضرات « جيفورد » ' فضة فال 20 


(1ابد إيرل بلفور في محاضرانه بجامعة غلاسكو في ربيم سئة 1914 تم نديت الحرب الاورية 
الاولى واستمرت اريم سنوات ؛ والى هذا يتير في ه-تبل الجموعة الثانية من الحاضرات . و 
الجموعة الاولى في .تاب عنوانه ١‏ الالوهية والنشورية » : اللدتلطقاتنط] 220 تلعنعنا1 

(؟) معاهدة فرساي الى عقدت بين حلفاء الغرب والمافيا عقيب الحر ب المالمية الاولى ١1١8-١514:‏ 

(؟) آدم حمفورد :107قأكة رلنه1!1) ١:‏ 5م ١‏ - الاهم١ا)‏ ولد أدثره ؛ وقبل حامياً بأبقو سي سه 
49 )ع ثم صار قاضياً ١81١‏ اسم لورد حيفورد . وقد ترك في وصيته مبالخ كبيرة منبا 069ثرة1 
جنيه استراينى + معة أدثيرة و0٠‏ ٠ر١٠‏ لكل من جامى غلاسكو وأبردين و00نره! جنيه هما 
القديس ١ندروز‏ للانفاق منبا على القاء حاضرات حرة لا مذهبية تتتاول مسائن اللاهوت الطبيعي ( أنظر 
مجم تتشاميرس للتراجم ص 405 طبءة * 1917 ) 

(؛) سيمدر تما تررب >ثان عتين هذا اابحث)» وم أامراع في اصدارما :جرد ظرورهم في النة 


الاتجليزية ©“ في لواحق المقتطف الشبرية ٠‏ 
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الألوهية والفكر 1 0 


هذا لواحت فنا رسا أسباب كثيرة ٠‏ وتولاه صعاب أنسأته . ذلك على الرغم مما فيه 
هو ذاته منمعاب . بعض هذه الأسباب شخصيء و بعضها راجم إلى نظامات الجامعة؛ ولكن 
أعظمها جميعاً » هي تلك الفقرة التي فصلت بين يموعة المحاضرات الآولى 27 » ويموعتها 
اثانبة '"" . وفضلا عن أن هذه الفترة قد تلوح قصيرة إذا التفتنا إلى الماضي » فان هذه 
السنوات المرعبة الخيفة » قد أعقبت بين الماضى والحاضر مدءاً » هو أبعدٍ غوراً من كل 
مدع قد يحدئه جرد مرور الفصول وتعاقب الددوكرات . و<تى أولئك الذين ثم هنا اليوم » 
وكانوا من تفضلوا بسماعي في ربيع سنة 1414 لا نكاد نننظر منهم أن يستجلوا الفكرة 
لني حاولت أن أَبها في « الألوهية والنعورية »'"). أما أ كثر الذين يسمعونني أول مررة » 
م ولا شهة يفتقدون حتى تلك الذكريات التي أبلتها الحرب » وينبني » من أجلهم » أن 
أبدأ ساسلة محضراني الجديدة » ببيان موجز أشرح فيه وجبة نظري في المداضرات الأولى . 
ذلك بأن تلك الوجبة » هي احور الذي سوف تدور من حوله البحوث التالية ©) 


لاعاا 


. 3 . 5 + ؟ 8 _ © 
شاعت عارة عدت مند جيل فرط كنا أصبحت ف اافترة الحدثة» اقل دوراناً. 
تلك عمارة « الصراع بين اللاهوت والعلم 0 كانت هذه العيارة بعض الاحيان تاحا 
596 ا و ل ات 2-2 
اتكييفات الى ظَن ان نقد الات 0 والنحوث التار غخ.ة » وزيادة العم بالدريات” ( 
:إانشرت جموعة الحاضرات الاولى بنوان « الالوهية والنتورية 4 تمنتضةاكن!ا! لانة دروتعذا1 ٠,‏ 
والنتورية اصطلاح أطلقناه ايقا بل المد طاح الاعجمي ائنة ]1ن !1 والنتوري ا؟أدةدنة! والنثوريون 
٠. 5 0‏ د 1 : - 
111:11115]]| . وهو من الندور ععى البعث ؛ اذ يقصد بالاصطلاح الاعجمي حركة احياء الا داب القدعة 
وبعث الانان من رقاد القرون المظلية . 
| ؟ ١‏ الالوهية والفكر : غاعنها؟1 أعسة سسوتعطم 
الل 0 عللك (رروزة! 1 
١‏ ؛ )اذا كانت الهر ب العالمية الا ولى قد أعقبت بين الماضي والهاضر صدعاً هو أبعد غوراً من كل صدع 
وقد بلغ تدميرها مبلتاً لا يقاس به تدمير الحرب الاولى بوجه عن الوجوه ؛ 
(79) ععلرع ك5 لانه لإعمامعط1 مع ءشاعط الصو (0) تلملاى لعناجرع1 (2) برعهام)صمعولعآ 
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وعلم الانمان''ءومةارنة الآديان» تاج إليها في عر ض المذاهي الدينية .كم أشارت أحيان 
أخر » وبصورة أثيت وأوضح ؛ إلى الدعوى عدم كفاية كل من السنة الطبيعية » وامناة 
6 ا ان «وافوير فاو ان تارونت رده الأشياء .أما ما أتوجه لاهن 
فصورة تتا يذية ماك 9© '؛ حديثة العيد بالوجود نسبيًا » ورجع غالماً إلى أفقنا العادي 
وإنساعه من حيث الامتداد والعمق . فكلنا يعرف » وإن كنا لا ني داعا , 010 
الانساع ومقدار حداثته . ولا شك في أن القتماة فد وجهوا انا ذات بال في الرياضيات 
والفلك والمبخانيقا والتشريح . ولكنً و انه اين 1.1 
7 0000 على التقريي ' “مد ال وطدت تلك لان م 
محاولة ما اتشيبد بناع علوي من فوقها . عرف من قمل كثير من فنون المياة العملية -: في 
الهندسة وتعبيد الطرق وبناء السفن والملاحة والزراعة والطب . ولكن نظام الطميعة معتراً 
شمكة واسعة معقدة » خبوطها علل ومعلولات متأ صرة » تد قدماً في مكان لامتناه ؛ 
وخلماً في زمان لامتناه أيضاً » فالقدماء لم يعرقوا منه غير القليل مما أن معرفة أخلافيي 
في القرون الوسلى به كانت أقل .عن هؤلاء بها في دنيا المادة من عظائم ومبهرات؛ 
ولكنهيم م يعنوا بسنها إل قليلاً » حتى أنه منذ موت بطهيوس”” في الأغلب» لم يكن 
ا والمجال من منافس في عقول المفكرين ومتجهاءمم . فان كونية 
الإؤاقيق "١‏ أواذزية الا قوري ” "' »كثتاما لم تنكن غير محوير الى الماذة '" في مذاههم 
الأخلاقية . وسواءة أكانت حيحة أم خاطثة » فان الوصول اليها أو تعزيزها »لم يكن 


)١(‏ للعمأودرمعطسةق رع) لممتتتظمعمن؟ك (ع) لرعارومييقاريه أم رمم علرطنرك كت وروم يمارد 
(141)مات رخس سنة 1 ق. م و ور +*وهداب. 00 5 سممك ضما حب 
اك كلك وأسوطاتط ‏ رق عا 5 ا مك نا عاعء() لم 1وع انل 
اك 0110 010 أن للخمط لىع لزدوعع م11 .1602:1465 
أما كو بر تيكوس تقد ولد في امن قراي سنة نة ١417+‏ ومات في فراونبرج في. ؛ ” من هايو سه 
+4) ها ء وهو أ, 00000 
(م) 1ع7لمطمراوج غطا : للدررعلماط (1) ,ععزواك ملز أن كوعلمدنرا] عجوت 


(/ا) فسوءمسلمع عطخأه مسوتسولة (م) أي نازع الى المادة كتولك فلان الى اللبوء وفلان الى الجدء 


7 
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اح ملية م تجريية أو قدرية. حسابيةء ا لعترف ف رجل العم الحديث » 
78 وبلا ل اها عامية : عالتاسك؟ 

ولقد أظلدة أنه لا يونين الان من ينزع الى الاقلال من شأن ذلك لتقم العظيم الذي 
مفى فيه الاستكشاف العامى من عصر الهمضة بسرعة أحَذت 000 » لا في. مرافق 
الانسان الاجماعية والاقتصادية لاغيرء ولكن ف نظرنه الكونية أبضا : وكأني أرى 
تبحة واحدة هذه المركة '' لم .تقدر القدر الكفي 9 - ذلك بأنها » على الارجح » 
لاتبسر أن تنعت بأنا عالا في المعرفة أو القدرة”؟2 » وهى » فوق ذلك » اتفعالية »أ كثر 
بباعلة أو لين بجت المرقة . والامخ أل ادر رجفنا بأن أذ كرك أن الكون 
الشيعي بزو دنا الان مالم بزودنا به في الماضي . بزو دنا عوذوع فيه ما إستغرق انتباه 
أعاقم الجنس البشري ويفعم تصور انهم . لم يكن هذا شأن السكون الطبيعي على الدوام . فاذا 
حدث منذ خمسمئة سنة » أن انسانا مفى يجرب في الكيمياء » انصرف همه الى محويل 
ارداص إلى ذهب فاذا أخذ بدرس النجوم ؛ أنه الى قراءة الحظوظ لظبير أو سيّد له . 
ذذا كان طالب عل ر» أو مفكراً » أو محبمًا للبعرفة لذاتهاء أو باحئا عن المق لآنه الحق »لم 
بكن لدبه غير قليل من الاختيار : ناما أن أيصبح لاهوتينًا من المتكامين ”” أو فيلسوفاً 
ورووة يي ل 1 هذن » <تى تدركه حركة إحياء العلوم براتتصوع ا آم لوايعه ٠‏ 
ذذا شاء أن ينتمى المباكان نحوينًا " أو معلةا على المذاهب ' . ليس له قدرة الطالب 
الحديث على اتغلغل ف معرفة الط..ءة » لا لآنه كان من ال ممكن أن حرق حا ف اغالب 
اانه عالح ذلك » بل لآن الحاولة نفسها كانت بحم ااطبع غير اية 18 يكن حينذاك هن 

كتلة متراكة من العلم الطبيعي . ذلك أن هذه الكتلة لم تستحدث | ليده يعد أن تقدم الزمن 
العصر الحديث . و لنذّكر فوق هذا ء انه حتى في القرزالثامن عشر » وهو عصرهالتنوير»ع7© 
الذي يقال انه استقلً واكتنى نذانه”'' , وامتاز بأن أنمخذ الم بديلةً من المرافات 


لق يزداد عجلة عمزغةمءاءءعة (؟) أي النبذة (؟) أي نوزن الوزن الكافي ( 4 ) ععلاود] 


١م)‏ اتتأجرمامعط) عتأووامطء5 (و) ععطممدوائط8 عرملمععاع 1 (زبن) 391211 تلة 07 


(1) 13105ئاة ره (و) التعستطوتادع ٠(‏ ؟) أسععوامصسم»6 
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. والأوهام ؛ والعقل بديلا من الافراط في امس والمغالاة » ل بنظر في المادة والانسان غير 
مت او لس يت افو راو 0 
قبل أن بعترف العل إصحة النظرءة ااتموجية لاضوء '" » أو التكوين الذري لمادة 9 , 
الكبراليسية' لم تتقدم تقدماً كبيراً حتى بلغ ذلك القرن عقده الثالث . ولم يتحقق بقء 
الطاقة”2 محقيقا امنا إلا <و الي سنة 186٠‏ »؛ وأصل الأنواع'*' ل يظهر إل عقيب ذلك 
عرام 0 وردالة المطياف ' 1 تفسر تفسيراً حمليًا حتى سنة 8 . 
وأوى انه من الصدق أن 8 إن ؤعال ااعلم لم شكروا على عمط توافت 
الثاني من العصر القيكتوري '"' . والنظريات الحديئة في التركيب الذري ”3 , د 9 
الجوهرية للدادة والك المادي' '"'" إما هي من عمل يحداث لا يزالون في دبع الحياة'*' 
5 دمل 

ومن البين » على ما أَظن” » أن هذا العرض الموجز ٠‏ يظهرنا في القرن العشرين » على عام 
مادي, » إذا قسناه على سوايقه 520 واعق وك توم و لاعحائى 
وات على الاهام » وأتفذ أثراً في النفس » من ااعالم الذي تطلّم اللداد رزوي 1ل 
في القرنالثالك عشر » أو « كوير نيكوس »''"' في القرن ااسادس عشر » أو« غليليه ') 


ونيوتن» ( ''" فيالقرن السابع ء عششر» أو كا :دش( “ولائن أزنيه» ('' في القرن الثامن غثر. 


)10( أأعنا أن لإممعطا لوللا (ج) عنامال أن اروأأن أ أدوه0) عأورملة زع ) اللوتاع تعمج تاتممنناع 
(ع) امتعطط [0 الومللومع عمسن (ى) معلععم5 آ0 ارأعل 09 (و) عترمعومعاععم5 


(/1) ومتتساملا آه كصمع7 (م) باعممع ايدترم كءزلا عصر الملكة فيكتو ريا 6 الجلترا 

(و) عتنتاعنما5 عتسملة )(١0(‏ .ل<0) .كلرتماصى بزلمط هج ععألهرم أه لاإالناسوي0 - عوداح 
4 لم .06 عدأعوم© (ه) أي في سنة ١5117‏ 

يما1١954 أو‎ ١١9+ ومات سنة‎ ١١١:4 هسوعدظ ععبرمع ح فيلوف نتعنراني ولد حوالي‎ )١١1( 
ن٠اه معاءاة0 ولد في بز فق‎ )١١( 89 س؛‎ ١:17 |اكفورد (؟ ) كنات مع تروت اس فلكي‎ 
000 فبرابر سنة 4 | ومات في 6 من ينابر سنة 1545م (77)14مإلرعلح  بير أسحاق‎ 
ودفن بكنية وتم‎ ١7717 من مارس سنة‎ ٠١ وفوزيقار وأد في 79 من دي.برسنة ؟54١ومات في‎ 

)١9(‏ الولدع نمت .ل ولد في 1١‏ من ااكتوبر سئة ١71١‏ ومات في لندن في ٠١‏ من مارس سه 
لؤام. (15)ئأأأوامناه] -- مجدد الكيمياء ولد بارس في 5” هن أغدطس دنئة ١174‏ ؛ومات 
على المقصلة في م من هابو سنة ١1754‏ م 
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لا حاجة بنا لآن تكون خبراء في في العم حتى تحقق إلى أي حدر اقت القائق التجريينّة 
أعد الحيالات إفر ام فإدضاء شهوتنا إلى المجا'م واأفارقات ! . وإذا 1 هذا منحيث 

معرفتنا بالطبيعة فان شيفًاً ماثلا له قد يصدق على معرفتنا بالانسان 2١"‏ . ومن الحق أن 
5 بتاريخه غير المدونءلابز الحتى الآن ذئّيلا . فاستيطان سلالاته العائشة وخصائصباء 
واادواهد الدالة على مجراته القديعة و الانار الكادرة التي / رجم ! إلى قدم موغل » ولعض 
الأسلحة وحاجات الزينة والآدوات ؛ وقليل من اعظام » والقبور التي أتخذ منها الانسان 
اندم مدافن » والكهوف التي عاش فيها وخلف على جدرانها نقوشه » وبقايا الحيوانات 
اتى اغتذى بباء هى » على ما أتخيل » الميراث الأساسي الذي خلفته لنا أجِي ال لا يحصيها 
ليقن أعلات الانياف آنا الزواة الى فر هذه اذلقان وها رمال با ايا 
أقلبلة الغناء » ولكنها تثبت على الآقن .أن عتارك قة منقاسة قد زوعيناء وم يكن 
تار منذ ثلاثة أو أربعة أجيال فرطن» أ كثر من ترجة.دن حراة بعض الشءوب اأءتازة 
اال مكات قليلة من الستية”: استمدات في الغالب من <و' ليات' "لم يغرياماالنقد بدقة » 
و عاط هضمت بشراهة حيئاً » ونبذت وشكا ا فلهأ عت المعرفة في العمر 
لأدرك» ووذنا متها يككرة أولية عن مير اق الاشاءت فيد اننا أن خرص يفا 
من تلك العلاقات الزمانية التي تتصل من طريقها تناك الومضات العدئيلة من التاري المدون 
.ات الماضى الطويل » الذي يتضدمن تارجم الانسان غير المدون » والذي يصل هذا التاريخ 
نلك الابدية اليجهولة التي داعبها بعض المداعية » عداء الأرض ( '' واطيئة "4 . وإن أخلنا 
ذكاً في هذا العصر » ليفخر بأن له من العم تاريخ الماضى ؛ ما تعذر » في زمان أجدادنا 
لقوق ؛ أن يكون من نصيب « غيبون 0 أو 3 نيبوهر » ” م 
إذا وعيئا جميع ذلك في عقو لنا »كان لي أن أوعر اليم أن حرة! ما على الأقل مندءوى 


“ميت العلامة الكيسكرل أن الممرفة بالانان :قدة جداً . انظر كتابه « الاننان: ذلك 
الول © للدم لما عناط : سماخ (؟) ولقسسك : مدونات :ار ضية تقص الحوادث تتابما حب الايام 
رانين » والحولية ندبة الى الحول أي العام . 

(؟) خاةتيومامء0 (4 ) وتعمرمهسمعادة ( ه) اندداراز9 : مؤرخ الال الدولة الرومانية الممروف 
له طم ع تلج 


سس« سم 
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القول د بالصراع بين اللاهوت والمم لي ف لاقع اران ميا » ونا مو تمان 
إلى 2 لنى''". وإنه بقدر لحر بزواتري الع الا "' » أرىأن هذا التسابق 
حديث في معظمه . ول ل أ باللاأدرية العقيدية ' "وكحان فال من سار 
يكون من حق طالب العلم أن يكلم بالنمط الآني شخصا يناصر وجهة النظر الالي * ذد 
سول له : 

اقول بأن الانسان في أسعد حالاته لا يستطيع أن يعيش حبيسا في سجن تتألف 
حدرأنه من مقو أتي د هنا » و د الان » 9©) اه سوق إلى أن بعامل ل 1 

من أجل أن بو اجه حاجاته يحتاج إلى انه لمكل الحصائص أأتى هي » بناء على وجهة نظرك» 
تثير الايجاب والتقديس -- وأنه قاد ركلي القدرة » عادل ابر 6 عن ٠‏ قد تكون مصياً . 
ولكني على أبة حال لا أعترف بأ مثل هذا الككال هو من نصيب الكون ااطميعي الذي 
يك علي جبع لبانافي ويد فر ايام به . وإآنبك هذا ! أليس هو لعيد قصي © وحقبقته 
مشكوك فبها بعض الشك 7 هلا أكون راضيا بمحسوس بيما هو حقيتي حاضر في الراته؛ 
هو كذلك لانماني في مقداره » لا نما" في تنوعه » متعذّر على الادراك » في كاءه! أل 
تذهل عظامه تصوراتنا » ونخبل أمراره عقو 41 وعفا جمالاته فنونتا ؟ لس هذا 
كاف »7 1 

« إذاقلت لي إنه لا بوجد في هذه المحيبات غير مكان 00 للفضيلة ؛ وإنه 
فما وراء هذه الدورة المتناهية الصغر التي بدورها سبار”7) صغير »وأنه فما وراء جرء فر 
من الزمن المقيس 7" لا لاك من أساس علي يسواغ لنا أن تفرش أن المقل والفضيلة فد 


0غ 


(١)اسنا‏ كب الانفار (؟) تسوتلوسم تكله عاتتاوعءة 
الي ارول 1 211تمعه2 : ذلك بأن التسابق في النزاف الى كسب الانما ار اما يتا اف بالشرورة 
من عنصرين : : الاول لا أدري طبماً » لان يرد التسابق الى كسس الاندار أص بعيد عن الاق 
المنطق العرف» والثاني: أن اللاأدرية اذا أخذت صورة دعوى ال الا اما امت والكوا., التمدب 
والثسايق: الى كت الانصا ر مناورة يذحى فما بروح البحث الحر . اأؤرخ في تاريخ القكر بل تقاء 
هذا باللاأدرية العقيدية أي بوحودها في مثل هذا التابق (4) املا انه 00 : المنا والا. ن :أي 
المكان والزمان (ه) عاتسائها عط طازن ععمع ضرم +15 وههه1 عكز 


(1) أي الاارض (7) الرمن المقيس بدورة الارض » والقمىء الصفير اليل 


لد 
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- 


بوحدان ابنّة ع فداذا ألْشق وأنحرف عن مذهي ؟ قد تقول إذا شئت » إن خيالاً مدر 
رما يقفي بأن روحا واعبا واحداً » نه ند موسية اأتبية عدداً لا نهائيًا من العوالم 
الادبة . قد يصح ذلك . أما أنا فلا أحاول أن أقارن بين ما لاعبال لدتمارغة يدنهما.ولكن لي 
في الوقتإذاته ألا أنظر في الكون » وقد لابكون في أساسه أ كثر من مادة صماء» على أنه 
شيء دليء القيمة . فان رد الحجم» يت إلى جانب أن له« كما»22 ؛ أن له« كينا9؟ » 
أبشاء وأرى أن ذلك المصتم اطائل املف من مادة لا تمكر » قد يلوح : بمسرف النظر عن 
تعقيداته وأسراره » عظيماً ياهراً من حيث الصفة » ٠.‏ 

«أسم بأنه ليس فيه من ا<ساس أدبي . وهتااك من من لوح هم أنه ذل ولد 
فنه ل ا د لتربيس أ أل القصاال حبري ل 
كلد ن الأيام والليالي في البحث وراء الحق 3 لستغحرق في هذا البحث ااشاق على آمل 3 
ل إذا وجد فقد يدي © م تنا أ باكون » الى رفع مستوى الانسان » فذلك ص تكفية 
عظلمة » أنه برضي أنبل الغ راض ء ويشبع أسى المتاامع . وبإلرغم من أن المعر فة كلا زادت 
ومت ء فان أمية الانسان قد تتقلص بنسية ذلك » ولو أن تارمخه » إذا نظر فى ماذيه نظرة 
دحبحة » هو فترة تافهة بالقياس على السسّوق اللامماني الذي نلحظه في تفاريق الكون » 
تأجدر بذلك أن يثير فينا من البواءث ما يحملنا على الآخحذ بالفضائل الرواقية ب.وآن 
الانسان إذ تكفله دنيا هي بالنسبة اله :أ فاخابدة و اما معادية و يسن ل فبيا ماك وح اج 
11110 الم راط ماو تاقد تولك بالفيين: روحه 
الذي لا يبر > . 

على هذا اانمط قد يتكلم طالب العل ؛ ومن غير أن يكو متحامادٌ على الألوهية » علؤه 
انك فى انها في هذا العصرء لا أ كثر من مخلفة منبوذة ورئت عن ن ماض زائل » ولا يمكن 
أذ تقتحم الى يكل المعرفة الحديثة طريقً» بغير ماه 9) أو عن 1 

نيمي لنا آذ نسم بأن نلفاه هذه فيها وزن وقيمة 000 له بو أنه دوف شقص 
كل عرود اازمان ٠‏ بوعي أو بلا دعي م اعبدماداق ا وفيراً من المتعامين 

2 :10 كيفية . 5 +) عبرالا ءا عأه51 (4) المرة : القوة 000000 معو لوالا 
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وأنصاف المتعامين في بلادٍ متفرقة » م من التابمين امم لديانات كثيرة . فالانسان الذي عل 
الأختطرات إزاء الممحودات 4 أو الذي م ميدان النققد السامي 00 ذاك الذي تقس 
الصور المأثورة التي قدّس بها الدين » أو يصيبه اانصب من تلك العبارات الألوفة التي بذ 

ها الدين في العادة » بريد بغر يزته ؛ ابتغاء النحاة » ال اعد مور المعرفة » على أمر 0 
جد فمها عقيدة غير مدخولة بالتخليط وااتناقض - عقيدة منطقية” بينة مقنعة قد اسثر 
عن عناصر روحية من شأنها الصفاء والسلوى » ولكنها على الآقل » تقوم على <قائق واذية 
متفقةٌ مع عقل غير مفسد بالسفسياة » وتفخر بأنها « عاميّة » » بحيث تقف غر 


مقهورة بالتحبة . 

عندي أنه مخطىء . إنه لن يبد مثل هذه العقيدة . واست د أجد طريق لكي أنبت هذا. 
أهون وأسهل من أن أأنظر ني عقائده اتأملية في الطبيعة ولق '''والجال » وأن 
على أن قبم هذه الآشياء لا يمكن أن نحصلها إلا وحن على استعداد لآن نتخطّى إى 
وراءها انه إذا ا( أستعل عليها » فنقدت ولا شك قوما وحيونهاء وان معالمة مشكلات 
هذا العالم على هذا النمط » لن مب لنا فلسفة . ولكن هذا النمط » لا ينبغي أن ,مه 
الفلاسفة من أجل ذلك » في حين أن الاستعاق فيه قد يلذ لتلك الفئة القليلة من المفكرين : 
الذين ,رون أن ' التأمل البعديط يعي '"', أل خدارة اشاة ذوي الجدٌ » من اللادوت 
الشالع نفسة . 

إذن فالمادة لتى حاولت أن أ مخذها موذوعاً في الإشبر الأولى من سنة 1914 »2 يوز 
اتويت يا ا حملة المساءات ااعادية التي نعتنقها عن الطبيعة والانسان . ور ما نهنا 
لآول وهلة شيعا من البلبلة » إن لم يكن من ااتناقض » في هذه التقدمة . يظهر أننا بذك 
نقلب نسق الاستنباط المحيمم» إذ تأخذ في بناء يكل صمّم بحيث يتضمن الكون؛ لاعلى 
نفس الآشياء الي نعتقدها » ولكن على حقيقة أننا نمتقدها ‏ كأبها نحن نترجم غن 
سما عل ضورق فنا توي ال نف لنها ضعي ؟ انه البيدرط يتات .لسن 
شأننا هنا أن نناقش في البراهين الأثورة'' في وجود الله » تلك التي دصّع مها «كندت»؛ 


000000 


)0020 و8 (؟) لمعنه رام ماع84 (؟) ئزوتزطترهاع84 (4) لق 51ووان : القدعة 
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ابعر لازال عدا 1 والعكوووة " وات عي ار نا وهلهىمن الفساد بحيث وصفها؟ 
35 أن وراء هذه الراهين تقليداً فلسفينًا عظيما على الأقل - ذلك بأنها قد استتصرخت 
لوقه واقة 6 . وحتى أ كثر هذه البراهين تواذعا » وأعني به الإرهاق المستمد 


دن 1 ااأقصد 1 وهو برغم قدمه لا بزال ذا اعتبار » قد قام على ساس من حقا'ق 


اشبيعة: وكاعا أرجح أنه قد بوزن ببرهان آخر برمي إلى الوصول إلى ذات النتيجة» ولكن 
من طربق عقائدنا المترددة الممكك التى نكو نا عن هذه الأائق ‏ يعنى حقائق الطبيعة ‏ 
وإني لأسلم بأن هذه النقود ”'' لها وزن وقيمة . غير أني أمت اليم أل تسارعوا إلى الحم 
نبل أن أفصح عن بعض المبهمات التي قد يسوق إليها أسلوب العرض الذي مضيت فيه . 

أول شيء إذن » بنبغي ألا" يسبق الى حدسك أ ني عندما أص.ف فكراتنا عن الانسان 
وس الآشياء بأنها + جموعة من الاعتقادات » '"' أو أنها « عقيدة » 27 2 ظ نما تنجه 
رنبتي أن لا أبث فينم أنه من الممكن أن تصب في تالب مذهب جامد بين المعالم ظاهر 
النسمات. على غرار تلك الرموز الصلبة الجامدة التي ابتهج قداى اللاهوتييز بأن يُيَلُوروا 
»ا مُسلمّامم الينكة . إني إءا أنكام في شيء أوسم في المدى » وأشد تمك حك في 
اكيب . إن معالمه غامضة . مختلف متضمناته من زمن الى زمن في نفس ااغرد الواحد »ما 
5 دن فرد وفردٍ ف اججعية الواحدة . 

إذا و اكلا أعطاء هذا امجتمع وقد عب ركل منهم ؤاةة وبصدق عن فكر انهم 
ومعتقدامهم في امال والمير » »وني التاريج وعم التفس والفوزيقا » وفي 2 5 
5 الةكروق حسية ا نتيحة الاستفتاء ؟ لن قف الآهى عند عرد الفروق الذائعة بين 
المعرفة والمهل ل ءأو بين المعتقدات التي نعتبرها « خاطئة » » والمعتقدات التي نعتبرها 


)١(‏ لاست (؟) لمتزييم لمعه 


(*) ان مانم اا-معتوبرده (4 ) واتلهعه (5) "راتسالسا (5) بنوعدر 


١/ا)‏ انتقادات كنت سالفة الذكر (ذ) 5أعذاءط آه نزله8 (95) 0,660 


ما6.أ2 01000120 21136 عع ملعم .]//نةم اط 


1 الالوهية والفكر " 


د صحيحة » » بل إننا سوف نقع على درجات من الفروق في القوة والاتساع والصيمّة 
واكمال المعنى ولطافة التفريق بين الممهومات . ومع هذا فنحن أبناء حضارة واحدة 
ونتكلم لغة إمينها » ولميش في ذات المصر » وتتبع في الرعوية دولة واحدة » واحماعنا 
في أصيل هذا اليوم يوحي بأنتا ' كم عم عسائل معينة . ومهما عظمت بيئنا الاختلافات » فانها 
ولا شك أقلمن تلك التي تفرق بين جماعة مائلة في |اعدد أ :ةبت خبط عشواء م نكن 
الجنس البشري . فكيف بتيسر إذذ لمعتقداتهم على ثموضها ونز ايلا ”'' ؛ وعلى ما يغلي 
فيها من البلاهة والمطأ » أن تكون أساساً نايتا انظريّات بعيدة الور في بناء اللكون ١‏ 

ومهما يكن من أمى » فون هذا الاءتراض ينح رف حقيقة عن غر ضي ٠‏ وكل ما مني 
الآن 9 انيه » فذاك الذي لا سكره أستاذ فقن أسائدء المادنّة الطبيعية . - ألا وهو 
أن المعتقدات التي نتقلها هنا اليوم » والتى يتقبلها غيرنا من المعاصرين في أتحاء اي 
الغرب ؛ إنها توجع إلى مرحلة. متأخرة من مراحل عملية ذشوئية مطردة » تند في توادلبسا 
واطرادها إلى جمليات حيوية تناوات ااعضورات الدنيا التي انبعت قبل أن تشحة ملكتا 
الثنات والحبوان قتها فى خاقها التاورية لطي 19 . 

كان لهذه العضويات البّدائية حياة ؛ ولكن لم يكن لما عقل . وقد نشأت بطريقة 
>هولة بتأثي و9 مادية من الأسباب » هي عقتضى الرأي السائد معدومة الحاة؛ 
معدومة العقل.وليس من الهيّن أن ذَسْ جلي المر احل التي تعين طور الانتال من الحباة 
اللآعقلية ؛ إلى الحياة العقلية . أما تلك المرا<ل التى ذعين طور الا نتقال من حالة اللأحياة إلى 
حالة الحياة » فأظن أننا ماجزين عن أن ولف فيها تصوراً أو فكرة على إطلاق القول ”2. 
ولكن هذا منحيث غرضي هناء ليس بذ أ*ية . ومهما يكن من أص الفرضية ”* التي 
مخنى من ورائها جهلنا لاخو ة؛ او قاقنا من عادرها أثارته الملادة الحامدة من ضروب 


. التزايل : الاختلاف والتباين‎ )١( 

(؟) المقصود :ذه المبارات أن أ كر المتائد الملمية المألوفة اليوم إنما ترجم الى ذيو ع مبد! الندوء 
الطبيعي الذي أليسه العلامة « درون » ثموية الل ي بنظر ناته الفذة الاب الطبيني وبقاء » الاصاح 
والتناحر عل البقاء (؟) 5»,165 )4١‏ مالم نليا الى التخلس هن هذه الدءوبة بأن #تذن فكرة بأو 
الوحدة الروحانية ( المؤلف) (ه) وأوة امورل 
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انغاط المقلي فينا وني معاصرينا » فن الى أن اليوط ااتى هرأما الحباة في بناء العلل 
والعلولات الني تريظ بعض تلك المراحل الطورية يبعش + حديئة من حيث الزمن » قليلة من 
حث العدد » وأقل منها عدداً وأحدث زماناً » تلك التي هيأها العقل (1). 

وعلى مقتضى فرضية المادية الطبيعية”'» تكو نكل معتقداتنا » أخامثةكانت أم مصيبة » 
أحسوسة أم متو*ة » أثابتة أم مرفوذة » هى في الآ كثر لاعقلية من حيث منشئها القريب » 
أما من حيث منحثها البعيد » فلا عقلية بصورة قاطعة 99 . ' : 

على هذه المقابلة بين العلل المندئة لاعة.دة ؛ والأسباب المؤدية اليها ©" » تقوم البحث 
الذي ضمنته المزء الآاول من محاضراني ٠‏ وكذلك هو نقطة الت<دول إلى الإزء الثاتي من هذه 
لخاضرات . فاذا سألتني كيف يمكن ذلك * متى رأيت أنني » بعدكل ما أدليت به وف أوسع 
معالمه » لم أقل شيعا من شأنه أن وف هذا انها ع الزن الوه : وأنه ليس في 
نظريات التطور 'زعة كد ة تنايك الالوهة » اي َك : إنه ليس ما نتضمن نظرربة 
التطور هو الذي اها وين قنفه قصدآً 0 المادية هو الذي يمئينا.. إنى 
ا مكو من أنها تسم .وجود عناصر لا عقلية بين الأسباب المودية إلى الاعتقاد» بل إنها 
في نمابة ما تلجأ ليه من حيلة » لا تسل بشيء غير هذه العناصر””'. وبذلك تلتي بنا وبكل 
تفكير نا » في أحضان قوى فيها فن العنء بقدر ما ذمها من ااتقسر والقبر . فهى تننى عن العقل 
وااقصد والعنابة كل سلطة تأثيرية في مسائل الاعتقاد ؛ وأن هذه الآشياء » إذا 3 1 

في المراحل الآخيرة من تكوين الفكر » فليس ذلك الأثر بأكثر من مظبر ذخ في ٠‏ إنها 
مخدعنا في بعض لمظات الخولء فتسوقنا إلى الفرض بأنه إذا خَرجْنَاء بصب وأناق» حلا 
لشكاةٍ معقدقٍ مثلاً » فإ ننا بذلك تكون قد وصلنا إلى نتيسجة » مردها الكل ولاه اوهو 


)١(‏ أي التلملات الني وصل اليها المقل الاناني فى هذه المتكلة » مشكلة الكشف عن حقيقة العلاقات 
التي هيأتها المياة بين الملل والمعلولات النى تربط بين مر احل التعلور المذوي .* 

(؟) وأفعناامم لاط علأوزلهسادلح رم) يقصد المؤلف بذلك انها مياء لا قصد ور عها ولاعتل ييرهاء 

١؛)‏ المقدود ببذا أن عقاعد نا القمرورية تدبق عمزاحل طويلة » ؛أية مه ن أسباب قد يكون في مقدورنا 
أن تتحسها لها . (ه) أي الناصر االاعتلية ( انظر الفصلى الثالث من هذا الكتاب ) 
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المسكول عنها.ولكن هذا الاقتناع الذي بتملق غرورنا » هو يمقتضى أظرية المادية الطبة 
9 أعانى ل ااذه ول أننية انيل يزان ديل و ا و بك[فا ري لقف أ 
بأنانيتنا » تفرغ انتباهنا على عنصر واحد من بين 5200 الا سد وان 
ينساق استنتاجنا . هذا العنصر الوحيد عقلي صرف"» ومنعند أتفسنا . نحن خلقناه؛ ومن 
فشر بهاء وحن قيس أغررته عا بندشى له:من عطق وممير أبرئ .اغين أن هذا افحية, لا 
يايق أن سينا أن .هذا! الامعفاع :امن 1 كت من والجدهمن القلل امنا يذه البدررة: 
المنثورة ف خلال ماض أ بدي » ليست علة واحدة منها عقلية » ولا واحدة منها ١8‏ ف 


سنا قَ في حين مما جميعا تشترك ف إحدات دزء ضروري بلزم لاحداث العلة 00 ١‏ 
ها 6 بحم 


أعتقد أنني الان فق أن عن أ بن» الأو ل :أن معتقداتنا قد لعقون نتاج عمنهء *' 
مختلفتين عام الاختلاف ؛ وبالحري إلى نوعين من الله_صدّلات: انوع العلى: والنوع اعذلي. 

التوع المق » يناك من ااسوابق إل اكولين ++وأما المقل فن المتدفات إى العا 
ولاشك في أن هنالاك عنادر بشترك ذيها النوطن . فعلة من العلل قد «تفق أن تكون ٠.‏ 
بعض الأاحيان . أما السبب ف نه نتبجة دايا » بل إنه ان يكون الا نتيجة . وبالرغم مب أن 
زنك الممصلتين ها فى الموهر مستقلتين + بفرورة أن إحداها تتملى سوق الحو اث في 
الزمان » والآخرى بترابط المعتتقدات في المنطق » ف نه من الحق أيضا أن أي معتقد هو بارا 
وبلا استثناء » محتوما علا وف مرداه غنوه لسوابق ليست بذاما مداق 1 با 
ليمت أحدائاً روحانية بنوع ماء ولكها ترند» بصورة كلية » الى علم اللا:قل » أي 
عام المادة والحركه . 

الى هذين الاستنتاجين ينبني أن نضيف ثالتاء هو من وجهة النظر التي يثثمها في« الألرهة 
والنشورية »؛ وف المحاضرات التي سوف تلي » أم الثلانة وأ كرها 57 . طميعة هذا 


وممومووم م وو مد مو موومو مدو ورور ةدومو سمهو ميرو رت ررمه 


)١(‏ 5عووععء0جم موينل1 


.010001202 21136 عع ملعم .]//نةم اط 


الآلوهية والفكر 7 


0د 


ين 


الامتتتاج تنحصر في أنه يوجد بين المنظومتين”") : العقلية والعادية » كا دورتمما » وعلى 
متتفى فرضية المادية الطبيعية شاد لا تناقض فقبط . امما أن لعيشا في سلام ذمن 
مذهب علي واحد : ترما لا قترفان :+ وكذلف عالا سان 

أنظر في العلاقات الواقعة يينهما . إن العقل إذا لبس ثوب العل » فانما شعت أعن كل 
الأشياء المتعاصرة والحوادث » وبردها رّجعا الى قوى ااعالم المادي غير العاقلة . وعند هذا 
7 اعلم . والمادية الطبيعية تنكر فكرة أن هذه البُدايات اللاعقلية » هي الان» أو 
نت » خاذدعة لديل . فالعل إذن » إذا زم المادية الطميعية » أو زم عا ء فانه ذلك 
نل راع عن اجا اللأعقلي الاسم" +ولكن ذا كانت اسول العم لاعقلية 2 فبأية 
معادفة تجميبة ينقلب <قدًا وسدقا » اذاكان حاف وساددا 7 وما هي التجاريب التى يمكن نا 
أذ اطبقها على العلم » بحيث لا يكون ها نفس الآصول التى يستمد منها العم ؛ ولا تنطوي 
تنى نفس تلك النقائص التى شرحناها 7 و 'رى من جهة 00 انه اذا كان لا عقلمًا » فان 
تعنة الث نسدد مقدماتها بذامها وكذلك تدر اطشولاية لوي » شل ذلك 
الكل الذي دركل نظرية في الآمول الني تتضمن عقيدة في العقل أو القصد أو الغاية . 

تت 1 عت 

هذه هى |افكرة الرسيسة التي يقوم عليها البدث المنابذ اادية الطريعية»وهىتلك تعبرت 
اق سلسلة محاضر الي |اسالفة » وأَقَدّر أمها سوف ثلاقي:) في سباق هذه الحاضرات اافينة 
عد انميئة . ولا مخلصلي من أن أصرقك الى الكتاب ”2 نفسه إذا أردثم الوقوف على 
وحوه التوسم أو البحوث الثانوية وتطبيقها على الأخلاق واججال خامة . ولكن » بها أنني 
انصلت في هذه الحاضرة بموضوعي أساسا من ناحية المعرفة » فبنالك جواب على ل 0 3 
من نقاش » ربماكان من المرغوب فيه أن يقال فيه بعض القول » قبل أن لجر ارق 


)١١‏ ذعلمء؟ 1800 (5)المنظومة العقلة تقوم على قياسات عتلية صرفة » واأنظومة المللة على تعابيقات 
واقنبة تتخف فير| الدوايق مقياساً للواحق » وها لا يفترقان لان مم درها العقل الواعي ؛ ثم ما لا >بتمعان 
اتدادما في الاجاه. 

(؟) اسمدتلولعءة80 عتكتتمعاء5 ( 4) كتاب امؤاف الالوهية واانشورية 6 ةا ص1 224 دتمم 


0 لد “و لد 
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كك أن درس الما بالضورة الآنية : < نسم » حبّا في متابعة البحث أن أسباب 
الاعتقاد» إذا تأثر ناها رع إلى <د ركافر »كانت ,عقتفى فرذية المادية الطبيعية » لاعقلية 
شور نا : أهذا مقنم إقناءا كلا + ألم تبىء لنا نظرية الانتتخاب الطبيعي 217 عخرجا 
سبلا من هذه المشكلة 7 ألم تظهر لنا » وفقا لمقتضيات المادية الطبيعية 2 أن 
القصد في املق » قد يككن محاكاته مماكاة قريبة » حتى أن < بيلى » 7" ' نفسه » مودّداً 
بكتيد ةكاملة من كات مقالات 9 بره حو 1 ع »كلد لضلءعن اسثكيانة هذه الجدعة» ؟ 

فعم .كانت 0 بة الانتخاب الطبيعي من الانتصارات العظمى في القرن التاسع عشر . 
وبالرغم من خقيقة أنه في ذوء البحوث التي تأت ذيوعها ؛لم اظبر أنها قادرة على محقيؤكل 
ما توقناة يف 0ن إن ذلك لا يزازل مكاننها باعتبارها نقطلة تحول في التفكير العلدي 


)١(‏ وبحصل ذلك أن الاحياء في الطبيعة مخضع في تطورها لقانون شاهل أساسه ثلاث نظريات مترابطة: 
الاولى. نظرية ااتذاحر على البقاء » ومؤّداها إن كل الاحياء :توالد بنابة رياضية ححيث اذا لم يفن المدد 
الاكير من موالدها ازدحت الارض وضاقت عن ان تآمضد كل ها تلد الاحياء . والطبيعة اذ هي ترف في 
الانتاج تذن جداً بالابتكار . فاذا تذاحرت الاحياء على البقاء تيماً لتكائرها و تالدها على الرزق والحماة ؛ 
بقي »نبا الافراد الى هي أقدر على الانتمار فيهذه الممركة الحيوية.واذن تنتخب الطبيمة أ وكأنها تنتخي 

ن “فراد الاحاء ما هو أقوى جماً أو أ كل عدة أو غير ذلك . وهنذا ما يمى بالانتخاب الطبعي 
000 الثانية . أما النظرية الثالثة : فهي بتاء الاصلح » ومحدابا أن ما تنتخب الطبيعة من 
الافراد الذين يغوزون في التتاحر على البتاء م الاصلح لابقاء في الطبيمة وااتفرد باخلاف التدل وعندي 
أن هذه النظريات الثلاث ما هي الا مظاعر لفانون شامل هو قانون ط البقاء » . وللتوسم في معرفة هذا 
القانون اقرا الفه لين الثالث والرابع منكتاب « أصلالأ نواع» الذي ترجته الى المر ببة و نشر منذ ثلائينسنة. 

(؟) رإعلوط (”) وافلخدع:1 ععاتناعع8210 : معذ مين سنة خلون ١‏ من سنة ١95175‏ ) طبعت في 
انلترا ثما: في مقالات ا نتخببا رئيس الجدية الللكية موضوعب «الله : قدرته وحكته وخيرنه وأثرها الظاهر 

في الألق 4 ٠‏ وقد كان آرل <. بردجووثر » الداعي الى تأليفها والمتفق على طبعها ونشرها فمرفت بأسيه 

0 يتزع القارىء الى أن يأل : اذا كانت نظربة الانتخاب الطبيدي قد ظبرت في خلال مائلى 
القول مها من البحوث انبا أقل أثراً ما قدر لها في ااتطور العذوي ا لذيك الب قه 
لا أقنع بأن أقبل مكامها النتا مج الى وصل الما عل الاحياء : ععوءن5 امعزهعمامن8 وحواني على هذا 
وقدر ما أعلم » ان الانتخاب الطبيمي لا يزال يزودنا بما يقر في نفو-نا بديلا من « القدد»على المورة 
الى ادرك بها هذا الرأي قل أيام « درون » » ومثلنا آراء كتاب مقالات < بردجووثر © سالنة 
الذكرراللؤاف) 
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إلى هنا ؛ وبالقدر الذي يم في وجبة هذا المبلحّث *' » ناحظ نقما مستباناً فيه 
إلرغم بما قد ذ. فقاو لمي شار أداة ف لاورية ار 6 ظأدت عاملة خلال 
دور زماني قصير سيدا . نحن هنا نزن »م تتذ كرون حميعاً » تلك الشمكة العلية الج تي تصل 
معتقدات العدر الحاغر و أي معتقداتم ومعتقداني» بالماذة والطاقة في حالة توزعبا القديم 
الأولي كال عات في الطور السديمي » قبل أن تتكوان الأجرام السماوئة ف ذترة 
مهولة لديناء وبالحرً ى فترة غير معروفة» وفي مدى ذلك التطور النشو ثيٍ» برد اسان 6 
“جموءة المصائص والحالات لبي لعرفها العلم في حااته الماضشرة » وكان من طبيعتها أن تنماوي 
على الماجات الذرورية اللازمة لتنشئة دورة من دور الحياة العضوية . في ااطور الذي قاعه 
ذلك السيّارَ مستكلا العدة لتنشئة المياة »لم يكن هنالك من محل للاتتخاب. وكذلك لم يكن 
للاتتخاب من أثر في ميئة المدرج التالي من مدارج التطور - وأعني به ذلك المدرج الذي 
شبد بدء الحياة » وهو أعظم , المدارج الأنقلابية جيه قبل وقوع ذلك المادث الانةلاني 
لم نكن نأآمن ععرفة غاانسات إلى جل الآفياء او ساس .متنا : او غؤام لا 
عداد لها ولدت ثم بادت . ولكن أعظم ما وقع من ذكبات وأحداث ف عالم الأجرام » لم 
هاوعد انه نولتت شاد 1 نان مرعووا باعل عنااك اعد رات واعدة ]| و أخرق 
على مقاس من ااعظمة والفخامة تاما بتصور. غير أن عامة هذه التخيرات الفوزيقية » لم تأت 
مجديد فيه دنهة الامالة والجوهرية . لم يكن في النتيجة من شيء تشكل بصورة أو بأخرى» 
م يسبق له وجود في ااعلة : والكون لم يأسّر بثيء جديد الاب إلا إمادة تنسيق سه . 
ولكوريتؤة اللياة مداف دورة جديدة .نيما كن من اهمها اعد او وو دكار 
0 أدعي هنا أو اللياق <تى في أدى مدارحهاء كرمن توزع شروب خادة هن ٠‏ المادة 


كك في قوالب معينة » وأن أفعاطا 'وأركاها جيه ان فل من 8 دغ سان 


الكيمياء والفوزيقا تفسيراً كاماة : فعلى أي وحه لعا ددا اارأي ٠»‏ فلا شك (ساورنا 
مطلقاً في <قيقة الشمو, ر والفكر والارادة . ف ن هذه الأشياءكانت دانم زوائد على عرد 


إعادة توليف المادة قُِ دود مأ ؛ وهي فوق ذلك أشياء 3 ب#آدر ما ردنا هذه من صقة 


)١(‏ مبحث الاثذاب الطبيعي وأثره فى التطور اجرف : (؟) وسمتاعدع! لمج كصمتاءم 
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الحدوث الزماني » جديدة . نعم جديدة . وحقّلا إنها لباعئة على أشد العجب . 

لم يكن للانتخاب الطبيمي من أثر في ابراز هذا المتجه الجديد مما أنه لم يككن له من بد 
ل أن" يك نورنا بديو كيه 5 :عتدها بياث اللاة الرعود ولك عندها اديت 
تلاس عضويات من طراز ملام . فعندما وجدتء بطريقة غير محدوسة (١)مركا‏ 
عضوية معقدمَ ( ب) ليس لا صفة الحياة لا غير رج ) بل تكائرت (د) وي تكارها 
استحدثت أعقاباً »لحا سهاء على اطلاق اقول ء مشاببة » ولو أن هذه المشاءرة (ه) دحيما 
تغايرات ( و) متوارثة : قبل أن تقع هذه الأحداث السام وتأتلف » لم ككن في مستطاء 
الاتتخاب الطبيعي أن يعمل وأن ,برز تلك المستحدثات الأحيائية » التي يحاول البحث اله 
اليوم ؛ جمد بالغ ؛ أن نفصح عن أسرارها المعقدة . 

- ١ كت‎ 

من هنا يتضح أن ندخل الانتخاب الطبيعي في السو العِلَي للاشياء؛ تدخلاً من شأ 
أن زود العقل الانساني ؛ حتى عا لشأكه أملاً عقَلكًا قد د مؤخراً في تاريخ الكون 
ولكن لدي" شيء آخر أقوله . ان تدخله لا يبدا بتحقيق هذا الغرض متؤخراً جد! لاغ . 
بل إنه ينتعي ممكراً جدًا ألعنا . فإن أفعاله التأثير بة موت وتفنى سريعاً » حتى ايعجز عن 
الافصاح ما ينبشي الافصاح عنه؛وأعني بذلك الافصاح عنمثاليات الحب وزالمسن ١”‏ والمعرنة 

بالنسبة لي » تظهر هذه المسألة كأنما ثانوية القيمة . فان تلك الآهياء الباهرة ااعظيمة : 
إذا كانت » في غائيمها ؛ هي هن >ل اللأعقل ؛» فانه لا لعنيني غير قليل إذا كان ى_دورها 
الماشر راجا ال ا 500 العلبيعي محواراً فما يشبه القدد: 
أو أسفرت فى)صورة معناة:ة مكفوفة . إن النتيجة » بقدر ما يعنيني ؛ واحدة 50 
هنالك من وقتباون ل حرق . ثم يطلبون عفرا عه . أعطهم ا ؛وثم لعد لالعنول 
عا كون واقعاً بين العلة والنتيجة من التفكك وعدم الالتثام . ولذا ترام قائمين رامين : 
ما أثيت" لحم أن خصائص أية محصسّاة من الحمسّلات التطورية » تتضمن قيمة بقائية 


)١(‏ لإتندوعء8 : أي الجال 
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وعقتفى لظر يم هذه ) سحي كل القيم الاخرى ولا نساوي عندثم دانتا ولا 0 
كتفون بأن أسمى وأندر ما في 1 والأخلاق والمْكرء أشياء لا تفعل للانسان إل 
ما تفعل الوسائل المسيسة لاقل كائن طفيلى حقير - ععنى أنها تساعد على الاغتذاء والتكائر . 

إذمؤلاء الممكرين لا يعوزم الافراط في الطمع » ومع هذا فاني أشك في أن مرامييم » 

لى توأذعبا ؛ قد نحققت ف مثل هذه الدنيا التي نعيش فمها . نهم مخطئون إذ نغرذون أن 
هذه 3 العلا ذات أممية في التنادر على البقاء . فالقداسون والفلاسةة والفنانون » ١‏ تحدوا 
إطلاقا ؛ على قدر عامي » في أن ينقدئُوا أ أسراً كبيرة بأنفسهم . وكذيك م لم يساعدوا 
المعيات التي فتنت بم وأخرجتهم اطيو مد اط 4عل أن وا كةو ٠‏ غيرهم من 
العاة في بقاع ا من الارض . وعقتفى قياس الطبيعة للنفعة » ثم لا فائدة فيوم :4 
أنبه ليسواء من حدث ذلك اي التطورية » ولا يكو نون 
حزءًا من نسيجها الجوهري . إمم » م » بناء على فرذية 3 المادية ااطنيفة جندث” اتفاقي؛ كيه 
عالت ممثله. 

ايس في الناحية الروحانية للتطور من ثيء هو أعجب من هذا . ورم لا يكون عجي] 
هده 511 الامتدراحة تي مضت فبها هذه اانشوءات ؛ التي أَدّت الى النجاح 
الجا ؛ قد ذهب با الى آفاق ممح فها كل كفايام) البقائية أو جلها . ولكن العجب 
الحقيى انه في هذه الافاق » أو فى باعللا ؛قد حور قرم أجنة وأرفع » مححيث 
تعحز المادية الطببعية عن الافصاح عنها أو تفسر وجودها ببيان . فالديانات البدائية » بما 
فمها من اخخمر افات والآوهام الفحة ؛ والاقات والافراطات »؛ قد يكون طا قيمة تلبس تلك 
المورة التي يها الانتخاب الطبيعي . رءا تتكون قد ساعدت الانسان » بصور متفرقة » 
عاد مار ف مدارج حضاراته الأولى » أن يحتفظ بعدده؛ أو أن يكثر وبزداد . 
ولافك م12 في أن هذا يق أ يداهل الآداتاأيذ !نوكل اعلم البداني »ورعا 
صدق أنضاً على الفن البدالي . لهذا تقول إن الأجبالنين”'' الْدنٌُ يعالمون ع الأجيال ) 
قل آنه فزع من علم المواليد''؛ عقون في أعتبار أن هذه الأشياء قد تعود بعض الشيء الى 


!) كأدتوماوممعتائسة (؟) برعمامممعطاهم (ع) إرماوتاط لوعنخدلح 
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التناحر على البتقاء .ولسكن التناحر على ا ققاء ليس له تأثير مباشر على مدارجها النشوئية العليا. 
فأبة قممة بقائية مثلة لحب اللهما .نباشره في المارسات الدينية العليا ؟ وأبة فائدة تلك لني 
جناها انسان ما قبل ااتاريخ من أن كفاياته العقأية وتصوره » تلك التى نامح أن بداياتما 
الدنِبَّة قد رببت بدا في أسلافه بعوامل الارب والجوع والمرض » قد تحور فتنقاً 
منها تلك الكفايات » التى هى بعد مرور 1 لاف 'من ااسئين » سوف تإسر لأخلافه » سبيل 
العمل والنجح في تتبع خملا معرفة هي الى التجريد المرف » والبعد عن الكسب المباشرْ, 
وهي لآول وهلة معدومة القيمة مادنًا ؟ وأي ا شامل ؛ من حيث ع بالنوع, 
حدث بنشوء دفة المب ب اميا الحالص من دنيات ااشبوة الموانءة 7 اذا سهنا بأنالاشتخاب 
الطبيعي قد يكون له أثر في تنشئة العطف الأسري” والطاعة الة. -مَلنَة» فلا ي شي“ تزدهر 
هذه الصفات فتصير رحمة برئة قوية تشمل في دائرما كل النوع الانسابيء وهي ذوق ذلك 
نا يداعو بغير الصالمين لا الأصلحين » بعطف أكر وحنان أعظم 7 


دلب 


وأخيراً : ماذا يكون قولنا في هذا الصدد عن المسن - عن اعاد الفن الابتكاري 
الحلاق ومفاتن التأمل الجالي + وعلى ما بذكر ا لألومية واالقورة + 
أستطم حالما أن استدرج نفسي الى الظن بأنهذه الأشياء لها بصورةماء فائدة في التناحر 
على البقاء . فبئاء على فرضية المادية الطبيعية إذن» تكون قيمتها اتفاقية في أساسها . ليس من 
ورائها قصد أو محاكاة لقصد . انما تظل معلقة في الحواء. غير مؤيدة ولا مفسرة. 
دع أمثال دافيد «شتراوس »”"ءأولئك الذين يظنون أن المدّس الذي يحاولون أن ياردوا 
منه الدين» قد يحتله الفن ويكون له تس الوزن الذي ادبن » يفون بياءة أمام هذه 
الاهياء متأملين . فقد ييقتنعوت بأنهم إذا مزقوا القيم القدبعة وأرسلوها أباديد نر 
عليهم الاحتفاظٍ القي الجديدة على وجه الاستمرار . 
1 إذا كان الحسن أن يحتفظ يقبته ووزته» فا ينبني ل أن بكون ول للمدرمر 


0 أطعنامط1 320 اممتعط1 7 1 3110 
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الااوهية والمكر _ و 


وراء ما بملسكنا من الافتتان بالحسسن ( الجال ) ؛ ينبني أن يختني » ولو على وجو غامض» 
الشعور بوجود القاصد . فا ننا عند ما ننظر ف قلمة م 1 ؛ يكون القاصد ” 
مو المحاق «وهتاً 2و اجيتااحرة أحرئ ممكاة كف ند افرضينة الماكبة الشسةء 
أن تغاراً اتفاقيا كالعبةرية اافنية » من دون أن يكون من ورائه قيمة بقائية » يمكن أن 
0 في الميأة العليا ناسلالة اليشرية 27 ؟ ولسكن إذاامم هذا عن فكرة 
6 ل اعرف افك المال بالحسن الذي مبمنا إياه الطبيعة ؟ 
وواضح أننا هنا لا تكون أمام مسألة فن وفنانين. إن ا ل ا 
نفة-ن به في الحقيقة فتنة فيها عاطفة وتمانٍ 6 إعا هو » عقتغى فرذية المادية الطميعية » 
المجلير اطادجي لدادّة المرة تبة تر تيا علب . الأهار الدافقة والأجمات الخرفية : وأشعة 
الشس فوق الفمق الج 1 ؛ والسحب »؛ إلى غير ذلك من مظادر الطميعة المرئية » 
على تلك النظرية » هي نتاج اتفاقي لتجمع در يُرات حدث اتفاقا » ثم انصلت اتفاقاً أيضا 
الإحساسات اابشرية » التي هي بدورها عبازة عن أعضاء نشت اتفاقا لتكون وسائل 
لأدرالة لين ناذا ركنا عت الشركة منتنة قن هن ء قن لتحيل إن أن 
سةبدطا بخيالات أشبه بحوريّات النبع والاجة ‏ وجنيات الدغل اناي اللفيف » أي 
بأساطير وأوهام . وف هذا المؤطن ينبغي لي بجرأة أن أقول بأحد شيئين : إما بالألوهية؛ 
وإما بلا ثيء . ومنهما اختار اقول بالألوهية . ذلك بأذكل هذه لما العليا تندفع ددم 
ىّ في متجبه » إلى الاكمال في الله . وكا أن أصلها وأرومنها ينبغي أن تكون 4 الله » ما 
ظلت قيمتها باقية خالاة » كذلك ينبي أن يكون في الله اكتالها وانتاؤها» إذا كانت 
رصاامها و تؤدى . فإن الطبيعة إذا أسرت في ال المادية الط.يعية » فان عد دده 
الأشاء ميتداً ولا منتهى بناء.مان واقعستها الصحيحة . 
أما إذا سشككنا في ذلك» فبذا لآننا لاتزال تنشانا بعض الآوهام القد:ة الموروثة عن 
الأسلاف الآولين . فالناس لايزالون يتكامو ن على مط ذاع في القرن الثامن عشمرء إذ يقولون 
إنه من الطبيعر أن بعلو الانسان روحا عم اسقط الماء مادمًا ٠‏ فهم لعا الى ن الطبيعة على 


/ 67 لتلا 
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4" الألوهية والفكر 


أنها مطل اجماعي لبيب فهيم يعمل جادداً إذا لم تعقه العوائق إلى جعل الدنيا أحسن 
ال وان عقا راع سعادة . غير أن الطيعة على ما ته همها مادية القرن العشر بنء مخاافة 
عاماً للطبيع ةا دو رت عقتغى فكرة الألوهية في القرن الثامنعشر . ليس فيها معنى مذ,وماً 
ولا قصداً خيراً . وإذا صحت نظرية الانتخاب» فالقعصد ولاشك على مأ رأينا من قبلكون 
قد حو بنجاح. ولسكن باارغم من ذلك فان ذلك التقصد 1 يكن لحمل اناس 1 أو د 
ا سيد بل جعلهم أوفر عديداً لا غير 1 

أما من حيث الأشياء العليا » فالانتخاب التابيعي : إما ايد" وإما معاد . وإذا كز الى 
جانب .الأشماء اللي تناحها أوجه نشاطه »قد دق أشياء علما لطريقة غير مماشرة ؛ ذن هذا 
الحادث إما أن يعوى الى الاتفاق . وإما الى اطداءة وإ لق ارده ف أن درن 
مع الهدابة . 

في هذا إذن جوهر اابحث الذي عالجته باطناب فى « الآلوهية 57 ٠‏ والذي 

ال آن أعالمه باطناب أ كير فى 2 الألوهية والكرج! أدعل أن السكات التي تعالحها هنا. 
تعود حميعا الى غلطة بعيتها » ويمكر وما بقة واحدة . إن ججاءها” " متروث وان 
الطميعية دما بأن هداءة الحمبلة العلية » لا أثر لها في جميسع الاهياء التى تنابذ تك 
المادية الطبيعية من و ع معرةتنا . وكل هذا ء على اعتقادي » يمكن وه » إذا قضينا ني 
هذا القول وهدمناه . وسودمه نقيم أساسا للاعرفة والمب والمسن ( امال ) » وتردهاجمي 
ألى أرومة تثفق وفطرتبا الجوهرية » ونبّر القم » الي ظلت أسى الغرائز الاثانية قي 
استعداد لآن تضفبها علما . 


ا 


37 ينهدا البحث (؟) أي جاع تلك الصعاب 
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الفصل الثاني 


ث في الا نسان وافلسفة والمل 
0000 ا 


تل ككانت معالم البحث الذي أطنبت فيه عندما ألقيت محاضرات جيفورد سئة 1414. 
وظاهر منه أن هذا البحث لم يرم إلى تأليف مذهب بعديطبعي7". 

وليس هذا براجم الى نقائص تعتور طريقة العرض لا غير » واو أنني أعتقد الله 
لتقائص غير “كثيرة» با بل لآن لابحث نفسه غرذ) آخر تاف عنهذا الغرضء وأقلامعا في أن 
بلغ هذا المبلغ . إنه ليس أ كثر ولا أقل من تحشر في الانسان . انه ندال فردية صرف 
خولبت به عواطف الآفراد ومعتقداجم . إنه ندالة يوحي الىكل قارىء أو سامع بفكرة 
أنه اذالم يتقبل حقيقة أن الكون مخضم تابداية الروحانية؛ فاذكل القيم التي هي في نظره فائقة 
ومامية تنضاءل وعّحي؛ وآن الم" والليو؟ لل فط كما ين متودة #واخعر 
إذا ها اعتبرا من الملقات الانتقالية أو الاتفاقيات العاربة من الآثر والفعل في خطا 
ناور مادي” . ْ 

فن أراد أن عق نتن هذه الكارعة اننى له أن يكيف تعاايم المادية الطبيعية الممرفة 
أن بلقح نظريته في الكون بمكرة القصد في الآخلاق والججال' وهي أهياء لا أثر لا في 
الادية الطبيعية . هنالككثير ون يستهو.وم هذا الغمرب من ااتفكير ويداخاهم مداخلة؛ <تى 
إذا اقتصر على القيمتين الأوليين . فهم لا بعلقون أ+*ءة على الانكارات المادية . كذلك 
#لا يقلقهم ولا بقض مناجمم كايا تلك الس_عوبات ااتشاوؤمية الي يشهدونما . فتراهم 


)١(‏ أعذة زط درواء لق 
١'االحن‏ (#)الحبوالحن (انظرعنئد الءلامة © ) 


بت هه سمه 
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ل الألوهمة والفكر 


إذا ما تأملوا مفاتن الطبيعة أو سبروا غور الحب» فامهم بغرائرهم بتفرون من الظن بأن هذه 
الأشياء ليست أ كثر من آثار مكفوفة عمياء ('2 نحدثها آ لية جامدة . 
غير هؤلاء طائفة تلف مزاجهم عن هذا . أولئك الذين لايكنى عندم ما في نداء القصد 
من قوة الفتئة مقصوراً أثره على المب والمسن وحدهاء أن يثودي اليهم الرسالة التي شغي 
أن يترديها . يعتبرون ذلك وسيلة أو أداةً للجابة عقائد الاتفعال - هو اتفعال استث افي'") 
قطعاً » ولكنه عندم انفعال كسب - من قوة النتاتح الحنامة الي تقذفنا مها الكشوف 
الءاسية . أما الفرصة الي تيأ لمي ة فهي عندثم فردة المفاضلة بين ما هو حقيق وبين ما هو 
ند أن اانا يد ٠‏ تشولون: 
< إن للحقيقة ضرمة على ولائناء ضرببة سامية لا مخلص منبا ولا معددّى عنما . والمعرفة 
فيتقدمها الذي لانصحبه شيء من تعنيف الضمير أو الآسفء إذ تلت الى التراب بكر المثاليات 
الآخرى» فانها برغم ذلك اذا اعتبرت ‏ معرفة » فن الواجب إذن تتسع موحياتها باحترام؛ 
وأناتقاغ بسر وآناف. إثنا لا.قدن امن واطسين يفن ما هده أسحاننا الأوارق. 
ولكنك إذا قلت لنا إن قيمهما لا يمكن أن يحتمظ بر إلا 0 فتح لنا الم 
السبيل المها » فهنااك يتجلى اختيارنا . وان نتلكا في تفضيل أحد الطرفين 9 » 
من اللطاً أن نقول إن النذينم بهذا المراج ج لاستجيبون لنداء براهيننا . إن ذلك النداء 
ليست لبتّهم؛ غير انه لايترك فيوم و . هئالك طائفة ة ثالئة لالستحمبون انداء بثّة ٠‏ فليس 
كل إنسان مستعددًا لآن بينم بالقيم الاتفعالية . مؤلاء ليسم ييون» لإيدركون حقبنة 
الصراع القائم بين المثالياتالمتناظرة» والبحث في الانسان عند قلأ لبن كر من وا 
لا يتضمن» حتى عند التسليم عوحياته» شيئاً يفتقدونه إذا ما فقدوه . 5 
بت 0 حت 
هذه الأمماط الثلاثة إبما تظهرنا بوذوح على أن البحث في الانسان إذا اقتهمر على القيمتين 
الأولين وحدها”''فقد شيئًاً منوزنه وتأثيره . لقد بقل نصسرأوٌه ويفقد الشُمولية".بترك 


)000( أي غير مقصودة ولاهداية فيبا (؟) (5أ0ءعلرع »73:05 
في أي يشذلون ناحية العم _ينتا نجه المعروفة (1)الحب والحسن (5)رزانلدوىء نهنا 
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الألوهية والفكر 3 


بنير اقتناع» عدداً عظيما من أولئك الذين يظنون أن المعرفةاليقينية0'©إ نا تقوم على أساس 
أثبت؛ بل ومختلف هام الاختلاف» عن الاساس الذي :قوم عليه عقائد العاطفة؛ ولو أن هذه 
تبرمم ومختابهم في الغالب من الأ ماق اما لا عبر تا مها م أولئك الذين لعتيرون عقائد 
العاطفة كأنها لا ثىء أو انما لاه نيء أصاةٌ . وإذمن المتعذر أن يقفى على هذه النقيصة إل 
بالقضاء على سبمها .ولا يمكن القضاء على على سبسهاء ال بأن نظهر أن قيم المعرفة | إها تقوم علرمظاهر 
روعانية» ها فيذلك شأن قيم المي والمسن . فاذا محنا فيهذا فان الشمواية التي برغب فيها 
وري اليهاء تترآى لنام لو 0 قد حيزت وملكت ٠‏ فان الناسمنحيث احترامهم اننهى 7" 
والعلم وسلامة الذوق» -سواء. ذلك بهم ججيعاً وبحك الطبع ذوو عقيدة”" . ونداء الئفس 
الذاني قائم عند الججيع؛ ثابت عند الكافة . وقد يستحاب اليه وقد يتكر. ول-كن ما من بشر 
في مستطاعه ان لمارحه . ذلك بأ نكل عمل من أعمال حياته الواعية» عا توجهه اءتقادات 
تقحمه قسراً في دائرة ذلك النداء . 
لهك 7 عت 

يما أرى أن البرهان المستمد من القيمة الثالئة من هذه القيم العظمى'' معز المكانة » 
أثير ال حل» فلا أتكر أن ثعولية ندائه أميل إلى أن تكون نظرية أكثر منها عملية.فظاهر أنه 
مبعديل ا آنه ىز ع أن نكت المادة الشرية متبائة مامه كان الوك أ وغل 
الأق كيف أن الانجاه حو المق - الال في عقائدها المألوفة ٠‏ يمكن تديانه » وما هو أقوم 
سبيل الى استجلائه 7 وبالرغم من أن مثل هذا التساؤل ملائم لمزاجكائنات ممكرة من طرازنا 
تعيش فيعالمكعالمناء فان القليل ثم الذين عيلون الى الآأخذ برذ ااتساؤل والمكوفعايه؛ وأقل 
منهم أو لئك الذين يعنتو نأ ننسهم؛فيتفهم أير فن جواب مصطبغ بصبغة فدطيية” نات 
به عليه . ولا مرية في أن كثيراً من الناس تعنيهم الألوهية . ولكن قليلاً مم من موا 
للنظر فيها من طرريق التعاليم المدحية اد ق تى تنتحلبا المذاه المدرسية . أخفى أن أقول إن 


: عتالوه (؟) عولع5 ازمسرتوه© رس أي ان من 50 الاعتقاد ( 4 ) أي المع فة‎ )١( 
لمق أوبرطمهاعقق‎ )9( 
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9 الالوهية والفكر 


الفلاسفة في خارج إ بقوسيا ليس طر منزلة مرموقة عند ااناس 0000 هم اتشككون في 
مالا يشك فيه أحدء ويعماون على بان ماهومغهوم عند أير من ااناس. بل ا تجارتهم 
بضاعتها الفكرات الغامضة ‏ مؤداة فى لغة خشنة و براهين فيها مهارة» ولكنها لا تنظر الى 
5 ولا تمنع أحداً . ويقال إنه برغم أن المأثور من تاريخ الثقافة قد حمل الناس على 
احترامهم عض اثنيء » ان ذلك لا يتمق وما في قلوب الناس من نكران وكفران بكر ما 
د . ذلك متحه العامة . غير أن لست فى حلجة إلى الدفاع عن الفلاسفة أمام جمعية مثل 
جميتم هذه » وا أني أسل أنه تلقاء مثل هذا التحامل - وهو نحامل شعوري لاتعييري - 
البق بي أن أمضى في لعض ملاحظات تتناول الصلة سن اافلسفة وعاربقة اابرهنة العامة 
التي أخذنا بها أنفسنا في هذا الجال . 


ده سد 


وكام فين اى انفده و الو ل في . ولا أميل إلى الدفاع عن 
مذافت عبر من النياض :وان لاقتدق.: لاسناب أبدنما قبل.من أن اعر عق اران ؛ 
إذا طَفرت إلى موضوعات بحئها في ااعادة مقصور على الفلاسفة ٠‏ أنأسوقها في امةتقل فيا 
الاصطلاحية جهد المستطاع . ولكو ل الك أن متجها كبذا مكن تبريره 7 إذا 
سامنا بأن المسائل التى أعكف على نحا ذيها ناحية فلسفية » فلماذا » إذا عالجتها » أجعل بينمها 
وين اافلسفة رك دام 1 إن أو لك الذبن يتكامون عن أ ام السمّاء ستفتون 
الفلسكيين » والذين تسوء صحتهم يستأنسون بالاطباء . وليس هذاء على ما أمخبّل » لأم, 
يتغلقون مخيال مخدعبم عن أن الاخصائيين في هذه الموضوعات وما إليها » غير معصومين 
من الخطأ . بل لانم يعتقدون أن نصيحة الاخصائيين » سواء أكانت طيبة أم رديئة؛ هي 
على الأقل أفضل ما يكن المصول عليه . فهاذا إذن لا نعامل الفلاسفة معاماتنا اافلكيين 
والأطباء . لا يدعي عي أنهم أقل من عؤلاء كفاية أو آمانة :1 فل نعاملوم على نهم أقل 
مقدرة ادن حلا + : 

هذه المساجلة » على ما باوح فمها من نزعة إلى العبواب  »‏ بها تقوم على مغااطة . فليست 
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الألوهية والفكر إلى 


الفلسفة مونة كالطب» ولا هي بعلم كالفلك » ولاهي عحكة استكئناف عأم »العلوم على 
امتعداد إلى الاعتراف بسلطانها . ما هي الفلسفة إذن + ومن م الفلاسفة 7 

رما كاذمن نحقنا أن تبن عل هذا المتزال كائلن + أن كل من يلف بوعنى مذهباً 
شاملا "ف الكوق» عكن أن شت بأنه فيلسوف . فاذا الت نظرياته» عل ولحاي ويه 
معالمها » أو يا مخططها أنصاره حظ التأثير في دنيا الانسان » فانها بذلك تنال إحازة ألما 
أوسعت من أفق اافلسفة .'' مما مبذه الوسيلة كتلة من ارات وبالمسرى « س.جل » من 
الدر ناك قدو أن مكوق انا يضم شتات الفكر الفلسني » ذلك الفكر » الذي 
مفى » من عصر إلى عصر ٠‏ محتفظ! ٠‏ على ا لناء بانتباه النوع البشري » وحظى 
بتقدره . ولست ف حاحة لآن أقول إن محتوياته لا لي الم وى الغرض أو 
ثبات في الم عماة . لقدكتبت هذه المدو نات في عصور متفرقة » ومن وجهات نظر 
تلات . إنها لاتدعي حق البقاء وااثبات بأة حال . ولكن بالرغم من هذا كله » تنم عن 
خرياعامة » تطبر لنا. امنا ١‏ كر قان وا عظم مكانة مما تدر طاء عندما تقرنها ما 
حدث ؛ ممائلا لذلاك » في حلبة العل . ذلك بأن تعاليم كا ر الفلاسفة » برغم أنها لا تسموي 
إل القليل من النأس ء فقاما ب ل :ام مل 
الاهال المطلق . ورا كان سبب ذلك لامها لم كثل في العقول ااتمثيل الكافي .. وليس ااشأن 
كذرك ك مع كبار المستكشفين . فالناس لا بزالون متتركون أفلاطرن وأ رساو وتوم 
وكات ويستهدوهم . ولكن من ذا الذي سهدي كور نيك يأو س في الفلك » أو بعل ف 
الكيمياء ‏ أمثال هذين أسماء لامعة» ان تقفءهددة باانسيان والدثور بحال . إنها وى 
أن تدرس قابمة على حاف الطريق الرئيسي إلى المعرفة .ولكن المتكشفات والتعميات الحديئة 
ات كيرا إلى تعاليمهم الأساسبة و بمحو الكثير من أخطائيم إلمحيث تندى وشيكاًء 

حتى إننا قها جد عندمم ما نتعاه ؛ مأ ' نتخدم أمثالا. وملا ٠‏ إن 0 الاشياء فى ي العلم 
في الأنضج » وآخر مقالة فيه هي بالضرورة الأغنى بالمءرفة » والأقدر على التلقين . 
3 مضه تبيان فج لكامة تتعمل بأقدى ااتوسم . فان الحد الفاصل بين الغدفة واالاهوت 


على الاخص ) وذلك حك كول لاهرت ) كان . أن قير قاش فيه الى غير 1 . ولاضف هنا أني 
فى سياق هذه المحاضرات لا أممم بنير اانظرات ااخرية وطرق التفكير الغر بي راأؤاف' , 
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إن من المتعذر أن تقول مثل هذا القول عنالفلسفة . شأنك في ذلك مم الآدب - تلك 
حقيقة تلوح باعئة على العجب لأول وهلة . ورا توقعنا أن نرى انه فيخلال تلك المساجلات 
الطوبلة التي تروي قصتها تواريخ الفلسفة » تعاليم تبرز تدرجا ثم تقبل تدرجا »أينا بحيث 
تصلح أن تتكون قاعدة لمنتوجات تقتحم بها الطريق الى مخاطرات ٠‏ نكون إذ تحاوطا أثين 
قدما وأرسخ خطوا . جدث مثل ذلشفي العل على قياس واسع . ولكن قليلاهم من باون 
أن مثل هذا قد حدث في الفلسفة . أكثر ما نستطيع أن نةول إن بعض أخطاء قد رفضت 
وحيت محواً ؛ وأن بعض النظريات الكريكة قد حررت من شوائب علقت ما ولم تكن من 
جوهرها في شيء » وأنهفي بعض مفازات الفلسفة الأخاذة المغرية »لم يعبد بعد < طريق 
سلطاتي» هو من السعة بحيث لا يقف أجراً المستكشفين تلقاءه هنيهة متريثاً » قبل أن رئد 
على عقبيه . 

نكيت 

باوح لنا أن هذه نتيجة .ذليلة » خرجنا بها من ست وعشرين قرت قضيناها في انظر 
والتأمل . ولاشك في اما لتكو نكذلك او أننا طبقنا على الفلسفة تفس ااقانون الذي ننه 
ححق على العلم . قد نستحث على أن تقضي بأن الفلسفة إذا كانت تهبه العلم من حيث أما 
تعمل على ترقية المعرفة النظيمة » فانها كذلك تشبه الأداب من حيث أنها لا تعير عن مظمر 
إعيئه من مظاهر العصر الذي ينشئها » بل هي لعبر عن دمة خادة لعبقربة فردية ٠‏ إن امم 
لقيمة تذهب لأ بعد من قيمة تعاليمه. ذلك بأن شخصيته تحتفظ بقوتما وسحرها ؛ حتى إمد 
أن تيا المسعويهة توس هنا عيت أن الللافه عضتل اللئقة ال انمد 4 
وبعد أن يكون قد حصده من سبقهم ؛ باحثين مسترزقين.» وربما وقعوا على إطامات توحبا 
إلييم بعض مذاهب ليست فكرة واحدة من كرات الأساسية ؛ ما صاغبا مو لفها الآول؛ 


مقبولة لد اويا 
ليشا 
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-_ّ 5 --_ 
لاءربة في أن هذه المصائص مجعل من أمعب الآمور عليئا أن تقيس القيمة الصحيحة 
نعمل الذي أدته الفلسفة لارقي الانساني . فالمذاهب تنشاً ثم تسقط لطا يومها ,كالفن . والأدب 
وااناس : هي رهن با يقبله ذوق الناس . ولأسباب ليس من اين الافصاح عنهاء لسيطر 
على الفكر مذهب آنا ثم خلفه آخر غيره . ولكن سواء أطفت هذه المذاهب مع الربد أم 
زاك الى الغمر ؛ فنا نسأل : أي تأثير كان ها على المعتقدات السائدة في صدور الناس 7 
نك المذاهب عند ما انتزعت منها براهين ذات وزنفيمساحلات طا فائدة عامة »كان يتقبلها 
أوائك الذي نكانوا بتخذون منها حليما ونابير بالهتاف » إذا عجزوا عن أن يتقيلوها بههم 
وإدراك . ذلك بأن مبادين الفاسفة لا مختلف في شيء عن ميادين |اسياسة أو الحرب . 
ولكن الى أي حد بلغ أثرها ف لصدوير الصفة العامة للفكرة المتحضرة كيتنا + الى 
أي حد أشتكت فى توجيه المكرة العامة 7 والى أي ح د كانت عثابة مرآة ماكسة ارنسمت 

عليها هذه الفكرة : والى أي حد حاذما أو مخطها ؟ 
إن الفلاسفة الذين يختلفون في أ كثر الأشياء ‏ يختلفون أَلِضاً في تعيين قيمة الفلسفة 
وأميتها . ونظرني الحامة ( واي لأعبر ءنها فيكثير من ااتهيب وعدم الثقة) أننا با رى 
أن التأملات الني نتدمنها الدستور الفلسنيفي عالمي الدين والاخلاق طا تأثير' فذ بالغ » اذا 
بنا جد أمها في عالم ااعقائد المألوفة التي نستمد منها مادة هذه المحاضراتتافه حقير ١‏ ولننظر 
هنيبة في حال العلم . هل هنالكمن بيئة على أن العلوم قد كفت » ولو بدرجة تافبة» عقائدنا 
عن عم الطبيعة ؟ فاق من التأملات الاغريقية ما يتعذر علينا أن نسجله » عند أول مولده» 
في سجل العلم أم في سجل الفلسفة . لآءها في:الحقيقة كانت م نكليهما . . أما العم الحديث » على 
قدر عامي ؛ فليس مدنا لشىء افلسفة17) . ولقدقغفى بعدم مشروعية استعال لعض المقولات 
القديمة مئل « الجوهر » و ٠‏ الماهية » وكذلك بعض المسامات كقوطم « العلة تساوي 
امعاول » و < المعلول يذهب بذهاب العلة » » على اعتبار أمها أشياء عاقت التقدم في بعش 


(١)انظر‏ ملاحظاني على النظرية الذرية في كما بي الالوهية والنشورية (المؤاف) 
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بم الألوهية والفكر 


الحالات . غير أني لدت وائقا من صحة ذلك . واذا كان صحبحا » فأن أثره تافة” في تأبيد أ 
الؤرض القسود من قه| يلثنا عسر و«خريخل 6 + لياس ف التي :فى اناطةاسيكة الام 
حاول أن يحدّد عد السيارات بمحض قوانين الفكر الجرد » بدأت الفلسفة تقحم تفسها في 
ميدان العلم . ولكن مثل هذه الغارات الفاسفية » لم تكن ذات أثر على الاطلاق » بل انما ' 
اطرحت ونفيت؛ ونقلب أمبا ل دعر ار .وهتالك فلاسفة ؛: مثل وشو الي ْ 

انفد القديم » وديكارت وليبنز في العصر الحديث » قد مهضوا بالعلم و يا ” 
ءظها . ولكنهم لم فعاو ذلك بأنهم فلاسفة » بل بأمم مواليديين ورياضيين وفوزقارين. 
كذك ياكون» رسول العلوم التجريبية وااتطبيقية » قد خدم بعبقرته وبلاغته تلك 
العلوم » بأن عا الوضع الصحييح . ولكلته عن حيث المفرقة الفلنية هق اكه 
والفلاسفة الذين مم من طراز هيوم » قد تر لعوا على عرش اششهرة وبعد الصيت » بنقودم 
الني وجهوه! الى الآسس التي يقوم عليها ااعلم . وهنالك فلاسفة غير هؤلاء » مئ ل كنت»؛ 
قد عرفوا وذاع رم بما وضعوا من الاحابات النقدية . ولكن العلم - وهو مستغرق في 
عدم ا كتر انه سواء أباطجوم م الدع - قد مفىغير شاعر »؛ بل اقد أمعن في لاشعوربته , 


بأن مصيره » من ناحية ما أددرت فيه ااتأملية الفكرية من أحكام » كان برجم في 
ميزان علق في الهواء . 

هذه الآمثال؛ على ما أظن » نعاءنا بعض الشىء . فان شكية هيوم قد ذاعت في عصرها - 
ولا تزال مشهورة <تى اليوم . ولك عاضا من فقدوا المس اافاسنى » قد امحدروا 
بها الى حيث ظن" أنها إعا وجهت ذد الدين . والمق غير ذلك . فلقدكان ااعلم؛ ولو نظرياء 
في خطر أعظم من الحطر الذي اكتنف اللاهوت . ولكن بينا ترى أن اللاهوتيين فا 
أدركوا أن هيوم قد استخدم بر اهينكان من دحيم ماهم أن يعارضوها ؛ فانه لم يخمار » عل 
قدر علبي ؛ ارجال العلم أن خنادقهم ثم يض كانت في نطاق الثار » وانه كان ارام علييم أن 
لعرزوا من دريثامم .كانوا متعلقينء و بثقة مو بدة بالاقتناع ؛ بفكرة انه مهما لا لاولئك 
الذنكانوا يحار بون بقذائ فكلامية من انكشاف ظهر العلى هذه لمجت فانه في الم العمل ؛ 
كان منيعا لا برام . 


2 
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لوعي امار ونا 


من هنا تحدث أن القلنفة واو آنا اغذت #بيا: الم ل نرنه اشر ركرك 
لمم واعساضة فاق 0 برد ها التحية» و بتبع خطاها . أن 0 لقليل 0 عبادئه 
الأولية , ولا نأبه كثيراً بأو لفك الذين مرتمون بها . وحاشاي أن أقول إن طريقته 
وإعا أسلم أنها باعئة على إبقاظ انتباهنا » وانها ليست خلواً من ناحية 0 
الكلام فيا قل أن أن غ من هذه المحاضرات . 

ينغي أن أي فوق ذلك » أن عدم الاكتراث الذي بيده ااعلم حو الفاسفة »برغم أنه 
غير مدون في عبارات » فان فيه لجدً! » وان فيه لافوذاً وأكتالا . هنالك ضرب من عدم 
الاكتراث متاز بطرازه » منحيث انه لايسلغ مبلغ الآول | كهالا و ابتكارية . فرجل نظر 
غير فهم في مقال تناول نظرية السكهر اطيسية » قد ياتي عا عاناً #معدرا نذاك عن أنه 
موذوع لا يعرف عنه شيثًاً » ولا ريد أن يعرف عنه شيئاً. ولكنه في الواقم لايدل بفعله 
هذا غل أن المتال + تتناول أمؤرا لآ عبنه حال من الخال > عل التعيش مو دلق 
ينغلب أن يكون شاعراً بأحميته . إن ما يعني في الأقيقة » انه في مالم وزّع فيه العمل توزيما : 
دتما فصار نواحى اختصاص » وهى” بأنواع مختلفات من شتى المواهب ؛ فلس من شأنه 
الخاص 50 في استيعاب فرع فامض مهم من المعرفة » لعوزه الميل النة» 
وفتقد القدرة على فهمه . 

ليان 5 
ع ا ل ا يأقه 
اك رعال العم تلقاء ااتأمل الفلسني . فان حب الفلسفة اذا علك من أحده كا قد محدث 

٠ 0‏ فليس ذلك بدافع أنه يرى أن فلسفته قد قلتي أي ضوع على عله بل آنه بينم عمشكلات 

تأول القليفة ليا» ولا بحاول الم اسل .اذا جاء الم وعنا .4 أسان] النست المذ 
وافلسني» فلن مخطر له ببال ان عءه هو الذي ينبي له أن يخلي.العارريق» رقع من أن سيق 
المنطق قد وي اليه أن فلسفته هي على ااتحقيق ل كر ورهن ا 1 . قد يكون 
هذا المتحه 5-3 أو باطلا . غير أن فيه على الاقل دلالة أن اعم إذ 32 بالفاسفة كثيراً » 
الفلسفة لائمني بالعلم | إل فللا ما ينبي :ا ان نضيف هنا أن الفاسفة ماه و لالدني بالل 
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ع الألوهية والفكر 


إل قليلاً » فامها عند سواد الناس ومن حيث صلتها بحاجاتهم العادية ؛ أقل غناء مما هي عند 
رجال العلم 
محملنا الضرورة هنا على أن لا نشعر بحاجة الى ااظن بأن الفلسفة إذ هي م نعم جب 
ميل إلى مظاهرة الدين” فامها مخضوع كير تلتق الأوامى من العلم .لاأعني بذلك طبعا أن لمر 
برسم لطا طرائقها أو انه يحتكم في نتائبها ل بتكام بصوت جهوري 
واضح النبرات؛ لا مخاطر الفلسفة ععارذته.اعا حن نعيش فيعصر' عامي . وهذا المتجه بقدر 
ما بلوح الآن طبيعيا وثابتا » فقد كان من الممكن أن يلوح غير “طعي ورجراج منذ بضعة 
قرون خلت - وسواء أكان طبيعيًا أم غير طبيعي » فانه من المحقق شاذ متناقض. فعندنا في 
جانب»عل” قالم على ذوق عام ل يصقله النقد» وهو مع ذلك منتصر ناجم متحد الأجزاء. وقحاف 
آخر فلسفة بلغمنها الاتقسامعلى نفسها مبلمًاً عظيماء وأخذ يخناقها الشعور أن ا رسالةعظى؛ 
ولكنبا عاجزة عن أن تتادس اللاريق 3 أدائها . في جاخب ترى العلم وكأنه لاإتكاد بعلم بان 
للفلسفة وجوداً » بل تجهل بتة أن لنتايجها أبة قيمة عامية - وفي المانب الآخر رى 
الفلسفة تتقبل باحترامكل الاتائح العادية » ولو أنما في بعض الأحيان قد تحس بتلك الصعوبات 
المستعصية » تلك التي إما أن ي,ملها العلم بهدوء » وإما أن ينبذها باحتقار . في جانب رى 
العم في هيبة السيد المسيطر على ميدانه العظيم ميدان عقائده الخاصة . وفي الحانب الآخر 
الفلسفة » يحم وضعها » في هيبة القاضي الذي يحك ني علم الههول » محاول أن يكون ها 
ثىء من شرف تابعها الكلى القدرة » ولكن عبثاً ما نحاول » وسدّى ما تنشد . : 
اإذاظ أ اناق أن نهد ته المعورة عا لغةاما» موا امن حك القول عضر 
الفلسفة ناحلم من ناحية نتائجه » أم من حيث اعماد العلم منطقيكًا على الفلسقة من ناحية 
مقدمانباء أوشك في حقيقة إخماق الفلاسفة في الاتفاق على نظرية بعينها للمعرفة » أو عدم 
الاكتراث التام الذي يبديه العم حو أتحادها أو تخاذلم » فا عليه الا أن يوازن توارغ 
الفلسفة بتوار يح العم في الحقبة من بداءة القرن ااسابع عثسر إلى القرن العشر بن ؛ وإني 
لأقدم على القول بأنه سوف لِغْير من رأبه » وبعدال من متجبه . ْ 
هذه الملاحظات » على تصها » ريما فسرت لماذا مجن عدد دظيم من المتعلدين إلى معامة 
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الألوهية والفكر وس 


الفلسفة بالنبذ والترك . إنهم إنها يستمدون نظرتهم العالمية » إذا فعلو| '") » إما من العلم 
الذائع » وإما من اللاهوت '' الشائع » أو م نكايهما . إن < القانون » أو « الدستور » 
الفلسني » سواء أكان قدع) أم حديثا » لا يعنيهم شيئا » ولا هم يصلون عقائدم بشيء من 
الذاهب البسه.ديط ب عية» تلك التيكان لها نصيب من الرواج في المدارس. إن موقفنا في هذه 
الحاضرات مختلف عن ذلك بعض الشيء . إننا كغير نا من أهل الدنيا ججيما » نتقبل الججلة 
العامة من العتائد المألوفة » عامية أو غيرهاء ولكن هذه الجلة إنها تمكون بدايات بمحوثنا » 
لا نمايام! . إن الجولة لاتزال امامناء ولسوف نتصل في أثناء هذه الجولة » وف بعض الاحيان 
عشكلات ؛ شاءت حكة الانسان أو شاء ماؤنه » أن بتركها جذلا افلسفة . وإني لاحرن 
من جراء هذه الضرورة . ذلك بأبي شاعر عاما بأني أعرض نفسي تمد مزدوج : فالفلاسفة 
موف يتأففون من أي قد تورطت في عادلات كان من الواجب أن لا أتورّط فيها البنة» 
أو أن اقول فيها أحكثر مما قلت ٠‏ في حين أن أو ائك الذين يرون أنكل المساجلات اافلسفية 
هي إما بائرة؛ وإما هي فوق الادراك؛ سينفرون من محاولة اقحامهم في أساليب من الفكر غير 
وق لديم . الأخيرون ثم الذين أرغب أ كثر شي فى أن 3 عليهم توكيداني ٠:‏ 
لا أنكر ان الطريق الذي يعتد أمامنا أقل سبولة من الاريق الذي اجز ناه . وليس ذلك لآنه 
سوف ببعدنا عن الاشياء العامة السائدة وسوق بنا في مفاوز التأمل ابعديطدي وثمه 
الستعلية » بل لآنه حتى سفوح الفلسفة قد تعوزنا الى جهود هي من نوع ؛ ان لم يكن في 
جوهره وأرومته سعب شاق » فانه غير مألوف بعض الشيء. ور ماكان نذا السبب غير مغر 

اوعد من المرأة .ها تكقى لق أؤيل أن أذن الثانى جزانة ف الجتيار ذه الخاوره 
معدو لفن قل من التفرس . أن مره ليست من المثقة ولامن العنف بقدر 
ما بتصورون . 

)١١‏ آي إذا فعلوا وكان لهم نظرة طالمية 

١لا‏ أقصد بذلك أن اللاهوت لم يأر بالفلةة . أنظر ما سبق ااقول فيه ( المؤاف ) 


.010001202 21136 عع ملعم .]//نةم اط 


الفصل الثالث 


الغك اا 


ل-اكان الغرض من هذه الحاضرات هو البحث في قيمة العقائد المألوفة وجب علي أن 
أعقب على ما سبق بأن أسأل : من أ ناحية يمكن لي أن أطالح هذا الموضوع بوجو ءرض 7 
ظهر لي لعد تفكير دل ارا م من صببل قوم من أن أتتفع يبمض تأملات في 
الأساوب الفلسني وذعها مستر « بر ربد روسل» وقدكان في الوقت الذي ألقيت فيه محاضر أني 
الأولى في جامعة < غلاسكو » مشغولا” عل ماكانت عضول أبه في جامعة « هارئارد » . 
وقد ظهرت نتائح جهده فيكتاب ذي قيمة كبيرة عنوانه < معرفتنا بالعالم الحارجي * وبه 
أصبحت تلك الحاضرات المامة في متناو لكل الناس . ولكن سنة 71414" والسنين التى 
تلنها لم تمسح للبحوث الفلسفية مالأسف غير فرة تافهة: ولم يتح لي أن أقراً الكتاب عند 
وك ظلهوره . يحزنني هذا كثيراً فبرغم أنه يصعب. على ما يخيل إلي: أن تقع على رجاين 
مختلفان في نتائح بحوثما كل هذا الاختلاف. ذان هنالك مشاءهات خامة في نظرياتنا عن 
الأساوب الفلسنى تجعل البحث مفيداًء وترده خصبا منتجا . 

قد نمق أن قتمل مستر < روسل 6 و<هة نظر أخرى 000 حال ذإ نه تان 
أنَمّه على أ نهنالك أجزاء م نكتابه. ور ما كانتا كبر الأجزاءتلبية للميول العامة واتسالا” 


أعدساوطاة عط لاكمط لالد م0) ذ[آ )ز ععززله عقمطلا عزعو! أه ااأعصهرنا لك : 'رعه1[هل10)اع86 (1) 
1ع : عع لجو “له (ملغء 2000م علطا مغ لع زمره عط ما ع2 ععمعء5 علا له وعلماعسار 
.1 .لوللا 3741 .ءانا 
الاسلوبية : فرء هن اأناق وظيفته انيظب ركيف نطق مبادىء المل اللجردة | بتغاء الوصول الى المرفة. 
(؟) حيث اعلنت الحرب العالمية الاولى )١5١8-1915(‏ 
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الالوهية والفكر يفن 


إنافم ٠‏ علاقتي مها من حيث هذا البحث غير مباشرة - وأعتي بها #ومه على المثالية » 
وداعهعن « المنطق الجديد» . فوقفه من المثالية بالغ منتعى الاحتقار ني حين أن موقفه من 
النناق الجديد » بالغ منتهى الاعجاب والافتتان . والءاطفتان متصلتان اتصالا وثية . 
ذلك بأنه لعتقد أن نقائص المنطق القديم ؛ هي السبب قِ الأخطاء التى تكتنف المثالية في 
ل 

لأأناضر اللثالية ولا أمين الى م ا القديم . ربما بلغ هذا المنطق من 
الارهاق والحذلقة وااتفاهة وااتغلغل في الحطاً حيث لصفه اش منتقديه . وريها كان في 
النن الجديدكل ضروب المصافة والفراهة التي يننتقدها المنطق القديم افتقاداً باعثاً على 
المون والأمى . من حيث هذا لا بك مستر « روسل 4 أي شك ولا تساوره أقل رببة . 
اه يتكلم بلثة المتعصب الجس . بل إن مصلحا مما لم يستطم قبله أن يصور الآشياء التي 
بماول هدمها فيمورة أهد سواداً ٠‏ ول يضف على الاشياء التي بو يدها ويحاول بناءها ألوانا 
أعظلم روعة أو أزهى ظلالا” فعنده أن المنطق القديم قد رد « أكثر الفلاسفة عاجزين عن 
أن سنوا بثيء عن لم اعم أو الحباة اليومية > وأن المنطق الحديد ؛ من ناحية أخرى » 
< بوسع من تصورنا الجرد » ويزوّدنا بعدد لا نهائي من النظريات الممكنة » يتسنى تطميةها 
في تحليل أية من المعلومات المعقدة ؟ . فاذا < وذع المنطق لقدم الفكر في قيد » » فان 
الي المد يدق أنت له أحتحة 6 > إنة سعيل الفليفة ما آمل أكون أن سل 
علوم الطبيعة » بل إنه سيفعل مما ما حقق غليليو فعلا في الميخانيقا . وأنه » توقعا لعصر 
قل الذهي « سيخلى الطريق*' ما ترام فيه بكثرة من نفايات البَمَدِيطبّميات » 9 

هذا مدي غال . وقد أثق أن فيه جدارة . بيد أني لا أشعر أنني في هذه الناحية كثير 
لاثفاق مع مستر ٠‏ روصل وأرجح أني أدد إليه في الي أخر من خطته الطجومية العامة 
ني اا ديلوت الفلسفة الكبرى . 


١)‏ النى هذا أن ثقائس الممنطق القديم ما دامت هي البب فى الاخطاء اائمي كتنف المثالية » فعاطفة 
مسر روسل دن حرث م 35 على الثالية وعاطفته هن حرث ا الل » عاطةتا ن مثة لان ٠.‏ 


؟ا أي المنطق الحجديد ر؟) امعنوتزطمفاعاة 
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و الألوهية والمكر 


# ل 

بدا ؛ هو مداه يداقع بحرارة واقتناع عن تلك الطريقة التي معنا بأشم « الشغك 
الاسلوبي » 7" » لاسيا إذا اتصفت ه بالابتكارية والتوصع » ٠.أما‏ أنه يستخدم هذا 
الاساوب بحيث يفضي ألى أعظم المنافم» فذلك أمي آخر . أما الأسلوب نفسه فلا يسعني أن 
أذني عليه من شيء الا التقدير والاطراء . لتقد دافعت عنهذا الاسلوب واتبعت موحياته 
أقمى ما أهلت بيمواهي منذأ كثر من وي . وإني لآدافع عنه الآن أيضا و بأقمى 
ما تصل مواهي . ني أعتقد أنه راجح . 

فوقهذاء أعتقد أن مستره روسل» إذا كنت قد فهمته حق الغهم» تقصد بهذا الأسلوب 
30 با يقرب من التحقيق » ما أقصد به شخديا » وأن « شكه الأسلوبي » بدأ 
حيث ينبغى أن يسداً في رأبي » أي بالعقائد المألوفة التي يشترك فيها الناس جيماً . هذه 
النقائد هي أويّلات ما يرم الفلسفة » أو هي ينبي أن تكو ن كذلك . إنها تثولف لمادة 
الواضحة التى يجب أن يمحن ما الثقد الفاسني . إن المباحث التى هي أعلا من هذا 
فر أو 5-0 لعيدة عن المقائد ااسائدة؛ يفبغي أن تناظر تورها بقن الفيء . إما 
دوت لآ تيل أو اتدى .هذا ضع 'مكرة روسل © انعد هل توجد أم أخرى ١‏ 
وهل مت لنا أن تتخذ شهادة العيان أ اس لتلتى المعلومات 7 وهل تقبل قانون السبّبية ؛ 
وبأي معنى نقيله + وهلهئالك اماد مشر عنا ؟ وهل إذا وجد هذا العالم هو مناانوع 
الذي بنشده العم وك تكون إمكانية الحطأ ؟ وكيف نحل المتناقضات التي تتضها 
الحركة + إلى غير ذلك من المشكلات التي يلوح لنا أن حلوطها وأذحة حتى نبدأ تفقش عن 
هذه اللاول. 

هذا هو النقدما بنبغي أن يكون . وه ذا الامتحان ااشاق المرهق » ينبغي أن مخضم 
عقائدنا السائدة » قبل أن يكون لطا حق الولوج الى دنيا العقيدة الفلسفية (2 . انها » على 
ما يقول مستر « روسل » ؛ قبل أن هر من هذا الامتحان » < عادات مكفوفة » أأكثر منبا 


2595 انظر كتاب روسل « العالم الخارجي »> ص4١ (؟! انظر كتابه «المالم الخارجي صس‎ )١( 
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الألودية والفكر | 4# 


: اقتنامات عقلية > ولكنه ‏ بالرغم من أنه حتى في حلة الافراط في الاعتقاد البعيد عن 
حك العقل » قد ب ق بالأمل في أن أ كثرية هذه الآشياء سوف تنجو في النهاية وتغوز 
إلبقاء :كا أنه على بقين من أن أقلية هامة منها سوف تندثر وتزول في أئناء الطريق . 
مسد 

٠‏ إلى هنا نتفق . ولكن يعتورنا في تطبيق < العك الاسلوبي » بتبصر وأناقر ا ا 
لا بنبغي أن ننساها أو نثفل عنهما . قد يمكن أن يستخدم الشك الأساوب : إما بعناد » 
وإما بتناقض . في الخالة الأ ولى قد بتتكس العك الأساوبي فيصير < شكية بائرة » » وفي 
الثانية قد يفقد شماته التقدية ؛ فيتجراد من 0 ا باك الفلسفية . الظاهر أن 
مستر < روسل » مخشى إسقو ا" أما أنا تأسلم بأن 2 خر و بديس » أعظم خطراً » 
وأتى تملك . 

إن د الشي البور» ؛ الذي نتناول البحوث العادية » موجود ولا شمبة- هو ذاك الذي 
عرب العام فلا جد فيه.من “ل تعدو أن دلول بقع فيهعلى ثيء جدير بالافتتان 
أوخليق بالحب » أو حقيق بأن يعرف . إن الشكية التي هي من هذا الطراز » لا تخرج عن 
كوا تعبير مخدعنا عن الا كتظاظ بالضجر ء وليس ا عند أي إنسان أقل قيمة أو وزن » 
الم" إلا لمعتئقها » وريعا لخطته الى الأقربين تمن يلوذون به . 

« الشكي' البور » , الذي نسدد .اليه مستر ه روسل » قوسه» ولكن في شيء 2 
الآدب المشوب بالقلق » انسان من طراز آخر عام . لقد ظهر» ورمما لم يكن ظهوره هنالك 


2111010000 


0 8 0 0 ساطير اليونانية التدعة 0 لمر مار مرموز 


ا 2 ا ٠‏ وبروى عنهما أساطير عديدة را 0 قاموس الاعلام التدعة 
ص 9604م : 


554 .م مالستتهالا .ع 6٠‏ لسه اخنجك .83 للا .عزك نط ,لإمقصم لعل أو روات عطم 
ردي المؤلف هنا بذكر الاسين الى ان مدتر 2 روسل 6 اذا خعى ون عناد الشك الالوبي» فاه اي 
18 ماءيات ا 7 5 : 
لؤاف» اكتر خشية من الناقضه . وكلاما خطر يذبني أن يتتى. 
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1 الالوصة والفكر 


أول.رة » فى متفحات كنبا ه هروث سيكسر » عتوامها « البرهئة عل الواقعية 6...ولند 
ظهر هناك لا.اشيء إلا ليتلق علانية أقمى ما يغرذه عايه القانون من عقوبة . ولكن ل 
لتو 1 دول الع رة أخرى » أو لماذا تكون شكيته البائرنة في طيسن 
أذ نور من شكية مستر 2 روسل » نفسه ؟ ذلك مالم أستطع فهمه بدقة ووضوح 70 
أجل ان < الشكي اابور » يتريب في «كلية المعرفة » بيما ان ااشكى الذي بوافق مزاج مستر 
« روسل > بتريب فقءط في العناصر التى تتألف منها هذه الكلية 7 يقول : 7 ازالامتئفان 

ل »> ولو انه ا شال في كل التعصيلات » فانه غير ه_اك بالنسية الى ك2 
ولكن ل لايكون 7 أمحيم اننا لانتازع في انه من الممكن أن تكون شكبين على نفس 
انمط الذي يشك به مستر « روسل » فنتريّب في حقيقة و<ود عالم مادي مستقل عنا وفي 
وجود أمر غير ناء وف قانون السيمية وفي ااعلاقة القامة بين الامكنة انخامة ااتي يشغلها كل 
فرد بالنسبة الى «المكان» في مموءه » وفي الآزمان الخاصة التي تكبا ناكا ال 
الزمان » في عموميته؛ ومع ذلك لا تكون شكيين إزاء « المعرفة فيكليها » ! وف الن 
إن ما شتى بعد ذلك مما ندعوه < كلية المعرفة » بعد أن تقم أ كثر أجزام] الكامة د إسة لل 
هذه العملية التقطيررية الميدمة» لاريبكون تافها <تى لقد بز زدرده أ كثر ااشكيين فقا 
من غير أن ينتابه شيء من التحمة العقلية . 


عد لالت 

على أبة حال » أجرةٌ على الظن أن رو »كان من الممكن أن كون أهدى 
سبيلا » لو انه بين و ؛ وضبط أصرح » قصورات الطريقة الشكية - غلى 
ما يدركها -- تلك الطريقة التي يعتنةهاكلانا . إذا حكت يعقتفى العاريقة التي اتبعها ؛ وهي 
على ما أأتصوار سبيل تتمشي شي معه في طريقة تمكيره » فبنالك أقع على اختلاف كير فدهل 
بيننا . فابي لا أرى أي فضل ه لاشك الاساو بي » اذا ما أقلعا عن التمثشى به <تى سِلم 
حدوده التأملية . و برغم إننا لا محتاج» بل اننا لا تقدر » أن نتقبل هذه 0 
لمياة » أنه ينبني على الآقل أن نعرف فير من شعاما تكن + ولكن أن لا أن مرف 
ذلك » اذا تحن ٠‏ لفا. هما ون الاريقة»كأا هددت عقائدنا الآثيرة الهبوبة 7 
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الآلوهصة والفكر اخ 


كثيراً ما بسقط مستر < روسل »> فريسة هذا الضرب من الضعف . ولست عن نز 
أأر مع) تنه وذل ؛ للقوة والماسك في مارساته . فقد تراه بعض الأحيان مفرط الاقة في 
مسائل البرهنة . فتصديقات إقليدس السريعة » وتصوراته الاثباتية » وفروضه الطائشة » 
تلك التى ظلت مستخفية لعجز المبراء من الرياضيين » علؤه تفوراً وضجراً. وقد نجده شديداً 
لى القسوة في حكه على أولئك الذين نعتهم « بالباطنيين المياليين ». « فالاعتقاد في وثهية 
عالم الم » -- وهي دامة يضفيها عليهم - < إ نما تنشاً' بفعل أمرجة خاصة لاتقاوم  »‏ 
لهاء علىما تقول - « أساس فردولوجي'"'' بسيط » ولكنها برغم ذلك لا قوة إغرائية 
أثقة » ”"' فاذا د غاض الافراط العاطني المنبعث من مثل هذأ الراج ؛ فهنالك يبدأ البحث 
وراء الأساب المنطقية . < ويا أن صفة الاعتقاد قايمة بالفعل» فأبة من الاسباب تتقدم ل 
أله نض نها رحا : وهر برى أن المنطق الذي يقوم عثل هذه الوسيلة » ان يكون مستقلا 

وان يكون صريحاً > ' 

إن قصورات إقليدس لا تعنيني . وكذلك شأن أولئك ‏ الباطنيين الميالبين » . ولكن 

ألا تلتى هذه العبارات » إذا نظر فيها لذاتم) » أو قرنت بعبارات أخرى يعالح فها دفة العم 
والذوق العام » بِضوء خاص على الطريقة التى بنت<مها مستر 2 روسل » في تطبيق أسلوبه 
لأتار 7 ظاهر أنه برى أن < أساء] فرنولوجيًا بسيما) > لا يصح أن يكون أسلاموئوة 
ه ثق ةكبيرة ححيث تند إليه الأمرجة التي تولد الاعتقاد . ولكن هل لممتقداته من أرومة 
أكرم من هذه ؟ هل منها أرومة واحدة ليس منأدوها نض :أن اترارجية سطة * 
هنا نرجم سعيا » ويح الطبع » إلى تلك المشكاة التي كثيراً ما أشرت إايها في هذه 
الحاضرات » وأعنى ببا المشكاة القائمة على التفريق إلذي ينبئى أن ,يالحّظ ين غلل 
الاعتقاد والأسياب المؤديه إليه 9 . والظاهر أك مساتر د 5 " شاعر بأغبة هذا 


1١‏ وظئئي ١)كتا‏ به« المالم الخارجي 6 لق 

|" بعض هذه المبارات ثقل حرفي وبمذها تلخيص ١‏ المؤاف ) 

(؛ ! معناه ان عقائدنا الغرورية ق.قى ع راحل طويلة ابة من أسباب قد يكون فى مةدور: ان تتح.ما 
فا (انظر هذاني ص ؟4 ) 
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التفريق عند ما نتصل الأ بِالسِمْد يطَبَعيَات . ولكن لا أثر له عنده » إذا ما نظر فى 
الفوزيقا . ذلك برغم أن الفوزيقا لضا عورف مط لا مد عي من بت الما و 
أني المؤقفين . 
56 

مهما يكن من أعى : فليست هذه هي النقطة التي أريد أن أتشبث بها . إني أمام مستر 
٠‏ روسل » وهو يعامل مختلف طبقات الاعتقاد بتميز وعدم مساواة . ذلك بأن هذا الهم 
عس من ااشك الاسلوبي » جوهره رسيس . 

يشبئى أن أقول إنني لا أقضي بأنه يجب أن يكون اههامنا بمختلف فروع المعرفة مقساويً. 
ولسرمن فا ي أن أوازن بين الفوزيقا والسمّديطسعيات منحيثت القيمة التنبية ٠‏ وفوق 
كل هذا » لا أرى إلى تأديد ججلة من المعتقدات » بأن أجلل غيرها بالعك أرى > ولقة 
راح ةداعك آنا آذ نكر خيواتنا قتهى عقيدة عملية خة تسيطر على عام الانسان ومام 
الآهياء » فان الفلسفة ينبغي أن تبداً بدراسة عميقة هذه العقيدة . للمذا أراني متفقاً مع 
مستر « روسل » إذ يقول إننا عكن أن تتقبل ‏ «كتلة المعرفة العامة وتتخذها أساماً 
تتطليلنا تلو "1). أما عن فى فأراى أميل إلى أن أقول ف يلتق 2 بدلا من فامكنة 
وكذلك أوافقه على : ه أننا ء باعتبارنا ملبين » لا نرحب لهظة واحدة باظربة أن" سراح 
المعرفة العامة رمته » يمكن أن بقام على أسس خائرة غير ركيزة » » على شريطاة أن 
يقوم محور الثقل عل ىكلة « مليين » » وعلى شريطة أن المقائد رخذ على أنها مكنرة 
د حملا » وإذكانت لا تزال في نطاق ااشك التأملي . على هذه الصورة يتأألف اقتناعي . 
فكانا نعيش بالعقيدة . إن عقائدنا:الفرورية » تسق عراحل ا من أسباب قد 
يكون في مقدورنا أن هيدا نا وإك أن تصلح الفلسفة هذه الحال ( وتقدير مستر 
« روصل » لقوة المنطق الجديد بولد فينأ أملا في بلوغ هذا الإملاح ) فعلينا أن نقنع 
بوجهة من النظر موقوتة على. قدر الامكان . أما أن كثيراً من ٠رافق‏ حياتنا العملية في هذا 


) كقابه م العالم الخارجي »> ص 55 ( المؤلف‎ )١( 
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العصر» ترككر على أسس غير قائمة على حك العقل؛ خةيقة يجب ألا بغفلعن تقدبرها مذهب 
فاسق 4 ا كان أم ناكما 0 

اد تهتنا هن أن مستر ه روسل » «وافقنى على هذا ٠‏ لظهر 3 لذته غامضة: 


ومتجبه رجراج قلق غير مستقر . أعرو موه - ما أعرو رجرجته. إلى تردده في تطبيق 
أسلوبه تفسه . يقول مثلاً إن : «المقائق العادية هي أرسخ المقائق قدما وأحقها بالثقة 
والاعتقاد » . ثم يخبر نا أنه كينها كان السبب الذي يحملنا على الاعتقاد في الفوزيقا » رن من 
الممكن تغليياً تفسيره في حدود الحس » .5 بوقن: « بأن معلوماته ا مفروضاته » 
| آي المعرفة العامة ) -< محمك بصورة ما في تصديقنا . وهي في بعض ااتفسيرات 
محصحة بقد ركاف ».... وفي الواقع أن تحقيقاته هذه 1 وتلين » إذا حدث أنه أحب 
ااشاهد عليها وأنس به . 

طبيعي » إذا كان قصده: أ تنا في حالة الفحص عن مستوى المورسات العادية » ينبي لنا 
أن نراعي ما في العقائد السائدة من حق وصدق ءلم نصبح بئا من حاجة الى عخام مته. ولكن 
ماهي قيمة العقائد المألوفة مقيسة يعقياس « ااشك الأسلوبي  »‏ على هذا انحو أرى أننا 
مضطرين أن نسأل : كيف توئقت هذه الحتائق العلدية » ولآي ثيء هي خليقة بأن متقد 
رواش م يزيا آذ فرغل أى اسان هنا امكف + نوكي الرناارأن بالق 
الفوزيقا يستطاع تفسيرها بأشياء الهس » » و ,أي دافع نساق الى الفرض : « بأن معلومات 
المعرفة العامة 4 التى < بصورة من الصور تفوز بتصديقنا » هى دحيدة الى حد مءةول » 
وما هو الفارق 5 المعتقد ااساذج والاتكال الأحمى على د الندائه المرضية» : تلاك , 
التى اذا انتحلها « الباطنيون الحياليون » كانت ماعو ن ةكل الاعنة » منبوذة كل الل » عند 
مستر « روصل » . اذا نظرنا في تينك الناحيتين 2١‏ نظراً. عقايا حرا خالصا » فانه يلوح 
ان أن ليس لاحدام ما تفضل به الآخرى ء الآ في التافه الإسير من أمرها . وإذا صم 
على ما يقول مستر <اروسل» أن الجبة الثانية '" منهما قد أتجبت منطقاً لم تكتمل فيه متا 
أنه صريح ونزيه ء فأي طلراز من المنطق أمميت الناحية الأولى © م 


)١١‏ الفوزيقا وعزولإ!! والمعرفة العامة او المقاعد اللألوفة ؛ والاولى عثلبا لخر واأثانية ع ثلها الباطى 
الحيالي (؟) المقاعد امألوفة (؟) الملم م ٍ ١‏ 
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تنجب من منطق اوح لآول وهاة أنه أرضى لنفوسنا وأشبع لعقولنا . لآنه ليس 
0 الماطنى الحمالي »6 وحده هو الذي لصل الى عقائدم من طرئق بدائهه 3 ٠‏ أن هذا عند 
مستر «روسل» هو الحظ المقسوم للحموم 9 ٠.‏ معحيح أن بدائه الباطنى الخيالى قد تودصدف 
يأنها م عرضية » أو «مثرية» واقكله عليوسا قد ينعت بأنه ه أعمى » . ذلك في 3 

4 2 ٠. 
مثلهذه النعوت لاَضفَى عادة على بدائه السواد من الناس . وبعدكل هذا فان شيا ما إذا‎ 
: بدعرة» محتوم علدها‎ ٠ كان «دمرضيا» أو «مغرياً» فاذلك بجرعة عظمى تلصق به . وكل‎ 
تكون عمياء » إذا قصد بالعمى » على ما بلوح لي أنه مقصود به هناء أنها تقوم على >رد‎ 
تفكير عابر ذا‎ 

يتح من القدر الذي عالجناه من تعاليم مستر «روسل» أن عقائدنا تستمد أصلاً من 
بدابنا » وأن بدائهنا قد تكون أحيانا جيدة وأحياناً ردثة . ولكن ليس لدينا من الفروض 
ما يدنينا من امكان التفرقة بين الرديء منها والجيد . على أنه يصمب أن يرضى هذا أي 
منطيق ”؟ . ولحكن هذا كله لم شط من حماسة مستر د روسل » فيمضي مثبئا بانا 
)0 أنالمعرفة التى ستخلص 3 الاربقة ينيثى إجمالا : دان تقيل اذا كان عة إمكان لو<ود 
الفلسفة » (؟) وان < القوانين» 5 - (وهي على قدر علي لم نحص هنا ولم تفسر) : «آتي 
أمكن ها الحصول على هذه المعرفة لا بد من أن تستخرج » (*) وأن : أخطاءها يازم أن 
ككون قابلة للاستكشاف والتنقيح بنفس الأساليب » التي أبرزتما ''' الى الوجود . 

إذا قضينا بأ الأساليب التي أبرزت هذه المعرفة الى الوجود هي في الغالب مو لفة من 
تعقلات مدخولة بالشك » وقائمة على بدائه ماتبسة . لبدت لنا هذخه الأقوال غردة اوس 
تجيبة الوقع . ولا شك فيأن جرسما يكون أغرب ووقعها أعجبب ء اذا تذكرنا أن المنطيق 
الذي ألفها هو بذاته مدره عنيد يدافع عن الشك الأساوبي 4 بحرارة» وبرغسفوؤذاك 
في أن مخضم كل «عقائدنا المألوفة » الى ٠‏ امتحان ااشك» ”") قبل أن يكوذن ها بالولوج الى 


(1) كاب روسل العالم الخارججي س ١؟‏ (المؤلف) (؟) اي الوصول الى العقائد من طريق البدائء 
كلاسا ( ؟) أو تقل براتصمعمء2! (1) النطق البليخ ؛ ويصرف هنا على ذي النطق (9) علرمانانا 

(5) اي المعرفة. 

)و روسل في كتاب الالح الخارحجي ص اخركا (المؤلف) 
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دنا الفلسفة» والا” ظلت< عادات» مكفوفة » أكثر منها < اقتناعات عقلية » . وان ليصعس 
على حتى أو ادرعت بأصفى ما في الدنيا من <سن النية وطهر الارادة» أن الام بين هذه 
انظ ات المتناقضة » فأخلق منها كلا" مؤتله] متناسة] . ذلك بأن الفيلسوف الذي بحصي « من 
الأشياء الني شغي أن للها بالغك المدو سن والمق واه وكل شيء »يكو زعدد الأشياء 
ني سوف يندم في الاعتقاد ماكبيراً الوحد بيب . وبالرغم من أنه الرغبة في استكشاف 
أسباب تيد النتائج الآثيرة أو الحببة »كانت في اعتباره < العقبة الكنود التي اعترضت 
كل تفلسف أمين »لم بلح لي أمها كانت عقبة أمامه حاول هو بنفسه أنيستعلي فوقها ويتغلمعليها.. 
ع 

أاذ نال القول وأففى ينيك على قسى» إلى لآ اعتر ان الزغنة فى الور عل ]ساب جيئة 
لنتبحة اقتنعت مها بدنًا تكوق الشرورة خطيئة او جرعة, . أما اذا اعتبرت''؟ كذلك» 
ذنمستر «روسل» قد أخطأً تحقيقاً فى حق أسعى .ور الفلسفة. واذح كل الوضوح ومن ناحية 
اريخية صرفةء أن بناة المذاه ب العظمىقد حركتهم على الدوام رغبة عالية في أن يعززوا بز اهة 
وني نواح من تركيبامم الفلسفية » آراء تبنوها ونزءوا الى احتضا'ما: وكانت نتاجا إما لدزاج 
وآما التربية ‏ لا ا لعرطن بعبيء هنا لرجال المدارس* اولك الذين يرميهم بعض اانقاد في غير 

كث من لمق بافة والقصور يحجة أ اليم دتقوها بوي ادائة . ولكني أ نظر 
في أ الفلاصفة الآا<رار الذين ثم بالتحقيق بعيدين عن ال هذا التقريم . أليس واذه) أن 
كدلط مات دعو فرور مه 9 
هل بتصور انسازمًا أن «هيجل» اذالم يكن قد صمم على أن يلام ين فكرته والواقع ‏ أكان 
بفتنع بنفس جدلياته: وعضي فوقنا ها *واذا لم يكن ميل قد اقتنع بفكرة أن العم »كم 
عرنه “اها يقوم على التجربة كا فهمها ء أكان يقيم نظريته في الاستقراء ويزجيها عثل تلك 
اسبولة المرحة ات يكانت يبا في أن يصاب منطقه بالغتور » ثم لعقم فلا يفتج 1 

خذ من ناحية أخرى مثلا أروع من هذا وقد أشرت إليه من قبل . إن أول ما حفر 
كنت » إلى الآخذ عجهوده النقدية العميقة كانت شكية « هيوم » المعروفة . إنه من أجل 


(1) أي الرغبة 
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أن مهرم هذه الفكية » قد مضى في تميئة تلك الآداة الفليظة المعقدة الني دعم قواعدها ني 
ده الأول 23 . إن الذي دمى إليه » والذي اعتقد أنه استكشفه » إما كان أساسا 5 
أن تقوم عليه المعرفة < بالظاهرات » التي بغيرها يكون العلم مستتحيلا. 2 ر؛ وبحق) 
أن هذا 2 على الصورة التي محنه بها الفلاسفة السابقون» قد ألْخمّه ذلك الي 
الأإبقونى “جر نا اسحطاع . من حبار ؤقدرة مضى يفسد تلك الالغام و هذا 
ولك ن ماذا يحل بذيك د التفلسف الآمين » الذي يتتكب أو لستحبي من مغريات النتائح 
0 الاثيرة » 7 أليس العلم من هذه الآثيرات + 

هذا التساؤل بذاته قد يوجه إلى نواحر الخن من لد ا . ولست راغا 
ف أن أبحث هذه الناحية» لآنه من التوافه ولا شك » أن حاول في سنة 5 أن محددما 
استقر بفك ركنت فيستة1787.غيراً ني أ كتنى بأن أسأل الذين بناقشون في وجبة نظرى: 
الا وون أت هق فلك ةلقد ززمنة 1 سمه واتشيه الا لبر اجةايه الكاعات القترورة 
التي قامت في العصر الذي ماش فيه 7 إني نما أنكام هنا بجلاء عن الرغبة التي عارسها وأضعر 
000 ليعثروا على « وسائل 'زعهة > لعو زون ببا آراءهم الاثيرة . إن الآراء الى 

ثرها « كنت » هى في الغوز زيا والدئستية9' والأخلاق ٠م‏ عرفت هذه جميعاً في لقرن 
0 و كلو عدن اك الأفناد فيرط كرت » جناحا نفما أضافه إلى صرح 
فلسفته . هذا ء وبالرغم من أن واجبة ذلك الصرح كانت نفمة أخاذة ٠‏ فلا بد من أن إعشاً 
من ااثنافر قد جرى في تفاميل ااطراز الذي احتذاه » وإن قليلا نما شد حيس بالمقأه 
واطارة : ذلك ما أزاة. 

مئال آخر أقتطعه من فيلسوف هو من طراز آآخر . إذا وجد من مذهب خلص من زعة 
ارغبة في تأبيد « النتاتح الأثيرة » فلا شك أنه أخلاقيات « إسيينوزا» . فانما في 
تضاعيف هذا المذهب من الصرامة العقل-ة * والسير استقامة في متجه البحث ٠‏ ونحام 
الأمال والعقائد العامة بغير اعتذارٍ أو ندم كل هذا يشير إلى رغبة أكيدة عند مؤلفهفي 
أن امتعدث فلسفة خالصة من العواطف » غير مدخولة بالتفضيلات اللاهوتية . ومع هذا 


)١(‏ التمكمع8 عننرظه أو عيدوتلاكك (5) أي هيوم . (*) 1016971آ 
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ني أرى أن هذا 0 يتضمن تقدبراً بالغ الخسا لذلك الرجل « امور بالله » . باارغم من 
أن د كليو جودبته'ا '» قد هر رت السمديط ب ميين وااشعراء من الأعماق ٠‏ فإنها . » على ما 
أنخيلء إها فعلت بهم ذلك من طريق ندائها التصو يري الميالي : لا منطريق ندائها العقلي. إن 
إمائياته لا تحمل في تضاعيفها اقناعا » وفيكل ما يني به من تعقلات » قدا برضى العقل . 
والامب من حجيع هذا التناقض * أنه بحرارة هي أشبه بحرارة المتدين » ناهيك لصفاته 
الذائية ٠‏ بملك في الغالب عو اطفنا واحترامنا . فيا يختص بيء في استطاءتي أن أفتتن بشيء» 
ولكن ليس في مستطاعي أن أوغل مع العاطفة . إن الموظي الاق عو مده يه 1ن وال 
الذي هو عنئده الطبيعة ٠‏ والذي هو غير مشخصٍ ٠‏ ولا هو بأذن بضرب من ضروب المرية » 
موضوع يستدق الدرس ٠‏ : ولكنه تحقية) غير خليق بالمى .ناذا مفى < إسبينوزا > يضني 
على هذه الذاتية النَمْديطبّعية » كل الكني”" ابي يقتضيها الورع الدريني» كان عندي أشبه 
إطلفة مطر دميتها حا وعطفاً وحنانا ؛ ومن نمت تتركهبا كا وجدتما »آله تزع منها المي 
وزعت منها الحياة . 
/ا- 

بأبة حال » ليس من غرضي أن أ نتقد ذاك العبقري الفذ. بل غرضيأن أثبت إلى أي حد 
ننه الطحوية أةٍ من فلسفة تهبيدية ؛ سواء أكانت فلسفة مستر «برتر ند روسل > أم 
غيره؛ إذا هي حاولت بجمود وسلابر» ان نظل لصيقة “هج عقلي صرفٍ جراد . هئالك لغير 

شبة أهل مدرسة قار وقيية» إذا كد عدا قية لالتترا عه د و اودر 
زنير تقناع 1ك ناح لكوت اناك الخد يده اظله وبرع يحضون عل 
محاولة نكوصها عن الآخذ بها . بقولون إننا في المقيقة نبداً » وينبغي أن نبدأ » بغر وض 
غغل ؛ أي غيرمتحنة * وأنه في سرى التعلورات البلئة لني تصيب الفلسفة».يكون للارادة 
لقصدا من الآثر قدر ما للتفكير النظري * وأن الرغية هي الدافع الذي يحغرنا الى كل 
غاطرة تفكرية» أو عازفة نظرية ؛ وان الفمكر لن يستطاع فصله عن الفعل . واستناداً الى 
مل هذه الأمس » نقضون بأن فاسفة عقلية صرفة » لابق من أن تكون ذيقة وباطلة . 


)١(‏ تفأعطتسوط 


ماح6.|أ2 01000120 21136 عع ملعم .]//نةم اط 


٠ 5‏ الألوهية والقكر 


يقولون انها تتكر نتوع الياة الانسانية وضروهاء وبذلك تصبح لا عقلية يماديها المفرط 
في حب العقل الصرف © كم تصبمح خيااية بحم ار اقها في البحث وراء حقيقة الماهية . 

ان في هذا التفكير لكثيراً مما يحملني على العطف عليه . ولما كان موضوعي محصوراً فى 
الكشف عن الأملود ''" اللأعقلي المتفرّع من شجرة النسب التي نت أقوى عقائدنا . 
فلا يسعني إلا أن ألتفت محنان الى نظرات تاتي بضوهكهذا على بعض جالي تلك الحقيقة 
ومع داق اذا قملت : بأوسع الغا دده المقدمات السيكو لوجية (النفسية) فلاسعني 
أن أقبل في الجلة النتيجة الفلسفية . ان الناحية العملية تتركني قليل الرضا والاقتناع, 
شأن المذهب المقابل ٠‏ الذي ببشر به مستر « روسل »> + وإن كان لا لطبقه على وجه الدواه. 
هنالك قسط من المق يمكن الوقوع عليه في كلتا الناحيتين . أتفق مع العمليين '" إذم 
يرفضون أن يطلبوا منالفلاسءة أن يتصلوا بوهم يكلا عليهم مزاج من الح بدة العاطنية 
الكاملة» وأن يكو نوا على استعداد لآن يتأثروا نواحي اابحث ومعالمه بحاسة متساوية القوة: 
وأن يرحبوا بكل النتائج ويتقبلوها بنسبة واحدة من الإرارة والعطف. أوافقهم وأسلم مي 
أن هذه ليست الوسيلة التي تم ها الاشياء » أو يكن أن تتم بها . فالفلاسفة ما داموا آدمييز, 
فلا بد إذن من أن بوجد عنص آدمي حتى في أساليبهم التي يتتبعون مها الحق . ولارية في 
أننا مخطىء ويكون خدث نا فاحش) ٠‏ اذا تحن عاملنا الباحث الذي يتقصّى المعالي الوردة ٠‏ م 
لوكان من نوع آخر من الخلوقات ٠‏ غير النوع الذي بنتمي اليه قافص الوحوش » أو الباحث 
عن الذهب . 

ومعكل هذاء ذان مستر ه روسل » على حق إذ يقضي بأن الرغبة في نتائح معينة؛ سواء 
أ كانت هذه التتانح لاهوتية أم عدية » باطنية أم إعطديطبعية » أ وكينهاشئت ٠‏ فد ردن 
الفلاسفة اوضرب من التسمح جعاهم ينتحلون تفكير ات غير حامعة . أرفض أن أتشدد ممم 
تعداده . ولا حاجة بنا لآن نهم سماحة المنطق عند أي انسان . ولكنا إلى جانب هذا فد 
تيز لأتفسنا أن نلحظ الى أي حدر من الخلل بلغ الآساس الذي شيذت فوقه كاير من 
التركيبات الفاسفية المهيبة الظاهر » والى أي هذى وصت ااثقة بعهنده مها في تعزيز مكانها. 
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لسسع سييياه لسسسمم مسا د 2000 


كذلك ليس من شأن ما سقنا القول فيه أن نقرّر أن ااسعي عقليٌٍ لاثبات اانتائم الآثيرة » 
عرام علينا . ولكن الذي ينبي هو أن لانسفسط ااعقل» وتحن في طريقنا الى هذه اانتائم. 
الأمال والخاوف والمفضلات و<تى التحاملات: يمكنان نجاز ويرخص عا * ور بماكانت ذوق 
ذلك عناصر مفيدة فييموع الحوافز المعقدة التي تحفز الناس لآن. كد وا في البحث النظري . 
أما أنا فلا أنكر (ولو أن اابعض ينكرون ) أن التطلع الصرف * وحب العرفان رد المئعة 
به قد يكون حافزاً من أقوىالموافز» 6 لا أنكر أن هذه الدغة قد توجد محررة من أية 
رغمة ما في أن ترد المعرفة المنشودة منها حو هدف نهانيء أو غرض أخير» شخصياكان أم 
اجّاعيّاء دنيويًّاكاق أم دينيًا .. فانها قد تزهر من غير أن يسندها تفع ذاني . وقدتكون 
121 امي عن عد الله >» أو 2 رفع مستوى الانسان». قد ون غرضية للافس كافية 
لمالا أ كثر ولا أقل 5 هذا وأقول إن اولئك الذين تبون بأنه من المستحيل أن تجرد كل 
باعث نحو اابحث والدرس من كل ثنيء الهم إلأار غبة الجركدة في نلوغ المق « بوجه,عام »: 
لبسوا مخطئين . هنالك قيم أخرى يشبغي الاهم بها الى جانب القيم العقلية . ومن الجائز » 
من غير أن نلام » أن تميل الى بعض النتائج من قبل أن نصل الى أبة فكرة جلية عن كيفية 
إنبام! . ولا شك في أن مستر « روسل » لا حاوز حةه إذ تخذ العلل أو حتى الفهم أو 


32 أء . )د 31 5 ع 4 1 ١‏ ا 1 
النعى'"2 في <ابته الفلسفية » برغم أي سأحاول فيا أبحث بعد أن أتتكب تتحيزيته. 
)١(‏ امع انها : السادر المتحير كالدر : سدر كفرح سدراً وسدارة والذي لا 1م ولا ييالي 
“صلم ( قأموس :1145 ؟) 


(؟) عذموع5 لامتمورم) 
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القضكن اأرابع ش 


عقيدتنا امألوفة 


5-7 ١ ب‎ 

لنمض اذن في تطبيق أداة < الشك الأسلوبي » على ذلك الثىء الذي ددعوه مستر 
«روسل» - 7اجملة المعرفة العامة » واتطبقه بلا خوف أو محز 00 

أما وقد عمدنا الى انتحاء هذهالطريقةءفلا شك اذن أن من المفيد ان نصبر هذه « الجة», 
جلة المعرفة» وتجيل فى معنهورها ضرباً ما من العقيدة واكم 0 ل 
مادة ذلك المصبور مثؤلفة من المعتقدات او منوف المعتقدات التي يعتنقها عامة الناس 
لمظاتهم العادية . وليس منشأً ننا أن تحاول الاحاطة الكاملة التامة مهماكانت حمها من حيث 
التحريد والبيان » با يظنالناس أو يتخيلون أم على ّ أوسرية افو لحار ان كزن 
هذا العمل جدبراً بالجبة الذي ذل في سبيله م حون أن تكون عين دار به اامتة. 

كن هذا ها أرق المعل أ يهالم تك عوينلا 1 أخدف الله امكو امتقدات 
أو ضروما التي وق أعتدها اتقة غير متكزلة فيها » وأن تكون متيولة بالاجماع 
وان تكون سملة الوصف يسيرة التصورر 

يقفى علينا ما تتوخاه فى اسهولة واليسر ٠‏ ان تقصصر ما ننتتى من المعتقدات على تلك 
التي هي بصورة ما يقبلها العم بوجو عام »كا يقبلها الفهم الدنيوي . طذا قد نترك ادبن 
وال قيطبّعيات والخلقية والجالء وندعها جانباً حتى حين . 

وان كان من الحق ان هذه الموضوعات قد برهنت على انبا قد مخنع بسبولة خامة 
لتجاريب الشكءفانه من الجائز هذا السبب نفسه ان ككون الشكوك التي تثير ها اقل ما تكون 
مصدراً للعرفان واللمانة . ذلك بأن الرعاب الي نعين عادة للدناورات العسكر بة» قه! تكون 
مشبداً لامواقع الخاسعة . 


9 
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كدرج أولي في لطبيق « الشك الأساوبي 0 أفترح صورة لقاة 7 نتضمن عا من 
المعتقدات الألوفة . ولكن أشعر محاجة الى أن أعتذر عن استمال هذه ال كلمة ”2 قبل ان 
أ قُِ الكلام فم احاوله . 


إنها غير محكة على كثير من الاعترارات . «فالمقيدة» - دينيةكانت هي أم سياسية» 


فنية ام اخلاقية » أو ما شئت- تشير في العادة لأأكثر من رد قائمة تعدد مفروضات معيئة. 
هي مكتنفة لعنصر من التحدي . إن من طيعها أن تفصل بحداة بين 00 يؤمنونءوالذين 
كفرون :ما . انها لس ور 2 مك رها"'” في موضو ع خاص. 
إمها في وقت واحد أداة لخلق المطابقة ؛ ' دوضع المطابقة موذم الامتحان . 
أما جملة ما سوف أحصيمن المعتقدات المألوفة» فلا يري اشيء من هذه الاشباء م أنها 
لسدة عن الخلافية . ولو اننى استطعت أن أدل علمها كع كه « عقيدة » للا 'رددت. 
4 م أعوض ةلع من اوها ماه دس تارووق مسجلا اليزقة المألوقة قر 
عن نفس فكر وهذة وصوف تتفم عنارية »اوها يا بلهاء اذا ما استطعت ذلك » غير أنه 
أ يصغ هذه العمارة للتعبير عن اغر اض اصطلاحية . ولو انه رمى الى ذلك. اذا لكانت غايظة 
وفيها ) النات(») |:ولهدا أمت ان القارىء أن يعي هذه الإطاءات آملا أن كول اجيزل 
كلة ه عقيدة » في هذه الصورة البيانية الرجراجة» ااتى حاوات تحديدها فيا سبق . 


قاع 
ان الدلالة التي أعنيها من « جبلة المعرفة الألوفة » » وهي ما أعني - «٠‏ بالعقيدة 
المستمدة من المعتقدات المألوفة.» - يجري على الاني : 
كل انان يعتبر نفسهكائناً حينًا بعال شكائنات حبة. ورى خادة انه انسان بين أنامى» 
أي واحد من الكائنات المتشاعرة التى من صفاها أن « لعرف ان ( لشعر > أن «ترغب» 
١‏ أعقيدة تتكزن من جملة ممتقدات » وننصد بالمقدة ما قابل لظ ل إنمم() 2 وماشقد ]نلعن 
(؟ك)اي اللقدة (؟) بلر الشيء حعاه متباراً أخذاً من بلورة : 1واءنزم0© والفعل ©5ذ!(00(18 وهو 


ستعال خاص رما دخل اللغة وصار عنما بالتداول ‏ (4) (انتتطئهلصوم 
(0) أي عبارة مسثر ط روسل » 


ا 
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وأن « تريد » وأن «تعمل» . كائنات لا يقوم بينها 500 فال هنوع ا لاغير.. 4 
إن هذا التواصلءعل الظاهر»ضروري نابقاء السوي . 

من شأ نكل انسان أن يفكر في نفسه وفي أ نداده » وأنهم نزلاء دنيا تتألف من أشباء 
مادءة . دنيا لها دمة المسكان وصفة الزمان . دنيا من شأنها الامتداد ومن خصائصها البقاء. 
وكل انسان يعتقد أنه بملك » في المالات السوية » القدرة على حردك عض هذه الآشاء 
المادية » ومن بين هذه الآشياء جسمانه ذاته » وأنه يعزو مثل هذه القدرة إلى غيره من 
الناس؛و إلى كثير من الحيوان . إنه لا يفرض أن استعاله هذه القدرة - مهما كانت قيمنها 
للذين علكونها - يكن أن يكيف تلك السكتلة المادايّة التي يتألف منها العالم يط به. 
إن ذلك العالم ها .في في سبيله اللدتوم المستقل ؛ من غير أن عسه ثيء من أوجه النشاط 
الذي مجربه الأحياء » ولا يهتز » بل ولا شار بالتكرات أو التصورات أو الرغبات الي 
تقوم في أتفس أف راد ااسلالة البشرية . 

يعزو كل انسان إلى هذه الدنيا المادية قسطاً موفوراً من الانتظام وااتوالف » وإنكثياً 
من يتفق طم قراءة هذه العبارات » يدركون أنه فيا عدا ظاهرتي الحباة والارادة - ابي 
قد تتناوط) الجدليات - لا يعتور انتظام العالم خلل أو فساد . هذا نستطيع أن نستقف: 
اعماداً على معرفة لنا #امة محالة الكون الطبيعية » وا لنا من قدرة تقييمية مناسبة : 
مستقبل السكون الفوزيتي حتى آخر الزمان - مالم سكيف عجرى انتظامه مموثرات غير 
فوزيقية . على أنه بارغم من أن تكييف العالم الفوزيق لا يزال قصيّا جد عن مثل هذه 
البأوعان | كف اسهد من ديات الم » در يبون في تموسبم الفكرة بأن ذك 
العالم ينحدر » ولكن ببطء » نحو هذا التكييف . على تنا في ذات الوقت » بد أن الاعتقاد 
في نواميس الطببعة » أو على الآقل في مهجما » بثو لف أعظم جزء من محصلة الههم الانساني العام 

إن المءتقدات التي عددناها حتى الان » إنما هي معتقدات مترامية النطاق واسعةالتعيم. 
ومن أجل أن ذكل الصورة الآولة التي تحاول رسعها » ينبئى لنا أن نذكر أريعة أنواع 
من المعتقدات . ْ ْ 

)١(‏ بعض المنادىء الّردة » أي تاك التي ندعوها مبادىء منطقية أو رياضية ؛ واأني 
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لاقرل | 1 ا حة 5 إلا ضافة إلى هذا العام الذي نمدش فيه » بل صحرحة بالاضافة إلىكل 
عام ار الاعتقاد 7 وجوده . 

(؟) جموعة كبيرة من التعميات أو فى من تلك. 

99 معتقدات عديدة تتعلق عسائل مسامة (عينها معنا ؛ بالج أشياء موذوعية 
أو أحداث طا قيمة بقائية » وبعضها يتعاق بالأشياء الانتقالية أو الو افه . 

)) 4) اعتقاد في أن قسماً من معرفة الحقائق- خادة وعامة ‏ رق طريق إدراك 
المى والذا كرة وااتعقل والمدمة والشهادة الانسانية. 


لافنا 

وال أن و أنه كلا حاوات العقيدة معالجة ثىء من أنواع المعتقدات الي 
لو 0 وم 4ف نما بطر ليسا سو لجار يكون ذا طابع خاص . إن 
لذأى قد افون عل تقل الطمن درون تنطوي نحت هذه الأنواع » ولكن ليس هناك 
من اتفاق على ما هى تلك الضروب؟ فك اسان » مثلا » نطوي في نفسه على موعة من 
التتقدات إزاء بعض المسامات » وصلت اليه بطريق إدراك المى أو التذي أو الاستنباط 
أو ا'نقل بالتواار . ولكن ئيس من الناس أجمعين إثنان يتفقان ذمطاً في الاناواء على يموءة 
ها ون المحقدات 2 أواق أنهم وصلوا اليها بطريقة واحدة . هذا تجدأن عقائدهم » ولو 
أموارنا أنها استظهرت كاملة » قد تكون متفقة في كثير من خصائصها العامة » ولكنها 
و ككوق غال: .ما متطابقة . كذلك لن تكوق حامة من تن التذ راث أو الادراكات 
الحينة + أوقبن ااكتقل أو الوار النقن؟ . 

إذا اتضيح لناقد من الثقاد أن موعة هذه المسادات ناقصة من حيث المنطق الذي تقوم 
عليه : أو من حيث الاكال الظاهر » فاني لا أتردد في موافقته . إنما لا ترم في النهاية 
إلى غرض لا يتعددى مطمعي فيه إلى أ كثر من أن أحيط » بصورة عامّة » ببعض نواحر 
هامة من « حماة المعرفة العامة » ؛ وظني أنما كافية لسد هذا المطمع . وبقدر ما سَصل 
عودوعى هذا » أراها تبين بلغة مغهومة فهماً حستا » بن المعتقدات أو عن ضروب المعتقدات 
لني تنطوي عليها نفسي إزاء دالم الانسان , وعام الأشياء » الذي أقول إنني أعيش فيه . فاذا 
أَذْتَ نفس هذا المعنى لآي من قراءكلامي هذا » فآني أستطيع إذن أن أمحدث ايهم » وفي 
رفتهم أتابع البحث مستهديا بطريقة « الك الأساوبي » . 
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نقطة التحول التى ننتحيها في هذأ ل عنها سألة 
مظةية إن لاتيم فل يف انا أن تومن بما» 7 عل أنه بلزمنا دا » أن تفرق بيقظة 
د هنائة ]له وأخرى» كت ما تلط بيتينا + إن لنا عقيدة + فكي آنا ما 7 
المسأئتان متا صرتان جل التأصر » ولكنهما مختلفتين . فاذا وقم لنا أن لعا ليما ما : 
وجب علينا أن لا تخلط بينبما . أما المسألة الأولى ؛ وهي التي يعنينا علاجها هنا » فساة 
مردّها الى التقكير التأصَّلَ . إنبا في أخص معانيها مسألة فلسفية . أما الثانية فسألة .رد 
علاجها الى عل النفس والوراثة والتارعخ الاجماعي وااتاري الذاني لافرد . ونحن برين في 
سياق هذا البحث أن نظل في تراوح بينهما » فإلى هذه برقا والاغلك اشر . ولكنا 
سواف ول هن أن تفع ذلك سادرين غير متيقظين الى ما بينبما من خلاف . وكذرك 
تيوق لا توق البتجت + -إذاها كنا و عال إعذاها + بأسلزي لا قسر إلا وطيرما: 

بحن الآن في المستوى الفلسنى''' » والمسألة التي وذعتها أماني منذ هنمهة » توحي إلى 
بأخرى . إذا طلبنا تبريراً علي لمقيدتنا » ألا يكون أول ما نبحث فيه هو أي" ضرب من 
ضروب التعقل يمكن أن برضي غرضنا هذا » إذا حسن حظنا ووقعنا على ذلك الغرب 7 
وما دمنا على اتفاق_ من حيث الآشياء التي تومن ا ء ألا يمكن أن نصل الى نوع مامن 
الاتفاق عام » على الاسس اي يقوم عليهبا إياننا بطريقة معقولة ‏ يلوح لذا أول ثيء أن 
هذه أمنية يستحيل تحقيقها . فقد نسأل لماذا بتتفق الفلاسفة » الذين يختلفون عل ىكل ثيه 
إزاء هذه المسألة ؛ وفوق ذلك 'رى أن هذه القضية ضيقة المدود » مضغوطة الآطراف : 
وخلباالا تعبين شروو ليت خلسفة غاسة ميا + نل شتعى أن ليو "١‏ وكران] لبدرة 
راس «الللقة قوق أن تيل لهم اذا عاط أن تفلن آل شترت فترا: وهذا 
القول نفسه بعيد المرمى قصي الغرض » طالما تحن نعل أن الفلسفة اللي عضي في هذه اللائا 
باحثين عنها » لا نرم الى استيفاء جميع مطامعنا . ليس طا من ممامع سماوي » ولاهي تحر] 
بحو اللانهاني . انها بتواضع تقصر نفدها على المعتقدات المألوفة في الحياة العامة . تك 


)١(‏ المقدود بالمستوى الغلدني التقكير التأمي اي برئد اليه علاج المسألة الاولى : « إن'لنا عقيدة) 
فل ينبني لنا أن نؤءن فيا » . (؟) أي تتقيها وتجملها صافية 
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الالوهية والفكر هه 


الققدات اج ني أملها فثة من أعاط, أمخات التامل وطرحوها اير كا وزاء عقوطم . 

أي طراز إذن يكن أن يتفق وهذه الفلسفة الي ندعوها «فلسفة الأأونات  ٠‏ 9 فلنمض, 
إذن فى اختيار لءض الطرز الي تنهض طبيسعة في عقليتنا ٠‏ فبل تقمل » مثل 1 أ 
أساويا يعالح جميع العناصر الختلفة البيتتاً نف منها عقيدتنا على اعتبار أنهذه العناصر حقائق 
لاتتصل ببرهان» وتزهى بأنها أشياء مستقلة مكتفية بذ انها ؟ ظاهر جدً| أن جوابنا هودلا». 
نولنا إن < وليوس قيصر مات » » أو « الطاقة باقية  »‏ وها مثلان نضر.هما لمعتقدين 
أحدها تاريخي والثاني علمي-- ليستا قضيتين ذاتيي الوذوح . قد تكو ذا قضيتين صحيحتينى 
ولكن صحتهما يجب أن تنبت وتتحةق . إذا سانا هذا ؛لم يصبح هنالك من حاجة الى 
أن تتتبع أو نبحث بوه من الوجوه الفكرة» القائة بأنعقيدتنا إئما هي جموعة من 
الاعتقادات غلبا ندهبات أولية» وكل مرا استفل عن ساحيه: 7 

انمض إذن في تقبع احمال آخر من احمالات البحث . لنفوض أن أي معتقد لعينه من 
معةتداتنا » اذا نظر فيه مستقلا إذاته » لاايكون له قيمةثبوتية خادة به» وأن معتقداتنا في 
تموعها وكليتها » تؤل ف كنا عقلمًا مكتفيا بذانه . بديّاء يلوح لنا أن طذه النظربة وجوهاً من 
اشبه بنظرات فلسافية في الحق والواقعية» اعتنقها بعض الاطلاقيين من المثاليين . فهم يعتقدون 
أن الآليذاء اذا أخذت فرادى » م نير حد مها ظواهر . الكل وحده عندهم هو اطق 
الكل وحده» هو الذي له صغة الثبات والمقاء . ولكن لا نز نئي أن نفلت من بصيرننا 
حقبقة أز كلهم »> ( 0 البتة » ه وك ل حقيق» ا 0 
وكلبة العمول . لا يزيد بالججع ولا بن بنتقص بالطرح . أما اذا قسنا < جلة المعرفة العامة » 
,ذأ المقياس » فانم لن ترتتى ألى مرتبة « التكل » » واما على بعدها عن 2 كلية الشمول »» 
أنه من المسلم به مها ليست أ كثر من < واحة » من المعرفة في صحراء غير مصورة من الجول. 
وعلى لعدها ء.. ن الثبات وقرما من الخضوع انتغيرء تن تميرها واقع في كل بوم . وفضلا 
عن هذا فان اعتقادنا في الأجراء » ينبغي له أن يقوم على اعتقادنا في الكل . ذتى نصل الى 
يعاق ة الكل » يظل اعتقادنا في الآجزاء معلقا في الميزان . مستحيل أن يكون هنالك 
حدً لصيف بين العلل الهامل والجبل المطبق . ناما أن ذعرف السكل » أو لا ذعرف شيع البتة. 
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نا ا ري ع ل أحد ان امن » على هذه ه النظرية » عيرين 0 ب 
الى درحة ة الوهن التأملي . 

ضروري إذن أدنلعا الل طراق ثااث تأتلف معه اعتقاداتنا . أ وبالاري ضسروب اعتقادنا 
تلك التي تؤلف المعرفة العامة . وضروري ابا ان يحتاج هذا الاراز النالث الى ان تكون 
محة السلسلة مغروسة في محة الأجزاء الأساسية الي منها تتألف. إن الأجزاء الاستمدادية'"” 
يجب ان تستنبط بحال من الأحوال او بصورة من الصور . فى ظل هذه الناريقة قد تاف 
العناصر المثولفة لعقيدتنا اختلافاً كبيراً في "دا المنطقية ومنزاتما . قد بتخذ بعضما 
أسبا وقواعد :وقد كك نعنيا للنناء: الأعل .قد تكون بعضيا اتنا قائ) اوها 
اسعمداد ذا قول عل وخة الاختمار إن تل معرقتنا المألوقة + اذا كان سوف دف 
بنفسه آمنا بغير سند استعي افي '" » فان عتاصره النهائية ينبغى أن تكون محققة وان 
ثابتة بذاءها » وان العلاقة بينه وبين عناصره الاستمدادية ا أن تتفق وقوان 
منطق معقول . 

ك5 : 2 

تلك هى الخطوط الواضحة التى نعين « الفمكرة في فلسفة المعرفة المألوفة » . وفيل أذ 
نبحث الى أ مدى 5-0ظ5 الفكرة أو الى أي مدى عكن محقيقها » ستحاول ان 
ننعّمها من حيث التفصيل شيا ما . متيضة اول فى + أى غرت مق ضروب الاتصال 
بين العناصر الاستمدادية والعناصر الغائية في عقيدتناءمن الممكن اعتياره مقرو مالملا 
وأبة خصائص ينبئيأن تكون للعناصر الغائية اذا كانت هذه العناصر سوف تزواد العناصم 
الاستمدادية بسند ب يدها ويركرها . واني لسعيند إذ أقول أني في ما أحاول من معالجة لهذين 
الآمر بن؛ سوف عوك رق أو الى الأخد عن فت ور ريد روسل . فانه في حاضر أنه 
جامعة « هارفرد » التي أشر نا اليها قبلا قد علق على بضعة من مئوف المعتقد متلفة؛ 
وتكار في بضم مسائل استنباطية » بطريقة لا يسعني الآ تأبيدها - ذلك بأنمها قرببة جهد 


)000( التي يتمد منبا وليف الكل (؟) 0:4مصنا5 لداصء20ع6ممو1 
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لقرب من المنحى الذي حاولت في كثير من الظروف أن أتتحيه . وفي هذا سأعتمد على ما 
كت مستر < روسل » لعض الآ<يان » وأحياناً على ماكتبت . 

ناذا تأملنا في المسألة الاولى ''' التى أثرمها منذ هنيهة وبحمئنا كيف أن معتقداتنا الى 
اذا تأملناها » اعترفنا بأنها قد استنبطت» يمكن أن تستمد من تلك التي اذا تأملناها سانا 
أنبا غائية » وجدنا أتفسنا مضطرين الى القول بأربعة مبادىء متفقة في كل من نظرية 
المعرفة التي تقول مها مستر «روسل» » والنظرية التي أقول مها . 

بقول في المدأ الأول : ان من الجوهري في كل استنباط ؛ هو الصورة ( أو ااشكر ) 
أو ما أقول : أن كل ضرب من المنطق » إذا حدث وكان فاسفيًا ؛ بنبغي أن ككوندورًا 
( اوشكايا ) وأنه في استنباطين لما نفس الصورة أو ااشكل . أحدها كاذب والاذ ادق 
النسق الذي ربط بينهماء يكون فلسفيا غير ذي قيمة. 

وفي المبد! الثاني : نتفق في القول بأنه لم يتمق لانسان أن استكشف أساوبا ماه أمكن 
لوصول الى استنباط صوري أو شكلي بالاستمداد من الأحكام امامة (أي الذاتية)وحدها 

وفي المبدأ الثالت : ؤم نكلانا بأذكل المارسات انما هى ممارسات ( تارب ) تتعلق 
إلاشياء الخامة ( اي الذاتية ) وانها لا بدّ من ان تكون ا الاحكام الخاصة 
(أى الذاتية ) . 

.ومن هذه المبادىء الثلاث بستنت جكلانا المبدأ الرابع » ومحصله انالمارسات (التجارب) 
أذائية بنيئي أن تعترك مع الاحكام العامة » قبل ان تصبّح مفيدة منتجة . ذلك بأننا اذا 
تتبعنا تسلسل كل معتقد من المعتقدات الاستمدادية تتبعا منطقيًا » وجب أن نعثر على 
فرض عام » ليس هو بذاته استنباط . ٠‏ | 

ومن اللي انه استناداً على هذه المبادىء الآربعة في مجموعبا » لا بدّ من أن نازم اقول 
بأن لمارسات ( التجارب ) الخاسة ( الذاتية ) وحدماء لا كن أن مرج معرنة هتد الى 
أبعد منها”"" أن التجريدية المحض”؟ ما هي الا حل من الآحلام . 


)0١(‏ مألة اي ض ب من ضيروب الاتصال بين العناصر الاسممدادية والمناصر الفائية في عقيدثنا من 
اللكن اعتباره متبولا عند الءقل (؟) أي أبعد من تلك المارسات الخاصة » ولا يكن أن تتمدى لا كتر 
*ن حدودها المقلية والفطية (؟) روء1 :تمصع ععنظ 
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صحيح أن مستر «روسل» يضيق شيئًا مامن حدود النتيجة التي ود لاليهاكلانا منت) 
نفس الطريق » فيحاول أن محدد أثر هذه النتيجة ااي لا برغب فيها » بأن بتقصر حكبا على 
ما لسميه «التجرببية القدعة» وقتو عا تمريية «جون سفن ارت رما ولكق اذا كانت 
التجريبية تدل » وك ينبميدائها أن تدل » على فلسفة تقوم في آخر دورها النهائية علىالتجربة, 
دون غيرهاء فلا وجه اذن لوضع مثل هذه الحدود . فان كل صورة أو شكل يمكن مل هذه 
الفلسفة أن تلبسه » سؤاء أسميته قدعا أم حديئا » يكون ولا شببة محويًا في ذلك النذاق . 
واذا توخينا الدقة والضبط في التعبير » نقول إن تجرسية ماء اذا احتاجت الى سند من 
مادىء لا يمكن أن تثيت بالمرسة » فقدت معنى التجريبية اما » وضرعت الينا أن نررها 
بانتحال اسم آخر نصرفه عليها . واني لأءترف بأن التمرس الفاسفي قد رد قابيق مثل هذا 
القانون تطبيقا تراعى فبه خشو نة الضبط والدقة » امراً غير مريم بالفعل . 


تقوم هذه النتائج على اعتبارات مجردة براها البعض شاقة » ويراها آخرون تناقضية. 
من الحقق انها لاتنفق ونظرية الاستقراء المحضءكا انها همل اهالا ناما فكرة انه بالتحربة 
والمشاهدة» يكن إقامة المعرفة العامة كلها أو بعضها على أساس يرضي العقل . ومم كل فليست 
هذه هى النظرة التأملية الوحيدة التى يصطدم بها القارىء العادي . اسوف يشعر بأن كل هذا 
الكلام الذي درنا به من حول المعتقدات التي هي غائية » والمعتقدات التي هي استمدادية: 
ومن حو[ المبادىء العامة؛و المشاهدات الحادة (اي الذاتية) »لا تقتصر فقط على أما متعة 
شاقة » بل هي فوق ذلك لا تطابق الموضوع الذي تتكام فيه . سوف يسأل: « أبة علانة 
لهذه ااغراهات المنطقية با يحلو اك ان تسميه عقيدني 7 إن كثيراً. من أهم عبارام! إها تصف 
اعتقادات استمر ها منذكنت في المهد . فقد عاءت أني « أعيش في عالم, مكون من أشباء 
مادية » » منذ ااساعة التى حاولت أن أبتلع فيها ساعة جِدّي . واقتنعت بأني « مخلوق حي ؛ 
أعايش مخلوتات حية » ؛ منذ ااساعة التى صرعنى فيها أخى الاكر . ول أشك مدالقا في 
نظامية كون تتالى فيه أحَدَاكَ الامل واانهار والمشي والأكل والتوم» من غير أن ينتاما لغير؛ 
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وعلى اطراد واحد . أما فيا يتعلق « بالاعتقادات الكئيرة العديدة الخاصة بأشياء الواقم 
التعل بي * تلك الى تقول بحق إن جميع الناس مرودين بها » فآبي أسلم وبحرية من 
ميري » أن القدر الذي اخذته منها » إ عا قد انتحلته من الناس الذي امل معهم والصحف 
اني ,نتفق أن أقرأها » وتصرفات جيرا ني » معقباً على ذلك ضرورة » بذكريات ما اقبت في 
الدرسة او لمظته خلال جواتى في هذه الدنيا. أما إذاكنت من عدم الحصافة بحيث 
تسأاني لماذا أعتقد في نهاية امري بهذه الآشياء كلها أو. بعضهاء ذر عا ارنح على" الآمسء إذا 
خاوات أذ أحيب.. غير آ سراف ل أتاول» محت عافين أى فرك نيما كن هأ نه أن 
اليد تعليلا لما يتة «العناصر الحو هر نة » التى تقوم عليها< عقيدبي » “أو ضر 
الممى وراء تلك الآساليب التى بها يمكن استنباط ما سميته ه العناصر الاستمدادية » 
بلرنقة دقة . وبصمة كوي من سواد الناس الذين وكرت المكرة في ممتقدانبم؛ ومضيت 
تفحص عنها هذا اافحص » فلا شك في أي اعذر إذا صار<تك »؛ بأن لي من الشئون. ما هو 
أجدى علي من ذلك 6. : 

كثير من هذه الآقوال يؤيدها الاحساى الصادق . وبالرغم من أن قينا انارات من 
الأق والتزق » فاينها في جوهرها جدبرة بأن تقال. أقل ما فيها من حصافة ونهى » الها 
نفس عن حقيقة 

إنه دما راق أن عقددننا قد تكون متمشية مع حك المقل » فانها مع ذلك ليست نتاج؟ 
لفعا ل امكل وامع العديات | 0 ليله » وإننا في ما نستجلي من عالم بول على قلته » أشبه 
ابقل ات لقني أرقت هذه مسائل قد نستفيد من الا كاب على درسها » وإذا 
فبمناها فهماً جيداً . فانبا سوف تضيف مهيئات جديدة تساءدنا على تتيع « الفكرة في 
فلسفة المألوفات » ء التي تشغل أنفسنا بالكلام فيها . 


سا" 


إن ما سقنا القول فيه حتى الآ » قد يكني » » على ما أظن » لاقناعنا بأن هذه الفلسفة » 
إذا شئنا وذعبا محيث ترضى مدنا في التقد » فلا ينبني لما أن تحنددت من امشيافات 
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صادقة تستمد من مقدمات محققة لاغير » بل يجب أن يقترن -هبذه المقدمات رن" بعينها من 
الاعتقاد . كذلك يب أول دووف أن تضمن هده الطرز اعتقادات معينة مردها لى 
التجربة » إذ أنها إذا ل تكن كذاك » خرجت عن أن يكون طا أية صلة بعقيدة» ان م تكر 
هي ذانها مجريبية » فانها تستند الى التجربة فيكل خطوة مخطوها . وثالي ثيء؛ ينبني أن 
تتضمن اعتقاداً أو أكثر من الاعتقادات العامة » ذلك بأنها إذا خلت من ذلك ؛ فان هذه 
العقيدة يتعذّر عليها أن تتنضّأ فتصبح مذهبا عقليًا . 
لننشيكن 

هل لصدق هذا الوصف على مقدماتنا 7 هل لنا معتقدات ءامة واذضحة بذاها 7هل إنا 
تجاريب لايساورها الشك ولا تدخلها الريبة ‏ وهل لناء إذا ل نكن حائر بن لغيه مماذ 7 
اعتقادات فيها قدر كافر من التغليب البدهي "2 7 

أتتفق مع الرأي السائد في أننا ملك ذلك » ولكن هل علك من هذه الاشياء قدرا يكنى 
حاجات عقيدتنا 7 هذا سال آخر . سئوال لا يمكن على ما أرى ء الاجابة عليه بِغير الاحانة 
ببعض مشكلات تأملية » ريما لم تكن مذاهب الفلسفة الكبرى » قد أعارته جانياً من 
الااتفات والدرس . 

سأءداً واحدة من أمم هذه المشكلات . لقد ذكرت آنفا < المعتقدات الواضحة بذاما؛ 
وااتجاريب التي لايساورها الغك ولا تدخلها ااريبة » . لمن ينبئى أن تكون هذه المعتقدات 
واذضحة بذاتما : ومن ذا الذي يصدر حك نهائيًا في عا عي ساو بالشك ولا مدخوة 
باربة + ذلك بأ الأغراض الجوهرية من اتأمل النظري » اما تنحصر في الفرد المتأمل أو 
في الذات المتأملة » وفيه وحده دون أي شىء آخر . بنبغى أن يكون أنت أو أنا أوأي 
شخ صآخرء هو الذي يتم أن انيه د للا خرين جلة«معر فته المألوفة» .هذا الشخس 
لا يكفيه ايمان شخص آخر ععتقد ماء أن يكون سببا مبائيًا حمله على اعتناق ذلك المعتقد. 
الوشاية 1ع الذي نلحظه في ما نسميه « الشهادة الانسانية » و < الأر 


03 لالت هطهء ثث؟ اتن م1 :. للمؤلف نحث عنوانه « التنايب : دابيا و بدهياً ق موافف ل انى على 


ترجته مم القسم الثااث من هذه اللهاصرات ٠.‏ وقد وعدن قراء :الس عرق لواب هنا انك 
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55 ون الكرات : إن ثم هذة العياه» لا يكن أق يالغ فيه" مصدي 
أن أقول إِنٍ الشسهادة والآثر الاجماعي ؛ حتى في أقصى ما بلغان من قوة 507 عللاً أو 
أساباً » لن يكونا كافبين بذاتمما . انما على وجه الدوام يتاجان الى عضد '. يمحتاحان أن 


ستندا إلى شيء » لا هو شهادة » ولا هو أثر اجماعي . بل هو باطرادٍ معتةق_د ذاني خاص 
تفروك الفحصن قي :15 دين ذه فى نولا اهتوروبب انا إل لد لفن 
المعتقدات الخاصة « تفردنّة معدومة الصدة والآهلية » ") 

ولا يشبغي أن يبعث فينا هذا الآمى شيئًا من القاق أو الضجر . فليس هئالك من ضمان, 
لحن » أ كر من أن يكون الاق واضحا بذاته . وهو إذ نوجد: وإذ ستقوئ عل النقد 
اتأملي » يصعب أن “زيده الساطة قوة وتابيداً اهو يا ان متحفق من أنك 
تمتقد »كا أعتقد أنا » أن شيئين » إذا كانا في حيط حالة بعيلب-ا » ساويان شيعا الفا 
كونان متساويين . الرغم من أنّك تشاطر ني في هذه الحال معتقدي هذا » ذانك تعجر عن 
أن تضيف اليه شيعا . أ انا افا طلسي ان بد ويس 
وق اطق أشغر أن كر تناع وا هق نانك موختود : حت ولوكان الاصن العكين 
ن تسليمك هذا '*'- ولا أنمى أن أشير الى أنهذا ااتسليم اما يعرف عن طريق الاستتباط- 
لا زودبي إلا برهان ذعيف مشكوك فَبَيه تنوقى .أن رب بتدر ما تعلق لي 

- أ كثر اقتناعا بعيه لا يحتاج إلى برهان البتة ”*. إن" في ذلك الاعتقاد ما أتطلم 
ابه من الصدق الفطاري » لنت أعرف كف أطلب المز بد منه . وكذلك أنت ذ بي أراك 


0 تمى أن ننا مهما بالغنا فلا نكون مبالنين . 

(؟) الامج زلس1 لعز[ نز وطن أي فر دية ليس لما لون عقي ولاامنطق »ولا 1 لها في تكوين 
دكات محدودة واضحة القسمات . 

)>١‏ المنى ان الحق اذا بان واتفح » وقوي على مدارعة الئقد التأمي ٠لا‏ تاج الى تقوية مده 
بلقلل 

؛) أي :ليمك عا اعتفد بي المثل المضروب . : 

(ه) اذا ساقتك البديبة الى الاعتقاد أن شيعين مساوبين لشيء عالث يكو نان متاو ؛ فان اعتفادك 
هذا أقرب اليك من الاعتةاد بو جود شخص أقل ما تاج ايه فإاثبات وجوده استمال الحواس, ' 
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عاجزاً » ولو تذرَّعت ما في أركان الدنيا الأربعة من قوة وإرادة حسنة » أن تزيد ني منه هب 

إلى هنا » يمكن لكل منا أنيضع لنفسه عدا من الأحكام البدهية العامة. فثلا: هل يحوز 
2 منا ألِضا عدداً من التجارب الخاصة غير المدخولة بالغك ؟ عرهلات خاصة سوف أتكر 
فمها إعده أظن أنه يحوز عدداً من هذه التجاريب ٠‏ ولكني لا أن أنه يحوزها الى الدرجة از 
يلوح أننا غيل آل فردها ٠‏ شكى لنا أن نعسى” أن دكات منذ هندبة < عن التفردية » في 
فلسفة المعرفة » ينطبق على التجاريب المفردة ‏ انطباقه على المقائق العامة . وفي الحق أنه أ كثر 
انطباقا على ااتجاربس» أو هو على الآقل أظبر انطباقاً عليما . فان بدهية من البديويات قد يتفن 
أن لا تكون أ كثر أهليةي تتخذ <جراً أساسييًا في ا متنا 
بها من أهل الدنيا جميعا . غير أنبا على الآقل تكتسي شيئا من الوقار بشموليبها . أ 
عار ؛ من ناحية أخرع 4 فهي في جودر ها خادة بي » وفىي ماهينها لي وحدي . أن هذه 
التجاريب ان تكون مماثلة في فردين » وحتى لو عائلت » فا نما ان تكون متطابقة على وج 
الضبط والدقة . ما لي . هو لي على الدوام . وما لك» هو لك على الاستمرار. 

وما هو أبعد خطراً فيهذا الآمرء أن تجاريبك لن تفعل لفاسفتيء ما تفعل هي لفلسفتك- 
إنها لن تبيء لي شيئاً من المعتقدات الغائية ( النهائية ) . إنما لن تصلني إلا من طرين 
شوودك . ومادام م أبنت من قبل -- أن صحْئيدّة الشهادة هي أعى استنباطي» فكل 
التجاريب التي يعتقد بها من طريق الشهادة » يكن اءتبارها سماحية ولا أثر فيهامن 
الل 


لا تت 
ً : م ٠.‏ 2 اس ري اس ابن - 

ب أن نعترف بأن هذه الاعتبارات نضدق على صورة جد ممضة» الأسس لني 
1 8 4 7 .6 507 8 0 
تقوم عليها معتقداتنا.فان القو'ل بأن" «أنت» « وانا » لا بدركلانا أن سي وبشسلد الا 
)١(‏ كلتب الفيلسوف دافيد هيوم مقالين عن الممجزات نشرا مم ما نشر من مقالانه أقام فيهما البرهاذ 
القاطع عن أن امد أت يواست :فوم على المبادة الازنا ةع قاسم ا تكون مدخولة بثك قفي على 
وجودها . وكنت أود أن أشرح براهين هيوم لاظهر ١‏ فيبا من آصرة برأى بلفور هنا » ولكن تك 

الاشارة لمن بريد أن يتوسم في هذأ البحث ٠.‏ 
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ل 


من فوق قاعدة أعدت لتكون أساسا لما هو « لك » وماهو ه لي » ؛ بتجاريب ومبادىء 
نترها في الغالب فطريةكافية بذاتم) » اتو'ل تدفعنا غريزتنا إلى أن تقف منه موقف 
الارتياع . قد نسم في العادة » وعلى معيار خاص » إننا ورثة النوع البشري . و إن التجاريب 
الانسانية قد استجمعت وكثرت على نسب ةكيرة» وأذكل فرد يخرج إلى هذه المياة له حق 
سأوالمق غيره في أن يستمد من عخزوةا العام . وعلى ذلك - وبكل ما ديه من مؤهلات - 
34 شعل ''" : إذا كانت عقيدتنا المألوفة <قة ودحيحة . إذا رضينا هذا وآذعنا له 
تدّدت كل معابنا . غير أن هذا 9) هو الشي ع الوحد الذي نرم إلى اثباته . ولقدحاوات 
من قبل » باذلا. بدا فوق الماجة » أن طهر أننا لا نستطيع أن نشت ذلك » إل لطائفة 
من المقدمات » هي مع أشياء أخر » ينبغي أن تكون عند الفرد المفكر كافية بذاتها . هل 
هذه الطائفة من المقدمات حاصلة « عندك » و عندي » * أما إذا لم تكن حاصلة ذان 
: فلسفة المألوفات » » على ما صورمها » تظبر » على الآقل » في موقف محفها الخطر 
لعض ألشيء . 7 

قد نظهر هذه المسألة في ثوب أجلى وصورة أَبينء إذا ضر بت مثلا جامعا لهذه الصعوبة. 
ومني الذي اه هو قانون 2 ااسمَبيّة 34 أو« التسيين © الذي يستند إليه» عند 
أكثر الفلاسفة» التعليل العلى لدنيا الطبيعة . هذه التعميمية الكبيرة » لا يمكن أن تنزل 
ملل البدميات ارياقية أو غترها + نيا ليست ذائية الوخوح »عل الضورة الى تسوه نينا 
الأشياء الواضحة بذاتها . وكذلك لا أرى أن حاولة «كّمت » ”2 إذ أراد أن بعتيرها 
مسَمّنة استشر افيا في ما نأنس من < تجربة التعاقب 2*6 في حاجة لآن « نحصل »> » 
وعندي نما ليست « لستحق » » أن يكون لما سند من الفكر المديث . وفوق هذاء 
نهناك » على ما أظبر نا من قبل » مشكلات منطقية تلمّنا لما ء فيحاولئنا تثبيت ت هذا 

(١)أي‏ يتمد من تجاريب الانسائة وخزون معر ها اذا شاء. 

(؟) أي اثيات ان الاذمان لذلك » أي الاستمداد من عقيدتنا المألوفة » هو الذي ببددكل متكلاتنا . 

(؟) استعرافياً برالماسعلمعوعهمء1 ور بة القياقب "امزووععءن5 أه ععمعاءء مدع“ تقودنا الى 
الاعتقاد في صحة شيء بتوالي حدوثه ووقوعه في الزمان أو المكان (4) 124.م أطوم لمعتطدهوداتمص 
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5 


المبدأ العام أو غيره ء عجرد استجاع دلائل مئويدة له مهما كان هذا الاستجاع غامر؟ (". 
والذي أتشبث به هنا من وجبة نظري » أن هذا الام تجيع ء استجاع الدلائل المريدة لومي 
في متناولي ومتناولك » بعيداً عن أن يكون فائضاً غامراً . حقبقة أن الفلاسفة اتجر بت 

بذ كروننا بم شي ء من ااثقة » أن قانون السمبية إبعا قوم بر اماد يطل لمر 
المتعاقبة . ولكنهم نسوا أن بلاحظوا أننا اذا لم نعتقد بديا في « الناموس لكاي 
يمكون لدينا غير قليل من الحق في أن نعتقد بصحة المشاهدات . وحقيقة قة أن النوع اشرق 
قد ظل < بلاحظ » الات والآلوف من السنين » أمس لا كن أن يعرف بالعمم المبناثر 
الاستذباط متضسّن في مثل هذا على الدوام . وعلى أي وجه قدّمنا هذه المشكة » فساجد 
دائما أن أملا من أمول هذا الاستنباط : هو الاعتقاد باطرادية الطبيعة ح وهذا بذاته 
هو النتيجة التي 'رغب في تقريرها . 


درب 


الصفة الدقيقة اتى كتنف ١‏ الصعوبة الفردية » 9 التي أدلينا بالكلام فيها آنا 
رعا أمكن الابانة عنها بوذوح اذا حاولنا الاحابة على الآساول الاني : 
كف أمتطيع » معتمداً على تجاربي الشخصية الحضة » وهي سنادة ذيقة المدود: 
وبرغم أنها قد تعتمد على المنطق أو على غيره من : الممادىء الموثوق بماء أن أقيم ذلك ابن 
المعقد الذي أدعوه « عقيدني ». كيف إنهياً لي » مستنداً إلى مقدمات ركيكة » أن أستنط 
بتعقل» كل ما أستمسك به اءتقاداً 7 كيف بقع لزيا غثل هذه الآداة الضعبةة من 
أدوات البحث والفحص عن الآشياء . أن أل" إلماما ذا أثر _بد نياء وجوه 1 
هو أملومٌة بأنها قليلة » انتقالية » مدذولة بالشك » 
ينبني انا أن نعي أن هذا التساؤل لا بلنى بأي شك على <قاءق العقل أو صحة ااتجربة. 
(1) “لمتلتمامين د كز وتمالله؟ تقطكر لم اع تاعتام ممع ,71 مج رأطاترم . لجعتارمسساكطا 


(؟) 1-23 () .الصعو بة الي يما نيبا الفرد في مواجبة'المتكلات المنطقية الى تتماوره فى “ثيرت أي مدا 
دام كبداً الديبية أو غيره. 
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ؤمانبه من ثيء أنه يقرر أن كل ما في" من أثر العقل إها هو من عآلي وحدي ؛ وأن 
اتجرية تجربتى . هو يققتصر على |اتساؤل : إذاكان هذا كل ما دندي مما أجري عليه ؛ فهل 
وين ؟ وإذا ل يك نكافياً . فكيف أ كل ” 

هذا هو < الشك الأسلوبي » . وأن علاقته لقليلة جهد ما يكون بجبود ذلك « ااشكى 
النبن > الذي يفرض فيه أن بتفى على فلسذته بأن يحلل بالغك نفس شكوكة التي تساوره. 
رس هذا نأن ه:_الك دوائر فلسفية ةم يلتف أليها الالتفات الكافي » ف.هض المثاليين 
لامش رافين ”1 مثلا ٠‏ ليس طم من زاد غير الكام المواف ,رمون برا في وجوه أوائك 
أبن بئرذون أنه ايس من الضروري ولا من المشروع في الفلسفة » أن يلحا انسان » في 
أ ما باجا اليه » الى عقله وحدهء او الى تحبر بته الحامة . دذا عندهم«ذاتية» 20 عردة 
سدرمة القيمة والنفم » في نظر أولئك الذين بتطلعون الى المعرفة الموضوعية 5 
لوا بأالتجر بةقتضمن « مركا شاعراً » ( أو ) دمركزاً واعيا>من شأنه أن عرب » 
أ على أ تعداد لآن يصبوا ااعئة على كل شخص فيه من القوة ما جعله قادراً على 
أ بخص هذا «المركر ااواعي» في فرد تار ء# في لشعر ويفكر» يعتقد ولشكء يحفظ وبنسى. 
أن تحبعك افردية على هذه الصورة » هو عندثم ا 0 المفة . أما اافلاسنة 
لاتجليز: من حيث ذلك فقد برهنواء بغير كثير من الميطة على نم أشد ا عارذين شكمةه 
وأكثره عناداً . 

من سوء حظي أنه ليس من الذروري لي أن أعالم باستفاضة هذه المسألة المدلية المويبة: 
إنا ننم بأن أشير الى أني » ومعي أولئك الذين مم يشاطرونني وحبة نظري اذا وجدوا» 
انين في أمتماع بعيدة قصية عن تلك المطرحات ااتأملية 0 
.أالك الذين محتلونمرا : أما مطامعنا فعتدلة » ريد أن نعرف هكل منا لقسه » لم يتفق 
طادات بعيمهاء وهى تدر مقسوم لنا ججيعاً » يشبغى أن تؤخذ عل أنها صحيحة *مثل هذه 
أرضة فد توح 522 إما حماقة وإما الوماج: ولكن هذه ارغية هى ملكنا . 


ي 
0 


)00 خا« الوعل1! اماسعليع عسو (؟) سعتحتلل ريك )١(‏ جتان زط 
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فليكف إذن أوائك الذين ,زو ننا من أجاهاعن إزعاجنا . ولك مهم إلى جا نب هذا لاينيغي 
هم أذير يوا في أتفسهم ذلك الوم » وهنم أنهم 0 
به» بأن يطليوا منا أن تكون نقطة اتفصالنا هو « المكر » عامة ‏ الفكر الذي ليس هو 
فكري او فكرم أو فكر أي فرد مفكر ع إلى و «جودية »' 2١‏ طيبة حسئة 
التقسمات . أو را تميئئا ببحث رض في «ااواقعية» ”2 . بعيد علي" أن أ فكر أن الكون 
قد يكون 7 جوهره روحانًا لوأن ماهية الروح قد تكون « فكرة» » وأنه في 
وحدية ') هذه اامكرة ة الاستشرافية » قد تنحل كل الفوارق كالتي تفصلك عني » وتفصلنا 
مما عن الكائن املق ”؟) » من غير أن تتحطم وتبيد . وللكن ما لم تسكن هذه المذاهب 
اعليا مؤيدة بذانها فطريًا » فيجب أن “برر جدليًا . وهذه الجدلية يشي أن تكون 
مغروسة في معتقدات تتقدمها متطقيا. هذه المعتقدات » يل على وجهة نظري » أن نكون 
معتقداني » ومن وجبة نظرك هى معتقداتك ؛ وف يكل حالة من المالات ينبغى أن تنكون 
عاد ا حافس دكات بعتا د د دوا عرةة "من ريغال اد نساء » ليس طم أن بدعوا 
بأن من حقهم أن يؤلهوا الكون » أ كثر مما يكون ذلك من حقنا . : 
هذا هو الطراز الذي ؛ على ما أرى » بتلاتم مع فلشفة للهألوفات مرضية . ليس هنالك 
من فائّدة في أن تقول لي أنها « ذاتية » . آخر الس أقول الي لست غير « ذات » ؛ واني 
كأي شيء في الدنياء يجب أن ألزم تقائصي . ايس لي من هذا مهرب . ولكن ينبني أن 
لاساء د . فان التفردية التي أدعو اليبا تيه ولا هد ال عل اللزروة اح 
في الأشياء التي هي عقلية صرفة ٠‏ وأقل أنجاهاً الى عله في الاشياء التي تعلق بالارادة أو 
0 . أما أنا فاستمسك ,أن النظربة العادية في الاتصال الانساي » ا هي نظربة ضيقة 


0 لطر الجر 7 ا 1 
2165 ]ناودع نامز اعناك كعلس ل[ مار آه لأعفضفعط أقطا زعستغط آم للممعط) عط7 : بإعرمامامه 
كأع ل اءع2 3520 5عع37اوطللة لطاوطا روعاطط) أ0 2003 عطا أه 3001 ماعط أن ععلنادم علطا 
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الألوهية و الفكر 10 


المدود منتقودة الآطراف . إنما بذير موجب » تنكر كثيراً ما هو وأقع ) وكثيراً مما هو 
يكن ؛ في علاقات روح بروح في المياتين الاجماعية والدينية . ولكن ليس هذا من شأننا 
اقول فيه هنا . إن ما هو من شأننا هو أن تقيم » رجالا أو نساء » عقائدنا المألوفة على 
أمان من العقل . هذه مسألة #ردمّة : أجدى ما تعرض به من الاساليب هو الأساوب 
ردي هولن محل إل حلا تفرديًا . ونعا قيل في أمرها من حيث ما في بحنها من المكة 
أو تنبضها » فان الصورة التى عرضتها بها لا يقوم عليها » 6 أوقن » اعتراضات ذات 


0 
وزن مأ . 
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لوامق القئاف السر ٍ: 


صدر مع مقتطف ناير 


كك ف لمان امس عمف ها با لز ب المْرمي 
تأليف 


اجماعيل مظرم 


سيصدر مع مقتطف مارس 


1ك و- 
الدلوفويلنة 
ير سس دام 


بحث في حبانه وشعره 
قم 


الل يداد صمر م الرين الشمريف 


أطلمهما مع « الالوهية والفكر » الذي سيصدر 
مع مقتطف فبراير من ادارة المقتطف 
ملبوعة طبعة خاسة مستقة عن الجة 
ون النسخة ٠‏ قروش 
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220101 كك 


بيَة يوسن 


210006 أ 


جيم حقوق الطبع محفوظة للاقتملف 


الثمن ٠٠6‏ قروش صاغ 
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الفصل الاول : من هو نيوان 

الفصل الثاني : القوة القصوى 
الفصل الثالك : ثعول ناموس الحاذبية 
الفصل الرابع : مصدر القوى 

الفصل الحامس : صر التجحاذب 

الفصل السادس : الجاذبية والدافعية 
الفصل السابع : الجو الجاذبي 

الفصل الثامن : ذشوء الذريرات والاجرام 
الفصل الناسع : تطور الكون 

الفصل العاشر : إعدد الكون وتقلصه, 
الملحقات ارياضية 
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صفحة صطر خطاء صضواب 
١ ١‏ احدى اوت 
١ 0‏ ” انرات فارئت 
ن وف استنيطيا : أسآنمطه 
0 20 اكتغاف اكتشف 
١‏ . م 3 
15 15 ماع56 رمام 
١‏ "00 1 2 
5 5 واء 2 
" ه6١‏ ”> الك 
ىف ١‏ الدورات الدوران 
اف ىو المنحدرة المنحدر 
لك 7 عن الآخر عنه 
نف وف تنحل تنحل الى 
م 1 منها عنها 
1 5 لتحصيل ٠‏ لتحليل 
١ 1:‏ ".ل ".ا “(0٠)كاهما‏ 
ان "١‏ / ماع51 بزع نا رك 
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2 ين 
مدل ورك 


هذا كتاب في موضوع علي خاص - جاذبية نيوتن الفيلسوف الطبيعي العظيم الذي 
بعد في قة علوم الطبيعة منذ القديم الى اليوم . وقد كتب بأسلوب بسيط جد | سبل الدراسة 
شا أنانة التانوق لني قا وع كيه انه بع واد وس اللاي ين 
جميع تواجناء و كففا عق اسزازها وحلدٌ يع ألغازها . وقد أفقتم بسيرة نبون 
فيه كاف أزران النلينة وكا فو اعدها وتو اسنيا د 

وقد أضيف الىهذا الكتاب ملحق رياضى لبرهنة القضايا المهمة في الجاذبية لكى يستفيد 
#انوى لقله الذق لأ متسيموق القشاح الاطاية .بن ناويا والئلة. لكر ن ماف 
اقراء الذين قلت معرفتهم الرياضية ‏ أو ثم لا بريدون أن يُعنتوا أذهانهم في تيم تلك 
القضاياء وتمارسسها 

وقد استعنت في تصنيف هذا الكتاب بإحدى الم لفات الممسرية لأساطين العلم ومنهم 
السير مجاءس مجيتز وااسير ادينةتون واينشطين وبرتراند رصل وغيرهم » وعتن الفلاك 
لكيار الفلكيين الامي ركيين الأساتذة الثلاثة رصل » ودوغان » وستيورت» الذين نقحوا 
كتاب الفلك المشهور لسلفهم الفلكي الكبير يونغ » ودائرة المعارف البريطانية . 


أقوا لكل اخراد 
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الفصل الاول 
من هو نيون 
١‏ - ملاحظة التفاحة 

روى عبر تونصديق نيوتن الجيم» وقد وقف على الطبعة الثالئة منكتاب المبادىء لنيوتن : 

«كان نيوتن حالس ذات يوم نحت شجرة تفاح يفكر كمادته حين يكوزمتفرداً » فرأى 
تفاحة سقطت من الشجرة من تلقاء نفسها - لعلها تجاوزت دور النضج - وات 
تفكيره الى سبب سقو طهاء وقال في نفسه » ما الذي أسقط هذه التفاحة الى الأرض ». 

وكان قد عرف نظرية طيخو براهي عن مسارعة الآجسام الساقطة . فتراةى له ان التفاحة 
سقطت متسارعة - “راءى له تسارعها على الرغم من أن سقوطها لم يتجاوز ثانيتين وهي 
مدة لا تكن لاحظة المسارعة . فاستطرد يقول لنفسه : وما الذي جعلها تسقط متسارعة . 
وماهي القوة التي هبط الأجسام من أعلى الى أسفل - من الشجرة ومن الو ومن 
رأس الجبل ومن البرج الخ . ألا يمكن أن تكون هذه القوة هي تنس القوة التي تمل 
بالقمر فيدور حول الارضء بدل أن يندفم في خط مستقيم وفقا لما نعاده بالبديية . ألاككن 
أن تكون هذه القوة في الارض نةسها ء قوة تجذب ما حول مركزها اليه ؟ ألا يكن أن 
تكوق تسن القوة إلى "مرج السيارات أن تدوو من حول العمين. . 

وما عم أن شرع يفكر في سنة طبيعية توجب عل الأجسام أن تدور من حول مركز . 
ولانهكان رياضيًا بالفطرة وقد نبغ في الرياضيات منذ حدائته شرع يبحث في خطة هذه 
القوة . لا بدّ أن يكون نمت نظام حسابي هذه القوة تسير فيه على قاعدة واحدة مما 
اختلفت الأجسام حجماً وتباعدت مسافة أو تفاوتت زمئا . 

الغاية الرئيسية من هذا الكتاب سط سدّة الجاذبية ما اكتشفها هذا الفيلسوف 
العظيم نيوثن في جميدع غاروفها ومقتضياتما . ولكن اابحث في هذه الغاية .يستلزم البحث 
في حيأة نيوان نفسه . 
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فلسقة التفاحة ىو 


هذه السئة اأني ,رزت من ذلك الدماغ الذي بيت أليافه تلمغ لمات الذكاء برهة ثلاثة 
[ دباع القرن حتى انم قات 0 العلم منذ مولد ذلك الفيلسوف الطبيعي الى البوم والى 
الأبد - هذه السئسة فتتحت باب أسرار الطبيعة للعاماء الحديئين فاتمات طم حقائق عديدة 
عن الكون المادي . 

منذ عهد نيوان الى الآن اتحيل من أسرار الكون ما يعادل الف ضعف نا استجلى 
الانسان منها.من قبل . 

آل أذ المدركين قيمة عمل نيون العلبى « كانت نواميس الطبيعة غامضة وف ليل حالك 
دن أطبل الى أن قال 1ل و لك تيون > ,افضاءث المعرفة وآنازت الكزن له > 

قبل البحث في موضوع الجاذبية ينبي ان نرفم الخطاء عن مشعال الذكاء الذي كشف 
القناع ء عن الماذبية - ينبغي أن حمل للقارىء سيرة حياة. نيوان الملقب محق فيلسوف 
الطنيعة وزعيم فلاسفمها 

؟ سانتوؤه 

ولد اسحق نيوان في 80> من دلسمبر سنة 1147 في منزل وذيع في وولتروب قرب 
جرانثام من ولاية لتكشير في اجلند . وقيل انه من نسل ااسير جون نيوان . وكان أبوه قد 
دفي في أكتوبر ااسابق . وفي سنة 1748 أزوجت أمه برنابا معث قسيس نورث وهام من, 
ليستشر . وبعد زواخها الثاني عاش أسحق مع جدبه مسر اسكوف من وواتروب ازضا . 
ولكنها استعادته الها بعد ترملها الثاني 

وكا فياولمره تحيفاً ضعيف البنية لم شرج له المياة» يقال لانه ولد قبلهوعد الولادة 

ولازم نحو سنتين المدرسة الأبتدائية في جرانثام اذكانت نحت رماية المستر مدو كس 
ومنذ د<ل المدرسة بدت عليه مخايل الذكاء . بيد انه لم توق ب لكان مجاحه قليلاً . ولعل 
السب انهكان يلهو بالالعاب وصنع أشياء منها . وقد ورد فيكتاب أعلام المقاء'ف : « قبل 
اله لميكن ليلتذ مبتمًا معاشرة رذقه التلاميذ وملاعبهم بلكان ينفرد عنهم ويلهو بالالعاب 
لمكا ندكية وتقايد ما براه متها ؛ فأصطئع بيده منشاراً وددومأ ومطرقة وسائر أدوات 
الصئاعة جم دغير يناسيه . وكان استعماها محذق غراب . قصاع ما عامات هيرها الماء 
المنحدر . فكانت بغابة الضبط والاتقان . 
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3 فلسمة التفاحة 


< وفي ذات يوم أنهأوا في المدرسة مطدنة هوائية كانت لذلك العود غربية عبيبة 
فا زال يدرسها حتى فهمها وصئع مثلها . وزاد عليبا أن جعل الطحان ذراً يطحن الدفيق 
وبأكله » ( باختصار ) . 

وأولع يض بالرسم والتصوير وبنظم الشعر فالهمرف عن درسه هذه الألماب والفنون 
الى أن تفوق أ<د رفاقه عليه في إحدى المنافسات . فأثار الآمى في تفسه حماسة المنائلرة 
وما لبث أن صار رأس فرقته . 

وكان يستلذ مراقبة نحجوم السماء . فلا بدع أن يُغرق بعدئذر في التمكير في الجاذبية التي 
بر لبط اجرام السماء . 

في الرابعة عشرة من عمره سنة 1195 أخرجته أمه من المدرسة لكي ساعدها في 
الحقل . وهل الخلوق لكي فلح السماء يطيق أن يفلح الأرض 7 طبما لم ينجمم في هذا العمل 
لانه كان لاهيا في العمليات الرياضية حين كان يجب أن ينشغل في اازرع وااقلم والحرث 
والعزق . وكانت أمه نرسله الى سوق جرانهام لكي يديع غلة الحقل ومعه خادم مسن". فكان 
يحيل أعس البيع في السوق إلى هذا الخادم ويجنح الى الصديق كلارك الصيدلاني حيث يطالع 
فما عنده من كتب عامية وكماوية . 

ولا رأى خاله وليم إيسكوف قس بورتون كوكجل والعضو في كلية الثالوث ( ترينتي ) 
في جامعة كبر دج ميله الى الرياضيات والعلم نصح لآمه أن رده الى المدرسة لي يستعد 
ل+جامعة كبريدج . وكان ذلك .155 وفى سنة ١551١‏ استم استعداده للدخول ف كلية 
الثالوث . وفي سنة 1+8 نال شبادة بكلوريوس علوم . وفي سنة 1717 أختير معادا في 
الكلية المذكورة. 


ع ل اك تشافاته الرراضية 


وفى سنة 156 ا كتشف النظرية الرياضية المسماة « ال-كنيات الثنائية » وهي عبارتان 
جبررتان تر بطهما علامة الايجاب أو علامة السلب . وما ليث أن استنبط الفن الرياضي 


الأسعى 8 حساب ااتكامل وااتفاؤل 6 وغاأنناة© وك نمأة 011 لع و ردم المقتهاف ااكءا 
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فلسفة التفاحة 6 


دفن السيالة » ولهذا الفن شأ عظيم جدً! في العلوم الرياضية النظرية والعملية كالهندسة 
الميكانيكية وهندسة البناء الح . 

وفي مابو من السنة التالية دخل في الطريقة العكسية طذا الفن وهى طريقة حساب 
النحنيات وأحجام اللجسيات . وقال : « وفي تلك السئة 1771 جعلت أككر في قوة الجذب 
أو في الثقل ) الممتدة الى فلك القمر باواخدت أقايل القوة اللازمة حفظ القمر في فلكه 
بإلقوة الجاذبية التي على سلم الأرض كان ذلك في سنتي 1510 و 1775.و ذلك أول شبابي» 

4 | كتتدافه سر الالوان 

ومئذ ذلك المينجعل دبحث في اليصريات وأسباب الآلوان. وفى ١١‏ منينا برسنة ١1107”‏ 
أرسل شرح اختياراته الى الجعية العلمية الملكية . وفي تلك السئة عينها اختير عضواً في 
المعية مع لقب أستاذ وفي المال شرع .رسل رسائله الى اوكدنبرج كاتب ااسر في اللمعية 

وماكتبه حيئذٍ : « سأبذل جهدي أن أبدي شكري اجمعية بتقديم ما تستطيع 
عو دأني اذو انمه 31 تؤاره فى ترقية البحث الفلسفى »© . 

وقرأت نظريته عن النور والآلوان في 4 من فبراير في المجمع العابي الملكي أي الجمعية 
المذكورة آتها . وأظبرت العمليات الى شرحها أن الثور مؤلف من تموءة من الآشعة 
تلفة الانكسار . أي انها إذا كان موشور ( أصبع من بلور مثلث الزوايا) خرجت 
أشعته ملونة متكسرة على زوايا مختافة مع الشعاع الآصلي . ومعنى ذلك أذ الآلوان ايست 
مدفات للنور المنمكس عن الأجسام الطبيعية ما كان يظن » بل هي خواص أصلية في النور 
نفسه تختلف باختلاف الاشعة المتكسرة . أي إن الأون ليس في الجسم الذي يعكسه بل في 
انور نفسه الذي انعكس عليه .واختلاف الألوان بوقف على اختلاف زوايا الاشعة المنكسرة 
5 نعم نحن الان ٠‏ ونم أن زوايا الانكسار هذه مختلف باختلاف أحوال الموجات 
الضوئية وذبذباتها . والتى تحدث فيشبكية العين نفس الاختلاف . والدماغ يتصور لكل 
فرجهر لواف 3 ) حارت] أو هن شيا 

وفي المدة التي كان فيها منشخاد في هذا البحث وفي كحقيق اظريته عين أ تاذاً تارياضيات » 
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5 فلسفة التفاحة 


إذ استقال سلفه الآستاذ بارولكي لكي يحل هو حله . ومن ثم كانت السلسلة الآولى من 
محاضر انه عن البصريات مثيدة بالمعادلات الرياضية . وهذاما +له على الاستمرار في البحث 
والاختبار التجر ببيين بواسطة الموشورالمشار إليه الذى اشتراه في معرض متو بوردج سلة 
3 إل أن بلغ حنه تمه في رسالة إلى المعية( أي ا جمعالعامي الملكي) سنة 11177 حيث 
تامتقيامة المناقشات الحادة بين العاماء الطبيعيين في هذا الموضوع » على ان الجمع أثنى عليه 
باحترامكلي وشكر له بحن العظيم الشأن وأ بلغه ان الجمع عمني به عناية خاصة . 


ه - متاظرة العلاء له 

وحاول روبرت هوك مع «وارد» مطران سااسبوري وروبرت بوي ل أن تادوا في البحث 
مخطئة لنظربة نيوتن . وهوك في كتابه ميكروجرافيا وصف مملية تحردبية بالموشور. 
ولكنهالم تعد بتأِيد رأبه . وجيع انتتقادات هؤلاء الثلائة اننهت بتأبيد رأي نيوتن 

وكان في التلسكوب ( المقراب ) في ذلك الحين عيب لوني . فعالى نيوان في اصلاح هذا 
العيب الى حد ما . وصنع التلسكوب الم ملح لاول مرة سئة 1734 . ثم صنع تلسكوي 
ثانا وأرسله الى الجمع الملكي في ديسمبر سنة 15071 . 

وآطاول البحث والنقاش في البصريات بينه وبين العاداء سنة 11178 وكتب في تلك السنة: 
< لقد تعبت جد في هذه المباحث النى دارت <ول نظربتى في النور <تى أني لمت تفسي 
أخرا لو فى غر نينة رلدى نك أعدد.وزاة حال أو .ظل 6 

'على أن هذه المماحث كانت ذات قر اكداجة لأا أدكت به ال ممقيى تأثيرات ااون 
الأخرى » والى البحثفيسبب صدور النور» والذهاب الى أن النور ذريزات تصدر من اسم 
المثير وتنطلقف الفعضاء الحالي بسرعة فائقة . وقد <سبها حيئذر 110 الضميل فيالثانية وهي 
الآنبالتحقيق 185 الفميل » فا ض ل كثيراً على الرغم من فقر عصره بالآلات الفلكية والعادية. 

ثم أنه تبسط في الا انعكاس النور وانكسارهم هو معاوم الآ في علم الطب يعيات . 
وعاد هوك ,تصدّى إلى نقده في هذا الموضوع فى كتابه ميكروجرافيا 1154 اذ استند تلى 
نظرية هوجنس «ءاعوره!! في أن النور قوة تنتقل بحركة موجية في الايثير المالىء اللفضاء . 
ولكنه لم ينجم في تطابوق هذه النظرية غلى الانتشار ( المتعامد ) لكل الجبات والانتكاس 


ماح6.أ2 01000120 21136 عع ملعم .]//نةمغط 


فلسفة التفاحة 7 


لكا 2 ل ا ٠‏ ومع ذلك كان نب تيوق مضا راف تعليل هذه 
الظثاهرات إلى فرض أن التور المنتشر ذويرات من الجسم المنير تنطلق متموحة في الاثر . 

ومضى زمن بعد نبو نكا ن يعتقد فيه العاماء ان النور أمواج ابثرية لا ذرية .ولكن 
عض عاماء هذا العصر عادوا الى نظرية نيوتن بتنقيح كثير فيها. وقد سمى السير تجايمس 
0 أمواج الذرات النورافية دءءنمه/ا وهي نحت من كلتي مل نوم م بويا 

وكانت عبارة نبو'ن الآخيرة فيهذا الموضوع سنة 101/5 « ف أن النور ليس دير 
ولا أمواجا ايشيرءة بل هوثيء آخر ينتشر من الجسم المنير» . ويظن نضا «أن النور والأبثير 
دتفاعلان الواحد مع الآخر « 

على أن شبرة نيوتن لا تتوقف على هذا البحث ولا تقف عنده بل على أكتشافات عامية 
أخرى مخلد امعه الى الآبد وأمها « ناموس الماذبية » . 

5 - قوة الجذب 

وفي سنة 1735 حين اد الى وولتروب إسبب انتشار الطاعون فيكبريدج؛ جعل يفكر 
في قوة ابإذبالممتدة الىفلك القمر الى أن ١‏ كتشف ناموسها . ولكن لسّالم نصح تطبيق 
هذا الناموس على القمر الدائر حول الأرض . لم يشا أن بنشر شيعا بشأنه مدة طويلة لظنه 
انه خطأ وأن الفكرة سخيفة . 

والثرنت أن يظن نيوتن أن لوقوع الجسم على الآرض ودوران القمر حوطا ناموسا. 
ألبس غري] أن يعتقد نبوتن ان القوة التى اجتذبت التفاحة الى الأرض هي نفس القوة 
انوتدير القمرحولالآرض .تجا اذن ! لماذا لايسقط القمرعلى الآرض م سقطت التفاحة وكا 
وتطاك عرف وأعت من ذلك أن يدرك نيوان ه_ذا السر وهو غريب على الأذهان 
وبعيد عن الآخهام "2 . وبناء على فهمه هذا السر عمل حسابه فضلء لآن المعلومات التي بني 
عليها كانت ناقصة م سيرد بيانه . وكا صيعلم القارىء السر الذي أدركه نيوتن . 

في ذلك المي نكان بعض أعضاء المجمع العمي يخمنون مخمينات مختلفة فيا لاح لنيوئن 


لو الفصل الثاني ٠‏ 
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من قبيل قوة الجذب التي تجذب الاجسام نحو المركر والسيارات نحو الشمس والقمر نمو 
الارض اخ . وكان منهم رن ؛ وست وارد مطران لسبوري » ورويرت ويل » وهوك , 
وهالي » الى أن التتى هالي هوك 'ورن بوم الاربعاء من ينابر سنة 1184 . فقال رنانه 
اكتشف البرهان على نواميس الأركات الفلكية . أما هالي فاعترف مههله . وأنبرى حبثذ 
السير كريستوفور مشجعاً البحث في الموضوع وقال انه ردي كتابا بأربعين شلا لمن يد 
حلا لمسألة دوران السيارات في أفلا كها . وأعبل المشتغلين مها شهربن . 

بقيت المسألة بلا حل حتى شهر أوغسطس حين زار هالي نيوتن في كب ريدج وقال ‏ 
وصل إل" انك توفقت الى الحل هذا السئؤال : وهو ان تأثير قوة مركزية على جسم متدره 
مختلف كريم البعد . فكيف ذلك وما البرهان 7 

فوعده نيوان بأن ببحث عن نسخة البرهان التى أحملها منذ 18 سنة لعدم ثقته بصحته. 
عل أن توق م يجد النسخة فأعاد كتابة البرهان من جديد وأرسله الى هالي في نوفير من 
بلك السنة . وعاد هالي إلى كب ريدج 3 على نيوتن أن يقدم اابرهان المجمع . 

وف العاشر من ديسمير سنة ١544‏ أبلغ هال الى البمع اق تتوق آزاة رسالة مستغرة 
وأنه أل عليه أن برسلها إلى ال سر فيه فوملا نون وهات بالفعلفي 
ذبرابر سئة ١786‏ وعلى حاشيمها 0 مدورها فى ٠١‏ دلسمبر سنة 154814 َ 

ولكن في أوائل سنة 1588 أدَّت حساباته هذا الشأن الى اعتبار ان كلا من الشس 
والزاراة 6 اتليس وو كرها آي نالل لله ككل امسدوطلة ى رركيو 
وفي هذا المركز مقر القوة الفاععة . ولكن أحقيق هذا : أم ان الجرم محا كان كييراً أو 
0 ركزا!ة! توه كاه اميه وروي الغرم لخر اونا هي هذه 

قوة التي الستطيع هالص هناد أن معدت رما غارعا ميا 

ون عت جعل نيوان »سب حساباته على فرض أن كل ذرة فيالشمس مجذب كل ذرّة في 
الجسم الأكر الهدعنيا يقَوَة :مناسية امل ذرات'غدذا مصروية يذخات :داك وبق 
مربع البعد بينهما . 


ولما خرج نيوين بناموس الباذنية نا نتيجة -أساباته سنة 1219 رأى أن دوران |: 
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أب : ذج لاختار صحة الناموس . فسب حسابه على اعتبار أن القمر بعد عن الأارض 
و » ال نصف قا الأزضق فعاف ادقع يما , وعد هدة هن الزه ن قود ان 
قطر 0 أطول ما كان يظن . فعمل <سابه على اءتبار الول الأديد قصح و تت اساسة 
اتى اكتهفها . 1 
. (وسيأتي شرح ذلك فيا بعد في الملحق الثالث القسم الثالت ) 

وبعد ذلك مركا نون أن بعلن ناموسه وأن جاهر به بثقة عظدمة م طبقه على يع 
دورانات السيارات . ثم صار يطبقه على كل حركة فلكية وكو نية مهماكانت عظيمة وشاسعة 
وإعبدة أو صغيرة أو كبيرة . 

وبواسطة تانون الماذبية | كتشاف تسطيح الارض عند قطريها . وسبب تغير الثقل 
تغير الارتفاع عن صطح الارض . وما فسسر ممادرة الاعتدالين وسير المد والمزر . وقال 
كان معرفة حجم السيارات بواسطة معرفة جذبها بعضها لبءض واضطاراب حركام) . 
وتعليل تقدم نقطة الرأس في الفلك الأمارليجي لاقن 3لق ده طروت للك . 

الناموس الطبيعي لا ينقض بوجه من الوجوه . هو اغا النظام الثابت . 

ب ح فلفة الميادىء اأطبيعة 

ماد فنوكق عد ذلك إلى كيز دج وشرع يثولفكتابه المشهور العظير|اشأن « المبادىء » 
دنمء نط سئة 1545 وقد مماه فلسفة الممادىء الطميعية الرياضية عتانههلة «مخجمعم تنام 
نأا التط اماه متمرء قط وأعه في ثلاثة علدات وطبعت في /1541 . 

وكانت المعية ( أي الجمع العامي ) في ذلك المين فقيرة فأخذ هالي تفقات الطبع على 
#هدته . وكان يزيل كل ما يستطيسعمن الصعوبات من امام نيوتن لكي يدم هذا العمل العظيم . 
وما عتمت هذه الو لفات الثلاثة النفيدة ان انتشرت ف كل اوربا. ونشرت معبا شورة 
عظيمة له . وبتقيت المرجم العظيم الشأن لعداء العصمر الى اليوم . ومعظم نظر يات عل الاكوان 
والافلاك نستند الى المبادىء التي قررها ون. 


سس لاست 
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م ل مرضه وتفوقه الرياضي 

في سنة 1189 انتخب نيوان عضواً في الجامعة ثم 2 ثانية في سنة ١7١١‏ 

وف سنة +153 ماد الى كبردج واستمرً في مباحثه الرياضية » وما عنم أن انتابه داء 
الأرق بين سذتى 1795 و 1595 . وقيل ألة مين باضطراب عصبي <تى باختلال عةلي أبغ) 

وحينئ ذٍكتب هيفن الى بستر : < لا أدري ان كنت قد عامت ,عا حدث للفاضل المستر 
نيوان . وهو انه أصيب بالتهاب دماغي دام 18 شهراً . وقيل ان أصدتاءه عاللموه بأدوية 
مخمتلفة . وححزوه ومنعوه من الحروج > . 

وقد حاول أصدقاؤه سرة أن _ردوه الى جمله في صنة 1746 ومنهم رن وصديقه تشاراس 
مونتاجو واورد هاليفا كن الذيكازسابقاً أستاذاً فيكلية الترينتىءثم وزيراً لامالية بعدذلك. 
وعرضوا عليه وظيفة مراقبمصلحةسك النقود. فقبل الوظيفة وبق أستاذاً في كبردج . ولعد 
شن مدا قد ليع . زوزق “تلك البكة مني وانها من اماتحة الأعازن لسر 
الآ كادعية الفر نساوية في الفرع العامي . 

في سنة 1793 نشر جون برنولي الرياضي السويسري رمالة على رياضي أوربا يقترح 
فيها عليهم حل قضيتين رياضيتين» وأعهلهم ستة أشور.وفي 9 من ينابر ورد لنيوتن في فراسا 
ذسختان مطبوغتان من هذه الرسالة . وفي اليوم التالي أرسل نيوتن حلهما الى مو نتاجو الذي 
كان حينئذر رئيس الجمم العلبي الفلكي . فأرسل الحلا ن بلا توقيع الى بر نولي » ولكن 
بر نولي لما اطلم على الحلين و ها بلا توقيع قال : « عرفته كا يعرف الآسد بجبروته. دو 
نيوان » . 

وقضى لبنز المنافس لنيوتن في الرياضيات ستة شهور يمكر في المسألتين ول بوفق 
أل تعليما - 

وف سنة 17١١‏ استقال نيوتن من الاستاذية في الترينتى ( كلبة الثالوث ) وانتقل الى 
لندن وبي ايا واجباته كأستاذ ذي انتاج متاز الى أن توفي سنة ١/40‏ 

وكان في سنيه الآخيرة ذا مقام عظيم .يذكر له . ففي سنة 17١‏ كان رئيسا للمجمع 
العادي المدكي ٠‏ وبق ياتخب هذا المنمب كل منة الى آخر حيانه . 
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تحت منامة 

زارت الملكة حئة كبردج سئة 17٠8‏ ونزلت ضيفا على الدكتور بنتلي رئي سكلية الثالوث 
وهناك منحت نيون وسام فارس ولقب سير . 

وف ذلك المين ابتداً النقاش بينه وبين ابندز بشأن حساب التكامل والتفاضل . وقد 
نشرت إحدى الجلات مقالا” بلا امضاء يزعم فيهكاتبه أن نيوتن اقتبس فكرة فن ااسيالة 
ا هن لمثيز . ولكن من يصدق أن ذلك الدماغ العظيم تتدنى نفسه الى اقتياس 
لنارية رياضية من غيره وهو رب الرياضيات . 

وامكئرث المناقفة فنه وين لشن ستعن الى أن عآث الس شه 910 ولكنيا 
استمرات بين الرياضيين الاخرين نحو قرن . 

ومات نيوان بعلة الحصاة فى 8 مارس من عنة ١797‏ ودفن باحتفال عظيم يليق بعظيم 
مئله في دبر وستمنستر . 

٠‏ د نيوغه 

يقتصر نبوغ هذا العبقري العظيم على ضرب وأحد من ضروب العلوم والمعارف » بل 
ثعلها ججيعا . كان رياضيًا بالفطرة / يسبقه أحد في إدراك اكات العلا كأنا سعة 
في عقله » فلا يعنت فكره في فهم قضاياهاء فكان اذا رأى شكر قضية هندسية واطلع على 
نص القضية يههم البرهان من 00 بدرسه أو يطلع عليه » واستنماطه ساب التفاضل 
والمام الذي نحل به معضلات العمليات الرياضية يدل على ان عقله كان من درجة أسمى من 
مستوى عقل البشر . وله مصتفات في المر والمعادلات وف الهندسة . 

كان أيِضاً عالماً كياويًا . وله في الكيمياء كتاب بحسب ماكان علم الكيمياء في عمره 
ورعا توذق ازيادة على ما كان . 

وأما في العلوم الطبيعية فياحئه في النور وفي نواميس القوة والمركة ما هى محصية في 
كتابه د المبادىء > لا نزل الى اليوم مستند أهل العلم اللبيعي . وله مصتفات في الفلك 
والنظام الشمسى 

ومع كل رادا ته العهية التي ا حاءات بكر الءلوم في ااابية وااكون كن «الما في 
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الذهرت وله مراءث في الءتى, -دة بوجرد الله . و!-كنه.م كن يمتقد باإتثليث - وكين 
كن ذلك العقل المنطتي الرياضي أن يقتئع به . 
لح أخلاقه 


كان دمث الاخلاق لا بغضب ولا بعادي ولا محقد» حتى انه إذا قسي عليه في جدال 
عدل عن الموضوع محاشيا للثفار والجماء . ولذلك لم يكن له أعداء بل أحباء معجبون . 

وعلى معو عقله وانساع دائرة عامه كثير التواضع لايفخر ولا يدعي ولا تبجح . 

وحين كان صحيه حوله لعصون إسعة عاءه وسعو عقله كان يقول : : «أراني ا لبو 

على شاطىء من أوقيانوس المعرفة حتى إذا عثرت على صدفة أخذها . وهل فرغ المحر من 
الاسداف 6+ 

وعاش عزياً . ويتقول أنه قاما شغل قلبه الب . ولءله لم يحب . ومن كان مشغول اللب 
داعا لا ببقى عنده وقت للحب . 

قيل أنه برك , روه دن دو ؟ الف جنيه . ولم يكن مسرفا وائها كان مستا جواداً 
يعمل اير ليس لذويه فقط ء بل سكل من لعرف بفاقته وبؤسه . 

لازال أعاطن العم منذ عهده الى اليوم وبعد اليوم يضعونه في مقام الماك في دوة 
العم 37 الجبل الشامخ المشرف على رواب المعرفة . 

قال لابلاى : إن كتاب « المبادىء » الذي صنفه نيوان أء عظم نتاجعقلي ظهر في العام 

وسألت ملكة بروسيا ذات يوم لبدز (خصمه) رأيه فى نيوان . فقأل : إذكل ما أنتحه 
العقلالبشري منذ بزوغه الى اليوم من ع الفنون الرياضية واعالينا لاساوى ما انتحه نبون. 

وكانكبار العلماء من معاصربه مثل هوك» وهالي » وبوبل في انكاترا » وهوجنس في 
هولاندا » وتورنلى في أيطالما » وياسكال في فر نسا يشاركون الفيلسوف 5 الآلما ني عقيده 
في عبقرية نيون . 

وف عصر نا قال جا عس 0 عنه إنه أعظم العاماء على الاطلاق 5 : < أن 
ما جاء من النظريات العامية الطبيعية بعده لم يكن الا نموا طبيعيًا لنظرياته » . ولذنك] 
ينقض ابنشطين رأي نيوتن في الجاذبيةم ان البعض . بل هو زادعلى تلك الدوحة غصا؛ 
ما أنه ل ينقض هندسة اقليدس بل زاد مداها . 
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الفصل الك 


القوة القصوى 


١‏ ل الدميات 

متى شرع الطفل ستوعب شيعا من الاحداث التي ال عليه ,شرع أيضا يسأل عن 
أسباب بعضها ما براه مستجدً! أو مغابراً لا تكرئر له وألفه. بأل مثلا لماذا لامخطف الكاب 
المين عن المائدة وهو يعهد الكلب يأكل المبنة اذا رآهاعلى الآرض . ولماذا ليس له وشم في 
بدهكا في بد آخر رآه لآول مرة وهو يظن أن الوثم خلقة في اليد . أو لماذا ليس لأابيه أسنان 
من ذه بك لجاره . ونحو ذلك . أعني أنه منذ يسعى ,شرع يظن أن لكل شيء سبباً . 
وهذا تكثر على الطفل الآسئلة لماهو معلوم . 

ولكنه لا يسأل البئة لماذا تطلم الغمسكل صباح من وراء أفق اشرق وتغرب وراء 
أفق الغرب . ولا يسأل لماذا لايستطيع أن يرفع حجرا كبيراً وهو يستطيع أن رفع حصاة. 
ولا بسأل اذا العصفور يطير وهو لا يطير . 

ان ما وعى له أولا وهو براه كل بوملا إسأل عن سبب له لاعتقاده انه أعى طبيعي؛ 
فكأنه بديعى عنده» وأماءما نستجد لادراكه وشعوره نود أن يعرف له سيب . 

تأ أكر الدسات عله الل بطع العمين زقانيا : واعراق التاق وأللة م واطوع 
والعطش والنعاس الى غيرذيك نما لا بحصى- كلها «ديهيات عند الطفل . ولكن عند الناذجين 
ولا سما المثقفين فلكز هذه أسباب أو لابد منتعليلها وتغسير ها وتان علل طا.<تى لطلوع 
الغمس كل صباح وغيابها كل مساء أصبابا هو معاوم مهما راءيا بدمتين . 

وقد تطوع لعضهم الى |نكاركل بديهية حتى البديهيات. الرياضية كقولك : «الخط المستقيم 
هو أقصر مسافة بين تقطتين » . و اللطان المتوازيان لا يلتقيان ” . و«العددان الاذان 
يساوي كل منهما عدداً مالا ها متساويان »> . واطقيقة ان ه_ذه الاوايات ايست بديهمات 


وابما هى لعريفات . اذا قلنا اناما امستقيم دو ا ب وسافة بين نقناتين عنينا أن أأناس 
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١‏ فلسفة التفاحة 


اصطلحوا على اسمية أقرب مس_افة ببن تقطتين بالحط المستقيم : فكأن الكلمة وتفسيرها 
مترادفان. وكذلك معوا الخطين اللذءنكيض امتدا في صطح 0 لا بلتقيان خطين متوازين. 
وقضية ة الحطوط او الكيات الثلاثة المتساوية كل منهما يساوي كلا من الحطين الآخرين أو 
الكنيتين الآخريين هي تمحصيل حاصل؛ يا أن الاربعة قساوي ؟ و؟ هي محصيل حاصل والتكتة 
في التعبير . 

ومعنى ذلك أنه 900 نيء دهى بالمعنى الذي تقصده . العقل لا عرف شيعا بالبدمهة 
كما نظن واعا إعرفه بتكرار الملاحظة حتى لعتقد انه شيء طبيعي لا يحتاج الى .رهان. 
فسمأه 2 ديهية » . ولا : شيء أشد بداهة من قولك لا بوجد شيء في مكانين في وقت وأحد 

فعا رولك نين اموس ايد قد مكن لضن راموان' ق 0ن عتلتن + 

واذا سأات العامي : لماذا المياه نجري من اعالي الال الى أسافل الاودية ثم الى البحر 
دهش لسؤ الك هذا وقال  :‏ ويك أتريد أن تصعد المياه من الاسافل الى الاءالي 68 . 

تقولل :< لم لا؟» : 

يزداد دهشة واستغراباً ويقول « هذا مستحيل » 

 -‏ قل لي . لماذا هو مستحيل ؛ ماذا ينع أن تصعد المياه من الاأسافل الى الآمالي ؛ 
ماذا _برغمها ان تيزل ولا تصعد #» . 

حتى اذا تحير ولم يحر جوابا لأ الى ما وراء الطبيعة وقال : « مكذ|ا خلقرا الله . خلقها 
تتزل ولا لنصعد » . 

وإذا سألته : اذا تسقط التفاحة عن ااشحرة إذا تقادم أضجها ؟ لماذا لاترتقع ق 

الفضاء؟ استجنّك لهذا السؤال لآنه لارى سببا هذا ااشيء المألوف عند ججيع العقول منذ 
آدم إلى اليوم » وو أن الأشياء نسققط إلى نحت ولا , رتفم ! إلى فوق من تلقاء ا أو إذا 
لم تقذف قذفا بقوة) وأخيرا مصبرها ك3 بيط إل حت . هذا ابو ديهوي عنده كا أن طلوع 
الشمس صباح غد وموج البحر ال كل هذا بديهيات عنده . 

وللك. ن نيوان م ل أن سقوظ التفاحة ه يء دهي 5200007 شكر 
في السبب ٠.‏ وعبرت القرون على الكرة الأرضية' والعتقول حتى الفلسفية منها لمتقد أن 
سقوط التفاحة واتحدار الماء وغير ذلك من أشكال اسقوط إما هي أحداث طبيعية . أي 


ماه6.أ2 01000120 21136 عع ملعم .]//نةمغط 


فلسفة التفاحة ١6‏ 
هى من سجايا الوجود . ولا سبب طا ولا تحتاج إلى برهان . فقال هذه بديهية . 

1 م يخطر لأحد أن يبحث عن هذا ااسر العجيب الغامض.. ولكن نيون لم يقنم ذه 
البداهة . فرام أن يمهم لماذا سقمات التفاحة أمام فظره من تلقاء نفسها ولم ترتفع إلى فوق . 
نمكر كل حياته ومات وهو لم يمهم ذلك السرء ولا فهمه أحدآخر إلى الآن» وإعا نوه 
تخميئاً . ولذلك اضطرً العقل البشري أن يرضخ لكمة الطبيعة الغامضة ويقول : ليسهناك 
سر . فا ذلك إلا" إرادة الطبيعة . كذا أرادت الطبيعة وكذا يكون . واللاهوتي تقول : 
هناك ند الله تعمل . 

على أن نيوان إذا لم يعرف ذلك السر العميق الخفى فقد عرف بتفكيره البعيد الغور 
ناموس ذلك اأسر ومقتضياته . وحسبه هذه المعرفة وك 

اكتشف أن لذلك السقوط سنة سرمدية نظامية رياضية. وظهر بعدئف للعاماء أن جميع 
سنن الطبيعة رياضية كأن الطبيعة نفسها أستاذ رياضى أو بالأحرى إن الله تعالى البارسها عالم 
زاضي أعل رقن ا لكر دع قر امرواش أو كد اقوط انام بن أغل إلا 
قل ناموس طبيعي رياضي . وهو ما جعل نيوتن تفكر وإتبحث عن هذا الناموس . 

؟ - اكتشاف تيون السر 

ولاكان نيوتن قد علم من كتايات كربو سكم فقن أسلافه مق العداء إق: الارضن 
كرة تدور حول نفسها وتطوف حول الشمس في مدار ( فلك ) واسع أدرك أن الأجمام 
تسقط في اباه واحد نحو المركر نفمن أن في مركر الآرض قوة غير منظورة ‏ نجذب 
الأجسام حو المركز . 

لما رأى فيوئن أن التفاحة أو أبة مادة أخرى أيمًا كانت فوق سطم الأرض تسقط 
سقوطاً سمتمًا الى الارض » أي انها تتجه حم الى مركر الآرضء تنبه الى أن هذه القوة 
الاذبة حو المركر منمرة فيحميع الجهات بالتساوي . ب يد ذلك ما عدهمن ناموس الاجسام 
اساقطة الذي |اكتشفه جاليليو "2 أن الجسم كلا تقدم نحو المركركان أسرع «بوطا: 


)١(‏ مات ليليو نوم ولد نيوان . وكا علم الفلاك شرع رتعرى عن تام اتاجى ويأالل سلما نقياً 
منذ عهد كو برتيكس» تكبلر» جا ابابو » فتيوتن الى 
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5 فادنة ااتماجة 


0 تفسيره في الملدق الآول في آخر الكتاب ) 
ندوان ا2 هذه القوة تشتد كلا قر ب الحسم ااساقط الى المركر : فوي إذن 

007 اللكن و فقي كلا اقيدة عن للك لكو عل اىعبنات قو 
وتضعف ؟ أو ما هى قاعدة استقواما وضعفها ؟ 

وكان طبخوبر اف قد سول لعدة سنين مدارات ( آفلاك ) السيارات التى كانت معروئة 
اموق مد عمينا بالمقر اب (التلسكوب) الذي ا<ترعه جالءاءو . ثم جاء ل ارقا 
طيخو بر اهي هذه درساً دقيق . فلاحظ أن هذه ااسيارات لا تسير في الفضاء اعتباطاً بلا 
لظام يلاف نسير في دوار على أ بعاد مقررة من الشمس . وليست مداراما 0 
الاستدارة بل هي اهليلجية ااشكل قليلاً والشمس في أحد محتر قي اميم . ولاحظ أط 
أن سرعاتها متناسية وبالتالي مدات دورانها متناسمة أَنِض] بالنسبة الى أبعادها عن الشمس 
ذا كتشف للركاتم! ثلاثة نواميس ثابتة لا :تغير 

١‏ جيمع أفلاك السيارات ا ا قليلاً ( الفلك هو المدان الذي لدور 
فيه ااأسيار حول الشمس . والاهاياجى منه هو الييغى ااشّكل أي دائرة مستطيلة له:09 ). 

» - خط القوة +ماءء5 78 في كل 0 إعسح في أوقات متساوية مساحات 
متساوية ( خط القوة هو اط الوممى الممتد من مركز الشمس الى السيار يطول أو قمر 
حسب أبتعاد ااسيار عن اله مر رار منها في فلكه الاهلياجي) ‏ / 

ماس فسبة مالع المدة التى يقضيها السيار الواحد الى مكعب بع ده عن الثم سكاسية 
مس بع مدة أي سيار آ الى مكعن 1 

+ - ازاموس أو القانون 

م جاء نيوتن فدرس ملاحظات كل من كوبر نيكس » وجاليليو» وطيخو براهيء وكبر 
درسا دقيقاً فاستنتج منها. ناموس القوة التي تجذب الأجسام نمو المركرء إذ ثبت له أن نركز 
الشمس يفعل في السيارات التي حوطا كا نفعل مركز الآرض في القمر وفىي الأجسام ان 
دليها . أما ما هي هذه القوة الفاعلة فلم يدر . وإا دَرَى ان هناك قوةء وأن ها نفانا 


مجع مم مه مومس صن وسممة مهد مه نم ن فصو وه هه ممه نه عدت 


)1١١‏ ترى شرح هذا في الملحق الرابع 
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فلسفة التفاحة 7 


رياضيًا » فسماها جاذبية واستخرج نظامها الرياضي وهو الناموس الذي نحن بصدده : 
ان القوة التي تجذب الاجرام أو الاجام نحو المركز تنقص كربع البعد عن المركيز . 

مثال ذلك إذا كان المرم المتجذب نحو المركز على بعد «قياس واحد ( قل ميلا أو 
رمعا أو ماعكت) ون :؟ ولنة ( وأحيئت الوزنة رطلا أو نا أو أاف مانم تشاء ) 
فعلى إعد مقياسين بزن ' وعلى بعد ” مقَابِيِس " وعلى لعد 4 مقابيس يزن ++ وعلى 
بعد © يزن 7+ وهلي جرً! . 

هذا هو ناموس الجاذبية ''2 الذي أكتشفه نيوتن ورأى انه يصدق على جميع حركات 
اسيارات وأقارها . فالسيارا تكلها تدور من حول الشمس بحسب هذه أساثة . والقمر 
نوو من حول الارض جسن هده السئة أنضا: 

( وسترى تتمة الناموس فى الفصل الثااث ) 

اا راق عاماء الفلك الملبيعي 000 5 ججميع الآجرام أفراداً وجامات 
تجري فى الفضاء في أفلاك ( مدارات ) حول مراكر معينة حسب هذه السدّة أيمن . 

وني يقين العاماء الآن ان سنة الجاذبية هي سنة مرك الآ كوان على الاطلاق . 

بر الدوران 

وهنا لا بد م نأنيعترض القارىء اعتراض] وجيباً قائلد : ان دوران القمرمن حو ل الارض 
ودوران الآرض وصائرااسيارات من<ول الشمسءودورازيجومات الأجراممن<ول را كزهاء 
ودوران الآ كوان العظمى من حول مركزها الواحد”) - جيم هذه الدورانات ليست 
كسةوط التفاحة على الارض ولا كاتحدار المياه من الأهالي الى الاسافل ولا كتساقط الشبب 
اليغير ذلك. تلك الأجرام تدورمنحول ١راكزها‏ وااتفاحة م.طالىجهةالمركز حيث استقر 
على السماح الذي يحول دونها ودون المركز . فقكيف يطبق ناموس قوط الاجسام على 


(١)انظر‏ شرحه في الملدق الثالك في آخر االكتاب 
(؟) الكون جموءة يرا تكجرتنا المماة درب التبان وكلما دور من حول مركاز واحد . ويقال 
أن عددها و مليوني جرة. 


“اد 
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م١1‏ فلسفة الثفاحة 


دوران الأجرام في أفلاك - سمه نوعي الاركة المذ ورين من 1 59 
وشتدق علميما نامو وابعق 2'7 , 
هنااعو القاض:. ف اللقيقة بولك لبد" قامن طبور خط اميه أن تزغ 41 
المذكور بن ضعان لناموس واحدء الاص الذي انتبه له نيوتن جِيّداً : وهو بدلك على 
سمو عقل هذا الذي لا.تكني لوصفه كلة عبقري . 

ان حركة الدوران حول المركز نتبجة فعل قوتين متعامدتين » الآولى اندفاع الرم في 
النضاء بقوة خاصة ( ستفرد لها نبذة خامة بعد أن نفرغ من هذا التفسير الذي نحن 
بصدده - النبذة الخامسة التالية ) . والثانية جذب المركز له بقوة جاذية نيوان - 
نسميها « حاذبية نيوتن » عييزاً طا عن أبة قوة أخرى محركة م سيتضح فيا بعد . 

لوكان ارم يندفع في الفضاء بقوة واحدة فقط لكان يشدفع فيخط مستقيم.هذا أ 
بدهي إذا شئت أن تعتقد في البداهة وإلا فعليك بالاختبار. وإذا كان لايسير في خط 
- فلاي ناحية يميل وما الذي عيله 7 ليس له طرق طبيعي ال الطريق الذي يندفع 
فيه وهو الطريق المستقيم . 

ولكن إذا طرأت عليه قوة أخرى في خط انداعه زادت سرعة اندفاعه في خط عيره. 
واذاطرأت عليه في خط معاكس لخط اندفاعه رداته الى الوراء ان كانت أقوى من القوة 
اي دفعته أولا, 0 اذا كانث أضعف أوقدات هي ولكنها تنقص من سرعته بقدرها. 
ولكن اذا.طرأت عليه قوقة في خط معارض لخط أتجاهه حولت اتجاهه الى أحباه آخر بين 
أتحجاه القوتين معا ما هو واضح في كتب الطبيعيات ويعلمه جميع طليتها . 

فاذا قذفت أية قذيفة في الفضاء بقوة بد أو قوة منجنيق أو قوة مدفع وكان المو 
غالبا من المواء الذي يقاومها » وجب أن تنطلق في الفضاء فيخط مستقيم الى ما لا نباية ١‏ 
لولا أن قوة حاذبرة اللاآرض درت حل اسم القدهة فتستميله وها ٠‏ وحمذكد تتحه 
القذيفة فى خط ثالث هو نتبجة خَطي القوة المتعارضين وفة] اقاعدة الع ع ناعا أنها: 
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فلسفة التفاحة 135 


ولاكانت قوة الاذبية و المركر أُقوى» فلا بد من أن تسير القذيفة الى عركر الآرض . 
ذنرى خط سيرها ينحني أن أن قنقيز على سطح الأرض أخرا ولو ونث الارضن عارية 
لطيفة رقيقة المادة» لاتحدرت القذيفة الثقيلة الى مركز الأرض . 

ما احنت القذنفة في سيرها الا لآن قوة الماذبية نحو مركر الآرض أقوى من القوة 
التى دفعما إلى الفضاء . 

1 لوكانت القوة التي دفمتها في الفضاء في خط أفقي فوق طبقة الهواء آستطيع أن 
تقذفها بسرعة ؛ أميال وتسعة أعشار الميل في الثانية » لما سمقطت هذه القذيفة إلى الأرض 
ناا » بل لبقيت تدور حول الآارض كقمر دغير حوطا الى أبد بعيد جداء لآن القوة التي 
دفعسها في تلك المنطقة حول .رك الأرض تعادل قوة جاذبية مركر الأرض لها ('' في تلك 
المنطقة . أي 0 القوتين متعادلتين فتسير القذيفة فى خبط متوس.ط بين خي القوتين 
وهو بينهما عند ©؛ درجة لكل منهماما هو معلوم لارياضي الطبيعي (انظر قانون المسارعة 
في الملحق الثاني ) 


ه - القوتان |أتعامدثان 


وهنا سدر الى ذهن القارىء هذا السؤال : 

فهمنا أن القوة التئكانت تستميل القذيفة نحو المركر بحيث تسير فيخط مننحنرهي قوة 
جاذبية مركر الأرض » وكذلك هي نفس القوة التي محني خطوط جميع السيارات من حول 
الشمس . فبمنا ذلك . ولكن ماهى القوة الآخرى التى قذفت بالقمر وبالسيارات أولا” 
فادفعت في الفضاء ثم لاقنها قوة الجاذبية لاا عت خطوط اندفاعها 7 . 

هذا سال وجيه أيضا . وله تفسير لا تقول إنه بسيط » ولكن يمكننا ان تقول انه 
تفسير بدلع . : 

هذا البحث ,ردنا الى : أولاء» كيفية انبئاق السيارات من ااشمس . وانبئاق القمر من 
الارض . بل ردنا نانيا الى كيفية تكن الاجر ام.وهذا ترجئه الى الفصلين الثامن والتاسم. 


«مفم مر مم رمي ور ورا نوو فء رم ب نفو ميرو رفور رون ررم و ةررم ووو مث م ةرم مي ورومند ميت 


)١(‏ البرهان ني الملحق السادص في آخر الكتاب 
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لئ فلسفة لأتفاحة 


3 

آنا اندئاق السيارات والاقار . فهو انتثار هذه الاحرام الصذيرة ياتا عات عات 
عليها فقهاء الفلك . ونحن نعياً بأحدثها وأصو ا وهو ما شرحه العلامة الكبير ااسير ممايمس 
مجيئز . ولاعل لشرحه هنا بالأسباب واعا نشير الى مل النظرية . 

وهو ان الأجرام تتجاذب فما بينها يحم سنّة الجاذبية . فاذا تقارب جرمان في سيره 
وها فى الال الغازية ارتفءت من سطوحهما أكوام بفعل المذب ما تر تفع مياه البحر عندنا 
بفعل جاذبية القمر » فبحدث ذلك على الشاطىء وو م 01 بعد ا,تعاد القمر . هذا نفس ما 
حدث للشمس حين أتفق أقترابما من جرم آخر . فتكلاها فعل في الاخر مثل ما نفعل القمر في 
حار الآرض . والآ كبر نفعل بالآصغر أكثر مما تفعل هذا به . 

سل ذلك الجرم من جرم الشمس كوم" عظيمة تفتنت بعد تباعد الجرمين - الشمس 
والجرم الآخر الاكبر - وكان الفتات هذه ااسيارات . 

وعلى هذا النمط وف القمر من الارض . 

أذبيان ميلاد السيارات والاقار ليس الحواب المماشر لسؤال القارىء الانف الذكر بل 
هو نوطئة له 

اذا كنت ماما ثنيء من عل الفلكءفانك تعل انجرم الشمس ككل جرم يدور على سمحوره؛ 
وم الدورةكل 0 و 75 يوما تقريبًا . واذا عامت ان مميط الشمس الاس:واني أي محبط 
منطةتها الوسطى »لو 767186074 ميلا تقر يا عامت أن سرعة ذلك المحيط محو #قو» من 
اميل ف الثائية ‏ فحن ان سرعة تحرط الارض أقل هن ثلت مبل فى الثانية : 

وندرك حينكذر ان الكتل التي تنتثر ممها تذتفض عثل هذه السرعة أو سرعة فائقة علىكل 
حال..ولكتيا تفذق نس اغاد الدورات . لانه معلوم يا بالملاحظة والاستقراء 
( وبالبديبة اذا شئت ) ان الجسم يأخذ دايا نفس حركة الجسم الذي اتفصل عنه 
ونفس مرعته . 

إن ججيع الاجرام ندوركالك.مس على محاورها في أنمجاه واحد على الاطلاق . ثم نما سير 
دائرة من <ول يركز عام ها في دس ذلك الامجاه: كأما هوك حاذل عفظيم يعاوف في اغهناء 
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فلسفة ااتفاحة "١‏ 


لجان 59 زاامام فات مدة ه الدوران أمظ 0 

الحرم الذي 77 عقر نه من الشمس ا هي رك عقر نه منة وهو أضخم ف ا 
كان مجذب كثّلة الشمس كا تقدم القول في تمس ااه دوران الشمس على محورها وأتماه 
مسيرها وأئجاه سيره هو أَيضا في أنماه واحد ؛ فانخذت تلك الكتل المنتثرة ٠ن‏ الشمس 
بفعل ذلك الرم الغليظ الذي كان والشمس «تقاربان وهما فى ااه لها يض واسكن أخحد 
أسرع من الاخر - امخذت تلاك الكتل انماها فقا بالنسبة إلى الشمس فكان ذلك الاغماه 

ولا تباعد ذلك اورم والشمس بقبت تلك السكتل السيارة حجري فى الفضاء بعيدة عن 
سح الشمس » ولسكنها لم تستطم أن تشرد في الفضاء لآن قوة حاذبية الشمس كانت لا تزال 
تكبحها وعنم شرودها ولا سما لآن ذلك المرم شرع يفارقها وتناقصت قوة جذبه ما 
وضدوفت | : 

ولا مخنى عليك أن مئلذلك حدث في الحرم الذي سط) على الشمس وارتفعت مئه كتل. 
ولسكنها لم ترتفع أ كثر مما برتفع الماء عندنا في حالة المد » لآنه أ كير من الشمس حِد|ء فلا 
تؤثر الشمس فيه أ كثر مما يئر القمر على أرضنا . 

وهنا ملاحظة حرق لا 3 من انتياه القارىء لما وهي 5 اأشمس كانت أكر ححماً 
منها الآن » وكانت لعاف كثافة وكانت سرعة دور انها ا حورية أشد . فالآجرام المنتثرة منها 
أخذت نلك السرعة القدعة . 

ذلك هو مصدر « القوة الخحاصة » التي أثسر نا اليها في نذة ساافة ( 4 ) القوة اتتيكانت 
تدفم الكثلة المشتقة في خط معارض خط حاذبية الهمس الذي كان محنيه . هذه هي القوة 
3 عاو نت مع قوة جاذبية المركز في الزام السيارات أن تدور حول الشمس . 

فترى أن مصدر القوتين واحد . الحاذبية ل جاذ بيتان من جرمين منتلفين ححا وسرعة 
أعاوتنا في احراج جرم أن يدور حول مرك . 


)١(‏ بعض أقار ااسيارات تدور ني اناه مخائف الاتجاه اامام . والى الا ن لم يال الندكيون هذا 
النذوذ تمليلا مقنماً 
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فى فلسفة التفاحة 


مهناك نتبجة أخرى لانسلاخ كتلمن جرم وبقائها قطاوفمنحوله ما حدث في السلا 
السيارات من الشمس . وهذه النتيجة هي أن الكتلة المنساخة من الجرم ( الشمس مثلا”) 
تكتسب منها حوكة الدوران عن ونا . إذ هو معلوم أذ ججيع كتل الشمس في بدنها في 
تورات دورانية عنيفة تتقلب ملئقة حول اهيا . فاذا أفلتت من الشمس بقيت طا هذه 
. المركة الالتفافية . وطذا ترى أن ااسيارات كلها تدور على محاورها ؛ حتى القمر الذي لايرينا 
الا ع واحذا منه دم فى الفضاء دورة واحدة على حوره كلا أ دورةمن حو الآارض. 
أي كل شهر قري . ظ 

يكني ما تقدم بيانا لتسبيب الجاذبيةحركة الدوزازمن حول المركر وهن<ولالور. وند 
ظهر منه بوضوح أن التفاحة ااساقطة على سطح الارض لم تدر حول الآارضكااسيار لانهليس 
ئمة قوة أخرى معامدة لحط قوة الماذبية كافية لكى محرجها الى الدوران . وكذلك التذيفة 
التي قذفتها اليد أو البندقية أو المدفع ؛فامها صقمات أخير على سايم الأرض لآن القوة القاذنة 
لم تكن مكافئة لقوة الجاذبية لكي عنحها حركة الدوران . 

بتي بحث خطير الشأن في تعميم سنة الجاذبية على كل جرم وكل جماعة أجرام . وكل جره 
من أجزاء الجرم وكل ذرة من ذرًانه وذريراته . وستفرد له فصلا خاصًا فيا ِلى . 
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الضرت التاليف 
مول ناموس الحاذبية 


١ح‏ محجاذب الكتل 

أشر نا فما سبق الى أن ناموس الماذبية الذي ذكرناه لنيوتن ليس إلا إججالا” اناموس 
و غير كامل كا ضبطه نيوان . وقد أشرنا الى ذلك في نبذة ٠‏ من الفصل االسابق . وقد 
ضبطه نيوتن هكذا : 

57 مجذبكل ذرّة من رات الحرم الخ و ينضية برغ العد ببنيها 
بالقاب» : يعني أ الأرض والشمس تتحاذبان بحاصل ضر ب عدد ذر ١ت‏ كل منهما إعدد ذرات 
الاخر بنسية عر لع البعد بينهما هكذا : 

الحاذبية حت 2 ولعبارة رعزية 


مدنا امياد أن ج رصن الحاذبية وض رصل الارض وان ش رص الشمس 

وم رصل المساقة 

وستتضح هذه المعادلة السيطة ا ف الملحق الثالث قسنم ثان في آخر الكتاب . 

ان اذب الأجرام هو بالمقيقة تجاذب ذرً أمها من جرم الىجرم بنسبة مر لع البعد بينهما. 
ولا ينى عليك ان الثقل هو عمارة مرادفة للحذب . وبااتالي هو مقدار الحذب نافسه . فاقل 
القنطار مثلا على الارض هو مقدار جذب ذرات الآرض لذرّ ات ااقنطار بنسبة بعد مركر 
الأرض'". وإذا روعيت كتلة كل من القمر والارض ونصف قطر كل منهما كن القنطار على 

سطح القمر زد ١‏ قناطير على الارض . 

ومن حيث البعد عن المركز” رى أن الجسم يزن بالميزان المازو ني على قة ااحبل أل ما 
رذعل مال ءالبعن؛ لأن هذا أكرت ةن ذاك الى عركر الارض 

7 توإزن الاجرام حول المركز 

وهو معاوم في ء اللبيعيات ان الجسم مهما اختاف شكاه الهندمي واختلفت كثافة 

كتلته ولطافها فلابد من أنيكون له تركز تتوازذجميع أجز زأنهمن<وله .ولسحىهدآأ المركز 
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؛" فاسفة التفاحة 


« مركر الثقل » . مثال ذلك : اذا كان عندك علبة مستطيلة من خفب وقد طوقت لعض 
حدودها بالحديد ووضءتفيجانب منها رصاصا وملاات باق فراغها بالورق والقطن فلابد أن 
تكون في ناحية ممها نقطة تتوازن من حوطا جميسع أجز انها ومحتوياما حتى اذا علقت بحبل 
في تلك النقطة المركزية كانت متوازنة فلا ءيل إلى جانب دون آخر . هذه التقلة المذ كورة 
ني هي مركز النقل . 
والقمر والآرض باعتبار انما جرمان متلازمان كجرم واد ومتحاذبان » فركز الأرض 
مختاف باختلاف موقع القمر من الآرض . ويكون دائما أقرب إلى ناحية القمر وأبعد عن 
المر كز الاملى لانه هو المركر المغترك بينهما . 
كذك الم ركز المشترك للشمس وسياراتها يتخي ركل دقيقة حسب آذير مواقع ااسيارات 
من حوها لآنها وسيارانها تعتبر كجرم واحد وتشترك جيعاً عركز ثقل واأحد . 
وإذا اتعق قِ دهر من الادهار ان جميع السياراتكانت في خط واحد من ناحية وأحدة 
من الوا العسن ١‏ مي در كل لتقل ى. الغيدين ١‏ باع يمر كر زها الآصلي عدة أميال. م 
حوره ققرت إلى للر كد ز الآ بيتدرعهيًا اكلا نشتنت السياراتمن حول الشمس.وفي نس ذلك 
لوقت تتغير ءرأ كرا المنازات أ فيا اها عدن تسنةتراتفيا عضا إلى دن و إن اين 
ع ل تقاعل القوى الحاذية 
وتقارب السيارات بعضها من لعض يقوي التحاذب بيمها وقد يقاوم حاذبية الشمس 
متمأومة زهيدة » فتتغير سرعم! ليب هدا التحاذت ما لاحظ الفلكيون ديك ا 
وهذا السبب كان السيار وان ف عض الازمان مختلف مبقابه: :'وي#تلف العا سعة 
فلكه ١‏ أي مداره ) وموذهه. فدرسهذا الاختلاف عض الفلكيين يبن و بيهم السو ورا 
دفيتاً طو يلا الى ان قر هذا ان هناك كارا آء ر قير عليه فضلاً غير زحل حاره. 
وما لدت المراصد ان أكتشفت السيار نبتون بحسب نبوءات ليمونيه وزملائه ٠‏ 
وعثل هذا السبب وهذه الملاحظات الرصدية حك م وجود السيار يلوتو الاخير م 
أكتوف6م كا به وكان المتنيئون عر لون في تنبو ابرط تأثير الحاذسية ف 0 0 
المتقاربة والمتباعدة . وحسابا.م الدقيقة كانت #كشف ليس عن مواقع لبان 
فعا بل عن لعض خو اصه أبس كقدأ ر كتلته وحجمه وكثافته الح. 
وخاضل القول أن اكتقاف ننون لناموض الماذبة مرّد. الطريق لاكقدانات عانا 
عديدة فلكية وغير فلكية . وأثبت ان كل حركة فى الكون انعا هى :تجه بقوة الماذبية ٠.‏ 
الحاذنية قوة القوق.. القوة القضوف ١‏ 7 2 1 
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الفصل الرابع 


مصدر القوى 


١‏ - ظاهرات الحاذسة 

الحاذبية مصدر كل قوة في الوجود على الأطلاق . ولايضاح ذلك نشرح ظاهرات القوى 
العاملة على الارض . 

تأخذ أ سط هذه الظاهرات أولا” . 

أقدم ما عرفنا من الالات لا ستخدام المياه المنحدرة المطاحن أو الطواحين المائية التى 
دار فيها حجر الرحى بقوة المياه المتحدرة من عل في هبه بر يبري اليها الماء م يندقع 
منكوة في أسغلها بزخم شديد مساو رلارتفاع البثر أي”قها . فتصدم المياه أضلاع دولاب 
موضوع وذعا دقيقاً ومحوره متتصل فيغرفة الطدن حجر الرحىفوقه . فيدور هذا الدولاب 
وبدور به حجر الرحى على حجر آخر ثابت ويرسل القمح من ثقب كير في المجر الاعلى الى 
ما بين الحجر بن فتسحق المنطة بينهما 

أما الدولاب الذي محن كد فهو قرمة غليظة من الحشب هستديرة غرزت في 
محيطها الاضلاع التى أثر نا اليا آنه على أبعاد متساوية متقاربة وعرضها مائل نحو .م 
درجة على الأ وحور العمودي المار بالقرمة والمثيت فيها 5 عىحفرة صغيرة مستديرة 
متعرة لكي بدور علمها » حتى اذا تدفقت المياه على الضلع الواحدة دفعتها خلت محلبا 
الضلم التي وراءها فيدفعها الماء فتَأني القي ورائها الى محلها . وهكذا دواليك فيدورالدولاب 
وبدور به ححر أأرحى . 

هذه أقدم>لية آلية تتحرك بقوة اندفاع الماء . ولا للم متى اخترءت » ولاهن اختردها 
وكيف تنبه طا القدماء وأدركوا أن لامياه المنحدرة قوة يكن استخدامها والانتفاع ا . 

على نفس هذا المبدأ تستخدم الان المياه المنحدرة لادارة الدّيكمو لتوليد السكهرياء . 
وأنان أن أولاها [دتممات الباه الددرة هذا الارض كو ةكيرة نو علالات نادرأ 

ته 
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فى فلسفة التفاحة 
في أميركا حيث تولد قوة نصف مليون حصان . والآن قد شاع هذا النمط لتوليد الفوة 
فيكل بلد في أميركا وأوربا حتى في لبنان أيضا . 

فكأن قوة الماء المنحدرة تد وات إلى قوة كبربائية ما لاينى . وهذه القوة عبار 
على القوة المائية بامكان نقلها إلى مسافات بعيدة نواسطة الآسلاك » وامكان توزيعها عقادر 
مختلفة حسب مشيئة الانسان » واستعالها لادارة الالات التلفة الأغراضء ومحو يلها إلى نور 
وحرارة و إلى أمواج كبر طيسية كأمواج الراد.و مثلاً وإلى أغراض أخرى عديدة 

فن أبن هذه القوة التي في المياه المنحدرة ؤقد أدارت حجر الرحى والدينمو ( الحرك 
الكبرباني ). 

هيثقل الماء الحابط . والثقل معادل للكثلة الهابطة.وسبب الثقل هو جذب كتلة الأرض 
لاماء حو مركرها ٠‏ الماء هابط بفعل الجاذبية . إذن فالذي ,يدير الرحى هو الحاذبية . والذي 
يدير الدينمو هي ألا شعل ألماء أطالط » الحاذبية . 

ومن أين جاءت المياه المنحدرة . 

من المطر الذي يسقط من ااجو ويتخلغل في أربة الجبال وشقوق صخورها » والثلم 
الذي مببط من الجو في الشتاء ثم يذوب ف الصيف ويتحدر أبفعل ااحاذبية . 

ومن أن ماء المطر والثلج ؟ 

من مخار الماء الذي كان أخف من الطواء فتصاعد في ااجلد ثم برد هواء ااجلد فتقاص 
والفعز ماه المخان مه فيط مطرا أو لها «البقار كان وهو شفاعد انها كن قدل 
الحاذبية » لآن الطواء أثقل منه فيرمي . فا برد ثقل وهبط فكأنه كان لصعوده يز 
قوة الحاذبية . فاما هبط رد قوة الحاذبية التى كان ممز نما . 

وما الذي مخَّر الماء ” 1 

حرارة الشمس.فكاًمها فعلت فعلا مضَاد | لفعل ااحاذبية الآرضية وخزنت بالريخار هذه 
القوة . وسترى ان المرارة فعل جاذبي أَيِضا . 

قد سول القارىء هناك دينمو يدور بقوة الالة ااخارية.و<سر اأرح بى كن أن دور 
بقوة المخار. وكير من الالات تدور ما أنه : فنأ بنةوة البخار هذه التي تدير الالات! 
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فلسفة التفاحة 0 


هو معلوم أن قوة الالة اليخارية نائكمة من عدد البخار المائي . وهذا التمدد ناجم عن 
المرارة التي تبعد الذرات بعضها عن بعض والصادرة من إحر اق الفحم والمطب و البترول أو 
أي شيء يحترق . والحرارة حركة نشطت من الاشعاع الشمسي والمركة حاملة قوة . فالمرارة 
إذن قوة أيضا. 

ومن أن جاءت المرارة للفحم حينكان يحترق مع إنه كان بارداً قبل الاحتراق . 

كان الفحم وسواه نياتاً فيالآصل والنيات نبت وا بفعلحرارة الشمس ونورها.فبِيما هو 
شوكانت الحرارة مخرن فيه » أي اكه كت فها أحرق أنحد الآ كسجين مع ذرات 
الفحم وغيره ما يحترق وانان للك قافة سورة زازق فاطرازة قوق اله[ 

ومن أن حرارة الشمس 7. 

حرارة الشمسونورها أَنِضناً شكلان لاإشعاع واحد يسمىشعاعا كبر طيسيّاء أيكبربائيئ 
متنطيسي| وهو عوج من صئف عوج اراد.و - كبر طيسي . 

وما هو مصدر التموج الكب رطيسي ؟ . 

+ سا ترك الذرة 

هنا رانا مضطرين أن نأني باختصار وبكل بساطة على ركيب الذرة » أي الجوهر الفرد 
نا لكي نامر مصدر الكهر طيسية . وهو نحث طويل د يرق 06 فنذوه به توما 
اختصار كي 5 ْ ظ 

الجوهر الفرد هو الجزء الأول لءادة لانه لابتجرأ كمويًا . ولكن العداء رأوا أخيراً 
أنه بحرأ كبربائتًا . هو ااحزء الذي تالف منة أجسام المادة من <هر وماء وشحر وم 
واى ما لامحصى مما يرى من أشكال المادة . وااجواهر الفردة أي الذرات *9دنم) كماويا 
نا باختلاف أعداد العنصرين أي الذرير تين اللتين تتألف متهما الذرة ( الموهر الفرد ) 
وما لودل ( البروتون) والكبيرب ( الالكترون ) . 

نواة الأرة ولف من بروتونات مفردة في الميدروحين ومتتندة فى ماسواه الى أن 
تبلغ ؟ة بروتونا في الآورانيوم جد الراديوم يهحيها 151 نيوتروةا. واكل بروتون 
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8" فلسفة التفاحة 


كيرب يت -ابله دائراً حول النوأة ني ذلك كالس.ار دول الثمس . وااقرة الني تدر ه_ذه 
السكويربات من حول نفسم-ا أولا ثم ' من حول النواة في أفلاك ثانا » هي تمس قرة 
الجاذبية التي تدر الآرض حول محورها ثم حول الشمس . 

دورانات النواة والكمير بات على محاورها ودورانات الكبيربات من حول النواة كبا 
في أنجاه واحد كدورانات السيارات <ول الشمس . 

فالذرة صغيرة كلهيدروجين أو عظيمة كالآورانيوم تعتبر نظاماً جاذبيًا قائما بذاته 
كالنظام الشمسى عاماً . | 

وهنا أتخيلك تتعمق فيالتساو لعن أم لهذه القوة العظمى » أَم” القوى » أو عن مصدرها 
الآول - ما هو مصدر هذه القوة 7 

- إذن يجب أن تتعمق فى البحث عن أصل المادة - الهيولي . فاليك ااميان . 

+ ب الحيولي 

الهرولى» أيذرات المادة (الذرات الأصلية الأولى)هيأدق الذرات.. هي أصغر من الكبيرب. 

إن 184٠‏ كبير با نساوي بروتونا . والكبيرب إذا طبق على البروتون احلا بامعة شعاع 
الى ذوتونات أي ضورئات . 

سحل الكبيرب الىعشرة لاف ولوق #الروقوة افو هلال ٠٠در٠٠*4ر4افوتول‏ 

والفوتون هو أدق أجزاء المادة . الى الآن لم يعرف إن كان الفوتون مثلم من أجراء 
أدق + شر الاذ هو المادة الأول بح الميوق:. 

وجدتالهيولى او الفوتونات » أو خلقها المالق » وطا ثلاث سجايا أو طباع أوخواص: 

. خاصية الامتداد الثلاثي : الطول والعرض والسّمك‎ - ١ 

؟ - متحركة : تتحرك حركة دورانية على نفسبا . دورة محورية . وحمجيعها في 
اناه واحد. 

م ب متجاذبة - يذب إءضها مضا الاقرب فالاقرب . والآفرب أقوى من الاخر 
الأبعد بالنسبة لواحد آخر يينهما ١ض‏ 

هذه خواص ذريرات المادة الآولى 
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فلسفة التفاحة وم " 


اذا لم تكن لا هذه الحواص الثلاث ولا سما الآولى فاذا تكو ن* اذا لم تكن ذات 
امتداد فعى عدم وليس لاحيز تفسه وجود . إن الذي أوجد ال كان أوجد المادة فيه . ولولا 
وحودها ١‏ كان لالمكان وجود . تصور الفضاء خالا من المادة فهل آستطيم أن تود 
وجوداً . بنعدم المكان بانعدام المادة التي تشغله '') 

واذالم تكن متحركة فا هي موجودة أننا : تضور أحزاء المادة أ وخر انها أو.ذزياتها 
أو فوتوناما أو تموعانها ثابتة غير متحركة . تصورها هكذا . فا الفرق بينها وبين العدم 
وكيف نحس بوجودها . بل قل لي كيف 7تصور العدم .كيف تتصوره غير هذا امود 
المطلق . واذا لم تكن نمت حركة فكيف يكون نمت زمان. الزمان مقياس المركة . 

واذالم تكن متجاذبة فكيف تتجمع في كتل وأجرام الح . تصورها غير متجاذبة . 
تبقى ساكنة في أماكنها و<ينئذٍ تمكون كالعدم ألا . 

نذهب الى أن لذريرات المادة الآولى هذه الخواص الثلاث الرئيسية » لآن علماء الفاك 
الطريعي والرياضي محققوا ان جميع الأجرام دورانات محورية في اماه واحد وان تموعات 
الأجرام تدور من حول مرا كر طا في أتجامٍ واحد أيضا . 

وكذلك عاماء الموهر الفرد - أي الذرة - لاحظوا ان ذريراتها الكهيريات 
( الكترونات ) والبروتونات تدور على #اورها وتلك تدور حول هذه فى أنجاه واحد 
أبن . ودوراتها خاضع لسنة الجاذبية عام الحضوع . 

فن هذه الملاحظات نستنئج أن جميع أجزاء المادة وحماماتها من ذربرات وذرات وكتل 
وأجرام وجماعات أجرام سائرة في هذا الفضاء العظيم مواكب مختلفة وسرمات مختلفة بحسب 
البعد عن المركر . ولسكنها كلها في انجاه واحد . والعامل الوحيد في هذا السير هو الجاذبية. 
الجاذبية بين الذريرات وبين الذرات وبين حماءات الذرات وكتلبا الح ”' ... 

1 لك أن تقول أن كل حركة في هذأ االكون الأعظم هي ننيجة قوة الجاذبية . 

(1) جد فو حكتاينا « هنسة السكوق النسيية » فملا ضافي بهذا المنى تحت عنوان ف الرمكان » 


( الزمان المكان ) 
افع عد 2 6 اذبة ذريرات الذرة ف ىكتالى 2 علم اقآرة « الذي سا عادر قر يما ان شاء الله 
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2 فلسفة التفاحة 


شك دوا الوغة 

فهمت مما تقدم أن الجاذبة قوة» والقوة محدث حركة . ولاجدم المتحرك سرعة يعدة 
معيئة . فقدار السرعة اذن من فعل الجاذبية . وله ناموس مشتق من ناموس الجاذبية نفسه. 

وقد عامت أن قوة الجذب تنقص كريع البعد عن المركزء وكذلك مقدار السرعة ينقص 
بنسبة البعد عنه على هذه القاعدة : وهي نسبة مر بع سرعة الجرم الواحد في الثانية الى مرلع 
سرعة الجرم الآخر كنسبة بعد الآخر الى بعد الأول . وبعبارة رياضية أخرى أسط . 

مربع مقدار سرعة الواحد مضروب في ممافة بعده عن المركز تساوي مريع مقدار 
سرعة الاخر مضروبة في مسافة بُعده عن الآخر . 

وقبل التمثيل على هذا القانون نلفت نظر القارىء الى ام._طلاح العهاء على الأقيسة في 
النظام الشمسي . فقد اتفقوا علمرجعل بعد الارضعن الشمس أي طول المسافة بينهما مقياساً 
للابعاد أو المسافات الفلكية خسبوه متراً فلكي واحداً (ممانه 4# مليوذميلاو ه4رة؛١‏ 
مليون كيلومتر) والأفضل أذ نسميه « المقياس الفلى » . 

ناذا قلنا أن صف قطر فلك المشتري اره مقياس فلي عفنا اق مخوضطا يعد المعتري 
عن الشمس حمس مرات وعثران كعد الارض . 

( وكذلت سموا السنة الآرضية مقياسا زمنيا لدوران السيارات حول الشمس ) 

فبناء على قانون السرعة المشار اليه إذا كانت سرعة الأرض في فلكها +18 ميل بالثانية 
فيجب أن تمكون سرعة المشتري 46١‏ ميل في الثانية » لآننا إذا طبقنا هذه ااقاعدة على هذه 
النسية كان لنا . 

فلم سرعة الآرض ( + 18 ) " كا بعدها بالقياس الفا-كي وهو وأحد اريم شرعة 
المعتري (١غ‏ )"' ١‏ ( ره ) بعده عن العمس هكذا 5)١18+(‏ ا ١‏ حت 
(لعه)" ا ره امتحن ذلك . 

( ابرعنة القانون انظر الملدى الحامس با خر الكتاب ) . 
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النضك: لاسي 
سمر التحاذب 
١ح‏ نظرية الاش 

أول عقبة قامت أمام نظرية الجاذبية هي الاإجابة على ااسؤال الأني : ما هي الوسيلة 
لني تفتقل عليها أوفيها أو بها هذه القوة من ذريرة الى ذريرة ومن جرم الى جرم 8 - 
لآنه إذا كانت الذريرات كالاجرام تدور لعضها دول بعض بيفعل قوة الماذبية ذا بينها 
نراغ حيط به أفلاك ( مدارات ) فكيف تعبر تلك القوة هذه المدارات . وباصطلاح العاماء 
كيف مكن أن يكون الفعل عن بعد - عن مسافة 7 

تفاهد هذا القمن السري أو التامض إذا كنت مد وصهارا ملا الى اضوة مغتطيسنففر 
ان المغنطيس اجتذب المسمار قبل أن تقربه اليه وبينهما في نظرنا فراغ » فا في هذا الفراغ 
من الواسطة أو الوسط لنقل هذه القوة من المغنطيس الى المسمار » ومن الآرض الى القمر 
ومن الشمس الى سيار انها ؟ 

مثل هذه العقبة السرية المحيرة قامت في صبيل انتقال نور الشمس وحرارما الى الآأرض 
- أو انتقالم على الاطلاق - ألعنا . 

أما منحيث انتقال النور والحرارة معه فقد زعم نيوتن أن النور ذربرأت وما قدرة6 
تنطلق من الجسم المنير بسرعة ١60‏ أألف ميل في الثانية (والسرعة التي تقر رت أخيراً 18 أّاف 
ميل)وا-كنرئي أنالنو ر يسير أمواجا » فقالوا إن الزعم الاصح ان تفرضمادة خفيفة جد 
جدًا مالئة الفضاء , معوها ابشثراء واذ التور حركة صادرة من الجسم المنير تصدر أمواحا في 
هذا الفضاء الابثري . ولا _زال فرض الآبثر بين الشك واليقين إلى اليوم . ولكن بعض 
أساطين العلماء مثل ييز ولودج وغيرها_برحدونه واينشطيز لا بنقعنه . ول-كن يقول إن 


أظريته النسبية نستغنى عه . 
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بض فلسفة التفاحة 


هذا منجبة انتقال النورء وأما منجبة انتقال الحرارة فبي ضلع من النور مصاحبة 4. 

وأمامن عية اتتقال قوة الجاذبية فلم يقل نبوتن شيئًا بل لم بقل كيف محدث التجاذب 
عن بعد بتاتاً . فبتي هذا » را فامضا الى اليوم . 

على ان ابنشطين المغرم بنظرية « اازمكان » ( اندماج الزمان بالمكان ) ينسب للفعل الحاذني 
زماناً . و-هذه النسبة تقح جاذبية نبوتن . فاذاكانت قوة الجاذبية تستغرق وفتا في انتقا ما 
فعي أذن كالنور توج ابثريء أي أن حركات ذرات الجسم الجاذب محدث أمواجا حاذبية في 
الاش ؛ فتصدم الجسم المهذوب ونحدث فيه حركة الدورانين : الدوران المحوري والدوران 
المركزي » من حول المركر . 

؟ ‏ لخر الجاذبية 

اكتشف نيوان ناموس الماذبية وطبقه على حميع السيارات حتى على حميم الأجرام 
المتحركة . ولكنه ل بقل لنا ما هي الكاذمة أو ماهو سرها أو تيازة 3 20 
دوران السيارات حول الشمس إسرعات متناسية مع أبمادها عن الشمس 

وما زال العاماء حتى اليوم خيازئ ف نهدا لسر وس اذا عدو عق فيه لوا ناذا 
تحسب ااجاذبية مرا . لماذا لا تحسببا طبيعة في المادة + لماذا لا تقول إن المادة مخلوتة 
يجذب بعضها بعضنا ‏ فلا سر هناك.وانها من اختلقنا ا سرً| وجعلناه جهولا أو مستحيل 
التفسير»فيحين أن المسألة بسيطة لاتحتاج الى إعمال فكر. الجاذبية صفة من صفات المادةم 
ان الآلفة الكيميائية صفة منصفات الذرات » والتبذر صة من صفات الجزئات ++انه»١٠!‏ 
والذوبان صفة أخرى وهلجرًا . (والحقيقة ان طذه جبيعا أساباً طبيعية ليسهنا محل بياما) 

ولكن لو كانت ااجاذبية محاذباً فقط بين جسمين لاأكتفينا بتفسيرها بأنها خاصية من 
خاصمات المادة» ولكنها ليست عرد تاذب فقط ؛ بل هي مع ذلك دوران جسم حول رك 
بسرعة مقيدة ببعد ااجسم عن المركر . هذه أ ظاهرة من ظواهر ااجاذبية . وغرضنا ها 
كشف هذا السر في 0 إن أمكن . 

ع ضالءا الواذبية 
إذا حللنا ظاهرة ااجاذبية رايتاها تتحل ظاهرتين : الأولى اتحاذب بين جسن 
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فلسفة التفاحة م 

في خط مستقيم الى. ان يتصل احدها بالاخر كتجاذب المغنطيس والحديد وسقوط التفاحة 

من الشجرة الى الارض . 

الظاهرة الثانية دوران حرم دغير ول حرم 1 وران اق عر وزءول الأرض » 1 
دوران الآرض وسائر السيارات من حول الشمس » أو دوران جرمين غير متفاوتين بالمجم 
والكثافة المادية 01255 كثيراً » حول مركر التحاذب بدهما » كدوران فرعي النجم المزدوج 
تاد رندد8 المتماعدين حول نقطة التجاذب بينهما . 

في الظاهرة الثانية بدور الجرم الدائر حول المركز بسرعة مناسية لبعده عن المركر . 
وهذه النسبة بن السرعة والبعد» خاضعة لناموس الماذبية ما تقدم بيانه في الفصل ااسابق» 
نين ذا أخعلك ندب النترعة عه سقط النهرء إلى مركو ان كان أينا أ مره به نكن 
أسرع من القدر القانوبي ( راعمايدة ؛ من الفصل الثاني ) . 

فيُظهر مما تقدم؛ أولاء: أن الجرم الدائر ( كالقمر من حول الارض أو الأرض من حول 
اشمس ) وأقم نحت صلطة 7 نوه الواحدة تسوقه في خط سيره المستقيم » والقوة 
الأخرى تستميله محو المركز فتجءل خط صيره منحنيا في دائرة حول المركر . ولآننا رى 
ججبع الأجرام؛ سيارات وغير سيارات» تدور منحول مر كز خاصة بكل منهاء وما من جرم 
شارد عن عركز ولا جرم هابط الى عركز -- نفهم من هذا ان القوتين المسيطرتين على 
الظاهرتين الاثين نحن بصددها متكافتتان » أو اهما متعاضدتان » أو اهما صادرتان من 
مصدر و 

ولظبر أن الجاذببة تشتمل على حالتين من اللركة أو بالأحرى عل قونين متعامدتين 
تنتحان حركتين متعامدتين أدن) : حركة الجذب حو المركر وحركة الشرود عئه . والحاصل 
من تسلطهما على جرم واحد هو الدوران حول المركز - لا اقتراب ولا شرود . أي ان 
.هذه الحالة حول دون هبوطهك أن تلك محول دون شروده وهما : - 

١‏ - قوة الاممذاب محو المركر عممص اهاعم مامه 

؟ - قوة الابتعاد عن ا ركز وم امعنالنناوءت فلتبحث في كل فنيها ذا تطليلينا 


)١(‏ راجم فبذة ه من الفصل الثاني 
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الحاذبية والدافعية 


د قوة الاتجذاب و المركز 

ندتدىء من مذهس أن التحاذب بين الذرات خاصة من خواص المادة (6 صمق هذا 
لقو ف قدةم فل > ) اوتطعة من لالمينة: أي ان المادة كدك: علقت دراه 
تدب نضا رمسا أو اذا هكثت فقل إن هن طنيمة الذرات أن تريكل واسدة الل أدب 
ذرة اليها من غير دافع خارجي عنها دف ع كلا نيما آل الأشرىء إل أذا طرأت علمهما قوة 
تغراق بينهما فتتباعدان مرنمتين »م لو ءرت ذرة ثالثة في نقطة ارك الى احدى الاثنين 
فتتجاذب هاتان دون تلك . وحاصل القول ان الذرة لا تستطيع العزلة أو الاتفراد . 

وقد قلنا إن هذه هى طييعة كل ذرة في الكون - فالبروتونات الأويلات والكبارب 
وافوتوبات: العو تناخ بواتكعن التسيدةا مانو الات ارح برا عادمة 1 هنا 
التجاذب . قذا تصورنا ججيع الذرات التى تألفت منها الآجرام منفرطة العقود ومدتتة في 
الفضاء المطلق » فبل يكون غردا عن تعقلنا أو يما لآذهاننا ان بتقارب إعضها الى بعض . 

قد نتساءل عاذا تتقارب ؟ 

هب أنها لم تتقارب بل بقيت مبعثرة أفلا يخطر لك أن تسأل لماذا هى مبعثرة مكذا؟ ناذا 
لا تتجمع . فتجمعها ليس أدعى للاستغر اب من تشمها . رعا كان العقل يرتاح إلى تقادما 
أكثر منه الى بقائها مشنتة . 

؟ س سر التقارب 

لنفرض أن تقارب الذرات بعضها الى بض (ك هو الواقع ) أو ثماتها في أماكنا 
من غير تقارب » سيان عند العقل المنطقي » أو أن هذا التقارب سببا تجبله » أو أن هناك 
قوة أجنبية عن المادة تحدثه (قوة الله.) »على أن هذا التقارب حادث فعلاً . ومادنا 
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فلسةة التفاحة وب 


لاتكنشف له سبباً فلنعده خاصة من خواص المادة ( الله خلقها مبذه الطبيعة ) ولنسمّه نزعة 
مادية . أي أن كل جسم مادي » ذرة أو م#وعة ذرات» ميال أو زوع 50 
جسم آخر اليه . فن هذه النزعة نبتدىء في تفسير سر الحاذبية . 

بالبديية نعل أن كل ذرتين متعادلتين كتلة تتقاربان في المكان و الزمان بالتساوي . أي أ 
كذ منهما تقترب الى الأخرى مسافة واحدة في مدة واحدة »كةولك مثلا إ نكا منهما 
ندنو نحو الآخرى سنتيمتراً في ثانية واحدة . فاذا تفاوت الجسمان في عدد الذرات كان 
قار بكل منهما يجري على هذه القاعدة البدموية » أي أن افقراب ااجدم الواحد الى الآخر 
بكون بقدر ما في الآخر من الذرات باانسبة الى ما في الآول'منهما . 

لنفرض ذرة واحدة تبعد ١١‏ سنتيمتراً عن جموعة نحتوي على عشر ذرات ٠»‏ فيئذ 
تصور الذرة المفردة ميّالة للاقتراب الكل ذرة من الذرات العشر سنتيمتراً واحداً » ما ان 
ل ذرة من الذرات العثشر ميّالة للاقتراب اليها . فاذا كلا اقتربت الدرات العشر سنتيمتراً 
واحدً كان على الذرة المفردة أن تقترب اليها في تفس الوقت عشر سنتيمترات حي توفي 
كا ناعقي :ختقرا هون الها و 
على هذا النحو : تموعة ذات ه ذرات تقابل تموعة ذات ١‏ ذرة وبدهما 14 سنتمتراً 


آقترب تلك > صنتيمترات كلا اقتررت هذه مذتيمتراً واحداً . وفى آخر الثانية الثانية تلتقيان 


عند اسنتمتر الثاني عقر لآن ه > 5 لا « عد .س يا ١‏ يا م 

وهذا إطابق الضلم الأول من قانون الجاذبية الذي |اكتشفه نيوين وهو أن ااجاذبية 
في حادل ضرب كثّلة الجرم الواحد بكتلة الجرم الآخر ( والمراد بال-كثلة يموع عدد الذرات) 
لكن الجاذبية ليست هذا ااضْلم وحده بل هي نسبة هذا الى ضلع آخر وهو مرلع المسافة 
بن احرمين » وهذا يويد نبذة ( ١‏ ) من الفصل الثالث . 

وااضلع الثاني أم من الاول وفيه معظم ااسر . 

لو اقتصرت الجاذبية على الضلم الاول » أي تقارب الذرات ؤتمومات الذرات بعضها الى 
إضء لانطيقت جع ذرات الكوذ وجيع احرافة وسدمه بعضها على لبعض بححيث لا .ببق 
أل فراغ بينها » وكان ضغطها بعضها على بعض في شدة لا يتصورها عقل ٠.‏ واكر ن الضداع 
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م فلسمة التفاحة 


الثاني بتدارك هذه ال-كارثة الكونية ويءل للكون أنظمته التي نعامها . 
الضلع الاول يسمى القوة ااداذية الى المركز وقد انتهينا منه . والضلم الثاني لسمى 
القوة الدافعة عن المركز وهو الذي نعلله فما بلى : 


م ل قوة الابتعاد عن المركز 


قلنا آتفاً إن من خو اص المادة تقارب الذرات أو بالآ_طلاح العامي تجاذبها . وبالتالي 
تجاذب الذرات وتجاذب مخوطاما وأجراءها وسدمها . وهنا تقول : أن من خواصها أباً 
الدوران المحوري 0:00:00 أي ان كلى ذرة وكل جسم ( #وعة ذرات ) مستقل في حزه 
بدور على نفسه - على محوره - هذه ظاهرة طييعية عامة مشاهدة في الكون - الشس 
والآرض والسيارات والآقار كلها تدور على محاورها. كذاك النجوم وتوعات الننهوم والجرة 
والسدم تدور على محاورها » حتى أدق أجزاء المادة- الفوتون الضوئة والكهيرب والذرة 
المؤلفة منها تدور عل محاورها . فكأن المادة مخاوقة وا هذه الخامة ‏ خادة الدوران. 

واسكن هذا الدوران ال حوري ليس النوع الوحيد بل هناك دوراق آخر هو الدوراذ 
المركزي «من؛«اه:ه أي الدوران حول مركز عن يُمد . كدوران الارض والسباران 
من حول الشمس فضلا عن دور انها على حاورها. والدوران الأول هو سبب الدوران الثاني 
وهو ره مين القوة الدافعة عن امك وعد القوة الكاذية ال المركر:. 

وهنا لا بد أن سأل القارىء. كيف يكون ذلك * وكيف يعكن أن وار دوران حم 
ركو الفسن قن جرم آخر كالارض على (عدسحيق بياهما » بمحيث ممعلها :دور من حول 
الشمس بسرعة مقررة لا تتعداهاء ولا تقصر منها لتم الدورة في سن ةكاملة 9 فا هي واسنا 
الاتصال التي تنتقل مها القوة من المرم المركري الدائر على نفسه الى الجرم البعيد عنه لي 
تضطره أن يدور حوله » فلا تتركه مببط إلى المركر ولا تدعه يشرد عنه ؟ 

هنا تنبري وظيفة الايثر الى الم_دان ل الاغر . وهنا تتضح علاقة الجاذبية بالأي. 


وهنا نتضح الدور الذي بأقفنة الاش ف الضلم الثاني دن الحاذبية 2 واليك البيان : 


تصور الشعحس مل ؛ وهى دور على عورهدا عم ما فها هن ندوءَ ات وأواد 
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فلسفة التفاحة سم 


ونصو ر ما فيم-ا من ذرات وجزئات تدور على تهسها وكبيربات تدور حول بروتونات. 
وكل ذرة لصدر سلسلة تشععات ل 4 2 لصور سم ده لصادم البحر الأشثرى 


مصادمات متساوقة متتابعة فى أنجاه واحد لآن دوراناما متحبة أئماهاً واحداً - تصور 
هذه المصادمات محدانة أمواجاً مسوقة في اتجاه تلك الدورانات ال حوربة » وهى تنتشر بقكل 
حازوني . وكلا ابتعدت الموجة محدثدت دوائر ااشكل المازوني وضءفت قوته خسن #الون 
الانتشار » ورقت الموجة أي قصر عرضما بين الارتفاع والهبوط ؛ ولكن الموحة لا تزال 
أسرع مبتعدة عن المركز بالسرعة التى صدرت ا لآن السرعة #توقف على دقة ذرات الوس.ط 
المتموج ( الأبثر ) وعلى كثافته . 5-0 نظن القارىء يسأل : لماذا تنتثشر التموجات 
بشكل حازوبي . 
ب الدوران الحلزوني 

عكنك أن رق هيا هذه الاركة الكؤواقة إذ اماد 2ك و اهما ناء وفغت فى 
وسط المسافة نغ ومحيطه فليئة. نم وضعت أدبعك قُِ المركز تع كيه حركة رحوبة 
حول' الركق + وإذا جعلت بدل أمنسك خفة نترض ستدهترئ أو ثلاثة اسنتبءتزات 
ومماكة سنتيمتر واحد وطفقت تديرها بسرعة ترى الموج بتولد من هذه المركة بااشكل 
الملزو ني ؛ ولا تلبث أن ترى الفليئة سائرة ببطء حول المركز فى انجاه الدوران الذي أنت 
محدثه . وإذا لت دوران الفلينة منتظماً فلا ن الموجات “رتد من حيظ الطست مفسدة نظام 
الموجات الواردة من المركز والمصدومة با . 

تصور هذه الأمواج المازونية صادرة » لاس من دوران الشمس على محورها فقط ؛ بل 
من بلايين الذرات التي تتأا.ف الشمس منهاء وهي تدور على نفسها بتفس أتجاه الدوران 
ااغمسي . فهذه البلابين من الامواج المنتشرة بشكل -لزوني من المركز الى اللانماية هي 
ما سمى <2 الحو الحاذني » . 

والان لكي بم هذه الصورة التالية جيداً تور الشمس وهي تدور على محورها 
وتصوكر نتوآتها الذرية الني لا نحمى تصدم الابثر صدمات عرضية أي معامدة لنصف 


القطر » فتحدث أمواجا عرض_ية متتابعة لا نحمى عددها ؛ تنثير ون ول الشءس انتذاراً 
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حازؤنيًا في اتماه دورتما الحورية . ولتسهيل التصور نقتصر على تقبسع الامواج التي يحدثما 
أنوء واحد كلهنيبة . فترى ان الموحة الواحدة التي يمحدما النتوء لا تم دائرة حول الشمس 
أل تلتف التفافً منحول الموجة التى تليها . فاذا تصورت اذنبرات الش.س فيدورانما الهوري 
تحدث بلابين الأمواج في البحر الابثري على هذا النحوء أمكنك أن تتصورها ملتفة بعضها 
على لعض بالشّكل المازوني وهي تصدم الايثر أماءها صدماً عرضيًا معامداً لانصاف أقطار 
الدائرة 

نم تصور الارض على بعد من الشمس وهذه الآمواج تصدعها على نحو ما تصورناه آنفا 
فلاب دمن أن تنصور أن الامواج تسوقها أمامها سوقاًء أو تتصور أن الارض » وهيقامدة 
أن تقترب الى الشمس » لا تستطيع الاقتراب لآن الآمواج مها فتضطر ان تتدحرج أو. 
كز حلقعل مئون تلك الامو اجفيخط مدن لم في دائرة . فكأن الارض محت تأثير قوتين : 
قوة الاجذاب نحو مركز الشمس . وقوة الأمواج الصادمة ا فيخظ معامد لحط الاتجذاب 
المذكور . ونتيجة القوتين المتعامدني انهاه السير فى خط دائري - حول اشمس - 
هو الفلك ( المدار) الذي تدور فيه الآرض من حول ااشمس . واولا هذه الامواج الملزونية 
الأإثرية لسقطت الارض على الشمس . هذه هى « الدافعية » أي القوة الدافعة عن المركرء 

ولملك تان انهاماذامت الامواج نوق الأارض آمابها وه حازونية' فلا يد أن لمير 
الارض في خط حازوني يسا فتبتعد عن ااشمس مع ابتعاد الامواج الملزونية الدافمة لها . 

لعم كان حب أن تتباعد الارض عن الشمس بفعل هذه الامواج اولا ان هناك قوة 
التجاذب ( او التقارب ) نين الجرمين التى شرحناها آنفا . وهذه القوة تقاوم قوة الآمواج 
العرضية وتوازءا : 

ولعلك تسأل : اذا قذفنا ححراً أو قتيلة قذا أفقنًا » فاداذا لا ستمر دائراً من حول 
الأرضك يدور القمر من حوطا . أو لماذا لا سقط القمر الى الأرض يسقط اجر المها ؟ 

أتول أن الحوات عل هذا امال هو ثاب“ ناموس الطاذبنة لان هذا التاموس لارتعهر 
على اذب الرمين ذقط » بل (شتمل على ذاموس'سسرءة الدوران-دوران الواحد من حول 
الآخر . فالسرعة هي أم ذم في الناموس » لآن مقدارها المناسب للبعد عن المركر هو الذي 
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فلسفة التفاحة ينم 


بقى الآرض من الهبوط الى الشمس » كا أنه يمصمها من الشرود عنهاء وهو الذي بي 
القمر من ال هروط الى الارض أو الشرود عنها . 

لو أمكننا أن نقذف قنبلة بسرعة ام أر بعةأميال فالا نيةلعلتتدور من حول الآرض 
كميار أو قر حوطا . ولو أمكئنا أن نقذفها بسرعة خمسة أو ستة أميال في الثانية لشردت 
عن الأرض وتاهت في الفضاء . والسهم الذي زجموا أن الامتاذ جودارد الآميركي يبتخي 
قذفه الى القمر لا يمكن أن يبتعد عن الآرض اذا لم ينقذف بسرعة “زيد على خمسة أميال في 
الثانية . فأبن القوة الارضية التي تستطيع أن محدث هذه ااسرعة 7 كذلك القمر لوا بطأ 
معدل سرعته ولو لعض اليل فى الثانية لبط إلى الارض لا محالة » ولو رات عليه قوة من 
عالم الغيب تزيد معدل سرعته لشرد في الفضاء . 

بقى أن القارىء يستغرب أن ذلك الآ الذي حسبنا لطفه جزءا من ملايين جزء من 
الف فاز لهواء تستطيع موجته أن تدفع أمامها الارض التي هي أ كئف من اطواء عشرات 
المرات . ولسكن اذا تصورت أنه ليس في البحر الأبثري قوة أخرى غير قوة أمواج الآيثر 
تتسلط على الأرض من أية ناحية البة» فههماكانت قوة هذه الموجةذعيفة فيتصورناء فهي 


ذات قوة كافية لآن تدفع جرم الارض معبها ما دام ليس هناك قوة ضدها. 
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١‏ ب الامواج الاثرية 

هذا البحر الآبثري المتموج الذي ,بوجب دوران الأجرام حول عركر كا رأيت هو 
ما يسمى < ااجو ااحاذبي © أو « المجال الحاذبي > دانمع امسهاقها«م,هت 

وكان فارادي أول من نيّه إلى الحو الجاذبي فقال ان الحددد الممغنط يمحدث -وله <رًا 
حاذبًا يوجب المديد الآخر أن بتنجذب محوه . وكذلك الشمس محدث حوطا جو احاذينًا 
يحم على السيارات أن #نجذب تحوها ء أي أنها تلتوي في سيرها أو تنحني أتحناة رمم 
دائرة حول الشمس . 

هذه الأمواج الأبثرية التي يحدثها دوران الذريرات والنآّرات وسائر الآجرام تنتشر 
بسرعة واحدة في الفضاء أو البحر الآبثري على سكّة 3 مربع البعد» أي انما كلا بعدت 
ضعفت قوما. 

كلها تسير بسرعة واحدة . ولكنها مختلف بعددها ( عدد الموجات ) في الثانية . أي 
عدد الذبذيات مدعت ومختلف أيضا بسعتها بين الموجة والموجة . وهذه السعة هي 
ما يعبرون عنه بطول الموجة ( كا تعلم في اسطلاحات الراديو ) 

إذا ضر بتعدد الموجات في ااثانيةفيٍطو [المودة كان الحاصل #”٠٠‏ الف وهو عدد ثات 
لا بتغير ؛ وهي سرعة الآمواج مها كان نوءعها - نواريّة أو موحات رادبو أو أشعة 
عبيذية أو أشعة ما فوق الستفسجى أو ما نحت الآخر الى آخره . 

يتوقف هذا الاختلاف في عد الموجات وطوطا على اختلاف مصادرها . ولامشع 
هنا لشرح هذه النقطة . 

ف الطيبنة اعذة كزين آناناق' للوخات من سيك النلر لا« ودقة الا يداك .أو 
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الحو الحاذبي ل 


رود رانين ذرعات المم الموسسيقية السبع 4 ان كل درجة من عل أعلى تكون 
ذذباما مضاءف ذبذيات درجة تقاباها فيسل أدق منة؛ ؤاعا كو زناوط) نصق اول هذه: 

وحن لانشاهد منها إلا" ال سلم النورانية التي تنحل بالمطياف الى الآلوان اسبعة . وغير ها 

لذ رق كوفات: اراديو او الوسات الميننة أو موسات ما قوق البنفسجي وما حت الآخر 
والأمواج الكونية الخ . ويبلغ عدد هذه اسلالم أو اطبقات أو اطقوم الموجبة و 
9 أو ١٠/اطاقا‏ . 

القوة التي رفعت المياه يخاراً من البحر والبر» والقوة التى خّرْنت في أعضاء النبات 
والمبوان الح صادرة من الغمس وقد اها هذه الأمواج التي تحن بمددها . 

هذه الآمواج هي ما نسميما الأمواج الكبرطيسية أي السكهريائية المغنطيسية 
محولا ملأعسعدس-مئاءواع ولاعل هنا ازيادة التفصيل . 

؟ - الفو تو نات ٌ 

ظهر معنا أن القوة الحركة في الكون هى هذه الموحات التى تصدر من دوران ذررات 
المادة وذرأها وتموعات ذرأها . ْ 

ولكن هذه الموجات الدورانية ليست كل ما يقل القوة من الذرات بل هناك شذرات 
نتثر من الذرات وعفي مع تلك الموجات وبسرعما . واليك بيان أمرها: ‏ 

إذا أطبق كهيرب ( الكترون ) على .روتونه أفنى كل منهما الآخر كا يفنى الموجب 
وانسالب أذا تلاقيا - نفنياق في لمعة موحية تنتشر في الفضاء - يعنى انرما لا سقيان 
روتوناً ذا شحنة اتجابية وكبير با ذااشحنة سلمية؛ بل يتفتتان الى شظكّات وى فواتوانات 
| ذويئات ) لاشحنة كبربائية فيها . واها ها القوة التيكانت كامنة في الذرة . فتنطلق هذه 
الفوتو نات في الفضاء بسرءة الموجات السكهر طأنسية اتى يمن بصددما . 

خنه اتنوالونات هن القوة اللتمؤلة :فى الموعات» أو لك أن اول عن قميا رساي 
الكرليسية 0 ش 

متى أطبق الكبرب على البروتون لآي سبب ( ولا محل هنا اثمرح الآسباب ) امل 


للا "سس 
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1 فلسفة التفاحة 


المعشرة الاففوتون. ولماكان البروتون يزن »184 مرة وزن الكهير بكان يتحل بنوته 
الى 185٠٠٠١‏ فوتون ( ضدويتة ) . 

النور والحرارة اللذان نحس هما ها من هذه الفوتونات . وكذلك سائر أمواج الرادبو 
وما شا كلما . وهذه الفوتونات هي التي بقع قسم منها على أرضنا بشكل حرارة ونور وبا 
وراء البنفسجي الى آخره . هي القوة التي مخزن في ءالمي الميوان والنبات ولعود فتظر 
باإحر أقهما بالآ وكسجين وبوسائل أخرى لا محل هنا لبيام . 

وعكننا أننقول إن العنصر الح.وي في ال يوان والنبات من مفعول هذه الفوةونات. 
والذئ “دمر ضون لتون الشمس وحرارها إغية الحصمول على أمواج ما وراء البنفسحي في 
أبدانهم قد لا مخطئو الا ألم نغر طون ف هذا الآمى الى حد الآذى وقد دكون شديداً. 
وقد نكون املا إذا ماو المدوة. 

وتلك الموجات الكهربائية المغنطيسية التي تحملها أو تصطحبها هي التي تولك قبارات 
كبرطيسية أخرى في الكروموسوم ( المّيْخي ) في الملايا الحية . وض 0 الحياة محسب 
نظربة لاخوفسكي التي ظهرت حديتا . وقد نثبر المقتطف لي مقالة يي لور سنة 194 
في هذا الموضوع . 

تفقد الشمس لصدور هذه الةوتونات مما كل دقيقة ٠م‏ 2 من مادما . 

وفي رأي بعض العلماء ومنهم العلامة تجايمس مز ان هذه الفوتونات هي ذريرات أثرية 
أي إن البحر الأبثري هو فوتونات . كأن الاجرام والاجسام "ولدت من هذه الفوتونان 
فاما فنيت عأدت إلى بحر الفوتونات . « من الفوتون وإلى الفوتون نعود » 
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الفصك الثامن 


نشوء الذريرات والاجرام 

يحسن بنا هنا أن نبحث في كيف نشأت الذريرات والذرات والاجسام والأجرام بقوة 

الماذبية أو بعمل خواص المادة الثلاث التي ص ذكرها في نبذة ‏ من الفصل الرابع 
١‏ اصل السدم 

شكراً للنور وللا لات البصرية التي اخترعها العلم لتحصيل النور واستكشاف نواميسه 
فرافة حت شكر ا" لقنو يلاعا طفق مك سر نا كتدات: الطتيعة المادنة 
05 مشتملاً على صور العو الم المادية من ملايين السئين الىاليوم . فهو يكشف لنا 
طببعة تمومات العوالم في عصور مختلفة ومتباعدة أ كثز مما تكشف لنا الاحافير عن طينفات 
الارض 

نصور التلسكوب ( المقراب ) والسكتروسكوب ( المطياف ) تجلوان لك كثيراً من 
ظاهرات سديى ''2 بعد عنا مئّة مليون سنة نورية أو أ كثر . بعني أن نوره .قضي هذا 
العدد من السئين كي يصل الينا . فبو لعد مضي هذه السنين لم ببق كا نرأه الآنسدها عازن 
ل لابد انه أصبح كجرتنا . وقد 'مجبمعت أجراؤه في اجرام من هوس ومومات ثموس 
كوكات ) ورييما كان بين تعوسه ثعواس ذات سيارات؟شمسنا ٠‏ فعده السديق عئا حفظ 
أنا فالفضاء صورته كاكان منذ مئة مليون سنة أو مثات الملابين. فاذا وجهنا مرصدنا العظم 
إمليافه الى النواحى الختلفة في الفضاء او بالاحرى في لير الكو ني » نرى سدداما مختلفة 
الأبماد وبالثالي غتافة المظاهر :يم لاختلاف أبءادها . فنرى بءضها في الالة الغازية الصرفة 


َك +الموجيوقه انه ورف كأ ضاف عتركه ورك ااضات كعم عل قر تمدق 


ال سا ع م 
لدعم مه مه هيه ممه مه ص - ل ممه ص و عملت سممصسستت 


)١(‏ السدم مجوعة مادية عظيمة عدأ كجوعة مجرتنا » ولكدنه في اطالة اانازية 
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ك3 قاسفة التفاحة 


الضياب . ١‏ إدضهها يوم وت#رعات ترم الما اليا ا كثر معاءة لمجرتنا وأ بعدها فازي؟ 
درف . فكل هذه الظاهراتاواة لينا على أجندة الذور اذا أدذلنا أبمادها الختلفة في 
الحساب تدلنا على انه لوكان في امكان عققلنا أن يتنقل بينها بأسرع من النور ألوف المرات 
أو خْأَة لكان براه كلها م-قاربة في النضوج الى مجرتنا . ورماكان بعضها أأنضح منها 

ومن ذلك نفهم أن كل جرم أو مموعة أجرام أو كل عجرة كجرتنا كانت قٍ الآمسل 
صدعاً غازيًا لطيفاً جدًا . ثم جعلت ذراته تتجمع لعضها إلى عض ء فتتكون مئها حجامان 
جاعات أكثر من الآصل عدداً . ثم جعلت أجزاء كل جماعة منها تتجمع في جمامات أخرى 
أكثف متها فتتكوان مجوعات الاجرام الى أن بلغت تمثل ها رى فى رتنا : 

فلا شبهة في أن جيم العوالمكانت في الآصل ماما فازية لطيفة جدً! . ثم تقلّست 
ومحيدت اجراما . والمطياف ( السبكتروسكوب ) يقول لنا ان ججيع هذه السدم متقاءة 
المادة تشاما كلما . مثلاً بريك في كل منها عنصر الهيدروجين أو عنصر اطيليوم وكذراً 
من العناصر التي عندنا في أرذنا منها . بل يرريك صفات البروتونات والكهير بات فيها جميعا. 
ولا يخنى ما في هذه الظاهرات من الدليل المازم على ان السّدام جبيما مكو نة من أل 
واحد اي من ذرات ماديه مماثلة . فاذا كانت تلك الذرات م 

لا يحتاج الكوات إل مكين أو الى تخرص . تحلل أبة ذرة من الذرات المادية اتى 
عرفناها . فا تنحل اليه نمائيكا فهو الذريرة ابي تألقت هنها ااسدم بل تأ لف ااسديم الأعظم 
الذي انشقت منه السدم ؤاتفصلت بعضها عن بعض . فقد عهنا فما سيق أن آخر جِزءِ تنحل 
اليه الذرة هو الفوتون ( الضويئة ) . ولا عرف ذريرة أدق هن االدوتون أو أذ ااغوتون 
نحل الى أجزاء أدق منه؛ حتى اننا لاعتمارات عامية اعثير نا الابثريحر فوتونات . ( نمز 
يظن هذا الظن ) ورمما كان بحر ذريرات أدق من الفوتونات والله اعم . 

؟ - البحر الفوتوني أو الذويي 

هب أن ذريرة الايثر أصغر من ذربرة الغوتون وان الفوتون ملف من ذريرات ار 

فهما عادينا في تيزئة المادة فلا نستطيع أن تتادى بلا تنام . لآن عدم التناهي خارج 


1 


عن منطقة العقل البشري فلا يتعاوئح العقل اليه » ولآن المادة خاط_مة لتصور المثل 
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لشوء الذريرات والآجرام -3 


لايك أن تكون متناهرة التجرئة -ولآن الدوكوق آخر از نما ما نعم حتى الآن ؛ فلنا أن 
انان أن السديم الاعظم الذي اشئقت مله جينع السدم كان بحر فوتو نات . وإذا شئت 
أن تتسوان عر ذواوات الثرزية. أدق من النوعؤنات الأ رأى بزعا الي مل ينا 
ماله الاج ودفا هرس الفرتزى' الى :ل ترق عن الاق قر ا ندا ملع لقاش 
قرضه أملا :كاذه الكوق:[ اطول اد عو مسر الببحر الانتزى والمادق 

في هذه الخالة تتصوار الحيز الكو ني المتناهى ( لا الفضاء الخالي اللامتناهى الذي نعتبره 
عدما ( في المدء مملوة| فو:ونات منتشرة فيةعلى مسافات متساوية عام التساوي . وقد حسب 
حسن النناك كرات أو جزيئات جيم الجرات وااسدم الكونية فاذا هي 79 صفراً عن بين 
الواحد أي هي عشرة مضروبة بنفسها 7,4 مرة . وتكنتب بالاختصار عكذا "" ( .)1٠١‏ 
وإذا كاك امغر ؤزة كك ل وروحو ولا بح بدن إل عن 6 مليون: ا فوتواق ندري 
٠٠٠٠١‏ ) كا ( 1450 ) فيكون عدد فوتونات الكون '"( ٠١‏ ) + ه كا 184 أي 
4 وأمامها 44 صفراً . هذا ما عدا ذريرات البحر الآيثري التى يمكن استخراجها بحساب 
د ابعريها متسع له . 1 

م بين بعض العاماء و الحيز الكوني إذا نشتتت أجر اوه بالتساوي 
فيه فاذأ هي من ” إلى م بردات مرلعة ة أي إنه بين كل جزيء وكل وأحد هن دير أنه نحو 
؟ إلى بردات دون فل هذا المتاب كارن تصنت النؤترق: از اسمن اللرر انتوق 
لو اساسناز مكفن »أي ان كل فوتون ببتعد عن جير انه حو ملنتيمتر . هذا اذا امات 
ذرات الكو نكه الى فوتونات وتشتتتهذه في الأيز الكو ني . 

اح الى هذا الحساب الذي لا يستطع العقل تصوره أن النور قفي محو ٠١‏ لاف 
مليون سنة لكي يقطم الميز الكوني من جنب الى جنب . وثم” تصور ما شت من سمة 
هذا الكون . 

حساب آخر . وقد حسب هوبل رئيس مرصد جبل ويلسن ( أعظم مرصد في العالمالان) 
في أميركا أنه لو انتشرت ذرات جميع الآجرام والسدم وتوزعت فيٍ الحيز الكو في توزعاً 
متعادلة ليلذ تكثافتها فيه ١8‏ جزا من "١‏ صفراً الى عيز الواحد منكثافة الماء . وتكتب 
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53 فلسنة التفاحة 


للاختصار هكذا : هر١‏ كا ( ٠١‏ ) '” . ولميارة أخرى أن سنتيمتراً مكمدا من الماء يصب 
حينئذٍ ٠9‏ الى ينها ١#اصفراً‏ سنتيمترات مكعبة . 
+ س نتأة الكون الحيولي 

تصوئرنا الميز الكوني المتناهى في بدئه مفعما بفوتونات أو ذريرات ايثرية مهال 
ومووعة دعل لدية واحدة: أى أن كتات افيه و اعدف أي مقة فى ديك اللين: 

وهنا يقاطع القارىء حديئنا بالاسئلة التالية : 

١‏ - من أبن جاةت هذه الفوتونات ( أو الذريرات الابثرية ؟ أو كيف وجدت عرابة 
هذا الترئيب ؟ 

الحواب إن هذا السؤال استفراز للعقل لكى شب من دائرة المتناهي الى دائرة 
اللاشتاه وهو لور عن هذا الوتومد . * 

إذا متنا يعي وعوة فرتوناك اللدقه ار زو افونا رخودها ما امون 
ارق أمامنا عد آل اخ ».وهو كف واتوذيث الى أو الوكية #وعل هذا النهو تر 
في سلسلة فروض لا نهابة لما . والعقل متنام . فلا يستطيع أن يشمل اللامتناهي . نفير” 
للسائل أن يكف عن هذا السرال احير لانه لا يستطيع أن مد فيه مزيلا لخيرته . فان كان 
برتاح الى نظرية وجوب وجود الله موجداً لامادة » فذلك خير ما يعتقده وبري بله . الهم 
إذا كان لا جد بدأ من |اسوّ ال 2 هن ويد ألله © . وحينئذ فافتراض أن المادة وحدت 
هكذا وجوباً لغنيه عن ه-ذا السؤال . لان افتراض ان المادة وجدت هكذا وجوباً هو 
كافتراض وجود الله وجوباً . إذن فلتقل ان المادة وحدت فوتونات مرتية هكذا بكيفية 
يستحيل أن ندركها أو أن مخمنها . وجدت والسلام . أو أن الله الواجب الوجود أوجدها 
وهو منظمها ومدبرها والبحث في أصل وجودها عقيم . 

؟ - متى وجدت فونونات المادة ؟ 

المواب ان الزمان ليس شيئا قائما بذاته . بل هو تعبير عن حركة المادة . فاذا كانت 
المادة سا كئة بلا حركة - انكانت قد وحدت صا كنة فر كن كت انرون رمن إذ 
لا مجد ارا في السكوف له . ولذلك لا لستطيع أن نعين لبدء وجودها زمتا . وانما نمين لبدء 
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نشوء الذريرات والاجرام 4 


حركتها زمنا سواه أكنت اطيول آزلية أوحادءة.ولا ستول علا أن املاس بدء تابور 

حركتها » أي منذ 8 من الزمن ابتدات تتحرك . أي هتى مارت الو:ونات #أاف في 
كبيربات وبروتونات ؟ فازكانت قد وجدت متحركةفنعم بدء حدوتما أو وجودها م معرفتنا 
بدءحركلها. وانا نبت جاهلين كيفية ذلك الحدوث كا تقدم القول . فبلا بهذا السؤال 
الذي يمكن الجواب عليه وازالة الحيرة فيه . وحمنكذ عل القارىء أن لا اذل ولا اين 
هناك بدابة لكون المادي الذي بحن فيه الان وكا أعرفه وله عهاية على الارجح ( أنظر 
الفصل العاشر ) : 

م سكيف نعم ان المادة وجدت فوتونات أولا ثم تألفت من الفوتونات ذريرات 
خريئات وتجمعت منها سدم وأجرام 7 ولماذا لا نقول إنها وجدت جزيئات تامة التركيب 
كا 'رأها في ثعسنا وأرضنا 7 ولماذا لا نقول إنها وجدت ذريرات أصغر من الفوتونات 
وهذه الفوتونات تألفت منها ؟. 

واللوات :81 رق في السدم المترامية جميع درجات التركيب من الفوتونات إلى 
ابروتونات والكهارب إلى الجزيئات الخ ولم نشاهد أو نمثر على ما هو أدق من الفوتونات 
فاكان هناك ما هو أدق منها فالى الآن لم تكتشفه . ولا كلام فما تجبله جلا مطلقاً . وفي 
أرضنا وى خليات حبوية مو لفة من جزيئات أيعناً . وكل ذلك بدلنا على أن التركيب حادث 
في المادة بعد وجودها .فلا يمكن أن تسكون قد وجدت هكذام نراها مادمنا ترى ركيا 
واتحلالا” . رى في درجات السدم دلائل التكائف والتركب واضحة كالهار . ذئ:أ كد أن 
تركب طبع في المادة . واذن ابتدأ التطوكر منذكان الميز السكوني بحر فوت نات فقط. 

؛ - بالبرهان على أن الميز الكوني الذي كان مملوء! فوتونات فقط ومتوزعة فيه 
التساوي »كان متناهيا أي له حجم مقر . ولماذا لا يقال أنه غير متنام 7 

الجواب : أن العلم مكننا من ارتياد السكون وأقئعنا بانه متناهم » وان الميز الذي يشغله 
معدود الحجم .وعلمنا أو استكهافنا محصور فيهذا الميز المحدود؛ وبعده لاندري شيئا 
إذلا وسيلة لاتصالنا بها بمده ما لنا وسائل الاتمال جميع نواحي حيزنا هذا . ولسكن 
جهلنا بها بعده لابنني نفب قاطم) امكان وحود حيز أو <يزاتكونية أخرى لا وسصيلة عندنا 
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10 ذامة اأتماحة 


للاتصال بيئنا وبدها فهي بالنسية إلى عتمانا في <م النخيل الظني فققط اذ لا تأثير لما على 
عقليتنا . فكأنها من مستنبطات عقلنا قط ولذاك من اياف ان فوض اوأر عمأو عن 
عا ليس صل محواسنا أو عقلنا أو نسلنا : ظ 

إذن نمحصر بممئنا في حي زكوننا المادي فقط لآن لنا اتصالا" حسيًا بنواميسو» ولآن 
هذا الاتصال ينتهي عند حدود أستطيم أن نقيس أ بعادها بالتقريب . 

ه - هل وجدت المادة متحركة أو ان الطركة طارئة عليها ؟ 

ااجواب : ليس لآي من الآمرين جواب يرتاح اليه العقل أو يزيل الميرة . فقد يكن 
انها وجدت متحركة . ولا جواب السؤال ‏ كيف وجدت متحركة » إلا" الجواب الذي 
بسطناه لاسئال الأول . وقد يكن أن تكون المركة طارئة عليها بعد وجودها . وحينئذ 
يتصدر السؤال التالى : - ْ 

5 - إذا كانت المركة قد طرأت على المادة بعد وجودها فا هي القوة التي أحدثتها : 

والحواب على هذا السؤال من رتمة الدواب على السو ال الاول . فيستحميل على العقل 
البغري أن يتصور قوة مس_تقلة قد حر كت المادة أو أثارتما فتحركت . لانه في المال 
يقوم أمامه سئوال آخر وهو : ما هي هذه القوة . أو إذا كان يعتقد انه ليس هناك ثي: 
تائم بذاته يسمى قوةء بل ان ما نعنيه بالقوة وما عرفناه منها انها هو حلقة من سلساة 
حلقات المركة - اذاكان العقل البشري يمتقد هكذا فلا بد أن يسأل ما هى المركة ااسابقة 
الني أحدئت حركة الفوتونات . وهكذا بدخل في ساسلة غير متناهية من الاسكلة . 

فاذن نترك البحث في اللامتناهي لآنه عقيم ونبحث في تطور المادة ما رأيناها منذ بده 
تحركباء سواء أكانت قدوجدت ساكنة فرت عليها قوة ركتبا . أم وحدت متدرا 
فشر عت طون 
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الطور اسكون 


-١‏ وحوب وحودالادة متحركة 

نعود إذن إلى تصور الحيّر الكوني مفعما فوتونات فيها بزعة طبيعية إلى التقارب 
بعضها الى لعض » ونرعة أخرى وهى الدؤران الوري الذي أشرنا اليه مراراً فما سبق ومن 
هنا نعتير بداءة تطورها . ْ 

يزعم انها ابتدأت بتطورها من حالة كو مها موزعة فونونات في اهيز الكو ني بالتساوي. 
لاننا رى دلائل التصور في سد مها وأضحةكالها رم قلنا ء فلا بد أن ككون هذه المالة 
من درجات تطورها أن لم تكن أولى درجاته . فصار السئؤال الآن كيف شرعت تتطور من 
بعد وجودها في هذه الخالة . 

أراها الآن بواساة المراددكاكانت منذ ملابين السئين : تموعات مسدام فازية متفاوتة 
الكثافة » تلفة الاشكال بعض الاختلاف » متقاربة الا<حام . وكلها ندور على اورها . 
ذاذء كيفية نشوئها واحدة »م أن المادة التي تكونت منها واحدة (المكل وااطبع) . قكبف 
نفأت متنوعة ؟ وما هي أسباب بعض الاختلانات في أشكاها وأحجاءها وأوزانها . 

والجواب الاججالي انها نهأت بكيفية التكائف في البحر الفوتوني . فكيف حدث 
هذا ال:_كائف ؟ 

تتصور هذا البحر الكو ني الفوتو ني ككرة عظمى حيط بها العدم . و نتصور حركته 
اول اميق أ وكلمهما مما :الأول أن في كل ذريرة ( فوتون ) أزعة طبيعية للافقراب الى 
أقرب فوتون اليه . والآمى الثاني . كل فوتون يدور على نفسه دورة مغزلية ( على محوره) 
حتى اذا حرك في انهاه محوره كان عر في الفضاء كالبرغى في الحشب . فرضناه هكذا لآن 
نعض العداء هال مخز مآد أن الذوتوز بأتخم ون الارة ماداءاً وهو دور «لى امه 


مها 
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بف فلسة ااتفاحة 


(على >رزه) مار في الفضاء بحركة <لزونية . هذا اذا تمرك وره .وقد .درك في أنماه 
دورانه » فتَكوذحركته كانه يتدحرج في الفضاء كالعجلة . 

يحتمل أن يكون الفوتون أو الذررة الابثرية الآولى قدابتدأت بالتحرك نحركة التقارن 
فقطء ثمجاءتحركة الدوران بعدئذ كنتيجة للتطور . أو يحتمل أيضًا انها ابتدأت بالتحرك 
بالمركتين معا أي حركة الدوران وحركة التقارب .والحركتان معا نتيجتا التطور وإعا هنا 
يتعذر على العقل السليم أ يتصوّر أن حركة الدوران نزعة طبيعية لمركة التقارب . ولا بدا 
إذ ذاك منالتشده في السؤال : أبة قوة دفعت الفوتونات في هذه المركة . وحينافر لود 
فندخل في دائرة اللامتناهيالتي «نصرع العقل فيها حتى ولو فرضنا أن القوة امرك ةللفوتونات 
قوة إلهية . لآنهذا الفرض ليس أقرب آلى العقل من نسبة المركة لطبيعة الفوتوثات تفسبا. 
ولآنه لا نقذ العقل من ورطة اللامتناهي » لانه لا يستطي بع أن وتملاض من سوال آخر 
وهو : من أبن جاء ذاك الحرك الاول بالمركة ؟ أو من أبن 0 فزنكا خركا 
آخر قبله متَحََه هذه المركة درجنا في سلسلة اللامتناهي التي لا يخرج منبا ولا ستقر 
فبها الدقة مقفها اضيا اذالم يكن بن من فرض قوة واجبة الوجود كأ صل أو علة ارجود 
الكون متحركا أو لتحرك المادة فاذا يمنع أن تكون المادة المتحركة هي تفسها واجة 
الوجود ‏ ولماذا نقدام عليها قوة لا مزية لها وليس فيها اقناع للعقل أ كثر ما في وجوت 
وجود المادة تفسها *. 

على أي حال القارىء حر في تعليل وجود المادة متحركة . و نحن نبتدىء في شرح ناور 
الكون المادي من وجود بحر فوتو نات ها على الآقل نزعة التقارب 

؟ عل ناموس الشكاانف 

في هذه الحالة ترى بعين العق لكل فوتونة بين عمت فوتونات من حوطا في لهات الست 
وهي ميّالة للدنو الى كل واحدة.منهاء أو بتعبير الاصطلاح الجاذبيكل واحدة راغية في 
استداء أنة واحدة من اللوا في حوها اليها . ولآمن” جميما على مسافات متساوية بينهر" فلا 
تستطيم الواحدة منهن أن مختار واحدة دون الآخريات حتى ولوكانت طن خصلة الدوران 


ا حوري . 
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نطور الكون الى 


ناذا فرضنا ان ال-كون غير متئاه بل هو مد من يسع النواحي الى ما لا نهاية له » وهو 
أمى يستحيل اصوكره فتكوق الذرات الأبثرية أو الفوتونات في وذهها الذى تصورناه 
متوازءة فها بدمها . ولبس عت من داع. أو عامل اتحرككها بعضها نحو بعض. بل تبتق كذاك 
الى أبد الابدين . أو الى ان آطرأ عليها قوة أجنبية تحركها ومخل :وازنما هذا فتشرع ف 
آطورها #معا وتفرقا . فأين القوة الأجندية 

وما تمن عدنا أن الحبر السكو ني متناه أي محدود المجم حوله فراغ نمتبره عدم . 
وايس عندنا دليل قط انه الشق" من كوذر أظم غير متناه » وان كان هذا لا يستحيل 
حدوثه » إلا عند عقلنا الذي لاستطيع نصور االامتناهي . 

فلنبق” على فرذنا الأول وهو أن كوننا المادي وحيدٌ فريد. وقد وجد منذ الازل بحر 
دوتونات بشّكل كروي يحيط به الفراغ المطلق أو العدم . وحيئذر نرى الفوتونات متوازءة 
نيا بينها إلا في قشرة ساحه الكروي . فهناك نرى كل فوتون منجذبا الى خس فوتونات 
من هات خمس دون الجوة السادسة » وان التوازن في القشرة ااسطحية ممتل . واذن 
فوتونات القشرة تدنو الى ما بين الحسة بحسي قانون تعدّد القوات المتسلطة على جسم واحد 
واختلاف جهاها م هو معلوم في عم الطبيعة ٠‏ وحينئذٍ لصح فوتونات الطيقة التي نحت 
التشرة أ كثر عدداً وتقارياً فتجذب فريقاً من الطبقة التي نحتما ومحدث مجمع في قشرة 
جديدة فتختل الموازنة في الطبقة الرأبعة وتمبط الى طابقة نحنها ويحدث تجمع آخر قد يكون 
أعظم من التجمع الأول أو أقل . 

ولا يخنى انه اذا اختل التوازن في ناحية اختل في حميع النواحي » وحينئذ يطلقاامنان 
لمركة التقارب والتباعد في كل ناحية . ولا يمكن تصوير كيفية ذلك باننظام . فهو في نظر 
العقل البشري سلسلة مصادظات لا ذابط طا . وهكذا تحدث تحجمءات متوالية تتعاضد بدنها 
ذوان #قارب مختلفة . ومهما كانت الطبيعة منظمة ومحافظة على التشاكل +5751 فلا بد 
أن يزداد اختلال التوازن من كل ناحية . 

وفما بحن نتتصور ااتجمع في طبقات غضغنا النظر عن اختلال التوازن في الطبقات 
لكروية تفسها الآمى الذي عزقها الى مجمعات صخيرة . وه_ذا ا:تمزق محتمل يا بل دو 
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لذ فلسفة التفاحة 


و31قل: لذ اكاق ع ووو ناك اعقو الا غيم + أو وير لواو ضيف ميل أن 2 
القشرة إلى حمامات متساوبة العدد من غير فضلة » فالفضلة وحدها إما أن تكون ي#وعة أصغر 
أو ان تنذم الى جخوعة أ ىأ كبر. وهذا التفاوت في أحجام المجمدومات واختلاف المسافات 
بينها بزيد في اختلال التوازن وينشىء اضطرابا في حر الحر الكوني الفوهوني . وحيتئ 
أستطييع أن نتصور ذلك البحر الابثري اللطيف بتحوّل رويداً رويد الى امات غيمية هنا 
وهناك بتناسب قليل وهي ما لسمونه سدم ( جع سديم ) 

كنك أن نتصوئر هذه الدرجة الأولى في نشوء الكون المادي وتصوره اذا ملت 
اناه حلييا ثم عصرت عليه ليمونة عامضة . يكنى أن مر" الاناء قايلا فترى زلال الان 
ككتل كثلاً متقطعة . واذا صاعدت حركة التكتل بان مرك الابن ,علعقة لكى يتوزع فبه 
حامض اللدمون رأأت اللععل متوزعة في مصل الابن الصافي هنا وهناك واولا جاذبية 
الأرض لما كنت ترأها رسب متدمعة بل تمق متوزعة في كل ناحية من المصل وتبتى فى 
حركها الدورانية التى أحدثما التحرك بالملءقة الى الأبد . 
على هذا النحو فنأ التكائف الأول في بحر الميز الكوني وتولدت الشكائفات . 
5 + المتعددة التي هي السسّدام الآولى. وهي الدورالئاني من ادوار التكون المادي. 
»> -- ناموس الأدوران 
هذا التكائف استلزم الركة ‏ حركة الانتقال في الحيز من نقطة الى نقطة - وقد 
فرضنا انها طبيعة في الفونونات ومتبادلة بين بءضها والبعض على قاعدة ان الأقرب ,قترب 
إلى الأقرب . والعدد الآ كثر. يستدني اادد الآقل . 
فاذا فرضنا أن جع فوتونات الطبقة السطحية هبط الى الطبقة التي نحتها ( نعني إلى جهة 
المركر ) وكلتاها الى ما كحتهما كانت النتيجة تقلص البحر الفوت وني وتكائفه في كرة أدغر 
الى أن يعسبح أخيراً جرما واحداً عظيم) كثيفا دا . وأ كثفه في مركزه بحيث لايستطيع 
العقل تصور هقذان كثافته .ولا حركة دورائية فيه بل يكون جدلتة سا كنا واجزائه 
سا كنة بنسية بعضها الى بعض . ولكن المغاهد ني اعد السدم مخالف ه_ذا الفرض الذي 


أرفضه طبيعة ااال وينقضه قانون اتجمع والدكائفك رأزت . فقد رأيت أن الاختلال في 
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(طور الكون وى 


التوازف بين الغوتونات يمل حركات التجمع عتلفة الانماه الى جميع الجهات . ولذيك محدث 
عدة تكائفات . 

واذلك إذا تعيو رثا أن :حركه الثقارت ين الموقونات وين جافاتها المتكوية حدينا غير 
متحبة كلها أنجاها واحداً نمو كر الميز الكو اةايل لخضيا :مامد .وتعضيا معارسن 
على زواب مختلغة وبعضها معاكس » خينئذ نقدر أن نتصور اتكائف مبتدثا بحركة دورانية 
كذ ادا عانق الطلفة اخاريئة الأول . 

ولعدلد نهدو ركل تكائف لضن عارياً للتكاثئف الاول قٍِ أنجاه دورأنه ٠‏ وحمفاكر رى 
اليد ر الكو كله دائراً حول عركره بسرعات مختلفة في مناطقه لعضها سرع من لعض . 
ولعضما أبظأ من لعض واما كلها تدور في اجام واحد: 

وإذا صح م افتراضنا هذا وعرّزته الظاهرات وهو أن لافوتون حركة طبيعية أخرى أي 
حركة الدوران المْزلي مع حركة التقاربكان مت سبب آخر لتسكون الشكائفات دائرة على 
ورها . وهو | كتساب هذا الدوران من دوران الفوتونات . 

'رى شاهداً على هذا في الير وسكوب فانه يدير معه الواء الذي هو فيه إذا لم عنعه 
ذوة أخرى. فاذ! تصورت الفوتو نا تكلها تدور على محاورها في أتجاه واحد سهل عليك 
أن تتصور مخوعاتها متخذة هذه المركة نفسها وفي نفس الاحجاه . فالمركة الدورانية 
ااتلنالرء ارماك «بأبعندا التي يكتسهها الكر من ل زائه هي سنة طبيعية منطقية . ومن هذا 
القانون نمأ قانون بقاء المركة الدورانية أي دو أميا امع سملة مماوط أه تلم رجفارحت 
وتوزعها من الكل على الاجزاء ال تفرعت منها ؟] هي مشروحة في متون الميكانيكيات. 
ناذا تشبع ذهنك مهذا القانون جيداً سبل عليك أن تتصور دوران السام وأجرائها كأنما 
موروثةهمن أصل واحد وهو دوران البحر الكو ني منذ اختلال توازنه وبدء أضطرابه . 

وكا استقل :كاثف اسع )5 هو مصطلح على أسميته ) بنفسه ورث حركة 
الدوران هذه من الآصل الذي اشتي منه وجعل دور على نفسه بئفس الأنماه . وان 
وجدت بعض السدام 27 ترك أو تدور بأيجاه مخالف للاجاه العام فبسبب شيء هن فوضى 
التكائف والاشتقاق ااتى أحدثها اختلال التوازن كا تقدم القول . لآنه في بحر عظيم كبذا 
مؤلف من ذرات صغيرة بالنسية الى عظمه وحركتها زهيدة بالنسبة اليه لا يمكن أن شرع 
تحركة ل ري قام الانتظام والتشاكل بين أجرائه اناا ««درة . . فلا بدمن 
حدوث شواذ زهيدة بين حركات أحزاثة . فهذه النتدحة أي دوران متجمعات الةوتونات 
عي مأ رأه ف السدم | أودودة إلان وااقي رصدها وترى عاذ<ها ف أدوارها الئافة . 
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5 فلسفة التفاحة 


أراها يما تدور على محاورها إسرعات متفاوتة من شه السكون الى شرعة مئات الأميال 
بااثانية حسب موقعها في المجموع » وبعدها عن المركر . 
1 لس مااع حمل الجاذية وقانون التكاءف 


متى شرعت مادة الحيز الكو في تتكائف على نحو مأ شرحناه شرع ناموس الجاذبية 
نضح 30 فدفما . آنه حالما سبتدىء التكائف سبتدىء أيضا تنكون البروةتونات 
والسكهارب اذ لا يوجد مانع :نعها من التسكون ما دامت موادها موجودة والمركة 
اللازمة طا حادثة . وحينئذٍ رى الذربرات تتكون من الفوتو نات والذرات من الذريرات 
والمزيئات "تاف كياويًا ورى بيات باقية من ذريرات البحر الفوتوتي أو ذربرات 
البحر الابثريإنكانت غير فوةونية تنصدم من دوران البروتونات ودوران الكهارب حوها. 

وبالاختصار نقول ان قانوق الجاذبية العام جذباً ودفعا يشرع حمله بوضوح . وعليه 
فعملية النكائف تسكون خاضعة : - أولا” لقوة الجاذبية . وثانيا اسرعة الأجراء التي 
يكن منها التسكائف بحيث لا يزيد السديم المتكون عن حجم محدود ولا بنتقص عن حججم 
آخر محدود وال فلا شت أي انه يجب أن يكون توازن بين قوة الاذيية فيه وسرعة 
دوران أجزائه دول مركزة وإلا فبو مقلقل «زعرع ( راجع قانون المسارعة فى 
الملدق الثاني ) . 

ولايخنى ان قانون بقاء قيمة المركة الدورانية أي دواعها اسه ؟ذا ؟ه «مانمى ود 
ا لت تلع ألا إفذيٍ بأن لا تتلاثىٍ قيمة الحركة الدورانية بل هي ككل حر 3 يكن أن تنتقل 

من جم الى آخر أو تتوزع الى أجسام في الميز حسب الساعه ٠‏ و.كوجب هذا الناموس 
13 تقاص جرم أو صديم وصغر حيزه ازدادت سرعة دورانه لآن قمة حركته الدروانية 
م تنتقص شقص ححمه . جيع حركات الدوران على الأآرض متمشية على ه_ذا القانون . 
' والمشاهد من حركات السدم والأجرام الدورانية يطابق هذا الميداً والقانون كل المطابقة . 
نيت 


0 لمسماة 2 17 التؤدية. تتعا ولك م د الي 07 دور على 


+ور واحدكا و 5 ده واحدة مدهملة إعطيوأ عض بع هعم أن بينها أبعاد؟ً شاسعة . وهناك 
اعتبارات لم يعد يسع المقام الاسترمال فيها . ( 'راها في كتابنا نشوء الكون وتطوره 
المعد للطيع ) ٠‏ 
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الفصل العاشو 
عدد الكون وتقلصه 


رأينا في الفصل السابق أن عناصر المادة تتحول تدريجيًا من ذرات الى فوتونات 
تتفاتى في بحر الآبثر بسبب ان الاحداث الختلفة في الطبيعة تفضى الى اطباق الكهرب على 
اللروثون فينطلقان فوتونات ف أشعة كبر مايسية في ذلاك النشعر الارثري م عاءت . فادة 
الكون إذن تتناقص تدريجنًا بسبب هذا التشعم . 

وقد حسي العاماء الآخيرون ان الشمس تنقص مهذه التشععاث التو الية كل ثانية 
؛ ملابين طن من وزنها تقريب أو نحو 456 مليون طن كل دقيقة فبعد ملابين السنين تذوب 
الشمس ( وكل جرم ) ذويان قطعة الجليد في ماء البحر . وهناك من يقول ٠ه"‏ مدا في 
الدقيقة . والعل عند الله . 

ولا يخنى انه كلا نقصت مادة الشمس وخف وزنما ضعفت قوة جاذبينها . لآن الماذبية 
'توقف على حاصل ضرب ذرات الجرمين المتجاذيي نم عامت في فصل قانون الجاذبية . وبالتالي 
تتباعد سيار انها عنها . وقد حسب تجييز ان الآرض تبتعد في فلكها عن الشمس بهذا السبب 
نحو يردق كل قرن من السئين . وعلى هذا القياس تتباعد السيارات عن الشمس . وتباعد 
الاجرام بعضها عن بعض لهذا السبب عيئه . فتنتفخ الدرة لتماعد أجراعيا وكركباتها . 
وعلى هذا النحو تتباعد الجرات أبعنا . فالكونكله ينتفخ رويداً ويتسع حبّره . 

ليس هذا الانتفاخ الكو ني جرد تكبن أو خرص او تفاسف . وأا هو حقيقة واقعة 
مشاهدة . فقد شاهد هوبل مدير مرصد ويلسن ( أعظم عرصد في العالم اليوم ) في كاايفورنيا 
أن الاجرام السحيقة تتباعد بسرعات #تلفة لا تكاد تصدق . 

فهذا الكو العجيب العظيم الذي مجمعت فيه ملايين المجرات مصاب يعمصيبتين : الآولى 
اله بنشتت بسرعةفي الفضاء الفارغ . وى الَادي علا حيرا اكبرء إضاعف أضماف حيزه 
المالي . والثاني انه ضمحل تدريجيكًا في أمواج كبرطيسية حاملة فوتونات الى ان مارج 
فوتونانه في البحر الابثري » وتلتس فيه كادة منه . 
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ى فلسمة ااتفاحة 

و جز قو ل انه بعد هذا الاشمحلال النهائي على هذا التحو تعود الأربرات الفوتونة 
الايثرية تلتجمع في كهارب وبروةونات فذرات خريئات فكتل أجرام وجماعات حرام 
ال - تعود تتجمع شر اتعاذب يناما فيلك ]وله على تحو ما شرحناه فيالفصل المنابن. 
فكأنً الكون لعيد رواية نشوئه ولطوره من جددد . وإاله أعلمك أعاد هذه اأروابة قملا وِ 
لعيدها 6 . ذلك هو الازل .وهذا هو الابد- السرمد الذي:ةهعنده الافهام حاار قذاهل. 

أجل ان الكون الأعظم بنشاً ويتطور ولشيخ ولضمحل مرة لعد ءرة الى ما لا نمانة!؛ 
كاكان لا بداءة له . فهو تطور دوري لطوي في كل دور ملابين ملايين الآدهار والأحقاب. 

وكان اينشطين قد قدر بحسب أسبيتو ان للكون الأعظم الشامل ملادين ارات قدراً 
معيئاً من المادة يشغل حيرا معيناً من الفضاء إشكل بيضة فارغة لا زلال فيها ولامم. 
أي ان مادة الكون تشغ لقشرة البيضة فقط . وضمن هذا الميز البيضي فراغ مطلق وحولة 
فراغ مطلق أيضا . وقال ان حجم السكون هذا وشكله ثارتان لا سغير ان . وال الحركة نه 
مقتصر على هذه القغرة . 

ولكن لما أعلن هوبل أرصاده عن عن تباعد الأجرام والمجرات قام دي ستر ودرس أرداد 
هوبل وبرهن أن الكون الاعظم 7 آخذ بالا تتفاخ ٠‏ أي انهليس ثابت المجمم قال اينشمين, 
ثم حسب دي ستر سرعة الأجسام أو الآجرام المتباعدة ومعدل ان ٠‏ ولكنه ايقل 
متى اريداً الاتتفاخ أي م سين المالة التي كان علمها الكون حين ابتداً نتفخ . 

وكان الأب ده لامتر العالم الباجيكي انه لما اطلع على نظرية اينشطين نششر رصالةفو احدى 
المجلات الحقيرة ( لآنه لم تتكرم مجلة معتبرة بنشر رسالته ) خواها ان الكون كا وسنا 
ابنشطين » واستنتج حجمه وشكله من نظريته النسبية لا بد انه ابتدأ صخيراً جدًا ثم جل 
بتمدد حتى صار كم هو الآن . والا لما اقتفى أن يكون فرعا في داخله . ان تفردغه الداخل 
دامل قاطع على انه كان كثلة كثيفة متجمعة حول المركر ثم دار ينتفخ كانتفاخ فقاءة الصابول 
اذا نفخت فيها. 

فلنا طيزتا ارصاد عويل و أبحاث دي تر عاد العلماء المرسالة الاب لامتر التي لملعيروما 


سابقاً أقل اعتبار » وقالو! ما قال » ان الكون بتمدد باستمرار . فالآب لامتر عرف بالنان 
والمنات هما كتمته هوق ارهد 
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الكون احدأ م برهن الآب لامتر . 

وهو الآنيم برهن ابنشطين . 

ومستقبله كا ,رهن دي ستر . ١‏ 

أما اينشطلين فا سمع بخير أرصاد هو بل ذهب الى أميركا ولظر بنفسه الآره_اد ورصد 
مع هو بل فاوتنع بنظريه التمدد ونقح نظريته في شكل ااسكون وعدده . 

سانانا 

وهنا برى القارىء أن الحاذبية تلمس دورها في هذا ااتمدد ما لعبت دورها اها في التجمع . 

وقد عل القارىء أن الجسم أو ا رم المندفع أذ بالطبع في ير ه 55 تستق يا ؛ 
ولكن قوة جاذبية المركز تلوبه وها :أ أنه لولا حاذبي-ة المركر ! بي مندفعا في 
خط مستقيم . 

5 إذا كانتقوة الجاذبية تضعف قرب المركز بس تقض مادتها فلا بد أن بضعف 
إحناؤها له . وبالتالي ببتعد خط الامحناء أي أنه ميل الى خط الاستقامة ما اس تطاع . 
كالقضيب المرن إذا لويته يظل » مل الى الاء:قاهة بقدر ما 6ف تولك في 'ماائه . ووكذا 
الحرم عيبل الى خط الاستقامة ما استطاع أو بقدر ما تطلق له قوة الجذب اأرية د و 
خط شيرة الآمبي ( المستقيم ) . 

وقد نسبوا هذا الشرود عن المركز الى قوة التزوع الى الاستقامة على نحو ما قلنا هنا. 
وسعوها قوة الدفع الكو في مز وادصه8 تومت أي ان لاجم المندفع نزعة طبيعية اليل 
الى الاستقامة . 

لدى هذا التطور الكو ني العظيم يقف العقل البشمري مدهوها ذاهلاً . 

ولماذا هذا الذهول . أايس ان احقل نه هو الذي غاذل في أءاق ه_ذا اكون 
وأدرك هذه المقائق ْ ظ 

فا باله بدهش مما ا كتشف وعرف. 

الل » يذهل لآنه برى نفسه حقيراً لدى دقاءة هذا اا كون ادرب . 

لوال متا عاك اعرن] الخال الأهب والأام 

0 ازعم انك جرم ماي وذيك أنا وو حلم الا كبر » 


ابم سدم 
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الخاتمة 
تلك هي الجاذبية التى فتح الفياسوف الآ كبر اسدق نيوئن لضبط مبنتها نوابة حثر 
الطديعة . ودما رحال ااعل مد عه.ره الى اليوم لىى بدذلوا الى ذلك الأقل الواصع الأرحاء 
ويطلعوأ على ما فيه من كنوز عرفانية باهرة . 
لارسأن الفتح العمي الذي فتحه زيو تن كشف عن معظم أسر ار الطميعة» وبدّد دياجير اهل 
وما طلاله» وفتح اليصائر المنيرة ارؤية <مايا قوات الطبيمة واعتقاطها النفع الى كتمع الانساي. 
منذ عهد نيوان الى اليوم تقدم العل النظري والءعرفان العملي عشرة أذعاف ما كان قل 
وكان انه انقضى نحو أانى سنة من عمر || الذي انتهى به عصر الجهل المطمق والءاه_اءها 
زالوا يتخبطون في دياجير لحر افات والترهات ويبنون على أ ضالياوم عقائد فاصدة ولعتسفول 
طرابق الهدى في مسالك العمل ال ازتساء تيون 0 
وماخب الانسان خبّه المتسارع في الا كتشاف والاشرا وني العم خاضة إل ما 
اكتشاف نون سلة ة الحاذبية وانتشار نظرياته في الميادىء الطبيعية 'التى تسسط فاق 
ثلاثة جلدات إذ أسبحت القواعد الآساسية التي يبنى عليها كل علم حديث تقربا ٠.‏ ' 
ففي عوام الفنون اهندسية وف الصنامات والزرامات وسلك البحور وف الأخراءن 
تى لا تحصى »؛ النافعة و التي نيو استملما كالاسلحة اللذتلفة - مهد السان والمادىا 
الطسيعية التي كشفها نيوءن ظاهرة في صلبها جميعاً ناتئة في حواشيها ماائة بطوما . 
حتى في الاقتصاديات والساصصيات وسائر الاجماعيات د 5 إذا غلغات فدبأ ) سنا 
نيوان ومبادئه الطميعية عاملة فيها. 
فلا ريب أن العصر منذ عهد نيوان الى اليوم يعد صيد العصور الاعظم فياله 
والاختراع . فهو على راس العصور اسالفة كاطرم الباذخ الراسخ بين مضاب الصدرا' 
وذلك الفيلسوف العظيم بين الفلاسفة العظاء من عهد 8 9 اليوم هو كااشمس 
السيارات والنجوم التي مختفي نحت صسطوعه . 
أن حاذبية نيوان ومباحثه في النور وطيفه وميادئه في الطبيعة انار الطريق أ 
أساطين العم مثل هريز وهواز وفاراداي وتكسول مون واشفطين وعشيرات فر 
من فابوا عن الذهن الان . 1 
لا ريب أن العقل البشري انسعت نصوراته و#قت تيصراته لعد نبوثن أذعاف ما 
شأنه قدل ظهور ذلك الحم المفر د ا عقر ي فهي ليون و<د 
والا" فهو اأعقري الأوحد وذيره من نلقبهم بالعبأة رة مةُئتون انتهى 
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الرياضية 
من بشاء الاطلاع على البراهين الرياضية للقوانين الواردة في هذا الكتاب . 


الملحق الاول 
ملحق نبذة ؟ من الفصل الثاني 
قانون حاليليو لسرعة الاحساء الساقطة 

لاحظ جاليليو أن الإسم الساقط يتسارع بسقوطه ووجد بالاستقراء والا<تبار اذ 
سرعة سقوطه تزداد كا اقترب الى الارض . فعلى سطح الأرض بط ااجمم في نماية الثانية 
لاولى *” قدما . ولآن سرعته في أول الثانية صفر وفي انها كلها ”” فيكون متوسط 

لوم ا 

مرعته 7 '* > ١‏ قدماً في الثانية الآولى . 

وفي ااثانية الثانية يكون ١1‏ -| وس ح م4 

وف الثانية الثالئة يكون مل «م« ع .م 

وص خر 1 ؤاذا أردت جموع السقوط في عدد من الثو الي فامتعمل القاعدة التااية 
لفانون المسارعة » أي تزايد السرعة عكذا :- 

صل عن المسارعة محرفي مس وعن مذدة اأثواي غرف ث.ف دل( أي متو بط ) سرعة 
الجسم الساقط أذن مس > ث في المثل الآول 

؟ 

أذا ضربنا هذا المتوصط بعدد الواني ث التي يقضيها في الهروط كان »آدار السافة التي 

ممطها في عدد معين من الثواني مساويا حد حل 06 كر 
/ 

ذه العبارة الرياضية يمكنك أن نحسب5 من الاقدام مقط ااجدم في أثناء عدد من 
لثواني. وذلك بأنتضربم ربع عدد الثوابيباامدد م وتقسم الماصل على , احفظ هذا بيالك: 

مسافة الميوط ح ٠س‏ ث١‏ (معادلة اولى) 


ى 1 
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.+ فلسفة التفاحة 


جدول الامثلة 

على قافون المسارعة 
ملم الثواني ب يموع 2 المجموع معدلالرعة 1 
؟” مقسوم أقدام السقوط ١‏ مما كل آخر 2 5 
دن في الثوا تيكل ثانية سيق ثانية اخ سا 
3 الآولى 
> 5ض الح ود اص وز ل م4 عورا ل بو الثانية 
5# > كد اع 4هر جح هد ل .م حسدمع | بم الثالئة 
54 >5 الح ووم د ١)‏ ال #إإزع.م ل بوم ارابعة 
)"ةا احجداا.ء.هو جد ووم ل هوواح-؟ ١‏ للم الحامسة 
اع 5 لحا هكلام حت ..و لل 1١44-14‏ 9” السادصة 
7 >5 اح ا ابىي7م جد هإلرم ل مء.وحهبا! | بوم السأالعة 
56 الح وسوميرح ‏ وما لب .غعوصسم.؟ نوس اثامئة 

الملحق الثاني 


قانون المسارعة الدورانية (') 


ذلك ناموس الأجسام ااساقطة . ولكن الاجرام السائرة بسرعة وبقوة تعادل قرة 
لحاذبية لاتسقط سقوطاً وانعا تنحنى ا>ناة حو المركر فتدور حولهكالقمر حول الآرض. 
اليك قانونه ؛ ل ١‏ 

في ما لي اكتشاف النسبة الثابتة بين سرعة الجسم اللازم تفلك دورانه ( أي مداره) 
مول المركز ومسافة بُعده عن المركز - أي النسبة التي تساوي اتحناء اجام فيدورانه 
ان خط ااه انقذافه المستقيم كا يتضح من الرسم التالي : 


)١(‏ ملحق نبذة ؛ من الفصل الثاني 
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الملحقات الرياضية 33 


اللعاعان ش ش ؤرما 
ال مررا دمر زم تلن من 
مسر ' مرح و١٠‏ لرصط ييه 


م 


الشكل الاول. 


لنفرض أن الجسم عند ج مندفع بسرعة س ( قل أمتار أو أميال أو ماتهاء ) فاذا 
| لم يكن نمت ساطة أية قوة أخرى عليه سار في أتماه إندفاعه بخط مستقيم الى د وإلى 
| مالا اية له. 
|| ولكن إذا كان بحت قوة أخرى مركزية كالتقطة م مثلا ( القوة الجاذبة ) احرف عن 
انجاه ج 3 إلى مجاه ج 1 المنحي . وبدل أن يصل في ثانية الى د صل في الثانية الى ه. 
تكأنه هبط منمستوى ج د فيالقوس ج ه بعد أنابتعد عن ج قدر س (وهو مسافة جه ) 
السرعة بالنانية أمتاراً أو أميالة .فا هي مسافة هيوطه في الثانية 7 وبأي قيمة فعير عنها 9 
لا وسيلة يشير عتما إل بقيمة النسة الثابتة بين س ( السرعة ) و ش اشعاع نصف 
اقم أي مسافة تل ج عن المركز0. فك نساوي المسافة د م #من هذه النسة * فلئر* 
لا يخنى ان الحط ج د مماس للدائرة التي حول المركر - الدائرة التى يدور فيها . وخط 
السافة من ج الى م هو الشعاع . فاذاً الحط ج د معامد الشعاع ج م والراوية عند ج قائمة . 
ارسم الوتر م د. وهو مثواف من ش , الشماع والخط الآخر ص ( المسافة بين( ده) 
| دهي مسافة اطبوط . فلنا اذن.مثاث قاتم الزاوية. جمد. 
| بحسب قضية فيثاغورص .ريع ور هذا المثاث إساوي جوع «راعي ساقي أي (جه). 
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1 فلسفة التفاحة 


(ش لدص)"ح ض" لاش" إالجير 
ش'" | ؟ ٠ش‏ ص ل ص" جح ض " لا ش ق 
احذف ش" من الجانبين واستغنر عن ص" لآن قيمتها زهيدة دا لا يعند بها بق 


7ش ص ح ض " أو 
راض" 3 
أي أن ص مسافة هبوطه من د الى ه تساوي مريم سرعته ( منج الى د ) مةسوما 
على مضاعف مسافة لعده عن المركز الذي أسمماله عن د إلى ه . 
وهومعلوم أن المسافة ض تقاس بالسرعة مضروبة بالوقت مك ذا ض -- س ث ( معادلة م) 
وبما أن مسافة ص هى مقدار ابوط المعير عنها هكذا في المعادلة الاولى . 
د شف معادلة ( :). 
3 
ضع في المعادلة الثانية قيمة ض التي في المعادلة إلنالئة وقيمة ص التي في المعادلة 4 يكنلك:- 


5 د لان .8 


حت او 


مسافة المبوط مس -- 20-2 (المءادلة © ) 

الجحاذبية علة المسارعة وطذا اعتير نأ 3 ) الحاذبية -- كك 

أي أن المسارعة 5 هي نتبحة فمل قوثين إحداهما ا نساوي رع السرعة النامة 
عنما مقسومة على مسافة البعد عر ىلر . ولعيارة عرق أن النسمة الج قي بان اللارعة ومسافه 
البعد عن المركز ( المساوية اسافة الهبوط ) هي مرلع النروقة تتقدومة عل منافة التعقر: 

هذه النسية ثارئة 5111 نت وعوجببا كلا لعد الجسم الد ار ر حول المركر اود دمر عمّة 

أقل . وكلاكان أقرت ايك سر ع4 أعظم حيث تكون المسارعة دام مساوية - يلتك 

فاذا اختلت هذه النسة ييث تفوق سرعة الجسم على مسافة لهده شرد عن 0 
واذا قات سرعته بالنسية الى مسافة لعده هبط الى المركر . ومادلمت هذه النسبة #فوفة 
فهو دائر في مداره حول المركر الى الآبد . 
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'الملحقات الرياضية إن 


الاق ااتاليق 
قانون الحاذبية 
١‏ الملحق الثالك من الفصدل الثاني ) 
سو أرل 
١‏ 7 

اذا اعتبر نا.ااجو ااجاذني خطوط قوة منتشرة من المركر ( مركر القمس مئلا ) الى جميع 
الجهات بالتساوي فبالطبع يكون هذا الحو ااحاذني كثية] قرب المركر ولطيفاً كلا بعد عن 
المركر (ك ترى في ااشكر الثاني ) أي كلا كان أرب الى بالمر كر كان أقوىء وكا كان أ بعد كان 
اذهف » فالسار الذي دور حول الشمس في فلاك مقرر اا هو صابح في سطح كرة وحمة دن 


/ 


1ه 


/ 


المطرطا لصاء سكل !1و ( مس )فى ممضوط الهوة (الجاؤيةٌ ) 
الشكل الثاني 
هذا الجو على مد واحد من المركز تقريياً . وهو نحت صلطاة من قوة ااجذب ف هذا الجو 
مناسية لبعده عن المركزء ( أي نصف قطر تلك الكرة الوهمية التى: تحن بصددها ) فأدما كان 
السّار فوسطح تلاك ألكرة الو*, ة كان نحت فمل قدر واحد من قوة ذلك الو الجاذبي . 
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34 فلسفة الثفاحة 


صما 0 ( والفكل 07 اللكر اسع عن كز ز الشمس يدر القعاع سُْ 8 
الى س » وقوة الجاذبية منتشرة في ذلك السطح |( عكروئ نساوي القوة موزعة على مساحة 
السطح الكروي ( لا مساحة الدائرة 


( حرف ب هناهو( 1 المرف اليوناني بأي ) هو عبارة عن قسمة حرط أي دائرة 
على قطر ها ) الذي هو ؟ ش : أي مضاعف شعاءها كم 0 عله الرياذضيون ودر 
إساؤي 5 تقرس . وأما (؛ ب اش ' ) فهي مساحة صابح أنة كرة كا هومه -أوم 
عند الرياضيين ) . وعرت 1 ف )ضار عقرة المادنية . 
فلل الآن نسة حذى القس لاختري الى.حتنا للارضن كل أعتبان اق اللخترى بد 
عن الشمس لخس مرات كمد الاو ص عنها تقرساً ( وبااتحقيق سعد ؟ ء هءرات ) 
3 


امكح مساحة صطح: المشتري 6 


بحيث أن: ج رع الجاذبية ‏ س كتلة الشمس ض كملة الارض ‏ مكملة الماتري- 


ق ذوة الحذب ش مسافة بعد الارض ص عن ااشمس ( أي شماع فلك الآرض) ع مان 
عد المشترى عن الك.مس ( أي شماع فلك المغتري ) 


ناسب بين المعادلتين ( )١‏ و(؟) أي اق.م الواحدة على الآخرى 


ق 
نمال يعد أنننا 
ىو 
08 0 
0 
اا ل ل 5 
ج06 لود 8 
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الملحقات الرياضة 516 


أن تن عن الأرض الست العرى تممداراع فلع كاك المي العم 
شماع فلك الارض هكذا م ع ش" (مم) 

أذا كآن ان اي يان لعذه عن 00 وءرات شاع ذلاك الارض 
(أي , مسافة بعد الآرض عن اأشمس ) قبدسب المعادلة () لنا 


حاذببة الشمس للارض للارض لابن 0ه و 1 
جاذبية الهمس للمشتري ا لحن 


١ 


سب نار 


بؤعلينا ان نبرهن نص نيوان أي قوة الجاذبية 


من قوانين الطبيعيات ان القوة ح- تماوي كتلة الجسم مذمروبة في مسافة المركة أي 
القوة 
قوة 2 كل علاحر ركه . ومنها لوكت أو بارموز ش حت - 2 باعتمار أن 
ش رمن مسافة الحركة وق رن القوة وك رمن الكتلة 
مثاله : قوقحصا نيرفع جسماً وزنه ٠‏ رطلا مترأ واحداً في ثانية؛ أو جسماً وزنه ٠٠١‏ 
رطل خسة أمتار بنفس الوقت . هكذا : 


55 1“ 
© جشمال 


قوة حمان -..6 عا ٠١٠١-١‏ لز مح .و ير ٠.١‏ أوام ا * 


1١٠ 


بناء على هذا القانون 
مافة حركة الجاذية أي | قٍٍ عدت اله ألا 8 
ميرها من المركر الى ده 3 : 0 معد اه امك 
خبط وهو الشماع 0 تلة الارض ( وزع ) 
فج فوة جذب الدمس المشتري 


دي تاد اك كتةالمشتري ( وزئه) 


ل الارض - مي مثل كتلة المغتري--ش مثل بعد الارض عن العمسس 
غش تمل بعد المغتري عن اكمس - قجٍ كثل قوة الجاذبية 
وبناء كلى هذا نكوق معادة ااحاذبية المابقة (+*) هكذا.:- 
#مد- 
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3 فلسفة التفاحة 


انناييكنا 
ولكننا في هذه المعادلة ‏ تحسب حساب المسافة بين الآرض والمشتري لآن التحاذب 
ليس بينهما بل حسبتاها بين كل منهما والشمس باعتبار أن الثعمس المركر الذي يجذب كلا 
منهما وكل منهما يجذبها . 1 
وكذلك غضضنا النظر عن التداذب الذي بدمهما . واقتصرنا على نسب ة كل منهما اليها. 


فأذا رمنا أن تحسب حساب هذا التجاذ كانت ثم (كثلة 'الشمس ) عركراً بين جاني هذه 
المعادلة هكذا : 


2 ات إن لنت 
وكام 8 
يم م 35 
أي أن كتلة العمس تقوم مقامكل, منهما هكذا 
ش” فج 1 ثم كرا ض »م الشحس ا الارم 000 
يي بح - 6 حك آم حدد د ان لساك هادلة عا 
م 1 ومنها فج 26 ي صربيع المد يتن وهي مهادله ابول 


ني وتنك تقدم نصها في أول الفصل الثالث . 


بناء عليه أذا ضر بكلمنطرفيالمعادلة (4) بقيمة ' (او اذا شئت ك ) هكذا. 
م . 


8 مم 
لكك ا 
ف 3 4 م 
- م ٠‏ 
نصب حك يجب أن تكون هكذا 
شم »ا ض ثم »ا مي _- 
ل ا 
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الملحتقات الرياضية 3 


أبماكانا وعلى أي بعد كان ( بقطع النظر عن تداخل جرم ثالث على مقربة من احدها أو من 
كليهما ) وهذا هو معنى تعميم قانون ااجاذبية على جميع الاجرام . 


> 


سم ؟ 
أمتحان القانون 
لم بذع نيوت القانون إلا بعد أن امتحنه بتطبيقه وتانون المسارءة المشروح في المل-ق 
اناي على التحاذب بين القمر والارض . 
المعلوم ان نصف قطر الارض 881" ميلا وقد عادنا من المادق الآو ل ان ااج.م إسةط 
على سطح الأرض ععدل متوسط ١5‏ قدما بالثانية كل ثانية . فملينا أن تعلم معدل هبوط 
القمر حو مركز الآرض وهو سعد عنه اهم م7 اذ : والمعلوم أن شرعة القمر في الثانية 
لل وض ١‏ 
نم قدماً أو جرح من الميل ( الميل حت ١٠م+ه‏ قدما ) . 
سم 


ونا هن انون المسارعة أن ميرك والمعدل الآوسط ل هس في الثانية هو 


1 ب ابدل الارقام بالمروف . 
معدل مس ح ‏ عا امبر 3-5 ع حو ع ٠.٠٠١4‏ م نالقدم حت 
)٠» 604 (‏ ؤيراط وهو متوسط هيوط القمر نحو الارض بالثانية » هذا حسب قانونالمسارعة 
فلئر الآ هل الحساب حسب قانون الجاذبية يطابق المساب حسب قانونالمسارعة هذا؟ 
اذا قسمئا متوصط هيوط أي جم على سعاح الارض على معدل هروط القمر نحو 
الأرض مكذا 7 ١اتما‏ _ ح بسو يعن ى كان انا مقدار هبوط الاجسام على الارض 


٠.60٠٠ 06‏ قدم 


0 مر دان هبوط القمر 
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م1 فاسفة التفاحة 


وقيازة أعزق كان مقدار وذ الآر إل أجسام التى على سطحها 5# ءرة كقدار 
تعذن :اقفر + ناذا كان كاتوق العادية معيها وهب أن يكو مرلع مسافة عد القمر عن 
مرك الارض اذا قسناه بنصف قطر الآرض مساوه ينا القدر م بحم 4. فك هو إعد 
القمر عن اللأرض عقياس نصف قطرها ؟ أي كم في هذه المسافة من أنصاف قطر الارض 

اقسم المجافة ( بين القمر وعركر الارض ) على نصف قطر الارض هكذا: - 
4517م" مسافة داو 1 الارض 

5 لصى قطر اللارض 

أي أن مسافة بعد القمرعنمركر الارض تساوي نحو +1مرة وكسوركنصف قطر الارض 

ربم هذا العدد ( 0,517 " ب بوسحم 

وهذا العدد هو نفس العدد الذي مي بئا سابقا . أي هو عدد المرات لمقدار جذب 
الارض للقمر اذا قيس مجذءها للاجسام على سعلحباما رت آ تا . 

إذن فناموس الجاذبية صحيمح لانه مطابق لناموس المسارعة الذي عرف بالاختبار . 


ح /ااى5 


وهو نتيحة ااجاذبية . 

لا خطر لنيوتن ناموس ااحاذبية رام أن يمتحنه بما له من المعلومات عن دوران القمر 
حول الآأرض وعن ناموس المسارعة هذا الذي نحن إصدده فعمل العملية اسابقة . وكان 
معروفا حينئذٍ بعملية زاوية اختلاف النظر 2212 أن مسافة بعد المر عن مركر 
الارض يساوي ٠١‏ مرة نصف قطر الآرض . 

ون معاوماً نشلكة أن الدرجه من حيط الأارض 4 ميلا . فعلى هذا المساب يكون 
نصف قطر الأرض م ميلا وهو خلاف المقيقة . والحقيقة هي انه هوس . فاكًا مل 
نيوان حساببه ل ا النتيحة مطابقة لقانون المسارعة القمرية بل جات ٠.٠44‏ من القير اط 
بدل دل 6٠.004‏ أبنّا آنا م َاخَدِة الغرور لكي يتسامح مرذا الفرق واعتبر أن نظربته 

5 خطا . فعدل عنما من غير أن افوه بكامة عنها. 

ع ك0 كاله الفرنساوي قاس قوسا من الطول ف فرنسا فوحد 
أن الدرجة تساوي +54 ميل ( لكان يظن ) وان نصف القطر اذن 05ة*( لا 1م؛م 
كا كان لظن قبلا ) فأسرع نيوان ال أعادة عمليته على اعتبار تصحيح نصف القطر ٠‏ 

ويقال أنه لشدة ا تفعاله 5 مالك أن يعمل العبلبة الحسابية بنفسه ‏ فكاف صديتا 1 
أن سرع بعملها . لخاءت النتبجة مجاحاً باهرا . وثم أذاع نظريته 
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الملحقات الرياضية ل 


الملحق الرادء 
ا 


قانون كار الثالث 


ملحق ل (؟) من الفصل الثاتي 
فى نكبار : نسبةمر يع المدة التي يقضيها السيار الواحدمنحول الهس الىمكعب مسافة 
عن الشمس كنسبة مربع مدة أي سيار آخر الى مكعب مسافة اعذه . هكذا : حب 


اه 
ب ٠‏ نت ": ش" : شش" 


اثبار انث مقةدوولن المرم الواعد ونث مذة دوزان المرم الآحر وش يمد 
الأول وشش تعد الثاني عن الشمس 
مثال ذلك نصف قطر فلك الأرض ش (مةياس فا كي واحد) ) ؛ ونصف قطر فلك المشتري 
ك6 تمس مقاديس فلكية 8 بن . 
( اصطلح الفلسكيوزعل اءتبار مسافة بعد الأرض عن الشمس مقياس] فلك ينا واحداً 
أي متراً أو ذراءا فلكيًا . وسائر أ بعاد ااسيارات نحسب ذا المقياس ( انظر نضا ؛ من 
الفصل الرابع ) 
هذا المقياس سعد المشتري عن الشمس حمس هرات وعشرين كعد الآرض 
والمغتري 5 دورته«نت» ١١8553‏ سئة أرضية والارض تم دورتا في سنة واحدة. 
فبناء على معادلة كار ابدل الارقام بالرموز هكذا : - 
١‏ (5م11":: 5" :(3ه) بالسط 
2 يبل مشاوين هري 
شٍ هذا النحو يكن القارىء أن يمتحن المعادلة فيجميع ااسيارات فلا جد فيها الا خللك 
زهيداً سيب أن بعض الأرقام الخصاة تقر نلبة . 
وبواسطة هذه المعادلة لستطيع ان تستخرج أي ضلع واحد مهول فيها اذا كنت 
لعل الأضلاع الثلائة الاخرى مثال ذلك : 
ندثون سعداء ن |أشعس ٠‏ عر امود الارض تقرزبباً فك مدة دورته 7 
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7 فلسفة التفاحة 


ت" وت" 2 باش" اهس" 
".كك"  -‏ ؟ :(.م)" 
سئة 
0 حدما "٠.٠.١‏ - 8 سنة نقريماً مدة دورة نبثون 
وافرض اننا نعرف مدة دورة المربخ 1١88‏ سنة . فك بعده عن الشمس 
[": لاسي 
1 538 7 1 
يي ح 5م 1 لعده بالمقياس الفلكي 


من معادلة كبار 

معلوم أن حيط الدائرة ( الفلك ) يساوي ؟ ش ب باعتبار أن ب - حيط الدائرة 
مقسوما على القطر أي 'ي" كم تقدم القول سابقا 

ومعلوم يضما أن الوقت ت يساوي المسافة مقسومة على ااسرعة فاذاً . 

ة 
ين اس كش السيار الآخر سي 

ت رصن للوقت الواحد . وتت لاوقت الآخر. 
وش لعد الواحد وهش إدعد الآخر . 
س سرعة الواحد وسس مسرعة الآخر. 
فاذ| وضعنا القيمتين الانفتين بدل ت وتت في معادلة كبلر كان لنا . 


"” 0# 
مشا سد ا 2000000 

3 3 ش :هش 
سن صس 

بالسط لنا 

١ ١ 

7 ؟ حد اش :هش 

2 مس 
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الملحقات اارياضية 


3 
؟ 

ع6 سس 00 

الل ل اك الف 7 
و 


7 ( معادلة اولى ) 
مس 


وبحسب قانون المسارعة الدوراني الذي شرناه في الماحق الثاني : - 
؟ 
المسارعة ( أي قوة الجاذبية فى فلك الارض ) م اوج ش ح س" 
:5 0 
ونوة الحاذبية في فلك المعتري افج حب 2 راوع اين" 
ناسب بين هائين المعادلتين أي اقسم الواحدة على 59 ى. 


3 ص 58 َك 
ا 
دس ل 

عبارة 7 الواردة هنا وردت ألِضا فى المعادلة السابقة الأولى فعادل بيتهما هكذا 
- . 
0 ا وصدد 
فج شش 00 اش 
عه " 

ع6 كص 

22 22 


م 


يمكن 1 أنِضبا من معادلة قانون الاذبية . ولا محل هنا لهذا 


اللخ لامي 
التناسب بين السرعة والبعد 
فيسملية استخر اجمعادلة كانون الجاذبية من معادلة كبلر لهرت أمامنا المعادلة الأولىهذه 
ا اج ش )0 
وخواها أن نسبة .ربع سرعة ااسيار الواحد الى مربع سرعة السيار الآخر كنسية بعد 
8 في الى بعد الآول 
أو س" كا اش ح سس" ا شش 


فيه 
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يف فلسفة التفاحة 


أي حاصل ضرب مر بع سرعة الواحد يعسافة بعده كحاصل ضرب مريع سرعة الأ 
إسافة لعده . 

مثال ذلك :- الارض بعدها مقياس وأحد وسرعما هرما 

(16.68ا)" ا احدوهم 

وزحل بعده ممه > 9 مقابيس وسرعته ١‏ أميال 

5" عا مره وحم ؤس عدد ثابت بناء على المعادلة الثانية أو المعادلة الثالثة لا فرق. 


تستطيع أن لستخر ج أي ضلع بول : أفرض انك تجهل بعد المريخ وأنت لعرف 
شر عنهة 6 ميل بالثانية وتعرف سرعة الأرض ١868‏ اد ؛ فلك 
هرما" كَُ 
00 


ملحق لاخر (4) من الفصل الثافي 
اذا قذفت 00 عن طح الاأرض قذفاً ا لعي السددهر دائراً حول الأرض على 
مقر به كن عناندها كانه قر آخر طاقريس منها . فك يجب أن تكون سرعته لكلا بقع 
علبها ولا يشرد عنها 
عامنا أن مسارعة أي جسم على الآرض ١١‏ قدما بالثانية كل ثانية. بحسب مار 
0 1 
قانون المسارعة في الملحق الثاني اي مس د 0 محدث أنس السرعةءش البعد عن المركرولنا 


(مس )ع و١‏ قدما ح “7 وو اطق 0 الارض بالاميال 
ةيب رص !2 هم 
سح 1١‏ ا 0.٠٠‏ 6وه؟ بالأقدام 
حدءهمه؟ قدما 
س ح- 54284 أميال 
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قم 
سلم ناوضر وس الاسيو ملي 


ممعم سس اص سمح 1 
< 


ججميع حقوق الللسع محفوظة للمقتطف 


الثمن ٠‏ قروش صاغ , 


مطبة القطلت واقظم 
اليل 
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ل 
١‏ ح الداية قدىا وحديثاً 
٠‏ - الدمانة أسباب تمجاحها 
١‏ - صر نسيان الجبور 
4 - الرئيس ومصارع الثيران 
 »0‏ الدعاءة الثالثة من أمس الداية 
.م سحر الاسلوب 
بم - لحمو ال مدف 
4م - استعصال شأفة الهك 
م خطاب لويد جورج في بوم السبت من كل اسبوع 


ب#ن ل المر أجع 


م 
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الم عا 


قديما وحديثا 


الدعاية في مختلف أطوارها 


توح كلة « دماية » بكثير من المعاني فني زمن الاصلاح الدبني والاجماعي في أورويا 
مدعت الوحدةاارو<ية والوحدة الكهنوتية وفقدت الكنيسة الكاثولكية الرومانية في 
العصور الوسطى سيطرما على دول الثمال . وفيٍ أثناء معركة الفناء والدمار النيي كلت هذا بين 
قوات البروتستانتيه ومعارضي الاملاح وحددت الكئيسة نفسها إزاء إشكال الابقاء على 
مبطرتها بل وزيادة تلك السيطرة على الدول غير الكاثو ليكية . وأرصل جورج الثامن بعثاً من 
الكرادلة في عام ؟7ه١‏ : ١48‏ أناط به فشر الكثلكة وتنظم الشكون الدينية في أرض 
اهراطقة وبين المارجين على الكنيسة أو الشعوب الوثنية » وسرعان ما أصيح ولس 
اللقى بالمايا الجر لفيا للدعاية وبعد مضي جيل من الزمان نشبت حرب « الثلاثين سنة » 
خعل جورج الناسع فق سنة 1775 ألمعث دايا ودار جمعية مقدسة لادعابة ارمعية واصكك 
لبها تنظهم البعوث الآجنبية وقوعا دخلا تدره عليها ضرائب فرضت على كل من لصب 
كردينالاً. وبعد وقت قصير انتعى الآص بأل تباورت هذه المهمة وتركزت في كلية الدطاية 
اني تأسدت لتعليم شباب القساوسة الذين يات علىكاهلهم أمثال هذه البعئات . 
هذا الممهد الذي كان الأول من نوعه جماعة أنيط ما ااتقدم في نثسر حودة من اامقائد 
. الابنية » هذه الجاعة لم تكن ابتداءا في ذاتها ولكنها كانت حدثا جديراً بالملاحظة والنظر 
سس ما أحاط بها من ااظروف التى رأأت فيها النور وسرعان ما أميحت كلة ‏ دعاية » تطبق 
على كل تنظيم بقمد به لمر عقيدة هن المقا'د ومااءأت أ طقت على اأحق_دة ننسبا أي 
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0 الدعاية 0 وحدبنا 


كانت تذاع بين التاس ٠.‏ وآخيراً طبقت 00 الوسيلة التي كانت تتبسع في هذه ه الاذاءة ا 
رتبط'منذ البدء بالدين أعني بالعقائد التي تقوم على أساس ديفي اكترمن قان ]ا عل امد 
الانسانيء بل وك من ذلك صورة واحدة من الآديان الكاثو ليكية 00 معظر 
دول أوروبا تعارض بقدة الطرق التي اللزمتها السكئيسة في هداية الناس أو في الا <تفاظ 
هم في حظير مها » وبذلك صار لكلمة دعابة معان عرق ردئة بين دول را الشمالية . 
وهي الدول التي انشقت على روما بدما في الدول اللاتينية التي ظلت على تبعيتم! وولائها 
روما لم يكن دك دعابة بيئها هذه المعاني البغيضة » م انه ل ها هذه المعاني حتى وئنا 
هذا . وكان مما بدعو الى البغض والكراهة أن تلقب جماعة أو فرداً بالداعية في بر يطانيا 
العظمى ول يكن طذا الوصف من الأثر في اإطاليا مئل ما له في بلاد الاتجليز . 

ومن القرن التاسع عشر الى القرن العش رين نسمع قليلاً عن الدعابة بالنسبة لا كنا نسمعه 
عنها »وكان هذا الاصطلاح اصتعال محدود» ومع أنه يكن حيرا الى النفوس ذقدكان غير 
مألوف وغير معروف وف أثناء الثورة الييورتانية وقفت الدماية بالرائل والمطابات الليرية 
بجانب المركات الربيسة . وكان جيش كرمويل يعمل على أشر العقائد الدينية والسياسية 
كا عمل على النصر في هيدان الحرب والقتال . وفي نمأية القرن الثامن عش ركانت حرب 
الاستقلال الأعريكية وحروب الثورة الفرنسية الكبرى وحروب نابليون ؛ حروب أفكار 
وآراء ومعتتقدات , وهدفها كهدف تلك المروب التي ترم إلى فتسم الملدان اما . وكان راد 
مها جاح الثورة أو عرقلا »ولذا فةد وزع رجالحرب المير وند نثمرات بين قوات العدو 
عنو نمم فمها بالمنحء والنيء إذا مم تركوا مةوفهم وروا من الجندية . وكتب ثات فيكتا.» 
دتارمخ الجندية؛ إن ججاعات من الجنود الفر نسبين ظهروا #ردين من أسلدتمم فيطلائحيش 
العدو وأعلنوا ولاءهم .. وخلفوا وراءهم حزما كبيرة من نششرات تضمنت الفوائد التي أعود 
على الفر فسيين والبروسيين صواء إسواء من انسيجام مصابماء ووقهوا ألمان الهرية والمساواة 
بلغة نههمها الجند ويسآسيغونما . وفى هذه اافترة من الزمان وقد أللي اللفر نسيون بروح 
الجاس الثوري بذوا الملماء في فن الدمابة الذي كانوا ينظرون إليه نظرم إلى كل مستحدث 
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الدماية قدا وحديئا ِ 


وردان بركان الحرب الآوربية الكبرى الآولى في مام 1514. ومن ثم لم تكن هناك فردة 
لأزدهار الدعابة القومية على مدى واسع » وصارت الدعاية من الناحية التاريخية عرتيطة: 
بفترات أطياج والشدائد التي كانت فيها المعارذة العاصفة ناعةائد مصحوبة باستعمال القوة. 
وبدا من المتعذر إمكان تطببقها على الطرائق العادية لامعتقدات السهية التي تستعمل في زمن 
استقرار المجتمع وأمنه . لآن روح الدعاية التأثير على الآفرادكي نفازا أعالا ععتةها 
انوا الفحلرها أو لفكرو] أفتكارا خاية ها كانو | ليفكرو! فنا لوأمجم ركوا وشأنهم . 
وني هذا المقام مختلف الداعية عن ااعالم أو الناس فهو لا يحاول أن يقنع نفسه بالبحث عن 
المقائق أو اذاعتها وتركها تتكلم عن نفسها غير مهم كثه ا أو قليلا بقبول دعوت أو 
رفضها . ولسكن على النقيض من ذلك فإن ماح الداعية أو فشله يتوقف على هذا القبول أو 
رفضه؛ وليسصدق موضوع الدماية محور الأثمية فيها » ولكن المهم هو جهرة الناس الذين 
برد التأثير عليهم وحملهم على التصديق واعملك وح إإيهم . وحكعلى الدماية بالوسيلة 
اتى تتم فيها ومدى ما نصل إابه من مجاح واستمرار هذا النجاح ؛ وليس يما بلازمها من 
عظمة ما بدعى إليه وخطاره وأثره . وفى ال_اة المثالية لا مدعاة ولا ضرورة لادعاية لآن 
الفرد فيم-ا قادر على إدراك ما هو <ق وما هو صا له . وني امجتمع العصري وبالاخص فى 
الحالات المرضية في ا مجتمع . وفي اثناء الاروب والثورات» وزمن المصائب المادية» والحن 
الاقتصاديةء تبدو الدماية ضرورة لازمة لجل الناس على العمل قمل التفكير »أو على الأمء قبل 
أن مجدوا متسعا من الوقت ليتمموا >لية التفكير .وفي الجتمع الكامل يكون الناس متماوان 
مستقلين اعمادم على أنفسهم'. ولكن في المجتمعات التي تألفها فالماجة ملحة إلى ذوابط 
وحكومات مندرجات متماينة تتدرج م نتنظيم أو إدارة ضر ورية في ظل ال1-كم الديهوةر اطي 
إلى المراسهم اتوتصدر في دولة أو توفراطية» ولكنها مختاف وسيلة وقوة وتبلغ الماجة إلى 
الدعابة أدناها بين أمحاب مذهب الفردية الذين تدر بوا على أن يمكر وا لأنفهم وقد سبقوا 
عبرم عقايًا . ولذا >كن القول وفي اطمئنان الوائى أنه كلا زاد استئل الدعابة في قطر كا 
زاد بعدها عن الدولة المثالية . 
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3 الدعاية قدا وجا 


وف ا اقم » <ى في الدولة 3 الي بلغت هأواً عظياً من المدنية و ة والتقدم 3 75 ا مو 0 
الفرد فيها التسايح الكافي ليكون سديد اارأي فما إصدره من حك على الأشياء وليتصر'ف 
تصرفاً قام) على العقل والتجربة في صدد الشثوف العامة . ولسكن جل ما يعلم من معارف 
تأني إليه عن طر بق غيره ويقول < فاينر » في كتابه « نظرية الحم ومزاولته » إن هناك 
لات الآسرة بالفرد وما يتععب عنها من تجارب فوو يتعل شيئا بل أشياء كثيرة عن الملق 
الانسابي في شتى مظاهره المتمايئة » فعليه أن بأخذ من كل ثيء بطرف » المهن الشرفة 
والاديان والمساجد والمعابد ويكون له إلمام بالجيش والبحرية والطيران والأحاديث الني 
تتداوها الآلسنة في الآسرة بل وفي المجتمع كله أو الوطن بأجمعه . أما في الاقطار التي جند 
الجنود و#شد الجبوش فتتجيء المعلومات عنها بالعمل والاشتراك فيبا ؛ اشتر كا فعليًا. 
ومعظم الناس ,نتصاون برجال الشرطة في وقت من الأوقات حتى ولوكان هذا الاتصال ديلا 
واهيا لآن عمدة البلدة أو عضو جاسم الحلي فق البرلان يصرح للناس أنهم محكومون 
أو جم ملك للقوة ا1اكة» و بدعو نهم لاقسمعلانية ليؤدوا عين الطاعة والولاء أكون 
اأسلطات الرععيةمصدر إطامهم وطوثم البريء . فالريد معروف منذ الطفولة وإدارة الضرائب 
ومكتب تقدر الأثمان تصير <قائق ثابتة . وفي اللقضاء يساعد العو على محقيق 
العدالة» و جد لاف من الشعب لمم أمكئة في الهيئات السكومية امحلية وفي داخل البلاد. 
فالحدديث لاينتهو ى عن الأتمان والاجور سواء في المُزل أو في المصنع »كا أن هناك المدرسة 
القدمة لازالت على طريقتها الرتيبة ااعتيقة رغم على العمل وتبث اللاموح في النفوسء م اما 
مبىء الفرض من هترقبو نهاء ما أن عملية الذقل مهمة دومية :لضم , والمسارح ودور السزما 
والآامات الرياذية تعطي محايات لا يتاح لدواطن 3 يلعب قرا امجاببا دوا وال بغي 
جامداً . وهذه المعارف والمعلومات التي تتساح بها غالبية العمب عدة قد يمكنها من أن ككسب 
قوباء وقد بقويها وبدمها المعارف المتداولة؛ والاراء المعروفة»فيتمكنو امن أن مختاروا نوع 
ال_كومة النى تسيرثم » وإصدروا قرارات هامة بسراسةشمبية ٠وإصرفوا‏ إإرادامم ححكة 
وفميدوا أ كر نائدةم. ن العلم والثقافة» فالدمابة اذاً موجودة ة لانعقول الآفراد إما متأرجحة 
أو هدربة ندري سيئاء فهي نقودك الى الممز في افقيز عار وا سيره ذفي عض الأحابيز 
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الدماءة قدعا و حَدكا ن 


ذكر ا فية من »ل كن هن رطل هن الفسكر ؛ لآن الضرورة اللازبة في زمن الآزمات 
تقفي اق اليل و لا“ ثم التمكير ثانيا. وقد درتب الأافراد علىالتفكير فما يفعلون مقدماً. 
وندير هنوا على بِطئهم في الاستحابة انداء ما #تطلبه الآزمات . فالدعاية على هذا الآساس 
أداة فوة تآتطور الى مسئولية تاتعلى كاهل ال-كو 5 أو قبع ةتناط بها التمعات القومية؛ 
ونعطبها المق في استعاطها إذا تراءى طا أن امجتمع ,دده الخطر وروح الدماية التأثير على 
الأفراد دون النظر الى ملكانمم المفكرة , فهي على هذا الاعتبار >لية غير منطقية ومع:هذا 
نعي لا تطرح جانبا أو تغضي عن مظاهر التفكير والرأي . فالانسان حيوان مفكر في التمدن 
والحياة العادية وغمر الطمجية: فقد نعود علىتدريب قواه المفكرة» فلكي محمله على الاقلاع 
عن هذه العادة #فترض الدماية عادةً بعض مظاهر ااتفكير . ومن الطبيعى أنه يممكن حمل 
الافراد على الحضوع قسراً لاسلطان» وتنفيذ ما به بؤمرون .ولكن الدماية تاس إلى ومسائل 
الاغزاء ] كتر تنا بلجا ال القوة والقسر لأنه عكتونا أن تفن الى هدقيا. اهن الرق 
وأسهلها إذا ألقت في روع الفرد أنه يقبل الاغراء ملبيا نداء قواه المفكرة العادية.ولذا فهو 
ببق على احترام ذانه بصفته حيو انا عاقلا و انه ستطيع العمل في وقت أقصر اذا كانت قواه 
الفكرة لا نساعدها قوة أخرى ويترك وشأنه . وحيتئذ فكلا تيسر المال تفترض الدعاية 
إخناء التعقل بستار الفضائل التى هىمن ممزات العقلمثل الصدق والنسفة والعدالة والمنطق» 
والداعية الناجح هو أمهر من بأخذ على عائقه صفة من سبحث عن الحق وندةق في اليبحث 
عنه أو صف العالم أو المربي . 

ومن الاسباب القوبة المهمة التي تصبخ الدعابة بصبغة الوقاية المعارضة التي تقوم في 
وجه الدعاية نفسها وهذه المقاومة تبدو من الفرد بالغريزة عند ما بحس نفسه خاذع) لتأثير ها 
في أوضح دورها » لآن الدراسة النفسية الرديئة هي التي تجعل الفرد يرى في نفسه فرلسة 
لاغراء بدما في الامكان حمله على التمكيرء لآن الاغراء ادر منه واقع عليه » وقد أحاطت 
إلحتمم الحديث ظروف جعلته أميل الى خلق مناسبات صيئة في كثير من الاحيان أو ايجاد 
كثير من الأشخاص الذين ملأت رؤوسهم فكرة تقصهم أو عبرم اذا مم واجهوا ظروةا 
محتاف والقي يعيشون فيها أو اعقرذممم ادكلات لم 2 تدور لدم . اذا أخاأ الداعءة 
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5 الدماية قدا وحديثا 


مر وأشعر الذبن ينشر بينوم دعايته انه ينظر اليوم أظرة وضيعة تيقظت عقو طم وامتئارن 
خأة لتحول دون دعايته والانتشار. وتراقبه ونحرس الطرق التي يسلسكها يدها الآمى على 
النقيض فيكون الفرد الذي به مركب النقص من أأكثر الدعاة حماسة وية وجد في إغراء 
الآخرين تعويضا للنقص الذني في شخصيته وتكيلا لمحرها لآن الدعاية لاتستمد قوتما من 
غريزة القطيع في الانان ؤلكن ستمدها من فردته وشأن ألنى الذي ندوي صوته 
صارخا في البرية؛ والذي بلا كرامة في وطنه؛ شأن الداعية من زعاء القيك الذين بيحملممعل 
الآ كتاف وثم يثيرونه ويحركونه . 
إن الغر يزة التي تدفع الفرد الى العمل ضد الدعاية السافرة عله متبلد اللشعو ر :جامد الم 

أو تجعله يقف موقفا عدائيًا إزاء التعليم والتربية ٠‏ لآق الحسد الفاصل بين الدعاية من جمة 
والتربية والتعليم من جهة أخرى؛ بادت ضعيف صعب التحديدء لآن بعض ذوي النظر يرى 
أن تعليم الأطفال وعلى الآقل في صوره التقليدية ليس أ كثر من إخضاعهم اعملية دعاب 
مخ ةافدظنة اعرف عليها راشدون . وفيهذه الالة بكون الداعية الملم ٠‏ ونائب الجتمم 
الذي رشم عن ربة وتقايد ممودة من المعتقدات والنظم 6 ودنع طائفة من المعارف 
والافكار تفرض 00 فر د من أفراد امجتمع . والطفل ١‏ كن أفعاره الخاصة به 
ولا يحم ل معارفه بنفسه؛ لآن المدرس دو الذي بزوده بالقدرة على التفكير » والتعود 
عليه ويزوده عادة الفكر التي سوق إعدادها فيخلم عن نفسه العقائد التي تبناها في 
طفولته أو بشيرها بِيمًا يكون الأحرى به أن مرضمها ويدخلها في بئله تكوينه ايتسنى 
له أن مجعل منها أساس) يقم عليه تفكير ه في طور نضيجه . وعلى أية حال فنحن تفرق 
عمليًا بين القربية والتعليم من ناحية » والدماية من ناحية أخرى . فإن سوء شمن 
الدعاية تيه عنها التربية والتعليم ‏ لان عقل الطفل معتير في ججيع أحواله غير تادر على 
التقدم دون إرشاد . فإذا ترك وشانة وقع فراسة لآي نويع من أنواع الدمابة مهنا 
كانت خسيسة دنيئة ة المبسادىء لا برجى منها خير » في حين أن المعلم وهو عضو معترف + 
فيالهرئة الاجاءية المءترف بها يعمل خادماً امجتمع على الاججال » ودعايته عثل خليطا من 
حكة الجتمع على مي الزمن » ذلك الوتمم الذي إستخدمه . وب حبةفر أن تستغل قوة 


ماح6. 010001202 21136 وملعم .]//نةمغط 


الدماءة قدا و حديثاً 97 


ولوعليه مسو لية ما يلقيها على رجال الدين ورغ أذكلاً من المع ورجل الدين لابدخلض.ن 
لدعاة» فالشخص الرشيد الناضج العقل ياظر إليهما نظرة لامخلو من شك وردة لآن في كل م] 
بسملان دعاية كاملة » فالمصيف يخثى أن المدرس وقد اتاد تاقين الأطفال يحاول ألِضاً وقد 
إكون عن غير قصد ووعي من أن يعاههم وير بهم كا رغب ما أن رجل الدين وقد اعتاد 
انيثير والوعظ في الشءب يحاول أن محول الطفل وحبهة ديفية أخرى . ويخلق هذا الموف 
وذنك الحذر مقاومة لا يفطن إليها الفرد ضد المعلم أو رجل الدين قد تأخذ في انهاية دور 
لهال أو التراخي أو القرفع أو المخاصمة السافرة . ولذا فبذه ااطبقات تكون عادة”هدفاً 
زبية جائرة أو حميظة غير عادلة لا مبرّر ها في الجتمع الذي إليه ينتمون . 

وتم طذه الصعوبة التى تقوم دون القدرة على التمييز بين الدعاية والتربية » وتمعا لآن 
رفت لرافة أن لجان تصبح أ كثر صلاحية في الجتممكلا نحطت تقاليذه ؛ والعرف 
لمائد فيه . وقد بذلت محاولات اتوس.م معنى الكلمة واتحديدها عصطاحات لا تقوم 
على أساس التعمد ولكن تنهض على التأثير فكلمة دعاية » إذاً » اصطلاح يشمل كل المركات 
لني تؤلى عن تمد وقصد لارغراء عدد من أ ناس آخرن لمعملوا أو ليفكروا حسما بريد 
لداعية . ولكن هل تشهل الدعاية المركات التي ليس من الفروري تلونما باون التعمد 
والاصرار والتي تعد في الواقع لتأني بنفس امار ؟ الا جابة على هذا السثوال معقدة والتعقيد 
يها صادر عن قيا سكلة « عمد » ووزنما لآن أبسط مور الدعاية أوذحها “مدا عي 
ناربة مكشوفة . ولكن هناك حالات دقيقة تكون فيها الدعاية مقئعة الغرض إذا لم يكن 
متفيا كل الاختفاء» ويكون هذا بصفة خاصة في أحوال الدعاية التي تعمل لانظم المرعية 
العادات القايمة لآن في مثل هذه الأحوال يكون #رد توارث العادات والاستمرار فيهذا 
أنوارث بتقوية التقاليد والاربقاء عليها محالها الراهنة لآنه يكني وقاية الفرد من تسمم 
أفكاره؛ وصيانةحركاته» لكي نثق أنه سيقب.م راذيا فيدقر داره» قانعاً بها اعتنقمنعقائد 
لما بأتيه عن تصرفات» وها غرض من أغْر اض الرقابة الأساسية» وككون فيهذا المقام ترياقا 
ند الدماية وعتفاء متنا أو عن ووه من ضور اكات المضادة 1 : 1 

وتكوذ الدمايةمةنمة عجبة إذاكانت الدوافع خلفها ليست واضحة. فثلا هل كانت الدماية 
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الني عماتفي < إلدرشوت » لاتجنيد والتسليح تا أمكان القصد منها جرد إجمامات”رفيه 
وتسلمة لأغراض الير والاحسان ؛ أ وكلاما مما * وهنا نعرض لنا السئ أل الآأني : غل صور 
تجوم هوليود السيمائية في الآفلام تعتبر دعاية لاستعال أدوات التجميل ‏ اقد قبل إن جمبع 
ااتصرفات البشرية ترم إلى أغراض وأهداف.وعلهذا فليست هناك أحمال توصف بالعزاهة 
عن يه و لا تقصد إلى فاية . ويل ذلك فيجب أن نستريب شرعاً في الدماية في كل أوه 
النشاط الاجماعي وتبعاً طذا التسلسل النطت : ه فكل حركة تثودي في وجود نظارة أو أي 
حركة تقدم اجاهير عن طريق الصحف أو المذياع وتوضم موذضع الالتفات من الجاهير 
الذين قد يتجمعون فيا بعد أحواب وشيعا هي في الواقع ونفس الآمى دءاية ونحت ذوء هذا 
التعريف الذي جاء عن طريق التصرفات اذا وجدنا أن أبة حركة تعمل جل الناس على التعمير 
عن آراء خاصة أو أن يفعلوا أموراً معينة لم يعتادوا الافصاح عنها » أو اتيانهاء فلا بدوأن 
تكون تلك المركة قد أديت لملق هذه الاراء » أو اماد ذاك التصرف . وعليه فهى دمابة 
فثلا” الآثر الذي يتركه حفل شعي مدل هرجان التتوبج بقصد به إظهار الولاء الشعى للعرش 
0-7 فقد قيل أن التتويج دعاية لهلكية . والاءقراض الذي قوم في و هذا 

تعريف الفضفاض ادعاية أنه يبد وكا نه ردها عدعة المعنى. فل امبارياتكرة القدم يشاهدها. 
لاف من النظارة الذين بدفعون احور لمشاهدما وهى مصدر نفع جزيل انظمي هذه 
الأفلات . ولكن أ مق مار إنامة مناريات الكرة محويل أ نظار الججاهير وعقوط, هد 
عن ميدان السياسة ردحاً من الزمن و مخفف حدة ما يمحملون من موجدة ذد النظام القامُ 
6 الجتم . اذا عل هذا الفرض القائم على التصرف الحلني فكون صاريات الكرة صورة فن 
صور الدعاية التي تعملها الرأسمالية لتخدير الرأي العام . وقد كان هذا موضم نقاش حاد في 
استعله إذ منه خطو خطوة أخرى نصل منا الى أن الدمابة توجد في كل شىء وهذا الغرض 
ساعد الماركسيين في تفسيرهم لجتمع بدعوى أنه طبقات دائمة المرب لعضها مع لعض 
في حياما المستمرة لآن الدعاية في صميمها أداة حرب لها زدهر وتينع وتؤتي أكبا 
حيما يكوزج هداك م راع آراء وتكون الماجة ملحة لوضع نمابة ذا الصراع.فاذا اتخذ شخص 
ه حرب |اطمقات > أساء] دعر عتمم انم خدت الدعاية مو<ودة في كل مكان وفى مأل 
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الدماءة فدعا و حديثاً أ 


0 


مل الاإخوال ققط يميج من المستحيل تفاديها ويعتير النفع الذاني وعدم التحيز والخحلو من 
امرض 00 من دور النفاق المتعددة وليست مثلة عايا ون العسير ,لوه ول ايها 9 
أغراض معينة بواسطة قوم يعينهم وإذوجبات النظر المشبعة ياامك أو المتارفة عن امجاهم 
تنتبى بصدام سافر بين الفاشية وبتعبير آخر فهى تكشف عن نفسها في دورة معارضة 
لكر [طرف لايتفق إلا في اتتتماذ اماقم امازل + وقد الفكرة لمتلق ترحيما في بر يطانيا 
ادعوقراطية » والاتجليز ليسوامستعدين أن روا اادعابة متغلئة في جميع ٠رافق‏ حياتهم 
لام ماز الوا يمكرون في الفرد وملكات عقله وقدرته على الكم على الأشباء » وأن من 

حقه التفكير انفسه لآن عدم المحاباة والفردية تتشيان معاً يدا في ند . 

ككننا الآن أن توم لماذاكان لكلمة دعايةممان ختافة في البلاد المختلفة فهبي دورة هن 
دور اانشاط الاجماعي علآن أي محاولة تيل من جانب شخص لارغراء آخرعل ثشراء ميارة 
مثلا ليس دعابة المعنى المتعارف لآناادعاية توه إلى حماعةمن انامس أو إلى الآمر وف البلاد اتي 
فوت فيها غريزة القطبع بِيمًا روح الفردية لاجد التشجيع الكافي » تكون الدعاية الوسيلة 
الطببعية لا.ثارة الر 3 العام أو تكو ينه ولسكن في البلاد التي تعزز فيها روح الغردية يعرف 
بالدعابةعلى مها شر لا بد منه» فتعجى» في في الرتية ااثانية الأس:ة من هةومات الرأي العام و#كون 
الميدة وعدم الميل ذات اليمين أو ذات البسار فضيلة عقاية رفيعة وتكوق التربة اريقة 
زمه لزؤيد اللان بالمملرقات عو إن الدعاة عدون تسر حك عاقلا أن غاولوا الوسوال 
إلى العدل أو محا كاة وسائل التعليمما وسعمم اليلة وما واتتهم اقدرة فلا داعي ايث دعاية 
في بلاد ذات تقاايد تصبغها الصيغبة الفردية القوبة ويشيع فيها تعايم عام هن العاراز الأول 
هذا اتعلم من شأنه أذْيكون مواطنين قادرين على التمكير وااعمل وحسن ااتسرف <سها 
توحبه ضرورته المقيقية والدافم فيكل شأ من الثئون التي تعرض هم . 

سق أن قلنا إن الدعاية أداة حرب الزدهر وتيئم حيث يوجد راع بين الاراء وصدام 
بن المصالح ووجوب تفادي هذا الصدام والوصول إلى حل مرض . 

وأوحد ثلاثة أنواع هن اروب فر العصر الأديث. 

يات 
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٠‏ الدطاية قدا وحديثاً 

7 صراع اماد * 35 التنافس بق الكنااس 500 0 000 

(؟) الصراع الاقتصادي - حرب الطيقات ح وااتنافس بين امات الانتصادية أو 
بين أفراد كل حماعة على حدة - الاعلان 

( *) الصراع المادي - الحرب بين الأمم أو الاروب الآهلية . 

في غضون أحد هذه الروب تنمو الدعاية وكثر 0 لامها جبيما نترك المناقشات المقلية 
عانا 212 كنا كر يله لاودوله اذ ةززازات حاهة ١‏ فتن اعتاء ااصراع بين الممادى” يوجد 
غداك ين وجال السكرات المسارة القدات؛ يه من أن مم المقل أو نانجا إلى 
الوذول إل اللقيقة زعد البحت والاستقساء + تبن الملائة وتأدف أقدتز السبل تم و إغراء 
المعسكر المعارض.فاذاكانت مدارس الفكر التلفة متشابمة الحال متكافئة ااتقوى كانت الدعابة 
التي إليها بلجئون دناعية مصابغة بالصبنة المقلية . ومع أن في الأقيقة ليس هناك متسم من 
الوقت ولاميل للتمشي وإحكام العقل والمنطق ولكن فاليا ماتقوم اناصومات اامقائدية يز 
مدارس فكر موجودة بالفعلمنجانب؛وهدارس آراء مستددثة أوووة وه جانت آخر.وفى 
مثلهذه المال تأخذالدعاية المعارضة ألوانا مغاارة وصوراً مختافة . فالمدارس الموطدة الأركان 
تاحأ الى السلعلة العقلية والتقاليدفي الدولة وتضع ثقنها فى حكة شائعة ذائعة استقرت و ركرت 
وتباورت فرسخت واستقرت وارتبطت بالماضى وايس مهما أذ تكو هذه المكة جاءت إلينا 
عن طريقالعقل أم لا. والداعية الذي يدعو الى السلداة القائمة متمد على القصور الذأفي العتلي 
الذي يحيط يععظم الآفراد لآن المنطق وأعمال العقل ما زالت مهمة شاقة وعملية عسرة على 
الانسان في حاضره المتمدن : فليس مت رجل إستطيع أن برع داك الإجة بااجة أو يما 
حياة منتظمة انتظاما قائما على التفكير المناتي . لآن الخريزة والمواطف داكما أبداً متداخة, 
3 أن العقق نفسه لالستقر في وضع من من الاوضاع إل بعد ز من طويل » وأن الفرد تصرف 
5 العادة أو نحت ضغط تبعا لمن يسيطرون على الموقف بعد أن أحرزوا قصب السبق في 
العمل»أعنيأالفرد يتصرف بدافع من السلطان في الدولة » أو بوحي من عقول أخرى سبفنه 
في التفكير .هذا هو الأقل الذي يحب أن بفاحه داع بدءو اسلطة العلية القامة لببذر نيه 


بذوره.وهذا السب بكانت الدمابة سلاح هؤلاء الناس الرئيسي فهي صابية . ومن <وة أخرى 
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الدطاية قدييا وحديئا ا 


أنه لا كن لدارس الافكار المدهئ-ة أن تمتمد على قوة العقل المامدة لآن ذوي العقول 
المكرة الجددة ترى في الوقوف سقوطًا فيجب عليهم والمالة هذه أن يظهروا عظبر من 
يخاطب العقل إلا الذين ممكنوا من أن يوقعوا على وتر حسّاس مشدود ف العواطف الفطرية 
يطبيعة الانسان مثل اللحوف أو الجوع وغالب ما يحاول الداعون الو ريون اعادة بناء نظرية 
من النظريات أو تموءة من المبادىء والأسس تقوم على المنطق ف ظاهرها وهم يناتضون فى 
هذا الداعين الذين يدعون للنظم المقررة المستَقرَّة ويمتمدون على أدلة صاءبة 
وراهين + لمدة من مجارب الماضى . 

أما في النضال الاقتصادي فتتركر مور الدماية الرئيسية حول تنافس المنتجين لترويح 
ببع سلغهم بين المستهلكين في تمع حر التصرف فيا بأخذ وفيا يدع . والدطبة هنا 
الاعلان» والذي نسميه جاوزا ذشراً » ووجدت الدعاية بالاعلان اتقصور أحكامنا العقلية لآن 
اغرد في الجتمم الكبير ليس لديه من الوقت أو القوة ما يمكنه أن يعرف أي انتاج يخدار 
لاسمهلاكه من بين تلك التى بنتجها عدد كبيد-من المنتجين » وتعرض فى الأسواق وتكون 
أكتيا لماءته . ْ 

2م 

هنا بتقدم المعلن ليوفر عليك المبد ويسد هذا اانقص فيضمن ألا تمدم سامة نافمة 
الجهور الذي هي خليقة به اعهاداً على جهل المستهلك . ولسكن منذ أن أ بحت الارعلانات 
موسومة بسمة التضليل والمغالاة في الوسف حلت علبا كلة « نشر > لادلالة على لون هن 
الاعلان يزه وأحسن. وقد خلت من سوء العرض ناجمهور.فالنشر دورة من مور الاعلان 
فهو دعابة تقوم با جماءات لاناقة ا ولاجمل مالقا فيشئونالاسئةلالالافتصادي . قصيف 
على شاطىء البحر مشلا لعلن عن نفسه في حملة بالنشر والارذاعة قوامها ثروة عامة تثريدها 
الافلام والصور والصالح التجاري تمع ما تتضمن في هذا الم.تمع نفسه في الواقع » وايس 
الصالح التجاري فقط جره من أجرائه دون سواه . والجامات التي تتودي خدمات اجماعيةأو 
التي تخدم أعمال البر والاحسان ترواج لنفسها بالنثير أيضا منتحلة الأسباب والمعاذير المقبولة 
والمعقولة هذه 3 تلك ويقف هذا لاون من الدعايه 08 مواف الآهين على أأتربية والتعايم 
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١١‏ الدعاية قدعاً و حديئاً 


والمان في أوسم مءانما وتمتمد على الحقائق أو على عاطفة العفقة ا متأصلة في النفوس . 
ولكن الاءلان التجاري عكنه أن يحاكي « النثير » مادام معظم المعلنين يلجون في 
٠‏ الظاهر إلى عقول المستهلكين أو مصالحوم الخافة وعندون أن الانسب صينغ الموقف بلون 
مصطنع من حب الخدمة العامة أو المياد . 

وعندما تنشب المشاحنات المادية بين الآمم أو فى داخلها تتتخذ الدعاية » حيعلٍ ءأعنف 
مورها ؛ وليس منالسبل أن تقبين للنظرة الآولى لماذا يحدثهذا . ولسكن من الواضح اللبي 
أن المرب تحكم القوة فإذا سمحت صار الارغراء تافها وحينئذ فالدعاية في زمن الحرب 
محاولة مسخرة تتجدد لاغراء العدو وحمله على الاعتقاد بصدق ما بشاع وبذاع وإن ف الأزمنة 
الآولى وف مدى مين من الأعوام التي انها لم تكن الدعاية لازمة مءترف بها من ضرورات 
الحرب وقيام الدعاية بقيام الحروب عرتبط بالضعف المضطرد فى امال ارب تفسها وسيلة 
لمم المنازعات الدولية. والحقيقة التى لا مراء فيها أذفي مدىمائة سنة من الزمان لم يكن هناك 
ايغرض صافر للحرب بالمعنى الذي تههمه عن الفتوحات التى قامت بها قمائل المغول في العصور 
الوسطى ولحي لضطرم نيرانبها ولشتدأوارها في مبدان القتال وفى مدان الفكر سوأ بسواء 
وتيعاً لا عليه المروب من تعقيد وئيءا لنمو الدنية دار الثاس أقل استعداداً ما كانوا عليه 
في سالف العوود من حيث الا لتجاء إلى المرب فهم في حاجة إلى إقناع عقلي لهم على الاعان 
بضرورتما و محكيمبا ؛ حتى إن الشعوب التي تدافع عن كيانها ذد اعتداء المعتدين محمل واء 
نيزن أحلاقية 6 تشرونها خريا عادية .نواتفى الا بال كومات: الحدشة الى أن 
اعترفت بالأحمية القصوى فى ضرورة ربط الآراء بعضها بالبعض الآخر بين رعاياها م 
محاول التفريق بين رايا الدول المعادية وشطر الاراء فيبا. ولما كانت اروب تغذي 
الاخترامات كم تضن التنظمات اسياسية والاقتى_ادية فهى ترعى الدماية ما ترعى 
أي فن من الفنون » لآن من الواضح أذ ذفان أاري امو سال اواصم اند دن 
دماية السلم . ومن المؤكد أنه أسر للداعية أن بدعو الى التماون والى الانحاد والى التضامن 
إن «ني وطنه في زمن الحرب ولكن من الوجبة الاخرى المسكر الممادي متحد 
متعاون «تضامن يقظ با به ااشك قابة:بعيدة 2 نبو أقل قالية وامتعداداً لثأثر بالدمابة 
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الحارجية في هذه الظروف منه فى ظروف الحياة المادية . فعيةرية الداعية وعبارته بذور 
تهد.ر بمها الخصيبة في أرض الوطن المرس الآراء وتعهدها بالري وااسقيا<تى تامو وتترعرع 
وتقف على سوقها وتبلغ أهدها وتسيطر على الآراء والآفكار في الدول المحايدة وغيرها 
من بلاد العالم ؛ وتسفيه آراء العدو . ولاوصول الى الهدف الآول جب أن تكون الدماية في 
مورة ألسظ ومادة أقوى وأقل اعمّاداً على ااعقل وككثر من التلاعب بكات التحامل وما 
جرى بهالعرف ولكنها على النقيض من ذلك لأاجل تحقيق الخرض ااثاني يجب أن تكون 
لدمابة دقيقة غير مياشرة الى أقصى حدر مستطاع » ظاهرة في منطقها ؛ مناسبة في وذعبا 
أذ يبدو الدافع اليها اعتيارات خيرة كرعة . 

غني عن البيان أن موذوع الدعابة ظهر لآول ءرة في الموسوعة البريطانية في الطبعة 
ارابمة عشرة 8؟19. أما الطبعة الثالثة عشرة النى ظهرت قبل الحرب العظمى الآولى([١1911١)‏ 
فلم تكن ضمن الموذوعات التى عالجما الوعويية لان حرب 1918-1914 كانت الآثر 
الفعال في اعطاء الدعابة أحمية شعبية لآن في مائة السئة.السابقة هذه المرب كانت الدعاية 
لا تعدو أن تكون جرد عمل خاص يقوم به الآفراد أو الدور التجارية أو حماعات تطوتعت 
هذا الغرض» ورأت الرب العظمى الآولى لأول مرة في التاريخ أن الدعاية تصبح ادارة من 
ادارات المكومة فنظرية < الله يعمل » التي طغت في غضون القرق التاسع عشر حاات 
دون اضظلاع السكومات عهمة التأثير والاغراء كهمة متميزة عن التزويد بالمعلومات » 
وقليل من المكومات في الفترة اسابقة لعام 1914 أعارت التأثير على الرأي العام في 
الانطار الآخرى الاجنبية التفانها.وكانت المانيا الدولة الوحيدة التي أوجدت دعاية عنطريق 
مكتب الصحافة في وزارة الخارجية الآلمانية بين مراسلي الصدف الاجنبية في برلين » وعن 
طريق الوكلة التلغرافية الرسمية الآلمانية . وعلى هذا الغرار قام الممث_لمون الدبلوماسيون 
الألانيون » وموظفو فروع البنوك الآلمانية وشركات الملاحة .تمهمة ندر المعلومات التي تتفق 
وصالح وطنهم» ولا تقوم الدليل على أن هذا اللون من الدعاية اتي احا إلا" حيث كانت 
أظاهره المناقشات الاقتصادية المرتيطة بمجودة المصنوعات الأآلمانية المصدرة » واتخفاض اها 
ولكن اندفاع حكومات أوربا إلى المممعة في منة 4 إتباء) اسياصة هود ودة ولمكن 
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١‏ الدعابة قدعاً وحديثاً 
كان نتيحة ٠‏ تومة للفوذى التي شمانها » والحوف الذي أضواها ؛ونتج عن هذا ارات 
جمييع الحسكومات نفسها أمام ضرورة ملحة لتبرير دخواها الحرب أمام القعوب اني 
حكمها. 

وقد أشار لوود بونسئياي راسءهم5 الى هذا بقوله : « يجب أولا” على المكومة 
التى عزمت على خوض معركة المرب الرهيبة الحائلة أن تعرض حالة ذات وجه واحد اتير 
المركات التي تقوم بها » ولا تستطيع بحال من الأحوال أن تقوم على التصريح بأن الشعس 
الذي عقدت النية على حاريته له ححجة ولو واهية أو حق ضتيل يتخلص به من تبعة اشمال 
ثيل الحرب . فالوثائق جب أن تشواه وااظروف المناسية يجب أن لست رما يجب ققدم دورة 
تغري بألوانها الزاهية الفطرنة الجهلة من اناس بأن حكوماتمم لا لوم عليها ولا تثريب وأن 
قضيتمم عادلة وأن ثور المدو أ كثر وأعظم من أن تكوي,! مناقشة ول آعد موضوءا للتساؤل. 
وجب أن تفسر الأمور تفسيراً أ كثر وذوحا في الدول الدعقراطية منه في الدول 
الاستبدادية. ولذا قصصر الملفاء جبودهم م نأول الآم على الدعاية داخل مخوم الوطن.ذفي 
بر لطانيا كانت الدعاية ضرورة لازبةأٌ 0 من أي دولة أبغر ى لاحض على التحئيد وشرعان 
ما صدع هذا الدافع مقايس الحق والانصاف وشجم على رواج الغش والخداع.وفي مثل هذه 
الظروف توجد ثمرات قومية يسير فيها الأفراد قدمأ ويتذرعون بالكذب كواجب وطنى. 
زد على هذا قلب أوضاع الاحداث التارمخية وأعبازها واستمإطا تير لأسباب المر 3 
والذي بدعو الى الأرب في مئثل هذه الدولة يستمسك بالحانب اللقى في اعتداء المانياعى 
الحيكا وغزو أراضيها وبواف قصصاً صادقة في أدلزا ولكتا 1 ة. محشوها بالنظالع 
الني افترفها الالمان في المراحل الآولى الناجحة من العْزوفي فر نسا:و بلجيكا . وكير من هذه 
القصص استقصى الموتمون بالامى حقيقسها في مصادرها الآصلية » فاستبان لهم أنها تلفين 
متعمد أو تشنيع وتهويل أو مغالطة صريحة في سوء نية عرض هذه القصص . ومن أمئة هذه 
النزهات وال كاذيب قصة (ءذب الممرضة وبتر الآلمان ليدي طفل بلجيكي و طيم مذي في 


متاطءة لوذيا وصلب جندي من كندا واعدام كشاف فرئى رمرا بارصياص وأقامة ممنع 
المنث الادمية (حيث قيل إن الآلماننين لكلون حجثئث الاسرى لاستخراج الدهن منبا لاستما 
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الدعاية قدعا وحديثاً ١‏ 


ى الأغراض ار ببة ) وكانت الصحافة في هذه الاونة الآداة الرئيسية لادعابة وكانت الدعاية 


نسدر فى رصائل ووريقات . 
ولك ن كان لصحف الاجئبية النصيب الآوفر منها . ولما كانت هذه الدطابة قائمة على 
إنازة سخط الآهلين ضد حركات العدو فان الحقائق التي تكون هذه الدماية كانت بالضرورة 
بأخوذة من “رجمة التقاربر المدونة بالالخات الأجنبية . وكان الخطأ في النقل عفواً أو متعمداً 
أحد الوسائل المنتظمة وأوفرها كرا في دعابة الحرب . وكانت تو ازرها الصور اافوتوغرافية 
الكذوبة والعزوير في أمول الوثائق وكانت نت جة الدعاية ذات أثر قوي في الاغراض 
الربية. وقد بلغ السخط القومي أوجه هذه المركة الملهبة لدشاعر وظل' حا زمنا أطول ما 
ندر له إذ نظر اليه نظرة قومية محتةء لآن الحفيظة اجي أثيرت في بريطانيا خلال السنوات 
الأولى من المرب حالت دون انمهاز الفرص فأسف لذلك كثير من المر اقمين ريات الآمور. 
ومن أحليا تقدم لورد لازدون د مخطاب أسلام » أسم الأاحس عن طريق المفاوضة بدي 
إناها فوط ترسايل؟ '"" وقد أضى هذا السذظ الى المناداة في انتخابات سنة ١918‏ 
النداء المغوور ٠‏ اشتقوا القيصر » والبه تعرى الآخطاء التي ارمكبها الحلفاء في سياسهم 
مع ألمانيا , تلك 'الاخطاء التي تشبعت بها الفترة التالية للحرب والني أت أكلها مرءًا علقما 
فما لعد . 
وبيما كانت دعاية الحلفاء “رمي الى خدمة غرذبا العاجل في إثارة .اس الشعوب 
التحالفة كانت الدءاية الآلمانية تعمل على غرس بذور أسباب مصطئعة لاحرب » في الدول 
لحابدة وأهداف الدول المحاربة في هذه الحرب » وقد قويت هذه الدعاية بالنصر الفعلي 
لذي أحرزته الجيوش الآلمانية في السنة الاولى من الحرب . فني فرنسا » ولفترة من الزمن 
كانت مقاومة الدعابة تنحصر في عدم المماح للصحافة باذاعة نششرة الأخبار الرسعية الألمانية 
لبومية ولكن الرقابة أضر"ت بالغاية التي تعمل لا لآن الصحف العايدة والتي تضمنت 
١(‏ اكت ويكهم سد كتاباً بنوان ظ فى عشرين طما» حاء فيه كيف هو ماعدة سحيفة الديلي :“يل 


أطاح بلورد لانزدون وبدلك أضاء الفرصة من بد أوروبا لافرار الامور في -تة ١51‏ وتفاديها قبام 
المركة النازية فما يمد . 


ما6.أ2 01000120 21136 عع ملعم .]//نةم اط 


3 الدعاية قدما وحديثاً 


النشرات الآلمازية تبت الها من الحدود السويسرية ؛ وتتقوت اللمطالب الآلمانية بتداوها 
لآن القراء افترذوا ضرورة توفر الع.دق فيها إذا ما منحت حكومتهم قشمرها . ذفي بريطانيا 
العظمى كانت نشرات الآخبار الرسمية 'رد بنظام في الصحف السيارة رغم أنما لم تكن كامة 
دانم » وبذلك يمكن المهور من أن يقارن النشرات البريطانية بتلك التي يذيعها اعدو لا 
ليستخلصوا لأنفسهم لانم بالنسبة لاحقائق فسب » بل ليقدروا أي النشرتين كانت أرب 
الى الصمدق والعقل. فنى الشهورااسثة الآولى من احر ب كانت الصحافة في بر لطانيا مكممة اما 
إرقابة 5072 رقابة دولية غير رسمية يثمرف عليبا أم حاب الشركات الصحنية. 
وم يصرح الحلفاء لامراسلين المربيين ,عرافقة الجيوش فانتهى الاص بأن حلت الاشاعات 
محل المعلومات » وتداول الناس هذه القصص مثل مرور الجيوش الروسية داخل بريطانيا في 
شتاء سنة 1914» وندات قوة الصحافة في الانتعاش سنة 1١9١8‏ ءندما ظهر أن السياسة 
الفجة الثي اختطتم-ا الرقابة لم تكن رشيدة مثمرة وأذحى من اللي أن التغير ات السياسية 
والمربية ضرورية لكسب الحرب وبدأ المرج بين سياسة < اتركه يعمل > وبين الرقابة برسم 
طريقاً لتنظيم مقرز لادعاية . أما فى المرحلة الآخيرة من المرب فقد ازداد توجيه هذا الثبار 
كثيراً نحو ااتأثير على العقول الأاجنبية لطريةتين 7 

)١(‏ حمل الدعاية الآلمانية عبر البلاد امحايدة وأعرككا زوإقناعبا بالق الأولي اادول 
المتحالفة ( ؟ ) إذعاف الروح المعنوي القومي في المانيا وحليفام-ا ٠‏ وم تننظم الدعابة في 
رظانا إلا بسد أن ملحت لزب ثلاث ستوات ومعة أشي هن غرها + وى دده 
سئة 1917 وجه الرئيس ولسن الدعوة الى الدول المحاربة 'تحدد كل منها أهدافها الهربية 
وف ينابر صنة 1914 أجاب مستر لويد جورج على الدعوة في ماخص لثسروط ااهل اتتهى 
بارئيس واسن بعد ثلاثة أيام بالتنصل من المبادىء الأربعة عشرة التي اشتهرت عنه ؛ والني 
قعيدت الولايات ال:حدة التمسك مها في مفاوذات الملح. وكانت عر وض الرئيس ولسن ورد 
الممتر لويد جورج عليها دعاية الدول الترصدرت عنها وصاغتها وان لم تكن دعاية متعمدة 
في الواقم . وانمها لمعوبة ملدوءة أن تقوم بدعابة فسّالة مالم تكن قد رجت خطوط ابام 
التي ستتيعها لآن الدعاية لا تقكل السياسة و-كن يجب أن تامعها وتسير خلفها . 
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الدعاية تدعا وحديثاً 1١7‏ 


تعد غير م الزمان فى فيان شه 41ت تمن الورد نزوش كابل بمدارا الدعابة 
في البلدان المعادية؛ وبذلك يكون ارائد الآول في فن الدعايةالحدئة» هذا الفن الذيخلةته 
رق الحرب . ولقد انمأ لورد نور#كامف إدارة في كروهاس عيدهة! سويت واذتار طهنة 
امتهاربة من مشاهير الصدفيين والناشرين ذم تأمئال ه.ج.وياز ومدتر ويكهام ستيد) 
ونم في إيحباد تعاون بين إدارته والاادارات اله-كومية الأخرى . وظفر في النهابة بتكوين 
ملس دعابة مختلط (احلفاء. وكان دستور العمل في الاإدارة الجديدة م عبر عنه جيداً ويكهام 
تيد في النصع الذي أسداه إلى اورد نورةكليف عد تيده مهام وظلمةه"") 

ات ولد عقم الدعاية البريطانية من خلوها من حسن السياصة وااتدبير فلا طائل يرجى هن 
إغراق العالم بتاوفان من الآداب ترف محاسننا ونبل أخلاقنا وذخامة استعدادنا الم بي فهذا 
لابننى الئاس بشىء إذ يج عليك أن تعقد الحناصر أبن وكيف كاك أن تكيل الفريات 
رو ادو وهنا ابد ملك وا»>ل دون 3 تتحددث عنه ولاودول إلى ذلك نجس أن 
تكون هناك سياسة مرسومة فإذا ظفرت بالتأديد وجب تتفيذها يقت الوسائل الممكنة » 

تع ةك وسباوس مركي ايبن لمانا والقييا دوا وإن مبلفاريا ولكان 
بدرحة أفل وكانت الطرق المتبعة دعوة الم تمرات الى الانعقاد لوضع ملخص الخطة اأسياسية 
ويقدّم هذا الملخص إلى ااسلطات اللاتصة ادهول على «وافةتها الرععية. وحينئذر يكن تهيذ 
الدعابة على أساس الخطط المرسومة إذا ما لقيت الموافقة فأخذت هذه الاطبة دورة الؤعود 
منس المرية والاستقلال إلى اللشعوب الحكومة في اب لدان المعادية . وقد جنيو ا في <-ذر 
الاإدلاء بتصريحات متعارذة أو الوعد بأمان خلاءة لا 56 محقيةها . و<مث كانت ااملدان 
ترتلئلة بألماتا كانت الدفاة موحيدة ]لياف أوحة الاق ين قواك تالز بده 
والبؤس الذائع بين شعوب أوربا الوسعلى الحمورة والضعف المتفشي فيها . 

كانت الوسيلة الرئيسية ااتى انهجم_ا كروهاوس إلقاء أوراق ونشرات من الو خلف 


إصفة وامة 3 معدى أثرها المةيتي 
3 ام 


.010001202 21136 وملعم .]//نةمط 


18 الدعاية قدعاً وحديثاً 


المطوط الآلمانية محوي أخباراً عن القتال الدائر الرحى أو معلومات عن قوة الحافاء وضعف 
أمانيا. ولقد ألتحوالي مائة أاف نشرة بوميًا خلالشهر أغساس صنة 1418. وفي خلال 


عنيز ا ككو رمن فسن السام اق +س ملايق وانماق مليوق نثيرة كانت أسامها الدرامة 
العميقة للنفسية الآ1انية مبنية على الآسرار التي حصل عليها كزوهاوس : وزيادة عل ىالنشرات 
المعار إلمها المتضمنة أخبار جاح القوات المتحالفة موضحة بالحرائْط والمصورات أعدت 
سحيفة سرية نسجت في أساو-ها نسج المظبوعات الألمانية وأعدّت إعداداً جذاياً مبل 
تناوطا. وقد ظبرت هذه الصحيفة وأمئاها في أرض ألمانيا تزينها صورة الامبر اطور متروئة 
باسعها وكانت عد القارىء بعادة دسمعة طريفة متازة تلاس الآوتار المساسة من قاب الم .دي 
الآلماني وتكشف له عن حقائق كانت : كنع عنه حتى ذلك الوقت . . وكانت لعض النششرات 
دينية النزعة لآن في اتذاق الآلماتيحساسية دبنية قوية . وكانت هذه النشرات تعري هراتم 
الآلمان الحر بية المتتالية إلى الخطايا والاثام التي تقترفها حكومنهم.وكانت إحدى هذه المقالات 
موعظة قصيرة على نص الابة217< فقال اارب اقائيز لماذا اغتظت» ولماذا سقط وحبك ؛ وإن 
حلت أفاذ رفع وإن لم نحسن فعند الباب خطية رابضة وإليك اشتياقها وإن تسود عليها» 
وكان دعاة الملفاء بتلاعبون بالمجج داكا بأن المحاوه مات ااى تداع :هن د دق لا يأنيه المانال 
من بن بديه ولام نخلفه.ونقتيس لهرة الثانية من أ زان ؟ ققاون أن « البدمية الأولى 
في الدعابة هي القول المق » ولكن كان هذا في الواقم يحمل أ كثر تما كانت الدعاية 
الاتجليزية تعتقد في قدر العمدق والدمراحة . والحطيئة الوحي_دة التي جنتها الدعاية النشر 
المبتسر واذاعة الآ كاذيب فيا تذيم . ولكن كان من بين الوسائل التي التجأت ايها الدعابة 
البريطانية إرسال « خطابات لندن » الى الصحفالحايدة في سويسرا أو دول الثمال على 
رغم أنها مكتوبة بووح ألماني ولكنها نمحوي فيالحقرقة دعاية في جانب الملفاء فامخدعت 
الصحف الآلمانية وتناوات هذه الخطابات وأعادت طبعها على أمها بكر . وكانت هذه الخطايات 
بالنسية للا لمان حملة أشرات حوت خطايات الاسرى الآلمانين مزوارة مدسوءة عليهم 
وطبع اقتناسات مضلة. منها وتوزلع #تارات ورسائل تمبورة سوقيمات شعراه 


)7 - 5( » سفر التكوين الاصحاح‎ )١( 
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الدعاية قدعاً وحديثا 19 


لآلا وخول5ة-ابهم وعباقرة ساس هم وإن هي الأ كذب . وكان يداعي أنه ليمت في 
أمانيا وكفى أنها حمل عنوان سلسلة « الركلام » المهوورة . وفي النباية لا كان كئير من 
دعاية الحلفاء قائما على نشر الأقوال الخاصة بالدعاية المتحدة وااتى لم تنفذ فما بهد قبل نقض 
شروط واسن الارلع عشرة فرغم أن الدعاية دقيقة كاملة في معناها الثانوي الا انها 
مشالة في معناها الأسامي لآن أساسها خطط كاذبة . 

وبجانب توزيع التشرات لعب المذياع دوراً خطيراً في نشر المعلومات وأشرف على 
توزيع الآفلام في الحارج هيئة دولية في سويسرا . وقد استغل الحلفاء قسط الحرية الذي 
:تم به الموالون طم أعظم استغلال . فأمكن آسريب السكتب المطبوعة داخل المانيا لدس 
الدعابة التي “روج حواليها في قناع الادب الماد ووكالات أنباء الدعاية التي تظهر .عظهر 
الاستقلال والا كتفاء الذاني تأسست في البلدان المحابدة ومات التسهيلات اللازمة لارسال 
سحف الحلفاء إلى المانيا.ولسنا في حادة لآن تقول ان المراسلين الحربيين للصحف الأجندية 
والدابدةكانوا نحت رعاية مناسبة.وكانت الطرق المقاومة لالدعاية فيالمانيا عبثاً باطلا” لاطائل 
نمنه . فثلا كانت منح الجوائز للذين كانوا يقومون ممع النشرات واتلافها. وقد وصف 
الرال لندندورف في مذكراته تأثير دعاية الدول المتحالفة وصفاً دقبة) قال ٠‏ كن لورد 
نور كليف سيد الموقف دوحى وحيه الى الجاعات . هاججتنا دعاية المدو بتسريب التقارير 
والمطبوعات إلى بلادنا عن طر 5 الدول المحايدة.خصوماً دواتده وسوسسرا وطخت عليئا 
نفس الوسيلة في النمسا . وف نهاية المطاف غزةنا في عقر دارنا من اأو.وقد فعات الدعاية 
ممنا هذا بوسيلة وقدر لم ستطع معهما السو ادالاعظر من الناس التمبيز بين إحساء اتوم وين 
ما تقوله دعاية العدو . . وكان ازعرعة الثقة العامة في أرض الوطن أثر يميق على الروح 
العنوي الآلماني وقتلت فينا الرغبة في القتال ».ويكن سر دعابة الملفاء في تعاونها 
افمّالمع لورد نورثكايف فإن الآلمان في أغسطس سنة 1418 حاولوا تنظيم وزارة الدعابة 
الأمراطورية في بلادهم ولكن ل يتمكنوا من ااسيطرة على الموقف إطلاقاً . وقد مانت جهود 
دعام من الاضطراب بدنهم والقفرات السريعة في عملبم وضاعت كلالجبود هباء . وم لضع 
ادرس الذي ألقاه لورد نورئكليف على المانيا سدّى ولكن لم تنضح ثماره قبل الذورة 
النازية في عام ١58‏ .. 
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المعاء 
أسباب مجاحها 


عدت الدعاية علد . ولسكن ليس عل بالمعنى الدقيق للعلم ؛ أعفي يمكن آطبيق قواعد 
ثابتة وقوانين راسخة على ما يعمل من دعايات تقوم بها الافراد أو الماعات » لآن مال 
الدعابة متراتي الاطراف متشعب الفروع وطرقها فامضة غير معيدة ومسالكها شائكة وعرة. 
فيدان الدعاية وال نهاطها تصل بالعقول مؤثرة في الحوادث ؛ ومتاثرة مها . والعقول 
والحوادث عنصران مخضعان لعوامل متذيرة متقلبة » أبعد ما تكون من مفات الثيان 
والاستقرار . م ان الداعية يخدم مبادىء ثابتة يضعبا نصب عينيه » ولكنها في تفس الوقن 
مطاطة فضفاضة . وبتوقف مقدار مماحها على مدى عسكه مبذه المبادىء » إزاء ما يلاق من 
مشا كل أو ما يواجه من عقبات » أو إهاله أمى هذه الآسس وتلك المبادىء . ٠‏ 

وقد فطن القاتمون بأمور الدعاية الى مبدانها الواسم الفسيح وعرفوا أن هنالك طريقة 
مباشرة آلية تعمل على سحق المعارضة جهراً وعلانية ٠‏ وأخرى غير مباشرة وهي وسية 
دقيقة حذرة عاؤلة » توحى بالآراء التى ترى بثها في قلوب الناس في كياسة و لباقة » فلا يفش 
الما شيراب آل أذهانهم من آراء ف ومعتقدات جديدة . ولستقر في روعهم أنم ند 
وصلوا إلى ما وصلوا اليه من آراء وعقائد محض قوة ملاحظلهم » ودقة استنتاجهم » ولكل 
من هاتين الوسيلتين ‏ المباشرة وغير المباشرة - قيمته وأثره في اللحيط الذي خلنت 
له ؛ ولكن الداعيية الذي يعتمد على الطريقة غير المباشرة » أمامه بجال أوسم وأفمح 
لمدى نشاطه وممته . والداعية لكى تكون له القدرة على إملاء رأي من الآراء على حمبوره؛ 
عن أن تسمه أل هينه سساعية' ينظية تقد من أزره وتكون 4 عو جا عن أن كرد 
له شخصيته الذوية البارزة في حماءته » المسيطرة س_رطرة مباشرة على أوليِك الذين بود 
التأثير فيهم » فإذا تعبت الاغراض ؤتهرت الاهداف حيث يجب أن تلتتي وتتهل 


لعضها عض » فأان الاغراء هو الوسملة ااتى ب اتبادها وهي وسمة ها أدينهبا وميزما 5 
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إذهي كفيلة باكتساب أتباع أغد اقتناء) وأقوى ثقة عا بومنون . والقول المأثورة الرجل 
الذي يقئنع قسراً وضد إرادته » ببق على رأبه القديم » غالبا ما يتردد وقمه على أذني الداعية 
فبحيره في أهره » بِيما جد أنه عندما يلجأ إلى الاغراء بثيت الغرور الكاذب والحيلاء الباطلة 
ي أذهان أوائك الذين اعتنقوا المذهب المديدء إذ أنهم بومنون إعان صادقا انهم قد 
وملا آل ما ومتلو] اله من آراء ومتفدات عن طرق الفقل + أحرار؟ مسقن لم ترنمهم 
قو أو يخضعهم سلطان . ولذا .يكون من الصعب محوطم ء إذ يجب عليهم في ه_ذه المال 
الاعتراف عا وقعوا فيه من أخطاء ومخاصة أن ليس هناك غيرهم يلقون عليه تبعة هذه 
الأخطاء » ولذا فهم عبأون الى مقاومة كل هج تتعارض وميوهم » حتى ولو كانوا ف 
دخيلهم يصرحون بأن طاقوتما ووحاهتها . 
نفف 

ولأاجل أن يضف الداعية صغة البساطة والسهولة على ما بدعو اليه من معد الآمور » 
وضعت سبعة أسس ميت أسرار جاح الدعاية السبعة . والداعية الذي يطبقها في حملاته 
المستمرة يتيح انفسه فرصا طيبة للفوز » ولكن هذا ااتحديد ,كد لنا بأن الداءية كثيراً 
مايكون نحت رحمة الموادث . ولا أَحمية لمهارة الداعية أو مثابرته أو حسن اعداد خطط 
الدعابة وانما النجاح موكول ناظروف » إذ أن الداعية معرض في كل وقت لطر اطزاام 
المنكرة بسبب التغيرات الفجائ-ة في ممرى الآمور والتى ليس له عليما من سلطان » لان 
المواطف وتذيذ بها والآهواء وتارحديا من أ كثر المعاكل حيرا لاعقول إزاء القضايا العامة 
لأن الشرارة التي تبث الحياة في حركة من المركات مخبو اخير سبب ظاهر . والدافع البها 
ضمحل دون مبرر ملحوظ . فآن معبودات جيل من الأجبال نحت رحمة محطمي الآصنام في 
الجبل التالي »ناذا ما أخذ الداءية التكوين النفسي لجتتمع من المجتمعات أو حجاعة من 
الجاعات على انه ثابت لا بتغير » فقد ارتكب فص الأاخطاء وأنكرها » فيجب عليه أن 
يكون دا بها على حذر وأن مد سياسته بحيث تتنفق وتفسية الجاهير . والقواعد السبع الآنية 
ها أثرها الفعال وهي دستور الدعاية . 
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0 الدعاية أسباب جا<ها 


1 
سر لسيان اجبور 


١‏ - التكرار هو السر الآول من أسرار ماح الدعاية : ومن سرعة نسيان الجاهير 
ما نراه منها في حادث من الأحداث يلمع خأ في وسط الظامات» ويتفذ براقا إلى السعاور 
ول في الصحافة » ثم شرعان ما يخبو ضوؤه وتتزاحم الموادث الواحدة ار الأخرى قبل 
أن يجد الجهور فسحة من الوقت ليتعرف أمية هذه أو خطورة تلك » ولكن لوي 
النسيان هذه وتلك مما وفي سرعة فائقة . ففي قضية قتل » مثلا » يهم فيها عامل زراعي 
يول مشمورة كدالوا أل ]لاف مو هة بالك والتزدقت.: 0 رمال ا 
هو لاءكل ما يتعلق بالقتل والقاتل» ولا يمودون ,بذ كرون حتى أسمه في مدى شبور قصيرة . 
ثم لنذهب الى الطرف المقابل لذلك . سياسي يلق خطابا تتخاطفه أسلاك البرق في عتلف 
مناحي العالم وتتداوله الأقلام والآفواه بالنقد والتعليق في الصحف ومن أعلى أعواد المنار؛ 
كا تشغل ذهن رجل الشارع فيناقشها مستحستا أو مستبحتا لا » ولكن سرعان ما سدل 
عليها وعلى ما أثارت من ضجة ستار النسيان » فك منا يذكرون » اذا سئلوا » تصرجم مير 
مويل هور المشهور الذي ألقاه في ججعية عصية الآم عام ه4١‏ عما بذلت بريطانيا من 
جهود ليكف موسوليني عن ذهاطه في المبشة » بأن عرضت عليه عرسا جديداً بشأن اعادة 
النظر في مشكلة المواد الحام . 

وفى ضعف ذا كرة الجاهير والججاعات يقوم تجاح الدعابة وانتصارها الممين أو يكدنفببا 
فهلها الذريع . فذلك الضءف سساعد الداعية على أن يمير مسلكه دون أن تاتفت اليه 
الأنظار ؛ وفي نفس الوقت تلقى ع ىكاهله واجبات وتحم غلك الكزامات يه انك 
ولءيد دون 33 عل . ويجب على الداعية أن بنقف إزاء اراقع ين الاحداث ف كل لوم 
متحفزاً للعمل دائم] لابفتر ولا يلين » فاذاكان تمله مقصوراً على أن بعث برصائله وتقريرانه 
إلى رجال خاضءين لادولة ونظمها الاجماءية والسياسية في كل ما (عملون ؛ كان عمل الداعبة في 
هذه الحال سهلا بسراً بالقماس الى غيره . 

ولكن إذا كان الداعية يعمل دون أن نظاهره قوة رسمية » بل وربماكان يعمل معارماً 


م6.أ2 01000120 21136 وملعم .]//نةمغط 


الدعاءة أسباب نتماحها م 


الممئة الماكة أ أو ا النظام الاججماعي 200117 يز د 
أو تشب وتشابك منهاء بأن عرض الموذوع:الواحد ف دور لا عدد ها ولا <صرمتافة 
الأوناع متعددة الآلوان» لآن ااتكرار يورث الملال والسأم إذا لم يطغ في كل مرة 
بسنة الجدة » ويقعد الخهور عن الاههام بها بدور حوله من مناقشات . ولسكن الداعية 
إذا ثاير وا كتسب إلى جانبه أعضاء جدد نتحرون امجاهه وأخدون ريه وي يدون دعو » 
له لا يلبث أن يظهر بتأديد بعض طبقات العامة » وف الوقت المناسب تصبم الدعوة التي 
نشرها وآراؤه التي إبشر بها مدى العقول وا|-<مستهنا. 

التتكرار ؛ التشكرار » التكرار . ليكن هو رائد الداعية فإن من المؤكد أن في كل 
مكان وزمان بوجد فردقمنالناس محاجون أو يتاقغون وبتولون بالنقد أو التقربظ موذضوع 
لدعايةأَنا كان هوءلآن العدو الادود لآمى من الآمور هو إهالهونسيانهأوتناسيهوالجلات 
لبففة » قلع © افطل لاس عاهلة فخلا اعدف المتدوق عبر اتوي وول لسار 
في اجماع مام » قامت العبدف المعارذة تطالب بأن بترك وشأنه وحيداً أعزل دون حماءة أو 
رعابة. ولسكن سرعان ما أدركت الصحف جميعا إنها كانت حمقاء و بسب حماقتها قفرت الاخبار 
افاشة إلى الصفدات الامامية وااسطور الآولى في الصحف وإن كان زعيم الحركة الفاشية 
وهر سير صمويل موزلي قد دقم تمن هذه الدعاءة فاليا ..ولكن مما لا هك فيه أن الحادث 
كان دعابة ناجدة غاية النجاح . 

مثل هذا الحادث عنصراً أساسيا في الدماية الصحافية التى قوامها التكرار . وجرت 
امادة أن تكو نكل جرعة من الدطاية ا قيمتها الاخبارية» لان قيمة الأخبار في الصحافة 
المدبئة لما قدرها وخطرها والمك عليها قاسر لا برحم . وليست المعضلة في ملء أع.دة 
امحبفة ولكن أن تضغط أخبار أردع وعدسرين ساعة في حيز ضيق أمى يدعو إلى الففقة 
الاين بشئون الصحافة . وهناك نوع من الاعلانات الاخبارية المقنعة ويطلق عليها 
الامليزبة ونق»رم ( دهي إعلانات طيئات محارية أو مياسية توضع في ديغة اخياز دون 
أن بلحظ القارىء أ أمها مقصودة رد الاعلان ) » وقد أصبح الاعقراف ما حقيقة واقعة 
لمكن إتكارها »كا لايمكن تفاديها حال » رغم ماتلقى من معارضة شديدة حدت بالمثرنين 
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الحلول فى عمله لا لمث 3 نجد ندسه 5 فبيوت 5-0 تصل 78 ا الذروة دام 
وإلا أععطلى خصومه |افردة أن محدوا ثغرة تمذون مها إلى مار نه . 


الرئيس 5 التهدان 


؟ - اللون هو الأساس الثاني من أسس الدعابة السلميمة : لابعبا الفرد العادي بالمعنويات 
ولكنه عم كثيراً بالشخصيات والحقائق . وقد أدرك الداعية الحديث هذه الأقيقة ‏ فبو 
لا 0 فر ض <بححه 2 على العامة ولكته لسعى بنثر تقر براته التي إذيعها ل 
العطف على قضيته أو ليثير السخط على خصومه » وغالياً ما يكون لمثل هذه الدعابة أثرها 
الفعال . ويجىء هذا الآار عن طريق الحوادث يجمعها وتكون في #6وءها شاذة خارقة اعادة 
تترك أرا ع في اانفس وأنكان خادعا . لآن من عادة رجل الشارع أن يناقش الآشياء 
الخاصة وينتهى مها الى ميادىء عامة . ش 

ولا يمع الداعية أن بلتفت كثيراً الى هذا المبداً عند ما يكون هدفه التأثير في الجاهير. 
فنيما ترى القارىء يولي مسرعا عن الدعابة الصينية القائمة على 'معاهدة الدول التسع ؛ راه 
بقيل في حماس وشغف على قصة شارلي سنج الذي هاجر مفلس) معدها الى الولايات المتحدة 
والذيغدت بناته الثلاث فما بعد قابضات على السلطة في حكومة الممين وعمالسها ومدام 
شيائح كاي شك إحداهن » ويلعبن دوراً خطيراً في تار الصين الأديئة . 

والمتكلمون من الطراز الآول وخطباء ااطليعة يدركون ويعترفون بصحة هذا المبداً . 
فلا .بد وأن تأ كدوا من أذ كل فرد من ججهور المستمعين يتتسع بهذف ما يناقشه المحابب 
أو المتكلم ؛لآنه ليس من الصواب أن" رغم الاقلية على عم نقول إذا كان فما دلي 
من آراء ما بخص الاغلمية الماقية من المستمعين » والأجدى انا أن مخاطر بالادلاء بأحاديث 
عن شئون ماموسة بادية للعيان الى الآقلة الناءبة من أن لسعدر الآ كثربة عا نقول. 

وما يقوي هذا الآول <ةيقة أن هن الدهل على فالبية الناس أن تتبع بحن مطبوءا مبل 


ْ 
| 
| 
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الدماية اسباب تباحها " 


اتناول مدسما بالآدلة والبراهين » من أن يستمعوا الى هذا البحث نفسه من فم خطيب على 
مره ؛ فآن الجهد. الذي يبذله المستمعوق لسر إنتباههم في أثناء الأطابة » أعظم منه في حال 
القراءة الطادئة المامتة . 

وفطن اطر هتلر الى هذه الحقيقة 5 عبيا قعار هذا يدا آحد القواغد' الأساضة 
النى يسترشد مها ء وإذا ما قارن نفسه بلويد جورج وبنثام هولوج '' فبو عزو عظمة 
اسبامي الا مجايزي امنقطعة النظير الى البساطة التي اتمتع ها والتى طا السدر الميين في اذان 
السامعين » فالسهولة التي تصغ خطبه » واليسر الذي يتحلى في تعبير اته » والصور الواضحة 
لمينة التناول التي بوردها في أحاديثه دليل قاطم على قدرة رجل وياز ''! ااسياسية الفائقة . 

ولا يقتصر هذا على الدعاية الكلامية بل إشمل الدعابة الصدفية ألما » فواجب الكاتب , 
أن يكتب في حدود الكلات الألوفة لدى القراء » وب عليه أن يستغل ميوطم ويفيد من 
جهلهم » ولك بوضح « وول ايرون » هذه النقطة يروي القعبة التالية عن الأرب 
الاسبانية » فان الصحافة الاقليمية في هذا الءلدكان من السهل على الداعية شمر اوها بالمال :هه 
لتعبش وتيت > نشرت هذه الم حف قدة مأ عتمت الصحف الكبرى أن نششرت القهة ذاتماء 
وهى لصف أن إحدى كريمات الرئيس واسن أ في أثناء زيارة طا في « بيردوس » 
مصارع ماق » ثم ما لنت أن لوحت منه + واكر هذا الزواج طفلة كن 
ارئيس صليب القلب متحجره » فأرغم ابنته على العودة الى أرض الوطن وعجر زوجها وااتخلي 
عن وليدها . ولم عض وقت طويل حتى اي البطل حتفه في حلقة ااسباق وأملت الاقدار 
الطفل إلى جديه المعدمين الاذين كتيا للر ئيس ولسن لستحديانه لعض المال اتربية <ف.ده 
واحكن ذاعت جهودها سدى وم يظفرا منه بطائل رغم الاإلحاف في السك ال. 

فالداعية الآلماني الذي نسج خياله هذه القصة كان يعرف أن الرئيس ولسن هو الشخصضن 
الامريكي الوحيد الذي سمع عنه الفلاحون الاسيان . وان الاسماق غراما بالاطفال لا بفوقه 
غرام » وان بط لكل اسياني وأس.انية هو مصارع اثيران . وسخف هذه ااقهمة في أظر 


)١(‏ كبير وزراء المانيا في الحرب الساقة (8) لويد حورج كير وزراءا“اترا فو الحرب الاولى 


سسا يع سد 
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4 الدعابة أسباب مجاحها 


التاموين يعادله ويقابله تقدبر لعبقرية مخترعها حيث يمكن أن يخلق جو"! يبدو فيه دار 
مدنا لا بأتيه الباطل من بين ديه ولامن خلفه . 

وتممن انيد نل والارعاب تدس آنا ازدهار في حو الأروب الحانق المسمم . ان 
من الضروري ججع وتركيز الكراهية القومية على العدو وعرف الدعاة أن خير الطرق لتنفيذ 
ذلك هو أن تعطى العواطف حركات مسرحية ونصيغها بألوامها ونضيئها بأنوارها ؛ ومكون 
ذلاك بالتر كيز عل فحييات الدارزين فان فدات الخيال وسحاته في ابشكار قعس 
التعذيب أو تحويرها أو مسخها حتى تلاثم الهدف الذي لانم واكك ا 
بعيدة وبلنت افاقاً نائية في الحرب الكبرى الماضية ( 1918-1914 ) لصورة تدعو 
الى الدهشة والاعداب . وقد انغمس كل من الجانين المتحاردين في ابراز صور التمذب 
وألوانها. ولكن كان لدعايات الملفاء نصيب أوسم وأكير من الذبوع والانتشار من دعلان 
الاعداء لسيطرة اللحلفاء على طرق المواصلات ونتحكهم فنياء ققد كانوا سادة المرقق 
والقالضين على ناصية الاص . 

ووذ آنا الللناء ولا عزاءتوعا إرمكن 191اق امن أخلاء انيف ان ف وري 
امازل ام هران للانةسيية قاو هيك 2 أحدق أعلن لمان رسا 


كأسين خزرب قد سقط + وأعدهوة زميا بارضاض:. وقد هر إغدام هذا البحا المري», 


العالم أججع وألمق بالقضية الآلمانية خسارة لا تقدّر . فقد استفل الداعية هذا المادث» 
استفل حادث الممرذة « إيديث كاثل » من قل عند ما دور الخلفاء بطو لها في حال 
وآعظم جعل حياتما مقكاة تضيء فله_ات سني الحرب السود . فإن اطيئة التي أسدرة 
ح الا إعدام كانت من الغساء وقصر || دشار لدرحة ظنت معما افورظ 8ه إبدرث 1 لا س 
فطالما أعدم كثير من النساء من كلا المعسكر بن ؛ من قل نا كانت تشترك فعلاً ٍ 
مو امرات سرية تدبر خلف المطوط الآلمانية » فكشفت الحمكة باصدارها حك الموث عن 
جهل مطيق بالطبيمة الانسانية والنفس البشرية . ْ 

وكان الحلفاء أبن ميز ة كماما الناوعين والاسامن والغائرّة الاين كارت 5 ام 
ورصو ف مر © أ المذاق شدندة الوقع على الادداء فاته دكن المستديل أن تاظر إلى إحه] 
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بور « ذاعبكي » الهواندي دون أن تؤمن عدى المءونة ا ال تى قد مها للحلفاء » ذقد 
0 5 أغدى روائعه اعتداء الآلمان على السفن الجابدة واغ عا قُْ لوحه عثل اجماع 
نرذمة من جئود الآلمان اجتمعت مهالكة على 6 في برج الحراسة في غوام_ة حيث 
رانون اقتراب زورق وقكف به السيد المسييح وكتب محنها عبارة وجيزة ولكنها بارعة : 
بإنه لبدو محابداً ٠‏ فلنغرقه > . مثل هذه الصورة كان ها تأثير صدع أركان الدمابة الآلمانية» 
وفوا ض سنا ف ذضاطا الحلفاء حينذاك . 


م - الدعامة التالئة من اسس الدعاية 

يب أن تتكون المقيقة المذرة الآولى الدعابة فتقوم على قدر ولو ديل من الصدق . 
وان كان هذا يبدو انه بتعارض وقصص القسوة والو-شية في التعذيس التي أثشرنا اليها في 
رن الثاني ولكن حتى في قصص التعذيس هذه كانت المقائق دائ قوام صور ارعب 
والقرع التي بر معها الدماة 

ولنضرب لذلك مثلا بالجيش الآلاني الذيكان بأخذ الرهائن من كل قربة فرلسية 
وبلجيكية فى أثناء الحرب العالمية الماضية فاذا زاد نشاط الارهاببين وال ااقتل والتخريب 
ذا جاورمم وتلا نشاطهم كثرة عدد ذحاياثم من الجنود الالمان ؛ أعدمت اسلطات الألمانية 
ارهائن رمي بالرصاص . وكان بتلو ذلك صدور الأواص المغددة بأنهفي حال وقوع اعتداءات 
لالآلمان سواء في المدن أو القرى فان المنازل التى هوم حوطا الشبهات تدم وبمحى ويقتل 
جبع من فيهأ من رطا نناء وهال كانت هده القوانين صارمة كل ااصرامة عنيفة كل 
الشف ؛ لا صلة بينها وبين الشفقة والرحمة؛ فقد سُدَّت اتحول دون ذعف الروح المعنوي 
افوات الالمانية. وانه لمن السهل اليسير أن ندرك الى أي حد وجدت هذه الدمايات في البلدان 
التحالفة المجاورة ؛ تربة صالهة خصية يعت فيها وازدهرت وهياتالعقول اقبول ما ,ردّده 
الملفاء عما بر تكب الالمان من آعذيب . 

ومن جانى آخر » فان مكافة خطر المغواصات كان قائما على الحقيقة » فقد كانت المانيا 
ارب وظهرها الى المائْط ولم يكن في مقدورها أن تتحدى أسطول بريطانيا الجبار» وكانت 
أواصات ضرورية لوقف وصول سيل الذخائر والأطعمة والمواد الخام الى اليد ان المتحاافة . 
ونفس الطريقة عقدت بريطانيا وحليفاتم) الخنامسر على من وول الاءدادات الهيوية الى 
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المانيا . ولكن أسقط في بد دءاة الآلمان عند ما حاولوا أن يعلنوا هذا على الملا » لآن فى 
اعلان تجاح الحصار انهياراً لدعوام بأثر غواصاتهم في أسطول الممثفاء بيما كانت كل قذيفة 
آطلق وكل صفينة تجارية تنسف وكل حار يرق دلبلا قاطما وحججة دامغة على صدق ما يقول 
الحلفاء ؛ وصارت مادة خصية تغذي دطابة الملفاء » ومعيئاً لا ينضب برد ونه فيغترفون 
منه مادة دعانهم كل يبوم . 

والمبدأ القائل بأن لا بد لنجاح الدعاية من أن يكون لا قسط ولو صغير جِدً! من 
القيقة بقصد به ضرورة توافر عنصر العصدق فيها » فا نكذبة صارخة قد تترك أ را وتأني 
بفائدة » ولكته أثر قدلا يكون حميقاً » وفائدة ولكنها وقتية » وتجاحها تمل وعلى 
شراطة أن بلحق مها قدس من الصدق ببدّدها قبل أن تصل إلى هدفها. 

وف الحمرب الحبشية الابطالية والحرب الاسبانية الأهلية وف الصراع الذي نشب بين 
الغزف والناناق ء اشفل الممارضون قعص التعذذيب استغلالة فاق كل خن قد الطفن عاد 
المحايدين . خاول الايطاليون» مشلا » إن لظهروا في غزوة الحبشة عظبر الصليبيين حاءوا 
اتحضير المتوحهين وتهدينهم . فأغرقوا الهموب الحايدة >نشورات سجلت موراً بفعة لا 
يرتكبه و من ضروب الطوجية وأاوان الوحشية . ومن هذه مورة حية تنطق عا 
دءون » تلك التى و وك ما ذاقه هؤلاء الايطاليون الذبن ألق مهم صوء طالعهم في أسر 
القبائل الآثيو بية الموغلة في الو<شية والهمجية » وقد وزعت هذه الدور في جنيف قبل أن 
تصدر عصبة الآمم حكها النهائي في تناك الحرب . 

وصور أصدقاء الأحباش الايطاليين يشقون طريقهم إلى أديس أبابا خلف سحب كنيفة 
من ااذازات السامة وأرزوا التقارير ااطبية المنزهة عن الغرض دليلا قاطما و برهاناً ساطما 
0 صدق ما يزحمون ٠‏ ولكن حملهم باءت بالفشل ول تلق ما قدّر لها من النجاح والتأريد 
فقدكانت الشعوب على استعداد ليصدقوا إن الايطاليين استخدموا الغازات المسيلة 
للدمو ع وإن الادخنة المتصماعدة من القنابل اللهرقة تفعل بضحاياها ما تفعله الغازات السامة 
تحور الأثر الذي تتركه كل منها : 

وفي الأشهر الأولى من اارب الاسمانية الآهلية وقع د ما مي التعذيب من 
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كلا المانبين ما في ذلك شك » لآن المروب الآهليية لا تعرف الرحمة ولا دل للشفقة فيها 
لكل الار فا للءواطف الدائرة ال_اشة الصادرة عن جئون الم ادىء وتقداسها » فان 
آلانا من الذين اشتركوا في النضال شعروا بأن ااشيوعية تنفث معومها والفاشية تنشر 
واءها وكلا الحطرين يمكن زواله بزوال مصدره؛ فنى بداية الصراع دابت الصحافة 
برإطانيّة - باستئناء صحف اليسار منئها ‏ على ان تعلق أهمية على ما وقع على جانب 
المكومبين في اسبانيا من وحشية ؛ والكن عند ما تدخل الآلمان والطليان إلى جانب 
١‏ فرانكو » تدخلا سافراً » غير عدد غير قليل من صحافة حزب ايمين النغمة السابقة 
تند سارت الفظائم واضحة معروفة . 

وكانت الحكومة البريطانية الداءعية الذي لا يمل ولا يفتر . فظلت دور الصحافة 
الإإطاقة شيورا تلوولة تل هن« ةالئميا #جدوما دوت عورا ( فوتوةرافية )اللا شال 
لذبن فتكت بهم طائرات « فرانكو وق طبعت هذه االصور على ورق حةير يخس ااثمن 
فكان من المستحيل إعادة طبعها وكان القصذ الآسامي منها أن نعطي الصمحافيين الا تجليز. 
دورة واضحة عن فظائم الغازات الموية ه وقد أرسلت عيذه: الصوز ( اللو توغرافيات ) 
من بأربس وطبعت ونشرت » بحسن نية » في لندن . 

ولا تقدمت الحرب الاهلية الاسبانية لم تعد الكومة الا مجليزية في حاجة إلى ! بتكار 
ونسج قصص التعذيب » لآن المهق_ائق والاحداث كننها مؤونة هذا المهد » لآن قذف 
طائرات الثوارلاءدن الممتوخة اامرلاء بالقنابل أفزع العالم » وهاله الدمار الذي حل بكبريات 
الدن مثل برشاونة وقالنسيا ومغرياتها مثل ليريده سواء سواء» مع انه كان قد ألف 
ندريي! أعمال العف والتخريب . 

وأحسن مثل لتطبيق الآساس الثالث من أسمن الدماية وأعني به ضرورة توافر بذور 
لحق فيا بذاع من دهايات كان في اللجلة التالية لاحرب العالمية الماضية ااتي شنتها المانيا ند 
تشكوسلوئًا كرا فما بين مادو عام 1917 وسبتمبر من ذلك العام . جار الآلمان بالظم الصارح 
الذي بقع على السوديت الآلمان والحيف الذي يحل بهم من جراء قبود اقتصادية ثقيلة فرضت 
عايهم » وبسإب وعود ذماءها المافاء على أنفسهم » لاسوديت ء ولم ينوا ما وعند ما لكي أت 
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الدو ل ادوس م اكية الف ٠‏ ففي ا 5-7 لقان » الذي بعث به الى شل 
الوزراء في »١‏ سبتمبر إعد عودته من براغ اص فيه الموقف هذه الكلمات :« اي أعطف 
عطفا كيرا على قضية السوديت » فاذمن الموجع أن 71 ىالانسان أجنمًا يتحك فيه » واقذ 
غادرت هذه البسلاد و بنفسي الأثر الذي نايع فيها بأن الح التشيكي في مناماق السوديت في 
العشر بن سنة الأخيرة كان طابعه التجرد من الاباقة و الذوق السليم وخلوه من <سن الادراك 
وروح التسامس وحسنتقدير الأمورءرغم انه من المقطوع به انه يكن جاتر أو ظالما بالتفل 
بل بكل تأ كيد لم كن ارهابيًا . وكان التذم يِتَغْلمل في نةوس الألمانيين والاستياء يتأصل 
فيهم ويدفع بهم محو ئورةكان من المستحيل تفادما » . 

ولما تجمعت هذه الحقائق في قضية السوديت تناواتها وزارة الدعابة الآلمانية وبدأت 
ا عملها . وقد أفاد منها خارج المانيا » أولئك الذين يشاارون الآلمان عواطةهم ليؤكدوا 
عدالة مطالب ااسوديت الألمان . أما في داخل الماذيا نفسها فاق طوفانا من دار |اسباب فاض 
ليغرق تشيكو سلوثاكيا . ولما أرادوا تصوير الشرور والمساوىء أذحى الرئيس « بنيش » 
هدفاً طدات لا تعرف هوادة وحملات لا تءرف رجة . ولما باخت الله ذروما رمى الآلمان 
المسئوولون الجنود بكل أنواع التقائص وااشرور ولم يستئنوا منها إلا أكل اللحوم البششرية 

والمتشيءون ذه المركة خارج اريخ يظنون ان هذا اعباب الحارف مهن اس.اب 
والشتائم مصدره الحفيظة المتأصلة في التفوس » ولكن من وجهة نظر دطة النازين؛ 
) يكن هو الغاية التى لعملون لا . فقد كان الغرض الذي برمون اليه هو إِلهاب ثورة 
ااسخط والغضب ف نفوس ااشعب الألماني ليثير واثائره ضد التشيك » وإعداده تاسير خلف 
الفوهرر في أية حركة يأتبها وأي أتحجاه يتبعه » بغية انقاذ ذومم السوديت . 

وككن الدماة بفغيل الرقابة ااشديدة في المانيا على كل صور التعبير عن الرأي ؛من 
الوصول 0 ا بى حد مستطاع » وان بغالوا م| شاءت الم المغالاة وان بسرفوا 

00 الاسراف عامدين متعمدين وهذا غير متسر أب ف أية دولة دعوقراطية . 
ددر الامارت 
واركن الرابع من 9 الدعابة هو صياغتها في « سلوجن » 
أعني تصو ير حالة قانمة أوحركةمن الاركات الشعبية فيجملة قصيرة سهلة قوية التعبير عذبة 
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تصور في كلاتما القليلة المراد أرع تصوبر . فهو الايحاء في أقوى صوره في شئون الدعاية. 
وأمبح من البدهي أن القول بعدم فائدة التقارير المتاولة في حملات الدعاية لغو؛ ومع 
ذلك فكثيراً ما بنسى أو يتناسى الدعاة هذه الحقيقة فتمئلىء سلال المبملات في دور المحف 
كل بوم عقالات فياضة مطولة لم يفطن الذين أنهأوما أن ما عظم شأنه لدمهم قليل الأهمية 
أو عديعها عند بقية الجتمم»وأن سطوراً قليلة تسترعي انتياه الجهور خير من مقالات طوال 
[طوىكا أشرت لا إسمع 007 . وحتى أو حظيت المقالات المطولة بالطبع والنشر والاذاعة 
نظل عديكة القيمة لان القارىء العادي لا يطيق الدخول في محادلات ومناقشات طويلة 
اذ لا صبر له عليها فهو يعوزه الوةقت الكافي والرغبة الا كيدة <تى يستوعب ماجاء فيها. 
ولذا فالاخمار فى الصحف تقدم له سالّغة صهلة: التناول » فيعبارة قعيرة جلبة » لا التواء فيها 
ولا غموض . واذن فلكي ينجح الداعية في دعابته يجب أن ينهج مج الصحني في تقديم 
أخباره . والسلوجن يرفم الداعية الى أسمى درجات النجاح بأقل عدد من الكلات ؛ فهو له 
أثره في النفوس وصحره في العقول؛ ولذا وجب أن يكون بسيطا. خالا من ااتعقيد بليقاً 
نصيحا » ذا رنة مسرحية في الآذن . وف عصرنا الحاضر عند ما تتدافع الجاهير محو 
المعارك الانتخابية يستعملون « سلوجن » كسلاح يظفر به على التأديد والنمسر للسياسة التي 
شعوما وندعون المها . 

هذا اللون من الدعاية ليس بجديد فان من أشهر ما صاغ الكتَّابٍ في ذلك المغمار هو 
« السلوحن » الذي دبته براع الكاتب الروما ني دكاتو الكيير » عند ما أصطدمت قوة 
روما ااناهضة عصالح امبراطورية قرطاجنة التجارية » وان كاتو يختم كل خطاب يلقيه 
الكات : ه جب تحطيمْ قرطاجنة» . ومنادأنه دانم بوجوب تدمير قرطاجنة جملت 
قنارقة تمن اللسنين الطوال تكن رمد أن كدت ارقال مضهر المكراهعة وظم فهة: 

« حرية » مساواة ؛ م اخاة »كانت أقوى ه سلوجن » اكتسحت به الثورة الفرنسية 
الكبرى أوريا من أقصاها الى أقصاها» وقد وجه الى المال نداء لا بقل عنه أثراً وقوة : 
« أحدوا أها العال فليس لديم ما تفقدونه إلا الاغلال » . 


وفي لعض الآحابين ققدم العدو « بسلموجن » من دول عدوه عند ما قال مان هولوج 
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وزير الحارجية الالمانية : < تلك القصاصة من الورق » وهو يميد الحط من قدر المعاهدة 
التي تضمن -ياد الباجيك تلقفها الحلفاء ليشهروا بألمانيا الحائنة وليقف العالم أجم عل 
إجرامها . وما يقود سلوجن الى ندر مبين يودي ألهد] الى هزعة نكراء قاضية . فني عام 
حك وبعد أن سلخ المحافظون في اتجلترا خسة أعوام في دست الم ولعد أن حشدوا ' 
عنما حزارا من التاحوين دون به خفم المعركة الانتخابية الحامية تفرقوا متجولين ب 
المدن والقرى يدعون لانفسهم ويرو جون لازم وشعارهم «سلوجن» : السلامةأولاء 382 م 
00 فاحشا دفعوا بعنه فاليا ومنيت دعوم بالفعل وباءوا بالمزيعة . 5 

وتجنيس ألمروف في أوا ئل السكلرات المتتابعة والسجع وإحكام العبارة وحسن اخ 0 
المر وف والكلات في تأ كيد الحقائق عناصر ومقومات ضرورية في بناء كل صلوجن . 

* والمبالغ المسيمة التي يقدءها المعلتون التجاريون نا اسلوجن يدعون به لبضاعة أو 
سلعة برهان قوي على ماله من قيمة . 


3 


وجال السلوجن أوسع وأرحب في دائرة النشاط السيامي حيث يد صدى عاطفبًا! 

تتحاوبه أنحاء البلاد عند ما لا تكون في الميدان مشاكل مجارية تقلل من شأنه . 
5000 
والاصل الحامس من أمول الدعاية وجوب تسديدها الى هدف معين 

خير مثال لتطبيق هذا الأصل وجو ب تضمنه دراسة دقيقة لعادات وخصائْصْوميزاتكل 
فرد يراد التأثير فيه ففيحال القادةمن رجال الصف الأول المجبود ضروري ما فيذلك شك وفي 
أثناء احتدام معركة الدعاية الحامية ااتى سبقت دخول الولايات المتحدة الامريكية المرب في 
حانى التحالف الثلاني اراد ؛ فرنساء ايطاليا» في المزب ااعظمى المان_ية كان من 
المروري لاذن لعارضون ندا الاشتراك في اأر |3 وروا في قادة المكومة وتادة 
المعارضة على حد سواء وضرب البريطانيون على وثر 70 هو المندأ الساني الذي نادى » 
اأرئيس ولسون ( هيدا حق تقرير المصير لادول الصغيرة ) نادوأ بأن الحلفاء مخوذون 
المعركه دفاعا ء ن الدعوقراطية ؛ وفي نفس الوقت ركزوا اهماييم في ثبودورو روزفات إذ 
تمدقو اهيدا انه هو وحده الذي يستطيم الاحتفاظ عن م أأكثر تطرقاً من أنصار المرة 
والمامولة دون نحوطم دفعة واحدة وفي خاة مفاحئة محو المعسكر امو بد للا الما 
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الدعابة أساب مماحها يس 


أما في الشؤون السياسية فان سبر غور الرآي العام مهمة شاقةعسيرةةالصحف والمفروض 
أنها داا عرشد أمين تجيء أحابين تكون الصلة بين الجاهير وبينها على غير ما برام فلا 
لمر تعبيراً صادقاً عن حقيقة الشعور اسائد في الملاد ومعرفة أمجاهات ااشهم وهيوله العامة 
ذات قيمة لاداعية فهى تهْذيه بالمساعدة وعده بالءون الذي مكنه من إدراك «دى لاس 
الذي استطاع أن ببثه في تفس حجهوره في كل ٠رحلة‏ من ٠راحل‏ اعلة . 

الداعية » إذن » يجب أن يتوقع كثيرً من الاخطاء وان لا يضبق بجحال الك والتذ يذب 
إذا طالت ما دام الآفراد مختلفين اختلاةا ينا كل عن الآخر فيا بينهم . ويمكن الداعية أن 
بنثبت من أن باعثاً من البواعث يولد رد فعل خاص كذلك إذا حهد الجتمع و نظم طيقاته 
تنظيماً ثابت القواعد والآركان . وجدير بالذكر ان في الدول الفاشستية وروصيا اأشيوءي-ة 
يذل القامون بالآمكل جود لحصر العك في دائرة ذيقة نمجمع طبقات الآمة في حشود 
متشامبة قريب بعضها من عض . 

والداعية الذي يعمل وينقعه ما ساعده على إزالة ااشك من اأنفو سجهده ذالع إذا حاول 
اتأثير في حماعات بالذات لآن الجاءعات تابي نداء الداغية إذا ما كانت من طبقات اجماعية 
واحدة أو منحدرة من جنس واحد . وتكون تلبية نداء الداعية مورة مغابمة لادوافع 
لني دفعت المها . وتا ريحم الدعاءة منذ درب 1914 - 1919 يذخر بأمثلة ه ذه اسياسة » 
توايذاة لحرت للاضية وقتلآن يتحول اهية تلان لآكانا العامة عيافة ديه 
ناماقىية من الما ولاقو والطيعة يشير عااكلونى كتيق مرح قو تعاوزر نا 
أماب بلجيكا من ضنك وما حل مها من شقاء بعنواق < بلجيكا المغيرة البائسة > أوما ل 
بر با من هوان في رواية « صربيا الجاهدة التعمة ». واستغل الداءعية خاصية العطف على 
المتكوييق وهي عاطفة امال في نفوس البريطانيين» لتدعيم دعوته ومما<ها. 

ويمكن » طبعاً » استخدام أي وسيلة.من وسائل الدعابة في شن هجوم على ماءة أو 
يئة معينة » ولكن بعض هذه الوسائل تكون قليلة النفع بامعها في حملة نبذل جهداً في 
إعدادها . فلراديو مثلاً ثفعه عظيم الأثر جليل القدر ويه تتهذ الدعاية الى ممم الأتليات 
عر البحار » بدما تقل فائدته في حل غرضها وهدفها ااتأثير فيطبقة اجمادية ٠.ي'ة‏ ف الداخل 

0 
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5 الدعابة أسباب تمباحها 


وتعامل على انها متميزة عن باقي امجتمع . والآفلام المائية مثلها مثل الر ادبو تقيدها تقس 
القبود وتقتصر على نفس التأثير يدم الصحف الاقليمية الحلية تسد هذا النقص . ولذا ذفن 
الموضوعات ذات الصبفة الوطنية براعى في تصويرها الناحية القوهية <تى تثمر الثمرة 
المرجوة عند الانتفاع مها باءتتخداءها على ااشاشة البيضاء وسيلة من وسائل الدماية في أماكن 
تلفة . ومهما كانت الآوضاع فالصحافة اليوم تسد كل نقص فتقدم الصحف والنشرات 
الدورءة والجلات المتعددة الاختصاص والمتشمبة الاتجاهات » مادة خصية الى الجامات 
والطءقات حتى الصحف التحارية اللحضة والجلات الاسبوعية وغيرها . . . وغيرها لها 
أسوافها التي تزدهر فيها وتروج ونحيا . 
+ - استكصال شافة الشك 
والآس السادس من أسس الدعاية اخفاء الدافم اليها 

يعتبر بءض الكتَّاب هذا العنصر الدعامة الاساسية في الدماية ٠‏ فورك »> مثلاً بل إلى 
التعريف التالي ٠‏ الدمايةجلةتخني المعين الذي منه تنبع وتستر الدافع اليها أو كلييما هماء والغرض 
منها الوصول الى غابة معينة واصابة هدف خاص بالتأثير في الرأي العام واثازته » . والدمابة 
سائرة أو مقنعة ما أسلفنا فالدكتور جوباز بلقب رسميًا بوزير الدعابة وتنوير الرأي 
العام فهو لا مخنى شيئاً من طبيعة العمل الذي يقوم به في الدولة النازية ويعلن على العالم أجم 
أن النظام الذي ارتضته المانيا لنفسها ان يتحرف بوم عن الطريق الملى التى اختطتها 
وسلكنها » والذي ثبت صلاحه ومجاحه على الآيام . ومن وحبة أظره أن ما كيز الدعايه 
في دولة ديعوقراطية عنها في المانيا أن في الأولى برسم اارأي العام السياسة ويوجه الدوة 
ما في المانيا الدولة هي التي رهد الرأي العام وتوجهه وترسم السياسة التي رجب أن بتبعها 
ولا كن الاعماد على الدعاية السافرة أو المباشرة قط حتى أن دكتور جوباز السافر 
لا بستطيع ذلك وامخذ احراق االريشستاغ المبيت موضوعاً لدعاية مستقرة القصد منها التهبير 
بالشيوعبين واغلهارهم يعظهر الجرمين أمام العالم . 

وفي أ كثر الدول طغيانا , وعندما برهت الآيام والاحداث على أ*ية زوال الهكمن 


الهو س الاصر الذي ينتج هن الأقيقة الوائءة وااءق.دة الراء<ة في الاذهان أن ادناه اذا 
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لست توت افك فرعت 1 النقاش حوطا وغدت موضع بحث وتعليق وبذلك رول 
الحو اجز التي تفصل الداعين عن المهور وتنتني الشبهات التي محيط بالدعاءة وموضوعها 
وصدق القارىء العادي كل ما يقرا ورجل- الشارع كل ما يسمع . فاذا ديجت يراع رئيس 
التحربر » ف صحيفة حازت ثقة قرائها مقال افتتاحيا في فوائد الكبرباءكان مقاله أقرب 
إلى قلوب القارئين من مقال في نفس الموذضو ع يكتبه باع محترف في مفحة الاخبار الحلية 
لان جمهور القراء يفطن بالغريزة الى أن رئيس التحرير مزه عن الأغراض لا يرم الى هدف 
سوى النفع العام . 

وفي #تلف البلدان والامصار تنفق الآموال الطائلة لشراء الدعاية المقئعة والانتفاع 
بفوائدها الجليلة . نظمت في ارب الماضية حملة ضيقة النطاق رمي الى الحمض على مصادرة 
الاسلحة والميلولة دون مريبها فبذل الألمان في دعوم أربعين أله من الجنيهات على ججاعات 
الصحف الصغيرة التي تصدر بلغات أجنبية في أمربكا وكان نداؤها قاصراً على الترويج يدا 
في ذاته دون ذكر لالمانيا على الاطلاق » وكانت الكتايات في الموضوع عامة وتهيب بالشعب 
أن بساعد على تخفيف ويلات الانسانية ولا يعمل على تدمير المياة والمدنية بل يسعى جاهداً 
على حفظهما وبقاتهما . 

وكثيراً ما تطغى الداعية السافرة على الدعاية المقنمة أو هذه على تلك في حملة واحدة أو 
تبدوكل منهما في برحل من مراحل الخملة . وانضرب لذلك مثلاً ممثل دولة أجنبية في اندن 
ربد عقد قرض لبلاده. فهو يعمل أولة على أن :دس فقرات من الاخبار الخارجية في 
الصحف البريطانية تشيد بتقدم تلك البلاد وثبات مركرها المالي حتى اذا ما انمه الرأي العام 
لى هذه المزايا وتنبه الناس اليها أعان عن القرض صافراً صر يا . وتماح المع يينعتصري 
اسفور والحجاب في الدعاية بتوقف كثيراً على الوقت المناسب للتحول منظلام ااسرية الى 
نور اأعلافية . 

ولقد افتنت مؤسسات الذخائر وعتاد الرب في السنوات الحديثة في هذا النوع من 
الدماية المقزمة و أشهر مثالا عرف <تى الان منص كو عر وز ع السلاح البحري الذي 


المقد في جنيض عام 1951 وعد أن مغى عامان على العقاد هذا الأو عر قاذى «ستر ةي ر 
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ف الدعاية اسياب مماحها 


ثلاث مؤسسات كييرة ليثاه السفن في الولايات المتحدة يطاليها ذنها بأموال طائلة للانه فد 
أدى ا خدمات جليلة بعمله على اخفاق المؤتهر في أغراضه التيكاق يريد الوصول الما 
فأخضع بناء السمن لمادئه الخاصة به » دون النظر الى الم تمر وما سي ٠‏ وقد كن شيرر 
من هذا لانهكن راصلا لاحدى الصحف الصغرى الاءريكية فنظم الدعابة لحارية بريطانيا 
وأعدً العدة لذيك و" له ما أراد بمساعدة الأخرارالتكان بوافي مها الصف الامريكية الذائعة 
الصيت . وقد فرظ اللثام عن هذه المؤاءرة المديرة ماما ال الرئيس هوفر باجراء 
محقيق على بد النائب العام لاسكشف عن هذه الفضيحة 
٠‏ والعاملون على اثارة الحواطر والقلاقل الدولية تعارضهم ججاعات ناجحة كانت تنمو 

رويداً رويداً قبل الحرب الاخيرة ؛ وقامت دعو لاسلام قبل هذه الرب » وذمت أفراداً 
من حل ختافة وهيئات سياسية واجماعية متباينة » ولكن مجمعها كلا غرض واحد مذترك 
ومن هذه المعيات : 5 أمحاد عصة الام ٠‏ وأتحاد المتكامين بالا مجليزية » وتعمّل كلها في 
وذح النهار وغايتها نشر ااسلام . 

وأتحاد عصبة الآمم ججعية تأسست عام 1118 وبلغ عدد ا عقائها قبل اناراف الأجرة 
الرحى ألف ألف وكانت مسئولة عن أعظم حركة للدعاية قامت ها جمعية لاسلام وأشتهرت 
بالامرء تفتاء لاسلم عام ١984‏ - 1988 , ولقد قامت دجة كبيرة حول هذا الاستفتاء 
وؤعافتة يفش الادراب ,أنه وعاية مقتقة 'عاهرة ذذ المكومة ولت أحواف أخرئ أن 
الأسثلة الي وردت في الاستفتاء لايمكن الاجابة علييا عدا لاا فنها واعان: صن 1 
تشمبران ان المنشور الذي قدم المقترعين لاتصويت عليه هو « هل أنت في جانب الم 5 
انب الحرب : إذاكنت بريد السلم فاقترع بنعم » لآن الاقتراع بلا معناه نشوب الحرب » . 
فسكان هذا امحاء .للاقتراع في جانب السلم , 

١‏ - خطاب لوريد جورج في بوم السبت من كل اسبوع 
وتقسيم الوقت أو اختيار الزمن هو الأصل السابع من أصول جاح الدعاية 

في كل ملة من حملات الدعاية يجب على الداعية ألا" يضيع فرصية أتغلال أي حدث 

من الأحداث تكون طا أهميتها ااتىي لا يحسن به تناسيها أو اهطا بل يدر به الا-تفادة 
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ذا :قدن المنتطاع لتأ دهف وغوه والعذل غل ماحيا عتى :ولونا كن ان هذا الاعاء 
بتعارض مع توزيع الزمن الذي جعل أساسا منظماً اعمله . ومن الحكم الأثورة التي 
ا قيمتها في النشر والاذاعة ان حشد المبود وتجنيد ١كهاءات‏ واعداد العدة واتقان 
العمل لم اهجوم بحملة قوبة خاطفة لا تترك لغرة تاذ منها قو مساك اودشاطلة كيف 
تداعى عند أول صدام هي خير الطرق وأنجم الوسائل كسب المعركة » ثم يعقب هذا 
المحوم القوي وفيفترات قصيرة متلاحقة 0 ات موذوع الدماية حتىلا ,زول من الذا كرة 
وشبكا »كا جب أن تزاد هذه التذكرات قلياد قليادٌ كلا ت#دمت الجلة في الزمن و.راعى في 
ونا قضك ب القد ؟ 3 والتركن أن كنؤن فوم “ففالا” ؛ وان يكون وحدة في ملسلة 
متملة الحلقات 

واذاما وقعت أحداث غير منتظرة وتفتحت احمالات جديدة أمام الداعية فلا ضرورة 
ناجو القواعة وااو أو موما علته إلا أن سمل النزمن ولايدم قرفي قلع من لابه 
حتى يمني ثمار ما غرس . ويتشعب هذا المبدا الى شعب متعددة. فالظروف هي التى علي 
علينا اختيار الوقت الذي يجب أن تطلق فيه قذيفة الدمابة الأولى . فكانت سياسة لويد 
جورج أن يلت خطاباته المهمة بعد الظاهر من يوم السبت في كل أسبوع - ونج هتلر ,جه 
فيا بعد و.هذه الوسيلة يمد المتكلم صحف المساء بأخبار <ديثة ونجيء صحف يوم 
الاحد بتفصضلات وافية لهذه الآخبار وتمليقاً عليها . أما دف الاثنين الصباحية فتكرس 
مساحات أوسع لتعليق أوسع و بعد مدى »كا لعطي 077 مفعبلا لا أحدثه الحطاب من رد 
نعل في الصحف الخارجية . 

وفي أثناء المرب الكبرى الماضية عني القامون بأع الدماية البريطانية عناية فائقة بمبداً 
ازمن وتقسيمه تبماً للا حداث واللحطوب فكان عراقبو اانشر ينهون كل خبر سييء » مثل 
اغراق طرادة » حتى يحرزوا نصراً في ميدان آخر أو بقع ما بدعو الى الابتهاج والاستبشار 
وامعث على الفر ح والتبليل وحيئئذٍ لا أن من اعلان ما سيق أن حظروا لآنه سيختني 
حتياً ولا يبه له بجانب ضوء النصر الساط . ويصرح ويروك في هذا الصدد أن الأواص 
لبريطانية الخاصة عشاكل المدمر بحري روعي فيا ااتوقيت الاقيق تطبيع اتمريم الآلمابي 
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الذي كانت فيه الصحافة الاعريكية فى حالة اتفعال شديد بسبب اغراق البارجة < ارابك » 
فأبان هذا التصريح أن الآلمان الأشرار أحرزوا قصب ااسبق واتخذوا اجراء اقتصاديًا كان 
من انه أن امي النجاح الأ.ريي قطنت اللقوق الام وكنة امتزان سيفة. 

وبقوي هذا المدأ ويؤيده ادراك ماللكتان من فائدة في حملات الدعاية فثالا 
ما ككون جاح الداعية ليس لمعرفته فقط متى يكام بل متى يجب أن لصمت لآنه عند 
ما تكون لدى خصومه قضبة وطيدة الاركان مؤيدة بالأسانيد والاجج تلعب دوراً هاما 
اهم يفسرونها تفسيراً تتمشى ومبادمم التي يعملون لما ويساعدعنى جاح المربااتى يخوذونما 
فاذا لم يتنم اجهور با أدلي اليه من تفسير ظلت ااقوة في القضية نفسها ولكن تنتقل الى 
المعسكر الممادي . وف هذه الحال فان ااطريق ااسوي أن يستعد الداعية وينتتظر <تى 
إشى الجهور ويستعيل .الداعية نسيانه حملات مجومية مختلفة كل الاختلاف إميدة 
كل البعد عن الموضوع الأصيل ولا تقتصر فائدة هذه الخطة على توجيه الرأي العام وجهة 
أخرى لعيداً عن ميد ان النضال المقيقي حيث حراج الموقك والسدات عليه السيل فيل 
ف عنم العدو عن متابعة نصره بارفامه ْأَة من غير أن يتوقع أن يتقف موقف الدفع 


وهو موقف لظبر ذعفه وحرحه . 
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دعاموظ8 [آه أوزءاآ 


(935!) طهم20] .ك/لا لنقدمع .ا نر 000 

(1920) 5221 اعمتسجن عزد نزظ عمسشامط عنعن أه قاععع5 
(1928) .عأرو للا علط .ونإقاسء8 .1 لوطلع نز8 03رمع دممعد] 
أرعطتة ا .5 لندناء81 نر8 3ل0مقعدمنعد] 

(1938) عنمسععاء داه .[ ١م‏ نر8 عسرددظ8 ول1تدعمموعط 


(1924) لع516 تسقطءكء2/1 .2 'إ8 وعوعلا لإارنطا طعنامعا1 
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فك الاغللال 
حث في ااثقافة التقليدية وعلاقتها بالتربية القومية 
بقل اسماعيل مظهر -- ظهر مع مقتطف ابر 1945 
الالوهية والفكر 
بحث في المقائد المأ لوفة 


مترجم بقم أسماعيل مظهر عن لورد بلفور : وهو نحث مابت 
للالوهية ناف لما يدعيه لعض المادويزمنان في المادية الطبيعية 
قصداً اوما بعبه القصد . ظهر مع مقتطف فبراير ك1 


شاعر الحياة والالم 


بقل الاستاذصلاحالدبن الشر يف ظهر معمقتعا ف مارس الخال 
نحث قِ قارح الازهر اشر يف ولطوره وميزلته العلمية 
والدينية والصاله حاة الاسلام من قلم الاستاذ منصور عي 
رجحب المدرس بكابة أمنول الدين مم مقتطف اريل 5445| 
دو أ 
حياته وفلسفته-عرض ومحليل - تأليف هثري سرويا- 
ترججة سليم سعده ظهر مع مقتطف مابو ١441‏ 
موسكو - برلين - لندن 
تاريخ سياسي لفترة ما قبل اهرب العالمية الثانية 


يتلم عمام الابن حفنى ناصف- ظبر مم مقتطف يو نيوسنة ١9445‏ 


أوكاذنة وان : بقل نقولا المداد : مقتطف يولبوة؟9١‏ 
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دا أل 


١94145 مارس‎ 


ميم حقوق الطبع محفوظة المقتطف 


ايل 


م6.أ02 0100012 21136 عع ملعم .]//نةم اط 


قصدر 


0 ١ حت‎ 

حفل القرن التامع عشر بنخبة ممتازة من أعلام الآدب » ومفوة مختارة من رجالات 
الفن وأعلام الفلسفة والع-لم ؛ وقد ازداق بهم ذلك العصر ء وازدهرت بجهودم الفذة » 
وبذوب آلامهم وتضحياتمم حياته الفكربة » فيسق عودها وأكتمل رواؤهاء وتعددت 

أفنامها » وكثر فوقها المغردون من دوادح الفن » وبلابل الشعر والموسيق . 
كان عصراً فذًا تنتحت فيه خصوبة الفكر على آفاق الحياة رحيبة » ومجالات نانفس 
الانسانية بعيدة المدى . وما انئق فِره <تى كانت استنارة القرن الثامن عشر قد استتمت 
دورتما « الكلاسيكيية » . وهى استنارة قامت خصائصها على عجيد طيوف الماضي وفضائل 
الحياة الطيرية الخالصة » والنظر إلى الحياة من جو انها التجريدة المتحررة من أوضاع 
الحاضر الحدود وقيوده المرهقة » وعانبة الاندفاع وراء بدع الوثيات الفكردة العارمة » 
ناشع من الأحتراء من الاقذاى واطرمات والتك عابو التعالتد :ومسو نالعاداكا. 
جاءت فأنحة هذا القرن بأحداث سياسيّة مدوية »كانت ,عثابة رد الفعل للثورة الفرنسية 
الكبرى » انقلبت ها مقاييس الحياة التى سادت صابقه المنصرم . وراح الناس يتطلعون إلى 
مثل جديدة ومعابير مغابرة لما ألفوه في تركة الموروثات القديمة » وال كنات المبجورة ؛ منّ 
رتابة مسكمة» وأوضاع لابنطاع جفافها وجودها لانبعاثاتها الباطنة وتوقانها الدائم للعو امئف 
الشوبة » والميالات المفرّزة ؛ التي همل الحباة وتجعاها نفيض بالتوئب والحركة » وتضفي 
لها | وراداتوئ ننه و دوزال وطة#مينا نقد اغا من كول وعندوة 1 0 ١‏ 
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3 الصدار 


لقد اسدزفت أحهداث الثورة المكرى مانا من حروب طوالة وثورات مروعة 
أعصاب الآبناء والخفدة الذين تجمع منهم جيل مبلبل حائر » عكف على نضميد جراح الماضي 
بالاستخراق في لحظات الحاضر والفناء في فرص الياة العابرة ونهزاتها العارضة ؛ وإستحاشة 
رواقد الننس» ونحريك كوامنها » وبعث ما جم في أطوائبا وناما المتعددة. 

فبذه الحياة الانسانية المعقدة الآسباب التلطة العالي بالسافل » أقصومة من أقاصيص 
الميال الشارد والسحر الخال » و نجربة من مجارب الوجدان الطليق والعاطمة المرسلة وراء 
مشنهاها ومأموها » ولكنها أقاصيص تشيع فيها رنة المون وتسري فيها رجفة التشاؤم 
واليأس 0 وتلو نها مرأرة التجر به وآلام المستور الحني . الذي لا برح النمس التو اقة متطلعة 
إلى استحلاء.خو افيه » وكشف غوامضه » فاذا ما أجهدها الشوط فأقمدها عن الوصول الى 
مأموطا ‏ وأعبرها الجبد عن كدف المستتر وراء.المشاع. الظاهرة والاحساسات المتناقضة 
والاحداث المروعة التي حفل با العصر » نسيت عرارة الواقع بالاستغراق في سكرة المماة 
المنتشية المالمة » فعي الكفيلة بأن تأخذ بحجزم » فلا يطلبون وراء مناحمها ومرافهها وراء !. 

هذه الظاهرة الشاذة هى الى للقي عليها 2 عرض للعصر م٠‏ ءذزة برل !312 ١٠‏ وكانت 
سمة الحباة الآدببة والفنية وخصيصتها البارزة في للنصف الاول. من القرن القاسم عشر . 

فيطليعة شعراء تلك القبة ومن أبر زكتّاب هذه «المركة الابداعية ٠«با.5م‏ :» 
وأفتنهم شخصية وأخلمهم 00 وأحييم حدثا وأرتهم اخياما وأرهفهم وار وأحفلبم 
خواطر وألعدم في الحيال الا « الفريد دي موسيه » الذي كانت حياته 0 من 
أقاصيص الميال » بل قصيدة حالمة رقيقة ذاب درّها في موسجة فامرة من الآلام المستعذية ؛ 
وأنساب شذا عطرها الحاد الغريب وسط جو.مشبع بنفئات -الوجدان المكلوم , و”.مات 
العاطفة الحمائرة المقلقلة . 

هذه الالام والأوجال صاغتها نفسه .الخالمة شعراً وجدانيَا غالداً » سحل حياته المنسابة 
دواما في ضمير الانسانية وطوايا الزمن » مدي وتضل” وتمحر وتروع » وتبكي وتضحك ! 
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سالاد 


الشاعر رص لعصره 


لعل أفصح الدلائل وأوضح الصور على نفسمة ااشاعر أو النائر 2 هى آثاره التى ع 
عن أطوائه المستخفية ومساربه المظاءة » حيث ند العواطف والا<ساسات » وشتى خوالحٌ 
النس ونبضاتها » مسرحها الذي تمترك فيه ومكها الذي تقر به ومرجم » <تى جد متنفسما 
في مظبر من مظاهر الاستجابة لموافز الحياة » وبواعث ااشعور والحركة . وليس عة منجم 
أحفل ثراء بذخائر النفس ومكنو ناتها » من تلك التفئات المتومجة بسعار اغرائر والموارح : 
لتلونة بحالات النفس ف شتى انتقالاتهاء واستحالات :لها وأشواقها . فهى مرآة عار”ة 
لسّقال؛ تعكس لنا دور حياتهم متعددة الآلوان» مختلفة الملامح؛ حافلة يها ببدد عنهم الر"تاربة 
الماولة » وااساً مة المضجرة ؛ مترعة الكأس بروائع الضمير الانساني وعجائبه » وهو في 
دورنه الموصولة ١‏ بعوامل التواذب بين اليمين والهك» والاستقرار والثورة أولابدع 2 
لأم ولا تناقضء فان نارح الموهوبين من هؤلاء الافذاذ الخالدن » إعا هو قطمة نالضة 
من تارم القلى الانسابيكه بنقائضه وعائبه » تحامده ومقابحه . 

. وليس ااشاعر الفرنمى الخال « الفريد دي موسيه » إلآ واحداً من هؤلاء الذين انلوت 
أرواح عصورم في نسيج أفكارهم وأساليب حياتمم . فهو لم لماحم غريزة الارجساس 
الحتحرة ؛ والحدال المة بعسرام ااشوق إلى أحلام 5 لاتصلبا بالعالم الاق صلة 
أراقم المدوته والوجود المحدود » لخاءت أفكاره الطائمة أومشاعره المائرة وطفاته الوجلة » 
طوعة بطابع مير طاء خصيص بها. وهي ني أصالنها وحرارة المدق المنبعث من 
مرخامم| الشاجية ؛ وف روعة] لامها المصورة اعذاباتها وشكوكها » تعد رسالة أمينة تقلت 
إلبنا أفكار ومشاعر جيل بأسره 8 
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5 00200 أسرةالشاعر, 


وهذه الترجمة الموجزة لماة الشاعر تدل' أو الدلالة على اتجناسة «موسيه4 ؛كان 
مبعث آلامه » ومصدر شقائه » كا أنهاكانت المعراج الذهي الذي سا به إلى القمسة من ذهاب 
الميت وذبوع الشهرة؛ وهيأ له أن يحتل مكانه من ديوان الصدارة في الادب الفرنسى 

استلهو< أ لفريد دي موسيه »خياله ووحيه من الحب» مدرسة التضحية والتعذيب اقل 
وطلع على أبناء جيله شرودن التعة ف وط ات مور الند ؛ هي صورة صادقة لكل نفس 
حزينة معذبة . وسئطالع في هذه السيرة القصيرة المافلة مأساة المياة الانسانية كاملة؛ تلك 
المأساة التي هي حب وتعذيب وتكفير وألم !. 

6 
أسزة القاغز 

ينتصل نسب الشاعر بعائلة ترق أرومتها إلى منبت من مئابت الجد الآثيل » وتصمد 
سلسلة أسرته من ناحية الآم الى العذراء الشهيدة « حجان دارك » التى ظلت سيرتما ااشاجبة؛ 
منبعاً خصيبا لكثير من الروايات والآساطير. ْ 

وجنت 51 ماوت اسرقةقن موطتو-ا الآضلن بدوقية « بار :132 » وأصتوطنت بإدة 
« ثندوم » فى القرن الحامس عثر » إ:-ان ات به مدينة 2 أودليان 6 حيث بدأ 
بزو تجمها ء» فنيغ منها كثير ون برزوا في مهنتي السيف والقلم » وقدّموا لوطنهم خدمات 
جليلة رفعت من شأنم » وعوّزت مركز أسرتمم في الجتمع . 

ولما كانت الطميعة في خلقنها للعظاء» وإنضاحها لمواهبوم وخلاطم » عمبيء لعمل.-ة الخلق 
:ظروفاً وعوامل متعدّدة » حتى مخرج الثمرة مكتملة ناذجة » فانما هيأت لاشاعر هذا الجر 
لبخ الحالق ؛ فالتقت في رحاب نفسه الناشئة مؤْ رات البيئة الراقية المهذبة المترفة » تمدءها 
1 سرية الحلق مفرطة المساسية » ووالد” تربى تربية عسكرية صقلت فيه خلال ارجوة 
القويه ول لعدم فيه رقة ة الطبع ولين الحانب . وقد أزك فيه هذه الرقة حب الا أطواء على 
مضامين نفس محفوزة الى التورّع وأخذ الأمور مأخذ التأمل , ما شجم والدهء أي حد 
الشاعر » وهو أيضا من الضباط القدابى » على أن جنع أبره ويعقد عزمه على إدخال ابنه 
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أسرة الشاعر ١‏ 


يكنور في سلك رجال الكبنوت» وكان قد تخرج في معهد ثندوم الحربي ؛ وقيل إن هذا 

ان انق كو إلا وسيلة مكن المدّ من أن.وصي بثروته الضخمة إلى تله الأكبر » 
رند بادر مسارعاً الى إنفاذ هذا العرم » بأن ألى أزويح إبنه فيكتور ؛ الذي أعد تفسه 
إفعل الحاة الرهمانية » لولا نشوب الثورة الفر ذْ نسية التي أ تقذته من هذ! المصير ‏ وقلبت في 
أن الناس مقابيس الحياة وأوضاعها . فالثورة الكبرى هى المتبئق الأول الذي هيأ اشاعر 
نيرغ تمه فى إإنهاء.وما كلق الفاعر اولاها ء إلا ذه مقرية في أطؤاء. الندم :الا 
برف ملمنا الأرضي من أمرها شيئًاً ١‏ . 

سنا 

وند خدم فيكتور دي موسيه في جيش الثورة وشهد معركة مارتجو » أيام جد المعارك 
لأبراطورية التي هنها نابليون الآول على ملوك القارة وأقيالها » وآب الى وطنه حيث شغل 
ممكز رئيس لكب من مكاتب التفتيش بالميش . وخلال هذه الفترة توف والداه » وكانت 
أرامر المعرفة قد جمعته بحسيو « دبز بر بيه » اذى اميم صيرة نفد اق أ بأبنته » ثم 
فل اروزارة الداخلية » ولكنه لم يلبث بها طويلاً » إذ فصل منها عام 1814 متهم بالتشيّدم 
لزنات المرة» وكان فيكتور رجلا مطلعا لم يعدم حاسة الذوق الادبيء ول ينس له أولياء 
2 الجدد » أنهكان معئيا بإخر اج دراسات حرة عن حياة فلاسفة الثورة وآدائهم » وكان 
للف فى هذا الصدد رسالة عن « جان جاك روسو » » علق فيها تعليقات حرة على 
إلنات الفيلسوف الكبير وآرائه ومذهبه في الحياة والاخلاق وسياسة الام 


99 : 
والجلة كان فيكتور دي موسيه طوال مدة خدمته في السكومة ظهيراً للفقراء والبانسين » 
برا للدضطهدين . وقد جلبت له رقته الفطرية الليّنة كثيراً من المتاعب » إلا أنها 
نت مصدر تلك الثمائل الحاوة والصفات ةلي اك ندر اه محبو بأ من ن معارفه 
خلأنه ؛ وشخصية لطيفة النفس مهذبة الاحساس » رحب بها الاوساط التي كان يغشاها 
إشرف الى زوارها » وطبيعى أن يكون لهذه الصفات #تمعة » أثرها ااعميق » بطريق 
اه في شاعرنا الم المرهف الحرة . 
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5 1 فكت 
مبلاد الشاعر 


ولد ه ألفريد دي موسيه »في الحادي عشر من دلسمير سنة 18٠١‏ في حي قديم من 
أحياء باريس . وقد ظبرت عليه إمارات النبوغ وخخايل الذكاء الفطري منذ نعومة أظفاره , 
وكانت تبدر منه بين المين والمين دلائل شتى بطبيعة مزاج نفسي" مقلقل . كان مبكدراً في 
ررعة تقلبه وحو له من حال إلى نقيضه » وفي تعجله إشباع متعه » وإرضاء رفائيه وازوانه. 

وما يمحى عنه تأبيداً هذه القيقة » أنه لما كان في ااثالئة من مره . أرادت أن 
أن تصطحيه معها في زيارة أو 'زهة ؛ وماح+ت أن تليسه حذاء أجر جديا عر عين اطفل 
وملك علية إتجايه ؛ فاندقع فُِ ررة عصية لبدث أمه على أن لسرع ذير متماطكة إتابسه 
إناة »وهو هول :1 : 0 أماه » وإلا 0 الحذاء قدعا ». 

وقد بدو هذا الحادث في نظر البعض أمراً يجري به مألوف العادة ويستقيم مم طبع 
الطفولة المتقلبة المتعجلة ؛ ولكنه في <قيقة مرماه النفسى » دليل شوق لاهف ورغ ةكمنة 
في حب التمتع والمسارءة إلى انعهاز غفلات الاذة قيل أ هاربة . وهي لذة تدرجت فيا 
صورها من مشتهيات الطفولة ااساذجة» إلى مطاامالشباب الهارّة المتوغة: وأحلاء ار<وة 
اأعريضة + وخالام) ااتمدة اشامقة : 

بل إن نزعتته الشبوية المسية ظهرت في مورة من الميل الغامض المبكر ؛ نهف 
غربزة الحنسء التي ماكان هغل أن لشفل فى غير أوانبا . ولوصحت الرواية التي يروما 
عنه أخوه < نول دي موسيه »؛ في 'رججته ااتى سحل فيها سيرة الشاعرء لكان الأم 
ضري من الشذوذ المستغرب »بل الشمور أأماطفى الممقد ؛ الذي قد يدل على بوات 
الاين ونش ةبشاسة مرطقة ».ل تكن كلدعاورت يش قفية النولة القر ناا 


فقد ذكر أخوهه بول» أن أُوّل حب رخهق له قاب الشاعرء يرجم عبده إلى مام 1.114 
. َ - 
عند ما كان2 | لفر ربد > لا بز المافءلا : ام بعد الرأبعة من ره او كد ول إن ذلك الم 
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ميلاد الشاعر ١‏ 


اوايد كان من العمق ححيث ملك على الطفل جوارحه » واهدزآت له نفسه ء ثم ما ابث أن 
نول إلى صداقة ودودة ٠‏ أ كدت لمعاشري اطفل ما انطوت عليه قسه الرقيقة المتوتدة , 
من إحساس با كر مستوفز ء يعر مثاله ولا ميري العادة مثله . ْ 

وقصّة هذا المي العجيب » أنه اتفق أن زارت والدته فتاة من بنات >ومته تقتان 
مع أهلب| مدينة » لييج » واستمع إلبها الطفل متيقظ المواس متفتح الموارح وهي 
تقص في بلاغة أخاذة وحلاوة مشواتة » وقالع اهجوم الآخير الذي شنته جدوش 2 
على فلول اهاور نابليون في أيام ده القليلة الباقية . ومن وقتكذ والطفل ما هام 
ولا وأمق ! ولما ختمت حديثها اقترب « ألفريد » من والدته ليستفسر عن أص الفعاة. 
وما إنعر فقر ابته مها <تى بادر المهأ مسارعا لمطوقها بذراعيه الصغيرتين» وهو الصيح صبحة 
الدفل وقعت عينه على ما ينه ده ولطرب له 2« إمما لي وحدي )عا خذما 0 ما ظ 
لابشاركنى فيها شريك ! » » ول بتوان الطفل فى إتفاذ عزمة » ولم يكاعها مايكنه هن ميل 
نيك اها كرما مباققة النة ايمول لمحي الساوعة ا الطرر تلن مكتون أمنا ا د 
أما ماتعيتنا ضٍ نشأ روحها المرحة أن نيَب ظن الطفل» أو نحطم قصور أوهامه» 56 
استاير خماله وأحلامه عا تقصه عله من قصص خيالية وخرافات سدرية ٠‏ واعل النار 
إلهما وها متلام ان على مقعد طوبل ,ركن من أركان غرفة لوس » وود اختلات 5 
وتقاردت لظر أمرها وتشابكت ذراعاها ٠‏ في وضع هو أدر الى أوضاع ااعشق والصيابة ؛ منه 
الى #رد الجالسة والعادثة » ليعجب أعا عجب لهذه إانقيضة من نقائض المنس » تتمثل 
إزة العام فيكل حركة من حركات هذا الطفل المعقد العجيب ! ! . 

وتألى القصة إل أن تتم" فصوطا ؛ فالطفل جاد في طلب بدها وهو بلدف علبها إن قل 
سادقة أن تتم عه مر اسم الزواج في حضرة القسيس ء حينا يبلغ اسن اماس ونا أزعان 
مبعاد أوبتها الى بلدتها خئقت 8« الفريد 6 العبرات ول الاك نوادر اتقفعاله وذيرته» وءند ما 
#عها تودعه قائلة : « لا تنساني » م_دّج صونه الرقيق» وأحاما في نبرة حرينة مستتكرة : 
أساك | إن اسمك قد نقش عدية في سويداء قلى ! ! » 

وعند ما زوجت اامتاة وكانت تدعى < كايلي 0 »6 وكان د الفريد » لاما يذكرها 

جاب 
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١ ٠‏ مبلاد الشاعر 


| 
ا 001 ١‏ 
ويحن اليها وبرجو ودالا » اتفق أفراد عائلته على أن يكتموا الخير عنه » ولما أن بلغه اناا 
د المعؤوم > ذات يوم »كان له وقع الصاعقة على تفسه الرقيقة » وهاله الام وأخذ بتسال. 
في دهشة الطفل المرتبك الملتاع » الذي:تبدّد حده اميل في للظة » و تمحطمت لعبته العزرزة 
الغالية» 507 لشسع مها تفسهء لماذا سذرت منه وأخلفت ما واعدته عليه ” ! ولما هدأوا 
نارهو كدوا كه آنا سكرق هنا كيهل ووه مياه وميه نودم 1 وإعزارقا 
أجاب إجابة لمحب القنوع المخلص «إذن سأ كتني منها بحب الآخت وعطفها ! » . 

رونا هذه القصة الففية منفد 0 عدن القارىء على فرجة من هذه النفس 
الحباشة الحالمة التى استيقظت غرائزها وتنبّت جوار<ها منذ الطفولة الما كرة إلى نداء 
العاطفة المرجفة ه وتطلمت لحفانة إى لون من «مذافات المدين © وسارعت عو افة إلى إنناء 
ما في الحياة من لذائذ ومتع » وذلك دليل على مزاج شبوي با كر . كان له في مستا نف حباة 
الشاعر أعمق التأثير وأخطر الآثر . 

وقضى ألفريد دي موسيه سني طفولته في عصر حفل بأحدائه المسام» وقلاقله المتلاحقة؛ 
واتقلاباته الداوية؛ وشبد مصرع الجد الامبراطوريء وانهزام النسر الكبيرء وإبداءه ف 
المننى ااسحيق . 

وكانت نفسه المشبو بة البقظى» وحسّه الدقيق المرهف ٠‏ بتفعلان بأصداء هذه ارام 
المتعاقبة» تصدّم بدويها الرهيبءجوارح أبناء الجيل» وتزازل أركامم» وترج كيامم؛و 


لا تني متوائرة متزاحمة» يأخذ بعضها برقاب بعض . ويحد ئنا شقيقهه بول أن« ألفريدككاز: 
تتملكه في المين بعد المين» بوادر من الغضب المكتوم ء لامملك إلا أن تمس عنما برا 

من الدمع المتون » وهو ينصت منسجوع القاب » إلى حديث المصائب التي إإنصبت عل رأ 
فرنسا بعد هزيعتها السكبرى في واتراو ؛ وما أثق ل كاهلها من فو ادح التبعات » ويامظ امثارة 
وإذكان لم يدرك لصغر سئه مدى هذه المصائب وما حلفته تلك الاحداث الرديبة من* 
الأحبباتن بوقسع الفجيعة في تفوس أبناء الجيل؛ ولكنهكان لفرطأما يسمع من ذوبه؛و 
كانوا بلا بسونه في بيئة اابيت من أددقاء وخلان ومعارف لاهله » ذاتم المسرة سادر ال 
على هذا العثار الذي مني به وطنه .'ولعله ؛ وهو يشهد جحافل البروسيّين المدجحة ند 
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صرحلة التعليم ل 

إرس دخول ااظافر » قد طاف عخيلته طائف من الاحلام الصبيانيّة المثيرة ؛ وهو يتصور 
أرما من فرسان الاساطير قد هس لمطاردة هثرلاء الدخلاء الغاصبين وراح لعمل سيفه 
الحري في أقفيتهم وظهورم فلا يدعهم إلا _مزقاً مشتتة وأشلاء مرّقة » على نحو ما كان 
بسعه من دديقته « كليل >ويختزنه في طوايا واعيته الباطنة من أقاصيص الجان والمردة » 
رأبثال الميال وااسحر > الذين تخسب إليهم عجائب الأفاعيل 1 . 

ا تمدكان ااطفل فد في خياله »فد | في ذكاله » فقا في رهافة ال سّووقدته » فذ| 
نا وعاه واختز نه وأثار بلابله وأشجانه » وهو بعد طفل لم مخط الى عامه السادس » أي 
في الرحلة الآولى من مراحل مره القصير الحافل ! . 


د دا 


مرحلة التعليم 


وما يا حتى اننظ «أ لفريد» مع أخبه في سلك الدر رأدة في معبد من معاهد 
م الابتداني » وكان الحلاف على د نومئخر بين لما الملكية ودماة المرية 
رأشباءها . وطبيعى أن يكون لهذا التضال الناشب بين اأفريقين في عنف وشدة عض أثره 
اسداه ق أفعاز عفان ذقك العضر وضبيته :ول مكن سماعة. أرأى وحرية التفاش وسعة 
مدر واحترام العقيدة بالصفات التي تآسم ما حقبة من الةكن كانت قد ردت الى المضيض 
الأوهد من جديم الحزبية . 
من مة لم يكن ن لصيس المتعصب اعقيدته و مخادة إذا كان ملكي 0 أمير اللورق” 
0 إلا الاخطباد ا والتضييق الجاثر والملاحقة المزعجة من الفريق. الآخر » فلاعجب 
لكان ألفريد»وأخوه ؛ وهواها أجع مع الأمبراطور الذي طحت به الأقدار الى مثفاه 
بن ؛ لا يلقيان من رفاقهما وأساتذ”ما في المدرسة ٠‏ وها ااساذجان في إظهار متجه 
اما وخببئة ميلهما إل الانطباد والتضييق البالغين » وقد خلفت هذه الذكريات المدرصية 
لرجمة مداها المرن” في مشاعر الصبيه أ لف ريد»؛ فلاجرمَ ان كانت قاعدة من القو اعد الت بنى 
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١‏ مرحلة التعليم 
عليوا فيا بعد فكرة كتابه الل الع ذا اعترافات فتى العدر »> والعين الثرّة الني صدرت عنها 
مواكب خطراته وشوالح أفكاره . 

وما اتقضى طويل وقت انت نفس الصبي هذا السجن لضن وبرمت بمذا الحجس 
الموحش الذي لا يجد فيه منطلق خياله وشيع حسه » فهو يستشعر في صرامة نظمه ما يأخذ 
على عقله سرحاته الخالمة التي تفيض بالتأمل وبوشي حواشها ذهي' الامال. ولم ينقذ افتين 
من حياة المدرسة الرتيبة المرّة إل إصابتهما بحمى « الحصبة » ووقوعهما فريسة لأوماتا 
الناهكة . ومن مة اعتكفا بالمزل خيث تتهذا لاحد المدرسين يتلقيان عليه علومهما الاولية؛ 
فضلا عن دروس الانشاء والبيان ومقطوعات من النثر والشعر تناس سنهما وملكامما. 

ولما كان < ألفريد » مالا" بطبعه الى القصة معلقاً فؤاده » منذ أن تذمبت فبهغرزة 
التطلع وشبت عنده ملكة الحيال» على كل ما بروى له؛ وهو ملق. لسمعه ووعيه ويك حارحة: 
تنبض فيه الى من «تمص عليه وبروي له © فإإنه قد وجد الفرصة المتاحة ليُشرب نفسه وحسه 
وذهته وخياله بهذا المتاع العقلى المحيب اليه » يستبلك في أجوائه الفنيّة وآفاقه المافة شونه 
الذي يلع قله الصغير ولناقية الى طلب الاقصوصة التى تشيعه والافكوهة التي ترذيه. 
لقع من هعفن ان أن رق هلا اماي لدت واد غرق في مطالعاته القصصية الى 
أذنيه » والواقع داح الققى بيعب فى نمم ولذةكل ماصادفته بده من قصص وروايات ؛ قصرت 
أو الت » موضوعة بلخته أو منةولة عن غيرها من اللغات . وفي هذه الفترة التى تفي 
بالجال العاطف والتأمل الحالم» قر أ الفريد» رغم صغر مله قصة 4 2ااهه ليلة ولملة »© واستنثى 
فيها » وف غيرها من القصص الفارسية والعربية ء جوها العطري الفاغم واجنلى لعتلية 
المسهورتين مالي الحياة الشرقية ااساحرة : نعرض على لو<ة مخيلته أبدع اارؤّى وأمئم الصور 
وأروع الهاويل !. . ا 

لد سكرت حو اس الفتى الناثىء بتلك المياة الجليعة العذار » وهى تعرض عليه معادد 
مفرازة من العواطف المش.وبة والغرائز المسعّرة ؛ وما من شك في أنه قبس منها وهبا 
2 لك وءتاداً طينة آنانن م الفول واتفعن :لوال أيامه التي عاشها . 

على أن ميل < ألفريد » الفطري الى التشيم باجو القصصي المالم وجنوح مشاعره ل 
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الامتغراق فيه » قد حببا اليه أن يحيا عن طريق المثيل » حياة أ بطال اتقصص وينْهج * ولو 
باريق المركات وااتعابير والاشارات المسرحية : منهس شخصياتما الأخاذة » وكأ نما قد 
اجر وركذا رعرع ناد شه رسب عن امسر الس بو بزباباها م الخلا 
والخيالات: ومن ثم راح بتخذ - معاونة أخيه ,ءل؛ ٠‏ من أثاث اابيت وححره ودهاليزه 

مسرحاً مخرجان -ليه ٠‏ بصحبة من الآتراب والاخدان ٠‏ تلك المشاهد والمواقف التي صحرت 
اودر كك قُِ أعماقه كل نائضه » ونمبت كل خامدة ! . 

فرو دائب في ساعات فراغه وأوقات خلوه ووه * على هذا |اتمثيل وااتخريج الذي 
فو اتسه غو من الزمو ل والآسرارواطواطر :+ كاق لمق زعد 1 كيز الاثرا فى لعميق 
كال ممحات الفكر ااشاعري التى بث فيها وهوشاب مكتمل الاشد : آراته وجماع 
الفه اناد عن كتير عن عاتن و المنافضات :واو ل أن ضوع لاسرع فسا 12ت 
تحاءل عو اطفه ونسجل آراءه في الحياة والآخلاق والناى. 

وكانت العائلة تقطن وقتكفرٍ مسكنها بشارع دكازيت » وهكذا بتي حال الفتى يسيرعل هذا ااممج 
الى اختيلة لتفسة ورسة لمواهيه وهو اياته » ماقرا حبل نفسه عل غاربه مستمتعاً بفسحة من 
9 بحسده عليها رفاقه ولداته » إلى أن انتقات عائاته في عام 1814 إلى منزل آخر 
دور فى ذوأحي باريس » بقع بشارع «كليني © : وكان البيت الم ديد يشبه الآدبرة في 
ترز بنائه وترصم وأجبته . ولكن حديقتهكانت متسعة الموانب كثيرة الأشحار غاصة 
إلا ل » ففر م 0 الصبيّان وانخذا منها مسرا جديداً لعاودان فيه ميل ما بقرآنه من 
<كلات وقصص »ء مواد لين حياة لاهية » هي أقرب إلى الفراغ وااتبطدل» ري وفق 
الغررزة ونسير جنماً إلى جنب مع طباع ااطفولة المرة واعفاعا العو الإئلة . 

وكانت المديقة تنتهي إلى <قول المزارع والمغااض المترامية تفافة في ذضماب 
ابنة اكد العين بها بتعاقب عليها في ساعات النهار التلفة من انعكاسات ااظلال والآلوان 
ودركات السحب » مشتّفة الآذن يما يرن في جوائها من أصداء وصدحات ترسلها الطيور 
الترمة ااشادية » وهى تغادي أوكارها وتراوحها . 

وكان التاميذان الم ذيران بواصلان تاقي دروء مما في مبادىء التاريح وعلم تقوم الملدان» 
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ويستظهران ماذج من النثر والشعر بمجلس الدرس المعتود بالحديقة أو في المزارع ؛ وسط 
هذه الطبيعة الغنيدّة الحافلة بألوان امال والجلال 

وفي نوفبر من هذا العام عادت المائلة إلى بيتها الأول بشارع «كازيت > وكانت الدار 
القديمة مو<شة قابضة » لضيق رقعنها واتحسار مدى عرداتما عن أجدران الببوت الآخرى 
المتكائفة » التي حيط مما إحاطة نكاد تأخذ عليها منافذ الم ومسارب اطواء . 

وماكان ااعجب ايد اخلناء وقد رأ ينا طباعه ألفرربد>لاتلينأًو آساس إلا فيجورمن الطلافة 
الخالصة من عققال المواجز ء الباسمة المشرقة لكل جو مرح حافل بألوان الدسرور والببجة؛ 
ماكان العجب لبداخلنا إذا رأبناه في أوبته مم أسسرته إلى البيت الأول حزين النفس كامف 
البال مجم صفحة الوجه » فهو برم بو<شة هذا البيت ٠‏ مبتاج العصب لهذا المي 
المرحوم أبنيته وشواهق جدرإنه » الموقر ماد طلعة الصبح <تى مبمط الال بأصذ اه زياط 
لابنقطع وأصوات ذجيج يرز الاعصاب المرهفة المتوثبة .ما تان الو ان * ويا لبعد 
مأ بينهما من فارق؛ وما أتقل.ما بترك هذا القارق من ديق وسخط وثوزع تلين معاغر 
الصي » فتجعله عصي المزاج ساهر ااثقمة » وهو لا يكتني بأن يجعل من نفسه المستوذرة 
ميدانا لجيشان هذا ااسخط » واصطراع ثوائره » بل حجاوزها إلى ميدان اابيت » ذرغ فيه 
فيض تلك القوة الحتجزة ؛ فينهال على أثانه ورياشه تمحطيما وهزيقاً » غير عالىء بشوء ؛ ولا 
منصت لعبوت ناصح أو زاجر ! . 1 

ولعمري ليس أقوى من هذا دليلاة على شَدّة تعلق الشاعر ولصوق قله باو الطليق 
الح » وخاصة إذا مثل له في نزهة المكان وراحة المثوى » وجاوةر للطببعة العذراء تسفر له 
فيه عن بي" محاسنها. ومغما بكنمن شيء فازشاعر نا ما زال موكولا بإرضاء 'سعار اتلك 
لاجفة الحارة على مطالعة القصص » ونقع؛غلته بها بامهمه من روائعها» ولاسما تلك التي 
تحفل ععارض الفروسية ونعج يمواقف البطولة وأمادها » وما بتخلل ذلك من صرعات 
النفوس وانكدارات الآرواح » لكثرة ما يعرض لما من ثمرات المناء والملاك ؛ خلال 

ماركا المؤجحة . 
وقدكانت أمثال القصص التي تدور حول « تحير أورهليم » ووسف حروبها التاريخية 


ما6.أ2 01000120 21136 وملعم .]//نةمغط 


ص حلة التعليم ه6١‏ 


0 بوتا الدامية ؛ لسمهويه ومز ” أعماقه وتثير رواقد شعوره الباطن » والفتيع عير 
المالمتين على مالي النفوس الكبيرة ومصارع أهوائها وأحلامها ؛ فتتفتح في نفسه فرج 
جديدة نطلمنها ميوله المستقرة وراء وعبه؛ وهي ميول نثي عراج ثائر متقلب» وازغلبت 
عليه فى | كثر الاحيان الزعة المنونة الحالمة التى تطامن من حدته وتخفف من وقدته » 
وتسمو به الى معاوات الوداعة والاين والرقة. 

وضاق المدرّس» ومعه أهل الشاعر ذرعا. بسرف الصبي فيأإشياع هوابته قراءة وتخرعيا 
وكثيلاً » وبمن كان يشركهم معه في هذا الثمثيل والتخريج من أفواج الصبية الآخرين » 
فيندى في ثورة الملبةومعارك الكر والفرّ المصطنعة » واجب التهيذ <يال درسه » عامداً 
أبداً الى قتل الوقت بالا معان في أفانين عبئه وتبعاله ووه » ومن ممة لم يبدوا بدا هق أن 
شار ديد نظام | شخراج ةن واحيوة السم اخارجي من كليّة هنري اارابع. 

ومن طريف ما حك عنه في هذه الفترة » أنه رجع في مساء اليوم الذي أدخل فيه ذلك 
المعبد با كا ناشحا » تتحرق عام صخطه وتتوقد زفرات غضمه . لقد سخر منه زملاوٌه , 
وركوه بالدعابة القاسية وطالعوه بالأهكومة السمجة ؛ عندما وقعت أنظارهم علية » وقد 
عل شعره الذهى الوحف » ,تدلى قريباً من كتفيه » وعوبوا لتلك الثياب المهندمة على 
دورة هي 5 الى زي النساء » منها إلى زي” الصبية الذين ثم رئده في العمر . 

حقنًا لقدكان» أ لفريد» منذ طفولته الماكرة قسما” نا فائن الطلعة» فلا غرو تار له 
أمه من الندام والزى" ما ينسجم رامعا » مع هذه القسمات المسان وتلك الملامح الألوة 
خاءت ثيابه في جلها وتفصيلها مظهبراً لذوق نموي محض لا تتفق رقته وميوعته مع 
ضر ل انافك من المكل» وما فى موتعيل دري إلى الانر في جو من احرج 
والمرج والجلبة وااتعارك أثناء طومم ولعبهم » وهو جو لا يوافقه إل مراماة المشونة 
لنامّة في اختيار هندام لهم واختصاصهم بزي لثياء,م . 

وعكذا عبث المقراض بهذا الشعر الذهي الآشقر » واستبدل صاحد_ا بثيابه الرقيقة 
أخرى تحجدر بأمثاله م نالصبية » وانفئأت ثورة سخداه بإندماجه في محمبعله تمجاه مع جو”ه . 

وأظبر 0 ألف ربد » منذ بدابة دراسته بالكاحة تفوقا ونبوءا فظاهربن ؛ وقد جل أثر 
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5 مرحلة التعليم 


هذا التفواق والنبوغ في أسلوب إنشائه » فقذكان ملجليا في توليداته؛ بارعا في ديائة 


عباراته » مرهف الذوق . دقيق ال سخيالي المراج فما بسوقه من أفانين تصو بره ومعارض 
عا جرم كان للطالعاته القصصية الطوة » أثر قوي الطبع في مخيلته ومى 
ملكة الابتكار عنده ؛ وترك ميسمه ظاهراً واذاً فيكلما كان يكتبه في كر اسه المدرسية 
من موضوعات لا تكون فالين إذا قلنا إن كثيراً منها ٠‏ إذا راعينا سنه » بلغ عرتية لذج 
التارة والمنتخمات المنتقاة . 

وتوالت أيام الدراسة وتعاقبت فترامها ء وإذا بحساسية ااشاعر المفرطة ؛ تصور 4في 
لحظات احتجازه وانطوائه على نفسه ضروياً من الآوهام والحدالات » تتخذ مورة الأشيام 
والاطياف » فهى رؤؤئ علا عليه ذهنه في اليقظة » وتسحره وتهره في مراقد أحا“مه 
فلا أن اشتدت عليه و طأنها » أحسً بحاجة لاهفة الى من يفضي اليه بسرةها » عساه يشارك 
معتقده في ثب وتما وحقيقتها.وكان يجتمع بأَخيه « بول»»؛ بعد أن فرّقت معاهد التعامم بينبنا 
احاق كل منهما ,عدرسته ‏ أيام الاحاد ؛ وهي عملة الأسبوع ٠‏ ففي ذات يوم أفضى بحاته 
هذه ال أخمة ؛ مستطلعا رأنه في حقيقة الأشباح , فا راده منه إل أصممواؤّه ودخره 
ذه العقيدة الفطرية اايالية » عقيدة « الجن والسحر » وتأ كبده في طحة المؤمن الستوئق» 
أن أمثال هذه الآ رافات لا محتويها عي مخيلة ممؤلف من أمثال مثؤاني « الف آملة » ومن 
جرى في الخال عجرامم » واشتط في التخيل والتهويل شعاطهم . ظ 

وقد ادك «ألفر إلد» هد مشاركه أخيه له في معتقده: إذكان ثومن في قرارة نه ما 
نصواره له مخيلته االطفلة من أن الانسان إذام يستطع أذيتجرد أو إلى عن جسمه <تى لصير 
كائنا غير مرفي » فان في مقدور حياته أن تصمانع له من ألوان السحر ما يعتاض به عن هذا 
العجر الكامن .ف طبيعةه » فيملك من خنى القوى ما يصوره في أعين الغير لصورة عغرات 
من عفاريت ان * !. ْ 

وكان « الفريد > في عمقي كل -لم من هذه الاحلام» بحس كنا قد جهد به وأن با 
غايظة ضاغطة أخذت بكظمه ؛ ورداته الى متاهة, من الصمت المرووع ٠‏ لس-تفيض دوجا 
استفاضة استغرقه :» ولك:ه ممت بصامل في أذنه بأرانينه لظارهاء المو<فة :ويه 
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ص -دأة التعليم ١7‏ 


ماما جامداً لابعي من امره غير خفقات اقلبه كليلة عانية ٠‏ تتجاوب أصداوؤها النعيدة 
اهدر المكتوم بين أضالعه »م م لاايلبك أن اساشعر لدت تدءى إلى أعاته مله 
لى عالم غريب من الآحلام واارؤى !. 

وكانت هذه الحالات الغريبة تتناوبه في الأغلب على فترات متقاربة » وهو إن داق ما 
حبا » حن إليها أحياناً » وترقبها ترقب المتايف على ما يغذي نزعته إلى الميال الغريب 
وااصور المفززة» التي تدني من مقدوره ااغرائب والمعجزات وتصورها في ومه أشياء هينة 
تانبة ! وكأنما قد حان الوقت الذي يخاص فيه الضى من أوهاق هذه العقدة الموبقة : 
ولزن ع مكره خالاتيا الرعةه توس فق يد سة الحدى الاساق امسر قري 


وهي المعروفة : باسم دون كيشوت؛؟: وطالع فيها «ألفر بد وقائع البطولة الو#يّة وتساسل 
ممما المزيفة » فتبدلت عالته النفسية وأستطاءت هذه القصّة الفدّة أن تضع احدًا لميله 
إلى اب الفروسية ومعجزات السحر وااسحرة. 

وهكذا انقضت عند« ألفريد » فترة الحم بااعجائى والمعجزات 0 تبداً ف 
غزو عتول ذيره من الصبية ٠‏ و مخف وراءها سوى أ, بر شعري رقيق » وميل إلى اعتبار 
لمياة قصة من قصص المفاجئات والأعاجيب ؛ يلعب فيها الحظ دوره الأ كر » عابنا أبداً 
نسار الماق ومتدرات الحياة ! وإظبر منه دذا الميل بأحلى معان في تممه التى أدار 
حوادئها حول أشخاص وهميين نمس إلمهم أفسكاره ومشاعره ألتى كانت خخالمه خلال تلاك 
الأزمات . ْ 1 

وف صيف عام *187 رحلت العائلة إلى بلدة « ُندوم > لقضاء العطلة عند عم ألفريد » 
فصر « كونييه » وكان فرح الصبي بالمًا عند ما ا.تشرف لقصر العائلة القديم وطالعت عينه 
ذلك اللود ااشامخ . وكان اابناء قدي الطراز على عط القدور القدعة ذات الدهاليز المتعددة 
والأفسة المظلمة والمسارب الخفية والآروقة الممتدة . 

وذ أنارت نات التمي الوهفة وستانيه المنعاكة وجذؤاته لماه الفالية يلا بن 
اننى ودَّت كامن شوقه؛ مرة أخرىء إلى حياة الأشباح واليالات » ولكنه شوق ماالتمع 
.راجه وتوهجت شعلته تى خبا وانطةأ » إذ لم يعد من وراء استطلاعاته وجولانه خلال 

| 6 7 تت 
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6 صرحلة التعليم 


لخوات المدران ومحاني الأقبية» وهناك أن« اف ريد أن وساوس الوهم يجب أن إسدل عام 
ستار صفيق من النسيان » فلا تعود تاتى في روعه الاذطراب والوهل » وتركه بالذهول 
والليرة . ْ ٠‏ 

وتكررّت ازيارة مام 184 ٠‏ وكان< أ لفريد» قد بلغ الرالعة عشرة من مره . ويحدثنا 
«الفريد» من ذكرياته السعيدة عن تلك الاجازات المروحة واوشاتا المنيئة الملوة؛ أندكن 
قفي سكا تومه متتس عل »قرو نقارغ ”اق تركة لور عبرت قدينا أرنائ ناح 
ومروجها » وتارة” إصطحب بندقيته في جولة من جولات الصيد مع أخيه » وآونة ثالشة 
يحمل ديو انا أو أكثر من دواوين ااشعر التى تروق في عينه يتل مما الوقت وهو مستند الى 
جذع شجرة فينانة تسدل عليه ظللة ندية من أفتائها الوارفة المتهدلة . 

يننا 

أما أمسياته فكان نقضيها بين < البلياردو > و ه ااشطر نح > فهما سواه في صدر اللبالي 
الطويلة الساجبة . ولم تكن مخلو رسائله التى يبعنها من مضّيفه الى الآثيرين من صدانه 
وأصفيائه ؛ من تر نمات متوهجة بسعار الغريزة المنسية » التى اس تحت وجاشت في طلب 
المفيض والمتئفس . فبى في سن المراهقة ؛ دائم التحدث عن الجيلات من الفتيات اللاني بريد 
أن يصل مين حباله بهن" هيامه وإعجابه » ولو عن طريق التخيّل والتمني ! ولعل تنك 
ارسائل الطاخة بسورات الهباب وخواطر المراءقة القلقة الولمانة . وهي التي تبادطها مم 
صديقه وزميله في الدراسة < فرديناند دورايان »- الدوق دي شارثر فما بعد دليل بسن 
على استعار مزاجه الجنسي وتابفه الحار على الأليفة والعشيقة النىتستحيب وإياه لنداء المنس. 
وكان في تلك الفترة يديم قراءة مُكسبير وشيب » وكان هذا الآخير يستهويه بالموامف 
المؤججة والمشاعر المتقدة» ومرزه ما فيها من عدرام وحناة. 

والحق أن هذه الرسائل وان كان لو اطرها ااشاجية صدّى بعيد في نفسه جعاها زخر 
بالمواجس وااملابل والشكوك » إلا أنهم يقول في إحداها « ماكان ليفقد روحه العرني | 
الآصيل؛ ذلك الروح الذي بتحلى عند ما ترىء له المصادفة السعيدة فتاة أحلامه الجيلة » لتأخذ 
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مده من وهدة هذه اكوك والوساوس » وتلق على ظه ما بنظرتها الساجبة الحاوة فتذهب 
5 أباد.يد إ 

وعر على الفتى الأيام والاسابيع وااشهور وهو عاكف على دروسه » مُجد في استذكارها 
دائب على تثقيف عقله بها يطالعه ويتذوّقه من طرف الآدب وغرر النثر والشعر حتى هيأه 
ذلك إلى أن تكون داعا في طليعة دذه وف مقدمة زملائه من الطلبة . وكان مستقلاً ف كل 
ما ررتئيه ويشكر فيه فله طابعة الخاص به وماريقته المقصودقعليه» وقالبه الذيظل موكولة 
تسوته ومقله إلى أن جعله صالما لآن يصب فيه بدائع فنه وعجائب زخرفه البياني . 

غير أن «ألفر بد في تمار مطالعاته الخاصة؛وفي مزدحم دراساته التيتلقاها في الكلية» 
يكن بالمذدوع اافكر المضيع المس الماهت البصيرة » وقد تباعدت رويداً تلك الفترات التي 
لا مدو فها إل فتى انا مستارنا في سكرة ذه ارائم 5 مجتلي مشاهده و جرع 56 2 
والواقع داح الفتى لعابر بأقيسة الشك والندد كل ما تقع عليه عينه منقراءات » وكل ما 0 
أذنه من مذاهب ونظريات . وقد قويت فيه 'زعتمه ااشأكة الناقدة :ل كدان 02 ثرهأ 
واذينا في إنشائه وفى احاباته على شتى اختباراته ويعزى ذلك الى ما تركةهدروس افلسةة 
والأخلاق من ددّى بعيد في نفسه ء كان له أعق الآثر فى غر بلة آرائه ومعتةداته وزازلة 
مقاديس نظراته ااتقليدية إلى الحياة والناس . 

وهكذا عبر زورق فكره امايق المتشكك» خذم الفاسةة الرحراج الاحي» من سبينوزا 
إلى دككارت ٠‏ الى ذيرها من الفلامفة المعاصسرين له؛ ذير أنما كانت رحلة عفونة بااشكوك 
حافلة “بالآشواك » مزحومة الآفق بالعواصف والآنواء» ل برجع منها إسعادة ااعامأ نين ة التي 
لمدماعقله » وماءتم أن استنجد بذخائر قابه وفيوض وجدانه يتلهم سناها اللا لاء ايئير 
4 دياجي المشكلات وغوامض النزعات الفكرية التى لا تكاد تبدو له بين غبار الأهواء 
والحوافزالمظء ة ومكذالم يبد شاءر نا بد | من أن بعته بعتهم في آخرة أمره بإ عانه بللّ» مستاهم؟ 
وحي< اللا نهابة » » مستفتحاً أبواب نعيمما ااروحي ؛ ففيها الطلاص من لوثات الشك والمطهر 
من وصاواين الزيغ وااضلالات . 

وقد تجلى » فيا بعدء هذا الاستسلام الطيسع وذلك اليقين الدافق في كثير من خطراته » 
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هوايات الشاعر 


عن مشكلات الحياة » وفلسمة الجال » ولن ل يعدم الباحث المدق قأوراء بعض الل وااعبارات 
والتشبيهات مكامن خفية ناشك تكائب ١رامي‏ آرائه » وتسابق مطارح أفكاره ! 


هوايات ااشاعر 


وعند ما أتم”< ألمريد»دراسته بالكاية؛ أانى أنجو الحياة العملية تشغله مهنمان تقليد يتان 
ما الطب والحاماة . ولكنه لم يجد في قرارة نفسه ميلا جديا الى أبنهما » وكان يكرر 
هذا القول لكل من لامه واحتثً عرعته على معالجة واحدة منهما : « لن يستطاع الاتتفاع 
بي قط في إخداما ولن أمارس مهنة منهما ! 4 . وهكذا انقطم عن مواصلة دروس اليل بعد 
ان واظضفب علمها فترة من الزمن . 

وانتابته موجة من التبلبل والميرة » أي المسالك يختط لنفسه وأي الطرق يلك ؟ 
وكاد يفقد الآمل في نفسه ولا تأ كيد أستاذ الرسم له بأن في مكنته أن يصبح في يوم ما 
رساماً عظيماً » لو أنه عكف عل متابعة درامته له وعرسه يشتى فنونه » وهكذا ائدنات 
هواية اارسم عنده و يمكنت ملكتها مه . ول عض طويلوقتحتىكان #موسيه » رمم الصور 
المعروفة باسم د الكاربكاتير » ببد متمكنة وذوق فني سليم . 

وق ربيع عأم ١548‏ اشتأجرت ااعاناة 0 جمياة ف أوني 9 اأنناام م وهي ذاحية 
دغيرة هادئة من ذواحي باريسءو متاز بقر ما من العادمةالفر نسية. فكان «الفر يا » يرجع 
من معهد اسم والتصوير ظهراً الى بيه مارً! .في طريقه يغاب بولونيا » وني بده ديوان 
الغاعر ٠‏ أندريه كينبيه لتنا ٠‏ :5000 6 وكان شديد الاعحاب به » مخف أديه على سه 
ويخص” آثاره بنصي بكافر من أوقات فرائه . ول يكن أحب اليه » وهو يسير متبامى» 
الخطو ء مرسل الطر'ف » مسرّح الخاطر » من أن يستظهر الكثير من أشعاره . وكانت تك 
الفترة غَنسّة بالءوامل التفسية والاجماعية التى استئارت فيه شاعريته وحفر تكامن ميل الى 
لظم افر إضء و الواقم ما قال أخوه: :ول»ءإن ااطربق ببن روابة2أ لمريد» اطرائف الشعر وبين 
نظمه لغرره وبدائعه »كان قصير المدى إلى حدر بثير العجب والدهش ! 
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هوايات الشاعر 5" 


وباتفعل أراق « ألفريد » ذوب هواجسه وخواطره وأحلامه في مقماوعة شعرية حزينة» 
نيش بالأسى وتفيض بالشجن والاوعة ؛ ولشد ما أهج فاده وأثلج صدره أن" أتبحت له 
نردة زيارة الشاعر الناءر الكمير 2 سكعو فوع اران الكتاب الابداعيين في عصره. 

كان الصراع على أشداه دين الصا «الكلاسيزم» ودعاة < الرومانتيزم » . وكانت حركة 
اتصويرالرومانتى لاحياة » مرة من أمرات الثورة الفرنسية ااسكبرى » فاستحوزت الرومانقية 


للد 


على النذوس في مطالع القرن التتاسم عشِر ؛ وكانت هذه الروح م قلنا مولعة بالغرائب » موكلة 
الأسرار. تسمهويها عصور الغرائب والمدهشات والسكر امات » فلو نت الآدب بنزعة الخيال 
العائف وطبعتة بطابع الاستهواء والصوفية؛ وبكل ما شير لواعج العواطف الانسانية 
ودرزها في شتى حالما وصورها وشو ال اويا 

وفيدار فيكتور هوجوء نسم «ألفريد»الشاعر الثناثىء اول 55 العصر» 
تتدكان بيت ميد الآادب الفر نسى » مثابة:منتدى +هرة من الادياء ,تطارحون فيه عيون 
'نثر والشعر » ويتناولون حركات المكر وتمارات الثقافة بالنقد المرّ وااتعليق ار . وكان 
الى 6 #الطسعة الطال اميق في عام ااتأليف شهرة وأرسخ في دنيا الأدب قدما » ومعكل 
ندا ريد لثقته واعتداده بنفسه لم عبله طول الشوط ولا راءته معة الميدان؛ وأقدم على 
لاندماج فيهذا المت الأدبي الرفيع وكان جررثا في إقدامه ؛ إلى حد شجغه بعد قليل على 
عند أواصر الصداقات بينه وببن كثير من الشعراه 5005 إلى < روسبير 
لريبه 010006 ٠١‏ » و« سانت ييف » وه ألفريد دي ثيني ««بالا +4 .4 » وغيرم من 
أنذا: ارومانتيزم . وقد أصابته عدوى هذا المو الجاسي » فسارع طفاق النفس إلى نظم 
أشعر وترجيم سجعات القصيد » حتى صار وسواسا له أوشاغلا . وكانت ثاتي مقطوعاته 
إسانة قا خا عئار للد أن عوت خطانها واحنا. 


ع 


أشعربة قصيدة حزينة ة حيقصة عذراء 
يأر 0 (خرء فترملت وهي بعد كاعب في زهرة العمر وميعة الصبا . والواقع أن إنحراف 
غريد إلى استلهام نواحي المأساة في الحياة الافسانية طبع جانبا من قصائده بطابع الحزق 
أذي ارب أن يكون تشاوما ويأسا . ونال أن « هوجو > كان له » في بداية أمى الشاعر » 
ا لتقم الذي يعقل بالاسات الدقيقة أسيج الشعر » ويك له التطابق بن مصاع الآبيات : 
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ف هوانات. ار 


ال لمث أن ا وبدعى < فوشيه “ في نشر مقطوعة أخرى له بادم 
2 الحم » في مجلة لصدر ببلدة دجون . وكان ذلك في أغسطس 1828 وقد ذيل2 ألفريد» 
المقطوعة بالآحرف الآولى من اسه واحتفظ بالعدد الآول الذي ظهر فيه . وفي أصبوحة بوم 
من أيام مام 4؟18: سارع 3 أ افريد» الىمئزل 2 سانت ديف ؟ وأ بتظهمن نومه؛وصاح في وجهه 
ميحة الطفل الظافر » وانشوة تمر جوانبه » قائادٌ : ه وأنا أيضا أنفظم الشعر ! » وأتبح 
« لسانت بيف » أن يقرأ < لموسيه » بعض مقعاوماته ااشرية اأزينة التي تولات من يومئئٍ 
وتدافعت موجاتمها جلدلة بأحلامه وأمانيه ونشواته وأصداء نفسه ااقلقة الحائرة في ينها 
الطويل عن ااعاطفة المشبوبة الخالاة . 

وم يسع«سانت بيف» إلا أن يشيد بمواهب هذا الشاعر الناثىء ؛ فالتق بوها بأسدةئ 
من زوار الندي” وأنمأمم في طجة الوائق المؤمن ا يقول : < إن بيتك طفلاً عبقربًا »» 
وسران ما التفحول” ألفريد» حمهور الحاضرين من الآدياء وأوسعوه تقريظا وثنات وكارا 
له آيات المدح » بعد أن سععوا شبادة سمبد انقد في عصره ناذحة” بالاناء عليه وااتقدر ل. 

وفى ذلك ال: نكان جسم” ألفر بد» قد | كتمل عواه وبق عوده وامخذ معت الرجرة 
المدلة ياطا ورشاقة تكونها» وكان أنيق الهندام د بانحام ززبه وسلامة مظبره؛ 
والو اقمكان* أ لفر بد» لاسدو دايا إلأتغيب الثياب مءطر الأردان مرجّل الشعر تاه الشية 
حالم النظرة . وكان قد مخلص من مادة اللوف والمهيبٍ والوهم » وأخذ من وقتئذر يمتاد ارثياد 
المساهر والملاهمي وغشيان عافل ١١‏ سمر الايلي وعراقص الحانات والمطاعم »وداح لسرف ف 
ا المصرية مسر اما المتعددة والواق متاعها الناغات. ١‏ 

وبدأ بتعرف الى النساء واحدة في أثر الاخ خرى » فا تصافح و<هه ملبحة من <سناوات 
العصر ويتعرف اليها حتى عل عشرتما ويوليها ظهره ! وما بأفل من أفق حياته كوكب حنى 
مهره في سماء العشى لألاء كوكب جديد بازغ » ولكن أمة نساء قلائل كان هن في حبانه 
وإنتاجه أعمق الأثر . 

كان لشذل وظيفة كتابية في شركة من شركات التدفئة . توسط له فيها والداه» وماكان 
دخله منها ليني » لطببعة المال ؛ مطالب شاب متلاف بنسج على منوال أثرياء باريس ونم 


ماح6.أ2 01000120 21136 لع ملعم .]//نةمخط 


. هوايات الشاعر ‏ ' وف 


في المياة بجوم ٠‏ فلم يجد بدا » وهو بعد لم #تجاؤز الثامنة عشرة من مره » من أن بزل 
الى جحيم المقامرة لجرب حظه فيما» ويتعوض با قد بر بحه ا بنفقه على مطاليه المتعددة. 
ولكن الحسارة ما كانت اتموله طويلاء» وعندئذ «نعي سوء بخته » ويستبدل بثيابه القشيبة 
أخرى بالية #رّقة » ويمضى صدراً من الليل حبيس جدران البيت رهين حجرة من جره 
انايضة الاوحشة ! وك طببعته العابئة المر<ة لا تلدث أن تعاوده فيلين مزاجه ويعتدل 
لعه ووندي أنفر ثيابه» وكان يثوثر الملابس المرخرفة المفوفة على عادة اازي الشائع في 
ذك اعصره ويخرج ليقضي ليله حتى مطلم'الفجر معر بدا متسكعا بين, المراقص أوالمسارح 
والمانات ومساهر الاهو ومهاوي اجون وااعبث » ملقيا دبر أذنيه بنصاتح أمه راميا عرض 
لمانا بزجرها وسخطها » فلا جرمكانت تور | بنها«بول» عليه » وإنكان حبها القدي لفتاها 
الأشقر الصذير: ألفريد» » لايلبث أن يطوّع قامها الحنون له » فتجيبه الى كثير م نطلباته » 
كنا تناو امنه تدليل اللثفولة وآفانق اليد ناسية 5ن الوم غات” تام النفوان 
تمل الآشد ١‏ . 1 
بت ١‏ حت 
أول العهد بالائتايم الادي 


كأن موسيه مواعاً بالقراءة منذ مطالع صياه الباكر » وقد رأيناه فيا تقدّم من أخبار 
نأ الأولى داكا على قراءة القصص المالية الغنية بطرائف صورها ومعارض أحلاببا 
دغرائب أبطاطا . وقد نما فيه هذا الميل الفطري وتدرج مع مرا<ل عوّه» ثم أخذ جادًا في 
ثنبة معارفه ومعاومانه عن الحياة والناس'وأفازين المعقولات » بالقراءة وباستيعاب ما يقرا . 
ونا بدأ يندمج في 5 ساط الأدباء ويغقى بيئات المفين من أنذاذ العصر ودفوة أعلامه 
دنوابنه» تطلم متفتح الأوارح متوثب المبول طفان الشوق الى أن بأخذفن الحياة يأ 
بأخذون وبداول الرأي مع أحد اعبار وجديد ما تطالعه ببهكا بد'ولون . ومن م قذى في ,رج 
نكره الماجي عام 1874 » وهي إأولى سنوانه المنية مخواطرها وأحلامها » قارثاً .لا ينقد 
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4" اول العبد بالانتاج الادبي 


له صبر ولا مهدا له طلعة » محللا » إن مخونه المنطق السديد مرّة لم يعوزه الشعور الصادن 
والمدس الصائب عرات . 
وبدأت تبط إليه منسماوات مستوحاه الفكري الاطة الشعرة ©1355 » فكان بحس 
لقاءها ويكرم وقادتها عليه وبأخذ عنها فنون البيان والحكة يرفد بها حصائل قكره 
ومدخرات عقله الباطن . وأطمته لطسة بدورها غرر الشعر وروائع القصيده وهدته الى ني 
الكامن من ممسات النفوس وخطرات الآوهام وخلاحات العواطف . وراحت تنفث فيه من 
سحرها ما يسكر حسه ور جج طيب قلبه » ولصو ره في أوهام الناس شاعراً خيالي النثرة, 
إلى الحياة والناس » الم المثالية » وطان المشاعر » متقلب الاهواء والطباع ! 
وفيتلك الفترة الغنية مخبالام) وتأملاتها » جمد ألفريد»منمقطوءاته الشعرية الكثيرة 
كتابه الذي معاه دعو اااي 4 وأردفها بترجة قدة عن الا نكليزية لعاوان 
2 آكل الآافيون » . وم 5 أن تضيع > ماره العقلية الآولى وسط العوادف 
الداوية والتبارات العارمة التيكان حدما فيمحيط الأدف المائشء أمثال« هوجو» و« يازاك» 
و2 سانت بيف »> و« جوتيبه » وأضرابهم من أفذاذ ذلك العصر . 1 
عافت :فس الشاعر وضاعة الوظيفة وتفاهة الآجرالذي يعطاه »كا لم بنسه هوس المتابرة 
خاعة ما تنطوي عليه من شعور بالكا بة والحببة وسوء الطوية » وهكذا ولى وجبه شتر 
الانتاج الآدبي : عاقداً العزم على مدق العمل ومواصلة الدأب » معطلا التفس باتفوق 
والسدق وذوع الصيت واتفاذة ااشبرة ؛ فى ااطريق السوي إلى الساع لاق دخل 
واتفتاح الأغلاق له ع نكنوز الذهب اانضار و النعم السابفة.ولا وجه للاستحالةفي لاص فهو 
بأنسى بالآفذاذ من معاصريه الذين جلب لم انتاجهم ودأبهم الثراء: العريض واطاه البعيد؛ 
وفتتح أماءهم أبواب المتمعات الراقبة والآوساط الرفيعة » وجعلهم قبلة الانظار وملء 
الأسماع وعوو ى الأفئدة . 
ولعل مما بدلاك على ددق عزم ااشاعر على بدء <حياة خصة منتجة بأخذ نفسه ليبا 
بالأعنات واعتصار قوى الأعصاب واستجاشة ملكات الذهن » ما يحكى عنه من أنه ذهب 
ذات بوم ألى أحد ااناشر بن » وبدعى مسيو < كانيل » ليطلب إلية طبع مخوعة من أة تأميصه 
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اول العبد بالا نتاج الادني و 


لععرية فيكتاب » فها أحمى الناشر عدد هحاتم وقدر المج الذي تفرغ فيه بعد الاببع 
وجدها ما تزال في حاجة الى زيادة تضاف ليبا لتستوفى الاجم المطلوب » وما إن أ بدى 
بلادظلته تلك الى الشاعر ؛ حتى استمهله إلى موعد قريس ليوافيه مخمسمائة بيت من عبيون 
شعره: ومأ عم أن استأذن « ألفريد» رؤساءه في أحارة قصيرة وشخص إلى بلدة « مانس » 
حث عكف على اانظم بحاس وحية » فا انقفى أجل الأجازة » وكان عشرين يوم » حتى 
دفع إلى الناشر بأوراقه التي تضمنت ما ينيف على منهائة بيت من الشعر المطبوع »كل بم-ا 
الكتاب وأخرج لخهور القراء في قطم واف و<جم مقبول. 

ولم تكن هذه العجلة المستكرهة » على ما فيها من نصب وك »اتنأى بشاعرنا الموهوب 

عن إام الطيع وقواعد العنعة » واستيفاء شرائط النظم القيم البعيد عن التذابيط والضعف 
والهافت » فهو في تعجله وتأ سب ة مطبواع موهوب علصدر عن فطرة سليمة وطميعة غير 
كدرة » لا تشيلابه كفة ولا يخف له وزن ! 

وني أول بوم ظهر فيه الكتاب أقئم والداه بأن ينما له حفلا بالبيت يدعو إليه زهرة 
شاب الأدباء مر بطهم ل يأ لفر بد» أواصر المعرفة» واستجاب الآب لطلب ابنه الأثير عنده 
وحاء فى مقدمة المدعو بن :2 مر يه » و«دي قرى > و لويس بيراج.ه» واستمعوا إلىااشاعر 
ثاب وهو يلت عليهم في صوته الرقيق ونبراته المنونةوتنغمانه الشاجية » تجوعة من أ بيات 
دبوانه ما إن رنت في آذانهم ونذوقمها حواء+م الآدبية؛ حتى استجادوها ونالت إعجابم 
وإطراءم » واستنهضوا حمة الشاعر يو الي إنتاجه وبواصل العرف على مزهر الشعر الحافق » 
ستلبمه روائم ألمانه وسماوى نخمه . ومن يومئذٍ ديت به الرجل في وعور حياة ااتأليف 
والانتاج ؛ وتوالت أشعاره؛ مقعطومات اكير 2د نوازع نفسه وتصوار مطارح شكره 
و/جس بوساوس <سهء وهو بين هذا وذاك يذوق حلاوة الفوز عرة ؛ ورتجراع غصص 
الإخناق أخرى » وتتوزع قابه الرقيق نوارق الآمل في مستقبل باسم عر أت : 

وهفت نفسه الى معاودة حياة التمثيل التى علقها منذ صراه الول » فهو بود الآن أن 
لأف 26 له : لأ زرا معريا 1 هكذا امه موب المسرح » وعزم حادًا أن 
إدوغ هد مما عثياية من معدن شعره » ترد ل غارب رودته ومخام عايه سااف عده!. 


هه دم 
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فى اول العبد بالانتاج الادبي 


وكان أن نظلم رواية شعربة بام مخالصة الشيطان عاطدذل مل ععسمناتس ذل » كان 
يستعد لااخراجها على المسرح حين شبت ثورة يولية 18 فعوقت غرضه إلى أن هدأ ثازها 
وعندئثر نشطتق راح الكتّاب والممكرين وغهرت الجيع موجة دافقةمن الانتاج والتأليف 
وكان لارح_اء ذكرى نابليون » .عناسبة عودة .رفاته الى أرض الوطن » نصيب ملحوظ في 
إذكاء حركة النظم والنثر » وبعث رواقد الشعور الوطني في قالوب الجاهير . 

وتعرآف 2 ألفر يد » إلى مدير مسرح «الأوديون» الذي طلب منه تقدم إحدى تنه 
اتمشيلها على مسرحه » فقدم له «#موسيه» مسرحية كان قد ألفها في تلك الاونة . وعنوانها 
< ليلة من ليالي البندقية» وقد مثلت على خشبة هذا المسرح في أول ديسمير 18٠‏ ولكنها 
منيت مزبمة نكر اء ماحقة » وتعالى فير النظارة ودجيجهم وتصاعدت الصيحات ااسادرة 
من وراء المقاعد والمقاصير . فكان لهذه النتيجة المشثومة أسواً أثر في نفسه » حك على 
تطليق المسرح وهجر التأليف له فقرة من الزمن مكتفيا بنشر 'بعض الأقاصيص في مماة 
« عسوأ فعاموع عه ها »> ولكنه ما لمث أن انقطع أينا عن ذثرها » وولى و<يه 
خالصا صوب ااقريض » يصوغ بأشطاره سلسلة نظيمة من أفكاره وأخيلته » وينفن ف 
ما بنقدح بين جو أنحه من أشتات الاحاسيس . 

وهكذا عجزه موسيه» الذي عرفناه تمثلاً صغيراً ناشطا أن يكون في فترة من شاه 
ونفاعته مؤلمً) مسرحيًا ناج ! وفي تلك الفترة السّاشة بفنون إنتاجه ااشعري ؛ كن 
«موسيه» يحيا حياة خليعة العذار؛ صادراً فيغلوائه؛ مسيم سرح اللهو في العابث الماجن من 
سلويانه » معرضا عن تلك النصائح الممجوجة الغئة بتخمه مها ذووه فتثيره ولسخناه أكثر 
ما ترذيه وتقنعه ! وكان يتخذ من < كافيه دي باري » الآنيقة مكانا مختاراً يلتتي فيه زملا» 
من الكسات والشعراء: الا بداعيين » حيث بتواعدون على مواعيد تزه واارحلات وااولام 
ان أصابيحوم الباسعة » وماس يهم الزاهرة » فهم ججع من ااشبيبة العابئة المتخنارفة) 
الني لاترى المماة إلا كا لل ا 

ا ليخرج هن هذه الحياة الموكولة أبداً باستجاشة رواقد الغرزة فيه؛. 
خالي الوفاض من التجارب » صفراً ما ينمي فيه مواهب الذهن ويؤكد عنده أصالة الطبع اني | 
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اول العبد بالا نتاج الاد بي يف 


ست به وشيكا الى الذروة من عبقرية الشعر » بل أوقدت له هذه المياة النابضة أقباس 
متلا لئة من وهجهاء وكست إنتاجه مسحة من النارافة المستعذبة والمثالية ا حلقة » التي تمكس 
قارىء شعره في المين بعد المين» بوارق منحياة الشاعر التي عاشها وذاق حلوها وبلا مر هاء 
وماز بالمفاوز الداجية من ظهاتها » وحلّق ني السامق البعيد من آفاق ضيائها . 

وف وا عام 1887 ظهر لد كنات آخر بام « اأنعايةا سكل ماعمععمة 6 قابله النتقسّاد 
عادنة داوية من الدهش والاعجاب » حتى لقد مس < ميرعيه» في أذنه قائلاء له د إنك 
5 ياداحى تندما عظيما» ؛ أماه سانت بيف» شيخ نقادة عصره فقد كتب في عدد 
' علة العالمين » الصادر من ١١‏ يناير 1877 » ما نصه « هده] ينات عاطفية رقيقة لم ينسج 
تى منوالهاء بل لم ينظم مثلها كثيرون ممن اقتعدوا في الأكادمية أماكنهم بين دفوف 
الحالدين » » وإني أمحدّى كائناً من كان أن نابي عثلها أو بصورة منها ! » 

ومع ذلك لم يعدم«موصيه»من حساده من أثار عليه ثائرة فريق آخر من التقناد الناقين 
تمر شانه شاعرغن مجك » لا قن غين التقلند الالي المقيت » وأنه ظل منسوخ لاشاعر 
الانكايزي الكبيره لورد بابرون» »كا انه اناء أصم لأشعار معاصره فيكتور هوجو» . 
03 إناء ينضح عا فيه ؟ ! 

والواقم أن < موسيه » لم يكن ظلا< ابايرون» أو تبيعا مسيراً بتأئر طريقته ويحتذيٍ 
حذوه بل كان بتلاق وإياه في رحاب العاطفة الرقيقة والمساسية الروحية وفي مسارعته الى 
تقديم عذابات الجسد والتفس قرباناً مبذولاً على مذبم المب والالم. 

كذلككانتعلاقته ب هوجو » لاتعدو الاعجاب والمصاحية#ورثم أن فترة اتصال«موسيه» 
لعميد الآأدب الفر نسي دامت ثلاث سنوات » الا ان القارىء اشعر موسيه لا لستشف ماه 
لحة واحدة ندل على انسكاب روح صاحبه في رو<ه هو . ويا ليت شعري ماحاجته الى اقتياس 
الدد والذخيرة » وفي أعماقه الغائرة تفائات وجد مكتوم وتباردح مبابة لاجة وأفاويق 
عطف غامى . فيها ججيعاً لفيض قريحته الموهوبة وإطام قلبه المافق غناء ومقنع ! . ومن 
برمئذ تكاملت عدد إنتاجه واستوفى حظه من المام والاحكام » وتراحبت آفاق نظره في 


مُْ عاب انس وخبايا الوب 4 واه 00 ون يم المداة الانسانة حوانمها اأشاحية: ودرض 
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58 اول اأعهد بالا نتاج الادبي 
على الانظار مأ سمها ألمروعة » سالا دورة ومشاهده ونجاربه فيملة لظيمة من اشعر 
العذب الحنون » تترقرق فيه التلاحين الساحرة المرئة . 

ولعاقد معه المسيوة قرانسوا بيلوز “مانا .© »6 صاحب «مجلة العالمين - بل بيه :ا 
وعفهماة دوك > ليوالي الكتابة في صحيفته » وكانت ملتقى للاقلام التارة ؛ ومداناً 
تتصاول فيه قرائح الا بداعيين. في ذلك ااعصر » فطار ها صيته وعلا نحجمه واشر بت البه 
أنظار حسّاده تلاحقه بحمم كيدها المستعر وترميه إشواظ حفيظتها الفائرة » حاولين مخذيه 
وتشسيطه ؛ والكن كان له من صدق عزمه ومضاء نيته ومعاونة < قرأنسوا بلوز» واخوانه4 
ما جعله يوقن بأنه لن يبد منصرفا عن الغاية التي نفد » والنهج الذي نج . 


لس 


جنه الحب وححدمة 
قضى < موضهة» ردح طويلا” م من شبابه مطلقاً العنان لغرائزه » يلهو وكرح مم ناه 
عابئات مسنهترات ؛ أمتعئه بكل ما في الحمباة من ملاذ حسية وذيعة » سرعان ها تدده 
' ومخاف القلب البشري في عزلته الابدية » يجد في البحث عن فعيم الحمب وسعادة اطوى . 
كان شاءرنا رجلا حاد المزاج سريع التحول متوس الاغفيات ال الاطزرة إل اذ 
والمياة » والواقع ان إمعانه في خالطة أوائك النسوة زاده رغبة في المرأة الكاملة المنشودة 
التي كان خياها يطوف بذهنه و>تل عقله ويعكر عله داو لياايه ويدتليه يمرب من الزن 
العميق الممزوج بالضْحر وااتبرم والحسرة 
كان مخشى أن يموت قبل أن يعرف الس ء وكان يخاف أن يصرءه القدر وهو لم يعرف 
غير الاذة الغادرة التي زول بزوال الساعة » وكان شعره في تلك الفترة من حيانه رجع صدى 
نفسه القلقة الحائرة في ثها الطودل عن العاطفة المشبوبة الحالدة . 
وف غلك الثالة النسية المغلقة » وى كتزة 36 فيا قلنه عيدب ومقين ننه عق اتن 


5 5 8 0 1 ا 
«هوسية» إلى الكاتية الروائية اللممدعة حورج ماند ؛ وكعر نت هذه اليه ؛ وثلاات اغارثال 
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7 قليان ؛ فتحابا ونساها الود » وتعاهدا في منسك الب أن يكونا لعهد الطوى أوفياء 
ولوثقه مخلصين . وكانت ٠‏ جورج سائد» امرأة ناذجة الآنوثة وافرة قوى العقلمضطرمة 
المواس جليدة الأعصاب حديدية الارادة ؛ عاشت وأرة واختبرت الرجال وعرفت منهم 
نذا كيرا فى مفو ةغل مضرعا وعية انذاذه ونواشه. 

والبك قصة هذا التعارف في ايجاز : 

دعا المسيوه فرانسوا بيلوز» معاونيه البارزين في محرير «لة الءالمين» الى حفلة عشاء 
شاثقة أقامها بعقهى لوانتيبه : نكر عا طم » وكان من بين المدعوين بطبيعة الال » الشاعر 
ااغاب ١‏ الفريد دي موسيه » الذي جاء مقعده مجاوراً لأقعد سيدة دبيحة الوجه دقيقة 
اللامم حلوة الحديث » تسمي تفسها بذلك الاسم الذي عرفت به في عام الآدب « جؤرج 
ماند » . وقد تحاذب الأدبدان أطراف حديث ودّي ما اننهيا منه <تىكانكل منهما متعلقاً 
فاحية و 1 لد 2 راغنا ف المزيد من عطفه وحيه وابثاره . ثن ترى هذه اسيدة التي 
حار بعد ؛ في حياة « موسيه» أ كبر انقلاب عاطني تفلخل في الصميم من قلبه ونضح 
على صفحات شعره ونثره ؟ . 

كانت أمادن أورور لوسيل دوبان» 3 مدام» ديدوئان» , تكير د ألفريد »6 بلست 
منوات وستة أشهر.وهى ابنة2 موريس دوبان ابن مدام دوبان دي فرانساي»» الابئة غير 
انوي لاز يفال« فورض كف سا كة «اإظل موقم قوايو 1 : وكان يدورة إزنا غين 
شرعى لاحد ملوك نولونيا . 

كانت والدةأماد.ن» تقل كناعدة صغيرة في محل لمياكة الملابس حيما شبت المروب 
انالميونية » فاصبادبها أحد الضباط معه في حملة ايطاليا وعبرت مع الميش جبال الالب » 
وم تعرفت الىاموريس دوبان» وتزوجت به ومجرت صاحما |اضايط؛ وحاء الزوجان معا إلى 
إدبس ورزقت الأم بابننها « أورور » ومات الوالد في عنفوان شبابه » والابنة ما تزال طفلة 
لخمتها أمها الى نوهان حيث تقيم جدة2 اورور» ولماكانت المرأتان على خلاف دام » تركت 
الأم إبننها في كفالة جدءها ؛ وجرت « نوهان :«دداه< » شاخصة الى باريس لتقيم فيها . 


5 7د 5 .- . 5 0 5 3-3 
وفد عدت الجدة لتقيف دفيدما < اورور 6 فادخلها احد ادرة بارس حاث فعّت 
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5 اول العهد بالانتاج الادبني 


عدة سنوات تتتلتى علومها » ولما قفلت راجعة الى نوهان عكفت على قراءة م لمات فواتير 
وروسو» وانخذت لنفسها ثياب الغدان » تمدو بها وتروح بين المتزل واتحاء البلدة » مثيرة 
هذا لزي دهشة القرويين وجب الفضوليين-من أهل الناحية . ولا توفيت جدتما ‏ فهرن 
بدورها البلدة ورحلتالى باريس لتقيم مع أعها :وغتالة افترت ؟ امتبا وتريها بن وتملك 
مستقبلها » ما كانت نظن » بزواجها من, « البارو نكاز عير ديدوفان. » ومن ثم" مادا إلى نوهان 
ليعيشا معا فيها . 

ورزقت و2 من زوجها المارون بابئة وابن » ولكن لم نذق طما. للسعادة التي مخيلتها 
في جواره فةدكان رجلا فظأا غليظ القلى لا خلاق له ولا وازع من ذمير أو ثقافة ؛ فهو 
أقرب الى الجلافة والوحشية لا بره شعور من نبل أو عاطفة من رحمة » متجهم مفحة 
الوجه مبتسر الأسارير داتم التعبيس » وبالخملة يدل مظهره على خبرسوء وشراسة طبع وشذوذ 
خلقة .ولا حافي ه زه ارات أن روح عن أعصاءما المكدودة ؛ فرحلت الىكوره 
»اند بجبال البرانس » وهناك التقت بمحام من بوردو بدعى أورليان دي سيزء فبام 
بها وهامت به » وتبادلا حمًّا مبرحا دام الى سنوات » حتى شك أخف نقادها ولأة علبا 
في طبيعة هذا الب وحقيةته » وتفوا أن يكون من اانوع الآفلاطون الحيالي : الذي مون 
فيه تزوات الجسم ونحبا به روحانيدّة القلب ! وعلى كل فقد أقنت في غهرة من ,أسها أن 
الحياة هم البارون فوق طاقتها ووراء مقدورها فا عتمت أن مجرت بيمها وزوجبا وأولادها 
وشخصت إلى بارلس لتحيا حياة الآدباء وتنهج مج المليين الاحرار من سكان مدينة النور ! 

والواقع كانت أورور امرأة موهوبة الذهن دقيقة امس متقدة اليا » حصلت ءانا 
كبيراً من ثقافة العهسر ومعارفه . وقد اءتمدت على ارادتما المديدية وعلى ما نحسه في تفسبا 
من مواهب جائفة » لتبداأ مصفحة جديدة من حياتما * وهكذا أخذت متها إلى بارس 
والطموح يعتمل بين جواحها والأحلام العريضة في مستقبل باسم تداعب خياها ومز 
أفكارها ومشاعرها . 

وف طريق السفر عرفت الى « جول ساندو » وهو شاب من فقراء الآدباه الذذن خلا 
جيبهم من الدرثم والدانق » وحفر الببؤس على وجوههم صورته » وضاقت أمامهم الماة إلآ 
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اول العيد بالانتاج الادني من 


بن فسحة الآمل . وفي باريس عأشا مما » مدة قصيرة من الزمن » خالصين للادب » فارغين 
إقراءة . ومن الأحرف الآولى لام صاحىما اشتقت انفسها أشم < جورج ساند » الذي 
لته بقية أيام حياتها واشتهرت به فى دنيا التأليف والكتابة . 

كانت « جورج ساند » في تلك الفترة قد أوفت على الثلاثين من عمرها » وكانت محيا » 
بد انقصاطا عن « ساندو » » وحيدة في بيتها » تقتل فراغ الوقت با لا تني تسوّده من 
المفحات بالكتاءة . كانت تشعر بالوحشة القابضة فتحن” بطبيعة الآنثى الى اارفيق أو 
لمشيق» إلى من يستجيب لغريزتما المشبوبة وعواطها المتوحجة إسعار الجنس ؛ إلى من تلن 
ذاعفاة »هذا الجسد ااشعي المبتل الذى استتم نفاعة العباب وعثفو أنه . 

وكان اسعها قد يزغ في عام الادب عقب نشرها أقصتمها « إنديانا » « وليليا » فتقراب 
الكتّاب والآدباء إليها » كل يود أن يحظى بصحبتها » إنلم يفز بحبها وقلبها . 

بدأت«#عيررعيه» ولكنها وهىالهوائية المتقلية؛ ضاقت به ذرعاً بعد أسيوع » فبجرته 
فطلب غيره ! و إلى 00 سانت بيف» محاجتها الى الآ نيس والسمير الذي مخف 
خلامه على نفسها وتطنىء به. أوام روحهاء فعرضعليها أن يعر فها بصديقه< موسيه» والكنها 
أت ءلما كانت تسمعه عنه من سرءة تقلبه وكثرة تشرده بين المانات والمراقص » وطلبت 
ابه أن يحضر اه اسكندر دياس ١7»‏ ولكن الطبعين ما كانا ليأتلفا أو ينسج) في مشرب 
د ل ؛ فبرمت به هو الآخرءوقلت له ظهر امجن وكتبت الى« سانت بيف» تقول 
ا في حاجة الى من يشعرها.بالحنان والعطف » في حاجة الى حب جديد تنفس إبه عن 
الكبوت المكظوم في سويداتما . 

وف تلك الخالة النفسية القلقة » ااتقت(« بعوصيه» في حفلة مقهى لوا تتييه وأسهلت معه 
دفحة عشق جديدة ! ٠‏ ورجع” موسيه» بعد أأفلة الى عت 5 واجب ااقاب 
تفش الجوارح , لقد أقامت هذه المرأة قيامته ٠‏ لعم » أنه يشعر أن حاءه قد نحقق » وان 
الأ المنشودة الجامعة الى ذمّئة المدن مال العقل واللوح ١‏ اموق له وحده » بوسطع 
أ الستلهمرا أدوع القصص وأبدع الاشعار » وأن يذوق وإياها كأس السعادة صفواً غير 
)هو الات الرو ابي اكب الكتدر دعاس الات 
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ف اول العهد بالا تاج الادني 


1 وآ لعتصرأ ف ما ف الحياة من متع ولذاذات 5 ول على كتمها عا من <ديد» 
فهو يستخرج اليوم من بين سطورها خبيئها الذي غم عليه فهمه من قبل » 5 قرا يها 
سصيرة وذيئة حصييته وملهمته » بل براها سافرة أمام عيتية » لا يحجها عنه الصم 

والتراكيب والاشارات ء فا أسعده الواسيها نه » و< رأم لاط عر هلعاد لذ 0 


موازعا ين الآوهام والخالات : 
وخطا في المب خطوته الثانية » فرسم حبيبته بيد الفنان العاشق المدنف في أوضاع 

مخطيطية جميلة » لأخذ العين بطرافتها المستملحة وبساطتها المستعذبة . فهي ذيها جبيعاً ٠‏ كافي 
لوحة الرسام« دلا كرو!» » ذات عينين سوداوين وسيعتين » تلحظ فيهما العمق والماذبية: 
يزيهما حاجبان رفيعان رسصمت استدارمما بد مزخرفة مبدعة , أما الانف فر فيبع ا 
عم نه قليلاً عم دقيق في وسطه اتمغالة وفتنة ارق سكل لقا اتاد 
العليا قليلا لتحتذب الأخرى فٍ شبه | بتسامة حالمة . والوجنتان نضاحتان بالحيوة . والجمبة 
ترتفع قليلا' لتنتعي استدارتها عند شعر أثيث وحف بلون الظادة الحالكة . انسدل على 
صفحتي الوجه وتدلت ذوائيه الى الكتفين طليقة مرسلة. 

وامنزجت الروحان وانسجم الذوتان وشغف كل منهما صاحبه هيام وحبًّا وأولاه إثارا 
وقربا . نعمت محنانه وعطفه وتعم بأنسها اليه وتقرمها منهء وازدهاه قتاؤها في مذاوءت» 
واسماتمها في إرضائه ؛ وهكذا وحجدت«جورج ساند» في هذا المي الوايد ؛ وهي العاضفية 
بفطرتها الحساسة ,عراجها وسليقتها » ما تفرج به عن الحتجز المكظوم من فيوض أحاسسها 
وشجونما وما هدىء به سورة اطائجات المرار من آلامها وأوحالا ! 

كان هذا الحب تجربة من تارب المياة التي عرضت«لموسبه» وكشفت له + من عد ؛ عن 
جوافب خفية من حياة النساء . وكان كذلك لون جديداً من المياة محياه الدكاتبة بوجداما 
وشعورها ؛ مما أ كد لنا أن تجار ما الماضية ل 1 ن صوى صدى لآهواتما القلقة المتقلية. 
إنه حب أ كيد ميق » يصدر عن قلبها الجائع الصديان » ذلك القلب الذي شت طوبلا في 
نه عن قدس العاطفة ونعيمما :كيف لا ء وهي تكتى الى أسثاذها وتحجي سسرها : سانت 


ديقف 04 فقول مو كدة : 2» إنني ايوم أحب 4 وإى لأترر لاك داك وأنا حادة وادئة 9 
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هنصورة زءتية برلشة المصور دو لاكروا محفوظة بكتدف |لاوثر بباررس 
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فلمينا بل انحدت 4 روحانا ) . 


ولازم« موسيه) بيت حبيبته بشارع «الكاي ملكاي” ٠‏ وكانتتقيم مع « جورج صاند» 
ابنها الميلة« س ولائج» التي لم تكن وةتذٍ تتجاوز الرابعة من >رهاء وكان يقيم معهما الوصي 
الو واف دهان ا ميع عافن نان امحة لعضهم لعضا » امون أماسيم الخجيلة 
الوسيق والقراءة وعباذبة أطراف: الاحاديث مع من يزور البيت من معارف وخلان . 

أما ١‏ أأفريد» فكان بوزع وقته بين الموسيتق وبين ما برسمه من دور «الكارككاتور» 
نانته في مختلف أوضاعبا » وشتى حركانها وسكناتهاء بيد أن جو العاصمة لم يلبث أن 
ات وطأته عليهما . فذهيا الى فونتنبلو في رحلة ججيلة هي أشبه باجازة شهر العسل » حيث 
اغتنا' لتنا قترة قسيرة مق الزمن + تضددق عن اعيق اارقياء-وتتهيل المنفلين من الزوار 
وا اقفو لد 

وضيما طازق مر طرف عل دن غزةوتققيا الفرظ ناسين بالبعادة أن مخدق 
'تحربة وتنطفاً جذوة الب في قليهما . فلا تعود تقبسبما <رارة التدله ووقدة الشعور 
فناه نمب فيشخص عيؤية » أو تسر أن تدق جو ابيا المتزورة بالحساسات الغافة 
أنبانة المضطرمة وإغامات الوجد اللاعجٍ الزغار ! 1 

وهكذا اتتابتهما الوساوس والأوهام ولت عليهما الميالات السوداء » تنذرها بأن 
لأعبن الماسدة ترسد نعم هذا الحب وأطايبه » وتعد عليهما المركات وااسكنات» وتودٌ لط 
رارة الخصص والالام ؛ وتتمنى طم عاجل الفرقة وفاضح المذلان !. 

٠‏ أرادا أن يها بكنزها إلى أنأى مكان اينم فيه بالوحدة والعزلة » ويتساقيا كوس 
الموى والاحلام مليئة مترعة . نعم أرادت «جورج اند ألا بنازعها فيحبر.ها إنسان وأراد 
«موسيه» أن ساعد بينها وبين مفائنباريسء وأن ينتزعها من أبدي المعجبين بهاء وأن طمن 
في ااعزلة إلى حمه ويتطهر من شوائب الغيرة ولوثات ااشك فاتفقا على ترك العادمة وااسفر 
الى المندقية » مدينة الموى و الحم : ش 

ولكن ما سبيله الى القوز بعوافاة والدنه على هذه الردلة الأفاجئة وهي ااتي لا نطيق 
ا 
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ني مدينة ا هموى والح 


فراقه ساءات ؛ ومخشى عليه خشية الأم على مافاها ارديع ! لقد تكفلت الهبيبة بأن تذال 
له كل عقبة » وان تنتزع من والدانه » وه ااسيدة الرقيقة الشفيقة » رضاها وموافقتها بل 
ودماءها الطيب المبرور . 

وهكذا تحن لجورج ساند» ما أرادنهء ففازت بثقة الام وموافقتها وحزم العاشقان 
ما ما من متاع و بدة! رحلتهما الطويلة الى جنة النعيم الموعود . 


سد 8# عم 
مدينة المهوى وال 


كان وداع الام لابنها بالمَا مؤثراً فقد شيعته بطرف باك وعين دامعة وإن خفف عنما 
بعض ما هده فيقلبها لهذا الفراق الموقوت » وعد ابنها ذا بأنه سير اسلها على فترات متقارية 
ليهداً طائرها ويطمئن يلها عليه , ما غاب عنها في رحلته تلك . 

وخلف العاشقان باريس في أمسيّة مابسة متجهمة » تزاحت سحبها وتكائف ضباءما 
ولكن عرة البريد أو ل:ْمما سالمين إلى ليون » ومن هناك مخرا الرون في صفينة مرية 
منحدرين إلى مرسيليا . وكانت الرحلة المهرية متعة ومروحة » الثقيا فيها ببعض الأدباء من 
أهل الظرف والفكاهة » فقطعا معهم بالأحاددث الفكرية والمنادرات المرحة المسافة إلى ذك 
الميناء » ومن م" أقلعا فيسفينة إلى جنوا . وأصيب2موسيه» بدوار البحر» على حين ل تشعر 
« جورج ساند» في بادىء الآعى بأيا تعب من طول الرحلة » فكانت تتخف مبلسها على بر 
المركب ؛ مدخنة سيجارها »مسرحة طرفها في عرض البحر كأنما تستلهم زواخر أمواحة 
الحيال والشاعرية . 1 

وف جنوا روح (موسيه4 عن <سمه المكدود عا شاهده واجتلاه فى المديئة من الحدائق 
المونقة وبساتين المار اليافعة وعخاضر المروج اابدبعة ومتا<ف الصور والرسوم» ثم أجذا 
ممهما الى « فلورنسا 6 حيث درس الشاعر لعض محلاما ااتارمخية , وماواف مع حيونة 
في كثير من نواحيها وأماكنها ااتاريخية » مشاهداً مستطلما منقنا كأنها ينبياً لكتابة 


ماح6.أ2 01000120 21136 ملع .]//نةمغط 


مدينة الهوى والحل ا وم 


مأساة شاجية للقبة من حقب التاريخ الانساني الحاقة . وبعد أن أشيما طلمسهما من هذه 
المشاهد الرائعة » تقارط على قطعة من النقود أي المدينتين يقصدان : زوما أم البندقية ” 
وروت القطمة ضير الرعة » وعكذا اننا عضا التسار:بالتدقية + مدنة اطوئ 
والحيال والحلم . 

وصلاها ليلا » وقد وجداها عن بعد مرحومة الآفق با بشبه الضباب » مقفقفة من 
الزمهرير »كابية حالكة . وكانتجورج ساند» قد فتر نشاملها وتراخت أعصاءها وخص' 
ريقباء إذهدها الأعياء أخيراً من مشاق الرحلة ووءئاء ااسفر » فلما استشر فت لمعالم المدينة 
في تلك الليلة الموحشة » خالها الكفن أعدٌ لما وعلبيبها في خاعة مطافهما » لتطوي فيه 
آمالهى وأحلامهما ! 

وركيا الجندول » أعجوبة المدينة وزورقها التقايدي لالم » ماخرين به القئال الكبير 
الى النندق» وحسر« ألفريد» ستائره المر برية اطذهافة » فطالءتهما أذواء الثريات والشموع 
مدمئة من نوافذ القصور والمباتي » وهى محاول عبثاً أن تبدد غياهب الظدة المخيمة » ثم 
تدر بهما الجندول الى تمير « ديليعيا ثوتى » حيث يقوم بناء الفندق الضخم يشراته 
المناة على الماه الباهتة المرتعشة » وهنالك حطا رحاطا وشغلا فيه بصم غرف تتوسدابا قاعة 
نل نوافذها على صفحة الماء الرجراجة الهازجة التي تعكس (رائين أشباح المغاني والقصور 
وهي كيد وتتراقص مختللة بأضواء الشموع والثريات التكثيرة المتلا لثة . 

سر" الشاعر وملات الفرحة جوانحه » فقد انغمر ,عشاعره وبكل نابضة من حسه في هذا 
الحو الشاعري العا بشو امخه التارمخية وطرفه الآارية ومشاهد ماله الباهت . 

وأخذ من نفسه كل مأخذ منظر هذا المندق العتيق وقد ناء بعيء السنين وتو اليدوراتما 
عليه فمكس على صفحة الجدول الكبير شبحا غربياً متجهما » تبوز به زوارق المندول 
منوادية في غدوها ورواحها وقد ارتسمت على سقائفها وجنبام] ظلال فامضة مرلعشة من 
رعومة وستدرانة: :عع ١‏ إنيا في نظره روائع لور الفكرة الشاعري مدينة من مدن 
الخال والسحر ! 


أما الأميية الموموقة 3 قم اساشعر الضيق واابرم , لد قمدت 5 م الاعياء ؛ وثقل 
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مقافتو امرض » وذهب بعرحبا الداتم وإشراتها الفائن وعكة عصدية مباغتة ل عاك 
حدما »“ووؤت وهى في حالتها تلك أن نظفر من حديبها بكلمة علق مقهنة أو إشارة غرل 
بدرية + اتتدك اللكة أن يناقلها »كمهدها به » أحاديث الهوى والصبابة » أن يغيرها 
عداعيته وتدليله ويحيطها بحنانه وعطفه » ولسكن هيهات ! . 

لقدجِبّهها وهو متجهم صفحة الوجه ماس الأسارير عقالة من ضاق لصصاحبه ذرءا 
وارتد لوقته مغيظا منه محتقا : «إن من الملم حةدًا أن عكر المرء صهو مزاجه برققة امرأة 

ونفذت الكلم ةكامنة المتجر المسموم إلى الصميم من قلبها ٠‏ ولكنها لم تشأ التعقيب 
على كلته الطائشة » فا نبست ببنت شفة » وتظاهرت بأنها عدت على الاص في غير احتفالء 
ودخلت مخدع نومها » وجلست الى منضدم|ا الصغيرة » وراحت تنفث على الصفحات البيضاء 
ما بلعج قلبوا من سخط و نقمة وما يوج بيجو اتحها من وقدة الغضب ولذعة السرة . وصر 
اليراع صريره المتدافم في تلك اليد الرخصة ااناعمة » ذات الاصابع المطواعة الاينة » المشامة 
في لينها لمادة الهلام (") 

أل أمانها عمل كين .عرهق وهاد لوول الفقة مدوة حر اعل المنك وها رمعت الثياد 
بزحاتيا ملك الآ قلس وحدما انميق اتمو :. فرفاق فيه نيما تو ليتا وكدهاز 
منه حياة إنتاج خصيية حافلة حقق طئ ما سغيان 3 يد وشبرة وتنقش اهما فا لذي 
متوهجاً فى سجل الحب والهلود . 

كانت موارد دخلها في تلك الفترة مقصورة على مصدرين , ها مؤلفاما التى تنشرها 
ومقالانما التي تراسل ها « مجلة العالمين». فبقدر نشاطها في الانتاج وكد قوى القريحة تكون 
سعة الدخل ووفرة الززق ورذد العيش . انصرفت الكاتية جادة الى العمل مستغرقة قواها 
وملكانها في التأليف والكتابة ٠‏ شاغلة أوقات فراغها بالنافم الجسدي من القراءات 
والمشاهدات » مؤثرة حياة البيت الهادئة على حياة التشرد بين مساهر الليل ومراتع الب 
والجانة » على حين اذطلق صاحبها في لطفة المنهوم يقتطف لذائذ ااشباب لذة في اثر الآخرى؛ 


)هذا الوص لاتعدر دعاق الايزة 
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مدئة الموى والحم م 


وعفي في المدينة متفتح الجوارح الى مر الع الآنن وملاعب الحوى والفنون فهمها مستراده 
وراحه ؛ بل فمها شبع حسه » ومنطلق خياله وشعره ! . 
انيشسفنا 

كان يقضي نماره وليله متجولا في شوارع المدينة ؛ ماخراً بزوارق الجندول ترعها 
وننواما ؛ معر حا على مكامن الخلان والعشاق ومغاني اجون والخلاعة » متحولا وسط 
امن 0 هلها أسزار المعالم التارمخية التي متلىء ها المدينة منذ أزهى عصورها 
وأحفلما بالأعاد والمفاخر . إنه ممهور مس<ورء لا ترتوي له غلة ولا الشبسع له غرثة » وم 
انكر مأخوذ المشاعر . لقد وجد اشاعريته في مدينة الهوى والاحلام ثتمافها ومقاها » بل 
وحدبا وإطاءها » فهو لصفيبا إجابه ووده » ومحيس عليها قلبه و<به » ويشعر وهو في ثمرة 
الم والندوة » انه شاعرها ااناطق المبدع ؛ وقيئارها الصادح المطرب ! . 

افلا عليه إذا.اعتئق اليوم بين ذراءيه أناسها وأهلها جيم , ولا عجب إذا ومع قلبه 
'رنين «داقات الكثيرين من أبنائها وبناتها » من العلية والصفوة الى ااعامة والدهاء » فهو 
دان في قرارته ونزعته» وشعي في عطفه ومحبته وأن ال يع لأخوانه وخلانه » بل أهله 
وأقرباؤه » وان طم عليه لولائ وقريا وإن طم عنده لنسبا ورّح) ! . وبالججلة كان الشاعر يحب 
أناس على حي ن كانتا جورج ساند » تكرههم وكان مواءا بالحياة في ال#تمعات» بعكس 
حبته التيكانت وى ااتأمل وااعزلة . 

'قد استحب ااشاعر الكسل واستنام الى سكرة الحياة العابئة اللاهية » فهو بقضي سحابة 
هاره متئزها فى القوارب ؛ فاذا ما خرجت الحميبة بعد هل اليوم ااشاق لتبحث عن حبيبها 
أثقت به في الحانات سكر ان معر بدا ! . 

إنه يعيش في المارج أيامه ؛ لا يغهم معنى نانظام والدعة » ولا يستسيغ إستقرار الحياة 
ببششة وسلامهاء فهمه الأوّل أن يتجوّل في أنحاء المدينة ويغثى أحياءها الشعبية ؛ مصطحبا 
في ح<ولانه رهطا من البحارة وفئة مختارة من بنات الطوى ! . 

م نقف أم الشاعر عند هذا الحد » ب لكان في طبيعته طيش ونزق » يعد بشيء ثم يضى 
تبخلف الوعد » يقتنع بفكرة ثم يتأثر نقيضها خْأَةَ وير صيب » يم بخص ثم بعرض 
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مم مدنة الطهوى والح 


عنه بغنة وف غير أدب » يظبر إعبابه بحبيبته ثم بطري أمامها محاسن من صادف في المدينة 
من فتيات وفانيات ١!‏ : 

وهنا ضاقت المرأة به ذرعا » وبرمت بطباعه وأخلاقه وثقلت عليها وطأةْحه؛ 
وكرهت انفسها أن تستعبدها العاطفة لمن هو أُذهف منْها شخصية وأهون ارادة وأتلعزيا 
وهكذا بدأأتعوامل الصراع الخيف بين رجولة<«جورج ساند» وأنوثةة أ لم ريد دي موسبه» 
وهى عو امل أسفرت من بعد عن #زق فثاد الشاعر وانبيار حده وخيبة أمله وتقواض الصرح 
الذي شاده بعقله ودمه . 

أخرجها السخط عن طبيعتها » وهي المرأة المساسة المرهفة » ونال من كريائها هذا 
اسرف المنهوم في ارتشاف أفانين المتع : واستثار عزتما المجروحة غرور الشاعر وردوته 
واستهتاره ؛ فأطلقتها في وجهه ميحة عاصفة مدوية » عقب شجار عليف ب بالفندق : 
ه إننا لا نحب بعضنا بعضا ء فقد اتقضى ما بيننا ولن مخفق قلبانا بعد اليوم ‏ فا عرفنا 
المى من قيل ولا مستنا موأس من لوايجه ودارحه ١‏ » 

لقد طار العصفور من قفصه : وماكانت هذه الكلات اللاذعة » الفائرة محرارة الغضب 
وسعير السخط إلا فصل الخطاب في مصير هذا المب الوليد » إنها فأمحة التورة على امبئان 
المبروم والعهد المقطوع » بل هي جوأز العبور إلى منناقة كانت من قبل عليها حراما ؛ نفي 
مكطيئة أن نا فيا البو متطزرة من التزامات العبد » بريئة من موثقه » فا ماد العبد 
عندها مسولا ..١‏ إنه تقلبد جرى علية عفاق بارس فى ذلك العصر وسّنّة منبعة ينبم 
|مخذوهالهم في دنيا المب شرعة ومنهاجا ! . 

وكأعا هيأتلما الأقدار؛ في تلك الفترة الدقيقة التي انقبضت فبها عنصاحبها«موسب' 
وانطوت محصورة على مضامين نفسها تبكي حبها وتندب حظهبا » رجل الآحلام المنشود؛ 
لييب ا شطرها المفقود الذي نستم به هناءة النفس و-عادة الروح . 

وتفصيل الآمى , أنهاكانت جالسة بشرفة الفندق ذات بوم صا أديمه ورق" لسييه حنى 
أنمش بأتفاسه البليلة ربوع المديئة ومغانيها » وكانت مرتدية ثوب سأك في تفصيلهذي 
الرجال ؛ وقد علت جيه بنيقة هنشاة ناممة البياض ٠‏ زانتها ربطة عنق عريضة ؛ كثلك الف 
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زين مها الرجال أعناقهم . وكانت في تلك الاحظة تدخن سبجارها الكبير وتتابع بشكرها 
المها حلقات الدخان المنفوثة في المواء »كأنها موجات أثيرية لفكر ها المبليل اللائر » على 
من راحت هيات النسيم الناهمة تتلاعب مخصصل شعرها اميل الوحف » وتعبث بذوائبه 
الموجة » ذاهبة مها كل مذهب . وظلت مستغرقة في سبحاتما المالمة غير ملتفتة الى صاحيها 
دموسيه» الذي أمخذ له مقعداً جوارها » وكانت تبدو لآعين لمارة فيهذا الوضع الغريسالفاءن 
زهي عليه جلستها الشاعربة الآخاذة » حين ص على مقربة منهما شابان أيطاليان أنيقان . 

أما أحدهها فكان غزير شعر الرأس أشقره» قسماً وضيقًاً عاص البنية » يبدو في السابعة 
والعشرين من عمره ٠‏ فهو شاب في ريق الصيا وزهرة العمر » وقد عرفت فما بعد ؛ أنه طبيب 
وان امعه « بترو باجيلو 6ع أما الشاب الآخر فبو صديق «باجيلاو » وصفيه . وتشاء غرائب 
امدف أن يكون صاحب الفندق الذي نزل به 2 الحبيبان» صديقا للطبيب اشاب » وتواصل 
اسدنة حوك نسيجها وحبك أطرافهاء فيستدعى الرجل صديقه الطبيب لعيادة أحد النزلاء » 
ريميء « باجيظلو »> فيقاد الى غرفة المرأة التي شاهدها وصديقه بالآمس وأطلقا عليها اسم 
٠‏ الدخنة المسناء! > . 

دخلعليهاة باجيللو» فوجدها متكسة رأسها في استرخاء وضعف وقد أحاطته بكلتا يدمها 
وهي لشكو من صداع ألم » وتتمدل في جلستها ؛ شأ من وقذه المرض وبرحت به نوبته ! 

أمسك بيدها يتحسس راهشها ويختبر نبضاته » وهي مقدمات الفحص المعتادة عندكل 
ايب ؛ ولكن ٠‏ «اجيللو» أداها وهو منتشر حالم ثم اقتر حعامها أن يغصدها فوافقته على 
أيه ؛ واستغعرت بعد الفصدة راحة فجت عنها ما كانت محس من ألم » واطمأنت الى 
با مستطيعة النزول الى ملهى الفندق < ه«ندت 1 »© لتمضي سبر ما فيه » وقبل أن تبتعد 
غز«موسيه»؛ الذي كان مشاهداً لواقعة الحال من بدايتها الى ختامهاء بادرها الحبيب الم.بور 
ره بصر” على ناجذيه صرير الغضب المكتوم , قائلا : « جورج » لقد أخطأت وأ«جلني 
أن حتى ضلات في فهم شعوري نحوك , فعذرة اذا قلت لك الي لا أحبك ! ؟ . 

دفي تلك الليلة المامعة في تاربخ علائقهما الغرامية » أغلقكل منبما الباب على نفسه » 
«أمتفل" بغرفته حتى مطلم الصبح .١‏ 
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كان علبيا أن تزه بعد أن قفى: فيا مزه » وغالنيا حعنئة سعؤرم + .وكد قا 
خيبئة قلبه » ولكنبا آشبثت باليقاء في الفندق بوماً أو بعض درم » مدفوعة الى ذلك .م 
يزعم في مذكر انها » بعاطفة من الأمومة كانت بهحسها نحو حبيبها » فقد عر عليها أن تخلنه 
وحيداً في مدينة غرية لأافقه نان أنتاننا ٠‏ وهو إلى جانب ذلك مملق خاي الوفاض من 
الدرهم والدانق . 

وكأما أراد القدر أن يبقيه قسراً الى جانبها ولو فترة من الزمن » فقد انتكست وعاودها 
المرض؛ ولم يعض قليل وقت حتىكان«موديه» هو الآخر طريح الفراش » يشكو أعراض حمى 
خبيئة ؛ على حين برئت < جورج ساندا » بعد أيام من تكستها تلك . 

. لقدحالت جاه بينه وبي نكل مقاومة » وقع فريسة للدرأة وهو لايدري ! ساته المتادر 
الها وتركتها تفعل به ماتشاء . واصطنعت المرأة المنان وتكافت العداف وتظاهرت بالاخلاس 
والتضحية لخدت في البدء تعنى ببه وتسهر عليه و تحرص على معاونته في كمح جماح المرض 
59 واحت عزعتها وفترت متها وابتردت ماستها » وعادت الي الحروج لبلا مع أددقما 
متناسية ذلك المريض الوذ الذي دن في وحدنه عذاباً وحسرة ! . 

ولكن فغورا من العطف اانبيل ما ليث لعد قليل أن علكبا » فعادت: إلى عر لضة بعد 
أن اشتدت عليه وطأة الداء » وكتبت الى صديقها الوصى « بوكواران » تنبئه بحقيةة ما 
عاو اله طلز ب راسي ]1ه ]ل يليه اعذا من أدظا نينا وحس ادها والزون موه لاك 
أل مبماءواً لفت في الرجاء ألا بنيس ببنت شفة عن عرض« مويه أمام والدته الرقيقة: ثلا 
بروع النبأ شفقتها على ابنها' ويصدم أعصابها دمة تتلفها . وكتبت اليه رسالة ثانية تنه 
فيها ما صار اليه حاها م نكلال وذعف وذنى »؛ وما اننامها من أرق مو بق حرها لذيذ اراد 
وتركبا مساوبة الخواس منهوكة الاعصاب . ثم تغامها عأطفة صادقة من الابثار» فتناشده برة 
حرق أن »كم نبا مرض« موسيه»عن أمة » خشية أن بودي ما امبر وتمجل الصدمة بوفم| 

وكتبت الى المسيو < بللوز» ته عبن عليه ولين انا قم رعياوا. في الرحلة » و رجوه في 
إلحاح وإلماف أن برصل ألمبما بعض المال استعينان به على تدبير أمورهاء بعد أن أخذت 


لسير من صسى الى أخوا ٠.‏ لةلى قالت له ملو سوه هه ال ااعاميب حر أن أزمة أ أرض انتزايل 
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مدشة اطوى وااحل ,.ء 


خطلورمها«موسيه» قبل أ بوعيز» ثم يظل عادواً عن مخادرة الاراش مدىشهركامل» ونفقات 
لنمريض والعلاج كثيرة لا تنقطع والمال تسرب من بين أناملها درافا لتسد به تفقائما 
التزايدة » وما عادت ملك في حقيبنها وى تيز فرنكا لا تحني ولا تشبع» بل لعاما تلم 
وتفزع . و#-ل القول إن الموقف حرج والوذع ميؤوس منهء إن لم يتداركهما الغوث 
وتسرع اليهما النجدة . ثم هي لا تنسى أن تذكر له في خاعة خطاءا أن صاحبها «موسيه» 
أصيح في حال فاجعة من الهذيان واللوثة » شأن الحموم الذي وقذه الداء وبرحت به وطأنة 
حتى أن كتابة هذا الحطاب الولف من مفحات ثلاثة استغرق من وقتها قسم ساعات كاملة!. 

وكانته جورجساند» قد استدعت طبيباً مسا لتشخيمن الداء ووصف الدواء؛ ولكنبا 
| نستشعر الثقة فيا فعله الطبيب وما قال به » وأكد شكها أن حالتها وحال عريضها لم تتحسن 
بد أعلة على علاج هذا الطبيب وعندكذ لم جد بد! من استدماء طبيينا الشاب« باجيللو» , 
روازقتك كت اليه رجوه آن الطل مسبادةابر لضي منت وغل أن ملعن ممواري 
آخر لاشاورة وتبادل الرأي فما يجب أن بتخذه من علاج . وقد تالت ناطبيب في خطاما 
أن أخثى ما مخشاه هو سوء حالة المرِض العقلية من جراء مخليط الى وجنو ما فهي مخثى 
على عقله أكثر مما مخشى على حياته ! ثم انالا تستطيع أن تقف مكتوفة اليدين إزاء هذه 
الملة ؛ فهي تناشد عله وفته أن ينقذا هذا المرض من عذاباته » لأنه مريض اي سكثله 
مرلض آخر» انه شاعر مفلق ونائر مبدع؛ ورجل في مقتبل|اءمر له في فرأسا أنصار ومعجبون 
دهي تؤمل في شفائه » لآن مالم هلم يكن إلا نترجة اسرفه وإفراطه في السهر والمقامرة 
رمعائرة ار ومعاشرة النساء د وإجبساد العتل وكد القريحة في الانتاج والنظم » 
وهو في حال من حدر الك وإعناء الم لام ودف ا والدليل عندها على بدء اضطراب 
نرى عقله وتبلملها » ما كان لطيف ف و#ه؛ هن أشباح وخيالات : برأها وإشاهدها في 
كل تكان من الغرفة» محبطة ,به مطبقة الئاق عليه » فلا علك إلا أن يممرخ فزع 0 
ارعس والوهل ؛ لقدكاق يبك أحر البكاء » وهو موقن بالتلف » فاذا عاوده الم<و ودداً 
لبلا في فراشهء جوم 501 نفسه بأنه مشرف على امون لا محالة ! . 

مم ى » لعد أن تعرض على الطببب حاتته المؤلة ‏ تكاشةه بها لاشاعر وإيثارها له , 

6 5 ب 
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فهو معشوقها الذي تدحت في هواه واختاريه لنفسها من بين الناس أجمعين » وهى من أجل 
جرد و إلمة ف وهلي سكير فاوة دول مارعية اكه لفقت رساتي ا دك 
لاجيلاو» إنما تثق فيصداقته وإخلاصه» فعي مز منةبأنه سيمد لغرببين وحيدين بدا عطوفة 
شافية » ترد طم الهناءة المفقودة وتسبل عليهها البرء والعافية . وهكذا حل الطبيب القاب 
محل زميله الطبيب المسن » وأمخذ من ححرة المريض بفندق « دانيلى »© متردده الذي يمكث 
فيه الساعات الطوال مطبيا ممرطا . وأحضر «باجيللو» زمه الدكتور8 زوانون » طيب 
مستهنى « سان جيوثاني » للبشاورة وتبادل الرأي والتروي في أمى الفحص والعلاج . وقد 
أسفر تشخيص المرض عن إصابة « موسيه » بحمى التيفود العصبية » وهي أشد أنواغ الى 
خطراً وأنكاها أثرا . 

ولقد عانت « جورج ساند» فيبداية عريضها لصاحيها الأهوال والمتاعب إذكانت مجلس 
مم الطبيب « بأجيللو » على أريكة مجاورة, لفراش اليش سام ألايل حتى مطلع الفجر» 

راقنة فاعرها بمائة علنة 6 مدتسية لاتير عتما وفنا اليد حتى انها لم تتمكن 

من خلع ثيابها لتستبدل بها غيرها مدة ثمانية أيامكاملة ! . 

وأتيحت للطبيب العاب الفرصة سملةمواتية ليجاذب من وقعت في تفسه موقم الافتنان 
والاجاب » أحاديث الآدب والشعر ؛ ويناقل هذه الغانية الناضرة المصقولة العقل وافكر؛ 
منادرات الآدباء والشعراء» وياتي فى أذنها المأثورالمقيمن اخارع وطر اهم . محادنا 
في الآدب الايطالي » وتطارحا الرأي في كْتنابه وشعرائه » وانعطفا في حديثهما أشيق؛ 
والحديث ذو شحون » بحو المن الايطالي ومدارسه وكبار فئانيه ؛ وكان الطميب بمحدمها في 
كل هذا ؛ وفي تاريح البتدقية واثازها 6 :وهادات أهابا وطباعهم » حديث ااعارف الى ا 
روه ويحي عنه . وكأما كاذ' الجل يكم ماطفة وجراف لع تفع 0 
حدلثه وتفصح عن حو أها عا يقطع نبرات دونه من مبداج ونحرّس ء وما لعتري أعصاب 
يديه وجفنيه من إختلاج ورعشة ! . 

وكانت2 جورج ساند» تفاجئه بين المين والمين بسؤال غريب ؛ فعي سيره تن نر 
ما يفكر فيه » ولماذا تبدو أظرانه أحيانا ذاهلة » كن فاب قله بعيداً عن ال الحديث .' 
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مدنة ا حو ى و الم 5 


ولككن لشن عافت لا حير خطاب »كأ ما يخشى أن مخو نه المنطق فيفضح المسكتوم من 
سره ولظهر الخبوء من أمره . أما هي فترميه بنظرة ملؤها ااسحر والفتنة » وتسبيه بلحظ 
أن جمع التس: وَالدحل » وتعابثه سذاجة معبودة ولعبارات رقيقة مختارة , 
0 لغوها وتثقيلها ! . 
لقد أقامت المرأَة قيامته » وصليته حسه ووعيه » وتركته عانق الج شتفي الجرارج 

سلبلا “مدهوشا , 

إعا وقعت في ندسه منذ الاحظة التى شاهدها تدخن «يجارها في ثشرنة الفندق » 
ولكنه اليوم بها هائم وطا وامق , لا 3 فرأقها أظات قصاراً »ولا راط متمناة بأهل.. 
غير أهل اابقاة مجوارها لنظل مأخوذا سد حدكيا عدوي سحن عينيا » مقتوا ديد 
ما تطالعه به كل بوم منأفانين عيئها ودلاطا »كأنما تتعمد أن تستئير ما نوازعه وأن توقد 
بلببسها مر أجله ! 

وذاق المريض ذرعا هذه الأحاديث » التى لم يكن لبعي مرماها وهو توم غائب الرشد 
ورم بجلبة الصوت وذجة الكلام » ولم يتحرّج ذات ليلة أن يتهرها وهو نافد ناصبر مهتاج 
العسى » ولطاب إليهما مخاش: » أن سبتعدا عن فر أشه لمهداً في رقد.ه ويستغرق في نومته 
فاكان منهما إلا أن زحزحا مقعديرما لَممْقّ منضدة دخيرة بجوار المدفأة » وواصلا ثم" 
امتارحة والحديث ! وختم «باجيللو »كلامه قائلا اها : «أحسبك تثوين الكثابة عن البندقية» 
نبلا سجلت * ياذات البيان » ذكر اها في قصة خالدة من قصصك الخميلة الرائعة 6 . وأجابته 
جورج موجزة”:«أحسبني سأفعل»» ثم تناولت ورقةءوصًت على ستاورها بيراءها الكني م 
ابرق إذا خطف» علىحين تناول2 باحيللو» قصة الشاعر الروائي2< هوجو» وراح يقلب ددائفها 
يعر زاغ وعقل شتيت ونفس شاردة ؛ وظلت صاحيتنا تكتب مدى ساءة من از من ثم 
أثقت بالقل ان ورت اررق وعليقة ؛ وامترخت في جلستها؛ كان احاطف راسم 
الميل بيديم! الناحمتين وظلت في مقعدها صامة” حامدةة لا يسمع منها صاحبها غير ردم 
اتناسها تعلو بصدرها البدييع ومبط . 

اير أمسكت بالقلم وحاوات أن مخط على الخلاف شيك وا-كنها ل تفهل » وناوات 
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الطبيب_الرسالة فانتظر اشارتها ظدا مت أنها ستكلفة تسليمها إلى بعش من ستذكام ل 
وأفصحت نظرة الرجل عن سؤ اله : وعندئفٍ أمسكت الكاتبة بقدنها وخات علىالغلاف هذه 
الجلة : « إلى الغي ,اجيالو ! » . ثم تناولت مصباح الشمع » وخطت في دلال الى فراش 
مردضها » الذي كان مستغرقاً في نومه » ورنت الى الطبيب الواقف يجوارها رنوة ذات معنى 
وتكلفت أن آسأله عنه » وهل سينام ليلته ادثًا مطمئشًا » فلنا أجامها بالايجاب ووعدها 
بالرجوع لعيادته صياح الغدء أذنت له بالانصراف » فتناول الرسالة وودّعها قاصداً بينه؛ 
وسار في الطريق مستحثمًا خطاه » وهو يتدرّق شوقاً إلى قراءة ما خطته أنامل فائنته . 

كانت رصالة المرأة صدى مردداً لوساوس ضمير قوتام على إبلامها . لقد حاوات أن 
مخدع تدسها عداورة عواطفها ومخادعة ذميرها وقليها » لتحدد شعورها <يال هذا الذي 
إطاردها بنظراته الدالة الملمدة » ويتازمها بأتفامه الآنة العا كية» وبلاحقها يكلانه الساحرة 
وحركانه الفاتنة ؛ ولكن هيوات » فق_د كان لتأثيره المغلفل في قرارمنا دوي وصدى, 
فاتجذبت. في غير وعي اليه . وإن حاولت ااتحفظ بضرب مكشوف من الدلال والتأني ؛ 
وتكافت الآناة واركيث لنستكنه حقيقة ما خالح قلمها من شعور وما ارتكض فيه منعاطفة ! 
قالت له أن كلا منهما و'لد نحت معاء نغابر مماء الآخر » وقد طبعت البيئة كلا منهما لفصال 
. خاصة » مركية فيه أفكاراً ومئلا” تباءن أفكار الآخر ومثله ٠‏ فهل يمكن أن بيماثل القلبان 

ويتجاوب ااشعوران » فيعاط فكل منبما الآخر بعد هذا الاختلاف والتباين ؟ . 

5 ؛ إن سماءها المتجهمة الغامة بلون التقتام ٠‏ قد نمت فيها طباعاً سوداوية تهيقة غاارة 
أشيع فيها رجفة الكا ب » وإن كانت كا بتها غير الممارحة تشرق في بعضُ الاحادين بالرح 
وااعذوبة والرقة » ماولة أن تبدّد من غاء اتا الخيمة » على حين ان سماءه المشرقة ذات 
الشمس المافرة الصالبة » قد غرست فيه من المشاغر المارة والعواطف المفرمة ؛ ماسكب 
في قلبه أذاويق الوجد والوله » ونضح على وجهه القسيم بهذه السمرة المتوحمة بالفتنة والحسن؛ 
“فهو ابن الطبيعة الحساسة الشاعرة » التي بثيرها المذر والاستداء ؛ ولا يخملها الاءعراض 
والترك ! . 


م . 
لقد كاشفته في خجل مثير » ها تو<يه اليها نظرنه الإرئة المتقدمة » وأساريره اقوبة 
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مديئة الموى وااحم 4 


لممرة» من استشعار الحوف والفرع ؛ فيوله العارمة التي تطالعها واضحة على صفحة وجهه » 
وتقرأها مبئوثة فى نظرات عينيه » تروع دعتها وأمنها » وتسلبها الرزانة والمقل وتجملها 
نبوزة مضيعة » عاجزة عن كبح جماحه ومطافقة كلوائة:. 

إنها اتعحّب طذا كله وتملك الميرة علمها مسااسكها » فلاعبدت من قبل هذه العاطفة 
الشسوبة الضرام في وطنهاء ولا لفتها مثل الذي ذ.اهدته هنا منحرارتما وقوثما وغنىألوانها. 
ما تحب وتتألم وتستغرقها عذابات المب وآلامه» وتتقدم الى فارس أحلامها وهى موزعة 
افلباين ازحاء واليأس + والظمانينة واللوفء ولكن ترق ويديلته ف' إظبار كرامية + 
أتجزاها عن فهم عقدانه واستبطان خبيثته. 

فعى لا نعرف إذكان هذا هو الب حا أم أنه فى * آخر سواهء لانعرف إنْكانت لغة 
لقلب تكفيهما لكي يتفاها مما ويتبادله عن ماريقها الأفتكار واعلواطر » ما دام كل منهما 
إعجز عن أن جد اغة الآخرء وبأخذ عنها ما يسني له .ور التعبير الى وبطوع نميب 
أامه » أم أن الآمى على النقيض مما مخال ونظن 7 ثم هي من لعد » م أن نخس 
أنه اوساو :ولا أذ بدىء ثوائر الششكوك ؛ فتوحي الى تفسها الطما نينة والثقة بأن 
ماحبما رغم مبابنته لها فيكل ثيء » -يكون في دوه أوف الحبين ! . 

نمم ! إنها لا تدري ما إذا كان يغهم حةكا آلامها وأوجاله! ؛ أو يقدر مادقا مموءها 
وأحرامه! » وهل تراه يعطف عليها عطف الهس على مويه » أم (شفق عليها إشفاق السيد 
أنياه المتجبرء على عبده الضعيف المتذال 7 ! ثم هى تسأله مبحة مشفقة في أن 

ماذا جذبه اليها وعطفهعليها #أعى فتنة ٠|‏ رأة ار بب في اللقاصير» لتكون لعيدة 
منال الزمام ل رمن انان تتكس ارج مر لأها وناكذها وله 'أم ل ف 
الأسرار طالعه فيها ٠‏ وغم عليه خبيئه فأراد أن بتك حجبه وتكقف أمرة » ليشبع متعة 
4اعارذة » أو برضى تزوة للشباب سوارة متعداة ؟ ! 

ناذا كان ختنكا قد مر سته الالام والأوماع » وعركته الاحزان المغاغغلة في القاوب 
المدوعة والكيود الداقة »وإذا يان عرف كيف لتيل قلية امن غيليه» وكيس" تلب 
ار المون في أتفاسه وزفرأنه » ولاسخل على حبه أن إسكية بدموع #وة لاترةا ولا عف» 
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ك1 مدنة ا موى والحلم 


إذاكان 018 عرف مذاكه وأحسه واكتوى بهء الما لقميئة ,أن تضمن عطفه على حظ 
عائر قاسته » وأن تومل في إشفاقه على جسم موجع عرقته الهموم وأضنته» وتردى في 
هاوبة الألم حتى قرارها » وعندئدٍ مد آليه بد الصداقة البرئة الخالصة » بل الآخوة اثيلة 
المكافئة » بل ذراعي الب الوفي 'وطنّه الهوى وبرّحت به وقدة هيام والعفق. 

إنما لن نحجم عن أن تدفع بنفسها في أحضانه » ليرتشفا مما » ماغر الحب من اثفاة 
والروية النادية بنبع الماطفة ومفيضها العذب؛ ويتساقيا أتخاب الوفاء ليتفادياء ويتكد ف كل 
منهما لصاحبه عن أقصى ما يقدر عليه من التضحية والايثار والبذل ! 

قرأ صاحبنا الرصالة المرة لو المرة » وحار طويلاً في أ صاحبته » ول ه الدفش 
والعجب» وتساءل وهو يقاب عينيه بين سطورها لدرة الآخيرة : أثراه وحى القلى العميد 
وإهام الطبع الزقيف 4 .رفمان موده الى مر هطباق النابارة والملانكية 1 هي وساوس 
نفس رجيمة ليس منطبعها أن تكو ذطاهرة الدّخملة مأمونة المعَيِّبِء فهي نتومفيغيرها 
ما نحسه معتملا بين جنديها » ويعجرها أن تتصور في هذا ااغير ما أعوزها أن تراه عقن 
في تفسها ؟ 

و ينقذه من عذابات شكه وديرنه الا" اامئنانه مؤقتاً الى وجه من ااتفسير يؤكده 
سياق الواقع وبرذاه نتانجه» فهو طبيب دغير ناشىء » ما زال خطو على عتية الأياة الحادة 
العاملة » بود صادقا أن يجوز خطاها الآولى لا يلوي على ثىء » ولا ينايث في ذير ما بدعر 
اليه منهج هذه المياة من وناء وريث » وليس وراء الاستسلام احممًا العامافة غير اركود 
والجود وااشطط مم الآهواء بعيداً عن محاسبة الضمير وتأئير زواجر اانفس » وفيذك 
إطراح سكل أعباء الواجب الاذاني الذي يجب أن يستهديه فيكل خناوة يخناوها في 
طريق الحياة ! ثم أن مريضه رجل أجنبي ناء عن الدار والأهل » بعيد عن المواساة واسلف 
وقد وثق في شرف طبيبه ومروءته » واطمأن الى' صدقه ورعايته . فكيف يرضى لذا 
لمريض العاجر أن يكون مثلوم العرض مهدؤر الشرف ؛ وكيف يقدم بنذالة على الاجهاز على 
هذه الوصلة النبيلة ااني أعله عونته كطيدب » ور إطه اضره ومستقيلهكا نسان شريف النفس 


طادر الذيل ؛ اهين على أأضر ارااناس وأعراضهم ؟ ! 
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مدينة الموى والحلم 5:7 


ولكن ما حيلته وهذا هو وذعه من قضاء القدر العجبى الذي نص عليه حكه؛ وقد 
4 مخالماة أ بطال الادثة وملابستهم في عنتهم تاك » وهيأ له أن بسير طائما مختاراً الى 
جيث مهوى فاده وعراد خاطره 7 ولكنه يصطدم بصخرة الواجب » وللواجب قانون 
حنءق أن يشخ الموى المرام ؛ وبي مشدداً عن تبذل الاسفاف والدناءة » ومع كل 
نبو حب وأمق ؛ لضطرم قلبه بسعير (اعاطفة لا برحم ولا يخف » ولن يسرّي عن مكظومهة 
إلا أن يفضي يما ياتى ؛ ويفضفض عما يحس » أما خنق الصوت وكتم الأنفاس ؛ فوراء 
مندوره وفوق طاقته » وهما لن دياه غير معاناة المرهتمات المزازلاات لاصير والعرم !! . 
ولكن حسبه من هوه أن يتمتع بقرب من مهوى وننزوّد بالنظرة المروّحة من عين من 
ببء فا بعد الهوى الشريف» والحب العفيفء لذة لس أو متعة لتفس» أو وى لقلب. 

ولكن ما وضع صاحبنا «موسيه» من هذه القصة المة التي نحاك فصوطا الفاجعة على 
متربة منه» وتتوالىمشاهدها الحرثةعلىقيد خطوات من فراش عرضه :هل لاحظ فشك 
هل استشعر وقع الفجبعة » فبكى بقلبه حبه . ولم يخرج بسر ما عرف عن موضم التكمآن 
من صدره 7 يا لاشاعر المسكين » انه رجل متكود الحظ » عاثر المد » فا كان مخليط الى 
وهذيان المرض ٠‏ ليحجبا عن عينيه » مأسانه التي بوشك أن يقردى في قرارها المظلء بل أن 
حساسيته التي أرهفها الرض وزاد في وقدها ونبضها » هى التى هدته الى مكامن الي انة 
ولدائن الاثم؛ ووقفته على مباذل هذا الحب ااشائن» وخزيه الفاضيم» وسلحته بالعل اليقيزء 
والمن المبين ه عن هذا الحادث الملل» ومبما تلقف موجم الفئؤاد »مثلوم الكرامة؛ منزوف 
اصدر؛ لخبعته الصارخة في حيه ؛ ولمس ببديه مقاذر خيانة من أصطفاها قلبه الرقيق وعلقها 
تزاده الريء ؛ ونرتهها ضميره الطاهر الطيبعن مشاين الغريزة» وحوافرها العمياء المظاءة !. 

جأها بدلائل خياتهاء وجبّبها بشواهد إثمهاء وأخذ عليها ناق حنثها بالعبد ومينبا 
الوق . ولكنها استتخفت ,به وسخرت منه » وزادها استخنفافاً ورا ؛ شدوبه البادي 
وذعف <سمه الضارع ومخاذل أعضائه من وقذة الداء ومبكته » و#زه بطبيعة الحال عن 
إنناذ تحديه أو إظهار مقاومته . فهو منهما بموذع المنبوذ الممتهن ! 

كانت تعيدره بحجنونه ولوثته » وتصرخ في وجهه اتذكره بأنه ضائم الرشد ماتاث العقل؛ 
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18 مدنة ال موى والحلم 


وعهدده بارساله الهاو المجانين بالمدئة » ليقضي ثم ره حبيس جدرانه » رهين واد 
وسلاسله ! وكان لضعفه ووسوسته » كاد يوقن في ذرارة نفسه أنها مستطيعة إتفاذ عزباء 
بل قد تذهب مع عديقها الىماهو أنى من هذا وأقبح » ففي مقدورها أزتقتله غيلة؛ وني 
مقدور عشيقها الطبيب أن باعدها على مواراة المة وإخفائها ؟ ! 

وهكذا كن المسكين ضائعاً بين وساوسه وأوهامه؛ مور ع الح س بين أطيافه وخبالاته 
لا يستطيع أن يفضي أمراً أو َعَقد عزما أو ,تدي سبيلاً ا 

ويزيد وساوسه ونحر فى تفسه وبوجعه » فكل حركة مألوفة هىعنده دليل خيانة فادحة 
وبرهان !م جدية.. 1 

فهذه المنضدة الرتيبة المنسقة » الى يعلوها قدح ااشاي وسائر أدواته الفضية اللامعة؛ 
هي بغير شك معدة لا كرام العشيق ؛ مهسّأَة لمطارحات الماوة وتشاكي الصبابة . لقد صدن 
حدسه وارتبط قلباها برباط واحد لاما شربا من قدح واحدة » جريا على مصطلح العشاق ؛ 
وأخنا لذت تهم المعوودة: وعادمم الجارنة ١‏ . ثم ها هي ذي مجلس الى فراشبا في ليلة هاده 

ده الشمعة رسالة طوياة تستغرقهاء فاذا فاجأها في جلستها تلك ؛ وسأها 

عما تكثبه وإلى من » أضطر بت وعلاها الوهل والجرع » وتمادر مرتمكة الى إطفاء الشمعة ! 
ويعجب المسكين. اشذوذ مسلكها » ولا يستطيع في بادىء أمره أن نفسر التناقض البادي 
في هذا العمل » فيزريد شكوكه وتتجسم أوهامه » وخاصة عند ما براها تغادر الغرفة مورولة » 
فيزيدها لعنا وتقريما » ويجري خلفها صائحا”فيها ٠‏ مشهراً بإ بها » معلنا خيانتها وؤورهاء 
وبعد فا عاد هناك ستر يحجب سرائرها عنه » لقد شاهدها بعينى رأسه تكتب لعشيقبا 
ب الثائو يحرف الجسسهدن تسل الام وا كن 

وهكذا أدرك المسكين » وبقايا الى تاببه وتكاد تذهب بقوى عقله ؛ أن ذلك الطبيب 
اسمخ عشيقها ١.أدرك‏ نما اغتئمت فردة مرذه وخدعته ! أدرك أنها لعمدت ارتكاب. 
هذه النذالة لتجهر على اامقة الماقية من امل وتقطم ؛ هما في المستقبل كل صلة ! أدرك 
هذا كله ا 6 ساحقاً . وني تلك الاحظة التى خلدها من بعد في أشعاره ؛ 
الخ مر سه العام ارما غرساًء أن كل شيء قد انتغى: وأن الكرامة أعن اهن الحب 
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تكفير وانتاج 1 

وأن الحرية أغلى من الهوى » وأن ااحياة أرحب وأجل من أن تحصر فى شخص اءرأة 
واحدة ؛ فعقد المزم على أن ينقذ نفسه ؛ ويحطم قيده . وبتخلى عن « جورج صاند » متى 
استطا ع مغادرة الفراش . 

ولقد رد اليه الآمرجولته وم تثنه الحسرة الدفينة عن عرمه . فلم بكد يشنى حتى جمع 
أمنعته وحرم حقائبه وودع المرأة المنشودة » وعاد رده هن كيك ا 

ماد إلى بارلس محمل شخصية رجل »ولكن قله كان قد مات , مات فترة قصيرة م 
امن لتبعث عذابانه في خلاها شعراً خالداً على ص القرون والأجبال . 


نَ 


٠ 1‏ 7 
الكتير براقا 
ا 


كان لوقع الصدمة في نفس الشاعر حر “ميق دونه حز النصل الملل المرهف . وكا جرح 
نلده ااصبيب من العمق إلى الحد الذي يكاد يصعب معه دواؤٌه ؤشفاه » ل#دكادت مخاف له 
'نجرعة عقدة تفسبة في مكنتها أن تتكأ جرحهكا التأم » وتستوقد ضرام قلبه بالسخط القائر 
كلا استقر أو هداً . كان قد وعد أمه المتلبفة على أخماره » في رسَالة متأخرة منه إليبا 
القووة وها رما كل كن عقاول دان وير من أواهاق رعو وت ام قارع 
وتستوسق بنيته العطمة . . وقد ذكر وهو في ثمرة جارفة من حزلة وبأسهء أن شيكوة 
إلميم حاملا 58 منحلا وق عندة وقلا برف دما » ولكنه ان فنزف رقته وتلبارته 
رما بكنه لمم من إعراز وايثار وحبٍ ! : 

عاد «موسية؟ إلى باريس وحيدا مستوحها ؛ في أواخر مارس .١1874‏ لقدكاق المسكين 
حزبناً على ما خلفه منحطام القاب وعثار المدء تحسراً علىهناءة ولّت؛ وسعادة أدبرت: 
ونم لآلا سناه في سعاء العمر لحظة لحت كوهة اابرقء ثم خبا وانطهأ . ولكنه متاح البال 
مم الضمير» فقدكان وفيا لعهدهء خااص النية في الولاء لموثته . ولم يكن سسرفه فيطاب 
التع والشياط مع الآهواء ‏ إلا مظبراً احبه امبرح ومعادته المتوغة؛ أراد أن إشاركه 

6 ١ حت‎ 
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الى 5 وانتاج 


الناس فى سعادته ومرحه ؛ وأن ببادلوه أمخاب المناءة والية ؛ وأن يعانةهم ويعانقوه؛ وم 
جميعاً فى غمرة من حميًا السرور والنشوة » تتجاوز رم حدود اظلير وااشر ؟ ! : 

ولكن صاحيته الات به الظن ونال من كريائها هذا المظبر الشائن ؛ لابه ف ونا 
دليل أنونة متميّعة » لا رجولة 'مدلة برزانها وثباءها ورجا<ة عقها . وثقل علمها هذا 
الاون العجيب من الحب الطائش النزق » وجرح كرياءها كأنتى مسترجلة الطباع » مشوشنة 
في خصاها وخلاها » أن نظل أسيرة طذا ااحب الذايل انث » فعى تور عليه الرجولة 
القوزة الأمرة » تن الآزادة السية الماضنة: والمرم النافة النتعلاق | 

ولكن الشاعر ما وصل إلى « بادوئًا » حتى انتكس عزمه واستتخذت إراديه » ولان 
قلبه لمن خلف وراءه في جنّة الهوى والحب ! لم يمالك تفسه خن أمعات لبهم ون 
ذوما المتقد في رسالة حارة تفيض بااشكوى وتان من ااتوجم لعث عا إليها من <ينيف . 

قال لما في رسالته تلك » إنه ركبا متعة منهوكة #ا قاسته طيلة شهر بن كاماين ؛ وعنى 
لما أن مكون ععقة عاكة ويعاتنا: رامل أن وق شيك العاف فا 5ه دازي 
ومشوتأهاء بعد أن غصت بأتراحها ومنغداتما ! إنه لم يتكر في رسانته ما قاساه هو الآخر 
من العذاب والألم؛ ومن التنغيص والحسرة . لقدقاسى بدوره طويلا وبكى بقابه كثيراً ؛ 
لا لئيء إل لآنه ما زال يحب طفلته المدلاة «جورج» ويطوي على دفين غرامها جواتحه ! 

إنه لام” جد منيت:ة ولكن ما تفسير ما حدث !. 

لقد قامت بينهما شبه عقدة من شذوذ النفس لونت غراءهما بالشذوذ وطبعته بطابع 
ا على الهوة التى فصلت بينهما وبتت روابط غرامهما في احظة ! إنه 
حب بعيد المنال م ممع »كذلك ك الذي ينها ين الأقارب الهم زواجهم عرفاً وشرعا ؟! 

وردّت عليه الكاتبة 1 حر تقول 4 نييا: إنما لا بعنيها في شيء أن تكون أمه 
أو غشيقته » فسواء عندها أَأطمته الحب أو الصداقة » سعدت معه أو شقيت» فبذا كله ان 
غير من أمرها معه شيئاء وما أمرها معه إلا أنما حبه أعمق الحب وأقواه ! كيف |لاوهي 
ما إن سمءت بأذنيها ما نسبه اامها - في صاءة من ساعات هذيانه ومخليطه -- من العجز عن 
إشعاره بلذائذ !حب ونممه؛ حتى استخرمات في بكائها » وت في حزما وسخطباء وا-كنها 
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تكقير وانتاج بحن 


الآن تشعر واثقة ٠‏ بأ ثمة جانيا من الحقيقة يلمع فماقاله يومئذٍ لها وقت أن كان توم الجسم 
مدخول الذهن ؛ ولكن ألى طا أو له-أن يعدا ذلك أو بدركاه على وجبه ااحق 7 

لقدكانا بحبهما المشبوب العارم » في عل عن كل ما .نقطم عليهما سلسلة الآحلام 
الجيلة وموا كب الامال العذاب . ثم جاءت في نهابة رسالتها ودف قصير لحياتما بالبنذقية» 
وم تنس أن تبئه في ختامها الحار أغواقها المججة » وأن تطبع على ثغره ؛ على البعد ؛ 
فدلاها العديدة الملتهبة ! ١‏ 

ووصل < موسيه 4 إلى باريس في ؟1 ابريل عمئة 1884 * وحاول أن يشى كل أحداث 
هذه الرحلة وأهو اا * ولكن اللداولةكانتفوق طاقته. فلقد أّاحت عليه الذكريات الموجعة ؛ 
وتكأت في قسوة جراحه المندملة .. 

وا أن لي به شوق واستبدت بقلبه العاطفة ء كب إليها يقول : 3 إن المباهج ااتي 
ذقتها وأناالم » بينذراعيك » كانت أطهر م نكل سرور آخر عرفته » ولكن لا تقول إنمما 
كانت أقل من غيرها أو أهون شأنا . لقد قضدت بين ذراعيك لحظات ترد ني ذكراها عن 
لنطلم الى أية امرأة أخرى في الوجود»”! 

وقتل الشاعر آلامه وأوحاله ؛ وفرّج عن شكوكة وعذاباته» بالاستذراق في إج ااقراءة 
واسكتابة والتأمل . وكان في تلك الالحظة يدم قراءة قصة ٠‏ حان حاك روسو» الخالاة : 
هياويز الجديدة » . 

وظلت خطاباتها تتوالى عليه » فهى تكافه ما ها من دلال عليه قضاء كثير هن اجاتما 
زان ىق يدقن #وهو رذ غايا مذ كنا خا داهم ييا كا ابيا ناه وعهد 

وااعجيب في أمى صاحينا أن 2 جورج اند» لما عالاته بعزءها على اليجيء الى باراس » وفي 
دحبتها صديقها« ياجيللو »» سارع يكتب المها كا عا ويه »اا إياه » بدعوة خامة من 
عنده ‏ على الحضور معرا إلى باريس ! 

وحضرت «جورج» مع باجيللو» في أغسعاسسنة 21886 وقد اختار ااطبيب فندقاً من 
ننادقها للاقامة فيه » على حين قطنت < جؤرج > في شقتها بالكاي ملكاي . 


ولا أن اموي عجي ء حبيبته»هاجها'ج العشق فيددره من جديد وبارتكوامن 
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_ ووطهء وكتن ليها راجيا أن تمسح له في فرصة ازيارتها ؛ فوو لود تلم دوين 
الوداع الآخير ويطبع على لغرها قبلته الآخيرة » نافثاً فيها “عوم حبه ؛ وحمم قلبه وصدره. 
واستجابت المرأة الى ملتمسه وجلة مشفقة » وجاء ه موسيه » ومكث! عندها مدةمن . 
الزمن » تشأكيا فيها تباريح قلبين مفطورين أقصدما منكتانة الدهر سهم مر اشء وما رجم : 
الشاعر حزيتاً الى داره حتى حزم امتعته على تجل » وشخص من فوره 'الى وأد ذا » عساه ؟ 
شى في وحده الجديدة وساوسه وهواتفه . 
ولكن جو حياته ما زال معتكراً كابيا ؛ وقلمه ما زال منزوفا ينبض بألمه وشحوه؛ | 
فا وجد ثم' سبيلا الى النسيان والسلوء ولح به الحنين الى « ملاكة » الثاني » وعر وس أحلاءه | 
المضيعة » فكتب الها رسالة تنوهج بسورات البريوح وتتقد بنفثئات اللوعة والوجد ران . 
ا م التوسلات وأوجع الاعترافات » فبو دول فيها : « أي جورج حبيبتي الومؤقة 
ليس نمة رجل أح بم أحببت ! إنني امروٌ عاجز مضيع » غريق في لمة المب حتى قرارها . 
إنني لا أدري إذاكنت هج في حياتي مج الآخرين » فأمعي وآ كلأ وأ تكلم ! كل نا 
وأرجل اننا غطاا كر يزرقيا فيئة لعرمه على النؤدة أل بازلش + ضما أدنيه عن 
تحذيرها له من سكوك 5 ياجيللو» التي بدت تقض مضجعه وتتقص عليه عيقته : اثعنه 
ول طا: < إن لاعترف لك بأني إن أداعي أحداً فما أقوله وأفعله بعد اليوم ؛ وإذاكاذ 
هذا «البندق» تألم ا احتال الال ؛ إنه عدنى بدوري كيف أأكتوي ل 
اع كا د لوطت عزنا : 


فية 3 علي لها في فرصة للقائهمن جديد .و يكن أمام صا<منا المنيم دمن أن لستحبب | 


هذا النداء الجيل » فذهب تقوده أمانيه الاهيفة» إلى حيث عد منبا بساعة لقاء وعتاب 
اختلساها من غفلة الزمن » و لكنها كانت جر اتمن الحسرة والغيرة تلظظى بلهبها قلب امير 
« ياجيلو » الذي م إطق أن يظل واقفا منهما موقف ارقي بالمشاهدء لا يعلك 0 
وبعجر عن أن بصب عُلهِمًا جام ت#مته » فقفل راجما من حيث أتى » لا يلوي على ثي' | 
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وظلت قصة مة الماشقين ملساة من التلاق والاتتصال <تى قر رأمهما على أن أن يساكنها 
في منزها » وكان ذلك في | كتوبر من ذلك العام . 

ولكنهما ما تلاقيا حتى قام بينهما », من جديد » ما يشيه عقلة السحر . فافترةا فراقا 
لا ثقاء بعده. وجرت 2جورج ساند»منحياة المدينة) تقل عليها جو باريس» فشخصت 
إلى نوهان في ديسمبرعام 188 . ولم بعد «موسيه» يطلب عودتما أو يشتاق رتها . وهكذا 
أسدل الستار ع ىالفصل الآخير من مأساة شاعر الب والألم ! 

قد بتداخل القارىء العصري الذي طغت عليه إدداء الحياة المادية فكادت تتلف 
الأوتار المساسة في روحه وعقله - أقول قد يتداخله ااعجب العاجب من هذه المياة 
اعاطفية المضطرمة » المليئة أبداً بصور شذوذها ونقائضها . ولكنا نسارع فنقغي يبه » 
عند ما تقول له » إن منهج ااعصر الرومانتى الذي كان يقوم على تغليب العاطفة على الفكر » 
وإعلاء شأن القلب ليسيطر على الذهن » والمثالاة في الجنوح إلى إتيان ما لا يقره المنطق 
كله من أعمال وأفعال وأخيلة وآراء »كان الموجّه الأول لشبيبة ذلك ااعديرالولانة الحالمة 
والهادي طا في كل ما كان بأخذ بكظمها من مشاعر عواطف ء وماكان يقود زمامها من <وافز 
وأعواء ! 

وفرغ « موصيه » لا نتاجه الآدبي العظيم مرة أخرى ٠:وعكف‏ من يومئذٍ على كتابة 


ذكريانه الفاجعة فى دورة اعترافات أايمة مرة ؛ غلبت امرارة فيب اانعوة وطغت فيها 


الشتاوة على الهناءة . وهكذا تو 8 موصية » كتابه 5 اعقرافات فتى العصر » 7 سواد 
قلبه وصدره » وطيعه بطايع نشا نه وط مه و اجر غلية أقنعة وساوفة وشكه » وجعله 
ع أبدنًا اتلك العلة الغائلة التى ابتدع طا اسمها الطريف 3 عرض العصر »> فعير مها سدق 
التعمير وأبلغه ماكآن يخالح شبيبة عصره ؛ وما ظل يخال شاسة ة الأعمسر المتعاقية | 

وصف الشاعر في كتاءه هذا قصة شاب عاطني المراجي هو « أوكتاف » . والمطالع لما 
ماقه 2 موميه » من أوصاف هذا الغاب »وما زحم نه أفق حيانه من العواطف امو <حة 
البي تزيد عرامها الطرائف والمفارقات » بوقن أن « أوكتاف » هذا ليس إلا شاعرنا 
< هرسيه » الذي تقوحص #اصية ابطل 9 اسانه أفكاره وخوااره في الحياة 
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والأخلاق .كا بوقن أن بطلة القصة < بريحبيت برسون » ليست إلا صورة صادقة ورج 
ساند » . أما صاحبنا « اجيلاو » فهو » بِغير شك 6« ميث 4 إطل القصة الثالك . وصاغ 
من « ديجينيه >وهو شخصية أخرى من شخصيات القصة البارزة » رمزاً يعثل كل من 
استعبدتهم شهوات الجسد في فترات ااتخاذل النفسي » وكأنه رمن بها أيضا إلى نفسه . 

وقد لا نكون فالين اذا قلنا ان ه موسيه »> بوذعه هذه ااقصة قد اقترب قليلا من 
المذهب الواقعي في الآدب » ذلك المذهب الذي يمدي دمم الحباة فيا يعالجه من مور 
وأفكار وخواطر » ويمحلل ما يقود الحياة الانسانية من خف الاعاسيس . 

وهكذا ظلً الألم الفاجم منيعه الثّر الذي عده بكفابته من الوقود والحَغْر لموامة 
إنتاجه وإبداعه . 

لعم إنه اليوم ابن الآلم وشاءره ٠‏ يستوحيه سوره وآناته » ويستلهمه في الحياة روائعه 
وبينانه . قال لأخيه مرتة وهو فارق فى سبحات فكره : « إنه لمن بس الانسان أن يكون 
الال عنده مصدر شعور باللذة فينهم هما لوكان النعم تحادث سعيد ! » 

وقد أحدن «موشية» وماق خالته من بعدا» فكشن: طم 1886 شول:+ 2 كنت أعتقد 
0 لن أشعر بأدنى ندم أو ألم من جراء البعاد واطجر . نعم » لقد ابتعدت مزهواء ولكن 
ما إن قلبت النظر حولي حتى رأيتني أخبط في صحراءء,ما » وأحمست ان جميع أذكاري 
5تساقط من حولي لساقط الورق البابس من منابته على الخصون واخَذ يدب في نفسي شعور 
57 ولكته أشاع في المزن العميقء وما أن أعمزتني مقاومته » اسايأست وتركت حبل 
نفسي ملقى على غاربه » ووقغت فرنسة الآلم » وتنكرت لعاداتني وخصالي ٠.‏ وقطعت ما بيني 
ودين العالم ؛ وحيست ففسي ف غرفتي مدى أشهر ٠‏ أب حنلي وأندبه . وظللت وبي 
لا بقع نظري على مخاوق ٠.‏ ما لمثت أن هداً ثائري ودغت أخلاطي ولانت (زىالي ؛ 
ذلك لني عرفت معنى التجربة » وآمنت صادقا أن الألم يعامنا حقيقة الحياة! » 

وفي تلك الفترة طلب الى صديقه مسيو « بياوز» رئيس تحير مجلة العالمين أن بكتب 1 
قطما خبالية » فأعطاه بعد قليل قطمة نثرية هولية باسم « لا ين1سهى بالحب » . وكثير من 
أجراء القصة يحمل في أطوائه وصفا بارعا لالة الشاعر النفشية في ذلك الوقت . فبطلاما 
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دكاميل » و« ردككان > نتحاذمما صراع عنيف بين المهب والمكرياء - وكانت قصته المسماة » 
د فانتازهو » » وقد سامها « [ميلوز > قبل الرحيل إلى ايطاليا »من خيرة قصصه التي دور 
نا أمانة خواطر الشياب وأحلام المرأهقة ؛ فهي أعوذج - حي دادق لكل انسان لعيش 
فلله أ كثر ما لعيش بذهنه . 

وعاد الشاعر الشاب الى حياة الابو والقصف » واتصل في ذلك المين ججهاعة من شبيبة 
اعمر ااتماهة المتغطرفة » كان على رأسهم الأمير د مجوزمنماء8 » الايطالي وزوحه «كاربن» 
الكاعب الحسناء التي كانت واسطة عقد الجاعة وبدر أنسها الساطع . وقد الفمس معهم 
«موسيه » في كثير من مباذطم ومحبهم في مباءات متعهم وءرالع هوم » وهكذا أغرق في 
يا نشوته بالخجر والمرأة والشعرء البقايا الداخنة من <ياة غرامه ااتاعس مع «جورج ساند». 

وقد عاب عليه لعض نقاده شدة انغاسه في لوه وتبذله في مر<ه وعر بدته الخرقاء » نما 
أذاع عليه كثيراً من فرص الانتاج والنظم » ولكن المتأمل في ظواهر نشاطه العقلي خلال “ 
نك المقبة ( مم١‏ - +188 ) بروعه منها كثرة التوليد والانتاج» وتعدد ألوانه 
ومناحبه . فقدكتب من المسرحيات الشعرية لومى» ومغزل باربرين» والشمعدان » وأ كل 
١‏ أعثرانات فذتى العصر »> . ولظم ليالي مابو وأكتور ودلسمير . وكانت قطم إنتاجه جميعاً 
موفية على الهام و الاحكام ؛ شأن من بصدر فيا يكتب وينظر ء عن ملكة مطبوعة لا كلفة فيها 
ولا ادساف . وقدكانت تلك الحقية أغنى حقب »> ره ججيعاً باروائع والبدائع . 

سأله صديقه 5 الفريد قاتيه :»1 .6 » في أحدى أماتٌ هاو الدالعة الساجية » عن 
مب أطرأقه ودمته وظهوره أحيانا.عظبر السام الذاهل ! فأجابه « موسيه » قائلاء: « منذ 
نام وأنا أعيد قراءة ما سبقت لي قراءته » لقد قلبت اانظر في الحياة والناس » وتأملت في 
جنمعا مم ومحاشدم » فم يطالمني منهم غير المتنهد المتكررالمستوم الذي طالما طالعته عيناي 
ان قبل كم جهود طويلة شاقة 8 أطرد فلول الذكزيات الى : ظلت ماجمني 
تفص عل هناء لى في . فاما بكيت واستئخرطت في بكاليغسل دمعي حزني » وع_دكد شعرت 
ل أترق طن ذ كرياني وأ<زاني : واصتطعت أن ردن رقة الماضى . ؤهاء نذا 
أبوم قد دفنت شمابي الاول نيدي » ودفات معه غروري وكدلي . » : 
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كان تصوير الشاعر.لحالته ء أما هو تصوير ناحظات السابقة لمرحلة مخضت فيبا 
شاعربته عن طرفة جديدة من طرفه الرائعة » تلك التي خلدت تمه متلا 8 م.اطما في 


إنها < ليلة مابو » تنتظره على موعد من مواعيد الربيع [» موسم المب والأحلام 


ففي ليلة من تلك اللبالي القمراء الزاهية » أسمع « موسيه » أخاه ه بول » بعد عودتبنا 
من نزهة بديعة » مادار من حوار بينه وبين عروس شعرة 2م نا«دها' . وها هي ذي 
عروس الشعر تناجى شاعرها منشدة : 1 

أءها الشغاعر » أمسك بقينارك الصادح.؛ واطيع على أغري قبلة . 

فبذه الأزاهر والورود » قد نضت الآ كام عن نوارها . 

ان الليلة ميلاد الربييع ٠‏ والأنسام مضطرمة بأأتقاسه . 

وهذه الآطيار المزقزقة » باكر غصونما في انتظار فره . 

إنها تحلق فوق الشجيرة اللاضوضرة » لتحط على أعوادها الرطبة . 

فأمسك القيثار ياشاعري » واطبع على لغري قبلة . 

آهه لم سريت عنك مض الال . 

فيالني على شبابك الغريض » تذبله وقدة الحب وترديه . 

لاثيء يسمو بقلب المرء كالم المظيم ٠‏ ظ 

فأحجل ما اتسمع من أناني المياة » ينبع من هوة اليأس العميم تلفظلبا 1 فيا 
نفيج أبدي أليم . 

أتراه قد ري عنه 7 أهو مستطيع أن ينبض من كبوته» فيمشي بين الناس طلبةا من 
عقال همه » غريقاً في صفاء قلبه » يرذع من من ثدي الحياة مواجده اإديدة ؛ وبرشغها حال 


عداق جديد. ؟ 
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هيبات هيهات 7 فاكان شاعر الآل لينسى نشوة الألم؛ وما كانت عذابات قلبه المعنّى 
لئنسيه » وهو مخدور» <لاوة ااتعذيب ! 

ل عبله عروس شعره طويلا » أقد 41:51 وحيردا ون اعداد وهذا حو ناه باك 
ستضحكا اس أنات الأبيح 3 وينفث في بم الدهر حسرات ليلة وطاية إشرطها من 
عقد لباليه ! 

وهكذا بد الشأعر تشمد 2 ليلة دلسمير. » بوصف شبح فامض ظل بلازمه ويتاعه مالى 
أن كان صغيراً يطلب العم » حتى هب يافعاأ غريراً يضطوم قلبه بحميا المب . ثم خلص من 
وساوس ذهنه الى وضاوس قلبه ؛ فأمسك بقيثاره ووقم لحبيبته المبجورة ؛ على أوتار قلبه» 
رانم غضبه ويأسه : . 

ارحلى ارح . فالطديعة الخالدة , 

م تمد اليك ما تعنبين » 

ب طفلتى المسكينة المستملحة . 

ألا نعرفين الفقر والعوز؟ 

اذهي أذهبي » واتبعي القدر ظ 

إن من يفقدك ل يقد كل ثيء » 

فبيا الى الى الريح هوانا المنتعي | 


!انون الابدي ٠أنت‏ الذي طالما اح 

إذا أنا عصيتك ٠‏ فلم تصفيفي حبتك 7 

م بكشف الستار عن هذا الرفيق الموين - أي شبحه - ويناجيه قائلا : - 
لقد منحتنى السماء قليك » 

خيما ينقلك وقر الآلم, 
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جئنى ولا بداخلنك القلق » 
.فاني متابعك على مبجك » 
ولكنني لن أمسك 3 


أها الصديق : إننى الوحدة ! 


لم يكن من عادة الملك < لويس فيليب » أن يحبو الآدب بتشجيعه » وعطفه » وما كان 
أكابر أدباء عصره ليفوزوا منه بأكثر من ابتسامة مابرة » وكلات لا تغني ولا تشبع . 

ولقد حزت هذه الحضيمة التي مني ها الادب في تمس شاعر نا المرهف . وكان لشعر في 
قرارة نفسه بعظم الفارق بين عهد هذأ الملك وعهد سلفه العظيم 2 ونين الرابع عشر ؟. 
وطذاكان دام الرجاء في أن يعتلى صديقه وزميل دراسته « الدوق دورليان » عرش”فرنسا 
لنمد إلى الادب رخال هذا مقئسة عافاة ٠‏ ولرصع بنجوعهم الملا لثة بلاطه وقصره . وقد 
كان هذا الامل نعم الحافز له على مواصلة الانتاج والدان ؛ فقطع عأمي /1881 18886 وهو 
عاكف على قراءاته ونظم أشعاره وكتابة مسرحياته . وقد استهوته قصص القاص الابطالي 
< بوكاشيو » وأثرت الي حد ملحوظ في منهجه القصصى . 

٠‏ وتلق في أحد الايام كيس مترءا بالأصفر انان وضلة 07 معبجديه ) الذي م بدأ 
أن يذ كو له امعه ‏ فكان لوقم هذا المادث اسعيد في نفس « موسيه » مااهياً له مادة وحي 
جديدة . فعزم على أن يكتب قصة صف فيها سمات المياة الباريسية وعجائيها » وهكذا قدم 
للادب ا مسر حي قصته الخالدة (عمممت) أي الزوة اتنا قهة اخري معاها « اميلن»؛ 
حاول أن يصوّر فيها كيف تكون تضحية الهوى على مذي العقل والواجب . 

وأوحت إلبهعلاقانه يمن تعرف إليين في تلك الفترة من نساء » « كأيميه دالئون» 
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فوق ثّة الجد إن 


بنظم ليلة أخرى من اياليه اليتيمة » ارتفع فيها تجمه إلى أعلى ذرى السمو الروحاني ”'2 . 

وكان ما زال مهووساً بقراءاته الفلسفية التي لم تهده الى سعادة الطا نينة واستقرار 
المعتقد » فأنشد قصيدة سعاها « الآمل في الله » أودعبها حماع آماله في الله عر وجل؛ وناشده 
سحانه العفو وارحمة ء مما دل على استعار قلقه الباطن وتطلعه إلى هدوءالنفس وراحة 
الضمير » وهو ما ظل العمر بنشده وير نجيه . 

وكتب مارو عام 18*4 قصته المعروفة باسم باب نتيسيان » رسام النهضة الخالد بعيقربته 
على لوحة الزمن.ولم يكن الابن كا بيه في خصوبة انتاجه وغنى لوحاته؛ إذ برسم إلا صورة 
واحدة لحيدته » ولكنها كانت آية من آيات الفن ودرة دتيمة من دراربه . وقد دافم الشاعر 
في هذه القصة عن رأبه الذي طالما أ كده للاتئميه » وهو أن الفنان في غير حاجة الى الانتاج 
الكثير ليظبر نبوغه ويؤكد رسوخهء فسبه مه القليل الأصيل . 

وفيٍ عام 188 عراف الى مثلة < التراجيدي » الموهوبة «مدموازيل راشيل » . وكان 
٠‏ موسيه »“ وهو ومَتَئلٍ لشغل منصب الآمين الكقية وزارة الدالنة اول من اعترف 
ندوغها » وحفرها على المثابرة لتصعد خطوات عدها بقدم ثابتة.فهو داتم الحضور لمفلاتما 
وسهرأتها » وما لبث أن انقلبت موجة إتبابه الى عاطفة حي ووله » وقد تبادلا معا أنخاب 
هذا الغرام مدة من الزمن ! 

وكان في ظبور < مدموازيل راشيل » كمئلة تر اجيدية ناجحة؛ إحياء وبعث لقصص 
« كورنيل » و : راسين » وغيرها من زعماء المذهيس الكلاسيكى القدماء . 

واستثار هذا النجاح حفيظة هالا بداعيين» الذين رادوا بزمون أن الجهور الفرامى قد 
خنع فق .ذؤقة وضلل عن تبحة#وآن القسة الازاجيدية لست الا شوق اموت الأحيرة 
اذهب القدم ١‏ 

وقد حفرت هذه الدعوى الباطلة صاحينا ه موسيه » الى أن بدلي بريه في القضية » 
اتضى قلمه وكتب مقالا ضافياً ممتماً » نشر في مجلة العالمين في أول نوفير سنة ممما : 
ََ به ردًا بديعا على مراعم الناقين» قاصداً الى أن دوفق بين المذهيين؛ وبوحد بن الاتجاهين, 


١مم هي ايلة ا كتوبر أشرها عجلة المالميفٍ في اكاتوبر سنة‎ )١( 
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>4٠.‏ فوققة المجد 


مؤكناً إمكان قيام < التراجيدية » اللقديعة يوار المسرحية العصرية الني جود با قراح 
الابداعبين وهكذا ظلً يتوقل مهدا في معارج ااشهرة الى أن انتتخب عضواً في الا كاديعية 
الفر نسية واتتعد مقعده دين صهوف الخالدين. 

ومن بومكذ والشاعر مأكف على انتاجه » موال لنظم أشماره وثثر كتايانه . ولكثه 
3 رادا به ويدف لا يشى مطالب القلب فهو يتنقل » ولو برغمه » بين محابه ومواجده؛ 
كالئحلة لا تني ترفرف فوق الورود والويا<ين ؛ لترشف من عطورها وبمتص من رحيقها؛ 
شهدها المنى ورضاما المعسول . 

ولكته أبدا شاعر الألم والجزن ‏ لا بده الب إل الى ااتعذيبء ولايسده التعذيب 
الا الى المكاء و الآآنين : 

لقد فقدت قوبي وحياتي » 

ولعت في صداقتي ومرحي : 

وسلك حي اجهازى: 

الذي كان شعر بنبوغي . 

وحيما عرفت الأقيقة » 

ظننها وفية صديقة ؛ 

فاما فيمسها ووعيتها » 

عجتها وكرهتها ! 


ولكنها أ بدية سرمدية ؛ 
وهؤلاء الذين جوهاء 
جهلوا كل شيء | 
كك 


وهن وماد تواات مايه اكات والتاعب 0 وجاء مام 817ا مايق مزجوة4 وادراند 
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فوق قة المجد 3< 


نقد روّعه نبأ وفاة صديقه «الدوق دورليان» الذيكان يعقد عليه أعظم الآمال . ثم ما لبث 
أن عه التقضاء في صديقه وصفيه «ألفريد ثاتيه» . وأناخت الاحداث المتتابعة على كاهله 
التقل ؛ فبداكالمحطم اليائئس الذي استيزفته الآيام ذخائر قلبه » وكادت تسلبه <ساسةوجدانه. 

وأسم حمومه وأحزانه الى الموسيق » يستلهم روحانية أنغاءها العزاء والسلوى . ودس 
نووم نفسه. في الشعر » يبي بعيو نه ما شاء له التوجع والآذين : 

م تلى عوالاة السكتابة للدسرح ‏ حتى أخرج له سلسلة رائعة خلدته من بعد في سجاء 
الأدب العالمي ارفيع . #وافبرت 4:سريناته الروفة الامتال لماعك وقد 
نوج هذا جد المتلا لىء مسرحيته الكريرة ‏ لورانزاسيو » ااه ف انشابيزا مما أخيز نه في 
طوأيا حسه الباطن أثناء مشاهداتة الطريفة في رحاته الى ايطاليا مع حبيبته «-جورج ساند» : 


|الماعة 


كانت هذه المياة المترعة الكأس عا سي الب وشواغل القاب » كااسهام المسنونة» 
مللت على هذا الجسم الرهيف النحيل ٠‏ فانتاشته في كل موضم حتى سقنط صاحبه صريعاً وهو 
يجاهد مستيئا جر احه وكلومه الغارة . 

كان قد أصيب بذات الرئة في شتاء عام ؟184؛ وظلت نكسات الملة تلم به على فترات 
شاعدة » <تى إذا حاء شبتاء عام ١805‏ » كان الاحهاد المستمر والرهق المتصل قد اذبلا زهرته 
وأفئا سر اج مقاومته وجلده . لقد شاخ هذا القاب العاني الكايل؛ وج هد به بعد أن ظل 
اعم ركله يخندق بين الموانح خفقات المياة والمب والآلم . 

لفدكان نبيلاحتى فيضعفه وعجزه » فلقد استنجزه وذاوه لاسدقائه واجب الثقدير والجاملة؛ 
نيئاكان مرلضا نضو سقام » بتطوح على فراشه من علة القلب في مارس عام 1881 » إذا به 
لسمع أن صدلقه + اميل أوجيه4 قد رشح لعضوية الاكادعية . فا توالى في أن يركب عربة 
لبحضر افلة وعنحه صونه؛ ويشاطر الصديق فرحته؛ وهو في أثناء ذلك لا كاد دماسك من 


مزاله وضعقه ! 5 
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؟ فوق ثّة الجد 


واشتدت عليه وطأة العلة في اليوم الأول من شبر مابو سنة 1887 . ورغم أنه لم فقد 
إشراقه وهدوء تفسه إلى حد أن راحكمادته يتحدث عن مشروعاته الآدبية التي يزممإنفاذما 
بعد ابلاله من مده » الا أن نوبته في هذه المرة كانتمميتة قاضية.وبيما هو يسألمن احتاط 
به من الآهل والآصحاب الحزانى الجرعين عن سائر خلانه وأصدقائه ٠‏ إذا به ينهض عل حين 
بغتة » كن هزته رجفة عصبية » ويضم بده على قلبه بتحسس خهةاته الضئيلة المتقطمة » وإذا 
وجهه إنتجهم ويغص بريقه. ولما أن سئل مما اذا كان يشكو من شيء ؛ أجاب في صوت 
خفيض لاهث الآتفاس . وهو إنضع راضد على الوسادة : « سأ نام ؛ وإنمها لنومي الآخيرة»! 

وما خالج الجميع شك في انه رقد لينام » لولا انها نومة الأبد ؛ التي صعدت بأتفاءه 
الغالية بعذ:طول اتظار:وعذاب. 

لقد زاره الموت «كصديق رقيق > م كان يتمنى . 

وهكذا كانت أيامه الآخيرة حزينة فاجعة » عات فيها الهوان والسقم » وعرف خلاها 
الوحدة المروعة لولا وفاء بعض الاصدقاء . وكانت تعود به الذكريات إلى أيام مضت وأماسى 
أنقضت من سني الشياب ؛ فيتذكر حبيماته من النسلات ومتوسطات الال والشان رولك 
طيف الحبيب الأول ما كان ليفارق مخيلته » انه خيال المرأة التي أشعر نه جميع اتفعالات 
القلب المتناقضة » من كرياء الانتصار الى حرارة العاطفة الى شفقة المصاحمة الى ذلة الممانة 
الى 1 الغيرة وخيعة الحجران» انما المرأة ذات العيون العميقة السوداء» إنما « <ورج 
ضاند» ! ألاما أصدقه حين قال : 

» » ليس كمة ما يبت على وه الزمن‎ ٠ 

«غير دموع تسكبها العيون بين حين وآخر ! » 


املراجع ومع معن ]م1 


لأءذكنللة ع0 لنسو© عهم) أعدعيرلة عل لعع[ألخ'ل عتطاموعومل8 1١‏ 

عأتاعلدعه'! عل بلإقصده5 ععتعنلولا عدم ) أعدعسلق عل لعرزلق ل عولرع امسج عتر م1 - 2 
51 

عع صاء 6 هك 731[) 12آل 10111321 ؟اأولائج لاروعع لانا - 3 

لطع ألاورلء5 اطوتهد] ررمعل نرط) أعوكييلة عل لععزاة - 1١‏ 
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فهجرس الكتاب 


* الصدار 5 
ه الشاعر رص لعصره 

5 أسرةالشاعر 

04 مسلاد الشاعر 

1١‏ صحلة التعليم 

٠‏ هوانات الشاعر 


اول العهد بالانتاج الادبي 
8 جنة المب وجحيمه 

4 مدبة الهوى والح 

5 تكفير وانتاج 

فوق قة المحد 

١‏ الجاعة 
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فك الاغلال 
ححث في الثقافة التقليدية وعلاقتها بالتربية القومية 
بقلم أسماعيل مظهر -- ظبر مع مقتطف يناير 1147 


الالىهية والقكر 
بحث في المقائد المألوفة 
مترجم بعلم اسماعيل مظهر عن لورد بلفور 
وهو نحث ملبت للالوهية ناف لمأ بدعية لعض الماديين 
من ان فى المادية الطبيعية قصداً او ما يشبه القصد 
ظهر مع مقتطف فبرابر 1١9145‏ 


الفريل ثلا موسيه 
بقلم الاستاذ صلاح الدين الشريف 
لظهر مع مقتطف مارس 15 


ظ الاأزهر 
بسن المأفي امير 
بحث في تارعخ الازهر الشريف ونطوره ومئزلته العلمية 
والدينية واتصاله بحياة الاسلام من قل الاسناذ منصور 
على رجب المدرس بكاية أصول الدبن 
لظهر مع مقتطف ابريل 105 
اطلبوما مع مقتطف مارس . وعن النسخة ١١‏ قروش 
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ماح6.أ2 01000120 


0 م 
١‏ اه / 
يتضمن هذا الكتاب أحدث البحوث والنظريات الروحية الى تهدم الى حد كبير نلك الا راء 
السبكولودية والمادية المثقافلة السائية . فهو بحد حديك عن ظواهر الم الروؤح » و محدد لك مقره في 
لوحة الكون » ويشرح لك طرق الاتصال. به ٠‏ وبشير لك النوم والا<لام والموت الظاهري 
والاسراء والمعراج ؛ ويندللكعلاقة ااعلم الرو حي الحديث بالجر بمة؛ و بتكامعن الجاوبات الروحية 
والأخوذات ومن الوسى الروحة والقو دغر افك اروجة والبلوج الرو حرج براه أسابذة الطب 
فيالغر ب. .ويصف تجارب العلاج الروحي الى نمثي القاهرة مو صّدة بالدور الذومغر افية وهدعمة 
باعترافات ار ضى وشرادا تبعض حفر | تّالاسائذةني كلية الطب عصر .وقدحذير بعضممجلسات الملاج 
ود القارىء فيه رسائل ممتعة ني العلم وتالادت والقير والاعاء إعث عها المقيون فيطل 
الروح من علائ:ا وقادئنا وغيرم . وعدا هذا يشتمل الكتاب على بان مسبب حل لاز الباح< 
هودبى الذي كان وسيطاً مساحر ا أ ؛ ويفدح عن قانونتكوينالارواح أو الأشباح؛وعن جير اتنا 
غير |1 رئيين من غير الار وح وغر فل 
ويتناول الكتاب تطبيق النظا م الموجي على الظواهر الروحية وحم خمسة حوث مترجة. 


انول - « الظواهر الروحية في ضوء الملم الحديث » للعلامة هابوارد . 

اثاى. 2ت: 8 التجه الروسي كدراسة ديانية © اللامة التيكولوجي الاسعاذا كد ويل 
أحد محكي لجنة ملة الينتفك أمسيكان لبحث الظواهى الروحية . 

الثالكُ - « هل ستحق البحث الروحي أدأقى عناء + ) للدكتور ولتر فر نكان برس 
رئيس جمية البحوث الروحية الاسريكية وأحد محكي لجنة مجلة السينتفنك أم,كان سالفة الذكر. 

الاير -- « البحث الروحي والقلشفة » للملامة ها ئز دربيش أستاذ الفلشسفة في جاممتة 
ليعزج ورئيس جعية البحوث الروحية البريطانية . 

الخامسى 2 بض ألو جو هالمنطقيةللبحث ار و حي ) للعلامة شلرا سنا ذالفلسفةني حامعة| كفو رد 

والبحوث الاربعة الاخيرة تندوص يحاضرات ألتاها هؤلاء ٠‏ اللماء 00 قٍ جام ة كلارك 

الام يكية سنة /1؟ ١9‏ بدعوة منباأ »أي قبل أن (دصعج عح الم الروحي دراسة حامعية كأ هو 
الآ ن ني حامعة كبردج وغيرها . 


والكتاب كله ب مل بن 000 نياعي 0 صفحة من القطم السكبير 
هل ب 
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دم الى بو امل 


مالعالا (أشيرى 


سه سد #تهم سس 


تأليف العلامة ص . آدثر فنردى رئيس المعهد الدولي للبحت الروحي بلندن 
أحدث هذا الكتاب ثمورة فى البيئات العلدية والدينية فى أوروبا وعلى الاخس في اتجلارا . 
ترجم الى عشرين لفة» وطبع أحكثر هن أربمين طبعة عدا الطبمة الخاصة بالعميان . يمحدئك عن 
عالم الروح وكافية الاتدال به ويعينه لك فيخريطة الكون. الهةائق المذكورةفيهمبنية على أ حدث 
نظر بات العلم الحد يث . يبلك بشكر عملي | اليا ةخالدة . وأن الموت ليس إلا ولادةلهياة جديدة أرق 
وأرق »و أذمن نميهم 2 مولى» نستط.م يتوافر شروط خاصةأن ترا مو نما تقهمو لس اليم و تتجاذب 
مسبم أ طراف الحديث » ونمورم بالفو نوغرافيا ونسجر أصوامم وصورمطىثير يطسيمائي ناطق 
الكتاب مزين بالدور والرسوم وعنه +٠‏ قرشأ صاغا وأجرة البريد م قروش 


© 


ل الدكتور الطبيب اددين فر ديك اول 


استاذ الامراض المدبية في جامعة منيا نو ليس بالولايات المتحدة بأعسبكا 


جم ا مؤ افنيهذا الكةاب م ما<د ثمن التجار بالر وحيةف المدمر الحد يث؛و أعادمن جديد تارب 
التجسدالنيكانأ جر ىءثلم! سير و اممكر وكس م نكبا رعلا ءالفيز ية| والكيميا في القر نينالماضيو اهاضر 
3 والاكتور باورز كرجل طىي اجر ىكشفا طبها ماع الصدر( استيثئوسكوب) على روح أحجسد 
نجسداً كاءلا شال الاسنا زو الاءاب» وك جب بنتيجة الفح ص تقر براً أمذاه هو وطبيبا زغيره.وذكر 
للا كتو بلازم تحليلا ميكر وسكو بياً » وقصخصلةمنشعر روح والدانه وقد جسدت»ويعد انصرامما 
ص الدعر كد ا طبيا. والكتاب سا-لةمن المفاجا تالملمية الءماية المدهدة التي حير الالباب.وكاما 
مو بدةمن رجال مكو لين بين أطباء وغيرم من أعضاء جعيات البحوث النفسية بأصيكا وأوروبا 
الثمن 4٠‏ قرشاً صاغاً. و“جرة البريد م قروش . يطلب هذان الكتابان من المكاتب الشبيرة 

ومن المترجم بمنزله رقم 9 بشارع قار بالروضة عمر: تليفون رقم 1595 


.010001202 21136 عع ملعم .]//نةمغط 


ْ 
7 ا 
ا 


ها 


يي ا 1 
عم ؤزقتصص 


ال هذا الاكئاب حائزة مااية من وزارة المعارف العموهية فى المبأ رأة اللممبة لتنجيع الانتاج 
الفكري بين المدرسين لعام م +15 -وم؟١‏ المدرسى . وهو الاول من بوعه .و دمن حقاءق : 
ل علم الطررمة 04 مدسطة كل التسيط ٠.‏ وهو لاطااب وغير الطال علم ومتعة شاك من الات 
الرياضية . تقروه وكأنك تفرأ قدة فتخرج منه مخلاصة وافية لذ واعد «علم الطبيمة) الذي يدرس 
بي المدارس والجامءات . والكتاب مين سور قخرة رقن ٠‏ قرشأ والبريد م قروش 


حَاضْرّها شلك 


كناب هو الاول هن نوعه فى بسط نظرنات العلم الحديث فى غير تعمل ولا تبذل . يقدم لقارئه 
دنا جديدة في الأأارات والنجوم » ومعلومات شيقة من الموحات الاثيرية » والقوى الكامنة فيالمادة» 
وتادل اتحرل بين المادة واللاقة ؛ وبناء االمورات » الذي والنحرة ولي الك 
الموحية . و نفس المادة والحياة والعقل تفسيراً علمياً » و يدرس مسألة الزمن على ضوءكل من ن علهمي 
الغيز بد قا والفاك . قالت عنه لجنة الفحص نو زارة 50 ارف 23 ان الممعلومات الواردة فيه قد 27ا.لت 
ادراك طلية الجامعة المصرية الآين بدرسون مواد تتدل بلم الطبيعة» . موضح بالصور والرسوم 
لثمن ٠‏ قرشاً صاغاً واللبريد م قروشن . يطلب هذان الكتابان من ال مكاتي الشبيرة 
' ومن الؤلف عنقله رقم 6؟ بتارم الختار باروضة عمر ل 
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كل : 
نتى أخرى لامؤ لف 
بيت تأليف ويرجمة 


أولل د سواناث لصصهء : 


المماوك ا ممقود 
الآميرة المصرية 
مانا ب 5 عام 0 
مذكرات التارعم الطبيعي 
السيما توغراف وهنتدسه 
علوم العرب الرياضية وانتقاا الى أوريا 
هرم المزة الأكر ‏ مقاصده وعلنانه المنائية 
حرب الغازات ( محاضرة ) 


0 ف العا الروعى الحريثُ 


ظواهر الروحية (ملخ صأمال سم سير وليم ادك 
على الافان كن ات 


عام الروح في ضوء العلم المديث 


١95 سنة‎ 
١955 صنة‎ 


١9596 سئة‎ 

1١9؟9 صئة‎ 
١ ١98٠ سئة‎ 
١9*١٠ سنة‎ 
.1917 ١ سنة‎ 


سنة ١589‏ 
سنة وروا 
سئة 191٠‏ 


العلا جالروحيم براه الطببي الدكتور ادوين فردريك باورز سئة 191٠‏ 


الروحيه والجرعة 3 
. العلل الروحي الحديث في الجامعات 

انبكولوجيا واأروح 

العحبمة الثأمنة 


ماح6.أ2 01000120 


1١9579 سئة‎ 
١951: سنة‎ 
١948 سنة‎ 
1١955 سنة‎ 
1١955 سنة‎ 
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لوامى المقزطاب السرر به 


فك الاءللال 


حث في الثقافة التقليدية وعلاقتبا بالتربية القومية 
1 امماعيل مظهر -- ظهر مع مقتداف نابر ١945‏ 


الالوهية والفكر 
يحث ف المقائد المألوفة 
مترجم بقل أسماعيل مذاهر عن لورد بلفور 
وهو بحث هت للالوهية نافا لما يدعيه لعض الماديين 
من أن في المادية الطبيعية قصداً اوما يشيه اميد 
ظبر مع مقتطف فبرابر 1١945‏ 


الفريد ذه موسية 
شاعر الماأة والالم 
بقل الاستاذصلاح الدين الشر دف ظبر مع مقتطفمارس 14 


الازهر 
بين المأفي وكامو 
بحث في نارم الازهر ااشريف ونطوره ومئزاته ااعامية 
والدينية واتصاله محياة الاسلام من قل الاستاذ منصور 
على رجي المدرس بكاية أصول الدين 
1 مم م#تطف أريل صنة 19145 


ةو دأ 
'حياته وفلسفته - عرض ومحليل - 
تأليف هري شرويا - ترججة سايم سعده 
لظهر مع مقتطف مابو 5145| 
اطلبها مع مقتطف ابريل ون النسخة ٠١‏ قروش 
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٠‏ مابو ١949‏ . 18 حمادى الثاني ككمل 
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510 7 الوادت ون 
رئيس بحر برها ١٠-ماعيل‏ مظرر 

قبمة الاشتراكه ‏ في القطر المصري 1٠١‏ قرش مصربا وني سورية ونان 
وفلسطينوشرقي الاردن والمراق ١4٠‏ قرشاً مصرياوني الولاءات التحدة /ادولارات 
اميريكية وني عدن وأففانستان وايطاليا والمانياو بلاد الاتجليز ٠‏ شلنا 

اشتراك الطلة والمدرسين - قبمة الاشتراك للاساتذة والطلبة الذن رفقون طليهم 
بقيمة الاشتراك وبشهادة من رئيس المدرسة تكون ٠٠١‏ قرش مصري في مصر و ٠١٠١‏ 
فروش مصرية في الخارج بالبريد العادة 

الاعداد الضائمة - الادارة لا تعد بتعويضص المشتركن ما يضيعم من اعدادهثم في 
الطريق ولكن تينبد ان تقمل ذلك ظ 

المقالات ‏ لا تقبل المقالات للنشر في المقنطف الا اذا كانت له خاصة ولا بعد 
قم التحرير بإرجاع المقالات التي لاتنشر فنرجو من حضرات الكتّاب ان يحتفظوا 
بنسخة من المقالات التي ,رسلوما 

المنوان - ادارة المقتطم بالقاهرة - مصر 


11خ 1 ناه 


عه أسوصتت) أه ووزوم1 واطغصقكة متطوعق عمق 


اهنا 820 
امررعج معماه) مه لعطوااارط 


«سمتلة .م 6 أنممو8 .2 .ولط و5 1876 0ه0صمهي 
عتمطجة]ة .1 بإط 10161 


ما6.أ2 01000120 21136 لع ملعم .]//نةمخط 


رمم ل 


ممه ومموده ومممه رفوو ممصسممي 9 


م6.أ02 0100012 


وبع ل يلتم 
/اغ+ة١ا‏ 
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مقدمة 


أئبحت لي فرصة البحث في الاراسات المصرية الفديمة» وذشرت عدة بمحوث 
بوجزة فيسنوات متعددة وفي مجلات متفرقة كالمقتطف » وجلة كلية الاداب مجامعة فؤاد 
الاول ؛ ومحلة القانون والاقتصاد » وملة المبندسين » وعة الكتاب؛ والثقافة » والرسالة » 
وية بلادي ثم رأبت أن أجمبا 6“ ا فيو هذا اموز الاي .:ه ها للوات - 
من الدراسات المصرية القديهة » 

وأرجو أن يسد هذا الكتاب فراغاً صغيراً من الفراغ الكبير الي سبقتنا الى ملئه 
لآم الاخرى» لاسما وان مصرنا العزيزة في حاجة الان الىثر ببة قومية حقة عمادها درامة 
تاريخ مصر القديم » ومعرفة تاريخ وحدة وادي النيل في عصور مسر الزاهرة 

واه المستمان بوفقنا الى ما فيه خير البلاد في فلل <ض.رة ماحب الْلالة مولانا المك 
المظم فاروق الآول ملك وادي النهل . 

ولا بفوتني أن أشكر ادارة المقتطف الغراء لاهمامها بطبع هذا الكتاب وجعله هدية 
القتطف السنورية الى مهتركيها الكرام . 


عين شمس في أول سبتمير سئة !19141 اقرء ليب 
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الفصل الاول 


حوث ثار خية 


١‏ - تطور التاريخ الصري القد.م 

+ وغدة وا النيل 

-- أم أعلام وحدة وادي انيل 
واء الملك نب حبت رع 
وب» الملك أمتمحات الأول 
و<ء الملكاحمس الآول 
9 5» الملكرمسس الثاني 

؛ - الحروب بين ملو الثمال والجنوب 

يت اكوم 

١‏ - اللك ابم إن أتون 

يعت ادن 

4 - عام السودان العام 


؟-كتاب هيرودوت في فصر 
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تطور التاريخ المصري 


القدم 


اعناد عاماد التاريخ المصري القديم أن بقسموه الى عصور رئيسية أطلق عل ىكل منها 
لم مين غير اننا لو تعمقنا في دراسة التاريخ وآثاره رى أن معظم هذا اتقسيم العائع 
لأسميئه غير مطابق للحقيقة والواقع . 

الممر الآول : بقصد به الفترة التي يرجع تار مخبا الى ما قمل الآسرة الآولى وأطلق 
عليه ؟ عصر ماقمل التارديخ» 0 أمناقن أن ااتاريخ نذا عن وود السكتابة ولعتمد على 
انفوش المدونه فقط . 

على أن هناك بلاداً لم تعرف الكتاية قدا » وأخرى عرفت الكتابة وم استعلع 
زاهاء والرغ منهذا فازطا تار مخاً . فتكون الكتابة وتدوين الحوادث اذن ليست الوسائل 
الوحيدة التاربخ . بل هناك وسائل أخرى أساسها علم الاننان وعم الحو وان ؛ وعلم طبقات 
الأرض, دعم الاثار وقد أرهدتنا ه_ذه العلوم جتمعة الى معرفة تاريخ هذا العصر الطوبل 
لني ببدأ من حوالي سنة ١ ٠٠‏ قيل الميلاد الى منة ٠٠‏ ٠م‏ قبل الميلاد » ما أن هذا العصر 
أول قسم نيد به تارمخنا قا ك كله نطلق عليه امم « خِر التاريخ » . 

العصران الثاني والثالث : يطلق الآول منهما على عصر الآسرة الآولى واانانية ويسمى 
إلمسر المتيق . والاخر على عصر بناة الاهرام من الاسرة الثالئة الى السادسة وسحى با بام 
أدرة القدعة ؛ فبقتطع أصحاب هذا الرأي الآسرتين الآولى والثانية بدعوى أن المرجم في 
محديد ذاك الى بناء الاهر ام . 

لكننا ترى أن الدوة القدعة تبدأ من الآسرة الأولى وتستمر الى الاسسرة النامنة أي 
ان حوالي صنة 8*٠‏ ق . م الى سنة 948 ق . م . لآن بناء الاهرام يهب ألا" يوضع 
ف الكان الآول ويتخذ أساسا لتقسيم دول التاريخ المصرى القديم , لان التقسيمكان 5 
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ا لت 


على التو حيد السيامي للبلاد ت راب ةملك واحد » بعد أذ كانت عبارة عن ولايات مفكع ١‏ 
واقدي كان من نتائمه أن أصبحت البلاد جميعها ملتفة حول العرش رم البلاد . ولقد ين 
وحدة مصر الآولى على بد الماك مينا ( نمرمي ) آول ملوك الاسرة الآولى حوالي من 
٠٠**ق‏ . م. ونطلق عليه امم « عصر الوحدة الآولى » . 

العصر الرابع : وهو العصر المتوسط الآول ويفمل الانرات السابعة ال ىالعاشرةفي لطر 
ال مؤرخين ولكننا ذكرنا أن عصر الوحدة الآولى بنتهى بالاسرة النامنة. و بذاك يمكننا أن 
أطلق على المدة من الآسرة التاسعة الى منتصف الحادية عششرة امم « عصر تفكك الوحدة 
الأولى » وذلك لآن التوحيد السيامي قد تقككت أوصاله في هذه الفترة من 18؟؟ ق. م 
الى لاقام 

العصر الحامس : لطلق عليه المؤرخون عصر الدولة :الوسطى ونشمل من أول الآمرة 
الحادبة عشرة الى آخر الآمرة الثانية عشرة » ونرى هنا ان الوحدة السياسية قد ماد الى 
البلاد على بد الملك « نرس_حيت - رع» منتوحتب الثاني <و الي سنة ٠١17١‏ ق . م. أي من 
منتصف الاسرة الحادية عثرة » واستمرت حتى منتصف الآسرة الثالثة عشيرة (<والي منة 
© ق .م ) ونسميه 3 عصر الوحدة الثانية » 

العصر السادس : ونطلقعليه العصر المتوسط الثاني ويهمل من الاسرة الثالئةعشرةال 
آخر الآسرة المالعة عشرة ومحن هنا نسميهءصر تفكك الوحدة الثانيةمنمنتصف الآمرة 
النالئة عشرة الى الآسرة الحامسةعشرةأي من سنة 17617 ق.م الى سنة »177 ق.م . وعصر 
حم الغراة الهيكسوس من حوالي سنة 17٠‏ ق . م الى سنة 198٠‏ ق.م . ويهملمن الامرة 
الخامسة عشرة الى الاسرة السابعة عشرة . 

العصر السابع : عصر الدوةة الحديئة ويبدأ من الاسرة الثامنة عشرة الى أواخر الأمرة 
العشرين . ومحن نسميه « عصر الوحدة الثالئة »> من حوالي سنة 198٠‏ ق .م الى حوالٍ 


)١(‏ هذا من ناححية ومن ناحة أخرى فان التحديد ادي اذه المؤرخون ‏ وهو بناء الاهرام- 
لا يؤيدم فا ذهبوا اليه من أن الدولة التديمة تنتهي بالاسرة السادسة فخرى فيا بمد أذالمك اضحات لي 
سيل المثال وغيره من بمده قد أقاموا اهرام مختلفة . ا 
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ا 


منة ٠١86‏ ق.م. ( أي أنه بدأ على بد بطل حرب الاستقلال الماك أحنس الاول واستمة 
منى عهد رمسيس التامم . 

وأم ما لوحظ من مزايا عصور الوحدة القومية مجانب الازدهار في السياسة والحضارة 
ووحدة وأدي النيل أن ملوك تلك العصور وجبوا نظرثم الى سياصة خارجية خامة لمتطليع 
أن نقول إنها أصبحت سياسة تقليدية لكل ملك قوي بعئلي عرش مصرالموحدة ء أخذها 
اللف عن السلف لدرء الخطر عن أجزاء المملكة المصرية الموحدة نحت عرش ملك واحد 

(العصر الثامن):و بدأ من الآسرة الحاديةوالعشر بن الى أو اخرالاسرة الخامسةوااعدسربن 
أي من حوالي سئة ٠١88‏ الى سنة +55 قبل الميلاد ويطلق عليه عصر اممحلال 
الامراطورية ومحن هنا نسميه عصر تفكك الوحدة الثالثة . 

وند أطلةنا عليه هذه التسمية لآنه قبل وظة آخر ملك من ملوك الرعاهسة حوالي سنة 
0 قبل الميلاد ضعفت سلطة الملك وقوي نفوذ كبنة آمون وحملت الروح الحربسة بين 
ا لمر دين . وقد أدت هذه العو امل التي ظهرت عند عباية عصر الوحدة الثالثة إلى انتسام معمر 
إلى دواتين : احداها جنو بية مامتها مدينة طيبة ويحكما الملك حر يحور » وأخرى ثعالية 
نامسا مدينة تانيس ويحكها الملك فيسو يانب ده 4عدداءهددايوء: 27 المعروف بام 
عندلس . 

وفد اضطر الملوك فيهذا العصر إلى استخدام الجنود المرتزقة من الليدبين وغيرهم مما دما 
الى اسناد أ كير الوظائف المر بية الى الليبيين ؛ وقد ساعدههذا الىاءتلاء عرش مهر وتأسيس 
ماهو معروف في التار يح بالاسرة الثانية والعشر ن 

وكانت المالك المجاورة لمصر آخذة في النهوض في تلك الاونة أي في عصر الاسسرتين 
|لثالئة والعشرين والرابعة والعثمرين فاتورت فرمة التفكك والضه ف مهر وفارت اما 


)١(‏ يظن كتير من الملما ءأن لعل طعسموط يعو نز كان عاتملا 1[ وأميراً لنطفة نا نيس والواقم انه كاذر ئيس 
كه اعون وان حر حور كان رئياً لكبنة آمون وقد ظن عنه 5م بأنه كان قائداً للحاث ش المسري 
رلكنا نرى ان حر بحور جم بين رئاسة الجيش ورئاسة كبنة آءون قبل توليه الحم 


ل ملم 
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لاؤس 


منكل صوب ولم بتو ملوك مر الضعفاء على حمابة البلاد وضاعت أملاكها الاسيوبةوفمان 
النوبة عن معر . 

سعى ماوك النوبة ”'' المتمصرين عساعدة كهنة آمون على ضم مصر بقسميها وتعمم الك 
بمنخي في تأسميس أمرة نوبية في مصر وهي الاسرة الامسة والعشرين غير أن" ملطتب, 
كانت ضعيفة في الدلتا لآن عدداً من الآمراء الحليين الاقوياء كان ينازعهم السلطة. 

وفي ذلك الوقت كانت دوةة الاشوريين قد الهت في آسيا حتى بلغت <دودها فاسطين 
ما سهشل طم التغاب على الدلتا حو الي سنة 17١‏ قبل الميلاد . وللكن الملوك النوبمين ظلوا فى 
حرب معهم ممو عشر سئوات واعيرا استطاع ملك الآشوريين المدءو أهور بإثيبال طرد 
النوبيين فصارت شط حك حكه مدة عشر صنوات وبقيت نبا حامية ممهم وعين <كايا 
مصر وين على الآقاليم الختلفة . 

(العصرالتامع ) : ويطلق عليه العصر الصاوي أو عصر النهضة الصرية وعصر الآمرة 
السادسة والعشرين . أما تحن فنسميه هنا بعصر وحدة مصر الرابعة وذلك لآن]سمائبك كن 
5 أول الام أميراً على سايس ( صا الحجر ) من قبل الهوربين إلا" أنه عمل على التخلس 
من حكم الاشوريين سمال باقي الآمراء إليه وجلب الكثيرمن الجنود المر تزقة من الأغرين 
وقبل المساعدة التي قدمها له ملك ليديا الذي كان ريد هو أبن التخلص من سيادة 
الأغورين فتمكن إبسماتيك حوالي سنة 17 قبل الميلاد من طرد الحامية الأشوريةتم 
إخضاع الآمراء الآخرين مستعينا ببعضهم عل البعض الآخر حى استقل عضر وأهاد الى فصر 
وحدتها الرابعة واعتلى عرش مسر باسم الملك إبسماتيك الآول وخلفه إبنه محاو ونج نجه 
واد الى مسر ممدها ثم تولى الحكم بعدها الملك أ<س الثاني . 

وفي عهد إبسمانيك الثالث آخر ملوك هذه الوحدة أي حوالي سئة 6ه قبل ايلاد 
لغلب قبيز ملك الفرس على مصر . 

(العصر العاشر ) : ولطلق عليه عصر استيلاء الفرس على مصر أو عصر الآسرة المابنا 


)١(‏ تمصرت التوية ناما قبل انفصاهها وعبد أهلما الا الحة المصرية لا سما الاله آمون مما زاد في من 
ننود كبنته وكانت عاصءة الموك اانوبة المت.ومرين إلدة ياتا . 
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والعشرن » ومحن نسميه إعصر :فكك الوحدة الرابعة أي من حوالي سنة 899 الى منة 
1١‏ ق.م. 

ولقد حكم مصر فى هذا العصر بعد قبيز الملك دارا الآول وأراد أن يصلم ما أفسده 
ملفه من هدم المعابد المصرية الى قتل المعمود المصري العجل إبيس فأبدى احتراما كبيراً 
لنعبودات المصرية وشيد معيداً لأمون بواحة سوه وبالرغم من محبب الفرس الى المصريين 
مكن المصر بون من طرد الفرس وأسس الفراعنة 7 الاسرة الثامنة والعشرين منة 4٠#‏ ق.م. 

(المصر الحادي عشر) : عصر وحدة مصر الخامسة ويشمل حم ملوك الآمرة الثامنة 
والمدربن ثم حك مصر ملوك الاسرتين الناسعة والعهرين والثلائين و لسكنهم لم يستطيءوا 
الاحتفاظ باستقلاهم طوبلا إذ ممكن الفرس من استعادة غزو ممر في عبد الملك مخةنبو 
لاني حوالي سنة ؟4" قبل الميلاد وبقيت ممر نحت حكهم الى سئة ##م ق . ب أي الى 
أن ازءعها الاغربق على بد الاء كندر الا كير . 

(العصر الثافي عشر) : العصر اليو ناني الروماتي من سئة ؟6" قمل الميلاد الى صنة 11٠‏ 
مبلادة وحن نطلق عليه اسم العصر القبطي المصري . 

(العصرالئااث عثسر) : منسنة 54٠‏ ميلادية وحن نطلق عليه المصرالقبطي العربي . 


“00و ووو و يروو رون 


١١')ورداسم‏ اول فرعون لهذه الاسرة بي نص ديموترتي « امون هور » بِنما في تندوص الؤْرخ 
مانيتون 805 
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اواك 


في التاريح القدم 


كان وادي النيل منذ لخر التاريخ أي حو الى خمسة آلاف سنة قبل المبلاد من البعر 
المتوسط ثمالا” إلى حدود المبشة جنوباً ٠‏ الذي يضم الوجهين البحسري والقبلي وممظم 
السودان الحالي - صيتبطا ارتاطاً وئيقا - وكانت الملاقات بين شعو به قاعة . 

ولقد تطورت هذه العلاتات بطميعة الحال تطوراً درعحجيكًا <تى وصلت ذروة 
الرابطة الوق . 

فآن اعمام الفراعنة كان قويًا اسم إلى توحيد أجزاء وادي النيل ويرجم هذا إل 
سببين أساسيين : 

أوط) العلاقة الطميعية والميوية » وثانيهما العلاقة القومية والسياسية. 

وكان الدافع إلى هذا الاهمام بوحدة وادي النيل جريان مبرواحدءفى واد واحدووطن 
واحد . وبالتاليي ضرورة تبادل المعرفة والمتفعة بين سكان هذا الوادى وسار أنحاء أمران 
المتدانية والمتباعدة ليكون التعاون بينهم سهلا ميسوراً حول عرش ملك واحد وحكوما 
واحدة . 

فأن المشروعات المائية والتيادل الاقتصادي لايد الاحافظة عليهما أن يكو نا نحت ملنا 
عركابة واعدة لاسن وال لا ريه عوايو أوضيو ناتية ين أحرأه هذا الوائي: 

وكان من نتاتج الاهمام بالوحدة ٠‏ أن التحم الماك مينا الذي يلقب بنعر ص حو أل منا 
٠‏ قبل الميلاد مع خصمه عاك الوجه البحري في مكانمصر القديمة المالية وأراق ما اران 
من دماء في مبدان الحرب لاللخزو والفتح لى لصالح مصر العام<قى وفق أخيراً اهم الرجين 


ابحري والقبلي . 
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لس م 


من ذلك التاريخ ٠‏ تاريخ » اتاد الوجهين » شعر الجرة المتكد من الوادي بقيمة 
الاتماد والالتفاف حول عرش ملك واحد » وتذوق الشعب مار هذا الانحاد ونعيم هذا 
الالتفاف . 
وهنا لاول مرة فى التاريخ القديم ابتداً تعاون الفعب والسكومة على وجوب شم 
ثيل شتات باق أجزاء الوادي أي السودان نحت اواء ملك الوادي ملك مصر 
وكان من الطبيعي ان الوادي الذي يوري فيه نهر واحد ؛ والذي تقوم أحراؤه على أسس 
واحدة ؛ يجب أن #كون ملتفًا حول عرش ملك واحدء وحكومة واحدة ونظام واحدءافمان 
ادل المتعة العامة والمصاحٌ المشتركة بين جيم الناس سوا إسواءءولاقامة الحق والعدل بين 
ليع ؛ والداع عن أرض الوطن من اعتداء البلاد المجاورة . 
وكنت حالة مصر المتحدة قد بلغت من الحضارة شأواً فأقت به وقتكفر كل بلاد الصالم . 
أهي أول بلد ساد فيه نظام الملكية في حكومة مركرية تهدف إلى ادارة المصلحة المشتركة 
ين سكان وأدى النيل . 
وكان لهذه الاضارة أثر ظاهر في تلف نواحى العلوم والمئدسة والفئون والاداب 
رالسياصة والقا'ون ثما جعل ممير الفرعو نبة مصدر المضارات القدعة ومبد العلوم والمعارف " 
في العالم القدم . 
إذ أن الملك مينا هو أول من أنشأ وظيفة الوزير' في العالم القديم وكانت مبمتّه القيام 
امال الاداربة والتفرغ لما فيه استتباب الآمن وسن القوانين وشن الترع وإقامة الجسور 
وفيرها من المصالح التي نهم الشعب المصري الموداتي . 
وهذا ارتضى أهل الثمال والجنوب على وحدة وادي الثيل تحت أناج الماك مينا مفمع 
انيل السعيد بذلك شعوب الوادي قاصنها ودانيها حول عرش مصرء وساهمكل قرد بنصيب 
في رفية بلاده واسعادها فما خصص له . 
وان من ننيجة هذه الوحدة أن أخذ النظام القضائي كل رسمي) فدونت القوانين 
ولظمت الحاك بعد ان أخذت اللغة المصرية والكتابة بها شكلا ثابتا لم محد عنه طول كم 
لفرامنة . 
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ومن الطريف أن نظام التسجيل المعروف لدي:ا الآنكاق متبما في ذلاك الوفت وكانن 
الملكية لا تنتقل إلا" بالتسجيل » ما روعي في الوصية أن تكتب على بد اخصائي بحضور 
شهبود - وكان يكتب الموصى أنه حاكز على جيم قواه المقلءة والجسدية , وكذاشعرف في 
ذلك العصز نظام الضرائب على الآملاك : تقول منها والثابت . 

“بضت مصر حبنذاك مبضة عادمة تدعو إلى الاجاب فقد عرف التتخصص في المين فكل 
هناك طبيب للعيول وطبيب للامئان ومهندس ري وهكذا. ْ 

وررجع الى عصر وحدة وادي الثيل الاولى تقدم <ساب الدورة القوسية وتقديم / 
الى اثنى عشر شهراً » وتقسيم النهار والليل الى سامات ٠‏ وكذلك عرف هذا 0 
فنون المعار والنحت . ْ 

وكان مصريو ذلك العصر أول من تفخ فى البوق في الئداءات العسكربة ٠‏ وأول من دزا 
على الطبل لتنظيم ااسير في المناورات الحربية مخاوات عسكرية واحدة » وأول من ان 
السير في الاستعر اضات العسكرية بالساق اليسرى على خلاف ما تعتقد الم الحدشة الا 
أنها هي التي ابتكرت هذا النظام . 

وكأن النيل قد شعر محاجيات سكانه فزادهم ريطا أوفرء وتكاتف سعاق الوادي فوتقر 
ااروابط بينهم وازدياد النفع المتبادل » فوجهوا *#هم للنيل فسكنو ا واديه الحعيب وأخدد 
براقبون مواعيد فيضانه فزرعوا وحصدوا ورسعوا الاعمال الهندسية فأقاموا المسور ون 
الحرانات و -فروا الترع » فسهل طم السفر في قوارب وسفن لتبادل المعرفة ومبادلة التحا 
والمصالح . ولاسما أن اختلاف أ نواع المحاصيل المهسربة وال ودانية ملية] لاختلاف المرا 
في اليدين ساعد على مبادلة التجارة وتقدءها . 

وكفل النيل بذلك لهذا الوادي وسكانه كل أسباب قيام الأضارة واءتقرارها ف د 
قيام الصناءات التي نر تبت على وحود ازراعة كالنسيج وغيره . 

هذه أمئلة قليلة لمزايا عصر وحدة وادي الثيل الآولى يظهر فيها تعض ما ومل !! 
المصر بون في نواحي النهاط الختافة من نتائح المة كانت " كرة حادم والتفافهم حول | 
ملك وأحد ويمسكهم به في ولاء ووئام . 
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كم ا ست 

واذي بقدر ما للنيل من مآثر غراء على مهسر وااسودان وسائر بلدان وادبه من أ*ية 
مرية؛ لا تكبر عليه مغالاة قدماء المصر بين في وسعه وما مقدسا » ورفعه الى ٠رتبة‏ الالهة 
رإثلافيم عليه الاسم المسجل تسجيلاٌ خالداً «حاءبي» إذ أنه صاحب الفضل الآول في حفظ 
ماني, وهذا ما أوحى الى هيكاتيه الجئراني اليوناتي كلته المعبورة « مصر هبة النيل » 
نغلبا عنه لللؤرخ هيودوث وقد صدتا في ذلك لآن كيان مصر الاقتصادي قائم على أساص 
اي والزراعة؛فن طميه الذي يلب من الحبشة اما بعد هام تكونت نربة الوادي الخصيبة 
اموداء وقد كان المصر نون القدماء دطالةون على مصر اسم كلت أي الإرض السوداء وبقيت 
لي اللغة القبطية ::::ا“ أي مصر . 

وبنبع النيل من الجنوب ويتيجه ثعالا على عكس مهبر الفرات الذي ينبع من الشمال 
وئعه حنو ب ولذهك هماه قدماء المصر بين النهر المعكوس ؛ بالنسبة لنيلهم . وهذا يدل على 
مان ينيل من أثر في تفكير قدماء المصريين . 

واحتفلوا بعمادة النيل وأقاموا له الأاعياد النوية ولا يزال المصربون محتفلون بفيضانه 
الالبرم وق لما أنعم عليهم من خصو بة وغاء . 

وفد رامت أخبار ما عم مصر والسودان من اسلاح في ذلك العصر الى الآةاليم 
اباورة للواديءفرحبت ليبيا بفكرة الانضمام تحت لواء مقك وادي النيل وم" لمصر ذلك 
بهد حرب لم يطل أمذعا . 

فعادت مصر العالم القديم قواعد الحضارة وأصوطا ونشرت نور مدنيك,ا على عاراتما 
تلفة في ذلك شدة أو نعف مسي ما هيأت لطا الظروف ذلك .' 


زيمت مصر بذلك أقطار الشرق في تار مخها القديم واشتركت في تقد التفكير البشري 
أزعم هي الآن أم الشسرق في التاريخ الحديث . 

وظلت مصر والسودان محتفظين بوحدتهما زمتاً طو بلا وأخذت الملاقات تقوى ويزداد 
|القطرين الشقيقين حتى حو الي مئة 78٠١‏ قمل الميلاد حيز راجت سوق التحارة بين ثعال 
أراي وجنو به عن طردق القوافل : 

دكات تلك القوافل مختلف هام الاختلاف “ما نتصوره الآن عند ذكر اسمها من صف 
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لداع لم 


اال الذي يخترق الصحراء » إلى صف من الجير يحمل كل منها الماج والقذهب الا بنوسي 
من السودان» م كانت تستعمل أيضا في نقل المحاصيل اازراعية من مصر الى السودان . 

وكانت تستعمل السفن لضا لنقل البضائع وغيرها بين القطرين بالنيل . 

إله أن هذا الطريى اماي وذ فصر والدؤوان كان ميعا وعرا ح وقدسيت أه هذا 
الطرين الميوي بالكثير من ملوك مصر الاقدمين للاعمام بدراته » وكان أول ماظبر من 
هذا الاهمام أن رأى املك مري ان ضوع حوالي'سئة 2987١‏ قبل المبلاد تكليف أحد 
كيار موظميه الختصين المدعو « اولى »4 حفر خمس قنوات عند مناطق ااشلالات لتسبيل 
عير الككن يق انض وااشويداة:: 

والظاهر أن حفر ه_ذه القنوات كان حزءاً من سياسة عامة تنطوي على ترقية الملاحة 
وعلى كدف كل الجهات الجنوبيسة من الوادي كهت) منظما للتعرف عليها ولعرقة المودال 
اقل المبرقة بارشهواعله ومؤاردةء > و سين طرق الفحارة" و الفدق «غل انوا بن مغثر 
والسودان ؛ فلكو بذيك زمام البر والبحر » وكان هذا النشاط تعهداً مستمرء! للم صلحة ااعانة 
المعتركة بين القطرين الشقيقينءلآن مصر والسوداق مر:.طان بروابط طميعية وقومية كاذ" /. 

ولقدكان توحيد ثعال الوادي وجنوبه سبما فى تسهيل رحلات غورية استكدافية كنبا 
أحد أماء أسواق المدعوءه!! :- 10؛ بأربع رحلات إلى السودان في عبد الملكمري_أنسيع 
حوالي سنة 587١‏ قمل الميلاد . 


با انبا أن 


ولعثير ,ه!|ا -]. نز هذأ في نظر التاردخ الكاهف الاول لمجاهل ٍالاصقاع :الواقمة في 
فكان للسودان أثره المظيم في تسهيل هذا الكفف إذ أنه كان بقعة معبرية آم 
مطمئنة . 


وظلت مصر #تفظة بوحدما وبالتالي ظلت وحدة وادي النيل انمة » وقد أدى الامماد 
الزراعي والاقتصادي بلاد وادي النيل زمنا طويلا الى أن انقسمت مصر فترة وجذة 
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50070 
بمب المنازمات الداخلية حتى جاء الملك نب - حبت- رع الذي بلقب بمنتوحتب النافي 
افر ة المصطلح عليها يما الاسرة الماذية عشرة فأعاد الى معير الفرعونية وحدما 
لرة الثائية حوالي سنة ١07؟‏ قبل الميلاد وكان هذا العصر استمرارافي :ققدم المضارة 

والدنية والعلوم» واطراداً في تطور ما وصلوا اليه في عصر الوحدة الآأولى 

واقتنع الفعب المصري مرة أخرى بأن رفهيته وعظمته في الاتحاد وفي الالثفاف 
حول العرش . 

وبمح املك نب -- حبت - رع في ضم أجزاء الوادي فوفق ملك مصر لغم ااسودان 
بانية م) سول ذلك وزير مالية هذا الملك المدعو خيتى على جرانيت أسوان وأصبحت هذه 
لنكرة ااوطنية فكرة وحدة وادي النيل نحت تاج ملك مصر برناعياً وطنيًا لكر ملاك 
لعتلى عر ش مصر . 

واستمرت وحدة وادي الثيل الثانية مدة من الزمن فأعيد ما بين طرفي الوأادي من ود 
وسفاء ولكنه في العام التاسم والعشرين من حك الملك امنمحات الاول أول ملوك الآسرة. 
المطلح عليها بالاسرة الثانية عشرة حو الي سئة 1411 قبل الميلاد بدأ اضطراب على الأ دود 
النوبية فأرسل الملك أمنمحات ولي عبده القاب وشريكه في الم المدعو ستو سرت الى 
السودان فنجح في عبدئة الحالة . 

ومندما تولى سنو شرت بدوره حكم وادي النيل تولى-قيادة إحدى الات التاد.بية 
ننه الى السودان اتأمين حدود الوادي الجنوبية ضد المغيرين فنجم . وهكذا ممم من 
السعاب ما ذلها اعتقاده بأن سلامة الوطن لا تقوم ألا” بوحدة واديه. 

م اللتفت الملك المصري الى أهمية السودان من الناحية الحيوية لمصمر فرأى من خير 
لرسائل لتحقيق أمنبته نعيين «حبجا فى» حا 5 أسيوط المصري الجنسية عاك ماما #سودان 
عنقا بذلك اعهامه بأدارة هؤون السودان ومؤكداً بأن نفع السودان وخيره يرتكزان 
لى الانضمام والاتصال لا البعد والاتفصال . 

ولغ هن إعزاز هذا الحا م لاسودان أنه بالرغم من وجود مقبرة له في أسيوط إلا" أنه 
آثر أن بدفن في مقر له ببلدة ٠‏ كرما » الواقءة بالقرب من ااهلال الرابم مما بدل -لى أن 
ظ , اس 
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الما سا 


مصر والسودانكانت وطن واحداً في نظره . 

وبعدئذ أجرى هذا الملك سو سرت تمديلاً في سائر الدؤون الكفيلة لنفع القنارن 
فعدل النظام الاداري فيمهر بتعيين وزير ثان, الى جانب الوزرر الاول مختص أحدما لشؤون 
الوجه البحري ويختص الثاني بعؤون الوجه القبلي . 

وفي عهد الملاك سنو سرت الثالك حوالي صنة 1847 الى صنة 6 قيل الميلاد حئر 
قناة في النيل في مناطق الهلال الجرانيتية بعد أن سهدمت مع مرور الزمن القناة التي حفرها 
أونى الذي سبق ذكره في عبة الملك عري - أن يع » فضمن سنومرت الثالث بتحديده 
القناة استقرار الصلة بين مصر والسوداق ؛ وسميت هذه القناة بطريق صئوء.رت اليل - 
وقد طللت هذه القنئاة مستعملة إلى عهد الملك محتمس الثالث أحد ملوك عصر الوحدة 
الثالئة تقريبا . 

وريادة في تأمين حدود:الودان أقام هذا الملك صنوسرت الثالك - حصنين متقابلين 
أحدما 5 ميزه ( حنو لي وادي حلفا أي بين الشلالين الثاني والثااث ) وَالآخر 0 قه لى 
إضمن بذلك سلامة البلاد واستتباب الآمن , ولا نزال آثارهما بافية لتتحدث عن الدف في 
اختيار مرا كز التحصين عا ينم عن روح هندسية بارعة . 

ثم أقام عدة قلاع لصد غارات الثائرين ولارمكان مراقبة بيع الطرق الموسلة الى وادي 
الديل والذود عن كيان الوادي وحفظ سلامته . ١‏ 

وهذه القلاع كانت تكون سلسلة من أربع عشرة بلدة محصنة د من هاتين التلمنين 
نوب العلال الثاني وكتد شعالا" الى اسوان - و بديعي أن يكون هذا النجاح العسكري 
متمابل من الرخاء المادي كأ تشهد بذاك لعض النقوش المصرية . 

وتحسن الاشارة هنا الى أن أقدم اتصال مائي بين البحر المتوسط والبحر الآعر منذ 
عهد هذا الملك كان يجري لمسافة معينة متبعاً نفس الطريق التي مجري فيها فناة السويس 
الحالية . وفي هذا ما فيه من مصاحة ومتفعة قسودان . 

وقد اقتضى تبادل المنفعة بين مصر والسودان ان يضع الملك أمنحات الثالت حوال 
سنة +18 قبل الميلاد مةابيس #ميل في بلدة منة ااسابقة الدكر #تعرف ما على أحوالالثبل 
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ورحبثارتفاع مياهه أو ا#فاضها . وف ار ان مسأة النيل ومياهه من أَثم مقومات وحدة 
واذي انيل التي لا غنى السودانيين والمصريين عنها . 

وجعل من هذه المقابيس فضلاً عن فائدتها لاري معياراً ارخاء ذوي الآراغي الزراعية 
وأماساً للنظام المالي تجى عقتضاه الضرائب . 

د د 

واست أريد أن أطيل فى ذكر أال كل ملك من ملوك عصر الوحدة الثانية خامة واي 
أوردت أمئلة عدة تبين ممتلف وجوه النشاط المهمري فى السودان» فن مششروعات ماءية إلى 
مرانية إلى حر بية . 

وغنى عن البياق ان المصريين كانوا ببذلون كل ما في وسعهم من حهد لاسعاد ااسودانبين 
وتوف كل حير لهم فسمدوا لاخوانمم السودانيين بالانضواء نحت راية جيش ملك مممرء 
وهم من كان ينتخس ضمن رحال الشرطة أنض) . وقد استمر الال على ه_ذا المنوال عاوال 
النهد الغرءو ني . وما زالت الشواهد تظور في كل عمسر ودور لمن مدن النظر <تى الان . إذ 
رى في وفنا الحاضر نوليساً من السودانيين يسمى « بوليس اطجانة © وعركرمم الرئيسي 
لدة عن تعس الآثرية » فنرى أن القارعحخ فيد قسة ومدل عل أن الذوذان زومغتر حيزء 
لاتسرا . 

واستمرت هذه العلاقات الطيبة في تاريخ البلدين تزداد وتقوى حتى مابة عهير وحدة 
دمر الثانية أي <و الي سنة 176٠‏ قمل المبلاد 

وات مصر محتفظة بعظمتهب! طوال أيم مجدها حتى شعر رعال الميش و<كام الأقالم 
إقوتهم فأخذوا يبتعدون عن اعرش ويحاول كل منهم الاتفراد بالسلطة والجاهء وبداً 
لنفاحن والتنازع بينهم وقد أدى ذلك الى ضف معير فداها العدو المعروف في التارييخ 
أسم كوس واستّولى على جزء كبير منها كن ذلاك <و الي عام 7 قبل المي لاد وال 
1 جني إستعمر مصر حو اليقرن ونصف قر إلى أذ شعر المصمر بون مسارم وعرفوا أن التناحر 
على لمكم والانقسام وعهم الالتفاف حول العرش كان سبب تكبتهم وتفكك وحدتهم 
دأحتلال بلدثم فقاموا تومة رجل وا<د ماتفهن -ول اللاك :<س الأول ( إدلى حرب 
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سم ةم د 


الاءتقلال فيدورها الآخير) فتمكنوا من طرد المستءمر بن الاجاذب حو الي صنة 108١‏ فيل 
المدلاد من أرض الوطن . 

وعادت مصر لامرة الثالئة إلى يدها القديم نفضل وحدتما والتفافها حول مليكها. 

وبعد أن انقفءت ثمة الاستمار بطرد الحتلين وبعد وحدة مصر والتفاف شعبهاحول 
ملك مهسر مهد أن العلاقات بين مصر والودان يتصل حباها من جديد في صورة رالعة؛ 
وكانت هذه الوحدة هي الفعلة الوقادة التى تفيء لاوادي سمل الحياة والحضارة 

ود أ منصب عام السوداق العام يعاد ويضاف اشاغله لقب الا بن الملكي اوداز 
وليست كلة اءنهنا معناها أن يكون الام حا من أبناء ا'ميت لمالا ولكن هذااللقى 
في الواقع معناه أن حا كم السودان مقرب من الملك وله شرف الاتصال ليك الوادي وفي 
هذا اللقب اشارة جليلة وجلية الى اظهار عدم تفريق ملك الوادي بين معسر والمودانن 
جبة الك والادارةما ان فيه أيض) شعوراساميا لاهل المودان بأن ملك مصر فد أرمل 
لحم من هو في حم ابنه ليدير دفة شؤؤون البلاد الهقيقة 

ومن طريف ما محدئنا به التاردخ القديم في هذا الصدد أنه عندما تولى الملك ممتيس 
الول عرش الوادي حوالي سنة 16007 قبل الميلاد أرادت الحكومة المصربة ارسال ذأ 
نولية الملك الجديد على عرش الوادي فكتبت ما معناه : 

د أص ملكي إلى ماك السودان العام المدعو تورى اك تع ان حلالة الك نمس 

سبح ملك الشمال 0 ولكي تنشر ألقابه ولكي تعلن بأ حلف اايمين أممح بانم 

الملك محتمس . . 

وكان من أختصاص حا م السودان العام نصريف الهو وز الادارية والاشراف عى المسائل 
القضائية والمالية . 

ويحدثنا التاريخ أن كل حآم هام اسودان كان بادارته الخازمة يعمل على رخاء البلاد 
العقيقة ونشر الامن فنها . 

وكان ميك عام السودان' العام أحد المناصب السكبيرة في تاريخ مصر الفرعونية وا 
من المسئو ليات. ما لا يقل عن منتصب الوزير نفسه . فكها كان لمك حق تميين الوزير فن) 
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لمن أبعا في عزله » وكا كانلملك مصر وحده حق تعيين عام السودان العام كان له وحده 
حل عزله ٠‏ 

وكان وجود منصب حآم السودان العام على هذه الصورة و .هذا الاقب أقوى برهان على 
اشار السودان حزء! من مصر وعلى اعثبار الدودان أرضا مصرية . 

ولقد استمر الصفاء ناشراً أجنحته طلى وادى اليل مصره وسودانه وزادت الروابط 
لثقافية بين اابلدين فأنهأ ملوك معسر بلاداً مصرية في السودان وأقاموا فيها المعابد المصرية 
لنوحبد اللغة والعبادة بين أطراف الوادي فعلى -جيل المثال أقام الملك تحتس الثالث معبداً 
ل نمق معبد الكر نك لعبادة الااسه آمون في بلدة نباتا بالقرب من الهلال الرابع . 

كذك نعل أن المصر بين قد أسسوا مع._انع ومتاجر في مفتلف أتحاء السودان لكي 
سد أهل اوداق من جراء تعليم المرف والمنامات فيمكن لودان بذلك أن مجاري 
ممر فى بها الصئاعية وفي رةمها التحاري والافتصادي . 

وكانت مظاهر الوادي كله مصموغة لصبخة واحدة هي الصيذة المصرية فاجد على صبيل 
انال فيمتبرة « حوى »عام اسودان اعام في عهد الملك توت عنخ آمون -والي سنة 
4 قبل المبلاد ر*م) يمثل وفداً سودانيًا حفر الى مصر ليقدم فروض الولاء والطاعة 
للك معر ومحمل أطدايا اليه ؛ وما إستدق الذكر أن أعماء هذه امعئة كانوا برتدون 
اللابس المصرية » أي أنهم كانو | معثر بين في حياتهم الخاصة وحياتمم العامة و بذلك استوى 
الفعبان المصري وااسوداني في النبضة واارقي . 

وظات معير والسودان محتفظة بوحدتمها زمتا طويلاً واستمرت العلاقات تقوى بين 
هن والسيؤداق فقذ وان الاك خوو عن الستوداق الي سنن 6-0 وغتفة وتهوعة رآد 
ثلا على جدران معبد جيل اللملة مولا" في محفة على أ كتاف صفوف من جنوده كل 
دف بتكوان من سئّة من الجنود بتقدمه فربزمنفرق اليش السوداتي . وهذا برينا إلى أي 
عد ميج السودانيون بالمصريين واهشتركوا في أعيادهم وحفلاتهم وير ينا أن فكرة استمار 
السريين السودأن غير صحيحة . 

كاكان من أمم أعمال الملك رمسيس الأول الداخلية املاح الماريق الموم4 الى متاجم 
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الأذهب بصحراء الذوبة الشرقية وهذا يمود بالخير الوفير على مهم والودان مم) . 

ومن الطريف أن نذكر أننا جد الكبنة في حفلة نتوج الملاك رمسيس الذالي الذي 
حكم من حوالي سنة 41؟1 الى سنة 4؟؟1 قبل الميلاد محملون كاثيل بعض الملوك اللن 
حكوا قبل عهد هذا الملك على الترتيب الاي :- الملك ميناء ثم نب حيبت رع» ثم أجس. 

وهكذا يسجل التاريخ ان أقدس ما عثئله الملوك والمكام إعامم بتخليد محائن 
العزة القومية فتعرض في مواسم حاو-هم على عرش آبائهم وأجدادهم علائم النهضة ومواكي 
الأماد ومفاخر الأجيال؛ إذ أن هذه الامماء الثلاثة كانت ترصن في أفكار قدماء الممسربينز الى 
أم أعلام وحدة وادي التيل . 

وخلامة القول إن الآثار والتصوص كلا ااوادي هن الثمال الى التو ب وتنوه بوحدة 
الاغراض الداخلية والحارجية لاقطر بن الهةيةين ونث بد حدق مصر في |اسودان . 

فالقطر ان الشقيقان ير تبطان بعرى النيل الوثيقة من ثر التارض حتى عصر نا ا+الميلاغى 
#9حدما عن الآخر. 

وبعيد الال التاريخ تفسه في اماع همس الو ادي - مصره وسودانه - على الالتفاف 
حول مليك الوادي فاروقنا الهبوب لاسعى لتحقيق أهداف الوادي ااقومية والهبوبة. 
حفظ الله الملك لمصر ذخراً ولقعب الوادي قدوة ونفراً ا 


د 


با 
72 .ده 
0 4 
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أهم أعلام حدة وادي النيك 


١‏ - الملك كك حبت رع 
مؤسس الدولة الوسطى ( عصر الوحدة الثانية ) 
حوالي سنة ٠٠7١‏ قمل الميلاد 
اختلفت الآراء في تعيين متسس الدولة الوسملى 7" ٠‏ فزعم البعض أن ذلك المموسس 
مرأول ملوك الآسرة المادية عشرة , أي - في تقديرم - الملك انتف (واح عنخ)''' 
ورأى آخر ون أن الم سس الحقيقي لادولة الوسملى هو الملك أمنمحات الاول أول ملوك 


الأسرة الثانية عشرة © 


وارأي عندنا أنه لا هذا ولاذاك؛ واما هو نب حت رع»» وذلك لما نورده من 
|أشارات فما بلى 

أولاة : بقول أسحاب الرأي الاول أن الملك انتف (واح عنخ ) هو مؤسس الدولة 
تومل , للآنه أأول ملوك الاسرة الحادية عشرة,؛ وقد أئيتت الحفائر الآخيرة خلا هذا 
ارأي» لآن حفائر المعود الفر نمى بالقاهرة فى منطقة ‏ طود » كشفت لنا عن ملك غير 
سروف من قبل بدعى انف ( سهرتاوي )6 وندتول الملك قبل انف ( واح عاخ ) 
ا . ٠. ٠.‏ ما - . 
لبس لنا بعد ذلك ان نمتير أتنف ( واح عنخ ) آول ملوك الآسرة الحادية عثرة » ولهذا 
لاتأخذ بهذا ارأي ثم إننا لا نرى أن تجمل مبداً الآسرة بدءا للدولة ؛ لآن الدوة إعا 
ندأ حين ألم وحدة الملاد» فتتجمم أقسامم! حت ل أن اتف 
(1) الدوة الوسطى هي الادم الثاني لي الثلاثة الكبرى التي م با التاريث اأعمري 
ندم في عبد الاسر ات اله رعونية 4 وكان 3 اعنة م في د 5 ا #كون مر ل 5 
)0( 0 أنمار هذا الرأي ل أسوععةا في كدتا به فدرظا آه لإومك1[] صفدة 1١*1١‏ 15946 
!؟) من هذا الفريق رعط!ن! في كتا ب عه امرومعة 10 صفحة لالم . 
0( داجم بالا اام ادها لعل سأأتعااسظ) .سردا نز ماعل .وناسا اع نوك وهلا ,عةأل ةلا 
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لاا4م سم 


(واح عنغ) ل يقم هذا التوحبد» وإنما رجءت الى مصر الوحدة القومية على بد المك 
(نب_حبت_رع»: بعد أن سادتما الفوضى قبيل أواخر الآسسرة الثامئة؛ وبعد أن اتقسمت 
البلاد المصرية الى قسمين متعاصرين » أحدها ممت حكم ملوك البيت الارهنامي ؛ والآخر 
حت حك ملوك نية0. ويثيت ذلك أن الماك فب حمت - رع قد سجل على حو ألْط مده 
في < جيلين »مفاخرته بقهره المصريين والآجانب على السواء » فنجده إصف تفط امنائر 
المنقوشة على إحدى القطم بأنه « قهر رؤساء القعطرين ؛ ووطد الآمن في الثمال والمنوب 
وكذا في البلاد الآجنبية » وفي ااملدتين (أي العام.متين) » . فهذا النص بدل على أنه 5 
الوجهين » و أخضع البلاد الجاورة - هذا وإن المناظر المقوهة نحت ذلك النص على نفس 
القطمة السابقة عثل الملك وهو لضضرب أراعة من أعدائه وثم يمثلون بالتتالم( )١‏ اممرير 
(؟) النوببين (©) الآسيويين (؛) اللييين : العو الاول واو انه لا توجد فوقهكاة 
دل عليه إل أزشكله بدل على أنه مصري » ومعنى ذلك أن الملك حارب المصريين واذتهر 
عليهم سوائا في ذلك أهل مدر الوسطلى والوجه البحري ؛ ولم عيز الملك ييز عدوّه المصري 
وعدوه الاجني 'فوضع المصري' مع أعدائه الاجان » وبعمارة اك أن الملك لم بفرن 
بين أنتصاره على الوجه البحرى أو مصر الوسعلى وانتصاراته على البلاد الجاورة لمر . 

ويظهر أن هذه الحرب التى شنها هذا الملك على مصر الوسطى أدت الى سقوط آخر 
ملوك الاسرة العاشرة في إهتاسياء وبذلك تمكن هذا الملك من حكم مصر الموحدة . 

أما العدو الآسيوي المهزوم فيرمن الى نصر الملك على الأسيوبين القاطنين في ثمل 
الدلتا الشرفية » وهذا يكؤهد ما نقوله من أن فب حبت ‏ رع وحّد مصرء لانه لايستطيع 
هزرعة الأسيويين | اليه لعد عد أن ينم 4 الامتيلاة على مصر الوسطى والدلنا . 

أما النصر على العدو الليبي فلا بتصور إلا" إذاكانت صيادة الملك قد امتدت عرحاود 


3 وطبيعي أن هذا التوحيد الذي ثم فى عبد نب حيبت - رع ل يتم في .وم وليلة» بل م, أدرار‎ )١١ 
طبية الذبن كونواي‎ ٠ وحروب كثيرة بين هلوك اهاسيا أي ملوك الاسرتين التاسعة والماشرة وبين أمرا‎ 
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بان : والدليل الثاني على ما ترى أننا ند امم املك 2 نب - حبت رع »© لظهر كذيراً 
لآنار متأخرة » لانهكان ممتبرا أ ملك في الاءسرة الطيبية الآولى . بل بد برها أدل 
لى ذلك إذقد ورد أسم هذا الملك في معيد الرامسيوه'" بين أمم الملك مينا م سس الدولة 
ثندبئة وامم الملك أحمس الاول مؤسس الدولة الديئة فنجد الكهنة في حفلة تتويج 
رميس الذا في محملون كاثيل إعض الملوك الذين حكوا قبل عهد رمسيس الثافي لهذا الترقيب: 
للك مينا ٠‏ ثمالملك نب حيت ‏ رعء ثم الملك أحمس الآول » ثم باقي ملوك الآمرة النامنة 
عشرة ما عدا الماكة حتشبسوت ء ثم ملوك عصر العارنة» املك حور عب ٠‏ فرمسيس الاول» 
م مدقي الأول » ورمسيس الذاني . 

لذنانب 

واننا نلاحظ أن امم هذا الملك قد ذكر بين أمماء مينا وأحمس ء وها ملعان يرصان 
في عفلية المصربين القدماء إلى ا بتداء عصرين عظيمين في التاريخ المصري القديم » فيئا هو 
بزمس الدوة القديمة وأحمس هو مؤؤسس الدولة الحديئة . وهذا الوضع يدل بداهة عل أن 
دب_حبت - رع » كان يمتبر يهنا أنه ابتدأ عمراً جديداً متازاً في تاردخ مم ء وهو 
العروف ٠‏ بعصر الدولة الوسعلى »» لآنه وعد ممركا وحدها من قبله ميئا ومن إعذه 
أعى 9 , 

فن هذا نستدل على عظمة < نب حبت ‏ رع » تلك العظمة التي نوه بها من خلنه من 
الوك اترحيده مصر من جديد . 

“الما : هن الواضح أن الملك نب حيبت رع كان سمه قبل أن لم له توحيد مصر 
«أبحبت_رع » ذا التاج الابيض المقد ص منتوحتب » ء فاءا وحد الوجهين استبدل ياسمه 
ا موريسي اسم مناسبا لموقفه الجديد وهو «سماناوي» » أي موحد الارضين » ( والمقصود 


لل 3 نأه1 !١ط‏ رسعتممتطاءعة لصن معامرععق كننه ععلقسطوء2 روناومع ا ,ه8 
(1) وما بلاحظ في هؤلاء الثلاثة أنهم من الجنوب » وان كلا منهم أستولى على الدلنا » أي أنكلا 
نم حم و+هى القطر المصري على أساس غزوء الدلتا ثم مد سلطانه على الشمال . 


اج سم 
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ا ل 


ا 
. 5 ا 
»مما الوجهين القبلي والبحري ) . فأصبح امه نب حبت ‏ رع السيأناوي"". فهذاالار أ 
أيضا بدل على أن الملك « نب_حبت رع » قد حكم الوجهيز القبلي والبحري وكذاك ثر 
نفس التغيير لقب فبتي آم الاسم الشخصي فقد بتي في الحالتين « منتوحتب » . وكذك 
أسم المرش أو أمم التدويج؛ فقد بي في ا+التين واحدا في النطق؛ ولاعيرة باختلاف ارنم'". 
وقدكان الماحئثوذمن قمل اعتقدون ان سي 2 نفب احدتث - رع ذي التاج الابيض؛ ونب 
حبت - وع- السيأناوي» طلقا علمرملكين »تلفين لا على ماك واحدء ويقواون إن معبد الدر 
الدحري الذي يرجع نار مه إلى الاسرة الحادية عشرة 0 عا دناه ملكان أسم أحدها (إن 


6 ولتأيد هذا 50 أن ظاهرة 3 كتير أسماء ء الملوك موحودة في تاريخ مصر القديم قبل عدر هذا المك؛ 1 
ولنذكر خاسخم على سيبل الثل قفد غير اسمه لى ناسضموي ٠‏ راجم : : 
أص2 رعلزع؟ .6ل و قطلعءئ! مسعغاله وعك ‏ «#شؤتسة»| سملا أعورعع تالمع مرجلا ,ععالفاخ .0 
[ زمنه وعنصةقا دعل أعقطء وي دمولة ( طبيعي بعده اخناتون وتوت عنخ آمون وحرمه ) 
(؟) جد اختلافاً كبيراً بين العلماء حول قراءة خرطوش هذا الاك ففرريق منالملماء وعلى رأسيم ونكه... 
ز.عتنا ته اقللا رقلجمعع؟1] .عوك ) ودرتون مثلا عل وعاميتة دعا رععالهولا .1 اع المامرا ع ١‏ 
(234 .م 1928 رسع م م امن لل 816 أسعر9"٠‏ يلفيه بأنبي دوب خرو رع» ©؛وفرش آخر من 5000 
رأسبم نافيل ف كما به 3-5 .م أعوطلد8 - ععئزر] أ عاصصسء1 .سرذ] لعا عطا برعا لاوا و 1706 ليد 
امع عدا ع1 أه نرده)15لط ,الهلا . (1927) 62 يلقبه ححق بلقب « نب حيبت رع » . أي أن الملاب م 
منحصر في قراءة العلامة المقذاف هل تفراً < خرو 16و < حبت » » ولك ن كلا من الامتاذين مالنحدك؛ 
و 5616 قد أثيت تحق أن هذه الءلامة « المقذاف »تمر داكي ها وأن اسم هذا الك 
قد ورد لذا في بردءة أأوططكم مكتوباً مننبياً حرف الثاء » فبذا يثبت لنا أن علامة «ه 0 »لا نكن ا 
قي هذه الحالة أن تنطق « خرو» .وعلى هذا الاساس بك يكون النطق الاصح بح لاسم هذا الك هرد ب 
حبث رع ».ومن الجا ء زر أن اختلاف الملماء فيقراءة هذه الملامة هو الذي ' أدى آم ابعض الى أن بض ا 
هناك ملكين بذلا من مزك وأحد . 7 
)ع قوة هذا امرك وعظمته تتجلى بأو ضح بيان في ممبده الجنا أاري في الهيراابحري »فاه بعد أن مكوة 
ن القضاء على الحروب الاهلة » ويمد أن عم لعل راحة الغب وعلى وجود الام والتقدم يمد عميرالفوض| 
00 ( عمل في بنا ء معد هالعظم القذيكان يعتير في عدر ٠‏ كبر و آم بذا ء في العاصمة طيبة . وهو ا 
جدونبي معبد حتديوت »وقد ابتدأت الحنائر البحث عن هذا المبد سئة ١5٠0©‏ وقام ما الانددارم 
عا اناقل والولا » وكات نتيجة عنرما أسبما أخرجا العالم ينا عظوا لا بمخضع لقواعد البناء أأء د 
معروفة قبل ذلك »© وهذا الممد قد أوحى فا بعد الى اليندس نام -وسء5 بالفكرة اأني بى علما مسدالبر ِ 
البحري الخاص الملكة حتديسوت . 9 
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من رع ذي التاج الابيض» » وامم الثاني < نب- حوت - رع ( نب خرو ‏ يع ) 
اسماناوى». 
نكن الحوت الفيي ةالو كان كتافش فرلدي وتتدست عبشي لآن معنا بز 

أب نأنهع.د منتوحتب نب-_حبت-رعالموجود بالدير البحري من بناء ملك واحد لاملكين 

أما تحن فقد بينا أن الملك حمل الامعين جبيعاً » ورفضنا قول الذين جعلوه ملكين حكا 
في لثعافب » وحن بهذا نقدم برهانا جديداً على سحة رأي 4« . فلنا إذن أن تفترض 
أزالك «نب_حبت ‏ رع » بدأ في بناء هذا المعبد قبل توحيد البلاد المصرية ثم انتهى من 
نانك بعد التوحيد”") 

رابا : مما يتويد قيام هذا الملك بتحقيق الوحدة المصرية تمثال له في المتحف المصري 
به لابا ناج الوجه البحري الآحمر . 

نامسا : تيد رسا هذا الملك فى جهة < شط الرجال » "" ( بالقرب من أسوان ) » 
بجيل على رأسه تاج الوجهين القبلي والبحري » وذلك يريد النتيجة السابقة . 

فزكلهذه الآدلة يشيت انا أندنب _حبت- رع » أول من وحَمد المملكة المصربة فيعهد 
لأمرة الحادية عشرة. وعلى هذا الاساس يكون هو المؤسس الْقاتي الدولة الوسعلى » 
ولبس أنئف الاول 

وكذلك لا يمكن الاخذ بلرأي الثاني » وهو رأي يونكر وغيره من العلماء » من أن 
اكات الاول هو المؤسس الحقيتي هذه الدولة لاننا أثيتنا الآن أن أول منقام بتوحيد 
الملكةفيهذا العهد هو الملك « نب حميت ‏ رع» ؛ وهو سابق لامنمحات» ومحن نعم يمام 
لعل أن . ترحيد المماكة استمر" في عهد من خلفه من الملوك؛ خادث استيلاء 3 نب_حبت_رع» 
على كل أرض مصر وتوحيدها من جديد حادث تاريخي هام جدً! . 

وعلى العموم فقد كان هذا الملك رجلا عظيما وحّد الملاد؛ فبداً بذلك عمراً جديداً 


لل !1 60 7 رق ) كلع د رميعامء مسق38 دعل عأطءتطعوععورمثا عني2 : أعصسصم85 .]لا 
١؟)‏ نكل هذه الاسباب مجتمعة ساجل من ظنب ‏ حبتدرع ذي ااقاجالابيض » و8 حيبت ددع 
لعماتوى ») شحوية واحدة نحت انم الاك 2 نب حبت - رع » هنتوحتب الثاني ٠١‏ 


(؟) انظي .463 م صواغهةنانا]ت زه هاحد0 عط : ممعممواخ 
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00 


ب © 9 3 . 5 0 
ازا في تاربخ مدر . وقد اذهأ ماعءة جديدة هي طبية » فاشتركت هذه المدشة لأول 
صية فى المياة السياسية . وامتد نفوذ إطها امون فى الحياة الدينية . وكان هذا الملك بناء 
0 0 5 5 .اعم 5 
كبيراً وإدارنا عظيما ؛ وقد استطاع فوق ذلك أن بوجه عنايته للسياسة الخارجية ببد 
توحيده البلاد المسربة» وسيطرته على النو بين( في المنوب -فارب قبائل اعامو'"في الثال 
الشرقي والايبيين في الشمال الغر لي”") 
ولءل تساند هذه العلل وعاسك تلك الحلقات - من نصوص وآثار ومقارنة - ما 

رفم العك ويزيل الملاف . 

(1) وتجد على النقوش الموجودة على الصخور جبة أسوان أحد موظؤمالية هذا املك المدعو حبني واننا 
في حفيرة املك 2 نب حبت ‏ رع »© » وتجاني تلك الرسوم جد النس الا ني  :‏ 
واوات» فن هذا النص منت نار يياً أنه فيعهد 3 اب ان امت رخ» وذا قد ارم مث خلة إلى إحدى لاد 
عليها أسير ملون بالاون الاود لون أهالي ,لاد النوبة » وكذلك عر فنا تحار بته للذو ب من نصوصوتقوش 
فيك 6 يِ حماين م بدا ك2 5 : ومما حدر ملاءظته هذا أن رع هذه النزوة هو النئة الحادية والاربين 
من 5 هذا الماك ؛ مما يشت أنا أن منتوحتب الثاني ) تب.. حيت لارراع) قد حكعلى الاقل إحدى وأريمين سن 
وما يدل على طول مدة حم هذا ,الاك أيضاً » أنه :وجد اوحة حجرية فى متحف نورين لاد ٠وظ‏ هذا 
اميك المدعو انا وأهمية هذه الاوحة نما ثبت آنا أنه قد حك على الافل ست وأريمين سئة ) برأ كثر من 
ذلك » فقد وصل إليئا مدة حك هذا األك على بردية #ورين مقدرة بأحدى ودين -نة ؛ وتد مكنه طول مدة 
حكده هذا أن ينهي مدر وهاته النظبية .103 دسهه© ,عه عزل معترهم !ا رسفو 

(؟) ينا قطمتان حجر يتان مكورتان من نس تار لخي ”نيد ان أن الملك ني_حبت_ رع حارس قبا ئرالمامر 
الاكذة على حدود ممر العرّقية ؛ وك.ذلك وح_دنا روما للعامو وللاسيو يت 6 مومه أي أنه ثنث لنا 
العرقية» فائنا تنج توا أن ١ألك‏ الذي بحارب هؤلاء الاقوام لابد أن يكون أولا مديطراً على الدائا خي 
دتطيم أن يتفرغ هار ب,م » لانه لو كان أهل الدلنا معادين للملك لقطءوا عايه خط الرجه.ة ؛ وفك الك 
وجبته » وهذا من أم الادلة الى تو يد سيطرة الماك على الوجه البحري 

(*) عر فنا حار بته لاهل ايبيا من نصوص و نقوش معبده. 
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فدحة للك متناف ال 


كيفية اعتلائه العرش : عقب وؤة الملك منتوحتب الرابع ) نب تاوى ‏ رع ( 3 
لوك الاسرة الحادية عشرة بغير وارث قام نزاع بين الآصراء '" على نولي الحم ويظور 
أنه يكن دنهم أحد ذو شخصية بارزة . هذا 'رى أن امنمحات - وقدكان وزيراً لآخر 
لوك الاسرة الحادية عشرة - يتطلع الى المملك ويعهد لنفسه بها أذاعه في البلاد من نبوءة 
أدفى وحودها منذ عهر منفرو » وهي نصف ما سيحل عصر من اراب و تنادي بأ نه سيظهر 
نك من الجنوب اسعه 2 امبني » وهو مختصر امتمحات ) محكم الوجهين القبلى والبحري 
حم مالحا فيوطد حكه طمانيئة الناس وفرحهم . 

ولقد ساعد على محقيق مأربه واعتلائه العمرش ما عرف عنة وهو وزير من نفوذ كير 
تفدكان يحمل لقاب صامية غير الوزارة 

عل أن بءض العلماء يشك فيأن الملك امنمحات هذا هو امتمحات وزير الملك منتوحتب 
رايم آخر ملوك الآسرة الحادية عهرة على أحدث الآراء . ولكنهم لم يستطيعوا أن نفسروا 
نا اجماع العوامل الختلفة على تأديد وجهة ذظرنا .فانه مسلم من ناحية بأن الملك منتوحتب 
رابع توفي عن غير وارث ٠‏ وأن' أحداً من الآمراء لم يثبت انه كان إذ ذاك يسمى بام 
اشحات وإن هذا الاسم كان على وجه البقين لوزير الملك المتوفي وان هذا الوزي ركان 
ذاسطوة وتفوذ فليس هناك ما بدعو الى الوقوف عن رجيح الرأي بأن يغتصب هذا الوزير 


ورعرمرمو يوم روم ومن فمفممرموهوومو وميد مادامو ود من م مه 0-0 


(1) جك من هام ٠٠٠‏ قبل الملاد الى هام ١57١‏ ق. م.وليلاحظ الخطأ الشائم في بعش االإلفات 


و 


لعرية من ابراد اسمه بلمون ( امنحمت ) أو بلياء ( امتحيرت ) ,دلا من الااف وهنا الخطأ منتأء 
أثعررب من المصرية القديمة . واللاحظ اني أخال فك ثيرين من الملاء فى عدم عده مؤدس الدولة الوسطى 
رلاحظ ان اسمه يبدأ بلنظ الاله « أمون »> وانه يمكتنا أن نتنتج من ذلك أل صاحبه من الجبة الي 
أت عبادة الاله أمون ائدة فيها ووذلك اين وعلى ذلك يكون امنمهات الاول من جبة الاقصر وأرمنت 

!؟) هؤلاء الامراء كانو! عبارة عن هلوك صذار ف أقا.,م تلكل ٠نم‏ حيثه الخاص وحاثيته الخاصة 
ومتيرنه الخاصة التي حارها في صذور واصمة ملك , 
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ل فك خصوسا وان التار.ثم من فاحية مانية قد ضرب لنا أمثلة أخرى لمثل هذه الال عند 
ما ام الوزير « يارمسو ». 1000 بأممم رمسيس الآول وعندما انزع القائد 
حور محب العرش ولمع بام الماك < <ور م »> 

على ان هذا المنطق تيده أدلة تاريخية أخرى فكيف يمكن أن تمجمع بين ما ورد في 
النبوءة السابقة الذكر من ان ملكا من الجنوب سيتولى الم وبين ما هو نابت من أن هذا 

الوزي ركان من الهبة المذكورة ء لولم يكن ما ذهب رأينا اليه صحيح) . 

ما امخذه فى سبيل تأبيد عرغه وم أحماله : ما إن أحست البلاد الجاورة بأزمة 
السك في مصر حتى حهدت جنودها على الحدود الثمالية الشرقية و الجنو بية نطاا الى آمال 
الغرو فيادر امنمحات فوراً الى طرد العدو بحرم وشدة شكيمةمن تلك المدود فأعاد التل) نينة 

الى البلاد وكسى ثقة رطياه. 

اما الآءراء والحكام فقد سعى الى اسمالمهم عا منحهم من اقطاعيات وما وسعه من دارة 
أراضي بعضهم كم فعل مثلا“ مع خنوم حوتب الأول ادعيئة نناء عق منهات خوفو ( ببي 
عدن )2 أقطعه بعد ذلك افليم قسم الوعل وذلك معافأة له على اخلامه له ومساعدت إه 

في حروبه الداخلية والخارجية . 

وجرى الملك امنمحات الول على سياسة توحيد الكامة بين المتخاءممين فأخذ يلوف 
في القطر ونفض المتازعات بين الحكام وببسط العدل . 

وقد اقتضت الكة من ذلك الملك أن هدم من صلطة كام الأقاليم لإقامة كبار الموظفين 
منافسين هم في النفوذ وجرى على تلك ااسياسة الادارية ملوك الآسرة الثانيةعشرة من مده 

حتى زال ما لاحكام من سطوة نمائيًا . 

وفد راعى الماك في توزيع السلطات الادارية أن يكون لوليعيده قسطط فيا يي 

شيئاً فشيئا يمختلف نواحي الك ويتدرّب عليه وههد له السبيل ضماناً ليقاء امرش ل 
تأشركة ممه" في الم إشراكا فعليكًا عشر سنوات كملة قبل وفاته . وقد جرى على هذا 
النحو خلفاوٌه من بعده. ولعلً ما أوعز اليهبأئخاذ هذا التدبيرتد بيرم امرة غير مو فقةلاغتباه 

وقد أطلب تركيز ااسلطة الادارية في العاسمة » نقلها من طيبة ( لم يكن مكانمها بتومها 
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الفطر إذ هي ثائية عن مهر الثمالية وثرامة دن المدود الجنوبة ) الى اثيتاوى (ومكانها 
والى حانب ه-ذا التعليل الاذاري الذي إستند الى معنى < اثيتاوى » وهو قابضة الارضين 
( أي الوجوين القبلي والبحري ) قد تكون العلة فياختيار العامة الجديدة بين منف والفيوم 
مئملة بمشروعات الري العظيمة التى بدأت في ذلك العصر ولا سما أن معظم الآراضي بجوار 
وذ كنك ملعا نيوت القدمة التي دست الآن ملكا للتاج ومن لكات الملك . 
بار موقم 
وجود مقبرة له في شتكل هرم بالآرب من ألفيوم ووجود هرم ابنه سنوسرت الأول في جبة 
لفبوم أيضا ووجود لوحة جرية له في بلدة اجيج باله.وم » وكذلك وجود بقايا مسلة له 
ما زااتكائنة في .رارع تلك البلدة ؛ رأينا في ذلك ادحام صريما ١1‏ بزمه بعض المورخين 
من أن اهام قدماء المصربين مببة الفيوم قد بدأ في عبد الملك امتمحات الثالث وتأبيداً لما 
نفولةه من أن عناية ملوك الآسرة الثانية عشرة با رجع الى عهد الملك امنمحات الآول . 
إمد ان فرغ الماك امنمحات الأول من التنظيم الاداريللبلاد بدأ في ارسال البعئات الى 

وند سار باقي ملوك هذه الآسرة على ما بدأ به هذا الملك في هذا الصدد . ولقدظن عض 
العهاء أن أرصال البعثات الى سينا ل يكن قد بُدىء فيه فى عبد الملك امتمحات الأول وأنه 
ند استقل بذلك دونه من ألى بعده من ملوك هذه الآاسرة . غير ان هذا القول .ردود با 
وجدناه في سينا من اثار لدلك امنمحات ذاته . و مدر بها أن نذ كر أن أم ما كان 
إستخرج من مناجم سيناء هو مادة تسمى « الملخيت 2176 كانوا يطدنونما ثم يدوق الى 

(١)لا‏ بوجد النحاس فى مصر مدنا مثفر لا فى الطبيعة ولكنه ٠وحودلي‏ ع كبا نه ومع ذلك وقد عر نه 
وأست.له قدماء امسر يهن منذ ر التاريخ ؛ وكانوا أول هن ادف في الها » وأم خامات اانداس المءرونة 
ل فصر هي « االخيت »© وا-مه بالاغة المصربة القدعة « شمت » وهو مكون من كر بو نات اأتداس التاعدية 
ولاه أخفر وهو يكثر وشبه حزيرة سيناء والمحراء الشرقية؛ ويعد أقدم وأم خامات النحاس الى تمملها 
ندماه المريين . وقد استءملوه كد لك في أغراض شتى كتكحيل الميون وااتلوين بالإون الاخذير وكأذلك في 
ل الطبقة الزجاجية فوق القاشاني وفى سمل الخرز . 
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سكين السهوق النائج الى درحة حرارة عالية فيسهلون منها على معدن التساس . ومزا 
المعدن كان من أهم موارد الدولة في ذلك اين . بل امخذه ملوك هذه الآسرة «قوماً مالا 
في التعامل . 

وقد زامات هذه البعئات بعنات أخرى لاستغلال الاجر نقد ورد في النصوس ان 
هذا الملك بعث موظفيه الى وادي المامات للب حجر البرشيا وهو أحد الاحسار الجية 
الي كانت تستخرج من الإهة الواقعسة بين النيل والبحر الآجر ليمنع منها الملوك كائيايم 
ونوابيهم 

وأقام هذا الملك حصنا أطلق عليه < جدار الماك » في وادي طاميلات لا اية حدود 
الداتا هسب بل لمر اقبة القوافل الاسيوية اارحلة مما يدل على بقظة هذا الماك وحذره من 
أواقفك الاسبويين . وقد دلتنا النموص على ان البقظة كانت شديدة واأراءة دفيقة في 
هذا الحمصن . 

ثم شيد الملك امنمحات الأول في طيبة مسقط رأسه معبداً عظها للاله آمون . 5 ني 
كا ذكرنا على شكل هرم مقبرة له بالقرب من الفيوم . ولماكان الملوك قد جروا على اقامة بدة 
وار كل هرم سكن فيها من صاهموا في بناء هذه الدار الخالدة من مهثدهين ومناع وتمال 
وعراقي العمل والنظام من رجال اميش وكهنة وغير هم فقد أقام هذا الملك بمحبوار هرمه بلدة 
كانت تسمى « كانتفرو 6 . 

أما سياسته الحارجية فقد قلنا فما صبق إنه وقت أن ولي الهكم الملك امتمحات الأول 
تطلم الاسيو بون في الثمال الشرقي الى مصر والنوبيون في جنوما الى مرديد المدود الممرة 
وإنه بادر الى ردهم على اعقابهم : 

وقد حدث إعد أرلعة وعدرين سئة من نوليه الكم أن قامت اضعار ابات جديدة عل 
الحدود الثمالية الهرقية من قل الاسيوبين فأرسل الملك حل مسكرية قو بقبادفقائده 
« نسومنتو » أخضعهم بها إخضاعا لم قم لهم بعدها قائمة لين وفاكه . 

ثم بدأ ام عاراب في ااعام التامع واحشرين من حكه على الأدود ااجنوببة فأدمل ول 
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هده القاب < مئومرت » على رأص الجلة لا خضاع النوبيين فأفلم في غرو منطقة ألواوات 
إلنوية . ولعل تلك الخملة لم يكن غرضتها عرد إضاع الثوبيين » بل قصد ما أبمنا إلى 
الاسنيلاء على ما اشمورت به بلاد النوبة من الذهم والعاج وريش النعام واجلود . وهو 
ا محقق على بد ولي ااعبد رئيس البلة. 

وروي لناقصة < سنوهي » عن حملة ثالثة بعث فيها الملك نولي عهده سنوسرت على 
رين حلش لمعاقنة ألاييين المتمردن على حدود مهر الثمالية الخردة . فعاد ولي األعهد إعدد 
كير من الأاسرى ورؤؤوس لا نممى من الماشية ٠.‏ ومع أن القصة يرد فدها تأردخ موين 
للذه الحجة اإننا لستطيع أن نستنتج أمها تأني فالمرتية الزمنية بعد الحجلتين الآوليتين بما جاء 
في يلك 0 من أن ولي العهد اضطر في جنح الظلام الى ااحودة الى ااماممة تاركا رامة 
الجة الى احد قواده محرد أن باخه خير وناة والده الملك . 

وانتهى حكم هذا الملك بعد ثلاثين هاما من وليه العرش”. وأستطيع أن نقول إنه قد 
أصابه وفيق كير فيكلتا سياستيه الداخلية والخارحية» فبيما أفلدت وصائله في وكيز اانفوذ 
في بد صاحب العرش ما كفل معه الاباه ب#هوده الى تحةيق الا صلاحات الداخلية نرى أن 
علاته المسكربة الثلاث قد أوتيت ناا . فلا جب أن يكون هذا التوفيق المزدوج سببا 
أن : ١‏ يعم الآمى رماياه عند وفاته » ما حدثتنا قصة سنوهي . 
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ح - الملك أحمس الأول 


لا يمد هذا الملك من قديم الزمان أول ملوك الاسسرة المصطلح عليها بأنما الأمرة 
الثامئة عشرة لخسبء؛ بل لعثير يما على وأس غيق تار يخي تشمنه الاق عبد وحدة مهم اثالة 
( الدولة الحديئة ) 

وقد حم أحمس الاول حوالي ؟؟ سنة أي من حوالي سنة 188٠‏ الى سئة ٠١١7‏ .م 
وهو ابن الماك الملقب بسقئن رع الثالث والماكة اباح حتب . ويغلب على الظن انه أخ لدلك 
كاموزا ء ولوان هذه المسألة لا تزال موضع خلاف . وقد تزوج الملك أحمس الأول الل 
أعهمس نقر ثاري 

9 أم أعمال هذا الملك #6: كان هذا الملكمن أعظم الفراعنة اقذين جلسوا تلىءر شممر 
لالانه أخرج الهيكسوس من مصر كي دخرى فها بعد » بل لانه وم أساس سياسة داخلية 
جديدة للملاد بل وسيامة خارجية هار عليها منجاء بعده من الملوك. وقد عادت هذه السيامة. 
على مصر بفوائد حمة لما أدخله من الانظمة الادارية لقيام حكومة مركزية ذوية 0 
الحين ضمانا لاصلاح ما أفسده الهيكسوس ولاملاح أحوال البلاد الاقتصادبة وتوطد 
سلطة العرش والقضاء على كل سلطلة محلية معارضة 

فنرى الملك أمس الآول هو القائد الال اجيش وهو في نفس الوقت رئيس للحكومة 
بتدخل في كل كبيرة ودخيرة وذاك طبيعي في مثل هلذه الآوقات التي تعب جلاء الهئاين. 

وكان على الملك غير إشرافهعلى وزرائه أن يراقب موغافي المالية . وكان اانظام ملي في ذاك 
الحين يقضي بفرض الضرائب ااسنوية على الاراضي واابهاتم والاملاك الأخرى ماعدا المابد 
والاملاك الحامة بالاهة؛ وعلى الاخص المملوكة الا-هآمون فهي معفاة من الضرائْب . 

وقد قسم الملك احمس الآول الممذكة المصربية الى أقسام إدارية وجدل على رأص كل فم ؛ 
موظفا بلةبه الي هأ» إشمرط ألا "تدر فهذا الموثئف فر أي أص إلا بعد عرمةط امك ..' 
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زؤنهذا ال11ك أو الامير في صمكر مائل لمدير المديرية في الوقت الحاضر . 

وأما القرى الصغيرة فكان لعي علمها أحد الكتبة تحت إشراف رئيس . وأحمية وظيفة 
لاب معروفة في مصالح المكومة حتى اليوم . 

واقد امتدت مظاهر الرخاء المامي الى الناحية البنائية» ففي عهد هذا الملك فتحت المحاجر 
بن جديد واستخرج المجر الجيري اللابيض الخيل من محاجر طره ( أي بالقربمن المعصرة) 
واستعمات تلك الاحجار في بناء المعابد لأمون وبتاح وغيرها . 

وقد أساب التاف والبلى أغلى آثار هذا الماك فنجد بقايا معيد له قرب أبيدوص. 
ورحح أنه بني على شكل مدرج مثل معبد الك منتوحتب الثاني من قبل ؛ والمدكه 
حنقيمرت من لعد . ولم يقتصر النشاط الحربي لهذا الملك على مطاردة اميك وس ومتالعمهم 
لل فاسطين وتوحيد مصر بل يتعدى ذلك الى أيمام وحدة وادي اانيل لحت عرشه وإخضاع 
المودان مت اوائه . 

وقد ترك لنا إءض كيار الموظفين تراجم حيامم وما قاموا به من أعمال توضح لنا 
اربغ عسر هذا الملك في السوداق ٠‏ فهذا نص القائد البحري امس بن ابانا يحدثنا أن قلب 
جالة الملككان مفعما بالسرور بعد ان أخضم الثوار في ااسوداق ثم أجمر الى مصر بعد 
انتصاره . 

وكآن الملك يتأيل إخلاص موظفيه وقواده عدوم الآر اضي والعبيد ؛ فقد وهب أ#س 
إن اانا القائد السابق الذكر جزءا بقدر مس أروراتمن الآراضى الزراعية(والآرورةءبارة 
عن مائة باردة مر بعة ) . وهذا مثل يدل على ااسلطة المطلةة ادلو 1 في إعطاء الآراغي لن 
ريدون . وهناك مثل آخر ولو انه وصل ااينا من عصر متأخر أي من عصر رهسيس ااثافي 
ولدكن بعض عبارات هذا النص “رجم الى عبد هذا الملك . وهذا النص عبارة عن قضية 
مروفة شضية 316 وتفيد أن ان أحجداد 1 كان فعاسرا للك اس فذوهيه عض 
١‏ دافي . 

واكم به هذا الملاك من جليل الاعمال وحدة مصر ولوحدة وادي النيل ذعلم عام ااعل 
الك هو وزوجته بعد وقاءمما في العصور اللاحقة . 
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0 + لاك ومتميس التاي 


رمسوس الثاني هو ابن سبي الاول من زوحته 1.1 وهو بع دن أعظم ملوك 
الفراعنة ذيوع اعم وأوسعها شهرة . وقد استمر حوالي سبعة من الفراعنة بسموز 
أتقسهم بامعه 

وقد حي الملك رمسيس الثشالي حوالي 507 سنة أي من صئة 191؟١‏ الى صنة ؛؟؟١‏ 
قبل الميلاد . 

ولعتبر عمره من أزهى عصور الامبراطورية المصرية ما ان له مثل هذا الاعت_ار سن 
جبة وحدة وادي النيل هحث تاج ملك مصر . 

وقد بدأ رمسيس الثاني اصلاحاته الداخلية باستغلال مناجم الذهب في النوبة الني عني 
والده سيتي من قبل عنابة كبرى بإستغلال هذه المناجم . 

وتذكر لنا النصوص أن عام السودان العام في عمد الملاك رمميس الناني تجح في املاح 
الطريق الموسلة مناجم اذهب وحفر الابإر ونصب لذيك حجراً أثريًا في وادي الملاني 
عند كويان . 

وقد انسعت الامبراطورية المصربة في عبد رمسيس الثاني فل لعد طيية المديئة الفرعونية 
العظيمة تصاح لآن تكون عاصمة لتلك الامبراطورية فاختار الملك رمسيس مكاا بن أنحاء 
الامبراطورية التي تهمل صوريا ثمالا” وبلاد السودان جنوبا فوقم اختياره على بلدة نانيس 
المجاورة لاحدود الآسيوية وسماها 3 بر رمسيس » 

وقد وصل الينا وصف هذه المديئة الجديدة في الاشعار المصرية القدممة وإنتقال 
العاصمة الى تانيس أسبح للدلتا مركر متاز فمظم هأنها . 

ويعتبر عصر الملك رمسيس الثاني من أزهى عصور معر من جبة فن المارة والخثر 
ضحم المعابد تنسب اليه » وكذلك أضخم الهثيل والمسلات . وقد جدد معبد والنه لي 
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إردوس ؛ وأنقاً المعابد في #اندس ومنف والثوبة » يم بنى الرمسيوم بطيبة » وأضاف الى 
بد الاقصر حوشا كبيراً وصرحا فراعنا . أما القاعة الكبرى ذات العمد بالكرنك التي 
برأميتى بتفييدها فد أمبا رمسيس الثاني وهي تعتبر من أعظم “ارات اله-الم القدم 
والحددث . 

وأتام في السودان أكثر من ستة معابد وشيد في أي منبل أجل معابد النوبة . 

وفد عقد هذا الملك معاهدة دوابة مع ملك الثبين وهي آمتبر هن أفدم المماهدات 
الدوانة 17 

وقد ذكر نا عند الكلامعلى الملك نب_حبت_رع أن في<فلة تتودج الملك رميس الثاني 
نت حمل السكهئة عائيل بعض الملوك اين حكوا قبل رمسيس الثالى أمثال الملك مينا 
رن يق رع واخين الآول . 

وهذا برينا أن حفلة تتويج هذا الملك العظيركانت ذات أخية تاريخية لاحتفاها أينا 
بذكرى أعلام وحدة وادي النيل الى جانب الاحتفال بتئويج الملك . 


)١(‏ أول فرعون أقام سياسة المماهدات والتهالف هو الك محتيس الرابم ابن الملك امنحتب التالك 
قد عقد #ماهدة صداقة م بلاد المبنا ني ضد دولة الحثيين : 
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الخروب باتك يلوك الشيال 
ولوك الحنوب 


قمل عصر وحدة مصر الثانية 


وصلت الينا أخبار اروب الداخلية » التي قامت بين ملوك اهناسيا في الثمال ''أومارك 
طيبة في الجنوب '' من الطرفين المتحاربين بصورة “مردت نصومه! من «عرفة اسبب 
الحقيتي الذي من أجله نهبت تلك المروب 

فيمكن أن يكون صدبها ( | ) خلاف بين الغر يقين المتحار بين على منطقة واقمة في حدود 
طينة ( بلدة ازوريس ) ادماها ملوك ااثمال لانفسهم وكانت في يد ملوك الجنوب (ت) وند 
بكو نالسيب نزاع على الاختصاص الاداري بين موظفي المدود كار ا أو موظلن الشرائب في 
كل من المملسكتين الثمالية والجنو ببة ( ح ) وقد يكون شعور أمراء الجدوب الحاجة إل 
وسيع حدودهم وشعورثم بقو 6م ولضعف الفريق الاخر ( ك ) وقد يكول تطلع أمراء 
الجنوب الى الرغبة في توحيد مصر مدفوعين الى ذلك بعامل القومية كم فعل الملك مينامن 
قبل والملك أحمس الأول فماءبعد. 

واني شخصيًا أرجم السبب الآول مع السبب الرابع وذلك لآن الملك خبتي ااثاك 
( واح كارع ) وهو من ملوك الثمال اعرف في وسيته لابنه خيتي الرابع ( مر يكارع) 
بأنه ندم على تعديه على طيئة وقداستها مما اشطر ملك الجنوب الى الدفاع عن حدود منطقنه 
الثمالية ردً! للاهانة وسعيا وراء توحيد القطر المهمري كله 

والآي نعامه عن هذه امروب هو ان أولملك من ملوك طيبة ذكر التارردخ أنهمارب 


)١(‏ وكان لطان فراعنة اهناسيا يمتد من الدلتا وينتبي عند طينة أو بلدة المراية المدفوثة ومفر 
وأصمحهم بلدة اهناسيا المديئة . 
)١(‏ ا١٠‏ نفوذ فراعنة طببة فنكان يمتد من اسوال جنوباً وينتبي عند طينة ثمالا. 


.010001202 21136 عع ملعم .]//نةم اط 


اببت الاهنامي هو الماك اناف الء عاق (واح عا ) وذلاك لآنه هن ااثابت أن الماماقة التي 
كن يحكبا هذا الملك تبداً من الفنتين جنو بأ وتنتخي فى طينة عالا” أي في القسم الاداري 
المري القديم رقم 4 


يناب 

وقد عرفئا من لوحة حجربة وجدت في الإورنه «ؤرخة من عصر الملك ( 3 عام ) 
وموحودة الآان في المتحف المصري وهي اسمه. الاوحد جاري وفيها يدك دمن نيد 
المروب التى نشبت مع ملوك البيت التي في المناقة الغر بية من طينة “ أفي استعااءتةا أن 
رم من هذأ النص 0 مدان الحرب بدأ في أقمى المنطقة الثمالبة التي كانت محت حكم 
الك انتف ( واح عنخ ) أي في بلدة طينة الواقعة في قسم أبيدوس 

واظاهر أن ننيحة هذه الحر بكانت في مماحة ملك طيبة لآننا لم فا بعد أن حدود 
هذا الاك الثمالية وصلتالى منطقة أعلى من طيئة وهي منطقة قسم النعبان أي أنها وسلت 
إل اقسم العاشر الاداري من أقسام مصر الادارية 

> # ها 

وند حافظ هذا الملك على هذه المدود إلى اسنة الخسين من حكه لان بالمتحف 
المري لوحة مؤرخة فى المئة الخجسين من حكنه بسجل فيها: ‏ ... ان حده القمالي وصل 
رفسم النعبان » أي ان هذه المنطقة قد اعتبرت <دً! ثُعاليًا . وعليه فالنتيجة النهائية مي 
4 في السنة الخسين من حكم ( واح عنخ ) لم ينم الاستيلاء على اقليم أبيدوس خسبء بل 
اسل إلى القسمم العاشر ٠‏ 

ولكن حكم ملوك طيبة على هذا القمم الماشر الذي انتصر عليه ( واح عاخ )ل لستقر 
د بكن نصيبه اطدوء والسكيئة ؛ بل ثارت بعض الاجراء على من حكوا بعده ما ذكرت 
نا ارحة <جربة لموظف بدعى ٠‏ ابا أورانتف » 00 أضوط المدعو : تف ابي 
دأآي كان إعاصر ويهادم الملك الاهنامي + خبتى الثااث ( وا حكارع ) جلي جيش ا ف 
درفمة بم رية على القسم الماشر بامم ملك ااشيل ونضطره للرجوع جنو,ا إلى <_دود الطرفين 
أنديهة أي إلى طيئة . 
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صدامغ - 


م أدجع لملك منتوحتب الاول فبيل وقاته حدود مملكته كسابق عهدها الى قم 
الثعمان اي القسم العاشر . 

ونعلم ان أبن < تف ابي » المدعو حيتي والدي كان معاصراً ملك الشمال خيتي الرابع 
( هري كارع ) قد حارب مع ملوك ااشمال في القسم الحادي عثير ذد ملك الجنوب. 

ولعد ذلك جم ملوك طيبة في امتداد سلطانهم إلى ثمال المنطقة الثمالي-ة السابنة 
فاستولوا على أسبوط تفسها وهي في القسم النالث عششر ؛ و بذاك يذتهي تاريخ أبراء 
أسيوط فملا أيام خيتي بن ( تف ابي ) . وتكون منطقة القسم الثالثعشر هي أعلى ما بلغ 
اليه ملوك طيية . 

وعم بعد ذاك من نصوص حائئوب الواقعة شوالي أسبوط أي في اقسم الخامس عدر أن 
حروبا امت ف هذه الحمة أدت الى استيلاء ملوك طببة على هذه المنطقة . 

لتنا 

واخيوا استطاع ملك طبية المدعوة فب حيرت - رع 6 ) مندو حب الثاني ) لعد ذلك 
من تتوحيد المملكة المصربة فارتداً بذلاك <والي صنة 7٠١07١‏ قمل الميلاد عصراً عا “ار 
في تاريخ مصر القدة وهو المعروف بعر وحدة مهسر ااثانية ( عير الدوة الوسنى ) 

وقد استمر توحيد الممل-كة المصربة في عبد خلفه 2 سعنخ كارع ( هنتو حتب ااثالث) 
ونب قاوي- رع (منتو حتب اارابع ) وباقي ماوك عصر التوحيد الثاني . 

ومبذه المناصية نقول إن عدد مللوك بيت طيمة (المعروفين علوك الآسرة )١١‏ ورتسم 
كال في على حسب أحدث الآراء : 

١ (‏ ) انتف الآول (سهرناوي) ( ؟ ) انتف الثاني ( واح عنخ ) (") انف الثاك 
(مخت-نبدتب- تفر) (4) منتو حتب الآول ( معنخ ايب تاوي ) ( ه ) منتو حت الثال 
(نب- حدت - رع ويقرأ خطأ نب - خرو ‏ رع ) (1) منتوحتب الثااث (معنخكارم) 
() منتو حتب الرابع ( نب تاوي ‏ وع) . 

وبلاحظ أن بض هثولاء الما و ككان معاصراً لملوك البيت الاهنامي كا ششرحنا . 
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الهيكسوس 
أصلبم وموطهم الأول 


اختلفت آراء المؤرخين في محقيق أصل الميكسوس وموطنبم وهم الذين غزوا مصر 
حوالي سنة ١7*٠‏ قبل الميلاد . 
فبعض المورخين يو كد امهم الفر بق الذي هاجر الىمصر من سلالة آرية”!' تان موطنها 
8 ين النهر بن *" في وسعط آسياءثم هاجروا الى غربها حو الي سنة ٠٠٠١‏ قبل المبلاد. 
عقن ادس يقول إن أسلهم عي مالي جزرة 00 غير ان الأ محاث 
ا نأنهم من أصل ساي 217 وموطتمم . فلسطين ”* وام من طائفة 
اليهود الذين ورد ذكرمم في التوراة والقرآن الكريم 


وقد هت الرأي الآخير في ملخص رصالتى لادكتو راو(" مستنداً و ذلك الى عو امل 


متعددة: منها ما أوردهالمؤ رخ المصري القديم مانيتون هن أن اطيكسو ص «قوم شرة.وزاتوا 
آل مصر من الشرق وام من في أمسرائيل بعد أن فند ما زمه البعض من أ مم عر م اف 


م إننا استخرج هن #رد 'سمية المصربين الب سوعياما بويد اارأي المتقدم .قد اقب 
00 بأْاقَاب متعددة / النعوص ص المهسر بة القديمة . أطاد 0 اة وار 


اذم (1933) 11 قتلماضء 61 ماعه ,نومع عقعلز عطا سأ وععلاوءلا سولزمة رامسمءزكطم .© .2 )1١(‏ 
5 .م 1933 رتعأمتزععم عل عخاطاءأطعوء0 ردعءالم نل .11 50 

631 11) 90 .0.180 .13 .(1آ .2 رععدعكوهة ارط غعاذ! : احسصاة تاعملط ,رمسم ماععمءنا ع (م) 

لا05 1115 ومعاموع مزاوع ألنا5 رعمتكا () 

#انا رطتطها واو .)1 113 .م1984 عهمتهوتاعع وعل عرزماوزتا'1 عل منبعع 5 قتا 5 (؛) 
.1 8 .م 1934 رعماملاععم لمأوموطلتراك ععل القطعوممةل 

.1؟! 8 .م 1934 رسعام رعمة اذأ ا عع الأقط وعلط علط رطتطهقا عتامطوط (رو) 

.+1 77 م1940 ااانا اتعتأوقةاء اعم ا غأ رمنااعمةقة رأاء200ا (ب) 


سلا ا" ندم 
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الأخص الساميين . وكذلك أطاق عليهم « منتيوستت » ؤهو امم القبائل التي كانت تسكن 
الصحراء في ثعال شرق مصر جنوب فلسطين . وأخيراً سموا باسم « شامو » الذي كان بطلن 
على سكان ثعال شرق مصر ويقصد به قبائل جنوب فل ين أعني الجرء الذي ببه قبائرجنوب 
فلسطين والذي .» قبائل سامية . 

لجميع هذه الأسماء المختلفة التي أطلقها قدماء الممسربين على الطيكسوس تدل دلالة 
واضحة على أنهم فر عل سامي وان طم علاقة بفلسطين وهي المهة التي كان بقطنها الموود . 

ومن الآشياء الني قساعدنا على تأديد التمليل السابق أن أغلب الاسماء الني حمعت عن 
ملوك الميكسوس وأفرادم في عبد وجودم يعصر وهي التى لم يعرف أنها أسعاء مصرية » 
'رجع الى أصل ساي كنعاتي . فعلى سبيل المدال نرى دمن أسماء الملوك < يعقوب إل » 
« وعنات إل » وكلاها اسم ماي كنماتي ما هو ظاهر . ومن أسماء الافراد < مابدء 
و« تحمن » وهي أرض] سامية كنعانية . فهذا يدل على أنهم كانوا من أمل عت بملة 
كبيرة الى العبر انيين . 

غير ان بعض المورخين ('2 يهير الى أسماء بعض ملوك الهيكسوس التي لم يثيت للآن 
أنها صامية مثل سلائيس وبنون وأباخنان . ولكئنا لا نرى في ذلك شيثًاً من الغرابة إذا 
لاحظنا أن مثل هذه الافارات تتكوتن فيفالب الاحابين من عناصر مختلفة . مم ملاجظة ان 
هذه الأسماء وردت إلينا عن طريق المؤرخ انرون بإللغة اليونانية فقط. وقد نقلها بالطسم 
عن اللغة المصرية القديمة ومحتمل جد ! ان بكود قد أصابهبا التدريف فلا يمكن اذن 7 
بأنها ليست أسماء سافية . 

وقد فلورت في مصر على أثر غزوة الهيكسوس أمعاء آلهة سامية كانت تعد أصلا في 
فلسطين وتلك الالحة هي < عنات » و« بعل © . فلو لم يكن الهيكسوص سامييز لما نقلوأ معبم 
الم السامية الى مصر . 

© # 


وق املد به أن الهيكسوس هم أول من أدخلوا اسيغداء اموا والعربة الى ممر 


3 .م ا علط ,معطسيز )١(‏ 
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وحن اذا تتدعنا تسمية المصربين للجواد وللعربة وجدنا انها أساء سامية كنعانية . فالجواد 
كن إسمى ١‏ مسهت » وهي كلة كنمانية صأمية ؛ وأطلة على العر نه 0 كنات وهي 
كله أبعناً سامية كذعانية . ولا يجوز عقلا" ان تفرض استعال الطيكسوص لواف اد 
في أسمية هذه الاشياء مال بة يتم الدليل على د هذا . 

ند اليرت لنا الحفائر الآخيرة في فلسطين '') عدة مقابر ترجم الى عصر اطيكسوس 
ومؤرحة,أسماء ملوكهم فوذا دليل مادي على وجود صلة ما بين اليهود في فلسطين وما بين 
الميكسوى في مصر . 

كذلك معروف أن العبرانيينكانوا عدون الخار فاذا توصانا الى التحقق من عبادة 
امكيوض لتامتطهنا اذ نقيم الدليل على أنهم من أمل سا, . 

وفي سبيل ذلك نقول أنه وجدت فيالمقاب رالسالفة الذكر أربعءة ير مدفونة في مستوى 
أعلى من مستوى الاشخاص أنفسهم : 

وف هذا وحده دليل على عبادة هذا الحبوان . إذ لوكان دفنها في المقابر بتصد الةربان 
ارجدت في مستوى الأشخاص أو متهم . وليس فوق هذا الممتوى كا قد لوحظ فعلا” من 
وجود جياد مدفونة كقرابين في مستوى أقل . 

وما دمنا قد ذكرنا أن هذه المقابر مؤرخة بأسعاء ملوك الطيكسوص وإننا أستفتج هن 
ذك أن عمادة الجا ركانت سائدة ب الميكسوس بيد ذلك ألضا أن أحد ماوك اطيكسوس 
كن بسمى « عافن » أي « امار القوي » 7 ومعروف ما جرى عليه الملوك من إدخال 
أسماء الاطة ف ألا بهم وقد أقر الاستاذ بداذوءآنا في مقاله : 
تالا لس مما مكسعلي0 «معال«تاعم3 روز "وموطلرةا معلل تعزععلك/لآ عءااطوييسه عوص»- 
ته .سر #توا هذه الأسانيد صراحة فما عدا هذا الدليل إذ يمترض بقول أنه عثر على حير 
وجباد مدفونة في مقاير أني سنل وترجم الى القرق الرايع وااسادس الميلادي . وخر هذا 
نانن الجير في مقاير فلسطين لا ,يدل على الريك لملوك الميكسوس . غير أنه فاته أن 


.1 3 .تر وط! ,هد ألءأعوسم رعلاء8 )١(‏ 
.م 1934 ,مقعم هذا ودموعاترلا ععل التاعوممع1] 2:6] طاطاكيا عحطوه («) 
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دليلنا قم على ما هو ثابت من أن المة_ابر السالفة الذكر مثورخة بأسعاء ملوك الطيكسوس 
وهو دليل مادي حامم . يضاف الى هذا استنتاجنا في عبادة الهيكسوس للحمار قم كذلك 
على طريقة دذنه وهذه الطريقة لم تتوافر اطلاقاً في مقار لعفل . هذا فضلا” عن ان العام 
المذكور لم إمترض على الملقات الآخرى التي نساندت في تأبيد لعضها لءضاً . 

يضاف الى ما تقدم أنه على أثر غروة الهيكسوس لمصر اختارالخراة أحدآطة المصرين 
وهو 2ست» وساووه باهم :.وكاق نظي هف المساواة أ نحملا الاله دست» في ليم 
مخصصا الكلمة مار 2 عا » 

ثم هناك مأ اوس توايد الى اط كدض أصلوم ساي ومن فلسطين » وذلك انه 
دروف أن القوم المسموق باصم < خبيرو ٠‏ ني خطابات تل المارنة الحررة بالخط الممماري 
مم قوم ساميون استولوا على فلسطين ومنها وسعوا سلطاءعهم وام مقيمون فى فلسطين الى 
عيد أخناتون . 

دلت أمحاثنا على انكلة «خبير و» ترادف الكامة المصرية القديمة «عبري »وهرعري 
الحالية . وذاك لأن الخط المسماري لم يعرف حرف العين فكتب « خ» بدل دع » . أنا 
ابدال الياء ب. « ب 4 فعروف في اللغة المصرية القدعة » فثلا كلة كرباج تكتب بالمصرية 
الفرعونية أسبر أو اسبر مع اهما استعملا معا في عصر واحد في عبد وحدة مسر الثالة 
( الدولة الحديئة ) . 

واغرا وعدت في إحدى مقاير بني <سن في أحد أركان المهرة مورة كثل قبا 
كنذائنة مو لفة من مخ شيفم من وجال ونناء طقال وقدت من فلمطلين الامصرفي/ 
أيام املك سنوسرت الثاني . وأول ما بلاحظ على تلك الصورة هو ان ملامح هؤلاء 
الأشخاص ولياسهم وأوسافوم واضحة الدلالة على انهم من أصل ساعي . ما أن نلك الصورة 
ذكرت نقوشها انباكانت برآسة «إبشا » الذي يحمل لقب «حقاخاسوت» وهذا القبهر 
الذي اختاره ملوك الهيكسوس فيا بمد لانفسهمبل أ كثر من ذيك فن هذا النعث فد 
أطلقه المصر يون على قبائل هولاء الثراة قبل غزومم مصر وبعد طردهم منها . 

ناذا كانت هذه ااقبية سامية الآمل فلساينية الموطن وملقب رئيسها بلقب مارك 
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المكدوس فذلك مما ببعث على الاطمئئان الى تأويِد ما نقوله من أن الطيكسوس كانوا من 
زاك الأصل ومن هذا الموطن . 

والى جانب ما تقدم هناك عدة أسانيد أخرى أوردناها في ملخص رصالتنا للدكتوراة 
لاارى علا لها في هذه المقالة . غير أننا نستطيم ان نضيف الى تلك الاسانيد حجةجديدة 
١‏ زد في رسااتنا تثويد وجبة النظر السالفة من حيث ان لطيكسوس ماهيو الآدل وهي ان 
هناك أثراً من العاج على شكز أ بي الهول يضر ب بأظافره مدريًا عثل أحد ماوك اطيكسوص. 
وند لاحظ العلا مة شارف في كتابه ف وابرمام جدمث نل لائ نودلا » الذي ظور فى عام 
3 إن ملامح هذا الملك الفيكسومي واضحة الدلالة على أنه ساي الآصل »> 


© © © 


عاصمة فلكم ومدة حكمهم 


شوب عصر الهيكسوس ظلام قال عنه الاستاذ بربستد في كتابه عن تاريخ مصر ما 
رجته : ان هؤلاء القوم لم يتركوا بعدم في مصر إلا آثاراً سيرة صعب على الأثريين 
لاستدلال بها على شيء حتى على الوطن الآمبي و لاء الغراة ومدة حكوم وكيفية سيادتهم > 

على أنه بالرغم من هذا الظلام فقدتحدئنا عن أصل اطيكسوص وموطتهم الأول فأمكئنا 
جلاه النامض على قدر الجود في هذه الناحية ونستطي-م أن نكف اليوم من هذا العصر 
أبن عن ناحية عاصمة ملكهم ومدة حكهم . 

يحدئنا مانيتون « أن الهيكسوس اختاروا بلدة هوارس عاسمة هم وان الباعث على 
أسمبتها بهذا الام برجم الى أسياب دينية » فمندما نقارن هذا با حدثتنا به الآثار جد 
ان في الوقت الذي كان يحم فيه ملوك طيبة في الجنوب انخذ الميكسوس هم في الثمال بلدة 
ندمى 3 حاتوعرت » ( هوارس ) عاسمة لهم وثرى أنها في الام_ل الطير وغليي تكتب 
إمورة القدم وهذه الكتابة تعطينا فكرة عن سبب رواية مانيتون من ان تسميتها راجعة 
أ 57 ديلية . 
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واصح وان مانيون عند ذكر هذا جالت شكرؤاقفة أوورشض . والمعروف ان أم نيه 

في هذه القصة هو أن أجزاء جسم أوزريس قطعت بواسطة الاله 0 
من جسمه وهي القدم قد امهرد قكوازي (حات وعرت) وبذلك يكون ممنى النم بية. 
معبد قدم أوزوريس اومن حبة أخرق رى ان كلة < وعرت 6 لعني 2 قدم » وهذاالمنى؛ 
وصل إلينا كذلك من الاغة القيطية ( المسرية ) مما مجملنا نقول ان التسمية من الرجبة 
الدينية جايزة 

وقد وصل الينا امم هذه العاصمة في عصور متأخرة عن عصر اطيكسوس كا في ردية 
ساليه الأولى مثلا » مكتوبا في شورة أخرق غير صورة اقدم وهي دورة رجلين أبفاً 
الى جانب القدم . فن الجائو جد! ان المصريين بعد طرد الطيكسوس رسهوا أمم المدينة مذا 
الشكل لادلالة على خروج ال ميكسوص منها . إذ أن معنى هذا الر.م المديد هومكاز الروب. 

وذكر لنا نص المادكة حتهبوت في معيد بالقرب من بلدة القوصية أنما أمادت اثلف 
وأ كلت الناقص بعد ماكانت البلاد تن هحت حك الطيكسوس الذدين كانوا في عاصمتهم بلرة 
حات وعرت ( هوارس ) فى الدلتا . فنستوثق من هذا النص ان عاممة اطيكسوس مات وعرن 
في الداتا . ولا بد لنا من محديد موقعها على وجه الدقة . لدينا لوحة <سرية لاحد الموشيز 
عاش في ادفو مخبرنا فيها : « انه سافر ثمالا”<تى بلدة حات وعرت ( هوارس ) وجنوثا الى 
كوش » . وهذا النص يرينا أن الموظاف صافر الى أقهمى الشمال في الداءا بالقدياس الى كرش 
الواقعة في أقمى الجنوب . 

ولدينا رصم لامم المدينة بدل على اعها وافعة على الساحل فهي إذن تقع في ثمال الدلنا 
بالقرب من الساحل . 

إعد ذلك لدينا ر هم آخر لام المديئة بدل على أن شطراً منها يطل غلى طريق دحراوي 

وأخرا بطريق مقارنتها مع بلدة أخرى تدعى 2 حات وعرت أمئتت » أي حاث وعرن 
الغربية » ذملم أن" الآولى ( ماسمة الهيكسوس ) لا بد أن تكون في الجهة الشرقبة. نعي 
إذن تقع في الشمال الشرتي من الدلتا على الحدود الصحراوبة وعلى اابحر . 

وقد اختلف العلماء ما هو معروف ف محديد موقم عامرمة اطيكموس ٠‏ غير ان 
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سا6 سمه 


بده 217 نوصل الى نتبجة يمكن الاطمئنان إليها معتمداً على عو امل متعددة . والعوامل 
لن بلغت به اليها يمكن تلخيصها فما بلي : - 

(أولا ) الممكتهفاتالتى قام مها الاثري 7 إعادماة في بلدة تالس 

(ثاننا ) ثم محليل 5٠6‏ 7(" للوحة حجرية مؤرخة إفي السنة الأريمائة من مبديد 
باد الآله ست . 

ةك مار نقول إنه الى عهد قريب كان الرأي السائد بين العاءاء هو أن عبادة 
)4 ست » لم تأت إلى ثمال شرقي الدلتا إلا أيام حك الهيكسوس . والحقيقة أنها أقت 
ارهذه الجهة قل ذلك بدليل النص الواره في مقبرة « بحر نفر » الذي أثبته الاستاذ 
دكن في مقالة عام ١4‏ كلا ني : - 

دكهن الاله ست قائد المحاربين الذي في بلدته سررت » والذي علق عليه بقوله 
مزرت هذه هي المنطقة التي تقع ثمال شرقي الدلتا » فاذا كان تاريخ هذا النص هو 
مرة ارابعة فعتى هذا أن عبادة الالهعت ترجع الى الدولة القدعة أي إلى ما قد لدخول 
لسوس فى الك الجهة وهذا ننسر لنا لماذا كان جد ملوك الرعامسة وبعض ملوك قدماء 
بن يعمد الاله ست إله تلك المهة . 
(ثانآ) تحليل نصوص مصربة أخرى ونصوص بونافية . 
| رابعا ) مقارنة تبيّّن أن الاطة التي عبدت في « بر - رحمسيس » عاصمة الرعامسة 
إعينها الالهة الى عبدث في « حات - وعرت » ( هوارس) عاصمة الطيكس س وعللى 
عله ا لآل لاه نسي > 


240 
رند أمفرت هذه البحوث عن أن عاصمة الهيكسوص هى :لك البلدة التى اختارها فيا 
اامسة ماصمة' لملكيم ومعوها د بر - رتمسيس » وكانت تدمى لدى اطيكسوس 


“اقافآ عل عباءز0 وع .ا بأعاصواز .© زوتسه1 عل دعااتسمع دعأاءسولهة وعا بأعأسحلكة ,2 لم) 
.]! 406 .2 (طاة] 01 وا لبارعوععظ2 وغزلن أذ 5أ) 15يد1 1 ارمصسطة :ل - م راع 
143 رون وععمخ عمل (43 ذمعتاو[ ذتعل تلخد لفل أت متعانعاريع ععغ0 رعطاعد زع) 


.010001202 21136 عع ملعم .]//نةمغط 


#التتكت م47 


دحات_وعرت « هوارص » ثم أطاق عليها اليونان امم 8 تانس » ثم أطلق عليها الرب 
الاسم المالي < صان الحسر » ا-كائنة في شعال الدانا الشرقي "لوعت أخيرا آثار 
الملك شيئشق . وحن نلاحظ أن مديئة هوارس ( حات_وعرت ) التى اتخيها الميكسرس 
عاصمة هم لم تنشأ من الءدم واا تامت على أنقاض بلدة مخيرة كانت معروقة من قيل. 
وكانت المكنة من جطلها قريبة من المدود الشرقية لادائاءهي أن ككوق قريبة من بلادم 
الأسلية ليسهل عليهم العودة الى وطنهم الادبي في وقت الحاجة؛أي بعبارة أخرى لامباب 


جهرافية سياسية . 


مدة حم يوسن 


اختاف العلماء القدماء منهم والحديئون في تقدير مدة حم الطيكسوس في مصر. 

فيحدثنا مانيتون عن طريق أفر)كانوصس ان مدة حكهم في مصرهي 194 سنة كا محدثا 
أبعنا عن طريق بوسيفوس أذ مدة حكهم في مصر لا تبلغ إلا 01١‏ سنة وهناك فريقمر 
العلماء يسمون أمحاب التوقيت المطول الذين يتبعون توقيت مافيةون مثل منباءه يقدروز 
حم الهيكسوس هدة تقرب من خمسة فرون ورلع فرق ٠‏ 

وهناك فريفق آخر من العداء مون امحاب التوقيت الْتهر مثل 8:61 ويا 
مخالفون ارأي ااسابق ولعتقدون أن هذه اأمدة هي عانة 8 4ق آنا قا روا" 
فيظن وهو من أمحاب التوقيت الختصر ألما أنها مائثا سنة . 
أما تحن فرى أن مدة حكم الطيكسوس تبلغ نحو رق لضف قرن اعفن 


1 ق . م الى سنة 18٠‏ ق . م """ وقد توصلنا إلى ه ذه النقيجة ما يأني :- 


المستحيل الآخذ بفكرة التوقيت المطول لامها تتعارض مم الاثار المعاصرة ويم اتا 
المقارن والتاردخ الغلكى وعلى هذا الاساس فان المدة التى وصلتنا عن طريق مانبتون وغ 
.11 20 .م ركع اتزاععم دز عمععلار1] مهل المطعومء)ط علط بطلطها عمطدظ للا 
ذم و[4؟1 علقت عا رعأمبرعت'! عل كلمع مسعلانده© وه1 علد تموعع ,مم81 - وتمطن ما 
2 .م أك .تمه رطتطها نومطده (ما 
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أدداب التوقيت المماول مبالغ فيها كل الميالمة لآ كل الفترة التي ما بين آخر الاسسرة الثانية 
اول الآسرة الثامنة عهرة لا تتعدى مائتي سنة وسيم سنوات ( هن 174817 ق .م 
لى »مها ق.م). 
وأما نظرية بريد ومابر في أن مدة حك الهيكسوس هي مائة سنة فقط تقطأ . 

زك لان بردية الملوك .عتحف تورين تذكر انا أن موع مدة حك ستة ملوك من الطيكسوس 

هومائة وتماني سنوات ('أوهؤلاء ااستةم المدرونوق علوك الأسرة الخامسة عدسرة أي ان 

بدة حم أول أسرة هيكسوصية بلغ مائة وما نيس:وات فتكون أسرة واحدة من ايوص 

1ك وها 1 كن من المدة التي قدرهاير يستد وغيره من العداء » ولذلك لا جك::ا الا<ى. 
هذه النظربة . وكذلك نرى أن قول لعدءنه مانام مبالغ فيه أيضا » ذلك لآنه لدينا 
أم ستند في هذا المووع يساعدنا على تحديد مبداً دخول اطيكسوس مصصر وهو اوحة 

ححرلة كريرة وجدت في مدينة انيس وهي من عمير الملك رهديس الثاني ؤه_ذه الاوحة 
فر انها وميس الاي عابنا ومين لذكرى والده سيتي وإده الأكير المدءو 
أبنا ميتي ومجديداً لعمادة الايله معت . وتتحدث هذه الاوحةعن ملك أسعه زاذنلا وَأوَرَدت 

م انبأ وهو ه صت » القوي وأرّخت هذه الاوحة بوم ؛ مممرى من السئة الآربعائة 

من حكم « توبتى »> ست القوي ونعرف أن نوبتي» هذا هو .مما لاله هت » وهوامشعدة 
منالدبنة التيعبد فيها هذا الاله . إذاً هذه ااوحة التاريخية تتحدث (أو لا ) عن عصر يرجع 
إلما قبل صنة 6٠١‏ من تارعح إقامة هذه الاوحة . و ( ثانا ) تتحدث لوحة الآ رإمائة سنة 
عن مجيد ومخليد ذكرى والد المللك رمسيس الثاني المدعو سيتى والمعروف بالملك 

عبني الأول . وتتحدث كذلك عن أحد أجداد رمسيس الثاني وهو جده الأ كير المدعو سيتي 

أبن وكانت وظيفته « رئيس فرقة الأقواس » نحت حكم الملك حور حب أي عوالىاضنة 

ا ق.م ومعنى ذلك أن كلو من والد رمسيس الثاني وحدره لصم امم الالاعت 
(ذسنىكلة سيت « المنتسب الى الاله ست » لهذا عبد أنه ليس غريباً أن تتحدث 


2 صم .1ن .زه رطتطها بمطوط ([1) 


ل كي حم 
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عن لوحة خاصة بتجديد ( وليس تأسيس كا زعم لعض الم رخيز ) عبادة الارله مت في شرق 
الدلتا لآن عبادتة وجدت قبل ذلك ولاننا لمأن الاهة الذين عبدوا فيعصر اذيك وس 
بلدة تائيس ثم نفس الاطة الذين عبدوا في هذه البلدة في عصر الرعامسة وعلى رأسي 
الااله ست . وكذلك عرفنا أن عاصمة أطيكسوس د هوارص »> هي نفس طأدمة ارافسة 
دير - رمسيس » ركلاها مكان تانيس أو صان الححر الحالية . 

والآن بعد أن عرفنا أن الجد المقصود مهذه اللوحة هو سيتى وانه معاصر لهلك حور 
عن اناد شتف الاوف ان هنة الااردة' و تقد" قوصة من مين هذا الس افع كز 
مذافيرا للملاك حور. حب الى السنة التي تولى فيها حور محب العرش وهي سئة 18٠‏ ق. م. 
فينتج لناسنة ١١٠‏ ق.م. وهي سمنة مجدايد عيادة الا الهف ويد غول أطنكسوضس 
ممر لان عيادة الاله ست جددت في أول عبد الهيكسوس عند ما جدد بثاء العاسمة 
تاندس ( هوارس ). 

والآن بعد أن عرفنا ان سنة دخول اطيكسوص مصر هي سئة 17-0 ق. م. وان أول 
- الاسرة الثامنة عشرة هو سنة 16٠‏ ق.م. وهي صنة طرد اطيكسو س اننا من 
مصمر أستطيع أن ن كد أن مدة حك الطيكسوس هي مائة وخخسوق سنة . 


مدى توغل اللهميكسوس في مصر 


محدئنا الممؤرخ مانيتون أن ١‏ الهييكسوص استولوا على مصر بسهولة وإغير حرب لان 
أهل مصر كانوا في ثورة وهياج » وكلام مانيتون صحيم تو بده مقارنة الآثار» إذ أننا 
أرى أنه ابتداة من منتصف الامرة الثالئ-ة عشرة ( أي حوالي سنة اه/ااق.م) 
مت الموضى البلاد وبدأ العف يدب في صميم الدولة 

فبردية ١:ءذااه؟‏ ( وهي محدوظة في المتصف البردطاني وتار مها برجم الى عصر المك 
منفتاح ومحتوياها رجع رغم ذاك إلى عصر الهيكسوص ) تورد اجخلة الائية  :‏ 

حدث أنه كان في أرض مصر خطر أو وبلا ولم يكن هناك سيد ما ملكا ينهم ». 
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-ل 4ه اد 


ننضم لنامن هذا النص التاريخي القديم إن مصر كانت في حالة فوذى وأن المصر يينزوا عن 
إأنة ملك منهم ثما سهّل فا بعد على الطيكسوس الاسقيلاء على مصر <والي سئة ١+‏ ق .م 

وقد جاءت أحوال مر السيئة ماقية للخراة في وقتكان الضغط عليهم في بلادمم 
إزداد هدة وبدعءو الى هجر 3 نتدحة كّ فار أت حلت في القرن الثامن عششرقبل الميلاد . وكان 
ها الى حركة اندفع الشعوب الهندية الأوربية ( الارية ) في آسيا وهجر ها ولاسما وقد 
دخارا مصر مخيلهم وعرباتهم وغير ذلك من اافنوق الخربية التي هلها المصربون فتفوق 
اليكدوس من الوجبة المر بية سبل هم الاستيلاء على المدن والقرى فاستولى المزاة على 
نفس برغم موقعها الر في المنيع : ونعلم ذاك من نص مكتوب بالهير أطيقي على لوحة 
سروفة بلوحة كارنارفون 

وعللوحة كار نارفون هذه نص آخر يريد بردية سالييهالسابقة الذكر وفيه أن « ملكا 
بن المنوب من طيبة يدعى كامس جمع قو اده وخاطبهم قائلا : « أريد أن أعرف ما هي 
نأي اذا كان هناك أُمير' في بلدة حات وعرت ( عاممة الطيكسوص ) وأمير آخر في بلدة 
كرش وأنا جالس مع أسبوي ونوبي © كل واحدد هنهما عاك نصيه في أرض مهر 
ولاركني الارض أنالم أعطه الفرصة أن يصل -تى فيس واسكن أنفار الآن فقد مك 
مبلاازه على الاثعونين » 27 . 

فن هذه النصوص مخرج بأن الهيكسوس نوغلوا في الدلتا ثم استولواعلى مفيس ثم 
رسارا الديار المصربة الى بلدة الاثعو نين . 

وني رد القواد السابقى ااذكر عل الما ككاهس » وهو رد مده أيضاءلىلوحة كارنار فو 
مدأن علا القواة روا من الملك قاثلين +8 ولو أن المكشوض وموا الى إلدة القوضية 


سلتدهة 


الرافعة بالقرب من ديووط) واوا الستهع دفقعة واحدة منكون ف هدوع لآننا عاك 
سرنا ولاذ( الفنتين) قويةواآرة الأومعط من مهدر فيحياز تنا<تى القوصمة وعلاوة ءلىذاك 


أ 
:)دل على أن الودان فدلت عن مصر 


)'١‏ طا 17 بم يقمععابرة] عل القطءوصءط عذ0 راتطها عمطوط 
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5 ث انا أحسن ا راضيهم ومراهرنا ما زالت في الداتا الغلال رعسل الى ختازيرنا وكذلك 
لم يستولوا على مواشينا » 

فن هذا النص نرى أنه يعكننا آعيين الجهة التي وصل إليها الهيكسو س في مصر وهي حهة 
القوصية» بل برينا هذا النص كذلك أذالهيكدو س في الدلتا لم ينزعوا ملكية الأراضي أني 
كان علسكها فيها أهل الصعيد . ومع ذلك فبناك طائفة من الءلماء أمثال بتري وأدوارد مار 
وبوتكر نظن أن الطيكسوس توغلوا في الآراضي المصرية الى أ بد من ذلك. وإستندون في 
رأيهم هذا إلى قطمتين من الحجر وجدءا في "جسّلين ( بالاقصر ) عليهما أسماة املك 
خيان ”21 والملك أبوفيس". 

و-كننا لا نعد هذين الحجرين دليلا كافيا على محة ما تذهب اليه هذه الطائفة من 
العلماء وذلك لأننا نلاحظ أن الملوك الذين أنوا في المصور المتأخرة عن عسر الطيكسوس 
أخذوا آثار الهيكسوس ونقلوها من مكان الى آخر 

فثلا :ان حاردنر وحد أناء من الهرانيت لدلك ها أومر رع أ وفيس في مقرة 
الملك امنحتب الأول في طيية . 

إذن فلنمض في تأبيد وجبة نظرنا ولنورد نضا آخر يكريد نص لوحة كارنارفون وهر 
نص الماك حتهيسوت في معبد ددهنهنسعاءه +منم؟ بالقرب من القوصية فقدحاة لبه 
ان الملسكة أساحت معيد ساتحور وجددته وقدكان في جبة القوصية وكذاك المعابد الآخرى 
التي هدآمها الهيكسوس حتى بلدة القوصية . وهو مانا على الفان أن معيد بلدة الترسية 
هو آخر معبد وصل اليه مريب المكدوين . والنص بالحرف يقول : « لقد أصاحت اثلف 
وأ كلت النقص بعد ما كانت البلاد تن حت حك الميكسوس الذي نكانو! في ماسسهم بلدة 
هوراس ( حات وعرت ) في الدانا » . فهذان النصاق ب يدان أن الهيكسوس ومارا نقطإل 


1( هو ال مروف مادة بأنه أعظم «لوك الميكسورس لان مظم أثاره وحدتث ليس في تعد 5 كسب بل ل! 
جزيرة كرابث وي نا طين وبنداد 6 فن انتشار آثار المزك خان سهداه الكيفية امتتج لمش الملاء رهن 
يديم ماير وريئد أن اميراطورية اليكو سكات ضخمة متدة من الفرات إلى الشلال الاول . والببض 
قآل إن ملك خان لم يشمل جيم هذه الارجاء وانما امتد نفوذه اليبا » والحق أن لا هذا ولا ذاك . 
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م أننا جد تعزيزاً لهذا الرأي في ادارة السكومة في الآسرة النامنة عشرة أي بعد طرد 
كوس مباشرةت. فالمنطقة من بلدة الفنتين الى ما إعد أصيوط يقليل أي الى ما يقرب من 
قردنة نت .من اختصاص: أخدالوزراء» ثم من القوماية الى أعل الدانا كانت من اختصاض 
اذيك طن 

رأي ان المنطقة من الشمال الى القودية هى المنطقة التى استولى عليها اطيكسوس 
لامم وإننا لعلم أنه كآن بين المنطقتين ح دود 8 0 ما قيل عر اطيكسوص 
ونف عندها تقدمهم في أغاب الظن . وتحجد هذا التقسيم يستمر الى ما بعد عمير اليكسوس 
نقد امتمر الى عصر الملك بعنخي مما بدلنا على ان هذا التقسيم كان مهما وأن هذه الحصون 
لسعب افتحاءها . 

ومن ظريف ما يروى في هذا الصدد أن امم أسيوط بالمصربة القديمة معناه «الحارس» 
وهذا مما بويد وجهة نظرنا ويرينا كيف ترج ااسياسة بالدين . 

وهناك عبب آخر يك يد القول بأن الهيكسوس لم يستولوا على مصر بأججعها ذلك أننا 
نم عام امل أن هناك ملوكا وطتيين جعلوا مقرثم في طيبة وطردوا الطيكسوس من مصر م 
مترى فما لعد . 

ومنالعا.يعي أن طيبة كان طا مموكها المصر بون طيلة عهد المميكسو س فكان هناك فيالواقع 
فريقان:فريق الشمال وثم الطيكوص الذين حكوا حتى بلدة القودية ٠‏ وفريق آخر مسري 
حك منالفنتين الى القوصدية» و بذاك تكون غزوة الهيكوس قد اقتصر على الدلنا <تى بلدة 
لفوصية . 


مطاردة الهميكسوس في مصر 


عازت هذه المرحلة أدواراً كثيرة أحمها : 

ماودل اليئا من عهد الاك « سقئن رع » الملقب < قن » أحد ملوك اللآسرة السابعة 
عشرة والدورالذي لعبه ذلك الملك في مطاردة ا طيكسوس مذكور في بردية سالييه بالتحف 
بريطاليثم ما ورد قي لوحة محر وفة بلودة كار نارذوز ع أأهمرىي ؛وهي لودة خشمر 
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بوه د 


كتب غليها باطير اطيقية ملخص اهرب التي دارت بيز الل ك كامس واطيكسوصىثم النص 
الذي محدئنا فيه القائد أحس بن أنانا مما كام به الماك أ+س الأول في ميل رد 
الى فوس من فير .: 
أما المصدر الآول فيذكر ان الملك « سةئن رع » كان ملكا طل افليم طيبة وكاز 
يعامره ملك من اطيكسو ص بدعى 3 أبوفيس ».وقد جمم ابوفيس في أحد الآيام كبار 
قومه ومحدث معهم وربعا كان الحديث حول تدبير مؤامرة لاغتيال االلك « مقن رع » 
وها هو ذا جزء من هذه النصوص تدلنا ترحمته على ما ذهمنا اليه : 2 ... انقغى زهن طويل 
بعد ذلك»فأرسل الملك ابوفيس الى الملك «سقان رع » بالعادمة الجنو بية (طيبة) رسالةول 
وصل رس لألملك أ بوفيس الى طيبة أحضروا الىمذكيا - فسأل أحد وسل الملك أبوفيس هذا 
الس ال : لماذا جئت الى العاصمة الجنو ببة ولآي سيب سافرت مم زملائك طوال هذهالمدة! 
فاجا أق3 الملك ابوفيس أرسلنا اليم لنخبرم بأن دباابحر ااساكن في عير قايبة بنع 
جلالته من النوم نهاراً وليلا وصياحه يزعج أذني الملك » . «حزذ الملك سن رع وتألموا 
برد الجواب.ثم عاد رسول الملك ابوفيس الى سيده ... » ومن سياق اكلام تفسة تل انه 
على أثر ذهاب رسول ابوفيس الى صيده دما سن رع قواده ورؤساء حكومته وأخْرم 
برساة الملك أبوفيس فسكتوا جميما ول ينطقوا بكامة واحدة(وهناءةهط الآمل) و نكل 
القصة التي كانت محوي كثيراً من المعلومات التاريمخية . 
فن الجائز أن يكونرصل الملك أبوفيس عبارة عن أفر اد عصابة أرسلبا الملك لاغثيال 
حياة « سقان رع » ولما خانوا في مبمتهم عادوا بعد أن اختلقوا الجيل ولفةوا الأسيابالني 
من أجلها أرسلبم ملكهم . كذلك ك نعل أن حئة هذا الملك « سةن دع »6 وجدت فى معيد 
الدرر البحري وفيهاآ ثار جروح نتيسة ضنربات مميتة ذهل مءنى ذلك أن هناك مؤابرةدرت 
لاغتيالهذا الملك العظيم؟ َم اناسقط ضون؟ في ميدان القتتالثماٌ قذاخدا قماعهحثتهه ن العدو! 
أرجح شخصيًا الرأي الثاني وذلك لان 1 ثار الجباد واضحة في جئة هذا الماك وهذاما 
محمانا على الظن أنه ثار على ااخرأة وأوقد اللجية في م.دور شعبهءفقاموا قومة رجل وأحد 
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لباردوا اليبكسوص من مصر . وريد ذلك أن خايفة هذا الملاك وهو إبنه كادس 
وال المرب ضد الطيكسوس. 

أما المصدر الثاني وهو لوحة كارنافون فقد عرفنا تفاصياها عند ما تكلمنا ما وقم نحت 
كم البيكسوس من المناطق المصرية . 

والمصدر الثالث عبارة عن نص القائد البحري أحمس بن أبانا . !سمه أبانا فسبة” الى اسم 
أنه وفدكان ذلك هام عند قدماء المصريين ما بين لنا مركر المرأة قدعا . أما إنم والده 
تندكان < بإ » وقدكان بابا والد القائد أحمس هذا معامراً للك سقان رع . 

وفد لور هذا القائد في المرحلة الآخيرة من مطاردة البيكسوس وعاش في بلدة الكاب. 
رند بدأ حياته العملية أيام الملك أحمس الآول الذي عينه تائداً في إحدى السفن. و الذي مرمنا 
نس هذا القائد (' من الوجهة التاريخية في موذوع مطاردة الطيكسوص هو ما يني : 

...كنت اتبع الملك ماشيا عندما ركب آلته وعند ما حاصر الملك بلدة عات وعرت 
| درارس ) وقد 20 شحاعة على قدي ماش أمام جلااته وبعد ذلك رقاني ( حلالته) 
أن فين المسماة دخع ام من تفر » ثم حارب الملك على مياه قناة ,.اجودكو الواقعة جهة حات 
رترت (هوارس) م حاربت وأحضرتيداً لنت هذه المسألة الى كاتب سر الملك فأنعم 


ل بعد ذلك بذهس الشحاعة » وحارب الملك بعد ذلك في أجزاء مصر الواقعة في جنو في 
له البلدة 6 . 

وند اختلف العداء فيا هو المقصود منالبلدة التي حارب الملكجنو بيديها فبعضهم يول 
إن القصود ما < بلدة هوارس » المذكورة في النص » والبعض الآخر يقول إمابلدةالكاب 
مث متبرة هذا الموظف الذي كتب نا عن تاربخ حياته . وأرجم أنا شذميًا الرأي 
لأنولانه ليس من المعقول أن #ور مب ركلها في هذا الوقت العصيب ذد الملك أجس 
غلى فصر . 
وفدجاء في نفس نصوص ه_ذه المقبرة ذ كر تلك الارفارة التي كانت في عهد الملك الذي 
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لاله مه 


سبق امس وهو كامس .< وبمد ذلك استولى الملك على مدينة عات وعرت ( هوارس) 
وكنت قد أحضرت من هناك غنيمة رجل واحد وثلاث أسوة أي أر دع رئؤوس ( أمرى)ء 

ثم يستمر النص فيقول : 2 وقد أعطاهم جلاةه إياثم كعبيد » < ثم حاصر الملك بلدة 
شاروهن مدة ثلاث سنوات واسةولى جلالته علمها » 

فن هذا النص نستنتج محاصرة الملك بلدة هوارس طصمة الهيكسوس ثم استيلاءةعلما 
وبعد ذلك مطاردته الطيكسوس في عدر داره وعاصرته بلدة شاروهيز بعد أن مام 
الماك إامها ثم استولى عليها بعد محاءمسما ثلاثة أعوام . وهذا عهم هن ااوحبة التاريحية إذ 
بين لنا ان أجس الآول طرد الطيكسوس من مير بعد أن استولى على عام مم ثم مماردم 
إلى جذوب فلسطين . ٠‏ 

وبذلك مم الجزء التار مي الآي يمنا في مطاردة اليك وس من نص الة-ائد أحس 
ان اانا . 

ومح الملك أحمس الأول بنتهي حك ااهيكسوص ولعئلي ملوك طببة ثانية عرش مص 
وسداً تارمح عصر هام محقق فية تو<يد مصر من حداد وهو ما لسمية 2 لعهر اوحدة 
الثالئة »و « المسمى بعصر الدولة الحديئة» طبقا لما هو شائع . وذلك لآنه على بدي أ 
الأول ىت مطاردة الهيكسوص من البلاد المصربة وعلى بده كذلك رجعت الى مصراوحدة 
القومية لآن حرب مطاردة الهيكسوس لم تكن حرب استقلال فقط بل هي لطا فر 
انما مارك ماتبه لحي تيطروا عل القطر المصري بأجمعه . وقد م" لع ذلك على بد #بد 
الملك أحمس الأول . وهنا نرى ظهور تفوذ طيبة السياني للدرة ااثانية بعد أن طمر أولا 
في أيام الدولة الوسعلى وم بكن أبرذ الاهياء في ه_ذا المهد انتصار فراعئة على آخرين و!: 
كان مطارد هم شعي أعنساء: 

وشم الاضرا التي عادت على مصر من حك الهيكسوس من تفكك في الادار 
وتصداع الوحدة إلا أن المصر دين جنوا منعهر هؤلاء المذير بن الهوا عد الآتية : 

عند مطارة البيكسوس أخذتَ مصر تتطلع إلى البلاه الأسيو بة المجاورة ها ولا مع! 
فاساين وه وريا وأمبحت حزء! هن مصر أي نظرت اامها كا جزاء لا هك ن الاستناء عا 
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اهم سا 


وبذلك أصبحت مصر أمة غير منمزلة عن باقي اله ا! وأء بس طاءقاه دولي هد -دد في 
راملات أو معاهدات دولية . كذاك كان لخرو الهيكسوس صر -زايالا يمكن اذعاره] 
ثرت آثارها فما بعد ظووراً واذها ا أمره من رخاء . فلا استفاد المصرنوق أشياء 
كنيرة أثرت في الصناعة المصرية ومنها مناعة العربات التي كانت سببا في تعلم المصري هذه 
المناعة وترقيتها وتشغيل الآبدي العاملة من المصريين مقافي فم) فما بعد وما يتبع 
ذلك من عمل الجلود وغيره للعربة ولاجياد وهن_اك كذلك مناعة أخرى هى صناعة 
لأملحة ولا سما الناجر فبذلك زادت أعمال الشعب المصري في هاتين الصناعتين . 

ومن مميزات غرو الطيكسوس لمصر إنشاء جيش نظاي دام تجبز بالاسلحة ومرود لآاول 
رة في تاريخ مصبر القديم بالجياد والعربات ار بية وذلك لآن اطيكسوس ثم أول من أدخل 
اعواد والعربة مسر ؛ وزيادة على ذلك استفاد المعريوق أثناء وجود اطيكسوس في مر 
امتمال الحواد والعربة في المروب فتعدوا من اطيكسوس الفئون ار بية وطرق ااكفاح 
القتلفة فئاروا في وحه الغراة ما تقدم ورة موفقة وءلى ذاك كان 3 أطمك. وس في مصر 
من العوامل التى قوت في الشعب المصري لأول مرة في تاريمخه روح الكفاح . 

طلب الحرية فنالها نم عرف طعم الحرب وتذوق معن الانتصار فرج م من مصر إعالب 
الغرو والحرب فتولدت فى الشعب ا روح الاستعار . وهن الطبيحي أ لابدم ذاك 
كثرة الوظائف الخربية والمدنية أي وجود أادر طاملة في »سر وفي 0 وقد ١1::دنأ‏ 
ذك من الألقاب التي كان أ كثرها غير معروف قبل عصر الهيكسوس 

وكان المصربون يفخرون بو ائفهم الر بية وقد أغارت الى ذلك تووم وازداد 
نفجيع الملوك للقواد ارين فأعطوا الاراضي ومنسوا النياشيز بل فرض أغابٍ ملموك 
عصر الوحدة الثالئة على أولياء عهودهثم دراسة الفنوق الحربية في مدرمة أوكاية أندئت 
خمبما لذلك في منف ١‏ بل أ كثر من ذلك فقد فرض على أواياء اامهود أن يتولوا 
إدارة مصنع بناء السفن والاسطول ( دار المنعة ) الذي أ نثىء في هذا العصر على مقربة 


اا الا لاا ااام لاا ااا ا 2000 


تعتطناأءةأائق8 ععل وقملئامنة عم علا»1! )1١(‏ 


سس جم له 
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حدم ارو سس 


من ملفا . ونذ كر هنا أن ولي امه د امندتب بن الملك حمس افالث وهو الذى 
عرف فيا بعد بامم الملك امندتب الااتي كان بشعرف على ادارة مهنع بناه اسفن 
والاسطول"2. وكذلك كان من نتيجة غزو الويكسوس معبر تأسيس امبر اطورية مترامية 
الآطراف تدفقت الميرات منها على مصر ما تدفقت الآموال على بيت فرعون فعم الرنا 
وازدادت موارد معر كثيراً مما أدى الى تقدم المدنية المصرية . 

وكان من الفوائد والمميزات الكثيرة الي عادت على مصر بالخمير أبض] بعد غزوة 
البيكسوس ظبور شبه اتقلاب في السياسة وفي الحالة الاجبماعية حتى أدمحت في اللمة المصرية 
تفسبا كلات كنعانية كثيرة . 


الوزين امموتئب اله الطب 
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أللك 2 إن - او 

الملك إن إن ' 1 تون ء أو كا يسميه كثير من كتاب التاريخ المصري القديم » 
اخنا:ون على صبيل التخفيف هو ابن الملك امنحتي الثالث من زوجته 3 لي 6 ألي ادثارها 
اللك من طبقة الشعب المصري لا الآسيوي » عا زعم إعض المؤرخين ٠‏ فهي كرمة الآبوين 
الصريين نويا ونويا . 

وهم دافم حفز ني لابحث في هذا الموضوع هو دراسة نظام الحم في عصر هذا الماك 
وسابقيه من «لموك عصر ارحدة الثالثة ( الدولة الحدينة ) وبيال مبلغ سلملة مؤلاء الملوك : 
الاك امترذادنة مطلفة حنا اقول الاوهون أمتال تعد ومان ونريكر وفوزة 
دبتري وسائر الباحثين » أم أن الرأي بعكس ذلكم انتهت اليه بحو ني وعلى ما سأعرضه الان 

كان نظام الهم في مصر القدعة نتوةقف على مقدار ما تتصف به صلطة الملك من القوة 
ولضعف . واذا عرفنا أن السكومة والملك ثىء واحدء وأن الحكومة قد») كانت 
تتمثل فى شخص واحد هو الملك و تتجمم في كن مختلف السلطات » أدركنا أن 
المكومات كانت تتغير حسب سلطة الملك قوة وذعما فتصباح مطلقة أو مقيدة بقوةٌ 
اخرى؛وهذه الظاهرة لم تقتصر علىعصور الفراعنة المصربين » بل مجد ما يشاءهها في فرنسا 
لِزمن املك لوحن اارابع عشر حبما ابتدع نظربة « الحسكومة أنا وأنا المكومة » : 

والرأي السائد حتى الان بين العاماء والباحثين أن سملطة الملوك في الفترة بين اس 
الأول واي ان 5 تونكانت استبدادية مطلقة وأن نفوذ الاءراء زال هاما تبعا 
لانضرائهم في خدمة الملك كديرين لمقاطماتهم ٠‏ 000 

واكن عند التعمق في دراسة هذا المصر وبحاه تمد الفاحص المدقق أن هناك مشكاة 
«فيقة تواجه المؤرخ وهي هل كانت سلطة الملك ابخ ‏ أن آ تون ومن سيقفه من ملوك 

() زوج الك نترتيتي د احبة الال البلل الشرور تتحف رنونف 2 ور تي مناه ثلنا المجة 
الجيةانت > , 


.010001202 21136 عع ملعم .]//نةم اط 


عصر الوحدة الثالئة استبدادية مطلقة » أم كانت صاطتهم يضعفها وجوه نظام اقطاعي خاس( 

وبعمارة أخرى هل كان الملك ابخ ‏ إن -آ تون ومن سبقه من ملوك عصر الوحدة 
الثالئة منذ أيام محتمس الثالث في قوتهم وسلطائهمكا يظهرم التاربخ هم الواضعون لاماس 
النظام الافطاعي الذي ظور جليًا في عهد الملوك الذين نولوا السك بعد تمس الثالث محبث 
انه عند ما تولى ابخ ‏ إن 1 تون الملك . ورث النظام الاقطاعي اللخاص الذي كان على بم 
سابقبه ؛ والذي قبَّد من ساطتهم » خلافاً لماكان معروفا عنهم هن قبل ؟ 

للاجابة على هذا السؤال يجب أن أرجم قليلا إلى الوراء » فنجد أنه يمكننا القول ان 
المموك المصروبن القدماء لم تبلغ سلطتهم من القوة مثل ما بلغت في عبد الملك احمس الاول 
ومن لاه من الملوك <تى عهد محتمس الثالث ( لمهم أمحاب الفضل في مخليص معر من 
أبدي الغراة فأمكنهم أن يركروا في أيد.هم كل السلطات الختلفة في مقر ماصمتوم طببة ). 
والكن من سوء الحظ كان الملك احمس ومن خلة 4 من الملوك على عرش مصر هنح الا 
المنعددة في تاف الآتالم ( أمثالآمون فيطيبة ورع في عبنثهس و بتاح في منف وهكذا) 
أراضر مجعل ملكيتها بامم الأطة الختلفة وبلحق بها امتيازات كان الملوك يعتيرومهافي 
بادىء الامى اعترافا بحجميل هذه الآلهة على ما نالوه من نصر في حروبهم أو بعثاتمم . 

وهنا نرى شيئين خطيرين . أولا”: ان الملوك وهبوا أراض واسعة للااطة في #تلف 
الأقليم . ماني : ان ال لوك أعفوا هذه الاراضي من ااضرائب بل وأضافوا اليها امتيازات 
أخرى . 

96# 

وقد زادت هذه الآراغي زيادة غير منتظرة ولم لصبح منحها اعتر اذا بالخخيل للا طة؛ بل 
أصبح دليلا على الضءف والتودد وانعكست الآبة في عهد الملوك اللاحقين لعمر تمئس 
الثااث » فلم بعد السكهنة خاضمين لسلطان الماك م كانوا في أول الآصي بل شعروا بنفوذم 
وساطانهم الذي أخذ في الازدياد في الوقت الذي أخذ فيه سلطان الملوك يضعف وبتقاص. 

فا بوادر هذا الضمف من جانب الملوك وما هى مظاهر هذا الجاه وتلك السلوة من 
جانب رجال الدين ؟ ١‏ 
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ْ (أولاة ) : لم أصمب.ح ادارة المءابد بعد خاضمة لادارة الحكومة المركزية كاكانت من 
نل؛ إل استقلت عنها هاما . وبالتالي أصبح موظفو هذه المعابد ومديروها من الوظفين 
لابين محت إمرة رئيس الكهنة في كل معبد . 

وكانت ادارة هذه المعابد وأملاكها تتناول كثيراً من النواحي الزراعية والممناعية 
رلفنية والاقتعماد به والعامية . 

فن الناحنة اازراعية كان عدد كبير من الئل ده_مل في زراعة الآرض والري والحماد 
ورببة المواثي وشق الترع وغرس الحقول والحدائق بالفا كبة والأعناب . 

ومن أأناحية الصناعية كان عدد كبير لعمل في مستتخرجات الملهية ومستخرجات الكروم 
وفيرها مئل عمال النسيج وحمال النبيذ . 

ومن الناحية الفنية كان عدد كبير يعمل في بناء المعابد ومادقاتم! وهندستها وف اقش 
والنعت والرهم 

و 0 العامية »كان عدد كير أيمناً يعمل في عاوم الدين وعلوم الفلك وفي الطب 
رشؤون الكتاية والقضاء والهندسة والكيمياء والرياضيات . 

أسف إلى ذلك أن جمووراً عظما لا يستهان بعدده من الرجال » كان عمل في كل معبد 
بن هذه المعابد وملحقاتها في أعمال نتصل بالمبازة والحلاقة ومنهم الملواني وصاثم التعال 
والسالغ وعارق امود وغالي اازبت وحامل المياه ومقدم القرابين . 

إضاف الى مث لاء أ يض * واع من الخدم كالحارس والبواب . 

أما فيا مختص عدينة الآموات التابعة لكل رئيس كبنة فادارمها معروف أمرها للجميع . 

وم بكئف رجال الدين برعابة شئؤون الدين وإدارة معابدمم بل كانت طم في كثير من 
لأحبان صلات وئيةة بكثير من الأحمال المسكومية أو بعض المهام الملكية » فكثيراً ما 
كوا بندبون لادارمها أو الاءشراف عليها . ولعل من أمم الأمثلة التي نو بد ذلك ما بلاحظ 
عل ألقاب الكاهن الا كبر < حابو سنب » . ْ 

إل وأ كثر من ذلك مسح منصب رئيس الكهنة ورائمًا ؛ فكان الخلف يعقب الملف 
دون أن يقوم نزاع أو خلا ف كاذ يكن قوم عاد بالنسبة توارث الك فر ذلك الاين . 
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الإو ده 


وأظبر مثل لدبنا على هذا كي ركبنة منف الذي مل سلااته على احدى الجدران و ' 
أربعة غوف في كل مف منهاخسة عشر كاهتا من أفراد أسرته ؛ وظلوا يما متربن في 
نتصب الرناقة الديية :مسقن فا قرب من لق وفلاقا يه ام قوري هنال كلم ار + 
أخرى ,متحف كو بنهاجن غثل نوارث كبنة عين ثمس على هذا النسق . 
أما كبئة امون فقد نشر عنهم < لا فيفر » الكثير ها هو معروف الجميع.زد إل ذلك 
أن سلطة الرئيس الدبني لا تنتعي بوظة الملك المماصرله بل تستمر ولا أعتبر منتهية إلا باز 
هذا الرئيس . وربما ازدادت يما يصيبهم من ثراء على أبدي الملك اللاحق ٠‏ وما بعبيهم من 
امتيازات جديدة وهدايا جديدة بصرف النظر مما وهب-ه اهم أسلافه . فيكدسون بذلك 
الاحجار الثميئة والذهب وتتكائر الآراضى والمواثى ورزداد عدد اتباع كل معبد . 
ولم تكتف الرؤساء الدينيون بكل ما 'الوه من هذه الامتيازات بل أطلفوا على أأفسي 
لقب أمير « حاني عا » فتهيهوا بحكام المقاطعات في ألقامهم وفي نفوذهم : 

( ثانا ) بدا أن طبقات الكهئة أصبحت مستقلة عنالسلطة المركر بة. وطذا الاستقلال 
مظاهر متعددة فن الناحبة السياسية تدر'ج الام برؤساء المعابد إلى أن أسبدوا في ونن 
واحد مجمعون بين منصي « الرئيس الديني لججيع معابد الهم في مصر العليا والسفل ) 
ومنصب « الوزير » وهو رئيس الأولة بعد المقك مباشرة أي أله وين لظو رو ريل 
الدين بالتدريح حت أمكنهم الجم بين السللتين الدينية والزمنية أو المع بين ااسياسة ولبن 

ويحدئنا التاريخ أن « بتاح مس » كبيركبنة بتاح هنف في عصر الملك أمنحتب اناك 
جمم بين الوزارة ورئاصة كبنة بتاح بعنف » ل أن « حابوسنب » كبي ركهنة آمون في عمر 
الملكة « «اتغبسوت » قد جمع أيِضا بين الوزارة ورئاسة كبنة آمون لطبية . 

فأُصبح رؤساء المعابد بذيك يهتركون اهتراكا فعليًا في حك البلاد مم املك . 

ومنالناحية الاداربة كان يقوم بادارة هذه المعابد وأملاكها من ضياع ومصانم وغيرها 

رجال دينيون #ضءون مه_اشرة للرئيس الديني الأعلى للمعبد لا لاساطة المركزية. وال 
اختصاص هذا الرئيس يقسع ورضيق تبعا لمقدار انتهار عبادة الالسه القائم بعبادته وخدت 
ومن الناحبة الاقت.ادية كانت معابدهم وما متلك من أرض وحيوان معفاة في ريل 
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للوارد من الضرائب سنو ينا ويا أن ميزانية هذه المعايد كانت منفهة دن الميزائية المامة 
لدولة انفصالا تامكاء فنكان هذه المعاط بيوت لالذهبء وب.وت لافدة خامة » وخاز غلال 
نامة؛ ومر ا كب خاصة للب الدخل والحيرات من البلاد التابعة هذه المعابد ؛ غير بيوت الذهب 
والفغنة ومخازن وءراكى الحمكومة. 

ومن الناحية الاجماع-ة ؛ دلتنا النقوش على أن رؤساء المعابدكان هم المقام الأول 
الاعتبار الاعظم . ما أن المعابدكانت تمتبر في ذلك الوقت عثابة معاهد ثقافية تشيه دور 
ابر أو الجامعات في وقتنا هذا » وكان الرؤساء الدبنيون إءتبرون كممداء هذه المعاءد . 

ومن الناحية القضائية كانت ذل رجال الدين في مختلف الحا م . 

أما وقد رأبنا الآن ما انتهى اليه أمى هؤلاء الزؤساء الدبنيين» الآين يمن لنا أن 
لسدمهم اللكبنة الآمراء » من سلطان مطلق في ادارة معايدمم وعلى الشؤؤن المتعلقة بالمالية 
واأضاء . 

فرج بنتبجة واح_دة وهي أن تفوذ هؤلاء الكبئة الآمراء طنى على تفوذ الملك 
ونضاءلت هيبة الملك مجوار هيبتهم - فق" لنا أن نسمي هذه المعابد بدويلات داخل 
اللوة المصرية » وان نسمى هؤلاء الرؤساء الدبنيين < الكهنة الآءراء » 

وكان شمنا ؛ وقد شبهنا هذة المعايد بدؤيلات » أن يكون لكل منها بوليس خاص 
لرانبة جع الأجمال والعال ولخحفظ الامن,. 

000 أن بكون لكل منها جيش خاص بذود غنها ويدفم عنها اعتداءات 
الغبرين , فكان وحودهذه الموش مما توي من هيبة ة ارؤساء الدرشين ولضعف من 
سه اللك . 

زد الى ذاك أن رؤساء المءايد كانواهم رؤساء الحموش ء في <ين ان القاعدة ان الملك 
هر اأرئيس الاعلى لاحيش . 

أسبح الكاهن الأعل سكل معبد ؛ أو رئيس كل دويلة ؛ بزاح الملك سلماته وسلطانه 
فل البلاد . 

فليس غرربًاً بم دكل ما رأيتاه من تاف أأظاهر لازدؤد ساماة الكمنة الآمراء » أن 
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محس بانكاش صلطان الملك ونضاؤل سلطته في هذه النواحي المتعددة التي بق أن نكلمنا 
علييا. 

ار يجب ان نطرح الس ال الا في : ما هي أركان النظام الاقطاعي و أم 0 
وما مدى نوافقها وانطضاقبا مع .ها انتهى اليه حأل الآمة والدولة المصررية وكهنما عدا 
ورث الملك اعم - أن - آنون عرش مصر 8 

إن خواص النظام الاقطاعي وأركانه تنحصر في أربعة أمور رئيسية  :‏ 

( آولا") - الامارة : وقد رأينا اق الرئيس الديني انتهى الآمى به الى لقب أمير 

( ثانيا ) - ااتوارث : وقد أصبح منصب الرئيس الدبني ورائينًا يتوارئه أولاده 
ثم أحفاده دون نزاع أو خلاف . 

( ثالئا ) - التعدد : وقدكان عدد هذه المعابد وممتلكاتما بتز ايد لاله الواحد وجبان 
مختلفة . فلما جاء اع - أن - آ تون وجد.ء_ددها منتشراً في أجراء ممتلفة من ألم 
القطر المصري . 

(رابعا ) - الاتفصال عن السلطة المركزية': وقد بِيّنا سابقا أن هذه المعابد كانن 
منفصلة عن السلطة المركزية من جميع نواحبي النشاط ااسيامي والاداري والمالي واتضالٍ 
وار لي والعسكري والاجماعي والافتمادي . 


من هذه الحواص مجمتمعة وما رأيناه من انطباقيا وتوافقها على ما كانت عليه الآم 
المصرية » وما ودلت اليه حال الكهنة حتى عمد الملك اخ - ان - 1تون عكننا الذول 
أن كلة < نظام اقطاعي, » تنطبق على هذه التركة التي ورثها الملك اعم - إن - اترفسم 
فأرق فني إسبط ؛ وهو أن هذا النووع الجديد من النظام الاتطاعي كان لآ.راء المعابد بدلا 
من أعراء المقاطعات المدنبيز وذلك النظام الجديد من النظام الاقطاعي في هذا المهد مكن 


السميته بالاجايزية 551610 أدلنعط اصران ]1 وبالفر نسية حاويبة عل عاتاملاف ا وبالالمانة 


تنا أق نل اص رع 3 والمردية اقطاعيات ااعايد 6 لابه قُُ هذا النظام اللعديد ا ا . 
وبمتلكاته محل المقاطعة ومشتملامها ول الآمير الديني محل الامير المدني . 
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داه د 


والملاحظ أن هذه الظاهرة الجديدة ليست قصرة على عهد الملك اع - إن - آكون 
لب» بل إننا جد ها نظيراً في كثير من العهود الفرعونية الآخرى . 

وما جاء ايخ - إن - آتون إلى العرش أخيراً وجد المال يا بينا ؛ وهو حال من 
نظام الاقفطاعي الخاص ؛ جه_ل الملك الشاب لا يستسيغه بل ويتنهز الفرص للابقاع بر لاء 
الأدراء الكهنة ادبن أسبحوا خطراً على ملكه» فشاء ان يتحرر من قبود هذا النظام 
لانطامى الذي ورثه عن أسلافه» فئار ثورته المعروفة في السنة السادسة من حكه حو الي 
منة 19 قبل الميلاد ليتتخلص م نأ ولك السكينة الآعراء ومن سلطانهم ه بل ومن ممبوداتهم 
وكثيراً ما تلعب السياسة دورها نحت ستار من الآين . 
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في مصر اافرعو نيه 


جرت مادة ملوك مصر الأقدمين على أن يلقوا عبء الااجراءات االمكومية من إداررة 
وقضائية ومالية وحربية على ماتق أ كبر موظف في الدولة وهو الوزير ؛ وكاق يسمى إانة 
المصرية القدهة < ثات » . 

وكال لمن يشغل منصب الوزير من الآحمية والسلطان قدر كير » وذلك لان ااوزيركن 
هو رجل الدولة الآول الذي بلي الملك مباشرة في الأهمية والنفوذ والسلطان . ولآن 
الوزير كان عثابة حلقة الاتصال بين الماك وبين الا #دارات المتافة » سو الا في العاممة 
أم 5 الاالم . | 

وإسدب هذه الأ*مية التيكانت اوزير كان ينتخب من اعرق العائلات الخلمة اعرش 
متفانية في ولائها وخدمتها 4ه بلكان يمين أحيان من أولياء العبد » أو أبناء للك؛ 
أو أقارب الملك في بض المصمور » وفي عصور أخرى كانت وظيفة الوزير ورائية . ولي 
لروف خاصة جمع بعض الوزراء بين منصب ااوزير ومنصب رئاة كهنة إل-ه الدوة ارثي. 

وأقدم من ذكر من الوزراء وزير الللاك مينا ( تمر ) : الموحد الآول اهمر اأدية 
ومؤمس الدوة القديمة ( عدر وحدة وادي انيل الآولى ) وقد جرت العادة في أعهرر 
الآولى من تاريخ المضارة المصرية التدعة أن يكون وزير واحد لفك واادوة . 

وبابتداء عصر الوحدة الثانية ( الدولة الوسملى ) بد على الارجم ظاهرة جديدة فر 
تاريخ ملوك مه الأقدمين » وهو أن أثئين ون ااوزراء يعاونان الماك في ونت وأحد. 
واسكن نصوص هذا العم لاترينا تحديداً للاختماص ء ولكن من الثابت ألى الازرذ 
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لمسرية ااتقدعة لدملكة الفرعونية قد زادت فى هذا العصر نتيحة لازدياد الفتو حالاحنبية » 
بابد على أن الحاجة كانت ماسة لآ كثر من وزير . 

أما في عصر الوحدة الثالثة ( الدولة الحديث.ة ) » فقد وصلتنا نقوش ونصوص كثيرة 
نطينا فكرة من مهام الوزير » فقدكان لمصر وز ران أحدها للغمال » واختصاصه المنطقة 
إلى ند من شهال أسيوط حتى البحر المتوسعط ؛ والاخر لاجنوب ؛ ومنطقته تمتد من جنوب 
درط تلق جدود مر اللتويية + وير كو الول عي فس أو عالت ا وغانين 
0 رمسيس ) ؛ والناني كان مركزه طيبة . 

وأ المعلومات عن منصب الوزير يمكن استقاوها من النقوش والنصوص المدونة على 
مدران متبرة رلحمى رع الذي كان وزيراً لاك ممتمس الثالث ٠‏ وأوائل عصر الملك 
نحت الثاني » فنستنتج منها أن الملك هو الذي له حق تعبين الوزير . وم أن" للك 
هن لعمين الوزير فله المق أنضا في عزله ما دلت نصوص أخرى على ذيك . 

ومن الطريف أن الملك محتمس الثالث عند تعيينه رخى رع في متعب الوزارة لاجنوب 
أمدى إليه الا رهاد ونصحه نصاتح جليلة . وقد داتنا الندوص على أن هذه التعلمات التي 
أن بقوها الماك لوزراثه كانت تقليدية ٠‏ إذ وجدناها تقال عند تعيين كل وزير فقد 
نزنافي مقبرة الوزير أوسر » خال الوزير رحجى رع » على نصوص :يد ذلك » كا وجدناها 
فدوجهت الى الوزير حاهو وزير الملك محتمس الرابع » من ذلك على سبيل المثال قوهم : 
دك بفظا لكل ما عجري في الوزارة . وإذا أتاك معتك فيجب عليك أن تبحث بنفسك 
فكابئه ؛ عامل حسب القانوق . واتتبع الحق ولتعلم أن غضب الله يحل على من إؤثر 
ألاإة.. لتكن معاملتك لمن لانعرفه مئل معاملتك من تعرفه » ولمن هو قريب منك مثل 
ان هر لعيد عنك »© . وزيادة على نعامات الملك اوزيره بأن 5# بالعدل » 5 يحالي 
عدا كان بر شده إلى ما مهب انخاذه بوميًا . فببداً الوزير مله في كل مباح بأن يقابل 
للك وبورض عليه المسائل الحسكومية لكى يبدي فيها رأيه . ومن هذا نرى أن المك 
كذ هو الرأس الممسكرة العليا التي تدير سياسة البلاد . 

ولي أثناء مقابة ااوزير لامك يكون رئيس المالية منتظراً دن إحدى هارياف أقهم . 
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اذا خرج الوزير تداول مءه في أمور الدولة . ثم بعد ذلك بدغل رئيس المالية على املك 
وبعرض عليه الشؤون المالية وما اعترى خزبنة الدولة من نقص أو زيادة ( وطبيعى كانت فى 
شكل مواد أواية كالاخه اب والحفر والملود والاقدة وما أه.ه) . ولعد ذلك بأ 
الملك بفتّح دواوين المسالح الحكومية مما يدل على أن الملك كان رهد كل وزير على 
ما تت أن يرك فيه من امود توئة وحم الدولة المصرية القديعة . 

وفضلا عن إثشراف الملك على وزير المالية » فقدكان هذا الوزير نحت رقابة ورئامة 
الوزير الآول إندولة الذي كان يعتبر عندئف ركرئيس الوزراء الآن . إذ دلتئا النصرص على 
أنه كان يكتب التقارير لاوزير الاول بإستمرار ليطلعه على الهالة المالية العامة الدولة . 

وقدكان لمنصب الوزير الآول للدولة فى هذه العصور القديعة من الأهمية الكبرى 
والمكانة العظمى مالمنصب رئيس الوزارة في العصور الخالية . فة_دكان الرئيس الأعلى 
للقضاء . فني «قبرة رحمي رع تيد رمعا لجموعة قوانين مطوية في أر بعين فا رن 
#فوظة داخل أغلفة من ال+لد وموذوعة أمام الوزير بصفته القاضي الاعظم « ساب سبختي» 
وهو جالس في دار ا محكمة في إحدى اللسات العلنيية . ( مع ملاحظة أن المرجع الآخير 
للمسائل اللئائية كان الملك؛ والمرجع الاخيرفى المسائل المدنية كان الوزير . وحتى في عصرا 
الحاضر تيد الءفو في المسائل الجنائية من حق جلالة الملك ) . 

كاكان وزير الحربية » وبصفته هذه » يشرف على الجيش والاسطول ؛ ويمنى آخر 
كان الرئيس الاعلى للجبوش البرية والبحرة . وكان لمصر أسطلول عظيم صطر في #جل 
التارسخ انتصارات كييرة . وكان الوزير َم المثشرف على الشؤون الداخلية ؛ وكان مبذه 
الدفة رئيس للبوليس في منطقة اختعاصه ومحافظ) العامة . 

ثم كان أَخَيْراً المشرف على الشؤوف الزراعية . 

رى من كل ما سبق مبلغ ما كانت عليه مصر القديمة من رق ومدنية في الحضارة؛ 
ورتيب وتنظيم في الشؤون الاإدارية » ودقة ومهارة في تكبيف الآمور والتصرف فيها. 
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من طريف ما محدثنا به التاريخ إنه عند نولي الملك محتمس الآول عرش الوادي <والي 
منة 187 قبل الميلاد في غالال الوحدة أرادت المكومة المصرية ارسال نيا تولية الملاك 
الجديد على عرش الوادي فكتيت ما معناه : ( أمى ملكي إلى حاكم السودان الام المدعو 
ورى لكي بعل ان جلالة الملك محتمس ملك العمال ودر وبنشر ألقابه ويعلن ازذحلف 
البمين أ صبسح بأسم الملك محتءس ) 

وكان بلقب حا م السودا ف العام بلقب الابن الما ّ لاسو دان وليس تكلة ان هنا 
سناها ان يكون الحا كم ا من أبناء البيت امالك واكن هذا الاقب في الاقم معناه 
ازعم ااسودان مقرب من الملك وله شرف الانصال به ويدف هذا اللقب الى اظهار عدم 
تقرين ملك الوادي بي مهسر والسودان من جهة ال-5 والادارة وحتى يشعر أهلااسودان 
انأرقوق غير اقدا ( رسل اايهم من هو في حك | بنه ليدير دفة شنو البلاد ااشقيقة 

وكان لام السودان العام تورى اسابق الذكر شرف الخدمة في عهد ملوك عديدين , 
نفد تقلد منصيه في أواخر عهد الملك ادس الاول مث ءس عممر و<دة وادي النيل الثالثة 
دبني <تى عهد الماك محتمس الثاني - مما يدل على ان شاغل مثل هذا المتصيب بق فيه طيلة 
مره ما دام يودي سمله على الوجه الا كل وعخاسا لملك الوادي 

ومن الطر يف بع انه بابتداء عصرالملك امنحتب الثالث 5277 قبل الميلاد 
جد عاك ااسوداق العام يمحمل لقب آخر وكن له الوزير هر مدناه ( حال الارو<ة على 
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سس وفيا سد 


ين الملك ) ما بدل عن أن عاك السودان أصبح أحكثر تقر ي) في بلاط ملوك عصر الوحدة 
الثالئة ( الدولة الحديثة ) 

وكان من اختصاص حا السودان تصريف الدؤون الادارية والاششراف على المسائل 
القضائية والمالية . 

أما شؤون السودان العسكرية والحربية فقد كانت من اختصاص رئيس جئود الرماة 
بالقوس في السودان . ْ 

وقدكان الحد الفامل بين منطقة اختصاص ها ؟ السودان ومنطقة اختصاص وزر 
الجذوب عند جزيرة يما القرببة من جزرة فيلا بأسوان . ئ 

وكان يساعد الحا م العام لاسودان موظفان آخران أ-_دها لقبه ( ادنوان واوان, 
واختصاءه من أسوان الى ااهلال الثاني » والثاتي لقبه ( ادنوان كوش ) واختصاءه الاقم 
الحصور بين الشلالين الثاني واارابم . 

كذيككان ساعد الحا م العام لاسودان موظفون آخرون كالكتية ومحاسب الذهى 
لاحمية الذهب في السودان وكثرة وجوده بكنيات وفيرة هناك في تلك ااعصور . 
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هيرودوت فى مصر 


زار هيرودوت مصر حوالي عام 5.١‏ قبل المبلاد ضمن اابلاد الآخرى التي زارها » ولم 
ع" هيرودوت يعصر وبغيرها من الأقطار مروراً عابراً بلكان خلال رحلاته شديد الملاحظة 
بسأل ويدقق النظر في كل معبد أو بناء مدبور براه وفي مادات أهل البلاد التي عرعها . 

لذيك أأمف هيرودوت تارمخه عن معسر دن وحي مشاهداتة وما "عه خلال رحلة» 
ندون ذلك مثويداً ,أيه الخاص أحياا . وفي ١ذا‏ يول« يب لي أن أتمر” الرواية م 
قلتال'ولتيث عبرا على لصديقها » لا سما وقد اءترطةه صعوبة عدم معرنته ألاخة امسر به 
الفرعونية فكان لعتمد على ما _رويه له الادلا'ء وخدم المعابد وسغار الكهنة الدين كانوا 
بدورم لا يعرفون اللغة اليوفانية معرفة يمكنهم من الادلاء با يعرفونه من المعلومات , 
درغم كل ذلك فقد كتب أهير ودوت موسوعة تاريخية خمص منها لمصر الجرء الثاني 
ونصول من الإرء النالث » واننا لايسعنا إلا" القول بأ علماء الآثار والتارعم والاجماع 
لترون نصوص كتاب هير ودوت العمدة في تاريخ مصر . إذ أن هذا الكتاب اليوناتي 
أول كتاب مفصل متعدد النواحجى ووصل إلينا عن مصر القديمة » فضلا عن النقوش المصرية 
لندمة التي لم بوفق العاداه إلى قراءتها والكهف عنها إلا" في القرن الماضي . 

* 3# 

وقد صدق هير و وت في عض معلوماته التارعخية ون مصر نذكر منهاعلى بيل المثال 
دسف اللابير نت( فقرة 14 ) وطريقة بناء الاهرام ( فقرة 4؟1 ٠‏ 14 ) واكتهاف عم 
المساحة في/مصر وانتقاله منها إلى البو نان( ذقرة ٠١9‏ ) وأن الممسري أول من عرف ااسنة 
الشممية ( فقرة 6 ) وطريقة التحنيط ( نقرة 1١‏ ) وذكره الاك مينا ( فقرة ؛ وذو ) . 
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»ا أن" هناك معلومات جذرافية سحيحة فى كتاب هير ودوت جديرة بالتنوبه نذر 
على سبيل المثال ما أورده عن حدود مصر الجترافية كرفا وغرياً ( فقرة) وغيرة 
موريس ( فقرة 145 ) وأسماء بءض البلاد المصرية وموةعها مثل هليو بوليس وطيبة ومنف 
(فقرات”»: وو ؤااء وخا ) وفروع تر النيل ( فترة 7١و .)١55‏ 

وطبيعى أن تمد الى جانب معلومات هير ودوت الصحيحة بعض الاخطاء الثاريخية 
ولعض المعلومات الحغر افية ااناقصة وقد أشار المرذلك حفءرة الاستاذ وهيب كمل في كناءه 


< هيرودوت في مصر »6 . 
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احرينا إلى لكي ل ار بعر ترد 
؟ - ما أسدنه مصر القدعة للعالم المديث 

* - الطب عند قدماء المصر بين 

؛ - الموسيق عند قدماء المصر بين 

ه - النسيج عند قدماء المصر بين 


5ح مركن الرآة ف مصر القذعة 


اه ل 
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لاهن ده 


عيد اللوس اما 


في تارححم مصصر الفرعو نية 

كانت حفلات التتويح في مصر الفرعونية تتبع نظاما خاممًا يكاد أن بكون هو تس 
النظام المتبع في الدول الحديئة . وقد ترك لنا التاريخ وصفاً رائعا الخفلات تو بح الملك 
رمسبس الثاني الذي كان من أقرب ملوك الفراعنة الى قلوب أبناء وادي النيل . 

بنى الملك رمسيس الثاني » الذي حَكم وادي النيل من سنة 18531 الى سنة 1975 قري 
قبل المبلاد معبداً كد أ فى ااجهة الغربية من طيبة ( الأتمم عالياً ) هو معيد الروسيوم ؛ 
وومف على إحدى جدرانه مناظر ونصوص تتو مجه التي كانت. ادير عل ممع الافي 

أولا” : تلاوة صلاة خادة . 

ثانياً : رش مياه الطهارة والحياة المقدسة على الملك . 

ثالث : اعلان ألقاب الملك الرععية . 

انها : اعلان اختياره وتقديمه ارجال اليلاط . 

خامسا : ارصال امبر الى حا السودان العام . 

سادسا : اطلاق أدبع امات محمل كل <امة رسالة في عنقها فمها خبر :توح الك الى 
الجهات الشمالية والجئو بية والشرقية والغربية . 

3 بليذاك احتفال عظيم يطلةون عليه اسم « ااشمروق » لآن الماك رمسيس لمرقعليه 
أمام شعبه كا يتجلى اله الفمس رع أو م تطلم عليهم ثعه المشرقة . 

ثم بلي هذا ظوور الملك على رأس موكب عظيم يض كبة يحملون تكائيل من ملوك 
فصر : وعلى رأسهم ماثيل ملوك ميناء ونب حبت رع ؛ وا+س الآول . وثم وامء٠و‏ 
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أساض عمر وعدة وادي الثيل الأولى والثانية والثالئة يا صرق الاشارة اليها . 

وهذا بدل على أن قدماء المصربين قد أدركرا ان كلا" من هؤلاء الملوك الثلاثة مدا 
عصراً تار يخا هاما وفترة قائمة بذاتها لبا خصائصم_! وميزاتها » ان كل حاة من هذه 
الحالات الثلاث تبداً عند بدء امحاد معر والتفاف شعب وادي الثيل حول عرش ملك مصر 

والقدكانت حفلة تتنو بح رمسيس الثاني ذات أبية تاريخبة لامها الى جان بكونها احتفالاً 
بذكرى ارتقاء الملك عرش مسر فهي ذ كرى لقيام وحدة وادي النيل نحت قاج ملك ممر 
في عصور مصر الزاهرة الختلفة . 

وكان بدعى الى هذه الخلفلة اللامرا وكبار الم ظفين ورجال البلاط ومن الهم ايشتركوا 
في الاحتفال ويروا الملك الجديد . 

ولعد ذلك شقيل الملك النهالىء من رجال بلاطه وحاشيئه ومن كان فائم] برمل عهانيه 
بالرسائ لما تنص نصوص أخرى على ذلك . 

وكان يحيط بالملك الجديد عدا الوزراء عدد كبير من موظني القصر الماكي بر أسرم 
رئيس الدبوان الما-كى ( تى هنوت ) وكبير الامناء ( او<م ‏ ما أن نيسوت ) والآامن 
الاول ( تتى ‏ أوحم - أن نيسوت ) والقضاة وقادة الحبى (") 

وكان لسمح لكبار رجال الدولة بتقبيل بد الفرعون ؛ وأما الآمر اذ فكانوا بندنون فقا 


احتراماً فى في حضرة مليكهم . 


)١(‏ نفاخر يأن مصر هي الدولة الاولى ني التاريخ القديم الي وضعت أماليب الحرب الي يقبعها فواد 
اليش الحديثيهن ع هذه الاساليب الى أم ما فيبا تيم اليش الى فرق والى قلب وجناحينم ان الجددي 
المي استممل الثبال ١‏ املاع ( حاب ا ال بي فكان لهذا التجديد في حروب الرما مةأشه 

شيء باختراع المدافم ف العهمر الحدءث 
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1 أسدتة مدر القد 44 
للعالم الحدمك 


ليس من بنكر ما كان للحضارة المصربة القديمة من أثر في نواحى العلوم » والفنون 
والاداب والفلسفة » من_ذ فر التاريخ لآنه بالر غم من قيام حضارات مختلفة في العمور 
لندمة ؛ في أجزاء متعددة من انحاء العالم فقدكان واديالنيل مهد الأضارة البشسرية الآولى ؛ 
ومنه اننشرت الى بلاد الثعرق والغرب على السواء ؛ لذلك تدين الحضارات اأد-ة اقدماء 
الممريين بكثير من الآهياء . 

فن أم ما أخذه المالم الحديث »عن مصر القديمة . استعال بعض عناصر الابممدية في 
الغات الختلفة » لآن من أمم عناصر الحضارة المديثئة ؛ طريقة كتاءة اللغات بالحروف 
لابجدية . ومن الثابت تارمخيًا أن الفينيقيين اقتبسوا أمول التهوير عن اير اطيتق » 
راخترعوا لأببديتهم إشارات خاسة » إلدّلالة عليها ء واستعملوها لكتابة لذنهم » وعنهم 
أتنسها البونان والرومان » ومن ثم" انتشرت في كثير من بقاع العالم الحديث » فكانت هذه 
أول أمجدية ظورت في العالم » وبذلك نركت مصر أثراً ظاهراً في البلاد الآخرى . 

و قف الآمر عند هذا الحد ؛ بل ان" مصر اخترعت المبر ( والووق البردي ) فسهلت 
بذين الاختراعين حملي دوين 5 ثار الانسان العقلية ؛ وثروته الأهنية وقدمت للعالم أجل" 
أر؛ وأجل بد . 

أما فيا مختص بالتقويم » فقد كان قدماء المصربين أول المتحولين عن التقويم القمري » 
ل التقويم الهممى » إذ تنبهوا عام 454١‏ ق.م. الى أن السنة الهمسية تهتمل على يفن 
ردأ . والتقويم المصري ه-ذا هو التقويم الذي مله( يوليوس قيصر ) من مصر » حوالي 
ظ م ق . م. الى روما ء وهو ااتقويم الذي عد يمع الكرادة الذي عقد برئاسة البابا 
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عب يؤر حت 


م جر مجوار 'لثااث عثر » (عد دلا تطاميما عام كموام ( م ص دار تقوم العام كله اليوم . 
ولعتير ه_ذا الاكتهاف الميةا في واستعاله في شو وننا العالمية » خطوة كبيرة ' و ارق 
والمدنية ونفرا عظما الوطن الذي اكتدفه كذلك قسم قدماء المهمر بين سوم الى | أن ى عار 
- 8 د .0 ؟ 5 ص 42 © 
شهرأ 5 وحزءوا كلل شهر الى ثلاثين بوما ثم أضافوا اخر كل إثنى عشر شبرا خسة أبامي 
تكل السئة الفمسية ‏ ( أو ستة أيام كل أربع سنوات ا حصل في عبد (طاءيوس الثالك )' 
وابتكر المصر نون يمنا طريقة لقياس سامات اليوم ٠‏ وهي المراول ( ااساعات العمسية ) 
لانجار ٠‏ واساءات المائية لايل.. فقياص الزمن بااسنين والاهور والايام والسامات كاهر 
حاصل اليو مرجع في حقيقته إلى مصر القديمة 
* © © 
ا 
أما في فن العمارة » فقد .رع قدماء المصريين م:-ذ أقدم العصور فيه ؛ وركوا نم 
ظاهراً في البلاد الآخرى » فالمصر بون ثم أول من اخترعوا قوااب المنوب المستعملة حتى البومة 
في المناء » لا في مصر وحدها » بل فى كثير من البلاد الاجنية كذيك م أول من 
استعملوا المجارة في اليناء » وأول من وذعوا ( الجيس ) بين الاجر والاجر » ففي المفار 
التي يقوم بالا تماق عليها مولانا جلالة املك اروق الآول اد امه لله يمهة حلو ان ؛ والفي يرج 
ناريخها إلى الآسرة الآولى » ( حوالي صنة ٠٠٠‏ ق . م . ) مهد اس_تعول ( اليس ) بن 
احجار مقابر هذا العهد السديق . ثم بدأت منذ عصر الاسيرة الثالئة» المبافي المظيمةمن 
الجر مث هرم ( ل ومتر ( ل والآام>دة المرتكزة على حوائط معمكهة ٠.‏ اذا ماوملنا الى الأعرفة 
الرابء-ة ء وجدنا هرم ( خوفو ) المقام من كثل عظيمة من الاحجار على مساحة نلو 
الاثنى عشر فدانا 5 وارتفاعه حو الي ٠‏ متراً وهو أشهر تانب العالم السبع ولا ال 


ماثلا” للعيون » وبزيد عمره على 4٠٠٠‏ سنة ؛ ومع هذا فوو باق ١‏ يد عد مسر كافة.ا 
ولو عامنا أن تلك الكتل المجرية الكبيرة » التي استعملت قف بناء هذا أطرم تبلغ مو 
٠.٠‏ » دهراً متوسط تقل الحجر طئان ونصف طن » طالنا أن نتصور ما يتطلبه قلا 
وجملها الى الارتفاءات المطلوية من مة_درة في فن المارة وغيره من الملوم »كامندما) 
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والمماب » والريامياتءما محم بأ الاهرامات7'“ماهي إلا آية من آيات فن البناء» وما حي 
ي لواقم إلا"مدى الحعاوات الواسعة التي خطاها فن المممار والءلم في تاك المصور ااسحيقة. 
رهدا التطور فى البناء من الطين الى الماوب ء الى اأحر ؛ إلى بناء الاهر امات » كانت نتيحة 
عشبة لتطور الحياة الاجماعبة والاقتصادية والأقافية » والدينية في مصر القدمة. وقد راق 
هذا الفن في أعين أثرياء اارومان الذن بنوا مقا رهم على شكل هرم صخير <تى إلى عمد 
0 تفن روما 
من الأمذلة المديدة لتقدم.ة فن المعار في مدس القدهة معابد الدير البحري والكرك 
ال ما نضيق المقام بذكره . 
أمامن حبث الزخرفة الممارية » فلسنا بالمغالين إذا قلنا ان العالم الحديث مدين في كثير 
بن زخارفه لهس بين » فالزيز بالزهور لا سما زهرة الاوتس المدسر به » والبردي والبهنين 
وامتول سعف التخيل ورسم قرص الغمس ذىي الأحنحة واقامة المسلات وتدييد الامدة 
لامما ما النوع المعروف بالدوري ( دوريك ننءددا ) ماهي الا زخارف م»مربة » افقتسها 
لافرر:ون ؛ والفرس عن لويم انتقات عنم الى الاغرق وااروماق ؛ وإعد ذلك 
زأها تانشر مع تغيير طفيف في أمحاء العالم المتمدين . 
وم يكن حظ قدماء المسربين من الزراعة بأقل هن -ظهم في الهؤوف الاخرى هم 
5 أقدم حضارة زراعية عرفها العالم الى الروم ؛ لآن انسان المصر الأدري الحديث 
تر لبتم ) ابنكر زراعة الأرض و جح فق استئناس الحيوان » وإخضاعه لأغراذه ؛ بعد 
اذكان بعيش على 'الصيد في المصر المجري القديم' واستخدم الفأس » والدراث وغيرها 
من الالات التي ما زانا نستعملها لى:ومئا هذا . 
أما أثرو قوانين أقدماء الممرييز في التشمريع اللدك انلكوت بسانت أن أغلت 
انوانين الرومانية التي تعتير أساسا لاقوانيز الأدينة »ترجم الى قوانيز قدماء المدسرييز . 
(1اءن الطريف ان الملك كان إلى الاهرامات في أيام فيذ-ان الثيل قفط وكان .توم ببئائه المدسر بون 
له خدس الك" أيام الفيضان للبناء حتّى ياعد الفلا المدر ي الذى تنمر المياه أراضيه ف ذلك الفدلى من 
لناعى | تاب قوته واكحاد عمل له وذلك غلاءاً لل عو شائم عن أن بنا الادراءات س<رة للمدسر بين 
أراذ أسرى قاموا .به . 1 
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قلنا إن المصربين مم أول من خط بالقلم على الورق البردي لانهم مخترعوه ولورق الردي 
أحمية خامة فالفضل مثلاً في اظهار تاريخ الطب عند قدماء المصريين يرجم :الى ما وجداه 
مدو نا على ورق البردي . 

وقد وصسل الينا كثير من مث لفات قدماء المصريين في الطب ء وأقدم الكتب الطبية 
يرجم تارمخه الى الملك « نا » ثاني ملك من ملوك الاسرة الآ ولى . وقد حم <والي منة 
الى ق.م ( أي أوائل عصر الوحدة الآولى ). م أن بعضها كتب فى المراحة على أماس 
علبي صحيح دل على أن المراحين القدماء شخصوا كثيراً من المالات تشخيما محبعا 
وعرفوا طربقة علاجها » بلأنهم استعملوا أدوية لتخدير الاجواء التي يراد قطمما وتششريحبا. 
ومن أمم هذه المؤلفات التي تبحث ف المراحة بردية ‏ أدون معيث التي محوي ؟7 صحيفة» 
و.رجم ناريخبا الى <والي سنة 185٠‏ ق .م ( أي أوائل عصر الوحدة الثالثة ) . وتعتر 
أقدم مرجع في العالم في فن التشر بح الجر احة . ومن المحتمل أن تكون هذه البرديةنسخن 
من مؤلفات صابقة لعصرها. 

وتهتمل هذه البردية على الجروح التي تصيب الجسم ثم تشخيصها وعلاجها وتتدى» 
بذكر جروح الرأص وتنتهي بالقدمين » أي متوخية “رتيب الاعضاء من أعلى الى أمفل. 
ولعل الامجاه الى هذا الترتيس هو الاوة الآولى في مقدار معرفتهم بالطب ودقتهم ف 
وتنظيمهم له . ويمكن اختصار أثم حالات الامراض الواردة في هذه البردية بالاريقة الاتبة 

أولا” : أمراض الرأس . ثانيا : أمراض الآانف . 15/) : أعراض الفك العلوي . رابنا : 
أمراض الصدغ . خامسا : أمراض الآذن والفك السفلى . سادسا : أعراض العفتين والذفن. 
مابعاً : أمراض الحلق والرقبة . ثامنا : أعراض الكتفين . تاسما : أعراض الصدر والندين. 
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كم 


ائر؟ : أمراض العمود الفقري ٠‏ ( والبردية أتلفت هنا ثم ذكرت أمراض إصيم القدم ) . 
بتضح من ذلك أن الطبيب المصري القديم راعى حسن الترتيب بعاريقة عادية منظمة . 

كذلك قسمت الجروح الى جروح نتيجة لمعارك أو عض » وجروح من أثر حريق » 
وجروح ننيجة ضرب . ثم ذكرت كسر ااعظام والضلوع » وكسر الذراع وهكذا . وهذا ما 
بدل على مهارة الطبيب المصري القديم في محر به الوقوف على سبب المرض أو سيب الجر ح 
م علاجه » أي وصف الداء ء ثم إعطاء الدواء م يبري الان في وقتنا هذا . 

وكذلك وصاتنا أوراق بردية بها ومفات لطرق علاج الامراض الختلفة التي كانت 
مائدة في ذلك الوقت : مثل ما ذسميه اليوم البلوارسيا ( البول الدموي الممسري ) ؛ والمى 
النسيرة أو الطويلة » وأعراض المعدة» والديدان المعوية » والقلب والكبد ؛ وباقي الآمر اض 
ابامنية » وأءراض النساءكالتباب الئدي أو ارضائه » وتزيف الرحم وإيقاف العزيف 
والهاب الرحم وغير ذلك . 

ومن أعراض الاسنان مثلاء النهاب الانَّة أو تلف الاسئان أو تشينها . و من أمراض 
لاذن ققد السمع أو ذعفه أو نزول الصديد من الآذن . ومن أمراض العيون غرارة دموع 
لمينء وضعف النظر » وورم العين والنهامها أثناء الزكام؛و الرمد الصديدي والحبيى وغيرها . 

وكذلك وصلت الينا الطرق التي تعالم مها حالات القيء كايقافه أو تلطيفه أو إحدائه 
عند الازوم فى بعض الحالات . 1 

وكذلك عرفوا المجّلات » ب لكان قدماء المريين بعر فون أن الشرابين تبدأ من القلب 
وتأخذ منه الدم ثم تذهب إلى كل عضو ٠‏ أو بعبارة أخرى عرفوا أن القلب له علاقة جميع 
الأوعية ومتصل بكل عضو » بل زيادة على كل ذلك فد عرفوا النبض . 

وفد وسلت دقة المصربين القدماء في تناك العهود السحيقة إلى ما تحن ذعافح من أجله 
في عصرنا الحاضر وهو الوقاية من الأمراض واستعملوا الحقن في إدخال السوائل في الإسم 

وليس أدل' على مقدرة المصربين القدماء في الطب وبراعتهم فيه هن فن 1:دنبط 
وما امتممل فية من لات » فومل محنيط جِث الفراعنة إلى أعلر درجة هن الا كقان بدابلى 
نك الموميات التي ارس يمن عراقدها بعد مغي 7 لاف اسنين وما زاات ©:هظ بدكاما 

5 
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نس #اوان 


الادمي كاكانت وقت الحياة . والسبب في اهمامهم بالتحنيط هو أن من بين معتقدامهم الدبنية 
أن الحياة لا تنتهي بالموت ؛ بل إن هناك حياة أخرى بعد الموت وهي اابعث . ومن شدة 
اهمام المصربين القدماء بعودة الروح لنزور جما أن القانون المصري التقديم جعل الأعدام 
عقوية من بسرق من مقبرة وعس المومياة . فلا غرابة في أن تجد لذيك عند المصرين 
رحالا اختصوا بفن التحنيط وفالماً كانوا من طبقة الآطياء . 

وأم ثيء في سملية التحنيط هو استخراج الأحهاء بواسطة شق جدران اابطن بسكين 
حاد وتنظيفها ثم وضعها في صندوق يعرف (صندوق الاحهاء ثم استخراج المخ من منافذ 
الآنف بقضبان عقفاء من حديد فيجذبون منه ما عكن إخراجه من ال+جمة ٠‏ وما بني 
يستأصلونه بعقاقير يقذفوما في تمجاويف الججمة » ثم يعالح كل الجسم بالنترون » ثم يفل 
وباف فى لفائف من الكتان . 

كذلك ما يدل على براعة المصربين القدماء في العلب مخصص أطبائهم في مختلف أمراض 
فروع الطب . فبعضهم كان مختص يأمر اش النساءوالمعض بأعر اض الاستانءوالمعض بأعراشض 
العيون » والبعض بالاعراض الباطنية »والبعض مختص بأعراض الميوان ؛ (وكانت الحبوانات 
والطيور المقدسة محفظ لاعتقادهم بقداستها كالعجل بيس وأ ني قردان ) . 

وكان يطلق على الطبيب باللغة المصرية القدعة اسم سن (سيني) . 

وكان للملك طبيب أو أ كثر من طبيب خاص . ومن طريف ما بروى في هذا المدد 
أن أحد وزراء الملك مرض مرة,فأرسل له طبيبه الخاص مما بدل على مبلغ ما كان يكنّه الملك 
أوزيره من عطف ومودة . 

وكان يتناقل مهنة الطب الابن عن الاب فى أغلب العصور . 

ودات البحوث الطبية الحديئة على أن لقدماء المصريين فضل ااسبق على البونان في مام 
الل . فقد كان اليونانيون يشيدون بذكر الاطياء المصربين » ويتناقلون كتب طم 
ومحفظونما ليهتدوا با . وعن اليو نان أخذ الكئير من مماؤك العالم المديث 
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المصري القديم مرح لطبعه بِغفي في المنزل وفي الشارع وفي الفرح وف كل مناسية من 
مناسيات الحياة . ونلاحظ حتىالان أن الفلاح يغني في المقل وكذاك الفلاءات عند ملمّن" 
المر ار من النيل تما بدل على ورائة المصربين لس الخناء . 

وقد تهخن المصري منذ القدم في نوع هذه الأآفاتي , ذنها ما تمل بالعمل ومنها ما نمل 
بالعبادة ومنها ما يتصل بالغرام . ومن ااص:ف الآخير مد الاغنية الاتية : 

« عند ما أُقبّل المبيبة وأفتس فها لا أحتاج إلى خر أششربها . 

أذهب إلى فراشي وقد أعباني داء الغرام وعادني جير الي وبينهم <ميبتي التي زجرت 
الطبيب عند ما حاول علاجي لاما أعل هوطن دأني » . 

وغيم الغناء جد الموسيق . وقد أثبت المؤرخون أن أجدادنا اس لوا 1 لات الارب 
الختلفة منذ أقدم العمور ء سواء أ كانوا في منازطم في الولاتم والاذراح أم في العامة 
في الاعياد والاحتفالات الدبنية . وتحن نستطيع أن تفرق بين نوعين منها موسيتى متزاية 
وأخرى عامة » ومن نعني بالموسيق المتزلية هذه الموسيق التي تمتاج إلى الآلات ااتي كان 
من السهل العف علمها لغير اللهترفين » ما نمنى بالموسيتى ا'عامة هذا النوع الذي :اح إلى 
جموعة من الالات التى لا بد منها لتكوين فر قة موسيقية كاملة وهذه الالات الموسيقية ما 
عر علمها فى الاثار أو حاءتنا عن طريق الصور أو التصوص تدل دلاة واضحة عر براحة 
ندماء المممريين في صئع هذه الالات وإجادة المرف علبها . فنموص الاوةالقدعة ودورها: 
أطلمنا على أن (مري_بتاح_رع) كان برأس فرقة موسيقية ثتكوئن من معن ومن عازف 
على العود وآخر #ريابة ونافخ في اناي . ما أن (<م رع ) كان برأس فرق موسيقية لاني 


فها امرأة . 
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أما إدارة المرقة قدء) فكات لا :اف كديرا عن إدارة الفرقة الموسيقية الآوربية 
مع ملاحظة أن المدر كان يُسرى حالس أحيا] . ومن الجدر بالذكر أن هذه الاهارة ني 
كان يقوم سما الرئيس يعبر عنها في اللغة المصرية القدعة بفعل مخصص باليد لآن البد هى 
العضو الام في تأدية هذه الحركة . 

وكانت الالحان في ذلك العصر من هذا النوع الطادىء الرقيق . وهذا الطابع الموسيي 
كان ملحوظاً نض فيالموسيت الراقصة التي كانت #تفق عام الاتفاق وحركات الرقص وأوضاءه 
في ذلك الحين . وليس معنى هذا أنه كانت لستتبم وجود ا لات موصيةيه لارقص ؛ بل 
كثيراً ما كانت تكتني باليدين . وتجد أحيانا بعض الراقصات يِغدين أثناء رقصهن". 

أما أوضاع الجسم فكانت تتغير ليرا كثيراً حسب ما تتطلبه الرقصة المطلوبة ففرى 
أحياناً مورة اءرأة وقد ألقت رأسها وصدرها الى الخلف » أو قدمت إح_دى صاقها على 
الأخرى » وهكذا من ضروب الرقص الكثيرة . 

وكان المثل الاعلى فى الموسيق المتزلية هو ما بوجد في القمر الملكي إذ كانت تعرف 
ةفرق اكتيزة مانوكة ممت اشراف فنان عظيم . 

ومثل الدولة الة_ديمة مهد الدولة الوسعلى ٠‏ با في الدولة الحديئة نرى الموسيقى ود 
تطورت تطواراً عظياء» فن هدوع رقيق إلى سمخب مقلق . ولعل" ذيك برجم إلى الآر 
الاسيوي الذي دخل البلاد في ذلك العصر مع ال مسكسوس . فثلا الالات الموسيقي-ة ذان 
الوتر الواحد تعددت أوتارها التيكانت تصنع فى لانت الملسقونى »وتوت احسانيا انا 
وقد دخات آلات موسيقيةجديدة في ذلك العصركلالة الكنعانية المسماة ( كنور) والةيثارة 
والرق والرباب الجاني ( مندولين)وحل المزمار المزدوج محل" الظوول المنفردما شاع في ذيك 
الوقت بين الشعب الناقرون بالعصي و المصفةون بالصاجات . 

وما كانت الموسيق حماسية قوبة فى ذلك العهد ٠‏ كذلك كان الرقص وااذناء؛ حتى إذ 
دفن :القنات اللشراث كر معان إل الافشان الماورة للقن قد الاتس والقناة امسر 
في الأقطار الآخرى » م فلم ذلك من قصة سياحة (ونا مون). 

وقد استمرً الما ل كذلك حقى امسر اليو نالي الزوهاني : وخامة الا المهمرية المدرونة 
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لا هلم ده 


أمستر وم). بل جد( فيئاغور ) 3 الموسيتق عند اليونانيين »ذم إلى مصر و بتعم النذون 
امرميقية كا حدثنا بذلك ( ديوجينيس ) ويتحدث هيرودوت أبو التاريخ كيرا 
عدن الاماب عن الآلات الموسيقية المصربة كعديثه مثلاً عنها في عيد ( أرتميس ) في 
ئل بسطا . 
نينا 

هذا عرض موجر اموسيقئ' المدنية عند قدماء المصريين ولدس معنى هذا أنه كانت 
تتقسهم الموسبق المربية . فالنصوص والرسوم والآثار التي ودات الينا كثيرة في هذا 
المدد؛ وهي تمع على أن المصري منذ ر التاريخ كان أول من تفخ في البوق في النداءات 
العسكربة وأول من دق على الطيل اتمنظمم المثثي في المناورات المربية مخطوات عسكرية 
وأحدة . وثم أول فق اداو[ الصين ف الامسراضات السك بة بالرجل اليسرىمع أن 
لمم المدبثة تمتقد أنهاهي الني ابتكرته . مما تقدم نرى أن المصري القديم لم يحرم نفسه 
أدذةالط ب الذناء والمو صيق, والرقص 
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عند قدماء اأصريين إ 


كنل مر النول لهذا الوادي وسكانه كل أسياب قيام الحضارة واستقرارها فيه وف 
قيام الصنامات التي ترتبت على وجود الزراعة كالنسيج لذلك كانت مصر متف لخر التاري 
مشهورة يعنسوجاما الكتانية ففي حفائر مرمدة ( بني سلامه ) عثر المنقبون على قم مرا 
غزل السكتان فلا شك إذن في أن الغزل والنسيج كانا من أقدم الحرف في مصر . 

ومن الطريف أن صور هذه 'الصنامات وجدت متقوشة في إءض المقابر . خفني مقار 
بني حسن التي ,رجم تاريخها إلى عبد الاسسرة المعروفة في التاريخ بأنها الاسرة النانبة عثرة 
رى رسوم الادوار التي كر على نات الكتان من تعطين ودق و ممشيط وغرل ونسح . هذا 
إلى أنه كشف عن مهاذج لنساء يشتغلن بالغول والنسيج في مقابر الآمسرة الحادية عثرة 
في طيبة . 

كا وجدت فى كير من المقابر والمباني المدنية كالمنازل بتمايا بعض الملابس والمنمومان 
وأدوات النسيج . 

وكانت الاقشة الكتانية تصدر الى بلاد اليونان فى العصور الفرعونية الآخيرة 
حدثنا بذلك هيرودوت وكا ذكر في سفر أشعيا . 

وتلي صناعة الكتان في الأمية صناعة الأسواف و.رجم تارديخ هذه الصناعة الى 
كر التاردخ فقد وجد الاستاذ زكي سعد في الحفائر التي يقوم بالا نفاق عليها حضرة صاح 
الملالة املك المعظم فاروق الآول يجهة حلوان إعض الآاثار المصنوعة من الصوف . 

واستمرت في العصر القبطي مزاولة صناعة الخرل والنسيج في المنازل الى جانب العائم . 
وكانت هناك ضرائب تفرض على ااناسجين كضمرببة الترخرص عراولة صناعة نسيج الكناذ. | 
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ومن الطريف أن فلاحظ أن زخارف المنسوحات الملونة كانت منقوشة بطريقة التابمتري 
اعترةا أي بتقاطع خوط الارددمة مخروط ااسّداة <تى اذ وصل النساج الى النقطة الى 
ربد زخرفتها أوفف عملية المثو مخيوط ااحمة وأخذ في عمل الزخرفة مخدوط جديدجّ 
نلف في لونها عن خيوط اللحمة الاصلية . وقد ختلف عنها ف نوعبها وذيك بنسج هده 
إلبوط الجديدة مع خيوط السداة الاملية ؛ وبعد الفراغ من تمل الزخرفة تنظم خيوط 
لمداةم كانت من قبل ثم (ستأنف عملية النسج التي كانت تزاول قبل الزخرفة - وكان 
لممربين قدرة فائقة في استعال الآلوان . 

وهذه الطريقة طريقة التابستري هى التى حذقها أجدادنا الفراعنة وبلغوا فيها شأواً 
طيا وقد ورئها عنهم أحفادمم الاقباط وحافظوا عليها طوال العصور . 

ولقدكان لو مصير الفض_ل في الابقاه على الكثير من المنسوحات وعلى الاحتفاظ 
أوان زخرفتها الزاهرة ما نشاهد في آثار الملك بوت عنخ آمون وفي قمم المنسوجات 
والاقعة بالتحف القبعلي . 
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مركز ألرأة 
في مصر القدعة 
ناه الى ةمق الوعية الأعياضة 

نعدد الزوجات أمي لم يكن معروفا عند قدماء المصربين الا انه كان لارجل الموسر الن 
في أن يضم اليه كثير ات من المغنيات والجواري 5 انه كان لدلك المق فى أن دان 
جانب زوجته الشرعية ( الملكة ) زوجات أخريات لا حقّ هن في ورائة المرش . 

وكانت الزوجة تعرف باللغة المصرية القدعة يما معناه ه زوجته اللهبوبة وربة الااز». 
كانت هى التى تشرف على إدارة المتزل ور بية الاطفال هانب اهممها بزوحها . 

و جانب 0 ااشأن الذي ذا في حياة الآسرة وكيانها فد كانت ذات شان ف الحناة 
العامة م سترى ذلك فما لعد . 

ولم يكن اهتامها بالمتزل وبأسرتها طائقاً لها عن التزين وااتأنق فعانب مخضم أنامل 
يدها وأمابع قدميها وتكحل عينيها وتلون شفتيها بالاون الآحجر كم تفعل المرأة المدبئة 
فى أيامنا » ولكن بطريقة مختلف عن الطريقة الممسرية لامها كانت تستعمل الفرشاة عند 
التلوين ونضم على وجهها مختلف المساحيق التي تظهرها بالمظهر الفتاق . وكانت مجمد شعرها 
بحسب العادة ااجارية فى عصرها ؛ وز بن م درها وعنقها ويدما بالألى وااحوأهر. 

والآدب الممسري زاخر بالعبارات التى قبين حب الان لآمه والابنة لامها وزاخر يما 
بالعيارات التي تبين علاقة الرحل بامرأته كان «تمبلما وبداعبها ولعانقها ويعاملبا بالحنى 
ولا ,جرهاء وكذلك يتيح لنا هذا الآدب معرفة الكثير عن خواطر المرأة والرجل وما 
بينهما من صلات الصداقة والحمب 

وعلى سبيل المثال أورد القصة الآتية وهي مكتوبة على ورقة بردية محفوظة عتدف ليدذ 
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رمي أن رجلا عرض بد وظة زوجنه فاستشار أحد المحرة في ذاك فأخبره أن مكتب 
خطاب) إلى دو ح زوجته فكتب إليها خطار)ً وذهب به الى مقبرتما فى أحد الاعياد وقرأه 
بسوت اليثم ربطة بتمئاها حتى صل إليها وقد جاء فيه : « أي ذنب جنيته موك أيتها 
المببة حت أقع فما أنا فيه من بوص وشقاء 7 أي ذنب جنيته أبنها الحبيبة <تى آساعدي 
أرواح الشر ضدي ؟ وماذا فعلت معك منذ زذافنا الىاليوم ! تزوجتك وكنت رجلا يشغل 
منساً صغيراً وتدرجت بعد ذلك من منصب الى منصب وما جال بمخاطري بوما أن أغرك 
وما فكرت أبداً في أن أجلب المؤن الى قلبك . ذلك كان شعو ري بوم كنت صغيراً وما 
آنا عنة هنا ضرت" كبيراً في خدمة فرعون . فل أعجبرك بل حافظت عليك في المسراء 
والغر ا ...وعندما 00 0 لك ركبير الاطباء فيذل كل شيع في صبيل شفائك . 
إن لا أعلم وما قصرت فيه في واجي محوك » . 

وقدكان لامرأة المصرية القديمة حظ" موفور من الثققافة ئما يسترعي النظر . فالسيدات 
لمصريات كن" مولعات بالعلوم والفنون . محدئنا موظف بدعى ١‏ خنوم ردى »> بأنهكا قا ميئا 
لكنية سيدة عظيمة القدر تدعى < نهر و كابيث » م شول ماترجته : « هذه ااسيدة 
عنتني ي دندرة مشرفاً على خزائن الكتب الخاسة بم تلك السيدة التي كانت مولعة 
إلعلوم والفنون » وتجد بعد ذلك أن هذا الموظف ابتداً لصف ماقام به من اعمال عظيمة في 
اثناء إدارته لتلك المكتية فيقول : س 

١‏ قد زدت في عده مجامييم الكتب الموجودة بها وجلبت لها كثيراً من الم لفات 
للمبنة حتى أنها لم تعد في حاجة الى توسيع أ كثر من ذلك على ما أ ورتايت هذه المكتمة 
رتبيا حسناً لم محدث مثله من قبل . وقد ربعات ما كن مفككا ( يمني أنه ربط لفات البردي 
الداولة ) . 

وأما من الوجهة المدنية فقدكان درأ ةكامل حقوقها في التمسرف في أمواذا واأتهسرف 
في عقارها دوق الرجوع الى زوجها أو ابنها أو فرد آخر من هائلها . وقد حدث ان لصرفت 
| «الموظف اهن » بكامل حرينها في ملكبها بالوصية واطبة . 
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مقام أطأة 


من الوجهة السياسية 


كان نظام الم المصري ينيسح للدرأة حق تولي عرش مصر فل تقعدها الآنوئة عن 
ركوب الصعاب فشاركت الرجل في هذا الحهاد ؛ وتار تخ مصر القديم حافل بعدد وافرمن 
شهيرات النساء الاواني جلسن على عرش مصر . ففي الدولة القدعة مد الملكة نيد وكيس 
( خنت كاواس ” ) وفي الوسعلى « سبك نفرورع » وفياأديئه الملكة عالذبوت وفعهد 
البطالمة الملكة كليوبائرة الاخيرة ( أعني كايوباترة آخر من تولىعرش البطالمة . وقد أحفقت 
في سياصنها وبعد وذامها سنة ٠‏ ق . م دخلت مصر نحت حَكم أغسطس قيصر روما) . 
كنا فتن الكلام على الملكة حاتشسوت التي تعد من أعظم الملكات اللواني عر فون التاريخ 
القديم وهي التي حكات ممر من سئة 1498 ق . م الى سنة 14108 ق . م وتركت لنا آثاراً 
كثيرة كا انه وصل الينا شي كثئير عن أخبار بعض موظافي هذه الملكة . 

وءتاز عهدها بأنه كان عهد سلام ووئام مم الملك المحاورة لممر فلذلك يمكنت من أن 
توجةجهودها الى أعمال السلام بالرغم من المنازعات الداخاية التى ندأت بسبب التنازع ااعائلي 
على العرش وسيب زيادة تفوذ كيار كهنة آمون . وقد ساعدها على تتفيذ الآهه_ال السابة 
حروب والدها تحتمس الآول : وكذلك المعارك التى خاض تمارها أخوها وزوجبا الأول 
محتمس الثاني وهي المعارك التي ثبتت أركان الامبراطورية . هذا من جبة . ومن جبة أخرى 
صغر سن #تمس الثالث ابن زوجها الأول محتمس الثاني من زوجة ثانية . فقد ساعدما 
كل هذه ااظروف على أل تكوق على جانب عظيم من القوة والدهاء . 
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وقد استغلت هذه الملكة مناجم شبه جزيرة سيناء سوا في صربوت الخادم أو في 
وادي المغارة » فأرسلت هناك البعئات تلو البعئات الحصول على مسحوق معد النحاس 
والمواد الآولية اللازمة لعمل الرجاج . 

وفد وجدنا كنهراً من الزجاج في هذه الجبة عليه اسم هذه الملكة وطبيمي أن صناعته 
امئازمت وقوداً كثيرة نما بدل على استعال الكثير من الحثتب ويجملنا ترجح غناة هذا 
الافليم بالاشجار ولم يكن صحراء جردا ما هو مشاهد الان . 


« معبد الدير البحري الذي أقامته الملكة ماتفيسوت بطيبة الغربية » 


واهتمت الملكة حاتفبسوت كذاك بالمعابد فأ كثرت من تشييدها . ولعلّ َه ما شيدته 
معبدها المعروف < معد الديراابحري »6 وقد عي هذا الاسم حتى لا يمختاط عايئا ف العصر 
لفبهي مع دير آخر يني في ااجبةالقيلية وأقصد به « دير المدينة » . وبتكون معبد الدبر 
بحري من ثلاث شرت مدرّجة » الشرفة العليا تنتعي بصف من المجرات . وقد بني هذا 
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المعبد حوالي السنة الثامنة من حك المللكة ماتهيسوت . ومن حسن المظ أن خلد | 
الممندس الذي شيّده وهو « من إن موت » 

أما الذي كلف الا,شراف على صنع أبوابه من البرئز المطعم مخليط من الذهب والفضة 
فهو أحد رؤساء المالية الذي بدهى « محوني » 


# عا * 


1 


ومن المناظر والنصوص التي بقيت انا من هذا المعبد وهي ذات قيمة تار مخية فما يمسر 
عصر هذه المللكة ؛ تلك التي توضح لنا طريقة ولادة الملكة عاتشسوت بناة على وحي 
اأسهي من الا. اله آمون ( إأنه الدولة في ذلك المين ) وما ينبت حق الملكة ااشرعى في 
الاستيلاء على عرش مصر ْ 

وقد أرسات الملكة حاتشبسوت بمئة تجارءة الى بلاد ينت ( الصومال ) ققد بعت في 
السئة التاسعة الكنها اسطولا” مكوتاً من سين سفيئة أقلع من المياه المصرية قادداً 
الصومال متبعاً نهر النيل شملا حتى وصل ثشرقي الدلتاء ومن شرتي الدلتا عبر هذا الأمطول 
قذاة وادي طميلات ( قرب اقلم السويس ) الى البحر الآحمر 

وإعد وصول الأسطول صالماً الى بلاد ينت ماد الى مصر حملا مخير ات بلاد الصومال 
فاستقدات الملاكة حاتشسوت قائده ورداله ف الكرنك لطيبة وقدمت للعيود امون بعض 
واردات الصومال . ْ 

ون أع ما شيفاته الملكة أنضا من الآنارما أضافته الى عند موق باكر نك :والاننيا 
مسلتين عظيمتين فيه . 

وقد بلغت 'روة المما-كة المصرية في ذلك الحمين درجة من الرخاء عظيمة وكانت حزية 
المستعمرات تصل الى مصر بانتظام . بل من ظريف ما قالته هي عن عصرها < إنها تكبل 
المعادن النفيسة كالح.وب أي بالمكابيل الكبيرة » 

لقد ساهمت المرأة تقرببا في كل ناحية من نواحي الياة في مصر القديعة فكان فيهأ 
ملعات» وكذيك كاهنات في الممابد»وطبهبات وكاتبات وموظفاتوربات دور ومغنيات , 
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ا 


دخو ازا وكوسضرلة اقا الراك حو ومين 
٠‏ - القانون الحناني عند اافراعنة 
+ - دور العدالة : 
ا- الحاك الوطنية 
ب - الماك الختلطة 


.010001202 21136 عع ملعم .]//نةم اط 


ه6.أ2 01000120 21136 عع ملعم .]//نةم اط 


جموعة قو انين مصر بة. 
جر تهادة لا ببرّرها استقصاثة بين عدا علوم الآثار المصرية وه ي أن بقالعند الكلام 
فينظام الحكومة القضا 8 9 المادة هذا الموضو عغير كافية » كذلك جرت العادة بين عداء 
القانرن عند الكلام في اربخ القانون أن همل مصير الفرعو نية هاما بحجة أن الفراعنة ل 
سوا ةنون جامعاً يدل على المواد التي كافت تتيم إذ ذاك مثل 6انون حموراني عند 
الأشوريين وقانون اللوحات الا ثنتي عشرة عند الرومان . 
وكان أول من حاول الحرو جعلى هذه العادة 5 م ممم نكيم أخر ج مرا 
الامتاذان شارف وزيدل 7 كتابا ببحث في تاريخ القانون المصري القديم ويعالح عض 
الها كل التى تقابلنا في نظام القضاء الغرعو في . 
وسأحاول في هذا الفصل أن أعرض باختصار لبعض م وهات القوانين المصر ية » وسأحاول 
أن أببن باختصا ركذلك منزلة القعر دم المصري القديم في تاريخ القانوز وتأثير هذا 
النشر بم على الحضارات القدعة من «ونانية ولانينية . 
أما المجموطاتفانه لم يصلنا كثير منهاء ولسكن الثابت أنهكانت توجد يمومات منذ أقدم 
4 15:د8 رلءأأم لاع أازمعل عت را .© (1) 
كامريرنا ألالعاعسم'| عل مرل أأمء2] نل ك كلصسملاسااكهط كعل ععأمادزة! رجسومزة! .ل (ع) 
1932-5 عع |اع نظ 
جم هذا المؤلف المواد اللازمة لهذا الموضوع وطيم ثلاثة أجزاء الدولة القديمة فقط . والذي 
رعذ على هذا المؤلف أنه ضاف بعض الندوص التار مخية والدينة التي لا علافة لها بدراسة الفانون . 
.9 بتاعام نزععم رمال دعل عاأراء تطعوعع واتطاعع© علط ,للتأءك5 .تا لنت اأأعقطء5 .ةق رع) 
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المصور فقد أئبت بعض المؤرخين القدماء أن الملك مينا ( حوالي سنة "5٠٠‏ ق.م) 
أول ملوك الآسرة الآولى ومس الدوة القديمة سن القوانين . ويقول في ذلك ديودور ١7‏ 
إن القوانين كانت موذوعة في عمير الملك مينا » ولا غرابة في هذاء فإن الكتابة كانن 
قد تقدمت في هذا العبد”" أي أننا تمد في بدا عصر الوحدة الأولى القانون الممري 
قد وضع و 

وليس من شك في أن مثل هذه القوانين قد تكرر سكّها في العصور التالية كه 
فقد أشير غير مرة في مواضم عدة إلى قوانين قديمة جدً! نذ كر منها على سبل المثال: 

3ت لفوض الوريز متعوستتك: ( اد ورراء اللك ستوميرت الأول وال من 
“اق .م)2©2 ., 

؟ - تعليات الماك محتمس ااثااث ( أحد ملوك الآسرة الثامنة عششرة <والي منة 
ق.م ) لوزيره ري رع التي يشير فيها إلى قوانين قدية جد! '!".وفي مقبرة الإزير 
تفسه مهد رسا لمجموعة قوانين مطوية في أربعين ملا من الإد موضوءة أمام 
الوزير ”* بصفت.ه القاضي الاعظم ( ساب سبختي ) وهو جالس في دار المحكة في إحدى 
الجلسات العلنية . ولا نعل بالطبع ماكانت محوي هذه الملفات من مواد قانونية . 

أما تخومات القوانين المصرية التى وملت الينا فأهها قوانين الملك جورحب وهر 
موضوع هذا البحث 1 

والملك <ورحس ( «”0؟ ق . م ) هو أول ملوك الآسرة التامعة عششرة على أحدث 
الاراء . فاما تولى المرش كان أول ما اهنم نه القضاء على الفساد الذي عم البلاد إسبب الاورة 
الدينية والاضطرابات الداخلية اام ا عمد الملك اخناتون واستمرت إلى أواخر 
الاسرة الثامنة عشرة . 


لي يننا ممم ده مس200 


دلاء طفأقطعيظ ميج عللأ8 مسرملا رعطاء5 .عا رم) 54.2 رآ 000 

.55 .7 .آ .قلرمعع8 أمعاعهة ,لعاقوة8 -38-39 رعمعتجعلا عز0 ,انعلا زا 

(.لا .5تعاهنا) ,عأأكقم م12 .18 ععل ععألن وععاجعءلا ععل ملباجاء دراط عز0 رعللاع5 .كا ()ا 
.4 قأقام بممتسطلء؟ أه عأن] قط ,لمعمو هعم .ع .م زه) 
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ولقد كان من أشد عيوب هذا المصر انتهاراً تفغي الرهوة بقكل ممسوس ظاهر بين 
عمبي الضرائبٍ وموظفي الحسكومة من قضاة وغيرم لانم أمئو ١‏ اشراف رؤسائهم على 
أمالهم تأسرفوا في استخدام نفوذم في ابتزاز الآموال من الأهالي فعم؟ الخمال كل الأعال 
المكومية . قدلك كان أول ما قام به حورمحب حين تولى العرش القضاء على ه_ذه المال 
وعلاج هذه العلل المتفشية فدرس أسبابها وعللها وسن" قانوناً من عدة مواد بمضها عاص 
الرافمات وبعضها الاخر بااعقوبات . 

وقد نقشت مواد هذا اتمانون على لوحة ححرية طوطا ٠‏ أمتار وعرضما ثلاثة'أمتار 
الأو 17) 
من ثلئي صوص هذا القاون . 

وقد وجدنا صوراً طذا القانون في جبات أخرى مثل أ بيدوس 9 مما يدل على أن الاك 
ولى نشرها على الععب في أمكنة مختلفة مخصصة لذلك . غير أن ما وجد مهن مور هذا 


غير أن مما بوسف له أن هذه المجموعة ولت اليا «بهمة فضاع بذاك أ كثر 


الفانونكان في حالة سوا من لو<ة الأقصر . 

وقد اكتهف هذا القانون ماسيرو ('' سنة 1847 وار بوابة حورب فى معيد 
الكر نك بالأقصر ويبداً الماك هذه اللوحة بقوله : « سن جلااتي هذا اقانون وأمدرته 
افمان رذهية شعي » فيتضم من هذا مافة 0 ٠‏ ثم لسرد 
مواد القانون ثم يول فى آخر اللوحة ٠‏ تفذوا أوامري التي اندرا . . نظراً لما شاهدنه 

: من اقلم الصمارخ عبذه البلاد » فن ذلك يظور أن الغرض من وذءه هذا القانون غير ته على 

راحة شعيه وعلى مخليعه من الظلم الذي كان واقعاً عليه . 

وأعمب ما في هذه الصيغة أنمها تذكرنا بالصيغة الحمديئة ناقوانين إذ تعمل الاام_دار 
والتنفيد . 


45-7 .5 اا رقلمرمعع2 اسعاعسة رلعافدء:8 )1١(‏ 

١‏ 3 ,ل .ع(تمسع أعنادواطل يل دع ل518 رتنوعها .© رم) 

11# ,ععز روم 1 رصأ) أطعطتسعدلا أه كتأمعص لصملا لصن ع]!! عطا ده عاملة رمععممهالا .0 (م) 
.(1912 ,لتتم تارم -1ل 381 -أناه1 3:0 تاقطصسعةآآ أه وطورهة1: 
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امهو 
5 ارق 


المادة الاو لى - خاصة باستعمال القسوة مع الاهالي عند جمع الغرات 5 وكن يسلى 
ضرائي البيرة والمطائم الملكية من الآهالي ؛ فن بوجد معه هذه الضرائب المساوبة أو 
المراكب التي تحمام-ا تمجدع أنفه وين إلى بلدة ثارو © سواء أ كان الغاصسب جنديًا فى 
الميش أم أي رجل آخر . 

المادة الثانية - خاصة بابتزاز مال الاهالي عن الآخشاب المستحقة لاللك . (وعقاب من 
أنى ذلك غير موجود بسبب الكسر ) . 

المادة الثالئة - خاصة بإعفاء الشخص الذي مرقت من ه الضر انب المستحقة وهى فى 
طريقها إلى السراي الملسكية (ديوان الحسكومة) . ( وعقاب من سرق الضرائب غير موجود 
بسبب كمسر ) . 

المادة الرابعة - خاصة بسرقة الضريبة الممتحقة للحري الملكى والضريبة التى في شك 
هبات للا للمة بواسطة الحنود فكل جندي بو نشي مجدع امه وينى الى بلدةٌ ثارو ١‏ 

المادة الخاممة - خاصة بسرقة حجم نات خاص يدعى « كت » وقد اندثر وكان 
يستعمل لاعلاج . ( وبسدب الكمر فآن هذه المادة غير واضحة ) . 

المادة السادسة - .خاصة بسوء معامةةالمبيد من اك كور والآناث ( وتكة هذه المادة : 
غير واضح بسبب الكسر ) . 

المادة السابعة - خامة بسرقة ضريبة الجلود فكز جندي أو جاببي ضرائب عل عنه 
أنه دخل المسا كن قبل مبعاد حلول الضرببة لاجل سرقة الإلود يحم عليه بمائة جلدة وبجرحه 
في خنسة مواضع وتسترجم منه الجلود المسروقة . 


)١(‏ آسف لمدم امكاني الا ن اعطاء ترجة حرفية لنصوص مواد هذا النانون وذلك لاني تميدت بم 
نشرها لين طبمي الاصل الهير وغليني . 

(؟) وكانت الفغرائب فى ذلك المهد تدفم ني شكل مواد أواية كالاختاب والخضروات واخلرد 
وما أشبه . 2 

(>) وثارو هذه بلدةإمنمزلة على الحدود الاسيوية تجوار التنطرة . ] 
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لمادة الثامنة ‏ خاصة بالمفتهين العدي الدمة المتواطثين مع محصبي الضرائب التي 
نفن منها على الرحلات الملكية . 

المادة التامعة -- خاصة بسرقة ضريبة الحضراوات ( وعقاب من لم براع نظام جمع 
الشرببة من الموظفين المختصين غير موجود بسبب الكسر ) . 

لمادة العاشرة -- خاصة مجمع ضرائي المموب ( ومعظم نصوص هذه المادة ضائع 
يسبب الكسر ) . 

المادة الحادية عشرة - خاصة بشروط تعيين القضاة في أمحاء المماسكة المصرية . 

المادة الثانية عشرة - خادة لتعلمات اللازمة لاقضاة . على سبيل المثال ه ليحكوا 
إلمدل بين الناس > وحف رم الملك من الاختلاط مع طامة الشعب وحذ رهم من الرشوة قائلا” : 
دلا تأخذوا أي هدية من أحد وإلا” فكيف يمكدك أن محكوا بالعدل اذاكتم أنقسكم 
جناة على القاون © . 

المادة الثلئة عشرة - خاصة بترقيب أنواع الماك التلفة ( وبالاسف معظم هذه المادة 
غير واضح ميب الكيتر ):: 

909 

من هذا وى أن المشراّع المصري قد وضم نصب عينيه حمابة الشعب مم ءراماة الصاح 
العام ؛ وملحوظ في هذا التشربع أيضا أن العقويات المدنية كان طا شأن كير . 

وارينا هذه المواد الناقدمة بالاجمال عناية المصربين القدماء بسر القوانين المنظمة طباءة 
الفرائبٍ وتنظيم المحم . 
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١‏ عند الفراعنة 


ذكرنا أن أول مموعة تانونية معروفة عند الفراعتة هى مموءة الماك حور عر )١(‏ 
ورا نا ؟ نيا تقدل مو اذ خائنة بالتقوبات وماد أخرى غامة ال اقنات 

وفضلاء عن هذه المجموعة بقيت لنا أوراق بردية ونقوش متعددة ورد فيم-اذ”” 
رام مغتلفة . وصنذكر هنا الجراتم والعقوبات التى وردت في عموعة قوانين المكجورعب 
وبعض جراتم وعقوبات أخرى من أوراق البردى والنقوش . عرتبة حسب أمميتها 
ومعرفتنا لها . 

أزلا ره 0 الملك ”") 

ميز قدماة المصربين هذه المر بمة عن غير ها من جراتم الاعة_داء الاخرى . وقد 
وصاتنا نصوص تثيت انا محاولة الاعتداء على <ياة الملاك » أخها الشرو ع في اغتيال حاة 
الماك بببي الآول 7" والملك امنمحات الآول”؟2 واغتيال حياة الملك امنمحات الثاني !"ا 
(0) عه «النائون والاقواد » الندد القامسن من'العة المادية عدرة ستيفة علنة وما سه . 

(؟):قارن « قانون المقوبات » العمول به فى مصر لناية مؤتمر مو ثتريه مادة 870 . 


لا لتر عضخ ,لعاأعده8 .11 .ل :09 ,!] ,1932 بقطعاع ‏ سعالخ ععل سعلءسصنطءا ,نطاءك كا 
142 1 إمبريرم إن ولموعءءه الملاك د ي الاول ه. ثالث ملموك الاسسرة السادسةاء ن الدولة القد:ة أي 


عمر الوحدة الاولى وطش حوالي سنة 505٠١‏ ق.م. 

5-0 .م 34 .لملا رع110لاع :1الأرعالة لهمت عطعمعم5 عناع5 زات روعة ععنة ااساعسلاءم ,العامة 
)) 228 ,ل رأصلاهع أن ولممعمظ .صق ,لعاووعءم!! :.11 35 الملك امتمحات الاول هو أول مارك 
الاسرة الثانية عشرة من الدولةالوسطى ( عصر الوحدة الثانية ) وهاش حوالي سنة ٠٠٠٠‏ ق0.م. 

(م) .67م ,1940 سعفص ! رم للوبرمكم ,العللد/2 .0 .للا الك امتيحات العاني هو نالك ملرك 
الاسرة الثانية عشرة من الأولة الوسطى وهاش حوالي سنة م55١‏ قى ٠م.‏ 
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وا 


والشروع فى اغتيال حياة الملك رمسيس الثااث 29 . 

ولا كان ما وصل إلينا عن محاولة اغتيال الملك يبي الآول وكذلك الملك امنمحات الأولر 
وكذلك عن اغتيال الملك امنمحات الثاتي على فابة من الاختمار بعكس ما تمرفه مفصلا 
عن حادث ع#أولة اغتيال الملك رميس الثالث » طذا سنقمر كلامنا عليه . 

كان ذاك حوالي سئة 1١07‏ قبل الميلاد وكانت العادة المعروفة في نوارث المرش عند 
النواءنة أن يرول العرش للاين الشرعى الأكر للك . وكان للملك أن «تخذ فلا عن 
زوحته الشرعية زوحات أ ليست هداز الهمة و لعثير أولاده ع غير شرعيين . 

وكان أبن رمسيس النااث الشرعي الذي سيخلفه في الماك يدعى « الامير بنتاور » . 
وند علدت الملدكة « بي » زوجة الملك رمسيس اثالث الشرعية أنه اءزم أن يوراث عرشه 
أحد أبنائه غير الشرعيين دوف إينها الآمير « بنتاور » . 

لذبك رغءت في تدبير مؤاءرة لاغتيال حياة الملك رمسيس الثالث فاتفقت مع لعض 
الشياط ونساء بعضهم ومع كبار موظفي القصر المللكي وعلى رأسهم « بنتاور » ولي العهد 
على فتل الملك والتخلص منه حتى مخلص الللك لابنها « بنتاور » . 

إلا" أنه قمل تنفيف الموَامرة عدل أحد أفرادها عن الاشتراك فيها فكان لعدوله الآثر 
الأكر ني فهلم ا وافتضاح أءرها . فدكلت محكمة من أريعة عشر تاضيا ( وكان المتبع في 
ذاك لوقت أن مجلس للحك في القضايا الجنائية عدد من القضاة بتراوح بين ستة وثمانية © ) 
فمانا لعدالة لحك . ولوأ نه كان لديك محم سلطانه الالحي الحق في إعداءهم دون اأرجوع 
الى القضاء . 

ولكى تأخذ العدالة مجراها لم يكتف بأنه أوصى القضاة بعدم التأثر بأي عامل خارجي 


م 
لع 0س مره رومن وم و وين وو ونون مون مميييت مصصين ه ممست 


(1) 21011 .م /ا! رعلجمعع8 .عسم ,لعادوء؟ة! : 1١08‏ .م ععاء تأدعدعا #لاعذزام نز برع ,تماوعآ 
الك رميس الثالث هو *اني ملوك الاسرة المشربن هن الدولة الحديئة ( عدير الوحدة الثأاثة ) وهاش حوالى 
مه 4لا ق.م. ١‏ 

لع) -ثامامعمنا سنج عع ندل ألسقطاطق لتنا مع علتجاعومء انا رعقطء اطع قععدععقاطعع؟ رللاء5 .ع 
لقنا معاون زعم جاعوع 0 118 الأمطعودععطةزاعامعالا عطعوتائ! سز رومعاميرهة علطعع 2‏ وعلاءع ولق 


.228 .م 1ق اأعقمع نمع 5د أ لقاطعع] 
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لاما سه 


عند إصدار أحكانهم على المنا مربن بل تنحى عن حقه في أنه المر جع الآاخد في تترير المقاب 
كاهو المتبع عادة في القانون الجدافي مخلاف القانون المدني اذ كان الوزير هو مرجع 
الآخر 0 

وقد أصدرت الحكة أحكاماً مختلفة فب أت المنا مر الذي عدل عن الاشتراك في الجرية 
وحكت بإعدام الآمير ه بنتاور » 2 ومعظم المنا مرين والمنا مرات 9. 

و نحن 'رى شبها كيرا بين ما أمخذته المحمكة من تبرئة المتآ'صى الذي عدل عن الاشتراك 
في المؤامرة وما بتيعه القانون الحديث حيال ١‏ شاهد الماك » . 

نستنتج من هذه الجريمة التي وصلت الينا تفاميلها عدّة نتائج على فابة من الأهية في 
تاريخ القانون : 

معرفة الفراعنة لجرمة الاعتداء على حياة الملك وتفريقهم بينها وبين الجر اتم الأخرى . 
ورأنا أن” املك قد امتنم عن القضاء في هذه الجرعة ااتيممسه شخصينا خلافا لما كان متبنا 
في الجراتم الآخرى من أنه المرجم الآخير في تقرير العقو بة . 

و بذلك ترى احتراماً وتطبيقاً لمبداً الفصل بين السلطات . 

كذيك ن'رى أن العقاب الذي وأفنّم على المهتركين في الموامرة هو نفس العقاب الذي 
كان يناه لو أنتنا طبقنا القانون الجنائي المصري الحالي وهي عقو بة الا عدام ' . وأن 
المنا مر الذي عدل عن الاشتراك في ااحرعة كان جزاء عدوله البراءة . وهذا يشاءه فى نتبجئه 
العملية ما هو متسع في المصر الحديث *' اذ أن الذي بعدل عن اركاب الحرمة باختباره 
ومن تلقاء نفسه يعنى من العقاب مم الفارق الفني الضميل بين البراءة و الاإعفاء من العقوءة. 


: أناولنا يحث هذه النقطة بالتنصيل في كلقا بنا‎ )١( 
'دك أععوعة ءادمع سجهع سرز وعلى لا عل لأمدد معتمقعز عمل عرمسالعرة علطا : برسسالو سمنلا معسما عل"‎ 
. الذي -يظهر فربباً واقدي أشار اليه الاستاذان شارف وزيدل في كتا سما‎ 
“ “ع رعرع مسعلاح دعل عاط أطعوععء ارلععه8 عل‎ 
. ) (؟) وقد طلب من الامير 2 بنتاور » أن ينتحر ( قارن ماكان متيما عند الإونان‎ 
حكت بقطم آذان وأيدي من صهل لامتا مزين تنفيذ العروع بي المؤاسرة دون الاشتراك مم.‎ 6 )©( 
. 71/ قارن « قانون العقوبات » الممول به فى مسر لغابة مؤتمر مو نتريه مادة‎ )5( 
قارن « قانون المتوبات » المسول به ني مصر لنابة مؤثمر مو نتريه مادة 41؟.‎ )5( 
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ثانياً - جراتم السرقة : 

كانت مسرقات القبور شائّعة في العميرالفرعو في نظراً لا<تو ارا على أشياء نفيسة بل على 
كل ما هو لازم للياة الانسان فى العالم الآخر . 

ومن أم الآمثلة هذا النوع من الحرائم ما حدث حوالي صنة ١١١‏ ق .م . من سرقة 
عدة مقار لأفراد وموظفين وملوك دفنوا منذ حوالي +سمائة سنة من تاريخ ااسسرفة ”2 
ويشهم من لطميق العةو بة عليوم رغم أندثار اقارب اأولى بعد هذا التاررديخ الاويل ان هذه 
الحرعة كانت تعتبر في حك ما نسميه تحن الان « حق اانظام العام » فكانت الدولة هي الهني 
عليها في هذه السرقات باعتبار أنمها مخلة بأمن اللجتمم وكيانه . 

وكان عقاب هذه الجريمة أن يعدم الجرم على الحازوق '" أو محبس ( سحن 7 ) ©). 

ومن أمثلة جراتم السرقة أَيض] ما نص عليه في قانون « الملك حور محب » فقد نص 
في المادة السابعة من موعات قوانياه على عقاب سارق ضرسة احلود : لضربه مائة <لدة 
وتجرحه في خمسة مواضع ”4) 

ومن أمثلة جرائم السرقة أبعنا ما نص عليه ني معاهدة التحالف التي عقدت بين الملك 
رسيس الثاني وبين ملك الحئيين : « اذا ارتكب أحد ريا الطرفين سرقة وجب نفيه 
وأسليمه لدولته 6 7" فهذا النص الصغير ااصربح بدل على أن النفي كان محم على كل فرد 
من رعية أحد المتحالفين اذا ما ترك وطنه لسيب جنائي 57) 


)١|‏ (81351((] المتأادورعظ للأعناو »1 عط له وعامعططمءعطنره1 أقعع0 عط؟ اعم5 الع ال 
5 1930.2 05101 

. (؟] وكانت هذه هى طر يقة الاعدام الشائمة عندم ومن اأغريب أمبا كانت موجودة فى ااممر التري 
وآغر ما وصلنا عنها ما وقنه رجال الاحثلال الفرني على « ليان الى ) لنتله « كابير » 

(؟! كان المكم باعدام الارق على «الخازوق » يوقم على دن أس اأومناء وبءةو بة الحدرس «ااسجن 7»© 
عم هن سرق ولم بلمس المومياء . 

0 واسترجم كذاك من السارق الحلود المسرونة . يلا١ظ‏ ماهو متيم ف اقانون الرومانى من أن 
جر السرقة لا يماقب عليها إلا اذا طلى أصحاب المسروقات امخاذ الاجراءات الفانوزة ( راحم بالتغميل 

ثاب الاستاذ علي بك بدوي : ظ أبحاث التارعخ العام لاقانون ) الجزء الاول دنه ١5-5‏ صحفة 
1١"‏ ). وكتاب الدكتور بدر : القانون الروماني ١551‏ . 

(*).!! 392 5 ,111 ولممعع؟ أسعاعدة ,لعتدوءمنا 

(1) وهذا يذكرنا في القانون الحديث بنارية « كام الجرءن > . 
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ثالثاً - جرعة اختلاس الأموال الآميرية : 
عقاها واضح في قانون الملك < حور حب »© وهو جدع أنف التاس وتميه الى بلرة 
«ثارو »على الحدود الثمالية الشرقية . راجع المادة الاولى هن وهات قوانيز للك 
2 حور محب ». 
رابع - جرعة الرشوة 
من جرتم الراّغوة ما نص' عليه فى انون الملك « حورب © فقد اسمر' في لمادة 
الرابعة من جمومات قوانينه على عةاب المرتثي بالاني الى المدود وجدع أنفه . 
طني سمصير عةشياةة ارو 
مختلف العقاب فيها باختلاف أهمية اله بهادة وعقوبتها تتراوح بين حبس ون !1 
سادس) جرعة هتك العرض 
مختاف العقاب فى هذه المرعة باختلافحالة السيدة ومكاتنها فياطيئة الا<ماءية ميزوجة 
أو غير متزوحة ء وباختلاف حالة النجاني إنكان من الحدم أو الأقارب أو الاتباع وهكذا'"" 
وهناك حراتم أخرى خلاف هذه الجراتم السابقة الذكر كالتزوير في المستندات الرسعية"! 
ولكنها غير واضحة اتاف في النصوص التى وصلتنا عنها . 
تضم لناتما ذكر نا ماكان عليه القانون ااجنافي عند أافر اعنةمن رقي وماكانوا بتخذونه 
في اقامة العدل بين الناس . 


لومم و مم ووو فور وف ف ثدة 
موممو ووو وه موا 


22511 .م لله زاع معلا )1 ل راطق لسن مععسجاعدمعطلا ,عاطعتتاعوة برعتطعع؟ ,الاع5 .ةا 01) 
.]1 ,243 رلا ر.رناعهم متا كه [ن1علامل ,الو كتتربروط ولزسع© (م) 


.؟] 3 ولا! راتعع اللاتاء ندوععتهنا رعلاءعك دز رقعال أه لامتأادرتعكص!ا ,معسنل) ما 
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دور العدألة 


١ط-‏ ا حا كم الوطنية 


تقديس المعمري للعدل ظاهر فى التصوص والاساطير الخلفةعن عصور التاردخ المصري 
لقديم » ول تقل عناية الهعب والقاكمين على هئؤونه هذه الناحي-ة الاجماعية عن عناهم 
ساديم وتقدلسهم لالحهمء وذلك لآن العدل أساس الملك»والعدالة شرط لا بد منه إذا 
أريد الدولة الحياة وللاً مة المقاء . 

فلا جب إذن أن أرى للعدل إلاهة تدعى « معات 6 عهيمن على تمثليها في الآر ضكالماك 
والوزراء والقضاة وسائر الافراد . فالمعبودة « معات 4 هي التى ينتسب إليها القاضى و بدعى 
هنبا ء و < معات »© هذه هى التى كانت تتحلى بتمثالها العصغير القلادة اتى يلبسها القاضى 6 
حول عنقه عند النظر في التقضايا » ولعلّها في ذلك الوقت كانت ل مليك البلاد 
إعتباره حاميا القضاء :توج كل تاعة من قاعات العدل في وتنا الحاضر ليماممّن المظلوم 
ويرهب الظالم . 

فقد ورد في قصه بردية ( الفلاح ) أن“ موظاناً حكوميًا كبيراً في جهة الفيوم نازع 
فلحا مخيراً على ملكية منقول صغير فقدمت القضية الى المحمكة فأسدرت المك في 
مصلحة الفلاح الصذير ولم يستطم الموظف الكبير استغلال سلطة وظيفته . 

و تقتصر المساواة على هيوعها بين الكبير والصبذير بل ثدات ماهو أم وأ نفام ءن 
هذا فقد ثبت من أوراق بردية ( ابوت ) أن جماعة من ااشءب وموغاف القهم الماكى ثمرءوا 
ل فتل رمسيس الثااث فرعون «»مر ولكاهة حرها مده على المد ل كتب الى ناته 6 

ع وات 
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ما ترجته : « إن" هؤلاء متهبمون -فققوا في أمرمم بروح العدل » . 

ومما بدل كذلك على عظم أهمام الدولة الفرعو نية بتقديس العدل وسرعة البت في التضام 
والشكاوى وعدم الحاياة ما جاء في وثيقة تارمخية عن نظام القضاء عقبرة « رخحمي رع » أحد 
وزراء الملك محتمس الثالث . 

فقد ورد في هذه الوثيقة باق الاختصاصات والمهام القضائية التتى عبد فبها الميك الى 
وزيره عند تعبينه رئيس للوزراء ووزرآ اعدل فقد كان الوزير هو القاذي الآول في الماسة 
ومعه قضاة آخروذ وكان حمل في عنقه صورة المعبودة « معات » رمن العداة 

وكانت الطيئة تسمع المتقاضين في جلسة علنية واحداً و احداً ولا أسمح بمماع متأخر 
قبل متقدم . وكان بقف في الجلسة 5تبة لتسجيل كل ما يدور بهأن القضايا وموظهون 
إدار بون لتنظيم صفوف المتقاضين حسب ما هو وارد في جدول الحلسة . 

و0 يكن القاءون المصري القديم يبي الا طالة في القضايا والشكاوى بل ميل الى انفصل 
فيها بسرعة فآن تقدمت للوزير على سبيل المثال شكوى عن رض لعيدة عن العاصمة أرسل 
مندوبا لتحقيقها في خلال شهربن وان كانت قرجبة من العاصمة حققت في خلال ثلاثة أام 
ليق للقانون . 

وسجل الوزير « وحمي رع » أسعى مظهر للعدالة مقبرنه في طيبة فانه كان يجول بين 
لشعب في الصباح البا كر ليسمع غكاوى الها كين على اختلاف مراتمهم لكي يرفم الل عن 
المظلومين الذبن لايستطيعون الوسول إليه أو الى مجلس القضاء لفقم أو لمهلهم بالقانون. 

وكان يكلف الكثمة الذين بصحيته أن يكتبوا ما مليه عليهم الغا كون الآميون . 

فن هذه الآمثلة الموجرة بتبين مقدار ا<ترام أسلافنا المسريين للقانون ومحبهم لاعدلة 
والدقة مع السرعة في تنفيذ القانون بها يكفل الملا نيئة جيم أفراد الهعب على السواء . 

ولتعميم العدالة في البلاداًنشئت في معر القدعة محام من نوعين » مدنية وجنائية - 
وكان اختصاص انحا م المدنية الفصل في المنازعات إلعقارنة من انتقال ملكية أو سعأء 
شراء أو هبة أو وصية أو ميراث أو إيجار وما الى ذلك - وكانت الحا ؟ المدنية على 
ثلاث درجات : - 
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١‏ -- محم كانت تعقد في القرى أو المدن المخيرة - وكان يطلق عليها عادة "في االغة 
الممر بة القدعة م < جاجات » ,ععنى مجالس قضائية ؛ وكان القضاة بينتخمون من الطمقة 
الخاصة من الموظفين المعروفين باسم : مرو » أي « الكبار » وكانت تعقد جلسات هذه 
الحام ب! شراف حا م القرية . 

؟ - الثانية محام عواصمالأناليم ‏ أو بالمصربة القديمة د عات ور » أيالبيتالكبير 
وكانت تنظر في القعمايا التي تشبه كلك ااتى تنظر أمام محا الدرجة الآولى وينتخب قضاتها 
من طبتة كبار الموظفين السابقة . وكانت تعقد جلساتها برياسة عاك الأقليم - ووزير المدل 
هو الذي كان لءين قضاة محا 8 الدرجتين الآولى والثانية . 

٠“‏ - الثالئة وهى محا استئنافية - تنظر أمامها قضايا مما ك الدرجةالأولى والثانية 
1 » ومختار قضاتم! ااستة من أعضاء مجلس العشرة وكان برأسها 
الوزير بصفته وزيراً اعدل والماك هو اقدي مين قضاة هذه الاك الاستئنافية . 

وما هو جددير” بالذ كر أن القاضي كان يعرف في المصسرية الةديعة باسم د ساب »> أي 
المصاح إشارة الى ٠همة‏ القاضي والخرض من القضاء » وهذا النوع من الآ م لم بلازم الغعب 
الممري القديم في ميم عصوره» بل محوال مع مرور الزمن . ففي عصر الوحدة الثانية 
( الدولة الوسلى ) ظور نوع آخر يعرف باسم قنبت » واستمرً في عهر الوحدة النالثة 
( الدوة الحديئة ) وامتاز بأن مجاس لاحك في الةعنايا الجنائية عدد من القضاة يتراوح بين 
ستة وثمانية . وكانت اللا م الاستثنافية هذا النوع من للها ثم تسمى «قنبت عا ». واستمر 
الحال على هذا المنوال <تى عدير المطالمة فيقيت هذه الحا 5 الوطنية لتطميق التقانون الممسري 
في النزاع بين المصريين والفصل في قضاءمم وسعيت باليونانية ه مما ك ال مانم 


؟ - الحا ك الختلطة ‏ 
وند لا دمرف الا فليل أنه كان في مهر القدئة ما يسم بالا م الختاملة أنعت لظطروف 
غاسة وزالت بزؤال نلك الظروف . 


فقد كانت تطبق على الاغريق القوانين الاغريقية في مام اغريقية سعى آم 
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ال عماءنانددوىت > إذا كان فريقا الزاع منهم » وهي تهبه الها ؟ القنصلية ولكارة 
زوح الأغريق الى مصر بعد غزو كنف لكر لمصر صنة 88" قبل المبلاد ثم فيام 
أخرة ملكية جديدة البطالمة. 

ولما زاد عدد الاجاني الذبن وفدوا على مصسر وكثرت المداولات التجارية مم وجود 
اختلاف بن القوانين المصربة الحاية والاغريقية ونهوء المنازمات بين الاجانف والمصريين 
واختلاف اللغة الأغريقيةءن المصرية القدعة وضرورة الفصل في هذه المنازمات » أنمئت 
بحام حديدة عرفت بأ مم 9 موتعازلمماه»! 6 أي مام مختلطة » إبتدائية في الفبوم أو 
الإإسكندرية وطيبة ومكة استثناف ممتلملة في الاسكندرية ( مقر الملك ) هم عدداً من 
القضاة اليونان أو المقدونيين والمصريين . 

ولما انقفى الرض الذي من أجله أنهئت هذه احاك زالت بزواله . وفي الرقت عبنه 
تقلص حك الدولة اليو نانية المعروفة بدو البطالمة وحلدّت الامبراطوربة الرومانية عله. 

وكان نشمل اختصاص عا م ال مم تانلممنىئ)| هذه القذاء المدلي و الهضاءالمناني 0 د 
هذه المناسبة أن خلافا لدب بين شخص بدعى 113025 وفعسن درن 0 تقسيم كم . 
وبدماكان عمال ماريس هذا يعتغلون في الكرم حاء شخص د ولكن اشخمين 
أطلتا أغنامهما في الكرم فأتلفت الزراعة مدا . 

فةدم ماريس شكوى ارجال البوليس لطلب تقسيم الكرم ولعو لضه عن الأسائر لني 
تسبيا فيها مع العشخص الرابع ولمعاقية الشخص الرابع ' 

7 قائد البوليس على الشكوى بأنه في حلة الحسز عن التوفيق بيهم مال الشكوى 
على الممكة الختلطة . 
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حوث أ ريه 


١‏ - منارة الاسكندرية 

؟ - سسرابيوم « الاسكندرية » 
مصر العتتيقة والمصن الروماني 
4 - الاثر الدنيوي في الفن القبطي 


و - أدوات زينة المرأة في العصر القبعلى 


ه6.أ2 01000120 
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لك 


منارة الاسكندرية 


كان لاسطول بناميوس الآول - الملقب باليونانية ( سور ) وبالمصرية ( تم) 
أي الخلص - السيادة البحرءة التامة على البحر المتوسطط » فتقدمت المدنية التجارية 
الإسكندرية تقدماً عظما خاصة طول مدة حكه كوال زعم ل ول ق.م) أو كلك 
زوم - 588 ق .م ) وقد بذل جهوداً جبارة لفمان تقدم البلاد تجاريّا ورفع مستواها 
أدبا وعاميًاء فقام بكثير من المشروعات العمرانية الخالدة كبنائه منارة الاسكندرية 
لقبيزة لمداية النفن على جوررة (فاووس ) عند مدخل الميتناء» ومن تشير أو ل متارة 
عرفب العا القديم » ما أنها أ كبر منارة حتى بومنا هذا وهي تعد إحدى عجائب العالمالسبع . 

وقد جرت هادة بعض المؤرخين إلى نسية بنائما إلى الماك بطديوس الثاني الملقب 
[نلادفوس ) إلا أن الحقيقة العدية لا ترم على هذا الرأي » فقد ثبت أخيراً أن 
يدها المقيق هو بطديوس الأول الذي أسند مهمة الااشراف على بنائها للمبندس 
ابر الي ج«ادادءة ) الذي نهأ في بلدة (كتيدوس ددنت ) إحدى البلاد اليونانية ثم 
انبعت ل الفرسة فانضم إلى حاشية بطهيوس الآول . وقد ظلت هذه المثارة قائمة <تى القرن 
رابع عشر الى لادي حيث هدمها زازال شديد عام 1.07 م “قفن تضق اباط ابيا مد 
دسنا مستفيضاً هذه المنارة في مو لفات كثير بن من الم افير المتقدمين أمئال ( سترابون ) 
(١‏ «سيفوص ) و ( ابن الصائغ ) و ( ياقوت ) كا وملتنا أيضاً سورةهذه المثارة على بعض 
نم من العملة الرومانية التي عثر عليها أخيراً . ومن الآوصاف التى وردت فى تلك الكتب 
وعلى لعض قطع النقود لستطيع أن نقول إن هذه المذارة كانت ار ف فاع “رلع خبط 
؛ مور عظيم من جهاته الآربع وكان خار ج هذا النو رسف شبر عليه الناتن:. أما المنارة 

قمبا ذكان ارتفاعه! مائة هتر » وتت_كون من 'لاث طبقات إمذها ذوق بعض » فكانت 
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السفلى مر بعة الاضلاع والوسعلى مثمنة » أما الطبقة العليا فكانت مستديرة» ويعلوها كثال 
رجل من النحاس محمل مصباحاً . : 

وفد أ طلق على هذه المنارة امم الجزيرة التي شيدت عليها أعفي ( فاروس ) تأصبع 
هذا الافظ يدل في اليونانية وكثير من الاغات اطندية الآوربية على معنى ( منار ) واذي 
أصبح في العربية ( فنار ) وفي الفرنسية ( ظر مده ) وفي الاتجليزية ( روس :..هدم ). 

ويعتبر عل الآثار هذه المنارة أقدم بناع من هذا النوع عرفه المالم » وأن هذاالبناة 
أضخ فها بعد مثالا" يحتذى عند بئاء ججيع منارات العالم قدأ وحديّاء بل محفة فنية من 
2 فن المارة والزخرفة والهندسة التي ترجم الى ذلك العصر السحيق . 
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0 


2000 
معيك الاسكتدر به 


منذ أعوام قلائل اكتهف رجال متحف بلدية الاسكندرية مجوار مود السواري 
آأثاراً را رجم الى عهد الملك لطليموصااثالث . وقد نوهت بها بعض الصحف بومئظٍ وذكر تََ 
أن بها لوعات ذهرية تدل على أن بطليموس الثالث هو المنشىء لسرابيوم الاسكندرية . 

غير انه قد ااتضح من محث المراجم الآثربة والادلة التاريخية أن منشىء سرابيوم 
الاسكتدرية هو بطليموس الآول لا الثالث . 

ولقدكان الاسكندر ال كير وكام البطالمة عيلون الى عهادنة المصريين وجاملامهم من 
الوحهة الدينية . ولذيك حذوا حذو ملوك اافراعنة فعانوا بزورون الاطة المصرية في 
معابدها . وامخذوا لآ تفسهم الا لقاب المصر بة التي بر جم الى تاريخ معيودات مصرية قدعة 
كالاقب الحو راسي نسبة الى الا مه حورس ( إ!-ه المماء ) » الذي كانوا يمتقدون انه يمي 
عامل لقيهءيل (عتير من سلالته . واللقب صارع نسبة الى الا,!ه رع ( إله الهمس ) نا 
مم أن المسعى نه زعتب :ابن للاله رع . 

ولم يكتف إطليموس الآول باسمالة المصريين وإرضاء كهنتهم مثل هذه الطرق » بل فكر 
في طريقة أخرى لامجاد عيادة مشتركة بو نانية معمربة تر لط الشعبين . 

فير اسم المعبود المصري ( العجل آبيس ) بتسمية مسرية يونانية ( أوسرحاني» 
أي العجل بيس المتوفي ) لسسرابيس . وعيده المهمريون فى قكر الاطة ااصرية أزوراس 
أو العجل آبيس أو الا, لَه أنوبيس . واليونانون في شكز الا آنه البو ناقي مادس (إامه 
لآخرة ) أو اسكالبيوس ( إل الفا ) أو زيوس : 

وبدلك التبنع كل من الشعيين لا لعتبر هذه الديانه رمزاً أدياية حديدة . 

فكلّف باللميموس الأول المهد دس اليو نافي دددةتدعهءده بارمتيسوس إنذاء معياد 


ا 
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- 1١4 


للا انه مرابيس بالاسكندرية فأقامه مكانسمود السواري الحالي ‏ وأطلق عليه اهم السرابيوم 

وكان هذا المعبد أم مركز لعبادة هذا الاإلّه في عصر البطالمة . 

وقد أضاف أَيِضًا بطليموس الأول هيكلا” جديداً بسرابيوم منف ”' للعبود المجل 
بيس » وهو أحد أشكال الاوله سر أربيس على الطرربقة المصرية ك] تقدم . و برح بع تارجح سر أببوم 
منف الى الدولة الحديثة أو إلى ما قبل هذه الدولة في لعض إلا راء . ولا .عكن القول أن 
إطليموس الآول هو الذي أنشأ سرابيوم منف بناء على التعديل الذي أجراه فيه . 

6 أن وجود الواح ذهبية بامم إطليموس الثالث بسراييوم الاسكندرية منقوش عليها 
أنه أهدى إلى سرابيس المعد والحرم المقدس - لا يدل دلالة قاطعة على انشاء ه_ذا 
السرابيوم » بل يستنتج من النقوش فقط إنه اهم بتوسيم هذا المعبد أو بتجديد باه م 
حدث في سرابيوم منف في عبد إطليموس الآول لا سما أن السرابيوم يعمل دة ميان, . 

وقد وجد عاماة الاثار ألواحاً ذهبية ببلدة كانوب ( وار أني قير ) يانم اموس 
النااك منقوشا عليها أنه أعدى هو وزوجته برنبكا المعبد للا اسه أزوريس . قنقم ود دنا 
أن الاهداء ينصسطى ما أذيف ععرفتهما ببذا المعيد . وتوجد إحدى هذه الالواح بالمتحف 
البراطا بي بلندن. 

ما تقدام نستطيع القول بأن بطليموس الأول لا النالت أنشأ سر ابيوم الاسكندرية'" 


)١(‏ سرابيوم منف عبارة عن هيا كل مشدلة حار بب لدفن ما يموت هن عجول أبس وكانت اوم 
وعند ما بكون المجل أبس على قيد الياة كان بيش في دكان وار هركل بتاع على هافة أربة أءبال 
نر يبا داخل بقعة منزرعة من الوادي ندعى 2 ابيوم » ْ 
بتاح قد تقدصت العجل ١‏ بيس 0 
)0( وفوق أهمية ما شيده بعال. بدو س الاول | سرادوم ف 'ن الوية الديية وم له 4 1 د 
انه أول بنا ع في مدير هعروف حى الو ن ظم رت فيه الاتمدة اايوثانة اأعمة «كورات )2 
() وقد وصلت درجة عبادة الاله سرابيس الى حد حل جيم أأدمر ب يعبدونه » وكذلك ترات 
مصر إذ أصبح إِله الدولة . وف للسائل القذائية ذكر اسمه في القنم 
ستيج آن 3-7 انتثمرت من الاسكندرية الى اابلاد الافريقية © نما بد الى الاولة الرومانية 
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١4١6© -‏ اتن 


مصر العتيقة 


والحصن الروماني 


- مص ألعة.ةة على الضفة الثسرقية من ااثيل <ذو لي القاهرة ابتداء هن فم الخليج 
: راص الدلتا > » وكان إطلق عليها في العصور الفرعونية اسم « _خرى عحًا » أي ميدان 
ارب ؛ ذلك لآنه نبت بالقرب منها حروب بين أهل الثمال < الوجه البحري » وبين أهل 
الجنوب « الوجه الةبلي»”''وريعا أطاق عليها امم «كت أي د الآرض الوداء » ظلهوبة 
ر ينها . وكان يطلق هذا الام ه كت » على القطر عامة ‏ م هو الال حين يطلق الآق »مم 
مصر وبر اد به #القاهرة» » أو حيز يطاق وير اد بهعل التعمم اقطر الممري ١‏ إلا” أن اسمية 
«خرى عدا » أصبحت أ كثر شيوعا وانتغاراً من التسمية الثانية <تى عدر البطالمة . 
فعلى «بيل المثال نذكر أن نصوص عصر الوحدة الآولى « الاولة ااقدعة > المسكتوبة على 
حر بالرمو ذ كرت عند الكلام على الملك < نفراب ر كارع » حو سنة 57٠‏ قبل المبلاد كلة 
٠‏ _خري عحّاء ؛ كم ذكرت أيضاً في نصوص الآهرام في فقرة ( 185٠0‏ )2 وكذلك في 

عصر الوحدة الثانية 2 الدولة الوسطى »> وعصر الوحدة الثالة < الدولة الحديئة » في الندمصوص 

0 على لوحة أَني المول ؛ وفي مقبرة الملك ‏ سيتي الأول 6؛ وفي العصور المتأخرة 


١)‏ ا ولتظيد ذكرى هذه الوقية التي كانت خيراً وبركة على كان وادي النيل وشعب مهر بقيت هذه 
الندمية « مدان المرب » حية حتى عصر البط لذ والفضل بي ذلك برجم الى المقيدة القائلة ,أن 'ناك الممركة 
الي دارت رحاها ي هذا المكان انما هي .مركة بن اله مصر المليا ( ا الذلى (ست) 
والمار الاله ر حورس ) على الاله ( ست ) 
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لاست 


بأوحة « بءنخى »> عند التنوبه أنه زار هذه البلدة في طربقه من م:ف إلى عين ثعس . 
وقدل أن تبح مر ولاية رومانية عبر عن« مصر العتيقة » بأسم « بأبليون مصر 5 

كا هو وارد ف النصوص اليو نانية والقمطية ؛) وهى كسمية أ كادية ,2 أشور به © كعنى 

د ياب الله » أودار اماق .بوذت فمأ بعد عامصمة للر ومان .وهناك من برى ان معنى هذه 


التسمية 0 ياب عين ين . 

أما بعد الفتتح العر بلي فتند أطلق عليها امم « المسطاط » . وكا قعدد الرومان والعرب 
ومن قبلهم من هذه التسمية واحداً » م أن بءض الكتّاب العرب أطلقوا عليها اسم « قصر 
الشمع ١ع‏ وهي السميدة محرفة عن كلة ل 4 إحدى التسميدين افر عو ندئين مغاذاً إلا 
كلة 2 قصر 6« ودن الدائز 3 تكون افظة 2 قعصر 0 اطلةقت على ماع داخل المعمن “إذ ق 
للقهر أقرن ممها للحصن »و”عبت لعد ذاك حتى وقتنا هذا بم 5 مصر العتيتة 1 ولسلادج 
من اختلاف ه_ذه ليا لتلك المنطقة 3 أدواراً تار مخية متشامة ذد 2 مها ٠‏ والرغم 

من كثرة المصور التى 8 ها واستدعت إعادة الشيمدما 6 نظراً لتتابع الأروب قِ وكر أت 
غتلفة ٠‏ إن مو 5 اراد الحالي نكاد يكون في موقعها الآدلى ماد العصر الآو لمم 
امتداد الى دوه الثمال 5 


اننا اننا 

كانت « مسر العثية-ة » في أغلك العصمور المتقدمة عادمة البملاد ولا نزءلء إذأن 
القاهرة ماممة الملك الحالية تقمثعاليها ٠م‏ أن سراي القبة المالية التى اختير نت في ''عهد الحاضر 
| للملك تقم أيضا في ثمال القاهرة وكذلك مدر المتيقة تق ثهاليمدينةه إنبو حدج » 
( الجدار الأبيض أو منف ) العامة الفرعونية الآولى لمصر حيما وحّدت في عبد املك 
ميئا ه تعرص » حوالي سنة 2٠١‏ قيل الملاد . ويرجم السبب في اختيار « ممرالعتبقة» 
عاصمة للملاد وفوعما عند رأص الداتا . ولانها فم أيضا عاد اول الصحراء الشمرقمة وها 
من هذه الناحيةسيطرة حر بية » كا أنها تقع على النيل » فعى ميناء نهري” عظيم استخدم 
ولا.يزال يتخدم في نقل الحدوب وغيرها . وكان السفر منها الى جهات القطر المصري ثمالا” 
وجنوباً سبلا" ساعد ال1-كومات على الإشراف الاإداري مساعدة جديّة فعالة؛ نفي 
اذك مركر هام” من الوجهة البحرية سواءة النجارية منها أو الحربية . 
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وقدكانت هذه المنطقة في ججيمع العصور موضع اهتمام المكام والملوك . وأثم ما بتى فيها 
من مخلفات تلك المصور هو : 


مكل ١‏ : الباب ال .1 بن المرجين الجنو بيب 


( عن صورة مبداة من جلالة الك فاروق الاول إلى امتحف البطي ) 


أولا”: حصن بابليوئ - ش._يده انمرس في عهد < قبيز » وحداده أارومان وجعلوه 
درا المضارتهم ٠‏ ثم أضافوا إليه نعديلات فيعود الا مبراطور 2 عبطي »ثم 'راجان » 
ان إعده ثم من خلفهما من الأباطرة حيث رابطت فيه حامية كان الغرض مها محقيق الهدف 
المرلي والسيادة التجارية » ولا سما أنه قد هر أ كثر من أربمائة عام من تأسيسه وهو 
إنردون صيانة أو عنابة بأمره . وذلك نتيجة انتقال العاممة المصرية الى الوجه الحري » 
عن هسذه المنطقة الى الاسكندرية في عبد الاإسكندر الأكير وين خافه من اابطالمة ؛ 
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ما 


بال امع 3 من هدم عض أجزاة مئه » مما جعله في حاحة : الى الترميم والارصلاح . 

وعللى الرغم من أن عض العائاء قد خالفوا هذا ارأي . وقالوا أن واعان هو الذى أنوا 
هذا الحصمن في القرن الثاني الى_لادي انا لا غيل الى الأخذ هذا القول» ذلك بأن الحقيقة 
الثابتة تدل على أن ديودور الصقلي عندما كتب تارمخه عن مصر حوالي صئة 60 قبل الملاد. 


5 
4 
٠ 


شكل + : البرج القائمة عليه كنيسة مارجر جس 
( عن صورة مبداة ٠ن‏ جلالة اللاك فاروق الاول إلى التحف القبطي .يف حلة الحدن قبل ثرءينه ) 
ذر «بابليون» ؛ 6 أنإسترابون عرصي عد يا واز مير عه "أن م ٠‏ أي قبل 
تراحان ما يقرب من مائثتين وثلاثين هاما كال إنه ه رأى في عين ثعس المنازل العظيمأ 
الي كان إسكنها الكهنة الدذين درصوا الفلسفة والفلك:و إن من بسر الى عين شعس في انبل 
متجا الى الجنوب يصل إلى بابليون وهو موقع حصين » . 
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ولا نزال نرى بعض أ.راج هذا المصن حول جدران مباتي' المتدف اقبملي » فاذا 
انأملنا جدرانه الظاهرة من الخارج تبين لنا أنها على هط البناء الروماتي العادي وأنما ذات 
مذ مداميك من الحجر الميري الآ بيض بتلوها ثلاثة مداميك من الطوب الاجر . وأغلب 
أحوار هذا النوع مأخوذ من مار فرعو نية لم تزل على بعضها نقوش هيروغليفية'. 


ا ّّ ا اي به 


شكل © : البرج الغر بي القائم في حديقة التحف القبطي 

(عن صورة ٠بداة‏ من حلالة الماك فاروق الاول إلى المتحف الفبطي تبين <لة البرج قبل ترهيمه ) 

وارى أحد الجدر ان منااجنوب « ااجبة القباءة » عبارة عن .رجين كير بن ٠‏ :د ربن 
بلغ ارتفاع كل مهما محو عدمر بن ا مما جد أنواب الحم ن(هي ١)؛‏ وعلى أحد 
دن البمرجين « كنيدة المملقة الآثربة 4 ا كدف 5 أطلال ذبن البردين ك5 
لاني ناشر” جناحيه . 

وفي ااجبة الغربية برجان آخراف كير ان بينهما مدخل المتحف القبطى » وأحد هذين 
أرجين مشغول بكنيسة مار جرجس الروماتي ( شكل ؟ ) . والآخر في حديقاة المتدحف 
(دكل م ) . والامل كبير في أن تظهر الأغائر المة.لة كهف ب ابة تر با بين البرجين على 
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رصيف الميناء النهري القديم إذ أن النيل قدا كان ع بحبوار جدران هذا لمر مر 
الحصن . وكانت منطقة الحصن على ضفة النيل حتى تأسيس الفسطاط . ١‏ 
كل هذا بدل دلالة واذحة على ما كان عليه هذا الحصن من مناعة تفوق مناعة الحمون: 
التي شادها العم الحديث » وعلى دقة بناء هذا الحمدصن ٠‏ فقد بتي حافظا شكله القسديم مم أن 
مس ما يربي على ألني سنة على بنائه الذي تبلغ مساحته حو الي © فداتا . 
ثانا : الكنائس الآاثرية ‏ وهذه الكنائس التي داخل الحصن الروماتي هي : المعلقة: 


وأومرجة » وقصرية الرمحان ؛ ومار حر <س المصريءومار جر جس الر وما يءوأنيا شتوده؛ 
ومار ميناء والست بربارة . 

ثالنا : جامع مرو - وهو أَقدم جامع بني بالديار المصرية أسسه مرو بن ااماص عقر 
افتتاح العرب لمصر ء نحو سنة 14٠‏ ميلادية أي بعد استيلائهم على الأصن الروماني ؛ و 
حت الا,صلاحات الكثيرة التي أحر بت بالجامع قبل عبد صلاح الدين .كم يرا من المانن 
الآولى التي كان ياف منها الجامع في عهد مرو بن العاص . وقد تجلى في هذا ااجامع فن 
المارة والتصمم في المصور التالية اعهده . 
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الاثر الل هوي 
في الفن القبطي 


من الآمور المتفق علمها حتى العصر اهاضر بين علماء الآثار وام رخين أن الفن الةبعلي 
إعا هو فن” ديفي 00 ف لعبر عن فن الادرة وااسكنالس »مو رأنه دشيةءكا أن 
أغراضه دينية أبعغا و 07 أنه 58 عؤارات دنيوية ؛ وإيهلم برم الى أغراض دنيوية 
( مدنية ) . ا 
وسدأ هذا الفن القبطي أو الفن البيزنطي في نظر مؤلاء الملناء مخف منة 36" ميلادية 
وفت أن أصمحت"الديانة المسيحية دبئا رثعا لمصر » ولدتمر <تى منة 16١‏ مبلادية؛ 
وَهروقت وطول العرت ضر 

ولكن إذا رجعنا إلى أصل كلة قبطى وجدنا أمها في ممناها تر ادف كلة مسري سواء 
لسواء) 4ءفى أن جيع سكان وادي النيل كان لطلق عليهم قبل غزو الارسكندر إلا 7 أعر 
عدة طوبلة اللفظ امو ناي « ايممتبوس 2'6' الذي حرف بعد ذلك الى لفظ قبطى . 

وهذا قطم بأن كلة قبطى لاعلاقة ذا إطلاقاً بالمزعة الدينية » بركان لنقاها إمتعمل 
قل وخر لمحن مط ولا قينا ميهي لاما 

مخرج من هذا بنتيجة هامة وهي أن الفن القبط يكن فا مصرمًا قل أن يكون فيا 
دبنبًا ما هو الرأي الهائع حتى الآن . 

ومحرد إعادة النظر في الاثار القبطبة الموجودة بالمتدف الةمطي ٠»‏ وفي باق المتاحف 
الممرية ٠‏ وكذيك في مختلف متاحف أوربا وأمر يكاء وفي الآسباب ااي استند عليها المداة 
في دأيهم السابق » وفي ماقام به العلداء من حغهريات س يدانا على إمهم عخمائوق فيا يذهبون 
إلبه ؛ فد خضم الفن القبطي كغيره من صائر الفنوذ او ثرات البيئة التي أدأ نيبا وهذه 
)١١‏ وش لفظ ادير في اللذ ت الاجتبية كلا يليزية واافراسية والايطالية 2 أدسر ةا المزيزة حي اليوم 

500 
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تفن 


الأؤثرات ما ماهو دي ومنها ما هو دنيوي ؛ وهو رحمان صادق لاحياة المصربة في تنك 
الفترة من الزمن وما قبلبا وما بعدها . 

فئلاا وجد فيكثير من المقابر والمباني المدنية آثار بغيضة الى الدين المسيحى والمتدنين 
به ؛ فالمتدف القبمطي زاخر بصور العراة وبأدوات الزينة من مكاحل وأمشاط وحلى السيدات 
من ذلك الملاخيل والاساور الحلاة برأس الثعبان (وهي العادةالفرعو نيةالقدعة والمنندرة 
حتى الآن ) وما الى الحلاخيل من العقود والحواتم التي على شكل زهرة الاوتس أو الحلاة 
بءلامة إيب الفرعونية ( أي القلب ) واللقان الأهبية التي على شكز عتقود العنب ؛ وااثياب 
المدنية المرركة والمزخرفة ,زخرفة فرعو نية كال.جل المجنح أو علامة عنخ الفرعونية ( أي 
المياة ) وهي بلا شك من آثار الحضارة المصرية الفرعونية . 

كذلك ترك لنا الفن القبطي آثاراً منزلية كثيرة عليها بعض مناظر لاشخاص عراة 
أو اراقصين أو راقصات » م أن بعضها يشيه ما وجد في مقابر الفراعنة كالآوافي الفخارية 
أو بعض الآواني الممدنية , كالاناء الذي يهابه العلامة الفرعو نية (حمى ) أي تمدوح » أو 
الملدقة الصدفية التي ها إل من حدبا. وتذتهي بشوكة ولشمه في شكاما تلك التى وحدت 0 
ف حفائر حضرة صاح الحلالة الملاك فاروق المعظم بجهة حلوان وهي و من العاج 
ويرجم تارمخها الى أوائل عصر وحدة مصر الآولى نحت عرش ملك واحد . 

كا أن البعض الآخر من الأثار القبطية عليه مناظر نيل معير » من طبور ء وماك أو 
نبات البردي ؛ أو التمساح أو المراكب» والنيل بلا شك قوام حياة معر في كل عصورهاء 
ولا علاقة لكل هذا بالدين المسبحي لا من قريب أو لعيد. 

6 أن هناك آثاراً عديدة من العصر القبطي لمصريين لم تكن المسيحية دياتم, . وند م 
استوحى ه_ذا الفريق من المصريين الذين لم يكونوا فى اعتئقوا المسبحية له_د في ذم 
مو رات غير مسيحية » وهذا بدل على أن الفن القدطى كان فا مشتركا بين الم يكبي وغير 
المسيحيبن من ا لطر ؛ً ْ 

زد على ذلك أن على كثير من المباقي رصوماً حيو انية كصيد الاسد أو الذزال أو الطيور 
أو منساظر لبعض نباتات »دم ركال:ةيل والواس والبردي والرمان . وان أصل الكنير 0 
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سما 


هذه ارسوم يرجم إلى مهم الفرعو نية ؛ ودين استمرار و<دة الفن المصري في عصوره 
القتلفة . 

ونوق هذا عثر المثقبون على آثار قبطية هي عبارة عن أدوات زراء.ة كلأس 
والعرشرة - ومصير بلاد زراعية - أو أدوات طبية » كالمرود وااسكين والمقرض ء» أو 
أدوآات الكيل هزوالوزق:؛ أو أدوات ااسكعابة ؛ أو أدو أت اعاهي 111 ات النسيج ء؛ 
والكثير مها يرجع في أمله الى مصر الفرعونبة . 

ولا داعي لاقول بأ نكل هذه الاشياء لا عت الى الدين المسيحي بأي صلة #ا يريد 
اراي الذي اقول وي أن الفن القيعلى ا + رات فيو (مدلياة الوق 5 
الأؤرات الدينية المعروفةء ظافن في كل 0 وفي كل بلد إا هو تر حجان لاحياة في ذتى 
رلهها 

روجع كتير من الرسوم المصية التي كانت تزين مها بعض المباني الة.ماية في أداما الى 
قوش فرعونية أو زينة فرعونية » بل إنها كانت تصنم بنفس الطريقة الفرعونية . وكذلاكٌ 
كان 'تتصوير بالالوان على لوحات المومياء يرجع ال كنار والغاقات المسترية فرعو 

وهناك كثير من الرسوم التي وجدها العاداء مره ومة على قدام من اقرش تهبر في عرماهأ 
عن أشياء لاعت للدين بعملة ماء رغم أنها رمعت لعد 556 المسيدية دم رسا لادولة 
لامر اطورية الرومانية الي كانت مدر في القرن الرابع المبلادي إحدى أحزائها . 

وما بقطم بصحة رأينا تلك الرجوم الكثيرة التي وجدها المله_اء على جدران بعض 
الكناثس والاديرة التي لا علاقة لطا بالدين اطلاقا » وإنما هي ترص الى صور من المياة المادية. 
ثلا : ما علاقة عصفور بأكل عنما ( دورة رقم ١)أو‏ دور أفهار وقواك :وازهار 
اومور هندسية بالدين 8 

بل من الطريف أن القدطي ل تفته روح الدعابة والمرح التى ورثما عن أجداده قدماء 
المربين ؛إذضمن رسومه حك وأمثالاء كانت متّداولة في مدمرالفرعو نية» ولا زال بءضها 
مغرب الآمثال حت يوقنا الحاضر . مثال ذلك: لعية القط والفار المرسومة على جدرانأحد 
مباني بأويط . 


ماح6.أ2 01000120 21136 عع ملعم .]//نةم اط 


وإذا ذهينا مع هؤلاء العاماء مذهي) إعيداً لوجب القول بأن الفن التقبطي ( الفنالبيز في 
قطنا . 


ولسكن اذا عرةنا أن المنون؟اني عت وازدهرت في أمحاء مصر أثناء الم البوناني 
اارومابي ارت في الدن الو ذا في الرومالى تفسهء وقد ولد المونان والرومان فى مارم 
اللكئير 2 ات العارة الفرعو نيه وزخرفمها ؛ وح أن مرج امتيحة وهي أن الفن 
القبطي وجد قبل ظهور المسيحية بزمن: طويل نستطيع محديده نوعا بدخول الاسكندر 
الا كر مصر <واليسنة ”50 قبل الميلاد ؛ <تى لا مخلط بيزالفن القبملي المصري واافن التبلي 
الفرءو ني ما مب أن ذسميهما. . 

فقد ثبت انهكان الاصرين في العصر ااسابق للسيحية فن عيد وثوضة فئيّة رالماين, 
صداها فيكافة الارجاء » وتأثرت بما سائر ايدان المجاورة . 


ماه6.أ2 01000120 21136 عع ملعم .]//نةمغط 


ولا مكنا محال من الاحوال أن نوافق على رأي الءلماء من أن الفن الذي ظهر في مصر 
فىهذا الممصر كان فشا يونانيا رومانئًا لخس » أو نوافق على رأي الفريق الآخر من 
ل الفن اطبلينستي وهو ازج من اليو نابي لتر » وفن إءض الشعوب الشرقية كفارس 
وسوريا وبابل هو الذي ساد في هذا العصر في مصر . ش 

واثنالا نتكز ان القن اليوفاتي «لروماني أثر بدورة في القن القبطي المدمري ولكن 
هذه الظاهرة ظاعرة تأثير الفذون المعاصرة لافن المصري على الفن المصري ممدها في الفن 


9 . #ه * 5 5 5 . 
الفرعو لي إذ 0 رو الفن هر عو في ىق عهمر ااأوحدة ااا 45 بالفذون الاحندية المعادسرة له 78 


لس صيد الأسد ( تصوير المتحف الةبعلي ) 
وهذا لم يخرج الفن المعري عن صفته الفرعونية كذيك الفن القبطي! لم يتأثر بالفنون 
المماصرة له تأثيراً يحبملنا'أن نطلق عليه ٠‏ بيزنطي » . 
بل كا لود عاديا لغن أأةبدي المهري أن :ونالي روما في و أرض در لايئة 
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الماكة وجاليها وهي يونانية ثم رومانية بطبيمة الال ولا بدعو كل ذلك الى ضم هذا الفن 
( أقصد فنهم اليوناني الروماتي ) الى الفن القبطي لآق الفن اليو ناني الرومافي فن قم بذانه 
وعلى هذا الأساس لا أضم كثير من الاثار المعروضة في المتحف القبطي الى الفن القبلي للى 
سبيل المثال الأثار التي عليها قعبة ليدا أو شكل القنطور أما افن القبطي أاعر بي نقد تار 
ببعض التوجيهات التي أنى ها العرب منذ سئة 541 ميلادية . ْ 

والآن وقد سقنا هذه الأمثلة العديدة والآدلة التي بيناها نستطيع أن تكد بأن الآن 
القبطى ليس كا يقول الملناء فنا دينكًا يديا ها , واعا هو فن معيري لا هثراك 
واد اة الدنيوية »م أن له أغرات) ومؤارات دياية. ١‏ 

ومما لعزز قو لنا هو تفر ع الاغة القمعاية الى طحات مما : الارحة اأمحير بة » والمعيدية؛ 
والأخيمية» والفيومية » النى تدل دلالة وادحة على التطور الاتليمي الغ المصرية القديمة. 

1غ ثراالاثة البوقاقة عل القبيلئة الا" من ميت مط تروف الأبهاء ولططز الترداك 
الدخيلة . وظاهرة دخو ل كلات أجنبية في اللذة المصسربة القدعة تمدها أيضا في عمر و<دة 
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في العصر القبطى 


ذكرنا أن" لفن القبطي قام قبل ظهور المسيحية بزمن طويل فستطيم إلى حف ما محديده 
بعر دخول الاسكتدر الآ كر مصر حوالي سنة ؟” قبل الميلاد ؛ <تى لا مخلط بين الفن 
بلي المصري . والفن القبلي الفرعوني » أمّا الفن القبطي العربي فيبداً بعد دخول 
العرب مصر . 

ومن امخطأ أن يتصور المرء أن المصريين الأقباط لم يحفلوا بالعنابة تجال المرأة . 

والمال في المرأة بلقسم ال مسيق: اساسكدة 

3 لا'- امال الحسي وهو جال الوجه واابدق أو بعبارة أخرى الجال الحسدي . 

الال المعنوي وهو جمال الروح وااعقل أو امال زوحي وكل مجما تبعثفي 

فس الرحل الامجاب والاستحسان ء فالآول طريقه الحواس » والثاني طربقه الدءور !١‏ ل 

ومو ضوع هذا الدحث بتعلق القسم الآول وهو الال المي وكان برتكز ز على أدنع 
دامات أساسية لكو بن قوة موحدة كاملة تستطييع أن عتاك ججيع الحواس . 

فلدمامة الآولى : هي تزبين الوجه ؛ ومجميل الشءر . 

والدمامة الثانية 30 دين الصدر. 

والدمامة الثالئة : 7 أدوات الزينة لليد والاصابع والقدم . 

والدعامة الرابعة : هي استعول الملابس المرركشة الالوان . 

فلارأة القيطية بالجال غر ام فكي ف كانت تتتجمل . وما هى الآشياء التى تزين نبا و<هها 
وبدها أو ما هي أدوات زينة المرأة في امسر القبطي 000 ش 

فكرت المرأة القبطية في تزيين وجهها ظمتءمات « الأتهد » السكحل لعينيها وغرام 
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جع يكذ هد 


القبطيات بالكحل بدل عليه ذلك العدد الوفير من المكاحل ؛ فعلى سبيل المثال مكحة رفم 
2847 بالمتحف القبطي وهي على شكل مود ومصنوعة هن البريز أو مكدل دم أمده 
بالمتحف القبمطي وهي على شسكل إناء مخير ومصنوعة هن الزجاج وبرجم نار يبا إلى القرن 
الرابع الميلادي . 

ومع بعد هذا العمر لا زال الى يومنا هذا تستءمل نءعض القرويات المصريات هذه 
المكاحل إعينها . 

كذلك استعمات المرأة القبطية الأمغاط ودبابيس الهعر لتجميل الشءر فعلى سبيل 
المثال مقط رقم 0١‏ بالمتحف القءطي المصتوع منالعاج ومنقوش عليه دورة بديعة 
عثل حسناء مدعا ةغل ميرو محتة كاب وتجانب السرير خادمة محمل طفلا ء ولا عكر ن لعفل 
رجياح 1 بأن هذا المشط وما عليه من نقص اشير إلى ثي* من الدين مطلةا مع أن" 
تاريمخه برجع الى القرق الرابع المدلادي أي إعد المسيحية با قرب من أريع قرون . ثم لدبنا 
مشط اخر رقم 16#ه بالمتحف التمملي برجم تار مخه الى القرن الراي المبلادي ومص:وع من 
العاج أِضا ومنةوش عليه رمم عثل وقوف السيد المسيح كل قبر اليعازر . قرنا الصورة دين 
واكنها وضءت على مشط والمشغط ليس من الدينبثيء هوإعا من أدوات الزيئة الدنيوية. 
ورثماً من أن هذا المغط وصابقه من أواخر القرن الرابع لدملاد إلا" أعهما به.مانكل الغبه 
أمشاط عصور مدر الفر عو نية » بل ومشط اليوم الممروف عند العامة « الفلا دة » 

وكذيك عثر المذقءون على أقر اط تعلق ف الاذن نعضها على شكل مستدرر أو بيطاوي 
إلى غير ذلك من تلف الأشكال ؛ وبتدلى من بعضها سلاسل على شكيز حبات من الخرزا 
وقد وجد مها الأستاذ اد نفري في حفائر مصاحة الاثار المصرية جهة الواحات البحرية؛ 
أفر اط على شكل عنقود عنب ومئوخة في القرن الراإم المبلادي ومصنوعة من الذه . 

فلم يتخذ إءض العلداء من عنةود العنب في الفن القبطي دليلاً أو برهاناً على المسبحا 
في الفن » حةدا قال المسيح « أنا الكرمة المقيقية وأني ال كرام »«وشبه الم منين الاغمان 
ومارس العشاء ااسري ( الآنفارستيا ) بعصير العذب؛ وضربمثلالكرم والكر فيو 


معروف أن الله ويرب مثلا كهذا أشغب اهمرأ ثيل اندها ددر أشعياء : الام داح ه ه )فاه 
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يكم قولوا أبة علاقة 'موجد بين قرط تزدان به الآذن وبين المسيدية» وقد وجد مثل هذا 
ارسم في أقراط من عبد الفراعنة أني قبل المسيحية با لاف هن السنين » أليس العنب كذيراً 
فى بلادنا في العصور الفرعونية والقبطية وأاعر بية وا-أاضمرة » وءن أبدع ,ازشارف شعار” 7! 
١‏ ومحن إذا مررنا محجرات المتحف القبطي رقم 1 » ١٠١‏ لوجدنا وات مختافة هن 
أدوات زبنة الصدركالمقود على أغعال متنوعة ومصذوعة من مختلف المعادن والا حجار 
ودما ما بشابه عقود مصر الفرعو نية من بعض نواحي الشكل . 

هذا من جهة الدهامة الآولى والثانية.أما الدمامة الثالئة وهي أدوات الزينة اليد والاسابع 
والقدم أي الاساور والحواتم والخلاخيل الى غير ذلك فقد وجدت شمومات متعدّدة بعضها 
من ذهب أو فضة؛ وغيرها من ماج أو عظم الى غير ذلك من مختلف الأ نواع والاشكال وهي 
لا تخالف ما يعائلها من آثار العصر الفرعو ني وما عائلها من أدوات زيئة المصر الاضرفي 
ثيه بذ كر . : 

والدعامة الآخيرة فكنى ما يلاحظ من زوكشة في الملابس العروتة بالمتدف ااقيطي . 
ولعض نقوش مرصومة على الصناديق الممنوعة من ااعاج الملون في حدرة رام ٠‏ اأددف 
فط لسبدات أنيقات عسك إحداهن عرآة في بدها . 

أنف الى تلك الدمامات أو ان كذيرة دواد العطرنةَ موجو دة :ف الة.طي وإرجم 

اريخها الى القرنين الخامس وااسادس . مما تقدم ب تنتي أن الزينة الجسدية وأدواما بأغئاة) 
القتلفة وأنو اعها المتعددة هي لحض المد ولا علاقة ها بالدين وفي هذا دلبل قاطم على أن 
لفن النبلى ليس خلوًا من الآثر الدنيوي . 


لبو اس 
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١‏ - روائم الآدب المصري القدم 


؟ - اللغة القبطية 
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روائع الادب 


المصري القدم 


الممربوق من أقدم أمم الارض عراقة في المجد ورصوًا في المدنية . فة-د استوطنوا 
وادي النيل قبل ميلاد المسيح عا لا يقل عن أمانية آلاف سنة تقريباً » وأتاموا الحضارة 
لمظمة التى مورت أنظار العالم القديم وظلت مزدهرة حقباً طويلة من الزمن . 

3 ان آنارها الباقية <تى اليوم من أقدم الخلفات التي تركها الانسان الآؤل ولاس من 
دك في أن المصري القديم قد صاغ ترائه الفسكري في المولفات الآدبية بأساوب جيل 
لا بدانيه ما ورئه أي شعس آخر من أسلافه . 

ومن الم لات الأدبية الفرعو نة ما يتصل بالاداب الدينية » ومنها ما يتصل بالاداب 
لانبوبة . وسأقم ركلاتي على دراسة الاداب الدنيوية فى عصور وحدة مدير الزاهرة وعلى 
لض عصور تفكاك الوحدة . 

كانت الاداب الانيوبة فى عصور وحدة مدير الزاهرة تقوم إما على نوع من الآدب 
لني الذي وصل إلينا في شسكل حك أو أمئال ؛ وإما على نوع آخر يعرف بالغزل » وإما على 
وع ثااث يعرف بالادب القصصي . 

فن أنو اع الآدب العامي القدي ودل إلينا كالحكم والآمثال تعاليم الوزير بتاح حتب 
الازير كاجمني من عصر الو-_دة الآولى وكتعالم آلي وإمن - إم - أوبي من عصر 
الرحدة الناائة . وأما من عصر الوحدة الثانية فلدينا حكم وتعالم من الماك أمنمحات الآول 
العبده سنومرت . 

وه ي كلما تعايم موجمة لاشباب في قالب نصاتح إلى أبناء الكتتاب السابتي الذكر» 
تفرم أخلافهم ودءوتم للفضيلة وحمل الخير و<سن الوك . وهاك مقتطفات من دواع 
لك اتعاليم  :‏ 


.010001202 21136 عع ملعم .]//نةم اط 


لا 


أولا - التمسك بالصدق 


إذا كنت قائداً آعراً اسم وراء كل كال حتى لا يكون نقص في طبيعتك فرن المدن 
جيل وقيمته خالدة - بتاح حتب 6 
< إن السكين رهف لمن يحيد عن الصدق - كجبني » - 
ماني - أدب السلوك في الضيافة 
« إذا هيء لك الجلوس على مائدة من هو أ كير منك متام نقذ ما بقدم لك ماهر 
أمامك ولا :نظرف الى ما وضع أمامه ؛ بل انظر الى ما وضم أمامك - بتاح حتب »> 
« إذا جلست مع أناس كثير بن فانظر إلى الطعام في غير شره أو اهمام حتى وان كنت 
تشهيهءةن ضيط اانفس لا يكلف الانساق أ كثر من أظةءوانه لمن العار أن يكون الانسان 
شرهاً فقدح ماء يروي الغلة - كمي > 
'النا ‏ التحذير من النساء 
إذا أردت ان حتفظ بالصداقة لسيد أو أخ أو صاحب دخلت داره فاحذر الانو من 
النساء فا لاف من الرجال ذهيوا ضحيتها - بتاح حتب>» 
د هل حدث أن النساء اصطففن في ميدان ارب * :- امتمحات» 
« خذ حذرك من المرأة الأجنبية تلك التيليست معروفة في بلدتها ولا تخمزنها 
رابع - المث على الزوا 
< هيء لنفسك داراًواحيب زوجتك واجلب طا الطعام واستر ظهرها وقدم ذا العطور 
واريث لد رور غ2 وما طراة وراك ذهي دقفل نافع ازوحها -- بتاح حتب 2 
« امخذ لنهك زوحة وات لا تزال شابنًا لتنجب لك ولداً » ومحيب ان تنتجبه بك 


١ 7 0 8 5 2‏ 0 _- 
وانت لازال غير اسن ١‏ فا امعد ارح لاا كاير ادل قانع ترء سيم أولاددت افيا 
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خامساً - التحرئى عن أخلاق الأصدقاء 
ة إذا كنت تبحث عن أخلاق من تريد مصاحيته فلا تسألنه ولكن اقترب منه وكن 
نه وامتحن قلبه بالدادثة » هذا أفثى شيئًاً قد راه أو أنى أعراً ملك مخجل له فاحذر 
ندئذر حت من أنْنجيبه -- بتاح حتب » . ش 
سادساً - الولاء للعرش 
إن الولد النجيب يقي .لحن وسيكون الملك مر تاحاً لك في كل ما حجري فقد بلغت العاشرة 
بعد المائة وحيا في الملك بعكافأة تفوق كل مكافا'ت الاجداد لاني أقت العدل للملك - 


باح حتت > 0 
:20 3 


سابعاً - سلوك الريس نحو عرءوسية 

خذ الحذر من مرءوسيك ولا تثقن” بأخ ولا نصطفين لاك خلا لآن" ذلك لافائدة 
منه وعند ما تكون نابها كن الحارص لنفسك > امتمحات » . 

وما خلفته مصر غير الآدب العلدى الذي بين مقدار تقدم التفكير البشري في هذه 
انسور اللتممقة وما قوم :هش سهد و[ المكر انت أغزارة المادة الطادة نا وات 
1 من الآدب يعرف بالغزل وقد رأنا عند اكلام على الموسيقق كي أن الشاعر نصسف 
في خياله الرائع أنه كان مريضاً وعند ما استدعي الطبيب لعيادبه جاءت حبيبته فرجرت 
الشيب لانها أعلم بداء حبييها ودوائه . 

هذا فضلا عن نوع ثالث من الآدب يعرف بالآدب القصصي از بالوصسف والمبال 
وتصوير البلاد النائية كسوريا وبلاد البنت ( الصومال ) التي قام الكتكاب برحلاجم إليها . 
وهاك مقتطفات من هذا الادب على سبيل المثال لا المصر : 

9 قصة الغريق # - يرجم تارخها الى عصر الوحدةالثانية » أراد كاتى هذهااقصة أن 
سور البلاد النائية التى كان بر محل اليها وما فيها من تجائب فيقص انهكاق مسافراً على ظهر 
سفيئة إلى لض الاسقاع الغنية ععادنها لرؤدي رساة ملكية»وحدث أدهت مامفة خعامت 
السفيئة وغرتت ,كن ف.ها و لعج إلا" كاتر اأقهة ند أز لاق ءن الادوال و بادىء أبره 
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مالاق حتى ات الامواج الى جزرة فيها من عجائب اللخلوقات أعبان كبير له رأس إنسان. 

م ذر على لسان ذلك الثعءان اناعد يقص له ممازفة حدثت له ولشبه مجازفة كاثن 
هذه القصة بعد ان استقبله أ<سن استقبال ويقول أن" سفينة معرية ٠رت‏ بالجزيرة وعلته 
إلى أرض الوطن مخير وسلام . 

ويخلاف المظاهر التي امتاز بها الآدب في عصور الوحدةمن حم وأمثال إلى غزل 
وقصص » نلاحظ أن" جاح سياسة ملوك عصور وحدة مصر » ووحدة وادي النيل م يور 
-خفسب في حياة البلاد الاقتصادية وزيادة الرخاء » بل جد نصوصا أدبية تتحدث عن ورود 
الكثير من انير ات . 

وررجع الفضل في هذا النجاح إلى عناية المموك بهؤون الدولة وإسناد الوظائف وامرا كر 
الحامة الى أشخاص يتمتمون بثقتهم إلى جانب كفاءتهم الممتازة . ومنهى من يتحدث فيشير 
إلى أنه كان صديق الملك فاستطاع أن يقوم بالمهام الموكولة إليه على الوجه الا كل . 

وطبيعي أن تبلغ البلاد أوج مجدها في عوود الوحدة بفضل التفاف الشعب <ول مليك 
الوادى ملك مصرءوبفضل جيل الموظفين الذي عمل ملوك الوحدة على تنشئته لياتف <ول 
عر شهم وليكون طم نصيراً» فغرى هثولاء الموظةينحر يصين على بث روح الطاعة والهبة لليكهم 
بين ذويهم فيسردون طم ما أنعم نه عليوم فرعون مصر من تة_دير ٠‏ بل ولشبهون عطفه 
عليوم بعطف الوالاينءوا كثر من ذلك فقد شبّهوه بالا اله على الآرض . 

وبدما ثرى النصوص الادبية السالفة الذكر تين لنا أن قوة الوطن تكون على أ >هاحين 
عقف هنين الؤادع دول رشن ملك عضن > رمن الوضقة وال حاو والقرة: والفيان الأول 
والآخير لكل مواطن وهوالسبيل الى نيل المطالب وبلوغ الأمالء رى نصوص عمر تفكك 
الوحدة تبيز لنا أن هناك فوغى طامة امتدت الى كل نواحى الحياة المصرية كا أن" أموصا 
أ ى من عصر تفكك الوحدة ثبين ذياع هيية مصر في الأقطار الاخرى فليس أدل على 
ما كافت آائيه مصر في عصر تفكك الوحدة الأولى من فوضى من أن الآثار الآدبية التي 
أنتجرا هذا المصر كانت صندى تلك الفوضى فتدوي السكثير من الآفكار التى #تمخض عنها 
عادةة الثورات الاجماعية وااسباسية؛ولنذ , مثالا" على ذلاك نرى مئه مناقشة بن رجل كره 
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دوسا 


الحياة وبين روحه وهي مكتوبة على بردبة محفوظة الآن ممتحفيرلين. وقد صور فيباكاتهها 
رجلا ينا مئقلاة مهموم عصره لم جد غير روحه يشكواليها مصابهء فأظهر طا رغبته في أن 
بشم حدا لحياته بأن حرق نفسه . وقد أحأت روحه في أن يخاو هذه اظماوة واسكنها 
اسئنعت عن عرافقته في الانتحار لامها خشيت أن يسوء مصير ها مع شخص فقير مثله لا قبر 
أوبه » ولاخلفيقدمون له القرابين فشكو النتيجة أنها تصرح مهددة بالجوع والبرد والحر» 
ولكن بعد عحاولات ممح الرجل في النهاية وأقنع روحه بالاندماج معه عند الموت ثم 
احرق نفسه ومات . 

وهناك نصوص وصلت الينا في أناهيد همزية '" منها : - 

د الى من أتكلم اليوم الا 0 وداه اليوم ليسوا محبين 

« إلى من أ كلم اليوم » الناس إسرقوق وكل انسان يغتصب متاع غيره 

: الى من أتكلم اليوم أفي منقل بالهموم وفي حاجة إلى صديق وفيّ 

« إلى من أتكام » الرذيلة ترب الآرض وايس لطا نبهاية » 

وهناك نصوص معروفة بأغاتي العواد منها : - 

« اءض اليوم في سعادة وحبور » والظر فلا أحد يستطيم أن بأَحَذْ متاعه معهء وانظر 
فليس من يستطيع. العودة للحيأة ثانية» . 

فبذه الجملة الصغيرة تدلنا على ما تطرق الى المصربين من العك في تقاليدم وعقائدمم 
وحنى في عقيدة الخلود, كا ندلنا على اعجاه المصري الى التمتع بالحياة المادية . 

فبدما كانت النصوص ااسابقة تبين لنا الفوضى التي امتدت الى كل نواحى الأياة المصرية 
في عصر تفكك الأحدة [3ول تيد أن قمة ونا موق تين ضياع هيبة 0 ف الاقطار 
الأخرى في عصر تفكك الوحدة الثالئة بعد أنكانت مهس مدمتعة للذان وامع في عصور 
0 بين غم ارق القديم . 


يت اكير ران خاصة . 
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الاغة القبطية 
نشايا ونطووهاً 


قبل أن نتحدث عن اللغة القبطية - نهأنها وتطئرها - مجدر بنا أن نمرض طذا 
اللفظظ ومداوله وأصله وأع_تقاقه لآق البحث عن أصل الكلمة عيط الاثام عن مالم كثيرة 
تثير الطريق لاباحث وتبعده عن الوقوع فيالخطأ . فلفظ ( قبطي ) أسمة الى( قبط ) . وهنا 
ترى ياة النسية العربية . أماكلة ( قبط ) فهى ريف لافظ اليو نافي والروماني الذي 
أطلقه اليو نانيون والرومانون من إعدمم على ا والمصريين بهد <ذف اساءق( أي ) 
واللاحق ( وس ) وبقيت كلة - حيط - بالجيم المعماهة التي نطق عادة (ق) ٠‏ لاك كتبت 
الكلمة مها أي (قمط ) عدنى مهري . ولادك في أن ونانية ه_ذا الافظ الخاص مر 
وشعبها لدلالةقويةعلى العلاقات الق_ديعة التي كانت قائمة بيز مهس واليو نان » فالتار يمحدئناء 
وال ثار تيده » على ال الملاقات اليونانية المصرية بدأت في أوائل الأول الحد:ة أي في 
عصر الوحدة الثالئة ( ٠١89 - ١64‏ ) ق . م . وذلاك أن بعض الفراعنة استعان بالمنود 
اليونانيين المر يزقين في لعض حرو بهم . 

وأخذت هذه الصلة تنمو تدريييًا <تى إننا تجدها ممارية في العصر الذي سبق حم 
الفرس لمصر . وبعد دخول قبيز عاهل الغرس اابلاد نزح كثير من التجار اليو نانيين وتبعم 
عدد عظيم من عاماء اليونان ومفكر رم الذين عنوا بدراسة قارح معي وآثارها وديا 
وأخلاق أهلها » نذكر منهم «يرودوت ارخ وأفلاطوق الفياسوف وهومير وس القائر 
وارفيوس الموسي.تي وغير ثم. وهكذا أم..دت مهير كعية القصاد هن بلاد البو نان الهتلئة من 
جار وعاهاء وجنود -تى ان ( إسماتيك الآول ) مث سس الآءمرة ااسادسة وااعشرن وأول 
ملك من دفرك دصر الو<دة الرابعة منم الخالية البونانية جزاء المساعدة التى قد مها له جنود 
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أت بم 


لبونان بعض الاجراء من البلاد لتكون خاصة بهم و 2 انهم من بعده» كالمي” الخاص 
البونانيين فى بلدة منف وفي بلدة دفنة . ثم في عصر الماك أحس الثالي خممت ذم مدينة 
( نونراتيس ) وموقعها الاي بالقرب من صسفط الوك . 

لذيك لا نعجب أن 'رى بعد ذلك شعب مصر يرحب بقدوم الاسكندر ورم كينة 
آمون له ابنا لكبير اهتنهم آمو نوفتسه سائر “الآاغات الفرعوقة السَة : توفى الاك دز 
وورئه البطالمة فأأخذت الصلة بين معير واليو نان تقوى حتى صارت اللغة اليونانية هي الاغة 
ارسمية الى جانب القيطية . ٠‏ 

وقد دتميت كذلك حتى دخول العرب مصر ونعدت العلاقات ااثقافية الى السيامة 
إذ مدعت مصر نحت <> اليو نان مدة طوللة ( #مماق . م . الى ٠‏ ق .م . ). وكانت 
هذه المدة الطويلة كافية لتوئيق العلاقات بين الشعيين المصري وااموناني » وكافية أإعنا 
لان بلمس المصريون الفرق بين الكت بتين اليو نانية والمصربة القدمة متمئلة فى اطير وغليفية 
واهير اطرقية و الد بمو طيقية » فبيما الكتابة البونانية » وان كانت من أمل مصري ء تتعاور 
وتصبسح أ كثر ملاءمة للحياة في ذلك الوقت» إذ بالمصرية تتبق محافظة على سورها وأهئطا 
اافدهة اللأتلفة . لذلك شمر المصر بون بالحاجة القموى الى وجوب العدول عن الكتابة 
الصربة القديمة الى الامجدية اليونانية التيكان المصربوق قد أخذوا في استإطا يخامة في 
كتاءة أسماء الأعلام . ثم قاد هذه الحركة فما بعد ااعالم الاسكتدري ( بونثينوس ) وتلاميذه 
الممر بون حو الي أواخر القرن الأول وأوائل القرن الثاني لهيلاد. فقد نقحوا الاملاء القبطى 
ور الاغة في الا مجديةالمونانية البالغ عدد حروفيا أوينة وعثسربن » وأضافنا الإايية 
حروف وهي ) شاي وى وخاي و«هورى وحنحا وكشماو في ( أخذت من الدعو طيقية لعدم 
وجود أصواتها في اليو نانية . ثم أضافو! حرفا آخر وهو ( مو) الي تعمل لادلالة على 
لمدد ه 5 » ما هو الحال في اليونانية . ومن حسن الحظ أن حفظ لنا التارعح بعضر الكتابات 
لقبطبة القديمة التي ترجم الى العهد الذي لم يكن قد اعترف فيه بعد بالسيحية دين رمعيدًا 
لدوة بإلرغم من دخول المسيحية البلاد أيم م نير وذ على بد اقديس ٠رامر‏ هاه 04م 


شاوات 
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ومن أشبر هذه الكتابات البردية التي طبعها العلامة ( جريفث ) 7" والنص الحفوظ 
عتحف اللوفر ونشره ( أرمان ) ”2 فهذان النصان يعالجان أموراً تتصل بالسدر وانفاك لا 
علاقة طا بالمسيحية بتابًا ٠‏ ففي البردية الآولى مجد ذ كرا لنجم النركة وار لننجم ااننحس » ما 
بوجد فى النصين داءة إلى اوزير بس إآه المولى» وانوبيس!إ!هالجمانةورع وايزس.وغير 
هذه الكتارات عثر في اميم على بطاقات للهومياء برجم تار عنما الى القرن الثاني الميلادي 
وبعضها مرخ بالعام الرابع من حكم الامبراطور هدريان وقد نثمرها ( هشتيندورف)' . 
وكلا تقدم بنا العهد جد المسيحية :ميت في مصر فتنهزم أماءها الوثنية ويضطر الامبراطور 
قسطئطين الى الاعتراف بها ديناً رسعيكًا له ولادولة حوالي مام 8" م . وحول خلفه بعش 
المعابد المصرية القدعة الى كنائس .م أغلق الباقي مها .ثم جاء الامبراطور ( جوسةايان) 
فأرسل قائده ( رسيس ) الى جزيرة الفيلة حيث قضى على البقية الباقية من عبادة ايزيس 
او تق . وهكذا ترى المسيحية تعزز لبعد أن قدمت من ابنائها الشبداء الكثيرين 
أيام حم ( دوقلسيان ) حوالي مام 584 م . فأميحت مصر بعد ذلك معقلا لفسبحية 
ووطناً للدبورة والرهينة » واستطاع الأقباط أن يخلةوا فنا قبطاينًا متأثرا بالروناني حيئا 
وبالفرعو ني حينا آخر . 

نا نذاب 

أما اللذة القيطية وآدابها فقد استمرتت حبّة حقى القرن العاشر الميلادي بدليل أننا نهد 
الاسقف ساو رس بن المقنفع , بقول ما معناه إن” القلم العر بي عرف عند أهل الديار المصربة م) 
اننا ذعرف من جهة أخرى أن كثيراً من العرب عرفوا اللغة القبطية حتى يبد في أوائل 
الك العر بي لغة الدواوين القبطية أو البونانية . وظلّت الله اناه ائنة إرتها رجي 
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بهد عبد الله أخ الوليد بن عبد الماك بن عروان . الذي أل العربية محلما صئة 14م . 
وناكانت سنة 4510 م تام الحاكم بأمى الله بن عبد العزيز أحد ملوك الفاطمرين وأصى ب بطاطها 
لنحية . واللغة القيطية كير ها من اللغات تنقسم اللمحات . وقد ظبر ذلك جلا عند 
امتخدام الامجدية اليونانية لاستخدام الحروف الصائئة الى جانب الصامتة ( المتحركة 
والما كنة ) محلاف الجاري في اللغات السامية التي تكتفي بالحروف الصامئة فقا . وتحن 
ستطيع أن تفرق بين حمس طحات في القبطية ولانستطييع أن تحبرم بوجود أكثر من طجتين 
في العصر الفرعو ني . واشمر الاهجات القبطية هي : 

أولا" - البحيرية التى كانت أصلا طجة الاسكندرية ماصمة مدير الرمعية » أيام اليو نان 
عاق وما اوها في الوجه البحري . وما زاد فى انتهار هذه الاوسة انتقال بطاركة 
الاسكندرية الى ( بابلون ) أي الفسطاط أو مع القدعة » ثم الى القاهرة واستتخداءوم الاوجة 
الحرية كلغة رععية للكئيسة . وما تزال هذه الاهحة مستءملة الى اليوم نهذ في اعرادات 
فى الكنائس الأرثو ذكمية وبين قليل من الأمر ء وبلاحظ أنها أ كثر الفهجات تأثراً 
الغردات اليونانية لقربها من مواطن الثقافة اليوذانية . ْ 

واننا لانتكر أن هناك بعض كلات دخية «ونانية في اللغة القبطية ولكن هذه ااظادرة 
ناهزة دخولكلات أجنبية في اللغة المصرية القدعة ممدها فيعصر وحدة وعم الثالثة . فيد 
غزوة الميكسوس لمصر دخل تكلات كنعانية كثيرة في الاحة المدسربة القدعة وهذا لم رج 
الغة عن صنمها المصرية . 

ثاني - الاهجة الصعيدية وهي لغة أهل طيبة ( الاقصر ) ومعظم ا 

ال - اللهجة الاخيمية وهي خاصة بأهل ايم وأقرب اابحات الى المصرية ااقد 
وأبعدما تأثراً بعفردات اللغة اليو نانية . وذلك لبعدها عن الأوساط الاجنبية . 


رابعاً - الابجة الفيومية وهي لغة معان الفيوم وما جاورها من البلدان . 


95 
هذه نظرة عاجلة عرضت فيها للغة القبمطية نشأنها ونطورها كا بينت أن لفظ 2 قبلي؟ هو 
ل ع8 
دم لطلق على أ بناء مغر مسيدييها و«سايها . 0 
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ونذ؟ عنا حترقة هرلها بءش الءاماء إذ (ظ:ون ندال الاغة القرطية درنية مضة , 
واوافع غر ذاك ٠‏ فهي الى جاني ما <مات به هذه الاداب من سير القديسين والبطاركة 
والاناجيل م تقف عند الجانب الديني سب بل كناوات الجانب الأنيوي . 

فهناك نصوص تعلق بالتاريخ وبالقانون كمقود البيع أو المير اث وبالرصائل واامكوك 
وما مختص منها بالضرائب أو التجارة »كا ان هناك نصوصا دنيوية أخرى تتصل إلفنك 
والسحر والطب )00 

وهنا أرى أن من الصواب تسمية اللغة القبطية باللغة المصرية القديهة في آخر مرحلة من 
مراحل أطورها وإن كانت مكتوبة بالحط القبطلي الدي هو .ريج من الامجدية اليونانية 
والدءوتيكية » فأمامنا مئل” في العصر الحديث هو أن اللغة التركية في لنها الاولى وه 
كتابتها بالمروف العر بية » والثانبة وهي كتابمها بالمروف اللاتينية لم عنم ذلك هن إطلاق 
ادم التركية عليها . 


)١(‏ جد أيضاً آصول آلافة الفبطية متشعبة من المصر الفرعو ني فثاتمن المفردات القبطية التىي يستسلما 


1 0 مب عن حاح ' النرد ي حافه الوم.ة من .أكل وملدس ومشراب وما الى ذلك من مرائن 


الحياة بي الزراعة وغيرها ترجم أصوها الى الاخة الفر عو نية اموسر ية يكم ان “صول و الخة القبطية كدرات 


عرياني 


التذكير والتأنيت والغمائر برجع الى حو وأجرومهية اللغة المعمرية الفرعو نية | 


.010001202 21136 عع ملعم .]//نةم اط 


صفحة 

القدمة 0 

افمل الآول - تحوث تاركية 0 
١‏ ح تطور التارريخ المصري القديم ب سالا 
؟ - وحدة وادي النيل عشيف 

س ‏ أهم أعلام وحدة وادي النيل 
د ١‏ »الملك نب - حيبت - رع وف داف 
« ب » الملك امتمحات الآول وم ممم 
دح » الملك امس الاول وم لاوس 
« ك » الملك رمسيس الثاني ذم ايم 
؛ - الحروب بين ماوك الثمال والجنوب ١‏ . مم -ء4 
«- اطيكسوص ٠‏ 

دا » أصلهم وموطاهم الاول ١غ‏ دهع 
دوب» عاسمة ماكهم ومدة حكيم م6 .مه 
« ح » مدى نوغل الطيكسوص في مصر افد 
45> مطازدة المكوي من «مطير ل ل 
5- الملك اعم - أن - 1 نون وم اهب 
٠7‏ - منصب الوزرر كد عات 
م - حا ثم السودان العام هود ساء؟ن 
4- كتاب هيرودوت في مصر قش ححرفى 
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ل 
الفصل الثاني - حوث اجماعية 07 
-١‏ عر الجلوس الملكى «ا سدكبرن 
؟ ‏ ما أسدته مصر القديمة للعالم الحديث بد ساون 
- الطب عند قدماء المصربين 6 اوم 
- الموسيقق عند قدماء المصريين عم سدم 
© - النسيج عند قدماء المصريين حم سوم 
د مركزالمرأة في معمر القدعة ومقاءها من الوجهة السيأسية 4+8 - مو 
الفصل الثااك - نحوث قاو نبة مه 
١‏ - جموعة قوانيز معمريبه - قانون الملك حور مجحب 56 - و4 
+ - القانون الجنافي عند الفراعنة ٠6‏ 
» - دور العدالة ٠6‏ 
| عد الما م الوطنية ٠.6‏ 
ب الحاكم الختلطة ٠6‏ 
افصل الرايم - بحوث أثرية 6 
١‏ متارة الاسكندرية ا 
؟ عب ميرأبيوم الاسكندرية 1١١‏ 
م - مصر العتيتمة والمصن, الروماني ١١‏ 
4- الذر الدنيوي في الفن القبلي فق 
ه - أدوات زينة المرأة في العصر القبملي يق 
لفل اكثامس > وت أديية ١‏ 
١‏ - روائم الادب المصري القديم ا 
؟ - اللغة القبطية ل 
أم المراجع العر ببة ١4‏ 
َم امرجم الاجندية ١1‏ 
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اتاعبل مظهر 
أزلاد وس بك لميب 


2 يا 


ملم بك حمسن 
كي علي 


الاكتور حسن كال 
مود بك مزه 
مريت بك فالي 
رقص باها “عيكه 


كر رمد عبد المنعر بد 


عمد القادر باشا مزه 


- 
أهم المراجع العر بية 


- بداءة عصر اليطالمة - مم9١‏ 

- قاموس الاخة اأقبطية 

- مجلة عين هس 

- مصر القدعة 1١54٠‏ 

- الآدب المصري القديم 1546 

الاسكندرية( بحلة كلية الاداب مامعة فاروق الآول سنة 
6 صحيفة 1١14‏ وما بمدها ) 

ع كان تارمحج مصير ( ترججة لكتاب جيمس هنري ٠.رستد‏ ) 

_- دلمل المتدحف الممرىي وهسمو| 

دليل معرض الاثار القبطية 1855 

ب دليل المتحف القيمطى 

القانون الروماتي سنة 18410 

- على هامش التار خخ المصري القدم صنة 154٠‏ . 

- تاربخ الطب والصيدة - وموا 


50 ا - 2 طالمة 19441 


تاعسحطعفعاءن ١1‏ ععلاء مرجم 


متاءععذا يج مععتتسلا ن ناءتاصنوةط معل كانة معأ ءأمتاء عدا عزأعوتام ريرم 


لع * ةمعط ,علدو لكام سناععلام ل دن عأعمعم5 عطعوتامنرعة ع1 الأعتاءكائء7 - .على 


90 ولط ,كأةلاا .ثلا لمن [أأعملللء51 )(١.‏ رمم 
عامرزعوع '! عل دنأأسو انق وكعل ملعك يا ععلممسم 


ا 6165أوء /لا 5ع عتتناس لعواهدء21آ ععل عدامصدعناع دعاسمو لء طن ععتطقلط سلظ .8ه ععلامة 


155 5ك أمننرفتكة ف صسحاةءاك 


05 “ ملسم .11 هون أماعومء طنا) 1908 لعولا بعلا رمام ريوع أن نم1114 لق .لط .ل رلعأفدعرظا 


1937 ركصعاط رهم عفالطعاطء 


انا 4 (أمعقاء؟ طد) 1927 مجتعاط2 .ع5 5 باملاعة. أه قلرمععء8 ارعاعممة 


010001202. 
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.6 جعأمأعا بكأادءل0 مسغأاخ قعل دءأأوللا علطا .لا أعمومق 
81603162316 ألم :)"1 عل وماصنء2 و5عا رععتلمقلا [ رناء 21١‏ ,لتماو رم 
من لخ )د !| أاع5 آم ععئنع2] وملنزطاذ عط[ رطأتاانمي 
5 .أوه[ .رعلا رعادرلزعع :ل وعترملطا دعا رععتطانة0 
عمق لأمرعط ممتاملط جا عل .أوللا ,لالتقامدونا 
طعء 010 عل ع1انقاخد8 مآ .© ,ماعنا 
31 .عع !ا ماروة نال لزبرهامع ع0 وعناعععطعع8] علقسممعا ةق أطمتاصعم "ل عدمانر2 يدخ .0 رستدرعء ] 
(.12 .ا بعاعع36) معاممتطاعمق .ند .عق ودنة ععلقسلمع2 .*! روسأومعا 
أء لإمعدع ارم برمسث'0) د5عماعمة1 علسدرز) فعا الرورمععررمء كممتاملعهما .0 بععرطع]ء.| 
ملسم 
32231 عل ممق 'ل نعماءعء ولروعء0 و5عل عرزماوزل) 
165610611 .ل أأع2 عع كللة تزع جه2706مموع202) عق راونا 
قمع الآ 216ع116ارصولق رعذ رعتأاةأردار 
عنأمأة لا ,مععمكقال 
عوط عأدرروع '! عل عءزماوالطا أعرمكة 
الجرء الثاني من #وعة 210 أ0م ةك التي طبءت حت رعاءة المثفور له حلالة اللاك نؤاد الاول 
عأاطء 1طع065) .لعا ,عع رمال 
ل ا ل 00 ا نين للك 
تسوسردااع؟ أه عأنا عط]1 ,رمع ط ولام 
لاتقطج8 -اأع-ءزء2: أج علمسة 1 .قرط .آلا عط] ,للق .نس عتاكحوك 
016 زعة رعلاء5 أ أدتصةأاء1أا هذ لمسع؟ لمن ععاوعاء ,للا ,مان 
لعهم! 5ه لم5 مدتام روط لإلروع ,نا رلرماةةا 
معاحتوجا معأججملا دعل متعأئعاوك2 منتا ([) ةق رأأسدعدة 
5 086381 ,11101لاعة3! لال رأط قط طرعءمةل] (2) 
5وع1101] .أعاصةطا .ل تأعناتطذع1 اماع19 وت (3) 
عأعهاقاءعة ععل طعنسط 350لا (4) 
ازعع 7 تقطءوعة”! ف 1أعد5أاعو1ماملزعة (5) 
-0] رهلا كاناع اوعجرهنا أ لستتاطاة 0010 انعع لالاجاءدعع ط1أا رعاتاء تطعوععواطعع2] رع رالاء5 
خأع065) كنال ااأمطععدء مطمطللخ سالا عطءدو تن ]عا دأ ممعام برعم مناناعع؟] معطء وتقسءا 
.]ءءء 1ن ع اناطع 2 
567 17 لم أمءأقطعه لا ن وطاد ونع ]ط 111 الأتزعع8 عطءتلطععلع عع 6 لتك 
5 41 .2 .عث لأ رأأأءذأء175أ5ع ]باع أعاو5ع تارم2 1 1 
127167 ومانطسفعتسطة 5رمعنوعل مم معطه1!ط ععل ووزالاعفطع2! عطءاطععمة عزدا 
.ا عقصرس] 
5 ام زعم ع0 رنكاقد اأععأاة .ند عاد لطع( ؛ .2 اسععمسطعيومعادنا 
نتطو]ط أعصالع1]أ من غأواأمعمول5 136 
2665.1 .عم مالع لومعم ععغأذدل0من1! .ل بللارء ناعرمتا عذل لسه 1١‏ قمطاع5 
15 لمر ممعم ععل 403 وععاوزل وعل نار 2] مس عل اتلس ستعاأوياوعط معد] 
23511 .18 مع معلصنطاءنا 
ذ .1.!! 133555 1161لا ازملمة دعل ععأوعء زوم معطو]ط ذعماء علنأنصعّظ8 علط 
0 .5 ,44 .2 
وعاد ةلا وعل عتننا2ا215 
7 تننوبباء1! 2004 510034 غ3 خانم أغخولدء» أهلزاه ,5230 ١‏ أطلقة 
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احلالك 
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بقلم الاستاذ العلامة نقولا الحداد 


مؤلق كتاب هئدسة الكون حسن اموس النمبية 


العهد العلآمة المظيم السير اسحق نيوكن كانت العاوم الطبيعية تكد فلم وق 
ا لنبوان أن يبرع فمها براعة فائقة لتعمقه في فلسفة النور والحرارة وفلسفة القوة 
والحركة وتوسعه فهما . وله فيبما ثلائة كتب سعيت دامءم.م أي الممادىء . وكانت هذه 
العاوم الطبيعية حتى آخر القرن الغاءر تسمى < الفلسفة الطبيعية © راممووان7 تمده« . 
ولكن العاماء الذين رأوا أن هذه العلوم تستند الى الاختبار الحسى والامتحان والتجربة » 
خلا للفلسنفة التي تستند إلى التعليل العقلى المنطتى رأو! أن يتفعبلوها عن الفلدفة فسموها 
«طبيعيات » 6لءرةم أي عم الفليجة آذ الطبيعيات . وما لبنت أن جاءت نظرية النسبية 
لعلاامة العظم البرت اينشتين . فوقف العاماء حائرين لا يدرون أيحسبون النسبية فاسفة 
أم عام طيعكا + لآنها وقفت بن الكانين . 

مدار العلوم الطبيعية المادة والطاقة بجميع معانيهما . ومدار الفلسفة الوجود المطاق 
كا ككن أن يغهمه العقل . و لكن مدار النسبية حركة الوجود المادي ( حركة المادة لا المادة 
فسها ) في من الجهة الواحدة تأئمة في العالم المادي المتحرك ‏ ومن الجهة الأخرى خائضة 
في تمسير حركة الوجود . 

والأستاذ النبيه ند عبد الرحمن مرحبا ( الذي لايزال طالا في قسم الفلسفة بكلية 
الآداب ) ناقش النظرية في هذا المجال المتوسط ناقشها كفاسغة عادية أو 1 فاسني . وقد 
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دبج للدم 


أمنات ميديم اتدل لبايها > ولا غرو ففها عر بدرس الفلتعة يدوق التمكيى ال الفلين 
في كل مأ ببحث فيه . 

رقمل نيان أطلمني على كتابه هذا قبل الطبع ( وصني قد أصدرت كتابا ضاف 
عن النسبية بعذوان « هندسة الكون حسب ناموس النسبية » ) وطلب الي" أن أقدمكتابه 
للقراء بتصدير «وجز عقد الموضوع ووءورة نلك بأشكر ليذه الثقة الغالية 
وأعترف له أني لست الشخص الثقة الذي يعتمد على رأبه أو يوخذ بقوله . على أن ألى 
رت ادا ل ادام الخبار 1 

الموضوع كا بعل القراء عراس "جد يقتفي قوة تصور ذائقة » ولا سيا من الناحية 
الفاسفية . وأذك هيت عراة هذا الطالب النابغة في تصدايه للبحث فيه . ولما 
الللفت ع2 فم وعد قد أاذاواسات, فأعتكة تجاحةا2 

رعاكان من أسباب موص النسبية أن الم لفين الذين عبّسروا عن النقط العويصة فيها 
أو الغريبة منها زادوها غرابة في أساليب تعبيرم إذ "جتّسوها أساليب التعبير العامى المألوف 
ع خداك لازاه يتوم أن النسبية فوق أفبامهم » كقضية الأنماة الأر مه وهر عد 
اقليدس عن ابضاح ما فمها من الغامضات المناقضة للبدمهيات الرياضية الى غير ذلك من 
المنتغربات من النظريات الخالفة لامألوف ولبعض حقائق ا 

وأو ل سكة بات النسبية إن الجسم المتحرك تلض وهو مام ركه بنسة 
سرعته . وقد بنيهدًا القول على نتيجة عملية ( ميكلسن - مورلي ) التى أريد بها اكتعاف 
سرعة الآرض في الاويثر فقت العملية . و تحير العاماء في سر هذا الاخفاق و يجدوا 
له تعليلا إل تقلص امتداد الجسم المسرع في انجاه حركته » ولكنه لا يتقلص في 
الامتداد المعامد لذيك الامماء . 

العاني" لا يفيم ولا فكنة ان تور ان السهم الذي سريقه يتكمش طول فيقصر 
ولكنه لا ينكش عرضا » وأن الأرض وهي سائرة <ول الغمس بسرعة "٠‏ كياومتراً في 
الثائية كاوق قلها اكسران الع رمن لز غكرت شيعا الى اتواء :قطنا : 

واللقةة إن اله لا م لا ينكش ولا يقعس بالفمل م أوهمت ممليسة ميكاسن المشروحة 
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سم اله مسم 


في هذا الكتاب . ولا تتراءى هكذا بالنسبة لامراقب المقيم مع جهاز ميكاسن . ولكنها 
نتراتى هكذا إراقب خارج عن الأرض أو بالنسية الى الشمس ملا أو الى أي جرم آخر 
غير مقيم على الآرض . 
0 الفصل ١4‏ من كتاب نظرية النسبية لاويذشتين تقسه) 
ن مقتضيات نظنية التقاص أن الجسم كلا أسرع أزداد تقلصه بنسة سارعه حتى 
إذا عر دو لور كر اختق بتاتاً ( وبعضهم يتطرف فيقول : ضمحل ). 
والحقيقة أنه لا يضمحل" ولا بتقلص لامراقب الذي يقيم فيه . ولكنه يتقلص ويختفي 
لامراقب. الخحار ج البعيد عنه . | 
ولتعليله أو عثيله آصوار أنك وأنت على الآأرض حملت الشمس تبتعد عن الارض 
أو الاآرض عنها ( ولا فرق )أو قل أمبما يتباءدان بسرعة كسرعة النور . فلا بعود بورها 
يدركنا ونحن نبتعد عنها بأسرع منه . فنكيض يمكننا أن ثراها إذاًبما دام نورها لال 
إلينا ؛ فلا بدع أن مختني . فليس لآ: نبا تقلعت بل لآن نورها الذي برينا جسمها لم إمد 
يدركنا لآن التباعد بيننا صار في سرعةكسرعة نورها . 
هكذا الجسم يتقلص نسبِيًا لا فعليًا بسبب سرعته في مسيره . 
؟ - إن" بعش الكتاب الذي نكتبوا عن النسبية أوكلبم تقريباً » لشدّة إعباءبم 
مازموا » أنها نقضت كثيراً من النظريات العامية السابقة » ومنها نظرنة الاويثر المفروض . 
اا ان عملية ميكلسن أثبتت أنه ليس في الفضاء إيثر ‏ الاويثر الذي ظنه أو فرضه العاماء 
الذين لم يستطيعوا أن يعللوا بعض ظاهرات الطبيعة كالنور مثلاً إلا بفرض الاويثر » وأنه 
لوكان الفضاء بحر إبثر لما.خابت عملية ميكلس في اكتشاف سرعة الأرض فيه . 
والحقيقة أن عملية ميكاسن مُخفقة عىكل حال سوا كان مت إيثر أو ل يكن . وإما 
هي أخفقت بالنسبة الى ميكلسن ومورلي أتسهما لانهما مقمان عا ى الأرض مع جهازها . 
ولكنهما لوكانا يقمان خار ج الأرض لكانا يريان الأرض متقلصة م تقدم بيانه . فالمسألة 
هي مسألة نسبية . 
على أن إياشتين ل ميحد الاى إثر وإعاقل صراحة أو ضما ان نظر بة الأسرية تستخني 
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عن الابثر بل هي تنبت بوجوده وبعدمه . لآنهذا التقاص الذي أظهرته ملية ميكاسن 
ليس حقيقيًا وإنما هو بالنسبة الى المراقبين فقط . 

ان الابثر مفروض فرضا لتعليل الظاهرات الطبيعية . ولا برهان إيابي عليه سوى 
سهولة هذا التعليل . ولعض عظاء العاماء كالسير مجاعس لمحجييز ومدء© لا يجحدون 
الابثر أيضا بل يقواون أنهلاغنى عنه في بعض الآحوال » وإن كانوالم ينجحوا في الوصول 
الى برهان حسي على وجوده . 

وأثم سيب لافتراض وجود الاو ثبوت أن النور موجات كبرطيسية . فكيف محدث 
هذه الموجات اذالم بوجد نمت وسيط متموج . 

وإلعض العاماء رجموا الى نظرية نيوتن التي أمملت في القرن التاسع عشر وهي أن 
النور ذريرات تصدر من الجسم المنير . واعترض آخرون بأنها اذا كانت ذريرات تصدر , 
كرشاش ( خردق ) لبندقية فعي إذن لسير في خطوط مستقيمة غير متموجة . فكيف 
عكن أن تكون متموج ةم هو ثابت . على أن تجينز جع بين النظريتين فقال إن النور 
ذريرات ولكنها تصدر متمو"جة . وليس ما يعنع أن تتموج مخطوط متعرجة ولذلك 
مواها وعاءانو» عخقتصرة من و ايوم آه وعرور 

+ من مستغربات النسبية الأبعاد الآربعة في حين أن المعلوم أن الأبعاد ثلاثة فقط 
طول وعرض وعمق ( أو سماكة ) فن أبن جاىالزمان تعدا رابما وهو يمختلف بطبيعته عن 
المكان ذي الابعاد الثلائة . فأوضافة الوقت أو الزمن الى هذه الأبعاد المكانية ظور العامة 
غريا جد . 

ومن المعاوم أن أي جسم ثابت (أو أي نقطة في الفضاء ) يتعين مكانه بتقاطع ثلالة 
خطوط أو بالأحرى ‏ سطوح . ولا يمكن أن بتحلاد بتقاطع خطين أو سطحين 0 
ولكن الجسم المتحرك في أي اتجاه لا يمكن أن يتحداد موقعه بتقاءئم هذه السلوح 
الثلائة فقط بل, بتحركها فيكل لحظة من نقطة الى نقطة في خط اتحاهه . و محركه في خط 
اتجاهه أو سيره فيه لتغرق وقتا . فارذن الوقت أو الزمان يشترك مع المكان في محديد 


كل نقطة يتنقل فيها الجسم المتحرك . فالمراد اذن بالبعد الرابع هو نحرك الجسم في المكان 


.010001202 21136 لع ملعم .]//نةمخط 


فا لد 


لمقترنبالزمان . وما بلبل الأمس على العاي إلا أن يسمى هذا التحرك بعداً رابماً من غير 
ذكر المكان معه كأنه من طبيعة الابماد المكانية الثلائة وهو يختلف عنهاا ترى . ولهذا 
سميته في كتابي النسبية « الزمكان » أي « زمان _ مكان » 

- يستغرب القارىه جدًا القول بتحدي الزمان ‏ حا انه لقول يشبه الهذيان . 
كيف يتحدب الزمان 8 

لا يخنى أنه ليس لازمان وجود حقيتي محسوس . ماهو إلا قياس لمركة المادة في المكان 
حاق المي .لا كان الجسم بتحرك في حيسزه حركة داثرربة كحركة الأرش حول الس 
وحركة الالكترون حول النواة » وهذه الحركة تستغرق وقتا كا هو معلوم » قالوا إن" 
ازمان يتحداب مع تحدب المكان لآنه مندمج فيه . فبو قول مستغرب إل اذا قَرن 
بهذا التفسير : ما وجد الزمان الا" لان الجسم الساثر في خط منحن اد 
الزمان فحنا او سهد ] مله 

ولا يستغرب القارئ' أن الزمان لاوجود له اولا حركة المادة . فليتصو"ر هذا الكون 
ساكناً سكونا مطلقاً » لاحركة فيه على الاطلاق » فبل يستطيع أن يتصوتر الزمان ؟ حتى 
الكان أو الحسّز أو الفضاء نفسه لايبتى له وجود على الاطلاق اذا خلا من المادة أي 
الاجنام والاجرام خاو مطلقاً . هل تستطيع أن تتصوره خالا 7 لا. اذن فالمادة أأوجدت 
الكان . وحركة المادة أوجدت الزمان . ها صنوان متحدان لا يمكن تصور الوجود 
فيا ها منفصلان . 

ه - لماكتب ابنشتين رسالته عن النسبية العامة ( بعد كتابته عن النسبية الخاصة ) 
وي نسبية الحطوط المنحنية قال » وقال الذين تبموه ء إن الحط المستقيم ليس أقصر مسافة 
ين نقطتين» ا قالطا اقليدس» وانه قد بلتتىطرفاهءخلاقاً لقول اقليدس وللحقيقة المعروفة . 
ركذل قالوا ان المطين المتوازيين قد يلتقيان خلاقاً للقول الهما لن يلتقيا» إلى غير ذلك 
من غالفات المألوف .وبعضهم هرأ باقليدس وأقواله هذه وقال ان هندسته أصبحت لغواً. 
وهو افتراء لابليق بعاماء . وابنشتين نفسه لم بشجب هندسة اقليدس لآنه يعتمد عليها في 
نياع . واعا الذي أففى الى هذا الدحض طندسة اقليدس ان ابنشتين فرض خطًا 
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مستقيا على سطح عظيم منحن كسماء لح الأوقيانوس مثلاً حيث لا بد من أن ينحني هذا 
الحط على هذا السطلح بامحناء شما لا يمكن عرور خط مستقيم بين أوربا 
الال قب انض لازا ترح القسة ان ضرح لااة مضه كر 
خط برسم عليها أو يسير فيها لا بدا أن يكون منحنيا حتماً . 

فبطبيعة الال الخط الذييمتد على سطح الكرة مستقيا أو بالأحرى متحنيا كانمحنائيا 
لا بد" أن يلتتي طرفاه . وخشًا اطول على سماح التكرة المتوازيان يلت طرفاها في القطب . 
واللطاكة راون ارج لكر ة ليس أقرب مسافة بينهما لآن الحط الأقصر 
الذي يخترق محداب الكرة ون فشن هر ا كل الس فين ذاه 

نعم هندسة اقليدس الختصة بالخطوط والزوايا والمستطيلات ليست للسطوح الحدبة, 
بل هي للسطوح المستوية . ولذلك فالتعبير بالحطوط المستقيمة عن السعطوح الحد بة تعبير 
خاطى* . وهذا التعبير االحاطىء أفضى الى شحب اقليدس وهندسته بكل فحة . كان بجب 
أن يعطى الخط على سطح محداب اسما آخر غير « الخط المستقيم » لكلا محدث هذا 
الالتباس في التعبير ولا بلتبس الأمى في ذهن العائي بهذا القول الخالف لامألوف » كأن 
يقال مثلاً « الخط الأقسر المنحني» . 

هندسة ة اقليدس هي هندسة مبندس الكون الأعظم الذي هندس الطبيعة» فلا عكن 
أن تقض . واعا يعكن أن تنطور.لكي تفسر بها فلسفة « الزمكان » المتحدب . 

واقليدس لم يغفل هندسة المنحنيات» فله فصل خاص في الكرويات والحديات الح . 
وابنشتين وجوس :هولادت وغيرها لا يستغنيان عنها . 

- وهناك_عاماء قالوا إن اينشطين نقض جاذبية نبوتن . وهو قول سخيفكلقول 
السابق عن هندسة اقليدس . لآن اينشتين نفسه اعتمد على حاذبية نون لممراحة حين 
برهن على محدودية الكون المادي في الفضاء الكوني اللامتناهي”.وذلاك في حاشية الفصل 
الثلاثين من كتابه «نظربة النسبية » (صفحة > بالج الا ور 
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ذه يد 


الطعة العاشرة سنة ١98١‏ ). وقد استبل" ذلك البرهان بقوله : « بناه على جافبية 
نيوئن ... ال1» 

ابنشتين لم ينقض جاذبية فيوتن واتما أضاف اليها اعتبار الزمان في حين أن نبون 
اقتصر على اعتبار المكان فقط . ابنشتين ممم النسبية على الجاذبية ايضاً . فهو يعتبر اللارض 
مثلاً 'تدور حول الفمس في فلك رباعي الألماد سدمنممح < زمكاقي » ونيوتن يمتبر 
دورانما في فلك ثلاقي الأبماد . ولذنك تفصيل طويل لا عمل له في هذا التصديو . 

7 - وأغرب مستغربات ابنشتين اعشاره الطاقة والمادة شيثاً واحداً . وأغرب منه 
أن المادة تزداد كعلة كلا ('2 أسرعت . والخرابة الثانية تتوقف عل الآولى . 

جنا ناهذا اقول غرين جد اند الحامة ون افاي تر الجسم الثابت في مكان ما 
لبس فيه أثر القوة الشركة . ولك يتحرك لا بد أن تطراً عليه قوة من المارج غتصيدمه 
فيتحرك . ولك يتراءى للمامي ان القوة شيء والمادة ثيء آخر . ولذفك يستغرب قول 
ابنشقين أن المادة وللطاقة شىء وأحد أو انهما وحدة واحدة . وقد وقف ابنشتين الفصل 
٠١‏ من تابه نظرية النسبية المشار اليه آتفاً على تفسير هذا القول . 

فبو يقول في عرض الكلام « . . . قبل ١‏ كتاف ناموس النسبية كان عاماه الطبيعة 
بأمقون أحمية كبيرة على سنة عدم الفناء زانااطاكسهاءكع! فكان في نظرجم أن المادة 
فير قابة الفناهء بل تتحوكل من حال الى حال . وكذلك الطاقة ( أي القوكة ) غير كابلة 
الانمحلال بل تتحول من صورة الى صورة . ولككن ناموس النسبية أثيت أن الستتين 
سنة واخدة ( أليس لآن المادّة والطاقة شى* واحد ) . . . » 

ثم ان الجسم المسرع باطراد تزداد طاقتدكلا أسرع . خذ الجسم للساقط مشلا كلا 
هبط زادت سرعته . وبالتالي تزداد طاقته . فبو قبل أن ببتدىء يسقط لا تكون له فوة . 
ولكن متى ابتدأ يسقط تظهر فيه قوة وتشرع قوته هذه تزداد كذا أسرع بالحبوط . ففي 
أول الأمى وهو مرتكز على مكان لا يسحق شيئًاً ولكشّه متى سقط من ثتاهق على أي 


)00( قرك اد يمون أن الكنة إفها لاءزاد عدد الكترو ناسها وإما زداد حجم هده الاالكدرونات 
والمروانو نات بيب زدة الطاقة فيها . 
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يه بحقه . ومعءنى هذا ان طاقته 'ؤداد بازدياد سرعته . 

وتال في ذلك الفصل نفسه أن كتلة الجسم الساكن ليست ثابتة ( المقدار ) بل يتغير 
مقدارها بتغير طاقة ذلك الجسم » ذوذا كان الجسم الساقط بزداد طاقة بازدياد سرعنه 
فكتلته تزداد بازدياد طاقته . 

© # # 

ومن هذا نرى أن سنة بقاء المادة ( أي عدم فناثها ) هي نفس سنة بقاه طاقتها . ما 
سنة واحدة . ويازم عن ذلك .ان كتلة الجسم المتحرك عل وتيرة واحدة اهانعم إعا في 
مقياس لطاقته . وكذلك لسارعه 1616:24:05 هو مقياس لازدياد طاقته . وهل بيان أوضح 
من هذا لوحدة المادة والطاقة 9 

وحاصل القول أنه لا كتلة ( مادة ) بلا طاقة تقتضمها . وكذلك لا طاقة في الوجود بلا 
مادة نظهر بها . 

أن الطاقة في الأجسام الساقطة 7 أليست فيها نفسها فتظبر في سقوطها بفعل الجاذبية؟ 
والماذبية متبادلة بن الجسم الساقط وصيكز الأرض الذي يسققط نحوه الجسم . فلكل مادة 
طاقتها من ذرات الجسم الساقط إلى ذرات الآرض إلى ذرات الاجرام كل على قدره . 

يؤيدكل ذلك أيضا تجينزفيكتابه «العوال منحولنا» صفحة ١185‏ وهذا قولهبحروفه : 
« ... لقد ثيت أن المرارة والذور والكبر با كلها م لفة من طاقة ( كذا ). و نظرية فناء 
لمادة ضاف أيضا إلى القائمة . وهكذا المادة نفسبا تصير شكلا من الطاقة » . 

و بحسب نظرية الفناء ‏ هذه الطاقة التي تنشىء الحياة على الأرض » والاوز والحرارة 
اللذان يمحفظان الأرض دافئة ويجملان دفئها علة غلتها وعلة طعامنا » وإختزان 
نور الشمس وحرارتها في الفحم والحطب اللذين تحرقهما - كل هذه تنشأ من فناء 
الكبارب والكبيربات فيالشمس بتنافي قطبيها الايجابية والسلبية تفنى كبيربائينهاء لكن 
مادمها تصبح طاقة بشكل حرارة ونوى وتسمى فوتونات . 

د فالذرات التى في الشمس والنجوم إعا هي قوارير . وكلارورة معرضة لآن تتكس | 
وتريق طاتانها في الفضاء اشكل نور وحرارة. ومعظم الذرات التي ابتدأت بها الشمس 
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والنجوم حيانها قد لقيت هذا المصير. والذرات الباقية فنِها صائرة الى المصير أبضا ...> ال. 
انته ىكلام مجينز 

وتهد وى هذا القول فيكتاب الطاقة الذرية الذي أمدرته وزارة الحر بية الأميركية 
في الصفحة الآولى منه 

9 © © 

هذا موجز لمستغربات النسبية . وقد عمّرَها الأستاذ يد عبد الرحمن مرحبا عبوراً 
فلسبفيا ٠‏ ولكن ببسط وانِضاح كافيين فلا يخشى أن يتعثر به القارىء أو عله 
وبجفوه بل يشكره له ويدني عليه . فأُهشْئه . 

بقيت ملاحظة لا بد من الاشارة اليها تحقيقاً للحقيقة . وهي ان الاستاذ ذكر في 
كتابه عمليتى الحيالية في كتابي التى تفسر كيف أن الوقت مختلف بين مكان ومكان بالنسبة 
الى المراقب » فأشكر لهثقته لي وأرجو القارىء أن ؛ أن ذلك المثل الذي قدمته هو من 
تفكيري الخاص ول أقتبسه من هى لف آخر. ولذلك أرجو أن لا بقبلهكقضية مسلسمة» 
لآنه قد يكون برهاناً خاكًاً على نسبية الوقت على الرغم من أنه لا غبار عليه من الناحية 
الزياشية الشيطة . 

ولي في كتابي « النسبية »> بعض نظريات خاصة بي لم أقتبسها من هي لف آخر ء كالبرهان 
الذي شرحته ورسمت رسمه لنظرية التقلص في اتجاه السرعة ( صفحة «م - »)4١‏ 
وكنظرية اندماج الزمان بالمكان وقدسميتها « الزمكان » , وكتعليل محلب الجو الجاذني 
ورسمه في صفحة ٠١١‏ وتعليل تقلص الخط المنحنى صفحة ١67‏ » فأقول فيبا ماقلته في 
نظرية الوقت المشارالمها انقاً . ٠‏ 

وهناك فكرات أخرى طرأت علي" في أثنا تأليف « هندسة الكون بحسب ناموس 
النسبية » فسجلتها وهي غير مقتبسة من ملف آخر . فاون كانت قد أصابت الحقيقة فبو 
تونيق من الله » وإلاً وني أمقن” لكل من يشكر”م بتصحيح لها أو ملاحظة بشأنها . 

نقواظ الخرار 
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كلمن در بم منييا 


وبعد » فهذا عرض موجز لقضايا النظرية النسبية وما يتصل بها أغفلنا فيها تقسيمها إلى 
أسبية خاسة ونسبية مام كا جرى التقليد فيكتب هذه النظرية » وجملناها كلا واحداً 
لراحة الفارىء للحادي الذي م ينزو د إشيء 52200 لعدم إرهاقه بتفاصيل فنية معقدة 
لا شأن له هاء ؛ خاةت سدامحة مهاسكة 5 روعي فيها حاجة القارىء المتوسط من هذه 
النظرية وإبراز النواحي الوجيبة منها . 

ونان لاد نقولا الحداد فقدم لهذا الكتاب بتقديم يمكن اعتساره جامما 
شاملا لحقائق النظرية النسبية كلها ومصححاً للا خطاء الشائعة عنها مث لا يكن الوصول 
إلى هذه النظرية إلا بإإستيعاب هذا التقديم وفبمه الفهم الكامل . فأغكر للا سثاذ هذا 
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من 

مل النظرية النسبية (' اليوم ليس فقط مكانة ملحوظة بين خير النظريات المادية 
والفلسفية الحديثة وحسب » وإنما هي فوق ذلك ورة على التفكير القديم وتوجيه جديد 
م نهد مثله من قبل » لطرائق البحث ووجهات النظر وتطبيق مستحدث لمايجب أن 
بكرف عليه النظر المامي الصحيح . 

وأممية هذه النظرية لا ترتبط بقيمتها كانتصار على إيهام الكو المادي الذي يحيط 
ناء وفوز للجانب غير الألي من التفكير حقق ما حيزت العلوم الوضعية الطبيعية عن محقيقه 
ولا ععادلتها الرياشية الجديدة المعقدة التى حملها البنا 'دماغ العلامة الكبير الدكتور 
اوقا انحن و هون عا شكره الندرى شيب 6 واعا ومفرا تسد ال امات 
العلم في نطوره ٠»‏ وكؤاف وجهة أظر بشتهدية الكون ولتورا خداندا لأركانه: وأ بعاده 
وتوسماً في المعرفة » قلب وجهة نظرنا الكونية رأسأً على عقب. 0 

وسنرى في مساق هذا البحث ان مقدرة هيذه النظرية على تفسير الكون هي مقدرة 
عظيمة هاه تفوق حتى الآن جمد م ما سبقها من المقدرات والحاولات والجهود التي 
ارجلت له مختلف التفسيرات على أساس الآ بعاد التقليدية الثلائة - الطول والعرض والعمق 
- فكان من الطبيعي إذن أل يكون الفغل مقدوراً بل ضروريًا لهاء وان يسحتاج الى 
بهبل منها بنجو من الآزمات التى خلقتها تلك النظرة المشوهة المتبمة » نظرة التصور 
اثلاني للا بماد » ذلك التم.ور القديم الذي لم يكن الماماء ولا الفلاسفة يملكون له إمد 
أساسا عاميمًا صميحاً يبنوق عليه صفات هذا التصور حيث تستكل فيه شروط البءث 
ااعمي الاريجاني الدقيق . 


)١(‏ 74116 هآ 
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ولماحاء 2 انشتين » بنظريته 3 النسبية » 0 لسقطع أن يجاري التواضع التقليدي 
القديم الذي نفصل لزمان عن وجود الاشياء وبخفه في 0 نظرة عقلية صميحة للكون, 
وبعبارة أخرى م لستطع أن بحرم الآشياء من وجودها الزماتي بوصف هذا الوجود شيا 
ضروريسا يدخل في ين الآشياء ولا ينفصل عنهاء شأنه في ذلك شأن الطول والعرض 
والعمق » فبذه الآ بماد الثلاثة الى جانب الزمان - البعد الرابع - هي أشياء الترؤوة 
بالنسبة الى وجود المادة» ومتصلة اتصالاً لا بنفصل ويب فرضها مما لتفسير وجود 
الموشوعات التي تحط بنا . وعلىهذا فمكرة الزمان تملا تصور الوجود عنده وهو- أي 
الزمان - ليس شيعا وهمًا اضاف الى الآشياء إضافة تابعة شكلية » مممنى أن الأشاء 
لابد" أن توجد ف زمان »كلا » فبذا مالم يقصد إليهء لآن" هذا التمكير ارجمى يني الى 
الزمان بحسبانه شيعا اعتباريًا نانوي أو وعاة صوريًا مفترضا محتوي الآشياء» أو شب 
عر بنا ويتخللناء أو تماسا جانبيًا وميا بينهو بين الأشياىء أي رد احتكاك الآشياء مع 
وجود وحمي مترض افتراضاً » أو حاجة عقلية لتفسير تسلسل الأشياء» وبعبارة أخرى 
أن الزمان في هذه المعاني كلها هو أقل من شيء » أو هو معنى لم صل بعد الى مرتبة 
الوجود . وهذا المعنى الذي تساط على أفكارالأقدمين ومعظم المحدثين اليوم ل نقصد 
اليه «البرت اينشتين »- بل الزمان عنده هو شىيء أ كثر من معنى . وأ كثر من وعاء أو نكاس 
أى فرض وأ كثر من مجرد تسلسل وتلاحق » وهو لايقل عن الأشياء وجوداً » ؤهذاما 
ميتضح'لنا في سياق هذا البحث . , 
في علينا أن نشير هنا الى حة حقيقة ,هامة,لا يجوز اغفالها وهي أن الاولام ببذه النظررة 
لي ضري من ن الترف العقلي الذي يكن الاستغناء'عنه »كلا فعي غنى من حاجار شديدة» 
بل ان حاجئنا إليها قد أأصبحت اليوم نساوي حاجتنا الى شيء ضروري لا غنىأعنه » نظراً 
الى أعميتها الحطيرة بالنسبة الى نصوراتنا المديئة عن الكون » ولقد ساعد على أعميتها هذه 
حدوث أزمة في الملم والفاسفة يمكن ع طذه النظرية أن تكون جواباً عن كثير منها » وهي 
وان تكن عثل ما ١‏ يصح أن يكون إثرا» في معارفنا وتوسه] عظيماً فى معاوماتنا » فان ذلك 
اه اجمالية عنها #حهوها وان لاعن لني تستئد إليها تبدو ماملا 
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اكرول اراق تدرو لأميفة ويا لوز حا فب جلاع ل 
وادرا كنا لعاذة وحدوةه و قد 59 هذه الظار نه اليوم تدخل ف إععداد كل مذكز 
منوسطط الثقافة » لا من حيث التفاصيل »فبذا من اختصاص الخبراء الفنيين » وإها هن 
حيث تكوين فكرة تقريبية تهىء للا نسان العادي أن يقارب استكال شروط نضجه وكاله» 
كإنسان مفكر فيعص ركذا أمعن الانسان فيه في ممارسة أمثال هذه التوسعات »كان أمعن 
في حقيقة وجوده وتوكيد شخصيته » واستيفاء أغراض الأياة . 

هذا ولسنا نزعم هذا التحمس الشديد للذظرية النسبية ان كفاية الآدلة في تأبيدى 
كفاية مطلقة مبرأة م نكل خطاً . ولا يرق إليها الشك بحال ماء أو أن قدرتمها على تفسير 
الكون قدرة حاسعة » أو أن العاماء قد أقروها واعتمدوها م حاء .با « ابنشتين » وأبطال 
النسبية الأخرون بلا تجريح أو معارضة »كلا فهذا التسليم ليس من طرائق البحث العلمي 
في شيء » ويتناى مع كرامة العلم . وليس من تقاليد التحقيق الموضوعي » وهو غريب ل 
حياة العاماء ويجافي كبرياءهم » ولا.يتفق مع سمو" الغرض الذي تبدف إليه جهودثم التقدمية 
وعاولاتهم الاستكشافية المخلصة للوصول الى الحقيقة المطلقة ».ا أنه ليست هنالك 
ظرية في المالم يكن أن نصل الى هذا الحد من الموضوعية الثابتة وتسل من النقد 
والنجريح » بل وحتى النظريات التجريدية الواقمية المنيعة نفسهالم تننج في كثير من الأحيان 
من نقد العلماء وتجر بحم » بله النظريات الميتافيزيقية أو الشبه ميتافيزيتقية كبذه النظرية 
من حيث لعد لعض تفاصيلها الى حدرما عن الحضوع للتحربة والمشاهدة المباشرة » وهي 
وان كن غير ميتافيزنفية #بالنق الفني هذه الكلمة »كا امهمبا بعض العاماء » فقالوا امها 
نظرية ميتافيزيقية فلسفية لاغناء فيها ‏ أقول وان تكن كذاك » فانها لم تصل بعد الى درجة 
لثبوت القطمي » وان الهم التي وجهت إليبا والماخذ التي أخذت عليها » وان المطاعن 
والمثالب التي رماها بها كبار العاماء من لابشك في كفايانهم ومواهيهم » أقول ان هذه 
الأشياء السلبية كلبا قد تفوق في قوما أحياناً ما يقابلها من جهود الاوثبات التي أريد يها 
العاماء الأخرون هذه النظريه » ولكنبا ع ىكل حال ورم كل هذا » لنارية جبارة قيمة , 
في خير ما أمكن الوصول إليه من جهد في هذا السبيل » فهي قد لفتت الأذهان الى 
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ضعف المواضمات التقليدية التى اصطاحنا عليبا منذ أمد بميد وطعنت في كفابتها , وما 
هذه الضجة التي تقوم حوطا » وما هذه المناقشات الحادة الي يثيرها الماماء في وجهها 
إلا ئمن مجاحها » ودليل عل أهميتها و إثبات لقيمتها وكفاءتها كنظرية لابد أن تفرض نفسبا 
وأسيابها على التفكير العلمي الراهن » وتنتصر على هذه المناقشات العنيفة ومكتسب لنفس 
صفة الموضوعية الثابتة » أو على الأقل لابد أن يبد - يماثار حولحا من جدل - الى 
التفكير الصحيح وأن تكون مفتاحاً لنظريات أخرى حمل سر الوجود وتفسير الكون 
وقصة التاريخ ولمْر الحياة والتطور 

وكذلك لا يسدني أن أزعي هذه النظريةأنها مرنة يمكن فومها بسبولة دول أي عناء أو 
جهد ٠‏ فبي ككل نظرية والمة أخرى » محتاج في فمها الى جهد وملكة » أنما في ذلك 
شأن أمثاطها من الاعمال الفكرية الانشائية الكبرى التى لني بجديد في مبدان الفكر» 
وه علاوة على هذا نظرية فامضة وذات طبيمة ممقدة » وممتاز من ين حميم النظريات 
المامية والفلسفية الحهيثة أن ما محوجبا م الا,جهاد واعنات الذهن هو أضماف ما تقتضيه 
تلك النظرإت مجتمعة » وما ذلك إلا لأنها تبدو تعصيّة على الفهم » بعيدة ممما درجنا 
عليه من التفكير » وهي استحان قاس لمقو لا » فلا كاه الفكر يتشيث ببعض تفاصيلها 
النارزة وبقتنصه » حتى تتفلت منه وتنك سك ف وما كيف إلا رتنا ووه هيدا 
الفكرء فهي جديدةكل الجدة لم يلف طرائقها بعد ء فكون الزمان بعداً رابعا أو مقداراً 
يدخل في بناه الأشياء وكون الفضاء منحنيا » والآشياء تنقلص في انهاه سرعتها . وكون 
الحط المستقيم 27 يلتقي طرفاه وكذيك الطان المتوازيان ”'' يلتقيان . . . وكوف زوا! 
المثلث لا نساوي زاويتين قاتمتين 27 وزوايا المرلع والمكعب ليست زوايا قائمة خلاا 
لهندسة افليدس ء الى غير ذلك من غرائب النظرية النسبية » أقول هذه أمور تبدو منيمة 
على الميال و بدعاً في التفكير الهندمي نصعب قبوطا والتثامها مع طرائقه التقليدية التدية 
دفعة واحدة » وهذا مخلاف النظريات الاخرى » انها مهما تكن غردبة » فهي لا تمن في 
الخرابة الى هذا الحدء بل ومبما تكن كذلك »فلا بد أن يكون ها سند في الفكر وميرر 


)١(‏ انهل مسهلط (ع) ذهاة امهم تعكوذا اندع ل 5ع ١‏ ؟) واأتوعل وواومخ عزده ل 
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من طبيعتيه واستعداده » وتجربة واقعية تستند اليها في امارج » أي لا بد" لها ما يبررها 
من وجهة النظرالذائية والموضوعية.أما النظرية النسبية هذه » فع خضوع كثير من فزوعبا 
التجربة » إلا أن الفكر ليس طيماً مرناً في بادىء الأمس الى الحد الذي تتطلبه هذه النظرية » 
زهدا اهو الشنب الآى وج هده النطرةامن أجل + وعورضك الا من قرام القلياء 
اكثملت هم مجارب لم تهياً لغيرثم » وأوتوا من الحصانة والجلد والتحرر الذهني الذي 
لا يتوافر في كثير بمن تحجرت أذهانهم وغشيها التقليد » وكا أن فبمها عسير » نان بسطها 
لجمبور أشد عسرًءومع أنها لم توضع للجمهور » بل للذين يثولفون طبقة الارستوقراطية 
المقلية الممتازة » وكما يكون للقارىء فكرة عن متاعب الحوض ف النظرية النسبينة 
وبسعلها لعامة الناس » فاتي ألفت الآذهان الى أني كثيراً ما أقراً في المحف والجلات العامية 
تاريما من جوائز ثمينة 'لآوافك الذين يستطيعون بسط نظرية النسبية بأقل ما يعكن من 
التمقيد والاصطلاعات الفنية والمعادلات الررإضيةء وأ كثر ما يمكن من الايضاح»ء 
وعرضها لاجمبور من غير أ نشوهوا النظرية ؛ بمحيث شارك في فبمبا أ كبر عدد ممكن 
من عامة الناس ؛ و حيث تصبح جزءا من معرفة كل منهم . ا 

والواقع أن حملية كبذه هي عملية شانة إلى أقصى حدود المغقة وصمبة الى أقصى 
حدود الصعوبة » لانا تفتقرالى ميزتين على الآفل هما : ا 

)١(‏ هم شامل هذه النظرية ما في ذلك الرياضيات العلا منها (؟) مقدرة عظيمة 
على بسطها خالية ما أمكن من التعقيد ونواحيها الفنية ومصطلحانما الرياضية . 

ولا يدعي هذا الكتيب - بل لا ييحن له أن يدعي توافر هائين الميزتين » 
ولا بعزو لنفسه مثؤهلات أ كثر ما هو معروف عن النائىء العادي المبتدىء ؛ خصوصاً 
وإن أولاها مقصورة على أفراد قلائل في المالم لا يجاوزون عدد الأصابع كذلك لا بقتصد 
الى أن ضيف الى البحوث العامية محوثاً جديدة ممتازة - وان تكن قد تكشف لنفسك 
بنفسك عن مواضع التفكير المرتجل هنا وهناك- ولا أن يسد فراغاً في المكتبة العربية » 
فبذا ما يجب ان يتوفر عليه رجال الع » وكل الذي أصبو اليه هو أن أشارك » وأذيكون 
لي - وإن يكن ضئيلاً - نصيب من الجبد » وأن يكوذ الكتيب محبباً الى الناس ذائماً. 
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بينهم » فيسًا قد ر لمهذه الحاولة بمض النجاح » فقد أديت رسالتي وكان لي من ذلك غسلة 
ومسرة ء والا خسبى متعة الحاولة ولينظر القراء في ظروف البحث التي تلاس هذه 
النظرية وأزمة مناقشها وعسر الحوض فيباء و إقي أحكم الم ادرا كبم هذه الظروف التي 
لا نجع على العمل » والى تقد يرثمللملابسات الفنية التي تميط بأمثال هذه الآراء الحطيرة» 
وكل ما أرجو أن يكون الكتيب مقدمة لسلسلة من الجهود التي هلا - بالفمل ‏ 
الفراغ الشاغر في المكتبة العربية وتعواض النقص الكبير الذي نستشعره في نواحي 
ثقافتنا العامة . 


(طرا بلس- ليئان) تمر عير الر صمى مردما 
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لطعم 


قبل أن محوض في معن النظرية النسبية ونعالح موضوعبها الحطير » وكيا يستكل هذا 
الكنيب' صفات الموضوع الشامل الذي يمحتوي على عناصره الضرورية كلها ».مخاءق أن 
قدم أولاً محياة مستكشفبا العظيم وخالقها الأول » ونعلق ما استطمنا عا لى النتائح التي 
اناما أعية يده النظربة وأسبا ب كفاء “نبا بعد أن سبقتها محاولات الاخفاق التي 
ولت تفسير الكون عل أصول عصية على التطميق وفروض فلسفية حمقاء لا غناء فيها . 
وإذا ما ألقينا نظرةعابرة علىتار يخ التفكير البشري مهد أن لهذا التفكير حالات قفز 
رطفرة هي أقرب الى الوحي والالهام منها الى أي شيء آخر» وهذه الحالات القليلة هي 
لنواة التي تتألف مها الانقلابات الخطيرة والتطورات الفكرية الشاملة وأسباب التوسم في 
زو الكون وفهمه على أساس علي ميح . 
هذا وليست تلك الطفرات الانقلابية تتاح لكل د وف مقدو رسكل إنسان 50 
ما أبعد الأشياء عن المألوف وأكثرها خروجا على العادات والتقاليد وأعصاها عل 
لتفكير وأقلها خطوراً عليه » وإن ما يعوزها من خصب الخيال ومرونة التفكير وجرأة 
لنروض والتنبئوات لم لايتأنى لكل إنسان فيكل زمان ومكان » وإن أعظم خطوة يخطوها 
نكري ان حل م التي آضيف » وإن تكن الحدود ين الحلق والارضافة غير واضحة 
نام الوضو ح في نمضن الاحتان + فالحلق أشن من الاضافة لآنه إنغاء وإعماد, لاهم 
راستجاع » فكشوف باستور وكوخ واسبازاني وول الخ ... على روعتها وجلاطاء 
سنية ب على جهو د أنطون لوفنبوك الطولاندي ااستكدى الأول للسيكروب والبحوث 


: 4, سيزماممزع‎ )١( 
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الرثومية ء فلولا كل أولئك لاستطاع هذا أن يثبت شخصيته الفذة في التارغ 
ويوكد وجوده العالمي » أما هؤلاء فهم على النقيض منهء ولولاه لكانوا رجالا ماديين 
أو شيعا أكثر من ذلك قليلاً ليس إلا » فالفرق بين الجانبين إذن » بوجد في استطاعة 
هذا أن يخلق وينشىء » وفي عبز أولئك عن الحلق والانشاء» وكذلك فرادى وهربز 
وأوليفر لودج » فين بحوهم الكبرطيسية ('" واللاسلكية » على خطورتها مدينة 
لدماغ مكسولء ذلك الرياضي الاتجليزي الجبار الذي تنبأ بأمواج اللاسلكي تنبؤاً معجزاً 
ل إسبقه البه اعد :وقل الأص نفسه بالنسمة الى ااكتشافات وايزمن وف رسيس فالتن» 
فين بحوث هثلاء جميماً امتداد لتجارب القس الفسوي جريجوري مندل الذي خلق 
التجارب الورائية » واستحدث نظريانها ... ؤكذلك هريرت سبنسر الذي مم مذهب 
النشوء والارتقاء علىكل شيء با في ذلك أساليب التفكير » فأي فضل له ولكثير غيره من 
عاماء البو لوجيا لولا زعيمهم الكبير نشارلس روبرت دارون أستاذ القرن التاسع عشر . 
وهكذا اللورد باكون 7" الذي بدا عصر النهضة بكتابه «اللاتينى الآداة الجديدة »7 
واد تمع جديداً هو المنطق الاستقراي و المنباج العامي , فقامت العاوم إعده على 
أسس حديئة » وأتقذنا من المنطق الصوري التقليدي © منطق الآزهر الآنور والقروذ 
الوسيلى » وقفى على الفلسفات المتيقة البائدة المتطفلة على معارف عصره والعصور التي 
أعقبتها » والتي تدون حول النعولاوماهية سردات واستكداء امتزارها ع وول لطي 
النفس من علاقاتهما المادية وتسوق الى الآدب والحعمة تم بقولون -- فتأخر العلم من 
جراء ذلك قروناً طويلة ل تفد منها النهضة الحديفة إلا نائدة ل وإلةّ من حيث 
قيمتها التاريخية » فكأن تلك الفترة الطويلة من حياة الانسانية قد ذهبت بدداً . وماكان 
أحراها أن تكون خصنة متحفزة » وان تنصرف الى البحث والاسستقراه لا الى التأمل 
والفلمفة » وللنظرالمقلي المثالي احالس »والاسراف في تمميم النظريات المجدبة التى نحلن 
1 نوه مم ماع 
(؟) تأثرنا في الكلام عن ا#اورد با كون هنا بمقدمة الاستاذ الكبير اسماعيل مظبر لمترجه الدربي اصل 


الانواع تأليف نشارلس رورت دارون . 
(؟) ناتك 7الالاول]! (؟) واأعسهره؟ مناواجهطآ 


.010001202 21136 عع ملعم .]//نةم اط 


في السماء وتتساتى ان تلامس الأرض ... فكان فضل الاورد يأكون انه نادى أن الانسان 
عه نفعت و وان القلدة مغزة زلا عراطن اللاقزة و وآن تيتا ريط عقدار أهزنها فى 
الحياة العملية ودار المنافع المادية الى تؤد.ها ومقدار استعدادها ,للتطبيق » فتقدمت 
العلوم والمعارف في أعقاب هذه الصيحة » وتنفس العالم الصعداء واستقبل الانسان عبداً 
جديداً وحياة جديدة . ١‏ 

وعلى هذه الآسس نرى ان عظاء المالم أقلية ضدّيلة لا يجاوزون الأسابع أو يزيدون 
فليلاً »مم ما بين أنطون لوفنهوك واللورد بأكون والمسن بن اليم أبو البصريات 
الهمندسية » وروص الداعركي المسكتشف الآوللسرعةالنور وجوتنبرغخالقحروفالطباعة» 
لكرروون مكتشف العالم الجسديد خون والتن أو البحوث الذرية » فكو رنيقوس» 
فغليليو»وهرشل» وني وتن»ومكسول» ولافوازبيه » وجوزيف برتستلي مكتشف الآازوت 
وظاهرة التنفس في النباتات » فالاخوان رايط ولبرو اورفيل اللذان استحدنا معجزة 
الطيرانالمويء ففرويد فدارون فبو ثري مكتشف اناك" الرراتية التي تنحلة عادة 
نفرضا الى مورجان»فا كولم المكتشف الأول للفيتامينات» ومندل وغلبرت زعي البحوث 
الكبربائية » قدام وبي ركوري » الدكتور واكممان مكتشف عقار الستربتوماسين 
المستخلص من >كتيريا التربة » فكان بذلك أول من لفت الأنظار الى هذه المكتيريا 
وخصائصها العلاجية » وقريي الايطالي الذي وضع الحجر الاساسي القنبلة الذرية » فالدكتور 
« البرت انشتين » . 

أجل إن انشتين في طليمة هو لاء الحالقين العظراة » وهو عبقري من الطبقة الآولى » 
وقدعده برنارد شو في مقدمة عظاء التارجخ الذين وصغهم بقوله « بمناة العام » وصرح 
الكاتب الاتجليزي المشهوره سليفن ؟[ بأنه أحد ثلاثة أو أربعة فقط في تاريخ العلم يجلسون 
على القمة من الآرباب ] والحق يقال انه في مقدمة العظءالعالميين الذي خلقوا ول يضوفوا,. 
فنكرة نحلاب الفضاء الزماتي جرأة لا يككن أن تصدر عن تمكير عادي» بل لا بد أن 


. 68تنهقوسره0 وعي وحدات اتتقال بذور الخحما'س الورائية لجنس تيا لة الحية‎ )١1( 
(؟) ملناعمع‎ 
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و 


ال لد 


ون : منشؤها تمكيراً غير عادي الى حدر بعيد جدًا فكنى هندسة « اقليدس » تم) 
متطاولاا فى .* شؤون التفكير » وآن ا أن نخسي تلك الحرمة التى لازمتها خمسة وعشرين 
أو ازيدة راك طاأذ نتفي وناك + 

أجل أن هندسة « اقليدس » لا تصلح لتفسير الكون الذي حيط بناء لأنها تعتمد 
على خطوط وأطوال وأشكال وزوايا ونقط لا عكن محقيقها في وجود مشغول بالمادة , 
وإعا جالهها فقط فضاء مثالي خال وليس مغل بشيء » وإذن 'فتكون هندسة 
« اقليدس »6 فل اخين قات عدا الفساف: 

أما نسبية < آنشتين © في فلسفة المكان المشغول وفللهة الوجود والواقع » 
لا فلسفة الفضاء اللامكاقي العدي غير المفغول بشيء» لأنه وان يك ن الخط المستقيم أقل 
مننافة ون لقتليق مسينعن 2 :يا أن هذا الفضاء ثيء نظري فقط 209 لا انسير فيه 
بل هي تسير في خط نحن ولا يمكنها أن تسير إلا فيه » والفضاء ليس له وجود فعلي 
إلا عقدان داهن مفمر ل 011 ١‏ 

والمدة لا عكتبا أ شير الى خط متخ نر ء وهذا الحط هو أقر ب الخطوط بالنسة 
الى سير المادة » وان يكن الخط المستقيم هو الأقرب نظريا » أو على صفحة الورق » وعليه 
فالفضاء بغير المادة هو العدم » والندسة التى تستند الى هذا الفضاء هي هندسة العدم» 
« وأخص مميزات هذه النظرية الجديدة أنها تمني أشد العناية بما بحدث في الفضاء اجاور 
لدقيقة من الدتائق المادية كبرباه كانت أم ثعسا كبيرة » فني الفلسفة الطبيعية الجديدة 
لا يفرض ان دقيقة ما نجذب دقيقة أخرى مفضولة. عنها » بل يفرض أن الدقيقة المادة 
تتأثر بشيء أو بصفة خاصة في الفضاء الملاصق ا فتسير في أهون سبيل تقتضنيه هذه 
الضفةاء «الكرة: الفقزة إذا وضفك ف عراف أرس ستعرة سارت (طبيعة تتم اللاراض الى 
أوطاً نتقطة فيهاء ودقائق الماء في الجدول تدفع وتوجه في سبيلها بالضغط عليها من ججيع 
جوانهاءأماما هو الوسط الذي يدفع الشموس والسيارات الى المفي فيا يبدو لنا فضاء 
فراغا فلا.نعلم » ولكن الباحئين يسامون بأنه فضاء متصف بصفات طبيعية» وان هذا 
الفشاء المتصف ببذه الصفات » أو هذا الأثير » إذاكنت من يمني بالأسماء يتأثر في جوار 
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دا ا 


الكتل المادية الكبيرة -- العموس - تأثراً يحدث نوعاً من التجعيد والتغضن في 
الفضاء »كا تتجعد الورقة عند ضغطها قليلا » فتسير الآجرام في مسارات يقتضيها هذا 
التحول في شكل الفضاء ءا تمير الكرات الصغيرة في غضون ورقة مجمدة17) 

أنالا أنكر أن هذا كلام غامض ل أذكره الا من باب اثبات نتيجة هذه النظرية 
مقدما » وهو لا بد أن يقترن با يويده ويثبته اثبان لا برق اليه شك »وهو ما سوف 
نتوفر عليه في مساق هذا البحث . 

ولد انشتينفي «أولم» بألمانيا في 4 أيار ( مايو ) سنة (  )١874‏ ولما بلغ السادسة من 
عمره ارسله والده الى مدرسة ابتدائية في « ميونيخ »> حيث قغى حياته الآولى » فتبدى 
فيه ميل شديد الى العزلة والوحدة والانكاشعن الناس والانطواه عل نفسه » ويروى 
عنه في هذه السن انه لما رأى بوصل 7 ارنجف وأصيب بقشعريرة شديدة ء فظن والده 
أن به خلا وضعفاً عقلياء وساعد على هذا السك ما حفل به ماضيه الصغير من الخود 
والضعف العقلي » وكانت طفولته بطيئة وتموه متأخراً » ولماكان في الرابعة عشرة من العمر 
هاجر مع أسرته الىاإيطاليا ولحي يهدرسة وآراد» ثم حضر محاضرات المدرسة البو ليكنيكية 
في « زوريخ > حتى صار مره إحدى وعشرين سنة . وفي سبنة 1661 مخ عن جنسيته 
الآلمانية الى الجنسية السويسرية »وهنا بدا عليه حول مفاجىء في قواه العقلية كلبا» 
فأقبل على المطالعة بعد أنكان يضيق مباء وانصرف الى دراسةحقائق الطميعةوالبيولوجيا 
والجيولوجيا » وآمن بأمية النجربة والمشاهدة والاختبار للوصول الى الحقيقة » وارتاب 
في العلوم الرياضية » ثم أقبل على دراسة الفلسفة الشكوكية » وعلى الحصوص فلسفة «هيوم». 
ولما نخرج في أكادمية «زورخ» عين فيشاست للتدريس متعددة » ولكنه عبر عن القيام 
باء فاستقال منْها لما امتاز به من النفور من الناس .أوفي به 1484 ين ق تسن سدير 
في مكتب « الباتنتيه» في « برنأ» ماصمة سويسرا . وفي سنة 1408 أخرج للعالم نظريته 
في النسبية الخحاصة التي تدور حول التواقت وخطوط اللْركة المستقيمة و ... . وف 
خلال هذه المدة أحرز درجة دكتور في الفلسفة من جامعة « زوريخ » وعن استتاذاً من 


)١( ٠‏ أساطين الم الحديك صفحة 1 (؟) عأمدونه8 
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ل 


الدرجة الثانية . وفي سنة 14٠١‏ عين فبها أستاذاً من الدرجة الآولى » ولكن أعمال 
هذا المنص ب كانت مزدجة مرهقة » وفي سنة 141١‏ دعي الى منصب أستاذ الطبيعة في 
جامعة « براج» فبتى فيها سنة » وف سنة 1915 ماد الى المدرسة البو ليكنيكية في 
« زوريخ » يمنصب أستاذ كامل » وفي سنة 191 ألشىء له منصب خاص في برلين » 
إذعين مديراً لمعبد القيصر وطلم الطبيعي » وانتخب عضواً في الأ كاديعية البروسية الملكية 
للعلوم » ولم عض سنتان حتى أخر ج للعالم نظريته في النسبية العامة 6 التي تدور حول 
ضرورة اندماج الزمان بالمكان و.. وف هذه الأثناء أنتخب عضواً في أ كادعيات 
« امستردام » وكو بنباجن وغيرها » وأنعمت عليه جامعات < جنيف »© و « منشستر » 
و« روستوك »> وه ,رنستن » بوئب عامية :فرية » وفي سنة 1471 أنتخب عضواً أجنبيًا 
في الجعية الملسكية بلندن » ومنح جائزة « نوبل » الطبيعية » وفي سنة 1975 منح مدالية 
كوبلي » من الجعية الملسكية بلندن » والمدالية الذهبية من الجمية الملسكية الفلكية 
الانكليزءة » وفي سنة 1954 نشر رسالتين قصد ببما الى التوحيد بين الجاذيية 
والكبرطيسية في معادلة رياضية واحدة » وفي سنة 1981 خرج من المافيا النازيةاحتجاجا 
على معاملة اليبود فيباء فصادرت المكومة الحتلرية أملاكه وامتيازاته » وهو الآنفي 
جامعة « برنستن » بالولايات المتحدة أستاذ نظريته ومدرس أرياشيات العليافيها . 
دهشة وذهول 1 

في الليالي الداجية الظاماء » عندما يكون القمر نزيل الجانب الآخر من الأرض »وحينما 
تكون المهاء خاو ال من أتراء “السرم وأعرانا لقي اللا عةا لاا فين 
عنا ومضاتها ولا ضباب ولا أشياء أخرى مما بعصف يجماطا وينتقيطن من سحرهاو أمتاعباء 
أجل في هذه الخالة» وحينا تكون نفسك سميقة واحساسك مرهفاً وعقلك مشرقًا متمد 
للوحي والالهام » أقول في هذا الوجود القوي العنيف وأنت نشوان تمل تتملى ببذه 
المشاهد » في هذا الاستغراق » في هذه التحربة الصوفية المتحفزة » في هذه اللحظات 
اروحية الخصبة التي مخف فيها اعباه هذا العالم التقيل وألغازه . .لا بد أن تستشعر المجة 
والاشراق ونسترسل فيالرؤى والاحلام » السوياروعاين بشغف وتعصب»ء ولا يسيك 
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اسان حدم 
> 


بمد هذا إلا أن تستسل فتنام وتنفذ الى حياة الاشياه . 

وأخيراً برتد إليك وعيك فتجدك )١(‏ في مدروجزر ... واذا طائف من الآسئلة يقفز 
إليك » واذا بك نستشمر الرهمة تتاوها الرغمة والسكينة تتبعها الثورة ... وإذا بك تغزوك 
أعاسيس متضارية ومشاعر متناقضة ومحفزات متباينة جامة » ولا بد أن مخوض 
معك 7 في هذا السكون » صوراً من الكفاح الصامت والأسئلة المتساوقة ونظرات 
الاستطلاع التى تتلاحق تباعاً الى غير نهاءة : 

ترى ما هذا الكون العجيب وأي شيه هو وما مصدر هذا الاشماع الذي لا ينقطم 
أولم يأن هذه المنابع من الطاقة أن جف ويقف مددها ! 

م" تتكوآن هذه النجوم: وإلام- تستند ‏ وما الذي يمسكها أن تقع علينا 7 ما هذا 
الفضاء : وما بعلا أرجاءه الفسيحة وينتشر في مساحاته ورحابه ‏ وهل ثمة ما يصل فعلا بين 
هذه الأبعاد أم أن ذلك من خرافات القرذ التاس عشر 7 

ما هذا التناسيق البديع ! وما هذا الجال الأخاذ ! وهل يكني هذا الكون في تفسير 
ذاله أم لا بد" له من خالق عظيم وضع تصميمه من قبل ؟ 

ثم من هذا الحالق وما طميعته ؟ وهل هو كان ضروري لا بد من وجوده أم هو 
يرد حاجة عقلية وحيلة لا بد منها يقوم بها العقل للاحتفاظ بألفته وتكوينه م 

وأخيراً هل لهذا الكون حدود ينتعى عندها أم هو لا يقف عند حد؟ ذاذا ماكانت 
؛ حدود فأي شىء خارج الحمدود ‏ و إذا لم يكن محدوداً فكيف يكون في ذاته إذن 7 
وكيف يجب أن تكو فكري عنه ‏ وهل فى مستطاع هذه المكرة أن تطانق الضورة 
الأسلية السكون ؟ أم ان هذا حلم من أحلام المقل وأمل لا سبيل الى تحقيقه ؟ 

من ألتونا أميتي وقيمتي في هذا الوجود ؟ وكيف يتأ لي أن أستمتع .بذه 
الشاهد وأخضع لسحرها وجاطها؟ 

وهكذا لا تلبث ان تراك في مساق من الحواطر والآسئلة التي تفزوك تباعا هي من 
سمي التفكير » ومن ضروريات التعقل » ومما لا تستغنى عنه تلك اللحظات المشرقة من 
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سدع 


حياتك؛ لمنلات الالمام والحلوة الصصامتة » ولعل مما يلفت النظر أنه كلا أمعنت هذه الأسئاة 
في ذروريتها بالنسبة الى حياة الفكر » أي كلاكانت ماحة وأدذل في تكو ين الفكر وأقري 
الى طبيعته وأحمق في جذوره كانت أعصى عل لى الحل » وأمنع على المعرفة » وبعبارة أخرى 
ان هذه الأسكعلة مع أنها ضرورية للقكر » ومع أنه لا يستغنى عنها » ومع أن الماحها علي 
مستديم وأشد من غيرها مما قنطم به » فونها وحدها هي التى حرمت فقط من الجو 5 
الحاسم » ومن صفته الموضوعية الجازمة وهي وحدها التي ل ينبت فيبا حى الآن... 
فكأن من قوانين الفمكر ان الحاجات العقلية كنا كانت ضرورية وأ كثر 000 
كانت أمعن في إلهاحبا وأقرب الى أعماقه وآصمل جذورا في تتكوينه كانت أعصى عل الحل 
الخول الينة الرصوسة النارمة مواوكس سيم » دكي كلت الزن ال البطلء 
ولا مخظر إلا اماما » وف سباق أقعار ألخرى ء كانت أ كر موضوغية » وكانت أ كثر 
استعداداً لأن دبت فيها . 

وعل ضوء ما تقدم 'رى أننا إذا ما أردنا تطبيق ذلك عل تار البحث العامى » اننا 
'رى أن رغبة اكتغاف ماهية الآشياء وأصلبا ومصيرها واقانة سن زيش ال 
وهي أول ما يخطر للفكر » وهي أ كثر ضْغطاً عليه من معرفة مظاهرها وأحواطا وخواصها 
الفونائة والكباوية » فتمداد الأجسام بنسة تعرضبا للحزارة وء + أشياء ليست من 
ضروريات التفكير الآولية » وليس نفوذها عليه بكقدار تلك » وليست أ كثر ضغطأ عليه 
من فكرة الله والنفس وفاية الوجود ؛ أما أصل النجوم ومصيرها وكيفية ارتباطها بعضها 
ببعض » والغاية التي .هدف اليه وجودها » ومعرفة ما إذا كانت تكني في تفسير وجودها 
أم لا بد لما من خالق مبدع . . . هذه المشا كل المعقدة التي أثارها الاغريق منذ 
خمسة وعشرين قر قرنا » لا تزال تثار ولا تزال تثور ء ولا مزال العقول مخوض فيها الى أن 
يأني يوم يمكن للعقل العام أن يغزوها ويحطمها مهما تكن مناعتها » ومهما يكن اختصاص 
الفلسفة فيه اكبيراً » وأنه مهما تكن وظيفة الملم سطحية ووظيفة الفلسفة جذورية» عميقة 
رن العم سوف يزو الفلسفة » وينازعها اختصاصها . 

إن أرخص الأشياء أسرعبها الى الكشف والمل وأطوعبا لامعرفة » وقيمة الآشياء | 
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00 كك 


ليست في سرعة استكشافها » وانما في مقدار حصاتتها على العم واستعصائها على الكشف 
واستسرارها على الادراك الدشري 


الاجرام السماوية 


سبق أن قلنا أن هذا الكون عظم فا معنى ذلك يا ترى 7 وما وجه عظمته 8 وهل هو 

أ كثر من مادة مبلية ذات نوزدع خاص في المكان 7 

الواقع ان اأواب على هذا السؤال هوكل شيء في التفكير وكل شيء في الم وكل 
ثيه في الفلسفة » فهو حمل سر الوجود وتفسير التاريخ » وبمقدار ر تجاح العلم والفلسفة في 
المشاركة .هذا الجراب يكوذإدرا كنا موفقاً » وتتكون الصورة التي تكو”نها للاتفسنا عن 
هذا الكون أدنى الى الصحة وأقرب الى الواقم . 

وأول ما يتبادر الى الذهن في هذا السدد هو شكل الآرض وموقعها من الفضا 
وطريقة توزدع السيارات فيه ونسبة أبعادها بعضها الى بض » ومدى سرعتها وحركاتها 

فالآرض هي سيار صغير لا قيمة لهبالقياس الى باقي الأجرام السماوية الأخرى » اتفصلت 
عن الفميس منذ ملاين الندين اقصالا دود حملا لازال غائمة لأتيرهاء ولا تزال 
تتع في منطقة نفوذها بحيث استمرت تدور حوطا في أفلاك اهليليجية 2١‏ من الغربالى 
الشرق لسرعة هرها ميل في الثانية » وليست الآرض هي وحدها هي التي انفصلت عن 
الشمس في تاريخها الغازي » و إِنها هناك الى جاني الأرض تسعة سيارات أخرى متفاوتة في 
أحجامها وسرعتها اتفصلت عن الشمس - الام - كذلك » وهي ندور حوطا بانتظام في 
أذلاك اهليليجية مختلف ضيما وانساءا وهي على هذا الترتيب )١(‏ عطارد (؟) اازهرة 
(؟) الارض (4) المر يخ (5) النجهات أو حطام سيار متحطم (5) المشتري (0) زحل 
() أورانوس () نبتون )٠١(‏ باونو . 

وتسمى الشمس وملحقاما المشرة هذه بالجموعة الشمسية أو النظام الشمسي ”' وتسير 
بسرعة ٠١‏ ميل في الثانية . 


)١(‏ بيغية الشكل لا دائريته (؟) 1:6داوة مسقاتلزة 
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هذا وليس الفضاء مقصوراً على المجموعة الشمسية هذه وحدها » بل ان هنااك النظام 
الجري الذي تعد الشمس وتوابعها داخلة في نظامه » فالطجرة 2١7‏ التي تبدو كلطخ سحابية 
ممتدة على طول معين من السماء» ليست في الواقع ولعد الرصد الدقيق إلا جموعات من 
النجوم 8 الى 'ربو - حسب تقدر السير جيمس جييز س 7" على مئة الفمليون تمم» 
أ كبرها يساوي ٠٠١‏ مرة حجم الشمس وبعضها يساوي ١/1١‏ من حجمها » على أن حجم 
الشمس عمو ماهو المعدال الأوسط لأاحجام اللميم » وهذه النجوم في توزيمها ني الجرة هي 
كالقرص المنتفخ » تقع الشمس وتوابعها من جهة ميكزه في ثلث المسافة بين المركر (4) 
والمحيط  »‏ وكما تكون لديك فكرة راع عم0] الجرأة هذاء تصور 
أن الضولا يقضي ثلث مليون سنة حتى يعبره من جانب الى آخر » مع الملم بأن سرعة 
النور هي 1810٠٠‏ ميلا أو ٠.0٠٠‏ كياو متر في الثانية . 
”ركذيف إن اللر»ة لحك تتميؤوة عل المشموعة الفمسة انها كلا #افون هذا 
القرص المنتفخ من المجموعات النجومية » أو هذا النظام الجرتي الحائل » الذي حتوي على 
النظام الشمسي قرب مركزه » مخضع كذيره من الأجرام السهاوبة الأخرى - لقانون 
المركة العام » وهو يدور م ندور السيارات حول الشمس - حول 7 عام - قد 
كوق وعباء هومن النفد تحيث أن" التو إستخرق » للوصول منه إلينا» حو 0٠٠‏ 
سنة » ولعل" هذا الدوران يفسر تسطح اجر ءة وامخاذها شكل القرص ». ثم' إن النجوم 
الأقرب الى المركز أ كثر ازدحاما من النجوم المتباعدة عنه » له 
مها لشبت بسطا» هو أن قوة الحذن ١‏ كثر ما تكوق عند المركرء © تأخذ بالشعت 
كلا بعدت عنه كا هي المال في النظام الشمسي » فان أأسرع السيارات أقربها الى الشمش 
والطوٌهاالعدها. 
وعلاوة على ذلك » أن نظامنا الجرتي المائل » لا محت لكل الفضاء » بل ان العاماه 
قد اكتعنموا <نى الآن » بفضل التقدام في مستحدثات الرعمد المامية الدقيقة اليوم » #ى 


)١(‏ درب التبان أو اأعار بق اللبني #قاعذ! عنملا (؟) وهمللوااعاوه © (") 5سةعل .ل ءأ5 
(4) عتاصعت ( ه) ععسعناممنرات 
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و نظام مجرت يكنظامنا » وشسهوا هذه الجرات زر في أوقيانوس الفضاء غيرالمتناهي 

وارأي الغالب في الأوساط العاميية اليوم » إن وعتنا المجرية هذه » هي من أعظم 
الجرات إن ل تكن أعظمها » وهي بالنسبة إامهاكقارة بالنسبة الى جزر متفاونة في أحجامهاء 
وتبدو في المزاف كأننا سدم أو سحب لعضها مستدير الشكل » وبعضهها بيضى » ولعضها 
حازوني 7" يلتف لعضها على عض » وكلها بدور في الفضاء بسرعات خيالية : 

ولماكانكل شىه في الفضاه في حركة داة » ولمالم يكن هنالك مكان ثابت تنسب إليه 
مواقم الآجسام »كان من المستحيل امكان الوصول الى شيئين 

. محديد موضع جسم ما فيالفضاء محديداً مطلقاً‎ )١( 

9 ؟) | كتاف السرعة المطلقة لهذا الجسم . 

لفرقيا انتكقينة يسني تنه ل واحد ف الثانية »فبل معنى هذا أن سرعتها 
المطلقة هي ميل ” لو كانت الارض ثابتة لأمكن ذلك » ولكن الارض تدور حول الشمس 
بسرعة هر14 ميل في ألثانية » فيجب والالة هذه » أن تضاف مرعة السفينة الى سرعة 
الأرض كما يكون حسابنا أ كثر دقة أي هره١‏ -ل ١‏ > هرة١‏ ميل ف الثانية . 

ولكن لوكانت الشمس ثابتة والآرض تدور حوطا .بذه السرعة لاستطعئا القول 
أن سرعة السففينة هرة! ميل في الثائية ولكن الشمس تفسها عا حوطا من سيارات 
تسيرا بسرعة ١١‏ ميل في الثانية» في اه النجم المسمى « النسر الواقع 0 التالع 
لكوكبة اللور » أو السلياق» فلا بد" إذن من حساب سرعة النظام الشسي فضلاً عن 
سرعة الارض . 


انناف 
ولكن النسر الواقع هذا ليس ثابئا بل هو متحرك أيضا كأي سيار آخر في الفضاء 
بسرعة ٠٠١‏ كياو متر في الثانية حول يكز آخر في المجرة » وهذه تدور حول مركزها 
كا ندور السيارات حول القنين #.وهكدا > . فلا نستطيع اكتشاف سرعة ما في 
الفضاء الا بالقياس الى تجم آخر . 


00 ساو 6 وع 12 
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اذن لس الشراعة المطلقة وجوه كاتا أو عل 'الآقن لأسيل الى أ كتفافا بل أن 
لكل سيار سرعة خاصة بالنسية الى سيار آآخر » فالسففينة نسير بالنسبة الى الشاطىء بسرعة 
ميل واحد في الثانية » وبالنسبة الى الآرض بسرعة ١‏ -+ ه ر ١8‏ ح- هدره! ميلفي الثانية 
وبالنسبة الى الشمس بسرعة ... وهل جرًا .. وممنى هذا أن السرعة نشبية فيالكونء 
كا أن المركة والسكون تسبيان أيضا » وبالتالي أنه لماكان ا كتشاف السرعة المطلقة لسيار 
ما متعذراً » استتيع ذلك أناكتشاف موقمه المطلق أ كثر تعذراً » وتعيين مكانه فيالمضاء 
امهو النسسة الل سيان اتن متجرك أرها لا بالتحة ال ضانثات 

ولكن هل هذا هو كل شىه * وهل نظرية النسبية هي عبارة عن كل هذه 
الاستطرادات المملة التى لا تنتهى » وكل هذه الماحكات والفروض التى لا غناءفيها .هل 
نظرية النسبية هيعبارة عن أن كل سيار له سرعتان : سرعته وسرعة امجموعة التي ينتعي 
اليها » وكل جموعة سيارية 2١‏ ها سرعتان ... وكل #وعات مع بعضها لما سرعتان ... 
وهكذا الى غير نهاية » ومعنى هذا أن لكل جسم في اللهاية أ كثر من مليون سرعة .... 


تنا 


لوكان الام كذاك لما كان في نظرية النسبية من جديد » لآن كل هذا المشدكان 
معروفا لدى العاماء قبل أن يخلق « انشتين » وقبل أن إسمع العالم هذه النظرية » وبضاعة 
القدائى » من هذه الذخائر والكنوز وغيرهاء لا تبارى والمد لله . 

الواقم أن نظرة النية لا ستطرعل هذه الانورء وآن اهنبا مرقلة عمناء 
كنظرية جديد ةكل المدّة » لاتقل عن نظرية كو برنيق”" أو نظرية «دالتون»7 الذرية 
أونظرية « داروين» ”في النشوء والارتقاء »أو كشوف (مدامكوري) 0 الراد.ومية؛ 
أجل لا تقل عذوا في أهمياما وآثارها الانقلابية الحطيرة » فعي تمد بحق فتحا جديداً في 


)1١(‏ 8غأواتهداظ () 416مدددي .#4 (5) 8<]اد0 ل (4) مأبمم0 ,جه مو (0) غنات لادان 
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بإراعة الدويو 

إن للنور أمية كبرى في قياس الأبماد » وان اغفاله في التجربة الفدكية يودي الى 
نتائج غير نبائية حاسمة» لذلك كان من الضروري أن لمني .هذه الناحية عناية خاصة » 
وتلفت الانظان الى الحقائق التاريخية ومشاهدات الرصد التى لابست جهود العاماء في 
اكتقاق مرزعة الشوطةة لرى أل أ حد تصدق تأكيداتنا السابقة فما يتعلق بالسرعة 
النسبية في الكون » والى أي حد يجب أن يبلغ اعاننا .بذا الاطلاق . 

كان القدماء ينظرون الىالرؤية كشعاع ذاتيرج من العين ويلامس الأشياء التى براد 
ريتها فتسرى » واستمرهذا ازعم <تىعهدابن اطيثم » ذلك الرياضي العربي العظيم : الذي 
نلر الى الرؤية تلك النظرة العامية الصحيحة التي نؤمن بها اليوم » وأئيت أن الشعاع 
بدخل العين من الجسم المرئي ءلا أن المين مخرج شعاعاً يلامس الآشياءء ثم بحث 
الضوء وقوانين انمكاسه واتكساره ما لا يزال يعد بحق أساس عم ا كي 
المدرة ودرها هاما هن داحم 

هذا فيا يتعلق بماهية الضوءء أما سرعته في الفضاء وقياس هذه السرعة فسألة ل 
بتعرشضطًا أحد من العاماء قبل أواسط القرن السابع عشر . ولمل" دغاليليو » 27 الايطالي 
هو أول من حاول معرفة ما اذا كانت سرعة النور محدودة » أم غير محدودة »ولكن 
الآلات الني استخدمها في أغراض هذه التجربة لم تكن من الدقة بحيث يستطيع بها أن 
بت فما اذا كان انتقال الضوء من مكان الى آخر يستغرق وقتا ما أو لا يستغرق » 
وني أواخر سنة 1576 شاهد الفلكي الداعركيٍ «روصي»”“خسوف أقار دالمفتري» ©) 
انى كان قد اكتشف بعضها « فاليليو > المذكور » فكا ان للا رض قراً واحداً 'بدور 
ا .كذلك للمشتري تسعة أقار تدور حوله » منها أربعة يمكن أن 'راها بسبولة بمنظار 
صذير. والمعلوم ان خسوف قر الأرض معناه وقوعبا في ظله » أي وقوع الأرض بينه 
وين الشمس » وححبها أشعتها عنه » وهذا تفسه ما يحدث بالنسبة الى أقار المعتري » فاذا 
ماوقع هذا الاخينون أحد أقازه وين الغسن جهن أعيتها عل ويغيارة قلكة 


)١(‏ غنوتاص0 (2) غ6ازلة0 .© (؟)ععسست8 (4) ععازميل 
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أصح » خسف قره لعدم وصول الشمس اليه » ومن ن الطبيعي أن يكون لكل قر من هذه 
الأقار دورته الكاملة <ول المشتري في مواعيد معيئة » وبالثالي لا بد" أن يطرأ عليه 


االحمسوف في مواعيد معينةبحيث تطابق الفترة التى بين خسوف والذي بليه الفترة التالية 
التي بين هذا الحسوف الآخير والحسوف الذي يليه وهل جر . .. . هذه هي النثيجة 
المننظرة التي كان يجب الحصول عليها » ولكن « روم » لم يمحصل عليها لسن المظ » 
بل لاحظ أن بعد الأرض عن المشترى وقربها منه يوئر في النتائّح الني حصل عليها » فبدل 
أن تكون هذه الفترات الواقمة بين أوتات الحسوف كاترى من الأرض منتظمة » اذا با 
رئسط سعد الآرض عن المشتري » فتتناقص اذاكانت الأرض تقترب منه»وتترايد اذاكاات 
تبتعد عنه . وقد فسر « روص » هذه الظاهرة الغريبة بأن للضوء سرعة محدودة في الفضاء 
وان اللحظة التي نرى فيها خسوف قر المشتري هي غير اللحظة الي حصل فيها االحسوف 
بالفعل » والفرق ببن الزمنين ٠‏ أي , بين الزمن الذي ينتظر حدوث الحسوف فيهءو بين اازمن 
الذي شاهدناه فيه بالفعل » هذا الفرق يجب أن يكون هو الزمن اللازم للضوء كما بقطع 
لافار بين المشتري والآرض . ولما كانت هذه المسافة غير ثابتة » لسبب بسيط. هو 
نغير حركة الآرض والمعتري <ول الشمس ؛ فن الطبيعي أن بنشأ تفاوت في طول الفترة 
و السشوافى. متعا لحن «ومه الاب الاقى والا زياد لبايك التئقة صدق هذا التنؤ 
وتبين أن الضوء بقطع محو 178٠٠٠‏ ميل أو "٠0٠٠0‏ كيلو متر في الثانية . ثم جاء 
« برادلي » 20 سنة 1781 بتجربته في الزيغ الفلكي » و «فيرو » 7 سنة 1848 بعجلته 
المسننة الني استخدمها « كورنو » 7" سنة 147/4 وا« بوت 2 229 و« فوريز» 7 سنة 
4ه و « بورانان» 27 سنة 140٠‏ بعد أن أضافوا اليها تحسينات جديدة ثم «فوكو» 9 
سنة ؟كما عرانه الدائرة حول محور ثابت» ؤهي التي استخدمها 2 نتكلسون »> ني 
847 مم بمض نحسينات » وقد أيدت مشاهدات هؤلاء ين وتجاريم اناج الني <صل 
عليها< روم » مع فروض طفيفة لا يعتد بها »كا أثبتت نبتت أن سرعة الصوء في الفضاء ثابتة 
لا: تتغير مهما اختلهت مصادرهاء وواحدةفيج معالا كوان» وليستهنالك سرعة تفوقها . 


)0 االهءة ('الاوعجز (؟) للاسممن) (غ) بيسملا ر2)وعطروي ‏ (53) ترتامعمعط 
(ب) ااتاتعناه2 (من) وموقامطءئزلمح 
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وعل هذا تفرض أنك عل فتن طارة ه أن عل الارض :نم رافك 4 وأنت تين 
بسرعة كيلو مترا في الثانية » مثلا » فنيكل ثانية بكم أنك تبتعد عنه عقدار كيلو متراً 
واحداً . هذا الحساب التقليدي الذي يبدو صميحاًه و حساب عاماء الطبيعة السابتين ولكنه 
خطأ فاحش من وجهة النظر العامية الفلكية الحديثة . 

ومنشاً الحطا ليس اننا أغفلنا سرعة الطائرة بالنسية الى سرعة الأرض » وبالنسة الى 
سرعة الشمس والنسر الواقع وهكذا الى غير نهانة .. . .كلا » فبذه أشياء لا يتخلى عنها 
المالمالفلكي فلا حرمه الله منها » وانما منشأ الحطأ هو اغفال سرعة النور في حساب سرعة 
ابتعاد الطائرة عن الشخص امراقب » ذلك أن حساب المسافة التي تبتعد بها الطائرة عن هذا 
الشخص يتوقف عل النور الذي ينقل اليه خبر بعدها عنه » فبو لا براها في نفس الثانية 
التي انتقلت فيها » بل بعد اثنهاء هذه الثانية واستكناف ثانية جديدة أخرى ‏ أي بعد أن 
تكون الطارة قد تقدمت قليلاً وقطعت شوطاً ماء لآن النور الذي حمل إليه صورة 
الطائرة من ذلك المكان » استغرق وفنا ما مهما يكن صْئيلا فبو وقت ع ىكل حال » وبعبارة 
أخرى إن صاحبك لم برك حيث أنت بل حيث كنت قبل أن تقدمت . 

وهذا الاسراف في الدقة ليس ممحلا أو مماحكة ما يبدو لأولة وهلة أي أنه ليس 
رالا بالشية :الى الطاقر وللاوضء أ بالسحتة زل تالت العميرةوعلع أن 
بالنسبة الى الابعاد السحيقة والمسافات العظيمة كحركات الآفلاك والجرات والسدم » فبو 
ثيء أ كثر من عملي وشي* لكل الأهمية » وما هذا المثل إلا موذج تقربي » الئل 
هذه المسألة وتقريها الى الاذهان . 

الأثير 

عرضنا حتى الآنْطاهمية النور في قياس الابعاد وسرعة هذا النور في الفضاء » إلا أننا 
لاندري شيا عن طبيعة الوسط الذي سير فيه النور» هل هو ملاء أم خلاء» وهل هو 
منحرك أ ثابت » وهل هو كثيف أم لطيف . 

للارجابة على هذا السؤال يهب أن نشير هنا الى حقيقة هامة في العلوم الطبيعية أو على 
الأقل حقيقة سيطرت عل أذهان العاماء مدة طويلة » وهي أن المادة الاتعمل إلا حيث 
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توجدء وانها لا يكن أن تعمل حيث لانوجد ء وأن الشيء لا يوئر فيا كان لعيداً عنه, 
والعاثير عه ن بعد لا يتم ال وجود وسط ناقل حمل هذا التأثير من الجسم الفاعل الى الجسم 
اللفدل وين غير بهذا الوسط لستحيل التأئير عن بعد »وقد أضطر العاماء الى فرض 
هذا الوسط ء أو هذا الأآثير بمد أن عيزوا عن تفسير ظاهرة التأثير عن بمدء التى 
نغاهدها دواما في الطبيعة . 1 

وظاهرة التأثير عن بمد هذه كثيرة الحدوث في الطبيمة » فالحرارة تنتقل من جسم 
الى آخر نفضل وسط حامل طاءوالظاغرات الكبربائية والمغناطيسية وال لكترومغناطيسية 
معأ تنتقل من وسط الى وسط آخر دون أن نكر شياع مو مل خيليا ٠‏ وكذارة صو 
الشمس يستغرق حو ماني دقائق تقرها للوصول الى الأرضو.....فبذه الظواهر وغيرها 
تجري ف الطبيعة . ولكن خواص المادة المعروفة عاجزة عن تفسيرهادون أن تفروض جود 
وسط ناقل أو أثيرء يتخلل الكو نكله » ويتصرف كتوصل جيد بين الأأكوان بعضها 
مع بمضووعل هذه النظرية ان الحرارة هي عبارة عن موجة ائيرية أثيرت في مكان ماء 
ثم جملها الأثير الى مكان آآخر ء والمغناطيس هو عبارة 0 500( 
والنور هو عبارة عن موجة أثيرية في حالة عدم الاستقرار انتقلت من الشمس 
ولع كين اناتور هده ل ا عر 

_ «سلسيري»”)الآثير بأنه”'2 فاعل الفمل «تموج».وفوق هذا فن فريقا كبيراً من العلماء 

5 الى أبعد من ذلك » فيرد الكو ن كله ء ما فيه الآشياء المادية » فضلا عنالظاهرات 
الموجية الاخرى » الى الا ضراو رساي 
الفروري وجود الآثير ولو تفهم طبيعته . 

ولكنهذا الآثير الذي اضطر العاماء الى فرضه اضطراراً هلهو 01000 
أن وجوده ليس أكثر من فرض * أي هل قابل العاماء هذا الفرض"من غير محفظ وأفروه 
كحقيقة لا بد منها أم :١‏ جناروا علنه ولاوموه وكانك لى لي سبيوة عريية عانة. 

الواقع ان العاماء ليسوا أطفالا الى هذا الحدء وانهم لا .يقرون فرضا أو بدعة 
جديدةفي التفكير من غير أن يناقشوها مناقشة شاملة ويستقصوا ميم إحتهالانهاء ويقلبوا 


( وا لإتتتطعألد5 لعما (؟) ''ع1هأناللهة ه)“؟ امع عط) أو هلاالسأسمه عغط1 
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كل وجوهالرأي فيهاء حتى لابب هنالك مهال للشكفي جز في من جزيا مهاءوحتى تنساق الى 
العقل انسياقاً وتفرض نفسها عليه فرضا لا يملك الانان <ق قوله أو رفضه» هذا هو 
التحقيق العامي المتبع في اقرار الفروض الجديدة » وهذا هو التقليد الذي جرى عليه 
العاماء منذ عصر النبضة » وهذا نفسه هو ما اتسبع بالنسبة الى وجود 00 
به العاماء حقبة لا يستهان باء فهذا الاعان موقت يما ينكعف لهم من لحقائق . ومن 
خصائص المادة والطاقة ما ينبض بحاحات التفكير الجديد وما 0 
تفسيره وما تجزوا عن التوفيق بينه وبين الحقائق التي وصاوا اليباء وعلى هذا فالآثير ل 
لصمد لتققد العاماء ومشاهد” نهم » لم يكن له من الحصانة ما يستطيع أن يبت به الى 
ما إعد تاربخ وقوع مجربة ( ميكلسون - مورلي ) التي عصفت بوجوده وجعلته في خبر 
كان وسياتي ذكرها بعد قليل . 

ولعل" من الانصاف أن تقول إنه لا نزال للاثير أنصار ومثيدون يثومنون بوجوده 
إعامم بشي ضروري» ولكن لابعباً ولاه من حيث عقائدثبالاثير » لامنحيث خدماتهم 
وآراءثم العامية الآأخرى, لا 3 مسبيوق يول جين بالعالح اروحي الحديث » ونظريات 
استحضار الأرواح الأمريكية » وليس هذا وحسب » فذلك لا يغض من قيمة لظرياتهم 
العامية الأخرى ماداهت سليمة من هذه الملابسات الزؤنعية »وق أحرار في لختيارعقائدم 
الشخصية ء اذا لم تسم نظريانهم العامية الآخرى ء ولكن الذي لا مقرون عليه » 
هو أنجم عنحون هذا رجو روحيًا وصفات روحية لا نمترف بها كانس اماد ة 
المعروفة » ويسندون إليه .وظائف متناقضة ما أاؤل الله مما من سلطان » فبذا بالضيط هو 
مالا يغفر لطم مطلقاً » خصوصا وان النظريات العامية لا تكتسب أهميتها من صفات 
الأشخاص الذين يقولون بها ء معهما تكن جهودثم في خدمة العلى » بمقدار نا تكتسبها هن 
استعدادها للاختبار وخضوعها للتحرية » ولا تكون متحاملين 7 الوحي الحديث 
إذا قلنا انه لم يصل بعد الى هذه المرتبة من القطع واليقين» رغم نحم س أتباعه في مصر 
وأصريكا . وان الآر اء التي يعتمد عليها لا, 'زال موضع شك حمهور العاماء » وهذا لا نع 
أن هذا الل : عر الآن بالأدوار التي كر مرا النظريات الملهية الاستجدة » فيرنخم! العاماء 
بادىء ذي بدء ثم يقروما | إذا ضءدت لتجارموم وخضءت لشمروطوم الصارمة . 
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تحجر نه ميكاسون ومورلي 
المعاوم ان الارض دود دول الشمس بسرعة معينة وتتجه من الغرب الى الشرق » 
ناذا ما أرسلنا حجراً في انجاهها مثلا - من الغْرب الى الشرق - فلا بد" أن مختلف 


سرعتة عنها تنداهذا الأئجاه من القبرق الى الغرن بت أو فى الائهاه الشودي )عليه 
من القمال الى الجنوب أو من الجنوب الى الشمال وكذزك اذاكان الضوه يمحدث في الأثير 
وكانت الأرض متحركة في هذا الآثير » فين سرعة الضوء يحب أن مختلف باختلاف حركة 
الآرض في هذا الاثير » فاذاكانت سرعته في اتجاهها حوالي +٠٠٠‏ كيلو مترا في الثانية, 
0 سرعته ضد هذا الائماه ممت ألا تكون كذيك » وإذن فين سرعة الضوء يجب 

ألا تكون متساوءة في الاماهات ابل يجب أن يدو تس تنما هذه الاتجاهات 
ركه الأارض في الأثير الرأكد وم هيدا أن سرعة النوو يحب أق. ترق باتحاة 
الأرض » وإحداث أي لغيير في هذا الاتحاه دب أن يؤثر في هذه السرعة زيادة اوتنا 


د 


0 


الس الاول 
ليقرس اناشفاقة النوررن) رع من متارظا ولق ل عاد زا لقم 1 
مائلة عقدار 45* . فلا بد أن تسق ' الشماعة ( ن) كفي الشكل الآول الى شقين 
المعكوسة ( هد ) والنافذة (ه و ) التي هي امتداد الشعاعة ( ذ) وق كل قطن (ذ) 
و (و) توجد عرآة عادية على بعد واحد من المرآة ( 0 الشعاعتين (هد) 
و ( هو ) الى المرآة المطلية (» ه) وهنا عند التقائهما ثانية » تمكسان عكسا نصنينًا الى (م) 


)١(‏ علس لمممع»ط ا اقرف عند امع قمعم 
(*) مطلية إلى تمغها بألفغة 
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أي إن ذصف الشماعة الشمالية ترق المرآة الى (م ) وذصف العماعة الشرقية #نمكس عنها 
الى (م) أأيضا حيث يوجد جها: ز فني خاص يكشف لنا عما اذاكانت الشماعتان قد وسلتا 
مما الى (م ) في وقت واحدأم وصلتا وتلاحتدن تان ء 

في هذه التجربة توجد شعاعتان غير متحدتي الانياه بالنسبة الى أنجاه حركة رض 
وإذن فحت ألا مكونا حيمداي البزرعة فلا تضاف ف :ا بل يجب أن تصل إحداما الى (م) 
قبل الأخرى . 

على هذه الاسس أجرى الدكتور ( ميكاسون ) والاستاذ ( مورلي ) تبربتهما التاريخية 
المطيرة بغاية الدقة والاحكام في معمل جامعة كايفلند في أو هاو ”'' بأعريكا سنة ١80‏ ولكن 
لسوء أو لحسن الظ » بدل ان تصل الشماعتان متتابعتين م هو المنتظر » وصلتا مما الى 
(م) في وقت واحد ول يظبر فرق بين مدتي رحلتى الشعاعتين »كأن الأرض ثابتة في 
النضاء غير متحركة » غير إنه من المماوم أن الأرس سور خول الشمس لسرعة ٠‏ 
ك م ف . ث فل لم تعد إحدى الشعاعتين قبل الآخرى بل عادما معأ # “هل معن هنذا ان 
ان الآأرضص ابنة في الآثير لا تتجه من الغرب الى الشرق فلم يعد هنالك فرق بين أن يسيد 
البق ر في اناه الأرض أم ضد أنجاهها ؟ . 

معنى هذا ان الأآرض أما ان تكون ثابتة في الفضاء على الدوام » وان الشمس وساار 
جر ال الكون تدور حوطا » وذلك يرجم بنا الى القول بأن الأرض ركز المالم» وان 
القسين واكواك الأخرى تذور مو طاء ا كن قال قل عضر( كرو وكوس) 97 
وإما ان هنالك خللا في التجربة » وإما ان التجربة صميحة لا خلل فيها » وان الأرض تدور 
حول الشمس بالفعل » ولكن هنالك قانونا أساسيًا في الطبيعة لا يزال مستخفيا على 
العاماء » منيما على تادهم ومشاهداتهم ولا داعي لفرض الأثير . 

فأما الآمى الأول وهو القول عركزية الأرض في الكون فى) لا يستطا اع القسايم بأنه 
ا ا 
#ارب بلعت مر ن الدقة حدً! إستطاع معه وا بوره من مااع ونين هده المترعة . 


وأما لاص الثابي وهو وقوع خال ف التعجربة فيمكن ااتغاب عليه أن نذكر أن الضوء 


7 (مئظه) اع ان أه لإأأققء ناأمنا ( 3 ) عأممعم هم 


ما6.أ2 01000120 21136 عع ملعم .]//نةم اط 


0-1 


بقطم ٠6درء:*‏ ك.م ف . ث . فقياس الفرق بين سرعتى شعاعتين تقطعان بضعة أمتار 
مبذه السرعة الهائلة عمل في غاية الدقة ويحتاج الى مهارة شديدة » فكان ان تمخضت عبقرية 
( ميكلسون) عن جهاز أسعاه ( الانترفروفتر ) مك به قياس سرعة تعادل نحو عشر 
بترعة النول + .وذلك عند نا كن يفتدل فى سمل ( كاج ) 9" الطبيغى ورلن» إلا أن 
اهران أرضن هدم الدزنة تون سراء سر العريات والقطارات اللدربية والكورانة قنياه 
يضُكك في قيمة النتائٌ التي أمكن الحمصول عليها » فنقل هذا الجهاز الى ( بوتسدام ) 
ببروسيا » ومع ذلك كانت النتائج لا تبعث على الارتياح » ولما عاد الى الولايات المتحدة 
بنى » بعمونة زميله الآستاذ (مورلي) انترفرو مترا »كي رافيكلية «كايس» ,عدينة دكليفلند» 
بولاية ( اوهيو) ومع ذلك وصلت الثماعتان معء ما يفضي بنا الى اعتبار سرعة النور 
واحدة في كلا الاتجاهين , وهذا مخالف لما كان قد توقمه العاماء من قبل » ثم أعيدت 
التجربة بواسطة مورلي واحمد أعوانه في (كليفلند) وبوساطة ميكلسون في شيكاغو » 
وكررت مثنى وثلاث ورباع وفي فصول مختلفة من السنة » عسى أن يكون لموقم الأرض 
من الشمس تأثير في وصول الشماعتين معا ..... فكانت النتيجة واحدة في جيم الحالات 
ول يظبر أي فرق في وصول الشعاعتين . 

وأما الآمى الثالث وهو ان قانونا في الطبيمة لا بزال مستسراء فهذا احمال 
لا جَارَى في قوته خصوصاً وان ال جهول في الكون ليربو على المعلوم » و بفضل النتيجة 
السلبية في تجربة ( ميكلسون ) و ( مورلي ) كن العاماه من اقتناص هذا القانون 
واستكشافه استكشافاً أضاف الى حقائق العلل الطبيعي حقيقة جديدة قلبت وجهة نظرنا 
في المادة وفي نظام توزيع ذراتها رأسأ على عقب » وكانت مفتاحاً للنظرية النسبية باعتراف 
( انشتين ) نفسه فى أحد اجماعاته العامية بكليفورنيا . 

قلنا أن العاماء قد نحيروا كثيراً في تفسير سلبية تجربة ( ميكلسون - مورلي ) ذلك 
انهم لو ١‏ كتشفوا أي فرق بين عودة الشماعتين الى جهازها لاستطاعوا اكتشاف سرعة 
الأرض في الآثير » في أي موقم من مواقعبا حول الشمس ٠‏ ولاستطاعوا أأيض] اكتناف 


)١(‏ لاالمطساعط وملا 
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سرعة الججرة » بما فيها اجموعة الشمسية في هذا الآثير » ولكن لو 55 

قد تقول ان سرعة الآرض في فلكبا حول الشمس هي "٠‏ ك م في الثانية أفليست 
هذه سرعتها في الآثير وغير الأثير » + كلا ... ان الأر ضتسير في فلكها بسرعة "٠‏ ك م في 
الثانية وفلكها نفسه ما فيه يسير بسرعة ١١‏ ك . م فيالثانية في اجادالنسر الواقم ) وهذا 
وفلكه والمجموعة الشمسية تسير بسرعة ٠١‏ ك م في الثانية في المجرة » والمجرة نفسها 
نسير بسرعة مجهولة» والمجرات بمجموعها نسير بسرعة مجهولة أيضاًفسرعة الأرض الجرية » 
أو سرعة الارض المجموع مجرية » أو سرعة الآرض في الآثير أو سرعة السرعات أو 
السرعة النهائية المطامة للا رض إِذن هي سرعة مجهولة وهي ما بريد العاماء اكتشافه . 


تقلص الأجسام في اجاه سسرعتها 


تسابق العلماء في أعقاب هذه التجربة » الى تصميم الفروض والاحمالات ول يسلم واحد 
منبا من . الردود والاعتراضات الكثيرة » وكان خيرها ججيماً هو اقتراح كل من 
(فتزجرالد) 17 عام “#هها و ( لورننز) 7 عام 1856 إِذ قالاءكل واحد منهما على حدة » 
ان الأجسام تتقلص في خط اتحاه سرعتها بنسبة تزداد بازدياد هذه السرعة » فالارض تتقلص 
في خط اتجاه سرعتها تقلصا لعوض الفرق النظري بين رحلتي الشعاعتين بحيث يعودان 
مركا نا ىوقت واعد» وكذاك تنقلفن انعا نينا لوال الاش وزالا معان خط 
اتجاه سرعتها أو حركتها» وعلى ذلك ذاجهاز( ميكلسون ومورلي ) الذي يسير مع الأرض 
بسرعة ٠كياومتر‏ فيالثانية ومعالشمس بسرعة ١5‏ ك م فيالثانية ومعال... قد افكش بنفس 
الطريقة في اتجاه حركة الأرض. و بذلك ينقص الزمان اللازم المركة الضوء في اجتياز تلك 
المسافة المختزلة المتقلصة ؛ ويصير مساوي ازمن المركة العمودية على ذلك الاتجاه أو المعاكسة 
4 الذي لم يتقلص بعدء ويكون بذلك بديلا يعوضالفرق بِينهما » فتستطيع الشعاعتان 
أن تصلا مما في وقت واحد . 

هذا وليس انككاش ( فتزجرالد ) و (لورثتز ) مجرد فرض لامبرر له في العاوم الطبيعية 
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لح ل عت 


والرياضية » ذلك ان المادة » لماكان بناؤهاكبربائمًا محضاء أي ليس فيه إلا جسمات 
مفحوئة بالكبرباء » كنبا إذاما تحركت رن ذراتها يتغير توزيعها ملوقتًا بفمل الجرء 
الالكتر و مغناطيسي الذي مخلقه حوطاء وعندما نسكن حركنها » ينكش الجسم بمقدار 
معين ثبت عامي-ا إنه بالضبط المقدار الذي يتطلبه التعادل في تجربة ( مُيكلسون ومورلي) 

وان هذا التفسير التقلمي ينطبق على كل مقياس مادي ما تقدام . فاذا ما محرك متر في 
اتجاه طوله انه يتقلص عقدار سرعته فيصير طوله أقل من متر ء والآرض التى تدور حول 
الشمس بسرعة»" كياومتر في الثانية ينكش قطرها 2١7‏ الىسبعة سنتمترات ... لق أن الآأرض 
حركت بسرعة النور ”؟؟ لتلائشت من الوجود » لآن سرعة اندفاع الجسم إذا بلغت سرعته 
انتشار النور» أو ما يقاربها باغ التقاص أقصاه » ولم يصبح لاجسم فق لدى النظر إليه 
لآن الأجسام عندما تبلغ من السرعة كل هذا الحد» تلوح كصفائح رقيقة لا ممق لها 
سائحة في المكان » ولذلك يستحيل أن توجد سرعة تساوي سرعة النور أو تفوقباء 
والفروق بين الأجسام تنكأ من اختلاف سرعتهام برى الدكتور مشيفة باشا » وليس 
هذا فقط ء بل ان أطوال الأجسام تختلف مقاديرها باختلاف السرعة النسبية بينها وين 
من يراقبها » أي ان الأطوال ليست حقيقة مجردة» بل هي مسألة نسبية بحتة » فطول هذا 
المتر في نظري ليس هو نفسه في نظر انسانآخرء بتحرك هو أو يتحرك المتر أمامه بسرعة 
أغزى غيرالق أتمرك بها أناء. أو الى يتحرك با مترى ء ولتفرش أن سدم تدرا 
السة إلبنا سترعة قارب شرضة التوو دقلا + فلانيد أله تيكتا ونال اموا 
أجسامنا الأرضية» فيعزو إليبا ما بقارن نصف الأطوال التى نمزوها إليبا تحن . ولا بد 
أن يقول ان اطوالنا قد تقنلست في خط اماه سرعمها . وعلاوة على ذلاك ان هذا التقاص 
تبادلي ”)ع فكما ان هذا الشخص الذي يتحر"ك بسرعة تقارب سرعة النور ينهم أطوالنا 
وأشياءنا بأمها متكشة الى مايقارب نصف حجمها » فكذاك هو بدوره يظهر لنا متككثا 
الى ما يقارب نصف طوله فى خط انجاه سرعته ... ومعنى هذا أنه لماكان هذا الاونكاش 
حادثاً لكل جسم من الأجسام الموجودة في ##وعتنا » فونه يستحيل علينا أن نقيس هذا 


)١(‏ عاأغسدنه ده5 (؟) أي٠‏ 6ثرء 00 فيالعانية (؟) عسومءمك6ه 


.010001202 21136 عع ملعم .]//نةم اط 


ال ١‏ 1 ل 


؟ 


الانكاى أو > م بوجوده 0 كل مقياس تستخدمه للعثور على هذا الاتكاغ كش 
هو ذاله . ول 5 فلى استطاع ( ميكاسون ) أن يبد مقياساً يضط الفرق بين وصول 
الشماعتين ذان هذا المقياس تفسه سوف ينكش عندما يقيس له المسافة شرقاً وغرياً » 
وفوة الل طول“ الأول عند اما قن المناقة بحتو الا متلا ود هذا ان مقاسنا 
لاعكن أن بمتد الىكل نواحى الفضاء » وإتما هي نسبية » ولعا ل عالم مقاييسه اللاعة 
به . وبالتالي ان كل مجربة 5 الأطوال المطلقة للا شياء يجب أن مخدق » ويجب أن 
كنى بالفشل » إلا أن مة مقاييس الطول يعرفها العاماء تبدو ثابتة . فلنر الى أي حد يمكن 
الاعماد عليبا + ١‏ 

هنالك مثلاً أشعة الضوء والقوى الكبربائية وقانون الجاذبية » وغيرها » مما يمكن 
استخدامه في قياس الابعاد » فتسا بق العاماء الىاختبارها علها تنجح حيث أخفقت المقابيس 
الأخرى» غير أن هذه التجارب قد فشلت لسوء الأظ » ول يكن لاعاراء أن لعتمدوا 
عايبا » ويقال ان في (سيفر) 2١7‏ قرب باريس متراً مقياسيًا محفوظافيوماء زجاجي مف ررغ 
وعلى درجة حرارة معينة » قفى ( ميكلسون ) سنة في باريس يحاول قياسه يأأمواج الضوء 
الآمر المنبعث من طيف عنصر الكادميوم © » فكانت النتيجة أن طول هذا المتر 
يساوي هر19681 الموجة »ومهما ينبال في أحمية هذه الطريقة » فأقوال العاماء فيها 
كثيرة 2 

وعلى هذا يبدو لنا ما قال السير ( جيمس جيئز ) « ان قوى الطبيعة بدون استثناء 
نشترك في مئامرة منظمة أحسن تنظيم لايخماء سرعة الآرض في الأثير ... ( المزعوم ) 
وأن قوى الطبيعة هي التي محول دون الكشف عن حركة الآرض فيه » . 

ولولا تجربة ( ميلسون ومورلي ) لما تألى للعاماء 1 كتشافهذا التقلص الذي أحكت 
الطبيعة اخفاءه . ٠‏ 

ويت.ع الاعتراف بنظر نه التقلص » الاعتراف بشي* آخر هو أن للنور سرعة ثاتّة 

لاخثير وحبها كن اماه الارض في الفضاء» وهو ينتشر نتشر في جميع الجبات انتشاراً متساوياً 


(1) وءءملء5 (لع) )0 0000 
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ولايخضم لآي ناموس من نواميس المركة والقوة التي مضع لحا المادة , ولولا ذيك 
لوصات شعاعة النور »في مجربة ميكلسون ومورلي» الواردة من الشرق قبل الشعاعة 
الزاودة من الترب © أو “من العتالء اننا ون نجه مع الأرطق من الثر تاق الشرق 
حول الشمس » نستقيل الأولى - الواردة من الشرق - بسرعة ٠‏ كيلو متر في الثانية. 
ولكن لما كانت الآرض متحركة »فلا بد أن يحدث في جرهها » وفى خط اماه حركتها 
تقلس يقابل الفرق بين سرعة النور في هذين الامجاهين بحيث لا ينلبر لنا فرق في سرعة 
النور بين هاتين المالتين »ميما يكن مصدره » حتى لكا ننا نظن لذلاك أن الارض ثابتة 
لا تتحرك بسرعة ٠‏ كيلو متر في الثانية. ولو لم تكن سرعة النور واحدة في المالين لوجب 
أن مختلف وقت وصول الشعاعة الآولى عن وقت وصول الشعاعة الثانية » وهذا مالم 
تظهره التجربة » بل وصلتا معأ . 

ولماكان النور متناهي السرعة ثابتها » امخذهالفلكيون مقياساً عامًا للا بعاد السحيقة. 
فاصطلح العاماء على قياس أ بعاد الأجرام السماوية بالمسافات التي يقطعها النور في الثانية أو 
الدقيقة أو الساعة أو اليوم أو العام » فيقال أن الشمس تبعد عنا نحو مالي دقائق ضوئية . 
وان منكب اللوزاء ببعدعنا 7٠١‏ سنة ضوئية » وان مركز الهِرة يعد عنا 0060٠‏ سئة 
ضوئية» وأن السدم اللولبية تبعد عنا مليون عام ضوئي » وان سداتم كوكبة ( ذات 
الشعور ) تبعدعنا ٠٠ر٠٠‏ ٠ر»ه‏ عام نوري» وان محميط الكون » حسب :قدير (جياز) 
6٠ره٠ءر١١٠٠‏ عام ضوكي .. 

تقدام أن كل مجربة لقياس الأطوال المطلقة للاشياء منيت بالفشل » وأن ليس ثمة 
مقابيس ثابتة يكن الاعتهاد عليها واتخاذها امخاذاً مطلقاً » وان مقابيسنا الآرضية كلها 
مخضم في أطوالها للسرعات النسبية التي تسيرهاء وان استخراج المركة المطلقة الجسم 
الحرك هي مستحيلة . 1 

لذلك لم يكن غريبا أن تنضج هذه النتائئج في دماغ كالذي يحمله « ألبرت آنفتين » 
ويتخذ منها أساساً يبني عليها نظريته في النسبية الحاصة » فيعلن في شهر حزيران (يونيو) 
سنة 146 قانونه الطبيعي » ويضعه في الصيغة الآتية : ان من شأن الطبيعة أن تجمل من 
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المستحيل تعيين المركة المطلقة من طريق التجربة «أنّاكان نوعبا» فكان هذا التصريح 
أول صيغة للنظرية النسبية كا يقول (جينز) . 


نا 
ا انا 


لقد نما من قبلكيف فشلت جيع المهود 0 التي بذلت لقياس سرعة الأأرض 
في الآثير الرا كد » أو لقياس السرعة المطلقة الأرض ع روكت أن هذه الترقة الطاقة 
المزعومة لا أثر لما في المغاهدات ولا وسيلة لقياسها » ومعنى هذا إنه لا داع عي لفرض وسط 
اذاكانت كل وسائلنا الآرضية الى علكها ماجزة عن قياس سرعتنا أو معرفة اتمجاهنا فية: 
ولو أن ئمة وسطا راكداً ببذا امن تسبح الأرضفيهنان سرعة الارض في هذا الوسط 
لمكن قياسها أومعرفة مقدارها » وكانت نتيجة التجرية التي أجريت على اعتبار أن الأرض 
محوطها بحر من الأثير أن" بدت سرعة الأرض في هذا الأثير لا شيئا » ودلت جميم تواحي 
هذه التجربة على أن الأرضساكنة على الدوام في الآثير » ولذلك وصلت الشماعتان مما » 
فلافرق بينأن تأني الشعاعة في انمجاه الأرض أو ضد انجاهها » ما دلت أن الشمس وملحقاتها 
ندورحوطاء وبدا ان ذلك لاجم ينا الى القول يعركزبة الأرض في الكون ومن الطبيعي 
أن تضم ه_ذهالتجربة الغفرض الأثيري في موضع شيبة » فن ناحية لا يمكن التسايم أن 
الأرض ساكنة لا تتحر“ك والتضحية -- في سبيل ذلك - بنظريات عادية ثاتة لكل 
التخبي عنها » ومن ناحية ثانية »ان جيدمع التحجارب المحيدة قد #زت عن قياس سرمة 
الأرض في هذا الآثير المزعوم . 

وهنالك تجارب أخرى كثيرة » غير تجربة ( مكلسون ومورلي ) قضت على الفرض 
الأثيري قضاء تاءنًا حاسماً وعجزت »كابقاتها » عن محقيق وجوده » فذكر منها على سبيل 
المثال تجربة السير ( أوليفر لودج ) ”2 . 

هنالك قانون عام في الطبيعة يعرف بقانون ( فرفيل ) 29 مثرداه أن سرعة الشوء في 
وسط متحرك تُكون أ كثر من سرعته اذاكان الوسط ثابتا » فني سنة 18# قام ( لودج ) 


١)‏ 1020 0117 مزك5 (") أعووععع 
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جوت 


هذا باجراء تحرية اخشبار وجود الأثير بنفسه »فأدار عجلة ثقيلة حول محورها بسرعة كيرة 
ذاِذا كانت العجلة تحر الأثير معها في حركتها » فإرن سرعة الضوء بالتقرب من حافة المجلة 
يجب أن مختلف عنها في الفضاء اراكد » فكانت نتيجة هذه التجربة أنها أجهرت على 
البقية الباقية من و.وود الأثير » ول يظلبر فرق بين سرعة النور قرب حافة العجلة التي تجر 
الأثير معها في حركتها و بين سرعته في الفضاء الرا كد البعيد عنها . 

ومدنىكل هذا أن المكان نسى 2١١‏ غير مطلق وأن المركة نسبية أيضاً » كا تقدام . 
والنتيجة الطميعية لذيك » هي أن الزمان نسبي أيضا » ولا داعي للتمسك باطلاقه . 

لقد أتكر ( انشتين ) وجود مكان مطلق »كا أنكر وجود زمان مطاق » وكا أن 
الأطوال تكش فكذلك الزمن يتكش أيضا . ولا,يضاح ذلك نعود الى مدل النخص الذي 
يتح رك بالنسبة إلينا بسرعة تقارب سرعة النور 7" » فك أنه اختلف معنا واختافنا معه 
غل. أطؤال أجاننا الأرشنة + فتسب انبا ما شارب: لعف الاطوال الى لوو إلباء 
فكذيك يجب أن عتد هذا الحلاف بيننا وبينه لفاس العو فو ل قط لل الاير 
نظرتنا إليه » بل لا بد أن برى ساعتنا نصف ساعته ودقيقتنا لصف دقيقته والثانية عندنا 
نصف الثانية عنده . وكا أننا تبادلنا الاونام في مسألة الطول » أي م أن انكاش الاعاوال 
شي * تبادلي بيننا وبينه » فكذلك قياس الزمن . فكما أنه برى ساءتنا نصف ساعة » و ... 
يننا بدورنا ترى دقيقته لصف دقيقتنا وثانيته لصف ثانيتنا » وعليه قتباطؤ الزمن » هو 
كانككاش الآاوال » تبادلي بيننا وبينه على حد سواء . 

يبدو هذا الكلام فكاهة أ كثر ما يبدو حقيقة عادية » ولا بد أن تمدن التارىء 
النادى هذة المناعياة خين المعظرة ولا هرا عديياء لأبباحدو 2ك لااميون اوقد 
استخفه الزء فيعنم على هذه النظر.ة» ويتخذ من صاحبها ‏ الْخرّف ‏ موضوعاً مادج 
وسخريات لاذعة فيقول » بعد إن كاد ينفجر من عدم الاصطبار » قد نقرك على النديم 
المتقدمة » وقد تقبلبا على علا نها رغم صعو بنهاءدون أن تمحققفيها » لأنها معقولة أو تكاد» 
أما ان الدقيقة في عالم هي نصفت دقيقة في عالم آخر فبذا ما لا سبيل الى قبوله أو ارتضائه » 


4٠ أي لإسله أسل ثابت مدالق كلاثير مثلا نتندي الاشياء الله (؟) صئحة‎ )١( 
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لامع لم 


ان الساعة ساعة والدقيقة دقيقة أينماكانت » وان ( التكدكة ) 2١”‏ التى تتكها الساعة في الثانية 
لا بد ان تتكها سواءكانت على الآرض أم في السماء » وسسواء كانت في المريعخ أم في الشعرى 
الهانية » وسواءكانت في سجيل أم في عليين . 

المق ان هذا هو المنقؤل بل الاكتر من الممقول + ولنكن ما الل إذا كان الواقع 
شيئاً والأاكثر من الممقول شيفا لخر #فكتيرا ماخالق هذا ذاك : وكميرا مااوافقه.. 
ولوكان الواقم هو المعقول » لما وصلت الشعاعتان معا في تجربة ( ميكلسون ومورلي ) 
ولما فوجئنا اليوم بأحكام ونظريات وآراء تخالف ما درجنا على احترامه منذ كر الحياة » 
ولامكن لعقلنا المعصوم من المطأ أن يحم التكون كا بريد ء وان رتل له صوراً 
وتصممات أقل إعناثاً له وأدى الى راحته » ولكن .... 

وكا توضح هذا التخريف نلخص هنا مثلا لأحد العاماء المعاصرين » هو الاستاذ 
نقولا حداد بعد تلخرصه وايجازه وقد حاء في كتابه هندسة الكون فبدًا المثل الذي 
ابتكره الاستاذ حداد هو خير ما وقعت عليه في هذا الصددء ولا بد أن يتغلب به 
القارىء على الصعوبات الذهنية التي تقوم في هذا السبيل . 

لصوو وجاة فق الخ غيل هارا نكيم ينبض فبضة واحدة في الثانية » يقابل 
هذا جهاز آخر مثله على الارض يسج لكل نبضة ترد من الم يخ »رفي هذا اإهاز ساعة يدور 
قز يها مل هذه المح ال غتئة باعظام» وتطوكر اذ كلا هن الآرض وال نايك »لفن 
اللبيعي إذن أن يتمق طول الثانية في ساعتنا التي تدور بفعل لاسلكي المريخ مع ساعتنا 
اليومية التى تسير عليها » وان تكن « التكتكة > في ساعة مر لا بد ان تصل الينا أولاا 
متأخرة بمقدار المسافة التي تفصلناء عن المر يع » إلا أن التكتكات تود تباعاً فيسجلها جهازنا 
بانتظام ويكون طول أية ثانية في الم ربخ يعادل طول أية ثانية على الأرض . 

ولكن المررخ ليس ثابتا ما تصوارنا وإغا هو متحرّك ».ويسير بسرعة 19 ميلا في 
الثازية » والآرض بدورها! تسير بسرعة هر18 ميل في ااثانية » ولنفرض ان المسافة يننا 
وبين المريخ تنفرج قدا ردرة1” ميل في الثانية »”"2 أي ان مسافة الاتفراج التي نبتعد با 


)١(‏ عنما عن ها . (0) أي تسم وبزداد ابتمادنا عن ذا ذا المتدار نتط 
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عدا كوت 


عن بعضنا تساوي جزء! من عشرة آلاف جزه من المساهة التي تقطعها تكتكة لاسلي 
المريخ للوصول الينا» فعند ما عضي ثانية وتنفرج المسافة يننا وبين المريعخ بمقدار رما 
ميل أو "كيلومتر تتأخرتكتكةلاسلكي المرخ جزءا من عشرة آلاف جزء من الثانية . 
وأخيرا لا بد ان جد ان مَكدّكة ساعة جهازنا اللاسلكي الذي يسجل « تكتكات » المريثم 
0 ع ساعتنا اليومية » حتى إذا ما ابتعد المريعخ عنا عشرة 1 لاف مرة المسافة الي يقطمها 
في الثائية تكون ساعة جهازنا اللاسلكي قد سحلت 4954 نا نية » بدنما جد ساعتنا اليومية 
قد سجلت عشرةآلاف ثانية لا حك د عقزة لأف ل ثانية » أي ان الفرق هو 
ثانية واحدة فيكل عشرة آلاف ثانية»وعل هذا تكون ثانية المر ييح في جهازنا اللاسلكى 
أللوك اذى ثافيخا عتدار: و الحذا من عقر 1 للق من الناقية دواو اق انع ساك ريع 
جهازاً لاسلكيًا فيه ساعة كالتى في جهاز ناءفلا بد"أن برى مثل ما 'رىءأي لا بد أن يرى 
أن انها عند الول من انه . وعن ةع مدق ما قلناة سانا بأت ملس الادن هر 
كانهاش الآطوال شي تبادلي بيننا وبين ذلك الشخص . 

هذا اذاكان المريخ يبتعدعنا أو كنا نبتمدءنهء أما اذاكان يقترب منا أو كنا تقترب 
ده فتل المسافة بيثنا وييئه وتتضرع فلا بذ حيكد أن ينمكس ارطع قفو اليقه لمر 

نانسا ء وهو بدوترة شير كاندكنا أقصر كد اة:: 

وعلى هذا النانية تلول وتقصر تبعاً لاختلاف المسافة بيننا وبين المرخ ء تأحبانا 
تكون طويلة وأحياناً أخرى تكون قصيرة وليس طا طول نابت . 

هذا اذاكان اريخ بسير بسرعة ١9‏ م في الثانية حول الشمس . أما اذا كان سير 
بسرعة تقارب سرعة النور كذلك الشخص الذي فرضناه من قلى ١(‏ ين المششرة 7 لاف 
ثانية ليس تكل الحححة ,نانية بل خمسة آلاف ثانية تقريا » أي لابد لذلك الشخص أن 
برى ساعتنا نصف ساعته ودقيقتنا نصف دقيقته ته ونانيتنا نصف نأنيته . 

والآن قد تقول خا كين زو نان لا أزال أتشيث » بل لاأستطيع إلآ أن 


6 الل سئحة‎ )١( 
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أنشيث » بأن طول الثانية هنا يجب أن يكون هو تفسه في المرعم . وهذا الفرق بين الطو لين 
ليس ناشئاً في الحقيقة عن أن الطولين مختلفان في جوهرها » وانما هماكذاك نظراً الى المسافة 
الكبيرة التي اضطرت نبضة احدى « التكتكتين » أن تقطعباكها تصل الى الارض » مما 
جمل الطولين مختلفين غير متساوون ولكنهما في جوهرها » وبصرف النظر عن المسافة بين 
الأرض والمررخ » «تساويان كل التساوي» فا شأن ثانية المر بالمسافة بيننا وبينه 7 أفليس 
مرخ نانيته ولا رضئانيتهاء والثانيتان متساويتان بصرف النظر عن المسافة الداخلية بيننا 
وين الجخ دكن له الؤمنين القتالر؟ ر , 

وقل أن 'رد على هذا الكلام نذ كر القارىء عا ودقاة عار لازال رددوة 
وهو ألا سكون مطلتاً في الكون» وأن الفضاء ليس فيه جسم ثابت تنقسب الأجام 
إليه . بلكل مافيه حركة داعة » وتنقل مستمر » وان الأجرام السماوية ليست مستقرة في 
مكان بعينه » بل هي تنتقل تباعاً من مكان الى آخر ٠.‏ . 

وعلى هذا فين التشبث بتساويالثانيتين في الأرض والمربخ له ما يبرره فها اذا كان كل 
منالأرض والمر يخ سا كنا » وفيا اذا كانت المسافة بينهما ثابتة لا تتغير » أو بعبارة أسح 
نما اذاكان الكو نكله ساكناً غير متحرك » أما و نظرية النسبية لا تعترف بالمادة الثابتة 
الى لاحر 2ك 4 ول أن موضوعا هن المادة المتسركة إلى الاقف عتداحدهء آما اتنا 
لا ككترث للا جسام بل لمركاها المتساوقة فالنقيجة المنطقية لهذا » هي أن تمني بالملاقات 
النسبية بين الأجرام السماونة بمذمها مع بعض وأن تقيم للمذه العلاقا تكل الأهمية » بل 
وتدني على هذه العلاتا تكل فلسفتها في الكون . 

ذإذا قلنا أن مالا ما يتحر”ك » فن الضروري أن نعين الجسم المتحرك الآخر الذي يتحرك 
الأول بالنسبة اليه » لا ثبت لنا من قبل » من أن ليس في اللكون ‏ لسوء أو لحسن الحمظ - 
جم ثابت كالآثير يتخذ أصلاً تنسب الأجسام إليه» واذا قلنا أن سرعتهكذا » فيجب أن 
نسب هذه السرعة الى سرعة أأخرى ء واذا قلنا أن مسافته كذاء فيجب أن نبين الى أي 
جسم عتد هذه المسافة ... وهكذ! اذا قلنا أن طول الثانية في عالم ما هي كذا ؛ فيجب أن 
| بكون هذا ال ( ذا ) بالنسبةالى طوطا فيعالم آخر فنقول ا أطول أو أقصر من ثانية 
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الربخ مثلاً» ولعمري أن قولنا بأن الثانية في الآرض هي أطول منها في المريخ » ليس 
أمعن في الغرابة » من قولنا أن طول اليوم في السيار ( بلوطو 2١7)‏ هو 48؟ سنة من 
سنوأتنا الارضية . 

وعلى هذا فان قولنا ان الدقيقة في مكان هي غيرها فيمكان آخر كلام له معنى وله 
ها يرةة و لنض ره ررق او ع 


ومعنى هذا كله أن الوقت نسي » وليس هو قيمة مقررة ذات معنى مطاق . 


)١(‏ لمان[ 
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ص السك ار ى ا روث سق و روما الفرم 


بل ا حت .. وأي كالمناء.. وبنارالطييخ ‏ . 


!)وا 
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عا أن” الماء بكوان هم م من جسم الا نسان والحيوان ‏ وما ع د 
أنواع النبانات» ققد وجب بحثمشكلته في الصحراء قبلكل شيء .شيا وجدالماء وأجدات 
الحياة ٠‏ وازدهرت جناءها » وقد قال ذءالى في كتابه العريز « <د وجعلنا من الماء كل شىء حى » 

وقدها . . وقبل معر رفة الحلق لاخالق عر وجل . . و-تى الآن . . اتخذ الناس من دون 
لله أرباي . ٠‏ نهم من عبد الشمس ؛ ومنهم من قدس النار » ومن سجد الشيطاق » ومن 
صلي بين لدي الحيوان ؛ الى غير ذلك من الامنام والآوثان. . ولكنني أر أحمداً 
اسمس له المذر ٠‏ فما اذه 0 من دون الله » غير عبن اده ٠:‏ ذتمدحاءت 
أجبال ل مهم » وعءدت الثيل . 

أليس هو الذي ,روي 3 5 ع . . ويحي با كسيره الا نسان . 

ليس هذا ا الماء ومنافعه » وإ عا هي إشارة لايد منها » قيل 9 نتحدث 
عن الماء في الصحراء . 

واستطييع أن تقسم ا الايدية من الوجهة المائية ملاثة أقسام : 

. قسم فاقد الماء »؟ - قمم موسمي الماء 8 قسم داتم الماء‎ -١ 


ا القسم العدم الماء 


ولاس معنى عدم وجود الماء فيه , أنه لا محتوي على كائنات حية ٠‏ حيوانية أو نباتية. 
مكلا » فانه ليضم #وعة من النباتات الجافة ١(‏ ) التي له -ا قدرة على مقاومة الجفاف» 
فنميش دغم أقلىمات الطقس ؛على أقل أسدية من الرطوبة الجوبة 5 الأرضية .. وعلى هذه 
النياقات أعيش بعض الحوانات الصحر أونة البرريه ..كالغزال الذي مكثر وحوده فى هذه 
المناطق » متخذاً من لونما الذي يهابه لونه ستاراً .. وبكتفي في ارواء غلته » وإطفاءأظمئه 
عا مخلفه الندى . ادي يبط بغرارة فى الصحراء آخر الليل ؛ على الصخور التي تتضمن أحيا] 


)١(‏ في آخر الكتاب تمليقات وشرو ح 
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ويف تعرة ) بتوعع ويها ماء الندى, قرأ ني الؤزال قبل ثروق القمس فيلعقه بإسانه. 

وعلى هذا المأكل والمشرب يقفي حياته؛ محتفظا عا وهبته الطبيهة من رشاقة 
وجال ها 2 الدشر مهرب الامثال : 

ويشمل هذا القسم المحراء الجنو بية . و عتاز هذه المنطقة بكثر ةكث انها الرملية المتنقلة 
التي يسممها أهل الصحراء بالعرود . !! 

وال روةا ؟ ) واحدها غر أد .. ولقد زتهت في هذه المنطقة من ا الرياح على 
مكو نات الارض الرملية الرخوة في منخفض القطارة ( ") ثم اتتقات من مكان الى مكان 
حتى رسيت أخيراً في الجنوب الشرة للمتخفض » على هرئة تلال شاهقة ؛ تقع في خطوط 
تكاد تكون مستقيمة بعض الشىء .. أما انتقالانها فم هبوب الرباح التي محملها فاليا هن 
تال الشمال الغر بي » الى جذوب 1 إذرب الشرقي . ٠‏ وكر مع اهواء على هيئة سحب رملية 
رقيقة تسمى سافيات الرمال » لا :لوث 3 تكائف دضها فوق نءض» حتى «تكامل انتقال 
الل » ؛ من مكان الى مكان -آخر . 

وكشن هذه الثرود عل القرى فشيرهاء :وعن اللدائق #تشرعناء كا حدث فى قرنة 
الموهيّة بالداخلة » والزبو بالبحرية . . وعلى الدروب فتمحوها 0 سيا فى 
ضلال |١-كثيربن‏ من الضاربين في الصحراء » وليس أدل على ذلك من هلاك جيوش قييز 
في طريةها بين الواعات الحارجة وسيوه عند ما أرصلها فق 0 ق. م. اتحطيم معيد 
امون الذي كان له ركز عظيم ف عالم اللاهدوت»؛ في ذلك اين . وكا أن لها مثلهذه الاضرار 
فلها فو اد أرقن إذ لم / يها الاهلون بالواءات في لياللي الصيف هربا م ن الدور التي تكثر 
فيها العقارب والمثرات الضارة إذ أن هذه لا مكنا السير فوق ذرانها الدقبقة فيمكتهم 
أعضية الاىلى في هدوء واطمئئان من غارات هذه الاعداء الفتاكة فِ أثناء اللدل فينءهون دوم 
هادىء لا يشوبه فزع ولا قلق . 

ولدس في هذه المنطقة سكان قط غير سكان الوأحات الواقعة ذمها . 


- الفسم الموسي الماء 


وإشمل المنطقة الممتدة, على صاحل المدر الأبيض المتوصط ببن الاسكندرية والسلوم 
العررض خسين كيلو 1 في أغلب ام واقع توي الم ساحل. وهذه المندةة ذات خع.ب وأثر 
آهلة بالسكان من البدو اارحل الذين يكت نون قءا ل أولاد تفي تَوَغها ( 4) وثم دون 
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بتربية الابل والماعر والاغ:_ام» وإءض زراءات أخرى سغيرة . وطذه المئطة-ة ثلائة 
مواره للناء. 

: المطر : أ الموارد وعليه تتوقف زراعة الشمير ؛ وحياة الزرامات الآخرى‎ - ١ 
<تى أن السيول المتجمعة منه تتاف أحيان‎ ٠ إذ بطل في هذه المهات بنزارة في الشتاء‎ 
فتنقله من مكان‎ ٠ طرق ااسيارات المرصوف . ومجتاح الخط الحديدي الممتد على الساحل‎ 
الى مكان اشدة اندفاءما “و البحر . ولقد احتاطوا لذرك ؛ بأن جملوا طذه ااسيول منافذ‎ 
وعر ات عت الخط المديدي ؛ مشيدة بالاسمنت ت- الماح على هيئة,ة:_اطر تكبر وتصغر على‎ 
دسي الفاض البقعة بالنسبة لما مجاورها من الال و 0 إذ فى المناطق المنخةذة المنحدرة‎ 
تو الشاطىء يقوى اندفاع ماء ااسيول ؛ وبالمكس » ولقد مرا هذه | القناطر في الآما كن‎ 
الني تعر ذت طحات السيول غير ءرةء ثم قاموا محفر جداول م اذية لاخط الأديدي‎ 
تنتهي الى هذه المن_افذ ؛ حيث تتفذ منها الى البحر فما منعته لنفسها قٍ الارض من‎ 
. دية ة عظدمة‎ 1 

ويستغرق فصل الأمطار حوالي الخسة أشهر إذ يبدأ في اكتور وينتهى في أواسط 
مارس انا بتمى م ن أشورالسنة فلا تتساقط خلاطا الأمطار لذزك نشئد قنها ا حرارة الأو 
وك ال الرملية . 

ويبلغ متوصط سقوط الأمطار 11 سنتيمتراً في كل الأعوام تقرببا ‏ الا" ما يجيه 

فيها مجدياً من الأمطار » كالاعوام السبعة المداف التي تنحصر ببن 19٠‏ وعام 194 فاما 
كك قل من ذلك يكثر. لدرجة تجعاها والعدم فيمف واحد . وني الأعوام الخزيرة الأمطار 
فوق العادة كمام الذي هطل الغيث فه بعد امتتاغه أعواي) فيلغ متوصطه /اره؟ »م 
ولقدكان ططول الغرث هذه ااغرارة أثو حسن ؛ ونتيجة عظيمة في وفر ة الخصو ل .. وحمل 
الأرض على أن مخرج أسرارها » التي احتفظت ما أحرك سة دل هده أراعير عي 
تتفح الو بأريحها المطر . 

واسمى اليدو ال 58 بة الأمطار أو قليله ا ( تجدب ) بتحريك الدال مفتوحة 
وتسكين الماء ..ا يسمون الاعوام الكثيرةٍ الامطار الوة فيرة الحص_ول (حابا).. 
وللاطر عدا ذلك آثاره المدوسة في رفع منسوب الماء الارضي . . وتغذية الاي وى ف 

عرض الصدراء بالماء . . إذ شر به التربة . م زحيه إلى الابار بط راق ارهح .. ! 

؟ ح الابار : ثاني المواره وأعمها م.ماء إذ بشربهنهاا! ناس والا بل والأغنام . واروى 

مهأ ازرامات الصئيرة أأقي لا مدل الععاش 2 ونجاب : المياه وما إما بااسواقي 6 تقام عاما 
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أو بالماكينات الرافعة عند الحاجة المها » أو بواسطة طواحين اطواء .. أو بالبكرة والداو.. 
وهذه الابار أنواع كثيرة .. !! 

05 المعاطن : ويبلغ عمقها من ٠‏ ثلاثة إلى أربعة أمتار . ٠٠‏ وتتجمم فمهأ ا مياه من رشح 
الامطار والسيول ء التي تتشر بها القشرة الأرضية. ومن أعم خوامها طول الاحتفاظ بالماء . 
نما هذه الابار الصمير 8 لعد مضي وقت قصير 3 لبعض الحيات .. وظل عذباً طوال 
أيام العام في بعض الجم_ات الآخرى . . وذلك لاستمرار ورود الماء ا بالرشح ؛ بواسطة 
روافدها الكثيرة التى تتد مسافات بعيدة في جوف الآرض . . ولقلة الأملاح الختاطة 
بالتربة الواقمة هي فمها .. وتكاليف حفر البثر من ٠‏ الى +١‏ جنيهاً .. وشوم #فرها إعض 
الأهلين من #صيصوا ف هذه الصناعة .. 

أما طريقة حفرها فتبداً حفر البثر لمركرية في الطبقة الآردية انلها .+ إلى أن يعتل 
احفر الطيقة الصخرية التي حنم -1ء والح في ول ل دون نسرب ماء إلمطر الذي تتشر به الارض 
بواسطة المسام الأرضية إلى أعماق بعيدة ٠‏ ثم فر قنوات جانبية عد إلى مسافات بعيدة 
في جوف الطدقة السطحية كسراديب تكن لضان حتى تتسبع لهرور الرجل بقامئه .. وتتكون 
هذه امسر اديب عثابة روافد تغذي اامثر بالماء الزن فى جوف القثرة 00 
السيول والآمطار ثم ار ب إلى مجار-ها بالرشح .. وعلى قدر امتداد القنوات أو ااسر 
وكثرما تدكون وفرة الماء وقلته في المثر . 

ب - آباو السماء : وهى خزانات عملت أول ما مات في عبد الرومان » وجهزت 
باستحكامات تضمن حفط اماء فيها وقتا ليس بالقصير » ويأتيها الماء مما بتجمع حوطا من 
السيول الى تتكوءن على أثرسةوط الامطار فوق الال والحضاب المجاورة لمو اقم هذه 
الابار 0 ويدخلها الماء من فتحات حانبية عستوئ قطج الارض ور فم منها من فتحات في 
أعلاها تقفل وتفتح حسب الماجة . . وعادة” لا توجد أو لا تصنم هذه الأبار إلا" في 
متذقطات مس_دتوبه ة القاع محال نضمن ومول الماء اليا ثما حوطا من وففان ٠‏ وهمي 
لا , رتفعاء عن سطح الارض أ كثر من قدم أو قدمين . . ونتراوح سءة البئر بين ألف متر 
مكءب وّسة 1 لاف مثر تقرساء وإسكن اليذو ل خيامهوم مجوار هذه الأبار أو إعقرنه 
يا 5 
ج - آبار الثوانير عملم الع طناك أي آبار ع التربة .. وهي عيارة عنابار ارنوازية 
رفع ماءها بالماكينات أو السوافي . ولقدصنعت نضا في عبد الرومان الذينكانوا حر إصين 
دائها كل الحر ص على غمان ا سليمة عبداً طويلا. وتمثير « بير البردويل » بالعامربة 
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لم 1/7 ابت ل 


وذح هذا النوع من الابار» ولقد بنيت جوانيها على تمق (17 متراً ) حت طح الأارض 
رببلغ قطرها ( ؟1 متراً ) ويرتفع بناء هذه الجوانب ويكون خرزة فوق سطح الآرض بعلو 
إلانه أمتان قر ؛ وطا سقيفة من الحشب بشكل مخروط تراع 8 ونوبعد نافذة إعلاعانت 
من جوانب السقيفة عرضها ( ١‏ مم ) وطوطا ( 0+ مم ) وتستعمل لأنهوية » وبداخل 
المبر صلم من. الحديد روصل الى تاعها . وعلى ار تفاع ) 6 سم من صطح الماء؛ وجد 
لني قتحات حول البناء بقكل أبواب مقوسة طول الواج منها ( > ٠١‏ سم ) وعرضه 
٠١ (‏ هم ) ويوجد نحت كل بإب من هذه الابواب فتحة أخرى طوها ( ١؛‏ مم ) وعرضها 
[ #0 سم ) ينصب منها الماء المحجوز خلفها الى البكر » وهذه | الفتحات الماني تتضل 
رادب مبني إعض أ خراما على مسافة لم ؛ بتمكن أحد من تحديدها للان .وهذه السراديب في 
مانية انجاهات مختلفة . وإظن ان المياه التي تأني إلى هذه اليم ترد اليها من أ بعاد ممتلفة 
أذ انضح عند التطهير الذى أجري عام ١9517‏ بواسطة لمنة مياه الشرب الموفدة من قبل 
مصلحة الصرحة ( وزارة الصحة الان ) افحص مياه الصحراء ؛ أن مياه العيون الآخرى 
إلجاور ةميما ؛ والتي تقع في دائرة قطر ها خس ةكياو مترات حولها » كانت حافة . 
ومدذل هذه المثر سا 1ت ان الا اءوس مترفاف 
درجات من السلم الميني في عصر الرومان . يصل الداخل الى البئّر الى باب محفور في خندق 
وهذا السام تستمر درجاته داخل البئر وعددها ( 48 درجة ) وبنتعي طرفهالى رصيف توجد 
في إحدى باياته فتحة سعنها ضعف سعة النوافذ الموجودة في البناء في جدار اليثْر ( وقد 
سبق ذكرها ) ويمكن لمن يقف في هذه النقطة أن يرى الماء المنمب من الفتحات الى داخل 
لبر ومختلط فيه عاله . 
وتوجد غرفة بالقرب من البير مها الالات الرافعة التي تدار يمرك بدار بالمازوت قوته 
٠6)‏ حصان ) وتوجد طلمية مامة كابسة تدار ثمانني ساعات في اليوم . ومخرج الماء من ماصورة 
فطر فوهنها ثلاث بوصات . واسير ف قناة صغيرة مكشوفة ماوطا عششرة أمتار تقر 6 
واخصب في مزارع مساحنها سين فدانا ؛ والماء الذي إسحب ويا 54 في ري أرلعة 
أندنة فقا. 
“" - ماء النيل : و برصل إلى المدن الواقعة على الساحل بو اسطة بواخر مصاحة خفر 
السواحل » إذ بها خؤانات مجهزة هذا الغرض » و«وزع على الموظفين وكبار الاعيان 
لامتعمله في الشرب نظراً لان مياه الابارأغلبها ملحة غير مستساغة .. وكذلك #مل التمطار 
يوميًا فناطيس ا مياه من الاسكندرية لتوزلعبا على المحمطات باهرا مدت أنابيب المياه 
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من أن المطامير حت أقبت مضتخات كيرة ماضة كاسة عل ثهاية ترعة الدوارية .وقد 
بلغت المياه التي تضغطها هذه المضخات في الآنابيب الممتدة منها إلى طبرق في أيام ارب 
الآخيرة وقد جملوا في كل بلد تقريما ( حنفية ) عامة لتوزدم الماء منها على الأهلين . 
+ 8 

أما وقد عرفنا موارد الماء فالمنطقة السا<لية فيمكئنا أن فين ارق الري فيها و سي 
نتمكن من الوصول إلى طربقة مثالية سنتخذ من مزرعة قسمم البساتين برج العرب أعودسا 
لطرق اري المتبعة في هذه المنطقة . 

“أولا” : اري 5 : مطل الامطار ختغمر الآرض كلها . . فير توي الههير . . والاشجار 
والحدائق وما مما من نباتات برية . 

وبسقط المطر فما سقط على التلال والمرتفعات » فينحدر مكو 7 مال علية 
للاتمع 8 تشعر قي متخ قل ال اقناة > فى متسر اليل العم أنه .. ومنها بوزع 
إلى عر ان 00 بواسطة مساق فرعية .. ونسمى القناة التي في 0 
وتوعبها نايات .. 1 

ولما تين 3 أن توزيع اماه الناججة عن سقوط الآمطار في مناطق متسعة 
. نبساط يكون مادة بحال لا يكفي لانتاج محاصيل وافرة . 11 تبين طم ذاك ل+أوا الى مل 
لال صناعية في وصط كل مساحة متسعة من حوط اء <تى إذا ما نزلت الامطار عليبا 
أتحدرت الى الأارض المجاورة المتزرعة فتضيف إلى ما نالته مما تساقط علمها من مهار كية من 
الماء لا بأص بها » فيفتج عن ذلك زيادة في الحصول .. وتجاح في الزراعة .. وتهاهد آثار 
هذه التلال حتى الان في مناطق كثيرة من الصحراء تغرف عتد امدق بالسكروم . 

ولماكان الماء الارضي يمحتوي على ٠‏ جزء من الرواسب الملحية في كل مليون حزء 
فقد دوعي الاحتراس منه بقدر ال مكان عند استعاله لاري فوا للا شحار الصغيرة . 
لذيك لجأت المر وغ لأدازة الماكينات أيضا في الغتاء ؛ لخلط ماء المطار عاء الابار املح 
فيمكن المصبول بذلك على درجة رط كه استطيع الآرض أن محتةل مها 0 
فتستفيد مأ الأشحار الداعة فز ع ذه السمة ة الملوحة » ف.ةل اأضمرر الذي لمجم عنها .. 

نان : الري صيفا :كانت الاشجار تروى ديفا بالما كينات. وااسواقي بالاريقهة 0 

في ري المدائق «وادي النيل وذلك بأن يجري الماء داخل البواكي القاكة برا الأشجار .. 
ولكن تمين و ان هذه العريقة ذارة سوق الأشجار وج ذورها ٠‏ أوحدود ,ركب 
كأورور المودوم فٍِ الماء بنعمة كيرة ؛ فاتبعت عار بقة 3 أخرى 4 فك ما 500 5 
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الأملاح الضارة » وذاك بأف ججعل يرى الماء في قنوات تبعد عن السوق عقدار نصف متر 
وكل عام بزاد النعد؛ حتى لصير اجرى بي نكل صفين دن الاشحار » وهذه الطريقة استعمل 
لد عهاز الشكيزة و والمطكمة سنا .واه الأشجار السكييرة فلا تروى سيف إلا" إذا 
قات نسبة اارطوبة في الآرض و.كمكن معرفة ذلك بواسطة جور الاخت_ار , التي تفر في 
حبات سمتعددة بين الاشجار لعدد يضمن معرقة ة النسية بالض.ط » ان لت در<ة الرطوبة 
تروى كالاشحار المذيرة؛ ولسكن تبين أخيراً أن ما ريقة الري هذه غير ميدةفي كل المالات 
إذ كن الانتفاع مها مها كاماً في التر بة لتر ة المسام التى ينفذالماء بينها بهو لة.أما اعربة التى 
لا نفد ل الماء با هولة فليس من الواجب النصح باستعاله| إذ ان الماء 0 بواسطة الشحس 
والطواء قبل ان سخلل المسام الارضية فيصل الى جذور الاشحار » ولذا تقبسع العاريّةالآولى 
في المالة الآخيرة مع تقليل الري وجعله عند الضرورة . 

أماكية الماء اللازمة لري فدان .زروع أشجارٌه على بعد خسة أمتار ءرة واحدة فهى 
عو ٠‏ طكًا ) فقط ويستهلاك في رفعها من الوقود ما تقدر قيمته #والي (8؟ ماما 0 
وكية الماء اللازمة اري الخماوط ءرة واح دة في زراعة العنب المالغة مساحتما فداناً هى 
٠٠ )‏ انا ( يستولك ف دعا من الوقود ما تقدر قيمته مخمسين ماما" ذلك لآن العتفت 
«زروع على مسافات قريبة أي * >< ؟ من الآمتار . وقد يكنى ازراعة مائة فدان ما ابينة 
واحدة قونها عشرة خيول ٠‏ وطامة قط ها أديع . وصات . 

ات القسم الدا ' 3 اللاء 

ولشمل الواحات. المصرية جميعاً » إذ العتون تتفجر عاء عير داتم المريان » لا ينضب له 
معين » ولا نتوقف على عوامل جوية؛ وإعا بتسرب الماء الى ماخفضاما خلال طامقات 
الحر اسان الئو بي » الذي «وجد فى هذه المنخفضات على صطح الآرضن » أو دونه يقال » 
تغطيه طقة غير معاكة م ن الجر الميري 37 رواب البدربة المديزة . اج في إسهل افر 
فبياأ » والوول الى الماء من ور انها » ولقد تطاربت 1 راء عماء الي ولوجيا في ممدر هذأ 
الماء, للا في طريقة وصوله التي علئاما . . فاة-د ظن فرق م: مم أنه يفي هن الثيل ؛ عد 
تروره 3 منطقة النوبة فينسرب الى الواحات مماشرة » قرا إطامةات 3 رأسان ١١‏ أو في لعن 
تكثر في هذه المناطق .. و لكن فرية) آخر عارض في ذلك .. والإجة ااتى أقاءها 0 قن 
أن ماء النيل لنقص وبزيد . أما ماء العموق فثابت المندوب فا هذااء ماين والإ< تلاف .. 


5 ل 
ل # سد 
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ا كا 


وقالوا مم روث أن مصدر هذا الماء هو بحر الخرال حي الأمطار بداعة الحطول .. 
والمستنقعات كثيرة لساعد على تسرب الماء بكثرة ,2 وَأعموَ) الدليل على ذلك بدفء ماء 

العرون والابار » في أغلب الواحات زاحمين أن سبب هذا الدفء كو ن الماء بقعم مسافات 
كبيرة في جوف أرط هن لعطن خر اوتا . 

وحاء فرق ثالث فأعترض على هذا اارأي 2 بأن مستوى تسكن الااد أعلى فو سوق 
متقنات عر الدرالة: وا : و برون غير هذا !إرأي وهو أن مصدر اخاء الذي تتفحر به 
العيون ناتجح عن الأمطار الغزيرة الموزعة على فصول السنة » والمتساقطة على المرتفعات 
المكونة ة لعافة الشرقية لمنخفض بميرة ( تشاد) بالصحراء الفرنسية الكبرىالتي تكاد تتكون 
عدعة النماتات ٠.‏ وسيب ذلك أذ لحراسان النوبي الذي يغطي الارض يتشرب الماء الذي ينهذ 
خلاله الى الواحات . ورعا كان هذا الرأي له نصيب من العسحة ؛ ورعا ظبرعليه ما يخماوه 
إعد صنين . 

وقال « زسل » فق ثقر بره الذي نشمره عأم ١84‏ عن حيو لية صدراء لمدما أن لماه 
العيون المنتشرة فى الواحات هذه الصحراء خرانا ماما نحت الآرض ». ' 

ومهما كان مصدر هذا الماء ممتلفاً فيه أو متفماً عليه » انه يصل الى الواحات متدذم 
بغزارة . وستأخذ في دراسته ويحئه بكل واحة على حدة . 

الو انه يوه 

وانه لما ؛-ترعي النظر وانقباه اازائر لواحة سيوة » كثرة عيوتم| المنتشرة في أرجام) . 
والموزعة حالة تحمل على الاعتقاد بأن الطبيعة قد أوجدتما في جما كلها هذه » لكي تكون 
أتفع وأيسر تناولا” ؛ مما لوكانت في أماكن أخرى من الواحة . ومما لا يزال رددهالآهلون 
ان سبوة كانت ف العصور القديمة تحتوي على أ كثر من ألف عين. وبدلاون على محة 
ما بقولؤن بكثرة المصارف القدية المطموسة . ذلك لآنه لكل عين مهسرف ينقل الزائد من 
مائها عن الحاجة » ألى محيرة اليتون القي عند بين « أغور »> ( ©) و« عزبة الزردون ». 
مسافة ثلائين كيلو مترا أ تقريا 8 محيراة « خميسة » التي عد بين ه خميسة والر افي » 
(1) ولا ءزال آثار هذهالمصارف هي معتمد#الو ديد للاستدلال عل العدون القدعة المطموسة 
كا أرادوا إخراج عين حديدة . 

والعيون الموجودة الان مشيدة ججيلة البناء .. المئاء الذي يكون في أغابها دواثر رتفع 
عن الارض عقدار نصف متر ٠‏ ميس بها بهبه بركة واسعة من الماء يتراوح قطر دائرها بيز 
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٠م‏ الى 5٠١‏ قدما . واذا ألتى الانسان عليها نظرة» رأى ماءها الصمافي ساجيا عند أطراقه » 
أما في وسطه فتخرج فقاقيع من الزبدء تطفمو على وجبه ثم تثلاثى . وهذه الفقاقهم هي 
عهاية الماء المتصاعد من قاعها البعيد كحبات الازاث ترى عن بعد وهى صاعدة بآلر 0 
الكثيرة الفائنة » التي تحمل رائيها على أن بنمى نفسه معها برهة غير قصيرة من الزمان . 
ونظلهذه الحبات الا اؤية متتصاعدة في تعاقب » حتى اذا ما وصلت الى السطح السابت بين 
الماء ؛ على هيئة فوران خفيف . ومن الميون ما فشاهد فيها هذه الظاهرة شديدة وسرلعة. 
<دتى أن الماء ادو وكأنه قِ حالة غليان . 

لذيك جد أن الماء فيسيوه كثير . ويزيد عن الحاجة » <تى نهم يتركونه يذهب سدّى 
الى الملاحات والبدير ات الكثيرة الاتنشار في أرجاء الواحة . ولقد كانت هذه العيون قد 
وصلت الى حالة لا رضي من الاهال او ندث وزارة الأشغال في مام 194 ه. الموندس 
البارع يمد أفندي ممر > لاصلاح ما فسد واخراج ما يمكن اخراجه من العيون الماموسة 
فكانت نتبحة ذلك د خرحت عين 2 تجررني » وعين 0 الور تفضان عاء غزير . 

د عد د 


وتنقسم عيون الواحة ئلاثة أقسام وذك من حيث الملكية 

ا و هى العيون التي يملكها أ كثر من وأحد ؛ وينتفع ا 
عائها في ري زراءاتهم على السواء . وهذه العيون نظام نتبع في نوزيع الماء . إذ بوزعماؤها 
محساب «الوحية» والوجية : هى النهار فقط أو الل فقط . إذ اليوم وجمئان - وتدكثر 
وجبات المين وتقل على حسب الماع مساحة الأراضيااتي روما. ونوة تمسر يفها ؛ وتتقس 
الوجبة ماني أقسام ؛ ويسمى كل قمم ٠‏ نهنا » وتباع الملكيات الزراعية #ساب أو 
على أساس ‏ الثمن 5 د الثمن » »من ؟ الى 4؟ جنيب . ويتوقف ارتفاع 
اسمن أو اتخفاضه على كية الماء لني تنتجها المين اذا كانت قليلة أو كثيرة . وحالة ملاك المين 
المالية , ام عليه من غنى 3 فر » فقن كانوا أغنياء متوفرة عندم القوة اه اك 5 
ارتفع ةين » فيياء وبالمكس أذاكانوا فقراء . 

وتقدر نروة الرحل عقدار ما ما-كه من ماء» إذ على قدر الماء يح أن زدع وني 
اثمر (). 

ويقوم يتنظيم توزيع المياه في هذه ال.يون اثئان : / 

١‏ - مؤذن المسجد العتيق : وعليه اعلان الوقت ليلا”. . إذ بوذن من ماذنة المسحد 
العتيق ؛ بعد نصف الابل بساعة ونصف اداعة . وإسمى هذأ الابعلان « الئناء الأول > 
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الا لد 


وبلمحة أهل صدوة نانول » وله ميغة #صودة ٠‏ ذلك بأن مدا بكر 1 يات من القر أن 
ْم عام لصوت منخفض مثؤذنا 8 كر 0 

وزعد صاعة ونصف من الثئاء الأول يؤزذن أذان ثانا إسمو نه 0 تادهب' 06 وممناها 
أن وقت الثناء الآاول قد ذهب . آم صيغة ة هذا الاذان ؛ فى أن بقول مبتد « نسألك 
العفو والعافية » والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة » وهنا 17 الماء من هو ماض. في الري» 
ودداً من عله الدور . ولعمل مؤؤذن ا مسحد المتوق عنازل النهوم الى « تادهب »؟ ولعد 
ذلك تسير 00 8 الفجر ؛ وشروق الشمس ال أن تسل منه الرجل الوكول اده 
التنظم بالمهار .. ! 

ب - الرقاب : وحقيقتها اارقيب » وهذا يعمل بارا منذ شروق الشمس ال غروبها 
على 2 المرولة » وعل كلل من له موعد اسئلام ماء أن ذهت أليه 3 مكازة الذي اذه عند 
خص دأني تماجة» وخره 6وعده . فاذا ما حل أبلغ الاب ذاحب الموعد .وأو ماحة 
هذا رجل صاحدبس فضل ويركه »قد الى ص_ءوه فابتى له كوخا أمام المسجد المتيق وأقام 
به فتسمى المكان بامه ٠‏ ويظهر أنه من جبة ٠‏ تماجي » بالقرب من سيدي برأني . 

وبأخذ كل من « مؤْذن المسحد العتيق و « اارقاب » أ ا على ذلاك نقد بر لعين صاءا 

4 )من القمح الكل منهما . تصرف أو تجمع لطا من ابد عموما . وكانت فها مضى 
آصرف من بيت المال من المتحصل من «زادات العاقول ( 9 ) 

9 تقدير الوجيات لكل عبن # : علمئا ما صيق أن" العيونجميعها ليست متساويةفيعدد 
الوجبات ؛ وبازاء ذلك فل من أن نظام الوجيات تقديري في كل عين, على حدة » ولم في ذلك 
طرثقة خاصة اتنعوما في تقدير وحءات المين لمد اخ راحها ٠‏ ذلك بأن ينقدب اعيداكن العين 
مي براضيه الجيع ليس من ملاكبا» غريباً عن حوضها » ويكلون اليه أر التقدير؛ 
ذءتولى هذا 0 عراقية الري الاضوك ٠‏ في جيم الآرافي الواقعة في حوض العين 
واج تى سكروى ونيا فملة وشت في كشف بده عدد ااسامات الني استخرقرأ أأرض كل منهم 
5 ااري بالتوالي ختى اذاما انتهت أ راضي أدحات العين جمدم الذن فقا في اخراجم-ا 
كل على دسب ما وللكه من الارض ( )٠‏ فالذي علك كثيراً إذفم أكثر من . الذي علك 
أقل منه / 0 حتى ايكون في الأاص غبن على أحف: 

ولعيد الامين ري .رة أخرى ووشيث الارقام » ثم لعبد الري مرة ثالئة وشت الارقام 
أينا , ثم بأخذ ا متوصط لار يات الثلاث » فمكون هذا المتوسط كيل مالك اهو 
ما متاك من <ق في ماء العين ولعد ذلك يجتمم جيرا العين و يرروذن دفتراً ذه 


ما6.أ2 01000120 21136 عع ملعم .]//نةم اط 


المواعيد والساءات» ونوقءون عليه افمصير مد ذلك نأفذ المفءول 5 لمكن الحروج عليه 
أو العذوذ عنه .. 

ولو فرش أو السن بزوت الآرافي الوافعة 1 حوذما ٠‏ والتي عالكها مخرحوها في 
عثرة 0 نتكون وجباما عشرين وجبة 3 ويكون دور ضاي عزانم 0 
الى د 65 1 فمذرونه ا #6 <دى إذا 1 ا بوم الما . 

إذن فالرقاب واحد . وهو الذي مجاس في < خص ار علي ونا المسابون فوم 
كثير ول اعدد عيون الواحة, فلدكل عين 3 حاب 4 وبيد كل 5 ح. .أب » كدف عواعيد 
المين الي هو « حسامها 6 َلَخَد المساب أ 1 رأ على عمله هذا كن اكات العين أنفسوم 
وهذا لاحن هو جزء من ماء العين “فيتتفغ به ان كان علك ريا قِ حوض العين 0 الممعة 
لاحلى ملاك العين إن كان لا علك أ 2 3 حدوذها الذي , روبة. 

وآمثال هذه العيون : عيبن طمو سي . والجوبة . وتلحرام | 


نا 

وهناك عيون مشتركة لا مضع لنظام < المساب والرقاب » وإنها بوكل أمرها < فير 
الحطايا » )١١(‏ بوزع الماء بالتوالي » وأمئال هذه العيون ٠‏ أم شندد ؛ ودهيبة ؛ وبعض 
عيون خميسة والمراقي (؟1 ) وذلك لآن موافعها تبحد عن اابلد مسيرة صامات فلا يتمكن 
ساءب الدور من أن باحق به .! 

؟ - عيون عامة : وهي التى لا يملكها أحاء ؛ ولاجميم حق الانتفاع عائها ؛ بشرط 
ألا يستعمله أحد في الري ؛ إذ أعها تمتير من المنافع العامة » كعين (ابا ) الواقعة خلض نادي 
الموظفين إسيوه . 

* ل عرون خاصة : : وهي التي عا-كها فرد أو مائلة,روون مها توافاء م ؛ ولايهاركيع 
فيها أحد » كمين الزبتون التى كانت ملكا لاسادة المنوسية وقد اشترمما الكو َه شيا 
ببن ما اشترته م ا الوراعة :-وعين أ في شروف التي علسكها السادة المانية » 
وعين قريشت الت عا-كها الآمير تمد عبد المنعم . 

وتنقسم العيون أإعنا ثلائة أقسام من حيث استعالات الماه ؛ 

١ط‏ عيون نمتعمل للزراعة والشرب كطمومي وتلحرام 

و« لا تعمل إلا" لازراعة فقط لملوحة مائها كعين قرلشت 
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وت عيوق تستعمل للشرب فقط كمين < تايا » 

وتنقسم العيوق غير ما تقدم ثلائة أقسام من حيث المالة الراهنة : 

١‏ - عبيون حارية : وهي التي تنتج ماء ينتفع به الاهلون 

« حافة : وهي التي لا تزال موجودة ولكن ليس بها ماء 

“ - < مطلموسة : وهي التي احت ولا زال آثارها دل عليءها 

وتنقسم العيون عدا ذلك قسمين من حيث عذوية الماء 

١‏ - عبيون عذبة 

* ل عيوق مالطْة . : 

0 50000000 عيوذ الواعات الآخرى ؛ ولعل 
ذلك داجع, الى أنها فى.سعوذها الى سطح الأرض مخترق في طريةما الطيقات الملحية الثلاثية 
فتأخذ من أملاحها مقادر كيرة : 3 , الأملاح التي توما هه بي الكاور وكلوريد 
القروة وم تقلت كير ا 

وتنقسم العيون قسمين من حيث حرأرة الماء : 

١‏ - عيون بأردة : وهي الني درجة حرارة مائها '١©‏ صنتحراد فأقل كمين أم مغلى 
وفانة جوبدى . 

»> - عبيون حارة : وهي التي درجة حرارة مانها 03 صن هراد 0 رك 
والجوية وطمومي على أن يكون ذاك في فصل الهدتاء وقما تكول درحة حر ارة ة وبين 
٠6: 4‏ ' منتحراد . 

و.ككن تعل_ل اختلاف درحة ا1 رأرة فى ماء اعون » باعتمار أن المياه ذات اأرارة 
ا مر تفعة أن من الطبقة المائية نفسها » فتنفذ ل مماشرة ولسرعة داعدة حو وك الارض 
دون أن عر في شقوق أوشية » وبذا تكون #تفظة 0 ارما الآأصلءة ؛أو تققد 
شيعا فلملا منها . أها المياه المنخفضة الحرارة فيمك ن افتراض مها سيب نفوذها في 
تضاعيف نفس هذه الطبقات » أثناء معودها فقد جز 7 مو عرارعا الآملةاء فش 
درجة هذه الحرارة .. * 

وبلاحظ أن عيون سيوة لا ذعرف بالضبط مقدار ما تنتحه هن الماء » إذلم يعمل ها 
ب ار لالمالء اميه وتطبير ها وبناء أغلببا» ولكنها 
لم تقدركية الماء الناتج من كل منها . . 
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لهال 


لك قارة ام ال سو 
وهي واحة مغيرة منعزلة بتمل منخفضها عنخفض واخة سوه امن الدرك ؛ وعتخفض 
القطارة من الشرق » ومحتوي على عشر عدون ماوّها ثملوء بالاملاح لدرجة يتعذر معبا 
شريه » ولا بوجد بين ه_ذه العيون غير عين واحدة عذية وهى « عين القطارة » 
التي لاقي منوأ صكان الواحة » وعين أخرى أكثر معدنية ممها لسمى 2 عين باحا »6 وبلداً 
الها الكثيرون لب الماء للاستعملات المزلية لقربها هن القرية إذ الأولى تعد مو 
العشربن دقية-ة ؛ وحاملات الماء ضه_اف يتعذر علممن المسير ه_ذه المسافة وهن #4ملن 
اجالا ثقالا' . 
وكل ما قيل في عيون سيوه تكن أن بال في ءيون < تر أم المغير » ولكن مع 
التسيط .. !١‏ 
( <) الواجات الخارجة 


العيون والابار . كثيرة الانتشار بالواحات الحارجة » ولك:ها مع كبر لا تفي بالغرض 
المطلوب » ذاك لان مساحة الآراضي ااقابلة #ارراعة تزيد عن 6٠٠٠٠‏ فدات وبقع أغلبها 
في المنطقة الممتدة بين « .ولاق » « وباريس » )١1(‏ فى صهل خصيب لا بوازيه في خصيه 
غير الجزر النيلية على أن السكومة آخذة في هذه السنوات الآخيرة في العمل على استعمار 
هذه المناطق زراعيًا بإخراج عيون جديدة . واذالم يوقم هذا المشروع الجليلستصبح 
الواحات الحنو ببة غنية في مائها وثرونها اازراعية في وقت وجيز . 

ومن طريف ما يذكر أن الآهلين عند ما عاموا أن المكوهة قدعقدت انية على 
استخراج ءيون جديدة ؛ ول بعد بدنها وبين التنفيذ إلا" اختيار مواقم هذه العيون . 
عند ما عاموا ذلك راحوا يتظدون خوفا من أن تثر هذه العيون ااحديدة على ما تنتجه 
عي و نوم القديمة من ماء .. وذلاك قياس على ما حدث في آبار ( شركة استخلال معمر الغربية ) 
التي تأسست في هام 148 بتصد استمار مساحة كبيرة من الارض الواقمة شعالي الواحات 
الحارحة لكان انال هذه الشركة يدر محوالي ٠٠٠ر٠٠"”‏ جليه مهري موزعاً على 
أسهم 0 واي نتصل هذه الآراذي بوادي الميل » دكت الشركة ا <ديدنًا ذيقاً «( 
بين الواعات الخارحة ومحطة المواصلة بوادي النيل واطلقت على #هاةما بالواحات اسم 
الشركة » وهي أول عحطة يقف عندها القطار بعد أن يقطع طريقا عتد في جوف الصحراء 
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7 ا كك 


هابطاً تارة” صاعداً طوراً .. مسافة ٠١‏ كيلومتراً » ودبي محطة الشركة » غطة ٠‏ الحاريق » 
(14)ثم محطة الحارحة .. وهى آخر الخط . ولقدكن فى النية مد هذا الحط الى الواحات 
الداخلة على تفقة السلطة المسكر بة في عام 1916 . وسار الغمل فيه فعلا الى نقدلة الغراب 
الني تقع على بعد ثلائين كيلومةراً غر بي مدينة الحارجة ؛ ولامى ما توقف العمل عن إتهام مد 
الخط الى الداخلة . 

وقد امحلت هذه الشركة ف مام 1914 لنضوب مواردها المالية . فقد استتفد مد اناما 
المديدى » جرء! كيراً من رأس المال . وأفق حزء كير آخر في شراء الاراضى والالات 
الزراءية » وحفر الابار 3 كه الماقي بين ٠‏ سباق الموظفين الضخمة اج تي كانو| تقاذوماء» 
وكانوا ججيعاً بين ايز وام نان . 

وعند ما امات الشركة استولت مص ادة ااتككة الحديد الآميرية على الها ال-د.دي 
مول بين وادي اليل والخارجة » ونقلت اامه ااقطارات وااعربات الي كانت لعمل بين 
زا والغلال ولا ,زال 07 إدارما حتى الان رودي خدماته ااحليلة لسكان تلك ١١‏ بقاع 
النائية » من نقل راان وما لصدرونه من منتجامم الى أصتير أد ما محتاجون إامه من 
وادي النيل .. !! 

ولقد كانت مساحة الآراذى الموضوعة نحت تصرف الشركة كيرة جد | إلا" أن المساحة 
القابلة للزراعة كانت أول الأمى لا تزيد عن الألفين وحمسماية فدان؛ ويزرع بها ,نو ع خاص 
القمعح والدذعير والقطن والفول ؛ وقصرب السكر وغيرها من محاصمل الاستخلال . 

أما الابار التي حفرها الشركة ؛ وكانت حافراً لوفوف الآهالمي في وجه المكومة عند ما 
بذات ت محفر العيون الجديدة . فقد كان التداخل بين مماهها ظاه رأشكلر واضح .اذ أن المكر 
رقم (5 1) التي كان معدل تصريف مائها صمعة قرأرئط ( ١١‏ ) عند حفرها »ند انقطم ماؤّها 
عن السيلان . عندما حفرت ابر رقم () وكذلك البثر دقم () )كان مقدار الماء تسرف 
منها كور إلا" أنه مول للبكر رام 8 عتد حفرها . . وهذه الاخيرة فقدت 1 : 
من ماتها عند حفر أأمثر رام (وم) وكذرك المال 3 المئرين رقم (/اثاو 0 قل 
لمر تفهما عند دقر المثر م (١ه)‏ التى كال لهسريهها كدر بعانية قرأرلط . 

ودف الاهالي ؟ا تعودوه من ن ذل على المكومة أمام هذا امشروع » وإن ٠‏ لاهالي 
الحمدود إدلة” على الحكومة 0 00 . ولكن المهندس الأعركي الذي ذبط به الاص . 
استطاع أن إطمةهم »إذ أكدطم أن المس_توى الماش الذي مار منه ماء العيون القي 
سرحةرها لا إتصعل عستوى ماء عيو 6م القدعة في شىء . وحقيةة” فقد أاستخر ج العين 
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ب “*وخ سسب 


الآولى على مستوى ٠‏ قدم 55 الآهالي إسةخرجون عيومم على لعد 5٠١‏ قدم فط 
وذلك لازال 0 اله ر الى أ احة مائية ذءلى #قى ألعد هن الاعاة ادا الائة 5 

حفر عامها الأهلون .. 

ولقد تدفقت مياه « عين الفاروقية » التى استخرحدت مجوار محطة مك <ديد مدينة 
الحارجة » حت أعها ؤازت أقوى العرون القدعة إذ بلغ لصر يفها 44؛ قير املا ٠.‏ وإن الماء 
لينحدر من فوهما كالهلال 0 وله زبد .. وجريانه شديد الاندفاع . <تى أنه اينغ 
الروعة فى النفس الى حدر كير .. 

وعا هو حدار بالملاحظة ان ماء هذه العين حتوي على عض الأملاح و 00 التي 
أساعد على اطضم بشكل ظاهر » أن الاهلين الفقراء لامحاولون الشرب. ممها ونا 
أن تعمل مياهها على هم الكملة الغذائية ترما فيهاجهم الحو ع » وتكون انتيحة 9 
تتعدد ال كلات البوييه ٠‏ وهذا ما لا ستطيعو نه . . ولقد تفوت وز زارة ااه الى قيمة 
هذاالماء. ردت ننه الى الأعتاب المللكية وكانت النتيحة أن أب به جلالة الملك 
تاروق الأول واص جلالته أن ب لى له عقدار منه كل أغياق ع بقعرد استعله في اشرب » 
فكافت مصلحة الحدود ؛ جاويشا من رحال اطجانة الذهاب كل أ مو ع الى الواحات المارجة 
بالقطار ومعه مندوق به زجاحة كيرة ٠‏ علا اواسئة و محذضور الدكتور والمحافظ هن ٠‏ ذوهة 
العين مماشرة » ومخم بمخاتم المحافظة » وترءل برفةة الاويش اذ كورالى ا-مراي 
الملسكية . من هذا يتيين انا ما هذا الماء من قيمة » وتأثير حسن على الصحة . 


حفر العيون 


لتبع في حفر العيون طر يتان : )١(‏ الطريقة القدعة (؟) الطريقة الحديئة 

أا- أما الطريقة القدعة ذهي ااتي إنتمعها اا ا رو محفر عين أو بثر 
وهي ار يقة عتيقةومملة » إذ أنهم قٍِ بعض الأحيان اهرفون من الوقتسه ئة كأملة أو أكثر 
في حفر بكر واحدة ؛ ملاقين في صبيابا دهان جة ؛ ويرجع ذاك الى رداءة الالات التى 
أستخدم في افر » إذ أنه بطيئة ٠‏ تعتمد في كل : شيء على قوى سواءد الرجال' 0 
ما لصيمها العطب أثناء العمل » فيأخذون وعا طوبلة قٍِ إملا<ها . زد على ذلاك ذلة الأبدي 
العاملة التي طأ دوآنة محفر الآبار » على أن الطريقة المتمعة عند اتروع قِ حدر عين أ ين 

هى أن جتمع من عقدوا النية على ذلإك.و شفةو اعلى مر وط ذم بم »دين هذه الششروط 
0 ممهم 5 العين بعد خروجبا ء وما عليه أداؤه أثناء الأفر ؛ على أن أم ترط 

دك 
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بدنها هو أن كل عامل يشترك في حفر العين أو البثر .لصبح مالك فعلينًا إرء منهاء وجزء 
من الآد اضي التي رويها » ومنهم من يشترك , في الحفر عاله » وممهم من يشترك بساعده . 
ناذا سرض أن من اشتغلوأ في إخراج لخن أن ال كن عددثم مائة بين منفق مال وعامل 
اعده اتكون النتيسة أن يكوق لين ب الواحد منهم جزء من مالة جزء 

واذاما اتفقوا على هذه الشروط جيعاً بدأوا في العمل . وهناك بعض من ثراة الوامات 
فقون على حفر ابارثم من ماهم الخاص حتى إذا ما خرجت صارت ملكا حالما لم . ومئناك 
لعض آخر امخذ حفر الابار و بيعها مجارة » إذ بمحفروف البئ ثم إسعوما لعد خروج مائها 
وبر حون فيها. 

*## 

أما طرق الخفر » فتبداً بأنهم يحفرون حفرة مراعة مساحمها متراً هربا وعمقها 
خجسة أو دتة أقدام . وتيطن جوانب هده الحفرة زوع التخيل المفقونة »كي لا اسقط 
هذه المجوانب على القاين بالخفر » ويستمرون بعد ذلك في افر والشطين على هذا المنوال 
الى أن لعباوا طيقة لينة . عند ذلك يكون القاع شبه تجينة » فتسوى هذه الطمقة(ع- عار بن) 
ويضعون فوقها ( صندوقا ) - م بسمونه - وهذا الممندوق مرلع طول كل- ضلع من 
أضلاعه ؟" دوصة ء وآرةفاعهة تاج ينوه بوصات . وليس هذا الصندوق قاع ولا 
غطاء . وتوضع على السملح الذي ميق أن سوى ( بالمسطرين ) على أن يكون وضعه في وسيله 
ماما » وبدون أي ميل . ثم علا الفراغ الموجود حول الصندوق بالمونة والممى حتى 
اذا ما وصلت ( الدكة ) الى الحافة العليا للصندوق » وضعوا فوقه صندوقا آخر ممائلا له 
ودك حوله ما مسنع بالصندوق الآول .. وهكذا يضع الصناع صئدوقا فوق صندوق حتى 
لصلوا الى حافة الحفرة وبعد ذلك يو بى عثقاب قطره أسع بوصات يسمى (الأبسون) وسدا 
في حفر ثقب في الآرض ممقه من «٠ : 4٠‏ قدم) - كم بتراتى اريس الدمل - وفي نفس 
الوقت تكون هناك:( ماسورة ) من سيقان النخيل أو الدوم »قد قرغت » وقطرها 
الداخلي مان بوصات ٠‏ والمارجي نسع نوضات © تكون قد أعدث تعرس في الثقب الى 
آخره » اذا لم يم._لوا الى حجر الماء استعملوا مثقابا آخر قطره مان بوصات » يثتبون 
به الارض إلى حمق قدما أخرى ثم لغرص به ( ماسورة ) انية أقل بومة في قط د 
سابقتها ؛ حتى يمكنها المرور في داخلها .. وهكذا الى أن يصلوا إلى حجر الماء .. ! 

وعند الوسول إلى حمحر الم -اء الذي يتكون عادة من < الكو اريز » الذي 0 
ولد لتاب حا ول القن حلم در . . فإذا ما أختسرق » اندفم الماء من ورائه 
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فواراً إلى سطح الآرض .. وهذا الحجر هو الائل ببن الاسفنجة المائة وما فوقه من 
طبقات .. ]!١‏ 

و بعد تفجر الماء تقدر كية المياه النائمة من البثر أو العين ليمكن معرفة؟ قير اط تنتد 
حتى يتسنى معرفة كم فداناً يروي ماؤها .. وم تستدق المكومة ضريبة عنها ٠.‏ إذالضريبة 
سدقم عن الماءء لا عن الارض ٠‏ وذلك #سابالقير اط الماني +سين قرشاً 2 أما القبراط 
فهو عبارة عن ؟ية الماء التى تكفى ارى خسة أذداثنة فى فصل العتاء » وأريعة أذدنة فى فصل 
الصيف .. هذا إذا كان آصريف العين غز براً » إذ الماء بتدافع قويًا فيساعد على سرعة الري. 
أما إذا كان تسريف العين قليلا وضعيما فان سرءة الماء لا تقوى إلا على ري أربمة أفدنة 
هنا وثلاثة في الصيف . ْ 

ووم إعملية القاس »؛ رجحل ندعى ) رلس الدواليب ) معترف به من المكومة » 
وحكه نافذ على أي عين . . وتنحصر بملية القياس في أن يضعوا في غدير العين وهو جادر 
فك من الخشب له قاعدة وجانبان ٠‏ ونوضم بت كو ن القاعدة ملامقة لقاع ااخدير محال 
لا تسمح عرور الماء إلا" من فوقها ثم ,عنم مرور الماء بين حافتي الغدير وااضاعين الانيين 
للفك » وبترك الماء يمر من الفك حتى بأَخذ صيره الطميعى . ثم ب تى عسطرة مقسمة إلى ما نية 
أقسام متساوية #وعها + 7 منتيمتراً تسمى ( الطاببة ) وتبلل الطابية وتدذن في الغراب ضع 
داق ولعد ذلك تؤخذ والوضع عمودية على قاع الفك هاما . وهنا مسح الماء الجاريما عاق 
بالجرء المغمور به - من الطابية ‏ من تراب ء فيكون هذا الجرء هو ارتفاع الماء .. !! 

أما الارئفاع فثارت لا يتغير وما المانبان فلا أساس ط في ااقياص إلا" اضبط 
التصسريف » وأما القاعدة فعيارة عن الارتفاع مكرراً يعاوال ويقصّمر على حسب غزارة 
التصريف » ذإن كان التصرهوف غزير تباعد الجانبان » وذلك بَضعيف قيمة الارتفاع في 
القاعدة ء وبااعكس إذا كان التصريف قليلا” .. ووبذلك تكون اعمليةكالاني : 
القدر انك - القاعدة >< الار "فاع 

مال ذلك: : ومن أولاء للارتفاع محرف ١ ١‏ 4 ولاقاءدة بحرف « ق »> ونهترض أن 
الماء وصل فى( ١‏ ) إلى الحط ااسادس » وأن القاعدة ( ق ) تساوي )١(‏ حمس ءرات فتكون 
قوة ماء العين هى : ش 


: حت تمر يف العين وعدد ما تنتحه من اأقراراط المائية .! 
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كك 


ولسكن هذه الطرية-ة في تقدير تدريف العيون 
ناقصة إذ يتحم لكي كن ضبطها أن عرف ااسرءة لتيار 
الماء المراد قياسه » فبعض العو رن قوى التصر دف ؛ سرعم 
المريان » فلا ىك أن إتكون هذه العرون التي هذه عاذا 
كتلك البطيئة . ولقد أرى أن الماء اامطى»ء ليء يتراك ولناق 
أكثر من السر للع هذا من ناحية .ومن «ناعية حرق ون 
2 راس الدواليب » (هام) غفر لله له ٠‏ استعمل ف 
القياس طربقة خطأ أنضا . إذ محبس ماء العين في المجرى 
وفنا حتى ل تفع مستّوأه م مدا القياص ؛ فينتج عن هذا أن كثر عدد القراواظ في حين 
أ ماه العين قليل » ولا يتبع اريس هذه الطريقة العقيمة » إلا إذا كاذا أُصحاب العبن 
ليس في « عينهم لظ ر » فلم بتحفوه بشيء لمسابه لماص ٠‏ وأما اذا اعطوه ها مود به 
الميرون 7 الغدر حفر مجراه حتى «:حدر ماؤه ويرقء ثم موري تملية القياس . . . 
وتكون النتيجة بالمكس » ويقبع ذلك قلة الضريبة التي تدفع عن ماء العين للحكومة . 

؟ - 3 الطربقة الحمديثة # و مجري بالما كينات السخارية » وذلكبائز ال(ماسورة) قاعدما 
حلزونية حادة تمو اص ف الأارض بقوة الماكانة, وهذة الاسطوانة الملزونية القاعدة هى 
إلالة الثاقية » وتطرها <دوالي خمسة عشر إوصة» وإعد أن تغوص هذه الالة الثاقنة في الأرض 
عقدار وصلة من اليا يدب التيستمد فيجوف الأرض مكان ااطين الذي خلا 0 
الثافية منه بتزلون المامورة * كم يتبءون أدوية خرف » حتى إصلوا الى الاسفنجة المائية 
وكا أعمقت آلة الحفر فى الارض صموا لماه في داخلها لكي بجعل القشرة الأرضية و 
ليونة ممت عن الالة الناقبة » وككذا الى أن نصل الهفر الى الطبقة المائية » وقد تستغرق 
هذه العملية <والي ثلاثة أشهر أو أ كثر حسب قرب الماء أو بعده . ويكلف حفر البئر 
أو العمين "0٠*‏ حلية مصري . 

ولقد أنوئت عءوذف كثيرة مهذه الطريقة » وانتفع 5 الاهلون انتفاعاً كيراً ٠‏ وفيبا 
عين الفاروقية بالحارجة . وقد بدأت مصلحة الميكانيكا واللكبرباء في العمل هذه الطريقة 
بالواحات المار.جة في مام 1384 وأخرجت عين الفاروقية على عمق 1١98‏ قدماً بلغ تصسريفها 
٠‏ حالونا في الدقيقة » ومعك الطيقة الاسفندية التى مها الماء +٠‏ قدما وبلغتث نفقات 
حفرها جنيهاً . . وما هو جدير بالذكر أن هذه العيون المديدة قد لا نعمر ط وبلا 


كلمحجحب 7 2 5ل 11 
د عبط 2 قباس الما ٠‏ بالراي"البلويية ا 
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إذ أن المواسير الحديدية التي إينزلونها في جوف الآرض . لا تليث أن نماوها الصداًء 
فنا كل ) ولصير غير صالحة لصيانة الماء مى. ن أن شوزع قِ الطيقات الأرضية التي رار فيها. 
وبذلك عردم الفائدة التي حفرت من عل -ا » ووبذهب العس والنفقات اع ي | تفقتفي 
سبيلوا سددى »؛ ولو 3 حعلوا بدلا من هذه 9 أسير ( الجديدية, أخرى من <خشب 
الدوم » الذي كثر ف الوامات المارجة. ؛ وإستعمل في العيون القدعة طذا الغرض نفسه» 
ومنذ مئات السنين ؛ لكان كن لنجاح هذا المشروع المظيم ذيك لآن خب الدوم 
لايور فيه أي عامل طبومي » فييق على # ر العصور مصارعاً الزمن والتلف والتا كل .. أما 
وهم إس_تعماون ١‏ المواسير ( الجديدية, قي نه دسخثى على المشروخ من 3 مهار من أوله 
وإنكان ولا بد من استمال الهديد فليدطل بالقار . 

واداء حسابان : حساب الكومة للا هالي .. وحساب الآهالي لبعضهم 

اجدإناجييات المسكومة للا هالي فبالقير اط » والقيراط 4؟ سهماً ويدفع عنه 
فرسة قدرهأ ٠6ة‏ رشا صنوات ا 

؟ - وآما حساب الأهالي لمهم فبالوجية .. والوجبة 'ساوى إثنى عشر صاعة . 
وهي أر بعة وعشرون 5 .. وعادة سباع السهم اماي عملغ يتراوح دين "21 ا 
حسب كثرة قرارلط الماء التي تنتجها العين » وحالة ما كيها المالية . 

ولضيط الوقت لا مكان معرفة مواع._د الري لكر :3 مالك في ااعين س_دمملون لذلاك 
ساعات رومانية قدعة نسمى الساعات الرملية ١15(‏ ) . و أع العيون بالواحة هي 

١ح‏ عين الفاروقية : وقد صءق اكلام عنها .. 

د عين الشيخ : وهي نبع عظيم برتقع الى أ كثزر من مترين و لصف متر عن مستوق 
سطع الأارض الحيطة عهاء ويجرى جدوطا ا مرتقع بين ظلال النخيل الى الحدا'ق الغناء التي 
0 . وبتحدر من هذا الّهرى شلال صغير له روعة وجمال مخر 5000 أه الصافي 
النمير أخِدذ طرهقه الى مصارف وزارة الصرحة ليغذمأا كانه حتى لا : موت - سبب 
-- 3-5 الأسماك التي تر ببها الحة في هذه المصارف بالواحات حميها لارادة بعوض الملاريا 
اذ أنما تتهذى على بيضه ويرقاته » ووسل هذه الاسماك الى الواحات الها ا سين 
٠ 1‏ وقد بلغت 3 عض العيون, اهام كريرة حتى أن الا الطاليين إبان تلام م أسيوة 
كانوا يصيدونما ليأ كلوها . ومن أم. مفات هذه الاهماك أا حمياء لا تبصر . 

© -- عين القلعة : وهي عين أكير من عين الفيخ فليلا” يجري ماؤها في قنوات 
ثلاث ؛ اثنتان خصو صتان وواحدة عامة.أما الحصوميتان فهما ملوكتان لمائلتين بالواحة , 


.010001202 21136 عع ملعم .]//نةمغط 


سس لبا د 


وأما المامة فلك إلا هالي . رووذ منها مخيلوم وحدا' قهم ولعض حقول الآرز . 

+ ح عين اراح : وتعتبر أهم عين في ناحية بارنس . وكانت في يادىء الأاص عينا 
صغيرة » تصريفها لا يتعدى الّسة قراريط . وا-كن الأهالي اجتمعوا وبدءوا في جهرها 
وحفرها من جديد . ٠‏ وما ثم مفرون وم مطمئئين الى أن الماء لا.,ؤزال فيد » فاذا الماء 
شور» ويقذف بالالات المس_تعملة فق الخفر في وجه الحفارن » وكان ف تدفقه كالسمل 
الجارف .. وكير الرجال وهلاوا .. ثم حفروا لط) المجرى » وبقياسها وجد أن تصريفها 
كث قن عبمن قير علا . ثم أخذ يتناقص حتى بلغ الخمسين قير اط . 11 

وتقم ه -ذه العين في سبل فسيح بين غردين من العام وتبام بيجاجة العرل بعواي 
فدان .. لا زيع جمبعها » على أن المتزرع يِغل غلة وافر ه. . وحوض المين مختاف في 
مناسيب الارتفاع » فبيما جد أرضاً ارتفاعما متراً » جد أخرى أفل منها » وثالثة أعلا من 
الآولى .. ودتحدر الماء إلى جميع الطبقات فير وما ( بالراحة ) وهذه البقمة من الأرض في 
حاجة الى إصلاح » حتى يكن استغلاطا على الوجه الآ كل.. 

ه - عين دخاذين : وينجدر ماؤها من أعلا الل على شكل شلالات متعاقية على 
متحدر الجبل الذي لغطية أشحار النخيل والسنط والبر:ةمال والعنب والليمون فى شكل 
مدرج و بها هي غابة من ٠‏ فايات خط الاستواء الغريرة الندت 

وأخذي العجب عنظرها الغلاب والشمس مائلة من وراء الأنصان فا التي 
تلطف من حرارتها ظلال الاشحار الباسقة والماء اللتكسر فوق حر والادهار .: 
0 .إنه لمنظر صاحر يحمل النفس الى عوالم فابة في الروعة والجال . ! 

ولغ عدد العيون والابار بالواحات الخارحة 14" عيناً و بير ا منها إحدى عشر 
والناقية جارية ٠‏ تذئج 235 قيراطاً من الماء موزعة كالآني : 


١‏ ا 

عدد ماري عدد 8 00 
الملد البيون 0 المعلمور الترار بم اقل مق العدمق' ملاحظات 
الحارجة عو | كم بد | م؟؛ #0 قدم) 78١٠|‏ قدم)) ويلاحظ أن 
إللىا - عدد تراريط 
درق 4" يف ١‏ 7 311 الى الى ورين 
جناح 9 .| 5ه 3 ْ 1م .ع.ر ألاءه « |.بذا الجدول 
0 هو٠قدارااء‏ 

بولاق وم | وس م | 1# أعم « ٠٠٠١|‏ | اللي 
بارس 16 45 ظ | يفن همه م 5٠6٠[‏ 2< |الاهالي نتط. 


وم م د سحا موي ل سوم يي يام مم ل سس لع ا الوص ا ل لسوسم اس 5 52-0 
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ومن . هذا 0 عو لا ان أقل بلاد الواحات الخارجة ما » هي قرابه ة جناح ولذا 
قٍ نك ترى الفقر ظاهرا على أهلها 5 وال" به نظللها بظل قم ٠‏ ويرجع اأسيب في هذا 
دن الآهلين و اهاهم عو مم و تقاعدهم عن القيام بحجورها و 37 د 3-7 عل الحافظة علمها .. 
آل نش كوا عينا: نات الزمال لعبث با فتسد مجاريها منصرفين عنها بلطجرة الى اقاهرة 
وسوف لا عضي زهن طويل حتى لصير هذه اللدة أراً بعد عين اذا لم بتداركها الله برحته 


( د ) الواحات الداخلة 


٠‏ واماء دااما مشكلة المشاكل في الصحراء وخصوما في الواحات الداخلة فلا تقوم 
العداوة بين فرد وفردء إل من أغل الماء ؛ ولا محقد بد على أخرى » إلا 'لآن هذه 
متخدضة 4 المستوى عنها ٠وعيونها‏ لسعب ماء عيو “ها .. وه صق 3 بينا على قدر الماء الذي 
عاكه الافراد تدر رواتهم : 

والعيون تكثر بالواحات الداخلة وتنقسم ثلائة أقسام 

١‏ - عيون جارية : وهي التي ينساب'الماء منها الى الزرامات فير ويها بغير 1 لات رافعة 

؟ ح عيوق غير جاربة : وهي الي رفم ماوؤها بالسواتي . 

- عون مطمورة : وهى هي التى جفت وردمت : ولكن أمحاما لا .زالون بدعون 
مالكيتهاء ويؤدون عنها حصيلة المكومة عن كل قير اط نما كانت تنتج خسين قرا .. 
بقودهم في ذلك الآمل الى أنهم ربعا يستطيعون 3 راجها في المستقبل » ولكن أهالي البلاد 
جميما امف لعضوم لبعض والمر ماد » فاذا ما أواد خف إل راج عين طمرت , : دج الاخرون 
بالشكوى ء اولاة الآمور في مصلحة المدود ؛ مدعين أن فلا م يخرج العين وه 6 
وهذه العين خطر على العيون الآخرى ء لانما تقع في مستوى أقل من مستواهاء وأنها 
ستسحب ماءها بلا روب ء وتقوم مصلحة الحدود بدورها فتمنم البادىء في احفر من | عام 
جمله .. حتقى ضاقت مم الحال . وبرمت مصلحة الحدود بكثرة شكاوام . وأخيراً فكرت 
المكومة في اخراج عيون جديدة ايست ملكا لاحد» اذا بهم ينهجون مج م أهل الواحات 
الحارجة » في محاولة إيقاف العمل » بنفس الجة التي دائما يتخذونها ذريعة لمنع امير عن 
إعضهم البعض . . إلا أن شكوى الشا كين لم تلق اهماما » وبدىء ار في البلاد 
القليلة المماء أولا"؛ تفرجت عيبن الفاروقية ( عوط ) )١7(‏ وقد بدأ العمل فيها في أوائل 
اكتوير سنة ياششراف الموندس المصري ( محمد افندي بوسف طويلة ) واستغرق الخهر 
ثلالة أشور . .. تفجرت بعدها العين ماع غزير . إذ بلغ تصرريفها في الدقيقة 178٠‏ حالوناً 
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دعن الماء .من (هامورة ( قطر هأ عر ومدات 2 وباغت نفقات الحفر ٠‏ حدية4 مصر قي 
كقر ما . ٠.‏ أما مةها ها قلغ 4 دما . وهاك قطامات لاطرقات الأوقعة ااتي دادفها المهندس 


أثناء المفر : 


1 سيك الطقة 5 1 ل ا 0 اي ” 
قدم بالقدم - التعد عن سطح الارض بالقدم 


0 يسيس سس سس ”سب ببح لس لشم لم 


على قدم طين نأمر 


طبقات رملية 00 همي الاسفنحة الما بة الأولواتى حدر محفر عليها الأهالى 
غتافة لاخراع ارم لطر يهم و تبعد عن ساح الارش ” قدما 


7 . إطين دوق خروم قدما‎ ٠68 


طيقات رملية وهذه مي الاسفاحة 11 بيه 4 |1 ثأنية اج تى دراط 78 ت فعاما 


ظ مختلفة في الو احاث اداه : وتيعد عن طم الأو 20 


وحجلة العمر ق الذي و وصلوا اليه 755 قدم) - 

وعند ما تفحر ماء العين قامت مصلدة الحدود بتوزلعه على المسةتدةين الذين لاعلكون 
ماة » أَوَ عاسكون ماء قليلا” . واحتفظت لنفسها بالنميف ان ماء العين» على أن تفرض 
عليهم ايبارا للماء الذي أعطتهم إياه بعد ثلاثة أعوام ... 

وبعد الانتهاء من فاروقية 7 ط ع اخذت أن ا تتنقل بين الب يدان الأخرى ميتدئة 
داتما بالبلدان القليلة الماه » ثم التي أحسن حالا منها وهكذا . . وكانت النقيجة ان خرجت في 
القادون عين لا تقل عن فاروقية موط في تمسريفها » وبذلك أنقذ القضاء أهل القدون دن 
شيئين : 

الاو ل : طول المسافة النى .يقطعو نما لاجتلاب ماء اأشرب إذ أن ماء العيون اللحيطة 
بالملدة والقرئمة منها 77 وبه مادة حدندبة وو فة جد 1 <تى أنه إذا وضع قليل منه علىااشاي 
أسود اونه وصار تاعا .. وهذا لستعهل في المنازل لاسر وريات . 

والاص العا في : هو 3 الاطفال بتحدرون الى عارىي هذه األعيون نيس :مول فيها ؛ 
وتو رالمياه المديدية على عيو 6م فتصير نصف مةغلة كالعوراء وما هي إعوراء (فرد كرعه ) 
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أما وقد تفجر الماء العذب حول القرءة فقد تخاص الآهالي من هذين الآءر بن 

وخرحت عبيون حرق بالمديدة وبد<او ولا بزال العمل 0 

وتحاسب الحكومة الأهالي على الماء كامارجة .. وبماب 1ل لطم لعا . 
والأميلة :د والأقيلة ح ؟١‏ ساعة وتساوي أيض) "٠‏ قدما وأساوي أيضا 0 
ونساوي ١‏ حة صغيرة ومة_دار المية الصخيرة دت دقا'ق .. واستعملون افيا الوقت 
في نوزيع الماء ساعات مائية ( 14 ) 

ويوخذ من كهوف اأصر الذي أجري على قراريط الماء والواحات الداخلة عام وا 
أن بلاد الواحات الداخلة كانت جري عمو سما ويذابيعها نحو الي 68 ذير ااه ن الاء 
يزنع علءها مساحة ١٠4؟١‏ فدارا ؛ وكان الآهالي فليلين وأما الان وقد صار اي برعو 
على العشر بن م ان ماءهم نص الى ؟ 7 قيراط) .. وتبع نقص الماء » نقص في المساحة 
المتزرعة إذ بلغت +31 فدانا مما أدى الى سوء المال وضياع بعض الزرامات التى كانت تغل 
غَلةَ وأفرة . وللش ريل على ذلك ما رتب على جنماف عين اارحمه -ة بالراشدة ؛ وكانت 
تنتج واد َّ وعشربن قير اط ؛ وصارت لبعد جود حهيد لا تنو عر ثلاثة وراراط .. 
وتسجحتت بثر ارحمةء و#فافها مات من الاشحار 16٠‏ خخلة . و696.0٠0‏ شحرة 
207 حر 1 1 لز له رد و 
العام ولكل شجرة مشمش مثلب! ٠‏ ولكل زبتونة عشرين قرش ولكل شجحرة برتة-ال 
عشرة قروش أنِض] لعانت الخسارة التى تكمدها أهالي هذه ااقرية 

فوث.؛ ا ١١‏ ع 6٠.٠.٠‏ و حا 00 4< 22 3 موموعا ٠١‏ حد... #؛|ا 
قرش في العام عدا ما كانت تنتحه أراغي العين من محاصيل القمح والآرز. 

على أن الامل قوي في أن مشروع الماء الجديد سيعيد الى الملاد ما كانت عليه هن عز 
ورظهية . ومن الغريس الذي بلاحظ إن الماء قل ولا بزال الاهلون يودون عنه الضعريبة ما 
رلطت في عام ١‏ والعيون ينها فا غافة من زمان لعيك. . 

وماء عدون الواحات الداخلة ٠‏ مر تفع 1 رارة .. وددو هذه اشاهرة بوذوح قْ آبار 
الغمال أ كثر من آار الجنو ب ء ذلك لآ درجة حرارة البلدان الغمالية مرتفعة جد إذ تبلغ 
فى بثر « الدينارية » مثلااً ( ٠‏ 4" ) سنةجراد, وهذه المر متها 45 متراً . أما بير ااحمدة 
لمغهو رة في قمر الداخلة فتبلغ حرارة مائبا أيض) )*٠(‏ أما اليثر الحامية فعاذ ماؤها 
نضح اابيض إذا وضع فيه بع دقائق وذلك منذ سبعين عام ما يول بعض المءهر بن في 
الداخلة . 
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وقد ذكر ( بندل ) أنه من الصعب معرفة الآسباب التى يعلل بما ارتفاع درحة حرارة 
مياه آيار الواحات الداخلة » لآنه لا مكن تعليلبا تفاع حر ارة الصدراء .. مع .راماة 
:العمق الطائل لاطبقة المائية التي «أفي منها الماء . . ولا مكن أيض) تعليلها بالمرارة التى تتولد 
من احتكاك قلع الصخور المتحركة لانه لا بوجد هناك ما يحمل على الاعةقاد بأن تحركا” 
دعكا ذا رمن سكراى انزو 
والكن كن أن أسستاتج أن ارتفاع حرارة مياه هذه الابار !عا معزى الى سيب واحد 
وهوكثرة العمق الذي تأ نيمنه هذه المياه » وأنها إنها بلغت هذا العمق في باطن الارض أثناء 
عرورها فية ابتداء من المنطقةٍ الني بدأت ممها » إلى المكان الذي خر<ت فيه بالواحات الداخلة 
وذكر( أولومبيادور ) أن أهالي الوامات الداخلة كانو| مشهورين بحذقهم في حر الابار 
إلا أنهم في خلال غزو العرب أملوا أمى حفرها فانطمر أغل.با ؛ وبطلت زراعة مساحات 
006 . الآرض... 
وش أل العيو ن بالواحات الدا<لة العين المو جودة باستر احة ممدة « الهنداو » انها 
جميلة مستطيلة صافية محري غديرها في حديقة منظمة نظلله اشحار الموز والمتسو .. وحوطا 
بقع منحل وزارة الزراعة الذي يغل غلة وافرة ٠‏ 
والماء مخرج فواراً في شكل لذ لاعين أن ترقبه » دون أن لعترما الملال.. 
وما دكثر ترديدهعلى اللممع ف الواحات الداخلة ١)‏ آبار ميهوب ) وهي عبارة عن جموعة 
آنانه مكو من إحدى عشر 2 حفرت حو الي عام 9 وبامطة 3 الشيسخ تمد مبهوب » 
تلميذ السنومي | الكبير ؛ الذي كاف من قيبله بنشر الدعوة هذهب السنومي الذي يسيطر 
على صحراء لببيا ؛ بين رقة وطرابلس ومس .. وعم هذه الى أ متخاضة 
المستوى » لذا في عمتاز بغرارة مائها ووفرة غلة 0 اشتراما المكومة أخيرا 
ببن ما اشترته من أملاك السنوسية في دحراء مصر الغربية .. 


(ه) الواحات البحرية 
وتعتبر الواحات البحرية » أقل الواحات الذربية ماة» ذلاك بالنسمة لسمة الاراضي التي 
جب أن زدع؛ و والتمابلة لازراعة » لحي تفي محاجة الاهاين الكثير ي المدد » إذ ؤيد عدد 
المكان عن السئة 7 لاف نسمة ؛ ويرجم السبب في قلة الماء هكذا الى أن الاهلين لا يمحاولون 
استخراج عدون جديدة إلا نادراً وذلك أضعف بنيمهم ؛ وعدم قدرمم على الكفاح 
ولقلة ذات الءد . ولما بومةون به هن الكسل وااتواكل في اغا سٍالاحمان 2 لا بتوهون 
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7 ا 


بتنظيف عبونهم الا نادراً . هذا من ناحية الأهلين . وأما من ناحية المكومة . ان 
الوواجات هعا تدم ت برعابة ال كومة إلا" الوامات البحرية .انها :نل غير عطاف المغفور 
له الآمير عمر طاوسون باشا فقدكان كثير الحدب عليوم «والرأفةيهم » ف قام بارحلات على 
نفقته الخامة » لكي يوزع عليوم الهدايا والصدقات . ولد أهدى الء 1ن دولاب 
حفر العرون 0 كر استعمال هدع الألات بشكل ظاهر . .ولقد ل الواحات المحربة 
بفقد معو”ه أكر نصير طم عطوف عليهم !١‏ 

و المننظراًن تنتقل ماكينات الحفر الى الواحات المبحربة إعدالانتهاء من الداخلة والحارجة. 

غات العيون الموجودة بالواحات البحرية تشع من سقوج الجمال ؛ ويتحصر ماء العين 
في قنوات السير نحت الارض باحدار قليل محو الوديا التي زدع عليها» ولقد جعلت عليها 
- علىالقنوات .فتحات حمودية . عل ىمسافات قصيرة . اننا لتسهيل تنظيفها فى أقبيمها 
والمحافظة عليما والمئاية ما .. وهذه الفتحات مستطيلة » حجري ف الصيتر كدوطا دوعات 
منقورة في كل فاحية ليسول التزول المها ؤقت الازوم .. ! 

وأقدت مدمّت' هذه الاقبية في العبد ا الراهئة تدل على أن الذي 
دئعها خيير َه ر ذو دراية كبيرة ؛ ناما لا نزال جيدة رء فاع عبامن سروف الزمان . 

ورج الماء من أذبيته ؛» الى قنوات مكدونة ؛ تتسدر الى أأو ؤارع الوائعة ف ااسهول 
الفسيحة المنسطة » وكة معظم هذه العيون ذات الأقنية وار القرىء ح.ث اأرثقمات 
لمحاورة للسوول فينساب الماء 0 الى الارض دون استتخدام الالات والاواايب 

ويبلغ توع العيون بالواحات البحرية 7١4‏ عينا موزعة كلآني : 

ذفن عبناً بالمو لمي وؤه عبن بالقصر وال عن ف مندلشة و»4 هي بالزبو . والماء 
المتصرف من . هذه العيون جميءا لستعمل في الري ولا لعرف مقهدار ما تنتجه كل عير » وذلك 
لآنه ' لعمل له حساب حتى الان 0 والعيون جيعها عذبة ة الماء بأردته » الهم إلا” ع-دد قليل 
منها يعتير حار المباه ؛ و محتوي ماء أغلب العيون على روامي عتافة الآلوان .. وهن أم 
عيون الواحات البحرلة : 

١ح‏ عين البشمو('2 : من أجل العيون بالمحراء الغر ببة قاطبة » إذ تتفجر من طوة في 
ان الفكر »ومن أماءها بدو وادمها اللفضوضر ف روعته فاتنا كل الفتئة .. وسير ماؤها 
فى المجرى الذي هقه لنفسه على ممر العصور » حت سطح الآرض في الطبقة الصخرية التي 
لي ل 0 مرج إلى مح الآأرض ص فتحتين 523 متداورئين لسعى إحداها 


600 وقم خط في المبارة الكتو بة تحت ت دورة ة دين البثءو اذكترت دوف الشجر »؛ »وف الواءات 
العر ببة بدلا من البحرية . 
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لداع سم 


« البعمو » والآخر ى « دردير » .. وإحدى الفتحتين ذات ماء مار إذ تبلغ درجة حرارها 
٠#‏ سنتهراد . . وأما الأخرى فيارد ماؤها كثيراً عن الآخر 

والمياه التي مخر ج من الفتحتين تتجمع على بعد أمتار قليلة من فتحتي الاروج وتكون 
غديراً واحداً بسير مسافة ١9‏ متراً ثم باحدر في شلال مخير قوي استغله الآهالي في ادارة 
طادونة لاحن الغلال . ثم بسير الماء في عراه بعد دذا الهلال المخي. الى حيث يتفرع في 
قنوات اربع »تقوم على اول كل ممها فتحة منةقورة فى ساق شحرة من اشحار ااسضل 
أو اروب ٠‏ وتسمى كل فتحة ( فكدًا ) وذلك لاحكام توزيع الماءء ولكل فك أسم 
اعرف به .. وهي : 

١‏ - فك النقطة : ويأخذ خمس ماء العين؛ ويستعمل اري الحدا؟ق . والباقي يوزع 
ببن الآربعة الآخرى . 

؟ ‏ فك القصراوية : ويأُخذ رابع المياه الراقية بعد ما بأُخِذْه فك النقطة .. 

م - فك الغيب : ويأخذ ربع الماه أيضا وجري في مجرى يسمى باضه 

فك الأانوار : ويأخذ الماق ومحري في محرى لسمى بامعه 

ويستءمل ري هذه الجداول الثلاثة الآخيرة في ري زراءات الآرز 

؟ ح عين الموفتلا : وتقع على مديرة كبلومترين قربا من الشمال الخر في لاخرفها كن 
قري القصر . وكعتاز المكان الذي مخرج منه ماء هذه العين عزايا هامة حداء فلماء مرج 
الى المجرى المسكشوف بثلاث قنوات مختلفة » ولكز من هذه الفروع ؛ ثميزات من العارافة 
كان .. فالفرع الاول عر ل قمو دبخري فق المهة الثمالية ؛ وفتحته و<دوانته المبحر نه 
مغطاة بنبات شعري » يالع جميل المنظر .. وفى نقطة أخرى عر ماه الفرع ااثاني » بين شةوق 
في الصخر » ولعب فى حوض صذير ؛ هو نفسه مكان نيم الفرع الثااث .. وهذا الموض 
الصغير المستدير الشتكل ياغ قطره من « - 8 أمتار تقرييا ؛ ومخررج الماه منه على هيئة 
نافورة و(صمد منها متقطعا » فتصعدكية من الماء » والييا 5 من الرمل » فأخرى دن 
الماء ورابعة من الرمل » وهَكذا على التوالي .. !! 

وتتجدع مياه هذه الفروع الثلاثة في بركة صغير ة تسمى « اللحبس » يخرج منها جدير 
متعرج لسير إلى مسافة ضع عشر أت من الامتار» ثم إلثقسم الى قئوات تاحدر مياهها 
بعلالات منفصلة فى ثلاث حبات #تلفة » وتنمسرف الى أ كثر من مائة حديقة ء لا تزيد 
مساحة الحديقة مها عن فدان تقريبا .. وبلوح أن هاتين العينين من العيون الطبيعية التي 
تعمل فى حفرها يد إنسان .. !! ٠‏ 
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عفن ءوس وهي اصغفر عدون سيوه وعلى حانتها جلس امؤاف و وار دور المهن جذدوع 
النخيل مأقاة على الارض 


عينٍ الشجر وهي أ كبر عبيون الواحات المربية وتمتاز بان مياهها باردة ني قناة وساخنة في 


قناة أخرى ء وكلا الاثئين م. مثيم . احد 
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دول 


وعداها نوجل عدون اخ كر ذات. منظر جيل الدذ لاءين أن أمتمتع , بما له من 
روعة وحلال .. 

وبوزع الماء ببن الأهلين بحساب الطرف . . وااطرف اانى عشر ماءة ؛ ونصفه وثلاه 
ورإعه 0 لع 6 ناا لداء غير ذلك س. والءى. ع له كنات غل أبران الارف المافي 
71 أخز اله .. 

واعل 0 و محسدون أهل القرى الأخرى بالواحات المحربة على كثرة ماء عبو نهم ذلك 
لان العيون التي علكها أهل الزم قليلة اذاء بسبب طمر الخرود طا . . وأكثر حقدم على 
أهل الباويضي وهس : لانم يتعمون إعين اليشمو العظيمة » الكثيرة الماء » وهذا ااسد 
قديم ؛ ولقد قام من عر افد اير بازبوء وكان صاحب نفوذ وقوة » وحفر ارعة كبيرة من 
از بوء وسار بها نحو عين النشمو كي محول ماءها لقريته عنوة واغتهايا ٠٠‏ وكان أن 3 
أهل القمر وااباواطى يدافءون عر ن ماهم وددودون عن حو ذهم ؛ واشتيك معهم أهل الو 
بزعامة كير ثم ف عر اك كدَل فيه كثير ون ودن ن لدنم داحب الفكر ة.. ولا /زال اثار ذلك 
الجورى م ما ألساري في عض الطريق بين ااباواطي والزبو 


(و) واحة اافرافرة 


ليس في واحة الفرافرة ما حكن أن يكتى عنه غير أنها قليلة ااسكان ولا تتعدى 
قرية واحدة ؛ وعيونما لا /زيد عن العششر بن عيناء ممري هاء استعمل جميمه في الزراعة » 
ولا نترك منه أي مقدار سي بذهمهيا» 5 وأغلب هذه العيون تقع حول « قعمرالفر افرة » 
وهي القربة الوحيدة بالواحة » ولا مختلفتوزيم الماء فيما سما بتع في الواحات البحرية 
في هذا المديل . 

وعلى لد سين كيلومتراً في العمال الغربي اقصر الفرافرة » تقع عين ٠‏ الدالة » في 
المنخفض المسمى بامعها ونوجد ه_ذه المين في ااسهل لي ارتفاع ١٠١‏ مترأ من ساح البحر 
والكن هذا السول المرتفع تعر ماشه بالشياض الى الجمال اللميطة به » و تود المين في قة 
تل من الرمال مكون من 55 طيقات » يلغ ارتفاع الطقة الأولى منه مقراًء ن ماح 
السول الوافع في في الجبة البحربة » ور تفع الثانية ثلاثة أمتار فوق الطبقة الآولى ٠‏ وثر تفع 
الثالئة خسة أمتار فوق الثانية . 


والماء محاط” لشحيرات الغاب.واا: بع داذذهر كثران عن 1 الطيل لني بكرن هبه ع 
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للسذاءة ا ندم 


حوله ويمنعه من السيلان في غير مجرأه . . وهوذا الماء من حيث صلاحيته لاشسرب لعثير من 
اجود مياه صدراء ايديا . 

ونوجد عدا ذلك يناب بسع كثيرة في الصحر اء . ولكنها لا تستعمل لازراعة ؛ واسكن 
للشرب . ذلك لانم تقع في بقاع غير مأعولة بالسكان . غير أنها تثودي خدمة جليلة القوافل 
لوقوعبا على دروببا الي نسلكها فتنزودمنها أثناء السفر الطويل ااهاق الذي : “نى نه فى 
الصحراء القاحلة .. ولماكانت هذه الينابيم ليست طا قيمة من الناحية الاقتصادية فقد 
رأينا ألا" نطيل الحديث عنها خصوصاً وأنها لا تختاف كثيراً مما ذكر من الآبار . 

وكل الماء الذي في الصحراء تقر 7 إصلح ازراعة » ولكن ليس ججيعه تصلح للشرب » 
كن هناك فروق : زد لسية المواد اراعية فى اتا تمن 1٠٠٠١‏ جزء في المليون .. وهذه 
اللسة م. اومس الى ك5 جني ا و نه الت واي وهال :ذلك كل عدون يوه 
وقارة أم الصمير . ولكن . الاهلين لشمر بوبه في غير امتعاض اتعوادهم عليه فقد درحوا 
على شربه . . أما تحن أبناء وادي النيل » فعند ما يذهب الواحد منا إلى احدى هات نين الواحتين 
ذإ نه يعذي أياما قبل أن يستسيغ الماء . وليس في العرب فقط عدم الاستساغة بل وفىي ااشاي 
وااقيزة: وكلما ع نه . وماهي اله أيام وبتءوده م تعوده أبناء الواحة منقدم الزمان.!! 

وتعتير واحة قارة أم الصغير أكثر بقاع الواحات ملوحة للدماء إذ يبلغ هقدار الّواسب 
في الماء "٠٠٠‏ جزء في المليون ولل في بعض العيوف إلى 6٠٠٠‏ ج زء ف المليون. ٠‏ ويدما جد 
أقل نسبة لارواسب ف ماء عبون كارة أم الصغير ٠و/م‏ جرء في المليون وفي سوه ١١9٠‏ 
جزء في المليون . . مهد أن أ كبر نسسة في الواحات الآخرى ء لم تمد الآلف جزء في كل 
ملدون ا . هذا إذا استثنينا عين فائم في الفر أفرة ©» وعين الععيلي والشفرة ف البحرية ؛ 
ومسا ء عون في الداخة أ كثرها في القدون ظذظجظص في الحارجة أ كثرها في بولاق.. 
بدها عين منسية وعين الواطية لا تصلحان للغرب اطلاقًاً لاحتواء اهما على مواد حمضية 
وحديدية كثيرة . 
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5 أ“ د 


١ح‏ الى الصيحر أه 


..وتركنا القاهرة والشمس الغاربة ترعل أشعة هزيلة) تنعكس على زجاج * توافذ القصورء 
فتحدث وذا اأعكان اللبب المتقد» عند ألسنته من أنون متأجج . وَاخْدف السيارة 
(طوي الطريق 4و الاهرامات ؛ واطواء البارد يتدفق على جانبيها. ٠نم‏ التوت بنا منسابه 
وسط الصحراء » مندفمة كلماء شحدر من شلال ؛ والشمس 0 ؛ حتى نوارت 
بن عكار الس نارول ول شمن 5 الداتي مخضي الآفق ؛ وتنعكس على الرمال 
و الأحجار الساجية على جانى الطريق . 

وأف لت بوا كير الليل ترق 0 1ت سحوف الظلام عتد فوق 
ربوع الكون . ولا زانا فطوي الارض » ولا بصيص لنور يضعارب وسط هذه اللاعاية » 
إلا” ما بهع من مصباحي السيارة الاماميتين » تشقان الظدة من أمامها » وهي تعلو و هبط 
غير ميالية وعوزة الطزيق :وجلوكه الليل: . 

وكنت جد طروب سبذا كله » إذ عورا أ ماكنت كنت على علم بشني* هجا من أجل ؟ 
وفِأة لمنا نورا يلوح في الآفق البعيد » ما لبث أن اختنى ؛ ؛ وما هي إلا" اظة <تى أقيات 
سيارة لدق الفضاء »وكا مها الإمل العارض ٠‏ وخلفتنا - ذاهية الى القاهرة - كدرمة 
تتراءى لبانس في ظالام الحياة » ثم تفلت منه قبلما تكن من ادر ات 

وتقدمنا في الطريق أميالا 3 فلاح 0 أنقسنا حتى 

كا ؛ وكانت محماة اللاسلكي الوافعة في الثلث الاول من الطر العغر اوي ؛ وما هى 
اج أظة حتى خالفناها وراءنا . وانطلقنا لا ترى شيئا إلا" ما , نحت مصباحي 
السيارة . م لاحت لنا أضواء ومصابيح كهربائية » وأعدنا الكر ة في التساول ؛» فاذا 
بنا نقف أمام ماكنا تريد الاستفسار عنه » وكانت نقطة « مانة 0 'رابط في وسط الطريق » 
ومقعى وزل ومطعم ؛ ويجانب هذاكله عتد طريق * مركة وادي النطرواف 

وواصلنا السير حتى اذا ما تماعنا ع ا ارا وت بنا (١‏ سمارة طْأَة » فقد 
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أصاب المطب أحدىتجلاعبها الخلفية ٠‏ وفىيهذا الظلام ألدامس » وهذا السكون الشامل الذي 
كذ رمن زار آ ثار الفراعين إسكون مقابر طيبة . . أخذنا في إصلاحها .. 

كان اهواء بارداً ولا شي* من حولنا تحرك الوه بدى السائ ْق لعملان قِ إصلاح الملة 
التالفة . وخأة ومض فوق روؤّوس. نا ذزوء وممعمنا حركة تدنوء فارسات ت إععري في هذه 
املك القاعة . مستكهفا هذا النور الجديد . اذا به من صيارة مقبلة من القاهرة ما لبت 
أن اختدت قِ امنخفض معن . المخفضات التي تددر إليها الطريق م ردت اخلاق قٍِ أأظطلام 
ثانية علنى أعرف مبعث هذه الأركة القي تدبو ٠‏ اذا مها قافلة من الاء بل مجتاز العاربق 
الشهراوى. ٠‏ مقملة من وادي النطرون » ولعد دقائق افتردت منا السيارة » 07 مها الخير 
الموالي » فغمرتنا شووها وكنت أَفْدر فى نفسي أن من ما سيقةون بنا فيتساءلون : هل 
من معونة 77 إلا أنني رأنتا وقد ضاعفت سرعتها عند ما اذقريت هنا » وءرت كوءض 
ابرق مسرعة !! 

ولعت عابية كو انان قد انتهي من حمله » ومحركت قدا وشعرت أن عيئا 
نيا 5 أزيح عن ددري الت سسرعمها تزايد » وتتضاءف اذا بالني مرت 
خا عاخرةء تخادل: فى سير ها » ثم اذا نا اتأر لاتفستا » فثمر يجانبها ا لعي ماء 
م عاديا 3 السير ؛ دون مهادنه في اأسرعة وكأعا ري بقوة سدرية الى قذاء وول 
وبفئة التوى الطريق فألقت السيارة ثورها على أرض مواره » فلادت لنا خضرة كامية 
وكان السائق الماهر ملمًّا بكل ثيء حول الطربق الذي تجتازه» فألنه : ما هذه الأضرة 
النني تكسو رمال الصحراء ؟ فأجاب : انها حةول الشعير ااتتي يزرعها البدو على مياه الأمطار. 
واقة كنا في الثامن والعشرين من هر ديب مبر وكانت الامطار قد هطلت بنرارة في اليوم 
السادس من نوفبر ؛ فتكونت عنها سيو ل غمرت الآرض وقتا ليس يا!قصيد .فهذا اذزمنيها. 

ورحت أحدق في الظلام عا ادق جال هذه ارا 2 النامية في البيداء » ول كن 
عبد حاوات . -فلوكة الظاماء حاات دون بدمري وما بربد أن يستكدف »ء وبيما العام 
ماد لا” اختراق صدو فها »إذ راءى لي ديل (ذهعارب ودط لامها الدامسة . و1 : ضَ 
رهة ة <تى ك عا ء ر أمام مقر هذا القنديل» وآذا به قُْ خيمة اعراب من ن انول ل وصط . “رارع 
الشمير » ول أنساء ءل عنه قبل بألوغه » فقد راك أن هن السواب > 3 ااسائق بكثرة 
الاسكئلة , ٠‏ فلا لضطرب ذه 4 الذي إلاحصر في تجلة القمادة . وباإعبر هاو نقمي وأقف ص 


كل ثيء . 


ولعدك صاعة تقر ١‏ 85 بذت انا شدلة دكن النور ل الافق |أفف.ة وكأنها جهم تقد بأجساد 
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فتيات البدو في الواحات البحرية 
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الظالمين . فد كانت عظيمة المساحة حتى أنني بيت بأزائانها عاهدت نقمي عايوون المت 
فألت السائق : ما هذه الآذواء الخمة 7 فقال : انها العاءربة . وسسرعان مااءتدرك عند ما 
عررنا بين كنات الحيش الا مجامزي القدعة فقال : بل هي الامكدرية . 

عروس الماء » وفادة الصحراء » تبعث الثور في عرض الدحر الزاخر فيبةدي به كل فلك 
ماخر » بلاطم عما به » ولعلو قوق قمابة . ود بأشءتها فوق الميداء اقفر فدسترشد مب 
كل من ضل في المسلك الوعر 

ولعد برهة 6 وامام ا ممر المؤدي الى العامر بةءتر كنا الطريق الصدراوي الممهد واالدوت 
بنا السيارة بين .رارع الشهير » في طريق غير معبد الا" أنه كمهاة ومط بستان نمق 
َف 4 المروج الحضر من المانبين 2 والقناديل متنارة هنا وهئ_اك ,2 حدق في بوت 
الاعراب ق وعلى دوء السيارة رقصات 9 رانب المبليةااتى انيت وماط المزا دع رعى || 59 
متهذة من ظللامة الايل حاب لسترها ع ن العيون والأبصار . واسترعءت هري ير ات 
وسط الهير أ كر من مويحباتج » فأدركت أنه ليست لها من منف واحدء الا أنني 
لا استطيع أن أميزها ؛ لعمق الايل وكذافة الدجى : وسرعة اسيارة » و! ->كمها اكفاني 
مؤونه + التحفين والتدين ١‏ ل 1 ميزت 0 0 »أذ بدت عو 0 ات 0 رادا 
الطريق .. باجنا با جما . 

ان ما بيديإن هو الا“عود منأعو اد النرجس: عليه أزهاره العاطرة » فياطا م نطبيعة 
قادرة كدت نفسيا بنفسها ثوب بدت فيه رائعة الحلال ؛ فبا هوذا ااخرجس اللي » احم 
الشعير »في منبته؛ وما م أولاء الأعراب يمعمول مم لكا أله ل القفر فار و يانم 0 
وان الانسان لبحبد نفسه في زراعة هده الابصال ؛ اننا في البسائين والمدائق © ورروح 
الغناء العامرة شتاة لاستمتع بابتمال الآلحي الذي ني نفسه في تقليده : فتاك هي الابمال 
نامية قِ العراء ؛سقياها المطر ولستانها الطبيعة .: 
: وأفق من مجبى إلا “عل أل نماث نوا كنيوة أ » كل السائق عه عل بأنني 
م أشن هذه الطر بق من قبل : فقال دون أن أسأله : وهذه بلدة يس اج مرنوط » .. وما 
فنادق اثمة للسواح وأصحاءا أعاك وهى مص.ف جيل مه الا مجليز .. 

وخلفئنا 2 اك يرط عور انا وا عر شك و طركياك الالطلا رج 
الس الخديدبة » فد وقف مجانما » عند ما انتربنا مماء إضءة رحال دن الا رأب مهرم 
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١‏ لس يم لس 


نور المدينة » خاءوا وتلصصون في الظلام » ليقبسوا في تفوسبم شيئاً مما يهبدون . 

وعد بضعة كيلومترات رحنا مخوضف ماء لمر الطريق هو من آثار السيول الت غمرت 
هذه اليقاع والساحل دور نوم > نوفير الماضي ('2. وعند الساعة التاسعة مساء دخلنا 
قربه < برج العرب »> . 

وم ل 
كا نا من المدم. يحنت يث لا دم عمم-ا ثشيء وسط سرمدي ااظلام ؛ حتى ولا قنديل يختلج في 
بيت هن تلك البيوت التى يلفها الليل بثوب أدكن .. وأخذنا نطرق باب الدار التى انتوينا 
قضاء اللمل فيها » ولكن دون جدوى » تأمل إلينا أذ من بها من صحب » قد فادروها إلى 
مكان آخر يقضون فيه سهر انهم اللملية ثم لا يليئون أن بعودؤا . ولكن ما أدهه:ا إلا* 
ونافذة :فح في تباط » ومن خلفم-ا صوت بقول في # .لد » ولا تزال به لكنة النعاس : 
من الطارق .. 7 

ذقات مازح : أفاق ضل الطريق في هذه الآمسية الدامسة » فهل من مكان يفيه شر 
قارص البرد » وعوادي الظلام 7 ؟ فإذا بصاحب الصوت شول ها عونا أن نأوي الضالين 
في مثل هذا الوقت المتأخر من الليل » فاذهب وانحث لك عن مأوى غير هذا . 

وهنا عرفت أنه قد تعرف على من سواني » فقدكان مدل وال رك بني بلد 
واحد. ٠‏ وأسرج المصباح وفتح الباب . . فسألته أ كنت ناما في هذه الساعة الممكرة 77 

فقال : وف يم أنفق اليل هنا أن لم يكن في النعاس رق 

00 ا وقت كبير من الليل ٠‏ عنا بعده كتوأمين يظلابما ذراع أم 
رؤوم..!! 3 


)١(‏ انوفير سنة لمعوا 
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واميكها فإذا القرية قد ممرها « الميجر براهلي بك » على ربوة هن <سر أخر ' 
وعلى لا المغرب ارين وباعدة ا يراج عالية » ولا بوابنان كبير تان من مهما كر 
الطريق القدي الممتد بين الاسكندرية ومرسى مطروح. .و لقد كانت مقررًا لمحافظة الغربة._ل 
مدينة ٠رءى‏ مطروح خلال العصر الحالي . . 

. وغادر ناها الى بلدة الام التي ت.عد ا سبعة عشر كيلومتراً غر بأءوفي طريقنا المها .ررنا 
« بالغربانيات ». 
وييست الغربانيات بالمدشة : أو الب لدة » وإعا هي محطة لاسكة الحديد يقوم وارها 
إأصس © عتاكه رحل بوناني ؛ وعلى مقر بة منها و الشرق قوم تمسر مايه على 
دعق ومط الصدراء ااساكئة 7 نه المعيك 5 حلاله ورهيته وهن<وله حدشة . 
أما القصر فر الع 37 ببعث في النفس الجلال وقد كاه صمت اأصحراء الإبدي 4 
وروعة ظ 3 3 لبدو كالزاهد الذي فر . من طغيان المدنية ولكورها وانابذ بدنه ا 
وآما الحديقة فا أجل تنسيةهاء وقد أنوأت ماحبة لقعم الاجنبية في زاوية من زواباها 
3 للسباحة وخميلة بدلعة ؛ وقد قمل ولسسدت ت أدري احقيقة ددا أم إنه فر به ما 7 د ا 
رف به الاعراب ٠‏ قبل إنما أندأت هذاكه » لكي كون خاوة ها و ا 
وبعد ما طفنا هذا كله » عدنا إلى الطريق مو اصلين ااسير الى الام » فاذا ما : وامرة 
لا رأس بباء ذها سوق ومقام ومحطة للسكة المديد ومركز لابوايس وتفتيش لامحة .. 
وغادر ناها اضر في طربق لعتدل ورستقم أرق 0 وللتوي 0 أخرى » ا عاو 
عرتقباً هضية أو لا» ٠‏ وينخفض إلى قاع واد فسيم طوراً آخر ؛ حيث تغطية مياه الأمطار: 
وفي أما ». 5 كثيرة حفر ها الآعراب حفراً وار الطربقكي تتجمع فيها فتبق ساجية أظيفة 
أ دشربول 0 المتامة »وهام أولاء مان اغراف وفتيامم برعونٍ الأغنام بين 
شجيرات الرجس التى تشذل مساحات واأ_عة من الصحراء . وإنهم .قفون بحت الأشعة 
المتسائطة » 0 9 على أجساده ٠‏ 9 ذساما ' >رارما اأمتحية 4 وال هذا 0ه 
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اله 0 الحواء ( 07 بي 5 س_مدأء 5 مءل وذه |1 ءأة الحادئة , الي رمع ها د الطميءة 
الحنون ؛ برلشة'فذأة ضربت في الفن إسومر وأ فر من قديم الزمان » ول ددا 
عا والغيث هطل لغزارة فد العام وها هي ذي الأرض قد أ نبتت الحب الذى ذروه » 
ولا يزال البعض ممهم حرث بذره . على ناقة أو حمل ؛ ويأمل أن لصيس من ورائه اليسر 
واأرغد.. 

ولقد ذ كني مرأى النتى البدوي والفتاة الأعرابية » من وراء الاغنام المنيئة وسط 

المرج الأخضر ؛ بقول شوتي على لسان ابن الملوح 
أعذنا وأعطي:ا إذ البهم ع 5 55 البهم مستتر ان ... ا 

ألااما أله من بيت برسم حياة الأب في البادية ٠‏ وما يحوطوا من مناظر خلابة جميلة 
إن" الذي بتمثل هذا المنظر الطبيعيٍ أو برأه » جد أ الطبيعة التي نما بدمها البدوي » هي 
الداع الأول للقاب ؛ لآن بعشق وأن محب فها عي ذى الاغنام رعى الكلا . وها هي 
ذي العيون اتحلى ججال الطميعة الالمي . إذن فلايق للشلى دن شاغل 5 عليه فراغه . ظ 
ويعمر حوله هذا الفضاء الواسم الشاسع . .. ويجمله في حباة ماخبة وسط هذا السكون . 

لايد للقأب من 3 آمل بدذأعية قيديا مر: و عله وق عند ,.ذكراه » ويطلي رمال الصحراء 
الصفراء (طلاع ساحر محيبها إليه » ودقدسها عنده؛ وليس الكواضن الحب على ذلك . فر ه 
لعالم روحي يحيل القفر جنة » ويجهل من الفضاء الواسم والسكون العامل الما آخر 
ماقم اللآما في والاحلام . 

ألامااً متعها من ساعة . تلاك التى مجلس فيا الفتى البدوي ؛ ببث ممواه الى ليلاه . التى 
تلق أظرته الساذحة المغرمة ٠‏ باسمة برلئة صاحرة ؛ هي من فيض القلب الطاهر » الذي مدق 
دإن أضلاعا . ورججمان شءورها التي 0 الذي لم نشمه عوأمل الداع المادى »وال كر الاق قَِ 
ما أدخاته المدنية على تفوس الفتيات الف اين عدر وخمث . !! 

إنما إن أحبته . فشخصه ليس إلا" .. لا نجتذما محوه عوامل الجاه » والابة الفارغة 
والثال الرفن ٠‏ أو ناميه الكيير فمتلينا في الحياة واحد » وهو رعي الاغنام . 
وطعامهما واحد وهو حليب الشاة وخبز العمير » وإن أسابا هيئًا عدا ذيك فيكو نا من 
الرفاهرة 7 . والحب ..الحمب وحيدة غذاء روحمهما الذي على بوره لعيشان وَتَستَمراق قدر 
الصحراء . 

راط ت اانظر في تلك البتقاع المتراءمة لأمار اف » اللانهائية المساحة ؛ رت 
ولام الغي لعنعوما هن هوف الاغنام ؛ وايس ؤءما ون ثي* بدل على الزفاهية » أو لعءة 
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بدوية حسناء من عر بوط 
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العدش » إل" أن قناعة نفو سوم ؛وسعادهم الروحدة » مدل احنة ؤطوفهادانية» فيها طوف 
عليهم ولدان مخلدون إن وٌ الهم سيوم واوا مد ا .. ؤفيها دون ٠‏ وتنقفي 1 مأة عالة 
ما دام الضر ع صاما” ٠‏ والمطر غزيراً . 1 

المبٍ في الصحراء 0 مشاع ٠‏ إذا ما حل سلطانه داراً ؛ وجد تساءا وحندا'با , 
فليس من أبناء الصحراء » من يقيم في سبيله السدود وااقيود . وإعا بتركون القلوب م ف 
حناته » مفتشة عن سمادها , والأرواح سانحة في معائه » باحئةعن غذاتها ٠م‏ لعو "دوا أن 
تركوا القراه في الارض » تسمى وراء الكل . 

المرعى الممشوشب » دبع الساعة .. ة أكان. صاحبه سعيداً به .. أو يانس] 
منه » فهو ربع قلبه على أي حال . وليس ع مناك 0 قوة استطيم أن نع أحداً من أن 
يميا وقاق اديع . ما وجد اليه السبيل .. 1 

فالوالد محترم أحران فتاته » وينزل عو 5 يمارض فتاه » فى هواه» فالقد 
درجوا جبيماً على الحرية الموروثة في دمائهم » وااتيتنافلوها أجيالا” بعد أجبال؛ فاهم في 
الحياة متاع الى بوم بقبضون . 

دكل بدوي من 00 لشفق 9 المشاق » وير في لحاطم » فلا بذ كر 5 محا 
لسوءه 3 محمث دليء 2 ولدس ينوم من لضن نفسه ) فيكاةها عئاء الهس على فى أوفتاة 
اختاسامن بد الزمان برهة . فذيها بنمان لسق.ا الهوى لا" إذا كان غريعا مراحاً ٠‏ أكات 
الفيرة 0 . قمله المشق ؛ وتيمة الطوى 5 وأضناه الموى » فأد بسح لا علك من نفسه 
زمامها . , 

0 ع من رحال ونساء . إستهمرون ما في رنة الغناء ؛ من نغمة الس . واستطيعون 
عا دلوا 0 فراسة قطرلة » 3 إعرفوا المئغني ومن لعني .. ! 

والفتاة الندوية 0 رغب ف الانهراد في ا أو محاسها . إلا إذا 55 : ٠‏ ةما 
اتخرج الى القارات ١‏ وسيدة تريدة . فتترنم بأنشودة من صوغ فكرها » وهتاف قليها؛ 
فتشكو أساها في هواها . واردد ف لوعة ما ابتفسما من حرنر وشحن ذا هادئة <قي 
إذاما احتدم ف صدرها الام 6 علا العوت بأنخامه قِ رجيسع موجم م( فلعلها ل 


-- 


م 
من ب 
فالخناء إذن هو الوسيلة الوحيدة للترصل » بين العاشقين من دؤلاء المدو. . فإن اموت 

ر ليخر ج دامياً من شاه الجر يح الءا في 4 ا وٍِ َس دن لعي إشدوه ولا ناث 1 ع عب 

وإذا ما عم البدوي موث وقدنا ( عدر 3 الأواء الى عميءة 0 4 رنة 5 ُ 0 
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أرهف السمع ٠‏ وأسمل الفكر . فلا يلبث طويلا حتى يعرف صاحب الصوت ومن إعنيه في 
ردرنله وشدوه. 

واننى لأاذكر أن فتاة بدوية رقيقة المال أحبت فتى عظيماً من فتيان العرب » وبادطا 
ل 0 م ماله عنها, ؛ تفرجت ذات يوم لتحتطب » 
على هقر بل من سوق كانت عأمرة » ورغبت إليها منتياان تنس عنها» فزاحت تردد 
يامو و<دسرة : 

تخادل؛ مءاي زمان ومال ‏ عرينز” علي " مان و'ه العراب؟ (1) 

وما كاد الضوات شري مع اله واء الى من بالسوق » حتى أنتبووأ ؛ فقد جاءهم بمحلاوة 
وطلاوة » ففيه روح اسح ؛ ؛ وقاب تارم وا اماس 5 رقها لوعة الوجد و1 لام 
الصد والحرمان . 


١‏ وقذضوا برهة وكأن علورؤوسهم الطير » فكلوم ذان تصغى » كيرد الموة فنا له 
حتى إذا ما اذنهت من أغنيتهاء عرفوا من هي » و من هو المعني ما » ذو الحظوة لديا ء 
ا أن سار الى أهلبا عند 
المساء » في تفر من صحيه » وخطبها لنفسه .. !1 _ : 
قاض ما ف وبال الوب من اجا للحب ؛ وحدب على صرطاه ؛ ورحة 

هم آم النساء 6 / “من ' محترمن الدموع ؛ إذا ماذرفها رجل » وبقدرن بكاء ارجال ٠‏ 
بيهم العطف ٠‏ دإذ كن ل الفتاة كان مهد ذتى 
سكي ببن يدها لوعة وحيا . 

ولقد أعرف ع اين الى عر بوط ء مرتاداً أعنو قبا فى طلب 
الأغنام » للاتجار +اء وكان حرص داه على أن لا نفلت منه سوق 2 ميج » لالآنه 
2 “ل الأسواق الاخرى في شيء »بل لآن فتاة تأني إليه؛ ومعها ثفره عدر والتابعين» 
لنببم ماهم في غنى عن » وتبتاع ماهم في حاجة إلبه ؛ وكانت مدللة عند أبها » عزيزة عليه . 
...انها الذي يتمع عشبخة قبياته ؛ واحترام جير.انه العرف .. وكانت ذات حمال وافر 
وفتنة .. !ا 

أحبها صاحي دون قصدة؛ وأغرم ا على رخمه . ولما أن أحيها الحب كله تيبا فلم 


: ادل 0 ين من ن الدهر . مال: انصرف..ءز بزعللي‎ )١( 
عزيز عندي © وانوه : <سدوه 2 ن هانه أي أصا ب بالمين‎ 
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مرو على التحدث إامها » ولا الافتراب منها » وإ نما كان يي د 
بساطاً من م.وف » م يطوف الوئني بصامه ؛ بتدس منه البركات .. ! 
ولكن المدى طال به ولم إرحمه وثنه » فلم سارك ولم ين 50 نه الشحن » 
وأضناه العنى؛ فراح يشكو أمره وما يلتىمن عنت الب » الى خل, من أبناء العشيرة » وثق 

به وبإخلاصه في صداقته ؛ فنصحه هذا بأ يخلم نقاب النهبب فيكون جرثا معبا» لآن 
الفتاة البدوية لا تحب من الرجال الحجل ‏ خصوماً في الحب .. الحب الذي هو شرعة 
الصحراء التى مهب بها أبنا ءها السعادة والنعيم » فيستعينون بهما على إمحاطاء وما فيها من 
شظف العدسش » وخدونة الحياة .. 1١‏ 

. وكانت < حمامة » - وهذا أسعها - تصحب معوا كل سوق ديكبا الذي ررمه. 
واءعزت به» وم تكن لتفارفه بوم 3 لعض نوم . .. وحاء بن لبون وزع مانن 
كمادته إلى محدته وبيت المطاف » فرلى < حمامة » كمادتها على بساطها الذي كان بنظر إليه 
فلا برى فيه غير بساط ساياق ؛ إذ الدنيا جميءها قد مجمعت فيه ما دامت «حمامة » متر لعة 
في زاوبة من زواياه » ومن أماءها ديكبا بزهو برلقه اللامع ؛ وعصاحيتة المسناء ٠‏ التي 
لا عر مها عن دوق أن رو إليها شمن شد ارطع الجاحاه جردني" 
ولدس م من بينهم من له عندها أقل شأن .. ! 

لاس ملل سد ل قا ابول ذا الديك السميدء لا لآنه طفيها دونه 

خسب .. بل ولآنه بسعد برؤياها كل بوم , ويطعم من إدها المب ويطفر منها كل حب" .. 
فا كان منه إلا” أن تقدم من مجلسها ء واختطف الديك من أماءهاء قائلا لها : 

- « بم هذا ياصبية, 647 

فجرت مستنكرة جرأته ؛ وقالت في موت فيه موصي.ق وفيه صحر : 

- « بإبن عليك إفلائح .. ماهو للبيع . .11 » 

فأجاب صاحي ؛ وفي طجته بدو الوجد » وفي نبرته لسري اللوعة : 

- هما أنا فلاح . . ولكن ا اك 

وصمت للظة وعقّب : ١‏ تاخدي فيه ريال .. ا 

فأجابت ا ا 0 إليها : « ما نجي في 
لسييح دمه » 

فقال : « تاخدي فيه جنيه .. * عشر حنيبات .. ؟7 »' 

فصمتت وقد أحست ما برعي اليه ؛ أل الها بالريال الذي كان في :ده » ومضى والديك 
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دوه لد 


لصيح في قبضته » فا استطاعت أن عنمه مئهء أو "رده عنه . | 

سر صاحيه البدوي با وصل اليه من نتيجة ؛ وعل اها مالت وه وعلفت عليه 
وفهمت مامقعده مما فمل , وأ كبرت فيه هذه الجرأة التادرة بالنس.ة الها : فا استمذاع أحد 
قبله أن مرق عليها قط فيمس الديك . لذيك تركته يذهب به وم هي في شيه ذهول . 

وانبر الصديق البدوي هذه الفرصة » وراح من داحيته يعمل على لعز يز مكانته لديها 
وإعلربه بأطيب الذكر . ولقد قال ها فما قال : إنه بدوي من أسهار خيلاما وا رن 
دون أن تعرفه » فداعبها موذه الدعابة » وكان من قبل قد 8 على |3 لدعي بي العرو بة 
وذكر له خيلاءها وا<داً وا<داً مذكرا إناه أن يداعي النسب ا إن عرفت أنه 
فلاح ؛ ولدس ببدوي مذلها ؛ قاله في رضاتها لصيب . 

فا كان من <حمامة » إذ عرفت عنه مأ عرفت إلا" أن طلءت الى صا<يه الدوي الأي 
من أبناء جلدمها أن بدعوه ليشرب الشاي في خيمتهم !١‏ 

ول بسع الصب الوامق إلا أن يقبل دعوة من نحب ولعشق ؛ وركب معي سافات 
<تى وصلا الى النجم الذي فيه تقم . فاذا دارها 5 شعر 5 من دخوطا فى أول 
الأمى . ولكنه إذ دخلها وجد فيها الجنة واأسحر 

فن وصائد حرررية متئاستة الألوان ؛ الى إسط تجمية بدلمة اأرسوم ؛ الى أو أب من 
فضة » وغير ذلك من مظاهر اليسر والرخاء . 

وجالست الفتاة الضيف » فقدكان أبو هافائ.) عن الدار » وليس بدءا في تاليدم أن 

محى المرأة الضف الى أن مر رجل الميت ٠‏ وبذلك حاءت ارك 0 ى ارعالة بين 
صساحي وحمامة ؛ دون تدبير منه وهنا وا أن بها جوأه فآ فتكلم ولسكن العرات 
حنقة4 ٠‏ وأسكتته عن الدكلام؟ فاذا 4 يبي على رغم مله . 

تالت :أتبى ؟ وهم ' اليكاء ؟ 

فأعجاب : لقد 0 حيك في قاى الذي هو صرلعه من زهان لعيد؛ فلم أ مأ أنفين 
به عن فو ادي العميد»غير الدموع لعلما تدعنة الموحدة ؛ وما نضطرم فيهمنحرارةالنه. ان 

وداع اافتاة أن ارام الوجد نفد #ن عيذيه دموعاً واللوءة نسيل في عبر أن فبدهدت 
خاطره » وطييت نفسه » ثم منحته وعدا ينها ستكون له رغم كل الظروف . له هودونغيره 

وجاء أبوها فقدمتّه اليه بأنه 4 مان خيلاها بفاقوسص » لعرفت عليه في الدوق 
طقاءت به, فأكرم الاب وفادة ضيف فتاته » واحتسره مده أيار) ثلاثة هي مدة ضمافة 
العرب . ولقد كان خلال هذه الآيام اثلاث موضع الفاوة والتهلة وال كيار من دامة 
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ل | ده 


زايا ولقد وصففي حياته خلال أيامه هذه . بأنها كانت موشاة بأحلامسحرية » لاقدرة 
له على وصفها بالنسية لا أذفته عليها حمامة من جلال . 

سافن دوو دا باطر ب الآماني والآمال ممن حب ٠‏ وأعاد السكرة خاطباً إياها لنفسه» ول 
يعافع والد حمامة فيا أرادت هي وفتاها . وذهب صاحى لأبيه خره محلية أ. ره؛ وليهدية 
معه لا عام الريجة الني وضعها من ن أمانيه في أأقمة 5 رن رك ال . ولما أن 
وحد منه إصرأ رأ وافقه على ما ريد ويرغب . 

وقال صاحي ممما القعمة وشرت أ في موعدا ويد ]ل نشور؛ فلم أحتمل الا نار 
طوال هده المذة ذون أن آر' اها . فذهءت الى هوق هبج لآمة متم العين بالنظر الى حمامة . 
ويا كدت أراها حتى تداركت دقات قلي ٠‏ والسككن الذي راعني هو أني وجدت من حمامة 
ازوراراً عني وصدوفاً وإعرا 000 

اضطر بت نفمي . ول أدر ما السبب » واسكن قوري لم يطل به الدى ٠‏ فقد أسرع الي" 
صاحي البدوي » وسار لي قليلا منتحياً ناحية لعيداً مها : وأخير في بأن اي قد يمل 
إلى أ بيبا مخيره لعدم صدق دوايي ٠‏ وباي فلاح » ؛ ولا صلة لي بغلان أو فلان ؛ تمن ادعيت 
الندب ب ]لبهم . وإنه لمن اير لي أو أعود الى الظبور أمامها ففي ذلك خطر جل . 

ويت صقني المرق لل م بشي : وانقطع أملي هنها ولم أعد أسعى الى مر بوط. 
لا لآنني ذمت مغية ذلك ول لأن جامة احتقر تنى أذ كذبت عليها؛ وتنصات 0 ن جنيتي 
واحدقرت بيذي في صبيل الوصول إليها .وما أنا كستطييع احمال نظر أت الاحتقار تذواب 
ل | 

وسكت عن الكلام وقد رفم بده »:دله لبجفف عبرة محدرت على خده . 

20 

على أن الفافة اذا اشتدت بقوم ادم الدمعادة فيكل شيء . فلقد ٠‏ رت مؤلاء المدو 
أعوام ذاقوا خلاها الآءرين . إذ ام متنع المطر عن اطول » وا كلت الأرش الس الذي 
بذروه 3 فل تييية ا وعم ! القحط ؛ واضطر الكثير ون الى الرءيل الى 
وادي الل أو الى جواره ؛ بعد ما باعوا جل أغنامم بأمخس الأمانء ولو عد ت يا قارفي 
أن خسة حراك عن ننه زمار ها الك الأمي » ولكنه بيس بكثير على من لايد 
ما يَظْمّمه أو لطعمة*دابته الم ني ستهلك أمامه » فببيت هو وهي على الطوى أياماً ... 


للشذا لدم 
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سد مع مس 


ليس يكثير عليه أن نضحي فيسبيل الهيز وااعاي الذي لابمدله شيء عندهم مالقا. واتمد كان 
الكثير ون معهم لايجدون ما بتبلغون به غير فنحان من الاي بين اين وأليز محصلون 
عليها بأي ل حبيل . وكانت ال_كومة : عدثم بالءون بين حين وآخر وظلوا كذيك 
الى. أن أدركتهم رحة أله ؤهذا العام نموا ) فبعالت الأمطار غزرة حم تى أن السرول 
الناممة عنها قطهت الطرق والحط الحديدي 


#6 © 


.. وها هو ذاالبحر بتراكى لنا أثناء السير في أما ؟. ن » ويخافي في أها كن أخرف: 

وإنا ل لنسير والخط الحديدي مسافةتم ذتركة لنسير بعيداً عنه .ثم مجاوره ثانية » وانه ل 
عن مسئوى - عورا و شخفض عنه أو لساوبه طوراً آغر .. وهكذا <تى صيدي 
عمد الرحمن .. !! 

ويجدر بنا أن قف بإوزاء سبدي عبد الرجمن برهة .. فوقعه يبعث العجب في النفس 
قن قلنا إنه حارس الماء » فل لا يكون حاتي الصحراء . . 7# فانه ليشرف على البادرية ٠‏ ما يطل 
على ال » وتعوف له المحراء أنغام التجلة والااكبار » على أوتار قيئارة الريح ‏ ٠رسلة‏ إايه 
الوفود من ذرانها الي محملها إليه المسجاج 3 لكي تقدماأيه فروض الطاعة والآمان » 
31 نا المقية أل بين اليمن والبركات . 

كا يزف اليه البحر آيات الاعزاز والابثار » 0 الأمواج التي تتسابق اليه صاخبة 
مزخعرة . فكلاها يتملقه » وكلاها نيز لف اليه .. 

في هذه النقطة التي قبعد عن الاسكندرية /ا١‏ ك . م . تتقابل اللالهايتان . اليم بعاله 


والاديه برماها . 

وفى هذه النقطة 5 لتقي الضداق . البحر بزمجرته التي لا تنتهي والمحراء إه.متها 
الابدي الذي لا بفنى . 

وفي هذه النقطة عع التقيضان : ااسمولة والضج.ج والعحيج ٠.‏ والصلا 3 والسكون 
والصمت لآ 


وهكذا جعابما الله خصمين متداورين منذ الأبد» إلا" أرما يتغةان في لعض نواحي,ما 
ف التيه والغفمدوض والا اهام .. 
وفغت بالسيارة برهة اصدتهلى الزرقة الدا ك اه ااتى تلوح عل الافق اليعيد ؛ وكأننا 


حءل أنم أغير قَ في ما وزاءه و انس ازة وهذه امغرة الفاقمة الفي د 2 3 عض الموائع 
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بغلالة ستدسية كأ مها العروس مححب حسنها ع 3 أعين الناظرين لكي 1 فك ووو أنه 
ومن وراء هذه الحضرة الكاسية يقوم حل أغفر لبض علقم ن طلامم .. ! 

وكأعا لذ أسيدي عيد لان 27 قم ف هذه اامقعة سي إبشود ون فوق هفي.ته 
التى يشوم عليها - الصراع الدام بين الضدين ؛ الماء وام ماسة أذ برى لات البجر ظ 
وغمات جنوده الأمواج على الشاطىء نر بد أن تَقَت تقتدمه فتممر ع ا 0 
مرعان ما تضذمف ورند مخذولة اكنيرة » فتنجلي عن مء<ور واخطار ورمال . 
ساخرة مها ذاحكة ا 

ويرى اليحر هذه السخردة اللاذعة , وهذا الام | الصامت الصار خ - في'ور وهم 
عزمه » و حمل حملة أخرى ٠‏ وتالقة وواقة . وهكذا الى أن تنقفي الجياة الدنياء ولن سام 
الثرثار من الصامت شيئا وان شال منه مأربا .!! 

مثل طيب ارجل العمل . ورحل الكلام . هذا لمر . وذلك الماء . !! 

فالماء يوعتر وعبددء وير عي وذيد . «وسواش » نم اذا ما لل حملة حل لماز فلا 
شي* محدثه غير أنه 0 على جو أنيه ؛ و يرز اأصءدر بعد ذلك أظية] نادعاً ركم 
الماء با ما عليه من ابر نه وغمار . !! 

١ ع‎ 

ولسبدي عبد الرحمن مكانة سامية في تفوس أهل الصدراء الخر بية واجلال عظيم - 
وضرمحه عجتيم الج في محجون اليا في كل مام حيث بتحرون النذور ويطعمون اافقراءً على 
حمه وتدمذاً نه ؛ واذا أقسم إنسان مر ن أهل الصدراء وكان رائده في قسمه 6 ٠‏ فبايدي 
عيد اا رمن قسمه . ولقى بتى ضر محة وجامعهة الحديو عباس حلي الثاني . 
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-١‏ الطمس 


المرارة : أقصى درجة <رارة --حلتكانت ٠رمع”‏ وذلك في دوم بونيو سنة ١56‏ 
مع أن المعدل في هذا الشه ركان 07« 

أما 5 ل درحة للحر أرة حلت فكانت 0 وذلك في وم 5 فبراير سنة 1956 مع 
أن الممدلكان هرم" 

اارطوبة : المتوسط اليو بولغ أقصاه في شهري يوايو وأغسطس حيث بلغ 8٠١‏ ./: 
أما حدها الآدتى ني شهر أ. وال بيك ببلغ :/.07١‏ 

المطر : بلغ أقصاه في ايوم الو أحد هر ة هلمليدتراً وذلاك في بوم 8؟ دلسمير سئة 1١91٠‏ 

التخر امل اهنا في شمر سبتمبرحيث لصير 1لار4 م. م . في اليوم ااواحد . وأقله 
ورج ا مم اليو لاد 

الرياح : اغليها ثعالية وذلك في سبتمبر » أما في يناير وفبراير فتهتد اارياح الحئوبية 
الغر بية . والغربة ااشمالية ؛ والشمالية الغربية امأ الحنوة في شهري مارص واريل 5 
وأما الشرقية ذفي مارس وابريل ومابو » والغر ببة تأغابها في شهري ديسمير وينارر .وااثمالية 
الغر بية في شهر «ولبو . 

ومس الرياح المنو بية الغربية : والجنو ببة هن ن قلب الصدراء وتكوذ في هبوم_اقريية 
من الارض فتحدث عواصف رملية تباغ أشدها في مارس وإبريل . وهذة ااعوامف الرماية 
سيئة الآثر » نضر بالانسان والحيوان وتفتك بالزروع . إذ أنها في هبو ما قريبة هن سطم 
الارض تحمل معو ذرات الرمال التي تتطاير في الآفق » وتتكائف فى اطواء . فتحدث ظلامة 
شديدة ؛ ومحجب ضو » الشمس ف لض الأحيان . ١‏ 

قتيذا الماأصفة إما في أول النهار أو في أول ألليل ؛ ولستمر أص.ف بوم وقد عند هبو ما 
الى أيام ؛ ويسمي البدو هذه الءواصف الرملية < بالعجاج » 
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هج لد 


وثورة المواج قِ العياو, اح ونلاء مها قُِ الصرف » ذلك لان عراصف الهداء 
لا تطول فاليا » وهي عند البدو بشير بسقوط ادر » إذلا بد اتهدئها من أن نسقط أمطار 
فتغسل الآفق ما ,تطابر فيه من ذرات وغيار . أما في الصيف فا اتهدئتها من سبيل الا* 
اذا سكنت الماصمفة أو تغيرت أمجاهات الرياح . 

زيادة على ما تقدم نان اسقوط 5-85 لق د رى 2 لهي ي جعل الذرات المتطا رة 
الرياح تدكاتست ذوة الماسك دض الذو ىع ء فلا تور جميعها م ع أفل النسمات الهينات عند 
هيوءها. أما في الصيف » فان كر ارة الشمس الدائمة الاشراق 3 لا تحدم ا الخيام» ارا 
في تبخر الماء الذي بين هذه المزيئات 1 فيفقدها قوة عاسكبا » فتتفكك الكتل 
الصغيرة » وتصير الذرات عرطة 4 لاتطاير مع أقل لابق ديت فبذه العو إمف تكون شديدة 
داخل الصحراء وكا افتردت من فنظقة ستوط الامطان حفات وطاتما آل أن تذتهي الى 
لقال + تعرقة أو البمن طا ان , 

؟ - القبيلة 


ويم الء عرب في بوت من شعر ؛ على هيكة اميم مخيرة » اع ىكل موعة 
ممها 2 0 1 وموع 2 0 ان جوع ل #8 يت و<ددة 2 القمملة 4ن 
وعطو إما أن لضم عائلة واء ده. 353 عدة مائلات . ٠‏ ودن هذه١3‏ النجوع ق المله اعدمٌ 
الم تذائرة فى عرض الصحراء تتك ون تلك المملكة الصغيرة » التي در شؤوءا رجل وإحد ؛ 
نافذ | -كاعة ف اجيم ء اعء مطاع لا بهذ عن إد ادته أحمد 0 من خر ج عليه نيد 
1 النواة حت وأذكاق من احن خصائص القميلة .. 

0 ابقيمون و 6م من الشعر » على سفوح 2000 مر تفه ات 
والكروم (0) وداما أ جملون الءاب محو مذمرق الشمس .. وهم مجملوم-_ا على صفوح 
المرتفعات ١-كي‏ نتفادوا عيث ك العواصف والامطار . 

ولدس شخ القبيلة أن يتحك في مموعة أفرادها أو بستبد , الدكتانورية لا ألما 
دل اليدو مطلقا ؛ واعا الأاعس ظورى ينهم »فليو قانون عر في تعاملون عو امام 
دور المكومة )؛. على أن كون الثه_امل به قاصراً على مشا كاوم التي لا تتعاق بأحد 
غير العر ب. 

وتشكل لمحمكمة العرفية للفصل بين أفراد قبيلة واحدة ؛ من الشيخ رئيسا » وار 
العائلات أعضاء : . وكل ما 0 به » نافذ على التصمين الذن فاليا ما يلقون الحم 


بإدتياح ورضى . 
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أما إذا أريد تفكيل المحكة لافصل بين قميلتين » فتكوق من رؤساء القبائل المجاورة , 
أو في دار قسم البولدس . فإنكانت الآولى . فالرئاسة لآ كبر المعايم سما . وإذكانت الثانية 
قار كاسرة م ال..م أ من ل له وشوم مقامه وإذا ما املد هذه اللمكة العرفية 
حك . فليس لأحد الطرفين أن يرفض قبوله ‏ وإلا عرض نفسه لامحاد اليم ضده» 
واجماعبم على مناو أ ته وإبذائه . وفيهذه الحالة إما أنيجر على القبول نواصطةاحد الاعضاء 
أو تكون النتيحة أن فقد حقوقه أمام هذه اطيثة التى أنعقدت اتحكم . وهئا تكون 
أمامه الفرمة الآخيرة وهي أذ يلجأ الى المحمكة التي بر أسها المأمور . وهنا له المق في أن 

ت الما كة بقاتوق ااخرب » أو يققانوق المقوبات - وعادة لا يلسا أحد لقافون العقوبات 
ٍ إذا تنسم في حانبه بعض التخفيف . 

ويطلب الختصموق المقادمحكة العرب لافصل فما بيامم بأسالاح درحوا عليه وهو أن 
يقولوا ( ريد ام مهاد ) معناها يطليوق محديد الموعد الذي تامقد فيه المكة . 

وإذا ما أراد لمحم للها كذ بقانون العقويات ميات عضو نه 4 مشامح العرب لامن طاء 
ويحل محلوم بءض الموظفين الموحودت ‏ والمكاقين مهيا كريعة للحكنة من اللانظة ؛ إذ 
الحم عسكرى في الصحر اء . وقضاته من رحال الءو ليس والادارة فلهأمور حق الضبط . 
والتحقين .والحم ٠‏ والتتفيذ ور هذه الا راءات لسرعة مدهشة )2 <خ تى أن الواح_ى 
دلوم لا إستهرق فى إعض الاحد_ان م - ثلاث سامات -تى يكون يفل الله وبمة 
رحال المدود الأفاضل ذاخل المتهن بن حدران أرزمة وم آرباب سوا ابق. .(وأخيراً أدخل 
في إعض جهانها النظام القضائي المدني) 

أما قانونهم فيقو مكله على أ أساص الغرامات وهو متمشر مع مذهب الامام مالكوااة 
الام إلا بعض نواح_ شاذة لا تتفق لا مع ااسئة ولامع مذهب أي امام» حتى ولا 
مذهب بوذا الهندي 3 واليك نعض تواحيه : 

١‏ ح في قضايا ان 

اذا قل أ أفراد قدملة 5 أن أفراد قمملة خرف فهلى القمملة الح في منها القاتل أن 
ترحل عر عن منازطا ٠‏ وتنزل على قديلة أخرىئ » طالبة منها الاستدارة مالا بد منه؛ كاحمال 
إفارة رحال القبيلةالتي مها القتيل عليها فى طلى ااثأر وترحل القديلة التي منها القائل تاركة” 
ماءها وزرعما ؛ إنكان ها زرع » وكل ما لا 57 رن نقله» نما للا خرين ء ولا يستطيع 
أحد أن تخاف عن. الرحيل ولو لدضءة أيام 5 إلا" إذا اعنزموا القعال الذي فيه راق دماه 
الرجال » ومن النادر أن ؛ محدث هذا بين قبائل أولاد علي . 
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والدم فال عند اله رب ء لا ينهاو نون فيه . ولا بتكو نه يذهي هيا » وإنما يدرو 

في سيل الدم المسفوك دما أغلى منه عند آله وأعظم :فلا اعدو القائل بدم من قتل ان 
كان دس ذا شأن في القبياة ةءيل لطلمون م نهو أعر مكانة منه » <تى وأن دما الاص اقل 
الشيخ نفسة اذا أمتطاعوا الوصول اليه . 

وقد تطول مدة الار»_ال 100 صامين » وناهيك ما فى ذلك من إذلال ومهانة 
لا ب رتضيها العرب مطلقا ؛ وفي خلال هذه المدة » تبذل المساعي بين الطرفين ٠‏ من القميلة 
الِيرة والقبائل المجاورة » حتى يتفق الما رذن على الماح , كلأسا دفم » الدية » المقررة 
بين العرب » وإذا اينات الدم قبول الدية و9 أبوا! إلا" الشأر » فعنى ذلك أن عيب 
القمملة المجيرة مع التي و عليها 3 وتناضرها <تى تتصرما نصرا أعريزاً 0( رعا تذهب في 
مييله الضحانا بغير حساب . 

فالبدوي لا له رف التحلق عن الصفوف إذا ما دعى داعي الحدء وطلب النصرة والعون 
في ل مهم مهما صغر شأنه أو عظم ظ عليه أن »مل على عاتقه جزء! منالفادحةعلى قدر طوقه 

والدبة ءند العرب تقدر بر بمائة جنيه عند ما بكون القتيل رجلا . ونصف هذا المبلغ 
2 واد والراة عند العرب هو كل ذكر أو أنثى » وإنهم ليتغالون في تقفدير ذلك 
نمض الى إذ شرو السقط » ب أي الجنين الذي كلده الى 2 قمل حينه - نتبدة 
00 سين أعتداء أحد علامها ء فيظرون فق أ عره أنْكانت خليقته قد تفعات ولءتبرون 
الذكر كالرجل . والاتئ كالمر 3 . وتدفع الدية على الآساس السابق الذكر . ! 

واذاما م العبلح على أساس دفع الددية ؛ فعلى كل فرد هن الراك القميلة التتى منها القاتل 

أن بؤازر ويتءاون في ججمع 0 ها عتاكه ؛ وعلى قدر طاقئة المالية » فنوم 

من لدفم عشرة جنيوات ؛ ومنهم هن يدفع خسة قروش . . على أن المعتاد فى ني دفم الدية » أن 
افع يل ثلاث سزوات » ولا تفع كب[ 0 إل لماح أن لدفم حرء مها أغنام وجالا 
تق م مبلغ معين وعند دفع القسط الآول من الدية » فللقبيلة النازحة عن . منازها أن تعود 
ليها آمنة مطمئنة » لا يتعرض لها أحد» ولا مخشى شيا من خصسو ها . 

وتدفع الدية أيضاً اذا ولد القائل ولداً إذ يطليها ؛ أهل القتيل » #حة أن المرحوم 
لوكان على قيد الحباة لامب ولدا ما آمب لقاتل أو بنت] ان كان المواود بنناً وعكذا . 

وتشدفع الدبةأيض) في حالات غير هذه :3 كن أحد اندو علك جملا ” أو كلما عةوراً 
ذاههبرة في شراصة الحاق , واعتدى هذأ الجل أو ذلك الكات على أحد ) وتسيب عن هذا 
الاعتداء ونه المعتدى عليه سواء أ كان 5 الكو والساعة: 3 لبعد دين . هنا لازم صاحب 
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الل 9 الكات م الدية 5 أما إذا تون . الاعتداء ر لاساق ؟ و راع أ وفقد لعل 
فيكون الدية نصنا إذ المعتدي عليه أم مال ار أو الضف ادراة فعوش ع التدف 
الآخر الذي فقده بالمال أمااذام يحدث الفقد في خف الأعضاء المردوجة ففي هذه اللالة 
تمع عباس العر ب لعن ؛ولأني ه || دعا أني الطبريب الشمرعي عند المر ب وبقدر مبلغ 
الاصابة وما تستحقه من الدية وتكاليف اعد فلدكل 0 ٠‏ وللاممع : عن والا نان 
كن »؛ ولذا يتحدث العر بي عن نف هكانان قائلا : « بي آدم كله فلوس ©» 

وني حالات أخرى غير السابقة تدم الدية كان فين عن على أحد عند ااموايس 
ولأآسيب عن هذه الفعنة أن لون من فتن عليه؛ ونسوء الطالم وعوت داخل ااسععن بانمهاء 
الآأجل قضاء وقدراً » هنا يطلب أهل الميت الجين الدبة من أهل الذي فتن عليه وتسببس 
بفتنته في سدونه أو إساءونة طم ليقتلوه بدلا منه . 


6# 


هذا في أحوال القال العادية التي نعترف فيها القاتل أو لممتعليه الشبود جرعة لقتل 
أما اذاكان القائل #هولا» وحامت الشببة حول أحد ؛ وسثل وأنكرء ام _لأاداء البمين. 

واليمين عند العرب » ليس هو قسم وكتاب الله الكريم . بل بقسمون على ضريح أحد 
المعابخ الموجودين بالسحراة» 214 ا الله في افوس المدو مقام كبير ؛ برهبولن الق.م علي 
أضرحهم أ كثرمن القسم على القرآن .ولعتقدون أن من يقس عل ضر بح ولي من هؤلاء قسما 
بطلا فلا بد من أن ل بهو بأسرته الفناة قمل ثلاثة أعوام؛ أما هذا القسم وقسم القتل 
خامة . فلا ند من أن بؤديه المشت.ه في أء ره وخمسة وحمسون من مائلئه »هو 50 أن 
تفعل و بقسمون على صدة قسمه » ولا بكون هذا الانكار عادة إلا" إذا تكث 
المهد لعد أخذ الدية 5 فقتل من قتلوا ملهم بعد دفعهم ديه قتبلوم 3 هذه الكالة 0 1 
أن دبة القثيل الثالي مضاعفة أي ٠‏ ليه مصري أي رد الدة الآولى ولسقط رم الفقول 
الآول وتدفع دية القتيل الثاني . هذا فما مختص بالقتل ومشاكله . واذا امتنم 5 فر اد 

عائلة القسائل الذين ينتخبوق ( من الجسة والخسين ) عن اداء البيمين كان ذلك دايلا على 

بوت الجر عة و-دفع الدية . 
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* - في قضابا هتك المرض 


أما في حالة ما إذا اعتدى أحد على عرض الاح ر » فأنهم يقبعون في عرفوم ماربا ودب 1" 
أرى ١‏ بم ما ارنضوه وما بيهم 7 إلا محا فظة” على دماءع الشياب الذين عزو مم الشيعاان 
و لدفعوم دافم لابرد بحو ارتعات عر عه ة از نا وهدّلك ااعرض » فوم 3 يدم الرجل 
اعيزازا ري ٠‏ ولا مبدرونه بأي تمن اعم ليقدرون جميعاً أن ااشيطان رظل لدرأة 
ولا دنشط للعمل على الفساد الو اذا وحجدها مع رجل فيخاوة 0 لذيك قدروا وقوع المايعة 0 
في ذلك الديط الواسع المترامي الآاط_ر اف ء فان جعلوا دم الرجل الزاني هنا لاعرض الذي 
انتبكه » نتجعن ذلك طلب الئأر من القستسلةءوهكذا يخرجون من «سيمة ايقعوا في غير ها 
أهد منها وأدهى » وتكون النتيجة فنا الرجال من جراء خطايا النساء بتكرار طاب الاأر 
والاخذ بالدم ؛ وهل عوت رجلان أوعدة رجال من أحل اءرأة ؟ 

إن المرأة ليست من الأهمية محيث يريقون من جراء خطيئتها الدماء .. !| 

أما هذا الطريق الذي آعارفوا عليه قبتلخص في الاني : 

أولا” : فها تعلق ععاملة الرجل لابنته إذا مازنت ون قتسلهاء وهذا نادر بين أولاد 
علي ٠‏ فليس عي أن مخاصيه على قتلماء أما الزوحة فل. عن لوعي ان يقتلم.! من جراء 
الحطيئة 5-8 2 وان أفمل كان عليه أن بدة فم دينها لاهام-ا نم يرون يما أن المرأة 
رمك" لآهاها . أي أنأباها صاحم 3 35 . ذيها فهي له اول وأخرا ٠‏ ويتطرفون في 
هذه الناحية » فيجملون كب المرأة از 8 »أما إذا وجدت شيئا ( اقيته ) نبذا لأبسباء 
لآن < الاقية تعس :أله وكل بها مبنها انه من خر فبو للوالدين . 

ثانياً : فما بتعاق بالرجل الزا في . فقد وضعوا لذلاك حدً! لا يتخطاه إنسان ومو 

١ذ-‏ اذا كانت جر عة الزنا مع امر ا "يب »> أي زوج ذا نوكن دكان أردكاب 
الجراكه الفلاة ؛ أي د عن دارها » وكان وقوع الاص عر ضاعا الوبقم لا حاب لطا 
ولا يمن .. !! 

؟ - أما اذاكانت جرعة الرنا مع اءرأة ثيب » وفي دار أبيها أو أخيها . فعلى الفاعل 
ان إدفم مبلغ عشرة جديوات كن أرمة البيت الذي انبك <حرمته» ولدموز هذه 
العقو به المالية ه أمعتاب « 
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هه ده 


» - اذا ارتكب رجل الجرعة السابقة اغتصاباً » أي رغم المرأة التي زتى مها » قعليه 
أن يدفع عثر بن ا برا لأبيها أو أخمها ؛ ولسمون هذه العقوبة المضاعفة ذكيارة 4 
وهي عةو بتان فى اناو احك. أي عثرة جنسهات 1 0 ركيد فيها المر عمة . 
مشر بهديبات كدق للرول الذي هةك عرذه .. 
+ اذا ارتب رجل حرعة الزنا مع 00 5 رضاتها كانت عقو بة الرجل 
لاثيء. 
ه - أما اذا ارتتكب الجر : مة السابقة رغم المسذراء كانت عقوبته « كيارة » وذلك 
للاعتداء على عرض العذراء . وكذيك الآمى فما لوكان الحادث في دار أبيهأ . 
5ح اذا اركب رجل فايفة مع امرأة متزوجة » في الفلاة ورذاتها ٠‏ فلا 
جاح عليه . أما اذا وقم الحادث في دار اازوج وؤضانها اها فمله أن يدفم لاروج 
عشرين جنيبا « كيارة » مضافاً المها المور الذي دفم» ازوج فيها » وكذلك النفقات التى 
أنفقها في سبيلها قبل الزواج . على شرط أن إطلق اازوج زوجه في الال . وان ألى طلاقها 
فلا حن له في شيء . لا عهر ولا نفقات ولا كيارة . ومن العربان من (طلقها لينال هذهكلها 
تم بردها الى عصمته ثانية . وهذا لا يقام لحادثه وزن بهد ذلك إذ نسقط <قوقه فما بعد 
لو وقع له حادث كهذا .. ! 
7 أما اذا نالرجلاءرأة منزوجةفيدارها اغتصابا فمايه أن يدفم الكبارةفقط..!! 
وتتضامن القببيلة ججميعها في دفع ه هذه الغرامات أيضا » ؛ كل على حسب ما يستحق كا سق 
أن ذكرنا . وإنه 1 نالعار عند العرب أن تنخلى القبيلة عن أحد أبنائها في مل هذه الظروف . 
والطريف في الآمى ان الفاعل يدفع ما يستحقه كأحد الآخرن على أنهم جعاوا هذه 
المزازرة حد| هو في نصاب العدل عام . فد جملوا واجب لؤازرة حقا سكل فرد في 
الجرممة الأولى أو الثانية بالنسية اليه » ما اذا كثرت جرائه وتعددت أحدائة وتثااك 
أخطاوؤه » فان القبيلة تعلن بين القبائل » انها قد تبرأت من فلان هذا ولا شأن طا به . واذا 
ما أعلنوا « البزاوة , - كا يسمونها - بين العرب أبحوا وم لا يطالبون بشيء ازأء 
ما يركب هو من ٠‏ أخطاع . وذلك على شرلطة ألا" ؤازره أحد أفراد القبيلة سر | ويهد له 
بد الءون فى اأفاءةاذا ثبتت نبتت معاو نمهم له ف السير وفيملي الحفا دوا بك ما لقع عل عائقه 
من غر امات ؛ إذ د البراوة 3 ف هذه المال عد باطلة 0 
ومع كلما تقدم فان الممعّب لا يُدفعكله, ولا الكبارة كلها ؛ فد جرى المرفعند 
العرب ان سقدم بعض وي الدأن فيهم » لاصحاب الاق 1 لقباحبت د 7 طاأمين رك 
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جزة دن المبلغ المقرد دؤمه مر لاءل الل واطر» فئلا بتقدم شيخ مهوت (ضاحب المق مك 
ف بده شعر ات ذة:-ه قال 2 علشان هذول حب 64 فلا لسع صاحب الم- ى إلا" 9 
ترك بان اجر ذفن هذا الشبخ فينطق قاتلا سيت حداوين 6 اوهكذا إلى أن ينتهي 
الآمى على أن يدفم الج في جنيب / وأفل . 1 »نا للعرض الذي اننبك . 

على أن هذه المبالغ ابي تركت ت إكرام) «لاجل الحواطر » لااتضيع هباء ؛ وإ هي 
ل كم اكراما لهم » وهذا الدين لا يدفمونه تقداً وعد؟! . كر 11 


لهذا الذي 000 طم في مثل ه_ذه الظروف ومن الذريب أن هذا الدين إطالب به 
الآبناء والاحفاد 4 


ب الزواج 


نأ لعوائد الموروثة عند أولاد علي ؛ ان الفتاة لا بن مها » أن كان له ا أبناء عم .. 
0 لا يزال فيهم من ل يعزوج بعدء ولم يرفضها أو يمسرح ها بالرواج + من 
0 الى الزواج من صييل © حتى وأن تقدم ا أاف خاطب وخاطب 
, و جمع " ال » على هد | اله رف إلا هجوا د لا عسادأذ بهد ويحد ثم نمنازعات 
بين العاثلات اذا ما زوجت الفتيات بغرباء عنمن ؛ وصدرت اهانة من الزوج ازوجه. .قلا بد 
لذووا من 5 «تصروها على زو<هاء و,ذا تيد أ المنازمات والمشاكل من حراء اانساء . 
ولكووي عند أن ممها » فليسطا أن نظلن من أخد أن بنصرها عليه ؛ وليس في ظءه 
إياها وجوره عليها أي عار على ذوما . لآنها هى منه وهو منبا . 

ولذلك فإناافتاة فاليا ما تنه عزوفاً عن انها غير راغبة فيه » متنافرة وإياه . لاما 
تعلم حق العلم أنه هو تصيمها من الدنياء حتى وان كان مشو ها زركًا . وكثيراً ما يبيل مأ 
الوى يحو غيره » وتكون النتيدة ان بعاق.ها اءن بمها على هذا العدود .وه ذا المروف 2 
بأن يضيم عليها الفرصة في كل زيحبة تأتمها من امارج » ونظل بكراً الى أن بشي قرناها . 
اذا ةا :قد الدقد على غر لب -نوهذا نادر - فلا بن العم أن قحم هذا المقد )» 
ولدس لأحد أن بعترض هليه فما شعل . ولا .كن لاو الد أن يحمي فتاه مر أبناء مما اذا 
طلموها ما دامت عذراء ٠‏ فبكارتما لابن بها لا حدال في ذلك . فان شد 5206 ٠‏ اله رف 
قوطع من هلك و]دات الفدار ات والاحقاد..ورعا سالت فما الدماء . 
على نهم حعلوا لافتاة فرصة لعد ذلك لاسترداد - رنها اادليمة و<تها امضي.م و 5 
أ 


داك 
بمد أن تتزوج بأ بوع ء عند ما أعود الى دار 5 انكى نادم لامها . ٠‏ هوار أليز » يِ 


.010001202 21136 لع ملعم .]//نةمخط 


س- لاه ند 


عع الان + نا لحن ان أعرة ال زوخرا .إن كاات به أو وعدت من هديا مزلا اليه, 
أ لا تمود اذاكانت لا تزال نافرة منه . !! 
واذالم تعد . قاطع الزوج أهلها . وبتى صامتا لا بتكام » الى أن يظهر في فق حاة 

اازوحة الذافر ةّء ألم لسن المرقوب . . فإما ان إطلقها بعد ما اخذف ريا خسره فها.. ' 
يضاف اليه الكمارة . وإما أن 4:: 5 على البعد فلا يفسح طا السبيل لحي تصل الى ما 
ريد . ويكون ذلك بدء العدأوة بينه هو وعائائه وبين العر دس الجديد واعله. 

واذا ما قسل الزوج ان لسر ح اءر .أنه كاذ على اله عرس اطإداد ازيقدم له المور واانفمات 

تي خسرها في شييلبا ٠وكذلك‏ «كيارة 4 للآنه أفسدها عليه . وبأخذ مه مخالسة بكل 
هذه الأقوق م لعملي لآبمها -- أجديداً ٠‏ ونشوم شفقات جديدة لا مندو<ة عنهاء 
وفالءا مثل هذه الزيجات لا تفلح ؛ ولا يطول مها المدى , ولا برنح.صاحيها من ورائها 
إل إنحاد عداوات جديدة » بيئه وبين قوم ماكان ليناصمهم العداء . 

أما مقدمات ال واج فيسير ةًّ جد » وذلك بأن يذهب العربس أو أحد أفراد بيته لوالد 
العروس فيةول له : : ريد مخلط فيكدى" »فا نكانموافقاً رحدابت و لم ذلك برسل 
العريس عدداً من المراف أو النعاج » ومقادير من الآارز والدس و اللي تواعن] 
وأممة في هوعد محدده هو 0 فيذهب. .هو وذفر من ديه ووكية فيا كلون م نيلك 
الفا ممة . وبعد ذلك :دطلق الاشامات بين المير ان م العر به 3 فلان ذيح في فلانة » أي 
خطيما » وفلانة مذبوح فيها » يعني خط بة . وإذا ذخ فيما فليس للها أن تعمل بالاجر إن 
كانت من يستغلن بالآحر . 

ولعد يوم أو لوقن #تبع هو أو أبوه بأبيها 0 ماعل مور ؛ وعادة" يتفقون 
علية مقدماً ومرٌ خر منادمة,» فثلاً “ تفرض أن الاتماق " م على أن يكون المهر كله ستين 
5 ا 557 ثلاثين جنير ويفؤجل دوعر ثلا فين جنيها . 

عا المقدم* فيُدفم | اما قدا اه “ا وإما أذتقوم 4 أغنام وبعض مواد المعيشة ) 
و إعض المص -اغ الفضي الذي نعود أن تتحلى به لساء العربة تعفر في د دملج » 
أوصوان منالفضة ء و «وهشناف» وهو فردةمنة رط تلبس فى إحدى ناحيتي الانف. 

وكل هذه الأعياء “المدفوءة ما عدا الى بأخذها الوالد ٠‏ فلا يفن منها على فتاته هيئاً 
مطاما ؛ إذ إعتيرها من <قه كثمن مربي فيها م على العر لس لعد ذلك أن يكسواعروسه 
م يذهب فيعد لا خيمة تم#وار ةا . ودرهها <سم ما قتضيه مامه بين العمرب 


وإذاما أعد الييت جاء وأخذ اأعر وس وصسهد حفل يهام 0 4 أر أهروااه؛ و وااغناء : وعادة 20 
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دا اهم مس 


ذالك بعد الظهر بقلول ولا بدخل العريس إعروعه وإإء-ا نيب عنه أحد أفربائه وجري 
العملية بوحشية وقسوة فظيمتين إذ عسكما رجلان وتفلحها رجل والخيمة مفتو<ح-ة على 
مع ابيا امأ الناس » وهذهعادة موروثة من قبل المبلاد إذكان ملك المحراء الغربية ‏ 
على ما جاء في إءض الروايات - له الاياة الأول عند كل عروس قبل أن تزف الى زوجما 

ولعد أصبوع لعود اأمروس د أبيها حاماة معو م استطيم له حسب مقدرة الزوج 
المالية فتقدم لسرا د صوار الين » أي حق الاين الدى. ارضعنيا | إياه وفي هذا الوقت هَا الأن 
في أن المود ا ولا عور 
وأما الؤّخر : فآلى أحد أجلينءوهذان الجلان كا لعسر العدرب إما على 3 عيب » 
أو 2 صوب » . والعيب : إذا ضرنها أو طردها . أو اتوك - رممها فأجبرها على مالم رغبه 
3 ا يتعارض مع أ شرف . والصوب : : إذا موب عليها غيرهاء أي إذا زوج عليبا في 
هذه الحالة لا نطاق وإعا يبز لها ها ريت ويقطعما إعض الغْم ؛ إن كان صاحب غنم » ويتركها 
مستقلة : وكل ما يفعله من أجلما في هذه المالة من موخر ضدافها . 

واقد امخذ عض المدو ط ريقة ازواج هذه كس كس من وراء بنا بنائهم | إذ يزوج 
الاب فتاته من رجل ؛ وعندما تأني في 3 السيوع» لا تذهب اليه ؛ وتبداً بالمء أورة مع 
رجل آخر . وهكذا .ما دام كل مبلغ يل الى بد الآب ء لا ينفق منه شيئاً في صبياما . 
ويشولون معيرين عن هذه الالة « فلان بيتفتف من حول بنته »© أ مكسن هن وراتها. 

الي . 

ولا محررون العقود عند الزواج » وإنما يمقدون العقد عرفيًا فما بينهم » <تى إذا ماجاء 
نوم السوق » ذهيوا الى حيث يلقون ا لأذون » الذي يقوم بتحرير عقود اازجمات التي عت 
ججلة واحدة ؛ ومنهم من لا محر رعقداً مطلقاً. 

- اللغة والدن والصناعة 

١‏ ح الاغة : لغة البدو المقيمين بالصحراء ااغر ببة أقرب الى الفصحى منها الى غيرها 
و -كن طجتهم الخاصة تجمل أ لفاظهم غربمة 4 على السمع لعض الغيء 3 وهم غرام خاص بالن 
ف أواخر الكزات ٠وذما‏ 32 مدق عن البدوي افظه كله أو كلامه كله لأول أو لنابي 
مرة » و د أشد تبلداً من ذهن البدوي في فهم كلام المفري إذ لا ب من أن أعيد 
على مسمعه القول مرة 2 عرئين . 
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4ه د 


وللبدو اسطلاءات هتى في لفتوم نذكو مها : 
ازمطها : ابتلعها زَمَطما : ابتملعها 


كنك : مالك هك : هناك أو مكذا 

أنا ببدي : أنا شفخصيًا كلما قرع وفن اختتصار خلة ( في ساعة ) 
فدوس : الصراف إبنه : عطر أو رائحة 

ربعية : معرة عويل : طفل أو أطفال 


الى غير ذلك من الآلفاظ التي يذبو عن الذوق ذكرها وعلاوة على ما تقدم ثم مغرمون 
بالامثال إضر بونها للمناسبات وميلهم الى التصغير في الآسماء والاختصار فيها لاحد له مثال 
ذيك نادون عيد ارحم : رحومة. .وعيد الذي : : نسوة ٠‏ وعبد الكرجم : كرومة أوكرم . 
وجل : جيل . وسالح : سلومة 
ل الدن : والدبن بين اليدو الاسلام . ولكتوم يكادون ألا بعرفوا عنه شيا : 
وكل ما إعاق بأذهانهم منه أن هذا حرام . وذاك حلال . أما ارام فهو كل ما لا نتفق 
مع ميوطم . وأما الحلال فبو كل ما وافق هوى التفوس منوم والانئدة 
وفلياون منوم من تؤدون فريضة الص_لاة. .والمبدوي لا رتوذا أ مطاما وإعا بقيم حتى 
وان كثر الماء منحوله هم ليضئوذ الماء أن يذهب سد ىف غير. الشرب والطري.لذلك 
لا استحم الرعال إلا“ نادراً لان الاستحام في عر فهم مذيت لاحلد وفقده غاصية المقاومة 
والاحمال اتقلبات الطقس . والرجل الذي يستحم يمير مضرب الآمثال إذ أنهم #ردون 
من الأوساخ التي تمتلي الإلد :ترام عليه سلاحا إقنيهم قارس البرد في العتاء 
والنساء قاما لعتئين > بنظافةغير وجو هون وقد تلد لمرأة +سا دون أن تدم لذا فان 
7 رانحة فذرة . والمرأةااتي تعتني بنظافة نفسبها م ي العذراء التى تطلب الزواج 1 المزية 
النى تبحث عن ال وج . وهذه وتلك اذا ما زوجت أهملت النظافة وصارت كدقية النساء . 
ش وتضعالنساء رائحة خامّة هي معزي من القرتفل وبعض الأعشاب البربة ذات الععطور 
وإسهون هذه 0 / ٠‏ وهي لاما إلا" لان المشيرة ا الأضري فإنه لشماز 
منرا ونانف رانحتها .0 
والمرأة لا تلبس اسروال إلا نادراً » والذالمية منهن" يستعضن عنه محزام عريض جِدًا 
من الموف وفان) ما يكون 5 ر الاون . وهو عندهن ١‏ عابة الحرء الذي أضع الرشيات 
فيه وا * وحقنية ة اليد عند المتحضرات 3 3 بد من أن #رمع الفتيات بالحلابيب 
الزاهية الاون إذ تخذن منها غطاء لارأص» والملبات المديد هو الآوفق لدمين لذيك وإذا 
قدم بعض المي * لبسنه وتوشحن جا هو أجد وأزهى . 


ماح6.أ2 010001220 21136 عع ملعم .]//نةم اط 


وللنساءغر ام خاص بالالوان الز اهية كالآممر (الكنارية) والوردى (اابنبة ) والأسودانمجائر 

والؤئم الآخضرفي ااشفاه واليدين لمتبر زبنة تتحلى بها المرأة.ولذا فاما مخلو وجه واحدة 
منون' منه 

ومصاغين ( الشناف ) وهو فردة من قرط تلبس في إحدى ناحيتي الآذف » والدملج» 
وهو صوار من فضة أو قصدير عرلض للغابة . 

والفضول» والإبكاعة » والكبرياء الكاذب من أ مات مو لاء البدو . فلقد نشأ البدو 
واللفضولطبيعة في دمائهم شذوفين باستطلاع الآخبار لني لسري بدنهم م كدري ياف الخار فيالهث. 
فلا عضي طويل وقت حتى على القامي والداني عا بقع في أي مكان سواءا كان أ. سَ ما 
أو غير مهم والتفاق واعميانة طباع غريزية فيهم منذ القيدّم . 

والمدوي درج على < الا -كاعة © والكبرياء |( -كاذب وليس أدلعلى ذلك من تلك الحادثة 
المشوورة التي وقعءت بين معو الحديو عياس حل ي الثاني » وأحد أعراب مر بوط » إذ ذهب 
الحدنو ذات نوم ايمر بزراعاته هناك فرأى 1ن غنمه . فسأله الحديو : (إلش بدابر 
يا شبخ العرب ؟ ) ماذا تفل يا شخ العرب . 

فأجاب البدوي وهو متكىء رعفه على الآأرض : (يارعى الدبشس) أرعى العم . 

فأله الحديو : في أرض من ترعى الدبس م 

عاب : فى أرض عماس : 

فسأله ألا تدرف عباس هذا ؟ 

فأجاب : لا والله ما ريته 8 

فقال الدبو : أنا عياس . 

فأجاب بكل ساطة وهو لا . وال متكا كا هو أنت عوسة ؟ اريك “نا غيومة:: 

وظل”لم كان ضارما ( ع (كوعه ) في الارض بنظر لمى أماء» كم لو كان ينظر لمدوي مثله ٠‏ 

والرجل المتزوج لا حمل له غير | 3 وي ري ارد 
على عائق المر 5 . في أرعى انم وهي تى #تطب و تجى ء بالماء ونطهى الطعام . . 
الحبز كل بوم و محلب ااهاة ونذْزل 0 ف الى غتر ذلك ما تتطليه الجياة المتزاءة 60 

و لصحب البدوي ولده ممه في نقلايه بين المجالس ا-كقى لعاتة المرأة وان ارحال » 
لدا جد الولد يتحدث أليك فجرأة وباطة رعا لا تتوفر و منهم نا , بنأء الهم 

اما صناعتهم . فالزراعة في الشثاء ؛ ورعي الاغنام » وميد اسمان وسنتحدث عن كل 
ناحية على حدة : 
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العَرَاتر . المطمان . المِيسات 


ولكل قبيلة من البدو سمة يسمون ما ماشيهم واارهم حتى كن عبيزها من غيرها 
اذا اختلطت أو اخشُلف فيها والتعرف عليها اذا سرقت وم ينماقون « سيمة » بدلا 
من « سمه » . ويقولون « ميات » بدلا من < ممات » .. !! 
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مطبالقاطث وأعطم 
1556 
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دولة 9-17 


ف 

تملك : 

أما سمعت أها القارىء بالامازونيات 7 أو ما عرفت شيئًا عنتاريخهن" * أو قرأت . 
أساطيرهن" * . فقد حداث هيرودوتس المؤرخ اليوناقي المشهور عن أصلبن" وفصلون 
وعرفنا منه اهن قبيلة من الآناث المحاربات كانت تقطن في بنطس في أأسيا الصغرى على 
شاطق» البخر الاسود + وكانت: ذات. فلكة مكف محت سيادة ملكة من أصل قري 
مها . وكانت عاصمتها ناميسيرا على ضفة نهر ترمودون حسب نص هيرودونس . 

وكانت الأمازونيات إزحفن من تلك المملكة لمحاربة أهل سيتيا وتراقيا وشواطى* 
آسيا الصغرى وبر ايه . وكن أحياناً يتطرقن الى سوريا وبلاد العرب حتى مصر . 

ويقال في لون" 0 قدمن إلى مدينة “رمودون من بالوس ومانونوس على بحر 
أزوف ( قزيين ) ويقال أنهن' حاربن مع الاسكندر الكبير 

ول يكن يثوذن ارجل أن يقم في مملكتهن بوماً واحداً . وإعا لكيلا ينقرضن كن" 
زرن مدة أسبوع ف السنة قبيلة الجاريجاريين في مملكة :جار جاريا المجاورة لبنطس ملكتون". 
فالذكور الذين يلدنهم بعد هذه الزيارة بقتلنهم أو يرسلنهم إلى آبامهم إذا كن" يعرفنهم ٠‏ وأما 
الاوناث فيحتفظن مهن وثر بهن أعهاتهن . ونعامنين" الزراعة والصيغ وفن الحرب (محسب 
قول المؤرخ ستراءو). راجم دائرة المعارف البريطانية . 

ورد في الياذة هوميروس إنهن" غزوف ليسيا فهزمهن ببليريفون . وهاحمن الفريجا نس 
الذرن انتصر طم بريام حين كان لا يزال غلاما على الرغم من أنهن" أخذن جانبه ضد الاغريق 
نحت قيادة ملكتهن" بتسيليا التى قتلها أخيل ( أو أشيل ) . 

كن يعدن اريس إلسْه الحرب و إأمّه تواقيا والايلمة ارطاميس إِطة النور العذراء 
والايله أجكس إله القوة . وكانت أزياؤهن وعاداتهن"” وتقاليدهن بونانية تقريباً . 

وسترى في هذه القصة الغريبة الموادث المجيبة التقاليد ان القوانين والشرائع الي 
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لمع له 


ثناقض الطبيعة البشرية لا يمكن أن نطاع طاعة تامة بصدق وأخلاصء ولا أن تنفّذ إلا 
بالاركراه . فلا يمكن أن تقوى الألحة على الاوآسّه كيو بيدون ( إِأسّه الحب ) لآن هذا الاوآسه 
يجاري قوة الله الواحد الأحد الذي قال : «أتموا وأ كثروا وأملا وا الآرض» . 

وسترى أيضاً أن البشر فى المصر الميثو اوج ىكانوا عن فير قصد ينفذون وكات 

6 و إلى م ث, و ٠.‏ ا م 

الكبنة أو الكاهنات اللواني كن يزحمن مهن نبسات بوحى من الألة . يمني أن الناس 
كانوامتى معموا شصس ذبوءة يتوجهول إلى حقيقها بن بلقاء أنفسهمء وثم لعتقدون أعم 
يفعلون ذلك بدافم من الاللهة قوة حافزة في داخلوم» كأ" ما يفعلونه قضاء سبي مبرم 
لا بد من حدوثه . 

وعند التحقيق فيحوادث النبوةات كان الحققون يستنتجون انثلك التكبناتالنبوية 
كانت مكايد ينصمها الكبنة والكاهنات والأشخاص الذين يتتصلون ممم وبالميكل كبيكل 
دلنى الذي اشتهر بنبوء انه التي كانت تتحقق بع ضالتحقيق لانباكانت مببمة . وكانالمقضفي 
عليهم عقتضاها يساعدون على محقيقها منساقين بتأثيرها في أنفسهم . 

وسترى في سياق هذه الرواية العجبالعجاب مندهاء الكبنة أو الكاهنات ومقدرتمهم 
في التأثير على الأشخاص والجوع فقراً : - 


الفصل الاول 
في الهيكل 


كان الفصل آخر الصيف وكان الؤقت عيد الحصاد حتفل فيه الكاهنات ثم سيدات الدولة 
على رأسهن الملكة وبقية الآمة وراءهِن»في هيكل أجكس اله القوة وأرٍساله الحرب . وهو 
هيكل لثم رحيب ووزاةه دير الراهبات متصل به . ومن الدير بدخلن من باب خلني الى 
قدس أقداس اليكل . ١‏ 

وف مقدم الرحبة مذيخحُ للمحرقاتوفيه موقد . وفي جهات اليكل الاريم أ“مدة ضخمة 
مزخرفة بنقوش بديعة . وف زاويتى الرحمة قاعدتانءرتفعتان لعثالي الالهين اجكس وأرس 

وما أن عع امعد الو سقو الرخيمة من وراء قدس الأقداس حتى ارتفع المتار الذي 
يجب قدس الاقداس عنهم وبدت رئيسة الكاهنات ووقفت في الصدر والمذ ينح امامها 
وتوالت وراءها النكاهنات صفين الى جاني ال مكل ثم شرعن برقصن رقصة الميد الوقورة 

نم دخلت الملكة من بين الرحبة تتبعها بطانتها المؤلفة من أرلع وصيفات . ثم دخلت 
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من شمال الرحبة هيئة المسكومة المؤلفة من ست وزيرات . ووقفن” مقابل صف الملكة 
لدى المذيبح و الج قدام المذيح . 

وكانت رئيسة الكاهنات تلس جلماباً من الدمقس طويلا الى مافوق القدمين قدر 
عشر سنتيمترات بنفسجي اللون واسع الأكام ذا منطقة حمراء . وعنقها مملوق لطوق أحمر 
وعلى رأسها قلنسوة بنفسحية تتدلى منْها قدتان حمراوان من الآطلس الفاخر » تندليان على 
الحدين حتى العنق . 

وني أبسر منطقتها خنجرصغير ذهبي القبضة والغمد مرصعبالمواهرء وفي يدها صوطان 
ذو شعبتين بحر بتين . وفي قدميها حذاء بتو ؤانا سائر الكاهنات فكن لسن كالرئيسة. 
بيدأن لون الجلباب أبيض. وماهو أحمر في زي الرئيسة هو أسود في زي الكاهنات» ولجمر» 
تاخز مشارة | نيقة : 

أمائوب الملكة فكان قصيراً الى وسط الساق تحت الركة مخمسة عشر سنتيمتراً ولونه 
أرجوانِيء وعلى رأسها اكليل من ورق الغار الصناعي . وفي منطقتها الصفراء الذهبية خنجر 
ذهي مرصع وفي بدها قوس وسهم جميلان ٠‏ 

وكانت أثواب حاشيتها كثو بجاء وانما كان لونها ورديا فانحاً ٠‏ ولي فعيو اجر 
ولا قسي ولا سهام . وعلى رؤوسين" عصائب مزركشة . 

وكانت رئيسة المكومة تلبس كالملكةء وام اللون وق 4 . وق جبات 
التعناءاك رقنا كان أو ورقة واحدة <سب الرتبة . وفي أقدامين شيه صتادل . 

وما سيائر سندات: الآمة فكانت أثوابين 1 ا 


لننن 


ولما ان ننظم الإجع وانتهى رقص الكاهنات رتم المع كله هذه الترئيمة بلحن شحوي 
بشعر يجلال 0 والراجح أن أن انق كان هونن أو عي . 
)١(‏ الترئيمة ‏ 
فيك ياعيد الحصاد رص خيرات البلاد 
مجتني اللذات مما. قد زرعنا من جهاد 
ك دفنا الب ميت فال في الترب الحياة 
مر دفين البزرجاء حيوانف ونبسات 
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قوة الاحياء فيض” فض من قلب أجكس 
وبه في الحرب نلنا النصر من كف أرس 
قوأة قد حرارتنا من خنوع للرحال 
فتمتمنا خير ال زرع والضرع الحلال 

وكانت رئيسة الراهبات والملكة تنحنيان محو المذبحككا انتهى دور من الترنيمة » 
فتحذو جنيع ال ميئتات حذوها . 

وبعد انسهاء الترتيل . رزت رئيسة الكاهنات من صدر قدس الآقداس حو متر الى 
الرحبة واغارت سيدها إشارة إسكات فصمت ابجع صمتاً ناما لسماع نطق اطيكل من فم 
الكاهنة المظمى . ثم نطقت الككاهنة التي إلى عين الكاهنة العظم ى ( اارئيسة ) لصوت 
جهوري بكل تؤدة . 

«سمماً وإِصغاء لنطق الميكل المقدس لآمة أجكس إلسّه القوة وارس إلنَه الحرب . 
نبوءة العام المدبدلامة الأمازوننات العظيمةالق دوحت الآقطان وعاضت الهان..أمة 
الاوناث التي نفضت عن عنقها نير الذكور آم المخارات التي حطمت إقوس كيو ااه 
اله :وسلدت خم حكن اله القو 5 واخزرت قوس أرس إله لطر وثالك 
كليل الاإستقلال المطلق . 

د سمعاً وإصغاء لنطق اليكل المقدس بوم 

وهنا تقدمت رئيسة الكاهنات خطوتين الى الأمام و نطقت بكل تأن لصوت جهوري 

الويل إذا مخطى جسر نهر “رمدون قر ساطع حين حين يكد القمر اللامع » 

م سكاتت لحمو نصف دقيقة وقالت : « والويل ثم الويل 5 
ص أجكس وأرس حين يقترن القمران ». 

وفها رئيسة الكاهنات تتلو هذه الندوءةكانت الملكة والحاشية ورئيسة المكومة 
يذتفضن فرقاً ول اتغي قلق الميجل د لخط فى الحم و" يتهامسن : - « الويل 
الوبل» لماذا الويل». 

وقالت أمازونيا رئيسة المتكومة بصوت مسموع : ١‏ ماذا ار كي في مملكة 
بنطس الزاهرة المجيدة من الأثام.حتى تذر بالويل والشبور7 » . 

وف أثناء ذلك امحنت رئيسة الكاهنات ” امحناتات ببطه لدى المذي ثم عادت الى 
قدس الأقداس وخرجت من الباب الخلني إلى الدبر وحذت سائر الكاهنات حذوها . 


.010001202 21136 عع ملعم .]//نةم اط 


به 


وشل أن وار ئالاهنة الآخيرة أمرعت أوحستنا سيدة القضاءء أي وزيرته » 
وأمسكت بثوبها ومست في ذا قائلة . 

< بحق الاوابين اجكس وارس يا سيدتي الكاهنة ملفينا استوضحى اليكل المقداس 
عن بواعث هذه النبوةة الرهيبة » 1 

على أن ملفينا أفلتت من بدها مسرعة لتلحق موكب الراهبات من غير أن يبدو علمها 
استيالة كأنها تمدها وعداً صامتا . 

أما الملسكة فكانت في شديد الاضطراب وقد أمرت أن يخرج اج كله 52 
النسوة مخرجن” :نم قالت الملكة للحاشية والوزيرات بصوت مجدرج. : إن ا ميكل المقداس 
بنذر مملكة بنطس الظافرة بويل رهيب . ويلاه أبة جرعة فظيعة اركبت هنا فأغضبت 
الا,اسبين العظيمين أجكس وارس . 

فقالت أوجستينا سيدة القضاء : لعل في الحفاه با مولاني سعابة لتولية كيو بيد إِلْه 
الحب منصب الآلوهية في بنطس إلى جانبٍ الاالهين المظيمين . 

فقالك المدكد سزق : ابد الأغكر أن تمي بد تنصب مثالا لكيوية إلةاللب 
في هيكل اجكس وأرس ء بل تعيش اليد الي تحطلمتكثالة لكوي 

فقالت أمازونيا رئيسة السكومة : ان اميزاج الزيت بالماء اشر جد امن وفوف 
كيو بد وأجكس أو أرس في هيكل واحد . 

فقالت أوجسقينا سيدة القضاء : ألا يمخشى أن ينى في الحفاه هيكل لكيو بد ولمبد 
فهر 

فصاءت الملكة بنزق الآ الاك مغل عد الندعة إلى بنطس . 

فقالت أوجستينا : إذن مم يجب أن نضاف إلى دستور الدولة مادّة تقيد الحرية الدينية 
والا فلا عقاب بلاقانون . 

فقالت أمازونيا : هذا التقييد مفبوم من مضموف الدستور نفسه ‏ 

-- ماذا في الدستور يحرم عبادة كيوبد اأسّه المي ؟ 

إن الآمة الأمازونية. أخذت حريتهعا بالقوة لا بدلال الغرام . ولذلك شادت هيكلا 
لأجكس اله القوة . لآن أجكس ينح القوة » وكيو بد اله الحب يبددها في ساحة المشق . 
ولذيك تحر معبادته في بنطس 

فقالت فلومينا وهي مديرة الشرطة والآمن : ويحكن" ! ان الدماء التي أ رافنها جداتنا 
في سبيل محطيم فير العبودية للرجال كمناً لحربة والاستقلال أعاضنا عنها أجكس قوة 
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ونشاماً وظفرا و في الحروب . فاذا يمنحناكيو بد إذ! بذلنا قوافا على مذي عبادته : 

فقالت أمازونيا : لا عسنا الا عبودية للرجال وذلاً في محبتهم وهوانا فيمقارتهم. 

فقالت فلومينا سيدة الآمن » أجل ماانتصرت أمة في حرب إلا ثالة احكين: وما 
انكسرت أمة في قتال إل منذ أطت كبو بد. 
٠‏ فقالت الملكة : أي وحق إررس ما ربى كيو بد سما على ل إل صرعه . وما رى 
أجكس سبما على صعاوك إل جمله بطلا . وعندنا الشاهد على ذلك انطونبوس 
كليو بترا واكتافبوس خصمه . 

فقالت اوجستينا : لذلك أقول يجب أن يكون القانون صريحا في محريم عبادة 

فاستشاطت الماكة قائلة . من هي المرأة التي مجر أن تقيم مثالا 0 
أو تبني له هيكلا في بنطس . 

فقالت فلومينا : هي المرأة الحائنة 

فقالت أمازونيا : هل في بنطس امرأة حبرا على ارتسكاب اليانة العظمى ؟ 

فقالت الملك لصوت متبدج بكلا المتة ان سيف النقمة مصلت فوق كل عئق بشرئب 
الى هيكل كيو بد . ان هذ" اليكل في تملك جار مجاريا لا في بنطس حارتها. وفيحار مهاريا فقط 
تقدين كيويد ولعبده أسبوعاً واحداً ققط لتجديد النسل . وأما في بنطس فلن يقام معبد 
لكيوبد لكي لا يبنى ضري للحرية وسنصب ضري للاستقلال.هذا هو دستور الدولة 
الآمازونية المريح. وكل امرأة في بنطس تعرفهذا القانون بالبدمبة ولا عمراً ان مخالفه . 

فقالت أمادونا رئضة الورارة : ليل تمض سنيدات: الدولة لم تملمن حي الآن .أن 
العداء الذي نشأ أخيراً بين حكومتنا وملك جاريجارياكان سببه أن ذلك الملككان يحاول 
ادغال عبادةكيوبد الى بنطس لكي عبد السبيل الى تبادل الصلات بين القطرين . ولا يخنى 
عليك.. ن" ما في ذلك من خطر على استقلالنا واحتمال وقوعنا حت فير العبودية للرجال» كانت 
جدات جداتنا من زمان قبل التحرير. وما نطق اليكل اليوم الا نذير بهذا الحار . خذار 
من تسهيل السبيل لعبادة كيويد وتفشي الحب والغرام في قلوب | الامة 

فقالت الملكة : أجل ان نطق اليكل اليومانذار مرواع يحتاج الى درس وتفسير والى 
تقر بر الخطة التى تتدارك ويلائه --فالى ديوان الدولة حيث ينعقد اليجلس الرسمي .يجب أن 
ككون الجلسة سرية . وحذار أذثقسر”ب كلة من نطق المميكل ونقيجة الببحثفيه الى الآمة 
لئلا تتضارب الأقاويل والآاراجيف والتخرسات والاشامات التي محدث اذطرابا وقلقاً 
وقد تفذي الى فوضى . فآلى ددوان الدولة أسها السيدات 
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0 اك 
وفما هن مخرجن كانت فاومينا ضابطة الآمن تقول . ان ما محاذرن قد حدث . فا 
قرعت الآنة من المركل الا" والندوة نفو ل 
لح ؟ 
وما ان خرجت سيدات الدولة <تى ظهرت رئيسة الكاهنات في رحبة الطركل والى 
مانيها ملفينا الكاهنة المحبوبة عند الرئيسة والتي تمت ركأ مها كاتبة سرها .وهي التي أمسكت 
ما آتفاً أوجستينا وطلبت منها الاستيضاح عن سبب اذار الطيكل وكانت مافيئا تقول : 
يظبر يا مولاني ان بنط س الجيدة قد انغمست في جأة ال رائمحتىكان نطق الطريكل اليو م مر و”عا 
فقالت الرئيسة بصموتر أجش ضخم كعادبا : أجل الويل لمملكة بنطس من عبادة 
8 بد إلة المن . لآن حكن النهالقو ة عبو رلا رطق شريكا له في ألوهيته وأرس 
تمك القوة منه في الحروب . فابذا سيطر كيو بد على بنطاس غضب الاوآسبان واسترد”ًا 
فومهما منا وذلت الدولة ووقءت نحت نير العبودية للرجال من جميعالقبائل.فالويل للفاجرات 
الويل لامنغمسات في الشهوات . 
- وبحبن . وهل لكيويد جرأة على أن لغزو مملكة نبطس وهي في حماية الا أسبين 
المظيمين اجكس وإرس ” 
- ان كيويد يسرح ويمرح الآن خلسة في بنطس الول للا ا دوقايك إذا استوى 
كيويد في ميكل . فلسوف يقبو عرش بنطس قر يكسف الشمس . 
واويلتاه. وا سوء المصير 
إن الميكل للنتقم شر نقمة . ٠‏ وستعلم اللواني .رحين كويد أي منقاب ينقابن 
عليك يا ملفينا إن تراقى الدار والأديار والأسواق والآسوار . فولي أحسب حساباً لاخزاة 
السريين الأشرار .2 
1 
َّ ت 'وجستينا كامنة في ال طيكل نسمع الحديث ولا تراها الرئيسة ولا ملفينا . ذا 
ل خرجت الرئيسة حتى نادت مسا : ملفينا ملفينا ملفينا . 
ارتدات ملفينا الى الوراء متخلفة عن الرئيسه وقالت: ليس غير ما سمعت من قم الرئيسة . 
- أليس في وسعك نسقط الآخبار السرية مما حدث في بنطاس ا الى هذا 
النطق الرهيب 7 
- ليس في وسعي اليوم. ولكن المفبوم أن النطق جرى بسبب أن الحب يلعب 
تة #تت 
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لذو[ لها 


أدواراً سرابة في بنعاس مع انه تحرام على الأمازونيات كل التحريم الا في حار نا ريا في 
اسبوع واحد فقط كا ماين جيت تذهر الآمازونيات الىهنا لعمادة البو يد لتجديد النل 

-- هذا معلوم 0 مفى ذلك الآسبوع المقدس منذ شهر ٠‏ كهل نظنين أن أحد 
0 9 عشيقته سر 1 بزال كدان ننطس . أولا تمتقدين ان الحدود بين 

امي او 0 أن تكون مدرو عات سر باو ارا 

فتمالت او<ستينا مازحة هازلة أي نمم .م مخاو الجو من رطو بة ماه متى كانت 
الفمس ساطعة . حتى إذا غات الفسن و لجال ادم شرت ""الرطوية ندى على الأزاهر 

ولايخنى على القارىء من سياق هذا الحديث ان الراهبة والوزيرة هها على اع واحد 
عزكية قول وزيرة القضاء ضاحكة . ولذلك ترى الغرام داتم التقاطر هناك على أزاهر القاوب 
أليست هذه طبيعة الحسباحب أي سراج الليل لا ترنى عشاقها فى ضياء الشمس الباهر بل 
في ضياء غراءها نحت جنح الظلام . . 

فقالت اوحسقينا مستطيية هذا السحال الشعري : 

-- إذنحيث لاتقع أشعة الشمس #تلاق قلوب العشاق نحت أشعة الغرام فاماذا تلام 7 

حنافتهااك ملفينا عادة : اذا مقت أفرعة قوس :الدولة عند الحدود قل تضعف صورث 
الشرنعة الزاجر 7 َ 

-- بل قولي صوت الطبيعة الام 

اها فارس الشريعة نش لكي يكبح جاح جواد الطبيمة . هذه حكة الالحة في 
صيانة قوى الآمة الأمازونية 

فقالت أو جستينا محتجة : حاشا للا طة أن ترتكب حكة هوجاء كبذه » اذ لا فائدة من 
القوى الحبوسة» أيبلغ الجواد الى آخر شوطه وهو حبيس في اسطبله » لابدً من اطلاق 
قواه لباوغ هدفه » والطريقة القوعه لتصريف القوى هي الحب 

فقالت ملفينا مناقشة : يوب أن يكون المب محت سلطة القانون لآنه مسراف” 


لم ا اس ظ“.م 


تزق مور 
د وتنازع الحياة لستازم النزق والاسراف والنهو رء فلا حياة بلا حب 


)الم قط - قطرة . 
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ونحك الحمب عدو استقلالنا » لو اعتنقنا عقيدتنك هذه لوقعت بنطس فراسة للاعداء 

فقالتأوجستينا هازئة مقبقبة : حمذا الأعداء ! منثم الأعداء » أليس أقرب قبيلة لنا 
قميلة جار يجاريا ؟ وقبها ناز ناو شونا وبنوثا؛ وقد ادحت بلذكور لبن تلام وأوسليم 
الى امم . وقلت عندهم الآناث » وازدحمت بنطس بالاناث اللواتي نلدهن ونستبقيين . 
ذاذا را أهل جار يجاريا كنا ع مفترساهم لا ثم مفترس ونا 

- الويل لاشو أتريدين أن نفترس أقرب الناس الينا 

- وما قولك اذا كانوا يغتبطون كل الاغتاط بهذا الافتراس 7 

- فقالت ملفينا متبالهة : يا لك من مماحكة . أيغتبطون في ان تكون بنطس معارك 
أبطال تتدقق فيها دماثمكالانهار ” 

فثارت أوجستينا مازحة : أي نعم يغتبطون في أن تكون بنطس معارك غرام تندفق 
قاوبها بدماء الحب 

وقالت ملفينا مهادية بالتباله ومستاذة هذا النقاش 

- أوه - أهذه المعارك تعنين 

5 أي لعم . معارك الاحداق والميج . 

هزه معارك لا نستطيع نحن الانتصار فيها . ينتصر فيها الرجال ونصبح طم فيها 
إماة ورقيقات . 

- بل يكون النصر لنا حماً . يدخل رجال جاريجاريا الى بنطس مغزوين لا فازين 
ويكونون لنساتها غناتم لا غاعين . 

- إن تقاليدنا وتو اريخ جداتنا لشبد ضد هذه الامالىي التى نين ٠‏ الفس ما . فا 
اعتصبت حداتنا ضِد الرجال الا لكي سحقن" نير العبودية لم 50 "ريدن أن نعود الى 
ذلك النير الثقيل . 

فقالت اوحنقها حاد: - 50 ال للتقليد سلطاناً ع عقلك عور . عند 
الاختمار دين رجال هذا الزمن في معارك الغرام أسارى والسافة اعسات 

- وقينا من شر انظربتك يا سيدة القضاء . أماكانت معارك الغرام تدم في أزمان 
جداتنا القدعات + فاماذاكانت جداتنا أسيرات لا آسرات» ورققات لا سيدات 

فقالت اوجسقينا جازمة - كلا | يحدث معارك الم رام في ذءن وعد اتنا لام ع 
أجيرات:وكان الرجال يتمتعون نين" بغير افْتتَاضن كا به يتمتعون بأكل القم والفراخ اولخ 
بلا اصطراد . جداتنا قن صف المهمة القي كتدت في سفر نحرير المرأة . هن حررننا هن 
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العبودية للرجال . فبتي علينا أن أستعبد الرجال» ولا سلاح لاستعبادثم الا سوام كيو بد 

فقات ملفينا مضطربة : وياشو أخاف ان كيويد اله المب يميث غرام) الآن في اللاد 
واراش سهاما إلى الأكاد إذا كانت سيدة القضاء تهادى .بذه الفلسفة . ٠‏ اخ ا 
بوقم سهم . فن أبة ناحية ريش هذا السهم الى هناء ( ووضعت يدها عل قلمها 5: تتحسس) . 

فقالت أوجستينا : لبيعي أ يعيث كيويد في بنطس ويرش السوام ٍِ الدوام لآن 

ولكن لمن ب في شرئعتنا جرعةيا سيدة القضاء والمدل » كيد 1 

لمرو ا ا . ولا رقمل لنا على مناهضة 
الطبيعة فما هو فضيلة في شر العثنا 

- وليكن الشريعة نشأت لمقاومة الطبيعة . 

- حقسا ما تقو لين . فلئر أسهما تغلب وتفوز أخيراً ياعزيزتي الكاهنة التقية النقية. 
بالطبع لا تقمي نقاشنا هذا عا ل رئيستك التكاهنة المظمى وإنكانت قد أوصتك أن " رقي 
حوادث كيو بد في بنطسء أثق أناك لا تقصين عليها هذا الحديث ك لانك * شريكة فنه 

عند ذلك باغنهما وقع أقدام . «التفتتا الى حيث كان الوقم فاذا رئيسة الكاهنات 
بادية وهي تقول لصوت جهوري : 

« في الفد يكد القمر ويسمتقل الحب . فارقي القمر با ملفينا » . 

ثم توارت وملفينا أجفلت وقالت : وبحي لقد عم تكل حديثنا . وسيتزل الويل علينا 

- لا نخاني . هل سجدتر لكيوندء إذن ل ؟ لعصى الشر لعة . فاماذا مخافين ؟ 

وأسرءت أوجستينا الى القصر لكي محضر مجلس الدولة . 


الفصد الثانى 
في دار الدولة في قصر الللكة 
ركنا الملكة فى الفصل الآنف تأمى بعقد مجلس الدولة في هوها » وهو محتوي على 
افد ع كس الما عي ف من الطراز اليو نابي القدىم . وف وسطه منضدة من خشب 
مرذزفة وقد حلت الله ار له سائر سيدات الدولة» ما عدا الوصيفات 
وح ال 
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ا د 


أمام القاثيل . وعلى الأبسطة فراء . وقسى وسهام وخناجر وحراب ورماح معلقة في 
الكدران:: 
١‏ 

وقد افتتحت الملكة الجاسة بورع قائلة : إن إنذار الهيكل ارهيب ياسيدات 

أغلها امازواننا وكسنة الوؤوازة التول : لا بد أن في بنطس الآن < رعة سرية مدلسة 
لم مر فيحب لطبير البلاد منها ل 'زل الويل بالملاد . وما الويل الذي مخشى 

منه إلا ضياع استقلاها ووقوعبا ' نحت حت نير العبوديه لدولة حأ رحاريا الطامعة فيها . 

فقالت الملكة : طبع . لا إنذار إلا تجاه جربمة» فالامى الذي يجب تحقيقه هو الجرعة 

فقالت فلومينا مديرة الشرطة : طبيعة الأرعة ظاهرة يا مولاني في نفس انذار الطيكل 
وهي « الويل إذا انتصر كيويد إِلَه الحب على أجكس إأسه القوة » فالجرعة جريعة حب . 
وبأ كثر وشوح هي جرعة اجبماع حبيبينفي بنطس 

فقالت أو<ستينا متفلسفة . كيف يكون الحب جرعة و نحن لولاه لما وجدنا . 

ففسرت أمازوفيا رئيسة الوزارة : ليس الحب جرعة الا في بنطس وأما في جارتنا 
جاريجاريا فلا. 

فقالت أوجستينا متماملة - لا أفهم كيف يكون ناموس طبيعئ جرعة هنا وفضيلة 
هناك أليست بنطس جزءا من الطنيفة : 

أصرك غريب . هل الطبيعة دشعون. قطن + ول نندت الشرائم إلا للتقاومة 

الطبيعة . 

دستور بنطس لا يحرم الب . لا حرام إلا دخول الذكور إلى البلاد . 

ويحرام الحب فيها أأيض؟ . أن اباحة الحمب تتضمن إباحة دخول الرحال ٠‏ ودخوطم 
خا الاسعلاد الذي اشترته جداتنا يدما مهن 

فتدخلت اللكة ين أوجستينا وأمازونيا حسما لنزاع في سر لحب وقالت : يهب أن 

تفسر نطق اطيك لكلة كلة لكي محدد الجرعة التى اقتضت هذا الاونذار المروع . 

فقالت فاومينا : التفسير واضح يا مولاني . القمر الساطع رص لشي ه. فهل يمكن أن 
يكون رما إلا للرجل . 

فقبقبت 0000000 0 لغزال أو لتيس 
شط لس 
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فقالت فلومينا ساخرة : لا ريب أن ضياء عيني تيسك يخسف القمر . 

- ومن ذا يقول أن الظباء والجام والت,وس لا تعشق ق . الحب كالدام جار, في كل عرق 
من :عزوق الطمية: ٍْ 

فشق عل الملكة المادي الجدال في موضوع الب كآنه غك فيها حون وغو 
ما كريد نه في هذا مر . فقالت نج ]أن شيحث لماذا بغضب الاراحه إإذا ميا ذلك القمر 
الساطع على الجسر 5 القمرء إذا كان المراد بالقم ر الساطع رجلا مع أن :ديول 
أي رجل إلى بنطس في كل حال سعد جرعة . 

فقالت فاومينا منةدركة ::ولكن لبت كل بجرعة تشست الأوآة هذا الشضب المندز 
اويل والثبور . والظاهر من النطق اطيكلي أن الايلسه يغضب إذا اتفق مور ذلك 
الرجل الجميل على المبرحيق ١‏ كؤاد القير .قحي أن سف من الزاقنيا قدلة القذر 

فقالت أوجستينا متفلسفة : الأمى واضح ده القمر 3 

عن العقل من تفسيز القمر الساطع بالرجل الجن 


-- وءروره عإِ لى الجمسر حينة_كر ذو بدخوله إلى سطس ججرعة الحب التي لغضب 


فقالت الملكة مترددة : إذاً عليك بالقبض عل الرجل الذي عناه الاونذار قبل أن بعر 
على الجر ساعة | كنداد القمرء أي خسوفه . وإذاميً قبل الحسوف أو بعده فلا ويل 

فقالت الوزيرة أمازونيا نازقة بصوت عالٍ وهي مخبط المنضدة بيدها : يجب القمض 
عليه واعتقاله ومقاصته وزفيقته بالموت عل كل حال . فاليوم رجل ود رحال ولعد غدر 
اقبال واخيرا ادن اء» وحينئذ على عرش الدولة يا رحمان بارحم » وللاستقلال نار ١1ج‏ حم 
ولكن" لاجميع العبودية 

وكانت الملكة مختلج عند سماع هذا الانذار فقالت مضطربة : أجل يجب قطع دابر 
الذكورة من بنطس وإلا "وقعت الآمة الآمازونية نحت نير السودية للرعال . على ملفينا 
القيمة على الآمن أن تتخذ التدابير الكافية للبحث عن أي ذكر في بنطس 

فقالت أمازونيا بحرم : ويجب أيضا و اقنة تقس رفون نحل سيا ذختتو ف المر 
واعتقا لكل امرأة عر عليه و محري أمرها . 

ا ل سح ل لما صلة برجل 
متخف في بنطس لتكون عبرة لمن رأ على تدنيس شريعة الأمازونيات . إفي حريصة على 
استقلاطن" كحر دي على عرشي . 
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لدا هط ل 


فبتفت الم عات د تعيش المادكة » ثلاثاً. 

الك اوحدقينا + إذن يمن أن توق موع وف القثر فقد ركو ن قري + 

فقهالت الماكة مث منة على كلام وزيرة العدل : على جر مجو ريا وزيرة الشؤوذالاجماعية 
استدعاء المنحمة الان لاسدفتا ما . 

« رجت جرهوريا لقضاء هذه المهمة واستمرت الملكة تقول معدا 000 
اكلة من هذا الجاس الى الخارج علا تضج البلاد بالأقاويل والا راجيف التي يمكن | 
تعن فا . بقديت الفقرة الثانية من نطق الميكل « الويل ثم الويل اه 
ل أجكس !انه القواة ين يقترن افر ان 18: 

ت فاومينا سيدة الحافظة على الآمن : الظاهر من هذا النص أن المراد بالقمرين 

0 ان 1 كك ران في الفقرة الأولى : القمر الساطع والقمر المككد . 

فقبقبت أوجستينا وقالت متبكة : أي نعم : اضبطي قر الأرض الساطع اثلا يف إلى 
قر السماء الى كنت ورشترل به . 

فقالت الملكة متحققة أمراً همها . آلا بحتمل ياسيدات أن يكوذ المراد باقتران 
القمرين مور الرجل على الجسر مع حدوث الحسوف في وقت واحد” 

فقالت أوجستينا : عفو مولاني . إذاكان هذا هوالمراد فالفقرة الثانية يَكرار للا ولى 
ونملق الهيكل "يل عن التكرار الفضولي أو التوكيدي لآنه أكيد بلا وكيد . 

فقالت أمازونيا رئيسة الوزارةٌ باسمة : هذا كلام شخص حقوقي قانوني منطيقي . إذن 
فلا بدا أن يكون المراد اقتران ذكر وأنثى في بنطس على كل حال . 

فقالت فاومينا كأها نتشى : أجل الويل لطا . هذا تدئيس للششر لمعه . يجب أن نشاد 
ميكل حقير لكيوبد ويحرق المجرمان على مذبحه لكي مختنق كيو بد بدخان ضحيته . 

فقالت أوجستينا ساخرة : وحمنكذ ر يجب أن نعيني حارسات تراقين ذلك اطيكل ليلاة 
و محصين” الأمارؤليات الاواني يدخلن” 00 اليه ويسجدن لايله الحب 

-- واجملي فوق باب ا ميكل سيف يسقط تطلكل عنق بشرئب إلى داخه . 

- حاذري أن بقع سيفك خطاً عل عنقائو باعز زفي . 

سيق لا يخطى * لابقع إلا على كل س عد عنقها الى هيكل الغرام . 

قالت اللذكة متمللة من هذا الحديث كأنا هي القصودة: رن طيالن 
بإفلومينا أن تستخرجي القرينين من مخبئهما ولوكانا في أعماق الحفاء . 

فعادت أوجستينا الى لباب الموضوع وقالت : إذن يجب أن تفهم ماذا عنى الميكل 
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بالقمرين لكي أعلم انكانا يصحان رمزاً للعاشقين . ليس في السماء إلا قر واحد . فا هو 
القمر الاخر 

هات اشوئاء لووك الجا باقياذ دولاان مرعيرر] قد كرد الاادنة 
المنحمة . 


١ دالت‎ 


تمض وقت طويل حتى جات جريجوريا مصطحبة المنجمة وامحنتا باحترام كي لدى 
جلالة الملكة وسار الوزيرات . وكان نحت اط المنجمة درج من رق الغزال يشتمل على 
علوم الأفلاك والتنجيم . فأمرتها الملكة بالجلوس على مقرب منها . وسأللها : هل لكر أيها 
العامة أن تنثينا متى يمع المسوف القادم 

لكات المنجمة الثوب الأطدمي عن الرق ونثرت الدارج مسافة ذراعين منه . وجعلت 
محماق فيه الى أن قالت : ( محسب تقويم لطليموس سيد الفلكيين وأمير المنجمين بقع 
المسوف العادم موعد عام البدر القادم » . 

فقالت أوعسكنا وضع ر القمر الآن عشر ليال .. 

فقالت الملكة : اذن بعد 4 أيام , بقع الحسوف 

' فقالت المنحمة : من غير بد 

فسألت الملكة محققة : هل تعرفين في الفلك قرا ثانيا ؟ 

مس وعاشا يامولاتى . لا تسمح الالمة إلا عو عدن روقتها والجيدا دن 
اطوالم . رار 

- صنفا واحدا من الطوالع ” اي صنفم ؟ 

صنف الطوالع الغرامية يا مولاتي . 

فاختلجت الملكة واختلجت معها جميع الوزيرات مرتبكات وقالت الملكة يا لإفحن: 

هل للقمر تأثير في العشق 
- القمر نفسه عاشق يا ذات المباء . 
- لعشق من 7 0 
- لعشق الشمس يا سيدني . وهل يد القمر في الفلك عشيقة ا جل من الشمس 7 
أعى“غريب . كيف يعشق القمر الشمس 7 
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جد ابارت 


أما رايت يا ذات الذكاه الماهر القدر يقترن بالشمس جين كدوفها . ولا بغارقها إلا 
بعد عناق طويل يبثها فيه غرامه . 
وكانت جميع الوزيرات مبووتات من كلام المنجمة . فقالت اوجسقينا : أعرك الله 
يا ذات العم الواسع . إذن يمنى باتكساف الشمس اقترانها بالقمر . و إذا قيلاقتران القمرين 
فاد ابمنى 
فةالت المنجمة ملقة مشرئبة العنق : من يقول هذا القول البديع ‏ إنه لشعر ساحر 
-- لعل اط قاله . لا أتذكر 
- الجد لهذا الاله . إنه لتعبير بديع براد به الشمس والقمر جميعاً . لعل هيلاس اله 
الغناء والشمر قاله 
هل تعرفين في ميثواوجيا إحدى الآم نميا على أن الشمس والقمر متعاشقان7 
- ف ميثواوجيا غلاطيه اهما عاشقان . وفي ميثولوجيا كدوكيا اهما اخوان . 
وفيميثولوجيا قورنثيا اذالكوكبةاندروميديا ولد هما وتركتهما فاقترنا. نعم اخو ان اقترنا 
- متى .محدث الكسوف التالي . 
وكانت المنجمة محملق: في درجها وتقول . 2 بحسب توي استاذ التنجيم بطليموس 
بقع. الكسوف التالي يوم ميلاد القمر التالي . 
- إذن لعد .... 
بعد 18 يوم كاملة . 
فقالت الملكة مضطر بة تريد الحلاص من المنحمة . شكراً لك بها المالمة المليلة . لك 
المكافئة اللائقة بعامك جزاء افاداتك . 
.و مبضت المنجمة وانحنت باحترا مكلي ثم خرجت 
حت م 5 
حدث اضطراب شديد على أثر خروج المنجمة . وجملت الوزيرات ينظرف بعضين” 
ال لعض كأ من" يتساءلن” الى أذ قالت فلومينا :- يلله . اخوان يقترنان ؟ أأليس هذا ثبرفظيع 
فقالت اوجسقينا : هذا فظيع هنا ولكنه جاز في قورنثيا . دعينا من تطبيق الشرالع 
الآن . لقد انتمل خوى نطق اليكل جيداً الآن وهو أن الويلين بنزلان على بنطس إذا اقترن 
الأخوان المتعاشقان حين كسوف الشمس. أجل ان اقتران الآخوبن أعظم جرعة “زازل بنطس 
وكانت الملكة مبهوتة تفكر فياجرى من الحديث فقالت : ويحهما أيقتر ناذفي بنطس 7 


سس ال 
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لالم م 


- أن العاشقين يأ مو لاني ليسا لعيدءن عن هذه العاصمة 
فاستشاطت الملكة مختلجة واجفة وقالت متلمثمة : الويل ثم الويل طها . سأجعلبما 
عبرة للا جيال القادمة 
فقالت جريجوريا كاتبة سر الملكة : يمكن حدوث هذا القران الفظيع خطأ با مولاقي 
- وهل لءتفر الاهانا هذا الحطاء ؟ ان دستورنا تدارك حدوث افتران الأخوين 
0 أ إذحتم علىكل امرأة أن لا تعرف الأ قر نا واحدا لا فترسل اله مو لوذه إذا كان 
ذكراً وتحتفظ به إذاكان أنثى . وهكذا تستطيع أذ تنذر انا من الاقتران نيه . لذيك 
يجب تدارك حدوث هذا الخمطاً لكلا تنقض الويلات على بنطس . على فلورينا أن مجمع 
كل دهاء السماء والأرض لكي تمتقل ذينك العشيقين قبل حدوث الحسوف تداركاً 
للويلات الرهيبة . وعلى كل يكن أبنها الوزيرات أن تفملما يجب عليها في اكتغاف هذه 
الجرعة الحائلة» و إلا" و تتداعى والمملكة تقر والكرية تقتل والاستقلال دفن 
في اعماق البحر . اقد أعذر من أنذرء وسيكون الانتقام من اللواتي يحاولن بناء هيكل 
لكيوبد في بنطس انتقاما لا تطيقه تنس بشرية . سلام” عليكن" . 
وجعان ينحنين" أمام الملكة ويخرجن 
٠‏ وفيا هي في من الدار ممست ملفينا في إذن أوجستينا : ما قولك" بمظة الملكة. 
فقالت أوجستينا : هل لستطيع أن تقو تقول غير ما قالت : 
هه د 
أرفض” المجلس والملكة دخلت الى جناح قصرها وجلست على مقعدها تفكر فيا 
سمعت وفها جرى في اطيكل» وفي نبوءة الكاهنة الكبرى» وقد استوى الم على نفسها وجثم 
على صدرها كابوس س العم . ثم جعلت ملل النبوءة بنفسها . 
لقد احصر تفسير نطق اطيكل في أمرين صريحين : الأول عرور رجل على جسر 
ترمودون في حين خسوف القمر . وهذا أي تداركه أسهل من السهل . والشاتي اقتران 
الآخوين في حي ن كوف الشمس . وهذا يكن تداركه إذا تحت فلومينا في اعتقال أحد 
الآخوين . حين عروره على الجسر . ولكن من ها الأخوان .لا ن أن يكون افريدس 
أحدما . وهب إن هذا الاقتران وقع في بنطس فانا بررئة منه »والويل لابقع في القصر . 
ثم تقدمت محو باب حجرة السر وفتحته ثم نادت أفروديت . أفروديت . أفريدوس 
أفريدوص . 
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ل 


خاءةها من وراء الجحرة فتى' في زي فى “ روماتي بتفح بوشاح عرلض. طول انق 
وإلى جاننه خنجر جميل صغير ..وإيتدى باحترام و بيشاشة ويقول : لبيك يا مليكة فؤادي 

وعائقته عناقاً عنيفاً ثم قالت : ما أل" وأججل أن أراك بزي الفتى اللجيل والحيين 
المعشوق يا أفريدس . يا لقوة الجا في هاتين الساعدين المفتولتين . 

قالت هذا وهي قابضة على ساعد . 

ويالقوة السحر في هاتين المقلتين الوضاءتين . ويالقوة الشعر في هاتين الشفتين 
العندميتين . ويا لقوة الضياء فيهذا الحا الساطم . أخاف أن تكو ذالقمر الساطم . ويا لقوة 
المهاء في هاتين الوجنتين المدوردتين . 

وكانت تامس بأناملها ججبيع هذه المذكورات . 

أرذفت لقو الشباي في هذا القد العادل . 

وضمته إلى صدرها ثانية وقبلته قبلة النسيم للغصن . 

ثم أفلتته . ولكنها لم تستطم ان تفلت من بين ذراعيه ولا شفتاها من شفتيه كأنه 
لا روي ولا هي ارنوت. 

وعادت تقول : اغتبط أبما اغتباط إذ أراك قرا طالما زي الغاب النبيل .ولكن 
تفل الابما انك زيك في حين غفلة . فمد وتزيًا يي الوسيفة أفروديت لكلا تباغتنك 
إحدى الإمنات فيفتضح الامس . 

فقال أفريدس : ولكني م أمرت أنجنب الاختلاط بالوصيفات محامياً الفضيحة . 

هذا التجنب حتم ع ىكل حال حتى في حالة تككرك. لاع ان اماك إعدامن 
على حين غفلة فعد والبس لباس أفروديت. 

-- أخشى حسدهن" لي لمييزك إياي عليين' .'يعرفنني وصيفة حديئة العبد في بلاطك 
باسم أفروديت . 

لقد أوحمتهن" إنك فتاة من سلالةتنصل بالأسرة المالكة ففقأت .هذا الاهام عيون 
الحاسدات . 

- ولسكن ما الذي طرأً حتى صرت ترغبين في اختلاطي بن - 

- أشفق عليكمن ملاك في وحدتك في انتظاري » حيناً كون مشذولة بام الدولة. 
- لا أشعر علل وحدة لأني في غيابك أنظم الشمر لآبث فيه غراتي للثر 
- أماكنى ما في هذين اللحظين من السحر حتى تضم اليها سحر الشمر . انك قات 

عا في هدين الناظريبن من السحر . ادخل الان الى خدرك وتنكر بزي الوصيفة وهم الي' 
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دواد 


فد ذل الى مخدعه وهي نقيت تغازل نفسها » يا للووى بأ لشعلة الغرام في الفؤّاد .كل 
3 عيزوت الملك لكي يطفئها صب عتفوان الشباب ز ينا عليها ليزيدها ضراما ... ا 
طلنتك الدمادة في انتضارات لحرو فوحد ا لآ تر دعل نبشة واحدة لمدفة 
ين نبضات الغارات المنيفة في المعارك ٠‏ توسلت اليها في فالطازدات: الصرد فا انث هنا 
إلا علفة من قاب غزال تتخم معدة, المسد :وام معدة النفسن فقيق حائمة :«فقطلات 
المعادة في سلطة الملك فا وجدت الا سلسلة مشا كل ومشاغل, لا تنتحي «عبثا دعن 
سعادة في أي ذاحية من نواحي | الاير + ا . فا وجداما الا و في المي 58 لدندون 
بنطس الذي يجمل المب جرعة 5 حرم الحياة اذا قتل المب فاذا برت من هدف 
للحياة ... آه ... المي . المب الحب . هو اله الطبيعة الذيلا يجحد. َه الي" يا كيو بد اله 
المب :أ 0 عبادك بل أنا خادمة هيكلك ... 

عند ذاك جفلها قرع | على الباب المارجى . ففتحته و إذا أمها الشمطاء العمياء تبدو 
منه فقالت مبغوتة “ناذا ذمالة. الى هذه المفاحأة باأماه, 

فقالت أعبا : يه :“تدغ افريدس بأ ني الى هنا قبل أن أملي عليك نصيحتي 

- نصيحتك 7 بأي شأن يا أماه؟ 

ع ومان الججلس الذي ارفص منذ برهة . أن أذي' الممياء مرهمتان - استوعنتا 
كل حوار جرى يينكن' من وراء الباب 

- كانت جلسة سيرية بااماه. 

-.اتودين أن كم أسراركعنأخلص الناس لك 7 عن أك #عن والدتك الساهرة 
على سلامتك وسلامة عرشك ؟ 

فقالت الملسكةخافقة الفؤاد متلعثمة- أجل أنترأم » بل أنت المككة الأولى . وستبقين 
الام التي لاغنى عن نصاحها . 

- فاجأك قبل أن “رسمي أية خطة بشن افريدس . فاذا نوت أن تفي 

6 نويت أن أحتم عليه اللاعتكاف في القصر لا مخر اج منه كمادته لاصيد الىأن شقفي 
موعد أنذار الميكل . 

- أي سيب تنتحلين لهذا التحتيم 

-- م أفكر بعد بتلفيق سبب له . 

مهما لفقت من أسباب فلا يطمن . وإذا اشتد قلقه أفذى الي فضح سره. فا هو 
بالآبله لكي يطاوع طاعة عمياء . ان الاحتتفاظ به هنا في القصر غير مأمون العاقبة . 
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- إن تنكره متقن حال يا أماه فيو بخان اردووناريه كل 00000 
20111 
مذ لوم ستكون ليون مخلظة جديا بتي 
لا يتسنى لاحد أن يتدخل بشؤون قصري. 
- لاتدرين ماذا تكو عاقبة التدقيق في التحقيق الذي قررتتّه . فاذا وقعت الشبهة 
على افروديت تقبعت الجاسوسات افريدس الى أعماق قصرك . 
فتقالت الماكة مضطر بة : ورأيك المكيم ا أماف. 
- وألي أن يخرج افريدس حالا” من القصر بأبة ححجةمنغير أن برتاب إسبب . دعيه 
يسبقك الى قصر الصيد على المدود حيث ابتدأ ١‏ لمارقكا . حتى متى صارهناك توعزين إليه 
أن يتريث موعوداً بأن تستدعيه بعد حين اذا لم تلحتي به . 
حت اماد . وبلاه . لا أطيق فراقه وما واحداً 
- أشعر بحس تكفقد تكبت بها فيشبابيأحيانا . ولك نأنطيقين ضياع عرش كإذن 7 
-- وبحي كلاهما متعادلان في الممزان 
- وكليها مسرن 
- يمكن أن يساماكلاها إذا منحةني د دهاءك . 
محتاجين إلى ا م يا بذتي لاني أ أن مكيدة هائلة مدرة مِدك . خاذري 
ا . أي مكيدة محسين 7 
يجبا . ألا تعمرين أن نطق ال ميكل مبني' على تسرب أسرار الفصر إليه . لآ جواسيس 
الميكل يجن : أعناق الزوايا والكبوف . ولمل رئيسة الكاهنات علمت :راص افر يدس 
فنطقت بنموءة الطيكل ا 
فقالت الملكة متفجعة : ويلاه . إذن . دوي ندبيراً ينقذبي من هذه المكيدة الحائلة 
ب أماه من غير أن يفقدني التدبير أفريدس . هو قري الذي لا أحتمل غيابه نوما واحداً . 
- العروش يابذتي . لا تذبت على أساس العواطف الرملي . يب أن تَكون لك ارادة 
أصلتة من اللاند . جب أن نقمي 1 رندوس عنك الى آخر الشبر أي الى ما لعد حدوث 
الحسوف والكسوف وثم وق ماذا تكوق تسن اخفاق نوءة ال ميكل . 
فقالت الملكة متضرعة : أماه كيف ككن السمكة أن تعيش في الوحل إذا نضب الماء . 
وكف لحيين الفمفون فى أناء لا ينفذ اليه الطواء . وكيف عمتدي الجدي الى أمه إذا 
احجب عنه الضياء ‏ وكيف بحيا المي إذا انقطع عنه الغذاء والضنياء والهواء والماء با أماه, 
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لك 


أحين أأبلغ الى قة جبل ااخرام أتزحلق الى وادي الفراق . لا أطيق يا أماه . يجب أن أتبعه 
عل الأثر . 

- حاذري أن تفارقي العرش في إبان هذه الآزمة الدولية الهيكلية لثلاً تقعي فرِسة 
للمكيدة . 


حاف 5 .ليت هذا العرش لم يكن ولاكانت متاعبه ومصائبه .. 
ما أسعد الراعية فيجاريما ريا وحميمها إيعزف ها على قيثار َه د 
وهي تشد بحبل_رفش حبيبها . وما أسعد الماصدة في كبدوكية وحبييها يعرقل منجلها 
عنجله مداعبا . كرهت العرش يا أماه . 

أشفق عليكٍ . حاذري التفر يط بالعرش يابنتي . لآن حياتك مقترنة سقائه . ولدت 
ذات عرش ول تولدي فلاحة ولا راعية .كو في حازمة اا تضيّعي الملك والعرش 
والحبيب والحياة ججيعاً . استدعي أفريدوس وأ بلغيه تعلماتك . 

وخرجت الوالدة لاتلوي . وبقيت الملكة تناجي نفسها ! واويلتاه كيف أستطبيع فراق 
00 . هل لستطيع عيناي الغمض وهو لعيد عني . كل بوم اقضيه إلى جنبه 
يزيد غرامي به . كذب الشعراء الذين يقولون دوام الوصال بورث الملال لعليم م يذوقوا 
طعم الحب ون التشبيب والغزل والنسيب . آه . ولكن لا بد من إبعاده 
.ريما عر زمن الانذار بالويل . فياقلب محمل الفراق على أمل اللقاء . 

ثم فتحت الباب ونادت أفريدوس . 

ودخلافرندوس اذا عو أفزودتٍ إِلة الخال » لاككن أن نظنه شاباء لآنه أتقن 
زي الحسناء منكل وجهة » فتلقته الملكة باشسة متهللة والدة بده وطو"قت خصره 
بذراعها وتيا معأ وهي تقول : الى بنبوع السرور. وهو يقول ها : لبيك يا بحر البيجة 


والحبور . 
فققاات : ألم س البحر متجسم من البنايع فكيف لا يتعاظ ويتدفق على مرورالزمن 
كأنه للا كروية اليئا بد 
8 - الينبوع 2 سلسال قطرات صغيرة تتلاثى في البحر الحفهم قلا بزيده 
مقدارا* 
فقالت بعد صمت هنيهة وتأمل وتفكير فى ما هي فيه من بلبال . أذ ربدوس من أبن 
اق مياة اليذا بد 


ِ إنها قطرات المطر تتغلغل في الآرض ثم تتفجر من منافذها . 
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- ومن أبن أن المطر . 

- من فيض الآللمة . 

ج أي الآلة. 

- مطرالسرور من في ضكيو بد إأسهالحب .أتنكر أن الحب مصدر كل سروروسعادة” 

ب لا أفكر. 

- إذن فاماذا لا تبنين هيكلا لكيو بد . 

فأجات بدلال و وابتسام ساطم * نيت ٠.‏ 

- أحقيقي” أن ! 

فأشارت الى قليها وقالت :هنا .فيكت فيكاه واعدا للتسن واعد: 

فقال أفريدوس متدللا أيضا 1 إآمّه مجيع البشر فكيف محصرين عبادته في 
هيكل واحد لمتمبد واحد7 

- أتريد هيكال يشترك بالعبادة فيه كل الناس ٠‏ 

- كذا تكون المياكل . يجب أن تبني هيكلا هيكلا لكيو بد في بنطس يقعدك الي هكلالناس. 

أنت تعلم أن لا محل له في بنمطس .ولا متلطة إلى فى غيزها': 

- حيما تبنين هيكلا لكيو بد تنقاد الساطة اليك صاغرة . 

لغضب أمتى . 

- غضب كاذي . 

6 كت يكو نكاذ؟] وهو أعزع عرثي . 

- بل يشت عرشك . لني أعلم عباد كبو بد في بنطس أشد حرارة غرام من عباده في 
اي مكان آخر . 

- لو بني هيكل هنا لهدمنه في دقيقة وحملن مكانه تاعاً صفصفا . 

فقبقه افريدوس قائلاً : ليتك عتحنين الآمس فترينهن” يترامين” اليه ترامي الفراش على 
المصباح . 

-- يرمينني منه إسهام مسمومة . 

- يرمينك بأغصان الورد امتنانا وشكراً . 

- هذه مجازفة يا أفريدوس لا أجسر ان أقدم عليها . 

ح ليس فيالآمى مجازفة . يسنى اليكل فيالحدود قرب قصر الصيد الذي اجتمعنا فيه 
لأول مرة من فير أن يعلم من بناه . وحينئذر ترين الأمازونيات تهالكن في الترد د اليه 
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غاسة ويعداخين خهار؟ وف زم ن غير طويل تلاشى العداء الذي حدث بين دولتي بنطس 
وجاريجاريا بسبب الدسائس ونم يتوائر القران بين الآمازونيات والجا ريجادين ٠‏ 
0 يتحول الحصام الكاذي. ين الآكين الى ولاه صادق 5 أكث يقسي َم اعرش 
في عرش واحد تتبوئيذيه أنتر : 
| دوي.وي.وي. لقد شططت" كثيراً يا إفريدوس ٠‏ تزين لي حاماً الصو ن 
محقيقه حتى ولا في السماء السابعة.فكيف يمكن ذلك . 

فقال افريدوس حادًا تقترن هلك نظن علك جاريجاري . 

فقالت مبغونة فاشية : ويحك . أمخادعني بحبك لي تزين لي قرا علك جاريجاري 
وقد صار ملككم عدو" الدوداً 0 . إذن كنت تنصنع الغرام في فنعا لك لون 
السبيل الى انحاد العرشين وضم” المملكتين بزواج ملكي أ كون فيه أمة لا سيدة . لا. 
لست أصبر على هذا الحداع لحظة . 

يقال اقر رندوس بدلال وثعم . أتبلغ منك السذاجة أن تفبمي من مقالي قرانك لغهري 7 
هل ترين في" العاشق النذل .الذي سخر عشقه أو يؤجره لقضاء مرب لغيره . 

فقالت ممهونة . إذن كيف بيتحد العرشان .هذا القران وَأنف تقول أنك من سلالة 
الكبنوت لا من سلالة ملكية ؟ 

-- هل تجهلين أن السلالات الللكية مشتقة من السلالات الكبنوتية فيكل أمة . 
إذن فلا بدع أن يصير ا نكاهن كبير 

دهن مسخ ملك جاريجا ريا إلى خنفسة حتى لا نحسب حسايا لمقاومته . 

- أجل في جاريجاريا سلطة المرش متيخمداة من طليلة ' الكيتوت" :. والغيب 
الجاريجاري ضاق ذرعاً من قانون دو لتكن" الذي أفغى على مور الزمن إلى تكاثر الذ كور 
في جار يجاربا وتجمع الآناثفي بنطس . ان الأمازونية الج تي تقارن جار يجارينًا في ر بسع المغازلة 
إذا ولدت ينثا احتفظت مما أو ذكراً أرسلته الى أببه . فأُصبحت بنطس مملكة نساء 
وجاريخاريا تملكة رجال قلت فيها النساء . وكثير" من الشبان لا بجدون لم زوجات . 
وجميع الالهة تستشكر هذا التفريق . وكيو بيد يتضحر منه . فولى متى هذا الفسق 
المنافي لدتة الطيعة 7 

وكانت ت الملدكة تمك ر في منطق أفريدوس هذا وتزنه وترى الصواب فيه إلى أن قالت: 
تكاد تريني سعادة لانو راوشضودها حتى فى هال الالهة . هذا اقتراح خطير الدأن » 

بحب المبحث فيه ملا قبل تقر بره والبحث في خططه قبل تنفيذه . ليك أودأن تذهب 
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جد الت 


الليلة إلى قر الصيد في الحدود وتنتظرتي هناك الى أن أوافيك بحاشيتى للصيد . وهناك 
خا نا الجن واتفاواش في ويم انظة السامنة الفاح 

فأحان الرتدوس ستيجا + لاذالا!بوبعنا م اذعيبزبع المانية/ 

صرت أُخشى انفضاح أمرنا . فأود أن تسبقني بدعوى أنك موفد يرق ا حهزة 
الصيد . وهناك سيرونا الوصيفة الخلصة الحارسة قصر الصيد 'والقدّمة عليه تكون في 
خدمتك.. 

- لا أرى موجا لهذا التديير الماجل ٠.‏ لعلك تريدين يبهذا التديير اقصاني عنك. 

ح كلا الرتة -.بالمكس . أود أن أضمن بقاءك إلى جني إلى الآبد . لا تسيء الظآن في 
وأنا اعد كو برد فيك . اذهب الليلة إلى قصر الصيد وانتظرتي هناك . 

- ك عمر انتظرك م 1 

فضحكت ملء فها وقالت : بعض الاسبوع 

000 
هه - أو بعده قلا تضحر . 

تا يدا الشر عند الآن 

- راع القمر فبو شماع الحب بين قلبينا 

كاري العم مكدا حت لأ كوقن: موحوذة عدينه زشياتك:. 

فقالت مجفلة : إذن فلا تساهر القمر بل ناج الشمس في النهار فعي ججرة الحب بين 

فقال متضرعاً - يربك لا تبمائي ثلا حرق تلك اللخرة قلي فلا تجدين حين الاقاء 
إلا رماذه 

فقالت ضاحكة : اذهب أعد"ً جوادك . نالشمس على وشك المغيب . تبلغ إلى قصر 
اليد في ضحى الخد إذا لم مخنك الجواد . 

ثم تلاعا ملائمة الوداع يرخرج الى الاسطبل 
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الفصل ااثالث 
ىق دار القضباء 


دار القضاء مر ريت ادق فنه مقاعد من خشب السنط مزخرفة زخرفة أغريقية 
جميلة »وفي .وسطه منضدة من نفس اللحشب . وإلى جانى مقدم المهو عمودان ضخخان 
يتوسطهما عثالان للايطين إجكس وارس وقد علق في الجدران » حراب وسيوف وقسي 
وبا ' 
)010 


وكانت أوجستينا سيدة القضاء أو وزيرة العدل جالسة لدى المنضدة وفي يدهن رق 
القائون سقتزه رودا كار ات لتفيا نس اداه .وما هي إلا هنيبة حتى دخلت أودينا 
الشرطيّة الكبرى أو ذات الرتمة العالية ثوب خاص يدل على رتبتهاءو في بدها رمح قصير 
ذو حربة. وضربت الارض كن رسبااسر با طندكا ءافيف إلا اوسدتهاا واف 
هل جد" شي* بشأن الممتقلات ت التسع على جسر رمودون 7 
حوري على عاشرة ياسيدبي مشتبه بها في فندق التاجراتءفاعتقلناها منذ ساعة 
أبة شبهة ظهرت فيها 
- أعدم بعناي إذ ‏ تكن رجلا جا زتارينا متدكراً. 
وي . وي > اذا عثرفا على القمر الساطع 
فتقالت اودينا باسمة: بل عل القمر القاتم يا سيدني . وأما القمر الساطع فا هو الا 
المعتقلة السابعة التي أصرات علىعدم الاقرار .مويتها لآن الشبهة قوبت عليها . 
فشر بت ا وجستينا مبتمة وقالت : ماذا هامندلائ ل الشبهة .هل كذ بت محقيقة شخصيتها 
-- بل حقية ها كذ بت شخصيتها . 
“فا يسمت اوجستينا وقالت : كيف # هل شرعت تتحول من صم الى انسان ؟ 
- لا .لم تؤزل صما لابتحول . وانا . أليس هذا هو الصباح الثالي لاعتقاطا . 
- بل مضت عليها ليلتاف وهار في المعتقل هنا . فاذا ظبر من كذب شخصيتها ؟ 
فقالت أودينا مداعبة ومشيرة الى خدها : وجنتا الصنم كذيتا كذبا صراحاً . 
هل اصفر أجمرها وجلا ؟ : 
- بل اخضرً! ورا. 
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كت 


فقالت اوجسثينا ضاعكة : تلا لك 201 لد افيما ': 

- أي ورلي . نبت فيهما عذار ان ١...‏ ... جيلان . 

ويك . أعذا ران 7 أشعر 0 عدو ق غدالدن . 

لعم . ذل يقسن له أن يحلق منذ وقع أسيراً الى اليوم . فتأملي أن تري شبحا 

5507 خديه عذا ران وعلى شفته شارب 

وجملت --- تقاب" الرق في يدمها وقالت :أماهي سابعة اللوالي قبضت الشرطيات 
عليون" حين عرو رهن" ص جسر 'رمودون حين خسوف القمر” 

- بلى هي . همي 

- هل عامت متى عبرت المتنكرة العاشرةعلٍ لكشن 

الا ٠‏ لآن ذلك المتتكر ل نيت في الننذق إلا أمس. . وقد جاء اليه متأخراً ول مخر ج 
منه الى أن تقل 


آتيو ني بهذا الممتققل العاشر أو له . وحافظي على السالع جيداً ريما انتعي من 


التحقيق مم ذاك أولاً . 
وإعدان خريت 0 مخاطن نفسيا : 
عا يكن .لاق عبثاً . سنرى أي الدواهي فى صدري هذين الرجلين 


المتتكر بن 0 ا 

وفي الحالدخلت أودينا تقود رجلا متتكراً شوباء “رأةوفي يديهغل "خا حدس 
متصل بطوق في عنقه وعلى وجهه لثام تبدو من خلاله عينان حادتان. لآن السجن في 
نفس الجدار . 

ثم أشارت أوجستينا الى أودينا أن رج . . ورفعتأوجسقينا اللثام عن وجهه فبدا لها 
رجلفي آخر سن الشباب دميم الوجه ذو أنف أثم. .وجلمت وهو ب واقفاً اماا وأ لك 
كيف دخلت الى البلد من غير أن تشتبه بك امرأة أمازونية أو شرطية الحدود لكي نصدك 
عن البقول: ١‏ 

فقال بأنفة وكبرياء : دخلت «ستتراً بغلس الليل الماضى . 

إن كنك ف نار أمس : 


< كنت ت ما را في الحدود 
كيف جرت وأنت تعرف أن تانون الامارؤننات ركم دخول الربال الى شنطس 
م ت طائلة القصاص . 
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غاطرت مقطا لاس ليشن فيه مسناتن بقانوة الالاة: 
فققالت سمزق :ماهو؟ 
- لي حميمة جاريجارية يأباها علي أهلبا . وقد اشطبدوها لأجلي اللعاة الاايية 
بنطس وجئت أبحث عنها لي تتفاوض بتدبير موافق لكلينا . 
خاوي وق ”, لقند مسحت بنط ملجاً العشاق . . . ما اسمك يا هذا وما اسم 
حمستك ؟ 
- مولاني أرجو أن تعفيني من هذا السئؤال . العادة عندكن أن الحاربات اليكن" 
بسبب غير مشين بلجأن” الى اليكل كنت مزمما أن أقصد اليه لكي أسأل عن حبدتي 
هناكءفاعتقلت قبل أن أي اللكل قا رخو أن نسمحي بارسالي الى ال ميكل وهناك شت 
صدق دعوأي 
- لا أجيب طلك الا إذا اعترفت بويتك وهوية حبيبتك ‏ 
- مولاني اعتقد أن قضاء الآمازونيات الجليل التريف يسمح لي بكمان هوبتي 
وهوية حبيبتى حرصا على كرامتنا. وأظن ان ابلاغك امري الى قداسة كاهنة الطيكل الجليلة 
بررمحك وير يحي من عناء التحقيق . 37 
وهنا نادت اوجستينا اودينا وقالت ها رديهذا المعتقل الى كنه ثم تعالي . 
وخرجت اودينا بالمعتقل وشرعت أوجستينا تكتب على رق" صغير : ' 
« الى سيدتي الورعة المبجلة رئيسة الكاهنات في دار القضاء " 
«عندي رجل 5 ربجاري متنكر معتقل يزعم أن" له حميبة لاجئّة الى اطيكل فرار ع 
اضطهاد أهلبا لأاحله ا أن يبوح بانعيهما . اذا كانت عندك هذه الفتاة 2 
أن ترسليها مخغفورة الى دار الةّضاء لأجل التحقيق. فى دعوى هذا الممتقل »© 
١‏ اوجستينا 
سيدة القضاء 
غم لفت الرق ورإطته بك بشريط أجر . ولا عادت أودينا قالت : : أرسلي هذه الرسالة الى 
اليكل . 2 5 بذات العذارءلآنه يلوح لي أن هذا ال متتكر الآخر الذيكان في الفندق 
ليس القمر الساطم الذي مر على الجسر حين ١‏ كداد القمر . 
3-3 حتى ولا ذيزك هابط يا سيد . 
ات أجل أن إن ذات ت العذار هي بيت القعبيد . 
نعم هي بيت القصيد الذي لمعب تفشيره ' 
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- هل خاولت استنطاقبها ؟ 
أستنطق منها إلا لفظة « لا » فعى مغرمة بهذين الحرفين كأن اللغة كلها 
فقالت أوجستينا ضاحكة : أوه . كثيراً ما تجتمع اللغة كلها في حرفين . 
-- أي وري . فيغها كل لاهوت كيو بيد وفلسفته . ليتك لششرحيتهما يا سيدني 
- 1 تيني بذات العذار لعلى أتوفق إلى شرحهم) . 
لد 
وماهي إلا دتائق <تى عادت أودينا فى شوب اعم أة اماروكتة مغاولة اليدن 
والسَاساة متصلة بطوق في عذقهاءوعلل ظلبرها جعبة سهام وعلى كتفها الأيسر قوس معلقة 
للدلالة على إما كانت في اليد . فقالت أوجستينا دعيني يا أودينا استوحي الفلسمة من 
الني أأشرت إلى مصدرها 
نفرجت أودينا . وكانت أوجستينا تتفرس ف المتتكرة المعتقلة جيداً معجبة مجماطا . 
شم ارت إلى مقعد لدى المنضدة وتالت آمرة : 3 عاديا 
فقعدتالمتنكرة ة.واستاً نفت أ وجستبناالتحقيق :أ سف باذات المذار إندار الاإعتقالخاو 
من موسى .حلق مها عارضيك .ولكنك لو أنبأتني منذ أولساعة أنك اعتدت الحلاقة كل 
صباحوكل مساء لاختلقت لك مومى من أعماق الخفاء . فعذراً. ابن المومى التي كنت 
عن لوسك ال + لبك 
5 ا لراك من اق ضر إذكانت رئيسة 4 الشر طَه حقق معك لآن الحياء 
من طبع النساء الجاريجاريات المتحصنات. و لكن الاإقلال من الكلام الآن نما هو 
جين لا يليق بالرحال الجاريجاريينالذين ترلطنا بهم أوئق صلة : صلة الدم . فمظموم 52 
واخوتنا وأولادنا . هل “ريد أن تنكر شهادة هذا العذا داليائع ؟ (. 0 


ا 
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لآنه مستلكر” في بنطس 

وي الا 1 سمرت اه 

- لا أعرف امرأة أمازونية لا تسقتكر وجود رجل معها في بنطس 

فقالت باسعة ابتسامة شعاعية : أما كنت تأوي إل دل" امراة عسنافم 

الو 

- أبن كنت تبيت 7 

- في السجن 

- وقبل السجن 

كنت في الحدود 

فقالت سيدة القضاء أوجستينا متدللة مبالغة في الابتسام : من هي المرأة السعيدة التي 
كانت تتوقم قدومك إليها ؟ 

- لا أدري 

- إلى أبن كنت تقصد إذن 

- إلى أي فددق فى هذه العاصمة . 

- لماذا قدمت 08# 

لآحل النزهة . ولمفاخرة رفاقي في مشاهدة عاصمة مجلكة النساء التي لم يدخلها رجل 

اهل كنت تجيل القادون الأمازو في الذمي يحرم على الرجال الدخول الى مملكة 
النساء وعقاب مخالفته ؟ 

- كرف أعنها هذا سكرت: 

-- أما حسبت حساب الافتضاح وهذا المصير الذي اننهيت إليه 7 

- ان طيش الشباب يفعلىء المساب باسيدتي 

وكانت محملق في عينيه باشة الى أن قالت : لا بطل من هاتين المقلتين إلا سحر بابل . 
أمن أصل بابلى أصل سلالتك 7 

000 

- لا أرى فيهذه النظرات الهالبات طيشاً : بلأرى ذكاء إضارع البهاء الذي يشم من . 
هذا المديا الوضساح . فلست أفتنع أفكغبي لا محسب حساب وقوعك نحت الشبهة . أعتقد 
أنك لم تقدم على هذه الجازفة إلا اعتماداً على قوأة تنقذك . فاهي ” 

فقال الفتي متبسما : ما هى إلا رحمة التقضاء في 
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لقد صمت فراستي.لم تطمع برحمة القضاء بك إلا اعتماداعل شفاعةقوبة بك .فا هي 7 
- ماهي إلا شماعة القضاء نفسه 
0 وح في .نك عظيم الأمل بتسامح القضاء . ففي مقابل أية عدة كني نفسك 
بمطف القضاء و رحمته . 
-- التسامح يا مولاني في مقابل غدة لا تعد رحمة”“بل هو جزاء للمحمدة . لآن 
الحمدة تمن له . فأنا آمل برحة القضاء لآني شاعر بأنه مفم « ا 
فقالت أوجستينا متهللة كا نها أصابت غرضاً فينفسها؟ ولكن قانون الأمازونيات 
صارم ( مشيرة الى رق القانون الذي في يدها وناشرة منه بغضه) . 
- القانون كتابة بكاء في رقعة صماء . والقضاء بنشره ونطوبه كما نشاء 
حينكذر شعرت أوجستينا فيض الشعر في مخيل:هاوقالت متغزلة ين ني أنك كل 
هذه النظر اك الاهرة بن تهل اليد التي تنشر القانون . ثم لفت الرق كاكان وردته الى 
موشعه إذكان الفتى يجيب باسماً : إذن ل خب أملى برحمة القضاء . 
- هلكانت تلك المرأة المسبية هذه اللواحظ تطمع برحمة القضاء بك . 
- عسى أن تعثري على اعرأة كبذه فتسا لينها 
- ماخاب ظني في سحر هاتين المقلتين الفاتنين . سنعر نشق الطريق الى الدهاء . 
سال آخر . هل تتفضل بالاحابة 8 
- أشكر لسيدة القضاء الموفرة لافة محقيقبا التي فرشت طريق الاجابة بزهور العطف 
واللطف » وأطلقت لساقي من قيد الاعتعسام بالمسمت كلا أنذر السؤال مخطر الوقوع في 
الفخ . فتفضلي بالسؤال : 
- هل تتوقع أن الحسناء التي كانت تتوقع نعيم اللقاء بك تقبل الرحمة بك من ١‏ 
القضاء ؟ (تغير بيدها ) 
-- جواب هذا السثواليا سيدفي في فم المستقبل. 
فقالت أوجستينا متماملة : ما أسعد حظ ملك المعشوقة العاشقة التي يخم حبك طا باب 
أسرارها متم لا يستطيع أحد فكه . ترى هل هي جدبرة مبذا الاخلاص 
أشكر حسن عقيدتك بأسيرك يا مولاقي .هلعندك دليل على وجود عاشقة لي معشوقة7 
فتنهدت أوجستينا وقالت متحسرة : أعرف ماشقة لك:لا أدري إن كانت معشوقة لك 
( نمني نفسها ) 
فقال الفتى مختاساً : ما أتعس المعشوق الذي يجبل السعادة التي هو فيها . 
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فردات اوجسقينا : وأتمس منه العاشقة التي نمضت عينا عشيقها عن ملامح غراءها ٠‏ 

- تا لهذا العشيق أحمى هو 7 

فوقفت أوجدكدا مكدة:فوقف هو لضا وقالت : سادت عياماه . بربك أتعلم كيف 
يفهم فرخ الجام شوق قرينته الجامة له ؟ 

فأماب الفتى متردداً : أظن انه متى هدر طا أحس” قلبه ينض فضا قويًا كنض قلبها 
أعني أن القلبين خافقان . 1 

اذاكنت أنت لا محس هذا الاحساس فبربك هات يدك لعلك نحسه . 

وأمسكت بيده ووضعتها على أبسر صدرها . وهو استردها بكل لطف ففبمت هي 
من 8 اباءنه ثم قالت : 

شتى الجامة التي لم ينب ضقلب الفرخ مع فبض قلبها . آه لقدكانت حياتك في يدي' 

0 قلي في يبديك أها الفائن الفاتر ٠‏ أمنحني نظرة حب ولبسمةغرام وفي 
لبل .ناز تكوقمطلعا الى الحدوة؛ 

ثم قبضت على كمه كأنها رويد ضمه الى صدرها وقالت إن القضاء مرن فى يدي . 
أصدر حك باطلاق سراحك بدعوى أنك فتى طائش ل تقدكر العواقب حق قدرها. ولم 
شت عليك سوه قصد . فبل سمح الآن .. 

ولت به»ولكن اودينا بقتها قبل أذ تتال د رمه وكاات: : بلاغ رصي ياامولاقي 

وارقداث او تددن مغوتة وهال" : أدخلى هذه المنهمة الى الححرة السرية وأوصدي 
الباب دونها . واستدعي ناقلة البلاغ 

ففعلت أودينا ما أمرتها سيدة القضاء ثم أومأت طا هذه أن مرج من حيث أنت . 

سداسآاال 

ماهي إلا دتائق معدودة حتى دخلت جورجيا رئيسة وصيفات الملكة واتحنت 
باحترام كلي لسيدة القضاء وقالت : السلام على سعادة وزيرة القضاه . 

حدياذنا . وسمعاً وطاعة للبلاغ الملكي الشريف 

فقالت جورجيا بوضوح وصراحة :“لبان خلالينا أسال عاد بدأ من الشمبات 
في أعى المعتقلات- 

- ظبر بدنهن' رجل متنكر ليس في العير ولا في النفير ماهو إل جحش لا يعرف 
كيف 2 يبرطم 6 © . ثم ظهر آخر متتكراً . وهو فتى قلبه طامور أسرارء وأنا مجدة في 
ال ار 
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سد سرس د 


- وي. وي . وي. فتى" متتكر” 7 هذا ما كنا نتوقعه . بأي زي . 
- بزي صيادة 
فقالت جورجيا مازحة : أغزالة كان ذلك التمس لطارد 8 
فقالت اوجسقينا تعقب على مزاح جورجيا مزاح فطيع . : لعله كان لطارد أفعى 
أأجمق هوحتى بطارد أفعى الى قلب بنطس ؟ لا بد" انة كان 50 
نستدرجه الى أن وقم في ال 
- الى الآن لم يبدو منه أن له سلة بحمامة ولا بغزالة . . يزعم أنه جاء التفسرج والتزهة 
.. أجاء هذا الغتي لكي « يتفرئج » على جمامته كيف يحن” عنقها وينتف ريشها 
2008 ر أية صلة له بأنثى 
- اتبلغ منك السذاجة يا سيدفي الوزيرة إلى حد أن تصدق زعمه بعد أن قضيت 
ممراً في خدمة القضاء ؟ أرجو عدم المؤاخذة على هذه الحسارة مى 
--. خسة عشر عام وأ في خلاطا أحداً اا لني هذا النتى الاحق . 
- بلسان جلالة الملكة أقول : يجب أن تتحقني الى أن تكتشني المرأة التي له صلة مها. 
-- قد يكوذ الفتى صادقاً فما يقول :)و لشت مله بابرا 
حرف د عاق 1 موراراة لي م فو مورلل نوكتي يي القا 
ويرتفع ويل الميكل عن البلاد . 
- إن كان لا بد من ذلك فنى طوقي أن اعمل افان القضاء دار عثيل جراتم ومنصة 
لتنفيذ الاحكام بالاعدام أيضا لكي يرضى اليكل . 
- لماذا تكلفين نفسك كل هذا العناء . كلفنها نصفه ققط ٠‏ فني قبضة بدك الآن أحد 
الجر مين فاختلتي له ” شريكة بالجرعة وأقضي عليهما . 
حتى ولوكانا بريئين 7 
-: ان كان هذا بريعًاً فاعدامه لا بسوء أحداً . ولا العام ينقص فرداً واحداً قبل 
ميعاد نقصه. وف يكل دقيقة بأتيللمالم بدل ما ينقص منه . 
- ولكن عدل القضاء غير عدلك . 
- دعي هذا العدل.فني بلاطر الآحكام يتاوان العدلٍ . السلام عليك . 
ثم خرجت جورجيا مرحة . وما إن خف وقع أقدامها حتى استدعت أوجستينا 
أودينا رئيسة الآمن 
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سس عه سدم 

ودخلت أودينا فبادرتما أوجستينا اأما سأل أحد عن الهمة السابمة؟ 

فأمات أودينا ضاحكة” : أذات المذاركمتين # من مسر أن تتآل.عنها والترض لملا 
للشهة . ماذا اكتشفسّر من أسرار وفيها الحاء والباء ال حتويان على الوجود المطلق . 

فقالت أوجستينا. إني اكتشفت في صدرها أب هول مصريّاء وفيعينيها سحراً بانلكّاء 
وفي ثغرها شعراً هوميروسيًا ونانيا :وق كلجا حكة علبان العبراق ٠‏ وف نفسها نعم . 
بلقيس باميرا . وفي راهنا ذكاء أوقتافيوس اروماني . 

- لله درها . إذن هي تموعة أ 

- أجل جموعة الآمم وقعت فِ قبضة القضاء اليوم آنيني مها من الحجرة السرية التى 
أودعتها فيها . 

وفما أودينا عائدة من الحجرة السرية بالفتىقالت . : أشعر باختلاج في قلي يا سيدة القضياء. 
أمن سحر بابل هذايارى. 

قات ا وعستيا : لا تنسي أن تقفبي الباب وراةك . ثم أشارت لفتى أن يقعد فقمد 
وقالت : من العث الدسا أ لعنهو بتك يا هذاءلانه لاينتظر من متهم أن يصدق في جواب 

ال :إن في ياب عم باسيدئ بغبمك الخقائق من غير سؤال. 

-- أنظنني نام الحقيقة منك عام الفهم ؟ 

لا أدري ماهي الحقيقة الفي فهمشهاعني ولا 

10-2 ني انك من الطبقة التي تمتطي الجباد وتحمل النجاد وتصارع الاساد و: تنازل 
الابطال و إتمارز الآقيال . 

لقد سبقتر فقررت ياسيدتي أنك لا تنتظر بن مني جواباً جازماً بهذا الشأن فأخاف 
أن أجيب جواباً جازم فتنخدعين بصدقي . 

-3 فعا لا .همني من أنت مادام القانون عند لاعيز بين الأشخاص ٠‏ خسبي أن 
لمهم أمائي بشخصة جسداً وحياة وفات روود أجبنيعل سوال واحد فقط بلا مراوغة 
ولا موارية لآن الام باستنطاقك جازم” » من هي المرأة التي تتصل با 7 

- نضطرينني يا سيداتي أن أعود الى صمتي بي السابق بعد أن أطلقت لماقتك العنان 
للسافي واستوق محقيقك حقوقه . 

- أجل ء لا أرجع بوعدي لك أن أفسّر ذفبك بالطيش والنهور لتبركنك . ولكن 
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اهم لد 


امجاز هذا الوعد لا يمنمني من الاستقصاه عن المرأة التي لك صلة مما . فلذا لم تبح باسمها 
وهويها فلا بد من ارال لكان اسيك عام ارط دايا 1 دل سحاد 
- شكراً لعطفك الذي لا يقدر بثمن . إذن اختصري الطريق وأحكى بالعقاب الان 

ولا مقتضى لانزعا جكلينا بالتتحقيق المقيم 

ووقفت 1 مسكت بإوذنه وقالت : لله منك عنيداً مكايراً.حاولت انقاذك فعاونت القدر 
على معاكستي . 

وطوقت خصره بذراعها ومملت أن تضمه الى عدرة »وإذا .بأودينا اقاجكرا قبل أن 
تفمل » فانتفضت الى الو راء رّة كأن نار أ عا وان بارا عصبينًا كاسح 
وببهها وصصره وقالت : ماذا عمى با أودينا ؟ 


لد عد 


-- بلاغ رمعي ياذات القضاء والدينونة والصفح و والمغفرة . 

فقالت أوجستينا وهي 7 د ع عا رو لعي كت 
نيذه وقالت : أدخلي ذات المذار الى حدزة ة السى هذه . 

انك أن فدات بهذا الآمى قالت لها أدخلي جورجيا ناقلة الأمس الملكي . 

فدخلت جو رجيا وحمت التحية الرسمية.فقالت أوجستينا : أعس جلالنها ” 

-- هل اعترفة الفتى بغىم . 

- حاولت أن أ رعهمقيننا عسى أذيتقيا اعترافه الصادق» فل أ مح ولاأظني أ مجح 
ح لمهدديه بالمكم بالموت . وإن أصر عل الكاتهان فأصدري الك وأسمعيه نصه . 
وان قي معن" فا رسي نص الحكم الى جلالمها . 

سوم وطاعة: . 

ثم خرجت جورجيا وبقيت أوجستينا تكتب الحم الى أن دخات أودينا فأمر هنا 
أن تأنى بذات العذار . 

فقالت أودينا : أفم من عذارها . لقد أزعجنا كثيراً يا سيدفيءليتك تأمرين بحصده 

فقالت أوجستينا مازحة” . وإذا خلقناه فاذا يبتى من فلسفة كيو بيد التي تودين 
00 

تاودا ال المدرة ال زب ثم) مادت بالتى الل » ياد هذا المذار يصبح مرججة 

0 


- 
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وخرجت أودينا بإشارة من ذات المعالي الوزارة »وهذه تلقت' الفى بابتسامة معرقة 
وقالت : ليبق" في قوس الصبر منزع يا عزيزي الممهم . ول بعد في وسعي احتضانك .كلا 
أطال القضاء الأجل قمسّره الفدر . ولا حيلة في القدر الاوأسهي إلا حيلة واحدة وهي 
أن تتقياً اسم شريكتك في عمادة كويد الحرمة في بنطس» لكي تشنى من دائك المميت . 
شا قولك . 

- لا موت الاونسان يا سيد مرتين انا في هدا التحقيق العقيم فقد مث ثلاثاء 
ولتكن الرابعة خاغة الموتات 6 

فقالت أوجسةينا يائسة مابسة : إذا ١‏ 

وقرأت :2 حككت دار القضاء الآماز وبي على المعتقلة السالعة من معتقلات الرابع عشر 
من هذا الشهر التاسع اللواني اعتقلن ا و 7 أنها فتىّ متنكر 
بزي أمازونية»و يقر عن شريكته ع رعة عبادة كيو بيد المحرمة في بنطس حك ت عليه 
دار القضاء بالموت برمي السهام في قلبه إلى أن بنضب دمه . ولا بقيه من هذا الحم 
إل اقراده عن شر يكته قبل التنفيذ . 6 

م ؟ استدءت أودينا وأميتها أن تدخل الفتى الىكنّه ف الغرفة السربة . ففعلت أودينا 
كا أمرت . ثم لفت أوجستينا رق الحم وختمته . وقالت لأودينا : : ارصلي هذه الوثيقة 
1 7 حالا . لم ببق لهذا المنكود المظ إلا أن يستهدف قلي الملكة لسهامه عسى 

تنفتق طا حيلة لانقاذه 


سا" سل 

بعد قليل جاةت أودينا إلى سيدة القضاء تبلغها أن رئيسة الكومة أمازونيا جاءت 
مقابلة أوجستينا . فوقفت أوجستينا تقول :على الرحب والسعة بالرئيسة الموقرة : 

ودخلت أمازونيا وحيت حفأخلت طا أوجسةينا كرسي" الرئاسةءولما استقرت قالت : 
بلغ إل أن الذي وقم في الفخ نا الى جاني أتفه جعبتان للسهام .. 

روحت اكلامها لضحكة وزارية . 

فأجابت أوجستينا أأيضا إضحكة قضائية . أجل جمبتان لا تفرفان من السهام .كما 
ال ا ان 

- اود ان استهدف وأحدا منها 

فنادت أودينا وقالت الينا مذي العذار 
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اس ا سم 


فتقالت أودينا : أف.وغداً بذي الشاريين وبعد غد باللحية 

فقالت أمازونيا: يقال إنه ابن كيو بيد . وقد جاء,ليثير فتنة في بنطس لقاب المكومة 
الآمازوئية . 

فقالت أوجستينا : وفي وسعه أن يشمل بنطس نار ا 

ثم#عادت أودينا تصطحب الفتى فرفمت أمازونيا نظرها فيه ثم قالت : حاشا لله ما هذا 
بشرء إن هذا إل كيو بيد لعينيه . وقالت يقولون أنك ابن كيو بيدء أحقيتي أن 
مو بيك لعيئة 7 

ؤقال ييا 0 أ كن كيو بيد أو ابنه قلي من سلالته 

- ويقال أنك جئت لكي تثير فتنة في بنطس .أحقيتي هذا القول أم افتراء م 

- على سيادقك التحقيق 

والقديت نازوا إلى أوجدقنا وسألت: +عاذا اعترقف هذا التاخر النائر ال11ة 
سما با هذا . نحن هنا تجحد السحر والشعر ألِضا . 

فقالت أوجسقينا : عىث استخ راج الدر من بحر بلا قرار 

وسألت أمازونيا : من هي المفتونة الحائبة الآمل التي تشاطرك الجرعة با هذا ؟ 

5 أنة جرعة ة باسيدي الجليلة ؟ 

- جرعة الحب العظمى 

الحب يا سيدني فضيلة للاونسان حتى للحيو ان»فكيف تصمينه بوصمة الاجرام 

- هو جرعةفي بنطس . وجرعة مقدسة فى غيرها . وعقابهعندنا شديد » أعيذك منه 

- لماذا امب جرعة في بنطس دوف غيرها 
| -لأنه خطر عل استقلال المرأة . ألا تلم هذا من تارم الأمازونيات . أما عامت 
أنمن' لم ,تحرف من المبودية للرجل إلا جحدهن” الاله كيو بيد وصد سهامه م 
ال حيث يباح الحب تكون المرأة أمة لارجل الجائر ؛ 

- لايا سيداقي حيث يباح المن تكون المرأة محروبة والحموب معزور وأمالنفيك 
تكون المرأة أمة لارجل فلان الحب قتيل وكيو بيد دفين 

- ألا ترى أننا محن الآمازونيات مستقلات لأننا نكفر بكيو بد اله الغرام 7 آم 

للخرامم أشنى قلوي . 

فقال الفتى متكا :نتن مستقلات 7 لا ورني م إل « عيدات 6 رقيقات 
أإسيراتٍ طيكلكن»منسدقات حت أقدام كبنوته . استن' معتوقاتما نفائن" ولا حرات 
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كا نمتقدن» ولا تفبمن” معنى المرية . 

- ما هي الحرية التي 5: تتبجح با ؟ 

- هي تلبية فداء الطبيعة بيمة لاكبت ولا قع . اللبيمة تعزف وحن لني . ححن حب 
والطبيعة نضحك لنا . محن ننظم ابشمر والطبيعة توحيي لنا الميال اميل . نلحن والطبيعة 
قيثارتنا . ماذا عندكن » من هذه المطربات الممجبات يا من تداعين الحرية والاستقلال 7 
عندكن أوتار بلا أنفام وأشعار بلا ألحان» ووقع بلا رقصء وسماء بلا ثعوس ولا أقار:. 
ما أن ند 0 ٠‏ أنان نات الدعة 
وقد خرجتن” على الطميعة . مهما عردئن عليها تبقين” فيها حت سلطاها . فاذا كن تياسيدني 
تعملين لمير الأمة الأمازونية وسعادتها وتجدها فشيدي هيكلا نما لكيوبد في بنطس 
محج اليه الأمازونيات مع قرا هن ” جهاراءحنث محل عليين؟ نعمة الحب السعيد. 

وكاقت امازو تنا واوحيتنا مصغيتين متهالتين كأنهما نسمعان أنشودة الغرام على 
قيئارةهلاس » وحياها يطفحان بشراً . فقالت أمازونيا : وي وي . كأني لم أجيء الى هنا 
لكي أحقق» بل لكي أسمع كرازة 200 

- أجل يا سيداني ال نوع السعادة والسرور ٠‏ والقلب بلا حب كالغصن 
اليالس . هو اول الأغصان التي تتحو ل الى رماد اذا لفحها اللبيب » وأول ما تنتقصف | إذا 
كسستها ابيع . وأما القلب المفعم كا كالخصج الذي ' بيه رطوبته من الاحتراق 
وتنقذه مرونته من الانقصاف» بل هو الغصن الرطيب الذي فكسوه 0 في الر بيع» 
وتثقله تماره في الصيف . 

- كنى ياهذا ما نحن في مباراة أشعار .دع هذا الهذيان . 

فقاطعها قائلا : 7 يا سيدفي أنك لا محسين ما أقولٍ »فلو كان الى جنبك زوج وفي 
حضنك طفل لكنتثت تغيمين هذا الهذيان دما انك إل الغصن اليابس الذي ينقصف من 
هبوب رتح هذياني. 

- كنى كنى . إذن حقيتق انك ابن كيو بد»وقد جءت لكي تضرم نار فتنة هنا . 

2 إذاكانت الدعوة الى عبادة كيوبد تسمى فتنة فقد مدق القول الى عت 3 
الاق النساالانازو بات من برهن الداعة شرتين اوأر مدهي" ال كش اسياد 
الرجل بالمب والاخلاص . 

ل ل . فلا تمن من العقوبة إلا إذاكنت تبوح 


سم شرم 
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- استتكف جدًا أن أشتري العفو بشهادة زور 

- على من تمتمد في انقاذك من المكم الرهيب” 

فقال الفتى بامما : على سهم من سهام كيو بد المي 

- لا حول لكيوبد ولاطول في بنطس . 

فقال -- برمي سهامه من جاريجاريا فتقع في قلب بنطس 

ووقفت أمازونيا كأنها فاضة وقالت ياسمة : ياسيدة القضاء ان هذا الفتى صلة 
يككيدة هائلة . فاذا لم يعترف بها لكي يكافاً بالعفو فلا بدأن تحكي عليه بالموت الآجمر 
أو الأسود . السلام عليك 

فقالت أوجستينا واقفة :لقد صدر الح با مولاتي. 

وخرهت امارون) ظافرة عرحا ومترحة انما : 

لا 

وما أن خرجت رئيسة المكومة أمازونيا حتى دخلت أودينا وفي يدها رق وقالت: 
رسالة من المميكل با مميدني ره" ارسالتك 

ودفعت الرق لأوجستينا وخرجت نوا 

وشت اوحيهنا الزن وقرات: 

من رئيسة الكاهنات الى حضرة سيدة القضاء . 0 

عندي في الطيكل مس لاجئات لأسباب مختلفة . وبمضها مجهولة -يكتمن” ذواءن 
ولف الكل أن يها مين دارا قوسن أن ترسل اممتقل الى هنا عب انا رتمر' ف 
على حبييته ان كانت سين" »© . ١‏ 

وفبكرت أوجستينا ملكاءثم كتبت الرد هذا : 

« سيد الجليلة رئيسة السكاهنات . حسب ايعازك أزسل اليك الممتقل لكي تنحقق 
صدق دعواه . ثم أرجو أن ترديه الى دار القضاء حك لا كتف أنه أحد” ١‏ 

ثم استدعت أودينا وأمرتها أن تأخذ الرسالة مختومة وذلك المعتقل الذي قبض عليه 
في الفندق الى الهيكل . 

وما إن خرجت أودينا حتى دخلت جورجيا رئيسة وصيفاتالملكة. فبغتت أوجستينا 
وقالت : خير" ان شاء الله . ٌ 


- جلالة الملكة تادمة الآن متتكرة لكي تحقق مع الفتى الجرم المنيد الذي صمدر 
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المكم عليه . يجب أن مخليدار القغاء من الأنس والجن لكيلا ! أحد بوجودها هنا . 
استحضري الفتى واحبسيه فيهذهالحجرة ة الى أن تدخل جلالم! عليه من غير أن يعرف من 
هي التي محقق معه . لعلها تستطيع أن تستخرج سر ه من أعماق قلبه . 
لقت جور جيا هذه الرسالة وانثنت راجعة من غير أن تسمع كلة من سيدة القضاء . 
أسطزيك :أو قينا واتريكت و اند رتت القى نفييا من اللحرة البرية وفالظ إن 
بريئة من دمك ياهذاءلقدحاولت انقاذك . ولكن عنادك جنى عليك . بتي لك خيط ضئيل 
من الرجاء » ان شبّت أن تتشبث به . إلى تاركتك الى الحققة الآخيرة قبل تنفيذ ال-5 . 
فعسى أن ترعوي ورب بنفسك. 
وخرجت وأقفلت اليابوراةها . لجعل الفتى يخاطب نفسه قائلا : إلى أعتصم بغوث 
إأسبي كيو بد من هؤلاء المرائيات اللواني يعبدته بقاويون' ويلعتكه بشفاهون »قبل أن 
برمينني بسهم واحد مسدام. . 


لال ب 


ما هي إلا هنيبة حدق اتفتح الباب بفتة ودخلت الملكة بثوب عاميق 0 رد 
مذعورة لماوقعت عيناها علرعيني أفريدوس وأجفات إذ رأت عذاره . وتوحت واهية 
القوى . وأما أفربدوص:فببت واختبلء لآنه ل يكن المتة يظن أن الملكة تأني الى دار 
القضاء للتحقيق . 

وبمد لآي قالت وهي تتبينه : وحي . أأنت الممتقل 7 | 

فقال افر يدون : لى أنا هو الذي لم تجد الملتكة أفضل وسيلة الميندى إلا أن تائم 
لآنياب القضاء العابي . 

خملقت فيه ذاهلة : ويل ! وأغلال” في يديك وعنقك؟ 

وأمكت السلسلة كأنها تتحقق . 

د لمي . هذا هو جزاء اليدين اللتي نكانتا تفمان هذا اليكل الملائكي الى الصدر 
المتدفق غراما لكي برتوي من سعادة الحب الطاهر . 

فقالت الملكة متفجسعة : وسجن نضا في كن الجرمات 7 

وهل رك او ارد دسي ا سدم واصدرد لاملكة تتقلب 
فيه على وثير الحمب 

فقالت و كأنها لاتفهم ماذا تقول وجالتكالجنونة : : أعكن أن يكو هذا قضاء اليكل 
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-- يا لامكر 00 هذه النقمة لَدَضاء الميكل وأنا ماثل في دار قٌضائك أستوحي 
كويد إنعي أ بلهمني أجو بة القويه التي لا تستفيد منها سيدة القضاء شيعا هقرب 

ن الى الملكة 

فقاات وقد اطمتخديها وتركت كفيها عليهما : وا حرباه أهو الغدر الغشوم أم غضب 
الاطة + 

-لا هذا ولاذاك . وامما امحمت الملكة من ولمة الحب فرآمت أن تغير ألوان الطعام 
فقذفت بالبقية الماقية من طعام الولمة الى دار القضاء لكني تحرقها هذه في فرن الاجرام 

صه:كوٍ فى تقريما لي في إبان أزمتي ويأمي 

- وي ! أزمة : حميب الملكة المزيز بالآمس أذل الجرمين اليوم . وهو ريا ليقدم 
أضحية على مذي الانتقام من ملك الغرام 

صمت عن هذا المتاب الم . و 1 قصر الصيد تنتظر في 

ت اذا كنت فنا ارا عل وعدك لموافاني الى قصر الصيد فقلى اليس ياولا 
طق سم وإذا كان جسمي طينة حقيرة لا نشهر الذل فنفسي سماوية لا محامل اممو ان . 
وإن كانت سلالتك ملكية فسلالتي الكبنوتية ليست أحط منها. . ماكان إقضاني عنك 
يكلفك سوى إعراضة واحدة فلا تعوددن لعدها رين وجهي إلى أن أقفي بداء قراتي 
المبررح 

-- ويك حسي هذه الكارثة فاماذا تضاعف وقرها على نفسى مبذا التفرلع ؟ قل 
أن اعتقلت ؟ 

- على جسر مهر 'رمودون 9 

- وكان القمر .....7 ١‏ ع 

- في أبان خسوفه : 1 

فترحت الملكة وهي تقول : وبحي . ويحي . الوبل . الويل . . . ما الذي جاء بك 
الى الجسر وقد أمرتك أن تنتظرني في قصر الصيد ا 

- القلق عليك والشوق إليك 

- الشوق فبمته . والقلق لماذا + 

- لآني فيمت أنك عدلت عن الصيد , لخفت أن يكون قد أ" بك عادث سوء 

- لم أقل لأحد إني عدلت عن الصيد . فا الذي 0 الشك في ذهنك وعدي 
أن أوافيك ” 

اس ا ب 
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2 0 حارسة القصرء وكانت أوّل من لحثالىعدو لك عن الصيد بدعوى طروء 
مشاغل س. 

ا : تسا لها .كيف تقول هذا ول أوعز به ها ولا لأحد ‏ 

- طبعاً دابفي قوطا فبرحت مداعباً لها إلي ماض الى الصيد ومؤكداً ها أني 
ساعوة مسافعنا م.. ولكني توجّلهت الى جهة العاصمة أتنسّم أخبار المقيقة عن قدوم 
حاشيتك . فا رحلت عرحلة” إلا نسقطت من أنبائك خبر عدولك عن الصييد . وما زلت 
أتقدم وأتنكم هذا الخبر بعينه إلى أن وقعت في الفخ الذي نصبته لي على الجسر حيث 
اعتقلةبى 4 شرطيات شاهرات الحاجن اليكافة عل" . وجرادنني من سلاحي وجَدْن بي 
الى السجن . فاذا تظئين يمخطر لي سسا لاعتقالي 7 

وكانت الملكة شديدة الاضطراب والحنق وقالت : ولكني أرسلت ملدافي بعدك 
لكي تؤكد لك أليذاهية الى قصر الصيدء عل قصد أن أ:أ قد أنك منتظ ري . فعامت 
ملدافي من ميدونيا إنك متغيب في الصيند فتركت لك معها خبر ازماعي على الذهاب الى 
القصر وإبعازي بأنْ تنتى فيه منتظرني . فلو رجعت أدراجك لوجدت أوامري مطمئنتك. 
فلا أدري كيف تسرعت . 

و افجدت باضطراب شديد وهي تقول . الويل الويل الوبل . 

أذ ريدوس لا يفهم ما معنى هذا الويل لآآنه ْم بعل مخبر نبوءة الطيكل ولاار 
الملمكة أن تذفره هذا الحبر . فقال حينكقذ ال د ا 
باعتقالي لآن وعدك الكاذي باللحاق بي ل ينجح في اقصالي . 

فصاحت الملكةكالجنونة: الويل الويل”. والجيمتاه ! لم أقل ني هدات عن الصيد . 
فكيف انتشرت هذه الأشاعة الكاذبة # لا ريب إنها من تدابير الارآسَه لكي تم نبوثة 
ا ميكل » فواحرباه وانكبتاه . 

وما زال أفريدوس .لا.: بغهم سر هذا التفجع والويل فقال : 

- ماذاكانت م ل 

- ياللبول . كانت عبور رجل على الجسر حين خسوف القمر . 
- فقبقه أفريدوس وقال : ما هذه نبوة» إن هذه إلا مكيدة من كاهنات الطيكل . 

- اذا كانت هذه المكيدة قد أتقنت هذا الاتقان الغُريب المجيب » نالكاهنات 
أعظم من الاهة . ولذلك يجب أن مخشي غضبون . 

- ان تطيرك بتخريفبين شاعد: كدت ن' . أو ان مكيدمن أنتحت ورك الذي 
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١‏ لدم ل 


وافق تدجيلون ٠‏ لولم توعزي لي أن أسبقكر الى القصر ما حدث عبوري على المسر اما 
وم دوف القهر واتقذى عن ل 1 زال في قصرك هنا عبد غرامك وأسير مبائك. 

- ولكني لم آمرك أن نذهب الى قصر الصيد على الحدود إل لكي أفسد نبوءة 
اطيكل . 

فقال أفريدوس مقبقا : - ياله من افساد للنبوءة ! ان قصر نظرك أفسد إفسادك لها 

.فقالت متنهدة : - لا حيلة في تدا بير الاوآسّه الناقم على غرامنا » أعني التدابير التي أتم' 
زا دوكة امكل ٠‏ ويل لقد تفذ المقدور . 

- إذا صدقت عقيدتك فقضاء السبك لا ميد له . ليت سيدة القضاء رشق دار 
يدا قود اطيكل .فكنت أرجوها أن تستنزل كل ويلات غضب الاله علي 
لكيلاءة بقع منها شيء لا على العرش ولا على الآمة . 

-20 . هذا هو الويل الأعظم الذي أبذل كل شيء لكي اتداركه ٠‏ آه . لاأدري 
ماذا أفمل . عدمت الحيلة . ونضب معين الدهاء .. 

- لاذا هذا ا-: يا سيدني » و1 : تقم عليك شبهة 

ل( انيم أد اع بك من في أن بز الفية ين 

- لا أهرب ولن أهرب . 

ولا أستطيع أن اختلق مبرراً لاطلاق سراحك 

-- اليس عجبا أن تستطيع سيدة القضاء ما لا تستطيعه الملكة : 

فأجات الملكة متفيظة : : ماذا تستطيع سيدة القضاء م 1 

5 تستطيع أن تنتحل المبى ر لاإطلاق سسراحي تؤعم أن التحقيق ل يسفر إلا عن 
طيش هذا الفتى ورعونته» لأنه لم يدخل الى بنطس متتكراً إلا لكي يشاهد عاصمة 
الأمازونيات . 

-- أأوجستينا قالت هذا القول 7 . إذن لماذا حكت عليك ؟ 

- لآني لم أقبل شروطها . 

فقالت الملكة مرتعشة : ماذاكانت شروط تلك الما كرة م 

-- ماذا تكون شروط المرأة التي كان في قبضتها فتى” تداعبهم تداعب الطهرةالفأرة” 
أو بالأحرى كا تداعب الغزالة الغزال . : 

.وي وي أحقيق أن تلك الماكر ة كانت تنوي أن تفعل ما تقول : 


-- لا أدري ان كانت تستطيع التصشّع الى حد أن محملني على تصديق وعدها . 
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وكانت الملكة تمكدر مليا ثم قالث : يالممائدة القدركان القدر كالسيف ذيالحدين 
رح من الانبين أ أبحث بالتشديد في التحقيق لألي ل أ كن أعم أن القدر رماك في 
بد القضاء وآنت 3 حت على قاب متلبف . فاتتفق الأمران على قضاء صارم . 
3-3 عل كر تعذرين مطاوعتي لمساومة أوجستين لو عاستر إلي أنا الواقع فر لسة بين 
برائن القضاء . وان مجالي تنوقف على قدولي شروطها ؟ . 
فقالتصتيكة : - لم . ... لابل . لكن لا بأس . ماذا كان في الام لو قبإيت 
7 حنثت ؟ 
فقال أفريدوين مسرحداً : أوه لوكان الحنث شيمتي أفاكان. التحقيق الدقيق خطراً 
عليك ؟ إذ يحتمل أن أخون عبدك أيضاً لكي أنجو من الوات: 
- أوه . ويلي ودام دل المرقف الآن اعفد من مقدة الاسكندر. وا تكمتاه ! 
لاحب الا كيده لل المقدة؟ 
0 سمط . لا . بتي أي دعيي إرحمة القآدر 
- 5 ومن عدار وقد بدرت بادرته اطائلة . المحم بالاعدام . 
0 لهدوره 
- اعتبري علاقتنا الماضة خلا قصيراً وانقفى 
د كرك لاحي وغ مطوع وخيلي ود يمكن الزمان أن بنسخه 7 
ادحسيىي يي حساب الموت مقدرا لكل إضان ! واتركيني لنقمة القضاء قل أن تثار 
اللنون . 
فقالت مضطربة : مستحيل أن أسامك لنقمة القضاء 
دم يق إلا» هذا السبيل لاونقاذ حياتك وعرشك . 
وما الجدوى من الحياة بلاحب . وما لذ ة العرش بلا حبيب:. وا لوعتاه.. لا أسلمك 
للقضاء ولا لنقمسة امكل إلا وأنا ممك أتلى هذه النقمة الهائلة بصدري لكيلا أراها 
منقسة ة عليك َك دءني أعز ي النفس في إبان ا 
2 , طوقت عنقه بساعد .ها وقالت . سأستكد قريضى لاختراع وسيلة للفر رج . 
م فتحت الباب واستدعت أو جسةينا وقالت :ردي هذا الممتقل إلى كنه وعودي إلي 
فحنت أوجستينا وقادت المعتقل الى الحجرة السربة حيث كان حبيسك: ولما عادت 
قالت الملكة يلوح لي أن هذا الفتى سسا حميقاً . ولا بد" من استخراج سره من صَدره 
لذلك وجل إعدامه لثلا يدفن سره معه . انتظري مني أمراً باستدمائه إلى قصري عسى 
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دهع سه 


أن انأل سه ارتسا ا 

الام أمرك يا مولاني . توفقنا الى القمض على أسير آخر يا مولاني . 

- أسير آخرة ما ذا عامت من أمره 7 

شت ادعى أن حميمته فرت هن اضطباد أهلبا لاحله وكات إلى الطركل . شاباتت 
رئيسة الكاهنات بشأنه عسى أن بكون دعواه صادقة . فطلبته الرئيسة الى الميكل لكى 
تمرضه على اللاجئات . ١‏ 

فبدا على الملكة بشر وقالت : من ددري 3 ألا عونل أن كر وعسةا هو التمرود 
بنبوءة الطيكل . أود أن تشددي النكير في التحقيق معه ولا تثى بدعواه هذه . فاهي 
إلا التمويه : 2 

وخرجتالملكة . وما لبئت أن طلءت ذات العذار إلى قصرها فأرسلته أوجستينا 
مخفوراً وهي ول ل رن ممدح اكار 


الفصل الى| بح 


ننتقل الآن الى اليكل حيث نشاهد ألاعيب رئيسة الكاهنات ف هذه الحوادث التي 


اخنتيا دو8ة امكل . وهناك نرى الرئيسة واقفة لدى المذيح تتمتم . وإذ دخات عليها 
ملفينا كائة سرها . ودذفعت إليها رسالة قائلة : هذه ات ل خسان 
معتقلة مغاولة . , 


فضت الرئيسة الرسالة التي اولتقا إلبرا عيدة القضاء اوتستنا مع المعتقل الآخرسا 
عل القارىء . ثم قالت لملفينا : أدخلي المعتقلة إلى هنا . 

فأدخلتها ملم ينا وأمى مها الرئيسة أن ا أوامرها 2 رفعت اللثام 
عن وجه الآسيرة.وارئدت إلىالوراء مبغونة متجهمة . إذرأت وجه الرجل المتتكر المعتقل 
وقالت . من 7 الكاهن جهول : . ويحك ! معتقل 7 لماذا ؟ وأبن ومتى ! 

- في فندق التاجرات في هذا المساء . 

- لماذا عدت إلى الفندق 7 

- لي أتأ كد اعتقال القمر الساطع 

انا كدت ارتداده قبيل الحسوف 7 
كنت أحتال لله على الا رتداد الى أن افترب الى الجسر 


. 
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ل حل 
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« رينا اننا من لدنك و وهىء لنا من أعرنا رشدا» 
« سورة الكبف »6 
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١‏ - عكفت فيا مضى على دراسة شعراء - الهيعة - ومبلغ أثرم السيامي في الادب 
العرنيء فأفضت بي تلك الدراسة إلى الاجاب إشاءر شيعي شاي هو عبد الملام بن رغبان 
اللقب ب « دبك الجن الخجمى » ي » الذي رفم ' ملم النشيسع خفافا ... وانرى يتغنى 

و آل البيت وأعمادم ٠‏ ويُنهد البسيط الاسلاي من روائم شعره ما عرز الشيعة 
0 

؟ -- وكأني بالشاعرالبانس المُشرد ( ميل دياب ) البهروني الاصل و ( التائه ) اليوم 
في نوادي شرق الآاردن انان من السبة آل الديت وسيف من سيو فهم الماوة , بانتي ؛ 
رغم ارق الزمن » ٠‏ مع (ديك الجن اله بي ) في معيد واحد عئد ما هتف باح نوم في 
مدينة ( الكرك ) ) القائمة على سيف الباهية والجاغة في قلب الصحراه » بقصيدة مطلعها . 

قد عاستنا الحادنات بكرها او تبرح على الآزمال 
لا نسل العرب الأاة زماسا إلا" لمذا الحيّ من عدنان 

© - وني هذه الفصول ستطالع مفحة أدب ذات طابع ميامي وأخرفق ميفصة 
غرام خطها ويك الجن بالدمع المتون عندما اسئل" ختجره من وسطه وأهوى به على فادة 
أحميا إلى هر جة العيادة وااتقداس ء ثم ماادث ان موحت به أزفات الثم إلى التجني 
على عر وس أحلامه ما ستراه حملة“وتفصيلا فى هذا اللدق تناولت فيه شاعراً أكام على حب 
آل البيت وأنهد في فصرتهم سوراً ترئاها الآيام وتنشمما الاياي على كر المصور وا 
ممتهاماً أحب ... وقتل ... وندم ... ثم مات ... | 

( ببت المقدس ) «اسروى اللم » 
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كس هك هولالالاظ .وهام 


ما 


تمبيك 


يحسب ملررخو الآدب العربي -- القرق الثالث - من أزهى عصور ااعربية إذ نبغ في 
هذا القرن أربءة من شعزاء الهام ثم : ( المتابي) و ( أبو نمام ) و ( ديك الجن المي ) 
و ( البحتري ) الذبن أَضفوا على العربية فرائد شعرية وعطروها بنفحات مممّحة ذات رومة 
وشذى ٠‏ عتاز عن غيرها من المعلقات واخرائد التى هتف بها شعراء الجاهلية والاسلام , 
فزع هذا الرعيل ألموهوب بالشهر العر في منزعاً بعيداً عن الوقوف على المنازل والاطلال . 


< قفا نيك من ذ كرى حبيب وميزل بلط الاوى ببن الدخول خومل » 

د وعاش شعراء العام ('2 في قطر إن أعوزتهم به الفصاحة » وفدتهم به البادية » وإن 
عانوا مها جفاء الاعراب أوو'! الى حضارة زاخر محرهاء تدع' عننك جال القطر واهتدال 
طبيعته » . قال أبو منصور الثعالي : 

<لم _زل شعراء عرب الغام أشعر من شعراء عرب العراق ؛ وما يجاورها في الجاهلية 
والاسلام » والسبب في تبريز القوم قديماً وحديثاً عن سوام في الشعر قرمهم من خطط العرب 
ولاسما أهل الحجاز » وبه_دم عن بلاد العجم وسلامة ألسنتهم من الفساد العارض لآ لسئة 
أهل المراق بمجاورة الفرس والنبط ومداخلتهم إيام » . 

وأوز طابع عتاز به شعراء الهام مهذيب شعرثم ؛ وشاعرثم «هما كان مطبوعا سردع 
الخاطر فانيه لا بوي الكلام على عواهنه ولا برسله إرسالا” ٠‏ بل ينظر في أعةاب 2 


()١(‏ شمرا ١‏ لقم لحلل جره انا انط وني 
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عد “ها مه 


وبعود عايبا بالتنقيس « 'وقد أشار الى ذلك عدي بن الرقنّاع أحد امعراء بفي أمية وكال 
مزه في دمشق وهو من عاضرة الهعراء لا من بإدبنهم وقد أندد بوما » : 
+ وقضمدة فدات ' أجم ينها حتى أفو”م ميلبا وسنادها 
أظر المتقفر في كموب قنانه ‏ حتى بقيم ثقافه منادها 

وكان يمن على شعر ( كثير ) عزّة بقوله : 

د هذا شعر حدازي مقرور إذا أساءه قر الشام جد وهلك ١‏ » 

و« دبك المن الخنهي »كا ذكر صاحب ( الآفاتي ) : < بذهس هذهب الشاميين في 
شعره > وفي هذا يقول الثعالي : كا الصاحب بن عاد فب قارف العام الل التي هي هي 
طريقة ( البحتري ) في الحزاة والعذوبة والفصاحة والسلاسة » 

وكان بم بكر الحوارزي شول : 

« ما فاق قلي وشحذ فم مي ؛ وصقل ذهني » وأرهف حد لساني » وبلغ بي هذا المباغ 
إلا" نلك الطرائف ااشامية» واللطائف الحلبية التيعلقت فشي وامتزجت بأحزاء جسمي ! 

© © 2 

وبعد هذا الوسف مبدر بنا أل نتساءل : مامذهب الشاميين في شعرم ؟ »> 

« تبلج عفر" ااقرق الثالث وكاق اله هر المر لي قد أتم لور اة-ال اافسي ءن 
البسداوة الى الحضارة على بد بهار بن بر د وأصحابه . ومن مقتضيات الأضارة التنوق في 
كل شيء » فشمل ذاك التنوق الشعر ؛ ونشأ عنه تقبم البديع . وكان ( العتابي ) في أوائل 
القرن الثالث فسلك تلك الطريقة وزاد بهاعلى يد بشار وقلاه « ديك ان > فَأَقبل على 
الصئعة التي ظلت سانّغة اصدةه فيشعره آنه لم يستجدر به أحداً بل قصره على النسيب ونصرة 
آل البيت ورناء عفقته ونش أسندكائه ووصف 0 زمن « دبك الحن » تبغ 
(أأبو مام ) الطاني فشذف بالجراة وغاص على المماني اابعيدة وانصرف الى الصئعة وغلا فيها 
حتى عرفت هذه الطريقة ب ه مذهب أَبي عام > » فرؤلاء الآربمة اقين ظلهروا من أوائل 
رد اال الى أواء ا وان كانوا متهاوتين في ذاك الطيع » 
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518 
أستاذ أني هام 

ذكر عبدالله بن يمد بن عيد الماك الزبيدي إأه كال جالسأ عند « ديك الجن » فدخل 
عليه تحدث فأنشده شعراً مله » فأخرج ديك الجن من نحت مصلا ه درجاً كبيراً فيه كنير 
هن شعره فسلمه إلله وال : « ١‏ نتى تسن دا وامتي: به على قواك »> فا حرج 
سألته عنه فقال : « هذا فقي من أهل جامم 6”'" يذكر إنه من عليء يكف ( أب هام ) امه 
حبيب بن أوس وفيه أدب وذكاء وله قريحة وطبع » وعمكر ديك.الإن إلى أن مات أب هام 
ورأناه بقصيدة مطوة محسب من بارع المرائي ٠‏ ومنها قوله : 

مات حبيب فات ليث وفاض محر وبا” يم 3 
معت عيو رض الردى اليه وهي إلى المكرمات تسمو 
ما أمك اجتاحت المنابا “كل فؤاد عليك أل 

ولقد ألفيت تمزيزاً لرواية الزبيدي ما ذكره ابن رشيق في (العمدة)(حيث يقول: 

< وقد كان أبو هام أخذ عن ديك الجن » شاعر ااشام » أمثلة من شعره محتذى علا 
فسرقها » 

مع أني وان 

لما اجثاز أبو نواس محمص تاصداً مصر لامدداح الخصيب ممم ديك المن بوصوله 
استخنى منه خوقا أن يظهر لاني نواس إنه قاصر باانسية إليه » فقصده أبو نواص' فى داره 
وهوخ-ها فطرق الياب واستَأذن بالدخول عليه فقالت الجارية : « ليس هو هينا! » 

غير ان ( أبا نواس ) عرف هدفه فقال طا : قولي له أخرج فأنت أشءر الانس وامن 
ونان أهل العراق بقواك : 

موردة من كف غلي كأعا تناوطا من خده نأدارها 

فلما سمم ديك الجن ذاك خرج إليه واجتمع به وأضافه ء وهذا البيت من جلة 

أبيات هي : 


)١(‏ احدى قرى حوران (0) ج راص "م 
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ها غير معدول فداو خبارها 
ونل من عظيم الورد كل عظيمة 
وتم انت فحزث. كأسسها غير صاغر 
فقام معاد الكأس حرق كفه 
انا بأبدينا نتعم روحا 


وصل الات الغبوق ابتكارها 
اذاذكرت خف الحفيظان نارها 
ولاق إلا خرها وعقارها 
من الشمس أومن وجنتيه استعارها 
فتأخذ من أقدارننا الراح 'نارها 


والساعة أو د ان أستصحب القارىء النابه الى مطاف هذي الفوح » معطر الجنيات » 
لئلتي مع فظرات صميقة الغور » بعيدة المدى ٠‏ على حياة شاعر خفيف الروح ٠‏ عنس القافية 
سارت روائعه شرقا وغربا » وتناشد الركب الحبون ؛ في ادلاجهم وتأويهم قصة غرام .. 
جع فيها ( كيو ) بين قلبين أماغا لطائف الب » فضرب بالتقاليد المنطة البالية عرض 
الافق ‏ وسارا الى هيكل ( كيويد ) يبوحان محيهما ويعلنانه) - حريا - على نواميس 
وشرالع اصطام الناس عليها جهلا” وتزمتا » واسترسل العاشقان في رداد ما جاء على لمان 
المموفى اهام محي الدين بن العر لي القائل : 


لقدكنت قبل اليوم أ نكر صاحي 
فقد صار قلي تبلا" كل ورة 
وبهت لاوئان وكعبة طائف 


ادن بدين الحب الى نوجوت" 


اذا لم يكن دبني الى دينه دان 
فرعى لغرلارك ودر ارهياذ 
وألواح توراة وممحف قرآن 
ركائبه لحب ديفي وإيماني 


وقيس وليلى ثم مي ”' وغيلان 


وفرط المشقة وننند - 5 
وكنت اذا ها جثت هيا آزورها أرى الارض تطوى لي ويدتو بعيدها 
من الخفرات البض ود حلسما اذا ما انقذت أحدواية لو تمبدها 
(راجم كاب الدر امنثور في طبقات ريات الخدور ( لز ينب ذواز الماملي ) 


اك 0 ا 
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1817 له 


لكن بلابل الحب هذه توحجت عن شدوها وهتافها بعد طرفة عين » وصوح روض 
اللمل . وعرننا أرماة الشاء والمعيز ٠.‏ 


+ ه 


غاب على عيد السلام بن رغيان لقب «ديك المن وكان شاعراً مجبداً لهت فى شعره 
مذهب ( أبي نمام) وغيره >ن الشاميين وأضلة من أهل سامية فل ومولده في مدئة 
عي 7 عبئة 1 ه. ونفي في خلافة المتوكل سنة هم أو 7 .ه. 
وجده الأعللى كيم أول من أسل من أجداده على «د حبيب بن سامة الفهري وذلك فى 

)١(‏ زعم ( الاميري ) تقلا عن الامام المالم زكر يا بن عمد ( الفزويني ) فيكقاءه ( عجاءب اللوقات 
وغرايب الموجودات ) ان 8 ديك الجن » دويبة تود في الباتين قال عتها بليناس الحكم : اذا ألقيت 
فى خرة عتبفة وتركت في محارة ودفنت وسط الدار لابرى فبا ثيء من الارضة » 

والارضة دويبة كنصف المدسة تأ كل الحتب وهي التي يقال ها السرفة . 

ولمله لفي ل 2 ديك الحن 4 لكثرة “رداده على اليساتن ومعاقر نه الممياء ني تللك أأرياض اأنتاء وقد 
اصطاح الستسرتون على السمية المقرحم له : دمممء0 عط أه امم > 

(؟) ( سلمية ) بلدة صغيرة قديمة كان لها شأن وذكر في الاسلام ففها جرت الممركة الحا-مة الي قضت 
على دولة .الامو يبن و آمال أتباعيم ٠6‏ ومنها نهأت الدعوة الاسماعلية في الشام وانتشرت وفها وأ أول خليفة 
فاطمي» وهي الا ن قررءة كبيرة فى شرق جاه الى الجنوب وشرق حمس الى الشمال . 

(؟) ( حمص ) مديئة عرفها ( ابن حوقل ) في كتا به ( امالك والمالك ) بقرله : 

مديئة قي مستوأة خصية » صحيحة المواء والترية » في أهلبا خيال «فرط ( وف بعض اانسخ جال 
#فرط ) وليس ما عقارب أو حيات واذا دخلت الحية أو العقرب اللها مانك »! 

وقال ( اليقوبي ) فيكتثا به ( البللدان ) : ان سكن العربافي خص وممرقتهم بها قدية وقد ذكرها 
امروٌ اليس في قوله : : 

تقد أنكر”تي يليك واهلها 2 ولابن جر.ي كال في حمس انسكرا 
وذكرها الاعدى الكبير ميمون بن قيس في قوله : 
ولقد طفت ظبال أفاقه يمان خمصس فاوريثلم 
فنجران فالرد من حير فأنى مرام له من إرم 
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مم أاس 


قرية ( مؤانة ١)‏ المعروفة في الفتح العربي الآول وقد أخذ عاربا من المستعرية ف جيش 
هرقل وكان 3 ديك الجن » من سا كني نص ول يبرح نواحي”" الشام ولا رحل الى العراق 
تبحا بشعره ولا متصدياً لآحد سوى ان ممه - أي الطيب - وكان شديد التشعب 
والعصدية على العمرب يقول : ما لاعرب 9 علينا فضل » جمتنا وإياهم ولادة أبراهيم » 
٠. 2. 5 . 6.‏ 5 « 3 
واسامنا م اسلءوا » ومن فتل منوم رجلا قتل به» ولم جد الله فض ابم علينا إذ جعنا 
الدن ». 

)١(‏ قراة ”: تقم الى الجدوب من مدينة الكرك ( شرق الاردن ) وقدياً كانت تطيم فا الديوف والم 
السب العرنية م اليوف » قال ابن السكيت في ”فسير ( كثير ) : 

اذا الناس ساقوك منالاس +طة لما خطية قبا السمام الشمل 
أبى الله للعم الانوف كأمم صسوارم يجلوها ب ( مؤثة ) صيقل 

وقد بعث الدبي (ص) سنة تمان مجيش وأص عليه ( زيد بن حارنة ) مولاء وقال : 

وان أصيب زيد .فر بن أبىط لب وان أصيس جمفر فمبد الله بن رواحة» فساروا حتى اذا كانوا في نخوم 
مؤنة :بم جوع هرقل من الروم والعرب . ثم دنا اله_دو وامحاز الم مون الى قرية يقال لهامؤة 
التق التاس عد_دها لقم الروم قي ل زد حي حى قتدل فآخذ الراءة جمفر قتاتل حى قكل 
ل : عبدالله بن رواءة قاءج متم اللون الى خا بن الوليد فحاز هم حتى قدم المدينة عل 
الصبان محثون علرم التراب ا : « يافرار فررتم في سبل الله !»6 5 فة_ال ال ى (ص) : « ليسوا 
بالفرار لكثرم التكرار ان شاء الله » 

وفبا قال حسان بن 'ابت : 

فلا يبيدن الله تتلى تتابوا مؤنة منهم ذو الإناحين جمفر 
وزيد وعبدالله م خير عصبة تبواصوا وأسباب الية تنظر 

وفي مونة قبور الصحابة الثلانة (رض ) 

شفع أجءت أمهات كتب الادب العر, يعلى انه ديك الحن يم اح رسوع اا شام وال مني مره الى 
أي قطر عر بي غير انني وقفت فيكتاب ( معر والشام في الغابر والحاضر ) اؤلنه الذكتور أسمد طاس 
0 من مندورات دار الممارف بالفاهرة مام ه46 ١!‏ ) على رأي حديد لذؤواء : أنه ديك الجن » زار٠دمر‏ 
واليك بالحرف الواحد 5 ورد في ( الصفحة كه)ء. 

«... وروى2ديك الجن » اه قد زار مصر يمد رحلة أى واس عنما فوحد له اشمار ا كثيرة لا يمر فها 
غير المعربين »© ١٠اه‏ 


(*) العمدة ج ؟ ص ١١5‏ 
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م د 


محسب < ديك الن > فى طليمة الشعراء الذين تهرسعوا لال البيت وتعصموا لملي ( رض ) 
وفي أواثلمم السيد الخيري ودعيل و ١‏ لديك الجن ٠»‏ طائفة من المراني في الهسين 
ابن علي بن أي طالب كان لعضوا مشهوراً لدى الخاص والعام الوح ها الشيعة في الذحف 
الأشرف كلا قسدوا كربلاء وخرجوا الى قبر الحسين . ومن ذاك قوله : 

باعين لا القضا ولا الكتب با الرزاا سوى با الطرب 
وقدكان مبرزاً في الرناء حتى فضاوه على أبي هام ولم يباره في المغالاة بهدحآ ل البيت 
و الهم اف في <بهم والسخاء في رنائهم سوى السيد الخهري القائل من قصيدة مطولة لما 
استقر الام لا بي العباس السقساح: 
دونكوها يابني هاشم لخددوا من عبدها الأارسا 
دونكوها طلبسوا تاجها لا تمدموا متم لمالابا 
لو خيّدر المثبر فرساه © ما اختار إلا" متكم فرسا 
قد ساسا قبلكم ساسة لم يتركوا رطباً ولا بابسا 
واست من أن ععلكوها الى يبط عيسى ٠‏ فيك آبسا 

قال صاحب ( الأفاني ) : ش 

دكان خطيب أهل +ص يصلي على ( الني ) ثلاث ءرات في خطبه وكان أهل حص كوم 
من اليمن » لم يكن م من مضر إلا" ثلائة أبيات فتعصبوا على الامام وعزلده احد_دم 
« ديك المن » غيظا وأنعد. 

سمموا الملاة على لني" توالى فتفرقوا شيماً وقلوا: لاء لا ! 
ثم استمر على الملاة إماهم فتدوبوا ورمي ارجال رجالا 
ياآل حص توقموا مر طرها خزي يحل عليكم وويلا 
شاهت وجوهم وحوها مطالما رشمت معاطسها وصاةت عالا ! 

وما عتاز به منظوم « ديك الجن » : أشراق المطلع ورشافة الافظ وازهد في الحاة 
الدنيا والحض على «هادنة المقسادير وتقبل أحداث الزمان وصروفه ببسمة المؤمن الصابر على 
عوادي الام ؛ شيع ذلك في قصيدة أرساها دراء الى جءغر بن «لي اطاثعي : 
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ب ثم م 


تتفل والاام لا تتفل ولا لنامن زمن مواثل 
والدهر لا ١‏ من “صر فه أعصم ف القدنة مستوعيل 
تخذ الهمر شماراً له آنا الآفق له منزل 
كانه ابن عناارها 17 ريه تكمق أو متكل 
ولاحباب”'حلتاناسرى أرقم لا يعرف ما تمبل 
أضناض 7" فيفاء إرى انه بالرمل مازن, وهو المرمل 
يطلب من فجِنّة ممقلا وهو لما يطلب لا يعقل 
والدهر لا بسلم من صرفه مسر بل بالسسراد مستبسل 
ولاءقنياة 9 الٌّلاىلها في كل أفق علق «همل 
أفتذاء في الجو خداركة7) كالغم والغم لحا مثقل 
آمن من كان لصرف الردى أنزطا من جوها منزل 
والدهر لا محجبه مانم يحجيه العسامل والمتمل 
لصغى جديداه الى حكه وشعل الاهر يما يفعل 
كانه من فرط عزر إنه أشوص إذ أقيل أو أقملة 207 
في حب أوف نه جَحْمل يقدمه من رأيه جحفل 

بينا على ذاك إذا عرشت في عرشه داهية ميقيسل(») 

ان يكن في المز له مدقّص ماض فقد تناح 4 مقئل 

98 

جاد على قبرك من ميت بالروح وبر لك لا هل 

وحنّت المأزن على قبره بمارض فوته فل 

غيث ترى الآرض على وبّله تضحك إلا" أنه تمل 
)١(‏ شتاظبر الجبل أطرافه وحروفه (”) الحية (”) ححية نضناض لا تتقر في مكان واذا نبيثت 
قتلت من ساعتبا (4) عقاب عتزياة ذو مخالي حداد (ه) خدارية الءقاب لوادها واامتخاء |أمقاب 

الينة الجناح )١(‏ في عينه قبل وهو دون الحور (7) الذثبل بذم الباء الداهية 
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اصلي والارض لصلى له 
أنت أب العياس عياسها 
وأنت بنبوع أذنينبا 
أت علا م غيوب الثنا 
نحن تجزيك ومنك المدى 
نقول بالعآل وانت الآي 
ين فدى لك مراع أمة 
إذا عفا عنك وأودى بها 


ثم مات جمفر بن على ذاك الآمير اطاثعى الذي أرق د ديك الجن » فده إوعطاياه 


على هذه كانت تور النوائبس 
زلنا على حك الزمارن وأيره 
واضحك سن المرء والقاب موجم 
ألا أبها الركيان والرد واجب 
الى أي فتيان الندى قصد اللآدى 
فيالآبي العباس م رد راغب 
ويالابي العياس ان مناكس] 
فيا قبره جندا كل قبر يجوده 
فانك لو ندري عا فيك من عا 
أخاكنت أبكيه دما وهو نات 
فات ولا صبري على الآجر واقف 
أأسعى لاحى فيك بالاجر انه 
وما الاثم إلا" الصبر عنك وإما 
يقولون مقدار على المرء واجب 
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من مسلوات منة أل 
اذا استطار الحدث المّمْضل 
إذا مم فى شن أعارا 
ء بوم إذا تسأل أو تسأل 
مستخرج والنور مستقيل 
تأوي إليه وبه تمقدل 
والآأرض والآخر والآول 
ذا الدهر فبو الحمن المجمل 


وكانت ثر إطه به أواصر مودة وأدب فراناه الشاعر الجمى بقوله : 


وف كل ججم لإذهاب مذاهب 
وهل بقمل النصف الال المشاغب ”!1 
وبرفى الهتى عن دهره وهو ءاتب 
قفوا حد نوا ما تقول النوادب 
وأهم نابت جاه النوائب 7 
لفتدك ملروفا و5 حب مارب 
تنوء بها حماتها نواكبي 
نفيك سماء ثركة وسحائب 
علوت وبانت فيذراك الكوا كي: 
حذارا وتعلمىمةاتى وهو قائب 
ولا أنا في حمر الى الله راغب 
لسعي اذا مني لدى الله خائب 
عواقي جمد أن تدم العواقب 
فقلت وإعءوال على المرء واجب 
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هو القلب لم حم بوم ابن أمه 
ترشفت أباي وهر كوالح 
ودافعت فى صدو الزمان وحره 
وقلت له : خل” الأواد لقومه 
فوالله اخلاسا من القول صادةاً 
الوان دي كانت شفاؤك أو دي 
لعو تسم ارضا ومخذتيا 
فتى' كان مدل الصيض من حيث جثته 
فتى' مه جمد على الدهر رايم" 
شمائل ات يشهد فون" مشاه" 
باك أخ لم محوه بقرابة 
وأظامت الدئيا الني كنت جارها 


٠ 
1 
ل‎ 


نيران المصائب آأنني 


اي 
إبراد 


6 سس 


وهى جانب مه وأسقم مانب 
علدك وفالبت الردى وهو قالب 
وأي بد لي والزمان محارب ! 
وهل ند ظرده فانا عصائب 
وإلا" فبىي آل احجد كاذب 
دم القلب حتى يقضب القلب قاضب 
بدا للرأدى ما حج لله راكب 
لنائية نابتك مضارب 
وان فاب عنه ماله فبو عازب 
عظام” وان يرحل فبن" كتائب 
بلى ان اخوال الصفاء أقارب 
كأنك للدنيا أخ ومناسب 
أرى زمناً ١‏ ببق فيه مصائب 


فبو 


اننا 


ذم بعضهم القناعة : « فقال هي <اق الببيمة » اذا وجدت أكلت وان لم تجد بإنت 


ولا كيم على ظلم براد به 
هذا على مسف مر بوط إرمثه 


لتقم لازمان في منزل اليم 
واذا خفت ان براهمقك المد 
وأهن نفسك الكرعة لدو 
أي ماء يمول في وجهك المرة 


010001202. 


إلو" الاذلان عبر المى والويل 


ولدريك ان أأبيات بهذا الممنى جاةت من طراز مال. فى مغالبة الزماق والض على مصاولته : 


ولا ترتيطك رقة عالر 
م فعذ بالماتقف_ات الءوالي 
تَ ونحم بها على الاهوال 
من الميش ذارعاً لارجال 
إذا ما امتهنته بالسؤال ؟! 
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ثم لاسيا وقد عصف الدهر2 يأهل الندى وأهل النوال 
فقليل من الورى من ثراه فرتجمىأن نضون عرض عال 
ومن أغرب المداء مجو اارجل لنفسه وهو ما ذكرته كتى الآدب #حطيثة الذي النمس 
ذات بوم انسانا ججوه فلم جد .. وضاق عليه ذلك فنا يقول : 
أبت شفتاي 0 إلا" تكلم بشرر ... فا أدري لمن أنا كائله ؟! 
وجعل بردد هذا البيت ولا برى انما فال الى حوض ماء ودأى وجهه فقال : 
أرى لي وجها شواه الله خلته قبح من وجه دوقع مائلة! 
ثم قول دبك الجن : ا السائل عني لست" بي أخبر مني 
أنا انسان” براي أله في صورة جني ! 
بل أنا الاسم في العين فدع عنك التظني ! 
أن لا أسلم هن نفسي فن يسلم مني 7! 
وقد وصل الى القمة في هذا الياب ابن الروي فتفن في رهم الصور المضدكة لاعداله 
وخصومه أعا تمن كةوله في وسف رجل بارد ثقيل : 
اما القاسم الآي ليس بدري أرصاص كانه أم - حديد ؟ 
أنتعندي كاه برك فالصيف ثقيل” إعلوه د شدرد 
وقرله  :‏ وجهك يا همرو فيه طول وفي وجوه الكلاب طول 
مقاح الكلب فيك طرا يزول عنها ولا نزول 
وفيه أشياء صالحات مماكبا لله والرسول 
فالكلبٍ وافر وفيك غدرٌ ففيك عرء_ | قدره سفول 
وقد يحاي عن المواشي وما محامي وما آصول 
وأنت من. بين اهل سوه قملهم | قصة- آطول 
وجوههم لاورى عظات لكرء_ تاقفاءم طبول 
مستفملن" ذعل” فعول «ستفعلن' فعل فعول 
بيت كمناك ليس فيه ممنى سوى اله فضول 
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وما اشتهر عن ديك الجن شدة التعءب (1) والعصبية على العرب للنيل منهم لا مذهيا 
برجع الى عقيدة واعان ٠‏ إذ كيف تنفق سلامة إيعانه مع قوله : 
أأثرك لدة الصهباء تدا الا وعدوه من لبن وخمر !ا 
(حباة )لم(موت) ثم(بعث) ‏ (حديث خرافة ١)يإأم‏ مرو ! 
أو مم قوله : خذ من زمانك ما مما ودع الذي فيه الكدر 
فالممر ‏ أقصر مدة من ارفل ب عدق إالغير 
وقريب من هذا قول ( المبزارزي ) 
وذر الهموم نسيئة ونمحل الاذات تقدا 
أقام ديك الجن في حمص ولم برح ديار الشام ٠‏ ما سلف ذ كر ذلك ٠‏ ولم يرحل الى العراق 
منتحعاً لشعره ولا متصديا لاحد إلا ما كان من كرهه لاءن ممه س أي المايبس-- وءثمرته 
وولائه لاجد وجعفر ولدي' علي المائعى ه وهي الى الصداقة والابو أقرب منها إلى استنداء 
الآاكف واستجداء ذوي اليسار » وهو فى هذا المفمار صنو لاشاءر ااشيعى السيد اير ي 
القائل نوما 5 ١‏ 
أنها المادح العيد ليعطي أن الله ما بأيدي العباد 
فاسأل لله ما طلبت اليهم وارج نفع المرل العواد 
لاتقل" في الجواد ما ليس فيه وتمسي البخيل باسم الجواد 
قرّر الذين عرفوا ديك المن عن كنب انه لم يكن مدفقاً على جيبه ٠‏ بل كان مقلافاً 
لكل ما ورث عن أبيه وجده من ءقار ونشب وكأ قي بالشاعر القائل : 
لا نألف الدرمم المشروب مسرتنا لكن عر علينا وهو منطلق ! 
قد عنى هذا الشاعر الكاسب الواهب اطائف نوما لصحبه في جلسة طو وهر : 
عنم من الدنيا فنك ظتي وإنك في أبدي الحوادث ماني 
ولا تنظرن اليوم طواً الى غدر ومن لمْدٍ من حادث بأمان ! 
فلي رأيت الاهر مع بالنتى وشقله عالين تختافارتف 


)١(‏ التعضب + لبجم عل الدرت وهو مهن النولية 
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حدما - 


فأما اآي عضي فأحلام نام وأما الذي ببتى لله فأماني ا 
وقريب من هذا قول ( ابن اللمتر ) 
وإدر بأاِم السرور ظنها مراع وأيام الحموم بطاف 
وخل عتاب الحادئات لوجهبا فل عتاب الحادثات عناء 
تعالوا فستُوا سافب لموتها ليالي مايأني وهن وراء 
وما كاد الشاءر ينشد صحبه ما فيه الحض على اغتنام أللذات » ومياهج الحياة ؛ حتى 
استخفهم الطرب فتناول ظريف منوم عوداً شده وداعب اخوان الصفاء عقطوعة 
نظمما شاعر مص فى الحث على اليذل ومحجانبة الامساك فبرم الشدو ورخامة الموت الى 
احتساء الكؤوص وترداد ما نظمه الشاعر الفيلسوف ه ديك الجن » وهو : 
قالوا : السلام عليك يا أطلال لت : السلام على الخال محال 
عاج الفق هراده دمن البلى وعراد عينى قل وحجال 
لانادمن اراح وهي زلال ولاطرقن البيت فيه غرال 
ولأاركنً حليلبا وبقلبه حرق وحهو فواده بلبال 
ماذا الذنى واليخ_ل مابك من غنى وكذاك ياذا الال مالك مال 
قد تسل الاوكال وهى مواكل فترهات ‏ وتقتل الابطال 
ورجال هذي النائبات وان رأوا شظفا من الام فعهي رجال 
ل الى 1 
كان لدديك الجن ابن عم بكنى ( أ الطيب ) دأب على نصحه طوراً وزجره آخر عن معافرة 
الخرة والعكوف على القصف والملذات » وكاق يتصدى4 هاا عصا التأدرس؛ ومجالسالشراب 
مكتظة بإجان وأهل الملاعة فيستخف بهم ( أو الطيب ) ولسرف» في تقراءهم والتنكيل 
هم » فلدا كثر ذلك على ديك المن هيز فبظاً ؛ وضاق بإبن هه ذرعا » فاعتلج الحقد في 
صدره وحجاه بأبيات ءرَة . هنما : 
مولائنا يا غلام ميتكره فباكر الناص لي بلا نظره 
عدت على اهبو والْجِون على أن الفتاة الخبية الخحضره 
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ما ذقت مها سوى مقيلها 


قد ذكر الناس عن قيا.هم 
دعر في بالصواب معرفة 
ميا من (أبي الحبيث)ومن 
محمل رأس؟ تنبو المعاول عن 
م طربات أفمدين وم 
لولا اليغال ارئقت سنفاً 
ولا انجانيقن فيه معنية 


مطوية في الحشا ومنتثره 
ونم كلك المروع ماعددره 
ذكري بعةلي ما أصبحت نفره 
عر أما عرفتم التكره 77 | 
سروجه في البكائر الدره 
مفحته والحلامد الوعره 
مفوة عيش فادرها كدره 
فيه لمدت قواءاً خدره! 
الف شاي والف متكدره 


أنظر الى موضم المقص من الطامة تلك الصبيحة اامجره 


فلو أخذلم لا المطارف حرا 
إذاّ رادت ا كف جلستهم 
وك اذا ما راوك يا ملك المو 
: لم دعوة عليك و 
8 دلى رحلة روا 2 


فيه أعية: اليفك لير 
كلة. والآداة متكسرة 
9- ذم من انالق- فرة 
قذفة أم شزماء مشههره ! 
ونالحا بالمثال الآشره 
في الجول حي طر انف البهيره 


بأكل مني وكل طاللة” مين توك اساغة ‏ «عسرة 

سبحال من سك المماء على الآرض وفيها أخلاقك القذره 
عر ة أجع أولئك الجان أمر م وعرموا على الفنك ب (أني الطيب ) هادم ل امرم ومفر” قَ 
حلقاحم» الذي ات على العبث باشراقوم الروحي وروم كا استطابوا الشراب 
وجلموا نقشصةون . . . غير أن ديك الجن كان (عمد عن أبن ممه حلاوم ؛ وإنجه من 
فتكاجم » ورفم جميله فل برع لديك امن 
وأممن في حار بنهم حت كانو| يرون فيه ( غراب البين )كلا روع سامرثم » وأفيل على جمعوم, 
لم يفت" ذلك الازعاج في عضد العصبة بل واصلوا أأد,م غير ملتفتين الى ذلك الماج ؛! 


حرهة ولا أفريدية ذماماً بل سذر ف غواته 
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تا 0 


وكأني بديك الجن في عكوفه وسحبه على مماقرة المسوياه واغتنام الاذات ينعد الهم 
المازمت ما ماء على اسان الشاعر الآر: بي النابغ مط وهي الئل الفائن ووم من قصودة 
إنوان ( بقايا أ ان وأشدان ) : 
با صاحى" خذا عني فديتكا سم الصابات والالان والمان 
وناشدا الشوق هل شامت مرألعه وحداً كوجدي و نان كتهنا لي 
© © 
ماذا على الناس هن صفوي وصن كدري ماذاعلى الناس من ريحي وخممراني ! 
ماذاءلى الناى من سكري وعربدني ١1‏ ماذا على الناص من شكى وإياني | 
علي بالكأس أستجدي صبابتها حتالة من مؤاساة وسلوان | 
على هذه الوثيرة سار ديك الجن ورفقته مع أبي الطيب الذي ما تورّع بوما عن 
تكدير فوم والتجني علييم حتى أففى به المطاف الى مأساة دامية لم برو الشاريخ 
العربي ها مثيلاً وهذا ما ستقرأه في فصل" ( خرام الشاعر ) و ( انتقام الشاعر ) الذي تمدق 
جارية ذسرانية من أهل مص اهمها ( ورد ) وأسسرف في تجواها واستجار ب (كيوبد) 
اله الب . . . فهوّق هذا سهمه العضوض الى الغزال النافر . . . نفر' الظى الغربرصريعا .. 
وف ذلك أنشد الصب المستبام : 1 
انظر الى ثعس القصور وبدرها والى خراماها وببحة زهرها 
لم تبك عينك أبيضا في أسود جع الجال كوجهمسا في شعرها 
وردية الوجنات مختير اسمبا هن ريتهاء من لا محيط مخبرها 
نسقيك كأس مدامة من كفها مقرونة عدامة من أغرها 
وقءل أن 5 بك الى الحديث عن غرام الشاعر وانتقامه » من فتاة أحلامه الابد أل 
لمع الماءا طاراً الى ما رواه (أبو الفرج) في [ الآفاني ) عن غلام من أهل مص أسمه ( بكر 
ابن رستم ) كان ديك المن مة:_ونا به وذات ليلة أنشد فيه وقد جلسا يتسامران 
الى أن فاب القمر : 
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دلو - 


دع المدر قليهرب فت إنا در أذا ما وى دن عاس_تك الفحر 
' إذا ماانتفى ار ان ابل فطرفك لي س_حر وريفك لىي خمر 
ولوقءل مي 0 قي ادع اع >“ن اق اصهءت بأعلى المدوت 8 ا كر ا بكر ! - 
: ولك نفراً من ماجني المدئتة دأهل الخلاعة فيو ا ا<دالوا على هذا الؤلام يوم 
واخرجوه الى ميزه ( المماس ) في دص وأسكروه ذاما :ناتى ذيك الى ديك الإن تفجر 
ألما وشمراً ينفيض بالتصوير الفني والمعنى الرائم حيث قال : 
م 
قل نيم الكشم ميان أنتقض العيده هن إلناجن 
باءالعة الاص التى لم بمد إلا اذلت قضبٍ الاى 
9 2 . 
وثةقت بالكاس وشر اها وديف امثالك قِ الكاس 
وحال ( مجاس ) وما بعدها بين مغبيبيك ومياس 
تتطيم أنفاسك في إررحم وملكهم فظّم أتفاسي 
لا 9 مولآي على اها عهابة المكروه والماي 
هي الايائي وها دولة 1 ووحشة من بعد إناس ] 
فلهٌ ودع عنك أعادينهم سيصيح اقاكر كلناهمي 
وبعد أيام بعث إليه بالأبيات التالية مداعيا ومعربا : ١‏ 
با( بكر ) مافمات بك الأقوام بل دار ما فملت بك الايام 
في الدار بعد بقية تستامها إذ ايس فيك بقبة قستام 
غرم الزمان على الديار برنمهم وعليك أيضاً ازمان غرام 
شغل الزمان كراك في دبواءه فتفرقت لدواتك الأفلام 
ومما أنعده في ساقر أغيد : 
ومزر القضيب اذا تنى وبرهاة على القمر المام 
سقاني َ/ قملني وأوى برف رمه لشي سقاي 
فبت له على الندمان أسق مداماً في هدام في مدام 1 
ومن أبلغ ما فيل في مكة الاممداغ وااعذار قول ديك الإن 0 
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رقت غلالة خدبه فلو رما 
كأن (لاما) أدرتفوق وجنته 


والخشف ملتففا والغصنمنقطفا 
واختط” كاتبها من نمتها ( ألفا) 


ولديك امن قصيدة في الافتخار بقبيلة ( كاب ) ليس طا نظير إلا" قصيدة ( ابي نمام ) 


الني مطلعها : 
لنا <دوهر لو خالط الارض لعفت 
مقاماتنا وقف على الملل والمحها 
إذا زشة الدنيا 

وقصمدة ديك الحن هي 

(كاب ) قميلي و (كلب) خير م نولدت 
غلاة (هونة ) والاشراك مكتهل 
ان أعيسي لدم منا انق ما 
أقعد وقم عالما ان لو تطوقها 
كم عرضوا أيديا بيضاء مكرمة 
4 8 
أسد بروذ اردى المففي بأنفس,م 
2 وعل المموم فعس (1) 


رَ 9 

وبطناتها منه وظورانها كير 
وأمردنا كهل وأشيبنا حير 
فأزن متها عندنا الجد والفكر 


ل 
حواه من غربا عرب ودن م 


ا بينم ختل 
نقد حقنا دم الاسلام 0 نسحي 
لعير أعد م ري وم ّ 


والدين أرق 


خش وداه دهن 5 وهن قم 
الدم من طول ما انتاشوا من العدم 


2 


الى الزى مرا دنفي الى أهرم 


ديك الجن فما بوافق هواه جزل منسجم وصنعته الأفظية 


فقد كان وقعضدا قيما 0 ولشبيبايه واستعاراتله حسئة سااغة » والابيات الثالية دير صورة 
مجلو لك ما ذهمنا اليه من حيث ا نسحام منظوم ديك المن ورشاقة لفظه : 


لا ومكان الصليب في النحر منك 
والمحال في الحد إذ أشيبه 


واحجب مد خطه فلم 


وجرى الزنار في الحصر 
وردة مسك على 5 بي قر 
التتهين. يفن :اننا 7ل لخر 


وا تعوافةة: بفيك مانظم على شيبيه من رائق لخر 


58 شمراء الشام ص‎ )١( 
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غَا هٌالتحتاعص 


م 5 َ 
قل" في الهعراء » تائداً وطريما » من لم يحرك الب قلبه » واذالم يحركة كاق شعره نابيا 
جافي] » ودذا فالعشاق من الشعراء كثير ون وفي الجاهلية طائفة كيهرة سنو( فمنترة وعرلة ) 
و( المخبل السعدي والميلاء ) و ( حاتم الطائي وماوبة ) و ( المرقض الا كبر واسماء ) و( النمر 
ابن تواب وممزة ) و ( سحم بن الحسحاس وبمرة ) . 
وفي م_در الاسلام اشتور رعيل لجب من العشاق الدذين اننهث مممر حد امهم بالفجيعة 
والآمى ؛ وقضوا تحمهم صرعى في حلبة ا موى الفضساح وفي طليمتهم ( جميل ) وحبيبته 
بنينة ) : 
وأول ما #د المودة بيننا بوادي بغيض لا بثين صباب 
وقلت ها قولا ؤاةت عثله لكل كلام يا بين جواب 
وبمر بن أن ربيمة الذي كان يشبب بكل مليحة وسيمة ... ولولم لكن ببنه وبينها 
مودة وهوى ... وقد عرض لأشهر نسوة العرب وهن في العاواف وف عدادهن“ظاطمة 
بنت عبد الملك بن مروان » الخليفة الاموي » ولكنه لم بكن ايذ كر اسعها خوفاً من وعيد 
أبيها ونقمة الحجاج » فاما عادت من !لج قال فيبا : 
كدت .وم الرحيل أقضي حباني ايتني 6 قمل نوم الرح-ل 
لا أطيق الكلام من شدة الحو ف ودمنمي يسيمل كل مسيل 
ذرفت دمعها وفاضت دموعي وكلانا يلقي بلب أصبل 
و( عجنون ليلى ) القائل : 
أعد القيالي ليل بعد لية وقد هشت دهراً لا أعدٌ اللياليا 
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لدع لدم 


أراني اذا صليت مت" محوها بوجهى وإنكن الم ملَى ورائيا 
أجل فا أدري اذا ما ذكرتها أثنتين دايت الضحى أم كمانيا 
وما في إشراك ولكن حمها 2 كهود ااشسا أعنا الطييب المداويا 
9ه 
أحب من الأسماء ماوافق اسمها وأشبهه أو كان منها مذانيا 
وخركاني ان (:ماة) منزل لليلى اذاما الصيف ألتى المراسيا 
فوذيشهور الصيف عنىقد انقضت فا للنوى رمي بليلى المراميا 
وماذا طم » لا أجزل الله قسعلهم من الحظ »في تصريم لبلى حباليا 
فأنت التي إن عقت اشقرت عيشتي وإن شت بعد الله أنعمت باليا ! 
و( كثير ءزة ) القائل : 
ألا ليتنا إ(عر) من غير ربية بعيران ترعى في الخلاء ونمرب 
كلانا به عر”؟ فن برنا بقل على حسنها جرباء تعسدي وأجرب 
إذا ما وردنا منهلا صاح أغله . ,ليا كلانفك مرق شوتف 
تكون بعيري ذي فنى” فيضيعنا فلا هو يرانا ولا محن نطلب" 
دنا 
الفصل زبيع ٠‏ والطواء عليل » والطبيعة ترفل بالمطارف اضر ولإداول الماء خرير» 
والاشحار هوج بالبراعم والازهار » والنزهة في المساء تنفي عن النفس اطهوم وال كدار . 
وها هو الشاعر عبد السلام بن رغيان الملقب ب« ديك المن المي » السير وصضحية لعد 
العقي الى مئنزه ( المماى ) في مص » وعلى “رج اك » زاهي الاو ؛ بنءش القلب ٠‏ 
ومخلب اللب اوعرج بالورود وشقائقاائمان جاس شاعر#ص الىصدءه ؛ بعد أن الما نت 
نفوسوم الى أوقاق اللاديين » وانشاد المْنين » و «ديك المن © في وسعاوم ينوم روائعه 


00 "0 0 
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اهم ده 


الني فتفت أهل العراق بعد أهل الهام ... وأضحى ها (أبو نواس) مفتواً ... مذهولاً... 
م المعنا ألى ذلك في موضعه . 
ودارت اعقرة بين الندائيمشمشعة في أقداحها » وامتزجت أنات الطرب برنين الآوتار 
وحديث السمار » وانبعث من هذا كله موت رخيم شق أجواء المرح والغبطة وأحدث 
نا موسيقيًا » عذب التقاسيم » حلو التنافيم ١‏ , ' 
وعلى حين غرة ساد المجاس صمت لم بقطعه إلا خمسات أفرغها شاب فارع الطول كاارمح 
السمهري هو بكر بن رسم في أذن سديقه ديك ان الذي بادره على مسمع من الرناق 
بقوله : 
علام التعاؤم يا بكر » وليس في هذا الو الشذي إلا ما ببعث على البقير والتفاؤل ؟ 
أتنظر الى الانيا منظار شديد السواد , وتردد طيوف العم وانكا كووات ف دبمع 
الحياة » مخب في بدابة المقد الثااث من العمر 17 
اشرب نديت'''علافيه أُم التسقر زانيه! 
اشرب فديتك واسقني حتى أنام مكانيه ! 
ودع القستر وارياة فا ها هن شأنيه! ' 
استرت هذه الكلات الءنيفة في أذن نديم خفيف الظل والروح اندفم الى وتره بنشد 
هذا البيت : -' 
ولا تيكين على ناسك ١‏ وان مات ذو ارب فبكه.! 
فتعالت الاسوات من هنا وهناك مرددة بيت من الشهر تناول فلسفة الحياة ودل على 
ما فيها من عرض وجوهر ... 
وأخذ النداى في محريك رؤوسهم لفرط النشوة ميدهين : 
رحمة العود والجنوك عليه وسلاة القانور: والمزمار 
وكان هتاف « يا ليل ...© بنبعث من حناجرثم فابقمم ديك الجن لغبطة سحبه واثمرافوم 
والتفت اليهم مخاطيا بقوله : 
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داءفنا الى هذا الروض المنمتم لنطرب ونشرب لكن بكرا هذا الصاحب الطيب 
القلب يعيش في هالم غير مالمنا » إذ قال بنعي إل" نفسه وهو في دسق الهباب ؛ ور بسع العمرء 
وقد نيه إننا فى حر الحماة ! 

ما بالك يا بكر قد أرقت سويداتك وصفراةك لى براهم أمانيك » قبل أق تنضج 
وتتفتسم ! 

ان كنت لهبوى ... فلا لستضعب ودل من مووى ...1 وأنكانت أمنية معية المثال 
فلا :اسن من الظفر بها . 

أنظر الى النجوم في مسالكها ترها بعيدة غناء لكي أكاد أنبٍ وثبة ... فأبلمه] 
وأجني يك قطوف الإوزاء » وحخصيد. المرة ٠كل‏ ذاك اعتذاناً جمتي واعتقاداً مني بأن 
الممتحون » أسطورة خرافية لابدين بها الشياب الوثئاب | 

هات الس ياصاح واشرب تر اامماء نحت قدميك والنجوم في قبضة بدك ! 

أفرغ الندائى الكؤوس ء وعرفت الاونارء وانطلقت المناجر بالشدو واهتاف» وإذ 
بصوت جهوري راعد بشق قبقهات عصية وضعت أيدم_ا على قلب الأياة ... وتبسمت 
000 

وكان ميعث ذلك الصوت القام.ف أبو الطيب الذي فتم شدفيه مهدداً معنما بقوله : 

أمها الاشقياء المكارى !ا 

هلا" طو يم بساط الشر اب , وحطمتم أوتاركم وأفداك ' وأفلمم عن معاقرة الصهاء 
والمزوف عن هذه الماذل الرخيصة والخلال المهلبلة 15 

«9 © 

هنا اركج على اخوان الصفا وسادت جمهم سحابة من السكيئة ؛ وتمهت اارعدة 
فى عروقهم ما عدا وأحداً قال في حياء ووجل : 

مرحيا أن الطيب ! تسل أيها السيد واجبر قلوب الرفقة مجلسة معهم ! » 

هنا ... ثارت ثائرة ( أي الطيب ) وماجت شياطينه » وصاح بالندامى اثلا" : 

« إذا لم تتفرقرا في الحال وتكفوا عن معاقرة الصهباء أوقعت بم جزاء صارما » 
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وها قد أتيت بكاب القاضي ٠‏ ليشبد بأم عينه ساءرم ومباذلكم » ذذا عدت لمثل هذه 
الحبائث » صفد؟ بالاغلال » وألقى بك في غياهب السجون ٠‏ وفي طليمتك ابن مي اطليع 
ديك الجن .»١‏ 

كف الندمان عن معافرة الخخرة خوذا من شرور أبي الطيب ووشايته بهم فدى القاضي 
فتدارك ديك الجن الآص بقوله : 7 

حسبنا الليلة ما حسونا من شراب ... فائمض الى بيوتنا سلام» إذهدف ابن مي 
(أبو الطيب ) الى أن يذكرنا بطريقته اللطيفسة ان المياة ليست كلها طري) وطواً ؛ فله 
الفكر على غير نه علينا وعنابته ينا ! 

هيا يا بكر معي وتنصيحون على خير ! 

قال هذا وسار مع صديقه بكر خفيفين طائرين » متوغلين في غياض المماس <تى 
وصلا الى الجسر قرب الطاحون الروماتي القاتم على نهر العاصي ٠‏ وعلى ضفة ادير جاسا 
حائقين عل أبي الطيب الذي درج على تأمي خطوابم وتعكير صفوثم . 

سكن سورة الغضب ما عتمت أن مدت في تفسيه » وفي سكينة الايل التى يزينها 
البدر وتنيرها النجوم ابات على الضفة الاخرى أشجار أثار شذاها المءطار في ديك الجن 
كغورا نا وقد خيل 4 أن في اروض الآنيق فادة أسلدت عينيها السكرى فتضوع منبا 
ذإك العطرالهذي» وأن ما سمعه منخريرالهر ليس خرير ماله . . إ ما هو فلب قادة ينض 
بدكات موسيقية مر لعة ها صداها الدعيد فى قليه . 

وبِِما كان ديك الحن في نشوة امور دفعه بكر بكوعه هشير الى الإهة المه-ابلة 
فانقبه وكامل متوجعاً ... كأن زهرة افتلمتها هد اليقظة من روض أحلامه وأمانيه » لكن 
أنفام الموسيتى التي أفاءت على الطبيعة غيطة واشراقاً هرّت ااشاعر هن ذهوله فأصاخ 
سداهته الى تلك الالحان الملائكية واعتقد انها ليست في الواقع من عام الرؤى والاحلام . 
إها هي منبعئة من هالم علوي ... وأنوى ععن النظر في شجيرات الدردار والشربين » فلاح 
له منفروجها بصيص نور حسسر اللثام عن أشباح متراقصة كأنها جنيات تدور وثثب على 
رؤوس العقارب ٠‏ فنشط من عقاله كائلا لمكر : 
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سس ف لد 


" با الى ذ!ك الروض »ء فاني أغال الجنة قد ىتات فيه ورضوان حارسها ؛ وحوريات 
الاءيم هابطات من عل_ بقدود مائسة » وخطى متزنة | 
عد الشاغر و بكر الحتر "مو سر (طالشرن رغ | فقلناء فقا وى ع عرقر: 
طا مرج كبير على ضفة الاصي فتدات طا ار مؤجحة يتراقص طبماء وعلى مقربة منها 
حوريات خوه في ثياب بيض نامة ... بحسن حلقة مفرغة بعرفن على القيئار بأموات 
رخيمة هذه الآببات : 
عاك حمق عيساك برية فلى الهاكي 
أن الحسن قد ولا" ك إحيائي واهلاك ا 
وأولءني إصليارت ورعيازتف وشسباك 
ؤلم آت الكناس عن هوى فيين لولاك ! 
وفى وسط المذارى الغيد جلست «سناء لعوب تفيض قممات وجهم- ا اشرافا ونوراً 
وترقص جوارحها على ذنمات المعازف والآونار رقسا حرك المهاءر وأخذ بمجامع القلوب ٠‏ 
يد ابيا اننا 
نظر دبك الجن من مكانه الى الحسناء التى خها الطرب ء ظانيرت ترقص على نات 
العود ... فالت آمال الشاعر مع طولها الفارع وقدّها الميّاص وصدرها العام ور في 
جاسته وراح يستجدي عطف ذلك الغوال النافر » حتى بات يشعر بأ روح قد فارقت جمده 
واستحاات الى سيّال غير منظور شق طريقه بين تلك الفدود <تى اسئقر في أحضان نلك 
الفائئةالرائسة فماتقها عناق المدنف المعتاق ! وتغدت فورة الرقصء فنهض الغيد وألهئ 
حاقة حول الإسناء اللعوب وششرعن برقصن رقصا جبيلا متساوقا . . . وتناولت الغادة الي 
محر سناؤها شاعر جمص » مزهراً وراحت تداعيه بأناملم-ا العاجية ؛ منشدة بصوت دخيم 
باثين من ذظم ديك الجن لهنهما مغن عراقي فاشتهر اللحن وها : 
أنت_ حديثي في النوم واليقظه" أتعبت مما أهذي بك الحفظة 
5 واعظ لي فيك وواعظ' لو كنت من تنهاه عنك عظه' 
فسرى صوم-! الر نان في عروق ديك الجن حتى باخ شغاف ابه , وهنا لم إعاق ااشادر 
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06 على ما فمله فيه | كير أطوى الفضتاح فبءث بكارات الوجد و الاسء<.ان الى العازفات 
الماثسات فذعر ااسرب لط-ذه المافئة وتراكضن على غير هدى ... سوى الأستاء صاحبة 
المزرهر فقد سكنت من روع اله_ذارى » وأغذت مصماحاً تقدمت به ألى مصدر الصوت 
متصائة : 

من الرجل الخترق حرمة الآدب ؟ ! 

وما حاجتك في سكون هذا الليل ؟ ! 

هنأ خرج الشاعر ورفيقه من مخبئهما وراح ديك الحن ينقل نظراته في الحسناء ذات 
الأهداب الدانية » مفلا وعلوًا ٠‏ فطلذت ل قلبه موجة من الجوى العنيف هرانه هرا . 
فتقدم من الحسناء الفائنة عمو لا على ساقين من عمِين ئلا : 

ساحمينا ب! أخت العرب ! فتحن غربيان ههنا وقد جف لعاب كل ما في حاقه ْنا 
رطب طائنا بشرية من موردك العذب الصافي ! 

نكلتك أمك أيها الآذك ! أجفاف ريق ... والعامى أمامك ؟ ! 

هنا وحم ديك الون ) وامقنة ف 57000 المفحم وأَخذ وجيب قلبه في 
دكانه ... فاحظ بكر حرج موقف رفيقه فتدارك الآ بقوله : 

لاسر في العنف والملامة با ذات الدل والحال ؛ فهذا الشاعر ديك الجن المي وأنا رفيقه 
كر بن دسم كنا في طريقنا الى المديئة فسمعنا انشادك بيتين من منظومه فذبتئا نارم 
المشبوبة في هذا الروض الافيح كا يذب النور الفراشة ! أفيمد هذا من لوم وتثريب 7 ! 

فانفرجت شفتًا الحسئاء عن ابتسامة حلوة وأجابت : 

سما إلا" طفيليين » ولوكان هذا دبك الجن كا زعم لماكان يسترق اغمسملى » وينزوي 
بين أغصان الاشدار » فيزعج ربات الحدور ! 

فقاطعها بكر على الفور بقوله : 

واقذي بستديمداً نبنًا أسليلة الأماجد إنه شاعر العاءه والي3 أهل العراق ! 

ردت المسناء عليه بقوها : 

إذا كان هو يا تزعى فليأت بالشاهد مركلا بيتهن عن هنظومه تدايلا على صحة ددواه ! 


و 
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وما كادت ورد تقول هذا وتلق معسرة على عانق دوك الحن ورفيقه <تى وثب الغيد 
اد 0 أعماق عيني العذراء فزالهاها قرا فيوما هن شور وأكزاز 
فسم العرق عن < جبينه المتعلب وأنهد مرجلا : 
قرلي لطيفك بشني عن مضحعمي وفت الوسن 
ىَِ أستريح وتنطفي نار" توججم في البدن 
دنفت تقلبه الاكف على فراش من شعن 
أما أنا كا علمت_ فبل لوصلك من يمن 7! 
فتوركد خدا الغادة الحسناء وقالت : 
أحسنت يا هذا ول-كن ما الأليل على أن الآبيات من حصيدك ؟ 
فأحابها ديك المن قائلاة : 
في مقدوري أن أرتحل سواها ... وسواها ... لكني أخثى أن تنسي كل ما أهتف 
به فى هذه المناسية السايمة لسواي من الهعر اه» كا جردتني من الابيات الني أنشدتكيبا » 
5 الي شاعو الساعة قافيتها عندها :َو مئين بأفي شاعر مص الع المدت والصوت 
« ديك الجن » ! 
- هات لترى ! 
فأنهدها ديك المن إصوت مهدج خالطه الجوى اللاعج 
قولي اطيمفكر بشني عن مضحعي وفت المنام 
قي ماري انطو :ناو اعم في البطام 
دنف” تقالبه الاكف على فراش هن سقام 
أما أنا فك علمت فهل اولك من دوام7 
رت المسناء وقالت: 
أحملت يا هذا و١_كن‏ تغبير القافية مرة واحدة لمن أبسر الامور فبل لك أن تغيرها 
مرة أخرى لآومن بأنك شاعر +ض والعاصي ؟! 
_- حبسا وكرامة ما دمت قد منحتني لقب ( شاعر ص والعامي ) : 
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قولي اطيفك يطئني عن مضسعي وفت الرقاد 
كي استريحم وتنطقي نار توجج في الفؤاد 
دنف اتقلبه اللأاكف على فراش هن تناد 
أما أنا فك علست * فهل لوسك من معاد 7! 
لم يقف ديك الجن عند هذا المد من التلاعب بالقافية بل أنهدها الآبيات على شكل 
رابع تاملا : 
قولي لطيفمك «اثني عن مضسميوقتالطمجوع 
كي أستريح وتنطفي نار تؤجج في الضلوع 
ديف تقلّمه الاكف على فراش من دموع 
آما أنا فك عدت فهل اوس فك هن رجوعم!ا 
اسّخف الطر ب فادة مص بعد هذا الا ر هال الموفق والتلاعى بالالفاظ » فوتفت بالشاعر 
مستصنةء .. ومقرعة” ... بقوها : 
با طويل العمر ! 
آمنت الساعة بأنك شاءر حمص والعاصي ... وآمنت بأنك دبك الجن ... لكن هذا 
لا يبر ر تلصميك على اللرائر وارويعون وهن في مسارح الطرب ! 
لكن ديك الجن لم يبال بهذا التقريع ولم بتوان عن الرد عليها بقوله : 
إن جل" قادتا ني عفواً الى هذا اروض »ء وقد ماني على الوقوف في هكان قمي من 
مسار حكن" انفادك 8 : 
أنت دو في النوم واليقظه' أتميت مما أهذي بكالمفظةة 
م واعظ لي فيك وواعظه لو كنت ممنتنياه عنك عظه' 
اسجم أيها الفاعر ! ٠‏ 
ان هذا الروض وما حوله مع الدير المذير المقابل » وتلك القرية المتن_ارة المسا كن 
واسعها < الدوير » حى انا من التصارى » لا بتذملى مومه أحد إكراماً لمداعرنا الدرشة 
فهو منزل بلا سور » وخدر لا تحرسه الا" ال1همة والوقر وقد جرت المادة أن مخرج إليه 
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عذارى النصمارى في بده الربيسع يوم الاثنين أول الصوم الكبير الاي ندعوه ( اثنين الراهب ) 
فنقغي في هذا الو الشذي الفوح » المعطر اللأرج » نهاراً وليلة مازفات لكنك ورفيقك 
بكراً أفسدتما علينا اقيلة المئعة وااسمر» ولو لم تكن فرساق الشعر لاطلقتها صرخة مخف" 
ها كل بطل حلاحل من بهاليل الحي؛ فيصنتكا من الاذى ما ليس في الحسبان اذهيا بملام» 
وحاذرا أن تمودا لمثلها بعد! 

- ومن عتم عينيه باشراقة وجهك با شقيقة البدر ولا يضل سبيله 17! 

هاءا السبيل واضدا أمامكا حتى تبلا ( الدوير ) ومنه تسيران على ضوء اأةر الى أن 
تصلا مقام خالد بن الوليد , فلن تضلا بعده السبيل ! 

ارك الله فيك وعليك يا أخت المروءات. » واسكن كوي صريحة معي وقولي بلا تلدم 
أو #بحمة : 

ساح لي أن أو حرمة هذا الى أذاما اعتنقت النهرانية ؟ 

استعنت لله عليك أيها الشاعر الماجن ! : 

أن الذي استمنت .ه على' جيل (1) ونحب اال ولقد قال نبينا ( ص ) : 

0 الارواح حجنود يندة» ما لعارف منيا ائتاف وما #اكرمما اختاف »١‏ وازعرويوك 
نوم حول روحي <تى تكاد عازجها » وها مؤتلفتان رغم تفاوت الآديان » وقد قبل كذيك 
ه المرء على دين خليله أ » 

ثم التفت الىرفيقه بكر بن رسم وقد لفح وجهه إشراً وقال على مسوم من ورد : 

احفظ عني أمها الصاحب هذه الابيات التي أوحت بها مناسية الايلة : 

لما نظرت إلى" عن حدق المها وإسمتر عن متفتح النوار 
وعقدت بين قضيب بان أهيف وكئيب دعص عقدة الزنار 
عفرت خدي ف الثرى لكخاضعا وعزهت فيك على دخول النار ! 

أنغد هذا وانطلق مع رفيقه الى قلب المدينة مودعين الغانية » ذات الأهداب المانية » 

بعد أن سأّطا ديك الحن قائلا : 


١15 جموعة الرابطة القليية ص‎ )١( 
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هل لك با ذات الهاء أل تنعمي عل" بمعرفة اسمك كيا استتزل الوحي في خلواني ١‏ 
أخذ مرب الغواتي ف الضحك احرأة الشاعر وقسته ل كن الخادة أطرقت مايا ... 
وقد نورد خداها وكات بصوت ,قرب هن اطمس : 
إنممي ورد بت الناهمة ! 
ما أعذب هذا الام وأطيب الورد الهذي الفوح وإنني منذ ااساعة أمبدت أدعى 
« عبد ورد » وليس عبد ااسلام » ! 
دَلف ديك الجن إلى فراشه محاولا” اغفاءة نسري عنه حموم ايلة قضاها دنا تقلبه 
الاكف على فرائن من قتاد ... ! ش 
لكنه حاول المستحيل فطفق يردد من فراشه اسم ورد وطيف ذكراها مائل له : 
أحب دبك الجن ورداً حا مك عليه شغاف قله وكلا ذكر إنها ( ديسوية ) وإنه 
( جمدي ) ومخيل ان الشسرا نع التي اصطلح علمها الناس ستحول دون #قيق رغيته وتقف 
سدً! منيماً في وصوه ليها ترميف جوارحه وتنقض عايه ز<وف الرن والاوءة ويطلق 
لعينيه عئان السكاء ؛ مردداً مع الشاعر : 
وأميٌ ما لاقيت من غلم الوق ٠+‏ عد كرست وناةال ومرل | 
كالميس في اليداء يقتام! الا والماء قوق ظبورها مول ا 
انبلج الصباح ولم يغمدض #شاعر جفن بل أمضى ايله العلويل يساص النجوم ؛ ويسائل 
الفلك الذوارء ما إذا كانت الاقدار ؛ ستجمع بينه وبين ورد قيقر ما عيذ » ومتسع 
طرفه با يات الله وروائع حسته ! 
وقبل أن ترسل ذكاء اشعاهها على البسيطة تزمل ديك الجن بعباءة وبرية وخرج هانها 
على وجهه إلى أن أفضى به المطاف إلى ضفاف العامي ريا من ( عمش" ) ااخواني الديكان 
ليلة البارحة مسر- #هممابات ... وعلى لاغيد الرمابيب ... فسار حذراً إلى قل الروض 
وهو #سبه عايراً كالآمس بتلك القدود الميّاسة » والآهداب الجانية فألفاه : 
كأن لم يكن بهن اجون إلى اانا أنيس ولم عر ككة سام ! 
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لاوم لد 


فائزوى الشاعر في ركنقدي يستروح هذى ليلةكانت موارة بالمواهر والمغاتي ؛ مترعه 
بالدثوف والآفاني . 
وعاودنه مات رضدمة كانت مبتف : 
عساك بمحق عيساك مريحة قلبي الشاي 
فان الحسن قد ولا"- ك إحياني وإهلاي 
وأواءني إصلبان. ورهيارت وماك 
ولم آت الكنائس عن هوَى فيين' لولاك 
وبعد استراحة هت فيها نفسه المضطر بة القلقة؛ هب من مكنه مذءوراً على موت 
غيد سائرات في ناحية من الروض يشللم-! الورد والندسرين وسعع قبة سات اسان وارهف 
السمع الى قول احدأهن : 
اضحك. نيا صبايا على ورد''؟ انها لم تنم نم ليلة اامارحة ! 
- لعلبا عاشقة ! 
- أل وى رمي ) إنها بعد انهس اف الشابين عنها لم برقض البارحة وم لذن 
- ايس العشق 1 ولاهاراً . لاسما أن الشاعر ورفيقه من أحمل ث 9 
محتدً! لكنهما ... مسدان... 
كفا كن دزاراً بابنات المي وهل بنا الى النهر لنمترد قيل أن يشذل الرجال مياه العاصي 


© 6 
سارت الفترات الى بركة إظللها الثمربين والعليق » وتسلل 0 مخبئه الى ملحا 
أمين إيرى الفقيات ولا بريئه وهو ؤير مصدق ان ورداً هي ... . .٠‏ قامتبا الفارعة 
وقد 0 عن جسمبا المض الناعم : ثماعها وفاصت قٍِ اأاء يا 2 لخدق دريك اعون 


ببصره هن علر فرأى محبوبته نعوم وقد طفت ذوائيها على وجه الماء فمقدت <ول 
رحبا اكه ذهيا » واجتلى محاسنها عن بعد وتكشفت له جنة اتالد محورها وآراءها .. 


١١4 جموعة الرابطة التلمية ص‎ )١( 
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سسس #ة مم 


وحلقت روحه ذوق الغ دير ... <تى بلغت مرب المستحمات واسئقرت في نفس ورد 
واميزدت بروحما. 

وكانت الزنابق الشذية ! ثعوم سابحة في الماء الض داح » حذرات من التوغل في النور 
النزير الماء لون فن السباحة لكان ورداً استرجات وذعت على صو #ياتها هذا 
الجبن وتوغات في الم حتى صرءتها موجة عنيفة عارمة أفقدتها الوعي » فأخذت في 
الصراخ والنجدة. . . ولكن أنى للغيد الحسان أن يبلءنها وينقذنها وهنّ يهان السباحة » 
فنفر الشاعر من مككنه ... خفيفاً طائراً وهو يقول : 

« توكت على الله ! فلميدان تاج ... وأنا أركب فرسها ! » علا منه بأن ( ورد ) 
هي كبش التضحية واننلاق كالسهم يغالب الموج حتى أمسك بسد كاد يفلت من بده 
وخرج به طرياً 3 وألق بدعل «رج معشو شب » وسرطان ما دثره لعماءة وما هي إلا" هايهة 
حتى سدد ديك ان أمام جسد هامد وثلا صلاة حارة من قلب ينطوي على الحب والولاء » 
وانءث من صدره نداء شق طريقه الى السماء التى قات صملاته ولت فداءه فسرى الدفء 
في الجسم المقروره وأخذ القلب يستعيد دقاته' وأخذت ورد تمدو فليلاً ... فلبلا ... 
ففتحت عينيها بعد غممة استذرقت ساعة ورت الم الولهان ببكي فوقبا فتمدلت كن 
يتنزى في قيوه وأغلال ... وأجالت لطرفها قمادوطا فامعت في خاطرها مصارعتها الامواج 
وأيدنت أن الشاعر قد طوح بنفسه في اليم وأنقذها من لج الموت ٠‏ فتطلعت اله إطرف 
برف بالشكر والاءتئان » غير مكترثة .ها تنهامس به شفاه الغيد اللافيجد الدم في عروةهن" 
هذا الطارىء الذي لم يكن في الحسبان » وضغطت على بد ديك الإن بيدها دلالة على الاعتراف 
بالجيسل » وفي مياه العامي تعانق الاسلام والنصرانية في شخصين محبين هراًا بالتقاايد 
وضربا بقيودها الآأجيال عرض الآفق كا تعانةت سيوف وائل وتغلب في (مؤتة)و(اليرهموك) 
و (القادسية) ! ّْ 

فياليت كل ائدين بدنهما هوى من الناس والانعام ياتقيان ! 
كان هذا الحدث الغريب » القريب من الاساطير ؛ حديث الجااس في مص وبلاد ااشام 


قاطبة وما أن أطل سر إوم الزققف بوروده ورناحياه» -تى ترك قاذ ل ووالل قُِ 
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75 ع حيو “ل 


مهرجان ذم كل ظي غرير ء ودل على أن العرب عرب قبل عيسى وعمد ! 
أخذ ديك الجن بيد حسنائه الى عهبما الوادع وأنشد والحشد بقبمهما الآبرات الثالية 
الي ناشدها الذاسي وخلدت 05 وهي : 
انظر الى هس القصور و بدرها والى خراماها ومبجة زهرها 
لم تبك عينك أبيضًا في أسود جع الجا ل كوجهم! في شهرها 
وردية الوجنات مختير أسمبا من ريقها من لا حيط يخيرها 


نسقيك كأس مدامة من كفها مقرونة عدامة من ثثرها 


0 
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ظل" الحبيبان هاما كاملا" يقسافيان كؤوس الب » ويجنيان براعم اطوى ؛ مرددين مع 

الهاعر العرلي : 
وكل نيم في الحياة وغيطة على شفتينا حين تلتقياق ! 

ولبث ديك الجن يهعر بأنه أسعد من مليك يزين مغرقه التاج ؛ ويقيض على صو ان 
الحكم وااسلطان . 

وإذا حبا الله ورداً بالجال والجلال .. فأي تاج أعر من ماج ديك الجن » يزين مفرقها 
وتففي عها الى أربكة السعادة واطناء . 

< غفمل ديك الحن عن الدنيا بأسرها 7" ولم لعد م بأحد سوى زوحته الحميية » 
وكأني نه قد لدي أن في الكون سواها من اناس فلم يشغله عنها لهو ولا سمل ... وم 
محفل الام والسنين ولا عظاهر الطميعة من و بسع وحريك أو شروق وغزوات : ولاذا 
ينبي أن يحفل 7 أليست ابتسامة ورد شروق الصباح ؟ واغفاؤها هبوط الظدة ؟ أليس 
الربييع مزدهراً فى محاسن وجهها 7 والفةاء أما هو اعراضها ؟ 

وكان بكر _زور الشاعر وقرينته بين حين وآخرء مغتبطا بالسعادة القي تظالع) ومتمنيا 
ما دوام اطناء » وطالما كان بردد وصديقه ذ كرى ليلة قادها فيها القدر الى عنس الغواني 
في ( افدوير) تلك افبلة التي هجم فيهسا أنو ااطيب على اخوان الصنا فمكر صفوم » وفرق 
فلم | 

وكأن السعادة التونمر مها القسدر ديك اجن أنسته أذى ابن مه أبي الطيب واجاجته 
فكان اذا ذكره بعر أمامه بكلمة حارحة قال : 


(1) مموعة الرابطة اللمية مس ف 
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سلا 


لا أذم من كان الباعث على اكتشاف بدر أضاه سماء حيساني .. . ولو لم يباغت 
أو الطيب في تلك انايلة ثملنا ويمكتّر صفونا ويفرقنا أبدي سبا لما ظفرت بهذا النعيم 
وهدأة اليال ٌ 

أما أبو الليب وهو ابن عم الشاعر فكانت عقارب اليخضاء جائمة على مدره رغم 
بودده لديك الحن بالمودة والولاء ل ونظااهره بتنامى المافى وصفماء الطوبة وهو الذي فال 
دهن الشاعر أقذع هدو ممونة قاب اق حفظظة وثأراً | 

ها هو ديك الحن وعزوس أحلامه تمان برخاء 2 ومه_وادة وارفة الظل 2 وكانت 
ورد أشيه ثيء بالجواهر : داعة الاشعاع وبالوردة الئفرة تكسف اها الفان وعميرها 
الذي سائر الورود ! 

وكان دبك ااحن لعيدها عمادة أنشه لعمادة النسّاك 0 أ هذا النعيم الذي رفل 
ديك الجن وورد في مطارفه قد <رٌ في نفس أبي الطيب وهو صاحي الثارات من شاعر 
مص الذي لل أمعه فى البسيط العر بي بقصائد طاءفة بالهجو اللاذع والقول المقذع » فكانت تلك 
الصور الشعربةالتي خدّفها ديك الجن في اعلاق الآدب العر في مسية وماراً . . . <تى بح 
غاءان الشوارع يوتفوق بذلك القصيد .. كا نوا أبا الطيب فى شوارع مص وأحيائها ! 

إذن : لابه من الانتقام من الحبين والايقاع بينهما موماكانت النتاتم ! 

واذا أصيب القرم في أخلاةهم فأ علييم مأعا وعويلا | 


2 

أطل” م احتاج فيه ديك الجن الى ذي* دكن الدراتم عونا لمءض اخوايه على عوادي 
الآيام وصروفها فانترض مملما “كن ان مه أبي الطيب واء_د لآي دن شور دذلف 

أو الطيب المونور الى دار الشاعر مطالبا بالدراثم ومهدداً برفع الآمى الى القافى 
وبالرغم من أن شاعر مص ورث عن والده روة كآن محموداً علءها امات هن 
الآمير بن اطائعيين أحمد وحعفر ولدي' علي 6 رفداً جزيلا » باعتبار أنه شاعر كن شعر ا" 
1 هاشم 0 يذب عن حياضهم »وبدعو الناس الى بيعةوم ومناصر مم لرث على ماكان 
عليه من الاسراف . . . حتى أعسر واختات موازينه.» وعندما جاءه أبو الطيب مطالبا 
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وس اذ 


برد المال... استمبله أداما ريما يعود من سفرته الى سدية قا_داً أميرها الماثمي 
جمد بن علي * فلم يلاق من ( أب العايب ) سوى الامعان في الطاب » والاصرار عل 
وناء الدين ! 
أقارب كالءقارب في أذاها فلا تركن الى عم وخال ! 

في أمسية ذلك اليوم جاس ديك الجن مفكرا في وسيلة يدفم بها هذا الازماج المتوا.ل 
ولستهيل ابن © »2 فلم مد د هن زيارته في داره والتوسل إليهبالترريث والاءمال ! 

فقابل أب الليب مطاب الشاعر بالاصسرار على وظ#الدين وإلا" سيرفع الآص الى أولي 
الشأن فياتى دبك الون ذمبه من المقارع والسياط ! 

لذناكف 

خرج ديك اجن مجر أذيال الفغل ودخل على ورد والأزذ ير في نياط قلبه وبمد أن 
كاشفها بالآمى وداعها بقوله : 

ْ ودعنها لفراق فاشتكات كيدي وثشيكت بدها من لوعة بيدي 

وحاذرت أعين الواشين وانممرفت تعض من غيظها العناب بالبرد 
فكان أول عهد العين يوم نأت بلدمم آخر عبد القاب اجلد 

وأوصى ما صديقه بكراً خيراً وعناية نما ووب من سفرته الى ساية معللا الئنس 

باللقاء القريب : 
ما بين طرفة عين واثتماهنها 0 الله من حال الى حال ! 

ودع الشاعر مدينة منص وفيها أغلى أمانيه وأشباها وبكر سائر في وداعه؛ وأمام 
خان معروف » بين #ص وسصلءة ؛ عانق ( كر ) أنناه الصى الوفي ديك ان وقال له : « ان 
قلي ليحدثني يا شقيق الروح بأننا إن نلتني بعد اليوم » فأنا ما زلت ألشعر نب يضاف 
المماس ٠‏ والغيد سادرات فى طوهن وءرحَون" بأزيد القضاء قد أخذت نشد خيوط حباني 
شد أ عنيفا #:واحين بالمواجس الوه ثم على صدري وتذغط عليه وك أودلو أفلت 
مئها لكن هيهات أن يهني حذر عن قدر » ! 

ديع ديك الإن هذه المفاجأة المرلة ... وهداً من روع صديقه بقوله : 
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سساو 4 ملسم 


« لا نكن فريسة السويداء )١(‏ ياصاح ! 

فا بك من سوء سوى لوعة الفراق » ولقد أذكرتني عا جاء في أحد الكتب السياو بد 
باسان الله عن وجل إذ قال : 

« إن مما ماقت به عبادي الي أبتليتهم بغر اق الاحبة ! » 

وأداني منذ الآن شاعراً بوطأة ه ذا العقاب الصارم » فبميشك يماح لا تتخل عن 
ورد بل فرج مها في غيابي اعلا تسمسي فريسة الآحزان ! 

بى الصديقان » وودع كل مهنم الآخر وهو شاءر بأنه اودع قطعة من نةسه وصار 
ديك الجن في أثر القافلة التي سبقته متوغلة في البرية وعاد بكر الى متزل صديقه ليسلي 
ورذا وي اسجاعل :قراف ووعا :وفلنيا مت عير نات عيقة (مسرقة يلياء الامةة لدان 
السيوف المشرعة في حلبة الطعن والكفاح ! 

ماكان هم أي الطبب استرداد المال قدي له في ذمة ابن ممه . . . وما كانت المروءة 
حافزة عند اقراضه المباغ ؛ إما فعلذلك بحي من أزفاتابايس ايزءزع أركاذ سمادة نشرت 
ألويتها نوق متزل ديك الجن ! 

ما وقد أفلح في البداية فأبعد خصمه الآول ديك ا ن الى (ساية ) 07 بد له في 
النهاءة من قضاء مأربه وشفاء غليله الملبوب » بالا نتقام لكر امة ندا ديك الجن في قصائد .. 
فني القشب ... والمداع ... ودارت الأبلوادوراعيا ذل اقوس .. فلم تفن" لاك القعمائد 
المقذعة » بل ها هي صسورها حيّة خالا في أعبات كتب الآدب المر في الصفر . 

لقد أز فت ساءة الانتقام فايرسل على الشاعر وتو بته شواظ ذضمه ؛ ولسةرها زتوما 
وغسلينا | 0 

أَخْذْ أو اللوب في التردد أو لوت على دار ابن مه متظاهراً لورد يأنه بريد خدمتما 
وقضاء حاجاتها في غياب بعلها ... غير أن ورداً كانت أبرع 0 كوخسذ بجحبائل 
ه_ذا الثعاب الماكر ء ولم قرت ف عبقي ه الثر والوقيمة بها . . . فأعرضّت عن 
رؤبته 6 و طرق بابها :دلت شانى المعاذير وقلرة الا رع ونفة :اط 


0 الحوغة اامرتة تس واي 
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الخد كا 


ذيك أ اليب وزاد فى سحام قلبه لاسا وقد أثار جاها ف نفسه الحسيمة شهوات ميمية 
فوطد العم على بلوغ مأربه مهما كان ااثثمن ! 

ترمد أبرالطيب ورداً ص_اح نوم وهي وحي_دة في مقصورنها فوح الحدر 
والابتدامة تهيع في شفتيه ؛ متظاهراً بالاستفسار عن درك الجن وأفباء رحلته » وما لبث 
ان تنح" الى مكاشفتها بغراءه وتهيامه مها ... ونثر على سريرها اذهب الوهّاج ؛ فرد نه 
ورد على أ عقابه بألفاظ ازحر والتأنيب وطرديه من <درها ثر طردة ؛ فاسآشاط ذهزما 
وكيز غيظا 6 وانقض عليها كوحش ضار « ندافعت عن نهسبها 59 دفاع اليأس حتى نفدت 
قواها وأومكت أن تسقط منشيًا عليها فقيِّض اله ا في تك اساعة بكراً الم_دبق 
الآمين حاملا” رسال من ديك الجن يذكر فيها عديد اقامته في سدية الاح من الاير اطائمي 
٠ف)‏ عع أو الطيب خطوات قادمة نحوه ذعر وفر من النافذة وهو بامن ويتوعد... » دخل 
بكر المقصورة على ورد فألفاها في شبه غيو به وقد عزا ذلك الى -زنها على فراق ديك الحن 
خنا عليها حتى زابلها ما ألم بها دون أذ يبدو على الأسناء الرزينة أثر ما بدر من أي الب 
ذلك الصياح وبهد أن تلا عليها رسالة بعابا توسلت اليه إن يسائر الب هكتابا ماجلا” 
إستحثه فيه على الا ياب أأسر دع. 

بد ان أخفق أب الطيب في مسعاه ومباذله اعتكف في داره وأماخ الى تنيب 
ضميره لفعلته المزرية الهائنة ؛ فراح يمكر في حيلة تاجيسه من الفضيدة قبل ان تتناهى الى 
ديك الحن تفاصيلها ... ش ُ 

واعد أمءان الفكر ة وتقلسبا على أو حه شتى )» عوال على السكتابة لابن ممه الشاعر 
ستحثه على العودة سراعا إذ فحت خيانة ورد فهي لمحب بكرا وتمرواه وهذاما تتهادس 
به الشفاه في طول المديئة وعرضبا ! 

والءرض عند ار في قدص أقداسه . فن عبث بحرمته » وعاث عحرابه -ؤراوه صمصام 
بكار ء بزيل الآذى » وسح العار عن الشرف الرفييع ' 

طوى أبو الطيب الرسالة ودفع بها الى تحاب خاص حلا الى دياك الإن في السادية 
00 
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الو د 


وأؤصاه بعلازمة الشاعر والعودة معه الى مص حتى إذا أزف يوم الرحيل و اقترب ديك 
الجن من المديئة سيقه اارسول على وا<لته خيء) وذكر لبي الطيب كل ما يهمه الوتوف 
علية . 
فض" ديك الجن الرسالة وقراً ذواها فكتب الى أحمد بن «لى الماثهى شعراً يستاذنه 
في الرجوع الى ص وبعامه مما بلغه من بر زوحه في قصيدة مدلينا : ١‏ / 
ان ريب اازمان طال انتكائه كم رمتني محادث أحداثه ! 
وبقول فيها : ٌ 
نلى أأس قلي مقيل ضحاه وفؤادي ريره وكيائه 
الى أن بقول : ٠‏ 
خيفة أن ون عهدي وأن لضحى أغيره <دوله ورماله ! 
ومخاص من هذا الى مدح أحمد بن علي وعي طويلة » فأَذنْ له بالعودة الى حص ول عض 
أسبوع حتى عاد الرسول الى أبي الطيب في عصر نوم الى المدينة وذكر له أن ديك الجن 
على قيد ذراع من مص فهي أبو الطبب للاقانه ونصب الشرك الذي أوحت إليه به تفسه 
الحسيسة » وقمل 2 امارح الدار الى مشارف المدنة الاقاة ابن مه ل ألو الطليب غلافه 
كلام وله وأرفل اندعو بكرا على جل لؤاءه هذا مسرعا ورأى أيا الطيرب دكي ويعول 
فسأل عن جلية الواقع فقص" علبه غلام أ بي الطيب ما لقسّنه سيده م نكلات الزور والتضليل 
الا : 
كنت تادماً فى ركاب سيدي ديك الجن من سادية الى ص ولى مقربة من المديئة 
اعترض سبيله) رهط من الاصوص فرجوت شاعر +ص والدامي أن يلق ساقي-ه لاريح 
واكنه أبى اهرب وصمد لقتاطم مع رجال القافلة فخليناهم 6 غير أن ديك الجن أمءن في 
مطاردة الاعموص والتنكيل بهم فتصدى له نيم وق ق"آل .ده رفاعة ارده كاد .+ 
فتركت إلحثئة مم القافلة وسيةت القوم لاخبر؟ يالواقم وأخاطى قادمين بالحئة بعد فترة . 
روى و هذه القمة 00 و م 3 أبي 58 خفيناً 1 ولك بكر 


5-3 . 0 2 8 5 58 5 5 
مسرأ 3 «ودهه وهو لأسب الروابه دلى أو<ه ثتى بين مهدق ومكذب واستارق 
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قِ تفكيره هذا فثرة وراح تأمل في الكارات الى ودع 5 صاحيه ديك الجن داح مار ه 
الى سسءمة ولعل ااتقارىء ذكرما وهي : 

« إن قلي يحدثني يا ساحبي إننا ان نلتتي » وانني ما زات أشعر هنف ليامنا في المماس . 
والغيد سادرات في الاوو واأرح » أن يد النضاء احذت نشد خيوط <ياني 5 فا 
وأحس بال مو اجس السود عم على ددري » ولطعط عايه») و أو لو أنات مها دكن 
هيات أن بْني حذر عن قدر ! » 

لمعت صورة هذه الكايات في خاطر بكر قال الى تصديق ابر وأجوش في اليكاه على 
صيدل شعراء ص وزين 5 لمارسا 6 2ض لواكان رف4ه قِ سفر نه كي إلدفم عنة العدوان 
وتفتدبه ؟محله . 

وكأن الفجيمة يدرك الحن فكأت في قلب بكر ندوناً ور احات » فامرالءلى أ في افايب 
لوم وتقرله) ؛ إذ كانت مضابقته شاعر +ص والعاصى الاعث على صغره الى سدية اساند!2 
لكف أمير ها المائعي في سبيل وفء دين أبي الطيب ولكن اليين كاذ حايفه . 

مهم أو الطيب هذا التثريب العنيف والتقردم الصاذم ء فاس:خرط في الركاء والعوبل 
لوثم بكراً يموت رفيق صماه وإضاعف ف قناعته عوت ديك ااحن والتفت إايه قاثلا: 

لم يكن الالماح في طلب المال كرهي لع_د السلام إن همي - رحمات الله عليه 
فوو اخي وحمايى ورمحانة قلي » كني احيبت أل دطيل غيابه عن الآعراء اطاثعيين ف 
سادية لحاذ وم حمل للودة والولاء فأمير فت ف طلى الدين وضةت اناق ف حتى «فى 
إليهم وامقفى قِ رحابوم رددأ دن اازمن رافلا ل مطارف كر هوم 0 ولواكات اعلم أن الاص 
ف الى الفدرمة به لساعته بالمال وفدثه بنفسى : 

لع رك ما الرزية فقد مال ولاشاة يموت ولا سير ! 
ولكن ارزية فقد حرر يموت لمويه خلق كثير ! 
هلم بنا با بكر تستقيل جمانه » ققد شارف الركر الوىول وائعرج به ط متزله ايراه 


المحيرن وذوو القربلى ؛ ةمل أن بوسد الثرى ! 
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لك الله با ورد من بالسة مسكيئة ! 

«اذا سيل بلك عندما رين الابيب اقدي طادةت من أحله الآهل والدين ... وخرجت 
على الءرف والمادة . . . ودست في سديله التقاليد ؛ جئة هامدة لاحراك فيما بمد ان 
كان صاحبها بلبلا شاديا برقص على كل روح ء ولِغْرد على كل فأن ! 

استدافك ب بكر بأعر الناس لدبك ٠»‏ بأمك وأبيك » وأرجو ان تذهب من تراك 
الى ورد وتصارحها بالطب الهلل » ونعدها لاستقيال المان ثلا" :نقض عليها الاحزان 
دفعة واحدة فتقتابا | 

اذهب بر بك اليوا ودعني أذهب لاستقبال الجئة وحدي ! 

اه بادبك الون : 

ما دام غير الله م رت داتم تأغض على الأقدار أو سلم ! 

مسح بكر دموعه وهرول الى ورد متناسيا مصاباً قصم ظهره » وؤيعة هرات 
أركانه هزه لسكنه محامل على جرحه وصارح ورداً مخطب جلل أفقدها قريئا شرين) » 
وشهما غطر يما » وحبيناً رئيماً »فوقءت المسكيئة ا عليها طول المصاب الذي أودى 
بأملوا البامم ! 

أما أبو الطيب فقد خلا الى شياطينه » وأغرب في الضحك بعد خروج بكر الى ورد 
لنجاح مؤامرته ؛ وبلوغ فاته ء وها هي الفرائس سائرة عفواً الى الشرك الذي نصبه 
ها الغادر الحقود. وها قد أزفت الساعة التى | ينتقم فيا أو الطيب هن شاعر سود 
صدا ثفه مجر المقذع ؛ فأ كسمه الآل والعار » وير من حسناء مانت ء ها عنه ول 
تترخص به ' ومن ديق ما كان ذنيه إل الوفاء لدباك ادن الما عاضر , 

خرج أو الطيب من منزله وهو نشهر بنشوة ااظفر وشموة الانتقام وسار حتى بلغ باب 
تدص -ؤاس غارج المدينة على الطربق منتظراً قدوم التافة وإذ به لمح غباراً متصاعداً 
وبسمع وقع حوافر الميل» فاستمد لمقابلة ابن همه ولما تبيدنه بين القوم هرع اليسه متظاهراً 
بالشوق واللوفة » وعائقه ولف من حدته وقد لمح عليه آنار الاعياء والاذطراب بمد ان 
ا ذا قيئارة متواصلة الانهاد والتناغير» وكيف. لا يكون فريسة الالم الدفين ورساة 


عر 
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لما 71 5 
أني الطيب اليه تهير إلى خيانة ورد وغرامها إصديقه بكر ؟! 

سار الشاعر وأبو الطيب متفردن عن القافلة » فشرع هذا بص على ديك اجن غرام 
بكر ررد وام.” شاعه لاك الزهرة النضرة فأمبعت قعةهما أشهز >ن وما دك 3 

روى انو الطيب كل ذلك باختصار ردك اليه قوله . 

«لقد بثت العيون والارصاد على الحبيبين عند ما عدت بقدومك واد أباخني من 
لا أشك في صدق روايته إمرما الان في خلوة ثامة... بعيدين عن كل رقبب وإذاما 
بعرفة حتفنا إل تلاك زاوت عش الموى الفضاح قدلفهما وشاهدت بعينك المده ‏ 27 
الذي بأءئه أمانة الزوحة وحرصبا على عرضك 508 

أثارت هده الكايات عن نمس ديك الدن زوبعة كن الحف.ظلة وأأذاهة ؛ ونهضمت 
'وازنه » فسار وابن همه على تمل حتى وصلا المتزل فوطاه مخطوات وثي.دة الى أن باما 
مقصورة ورد ددحا فيها نوراً وأشار أن الطيب الى ديك الجن ان ,قريث فلبلا <تى 
بلغ الاب هر على رؤوصس أمابعه والح “ن فروجهه كر 207 على ورد وهى 
مغمى علمها مول المصاب الفادح 3 ور كساك بيده وعيراها لهاها استمق ل وآخر سال 
وجهها بالمماء امارد علها تصدو من غيبو بها . لكن ااضعربة اصمة والرزء جلل . فعمد 
بكر بعد أل فشلت طرق اسعافه الى وضعها على سسر برها وشمرع في داك جبينها وذراءيهبا 

كيا بعود اليها وعيها ! 

وف نلك اللحظة أدرك ابو الطيب أن القدر ساعده بأكثر مما توقم ... على تتفيق 
أحمولثه فأهار على دبك الجن بالدنو من خصاص الءاب مذيراً بسيابته الى الفرية . 

لظر دبك الجن الى الداخل وغ.ناه دعان شعررا ل ومعانبه كثاث روا 4 وحانت 
من بكر التفانة الى البباب دم ديك اسن ( الميت - المي ) مد الدم في عرونه 
وأتفف شير راسة ٠‏ وشاعت الرعدة في سن كا منه أنه إشاهد طيف صديةقه الذي 
راح فرلسة لادناة واللصوص » فر فع بذه عن حبين ورد مفَعورا “أ رى ... وقد عقد 
الحوف لسانه ... حتى لم بعد يقوى على مكاشفة ورد «وجود إعلها حا واذفا بالوسيد. . 


ه:أ.! ل ادق آر الملا فوم : وامر ممزع 2 ناض الشاءر وكوصه. له د ان شادد 
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ورداً مستلقية على سريرها وبدى بكر مو مان على جمياها ومدرها الماصمرمكدوف مار 
لعيني بكر وهو الذي كان مناط أمله ومستودع مرهء وحية سريرته ٠‏ يون اليوم 
صاحبه في أغر أمانيه»ويمن في زوجه عيئا وطواً ! أفيعد هذه الصور المتدافمة المترائصة 
يتريث دياك ااحن في اءتشاق السيف غسلا” لافضيحة ودفعاً لاعار! ؟ 
لم تكن إل طئة <تى اخترط الشاعر سيفه هوق به على ورد وبكر وهواةول: 
د هذا جزاء من يتكث العهد وينقض غزل الوفاء ! فالى جهنم ويس المصير 1 ». 
ليتني لم أ كن لمطفك نلت والى ذلك الوصال وصات ! 
ذلذي مني اشتءلت عليه العار ماقد عليه اشتملت" 
لذو الأول تند ليت ولا أل امجاعف الى عاد 


4 3 


لام لي يهلكه ولماذا أنا وحدي أحييت ثم قتلت 
موف آمي طول المياة وأبكيك على ما فماتر لاما فمات" 
وما هى إلا" أظة -تى أخذ ينهد زوجه وهى مسجاة على فراش الموث قوله : 
ل 0 0 
أيننا القلن” انفد ..طوق: البيئن اكه 
ليس ,رق «كون عيبن من برق فانيها 
وتجّر الشاعر دمماً ورناء لفتاة أحلامه فمفق ينشدها وهى جئة داهدة أبياناً متاوءة 
القافية والوزن ومن ذلك وله : ْ 
وزنبقة عذب الثنايا وجدتها على خطاة فيبا لذي الاب مألف 
فأصلت حر السيف في حر وجهها وقاىعليهاهمن<وى الوجد يرجف 
ارات 16 ركف ماق امعان "اكز “قلمن ول عمف 
سيقتلنى -ؤا عليبا تأسفى وهيباتمايجدي على اأسف 
عذاك: فشو ل لاجد رويط ل تر من الأنم الحديث أي الطيب الذي كان 
برقص فرداً اثداح الشرك الذي نصيه ازوجة أمينة تحمل في أحشائها كرة حب طاهر 
واصديق وف كان المثل الاعلى في المروءة والمودة ؛ و بعد أن ثفى غليله الملووب برشاش 
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الدم المطلول انسل" في جنم الظلام الى داره جذلا” مرللا” ! 

< اضطربت توم اليل الساهية ''' وأومضت ع.وما الناعسة وميض سرع وشند 
أصفر ارها لما حته من شق الباب المفتو ح - ياب مققصورة ورد حيث كانت السعادة بالأمس 
مورقة «زهرة خا منجل القضاء وحصدها قبل أن تينع وتثمر 

وهب نسيم اطيف انقلب بعد فليل را عنيفة صدمت الباب فأطيقنه بعد ةكاما 
ريد أن فنع عيون ااسماء من رية جرعة ارامدت لطا سكينة الآنلاك فافق ديك انحن 
من ذهوله المسموم على دوت إغلاق الباب ونظر الى جنة بكر المنبسئة أمامه على الآرض 
م الى جئة ورد وأمسك بيدها كانه بريد إيقاظها من سات لطرف وأمعن فى النظر 
اتلك اثقامة البارزة ال حاسن التي لم يسستطم الموت أن يشوه الها و#بوله في تلك الدقيقة 
جسم ورد ممدداً عنى المر جالأخضر بلا حراك إمد أن انتدله من النور فلت" مراجل حنقه 
لدى تصوره أن سواه كان يضم ذاك الجسم وبداعبه فنظر الى فوق نظرة لوكانت لطا ذوة 
طورت ا السماء وآنات إلى ورد باشعكز زاز نسةعات وادية متروكة وجو ل وهه عنها وقد 
أوشكت أن تتبحس من ما يه دموع اليأص والحئق - دموع ' بسكها دم على حنته 
المفقودة ولم يذرف ابايس مثلبها على “عائه الضائمة ! 

م ' أغلمت عليه ماطفة لطيفة أغرقت حلقه وده في بحر من الاناء.ي فشعر قيل واندفاع 
الى أن يكب على جنة حبييته فيقباما هضوا عدوا ويتسل بدءوده1 ناز الدم على الدرح 
الواسع في «صدرها مستغفراً » نادم) متوجما متضرعا ذاسياً ما دث ء أفارس هو الذي 
كان يمن بأن الال والككال والاذة حممرت فيكيان زوجته الاطيفة م محر ار في كاس 
تجمع بين ااذة والعارب والرقة » أليس هو الذي كان يتوق الى جرعة من تلك الكأس 7 
ولكنه أهرقها وحامها بيده ! 

0-0 يده على قلبسه المتفطر وتد عل أن الور الذي كان كانه دور حوله اتكسر 
وشم ودأى العوام اج بي كانت آسير في فلك حيايه : تتلاطم وتتسائط الى الذاوية . وشاهد 
الحاضر القامي عرق را: ينه جدم المسستةيل الاطيف ثذر مذر وأبدم دم الأيام المقبلة 


2 المبرعة الثلية س 1+1 و”" لاو ج9١‏ 
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سدااذااخ د 


«تطابر في كل الجهات والشمس تتكسف وحوت الموت والظلام يبتلع ذراتالاثير المثيرة » اه 
هنا قضت ةسه ألما أثار الشعر وخر الدمع وكلاها عصارة ال كاابة فقال عنامي 
وره' ٠‏ 
ليقني لم أكن اممافك نلت” والى ذلك الوسال وصلت! 
الى آخر الآبيات التى مرت بنا . 
وتذ كذر ديك الجن ما أل" بقلبه المتوف يامم ورد والصداح بذ كرها فاسترسل 
مخاطيه : 
لم اضطرابك ياقابي وعودي بك هادنا في المامات يورا على عو ادي الحياة !أراك 
مدق إشدة وأسمع وحيبك يدق فى حنايا أضامي ! أراك تلاام أمواج نمو وَألك أعرف 
دعق وجباي”- 
أجبنى انل ! فقد 0-0 بائساً من الياة وير في أنطر إلمها عنظار ديد ااسوأد ! 
ع 5 92 فسكوتك يعذب جسمي ! 
ها هي نار ث_ ديدة الفمرام تتفلغل في أحشاني ؛ ومدق فى الجسم التاحل خيط أمل 
ورجاء ! ومامن صديل لاعيش والأم بدفق هن صدر ورد ! 
هاهو القلاب تكلم 55 أن نس من الياة فاجعوه لهم : 
أعتم بالوجوه طويلة ! 
0 فيه آمالا وأحلام) ! 
وهأنذا أنضى قبل أن أحقق بعض آمالي وأحلامي ! 
« ثم التفت نحو (أ' حثة بكر وقد نمي ما لور هن خيانته » وعثله بقر نه خلا" وف) 
نقامعه المسراء والشراء فقال مخاطى روحه لطاكة : 
قل" لمن كا وجهه كضياء اشمس في حسنه وبدر مثير 
كانت زين الا<ماء إذ كبنت فيهم ثم افك زن أهل القمور 
خندي في المغيب والحون نكر وذمم في سالفات الدهور ٠‏ 


١و ممودة أرابطة ااقليية ص‎ ١١( 
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فففاني سيقي وأسرعة في جر التراقي فلم وخر النحور 
أن أنت في الحياة وفي المو تووم الثزى ووم الفشور ! 
ولّى اللدل متمثراً بأذباله يكفكف عبراته تارك وراءه ديك الحن بين ااحنتين : طوراً 
يدكيهها وطوراً يماتبيما » وطوراً 32 أن يدوسيما بتدميه -:قا وتهفياً » 
انثالت هذه الصور والافكار على خاطر ديك الجن فبارح المكان وهو بردد الاية 
الكرعة :< الإخلاة بوامئذ العضوم نتض عدر إلا ررد ارايخ 


ا 00 


)١(‏ سورة الزخرف 
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صَدَى اج ميسَة 


استرقظت حمص من غفو“ما علىو شوشة فغمغمة طهارة . فهي نتحدث ذلك الصباح عن 
فاجمة تسر ب تأ نباؤها الى بع ضالقعور ثم ما لنت ان غرت المدبنة عرض وماولا”؛ وتئاهفت 
الى السلطان الذي اهتز لاجرعة حيث ان القتيلين من عيون الاهر الخصية ! 
أما ديك الجن الذي خضب سيفه بنجيسع الضحيتين فقد ركن الى الفرار حيث اختنى 
في دار صديق له بدمشق خشية أن تنوشه سيوف الثائرين ٠‏ ولبث في حمى صديقه الى أن 
1 لدى ااسلطان يه الامير امد بن علي اطاثمي فيعث ذلك با 1 عره الى والي دمشق طالا 
تأمين شاعر مص وتطمين خاطره القاق فرجم ديك الجن ألى ص دامع الطرف » معدوم 
الخاطر » جزوع النفس : 
ابي على روض اغرام ٠7‏ 


ولعك ان ضمت يلايل عاونه 0 7 اخوانه "موت أل ي للبت إر 5 انتاب صدذره 


)»1 ا 


وقد صرح قبيل وفانه » أمام رهط من الشوود ؛ بتفاصيل المؤامرة التي سج خيوطها وغزل 
فتائلما' انتقاما من بكر وورد وما دسه هليهما من شائمات لفةها شفاء لغلله من شاع رخص 
والعاصي وهو الحمم القديم ! 

وبكر صديق ديك اجن والضالع معه منذ الطفولة » وكان طما من الليالي الملاح والحوى 
الففناح . ما تذكره عذارى حمص في سالفات العصور ؛ وورد تلك الزهرة التي صانت 
عرضها عن لوثة أني الطيب الذي نصب لصيدها الحبائل . 

عم ديك الجن مهذه الاعترافات ووقف على تفاصيل الوّامرة فدارت به الدنيا دورسا 
حول الشمس فأ نفد على الفور نادما على قتلها : 

بإطلمة طلع الام عليها وجتى طا كر الردى بيديها 


)١(‏ من قسيدة للشاعر التابع المرحوم فوزي الم.لوف 
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ل وإه ب 


رويت من دمها الثزى واطالما روى الطوى شفتي' من شفتيها 
قديات سيني في مجال وشاحا ومدامعي يجري على خداما 
فو< لعليها وما وطى' الممى ‏ شي * أعر علي" ره لعلبها 
ما كان قتليها لآني لم أكن أبكي إذا سقط الآباب عليهبا 
لكنستتتغل العيون محستها . :وأفت من نظر السو ابا 
ارتجل ديك الجن هذه المرئاة “" التي تنضح أبيانها بالدمع الذزير وكاد بودع عله لولا 
عصية من أخوانه عقدت النية على مساءر ته والترقيه عنه . 
وكانت خاءة المطاف ان وجد ااسلوى والءزاء في ار بعد أن جيل كأسين إحداها من 
راب قير ورد والآخرى من راب قر بكر وعند ما ملس لاعدوق كان يضم كأس ورد عن 
عيئه وكأس بك بكر عن لساره » مترءتين خراً م ثم شل على شرب كأس وود ناه نه أنه نام 
شفديها ويتصورها جالسة مهانيه تقاضته على دادتما لذإذات اطوى وتساءره بأعاديها العايلة 
ودءاباما المستملحة فينشدها راثيا قوله الذي مي بنا ومنه : 
با طلعة طلع الجام علييا وجنى ها كر الرّدى بيدييبا 
ثم بنقلب الى كأس بكر ويلتفت الى يساره مكفكفا دمع عينه السخين ومنشداً : 
ياسيف ان “رم الزمان بغدره خلانت أبدلت الوسال مرهره 
قر أنا استخرجته من دجنة للدتىي وزففته هن خدره 
فقتلته وله علي حكرامة ١لء‏ الحشا وله النؤاد بأسره 
عبدي به متا كأحسن نام والأزن «احر مقلتى فى مره 


لو كان يدري الميت ماذا بعده بالمي حل كى له في قبه 
00 تكاد تفرض فيا قة وتكاد مخرج قليةه من صدره 
وف بعض الروايات أن أأخت بكر كانت تتر إص بديلك الدن كي تفتاك به وحيما *ممته 
برثي أخاها متأسماً بوذه الابيات أجابته بقوها : 


: ) يمد مؤرخو الادب ال ربي ديك الجن زعم الرائين وني هذا يآوك صاحب ( العمدة‎ )١( 
(«( 5 وأو د لد رفن ل اده الرثنا لك. ن درك اجن أشبر ممه في هذا أاياب وله طرق انارد‎ 
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وخ ديك الحن بل كاله ماذا أضمن صدره من غدره! 
قتل اللآاي بوى ور بعده يارب لا بعدد له في ممره !| 
ثم برف قي الالوعة والكاء <نى مختاط خخرنه بدموعه فيخاطب 0 بقوله : 
نان حفرة وقرار لحد مفارق خلة مرك إعد عود 
أحبني ان قدرت على جوابي2 يق الود كيف ظلت بمدي 7 
وأبن حالت لعد حلول قلي وأحشاني وأضلاعي وكبدي ؟ 
أما والله لو عابنت وجدي ‏ إذا استعبرت ف الطاءات وحدي 
ومد تنفي وعلا زفيري وظضت عبرتي في صحن خدّي 
إذاً لعادت أي عن قريب ستحفر حفرتي ويّشق لدي 
ويعذاني السفيه على بكاني كأنيٍ مبتلى بالمرن وحدي 
يقول : فتلتها سفها وجهلا” وتبكيها بك ليس ردي 
كصياد الطيور 4 انتحاب عليها وهو يذبحها يجن 
م يناجي بكراً كأنه بشاطره رأبه في ذم الزمان ووصف ريبه وعواديه قائلا : 
فالا ترجه الأخر طون يد .ولا عن خط الدييا 4 بزل 
طوبى لاحباب قوم إن أصابهم منقبلأذعشقواءوتفةدسمدوا 
وحقوم أنه 0 ا 3 لا.ينفدن” لحم دمعي م نفدوا 
با دهر إنك 7 بكأسوم ووارد ذلاك الموض الذي وردوا 
والحلق ماضون والايام تتبعهم تفتى وبدتى الااله الواحد الصمد 
على أن الششراب لم يطرد عن الشاعر رؤى أحرانه » وطيوف أشجانه » فكان بشصور 
أفمه » إعد أن تتملكه سورة ار ٠‏ ف مننى نا , بعيداً عن الآهل واطخلا"ن » وإذا 
بأصوات تنبعث من جوف الصخور هاتفة به هتاف الاوم والتغريب 
ما باك اخترطت سيفك وأهويت به على زوجة ضحت بالعرف والعادة » وداست 
التقاليد ؛ ولبّت هتاف القلب ونداء الب «وضلعت مءك في ديك الحايف ؟! 
وعلى صديق كان في ولائه وإخلامه (ك أوفى هن ا-موأل 7! 
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فعلام هدمت برج سعادتك يا !سي الى 
ول خنقت بلمل شدوك أسها المأفون ا 
© © 
كانت هذه الآسوات تراقى لاشاعر كلا حا شراباً و علكته سورة الصمءاء » فتتشنج 
أعصابه ويجمد الام في عروقه حتى يستفيق صحبه على تشيسه ؛ فيأخذوه إلى فراشه حيث 
يستسل ا_كرى ؛ و ءضى العار فائما ! 

0-0 مأ 20 إأحبة النوار عر اسيها » وتتوارىفي الآفق, يداف إابه مان ومحلةون 
حول خواق الشراب» فتتراقص أمامه تلك الصور عينها ويأخذ بالنجيب حت مطام الفبجر ! 
كأن قلى إذا تذكرها فريسة بين ماعدي أسد 

هكذا كانت حياة ديك الإن منذ أصاب سبمه القائل قلبين يفيضان له مودة وولاء 
وهكذا ليث:ذميره معذيا , دام القلق والاضماراب » حتى شعر ذات نوم بدنو أجله فأنفد : 
أما والله لو عانيت وجدي ‏ إذا استعيرت فيااظاداء وحدي 
ومد تنفسي وعلا زفيري وقضت عبر في في سمحن خدىي 
إذآّ لمات ألي عن قريب ستدفر حفرتي ولدق للدي 
كرات الايام وءرات الاشهر على فيعة ديك الجن المزدوجة ٠‏ وهو فراسة الدهم الهتول 
وأناق ذات يوم على الربييم يكسو سهول نص وءروجها فرأى الغدير والبلبل والماقية 
وشقائق النعمان والطميم ةكاها ذاحكة باسطة ذراءيها .رحنية بفصل بدفدغ نسيمه الآجفان 
ودعث الليواة والتفاط فى. :قو مكنتودة وأطراف منطو. .مدر عن داش من يات 
الشتاء القارص » عندها أحس شاعر حخص أل قلبه ليق من كل قيد وأسار » فد بده الى 
الحياة وابقسم لاثور فأنطقه شيطان فنعزة قينا وأنشد: 
نل فرادك حيث شئت فلن رى كبوى جديد أو كوصل, مقبل 
ما لي أحن الى خراب مقفر دُرسث معالمه كأن لم بشرهل 
وما كاد بقل هذه الصورة اللوة ؛ صورة السلوى والعزاء» ويرى نفسه في أحضان 
الطبيعة الضاحكة حتى زايله شعوره وعادت اليه أحزانه كلا ردّد امم ورد واس:ذ كر ناما 
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ل 8م دا 


مشنهاة ءرّت كنغمة الغناء العذبة أو كلحن الموسيق اليل ٠‏ وعاوده شيطان شعره فأنشد : 


سأطوي الطوى نحت المشا طي نازح قضى وطراً أن لم قم عبراتي 


وأعم ان ما فات ليس براجم وارثف قربا كل ما هو آت 
انثالت هذه الذكريات المروعة على مخيلة ديك الجن فا ب الى وكره وأسرف في شرابه 
دتى اذا انتاته سورة الجا ليث » في غسق الليل ٠‏ برقب خيال ورد الذي كان نتراءى 


له غير ان طرنمهها لم بوافه تلك الا مسية عندها تفدرت عيناه بالدمع السخين وراح يندد قلبه 


الكسير من شعره : 
أما آن لاطيف ان بأنيا 
وآبي لاسب ريب الزمان 
كر ذيك لا ناسياً 
وقد كنت أشكر احا 


اليا 


يترحكي جسداً 
جيل اأعماء و لا 0 لا 


فقك ضرت أشكرة 6 كا 


ْ : 
مع كل عبرة وشعره ينزف من جرح لا ,بدرك الئاس أغواره ! 


وشرع بردد أبيانا من عرثاة قاذا في ممر ع ورد : 


لو كان يدري المبت ماذا لعده 
غصص تكاد' تفيض منها نفسه 
اجات 'زور وسادي بعدما دفنت 


وفلت : فرة عيني قد إعثت لنا 


اات : هناك عظاي فيه مودعة 


وهذه الوح قد جاءةنك زائرة 


010001202. 


بالمي ل" بك له في قبره 
ودكاد رج قله من ديه 


فبت ألم خدًا زانه الميد 
فكيف ذا وطريقالقبر مسدود!؟ 
تعرث فيها بنات الآرض والدوة 


هذي زيارة من فى القبر ملحود ! 
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اموه 


وأبلغ ما قيل فيشدة الحب ونا التقرب الى المعشوق ما أنشده ديك الجن بعد أن 
وارى ( ورداً ) رمسا وأضحت أثراآ لعل عين : 
انوا فصار الجسم من بعدهم ما تصئم الشمس له فيا 
بأي وجه أتلقام اذا رأوني بمدم حيًا :1 
ولا انبلج الصباح وأرسات ذكاء خيوط أشعتها على الكو وجد ديك الجن جئة 
هامدة وقد سألت روحه مع دموعه وزفراته : 
لذنانا 
« هذه قصة الشاعر الجمي ١١‏ عبد السلام بن رغسان الملقب بديك اجن الذي أحب” 
وقتل وندم ثم مات روتما لي حمسا أمواج العامي في أصيل بوم من أيام الصيف عند ماكنت 
أطالع بعض أشعار في كتاب قديم وأ كدتها لي نسمات الوعر العائية ‏ وسعمت بين أنات 
الحرير وزفرات الهوير صوتا خفينا يقول : 
إن الحياة بأسرها تدور حول محور ذي قطبين ها : الحب والموت ! » إنها قمة حب 
وبغض ووشاية وثأر ضمن اطار من الدمع والام ! 


١ 6‏ نب عريدةى وجحوعة الرابلة )عن 5 
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كا و اليحث 


١‏ - الآغاني - الجرء الثاني عثشر - 0 لابي الفرج علي بن الحسين الأسبهاني 

؟ - دبوانالمعاني - الجرء الاول والئاني لا بي هلال العسكري 

© - الموشح في ما خذ العلماء على الشعراء لآ لي عبد الله مد بن عمران المرزباني 

4 - كتاب مجايب الخلوتات للامام زكريا بن مد بن مود القزوبني 
وغراب الموجدودات 

ه ‏ حياة المي وان الكبرى - الجزء الاول لاشيخ كال الدين الاميري 

5 - جاية الارب في فنون الآدب ١‏ لنورري 
- الجوء الثاني والثالث والرابع - 

” - وفيات الآعيان وأنباء أبناء ازمان لانن خلعان 

1" - كتاب الوزراء والكتاب . لاني عبدالله مد بن عمدوس الأهشياري 


.نت السيدة لابن رشيق القير واني 
٠‏ ت محاضر ات الأآدياءوهاورات الشعراء والبلغاء راغب الاميهاني 
١‏ - المختار من شعر بشار اخالديين 
١١‏ - تاريخ الآداب العربية لكارل ,روكلن 
.بهم دائرة المعارف الاسلاصية 
ل مجموعة الرابطة القامية طبع نيو بورك 
.>9 - شعراء الهام ليل “ردم بك 


.010001202 21136 عع ملعم .]//نةم اط 


ال فيرا ريال 


ممم وم د مم وم هوه مون ووم موه مووود زموه بكوم 


١546 
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سَال هاعر 


0 م 


الحياة أهداف , والفلاح معقود بناصية ذوي المر'د » ومع الجنقف عن الجادة 
وخبط العشواء ء لا إلى غاية » الا نحلال" رامو 

لقينذلك الناهضون بأعباء العم » فتدينوا مقاصدثم وعّدوا السبل والمنافذ إلمها . 
انساب الناس فيها انسياب صغار الجداول » لا تلبث أن تلتتي عن كثب في مجرى واحد . 

خفن الذاعوة تاحية :ذوق :ناخنة ولا فتلا دون كول + ولاح دون طوع 
إلأ جعلوا منه سبيلهم إلى منشود اهم . 

هذا مع الوضع المرسوم , #والفسد ارك اناغ اقرز عو ابيهعبوتتناه الام 
والغايات » فالأمور الى عات 

وتميز أمة عن أمة , ولاه قاقر على قدمسها » والثانية لما “حس مكان القدمين 
ص جما سرت ال أحادها على رادها . 

واذا رأنت أن لازلناكاين علىاليدين والم م » ثرجع الآمى في ذلك إلى أنالا نتبين 
الوم أغاضنا في جلا ووضوح » أو لان أضلتنا السّبل الى ما “ريد . 

1 

تحمل الألسنة في ذلك التوجيه الشىء الكثير » بها ِصدر عنها من قول » ون نثراً 

ويكبون 0 » تتلقاهالاذان » وتغيه القارن » فتنقاد له ومددي مهديه , 
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والنثر والشعر ء وإن صدرا للقول ماله » و غير" لترويح النفوس وأزهة.المواطر » 
أو لغير هذا وذاك من اانا ت النائرين والشاعرين وأوطارم -وا كاد أقول : : لمياة الآدباء 
خامرة 3 فهها لذلك الغرض الاجماعي جنيع ونه الل قعلية أقوى . 
وزذا أتكن' الادين! نورق كالطاهذا اي المقزف 6 إة انا كيه كل الى هه 
خاص معني بهءلا يلتفت معه إلا" في القليل لهذا المعنى الاجبماعي » الذي به النبوض والسيق» 
والذي سلاحه القول الجاذي » واللسان الخالب . 

وياكثر ما ثرئ هؤؤلاء الذدن تخلفوا عن الانصال بالحياة الاجماعية مستهل حيانمم» 
سرعان ما .بدون »حين يبدون: 1 م ين أنمهم مكانا تتهاً لم أسبابة , افة بون أالسنتهم 
على القول » وأقلامبم على الكتابة . الف كادي رد 

د تسا كن 
جيل الأدرب 00 أمسه إذا ظن أنه لغير المجتمع لعش . 
ريشن الاديل"تقعهاإذا 4 من أن" عالق خرن هذا قبو مرحة المطيق تددر 


المُتلهي » وإراحة الممُستروح . 
# 

بريد أن رى للأدب سيادة » ولا سيادة لادب إلا" أن يعرف الأدباء أن مكانهم مم 
القادة والزعماء : ولن تنتهي إلبهم مقاليد الأون» إل" إذا كانت طم الصرخة الأولى » 
والكلمة السابقة » وعاث شوا للمجتمع من حوطم » ثم لفكرة ينفحون عنها » وكان لم مع 
هذا إعان وإقدام » ثم نفوس كيرة لا تباع ولا لشرى . 

« 

هذه هي رسالة الكاتب أو الشاعر في الحياة . ولنا في الشعركلة » إلى غوذة اكزية 

ستقول فيها عن النثر أخرى . 
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0 و سو #*# 
١ »©‏ 

خضع الشعر لموازين » هي مع الحاضر على غرارها في الماذي ء مع :لوين فيالأساوب » 
وتحوير في الفكرة . ذلك عدا نظرات خاطفة جريئة جاءت على غير هذا الهج الموروث 
في قدر الشعر وتّوعه . 

وقد رأينا قدامة بن جعفر في كتابه< نقد الشعر » » والقيرواني أباعلي الحسن بن رشيق 
في كتابيه « العمدة » و « قراضة الذهب » , وابن عبد ربه أبا عمر أحمد بن تمد في الزمردة 
الثانية من كتابه « العقد الفريد » » والعسكري أب هلال الحسن بن عبد الله في كتابه 
١‏ الصتاعتين » . رأينا هؤلاء ججيماً ومن ولدااحي يو ينه الرارى لاكرووة سيا 

فهم إذا نظروا الشعر نظروا إلى عروضه ووزنه 537 غرسه 00 معائيه 
ومتاصدهاء ثم مازوا بعد هذا جيده من رديئه . 

ذلك ه ثيء ألفناه عنهم »وثاثرناتم فيه ء مع خروج قليل على ما رسعوه » لا يقفنا 
م عي 

وف خادي أن هذا الفن » فن تقد الشعر » قعّمد قواعده الأولى الشعراه المتقدمون 
أولا” » عا ثار ببنهم » ثم جاء العاماه في أعتقاب الشعراء » -معوا ما تناثر من ذلك وضموا 
إليه ما خذمم » ومن هذا وذا ككان هذا الفن . 

د 2 

نقصد بما ثار بين الشعراء نحو ما كان بين امرىء القيس وعلقمة بن عبدة الهيمي 
حين أزل علقمة بامرىء القيس » وكان صديقاً له » وتلاحيا أهما أشعر » واثّهيا إلى أن 
انعت هذا فرسه وذاك فرسه » وارتضيا آم جندب » امرأة امرىء القيس . لتفصل بينهما. 
فقال امروٌ القيس : 
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خليي؟ ما بي على أم جندب» نقضي لبانات الفنؤاد الممذابٍ 
إلى أن قال : 
فللسوط الوب وللساق 5 وللزجر منه وقع أخرج مدان 
وقال علقمة : 
ذهبتمن المجران في غيرمذهب2 ولْ يك حقتا طول هذا التجنبٍ 
الى أن قال : 
تأقر ضير غاب بز علياة ا كر ارام المصلين 
فقالت أم جندب لامرىء القيس : علقمة أشعر منك . قال : وكيف : قالت : لآنك 
جهدت فرسك بسبوطك وزحدرك ء ومريتة فأتبته بساقك . وأما علقمة فأدرك فرسه ثانا 
من عنانه » لم يضر به بسوطه ول بتعبه . 
5 
ومثل هذا ما كان بين النابغة وحسّان بسوق عكاظ ء حين نشد حسان النابغة : 
ذا اكات الت اند ف الشعن.. .وأساقنا شطرق توعد دنا 
ولدنا بني العنقاء واببي حرق فأكرم” بنا خالا وأكرم بنا اننا 
فقال له النابغة : أقللت جفانك وسيوفك - لآنه قال : جفنات » وهي لأدنى العددء 
والكثير جفان . وقال : وأسيافنا وأسياف ججع قلة» والكثير سيوف - وقال له : تفرت 
عن ولدت ول تفخر عن ولدك - لآنه قال : ولدنا ينى العنقاء وابنى محرق . فترك الفخر 
بأبائه » ونفر يمن ولد نساؤه. ْ ١‏ 
5 


لسان قينة مغنية شعره الذي أقوى فيه : 


٠. ًَ‏ 
سقط النصيف ول ترد إسقاطه فتناولثه واتّقتنا بالي 
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2 سل ©“ مم 


ست لد كاذ نانه عم يواد من اللطافة لعقد 
ومدت الجارية في الضر بين صو مها ااا لدالاضا رن اه 
5 
ويذكرون أن الذي هاج الشر بين جربر وعمر بن لأ » أن ابن لأ حين أنشد أرجوزته 
التي يقول فيها واصفاً إبله : 
تَجرْ بالأهون من إدنائبا جر المجوز الثني من خفائها 
قال له جر بر : أخفيت مرتها . قال : فكيف أقول * قال : قل : 
جر العروس الثني من خفائها 
فقال له ابن لا : لقد قلت أسوأً من هذا . قال : وماقلت : قال : قولك : 
وأو ثق دك المردفات ع لاقاً إذا اد السيف لام 
ب حوقناك عنوة 2 نذا كارن عفية وقد دكنيل 
ين تنا تنا 
ذاك ه شىء نما عاب به شاعر” شاعراً »أو تسرك الم> فيه لغيرها تفصل شما . وقد 
رأبته لا يخر ج عما أججلنا أولا” » وأن" الآمى فيه جرى على النسق المعبود . 
أما رمن مأ تخذ العاماء على الشمراء » فقد أدركوا على تمرو بن أحمر الباهلي قولَه 
يصف المرأة : ظ 
تدر ما لسع الير ندج قلبا ودراس أحدو ص دارس 05 
فقالوا : ظِن اليرندج » وهو جاود سود » شيئّاً نسج . 
وأدركوا على لسبسيد قوله : 
ومُقام شق فراجتنة ‏ عنناق ولمالي وجدل' 
لو يقوم الفيل أو فيال ز لعن مثل شقاني وزحل 
وقالوا : فان أن الفكّال أقوى الناس »كا أن الفيل أقوى البهام . 
وأخذوا على الأخطل قوله في رجل من بني أسد بعدحه » وكان تعرف بالقيكن »وم 
بكن قينا » فقال فيه : 
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رهم الجير سماك من بني أسد المج إذقتلت جيرالها ضر 
قد كنث أحسه قيئاً وأنؤه فلان سل عن أثوابه الشرر 
وقالوا: هذا مدح كاطجاء . 
وأخذوا على أبى مخيلة الراجز قوله في وصف المرأة : 
سُريّة لم تلبس المرققا ولمتذق من البقول الفسستقا 
عل الفستق من البقول » وإما هو شجر . 
م مه 

هذا ل اه العاماء على الشعراء » وفما أوردنا غنا » فكله من 
هذا وإليه . ١‏ 

على هذا جرى النقد وكانت هذه مادته . ول و جديدا عله مع امتداد الزمن 
واتفساح الآجل . 

وهذا لاشك جيل » في ظله ضمان لسلامة الشعر » وأُمنمن سقطات الشعراء» ولكن 
مثلنافي هذا مثل الجندي » يقضئالى الآمد المضروب له أيامَة »في حركات وسكنات » 
ومن ورائه مؤد نوه تعد وق علي المعو أت و عند واه بالا رشاذات « ثم يعود إلى حيث 
أتى » ول تكتب لهفي صحيفته المربية كلة . 

لتقد حذق الجندي الكر والفر » وأجاد أساليب الكفاح . ولكنه لم يتزل إلى ميدان 
يسجل فيه بتلك اليد المدربة» والسيف المشحوذ » عملا يكسبه الجد والفخر . 

نعني أن الشاعر ليس عندالاوجادة ينتعي أمر « » وليس مع الاوفصاح يبلغ كل شيء. 

هذا كله إعداد وتكوين» وما رأيناه جاء من النقد جاء هذه المرحلة وحدها من حياة 
الشاعر »وما وجدنا بمدها لناقد نقداً . 


كأن" كلحمنا هو أذننشى قائلا” مبر أ من الآمة» سليما من العاب » بعيداً من الذام. 
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سس يه سم 


ثم ماذا براد بعد هذا من القائل؟ وأي شيء 'رجوه منه#هذا مال نلتفت إليه إلا" في 
قليل من أمى قد يكون متصلا” با قبله . 
يد عد عرد 
للشاعرالذي له سيانه رملك العقول » والولوج الى القلوب « رسالة »© علينا أن محاسبه 


علها في نقدنا له . 
وليست هذه الرسالة بأقل شأناً من النظر إلى جودة بضاعته ودقة صناعته » بل إن 
شاعراً محمل إلىضعف بيان» رسالة يسعى إلى أن يجمع الناس عليها » خير عندي من شاعر 
يكذي شول معسول » وكلام جيد الصوغ » دون أن هدف الى هدف . 
عد ا 


الشاعر والكاتب من حماة البنيان » و مث الأركان » والكاشفين الغشاوات » والممصرن 
الداناته .وا كاسن أل اراق :ه والقاعق الى مادناتوق #اوالخنه رو عا لسرتو نع 
وهب الله لهم من قول شعي”؛ ولفظ طلي ‏ له وقسه في النفس » ولفته الحس . 

فبذا رأيت شعراً أو نثراً في غير رسالة حمل لواءها الشاعر والكاتب » فتلك شسجرات 
| تثمر» لما الاسم وما حملت غيره . 

وهذه جملة من معروفي الشعراء » في الحديث عنهم ما يفصّل هذا الاوجال » ويكشف 


جما تريد . 
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ساو د 


/ 27 
ا الس 2 


دءني من ايلحديث حول اسمه» وما أضيف اليه من ألقاب » ودءني من وقوفه عى 
الديار» وبائه على الأطلال» وسبقه الشعراء في تشبيه الفرسبالء قاب .و قالوب الطير بالعتاب» 
والنساء بالشاء » فذلك له مان ار 

ا ا ا او رديه 


عا يد 


لامؤرخين قصة في نزوح آل اعرىء القيس الكنديين عن الإن الى تجد . يفتتحونما 
بتلك الفوذى التي شاعت في بكر » ووقف الناس فيها وجبا لوجه » خصوماً يتقاتلون/ 
من لم الى سلطان بحمهم » ولا لمأ نينة الى رئيس ممهم يدقع العادية علهم » وإرذ 
كيد الآقوياء وغلمة السمباء . 

فرأى ذوو الرأي منهم أن يجعلوا الآمى الى سلطان من غيرهمء (سعطونه الشاة والبعيرء 
لعيد اللياة آمنة مطمئنة » بعد أن ملئت ذعراً واضطراناً » ويسوس الناس بالعدل؛ بعد 
أن فقدوه في ظل من ولي عليهم من ذوي قمريام . 

اواد عا وان . فلك عليهم «حسجراً > آ كل المرار » من ع أأجداد أمرىء 
القسن. و حر هذا بدت هذه الأبيوة الكددية ول ميد ؤكانت حل بر بولا بم 
المناذرة ملوك الميرة » والغساسنة ملوك الشام » في جسند من بكر » كدتب له معها النصر . 
فالتف النكر بون حوله » واج جتصوا عل به اعت : 

ومات « حجر » تخلفه ابنه «مرو» يسوس أعى «كندة» . ثم مات « عمرو » فول 
لذ ابن" اطارت» قفرا الحيزواءو احرج ما المنذر ع سسيب) عا نلك الثرسن 
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وكان يجد على «المنذر"حين ألى أن يدين معه «عزدك » . 
ها التازية وعلة فأنةه وهذا مهردق الناق جار ا التحدات + مطلت 
ع2 1 
رضاه » ولشترى جواره . 


#د جد ب 


وتسوء الحال بين قبائل نزار »كا ساءت من قبل في بكر » فيهر ع رجاهم الى الحارث 
بسألونه أن يولي عليهم ملكا من أبنائه » يضبط أمرثم » ويقيم مموجهم » ويجعل الأمور 
الى نات واستقرار. 

فيفرق المارث أولاده فهم . فيصبح « حجر » والد امرىء القيس» على بني أسد 
وغطفان ء و «شرحبيل» على بكر بن وائل وبني حنظلة وطوائفء من بني دارم » من عم 
واارباب وو #مَعَد مكرتن»> على بني لغلب والفر بن قاسط وسعد بن زيد مناة وطوائف 
من بني دارم بن حنظلة ؛ و « عبد الله » على بني عبد القيس و و « سامة » على بني قاس . 

وفي نو سنة 04٠‏ ممات « قباذ » وخلفه « أنو شروان» ء ول يكن مزدكيا كأبيهء 
فلحأ إليه « المنذر » يستنصره على « الحارث » الذي شايع « قباذ » على المزدكية ويطلب 
«أنو شروان » « الحارث » فيخر ج هائماً على وجهه . ١‏ 

وفي بن يكلب نوافيه منيته . فيقضى بيد د كلب »ما زعت «كلب »» أو بفلذقر من 
كسد ظي »كا زعمت «كندة » . وفي ذلك يقول الوليدٌ بن عدي الكندي : 


٠. ٠ 5‏ 3 1 0 م 5 
فشموو"! فكان رشواؤثم خبطا له إن المنيّة لاتجل جليلا 


8 75 ع 
وى حال أبناء « عمرو » وتتفرق كلتهم . فيقتل « سامة » « شرحبيل » » ثم يبلك 
0 1 ' 


سامة على بد المندر . 
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بات 


فأخذ سراتهم »وصيرثم الى تهامة » وجعل يقتليم بالعصا » فس مسو اميد العصا . وأباح 
الأموال» وحس منهم عمرو بن مسعود » وكان سيدا » وعَّميد بن الأبرص الشاعر . 
وقام عبيد بن .بدي الأبرص يستلين قلبه ويقول : 
يا عين” فايكى ما بإني أسد فهم أهل الندامه 
أهل” القباب الجر والنّ عم المؤمْل. والمدامه 
في كل واد بين شا رب فالقصور الى العامه 
طروت" عارلد مدا ح حرق أو موت هاية 
أنت 000 علييع وثم العبيد الى القيامه 
لسوطك مثل ما ذل الأشيقر ذو الحزامه 
ا في اندم » »فأقالوا . فا أشرق لم الباوخ ١‏ نراق عكر 
«ععر »يكوا ل ق-مته . وأقبل عليه د ةف أطارت ااهل ران لاححر » 
قد قتل أباه » فطعنه فأصاب ناف 
ونادى شو أسد : بامععر كتانة وقيس » أثثم إخوانا ومو نا والرحل ميد 
السب فنا ويد ٠‏ وقد رأيتم ماكاد يصاع بكم هو وقومه . 
فشدواعل مجائنه ذزقوها » ولفوه في رلطة بيضاء » وطرحوه فلبر الطرءق . ة فاما رأنه 
قيس وكنانة انتهبوا أسلابه » وأخذوا جواريه ونساءه » وملئوا أبد. ع العام : 
خ# سد يد 
هذا حديث الآباء وهذه أحداث أيامهم . فأين امرق القيس 7 
كان امرقٌ القيس لها ستل أبوه غلاماً قد “رعرع » مقيما في بني حنظللة » للآن طلثره كانت 
امرأة مهم »كما روي اميم بن عدي . ويروي له عند ما طدير اليه النعي : 
يالمفهند إذ خطك كاهلا القاتلين الملكه الحلاحلا 
الله لايذهب شيخي باطلا ياخير شيخ حسبا ونائلا 
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وفي رواية أخرى للبيثم » أن اء عرأ القيس كان بدمون من أرض لون » في ا 

ومجونه . فاما أتاه نعي أ بيه » قال : 
تطاول الليلعلى دَمّون دمو إنا معشر انون 
وإننا لأهلنا حون ظ 

أما عن خروج ١‏ اعرىء القيس الى دمون » فيروي ابن الكلبي أن « حجراً » كان طرد 
| مرأ القيس وآلى آلا" يقيم معه» أئفة من 5وله الشعر انان فس ل لجا اللرون ومن 
أخلاط من شف اذاا لعرب » من طىء وكلب و بكر بن واثل . ذا صادف غددراً أو روضة 
أو موضع صيد أقام فذيح لمن معه » وخرج الى الصيد فتصيد . ثم عاد فأ كل وأكلوا معه» 
وشرب الر وسقام وغنته قيانه . ولا بزال كذلك <تى ينفد ماء الغدير فينتقل عنه الى 
غيره » حتى انتهى الى دمون » وذنها واذاه خبر مقتل أبيه . 

مار دك مزحت سيوك ازا كو مه ار 
واجامه بزواج من زوجاته . ويقولون : إن لاحجراً » دفعه الى مولى له يُدعى ربيعة ليقتله 
وياثة لعيثنه . ولكن المولكان يعلم مدى غضبة الآباء . و لان قلمه لامرىء القيس حين 
اعععه يقول : 

لا تتركني باربيع للمذه وكنت أراتي قبلها بك واثقا 

نفلاه . وعاد الى أأبيه بعيني جك زر . ولما أحس جزع الآ كدف له مما أخنى . فذم” 

« حجر » اليه ابنه ثم عاد فطرده . 
تنا فنا 1 

هذا هو الشطر الأول من حياة اعرىء القيس » عاش فيه للبو والمجون , وشغيل 

انساء » فيوماً مع أم مالك يقف على أطلال ديارهاً فيقول : 
قفا نأل الأطلال عن أم مالك وهل تحخبر الأطلال غير التهالكر 
م تراك ال ام جندب روج يخال ليلكا . 
خليلٍ مرا بي على أم جتنت لنقذ ي لبانات الفكواد الممذتبر 
ولعروه ذ كريات سليمى فيشكو : 
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يا ؤس للقلب بعد اليوم ما آيّه' ذكرى حبيب ببعض الأرض قد راب 
قالت سليمى أراك اليوم مكتم؟ والرأس بعدي رأيت الشيب قدعاية 

ثم يذكر أيامه مع « الحنساء» فيحكي عنها : 

تالك". :المفاة "1 عكتيينا” ‏ شان ندى را هذا واسيب 

عهدتنى 18 تاودن الم اذااشن أفن" 

وهي 3 داك علينا 0 وللما بيت جوار من ا 
ومحذسره موقف له مع « رقاش» فيصفه : 

قامت رقاش وأصحاني على جل تديلي السّحر والاساتوالميدا 
ويجلس الى نفسه عرض لياليه مع« الر باب » ولاقر تن » و«لميس »> فيقول : 

لمن الديارٌ غشينها بسجام فبايتين فوضب ذي أقدام 

داز لطت اؤارياك وفر'تني 5 قبل حوادث الأيام 
ويغلبه هوى « هر » فيملى عليه : 

واد" افيد ون الخال وأفات توه ار زو جور 

رمتني ‏ لسهم امنا الؤاد غداة الحيل فلم أنتصر 

فأسبل دمعي كن امون د ادر د اقه المتحدر 

أرت" اللدام وصوب الغمام ورضح > الحزاى ونشر القمطر 

كرك بد رذ (أفامنا "إذك طراين الاين المسقدر 
وبذ كر بفراق « هر » فراق « سلامة » و « قذور » فيقول : 

عفا شطب من أهله فعزور فربولة إن الديار ندور 

فوع اعياء كان 1 تعب .برا" . منلامة: جخولة” #ملا" #وقدور 
ولعود إلى « بسباسة » يفلد زعمها فيه : 

ألا زجمت بسباسة اليوم أنني كبرت وال مين ادر امفاق 

كذبتر لقد أصبىعل المرء رعرسه وأمنع غردي أن يون با الغالي 
ونشوقه « سعاد » فيقول : 
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د ةط سس 


لعمري لقد بانت بحاجة ذى اموي سطاة وؤاعكة بالفزاق خروكيا 
ويعتب على « ليل © جفو نما في قوله : 
كت ليلى عن الوصل و معاقد الحمبل 
وتقرأً معلقته فتجد فيها ذكراً الحويرث وأم اباب في ببته : 
كدأبك من| 1 الحمويرث قبلهبا وجارتما , 0 اباب عأسلٍ 
ثم لسنيزة التي يقول فيها : 
ووء كعث البدرعةر جمد فقالت لك الويلات” إنك مسر" جلي 


! 
] 
3 
0 


ثم لفاطمة في بيته : 

أفاطم مبلا بعش هذا التدلل وإذكنتر قدأزمعءت صرب فأجلي 
والى هذا العبث النساني وصف امرؤٌ القيس حريه في إثر الوحش : 

5 9 96 : 0 - 1 

خرجنا ريغ الوحش حول لعالة وبين وكات الى فج اخرب 
( ثمالة ورحيات وأخرب : أمكنة ) 

7 2« 3201 5 راداة 

فالست سريا من بعيد كاله زواهر عيدفي ملاء مهدب 
كا وصف فرسه ومتعده منه يثل قوله : 

فقشَّى على آثارهن” بحاصب وغيبة شؤبوب من الشد مُلبب 

0 : 

فللساق اطوب وللسوط درة وللزجر منه وقم أهوج 5 


وكذلك وصف إقدامه في مثل قوله : 
و أشهد الحيل المغيرة بالضحمى على هيكل نبد الجمزارة تجو ال 
م وقوله : 
: وقد أغتدي والطير في وكناتما بمتحرد قيد الأوابد هيكل 
1 د «ه 
أجل » لهذا ومثله عاش امرؤٌ القس ء هذا الشطر الأول من حياته» ل يبتعد في قليل 
ولا كثير عنه » ولا التفت لغيره . 
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وبلغه مقدل أبيه فيب" إطلب ينةء ويستتصر عل كاتليه .| أو قل : يسعى لك خلا 
الطروق أماقه الب ققد .كنع كو ا ورانا الحتاب فوق قومم 
ورأى هو الفرصة مواتية . وإعا هيجولة أو اثنتان ,تربع إعدها علىعر شأ بيه » ويستبدل 
بتلك الرعية من الشذًّْاذ رعية فمها الوجوه والسادة . 
ذلك عندي مأ دفع بامرىء اللقيس دون إخوته » إلى ما أقدم عليه . وقد كان فيا فعله 
أنوه معه ما يكب به ولصرفه عن هذا السبيل » إذكان الام ام لىاكار و ال النا و وحدة. 
د 8د د 
ومن هنا بدا الشطر الثالي مئ حياة امرىء القإس 
أحذا عو القسو نه ني أسد ويتوعدم وبع ٠‏ لغزوثم في شعر كثير منه : 
أتاي وأصحمابي عا 0 رأس صيلع, عدي أطار النوم 0 وآلما 
فقلت لعجلير لعيد ما نه تين وبين لي الحديث الجا 
فقال أربت اللعن مرو ركفل دوا إحمى «احسجر» فأصبح مساما 
ولظ. ن بنو أسد مها لاطا ها به » فتدوفد عليه الوفود يعرشون عليه الفداء في صور 
معناو اليك حم" نضع الحوامل . : فيجيبهم الى النظرة و يألى الفداء . 
وكان في 0 بن ع 0 
للك أن تستوخم الموت إن غدت كتائسا في 1 الموت طبر 
وأنت ترى أن القوم لم يعرضوا على امرىء القيس عرش أبيه فيهم .+ فكأمهم أقرو 
الثائن على ما فعلوا » وسئموا زاة الكندين عليم» وقضوا يدي من هذا 0 
وجاءوا الى امرىء القيس لارعايا مُسنيبين مسامين » بل راضين خلاصهم » طامعين في أن 
يشتروا الدم المراق » بعّروض وأرزاق 
وما امو القيس جموعاً من تغلب » وأدرك بني أسد على لبعض المياه » فأ نكى فيهم 2 
رو مع الظلام واراة اعرف القس السير خلفهم » فألى عليه ذلك يَعَال كن ولتت 
وانصرفوا عنه الى ديارثم . 
و محسب البكربون والتغلبيون الحطب ثأراً» ويراه اصرق القيس عرشا : فيخرج إلى 


ماح6.أ2 01000120 21136 وملعم .]//نةمط 


اي 


عرد اطين» فل من أقبال حير لتتتشترك: قيغدهة وتماجلة المسة دون إن المعيق 5 
وبخلفه قر ملبن الجلميم ء فيجيب امرأ:القيس الى ما طلب على غير رضى .ثم بنفض أ كثر 
هذا الجند عنه بتأليب المنذر عليه . 0 


5 
ويقصد اميق القيس العشائر بلتمس العون » فيؤم آم" سعد بن الضباب » فيكرمه » 
فيقول فيه : 
يفاكيتا سمد ويدنعم بالنا ويغدو علينا باإمان دار 
ويرى اعمروٌ القيس العون عند هذاء فيتركه الى المعلى بن تيم . واذاما أ كرم المعلبى 
وفادنّه انطلق لسان امرىء القيس عدحه : 
كأتي اذ لالت ع الُمنّى أزلت عى البوافخ من شهام 
ثم يساه اليه فيخر رج ا بني لعل » 
ثم إلى نزار . فيدله رجل منهم على السموأل . وكتب السموأل إلى المارث بن أل ثدر 
الغساتي بالغام » لاويصال امرىء القيس“ إلى قيصر » ملك الروم. 
ويد قيصر امرأ القيس بجيش . وبوغر الطلماح بن قيس الأسدي صدر قيصر» فيكيد 
لاع لقو :وك ب اززواة شدوق :ل المهوانة .فلي درق القاسس فيا يه 
كد ينا فنا / 
خماة امرىء القدس كا رأبت:شطران » شطر هذا الابو والمحون »عل رأس كزرذمة 
من الصعاليك . والشطر الثاقي في رحلة وتطواف » من قبيل الى قبيل ء يظلى هنا ويعخيب 
ناك . 0# 
وكان طهذين الغطرن شعره . أشبع في الأول نزواته وجرى مم طيشه » وعأش في 
لثانية مدّاحاً مجّاء » بشكر المعينين ويذم المخيبين . عدا.قليل صدر عن النفس » في بعض 


ما نجد وحس . 
وجل ماقال امرؤ القيس لا شك جيل فيه قوة وفيه رصائة » لههزة ومعه طرب . 


الككتتتني. . الت 
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رانب 


ولكن أهذه هي رسالة امرىء القيس # أو لهذا كان شعره الذي شدل الناس به 
ولابزال يشغلوم + وه لكل ما يمنينا عنه هذا التراث الذي كان خالماً له» ليس للناس 
<وله منه نصيب 7 

لهذ كان النمن قلعا مقط أ تسود اتودى ويلك 0 
اللشيةءوا معي ازوالعدل هوا شل 0 اأوازع» واطر عولائقة عجان بسرواتهم حين 
: يدوا منهم وقاء طالفن نوكه موقي قد ولالية كر م يلتمسوق عادلة 
من غير قومهم بنشر عدلاً افتقدوه» ومكهفا شيط إنعنانا فق 1 

وكازت هذه التفوشن القن عرقت المفال والظل ».الا نقباق 0 ان 
والتي اشترت من تحكة عله اشترا » حرية أن تعد على الحاكم خطوائه ء والا” تففل 
ساعة عن النظر فما يأخذ فيه من فل أو قول . 

كانت هذه النفوس التي د بها الحوادث » ونشآتها الى نجل رةالا” تخدع عن أعرهاء 
وألهة ىعن هّتها» إن أضت نيا سنك سا 

لذلك رأيناها ل تسكت على جنف الغريب النازح كالم تصبرمن قبل على ظلم المواان 
الفادح » كرت لم حر » وكان من حديها معه ما كان . 

رلش ا لام امن ةل كن سس للق اع ا لطب كاذ بزاها 
لا نري مع مطالبه وأمائشة ولو زادتنا المراجع ازدناك عنه سانا » ولكنه مع تلك 
الايشارات والامحات» بدلنا على حقبة من تلك الحقب الصاخبة التي عتحن فيبها الشعوب, 
فتخر ج منها إضّا الى سؤدد ورفعة » وإما الى ذلة وهوان . عاش الناس فيها في صراع بدا 
ليستجم » ويتوزّع ليتجمع » ويخمد ليذكو . | 

فأ ن كان امو القس من هذ نامو ا وهدانه الشاعري 7 

أما في النصف الأول ونا لاانعم لمذا رقا ل كاد لقم يكتب ا | لضن 
بحياته كان سدا أ من اسان الاثقلان الذي جنى أوه ره 5 


أنسيتكيض عدا امرٌ القيس عل الحرّمات» واقتحم الحدور على الزوحات ‏ ألمتسمع الرقوله: 
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فأصبحت" معوقاً وأصبح بعلب 0 ان والبال 
ا 
4 إلى ذوله في معلتته : ْ 
فلك حسبلى قد طرقت ومرضع” فأَطيثها عن ذي مالم مول 
+ د د 
0 لسيت أله نعم شرذمة عش معرم على ما 0 
م أنسيت بعد هارا وداد شرا م بصع ليك أذ سدادء وإنما قيل في التشهير 
عا محرص الناس على أن إسستر » ويخشون أن يذيع. 
أماء ن النصف الثاتي ء فآنا لا أكاد أعة ما صدر عنه فيه شعر شباعر. وقد عودنا 8 
كثر من قول الشعر ولا .يده » أن يرسل لنا مع أو لكل شهر أبياتاً يسألنا مها شيعا . 
فكنت أذكر. به امأ القيس »مع ما فرق الأمى بينهما فيه ».من إجادة وإسفاف . 
ولكنبما في الغرض سيان . فهذا يسأل قروشاً للعيش » وذاك يسأل جنوداً للبطش.واو 
وى ايان ببنهما لتعادل الشعران قوة . ولك نأين الغرض 7 وأين الدافع النفسي الساي م 
ما كان أجدر امرىء القيس أن لضبط لسانه ويسمو بشاعريته عن السؤال والضراعة» 
وتاكاف أحراء أن خدل العلتى لكر والقر #الجنل فر زفقل الامن.: 
أفترى بعد هذا ان امراً اليس عاش رسالة ؟ . 
أما إنه لو التفث إلى ما حوله » واستجابت تفه لتاك الصيحات الآلمة» وشارك 
بوجدانه الشاعري » وكشف لنا عدا يده في نفسه لهذا الذي خاض الناس غمراته بحاراً 
من دماء »كان طم أو علمهم » لعددناه مع أصماب الرسالات من الشعراء » ولد مع ألفاظه 
الشعربة معاتي تعيش في صدور من تعمر قاوبمم بالوجدانات » الني لا عرف الشعراه إلا 
با » بل إن الشعراء ها دّعرفون قبلى أن يعرفوا بالقول المعسول واللفظ المونق اجميل. 
في المق لتقد عاش ادرو القيس ذا أذن صباءء لا يبحمل رحس الشاعر ووجدانه » وإن 
ملك لسانه . أو قل" إنه عا لنفسه . وليس هكذا يعرش الرسل من الشعراء . وما نظلم 


امرا ليشن غي هذا ئما أجع الناس لهعليه» فرو فيه جذيلها المرجدب» وحديرها الوب . 
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ينتعي النايغة أبو أمامة زياد بنمعاوءة الى ذبيان» وذبيان الى غطفان» وغطفان الى قيس 

وغطفان قوم كوو رض انن:وبأس عديد. عرقت حيو المسامين لم ذلك حين 'راءى 
اجعان .بوم ذات الرقاع» فاحازتكل” الى ناحية » وخاف الناس لعضهم بعضاً ول تكن حرب. 
وشرع الله صلاة الحوف في تلك العٌزاة . 

ورأنا غطفان مع الأحزاب .بوم الحندق يلتفون بالمدينة محاصرين » ورأيناتم يوم 
ذي قرد عليها مُسغيرين » ذلك والرسول صلى الل عليه وسلم بين ظهراني المسامين : 

ورأينام أول بادىء بالغارة على المدينة بوم ذى القصة . وأبو بكر يلي أم المسلمين 
0 : 

وعرفنا لهم حروباً شنا الطودة وصلينها المشائر » وأخرى ثارت بينها ودين غيرها 

تاكن د اهرودل دن المي أن ا داك 

1 

مئؤلاء م غطفان » أهل النائرة والثائرة » يكاد يكون لطم فيكل فنّي اليجوارم دم . 
وهكذا كان العصر الذي يظلهم » ما طلعت له شمس إلا على حرب ء ولا غربت إلأمع 
أهبة لآخرى 

وو ذنان عافنة ومس #انتاحرن ذاحن والايزاء: بقث رين شنةء متفج 
طم فيها ناقة ولا فرس --م روي أبو الفرج . 

ذكر المؤرخون لم فبها أياماً » دارت فها الدائرة لعبس يوما ولذبيان بوما » وعدوا 
منها يوم المريقب» وبوم في حمسا ء ويوم اليعمرية » ويوم الهباءة » ويام أخرى غيرها . 
أشعوا فيبا سباع الطير من أومهم » وسقوها قاناً من جاري دما هم . وانطلقت فها 
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ألمن الشعراء بالقول » بذ كرون بلا قوموم وبلاءم 0 
ويذ كرون قتلا فيندبونهم» ويتوعدون بالثار قاتلء 

وكاد الشعر أن يكون لنا سحل متطورا ع بق لان ومادار فيها. 

نه اننا 

أظلت سخابة هذه المروب 'النابغة » وكان معباا» إن صصح تقدير المؤرحين ٠‏ فى 
الاربعين أو دونها بقليل 7" . 

فني العام الثامن والستين بعد الجسمائة » بدأت حرب داحس . ويقدر بو الفرج 
الأسباى تمرعا ,أريمين سنة . وكادون. تفقون علا أن التابغة غاشن. الى الرانعة” يعن 
السهائة»وأنه مات معمراً بعد أن وخطه الشيب.ويرووذ له مرثية رتى بها النعمان بنالحارث 
الفساتي.وكان قتل في غزاة له سنة سائة » نشير الى شيبه » فوق ما تشير الىحياته الى تلك 
الآيام » وفمها .يقول النالغة : ٠‏ 

دماك الموى واستجهلتك المنازل وكيف تصاب المره والشيب شامل 

هذا جانب من الحياة التي أحتوت النابغة » ماش قومه فيها في شكستهم وعلى ظهور 
خيلوم ركه الىحين» حتى نقنيو خطوات شاعرنا من مهده الى لحده » و خصى عليه حركانه 
ثم كلانه . 


3 


55 

نشأ النابغة في تمد ء في الذروة الحصداء والركن الأشد عند تفر» أو في الوسط من 
قومه ما يذهب الى ذلك تر . 

ولا تحفظ لنا الأثار م.. ن شبابه غير حديثه مع حاتم الطاكي من أجل ماوية . . ولعد هذا 
بأل لديف ن النابغة بين المناذرة ملوك الحيرة » وبين الغساسنة ملوك الشام . 

فأول ملوك اليريين » فما بروون»ء مالك بن فهم بن دوس ء وكان سار من اهن مع 
ولد جفنة بن عمرو بن عامس مزيقيا . فسار بنو جفنة محو الشام» وانمصل مالك محو 
العراق . 


65طهمة وعل عأزواقتط'! عنة لدكقع ملدعععءء»2 و2 (1) 
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الإ ده 


وملك بعده ابنه جذيمة»من مشارف الشام الى الفرات . ثم بعد جذيعة ابن أخته مرو 
ابن عدي بن نصر بن ربيعة . وكان أول من نزل من الملوك الهيرة وامخذها منزلا ومقر 
ملك » وبعد جذية كان امرةٌ القيس بن عمرو بن عدي » ثم عمرو بن مرىء القيس » وهو 
محرق العرب . ثم النعيان بن اعرىء القيس . 

ثم ملك المنذر بن النهمان » وأمه ماء السماء بنت عوف ء سميت كذلك لحستها وجاطا, 
وهو فارس نوم حليمة » بنالمناذرة والغساسنة (سنة 504) . ويذهب بعض الرواة الى أل 
النابغة اتصل بهء وان ذلك قبيل مقتله بوم حليمة . 

وعد المنذر ابنه عمرو ء ثم قادوس بن المنذر . ثم ملك النعران بن المنذر . وحك ء فيا 
يقال » اثنتين وعشرين سنة . وهو الذي قال فيه النابغة فأ كثر . 

ثم كانت تكبة الميريين على بد كسرى أبرويزء وذلك بدسُ زيد بن عدي عليهم عند 
كسرى » و كان عدي ينقم على الندمان قتله أباه زيداً . 

ع اد 

أما عن الغساسنة فكان أول من ملك منهم بالشام الحارث بن عرو بن عاص . ثم ماك 
بعده الحارث 9 ثعلة بن جفنة إن عمرو بن عاص ٠‏ وأمه مارنه ذات القرطين . 

ثم عمرو”بن المارث . وكان النابغة فر إليه هربا من النعان أبي قابوس » وقال فيه 
بائيته المشهورة: 

كليتي طم |أمشية ثامس؛ “وق أقاسيه بعليء الكواكة 

ومنها : علي لفرراتة عدت لوالده ليست بذات عقارب 

ثم كانت صلته يأخيه 0 بن الحارث بعد وفاة عمرو سنة ذه . فما محكون . 

وكان النمان هذا- و, 2000006 ونا حجر -ؤز 1 » لا غفر لل.دو أن لعيئوا في 
أرشفة وكاذة لهذا نار عزهويا . 

وف نحو سنة 50٠‏ أتي النمان حتفه في خرجة من خرجاته » والناس بين مصدق 
ومكدذب . فرثاه النابغة بلاميته : 

وقنت بربع الدار قد غير الى معارفها » والساريات” الهو ار 
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سس ل لل 


أسائل عن سسّهدى وقد مي بعدنا على عرسات الدار سبلم كوامل” 
ومنبا ا 
ورب بي البر'شاء ذهل و قيسها وشيبان حين استبهلها المناهل . 
| الرعاء : أ من وقدس وشيران » أبناء ثعلية ٠‏ وا ستبراتما !د هل أي قات سا مرولة لاحم 1غ نعايا) 
لقدعااني ماسرها وتقطنّمّت (وعاتها مني القوى والوسائل 
( ماني : حرني : ومرهاء الضمير لبى البرئ'ء ) ' 
فلا منى الأعداء مصرع ملكوم ونا تمه عم ووائل 
( عنقت : حت ) 
وميا : 
ذِن تك قد ودعت غير مدمّم أوامي ملك “تممه الآوائل 
فلا تمان إن المنية موعن" وك أعسىء نوما به الحال زائل 
فا كان ون اطي ار وان" أو حي إلا يكال .لوال 
واتصل النابغة بعد النمان بن المارث بجر . غير أنهلم يستطب المقام » ورأى أن 
بعود أدراجه الى النعمان بن المنذر . : 
وهنا مختلف المحدثون . فيذكر ابن قتيبة أن ذلك كان عن دعوة من النعمان » معها 
تأمين وغفراق . ويعزو ابو الفرج ذلك الى إشفاق النايغة على النمان حين انتهى إليه أنه 
ريض » وكان يحبه . ويذهب أبو عبيدة إلى رأي أخير إظنه » هو حتين النابغة إلى عطايا 


النمان وعصافيره . وما كان ليخشى بطشه ومن ورائه عشيرته لا تسامه ولا تخذله . 
ترك النابغةالشام والغساسنة وقصد الك كل امهو أدناة الفو لعفي روسل 
ولكن أيامدمع النعمان لم تطل . فقد قدمنا اك شيئاً عن نكبة النعمان على بد كسرئ» 
فلدق النابغة يقومه » وعاد الى جد مبده الأول متمئلا .ذه الآبيات : 
من يطلب الدهر تدركه اله والاهر بالوثر ناج غير مطاوبر 
مامن أناس ذوي مجد و مكرامة الايد عللهم شدة الذيب 
حتى بيد على جمد سراتيّع النافذات من التّبل المصابيب 
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بتى شيلا يمت الى ذوق النابغة الشعري ء وبصره بنواحي القوة والضعف من الشعر» 
نسوقه لا لتاك الصلة.» بل لدلالة أخرى تكشف لنا عن حل النابغة ودين الناس» ولاسما ين 
أضر ابه من الشعراء » ذلك أنه كان محكماً فيسوق عكاظ » تذسرب له قبة من أدم » وبنشده 
الشعرا؛ » وله فيهم كلة القاضي وقصلل المسود . 

وتلك متزلة يميد منها النابغة لو شاء كثيراً » وفرق” ين ما بصدر عن الحل الآرفع 
والمحل الآدنى . وبين كلام الممصدارين وكلام المحشبين ء وإنك لتدرك أثر ما تقول 
وأنت إمامءثم وأنت من.العوام . : 

هذا ما “ريد أن نضمه الىحياة النابغة» فلنا منه سببمن أسباب اللفصلفي أعس النالغة. 

نن ما نا ٠‏ 

هذا هوعصر النابغة : حرب داحس فالغبراء التي عاشت معه من اكثهاله» ثم خلّمها 
مشبوية مستعرة الى رمسه و الموحس بات لاتعدو أن تكون عراك أيام بين قبيله والقبائل 
المهاورة , منها ماكان من إغارة لقومه في أحلافوم *ن بي ا 0 اوضق الغساسئة »عد 
وقمة عين أباغ , التى هزم فيها المنذر الغسائتي قابوساً » وبقيت المناوشة بعدها ين 
الغساسنة والمماذرة في غير هذأة »وغتءت القبائل اليطةالفرصة فأغارت هنا وهناك لتخم 
ما تقوى عب سلبه من هاتين الدولتين المشغو لتين ؛ ومنها تر ّم الذبيانيين قومه هع بني أسد 
وبني عيم المرابّع اللحمية من أرض النعيان الغساتي وسوقبم ما تقم عليه عرو نهم من أهم 
وماشية أمامهم هأوما كان يتبم ذلك من أمضة المنذر ثم النعان لتأدييوم والثيل نهم . 

والرواة لايذكرون 5 واحدا انابغة في حرب دادس والخيراء» على حين عنى مأ 
زهير بن أي سامة وخصها بعلقته . 1 

والنابغة وان يفعل هذه فقد فعل غيرها» تنطاق عشاركته والصاله بعشيرته . من 
ذلك جهده في أن يحفظ لقومه حلفهم مع بني أسد وبني كيم ليشتد بذاك أزرثم » ويقووا 
على حرب العبسيين وأحلافهم من بني عام ء وأنه لهذا وصلحسله بحبل الغساسنة فشفع 
فوم لدى الحارث الغساتي » وكان أسر مموم جما كانوا مع حليمهم المندر. 

ثم قيامه للمبسيين والعامريين اين حاولوا جاهدين فصم هذه العروة ء مناءقاً يبجر 
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0-7107 الكم 


؟ 5 5 ٠.‏ ع6 3 
لوك >ا لني نى دومه اخرى ا ن هذا فى قول التالءة قرو 
عبينة في إنداة اسدع: 500000 ف هد + 
لكي يا عيين اليك قولاً سأهديه اليكم الك فق 
قوافي كال لام إذا استمرت 2 فلاس برد مذهها التظنى 
(السلام : الحجارة ) 1 
ع م 1 عله 00 5 م ماه 2 
بن آدين من دلغى اذابي م-داينةالمدابن فلسيدنى 
ع ددا ع و 53 
ا مخذل ناصري و عسا أربوع بن غيغل لمعن 
ابريوء نغيظ' رءلىمن أحلافالنايفة . وا امن : 0 ض لما لانه.. ريد: عبداة؛ واللاء ذه الاساخائة) 
كنك من _جمال فى أتيش يسقعقّع خاف ررجليه عدن 
( الشن : الترية اليابة ) ْ 
.6 َََ - 2 5 0 9 0 
تكون تعامة طورا وطورا هوي ارمح تنج كل كن 
(نامةاق الحق والجبل . وطوراً خدعة كاري تنسج فنوناً هن والخم 
دن 0 ا 
ودام امنيا 1-8 الى بوم النسار وثم يجذ.ي 
( النسار : بومكان ل-مد بن مرو » من تيم » على هوازن ). 
وثم وردوا امار على يم وحم أصماب نوم عمكاظ 5 
( الجفار : ماء ليى اوج الو ). 
شبدت لهم موالن صادقاتٍ تدهم بو و الم 0 
٠ .‏ 
وقابارو ا في ميس وكانوا يوم ذلكعند ظلي 
( حجر 2 هو أبو اعرىء الئيس ) 
إلى أن قال : 
ع#اع ا خم الى م 2 
ولو انمي اطعتسك في امور قرعت أدائة من افالة دي 


+ 
ثم تعال الى قوله سه رأي زّرعة بن عمروء وكان لتي النابغة في عكاظ وطلاب إليه 


جنة م 


سمه 
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لاب سل 


ناص أن شبد عل قومه أن ينفضوا يدثم من حاف بي أسد . ولام يستمم إليه النابغة 
توعده 4 . قتمال النابغة برد عليه العادء» بذك بالففل حاماءه : 
ع 1 
أنسبئت زرعة والسفاهة كاسمها بدي إلى غرائب الأشعار 
0 3 4 
خلفت يا زرع بن مرو أنني ما يشق على المدو رذراري 
( ضراري » أي دنوي مهم ولاق مم ) 
2 9 2008 َ 
اراك وم 0 حين لقيتني بحت العمجاج شاش مقت غباري 
إلا اقتسسمنا حك كينا نا" . حملت زه والحقيك خا 
فلتأتيسك قصائد وليدفمن جيش إليك قوادم الأكوار 
( يترعده بااخارة ) 
| 3 ولد م ا : 4 58 80 
رهط ل وزهحقي ادرا عوم عدا ورقط رسعة َ دددار 
( ابن كوز ؛ من بي مالاك بن شلىة.. محقبي أدراعبم » أي جاعلا كالهحنائ_ مددة» وربيدءة بن حذار» 
من بني سعد ) 
ٍ 8 5-58 3 ع 7 
وإرهط حراب وقد سورة2 في المجد ليس غرابها .عطار 
( <راب وقد : رحلان هن أسد ٠‏ امس غرامها بمطار» أي إن قسا ما ملك ااذر بان عن أن تتصرفعناء 
لاو تخا نهم في عدا بم فالغ بان نوكي لاسا رع لزلز لاما اللي من يدن التتلى ) 8 
١ 0.‏ أ 3 8 
وسو ودين لا محالة ألم انوك غير مقلمي الأنلفار 
( بنو فمبن ؛ من بغي أسد [) 
- ع ع - ع ماع ع 3 
) سوكين : م رائحة صدآا المديد لطول الهموم ادرو ع ٠.‏ وال:ور 0 السلاح الثام . والهار #وضم 
زعت المرب أنه كثير الجن ) 
٠.‏ . . 20 01 2 
والغاضريون الذين محماوا بلوا مم سيرآ لدار قرار 
( الناضر بون : من بني فاضرة بن مالك »6 من أسد.ولدار قرار » أي لائمات لا للبرب ) 
- سءع.ه دكروى واه ل عدم 
عشي مهم دم كان رحاطها عل قه ريقعل م.ءتون وار 
) الادم 8 الابل الماق. والعلق: المدم ٠‏ والصوار 0 القطيم من اثى الوحش ( 


جا نظل يه الفضاه عا يدع الا كام ا صى 
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ديم سم 


حولي بنيد ودان لا يمصصوني وإقو لغيض كايم أنساري 
( ينو دودان : من أسد . وبدو بتيض » يريد بى ذيان ) ٠‏ , 
ل ا نا 
فأنت ترى في هذا القدر ما بغنيك عن غيره » ؤيدلك عل أن النابغة ل يبعدعن حرب 
وان والقيراء»واثة تقاف .لاني امنيا زأى ق تلطه حيطا لاعانة 'قونة وسسثد. غيدين 
يكفلان لقومه الوةرف في وجوه عبس . فنصب نفسه لإذود عن هذا الحلف » ووقف 
برد على المغرضين » وينمند مزاع المبطلين » وراح يشفع لاسراثم لدى الغساسنة حين وجد 
أقرسة لذلكمواية . ٠‏ 
وتريد أن تقول : إن رحلته إلى الشام لم يكن هذا مبعثها » فقد عرفت مما سقنا إليك 
اناك ولك عدي الول لحن لعافتي ) ع و افك لالاوم ذاه 
اتاد ع ويك 11 باح ونيا وا ا ااجيدا: 
5 أنه كنال الحارث إن الى كن فى خآن أسرى لق أسد وبني فزارة . فأحابه 
الحارث إلى ما طلب وخلى عنهم . 
وكان حصن بن حذيفة الفزاري أصاب فيغسان قلى ذلك بعام . فقال الحارث للنابغة : 
مارى بني أسد إلا حصن » وقد بامني أنه لا بزال يمع علينا اللمو ع . فقال له النابغة : 
أبيت اللعن ! إن الذي .باغك باطل . وقال في ذاك : 
إلي كأني لدى النعياث خسّره اش 1و5 ديا غيرمكذوبر 
أن حمانا وحينًا من بني أسد تاموا فقالوا جمانا غير مقروب 
ضلدّت حاوسهم عنهم وعم سن المعيديفيرعنيولعازيبر 


١‏ الدن : حن القيام على امل وائاشية . والمردى؛ هدغر منو ب إلى مد . والتءز يب : أن تكوذ الابل 
فال عولا ترام الى أهاما ) 


٠. 2 00‏ 2 
( الاصار : مياه ني بلادببى آسد . والهروب : الذي ساب ماله ) . 


ظلت أتاطيع أنمام مثيّاة لدى مسليبعلىالزوراء منصوبر 
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كك 


وذ واقيت محمد الله شرتها' فاتجي فزار الى الأطواد فاللوبر 
"ولا تلاق م لاقت فو شد فقد أصايهم مها بشو بوب 
قل اكع تمك بوكر تن ل شال اند عون 
أ شر ةكباة اّمل دكات فوق المعاصم مهم والعراقيب 
دعر ف ارقوعة المسيدية عض اله -تماف على ص الأنايب 
( قن : بطن ١ن‏ أسد ) َ 
فل شرق كد ألمونا في ديارهم ذعله سوع وداعمي داهو 
( سوع ودعمي وأيوب : من غمان ) 
هذا بلاه النابغة عن قومه في هذه » ولا يضيره أنه ل يسلك فيبا مسلك زهيرء 
فلكل مذهبه في الحياة . فلمل" الناية كان يرى أن ينتصف قومه من أعدائه بالسيف» 
فذهب يعينهم وينفخ في روح أحلافوم » ويحصط ذلك بسياج تألفت حلقاته من : 
6 0 م الخصوم 6 وسعيه في الشفاعة عنم لدى الماوك'( 8 ) والاوشادة 
ع2 ثرثم ولعداد ماقم . 
على حين رأى زهير أن في الصلح حقنا للدماء وكبتاً اعزوات . 
فالنابغة صاحب رأي لابزال عليه الكثير. وان الضربة القاصمة تضمن في ظلها سا 
وإن كان مصنوءاً » دهراً طويلا . وزهير صاحب رأي يمن به من على - حكته وفلسفته» 
وأ نالعا ح إذا أقهم على دعاتئم من الرضى المتبادل » والصفاء المعترك كف اسم البقاء 
الى الأآيد . 
ذاك عندي ذو الذي جعلى الرجلين كلا الى سدلى . وما 3 النابغة على تقمير دين 
باج مولح زهير ويذهب مذهبه . هذا وقد رأينا له في هذا الميدا نكلات » ولكنها من 
لول آخر . 
وقد تكون تلك الصلة ااتى مكنت للنابغة في بلاط المثوك ء وما ورثه عن آله من زوع 
الى الماش »ها الالان طبعاه بهذا الطايع . ٍ 
إذ مع الملوك الملمع في العون . ومنتلك الطبيعة الموروثة ما يقوي هذا الدامع و ركه 
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كك 


ذاه الوا إن النابذة دان للبلاط الذساني بأ كثر مما دان به لذو.ه . وحكوا أن 
النمان ا كر © فاحنياه الناس وتربعته بو ذبيان » درم النابغة 
بطش الملك . فعيروه خوفه النهيان . وتالوا رعديد ممالى* . فقال النابغة : 
لعدانريت وى ذيان عن “أقز وعن تر مهم فى كل أمتقتان 
وقلت يا قوم إن الليث منقبض2 على برائنه لوثبة الضاري 
إمسا ميت قوتي غير “منفلت منيالمصاب فداحرة النار 
( ألاماب : جم لمب ٠‏ وهو الشبب الضيق دن اليل ٠‏ وعرة قار و 
وعسر آي بنو ذبيار”ف خشيته وهل علي أن أخفاك من عار 
وف هذا الانهام غلو وإسراف . فالرجل حريص علأن تجري الآمور هونا , وعلى 
د قومه بالغساسنة» فيضموا الى أعدائهم عدو اأمد وانكىء والاسرلس معة 
ما لغير . 
ذلك رأي إعضده ماكان من النابغ مع النعيان حين أ ادأن بغزد بي حسن” بن حزام 
من حلفاء بني ذبيان #لمابانا كوعدي الي » فألى عليه عا رسال النابغة يبر قومه 
وببلات ب إلمهم أن بعينوا بي ع ن ورعدوثم دوزيو ات . وف ذلك يقول النابعه 
لقد قلت 0 يوم ل 5 22 ٍْ حدن يسراقة معان 


0. 


هاب 


مكب بي حدم فين لقاءسم كرية”وإن لم تاذ إلا" بصاير 
ره ور 3 
ثم منعو | وادي ال رى من عدوأمم سدسم #سسميلن للعدو المكائر 
فالنابغة ليس عندما رموه نه » ولكنه بريد لأآهله الأمن فما لا ضير علمهم فيه » 
: ع :5 : . َ 
<تى اذا ما رأى الطب , بساحتهم كانم لعم الرابي والمثين . 
غير أنه من المق أن نذكر أن هذه الصلة - أي صلة النابغة مبذا البلاط وذاك - 
11 ته يء غير ما محدثنا فيه ٠.‏ 1 
فالنابغة 0-7 0 ولول هه دل هي ٠‏ ن كسب بالشعر » ونه ذاق طلعم العلات والمتح» 
ورأى مقامه في البلاطين » مشةدماً مجاباً عا لى حد قوله : 
ملوك وإخوان إذا ما أتيتهم أشفّم في أموالمم وأقرب 
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فزاده هذا وذاك رحرصاً على حرص في السك بأهداب هذا لاون من الحماة 
وقداسلك من ادل هذا لزيد من الطرض غير” اده فل ل دض الات 
فأسرف النابغة في مدبحه لمكان هذا الاوسراف في الحرص من نفسه 0 شيئاً من هذا 
في مثل قوله : 
فتلك تبلذني لمان إذة له فضلاعل الناس فيالادى وف البعدر 
ولا أرى فاعلا في الناى إدشيهه ولا أحاشي من الأقوام عن أحد 
إلا" سليانة إذ قال الاولسه له قم فيالبرية فادها عن التسند 
وتحمس الجن إي قد أذنت للم ينون تداس بالم ناح والعمد 
فن أطاعك, تمه بطاعته كا أطاعك اد على شد 
ومن عصاك فعاقكه «سماقة تنهي الظلوم ولا تقعد على مد 
( الذمد : اقل واانيغا ) 
وأسرف في الاعتذار» لمكان هذا الاإسراف في المرص من تفسه » وذلك كم في قوله: 
أنبئت أن أبا تاوس أوعدني ولا قرار على ا من الاسد 
مبلاً فداه لك الأقوام كليم ا 000 
وككقاعن ينه تماد و مرقه لاعطايا في مثل قوله : 
هذا الثناه اين 'تسمع يدا فم أعكض أبيت الاعن بالمفد 
لهذا انزلق النابغة ول عليه اساتّه فيصر فه فما محفظ له ما بريد مم أنفة لا تقام 
الصلة » ورفعة لا نسد عليه باب المطلب . 
ولكنه الحرص يذل" أعناق الرجال . هذا ما تومن به ولا برجعنا عله ها العتذر به 
من أن الارسراف قِ المدح كان لاإسراف الممدوح في البذل » وَأ الارسراف ف الاعتذار 
كان لاوسراف النابغة في الوناء » وأنه لو سكت على ما رمي به عند النعمان مما ودف به في 
شأن « المتجردة » كان هذا منه تسلياً بها قيل »ثم إن من ورائه أعداء شامتين » والثمانة 
تقض' المضاجع » وتحسّل المشموت به الفوادح ؛ٍ وان الالماع الى العطية كانت تتمة لشكر 


أيادي الممملي عندذهة . 
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ساوما- 


ٍْ 

: قد يكون هذه شي* ولكنه لايدف مكل شي . واو أن شاعرنا 01 افيوين ده 
الشوا؟ أن لاستقامت له رسالته:واضحة » وما وجد بعضة قومه الى اليل منه سبيلا . 
ونركغ جبده كله للواجب الذي له على عاتقه . ولكنهما المال والجاه وما النفس بغالية. 
١‏ لللاتبها إلا عل جيم وسسافاة .وض إن لنت لتكت مقرد ااه والمرة#تولتكن ين 
سبللا سي سماعلها. 00. 

1 فبذا اللسازالنابغى » والحصف الذي عرفته عكاظ عكانا تاضمنان ار .هما رسالة خالصة 
ف لانشوببا هنات ولا يلحقها لوم . ولوجد الآذان أدنى الى الآخذ عنه » والقاوب أدعى 


ا ألة الاح أن شن بالناهضين به الظنون » وتعلق بأردا: م ارب ء هنالك تلق 
١‏ أفان سكا والقوب د و قرع أن قساف تراد ان روا 
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ار ل 
لير انسيبى 


في تلك الحقبة الصاخبة » و ببن الفتن الأشبة ءٍ والمعارك الناشبة » عاش زهير . فند 
أله عفر القايقة عو" بك سدركة ع تعابية رفي وم يكن نه سيك رو قاع تفي 
في نحو سلة 785 ولعده بنحو سبع سنين وى زهير . 

وف غطفان » قبل النابغة » نعاً زهير » فكان هنهم أخوالة وأخوال أبيه ٠‏ فصلتهبهم 
قديمة . أقام نمم أوه من قبله » وغزا معهم طيثا ةو | بحسم وأموال ل يدوه 
منها بشيء» فذى عم ا إلى قبيلة مزينة . ثم عاد 6 0 موا لغطئدن؛ 
ولكنه مالث ث أن انفصل علهم » واستقر نه المقام م في رو ع غطفان. 

وفي رحجر نشامة بن عمرو الغطفاني شن دغر فكقله هذا الخال » تعد أن خافه 
اوه فقي : 

وأصبر زهير إلى غطفان واتصلت أسبابه بأُسباهم » وكاد إعذمهم يعدا في غانان» 
كا كادت عروته بأذينة تنفصم لولا ياقية من نس بكانت لا تزال تذكره بأ باه . 

عرف زهير لغطفان أ كثر ثما عرف مزيئة . ذنى ديارثم شيب والرعرعء وفي ثراء نا 
بشامة تقلب » و بلسانه تأذّب. ١‏ 

3 مح ذلك العرفان للجميل في قوله لبن تميم » و بلغه عنهم أ 3 ردول غزو غطمال: 

ألا أبلغ لديك بني وقد يأتيك بالنصح الطنّنون” 

(الظدون :لذي ل بوئق بها (عنده ولا يكاد يصدق في خب ) 


أن بيوتنا بعحل حجر . يكل قرارة منها تكون 
(حجر : في شق الحداز . والقرارة : متتر الماء في الوادي ) 


الى قسهى تكون الدار مدا إلىأكنافدومةةالحجون 
( قلبي : موضع ٠‏ والحجون : موضم أمكة .ودومة : .وطم | 
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ع 5 8 072 
باوده أعافلي." رو ص وأعلاها إذا خنا هون 
ّ زم 2 0 . 3 . 03 يج م 9 
( عون : أي خيل ( 
0 1 7 6 م 2 0 2 
كل والة واقب فب ص اكاب من العداء جحو ول 
١‏ الاأف : الماس ' وطن و العوه : اذم 3 والتداء : المدو وام راكل: 0 بركل الفا أرس براجله 9 
وجون : سود من الءرق والؤعرب /ارجل ) 
إل اققال»: 


0 0 9 3 
فلي في ديارك إن" قوءاً متى يدعوا ديار يبونوا 


كا تنبيسنه في قوله لبني سليم » و بلغه عنهم ما بالمه عن بي مم : 
رأيت بنىآلامرىءالقي سأصفقوا علينا وقلوا إنا نحن أ كثر” 


( أصنتوا انا : اجتميوا هاينا . وبئو امرىء الأوس : هو ازن وسلم , ( 
واد ع 
بن منصور وافباه عاص وحعدن كر الود ا 


( الندور : بنو نر من هوازن . وسمدابن بكر ؛ من هوازن . وأعصرء أير غي وباهلة ) 
خذو احظ.-كياآلرعكشرمو اذكروا واوا م بالغيب تلذكر 
وإنا وإيا كم ال نأ بوم لئلان أو أنم ار 
قناقن ياي عد با اال طر ور الراك ار 

( مبجت : صرت ميا سبلا . دورق : جم أورق »© وهو ما كان لوانه لون الرماد) 
م إنا ا وراءم فتماسمك الاخنا ا ون 

( ستمذر . يمي أ, 00 ما درون فيه ) 


0 


3 ذينا بالشريّة للق اكات ارباع وتيْسر 


( نسر » من الميبسر والفرب بالفداح ) 
4# 


2 5 م 
الحددث يكون مدخلنا الى ما تريد . قفيه الدليل على محفز موصول»ء وأهية لا تزول» 


هسمه 
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لش عم د 


مد معها لقم سسيفء ول تلمقد لهم حبوة ول تلق علهم رشكة . 

والى داحس والغبراء » أم الأربعين »كانت غارات هنا وهناك بين قبائلل وشعوب» 
وعم هذاه نوناك شاع نا تيم اده مين لوو ع تعدو ل ل د ني ول الفا قوذ 
0 نْ ا 5 ا 00 0 »وأ كثر الناس الفسادفيالارض, 
حين وجدوا الفرصة مواتية» والسلطان عنهم في شغل . 

ثنخ نا نة 

ذاك را أحد شاعرين : شاعر محمل قفساً 5 من تلك النار المستعرة » 
له هنا دحل وهناك ثأر »دى > للسيفء والعزة في أن تكب الثلة لفوت قن 
للحرب يِذَّك أوارهاء وينفخ في _كيرها » ولسعينعامها . وكذلاك كان النائغةئ وكانمن قومه 
في الوسط والشرف » فيه مثل أنفتهم » وله كحميدتهم » وبود دع الا“نف أن يسكتب 
هم النصرء ومعه عر الابد . فعاش لذلك ء على ما بسطنا لك قبل في حيانه . 

وشاعر أقذنه المنافرات» وفرّعتهالمشاحنات »و بلسلت حسهالحصومات» وحّزنه ما اب 
اليه الناس وما احخطت اليه الصلات ء ول يكن له الى ذلك قصل الى النأّرء ولا هومنغراة 
المرب ودعاا. ١‏ 

وكذلك كان زهير . بل كان فوق هذا ليس من غطفان با حل الذي كان به النائخة. 
فبذا دم” مز في وعاء غطفاتي » والنابغة من غطفان دما ووعا . 

فزهير حين تراه لا يجننح للحرب » فرجم الامى في ذلك الى تلك النشأة التي أبعدته عن 
أهله فعاش في غطفان بهواه » وقلبّه مع مزينة . 

وغشان و[ن ودين ازكرم وفع سرت رزكنهم وك لقم 
اذ كا يك قر بعلا »من .كزان عفان آنا ملي سدنه » فها غنمه معهم من علىء. 

هذهكانت صلة زهير بغطفان » ولم تكن مزينة بالجاه المسموع والصوت البعيد .وأ 
تشغلها ما شغل غطفان » ولم تعش لما عاشت له . 

أتاحت تلك الحياة لعقل زهير أن بيمن » وضاره ما يضاركل حكيم شبد ما شبد 
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ل 5ل ال 


تضوقى أو امنا انج فرحو النانن: اما وسلاما » ترجم فيه الآمور إلى وازع نفسي 
ديهم وحاك سوسوم ويعهاثم . ١‏ 
ع 2 ف ع 
أجل » رزق ا ل هذا المال» وعرف ان هناك 
دعس ور ّ تنب . 
يجا مرة آل حصن بقصيدته التى يقول فيها : 
وما أدري وسوف إغال أدري أقوم” آل حصن أم رنساه 
فإ نك اناف يات لجو لكل حمل هذا 
( أي إن قلوا إنمن الناء اقباات ي الور قا يزوجن اذا ) 
عر ف اسه 1:1 كن شيم نحن انل فيان رفول كنا ع ربوك ل اققناءء إلا 
خشيت أن يصيرني الله بعقوبة لمجاني قوماً ظاءتهم . 
ن 
واف ل وؤيوةا اتا في أساوب النامح » ويبمكرها وان الأمور فى ارق 


الفيدوف » وهوادة المكيم : 


فيم + 0 7 حك لوم كأنه | الاوسَ 
حتى إذا أدخلت ملاءتها من نحت جلدي ولا مر ىأر 
قات ها تأر إهى ككل اك في أشياء عدي دن عانمها خبر 
ل 50 
ولك ماح يوان الال قاذ .مد لق أن حوره دي 
واد من خير ما أعالك أ ٠٠ماحك‏ وتو اطدوه ا 
قد يقني المره بعد عيلته تعيل بعد الغنى ومجتبر 
ا ا 


5 


2 


31 7 1 ع 5 
والايثم من شر ما إسصال به الي" كالغنث تله أرصض 
رأى :كت 0 . 

قد أشبد الشارب المعذل لا معروفه مسنكر ولا صم 
في فتية لني المأزر لا ياسسون أحلامبم إذا سكروا 
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يشوون الضيف والمفاة وبو فولت قطاه إذا هم نذروا 
زننا 
وعثل هذا من ضدبط النفس وازوم جائب الل يقول ها : 
وقالت أم كمب لا تزارنا فلا و ار 
وأفدتهه تق مهوت عن 5-6 رانك عرذي واصطباري 
ف أفسد بنك و أقرتب إليك من الملكات الككبار 
أقيس أم كب واستقري. فنك مانزلت بها بدار 
لقان ريا رازو أر الكروون هذا فيج سور دنارق المعروف من 
أيره . ذيك لا ا لعا اراي توف واي 
من : قتعا ل المناطق 1 فيدر إلى شأور بعيدر ويح 
) «تجرم ! الاجىء 7 طق © أى كنات السو ). 
4 لازنا صن تفثلبا أسيبوان تفلت منالمتقر تساح 
اوم كه إل أرسدي يامني' وأسجحي 


( برح : بىء . وأسدى بن اللداد . وأسجحى : ارنقي ) 
نت 


وكقوله» وقد أ أش على الحارث بن ورقاء الصيداوي » حين عدا في بنىصيداء واستاةوا 
إبل أزهير ومعها ا نسار : 
0 7 و 
تسم أن كر الناس حي إنادي في شعارثم يسار 
( الدهار : اثملاء . ريدأنا'يارآ مار عيبا عاهم ي-. ون 0030 
1 ويير ِ 2 كم بير 
واولا عسبه رددعموه وشر منيحة ابر مهار 
) عديه 5 تلكاحه 5 والنحة : المارنة 0 ومءار 6 من النارية / ٠.‏ 
5 م 5 ع 5 ع ص ال 
إذا جمحت نساؤك الله اق كاله بي ناز 
( جحت : ماك . أشظ : أنمفا . واأسد : الل » والفار : الفتول ) . 
1 8 
المي 5 صيداء » غير هذاء وكان محر 0 علك غير لسان و ف به ونذر. 
وأو يدت تعوني الاوشارة إلى شيء سق فيه القول” » وهو أن زهيرا ١‏ / يبد غطلفاذ 4» 
فما كيه من أمي كك ل ميد غطهان زديراً هما فر ض 2 لعماة. ليع 
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لا سد 


5 1 م 3 ئ ءث. . 
وقندمت أذلك مغلا ماكان متها لا الى ٠‏ وأحب أن أغم إلى سايق لاحت فالفتك 
إلى فى حدياث ز شير مع !: و العيد ايو قال لقان اسرد وان وها ا" هذا لعل المره” 
ا 0 الى من عدو ه» غير راجم في ذلك الى عشير رمن أخلمه ياواح 
عم » ويخواف متهم له 


بذ دن ين 


كان ازاماً على زهير أن 5 النااس للسلم » ويككسن ن للنفضيلة في تم و سوم» وبجمل ااخير 
ط ريقسه الى قاوعهم .«فقد عرف مع قوة القدر وار ل تليق المرت إلا حريا .راي آباد: 
حته » ولو قد شاءه ديم 0 ١‏ لم ا مها لادلة عار ا 
ودأى 00 من سار عليهم فيان إبله وتوسر غلامه » ولوأن الأمور إلى مق 
نات > قير عين » وَل بذاق شرارة المذؤالاعانه: 

ورأى الناس حوله يمر الشر شرا » ولا يتوى شر على دفع شر . 

وأحس عوز الناس الى رائد برودثم » وميدمر بالمير يبص سرهم » ووازع يزعوم بالنتمح 
والقول اميل . وكانت جفوة غطفان الى مول مزينة أول شىء أعده لتلك الوجهة وهيأه 
لذلك السبيل . ؤم لمن تلك الدعوة ركنه الذي يفتد به حين يشتد النإس بالعشائر والقبائل . 

وما أن رأى المارثبن عوف وهرم بن سنان يصلحان بين عبس وذبيان » حتى هعّت 
نفه لذاكء وا نطلق لسانه ععلقتهالحالدة يرب في السلم » مندداً بالمرب وما معها من تنافر» 
.با فيالصلح ذا كرا ما :ليه من نواد وتعاطف » معززاً هذا كله بألوان من الحيسم » 
وفنون من القول الحكيم . وفيها يقول : | 

تدا كا نهنا وذكان يتنيا! ٠‏ .ان الودتيز! ينم عط" منشمر 


| متعم : امرأة عطارة . تمالب قوم ولله_وا أيدسم في عطرها . تفرسوا للدرب تقلا جب] 
فنناءمت ما العرب) . , 1 


5 ر 2 - 
وقد قلما إن ندرك الس واسعا يال ومعروف من الول ل 
ا واسع : مكن )ا 
فأصبحًا منها على خير موطن لعيد ين فيها من عسقوق ومأم 
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ا 7 هك 
نا ع ا شع كاب المذادنا 
معن في عمال معكى هك : اليف إسابح عرامن ١‏ دحم 


وانظر الى قوله فيها يتفرالناس من الحرب ويذكرتم بسوء المغبة : 
در ناللهما في مصدودم ليخ ومع سكم الله عر 
525 يوضع في حساب في دخر لوغ سانا و ندال اقم 
وما المرب إلا" ما عانم وذقم وما هو عنها بالحديث المرجّم 
متى تنعثوها تنعثوها ذميمة وى إذا رتم هاضر 
فتمرك عاك الرحى بثفاها وتلق كان نم تنتج تخ 

( الثفال: جلد يمل حت الرحى.وافحت الذءة كن اءاً.اذ حل على كل هام وذاك أرداً اأنتادعراهيود 

عندم أن حمل عاءها سئة وم سدة :واكم انآني ل 1 
فتنتج لم غامان أشأم كلرم كر عاد ثم ترذع فتفطم 
) ارا . هافر الناقة ) 
فتغلل لك مالاتثل لأهابا قرى بالعراق من قفيز ودرهم 
( أي تفل لكم دماعلى ين قثل قرى المر يد 
وأنت رى أن فس المصلح زهير شبري في أبياته جريان الدماء في ااء لشرابين » ونحس 
ان مقاطع البيت من خفقات القلب » وآ إعان الداعي قد سبق الى قلوبٍ السامعن 
فدانوا له» وعرفوا أنه رسول حق وداعية صدق . 

وإن كنت قد عرفت للنابغة صارقا لفسته عن رسالته وشغله بلاط الحيرة برها 
والمناذرة نوما ا ما شفعنا ذلاك برأي » فاعرف" ازهير هذا الصارف الذي شغله رم 
ابن سنان . فعنى" نفسه داح »لم يل فها غلوً النابغة. 

ولو عاش زهي رليشهد ما دار بين بعض ولد هرم وعمر بن الحطاب حين قال له عمر:أنشدني 
بمض مدح زهير أباك . فأنشده . فقال عمر : إذكان ليحسن فيكم القول قال : و نحن وان 
إن كنا لنحسن له العطاء . فقال 000 

أو شود ما جرى بين عض ولده وعمر <ين قال له عمر : ما فعات الال التي كساها 
هرم أباك 7 قال : أبلاها الدهر. قال: لكن الملل التي كساها أبوك هرما يليا لطر 

أجل أوعاش زهيرليشبد هذا وذاك » ورد اليه الأمرعازاد الى كمه حكة » تصرف 
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الء شعراء عن 5 ا إل ع للر 3 ي والعقيدة» قو اهدي عليهم وأبق» فقا 5 
أن ردن الاستجداء والاستمناح . 


3 


وقة 3 ازهير في عملته ,هرم شيعا مما وجدته لامااعة 2000 هرم في الصلح 
عفن واذوانايويات | الكقليه ميرم وهى الى وك ن المسلحن وه بر صذيعهم. 
خُُ فكت بواعث الإيجاب والابعظا بن لنينه ب« وذاق ترم حلاوة المدبح على لسان شاعر 
المذةء نمف 00 رصاحي فسخت بده .و دأى زهير بد هرم اليه تطوليده فما 
كان بن عدس وذبيان ء حْ, الم وال * توحمه النعمة. 
وما ندري أكان يقوى زهير على أن يصرف هرما عن مثل ما فل بادى ذي بد 
ويلفته الى خير عام » أو أنه وجد في شكر تلك اليد بعثل قوله : 
قد جمل ال مبتغون المير في هرم والسائلون الى أوابه طرتا 
إن تاق بوماً عل علا" ته هرما تلق السماحة منه والندى لتقا 
وليس مانع ذي قربى وذي رحم ونا ولا سكا دن حار وز 
وعثل قوله : 
تراه إذا ما جئته متبللا كأنك تمطيه الذي أنت سائله 
ما يثير أربحية هرم ويبسط بده للناس عامة. فيكون زهير في هذا جارياً في رسالتهء 
اوها هرما ليد للقاصدين والمعتفين بأبأ من الرزق لا يغاق دونهم واه 
وأنت عن هرم لا تقف بمذكتر عرف 4 أفيهء وقد كان من الأجوادالمدودين» 
اخ ا :سضاره » وخمسّه زهير بأشماره . 
وفي الأق إن كانت حرب داحس «القرا و زات عمو الوم له أناريت 
غضبة زهير للدم المراق » والنفرة والشتاق » فقدكان كرم الكريم هرم » وما حقن من 
دم وكسًا وأطم » مما استتخ ف زهيراً مل منه عنوانث موضوعثان ء هو السخاه » فقال 
زغير يدعو الناس الى كرم وجودءكم دعاتم الى سلم وعهود . ضاربا المثل بود هرم في 
مثل قوله له: 
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. 2 ل 7 - . ر 

إذا السنة الشتهباه بالناس اجحفت ونال كرام المال في السنة الا كل 

رأيت ذوي الحاجات حول بوهم قطي لم حتى إذا نت البقل" 

7 . راءى. ير يً م 
هنالك؛ن إستخو لوا المال .و لوا وإن!_سالوا يعطواوإن بيسروا ياوا 
١ -ٍ 2 2‏ 2 5 5 

على ملكت يهم حق من لمك مهم وعند المقلين السماحة والدل 

فأنتترىزهيراً لابشكر بدا خسص بها » بل لشكر بدا عامة ومعروفاً جامعاًءفبو لان 
5 7 جياه 6ن 5 ترا اس شاه 
الممقلين لدى المسكثرين » كاد يغرض لم حقوقاً في اموالم » ويسحرك القلوب لعو :بم 
فحن إذلال:ؤلا استمفاز: 

.2 
هذا مانظهء ولا ترانا ٠لبعدين‏ أو متقاين » وهكذا كان زهير على السم ولا 


وللسادة مسخيا » جمل من داحس والغبراء في الآولى 0 ص ف 
الئانية دليله. 


ل 


والآن فلدودع زهيراً لنأخذ في سيرة عنترة » فوو رابع أربعة اخترناتم صورة للعصر. 
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في بني عبس » وعلى فراش شداد بن مرو - في الراجح من الروايات -- ولد عنتره 
اه أنه خضي نلعن مه 

ويقولوذإن شدداداً سباها في بمض خرجاته مع قومه » فأملها عنترة. اوغلت سدلتييا 
سغة شداد لأسو فلار الحياة” وله كرمع جه اروف 

ولما قفىشداد عزاو ارسلياء فسَليسقت منغيره ببنينعسبدانا سوداً»منهم حنبل « 
و يذكر الناقاون للم أباً معروفاً . غير أن سم 
لهذا مد كاد .معنا عل أن عدا الآن الضال عربي لاعبد حيشي » وأن هذا الاون . 
2 ضار ىللين الذى كتي سرد لاسر ان 

قعتترة الى ع أعره ولد ف يهم عبداً » ثم استلحقوه د على مجابة و بلاء . وشآن العرب 
النتضناة ولاه الاإماء » فاذا نوا طم ذوا وناهة» ادعام آباؤ » ووصلوا أسبهم 

نهم » فكانوا من القبيلة طلقاء 50080 م حقوقهم 
وعنترة لداة فتايفة وزهير» شبد مصرعاء وأأء الآجل أعوام بمدهاء فر ال 


سعي أخيهم عنترة في إلحاقوم عاس 7 2 تنك 


غير مقطوعة ولا منوعة . 


0 سنة 5١6‏ فما يقولون. 


وشبدكا شهدا داحس والغبراء» ورلى فمها مالاك بن زهير اأعبسى بقوله : 


فلله عينسا من رأى مثل مالك 
فليتهما ال يريا نصف غلوة 
ولينييا: مانا يما شادة 
لقد جلبا حيناً وحرباً عظيمة 
وكان فتى اطيحاء ء بحمي ذمارها . 


010001202. 


عقيرة قوم أنجسرى ف رسانٍ 
ولعهما ' 1 سلا لرهان 
وأخطاها قيس فلا “رياف 
تنيد ا سرأة القوم من عفان 
٠‏ ويضرب عند الكر كل بنان 


سسا" ل 
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لالج سد 


غرأنه شارك ها إسنانه بعد ( سانة» يول وزعمول . فكان العرذان زهير والنابغة إلى 
ا لال ل غات الخو توساققة القت ناف واتحئه مقاخراء 
فعاش بين المعارك دائلاً حتى إذا ما فصل هنها وسكن الى تفسه واناه خاطر الشاعر فقال. 
فترأه إذا ما نتمض اليد من إغارته على جهينة يقول :. 
نناوا هنا يحينة كانت مرك لازاه 
رأت طمني قوتت واشفيك. تمر اعد لف هاما 
وما أبقيت فيبا بعد بعر سوى الثربان محجل في فلاها 
ثم تسمعه يصف لك بلاءه في يوم لعب جبلة ويذكر جاده في قوله : 
أرى لي كل يوم مع زماتني عتاباً في البعاد وفي الكداني 
يريد مذاتي ويدور حولي يميش النائبات إذا راي 
كأني قد كبرت وشاب رأسي فل للق ور فى سنا 
ألايادهر بوي مثل أمي وأعظم هيبة لمن التقاتي 
إلى أكيقول : 
وقرن قد تركت لدى مكر عليه سبائياً 6الارجوارتف 
تركت الطير عاكفة عليه ما تر'دي الى العرس الخواتي 
وتمنعبن” أن بأكلنة منه حياة يد ورجل تركضان 
ويتجه الى عبلة أبنة عمه يستهو.بها بموقفه مع الأعجام قائلاً : 
سكلى باعبلة الجبليّن عا وما لاقت بنو الأجام منّا 
أدنا جعوم اننا توج وا كن آنا وعدا 
ورامُوا أ كلنا من غيرجلوع فأشتيعنام ضرا «وطننا 
ويغير على بني الحريقة فينطاق لسانه فاخراً مند ذا : 
حكم سيوفك في رقاب الشّخاّل وإذا تزلت بدار ذلمٌ فاحل 
وإذا الجمبات نباك يوم كريبة را من 1 المحفل 
فاعرض مقالته ولا تحفل بها © واقدم إذا حق اللقا في الأول 
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اماج د 


الىأن قال : 


لما طعنت صميم قلب الآخيل 


ول فأرسهم رسيعة عنوة والمسيذبان وجاير سس مبلول 


وعثل هذا يصفيومه مع بني ضبّة : 
عفت الديار وباق” الاطلال 
ويقول : 

وآنا المثية "حين تمحر القنا” 


ويقول : 


والطعن منى سابق الأجال 


وسلي عثائر ضبَّةَ إذ أسامت بكر حلائلها ورهط عقال 


لقد وجدنا زبيداً غير صايرة 
ومنه : 

ماعبست حومة الميجاءوجه فتى” 
وله في يوم المصالم : 

اذاكشف الزمان لك القناعا 


أقنا بالذوابل س.وق حرب 

حصاني كان دلا ل المنايا 

وسيني كان في الحسيجا طبيا 
"وله يتوعد قي شيبان : 


ويل" لشيبان إذا صحتها 


بوم التقينا وخيل الموت نستبق” 


ومداً إليك صرف الدهر باعا 


لنا يعالنا خبردً مشاعا 
وصمّرنا التفوس لما متاعا 
نفاض غمارها وشررى وباءا 
زبداوي رأس من يشكو العسّداما 


8 عراالةه 
وارسلت بيض الظسا شسعاعبا 


وخاض رمحي في حشاها وغدا يشّك مع دروعها أضلاعبا 
فأنت جد بين شعر عنترة -«الخالص له والمصنوع على لسانه - الكثير من ذكر 


010001202. 
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هذه المواقف . وقد عرفتء مما سقنا إليك قبل » المصر واضطرابه » وتلك الحصومات. 
الى ملاات الآيام والأعوام عرا كا ونضالا”. . 


تبن تنبا نا 


ولناعن عنترة في هذا النضال و نصيبه منهحديث . من الرأي أن نسبقه برجعة الى 
الوراء قلبلا لنتم لك الحديث عن عبودية عنترة . 

فقد علمت شيئاً عن عادة العرب مع أولاد الاوماء » وعامت ألم لآ يستلحق ونم إلا" 
لنجابة ونشاهة ذكر. 

وكذنك كانت الخال مع عتترة 1 فقد ظل عنداً ارعى 2 أبةاهدراً من عناة 
لا نوه له ولاشأن له ملحوظ . حتى أغارت مغيرة على عبس فأصابوا منهم واستاقوا إبلا 
هي » وعرض لم المبسيوفهوعنترة عمزل + قساله ١‏ وء ان مكثشر .فا كان تكوان عتارة 
إلا أثاقال. #العد لا سنالك إعا تحن ليلاب والمر” ٠‏ وكاو" الآب بالان 
أنه على فتوئة وةو"ة » فقال له : كر وأنت حر . فكرً عنترة وهو يقول : 

آنا اطهن -عنترة كل أسرىء يحمي حره 

وأبلى في بومه هذا بلا: ا .فادعاه أنوه واتصل لعدس لسبه . 

ذا أو مثله خلف عنترة العبودية الى الحربة » وعرفته العرب شجاعاً جاداً » وعرفوا 
مكانه بين الصفوف » شهد له با قاس بن زهير حين وقف عنترة أكيم يوم جرت في إثر عبس 
وقد واست » خامىعنالناس فل يصب مدبراً » فساء قيس ما صنع عنترة فقال : : والله ما جمى 


الناس إلا اين السوداء . 
ل نا اننا 
طلب الشجعان عنترةة وطليهم » وكاد الآمى يكون خصومة بينه ويين منافسيه لاحر 
0 1 ا 


2000 لسوت مو ام 
فن قوله لصف نوما له : 
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غت وات 


الات وم سيكت للق نورين كل 
ثم بلتفت الى قومه فيقول : 
فل أرآحيًا صابروا مشل صيرنا ولا كاخوا مثل الذين تكافح 
ولكنه لا يلبث أن مود الى نفسه فيقول] : 
إذا شئت لاتاني كي" مدجج على أعوجي بالطماف مسامح 
3 
اسن فول قب زوم 9 اخ: 
أله 0 3 العنشراء عنحي علانية فقد ذهب الشرار 
سراتم وشيدةت 0 خسيلا مثل حل الوبار 


1 و لول 
0 تقتلكم” سر ولكن علانيةٌ وقد سطم الغبار 
د 
ومن قوله ألضا : : 


وقرن قد تركت لدى مكر عليه سبائب” كالارجوان. 

تركت الطيرّ عاكفة عليه ا تردي الى العرس البواتي 

فا أوهى عراس الفرق رك ولكن ما تقادم من زماني 
ورية أن يتم الحديث عن نفسه بإشارة الى قومه فيقول : 

وقد علمت شو عبس أي أهش إذا دعيت الى الطمان 

ولعم فوارس الهيجاء قوي إذا علقوا الاعنّة بالبسان 

# فتلوا لقيطاً وابن حجر وأردوا عاجباً وابني أبان, 


د 


ولا ريد أن نشق عليك » ولنجعل قوله في توعد النمان آخر ما نسوق له في هذه 


البابة» فتراه يبدا بقومه فيقول : 
1 0 
لله ف بفي عبس لفد نسلوا من الا كارم ما قد تنسل العرب 
ثم سرعان ما يسني بنفسه فيقول : 
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قدكنت فيا مضى أرعى جام واليوم أحي جام كلا كبوا 
اليوم تمل يا نمان أي فتى" يلق أَحَاك الذي قدغهره العصب 
وينسى قومه فلا يعود اليهم الى آخر ما تقول : 
والنقع يوم طراد الميل يشبد لي والضربوالطمنوالأقلاموالكتب 
لا نا 
. هذه أمثلة من شعر عنترة في تلك المواقف . ويكاد يكون ماسقنا صورة لما لم نسّق. 
وانك لتقرب أن نحسء أن الآيام أيامهه وأن المرب حربه » وان الكر كره » وان القوم 
من ورائه يجرون في! أره و,ترسعمون خطاه . 
فمنترة م يفمل مع هذه الأيام أ كثر من أن يسجل لناتلك الموادث » أو قل من 
سحل لنا غدواته وروحاته » وما فعلتكفه» وك سن و1 كلءق 0 
ا اد . كاد يكون ما يقال هنا يقال هناك » مع نور ولغيير . 
وقومه فكل ذلك لاي ذكرون إلا ليضيف من الفخر بهم الى الفخر بنفسهء وإلا حين 
نذكرعنترة أنه يصف حرباً حشدت لطا ججوع ءلا برازاً برز له خصمان . 


ا 


5 
وتحب أن لعرف أن عنترة كان له من قومه شكاية » وفيهم عتب» جور بذك في ذير 
موضع . فبو الذي يقول : 0 
: أعاب دهرا لا يلين لناصح وأخنىالجوىفيالقلبو ادمع ذ حي 
وقوبي مع الآيام عون على دمي وقد طلبوتي بالقنا والصدجح 
وهو القائل : 
إذا فاض دمعي واستم ل على خدي وجاذبني شوقي الى العلم السعدي 
أذ كر قوي ظامهم في ولشميو وقلة إنصافي على القرب والعد 
بنيت طم بالسيف مجداً مشيداً فاما تناهى مجدثم ا بجدي 
رلا ارو 0 عاله وإخويه :” 
لاتقتض الدين إلا بالقنا الذبل ولا تحك سوىالآسياف في القللر 
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_- 00 


ولا جاور لاما ذل جارتم وخلسهم فيعراضالدار وار نحل 
وهو الذي توعدثم بقوله : / 
1 ورك (اطرم وتمداق... وؤلا (وعدوي :انق كوماق 
كد ل الذراءين خادر يدافم عن شباله ويحاني 
وإلي عزيز المار فيكل موطن وأكرم أفسي أن بون مقاي 
مجرت البيوت المشرفات وشاةني برءق المواضي نحت ظل قنام 
سرحل - لاآزوز ديار وأقصدها في كل جدح ظلام 
هذان شيئان حر أحدها الآخر . فتوم عنترة عرفوه عبداً ٠‏ وانتبدثم هو الى 
رعية الاويل لا يشارك فيا يشارك فيه الآحرار » ووجد من الماجة اليه وسيلته إلى 
إن يعد من أحزارثم فتكان طا ننّازاً » واحتماوه ثم على غير رغبة منهم » فتكانت طم إليه 
لفتات أحسً منها عنترة الانتقاص مما نال . وبظني أن الآلسنة ل تبر من وخزه » والعيون 
)تف عن غمزه . وأحس هو أنه لابزال بين الناس عدا » وأن ما نالهكلة ل تتزع إعانا 
كن القلون#وعتدة اعبر ذا التفوس: فليدعةه آنوه إلهءتوالعفل القدي بالنسسن»: 
ولكن الناس على دين قدب اَم على امتهان العبد وانتقاصه» وج راهمعلى أن يعدوا 
نلك صفة لا فكاك منبا إلى نوم الدين . 
هذا شي وجده عنترة فوجد له» وجرى لسانه به شاك فيا شى , ألم تسمع 


إلى قوله : 
لنّ أله أسوداً المسك لوتي وما لسواد جلدي من دواء 
ولكن هد الفحشاه عني كنيد الآرط من خو النياء 
والى قوله : 
ار قلعن بسواد جلدي وبيض خصائلى تمحو السوادا 
ثم اليه يخاطب قومه : 3 
يعيبون لوتي بالسواد وإنها فعاطم بالحبث أسود منجلدي 
ونعال الى قوله : 
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مم بع سم 


اذكنت” فيعدد العبيد فهمستي فوق الريا والسماك الآعر 5 
أو أنكرت فرسان عبس نستي فسان رمي والحسام يقر لي 
فأنت رى غبا 1 كسد فيا متحت القول الى ل يؤيله قعل عبواحس: عتترة ممه 
أنه غريب عنالقوم وإذكان منهم فالتفت الى نفسهء وكان طذاأئره في خصّه نفسه أكثر 
شعره » والايشادة بما فعلت يداه في الكثير مما قال . 
وكذلك جراته المهانة يتقاها في نادي قوهه إلى أن يكون عنى ما وصفنا لك » وأن لصم 
كدرو كية الف 
وكان طذا النزاع ببن عنترة وقومه بقية وفقدكان له إخوة » شأنهم من شأنه آلآ 
منجنس الآب والفراش هو الفراش . وكان بقاقث على العبودية شيف يض عليه مضجمه 
وبيج حزنه . وما طم بلال#كبلائه يستلحقؤن بهء وماله هو صبر على ما بالحقه ببقايهم نحت 
سمعه وبصره يسامون ما تسام العبيد . وكأنه فطن الى أن حريته ينقصها أن برى الى حانبه 
عو أحراراً » فيقطع بذلك دار المعئَة » و«وصد في وجوه عائبيه الباب الى عيبه . 
تأعناللذاك يان أوهر الى عير اخ وم ضد هم وكان مدع سفلة أن زو مزودانن 
الاق وان ل ل ا 
أهوى حشسل بالسيف الى ! لطن المبر فضربه . فيظبر اللبن 
ونا كان ها ارال هترة قال + 
أبني لة مها و متخدراً ولطوتم عجر 
ألم بوبغال الوليد على إثر الشياه م 
وشقل الزواة أن الأمور ل عر إلى ماارعًا وال ناستلاطهم تف ونفاهم تمر . 
خ« #* 
وبعد هذا يجية حديث عبلة » ابنة العم التي شغف بها عنترة وأ كثر من القول فيا 
وهل ترى القوم حسوها عنه ومطلوه في أمرها إلا” لهذا الذي سحب عنترة من المبد؛ 
ول يبرئه منه ١‏ دعائة عن فضل وبلاء . ' 
واتجه عنترة الى عبلة محد مها عن فتوته وإمخانه في الأعداء . وقدياً استهوت الغوالي 


شهحاعة الشجمانث . فقال ها : 


ع وار 
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مد 58 مده 
- 


فاو أنك عينيك يوم اللقاء 
وأفرح النيق: حت الشان. إذا ما رت 42 الك خدريه 
وتشهد لي الخيل بوم الطعان بأتي أفرقها ألف سريه 
ثم يدرك أن هناك شي آخرغير هذا يحسن به أن يبس في عنها »فقول ؛ 


ترى موقني زدت ل في الحبه 


وإن كان جلدي سرى أسوداً فل في المكارم ع ورشه 
ويعود إلمها ببلائه في بوم له مع بني عاص فيةول : 
سلي يا.عبل عنا يوم زرنا قبائل عام وبنيي كلاب 


وك من فارين. خلسيت” على خضيب الراحتين بلا خضاب 

حرك رجله رعا وفيه سنان الرمح يامم كالشهاب 
وكأن عبلةكانت عا لى دين قومها » فلا يستجيب قلبها لتك الضرخات » ويرجع بها عنه 
شموربالتقيصةتلواث أردانما إن وصلتحبلها بحبلا » فتغلظ له ءوتأخذ عنترة العزة فيقول: 


سلا القلب ؛ عماكان مبؤي ويطلب 
صما بعد سكت ر وانتحى بعد ذل 
الك أداري من وريد مذلى 
لاد م الخال قليلة 
فلا محسبي أي عا لى النعد نادم” 
ات و لبر 2 ايت 
جر تكنامضيحيت شتت روجر بي 


وأصبح لا يشكو ولا يتعتب 
وقاب الذي. وى العلا يتقلب 
ادل جهدي في رضاها ولغضب" 
لها دولة 007 ثم تذهب 
ولا القلب في نار الغرام يعذاب 
وهن كان مثلي لا يقول ويكذب 
من الناس غيري اللبيب يجرب" 


والحديت غن عبلة يطول . وحمّنا منه هو أن القوم جعلموا من هوى عنترة بها إحقاقاً 
ل ريدونه عليه 20007 عل الأعداء فاز َ » وحملوه:عبء الدفاع والذود عن حماثم » 
بين إقدام وإحدام في أن بزفوها اليه . فةد والدت على فراش غير الفراش 
الو ولايلة وليذا ند وه وهاه شد رانأ تقار امن عت وو قلات جاتير يز خا: 


وكانوا بعد ها 


> #ا سد 
ثى* واحدكان لءنترة أن باتفت إليه وكخعه بالقول» هو ذلك المنت الذي أرهقه به 


2 
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سد اوح لا 


قوم وآذو ه عوتلك الروح التي فقت بين الناس فيالمهاد خملتهم د ا ا 
الظن بأن العبد إلى عزلة لا يقرب مواطىء أقدام سادته , 

لقد ذاقعنترةمنصنوف الإوذلال كثيراً ذاق ذاكا قتفتها ع وذافدق وت وروا 
في صلته لعبلة . فاذا فمل! و,أي لون من القول ذاد عن تلكالكر امة البوهدرها قومه. 

لا جد ارجل لذ ميف مستخذي يرى رأي القوم فيه » ويحاول في غير توفيق أ 
يجمل من شجاعته و إقدامه ما عنحو عنه ما اتصل نه عن أأمهء فتراه يقول : 

إي املق من خيرٍ عاس منصما شطرى وجي سائري باممنصلر 8 
وإذا الكتيبة أححمت وتلاحت عراس مم سخولٍ 
جا عند د 

فين لعنترة ‏ وكان له إلى لسانه يد باطشة - شعره في الدفاع عن العبودية وحمل اراء 
المساواة بين الآفراد 7 

ومن حمل اواء المساواة بين الآجناس إذا ل يحمله أمثال عنترة ؟ بل عنترة .مه أوالى . 

هذه هي رسالة عنترة التي فرط فيها . 

أما قوله في تلك المعارك الناشبة » التي سيق اليها سوقاً » والتي كان فيها حرباً مع من 
لا يحملون له ولاء » ولا يكادون يقرون له ينهم نسب »فا هو بشيء. 

وإن عددنا له بعش مماكان عليه » فأبن غيره وقد كان ال القول فيه سيحاء 
والفرصةمو اتية» والحطب خطلبه»في نقسهوأمه وإخوته , حسما م بده . وكالية 
قد مضى حين رمادابن جابرالننهالي فقطع مطاه »فقال عنترة يخاطب , من" أحسيهم قومه : 

وإن ابن سامى عنده فعاموا. دي وهههات لا برجى ابن سامى ولا دي 

بن 

شوق ارقف غتارة ورأى كلت نامث ع عن الاحة ذا زداءوان. ات انان 

لامخثى واتراً » أماكان يرى أنا لم نظلمه » وأنمظم نفسه حين ترك ما كان له إلى غيره ! 


5 شول : إن أبأه من | كرم عبس »6 واماعن أمه » فني شجا:مه ما يءوض عليه ما فده فيبا‎ )١( 
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خير ما تقدّّم به لبان بن ثاب تكلة الأصمعى : « الشمر كيد بابه الشرء. فيذا دخل 
االو وش بهذا مانن 1000 الجاهلية » فاما جاه الايسلام سقط 
درونةت 1ه لد خرف م عسذلد و إنيا: 2 وحار عاد واالإفليا فى أعرة لشي : 
كلع مدي الارماتم *. 
ماأرييكا أن ترك أن 1لا هيان وا مد » فتلك دراسة أخرى ؛ وما بنا 
أن نلتفت عما بدأنا فيه إلى رأي بسنا مخلفه عن الغاءة . ولكن عَنْناناً أن نمرض ككثل 
هذا ارأي فنذكر به كيف شل الناس بحسن . فر ينام تدرونه على قوله لا على ريه » 
ولتتمون إليه استماعهم إلى الزاعى ينفخ في قصبته ء أما أنه شاعريحمل إلى القول الرأي” 
والفكرة فا بهم إليه التفاتة . 
بن 8 
وقد أناك أن « حساناً » َضْمّه عبدان » عبد يسق الايسلام » وعبد يبدأ به. 
وقد تحب أن نصاك بتسب حسّان وعشيرته قبل أن حدثك حديثه هنا وهناك . 
فبو ابن نابت بن المنذر بن حرام » وحرام من النجار » والنجار من الحزرج . 
واالسن رك غالد ان قبس » خزرجية . 
وفي يثرب ولد » وفيها نشأ وشب » يغذوه جاه أبيه وثراؤه . 
واذا ذ كر تالحزرج كت أوس » فد شهدت ها يثرب حقبة استشرى فنها الشر 
والنطرت فمها الصدور على رات » والنفوس على حسائك ؛ والقأوب على لعضاء. 
وكان مع الأوس شاعرثم قيس بن الحطيم »وما هو بأومي, إن لم ينل من المزرج 
لسانه » وينبري طم يديانه . وما رجت الحزرج حماتا , إلا" ليدم عنها ويذود دونها . 


.010001202 21136 عع ملعم .]//نةمغط 


- 5ه سم 


ذوقف حدان لتيس عجره ووذ من 


لقومه نصراً حيث مجاله ومصاله . 
1 له من هذاقوله : 
لعمر أبيك المير يا دشعث» ما فبا 


3 . ماك 8 0 
شآنه ء عله أن يذل ومخزى » فيكتب حسان 


علي لسائي في الحطوب ولا بدي 


لشءث ء بريد : شمثاء» اسم المرأة الني كان يتب ما ) 


لسابي وسيئىي صارمان كلاما 


) المذود : الأسان ( 


وإن أك ذا مالل كثير أجد به 


وإلي لمعط ما وجدت” وقائل 
الى أن يقول : ْ 

فلا نم .جلن' يا قرس و ريما فرعا 
( اربع : قن . قماراك : جهدك ) 

حسام وأرماح بأبدي أعزة 

ليوث لها الآشبال محمي عرينها 
(مداعءيس : 57 ْ 

فقد ذاقت الآوس القتالوطرادت 
(المكوات : السقائف . يدير الى <ينه] 

فناغ لدى الآبواب.حوراً نواعم 

تفتكم عن العلياء أم لثيمة 
( ياد : يموت ولا يورى ) 
كما نذكر له قوله : 

ما بال عيني دموعها تكفا 

ففادروني والنفس للها 
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ويبلغ ما لاببلغ السيف مذ"ودي 
وإنلعتصرعوديطل الجه د يحمدر 
ولاوقعات الدهر تفلن مبردي 
لموقد ناري ليلة الريح : أوقدر 


قفاراك أن تلق. يكل مد 


متى رمم يابن الحم فِلد 
مداعيس بالحطى في كل مشبد 


وأنت لدى الكثّات كل مطرتد 
وكحل ما قيك المسان بيد 
20 دى تعدح له النار. نصلد 
من د قود ةنما عدف 
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ل ماقم سد 


دع ذا وعد .القرلض في نقر | بدعون مجدي ومد<تى شرف 
إن أدع في الجد ألقبم سلف أهل فمال يبدوا إذا وصفوا 
وفيه تقول : 5 
أو ندع في الأوس دءوة هربا وقد بدا في الكتيبة النصف 
اكش "عيطا لقا .عر ..,نن كام افيه اكاك 
كيف تعاطون مجدنا سفباً وأتم دعوة الا وكت 
(الوكف : الدب والنتس ' 
شانك جدك و كفنا جد لنا في الفعال ينتصف 
وم قتلنا من راس لكم في فيلق يجتدى له التلف 
ومن ليم عبد يحالفم ليست له دعوة ولا شرف 
وبقيت المهاجاة بين الشاعرين ما بت اماف بين اليسيّن ء فاما م الاسلام منهما 
تاقرو وراب ها دع واصتعوا الآفان» بعد أن كارا أرمين مخووعية خن 
<سان في عنقه هذه الآمانة » وعاش ينظر لقومه ببن حمهور المسامين » يخاف عليهم الحميف» 
وبود لطم النصفة . وكان يع أن القبائل العربية » وإن جع الاسلام بين قلوبها وألسنتها » 
إلا أعهالم خلس من قت عو سين اونا وأجناسهاء والآمى سائر الى راس 
وميةوس#ومع هذا المع والحشية . فرأينا ه حسان» يخمق قلمه عا فيه لقومه » ويش مق 
أن صَحيسّف حقهم متحيف » أفتراه وهو يري سول الله صل الله عليه وسلم مرش في 


نفسه الحواطر فيقول : 
با وبح أنصار الني ورهطه بعد المثْيّب في سواء الّلحد 
ا سواء الماحد : وسطه ) 


ضاقت بالا نصار اللاد فأصحوا سود وجوههم كلون | الاإنحد 
ولقد ولدناه وفينا قر وفضول لعمته الم ل 
ا نا 


هذا جانب من حياة « حسان 6 عرفت فيه بلاءه » رأينا أن نصل حلقاته» فنجمع 
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-- 8ه دم 


ماكان منه في الاوسلام إلى ما قبله » إذ ام أمس قوم ببن انقسام ونضام » وحياة شاعر 
شارك في الحالين ولبس لكل لباسه . 

وهناك جانب آخر عاش له حصان مناطاً مناضلاء بدأ بجرة الاوسلام من مكة الى 
يرب » وكان الجنبه فيه كمب بن مالك وعبدالله بن رواحة » فسكانوا ثلاثة لثلاثة قرشيين 
في مكة, ثم عبدالله بن الزبءري » وأو سفيان بن الحارث » وعمرو بن العاص . 

القرشيون ينالو اون بألسنتهم من تلك الرسالة الجديدة عليهم ويعرضون لصاحها عليه 
السلام . واليثرييون» وتلى على رأسهم <ءان » ددفعون ويدذودول . 

2-7 < سان » عا فى الذياد وأبلى فيه » فاما حاء الاوسلام م شرب ودان هو به, 
لعب نفسه للدفاع عنه وال ل من خصو وبا راش وزعماءثمءو مشى مع الوقالع 
والآيام بشيد مواقف الممامين فيباء ووصل لانه بأذنيه » فادب الى سمعه قول يمس 
المسامين ء إلا انطلق معه لسانه يما علك . 

فبو عرة مهجو أبا سفيان فيقول : 

لقد عم افوا أن” ان هاثم غوالفضق ذوالاقنادلا الواخيد اوعد 
ومالك فهم محلتد يعرفوه فدونك فالصق مثل ما لصق القسرد 

( الفرد : القراد ) 

وأبلغ أب سفياف عنى رسالة فالك من إصدار عزم ولا وراد 
وإن سنام المجد من آل م بنو بنت مخزوم ووالدك العبد 
وما ولدت أبناء زاهرة مم /) كرام ولم يقرب تجائزك المجد 
ولست كمّاس ولا كابن ا ولكن مجين ليس إسورى له زند 

5 نيط في آل هائم كما نيط خلف الراكب القدح الفرد 

وان امراً كانت سمية 3 وسعراه » مغاوب اذا بلغ الجهد 


وحينا مهبحو الوليد بن المغيرة : 
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إذا لسيث وما ررلش نفتكم وإذث تنتسب شجع” فأنت لسيمها 
وإن التي ألقك من نحت رجلبنا وليداً لجان الغذاء خبو.ا 
( مبجاق : راعة. ولافذاء ار اوخنويا ع 3 و اثرها ) 
م ير 
( قسر : من نحيلة ٠.وفمم:‏ 0 
ويمرض لصغوان بن أمية : فيفحش عليه : 


0 1 5 
9 من مسبلغ ا 3 01 وزه امة لجارة معمر بن حملت 


أمة يقال مر: الإراجم أصلها ذسب” من الأنساب غير قريب 
سائل 0 3 ناجينا” “اذا اأراف "ردي "الثقون 
( نبل : رجل ) 


لولا السفار وعد خرق مهمر لتركشبا تحبو على العرقوب 
ولا فلت منه الحارث بن هشام حين يقول له : 

باحار إن كنت امرا متوسعاً افد الى يطفن لقان 
| مغن . مخدمن 1 0 

أخوات أمك قدعادت مكانها ‏ والمقة يفهمه ذوو الآلاب 

إن اللرزاقفية زوالا حوس دف ١‏ عضن لامك فى نات تان 
١‏ الفرافصة 6 هو ابو ثائلة امرأة عثان ) 

أجمعت أنك أنت الام من مشى لتق فوفية رولك حيرات 
( الروك . مشية ااخراب ) 

وكذاك ورثك الآوائل أنهم ذهبوا وصرت بمخزية وعذاب 

فورثت والدك الحيانة والحنا والنوم عند تقايس الاحساب 

وأبان لؤمك أن أمك لم تكن 5 

د 

وهذه أبيات له في مجاء أمية بن خلف ابلمحي : 

غك بنا اوضئ ين 2 وه “تتفينة أوضى رمها 0 

أوصاهم لما . وولى .مدير يخطيئة عند الايله وحوب 
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أبني إن أحاولم أن تسرقوا ‏ لخُذوا مماول كلبا مره 

ا وزاث الام اناره' .عق اتحيد وكليى. حون 
وهكذا عرض « حسان » لسادة قراش 0 بعد سيد » وكابراً في إلر كابر هدم 
من: جاهوم » وبحم من خطرثم » » نافذاً إلى أأصوط م » واللجا الى أحسامهم » في حذر وتبصرء 
فالوس نج بين هؤ لاءِ وخ لين ممه ». وفبهم من تتصل أسبابه امات الضزل 

صلى الله عليه وسلم - سبصره باللا خذ » ومبديه الى المناقص ء النسّساية أو بكر . 
وحسان إذ حل عت معاشر يستخفها القول » ويسته وها الشعر؛ (سعز من يعزه 
الشعر » و هون من .مبهوته . 


تم سل 


كنا بحب تنا 
تلك رسالة حسان في الجاهلية والاسلام» عاش طا مخلصاً موفقاءولا يضيره أن أسباب 
الاوجادة خانتهفي بعض ما قال . فسه أن الناس إذا. ذكروا ذلك الجباد الذي احتدم ين 
الدعوة الاسلامية ومشركى العرب ذكروه» وإذا عدوا الأبطال الحاريين ل ينسوا أن 
يذكروه في أول القائلين . والكفاح بد ولسان . وقد حرم حسان اليد الباطشة وقلب 
الشجاع » فلك اللسان اللاذع وقلب لثمن . فأعان هما جهده . وعاش بعد وفاة ارسول 
صلى ألله عليه وسلم متصلاً برسالته» على ما رى و دصر » لعنيه أ الانصار كما لعنيه 
م عورا امسق . 
وأت إمرفكيف سار الأ عد ونة لني سل ال عليه وس الى فسرقة كان سا 
فيها انحا الىعْمان واصلا حنله له حاملا على خضومهء نحس هذا في تعريضه بعلي وهو 
براي علمان : 
من سره الموت صرقاً لا مزاج له فليأت مأسدة في دار عمانا 
5 ل ل تشعري ولت الطير ير ي ماكان شأن علي وابن عفانا 
لدسمعن وشيكاً فق ديار الله كير يا ثارات عمانا 
إلا أن هذا الميل لم ينسه صلته بأُقطاب المسامين يمحملون غير رأنه » ووجد في الحرص 
على تلك الصلة ما يزيد الأمى قوةء فلم يفته أن بر أبا بكر وعمر » وهو وإن أقل »فرق 
أبا بكر أربعة أبيات » وعمر بثلائة » إلا أنه استطاع أن يرد نفسه مما نجد » والنفوس 
لا تراد على الا لكلة عو جما ماى أقرب ما تكوت إليه : 
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لوه ل 


١‏ - الزراعه 

اذا أخذنا بتقسيم الملامة « إتجار »> » من حبث التوزيع الجغرافي للنبسات فاق ااصدراء 
الغربية تنتمي لمنطقة الصحراء الكبر ى الني انعد من فل صحاري العال . ومع ذلك فيمكن 
تقسيمها من الوجية الثبائية فسمين . قسم جدب . 8 وقسم نبا لي : 

١‏ - «المناطق الجداياء# : توجدف الصدراء مناطق عمد عشرات بل مئات الآميال» 

وأيسفمها أي 5 للحياة الثباتية » ولعل أول ثيء تادر إلى الذهن » “هرد در الدب 3 
معان ها 6 أ عدم وجود الماء فيه هو السيب المبائر في جد به وإمحاله ؛ ولكن الأقيقة غير 
ذلك » إن الحمدب لا 2 لاسقاف القديد ؛ أذ توحد أنواع خاملة دن الئماتات ثلا كبا 
عام ال بع ذه الظر وفك 0 وعكنبا أن تعيش وتلمو » بل و نعطي بزوراً دكار ما 8 
ظروف اإفاف لمدد طويلة » ولا ممناج | إلا رطوبة فصل ااذثاء ؛ وما مود به امما؟ ون 
قارات الندى في آخر الليل كمض أ نواع الحراسة ٠‏ والطر ظيو و اأماعول عق ]ناض 
الغيتُ أرلعة ة أعوام لا مبطل فان هيا كلها المامئة نظل قاعة قِ الصحراء » وايس عليما هن 
اثار ما تعانيه من جفاف غير إعض الأذبول الذي برين عليها في أوقات ااقظا اأشديد . 

و 58 لستطيع هذه النباتات ان تقاوم العوامل المنركة لادياة »كالرارة واطفاف 
ومتوهل ا عليها أن تحصن د هذه العوامل »؛ لتضمن لنفسها المناعة هن عيئها <تى 
لغالمها وتبق تنعم بالمياة ؛ ولسحى هذه النباتات « بالنياتات الحافة » 1 

وممتال الات الحافة ف ذلك بوصائل عدة )2 فإما 3 دكون وسصائل ه - ذا التحعن 
غنفبة على أصماق بعيدة نحت سطح الار ض كان تيمل الثماتات لنفسها < ذزانات 0 ف.ها 
مدخراً من الماء والغذاء » على هيئة ة درنات كااتى” دسر تلمع .. وهذا نادر .. 

وما أن تكون ظاهرة في أجزاه النبات العليا »وكتصذير امساحة اظارجيدة 0 
اتلك العواهل ومظهرها افر ؤ. الأوراق كلزتة 0010089 00000 


نت 
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العظيمة في الأشواك كالكداه أاعملوروي وبالدهدماقم 3 التفاف حواني الو راق لنظل 
تفسها من الشمس ٠‏ ولتمنع ارمح الجففة من أن الأمين سييها خف هبرب © في الدينمان 
معبساره» أو انطيافيا على لعضها البعض ا في الستامكي دناه1ادده دزددوت 

وتقع عووات اخرن في الأوراق اد كي ما مختلف في الشكل والحجم والاسدة 
والتركيب و كذلك الآمى في السوق . 

وفضلاة عن ذلك فإن اتات الصحاري تحورات أخرى تتمكن مها من تحمل ممضلة 
الخفاف 10 . وعدم ملاءمة الو الصحراوي أثناء مومم المفاف الطويل » فالنباتات 
العدرق تنمي جذو 1 طويلة للغاية بالنسبة للنات الظاهر على سطح الأرض . وقد د تل 
هذه الحذور ف إعض الشحير أت بالنسية لطول الساق الظاهر على الارض عشر بن «رة و 
عن ذلك » حتى تعمل الى بعض موارد #تفية من الماء 0 

وللئياتات المولية أو القصيرة العمر » شمكة من الجذيرات الشعررة انتشر #ت اح 
الأرض مماشرة لتمتص الرطوبة التى خلّمَها فيها المطر أو الندى ؛ فاذا ما حرمت مها ذبات 
ومانت . ش ْ 

وليست قوة احمال هذه النباتات رجم اقدرها فقط على تقليل التبخر الى ابه 
الصغرى » إذ يكون هذا التبخ ر أحيانا أ كثر ادتفاءا من المناد . وإعا برجم ذلك اقدرتها 
العظرمة قِ امتعياص الماء من الارض وإن 0 أو ندر وجوده . وهذه المقدرة أعظم بكثير 
ما عي في النباتات الأخرى المعتادة . فقد يصل الضخا الآاسعوزي الذي به نسحب النبائات 
المياه خلال أ تسدها الى قوة تتراوح بين 8 : ٠١‏ جوا ولكن هذا «تساوى معمافي النباتات 
المولية الصغرى » ويفوقه بكثير ما في النباتات المعمرة والأعهاب » وقد اكتفف 
هر فّئج :ا«ةاانم أن الضغط في بعض اانباتات يصل الى محو مائة جو وذلك كا في زيارة أم 
الندى ا ,10512 نلوء 8 

مما تقدم شين لنا أن المدب 0 لنسب لعدم و<ود الماء » وإبما يرجم لعواهل. ايان 

أخرى نذكر منها : 

. فقر التربة في المواد الغذائية التى محتاجها النبائات‎ - ١ 

؟ سح توحجد أما كن متخقضه عار كات ماحية مخالط التربة بكثرةفالبة- السمكر اس 
م ءناء؟ الى ؟) ولو أن فى الصحر اء نناتات محمية ذا الملوحة . آلا” أنه توحد نمائات لا يكن 
أن لعيش الشرت ممها ٠‏ ولصادف أن النباتئات اأقي عمل هذه المأوحة لا بلاتمها الطقفس 
الذي به هذا النوع من أأقريه . 
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م اجتياح الغرود الرمليةلبءش انار ذات النبت ٠‏ فلا تبت على أي نبات عندما 
تثمره؛ وإعا عهل_كه بأسرع ما يمكن إلا اذا بقبت القمم النامية لاهرة على صطح 
الارض . هذا في حين أن 0 تتكوءن أحيانا حول جذوع النبانات التى ها 
قوة احمال التغيرات الأو بة ها فائدة عظمى ؛إذ اعر تساعد على التبرعم كا اعها متفظا 
بإارطوبة الموية المتخلفة من الامطار شتا؛ والندى ليلةٌ ؛وطذه اويا من الأحمية العظامى 
لانيات ماها . 

؛ - ججال اابدو التى قترلى 5 المحراء عامل هام قِ جدب لعءضالمناطق إذ انها ناو ش 
الثمم الناسية لمي النباتات المشبية الصلبة ؛ وتأكل الحوليات التي تعطي بزوراً . 

م 3 وم دائهه و السعي وراء ألوقود لادفء شتاء » ؛ واطهي العامام و>ل ) شاي 
طوال أيام السنة ؛ فالبدوي سواء المتوطن أو المتنقل » يقتلم من من الاووض ما تصل اليه بده 

2000 م نبات «البلبل » إذ أن بقايا جذوعه تعتير وقوداً فائق المودة » لذلك 
عبو قد اختو من اصعراء الهم الا" من منطقة قطرها *م : ٠ه‏ كيلومتراً من الواحات 

ومن النادر أن محمد مرعى في الصحراء 7 برعه الابل مرة في العام على الأفل » أو لم رعه 
الاغنام التي أسعى و راء الكو بالقربمن مضارب البدو المقيمين الفح أ . وعلى الحمومفان 
الانسانو اليو انهاملمتلف دبعل ذل كآلاف ااسئين<تىأ كا م_هذه المناطقمفة الجدب 

؟ سو المناطق ذات النبت # : وتنقسم قسمين )١(‏ مناطق نيائة برية 
)١(‏ مناطقناتية زراعية . 1 
حالناطق النبائية البرية 

وهي التىتنموفيها فيها نباتات كثيرة 5 قليلة دون أن تكون في وجودها دخل امد الانسان 
ونتكائر ه_ذه النياتات فاليا بابزود الني تنتشر بين ااسهول والآودية وفي حم.م مناطق 
عوها لعوامل طبيعية كثيرة أهمها 

١‏ - الرياح : وهي 00 م 1 البزور ذات ااشعر التي تتطابر في موابم-ا متنقلة 

من مكان الى آخر <تى اصادف المكان الرطب الذي كنمو فية كام كك 1 وهناك 
نباتات تنتقل بأ كلها مع الرياح حيث تنمو من جديد في نا أخرى نات كن رم 
لاع أه مهمه مدل 2 على ذلاك » إذ عند ما ئقة ي فصل الأمطار بف هذا النمات 
الصغير ؤرإعاته فيصير كثلة كروءة مغيرة محتفظ داظىا بالبزور .. ثم تقتلع نفسها من 
عاررها » وآستسلم لاريح التي تدحرجما أمامرا على أدم الصحراء فإذا ما سيقت الى مكان 
ندير 5 أدركها هوم الأمطار 'فدع«ت وارفلة مجذورها قٍُ رض ' وكت عرة هأ رى 
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وزهت 'لثار وانه:دت تتثر ازور فيا دوهًا وفي خ-لال أدبع وعشرين ساعة تكون فد 
نبتت وأرسات الى الآرض جذيراتها الدقيقة . 

؟ ح السيول : وعد_د ما تسقط الأمطار بنزارة فى الصحراء تتجمع السعو ل حدر 
يو المنخضات حاملة معها ما خلفة الموسم الماذي من ,زور على الروابي » فتوزءه على ما 
عر به من أودية وصهول حيث #لمو عقب رعرنف : 

» - المشرات : وفي زمن الصيف تكثر في الصحراء المشرات السغيرة ألتي تسكن 
الجدور وهذه المشرات تقضي ايام الصصيف دائية اللدعي وراه جم مؤواتها حيث لختزنها في 
ببوتها نحت التربة وبين ما مجمعه بزور بءض النياتات التي تعثر عليم-اء فاذ! ما جاء فصل 
الآمطار نبتت هذه ازور » وقد لوحظت مثل هذه اللالة في ناحية برج العرب حيث 
شوهدت بعض أنواع من النمل تحمل ثمرات الميازى الى بوتا لاستعاطا وقت الحاجة . 

- الطبور : وحمل الطيور لعض العار ذات اليزور من مكانها الى مكان آخر حيث 
تأكل لم الغار وتثرك البزور التي رعا تصادف جو مهيا لانمو . فتنمو . !! 

ه الخال : وتتناول امال بين ما تتناوله من علف بعض الا ذات اابزور الصل-ة 
التي لا نهم فتخلفها في روما فيأماكن بعيدة خلال رحلانما الطو يل فيالمدراء كالمر وب 
مثلا” . وتد شوهدت بزوره في روث الال في أما كن كثيرة . 

- الميوانات ذات الفراء : كالم مثلا إذ تعلق بصوفها البزور أو المار ذات 
الاشواك أو الزور ذات الخحطافات .. كالفسر لس فندامله مالقطلمع 

ومن أثم خواص نياتات المسهاري شدة المساسية لارطوبة فال السيتقان وأعناق الازهار 
وصمامات الثماروق_مّابات الازهار يض تكش بإإحكامفي بعضما البعض عند جفافم! فاذا ما ابتلت 
انفر<دت » وتفتحت » وطذه الوسيلة لا تتبعثر البزور إلا" في موسم اارطوية . 

وميم هذه النمائات البربة تتبم فصائل عدّة من ذوات الفلقة الواحدة وذوات 
الفلفكن وهنا الموى وذو المول والمنير 6 آنا تضم بينها المشائش والاعداب 
والشويرات والاشدار .. !!. 

أما الموليات فوطن أغليها المنطقة الساحلية وكثرتما الغالية في مر بوط حيث تنمو 
عد سوط الأامطار شناء ؛ ونزهر في فصل الربيع مع النيائات الاخرى ذات الحولين 
والمعمرة فتحيل الصمحر ا«القاحلة صيفا الى فردوس جميل ٠‏ بلذ لانفس أن تستمتع مها فيه من 
نضارء لذا قد أخذت المنطقة الساحلية وعلى رأهها مربوط شبرة وامعة بأزهارها الي 
في فصل أربيع من أندم اأعصور » وإن الذي برى تنس.ق الازهار في مأميعها وتوزبعها 
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ل 1ع د 


امك ؛دهش كل الدههةءإذ يجد أن الطبيعة قد حدت ذا ااتقيق وااتنمرق كل فنان 
بارع تال ويزهو عا وهب من فن فى هذا المغمار . 

ومن الطريف أننا جد تفتم الازهار الخميلة الآلوان متعاقيا ٠‏ ففي دلسمبر تزدحم القربة 
بكرونات ذنات المكنه حداء11نه سيوزنءامك الذي تتعاقب صوقه الزهرية سرعة لعشرات 
الازاهير اللعلية وار اه الاون ؛ وقبل اختفاء هذا النوع تبداً العقائق تنثم ردائها اميل 
الذي يظل منيسط فو ق أدم الصحراء بلونه الوردي الباهت والازرق الاءلى ؛ وفي وصط 
أزهرة عيون سوداء تكسيبا جالة ما بعده من مال . 

0 النياتات الشقيقية وازد<م حول البرك وفد تبلغ الوق الزهر به في لعض 
الآما | كن من : م سانا في الياردة 7 ربعة»و نظل أزهارها بم من اواك اده 
إل أوافط 0 

وبلي مومم الشقيق أبصال كثيرة قد تبلغ أنواعها الثلائين نوع منتشرة بين الآراغي 
امررعة 6 والآراغيالبور؛فتوجد أول نمانّات 10 دع عانق متحمعة كخصل عستوى 
سطح الأرض » م تليما الازهار الميض_اء لتماتأت مستامتتسصت) مساديوماتسه الى تودد 
متقاربة <تى أن ما بوجد في ردم المر بعة يلغ أحيانا لماثقي نبات . بما توجد أنواع 
بسل الفار (سللا) خصوص] التوع مممتسسعم دالءة الذي تنبعث حو ام له الزهرية بأزهارها 
السنيلية الزرقاء مشرقة بين رمال الصحراء . ودينها تظهر أنواع الياسنت بزهراتما الزرقاء 
والآر جوانية والنبيذية الاون .ثم 1 في فبات ت«صعههعنه دساءلهام»3 الذي يبلغ ارتفاعه 
حوال خمسة أقدام » وأخيراً تبداً نباتات :سدنناد متناثرة بأنواءبا الاثنى عشر في تاف 
البقاع فتكسو بألوانها القشدية والقر تفلية الع.حراء مالا" وءرجة . وفي مارسص يظهر السدوسن 
القصير نالطع لاأرروز5 115 في البرك المكتازة بكثرة <تى أ الياردة المر لعة قد تضم أحيان] 
مالةنيات أزهارها مختافة الآلوان بين أزرق باهت وأرجواني , ودانئما تتفتئح أزهازااسوسن 
من الظهر الى وقت الغروب .. !! 

واذا ما حل" مارس ؛ وأخذ لواء الربيع مخفق فوق اقول والرياض “ربعت .ربوط في 
السدارة من الرياض النضرة عا يسبغهعامها الرب..م اليددم ٠ن‏ جال سام إذ بزهر ما ها يقرب “ن 
مالتى ي نوع من ااميانات ذات الآزهار .1ه يعدا |الآنو اع الاخرى ام تكرز 0 ار أت 
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أيام إزهارها .. ويمكن حصرالنباتات ااتى تزهر في هذه الفترة بين العائلات الصلينبة.. 
والحشخاشية .. والقولية .. والمركية .. !! 

فبيها جد عددا كيرا من أزهار المشخاش .. بلونها الاجر الغامق المبقع بإللو الأمود 
عند قواعد البتلات.. رف بن أمابع النسيم مما دلة علعواناما الزهرية مابغة الارض من 


محتها بلوعها عند ما لسقط عليها أشعة الدمس رى أن المنثور اللي دحم 
محال غر الب إذ يغلي رلع المساحة امخض وضرة تقر 8 »وهو قوم أحيانا بدور الآطر 
للدسط اازهرية #واحانا ينمو متفرداً في مساحات لانهائ.ة الا أساع » ومخالطه في بض 
الاما كن : وع آخرهن العاثلة العبلييية عرف ادم 1 إذ دو حاملا أزهار كال 3 


و أم النياقات ذات الازهار الصفراء هى الاوئس :ناما والآقحوان و و6نءاء! الملية 
الني تفةش التررنه ونغطيها الفح يه ججيعاً تصئع إساطاً زهر يما فاية في الال 

وتوفر اللون الآز رق والبنفسجي في نياتات انل لساق الثور مثل حناء الغول وساق 
الجامة «دمعا»5 «سنطع وهذا النوع ممتاز جدًا في هذه المنطقة إذ تبدو أزهاره كيرة 
الحجم وبه أزهار كاملة » إذ تحمل أعضاء ااتأنيث والتذكير مما ٠‏ وأخرى عقيمة لالخمل 
غير أزهار التأنيث » وكلاها ميز عن الآخر . 

هذا من الناحية الزهر بة أم من النواحي الآخرى فبين نياتات الصدراء أنواع كثدة 
لها فوائد واستعالات طبية وأخر ى <شبية ة أممها من الوجهة الطمية : 

ااسئا أو السنامى ”2 العر رس لور المرمل ”24 الشيح ابلمدي أو البعثرانا" 
لسان امل 7 بصل الفار ”© الوردة الدهاء 0 ااسكران 9 الحتقل 23١9‏ الكبار 
أو الاعف 37" الميسليب 19) 

ومن الناحية 0 

السيال 7 المعو" الطلح 0 ض("22 اواك 3 3 راك ه 11١‏ الطرفة 17 
الحطي الاجر (216 الجاط 207 الدوم 21 اطيجليج والعوسج 9" 


الالجقعء2 (ع) معععم22 ذأجرمعأاو[ق (ع) مرطداجعا 60 0 (م) دلتامه]تانهعج وزأو5ة© )١(‏ 
قتماوع راك متلملة (4) 3امتأمقام والك5 (ب) معمادعاط (و) معتدلناز متوتسعاعة (م) دادسلا 
823 وأتقوطصهت) )١1١(‏ وللاألرزءملامت كسللساته  )١.(‏ فلعأأساة كسسجتزعوهر!! لا 
اقزء5 وأعمعة )١١(‏ موتطعة ذأعمعكة (, )١‏ وزاتاءه؛ وأعمعم رع )١‏ قعوأامزمعة وعتتوواد8 )١١(‏ 
-ملناع88 فنعلط (لرم) <اأرقسة1 (و و) . )١14(‏ مأنذبعط ورملوللد5 (لا )١‏ .دك وأعوعة (ؤرا 

خء81 لاناأءنزا (م م) .مه ماع جطم ترا (كلم) ولمقسمع( 


.010001202 21136 عع ملعم .]//نةم اط 


-.- ل - 
- المناطق النباتية الزراعية 

ونتكو ن من شريط حاقي من التلال العاطئة دسدد يبلغ في سعته الميل تقريبا » 
ومك و ذاته حميدات جير بة » وهذه الأحجار المير بة معرضة داعا لآن بعلوها ماء البحر ؛ 
وبنحسر عنها . في عملية المد والجرر فيغسلها . ثم تور عليم_ا الرياح الثمالية فتنقل عض 
جزبئاتها الى داخل العسحراء حيث تكوتن من 3٠‏ ./: الى 7١‏ ./* من الترب الجاورة 
لشاطىءوالتى عتاز مخصمهاء و بثروما النماتية البربة والزراعية ..!! 

وبلي هذا الشردط من الداخل حوض ضيق صعته نصف ميل تقريناً م دلي ذلك زوج 
متواز من الخطوط الجر بة الجيربة علىمسافة ؟ ميل تقربماً وبدنهما الموض الهاف للذراع 
الغر في أمبحبرة مر بوط 

والمزء العلوي ف الحطوط المرتفعة غال رمن الترريه بفعل المطر الخزير الذي ينقابا إلى 
المنخفضات الجاورة حيث ترصف فوق لعضبا فتكوان هادا خصية ة صالمة لازراعة . . أما 
م المرتفعات ففالا ما :رخذ ذ أما كن لقبور الموتى د قرافات » وكانت في الماضي السحيق 
موضعاً لارقامة القرى التي تشاهد أطلاط | الدارسة » أو نوجد بقاياها رابضة دون سطح 
الآرض بقليل اذ تراكت عليها السافيات فوارتما عن الأابعبار .. 

وفي جنوب الخط الداخي عدن الآرض تدرعية] 00 +1 :؟ ميل ثم تأخذ في 
الارتفاع تدر عيبا أيض) و راد الصحراء الذر بية التي عتد ايها منطقة سوط الأمطار 
التاحلية لمسافة ستة ة أميال . 

وما «وخذ من الدراسات التارمخية طذه المنطقة أماكا:- ت آهل بالسكان » ملكة 0 عزادرع 
الكروم التي ظفرت بشورة واسعة خصوصا النبيذ 'المستيخر ج منها . وول « استرابو » في 
ذلك 2 أن النديذ النائج من كروم ير بوط أفضل أنواع تبيدك العالم «< وقال المقرريزي 2 إن" 
بسائين العن ب كانت مناشرة ة بكثرة قٍ مريوط » وأجع المؤرخون على أن ٠ر‏ بوط كانت تدفم 
حجرأ من الخراج ال مقرر عليها روما نا ن المستخر جه من كرو عها. ٠‏ ولا , ؤزال الدو 3 
هذه المنطقة لطلقون على كل التلال المرتفعة أسم كروم ومغردها كرم أي حقل من امنب ؛ 
اوهذأ دليل على ما كان منتثسراً حول القرى القدعة التي تدل على 1 ثارها هذه ااتلال ؛ من 
إسائين لحن 21 


5 ولقد شت هذه البملقة ازذاعر ةطاء رة بالسكان الى ما لعد 00 00 ثلاثة 0 


اا تمي ص سمه يوون و صووو و و ووو ووو مولن 


(1 أنظر ااب الحاء 
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- 
في .قوط الأمطار » أو لأي عامل طببعي أثر على الماة الزراعية فيها » وإعا برجم لاساب 
أغرئى صياصية واستعارنة 

وتنكون التربة في منطقة مر بوط عدا جزيئات الطبقة الجيرية التي تكون فيها #رهم.): 
وتق لكلا أوغانا في الصحر اء وعدت الشقة بيانا وبين الشاملىء » تتكوان من جز يات من رماد 
الصحراء قط رحتناما أقلمن + . من اليومة بنسبة ١١‏ 14 وطين ناعم بقسية كر 04./' 
ودهل خشن بنسية كره»./: ومواد ذائية بنسبة ور١./:‏ 

وبالخجلة ذن أغلب أراضي هذه المنطقة ثقيلة كثيرة المصيب وها خاسة التصيّن إذاا 
صقّطت عليها الأمطار » و اذا ماجفت عاسكت وصارت صلمة !1٠.١‏ 

وجري البيع والشراء لحق الانتفاع بالاراغي الزراعية - إذلا ملكية في الصحراء- 
على أساس «عرى الأردب من الشعير » الذي يعتبر امحصول الآساسي هذهالمنطقة . وعرى 
الاردب هي المساحة |( ا أَزونا 7 ن التقاوي . وحيث أن الفدان بأخذ ثلاث 
كيلات من التقاوي فرى الاردب بوازي أربعة أفدنة تقراما . وساوي من جنيبين الى 
عشر بن جنيهاً ٠‏ وازئد قيمة الآرض وتقل حسب وقوعها في صفح تل أو عر تفع من من الآرض 
أو بعدها عن المرتفعات 0 فكل قر بت من الحضاب والتلال كانت قالية الذمن وذلاك لاما 
تكون عرضة لآن يممرها السبل المنحدر من فوق المرتفم الذي يجاورها فيزكو زرعها. 
واذاكانت بعيدة عن المر تفعات قل منها لآن ما تصيده من السبول يكون فليلاً . 

ويحجب أن بظفر المدتري بتوفبع شبخ العائلة أو القبيلة على عقد البيع » وذلك ا 
لعدم تقض البيع أو ارجوع فيه أو حدوثأيمهفاغبات تعوق المهتري ء ن الا نتفاع بالارض 

وأما الزرامات التي رط كن تيهنا سمت : 

| - زراعات حولية ب - زراءات معمرة 

١‏ - الإرامات الحولية : وهي ألتي زدع د تنتعي دورة حيامسا خلال العام وتدمل 
الشعير وهو أحمها وبعض أنواع الحضروات التي تستهلك لبك ا وليس ذا أية قيمة مجارية 

ب ح الزراعات المعمرة : : وهي التي عتد دورة حياتها كت مو حولين وإزرء نبا 
الزكون والنخيل واللوز والخمروب والفسئق والحوخ والتين والعنب والمئاب . وكذك 
الاشدحار الحشبية جميعها وبعثير از رون في مر بوط كا ساس لاؤراطات المعمرة إذ استخرج 
منه الزرت الميد الذي شوق جرد جيم أتواع اازبوت المستوردة من الحار ج وذك. 
فل صهر را قسم البساتين على تنمية هذه الصناعة و نثرها في الصدراء . وأما الاوز فموخير 
ما يمكن أن آستغل به هذه المنطقة من الزراءات لصلاحيته الاقامة لحت ظروفها الطببعأ 
القاسبة ولآن أمنه ونوعه غابة فى الجودة . 
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2001 
-١‏ الثروة الميوانية 
بنقسم البدو المق.موق بالصحراء الغربية عامة ثلاثة أقسام من حيث الاشتخال بتربية 
المبوانات » وتنمية الثروةالحيوانية . ففريق منهم لانأنه مها مطلتا متصيرقاً عنها للاشتهال 
بازراعة وفريق وزع حياته بين الزراعة وتربية الماشية ؛ وفريق ثااث لا رركن ازراءة 
ميالة) وإعا يشتغل بتربية الأغنام والاربل . 
وهذا الفريق النالث يقطن فالم) م عن الساحل وايس له مستقر معلوم ؛ وإنها يفي 
حماتهمتتقلا بأنعامه وراء المراعي الحصبة . ففي الك_داء بعد ما نسقط الامطار بأخذون 5 
التجوال بين ربوع الصحراء عفنا وراء المرعى » واذا ماحل الصيف وَاحَديق المادية انتقلوا 
الى الصحراء الجاورة للوادي من حدود مديرية البديرة ومركز أي المطامير أو الى أقاصى 
الفميك . 
أما الحموانات التي يشتغلون بتريدسها » ذفي ٠ر‏ بوط تكثر الاغنام والماعر . وأما في براني 
والسلوم ‏ نيم يزيدون عليها اليل بكثرة إذ بر بوءها على هيئة ويلعان بد عوما برعى في 
الصحر اء 507 المعتغلون في ' ربية الماغر والاغتام في كل عام ششعلون عنها الذ كور قيبيءو نهأ 
ودقول على اللاناث للتربمة مع القطيع ؛ وذم في ذاك مو 2 عام هو شمر مارص من كل عام .. 
وذاك بعكس المشتغلين نتردمة ة آلا بل إذ لا ليون منها إل عند الماجة فقط إعا لس ةموما 
في حمل الاثقال إما بالآجر بين الواحات الختلفة أو حسام أن كانوا ممن يشتغلون علاوة على 
ذلك بالتحارة .. 
ولغ تعداد الاربل في الصحراء الغربية 55١ه؟‏ والأغنام 04س« والماءز 9441" 
إلا ان هذا التعداد عرذة لازيادة والنقصان تبعاً للظروف والطوارى» المفاجئة . 
وهر بي الاغنام نظام خاص في رعابها » إذ أنهم جعلوا العام بالنسية للا أغنام تصفين . 
أصف نصوم فيه عن ن الماء فلا ' رده.. وأصف تسق فيه كل ثلاثة أيام . 
لقنداما دا اكد 5 سو أديم الارض مخضر نه عنعو ا من أن ترد الماء معطاها 
وكون ذلك عادة من أوائل نوفير ؛ ويظل هذا المنع الى أواخر ابريل أو منتصف مابو <تى 
يف كل ندّة 100 قٍ الأأرض ا وما لشرب <ى لص م ' المشبيدة 4 
ولعد ذلك رسةوعها 3 ثلاثة أيام .. 
ومخرج الرعاة بأغناموم الى 0 اين ل هن كل بوم فلا لعودون الى « ام راح 3 
إلا إذ إذ' ارتفع الضحى » الاب إلا” في الآيام الشاعة فرنوم يواماون اارعي طوال اليوم . 
اول أأسر وت لارعي هو الال إذ يتضونه متنقلين بأغناء جم بين المروج . 
5 
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ل عه" 5-7 


واارعي مهئة دين صسكان مر نوط إذ 4# إد عم الراعي القطوان السهيرة من ذويهبا ولضمها 
إعضم| الى بءض » ويرعاها متحسة لظن آحر فل ي يتقاضاه عن كل رأس وعادة لا بر زلد 
أجر الراعي عن الرأس فى الور قروش .. والراع ي لستطيع أن شعرف على كل 
رسن من ان ومن صاحيها 8 يل اومن إراعة و راق 

وهناك رعاة برعون الأغنام بالمعاركة في النتاج 2 وهم من برعىأء نأمه هو أو إستأجر 

0 ازكانت كشرة: 
بع الغم را سداً م من شور فارس توه قيلت الحولي » ولذرك 

ا 3 عام تعرض فيها « الحوالة » بالالوة ف ويجبري البيع والشراء على الصفققات بين اتجار 
الذن يمون هذه الاسواق والمنتسين .. 

وأمم هذه الاسواق في الصحراء الغربية قاطبة « سوق الجام » الذي يقوم هن أديل 
م الحعة من كل ا مموع يتقيض في ظهر السبت » وبرد اليه الاغنام هن كل فج و الطابدر أ 

من مقي طر ابلس الخرب الى العامرية . ولا تعمر السوق:ومحمى وطيسها إلا" عند ما تبداً 
أغنام برقة في الورود اليها . ورد الاغنام من برقة الى اجام » إما في القطار وذلاك 0 
فقط أي بعد الحرب الآخيرة عند ماصرح باستعيل الخط المديدي الذي مدته ااسلءئ_ات 
المسكربة بين عرسى مطروح وطبرق لاغراض حر بية “عنه اها صو باستعاله مد نا ٠‏ وإما 
أن رد يسوقها رعامها فى عرض الصحراء متنقلة بين المراعى . الى أن تصل الجام . 

وعدا سوق الجام سوق العاءرية وعبيجومرءى مطروح ولكنها ليست بذات أهية إذ 
العمل كأه مر كرفي سوق المام . 

ولِيسِ هناك أمتع من أن برى الانسان التحار بعدون الاغنام فلهم في عدها ار 2 
محمل اارافي على الضحك وفتا طويلا” . 

والبدوي لا نسره أن تلد شاته حملين بل إنه ليفمل أن تلد شائه واحداً في كل مام ؛ 
وسرمان ما يتخلص من التي تلد اثنين لآنه برى فيها عترة لا يصلح للترببة إذأما لاعكنها 
أن نظل قوبة وهي 'وذع توأمين . 

وعدا النتاج ينتفع البدوي من ورأء نمه لمر اوه ويم في أإريل إذ يمون 
الكيار والصؤار وشولون ه لحقم » الغنم بدلاة ون : #نففن الغم وبتركون على 
كدف الحوي ابن العام الواحد خصملات دن اأشعر دلالة على أنه ل عض المول . . واذاما 
قصوه في العام الثاني تركوا خصلة أخرى على مثرخرته . . وكذاك ك الالبان قانهم يشربوما 


فقط أو يصنعون منها الملي الفيخي 
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"ا - التجارة 


ولاتحارة في الممحراء هج خاص » إذ لا يعرف تجار الصحراء التخصص في 0 
بنوع واحد من البمداعة وإعا بلع التادر كل شيء بازم للحياة المعيدية وكل ما كن 
بتحر به » فبيمًا مجده سيم البقالة مجده تدر بالأقهة والمدوب واأضروات 0 
والمبوانات . . ولا جد في الصحراء أنة مقامة ملعة لامدو إلا اى وأنيت وهي مع الفتياف 
وارجال إذ تُشخذ كنتديات مجتمعون فيها نضا وتقطون عبر ارها الأصائل وجزء! من الابل 
وأوبقات الفراغ .. 

والتجارة إما مجري فيها البيع والشر اء بالنقد أو على أجل . وف حالة الأجل يعون 
طريقة خطرة » هي طربة (السق) وتتلخص ف فى" ان المدوي ي أخفى ما يحتتاجه هن لضاعة 
ونقود ودكاتب ا للتاجر 5 الدائن بأن دده وقت السداد قدراً هن الحاملات 
الني تكون موحودة عند أننهاء أجل المقد » وي مقابل ذاك شغالى التح<_ار في يمن 
البضاعة.. والدائنون_إنكن افدينة قرمًا-في امتصاص دم الحتاحين من البدو.. ولهدتاج 
أن بأخذ أو رفض وهو بطميعة الحال أمام حاجته الماحة لا بسعه إلا" القدول . 

ولابد من أن يضمن شيخ القبيلة المدين ويكفل لادائن ااسداد انكان الدائن هذا هن 
غبر البدو ؛ حتى اذا ما حفس الموعد ول يف المدين بدينه ردم الدائن بعقده الذي في بده 
على شيخ القبيلة الذي يجير المتنع على الدفم وااسداد أو طاب التأجيل . 

وعندطلب التأجيل يعقد عقداً .جديداً » وفيه مضاعفة لافائدة .. وهكذا من موعد الى 
«وعد -تى لصبح الغأر جملاءً.. ولقد حدثئني أحد البدو ان اعرابكًا فقد ناقة له على هذه 
اللاريقة » مقابل حخمسة قروش .. إذ افترض هذا المبلغ الفئيل على موعد ول يه به ؛ وطلب 
التأحول ؛ فمقد للدائن براك . .. ثم طلب التأحمل عند الموعد النافي . . فكان العقد مخمسين 
فرعا ألم للدائن إما شعيراً أو نقداً وهكذا الى ان جاء ذات يوم وأ<_ذ الدائن ناقة لارجل 
وذءٌ لدينه إذكان الدن الذي على المدن في بثمن الناقة . 

وإعقد اليدو على ثلائة موامم هي : 

الموسم الاول : « ونسمونه عقد ا أولى » وموعده شهر مارص من كل عام » وذلاك 
عند عزل الذ كور من أبناء الهم بعد رضاعها هن سين الى تين بوم إذ تلد الأغنام فاليا 
في شهر ينابر ويظل الجل الصخير يردم أمه تين يوم دءزل إمدها انكذ ذ كرا .. 
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مك - 


المرسم الثاني : « عقد الهمر ٠‏ ويءئبر ثاني المواعيد وأممها ويحل بعد الحصاد اي في 
مأزو ودونيو. 

الم الموسم الثالث : عقد السمان : وهذا قاصصر على طائفة قليلة من البدو وثم صائدو السمان 
من سكان الساحل ويحل الموسم في شهر سبتمير وذلك عندما تبداً الور عر باع ن شعال 
الب ر الأبيض المتوسط الى جنوه » أي من الشاطىء الأوروبي الى الشاطى* الافربقي ٠‏ ودداً 
الحجرة بتحرك أفواج والطيور في الثلث الأخير من اغسطن إذ تطبر عل اتاد 
الافربني في أوائل صدتمبر وذلك هر من شتاء أودبا القأرس البرودة وطلا لادفء فى 
أفر بقيا ذات الشتاء الدافىء .. وما أنه يقطع مسافات طويلة عبر الب الا بأكل ولا يدع 
فانه إصل ااساحل الافرئقي منهوك القوى متهم قد أضناه الجوع فلا بكاد برى اأشاطىء حنى 
0600 بنفسه على الارض . هنا يكون الصيادون قد أعدوا له رشبا كا مصغيرة 0 
الأعهاب والشجيرات خصوصً المتنان»وعند ما يببط السمان يسرع الى الاتباء خلف أي 
شجيرة ذلا جد غير هذه الخابىء المهيأة تيا مغرياً فيدخل فيها. وبعضهم لضم له 
عض الب ( -كي لغربه بالدخول . وعادة مجملون الفتحة التي يدخل فيها حو المنوب لانه 
داما تطه وهو عل الآرضن مو البحر وكر الع .ادون كل ساعتين لمع ما ما »ىر ن أن يكون 
قد دل في المصاباء وعندما مس الطير بقدم تدب #وه محاول الطرب محو البمر فتججزة 
الشبكة التى تقوم كحاجر عنعه من الفرار . و#معونه فيقدمونه للتدار الذين ضرون 
اشرائّه خاصة الكى نسداروه الى بلاد القطر. وعلى هذا المو مم إعقد هؤلاء الصبادون 
ولسددون العقود 

وهئايك موسم ار رابع ضئيل لا يعقد عليه ا, بع بل ف فئّة قليلةأمن اليدو وهو اذا كان 
الارجل إبنة إل أ مانا روك يسيدن فادرا مدا نادر 
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إطلق امم « .بوط » على الآقليم الما خم أدود مدتة الاسكندرية الغربية من 
الى هديئة الضيعة لمسيرة ١16‏ 2 مترا نو الغرب على الساحل الأاذ رقي للبحر 
دض اممو سط . . وهذا الاق يم الصحراوي مأهول: بالسكاق من لغرب أل حل الذن 
ده رفول الان بقبائل « أولاد ل ٠"‏ واد كان قدماء المدر بين إعرفوم باسم « قبائل ليبو 
لاناعنا أو رسو ناعم 5 الامدين » وكان الارغريق القدماء لطلةون اسيم « الاين » على 
فوه شطئون إفلما عرفوه إذ ذاك 2 00 إقايم اشّدنو ا ا »© وان معاجا 
لمدود مصر الْغْربية على مسيرة عشرة أيام من حدود الوحه اليبحري » وكاتوا لعيشون م 
عدون دو م قبائل متنارة ف عرض الصحرأء في ذلك الشر لط الساحي الذي تنفده السماء 
كل مام إصيّّبَ الغيث فينتج أطيب الثمرات 
وكقير ا ها 6 و االتسييون عت إعرة واحد مهم وإذيرون على مسر مقتحميز حدود 
الوجه المحري ؛ ولدست إفارات الليبيين هذه بالاص الذي م ف له و بالضبط » وأكما 
هي ثيء قد ألطوى في نايا الجوول ككل ما حدث قبل التار يح » إلا" أن" الام الذي نستطيع 
أن اوه على ضوء ابوث والتحقيق أنعنذة الارخارات معروفة مذالى هام 6 وق 7 
إذ أغير أقدم أخيار الوجه الدبحري الى مناداعات ومشاحنات مستمرة وقعت بين أهليه 
والامديين » لذلك لا بهد أن تكوق « المملكة البحربة (١؟9)‏ محت حك « ملوك امبيا » وثما 
رح ذلك أن : أللهة الغربية منها قدا تصيغت بضبفة مو لاء النوم ؛ تلاك الصيذة ااتى 
بقيت ظلوأهم رها حتى زمن 3 هير ودوت 6 المورخ اليو ناني الشبير وم " دليل ا رء ذلك أن 
معد ا صالجهر © ساس ) الواقمة غر بي الدلتا والمعتيرة رك لفون اقي 4 مي ندع 
« بقمر ملك الوجه الدحري » »ثم أن رم المعدودة المسيطرة على ذلك المعبد وهي « نيت » 
امتعمل في الوة شم كثيراً على أذرع الليبيين » ولا يبعد أن سالخجر »كانت ونا لملك لبي 
0 ل ا ا سوصير ؛ كثل أرلعة 
أعراء لببيين واضعين على جباههم أعلال الفراعنة » يغلب أنها وصلت إليهم اصلة دموية 
بهم وبين ملوك ليبيا الاين حكوا الوجه البحري صابقا . 
هذا قبل حم الا٠سر‏ الفرعو نية ولا أن :.ض على زمام وق المدولئين اليحربة وااقبلية , 
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لسذاءو/ا سدم 


ملك واحد » ولطلع الى الاصلاح رأى ملوك الفراءين الآاوال أن لضمنوا عدم مباجة 
هؤلاء القوم لهم فتطلموا الى الممحراء الغربيسة » ولسكنشيئًا لم محدث خلال حك الآمر 
الآو لى والنانية والثالئة الا فيعهد الملك « سنفرو > آخرملوك الآسرة الثالئة . إذ محسمت 
وك رة التحعمن 8 راي من جميع اله, أت الدوقيةواك غربية لأرج إلى الصحر 5 واسط نفوذه 
على إحدى الواحات الثمالية إذ اعتيرها معقّلا” 0 اعأنا يه دير ات الامنيين » وكان 
ذلك في المدة قبل سنة 55٠٠‏ قبل الميلاد . 

ويعتبر هذا الغزو أقدم ما قام به ملوك مصر في المررج الى تلك الجهات . إلا أننا حدم 
لا بءيدون الكرة »ولا يدون في وحه الايبوين الا مدافمين صا بن طجاءم المستمرة 
وسدو ذيك <ا فِ عام قا ق.م. خدها اعاوة القمائل الليدية على الوحه البحري 
-- عادعها دكن قديم الؤمان عد فرج اليوم 3 صربر و سثر لس > 0 كي دعم )وا كن 
التاريم كف بنا عند حخروحه على رأأس الخجلة ولا يروي انا من أخياره معوم شيعا غثر 
( وندما كان همك في قيادة ال-2 التي خرج با الءهم إذ وصله نعي اف نماة نينا 
دون أن مخبر أحداً من رجاله بواةة الملك حيث رلع على المرش ) ؛ وحيث 5 أخياز هذه 
الخجلة قد وقفت عندهذا » فن الراجح جدً| أن الخزاة تلقوا درسا قاسيا على مجوءهم هذا الذي 
لم يعاودوه ردح طو وله وار 00 فلو لم يكن ذلك لما رحعوأا عن غزو 24 س. .وا جاس املك 
على عر شه مطمكثا 03 ولا . رجح وفوع لمأهد بان الا رفين للاختللاف الكبير بن الدولةالمصرية 
المنظمة . والقوم المهاجين الذين لا لعر فول غير النظام اوري الذي لا أساس له ولا دوام 

وظل" الليييون ودس طو ياذة من الزمان لانقومون بافار اهم حتى كان عام ١641‏ ق. م ندم 
كان املك 0 أمنحتن الأول « يتايع صيار © م فى بلاد || ثوبهة إذ بلغه وهو عند ااشلال 
الأول 7 إغار مهم على الحدود المصرنة الغربية فعاد د اليف وال كنا لاني أرما 
دمن عن المعارك التي دارت وقتئذر إلا" ماحاء على لسان 2 أجعفس بن عبت > من أنه قتل 
ثلاثة من الأعداء, وقطع أبدي كثير بن من الاسرى و3 حلالة الملاك كافأه على ذك 
كيرا . 

يلوح لنا مما تقدم أن الملك ( أملوتب الأول > أنزل مهم من الفناء القغيء » الكثيرحني 
أننا رى أنهم ' إعاودوا اهجوم الو عند ما وجدوا طم .. .حاماً تامرهم . وذلك أ انه اا توفي 
2 رمسدس الثاني 0 أخل مكان اليج ر الابيرض اللتوسط (؛؟) إبزءمون على شو املى* لسر 
لاهب وااسلب والاستيطان م أمحدوا مع اللبببين ؛ وأهالي آسياء فضغطوا استمرار 
الموج الراخر على حدود الآمبراطورية المصرية ٠‏ وكانت خطتهم محكة إذ شبن 


ماه6.أ2 01000120 21136 لع ملعم .]//ن سمط 


آإلات 


النورة على الملك « م :متاح 4 في المستعهر إت الاسيوبة 8 فاضا ر لاخضاءها وشول هذا 
الأمى عن تلافي الخطر الحدق بالبلاد من الحدود الذربية إذ أخذت المال غر بي الدلنا تذيز 
هن سى * الى أسواً » ذلك لآن الليبيين أخذوا بزحةون على مدر لطر يق «سةعمرا 6م على 
شاطى» البحر الأبيض المتوسط التى أخذو | يستوطنون فا متقدمين شيئاً فديثاً » و الدلتا 
ومحتمل أذتكون طلائعهم قد وصلت وفتئذ الى قناة عين شعس » وما هو جدير بالملاحظة 
أن جهات غر بي الداتا قد امتزجت بالدم الاببي أمزاجا تامًّا وكثرت فيها الآسسر اللددية . !! 

تقدم الليبيون إعستعمر |وم الاهديطانية غر في معمر » -تى بلغوا ااشاطىء ار في لفرع 
النيل الكنو في عندره يدت المعروف وقتكفر بالممر الكبير ثم استوطن ايدو ف آخروذ بالو احتتين 
اللئين جئو بي وغر لي الفيوم (؟) وودف منفتاح هو لاء القوم 2 ينم يعضون أوقاتم 
محار بين لمملوٌوا بطو مهم كل بوم » وقد أنوا الى مصر ليحصاوا على ما تحتاج اليه أأفواههم > 

ولما زاد عدد الليبيين بالدلتا » تجاسروا وتطاولوا علىفرءون مصر معوا علوم وكوانو| 
فوة لظامية للاستياد» عل أرضص قفر » وكانوا وقتئثر ع قيادة ملكهم المدعو ري 
رتكا »> وهذا أخر بدو التحذو أي القبائل لحني التي لا , زال منتشرة فى عرض المحر اء 
الثعالية الغربية أن ينضموا اليسه» ثم استعاقيةر زكاؤاليم الانيض التوطط » وأجهتر 
روخة واؤلادة ؛ ك فعل ذلك حلفاوٌه )1 وا بزحفوق على مصير الاصتيلاء 
عليها والاستيطان بها . 

وعلم < منفتاح © بالحطر الذي مبدد كيان مملكئه » صن قلاع عين ثعس ومنف ٠‏ وفيٍ 

آخر مارس من السئة الخحامسة بله -ه خبر زحف الايبيين على مصر فاستدعى رحاله لسرعة 
وأبرم محهد جبوشه وتجويزها لقتال في مدى أر بعة عشذسر وم 5 ورأى في المنام 8 ال معيود 
8 » في همئة ثة شيخ عظيم أهدى اليه سيذا » وطلب منه 3 مطل موف والو<ل » فاما 
ل ولاسون ١‏ ريل كانت الجووشن المصربة معسكرة غر بي الدائا , وبالغة موف الاعداء.. 
وذلك وقت المغيب بالقرب من « ع 6" »6 وهي مدئة مهولة الموقع . بالضبط ء 
لكنها تبعد عن القلاع التي على رأس الطريق الموصل الدلتا 0 لتنا مده أعال:: 

وكان « لمنفتاح » بالقرب من ٠‏ بر يرع » قصر عظيم وسط كروم كثيرة»وشرقي 
ذلك تمد حقول الألتا الخجيلة الجزيلة امير ات » والتى كان ٠زارعوها‏ فى ذلك الوقت » 
يحسدونها في ممة ونشاط .. فاما وقع نظ اللتدين عل :هته أظيراات المطيمة » ارذاذت 
توم , واشرا بت اعناقهم إليها ؛ فاخترقوا صنموف القلاع الغر بية » وهناك التحموا ميش 
متاح بالقرب من 5هرهفي صياح الحامس عشر من أ.ريل ؛ واستمرت المعركه دائرة الرحى 
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بشداة مدة ست صاءات ٠‏ اننوت بطرد الليبيين لعدما تكبدوأ خسار فادحة »2 فا 
2 د منفتاح ) حم لله كا تفعل الم.دوش الحدئة 0 ومزقهم شمر مرق » واعقي” في اقنماء 
رم حتى الغ « <يل قروذ الآأرض »> وهو ا رح<_دود الألتا الغربية » ومنه اهرب 
الايبيون . أما 5 علي إماروعلا » فقد فر الى 31 من النصر ؛ تاركا” جميع أسرته 
وآنات منزله في أبدي المصريين الذبن استولوا على أ اسرى عديدين من الاعداء م ذتلوا 
منهم ا كيرا ؛ وتقدر خسائر الايديين وأحلافهم بنسعة 1 لاف تيل » للنهم تقر بباً من 
سكان البحر الأنين المتوسظ + أما الاسرى في بلغ عددم ه-ذا المقدار أإضاً ؛ وقد و 
بين الفنلى أعجال ملك الابديين الستة . . وغتم المعسريون من هذه المعركة أشياء كثيرة . . 
مها نسعة 1 لاف سيف تحاس ؛ وعدد غير قليل من أدوات الحمرب الختلفة » وأسلحة جية 
8 نوانات بدالع وأجد قي خيام ملك, الليديين ورؤماء بلاده شيف على ثلائة 1 لاف 
٠‏ ولما نهب 7 يون خيام الاعداء أضرمو افيها الثارء ظالتهمتها ودارت رماداً 
تذروه ا 
له الي 0 منفتاح » شرق الداتا ء سوق إليه امير المقلة 
بدي الآسرى (7؟) وأمتعنهم ثم احضرت الغنائم حت شرفة القصر الملدكي » فتفقدها 
املك . واستقبل جموور رعمته المذ ل » وإعد ذلك جم أمراء 1 سكته في القاعة اللكبرى م من 
قصيرة . وألق عليوم خطاباً عظما” .. وبيما جلالته نوجه كلامه حو أعر اله وهيل اليه نبا من 
قائد قلاع غر لي لد نفيده أَنْ ملك الايبيين هرب ممترقاً خط الدفاع المممري ليلا وأذ' 
قومه بدُسوا ممه تثلموه » ودع وا عليوم غيره من خصومه. . . وهكذاأ سدطا ارب 
ا ري في لبديا » ووقف كل هجوم من تلك الإهة على مصر في عبد منفتاح .. 
وتدكدل من الذر ح العظيم الذي عم أهالي الققطر » أثر هذا النصر 5 رق أن هذا 
الجذل لم يكن لجرد الفوز العسكري » بل كان أيضا لخلاص مصر من الوقوع في أأبدي هؤلاء 
الأدعياء ؛ فقد وف بذيك صاب غر بي الداتا الذي مر حيلا "نقرساً . لواصطة اللبين ) 
لذيك لم يكن ه ذا النصم درة! لطر داهم هناد الابمير اطورية المصسرية به ول 00 
وخلاصاً من د كاوس ©» أثقل كاهل الآهلين ؛وأذانهم عرارة الياة عيدا من الدهر . 
ونوفي عتفتاج مام ١5١6‏ ق .م . وعقيه ثلانة ملوك أخريق ساوت اليلاد في ظظلوم 
فترة ول حت مها إلى المسعف ْم إلى الفوضى ؛ وكن الليبيون :ترصدون حركات البلاد 
وسكناتها ويجدون فى تدهورها واتحدارها نحو الصعف من حين الى حين ما يبعث في 
تفوسهم الآماني المذاب. . 
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وتولى رمسيس الثالث أناني لوك الاسسرة الءثر بن في عام 1١151‏ قى .م . أي لعد منفتاح 
بسيعة عشر هاما » فوجد نظام ااتمار الداخلى في حاجة الى العناءة والاهمام من أثر ما ناات 
منه بد الفوشى ء فاشتغل في اصلاح ما فسى ء الامس الذي شخل كل وقته فلم بذكن هن 
علاج |الحطر اللي إلا كر 7 6 حدث أيام وك - ومما زاد الطين بلة آذ 0 
شواطى* ابر لسن المتوسدمط أخذوا غدون كثرة كليو 13 كر ا في و. م 
طر يقبن ؛ أحدها طربق صوريا» فأماليٍ الأرناءوط وملكة ١‏ امور - وكان الأجوم من هذا 
الطردق على همئة جر 00 والثاني طرابق أساطيلهم التي صيرها رحال دسورون مهم عن طراق 
هاطىء الذنا و وتد اننم عولا” الآخير ون أساليب لهب والقرصئة أيما حلوا .. ولما ودل 
الفربق الثاني الى شاطىء أفربقية حيث وجد فيه الليديز الذين أظبروا عام استعدادمم 
للائحاد معهم على نهب اله لتا واحتّلاها . زحفوا جيعا على مصير حت قيادة ملك الامبيين 
« ثيمر عامء؟ »© وكان الطحسوم على مصر من غر بي الدلتا بطريق ابر والبحر .. واائقت 
الاعداء هنود « رمسيس الثالث 6 مجوار مدينة « رمسيس الثالث معاقب أهل التو » 
أي « ليبيا » وهناك هزممى رمسيس وحطم جانبا من سفنهم وأسر الجانب الآخر » فرجع 
الأعداء بعد ما خسروا كثيراً , لآن" قتلاهم بلغوا إثنى عدر ألفا و+ممائة ندمة ؛ وأسر اهم 
أاف سمة على أقل تقدر .. وكان أغلب القتلى من القرصان .. ! ! 

واحتفل 3 رمسيس الثااث » بهذا النصر احتفالا” كبيراً ما كان متبعا عند ملوكالفر أعنة» 
فقابل في شسيفة قصره أعياق بلاده الفرحين » واستعرض الغتيمة الجر بية » ووه ب كثيراً 
قن لمر :ف لامو ن » كالعادة الجارية » وعم اابلاد وقتئذ الآمن والسلام . وإليك 'رجة 
ما قله الملك : 

2 لقدام مكن كل أمر َم الآن أن نسير خار ج دارها كا ريد رافعة قناءها بلا خوف 
ولا وجل لأآنه لم بعد أحد عرض لها : 

وحصن <دود مالكته الغر ببة ضد الادييين ؛ فشيذ قلمة ومدنه تعر رأ واس العار اق أأوةد 
من غر لي الدما الى المحراء وذلاك ف مكان هر تفع 2 لعرف يمل ةرون الارض » الوارد 
ذكره في أخبار منفتاح . 

وكأعا كان * رمسيس الثااث يمخذى إغارة الامدمين ثانية خمل ستعد لاطو ارىء رء 
ما كان بسود البلاد من هدوء ؛ ورغم أن بوادر الا,خطراب لم تيد في أفق الامبرااورية 
الصرية ؛ فقد وذع فعلا” ما كان يحتاط له جلااته » وخلاصة ذلك أن سكان ااخرب الاقمى 
بذأوا ور عظيمة ثانية الى غرب الااتناء؛ وررحم أدبب وؤذك الى قوم بقال ذم 


داو كه 
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ل فا سد 


« المشواش ندء»:ددء6: » قطنوا الصحراء المهولة الحد وقتةى غر بي بلاد الليبيين ؛ وقد 
ذكر <«هيرودوت » هرلاء القوم حت إسم دما كي 5ع د 1/1 » وهم بلا جدل 2 
البرير الذين استعمروا ثعالي أفربقيا :والدر لفق قوم متمدبنون نوع ؛ ماهروق في الفنون 
الحر بية » مسلحون جيدا » تادرو على القيام محركات مجوميةضد فرعون مصرء وقد أخذن 
قبائليم في هذا الوقت 7تحدحت سلطة أمير متهم » فكو نوا ملك قوبة طمحت نحو الاستعار 
وكانت هذه المملكة المغواشية .عد عن مو.طن فرعون عسيرة عشرة أيام غر بي الداتا؛ 

ولما كان الليبيون قد عوقموا بقسوة في السنة الخامشة من حك رمسيس ااثالث» ل لمد 
طم رغبة في غرو الدلتا » ولكن المدواشيين غزوا بلادثم وأتلفوها ثم اضطرومم للاحاد 
معوم ف مخاربة مصر » عد ذلك انفم إلى هؤلاء الاعداء قوم آخرون م تولى قنادة الجلة 
المدعو «مشثير 6تاءء:ادء31 بن ملك المشواش 0 تمع 6 وقد كان غرضهم الاول اطحرة 
والاستيطان بالدلتا » وقد صمموا على العيش في مصر والاستيلاء على 0 وسهوطاء؛ 
فعاحو انوت واحد لنستوطن مصر » ثم عبروا الحدود المصربة فيالشهر التاني عشر من 
السئة الحادبة عثشرة من كم 3 رمسيس الثالث »> . 

آخذ القوم لغزون مصرمن الطردق الغررنيما حدث ألم منفتاح ؛ -خاصروا قلعة «هاتشر 
ماعتوا 6 التي تيعد غنعدود الداتا «ندحو ا ميا وتقم دقرتب رعة “ ميأه 568 
وف تلك الجبة ومحت أسوار : قلمة < هاتذو 0 مجم «رمسيس الثالث» مع جيده على أعدانه 
مجر عنيه) » وأخذت حامية القلمة المذكورة عطر الاعداء في نفس الوقت-بنار حامية؛ 
حتى دخل رعب فرعون في قلوبهم » وتمزوأ عن المقاومة » ودب الذعر بيمهم فولوا هاربين 
لكن قلعة ثانية أصاتهم ناراً حامية ؛ وقت هرهم » فقضت عليهم بقسوة . 

وعد ذلك لعقبهم « رمسيس الثااث > مجبوشه لناقة: احد عشر 7 من حدود 
الدلتا حتى تأ كد من هر و مم ماما من أرض مصيرءئم استراح هنالك فى حصن لعر ف حصن 
٠‏ مديئة رمسيس الثالث » على < قّة جيل قرون السماء »© . 

واتتهت هذه المعركة بقتل « مشثير بعذهءندء90 > قائد المغواشيين وأمر والاه : كر 
:م > وقتل ما يبلغ ألفين ومائة وخس] وسبعين نسمة . وأسر ما يبلغ ألفين واثنين 
و#سين نسمة . ٠‏ بذهم نساء _زيد عددهم لو ؛ واليك ما قاله رمسيس غن 
معاملته ذو لاء الأسرى : 

«اقد اعئقات رؤساءهم في قلاعي با'عمي » وومعت قوادم ورؤساءم الذن وهبمم لنك 

اقلا كهمبد باسعمي » وعاملت نساءمم وعياطم نفس المعاملة » . 
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وبلغ عدد الأسرى المشواشيينالذين مذرواعبيداً لخدمة قطيع الم.بد المسمى” رمسيس 

الثالث الأنتممر على المعو اشمين مجوار م.أه رع» الف لسمة ة تقرس ؛ وقد اعثير حلالته ذا 
الثم ر العظيم عيداً احتفل. ل ناء وسعاه « عيد قتّل المعواش » ولقد نعت حلاائته 
ننسه بالالقاب الاتية « حي مصر » و المداقع ء عن الأقطار ء وفازي المشواشيين » ومختاف 
أرقن التمحو » . 

وهذه هي المرة الثالثة الود تفيها القبائل الغر بمة عن الدلنا وم لعذ علد 2 رهسيس 
اثالث» محال بعد ذلك لاخو ف منتلكالإهة .. إنها بلاحظ أذفكرة الاستعار عند الادهبين لم 
تنعدم بالمرة » والمعروف أن” هؤلاء القوم لم تنحد له كلة بعد ذلك 0 ول بم أخذوا 
يباجرون مسالين الى القطر المصري » م فعلوا قبل<كم الاسرء وقد قاموا بذاك 5-0 5 
ونم ر قليل لم يقلق فرعون مصر » لذا لم يقاومهم ا الهم لما لعاعه عنوم من 
ضعف لا شوون معه على القيام بأدة حركةحر بية ؤده . 

واستمر”ت شرة هؤلاء القوم المستضعفين حو الي مائتى هام تقرباً استطاءوا في خلال 
المدة الاخددة منها ان يبسطوا نفوذم على الوجه اابدري . . وقد صاعدهم على ذلك زيادة 
الجنود الاببية المأجورة بالجيش المسري زيادة مطردة » ولما كان جزء الجيش المءسكر بالدلتا 
فظ النظام هنالك مت ادارة رئيس كبئة آمون , ونحت قيادة ضياط مشو اشيين قابضين 
على قلاع تلك الجبة فقد قوي نفوذ المشواشبين هناك . 

وحدث فى عمد الآسرة الحادية والعشربن أن د اللمبيين « التمدو » ادعو 
, واوا ف استوطن مدة 2 إهئاس وأاجهءاءم»1] »6 فرزق ولداً بدعى 
« موصن 3106# » ع (عد ذلك في وظيفتىي مءيد إهئاس وقائد حرس تلاك المدئتة . 
إهد ذلك مارت هاتأن الوظيهتان ورآئيتين دةهورتينا ل أخر اده_ذده الآسسرة 5 ثم رزق 
« موسن » بجحل ندعى 2 سدق لماوع 511 »ألقب فما بعد « بركيدس المدشواش 
الأعظم » وكان قويا “رما <تى ا نه لما توفى إننه المدعوة ناملوت املصو< © دفئه بالعرابة 
باحتفال عظم ؛ ووذف عليه خيرات ككرة هن رض وجدائق وعبيد وخدم وقرابين نومية. 
بعد ذلك الضح له حدوث تلاعب من اكول اليهم الاشراف على إجراء هذه الخير ات , 
فتوسط لدى ملك لا بزال جو ل الاسم من ملوك الاسرة ة الحاديةو العشر بن ليعاقب المهملين 
وليصدر بذلك أمراً من 2 آمون « 01 ورجح كثيراً أذ القواد الايبيين بالداها 
جروا على هذا المثال حتى 5-6 هم تفرذ كنةوذ شيدق الأذكر وَاة إعأرة أوضح عتى 
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امثا روا بالسلطة في يدم تدر يميا » وقد استمر“ت الآسرة المادية وااعشرين فالضمف 
المطرد مدة هك ها المالغة مائة وخمسين عام تقرسا دكانت خلاطا ذريه < بيواوا» عدنة 
« إهناس ١»‏ نظور وتعظم حتى كن أحد قوادها وهو < شيفنق » حفيد شيشنق مالف 
الذكر » من ع قبادة أ مسرته الليببية وفقر نفوذها - على الآزجم - على الآراضي الهاورة 
الى قسم « منف »> شعلا > ؛ وقسم 3 رط 6 وا .. وفىي عام 9468 ق ٠م‏ فكن رئيس 
هذه الآسرة من الاستيلاء على عرش مدر ؛ والتريم فيه بعدينة « تل بسطا » (9؟) شرق 
الدانا .. ؟ 7 

واعتير ١‏ مانيثئون ممناءمداد » )*٠(‏ «شيد:ق > هذا مؤسساً للا سرة الثانيةوالعشرين 
وهكذا أرإع الليدييون على عرش مسر في غير حاجة لامتهاق المسام .. ً 

و تسرد داوس < شيهشنق » على عرش مصر ء» حصر هذا اعرف الرفيع في افراد 
أسرتة وذرار به “وقد توصل الى ذلك بأن زوج ابنه بآبنة يسيب خذو الثاني » آخر ملوك 
الاسرة المادية والعشر بن » و بذيك امع نيا شرعيا في تولي العرش عدوا 
وذاك عن طراق زو<دته الفرعونية والمعروف عن « شيشئ:ق » هذا أنه كان حا ع" وكا 
شجاعاً » نوض :عير وعزم على استرجاع عرها القديم وعدها الاول» فبسط تفوذها على 
« فلسطين » وجعل سمادما هنالاك فعلية بعد ماكانت إسعة نقط نقد غزاها في عام رة 
ق .م . وانضو تكلها نحت لوائه .. 

وعاد شيشةق بعد الغروة بعالم » خدد بذلك عهد فراعنة مصر الأقدمين ؛ ونقش 
جلالته على حدر « الكرنك » إطيبة الجزية التي تقاضاها من « فلسطين والنوبة » - 
الحاضءتين له وؤتئفر - بالقربي من :قوش ملوك مصر العظام ثم عين حاها” ليبا على 
الواحة الكبرى )6١(‏ وعهد الى أحد الرؤعاء الليبيين في الاشر اف على روائج ابعر 
وطرق مواصلاته البرية الى الواحات » ولعتبر هذا بدء هم الواحات الى مصر نصفة ا 
وهكذا رجم لمر لآمد قصير لعض مجدها الأذى عرفته زمن الامبراطورءة ف عبد الآاسرة 
التاسعة عثرة معدت رد على خرانها ‏ زه ة الأقاليم الوامعة الممتدة من قوال ؤاسطين 
الى أعالي الذيل جنو با ومن الصمحاري ارو غر يا الى اللحر الأحمر شرقاً .. 

ولا تضخمت الميزانية شيد شيشنق العارات الهاءة » ما فعل فراعنة مصر الاقدمون 
منذ مائتي سنة تق ربا » فأختط « تل بسطة » وأنخذه تاعدة لملسكه؛ وأوسم الكرنك إطبية» 
وكان له ان لدعي < نوريث معن » عيئه رئيساً لكبنة اموق لطبية . 

وفيعام 97١‏ ق .م . توف 7 شيهئق الآول » وتولى بعده أبنه < أوسركن الآول» 
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همه » زوج أبنة الملك < يسيب خنو »> وكان اعتلاء هذا الملك لاءرش مطابةا لاثقوانين 
وااعادات المتعة » وقد م 2 اك الآاول 6 <تقى عام 6 ق.م . وتوق لخثلفه عدةٌ 
مارك آخر بن » ولا جدال في 3 مؤلاء المكام الايدين قد تط.هوا عاما بالما باع المصرية » 
خد د شيشاقن الاول ؟ دفن أبئه 5 « العرابة 4 واء, 2 العادات المصرية 2 المولى ٠‏ 
ذوقفف على قير ولده الحم ات عل وفق ما د هْمِه طقو ص الديانة المصرية . 

وبإلرغم من احتفاظ الضباط الليديين بأسمائهم الاملية ٠‏ فإ نهم حافظوا على الامعاء 
والمادات الفرعو نية 9 القونا المممر بون لمدم قرب من . ألف و“ممالة عام م أنهم عدر 
المعدودات المصر به يوا ها القرابين كاله بين ؛ وذلاك رغم أنم من اابربر ؛ وأنهم 
هديدو الاافة للمصربين .. !! 

ولقد وردت عمارات مختصرة مدونه بين ما نقكه وكاس كيده اموق ؛على جنار معيد 
الكر نك » تشير الى ان حكم الملوك الايبيين الثلاثة الآخير بن في « تل بسطة »كان مشدونا 
إلانقلابات والاضطرابات مدة مائة سنة تقريا .. وقد هم دؤلاء الوك آثار ممر 
المظيمة ,قسوة شديدةء خم شيث:ق الثااث عثال : رمسيس 5 لمخم الذي كان 
انين © و تعمل أجراءه لتغييد صرحه المظيم 5 بتنيس » أيضا .. !! 

اوانهت مدة حم اللبببين <و الي مام "71 ق م . مخضوع مصر لملوك أ: دوسا الذن 
ابد أو| باستلام الحم من أبدي الانبدين خلال الآمرة الثالئة والعذسرين عام حالاق.م. 
ولكنهلم تدز ع مام إلا" فى عام 7١+‏ ق . م بزو ال الاسرة الرابعة وااحشرين التي دامت 
مدها حوالي مت سنوات ؛ و بذلك تكون سلطتهم ظلت مبسوطة على مصر مدة 77 صنة. 


كربا .. !! 
ومئذ هذا العبد بل لد عهك الامديين مارت صحرأء مر بوط والمحراء الغربية 
الثمالية والجنو بية تابعة لمصر برها من يرث عرش النيل على مر العصور .. !! 


نيشانا 
وفي مام "#١‏ ق . م . شقءث جحافل الاسكندر المقدو لي منطقة .ريوط في طريقها الى 
٠‏ فرطنيوم » (؟") حيث بدت رحلتها عبر الصحراء .. وعلى رأسها املك العظيم قاصداً 
بد الا!ه الاقدس آمون الرابض نحت ظلال النخيل في واحة سيوة (عم) 
0 أن المحراء في ذلك الحين لم تكن آهلة بالسكان إلو” الخد ر محدود فنذ أبيح لهم 
لدو والرواح بين وادي انيل والصحراء فعذلوا الاقامة بالوادي أو على مقربة ه: 0 
إنمك: واه ن اأهول دلى عاك -ة د ا دوز و د اله دراء التي تانسم م سدور ها 
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نا .ولكن بد الزمازج ملت عل التغيير والتمديل » ولقدكان من حدراء هذه اله الأزلية 
أن تبدل حال الصحراء فعمرها الناس وا كظت بالسكان » وذلك عندما لوح قياصرة اروم 
للمصريين عشعل اطدابة المسبحية . . اذما كادوا يفءلون ذلك <تى هب القوم مستدكرن 
ما حاء السادة محماو نه إن واستشهوا أن 2 | وا وافيعهم | قي ابي يتمسكون مها هدق 
وم فبها عقيدة صلبة لا تلين معها قنامم هم ليتشبثون بعمادة أو ونام » ويتفونكل 
عقيدة سواها . وام لير ون في كلما 0 بدعة وذلالا . فليس من السهل إذذ أن 
يتركو | عقيدتوم ا لرغبة الفئة الجاكة , و! إذعانا لاررادة قيصي ٠‏ لذا فققد شب صراع 
عنيف بين الوثنية المصرية ؛ والمسيدية الرومية كان من جرائه أن فر المدسريون ديم 
إلى المحراء » ولاذوا مها هروياً من تعسف الرومان الذين نسوا أن المقيدة لا محارب .. 
واند اسدّوط:وا المنطقة السادلية حيث الامطار مبعال بغزارة والارض وأفر 0 الحعوية؛ 
فابتنوا المدائن وحفروا الأبإر التي ينتفعون بها ديفا . وغرسوا البساتين و محتمل أن كون 
التحاؤمم الى الساحل هو أول ما دار ب -لذمن وكيوا آلى المجرة ممم . . اذ أقاموا بين 
البدو القاطنين فيه . على أن التعسف قد شد هم فرحل و منهم الى الوامان 
ليعتصموا بها من بد طالبيهم .. 

وسو اا كان هذا أم ذاك » فة_د اكتظت المنطقة الساحلية بالسكان مما جعام-ا تعمر 
و/زدهر طيلة القرن الآول الميلادي ؛ حتى أن الآقاللم العامرة الاهلة بااسكان واازراعة؛ 
كانت تنتهيي حيث بدا إفلم » قورينا » (5”) ولم يكن ليفصل بين الا قليمين مفازة من 
أرض كا هو الان. ولقد رده فى كنب < بطاء.وس © (ه#) و < استراو أن 
مدن كثيرة كانت منتشرة في لوبيا » وجاء في كتاب < المسعودي » (/0”) أن إقليم لببيا 
كان يحتوي على أربع وعششرين مدينة » ما عدا القرى الصغيرة .. ويقول « المقريزي »: 
1 ساحل البحر من مدائة لق حدود ه 'رقة 4 دس غريا كان ملم المدائق 
المي تنتئج أطت ألم 

اوظل المهاجرون 1 الو تقيتهم ألى الصدراء يقوذ فى تاك المدائن (وم) الى أن 
ابئداً اقرف المملادي الثاني 2 وآخد الناس «دخلون قُِ دن المسيح طواعية واختماراً وثل 
الاضطباد » فرح من بالمحراء الى الوادي , الهم إلا" هن رغب في حراةالتقداسة واارهمانية؛ 
واللذبن لم يعمل دين المسيح الى قاوبهم . 

وفي اواغر القرف 0 الميلادي عاود القوم الجر الى الصدراء ثانية فراراً من وح 
« دفلديانوس » امبراطور الروم الذي ثار على المسيحية وأبنائها » وأمرا بذيح كل من لعن 
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دإلة المسيم لارتداده الى الوئنية» فكانت اانتيجة ط-ذا الاضطباد أذ فر مسيديوق 
ممر.ون ورومانيون الى الصحراء والواحات حيث أقاموا المعايد والكنائس التي لا تزال 
آنارها بافية فى بي بقاع كنيرة حتى الان.. 

وم تكد المال يستقر بعد ذلك بين الماك والمحكوم حتى شبت تارالاضاهاد ثانية أشد 
ما كانت عليه في عهد الدمراع بين الوثفية المدمرية والمسيحية اارومية في القرن الآول 
الميلادي . إذ كانت علة العلل في ذلك هي تلك العداوة القاعة بين « الملكانية »> 
وه الماوفيسية “ وكانتالطائفة الآولى م يدل عليه ا“عبا ؛ زب مذهب الدولة والآمبراطورية 
وحزب الملك والءلاط وكانت لعتقد العقيدة السنية ؛ وهي ازدواج طبيعة المميح » فى حين 
أن النائفة الآخرى وهي حزب « القيط المتوفيسيين أو اليعاقبة » أهل مهم ر كانت أستبهع 
تلك المقيدة وتستفظعها ؛ وار مها حرباً عنيفة في حماسة هوجاء . 

واشتد الحلاف ببن الطائفتين حين نولى الامبراطور « ثوكاس » الذي صار على سمنة 
القضاء على مذهب < اليعاقبة » في مصر قضاء مبرماً » لا هوادة فيه ولا رحمة » إذ بلغ 
اد ولس لم أن لصملا إليه ‏ وكان اليعاقبة لا برضون إلا أن يدوا كل 
أر من أثار مذهيب م الملكانية ه ولك نأ لاحكومٍ أدينف لوه هاي مقاوما 7: 
لذا اضطرالقمط أمام ماكان نزله بممالروم ف تسن أن لعاودوا اطحرة ألى الص.حر اء فيقيموا 
5 0 وقد امخدذوا ممها معقلا” يوم ظلم 8 فوكاص 6 الذي م 
يكف عن إيذاتهم حتى ثار ه غرفل > من « قورينا » وسار الى « القسطنطينية » حيرث 
اسقط 5 وكاس » عن العرش وروا مكانه م اه 
وسار اليش الفارمي في الصحراء لآول مرة ؛ وكانت وجهته, بنطابوليس ( ٠‏ ) التي كانت 
ذات مكانة عظيمة وقئذاك ؛ وبتي الفرس سادة الملاد عشر ا و إثنى عشرة منة ٠‏ ولعابم 
هوا ثلاث سنوات عدون لسلطاءوم في طول اليلاد وعرذما بين 2مهر و ينعا بواس 6 
ثم قوبت عزعمة « هرئل > بعد ه_ذه السنوات العدير 6 قطرد الغرس عن كل أملاك 
الاكورة اوييا مور .. ثم لاح له بعد أن وضعت الحرب أوزارها أن بوحد المبادىء 
المسبحية ؛ لعدما راى ماكان سِ نتاج لحلاف المذهي من إذعاف الأمبر اطوديةٍ ا 
كتلتبا ذاك الحلاف الذي قام أ بد الده ر بين بناء الدين الواحدد » لذاكرأى هرئل أن ياثئى 
ميدأ جديداً “ثم راد جل الثاس على اعثناقه واتباعه والعمل به ولك 0 
يرون فيه ببدعة لا نهارة لها إلا الضلال ورأوا في اثباعه كفراً وخروحا على ديانة المسيح 
أذك يرضوا به بل رغموا ءنه في ميد ّم الاول . 
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وأصر الا مبراطور على إرغاموم إلا" أنهم لم يمحفلوا بإرادته» بل #تو عند راي 
نفيرم < ولاة هر قل » بين اتباع ع الجديد وبين الك فالموت .. '! 00 
اللاستشباد في سبيل ما رونه حقًا على العيش قٍِ ظ الماطل . . وعلى ه_ذه 0 
الاضطواد عاشت الملاد عثير صذين طوال عاود معها الآهاون اطدرة الى الصع 
ولقد كانت 3 مر بوط »6 طيلة ال1-ك الرومافي أزهر 50 دن رشق لسرا 
ولد س أدل على ذلك من أن تحمل الكومة التى كانت قائة وقتذاك منطقة < مربرط » 
وحدها جلة ربط الحر اج الذي كان مف رودأ على الممحر اء كارا وكانت الم زربه ندفع. لصفا ملا 
والنسف الاخر نبيذاً مما يستخرج من كروم المنب ب التي كانت قاعة بسوول مر يوط 1 
© 6 © 
ول بكد و4 الاسلام لشرق على الثمال الآفريو في بفتح ه مرو بن ااعاص »© هر 1 
00 العربي بذتحي من بسط نفوذه على الوادي ونشر لواء الاسلام حت ماله 
حتى أرسل 3 ان عبدالله الكي » » لفتح مدائن مريوط فم له ذلك على مس "وحه . 
وفي مهابة القرذ الثالث ااجري ا الاضمحلال يدب في طول الصحراء وعرضها . وند 
ا لملا حتى اندثرت » وآبارهاحتىفاش الكثير ممها » ور<ل عنها 
ن كان قد هاحر اليها » وم فق ما الا بقية من األمدو لحل الذين لا برنضون بالعحراء 
وعندما ديا »وم الزن لعرفولل الان اياسم قبائل ,2 أولاد على 6 
أماما هو السبب ف إطلاق أسم «أولاد علي » على مكان الصدراء الغربية ؟ فهذا 
ما ره 000 هاو ه في هذه السطو ر مما اصتق.:_اه من روايات مشاحم القولان” التيين لاد 
بالصحراء : إذما زال ابجميع يرددون 2 انه عند ما مرت قبيلة بفي هلال بالصحراء الغربية 
حوالي القرن الخامس اطجرى في طريةها الى بلاد المغرب « لفمم القير وان » مءةل «اازناني 
خليفة » نركت فى عرض الصحراء . إحدى يناما لآنها حملت سفاحاً , وتركت معها لعض 
المال والعييد » وكانت تدعى 2 فد اطلالءة » فوضمت ولداً دك أمئ ١‏ حرا ) 
ثم قذف اببحر بأحذ اليو نانيين من صائدي الاسفنج » غرق ١ركيه‏ ؛ وهلك من معه من 
رناق فا اق رأته د سدق ؟ حتى أضطرتئه على اءئئاق الاسلام “ثم زوحت منه ؛ وقد 
أحجما ثلاثة أولاد م « علي » و«<هنداوي »وه رغوث». 
من هذا يقبين لنا أن 2 سعدى 6 قد تركها أهلبا في ذواحي «رهى مطر وح إذ الاسفنج 
كثر في منطةها البحرية , والبونانيون يحون في طلبه من هذه المنطقة 
ومات الابوان 0 ووكا الاخوة الاربعة ذوي / روة قء ولكنهكانوا لمارا 
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ؤلم سد 


وكان المدو المقسمون حولم العو ن أن أجدادم ٠‏ .نو هلال» ولما كان 3 ,في هلال « 
مكانة ملحوظة في تفوس الأعر أب عن تقدمت ريع قبائل » وتيات كل ميلا واحداً من 
الآخوةالآر بمةمقطيءة” إذاه كل عام جر من نتاج اغنا :ها وخ اذا وأراذ 55 0 
لثرونه التي ووتها هن ورأء أمة . وهكذا ظل الأراج يضاف اثروكل واحد منرم -تى إذا 
ماعدوا في روة طائلة نيت كل قبيلة فتاها زعا عليها . 

واسكن < حريا 6 لم برض مهذه اازمامة المخيرة » ول يقنع ب>-ذا المدد القايل من 
الأنباع » بل طمع قٍ الزعامة المطلقةء فاكاد أخو:» الاخرون إدالعون على عزم ه » <تى 
أخذوا - متحدابن - ف مطاردته هو وأتباع.ه وأجيروم ع لى الر<يل » فساروا الى 
«المل الاخضر ه في( برقة» فَأقام فيه [حرب» عن معه من أتباع . ل بزال « بنو حرب» 
إلى الان في موطنوم الذي ' بزح اليه جد الكبير . 

وءرت صنون كان « علي ) خلاطا قد ضم إليهأخاه 2 هنداوي » وامحد الاثناق وطاردأ 
أخاما د وغوثاً » حتى رحل هو أيعنا لى ٠‏ د طرابأس » ثم قوي « علي » وأراد أن تا 
نفوذه على م هنداوي » وقمماته .. وكان 3 نشدت ار ب فما يليما ) إلا* أن 0 عل اه 
استطاع أن جلي « هنداوي » وقبيلته عن الصحراء فألزءهم حدود وادي النيل في محراء 
الفهيد .وم العمرب 2 المنادي 6. 

ومرت صئون لخد بات فاذا أولاد « علي » ينشقون على آنفسيم فانقسموا قميمين : 

١‏ - علي الاجر ل امخذوا موطتهم ف العحراء اللي الواقة بان اأضيعة 
وااسلوم .. وبقولون < علي الحمدر ؟ بفمح الماء واليم ؛وقدء سر فوا بالار +اننهم : 

؟ - علي الأبيض : وهؤلاء استقروا في مرنوط وغربي مديرية البحيرة ورمل 
الامكندرية » علىأن تطورات الزمن جملت بعض هثولاء برحلوق الى جوار أوائك وباامكس 

وانقسم البدو عامة فسمين من حك قانة الاجماعي : 

- مرابطون » - سعاوى.. 

تت أما المرا طوف : فهم أولو الفضل أوالبركة المسالمون أو ذرادي»م ' وطؤلاء مكان 
ملدوظ في :تفوس الناص لا علق على ذنى أو فهر الواحد ممم وإا لون لحرا ولا 
بان وأحد منهم وإن بدأ هو بالارساءة » وكثيراً ما يقوم المرا بون هو لاء محل المدكلات 
والملح دين العرب ؛ وحكهم نافذ على كل بدوي وليس لاحد أن مخااف إداد»م مطلة؟ 
ولذ على رغمه » وعدعهم في ذلك أن م ير المرائط من احتكوا إليه : هل بر مدون فامحة 

١ | 0-7‏ لكك 
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خير أو فأتحة شر ! فإن قباوا حكه قرأ ل الفامحة ودعى طربامير وإلا عكس الابة وفي ذاك 
ما مشاه العرب : 

وإلى رحاب هؤلاء المرابلين باجأ كل ذى حاجة . فن طالب زواج من لا ير تضوه 
فيستعين بأحد المرابطين عليهم .. الى هارربة من زيجة _رنمها عليها 1 لطا . . وغير ذلك من 
عاجات البدو التي لا تذتعي 

- أما السعادى 500 العرب الذدين لا ينتمون لأحد من المرابطين ولي 
ف ف أجدادثم جد مرق امات الفضل والبركة وعؤلاء ل تعمل مساب الواحد متهم إ إلا إذا 
كان قوي الشكيمة ذا بطش وفوة ء إذ لا يخاف أحد البدو عاقية الا.ساءة اليه . 

قبائل مريوط 

أما القبائل التي تعيش في مر بوط فأجمها : 

(١)السّنتاجرة‏ : وتعتير أقوى قبائل مر بوط شوكة وأ كثرها عدداً وامهيان آنا 
ود مضارمبا من عردى مطروح الى كفر الدوار وحوش عيسى (؟) العقاري ي : ولي 
قبيلة < السناجرة »> في الشوكة وها دا في تناز ع لا محد من تفاقه إلا” قسوة عقويات 
قانون العرب العرفي وكثرة الغرامات التي تنصب على كاهل الطرفين المفتصمين . . وهي من 
برج العرب الى « العلمين » (م) الطوارة : وهؤلاء من المرابطين » وهم مكان ملحوظ في 
نفوس جير انهم » وهم من < سيدي كرير » الى « برج العرب » ( 4 ) المواقير (5) 
القطمان ( 5 ) القنيهات ( ٠7‏ ؛ ) العناوير (8 ) الحون ( 5 ) مائلة ابراهيم : 

وليس كل المقيمين 3 هر بوط »> من اأبدو الام يلين 617 فإن نظام « التزالة » معترف 
به عند العرب فكل غرنب ينزل وار قميلة له أن 520 نفسه وعاثاته ذهن أفر ادها 
ويكون سوبا علمها. .. له ما طم وعليه ما عليوم. .فزعو ن لنمسر ته؛ ويذود معهم عن حةوأوم 
التي تمتبر حقوقه هو ألما .. بدافدون عنه إذا ما اعتدى عليه معتد . ذواذانا أماتور 
لأحد أذ راد العائلة التي هو زنل عليها » فا أ كرم أخلاق 50 وأععدبا عند ما لعفول 
عن خطئه فلا تأحذو نه به انه رييب لا شوك ل إلا" مهم .. 


2 
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فم تنطليه الصحراء والواحات من إصلاح 

اراق أن نجل هذه ااسطوز التالية ما الصجراء عامة والواحات في حاجة إايه هن إه لاح 
حتى يكن استغلالها على الوجه إل كل لتقي عا هرت له من خير فتعود على أهلمهبا وبلاد 
القعا ر بالنفع الكبير خصوسا وأنغال الاستغلال الر داعي أخذ في الضيق بالنسبة لقلة الآراضي 
الني تضاف للءساحة التي زدع 5 الوادي من عبد لعيد مع إطراد زيادة عدد ااسكان فون 7 
نبادر بالقيام عمل حاسم فإ ذالءقى لنت حمد وليس لنا من محال تين فيه غير ادر أء 
بأراذمها الحصبة المهملة التى مكن اذا ظفرت بقليل من العناية .. أن تضيف الى مساحة 
الأراضي الزراعيةبإلوادي فليا وال الانتاج الزراعي والحيواتي أذعافه وتمود الى البسلاد 
حلةاارخاء واليسر الاخذة في اازوال هيئاً فهيثاً . . 

أما هذه الاصلامات فيمكن تلخيصها في التقط الآئية : 

أولا” - 98 الماء والزراعة # 

ةليف الباجلية 


١‏ -- 8 محسين وصائل الري والزراعة ‏ سبق أنعامنا أن الري عتمد ف المنطقة الساحلية 
على موردين من الماء ها : 

أو لوت : السيول : ولا ول الأمطار . . وإن كان زيد” هو ان >رو..و#رو ذو 
ألا زيد. . ولا يكن أزيد أن مجىء الى الدنيا إلا عن طريق صمرو .. !]أ 

السب في "واد السيول إطبيعة المال هى الأمطار 0 .. ليست كل د5عاة 
دطر عدت .. بل لا بد لذيك من سقوط أمطار غزيرة : : 

والأمطار أسقط عادة ذما تسقط على حزون الصح_اري »وسروطا .. بنسية واحدة 
ولاعكنما أن محدث ريًا إلا" إذا تحدرت من فوق الهضاب ؛ وااتلال ؛ واتخذت طريةم-ا 
في أخاديدها 30 في محفرهأ انفد ها كسما ؛ أو مارهأ ١‏ _) الآهاوز ف داوج 55 ال 
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د عات 


ومتهدرات الثلال .. مو السول م .. متصمعة هيك فشيئاً حتى بتكون عنما ما مكن 
أ حدث اري ألا وهو السيل .. 

وكا خان الله الوديان العظيمة ا الارجاء . . وأجرى قا الانهار .. ع1 
المحاري بسووطا السغيرة » وأوجد طا الهضاب والتلال الكي تقوم منما مقام رفي 
الوادي الكبير .. 

الئل . 8 المضية 3 ام رتفع ا كان قدره .. مقامه من السول الذي مجاوره مقام 
المروى هن الحقل » إذ نه هو الذي عده بالسيل الذي بروي زرعه وينءت فيه الكلا .. 
لذا إن لسكل جبل أو تل حوضاً برويه ,ا لكل نهر أو مروى حوذه الذي روه ؛ وفيض 
عليه من مائه » وكل مالك أو منتفع بالسول اجاور للحيل له الأق كل المق في الانتفاع 
بالمنحدر 3 المجاورة لآرذه وفي اتجاهها .. 

وذ ذرىالتلال . ٠‏ وثم الحمال هي المدود الفواصل بين حق انتفاعالمنتفعين مها عن يبن 
وعن ثعال » ولا يكن لأاحد أن بتحابل على سلى الآخر حقه من الماء إن أمكن التحايل .. 

مما تقدم بتضح لنا انه لا بد لكل مساحة منزرعة في المنطقة الساحلية .لا بد ها من 
مسطح وامع بظل غير متزرع لكي عدها بالسيول المتجمعةهما يسقط عليه من أمطار . أءا 
تقدير هاتين المساحتين بالنسبة ابعضهما » فقد أرى أنه صيكون ضربا من ااتهمين إلا" إذا 
أجريت تمحجربة دقيقة تستغرق زمئاً طويلاء حتى يمكن الجزم ما بمحتاج الفدان المزرع من 
مسطحات الثلال الهاورة | كي دروى وداعيدا فى يوسم الأمطار . 

وإنني لآرى ضرورة قيام بعض ذوي الميرة بإرجر اء هذه التحربة .. ما أرى الانتفاع 
بالوديان الكبيرة ه كوادي القمر » الذي بقع على مسيرة خسة عشر كيلوهكراً غر لي مدبنة 
عر مى مطر وح في مد الآر أضي المحيطة الاح : . يالماء العذب مين لا مكان زراعة نعض 
المضروات والحدائق وذلك يقيام سد في ثمال ااوادي البحول دون ذهاب ميأه اسول 
الكثيرة في البحرهياء و بغير مافائدة تجدنى من ورائها ما أجرى في مسراء سيئا.. إذ أقم 
سد الروافمة في الايام الآخيرة .. !! وبذا لالعتمد المديئة علرما برد اليهامن الاسكندربة 
أو بقتصر استهلا كها على ما تجح بالطريقة البعلبة دون غيره .. 

(ثانا) - آبار الثواني أو اباد > نت التربة : يجب حفر الآبار القدعة الموحردة 
باحر اء لار مكان الر ي صيفما اذا اضطر الاص إليه .. 

ففي المنطقة الساخلية آبار اكنيرة مباالتمل: تى الان ومنبا الذي جرت علبه بد 
اازمان بالدمار مدر وباك مض 1 ارويدل دلية. ٠وءن‏ ثم هذه الا تأر انيت تد هذ دايلا 
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على وجود بكر قديم : 

١‏ - السكروم: وهى التلال الصغيرة . . خصوما اذا اورت أرضا مستوية عليها 
أو حوها ما يش-_مه بايا ا أحجار منظومة ف أطوال معتدلة بعض الشيء محاطة 
بسباج من نباتات العنصل الذي يظور ابشكل واضح أثناء موءم الأمطار .. فالاعتقاد السائد 
أن التدياء كاثوة فوافدلون العمل ف عرفا حدود آز راضيهم الز راعية . ووجود الكرم 
وار السو العمغير الفط المي ودامل كل أن هذا ركام بيت - اذاو اد نه الا حجار 
الربوعة المسماة (فنتارى)- وإذا كان الثل خالا من الاحجار فهو مخلفات حفر اليم . وفى 
مئل هذه الأما كن بسحئون عن الابار القدعة ١‏ 

؟ - العوسج : فشدير اتهالمعمرة إذا ظلت مخضوضرة خلال الصيف غير بادية الثار 
بالجناف الذي أةحلالمنطقة جميعها استدلوا بها على وجود بر نحنها خصوسا اذا كان حوطا 

من الجا إذ أ ذ جذورها تذهب فى جوف اليئر المطمورة لامها تكون أكثر 
75 من غير ها ثما جاورها هن الارض . 

فلاقديم من ه_ذه الأبار روافد تمتدة في باطن الطبقة الصخرية التي تلي الطبقة المليا » 
منحوتة في جوذها » وقد تذهب هذه الروافد الى مسافات بعيدة ما هو الحال في آبار العامربة 
وترمى مطروح - وهذه(الوت)الماننية هي التي عد اليمْر بالماء العذب طاو ال العام . 

ولحي بظل البثر عذب الماء صالحا لاشرب وري الزراعة يجب ألا" يزيد المفر عن 
ذراع وتص.ف ذراع بعد ظهور الماء <تى نظل موارده قاصرة على الطمتمة اج قي محتوي مياه 
ارشح ثم يدا ف حفر الروافدالانبية ؛ أو الميوب_ك بسموتمها -على تقس المستوى 

ويفكن لامئر ذات اله ب الواحد أن تمد صاقية تدار لصفة ة مرتديمة دون أن الطب ممها 
لماه أو تتعير عذورمه . 

وارفم ماء هذه الابار بإلما كينات يهب الا" تركب ليما الما كينات الثابتة بل تستعمل في 
فر اعم الماكينات المتنقلة المخيرة حتى اذا ما فضي ماء بير أتتقلت الى غير هاعبى أ نه بيجب 
ألا" : 4 أب محاولة فى جهرالبثر و اختراق الطبةة الصسخرية التي تلي الاسةضحة المهةملة على 
ماء الرشح حتى لا فصل الى مستوى البجر فبصير الماء مالحا غير الح .. 

و#تالف أعماق هذه الأبار بين 4 أمتار وسدءة وعشربن فثرا. نكل قربنا هن اام 
0 العمق وكرا لعدنا عنه موغلين في الصحراء زاد العمق . ٠٠‏ وشبمع ذلك لطميمة الحال فلة 
التكاليف حال الانشاء وكثر” ا 

على أنني استطمت حفر بس حديدة “قبا إثفىءثسرهتراً ومسماحنوههها العليا ١٠١١‏ م0 
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مخمسة رجال في خمسة وأرامين يوم) . وكان أجر الرجل عشرين قرشأ في اليوم فتكون جل 
التكاليف لا,خراج البثر حنيباً عدا مصاريف بثاء المزء الأعلى منه . . ولكن الآهالي 
#فرون شكاليف أقل بالنسية لقلة الأجور التي يدفمونها فما بينهم 

ومن عدمالاة عهاد على الأمطار والسيول كدر لماه الري ؛ بل حب مد رعة 
النوبارية الى أ كر مسافة مكنة فى جوف المبحر ٠‏ ليمكن استغلال الأواضى الزراعية 
الخصية بزراعة الفواكه وا محامي ل ذا تالتفع القيسّم 5 ولعل' أ كر دليل نقيمه على صلاحية 
هذه المناطن لاي استغلال زداعي ما صادفته شركة <ذا كليس م من مجاح لما توافر طاماء ااري 
بالترعة المذ كورة وكيف أن الفدان الواحد من زراعات. العنب ل ما يزيد عن المائة جنيه 
في العام .. ولعل أ كير فرة افتراما أجني في مصر هي تلك الدعابة الواسمة 0 
:قوم عها شركة جنا كليس رغم ما تلاقيه من جاح ورعاية رجال وزارة الزر اعةها. 
الغر بة التي أملاهاعليهم شعو ره بتنيه الأذهان المصربةلاس :ملالا راضي المهراءبز 2 9 
واازيئون لا لمس المواطنون ما يعود على الشركة من رتح وها عون ايده ون عيش رغيد م 
محل به أ بناء النيل في أرض الثيل .. هذه الفرية الني تتلخص في أن أرض الصحر اء لا تصلم 
ازراعة العنب إذ أن الاشجار نهل ولا تنجح إلا" الى أجل اقصمير لذ نالهم سيقتلءون 
ما وروعة لاهن ٠‏ ومن الغريب 55 الدعاية التي لا أعتبرها إلا* نعمية لبمار 
المصربين الذين كرو في السير على رجهم حت لا مهد “طم مزاحون في الآسواق الداخلية 
والخارجية قد وود تمن (صدقها . ٠‏ وبالرغم من نهم حادون ‏ 0 نهم ما زالوا 
بزرعوق ولم #متلموا شجرة واحدة من شجير ات الدنت نب الذي ظل قرونا لعطي 
لين نتاج ولكفي أن عدنا فما تقدم ذرهأن روماكانت الظه ل أنواع النبيذ من 
كروم مر بوط . 1 الرومان لمصر . 

وارب قائل أن مد الثرعة الى حوف المحراء ستصادفه صعوبات كثيرة » أممها أن 
مستوى سطح الآرض ليس متساوبا في كل المناطق 1-7 ٠‏ ذلك لا يتف ماما ا 
ف سبيل تنفيذ هذا المشروع فيمكر. ن التحايل على رفع الماء الى المناطز ق المرتفعة المندوب 
بوأسطة الطاءمات الءٍ 2 تى تقام عند عهاية الترعة في أول كل منسوب فكلا صادف صم الترعة 
مر تفع يتعذر التغلب عليه ذلائاه بطاابة 0 ومن مر تفع الى هر تفع <تى تبلغ ااخانة ) 
ونشرف عل القصد الذي أهدفنا اليه.. 


ا 
أما وقد عرفنا الموارد المائية الني بالصحراء 0 ان تتوفر في المنطقة |اساحلية : 
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سبلم سد 


نبمكننا واذالة هذه أل نتحدّث عن طرق الريفيها. في المناطق التى ستظل معتمدة على مياه 
الأمطار . ولعي تتمكن من الوصول الى حقيقة مقعة منتخذ ماقت به من ابمحاث في 
منطقة اج العرب كا ساس لدراسة الري الواجب اتماعه في هذه البقاع الساحلية . 

ولاه : الري شتاء 

وخليق بنا بعد أن تين لنا أن السيول هى المورد الام لاه الري في الصحراء الثمالية 
أن نمتير فصل الوراعة فيها هو فصل ااشتاء » وأن نمنى بدراسة الري فيه . إذ أن حاصلاته 
هى ما عل عليه الاهلون. : 

0 

وأم هذه الحاصلات هو الشعير إذ هو عماد الثروة الرراعية في أغلب هذه ليده 
خصوصاً في ناحية سصيدي 0 م2 ذا جنيع يزاولون زراعته لآنه قوام حيا 
المميشية » ثُن أقاهنزية ععولة* وفيراً منه فوو فى اطمئنان ولسر . ومن ل نعمله فله العتناء 
لوال العام . 

والشعير لا يكلف جهداً في ربه . إذ بعد سقوط الأمطار أول مرة في أواخر أ كتوبر 
أو أوائل نوفير» ينثرون اب » ويحرثون الارض» ثم ثم يتركون الزراعة بعد 5 لا تفيض 
به المماء دن صب غيتها <تى محين المصاد . 

على أن أغلب المدو وزداع الشعير خاصة لا اماو لازراعة عقب 0 الآولى إذا 
جاءت ممكرة في أواغر أكتوير إذ مخهون أن يطول المدى بينها وبين المطرة الثانية 
فتصادف 00 الخفاف الموادر الصمغيرة فتموت . 

بع البدوي أن يتنبا عا سوف يكون عليه موعم الأمطار من قلة أو غرارة.وهل 

سيكون 0 وا ماخر وأم العلامات الني يستندوذ الها في تنب أحهم هي هج_رة الطير 
من الشمال الى الجنسوب ففي أو اشر الصيف كيدا اللرور بالهسجرة من الساحل الآوربي الى 
اساحل الأفريقي . ذان بكرت بتوافدها على.الساحل المصري كان مو-م الإنطار: سكا 
وإن جاءت بكثرة كانت أمطار الموم مم غزيرة 0 والمكس بالمكس . 

وإمم ليستبشرون خيراً إذا مقطت الامطار موزعة © شاف كل شورفن اقيق الموهم 
مطرة غزررة أي في ذوشير مطرة ومثلها في داسمير» و أخرى في ينابر » ورابعة في فيراير » 
وخامسة في مارس . 

وم ليحسبون حساب المطرة الاخيرة التي برجو ا في مارص ويعلةوف عليم-ا أحمية 

برى بالفسبة للمحه ول ؛ إذ هي التي تقدم وتؤخر.. لذا فهم يقولون في أمئاطم المأنورة إن 
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لس مم د 


كان زرعك عطبب ورأه مارس » وأن كان زرءعك صابا وراه مارص » 

أي أن أمطار مارس هي القول الفصل في هأن المحصول فان حاءت اغدزير أفوت 
الزروع لمتأخرة الضعيفة والمقنا بالميكرة القوية » وان م تإخافا حي : إسرحنى من ورأه 
زدع مبكر أو ذىع متأخر : 1 

ومن هذا تمد أن الشمير في حاجة لس أو ست ريات طوال حياته . 

على أن غرارة الأمطار في شهر دلسمبر بالدسبة لاوراعات المنكرة وفي شهر ينابر بالنسية 
للزراعات المتأخرة كقلته! في شهر مارس بالضيط بالنسية لاحصول » إن كانت الزراعة في 
البتقاع المنخفضةالمستوى»ء فاذا را أكتالمياه في هكد الفعركان فق التناتات الفدخيرة الئعة 
وأدركتها رودة الايل .. انما تودي بالز راعة ؛ وربها قضت عايها قضاء مبرم) . 

و نخف هذوالكارثة بعض ااششى إذاما أدركتهم و شور دلسمير إذ يتمك:وزمن إقادة 
زراعة الارض » ولكنيم على أي ل لا يدون من ور اه شيع 2 

وما لسري على الشعير ككن ا بسري على بقية اللهمولات اأولية لاخر از 
في العتاء .. !١‏ وار ضرورة استغلال المناطق المنخفضة بزراعة الحدائق | اانا 
أكثر احمالا” . 

نيدح ري المقائق 

واعل الزائز لمنطقة برج العرب باءس اختلافاً بينأ» وفرقا كبيرا بين حدائق الا«الي 
ومزرعة اليساتين . 

خدائق الآهالي ذات أشحار قوية نامية عاة حسبًا ٠‏ بالرغم من أنما لا محمد من الادمة 
والمناءة ما مده الاشحار الفي في بزرعة ة البساتين .. ولو ان المألة كانت عكسية ١‏ كان 
هئالاك ما إستافت النظر » أو الوجب الاستخراب والدهشة .. إذ المفروض أن مؤرعة 
البماتين .زرعة عوذجية مجد كفاها من العناية ااتى لا استطيرع ذلك اامدوي .. الأي 
لا علك دابة مجر له محرائه ولا +لد له على العمل -- بذها نحو أشحار حدلته . 

و١-كننا‏ لو دققئا في الآص قليلا لوجدنا أن عدم مقدرة ذلك الاء 0 وعوزهاقد 
أفاداه من حيث لا بدري. وما أفاد الاعراني امول من وله و>#زه حني قم البسائن 

من م.. وراء فكلازنة واعماده على القوى الالية الضر والأسران 

أما كيف أد العجر البدوءوخذلت القوة والمقدرة 7 البساتين) فذذ] ها أجحك أن 

أعرذه - ل أرى - لمل لاحد فيه رأ . 
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افلم 


ف لوحظ أقسمالبساتي نول تمد الوهذه انار لازراءة تيهاعام 4 زد ودع 
ساسة مرسومة لاسير عليها وإا جاء كل شيء اجتهادا »لذا فلم بن أحمية كيرى على أعم 
معبادر الري ل مه البتمقاع الصم.ة المر اس 000 إلى حد كبير اعل ألقوة الالية 
وما > أن أن شزعه م اد هن باطن الارض من المياه الآرتو ازية وكانت النتحة 
أن فرس الاعجار في كل ما استطاع الاستيلاء عليه من الأداغي سواء أكات عر تفمة 
أومتضتقة 5 د مؤرعة ذات مساحة 4 وأسعة دون أن محسب رحاله الذين ابتدأوا 
العمل هنالك ء حساب ما محتاجه هذه لاعت المترامية الالرا اف من مسطعنات ادر 
خالبة لكي عدها اء الرى . وهل سيمكن للتلال المحيطة بالمزرءة أن توفر لها ما بلزءها 
من ماء ازي خلال موسم الأمطار رك الحصول على الس_يول التي تمر كل 
الارتفامات من مسافات بعيدة أم أن" بعض الأشجار سيجد كفايته والبعض الآخر مهي 
عليه بالحر مان .. مطمئنين كل الاطمئئان على ما صوف رجو نه من الى-اه الاارنوازية . 
إذ حندوا فلك عدداً من الما كينات الثابئة .. !! 

وارب قائل إنهاكانت تحربةءوكل تجربة عرضة لآن تنجح وأن يصيبها الفشل . ولكاني 
أفول إ(التحربة لا تكون في هذه الرقعة الواسعة من الأآرض وكان يكن إجر اوها وساحة 
ار م انمسج القسم أخيراً في هلة يجارب (الدراعاابحري),و طة ارب زعر لو منارو) 

3 ا عت ف ري الأشحارطر نقة أرى أنها كانت بدائية وكانت ماولة كتعندمن 
ورائها علاج المملاً الذي وقعوا فيه .. ولا أقول ذلك ناقداً إياهم بل بالعكس فاق" طم نر 
المماوة الآولى » فكل خطوة أولى نحو أمص من الأهور يعوزها الكثير من الإر أ 
والفداعة . ولولا خطوؤم الذي وفعوأ ف لما استطاخ اح بعدهم أن موتدي.. ذفي ظلام 
الحطأ لسةطيع الا لسان ذو انسية! ن برى نور الطواب .. 

فلقدكن لمشبع أن دار الماكينات للري حال سقوط الامطار لكي يعكن نوذير ماء 
كم لاري لا محتوي على كثير من الاملاح فيستطاع الحمول ل ا نسة من الرطونة 
الأرشية مع مجنب الآضرار التي تنجم عن الري بالماء المل « وحده .. وليتهم استمروا على 
ذلك في خلال الشتاء فقط ؛ فتقدكانت الاضرار >> أ م في البقاع الو املئة وااقللة 
الا رتفاع التى حصل من مياه السيول عزقد ركاف ٠٠‏ بل كان ري ستمر خلال الصيف أبن 
٠‏ كا احتاجت الأرض الى الرطوبة التي تتطلبها حياة الاشجار 

وعل ددا الاساص كانت الأشجار التي قٍِ الما طق الم تفعة اوت تقص بدلا" 0 ن أن 
رو ٠‏ لامها لا تأهذ كفاجباءن مناة اللأمطار ؛ ف حاول قاوز بالا مر إذ له 
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لذاءا# سس 


تعويضها إلماء المالح الذي لا أرى فيه إلا” معوما تنفثها الماكينات لتقئل مها الاشحار . 
ولقد كانت ال:تبحة الحتومة لمثئل هذه الخالة أن تلاشت الاحواض القبلية القي وار ءمة 
السكة المديد . وكان ذلك بطبيعة الال من تأثير الا أملاح المو جودة فى مانا كينات 
خصوصا في الاما كن التى , رؤى بكثرة في فصل الصيف . فقد تتخلف عن مياه الما كينان 
في بربه الاراضي التي لغمرها السيل ١4٠٠‏ وحدة ماحية في المليون .. وفي الاراضي ني 
لا نظفر بذيء يذر ر من مياه السل 5٠‏ فيل وحدة .. وهذا القدر الاخير كافر عد لان 
بوقف النمو اذام يقتل الأشجار ؛ إذ أنه بفسد طبيعة التربة ويبعلها غير صالحة لارراعة .. 

هذا ما جناه قمم البساتين من وراء قوتة وامستعداده الالي أما ما أناده أأبدوي من 
وراء زه . فققد اضطاره العجز لآن .يقتصر على زراعة الآراضي الو اعلئة ( موا اميل 
حتى استطيع خدمها ولم بلق بالا اري حديقته بعد السنوات الثلاث الآولى أئناء الصيف 
وهنا كان لا بد من علاج لما أخملا فيه السابقون ٠‏ الأشجار قائمة في الأرض؛ 
والاصلاح بتطلب هيد الآرض وتسوبها ؛ حتى يمكن للا شجار أن 0 في لصدبا 
الذي تناله من السبول التي تغمر الأرض وتركد فيها إذا كانت منيدة منخفضة المستوى ؛ ور 

ع الارض المر تفعة المستوى ص || -كر ام دون أن محدث فيها أ” رآ من رعاو بة حتي د 
أسارها في التدهوروالانتقال من سىء الى أعوا ٠‏ بيما الدجرات ااتى تنال حظا وفراً 
من الماء في سوال : 

0 ف غمار هذهالمالة راءى لي(وكنت قاءم) بالامى فى هذه اليقاع في السنوات الآخيرة) 

0 بالمغامرة فنعت الري صيفاً عن الأشجار القوية الواقمة في مواطىء ااسيول .. 

ت أداقبها بدئة فاذا مها بذلا" من أن تتصوح خلال فصل الخفاف ظلت ذات حفرة 

وقوة دى أدركها فصمل الأمطار . 

. وفي العام الناني أخذت في تقديم الآرض المنزرعة الى أحو اض صغيرة عراعما (نش أكل 
مساحة ذات ارتفاع واحد على حدة ٠‏ ببتون قوية بزيد ارتفاءها عن النصف متر .. وحملت 
ادكل منسوب قناة خامئّة به وعلى مستواه لكى توافيه بالماء الذي مجىء به < النالإن 
الحارجية > ؛ ليمكن مر الآرض حميعها بالسيل وحيسه عليها نواسطة السدود ااقوية نلا 
انتحدر 5 كان قبلا" الى الاما كن المتخنفضة مترا” ؤمها دون غيرها. 

ول أدر الماكينات ناري مم سقوط الامطار ما كان متبعاً » بل عقدت النبة على عدم 
الادارة قبل شهر فبراير رام من وراء ذلك الى غرضين . 
الغرض الأول رك الفرصة للا رض أن تختسل من الأملاح المتتخلفة عن : الرى ؤ اميف 
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سا وإهة ب 


للاذي قبل 3 نضيف الء اهادحا هديدة:. 
والغرض الثاني : ترك الفردة لماه الأمطار 1: تسرب بواسطة الرشح : خلال الطبقمات 

الأرذية حتى تلط عياه الأبار » وثلاثة أشور أرى أنها مدة كافية لذلك ليمكن امول 
على مناه إر نو ازية عذبة ة الى حد كبير 0 

وحل فبراير وأدرنا الماكينات قإذا الخرض الذي أهدفت' اليه يتحقق » واذا الماء 
يندفق عذبا لا ملوحة فيه » فروينا ريتين متعاقءتين حصلنا من وراءئهما على ارو بة اا.كافية 
الى وقت طويل ٠‏ إذ اتمملت رطوبة مياه الما كينات برطو بة مياه الامطار التى سقطت خلال 
الموسم .. وكانت الأشجار في طور الا رزهار فل تدركها بو اكير المفاف حتى بلذت الغار 
0 اننيوة معه للا مخثشى علبها . 

على أننا كنافيمنةصف|بريل قد انهينا من وي المورعة ججيعما يتيز وهذا كل ما استطعنا 
ان صل عليه قمل أن زداد ملوحة المياه .. وأقفلنا الماكينات بعد ذلك الى أجل فابته 
قرا ر الثاني . 

ولد س أدل على صلاحية هذا النظام في الري من أن الانتاج قد قيض ونين كك .ج. 

من الزيتون الى ٠59٠‏ ه«ك.ج. .مع أن عدد أشجار المزرعة عند ما أعطت 000 لك خا 
كان ١8٠٠6٠١‏ شحرة وعددها عند ما أ نتحت 0059٠‏ ك . ح . كآن ١١14٠٠١‏ شهرة . . إذ 
كنا فد متخاصنا قبل ذلك من الأشجار الديقة .. : 

مما تقدم وعلى ضو » هذه التدح ربة أدى أن لزي بام كبنات خلال الصريف ولعد منتهدف 
دبل غير جائز مطلقا وأن ‏ سقط أمطار كافية خلال المو-م . . وأمامنا دليل آخر عكئنا 
أن إتقيمه على أن ذلك ان يؤر فى الا حار تأثي رآسيقًا البة: وهذا الدايل يسطم وضوح 
ل أشدار الآاهالي الى لا نظفر بقطرة من الماء خلال الص.ف وفع ذلاىك فهي اذا ذتورنت 
أشدار « «زرعة ة البساتين » ناات الاستدسان .. 

وفضلا” عن هذأ فان الريبالما كينات ,ءار ض تعارضاً تاس امع الغرض الذي سعى جاهذ نهدن 
أجله؛ وه وأشر الزراعة الحافة بين المدو بالطرق التى يستطيءون مارم مها والأمول عل 
59 المتفقة هع مقدر 6م المالية فلا تكلفومو جبداً ولا هما 1 

؟ ح هي الاستيلاء والدافظة على 5 المياه التى قام عدها الميش الا ايز ي خلال 
المرب الاخيرة يبن أ بي المطامير في مهابة الترعةالنوبارية اللذكو رة وطيرق حتى تصل مياه التيل 
الرأبعد مسافة 6ك: من الصدراء التى بضني بنيها الظمأ في اسخوات أنقابل الامطار ؤذاها 
ترفرت المياه العذبة 5 ن أن برغب الاقامة في المدرا ٠‏ وبلداما 3 ليم ودوااه 3 واذا 
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مأ مرت البقاع الصحراوية لا بد وأن يمكر الوافدون عليها في الاستغلال بعدما بدرسونم) 
دراسة وافية بأناة وهدوء . فتنشط فيها الهراة الاقتصادية ولا تكون حركنها قاصرة فى 
طائفة خاصة لا منافس طا ولدس لطا هدف الا" امتصاص دم بفيها وإحباط مساعيهم 5 
التقدم وشل ح ركهم . كلا حاولوا القيام بعمل نافع يعود عاجم بالمير . 
'" - مشروع منخفض القطارة : ولعل القارىء كثيراً ما عع مهدا المشروع الليل: 
ولءل الكثي. بن لا يذّكرون ماهو هذا المشروع ولا ما ينطوي عليه من تفع كير وخير 
للملاد . لذا متذكر موجزاً عنه فما بلي : 
ديقع منخفض القطارة في الحزء الشمالي من العمحراء ؛ وفي منتصف المسافة بين وادي 
الثيل والحدود الغر ببة ة وتبلغ مساحته ٠6٠96وا‏ اك م.م ] وما إقارت بساح الوجه بعري 
والمحير ات ؛ و١‏ نم متوسط عمقه ٠‏ متراً واقغ لجز لفون الى ١5‏ كرا وطق لعل 
أعمق بقعةمن الارض 3 فتحتى الآن في أفريقيا ولقد تكوان من تأثير الرياح التوحمات 
من طيقاته الرخوة مكو ناما الرملية الى الجنوب ااشرق ورسمتها على شكل تلال رملية 
هائة بداهدها رواد الصحراء على خطوط مستقممة ربو طول بعضها على المائة ك. م6 
وتكتنفه من ن الشمال والغرب شوابلىء صخربة تعلو عن قاعه في بعض الاجراء حوالي ١٠م‏ 
:آنا في الحذوب والشرق فيءاو قاع المنخفض تدر يجا الى متوسط مذسوب الصحراه. 
ويرجع الفضل في معرفة منذفض القطارة الى الءالم الكبير 2 الدكتور جون بول» 
الذي كان وآ مساحة المواري المممرية فقد كان بوم في أ وائل صنة 9510ا بأحاث في 
الصدراء قذئه الى مزايا المنخفض ٠‏ ثم ثم استرك مع دوة دسين هري باهاء ف ححث مشروع 
الانتفاع ذه المرايا في توايد التّوى الورك . 
أما وسائل الاستغلال » فيؤخذ من المذكرة الني وضعبها 2 سري باها » عن المشروع 
نما #نحصر في في توصيل المياه من البحر الآبيض الى المنخفض بوساطة رعتين عر الماء في 
أغلب أعاو الها بتفقين من الرناء وبسقط منهما في القطارة. 
ولغ طول الخط من البحر الى المتخفض خمسة وستين كيلو متر تقام محطة توليد 
الكبرياء في ناته . وتتكون الآرض التى عر فيها النفقان في أغات طوطا من ايدان 
جيربة وافاية ايسول إذقاء النفقين ذيها بواسطة حة_ارات دائرية 5 زبة جرياً على ماهو 
متبع في انعاء | أنفاق السكك الحديدية . 
و رت النفقات التي يتطلبها توايد قو ةكبريائية مقدارها هه ألف كيلووات بلغ 
ور/١‏ مليون من ن الإنيهات وهي نفقات ليست باامادظة اذا قورنت 3 تذلى 4 مشروع 
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مادي اتوليد مثل هفه القوة السكوربائية من طة تر بينات مخارية تقام على النيل وتدار 
الفحم . أن إنشاءها يحتاج الى مليو نيز ونصف المليون ٠‏ وتستلزم إدارتما 710 ألف جديه 
في اسنة والصيانة آلف حئيه . . فاذا روعي أن الفرق بين صماية الممطتين هو ١41و‏ 
أاف ونه وحدول هذا الرقم انراق المال شائدة قذرعا قوع لدة ثلاثين سنئة كانت 
النفقة *٠٠قر؛4"لارا١ا‏ جنيه 
واقدكانت النية متحهة لاستغلال القوى الكهره بائية المولدة من هذا المشروع لاردارة 
طدءات الصرف في ثعال الدلتا » وتسيير قطارات السكك المديدية فى الوجه الي 2 
و ضائة اليلاد الواقمعة بين مدرية في صضويف د ل . هذا الى جانب إدارة 
المسائع الأهلية بقوة كبرو بائية زهيدة النمن .. 
وما أنطوى عليه المشسرو ع من المزايا 8 وحود يرة في اأقطارة يدعو الى التنبؤ بزيادة 
1 الأمطار التي مطل في الصحراء من تأثير تبخر ماء البسير ة. يضاف الى ذلك رقع 
منوب اماه اه الجوفية ف المحراء الغربية ما بردي 4 زيادة المساحات التي زدع في 
عات 
وإذا نقذ ذ هذا المشروع يكن إدارة الطلمبات التي تقام رفع مياه رعة التوبارية إذا 
0 فيستطاع توصيل الماء إلى أ بعد نقطة داخل المدود لمر نه و بثمن زهيد وتكاليف 
لاتذ كر مجانب ما سيمود على البلاد من خيرات . . ويمكن الاإكثار من العنب والزبتون . 
والغابات فتسد حاجة البلاد من الاخشاب ونتفادى الوقوع فى مثل ما وفعت فيه ايلاد من 
ورطة غلاء الأخشاب والعدام بعض أنواعها عندما تعبت ارب الاخيرة . . ولا ربب أذ 
في تنفيذ هذا المشروع قيام ممناهات كثيرة تعود باخير على أبناء القطر جميما . 
؛ - تتبع وزارة الزراعة سياسة مفيدة فى الصحراء تتضمن وزيع أشجار الزرتون 
والاوز والفوا له بعد التثيت من مجاحها في هذه المناطق بحر بتها صذوات ددة..عر الآهاين 
بذير مقابل وذيك لمساعدتهم أولا” في إيحجاد سيل للاديزاق يستعيئون بها على العدش. .ثانا 
نهدف الحسكومة من وراء ذلك لتدبيت البدو فى أما كنم فيخلءون مافة التزوع لىالر يل 
كلا أجدبت الارض من الش-_عير أو راقى طم ذيك ء إذ أن * الميدوي عندما جد أن له 
أشداراً لعطية تحصو لاا لستطيع الاتتفاع به فلا ردب ةعاط يوار أشداره وتعذر 
عليه ارحيل.. زدعل ذلك مافي المشروع من سد العجز فيا ممتاحه ال_لاد من زيت الزتون 
وازشرن لخلل فتستوردهمن امار ج با" عان باوظة . ولكن .هذا الأشريوع على ما فيه من قائدة 
نيرة فقد أرى فيه نقصاً إذ أ نه ينف بدكقراطية واسعة اانااق بين اليدو وال-كومة 
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فللمدو حربة أخذ الاشجار أو الرفض اذا ما عرضت عليهم وفي هذه الطربقة تضييع ااوفت 
بلا مبرر » إذ كن تنفيذها بقوة القانون والاإدارة فيجبر كل بدوي يلضع بده على أرض 
نصاح ازراعة الاشجار متوفرة فيم-ا الشروط المطلو. نه على استلام العدد الذي يقدره رال 
7 لارضه من الأشجار .. وكلف بامحافظة عليه ولعاقب إذا أحمل حتى إذا ما كرن 
الاهجارو مرت شركت' له فانهسيحافظ عليه رغم أنفه دا في التفع الذي سيجنيه هن 
ورائها وذلك مختصر الزهان الطويل الذي وف نقطعه في اماع سياسة عدم الارام فبذه 
تروة قومية قبل كل ثىء وإن كان ظاهرها مهلدة الآفراد . 


ب - منطقة الواحات 


أما منطقة الوامات فهي في حاجة للاستمرار في إخراج العيون <تى يمكن استغلال جع 
الأراضي القابلة للزراعة فيها » وأحق الوامات بالف واارعاية هى الواحات المحرية إذان 
ماءها قليل جد لا بكو في لا نتاج امحاصيل التي تقوم باو اتنا 2 وَلذا فاهم لسدّوردون 
ما بلزمهم “ن قح ودقءق من وادي الثيل بفادح الثون وميم دن يباج 507 فق فترات 
من العام أ »ا قمل نضج البلح بقليل ولذا لضر هون ا 5 ذلك إذ يولون « الإوعة 
الغيرة فى طقة العصفرا » أي عندما سا الباح ف التأون بالاون الأصفر ؛ فى هذه الفترة 
لا يجدون من يقر ذهم ولا من لامعهم على أجل اذ استنفدوا محصول العام المقمل 2 
واعقفا .فاق أن عندهم من الارافي الزراعيةالتى تحد من الماء ما كفي | نتاجه لسد حاجتهم لما 
كانو | على هذه الحالة التي أوودف: 
ثانيا ل 39 المد العاملة # 
المنطقة الساحلية غنية برحاطها سٍِ الوضع الذي هى عليه الآن من الاعماد على الامطار 
وعدم وجود وسائل أخرى لاري . أما منطقة 3 الوامات ميمه و في حاجة لآابد عامل اتمتج 
إنتا اميا إذ أن السكان المقيمين علاوة على فاتهم ام كار لكترة نا أنتاميم من 
3. راض و أعدم دخول[دم جد يدفيهم لذيك فوم قِ إذمدلال دام وذمف يي ؛ وسوف 
لا تكون العاقية #ودة إذام بلقحوا يدم جديد غريب عنم .. وهذه الال 49 ن إصلاحها 
بثلائة أمور ' 
١‏ - ترحيل غائلات :من الريف. المصري للاقامة مم_ذه البلاد واستثلال أراضيها 
وخصوصا من المديريات. المزد+ة بالسكانكالةارو بية والمذوفية وجنوب الخربئة » ف هذه 
البلاد المزدحمة يلغ فيها الضيق أهد مر <لة:إذ أن أرلمة رجال وغْمة يتنافسون على تأجير 
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فدان من الأارض لي مكسيوا من وراء إفلاحه رزةهم . . الاس الذي من جرائه ارتفعت 
فبية الايجارات الزراعية وآغالى الملاك تغالياً بلغ حد الفحش ٠وكثيراً‏ أ ما بؤديالتنافس 
على اسنئجار الآراذي الى وقوع جرام فل بين الآفراد . 

إذن فا الداعي لاضطر اب الام وناقين السكان على ص يمك نأن تحمل بأيسر السبل .. 
وما الداعي لضا لارقامة هئؤلاء الناس الذين ضاقت مهم الآرض في قرام وهم لا علكون فيها 

00 هئ » ولم لا برحلون إلى حدث السعة و العيش الرخد عا ستغدقه عليهم تلك ااسهول الخصية 
الزامية الأطراف من خير ميم . تلك السهول التى لا مجد من يستغابا في الوجه الذي ما 
خلقت إلا" من أجله. 010 راضي تستغل من زمان بعيد إبان أ كانت الواحات لعج 
الكان ..فا ألسر أن كنتة تنتقل عض عائلات الفلاحين لاستئناف استغلاها من جديد . 

ولن نكون أول الفأعلينلمثل ذلك » فلقد خطات ايطاليا اافاشية مثل ه_ذه الحطوة في 

جر وحزم وعزم . . عند ما أ رادت استعار طرا باص استعاراً فعلنًا وذلاك أن تقلت ذرى 
إلطالية بأصرها مى بلادها الأورودية الى صبول طر أ باس الافريةية الاستيطان ما ؛وبدأت 

فى تلفيد المروع قبل المرب الأخرة بقليل فييأت لضع قرى حديثة في 5 واعدث 
الأرض لارراعة ثم نقلت المها عشرين الف إلطالي وإيطالية . 

واتدع ٠‏ المربشال بالبو > اك ليديا إذ ذاك محدثنا عن ذلك عند ما - أله أحد الصحفيين 
عن نطورأت المشروع حتى دخل في طور التنفية .. 

قال « المرلشال بالمو > : 
«خطرتليهذه الفكرة منذطام فقط »وكنت إذذاك أقلب وجوه الرأي في السيل التى 
أمكننا من استعار ليبيا والاستفادة منباعلى أ<ن وجه ؛ فيدا لي أننا إذا نقلنا قرى إيطالية 
بأسرها من بلادها الى سهو ل ليبيا لمففنا بذاك عنهم 1 اطحرة والفراق » لآن المهاجر متهم 
0 أعلهومن يخم من صحب » بل صيئتةل اجحب بع ها فبحسو زم . 
قٍِ وطمهم مأ زالون .ورا بتأن أنقل معوم كذلك مدرم” مهم القروبة 5 وكنيستهم - 
وها غاص حتى تكتمل م < ال » ادي ألفوه قله .. في وطنهم الجديد .. 

وقد رأبتأزذلك العمل : مكننا كذاكمر عاربة لللمكيات المكبيرة 0 
المركة التي نشطت منف حين في ليبيا » وهي إقدام الممولين الايطاليين على ثسراء مساعات 
شاسعة من الآرا ضي الاببية وتركيزها في بد الملاك ال_كمار » فهذا المثسروع يمل الارض 
ملك لهاج ربن 0 له أصييه .. !! 

ولقد قد رنا لكا فر دخسة وعشرين فدانا لا بؤدي عنها مالا واستاعنا أل ننشوء 
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قٍِ الموافع الجديدة أ نظمة كاملة لاري حتى توافرت المماه وسالت مبا تلك الفيافي الساشءة , 
و نغادر . موضع بر رومانية قدعة » أو مكانا يملح طفر بكر إدتوازبة إلا والماء سيل 
.. وأقنا المسا كن في القرى ٠كل‏ معزل ثلاث غرف وحمام ومأوى للنعم . ٠٠‏ وزودنا القرية 
عدرسة وكنيسةوطبيب ومكةب لابريد 5 ومحرس الشسرطة» و 5 هذا أكثر دنم بور 
عشرة ١‏ كان لديا بعدها مأوى صالح لعشربن أاف إاطالي .. 
فياحيذا لو أتيعت المكومة المصرية مئل هذا النهج في بلاد الواحات و الساحل الثمالي.. 
إذن لتوفر لديا ميدان واصع للانتاج ومممدر رزق عظم.. 
؟ - وثم أعى آخر عكن استخلاله وما هو بعسير التنفيذ .. وهو أن لدينا ]لاا من 
اارعال خل ف جدران ااسدون .. فاذا هناك من ااضير على انعم إذا مرح طولاء السسدناء 
بام طحاب عائلاهم والرحيل بم الى هذه البقاع والاقامة فيها ملو ال المدد المحكوم مها عناوم 
ت ار اسةء فيفاهرن الأرض مم وذووم مقابل أجور معتدلة تقدر - تقديراً وإعداون 
ما قوم حاجن ليقي ويحة الباق طم -تى إذاما أوفوا مدة مجم خير وا بين ان 
المتحمد طم مالا كي سداٌ وابه تملا قرفا بدلا من الحروج من الدحن الى اانشرد 
وبين ايم اساي تي أفلحوها أعواما لكي تستقيم طم سبل العيش والارتزاق مع 
إعفائهم من الضر 0 100 أن أغليهم سيفعتل الاقامة ما دامت سبل العيش والكرامة 
مكافولة طم .. وهل تكب ب أفرم حجر اعه فالم إلا نحت تأثير ذنك الفقر ودلمل أغلال 
إلفاقة . 5 ان السحن تأدب وعهذيب وإصلاح وإن ه_ذا لخير طردق لاديس وااهذب 
والأصلاح من جميم الوحجوه .. 
هذا من ثالضة وذو اميه أ رى يكن إدخال الدم الإديد في عنصر الواحيين م-ذه 
الماريقة وذلاك بترك حرية العزاوج بين المباجر بن السحناء والآهلين المقيمين .. !! 
35 منع ألطجرة الى وادى اليل : 
فاقد أغرم أهل الواحات الجنوبية - الداخلة والخارجة ‏ بالطجرة الى وادي النيل جر 
وراء الكسب » ومن الغريب أن لكل أهل بلدة ناحية يباجرون إلمها » وصناءة إدتخاون 
3 ف رم دون شتير ولا تعديل حتى ان المهاحر ممهم اذا لم جد مهنة كالتي ؟تبلبا 
ابئاء: رهظلل" ماطلا الىأنمحجدوا له ملا كالذي بدتخلون فيهو ]لمك بان ااءيدان ااتي عادر 
أهلوها والجهات التي .»)اجون اليها » والاحمال التى يزاولومها . 
6 أمونت : ويهاجر أهلوها فاليا الى الؤقازيق واعماون «الين وحوذية 
(؟) تدخاور: 2 ١‏ الى القاهرة 2 بحي الحضيري » ويمملوق حماايز وحوذة 
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(ع) بلاط : ومهاجر أهلوها الى طنطا والمنصورةوحلوان « ولعملون في : مسةتوقدات 
لذول المدمس » 
(؛) تنيده : ومهاجر أعارها الى مصر الجديدة ولعملون < بوابين » 
(ه) القهون : ام إلى القاهرة يا حماء « القللى والس_يدة زياب وباب ااأشء 
وشيرا وإعملون طهاة وخمازين ومنهم الان 2 عا كر قٍٍ القاهرة 0 
النادو في « وأادهات مطاءم ١‏ فاخرة كعد الد و هلان ااسيدة زاخس : 
() الحديدة : ويمواجر أهارها ال مول جامع الكخية وباب ادر بااقاهرة ونءحلون 
زإلين وطباة . 
“7 7 ) الراشدة :كالجديدة 
/ ) القهر ويباجر أعلوعها الى الحسينية بالقاه رة ولعماون في مهن كثيرة 
( )المعمرة: د « الى قسم الجالية ويعملون في المطاعم والمحال التجادبة 
)١(‏ الموشسة : ده < الى احية الجامع الأمر بكاوت بك ونشتخلون في الأانات 
وغيرها. 
)1١(‏ موط : ويهاجر أهلوها الى باب البحر والسويس وإعملون < جرسونات »> 
(0١1)المنداو‏ : ه « الى الجامع الام ركالموشية ظ 
(؟1١)‏ عين القضا وعين الرخا : ويماحر اهلوها الى ولاق واشتغلون ف مناعة فول 
المدمس . 
وما يلفت النظر حقنًا وجدير بال كر أن لكل بيت تقريب) في بلاد الواحاث الداخلة على 
0 خص مهاج رفي القاهر خاصة وفي الجهات إلا خرى عامة . وهذاالمواجر بش:خل وويرهل 
فن كنيه آل أهلة مابلزمهم من حاجيات المعيشة التي نصعب الأول عليها في الو احات كالشاي 
لك والقيش ٠‏ وثم ,رساون إلية اابلح اازائد عن حاجهم لتصر دفه ٠‏ ولكل مهاج أن 
يفي في امجزه عأمين لعود بعدهما الى موطنه عل أن ل غله في مله ومرجرة 3 ر من ذوبه 
2 عامين أ رين م ثم يتنادلا . ٠‏ ودن عر 8 أن افي كلل سما اساحيه فترك المواجر 
أأوار المديئة ويعود الى الصحراء الي يمملى بلبييها في ااصيف . وشظف عيدها وبردها 
أفارس في العتاء : 
وأهل الؤاحات المقيمون في مهاجرهثم ذوو وطنية ا وكرم 1 عى إذ لاكاد 
صط الا رض التى يمون عليها قادم من بلادهم <تى بتبارى الج بلع ف 00 امه فلا تركون 
: الفرصة لا .تفاق درثواحد فى أبة ذاحية من النواحي.. قن كاذمن طلاب الاعمال بمحوا 
دسم 


محل . 
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له عن #ل وإن كان زااراً لوا مع ة كماء الى أن بودعوه على رديف محطة القاهرة . 

و مأظاهر ةّ آأخرئ تبعث على العحب ع إذ أنهم بتناسون أحدة_ادم .وما و قم 5 
لوهم من عداوات ف بلادمم اذاما ججمعوم بوكر وأحد . اذا عادوا الى بلاده عادت 20 
وعداوم م لظهر من حديد فلا شفع لما تلك الأبيو الي قضوها اقِ المهجر كشْقَيئَين . 

اه ناطجرة كثيراً وخسر وا كثيراً .. أما ها أنادوه فظاهر في لعض متاجرم 
النبي تقوم الان في القاهرة وغيرها وأما ما خسروه فانني أورده في ثلاثة أمور : : 

: ) من الوجبة الاقتصادية‎ ( - ١ 

كثرت المحرة ذتملت المدالعاملة : 0 يآفات من تعبدها بالعمل وازمابة 
وكذا الله ن .. قاثت أغلب الحدائق وفاضت معظم العيو 
زم ن الوجبة الآخلاقية ) : 

مواق الواحي أن يروج ولا داليزوجه إذا ما حل موعد مجرته فيت ركبا شاءة بلا رجل 
مدة عامين أو أ كثر .. وط_ذه اازوجة الشابة أحاسيما ورغباءا التي لا محمد من زوجبا 
الغائب ملب فتضطر الىالعيث مما أدى الى هدم الأخلاق هد.) لاقومةطامن بعده إلا ععدرة. 

7 ( من الوجبة الصحية ( : 

. المواجر فى ممهره حر لص على الدرمم فكثيراً ما صاب ا راض خييئة و لضن على )ا 
بئمن العلاج حتى اذا ما ماد الى بلده تملا بالآمر اض الفا كة راح بوزعها بسخاء على اازومان 
اللائي هاجر أزواجهن .. لذا فقد انتشر فقد الابصار بين الاطفال . 

وطذا جيعة .. ١‏ 
رى منع الهجرة منعا بإنا حتى يمكن التخلص من هذه التكبات الثلاث ااتي منين. 
بها الواحات الداخلة وبعض بلاد الواحات الخارجة كقرية جئاح . 
ثالكا امو اصلات# : 
وتلعب وعورة الطرق الموسلة للواحات ميم دوراً ارا في عدم تقدءها وسير 0 
الرقي سواء أ كان اقتصاديًا أو اجماعيًا . ولقد لمس ولاة الأمور هذا الام في الف 
الشاسع بين مدائة الخاردة التي يصلها ببلاد القطر خط حديدي وبين بقية البلاد 0 
البعيدة عنها واأواحات الداخلة بل والقريبة ممها 4 أحات الحارحة 25 فانك إتاس فب 
النقيضين في كل شي" . 1 
فأدل الحارجة » المدينة » ببيعول ٠‏ محصولا مم أغ_لا من اللدان الآخرى لقر مم هن 
عداة ااسكة الحديد وكل القرى سواء أكانت بالواحات ل أو الواحات الخار<-ة ند 
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بعر المارجة المدينة (ناقص) تعاليف التقل . وتكاليف التقل ألعوبة في بد المتعبدين 
و دحاب السيارات اولا تدخل الحافظة فى الآصى بين المين والين للحد من 7:_الي مث لاء 
المنعهبديئ ومن على شاكاهم من دهان السيارات . 

غير ذلك فان أهل الخار<ة « المدنة > محصلون على عام ا ان أفل دن أا.لمدان 
الآخرى فئلا م نم السكر »وصل كفنه في 3 بأ ر لس > و تيد من الشعير أي أدبم كيلات 
بيما تمنه في ا لم بتعد وةتذاك المانية قروش » فاذا كان الشعير فو الخيص فان كنه 
إن شحط <جٍ تى يبلغ القرشين لا-كيلة و إن كان ١١‏ سكر هو ااخالي قانه ان اتكافاً أن حالهم كن 
رم كبلات من الشعيرء وأما السر في ذلك فهو أن القرية بعيدة عن المواصلات يات 
في آمس الحاجة وااتاحر بتحك لآنه هو سيد الموقف . 

هذا مثل نسوقه على ما فيه كان القرى االمعيدة من ذبن ولو أن الطربق المديدي أعتدك 
بن هذه القرى اذ لارتفع عن كادل أهليها ما بلاقو نه من غين شفيع . 

وم أص آخر سيكو ق شحة تبني الوادلات وهو عمل ااوظيز العو ده 
البلاد لا بشعرون ا م دن ال موت اعلدىم أو الضااين . لذاك نقد لقعم الأكوهة الى 
هذه البلدان التي لا تسلما بالعالم غير آل التللفو ن المتروية في دكن هن أركاق ححرة ااحمدة 
ويقوم عليبا خمير ببندقيته كأ ها ليحرسها أو ببحول دون ودول الفذولينز اامها. وأقد 
معت بنفسي لطبيبا بيطريًا ينطق بالشهادتين مخشوع وتجلى عند مامعم مغارة اقطار في 
عرهى «طروح وكان هو قادم معي من سيوه. 

قات له : ما ااسبب فى هذا التحلي وهذا المشوع . ” نذأحاب إنا أشكر له 
إذ أعاد في الى العمرآن من جديد وأشعر قي قربت ٠ن‏ االملاد أأتى ت.هر بالأءاة . 
فات : وفيم أشعرك . قال : إذ "عم تصفارة القطار شه رت أن استمزالد تاسميد !! 

وعلاوة على مد الحط المديدي بين الوادتين الداخلة والخارحة لحب أل ردف 
الطريق الممتد بينعر مى مطر و ح وسيوه » فانه لطريق وعر لا عكن ادثيازه إسلاه واطاءئئان: 
فكل صيارة عر فيه مقفي عليها بالعطب حتى تنتهي منه وما هو بالاريق القهير إذ بياغ 
اوه 245 ك .م.رصف منها ه؛4.ك.م 

أما الواحات البحرية ذهي الو أحات الوحيدة التى لم أظفر برعاي كاملة » وإلي لادنقد ان 
آلا / إظدروا عن لكر بأبة خدمة غير أذيَ رجال الأدود طم بومخدي تليرم بحن 
وبغيرحق ؛ ولك استصرخوا فلم يجدوا مغيئاً ولا عيبا . فليرحهم الله ثم وسكاذ الفرافرة 
م ايسوا محسوبين منسكان القطرءدالة] إذ أن هذا ما بدو ط «ظايرم ودلة بلدامم !!.١‏ 
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وواحة الغرافرة هي الواحة الوحيدة في الصحراء النيكفاها الله شر نسلط رجال الحدود 

على اطا.. فانهم اوعورة لطر وق الموصل لواحمهم لايستقيلون موظني | الحسكومة إلا كل حمسة 
أعوام مرة إذا عن “الاحد أن يذهب إلثهم في عزلمم . ٠.‏ ولقد ذه أحد الضياط من مصاحة 
00 دم لي برى ما هي هذه الواحة .. وا أن استقر في دار الفمدة شال :مهيام 

رة رأتفيها موظياً من قبل الحكومة .. 77 فقال العمدة منذ ثلائة أعو ام .. 

زاك ظ المميات التعاونية تؤدي خدمات حليلة لاحل الصحراء #: 

كان المفروض أذ ينجم التعاون في المدراء والواحات و 0 مع هذا الفرض بدأن 
ِ ذشاء جمعية تعاونية ف دج المرب في عام ١5465‏ وقد بدأت امه مامأ إسمالة حنيه وما 
وافى آخر الهام <تى كانت الا كعات الجديدة والآرباح قد أبلغت رأس المال الى 
الآلف جنيه تقربنا وساعد معالي امدعيد الغفار باشا الجمعية لدى وزارة الشون الاجمعية 
فتفدها مة مالية متدارها سيعائة جذيه.وسارت للدي قِ 000 مطرد الآص الذى أغرى 
سعادة حافظ الصحراء با نشاء جمعية أخر ى في مرمى مطروح وفعلا تفذ المشروع .ولسكن 
العية وقفتء التقدم ولم تصادف مجاحا .. وحار اجر بسع في أص هتين الم تون فكي 
أن إحداها ناجحة والآخرىم تصادف توفية) . ٠‏ ولكن 7 الذي لم مخف علي بإزاء ذيك 
هو أن الجعية التي أستها جعت لانات أعيا. .آنا اوجدت هيئة كفلت او 
لا ونضس من العملاء ذوي المرئنات وقيضت على الآمى بددة إذ كانت تقوم على عاق طائفة 

من العل قوامها رإعائة عامل أجورهم <والي الآلف جنيه شوريًا وهؤلاء بتعاماون 
الجعية بالاجل وا-كن الجمية الأخرى وحدت منافسة التجار الحليين فى ل أأجبيع على الأحل 
وليست هناك الطيئة التي تضمندوام الحركة وتداولراى المال.. واابدوي مغرم بالشراء بالاحل 
وإن كان المال ملء جو به لأآنه يأمل أن يخاطل ف الدفع ومن هذه خلنهم لا يستقم بيهم 
حال مطاقا . . هذا في المنطقة الساحلية . أما في الو احات فانني أرى غير ذلك - إذ لاررب 
أن الجعيات التعاونية في الواحات أمى لابد منه لاتقاذ صغار اا داع من 53 التحار 
المشون الذين لا وققف <شعوم علد حد . إذ بأخذون خصو لام منهم ع الامان 
وبديءون ل حاجيا هم بأممار جاوزت حد الاإرفاق وهم نحت ضغط الماجة الملحة 
لا يستطيعون أأرفض 

وإن الجءرة التماونية 00 تصريف محص ولاممم بأمانة و بأتمان عالية » وفي نفس الرقت 
استحذر هم حاجرا مم ؛ بأسمار للا تقمل المزاحمة . ٠‏ فتصبيح فاذاهى عثابة ميز أن للءدارا أشعين 
الذي نلا حدون عن استغلال الظروف القاسية التي بقع تمتها المسهلكون ٠‏ وف تمس الوأت 
تنقذ الآه_الي من راان المر ابين الذين 5 لمخار الزراع وعتصون دماءث <ني 
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حدم اوت 


يقعوأ 5 أغلال الاؤلاس والفقر والفاقة إذ 1 الجءيات التداو نية سدقرض الحتاجين يفو اكد 
زهيدة القيمة . وعلى هذا يكن أن يستقم المال . 
خامساً :9 إنشاء واحات جدددة # : 
وار با كن غرا أن أتقدم عثل هذا الافقراح . وادكن إذا الضح 0 هنالاك مساحات 
وأسمة النطاق ق تقع فم ن الواحات الخارحة والو احات ا تمذر عئات الا لوقك من 
إلا قدنه ة المددة التر به : 0 عند | ذقطه امم عروفة بلي تفار 4 آأاج تى قدو صبط سهوها 
المستوبة المسافة رن ام واحدين . . إذا 1 ا كنت دعر ريا م فا من افتراح ولااة حم أل 
رأ > ير ون هونا وأن ل الوسا الل مويأة ٠.‏ فالماء هل الحصول علية . وااسهل منسط 
عظيم 57 الابدي العاملة لق 'فأدى أن 00 لاستعار وده النروك طائفة من العائلات 
الفقيرة اي سبيجري “رحبلها أو السجناء الذين سينقلون طذه الذواحي. 
وى المسافة دين واحة بأراس .. وواحة 0 ولاق بالواحات 'الخارجة عون الخلا قل عن 
ماق خف وانبساطا . فلو أنه القرى في هذه السوول وأخرجت العيون اء ااري لعم 
النفع وازدادت , روة ة الملاد 1 
عَادما : © محسين وسائل الزراعة # : 
ان في الطرق المتيعة في الزراعة في هذه المناطن لعقما وإجماداً لا بأني عا ستدق هن 
تان الفلاج لب الارض ازراعة امخاصيل ساعد به بواسطة َس قل مد في العمل ل حى 
«الطورية»آما المدراث فامهم لا بعر فو نه .وأرعا 3 رذوه و! سكم م اساسيةو| المهل به : و 
لعودوا دلك من قديم الزمان. . ف افد انالذى ي لكا الفلاح المصري تومي ز طر له و إعد! أده 10 
لسدّهرق من الفلاح الواحيعدة أياءوطذا سيب راثم لا يتوسعون ف اازراعة . فآن قوى 
مواعدثم وحدها لا تكفى اله لملاحة هذا القدذر الدسير س الأرض ولو أدخات 06 لات ار تُْ 
ابلدية والآفر نجية واسثثلتالقوى الحدوانية والنخار به و و و | عليها لاسمتطاع هذا اأمدد 
من الرجال انتاج أذماف ما لأدعده الان دقدوة قصاعده. 
ولوء علم القارىء أن الفلاح السبوي ضطر لماوحة أرضه أن يقلى القربة الى مق كبير 
لكي بهىه مبادا أل ملوحة للبزور التى س زرعها - وان هذا العمق يزيد عن الم . إذن 
لعل إلى أي حد برد هذا المسكي: نفسه في سديل الحصول على لقمة ايز لد س إلا" . 
هذا من نا<ية . ومن ناحية أخرى فان تحوم وأردم وشعيرثم يدرس 00 الماشبة 
فيلتج عنه حب ماوث ون لا 5 لغذاء الحيوانات وبذنك يضيع الود بين أرض لا تعطي, 
وممول ردىء انوع وااسببكاه رأ جع اعارق أأمداتة ااي لععأون ما. 


ماح6.| 010001202 21136 عع ملعم .]//نةم اط 


1 0 


ويب أن براعى تغبير الانواع الموجودة لدمهم الآن من الحبوب إذ ما خليط من 
أنواع منحطة الصفات فلو أبدلتاها بغيرها من الأنواع الجيدة الصفات الحديئة لاءن 
بغلة وافرة . 

وكذلك يجب إدخال زرامات آخرى جيدة مما ثبت تجاحه بالتجارب في وادي اليل 

سابما : ##زراعة الغابات © : 

ليس من الضروري أن قشغل جيم هذه المساحات بزراءة المحاصيل المقلية المعتادة 
فني زراعة أشجار الفاكبة ال كير وفي زراعة الأشجار المشبية عال أومعء ولاغك 
أن الجميع قد لمسوا حاجنا الى الاخشاب عندما حالت الحرب الاذيرة نينا وبين ما برد مها 

9508 فلو ان هذه المساحة استغل جانب منها في زراعة الأشدار الشبية لمكن أن 
نسد حاجة القطر بعد سنوات قليلة ؛ وليس ذلك كسب بل وعكن تصدير الفائض هنما اءلاد 
الشرقية الآخرى . وزيادة على ما تدم قبن وجود مساحات من الاشحار العالية الوارفة 
الظلال أمى لا ريب عمل على تلطيف حرارة الو الرحد 3 في فصل العيف فيمكن 
الاقامة في ربوعم ا دون عناء .. ولا جدال ف ١‏ أذ مناءا تكشيرة. ستنعاً وار زراعة 
الغابات . .وكذا يكن ن استغلال الغابات في صيد الطيور إذأما ستاجاً اامها في تلك الر :5 
الفاحلة النني ستأوى المها أيام اأشماء خادة وصيكون فها حال لا سن نه لتسامة الحراة 
وارتزاق الدتاجين .. 

ثامنا : © الثروة الحيو انية» : 

ان أكثر الحو انات عدداً في بلاد الواحات هى الأبقار والمادر .. ثم ثم الاغنام وهي أني 
رقت فتها الأاهال عل أن اموجود نيا من سلالات غير حيدة تدعة لم لطر علبرنا ل 
محسين فى النوع .. الأبقار قصيرة القامة ردك ة التركيى علاوة على ما ما من اض.ف 
والهوال ولقدا كتسيت هذه الصفات المدياة التوارث 0 أزهءن .. و برجم ددم محمين 
صفاها لأسباب كثير ة منها : 

١‏ - يعد اليلاد عن العمران ؛ ودعوبة المواصلات ااتى يندر معها استير اد المواثي 
الجيدة. من بلاد وادي الثيل اتحسين الدلالات المحلية بلو احات فكثيراً ما تتنفق الماشية في 
الطردق وليس هناك من يمر على تكبد تفقات يرى ألا" جدوى من وراتها ولا 26 

؟ ع عدم لغذرتها التغذية الكافية (قلة المر اعي والحاملات الزراعية والموب الفالفة 
ما يتطلبه الانسان لغذائه ه .. وإذما ر الرسم لقليل بالنسية له_دد المواثي 

و. 2 4 من "ريم 
والحبوا نات الآخرى التي تتخذى علبه :كا أن المواشي لا تجدما بكةيها منالمؤونة خلال 
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لاد موأ د 


السيف غير تين الشعير والقمح مع فلة ماينتج منه علاوةعلى عدم اعطاتها أي نوع من الحمموب 
الركرة مثل الفول الذى لا يزدع في هذه البقاع إلا خضاراً فقط . 

وأما الماعر فانه ليكثر في الواحات رخص نه ٠‏ وقلة تكاليفه وهو دن الذوع الآسواني 
البشارئ الصغير المجم ولينه قليل لا يكني أ كثر من نتاجه . 

والأغتام لا يربى منها إلا" النوع الصعيدي القصير القامة الرفيم الذنب القصير الشعر 
ورجع قلة الاغنام بالواحات لقلة المراعي أبضا . 

ولعي بحسن مستوى هذه الآ نواع حب لطعيمها يدم :جد بد من سلالات جيدةمن الآ بقار 
الملدبية والدساطة و الأغنام الأوسبعي والماعز البيدي و توزع الانواع ال على 
تحمل نفقات تغذيتا أولا ثم على الاخرين . . وإذ ذلك 5-7 تعلقاً ماوسا بتحسن 
ازراعة لامجاد المراعي والعاف اللازم هذه الميوانات .. 

:اسع + ام 8 الاءالي حق التملك 0 

)علج القانون أهل الصحراء ججيعاً حق علك الأرض واعا جع ل طلم الانتفاع حقنًا 
مرروثا على أن المكومة اذا شاءت أن تأخذ قطءة أرض من أحد الآهالي انتزعتها منه بغير 
مقابل من الثمن إلا" لما يقوم عليها من أشجار ويناء .. 

وهذا أص (ضمعف الرغية قِ النوسم في اداو الإساء مكيف لصلح اليوم ما هو 
غ وأثقمن بقائهفي قبضة يده والا ملاح ؛ تفقات باهظه. . لذا فا في ارى منح الاهالي 
حق التملك للاراضي الواقمة في حياز مم ا هو الحال في وادي النيل ال" يجوز ابيع 
له أدري وطني 6 للا عافن <ق امتلاك أرض في السدراءءوكل ب عم بين وطني 
و أعنق في الصحراء باطل و ول لاحكومة الاستيلاء على اللآرض مع حر 39 البائع والمعتري 
من جميع الأقوق فيها .. وببذا نمل الى التعد من عدم إعطاء حق التملك لابدو وهو الحد 
من شهوة الشراء عند الامافن ف أداضي الصمحراء وني نفس الوقت ندفع الملا ك على الا ملاح 
والثو وسع, في الزراعة . 

عاشراً : 9# ماء الفيضان * : 

ان المتجول في ربوع الواحات الخارجة بين ولاق وباد! إس إبرى اكلالا” ا هي هن 
آمس الترربة [أنى تتكون منها الجرر النيلية “وأ كر القن أ أن هذه التلال ؟ ثار تسب غوين 
الثيل في العحصور القديعة فلا ريب أنها كانت نظفر بالكثير منه فاذا عليئا إذا شققنا في 
جوف الصحراء برعة كبيرة من عند نحم جادي لكي تنقل الماء الذي يذهب سدى في 
لبحر لى هذه المنخفضات للانتفاع به في مرافق اازراعة والانتاج .. ولعل في ذلك منافع 
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لداة#.ثؤو دا 


أخرى كامكان " وليد القوى ال-ك, ربائية عند مساقط الترعة وهي متحهدرة الى مخض 
! واحات م م الحال في واحة الفيوم و بحر يوصف .. ! 

واخيرا ير لو" استكثر قارىء هذه اامذود المشرة” على أهالي الواحات والعدراه 
شيا مع مأ نقك-ه الرومان على مذور آثارهم بالواحات من قوهم « أهل الصحراء كثيرو 
الشكوى ناكرو الخميل » فن تنفيذ ه_ذه المشرو عا هن ل أللاه 6 بالمير العممم 
و صينةفع أهل المحراء ذمن الماتفعين .. فهذه أروة قومية ة وكنى . 


وخا ا 


: المكاييل المستعملة في الواحات‎ - ١ 
ح في سيوه: - الكملة‎ | 
ويزن صاع الزيتون الطازج : 555 ك.ح.‎ 
0 : الياح المعيدي‎ 2 2 
الفريحى : 0 > . ٍ في بدء الموسم‎ 2, 8 


اه ج. في نماية الموسم أي بعد الجفاف . 
وز ذصاعالبلحالغزالي : " ك . ج في بدءالمومموم »؟ك.ج. إمدالجفاف 
والميغة -- 4 صيعان 
ْ والغدارة : ( مكيال لاسوائل ) - 4 ترب .. وااثربة زتها م أنة . 
ب في الواحات البحرية : الماع - ؟ كيلة 
عت 1 الواحات الداخلة : الويبة ح ج ١‏ كيلة أي ثلاثة أرباع مصري . 
والوية حت ٠‏ ميقات 
والميقة - 4 أرطال . 
د - في الواحات الخارجة : الويبة - ١‏ كيلة وذلك في مدبنة المارحة 
والمحاريق. أما ف ولاق وجناح وبارلس فالوسة كالداخلة 
»ا الموازين المستعملة : 
| - في سيوه : الاقة ..أما ااواحات الأخرى فالرطل . . ! 
م - الاصطلاحات التتقدية : 
في سيوه : فرائو: 77 قرش 
محليتة : + قرش وهذهاء طلاحات أ خذت عن البدو الذن مختلدون 


.010001202 21136 لع ملعم .]//نةمخط 


اهء.١4‏ د 


لبها كني ؟ .. أما الواحات الاخرى فهى كلاد القطر .. 

1 - التعامل : الآساس في التعامل بجميم الواحات في ابيع والثمراء أن يحدد ااسعر 
هلى أساس الككية فالمقدار ثابت ولسكن الثمن هو الذي بتخير .. إلا موه قن اتن هو 
الثارت القيمة والمقاديرهي لقي تتغير » والوحدة و التعاهل هو اأرول وهال ذلك إذا أر و3 
أذ الأهلين ثراء ثىء مأل الماع م ريال ». م 


النوع صيوه الندربة الداخلة الخارجة 
الشأن. :2 72 آؤآقة 2 ج22 ارط . ٠‏ 22 الوطل. - 26 الرطل 
مالي :م : وه » ور؟ | »> الى كف رع © 
البيض . كان بباع في صيوه من 4 : 5 يقرش وني الواحات الآخر من 78: ٠‏ بقرش 
ا الطيور : 
الجام زوج الجاجالبلدي ارو الذكز اروي الآنثى الاوز 
سيره 5 ورد:هرب الوأحدة ‏ - 3 لا سباع 
1 2 ص 
المحر به 6:4 5:5 « للواحد #اءة١ا‏ 3 
الداخلةوالحارجة سم 60> » 918؟ > مونل ٠‏ 
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تعدأى السكان 


حسب ما جاء بالاحصاء ارسي الذي أجري سنة / "ةا 


اسم البلد | جة إناث 2 
لض ا ا ا 1 | ساس اش لسسمدت 
رأغدس وعبد القادر واليكو اربة | الحدا | بحملف ‏ | يكف 
العامرئة | >6١ | ١95‏ 56> 
أم زعيو" وصيدي كير واطوارية ١‏ | نفد | بحلل 
إدكنجي مر بوط والدريسة حي | 3 257 
بيج | 5و | هلد ! مه 
برج العرب قلح | ١هه‏ | همه 
اجام والغربانيات والقرة [ فك كد | لل 
سيدي عبد ا رحمن وغزال ممه ١م‏ | إمم 
العجمي والدراع البحري والددير 7 اهف ١١‏ 
العميّد والعلمين أفيف هط [١‏ فلا 
وك مر بوط في لعداد ب ١‏ لم١‏ ا ٍ اكه 


0 0 دو بلأاوا وك اهبام  !‏ ١اللمل‏ 


بلاحظ أن تعداد السكان قد نقص في الفترة بين 19717 - 19#7ء حوالي اثلث 
وذلك طحرة اامدو من الصحراء الى الوادي في السع سنوات القحط التي نجهم بين 19٠‏ 
و9١‏ وعدم وقوع زيجات بين هن ظل همهم في الصحراء لضيق ذات اليد وعدم المهمول 

ومن طر يف اسطلاحاتهم أن يقولوا على من عوت بغير القمل فلان ضاع بدلا من فلان 
مات وذلكلموته ميتة طبيعية وم يحصلوا من ورائه ل دي . و(الو لية) اي الزوجة ضاعت 
والحق فى رقبتها . أي أنها مائت ولم بأخذ دينها لامها لم تقل ولم تطلق فلم يأخذ الم 
الذي دفعه فيها . | 
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تعليقات وشو وح 


) أنظر باب المراة الاقتصادية قمم الزراعة ( المناطق الجدباء‎ )١( 

)م ؟) الغُرود : ولعرف بسافيات الرمال ٠‏ ومي عيارة عن تلال رماية تنتقل همع لربام 
من مكان الى مكان ؛ وألغير على الدروب فتمدوها وعلى الارض الزراعية فتحجبها وعل 
العيون ومنابع المياه فتطمرها وقد انبعت ف انَافىا صبل شتى مما زواعما يالء لآ 
الزراعة في شوالها وغرعها وهن النياتات ‏ التي لصلح لايقافها 6 وعم 1 / ؟) دمل 
عالرامعفميك (#*) «تتقسوط (4) وعصدمز (0) مخيل الياشا دناددوءوم] ويتكاتر بالمقل 
()النين الدوي 05 وغير ذلك منالنباتات التي تصنغ <ذورها شكة سطحية تعوق مرك 
هذه الرمال : 

ولق ارت الغرود بقرى كثيرة في الواحات أ*ها قرية اازبو بالواحات البحرية 

والموشية بالداخلة وتعتير افة الآراضي الزراعية بتلك المناطق 

(*) منخفض القطارة : رقع منخفض القطارة في الإزء العمالي من صحراء ليييا المصرية 
في منةصف المسافة بين وادي النيل والحدود المصرية الغردة » وتبلغ مساحتة )1١1966٠(‏ 
اكباو متراً مر بم وهذه المساحة تقارب مساحة الوجه البحري والبحير ات ااتي تقع في ثمال 
الدلتاء وببلغ متوسط نه ستين فقا وتأخد اتحداره م الامخفاض الى أن ام أن 
أجرائه ١4‏ متو ؛ وهو إإعد أعمق دشعة عر فت حجٍ تى الان ف أفريقيا . 

(؛) أولاد علي هم سكان الصحراء الليبية المصرية وينقسمون قسمين : أولاد على 
الأبيض وم القاطنون في المنطقة التي بين الأسكندرية والضبعة » وأولاد علي الادر:وم 
القاطئون بين الضمعة و السلو م . (انظر اللدحة التاريية ) 

ه) أغوري :بلك أثري في سبوه وبه معبد امون ؛ وهو ى أقدم من مديئة الاسكددرية 
فقد زارها الاسكندر الا كر عام ا؟علق. 2 . وكانت في ذروة محدها بو.م_ا كل امد من 
البلاد الاجنبية ازيارة المعيد والاسكئدرية ةم ١‏ 1 م مخطيطها بعد . ولقد هدمت الا وقامت عل 

أثتقاضها أغو رمي الإديدة وظات الآولى عامرة اد الى ما إمد الفتح الاسلامي . 

3١‏ ازودون: ن:عز بةصغيرةنرعدعن سي وهثلائين كياومتراً لهة اللشرق وكانت ملوكه لجاعة 
السادة السنوسية والكن الحكومة اشترما نيم عام /ام. 

وأما المراقي : نحي اقليم لقع غر لي صيوه على سيره #سأوعثم بن كلو هتراً .. ولذغى 
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ع ه١1‏ م 


المراغي أو مراقيا . وكانت ذات شهرة تار ي.ة فائقة . وقد قال المقريزي في ذلك (مدئة 

افا كزّرة فن ا ٠‏ وعي آخر <_دود أداضي مصر وفي آخراً رأضي ٠ر‏ اقية تلق 
أرض اأطاباس (رئة) وبمدما عن مدرئة سنترية ( سيوه) واه من بريدين ( وفدر ذلك 
أرلعة وعدرون ميلا )وكافت قطرأ كييراً َه 0 1 ومزارع »ونه عيون حارية وما الى 
اليوم بقية وكرها جيد للغاية » وزرعها إذا بذر نبت من المة الواحدة مائة سيلة , 
وأقل ما بندت آسعون سفيلة وكذلك الآرز بها فإنه جيد زاك » وها الى اليوم بساتين 

منعدادة ٠‏ وكانت عر اقيا في القسديم من خ الزمان يسكنها البرير الذين نمام داود عليه ااسلام 
من رن فاسعاين فعزل ها معهم خلائق ومنها تفرقت الررر فزلت 0 ومقملة درف 
الال ونزات لوائة أرض يرقة . 1 . فاماكان في شوال مام أربعة وثلمائة من دي 
المورة المدمدية سنة 417 مبلادية جلا أهل لوبية وءراقية الى الامكندرية 0 
صاحب برقة » وم ول ف احتلال إلى 3 تلاشت في زمئنا » 

وأما خميسة فعي .رارع خصية تقع بين عرأقيا وسيوه ونعثير أ كبر مورعة لاؤيتون 
ف بوه ' 

(0) الآر اضي البور في الصحراء : مقسمة بين العائلات تقسما عرفيا فلكر مائلة 
أو قدملة القطمة الغلانية تذتفع مها فاذا ما حاء فيها متروع عام كان أبناء هذه العاثلة أو القميلة 
م الاسبق للانتفاع به قبل سوام . يداع لاز أن راضي الصحراء جميمها مملوكة لاجكومة 
وليس للا هالي في علكها من فائدة غير حق الا نتفاع, نا فقط واذا: أرادت المكومة 
أحذها كم عم ذهم إل عن الام ذوقها هن زدرع أو 0 ان عد زدع وه 
أما الأرض ذاتمها فلا <ق طم في المطالية عنها بشيء مطلقا . 

)8 ) الصاع : مكم عمال بساوي ثلاثة أعنا ل سرد 53 الواحات بجر 

(9) الماقول : 2-0 ؛ تتساقط على أوزاته فيا عدلينة عرف باسم ( #ن 
الامرائيليين ) أ أو (المن الناري ) وامكعما أووآتة عدر للبول ا لتعدل هاه 
الى اء مدرة للدول وماليئة..وهو يشمو جيدا بالأراضيالسبخة ؛ ولستعمل في صيوه لتسميد 
الأشحار حضوت الزون اذ دفن ف خنادق <ول المذع فمتحال ولصير دوبالا” »وكانت 
مساحاته الواسعة التى لا يماسكها أحد ؛ قبع اازاد العالى بين الأهلين ؛ بواص_طة بيت المال 
وذلك فمل تح يدعلي اها لسموهءوكانت تلدفع م من لحم من ها أجور اارقاب ومؤذذن 
امسود انرق والسقي اموي وغير ذلك. أما الآن فلك مائة أن نتم با بمو حول 
زراعاما 4 أو توجر هن اسع ؤمره دن الاراضي |أمعيدذة التي لا عاكها 0 
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-- خ١١‎ 


. تقدر المساحات في سيوه بحساب الحوض الذي يساوي +ج من الفدان‎ )٠١( 

(11) الحطايا : جمع حطية .. ومعناها العربة . 

)1١(‏ أن( 

)1 بأريس : قرية صغيرة تقع جنو بي الحارجة المديئة علىمسيرة وك م6. ٠‏ ممها وفي 
أقدم من بار(س العاصمة الفر نسية اونا آثار كتير 

(14) الداريق : قرية صغيرة خربة تتعالي مدنه ة الخارجة على مسيرة جسة عشر كلو 
تر ممها وكانت منفى للههرمين »ن المعسر بين قمل عام 15م. 

(0٠١)القيراط‏ : : من الماء : هو المقدار الذي كفي ري خسة أفدنة شثا» وأرلعة أفدنة 
صسيفاً وعلى أساص القير اط يدفع الأهالي الضرائب لاحكومة مساب القير اط حمسين قرها . 

(16م) ريس الدواليب : رجل من أهلالواحات يعين في هذه الوظيفة التىفاليا مائتوارما 
عائلة واحدة في الواحات الداخلة والخارجة مع . 

(15) الساءة الرملية : تعتير ااساعة الرملية من أقدم ما استعمل لقياس الوقت ٠‏ وهي 
عبارة عن قارورتين من الزجاج متصل رأس الواحدة مهما بالآخرى ء وفي إحداها دمل 
وسهما لقب وفيع يفسرب الرملمنه ؛إذ سردات الرمل في أعلا ؛ فممهال الرمل هنما الى 
السفلى ؛ حءث متى فرغ الرمل من العليا بكون قد مفى ساعة من الوقت 30 كس وذعها. 
و.رجم الرمل لسرب الى الآخرى ره جرًا. 

ولا دعر فصل منداً هذه الساعة » غير أن اللؤرخ به وص ١‏ -كلداني ذكرها عام لآلى 
ق.م. . وبذلك تكون قد عدر فتفي زمانه » على أن هذه ااساعة لا ؟نى بالخرض المطلوب كاما 
وذلك لغدة تأثر الزمل بارطوية .! 

209 موط قاعدة “ركز الواحات الداخلة . 

(14) الساعة المائية : تمثير أول صاعة استعمات فيها قوة الصتاعة » ويقال إما 
استعمات ف في العمين وبلاد اشور ومهرء َمل أستعال ااساعة الشمسية - المرولة - صل 
أن حقيقة نشأتها #هولة أيضا » وكانت فيأول الام تجمل على طريقة سهلة المنالء وذك 
بأن يوضع مقدارمن الماء في إناء شاف مثو ب من أسفله وعلى جدار الا ناء علامان 
تفيد القياس » فإذا ما أخذ الماء فى ال الم ؛قدار الوقتعلى حسب العلامة 8 وصل ألما؛ 
وكان هذا التوع من السامات" ستهيلة” في مصر في عم-د اليطالسة ٠‏ فأدخل علب 
اكتيسبييوس أحدعداء الاسكندرية عام 5*8 ق .م . املاع جايلا إذ جعل الماء تعب 
على دواليب تدور به » ومنها تنتقل ألحركة الى قاعدة مغيرة تطفو بدكار الما من محتها؛ 
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وتأخذ في الارتفاع تدريِيًا مع ارتفاع سطح الماء » مهيرة الى العلامات التي تقدر الوقت 
- وغططة بشدكل مضيوط -- بعمى سغيرة ممدودة خارحة منها كالنتوء . 

وبعد اطاط الدولة اارومانية انتقل استمإطا الى أوربا وقد افتن الافدمون في ه_ذا 
النوع منالساعات .. والساعة المائية المستعملة » بالداخلة قشيه الساعة الرماية المتقدمة الذكر 
غير أن جدا ر القارورتين مةسم الى ع أقسام ف كل معهما أي امها تقدرالوقت ! ست ماهات 

م انكس الوضع ؤتهد أت صامات اخر ‏ وبذلك محري الدكاس وذههها أريع ءرات ف 
م 

(1) العجاج : عواصف رملية تقوم بالصحراء يسميها البدو كذزك 

(0) السمكر اس : افاضات مخلقة بالصحراء مليئة بالملم وااتربة الأفيفة . 

(١؟)‏ المماكة البحررية : هي مملسكة الوجه البحري إحدى المملكتين الاتين كانتا تقومان 
رض فصر 6 التي كانت تدعى في ذلك الحين ه أرض القطر بن > المبحري والة.لي وكان ذلك 

فبل حك الآسر الفرعو نية » وقمل أن بعلي < مينا » الملك الأول في ااعالم العرش . 

(؟؟) سيزوستريس : ثاني ملوك الآسرة الثانية عشرة الذي حك البلاد حتى مام 
#لقاق.م. 

0 عودة ة امنحتى الآول من القلال : ويقول أجمس بن إبانا حار جلالته والفخار 
علا نفسه أنه عهارتة وذكائه كن من توصيل جلالة الملاك امندتب الآول من الغلال الى 
دمر ف مدة ومين . 

(1؟) مكان البحر الا بيض المتوصط : ثم القرصان والمةيموز باأزر الواقعة فيه . 

(5؟) ها واحة سيوه والواحات البحرية . 

(16) حلفاء ملك الليددين : كان هزلاء اإلفاء مكو نين من 2 سسردينيين «علعدنا5 » 
و« شكلاشيين «وءاءز5 » و 2 صقليسين واشبين »> أو « الليسسين » اأعروفين اسم 
الع » وم الذبن سطوا على مصر فى عهد أمندحتب الثااث . . و « أ برسكيين 
لك أو , 126 > المعروفين على الاثار بام درش ادء1 ©> وهؤلاء 
الأنوام أقدم من أنو| ألى مهر من أورا بوكانما مهمون اابلاد بالسطو وقد ورد ذكرهم في 
موص عود المماكة الوصطى .. وللكتهم ليوا أول الاوروببين الذين آنوا الى مهس لان 
اللووفءنهم أ نهم عبروا البحر الأبيض المتوسط كثيراً فها مفى ؛ وإأهم بعرى أصل 
للببيين الميض البشرة ؛ ولظهر من عدد الأسرى وااقتى الذين أسيبو | من جيش الليبيين فى 
مركته مع منفتاح أ ان عدد دار بيز كان لاقل عن عشر بن أله مقاكل .. 
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(9؟) الأسرى عند قدماء المصربين :كانطهممصائرثلاثة : لبها أن يقتلا وإما أن تقط 
دهم ويتدكو |. وإماان نوسموا كيد في المعابد . 

(8؟) مكانة آمون في الحكومة المصرية : لد تدخل آمون في شؤؤون الامبر اطورية 
أيام « <: حتشسوت »وم موك الثااث » فلك الاخير عرش مصر كاف 2 حتشسون)» 
إقامة المسلات وإرسال البعئات الى المومل لاحضار اير ات له ه لكن هذا اأتدخل حصل 
إصفة استئنائية» فلم يكن مطاردا ولا كثيراً » فكا تولى ه حريور » المكم تدذل هنا 
المميود في شؤون الدولة بشدة لدرجة عم مشورته في كل أص من أهور المملكة . فلاص 
الذي نوافق عله آمون »كان مرك له داع عثاله إلى الآمام بقوة + ولشفع ذلك بالنطن 
الآلمى » وزاد تنكل اموق قصارت ودانا ومو اريك انراد الأمرار سا 5 ة آمون نمجل 
بناء على طلب هذا المعيود ء وعبذه الكيفية انصبغت الامور الآهلية بالصبغة الدينية .. 

( 58 ) تل بسطا : عاصمة البلاد المصرية في عهد الاسرة الثانية والعشرين الايدية وند 
اختطها < شيشنق الأول » مؤسس الاسرة الاببية » وموقعها شرقي الدلتا في المدوب 
الشرقي لمدينة الزقازيق حاضرة مدير ية الشرقية ولا نزال بقية من أطلاطا الى الآن وهي 
معمورة من الطين :. 

لكو مانيثون مماك موك أو مانيئيرس : كاهن عين لس ؛ وكان مصري الإنشء 
ماش فيحكم لطاء.موس الأول .وهو ول مهري وضع باليونانية كتابا عن ديانة قومهة)؛ 9 

وضع كتابا آخر عن تاريخ الفراعين . 

0 الواحة الكبر ى : هي الو احات الخارجة .. 

اففد فرطنيوم : «دزدهاء,ده أو أمونيا وتممندامد : ود صنت أمو نيا إشارة لملاقتها 
ععيد آمو المقدس » وكانت مدينة عظءمة تالعة لضاف ! وموقعها على شاطى 2 أفرشا 
الشمالمي و 5 و« فاوسيوم » في الشرق تسميا د قرنتا ممر» 
وقد صاغ الشعراء من أسم المديثئة 2 متا ووه » لاستعله في مءنى مام الدلالة مكل 
ما هو مصري ؛ وتعتير د احة صيوه) حي ثكل الذاهب الى المعيد ببدر إليها ثم 5 
رحلاته على الاربل عبر الصحراء الى سروه » وكثير أماكان القورونيون والافارقة عون 
هذا الطربق الذي سا-كه الاسكندر المقدو في ؛ وقد امخذنها « كليو بترا ١‏ عم لغراءها شي 
ولا طوتير » وكانت تددر دفة القتال ضد « أغسماس » فيبا» وهنالك لا يؤزال بقية من 
مام «كليوباترا! » الذي أنشأته لكى تقف بين أمواجه زورقها حيث محلو الذزل بير زرفة 
مائه الغريبة اللون وزرقة السماء الصافية الآديم . . وقد أتخذها الرومان حاضرة اصحراء 
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لنربية أبن حكمم لمصر ء وكان أقليمها متاحم) لأقلم تروط وما لبت أن انم إليه لفقر 
الأول..وفىعهد الامبراطور «+ستئيان» 0 محصيمها حيث تقرر حعلبا نقَطْة ة أمامية في خط 
الداع عن مصر إذا حدث مجوم من الخرب - ك كانت إبان المرب الاخيرة - إذ هي 
ترمى مطروح .. 
(8") معبد 1 بسيوه : في عام مه ق .م . تولى < أبريس الآول » دابع ماوك 
الأسرة السادسة والعشرين . . فعين على الوء الثمالي من الصحر اء الغر, بية حاكا بدى 
دوح إب رع لوقن ودتهسدناتناج1ا »© وهذا الحا م اشن فعندا في الحزء الشمالي من 
مقاطعته رجح أنه ا الموجود في < سيوه 6 ولو أنه ميرد نص صريح على 
لو أن الرواياتٍ التار ضمخية الشير إلى أ نه قد شيد في المقاطعة الثمالية من الصدراء 
0 معمدان أحد| 950 فوافخة ليطا ؛ وهوالذي شاده أمازيس » خلف 2 أبريس» 
في الو أحات البحر 7 به ؛ والثاني م لعين موقعه .. وحيث أن معبد امون فى سيوه ؛ أحد 
الفبدين ابيذين أفما ف القسم | الشمالي من الصحراء الايبية » فلا بد أن يكون هو الذي أتامه 
اباة رن > وخ ثيل أغن هيه عل جما كول وموغطاعة طزار الحبد اشام 
بن خرائى 5 أغورى » لطراز أأبنية ذلك العمصر » 
(4") قورينا : ددنت“ إحدى مدائن حس غادها الا,غر ربق في ولانة برفة الاذربقء 
ورفة هو الاسم لي للق العرب على ولاية في شعال افرشة أثعيا #قورنيقة متددمءرك > 
نسبة الى 3 قوريناد:»::: » وكان المرء الغمالي منها يعرف عند العرب بام « بنطابوليس ». 
أو ( إتطابلس > حتادممامنم > أي المدن الس ٠.إذ‏ اللفظ اليو ناني دان" معئاها غسة 
و ءاه معئاها مديئة .. 
أما هذه المدن الحم فعى مسر لسن وععمعع 1 69 إواقة 8 م( قورنا 
عو ) ) أفولونيا 1 0 6 طوخيرا وتتاع نع أو اعقويق 10ور8 
وكانت < قورينة » أقدها وأ كيرها وأزهاها وأعمرها وقد ايك كن ون اافلامفة 
والشعراء والقواد العظام وها تاريخ طويل أخصه علاقتهب! :در في ددير اليطالمة . . وكان 
مانا على الل الأخضر ولا تزال آثارها باقية الى اليوم . 7 
(مء) نطاسيوس .هو لطاءيوس بن لاحوس . . وهو قائد أغربقي رافق الاسك:_در 
في صفرته الى صيوه وكان أحد قواده وهو لطاموس الأول الذي كانت معسر من لصييه . 
الف دم) | ستر أن : وطهمة : جغرافي إخربتي و4 في مام 1# ق م وقد كنب هي 
كنيد من البلدان في الم لك القدعة . 
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م المسعودي :مور عر بي توفي في صنة 45إ"اى: 67م وهو صاحب كاب تروج 
الاهب »؛ وقد كتب في وصف آثار الاسكندرية ما اعتبره مؤرخو الأفر تج مصدرا وثيقا. 

مم برقة : لطلق اسم برقة الان على الاقليم الشرقي الشمالي من طر ابلس وهو المتاخم 
الحدود مصر ألغر بية وقدعا كانت إحدى مدن قورنيقة .2 

(9*) كانت,أول مدينة من جوة برقة هي « يانورموس »© ويليها « قطابثموس » 
و2« صبلتوس )وهم فر طنمءوم ىق أو «أمونيا »و أت هذه قصبة الاقايم ومقر الك 
ويلمها شرقاً « هرميا » و < لو كاسبيس » 

(40) بونطابولس : أنظر (4) تعليقات 


00 ١ك‎ 
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دياه قدماء المصريين 


تاريخ مصر من أقدم العصور الى الفئح الفارمي 


فتح العرب لمصر 


مصر في قيصر به الاسكندر المقدو بي 


بداءة عبد المطالمة 
تاريخ مصر الى الفتتح العما في 


٠‏ < من عهد الماليك الى نهاية حك امعاعيل 


خريدة المجائي 
ناريح مصر 

الاتتمبار بواسطة عقّد الأمصار 
الخطط 

بروج الذهب 

سيوه 

واحة صموه 


الأشحار المشبية 


النبائات الطبية والعطرية « بحت الطيع » 


دائرة المعارف الاسلامية 

د « البريطانية 

١ 3‏ الفرلسية 
تقارير عن مياه الشرب المصرية 
بحلة فلاحة البسائين 

« الفلاحة 

اليجلة ازراعية المصرية 


010001202. 


الملأمة إِسْ تند رف الآلما في 
لبر صائد 

لبتار 

للاستاذ ا“عاعيل مظبر 


2 29 و2 


لابن الوردي 

لابن إياس 

لابن دقاق 

للمقررزي 

للمسعودي 

لبلجريف 

لادكتو ر حسين علي الرفاعي 
للمرحوم الاستاذ أبراهم عمال 
للا متاذعز الدين رشاد 
البستاني 


للدكتور أربديان 
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نشرات الجمع المصري لاثقافة العامبة 
0 قسم البسافين 
مذكرات وامحاث المؤلف الخحاصة خلال إتامته بالصحراء 
روايه الشفيخ الطيب مسلْ فقيه سيوه 
مخطوط تاريخ سيوه للارحوم الشيخ مر مسل .. 
بءض مقالات متفرقة في الصحف 
ازهار مر بوط 


٠. / 8ه‎ 


0 
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فهر س 


صفحة 

الماء في الصحراء ىو 

القسم العديم الماء ىو 

القسم المو'عمي الماء 3 

القسم الدائم الماء . 

واحة صيوه ٠6‏ 
كآارة أ الصؤير ١6‏ 
الواحات الحارحة ١6‏ 
حفر العيون ١7‏ 
الواحات|الداخلة وف 
الواحات المحرية فى 
واحة الفرافرة ل 
إلى الصحراء ام 
أحلام الصحراء وم 
الحياة في مر بوط 144 
الطقس ل 
القبيلة 46 
في قضايا القتل 153 
في قضايا هّتك العرض 46 
اأزواج ١ه‏ 
اللغة والدين والصناعة ون 
همات العرب فى 
الحياة الاقتصادية وف 
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اأزراعة 3 
المناطق النياتية البربة 6 
المناطق النياتية الزراعية ١‏ 
الثروة الحيوا نية 36 
التجارة 51 
لحة تارمخية 515 
نظرة عامة فيا تتطلبهالصحراء والواحات من إصلاح م 
المنطقة الساحلية م 
ااري 43 
ري الزراءات الحولية /ا4م 
ري الحدائق باهي 
منطقة الو احات 54 
معلومات عامة 1 ٠6١+‏ 
أعداد السكان اا 
خرلطة ص بوط ١‏ 
نعليقات وشروح م٠‏ 
المصادر ١.6‏ 
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فهر . س التعايقات 


العرود 

منخفض القطارة 

أغوردي 

الزبتون والمراق أو عراقيا 

تقسيم الأراضي م 
العاقول 

تقدير مساحة الارض لسبوه 


بإأرلس 
الخارين 


الساعة الرملية والساعة المائية 
موط 

العجاج 

الملكة البحرية 

مكان البحر الآ بيض المتوسط 


0 
م١٠‏ 
0 
م١٠‏ 
ل 
ل 
0 
0 
ل 
0 
0 
ا 
١‏ 
امل 


.ساس سا ممم لمصمة 


حلفاء ملك الليديين 

الأسرى عند قدماء المصردين 
مكانة آمون في الحسكومة المصرربة 
تل بسطا 

مانيثون 

فرطنيوم أو أمونبا 

معبد أمون لسيوه 

قورينا 

لطاميوس 

أسترانو 

المسعودي 

إرقة 

مدائن الصمحراء القدعة 


ملحوظلة :جه ف مشعة 96( )ات التروة الطنواقة ) وق الحقيقة ه ي دقم (؟) 
من الافتصاديات الثلاث بالصدحراء - الزراعة - والثروة الكيوانة وا حارة 


010001202. 
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و الت ا اك سر ل جو © سر 
٠‏ فى 7" 
7 ضيرى / ) 24 و 


لمات كر 


تأليف 


. 0 #١ 
الدنتور ورير هوفيستر‎ 


نقلها من الا تجليزية إلى العر بية 
ا رضأ 


رئيس قسم الفبارس بمكتبة جاممة فؤاد الاول 


داؤف تقلت 
١56!‏ 


م6.أ02 0100012 
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عر صر 


رحل الدكتور ورار هوفيستر الآلماني إلى سيلان والهند في معية برنس أوف بروصيا. 
وقد أبحرمع الآمير من مدينة نر لسته في 17 سبتمير صنة ١8414‏ . ومس في طريقه بالاسك:درية 
م سافر إلى القاهرة فوسف ما شاهده ومف أجني مار بالبلاد . إلا" أن دين الاجنبي ترى 
أكثر . وكان ذلك في عبد المغفور له عمد على بإها الكبير . 

وقد حننى أحد الاسداء الاعراء ارج هذا الجزء من الرحلة لما فيه هن وه لذلك 
العهد الذي مضى عليه أ كثر من مئة مام . وأغلبنا لا يل الما الاجماعية وقتثق في معسر . 
فلبيت طلبه على ديق وقتى . وقد وحدت أن وصف المؤاف ؛ هو عبارة عن لظرة سطادية 
إحمالية لكنيا مع ذلك تبين حالة مسر في ذلك الزمن وما حدث با من رقي وتداور عظيم 
في | كثر الثواحي ومالا بزال على حاله إلى الان بالرغم من انقضاء قرن هن الزماق . 


أولة نو وطنة !14 ة١‏ ا 
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لما دنت السفينة من شاطىء الاسكندرية ٠‏ شاهدنا عدّة بروج أو ما عاثلها . وظيرت 
مسلة كليوباءرة وود السواري . وكان العالىة, لقوة الظ: محهنه! , ؛ فلم يكن ليع 
ه_ذه المناظر غير أ طفيف في نفوسنا .ثم أألصرانا منظراً خلهف_اه وراءنا» منظر 
الأسطول المصري الرامي هنا . وقد بلغنا أنه أسماول يجيب » لكفي ات س العذر إذافلت 
إن منظره كان كثييا جدا حسب ما بدا اناظري . فكل سفينة كانت تبدو قدعة , غير 
مءتنى بهاء قذرة الفكل . وأغلب السفن باهت لاون وقليل منها عليه مسحة الحباأة . وند 
راشا منبياناً سعر الوجوه؛ على رءوسهم طواق حر ويرتدون سراويل بيض . وهم يتسلقون 
الحبال وشون يمهارة فائقة . 

رأينا بينْ القوارب التي اندفمت نو سفينتنا » تارب قنصلنا وقدكان ممطنا بنميح 
قرمري الاون » يُستيّره بالجاديف اثنا عشر بحاراً معراً » سان الوجوه . في مقدهمم 
زجي" » لامع الوجه ؛ معتدل القوام . فاسترعى نظرنا بنو ع خاص . وعلى رأسه سمامة 
بيضاء . وكان رداؤه العلوي أبيض وكذا سر اوبله . أما ملابسه الداخلية » فكانت قرءزية 
لامعة . وقد بلغنا أن القنصل مريض ٠‏ طرب الفراش في القاهرة » ولذا أناب عنه مندوبين 
لاستقبالنا » أحدها كاتب هاب »كازداتم الا رجاف من فرط ما اءتراه من الايرة والارتياك؛ 
وكان الآخر رجلا مادي المنظر . 

وقد حملت أمتعتنا بلا نظام ثم فادر نا السفينة واجتزنا الزوارق الصغيرة ااتي عا-كها 
الدارة الذين يمحتهدون تحو السفيئة . وما أهد ما معمناه من الصياح والجلبة بين جموور 
من الئ_اس »ء معر الوجوه ؛ فطس الآنوف ؛ غلاظ ااشفاه! » بلبسون ممائم ويلتتورت 
باب حول وسطوم . ولد س عليوم ملابس أخرى غير هذه . ووقف على الشاملىء جبو ل 

من الخال والخير في انتظار المسافرين . وهنا حدث شهار إسبيئا » غير أنه ما لبث أن هداً 
بفضل ما بذله .رهدونا من جهد . وبدلاءهن أن متملي اير انني تكاد تبلم مبلغ البذال 
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في الحجم والقوة » وجدنا لسن الحظ عركية خفيفة ظريفة » مبطنة بحرير أبيض فركيناها 
ميممين المدينة . ف-كان أول منظر غريب ابتدر عيوننا الأوربية ؛ جيش من الهجن ثم 
الاهالي على اختلاف ملم وثم بدو مر ونوبيون وأحباش سود وعييد من ساحل أفريقا 
الغربي » ذوو ا وف مسطحة ؛ عرلض.ة ومخرمة . فكان منظ رهم ما بدعو الى الاستغراب . 
ومما لفت أنظارنا » نساء الفلاحين المبرقه_ات . وهن رتدين قصاناً زرا وسراويل 
وبرافع من الح بر الاسود ذات ثلاثة أركان . وحول عيونهن" دوائر سوداء » مصروغة . 
واستلفت نظرنا رضأ ؛ شرفات المنازل الشعرية ؛ الدقيقة الصنع وف أن اننا غير 
من الشوارع المتسعة والضيقة وسط زعام من الناس على اختلاف أشكاهم » وصلئا ميدانا 
عاط بكثير من المنازل الآوربية النمط عام وقد بناها تد على وهو طالب لا مجارها 
فال) 290 : 1 ١‏ 
وقفنا أمام منزل من هذه المنازل - هوتيل أورينتال - وهو مبنى كير من الجر 
تع الثاقات : وقن وافده مغلقة : وخاف كل شقة منه » ححرة ما سريران . ويزين 
الغرف أركة حجميلة وبانو وعدة صور بأراسية عفورة , 1 تشع فاخر . فكان الفندق 
بالاختصار شاملا" جميسع المرايا المتوفرة في فادق فر لمي 3 لكا وحن ٠‏ غير أن عيبة 
الوحيد ؛ مهافت البعوض الذي يسبب الاءزعاج والارق ليلافي هذه البلاد اسوء الحظ . 
لقد قضهنا زمنا طويلا في أول قدومنا مضاجمين على ماعد الذوافذ نتسلى ,هراقية 
منظر سير الهحن وهى ملة بالاححار وتسير دائما سيراً هادا رين مخطوات متئدة على 
وتيرة واحدة . والأهالي المسدون برتدون ملااإس شرقية زاهية , ذات ألوان عديدة . 
والسياح الاتجليز والفرنسيون بل والسيدات أَنِضًا يمتماون الميل والمير وهم رون جرد 
أن يلت الا,نسان نظرة حول هذا الميدان الفسيح . وحمل باءة اافطائر والملوى والليمون 
والشربات بضائعهم برهافة على قة رؤؤوسهم . أما السقاءون في<ملون قربهم المصنوعة من 
جارد المنز » وذلك بأ تدبغ بطريقة بديعة ثم يخاط العنق والأرجل . وبعضهم يسير على 


)١(‏ لانم أن عمد عي باشا بى.ني الاسكندرية منازل لايجارها . واءلى اأؤاف بلنه ذلك ولم يتحفق 
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الأقدام والبعض الآخر #تطوز الخال ولدقون طريقوم وصط الزحام . 

وقد قضيئا بومين في مهاهدة مناظر المديئة . ومنذ أول يوم قدمنا فيهء ركينا المير 
وتو لنا في طريق لم نشاهد فيه شيئًع يستحق الذكر . وقد أعمينا جد يعنظر القصسر الواقع 
على شاطىء البحر و عنظر الجزء افص صر يمالباها . فدخلنا القصر وأخذنا تفاوض الحارس 
وبعض كبار الاثراك الذين اجتمعوا بعد الغروب لتأدية أماهم في ليالي رمضان . وبذيك 
مهدنا السبيل للحصول على إذن مول لنا مشاهدة القمر . 

أرخى الليل سدوله عندما ركينا الجير مائدين الى المدينة التى كان يسودها الظلام 
كو نالا فرع هنا مده الوسةة الا" كانه مد من النون الهيت لقعت امن 
القناديل . وكان شكل البلح الذي ,أ كله الناس هنا غير نامج بديما . وكذا كان منظر 
البرتقال والليمون الأصفر دغري المارة على أكله » إلا" أن الآوربي قاءا يستسيغها لعدة 
حموشتها ٠‏ فوقفنا وترجلنا أمام جامع مدنا منه تر نما ماليا . وهو محتوي على باحة فسيحة 
بها حمد عديدة بيض ء بينها قضبان مدلى مها قناديل . وقد وقف المومنون يصاون في 
يقوف مكيية #اكل. ميق مني خلق: الأخن .:.وهايل السدل سافرة» السيد أو 
أقدس مكان وهو الحراب الذي يتقف أمامه الامام . وكا قال « الله أكير » مجد جمبع 
المصلين ولمست وجوهوم الأرض . فكان اسحود هؤلاء المعممين''سجوداً متعاقبا وقيانهم 
ثانبا ‏ تأثير جيب هيج في نفوصنا حتى افنا لم نستطم مقاومة رغبتنا لوبلا في مشاهدة 
هذا المنظر الطريف . فشاهدناه من خلال النوافذ ذاتااتقضيان المديدية ومن الباب المفتوح. 
وفي الال ألقي علينا حجر فسقط في وسطنا بالضبط غير أنه لسن الحظ أصايني فقعا في 
جني بعدة . ولمافوحئنا بذلك »كان سرورنا عظما عند ما أسرعنا وقهزنا فوق مسروحنا 
وسرنا <تى بلغنا مقهى . هناك قدمن اليناه شيفات » صغيرة - رجبلات - وأخذاا 
595 فلم يكلفني ذلك أي »هود . ولم يكن طعم القهوة السوداء ردي . وقد جلسناعى 
أريكة خشببة مالية < دكة » فتدات أرجلنا في الهواء . وعبثًا حاولنا الجلوس م عماس الاتر اك 
فتخلينا عن هذه الهاولة يأنسبن . وقد شاهدنا في هذا المقهى أنواعاً رديئة من خيال الظل 


(1) قد آثير الحال الاآن فان أكتر اللهلمين ترام فى الجوامم مطر بدين وأفليم معميين ( المترجم ) 
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مصحوبة بغناء بالدف حسب الاعب عونا عن التمثيل المسرحي بين الطبقة ااراقية من أهالي 
الإسكندرية الشعرقيين (". 

وفي صباح اليوم ااتالي ( اكتوبر ) » أيقظةنى و<رات البعوض الماببة الذي كان قد ٠‏ 
نفذ من ستائري الرقيقة . إن هذه المشرات تنزاق من غير أن ير اها أحد داخل الستائر اذا 
كانت هناك فتحة مهما كانت صغيرة أو ثقسلابلاحظ -تى بالفحص الدقيق كا تفحص السثائر 
بومًا . فاذا ما استقرت في مكان ضيق» لسعت لسعاً ملم جد . 

ثم بدأنا سيرنا في أجل أمحاء المدينة بصحبة ترجاننا الرومي'. وهو رجل متصف 
بأقل صفات حسن السلوك وأهد الغياوة !. 

زرنا في اليوم التاللي مسلة كليو بارأ ؛ وهي عبارة عن نصب تذ كاري » موحش المنظر 
ملمورة في الرمل الى نصفها ومحاطة بحبدران كبيرة الحجم مهدمة . وتهتمل “ربة هذه 
الجهة من المدينة الى مق بعيد على بقايا أحجار جير ب من آ ثار الاسكندرية القديعة . وتبدو 


3 


هذه الانقاض كأ نها #حرء نوخد مواد المناء من هذا الزن الأرضى الذي لابشضب والذي 
بنجب باستمرار .. 

لم أجد في زيارني لمسلةكليوبائرا إلا شيثًا قليلا” ذا أحمية ؛ عدا عظاية لوطا 18 بوصة 
وعند ما حاولت إمساكها » أخذت تتسلق المسلة . والمظاياتكثيرة الوجود هنا بنو ع خاص. 
وقد طالما ذكرئنى بقصة قيلون الآبله عندما كنت أراها تزحف بين أ كوام المجارة في 
خرائى القصور القدعة . 

وقد دهشت من جهة أخرى » إذ سرتني رؤية الحدائق العرقية الحدينة جداء فيها 
مظلات مرتفعة ونوافير من الارص. وقد قصدنا زيارما راكبين المطايا في 4 1 كتوبر واجعزنا 
في طريقنا الضاحية » وهي بالقرب من المرفا الجديد . ويحف بالجانين أشجار النخل التي 
رفءمت قامتها عل الحدران المتيدمة 0 وكل شحرة دكن هده الاشدار 3 تتأاق والمار الخزيرة . 
)١( |‏ اتفرض خبال الظل تفرباً بمد أن انقعرت المارح ودور اليا . أما الارائك الخحدبية المالية 
نلا توجد الاان إلا في قلول هن المقاهي ااملدية كنا أئر من 1 فار الماضي اابهيد وقد استبدات باكر امي 
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وكئا فسمع من آن لآخر صربر الساقية اللدرن التي فالا ما بكون مركرها في أعلى قة تمت 
ظل الأشجار السكثيفة . ومنها تدتى الحديقة باستمرار . والماء النتي العذب أكن ثيء ولا 
يجا الى المدينة إلا" بواسطةعرى . أما هذه الابار العميقة ؛ فلا ينبع منها غير ماء موب 
بالمموحة لا ستعمل إلا" ناري اذ لا يملح لاشرب أبداً . 

ثم ولجنا ينا .رتفم » نظيفاً » بعاد يككون منظره أوربيًا . ومدخله بهو طويل, 
مرصوف بنوع من الفسيفساء محصوات بحرية سود وبيض »2 يردي الى أول ساحة 
داخلية ,كتنفها نوع من النبائات المائية القصيرة . وجدرانها مكسوة بكئير من أفسار 
الياسبمين و الورد الثمين اجميل وبا نواع أخرى من الثباتات.المعرشة ااظريفة » وهناك تمر طوبل 
“رصوف بقطع من الرخام ومسو ر كذلك باانباتات المائية وينتهي بكهك أو فسطاط . وهو 
بناء واسم» طلق الحواء » مهيد مخهب مخروط , ثبرقي الطراز ماما بوسطه عدّة نوافير 
ينبئق منها الماء في أحواض من المرمى اميل . وكل شجرة من هذه النباتات التي محيط بهذا 
السياج ممتلئة أزهاراً . وان أزكاها رائحة؛ الياسمين المر ني . وعند هذا المكان »مدخل الحديقة 
نفسها » نفصل كل ممر من ممرأتها » أسوار مرتفعة من نبات إكليل الجبلي - حصالباق ‏ 
على الاخص . وأعلاها مؤلف من أشجار الدفل والبرتقال والموز . أما اانخل تأنه بكون 
قسماخامتا . وهنا قسم آخر للخضروات » زّرع فيه أنواع عديدة من الايمون والقرع 
الانتسول وامان: 

ويا أن ترجماننا قد أصيب بنوبة قشعريرة شدددة ؛ فقد اضطررنا أن نستأنف صيرنا 
بلا تابع . فتجولنا في متحدر مال على قة حصن وصعدناه . ومع أو عارس: لفن 
الذي كان سىء العدة » قد أهار ااينا من أعلى اشارات إنذار واضحة بأن لا نقترب » فننا 
بلغنا القمة في الحال ومتعنا الطرف برؤبة المنظر الساحر لكثير من الجوامع بالاسفل . وهي 
مشتتة بين حدائقالاخل ويحيطها من جبة ؛ محيرة مر بوط » الهيمرة بااببدر » ومن جبة أخرى 
البحر المتوسط . ثم اننال تكد تاس عند نباية الةنمارة المتداعية » -تى قدم الينا المند 
بحالة غضب لاخترافنا حصنوم . وحاولوا طردنا . وقد اجقرأ أحدهم فقط أن يمد بده» لكنه 
لم بامسنا بالفعل بل لمس صسائقي الجير . وبمد أن ماح الحارس سياحا هالا وصرخ صراخا 
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ذا مد 


عنيما الل أن ااعر بي الذي يرن في أي وقت كأ نه المة جار دام ؛ انتهى الاص بوم إلى تركنأ 
ح ثكنا (1) 

ش وعند عودتنا » امخذنا طرةنا الى الآ بر المسمى ود أي ماررن كسةأة تمب فى 
حوض قذر لغسل فيه الملابس . وهنا رأينا ا من نساء وصبية قذرات لصحن وبتشاحرن 
وهن” يرتدين” ثياي) زرقا وغابة في الدمامة . واللاني بلا براقع سوداء منهن» عسكن دام 
أفواهون” أطراف أرد يهن" وبغطين بها صف وجوههن".وأغلبهن #ملن أطفاطن علو جاني 
أكتافون . وكان أمم عمل يؤديه الرجال الواقفون في الموض هو حك ملاس,م لشبوة. 

بؤدي الطريق إلى همود عباى ؛ الى سول دب » محرق » مخطى بالآ<حار والرزمال . 
وهناك كثير من المقابر في حبات غتى تتميز #حارة قليلة ذير مهقولة ؛ ه.نية بالملاط وبلا 
تحت فاليا . أما العمود فقاتم بمهرده . والظاهر انه كان تابد لمعبد عظيم.. لكن ليس لتاجه 
ولا لأقسامه أي مال بل أنه ددل بالمكس على ذوق فأسد جع بين التمط الحديث والقدم '") 

من هنا قغلنا راجعين إلى قعصر الباشا . وان الانسان لا ككن أن يتهوّر مكانا أجل 
منه . أنه قم بالقرب من اليحر عند المرهاً القدم بشرف على منظر الأسعاول 0 وقد 
نبت سلالم القهسر وقاعة النشريفات من رخام أ برض جميل . وأرضالقامات المستديرة المتسعة 
بردمة أرصيعا بديعا بالاخهاب اثمي:ة ؛ وعلى <وائْط قاعات الاحتفالات الركءية » قاش 
اخ مزركش بالمور وهناك زهريات جميلة ؛ احداها .هداة من الاب . وكثير من الصور 
الملونة والآثائات والخزانات الماريسية المملوءة بالطيور ابرازياية الحئاة وهذهكاباعةوئئة 
منابة ونظافة بإلغة وهي ترى داخل جدران ممكن د علي النفيس . هذا والأوق الغر اي 
هنا هأن في تنظيم الترف الشرقي . ثم فادرنا القمير وتحن في فاية السسرور . وهو ككل 
الميالي الشرفية النمط لا تحاوز ارتفاعه دورين . 

نعد تناول الغذاء » انطلةنا ءرة أخرى ساربن على الآقدام في غسى الال في المدينة 

الدع سرض اناه للسباح وتمر ضوم اسائتي امير لم يكن جبناً «درم بل لانممكانو | يعل.ون 

أن .ع أجائب وان الاثئتين م الآبن دلوم على هذا المكان ١‏ الترجم ' 

(') هو عمود بومبيوس الذي بناء 1_داً لذكرى حدار دتليديانوس للامكندرية » وهو قطمة هن 
ظ الجراننت الوردي ؛ بي على الددط الكو ر ني ويبلغ طوله +امترا ( المترجم ) 


الس 
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للك 10 الك 


التي أنمشها الآن الحرية بعد الغروب في رمضان . وأخذنا مر آ: بدوارع مظادة وآنا سال 
السمك أو الاسواق المضاءة ع#صابيح من ورق ؛ والمكتظة بجميع أنواع المأ كولات . 
, نجولنا إلىأن وصلنا متهى نكما متعنا فيه بالمناظر الشرقية . فهنا ترى الل فى أخدق 
اوقات راحثه » بدخن غليو نه » والوجوه السمراء مختلطة بالسوداء. واسوداء بالنحاصة 
اللون . والأممال البالية مانب الملابس الغالية , والعام والطرا.يش . وهؤلاء جيم في زعام 
من مختلف الآلوان . وفي وسط المقهى ؛ نافورة بنيئق منها الماء ('2 وكانت القهوة وااغبك 
في غابة الحسن والنادل المرح بسترته وسرأوله البيضاء » بقدم لنا المصطك لنمضغه فيخرجه 
من حببه الذي في أعلى قيصه . ثم حاء بعض ال مو سيقييز واحتلوا مرا كرم في المتهى زيادة 
في الد_لمية . وهم مو لذون من #6 أمى مغنر ؛ ورحل مسن العو فيا لة ذاكاوتار #تدة على 
لوحكالقيثارة ( عود ) وكان الدّ فمتم] لآلات العرف ؛ وحل مغن آخر محل الأول للآن غناءهم 
إستدعي بذل جهدر عظيم بسبب عادة هر الرأس باستمرار وادارة العينين وتقطيب الوجده 
بقكل لا يتصمور . وأعظم جزء من الاحن بالمفتاح الصغير » فيستعيده أو يطلبه بالاسم صاحب 
المقهى قبل الغناء ثم ببدي سروره بالتصفيق بيديه . وقد الم آذاننا عرف الالات معأ ولاسما 
لها كانت شدديدة القرب منا. فتأهينا لاذهاب الى أ:دقنا لاعداد ال_دة لارحيل فى 
اليوم التالي . ْ 

في صبيحة ه أ كتوبر ؛ ذهينا الى سطم السفينة التي كانت ستَقلم الى قناة الحمودية 
بعد آن تزودنا بكثير من المون وتبعنا ترجاننا ؛ وهو رجل أسود ء ذو عينين ججيلتين 
واستقل قارباً بره حبل 

كان الريف حولنا قه-ر لا أثر للحاة أو الحضرة فيه 4-ا ينقيض له نفس السائح 
ولم يستلفت أنظارنا غير الا كواخ الطينية واساقية والمقور المصرية الكئيرة وبعض 
الرجال الباسين » أنصاف المتوحشين. وتقع القناة بأكلما في مابقة من الرمل والماين . 
وليس في معظم أتحاء الرابية التي تكتنفها » عهب بالكلية . 


)1 لمأر الا مقرى واحداً بودهاه نافورة في القذهرة . الا أن هذه التوافير قد اختفت من المقاغي 
وقد كانت مكيبا «أظراً نعرقاً دما وترطب الجو ( الترجم ) 
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وقد ودلنا متأخر ين في المساء الى المكان الذي تثلاق فيه القناة بالنيل . وبالقرب منه 
ذربة العطف المقيرة التي يمان أهاو ها مع دواجتهم في دور كأ عشاش الخطاطيف ! وملتق 
ااقناة عياه الجرى محدوز بأبواب ذزان. فوجد'ا هناك باخرة نفمة مضاءة بأنوار بداعة 
راسية أمام منزل مؤلف هن دورين . وهناك قدمت ااينا القووة . وعند ما دعدنا سطاح 
السفينة » حيتنا الموسيق بصوت عال . فوجدنا كل شىء منظما أحسن نظام . وكانت مؤزخرة 
السفينة عاطة بالآرائك اللملية الآر<دوانية الاون و الح هَ المعدة لنا رطبة » طلمة اطواء 
فتمتعنا بنومم منعش جد ]لا بعدله شيء وذلك إما امام ير حيا لنا أو من جراء هواء اليل 
ا ممتدل المفيد . وفي هذه الآثناء كان جميع خدام السفيئة تتحددون كل ثلاث أو أدلع 
ساعات هذا والرضية أصدح بوة والطدول تدق على نغهات أدوار بلليئي ودونيز ني في . لكن 
م يشكر أحد في أن آذاننا تتمرق قطما في صبيلآسليتنا . وأخيراً أفهمناهم جلا أننا اسنا 
من هواة الموسيق . وفي صبيحة نوم 5 أ كدوبرء تناولنا فطوراً خفيفاً جد"! . اذكان زادنا 
قد تفد سراما ولذلاك استولت علي:ا الدهشة عند ماحان وقت النذاء ورأينا طاهي الباخرة 
لضع اماما يدن ديد من آلا كل الترة العينة وأغلنيا كانت من ارد اوردقيق » 
لذيذ الطعم جدً| . وكثير منها لا يلائم ذوقنا لكثرة دهنها ولآنها مصنوعة من دقيق المنطة 
والمقيقة إنه لا الطعام ولا الموصيق المسرية الصاخية والطيلتمو”ض ما ند أصابنا منااسا مة 
من مشاهدة منظر شواطىء الثيل . 

إن انساع الماء ولونه المضطرب والأسمر والأمفر » علا السهل المتنخفض الأجدب الذي 
لفق فيه از للخضرة التي يتوقع أن براها الانسان بعد الفيضان مباشرة . ولا وجد على 
عافة النبر الخارجية » غير فاي ل من الأاءشاب الجافة التى تتسابق اانوق رعو كل ذرة منها 
بغابة السرعة وكذا ترعاها قامان المامدوس اعديدة اتي قف مر أطيمها في الماء المكر. 

هناك رى في حبات متعددة من سين إلى مثة مخلة . بلغ ارتفاع لعضم_ا انين 
أونسعين قدما ودكابا ددم وهي ءزينة »حصول وار من عناقيد جي 4 12 باليام الا« 
والآصفر . وعند مرورنا نحت تلك الاشحار النامية بالقرب من جانب الماء » شاهدنا ف الظلام 
بحت قة الاوراق الكتيرة على ارتفاع عظيم رجلا هما في جع الباح داخل حهيرة ثم أخذ 
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يلفها ويمحملها إلى ذلك المكان المر تفع . وكان الآاهالي الجتممون فى ذلك الوقت برقدون ل . 

والعادة أن يكون لكل تموعة من أشحار النخل » قرية مغيرة على مقر بة متها . إلا" 
أنه في الغالب يمعب على الاسان اكتشافه ا لآن ذلك يماج إلى عين اعتادت رؤية هذه 
ال مو اقع . 

االمادة التي تبنى بها الكو ان هي من التررية التي نحت الأقدام . فيأَخِذ االقروبون فماء) 
منها وحفهو ما في الشمس على شكل قوالب طوب خشن أو على شكل طين جامد فاليا . 
وعبذه القطع لشيدون مما نيم ستديرة أو مر لعة 3 مخروطية 6 بر بدون 0 لا تحاوز ارتفاعبا 
فاليا أربمة أقدام . وتقوم الطاقة في اابناء مقام الباب والنافذة معا . وتشبه القرية ؛ إذا 
شاهدها الانان من أي مكان قريس »ء مموعة من أعشاش الطاطيف » بنيت بالقرب هن 
لها : وإن طزاعه داخل هذه التلال المخيرة 0 اتتضح من القذارة الدايمة العالقة م_ذه 
للخلوقات المائسة المقيرة الداكنة . وانكانوا في الظاهر يسهلون ترقية نظافةهم بالاقلال ما 
باحر اف حول صدورثم وم يرون القوارب عكس تيار المهر . وأجساءهم مساوخة سلحا 
0 ومغطاة بالقروح كا فظم خيو ل مركيات التقل عندنا . أما النساء فتدثرات بثياب طوءة 
زرقاء قامة وهن بتخذن أحد أطرافها لتغطية الرأس . ولا حاجة الى نمف التقاب الاسود 
<تى فى أحوال الدمامة الغديدة 
ان ا ( البرقع ( جاده عن قطعة طو دلة “ن المربر الاسود ل ذات اران 00 
بازرار محاسية إلى قّة غطاء الراس محيث لعلق نحت العيتئين . وم:ظر الثوب بأمره ١‏ فاه 

وترى هنا وهناك محيرة كبير ة من مخافات الفيغ_ان يجانيها مجوعة من أتهار المنط 
واخيز : وت خالاها حاموس عر الساقة.ة أرى حقول القمح والذرة القامي-ه : 3 حجن 
يست الفيضان المر تفع أشحار النخل . 

السافية آلة بسرطة تقركب من ي#لة كييرة » معاق على محيطم_ا الحارجبى قو اداس من 


نار حمل الماء الى امارج “كن الخدوة م غير بالرب كن اامدلة واهية 3 حوغر ون خاب 
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أو في قناة . ونسمم سرير هذه المحلات في جع أمحاء مسر ويصاحبه غناء سائتي الثير أن 
وهو أشد منه <زتاً لآن العر بي لا ,دي أي مل من غير أن يقر نه بالغناء . وطذا الفن شأن 
وميع جفً! في الزراعة . إنمم بغنون كل شيء من الآنف أو بالحري يضغطون النخات 
م رجو ما بكيدية غريبة جدً! . لآن معظم توقيعاتهم بالمفاتيح الموسيقية الصخيرة » ليس 
ها إلا نات قلبة ٠‏ وأخص فنهم » هو إخراج لغات بدوية متتابعة لا يستطيع تقليدها 
الموسيقيون في أوربا حتى بعد جهد جهيد . وان طم دوتاً غربباً . وهو في الغالب غير 
قاد غير اله شير الاستخر اب والدهدة . ْ 

وقد كنت أشاهد من آن لاخر ء وانكان ذلك في النادر ؛ على طول شواطىء النهر » 
حتلا مسطحا . هطِى" نعهب طويل كالمائماء . إلا أن الأضرة ايت هامة على ااسعاح 
المسدوي . 

كان فرع الخيل 0 هنا وهزاك على إمد أو كان تعر امود وها لأمراع 000 
به رباعى عادة » وءر نوط) بسارية مائلة من ااقمة . 

وقد وعدنا ربان السفيئة أن بصل الى القاهرة قبل الساعة الثالئة » غير أن ااخبار كان 
فودًا جد! بسبب هيوط الفيضان . خال ذلك دون تقدمنا سرلعاً . وعلى ذلك مرت الساعة 
لو اساعة وفي حوالي الغروب ء ظورت الاهرامات أخيرا » وهي قائمة كأشباح هائلة في 
الادنن الآحمر . فاسترعت كل نظرة من نظرائنا إل أن افق الس المعم . ثم غهينا 
اظلام الحالك » فلم ثر” أي منوء ولا صفينة ولا أي ثيء نستدل به على اقترابنا من العاصمة 
لني ببلغ عدد سكانها محو مائتي ألف أسمة . 

وقد عيل صبرنا ولم يكن من السهل مهدئة “نائرة ما اعقراا من القلق بالرغم من أن 
الوم .تين السمر بسترهم وسراويلهم البيضاء كانوا يبذلون كل <هد اتحطم آذاننا وير 
الثفائنا . وبعد انتهاء الحوف ء الجأ نا الى مأو انا الاءلى .فكان صدى موت الموصيق وخربر 
للهلا ,زالاذيرددان نغاقنا الوطنية . ثم ساد سكون ميق فيجميع أتحاء سملم السفيئة . 
وألمل الفلاحون السمر من كل فج إذ فتمهم صحر الموسيت الطريفة عندهم . 

شهرت أخيراً ااقاهرة أماء:ا » وعل الاق لكانت الآنوار تتلا لا على الداءلىء . وقد 
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حدث 93 دارت صفينتئا دورة خطيرة م أمطدمت 57 شر أعي ل بالأحارة . تمن 
كير من الرجال في اانهر وارتفعت أدوات الأجار الخيفة وصيدات الموت 2 لتم 
الآص على تمادل الأافاظ , بل تبادلوا الم . وغابر على الشالىء قوم حملون أوءية م 
الحديد كالبراميل ٠‏ مر بوطة الى شواخص وممتلئة خها مشتعلا وقهدًا 3 نشارة 0 
عثابة مصابييح متأجحة. ولم نرتهيئًا من المركيات الموعودة . وكانت اير مع ذلك واقفام 
أهية الاستعداد والرجال ااسمر » امس كقطاع الطرق يلو حون لعصرهم و لص .دوذ دبهاز 
عرعجة . وكل واحد منهم تداك على داته . فركينا بعد أن أعددنا المعدات اضرو 
الحاسة بأمتعتنا ثم خلفنا خدمنا وترجاننا لاءقاء معها و<راستها . وكانت هذه الب 
ضروربة نظراً الى حالة البلدة . اللختلة النظام والشوارع الضيقة وااسرقات المتعددة في نتمم 
الليل . ثم اننا أسرعنا وامتطينا حميرنا وحمانا معنا من الامتعة ما نمس إإيه الحاحة فق 
وأطاقنا العنان لاحمير . وهكذا اندفم موكبنا نمو المديئة . وكان في المقدمة دليلاز؛ ب 
كل منهما مشعل ككلاب الصيد التي تقتفي الآآر . هذا وقد أخذنا عر بأزقة ضيقة من 
وطرق مسدودة فالا بالقاذورات الختلفة الانواع والاحجام . 

وقد حدم تكارئة صغيرة » وهى أن أحد الرا كيين كان معه صندوق ثقيل ؛ دأخله نود 
فوقع على الأرض غير أنه لسن المظ يما من الآذى . هذا هو ال1_ادث الوحيد الذي وذ 
بنا . وأن السرورااذي سرىفينفوصنا منمنظر دخولنا ايلا »استرق محو نصف ماعةم 
بدء ركوبنا . وأخيراً وجدنا أنفسنا أمام , با بكيير » هو باب هوتيل أورينتال. وهذ 
الفندق ٠‏ مسكن جيل الموقم ف ٠كتير‏ الهيه بالمنازل الاتمليزية . فلما فتح الباب 
بحئنا في ذلك المبنى المتسمكله عن ندول أو خدم فلم عبد أحداً . إلا" أن وقاحة سات الم 
لم تقف عند حدر حتى عمونة عصيئا . وأخيراً هداق يذلنا جهودا كتيبرع ٠‏ أفلسنا ( 
إنماظ رول ز زجي كان فار وَأ في النوم . فذا به يعرف قليلا من الاخة الابطالية . وفي ال( 
حل مها كلنا بسوطه الطويل من جلد فرص الهر ( كرياج ) فامبال بنه ضير يا ذات البمز 
وذات الثمال على النائمين المتمددين على الآرض في كل جانب بلا أي غطاء . أما من جا 
غرفنا » فقد اعترضةنا في بادىء الآعى مهو بةعظيمة في اتناع الناس عا بلائنا . ثم استولنا 
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د هاس 


يالف اللازمة . ومع ذلك كانت السرر التي استلقينا عليها متعيين » حسنة جد! . وكانت 
ادنار تسبكة وبلا ثقوب محيث حاات دون تطرق البعوض الى داخلها . هذا ولم ندرك 
١ 5‏ المحرات الا أخيرا في اليوم التالي.وكان صاحب الفندق رجلا فر نسيًا صاحب أملاك 
ل الامكندرية . فة-دم لنا اعتذارا تكئيرة وأدخلنا بهواً فاخراً وحجرة أكل مؤثة 
الراك اتركية . وكانت الموائّط مزينة بالنقوش الاتمجليزية والفر نسية اجخميلة وبو+د في 
لبر مادو لا أحمية له . 

فيالبوم التالي؛ أشرقت الهمس ففتحت الدرف الفينيقية . ما أبهجهذا المنظر الساحر! 
على سارنا معكًا طويلا من المنازل الشرقية » ذات المرقات المصنوعة من الجهب 
روط الثمين ( المششربية ) بدلا من النوانذ ويتخال المنازل أشجار الميموزا والنخل 
قد حاوز ارتفاعها جدران اأدا'ق . وينتهي دف المنازل ااطويل والةهور كنارة طاويلة 


بية . وتوجد في الصدر عدة ٠مان‏ كهذه مدهونة بالدهان الاجر والابيض اامهيج. وبالوسط 
ار اانخل الخططة مخمايطا طرية؟ في الافق الازرق ويمجاورها الى عيذنا هرما الإيزة 
لان وها _يزبداق جلال التلال التى يعوزها حال المنظر . وتقع الصحراء الى يننا على 
أن حدث لسهل كييزها مجوها إذ يطفو عليم-ا مخار كثيف ذو لون رمادي ضارب الى 
نة . والارض التي أمامنا جرلة لاها اشتمل على أشحار اللدخ الملكسوة مخضرة الربيع 
أمة ؛ تتخللها حةول الذرة المترعرعة . وفي وسط الصورة بركة صغيرة محاطة بأغجار 
لبخ . وبالقرب من هذه البركة أأعظم الطرق المؤدية الى المديئة » وهو طريق مخترق ميدانا 
1أمما _مى « الازبكية » تطل عليه نوافذ فندقنا . هنالك شاهدت جيرا تل بالفواكه 
وأزهاءسفان الدائقين السمز الوسوه» وسيزوق و المدقة + تتبسنا سلملة من المنهن 
ارات بطيئة . وكل جين مربوط محبل الى الذي أمامه . والنساء يسرن بعلا بسهن" 
لرادبلون الزرقاء » على رءوسون أوعية كبيرة وأخرى أصذر منها على أ كفون المرتفعة 
رأ كتافين" من المانبين أطفال عرايا فاليا » ويمثي الأقباط البيض بعاههم السود 
-: بون السود بشمائلوم الميضاء الطويلة . والاعر اب النسفاء الم ؛ الذابلون القذرون 
لاه راك والارمن اسمان » الشباع » اانظاف » جيم مؤلاء ا يمو المدينة . ان 


ا 
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8ع إ 


'الانسان اينءعش نظره بالقرب هن أمام نوانذنا بأوراق أدحار اللخ والمز الواترة. 
ومن الخال ودف المسرور الذي تفعر به مرة أخرى ارؤية الأعجار الحضراء التى أمننا 
لطر مانن نيا متاق ثادرنا الامنا > فيا الظل وهنا لماه :هنا الفرتش" النظيفة. والدارر 
الشهي . وبعد أن تناوانا الفطور» لم قف بنا حب الاستطلاع عند حد » فوثينا على غرور 
الجير التىكانت واقفة على أهية الاستعداد تحت نوافذنا. وفي الحال اتطلقنا من ير أن 
تضيع ودع ؛ ميممين شطر مديتة المافاء . حيث يجد ااسألع الما جديداً بالمرة مما يدف 
له نظره فلا يدري أين بلق عينيه أولا” . هل بيصر المساكن البويجة المتعددة الآلواز 
المزينة بالتقوش المنحوتة 7 أو الجوامع البديعة المتخربة أو الموانيت لتجار الأغنباء أم 
شتى اللزاهير الحتفدة من جميع أم العرق 7 لقدكان من المتهذر علينا اجتياز الزحام ااشديد 
بالقرب منا ء لآن عرض الشارع في العادة من أدبع خطوات الى مت لاغير . وقد اءتطاع 
ار حجماننا المسلح سوطه الائل ؛ المسذوع من <لد فرس العمر ؛ أن بسح لنا الطرنن بلا 
مر أماة أي كلفة » فأخدك يشرب ججيع السائرين المتلكثئيز ضرباً فويا . وف اطال أزال 
كل عقمة تمترض «بيلنا » <تى أن الخال المثقلة بالأحمال ازعارت أن تذعن طذه المعامكة ''' 
وعلى ذلك تقدمنا تق دما سريما ما أمكن . وفي العادة كان يرافقنا اتكهاري أو ثنان 
( سمون قواسين ) وهؤلاء فاليا ما تكون براقم مصردراً للاضابقة. وم وانكان عبرم 
ججيلا إلا” أنه أيس لوجودثم أفل فئدة . إذ لا م اعد أن اللموص., (سطون عليه وان 
ما بروبه السانحون من البيانات مرذا الشأن ؛ مبالغ فيه كثيراً . 

ومنذ اللحظة الآولى التى مخترق فيها الأوربي شوارع القاهرة» لا إستطيع أذ كك 
عن التمكير في انه متى دخل نطاق القاهرة يهان ويهتقر ويصاب بالوهن من جراء الانة 
والطاعون . فلا يستميله غير بقابا جد الحابر . غير أن هذا المجدكان عظماً ومحاطا باا.نيان 
أ كله وبكيان المدينة نفسها بدرجة أن الهمجية الطويلة العهد لم يكن في مقدورها القضاء علب 


م ا الزمان © 55 عبية 
التوارء اق عا عظماً حى بلغ عرض بعد ا ١غ‏ ترا أو أ كر ( المترجم ) 
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لك 71 الك 


أنما وجه الانان نظره ؛ كان المهب الخروط المئقن الذي مئعت منه المشر بيات ؛ 
الللئة المواء وأواب القصور المتداءية المتخذة من اابرئز الجمرلى والزخارف المدوالة المنبثة 
داخل الجو امع القدعة ؛ كان كل ذلك شاهداً على الذوق |اسلم والمهارة الفنية في عدمر اطلفاء 

ومن حسن الحظ أنه قاما تسقط قطرة من المطريين هذه الأرائب . اذ لولا ذلك » لكان 
من محال أن عبتي تلك الاثار الكثيرة من الفنون البيلة ؛ محفوظة من القرن الحادي عش 
بل من القرن العاشر ٠‏ لآنه منذ ذلك ااحهد المجيد لم يماح ثيء منها بل بالعكس كان كل شويء 
املا" على الحط من مال الاثار القديمة حتى أصبحت أ كواما من قم محعامة امخذت مواد 
لتفبيد كثير من المباتي الحدئة(؟ : 

أتذكر أننا في أول يوم قدمنا فيه القاهرة ( 8 اكتوير ) توجهنا إلى القلمة التمتع 
بفاهدة منظر المدينة العام . فهناك كد العاصسمة الى السهل المتسع السفلي الذي يكسوه 
لاون الرمادي القاتم . وان منظر الضواحي التى بنيت منازطا من الطين وحده في غابة 
العا بة . ويليها أيضا أ كوام الثامة والانقاض المنتثرة . وقد دعت الضرورة إلى شق 
الطرق خلاها . وترى في هذه الضواحي بعض الجوامم والما ذن المثيقة » ظاهرة بشكل 
عرن » هبيه بالموت . وهي أهتن من كل ما حوطا . والآن ويا للاسف !لا يقيم ننها غير 
الكلاب ولا يعلوها غير المام والْربان . 

ما أحلنا النظر حول محيط هذه الانقاض الكثيرة » استطعنا أن نكو ن فكرة 
عن انساع حجم المدينة القدعة . التيكان عدد سكانها فيا مضى ٠*٠ر١ 8٠‏ أسمة . فأمببعوا 
لابتجاوزون ٠٠هرء.؟‏ ”7 

بوجد أسفل القلعة مباشرة » وهي التي تر تكر على أساس صلب من حجر ال » 
عد من المبا في الطو يلة والوضيمة » الرمادية اللون » ذات صسطوح هس:وية ؛ مخطاة ,روث 
لجال بدلا من الاسفلت ولدس لحيطانها نوافذ . ومنظرها كملب الورق المقوئى. وارتفاعها 

(1) أنثات بس ذاك الميد ذآر الا نار المرية وتالفت لجنة حفظ الا نار التي قاءت باصلاح وترءم المباني 
الاثرية وجمك على اللهافظة على م'*با و-الف يدها ( ااترجم ) 
(؟ لغ عدد سكان القاهرة الا ن نحو لرء٠كر؟(الترجم)‏ 
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الما سب أ 


من هانية أقدام الى عشرة . لشفل كل مما سحا مساحته عشرون قدماً .رإعا . وهذ 
المباني هي نكنات مكؤقتة يقمانها الجنود مع زوجام و أطفاطر في زعام شديد ! 

ان اللون الرمادي هو الاون السائد في المدينة بأجعها . وترى هنا وهذاك ما ذن آنةمر 
آيات المن المعماري ملونة بالاون الأحمر وال بيض تسر الناظرين ا رى قبة ة جامع قديم ( نفي' 
على طول |اصخر الزخرفي المذحوت م ألقينا نظرة طودلة » بكل سرور على الاهراماذ 
البادية الاشراق في ضوء الشمس بين السديم الذهي المشرق على الصحراء . ويوحد ينم 
وبين المديئة خط بيج من الحضرة » تلك أغجار يانعة » وافرة الاوراق . وحقولمثثار: 
من القمح أو الذرة . ثم شاهدنا عن بعد مصدر ججميع هذه البركات - النيل الذي باز 
كحيرة عظيمة » وسط الاشجار . وإلى إسارناء أحمة صغيرة من أهجار النخل » تكوز 
حافتما خوم الصحراء . وإلى يننا تند جبال المقطم الكاسية كالجدار الأبيض م 

ان حيط القاهرة الجديدة» لا يزال عظيما جدًا بالنسة الى عدد السكان . فعى 
أو ئلاثة أضعاف مساحة برلين تقرساً . وبدخل فى نطاق هذه المساحة 12 12 


0 الكميرة كد الارق في لعض الامحاء التى لني تكاد تكون خالية من السكان وام 
لشمل أعظم جزء منها منبا منازل متهدمة . 

55 أن ونا من أعلى قة في القلمة » بدأنا زيارة اخامم الذي أعس بتشديدة اليا 
(يمد على باشا) ولم بم بناؤه .وهو بناء نهم » فسيسح جدً| إلا أنه ميج من التمط المثر 
والتمط الحديث”''و برجم جماله بذوع خاص الى عمده المتتخذة من الرخام الشسرقي النفيسوة 
3 هم منها خسون سموداً . وان محاروب الجامع وأاريزه الصفراء ومماشيه التى من الفسينسا 
هي من أغلى أنواع المحارة في مصر . ومن الغردب أن الداها الذي يمنى د 
المداني» لم يفكر في إصلاح اك الجوامع القديمة ذات الال المنقطع ال 5 

1 بى جامع د علي باشا على مط جو امم القسطتطينة ( المترجم ) 
ب ؟)كان محمد على باشا عذر فثرك نلك الجوامم الاثرية ال1ت,دمة على حالها لان هو ارد مصر في عبد1 © 


مخول له الانفاق على اصلاحما . وقد أصاح ورمم عدد عظم منها فما بعد يشل توقر الال وجيود لمة < 
الا ثار [المترجم) 
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م إنا حاوانا أن محصل على إذن لمشاهدة جزء من داخل قمر الياها على الآقل . صل 

٠‏ مابط قديم على تر خيص لنا بالدخول مع أن القرخيص كان قد رفض من قمل . وفد اصتولت 
1 .علمنا الدهشة وشعر نا بالميبة عند ما دخلنا ححرات الماشية التى حيط بالحديقة » إذ وحدنا 
'أفنا في حجرة الانتظار فاذا هي مفروشة مير وخدراف ا مالية باإير الرمادي المهن 
والخطوط اخبراء . ثم إن غرف الاستقبال نفسما . لا تفضلبا » فهي مكؤثئة بالآرائك الما خة 
البرقة وتستند الى حو اط ينم نم شكاها عن اماكانت بيضاء فما مذى . وبااساحة الامامية » 
نسية من جنود الرديف المصربين . ففتش فرءةنا الاجني الب للاستطلاع ؛ أ ادةوم 


وسعدانهم تفتيها دقية] . والجندي المصري ايس قبيح المنظر . وقد تادر المهن عند 
رؤيته انه لعأملمعاملة حسئة إذا ' 55 نل لأن الاباء هنا فال ما ده اول عن أحد أبنام مأو 
بنلءون الأصبع السمابة لايد اليسرى كلا" يكون فرلة لقسوة معاملة الياشا الذينب.ءاون 
فى الحدمة المسكرية (1) 

برتدي الجنود المداة ستراً فضفاضة زرقاء ومدبريات بيضاء ومناطق <راء وأمقمة 
بغاء تبلغ السكعب وأخفاف) حمراً على أقداموم المارية . وغطاء الرأص طاقية جراء نش.ه 
غناه الراس عند اليو نان . ولسمى في مصر بالطر بوش . 

بوجد بأصفل القلعة ء بم غريبة جدّاء هي ايمر الوحي_دة في جيم أهاء مهم لآن 
الأهاليعى ااعموم يشر بون ماء النيل . وويقال إنها بثر ميقة » تعرف بور يومف . لايتجاوز 
مها عن "٠٠‏ قدم . محفورة في صخرة من حجر الأير . ونوجد حول أب سما 
ملام ملتفة ممنية بناة بديما . ولاصدار الداذلى ؛ نوافى عد ذلك ااعمق اساحق بيصيص 
س النور . ْ 

وبالقر ب هن صفح القامةء بناء حاني صغير لاصق ما » هو معرض الو<وش الذي 
ال علي باشا ونه عض الاسد وااضباع ؛ءر بوطة إلى الحو اط : بدلامل قو به هائلة 
(أقرب من أوكارها القذرة .غير ان الحيوان الذي يسةحق الذكر » هو ااثمر . 


8 (6 لاأ عرس اديت ق فهك الى سوم ]لامي تور ااأؤلف بلي الى فلة الأ ور ماق أ عرة الجندي هن 
#الاقع بسل مدة طويلة ( الترجم ) 


1 


5 
5 
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رقد زرنا عند عودتنا سوق . وان جميع نارق الامواق متفانة من عنت أن اناما 
ان بع 5 خحس خطوات . وهي غير .رصوفة ومغطاة بسقيفة 6ت-د من جاني 
أدوان المنازل الغليا ٠‏ وسدومنظرها مظنا . 

والتجار ببيعون البضائع الحريرية . وقليل منها مصنوع في مصر . فأغليب) برد من 
القسطنطينية . وهناك بءض الحاطين بديعون ملابس جاهرة . وترى كة_يرا من الدلالين 
يحماون بأيديهم أسلحة فضية ممواهة بالذهب ء والشيلان والخلايين والعبك . انهم يجلسون 
القرفصاء ومط الزحام وأولادهم القذرون الصغار يمصوذ البرتقال املو و الرمان . وان ملاس 
هؤلاء الأطفال في العادة عبارة عن قصان من القطن الأزرق ؛ ذات أكام واسعة » مرنوملة 
تحنل أخر من الصوف » مل الى العئق ومتقاطم من الحلف . وقه_ا بلبس الأولاد المثم . 
فوم وكتغون فاليا بالطرابيش . أما التجار الذينيديءو نأ نو اع الحر بر والآفام(وتسمىالممامم) 
فوم أتراك ف الغالى نظاف » .رتدون ملابس تركية جميلة . وبرتدي العر في الغفي ( ريد 
المصري ) قرسا أبيض وسراويل بيضاء ويتمنطق تحرام عريض من الحوير . أما سار ملابه 
فؤلفة من سترة من نسيج الخرير أو القعان ٠‏ ذات كين مفتوحين أو جلباب واسع يمرل 
الكمبين » وخفين أمغر بن يلين جلده » وعليهما خفان أحمران . 

رى نساء الفسلاحين هنا في حجوع من أطفاطن العرايا الذين يعلوهم الهوام يبن 
ذوعا من الكعك المفرطع أو العجين » نصف ايوز أو العيش الابيض وايار والبرتقال 
ا هلو . وملابسون نوع من الرداء الازرق الطويل ٠‏ يذتهي بغطاء يستر لرأس . والبرقم الأمود 
مهدود الى قصية الآنف و.ربوط عفبك من محاس مو لف من ثلاثة أزرار عخيرة منظومة 
في سلك في طرف هذا الرداء الطويل المتدلي على الجبهة . ومع ذلك فكثير ات ممهن" حتى اافتيات 
قد أ بطلن استعمال هذا برقع المتمب الكر به . لذلاك بتدلنه بإمساك طرف الرداء الطويل بين 
أسنا نو ر مقن الأجنبي خلسة .و قد انتشر تَِ دهن عادة 921 جِيج العيو ن بالكدحل لاو قالقام 
وصدغ الاظافر بالحناء الجراء حتى بين أحط الطبقات . وقد أ كسيتهن" مادة حمل الاثقال على 
رءوسون" باستمرار » رشافة وجا في المغي . فون" هذا يمنعن أ امون" الواسعة الاوية 
من التدلي على أعبد مين" 3 أافئه من رذهها على رءوه بهن ءتى صارت تبن غريية وجيم 
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اكه 

كاين متوازنة ولابليسى أعزفة أ بدا لهذا مد ا ذات شكر معين ومظبر تمتلى* 

وه مع حردهن على أخفاء وجوههن لا برتين في التكدف »لآنا ترى إنساعاً في فتحة 
اإذاء من العدق ..وااسر اويل جزه"ضروري + لكين خفاة لا نعسلن الاحذية اذ آنا 
اه بنساء الطبقة الرافية اللافي يظورن في الشوارع عادة ممتطيات المير ووراءهن الخدم . 
وملابسين" ببضا » فالباً بدلا من الملابس الزرقاء » وعلى رءوسون برانس مخيرة من حرير 
'أمود تتدلى على الا كتاف والظوور . آباين بقية الملابس مبابنة شديدة . ويجلسن على 
بروج الرجال من الجانبين بحيث يكون الركاب اليا جدً! فيمتلينه بغاية الصعوبة . ومن 
ظاهر الترف العظيم » الحرول المطهمة » وغطاء سر وجها مصنوعة من قطيفة أرجوانيةالاون 
مطرزة بالذهب تطر يز تميناً ومئدت عليها رقائق من ذهب ,تدلى منهاكثير من الأهداب 
الرركشة . انجميع الذبن لهم أي اعتمار » ثم الاتراك وأغلبهم ينتمون الى الجدش ويرتدون 
علابس تركية النمط ؛ عدا المثم قامها قاما ترى بشكابا الاملى الخالي . وهم بليسون سراويل 
نت اركة وفوعا مرخ النكازا أو غطاء الساق وسترة مزركه_ة ذات لون أزرق أو أسعر في 
الناال ومنطقة حر بربة عرلضة فيا عدّة غدارات وسيف قصير داخل خمد فضي . هذا 
وبس الطر بوش عام الهيوع . ومن المناظر المألوفة بن الجهور المر ح اللةتلمط » المتتلف الأزياء» 
لنبلى بوجهه الأصفر وملاحه الدالة على الملى . أما ملابسه وسمامته.؛ فسوداء . والحامون 
بليسون مائم سوداء أ كبر ( ! ) وكذا مفسرو القرآنء أما الآشراف » فيليسون عمائم 
خضراءكبيرة » غير نيلم أرهم بالفعل إلا" في المساجد . 

في ثاني يوم من قدومنا القاهرة ( 4 اكتوير)ء ذهينا نتيزه إلى.ما يسمى مقاير 
المفاه . فسرنا. لى أرب باب لتلال المقملم ازيارة أول مكان » جامع قايتباي » المشيد في 
أفرن الحامس عفر 2١7‏ وهو بناء كبير » نصفه متهدم ٠‏ ههه المعبد ؛ وتعلوه قبة ومنارة 
لطبفة ؛ ممعدقة الرأس . وقد سقط طلاء سقف الجامع وعم الطلاء الميل . أما الرسوم 
أعربية التي تغطى جانب الحوائط ومحيط بالنوافذء فغير ظاهرة إلا" فى لءض المهات 
سادفة . وأما قضيان النوافذ الهعرية المصنوعة من البرئز الصب » فلا تزال بافية جحالة 
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حيدة » وكذا زخارف الابواب البرئزية . وليس هذا مما يدعو الى الدهشة بالنس.ة الى حفاف 
الو . ومع ذلك فقد طراً غير عظيم على حجارة الآرض . فلم ببق منها غير آثار قليلة من 
الفسيفساء في الافاريز وهيمن رخام أصفر وأبيض . أما مقبرة قايقباي نفسها فهي نحت القية 
فيها قطعة قديمة من حجر الصوان عل ثار قدم تمد ( صلى اللهعليه وسلم ) وضرب السلطان, 
داخل شبكة من المهي المخروط . وقدكان فما مضى مموتهاً بالذهب ؛ وثقوبها ضيقة حدًا 
محرث لا (سبل رؤية المصحف الموضوع على القبر . ولا تتدلى عظمه نقوش القبة المندرتة 
إلا" بأجزاء منمرلة في جهات عفتلفة . وم هذا كن أن يقال أن البناء بوجه عام يستناع 
إصلاحه لذابة السهولة. 

ثم أننا ركينا واجعزفا ساحة قغراء من الحرائب » وهي عبارة عن تلال يبلغ ارتهاعها 
من ثلاثيز الى حمسين قدم) مكونة من قطع من جرار وأنقاض ميان قدعة العبد منثورة 
أمامنا » تضح منْها إتساع مديئة الملفاء . وقد وصلنا سريعا الى المدافن وبعءضها عاط 
بالجدران . وتدل الجوامع القديمة والقباب على مقاير الخحلفاء الموجودة في كل مكان . وكثير 
منها مغل بالرسوم الميلة المنحوتة في حجر الكلس نحت بديما كان نسيجا ممارزاً تطريزاً 
دقيقاً قد ألتي عليها . فدخلنا أنفم هذه الجوامم الاثرية أءني جامع البرقوق الذي يرجم غبد 
انهائه الى القرن الرابع عشر (') وهناك يخيمالسكون بدرجة عظيمة لبعد الجامع عن المدبنة. 
فلا تسمع الاسوات الحية إلا من الاطفال|اسغار عند الآسوار وثم من الآمر اافقيرة الأن 
يقطنون في الفجوات المانبية المجاورة . 

في الجامع ساحة مكشوفة في منتصفها نافورة أظلها الأشدار وحوطا أروقة مقاارة؛ 
#ملبا سمد رفيعة مزينة برسوم عربية متنوعة . وقد صارت الم ماك الشبية رمادية الاون 
لمطول عبدها . غير أن] ثارها تدل على أنها كانت فما مفى مموئهة باقاهي ء مما أثار إعبابنا 
اها . وهذا الجامع لاقية له . وإننا اذا أدرمنا الجو امع المتهدمة في الاحصاء » بلغ عددها 
مائتين على الأقل . وسقيفة المدخل تملوها قبة ٠رتفعة ٠‏ هى في العادة أنفس جزء فب 
وتعمل قير بانيه . ويعمل اإامع الآسلي ؛ ساعات نكي كموق » معاطة إعمد فاخرة ٠‏ 


) م( المترجم‎ ١4٠١ ثم انشاء جامع اللمطان برفوق سئة‎ )1١( 
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ست وي د 


وفي الوسط : فضاء واسع ٠رلع‏ الفشكل .روف بالرخام : محيط به جدران أو مد عالية 
يزينة . والءقد العالي الوحيد » هو قبة اسماء المطلقة . وتقام الصلاة في ه_ذه الساحة 
الداخلية وت العمد . ما أحجل هذه القعة لعيادة الله ! إنها فى الحقيقة لأهد مهابة 
وجلالا من كدير من السكنانس الغوطية حيث تؤدى العادة في ظلام حالك . فهنا تيدو 
قنة السماء ازائمة نفسها بزرقمها الدائمة الطاهرة كأنها قبة هائلة مستقرة على تلك الجدران 
الرتفعة المبنية من الحجر المنحوت وفي وسط ذلك المريع المسكشوف السالف الذكر » نافورة 
مهيدة من رخام ويحاط'بالموض بعض أهجار النخل . هذا الموض يشرب منه المصلون 
وبتوذأون . والحصر المصنوعة من سعف النخل مفروشة محت صف الاحمدة . وهي في 
الغالى ستّة مفوف أو صبعة صغوف من الرخام النفيس . وعلى هذا الجانب من البناء 
المتحه نحو مك ؛ بوحد الحراب داخل الحائط وهو بناء نفيس كقدص الأقداص . وكل 
مسل يام نعليه عند دخول المسجد : ول) كنا لا فستطيع خلم تعالنا إلرغم من رغبتنا في 
انباع هذه العادة » فقد كان ذلك مثاراً للاستغراب ء لا سما في المساحد التي يكثر التردد 
اليها . وقد هونا غير ءرة من التعدي علينا بفضل سمة القواس . 

كان حا ع الؤبيذ أورنته حلمم لفندقنا على ااجبة المقابلة للشارع المغطى '١(‏ . إن 
مدخله عظيم يشبه كيفاً هائلاً مطعماً ذات مثات من الكو ات الصغيرة في المقيفة الفخمة 
لني بلغ ارتفاعها ستين قدما . 

وهناك ثريا ضخمة من برز على لكل سفينة/ معلقة من القبة العظيمة بسا-لتين . أما 
السلملة الثالئة فكسورة والهام معشش فيها . والقبة مغطاة في الآصل مخشب مخروط دقيق 
لا تزال بعض قطمه باقية . وتدل آثارها على أنها كانت مو”هة بالذهي . أما الساحة 
المكشوفة ونافو رما التى في الوسط » مهما في فابة الخال. وقد رمفت الارض بالرخام . 
ول تطؤوها أقدام الناس حدقي الحشنة فرةقيت حافظة لدهانما <تى لد اذطررنا إلى ليس 
الاخفاف على أحذيتنا الآوربية . 

00 متهدم الآن. وهو بناء كير وقد خلف في تفوسنا أثراً عظماً . 


لك عد تيرم موممومووووم وو سيووويوو نوي وومويس 


١اشارع‏ الحسة والتروحة وفاو مةوف الى ( الا ن المترجم ) 
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وأعمدته التي تحيط بالساحة الفسيح.ة المكشوفة الوسط يباغ ارتفاعر_! أربعن تدا . 
رتكز على عقود مدببة حميلة التناسس . وقد دمت الأجراء الأديثة اابناء في عدة 
جوات ؛ فظبر البناء الآملى الفاخر مجلاء ولا نزال بعض الاجراء الخشبية الممواهة بالأهس 
الي : 554 الحدران حانظة لشكاها مم 3 الجامع مني في القر ن ااتاسم, ٠‏ وتو حدقايل ص 
الآلواح محدورة في الجدران»؛ ذات نوش كوفية بالقرب من المدذل الآءلي . 
ثم اننا ألف نا فيطر بقنا 5 ثااماً هو ااجامع المدر وف بالآزهر الذي يفخر بقدمت 
وداخل مسراحه » ساحة من الارض ف فابة اادهة 0 | بذة متفملة : بيت الف راء ومأوى 
المماج ومكتية وكلبة شهيرة لتاقي العم والقاء المحاضرات بواءطة الاساتذة ؛ وحسر 
للاستحيم ؛ وفيما يودي الملدّق مله .كل هذه الأقسام متصلة بذلك البناء المظيم ذي 
الاعمدة الكثير ة . وكان بالداخل ججهور من الممئين » لعضهم جااس بانهناء على الارض 
إتلو القرآن وقد أخذ مهبر ااجرء العاوي من جسمه إلى أعلى وإلى أسفل وهو يقرا والبعض 
الآخر (شيعنا بالهسمسة والطقطقة ويشير الى أقدامناي مخلم أحذيتنا الكرمة . وفي هذه 
الآثناء ٠‏ دافع عنا فواسنا من الاعتداء باستعال السوط في كل جبة . وكان خدام اجام 
علا بهم السوداء الطوبلة وقصانهم الصفراء الداخلية بصى نون بعض الضريات ابتنا . 
في البو م الرابع (١١1اكتوير‏ )زرنا أعظم جامع وهو جاع الجللان تين الام 
في مكان فسيح . وكان في ذيك الوقت أحد المواة يقوم بالعذات مدههة محلب عقول 
المتفر جين الكثير بن من مفتاف الاعمار والطيقات » الملتفين حوله . وكان أم #لى شاهدناه 
من أحمال الشعوذة وخفة اليد » هو ضرب أحد النظارة بموط مخيف ضرياً شديداً حول 
واه العاري . وكان هذا الرجل المهرج ؛ طويل القامة ؛ هزيل الجسم » أسمر الاون؛ 
وهذه لعبة خطرة . وكان هذا الرجل العاري الرأس يلوي نفسه عهارة ليفادي كل ضرية 
ايكا ملاكئما بحيث أن السوط لم عسه.هذا والمفر<وذيبدون سرورم وإعامم بالاهزار 
ذات اليمين وذات ااثمال ويجلسون في المقاهي أو على الآقل في أماكن بيم القبوة الي 
تشمل صناديق صغيرة كبيوت الأجاج ؛ مدضوعة من سعف التخل اِدول حبث بلس 
فيهأ الزوار لشرب القبوة مهن فناحين مديرة وبد<:ون ااذلا بهن ٠‏ م إيوجد هناك أبنأ 
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ذٍ 50 
الشربات »7 2)موضوعا على إحدى هذه المنصات ؛ أي الشراب من أي نوع دراب 
انوت أو المشمش أو البرقوق ؛ مزوجا بالماء . ولا ثيء إضارع عندم ثشراب اليتتمع *ن 
بن هذه الأشربة . أما أنا فلا أميل الى العترات* الموازى اللون لا اكات يها 

بعثل الجامع | العظيم جان) كاملا من ااساءة . وه وكا غاي الجوامم » لون مخماوط 
خراه وبيضاء (لا أثر ل المماوط الآن ) غير أن لون الجدران هذا لابناسب ماقا جمال 
زنارف النوافف . فلا بد أن ذلك قد ندا عبد اتحطاط اافنون اليلة في هذه الايام الأخيرة 
لك مارت الحدران عدعة الصلة باامناء الآدبي . وبروج البناء من البرئز الصب منتشر 
عل النتوات والزخارف المذيرة الي لا محمى لاشكر الملئف غير امنتظم الذي سبل تتعءه . 

والسقيفة الداخلية أيضا بأقواسها المرتفمة والآبواب عند المدخل ؛ مزينة بكثير هن 
لفجرات الصذيرة الدقيقة . الصام ؛ المشارة ارواشح المغاور الرائعة ( هةالدكتيت ) التي 


لاكل الانمان خصها أبداً . ان ارتماع الجدران سبءون قدما الى ااسقف . وهي كذلك 
ارءة من هذه الرواشح المدلا'ة من هذه الفجوات مع أن مكنا منها يلف كرنيه) نحتها 
وؤدي المدخل الآسلي الى ضرح السلطان <سن وهو قبة عظيمة شادقة . وأعلاها مزين 
نلك النقوش المنحوتة الذريبة التي لا يسعني إلا أن أمعيها بالفجوان المغمناة بالرو امح ؛ 
لد آثار كنيرة من التذهيب :“والاوانك. نعف الممكدورزة هي *ن. أبدع أنواع 
لفوش العر بية ومماوءة بأ نواع الزجاج اللامع ؛ الختلف الآلوان غير أعها مرضفعة دا فلا 
نفذمنها إلا أهمة ذميلة إلى الأسفل 0 عرموفة الموزيكو اابديم الوذ من 

رفيرى وححر الدام واارخام . وفي الوسط ؛ مقابل شرق ااجدار الجاني للبناء ير 
فريج . وهو حجركبير بسيطمختف وراء شاك حديديمزين بأنواع التقوش » بعضها من 
7 ولعضهامن خشب”مدوعله 1 تارااتذه.يم اهدي . وعلى حدر ذم 2 ٠‏ قر آن العظيم 
نارط بحروف حمراء وحروف ذهبية : قبل أنه معكتوب يخط ابن المدن . وجيع 
كمون ع فينفس البقعة عندأول بناء الجامع منذ خسعائة مام تقربي) . وقد أشفى جل 
عد جب لع ىتشديد ذلك الجاهم ااحجرب الذي فقت عليه مبالغ طائة إلا" انه لم أت أحد 


١) 7‏ ( كلة وكة أعاى راب ث1 4 الاستهيل في 2 مق العيد العركر ( المترجم ( 


لشاعه سمه 
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رقن الفن و ,كلك من المال ما يستطيسع به اصلاح ذلك البئاء من التلف على صي الأيام . فير 
أن المهابة الدبنية حفظته من أن يصاب بضرر أوأن تمس يد الانتقام هذه المزارات الأارن 
م ان اعتدال المناخ كان من العوامل التي حفظت النقوش على الأحرو اأدبد » ولوكن هذ 
الجامع في جو أقل لطفا ما هو الحال عندنا » لحو له التقلات الو به الى ركام من الأنقائر 
واغران: 

وم من مرة كنت أَمخيل « ألف ليلة وليلة 6 عند ماكنت أخطو في هذه اقاداز 
المرتفعة العجيبة » المهيبة ببساطنها » السا كنة واطادئة في عظمها التي مع مضي الاجبا! 
العديدة لم تطأها قدم . وكثيراً ما كنت أتذ كر قسراً ه أ المسن » صالع الحبال وعلى | 
االكفيف البصر » . وكنت أرى عند 07 في الشوارع ؛ الصناع الجدين جالسين و 
حوانيتهم الصغيرة وهي عبارة عن مصاطب مجوافة داخل الجدران » نتجه فتحانجا مم 
الشوارع فتؤلف باب ونافذة ف آن واحد. والإرء الآمامي من كل جانب » مصنوع بر 
الحهب » مجلس عليه المار لينجز ملا أو ليتفسكه بما يحب من الاحاديث . ثم رى ف 
الحالى المالك قاعداً القرفصاء . مدتر») بسترته الحربرءة النظيفة » وممامته البيضاء. أورا 
عطرقته فتسمع صوما في الهواء أو بدخن بغرجيلته كدأ بكل تاجر في الوق . 

في نمس اليوم الذي ألقينا فيه نظرة عامة على حمييع المساجد العظدمة تقرياً؛ 
تشرفنا االمثول بين بدي الماها . فى الساعة الالءة مساء » قدمت مركية نا 
تتلالا بالذه لتقلنا الى القصر . وجرى أمامنا عبدان وأحاط بالمركية فرسان علا 
عسكربة وسارت سرلماً مجتازة شوارع المدينة الملتوية الضيقة . 

لما وصلنا القصر ء بادرنا بالنزول في الال ورافةنا رئيسااتشمريفات الى الدرج . فدخا: 
هوا كيرا إلا" انه ليس نفما إذ لا يحتوي إلا على أرائك جمراء .موفي احدى أتماء المم 
تمعدانان ارتفاعبما ستة أقدام وبينهها ثععة » أَدْيئت عند دخول الامير . وكان متر+ 


الباشا الذي بدعى خسرو بك رجلا قصيرا » بدين » ذا عينين مستدرتين نافذتين . ند 
إلى الباشا » فو ثبنا بلا صعوبة على مقاعد عالية وكانت مامز نا مائقاً مكدراً . وقدم 6 
القوات للا مير أولا* ل غلو نا ماو بلا 5 بالاددار الكرعة الثمينة 3 ثم قدم 
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ينا عونا مئله ( وضوا لي : فضية عليها طاس الشيك . فدخنت ,كز وقار وكنت فى الوقت 
ف أحرد كل أعصابي كي أتابع 'رحمة الحديث فلم يكن ذلاك ا هين إذ كن 7 
في اموس لعدداً ثم -لامت الينا القووة فيفناجين صغئرة الل 0 
زماخنة جلا والعادة تقذي إضرورة شرب الفنحان دؤمة واحدة * "فل 6 
اي أعطيت الفنحان ثلض_ا بط الذي كان في الانتظار بعد أن تناولت جرعة واحدة فقط . 


أقناول الفنجان وغطاه بيديه ما لوكان يحاول أن عسك <ثيرة فيا 9 
ٍِ قُِ اوم وا اكتور 3 اسلقنا أغرامات الجيزة : وعبده المناسية أقول ان حبة وذيعة 


1 ذه ؛ واقعة على مسافة لعدة من الاهر امات 03 لا ينمي أن اسع بامعي_أ 5 وآى زوادنا 
المأ بالخول القوبه السكر عة » فعدونا إلى 3 وصلنا انيل ثم, تقدمنا الى اأحيزة حيث 


أنا بزيارة أفران التفريع . هنالكت غرفتان منخفضتاق مبنيتان بالطين » ترتفعان إلى 
ران اننا كن والفتحات ص ار تفاع قدم وأحد دكن الارض واماغ ارتفاع قعارها قد مين 
هناك مت منها علىكل جانس من ااسكن ء ممتلئة تراباً ورماداً عل ارتفاع نصف قدم تقراما 
مفلم-ا أفران لتسذين الميض من ٠٠هة‏ إلى "٠٠‏ سضة مصرورة وبزحف رجحل وميا 


بفلمرا بك عناية . ودرجة حرارة الغرفة العادية ه - #١‏ ترمومتراً ( ٠١‏ فور ميت ). 


سحستاة 


لد مفى أ حد عشر نوما افقس الميض لك ن لابفرخ إلا" ثلث البيض أو أقل من الالث. 
ري ملية التفر يح فى خلال ثلاثة أشهر وي أربعة على ال كثر من ااسنة ابتدا» مز شهر 
بر إلى ابريل . وهذا راجم على الأرجح إلى دعو بة الحصول على غذاء لافرار يج '") 

كن طريقنا من ااجيزة بين أشجار اانخل المويجة وكان ممصوطا قد جن نا . ثم ان 
كن الفلاحين العادية حت أشجار النخل وهم لا يتخذون لانهسمء الآ ا الممفيةبالطين 
لأعند الفمرورة والعدة و دحل طاطم حول المستنقعات وبقايا الفيضان اول اامهار وم 
ون الأرض التي نحت النخل عحراث في غاية البساطة » ومم ذلك فن الحقول حسنة 


١‏ 000 تن يدايقو شرب الفبوة يِ مدر (المترحجم 


') ليصف لاز لت د علي با عا # له اله ألة 0 يله وء بين الامير ٠:‏ ق حديث وانا نشهر م_ذا 


رذ ١2‏ الترجم ) 


(؟) لا وجود لهذه الافران فى الجيزة الا”ن ( الترجم ) 
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ازراءة ما بدو إنا . إقد كان االهزه الأعظم من السول لازال مغموراً بالاء ولذك ل لطم 
الاقتراب من الاهرامات إلا" بهد أن درنا دورة عظيمة على طول جسر ديق ٠‏ وأخياً 
بلغنا الصحراء ٠‏ حيث اجمزنا السبل على ظهور الخيول التي أرصلها أنا الياشا . فعدرة 
بأقمى سرءة نمو الاهرامات . وأغلب سكان ااقرى المجاورة منالبدو ؛ فاندفعو | لاستقيانا 
وم اسديدرق كات عالية فوا تفن بيهم تيا من أهالي غر في أفر يا » غليظ الدفن: 
أفعاس الآنف . فاختار كل منا رحالا” أدلاء مهم أوام الذبن اختاروث . وعلى ذلك تتدمنا 
مو الاهرامات 
وشاهدنا أولا” أب الهول الفخم الظر يف . وما يوسف له ء أن رمل الصحراء احبري 
هدد على الدوام بدفته . وأن الصخرة الكاسية التي ذ نيدت منها » رقيقة وصولة ااتفتت <نى 
أن أنفه قد تلاثى وتنا أكل صدره وكرت فه النقوب 1 
انالهرم الذي بدأنا بزيارته هو الهرم الآ كير لحوفو » وعلى جداره الداخلى بالقرب من 
أعلى مدخل حجرة الملك » الكتاية اير وغليفية التى حفرها الآسةاذ ليسس . ونزلنا المر 
الأول الذي يبلغ وال م كله عت غير ارتفاع اطرم . وهنا ينتهي انتظام الدرج المارجي 
الحجري . أما المجارة فوق الفتحة ؛ فغى ضخمة أو ه ىكل على شكل إسفين ؛كل وأحدة 
منها تقابل الأخرى . وقد نزلنا ميا عشرون ثعمة وإساعد كل منا وجل وهنا 
معقة في طرد بقية المماعة . لم بم ذلك اله بعد جلبة ويج ومع عدا هاول: وعدن امو 
اند عن الماحة أن ادس 5 . وكان نزولنا الممر المنددر بالا ءزلاق لا بالمنى ولذا 
ا أن محني أنفسنا . وقد ساعدنا الآدلاء بقدر طاقتهم وحرصوا كل احرص على منينا 
من السةوط حتى وسلنا الى ححرة الملك » وهى حجرة فسيحة مظدة لا بتفذ منها أي شعام 
من الور ومكونة من كفل هن حجر الجر انيت وليس فيها غير تابوت من الر انيت بلا 
صقل . ثم توجد حجرة أخرى تسمى حجرة الملسكة » بلغناها بالمفقة نفسها . وليس ببا الا 
الوطاونط . فرحف أحد خدامئا الى أحد الممرات الهواء ثية التي لا :تحاوز أ كثر من قم 
مرلع » كي عنسك بءضرا. فساعده الحظ إذ أمسك فلمل منها . الوطواط ذو ذا 


طويل وأذنين تلتةيان ذوق الانف ٠‏ وقد كان ارئةاو نا عالى غود ض وادساةنا المهر اأارحي 
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الغين وأأعد عمو بقمن تزوانا . وفد سسررنا كثيراً ا تم لنا ذلاكحيث لاح انا ضوء اللهار 
ره أخرق ٠‏ واع_د 3 استر<نا هزيبة » صمدنا نا على جزء مم دم في اطرم الى 
الزنة وعن تاخنة مقدنة ماعب الاتون قدا دريا .عبن نهدا الأزارة الئة 
أفدها . 6 اكتفينا وتحن على القمة بافراغ قارورة من ااشمبانيا وشر بناها في صدحة ملكنا. 
وقد تطوع أحد مرشدينا بالقيام بعمل باهر لا نزول لمر الآ كبر الذي تسلقناه 
أ كثر من ربع ساعة» بل بتسلق اطرم الثاني الذي لا يزال مِءْطبَى من قرب قته بغلاف 
علا يستطييع أي أود لي أو لصعده . وقبل أنقضاء خمس دقااق » “عمنا صوته وهو 
بنادبنا من قّة الطرم الثاني . ثم بعد عدة دقائق . كان معنا على قة الهرم الآول من غير 
3 بلبث ٠‏ سلغ ارتفاع هذين اطرمين نحو 40٠‏ قدما تقر بدا . أما ارتفساع اهرم الثالث 
لذي بقع على مسافة قليلة مهما » ا اقل كر . وعد أن مكثنا مدة على القمة» نز انا 
الى ااسهل مجتازين وحه ذلك العمل المظيم : هذا الا , ر الاي بتي طول هذه القرون الماذية 
مرا فامضا . وكانت حيو لنا وأقفة في انتظارنا . فمزمنا أن نلك طريقا آخر . وما دنا أن 
وتنا أمام أخدود حفر لاري من النيل الذي يعبر الطريق . تغطونا ووصك ا لحسن الحظ 
مالمين الى الجبة المقابلة . مع أن لماه بلغ حتى سروجنا . وكانت اميل تحمل من الكلاب 
لنيكانت آسبح باالقرب منا . ثم واصلنا سير نا ا هاما . وقد شاهدنا كثيراً من أسراب 
الليوروانواعا شتى من طيور الصيد ؛ عدا رمج الماء وآإبي قردان والحداء» ثما حهزنا 
على الاقبال على مسرات الرياضة . ومع هذالم تالا بومة بيضاء . ثم عبر نا خر انب قنطرة 
ميل: من عهد ماوك العرب القدماء . وعند المساء ألفيئا أنفسئا عند المءزة بعد أ احيز نا 
حقرل الذرة الناضرة انأضراء » وبمد' وه لنا القاهرة 
في بوم ١8‏ اكتوبرء فى أشد حرارة ااشمس الخائقة » رحلا الى سقارة ٠‏ فمبر نا 
اليل عند مصر القدمة . ومن ثم سرنا على الشاطىء ااغر بي لامر سافة #سة فراصخ» 
ماين بأغوار النخيل . وشاهدنا في كل مكان الآهالي المسرورين الشباع وان كانوا في غابة 
الفذارة . وكان لمهم لشتغل باعداد النيلة وهم يغنون أثناء الشلي في أوعبة من الفخار 
وأخي رأوملنا < ميت رهيئة ؛ وار درس القدعة الهي كاز عن ار السهل بك ثرة أكوام 
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لاو ندم 


الحرائب . وهي أشبه بالحدل في :كو ينها من أجراء المياني القدعة . هنايك لا رى موراً 
ولافطنة تين ارام إلا" أعسان النخيل .وقد تصن نمس البدو التكولين. خياب قري 
من تلك الجم-ة المقدسة . فدعونا للدخول ومشاركتهم في شرب القبوة . وبمد أن لبثنا 
معهم برهة » سرنا على طول المسر كا كنا إلى أن وسلنا الى خاتمة المطاف في مدة ساعتيز » 
وغطسنا فى آخر بركة من الفيضان » فانتمشنا وشحذنا شبوتنا للافطار الذي تناولناه على 
قاعدة أ كير الاهرامات ؛ وهو سهل الصعود ومبنى على نسق هرم خوفو.: غير أنه أفل 
ارتماءا منه ( وان كان يبلغ مو ثلامائة قدم ) وأغد ر: 

وإعد أن اجتزنا روابي الاتقاض العااية المتجمعة من الاهرامات اعديدة والتي لايزل 
جزء منها محاطاً بالجدران التى هل تتبعها محيث انها رى كأمها ساعات كنائس بالضيط 
نزلنا الى الأجحرات الآرذية للمقارو القدمة . وكان مدخل وا<دة من التي زرناها بين كئر 
الصخر مسدوداً برمل لعوقه . ولعد أن همطنا عشر بن تدم , دخلنا كيه 207 فماحته 
الحافية بهو ججيل متسع ؛ مقام على أعمدة . وجبيع حوائطه مزيئة بلوحات هير وغليفية بدامة 
حفورة في الحجر الميري الصلب . وعلى ااسقوف 1 ثار نقوش ملونة لا بزال حافظة اروءةها 
وبهائها . إلا" أن محمى الفن دءروها وسطوا عليم! . وف إحدى اافدوات العميقة ب ؛ 
فتدلى إلمبا اللكوات بن ) محبل . الكنه عد أن بلغ 4٠‏ قدما » عند نهاية الممل ؛ 
ل لستطع أن بيصر القاع . 

تقم مقار موميات الحيوانات ( تجول ابيس والثيران والحراف والافاعي الح) في 
الجهة الجاورة» بالقرب منقربة أبي سيرء لكنا لم مرتد اليها إلا" بعد بحث شاق.ثمكان لاب 
لنا من حبل طوول لاعزول به الى الدهليز الممتلى» إلى النهف . 225ل تءولا صديت إلى أطر 
ولأ كن قد رأيت غير شيء قليل أو لم أرّ شيعا » زاقت بداي وانهلت الحدل الذي كنت 
أحاول الصعود به » فسقطت الى الماع ااعميق بعد أن شرفت عل بلوغ القمة . وأخواً 
حاولت الصعود ببدي المسلوختين سلا فظيما . م ركيت جماراً بكل مشقة حتى وملت 
النيل. ومن حسن الحظ أن وصلنا الى المنزل بطريقه ولولا ذلك لما امتطءت إمساك الاجام أ بداً. 

وفي منتصف الليل ؛ وجدنا أنفسنا واقفين أمام أبواب القاهرة . وقد حدث حادث 
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معبد؛ ولاه لا مكنا من دخول المديئة مم أنناكنا تجهل كلة السر 

عد ذلك ٠‏ رحلنا الى عين شمس » الى هي أون القدعة » مدينة الفلاسفة . بالقرب من 
الارية المديئة » فلم مجد فيها شيك يستدق الذكر ؛ غير سذامح مرتقع ؛ إله مسلة منءؤلة 
ا 5 وقد كانك: عودفها سارة حبك مرنا عق للال أسخار اللبخ مجانب 
أخدود من الماء ؛ متفرع من الذيل . كانت الحقول ملااى بأشحار اليامية والثيلة . وعند 
حدود قربة حذيرة حاطة >قول شحر احر وع ؛ دخلنا حديقة بومطبا « مشثتل » برزهنها 
فوق الآرض رأس مسلة هائلة » عمدت على كتابانها اير وغليفية الرنابير . هذا وتحيط 
بكتلة الجرانيت ٠‏ أعسار المهمش والحوخ . ومن ذا الذي بيعل منظر المسلة داخل ممق 
بتراوح بين سينأ وستين قدم نحت ام الآرض الاللي وما هي الحروف المكتوبة عليها 7 

قد تعرفت إئناء إقامتى في القاهرة بعدة شخصيات لعل اانا وير 
(كلوت بك ) قد تعرّفت به منذ أن زرناه لآول مرة . وايس في منزله شو از غير 
لنعام والغرلان التي حبري في ساحتهالني شاهدنا فيها أيض) أسداً مخ أرسله إليه الاستاذ 
لسيوس ('' من برلين ندمل مموعة الآثار المصرية التي عند كلوت بك على كثير من 
النفائس . إنه رجل <ر الفكر وله آراء كثيرة مستقاة ع طبيياً وهو مجيد التعبير عن 
نفسه ولشر ف كرسي التدزين لوآ نمت في العم كطلاقة لسانه في الكلدم 7) 
وند نال ششرفاً عظيا بسبب العمليات التى أجراها في قر ح الجذام المنتشرة في الوجه القبلي 
وهيليست نادرة في القاهرة . ثمانه مف رردالة فى طريقة اجراء العملية ٠‏ كتب هقدمتها 
الدكتور برثر وهو طبيب له مجارب عظيمة . وكان من بين -رضاه الذين عبد إايه بعمالته 
الاكتور هليدهوس وقد شاهدته يجري معمليات ناجحة في اعوجاج القدم في نفس اليوم 

)١'‏ هو كارل ريتشارد لبسروس ( --181١‏ 1هم1 )ال الما متذلك ب عر الااثار المعرة 
رقه اللف: . كان رئياً ابشة فردررك غليوم الرابه الى ممر ( 0١848 - ١415‏ واكتدف 
واد اليل فى السودان ( الترجم ) 

1| هو أنطون بارتلمى لوت ويعرف بكاوت بك ولد يمدينة جريذويل بم نسا لي 7 توقير سئة 


05 ومات بممدينة .رسيلا و م58 أغدعاس -نة 54م بالفاً من لحر و“ اما وكن طبيياً للمر حوم 
د علي باش السكبير . وهو الذي أسس ماف وه رة الطب بأبي زعبل ( الترجم ) 
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الذي نممد: :اانا الطءام عند الراغا . أسرعت وعدت الى الفندق في حو الي الساعة الثانية 
والنصف !كني شاهدت ما أذهلني إذ وجدت .ركة الباشا التي أرسات لنا قد فادرن 
المدخل . فياللا سف 1 505 أن أ<ظلى برؤية الباها في الوليمة اذ كان من الحال أن 
تناح لي فردة أخرى لآن رحيلنا من مصر كال قد أزف . 

في ١7‏ اكتو بر صافر الكونت ج - الى السويس لاعداد الترتيهات اللازمة : 
قبطان الباخرة « هندوستان » لر<لتنا . فرافةناه عند ما سار الى باب القاهرة في ماعة 
متأخرة من الليلثم فارةناه عند مضرب خيام فرسان الأرص فيالصحراء و ولا جولة سربعة 
في ضواحى العادمة بقصد تكوبن فكرة عامة ءنها وززيارة حديقة ااماشا بشبرا وند 
استغر 2 المولة الآيام الباقية لنا في القاهرة 

في مساء ١5‏ اكتور لعد أن عدنا من رحاتئا اليومي_ة عند ماكنا نتناول الشاي فى 
شرفة الفندق ؛ سعمنا عو بلا مؤلما » ممزوجا بالاءئات واسماب بالاخحة الفر نسية نحت نوانذنا 
مباشرة وشاهدنا وجلا علابس بض وبلا حذاء » يجري هنا وهناك أمام الساقية ميراً 
اشارات عنيفة وهو في حالة قنوط مخف ٠‏ فاذا .به م_ا<ب الفندق ؛ مسبو كولومب وقد 
التف' الناسحوله يسألونه المبر -فضر بعض الير ان المقلاء بأيدمهم المصابيح لانارة أماق 
الحفر الخيفة وتجلات الساقية القدعة . وكان هق صطح الماء عشيرة أقدام نحت مستوى 
الأرض . ونحت ذك لضا طيزوماء ازجعلى ممق ١9‏ قدما بحيث اذا دنا أي انسان من حافة 
الحغرة » سقط فيها ومات ثم لا يقدر أحد ان يذه 

كان نزول هذه الخفرة في غابة الحطورة إذ لا بد من انقضاء زهن طويل -تى مر أي 
انسان على الول . وعد مضي نصف سماعة في محاولات كثيرة قاهلة ؛ يمكن بعض الماضرين 
من التزول لاستخراج جئة شاب » هو الاخ الأسغر لمي و كولومب ؛ م_احب اافادق. 
وعالما عثروا عليه وأخرجوه ؛ وضعوه ل الفراش . خلانا ثيابه فاذا به ثء من المرارة . 
وكآن الدكغور فلدهوض موجودا مهنا اسن الحظ فساعدنا في محاولة إهادة حرارته ثم 
حضر أِعناً كلوت بك إعد ان أرسات من يستدعيه .رتيز . وأخذنا نعالح الغاب طول اايل 
وجلسنا الى جانب مسرير المدت إلى الساعة اانانية مباسً دوف أل ننقءام عن تدايك وندفن 
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اسم يد 


ا أشنا أن كل هود العا لاعادة ح<._اته كان ال ون معاونتنا كانت ا : 
تأندت المنية فيه أظفارها. فا أشد هول تلك الايلة ! وفي اإايلة !اتااية قسباءشيعت الجنازة 
بساطة أمام بإب اخوان كولومب 
ا فدكانت أمتعئنا أرسلت قبلا إلى السو بس في يوم ١8‏ 2-8 . وكناقد تمكنا 
| بفثل نمض المو ليت 9 الح_ول على أما ». أن ارحلتنا في اسفينة بالرغم من أن اقطان قد 
١‏ رفش في بادىء الأاص أن قبل ركابا بأ بزبيدونءعن العدد المطلوب وقد بلغنا ونح في الاسكندرية 
ظ | أذكل سرار قد حر قبل أمحار السفيئة" من لندن فتوةعنا الانتظار في عراي را الى أن 
نبحر إلى جزيرة سيلان في بوم ١ ٠١‏ كتوبر 
ولما أسدل الظلام أستاره حول الازبكية » شاهدنا دجن الباشا واقفة أمام الفندق 
نان أحدها فرعا لسرج بدلسع وعتاز برشاقته وهو الآي عد ركوب الآمير . أما سائر 
لمحن ذكانت ذهمة» فأسرعنا وركينا م.ممي الصحراء . إلا" أن بماء سير الجن كان غير 
متعمل, ومملا". حتى إننا تعينا فيآخر اربع الساعة الآولى من استمرار الاهتزاز الى الامام 
والخلف على سروج مربوطة بقيود أو سيور وكانت اكائب هالية جد وأقدامنا ٠رتفعة‏ 
الى الوراء حتى يمنى كل واحد منا أن تنتهى الرحلة بأممرع ما يمكن . وةدكان التعب في 
المقيقة هديداً لآنني ل أ اكت دن افبة الماضية المرعبة ول أذق لاراحة طمماً . 
فكنت أنام رغماً عن الاهتزاز العنيف الذي أشيبه باعبة قذف الثعاب في ارام . فكان 
وما متعبا وكنت مع ذلك » لشدة أ-في » أستيقظ في كل ءرة عند سياح ااسائق الذي كان 
خنى مقوطي من هذا الارتفاع . بهذه الطريقة سسرنا اثنتوءدرة ساءة . وأخيراً شنا عند 
أول بزوغ النهار بياً حسن البناء وسط الصحراء » وكان رقم 4 وهي احدى المحطات أو 
الفنادقالني بنتها شرك ةانقل لاستراحة المسافرين الذين عبرون برزخ السويس عر ركياتهم وقد 
أهدت 0 مسافر على شرط أن يدفع جنيبا اتجليزيًا . أماسائر النفقات فكانت قالية 
. وما إننا كنا في فابة التعب فقد بادرنا الى هذه الاستراحة وتناوانا فطوراً عظما 
وامترحنا في أسركة جمية عدة سامات 


1 
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وعاذا فرت هزارة اانيان» ركنا زه حرق دوابنا الثتقيلة لمواصلة سير نا ولم نلبث أن 
غشينا الليل . ثم لما لاح القمر من بين السداب »؛ خضعنا لسلطاناانوه وخدينا أن نتفرق , 
وكانت الصحراء يابسة وكاحلة . وتوحد ءرتفعات لعد رقم مجرى من الغرب الى الشرق . 
وال أن 5 أشجاراً كثيرة معدة لاصيد . إلا أن ال اتات الو-يدة التي شاهدمراء ي الشبع 
الهديد الراسحة وأنواعا شتى من الغاصول ورت أشكالا” غرسة ا ااي وأنا جالس فل 
طم عدي 6 ي؛ لكني لم أد ابن آوى أو الضبع أو الير بوع <تى على مسافة لعيدة في ذوء القمر. 

احيرا وتنا وحن في غاية التعى الى اللملة “رقم 1 في اساعة ااثالئة بعد ظهر يوم ٠‏ 
اكتوبر . وهنا كاك ساعية واف كنا للقبوة والبيض . 

وك أن قضينا عدة سامات مؤلمة على ظوور الجن ؛ طلع علينا النهار ولاح لنا حو 
الثيال في ذوء الغمس القرءزي » شكل سلسلة جبال وظهر البحر الاحر أمام عيوننا . ثم 
حيتنا الطيور المألوفة في ألمانيا فشاهدنا الكروان وأإفسادة في أغلب أمحاء العبدراء 
وكنا قبل ذلك تهتمنا بمشاهدة سديقنا القديم المزيز » البجم في أسراب كبيرة بين أشجار 
النخل إسقارة . 

وقد استدمعنا ما .قى لنا من ذوة الآ أن #مناكانت قد غدت ملعا من شدة حرارة 
الشمس الساطعة اقي 58 اهمزازنا على اجن في فاية المدقة وآلمنا أقدامنا ال متوترة حتى 
شعر نا بأن كل مفصل قد تصلب . وفي -والي الساعة السابعة والنصف بعد الظور هاهدنا 
السواس وهي بلدة مغيرة فذرة اخرائى تعلوها خرائب ٠‏ تلاقي العين في كل حبة . هذا 
والسائح يبحث فبها عن حل بئاسيه أيةء يم فيه ولسكن يا دو 

أما ما يسمى بالفنادق هناك ؛ نحي 01 بلا مسميات لامالا تصلح الا أن تتكون 
أعهاعا للدجاج . مع ذلك لما جاءت الساعة ''تي طالما انتظر ناها كان ممرورنا بالق عندما 
بركت جالنا وهي تكن أمام أحد هذه الفنادق المقيرة ! 

ثم ما كدنا جتمع حول مائدة الفعاور حتى دخل علينا قبطان الباخرة هندوستان لبندم 
لنا ححراً في الياخرة كلكتا وأحسن وصائل الراحة. لقد كانت هذه أخياراً مارة 
لأنا كنا قد يمنا من المصول على جواز طإزرة سيلان مباشرة” بعد ما بذلنا من حبود 
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2# لهم د 


أيا. وند أممرنا كلل شيء ف الحال وارعلة أمتمتنا الى الباخرة مباي ووضمت #7 
هل لبر ااباخرة هندوستان . 
: ومحدد بوم ©؟| كتوبر ارحيلنا . وفى فترة الانتظار تب ولنا في الجبال الجاورة؛جبال 
وهي تقع غربي السويس على بعد ثلاث مراحل من السهل وترتفع قليلا عن سملح 
وهي مغطاة بأحدار الكلس ولونها أمعر قائم . 
الى هنا تنتعي رحلة الدكتور «وفيستر في مُصر وتبداً رحلته هو وأمير بروسيا الى 
يلال فاش م 
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الاسمدة الا زونية الا كثر فائدة جميع زراماتم 
نثتراأت اير الاماني الابيض اللون 


الذي يحئوي على ه ر ١١‏ في الماية ازوت 
نتر_سلفات الاماقي 

الذي حتوي على +7 في الماية ازوت 

سلفات النشلدر الالماني 


الذي يحتوي على ٠‏ ر ٠١‏ في الماية ذوت ٌْ 


اطلبوها مرك 
عن كأبيك ثانيك 


الو كيل العام لنقابة المعامل الالمانية للاسمدة الا زوتية. 


١ 
| 
| 
! 
ْ 
ظ‎ 

بالقاهرة : بشارع امتاخ علاك فر لسيدس 

تليفون م7 44 عتبه » تلنرافياً : الثبات 
بالاسكندرية : بشارع اسحق النديم غرة ٠‏ 
تليفون عرة ١١‏ 6م - تلغرافياً « الثيات » 
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قأمّة سأسلة ا مطبوعات العصرية 


النيعنيت بنششرها ادارة المطبعة العصرية بشارع الخليج الناصري رمم ” بالفجالة مصر 
صندوق بوستة 584 مصر لفون ©857٠‏ مداة 
خط 

0 موص النعمري ا تكليزيعر في (طبعة نا 0 ٠‏ الترية الاجتاعية 

٠‏ القاموسالمصري! تكليزي عربي(طعة'ا لئة) | ٠ه‏ خواطر مار 

وم القاموسالمصريعر بي نكليزي (طبمةاوى) 6 التمليم والصحة 

٠‏ القاموسالمصريعر بي تكليزي(طبمةنانية) | ١١‏ الحب والزواج 

37 القاموس المدرمى عر بي| تكليزي وبالمكس ١‏ ذكراً وان خاة 95 

.+ تاموس اليب عر بي | ذكيزي وبالمكس | 0ه عل الاجماع ( جزآن كبيران ) 

00 قأموس الحيب عر إي انكيزري فقط ١‏ اسرار الحياة الزوحمة 
فقط 0“ المرأة وفلفة التناسلياتن 
ي ( باللفظ ) | ٠.‏ الامراض التناسلية وعلاها 
23 قاموس مقراط | تكليزي عربى ( بالافظ ) ه6١‏ الزنبقة الجراء 
١ 55‏ قاموس سقراط | نكليزي عر بي وبالمكس ٠‏ تاس 

١ .‏ التحفةالمصرية لطلاب اللفةآلا تكليزية(مطول) | ٠٠‏ مكايد المب في قصور الألولك 

؟ ١‏ اد يةالنة لطلاب اللثةالا تكيز بة(بلافظ) | ٠١‏ القصص المصرية 8١(‏ قصةكبيرة مصورة) 


0 في اوقات الفراغ 1٠‏ مارح الاذهان (ه؟ قصة كبير ممم 
٠‏ عشرة ايام في الدودان ١‏ رواية أهوال الاستبداد » مصورة. 
١‏ صراحمات قي الادبوالفنون ٠‏ رواية قانة المبدي » او استمادة السودال 
٠‏ روح الاشتراكية 4 رواية الاتقام المذب 

١٠‏ روح السياسة 6 فر وعفاف 

٠‏ الا راء والمنتقدات ؟١‏ رواية باريزيت » مصورة 

٠‏ اصول المقوق الدستورية ١‏ غرام الراهب او الساحرة الجدورة 
٠٠١‏ الحضارة ا مصربة .”7 رواية روكاميول © /ا١‏ حزء 

4 مقدمة الحضاراتالاوى ٠‏ رواية ام روكامبول » ه اجزاء 
٠١‏ الحركة الاشترا كية ٠‏ رواية باردليان » ” ادزاء 

6" ماقي السبيل في مذهب النشوء والارتقاء ٠‏ روابة املد ايزابوع أحجزاء 

٠‏ اليوم والند ٠‏ رواية الاميرة فوستا »حزان 

٠‏ مختارات سلامه موبى 6 رواية عثاق فنيسيا» حزان 

٠‏ نظرية التطور وأصل الانان 5 رواية كابتان » حزان 

1 اناتول فرانس فيمباذة رواية الوصية,الجراء » جزآان 

٠‏ الدنا في|مير ٠‏ رواب فلسرج »6 حزان 

٠‏ المرأة المديئة وكيف نسوسها ٠١‏ روابة فارس اليك 

٠‏ حصاد اطشيم ٠‏ رواية ضحايا الا تقام 

٠‏ قبش اريم ٠ه‏ رواية المتسكرة الحسناء 

٠‏ أسيات وزوايم شمر منثور مصو ٠‏ رواية مروظة الاسود 

٠٠‏ رمائل غرام جديدة ل رواءة شهداء الاخلاص 

٠‏ الغربال في لادب المصري ١‏ رواب المرآة المفترسة 


هذه الاثمان بالقرش المعمري ويضاف الها اجرة البريد 
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رق م ام ساس ب 


وخ 


ور م 2 
فالمثلومالطيسية والطيسيسة 
م دن بعشروهاوروم)وشْياء 
لامك زايستغى منه لمتمن يالل والطت الدب والتتصاف وأسا لذن لمدارس| لم الةوالنًانزية وتلاميذهاً. 
وهوسطبوم طب نيماعل وسقوذا ديجا رتجلكاننيتاسا لمانا نإدالفزابينا لأسَانئيغل لمصرة الئينة . و اتيج لكاب 
اشمبرة الما لمي وعزالؤالالوكؤرعه رش اجاج يبس تشغزلك ,الاين ؛ ومزا لكا إلشرقية فالمّواصٍ الأورويية 


00202 


1 لالانااالا00910 17 قل 


الكلية 
له عابمة يروت الأميركية 
بشترك في محريرها اساتذة جامعة يدوت الامبركية فتصدر مرة كل شهرين في 
ْم صفحة حاوية مقاللات ممة في أدب اللغة والفاسفة والعلوم الطبيغية 
١‏ والرياضية - والتاريخ والاجتاع - والطتٍ والصخة ش 
مدبرها السؤول - شحاده شحاده 
سروت 
خطاط جلالة الملك. 
الاي 52200 بك هواويى 
واضع كتاب التزوبر الخطي 1 
1 مستعل لفحص الاوراق الطءون بها بالنزوير واعطاء تقارير بها .و يتولى حم لكليشهات 
١‏ واخام ولطلن 8 وهدن مكتية امين افندي هندد به ة الموسي صر دمن المكانب المشبورة 
3 ا لفه وهي : )١(‏ كتاب اللزدير الخطي وهو او لكتاب وضع معرفة الخطوط والاختام 
الردرة والصحيحة عر بية ة وافرعحية لا إسستغني غ2 احد من الحامين والقضاة والخراء 
رأتحاب الاشفال وهو عاميعمليبمنة 6٠‏ قرش صاغ . (؟)كراريسه السلاسل الذهبية الرقمة 
بانسخ والثلث والفارسي لتعلبم الخطوط افيلة باسهل اسلوب مبتكر ووقت قصير. (5) الجلة 
لي يجلة الاحكام العدلية مشروحة ومشكلة بقامه وهذه اجلة والنزوير الخطي مقردين 
ركبا في سورية وغيرها والكرارس الخطة مقررة من قدم لدى وزارة المعارف في 
ْ كا وغيرها من البلاد العر بية ومنتشرة في د المشهورة في حميع البلاد 
1 بك كتابةكلة و مصر » عند مخابرة هواويني 'بك . او مخاطبته تليفون 78٠‏ مدينة. 
1 ا ل فر ا ل ا ل ا لي 


د تت 2 010 
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سعد كد لا ا ع ل ل ل ل خم ا ا 1 
2 :-- 9 1 


شعر ونعت. ' وأوسبت) 
يعدب هعلض بتاع مستا فنا لقال وميم لاريم 


خْ ) تراص ا 0 0 
الرداءة 7لككمر ا 5ع6]مع0 
0 3 ام 


“داه نمو!! - انم ,ا 


شارع الملاك الممز ركم ؟ ات 0 0 
المطرية- بااقاهرة ‏ 11196619202 ©2866 1 ممع 


تلان م18 م1100 و ونون تراكدهاا اه 


تصدر شهربًا بإلعرية والالكليزية موضحة بطائفة من الصور ويكتبفيها اعلام الاحتصاصين || 
بدلاشترا كهاالسنوي ثلالون قرشاً مصريًا (5 شانات اودولار وتطفدولار)ويدتعق | ١:‏ 


ص-ه ا 
2 عا كارا 2 
بشارع ل المصري ان اا بالقاهرة 
رقم التليفون -- "١69‏ عتبة ٌْ 
)١(‏ بحلة« المصور» --تصدر ءلى رآ كل شير في ١78‏ صفحة من القطم : 
الكبير » شمارها حرية التفكير 4 ومبا<ما ثاول سَىّ مسائل الء والادب الشاغاة ْ ١‏ 
للاذهان » متمشية ة معالنوضة الفكرية .كن العدد ؤسةقر وش صاغ خلاف اجرة الربد. ْ 
6 2 العصور الاسبوعية )4 لد تصدر كل نوم جمعة ماجا فق 2252 
بالصور . 6نها قرش 0 : 
(؟) مصنفات شتى - في التاريخ والفلسفة والملم والادب و 000 ا 
تباعاً بإنتظام » وكلها م.روضة لزان ؛ وتبيعها (دار العصور ) فرادى وباجمة»؟ 
اما تطاي من المكاتي الشهيرة . 
2 ودار العصور 4 رحب بتعاون العلماء والادداء والمؤلفين ١‏ 
2 8 
1 


ؤ 
: 
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ل 
شجيسهما 
[ 4 1 17 17 15 1 ن) 5 
محلة دولية للتر كيب العلمي 
تصدر كل شهر كل عدد بشمل من مائة صفحة الى ٠٠١‏ صفحة 
المعرد : اوميفيو ديتيائر 
فى الهلز الوهبرة التي كتاءها منحميع الدول 
فى الجا الومدةٌ المنتشرة حقيقة في كل أنحاء العالم 
فى اميا الوهبرة التي تعال التوحيد والتركيب العليين وتتناول المسائل 
ظ الاساسية في كل العلوم . وتاريخ العلوم . الرياضيات والفلك والحيولوجيا والطيعة 
| والكبياء والبيولوجيا والسكولوجيا والاجّاع 
فى الول الوهمرةٌ التي تدرس بواسطة استفتائها اعظم العلماء والمولفين في كل 
البدان [ في المبادى؟ الفلسفية الاساسية في مختلف العلوم : واثم المسائل الاساسية 
في الفاك والطبيعة ونصيب الاءم الْحتلفة في ترقية فروعالمعرفة واثم المسائل الببولوجية 


1ْ ومثل في الوقت نفسة الحاولة الاولى لتنظم التقدم العلمي والفاسني عط دولًا 
0 هالو الوهرةٌ التي تجد بين كتابها اعظم رجال العلل فيكل الاعم . وفي 
ْ وفيكل عدد منها قامة شحو ٠‏ عالاً مهم 
اما المقالاتفتنشر بلغة اصحا.ها . وكلعدديحتويعلى ملحق يشملت رحمة كل المقالات 
(غيد الفرنسية) بإللفة الفر نسية . فا جلة سب ةالتناولعلى كل الذين يامون بإللفة الفر نسية 
اطاب نسخة حاناً من السكرتير العام عيلان وارسل مع الطلب طوايع بريد 
( البلد التي تقهم فنها ) قيمتها 5” ملماً 
لنفقات الرزم والبوستة 
الاشتراك السنوي خالص نفقات البريد عشرة ريالات ( حنيهان ) 
عنوان المكتب ( 116 ) ههائقة ,أموه1 .ء2 .4 ه171 
السكر بر 80<©/11 وامه8 .+82 


هه 


١ 
والشثون الدولية للهمة ] اهم الامور التي يدور علا البحث في دوائر العالم الفكرية‎ 
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© ©5665 65565 210100000006565 
حال البيت ورونقه 


وسبعادةة العأ عله وهناؤها 
تزداد أضعافا 


3 
ف 
ف 
3 
ف 
3 
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3 
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ف 
3 
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ف 
ف 
ف 
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3 
ف 
ف 
3 
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3 
ف 
ف 
3 
ف 
2 
ف 
2 
0 
3 
2 
0 
0 
0 
ف 
ةن 
ف 
2 


لم ما - 


أت 


اذا حانت المفروش 


حيد: ال منظر - مِتَقذ منهد الصنع ب اسم متدن المناء 
ه كه المميزات 


تجتبع داءما في كلما : نرتاعة مرق . حلات 


ازإصامه هزه اندع ارك لفكافة وهي مستعدة أن 
ننم لككل ما تحتاس اليه من هذا القبيل فتخرجه 
جميل المنظ - متقن الصنم - متين البناء 
1 م 
صرراود ”صن 


5 0 6 شارع قه النيل قرب بنك بارطليز 
| 2 .م 3 
م2 له 2 ْ وفي شارع المدايغ أمام حر ندة الاهرام 


تليفون الاول تليفون الثاني 
59 تتية ه14١١‏ بتان 


:© ©5565 © 0 © © © © 20 © ©0006 05 000000006 0 زنانا انا نال نان نا ذل 


2بن--ب-110101101010101010101020خ2ظ2 
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ماح6.أ 010001202 
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| ع 5 ع وحمت جيم ص كك جيم متسر إععا ذخ »ب ممم 
عم تمص سر 165 
وى ٠‏ 1 . : | 
1 ءًُ 3 
رو ةوك ليصي عاسر عتسير حي برضو كه 7م شوك أو 
لت نين ارهن ايان [رن ونان يف30 
بج نه رج للججده لص مسر اش ببسو بجع ل لج ا 


كما لاد 
ر 0 1 ش 
3 3 / 
1 1ق 7 6م 


ون يحب إ1اء٠‏ 


مت وكش ل رد و دعد اء » 
لصحيه كس مر ”)م هل م 
م 


م وريم شي ع 000 
تند ننه 
مكرك لمع 
منيصمر لمكم 
د 
لم موسر موتو 
10 


قد عسوم 
د حي 
ضر 62م عاسو 
ليقن قسسا 


0 


معنوص6 لدم | 


مير ١‏ جيه عمخ بعس ر سم لوم 

لت وما 
جا و حي مم مج ١1‏ م كح 
2 لعل » ٠.01‏ فو لوي #العحقيم 
لي ل 
١‏ يحشم كج سمح مس دم ومسستم 0 سوم | 

بحسم | كمس 2 اك ١‏ م اك 
ات ل 6و جم لني سان 
مجم سبج اادج ا ل 1 
اجتج ع بصي ستيب معن لاوجب سق مط لحسيي ابيا 
فعس بس وجو جل معنم سوب مكو كمي 

حرم لج ب 1 

وو 


الود تاو لو 10 


ن بادة ده معحاصيل الارافى ظ 
متيام ١‏ ظ 
سماد نرات الصودا الشبى 

السماد الازوني الطبيعي 


يحتوي على هوه١‏ -- 1١‏ // من الازوت النترريك سريم الذويان 


اكثر الاسمدة شيوعاً واستعمالة 


يؤر في اخصاب النبات تأثيرا مباش را سسريعا مننظما ظاهرً 
يوافق جميع الزراعة ويصلح لكل الاراضي ويِودي لازدياد محصولالقطن . 


والذرة والقمح ١‏ 


تطلب الاسستعلامات والنشرات الزراعية يجان من : 
الفرع المدمري لاجنة البحث في استعال عاد نترات الصودا الشيلٍ 


| تليفون المدار « كب لا 
شارع أأذر فى عر ةما ١‏ 
فى خرف عر م « المكتب « به 5؛ 


صندوق البوستة نمرة ١6145‏ مصر 
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في الماصمة والقطر المصري ادارة المقتمف بشارع القاصد - باب اللوق 
في وروت سوريا - جورج افتدي عبود الاثقر ص. برثم 9ه 


في طرا بلس الشام الاستاذ عبذالله الياس حصني 
في دمشق - ثشملان - الشعهداء الاستاذ اليد مدي القواص 
فيشرفي الاردن - عمان الاستاذيمقوب عودات 


في فلسطين الأستاذ مصطنى الطاهر 
مدير مكتبة الطاهر اخوان - ياذنا - شارع اللك جودج 


في حمص - سوريا الخوري عببى أسعد 
في حلي شارع السويقة السدعبد الودودالكالي و أولادءصحا ب المكنية المصرية 
في صداأ نقولا افندي حريصي داغر - صيدلية الحلال 
في حاه السد طاهر افئدي التسساي 


والأر دنه .ل .]1 .ل 
قي١؛‏ رحسين 0 وبرسكة مل ولأدوجة 
قعتادوجءة .رمم روععلة ممممناظ 


لوي او لت وام زمقطعناة طأنوواة .دكا 
في الولايات المتحدة واللكسيك وكندا كوا 6اه” ل 11220195 908 


.د .0 .نا-1 .لآة باوااهه:1 


قيبة_الاشتر أك فى المقتطف تدفع مقدما 
عن سنة 
ته 
٠‏ في القطر المصري والسودان 
٠‏ فيسوريا ولبنان وفلسطين وشرتي الاردن والعراق 9 بريد عادة » 
لادولارات لاميركا الشمالية 
كدولارات لاميركا المنو ببة وحمهورية الارجتين 
وف سائر الجبات ٠١‏ شلناً 
أيخص ١٠8ث”:‏ من قيمة الاشتراك للاساتذة والطلية الذين 
1 ا ل 0 

رفول طلبهم بشهادة من مدبر المدرسة نشجما لم 


ماح6. 010001202 21136 عع ملعم .]//نةمغط 


| 20 فطبوءاتالمقتطف 


في ادارة المقنطف طائفة من أفيد الكتب المضرية والعامبة والروايات 


الآدة العائقة 
1 1 
6 ممجم اظيوال : #فريق الدكتور || +٠‏ وجال المال والاسمال : للءقتملف 


. امين باها الممأورلك 

ا لت لس 
1 6 نا . 
وخ فصو ل في النار يخ الطبيعي : لل تمل رواثه فاة عمر ١‏ للإردكترر 


وصائل الارواح : للختملف. 


سَ 1 ل 
6 آل الم للدت او رمي 
د قاد مروف ام رواية اميرة انككترا للاكتور 
اليا ممتاراتالمقنطف : جمها الاستاذ ْ لعقوب صروف' 


حناخباز توا حمجيدة من الثقافة الاسلامية 
.4 ارواد ؛ : لمقنطف 


٠‏ مصسرالاسلامية الجاعة من الاسائزع | ** ١‏ صقر قري : للاستاذ علي أأدم 
60 هندضة ة الكون : للاستاذ تقولا ٠6‏ معجم الاحلام : حجزء اول 
الحداد ظ للاستاذ أسييرو جسري 
: ا : و 
و« تراث ممسر القدعة : لجاءة ب (8؟ القضايا الاجماعية : الدكتوره ندر 
الاساتثة المهر ين .م موك المناة 


ظ هذه الاسعار له عات ال 70 اجرة البريد في داخل القطر الممري وخارجه 


.010001202 21136 عع ملعم .]//نةم اط 


في الماصمة والقطر المصري ادارة المقتمف بشارع القاصد - باب اللوق 
في وروت سوريا - جورج افتدي عبود الاثقر ص. برثم 9ه 


في طرا بلس الشام الاستاذ عبذالله الياس حصني 
في دمشق - ثشملان - الشعهداء الاستاذ اليد مدي القواص 
فيشرفي الاردن - عمان الاستاذيمقوب عودات 


في فلسطين الأستاذ مصطنى الطاهر 
مدير مكتبة الطاهر اخوان - ياذنا - شارع اللك جودج 


في حمص - سوريا الخوري عببى أسعد 
في حلي شارع السويقة السدعبد الودودالكالي و أولادءصحا ب المكنية المصرية 
في صداأ نقولا افندي حريصي داغر - صيدلية الحلال 
في حاه السد طاهر افئدي التسساي 


والأر دنه .ل .]1 .ل 
قي١؛‏ رحسين 0 وبرسكة مل ولأدوجة 
قعتادوجءة .رمم روععلة ممممناظ 


لوي او لت وام زمقطعناة طأنوواة .دكا 
في الولايات المتحدة واللكسيك وكندا كوا 6اه” ل 11220195 908 


.د .0 .نا-1 .لآة باوااهه:1 


قيبة_الاشتر أك فى المقتطف تدفع مقدما 
عن سنة 
ته 
٠‏ في القطر المصري والسودان 
٠‏ فيسوريا ولبنان وفلسطين وشرتي الاردن والعراق 9 بريد عادة » 
لادولارات لاميركا الشمالية 
كدولارات لاميركا المنو ببة وحمهورية الارجتين 
وف سائر الجبات ٠١‏ شلناً 
أيخص ١٠8ث”:‏ من قيمة الاشتراك للاساتذة والطلية الذين 
1 ا ل 0 

رفول طلبهم بشهادة من مدبر المدرسة نشجما لم 


ماح6. 010001202 21136 عع ملعم .]//نةمغط 


| 20 فطبوءاتالمقتطف 


في ادارة المقنطف طائفة من أفيد الكتب المضرية والعامبة والروايات 


الآدة العائقة 
1 1 
6 ممجم اظيوال : #فريق الدكتور || +٠‏ وجال المال والاسمال : للءقتملف 


. امين باها الممأورلك 

ا لت لس 
1 6 نا . 
وخ فصو ل في النار يخ الطبيعي : لل تمل رواثه فاة عمر ١‏ للإردكترر 


وصائل الارواح : للختملف. 


سَ 1 ل 
6 آل الم للدت او رمي 
د قاد مروف ام رواية اميرة انككترا للاكتور 
اليا ممتاراتالمقنطف : جمها الاستاذ ْ لعقوب صروف' 


حناخباز توا حمجيدة من الثقافة الاسلامية 
.4 ارواد ؛ : لمقنطف 


٠‏ مصسرالاسلامية الجاعة من الاسائزع | ** ١‏ صقر قري : للاستاذ علي أأدم 
60 هندضة ة الكون : للاستاذ تقولا ٠6‏ معجم الاحلام : حجزء اول 
الحداد ظ للاستاذ أسييرو جسري 
: ا : و 
و« تراث ممسر القدعة : لجاءة ب (8؟ القضايا الاجماعية : الدكتوره ندر 
الاساتثة المهر ين .م موك المناة 


ظ هذه الاسعار له عات ال 70 اجرة البريد في داخل القطر الممري وخارجه 


.010001202 21136 عع ملعم .]//نةم اط 


وكلاء المقتطف وخلات الاشتراك 
في العاصمة والقطر المصري ادارة المقتماف بشارع القاصد ‏ باب اللوق 
في يروت - سوريا - جورج افندي عبود الاشقر ص. بٍرثم 9ه 


في طرا بلس الشام الاستاذ عبدالله الياس حصني 
في دمشق - شعلان - الشهداء الاستاذ اليد مدي القواص 
في شرثي الارون - عمان الاستاذيعقوب عودات 
في فلسطين الأسئاذ مصطنى الطاهر 
مدير مكتبة الطاهر اخوان - ياظ عت شارع الماك جورج 
في مص - سوريا الخوري عيبى اسعد 
في حلب شارع السويقة السدعبدالودود الك الي و أولا ده أصحاب المكتية العصرية 
في صدأ نقولا افندي حريصي داغر - صيدلية الحلال 
في ماه السيد طاهر اقندي التصساي 
فيالارجتين 0 ©1430 ان 55 


رعق م6 3! بعممزم بدمصوناظ 
1 ل 1 9 [0قطعط5 طأتعماظ .ملالا 
بي الولايات المتحدة والمكسيك وكندا وكوبا ا 589معرة]1 9012 
.له .8 .0لا .8 سوااممع8 


قيمة الاشتراك ف المتتطاف تدفع مقدما 
“ل 
٠‏ في القطر المصري والسودان 
ش ٠‏ في سوريا ولئان وفلسطين وشرتيٍ الاردن والعرأاق «بريد مادة 6 
الادولارات لاميركا الشمالية 
> دولارات لاميركا المنوية وحجهورية الأرجتنين 
:وفي سائر الجمات شلا 
5 | يخصم "١‏ من قيمة الاشتراك للاساتذة والطبة الذين 
مر رفقون طلبهم بشهادة من مدر المدرسة تعجماً لهم ] 


ماح6.٠‏ نهم 0100012 


21136 عع ملعم .]//نةمغط 


سسا ع سررة دلهيب يرك فى رضويا 
ازور ارا د فل مس وساب اليمزر الورسية. 


٠١‏ سرع ليل الكو كبن العا 
معدم الزدب وَالسمَائَةَ » ..٠.‏ 


زار فكلرى فى سلف ابواي | 
ال يور وى عنه الخاصة» .. 


0 هزه السلس د عير فى سيل نش اماف رعاثية 
الشعب وازال المررون بض الطمّات ) 6.. 


ده عطي رالزم فى 


1 .00م 
رالادب لسسسفية 


010001202. 


21136 عع ملعم .]//نةم اط 


وكلاء المقتطف وخلات الاشتراك 
في العاصمة والقطر المصري ادارة المقتماف بشارع القاصد ‏ باب اللوق 
في يروت - سوريا - جورج افندي عبود الاشقر ص. بٍرثم 9ه 


في طرا بلس الشام الاستاذ عبدالله الياس حصني 
في دمشق - شعلان - الشهداء الاستاذ اليد مدي القواص 
في شرثي الارون - عمان الاستاذيعقوب عودات 
في فلسطين الأسئاذ مصطنى الطاهر 
مدير مكتبة الطاهر اخوان - ياظ عت شارع الماك جورج 
في مص - سوريا الخوري عيبى اسعد 
في حلب شارع السويقة السدعبدالودود الك الي و أولا ده أصحاب المكتية العصرية 
في صدأ نقولا افندي حريصي داغر - صيدلية الحلال 
في ماه السيد طاهر اقندي التصساي 
فيالارجتين 0 ©1430 ان 55 


رعق م6 3! بعممزم بدمصوناظ 
1 ل 1 9 [0قطعط5 طأتعماظ .ملالا 
بي الولايات المتحدة والمكسيك وكندا وكوبا ا 589معرة]1 9012 
.له .8 .0لا .8 سوااممع8 


قيمة الاشتراك ف المتتطاف تدفع مقدما 
“ل 
٠‏ في القطر المصري والسودان 
ش ٠‏ في سوريا ولئان وفلسطين وشرتيٍ الاردن والعرأاق «بريد مادة 6 
الادولارات لاميركا الشمالية 
> دولارات لاميركا المنوية وحجهورية الأرجتنين 
:وفي سائر الجمات شلا 
5 | يخصم "١‏ من قيمة الاشتراك للاساتذة والطبة الذين 
مر رفقون طلبهم بشهادة من مدر المدرسة تعجماً لهم ] 


ماح6.٠‏ نهم 0100012 


21136 عع ملعم .]//نةمغط 


سسا ع سررة دلهيب يرك فى رضويا 
ازور ارا د فل مس وساب اليمزر الورسية. 


٠١‏ سرع ليل الكو كبن العا 
معدم الزدب وَالسمَائَةَ » ..٠.‏ 


زار فكلرى فى سلف ابواي | 
ال يور وى عنه الخاصة» .. 


0 هزه السلس د عير فى سيل نش اماف رعاثية 
الشعب وازال المررون بض الطمّات ) 6.. 


ده عطي رالزم فى 


1 .00م 
رالادب لسسسفية 


010001202. 


21136 عع ملعم .]//نةم اط 


20و 
2 م 
هزؤ كحسر 


حلقة الدراسات الاجماعية 


الروراة المائس 


النمقد بسراي المعية الزراعية الملكية بالمزيرة 
بعر مى الكو م ا ما كي ال مسر ب 


من ؟7 نوشبر - ١8‏ دلسمبر 1١96٠‏ 


و 
في المشتكلات الريفية في العام العربى 


2007 
«ووا 
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ه6.أ2 01000120 21136 عع ملعم .]//نةم اط 


احتفل في الساعة الماشرة من صباح الآربماء ؟؟ نوفير سنة ٠6ة‏ في دار الآوبرا 
الملسكية بالقاهرة بافتتاح الدورة الثانية للقة الدراسات الارجئماعية للدول العربية برعابة 
حضضرة صاحب الجلالة الملك الذي أوفد سعادة الدكتور حسين حسني باشا السكرتير الحاص 


لخلالته مندوباً عنه لافتتاح الحلقة . 
وقد شهد الاحتفال أعضاء الوفود العربية المشتركة في الدورة وهي الممئلة للجامعة 


0 5 . 5 


وليبيا » وإيران » والأرجنتين » و.ربطانيا » وأمى,كاء وفرنسا » ومندو و الجامعة العربية 
مر سسه النغذية والزراعة » واطيئة الصحية العالمية » واليو نسكو ء وهيئة العمل الدولية » 
والسر رةائيل سلنتو مدير الحلقة المنتتدب من هيئة الام المنحدة . * 

كا شهد الاحتفال أصحاب المعالي الآستاذ مصطنى نصرت بك وزير الحربية والبحرية » 
والاستاذ ابراهيم فرج بك وزير الشئون البلدية والقروءة » وإسعاعيل رمزي باشا وذير 
الاوقاف » وسعادة علي زكي العرائي باشا رئيس مجلس الشيو خ » وسفراء ووزراء اجاتراء 
وأميا ء والهند » واليونان» وبوةوسلافياء وأندونيسيا » وأسترالها » وروسيا . 

وبدأت الحملة بكلمة ألقاها معالي الأستاذعد الوكيل بك وزير الشكون الاجماعية 
بالنيابة بدأها بقوله : - إنه لشرفعظيم لي أن أتققدم بإرسم أعضاه الملقة راجيا أذترفءوا 
الى مقام جلالة الملك أخاص آنات الشكر وأعمق شمائر الولاء على تفضل جلالته بوضع 
الحلقة حت رعايته السامية . وو<ب معاليه بامم المكومة المصرية' محضرات مندوبي 
الدول المشتركة في الدورة الثانية لاحلقة التي تمد مظبراً لهو الوعي الاجماعي بين د نوع 
الشرق الءربي ودليلا كل الرغبة الآ كيدة فيتوفير أ كبر قعل من العدالة الاجماعية لشمو به. 

ثم قال إن المكومة رأت أن يقتصر البحث في الملقة على دراسة المشكلات الريفية 
في العال المر بي » إذ أن أهل الريف لون مر ثلاثة أرباع سنه وثم في حاجة إلى كثير من 
الحهود المتمبلة لاصلاح أحواهم ورفم مستوى معيشهم » ومن حمهم أن تتضافر الجهود 
ف سبيل إدراك هده الغابة 2« 39 قال « ولاا شك إن هذا ال:تخصص قِ المحث والدراسة 
كفيل بتقرير برنامج حملي مفصل للنهوض بالريف وأهله براعى فيه كان نطبيقه عا بلائم 
ظروف كل دولة وأوضاعبا الحلية . 

د وهكذا لصبح هذه اطلقة ورا جديداً للتعاون الوق بين الدول العربية 
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ف 4ت 


الشقيقة التي تيائل ظروفها فتمضي في بذل الجوود المشتركة للوصول إلىإصلاح أفليمي بشم 
هذه المنطقة التي كانت مبداً لأعرق حضارة أضاةت أنوارها ظمات العالح من قدي الزمان». 

وأعقبه سمعادة ند حسن العشماوي باشا فألق خطاب سعادة عبد الرحمن عزام باشا 
الآمين العام لجامعة الدول العربية . وقد استهله بالتزحيب بوفود المؤمر بام الآمانة العامة 
لجامعة الدول العربية “م قال : إن الحلقة تمالح المشكلات الاجماعية وهي تعد دليلا تاطلما 
على اطراد التعاون وتطوره بين الآمم المتحدة وبين جامعة الدول العربية بوصفها منظمة 
أقليمية كثل وحدة من أعلم السكتل الدولية . ثم عرض سمادته لمشكلات الريف والعامل 
والاونتاج القويء والاقتصاد الوطني» والاستقرار الداخلي» ورجا اذمهاج أسرع الوسائل 
التي تؤدي إلى التغلب على مميم هذه المشكلات . 

ثم توالى رؤساء الوفود العربية إلقاء كلات مبذا المعنى نفسه . 

واختتم الحفلة السير رفائيل سلنةو بكلمة أشار فيمستهلها إلى تقديره لاستجابة الدول 
العربية لدعوة الحكومة المصرية في هذه الحلقة ونواه ما قامت به مصر مم شسقيقاتما 
الدول الآأخرى في سبيل ماح الحلقة . وقد أختير موضوع الخدمة الريفية لآن ١م‏ ./' 
أو 6 ./'من سكان بلدان الءالم العر بي ر.غميون يستمدوق معاشهم الآسامي من الأرض . 
ويحجب سين الظرو ف المعيشية هذه الغالمية الساحقة من سعاننا. وقد حققت مصر الشى»ء 
الكثير في هذا المدان وما زال الغيء الكتير ينتظر التحقيق في مصر وغيرها من البلاد 
المربية » ثم قال : والان إذ تنتجه الآبمسار إلى مندوب جلالة الملك وهو بمعلى إشارة 
الابتداء لجهودنا » ذشهر أننا قد وصلنا إلى نقطة تاريرة في موكب تقدمنا على أسس عامية 
حدثة في الشرق الأوسط : وعلى ابر ذلك عرض سمادة الدكتور حسين حسنى باشا مندوب 
مماحب الجلالة الملك فأعلن افتتاح الدورة . وعزفت الموسيتى النشيد الوطني . 

وافتتح معالي الدكتور أحمد حسين بك رئيس الموعر اجتماعه الأول بالقاء كلة رحيب 
أعضاء الوفود وقد أعرب فيهاعن رجائه بأن تكون هذا المؤعر الكبير تمراته المرجواة 
في النهوض بالقرية والفلاح في جميسع البلدان الءربية »كا شكر معاليه ابمية اازراعية 
الملكية على تقديم سسرايها لاجماءات الموعر . 

وبرحب المقتطف برؤساء الوفود ااحربية » ويسره أن ينشر خطبهم في ملحق خاص 
مساجمة منه في نزكية الجهود التي تبذل في حل المشكلات الريفية في العال المر في مامةوالقطر 
المصري خاصة » وتقدراً للاياه المامي الذي سلكه أعضاء هذا المؤكر » وهحية كر بمة طم . 


٠ 1 0‏ ا تبر و جيستي 
دار المقتطف فى 18 ذلسمسر 1١96٠.‏ م 
1 كٍِ ونه رح لو لمنطلف 


ماه6.أ2 01000120 21136 ومع ملع .]//:ةمغط 


أهم العوامل التار رةه والاقتصادية والاجتاعية 
المسببة للوضم الراهن لكان المناطق الريفية في ااملدان العر بية 


لعقيب للاس تاذ سيهيك حميدذة ) لمنان ( 


لا ترى مسوغاً التبسط في وصف حالة المناطق.الريفية في امداق العربية » ليقيننا بأن 
هذا الحفل الكريم بل"سها اماما شاملا . حسبنا أن لذكر أن الفقر المدقع » وسوه التغذية» 
والعدام وسائل الصحة ء ورداءة المسكن » والقذارة » والمرض » حميع هذه خصانس 
ملازمة لحياة اجماهير في المناطق الريفية » وانه لا شبيه ا في الغرب » سواء أ كان ذلك 
من جهة أنتشارها وشيوعها أم من جهة عنفها واستمرارها . 

ومن تكد الطالع أن الناس , ينظرون الى هذه الخالة الزربة على أمها أمى لاءرد له أوعللى 
حد قول الذرن ثم أحسن تفاءٌ له من أو لفك ٠‏ لاله مارعة وسترول حب معدا الور 
والتغير . وكان من نتائج هائين النظر بين للحالة الريفية أن الناس امكوا ينظاروذ المبا 
لظر نمم الى امون عادية طميعية » وعندما كانت تتخذ لعض الأجراءات لاصلاح ما أفسده 
الدهر كانت تتم وده الاجراءات عيسم المهخدرات الوقتية . وأنتم ترون أن كلتا النظربتين 
خاطئتان , فالنظربة الآولى غير عامية »بل ترتكز على الاعاذ بالقضاء والقدرالحتوم : والثانية 
لا يديمبا شاهد من ششواغد تاريخ العرب الحديث . 

وليس من المبالغة بشيء إذا قلنا أن مستقبل البلدان العربية ومقدرانها تتوقف الى 
حدر بعيد على حل المشاكل الريفية » إذ لا يرجى اصلاح ما في الحياة الاجنماءية ولا في 
الحياة الاقتصادية ببنماما يقرب من ثلاثة أرباع السكان بميشوذعل هذا المستوىالمنخفض. 
وإذا قلنا إن هذه حالة حتمية » أو أن هذه حالة يمكن أل تزول. من تلقاء تفسهاء نكون 
1 ن ساعد على بققاء العالم المر بي في مثوخرة القافلة الانسانية » وفضلاً عن هذا هنا سنجد 
أن الشقة بين الغرب وبين هذه المناطق من حيث التقدم والعمران ستزداد بعدا على مرت 
الزمن . فن جهة ة جد أن القتوى الاقتصمادية والعلاقات الاجماعية في الغرب موجهه ومدى 
توجهها في ازدياد .ومن جهة ثانية جد أن القوى والملاقات الطوعية هناك هي أ كثر اعلية 
في احداث التطورالمرغوب فيه»وذلك بسبب اتساعالجال للنشاط الفردي والاءتماد ملى اانفس 


النيت: باريحخ +, نرفير ١1٠١‏ 


ميم شا سم اسم جسم 


.010001202 21136 عع ملعم .]//نةم اط 


شاع ل 


وعليه إذا كانت الحمكومات المربية 'رغب في الهاض شعو يبا الى مستوى الغرن 
في الاجبماع والسياسة » فان واجبها الأول هو تنمية المناطق الزيفية بامخاذها اجراءات 

أساسية . وهليها أن تدرس العوامل التي أدت الى تأخر المناطق الريفية وأن محللبا تحليلاة 
دقيقاً » وأن ” رسم اخلط لاسوماطا وان تدعا نو موضع التنفيذ » مستمدة عونها 7 
العل والتحارب. . أما أن تتكل على النشاط الفردي » والحالة على ما هي عليه الآنء أو أن 
تلجأ الى الاجراءات المحدرة فنلك أساليب لا حكن أن تؤدي الى تَغْئير جوهري . وإذا 
م بشرع في الحال في اتباع خطة انشائية فسالة فقد يسبق السيف المذل »لآن أهل اريف 
في حالة تيقظ » وقد بدأوا يدركون أسباب شقانم » ولشهد على ذلاك التذص الذي أخذ 
يبدو ويزداد تقريباً في كل مكان » ناذا لم نحل مشاكلرم بارق مشروعة فامتوقم أن يحاوها 
م أنفسهم عن طر بق العف والثورة . 

وفى ما لدي من الوقت ساحاؤل أن اين لحضراتكم بايجماز الموامل التار مخية 
و الاقتصاديةو الاجماعية التي ترك أبراً في المياة الريفية في الاقطار العربية لعل في عرضنا 
لما مأ يلقي يعض النور على امكافيات حلها وعلى الاجراءات التى ب ان لطيق. 

رعا كان أبمد العوامل التازيخية أثراً في نشوء هذه الخالة المؤسفة في الحياة الريفية 
النظام الاقطاء بي » وفساد الادارة الممانية , والنقس في القوانين المحانية المتملقة بالأرض. 
ولك كدر أن تأني على ذكر عاملين تاريخيين أقدم من العهد التركي : 

أو لو” - الحروب التي وقعت في هذه شما من الأرض بين القرنين الحادي عشر 
والرابع عشر . 

ثانيأ -- احتقار البدو المزمن للفلاحة والفلاحين . 

هذه الحروب - ولا سما الغزو المغولي جعلت الفلاحين يفةدوذ اللما نينة 
والامتقرانة وفرضت عليم م ضرائب مجحفة جائرة » وعرضتهم لختاف أنواع الاستغلال. 
وفضلا 0 هذا نيد نوا كبيراً من نظام الري قد دمي أو خرب » وماد الفلاح لعدمد 
راف اران تمر دعي برع أقل م من الزراعة التي تمتمدعل الري المنظم»ولتفتصر 
القبائل البدوية على احتقار الزراعةوالزراع سب » بل كثيراً ما كانوا يغزوق القرىالزراعية 
وينبيون الزرع والفرع » ولذا كان المدو عاملا ف دفم المزارعين من الم_اطق المحاذية 
للممدراء الى المناطق الاهلة اتقاء لشرثم . وقد انتقلت عدوى الاحتقار إلى أهل المدن 
أنضا , ل امل ٌ كد كانوا من قل رؤساء قائل - ان 
مؤلاء كانوا بزدروذ الفلاحة و.»تقر ن الفلاحين . وظات هذه النظرة » نظرة الاحتقار 
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ضر باد 


للزراعة » على أشدها تقرسساً حتى آخر الهرب العالمية الآولي » عندما أخذ احتقارثمم لما بقل. 
ولكنا نستطيع أن نقول إن أ كثربة أعل المدن لا يزالون يمحتقرون الأعمال الزواءية 
فلا جب إذا رأينا الفلاح خاملاً» تنقصه الحوافز الداخلية لتحدين حمله» لا يحترم 
نفسه ولا يحترم عمله . 

إن افطاعية الشرق الأاوسط »كشبيبتها الاقطاعية الأوربية » جعلت من الفلاح عبداً 
لعتمد في حياته على مشيئة صاحب الأرض» ولكن تلف عنها ني أن اقطاعية الشرق 
الآوسط ل تنميز بميزات الارستقراطية التيكانت تتميز بها طبقة الملاك في أورباء و مخص 
الذكر انمدام العملة الشخصية بين الاقطاعي والفلاح ‏ نان الاقطاعي في الشرق الأو سط 
- فى غالب الاحيان - يكن يقيم في مزرعقه أو اقطاعيته» ولذلك لم تنشأ صلات 
اجماعية بينه وبين فلاحيه » فلم يكن هنالك حو من العهور المجبادل تتتليع فيه 21101 
ان يتمهم بروح العطف حالة الس التي وجدتهذه الطبقة الكادحة نفسها فيا : ول يكن 
لبعير أقل اههام لتحسين الآرض » بل كان حمه حصته م الغلال ( ايجار الأرض ) والشرائب 
والحدمات التى كاف يفرضها على الفلاحين . ويعود بعض هذا إلى نظرة الازدراء للفلاحة 
لني جئنا على ذكرها » لكنه بعود بالأكتر الى نظام الاقطاع زمن الماليك والآثراك الذي 
موجبه لم يكن يحق لصاحب الأقطاع التصمرف المطلق بعلكية الأرض» بل كان له ريعها 
وحسب نظام تضمين الضرائب كان له قسم من الضرائب فقط . ويجب أن نذكر أن حق 
التصرف بالارض في المهد التركي كان عن ينين اقرط أن لا محدثوا فيها ما بغير 
كلها بغرس الأشجار أو بناء البيوت مثللا حتى لايئؤدي ذلك إلى خلق حق للم في الأرض 
ولم د أت الماء الاقطاع سنة 85 ء ولا الاسلاحات الرامية إلى جمل الفلاح مالكا 
الارض التي تحرامها ينانح فمالة مرضية . فان طبقة من المشعين ( المتنفذين ) <لوا محل 
الاقطاعيين القدماء » مع نارق واحد هو انهلم تكن للم الامتيازات الشرعية التي كانت 
تممأى للاقطاعيين » وسبب قيام ه_ذه الطبقة التي حلت محل الاقطاعيين جهل القع 
وغباوته» وفساد لمك المتحسد ف الموظف ونقص فاضح في التدابير القي اتنعت في 
احداث الاسلاح . وكانث النتيجة أن ظل" الفلاح أجيراً يعمل على أرض مخص 5 
لسكن مدينة بعيداً عن أرضّهء وطل" عرضة لمعاملة فيها قسوة وعنف كتلك اج تي كان 
بتعرض لها الفلاحوذن زمن الاقطاع . وقد ندر أن يمكن الفلاحون من تحير أنفسهم 
عن طربق الثورة وحصلوا على ملكية الآرض التي كانوا محرثوما . 

وف زمن الانتداب ولمدةء أحذ المالك يفقد. نض سلطته ونغوذه بين الفلاحين . 
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مح ريد 


أما مدى هذا التحرر فقدكان "يمختلف بين قطر وآخر ء وأحياناً ببن مقاطعة وأخرى في 
نفس البلاد ٠‏ ففي كثير من الآما كن لايزال الفلاح كالعيد بطع أوامر سيده المالك 
حتى وان كانت هذه الأ واس مخالف الشر ع والقانون . وهذا بصدق كثيراً عندما لايكون 
لسلطة المكومة أثر بين في أوساط الفلاحين » اف عندما يكوف صاحب الارض ذا 
نفوذكبير في دوائر الك . وفلاحو شيوخ القبائل لا يزالون شبه عبيد عند الشيخ بكل 
ما في الكامة من معنى » ولا سما إذا كان شيخ القبيلة زعيمهم الديني في الوقت نفه . 
وفي كثير من الاأحيان يكون للشيخ تهام السلطة والسيطرة على أماعه م ن القميلة . ناه 
فضلا من جمه الشرائب المفروشة للحكومة » يفرض ويبي ضرائب خاصة ل ويقيم 
نفسه حكا أو قاضيا في المنازعان التي تنشاً بين أفراد القبية. ” 

وكان من نتانح عهد الا قطاع افقار جزء كبير من أهل الريف ووضعبم في حالة نفسية 
مزرية » ونشوء ( كركز ) شديد في ملكية الا راض الذي أدى إلى انتشار نظام الايجار 
( بالحصة ) الذي سأّعود إلى الكلام عنه قريباً . 

ورا كان فساد نظام الحم التركي أثم عامل من عو امل التاريخ الذي هم عنه شقاء أهل 
اريف و يؤسبم . ذانه كان ذظاما يتميز بالظل » والجم بين السلطة المدنية والدبنية » ولعدم 
المالاة بالاقتصاد الوطني . فاق جاهير الشءب في حالة استعباد سيامسي ٠ ٠‏ يومنوق بالقدر 
التو » ول جاب كيد م الول ولول ٠‏ فلم لمر و كه أمية 
تذكر ( وهذامما شر لنا نشوء الأوقافف وتاسيس المدارس الطائفية ).و عم 
بااري حتى ولا بترميم السدود والقنوات التي خربنها المروب التي وقعت بين القرنين 0 
عشر والرائم عشر . وكانث وضائل النقلوالمواصلات غير مرضية الى حدر كبير . والامن 
العام الضروري جدً! لازدهار الزراعة وخلافها من الأمال لم يكن متوفراً خصوصاً ٍ 
المناطق الريفية . وكان ثم الآتراك الأوحد الابقاء على ( امبر اطو ينهم )و لمحافظة عللها من 
الحطر الحارجي » وان كانوأ يمدون اهياما بالقضايا الاقتصادية فقدكان ٠‏ الدافع مالا 0 
حك رلعيد . وكانت اله عرائب المفروضة على الأعمال ال بدا دوق ب حا ار 
يشر ضوم عل غيرها من الال نان ضرربةالعشر وحدهاكات غاب تنتزع أ كثر من 7٠‏ 

من دخل الفلاح الصافي . 

00 ورك التدلقة الردن ققد كانتا نافيية وممالة رت ارات التو 

في الآأرض في ألة فوضى » وتانون الآراد ضي الي صدر سنة 1868 الذي بري الى إسلدج 
الح م ينجح حتي في إقرار حقوق ملكية الارض ء ان تسجيل القوق الذي نص عليه 
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به له 
هذا القانون ل ينفذ إلا جزئًا » ذلك - أولا - لممارضة الناس له خوفاً من أن يول 
تسجيل الأرض الى زيادة في الفرائب »وح ثانيا بيب سوء الادارة . 

وكذيك مسح الأرش دي فنا 5 الذي هو شرط اناد دن شروط اسحيل 
الأو ح يان ممدوءا أ ريا . فكانت القيجة - حتى في حالة نجل الارض دن و 
الارض ء ومساحتهاء وحدودها نقيت غير دقيقة ولا يصمح الاعماد عليها . وفضلة عن ذلاك 
نقد كان سحل الاراضي سحلا للمعاملات تيد فيه بالتساسل التار # يخي : :وكان محق للمو ظفين 
في قل سحلات الآرض أن يقوموا بمملية نقل الملكية دون 7 لملكيتها فى السحلات » 
وطذه الاسباب ْم يكن حدق ملكية الآأرض المسحلة مضمو:ا ؛ ما حمل الكثير من الفلاحين 
المالكين يلحا الى زعيم | المنطقة ( المتتفف ) لجايته . وف كثير من الأحيان كان فلاحو القرية 
مملهى تحلرن طوعا أراضمهم با بأسم زعيموم الذي كثيراً ماكان السي* استميال هذه الآمانة 
فيدعي , ملكية الارض الم حلة بامعه وفطلا عن هلماكان عدم ضماث ملكية الارض انا 
لانتقال الارض من مالك الى آخر . وكان املا في ارتفاع تكاليف التسليف الرهني» وءن 
الغريب أن ( نظام المشاع ) الذي لم بقره قانون 3 راضي المنماني ظل معتولا به رغم ما له 
من أثر سيء في محسين الارض 

ونستطيع بصورة عامة أن نقول : إن القوانين ااتركية المتعلقة بالاراضى لم " بكم بتقدم 
الزراعة وم يكن فيبا ما يضمن حماية الفلاح وحقوقه ٠‏ بل كانت الغابة من هذه القوانين 
مالية بالدرجة الآولى . 

أما في مصر فاق إصلاح القوانين المتملقة بالأرض » الذي ارتكز على القوانين العيمانية 
والذي ثم في عبد مد على باشا ء فقدٌ وفق الى ضمان حق الملكية ولكنه تجز عن توزيم 
الأراضي توزيعا عادلا . 

وعند ما وقعت البلدال الءربية المنسلخة عن الأمبراطورية الءمّْمانية بعد الرب الآولى 
نحت حكم الانتداب أدركت حكومات الانتداب حالااً عيوب القوانين التركية المتملقة 
بالأراضى » ووجوب ضمان حقوق الملكية . وأثم اسلاح قادت به حكومات الانتداب هو 
ايجاد نظام لتسجيل الحقوق في الآراضي مبني على مسح فني وتسوية الحقوق » وتقسيم 
الأراضي المشاع » وضم القطع الصغيرة التي م المالك الواحد عن طريق المبادلة وغيرها 

من الاجراءات الوا للتقدم الزراعي ٠‏ 

فير أن حكومات الانتداب تعاضت عن مشكلة الملكيات اللكبيرة » وعن مسألة خلق 
حالة من الاستقرار والاطمئنان لطبقة الفلاحين . ولم يقف الآمى عند حد التخاضي . بل في 


ل 
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كر نات حكويَة الاقذان تقوي مركز المالكين الكبار و تفوذم باعترافها 
مقي غير الذات بالآرا ضي التى بدعول كينها مقي من . هذا مسألة نوية الآر اضي 
في العراق . فا: فرعن اتفال ملكية الأراضى اا كات تتشيرف ا اله الراليدء 
بطريقة شميه لماونية الى ملكية فردية لشي ا زاد في سوء توزيم الآ راغي 
وكانت هذه الزيادة على حساب أفر اد القبيلة :آم مسالة حماية الفلاح فلا جد طا قاونا خام.ا 
إلا فى ( فلشطين )ء ولكنه كان غرضة لاتهرن من أحخامه ..وكذلك أخحفقت حكوفات 
الاتتداب في وضع برنامج لتسمية الزراعة » وخصوءصا] الري » الذي عليه بتوقف نوت 
الزراعة الى حدر كير . 

ولتنتقل محفر ات الى محث العو ام لالاقتصادية والاجماعية الحاضرة إن أثم الموامل 
الاقتصادية المسيبة للحالة السيئة في المناطق الريفية هي : قلة الأراضى المحرواثة بالنسة الى 
عدد سئان الا رياف -- سوء التوز زيم الشديد لملكيات الآ راضي نظام الامار بالجمة - 
انعدام الوتائل اكد )في شد الزراعة > المطالة -- الربا الفاحش 

ان الآرا خبي اشر وأنه في البلدآن العر بية » بالنسبة إلى عدد سكان الآرياف قليلة المماحة . 
ففي مصر مثلا مهد أذ معدل ما يصيب الشخص الواحد من سكان الآرياف ١"/,‏ ( الدوتم) 
أو أقل من ذمه فدان إل أنه بالنظر إلى الزراعة الكثيفة فان معدل ما يصيبه من مساحة 
الزراعة السئوية همه ممى هو محو " ( دوعات ). أمافي ( لبنان ) فان معدل المساحة التي 
تصيب الفلاح اللبناقي من الآراضي الحرونة © (دوعات) تفريباء والمساحة الزراعية محو 
, /! ؛ ( دوهات ) . ويبلغ معدل ما يصيب الشخص الواحد من سكان الآرياف من 
الاراضى المحرونة في سوريا 4 ( دوكمات ) وفي المراق ١4‏ دوا وني الآردن ؟ دوعات 
ولكن البينة لشرورة زرع المواسم بطريقة دورية «هنادامء ودىء في هذه الملدان» , 
واسمة لانتقال الزراعة من قطعة د تملح التربة فق ما خص العراق » فان 
معدل المساحة اازراعية السنوية التي تصيب الشخص الواحد من سكان الآ رياف هو 5 
( دوعات ) في سورياو * (دونمات) في العراق و (١‏ دونمات) في الاردن أما فيا 
يتفلق المتلكة الغرة النتعودة ‏ ويغيرها من مناطق الجررة العربية فعل الرغم م هد 
وجود احماءاتء تالممروف أن معدل مشاحة الاراضي الحروثة التي نصيب الفرد من 
الحضر ونصف الحضر قليل جدًا . 

وثما بزيد في خطورة الحالة النائهة عن كثافة السكان في الآراضي الحرونة عدم التساوي 
في الملكيات . ففي مصر أأكثر من © ملابين» من ع أصل أل 4 ملابين الذين يعملون في الزراعة 
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لاعلكون أرضا » أو لا تتمدى ملكية الواعد مهم ال 4 ( دوتمات )ء بِما تجد أن الملكريات 
الكبيرة التي تزيد مساحة الواحدة منها على ٠٠١‏ ( دونم ) تشكل نحو 4١‏ ./: من الآراضي 
المحروثة » وفي سوريا ما بقرب من نصف الأرض الممسوحة والآهلة بالمكان يشمل ملكياتٌ 
كبيرة تزيد مساحة الواحدة منها على ٠٠٠١‏ ( دوثم ) . وفي لبنال - خلافا لتقديرات 
سابقة خاائة - تمد اق نصف الأرض الممسوحة علكبا أل من ٠٠١‏ شخص . وعدم 
التساوي في الملكيات في ثمالي العراق لا مختلف سما هو عليه في سورياء ولكن في جنو في 
العراق جد شيو القبائل وأثرياء المدن علكول الآرض كلها تقريبا على أساس ( الحصة ) . 
وفما خلا مصر تمد أن الملسكيات الكبيرة في البلدان العربية تؤجر جميمها تقربباً على أساس 
( المسة ) وفىي أ كثر الحالات لا يبدي المالك أي اهنهام في محسين الاراضى أو زيادةأمقدرة 
الفلاح الذي يمحر مها وهو مع ذلك يتقاضى بين ثلث و نصف الغلة . 

إن لنظام الايجار بالمصة أثرا سيئا للخاية في المناطق الريفية العربية » سواء من الجهة 
الاقتصادية أو من البة الاجماعية . ذلك لآن عدم اطمئناق الفلاح الى بقاله على الآأرض » 
التي يها ا الايج ار حصة ممينة من الغله» عاملان لا يفجمان الفلاح على تسميد 
الآرض أو اجراء محسيناث طويلة الأمد فيهاء بل يجعلاذ. من الفلاح رجلا أفرب الى الممدن 
منه الى الحارث المستثمر . وفي الوقت ذاته جد ان هذا النظام لا بشجع صاحب الآرض 
اشاعل سن ارضة لان الفلاح يشاطره كرة التحسين . أما من الجبة الاجماعية » فان 
نظام الخصة مجمل من الفلاح عبداً لسيده . فيحرمه كثيراً من حريته . ويقضي على نشاطه 
وطموحه ٠‏ و عله تالكا لافنى له عن سيده. 

71 ن فتائج نظام الايجار بالحصة وكذلك 'لامية والرجمية المتفشية في الاراف » 
1 سال ب الزراعة متأخرة جد . ففي أكثرية المناطق الريفية لا , يال الفلاح يستخدم 5 
المدائية “وبل أسط الممادىء( التكنية) في سملية المرانة واليذر والري وااتءيد ومكالخة 
الحشسرات والآمراض الندائية والحيوانية . 

إن قلة اللا راضي المزروعة بالنسبة الى عدد سكان الريف » ونظام الاجار بالحصة » 

والاساليت القدعة المتدمة في الزراعة » هي الموامل الرئيسية الني نهزى البها كاله معدل 

الانتاج الراعى لسكان المناطق الريفية . وتقدر الدكنورة وريض مم8 إن ممدل 
الانتاج زرا للفرد الواحد من سكان الا رياف في الاقدار المرية لا يختلف كثيراً بين 
قطر وآخر » دون استثناء مر حيث ان زيادة انتج الفدان الواحدةاباما الزيادة في 
كثافة السكان - وتقدر المعدل العام لجيع ايدان المربية ما عدا الإزيرة الدربية ء وال 
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سدس ما هو في غرب أورو! وثلث ما هو في شرقها . 
وتضاعف أثر ضالة معدل الانتاج اازراعي لافرد الواحد في الا رياف العربية من 
جراء سوه التوزيع الشديد في ملكية الاراضي الذي جئنا على ذكره » ومن جراه المطالة 
وفداحة كلفة القروض . ويا ان أ كثر من نصف الا راضي يعلكبا كبار لمالكين الذين 
كا قلنا سابقاً - بتقاضون عادة بين الثلث والنصف من الغلة فامهم يتناولون بواقم الحال 
و رام الانتاج الزراعي الضئيل . 
إن البطالة في المناطق الريفية منزمنة وعلى نطاق واسم . ذلك لآن الفلاح في الادوال 
العادية يعمل مأ زعادل الثلث إلى الصف من السنة . ونصدق هذا بصورة خاصة في المناطق 
التي تمتمد عل الزراعة المطرية في ( سوريا ء والعراق » وشرق الاردف ) . حيث مل الفلاح 
الر ئسي هو هو بذر الحبوب وحصاد الزرع » ويصدق هنا أيضاً في المناطق المروية المكتظة 
في مصر ء إذ أن مساحة ما يحرنه الفلاح تشغله حوالي نصف المنة فقط . والفلاحون 
العرب قل أن يتماطوا أعمالا. إضافية أخرى كتربية الماشية أو الممناءات الريفية كا هي 
الحال عند فلاحي اماه ولذلك به أن الفلاح العربي لا يحسل على دخل إضافى عدا 
الدخل ااز زهيدك الذي تدره عليه المأشية الي لستخدمبها للحرانة» وتربية الدماج . 
أما كلفة القروض الماهظة ذانها تعود بالآ كثر إلى أذ المرا لي كاد يكون في أغلب 
المناطق الرريفية المصدر الوحيد الذي إستماييع سكاق الريف الرجوع إليه . 8ق أ كثر 
سهار الفلاحين الملا ك والفلاءين غير الملاك عندما ,وغدوف في الحصول على قروض مالية 
يذهبون إلى المراين امحترفين أو شبه المدترفين أو إلى ججاعة التحار ام رابين أو إلى أسيادثم 
الملالكا» وجييع هؤلاء يغرضون فوائد فاحشة . وحيما يقل النقد يرتفع معدل الفائدة 
إلى »6 ./ أو أ كثر . وفي حالة امال المواسم قد “رتفم الفائدة إلى 7.2٠٠١‏ أو أ كثر . 
وشقرة :ريق عريب .ال الفائدة اليا يدفميا الفلاح نمادل على المموم عمو ربع فلة 
الآرض , وكثيراً ما يؤدي عجر املاح المالاك عن نديد دينه إلى انتقال ملكية أرضه 
إلى الم رالي فيقل ,ذلك عدد الفلاحين 1 الملاك ويؤيد في سوء ترزيم مذكيات الآ راضي ٠‏ 
بيما بردي عجر الفلاحين غير للك عن دم 3لومهم إلى أسيادم الملاك » وهذا كثيراً 
فا دي الوررةة سنة الاك عار » عليم ل ا 
ن الات الفدر والخؤول وا!غلل ااع بي أسفرت عن العوا مل الاقتصادية الائفة الذ كر 
قرافت بفعل عؤامل اجتياعية مضيرة » وأثم هذه الموامل :السك الشديد بالتقاليد . 
والارعان بالقضاء والقدرء والآمية . 
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إن الفلاح العربي مشوور محفاظه الغديد على التقاليد والعمرف » فد كان ولا رزال 
1 راء وعادات محدرت إلية من عصور <والر . وقل" أن كف قليلا ليفكر في هذه 
العادات » لا بل بده يأبى أن يصغى إلى الآفار الجديدة » خوفا من تسرب الكش-ك إلى 
نفسه في ان ما نوارثه عن الاجداد. وهذا الحفاظ على القدبم حا عالقا يمول دون التقدم 
في الآساليب الزراعية الحديثة » وفي نحن وسائل الصحة » ولكن حدة العسك بالقديم 
والحفاظ على ما توارئه الفلاح من جيل إلى جيل فد بدأ يقل رويداً » ولاسيا في المقاطمات 
التي أنشئت فيها المدارس أو التي أسدت افيه 007 ز التدريب الزراعي . 
والفلاح العر بي على العموم قدري أي أنه يمن ان المالة التي بحيد نفسه فيها أو القي 
عرض لطا » وخلافبها من الاختبارات التي عر ها والحوادث الِي تقع في حيانه جميءها مقدرة 
لهء ولا عكن تلافيها ٠‏ فيشهر أن ليس باستطاءته إحداث أي الغيير في أدواله الاجماعية 
0 درء هرر 57 تلافي محل » أو إتقاء ميض ولذا مجده مشالول للع رادة وخ ن القوى » 
تسيطر على عقله الكرافات والأساطير » ولكن الاعتقاد بالقضاء و القد راشّداً بقل أيضا 
بفضل ازدياد التمليم الربني » وبفضل تغلذل الأفكار الجديدة في المناطق ااريفية عن 
طريق الممحافة و ( الرادو ) . 
أما الآمية فعدها اموي ف المماطق ااريفية المرنية عال جد » ويتراوح في أكثر 
المناطق بين د / وهذا الممدل العالي ه ن الآمية أبتى سكان, الآرياف في حالة 
جهل امة تقريا عا حدث في العالم . والآءية سيب رئيسي أنظا من أساب السك 
بالتقاليد والاعتقاد بالقعنناء المحتوم » وإليها تزى إلىدرجة كيرة قلة المقدرة الافتاجية 
لضيق في التفكير » ودغم أن عدد المدارس في القرى آخذ 0 » فان هذه أأزيادة 
١‏ 2 والحاجة الماحة الى تعيم التعليم الابندائي في كل صقع زداء 
اما ءبمة القضاء على هذه العوائق الاقتصادية والاجماعية في ع شاقة وعسيرة » 
ولكنها في حيز الممكن إذا اقتنع أولو الأص بيننا بذسروراما الملحة وكانت عندثم الارادة 
والشحاعة للقيام مها . إن إصلاح الدالة الريفية محتاج إلى تقدير أتم لممنى الدولة وخارتهاء» 
وشعور ادق بالمسكولية الاجماءية ومحتاج نما إلى وضع الصهيم عام شامل بقوم على 
دراسات اقتصادية وا<ماعية عامية وفنية » وإدارة فمالة وأمينة لتنفيذ براميج التصى. 
وفضلاً عن ذلك فانه يتطلب إصلاح] عواغر ا في نظام الغر اب مععدو ب بإإزالة ات 
الجدية » لتأمين ممم المال الغعروري لاةيام 1 شاريع التي تتضء:ها البراءج ؛ وبالوقت 
نفسه لتقليل عدم التساوي الفاحش في الملكيات وفي الدخل . 5 
لد 1 
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. مكانة الصناعات القروية والحرف اليدو ية 
في حياتنا الاجماعية 
للدكتور تمد صال مكية (العراق) 


القربة في العالوكانت ولم تزل وستببى النو'ة الآولي والآساسية لتكوينالجتمم » وان 
التطور المدثي والثقافي مهما وصل من أوج النهضة مادا و معنو با يستمد قواه من كيان 
القرية كؤسسة إجماعية سالحة» وان هذا ما تعمل عليه الدول الأورببة في ااسنين.الأخيرة 
وبالاخض بعد الحرب العالمية الثانية في يتقظتها محو >رير مكانة القررية ومساعدة الفلاحين 
في سن استمار الأرض » ان الجالس وهيئات الأحمار الريفية تصرح وتؤكد في تقار برها 
٠‏ عن أحمية الريف اقتصاديا ومعنويما لتكو بن الذاق الاجماعي » و بخصوص تضقنا الحاضرة 
الحديثة فاف القرية في الشرق العر في طا مكانتها الخيوية في اليقظة الاقتصادية وتكوبن 
الحضارة الحديثة في هذه اللدان على الآسس الصالمة القوعة . إن بلاد الثمرق الهربي موي 
مواطن زراعية ذات قابليات خاصة ومناخ ملام » فقد اعترف ماضياً وعاضراً بأنبا من 
جديد الرأي سوى التكرار المستمر طذه الحقيقة . ان الثروة الافتصادية في بلادنا تمتمد 
على كياق الفلاح وانتاجه وهذا الانتاج بدوره يعتمد في الاستفادة منه على حدن التصسرف 
المنتوج لما هوخير للمجتمم هذا م نالناحية الاقتصادية»وأما من الناحيةالمعنوبةفأر افيه يدا 
وملحًا بأنمواهب الريف الخلقية وتأثيرها في نم و الهيئة الانسانية » والتقرب الى الطبيعة 
من شأ نبا أن مز مكانة المجت.ع_وقوامه الروحي » وفي نطاق المساعي التي بوساطنها ممكننا 
أن تؤمن للقرية هذه المكانة ككئؤسسة اقتصادية ‏ اجماعية-. السانية - هو البحث 
في مكانة الصناءات القروية والحرف المهنية في صيابة القربة وفي تكوين القرى الديثة . 
ان مثل هذا المشروع لا تكفيه التقار بر والاطناب فبهاء أو حديث القاعة والمحاضرات 
بل انه ينسجم فيضمن منظمة لمؤسسات الآحمار الريفية في كل قطر من الأقطار العرنية لابعدث 


وو#فف يو رو وت رن وفرز التم مم ممق ممم ممية 


١96٠ الترث في "7 توشير‎ ٠ 
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هذا الحديث ضمان القناعة الخاصة لامياد الخطط التشريمية والاجرائية أن نتطرق في محثنا 
الى بعض الاتمجاهات والملاحظات العامة في أهمية هذا الموضوع . 

وأم ما نشاهده اليوم في الشرق المربي هو ظاهرة المجرة من. الريف الى المدن » 
بصورة واسمة وخاصة الى المواصم » وما : مناه في هذا القبلى هو الايضاح التفصيلي 
إصورة محسوسة وبالآرققم عن مدى هذه الحجرة . لكن الأسف قد لا يسبل علينا في 
الوقت الحالي مثل هذا الايضاح؛ ولكن من أثم أسباب الهجرة . الفقر الشنيع » عدم وجود 
العمل المستمر » ؤقدان الراحة » عدم وجود المرافق العامة للاستيطان » والمثال على ذيك 
أن الطبقة المتعامة في أرجاء الولد لم تعد نطيق العيش في القرية » والموظف أو اليب الذي 
دسل الى خارج الماصمة كن حك عليه لني » وأ الحرب العالمية الثانية ووجود الأشغال 
للطبقة العاملة قد أدت بالفلاح أن يصمح غاملاً * فأتيحت له فرص ةالتخلس من عبودية وجور 
الاقبطاع , وان تكّل الصمنامات في العواصم والتضخم الفجاني ار في طايم المدينة 
فنشاهد النضخم غير المتسجم وفقدان عض الحواص الاساسية ف التشكيلات المعمارية 
0000 ن النتائح الآخرى التي اختلقت في هذه الظروف البطالة وما لموافيها 
من التادرات الاجماعية والسرقة والاجرام والميل للمشاغبة » وما لتَأثير ذلك في خاق 
الفرص الانتهازية لبعض الطقات وعرافيل نلا حوال الأدارية والنزءات السياسية غير 
المرغو ب فنهاء وعلاج هذه المشاكل قد يتجلى في الوقاية لصيانة.القرية ومهذيب الاستيطان 
الزراء «وجود التشكيلات المرافقة والمتممة لأحوال الزراعة كالصناءات القروية التي من 
شما أن تدعو الى الاستقرار والاستمرار ووجود الموارد الثابتة . 

ان الصنامات الزراعية: بطميءتها لا محتاج الى روس أموال ضخمة فاعنهادها على المواد 
الآولية التي تكون بطبيعة الحال متيسرة بنتيجة التهذيب الزر عي والآيادي الصائمة وتفقات 
الاتتاج لحدمٍ ما تعتمدعلى سن التوزيع والتنظيم وسياسة التشجيع ؤ في تنظيم الميزان التجاريي 
للحاصلات الزراعية وخدمة المنتج » وبقتفي العمل في هذا المنوال أن نجه محو خطة 
لمناهمج الأحمار القروي » واعتبار مئرسسة القرية جزء! منخطة تنظيمية مأمة شاملة للمنطقة 
ما هو معروف د ©هتنبهداط ادوزع»:! وتنطبق عليه تسمية ( مخطيط المناطق ) وفى نطاق 
هذه المشارييع يقتذي وزيم الصناءات على ضوء نهذيب وتطور القابليات 00 
واستخدام الطرق العامية للحايات الاجماءية المقمص.ودة ف تقربر مكانة مو سسة ة القرية . | 
سهطرة ووحي العلرق العامية الحديثئة وإنتاج الجملة قد تدعونا للا" لط ا 
بالطسع- مخاطر اجماعية قد لا ترضاها المكة الانسانية ولعله - ألما السادة - سينظر 
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البعض الى هذا الاحجاه بأنه تراجع وخذلان لبلدائنا التي هي بأشد الحاجة الى الطرق العلمية 
مهيا كان نوعها » لكن الذي أعتقده في هذه الاتجؤال وجو حسن التصرف وبعد النظر 
والتدري للمقاصد الحيوية في الثورة الصناعية الحاضرة . 

ان مكانة هؤسسات ١‏ الآعمار القروي »لما لجال أن تعمل على تشجيع احياء الصناعات. 
الررفية بوساطة إيماد المصارف الصناءية » والتي تدعو الى التشجيع بالتسليف لدشار! 
الصناعية المحلية في القرى والمدن الصغيرة ورفض التسليف في المدق للمشاريع المركزية» 
ونما بلاحظط أنه قد ابه المصرف الصناعي العر اقي في السنة الآخيرة لثل هذه الغاية تساف 
المصاقم الصغيرة التي بإومكامما أن تكون في صراكز الأقضية والنواحي » وهذا تأئير هام في 
تقليل الطحرة الى العاصمة والمواضر من المدن . 

إن القرية بوضعبا الحالمي قي الشرق العر في اليوم محماجة ماسة الى كل ءوا 0 
الاجنماعمى والراحة الانسانية » وووجبة نظر لجان أحمار القرى يح بأن ناتحه #والتفكير ١‏ 
مكانة القرية الممنوية وأثرها في تكو بن املق الاجتمامي والتراث القوي . إن ا 
ف توزيع الصناءات يجب أن تكون من أجل لمزيز مكانة القرية » وذ صيانة القرى وتأمين 
صنامانها لهى صيانة الآرياف بلا شك . 

ولمثل هذه الغاية يقتفى إيجاد الخطط الكفل بأسماد القرية كأ قال 2 هخري ٠وراس‏ » 
ل ره سنة ١6‏ دإن المشكلة الرفية يحت |! :طرق طا ليس ما كانت 
عليه في الماضي و لكنعل ضوء ما عكن امخاذه لانماش اريف الاذكايزي لمانةأو مائتي 
سنة للمستقمل » 

انمزال القرية كؤسمة اجماعية شيء تار يخي » ومكائتها كلكلة للدياه المدنية 
واقتصاديتها حزء من اقتصاديات الموقم الإغرافي » ولذا فشكلتها هي مشكلة امار مناءاق 
قروبة 5 ما عمكننا ان تطح عليها بوحدات ريفية مدني ممع من الناحيتين الاقتصاية 
والثقافية » في لطاق أعمال مالس الآعمار أن أممل على ضوء هذه الاعتبارات في وزع 
المئامات على وء القابليات المسةتوطنة والعوامل الجغرافية والموهلات الحلية والتعارق 
“الى تفاصيل مثل هذه الدراسات والمعلومات الجغراقية في مثل مواطن صتامات المرير مثلا 
أو الأسواف الممتازة بالنسبة للمراعى اللختصة » وتربية الميوانات والدواجن وصنامات 
الاوه والمستحضرات الآخرى والزراعات الختمصة وعلافة التربة والمناخ . اكد . 

وكذلك الدراسات اللختصة القي ْمل بكافة الطرق في نطال أعمال التعليم و 
وزارة المعارف بهذا الحصوص . وما أرجو نأ كيده في هذا الاجماع حاجتنا الملسة 
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للا"جيال الناشئة والقادمة والتعرف الى الطميمة المهلية ما يدءو للالحاح والتحري في 
الدراسات الجغرافية الحلية بنطاق أوسع »وتشجييع ( الآطروحات ) العلءرة في الدراسات 
الجغرافية لمناطق مختصة » وذلك بغية الملم والممرفة عحاويات المقاع الي لضءنما ولعيش 
فيها والقي سكنها أجدادنا إذ أن ا علينا حقنا قبل حق غيرها علينا . 

هذه التحريات من شأها أن تؤهل وجود المناعات الحلية والاستيطان الزراعي 
وتقليل فعالية الحجرة المستمجلة الدوم إلى المواصم والمدن الكميرة الاهلة بالمكان . 

ومن مشاكلنا الحاضرة أيضاً والقي نم موضوع الاستقرار الاجماعي هي مكانة 
المرناعات الريفية وتأثيرها في استيطان لقائل المترحلة وحجرتها الى اريف وإن اتأمين 
مثل هذا الاستقرار هذه الطبقة التى مدعت بنتيحة الظروف المدنية الاضرة ووسائط 
النقل الحديئة » وسفينة المحراه لم تمد اتكون الاعماد الافتصادي الكامل للبدوي » 
وخير ما مل لمثل هذا المشروع هو تأسيس القرى الحديثة لاسقيطاق البدوي » وغاسة 
بعد أن أصبيح اله نوعاً ما أقل خطورة من المعاكل _ العامة اللي كانت اد كانه 

كا خطا ر الحراد , والآفات الزراعية » ومشاكل الفاف »و7 لام الجاعة والقحط » ولكن 
اازراعة و<دها وملل انتظار الماطل لايكني لغمان روحية الاستمرار والكفاءة الافتصادية 
طولالسنة لطبيعة البدوي » واف المرأة البدوية بطبيمة الحال عاملة وفعاليتها فيمغمار الحمرف 
والصنامات القروية لا ا مكانة الاقتصادية في الدخل العائلي » خاصة حيما تتاح الغرصة لاستلام 
النقد وصرف البضاعة بعد الانتاج وهذا طبعاً يتكون بنتيجة التشريع والخطط الصالحة من 
قبل الطيئات الختصة في مناهج تكوين الريف الحديث وأحمار الصحراء والتطرق إلى وضع 
التقار بر التفصيلية والمناهمج للمناطق الحاصة وان التعاون المشترك بين الآقطا ر المر بية في مهمة 

مشاررنع الواحات واسكان الندو ونهيئّة مال الصناعات الريفية بخصوص هذا الاستقرار 
سيكون ل تأثير فكّال في حل مثل هذه الآزمات والمشاكل وضماف الترفيه الاجتماعي طذه 
الطبقة وتعرفها ألكافي بالمدنية الحاضرة على أن براعى عدم الا محراف السريع وار عا 
هو خير وصالح من التقاليد القومية والتراث الصحراوي والمكتسب . إن المنان | 
في شتى المو اضيع التي همبة حسن و براعة الافتاج ان أتييحت له فرص الم والتكرس في البلاد 
الغربية لاشك سيعود الى مواطنه عمواهب ما | كتسبه من علم وعبقرية لا لتقليد ما رآه 
واختبره »بل روحية ة المبدع الذي يتصرف انتاجه الس وسمة أضيلة طعممعدمة أممتع 01 
مستمد وحيها ما بحرا وتقاليد صالحة من شأنها أن نمتز بها كتراث فني للعالم 
الانساني أ جع » ومئ ضمن حس لط اعد نا الخصر ين ماعات المكرة ار 
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وبث هذا الرس المالح في التربة الأسيلة لتساعدها في حسن الْفو والتطور» فبنالك 
مجال الممرض السنوي والجوائز في المدن الرئيسية والعامبمة لمرض ما هناك من المواهب 
الذى بامكاق الحكومات أو الجميات التي وائدهاحدمة الفن والصناعة أنْ لعينه وتشحمه . 
وما نتمناه في مستةمل قريب . ولعد مثل هذا الجم هو أن نتحول بين معروضات 
الر يف العرلي ونطلع على استمرار القديم فيبا والحديث المكتسب » إذ أن مثر هذه 
الممار ض لا أ سواق هامرة ومتاحف انصناءات الحديثة لصورة مباشرة أو غير مماشرة 
لصرف الانتاجء وان قيادة وتوجيه مثل هذا الانتاج لا تأني إلا من أتيحت لطم الفرص 
الطوبلة للاختصاص والدرس والتحري لكسب المواهيٍ والتضلع العاني الخاص وأن 0 
الفرص والمناسبات من قبل المسسات العالمية التي مها مثل هذه اناحية » وتجيع ذيك 
في مناهج عماطً| .ولسرنا أن نعم ما نشر أخيراً حول ما عمو ة العمل الدولية 
لتقديم المعونة والمساهدات الفنية إلى المناطق المختلفة اقتصادكًا حيث قد ثعلت الميادن 
الفي تققدم فبها مئوسسة العمل الدولية المساعدة الفنيةعل التوجيه والتدريب الحر فيين و تنظم 
مصالح الاستخدام والصناعات اليدوية والدعاية الصناعية وتفتيش العمل والتشر يعات 
العهالية » والعمل الرراعي و حوال المعيشة والمَمان الاجماعي وسلامة العمال وصحتهم . 
ما تتضمن المساعدة أرضا لحيل عل مقاكل ميته تعلق امات بغامية ريك اليبثات 
المؤلفة من الخبراء وقد نشر بمض الدول التي طلبت المساعدة من نطاق اختمياص 
مؤسسة العمل الدولية عقتفى المنبج الجديد » لبنان » وتركيا ء وإإوان» والهند 
والبا كستان » واندونيسيا » وسيام . 
٠‏ بامكانٍ مثرسسات ( أكاديمية ) الفن والأداب العربية لآقطارنا أن تتؤلى تشجيع 
وصيانة المنتوج الفنى ورعايته . 
إن ما خلده شكسبير ووردسورئ مثلاً وفيرها في تمجيد اريف له والتآثير الحسن 
ف الحضارة الاتطيزية والحضارات العالمية أيضًا وان الاديب أو الشاعر بظروف حساسيته 
ومكوانات خلقه الفني يتجه الى الاعتزاز يمواهب الفن الملدوسة المجسمة بأرامة أبماد 
رابءها لنملله بمدى المساسية تلعاطفة الروعانية الكامنة في الخأوق المنتج . 
إعاء اللمرناءات الفنية من الفنون اميل المنممة لمكو نات وتشكيلات الفن المعماري 
طبيعة الوضع اليوم وما أنتجته المدنية الحاضرة وأظهرته من الممالم الجديدة جمل 
الانسان المدقي معوزا لاريف ومواهبه لما له من تأثير في الترفيه الاجماعي . . ما أن الريف 
معوز في مجيده وحسن تطوره الى المدن وان مدئيتنا الحاضرة وبراعة ما اكتسبناء 
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ساةعا اه 
بسرعة فائقة في مغمار التقدم العلمي والممناعات الكبرى ::<-ه الى حفظ التوازن بين 
حضارتي الريف والمدن لاحل حفظ كياننا الانساقي على وجه ما قتمناه . وإد عذ' ليس 
خوفاً من جسامة الآلات التي صنمناعا » بل حا للغايات الانسائية : والترفب. الاجمامي 
الكاء من في الخملق وحيوية ة الممادىه الانسانية . 
بوساطة النوادي القروية والمرا كر ز الاجماعية عكننا بصورة تدريجية تنظلم. المناهج 
التعليمية و لخلغل التدريس والا, رشاد العلمي والنظري في تحن ١‏ 
وان هذه المبناعات لاشك في أغلب الأحوال مكلة لازراءة المختصة أو الحقول المرو 
والنحريبية الخ . . . وهنا أيضاً مجال اظبار الننائج للبحوث العامية في الأوساط 00 
من مختبرات ٠‏ وني أ راما الي بوزع بوساطة هذه المراكر في أعمال الوقاية : 
في محسين الزراعة. من أجل الصمناعة الختصة . 
5 سين تر بية الأغنام وتنظيم المراعمي لتحسين انتاج الاسواف 
في محسين التعليب البيقي وما نفيض عن الحاجة الحلية . 
ف تنظم مخازن التبريد فخ المواد من 
صناعات الحربر وتتربية دودة القز في الأماكن الحامسة ومالماز هذه السذاعة من ماض 
مجيد فى الشرق العربي وذثر نار يخي في التطر بز واللياكة . 
صناعة السحاد واستخدام الآنوان الثاسّة . والطرق الميكانيكية واليدوية في محسين 
الآسواف»صناهات الميزران وملحقاتما في احتياءات الآبنية الحديئة ئةكواد عازلة وكذك 
ف الاثاث الحدبقي و المبتي وملاءمة مثل هذه المواد لطميعة المناح . 8 
الاعمال النهارية واختصاص بءض القرى فى المناماق الملاهمة ازراعة الأشجار من أجل 
سين |الحشب المحلي وطرق التحفيف الحديثة . 
الموأد الانشائية اللختصة من ورص وصيخور » وانهذيب النحت وا فر والقص لتدريب 
المرف المائصة . 
الأعمال الفخاربة من الفنون الشرقية القديمة في صناعات الكائي الملون وماحقات 
ذلك في الصناءات الحزفية والآواتي الشرقية التى كانت طا مكانة فنية عالمية قل تدهورها 
إلى الاضيوض اليرم بنتيجة الانتاج الاجني » وضررو رة الصيانة هذا الخحصوص . 
بي صناعات الآلبان وطرق تنظيم يكت : 
“ربية النحل » يجفيف الفوا كه والتعليب . فثلا عربات التعليب السيارة لهانطقة 
القروة المختعبة بامكامها القيام مهذا العمل الاقتصادي . 
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المدارس المهنية الريفية إذكانت في نطاق الصنادات الزراعية أو المون الفنية البذن 
والبنات هي الطريقة الآساسية واططوة الآولى في سبيل الاصلاح العمناعي القرو 
الى _تقمل » وإن مشاركة المركر ز الاججمامي لمذه المدارس عن طربق الحقول 0 سة 
والمصائم المغيرة والآدوات اليدوية في أطاق مكو سسة الحقول التحريبية وصافقبا 
الصناعية المكلة لموسسة القرية الخاصة تأ مين ن الخطط العملية المرعجاة في الانماش القروي 
تع يع الا بجماعي هذا يمكننا أن لسمف الجيل المنملم من ن خر يجي الثانويات 
والكاءات. دن أن يصمح مالة للمطالة متحفراً للوظائف الادار 3 خا . ن المؤهلات 
وال بوانة العماية فٍِ الا ونتاج المناعي والميني معتقدان أن حضارة القرن المثرين 
وازدهارها هي ءضارة المدن والءوا صم الكبرى» وأد الفقر في الشرق المرني قد رافق 
المواطن الزراءية 076 لكن لنا في مثل لبان رك ) مثالا لنوة الصناعية الزراعية » 
فق ازدهرت اوتَصاد دما بعد ارب العالمية الأولى نتيحة لانتاجها سياسة زراعية ورفعث 
من مستواها الاجماعي في الالح نتيحة التعرف إلى مواهبها الخاصة . 

إن المفة المثاليةي رائد ألم تمع الانماني ورفاعته الا جماعية مادتا ور ا لتك ن 
القوام الآسامي لا في الس_يطرة الاقتصادية بل في الانتماش الاقتتصادي المام و لعالح 
الجتمع في *تلف بقاع غنددة الآرتن » والتقرب إلى الطميعة ووحيبا في كل الازمان من 
المفومات الآساسية في عو الحاق الاجماعى . 


ماه6.أ2 01000120 21136 لع ملعم .]//نةمط 


الا 


مككان الزراعة 
في اقتصاديات البلاد العر بية 

للاستاد أجد القاسم وكونا) 

كانت ولا تزال الزراءة بقسميها الأساسيين -- تربية الحيوان » وزراعة النبات - 
المصدر الآول -اياة الناس والركن الرئيسى الذي قامت وتقوم عليه المدنيات . 

إنه لمن المسعب على المرء أن بتصوتر انهكان من المستطاع أن تبرز الى حيز الوجود تلك 
المدئيات التي لبج الأجوار الهامة في التار جح لو م تكن مدعومة بالحراث » وإنه لمن 
الصعب عل المرء أن بتصوار قيام مدنيات مصر وما بين النهر بن لو لم يكن هنالك » فيل 
ودجلة وفرات »ل إله من الصعب أنضا أن بتصوار المرء امكان ازدهار الفينيقيين على 
ساحا ل بلاد الشام لو لم تكن لك امد ممتمدة في مسن , مجارتها الرئيسية على ماكان برد اليها 
من ربوع الشام من منتوحات زراعية وافرة » وعلى 9 احراج لبتان وأعارها. 

اإذا رجعنا إلى التاريخ واستنطقنا الماديات والاثار المة التي خلفتها الآ م التي 
اننقوطنت هذا امه من المالم لحد ثتنا عن ازدهار في الزراعة وعمران في المدن والفرى 
ووفرة الكان وقوة في السلطان » حينما كانت أجزاء العالم الاخرى تغط في نوم مميق 
وتتخبط فى ظلءات الجهل . وما لاشك فيه أن الحلال الحصي بكان في أ كثر من زمن من 
الأزمان 0 بيغم ويمول عدداً هن السكان يمو قالمدد الذي نضمهوبعولهفيالوقت الحاضر 

- وي على ما ملم من ازدعام في السكان - يقال إنها كانت تزخر بعدد | كبر 

ا الحاليين ٠‏ وكانت ترفل في محدوحة من العيش والرفاهية لا تزال آثارها 
1 مشرودة وورروى أن المقو فس جنى م من خراج مصر مباغا در شرل مليونا 
من الجنيهات ‏ وإنه قد م عل الرقعة الساحلية الممتدة بن مصر و بنغازي زمن أذكانت 
فيه مكسوأة بالأشجار آهلة بالمكان » و إذ كثيراً من من قم الجبال الجرداه حاليا في بلاد الشام 
كانت مغطاة بأشحا ر الحراج» وكانت سم ولها روهادها تنتج من . الهار ألذها ومن الحاضيل 
أوفر هاء مما جعلبا جنسة زمانها ومضرب الآمثال في زكاء منابتها . وكاذ ماف جزبرة 
العرب من القرى والمزارع والمياه يفو قكثيراً ماهو موجود فيم_! الآن . ذكان في 
وادي القرى مثلا منطقة تكني ارعي أربمين ألا من اميل المسبلة . وكانت اذا لكذلك 


الفيث تاريخ ١؟‏ نوفير ١55٠‏ 
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في المن ال -ميدة التي كثيرا ما تغنى الأقدمون بخيراتها وأطندوا في وصف سمرالمها . 
ولا مراء في ان الملاد العربية كالت تنم مخيرات ادف يكن مرا ل مسرن لامر وان 
الممكومات المتماقية عليها لم تكن تتوالى في تنشيط الزراءة وتوسيعها . ففي الحديث 
الشريف : ٠‏ من أحيا أرض) موانا فهي له » وما أ<وجنا لهذا النظام اليوم . وفي عبد 
هرون الاق ان حفر الأبار وتدنى القنوات الرئيسية على نفقة بيت المال 0 
الني تثبت تثبت مدى انقشار الزراعة كثيرة » لكن هذا الانتشار وتاك النيضة لم تتأنرا وتتأخرا 
إلا بعد أل زا الملاد الفا نحون وطمع فيها المااءعون وتولى حكما الطالمون ٠‏ فا كانت 
تفلت من بد هذا <تى تقع في قبضة ذاك . والحروب في تلك الآزءنة من النوع الذي 
لني زر أن يندت ف مواطىهء سنابك خيول فرساءها وكان الذزاة يميثون في 
الأرض فساداً يظامون العماد ويحرقون القرى ويةتلون السكان الا. .نين فذاح المذول وظلم 
بعض حلام الآيراك لا تزال ذ كراها مائلة في ذهن. كل عربي . إذ سق هؤلاء عنى حشر 
أو يابس ول يتركوا سبيلا للاذى إله سلكوه تفريت الملاد بعد عمارها وساعدت الطميعة 
في بءض الحالات على توسيع الحراب » فوليت الملاد بالنقمس في الكاذ والميرات. . يذكر 
خليل الظاهري من أهل المثة التاسعة للهدرة انه كان على عبده فى اقلم غوطة دمشق 
نيش وثلاعائة قربة وبه مدن صغار وبلدان 'شمه المدن . وكاذ في حو ران 3 احدى أقاليم 
العام - عده من المدن الصغيرة وأ كثر من ع لف قربة كادفت هذه الآن لا تزيد على 
الجسين كه غوطة دمشق وعلى الاربعاثة في حوران . وهكذا ترى إنه عندما قل اداع 
الأرض وأحمل شأن الزراعة انحط مستوى الحياة وانقشرت في البلاد الأعداه الرئيسية 
الثلانة » الي نقا ورين دهن في عدد الأنفس . والزراءة الان م لا يخنى هي اماد الأول 
بل هي اح المكانة المرموقة في تأمين سيل الحياة» وفي تنشبط الاةتصاديات في كل بلد. 

ياحضرات السيدات والسادة : سب 

قدتتأثر فرنسا واتكلترا والولاات المتحدة تأثير؟ كيراً وتماب مبزات اقتصادية 
عنيففة ؛ فها لو جردت من احدى منتوحاتها الزراعية الهامة ولكن هل يقاس ذلك عا 
عكر ن أن يحدث لو:جردت مصر من قطنهاء وبلاد القام من حيو مهاء والعر افى من تمورهاء 
ولبنان من فوا كهها » والمملكة العر بية السعودبة من أنعاءها » والمن من بنها ؟ . 

وباستطاعةنا أصوار ما محدث إذا رجمنا إلى المزان الاقتصادي في بءض هذه البلاد 
واطلعنا على نصيب الزراعة من صادراتمها . فصر وهي أرق وأغنى البلاد العربية يبلغ 

يموع م ادراتها على وجه التقربب موا من 54 ملرونا من الجنيمات » يعبيب الرراعة 
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منها -- بشكابا الحام أو المصنع محو 28 سليوناً من الجنيهات أي نحو 84./: وتصدر 
العراق تقرياً ما قيمتة ثلاثة عشير ملي ونا من : الجنيبات » «نها محو اثتى عشر ملدوناً ونصف 
المليون منمتحات زراعية أي حو 5 ./'والصادرات منسوريا ولمئان تقدر ها يقرب من 
عشرة ملابين من الجنيوات نصفها منتحات زراعية 

هذه الآرقام تهدينا بوضوح إلى أن الزراعة ها المكان الآول في اقتصادياننا » وإنه 
بانساع الزراعة واتقاما وازدهارها «زداد الصادرات وينتظم الميزان التحاري و.رتفع 
المدخول القوي » فتستطيع المكومات الممينة الالفاق بسعة على مشاريع الاملاح التي 
تتطلبها الآمة الدربية . لكن الزراعة لا نزال في بداية نهضتها ولا بزال في البلاد المرنية 
جال واسع جدا لتعميم انتشارها واتقاها . فالمساحات غير المستغلة تفوق بكثير ما هو 
مستغل في معظم الدول العربية.. ففي مصر تبلغ مساحة القطر الاجالية مليو نكيلو متر 
مبع أي محر 6٠م‏ مليون من الآفدنة تقدر الآراضي الزراعية منها : عا يقرب من هانية 
ملابين ونصف من الافدنة » مها حو خمسة ملابين وثلاثة | أرباع المليون من الأفدنة تؤزرع 
ونسدغل والماقي متروك بلا زراعة . 

وفي المراق تباغ ٠‏ مساحة البلاد الممومية فيفاً وأربمائة وخسة وثلاثين ألهاً من 
الكياؤمترات المر لعة أي نحو مئة مليون من الأفدنة » منها ثلائين مليوناً أراضر 0 
للزراعة ب_مَغل منها اعالا خجسة ملابين بروى من هذه أررمة ملابين ورلع مليوذ من 
الأفدنة وما تبتى بزرع عذبا اعهاداً على ما سقط من مياه الامطار .. 

: وفيسوريا تبلغ المساحة العامة حو ١‏ أل كبلومتر صربع أي محو”4 مليون ولفنك 
مليون من الأفدنة بينها من “لآ راضيالقابلة للزراعة ما يقرب من أرلمة عشر مليونا ونصف 
من الأفدنة بزرع منها خحسة ملابين وسبعمائة ألف ومن هذه المساحة انيه 0 
تزرع عذيا على مياه الأمطار وائنا عفر بالمائة فقعل تروى . 
ش هذا وممنا أن تفصل مأ تقدم بالا ركام فنقول : 

إن نسبة المساحة القابه للزراعة ليجموع المساحة في القطر المصرى هي *./ ونسية 
الأراضي المزروعة الى الآر اغي القابلة للزراعة محو 54 ./” 

أما في العراق فة فنسبة المساحة القابة للرراع الى جموع, المساحة العامة هي "١‏ ./: بينما 
أمسة نسة الاراضي المزروعة الى الآراضي القابلة للزراعة تبلغ محر /ا١‏ ./: 

وفي سوريا تبلغ أسبة الآراضي القالة للزراعة إلى المساحة ااعامة + ./”' تقربياً ونسة 
الأراضي المزروعة الى الآراضي القابلة للزراعة حو 4١‏ ./* 
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لك 


هذء |28 الأركام لا ب_تطيع المطلع عليها | الا أن اعد لتقصيرنا في استغلال الحيرات 
الكامنة والكنوز الدفينة التي منحنها الطبيمة لبلادنا ول منحها للد آخر ٠‏ ومع ذلك 
فبذه البلاد تعتمد في تأمين جزء لا يستهان به من أغذيتها على المالاك الو لعف 
مثلا أن المساحة القابلة للزراعة فى الءراق استغلت جميعها وانه نشأت جنا ايديم 
انتساع ه_ذا الاستخلال صناءات زراعية ملاكة فاهو ارتم ( بالجنيهات ت ) الذي يمكن أن 
تبلغه صادرات العراق 7 وكيم تكون حالة السكان؟ وماذا 30 معدا ر الدخل القوي 7 
لامراء ني أن الخال يتغير » وإن مقدار الدخل القومي يصل أرقاماً عالية » ولكن هل 

0 استخلال جيم أراضينا العامة القابلة لازراعة في 

مصر والعراق وبلاد الشام والجزيرة العربية 7 وهل من الممكن أن نصل الى هذه الأهداف 
مع وضعنا الحاضر 7 إنها أمنيات صعبة ولكنها غير مسةتحيلة لو تضافرت المهود وصفت 
النيات والعدمت البزمات الفردية الآنانية وا الشعور الاجماعي والمسئولية المشتركة . 

لنتصور أن الملاد المرية أافت وحذة اقتصادية لا ل وا سنها . 
ولدمو رابة تكون لما مجلس اقتصادي أعل برسم لما الخطط الاقتصادية في شتى وجوهيا 
وانه وجه كل اقليم من أقاليم البلاد العربية في وجبة انتاج ما يصاح له من المزرومات 
وانشاء مايلامه من الصناءات افلا تسقلب الال ١‏ وتتبدل الآ وضاع وزدعرالبلاة 
ومحتل الآمة المربية المكان اللائق مها بين أ مم العالم 7 ل : إن هذه أمنيات صعية 
التحقيق ولكنبا ليست مستحيلة إذا دنا بالسهر ولو ساء على أسس قوية وطرق 
فقول :. 

.إن ما ثراه من تنبه الدول العربية وما تقوم به من الجهبود المحمودة في هذا السبيل 
يجملنا نتفاءل بامكانية الوصول الى محقيق تلك الآمنيات ومادمنا نذكر |الجهود التي 
تبذل لنشر الاتساع ازراعي وتعميم الاتقان اازراعي أرئ .من الواجب أن للح ولد 
بشكل موجز إلى الوسائل التي أعتقد أنها غمرورية لتعقيق أعانفننا و وكقيلا شعت" 
تقسمها الى ثلاثة أقسام رئيسية هي : 

) الوسائل الفنية (ب)الوسائل الادارية ١‏ (ح) الوسائل الاجتامية 

: أما الوسائل المنية فتشمل المسائل التالية‎ - ١ 

١‏ - الماء : تعتير مشكلة الماء في جميع البلاد العربية مى أثم الآمور التي محتاج الى 
عناية وتدبير فالمياه المتوفرة لا يستفاد منها الفائدة الكاملة ولا تزال هناك ثغرات كبيرة 
فها يعكن أن يقوم فيها من مشروعات الري المستمدة من الأنهر الجارية فيها والبحيرات 
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له سمه 


وغيرها ٠‏ فني سوريا مثلا بلغ ممع طول الأخمر أ كثر من أافين وثلامائة كيلومتر. 0 
كان مقّدا ر ما بروى من هذم الاجر في عهد الانتداب مو "ه4 ألف فدان فار رتفع هد 
الرقم في عهد الاستقلال إلى أن يلغ سنة ١949‏ الى ما .قرب من كاعائة ألف فدان .وءن 
المنتظر أن تبلغ مساعة الأراضي المروابة نتيحة لامشاريم المقردة في. موازية عام 1١96٠‏ 
ثلاثة وعشرين ألفٍ فدان . 
وغناك تاحنة آخر ى فما يتعلق باستال المياه وهي الحاجة للتراسات فئية لمعرفة أقل 
مقدار من الماء حتاج اليه كل مول ايع لى أجود ذل »م أن مياه الامطار السولى في 
الوديا الى البحر فلا ينتفم لا . وءياه باطن رضن سو أء في السوول أو في المحارى لم 
تبذل أي جهود جدية لسبر غورها واستخراجها والاستفادة منها إذا كان الآسبقون 
بوسائلرم الحدودة استطاعوا انصال الماه إلى المناطق المحراوية أفلا بعد تقصيراً أن امحز 
علم القرن الحشرين وأدوات القرن المشرين عر ن لستخراج ما في باطن الأارض من مياه .ولو 
عقادبر تكني ري المروج والمراعي 7 ! أعتقد اندقد آن الآوان للنظر في هذا الآص باهنهام 
* - التربه : إذا اسقثندنا وادي الديل الذي نال من العناية مقدا را كر فال بقية 
البلدان المرية ل تقم أي صمل جدي لتصنيف الآربة ومعرفة صفات أنواعبا الختلفة تي 
يتمنى للمسدو لك عن التمليم والارشاد نصح الزراع عا لاثم أتربنهم من المزووعات وما 
مناعة يبن التعيد المتميح لتمطي أعنين فتاج و محتفظ - في ذات الوقت - مخصصها, 
فن الواحب إذن أن يدا محملة منظمة لتحليل اتربة ممتلف 00 وله شيفياأ ورسم 
خرالط دقيقة لماء وإلا فسيمتق الار هال هو الطرءق الذي يسلكه المرشدون الزراعيون . 
» - الآدوات الزراعية : لا تزال الآدوات الزراعية الي ورئناها من العصور الحالية 
هي المستعملة والشائمة عند ألر راع .ولا ندري فما إذا كان لم يسح الابقاء عليها أو استبدال 
الآدوات الحديثة مها كليا أو جزئيا:ومهها كان الام فبالظر الى قلة الأبدي العاملة 
لا بد من الاستمانة بالادوات الالية ( الميكانيكية ) للاسثفادة من شاطات الآأراضي 
الشاسمة التي تزيد ثروة الللاد ؛ فتلا كانت المساحة الني تزرع في محافظة الحمزيرة و 
تبلغ حوالي حو خمسمائة الف فداذفاما انتشر استمال المرارات ت ارتفع هذا الرقم الى محو 
ماعائة الف فدان سنة 1545 ء وقد بلغ عدد لجرا رات.في سوريا هذا العام ما يقرب هن 
السهائة » ولكني أميل الى الاعتقاد بأنه لايمرز أن ترك الحبلعلى الغارب في أستمال هذه 
الادوات » لان جو الملاد العرييسة وأقاليمها مختلف عن جو وأناليم أودي وأميركا حيث 
انتشر استمال الجرارات وملحقانها ولذا يستحسن اجراه تمبارب دقيقة ة لحري تانح 
م نت 
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لام لسلسم 3 


هذه الآدوات على رطوبة التربة ونسيحما ومقدار تأثيرها على اتوراف الأترية الذي بعزى 
اليه فقر التربة وفقدان خصوئها ٠.‏ 2 
- البذور : من المعقول ان يكون ازدهار الزراعة في الآزمنة الغاءرة قد خلف 
أصنافاً من البذور تلائم مختلف الأقالم والأتربةء لكن هذه البذور ئدنت وامحطت يسبب 
اجمال اصطفائها والعنابة ها ولاغنى لتقدم الرراعة عن أبحماث "عامية لتحسين أصناف 
المذور الحلية التي لها ميزانها الحاصة ولادغال أصناف جديدة من ن البذور التي ات تنقشر 
في المزارع معتمودة ة في أغلب المالات على أ<ةبار أت فردية غير دقيقة . وهنا أبس أرى أن 
الححكومات المختلفة بدأأت تولي هذه الناحية ما لستحقه من عناية » ففي سوريا -- مثلا - 
آخرت وزارة الزراعة مجارب : أصناف من القمح 0 فثدت لما أن الصذف المسمى 
(سينائور كابيقي) هو أفضل أصناف الشذمح ملاءمة للار ضى الرطبة وكانت غلته /زيد 
مح ٠١‏ ./ على أي صنف آخر فأوضت'ببذره وبدأ يتل 5-0 قليلة من مارع 
0 , 

ه - الأامراض والمشرات : لقد عم انتشار المشرات والآمراض مع انتسار وسائل 
النقل المسريعة لكن الاجراءات المتبعة للوقاية منها ومكاخنها لا تزال في .عظم الحالات 
ضبعيفة لا تفي بالغاية » فن اللارم الاهنمام الكبير هذه الناحية الحطيرة التي 17 معول 
كبير في صيانة الموا سم والغلات وحفظ ثروة البلاد ووقايتها من الكوارث حيث يب أن 
تقوم مختبرات واسعة هنية في كل بلد م من الملاد العربية لتسد هذه الثغرة الواسعة . 

5 - الاكثار من الاشجار : من الشابت اف ضياع الاشجار التي كانت تغطي 
الال وسفهوحها وتكسر حدة لخ ال هوج في السبول هو العامل الرئيسي لامهراف التربة 
الذي بشاهد في كل ذاحية من أمحاء النلاد العربية وان هذا المط ر أي التجراف التربة بزداد 
انساعا ما دامت البلاد عاربة من الاشجار الحرجية والمثمرة » فلا مندوحة - إذن - 

من انداع سياسة خاصة لاحياء الاحراج » وذلك بالزام كل مالك غرس مساحة معينة من 
أراضيه بالاشجاز والحافظة عليها » ليمود للبلاد خصبها وبهاوها وتزداد ينابيمها وليستفاد 
من هذه الأشجار في وجوه أخرى . 

” - تربية الماشية : ان مجال “ربية الماشية لا بزال بكراً . ولا محتاج الآامى إلا 
لجرود قليل لتتمكن الملاد من انتاج حيوانات تني محاجنها ول ةطيع تصدرر بعضها أو 
بعض مندّجاا,الى الآسواق الحارجية فال.هول المهملة والصحاري التى يسقطفبها بعض المطر 
وكثير من الوهاد نصلح ارعي الماشية إذا حو لنها جبود العاماء الى مراع وتمهدتها بالمناية 
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اللازمة » وكذرك الآعى في تر بية الدواجن والنحل ودردة الور بر وغيرها مسا لا سمح 
الوقت بالتبسط في مها . 5 

ب - الوسائل الادا رية وأثم ما نبحثه منها . 

» أنظمة الملكية : وهذه على ثلاثة أنواع : الملكية الكميرة » والملكية المدرأة‎ - ١ 
. والمشاع‎ 

فالملكيات الكبيرة هي الآ كثر شيوعاً وهي المامل الأول في قلة انتاج الارض لان 
نوع ملكية الارض له أثر مرق في استغلاطا وفي نفسية الزارع الذي إعمل فيها » فبو لا 
الشعر بنوع من الها نينة والاستقرار ولاجم «تقديم الحدمة الصالحة للا رض » وكل نما 
مه هو الحصول على كم ر منتوج بأسولالطرق . ولافرق عنده فما إذا انتشرت الأعشاب 
الضارة في الآرض أو اجرف “تربتها أو فقدت خه.ها . هذا علاوة مما :ولد في نفسية 
هؤلاء الزراع من القد والحسد والاتكال وهذه تقل النشاط والطموح . 

أما مالك الارض فالذي يعنيه من أملاكه الواسعة هو الحصول عل المال لينفقه ليس 
فما بعود على الأرض والزراعة بالنفع والغائدة بل على حاحاته الخاصة التيفرضها عليه الجتمع 
الذي لعيش فيه . وليست كل الملكيات الكبيرة مر تبطة يأفراد معيئين بل أن بمض الدول 
تشترك في هذا الآم أيضا فتحتفظ الدولة بمساعات شاسمة من الآرافي كأملاك لندولة 
وفي الغاب يستأجر معظى هذه الأراضي المتنفذون وي جروا بدورثم إلى الفلاحين » 
فتكون النقحة دزا عد الماسكيات الكبيرة الفردية ومع هذا باغة مر بمحة هو أن 
الثروة الزراعية تتتى ؤاامة وبق مءها المجتيع الريفي وتأخرا ع ءل الدخل القوي 
وتندهور الللاد» ونتطور الخال منسيء إلى أسواً . وعليه فلا بد" من خاق نظام يكفل 
مانكية الآرض الاأهكاءن الذان مماون فيا طريق اشر أو فين ماعن 

أما الملكيات الجرأة : فهذا النوع منها ينتشر في معظم القرى ألعربية عند الذين 
00 راذي يديهم » وهو سبب عدم جاح مؤلاء في زراعهم لانم اصرفولن 

ظم أوانهم 2٠‏ نقلي بين قطع الأراقي" الفسخرة المكرة هنا وهناك ».فلا ببق متسع 
ع ل ولا يدون م ائدةالرجوة» اماك عن اضارارم ف كن 
الاحيان إلى #اراة جيرا 35 في الدورة الزراعية خشية التعدي على مزروعامهم فما لو 
اختلفتءع. 

هذا النظام - ولاربٍ - آفة كبرى فيحب وضع حد لاستمراره » وجب ١‏ امخاذ 
الاجر اءات المناسية للهضباء “عليه بالسرعة الممكنة . 


ماح6.٠أ2‏ 01000120 21136 عع ملعم .]//نةم اط 


وأما الممعاع : فهو النظام الذي عو جبه بم أرض القربة إلى حعصص ن أو أسهم » علا علك 
أفراد القربة عدداً منها يقناسب مع كفاءاجم الالية . وفي كل سحن أو قفاوف تراث 
وزع الأارض على المالكين بف مه حصصهم 1 داوع 3 الارض كن المدة 
المذكورة. ولذا لام بإصسلاح الآرض ولايقدم على تسميدها أو تشجيرها أوازالة الأعشاب 
مها . ومن دواعي الطة أن أذكر هنا أن هذا !نظام يسير في أ كثر ااملاد العربية تحو 
النهاية وان وقت الملاس منه ليس ببعيد . 

؟ - ثاني الوسائ ل الاداربة هو الآمن : لقه أوجدت عوامل الدناع ضد فاراتال.دو 
وغيرهم تكورن اريف العربي على شكل قرى أ كثرها في مواقم حصينة . يتسمع فيها 
عدد من السكان يتماو نون فما بينهم لصدفارات الأعداء الحارجية » وكنتيحة لهذا التجمع 
في مان واحد ولانتشار الجهل وضعف انتاج الآرض نعأت في القرى بعض المادات 
0 السماو على الببوت » وسرفنها » وسرقة المواثي ي » والتعدي على المزرومات 

ن أشحار وخضراوات ومحاصيل بالقطعم 1 بالقلم أو رن فنفرت هذه المادات 
السيكة اصهان رؤوس الآموال من استمار أموالم في الشئون الزراعية ؛وأبعدتذوي 
النغاط والطمو عن الآرض » وفي بعض الحالات عن حياة الريف . و.هذا فقدت القرى 
المال والنشاط فتأخر ت وساءت حاطا ولا بزال هذا المطر انما في في كثير من الملاد العر بية 
فاذالم تومن ال1ه_كومات الممينة الناس على مزوومالهم ومواشيهم وأملاكبم فلا ينتظر 
للنبضة اازراعية أي انتهاش أو تقدم ء لآ انآشار الطمأذيئة والآمن في أأنفوس يدجم 
الماماين عل اقامة المباني ف 2 أرعوم فتسمل عليهم خدمة ة الارضونعهدالمزروعاتو بر حون 
من أتمالهم ء أما أن تدهك أرض الملاح عن القرية لضمة ة كياومترات وان يحتاج وما 
إلى ساعات يصرفها في الاريق ذهاياً واياياً وان تمق محت رحمة الأشقياء والامدوص فبذا 
لعني أهال الأرض وبالتالي مجرهاما حدث فدلا في جهات كثيرة . 

3 - الديون: سن الطبيمي أن متاج المرء في أي عمل يوم به إلى مقدار من المال 
استمين به لتجهين ٠١‏ بازم: م ن أدوا ت ومواد وعمال » وحالة الفلاح العر في معروفة لا تاج 
الى براهين لاثات .وما ٠‏ فرأس المال اللازيم لانتاج 'روة أغرق مقاكوة عنده ؛ قيضطر 
الى الاستدانة من المرانين بهوائد اءعة كثراً ما لغ مائة في المائة وأدناها 3./ من 
الحر بف الى موعد ظوور الول فق أواال المسيت يوعتدائد كوق رفوم اب لاسترداد 
أمواله فيأأخذ لمحصول «ذهن بخس » وفي الغالب يستمر الدين من سنة الى أخرى ويتراكم 
حتى ماخ ارافان عألية في دار المنتج المسكيت إلى بيع أرضه ولصباح عالة على غيره وعل 
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الجتمع . اذا لم تذتشر البنوك الزر اعبة وتهجع الجءيات التعاونية على دارم 
فسددتى مشكلة الددون عقدة صمبة الل » حول دون تقدم الزراءة وانتماشم 

الاضافة إلى ما تقدم من الوسائل الاداربة نذكر وسائل النقل ا ت الحديثة 
المعدو مة بين القرى والمدن ء التي قباع فيها المّدات الزراعية والتي جملت سكان الريف 
في معزل عن العالم » حصو رن في أط'ق دائرة ضيقة لابتخطو نها لا تسو لطم السيل لتخطيبا 
وين من وسادل التسلية والرفيه لا لعرفوذف من . الحياة الاجماءية الحديثة شيئاً 
إلا بالسمع . 

-- الوسائل الاجماءية : يمثل سكن الريف محو ثلاثة أ رباع مموع الآمة العربية » 
وثم الطقة العاملة المنتجة » وم الْْن نمتمد علموم الآمة في بناه بروامها وفي الدفاع عن كيانما 
والذود عن حياضها والمحافظة علىكرامنها ٠‏ لكنوم في نفس الوقت أن شق أبنائها وأقلم نصيبأ 
من عناية الحىم و هبام المصلحين و فهم بتمرغون في الفقر والخبل وام ض» مم مع أنهم درون 
الخير علينا» و نعم من أبدبيم الذشنة » وتشيع من جرعبم » وم أل مان الأرض قاد 
52 ن ألمابهم و إنتاجوم » رغم اكدثم وجدم عقدار ما بعرفون ء فعدل دخل اله رد منهم ميل 
الى درجة لا يستطييع 000 مين ضر وريات حياته فاذا تستطيع مله القانية جنيهات التي 
تمتبر دخل الفلانح العراقي في السنة» وماذا تعمل الأآثنا عشر جنا لمائئة الفلاح المصري ؟ ! 
والثلاثة عشر جنيما لهائلة الفلاح السوري 7 ! هل مكنه من توفير الغذاء والكساء 
لاولاده ؟ا هل إساعده عذا الدذل السخس على آمليم أبنائه ولعبد صدتهم 7 ! 

إن مء دل ددا ل الفلاح الاتكيزي يأيام الم كان و ضف <نيهاً و مدل دخل الفلاح 
الالماني كان 07م جندهاً ومع ذلك م يكن مؤلاء مكتفين عا محصاوق عليه بل كانوا لا 
يدعو طريقة مشر وعة ازيادة مدخو طم إلا سلتكرها فين المدالةالاجماعية ”وأ بن قوق 
الانمان ” ون ودالة توزيم الدخل الوطني نين فز ال الآمة العربية » ولت الآص «قصور 
على الفقر والبل و 'لا“مال فتمط » بل !نهيتمدى ذلك الى المعذو يات وعزة النفس والكرامة» 
فذظر ة الزاس اجالاً الى الر, ا احتقار وازدر اء وامتبان » إذا أراد 
تخي مخقير آغر لونه كلمة فلاح » وإذا أنى ١‏ | مر نابا قيل عنه : إنه فلاح » وإذا 
آر اد موظف اظبار ساطته وسأطانه عرن على ذلك باافلاح » ومع ذلك فالفلاح نكو ثثلاثة 
أراع الآمة امربية : فكيف نوجو لبوض أمة هذه حال فلاحم 7 1. 5 

بأحضيرأت الأعضاء :كل برنامج للام لاح سدواء أكان زر اعكا أم ًا 5 اجماعكا 
لا كر آذ أي القائدة المرحوة إذا ' لسمقه إصلاجم حال الفلاح الفرد » الفرد هو م 
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من كل شيء آخر وإسلاحه يحب أن ينال الدرجة الآولى من العنابة والانشاه وبقاء الفرد 
ص لناً ذقير؟ً عاهلة معئاه تعيض كيان الآمة مختلف التيارات الحطرة ة التي قد بودي ها 
وتقي عليها فلا بد من المباشرة بالاصلاح الذي أوله رقع ممئويات الفلاح » واشماره 
بأهمية مكانه ثم هحسين صلاته بالحتكومة وافبامه يأ الحكومة هي منه و إليه وان واجبها 
الحافظة عليه ورفع مستوى معيشته ونقوية جسمه وعقله وواجبها ااتعاون معه ازيادة انتاجه 
واستمار ثروات البلاد الطبيعية وارشاده الى خير طرق الاسمار وأوفرها رما . وهذا 
0 ل تَغييراً في نظرة الموظئين وسكان المدن الى الفلاح » و تحو برا 

تفكير ثم » وثانياً ‏ اشراك الفلاح في ادارة شئونه 50000 ليس 
اااي ولا بالحاكم المطلق » بل هو المرشد والمصاح وواجبه الآول خدمة 3 
القعب و الحرص على منفعة أبناء الغمس . هو ما يقول الانكليز خادم الآمة » وعليه أن 
يعمل بهذا الممق وأن يسلك مع الناس هذا المءنى وان يمتئق هذا اأمنى في 0-7 
وحركانه » ولا يجوز أن لسته ر مجرفة الموظفين وساماممم المعلةة على اافملا دين »كم موب 
تتحوال نظرة أبناء المدن الى الفلاح محولا" ملة التقدبر والاحترام . 

أما اشتراك الفلاح في ادارة كتقو نه ودين احور لا نلية له لا محول دون 
اماما وتقوينها خسب » بل تعمل على قتل استمداده طاء إذ أن المتسم حال هو أن يمين 
لكل قرية عمدة أو مختار تتصل عن طريقه المكومة بالقرويين وهو بنظري أسوأ نظام 
لانه إضم مقدرات العاد بيد فرد واحد وكا أنه المثال ال في للحكم الديكتانوري » والاس 
يظامون الفلاح تمق اضرا عن إذارة نفسه وتدبير شئوفه » فني القرى ذكاء فطري إذا 
وجه توجبها صميحاً أنى بالعجائب » لكن هذا الذكاء مكبوت وواقم محت ن ضغط حكوي 
يحول دون تحركه واستغلاله لان المكومة م ذكرت لا تمرف إلا العمدة ولا نثق في 
الأغلب لعا يقول»والممدة حرس عى تفوذه وخوة من بروز من ونافسه على هذا النفوذ 
سذل ما يستطيم من جهد لاحماد أتفاس كل من ول له نفسه تكوين رأي عام يطالب 
#قوقه ويدافع عن ماله . هذا بالاضافة الى ما مخلقه نظام العمدة من #زبات ممقونة 
ومنافسات ضارة بين #تلف المائلات » لقد آل الآوان للتخلس من هذا النظام واستبدال 
مجالس قروية به ( لعين نعييناً في أول الآمى ثم تنتخب انتهاباً حرا فما بعد ) هذه المجالس 
تتمتع بصلاجيات وفقاً لقااوذ يسن هذا القمدء ونحت اشراف مرشدن إعينون هذه 
الذابة بعد :در ديم در 8 غام..ا. 


لد جردت هذه الطريقة في عدد من القرى ال ةق لين ذكان النحاح الذي 


.010001202 21136 عع ملعم .]//نةم اط 


ثم 


وصلت اليه مثاراً الدهفة والاتجاب », إذ لم نقنصر أعمال الجاس على فض المالفات 
والمنازعات التي كانت تنشب بين الآهلين » بل تمدتها إلى أمور اصلاحية مرمة مثل : لعبيد 
الطرق » وبناء المدارس لكيه العادات لعي » وترزي حا الت 6301 11م ا 
قلات من تردد القروبين على المدينة لاوهى الأسياب وساعدت كثيراً على اكتشاف 
الجرائم وتقديم مرتكبيها الى الحا ك المدتصمة فاستراح الناس واستراحت الحكومة وقل 
الفساد » وحمت لمعا كل وانشذل الفلاح بعمله . ولا .مخامر تي شك بعد ما خبرت صمل هذه 
الجالس عدداً مر. ن السنين في أمها خير مساءد على اصلاح حال الفلاح وأعين ون اقيق 
البرامسج الاصلاحية التي :ضعبا الهيئات الاختصياصية . 

اذا محقق هذا الأسلاح الاجماعي مع الامئلاعات الادارية والفنية التى سيق ذكرها 
فلا ستغرب أن يأني اليوم الذي رى فيه صحارى مصر وبادية الشام عامرة بالمزارع 
والغيطان » وجبال ىد والححاز والفن والعراق وسوريا مكسوة بالاأشحار » وترى 
الانمام السمينة رائعة في المراعي الحسنة الحصبة في جزيرة المرب » ونرى سهول العراق 
وسبول سوويا تقطعها قنوات ت الري وشسكات المياه ٠‏ وعندئد , يصبح في الامكان محقيق 
ما نصيو اليه من الأهداف السامية والغايات. النبيلة التي تتلاءم مع ما ورثناه من محمد وعز 
وسؤددء وما ذلك عل مة الجدين المخلصين من أيناء لعرب لعزيز . والسلام . 
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الاجاهات في التعليم الزراعى 


لعقيت 


٠ © 


للاستاذ أحد بك القاسم 506 


الغابة المهمة في التعليم الزراعي هي إعداد فئات صالحة من أبناء البلاد لايماء ثرونها 
الزراعية ورفع مستواها الاقتصادي بزيادة دخلها العام سواه عن طردق الزراعة أو عن 
طربق إنشاء الصناعات الزراعية الملائمة ع وكل تعليم زراعي لا بوصل إلى الغدية المذ كورة 
العتير اعلا ناقصاً غير منتج » ولذلك سأحاول في هده الكلمة القي أعدات على غم جل خلال 
اتعقاد حلقتنا هذه ودمن الوقت المحدد أن أبحث في الاجاهات ااتى در ذا السير 
عليبا لنصل إلى الغابة المنشودة وفي الاج راكات التي يازم أن نتخهذها لغمان السير عوحب 
الاتجاهات . 

المعروف في مختلف أنحاء المالم أن نشر التعليم الزراعي عن طريق المعاهد الزراهية 
الني بنتسس إليها طلاب المدارس العامة سوا الذين أ كلوا الدراسة الابتدائية أو الدواضة 
الثاوية هو ااسبيل الطبيعي الني مدر نا الاخذ به وقد يكون ذلك هو أفضل السل 
لو كان التعلم اهام في البلاد ألمر بية منقشراً بدرحة انتهاره في اللاد الآخرى . سد أن 
الواقم هو هو أن ا كثرية الساحقة من أبناء الرريف المرلي ثم أمنون أو في درجة ة الآميين 
لآن المدارس غير متيسرة فيكل القرى واف تيسرت في البعض ذهي إما أن تكون في 
مستوى أولي لا تعمل أ كثر من مين ( فصلين ) أو ثلائة صفوف لا تكاد تساعد على 

جحو الآمية وقد تكون اتدائية تنتبيج في خطة تعليمها وفتا لاهو متبع في مدارس 
المدل. واذا تبمد أبناء اريف عن الوسط الذي الميشون فيه والشحع مجمرهم الى المدينة 
وحتى في هذه المدارس مهد أن قسما كبيراً من أبناء القرى لا يكاوق الدراسة الابتدائيه 
إما لحاجة أو ليامهم الى يجوودثم العملي »ومشا ركتهم إياث في كسب العيش أو لآن استمداد 
المدارس غي ركاف لتسبيل ١‏ كال التعليم الابتدائي تيع الطلاب » وبناء على ذلله أرى أن 
انجاهنا في التعلم الزراعي عن أن متلق عن الانجاه المتبع في مدارس الخرب © ويحوت 
أن بتلاكم مع ظر وفنا الواقعية وامكانياتنا ومع حاجياتنا ليسي المبمة وبامتفادي أنه 


لقف م مو همهو ممه مهمو وو مومه نه فم ضة موه صمة تممص مدوء سن ماوة 


القيت في بوم ه؟ رفير ١6٠٠‏ 
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من الممكن ضبان هذه الحاجات إذا جملنا التمايم الزراعي وفتا ات الأنية : 

| -- التعليم الزراعي الذي يعرف أبناء ا ممع بم من حياة المدوان 
وآلانات ينخس الهم الحياة في الوسط الذي لميشون فيه ولغرص في فرتعم عب 
العمل اليدوي ويزودهم ؛ ببعض المهمومات الزراعية التى قد سف دون مها في المستقيل 
والح في قد جملرم يلون بعد كبريم نسائح وإرشادات موظني الزراعة . وباويجاز لستطيم 
الذول إنه التمليم الذي لعد أناء اريف لاحياة 'أرهية. 

النحد التعلم الزداعي الذي اسمهل الوسائل لاناء مهار الزراع والعال الزر' عين 
لمنانوا انبا من الادر يب لداعي الحديث الذي عكنرم من القيام بأ عمال زراعية 
وق -- الزراعة الحديثة 6 أي أنه ااتعليم :الذي مهدف الى 1 يال زراعين فنيين . 

> العام الزراعي الذي بقصد منه تنشئة الموظفين الزراعيين أو معني الزراعه في 
المدارس الريفية » أو مايق داف 6 الحكومية. 

و التمليم الزراعي الجامعي ' 

النوع الأول من التمليم الزراعي » وعو ما نغاق عليه في سوريا ( التعليم الل بدني ) 
وعكن تيسيره في مدارس 'لقرى الاايتدائية والاولية في العطيل مناهجها تمديلا يتلام) مع 
مطالب الحياة الريفية وبذات الوقت عكن لابهي طلاب القربة ٠ن‏ متابعة محهيلرم في 

بقارس أرق 24 لنطق هده اللجنة هي المعنية هذا النو ع من التعليم ولذا ندع التسط 
في بحثه إلى جنة التعليم الاسامي . 

أما النوع الناني من التعليم الزراعي الذي بقعد إلى إعداد عمال زراعيين فاعتقادي 

هو أن البلاد العربية أن الللحة اله بل أستطيع القول إنه حجر الزاوية في النرضمة 
ازراعية و#ب أن ال الدرجة الأ ولى من المنابة والاهمام وأن عم انشاؤّه بقدر 
المستطاع 6 وككننا إبمجاد هذا النوع من التمليم واعميمه إذا أنشأنا في كل من الوحدات 
الادارية الصسغرى كالناحية أو القضاء مدرسة وراعينافي إنشائم الشروط التالية : 

ٍ أن براعى في الابنية قرب شمهها عابي ال رءة حتى لا يتغير المسكن على الطلاب 
إلا من حيث دوافر الشروط الصحية فيه . 

0 - أن يكون التعليم فيها تحليكًا بالدرجة الاولى ومن النوع الذي يمحناجه الفلاح 
وألا تقل نسية العمل اليدوي فيه عن ©7./* أوهم ./: من أوقات الدوام وأن تكون المطة 
القي بسير التمليم عموجبها هي خطة المشار يم التي تدمى باللغة الاجليزية مط 1 اع زمعط 

+- أن :.تكون هذه المدارس داخلية . 
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اخ ”مم لس 


4- أن لا تزيد مدة الدراسة فيها على سنتين ولا بأس إذا قات عن ذلك . 

6 أن تجهز فقط بالآدوات الزراعية التي يقدر المزارع الصمخير على اقتناتها . 

.2 أن اله يقبل فيها إل أناء زواع الدن يراوح عمرثم بين سن اقامة عشر 
والمشرين . على شرط أن يكونوا غير أمرين بل باستطاعتمم القراةة والكتابة وليس من 
الفروري أن يكونوا من جملة الشم اده الابتدائية , 

4 أن نما مل مؤلاء الطلاب كيال كل نا وعدم الكامة من معاثر 5ذ تدفم 
أ زنيب د يطب ايم حلا رودلا د تن أ تيد ذم الور حك ولتسهيل 
هذا الأمى تكوان منهم جمية تعاونية تتولى شر اء ما محتاجونه هن الاغذية وبذات الوقت 
لدو “دم معنى التعاون وتنمي فيهم الرروح التعاونية » ومن واجب المدرسة أن نتولى اعداد 
الطعام وتقدعه بتءيين طداخ على نفقنها وتجهيز أدوات الطعي و والاكل كل الغروري . ومن 
الممتظر إذا اتبعت هذه الطريقة أن يتخرج الطاب من المدرسة ليس صنو د المعاو مات 
الزراعية العملية والروح التعاونية لخسب » بل وشليل من المال الذي توافر من 55 
البو ليساعده في شراء ما تاج إليه هن أدوات و بذور وأسمدة وغير ذلك . 

أعتقد أن نمدم هذا النتوع من المدارس وفقا لما ذكر سابقا باعه كثيراً 0 
الزراعية لآن طلاب هذه المدارس لعتبرون أنفسهم كمال فلا محاولون دعل 
وظائف المكومة عندما رود تطديق ما لمهوه في صن ارعبم بنحاح لابدً 00 
يرا انهم ما يقومون به من أعمال فلا عضي وقت طوبل إلا والطرق ااتى يتبءو نا منتشرة 
في القرى التي يعملون فيها . 

و2 ن المهم جد!ا أن بنتخب للتمايم في هذه المدارس معاموذ من ذوي الكفاءات 
العملية والعامية وأن عدوا اعدداً خامكا إما عن طردق دورات تدرسية قصيرة الأامد 
تعقد لهذا التسد واما أن يلحقوا باحدى المماهد الزر ا وبدربوا مد ةكافية من الزمن 
حت إشسراف أساتذة أ كفا عما إنه من الضروري أذ نتخذ الترتيبات اللارمة في المدارس 
المناعية العملية التي فبحث عنها لفماق. ويد الطلااي في الآمسيات بعض المماومات 
ا مدئية والاخلاقية على شكل أحاديث لِعْبة توسيع أفق ادراكيع وزنادة قاف جم العامة 
ليصبحوا مواطنين صا حين 

الوع النالك من اعنام الزراعى «و ما اطلق عليه في بعض اللدان المربية بام 
التعليم الزراعي المتوسط أو الانوي - وهدفه إعداد العلان ليكونوا مرشدين زراعبين 
3 امور وكايه أو معاين زراعيين » ولذا م ن الضروري أن ينال طلاب هذه 00 
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لهم ده 


قسطا من الثقافة العامة يؤهلهم لتفهم عقلية الزراع ويمكنهم من السير في طرق الارشاد 
را مقولا عند الفلاحين ويساعدثم على إدارة المدارس 'لرنمية ادارة معقولة . وبنا؟ 
00 إلى دراسة اتدائية كاءلة على ١‏ أفل تقدرر . والافضل أن تكون المدارس 
ني بدخاونها مدارس ريفية وبمد مجاحيم في الحصول مل دباده الدارس الريفية يبلول 
ا غن أن لا تقل مدة الد راسة فيبسا عن أرلم سنو سنوات 
بشرط أن تمر هذه الد راة مملكية ذات طالع خاص لا يهل جملة أشهاداما من 
الالتحاق عدارس أعلى وتعلب ذلك اعداد مهاج هذه المدارس بشكل اد 0 
إلى الغايات المذكورة مله منباجاً لشمل لءض. المماحث الثقافية العامة بالاضافة الى المو اد 
الزراعية الآساسية . وسنعود إلى محث هذا النوع من المدارس فيفرصة أخرى . 


'والسلام عليم : 
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اعدويات ألا عاعة ف ىريف 
ومدى تأثيرها في حركة الكان في العالم العري. 
للا ستاذ محمد زي عبد القادر ( مصر ) 


ما يقال إن التمايم بصنم الشخص والأشخاص يصنهون الآمة» يمكن القول بأن 
الحالة الاجماعية تصور حالة الآمة كلباء وترم قواعد مستقملها» بل ان التعليم اذاته لدس 
ل هنصراً من العناصر التي تكوان الحالة الاجبماعية لآية أمة من الآمم . فبذه الالة » 
مأخوذة على حمومبا » لشمل كل المناصر الي تتألف منها ان وو حياة الآمة . 
وكل مظهر من مظاهر التطور والمركة في الكان لا بدا أن نلتمس علته في الالة الاجماعية 
النى يعيش فيها الفرد و تميش الآمة . 

والمساواة المطلقة بن الافراد غير مكنة . والطيعة ذانها - م يقول الدوس مكسلي 
تأباها .»والمقسود بالمساواة هنا الماواة 3 الملسكات واطمات الطميمية . فانك ود الستطليع 
إن تقرر المساواة و فى الحقوق السياسية أو ف الحقوق المدئية. وقد لستطيمع أن 5-5 
فرصا متساوية أمام كل الناس » ولكنك لن استطيع أن تفرض المساواة ف القدرة 
الطبيعية والملىات الممنوحة بالوراثة أو الولادة, لآنها همات طميعية » والطبيعة قد ت#ود 
في ناحية» وتبخل في أخرى . . قد نسخو على فرد وتقتر على آخر » فلا بد من التسلم بأن 
الأفراد الدبن تال منهم تمع * من المجتمعات مختلفون في الملكات وأنواع القدرة » 
ومن ثم مختلفون في الحمظوظ والأقدار. 

وقد سادت في القرذث الثامن عثشر وبداية القرذ التاسع عشر النظاربة الفردية الما “ل أن - 
3 رد في سعيه لخير نفسه إعا يسعى _ضعناً ومن غير شهءور منه ةارع ٠‏ ومن 
م رفؤض القائلون م ١‏ » وعلى وأسوم آآدم “عيث » وريكاردو ومالتس » كل تدخل من جاب 
الدولةفي نشاط الآفرادءوقصروا وظائفها علىاقامة العدل في الداخل ورد المدوان هن اخارخ 

واي كانت هذه النظرية ديحة مقمولة و متسقة مع الفاسفة التي كان ينادي مها الكتاب 

والاكرد في هم ار 1 مايه سما وان :نذا دنا الى الآمام إل انه كان 
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م “باك حسم 


مثقلاً بمظالم اجتماعية لا حد للها فامتناع الدوقة عن التدخل أدى. الى اتقسام المجتمع فريقين 
فريقاً وهبته الطبيمة القدرة الفائقة والملكات والقوى التى لا تسارى تارداد ثرا ونفوذاً 
وسلطانا . وفريقاً آخر فترت عليه الطيمة في القدرة والملكان ء ازداد ضمفاً وفتر؟ 
وا#طاطاً 
وقد لفتت هذه الظاهرة 5 الاسانيين » وخاسة بعد الانقلاب الصناعي» : 

فأخذوا ينددوزبالمظرية الفردية » ويقولوذ إن ترك الجدمع + خاضماً للموامل الطميعية 

والاقتصادية امخض قد أدى الى أن باضخ كر بق من اناس بالالاف والملابين . دما لا بجد 
الأخروذ ما يقتاتون به وأعايو! بالدولة أن تتدخل لاياد التوازن بين الطمقات العاملة 
وغيرها وتال عان تشاراس دي سمو ندي - وهو من الرواد الذن هاجوا الظربة 
الفردية - :2 ان كل فرد نيما يسعى لجاب المنفءة لشفسه بزيد من سسرعة الاداة الاقتصادية 
فمل الحكومة ن تعمل لنهدئة هذه السرعة . وان تعارس بالنسمة لافتاج الثروة نوعاً من 
العمل التنظيمى . و بذلك تثؤخر من افدفاع المركية الاجماعية التي يبدو انها عا 0 
تتردى فما اعترضها “نر حفر 6 . ' 

١‏ وقد كانت نظر به دم مويث فق السكان مففه م الو اعد الم امة الي وضعبا ف مر 
الاقتصاد 02 قائمَة على قانون العرض والطلى فاذا قلت كية الممل وكثر عدد السكان 
امتنموا عن التزوج والتناسل حتى يعود التوازف . و! إذا كثر العمل وقَل عدد السكان » 
ازدادت 7 رثم وتحسنت حالتهم الاجماعية فأقدموا عٍِ 0 اج وااتاسل الى أن 3 
الترازذ الأمقود ا على هذهالنظرية سسمو ندي قدا اياها ندا امنانتيا فال <« 
حركة السئان لا كا إلا الدنخل المنظم المصمون فتى وجد العمل والا. راد الثارت تزواج 
الناس وثءاساوا ء فالرذيلة التى يي تقد لظربة آدم مرق مها تمل حياة الماءل غير م-مقرة » 
وهكذا ,ولد أمامال بو جيم مستقيل عابم ء مثل الذي واجه آباءث » وبذيك نعود الى 
نقطة المداية . السكان الفا نضون ثم نتيجة عدم الاستقرار وعدم الاستقرا ر نتيحة الا نتاج 
الزائد ٠‏ . 

والذي يمندما من هذا كله في الموضوع الذي نحن بصدده ان الدولة 'ضطلعت في المصر . 
الحديث عهمة التدخل لايقاف المساو وى الاجماعية التي هدم المظرية الفردية القديعة . 
وبمد أن كان السكان في أي لد من البلاد وفي العالم أججع.خاضمين لنظرية العرض والطلب 
اج تى اعتنقها آدم ميث ث أو لنظا رية الطمامء والمعادلة 00 والمسا ب ؛ التي اعقب مالتس 
أسهرا من حيث حركتهم وحالهم الاجتماعية توك ونقصا » رخاة وفقراً » اندان) عل 
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الزواج أو امدناءاً عنه خاضيعين نضا الى نوع الخدمات الاجماعية ومدى حركة الاصلاح 
الاجماعي الذي تفوم به الدولة . 

. وايس ممنى ذلك أن خضوع حركة السكان لمدى الخدمات الاجماعية التي تقدمها 
الاو مان فان أل بة آآدم مععيث ونظرية مالنس لا تزالان تعملان عملهها وان كان تدخل 
الدولة قد لطف من هذا الممل ومن أثره . 1 

والبلاد العربية » شأن سائر البلادء مخضع + شعني كان سات ال سك 
الاشارة اليها والكثرة الغالبة من أهلها يشتغاون باز راعة وان اختّلفت نسة ١‏ تال ب 
من بلد الى بلدا ولابزال اهل الريف عصب الثروة في هذه البلاد ججماء فم فم الأن ينتجون 
الجزء الا كبر من الثروة» ومع ذلك فان حالتهم الاجماعية لا تزال - يممة قامه - دون 
الموى الواجب . فالمدارس التى ي تنش لتمليمرم قليلة نبا والكثر ة منْهم إعملون في أرض 
ليست ملكا طم وقاما يدوق العناءة الطبية الكافية ومقدرتهم الشرائية ضعيفة . 

على انه ود بذلت في السنوات الآخرة غخيوةات ت كيرة ة لاتخفيف من ار هده اللالة » 
وأحست الحكومات القائمة في اليلاد العربية وخاسة في أعقاب الحرب العالمية الآولى وما 
بها من وركات سمياسية وتنيقظط في الوعي العام » لفغضرورة الامجاه الى الاسلاح الاجماعى 0 
ولأهل اريف » خاصة فان المناه الاقتصادي والسياسي القائم في أكثر هذه البلاد كان منصر 3 
الى ما قميل الفترة ة التي أشرنا الجا » محو العناية بالمدينة واهال القرية . وكاف التناسب يدها 
لا وجود له تقريا بحيث يبدو الفرق بين سا كن المدينة وساكن القربة شماسعاً إلى حد أن 
3 مهما لبر وكأنه تابع لدولة غير التي يشبعها الآخر .ول يكن في الاستطاءة الاستمرار 
على هذه الحالة فانم اكانت تؤدي حتماً الى اتحلال الآمة الواحدة وتمككها و اماما فرش 

أحدها محظى بارعابة التامة ولدس للآخر من. أصيب ب الاهال التام . 

3 وكانت نسيةالوفيات بين سكان الريف تبلغ في هذه البلاد درجة لا مثيل لما ني أي 
بلد آخر » إذكانت تتراوح بين + و10 وتبلغ في بءض الأحيان أكثر دن 1/6 
ولين س أبشع م من هذا اعداراً لقوة الاتدج في الأباواسانا طيرها» فطلا عما ينطوي 
عليه من وسوة و'هال . 

وم تكن هذه الحالة ناشئة ء ن قلة في الثروة العامة بقدر ما كانت ناشئة عن سوه 
فهم لواجب الدولة نحو أعل الملاد . فالواقم ينا تحويه البلاد العر بية من مبرارد الثروة 
وما مخزنه به أرضها من مصادر اللرزق كلاها كان كفيلة أن يوفر لكل 1111 
مناسبا من الحياة المتحضرة . ومن شم اتجبت أنظار المصلدين والكقات والمفكرين الى 


.010001202 21136 عع ملعم .]//نةم اط 


الدعوة لاملاح هذه الال واعطاء أدل ااريف حةءم في الأياة والتذيه الى تصيمبء في 
انتاج الثزو العامة 
وكان أعم ما لفت اانظر فى الام الا هادي والا<ماعى فر لاد العربية هو 5 
في أ كترهاء م عل المكرة الاقطاء.ة حي.ث تراز مك الارض في ضائفه قليلة من 
السكان » بيما تميس الكثرة أجراء أو شبه آحر 1 . وكانت نظرية آدم معيث في السكان 
أوضح ما تكو نسملا وتطبيقا في الملاد العربية» بل ان الواقمكان أسوأ مما تصوره إسبب 
الاعتقادالديني السائد الذي .يحض على اازه اج والتناسل به تدر الرزق للخااق م محانه 
وآمالى . وقد كان هذا فبما اك للدبن ولسكنهكاق مر واقما » فكثرت اليد العاملة في 
أأر يف » وفعل قانون العرض والطلب ذء_له دون تدخل من الدولة امات أجور الممال 
امحخطاطاً كبيراً وءاشوا ني مستوى غير اناي » جملوم مماءة للامراض والحر'فات والجهل . 
فلا كانت الفترة التي تى أشرنا اليها » وااتي أعقبت الحرب العالمية الآولى ونيةظ الوعي 
السوامي تبمه التفكير في اسلاج هده الل واميث المكومات ال الريض فاحذت تعر 
التمليم ين أهله» تنشىه المدارس والمماهد في القرى والمدن الريفية ٠‏ وتنثىء المستشفيات 
والوحدات الصدية والعلاجية واستصاح من الآ راضي البور وتوزعبا على صغار 
الما رعين رغة قِ لمر الملكيات المهيرة ومخفيفاً م ن المظم ر الاقطاعي الذي كان 
واضحاً لاعيان . 
وف الوقت نفسه » استخدم نظام الضرائب ومسيلة من وسائل الاسلاح الاجماعي 7 
فأدخلت لعض الللاد العرببية لظام الاعفاء من الضريبة بالنسة لصغار الملا ك وأحذت 
نظام التصاءعد قيها بالسية لكبارتم » وشحمت الاستكثار من الملكيات الصقيرة 
وأدحلت نطام الجميات التعاونية حمابة" لصغار المزارعين وأقر ضتهم الأخوال واهنا بج 
بالبذور زالأسمدة » خالت بيهم وبين من كانوا يستغاونهم من التجار والمرابين وكا 
أَحَدث الحياة تدب في اوسال القرية وتتعل بالمدينة اتصالا سمر يما منظماً . 
ولا بد" من الاإشارة إلى ماكان للنظام ال الي الذي أدخل في أ كثر الب_لاد العربية 
من أأر في هذا التطور ». ذآن كثرة اصنونات الناخبين من اريف ء فكان ممثلوثم 
أو الراغبون في الحصول على اموا 0 لا يدون وسملة ذم غير التحدث إلمهم و إلى 
المكزمات عن إصلاح الحم والعنابة بشئونهم والمطالبة بانفاذ المشروعات التي تساعد 
على التخف.ف من قسوة الْياة بالذسبة طى . وقد ساعد هذا العامل مساعدةفمالة على توجيه 
الحمكومات إلى الحدمات الاجماعية في الريف . 
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وإ ما تنادي به اليوم أ كثرالبلاد العربية » بلاباء من مكاخة الجهل والفقر وا مرض 
س إل بدانة لا ونتظر أن تناغه حركة الارصلاح الاجماعي في هذه البلاد من نا 
0 بوادر هذه اللركة واثارها انظور في ازدياد نسمة الموالد وامخفاض لددية 
الوفيات فان انتغار المرا كز الصدية والاجاءية في القرى والتوسم في الحدمات الاحماعية» 
كلل ذلك أدذى إلى تبمير السكان بقواعد الدحة و لفهم إلى العنايه الطمية بأنفسهم و أو لادمم 
م ان ال موردات الكبيرة القي' بذامها بعض الملاد الم رة في تل القر التمليم في الرربف 
ومخفيف نفقائه بل و إلذامها إلفك ناما ف يعمن الحالات أماء القرية شور 0 وساعد 
على رفع الممستوى المح ي والاجماعي لاهلبا . وفي الوقفت نفسه كأن لتقدام أسباب 
المواصلات وإنماه الطرق أقررا عة اميد از ظاهر في تقريبٍ القرية الى المدينة وتردد 
أهل الآولى على الثانية » واختلاطبم بنوع من الحياة أرق مما ألفوه » ولح رمم 
آقاق جديدة من النظر والمغاهدة . وبفضل 2 القغار! س تعهال أ <هزة 
الراد.و 50 الى الدوامل المتقدمة عاهل عظيم الأ حمية في تثق ض أهل الريف وككينهم 
من الانصال بكل الات الحضارة واارق . 
وكانت نسبة الوفيات في المواليد تباغ حد' 5 معي بيب الجهل والفقر فة.د كان عوت 
من الاطفال في مصر مثلا 5؟ في ألما له إلى ما قدر عكرين شنة تا مدت عد النسبة في 
سنة ١945‏ ألى م؟ فى المائة واستمرات في الامخفاض سنة متاح وى امييدية تناد 
الآنه؟ المائة» ولا تزال هذه النسبة لافتة للنظر وداعية إلى مضباعفة المهد والاركثار 
من الخدمات الاجماءية والتنوبع فيبا» ولكن اتجاهها الى الإمخفاض أمارة طئمة وذلل 
على أن الخدمات الاجماعية النى تقوم ما الدولة في الريف قد أخذت توي تمارها . 
وقدكان بولدا م 0 في سنة 1570 نسبة بلغت ٠١‏ في المائة وكان 
ارتماعها راجماً الى اين لاقي ديا الى ارتفاع نسمة الوفيات في المواليد » ونمي به 
الجهل والمقر وقد امخدضت هذه النسبة في سنة ١545‏ الى / في المانة , 
00 حركة السكان في مصر ونمو عددهم تابع حركة الإصلاح في البلاد وسار معها 
وة خطوة . وإن نظرة عاجلة غلى أرقام السكان في مصر في الخمسين سنة الماضية وتضاءعف 
9 ليدل دلالة لاتقل الشك عل مدى ما حققته حققته مصر في ميدان التنقايم الداخل 
والخدمة الاجماعية » فقدكان عدد اللسكان قِ سنة لاكما أقل من عشرة ملابين فالغ في 
سنة /1951 مأ يقرم. من لسعة عشر مليونا وهاهو اليوم يباغ حو عشرين مليوتا . 
ولا ستطيع ومحن نتدداث عن الهلة الاجماعية في البلاد العر بية ججلة أذ نغفل أثر 
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التقذم الاقتسادي في حالة السكان فالفصل بين الاجبماع والاقتصاد أمى يكاد يكون مستحيلا 
يما زداد الرخاء ؛» ولخو معادر الثروة » وبزداد حظط الغرد من العمل والآحرء إر نهم 
مستوى المميشة و تقل فسبة الوفيات وانزداد نسمة المواليد . 

ونمة مشكلة تعاني,! بعض البلاد العربية ونمني ها سوء نوؤيم السكاق فرمم يكتظون 
معي نوجد الأراضي المسقصاحة » ويخئون حيث تكون الآرض محتاجة الى بذل هد 
وانماق المال وا كنظاظرم في بقعة واحدة دي سما الى امخفاض أجورث ومن ثم إلى 
سوء حالتهم . ولا بد لعلاج هذه الظاهرة من العمل على تفريد السكان انيت 
متجاوية ا قدر الامكان في طول البسلاد وعرضهاء غير أن هذا بتطلب جهداً مستمرا 
0 يا ى المال والعمل بالسعي لاستصلاح الأراضي القابلة المزراعة. و إغ راء أهل 
المناان المكنظلة بالتكين عل اطييرة الى المناطق الجديدة ٠‏ ددن المسلم به أن اليه 
اازراعية توحي للقاطنين ما حب الآرض اوالقسك بباء وتصرفوم عن الرغبة في ا محرة 
أو التنقل أو 0 و قلا بدا من إفراعي عل الترك امن مناطلق لا جدود 
قيها المرش الرخي إلى منائق وإن كانت جد جديدة إلا أتهاء مع مضي الوقت » ستصبح 
0 ور تاجقاصل بنا ررح السكاد و بلإد كد 

تكد ضرورة السعي الجدي لتفريدثم و نحسين حظوظبم وتعمير مناطق تبدو اليوم مبجورة 
0 . نما لامخص الكياوءتر المربع في مدبربة البحيرة سوى 

نكما عمد الكيلومتر المرلع في المنوفية يسكنه م7 شخصاً وبيما بسكن 

الكبادسر اليم في الثرية ٠١‏ شخصاً تمد الكيلومتر في الجيزة مخصه 06" شذما . 
و دما جد الكيلومتر المربع في الشرقية يسكنه *7؟ شخسا إذا به في القليوبية يسكنه 0٠‏ 
شخصاً . ولا نستطرد في ذ كر بقبة النسب فان هذه الظاهرة واضحة في مصر وقد رتب 
عامها أن عشرات الالوف من الآفدنة في بعض المديريات لا جد أياد عاءلة كافية ينما 
تثنافس هذه الأبدي على الآرض في جهات أخرى مما بزيد في قيمة الأرض الاقتصادية 
ولضعفام ن المستوزى الاجماعي للمشتغلين بزراعتها. . 

. وقد طراً عادل اخ في مصر أحدث اضطراب جديد ف توزيع السكاق » وتمني به 
نشوء عض الصنامات وازدهارها , فين الصنامات الجديدة جذبت ألوف الال من 
العلاحين وأغرتهم بالحجرة مس مناطق لعيدة والمكى يك الوجد المصائع . وام كانت 
هذه ا مجرة قد أدت الى رفم المستوى الايقتصادي والاجماعي للمهاجربن 04 إلا أنها 
قلت من الآبدي العامة في الريف . وقد ساعد هذا العمامل على على رفع «ستوى الآجور 

ات 
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بين الهيال اازراعيين غير أن التوسع ف إدخال الالات في الزراعة قحف من هذه المزة 
في كتير م ن المناطق . 
ولان كانت هذه االطظات عام صر إلا أا صورحة أبها بنسب عفتلفة في سار 
التلاد الم بية فان خطوط التعلوار والتقدم الرئيسية مةشاءبة في هذه المنطقة » غير انه في 
بلاد كالمملكة العربية السعودية يتألف جزء كير ٠ن‏ السكان من القبائل الرأحل الذن 
يَضون العام متئةإين من مكان إلى آخر سسعيا وراء الرزق » نصعب الحصول عل إ<سائيات 
دقيقة عن حالة المواليد والوفيات والزيادة والنقص في عدد السكان . 
وقد أذى استغلال آبار السترول فى الضهران إلى جذب عدد كبير من أفراد القبائل الرحل 
واغرا م على الاستقرار والتوطن قرباً. من هذه الأبار . على أن الإزء الاكبر من سكان المملكة 
العر بية السعودية لا يزالون بميشون على الزراعة وبرببة امال والماشية والانادة من موام 
ع وان الرقعة المنفسحة طُذه المملكة ٠ر877‏ ميل مزلم وعدد سكانبها الضئيل 
نبا (ستة ملابين ونصغ مليوق ) يجمل احتمال زيادنهم مرج ر . كان انفاذ المشرومات 
الجديدة وادخال نظام الري الذي بدأ في الكرج سيئؤودي 1 - ومع مرور الوقت 
الى اسدتةرار القماءً! ل الرحثل و محوهم من حياة البداوة الى حياة الذم .و إدا كان الكيلومتر 
المرنع في مصر يكنه في بءض ١‏ الاحان كت هن طنيالة مخض الى الملكة العر بية 
السعودية يسكنه أفْل من خمسة أشخاص . 
وندو كثافة السكان في العراق هذه الضا لة فان مساحته تبلغ 5٠٠‏ ر 40 ؟ياومتر 
وعدد سكانه أربمة ملابين فيخص الكياومتر الواحد 4ره من السكان . 
وإذاء قدرفا عدد السكان بالنسية إلى مساحة الآ راذي الها بلة للزر اعة فقط 3 ٠‏ 
مساحتها ١٠٠عر؟4‏ كباومتر مر لع كانت كثافة السكان 4ر4 لكل كيلومتر مرلم بِِما 
هي محو مه في المبورية السورية ونمحو 45٠‏ في مصر. 
ويعكن تقسيم أهل العراق بالنظر الى أحواط, الاجتماعية الى 56 فئات : 
١‏ - القبائل 'لرحل . 
س سكان القرى والأرياف من العشائر . 
© - سكان القرى والآرياف المستقرون . 
ك سكان المدق . 
ويئوخذ من الاحصائيات المعتمدة أن القبائل الرحل ب,ثْ لفون 8 ./' من جموع السكان 
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وإن سكان القرى والآرياف من المشائر يؤلفون 8؛ ./' وسكان القرى والآرياف 
المستقرون ؟” ./ وسكان المدن ؟؟ ./* 

ولا يتسع الجال للاناسة في الكلام عن حالة كل فئة من هذه الفئات ولكن يكن 
القول في ايبإز أن عيشة القبائل الرحل في الشمال والجنوب تعتمد على ألبان مواشيوم 
ولحوءها وما استطيءوذ ا 2 ا ا 

أا سكا القرى والارياف من المشاثر فيم اح ن خالا وثم .:تشرون ف المناطق 
الصالحة لازراعة » وبمضهم لعيشون عيشة همي ين البداوة وألفا + وإعضهم اسكنون 
في الهرى المماوكة للاغوات أو كار اازعماء » و لعماون ويفلاحة أ راضيهم وفيرعانة ماشيهم 
ويسكنود بوتا من الطين أو اابن المجفف . وبتوفف معاشهم عل ما يتقاضونه من الملاك 
كدصة من الغلات ارزاعية )وما كله من مواشيوم ا الأجمال التي 
عار سو مها خارج نطاق الزراعة كبيع المممولات والضر والحماب في القرى الكميرة أو 
المدن ومنهم من ن :عمل في الزراعة جرلان امنا وأني 6 ل رونا مواد 
مدة طويلة » بلى بنتقلون من منةطة الى أخرى إذا دمت الى ذلك ضرورة كوار الارض 
وحخو ذلك . 

اما سكان القرى والآرياف المستقرون فيسكنون في قرام موث مانية بالطين ولا مختلف 
اع ممم - ن ال ريق السابق في شي* حوق! بن اسبدة رون قر ى سمه لاا عو 

أما سكئان المدن فقد اقتسسوا طرق الممدشة الأوروسية الى حد بديدء في ملاسم ؛ 
وهنا 5 بم » وأتمالحم » وحياتهم الاحتماعية » وثم زاواون ماف الأمال في مناعه» 
قار روفاك حكومية . وانتشار التعلم بين أهل المدن أ كر عاضر بين لاقي ١‏ كال 

ولا توحد احصائيات دقيقة آمين عدد المشتغلين بالزراعة من أهل العراق بالنسبة الى 
بقية السكان » ولكن ااميانات الواردة في بعض التقار بو الحكومية وغيرها تدل على ان 
ذسية المشتغلين بالزراعة تقرب عن أربعة أخماس السكان . 

والظاهرة القائمة في العر اق والمملكة العر بية الهو دبة وهي انةسام السكاذ الى هقر ن 
ورحل » قائمة أيضا في شر قي الآردن فأ كثر البلاد سعراوي فما عدا لزه الغر لي ممبا فرو 
صا للزراعة . ويسلغ عدد السكان ٠٠‏ ٠ر٠٠4‏ نسمة منهم ٠٠ر50‏ مستقرين 0٠ر1‏ 
نصف رحل »؛ والباقرذ رحل . 

وشسلم مساحة سوريا ميل صرلع » وهدد سكانها مليون» و«ساحة لنان 14*٠٠‏ 


ميل ملع » وسكاها مليون و 960 الف . 
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وتملم مساحة امن در كلا ميل ماع » وعدد سكانها * ملابين ونصف ٠‏ والعك 
المر عات الوسطى في الون ء والجوات المرتفعة في السلسلة التحرية من أخصب البقاع في 
شمه الجزيرة المرسية . 
ومن اللي - بحم ظلروف هالذه ايلاد » وعلى 'لرغم مما تسذله الحكومات من جبود 
أن نظل الحدمات الاجماعية التي :وديا للمشتهلين بالزراعة محصورةقٍ نطاق ضين تقوم 
في وجبها مصاءب عدبدة ترجم الى طبيعة السكان والارض والتقاليد الموروثة . على ان 
السكان الر حل فيهذه الملاد جيم آخذو ن في التناقص تدر عا مغل ما :ديه المكومات 
من خدمات وما تقوم به هن كينع ابعل على اللاستقرار . 
ولابد. ومن ن فنظر الى المستقعل ٍِ هده البلاد » أن لضع نصب اعبذنا ماعو 
متوقم بل وما بدت بوادره بالفعل من السعي الجدي ازيادة استغلال موارد الثروة وعل 
الأحص المترول ء والعمل على استصلاح الأراضي للزراءة بادغال مشر وعات الري الحديئة» 
وما بوم في بض هذه اللاد من التفكير قُِ تصذيع الزراعة » وتحويل جانب من نشاط 
الأبدي الماءلة الى التاعية القنافة سواء ما تعلق منيا بالرراعة اق لشيزها. 
ولاشك و في أن هذه التطورات التوقدة ستدخل يا كديرا على حالة المعتملين 
بازراعة , فيستقر الردل منهم وار تفع لوخم 2 وبزداد حظبم من هناية الشكويات 5 
وتتقارب الغروق الشاسعة القاعة اليوم بين سكاق الريف وسكان الحضر : 
وإن الاحساس المتزايد ببن الممئو لين في هذه اليلاد بضرورة القرام بأصلاحات اجماءية 
واسعة المدي خير ضمان (امستقيل » وخير عزاء ما بقرره آسنهين من أن المستوى الا جماعي 
لمدتغلين بالل اعة في اللاد العربية لا بزال دون المستوى الواجب 
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لاز أس الاحماء ى في اليلد 
اعالي الآمير مصطاق الشهابي ( سورية ) 


١‏ -- بتوطئة: 

قبائل البدو في الآمة العر بية طبقة ( اجماعية ) ألفت عيشة البادية منذ ]لاف مه لفة 
من السنين » ؤصارت طا عقلية وأخلاق وعادات وشرائم خاصة بها ء وكلبا نتيحة لهذا 
النظام من ع الياة الفطرية الذي كال منتشراً في ذر حياة الأونان » وما برح له أتباع في 
أمحام #تدفة من الارض . 

ولانظام الما كوء محاسن ومساوىء » شأنه شأن سائر أنظمة المجتممات الشربة . 
فن محاسنه أنه يقوي فى أفراده رابطة الآسرة والقبيلة » وعاطفة التضام. وشعور العدالة 
والهرية والشداءة والشرف والكرم والتضحية والقناعة بالقليل . وعذه القذاعة تكون 
سعادة عندما لا يكون هناك محمال لاطموح . 

ومن مساوثه ابتماد أفراده عن المدئية وعن الثقافة المامة » واضطرارثم إلى العيش 

عدش المقر والكفاف من دخل صغير #صلون عليه من “ربية الحيل والأنمام والاغنام في 

0 البادبة » و تفشي الجهل والخرافات والامسا ض و عض العادات السيئة فيبم ولمذا 
امعط المستوى الاجماء بي والافتصادي لدى قائلنا المدوية» وصار من الضر وري التفكير 
جديا في الوسائل التي :: الو عم اله سحتو أعل لي هذه لياه 

وك ما نساءل الناس قائلين : لماذا تنحمل هذه القبائل شظف المنش في الصحراء ؟ 
ولماذا لاتزح منها ونستقر في الحاضرة ! وهل البداوة ضرورة ؟ وغل يكوق من المفيد 
ضير القمائل جما » والقضاء عل هذا النظام الابتداني الذي جلنا في أعين المالم المنمدن 
ا فيها طرقة لاءزال واقفة على درجة وطيئة من دزجات سلم “الحضارة ؟ وسأعاول الاجابة 
على هذه الأسئلة بكامتين موجزئين : 

فتدضير البدوي 7 عكن 1 قيقه. وهو ندبل معيشته بنقله من حوياة الراعي 
المتنقل الى حياة المزارع المستقر . والتحضيركلة جبة طالما أشاد بذكرها الآدباء ورجال 
الدولة , وطالما عنوا محقيق مضمونماء أو سعوا الى محقيقه . ولكنهم لم يستطيعوا أن 


القيت تاريخ * ديسمبر ١56٠‏ 
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ساواع سا 


م#ضكروا سوى جزء من سكان المادبة . وفي المقيقة لاعكن بل لا جوز ضيرم جيم 
وذلك اد نات الأالية: 

إذا أأممنا انر في جغرافية ممم البلاه المرية » سواه في المشرق أر في المغرب » 
جد أنما نشتمل اجالاً على ثلاثة أتاليم : الأول اقايم السواحل والجمال الساحلية» والثاني 

عم السهو |, والنوود الداخلية » والثالث اقلم المودر ا أي الا رافي الواسمة اللي تنحدر 

فن الدنوول الداخلية الى قلب البادية . الاقلم الاول أمطاره غزرة نكني إزراعة عد.د 
من النباتات الزراعية الممتلفة . والاقليم الثاني أمطاره أقا لها مطار الاقلم الأول 
ولكنها ذكني ازراعة الحمبوب خاصة . أما الآقليم الثالث وهو الذي .همنا أمره » فتر بنه 
ليست مث لفة من رمال فليظة ٠نمككة‏ على ما يظان بل هي تربة زراعية صالحة لحياة النبات 
ولكن هذه الصحر اء خاليسة من امار والقنوات واليناييع » وأمطارها قليلة يتراوح 
ارتفاعيا ين وهم للمتراً في ااسنة . وهذا المقدار القليل مر من المطر لا يكبي لزراعة 
ل راضي اقتصادء' 0 #ولكنه كافر لائنات أعشاب طمدعية في ااشتاء و والرييام . وهذه 
الأعشاب تم ال اعتان و أتواع ثبائية شتى + ونث لف صراعي واسعة لا سهان بها 
ولااسما في السنين المطبرة . 

وليس من المعقول 'رك هذه . الاعشاب تنبت وتزدهي مخضرتها ثم تطح وتذروها 
الرباح . ولذلك أس_تفادت منها قائلنا المر بية : ريت اغين والارنل والضأن وقليلا من 
المع وسر ع في تلك المنتحعاتء فكان ها من ذلك دخل مَغير قوامه الابن اه 

واللمم والصوف والوير والمطايا » ما محتاج إليه البادية والماضرة على انواء واوكان 

الغيث الذي يمنت البات في تلك المراعي بلطل عقادير كافية ومدودة في الزماذ والمكان 
لاستقرت كل قبية في أرضها ا الى التنقل » ولكن المطر في أراضيدا 
الصحراوبة لا ضابط ل » فبه .مطل أرما شاء ومتى شاء . فقد مخص برحمته بقعة من بقاع 
النادية في سنة من السنين » وبخصما بنقمته أي يتحاشاها في السنة التالية 

ومن الممروف في عم ال نات أن الانسان لم متام حتى الآن السيطرة 3 
الحادئات الجوية » ولذلك اضطر'ت القبائل الى التنقل في صخارى بلادنا انتجاعاً للكلذ 
حيثما يكو الغيت قد أنبته » وهكذا صار هذا الطراز من المميشة نظام للقسائل . اللدوية 
لا معدى عنه إل إذا رضينا عجر اليادية وتقد تقدم اورظنا ومراعيبا هدية ما الى عوالام 
المر بة وهذا في* لايقبله العقل على ما ذكرته , خيئها ينبت المرعى في البادية لا بد من 
وجود الراعي البدوي وجواده ولعيره وضاكته . 
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هذا هو الموان إن يسأل قائلا : هل البداوة ضرورة من ضرورات المياة أم لا» 
أما الذين يستنكرون عر ايان لملت اتوي ولد ابرع لاتير لاحش ار 
من عيشوم ومها فأجيبهم عا يلي : 

قاما تتحدب النادية سنين متتالية وكير ماكشسم بأمطا ركافية تدوم لضم سنين 
ولدضر] ضار جره ,3 ايه لتيل لامي فوم عندتك 1 
لانتماش سعان الصحراء اقتصاديا . وهذا الانتماش يدعو » أول ما ددعو », إلى التفتيش 
عن ام رأة » لالما أحدئت من شر ور » ( ما يقول الحضر في أيامنا هذه | ١‏ ) بل للزواج » 
شأن الدوي في ذلك شأذ معم المكتفين أو الموسرين على الأرض ء أب كانت مل 
الاجماءية » وطييمة العيش في الصحراء تمل البدوي واج وتحجمل أصرانه ' كور ا 
ولذلك مسرما: واذرما إزداد عد سان اللاذة ووم مان نا تصيق: م اعييا عاشيتوم لمتكا ره 
حتى إذاحلت سنون عياف با حماس الغيث » اضطرت بمض القبائل إلى اطحرة . وطهذا 
تبت عرية أي جزرة العرب بالكأس كلا امتلاات ناض منها إلى الأطر اف رحال . 

وكلما إ-لم إن غجرة العرب الأقدمين من جزيرة المرب إلى البلاد الجاورة ها قد بدأت 
من أزمان طاعنة في القدم » أي منذ فر التاريعخ » وان الهجرة ما رحت محدث حتى في 
أيام الناس هذه ٠‏ وما االصريرق القدماء والر في شال :افريضة وال كديوق :وار ميون 
والعموربون والفنيقيون وغيرثُ من الأقوام العربية الأرومة سوى طلائم متتالعة لتلك 
المحرات . وقد تلها مجرة قمائل عديدة » اقبل المبلاد وبعده» إلى متلق أفطار بلادما 
العر بية » كقبائل الارسماعيليين وقضاعة وتندُوخ وربيعة وبكر وإإد ونان ولخم 
وغيرها كثير ما لطول شرحه . ١‏ 

ولمل أمم مجرة عرفها تاريخ الجزيرة العربية تلك التي حملت القبائل فيها ديننا الاوسلاتي 
فنش ره ؛ أو انتشرت ببديه » حتى بلغت الصين شرقاً ه وبحر الظامات غري . 

أما أهدث مجرة عرفناها فخي ازوح قبيلتي تعسر وءازه من جد الى الشام والعراق 
خلال القرنين الآخيرين 

ولامجمل كل من ل اطلاع عل الت ربخ كيف محضرت تلك القبائل في البلاد التي هاجرت 
إليبا وكيف أوجدت فيبها مدنيات عظيمة ما برحت آثار كثير منها بادرية للعيان . ومن 
الجهل المطبق الحكم على عدم قابلية القبائن الدرية للا خذ وسائل الحمتازة »ارد كوانيا 
مطمطراة ة الى العيش في لأنادية أو في سيف البادية . وهل محن الذين مجتمع في هذه الحلقة 
وى أبناء لنلك القبائل 7 وهل من - يا رى > متسطون قن معتوى الرجل العادي 
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ال ) 17 الام 


المتمدن ” لخؤزيرة «لعرب إذل هي مبدنا تحن العرب جما . وقبائلبا هي ينبوم عنصرنا 
الصافي . ومجراتها إلى البلاد المر بيعة السارة في القديم والحديث هي التي حفظات ت الطايم 
العرني في تلك الللاد ‏ على الرغم م من مختلف الآقوام الآجنبية 'التي زتها على كر السنين . 

فالقبائل التي لما هذا الشأذ الحطير في تاريخنا وفي كياننا القوي لاوز أن نتركها 

غالب وحدها قساوة العابيمة في الصحراء . ولذلك أرى من واجبي أن أشكر للر ئيس امحترم 
السير رفائيل سلنتو تفضله بدعو لي إلى إلقاء هذه الحاضرة ا ا إنعاش القائل 
البدوبة في برناءمج هذه الدورة من حلقة الدراسات الاجماعية 

؟ - قضايا البادية : 

وبعد فا هي قضايا القبائل البدوية في أيامنا هذه 7 

الذي يبدو لي أن القضية الاقتصادية هي علة العلل في البادية » وأن الفقر هو العامل 
الرئيسي في ١‏ حطاط مستوى قبائلها عن مستوى سائر طبقات الآمة العربية . وسبب الفقر 
فاشىء عن كوف البادية لا تصلح للزراعة »ما ألممت إليه » وهي ايض لا تملح لاممنامات 
الالية لامها خالية من المواد الأولية . ومعادما التي عكن الاستفادة منها اقتصادرا 
تكاد تون مفةودة ا محدود دان العمل فياستخر اج فازاته لابمول 
عدداً كبير ل من البشر . وعلى هذا المرفق الوحيد الذي يبت للقبائل في الصحراء إعا هو 
الكاد ولكن الكاة يقل في السنين القلية الأمطار فتهزل الماشية من جراء دلك » <تى 
إذا تعرضت لبرد الشتاء نفقت منها قطمان عديدة ءذذا باء_دوي قد بات فافداً للكثير 
من 3 خَله القلدل » حتى (مسى غير قاد وغل تدارك ما يكفيه من غذاه وكاو وين حسن 
حظه أنه لا يفقد المأوى » ما دام مأواه خيمة يميا حيث فقاء “من أرط الصحدراه 
الواسبة»ومم هذا فن الممكن أن " 4 على خيمته المهلولة رباح هوج كزقبا حتى ليشق 
عليه رتقها أحياناً . 

وممظم القضايا الاجماعية في اناده هي وليدة هذه القغنية الاقتصادية : فالفقر هو 

الذي جعل البدوي يميش في جهل مطدق » وهوالذي جمل الآمر اض تتفشى فيه وفي ماشيته» 
وهو الذيسمله على الغزو اي على قتال أبناء قومه » وهوالذيكان وما برح بدفعه الى اطجرة 

ولفد قلت عل ععيلة أن قبائلنا كانت في الأيام السالفة تعمد الى المجرة كلا تكاثر أفر ادها 
وأمضبا شظف الميش » وتاقت تفوسها إلى عيش أرغد وقدكان السلاح في تلك الآيام 
السحيقة واحداً » ولذلك كثيراً ما كانت نتغاب على | الأقوام. الأجنبية » وتقيم مقامها » 
وتجد في أرضها مرتزقاً ومجالا” لنشاط <يوي كبير . أما ادو أذ ن بعنشون سوائها ف 
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لدالةجع د 


المواضر ثم أبناء جلدتها من غرب ومستعربين . وثم بميشون في دول عربية مستقلة . 
اذا ما مست الحاجة إلى مجرة ة بمض القمائل اليبا فاعا يكوذن ذلك شبيي) باتنقال الرجل ٠ن‏ 
دار أنه وأمه إلى دار أخيه و ابن حمه . 

م سح طريقة تنديل المميشة : ولقد حدائي على الاشارة الى المحرة كونه توجد أمامنا 
وسيلتان أمالجة قضايا سكان المادية : أو لاهما تمديل معيشة قم منوم نقلبم إلى خارج 
الصحراء» أي إلى بيئة تكو ذفيها سبل العيش ميسورة . والثانية تقددم الخدمات الاقتصادية 
والاجماعية لمن يعكثون على مألوف عيشهم في البادية تفسها . 

وأول ما يتبادر الى لذهن » عندما راد الآخذ بالوسيلة الأولى »هو اسكان القبائل 
في أراض زراعية تون غلاتهاكافية لمماشهم . ومهما قيل عن أتفة الاعرابي الخاص من 
العمل في النلاحة ثها لاررب فيه لأطاحة قدا لأمم ف الماضي الى امنهان هذه المهنة » 

وامبا تلحتّهم اليوم أيضاً إلى ممارصتها . والدليل على ذيك أن معات من قرى الشام والمراق 
مثلاً يستغلها اليوم أفراد كانو | ينتسبوق الى قبائل بدوية. وكثير منهم ما برحوا محتفتاون 
بأصو هم القبلية » على الرئم من امهم قد استقروا في الآرض منذ زمن طويل » وأنبم قد 
قطعوا كل علاةاعم بقبائلهم القدعة . وعندنا في الشام قبائل نصف حضرية » لعيش بسيف : 
البادية» وقد ألفت امع بين البداوة والفلاحة فترونما تحرث التربة وتذر المذار في 
الحريف ء ثم ترحل ال البادية في الشتاء . متقبعة فيها مساقط الغيت ومنابت الكاد”ء م 
نعود في أواخر الحريف الى زوعبا الستحمد فتحسدة : ولا آفال كبير؟ 'إذا ماقلت إن 
القبائل الندوية هي اليوم كاكانت 5 الماضي » أم ممين لستايعم زراعة الملاد المريية 
أن لستمد منه مامحتاج اليه من الآيدي اللكادحة في الأرضء باستثئناء معير ولعض الجبال 
الني ضاقت عستغايها من الفلاحين كجبل العلويين في سورية وكجبل لبنان مثلا . 

ونقل القبائل من الأياة البدوية الى الإياة القروية المستقرة ليس من الآمور السهلة . 
فهو محتاج الى توفر شروط كثيرة منها . 

١‏ - وجود حكومات تشعر بمسئوليم-ا في تبني هذه المغاريع » وتكون جادة في 
لسبيل دراستها وتنفيدذها . 

؟ - انتداب عماء زراعيين اختصصاصيين' يدر سون قابليات الكوز الزراعية » 
ويفحصون فباتاتما الطبيعية » وج ويانها .نر كيب تربتها طبيهيًا وكماو يا وجيواوجيكا» 
ومياهبا الأرضية » ووسائل اسقاتها سيحاً اذا لم تكن من الاعذاء . 

م وجود رأس مال كبير للقيام بأعمال التأصيس والاستخلال جيماً . وتفصيلات " 

1 5 
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د 8 عمد 


كل مشروع من مشاريم الاسكانث عكن أن نستوعب كتابا رأسه : 
وم.. ن المعلوم أن الغاية المتوخأة من مشاريم اقرار البدو ني الآرض انا هي ايجاد سر 
من العلاحين علك كل أسرة منها وحدة زراعية كافية ومستقلة وثابتة . ومن خطل الرأي 
اقطاع رؤساء القبائل الأرضين الواسعة » وجمل أفراد القبيلة سمالا أو منارعين عند . 
ومن خطل الرأي أيشا عليك الأرض بطريقة اله شيرع ء أو قوت سانا خط نيفق 
( على ما لشاهد في ديار العام خاصة ) برغم أن كل فلاح يجب أن بكوذ له نصيب من كل 
أقسام الآرض . فبذه الآمور يهب نجذمها لآنها من أ كبر الأسباب لا محطاط الزراعة في 
البلاد المربية . 
أما الآرض الزراعية المالية فكل دولة من الدول العربية أدرى ا عندها منها . وجميمنا 
نعرف مثلاً أن ني العراق مالا لاسة_اء أرضين واسعة » ولاسكان عدد كير من رحال 
القبائل . ونمرف أَيِضاً أن أرض المزيرة بالشام صالحة لآق تتخذ فيها أحدث الأساليب 
العامية الزراعية » سواء في الاعذاء على المطر » أم في الآراضى في التي يمكن استغْلالها عشاريع 
الاسقاء . وتمداد القابليات ا . والذي ا الكامة الموجزة 
هو أنه من الغسروري أن يكون للده دل ااعرية عيابنة كمه اق سين لين عون عيرم 
من رجال القبائل » فكا انه لا يجوز أن نظل أ راضينا القابلة اللزراعة خالية «بملة » كذلك 
لا يوز أن تئر بممظمها الوجوه والرؤساء : لاما وى ى أن قصارى ما يمعلونه في أيامنا 
هذه عا هو العيش ف المدن » واهمال صل أرعوم وقراشم الواسعة » واستغلال الارض 
والفلاح. دون انفاق شي »في محسين تلك الأرض أو في بي رفم مستوى ذلك الفلاح 
4 - الانماش في الصحراء : ولننظر الانفي الوسائل التي يمكن امخاذها ارفم مستو 
القبائل البدوية المقيمة في الصحراء . فالبدوي يمحتاج قبل كل شيء الى ما يكفيه من 00 
.والغذاء والكساء ,ٍ ثم محتاج بمد ذيك أل رقن وسد وان دي السراض لم اررق 
غشاوة الجبل عن عينيه . ولا مخرج هذه الحاجات في جلها جما هو ضروري لكل طبقة 
اموي ريد الجتمعات البشرية . ولكن البادية أشد حاجة الها من الحاضرة وذلك 
لأسباب شتى 
اا الاو الننانض رال ادو ا نا ولذيك علينا 
أن نبحث في الطوائق التي تؤدي الى ازدياد رأس المال هذا . 
فالحيل العراب مثلا يبب أن تك سكس طا صراكر للسفاد بغية تجويد أنساطا . والضأن 
يهب عحاولة ويد صوفها ولجها في مراكز محدث لهمذه الغاية . 


.010001202 21136 عع ملعم .]//نةم اط 


عد أم- 


وهناك قضية قلة الماء في مراعي الصحراء . في تدهونا الى الأكثار من حفر الابار 
في الأما كن المؤاتية » لكى /زداد مساحات المراعي التي تستطيم القبائل ارتيادها . وقد 
قامت الدول المرية مفر الابار في لعض مو اقم 0 »ولك :هلا ؤال أمامها ال 
واسع للعمل في هذه الناحية . 

وهناك أدضا قضية برد الشتاء القارس في بعض السنين » فعي محملنا على التفكير في 
تأسيى حظار أي ملاجىء لماشية في الصحراء . 

وفلة المطر في السنين المجدبة تدعونا أيضاً الى البحث في بناء سقائف مخزن فنها الأعشاب 
المييسة لكي تعلفها الماشية في تلك السنين . ١‏ 

ولعي ندرك شدة الحاجة الى الماء والتكلا" في السنين ااتى يقلى فنها المار »أذكر لك 
مثالا صادفته في حلب . وهو انني كنت أرى تجار انم في سنة كيذه ينقلون العلف والماء 
لسيارات الشحن من حاب الى البادية . وهو على ما دوذ عمل ث شاق كثير النفقات »كانوا 
في غنى عنه لو كانت في المادية آبار كافية وسقائف فيها أعلاف خزونة 
ولاأعتقد أن الحمكومات المربية حملت شيعا يذكر يتملق بقضيتي احقائر البادية 


وسقائفها : 
ما اءراضن الحيل والماشية ف البادية فا وحت تنقى وتداوى بالوسائل التي ألفتها 
القبائل منذ قرو . ومن حسن حظ البدوي أذ جو المحراء نقي, وقئال لكثير من 


المنكروبات » وان الرعل ف أسعراء هد وج محجر طبيعي للامراض المعدية . 
ولكن ذلك لم يكن حائلاً دون اصابة الحيل بالرعام اللو رالناءة الابل بالجرب » 
والضأن بالجدتري ودودة الكيد والجى الخمريةوغيرها من الآمراضالمكرو بية والطفيلية . 

ولا بوجد اليوم في البادية أثر للصلحة الطب بطري عل ما أع ولذا أرى أنه 
من المفيد بأ ليف وحدات بيطرية تتفقد ماشية القبائل فى منازطا» وتداوي أمراضها 
وترشد الى وسائل حفظ ها » وأعتقد أن اتيان ه' هذه الأعمال في البادية لا بقل شأناً عن 
انيان أمثاطا في*الحاضرة . 

وئمة ناحية اقتصادية غير تربية الماشية كن أن تمين القبائل قليلا على الميش وهي 
محاولة تمليم أفر ادها مض الصناءات اليدوية » وويدما بمارسونه مها . فهم اليو ١‏ 
ينسحون مضاربوم من شعر المعز» و,فتلون الحبال » ؤرستخر جوف القشدة والسمن من 
اللبن » ولِدْزلوف العموف » فاماذا لا إضيهوذ اليها نسج البساط والعباءة و ( الكابم) 
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وصنع المصيرة والسلة وما أشره ذلاك »مادام معظم أوقاتهم يذهب ضياعاً في التحدث 
بأشياء ثافبة معادة 7 

هذا في الناحية الاقتصادية . أما الناحية الاجناعية فقصارى القول فيبا أن سكان 
الصحراء ثم من أحوج الناس الى العثانة بة بهم الجذام والجرب والزهري والبرداء وأشكال 
الرمد و عر اض الأاطفال كلها تفتك بهم دون أن يجدوا على مقربة منهم طييبا مداوياء 
ودون أن يكونوا على المام ,ممبادىء حفظ المصحة . ولذيك أرى من الضروري أن تبىء 
«الحسكومات العربية ججامات من المرشدين الصحيين ومن القوابل يوزعوق على الةبائل 
لارشادثم . ولا بد 3 م بأطباء اختصاصيين يأمراض البادية يقيموذ عيث يم 
رؤساء القمائل ومعظ م افرادها . 

م الى ذكر الوسائل التي ' رفع قليلاً مستوى التفكير والآخلاق في 
اليادية ويفيد في هله الناحية أن أقول أن اليدوي رجل ذكقي حساس عزيز النفس » 
صادق الول » تاق إلى المعرفة » ب من بالله و شى عقابه في الدنيا وفي الآخرة » حتى 
انه 0 رجلا واحتكم إلى القاضي » ف فن المستحعيل آن ماف لله كذ ٠‏ فالرجل 
الذي له مثل هذه الصغات لا ستحيل على 0 ارشاده الى ممادىء العلوم » وأسس الدين 
الحنيف »ء والاخلاق الفاضلة » والوطنية الصحرحة . 

وليس لدينا اليوم منظات شعمئية للارشاد في المادية . ومن العسير ايتجاد متعاوءين 
ينتظمون في منظرات كبذه . ولذلك يقع جل الارشادكله على عائق المكومات المرببة 
ولكن.المكومات المشار اليها ليس فيها » » على ما أعلم » الجهاز الذي يستطيع القيام بهذا 
العمل . فديريات القمائل في بلادنا قد اعتادت قصر صملها على ضمط ٍ إلا من في البادية »دوك 
أن تتعداه الى الانعاش الاجماعي» ولهذا لاجد اليوم فير البادية الا نفراً قليلاً ستخدء مم 
رؤساء القمائل كماءا أ لأنفسهم و٠عدين‏ لأولادثم»و الا عدداً مذيراً من المعادين " ترسلهم 
وزارة العارف »دون أن يكو نوا مبيكين طذا العمل الادن الخاق اي يقتصر لمهم 
عل تعليم أولاد الرؤساء» وذويهم عبادىة الغراءة : 

ويتضح من ذلك انه من الضروري أن بكون لدى كل حكومة عردة مصاحة تالعة 
لمديرية القمائل» مرمتها معالمة الشؤون الاجماعية والاقتصادية في البادية » واقتراح ما براه 
لارماً من وسائل الاتماش ومتالعة إقرارهافي #لس الوزراء » وتنفيذها من قبل مختلف 
الوزارات . 

وسترى هذه المصادة أن الماجة ماسة الى فتح مدرسة أو أكثر لتبيئة الأبن 
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سيكو نول مملدين ومرشدنن في البادية » على غرار دور المءلمين الريفية بفية التي تنعى 
للقرى الزراعية . ويب أن تكون هذه اللدارس في البادية 3 سيف 54 0 
تلاميذها من أبناء الة مائل النسباء » وهن أناء التقرى المتطوعين للعدش مع القبائل ومن 
المفيد أن نكوق درو سبا عملية تتداول , ميادى» الملوم المامة » ومعرفة الصدراء وجغرافيسها 
الطميمية » و معرفة القمائلو منازها وأخلاقها وعاداها وشرالعبا المتبعة » وترسية الخيل 
والماشية » وحفظ صحة الانسان واليوان » وأ المعاومات المدنية » وتاريخ الآمة العربية 
ومنادىء الزراعة 
ولعرف 5 أن السلطان عبد اليد المماني كان فتبح مدرسة في ( استنبول ) 
“ميت 2 مدرسة المشائر » . وكانث بءض خربججيها بوظفون في المسكومة » وبعضوم بدخلوق 
المدرسة الر بية . فيخرجون منها ضباطا ء أو يدخلوق المدرسة « الملككية » فيخرجون. 
مها موظقين اداريين فدرسة العشائر هذه ( وهدفما كان عامكاعل الآخمن )قدعءدت 
عدداً م ن أناء الرؤساء والوجوه في القبائل » ولكنها آخر رجمهم عن بيك الباية ذل زبيد 
منوم الها إلا الأقلء, لا يكوق بعضيم أفاد الحماضرة بعامه ولكنرم جيماً لم 
بفيدوا المادية إلا قليلاً . والذى ي واه أن التمليم المتوسط 5 المالي هب 5 0 
أولاد الرؤٌّساء الذرن سيخلفون آباثم على رئاة القبيلة أو المهارة أو البطن لكي يكونوا 
في البادية خلا أعلى ثقافة من السلف . وفي امخطاءة المكومات العرية تدوين قبوهم 
داخلين في مداريسيا » على أن عورا مانا . 
وكنا دل أن في مشاكل, المادية عادة الخزو القدعه الي تمد في عرفهم حربا ريف 
م ذلك القضاء الخاص 2 عا الفرو فقلد حرمته الدول العرنية فز ال أوكاد بزول وأما 
القضاء البدوي فقد حسصر بالقبائل عندما تكون خارج المعمورة وهذا القضاء ء تحاسن 
ومساوى» : فأع محاس:ه سرعة ا عه كر نه حمل أقارب لومم 
خلافاً التزيل المزيز :« ولاتزر وازرة وزر أخرى © أى لا يوخذ أحد بذنب غيره . 
ومن المفيد دراسة مشكلة القضاء البدوي » بعْية رده الى القضاء المتبع في الحاضرة . وليس 
ذلك من الآمور السهلة 
ه - الخحلاصة : هذه لحة بسيطة في قضاب القبائل البدوية » وفي وسائل ممالجنهاء 
سواء في الصمحراء تفسباء أم بت.ديل معيشة.لعض الددو وذلك بنقليم الى حياة الزراعة 
المستقرة 
وعكننا أن لستنتج من هذه اللمحة ما بلي : - 
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90 البدوي عنصر مب في الآمة المربية . وهر مهمل كل الأهم_ال » على حين انه في 
حاجة قصوى الى الانماش الاجتماعي والافتصادي . 

(؟)المكومة هي الاداة الوحيدة التي نستطيم اليوم الماشه . 

)0( لا يجوز ان يقل الا هام بانماش البدوي عن الاهمام بانعاش الحضري والفلاحخاصة 

وأنا موةن بأن الزملاء الأناضل في هذه الحانة سيدرسوذ قضايا القبائل خيز دراسة » 
وأنهم سينتهون الى اسداء نصائح غزيرة الفائدة . ولكن اسمحوا لي بأن أبدي ملاحظة 
كثيراً ما وردت على خاطري وهي : هلا تذهب جود في هذه النادية ضياعاً » إذا ما قام 
فق ذهن المسئولين في دولنا العربية » أن القبائل طبقة يستحيلى أ إصعب رقع مستواهاء 
وان ميزانيات تلاك الدول قاما تسمح بانماش الماضرة فضلا عن انماش البادية 7 فأفكار 
كبذه: إذا صح' وجودهاء تكون خائة دون القيام بأي عمل اسلاحي في بيثه المحراء . 

وطذا أرى من المميد تذكير المسئولين بأنه منالصحيح أن الباذية قه] تسمعنا شكواها _ 
لول سوادها وفرط بوسهم لكنه من الصحيح أإضاً أى كل فرد فينا و:حتى بالشمور 
القومي والانسانبي أمسى لا اطيق رؤٌّية الفقير المدقم بجانب الْني الواسم التراء : هذا بتمتع 
٠‏ مختلف ملذات الحياة » وذلك لا جد مرغيفاً بأكله ء ولا ما» نظيماً يشر بهء ولا معلا 
بعامه » ولا طبيباً يداويه. إن اللهالذي أنزل القرآن هدى للناس لاضمنه قواعد الاشتراكية 
الممتدلة عبثاً » وهو بعد أحك الما كين : 
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اواك اجمعية الزراعية الملكية 
للزارع املصري 1 
اضرة صاحب السعادة فو اد اياظة ياشا (ممر ) 


منذ تأست الجعية الزراعية الملكية ني الثاني والعشرين من شبر ابربل سنة هفها 
وهى تعمل جاهدة لخدمة اار زابع المسري في تواحي النشاط الزراعى والفني والاجماعى 

ول تدخر الجعية مالا” أو جهداً في سبيل حقيق هذه الثاءة و بل عاذت ف الطربق 
الذي رسعته لنفسها يخطوا تكللت يي معظم الأحوال بنحاح د على الزارع المصري 
والبلاد بنتائحج طيبة وخير وفى . 

وغني عن الميانث انه يصعب على" في حاضرة كبذه - أن أعدد الأعمال الي قامت بها 
الجمية في مدة لا-زيد على الاثنين والخسين ماما » ولكني سأحاول ما أمكن أن 0 
فكرة واضحة عن هذه الأعمال فيا بلي من كلات : - 

فقد تناوات النمية في بدء حيانم! موضوع الأسمدة الكمائية يالبحث واه : 
واستورةكت فى سنة 1859 طنا واحداً من سعاد نترات الصودا طنط الغرض » وكانت 
البلاد في ذلك الوقت لا قستعمل الاسمدة الكبائية ولا نعرف شيعا عن نتيحة التسميد مها. 
ثم قامت تجار .ها في هذا السبيل » خصلت على نتائج شجمتها على موالاة هذه التجارب. 
فاما ليث النتائج الطيية هذه الأمعدة نممحث المزارّعين باستماطًا » فعملوا بالنصيحة 
وَاخْذ ٠‏ استعملها في البلاد يزيد شيئا فشيئاً » حتى بلغ المستبلك منها سنوي الان بحو 
ألف طن مقابل ثلاتمائة طن فقط في سنة 1500 - 1501 . 

ولقد ثعلت تجارب الجمية كذلك تأثير هذه الأسمدة عل التربة » وطرق استماطا » 
والكيات التي يسمد بها الفدان من مختلف الحاصلات ‏ ونوع السماد الملائم لكل محصول 
وأنشأت في سنة 1915 تجارب مستدية في تفتيش ( متهم ) لازال متتسرة: الى الآن 
لدراسة العلاقة بين العناصر الحذائية في الثربة والحا ساد الختلمة التي تزرع في نطاق 
الدورات الاعادية والثنائية والثلائية مع متمارنة أنواع الاسمدة والدورات الزراءية بعضها 
بالبعش . ووصلت النعيةمن تجارب أخرى أجرنها على الأسمدة الفوسفاتية إلى قواعد ثابتة 


القيت بتارعخ + فيس 1 ١|56٠‏ 
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قٍ اسدمالها أوضت لازارع فوائدها ومتى تكون الآرض والحاصلات ف في حاجة إليها » 
وأئرها الذي يمتد الى الحاصلات التالية لنلك التي سمدت . ما . وكذلك قضت الجعية على 
المقيدة التي كانت شالعة قدل سنة 1918 وهي عدم احتباج الآرز إلى الأسمدة » إذ أثيتث 
6 يجاو بة محصو له للا سمدةٌ النشادرية » ومن 3 ؟ أخذ الزار ع" في استممال هذا ادوع 
ن السماد وزادت المساعات المزرعة من الآرز توالي السنين » ع اسع صادرانه 
الأ قلي صادرات القطن في الاحمية : 
وتناوك الخنعية الاس:دة العضّوية ومخلهات الحاسيل كذلك بالتحربة وأرشدت كثيراً 
من الزراع إلى ما ممكن استماله والكية اللازمة منها للفداف . وحيما عز" ورود الاسمدة 
الكبميائية خلال الحرب العالمية الاخيرة درست اجعية صلاحية كسب بذرة القطن 
المفشور وغير المقشور كناد أزو في » ونشرت نت دواسا موعت لمزادعين على 
استعماله » وأبانت لهم الكية الملاعة منه لتسميد كل حصول . 
وذلك فضلا عن مارب عديدة ع قل ور اع دقرا وطرقها وعدد ريات 
الماصملات الختلفة ومواعيدها . ١‏ 
وعنيت المعية بدراسة عتويات التربة من الاملاح الْارة وطرق علاجها » وكانت 
محونها بشأن الآرض إلقاوية لا ررس بلع وما وفقت إليه من تطبيق طرق 
العلاج التي توسلت إليها في آلاف الافدة عمختلف أمحاء المملكة المصرية أثر كبير فيها 
مم من إصلاح ذلك التويع . من الارض كم يقوم قسم الكيمياه : عماينة أ راضي الزراع 
الذن يطثيون منه ذلك وأخذ عيذات منها و محليلها تععمله وارشادهم الى طرق علاجها 
واستغلاطها. 
والجعية الزراعية الملكية هي الميئة التي عنيت منذ تأسيسها باقامة المعارض الأقايمية 
والعاة » زراءعية كانت أم صناءية » ولظمنها لصيفه دورية » وكان آخر ها المعرض 
الزراءع بي الصناعي السادس عثشر الذي أقم في سنة 5 ؛, وكان صراأة صادقة 00 
في الزّراعة والصناعة . ولا ريب أن الفوائد الزراعية التي (مود على جمبور اازراع من ! 
هذه المعارض لا يمكن حصرها » فقد كانت أداة لتعر, يفهم مأ وصلت إليه الأخاليت 00 
التي تتعتامن خلاضة مخارت الهميئات الزراعية في زراعة الحاصسلات وخدمنها ومقاومة 
هالا » وما يمكن استَذلاله في الصناعات الريفية والزراعية » وما يصح ادخال زراعته في 
مضر من مختلف أنواع الحاصلات والحضر والفاكبة » وما يعكن الاستمانة به من الالات 
الحديثئة في تاف شئون الزراعة وغير ذلك من فوائد أخرى . 
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والجمية هي التي استوردت القمح المندي في السدوات الأولى لانشائها وأدخلت 
زراعته في مصر فصار الآن من الانواع الرئيسية التي ' ددع في البلاد » مآ أنتج قدم الرابية 
النبائات الذي أنشأته اللجمية في مستهل هذا القرف عدة أصناف من الحاصلات الرئيسية 
توسائل التربية والانتخاب مثل : قطن الممرض وعتم أبيض » والقمح المندي معر صن 
والطوسون »ء والبلدي البوهي » واكمير الكالي » والأرز الياباني أساهي ٠‏ وإنه وإن 
كانت بءض هذه الآسناف قد انقرضت الآن طبور أخرى أ كثر اخارا ميا إل أسها 
احدّلت مكانة طيبة في زمن وجودها » فضلا عن اذ بعضها قد أورث لعض صفاته للاصناف 
الحديثة مثز القطن الممرض الذي عثل أحد أبوي القعان الكر نك . ولا نزال توالي أمحامها 
وجهودها في سبيل انتاج أنواع وأمناف جديدة من الحاصلات 1 حجودة من 
الموجودة اليا . 

ولم تغفل الإجعية أعى المناية بانتاج تقاوي الحاصلات لما يترتب على ذلك من أثر في 
زيادة الغلة وتوافر الصفات الطيبة في المحصول ء فكانت تراقب حقول الاكثار منذ إنشائها 
حتى الأن وتتعهدها بالمراقة والارشراف ثم خطت فما بعد خطوة أخرى في هذا الصدد 
فأنشأت ت معمل تنظيف البذور الذي لمد وَل معمل من نوعه في مصر ء و الذي ينتج 
أجود أنواع التقاوي التي توزع على الزراع لتغل طم محاصيل ممتازة 

.وعملت الجعية منذ عقر ال دايا طبائّع المشرات الضارة وأدوار حياتما 
وطرق مقاومتها ووقابة الماسلات شرهاء فأنشأت قسم الحشرات في سنة *٠15ء‏ 
فكان من با كورة النتانّح العملية لابحائه أن أصدرت الحكومة تشرسا لمكاقة دودة 
القطن في سنة ١15+‏ غ» كم اقترحث النعية على الحكوءة ما يجب اتباعه في مقاومة الدودة 
القارضة والندوة المسلية » وحماية الطيور النافمة لازراعة » ومراقبة الحاصيل والنياتات 
المستوردة من الحارج وقاية للبلاد من الافات التي تنتقل معها . 

وتناولت البحوث التي قام بها القسم مكافة الحشرات التي تصيب الحبوب الخزونة 
ونشرت نتائج ذلك في سنة 15١5‏ . 

وماكادت دودة اللوز القرنفلية لظهر في مصر حوأل سنة حتى سارع اله 
الى دراستها وأصدر كتاباً شاملا في سنة 1915 عن ن نتائج هذه الدراسة » ولا بزال حتى 
اليوم مرجعا نهاملاً لكل ما يمختص ببذه الآفة . 

وم تقتصر بحوث القسم على ما تقدم بل انه بحث أاضاً المشرات التي تصيب النباتات 
الاخرى م من محاصيل الأقل » والحضر » وأشحار الفا كبة » ونباتات اازشة » والاشجار 

اس 
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مس أرق سه 


الحشبية والحشرات التي:ةطفلعل الانسان والحبواق وأصدر بذلككتاب عنوانه«الحشرات 
الاقتصادية التي نسيب الحاصيل المصرية » في سنة 1955 . 

وكتاباً آخر عن اللعرات الاقتصادية التي نصيب الحاصيل النحيلية ا 

كا أعمدر كتاباً عن آفات القطن فيسنة ١.97‏ . ونعد هذه السكتب من المراجع 

وتم فلم الطدر أذ جوع حدرية التعادية فريده يزئيه 0 0 
هذه اله رات تكب لسمل البحث والدراسة . 

ولقد توجت أحمال الخممية في هذا العام بالوصول إلى دواء اج كز تاشر 
1 بالثروة الزراعية للبلاد على الاطلاق » وهي 1 
قاصراً على القطن - وهو المحصول الرئيمي للملاد - بل تمداه إلى عدد كبير من 
الحاصلات الآخرى . وقد جرب هذا الدواء في لاف من الأفدئة عمرفة اجمية ووزارة 
الزراعة وبءض الهيئات الاخرى فأتى بنتائح حاسعة وقشى قضاء مبرماً على الدودة في مختلف 
أعمارها في ضع سامات . وقد آن للزارع المصري الآن أن يطمئن الى أن في امكانه التذلب 
على هذه الافة الحطيرة .هذا الدواء بعد أنكانت نلسبب قبلاد خسائر فادحة قدرت في 
بعض السنين ببضع ملابين من الجنيهات . 

وبذات الجمية جهوذاً كبيرة في العناية بتربية الميوان وتغذيته » فأنشأت قم تربية 
الحيوان في سنة 1404 ليكون وسيانها في محقيق هذه الأغراض» وسمل القسم على محسين 
نسل الحيول في مصر بادخال الدم العر في فيها » وبقتني طذا الغرض مموءة نادرة من 
الحيول العربية الآصيلة التي ,رجم أصلبا الى الحيؤل التي جليها الى مصر عباس باشا 
الاول . وبوزع لعض هذه ادن ف لد زنك ور كو تون ى أماك رمه دن مزلي 
الحيول. م أقامت الجمية محطة لتربية هذه الحيول في منطقة صحراوية قريبة من مصر 
الجديدة لتوفر الميئة الطميعية لنتاجها الذي يباعكثير من أفراده سنوبًا للراغمين في ذلك. 

م م القسم أيضاً بتحسين نسل الجاموس ورفع مستوى ادراره » وانتاج ثيران قوربة 
للعمل » وتربية الاغنام » وادخال الصفات التي عتاز بها الأأبقار الاجنبية في الآ بقار المصرية 

واستوردت المعية الماعز الاحجورا الذي ناز بجودة صوفه لتجربة “ربيته واقامته في 
مصر . كا استوردت طلائق من امير القبرصي لتحسين نسل امير وانتاج البغال القوية . 

وتوصلت الى انتاج سلالتين من الدجاج الممتاز بالتهجين بين الأصناف المصرية 
والاجندية . ومتاز هاتان السلالتان بكبر الحجم وزيادة وزن البيض وكيته عن الاصناف 
المسرية : 
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ومما عنيت به الجعية دراسة موضو ع استغلال نفايات الحقل ومخلفات المحاصيل » 
وقد وفقت هذا العام الى نتبحة تدشر بالمير من استعمال قش الآرز في تعذبة ة الحيوانات 
بدلا من التين . وهائن المادتان لا مختلفان كثم يرا في النمب التي نحدويها من العناصر 
الغذائية » واما الفرق الكبير في ارتفاع تمن التبن عا يوازي حو عشرين ضَعما بالنسبة الى 
نحن قش الآرز . 

والمعية الزراعية الملكية هي أول من دما الى قيام المركة التعاونية بحصر » بل انبا 
تفسبا مظبر من مظاهر هذا التماون بين كبراء المصربين الذين قاموا بالدعوة الى تأسيسها 
وانشائها ولا بد لي من أن أدكر في هذا الصدد مؤسسها ساكن الحنانٍ المغفور له الساطان 
سين كامل الملقب بأبي الفلاح» فهو ولاه ن فكر في إدخال النظم التعاونية في الولاد » اذ 
ع لاا 6 ٠‏ مخبة من كيار المز ارعين لدرس مشروع التعاون وتقربر وسائل تنفيذه 
وأوفد المعثات الى أوربا لدر أسة نظم التعاوق فيهاء واستدعى أحد كبراء المبراء في فرنسا 
لدراسة نظم التعاون في مصر فوضع بنتائج دراسته تقربراً ضافيا . وقررت الجعية العيين 
لجنة لدرس الموضو ع وتقربر ما تراه فوضعت مشر وع قانون التعاون الزراغي الذي أوشتل 
الى الحكومة في سنة ه ل . وقد صدر أُول تأنون التماول في سنة 459 ١‏ ثم عدل فما 
بعد بتشر مات أخرى . وهكذا قامت المركة التعاونية في البلاد » ثم مث و'رعرعت <تى 
ومملت الى ما هي عليه الآن مؤدية لازراع والبلاد أجل الحدمات . 

وفى سنة اذا اقترح المغفور له الآمير كال الدين حسين رئيس ال+مية في ذلك الوقت 
انغاء متحف زراعي في السراي التي أنعكت قٍِ عام حدم لاقامة الممارض بالجزيرة » 
م تحوارت الفكرة بعد ذلك إلى إنشاء متحف خاص بالقطن فأاء شىء هذا المتحف وافتئح 
للجمهور في سنة 1*7 . ورمد هذا المتحف متحفا عالم"! نادر المثال .وي كل ما يتعلق 
بزراعة القطن في مصر و ارله وصناعته » ها حوي كثيراً من . الميانات والمعروضات التي 
تتعلق بانتاج القعطن في الءالح » فضلا عن كثير من الاحماءات والنبذ التاريخية التي تحمل 
منه مدرسة شاملة عمد زائره بكل الشئون وا معلومات الخاصة بهذا المحصول الرئيسي ابلاد 

8 

ورغية من المعية في تهيئة المسكن الصاح للزارع والفلاح » والميئة المناسية لحياهما 
بدات: ند سلة 4 في ترئدب مما ريات بين صاب المزار ع والعمزرب نهم على العنابة 
بأص م أرعرم وص أرعيوم ٠‏ 5 

وتنة- م هذه المماريات الى قس.ين أحده| خاص بالمزار ع 4 محتوبه من الششاط زرراعي 


.010001202 21136 عع ملعم .]//نةم اط 


.وقد أعأت م5 0 عتم ا كوذجبتين اام ره ارا ا 
7 دك ادا ات را تلاووي 77 أن تكون عل خسة 
صفوف تبحه من الشمال الى الجنوب 1 وكل دف بنقسم الى كتلتين يدصل ا 
والآخرى مها طربق يغع_ل كذلك طريقر. كاد من الشمال الى الجنوب كل صف عن 
الآخر وعرض كل طريق من طرق العزبة سمتة أمتار . 

والعزبة الخخراء نشخل ثلالة أفدنة وخمسة قراربط بين مان وطرق . وتتألف مبانها 

من ثلاثين منزلا للعيال وثلائة منازل لموظني المؤرعة ثم الجامع 'والمدرسة والجامات 
والمضيفة ودكانين » وكذلك دوار المزبة بها فيه من مخازن وصرافق أحرى . 

وقد حملت المنازل مختلفة السمة » فزبا عشرول ل مساحة الواحد ,م متراً ص بعاً 
وننااف من غر فتين وفناء ا اا 0 
مني عنى أصول صمية تنامب البيئة :وكرة منازل ١‏ كر حيميا من الآولى مساحة الواحد 
مها مثر أ مرنعا ويتألف من ثلاث غرف وصالة وما الماعقات الأخرى » أي حظيرة 
لاماشية والحوش والمرحاضٍ وزودت الغرف بالنوافد الكافية ٠‏ و تفع سقوف المنازل 
جيعيا عن: ن الارض عقدا راربمة آمتار . وقد بلغت تكاليف المزل الصغير ١١‏ عنما 

والممزل الكبير 5 من الإنيبات . 

ومن ذلك ينضح أن سعة هذه المنازلكافية وافية » يجد ماملنا فيها الراحة إذا آوى 
إليبا » ويجد الشوموس والطه وأء - وها طييبه الطبيعي - سبيلبما الى داخلها . 

و تبن أفران داخل الغرف سهذه المنازل إذ افترض أن 0 المأشأة تكونث فطؤل 
احكام سقفها ونوافذها واقية من البر دا كثر من الذرف القديمة , واما أَنْعت الآفران 
في فناء المنزل . علاوة على سة أفران في مكان خاص خارج المزبة محيث بتيسر للميع 
المائلات التاطنة فيها الانتفاع ا بالتناوب . 

أما الماء فصدره بير ارتوازية توفمه آله الى خزانين : أ كبرها بسع 8: متراً مكمبا 
لتغدية صراذق سا 5: نى المزية والجامع والممات والدوار والاسطلات ومنازل مو ظفي 
المزرعة والاز : أن لثامي ام 5 مثرا أ مكما وغذي الامكنة العالية والمقدية لمكن 
الموظفين انمنيين فيشرب ا جيع ما نقيكا غير ماواث . 
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أحالوت 


وأنعأت سئة حامات يستمد الماء مها بالدش والحنفية » وخعمست أربءة لها لار مال 
واثنين للنساء مدمزلين عأها تهاما » وعكن استعمال هذه الجامات اغسل ملابسهم . 

و لغفل المالة الاجماءية لكان المزية 0000 هم مضرفة فسرحة اطل 3 مدان 
صغير يتوسط العزبة ونقسع انحو 2 57 فيتخ ذو نما منتدى للاسامية » م ألما تكول 
مكاناً فسيدا لليالي الني تفام فيوا 1 راعوم أو ألراحرم . 

أما الذاحية الديزية فة_د أوليت قسطبا من المناية » فأندى» الجامع وجملت مساحة 
سمه ١5مترأ‏ 0 » وأعدت به دورة لامياه ومكان الوضدوء حسب المواصفات الصحية » 
وتقام فيه 'لشهار الدينية . 

كذلك ل تمل الناحية الحلقية السليية » ناحية النهذيب المعقول في حد ود البيئة » 
ذلك النهذيب الذي يرقق من مشاعر الشخص و نملو بتفكيره » ولكن لا مرج , به عن نيئته 

أو ببث فيه روح القرد عليرا » فأنشأأت مدرسة كانت آسير على نظام التمليم الاازائي يربى 

فيها الأحداث بنين وبنات من أبناء المال ثم سلتها لوزاوة المعارف العمومية في سئة 
١1944‏ هيرث دو انها الى مدرسة ريمية عو ذجية لعاموم مماديء الزراعة الى جانب الءلوم 
الآخرى : 

وساعدت الجمية فلاءيها في انشاء جمعية للتعاون الزلي في سنة ١4ذ!‏ تهدحم عأ 
.تاجو اليه من الغذاء والكساء وأعطتها ذكانين بلا «تمابل لهذا الغرض فضلا عن مدها 
بالحوب والمنتحات الزراعية بالآسعار المناسة واطْيرية . 

وقد خصصت قطمة من الآرض مساحتها حو ٠١‏ قيراطاً ينتفع با قاطنو العزبة في 
ايداع أحطا 2 والسماد الذي مخلفه الارامتم » الى غير ذلك من المنافع » استكالا لآسباب 
النظافة ومنماً لانتشار المرائق 

وقد بلغت تكاليف القاء الهزبة 2 ع ريق ٠‏ ييا وهواء 9 تحاف للا فراد 
بانفاقه . ولذلك رأت اجمعية انشاء عزبة عموذجية أخرى في عتم أل : ننى بالغرضين فترا ءى 
فيها الشر وط الصحية مع الاقتصاد في النفقات ليكون في مقدور الملاك . اقامة مثلها» حيث 
شيدت من الطوب الأخضر ء ولذلك معيت بالعزبة الحضراء » وتبعد عن المزبة الخجراء 
بنحو 060 متر وافتّحت في سنة 1985 . . 

وقد روعي في وضم المزبة الحضراه أن تكوذ على أربعة صغوف تتجه من الشرق الى 
العرن ورندت الصفوف محدث انق.م العف الآول الى اكتاتين يفمل نهنا شارع عرضه 
ممتة أمثار وحجملت كل كتلة من الكتدتين ماو نة من أرلعة منازل متلامقة زيادة في 
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عن ]81 حسم 


الاقتساد ووجبة كل منزلين مضادة للستزلين الآخررن. والصيف الثاني مكون من كتلتين 
أيضاً تؤلف كل كدلة منهما منزلين في ااه واحدء وكذلك قسم السف الثالث - أما 
الرايع فتكوان كل من كتاتيه من ثلاثة منازل صغيرة , 

وقد جَعل سن كل صف وآخر شارع عرطذه ستة أمثار ٠‏ ومن هذا الوصس.ف 2 
بوضوح أن الشمس تلقي أشعتها على جيع امازل طول التهار وقد شيدت الماتي من 
الطوب ( الاين ) الأخضر ومونة الطين والرمل ومملت أسقفها من عروق الحشب 5 
والبرببقة من “رصيمية من الوب » والآرضية أعلى من سطح الآارض معقدار "٠‏ سم » 
وارتفاع الاسققت ن الأرض ثلانة أمثار . 

وجعلت المنازل مختلفة السمة قنبا كانية منازل سعة الواحد منها 6؟1١‏ متراً مريما » 
وأمانية أخرى مساحة كل منها ١17‏ متراً صر لعا » وسدءّة مساحة الواحد منها 0,مترا ربعا . 

ويتألف كل منزل من غرفتينسعة كل منهما في أغلبالمنازل هر" في در؛ من الأآمتار 
المرلعة » وبكل منزل فرث في الموش للحياة المميشية كالذيز وغيره » وفرن ثان يمتد في 
احدى الغرفتين للتدفئة شتاء » ولممضبا نافذة فى في الموش لمنع الأقذار المامحجة مناستء,اله. 

ولبعض المنازل بالجبة القبلية غر فتعليا لاستمالها صيما »ولكل مزل حوش مماوي 
مساحته 0 متراً مربما لعاو حطيرة مسقوفة يحتدظ مها السا كن عاشيته ومساءنها درم 
في در؛ من الآمتار المرئعة » ومرحاض ذو خزان عمل بطريقة تجملل نزحه نادراً . 

وقد رأت اجنعية أن هناك مائلات قلي عدد الأفراد لا عاجة طا بسمة ااميوت 
الكبيرة ة فأقامت طم ستة قوت مدر اع ن الاولى وا -كذها بنفس نظامها وترتدبها 
وامددحت مساحة الت منها ©/ متراً مرلماً بداه” من ؟١1‏ متراً مربماً وزودت الغرف 
بالنوافذ الكافية . 

وقد بلغت تكاليف للنزل الواحد في هذه المزية 76 جنيباً . 

وكان من ثمرات سعي الجمية وجهودها تأليفرابطة أسلاح العزب في سننة :18.4 الي 
حولت هذا العا إل مجعية تعاوثية تيدف إل املاح مبالي المزب الحامسة على تفقةأصحام ا 
وانياض حالة سكا. ها مادكا عكر ا ٠‏ ويدمعها مكتب في مزوآد عكمبة شاملة + 
البيانات والبحوث والرسومات والمراجم الخاسة بهذا الشأن . . وبقوم وضع الأسى 
والرسومات الهُوذجية والتكاليف التي 8 مع كل ما تاج اليه المزب المصرية 
المياني وامنشئات . 

وكانت المعية اازراعية الملكية من أسبق الطيئات التي سامت في ترقية المستوى 
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المح ي في الريف . وذلك بأثقاه جموعة قروبة في تفتيش بيتيم على نقنها الخاسة .م ساهتها 
لوزارة الصحة العدومية لادارة شئونم؛ ونقوم هذه المجموعة البيكانت من أولى المجدوعات 
الى بدأت أعماطها إذ افتتحت في سذه :ذا نصيب وافر من . الحدمات الصحية جسة 
مدر لت فيدر اللو معد ميم 1 
ولا بد لي قل أن 0 هذه الماضرة أذ أشير إلى ما تقوم ي» الججمية إن تحني 
حال فلاحيها بتفتيش ( تيم ) فذحي تساعدهم على أن محيوا حياة لاثقة وتسسر طم سبل 
المعيشة الراضمة ققد تقدم القول في أن الجمية أندأت ت لم عز موذجية وساعد م في 


انشاء ججمية لعاونية والغات لم 


مدرسة ريفية تدبرها وزارة الممارف لتثق.ف اناعم ؛ 
و #وعة صحية رعى شدُون 
وتقوم الجعية 0 زيادة دخلبم والتيسير عليهم - وذجعر جلات من 
الجاموس محصل تمنها منهم بطريقة لارهقيم م تقوم ا 0 
الزواج ء والمرض » والوفاة بصرف ماح لمساعدهم » وترفه عنرم في المواسم والأعياد 
الدينية بتوزيم الحاوى والكساوي وافحوم عليوم . 
كا تقوم بالاحتفال بالاعياد الزراعية في الوقت الحالي وهي تأمل أن يبيء اليوم الذي 
فيه هذه الاحتفالات مختلف أ نحاء البلاد . 
- أمها السادة 00 
حافل 0 الأعمال . وقد كان للتعاون الوثيق بها وبين الميئات المكومية مامة ووزارة 
الزراعة خاسة أ كبر الآثر في الوسول الى أحسن النتائج ما ترتب على ترقية مستوى الزراعة 
في مصر وزيادة دخل الزراع عا يقدر ني تمنوعه لابين الجنسهات . 
وفقنا الله الى الممل الصاح في ظل املك المصلح فاروق الأول ورايته . 


الفناف : لم نثبت عاغرة الاستاذ فؤاد جلال « مجرءة تملية في 5 
مدرمي الريف » ء وعماضرة الدكتور احسان جوخدار 
, الأمية الاجنماعية للسناءات اليدوية في القرى »6 لعدم 
ورودها لامجلة للآن » وسنوافي القراء مهما عنّد وصوطيه . 
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الفصد الاول 


طابع التصوير الايطالي 

د النبضة » هي تلك الحقبة الجيدة التي يتفق الناس على اعتيارها أروع ما بلغه الابداع 
الابطالي . وهي تعمل ٠‏ علاوة على الربم الآخير من القرن الحامس عشيرء الثلاثين أو 
لأربمين سنة الاولى من القرن السادص عشر . في هذا النطاق الضيق ازدهر الفنانون 
الكاملون أمثال ليو نارد دئنشي ( دالا عل فععوثن ١‏ ) 6 ورأفائيل ( اقدنام ) ؛ ومكلائح 
ا واندريادل صارتو ( مابدة انه دعن نه ) وقر ا بارئولومو (دءم820:11 ١:5‏ ) 
وجبورجيوق ( 10::1006:! ) وتيسيان ( 110:5 ) وسيداستيان ذل سيوممو ( اع «مأاعدةة؟ 
د ( وكو رسج ( عييغهك ٠١‏ ) . وهذه الفسحة واذحة الحدود ء ان تقدمها وحدت 
ننا ناقساً » خالباً من الاتقان بتصف بالناف والتهدد : تسلى فى آثار محاولين 
[ مئال واي بولايولو (مامتالوط ونوماعة ) وقرأ فيليبو لبي ( تصمنا مسمطة لهم ) 
ودومسنيجكو غير لا نداجو ( وتةلسماءتطة معتمعموة ) ء وعارة. بلين («تااءنا د«ة: 0 
وآن مخاور ها وعدت 2 ميتذلا” وتلاميذ لعمدون الى الممالغة أو عددين بدون كفاءة 
أمئال بوايوس روماق (متدضيج وعانن ) ؛ وروصو( معدمع ءا ) ؛ وير عائيس ( ممالمسات ) 
ومدرسة كاراش ( م«عممءت ) . فقبلا نبت القن وأخيراً ذيل . أما الآزهرار فهو بين البدابة 
والنهابة » ودام نحو خسين سنة . ناذا مادفئنا في الزمن المتقدم ورا قارب فنه المام 
ازا كسبو » يجوز لنا أن نمتيره مفكراً على فنه سما العبقرية » أو «متكراً منفرداً ينفذ 
نضره بثثة الى ما وزآة: عضره أو سباق مغموراً لبس له لدو حى أن قرخلا من كل 
كتابة, وماش ؤتيراً م رآ المزلة » وم تدرك عظمته المدكرة الا" بعد مرور (صفءقرن . 
وني لزمن النالي لا فمثر على مدرسة مردهرة وفوية الا في البندفية » المديئة الوحيدة التي 
أن بالايحطاط الا بعد المدن الآخرى . والتى ظلت طويلا مستقلة » متسمحة ‏ جيدة 
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لسسااججخ لها 


عن 3 ن امات النفوس وزاغت العقول بتأثير الفتتح والضغط والفساد التام . 
عكننا أن أغيه 17 العم ر الذي أنصف يالا بداع الراثم 5 وبلغ قابة الاتقان ؛ بالمنطقة 
الكائنة في سفح جيل حيث تفرص السكرمة : ففي القسم العلوي منها لا مجود المنى لأن 
المواء شديد البرودة ٠‏ وفي القمم السفلي لا جود أيضا لآن الترية كثيرة الرطوية . هذه 
هم ى العلة وهذه هي السنة . فاذا وحد شذوذء وهذا نادر» 39 نا تعليله .قد جوز 1 
نصادف في الحقل السفلي غ رصة منفردة » للشرئ فيا عاوية مثارة ؛ تذتج رم البيئة ؛ لع 
الم تأقيد الالدردة . الكن هذه الغرسة تنفرد فى هذوذما ولن نتكار ومحسب فى عدار 
الو ارق التى تلقيها فوضى القوى الفاءلة المترأكة في مجرى القوانين الثابتة 53000 
أن جد قِ دل العلوي زاوبة عا فيها اكع ع باهرا سلب اتوفر ظرف خاس 
وطبيعة القرية ة وماجاً في السفح ؛ والنشوء على مقر ب من شوع . فيكل هذه الآسراب عتممة 
عاج الغرسة اعد 3 حجابة قد لا تمدها في مكان آخر . إن القاون العام يظل ملم 
ويمحكننا أن نستنتج أنه يوجد نوع من التربة ودرجة من الخحرارة يتوقف عليبما نمام 
الكرمة . وكذلك . فن القانون الذي بيمن على نتاج تمر ير اننع ةن بي تيا 
وفإمكاننا أ ندحث عن المالة الذهنية والعادات ١ج‏ تى انشق عمها هذا التصور. 
في اليده . يهب أن نمرف ه_ذا التصوير ذانه ٠‏ لتنا إذا نمتناه بالكامل أو ااتقليض 

(العلابي ) 000 الافظ المألوف » لا نهير إلى طايمه » بل إننا نلك ف فته. 
وإذاكان له فثتهى فله نضا طالعه و عفي بذيك بيثته الحاسة الى لا اتعدى تلطاقبا ٠‏ أن هذا 
الته.وير زدري ويهمل المناظر ٠‏ ألا جد أن للاشياء الأائدة مضووق لعتئنون ما إلا 0 
الملاندر. أما المصورالايطالي فلا تخذ الا" الان_ان موضوء؟ افمنهء وليست الأشحار 
والرية وامءاملفى نظره إل" لراعق: ٠‏ وزعم' كاز ارى( أنهوم1 ) ) أن مكلاح 0 
قاطءة بدون منازع ٠‏ صرح قائلا” أنه يجب أن :ترك هذه ١م‏ واضيع لذوي ا مو أهى الد 
ليتسلوأ ها ولشلكون طم عونا . لآ الجسم الا نساقي هو غرض الفن القيقي 00 
التمو , ر العظيم في ذمن المتأخر بن من المتادقة وغام_ه في عهد مدرسة ١‏ كارئاش ٠»‏ 
طفى الممورون /لدمتون الى الطميعة ٠‏ ومع ذلك فوم لا خذونما إلا رن ؛ ف.عورول 
ف 1 وفق طراز عزدمءي ؛ وحديقة أرميد» وفسرحا #تمثل فيه خصا لص الريف والاءا 

واجمع ب عساوب رفيع ومزسى » بينالتهنث الأسطوري ونجون الأسياد 5 ففي هذه المنامر 
تظمر الاشدار غير واضحة ولا نتسب آلى جنس معين : وتنظم الال لتسر الانظار؛ 
وتتجمع اليا كل والخرائب والقصور في صفوف أبدعها الميال : وتفقد الطبيمة امنقلافا 
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املق وسلائقها الحاصة لتتقيد بالا ذسان وتزيد أفراحه وتزيد في سمة مساكنه . 
ومزاعهسة أخرئ رق مصوارق عضر النيطة يتركر ن للفانكيين تقليد الحباة الواقعية 
رالقخفن القصرق في لونه العادي عارس شؤرون حياته اليومية بيز اناثه قبتي ؛ وفي 
الزهة وا| شارع ؛ #وعانا الى الماء لدة » وفي دار الللدبة والمانة . وياطلة فان الصورة تبرزه 
نا ؟ اعتدنا أن راه بأعبذنا 1 شرفا كان أم لصفا ) وزحوارة] 3 فلا -] مع كافة 
لماص العدبدة والارزة التى تتصل بطبعه وحرفته وكا اع م عون هذه الثقام نل 
لازنا حضف ممتذلة . وكلا مما المن » رام مرحرون شيئا فشيئا المطاءقة الأرفية والمائلة 
اواذمية . وعند انبلاج العصر العظيم بدؤوا بتخلون عن إفحاء صور حقيقية في الاوحات . 
ومن شدرر النقش على المدران الذي نت إلى الممورين المتقدمي: ؛ من فيلديو ! 'ببي إلى 
بولا نولو وأندريا ده كاستا نيو » وجان ال ع هارا "قمر سير رد 
نا كارا ى العوى المفاشرة بدواؤ اططرة الكيرى الوا فطل بد الى لمكتل واافن 
ابتدى» ؛ تتحلى في ابكار الأشكال التامة التى كتمينها عين ااروح وتعدر عر إدرا كبا د 
ارأس ٠‏ شعي أبن أن زيدفى تحديد فن التصوير 1 كلاس كي :ذا اف تطعا 5 عيز 
بن أروح والمسم فى الشخص اللح_الي الذي بسمهدفه هذا الفز تسر لنا أن نلاحظ أنه 
)بول اوح الام الآول . ذلك أنه ايس سوفيًا ولاروعانًا ولاطوعا (دراماتيك ), 
ولا شو أن عثل لفط العام ااخفهمي والرفيع ٠‏ وااتفوس المفذو' نه واابرئة ؛ والمعتقدات 
الادوتة أو الكنس_ية وغيرها ؛ من الموذوات التي ظات أشذولة الفن الناقص ف ااحهد 
التقدم منذ جيونو ( اوت ) وسيمون مى ( امتمعلا .5 ) حثى اليكو( تالمهم .8) 
م ما مث ارت اودر الس ي والهماايكي يلم الى العه مر العلدافي والوثفي . ولا.بنتوى 
أبدين بقتطم وستعلى اوش مشبداً عنيفاً ا ألم من شأنه أن بغري بالشفقة 5 لمعث 
ازهية م دمع دلا كوا ( «تمعواعم ( في2ممتة 50 لياج » ؛ ودكق ( ودجسووم ) فى . 
١‏ الببتة » أو و « معركة سيثبر» ؛ وآري شيفر( 6اء٠5‏ رد ) في ٠‏ الباي »» ولايري 
دا ان التعمير عن المشاعر ال.ميقة المتطرفة الممقدة م فمل دلاكروا فى ه لت » أو في 
٠‏ اس ». وسوف لا اتوخى إحداث التأئرات المتنوعة 3 القوبة إلاي المصر التاليعندما 
إسبح الاطاط ظاهراً . ما مدو فى المجدليات اامائنات المالمات » والمرعات المفكرات 
الحاسات؛ والاستهواد الفاجع الصاخى ء إن الفن المؤثر الذيي,د فإلى التأئد وتشويش 
الشعور المتهبج المر إض» يناقطر نوازنه . على إق المياة اطاقية لاتمسرفه عن ااتفكير في اأياة 
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مداع د 


الطبيءية . وعلة ذلك أنهلا حمثل الا فسان كائنا سامبا خاته أعضاؤه ولعل ليونارد دا أشي 
هو المصور الوحيد الساق: في إبذاغ كآنة الأفكار والطرف الحديئة . هو ذو عبقره حي 
ومعصفاة » ويادث متوحد وهم ء اتتخطى تكبناته حدود ات أحمانا عمرا 
الحاضر . ورى الفنانون الاخرون . وكثير ما بشاركم م د ثنثى في هذا اارأي ؛ أذالدم 
قاية لا وسيلة» وليس مدوطاً بالسماء والملامح والطركات و الحالة والعمل . لخاء إنتاجهم فنا 


وليس أدبا أو شعر نا ٠‏ وقول سليني ( ف«نلاءت ) : « إن اأخرض الام من .فن الرمم 
هرو أن صحسن رسم رجل وأمر 3 عارردين» . وفيالحقيقة» عم بدو ون جميعوم 0 
والتلحت » . وأن أيدييم مدت بروذ المعلات: »وسار تانحناء الخأطوط «وشعرت يداد 
العظام إعم دوخون قبل كلثى أن مرزوا اسيان الجسم الانساني الطبيعي » أعني بذاك > الجسم 
20 النشيط القوي » الحا على ممم خمائص المصارعين والحوا ة وعدا ذلك 
قر نهم ي,دفون الى الجسم البشري اليالغ الكهال 5 الذي 0 رب مر النموذج العرني ٠‏ لوز 
والمندجم في كافة أجزائه ؛ ققد أحتير وأمنك و وه موفةه ة حدً! ٠وز‏ دن واغنا 
بأحجسام أخرى ادن ججعها وم انسحام_أا 0 ا رالغني كله ىو الى الذهن فكرة 
عالم جمماني شبيه بالآولب تدع , أعق مال عليه عه اللرهة ا لز ل و بلغ التفوق 
والككال . هذا هو الابداع الخاصض الذى امتاز به و لاء الفنانوق وهناك آخر ونتفونوا 
قٍِ التعبير آارة عن . حأة الطريعة » وو و ة الممأة الواقعية » وعرة عن وألاءي 
وأعماق النفس ارق عن ٠‏ عظلة أخلافية 3 اكتقاف تار يخي أو لطارة فلسفية له 
ف اثار اتجلمكو والبرت دورير ( وععلل امعناا ( 2 ورهير اند ( انحعطممم) ودلا كروا؛ 
وددان ير من لذج الصالطة أو أذ لوي الترنة والتما. » 8 دل النفس »وك 
ن الوداعة الذائية امم لمة 6 والاح لام المادة واامعدتطبيعة ال م4 ة والءقامة أو الآهوا؛ 
5 لة . ولعتمر ون أتقفسهم إنهم خلقوا عرقاً أر بدا عتاز بأحسانة التكبيرة ااندبة أن 
محيا عزيزة شر لهدة) وتنىءء نحيل لشرىأشهم وأقوى وأهداً وأنشط» عالفه التوفيرا كر 
-مما حالفتا ومن قذه السلا وسا غنا + ولندة التهاتيا الاشر رق انبثقت في الملداف الآخرى؛ 
ًّ سناتيا وترتا والفلاندر ؛ الور المثالية التى شاء فمها الانانا 5 لعلم الطميعة 0 
كان يشبغي علمها أن تصنعه» وكيف لم تصنعه على غرارها 
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الفصل الثاني 


القيرقط الأو 


لقد عر فنا النتاج » وبتي علينا » عملا بأسلوينا » أن ذه رف البيئة التي نهأ فبها . 

لندرس أولا” العرق الدة شري الذي أنتج هذا الفن ان هؤلاء الناصس 0 
في فنون الرسم سبسغراز قومية ثابئة . فالخيال الا بطاي تقليدي (كلاسيكي )» أعني بذيك 
أ» لاتبني ٠‏ هاثل خيال الأغريق والرومان القدماء . وشاهدنا على ذلك ٠‏ ليست الاثار التي 
لبرت فى عسر النوضة فقط ؛ من حت وبنيان وتعدوير ؛ بل هثئدسة بنائه في القر ون الوسملى 
وموسيقاه العصر بة . ففي القروف الوسعلى اننشرت الهندسة القوطية في سائر أمحاء أورباء 
لكنها تأخرت في دخول ايطاليا » ول بنفذ منها إلا" مقتبسات ناقصة . وإذا قدر انا أن 
افيا سكي مبنبتين كام على الماراز الوطي » إحداها في ميلانو والآخرى في دير 
اسير ( عدادقه) » فلا نبما من نتاج عبند- يز غرياء عنها . <تى أن الانطالين لوأ ينون 
وفق اللراز القدي في زمن ااخراة الجرمان» وعندما بالخ اماس المسيحي افنى وعنيها انهو 
الطراز القدم بمناصر ااتحددء ظلوا بتذو قو ن ايل المتيئة و المدران الضخمة والاعتدال 
ف ازخرف والنور الطبيعي الصافيٍ ؛ وان أبنيتهم وما امتازت به من ذوة وءزح وهدوء 
وأنافة » تناقضااتعقد الأهنيب ؛ والصياغة المنتفخة » وااسهو الكثيي : زاود الباعمت 
و المشوهءقلك التى :صل ف الكاندرائيات الكائنة عبر الجبال . هكذا كانت موس15م الغنائية » 
ولا تزل واضحة الندق ء مذ وقعها فى الآاذن حتى فى التعبير عن المشاعر الزية ‏ فتمارض 
ننامبها ووضوحها وإيقاعها وعبقر ينها المسرحية || بليغة الوضاءة ااصافية ؛ المومبتى الالمانية 
الألبة » الإزبلة اامظمة » المطلةة ااءنان» ااهديدة الخموض سيا . وااى تملس كاب ا اتعبير 
عن أدق الحواطر وأمق العواطف » وغير ذلك ما بعري الفبي اردرينة الى تستدف اللاعباية 
وما وراء الممسوس فى أثناء استثس افها ارول وقلقها في دزانها . ولو كنا تهنا ميج 
الابطالبين خادمة والهعوب الاتين,ة عامة في الأب والمنائر ولاينء ولو ؟نا تبهمر نا في 
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إ )) الكتكا 


آدابهم وماداتم ودأيهم في المياة ٠‏ ارأينا خيالا” مماثلا” لهذا الخيال ينبئق من صائر هذه 
الحالات . والعلاقة التى عيزه هي القريحة والذوق في التسيق » ولالتالي حسن اترئيس 
والشكل المنسهم الصحيح . هو أل دمائثة ونفاذاً من الخحيال الجرما في » ويتعاق بالظاهر 
أ كثر مما بتعلق بالباطن » وير الزخرفة الحارجية على الحداة الداخلية » هو أ كر وثنية 
وأفل تدينا» وأ كم فنا وأقل فاسفة » وأوضح حدوداً وأججل ..نفهم الاسان أ كأرئا 
افهم الطبيمة . 2 وبدرك كنه الاسان باعتياره 5 اجياعنا كثرما لوكان في طو را طمحية. 
ولشق عليه أن محذو حذو الحيال الجرماني فيسف ليقلد و كثل اطميحية والفظاظة والغراة 
والمفاجأة والفوضى وفوران القوى الغريزية ؛ وخصائص الفرد المديدة المتكهة »واطلوةن 
الدنيا أ والتي لا شكر لماء والحمياة المماء والخامضة المالة في كل مراتب الكا: أن المي ؛ 
لوس عرآة شاملة جامعة لآن تعاطفه محدود . لكنه بنذو ق في الحقل الذي اخئّص به أعني 
الل . وبالمقارنة يظهر ذهن الشعوب الاخرى فظا وحافا . وقد اغرد وحده بالاهتداء 
والآبانة عن الاتساق الطبيعي الكائن بين الافكار والصور . واقد حلى هذا الميال؛ على أ 
وجه » فما أنتحه شعبان عظمان : أده القعب الفر اسي » وهو 0 حظا من مفات 
0 الثمالية » وأفل خيالا ‏ وأ كثر إيناماً » ويفس إليه تنسيق الآفعار الدمر يحة 
عني أملون: التفكير وير الحا ودس القمر الابطالي » وهو أوفر نصيما من مفات 
اه وأكثر فنا فنا وأقدر على التصور وأبرع في تنسيق الآشال الحسية » أعني 
الموسيتى وفنون الرهم . ٠‏ ان ه_ذه القرجحة الفعطرربه ؛ التى ظهرت بوأدرها فيه منذ لداته؛ 
وصاحيته في كل أدوار تاريخه ؛واسمت با أفكاره وله » قد أت نتعجت آثارا في فاية الكإل 
لما سادفتظ روف ملاعة في أواخر ال رن الحامس عشر . وف اللمة قة » ان اإطاليا أنحييت وذتكذ 
دقعه 1ه أوشّكت ؛ لوس حمسة ة أوستة من كنار المصورين ذوي العمقرربة النادرة) 
المتفوقين علىكل هن ققدمهم ؛ أمثال ليونار د ثنشي وميكلانج ؛ ورافائيل ؛ وحيورجيول؛ 
وتيسيان » وثير ونيز ظ وكو د ه بل تبت طائفسة أخرى من المصو رين الذذين مما ذنهم 
وااكتفل 2 انال اندريا دل سارن بل فو رمو ١‏ والبرثيناتى ؛وروصوء وجول رومان؛ 
وبو نيفازبو ؛ولوضان ... ومائة آخرينأةلشهرة تساموا في الذوق السليم ٠‏ . ومكواس 
ناصمة 550 أولئكء بو لفونحيعا ليس هو لاء الود القادوفيه . وبحت عدد مساور 0 
النحاتين والمهندسين المارزين ٠‏ لعطهم حاء متقدماء والكثر ةالساحقة محاصرة . ومنحول 
ه_ذه الخامات من الفنانين » التي بلغت شأواً بعيداً في التنوع والخحصب ء تألب الكير ون 
من العارفين » والظهراء والسرأة » وجمهور عظيم لسير في الموكى » ليس مققتصراً على الثيرذا 
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والتأدبين» بل يشكون من الطيقة اليورجوازية والصناع وبسطاء الرهياق وأفراد ااشعب . 
- الذوق الرفيم في هذا العصير ظاهرة طميدية » صليةية وعامة , <تى باتت المدينة 
أسرهاء . :ا حلت به من لعاطف وذكاء ؛ تساعد في الاثار الفنية ااتى كان عبرها اافنانون 
بتوقيعوم . ولا حب اق شادر الى الذهن 3 أن الفن في عصر الموضة هو وليد المصادفة 
اعماء » لآننا لسنا قّ مددقوة محريهة قذفت على مسر ح الوجود بعض العةول التي 

أنقن منعها ؛ وفوحا غريياً من ذوي العيقريات الفنية . ولا يمكننا إلا أن نقر 5 
هذا الازدهار افني هو استعداد عام في النفوس وقابلية مدهشة منبئة في كافة طيقات الآمة 
وند دام الفن ما دامت هذه القاباية بلاحط نا تفتحت ثم زالت في أزمنة معغدودة » 
وكذلك اله. ن فأنه ازدهر ثم انتهى فى نمس الازمئة + إن انمهت في عوها دوب هذا 
الامحاه. محا الفن ححوها فى عائه. إجاعنابة الجسم وهو عثايه الظل : «ولد بولادمها , وينهو 
نمرها ؛ وبنحط باتحطاطاها ويقصد قصدها ٠‏ هي تَأني به وتجتذبه وتنوعه قبع لتنوعها » 
فب ترمم خطاها في كإفة أجر زائه وفي جميم ميرورته هي العللة الضرورية لوحوده . إذاً 

تدم علينا أن ندرسها مفصلا كي نقف على حقيةتها وتفسره . 


المنات اثالث 
الشروط الثانوية 

إن هناك شروط ثلاثة يجب توة رهاكي يستطييع الانسان أن يتذوّق ويفتج التصوير 
ازفيع . يجب عليه أولا أن يكون مثةفا . إذ أن الفلاحين البؤساء اهل » الذين بتذون 
محابة ينهم 6ك على العمل في حقوهم ؛ والقادة فى اروب الذين ولعوا بالميد 
0 الهم والشرب ؛ لا عمل لهم إلا" السير في الم كن سكين اروف 
لا ستطيعون أن م ١‏ أناقة الأهكال وتناسق الآالوا ان لاننيسهم المظم في الحياة 
الحيوانية . أصورة زينة»سواءكانت في كنيسة أو قم ولكي ننظر إلبها أظرة الفاهمين 
|الغتدطين» يني ان نتمغفف قليلا من المشاغل القلة وان له يكون كل يكور نا وتوا 
أفي الأ كل والشعرب 5 وأن تكوق قد جزنا عهد اعريربه اليدذائية وما نصاحيها هن طذيان 
“(جدوة 4 وأن نتوق الى الاستمتاع با ملنهات الشرشة الدقيةة » بعد رياّة عضلاتنا واطلاق 
العنان لوا ,دنا الحر بية؛ وإشباع حاحاتنا الجسدءة . كان الفرد فما مفى نابح صوى 


1 سا لد 
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لتأمل كآن إسمهلك و مخرب فأضحى مجمل ويتذوق .كان لعيش »© فصار زخرف حدمأثة , 
هو الانقلاب الحطير الذي حصل في إنطاليا في القرن الحامس عشر . فيه جاز الانسان 
العادات الاقطاعية وبلغ الفكر الحديث . وقد حصل هذا الجواز في إنطاليا قبل غير ها من 
اليدان قاطبة . ودمزى هذا الاص الى أضياف كاه :فنا ان الناس في هذه البلاد ذور 
ذكاء مفرط وسرعة خاطر عظيمة . فكان المدنية » بالنسبة إليهم ظاه رة قطر به , إذأم 
بكادون لذو مها بدون عون عق اننا نع فيصتوف الفلاخن الذين ل 
التقعق » على ذ كاء حاد طليق. لنقارن بيهم وبين الاشخا صالذين يعون إلى ذات الطيقة 
في شمالي فرنسا وفي المانيا واتجلترا . اذا جرت المقارنة بصبم التحاريز تبايناً صراً . 
ندل الفندق في إيطاليا والقروي مجبيدون الحديث والفهم والتفكير » فيدلون بإدائم 
ويعرفون الئاس وسبحدون فالسياسة ويقمبون الآفكار على وجوهها ببسسر كم تمرفوزفي 
الكلام . فأحيانا يعبرول بوضواح ٠وداتماً‏ بسهولة , وفالبا ما جيدون التعبير . لاسماوند 
حموا شعوراً طبيعيًا مرهما لتذوق الال . وما من بلاد بشاهد فيها أفراد الفعسبقذون 


1 


أمام كنيسة أو صورة ولصرخون متمحمين : < ياألل اما أجل > ! ذااغط غ "هم هنا 
والغة الارطالية » في محاولتها التعبير عن هذا الحاس قذي بيجم على القلب ونسعاو على 
المواس »ء نيرة ورنين وتفخم يدعو الى الاجماتب . يما رى أمئال ه_ذه الكليرت فى الانا 
الفر نسية حافة ماجزة عن أحف اث الآاثر نفسة . 

أن هذا الشعب الذي بتوفد ذكا؛ كانت ااغلبة بجا نبه انه سلم من الحرمنة » فلم لمحن 

ولستحمل كاجرى للملدان الآوربية الآخرى من جراء الخووات الي قامت مها الهمو ب الثمالبة. 
فالبرايرة لم بس_تقروا فى بلاده إلا زمناً يسيراً ويَعْد تأثير م القهور “قفري الفرط 
امسر بيون والفرتعجة والقوط الشسرقبّ.ون يذادرو ذ البلاد 58 سرعان ما طردوا منها . واذاكن 
قدر لاوممارديين أن يمكدوا فيبا فلا ن الثقافة اللاتيئنية ما عتمت أن طبعنهم الأ لعها . 

وقول اعد الرواةالقدماء : في القرن الثاني عثشر استو لت الدههة على اخخاءات الآلمانية التالعة 
لفر بدريك بربروس لما رأوا أن هؤلاء اللومباردبين قد استحالوا لاتينا وكانوا بأمارن 
أن مجدوم لا بزالون محافظين على خصائص عرقهم . « فتخلوا عن <هونة الوحشية) 

«البريرية واكتسبوا من اتن لحر اء والتربة هيدا من الرقة والاعلف الرومانبين 00 
«التأنق في الكلام و الادان الاجماءية التي تؤثر عن العادات القديمة ونبحوا ممح 
دارومان القدماء في تأسيس مدنهم وإدارة شوم العأمة و . 
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وظل الناس في ايطاليا يتكلمون اللاثينية حتى القرن الثالث عشر . فالقديس أ نطو فيوس 
من بادوأ بعظ باللاتينية » والعمى الذي بدا برطن باللغة الايطالية الوليدة »كان يفم دانم 

المة الآدبية . لآن القشرة الحر مافية ااتتى امتدت حتى مت الآمة » كانت رقيقة » وما عتمت 
ان ثقست فوراً نسبب بعث الحضارة اللاتينية و تتعرف الطاليا إلى الملا<م والقصائد ااتى 
أسبحت مننشرة فيكل أور! في عهر الفرصان والاقطاعيين » |8 عن طريق التراجم . وقد 

فلت فما ما مفى إن فن البناء الةو يقد 2 ر دخول إلى الطاليا يا وبشكل غير ام . وها ادم نف 
الاإطاليون المناء ف القرن الحادي عشر »دوا الى اقتماس أشكال اتدمة اللاتيئية 0 
استلماءها ٠‏ و بتأثير المؤسسات وااعادات واللغة واافئنون ؛ وفي أحلك وأشد اءالي القرون 
الوسعلى ؛ أشبد ا تماق أو أنبعاثالحضارة القدعة على تلك الارض التي و مها اابرابرة » ثم ما 
لينواان ذانوا م يذوب الثلج . لذيك »إذا هنم أن تقار نوأ بين الطاليا في القرن لحاوس عشر 
وبين غير ها من الامم الأوروية ؛ تدتهدونها 1 كثر فى "ونا فبدنا وا كر اح ة 
اسيل مانا : أعني إنها أكثر استمداداً لتتذوق وتنتج الاثار الفنية . 

م تكد امجلتراء في هذه الفترة » مخرج من حرب المائة صنة » حتى خادت ”لك الرب 
النظيعة الممماة « بحرب الوردتين » . فكان الناس يقئتلون برباطة جأش» و بهد المدركة 
بحنو زعن الاطفال العزل ويذبحو نهم » ولم نكن -تىعام ١90٠‏ إلا" بلاداً يقعامها المزارءون 
والصبادون والفلاحون والمنود . وكان عدد المداخن في مدينة داخلبة من مدن المما-كة 
لا بتحاوز الاثنتين أو الشلاث . وكانت بيوت الاشراف الدين يقيمون في الريف أ كواخاً 
منطاة بالقى ومطينة بأغاظ أنواع التراب ولابدير ها إلا" الضوء اانافذ من خلال الاغصان 
التشابكة . وكانت العام تمات المتوصطة ترس عفرا من قش ونتوس د حطبة كبير مستدرة. 
نان الوسائد الوثيرة كانت وقما على النفساء و 3 ن آنيتهم “*صدر يه بل خدبية . 

أما في الماذيا فقد نشدت حرب شديدة تاحة قام مها « فُوصوق © 65!:هع10 ا ءوانزعت 
المللة من ند الامبر اطور » وكان الاشسراف حهلة صفهاء » وقد اعتاد الناس الادوء إلى ااقوة 

كلادما داع ليقتصوا بأنقمهم . ومن مطالعة المذكرات التى خلفها « هانس ده شو5ين>ن » 
مكارو لرمرتعك عل وأحادث لوثير وس لستطيم أن نتمين المدى الذي بلنه الاشراف 
والتأد ون في العر بدة والفظاظة . 

وكانت فرنسا بومذاك في أسوأ عهدمن عرود تاريخها » فاليلاد ممتلة يعيث فها الاتجليز 
وكات الأئاب على عمد شارل السابع (+؟15 - 1451 ) تتسلل في ذواحى بأريس . 

عد أن طرد الاتحليز هبت العصابات المملحة والجنود الهارنون يةتتاتوذمن خيرات الفلاح 


مح6.أ2 01000120 21136 وملعم .]//نةمغط 


كك 


٠ . ٠. _‏ 5 0-3 30 . عي" يه جوز 5 5 و 
ودمزول امواله ونمءونكلا عن طم 0 وان خرافة 2 ألاه.ة ازرقاء 6 تثوار عن احد 


السادة السفاحين < جيل ده ريز © اس لوخ مل اولاز ل و14 سد ٠18ط].,‏ 
وطلت النخبة الختارة من أبناء الآمة والاشراف في حالة بداوة ونو<ش حتى آخر ذه 
العصر ء ما حدا بااسفراء الءنادقة الى اقول ان صيقاز. السادة الفر نسيين مقوصة ومعوحخ 
لانهم يتقضون معظم أيام حيامهم على ظلوور اميل . لصف رابليه :1 !::! في منتصف القرز 
السادس عشر الفظاظة القذرة والبهيمية الملازمة للا خلاق القوطية . وكتى الكرنن 
د بالدازار كاستيليوق » دهن ناعة» #بمعمفاجج حو الي عام ©؟9١‏ يقول : 3 ان الفرنسين 
يرون ان لا فضملة إلا" ف السلاح » ولا نقيدون 527 لما تبقى » ولا بشتهمرون على علم 
تقدير الأداب 6 بل انهم .مقتومها ؛ ويرون ان المتأديين م أحقر الناس وتمتقدون ان 
م من . عار لعادل العار الذي لصيب الانسان تاكن ٠‏ إذاماقيل له انك كاتب 6 
ا وى أن النظام الاقطاعي يسود كل اورم » وان الئاس كالطيوانات اأضارة 
والقوية ؛ لا حون |6 بالكل والشرب والمرب . أما ايطاليا فقد كانت على نمض ذلك 
إذ توشك أن تمكو يلاد عصربة . ان ااسلام قد نوطدت دماعه بفضل زعامة آل مديتي؛ 
وان أفراداً منالطبقة البو رجوا ازية كانت أهارس الك بأصاليب تبعث الاطمئتان . وكن 
م لاء مذو ن حذو سادهم من 1 ل مديتشي »فيز اولون الصناعة والتهارة و فشئونالمارن 
وكترن ألا لان يرل فيها تصرف القوم المفمكر ين . ولح تكن هموم المرب 
لتنفص عليهم عيشوم »كاكانت الخال سابقاً ودنوء ٠‏ بهم حلما العنيف المشوٌ وم.وعة ذلك ا 
كانوا لمم و لونفي الحرب على سواعد ججاعة من المر , رقة ة تأصلت فيهم التز عة اتجار بةو أمنازرا 
بالغهم » فرعا ما تتحول الرب على يدثم إلى ما بشبه الموا كى» ولا نتقائلون إلا مبراً. 
وتذكر أسماء مارك كثير ةلم يقتل فيها الا" ثلاثة جنود وأحيباتاً جندي واحد»(ن 
الدبلوءاسية لني عن القوة وتنوبعنها . يقول ما كيائياتى : «يمتقد الملوك الا بطالبون 
« ان على الأمير أن يمسن تدبيج رسالة أنيقة ؛ 0 ف المر اسلات من انشاء حواب 
د قارس» ولظور في أحا: دوه سرعه االخاطر والرقةو محعلها خدلعة 2 وينزين بالمجارة الكر 3 
0 والذهب ظ ويكتنف الزونق طعامه ومئامة » ومحيط نفسه بكل أنواع الملاذ > . فلابد 
اذا صب القوم مَتَأدين » كثير ي الاطلاع » ومن هواة الاحادث العامة ولآولرة 
منذ سقوط الحضارة القديمة ؛ نرى جاعة من الئاس دولون الملاذ الروحيةالمقام الأول ١د‏ 
اشر في هذا العصر جماعة النهوردين 1:45«:م:< العاملين بشغف على إحياء روالع لاد 
القدعة من أغريقية ولاتينية فطفقوأ إينةبون في مكتيات وا عن اهماو طات ل كتهفر 


0 
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وبتشروها . ول ١‏ يكتفوا بادراك معانها ومدذارسيا ويل أهدوا؟ درعرتها وا 
ؤدماء 5 وتلنا لعير ول عر: ن أفكارم بلغة لاتينية قصيحة لا تقل فصاحةء ن لغةمءاصري 
هيشرون وفرجيل . فا ليث الانشاء 3 أتخ 1 طلمًا والفكر نايعا وعند ما ننتقل 
القارىء من قراءة الآبيات المتعبة ودمائل بترارك المفعمة غروراً وادماةء الى قراءة 
الثاني الآنيقة الم تى لظمها بوايسيان ؛:.ناذاءدا 5 قراءة نثر ل القصيح ؛ لشعر بهذة 
نوشهك 3 تكون لذة وسد نه ٠‏ ولشرع الأصابع والاذن», من غير وعي » تقطع المياغة 
السولة الح تى امتازت + المقاطع الشعر ١‏ 6 واادسط الرحدويبت الذي نتصف به العيارات الخطابية . 
وفيآن واحد معت لغة الكتابة وفص<ت » وانتقل العلم » ن أروقة الآاديرة الى القعبور 
عدرل من أداة للحدل الى وسملة لاسرور . 

ولا شادر الى الذهن 3 هؤلاء الماماء كازوا يكو نون فنّة صغيرة رولة » معزوية في 
الكتئات . بعيدة عن عطف الناس وءراعاهم . بل كان الأص على نقيض ذلك : فان افظة 
لفوري 0:0150«نا بلقب مها أحدهم »كانت كافية في ذلك العصر لتدعو الآءراء كي يشماوه 
بعطنهم ولغدقوا عليه اليات . ذنرى الدوق لودوفيك صفورزا بز عن.هك:٠ا‏ من ميلان 
تدب الى حامعة ميرولا دادت1! ودع_تريوس شالكو تديل مارفرم ام عسات ممم 
وستوزر العالم ١‏ كو سيموئتا © جااعرروسك ممم ) ات كل من ليو نارد آرئيان ظ 
وولسوهم وما كيافيلي » نواميس ( سكرتير ) الخخوورية الفاورنسية , وأمخذ ملك نابولي 
الطونيو سكادلي العايماه1 . ٠‏ ناموس له . ولعد الباب! نيقولا الخامس 5 نصير عرفه 
المتأدبون الاطالءون . وقد أرسل اد مؤلاء المتاد بين مخطوطة المك نا ولي , فشكر 0 
الك على هديّه وعدها منة عظيمة . وأنهاً أ كوز يعو دىمديسي +1لفاا بل مستومت 7 
فلسف” ا وأعنا لوران الموائد الافلاطونية . أما صديقه لاندينو ولد القن أ لك 
محاور'ت تدور بين أشخاص اتفردوايرة فيدر الكامالول نامتك لبتبردوا؛ فقضوا 
عدة مبارات تحادلون ليعهوا أي الحياتين أممى : الحياة العملية أ الحياة 1 أملية . وأتام 
ان لوران مناظرة دور <ول الصداقة الحقيقية وعين افائز اكليلا 00 من الفضة . 
وأصح كار التجار وعظء الدولة يمون حوط, الفلاصفة والفنانين والعهاء ليتباحئوا 
ممم في غرفة «ودانة بالماثيل النصفبة الثمينة » محوي المخطوطات اتى عثر عليها المنقبون 
داتى تضم بين دفتيها الروائع القدعة . 

وجري الأحاديث بألفاظ مختارة وعبارات «زخرفة دون أن يحسب حساباً للمصطلح 
لاجماعي أو ااطبةة . وإسائق من هذه الرغبة السمحة الثمريفة التي ومعت من أفق ادلم 


كيم 
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وجملته » حولت الحصومات الحدودة المطبوعة بطابع القر ون الوسطى الى فرح تنم ب 
المقول المفكرة . 

وليس ,كستغرب أن تستيقظ الاغة العامية التي هجرت منذ أيام بترارك :د«و:ه:58 ونام 
في نتاج لون أدبي جديد . فلوراذدى مديتشى » الصراف الرئيمي والقاضي الول ف المدن 
لعد في طليعة الشمراء الايطاليين الجدد . وندأ الى جانبه يواسي ك5 وبواردو 0ن 
وبرلي 856:01 وظبر فما لعد عبو مم6 وما كيافيلى لع دحك هاا وارتوضت 50-0 
وهؤلاء جميعاً عاذج قاطعة للاسلوب المتمم واله-_هر الرمين والعيث المضحك والغلة 
الرقيقة والطدو العاض واتفكير العميق 9 الى جانموم » ودو نمم منزلة؛ظهر عدد من القماس 
واار وآ لكين والخلء_اء استطاعوا أن كبوا عماف الآعسراء ونوزوا بالحتاوة فى 
الرأي المسام ؛ وعرد ذلك إلى خفة رو<هم وتفنهم ونكنهم قدت القضعة اأشعر ادا 
سدح و اطجو تتلقفها جيع الإبدي ؛ ومحرص الفنانون على. افتنائها مقايضة . وروي 
صاديني نفسه أن عشرين إعلاناً علقت في اليوم الذي ظهر . فيه كثاله فبرسة» #دارلم 
ككن مخاو مأدبة أن نيقة ولا حفلة عظيمة من الشعر » وفي أحد الآيام أحاز المابا ليون العائر 
شاعراً سمى < تيبالدبو 1 كيلم دوقة لآبيات فا تنطوي عليه من 
سخربه . وفي روما أولم الناس أيما ولم بشاعر آخر « برناردو أكْوا ى ألمت ملكحدمة 
فكان التحار يغلقون حوانيتهم ويتوافدون ايسمعوه ام ف قاعة تثيرها 
المعاعل ؛ ولشاهد الاساقفة حيط م الحر س التوييوق" . فكانت أباته البارعة تائم 
بالاذكار الممحصة وماحه الآدبية المائلة النوافل التى بوثى بها المغنون الايطاليون أنناي 


الندوعة ل لستسدمغهاأ الجاهير فيئفه ر التصفيق من كل صوب . 


إنني قد :كلمت عن 'تمافة فك ربة جديدة انصفت بالاطافة والرتة ٠‏ ظورت في الغا 
في الزمن الذي ظهر فيه الفن الجديد . وكنت أود أن أزيدم عدا مبذه الثقافة ولا تان 
(نا ذلك نواصطة عمارات مقتضية . بل بر مم دورة ثامة فى منامية غير هذه 00 

بين بديئا كتاب لعود الى ذلك 0 جد فبه وصفا لاسيد والسميدة الكاملين ١١‏ 
الشخصين الاذين كان المعاصرون وةء؟ قتكال لعترومم,ما انشيل الماذج . وول هذه لمر 
الخيالية تزدحم الصو" المقيقية :+ أمام عينينا بهو » إرجم الى العام 1900 » يطبن 
وادثانه وزخرفة وحفلاته الراقصة وموسيماه ومناقدانه وألفاظه الملدحة ٠‏ وبالمقية أ 
أكثر حفمة وووعانة وان عظاهر اامطولة من امكاةرونا أو فلورنسا » ومناز إئما 
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ده سه 


أننل وأنق فئة من الأشخاص المأتقفين المتفوقين » وقد الخذوا أوضاعا تتحلى فيها العظمة . 
وين بدأ الاطلاع عليه فليتصفم 001305 1 المنسوب الى الكونت كاستيليون 
(ستد- وهو ). 

كان الكونت كاستيليون يعمل في خدمة دوق أوريان » ؤقد عمل أيِضًاً فيخدمة خلفه. 
وكى هذا الكتاب اذ كاراً للاأحاديث التي وعاها في بيت سيده الآول . أما ا 
كان معاولا أوكنيها دن جراه الرئية« داء المفامل, » » فكانت البطانة القليلة مجتمع مسا 
كل بوم عند زوحته ٠‏ الدوقة اليزابث 7 وهي اءر َه تؤار بر وها الفضملة والذ كاء . فيلتف 
حرطا وحول صديقتها مدام إميليا با 3" ١013‏ كل أميئاف الرعال المرزين الذين كانوا 
يفدون من جميسع أمحاء إبطاليا . وقد عر ج عليها الباب! بوليوس الذا فيفي احدى سغفراته وقفى 
عندها بعض الوقت . وكان المكان الذي نمقد فيه الاجماءات واظروف المناسمةلادديثتليق 
بأسال مو لاء اارجال . كانوا مجتمعون في قصر نف بناه والد الدوق » ويقول الكثيرون 
إ6 أجل ما في إيطاليا من التقصور . #الغرف كانت مزدانة بالآواني الفضية » والطنافس » 
إلوهاة بالذهب المرخرفة بالحرير » والماثيل والجذوع التدعة التو من الرخام والشية . 
ادعوم (ببرو له قر ألسسكا . دععنمت ذالعف باط وجبوئاني عانتي 'أمة؟ زممونرممانت 
لالد ثيل . ويرى الناظر طائفة من الكتب اللاتينية والاغريقية والعبرية . جمعت من 
إمائر امحاء ازا ومنهاة 1 تقديراً لقيمتياء بالذهب واافضة آي الحاشية فقد بلغت مملغاً 
اهما من الظرف <تى عو أن بوجد ها نظير في إيطاليا. فكانت الآيام تنقفي في المفلات 
ارفص والممارزة والأاحاديث . بقول كاستيليون : ١‏ ازالحادئات اللوة واللذات الشرغة . 
فت من هذا البيت الموطن الحقيتي للسرور » . وقد جرت العادة أن يلبوا إعد العقاء 
(افس بحل جيم أ نواع الآحاجي . ولعقب هذه السالوى محادثات ودبة كاي ا | وبالوقت 


كمه رسينه 4 ولذهذة نساهم فيها الدوقة . وقد العدمت في هذم, 'الاجهامات قوا نيز 0 
علس أحدم حيئا بشاء وكيم بشاءء الى جانب سيدة» و1 5 ن اللحادثة على شيء 

نط أو الضبط , مما يفسح اتجال للا ستنباط والابداع . وفي «ساء أحد الأيام ؛ 0 
الال أحدى السيدات » عمل 0 رب ناردو أكولتي > قميدة بدلمة ع مما الدوقة . ولما 
من إلقائه » أمرت الدوقة كلا” من مدام عرفا زكا ومدام روزا أن أرقسا . فتناوات 

أراحدة بد الآخرى اال لكر ام 1 له ثم بدأتا الرقص على 
م الوسبق . بدا الرقص وئيداً ثم ماعتم أن أصبح حيا نشيطا .. و<والي نهابة أليوم 
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الرابع لاحظوا أن الشمس أوشكت أن تشرق » ذلك لانهم قضوا الليل كله في حادثات طلية : 
د فتحت نوافذ القه بالفد ا عد لازي 1م . الشاعفة ورأرا لؤراً جملا 
وردنا بدأ بزع من جهة المشرق . اختفت ت النجو م كلها من السماء ول بعد برى فيها إلا" 
رسولة االزهرة » الوديعة ء التي تقيم على محم , الامل والهار . وتخيل أن سما ارا لفق 
0 بطراوته المؤثرة وبداً بوقظ أجواق الطيور الحبوية في الغابات الثرارة 
تي كس و التلال المماورة ©» . 
وأستطيع الان » استناداً الى هذه القطعة » أن مح على نصيب الانهاء من الذة 
وا ناقة والزخرفة . ولءد عيبو ع وهو أحد المتحادئين »أغرر النائر بن الايطاليين مادة, 
و كترم هديا للا ساوب وتفخما. ٠‏ ونتنواع فى هذه الاجهامات آلوان الآنس والمانة 
فنزف للسيدات ألفاظ التقريظ ثناة على جاطن' وتباستهن وفضيلمهن ؛ ويثفي على المادة 
لقجاعنهم وتفكيرم وعهمم ٠‏ ومن مزيتهم أنم يقيادلون الاحترام ومحرصون على ملاطنا 
اضرع لعا . وهذه الظاهرة هي سنة ة السلوك الحسن مع الناس والحاذب الالدظ الذي السود 
حو المجلس الظريف . ولا يغهم من ذلك أن ناموس الآدب ينافي السرور : فكثيراً ماكانن 
تتخلل المحادئات مناوشات ناشئة عن الآلفة » وبوادر ء وحكايات قصيرة وقارصة وطبية؛ 
ومداعبات وعبارات ظريفة وحراد لا بليث أن زول "وجرت ف أحد الال عمارة شري 
الظرف ١‏ صحبح ١‏ آنبرت سيدة وروت القعية التالية حسب المثل القائل : وااضد إظر 
حسئهة الضد ند : 5 ارها مؤخرً سيد ني فوحيانه اراز اقديم؛ وعدا ذلك فبو حندي؛ 
وقد أصدأت الحياة الريفية الفظة طباعه . فأخذ يحصيطا ما قتل من الاعداء ويظير ان الجاى 
بلغ به أهده ء فانتقل من الكلام والرواية الى الحركة ‏ وأراد أن بشرح لما كيف كانرا 
إستعملون السيف فى حاتى الطعن والضرب . وقد اعترفت » والابتسامة تعلو ثمرها؛ إن 
القاى بدا تداؤرهاء وانميك برها صوب الياب » وهي لا تنفك تتساءل في كل .رما 
إذا كان ينتهى الام بقتلبا . قس على ذلك طاءة ئفة ممائلة من التعبير ات التي تظهر في كل آولة أهيا 
الححاورة ورساتها. وبلاحظ ان الفرسانكانوا مطلمي على الادبي: الاغر بتي واللاتيني؛ ولعرفون 
التاريئخ » و باون إشؤون الفلسفة والفلسفة المدرسية . اذا ما تناول الحديثغير هذه الأمر 
#رعطالسداضةه فيمنفنهم قليلاً وبدعونهم للعودة الى البحث في مسائل أ كثر سسا 
محياة الناى » ولا يرغين كثيراً أن معن أثناء المحادئة ذكر أرسطو وأفلاطون وشراء 
العيوسين » وعةتن محث اانظريات المتملقة اهار والبارد . والعرض والجوهر 0 
العود المتحدثون إلى صياق الكلام الجيال المتعلق بالهوّون الدذوية ومكغر ون عن حد عن 


عه 
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او - 


في وما وراء الطبيعة) مخعاب ظرينفة ولذبدة . و.بماكان ا موذوع مضا والثقاش نافيا : 
م تخرصون 35 عل حمر :بأسلرت أكاق متقن ٠‏ !نمم دققوز كك يرا في دلالة 
اسارات ؛» وثر طول قُُ تدقيق معاتي مفردات الاغة »يا هوف 2 اللد نون المتأنقوق 
ابن اضمهم قصر : رأميونه 3 أولئفك الذن ماصروأ توحلا تداءبننة؛ ووضعوأ أغين 
أدبنا الكلاسبكي . لكن أسلوب الايطالبين الفكري أ كثر شاعرية ولفتهم هو 
وبسبب وفرة الابقاع فمها ورنين أواخرها ؛ يستطيع الايطالي أن يخلع على الآهياء المألوفة 
لجال والانسجام ؛ ويحيط بعض الآشياء انميلة باطار من الزخرفة الرقيقة التي تخري بالاذات. 
وإليك فطعة نصوار فيها الكاتب آثار ااشيخوخة السيئة . فلاء لوب » لا مخداف عن اأسماء 
الابسالية » سكب نوراً مذهما <تى على الحرائب ٠‏ ومحول مشهداً محزناً إلى مورة فنية 
رالعة : 

د في هذا العهد تذيل وتسةط في فلبنا أزهار الفرح الغضة »كا آسقط أوراق الأشدار» 
< فى اريف . وعوضاً من الخواطر الرائقة والصافية » يتوارد علينا المزن» بلون اا داية > 
٠‏ الذكناء» مصحوباً بألف بلية . ولا ينحط الجسم فقط » بل ان الفكر يعتل يهنا » ولا ء 
١‏ يميق من ملاذه الغابرة وى ذ كرى لازبةء وخيال ذلك العهد البيب |انفسر. فاذا عدنا » 
« الى ذياك الما ي بالفكر » ؛ حمل إلينا أن السماء والارض وكل الاهياء في بم 0 6 
: حولنا . ويزهر في أحماق تفسنا ربييع ااسرور اللطيف» م بزهر في تان جميل وماج 
د وفذا السببء عند ما ينح ثيمستا إلى المغيب » في الفصل البارد من مر نا ء و/ 0 5 
الامتمتاع بلذاتنا » حمل بنا أن تفقد الآذكار بفقدها » وأن نلوذ محرلة تمهنا ااسلوان » 

ونا كان موضوع الحديث » فابه لا رد الحدرث من روائه ٠‏ فينا» رغب4 الدوية» 
مض كل فرد لشرح لعض أز أيا التي تتضافر على جعل الفارص ناما والسيدةمك أده وويدت 
نوع الترببة ا تى لعمل على مهيب الخنفس و وتقو به الجسم لا لمساهمة قِ أمال إلى وتمعم المدنية 
شفط ؛ بل اظرف الذي تتطليه الحياة الاجماعية . لا<ظاوا كل ما كان يجب توفره وفتفر ف 
الردل الذي > َم ديه ؛ من رقة وذوق صائب ب وتناو ع في الممارف . و#مل إلينا ا أننا امنا 
درحة عظيمة في ااتمدن ؛ ومع ان ثلا عائة هام قد تقضت على ذلك المءس » الهسرفنا خلاطا 
لاقشاس افا انير ب المهذيب وفنوق اثقاتة » لا نزال مد و تاك الأضارة أ مثالا يقتدو ما 
ودروسا ينتفع مها . 

« وينبغي أن يمكون رجل البلاط عندنا متثقةا في الاداب ثقانة تتساوز لاد أرما > 


مء # اسم 
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حب لزانت 


« وعلى الأقل فما يسمى عل ااميان » وأن يعرف الى جانب اللخة اللائينية ٠‏ الاغريقية أبم)» 
ه وذاك لوفرة التنوع في اأننا ليف القيمة التي كقيت عرذه الاقة بور وان كرود 
0 على ما أنتحه الشعرا: والحضاء ء والمؤرخون» و3 برو ض تفسهعى ل الكتانة 5 ار 
2 وخصوصاً بلذئنا العامية . ففضلا “عن السر ور الذي لشعر به في أعماق نفسه » فلا إستبعد» 
0 أن مجعة المعرادفات السعيدة بالسيدات اللواني محيين عاد هذه الآلو أن الطررشة . ولا» 
« يس ني الفارس إذا لم نكن موصيقيًا ومحسن استمال عدة آلات . لآن الموسيقلاء 
ه تقتصر مهمتها على الانشر اح وتسكين الهموم » بل كنيرا ما تتنخذ وسيلة لقسر السيدات » 
< لآن قلو بن" الرقيقة والمنو نه نة سرعان ما تتأثر وتنتشي من الابقاع وعذوبته ». 
لا نقصد بذيك أن لصبم المرء » موسيقيًا مفلا وأن بصانم الظبور :دلبل على 
قر نحة فر ددة في ذوعها فالقرائح لا شأن لما إذا ل نفد منها اجمهور » ولا جب أن تكون 
رائدنا الغرور في محصيلها » بل لكي تدنينا من قلوب الناس ولا جب أن بروض افراع 
اننال الثناء من أفواه الناس بل لنبعث السرور في تفوسهم . لذيك يتحتم علينا أن لا نفل 
غرباء عن فن من الفنون الالديذة . 
< وهناك بشيء قو أحميته المظمى وينبغي على الفارس ألا شذه ظهر يا : هو هوه 
رمم و والعلم بأسرار فن التصوير » . وهذه البراعة زيئة الحاة الذلى الميدبة التي شغي 
أن يعير ها الذهن التفاتاً وستعلق بها ما بتعلق بكل ماهو أنيق دون أن يبلغ حد الافراط. 
لآن الموهبةالفنية الأقيقية التي آناط بها ججيع الفنون :هي الذوق الصائب < وشيء من إماة) 
« الرأي والم طنة + والاختينار الرسين» ومعرفة القليل والكثير عن الأمور وما إذاكان» 
0 اجازها قد م في الوقت الملام 3 فيغير أوانه . فئلا'ء عندما كال المديم لدأ الفارس» 
2 ينيعي أن لا دوافق علاتية عليه وأن كان المدبح في موضعه 6 بل أن ددفعه محشمة)) 
« مظهراً داكا ومتمسكاً حقيقة حر فته الرئيسة » ألا وه ي تلد السلاح وان لا برغب في' 
«المواهي الآخرى إلا اذا زانتتلك الرفة . واذا شاء أن رقص على عرأى من أشخاس) 
«كثير بن ؛ وف مكان يغص بالناس » أعتقد أنه , نحم عليه أن محتفظ بثيء من امظءة» 
« تالف حدهما الحركات التى , نم عن لاف وكياسة . وهتى دعى ألى غير ب المعازف») 
فليتظاه 2000 ونه مقط اد تلبية الرغية ؛ وه سكأ نه بنهض للا ' 
د ص الوحه الاتم» ويعلك زمامه فأرغب اليه أن بكم مأ أفتبس منء وما كابد من نصب) 
« حتى بلغ هذه الدرحة من المءر فة . وليتظاهر أنه 1 لعلق أحمية عظمىعل هذا اافرب» 
٠‏ من الأحمال » مم انه يجيدها ٠ك‏ مجعل الآخرين بكنون له تقديراً عظلياً » . 
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ولا هدر به أن بتفعل من حذق لا يتأني إلا لابناء دتما » وبنيغي أن يحمل الناس 
ع لي احترامه » وان لا ثمادى في ارسال النفس لز س !وا طابر عنمن في سلوكه و نمك 
في زمام أموره؛ وَأ 000 ااطااو كأنه إسباني الآصل . ولتكن ثيابه نظيفة ومتأنا 
فيأر ندائها » وليكن ذوته في ذلك دليلةٌ على ارجولة لا على التخنث » ولبختر الوق الأسودء 
لإنه بعد عنوان الحلق الوقور الأرصين . وكذيك يذبعى أن لا المدتد44 طرف | و ارد حدة 
دنه » وان لا ميسج هانجه أو يصاب بالآارة . ليتحاش النظاظة والكاات النابية التي تندى 
ها الباه وتحمر ا خدود ااسيدات خفراً . وليكن .هذبا ؛ جسن الطواعية ؛ لين العرككة مع 
اناى ؛ ومحسن الحديث الفكه ودوابة الاتأسيص السارة بأسلوب لا ينافي الحغمة . و 5 
أفضل وصية يممكن / زويده ما هى أن سويب أموره بحكة لغمة ة أن يشمن نفس السيدة 
موفعاً حستاً . ومن هذا الألنفات الماذق 6 رق ان سورة ابغل عت اهل إلى عورة 
اسيدة وان الالواق الدفيقة التي عل عليبا في رسم الصورة الآولى » تصبح للف وا اهم 
فنى سامت فى رسم الصورة الثانية . 

قم انه بندر وجود بلاط في الدنا ؛ مهما كان عظما ٠‏ يتوفر فيه الخال وااسناء » 
وبع دون أنذعاة الناء كذك لا بوجد فارس عل الاطلاق بتحى العاف والظرف » 
< والمراءةو بنهض لام حلل اذا 2 د تمتع ,معاشرة الزساء وحبون " وعطفهن . . واظلالمورة > 
١‏ الني تتخيابا للفارس ناقصة جد | ااي عتصر النساء اللافي طن أن عنسنبا شيعا » 

من الظرف الذي لضفينه على المياة في البلاط فيجعلها جميلة مككتملة ». 

ا بدة الى محا ف ابلاط ؛ أن دكون عل ذي ء من البهاشة المستحبة كي » 
8 -:ابع أن :تحدث بأطافة إلى أي كان من الئاس » أحاددث لذيذة وشرشة ومئاسية » 
« كان والزمان وتلائم سامعما؛ وان: 9 ن على نصيي من الهون الموسوم بالهدوء » 
«والحياء والحهمة التي آصيغ كل أعمالها بصبغة الرزانة وال-كة . وفيا عدا ذلك شغي » 
«أذتكون على : شيه من اه ن مجعلها تظور اعها إعيدة عن كل غراوة وفظاظة » » 

؛ وأن جمع الى ذكاءبا لون من ألوان الدمائة لا مملها في نظر الناس عفيفة ورشيدة » 
«وودلمةفقط » بل .مستح.ة وأرسة ونسبة ونا»ة . لذرك لمعي أن مختلف الى الاوساط» 
«المدة انمي تتوفر فيها ا أتناقضات:واسترسل الىمدى معين عل ثر لطة أن لآ تتساوزه » . 

« واذاكات هذه السيدة وغب ف كد لصت الحمسن ٠كأن‏ شال عنها ام شرشة » 

وملة» فلا عم بأل تتطرف في الظبور ؟ظبر ااتقية الورعة» وأنتيدي الاثعتراز والودل 5 

من المعاشر ات والمحادئات اج في لسترخى فمها قايلةٌ .ود الآدا بعيل. هن الأنضل أن > 
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امه 6ل اسه 


رط و نادو ال أذهان الناس عند ذاك انها :تهدد في اخفاء سر مممون بتعلن » 

دعا وتخدى أ أن كفن علة راد . لآن الأساليب التي تتصف بالفظاظة والجفوة مقرئة) 
دداعا . ولا بنيغى عليهاء اذا ماشاءت أن تكون محوية وشرة» أن تتفوه بألفاطا» 

) بذرئة قررحة » واظهيز دالة مدو حدود الاعتدال والوقار وتم عن فساد سيرة ؛ فتحمل‎ ١ 
الناس على القيل والقال واجاءها عا قد تكون بريئة منه. ولكن إذا قدر لا أت وحد»‎ « 
١ ف مكان :دور فيه ه أحاديث عليما طابع القّحه والفسأد ؛ فيهب أن تنظ _امر‎ 2 
وعكنهاء | إذاكانت ذات حيلة و. رار أن لغير وحبة الحدث‎ ٠ إذي”* من الهياء والحول‎ 2 
كأ مه ريد ل بواف 1 د أدبا ونبلاً . وان الآمى لدس فوق طافتها الآن‎ 
بدا لاعبط كثيراً عن مستوى ر بية الر.ول»إذعليها أتطام على الاداب والموسيتقى والرنض‎ 
5 ونتقن الرقص والحديث الممنع‎ 


يانه 


و جمع السيدات اللواني ضر ن المحادثة بين القدوة والمداً ؛ ولسطع ذوةون وعقلينٌ 
إلى مدى محدود ؛ ولصفةن عند ما يشبدن جاس < عدو ون إلى نظرياته الأقلاطونة 
النبيلة في الحمب الشامل الصافي . وكثير من النساء الايطاليات قد حمعن في ذلك العمر 

بين المواهى الرفيمة والثقافة العالية . ومن بر الصور التي ظلورت في ذلاك العممر ؛ والموحودة 
الي في متدف الاوثر » والتى ءثل البنادقة الشاحبين الممكربن دون الثباب اسود؛ 
وصورة « الشاب »> من راشة ة فرشا ممع (٠ه14ذ‏ - مؤه 1 )ء ثمانق فيه الاحنده 
والسكون » وصورة حان ده نايل » دعامدلة 6ك معز التاحمة » ذات العنق الطو يل اللال 
اكعئق الآوزة ٠و‏ <الشاب ف التمثيل > أعرو, تزيتو مامدم؟ ومن بر كلل ه_ذه الرحره 
الدكية الحادئة » وكل هذه الازياء التي مجمع به بين الآعبة والفخامة والفوة ٠»‏ عكنه أن يكو 
فدكرة عن النعومة الفاتئة » والمواهب الذريرة » والثقافة المكتملة التي تركرت ؤ هذا 
التشمع الذي صمق عهر نا بثلاثة قرول ؛ وكان لعني بدشؤون الف ر» ويتذوق الآناقة وعاري 
اللطافة ؛ على نحو ما تفعل نحن اليوم ٠‏ بل ريما تفوق عليئا في هذا المضمار . 
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الفصل الرابع 


الدير وط الثانوية 


بقودنا هذا الكلام لنميز طابعا آخر لهذه الأضارة و شرط) آخر لنشوء التصو رالرفيع. 
كانت الثقافة الفمكرربة فما خلا من الازمنة تتصف بالبادة دون أن يحظى التصو بر بباء 
عاثل ٠‏ ففي عصر نا عمثلااء قد كدس الناص 2 فم عدا الممارف التيخلفها القرق ااساد < عشم 
محصول ثلامائة عام من الاختارات والااكتفافات اجعلتهم أكثر عد وأغرز أذكاراً من 
كل زمان مضضى . ومع ذلك » فاننا لا نستطي ع القول أن فتون الرسم في أو الحديئة تفتج 
روالع فنية تضارع الطرق الفنية التي ظورت فيا يطاليا في عصر النوضة . ولكي ندرس الاثار 
الفنية العظيمة فى عام ٠٠‏ لا وب أن نقف عند حد ملاحظة الذكاء لخاد والثقافة 
الكتملة التي كان بمل كما معاصرو رقائيل 0000 لشبرج وأعرف هذا النوع من 
الذكاء وهذا الاون الثتقافي وان :قارق راطالا والعارة الاوريية أولا ونينها وين 
أورا الحالية التى نميش خها اليوم . 

لنتوجه بادىء ذي بدو الى المانيا التي لعد حقوقة في طليعة ااملدان الأورسة ع .فبناك 
وعلى الاخص في ألمانيا الشمالية » بمحس.. 0 القر اءة . وزيادة على ذلك » يقضي !اشبان ف 
المامغات هن خنى الى ست صنوات . وليس هذا التعايم مقتصراً على الشيان الأغنياء أو 
البسورين ؛ بل متاحاً لاجميع على وجه التقريب من الطبقة المتوسطة » ولأفراد قلائل من 
الطبقة الدنيا » شاعون ىدمل :ذلك قات كثر 2 وفظنا عظلياً . وذظر الى العلم في تلك 
البلاد بمين الا كبار والاج_لال ء فيولد أحيانا التكاف والغرور وفالباً الخطرسة . وأضحى 
يرم ن الشبان يستعملوق النظارات لا لتساعدهم على النظرء لآق عيونهم سليمة ٠‏ بل كك 
اضموا على أأفسهم مظاهر العاماء . وان ما لشغل رأساً ألمانئًا وهو ف صن العشر بن ؛ أيست 
أرفبة في الظبور في ناد : أو مقعى ؛ ٠‏ كما هي الحال في فرنسا 3 لل الارادة التي تدقعه لتحصيل 
أل ات شاملة عن الا نسانية والعالم والئوةيطيعة وااماديعة وءعن أشياء أخرى كايرة . وبكامة 
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موجرة » انه م تحصيل فلسفة كاماة . وما من بلادكا ذانيا شوفر فمها ذوق عظيم ا 
واهتام مألوف ؛ وذكاء طمهي ل لت انطريات ار دةالعالية.هذه اليلاد هى وطن المع د يطيفي 
والمذاهي الفلدسفية. لكن 14 الفيض في التأملات ارفيفة أطفت اذى فور 
انم . المصوونالالمانيبذاون قصارى جبهدمم لتعيروا: على خاماتهم أو في تقشهم على الجدراز 
عن وال إنسانية 5 دينية» وان المكل والاون ناطان بالفكرة السائدة . وطذا عاء فنبم 
ر.ء .زا . وتشاهد على الجدران دروس في الفلسفة والتارح . ومن يذهب الى ميو ثم إشاهد 
ان كبار الفنانين فلاسفة ذلوا السبيل في تيه التصو بر » ممسنون مخغاطب-ة ااعقل لا انظر؛ 
وكان الأولى بهم أن يستعيضوا عن الريهة بالقلم : 

لننتقل الان إلى امجاترا . فنرى الرحل في ااطبقة الوسعلى إعمل وهو فتى فى رن أو 
مكتب حيث يقذي عش ساعات وميا » ولا بنقطع عن العمل حتى لعد عودته إلى بيه ؛ أن 
ذل كل قوأه الءقليةوالمسدية ليكسس مأ لستطيم من المال م ثم يروج ويفسل أولاداً 3 6 
فيضاءف عندئدر جه_ده وبزداد نصسه . والمنافسة ف تلك البلاد عنيفة والآفل 
والحاما تكثيرة . ولا شادر الى اله ن أن الغني أو النبيل أو سيد الخليل نعم فى 0 
من الفراغ وخلو الال لا نتاعان للا ول ؛ وعلة ذيك أن الطيقة الرفيعة مشؤولة ومملنة 
بواحيات عظمة . فالسيامة استرعي انتباهجميع الناس » والذهن بقتات عا تولده أ<مامان 
الجاهير ؛ واللحاق » والنو ادي » والصحف كالتا يمس :7:6 التى تقدم لقارئها صباح ل 
بوم كتاباً تاما ء وأرقما » واحصائيات ٠‏ وكتلة ثقيلة من أنباء الحو ادث تبعث التخمة؛ 

فلا تث كل ولا مبغم » وفوق كل ذلك ؛ قضايا دفدة خطيرة وتشييد 000 
بمعض المهارلع » وشغل اامال ادي لا لني سقس عن الوسائل الى تؤدي الى محسين الما 
الغامة والخاصة » وهناك 3 تتعاق بالمال والنفوذ والحاه والوجدان » وتفكير تلن 

شؤون ماد بة أو خلقية . ولذيك رى السوين والفنون الأخرى الحسية ترق فى مكل 
هي و3 قط من تلقاء ذفها الى مكانة أد لى: اذ ليس لدي القوم فضلة من الوقت الهم 
والاستمتاع ا . ولا باتدت الذهن | الى شؤون تفوةيا أخية وضرورة؛ وه لا بر 
اهناما بها إلا بسائق من المجاملة و الذوق 'امصري الطاغي » و ليست في اعتمارم الا مرنة 
إسيطة ) وموضوع دراسة في رأي لعض أطواة ٠‏ ومع كل ماذ كرنا » فاته لا بندر وحرد 
أعخاص أخذوا على ماتقوم مابة الفنون : فيتيرعون بالمال [:أسيس متاحف وثرأه رمرم 
ميتكرة وإنفاء مدارس 3 الهمعلى استعداد ليذل أَمو الهم في أي أص آخر : كأن يذلا 
الإموال فشر الا جيل ووتابة الاقطاء وهفاء المصابين بااسوداء . ولا يمرب عن إل هو 
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ما نم عن ديد هذه الآموال من فوائد #ومية واجماعية : فيءتةقدون ألى ا موصيقق 
ليلف وتلين المهور ؛ وتقلل السكر يوم الاحد » وأن فنون الرمم تنشىء فوجاً من امال 
لذن لا لستغنى عمهم في صنع الأقفة والملي ٠‏ وطذا معدم الذوق في كل ما رى» لان 
الاحساس بالاشكال الخخملة و الآالوان اجخبيلة وهو كر ةالتربية »يكون عنابةبر تقالة تف , ربة حارة 
وكنت مالغ باهظة ؛ فطعمها على الغالب زم أوعافض::ولبض: المضوروق المغامروق صرق 
#الرخري موهية «دققة » متقنة ) ضيقة . ويتعجلى الننطع وعدم الطلاوة فما إبر*عون من 
حرمة قش أو ثنمة لوب أو نبتة ممرخس . فالمهد الدائم والانتباه المتمل الذي فور حدم 
الانداذ وفكرة ك4 احدت تشو بها في معاعرنم » وتصوراتمهم » وأسبحوا لا يا بون 
لانمحام الألوان » فيصون على القراش 1 نية مماوءة بالاخضر الببغاوي . ولصنمون أشجاراً 
من التوتياء أو الحديد المصفح ٠‏ وبصورون الاجسام بالاون الار القاني » وباستئناء 
فدارمة السحن والبراعة في معرفة الملا؛ بع الحلتي , ٠ن‏ تصويرثم منغص » و عثل معارذهم 
الثومية للا جانب جرعة من الأوان افيه » التنافة ‏ المنيفة . 

وانا ل. ن أعدم من : قزل أن وؤلاء وأولئك ألمان واتجليز 0 7 ارزمانة ) 
وننسبون الى الطائفة البروتستانتية ؛ تعمقوا فيدراساجم أو النسراق فؤوي الماذه 3 
وأن اذاى فيياريس ذوو ذوق وينهدون الذة . وبالحقيقة أن مدينة باراس في الوقت الخحاضر 
في المدبئة الآولى بين مدن العالم التي أظمهر أهلبا يحب ب الحديث » والقراءة » ونقد المنون » 
(كبيز خفابا الجال الدقيقة » حيث بتاح للغرباء القن كرما أن بتذوقوا الحياة الى:حبة 
للتنوعة الدبحة . ومم ذلك قإن فن التصوير الفر نمي .ان كاق شوق سواه في البلاد 
الأحندية ؛ فم لابعادل التصوير الابطاليفعهد المهضة ٠‏ وذلك باعتراف الفر نسبين اديوه 
إلى كل حال ؛ انه مختلف عه ء والاثار الفنية تنىه عن ذهنية أخرى بوم عن عقول 
تختلفة كل الاختلاف . في التصو يرالمر نمي يتوفرعنصر الشمر أو التاررغ أو الفاجعة أ كثر 
0 إتوفر عنصر الفن » وهو دون التموير الايطاليفي درجة الا<ساس مال لهسم العاري 
وروعة الحياة السيطة الجردة نقد كد وك عثل المعاغد القيةية » والزي المقيقي 
لفاس لدان لعيدة وأزمنة سالفة؛ وانفعالات النفس الفجوعة؛ ومظاهر الطميعة الم رة. 
ركذا أسبح التصوير ندا للأدب : فانه تقب واستَغْل تفس المقل » واستجاب لارغية 
لد في الم نة الوح الأثارية»و الاجة للاتفعالات القوية » والأس المرهف الأريض 
وامتسال لبلام أذو اق أهل المضارة » الذين أ تيكوم العمل ؛ وحدت الياة اطاملة من 
لفالر, ,وأ فم ترم وسبم أذكاراً معقدة » واشتدت 3 ءام ااترف» والاحماء ات اأاملة؛ 
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وهدوء الحقول . وقد <_دث ك محوال عظم في خلال القر نين الحامس عثمر والتاسع عشر 0 
حدواارأس بالمعاومات » وال المملة أأجَ تي اعقرت ذهن الانسان » أحدثا ارئما كا جاوز اد . , 
باريس وفرنسا نلحظ <هداً عظما هود إل عيين : أولاة افك المميشة باهظة الثمن اذاز 
طائفة من ألوان الرفاهية بانت ضرورية . فالشخص » وإ نكان قنوعا : و عز ب » ممتاج ال 
سجاجيد وسجف وكر اسره ومتى ينزواج إصبح في حاحة الى رفوف مزينة ٠‏ ومسكن جيل 
م ثث بأثاث غال » وموعة لا تحد من الآشياء التافية ؛ ولا سبيل لاحصول عليها إلا إلال 
الذي لا يكسى إلا بعد اكد والعناء» إذ لا يمكن أن- تسرق من قارعة الطرق أو تصادر 
ص حو ماكان يجري في القرن الحامس عشر . وهكذا يدق الانسان معظم آي ) حبا» ل 
حهود شافة . وعدا ذلك ٠‏ فان كل فرد يبي الوسول الى هدفه وبما أننا نعدش فى بازد 
مضع النلي الل موقر اطيه ؛ حيث رو المنامب بالمسابقة ٠‏ وثئثال بالشبات , وتكتس 
بالمهارة » فيأم لكل فرد منا أن لصح وما هاورو أو صاحب ملابين . وه_ذه المنانا 
تجعلنا نضاعف أعمالنا وحمومنا ويزيد في ارتبا كنا . 

ومن <هة ثانية » إننا لعيش في مدينة يلغ عدد سكاما 6٠درءءارا‏ لسمة وهو علد 
كيير وزائدعن الحد. وقد رمخ في أذهان الناس أذ الأمز انتجاح عظا في بأرلس» فأخدذ ونا 
الناس محدوثم الفمكر والطمع والنشاط .َأ بحت مام .مةالملاد ملق ماما جميع الرحال التفوقين 
وذوي الاختصاص , ؛ فتهيع بينوم اختر امام وبمحو ثم ؛ ولغري لعضهم مضا ؛ وتام 
حمى :تولد من الالناته المت والمحادئات الحوعة . والدماغ في باريس لعيد عن ااسلاية 
والانتظام “عو لتيب وش" وتاج ورا من تصوير ودب ا ٠‏ هذه الخال. 
ينا تصيب خيراً وفالبا ما عنى بشر . 

أما في ايطاليا فلم تكن الحلة م كن . فلا تقم المين على مليون من الناس ميدرذ 
متكتلين في بقعة رد نطاق حوها . بل كانوا لعيشون فى مدن عدبدة شر اوح عدد مك 
سد والانة أو المائتياً لف لسنهة”: و 55 ن ذم عبد عرذه المطامم المتز اجمة ؛ والرغان 
الجشعة الفائرة » و<شد المبود ؛ والافراط 6 النهاط البششري . وكانت المدينة لخم فر 
من الناى » لا حمهوراً من السوقة هى الخال عندنا . وعدا ذلك » فتقد كانت ارغا ( 
الرفاهية متوسطة ؛ والاجسام تتحمل الحشونة والشظف » فعان الناص يسافرون على بر 
الدواب وتعيشون لسرور في الم واء الطلق, . وتعد القهمور الكميرة ااتى بنيت في ذا 
الممر تشمة ؛ لكنني لا أدري اذا كان أحد أفراد الطيقة المتوسطة في المصر الحاضر يرما 
مسكنا له ؛لآن الاء باعي 6 وكيد 00 قاطاها أن قي سه اابرد . وتعد النا 
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المنحولة المردا نة برؤّوس مره أو آلمة , رقص » دوائع قلية ) لكننا ممدها اليوم صلية 
وخدئة » لآن داراً حقيرة في عصرنا هذا » أو غرفة بواب يقوم على حراهة بيت 3 
الأغنياء » مهزة بوصائل التدفئة » هي أ كثر رغداً م ن قهمر ليون العاقمر ولا ااه 
وعلة ذاك أنهم : يكونوا محاجة الى كل هذه الضروب التافبة من الرفاهية التى لاندري ك.ف. 
كنا اتخلص منها اليوم . كان جل هم شحصر في حيازة اجخبيللا. العيش الرغد . , محهون 
بعكم بناء العواميد وإتقان الصور ء لا في المصول على دواوين وأوان صتعت .على ادق 
السبني . وها ان النابقات كانت مومدة في وجهااشعب ولا باجبا الآ من حرز عدا أ عسكريًا 
أ فور لعطف الآمير ؛ ولعض قطاع الطرق الذن طارت شور عم في الافاق » وخسة أو 
مئة سفاحين متفوقين ٠‏ وبعض النداى الطفيليين ؛ فلم يكن إشاهد في الجتمع يومذاك هذا 
الننافس انلاد العثيف » وهذا الاضطراب قِ المماة الذي عاثل حركه النمل فيفر ده »ودذا 
العناد الداكم المتواصل الذى ٠‏ تيف به كل منئا بغية ة أن تحاوز الآخرين . 
استاتس م نكل ماذكر أن العقل الانساتيكان وقتثفر أ كثر اتزاناً مما هو الان فى اوريا 
العاصرة » ومدينة باريس الخالية التي نقطنها » وعلى الآقل كان أ كثر ملاءمة التعوير ٠‏ ذلاك 
لآن فنون اار تتطلبء كي , زده رءربة موافقة » ايت بوراً ولا تعدذت حرائنها . كانت 
انه الأوربية في ااعهد الاقطاعي متكتلة وصلية . أما البوم فنها قد أضذحت متفتتة . 
فقبلا” لم تمل فيها المدنية محرامها كثيراً ؛» أما اليوم انها قد أ كثرت الاثلام <تى أصيبحت 
لا تحمى ٠‏ ولكي إستطيع مصور كراظئيل أو تسيان أن بشت بيده على 9 9 
ايا اسيلة ب و تتجلى هذه الاشكال طبيعيًا في ذهن من حيط مم من الناسء 
ولي نتسبى ظيعيًا ف أذهاق الناص ٠‏ شعي 3 لا نعدو الأفكار على التصورات ؤ:<فيها 
ونشو هها . 
دعو لي أقف هنيبة عند هذه الكامة لامها رئسة . من خواص الثقافة المتطرفة أن 
لسود ف ااقضاء رويداً رويداً على الور لالح الافكار فبتأثير القربية المستمر ؛ والمادنة 
والتمكير والعلم» إبتدوأه الوحي البدافي وتفكك ويتلاثى لاحل مله أفكار مجردة » وكلات 
منفت أصنيفاً جيداً » وضرب من المبر . وأسبم مألوقا لدى الفكر من الآن فصاعداً, 
أن تهج طربقة التعقل البحت . واذا حاولٍ العودة لى التصور ٠‏ فلا بتسنى ذلك له إلا" 
أفقة وعناء ٠‏ وقفرةعنيفة 4 خومة » ولون من ألوان الاين لوقو الها المشواش الخطر» 
نك هي لعبمها حال فكر نا ف الوقت الحاضر فلا لستدل منها اننا ههمورون جيالة ٠‏ وقد 
أنمرعم عن بأفعار مختاطة » ونه ٠‏ متعددة ١‏ متكاللة؛. وصبت فيه مدنية بلادنا 
سدع له 
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والمدنيات الاحجندية والقدمة والحديئة فبذها وفضلاما ٠‏ ألفظ مئلا كلة ه اشدرة عل 
مسمغ من وجل عصري » فيتبادر الادفة أذ المتعود يسكام ولا خروف ولا أنان, 
ومخزن هذه الاشارة في رأسه في مكان عرصوم واأذضح ٠‏ وقد نواطأ ذأ ف العهمر اللاضر 
أو ندهو هذ الظاه: هافيي] ثم أن مطالعاتنا وعلومنا قد مرت ذهنا بالإرشارت الحردة, 
وعاداتنا في التنسيق تقودنا منطقيًا وقياساً من إشارة الى أخرى . وليس لناالاا أ 
نستشف الآغكال الملونة جزءً! فِزء وهي التي لابمكث في داخلنا » ٠‏ بل بر لسعم لبغموض عل اانا 
الداخلية ثم لا تلبث أن #نلاثى . واذا توسلنا الى حفظ هذه الآشكال ومعرفتها بدفة, 
فالفضل يءود الى الارادة » و بعد مرانة طويلة وربية مضادة الختيثا تر بيتنا العادية . وهذا 
الجهد الجبار يودي الى العذاب والمى . فكبار الملونين في أيامناء من أدباء ومصورين؛ 
لتعو الا أسعات غولات وأوهام ؛أصابيم الاعياء » واعترتهم البلبلة والتشوش . أمثال: 
هرني ؛وهوغوءوشلي و5 يتس :واليزأبث: ٠وبراوننغ؛وادفاربو»وسو‏ نبرن؛وبازارة ولاكرا 
وغيرهم . وم يخل عصرنا من ع السكثيرين الذين مهروا مجبلة فنية » لكنهم جميعاً على وج 
ا ار بيهم ا 
بتوازنه » وعرد ذلك الى حكته ؛ وحياته المنظمة ؛ وسيطرته الدائمة على ميوله . امافئا 
عصر المضة فكانوا ذوي إصيرة . فكلمة شجرة ذاءها ء التي ذ كر ناها اااي 
نموأ أذهان سايمة ومجردة حتى :تمثلبا فورا بكاملها تتمثل هذه الجموعة المستديرة ا متحركه 
التي تكوءها الأوراق النضرة » والزوايا السود التي ترسعها أغماننا على القبة الزرناه ؛ 
وساقها الحهنة الخددة بعروق غليظة » وأموها المتوطدة » في التربة ٠‏ رغ م أنف الاح 
والمواصف » وهكذا فان ذههم بدلا من 3 بتضاءل <تى إستحيل رقا ا 
لهي مشبهداً حيًا ومكتملا لا يقاسونعناء في تصوره » ولا يبذلون أي جبد لاعودة إل 
فيختارون الجوهري منه ولن بمتوا بالاجزاء عنابة تبلغ حد السفساف امول . فستمتءون 
إصورثم الجدلة كأ نه فلذة نابضة من صميم حيا هم وبدون أن يتتزعوها اننزاعا وبقذنوها 
في المواء باضطراب وتشنج . مم يباشرون التصوير بسائق من الفعلرة والاختيار . مثليم مل 
الحصان الذي بركض و الطير الذي يطيرء فتصيح الاشكال الملونة اسان الذهن الطببعي . 
وعند ما يتأمل النظارة هذه الأشكال على خامةأو على جدار ٠‏ لا يلبثون أن شعرفوا إايها؛ 
ذلك لانهم رأوها فيتفوسهم » ولا بنظرون إليبا ءا اعتادوا أن بنظروا شيئاً غرسا؛ 
أرزه على المسسرح بأساليب مصطنعة » تضافر التدريب و<بد الارادة ومهج فني أنناز 
عن احدى الحيئات الفنية . إنها مألوفة لديم ؛ حتى انهم كثيراً ما يدخلونبها في حبار 
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المامة وحفلاسم العامة » و محتاطون عباء وبنشئوزمنها موراً حية 4 إلىجانن المور ا منقوشة . 
ولنراقت الآن الذوب : ما أعظم المرق بين ثياينا ؛ من سير اويل وردنجحوت وكسائنا 
الأمود الهزن وأفبينهم الفضفاضية الموخرفة ودرارلعوم المدجة » وأطوافهم ذات التخاريم 
وخناحرثم » وسيوفهم الفولاذية المرصعة والموشاة بالنقواش» وثيا بم المطرزة اطعلاة بالذهب 
ووهر انهم » وقلانسهم أتي يزينها الريش . ان الاة في ممم هذه المظاهر »كانت 
تألن على ثياب الاش اف ٠‏ بيما لايستعملها أحد اليوم إلا النساء . ولتلاحظ أَنِضًا الأفلات 
الفائتة المديرة بالتصوير التي كانت تقام فيكافة المدن والمساخر ومواكب الفرسا ء تي 
كآن لسر عا الشعب والامراء ٠‏ ففي هام ١41‏ جاء دوق مبلانو ازيارة فلورنسا ؛ لمعيه 
حممائة فأرس مدحدين المادج » وحمممائة من الرجالة » و+سين وديفاً حاووا على أقداء م 
وتدون الأربى واففيق »والفين من الاشراف والحدم » وخجسمائة زوج من الكلاب وعدد 
او . وقد بلغت تفقات هذه الر<لة تحواً من مائتي ألف دوقة ذهرا ( نحو 
٠‏ فرنك ) . وقد أقام أحد الكر ادلة حفلة ككر عا لدوقة «فير ارا » بلغت نفقاما 
دوقة . وعلى أثرها قام برحلة في ابطاايا 87 عظيم لم فظنه الناس ااءايا أخام » 
وتحل لوران ومدبتثي برورعا؟ عثل انتصار كاميل . فتوافد عدد كير من الى رادلة كي 
بشبدوها وطلب لوران من البابا فيلا “#تأرسل التماعوت؟ عن القبل عر :و قينا ورندك تقول 
له تأعن لان مقامه السائي محول دون محرئه ضور هذا الا<تفال امظم . - ودخلت 
الدوقة « لو ,م لعن بورجرا » مد .ةروما لصدمها معُتى صدلدة )؛ ارندين” ألذم الملدموص » 
وامتطين الخميول » ولصصحب كل سيدة شريف . ان جلاة المنظر والنياب وظبور اسادة 
والأمراء كل هذه الأمور نوحي الى الناظر , ن فكرة 6 عرض رانم لممثلين حقيقيين : ومن أن 
قرا اروايات التارمخية والمذكرات أستنتح أن الطليان بربدون أن مجملوا المياة عيداً ججيلا” 
ذكل ما عدا ذلك من ااشؤون غرور قَّ عر فهم . !م لا يتوخون إلا" ألاذةٌ ء الالدة الثيلة: 
الظيعة »سوائ أت عن طريق الفكر أو الحو اص أو النظر . ومن ن اكد اله لب لديم عمل 
مامارصونه : امهم مجبلون مشاكلنا السياسية والانسانية » ولا توحدالااسراانيابيةؤ بلاده 
لاالأخرابولا الصحف الكبيرة:: «الرجال المارزوق أو الآنوياء لا محيط مم جموور 
كروي الحدل والاحتداج » ولا رأي عام ٠‏ يجب استفارته» ولا مئناقثك_ات حائة عقة.مة 
غطرون لدعمها » ولا احصاءات ليقوموا بهاء ولا مياحئات خلقية أو اجماعية ليتأهيوا 
٠‏ ايطاليا كبا عدد دن الاذاة أغته .والمس بالقوة و 2انناوذ عاءة بااوة وي 
أوناتفرا غهوم إسمدةد مون اامناة لاعارة وألرهاءيز ادهو 01 امم الآ .أء والآكير! 51 :الى 
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من والهم ذبءامرن امم وبتسررون اليلات ١‏ ويةتئون العاثيل والصور »ء والثوابالجية, 
واحةون أدناء بالأمبر كي بتسةطوا الآخبار وذروا وهايات الناس والفتك . 
ولا نظن" ان الآفكار الدينية تقلقهم أو تثقل عليهم أو همهم أمرها . 
ان أصدتاء لوران دمدبنشي أو اسكندر السادص لا يحاون مطلما بتكوين البعئاذ: 

ووضع الخطط طداية الوثنيين » ولا كرون ف التبرمات التى تنفق في عيبل تعليم وهذيب 
الشعب 3ت لمات ف شان 1 كرف ال قرعو انهل نكن العف من ال 
في أو سوم . ولما حجاء « لوثيروس ,مما الى روما ؛ وهو مفعم الروح بالتردد والاؤان, 
ازداد تفككه وصرح فور عودته : 2 بأن الابطاليين أكفر املق ٠‏ يسخرون من الدانة 
الحقيقية » و.وزؤون بناء نحن المسيحيين» لاننا نؤمن مكل ما جاء في الكتابٍ المقدس.. 
وكلا عن هم أن يذعيوا الى السكتيسة » رددون هذه العيارة : « لنذهب متثلين لاغلال 
العم » - ويقولون أبن : « لو اضطررنا إلى الا عتقاد التام بكلمة الله ؛ لاصمحنا أغق 
الناى ول (عد فياستطاءئنا أن تمد برهة قم ف الاستمتاع . ٠‏ يدهي أن يكون الا نسان طلق 
الحا » وان لا يمتقد بكل ماقيل, #يعقنقة أن الشعب وئني جملته ء والاشخاص ان 
اك ريم امريقهوا كر بتأثير التربية . وبقول لوثيروس ممتمنا : « ان الايطالين 
بين أرق ما الهم شهوانيون» أو ذوو اعدتادات باطة . فالفعب فى القديمين 
< ألو نيوس وسباستيان أكثر ما مخشى المسبسح » خوةا من الجراح الني بسسانا 4. ) 
< ولهذا السبب » إذا أريد ردع 00 التدويل في مكان ما » “رمم هناك صورة) 
2 القديس انطو نبوس معتقلاة ره الناري . اهم حون حياة مهشحونة بالحرادت دون؛ 
«أن يعرفواكلةالله » ولا يمتقدون بقيام الموىولا بالحماةالخالدة ولا بأسبون الا” احرام؛ 
الاقزتة 6 واذاعيوا كيرا من التلاعفة مكرون ”را وعيرا اوها شرف هن الل 
الالهام وخلود النفس » ويثفرون جما من التصوف المسيجى وميداً اذلالال+سد . وشن 
الشعراء مجوما عنيما على الرهبان لا عبد لهم به “وصوبوا الى المقائد تلميحات لا زم 

وازع . ونظم “بوامي» تصيدة ساخرة مضدحكة نوج كل مقطع منها بنهيد أحد الشمانز 
وعبارة من تنصوص -- . ولعي يبرهن عن حاولية الوح قَ الجسم ل جد بدامن 
مقارنتها بالمرببات التى محثى بها الخبز الابيض . وماء مى أن بكو زمصير ها في العام 8 
إمتقد بعض العوام 5 سيددون هناك عصاف, وطيوراً أخرى » وأسرة خرة» ولذا 
السبب ترام يقتفون أعتقاب اازهبان . لكن يا صديق العزيز » عندما مبط وأدي الظلام؛ 
سوف لا نسمع من < ينقد هللويا » . 
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إزاء هذه البويمية وهذا الالحادء طفى وعاظ ذلك المصر مدن «برونو وسافونارولا» 
ونه د11 رر عدون يكن قواثم . وكان ساثونارولا نه يقول لاهالي فلورلسا 
ابن ذهب لبهديهم هداية تدوم ثلاث أو أديع سنوات : إن حياتكم مائلة للياة المنازير 

م ى كابأ فق الفراش والمتيزهات وازبو والموبةات والذحور > ل:دذف هن هذا القول 

5 أن بطرح ,لان 'الواعظ أو المهذب كثيراً ما بلجأ الى البالفة والتهويل لكي يحدث 
ني على أننا مها حذفئاء عوف بق داكا شي* شتيدى افر : ٠‏ ولستنتج من قراءة سيرة 
الاثراف في ذلك العصره ومن الملاهي الماحنة المدتارة التي انغمس فيها -كام ميلانو وفيرارا 
والهيمية الرقيقة والأاحية المرمحة عند آل مدبتثى في فلورنسا » أن الناس ١‏ يألوا <هدا 
في البحث عن محتلف الاذات . فال مديتغي كانوا صيارفة » ثم ما عتموا أن أصبحوا» 
0 وكثير من الدهاء » قضأة المدبنة وسا دنا المقبقيين ؛ وجعوا حوطم 
من الشعراء 57 رين والاحاتين واعداء فزبنت قصورثم روم 03 الميد والمب 
0 الوثنية » وكانوا ب ثرون الصور العاربة من ريغة دلو .اع وبيولا نولو «ااإرائ” 
وررهفون مماسن وممْ اا الوثذية بشيء من ااشهوة المهيمية . وهذا المبي كانوا بتجاوزون 
عن سيئات مصوريهم, ولتعون الطرت عن دودمم . ولما اختطف قرأ قيلييو لبى رأهية 
جل أهلما لشكون 5 أمًا آل مديتثي ققد أخذوا لحكون . وروي فلبيو 0 الذي كان 3 
لعمل ع دهم » إنه كان ديد الولعم عحظانه وكان تخهذ من شراشف مريره حبلا وسّدلى 

من النافذة كلا أغلقوا عليه لبنحر حملا . وأخيرا قال أحدم : : ليترك له الباب مفتوحا . 
اله مماوي وليسوا دواباً . لامب أن يسجنوا ولا أن يضيقعليهم. 

الحالة في روما اموا :وضوت لآ اقول هديا عن ملاهي اسكندر ااسادس 
0 . ومن شاء الاطلاع عليما فليقرأها في مغ كر ةكاهن معبده الخاص ء لانه ما من 
لفة نمتطيع أن الصف الرقص الصاخب المتبتك . أما لدون العاشر فكان رحلا حمن الذوق 
لمنهوبه مال الاخة اللاتينية ويطرب لابحاء المرتكر . لكنهكان لا بتعفف مطلقاً عن اللذة 
القالفة احشمة والمتمة الحس_دبة المبرحة ٠‏ وكان بلتف حوله زمرة من الشعراء والمغنين 
والأفبليين محيوق حباة حظها من الفضبلة قليل ؛ وأشعادثم على جانب عظيم من العمر احة . 
وطلب | -كر دبال « سينا 81116 أن عل أمامه كو ميديا بعئو ان « كالاندرا » لاحرؤٌ 
أحد أن عثلبا في الوقت الحاضر على مسر ح من المسارح . وخطر له يوم أن عبت فقدم 
الى ندمانه طماماً صئع على شك رود وغرلان ؛ وامحذ .هرجا له راهنا صباوكا ثمرها يدعي 
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سسوث# ند 


< ماريانو زددد دفمة واحدة حمامة ماوقه أفهقوة ٠‏ وال أنه ستل 
عشرين فر 6 أشن بيضة »© . وكان شرح باللذات الفظة الجافية والتصو 0 5 
المضحكة . وككل إنسان كان غزر الماوية الحيوانية هديد اليا . وكان من هواة أصد 
يخرج لاصطياد الوعل والمتزير في الغابات , مذي جزمة وها ميماز ولا عق لان 
ألي تقيمها الى الاين بنسب ١‏ كثر عا عت إلية عاداته . وقد وصف شاهد عيان»هو ناموس 
دوق فيرارا د أيامه . ومن التبان بن ملاذه وملاذنا » شين لنا أن سلطان اللياثة 
والهاملة قد عظم 5 الحيال المر هف قد أخضع لاعقل الصرف » وأن مسافة شاسعة تنصل 
بهننا وبين تلك الازمان التى كانت تتحاذما المسيحية والوثنية ء وومعنها الشهوة بطاعبا؛ 
لسكنها رغم ذل ككله جديرة بالتعصوير » لان الغابة ل تتم لاروح على الجسد . 

« ذهبت الى الكوميديا مساء الأحد » فأدخلني ساحب السيادة الكردينال راتوني» 
ه الغرفة التى بوجد فيها الجر الأعظم وكرادلئه الفتيان المزيلو الاحترام . وكا قدامته » 
« لسير ا وابابا ؛ تأذن بالدخول لفلان وفلان من الناس الذين تروق له صفاتم . وما 
ه بلغ الحضور العدد الذي عي:ه » انتّقلوا الى المكان لماص بالكوميديا . وقف الآب: 
« الاقدس قرب الياب لسمح بالدخو! ل لمن اقع منه مو قعأحستا وعبب البركة ان محدث» 
5 شتوضاء أ يدا . وبشاهد الداخل المسرح وقد جعل في جبة , وفي الى دة المقابة رحة » 
« برق اليها درجة درجة» أقيم فوقبا مقعد لاحبر الأعظم . وبعد أن دخل عامة الثاى ؛ جلس» 
0 عىكوسيه الذي دعاو خمس درجات عن الارض محيط به الكر ادلة والسفر أء حسب رتتهم» 
وراد استقيل اللجوور بالمزامير » وكان عدده لا بقل عن لني فسمة » أنزل الستار وقد» 

مم على جانبيه صورة 2 ماريانو » مع كثير من الشياطين الذن عرحون معه . وظبر في» 

5 0 الستارم نور بابوى كتب عليه : اليكم مباذل الآخ ماريانوه ثم م دحت الموسبق) 
د فتناول الباب! نظارقيه وبداً يتأمل المسرح » وهو من صنع رافائيل » الذي كان يبدو جميلا» 
0 عدا . وكان قداسته «نظر معجياً إلى صورة ااسماء التى مئات عنتهى المودة . وكانت» 
١‏ العممدانات مكو نة من أحرف ٠‏ وع ىكل حرف رتكرة مشاعل تعني ليون العائر؟ 
« البر الاعظم » 2 ظير على المسرح سفير اليابا وألق انا قويًا انتقد فيه عنوان؛ 
« ال_كوميدياء وما زال كذلك حتى أخذ اليابا ضحك وشاركه في ذلك النظارة . وند» 
د انل بي أن الفر نسيين اغتاظوا من موضوع الرواية . ثم مئات الكوميديا فأجاد اممناون» 
< و#لات الفصول أَنغام المرامير والصور والمزاهر والعِ-دان والآارغن الصغير بأموانه ؛ 
< المتنوعة » وهو تذكارسعيد قدمه لاءابا صاحب السيادة الطائر الصيت . وفي الوقت نفه» 
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سل 


وكن بتصاعد غناء وصوت ناي أحدث مروراً عظما . وفي رأني أن فرقة الأناء ل تمب » 
دئماح] أعظم مما أصابت المعازف . وفي فترة الاستراحة الاخيرة مئالت المغربية » 
ببح ندل نا التي سل أل اسطورة جورجون » وقدكان النجاح حليمهاء لكنشتان » 
دين هذا التمثيل والتمثيل المكتمل الذىجرى في قصر سيادتك . وعند انتهاء < الخحفلة » 
«الني ختمت كا وصفت 5 بد الحاضرون «نصرفون » فاشتد زحام « الخهور » وحاولت» 
دالمروج على جل »فدفعتني المقادير فيهق مقعد غير وكسرت ساقي . وقد أصابتأحدم» 
«سدمة عشيفة ص اسباني » ولما كان الآاول السدد اليككات نانيءاً تبحت لي فرصة لانحاة » 
«حفيقة أن ساقي أصيبت بِأَذّى عظيم ؛ لسكنني وجدت عزاء بالبركة العظيمة التي منحنيها» 
دالآب الأقدس . وبالنشاشة التى تفضل وتلقاني بها » . 

دوق ي اليومالسابق طذه الحفلةااساهرة حرى سياق خول » فشوهدت قطعة هن الميول 
امنانةالاسل رأسها ماحب السيادة كدر » ويرتدي الفرسان الزي المغربي المتنوع , 
وتنممها زعرة أخرى بالزي الآسباني » بلرس | فرادها الأطلس الاسكتدراني ‏ المبعان بالأرير 
امون : والبرنس . وقد منح البابط كل فارص 48 دوقة مافأة هم . وحقيقة كانت ألأاشية 
مومع اهاب الجيعء » فكال أفراد دها يدون الاماحة وشةدون قِ الآبواق اا تى لا مختاف 
ا لون الحرير . وعندما بلغوا الساحة جرت المجول مع عر ريسن حيث 
كان المابا رقبهم من الكوى . وفي ختام المدو يحمت الأولى شطر القديس بطرص والثانية 
ونفت في المهة المقا بلة . وم كان المنظر جميلا “عندما أنهَض الفر بقان على بعضيما بتعاديان. 
وند شوهد في الميدان أحصنة حميلة وأفراس لاغ زال مهرات . وفي اليوم التالي شبدت 
صراع الثير ان . وفي المساء مثلتكوميديا من وضع أحد الرهبان . . وقد بلغني اله 07 
اتجااً عظها. ‏ لذلك عدل المابا عن مشاهدة الرقصة المغربية وأمى أن يلف الراهب 20 
ورنجع في الفضاء شم ببطح لعتف على أرض المسررح . ولعدنر عن بقطع خدمة-ه 
| راط الساق ) واخراج عقبيه ٠‏ الكن الرامب طفق نتشف انه اركف حعنان وال 
مالا يحصى من اللطات على عبزه . وأخبرت أنه لازال ملازما الم 0 
اللا نيئة ر ا حاجم السكثيرة التي ألصقت على متؤخره . وبقال ان ابابا يغ أ 
لذن ارهبان الاخرين درساً كي 0 ا لعرذوا برهبا نيام ا 
اسباق بالحاتم أمام باب اتقعر حيث كان ابابا بتفر ج من من النوافذ . أما الموائز فقدكانت 
ا على كلروس . ثم بدا بعدئذ سباق المواميس » كان منظر هذه الحو انات القبيحة » 
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و هي ركض ركضا . فكانت تارة” تتهدم وطوراً تاآخر وم امت ع الوسول الى المدن 
أو الاقتراب مه إلا" لعد مرور وقت طويل » لعا كنك 0 خطوة الى الأمم 
ورجع أ ربعا ريما » وأقدم / أن هذا السبماق كان فكاهة عظيمة ثم فادرت المكان 0 
وقت بزيارة قداستة فالفيت عتدة احة الاسائفة . وكانت المساخر وااشؤون السارة عور 


الحديث . 
ذا عن روما » لم عارس م١ ١١‏ ألاءة الرابعة ايلا. 
خادم سنادتك المظمة اأثبرة : الفو ناو - لوزو 3 


هذه هي أفراح الكارناثال مجري في بلاط يجب أن يكون موئل الوقار والحامةفي 
اوطاليا . وعدا ذلك , فانه حجري ساق للرجال العرأة على غرار الالعاب الاغريقية القدية. 

أن شعما توفر له خيال توحه بكلرته موب الأاشعال الجسدية ٠‏ ومدنية تعتير امبرو 
هدفا الحيأة الانسانية » وافمتاق تامفي المشا كل السياسية » وجلبة المصانم والاهمم بإاغزر 
الخلقية التي ربط ال_ةول بالمنائع المادبه والآفكاد إلى ردة : ان ما وهب القطرة 3 
ونال نصيناً عظما من الثقافة » ليس ,عستغرب أن يدَذُوق ؛ وبشكر ويسلغ الكل لفن 
الذي عثل الأشكال الحسية . ويمتبر عصير النبضة فدّة فريدة تصل القرون الوسعى بالعمر 
الحاضر » ووسيطا بين الثقافة الناقصة والثقافة المظمى'؛ وسمادة الخرائز اللهردة والآفر 
الناضيجة . في هذا العصر لم بعد الانسان <يوانا وحديًا مفترسا لا محسن إلا ترواض 
أعضائه ؛ ولم يصبح عقلا “صرفا بعيش في مكتب أو بهو » ولا يسن . الا رويض عن 
ولسانه . إنه مجمم بين الْطمِبِعتين فْ زاعية أحلام شديدة عليه متصلة كاطميجي ' وفي 
صدره رغيات عادة وناحمة كالرج ل المتحضر . إنه يشبه الآول فيتفكيره القامعلى اتهوران 
وبشبه اُ-الي في حب التنسيق » هو كالاول فى نقدانه الاذة المسية » وكالثاني » إذ شه 
ما وراء الاذة الفجة في نفسه تتعانق الشبوات والصفاء ‏ إنه يتم بظواهر الأهياء ‏ لكن 
إرغب أن تكون هذه الظه واهر كاملة ؛ وليس للاشكال الجيلة التي يتأملها في مار كار فئان 
إلا “أن ملي سبيل الصور المسهمة التي مم راعة » ولد الغراء ئز الصم الى حمل عليها قله 
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الفضك اعكامسن 


الشروط التانويه 


لماذا أتخذت هذه القريمحة الفنية العظيمة الجسم | الانسانيموذوعاً رئيسينًا لها؟ وما مي 
الاختبارات والعادات والميول الي هيت الناس و أعدنهم للاهمام بالعضلات ؟ لماذا طرفت 
أعبهم في ميد ان الفن الفسيح فم تقع ألو على الوجوه السليمة المتعافية النشيطة التي ل 
ند البها الاجمال التالية » أو 5 برسعبا إلا متممدة نحدوها ااسثّة ؟ 

هذا ما بتي علينا أن تمرغهء ولذيك فانني لعد أن فرغت من شرح المالة الفكرية, 
مأعاول أق أعرف نوع الشاع . 

تاطوىي هذه العبارة < الحالة الفكر بة>» على لون الآه_كار الي توجد 5 وآعن اشري 
واسجاءها وخصائصها . وهمي يمنابة الآثاث في الرأس الكو أنات اارأس ء كأثاثالقمر 
دل يذل قليل من العناء . فحكننا » دون أن طن ناء القمس » آذ لستيدل طنافسه 
وأموته وعاثيله النحاسية ومحاجيده . وكذيك كنا 3 لقح انكس أ كار حديدة 
دون أن بمس ال ميكل النفسي ٠‏ كأن نيدل في مير ورة الانان أو ناتمنه ضرياً من اأتربية . 
ومة اختلاف بين كرنه جاهلة أ وءاماً » صوقة أو نبلا . إذاً بوجد في الانماق عنمس 
يفوق الأفكر أحمية هو هيكاه الذاني » أعني بذيك طالعة ؛ و لعيارات أخرى ماع غرائره 
الطريعية ؛ ومموله المدائية » وعظمة حسه ومبلغ حماسةهء وبا جلة قوة دوافعه الباطنية والتحم 

“!. ولكي أتمكن من اجتلاء هذه المنية المميقة المامة بالتفوس الايطالية ؛ سأتحدث 

عن الطروف والعاد دات والحاجات لني كر نت هذه البنية . ويقيفي انما تصيم أدنى الى الفهم 
إذاأرخت لو عي فت. 

أول ما يلاحظط 5 الطاليا في ذلك العهر » هو فةدان السلامي الموطد الدائم » وااعدل 
الافيق » والشر طة الحارسة التى نعيهدها عندنا. وتعذر عاء :ا أذ وال هذا الافراط 
ل القلق والفوضى والاعمال المنيفة » للأننا انتقلنا مده زهن طويل جد أ الى حالة تناتذما 
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عام . فمندنا عدد من الدرك والشرط ترى الهم يزجوننا أكثر مما ينفعوننا ٠‏ في أإنا 
هذه عندما يتجهرغسة عهرهخما في الشارع حو ل كلب هيضت صاقه » لتقدم ممهم شخ 

طول الشار بين ومخاطبهم قائلا : * أيها السادة : تفرقوا ‏ لآن التجمور ممنوع » فيبدو ا 
أن الساطة محماوزت الحد ؛ فلعتاظ » ولا مخطر لنا سال 5 عيز أن مؤلاء الرجال ذرر 
الشاربين يحون ا بيته عند منتصف الليل .وهو أعزل ليتمزه في الشرارم 
الحاوية منفرداً . سول القرط » فكراً » ولنتصيوار الما أصبحت فيه هذهالقوة (الريا 
عاجزة أو مسمهترة » كا هي الحال في اوستراليا و2 رركا ء في المناطق القي تكثر فيه 0 
الذهى , حدث يسارع اليها المقبول عن الذهت جمامات و محرون بالمصادفة قمل أن شئر 
دولة منظمة . هناك اذا ما أحسيً أحدم خدراً ٠‏ أو أسابنه اطلمة 6 اونوحيت 0 
فسرعازما بتناول مسدسه واطاوَ ق النار على المناف سو الحصم الذي , لابتف مكتوفاً بل لتسرع 
إلى الاجابة المئل » وكث_يراً ما بساهم المير ان في التزاع .وبنبئي أن يظل الانسان حذراً في 
كل لحظة كي يحمي مللكه أو عون حماته » لآن تار قريس:» ميدق بالانساق مركل درن 
وسرز لِغتة ولصورة وحشيه . 

هكذا كانت الال في ايطاليا » على وجه التقرهب » حو الي عام 16٠١‏ . ولم بكن دى 
الابطاليين ماعائل هذه الحسكومة العظيمة التى اكتملت عندنا منذ أربعة قروذ؛ ورى 
أن من أبسط واجيانها المحافظة » ليس فقط على حياة الانسان ومتاعه » بل على راء: 
وطما نينته . و يكن الآعراء الابطاليون سوى طذاة مغار انمتعببوا ااسلطة ما هو هأاون 
بالفتك . والمم » ؛ أو بالقسوة » والة. ددر . فن الطبيعي أن يكون ديدنهم المحافظة على هذ 
الملمطان لا السهر على لما نينة المواطنين . فكان على هؤلاء أن يحافتاوا عل أرواحرم :وما 
ذلك ٠‏ أن يتقاضوا فيا بينهم و أت بشيء آد من لعمد الى التخلص رف از 
معان + أو وقح نصادف في الشارع » أو شخص نتومم فيه الحطر والضْخينة . والدواهد 
ذلك كثيرة ة : فليس على من بود أن يعرف مبلغ تأمل مادة التزاع كارو ايام 
إلا" أن يطالع المذكرات التي تمني بهو ون ذيك العصر . 

يقول ستيفانو إنفسورأ عدووءزما'ل مم51 : 3 فى العشر بن من شير سشيير 
ا و ا . وعاد أو لئك الذين كانوا بسارذ 
في حقوظم أو 2 روصم بسرعة عظيمة ؛ وتقلد امع السلاح » المواطنون منهم وإلارطا 
وعبب ذلك » أن خيراً ؛ كاد ١‏ ن بقيناً انتشر في ادكه - ٠‏ مداه أن اليا < إثر 
الثالث الأادععءه:مز قد مات »> . 
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ان رباط ال جعية الواهمي قد انث ؛ وطاد الناس الى طور الممحية . أخذ كل فرد ينتهز 
الفرسة لملائمة ليفتك بأعدائه وستخاص منهم . وفي الزمن العادي » لم تكن المسالك الى 
ونوع الحوادث أقل عنما وامطباعَاً بالدم. فالمروب العائاية بين أسرني كولونًا وأورسين 
كانت محري حول روما . وكان لدىٍ دؤلاء ال_ادة رجال مسلحوق وفلاحون يدعو وم 
انساهمة . فتشر ع كل عصايه بسهب أراضي العدو . ولا تكاد تعد هدنة . حتى ببادر أحد 
الطرفين إلى نقعها » ويبعث كل زعيم » وهو على قدم الاستعداد » يخبر البابا على أن خصمه 
كان المعتدي . 

, وله 3ك حوأدتٍ الاغتيال في قلب المدينة » مها ما قم ليلا وممها ما محدث في 
البار ؛ حتى أنه كان ندر أن عر يوم دون أن شل فيه أحدٍ ... ففي اليو 9 النااث من شهر 
تمر هاجم أحدم » وكان بدعى سالقادور » عدوه, رغم أمهماكانا متهادنين اقاء كفالة 
أل . ٠‏ دوقاً ». ومءئىذلك 3 الاثئين وذها بالاتفاق 6٠٠‏ دوق رهينة:ومن محدثه نقسه 
نقض العهد مخسر المبلغ . وكانت ضمانة الايمان المابت إقسمم أرا ١‏ مألؤفاً » ولم تكن هنا 
سه أجداق لحفظ السلام زمنا ما . وعثر فى صحل النفققات الحاص عابي النمذة التالية 
مكثوية خط بده . «أعلن أني في هذا اليوم الواقعفي من! كو بر سنة1885 قد خرجت 
من السحن وعقدت مع عدوي هد لمدة سنة ودفم كل منا كغالة مقدارها "٠٠‏ دوا > 
لكن الغمانة المالية نظل ضعيفة واهية ازاء ثشراسة المراج وو<شية العادات » وهذام شى 
8 محجم عن ٠هاجمة‏ عدوه . « ضر به مر ثين بالسيف شرحه ؛ ولم بليث أن مات 

منارأ مجراحه » . 

لامناص هنا من تدخل القضاة ؛ لآنه بولغ في ازدرائهم . ولا قف ااشعب فرحا 
ل نشمس فى الاص ء يا حدث على وجه التقررف اليوم في ولاية كاليغفورنيا ء عناد الطميق 
شرعة لينش :-.: : . فاما كتكاثر حو ادث اقمتل في الام كوالتي كل حديئاً بالمناء يتنادى 
أتحار والاأشخاص المهترمون وذوو المعانة في المدنة » وطدق م ب ذي أرادة سسنة ؛ 
ونفصدون الجن ويمخرحون”من امه طن ادرو رو شاة,وم على أثر حادة واهده. 
وهكذا ٠‏ فان البايا أرسل في اليوم الرابع وكيل حاجبه مع زب المحافظين وكل أفراد الغعب 

لي #بدهوا بيت صائادور ٠‏ فم-دموه . وفي اليوم الرايم هن ذات الشهر » عق ها وغ 
آخو دالثادوو الانف اله كر . وسيق ذلك على ما رحج أنهم ل يتمكنوا من ع القيض على 
مأفادور هسه . فني وسط هذه الفوضى الدامية الماخبة الشعبية » أسبح كل فرد 
سو ولااء زذويه . وهناك #سون حادثة مما'لة , ذلاك لآن اانا في ذلاك رهن قد هوا أمال 
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الدنف» ولا أعنى 5 اد الشءي فقط؛ بن إن شخصيات من الطقة العالية أو من ذوي الثقاة 
العظيمة كان 3" 5 هم ؛ على مايظهر» أن تحكوا في فى أهو اعهم وعلط ا أنفسهم عندماتئع 
الشووة و.روي 0 ردان 0 عام ميلان فائي] . عن ملك فرنسا ذخ بده نوما لعش 
« الجزارين في وسط السوق لهم اءترضوا بوقاحة استأئرت با هذه الفئة من الناسى» 
< على جياية ال ولع الذي م هوا منه 6 

وقد اعتدنا في عصرنا الحاضر أن أرى في الفناذين مو اطنين هادئين يشوف المجتممان 
ويحسنوق لبس الرداء الأسود وااربطة البيضاء في الفلات الساهرة . أما في المذ كرات اني 
خامم ا انا «سلينى » لهم رجال فتك ؛ بسرعون الى القت ل كالجنود الأفاقين ٠‏ ففي أ 5 
ايام عزم :لاميذ رافثيل على قل وواط آله كن ولا علطا وطعن في رافائيل بالقول. 
وا أنىء روسو بذلك قر ' دأأبه على مغادرة روما 0 وم يكن له عن ااسفر معدى لعد ما بلته 
ام يتوعدوه بالقتل لآن العلة التافهة تودي محياة إنسان . ويقول سليني عن « ثازاري» 
أنه اعتادان وترك أظافره , تنمو. ويدما كان برقد يوم يجاب تاميذه < مانو > سحح ل تكذه 
بأظافر ه ظئا مئة انه حك حسمه و « مانو » هدعوو ودهم على فتل < فازاري 4. 
ان السيفكاق طفيما] » لك.. ن الافساذكاق ذلك العصر فد ل حر اقرف اسرفل 
ما محمر عبتاه وحم وم أن الثور 0 6 مر نيه كذيك الرحل لطعن أولا” 0 
وتتصف الى وأدث التى :: تع وميا في روما أو في الضواحي القسوة .ولا مكلت امون 
العمقوبات ء الما التي كانت تستعملها دول اشرق المطلقة . ولا محمى عدد الأن 
قتلهم سيزار بورجياء هذا الشاب اليل اللطيف » أبن الاباءوقد اشتهر بالظرف والأهاء في 
السياسة ؛ وهو من هواة المفلات والمحادثات الرقيقة ذو قامة دقيقة تدر بداراعة من 
الخمل الأسود له بدان بان ١‏ الكال ؛ وهو ذوأظر هادىء بعهد في السيد المظيم . لكنه 
يعرف كيف يمحمل الناس على احترامه » إذ إنه باوز بسيفه أو عديته كلا دربته الأمور. 

وروى حاجب المابا فقال : « فى الأحد الثاني » عت دوق فالنئينوا ]١‏ ان .ايا ) رحل 
2 مقنع في بورغو (كررضع) . ولماءل الدوق والامص قمض على الرجل وض فقطمتنده)؛» 
« ومقدمة أسانه » م علقت مخنصر اليد المقطوعة » . وهو ينوى ولا شك أن يجمه عمل مثلاً 
للا خرين وفي أحد الايام «عَلَّق خدامه شبخين وثماني عاك أذرعهم وأشماوا النار نحت 
أقداءوم يي برشدوم الى الكنز » لكن مؤلاء استتكر وا الال و مجاهلوه » فائواهذه 
الميتة الشنيعة » . 

وفي نوم آخر استحفس الى دار القهس أهخام) حم عليهم » ثم طهر في الناس » رتدي 
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2 بلي لد 


أجل ما عئده من الثياب ورمامم بالنهاب على مرأى من جوور :ار من التاص . » وةتل 

رحلا لاذ - المابا . وكان أسيراً عنده » فتطابر الدم رذاذاً وأصاب وجه البابا ». وكنيراً 
ما نذائح أفر اد هذه العائلة . ففي أحد الايام جرد سيفه وهاجم صهره وجرحه . عند كفا سرع 
اباط 'حدة ار مج . كن الدوق التفت وقال : سينحز وقت العشاء مالم شحز عند 
الف-داء » وفي الدابيم عشر من شور اخطين دخل غرفة ة الغاب أإن مهوذه من النوم 
وأخرج زوجته وأخته ظ ً نادى ثلائة سفا كين ٠‏ وأمرهم أذمختقوا الغاب المذكور » . 

وعلاوة عفى ذاك نانه فقتل أخاه ور حجسمةه في الدبر . وبعد أن محثوا ل دون 
ا ل ا ين هم أن صماداً كان قرب الشاءلىء أثناء ارئ.كاب الجرعة . ولما 
أمثل : لماذا لم مخير حأ كم الدنة الام ؛ أحاب : انه لم يظن ان هناك ما يوجب ذلك ؛ 


؟ه فاهد خلال حياته أكثر دكن مائة حئه لطر قُِ مس امعان وفي ليالو معتلفة 


0 بم ها أحد » : 
مالاهك فيه م ه21 بورجءِا » عتاز» على مالظهر » معيل وموهية خرطين 
يتحلران قُِ اأسم و وااسفك . على أننا لا لعدم ف الدوبلات الابطالية عدداً م ن الشخصيات: 
. نواه ات ثم من أغباه اوها عام 8 0 مدان زوحتة 
سس سلوكة » فأكنت أر بعة سذاكين حت سريره ء ولا هد في إحدئ الايالي مجموا عليه 
فداقم عن نفسة لعزم . عندئذ هرمت زوحه من فر أشها وتناولت مدية عر نوطة باحد قواتم 
سور ولك هن إعليدا: وطتضة فى ظيره - آزاة .هذا المادث حرمتبيا الكديتة 
هاه أبرها الى لوران دمديتشي * وله عند البابا أواخر واكاك 2 ى » وطلب وصساط: + 
6 حل من التأد اللسكنائسي متعللاً بأسباب من جامها انه بنوي أن « يتدارك ا 
0 اجر » . وذح ف ميلانو الدوق حاليزو سيد ثلاثة شمان اعتادوا قراءة فلوطرخس 
عا ذتمتل حدم ثناء الفعلة وطرحت جنته لالخنافيص » وصراح الاخران » قبل أن 
عزنا » اعما ركيا الذن حمححة « أن الدوق لم يكن فاسقاً فقط أفسد النساء» بل كان يفضحون . 
ل بكن بيذي الرجال فقط ؛ بلكان «يقسحّط علبهم العذاب الىوأن عوتوا». وف روما با لبا 
الح بيدكراداته . لكتهم عادوا ورقوا جر اح هفسممةوهو بعال ناسورة نكل 
لكردبنال بتروكسي أ كر ادر ضينن عل داك . واذا تدر نا أحو ال مائلة مالا نسنا » فى 
«رميني » »أو أسرة د أصضطه >» في « فيرار » وجدنا فمهما عأدات مماثلة ومتوارثة في ال.م 
«سفك الدماء . واذا نظرنا أخيراً 3 مديئة » كفلمورنسا » تفضل غير ها سن أأسيرة ؛ 
يكبا أحد أفراد أممرة مديتشي » يئر عنه الدكاء وا-كرم والؤمرف » ل:بيز لنا امها كانت 
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مسرحاً الحوادث أغد وحشية منكل ما ذ ذكرت 3١‏ اغتاظ آل ,باز يلآ نهم رأوا؟ ل مدن 
«قضونعلى زمام السلطة » فتو اموا مع أعقف لديا عل فل بوليابوس ولوران مدياشي 
و يكن البايا ميكدت الرابع غرسا عن هذه المؤامرة واختاروا لهذا الحادث اليوم اي 
يقام فيه القداس في « سانا رماراتا » دتددع» حاميت على أن لشرع بالاغتيال حين تقدم 
الذبيحة . فطعن أحد امنا" عرين يوليانوس دمديتشي خم فر انسيسكو ده بازي على امن ' 
ولطعم بلحيةه دنه وجررح بفخذه اشدة غضيه ثم قئَل شخص اآخر نر يله الصدائ 
5 ل مدبتئي أما لوران 0 الكنه كاذ عهاء : : وقد نسنى له أذ ستل يفه ويل 
عورئه حول ذراعه وممملممها مناءوأحدق به أسدتاؤه فصانوه بسيوفهم وأجسا “مم الى أن 
دخل رن الاليسة المقدسة وامخذه مله . أما آية ة العا عر بن 6 ونباخ عددم ااثلاثيز »وغلى 
رأسم الآسقف ء فقد داهموا قصر الحكوءة ليتسهوا زمام السلطة عانق ن الها 1 عند 
آسده مهام الوظيفة قد عفي بتركيب الآ بواب تركيياً غر ا » نذذا أغاقت لا تتح من الداخل 
0 ع امنا “روف . إبم وقعوا ميد د أما العءن ققد آل الاح وحاء هن كل هوب 
وقبض على الأسقف وشئق بثيابه الكهنوتية الوجانب فر اف يسكو ده ,نازى أعظم المرضين 
ع المؤاءرة . أما الأمقف فقد اعترئه وبة غضب شديدة وهو بلفظ أفامه في القة, 
فتعلق جسم شربكه وأخذ ينبص له . ثم جيء ا يقارب العشرين شخصا من أسسرة بازي؛ 
10 الآسقف وقطءوا ارباً ارب » وشئق ستون شخم؟ بنوافذ القصر . وكلف 
اندريا دل كاستا نيو روما فو أعل مممليمم ) موسأ ابلاه؛١ا‏ ( أن بصوار هذه المفنا 
العظممة الج أورثقه 0 بعد لقب اندريا المشنوقين . ويروى عن اندريا ته أنه -فاك؛ 
قل صديقه ؛ ليختلس سر التصموير لبقي : 

وسوف لا أتتعي إذا رمت أن أتحدث عن كل أخبار ذلك العصر التي تتسم جمبنها 

بطالع عمائل إلا أذ: في اخترت الحديث التاليءلان بطل الحادثسيهو دقر با الهو ل السرح 1 
ولآنامحدث ماكبائيي : « كان رد لع من كر نو 6 صغم آّ ونتما »2 “ فكفله عل 
لهد ددعى > جيو فا لي ؤوغليا في ان الفنى على أصيب من الذ كاء الفماري » وكان نبا 
قوي الجسم 2 داعا » »ل يليث أن نز في من قصير عدا أفر انه ف فر ته وراك القن : ألطوان 
عليه أن دظل تام » ضام بين الاخ خرين.؛ فعوم على احتلال المديئة معتمداً في ذلك على 
بعض المواطئين فى ١‏ فرمو » فكتب الىخاله تقول أنه زح عن وطنه منى سنوأت عدباة؛ 
وفى امسه شوق ارؤاثه وزيارة المدينة » وسكي بلتي أظرة مرلعة على مير أنه من واأد» . 
وأضاف يقول أنه لم يتكبد المعاق المظيمة الآ" لاحمم ل على الشرف »ولي رى أنا 
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ره وأه ل لضع وفته سددىءوأنه نوي. 3 نأف مصحويا عائة فارص ؛. بين أصدقاء وخدم 
وزعزة أن تاطف ويدعو اهالي «فرمو » ليحسنوا استقماله » وهذا الشرف لا تتحصر 
في شخصه ؛ بل عمل جيوثاني أنضا » الذي لعية ا و روطف ٠‏ ل همل جيوثاني شيعا 

من الوأجمات الطاوية يه . فاستقبل حفاوة من قمل صكان « رمو وأسكنه مجيو ثاني 
00 إضعة أيام يعد كل ما _راه لازماً رمه , * ثم أقام مأدية عظيمة دما 
إاببا غاله وكل عدون فرمو ؛ وقميل الخاعة » انتقل بالحديث مدا إلى شئؤون هامة تتماق 
بنظمة اليابا اسكندر وابئه ودسائسهها . عندةفر ميض أوامفرتو كأ وقال : ان ث فضايا 
هالة بتطلب خاوة تامة » ثم دخل غرفة فتمعه خاله والاخرون ٠‏ و كد لطمان م الداس 
حتى برز هن أمكنة خفية فى ه_ذه القرفة » حنود ذيحوا +يوئاني ومن معه . واعد هذه 
القتنة امتطى 000 حواذه وطاف المديئة وحاصر الما م الاعظم في دار اابلدية , 
و ' ازعب في قلوب السكان » فتعاوعوا وأقاموا حكومة جعارم كيني لك بالموت على 
كل حنق عض على باجذيه . ولم تكد تنقفي --نة حتى أصيم عرهويا م من ججخيع 
جيرايبه » . ِ 

وتتواتر الدسائى على هذا اضرب » فتملاً منها حياة سيزار بورجبا » ولس إذمان 
ولاب ارومان للكرمي الرسولي الا" خيانات متنابمة وسفك دماء . تلك هي الخلة 
لاقطاعية على حتقيةتها » نات كل شخص أن يتمد عن الناس ويعتمد ا 
على || اذير أو بدافم عن نفسه » ويسترصل في طمعه و-فوره وذ له » دون أن يخشى توسط 
الح-كومة ولا زحر الشرلعة . 

لكن الفارق العظيم بين ايطاليا في القرق الخامس عشر وأود! في القروق الوسطى 
كان فى الثقافة العظيمة التي كان يتحلى با الايطاليون » وقد رأنا فما ههى هن البحث 
الدلائل الكثيرة على وجود هذه الثقمافة اللذيذة . ومن غريب التناف ض أن تصبح الأساليب 
أنقة » والاذواق موذبة » مرهفة » ونظل الطباع والقلوب » وحشية » فظة ٠‏ فب لاء الأقوام 
أ ؛ مارفوق » ظراء» مهذبوق لغفشون الجامع وفي الوقت نفسه ذوو سلاح » سيافة » 

00 فور لانم_در إلا * عن متوحهشه:: ؛ ولظهرون ب تتعف به الاقوام: 
النمدنة : إنهم ذئاب مجيية !! 

0 الآن أن ذئيا طفق فك ر فيأبناء جنه » فن لثمل أنه سوف سن ششمرعة 
القائل . وه_ذا ما جرى فى إبطالبا : فالفلاسفة داغوا » قانوناً الموادث التى شاهدوها 
وأتهوا الى الاعتقاد أو القول بأن على الانسان » اي لعيس أو ا الدنيا » أن 
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كت:. 6ه كدت ٌْ 


لد 


بكون نائكا . وبعد ما كيافيلي أعمن هولاء النظربين . وهو رجل عظيم ؛ شرديف ؛ ورا 
ذو عبقربة متفوفة » ألف كتاب « الآمبر » لكي بررء أو على الأقل » لكي يمير در 
وسفك الدماء . أو بالاحرئ ؛ إنه لا جز ولا برق قد محاوز اله ور له الوحداز 
جانباً .يهو يحلل ويشر ح على نمط العالم ‏ العارف بأدوال الناس ٠‏ ويدلي مجم وينندماء 
ور»ل الى قضاة فلور نسا مذكرات مفيدة ووافعية » مكتوبة ب سلوب هادىء رميز ؛) 
2-4 حفر في حملية < راحية موفقة » ولءذون انه هكذا : 

2 وصف الطريقة التي سار علي دوق ثالنقينوا ليقتل قيني ٠‏ أو ليثرتو ؛ السنبرر 
باغولو والدوق جرافينا أورسيني > : 

أيها السادة الشرظاء : با أن سياداتك لم تنلق كل رسائئي القى :+ لشتمل لشتمل على قسم عل 
خاص بقضية م صيئفاليا » ؛ فاستحسنت أن أ كتها مم . وأعتقد أ ذلك دك نمأ 
لآحمية الآمن » وعظيم ديته » وندرته من كل وجه 8 

حزب د لاء السادة الدوق ؛ ذ؛وجد نفسه عاجرا عن مخا ممم فعقد لعل وعم 
كثيراً ؛ ووم شيئا ما وعد به ؛ وأجزل المطاء في الكايات المذمقة» وأصبح حليفيم م 
افق بادعاز مهم ؛ عق_اد مغر أل قضِيه ة عامة . كانت حاوف ' تلا لوم فترددوأ 
ك1 لكن وعوده كانت تيه بعد | » وكان محسن دغدغة ماهم وأطمعمم 0 
في أظهار الاطف و الولاء » مما حملهم على الججي* ء نصحبهم حقيتمة فرق عسكر 0-5 2-5-7 
بحجة التأنق في الضيافة وقادوه إلى قصر في ٠‏ صيتفالنا 6 عق » قداو ركان ذغر 
الدوق يستقبلهم ببشاهة م م استتزطمعنخيوطم وازاطم غر فه دسرانه ة “مما عم أن جعل, مهنا 

ايه نهب أتباع ‏ أوليثر تو واووسيني ' : . ولكن 
و ليها > 

أصبحت السيادة العاملة الثوة تامسن الصغار والكبار . 

«ولا أقبا ل اللوسل وهداً اطرج ؛ خطر للدوق أن صن شثل م قيلي و ٠‏ أولمثرنو)؛ 

فساقهما الى مكان وأوعر مخناةهما . كان « فيتلي » ستوسل الى قاتلب هي يتضرعوا الى الا 
ليمنحه غفر انا تامنا عن خطاياه . أما « أوليفرتو » فكان بي » ول ثيتلى ممؤوابا 
الأشرار التي نزلت بالدوق . لكنهم أبقوا على ه ياغولو > ودوق جرافينا إلى أن بلغ لون 
ان المايا أدخل ف حمابته كلا م. ن التكردينال أورسيني و سدق اوكا واد اأسبادة 
جا كويو ؛ عندئذر أص مخنقهم ٠‏ وكان ذلك في الثامن دشر من يناير » . ؤ 
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لبمث هذه إلا 3 . لمكن ماكيائيك ي في مناه بة أخرى لابتقف عند سرد احأو أدث 
بل لمتخرج الير: وقد أل كا لصفه حقرتي واانصف الاخر خيالي » حاذياً في ذلك 
ذو كزيئوفون في كتابه « سيروس » . وهذآأ الكتاب هو « ميرة > ” ارب 
«مامتروكميوكاستر أ كاني ( ٠ ) 1858 - 15٠‏ وقد شاء ما كيافيلي أن يظبره للايطاليين 
ونج للا مير الكامل الاوصاف.ويروي عن هذا لمخارب انه من الاقطاء » اسكنه ما عتم 
ان أسبح سيد اوك وييزا » وبلغ درجة من القوة حسبت ها فلورف! أ كبر حساب اوقد 
أنى أعمالا “كثيرة تصلح أن تتتخذ عبراً عظيمة لما فيها من الفضيلة والفلاح ٠‏ وذلد لنفه 
أعايا ع نات الكو واي ١‏ كار »ا أمكوا قن أى امه كن في عصر من 
العسور » . وستنقصر الكلام على إحدى الاعمال امجيدة التي قام مها هذا المطل دروب 
المدير بالتناء الحالد . 

ثارت عليه آسرة بوججيو فأوقف العصاة ستيفانو وجتجيو؛ وهو رجل شباخ وقورء 
ووعدثم بوساطته . فاستصمقوا وألقوا ااسلاح كا شرعوه حمق . ولماعاد كاستروكه.و 2 
ذهب ستيفانو لمقابلته » ولم يشا أنيتنصل إليه من الجناية ٠‏ ظنًا منه ا نكاستروكديو مدبن 
4 بقمع الفئنة » » بل سعى لا تقاذ الباقين من أهل عشير ته . ورجاه أن يغفر اشبسية زقها وأن 
بتحمل ماولدت مصداقه عتيقة : و كان عليه ! فملته 4 هذه العائلة من الصنالم فأحانه 
كاستر وكسيو بكياسة عظيمة ٠‏ قائلا له إنه يأمل خيرا » ولا إسعه إلا أن يقر أن فرحه 
وقف الشغب ب أعظم من حنقه عندما أأنىء بانقاظه. وحث «تيفانو على أن أي بهم جبعاء 
لك ل إنه بقدم الشكر لله للفرصة التى أتيحت لهك يظهر عفوه وكرمه . فأنواجيما 
ف مهم بوذا ءكاستر وكسيو وستيفانو » فسجن الججيع ؛ <تى ستيفا نو نقسه؛ وحم عليوم 
لوت > . 
والبطل الآخر الذي يتعشةه ما كياثيلي هو سيزار ورجيا أعتم سفاحوأعش خوار طبر 
ل عصره . هو رجل فريد في نوعه » ينظر الى ااسلام مثها كان الهورون والآارو وكددون 
لاظرون إلى الحرب » أي اءها فترة تعتير فها المداهنة وااثله.ق والمداع والكيد ةما 
زواج ومكرة: ة.وكان يستوحى هذه المبادىء في سير ته ه مع كل اناس 6 واهل وه وأخاص 
أأثاى إايه . وأراد بوما أن يضع حفًا للاخبارااتي يتنافامٍ لا عن قساوته ٠‏ فاق يض 
فلى لأمله < رومان » » الذي أذ له ينات عظية: وأخضع له الملاد بأسرها ونشر 
أشابينة ٠‏ وف صماح الدوم ااخاني » شاهد الناسء ارم اأدرور والرعب» حمانه فياأساحة 
أمامة وقد قطع قطمتين والى جانبه سكين دامية . وأهاع الدوق انه قتله عقاباً 4 علىةهاوته 

ا 
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الفظيعة »مما حمر الناس على نعته بالسيد الصالم ؛ العادل ‏ حاعي الشعب . وخلص ما كابر 
الى 0 ش 
بعل كل امرىء ما ينال الآأمير من المديح اذا عهد الحرمة وماش عدلا” لاماواً. 

غير أن التحارب فيعصر نا برهنت لنا على أن الآمراء الذين أ ا ور عظيمة» إما م أوللك 
الذين م يصواوأ العبد إلا" نادراً ؛ واستطاعوا بدها همان يتلاعيوا بعقول الناس , وأخراً 
هدمو أوائك الذين بعتمدون على صدفهم : فلسيد الحكيم لا لستطيع أولا يب عب 
أن نحز وعده اذا أدى ذلك الى ضرره ؛ او اذاكانت الاسباب التي جرت الى هذا اوعد 
قد انتعت . ومع ذلك » فلم إمدم أمير يوم <جة يتملل بجي الخر سه ٠‏ وأدكن سن 
الضروري أن باون الاعذار التي يتعلل باء وان يكون ختالا” عظما ومداهناً ٠‏ والناس بل 

سرعان مأ يستجيبون الضرورة العارضة » وان الداع لا بتعذر عليه أن د 
( من مخدعه الناس ) : 

وواضم ان أمثال هذه العادات ؤهذه لمك طا تبعات عظيمة تثر في الطباع . فبنا 
العدام المطلق في العدل والامن ؛ واستباحة الدماء والآرزاق » وهذه الفريضة النى امتما 
المرء فى الانتقام الصارم » وانه لا يعيش إلا" اذاكان عرهوب الجانب ء وهذا الاجوء الدام 
الى القوة صلل النفس جميع هذه الابدات تحمل الانمان يعتاد التطرف وامسرعة في 
الحم ؛ ويفرض عليه أن لس ن القتل أو يستقتل في الحال وعا انه محيا في خطر متوادل 
وشديد » فتمثلاً حياته إلهموم العظيمة والميول الحزيئة؛ء ولا ينصرف ليميز بدقة تنوم 
عواطفه : وليس خاصأء من سسجاياه التد بير والنظر والاطمئناق. فالاضطرابات التي تفعمهمطينا 
وساذحة . وليست القضية انتقاصا في تقديره 50 زةامن ارونه مهدد بااضياع ؛ بل حا 
كلها وحياة خاصته و51 سقط من علر الى المضيض » ولستيقظ على طعنة سكين 
او مرتيقا في حبالة جلاد . ان الحياة ماصفة والارادة متحدزة » والنفوص قوية بتوافر ادبا 
كل ما محتاجه من عبث ٠‏ 
وكان بودي أن أجم كل هذه المو ادث وأرز للوجود هذماً لضطرت لاوه) عرداً. 

ولدينا مذ , رات خلفها أحدم » ؛ مكتوبة سده بأُسلوب في فاية البساطة » وهي تفضل ملا ل 
حدث الفائدة . فانها نظهر للقارىء أصاليب المعاشر ين في القعور والتفكير والحماة . وكثن 
اعتيار « علق 1.6 - ٠6١‏ ) مثالا” جليا لعواطف | المنيفة » والحياة المتحامة' 
والعبقريات الغريزية القوية ؛ والمواهس الحصيبة الحطرة الني أحدثت النبضة فى اإمال 
وأنتجت الفنون في الوقت الذ كانت تعمل فيه على هدم الجتمع . وأول من يطالمنا منفر 
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د لو لد 


النعاط الباطني » والطبع العدبدال جاع ؛والبدمهة الحازمة » وعادة الفصل الممريع والمواقف 
النرفة المامعة » والقدرة العظيمة علىااعمل وحمل العذاب . وبالايجاز قوة المزاج البكر 
المعة المراى . ذهك هو الميوان البغى امهارب الصاب » ااتى غذته آداب القرون 0 
لدرمة » وزيفه في عصرنا انتهار السلام واستتياب هه 
وه 
كان 2 شفنيتو سليني » في السادسة عشرة من + ره » وأخوه < جيوة لي > في الرابعة 
عثرة . وف أحد الايام سب جبوناني أحد الفتيان فطلب مبارزته . لفرجا الى ظاهر المدينه 
ونسافاء رد جموة لي خمابة هن الماح وحرعة ٠‏ وف نلك الاثناء ومدل أهل اجرح 
امنافوه ورموه بالسجارة الى أن جرح الفتى المسكين وسقط ومل < سليني > ساعتكذٍ 
التقط ااسيف وأنقض ' على المواجمين و حائنى الحجارة ما أمكنه » ول بيعد عن أخيه قيد 
أعلة وكآن على وك أن يتل أو لم بنحز اليه عض امنود اقآن .روأ مصادفة » فسا#وا 
في اتقاذه مايا بمحاعته . عندئذ تناول أخاه ولدعل كتفه وتقله الى !لميتءواننا اواحدون 
مائة حادث مماثل [شهد جميعبا بقوته وبأسه وانها معجرة أن ينجو من الموت المحةق أكثر هن 
عثرين ءرة . ولا يسير إلا" متقلداً سيفاً أو بندقية أو حاملا” بيده ختجراً »سواء كان 
و ام ارع أو الطرق » ليتقي شر أعدائه أو جنوداً أذتين » أو قطاع الطرق أو منافسين 
بن . انه بتسلح بغية الدع حا 0 . ولعك هريه 'دن قصر 
0 أن » قذي سحن فيه على أثر أرتئكاب ح< ربمة قتل » أكثر هذه الحوادث 
أثارة للدهفة . أذانه هبط من علو شاهق متدليا حال امخذها من شرأشف سررهء 
في طريقه الى الارض » صادف خفيراً مهره ذلك المزم الرهنب فتظاهر بأنه لم بره » 
بر السور الثاني فوق خشية »ء ثم رلط حبله الاخير وتدلى ٠‏ لكن هذا المسل كان 
تميراً » فسقط وكسرت عاقه دون اركة . عندئذٍ عصب صاقه 1 زف ؤالدم 
بقطر منه » الى أن بلغ باب المدينة ؛ فوحده 59 ؛ فتثاول سكيته وبداً محفر 
لأرض الى ان سكن من الانزلاق . ولما أصبح خارج السور هاجتهكلاب فبقر بان 
أحدها ثم ادف ععالا” ذهب به 7 دار ص_دق 0 5-5 م ع_ال لذك ف 
ائعاة ؛ ويغذى هذا الآمل عبد البابا . لكنه لم يلبث ان فوجى* وقبض عليه و زج 
ف محن مظل نتن ,للا يدذله نور الشمس ألا" -اعتين في اليوم . وحاء الملاد نوما فأخذته 
الشفقة عليه ؛ فاستيقاه اذلك اليوم . ومنذ ذلك الوقت اقتصر على سحد-ه . فكانت المياه 
انمع هن حبسبه وهر أء اله ش الذي امخذه فر زاهاً , و دمل جرا-_ه . وظل على هذه 
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الحال بإضمة أغور الى أن أفرج عنه دون أن تون قواه » ذ-كا ما نفسه وجسمه قد من ارم 
والصوان : أما خلقتنا العارية فكأنم) من الطباغير والمص . 
ولامقل خصى صليقته عن قوة بثيته ؛ وما ألين العريكة وأجزل المير في هذه النفوس 
اليكر المليمة : وقد توفرت له القدوة والمثال في عائلته » كان أبوه مهندس] فى البناء ورسان) 
ماهراً » وموسيقيًا هاوي ٠‏ كثيراً ما بتناول الرباب وبخني منفرداً كي بسر ٠‏ وكان بنع 
اراغ. ن خهبية متازة » ومزاهر وربابات وقوانين » وكان شن محت العاج ؛ وماهر ا جد افي 
صناعة الالات » ويتفخ بالناي في وسط حزاص السادة » ودعرف حزةا بسيراً من اللائينية 
وبقرض الشمر بين الفيئة والفيئة . ونتصف رحال هذا العصر بالعمول » فاذاضربنا مفماً 
عن «*ليو نار دئنقي » و لوران دمديتشي» و« ليو بانيستا » وه ألبري 6 والعرةربان 
الرفيعة ؛ وجدنا ببن رجال المال والأعمال والرهيان والءال فئة معت بذوقها وماداتماالى 
00 ممما حديو ة أن تعال الأمور وتتذوّق االذ ات التى ححسها في العصر الإاضر وقنا 
خامسّا على الاشخاص الي ن أحرزوا ثقافة عظيمة وفطروا على أدق ما عرف من الجا ٠.‏ وكان 
سل.يني فى عداد هؤ لاء . فقد أصبح قادما ونائقاً في صور » ممتازاً » رما عنه » لآنه كن 
عقت ه_ذه الالات ولا يمعكف علمها إلوة ابتغاء عرضاة والده . وذما عدا ذلك فانه أضحى 
هنك لقوقة ة أفاره رسام متازاً وسائن وثقاف على الز لرجاج والمعادن بالمينا ومحاناً وسياكاً 
وف نمس الوقت ألفى نفسه مهندساً وصائم أسلحة وآلات؛ وبكاء حصون اوس أرإن 
المونة في حشو وتقليب وأسديد الاساحة . وكان سَولى دنع أسلحته وواروده ؛ ورروى نا 
أن قذيفته كانت تصيب طاعراً لمدعائي ره . وقد وهم عيقربة ة انلصفت بالتفوق في 
الاإختراع والا بداع » فلم بزاول فنا أو صناعة الا" وتكشفت له أساليب خاصة يكم سما 
فتثير إتجاب الئاس لا ع ليك : كل مافبه غريزي» ولا ثي ء يكتسب لا مارمة. 
والمقول خصيية جد ! ما مالجت أمرا إلا" أحيته وهر نه . 
عندما تبلغ السليقة هذه الإرجة من القوءة » و عبر بكثير من المفات » 3 خر بالنتاج» 
ولا تتفاعل على الكفايات بنشاط وإتقان » ويظل النهاط مستمر| ومتعاظاة؛ يصبح لن 
النفس العادي كيدا من القر والْجيا والغبطة القوية . فغرى « سلميني » مثلا » بعد تان 
من مجازفات 8جمة رهيبة مخر ج للسفر . وقول عن نفسه عا ل لحت ٠‏ الغنا: 
والضدك » طول مدة السير . وه_ذا الانتماش السسر يع الذي نتطركق الى الر وح مألوف في 
إنطاليا » وخاصة في مثل هذه السن حيث لازال النفوص ساذجة . وشّول أبن :اله 
أن شاركتني أختي قليلا في البكاء على والدها:وامها وأختها وزوجها وطفلبا المخير ال 
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استأر الله بم » ٠‏ فكرت في إعداد المداء . ول تتحدث عن الموت طوال الامسية» بل 
تحائنا عن ألف أعى فر ح . وآد س هناك ما بعدل وجيتنا ٠‏ محة وعظ لذة»فانهكا لعش في 
روما حبث 7و أتر المهاجمات في كل لظة ؛ وحصار الذازن , و اللخاوف من القتل ء ولاسم» 
والأعدمة » والمساخر والمهازل المبتكرة : وألوان المب الصر ب ء الابباحي » الجرد من كل 
لعومة ؛ لا لصوو به 7 وهو مانس الءري الك هبر الذى ؤرء عن الفنون الفأور لسية 
والمندقية ما يتجلى في اأسوم المماصرة . ولا سبيل الى ذكر شيء عن هذا المب أو إظبار 
شي ٠‏ بتعلق به على مسمع وبرأى من ابجخهور لآنه معن في العري والتجرد . ومع ذلك » 
ؤن اللهون المنحط أو الفحش المضى المفحض لا بشين أو شد هذا المى: . فالانان لغرق 
التعك حي القيقية : داق فى السبزور الف الحفمة » مثله في ذلك مثل المأء الذي 
محري من منحدر :وتتدل علامة انفش والحواي الجير الفتبة » والفورة المويمية الطاقة» 
ف شهونه» ما تتجلى في نتاجه وحمله . ومن الطبيبي أن تفضي هذه البنية الخلقية والفيزيائية 
الى الحبال الحاد الذي 5 على وصفه قما ص" . ولما يكون الانسان مكو" )) عل هذه ااشأكة » 
لامح الاشباء عجرأة وبواسطة الكلامكا تفعل تحن ؛ بل إنه بيصرها كتّلة وبواسطة 
التمورات. وأفكاره لفحت هيوب ومصتفة ة وحصورة في معادلات عجرّدة كأ فكارنا » بل 
تطار مكتدة وملونة وحية . من نفحكر وهو تتصورر . ولهذا ١‏ 
وهذه الآذهان المفعمة والاهة بالصور اافنية تظل أبداً في عمصوف وغليان . < فسلبنى 
1 فى معتقدأنه عن الطفل ؛ وهو متطير كالرماع . وكان هناك مر ل نوك تدر 
في ملبني وفي مائلته بالقول ٠‏ وف أحد الام صرخ وهو في نورة غضبه « اذاكان ما أقول 
محبحء فليسقط « بتي علي ' » وكان أن اهار الديت هد زمن » وكسرت ساقه . 
فلم بتردد « سلبني » أن بعتر ه-ذا الحادث تدبير ا من المناية الال -ة القي شاءت أن 
مان الهخص عل كيه وروى؛ برمانة لاتشوبها هائبة ٠‏ أنه كان 0 5 روما 
فتماف الى ساحر ذهب به فى احدى اليالي الى مدرج « كولزه »> كوزامح فأَخْذ ذر 
محوقا 2 اس لمن وحم كقات محر ٠‏ ب اراءى له أن السور قد مر َه 
الشياطين . ومن الطبيعي أن إصاب بالملس في نومه ذاك . وف ااسجن ٠‏ ميج أفكاره » واذا 
كذ م غلب على أعره من عأثير الجراح ونان المواء ٠‏ فلا نه التفت موب الله . 0 
حادثات طويلة بينه وبين ملاكه الحارس . وكان تمنى رية الشمسء صواء فيا 
ل للققةء تراى قمه وغوه أمام ثعس ببية » خرج منْها يدوع المسيح 0 
وأغار إليه إشارات تمان » وشادد اامماء و بلاط الله بأجرة : 


ماح6.| 010001202 21136 عع ملعم .]//نةم اط 


هذه التصورات مألوفة في ايطاليا ٠‏ آلا نسان استحميل بنتة فيا آخر بعد أن يهب 
ناه كير عي وفالا عندما 24 يزال منخمسا في حأة الرذائل . 0 أعيب دوق 
”فير اراء .عرض عضال حيس بوله مدة تمانيا وأريمين ساعة . فاستعاذ الله وطلم أن بد 
جميم الرواتب المستحقة الاداء » . وكان « هرقل إست »> يذهب نهد القداس مع فرتته 
المؤلفة من موسيقيين مر نسيين » على أكر انصرافه عن متكر . وسمل عيوا أو 00 
لمسجو نين يبلغ عددم مائتان انون قبل أن لدبعهم ثم ذهب بوم خميس الآسر آر نغل 
أقدام الفقراء . وكذيك لا البا! الكسندر بقتل إبنه » ؛ أخذ يقرع صدره واعترف بذ 
أمام كر ادلته ٠‏ قالخ ال بدلا من أن يغرق في اللذاة , تتحول شطر الخافة ٠‏ وعقليم؛ 
لطر ئقة مماثلة » 55 بصو ردينب ةلا تقل خبرةعنااتصورات الم محمة أأجٍ تي كانو | لعدث ول منعوسين 
مبا. وهذا المبحانوهذه|+ ى التي قنتاب الفكرء ومن هذا الر عاش الباطني الذي بتسح تورات 
العاغلة » الممهءان ترج النفس يأسرها والطيكز الما ني ,مره » فيتولداً »موب من العمل ؛خاس 
برجال هذا الخصر » هديدالجية » لا يقهر ولا عيل عن قصده » لمتهدف كل ما هو متطرف؛ 
حامهم» كالصر اع والقتلوالدم. وحياة 9 سلتّبني »مليئة بهذه الزوابم والصواعق. ذفني أحد اليم 
اشقبك في قتالمع ضائفين ينافسانه وبدءا يثلبانه ٠‏ وبما أنني لا عرف لون لالخف فلأمر 
ميديدها اعنهاماً. ولما كنتمتصرفا للكلام؛ اغتم أحد أبناء أحماء 5-5 بإلعاز منوم عل ما أن 
فرصة مرور جار » بالرب منا» حمل قرميداً ؛ ودفعه محوي دفعة قويه ة المتني كثيرأء 
فالتفت إليه من فوري؛ فألصرته لضحك فاكتة كشال سدع ةء تدوع عط شما 
عليه ٠‏ وانادتهم قائلا” : انظروا كيف يعامل الاخساء الجبناء اقذين م على شا ككم قن 
لي أنهم يتحفزون لبوا علي» 3نم كانواكثيري العددء فاستفن فيالخضب وانتضيت مك. 
غير ة وخاطيتهمقائلا : انأراذ ألم أ أن يبرح الدكان فليذه الآخر مسرعا ببحث عن هعرف 
لآن الطبيب لن (عود «فيد شيعا . ألقت هذه الكلمات ازعب في لوم . فل يجرق أحدمنم 
على لمرو جكي بغيث اين ممه . » . وعل أثر ذلك دعي لمئول أمام محكة الهانية؛ وغ تضاة 
مكلفون بأعاء المدل في فلور نسا وحكم عأيه لغرامة قدرها أر بعة مكاسيل من الدفين. 
0 : « صخطت وبداات أرتمش غضيا <تى أدبحت كالافعو ان واختطمت خلا 
.. انتظرت الى ان انصرف المانية ليتفدوا:» ولما ألفيت نقمي وحيداً » وتين ليلا 
37 1 ة شريلي بر أقبني خرحت من القصر فنعا #اعيذا مان ١‏ وي . فتسلدت لسكين وطرث 
ميمما بيت أعداني . فوجدهم جالسين الى المائدة » فلما وقع بصر « غير اردو > الفتى علي 
وهو اس المعاجرة ٠‏ مجم علي' ؛ فسددت الى صدره طمنة صكين مرقت من دراعة ه وطرنة 
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1 كك 


وليمه دون أن أعس جلده ودون أن نمحدث له أذىما . خيل إلى" أنفي جرحت عدوي حرحاً 
نطيماً نظراً للسهولة التىمرق بها سلاحي وأصواتالتمز إقالقي نعأت من لهل الثياب. وكانه 
ما لنات فسققط على الارض من فرط الذعر. فصرخت ائلاٌ : أيها المونة ! سأفتلك اليوم 
جيعا .٠‏ ظن الاب والام والاخوات ان ساعة اليتون قد دقت » فسحدوأ عل دكيم 
باون . فاما ظور لي ١‏ نهم لاعبرثرونعى الدع عن أ نفسهم وان « غير اردو », صر لدع حئة 
هامدة ؛ روت أ اعادل قبي اذا مسسنيم بسوه قفوت الى أسفل الس وأنا لا أزال في 
مورة الغضبٍ . وف الهارع صادفت بقية افراد العاثلة الذين لا ةل عددمم ء عن الاثني عشر 
فنا 182 أحدم حمل رفهاً حديدياء والاخر قسطلا 'غليظا من ذاتالمعدن » وبعضهم 
يجملون مطارق أو عتادن وغول عض . فانقضضت عليهم كثور » وبتأتير المدمة 
فلدت أربعة أو خسة منهم ؛ وسقطت معهم لكنني ما اتقككت ت أضرب بااسكين ذات الممين 
وذات القمال 6 . 

وما تتوانر الشرارة والانفحار » هكذا تتعاقى عنده دام الفكرة «الحركة فالضربة . 
لآن الامطرات الباطفي الذي يبلغ الآروة من ن العتف » لتناق مع التفكير واالحوف والشعور 
العدذل» وكل اما من شأنه أن مجعل المرّء » بلا ا اللذن مخلقان عند الرحدل 
النمدن أو عند ذي المراج البارد فسحة ؛ أو ما يهابه الكثلة المترهلة » بين ايتداء الخضب 
والفصل اانهائي . وكان «وما في فندق فهام القلق في صاحبه » وقد «كون على <ق في ذلك » 
لآه كان برغب أن يقيض الئمن ن قمل أن يقدم الأشياء الضرورية ٠‏ وفياذاك' ول علبي : 
(/ لفدش عي برعة وأحدة ؛ بل قضيت اللي لكله أبحث عن خطة للانتقام. كط ر لي أولا” 
أن أهعل النار في البيت ْم أذيح الحيول الآصيلة النى ربطها صاحب الفندق في أمطبله.. 
دكن كل أمى يبدو لي سهلا اقيسانه » لكنني لم استسبل الحرب مع رفيقي » فةنم بشمز بق 
وننف أربع فرش لسكينه . وهمط ءرة مدينة فلورنسا ليصب كثال 2 برعه > ذنتابته الى 
وارتفعت درحة ا1 -رارة» فكاق يخيل لمن براه أنه بعاني سكرة الموت ا-كثرة ما تامى 
, دلأة الجى وما قضى من اللاي العلوبلة يرقب آم مك . وفي هذه الأثناء أ مالع مسرعا 
/ خ ئلا ان السيك قد فدل . د أرسلت مديحة رهيدة بلغت الدماء ااشابه -ة وعوضت 
ْ من الفر اش وشرعت ارتدي ثياني وأنا لا أنفك أمطر غادمافي وغد اي » الذين أقلللوا 
لنلماعدني , وايلة من :كات واللطات * . وحدث له عر أ رى أن كان «رضاً » وحرم 
إغليه اليب ادرو ص كار عليه ناوه قدح ماء 00 وقمل لىي ذما لعد أن 
اشيس المسكين سقط ا اعلء.هلا بلنه النيا “اول هما ولد لضر مها بشدة وول 
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«آه ايا خائنة ! فتلته > . ولم يكن الخدم أقل سرعة من ااسادة الى اضرب ؛ وليس الغرب 
فقط بالعصاء بل بالسروف أإيمنا . ولما كان «سليفي» سجيناً في قهسر «سانت- أَج » مارن 
أحد تلاميذه شخصاً أخذ يسخر منه ويقول ان « سليني» قد مات بدون هك . « هو حي ! 
أحاب التاميذ فوراً .< أما أنت فستموت » . وفي الحال صفقه ضر بتين بالسيف على رأصه: 
مرعته الآولى وقطءت الثانية ثلائة أصابع من بده اليمنى». وهناك ما لا يحصى من امو أدث 
الماثلة الى جرت له في فرنسا وايطاليا وكل مكان ٠‏ وفيكل مرة كان يقتل أو 24 م 
وقد يكون هذا الحمم تاميذاً له ؛ أو محظة» أواعدواء أو ما فندق :اوعدا 1 
قاطع طرييق . . لنتناول إحدى هذه الأتاسيص ولنتدبر لعنابة الظروف البسيملة فى اروابة 
التي تصور العواطف . شاع المبر أن أحد تلاميذه قد قتل . < أطلق آخي المكن هين 
غضب عظيمة عكن #ماعب_ا لمسافة عشرة أمال . ثم التفت الى « جيو فاني » وس نالل 
هل يمكنك على الاقل 3 برهبدي الى الشخص الذي قتله 7 فأحاب 0 
وان القاتل من الذبن محملون سيفاً بقبض باليدين ويزين فلنسوته ريشة زرقاء . فتقدم | خي 
00 من القاتل » وقد ساعدته هذه العلامة على معرفته » ووب في وسعغل العسس لسرعة 
را غرببتين عهدتا فيه وان يستطيع أحد وقفه وركل خصمه ركلة بقرت ل 
رت ده مي الال الآرض مع قمضة صيفه وهاجم الباقي من العسس مجمارة 
عظيمة . وكان في قدرته أن يجعلهم .بولون الادبار لو لم يطلق علبه قواس عبار 1 ناريا 
20 بيه 4 اضايه قوق ر كته البق فيفط اكد فسن افا را 
من ظوور بطل آخررهيب » . 
جىء بالشاب المسكين الى بدت سليني وأجريت له #لية فل تنجم ٠‏ ولغود سيب تدبا 
الى جهسل الجراحين في ذاك العصر ء ات نا وأ هن عكر احه . عن دئفر اغتاظ ٠‏ سلبني» 
وثارت أفكاره في رأسه . 
دلم يم دليثم إلا" أن أرقب ذاك الذي فتل أخي كا رقب حظية ٠‏ وقد بدا لمأن 
الرغءة الملحة في رقيته حرمتني النوم والطعام وأنضت في الى ملك صىء . فتأهيت أخروم 
من هذا المأزق مهما كلفني الآم من الام ٠‏ فاققربت منه بلياقة وبيدي دكن 5 كيرة شدبا 
بسكين الصياد . وكنت آمل أن أباغته من القفا وأطيح برأسه لكنه التفت إسرعة نطبب 
فل أعت إلا “كتفه البسرى وكسر المظم . نم وض وطرح سيفه وبدأ ركض لماأما؛ 
من الآ 2500 بعد أربع خعاوات وأماتا سكين فوق رأسه المنأما وفك 


مه فغار النصل دان اأدذوة واانقرة وبذات كل هداق ألم أقو على إخراجبا . 
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ول أثر ذلك كوه الى البا! . لكنه قبل أن يوم القممر فطن الى صنع بعض األي . 
دنا لهرت أمام الماب أظني متوعداً فرءشي . . وحالما ونع لظره على المصاعغ انسدات أسارير 
وحبه > . وارتكب نرة أخرئ ره للا قل فظاعهة عن صواه؛ حاتت أامابا أصمدقاءً الققبل 
٠‏ امدوا أن اشخاصا تفردوا بفنهم كسليي لا يبب ان إرذضخوا لاقوانين» وخصوصاً هوء 
لاني أعلم أنه حق له أن يفعل ما فمل » . 

كل هذا شبئنا عن مدى تأدل عادة القتل في ايطاليا ومذاك . فزعيم الدولة ؛ ونائب 
لله »؛ رى من الط.رمى ان ممق" الناس ؛ وبسدل على القاقل متاراً من اللاميالاة او ااغهفراذ 
اواأشااة او العفو ,.. 

من الحالة الني تسود فيها هذه العاذات وهذه الآفكار تتولد تبمات كزيرة ذا اثرها في 
النصورر . فالناس في ذلك العصر مضمارون قبل كل شي* ان »تمو| «أعس هله 0 ن حول 
انا لانه لا بقع حت نظرنا و لا يسترعي انتباهف| مدلةا “قاغي بذلك اسم والمضلات 
والأوناع المتنوعة التي يتخذها الانسان” أثناء القيام ركه ما لآق اارجل نوهذاك مهما 
وبر ماده أن كوف 12د يتصرف بالسيف واطلنحر تمرفأ ا متقنا لعة ة الاواع 
عن نفسه . ومن لايع في ذهنه ؛ وبدون أن لعي : كل الاشعال وكافة أوضساع الأسم 
امتدرك او المحارب . وترئ الكونت « بالتازار »» وهو نيصف المجتمع المهذب ؛ لعدد 
الرافات التي يحب ان بمهر مها الشخص المريئب . وسغرى من المقاطم التالية ان الف اية التي 
أكانت مهدف المها تر بية الاثسراف في ذلك الزمان » وبالتالي الآفكار التي كانت تبثء لا نري 
الى تندئة المرء مالم بأنانين السلاح فقط » بل ان يشس على غرار مصارع الثيران والرياغي 
لفارس المثوار : « أريد أن يكون رجل املاط عندنا حاذقاً ركوب اليل مهما تنواعت 
اسروج . ولما كان من مزية إلادطاليين الخاصة أن سوسوا المفان سا بواسطة العئان » 
رودوا الحيول الشامسة وفق مبادىء خامة ولطاعنوا ٠‏ قانني أرغب أن يكون روا 
في هذه الآمور بين المتفوقين من الايطاليين أنفسهم . وان يكو من الملين بن قرنائه 
افراسبين في ااال والسباق بين الحواجز. وأن يكون ممتازاً بين الآسيانيين في مصارعة 
لم لمن اارماح . . ٠‏ ومحنى به أن شمزن عل التقز واركشءوعذق 
إزإذة أخرى نبيلة هى لءم د الكزق ولا يوه ابد ان ةن المولان ممتطب] صهرة 

حراده» . 
وليست هذه الاقوال يرد تعالم يتذاكر مها ااناى او أهياء انزو تفي بطون الكتب» 
بل كان القوم لعملون .موجيها وقد أتسمت مها عادات الأعان من لمجتمم . < فيوايان 
عد ات 
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لذااى©ه عد 


دو مديتغي > الذي فتك به آل ,دازي » لم ,عدحه مترجبه لموهمةه الشعربة وصواب معرتق, 
بالأمور فقط » بل لمهارته أيضا فيالفروسية والمصارعة وري ارمح :وكانت ندا فيدر ورحا 
هذا الفاح العظيم والسيامي الحنك ؛ قوبتين كذكائه وارادته . فن «تأمل صورته رم 
هخم ريا » ومن يراريف ب تتحقق لديه انه داهية ٠‏ لسكن "رجبته الصحبعة اطيره لا 
فا كأ لا بدفك بفخر ببأسه وفتكه اي اكد الاسبانيين . وهو ليس بالفريى 

م لآن عائلته قدمت من أسبانيا . وقد قال أحد معاصريه : ه هو في السابعة والعشرين 
ا بارع « الخال » وأن أياه البابا يخافه كثيراً . فقد صرع ستة ثير أن ماري 
«وهو ##ول 1 » وفلق رأأس أحدها ضبربه واحدة »:. 

لنتأمل أناساً ربوا على هذا النمط وقد مارصوا وتذوقوا جميع أنواع الرياضات البدية 

مهم على استهداد تام لكي يتفهموا عذيل الجسم » » أي أن نتقنو | التصوير والنحت . المذع 
المنعطف ء والفخذ المنثني » والذراع التي برتفع » و الور الناني » وباججلة كل امركات وجي 
أشعال الجسم الشري توقظا فيهم آصورات باطنية سبق هم أن راوع 

يدمدنا 

ومن ن ججهة اخ ى » فان فقدان العدل والنظام » والحياة التي تكثرفيها الشكاسة ؛ وتوف 
هادا أفظع انواع لمالك كل هذه الآسباب تفعم التفس بالأهواء العثيفة السام 
ةا متأهبة لتتذوق الخخاسة والسذاجة والعظمة فى ممتلف الآوضاع والأدكل 

ذيك لآن دوع الذوق هو الته_اطاف لكا 2 ولكي لسرنا : شىء ليم 
إيقتفي ان بكون تأئيره مطابقاً 1ااتنا الحلقية وللاسباب تمسها نلاحظ ان الاحار 
أصبح نارنا لآنه كرت في الماطن إسيب الضغط المرعب اناج عن كل ألوان الوعيد لني 
تكتنف حماة الانسان . وكلا تألم المرء وغاف وك ازدادت رغيته فالترصل و وكا اتدنا 
على قعة وطاة الطموم الءنيفة او التأملات القاعة , ته_اظم شعورة بالسرور في حفرة 
اججال المنسجم الر فيع . وكا اشتد او كبح جماح اهو انه ابتغاء أن يحجهد نفسه أو يمائع ؛: 
له ان فعا مه عنحاة من الآذى أو عند ما برصل نفسه على ه مجيها . رط 
مرضوعة في مخدعه عثل السيدة العذراء فى هدوئها ونضرتهاء او كثالفتىذي بان فرفر 
فوقصوانه » نستوففان نظ ره و نز يدان ف لدنه لدن العتاقه من مموم مهؤومة وأحلام ريا 
وان الحديث السول المتنوع « الاي من القبود » الذي لانفك تحدد وتكثر 0 
لا بقرى على استهوائه . ففى السكون الذي مب إليه » يندد اامزلة ويناجي مرا 
الالو ان والأاهكال . وان للظر وف الحقيقية التي 295 حا نه المألوفة » كر 3 
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ان بتعرض طاء وسعوبة الاباحة بأسرار القلب » لا تمل لها إلا" أنها نزيد في إغرام 
ونمفبة الثائرات التى يسمزطا من الفنون . 

لنحرب الآن أن تحعد كل هذه المعال التي تتعلق بالطبع 0 ولنتطلع ؛ من جهة » الى 
رجل من معاصر نا » غني » أعلة ربيته » ومن حهة ثانية الى مد عظيم عاش -و الي 
: عام 16٠٠‏ . وكلا الرجلين منتخبان من الطيقة التي نبحث فيبا عن قضاة نحس:ون الم . 
إن سامرنايستبقا الساعة الثامنة صباحاً » 7 بر تدي قباءه ويتناول شيعا م ن اله وكولاتة» 
:مدائر ذ بقصد مكتبته فيقلف أورائًا لاطائل محتها اذا كان أحد رعال الامال . أو يتمفح 
ابعش ثى الكاقت الجديدة » اذا كان رحلا اعتاد أن لِغثشى المتمعات ولعد أن السير قليلا 
على سهاد ده وثيره » فطر فق غرفه ة بدفتها السعار ثم يخررج يتئزه في الشارع هاديء الفسكر 3 
لاساوره قلق ؛ ودخن مبعارة وقد محلو له أن بدخل نادي ليقراً الصحف أو تحدث 
ع ن الآدب أو أنباء البووصة أو السياسة أو القطر المديدبة .ولا لعود الى بيه ؛ وأن يكن 
على قدمبه وفى الساءة الواحدة بمد منتصف الايل ءاه يدا 1 العارع يز رمن 
رمال ااغشرطة وسعوف لابتاله أَذَّى ٠‏ فيأوي الى فراشه مطمئّن البال » عازما على أن لسدأنف 
مير نه عندمأ لصه م الصباح . هذه هى الحياة الماضرة بجمبع أوسافها ٠‏ ماذا أاصر هذا 
ازجل مما مختص بالمسم أنه ذهب 7 الجامات الماردة وتأمل هذا المستتقع الذي ا 
السخربة حيمث مخوذه كل 31 و المناعة اليشر نه ٠‏ وقد محدث له» اذا كان طلعة » أ شاهد 
مصارعين فى المعارض ثلاث 5 ادلم : ءرات طيل حماته . اما ذما مختص بالعري ذل شع له ان 
بفاهد اوضع ما شاهد من ا<سام - رون الأو برا . وما هى التحارب التى ص بما كي تتولد 
في فده آلام عظيمة ؟ من الجائز أنه لا يعرف الو" الفكن ااتى بولدها الغرور , او القاد ق الذي 
شأ ء ن المال كأن يكون اساء التخمين فى البورصة 6 اول محرز “ركز 0 لصبو إأية » 
0 اسدتاؤه وقالوا عثه انه مغفل » أوذأق توتظية تبذر مالا كديرا وابنه تكن 
عمانة أنه يجهل الآهواء الغديدة التى تعرض لاخطر <ياته وحياة من عت ايه 8 
أو تودي ونه الى الحلاد 1 ا عنقه على خشية » أو تقذف به في غياهب اسهن »او 
آفناده الى اله_ذاب والموت قتلا”. إنه ممحيا حياة هادئة جد » محميه الأنظمة والقوانين » 
ونتجاذب شخصه إحساسات عدددة للمفة لذيذة . ويجهل المالة الباطدية التى تخاص إنسانا 
إغطر لفئل غيره كي شحو بنفسه إلا؟ اذا استئنينا المصادفة التي كتيح له 'مبارزة مح 
الإكرام والتلطف . 

لنتفحص حباة أولئك السادة الذين سبق اكلام عنهم أمثال < اوليثرنو » » 
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وه ألفوذى دست ؟ وقيصر بورحما و< لوران دو مدنت ي > ورجال حاشيتهم ٠‏ وكل اولي 
الذين تلتى في يدهم متتاليد الآمور . المهمة الرئيسية التي نفرضها على تفسهالشر يف أوالفارس 
في عصر المهضة هي ان هوض من فراهه' وشحرد من ثيابه » و محدو حذوه أستاذه فى 
شؤون السلاح ويتناول احدى بده حير وبالآخرى صينا 3 عثله النقوش ا 
الجدران . ماهي الأعمال التي تستغرق أوقاته وما هو الفرح العظم الذي ينهده؟ انه بنش 
مواك الفرسان » والمساخر » ودخول المدن » والآببة الوثنية والنزال والترعاب (إللوة 
حيث يظهر على صهوة جواده مرتديا أجل ماعنده ؛ ناشراً طوقه الخرم المدبج الموثى 
بالذهب ودراعته الخمللة » وهو تكور مجهال هربته وهرئته الحازمة التي يدول علمما وثي 
أعشاية في أعلاء شأن للك .و كيرا ما برتدىي درعاً * حت صدرته عدد ما لغادر يرنه 
ا و ونتحم عليه أن بظل عنحاة من طمنات خنحر او سيف قد تسدد اليه في زاون 
شارع ما . ونظل بعبداً عن الطما نيئة حتى ولوكان ببن جدران قصره . وان الآركانالمعرن 
والنوافذ المعشكة بالقضبان الغليظة والمتانة الحربية التي يقسم ما البقياق تشير انا ازابين 
كالدرع نئي ان يحمي - ماحية 3 مجوم وان اارحل لما إصبح في بدته؛ وقد 2 
وجاس ماو صورة وصيفة جميلة أو عذراء او #ضرة « هرقل »> ما او ابخالد 00 
عهابة ورزت عضلاته نامة عن قوة و<زم): ان هذا الضرب من اارجال أقدر على تفيم جال 
هذه الصور وكأطا الجسماتي 9 رجل عصري . ويستشعر » دون أن مختلف الى أماكر 
الفنانن ء بل بواصطة تءاطف لا دخل للارادة فيه » +_ال العري الذي دوحى امطوة؛ 
وروءة الءدضلات المفزعة في فن «ميكلا جو » » والصحة والوداءة والنظرااساحي فى إحدى 
عذارى «رافاثيل» ؛ والحيوبة الجر بت ةالطيعية ف اعد عاثيل ودونائلو»:والمسة العوعاه 
الفتانة ة في أحد صسور 3 ليو نارد دفني » والاذة المهبمية الآنبقة والحركة الفائرة والقرة 
والفرح والإءار التي #تصف بها أشخاص « تنتوره + و <تيسمان» . 
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ان تلك الخحالة الذهنية ٠‏ الجديرة بالتصو يرء الكامنة بين التفكر الدحت والتصور الصرف 
والسحايا ذوات العرم والشيم العنيفة» جدارةبأن مر حى معر فة الاشكال الجسدية اخجميلة وتدذوقها. 
نلك هى ااظروف الزمنية 85 انتدت في ايطاليا» الاغترالك بع الاستعداد الفطاري السلالي 5 
المظمة والكال في آصوير الجسم البشري ٠‏ ول ببق لنا إلا أن موس خلال الشوارع أو 
نشي الاما كن التي يعمل فيها الفنانون ٠‏ فسنتحةو أن اتصوير بولد من تلقاء نفسه 
ولد سكا عي الحال عندناء نتاج مدرمة» وأشغولة ١١‏ :تماد » وعرث الفضو لييزء وحماقة الخواة 
وغرسا امطناعيا افتضى نفقات باهظة » ثم ما لبث أق أسابه الذبول رغم الابال قذي حيط 
ه . وعلة ذلك أن الغرس غرلب وتمذر الاحتفاظ 3 ا و رف ورا دنا لمنتها 
علرماً وآداباً و نامات وشرطا وساسة . فالمان ااتى تعثشى دورها الرسمية وكنائسها بالصور 
التقوهة :نثر حول فن التصو مئات الاوحات الحبة التي تفوق هاتيك الصور بالامة وإن 
كانت سراعة الزوال . وليس عليه إلا" 3 باخص تلك المعاهد العابرة . وان ناس في ذلك 
العصر منهواة التصوير» ولاإشادر الى الاهن ان هذا الموى لايستخرق الو" مدة وحيزة من 
حيأمهم ؛ بل ندوم طلة عمرهم » و بتحلى في احتفالاعم الدينية وأعيادهم القومية و استقبالا هم 
العامة ؛ وفي شوو نهم وأفرا 

لثراقمهم عن 8 ل أثناء 59 : فالنقابات : والمدن » والأءراء والاسائفة » ينشدون 
اليد ا 0 المواكب الانيقة الفائنة » وعرض الجئد . وانفي سأ تكلم عن إحدى هذه 
النظاهرات » وأدع القارى, بتخيل هيئة الشوارع ؛ وااساحات اج تىكانت ' زخر مهاده الاءبة 
راراًكثيرة خلال العام الواحد : « كان لوران دمديتعي» 72 حة ا رؤفكون »+ 
نفاء أن ثبز حمعيته بالآمبة ججمعية « ديامان » . فعمد بالمهمة الى < جا كوم ناردي » 
اق رمعم أد شرظء وعداء فلورنسا ادي أعد له ست تلات . 

” أن المحلة الأولىء التى مجرها ثوران تمشسهما أوراق الأشحهار »كانت كثل عصر 
ذحل ويانوس . وعلى قة قة المركدة فد استوى زخل ؛ وبيده منحله ؛ وبانوص 8انض على 
ينائييع معيد السلام وقد أنيت المدور 2 يونتورهو 6 دسمماروط "ةا -مهه | ( 
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حت أقدام هذه الالة مورة المنون المقبد وكثيراً من الاتباع المنوطة بزحل وبواى 
المركية اثنا عر راءما ارتدوا جلود القاتم والنمس » واحة_ذوا خفافا قديمة الزى وحلرا 
«زأود وبوجوا ف الاوراق . ووضع على يوون الحيول التي امتطاها عو لاء الرماة 
بدلا من السروج : جاود سباع و عور وذئاب ذهيت رراثنها 1100 إردافها أثار 
مصئوعة من حبال مذهبة » وكانت الل كت شبيوة برؤوس الكياش أو الكلاب ار 
حيوانات أخرى » وكانت اللحم ضفائر من فضة وأوراق أشجار سير في إر كل را 
أرلعة من الخكامة برتدون 200 37 دون كاله جاللا” ؛ ومحملون بأيديم مشاعل عائل 
أغصان الصنوبر. 
دور المركة الثانية أربعة ثيران تغعيها أقفة زاهية باهظة الامن  .‏ ومن قروم 
المذهية تتدلى أكاليل من الأزهار وسيحات ؛ وركب ف المركية « نوما بوهييايوس) 
نانصررم! سند ابي ملوك الرومان ( بقول الكتاب اللاتيني إنه حك من طم ؛1/ 
الى ١لاث‏ ق . م )» حاط بكتب الديافة وبكل الملل الكهنوئة والآدوات الفرورة 
لاضحايا .يليه ستة من الكبنة وقد أمتطوا بغلات جيلات جِدًا ولستر رؤوسهم أغطا 
«زدانة بأوراق الابلاب موهاة بالاهب والفضة . ويرتدون أقبية قديمة الذي زين اذ 
أهداما . محمل عضوم حا ملت 5 والأخرون إناء ذهيكًا 3 شيعا آخر من ناس 
النو ع » وساي رم وزراء أنانودون محملون ثعمدانات قدعة . 
دوع العجلة الثالئة الفي تجرها خيول بارعة الخجال» والتى تفأن بونتورمو زخرقم 
بالرسوم المختلفة قد جاس 5 مانليوس ورك زاوش لل ان الذي مم ح قنملا 
إعد الحر ب اقم طاجبة الآولى ؛ ونءود الفضل فى ازدهار مدنة روما الى سياسته الرطيدة. 
وكان بتقدم هذه العربة إثنا عشر هيخا راكين خبولا مغطاة بلبد موه بالذهب ؛ بحب 
هم افيف من القضاة يحملون حزما وفؤوسا والرموز الآخرى الخامة بالعدل » . 
دور الك الرابعة التي استوى فيا وليوس قبصر » أريم جو اميس زيت إزي 
الفيلة . وقد صور ه بوتتورهو » على المركبة أروع م" ثر الفائح ٠‏ وكان تتينها إثنا عدر 
فارساً محملون أساحة لماعة جمابا الأهب . وكل مهم يقبض على رمح يرككر على الفخذ. 
وكان الاتباع محملون مشاعل “رمو الى انتصارات » . 
< وعلى العربة الخامسة التى مجرها خبول مجنحة طلى شكل عقمان » قد أاستوى فبمر 
شقانن . ونصحب الامبراطور إئتى عشر شاعراً امتطوا الحبول ونوجوا بالغار وساف 
آثارمم في مخليد ذ كراه . وحمل كل شاعر وفاحاً نآ عليه أ"عه . 
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«وجلس الامبراطور تريانوس ( 94س ١١7‏ ) في العر به السادسة وقدكاف 9 بو ةتورموه 
زخرفتها وكانت ممرها “الي تجال ( ( أنثي العجل ) انفق ق كايراً على ير بينها ٠‏ ونتقدم 
الامراطور إننا عشر مشرعا على ظهور الخيل وقد ارتدوا حللاً طويلة ٠‏ ثم لمهم فساخ 
ومسحلون تحملون فى بد مشعلا وفي الآخرى كتما . ونسير في إثر هذه العربات الست 
المركية التي , رمز الى العصر الذهي وقد صوارهاة ,بونتورمو » وزخرفها < بإندشل 5 بصور 
عديدة بإرزة . وفي وساها وضعت كرة ذهبية ضخمة عددت فوقها جئة مغطاة إسلاح 
0 علاه الصداً . ومنكشحها برز طفل عار ومذهب ليمثل بعث العصر الذه وخاعة 

اعمر الحديدي . ولعود الفضل في هذا الحدث الخطير الى ارتقاء لاون العاشر سدة ااماهوية. 
اه اليابى الذي بدات أوراقه مخض و ضر الى ذات الفكرة مع أن أشخاما 
كنيرين تكبنوا عنسه أنه يلح إلى ووانٌ دمديتئي . أما المي 3-0 جسمه بالذمب 
رنحمل كدير من المعاق لقاء مبلغ زهيد من المال لم يلبث أن نارق الحياة » . 

مهما كان التعداد جافا فهو لظبر لا الذوق الهو في الذي كان يتحلى به أبناء ذلك 
لمسر . ولم يكن ذيك الذوق وننااض الاعراق والاغناء قم بل كان من خم اص ججميع 
الطبقات . وكان لوران يعمد من إقامة هذه المهرحانات الاحتفاظ بنفوذه . وإلى جانب هذه 
المفلات كانت توجد المساخر وما يصحبها من الآ ناشيد التي ضاف !مها لوران زيادا تكثيرة 
وتفن ذمها أعا تفن . ول يكن يحجم عن المسامة في هذه الأفراح » وكتير أ ماكان لشد 
الأبيات التي نظمها وإظهر في طليعة الحتفلين بام جاق لخم . ولايجب أن ننس ىأن < لوران 
دو مدينذي » كان فيذلك المصر أعظم صير في هوأ كرم من تعهد حماية الفنون اميلة ؛ والمالم 
الأول في المدبنة » وفي ذات الوقت كان جميع القضاة يقرون له بازامة . فكان جمع في 
شخده لاوا التي مجهدها البوم موزعة بين « الدوق دلوين » (*180 - 0كما) 
“تدا “نا عنك غ٠‏ وروتشيلد » وححافظ منطقة السين » ومديري أكادعية الفنون الميلة » 
وأكدلنة نومت , و مه العلوم الملقية والسياصية , والمجمع العامي الفر لمي . ذلك 
هو الرجل الذي كان بسر حفلات المساخ ر في الشوارع » ولم يكن د ده أن أتيان 
هذه الاعمال عس كر امته . وقد أ كسيته هذه الجبة شرفاً » عوات ا أن تحمل مخرة ) 
لك اروم عار تبر التي كان حرجي ةلا 
أرس وثلامائة راجل حملون الم ساعل ويطو فون في شوارع فرنما < تى ااساعة الثالئنة 
أو الرابعة بعد منتصف الليل » ر افقهم أجواق موصيقية.مكوانة من عشرة أو اث يعفر 
أرخسة عشر مغندا . وقد طعت المقعله ات الت تنفد فو هذه المساخر ؤ.مجلدن ضمي . 
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وسوف لا أسرد إلا أغنية واحدة نظمها « لوراق » ذاته » وءنو اها « باخوس وآريز) 
هى وثنية فى ججاطا ومغزاها . ذلك لآن ذلك العصر ظهد انبعاث الوثنية القدعة بفنونها 
اليم 

دما أجل العياب ١‏ إلا" أنه زائل » . 

« من بم أن و ا ٠‏ فليتمتع فوراً ولا اشن بالعد عند 

٠‏ هو ذا باخوص وآريان - ما أجليما » انهما يتأججان هوقا الى بمضهما. ما) 
0 سعيدان دا ] ولعيشان سويه »لآن الزمن زائل وخداع 6" 

د هؤلاء الصياءا والآخريات سرهن الا نتظار . من بدأ أن يكون كيدا فليتدثم » 
« ولا يثق بالغد » . : 

« هؤلاء الفتيان الحلعاء الجذلان - عداق العيايا قد نصبوا لحن مائة شرك - في) 
< المغاور والغالات - وف فترة الانتظار طفقوا برقصون ولشةدزون لان واخوس دوأم - ا( 
« من لهأ أن يكون سعيداً فليتمتع ولا يئق بالغد » . 

د ياأينها اماشقات والعفاق -- ليحى باخوس وليحى المب - ليتناو لكل منم» 
« آلات الط رب وورقص ويغني وليتأُجِجٍ القلب محلاوة اح غرام - وايهادن ااشقاء والال) 
من لدأ أن يكون سعيداً فليتمتع ولا بنق ق بالغد » . 

ما أجمل العياب ! إلا ادر كل 6 

وكان هناك أناشيد كثيرة غير هذا النشيد : : إلغني لعضبا غرالات اليوط الذهية؛ 
وأخرى بنعدها ججاعة من الفقراء ؛ وغيرها خاص بالنساك والنساء والآما كفة والمككرن 
والاعة وصالعي الملوى واازيت . وكان ملف اطيئات التقابية فد لتسامم ف المهر عانان 
ويامكاننا أن تبعث نفس المشهد فا لو فرضنا إن كل ما عندنا من مسارح قد اشترك في 
مظاهرة تعاواف في الشوارع عدة أيام متتقالية ددعم ذلك ناه ص هناك فرق . وهؤلا. 
ال ين كانوا نقومون اا ار لمحت دفعت هم الاجور كي بلردوا 
نوب متعاراً 3 بل كان الموكف نتاف من | كان كان أ تفسهم . 20 المديئة بأسرها تبط 
العارع وهحي سعيدة أن تتأمل ذانها وتسجي بأفراحبا . فئلها مثل اانتاة الجملة اتى نمز 
لاناس بعد أن بذلت قصارى جبدهاي آستكل أسياب الزينة . 

وليس أقوى عل انباض الخصائص الاأسانية من امحاد كبذا الامحاد في الأفكار 
والعواطف والأذواق . وقد لو<ظ ان مة شرطين ضروريين لنتاج الآثار ااعظيمة : الأول 
فوران عأطفة غر بز بة خاصة وشدهية لعبر عمما لصدق دوقآق بحسب يا أرقيب! 
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لد بيهم سد 


ورون أل توجه أي توجيه . أما الشرط الثاني فبو توفر التفوص ااتعاطفة ؛ وهي عثابة 
امد الحارحي غير المنقطع الذي ياضج هن الافكار الية ااتى #:ذن الا بكار ١١‏ فايئؤة 
ليمة ونغذيها وتدمدها وتاوءما ولشسمبا . وتددق هذه الأقيةةفي كل مكانط ام ءات 
الابنية والمهاريع العسكرربة في الاثار الآدبية والممسر ات الانيوية . ان الفس أذبه الإء 
انفد . فلكي يوار هذا الجسم يجب أن إشتعل أولا ومن ثم' أن جد <وله جذوات أخرى 
مفتعلة . لآن البماس الدائم لضرم هذه المذوات ونتضاءعف خراوع) مات اأرات فتمتد ألسنة 
بيب من كل صوب . تأملوا هذه الشيع القليلة الشديدة اليأس من البروتان «لذين مجروا 
مرا وجمرا شطر المغرب لينشئوا الولايات المتحدة الأميركية . كانت تاك الشيع مؤ لفة 

هن رعال مجاسروأ على الا عتقاد والاحماس والتفكير اميق على ها كر لعف بااشذف. 
0 ل همهم عقيدته ألر اصخة الحامة . ولما قدراط, أن يجتمعوا وقاو.وم مفدمة إدواءاف 
فمائة محدوم نفس اماس أصبحوا جدبرين على أن يستعمروا مساحات مقفرة ويؤسسوا 
ولاإت متمدنة . 

وبصدق القول كذلك على الجند ففي اواخر القرن لمالذيكانت الجميوش افر نسية لعيدة 
هن النظام حديئة العهد بالمن المر بي يقودها ذباط لا تقاون جهلاً عن المند الفين لأعرو 
رم واتطرت اق محابة-عتوها اؤوية آخرىق تدربت على النظام » وان ما دعم هذه 
لفبوش ودفعها الى الآمام وجعلها محرز النصمر هي الءزة قبل كل شي ء وقوةاامقيدة الباط. 3 
أنى جعلت كل جندي لعتير نفسه متفوقاً على اوائك الذذ.ن يذهب تارم اودكا أذ 
حل الحقيقة والعقل والعدل الى قلوب جميع الشفعوب ما كرك المصاءي . ولا ننسى 
الاناه الشريف والثقة المتيادلة وامحاد المبول والاهداف المتوفرة في انيع ؛ الجندي ا 
وارئيس والقائد والتى ي هلهم ا بشعرون اهم مكلفون بأداء نفس الرصالة فتة_دم كل منوم 
شطوعاً » عر الحاة ؛ مقدراً الحطر وااضشرورات » على استعداد أن يصلم الهفوات ذ 
يتأن مس موعهم إلا إرادة واحدة ونفس] واحدة ء ففاقوا بالبة الناشئة والوثام 
للاإرادي 6 المتقنة التي تضافرت على متها ؛ عبر الرين» ااتقاليد وااءرض العسكري 
واانقام البروسي المتسلسل . 

واصدق هذه الأقوال شٍُ لفن والفرح 7 ألما العدق عل ام هال والآشوال ٠‏ فرءال 
لنكرلا بسحذ فكرم | إله عند ما ١‏ نم احتكاكهم بمو ولحي صل على 0 قذة 
ني أذ تتجب الآمة فنانين وتنقىء ليرا بإفاما؟ امكل قانت توارة 1 

وأندأ امنانون شاات تر لف “ممم جامات مغيرة فر وها الله م اك ره ٠‏ ونواق بيعم 

- خم -- 
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سس ارق اسم 


عرى الامحاد . وقدسملتالمثوالفةعلى تقريبالقلوب والمنافسة على شحذ القرائح . و كن 
العمل تاعة منسقة التباهي نوحي التكلف » » بل كان دكاناً بسيطاً ا 
أساتذتهم أجادم ويعايشو م ؛ وليسوا غواة يشعرون بزوال الكانوس عبهم حالما يؤدوزيا 
إنترئب عايهم من المال ٠‏ وكان الطافل بتع في المدرصة القراءة والكتابة وقلملا من الأملاه. 
وفي السنة الثانية عشرة ة أو الثالثة عشرة يختلف الى للصور أو الصائع أو اليندس أو اا 
وكثير ماكان الاستاذ محذق جيسع هذه الفنون » فيدرس التاميذ الفن بكامله لا حرا مر 
المن . وكان لشاطره عمله » فيصنع الأشماء السهلة وسفلة اللوحات والزخارف السبة 
والاشخاص اللاحقين » ونساهم في الاير الفني وحم به ما لوكان من صاع يديه . وكان لمثر 
عنزلة الولد » وبقوم بمهمة المحادم في البيت وبنعت مخايفة المعلم وو ا كله » ويقضي امن 
وينام فوقه على سقيفة » ويتلق سبابه ولكزاته وصفعات زوحته . وعيذا الصدد روي 
د راقئاو دي مونتلييو » ومداءعاس!1١‏ أل :العدادنا الحادئة التالية : 

« قضيت عند « ميشيل باندينلى » من الثانية عشرة حتى الرالمة عشرة؛ أَمٍ 
سندين » ؛ وكان ممظم وفتي فى في محريك الاي يتمكن المعل من إعجاز أمماله ؛ وأحبا 
كنت أنصرف الرسم . وقد حدث فى أحد الآيام أن كلفني المحم ان امي ثانية لعض الت 
الذهبية التي كانت تصنم للدوق د لور زو دمدبتشي» . فكان لطرق القطم على |اسندان 
وعندما يكو نمنصرفا لطرق إحداها » أكون معنيًا باحماء الاخرى . وقد توقف برةع 
العمل » ود تحدث أحد أسدةائه دون أن يلاحظ اني لمر الماردة من ٠‏ أمانة 
ووضعت القطعة الحامية ب أنصرف عن الكلام وتناول القطعة فأحس بلذع ذع الفح أسب 
التين تناوهار هما . عندئذر بدأ يصرخ ويقفز في الدكان ‏ وشاء أن (صفعي فأخذن أذار 
وعد احيرا 3 نقيض علي . ولا حانت ساعة تناول الطمام , عررت فرساً من كوة امهل الي 
لوجد فيه : فأمسكني بشعري وصفق وجهي عدة مرات » . 

هذه مادات مألوفة , بين العشراء » سواء كانو! قفالين أم بنائين » وهي حافة وصرا 
ومدبحة وود . وكان التلاميذ يصحبون | في أسفاره » ويقائلون الجنيه باليد وا : 
اذا ما اعترضه أحد في الطريق وبدافعون عنه ضدكل جوم وف المناسبات أأسيكة » وقدرأ؛ 
كيف ان تلاميذ « رؤئيل » و.ه عليى » ينتضون المنجر أو إستاون السف حنا: 
لشرف البيت . 1 

وكانت هذه المؤالفة والصحبة الخالصة تسودان علاقات المعلمين ببعضهم . وأطلن 
احدى جمعياعم القي أنهئت في فلورنسا ام حمعبة المرجل » ولم دكن تفمل سوى اث 
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0 ويحق لكل واحد أن بأني الى مكان الاجماع رثلاثة أو أرلمة أشخاص . فيجات 
واحد منهم وماء من صنعه » وأيهم بشاهد برفقة غيره يكاف دة الغرامة . ما 
الما والمادبة ف هذه الاذهان الي #نعش لعضها ف 3 ولنلاحظ كيف أن فون الرسم كانت 
0 لاظبور <تى في مناسيات الطعام . ففي مساء أحد الآيام اختار أحدم غابية ٠‏ عظيمة 
ْ من طاولة قل المها المدعوين ؛ عندئذٍ برز من 0 الحابية فعرة ذات عاق 
1 ل المغئين ترسل أنفاءها » م . وتكوكن 
أطمام األآى قبع العتو تمن نطرة عظشة بطر قبا د ولوس “عدبرانا ااه ليفئيه > 
وامورتان هما دبوك مسمنة مسلوقة نظمت تنظما خامما فأنتحت أغعالة” لشمر به وزدنت 
ألا كثيرة لديذة المأكل . أما < اندريادل مارت » فقد جاء بععيد ذي ماني واحبات » 
7 ز فوق أمدة وأرضه مكونة من جمنة هلامية كيرة مقسمة أقاماً كثيرة تدابه 
النسيفساء » أما الاعمدة التي تتراءى للناظر ما منعت من رخام سماقي فقد كو نت من 
قان دخمةء وحملت القواعد ورؤوس العواميد من حإن معصكر لصذ 5 ببالرمو , 
عدن معوئات حلاة » والمنر من فطيرة حش نا أوسكراً ٠‏ ولظهر في الومط 
كون من لحم بارد » وعليه الكتاب الخاص بالقداص وة -د صئع من الشمير به + أها 
اد الموصبق ذقهد كنت من حيوب اافلفل ؛ و محيط به دجاجات برربة مفتووح 
نقارها » رمن الى جوقة الم تليز » ووراء الدجاجات حمامتان كير تان وستنة ة حساسيز عثل 
عرئاء ن تنواعت أصو انم ٠‏ وقد م آخر خنوساً يعثل قروئة لغؤزل و2 وعن أقاقا ؛ وصاع 
ذه قفالا ارد كه : 0 أن تتخ.اوا القبةّهة الصادرة من يشبوع الطبع 
الرح اأغريب . 
والى حانب هذه المية ذهأت جمعبة ‏ المسجة » ملعقة البناء - وكان من تقاليدها أن 
1 فصول تثير الضحك . فيخطر اندماء إن آثلوا قو بروزريين مسامه ما 
جهم وكيف توصل « يلونون » 9 إلى اختطافها » وطوراً حب الزهرة والريج » 
0 الماكيافيلي أو أريوست .. . ولما كانت المحة رعءراً لاحمعية » فة-د أص 
اريس روما سائر الاعضاء أن يحضروا وفد ارتدوا ثياب. البنائين ويجيئوا بكل الآادوات 
: ني إعول عليها البكّاءفيمله » وطلب إليهم أن ينوا بناء» ليس من حجر وطين » بل من 
له وخبز وأقراص وسكر ان الحيال اذا ما خصب فيض و متحلى ف هذه القصموف 
لنائئة . وبظل الافان طفلا مخياله ما دامت روه نقية » ومحام ف كل مكان الأشكال 
الحمدية النى يو ثرها , ويمبض بدور الممثل والمةك , ولانذفك باهو ِغْتَة ما دام متشبعاً منه . 
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لداوة سد ظ 
وذما عدا هذه اخجه ءات أل ني محددت أهدافها ؛ كانت رحد حمعيات كيرة 2 1 
الفثارن عد أن الوحد جهودثم ‏ وقد زايا كف أن أعشيتهم تتخللها البعاشة ؛ وإفاز 
المريرة » والآلهفة ء والساطة » والطبسع الحسن المضحك »؛ ويق_ادر الى الأهن ان هنم 
الحصال من خصائص الطرقة الماملة » وتّحلون بالزعة الوطنية المدبنية ( نسية الى المدنة| 
ال على ف الفيك . فبتحد نون يكبرياء عن ٠‏ مدرستهم الشهيرة في فلور نسا » . ويطوز 
آل ذانمن مدوية غير ها مممل الطالف با لتقن فن الرمم . . شول « كازاري » هناك ابرلد الناي 
مكتملين في كافة الفنون وخاصة التصوير . إذ أن المرء تستحة ثلا به عو أمل في هذه المانة: 
أما الآول فهو النقد الشديد المدار لآن جو البلاد آنأ عقولا تتميز بمحريتها ولا تكثز 
بالنتاج المتوص_ط »ء ولا بأسبون إلا" للحق وامال دون أن يمير وا ساحب الأثر اميا 
والد افع الثاني هو الحاجة الماسة للعمل لغية « كسس القوة » وهذا بعني أن على الفنان أز 
لصتم دان مرا عليه طابع الارمكار » وأن مكون ذ كا وأشء عط 6 أشخاله ٠‏ وبالاختمار 
عليه أن يعرف يدا كيف يكس قوانه لآآن الملاد ليست غنية ولا خصبة كغير هاء ذا 
تستطيم أن ككفي سكانها كالغ زهيدة . والعامل الثالث » اذى لا بقل أهمية عن .الاثيز 
اسالني الذ كر , هو : شي" مثر التعطش للمجد والشرف ٠‏ وب دو أن جور البلاد يولدط 
التهطش عظما فتد_د له ا وا في قلب كل عامل » و يجعلوم يتمردون على فكرة المسارا 
ا انك الذين يمتيرونهم متفوقين وليسوا إلا* أناسا مثلم . ولو لم يكونوا صاحاء وحم 
من طبيءهم » لأدى هذا التنافس الهاد والطمو ح المظلء الى الاغتياب والحدب. وبنفتوذر 
إتقان العمل عندما دعامون أن 82 ب هد يتنهم شرف وان المنافسة ألني تدفع كلاد 5 
ليبز خصمه » تمودة العاقية . فاما جاء ااءابا لاون العاشر عام ١٠6١©‏ يي زور مسقط رأنا 
فلور فا ذعت المدينة كل الفئانينكي إستقيلوه بأسبة فبنى ف الم.يتة اثنا عثر فوسا سر 
ا واس النصر إزدانت بالماثيل والصور . وخلال الأقواس شدت أشة لذمة ولمين 
كدو ت وعواميد وت جموعات فئية مماثلة نلك الى توحد 3 روما «وقاد» 
< انطو نيو سان حالو » على اوسن ساحة السيد د ذا نما في واجهات ) ومنع « باندسلي 
مملاقاً ؛ وبين < باذيا » وقصر قاضي القضاة أقهم قوس لصر » وأنام فاروضو > وْوَسَأآمْ 
زونه صور عددلدة بارعة التنسيق .لكر ن القيء الذي أحرز الاجاب هو واحهة < مات 
ا 0 ن الحهب»ء وزينها « أندريا ولاسارنو »بالصور الثارمخية الميلة. وزخة 
حو اشيم ا الموندص « سائسو فيئو » يمحوادث تار مخية كثم ة حسب التصميم الذي ود 
< لوران دمديتشي» والد النابا . وصنع سانسو ثينو نفسه حصان على غرار المصان الور 
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في روما وأكامه في ساحة « سانتاماريا الجديدة » وقد بدا ميلا للغانة . وزينت < البناية 
الج ي حل فيها ألم مابا بزغارف لا درصف تنوعهاء وقد ازدان ذلك الشارع بصور : تار مخية 
5 3 حدًا اعترك فيها قتانوق كديروق 3 ا-كن ديا ندينلي > استقل” دحم تملنا > : 

رون مما تقدم أن هذه امجموعةمن القرائح قد #كاملت وبلغت مسئو ى رفيعاً بفضل 
المعاركة . فالمديتة تعمل لتتجمل . فتراها ايوم بكاملها مسهمكة لكي حتفل بالكار اقال 
1 لترحعب وأعيره 5 وعدا ؛ وطملة أيام ااسئة » رى الاحماء والذمالات والنعءات والاديرة» 
محدوها اماس «غنية بالقلبس فقيرة بالمال » » تبذل حهدها لز رف كسا وديرها 
وروانيا ومكان اجتاعيا وقبايا وأعلا تيا وعراما سنكيل اق ببلغ الجاس هذا المدى 
من القوة وااشمول تسيل أن بوحد حو لصاح لنشوء فون الر م كهذا الحو ؛ 
وإستحيل أن نتوفر. ذا زمان ومكانكهذا ازمان والمكان, إذ أذ 0 اروف أن فل 
ذلك لأن عرقا ممهوراً بالحيال المنسق والمصو د بلغ الثقافة المصربة وهو لا ال محافظا على 
عادات عصسر الاقطاع ؛ فيوفق دين الا ز القوبه والآافكار الاقيقة » ولعير عن 3 كاره 
بأفكال حسية شونا عونا مالفأ حتى لم المدى الآخير من عيقربته. وهذاأ 
الانطلاق النائى» عن احتكاك الفئات االصغيرة الحرة التييتكون منها الفعب » بكر اانموذج 
الاسمى , ولا يستطيع غير الكال التاق ان تسر عن الوايدية ارفيمة التى بعئت فترة 

من ازمن . 

كل فن عثل الجسم الانساني مخضع هذه الججموعة من العوامل ااي تمد الشرط الاسامي 
لندوء أسمى آيات التصوير . ان العدم وجود هذه الغ رامل أو فسدت »6 اتعدم النصور 
كيه ويستحيل الظهور على هذا الفن مالم تتوفر له تقك الشروط . فقد هول حلما ندات 
أضمف وتوعر . فالتصوير سابر هذه العوامل منذ نشأتها وفي ابان تمائها وامحلاها وتلاهيها 
وظل زترنا وضوفةا حتى خاعة القرن الرابع عقر مادام غاذه) اسيطرة الافكار 
اللاهوتية والمسيحية 0 عمر المدرسة الرمزنة والضوفة عق أواضطظ القرنف لحاس عقثر 
خلال الفترة التي نشب فيها الصراع سين الذهن المسيح بى والاهن الوثني . لكيه عثر في 
أواسط القرن الخامس عشر على رجانه الساي فى نفس تقية عالت ء عزلة الدير بينها وبين 
أدران الوثنية الجديدة : ووجه التصوير اهمامه الى الجسم الحقيتي ااقوي منذ السنوات 
الأولى في القرن الخامس عشر عاذي قِ ذلك حذو النحت » مستفيدا . من دراسة التشر سم 0 
وامتكال المثال مطابقة العبه واستمال الزيت ء أذف الى ذاك انقطاع الاروب في تلك 
لفترة من الزمن » واإسلام اليم على المد » وندوء ااصنامات وعو ااثروة؛ وازدياد الرقهية 
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وبعث الآداب والافكار القدءة» ألوت بالانظار المتجبة صوب المستقيل الى الحياة الراهنة 
اواقتلمت جذور الأيعان بالنعيم السماوي وطفق الانسان يبحث عن اسعادة الأرذية 5 
ما ليث الفن أن اجتاز مرحلة التقليد الصحيح و بلغ الابتكار ليل على عهد د ليو ناردئنشي) 
وه مكيلا جو » واط لوران دمديتشي > لما ات لمت الثقافة واخيدة توصع أفق اذه 
وتنضج الأفكار : فأتحت الآدب القومي الى جانب البعث ااتقليدي وخلفت الوثنة 
الكتملة الطلينية التي لم يعرف منها إلا النذر اليسير . وقد استمر في البندقية مدة نمف 
قر لمك وهنا شناءء ف غيرها ؛ فكأنه في وأحة تقيها شر البرابرة » وفي مدينة مستقة 
احتفظت بالتسمح على مرأى مناليابا » وانصفت بالوطنية في وعةامانا :و سكت لادان 
العسكر به جاه الترك . ثم ما لبث أن راخى ف عهد كوريح > لع لو اع ومني بالبرودة 
على بد خلفاء ميكلائجو » وذلك بسب اله_ارات والجامات المترا _ التى خضدت شو 
الارادة الشخص.ة . ولما طفقت السلطة العهانيةومجااس التفتيش الديبي 1 رحال الام 
العذية تعمل على ضبط وإدعاف مادية الابتكار الطبيعى »؛ وما" أخذت العادات تبحث عن 
مظاهر الحشمة » والاذهان أنجبت موب التزعة العاطفية . ولما أدبم المصور 8رم] ميذ) 
إعد أن كان مانا ساذحا » ولما حلت الأاكاديمية محل الدكان والمناع .ولا أمبح | الفنال 
سياسيًا داهية » نفوراً عركزه » متقيداً بالعرف ؛ مدافما عن اق اليد » يكيل المديح للأحبار 
والعظام بعد أن كان < اوكا » بلبو و نندت «زحانه في أعهية « المسحة ». 

من هذه المطابقة الصادقة والمستمرة بلاحظ أن الذن العظيم وااميئة .نو أن » ولا بظن 
نهنا اهتيمها عرسا بل أن البيئة هي القن أوجد و تنمي وتنضج وتفساد وتلاثي معها الفن 
خلال الحو ادث التي تنج عن سات اجماعية قوبة وعن ن الخو أرق شخصية م تكن في السمان 
أذ البيئة ني بالفن 5 تذهب به؛ فهي كا ار ودة الي في بالتدى أو كنع سقو له حست 
شدما أواعتداهاءوكالنور الذي إغذي أومزل أحزاء الننات الحضمرئيعا لساوعه أو خبوه. 

مختتم هذا المبحث وشيننا أ::) اذا شئنا أن فعيد من ج ديد على مسرح الوجود فنا 

6 لمهي أن يعمل تيار القرون على خلق بيئة تمائلة لنلك . 
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ولدَا اتعل لعن 


ص 


١545 ازيل‎ 


سوم عل دعت 
مدرس الأخلاق بكلية أصول الدبن 


جميع حقوق الطبسع محفوظة للمقتطف 


816 
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لك 
صمل زر 
نت 


خير ما يقدم به كتاب عن الأزهر الشريف » أقدم حامعة في الءالم » ومناط الدين 
لديف » ونبع الشريعة الفياض » قصيدة شاعرنا الأكر المرحوم شوق بك . فهي أجدر 
بايحبًا به معهد » بطل على هذا الوجود من سعاء أاف عام . 
1 فنا 
قم في فم الدنيا وحي' الازهرا وانثر على سمع ازمان الجوهرا 
واجعل مكان الدر إن فمكّلته فيمدحه خرز الشّماه التّكّر ا 
واذكره بعد الم.جدين''" معظماً لمساجد الله الثلائة ("© مكيرًا 
وأخشع مليّاء واقض حق أة طلعوا به زاهراً وماجوا أبحرا 
كانوا أجل من الملوك جلالة وأَعر سلطا وأنفم مظبرًا 
زمن المخاروف كان فيه جنائهم حرم الآمان وكان ظأْسهم الفأ '5) 
من كل بحر في الشريعة زاخرر ويريكه الخلقة العظيم غضتفر| 
لا تحذ حذو عصابة مفتونة يجدون كل قديم شيء ستكرًا 
ولو استطاعوا في الجامع أنكروا مات من باهم أو - 
من كل ماضر في القديم وهدامه وإذا سدم لليناية قصّيرًا 
وك الفا ان فا عه لو والعلم نور 0 والنيان مقرثر| 40) 
لنفننا 
إمعهداً أنى القرون جدارهة وطوى الليالي ركنه والاعصرًا 
ومثى على ببس المعارق نوره وأضاء أبيض لحُلبا والآاجرًا 


ووو ووو اليه 


. الحرام والاقمى (؟) الحرام والاقمى والازهر (2) الملحاً (؛) القليل (ه) يلط‎ ) ١١ 
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لصدار 


وأنى الزمان عليه يحمي سيّة 
في المماطميين أتتمى بنبوعه 
عبن من الفرقان 29 فاض عير ها 
ما ضر ني أن ليس أفقك مطلعى 
لا والذي وكل" البيان إليك لم 
لما جرى الارصلاح قت مهنيًا 
نبا سرى فكسا المنارة 0 
وضها باروقة المدى تايا 
ومثى إلى الحلقات فانفرحت له 
حتى ظندا الشافني ومالك 
0 
العم عه مناهلا وعانناً 


)١١ .: :‏ 
وبذود عننسك وعنم مشعرأ : 


عذب الأول كجدامم متفجر| ”") 
وحياً منالفصحجرى ومحدار| (©) 
وعلى كوا كبه َي الرف 
أك دوق قلات البناق عفميي | 
بأسم الحنيفة بالمزيد مبشسرًا 7 
وزها المصلنّى واستخف المنبر| '7) 
فرع الثريًا وهى في أصل الثْرّى 
حلقاً كبالات النياة . متو زا 
وأا حنيفة وابن حنبل حصا 
عدن الاق المباركك 800 
بأني له التزاع يبغون القرى "'! 


نقنانا 


لله أكير” ياابن اسماعيل "لم 
بالأمس تنهض مصر فى دستورها 
مأن على الوادي السعيد » تقذبت 
حكن فيه التّديل قبل وفائه 
الأزعر التسون قلف د 
أرعيته عين العنابة مصلحاً 


ىم 
وعد وعدت له » بوادر صدقةه 


ترك امشّاع الاير #مفيترا 
واليوم تنبض لسماك الازهرا 
أعطافه في وشيهن منشرا 
فوق » وهيجن أأر بيع مبكر | 
لك في لطبات حر ية ان تشكرً| 
وأجلت" فيه يد البتناء معمر| 
كالبرق لم يفتد حتى أمطرا 


)١(‏ النسك العبادة والمثمر موضم مناسك الحج (؟) علي ن أبي طالب كرم الله وجبه (©) القرآذ 
(4) الحا المطر والفدحى اللغة العر ببة (5) الحنيفة الدير يمة الاسلامية (1) المنارة المثذنة والحبرة السرود 
(؟) العتيق المجد الحرام والمثاابة جمم الزم. (8) النزاء القداد والقرى الضيافة . 

. المففور له الماك فؤاد الاول عليه رحة الله‎ +١ 
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لصدير 


وبلغت بالمعروف غابة صفوه 
م تبغر بالضعفاء عدواناً و 


أنكوق هيزوت الموك مكدر | 
تقذف على حرم الشريعة عسكرًا 


انشنكن 


نوا واجناة ال عبياله 
١‏ لعل كفيفهم 
لو لشتريه بنصسف ملكك 1 جد 
إن هم من نور وجهك فائت” 
لبوا تداك كن يشاهد ول 
زدم أ الفاروق انك 5 


والله ما تدري 


57 المسيح مداويًا ومجبر | 
بوم يكون أبا العلاء المبصرا 
غبئاً » وجل المعتري والمغترى 
لم يعدموا. لوجوه برك منظرًا 
وبدالضرير وراةهاعين ا 


من خيدر ولد الكريم احيرا 


نينا 


يافتية المعمور يار حدشم 


المقيك. قدت" كن انق “فق الذائرة 


ولدت قضيتها على محر أنه 
وتقدمت تزجي الصفوف كأنها 


د بأفواه الأحاب وعيرا 
اليلاد يورأ 


5 00 
وحمت به طفلا وشبت معصر أ 


(جاندرك)”*'فييدها اللواءمظكر ا 


نكن 


هوا القرى من كبفها ورقيمها 
الغافل الأني ينطق عتكو 
يعسي ولصبسح في أواص دينه 
لو قلتمو اختر (انيابة (*؟ جاهلاً 
و6 ازكال اله اله عمنة 


نم ل الله أعضات القرى 
كالبسغاء ومكر را 
وأكور 'دنياه 3 مستيصر | 
أو للخطابة بأفلة 29 لتخر! 
46 


ما 
مرددأ 


منهم:وفسق آخرين» وكفدر 


)١(‏ المزنة السحابة (؟) الازهر (*) طفنلا أي طفلة والمءصر الفْاة المدركة والقضية هي القذية 
أسباسية في 'ثورة -نة ١915‏ (4) فتاة فرئية بتول قادت الجروش الفرنية في حرب مم الانجليز ثم 
سرت وقتات حرقاً (5) في يلى البرلان (3) بائل عر بي ذعرب به الال في الفياهة . 


70( فسةه رماه بالفق » وكفره رماه بالكفر 
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3 لصدير 
اقم قرأوا عليه ورثّلوًا بلامن تارم الرجال مزورًا 
ليضكنا 
كونوا سياج العرش والقسوا له نصراً من الملك العزيز مرا 
وتفيأوا الدستور نحت ظلاله كننفا أهشضً من الرياض وأنضرا 
لا مجماوه هوى وخلفاً يكح وعجر دنيا لانفوس ومئجرا 
اليوم صرحت الآمور فأظبرت ما كن من خدع السياسة مضمرا 


نيك 5 

حمل رجونا المير من إقباله عاث المفرّق فيه حتى أديرا 

دار النياية هيئت ا فليرق في الدرج الذوائي والذرا”") 

المارخون إذا أموء إلى الجى والذّائدون إذا أغير على الشّرى 

لا الماهلون العاجزون ولا الألى يعشون فى ذهب القيود تبخترا 
لقند أزشل شوق هذه الدرة العصماء في سنة 1954 عندما بدىء باصلاح الأزهر , 
وكانت الآمة قد اتفكت وحدتها » وانتفصمت عروتما » ولا نزال نعاتي ذلك الاتقسام حتى 
اليوم » فظهر انقسامنا كأنه تقليد سيامي مجري عليه أحراب هذه الآمة . فنحن اليوم م: 
حيث الاجماع على غايات مصر الوطنية حيث “ركنا شوق سنة 1974. وما أثبتنا هذه القصيدة 
هنا وقدمنا مما هذا البحث إلا لاذكرى » وإن الذكرى لتنفع المؤمنين . 

اعون مارم 
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هراك رراة 


الجد لله الذي هدانا لهذا وماكنا اهتدي اولا أن هدانا الله . ربنا لا تزغ قلوبنا بعد 
اذ هديتنا وهب" لنا من لدنك ردة إنك أنت الومّاب . 

دار حوار كثير في الايام الآخيرة بين رجال الصحافة والقانون ثم البرلمان حول الازهر 
عناصبة تعبين شبح له خلفا لدرحوم الاسستاذ المراغي » وشغل هذا الحوار ججيع الطبقات 
تقربا . ولفت نظري أن كثيراً من الناس لايعلمون شيئًً عن الازهرء لدرجة أي سئلت عنه 
غير مرة أسئلة من رجال أعتقد انه لا يصح الإبل مها منهم » قفكرت في أن أنشر صورة عن 
الازهر تمطي القارىء فكرة عنه وفي الوقت تفسه أرجو أن تتكون باعاً على العناية بأمم 
الازهر أقدم جامعة على ظهر الارض ومن أعظم مفاخر مصر في تاريخها الاسلاني . 

ومن حسن الحظ أن أعطيت دفة صفينة الازهر الى رجل مصلح بطبعه جامعي بفارته 
خب النظام الجامعي في أوربا وني غيرها ومثقف في الناحيتين الشرقية والغربية فهو قدي رعلى 
لسير به مع قافلة الزمن عا بناسب روح العصر ويتمثى مع ما ورثنا من عرف صحيعء ذلك 
هو فضيلة الاستاذ الاكير الشيخ مصطنى عبد الرازق . وفضيلته عل من أعلام الفكر وم من 
من كار المؤومنين المخلصين لاز هر الحيورن عليه المهتمين لشو نه فأملنا كير فيه . 

ولقد رجعت هذا البحث الى : -س 

١‏ ا كتاب دهاتم الاسلام للقاضي أبي حنيفة النمان - غير أأبي حنيفة النمان صاحب 
الذهب بل ذلك رج لكان مالكي المذهب ثم اعتنق مذهب الروافض وأصيم من كبار 
المؤلفين فيه - وهو مخماوط بالمكتية الملكية نحت رقم 19558 ب 
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3 


مم مقدمة 

؟ - شرح الاخبار لابي حنيفة ألضا وهو كسابقه تحت رقم 7*4 

© - مموعة لاسيوطي يقال انها بمخط بده وهي بالسكتبة الازهرية نحت رقم 204 

4 - البحر الحيط لازركثي وهو مختاوط أيضا يمكتبة فضيلة الاستاذ يدكاية أمول 
الدين الفيخ عيمى منون 

© - خطط المقريزي < طبع مطبعة النيل » 

5 - جسن الحاضرة للسيوطى « مطيعة الموسومات » 

- هذرات الذهب لابن الماد « نشر مكتبة القدسي > 

+ - الضوء اللامع لاسخاوي « نشر مكتبة القدسي » 

8- خلاصة الآثر للمحى « نشر محمد باشا مارف » 

. طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي طبع المطبعة الحسينية‎ - ٠ 

١‏ - معجم المطبوهات العر بية والمعربة لاليان بوسفسركيس يمكتبة ممم فؤاد الأول 
إلغة العربية نحت رقم ١٠88+‏ 

» الملل والنحل لاشبرستاني على هامش الفصل لابن حزم « المطبعة الادبية‎ - ١ 

» مهديب الامعاء واللغات للذووي  المطيمة:المنيرية‎ ٠٠ 

4 - مقدمة المجموع للنووي أيضًا < المطبعة اأنيررية » 

» مقدمة #دة القاري للعينى < المطبعة المنيرية‎ - ٠١ 

- المنتخيات لمعالي اد لطنى ااسيد باغا 

٠١‏ - تاريخ الاستاذ الامام الشييخ خمد عبده للسيد مد رشيد رضا 

- الخطط التوفيقية لعلى باشا مبارك < المطبعة الاميرية » 

9 -- شرح هيوان ابن الفارض < المطبعة الازهرية » 

» س عهائب الاثار للجبرتي < المطمعة الأزهرية‎ ٠٠ 

”١‏ - دائرة المعارف الاسلامية 

»م - فوات الوفيات لابن شاكر 

وقد سلكت في هذا البحث أولاً كلة موجزة عن تاريخ الأزهر المادي ول أفأ أذ 
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مقدمة 9 

أسترسل في هذه الناحية فقد تكلم فيها كثير ون . وقدمت اتاريخه العامي بكلمة موجرة أيسب] 

عن المركة العاءية الاسلامية عير قبل أن يكون الأزدر. وفي تاريخه ااعادى أعطرت ذكرة عن 
مذهه الروافض هؤلاء الذين أندأوا الأزهر لدمة مذهمممم أعطيته 5 عن دأيهم 
في تفسير القرآن الكريم ٠‏ ومثلةً عن فقههم الذي ابتداً الأزهر حياته العامة ارعنية به 
ومحت هذا الممهسج لآن هذا المذهب وما يتعلق به هو الذي كان يدرس في الازهر في أول 
حياته العادية . بل لاجله أنشىء الازهر . 

بعد ذلك تكامت عن إنتاج الازهر في بعض رجاله؛ وساقني هذا الى ذكر أشبر الكتب 
النى تدس فيه . وفكامت عن ظاهرتين اثنتين أضرنا بسير الدراسات الاسلامية وهى ظاهرة 
بحري المنطق والفلسفة » وظاهرة النعى عن التأليف وأن هذه الآخيرة وجبت انتاج 
الازهر الى الشروح والحوائي والتقارير . وتكامت عن #هود الاستاذ الامام الشيخ 
تمد عبده في اصلاح الآزهر مبينا الخطوات التى خطاها الازهر في سبيل هذا الاملاح إلى 
أن وصل إلى هذه الال التي راها الآن . وذكرت رؤساء الأزهر من أول شيخ تولى 
أمره إلى الآن مبيئا كيف كان ,دار قبل أن تنشأ وظيفة المشيخة مترجاً لبعض شدوخه 
تراجم مختصرة مدرتها بكلمة عن فضيلة الاستاذ الأ كر ااشبخ مصدفى عبد الرازق شيخه 
الحالي . مبيئا بعض الحوادث الني وقعت فيه بسبب المشيخة . وأخيراً أتيت باحصاء عن 
طلانه وعدد المتخرجين فيه فىي السئة الماضية وعن ميزانيته ومكتبته. ثم أدليت برأبي في 
توجبه الازهر فى هذا العصر الذري . 

وعند الكلام على السيوطي في انتاج الازهر نشرت نصديره عن أول سؤرة الفتح 
تعليق فضيلة الآستاذ الأكير عليه . فانه يعطينا مثلا عن البحث والدرس والاشراف العابي 
في ذلك الوقت وهذا التصديركان موضوع الدرس الذي ألقاه فضيلته أمام جلائي ملك مدر 
ناروق الآول » وملك الجزيرة عبد العزيز آل سءود في الجامع الازهر في ماني بوم لازيارة 
الملكية في ينابر ١545‏ . كل هذا قدمته خالص لوجه الله والعلم» الله ولي السداد والرشاد . 


ر يهم الثاني سنة  ١"‏ 


| : 1 
راكد مارس سنة ١5145‏ سيو د على دعب 


سس # مس 
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' 2 - 
كمه 


عن نأرئخه الملدي 


بين حي الديل في شمال القاهرة وحي الأآنراك في الجنوب ولعد عام من فتح من لسمون 
أنفسهم الفاطميين مصر بنى جوهر الصقلي قائد جند الممر لدين الله الجامع الأزهر فكان أول . 
مسجد أسس بالقاهرة وثالث مسجد بالديار المصرية . الآول جامع عمرو بالمسطاط . والثاني 
جامع أحمد بن طولوق بالقطائم . والثالث الآزهر بالقاهرة . 

شرع جوهر في بنائه في ججادى الآولى سنة 05 » وكل في رمضان سنة ١ه‏ ؛ وفتم 
للصلاة في هذا الشبر الذي كل فيه البناء . 

وكتب جوهر بدائرة القبة الى فى الرؤاق الآول كلة تاريخها سنة »1ه وهى على عين 
اغرات وال اهنا هد السيةة دعا من ببنائه عبد الله ووليه أ بوتهيم معد الامام المر 
لدين الله أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى آبائه وأبنائه الأ كرمين على بد عبده جوهر 
إإسكاتب الصقلي وذلك في سنة 1ه » وليس طذه الكامة الآن وجود . 

ظل" الازهر في عناية دولة ااروافض » ولما دالت تغير المال في عهد الاو بيين إذ كانوا 
سنيين خاولوا مح وكل أثر للدولة البائدة وحملوا كافة الناس على التزام مذهب الي الحمن - 
الاشعري . 

وف سنة 5١1ه‏ بى الآمير علاء الدبن طيبرس الخازندار ثيب الجبوش المدرمة 
الطبيرسية وجعلها مسجداً لله تعالى زيادة في الجامع الآزهر وجاء أقبما عبد الواحد فبى 
المدرسة الاقبغاوية سنة +74 ه وألةها بالجامع الأزهر . 

وفيسنة 7/11 ه أحبّ الآمير الطواشي سعد الدين يشير الجامدار الناصري عندما سكن 
بمجوار الآزهر أن شور فيه أثراً صالحا . فاستأذن |اسلطاق الملك الناصر حسن بن #د بن 
قلاون في ارة الجامع فأذن له في ذلك . وكان قد استجد بالجامع عدة مقاصير . ووذعت فيه : 
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كلة عن اريخه المادي ١5١‏ 


مناديق وخزائن حتى ضيقتة فأخرج الصناديق والخرائن ونزع تلك المقاصير وتتيع جدرانه, 


رمقوفه بالاصلاح حتى عادت كأنها جديدة وبيض الجامع كله وبلطه ومئع الناس من 
امرور فيه . 7 

وف سنة 844 ه شيد الطوائي جؤهر اتننقبائي المدرسة الجوهرية بالقرب منه عند يابه 
اسغير مجاه زاوية العميان -- توفى جوهر في سنة انشائها فدفن بها -- وهي مدرسة دخيرة 
بس با عمد و لشتمل على لوافين متقابلين وبا قبلة صغيرة . 

وحاء الملك الاشرف اب النصر قايتياي ‏ توفي سنة 94٠1١‏ ه- فأنشأً به ميضأة وفسقية 
رمبيلا ومكتم على باب الجامع . والماك ااظاهر أ بو سعيد قانصوهجاء فرتب به الميز في شهر 
رمضان . ولا جاء الملك الأشرف قانصوه الخوري - آخر المليك ( 905 - 5958م  )‏ 
ناعف ذلك في أيامه أضعافا كثيرة وبى المئذنة ذات البرجين . 

بجاة عاق كهكدا التزدوغليفينى زاوية العميان في سنة 1١44‏ ه . 

ولعد ذلك حاء عبد الرمن كتخدا - المتوفى سنة 119٠‏ ه - فكان من أ كثر الناس 
إحساا الى الازهر فهو الذى نش أ المقصورة المعرونة الآن بين الازه رين « بالزيدة » أو 
البوان وهي أدخر من المقصورة القديمة ونفصلها عنها ايوان متد بطوها ارتفاعه أ كثر 
بن نصف ذراع 1م محراب اصلاة وأقام #اافثرا اخطانة. 

وأنشأ هذه المقصورة باب عظماً تجاه حارة ااباطلية ('2 وبنى بأعلاه مكتياً اتحفيظ 
أبتام المسامين القرآن . 

وإذا كانت الجلة الفرنسية قد أنزلت بالازهر خسائر فاد<ة فان عاف الاسرة ااعلوية 
على الازهر يكتب طا بعداد الفخر . فالازهر يتفظ هذه الاسرة ويخاصة لمنشىء الازهر 
المدرث المغذور له الماك فؤاد الاول» محتفظ له باثار صتبقىق خالدة خاود الدهر وقبل أن رى 
هذا الائر الخالد مجمل القول في تارجم الازهر العلمي ونظامه الداخلى في عصوره القدعة 
سندمين لذلك بكامة موحزة عن المركة العامية الاسلامية بمصر قبل أن يكون الازهر. 


10 عد الي يقال لهم الباطلية ٠‏ ؤديب هذه ه التسمية أن الممر ز لما قم المطاء و الئاس حاءت طائقة 
نأك المطاء ء فايل لما فران ماكان حاضراً فالوا رحنا من فى البأطن فدموا الباطلة وغر فت هذة الطارة 
بم والا ن غير اسمها بتار ع « المقريزي » 
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عن امرك العامية الامدلامية كوم 
قبل أن يكون الازهر 


ا 31 


ابتدأت المركة العلمية بعصر بعد الفتح بتحفيظ القرآق التكرم وأول من أقر | القران 
ها رجل من الصحابة شهد فتح مصر هو عبد بن حمر المغافري ويكتى أناامية 7" وين 

فتي المسامين في أأمور دينهم عبد الله بن عهرو بن العاص . وف سنة 5 م عرف المصر بون 
لواف افر 1 كو روات عو امدق اعرعب والرهت والكن فو لاون 
أوجد عصر هذا الدرس هو سلم بن عنز التجيبى ” ('' وهو أول من أوجد بعصر مجلا 
فى المواريث . 

أخذت هذه المركة تنمو ونزداد شيئًا فشيعًا حتى جاء ,زيد بن حبيب في عهد هر بن 
عبد العزيز فزاد فيها كذاك شيئًاً لم يكن » ذلك أنهكان أول من نشر العلم عصر في 
الحلال والحرام 29 . 

. وإذا كان مر ابن عبد العزيز قد جعل الفتيا .يعصر الى ثلائة رجال منهم ,زيد بن حبيب 
هذا الذي وضع لبنة في أساس المركة العادية عصر . فلقد جاء عبد الرحمن بن ميس.رة مولى 
الملامس المضرئي فزاد في درس القرآن الكريم عصر شيثًا لم يكن » ذلك انهكان أول الناى 
اقراء يعصر ببحرف نافع :وعرفت ,مسر مله هذا الدرى قبل الكسين وماله م 


خط افر وق مل 1 

( ؟) من الطبقة الاولى من التاببين ولاه معاوية القضاء بمصر فكك ها قاضياً عشر بن سئة ونون يدهي ط 
سئة ١/5‏ ( حسن اللاضرة لليوطي ح ١‏ ص 9*١ه‏ ) 

(9) يزيد بنحبيب هذا هو أستاذ الايث بن مد وكان الليث بآول عنه هو سيدنا وهالمنا نوق 1١784‏ ه 

(4) نو أن ميسرة سنة 184١ه‏ وكآن فقيباً عفيفاً شر يفأ . 
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كلة عن المركة العلمية الاسلاميةعصر قبل أن بكو زالازهر ١١ ١‏ 


واقد عرفت مصر فى هذه الناحية طائفة جليلة من أمة القراءات منهم لاد ضيه 
لتب بورش ولقد أخذ القراءة عن نافم وهو الذي لقبه بورش لشدة بياضه 2١7‏ 

على هذا النح وكان يعصر درس القراءات وتحفميظ القرآن الكريم جواره درس القصص. 
ودرس أحكام الشريعة وجد في هذا الدرس الآخير يزيد بن حبيب فتاهيذه الليث بن سعد . 
وني أيام الليث بن سعد هذا دخل مصر بعلم مالك عبد الرحيم بن خالد بن يزيد بن يحي مولى 
ممم -. توف بالاسكندرية سنة 15 ه -- فروى عنه اللبث بن سعد واشتهر مذهب مالك 
نسرروا يرل بجا مه مشتهراً حتى قدم الى مصر #د بن ادريس الشافعي في سنة 198 فصديه 
ماغة من أهل مصر منْهم الربييع بن سلمان . والمزني والبويطي وكتبوا عنه ما ألفه وملوا 
به أشسهر صر مذهب الشافعي م أشهر ما مذهب مالك من قبل . 

أما مذهب أبي حنيفة فلم يككن أهل مصر يعرفونهم يعرفون مذهب مالك والشافعي في 
نك الوقت . ويعلل المقريزي سبب رغتهم عنه أن اسعاعيل بن اليسم الكوفي الذي تولى 
انضاء مصر بعد ابن طيعة كان يذهب الى قول أي حنيفة وكان مذهبه ابطال الاحياس ولم 
كن هذا المذهب معروفا صر لذلك ثقل عليهم ين 

وطهذه المناسة يعو أن فقهاء الحنابلة لم لسمع عنهم عمر إلا فِ القرن السابع وما 
لعده وذلك أن الامام جمد كان في القرن الثالث وم رز فذحية خارج العراق | إلا في القرن 
ارابع وفى هذا القرن ملك الروافض مصر واذطبدوا من كان بها من أئمة المذاهب الثلاثة 
وأناموا مذهمهم كا عرفنا . ويقول السيوطي « إن أول امام علدت حلوله صر الحافظ بن 
عبد المني المقدسي صاحب العمدة 9 » 

انسعت المركة العادية الاسلامية يعصر بعد أن دخلها مذهب مالك وااشافعي وبعد أن وفد 
عليها من وفد وظهر فيا م اللاء من طهر » وإذا أردت أن تتخلها أأكثر فتخيل الشاني 


)١(‏ أصله مدسري قبطي . اثثرت اليه رياسة الاقراء بالديار الهمرية في زمانه توق ب 060 (راجم 
0 0 
|؟) خطط المفريزي ج ؛ صه؛١‏ (”) راجم حدن اللحاضسرة (- يوطي ج ١ص‏ 19مء والمادءي 


هذا توفى بالقاهرة سنئة 50١1‏ ه. 
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١‏ كلة عن المركة العامية الاسلامية عصر قبل ان يكون الازهر 


يلتودرس الفقهبمسجد عمرو أو الربيع بنسليان''' يلني درس الحديث بجامع احمد بن طولون , 
ومخيل الشافعي وأبن هشام قد ااجتمعا ليتناشدا شعر العرب . 

تخيلها في هؤلاء الْأتمة قبل أن يكون الازهر .أنخيلها في أثمة الحديث والنحو والاخة 
والشعر والأدب يجوار ما تتقدم من أنئمة الفقه والقراءات . 

تفيل ,عصر قبل أن يككون الازهر . النسائي (© من أتمة الحديث وعبد الرجمن بن ممر 
ابن أب الفهم ”2 وسلمان بن داود بن جناد "2 من فقباء المالكية والمزني”" والبويلي'"" 
من فقهاء الشافعية . والقاضي بكار بن قتيبة'"' وابن أبي >ران مومى بن عيسى 
البغدادي © من فقباء المنفية وابن هشاء”'وابن ولاد”''' من أثمة النحو واللغة وهذا 
ابن ال(" وسعيد بن يونس" وأبو مر الكندي 9" من أممة التاريخ وكثير 
عر ا" عام 0100 والتتى 117 طن المعرك . 


والطحاوي وأبو زرعه .نوني سنة 116ه. 

)١( .‏ كان يكن بزقاق القناديل يجوار جد تمرو بالفطاط . قال الأذمى هو أحنظ من مل . وقال 
أبو علي النيسا بوري راققت من ائمة الحديث أريمة هنهم النسائي عدمر .وق لالحاك كان النسائي أفقه متابخ 
عدر في عيره وأعرفهم بالصحيح والةم من الا دار وأعرفهم بالرجل . له من المدنفات الاك الكبرى 
والصغرى وهي احدى الكتب الستة خرج من مدير دسئة 80# ومات ك2 ( حن الاضرة لليوطيج ١‏ 
ص )١77‏ (5) روى عنه اابخاري وأ.بو زرعه تنوفي-نة 84؟ (4) قرأ على ورش وروى عنه أ.و داود 
والنا ني انوي سنة 0376 ١‏ 1 

١‏ 5) قال عنه الشافمي لو ناظر الثيطان لنابه وقال عنه الرافمي : الأزني صاحب مذهب متفل ولهدكتب 
كثيرة منها المبسوط وامحتهمر نوف -نة ١74‏ ودفن قريباً من الدافمي )١١‏ خلفة التافمي و حلتته بعده 
حسده قاذى معر فسدى به الى الواثق بالله أيام المحنة لق ال رآن مل الى بنداد منلولا متيداً فيس ما 
الى أن مات في القبد والسجن -نة 56١‏ 7ه (7) قاضي الديار المسرية ومن روى عنه ابن خزرعة وله قدانيف 
فى الشروط. والوثاءق والرد على الدانءي فها تفذه على أي حنيفة توني سئة 5٠١‏ (4) .يذ عمد بن ساعة 
وحدث عن عأصم بن علي وهو شيخ الطداوي توفي -نة :81/80 ه ٠‏ 

5( هذ بسيرة أبن |سحق فد ا رت”نسباليهتو في سنة م ١اأه‏ 0 5 0( مدنف كتا بالاثتمارليويه وشيخ 
“اريخمصر )١15(‏ صف فضامل مدير وكةا'ب قضاة مصر وكان في زمن كانور (4١)أقام‏ مدر مدة في 

ذف عبد العزيز بن مروان قال له قائل ما بال شعرك قد قمرت فيه فتقالماتت عزة ؤ كيف أطرب » وذهب 
الثراب فلا أعجب ؛ وهات عبد المزيز بن مروان فلا أرغي واءا الثمر عن هذه الخلال . )١5(‏ كان في 
مر بتي ألماء في مسجد جمرو آنوني بالموصل سنة ” ه )١١(‏ أقام عرمدة أربم سدين عند كافور 
الاختيد مدحه . قثل سنة 4ه" ه. ْ 1 1 
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كلة عن المركة العامية الاسلامية عصر قبل أن يكون الازهر ‏ ه٠١‏ 


هذه المركة العامية اللقويعة في ظل هثلاء العاءاء الذي نكانوا في مصر مايين زائر ومقيم » 
لو قدّر لها أن تستمرك كانت وقتئذر في اخلاص ااشافعي اغقبه ؛ وانسالي أده » وابن 
هشام للغته ؛ وأبي تمام لشعره » لو قدّر لا أن تستمر على هذا النحو يمصر في كل عصورها 
لتخير وجه التاربخ فيها ».ليس في ذلك من شك . 

ظل جامع حمر مهد المركة العابية في الفسطاط يمنده في ذلك جامع أحمد بن طولون في 
القطائم حتى ملك الروافض مصر فبئوا القاهرة وبنوًا فيها الآزهر . 
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153 تار مخه العاديي 


تأر يه :العليبى 


تفقت كلة المؤرخين على أن أول تاريخعلي للا زهر يبتدىء في صغر من سئة 10ماه 
فنى هذا التاريخ ابتداً عليبن النعان القاضي أحد فقهاء مذهب الروافض يبلس في الأزهر 
وعلى مختصر أبيه في فقه المذهب ء وكانوا لسمونه فقه آل البيت . ول هذا يكون هذا 
الكتاب المسمى « بالاختصار > أو لكتاب درس في الازهر في تاريخ حياته العادية . ولقد 
هداني بحي إلى أن هذا الكتاب غير موجود يعصر . وياحبذا لو أ فضيلة مولانا الاستاذ 
الأكبر شيخ الامع الأزهر الشبسخ مصطف عبد الرازق بالبحث عن هذا الكتاب في مقان 
وجوده ليكون في مكتية الأزهر محفة تارمخية باعتياره أول كتاب درس فيه. 

وافتتاح الازهر داراً اعم في ذلك التاريخ »كان في آخر عبد المعر لدين امه الفلا 
هذه الدولة بعصر . وفي عهد ااعزيز بااله بن ا معر لدرن الله سنة م/اث" ه .تب في الأزهر 
دل درس بمعلوم حار رمن قبل ااسلطان . وابتداً الأزهر حياته ااعادية يدرس الاقه بالجان م 
وليسهذا فسب» بل فوقهذاكان «ثفق على طلبته ما يكه يهم وبنيت طم دار بجوار الأزهن 
لنقطنوا فيبا. وكان هذا التفجيع بالانفاق والسكنى في أيام وزارة يعقوب ب نكاس الذه : 
كتف رامذا بل كان لعطيهم هو أيضا من ماله |الخاص في كل صنة . 

ابتدا الأزهر حياته العادية المنظمة بخمسة وثلاثين طالبا . ولم يشجع مؤلاء ما رأينا 
خسبء ب لكان هناك لون آخر من ألوان التعجيع. فيحدثنا المقريزي أن العريز بلله ‏ خلع 
عأيهم في يبوم عييد فطر وملهم على بغلات ».وم يكن الأزعر في ذلك العبد مقصوراً على 
الرجال سب ب لكان لاعرأة فيه نصيب فكن' نفردن فبه مجلس خاص "١١‏ , 


مم ممم ف فوم فقومو ةوووفة قوق 


؟؟١ خطط المفريزي ج ”ا ص‎ )١( 
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نار ننه على ١7‏ 


وقد بكون من الحسن ببذه المناسية أن أقول إن المرأة المسادة مير وغير مصر كانت 
نصل الى درجة من الثقافة محيث مجاز لما بالتدررس والافتاء. ومدلول الاجازات من 
الأساتذة في ذلك ااعص ركان يساوي الشبادات عندنا الآن . فثئ لا يحدثنا ابن العاد صاحب 
شذرات الذهب أذ ضياء الدبن بن منصورااسعدي المقدمي الحنيبي عدت عهمرة م بدمشق 
من ابي المحد البانياني وابن الموازيني وغيرها .وعمر مع من البوميري وفاطمة بنت 
معد الله . 

وسمعت فاطمة بنت متورخ الهام ابن عساكر من ابن طبرزد وأجاز ها الميدلا ني . 
وكانت كرعة بنت عبد الوهاب المعروفة ببنت الحبةبق راوية وأحاز لا مسعود الثنى . 
زروت عد كا عي ال1منللق ده :3 امعييون لبقي ونا ريد أن اعكارد فى حيرت 
الأمئال فأص هذا مشهور . وإذا كان من المسن أن ا-تطردنا ذه الكلمة عن المرأة . 
نقد تكون من الواجب أن نعرفشيثًاً عن فته الروافض الذي ابتداً الازهر حياته ااعادية به. 

حكم أصحا بهذا المذهس مصر أ كثر من قرنين اثنينمن سنة 86" ه الى سنة 8137 هم 
شروا فيها مذهبهم بكل الوسائل . ومذهيهم هذا هو مذهب الاسماءيلرة الباطنية . ول 
هذا المذهب هو المذهب الرسمي لمصر يعمل به القنضناء والفتيا اذا استانينا فترة وجيزة جاس 
فبها للقضاء عصر أربعة قضاة حك كل منوم . عذهيه وبورث على مقتضاه . أحدم عاعلي. 
وثانيوم اماي ؛ وثااء نهممالكي؛ والرابع شافعي . وكانت هذه الفخرة في سنة 6ه ه 0007 
استولى على الوزارة بطريق ااثورة احمد بن الافضل شاهنشاه ابن امير الميوش . ولكن 
هذا النظام لم يدم بل عاد الى ما كان عليه لمذهب الاسماعيلية بعد أن قل الوزير في سنة 
011 م لامر العمل به وأنكر لاعداه الى أذتواء صلاح الد.ن الادوبي فصرف قضاة 
هذا المذهب من القضاء لمدر الدين عمد الملك بن درياس الشافعي غم ينب عنه في نيم 
فير :اي من كان شافعي المذهب فتظاهر الناس بغيره واختفى مذهب الاتماءيلية من أرض 

مسر وكانت منهم بقية في الصعيد في من علي بن وهى الةشيري الشبير بان دقيق العيد 

- توفي بقوص 51م - فأجرى مذهب أهل ااسنّة ا زال هذهب الروانض . 


كان مذهب الروافض هذا يقوم على أسمس منها نظربة الودية وليس هذا مكان الام 
ل دا 
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م4١‏ كار ييه ااعامى 


على هذه النظرية ومن أن نبتت بل يكني أن نقول : إن أول من دعا اليها في الا-_لام هو 
عبد الله بن سيا الملقب بابن السوداء «أسلم سنة 78 ه . في خلافة عمان» وأخذ يلوف مبذه 
النظرية البلدان الاسلامية ومنها مصر وانهى به المطاف الى المدينة حيث قامت الثورة 
على عماق . 
ود 

ونظرية الوسية هذه تر الى أن النبي صلوات الله عليه قد وصى لعلى بالملافة من لعده. 
وعل" عند سائر فرق الروافض إمام معصوم مفروضة طاءته فيجمعهم اقول بإمامته نضا 
ووصابة ؛ وبأن الامامة لا مخرج عن أولاده وان خرجت فبظلم بكون من يزه أواشقة 
د حذر » من عنده . فليست الامامة قضية مصلحة تناط باختيار العامة . ويقام الامام 
بتنصييوم بل هي قضبة أدواية وهي ركن من أركان الدين لا يجوز لارسول !هله وإغفاله 
ولا تفولضه الى العامة وإرساله . 

وعندثم أن الاسلام بني على سسع دماتم روى في كتاب« دام الاسلام» عن جعفر بن 
عمد أنه قال : بني الاسلام على سبع دماتم . الولاية وهي أفضلها وما وبالوالي بوصل 
إلى معرفتها . والطهارة . والصلاة . واازكة . والصوم . والحج . والجهاد . وكتاب دماتم 
الاسلام هذا الذي وردت فيه هذه الرواية هو لاقاضى أي حنيفة النمان . وكتابه هذا من 
أعبات كتبهم حتى أن ااظاهر جعل جائزة مالية لمن يحفظه وهذا الكتاب موجود منه الجرء 
الاول بالمكتبة الملكية وهو بالتصوير اشمسى مأخوذ عن شخة خطية عتدف ليدن. 

دوو عل أن النوصلوات ألله علد ومن لنل بالحلافة من بعده يحديث غدير خم 
- غدير خم على ثلاثة آمتال هو للهة نيزة اكر وح وهنا" لاديف مودوةى 
كتاب تسر ح الأخبار وهو أَلِضا لتقاضى أي حنيفة النمان . ورواه اد في مسنده وتقله 
عنه المقريزي غيازة تفلك عن ميارة شرح الاتعبار ديك موجود بالمسند ج ؟ ص25 
حورص ١٠١ا,‏ 1:8١ا,<‏ وص ؟١٠‏ 

وطذا كانوا يعتقدون أن أبا بكر ومر قد خرجا على هذا النص . وأنقل هنا بيتين جاة! 
في كتاب ثشر ح الأخبار بالصفحة ١77‏ نحت عنوان « لله در الناظم » وكتاب شرح 
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تار خحه العمى ع 


الأخبار هذا هو الذي تدم ذكره للقاضي أبي حنيفة النعان . وقد اطلع عليه المعز لدين الله 
بعد أن ألف فاثت منهها أثنة وأضقط مها اتكره: وها هى ذي الآساتٍ : 
ى رصد نقوم (عد النى ,زندقا وكذاله ناروق الصحابة فرق 
يبن النى وآله. ووصيه والمساءين درا بذا من حققا 

رن ل تأويل آي القرآن الكريم تأويلاً يتمعى مع عقيدتمم في الآمامة . 
فثلا رون في قول الله تعالى « أم' يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله » يرون 
أنهم م الناس الهسودون عل ما آناهم الله من الأمامة دون خلق الله جميعاً . 

وفي قول الله تعالى < إن الله يأممك أن توا الآمانات الى أهلها وإذا حكمم” بين 
الناس أن" تحكوا بالعدل » يقولون إيانا عني هذا أن يودي كل إمام لمن يكون بعده السكتب 
والعلم والسلاح . : 

0 يما الذين آمنوا اتقوا الله وكرنوا مع الصادقين 6 يقولون نحن ااصادتون. وه ذا 
ارأي في تفسير هذه الآيات نقلته عن كتاب دعام الاسلام من مفحة ١٠١‏ 

وإلى هنا أظننى قد صورت الى حدر ما عض ما كان يدرس في الازهر في فر حياته 
الفنية توا عليت قارو 0ك تعن انس افج لد أعطيته فكرة عن رأهم 
في لعض تفسير آي القرآن المجيد . 

بتي أن نعرف شيئًاً عن درس الفقه . 00 

خالفوا فيكثير منه ما اتفقت عليه المذاهب الأخرى . فثلا أءروا بألا يرث مع البنت 
أخ ولا أخت ولا عم ولا جد ولا ابن أخ ولا ابن عم . ولا يرث مع الولد الذكر أو الانثى 
إل ازوج أو ازوجة والآبوان والجدّة , ولا يرث-مم الام إلا من يرث مع الولد”" . 

واكتفينا في هذا بالنقل عن المقريزي » وكان يحسن أن أنقل ع نكتب القوم أنفسهم 
في الفقه 

ةا 2و مر سان حكبم يعصر وكانوا يعتبرون المروج على هذه الاحكام. 
عداوة لفاطية , 


٠١5 خطط المقريزي ح 4 ص‎ )١( 
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:5 تاريخه العذدي 


الحديث القائل : « صومواروؤته وافطروارؤٌته »6 فقالوا معناها صوموا اليوم الذي برى ' 
في عشيته الطلالم يقال عدوا لاستقداله فيقدم المهيؤ على الاستقبال . 

واضطرم الى ذل ككله مذهبهم في أوائل الشهور فكانوا يرون أن ستة أشهر من اسئة 
ثامة وستة أشهر ناقدة وأ نكل ناقص منها فهو تال لتامر . فلما قصدوا استخراج الصوم 
والفطر على هذا الحساب خرج قبل الواجب بوم في أغلب الاحيان فأولوا الحديث وصاموا 
على مذهبهم هذا الذي الفسيو نه الى جعفر بن #د الصادق وزعوا أنه د من 0 
النبوة للق ' 

هدا وقد مي القوم بأن يؤذن اصلاة الظبر في أول ااساءة ااسابعة ؛ واصلاة اأعصر في 
أول الساعة التاسعة ‏ بالعربي » وكانوا يمنمون صلاة الضحّى وسلاة التراويح . 


فشكن 


كان مدهب الروافض هو المذهب السائد في دولته » وبزعم الازهر #دريسه وما تتصل 
3 لسنده في ذاك جامع >رو » ولس الفقهاء في دار الوزير لعقوب أ ن كلس ؛ سارت هذه 
المركة العامية التى يحمل لواءها الأزهر على هذا النحو واشتدت ل أن فتحت دار الة في 
عود الحا م بض ا الثخلفاء هذه الدولة عصر . و بعد أن افتتم الازهر حماته بدرس الفته 
خضت الدائرة تتسم لغيره من العلوم وأصبح يجوار الازهر من يشد أزره في المركة 
العامية فأمب-ح الاطباء ؛ والمنجمون » وار الفقباء والنحاة وأهل اللغة . 

وكان الأزهر بمجوار ذلك محلا لتقاليد الروافض في الموالك والموامم . فكان بينا من 
ببوت الله » ومدرسة للعلم . ومكانا لهذه ااتقاليد . 1 

على هذه الصورة سار الازهر مدة حك الروافض . 


)١(‏ ج 6 ص ممء خطط المقريزي نفلا عن أبي الرمحان البيروني في كتاه الاثار الباقية عن 
القرون الخالية . 
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للسسسا 


وفي عهد الآبوبيين تغير الحال إذكانوا سذيين خاولوا تركل ارا تناه ونم 
كافة الناس على اللزام مدهت فيان الى 17 

فنع صلاح الدين البو بي الحطبة من الجاهع - محجة أمتناع أتامة خطبتين في بلد واحد 
كا هو مذهب الشافعي - 7" وأقرها بالمامع الماكي لأنه أوسم . وقطع عن الآزه ركثيراً 
ها أوقفه عليه ال11ك ؛ ومكثت الخا,ة مءطلة من الجامع الأزهر نحو قرن من الزمان . 
ات الدين الآ نوبي في حمل شيء م لعرفه مصر في اريخا الاسلاتي ذلك أنه شرع 
قي فى ناء المدارس فى مدرصة لاشافعية يجوار قير الامام اشافعي من القرافة ماما 
المدرصة الناصر به فكانت دل مدرسة أنقئت بالديار المصربة وكان ذلك في سنة 055 م 
ولاكلت وقف عليها الصاغة . وبعد أيام شرع في بناء مدرسة أخرى للالكية مجوار 
بامع تمرو أيِضًا معاها المدرسة القمحية » ووقف عليها قيسارية يعصر وذيعة بالفيوم تعرف 
الميوشية..وكانت تدر القمح على الطلاب فنسبت اليه . وبذلك عرفت مصر نوعاً ج ديداً 
من دور العلم ليست لأ به عبد مر من قبل وعلى هذا بعتر صلاح الدين الأبوني أول من 
احدث إنشاء المدارس بالديار المصربة 1 

وفي سنة 077 ه أنشنّت مدرسة الحنفيةفالقاهرة اسمها السيوفية » وهى أول مدرسة 
وتفت على الحنفية بديار مسر . ثم أخذت تكثر بعد ذلك المدارس <تى أن المقريزي في 
خاطه ترجم لس وسبعين مدرسة . وبرذه المناسبة أقول إن البلدان الاسلامية لم تنقاً 
فيها مدرصة لو لعد الأربعائة من >نى اطشرة:واول من حفظ عنه أنه بنى مدرسة فى 

)١(‏ تمونى سنة 984" ه وقيل 6 وثلانين وثلمائة. افتدى برآي زوج أمه ‏ عد بن عبد الوهاب 
+ ئي في الاعثزالك عدة سني حنى صار من أئمة المعزلة ثم رجم فلك طريقاً بين النفي الذي دو 
مذهب الاءتزال وين الائيات الذي هو مذهب أها ل التجديم . صمد تجامع البدمرة يوع الجنة كرسا واد 
على صوته من عرة قفد عرفي ومن لم يدرقني فانا أأعرفه بنفي . أنا فلان بن فلان »كنت أقول : لق 
الفر ان ؛وأن الل لايرى بالابدار » وأن أفمال العر أن أفلما وذ تائب مقلم شال اليه ججاعة وعولوا 
لى رأبه منبم : أبو اسحق الاسفرا بدي وأبو اسحق الديرازي . فانتشر المذهب في العراق أولا واتتثل ه 
منه الى الشامءومن الشام دخنل مدير على يد صلاح الدين الا يوبي . 

(؟) كان صلاح الدين قد قلد وظفة القذاء لقاضي القذاة صدر الين عبد الماك ى درياس فممل تفي 
مذهبه ومنم صلاة الجمة ني الازهر 
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”> تار مخه العامي 


الاسلام أهل نيساءور فينيت بها المدرسة البيهةية . وبعد أن ذهيت هذه الدولة وجاءعبد 
الماليك اعتنى الملك الظاهر أببيرس بأعى الازهر فأعاد اليه خطبة الخمعة في الثامن عثر من 
دبيع الآو ل سنة 558 ه وشجع العم فيه وحذا حذوه كثير من الأمراء فزاد الآمير بسك 
الحازندار مقصورة كبيرة رقب فيها جماعة من الفقم_اء لقراءة الفقه على مذهب الشافعى . 
ورب فيبا حدم » وسبعة لقراءة القرآن » ووقف على ذلك الأوقاف"الدارة . 1 

وفي سنة 1ه أحب الآمير الطواثى سعد الدين بدير المامداز النامريعند ما سكن 
غوار الأزهر أن يؤثر فيه أثراً صالح) فأنداً فيه مما أسداه إايه درساً لفقه الحنفية باق 
في المحراب الكبير » ووقف على هذا الدرس أوقافا محلية . 

على هذا النحو سار الازهر في عناية الموليك . غير أنا نلاحظ أن الجامع الحا كي أخذ 
ينافس الأزهر بعد أن أصلح من زازال سنة *١7ه‏ فلقد جاء الآمير ركن الدين ببيرس 
الجاشتكير فأندا بالجامع الحا كي درؤس] أربعة لاقراء الفقه على مذاهب الآثمة الأرمة؛ 
ودرسا لاقراء الحديث النبوي » وجعل لكل درس مدرسا وعدّة كثيرة من اطلبة؛ 
فرتب في تدريس الشافعية قاضى القضاة بدر الدين مد بن جاعة اشافعى ؛ وفي تدريس 
الحنفية قاضى القذ_اة ثمس الدين امد السروجى الانى » وف رن المالسكية قاضي؛ 
التضاة زين الدن على“ بن مخاوف المالكى »وف تدريس الحنايلة قاضى القضاة شرف ادن 
الحواني ؛ وف 06 الحديث الشيخ 37 الدبن مسعود الحارني » وف درس الئدو اشح 


أثير الدين أبا حيان » وفي درس القراءات اسبعالشييخ نور الدين الشانوفي » وني ااتصد, 
لافادة العلوم علاء الد بن علي بن اسعاعيل القو 5 ي؛وفي مش.<ة المبعاد والمجد عيسى : 
المهاب ؛ وأنشئت به مكتبة جليلة» وجعل فيه عدّة متصدرين لتلقين القران الكريم 
وعداة قراء يتناولون قراءته » ومعهما يقري تام المسدين كتاب الله عر" وجل 
وأوقفت عل ذلك الآوقاف الدارة بناحية الجزة » والصعيد ؛ والاسكتدرية ”') 
وأكر الثآن عندي أن المرسوم الملكي الذي أصدره الملك الظاهر برقوق والذيكانيقغي 


ممصمو ممم وموم وفمم مه ممم ممه مم ممه ممم عمو مفمسة 


)١(‏ خطط المفريزي ج 4 ص /اه 


.010001202 21136 عع ملعم .]//نةم اط 


تارمخه العامى وف 


« بأن من مات من اوري الازهر من غير وارث ششرعي وترك موجوداً فانه يأخده 
لماوروذ بالجامع . 

أكير ااظن عندي أن هذا المرسوم كان اتقوية الازهر بعد أن طغت عليه المدارس 
والجامع الاي و يكتف ااظاهر برقوق باددار المرسوم بل أم بنقشه على حجر عند 
لاب الكبير البحري ليكون عثابة اعلان داتم . 

وهذا المرسوم ظاهرة فذة في تاريخ الازهر فلقد جمل الطلبة أسرة واحدة وربط 
ينبم برياط كرباط الفسب . 

ولستطايع أن نعرف شيا عن أظامه وااعلوم التيكانت تدرس فيه وبمخامة أيام الماليك 
اذن أنقذوه من اضداهاد الابوببين اسنيين ؟ ا يقدمه.المقريزي . فلقد قدم لنا صورة 
لابأس عها نرى فبها شيئاً عن علومه ونظامه وعدد طلمته وماكان يجري فيه قال : 

« وفي سنة 8148 ه ولي أظر هذا الجامع مع الآمير سودوب اتقاضى حاجب لجاب 
فرت في أيام نظره عدّة حوادث لم يتفق منلها وذلك أنه لم يزل في هذا الجامع منذ بني 
ندة من الفقراء بلازمون الاقامة فيه وبلغت عدم في هذه الايام 06٠‏ رجلا ما بين يجم 
رزائفة ومغاربة ومن أهل ريف مدسر ولسكل طائفة رؤاق يعرف مهم فلا يزال الجامع عاصاً 
تلاوة القرآن ودراسته وتلقينه والاشتغال بأ نواع العلوم . الفقه والتفسير والحديث واانحو 
رعالس الوعظ وحلق الذذكر وار أرباب الآموال يتصدون هذا المامع بأنواع ابر من 
اذه والفضةاعانة ل.جاورين فيه على عبادة الله تعالى وكل قليل حمل اليهم أ نو اع الاطعمة 
الميز والحلاوات لاسيا في المواسم . فأ هذا الناظر في ججادى الاولى من هذه ااسنة 
إخراج الجاورين من الجامع ومنعهم من الاقامة فيه واخراج ما كان هم. فيه من 
مناديق وخزائن . ش 

في هذه الصورة 'رى أن الازف ركان في ذلك الوقت فوق كونه مدرسة لطلب العم 
الارس فيها العلوم الختلفة ومسجداً اعبادة ومكانا للوعظ كان ببوار ذاك داراً لاتضوف . 
روي دائرة المعارف الاسلامبة عن ابن أياس أن ابن الفارض الصوفيكان مقيما بالازهر. 


وبروي رشيد بن غالب داحب شرح ديوان ابن الفارض ان والد يمر بن اافارض حين 
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؛؟ تار مه العامي 


امتنع أن يقبل وظيفة قاضى القضاة ونزل عن حك القاهرة ومصر بالنيابة عن الخليفة اعزل 
الناس وانقطع الى الله تعالى بقاعة الأطابة بالجامع الازهر . ولعلً ابنوكان شيم ممه بعد ان 
كان لعود من سياحته فيجبل المقطم. عل كل فتدكانت المساجد والمدارس في ذلك الوقت 
مفتوحة لارياضة الروحية بجوار درس العلم .وكانت المدارس والمساجد تقبل طلاآب االتموف 
كا كانت تقبل طلآآب العل » وتفتتح صدرها لهو لاء كا تفتح صدرها لأوائك . فثلا البدر 
العيني صاحب عمدة القاري شر ح صحيح البخاري حيما حضر الى القاهرة مع شيذة العلامة 
السيرائي سنة 784 ه جعله الظاهر برقوق ف عداد صوفية البرقوقية . 

وأرى الآمير الكبير سيف الدين شيذو ااناصري لما أنْهأ مسجده جعل فيه عشرين 
صوفيًا وأقام الشيخ أ كل الدين د بن >ود الروي الماني شيحًا طم .ثم لما عمر الماتقاه 
مماه الجامع تقل الآكل والصوفية اليها وزاد عدامم . 

ويحد ثنا صاحب خلادة الآثر في أعبان القرن الحادي عير أن الغيخ أحمد بن عيسى 
ان غلاب المنعوت بشهاب الدين الكاى ي امالك شيخ الحا النبوي بالازهر اكد التموق 

ن الشيخ الشعراني وجلس الحا الشريف بعد والده » ووالده جلس بعد الشيخ اليلقبني 
م بعد الشيخ مالحءوهو جلس بعد اشيخ نور الدين ااشوقي المدفون بزاوية 
١‏ ااشيخ عبد الوهاب الشعراني . 

بناء على كل هذا لستطيسع أن تقول :إن دور العم ومنها الازهر ف ذلاك الوقت كانت 
نعرف لوناً من التعليم لاتصل بقاعدة منطقية أو نكتة بلاغية :وكا نتصل ,عسألة روحية 
الغرض منها تطبير النفس وتصفيتها ما علق مسا من أوزار المدد <تى دار الازهر بعاومه 
ورياةته الروحية قبلة المسلدين في جميم بقاع الارض حتى فق المساجد وال دارس الأخرى 
في مصر وغير مصر »بق أن نتساءل : 

لم تسابق أهل ال لير فيحبس الآموالعلى الازهر والا<ساإليهوقي مدر مساجد كثيرة 
منها ما هو أقدم من الأزهر «ومنها ما هو أوسع منه ؟ ويل زعم الازهر هذه المدارس وهذه 
المساجد : . إن الازهر حك ااظروف ااتي أحامات به من إلوم أن أنشوء أخذ ممغة دينبة 
م تكن لغيره من المساجد والمدارس فلقد أوجد لمذهب ديني هو مذهب اارافضة واذطهده 
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تار مه العامي 6" 


نعد ذلك رجال مذهب دبي ثم الأبوبيون ااسنيون .ثم جاء الماليك فرفعوا عنه ماحل به 
من ظل الابو بين ترج من هذا الدمراع المشيف بشهرة يضاف إايها أنكان علاءلادلااارق 
اصوفية حيون به #الس الذكر بجوار دروم العاءية وإيوائه الفقراء والمعوزين . لكل 
هذا أخذ صمغة دينيةقوية تقب اليها المتقرون لض اير أو السياسة . فاخيرات الا زهر 
ولشهرة مصر في الءلوم والفنون ويخامة بعد أن سقطت بغداد على ,بد التتار وهاجر 
إليها كثير من علماء بغداد بتى الاازهر في شبرة عالمية ومكانة خاسة في ااعالم الاسلامي . 
ونظرة عامة لمن ثومه من متلف اابلدان تعطيئا فكر ة عن متدار هذهالمكانة ومباغ الاقوال 
علبه؛ ولننظر إليهم فهاكان لهم من أروقة . شيمون فبهاء فالا زهر وترون دنار 

. ح رواق الصعايدة : وهو أشهر أروقة الآزهر من إنشاء الآميرعيد الرحنكتذدا‎ ١ 

؟ - رواق الحرمين : مكة والمديئة:وهو رواق دغير بداخل باب المقصورة الجديدة . 

+ - اادكارنة : خاص بأهل التكرور وسنار ودارفور وغيرها . 

؛ - الشوام : عن ين الداخل من باب'/اشوام . يقال إنه من إنشاء ااسلطان قابتبايء 
5 زاد فيه الآمير عنان كتخداءثم الآميرع.د ارحن كتخدا . 

- الحاوة : بين رواق السلمانية ورواق ااشوام وهو لاهل جاوة وغيرهم من أهل 
<زر اند الشرقية . 

3 -- ااسلمانية : بينباب الشوام ورواقالجاوة وهو لأهل أفغانستان وخراسان . 

؛ - المغاربة : بالجانب الخر في من صحن الجامع على عين الداخل من باب المغارية 
مكتوب على بابه « أص بتجديده مولانا وسيدنا ااسلطان الملك الاشرف قابتباي على بد 
المواجا مصطنى بن الحواجا تخود غفر الله لي > . وهو رواق كبير هام . 

م ح السنارية : عن عين الداخل من باب المغارة . أندأه المذذورله د على باها . 

فد ور الك دعن ور الدافل سن نان للفاوية: ١‏ 

. البرنية : لاهل برنيو وما جاورها . بين روأق الاتراك ورواق اليمنية‎ - ٠ 

. المبرتية : لآهل شاطىء الصومال . في دآخل رواق البرنية‎ - ١ 

. اليمن : لاهل جنوبي بلاد العرب . مجوار رواق البرنية‎ - ١ 


ساجسد 
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اف تار مخه العدى 


٠٠‏ -- الآ كراد : عن بين الداخل من باب المزينين. 

4ت اهنود : عن يكين الداخل من باب المزينين . 

١ الهدادية : بأعلى رواق الهنود وهو للبغداديين من أهل العراق‎ - ٠١ 

5س النحاروة : عن شعال الداخل من باب المزينين يابه الى لمحن 

- الفيومية : بين رواق البحاروة ورواق الشنوانية في الزاوية الشرقية منالصحن 

0 : .مدرسة الاقمغاوية وله باب على رواق الفيومية . 

9 - الشنوانية : يعرف أيضا برواق الأجاهرة ورواق الواطية وهو بجوار رواق 
الفيومية . لاهل الاجاهرة الواطية من جنوب الدلتا . 

٠‏ س الحنفسة : : خلف رواق الفشنية والشنوانية والفيومية بين رافق الميضأة الكبرى 
وبانه الى الصحن . هذا الرواق أراد عباس باشا الآول أن يبنيه لآهل بلدة الشيخ الباجوري 
ثم مات ولم يدمه فأ كله راتب باشا الكيير . 

. الفشنية : بين باب رواق الحنفية وياب الميضأة وبابه الى المحن‎ - ١ 

؟ - أبن معمر : عن كين الداخل الى الميضأة وهو رواق مام جنيع الأنعات + 

عم - الرارة :عن شعال الداخلمن باب المقصورة ااشرقي وهوعبارةءن <ززودواايس 

4 -- دكارنة صليح : لاهل اقليم بحيرة شاد وهو يجوار رواق الشراقوة وهو 3 
محرد خرن ودواليب . 

8 - الشراقوة : في النهاية البحربة من المقصورة القديمة ويسكنه فقراء الشرقية 
أنفأه الأمي ابراهبم بك الوا تخليا وى الفيمخ عبد لله اشر قاوي . 

4 - المنابلة : مجوار زاوية العميان أنشأه عمْان كتخدا منشىء زاوية العميان '') 

وإذا كان في هذا ما بدانا على شبرة الازهر ومكانته في العالم الاسلاي في بدلنا أبما 
على قداسته في هذا العالم أن كان يطلب إلى شبوخه من السلاطين أن يقرأوا هم محيح 
السخاري وبدعوا لم بالنصر . 

قال علي مبارك باها في خطعله وف رجب سنة ٠”‏ 6 هم حضر إلى مينا بولاق أفا أسود 
وعلى بده ور لعبدي باشا وخلعة لشريف مكة ومحبته أألف قرش روي ارغل احفرة 
السلطان تفرق على طلبة العم بالأزهر وبقرأًون له صحيح البخاري وندعون له بالنصر . 


)١(‏ خطط ممر الجديدة ملي ٠مارك‏ باشا ج 4 ص 7١0‏ وما بددها ودائرة الممارف الاسلامة المدد 
الاول من اللهلد الثاني ص 5ه 
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انتاج الازهر 


الازهر فكرة نبتت في الاصل خخدمة مذهب معين » ولذلك كان مع الزمن ميداتا 
اضراع مدهي عنيف بين الم يدين والمعارضين من ناحية * وبين دولة تبيد وأخرى بض 
من ناحية أخرى . ومن حسن حظ الازهر أن كان هذا الصراع فانه قد خدمه ووطد أركانه 
ودب ذارة نافعة خدمه حتى أ بى حمل عل الب راسات الاءلامية وما يتصل با من 
قرب ويه بعد ومتخامة بعد أن سقطت بغداد على أبدي التتار سار الازهر في هذا 
التاريخ الطويل العرنض ككل كائن حي بنوض آنا و«تغير آنا آخر .ولكن الذي لا يتكر 
والذي هو واضح وضوح الشمس في رابعة النهار أن الازهرفي هذا التاربخ ااطويل قد خدم 
الاسلام وااسامين في داهم ولضهم خدمات جلية ؛ بل لقد خدم العام أجع لضرب 
الأمئال في الاخلاص لاحق » وكانت اارياضة الروحية من خصائصه المميزة له. 
عرفت مصر ف غلل الازهر مخبة ممتازة من أعلام الفكرء وأتمة الدين» وكبار المصاحين . 
مكلك ر ى فيهم الأصولي الثبت » واافقيه الؤرع » والمحدث المافظ , والمفسّر المارع » 
والأديب الظريفء والعابد الزاهد » والمرشد اللخلصء والكريم الجواد . بل كديرا ماكنت 
تر ىكل هذه الصغءات جتمعة في واحد من ولت العاماء للشو الذين تفخر هم مصر . 


وبافحر 06 الازهر. 
وإن الانسان لبملكه الععحب ءا 4 وتاخلة الدهشة حين إرى إنتاج د لاء اأعاداء 


الآفذاذ الذين أثروا في الازهر وتارو] به . خذ لذلك مثلاً : هذا تقي الدين القشيري القوصي 

ااشهير بابن دقيق العيد «توفي سنة 7١7‏ م4 قاض قضاة الشافعية» اتفق ابن السبكر ىفيطبقات 
الغاقمية » وا! لسو علي قِ حسن الهاضرة 0 وان العياد فٍِ شدرات الذهب اتفقوا عل هذه 
الكدة في شأنه : لم نر أحداً من أشياخنا يختلف في أن ابن دقيق اعيد هو اعالم المبعوث 
ع ام المائة ااسا اح 1 وان اشير ي ١م‏ ا 6 دوين 5 ولاس مالاك والشافعي 6 
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مم انتاج الازهر, 


وله فيهما نا ليف . فله شرح مختصر ابن الماجب في فقه المالكية . وله شرح على مختصر 
التبريزي في فقه الشافعية . وله في الحديث : كتاب الالمام في أحاديث الأحكام . واقد شرح 
هذا السكتاب غير أن الشرح لم يكثل . ويقول ابن العاد فيكدابه شذرات الذهب إن شرح 
كتاب الالمام هذا مماه القويري « الامام» . أما ابن السبكى في طبقات ااشافعية فيعدكتاب 
« الامام »كتاباً آخر غير شرح الألمام . وما يستوقف النظر أن كل المصادر التي رأبتها تتفق 
على ان كتاب الآلمام هذا في الحديث . وينفرد اازركثي في كتابه البحر الحيط بأن كتاب 
الالمام هذا في أصول الفقه . ولقد بحئت عن هذا الكتاب فلم أعثر عليه . 
ولهفي الحديثأيضا شرح عل ىكتابالعمدة لعبد ااخني المقدمي . ويقول السيوطي : إن 
أول إمام حنببي عامت حلوله بعصر هو عبد الذني المقدسي هذا صاحب العمدة . وله شر ح على 
العنوان في أصول اافقه . 
وله في أصول الدين وعلوم الحديث كتاب « الاقتراح» » وابن تعلب الآدفوي صاحب 
كتاب الطالع السعيد يعد له أيضا كتاب < اقتناص السواتح » ويصفه بأنه ألى فيه بأشياء 
غرردة » ومباحث تجيبة » وفوائد كثيرة . وله دبوان خطب . وكان مع كل هذا شاعراً 
كلقا ونا ا عيدا وهر لقال 
قد جرحتنا بد أنامنا وليس غير الله من آسي 
فلا ترجو الناس في حاجة ليسوا بأهل لسوى الياس 
ولا تقس بالعقل أفعاهم ما مذهب القوم يمنقاس 
فاهرب من الخملق الى رمم لا خير في الخلطة بااناس 
وكان ابن دقيق العيد هذا معاصراً لاني العباس المرسي الصوفي المشهور بالاسكندرية 
وله معه مواقف حماة 0 أيلابي العباس وكان رسا في الصوفية - « أ 
إذا رقيتم على أحد تزندقم ' وه ن إذا لم نرق على الناس ,زندقنا » 
وكان لعطف على الطلااب ويساعدم حتى ماديا . ودقول : « ضابط ما لطلب مني أن 
جوز شرعا ثم لا أخل » 


)١(‏ أي أتيتم بأعمال تخالف ظاهر العرع 
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انتاج الازهر 55 


قي اعاتلنة مز الدن بن عبد السلام الملقب بسلطان الءاماء وتاميذه القغيري هذا هو 
إلذي لقبه هذا اللقب . وعز الدين هذا كما كان مثلة في العم كان مثا في الشجاعة وهو 
امدقكراة وئ فيا اغلذق النناء: 

بقول ابن اسبكي في طبقاته « إنه وقف في وجه اتقائم بأمى مدر وقتكف لما أراد أن 
بفرض ضريية على ااتحار قائلاً : ه إذا 90 ما عندك وعند <ررعك من المبي و 
الأمراء ما عندهم من اللي المرام وضر بته سَكة ونقداً وفر'فته ولم يقر بالكفاية لاك أن تطلب ٠‏ 
القرض » وأما قبل ذلك فلا » 

ويقول عنه أيضًا انه لما توفى عر الدين بن عبد اسلام سئة 0٠11م‏ ومرّت جنازه نحت 
القلعة » وشاهد ااظاهر بببرس كثرة الحلق الذين معبا قال لدعض خواد-ه : « اايوم استةر 
أ.ري في الملك لآن هذا ااشيخ لوكان أمر الناس ف عا أراد لبادروا الى امتثال أمره » . 

وكان عز الدين هذا خطيبا لامع >رو وطذه المناسبة أقول : إن المقريزى هذا المؤرخ 
العظيم كان هو الاخر بخطا لجامع الام فانظر كيف انقلبت القيم . 

ومن عاناء مصر الافاضل الذين أثروا في الأزهر وتأئروا به ذلك العالم اليبارع الطويل 
الباع في أصول الفقه وفروعه وفي ااعربية وذيرها اافققيه الماالكي اإن الماجب - كان أ بره 
ماجياً عند الآمير عز الدبن موسك الصلاحي صنف في الامول المختصرة والمتتهى . وفي 
فقه المالكية المختصر.ولهفالنحو الكافية » والوافية»وفي التصريف ااشافية وشرح الكل . 
وله شرح المفصل » والأمالي الندوية » وقصيدة في ااعروض . ومن أساتذته في القراءات 
الشاطي وتوفي بالاسكندرية «دسنة 4545م 5 أنه مدذون مجوار أي العياس ا مرسي 
ومنوم إمام النحو واللغة ابن هشام الذي قال عنه ابن <لدون « ما زلنا وحن بالمغرب 35 
ندر عصر عالم بالعر بية يقال له ابن هشام روفن سببوبه » . ومن أ كائر أساتذة العم 
التتجين الذين عرفتهم مصر ذلك الثبت الثقة » الصدوق النبيل » المافظ لاحديث » المحة 
فيه » أستاذ الحديث في المؤيد » البدر العيني صاحب عمدة القاري شرح صحيسم البخاري . 
ار إنه داوم على إقراء الحديث فيه وحدهمما يقرب من أريعة عنة خاذها لممن 


الدروس ف قيدة 4 هدارس ااقاه ره ة ؛ وتناؤب وظفة «اسايةه ة القاهر 0 هو وامةريزي مده , 
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وولاه الملك المؤيد « نظر الأحباس »> وهذه توازي وزارة الأوقاف في عصرنا . وكان 
معاصراً للحافظ بن حجر صاحب كتاب فتح الباري شرح محيح البخاري ٠‏ وكان ابن 
حجر هذا أصذر من العيني بائني عشرة سنة . ويروي المقريزي أنه كان بيمهما من المنافسة ما 
يككون بين المتعاصرين.فاما فوض إلى العيني تدريس الحديث يامو بدية صادف أن مالت مكذاة 
الجامع المؤيدي على البرج الثمالي وكادت نسقط فهدمت وبنيت من <ديد . فقال الحافظ ن: 
حجر في ذلك . 
٠‏ لامع مولانا المؤيد رونق منارته بالأسن 'زهئ وبالزين 
تقول وقد مالت عليهم تمهاوا فليس على حسني أضر من العبني 
فتحدّث الناس أنه قصد التورية بالعيني . 1 


2 
0 
5 

ا 


ع8 
39 
! 
0 


١ 3 0 , 5 9 5 3‏ / 
ويروي المةريزي ان اأعيئي رد عليه بمدين ااميتين وهها من نظمه وغيره يقول إم 


مئارة كعر وس المسن إذ جليت وهدها بقضاء الله والقدر 
قالوا أصيبت بعين قلت ذا غلط ما آفة الهدم إلا خسّة الحجر 


وللعينى مو لفات كثيرة أجلها عدة ااقلري هذا الذي تقدم ذكره . ويةواون إنه ابتد 
ونه سئة 2 وأعه صنة /اخمم بعد ذراغ أن حجر من شر<ه فح البارى مخمس س:وأت. 
وله أِضا « تخب الآفكار في تاقيح مباتي الآخبار » في شرح معا في الآثار للامام أي جنا 
الطحاوي في عشر + مدات . وله «مغاني الآخيار في رجال معاني الآثار » في دين . وما 
< البنابة في شرح اطداية » للامام المرغيناتي في عششر لدات . ومنها < الدرر الزاهرة في 
شرح البحار الزاخرة » لشيخه الرهاوي في المذاهب الآربعة في دين . ومنها دقد الجاذ 
في تاربخ الزمان» في حمس وعشرين علدا . وعد مث لمفاته مس يطول.فاير جم اليها فيه 
اكتابه عمدة القارىء . 

ومن رجالات مصر أعيان العاماء جلال الدين السيوطي وقد 'رجم لنفسه في كتاءه 
حسن الحاضرة. وأذكر باختصار هذه الترججة فسترى فيها شيدًا كيراً عن نظام البحث والدرس 
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”7 اف الع كر ليتوا فلع لقره اجات دوين كاك ل 
الوم واخيرا تلك اأعصاة الروحية الةوببة بين ااطااب والاستاذ. 

قال : كان موادي بعد المغرب ليلة الأحد مستهل رجحب سئة 849ه وحملت فى حياة أي 
ال الهبخ مد المجذوب رجل كان من كبار الاواياء بجوار المشهد النفيسي . ونشأت يتيما 
ابت ااقرآن و دون مان سنين . ثم حفظت العمدة بوسباع اليقه»والامول وألفية 
ان مالك . وشرعت في الاشتغال بالعلم في مسعول سلة 114 ه واعزات تتدولين العر بية في 
سبل سئة 51 ه وقد ألغت فيهذه السئة فكان أول شيء ألفته شرح الاستعاذة والبسملة. 
وأوقفت عليه شسخنا هيخ الاسلام م الدين البلقيني فكتب عليه تقريظاً ولازمته في الفقه 
إلأن مات . فلازمت وأده فة رأت عليه وأجازي بالتدريس والافتاه من سنة 1ه . وحضر 
أمديري فاما توق صنة 768 ه ازمت شيخ الاسلام شرف الدين المناوي فقرآت غليتة قطنة 
ن المنواج . 

وازمت في الحديث والعربية شيخنا الامام ااعلامة تتي الدين ااشبلي الحنفي فوأظبته أربع 
نبزه وكتب لي تقريظاً على شرح ألفية ابن مالك » وعلى مع الموامع في العريبة تأليني . 
رفبد لي غير مر'ة بالتقدم في العاوم بلسانه وبنانه ولم أنفك عن الشيخ الى أن مات . وازمت 
لبخنا العلامة حي الدين الكافيجي أربع عشرة سنة فأخذت عليه الفنون من التفسير 
والاسول والعربية والمعاني وغير ذلك وكتب لي إحازة عظيمة . . 

وشرعت في ااتأليف سنة 831 ه . وباغت مؤلفاني الى الان ٠٠‏ كتاب سوى ما 
رحعت عنه . وهنا تخرنا أنه لاحي شرب من ماء زمزم لأمور منها : أن إصل في الفقه إلى 
رئمة اث حي 0 سات 
بن مسهل سنة الا ه . 

ورزقت التبحر معنة علوم : التفسير » والحديث » والفقه » والنحو » والمعاني » 
راببان» والبديع ... ودون هذه السبعة في المعرفة أمول الفقه » والجدل » والتصريف , 
ردونها الانشاء والتوسل » والفرائْض . ودونما القراءات ولم آخذها عن شيخ ودونها 
الى . وأما علم الحساب فهو أعمسر شيء علي" وأ دده من ذهني وإذا نظرت فومسألة تتعلق 
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ب انتاج الازهر 


به فكأ نما أحاول جبلاً أحمله . . . وقد كنت في بدابة ااطلى قرأت شيثا في علم المناق ثم 
أل لله كراهته في قلي . 1 

وععءت أن ان الصلاح أفى بتحر عه فتركته لذلك وآفا مشايخي ف الروابة 
سماعا وإجازة فكثير أوردتهم 5 المعجم الذي جبعهم فبه وعد هم بحو 1١6١‏ شينا. و 
أكثر من سساع الرواية لاشتغالي بما هو أم وهو قراءة الدراية . وهنا ذكر أمماء مصنفاته 
فعدً في < ااتفسير وتعلقاته » والقراءة »> ** كتابا منها : الاتقان في علوم القرآن » والدر 
المنثور في التفسير بالمأثور» ولباب المنقول فيأسباب النزول» ومقحات الاقرانفي ميهمات 
الترآن » والمهذب فيا وقع في القرآن من المعرب . والكلام على أول الفتح وهو تمدير 
القاه لما باشر ااتدريس مجامع شيخون بحضرة شيحه البلقيي . 

وهذا التصدير قد عثر عليه مخطوطاً فضيلة مولانا الاستاذ الا كر شيخ الجامع الازهر 
الشيخ مصمنى عبد الرازق في دار االكتب الازهرية نحت رقم 4 وورد في هذه الجموعة 
التى تحتوي على هذا ااتصدير أنما مخط المؤاف . وكان هذا التصدير موذوع الدرس الذي 
ألقامفضيلته أمام حضر فيصاحي الجلالة مولانا الملك فاروق الا ول وجلالة الملك عبد العزيز 
آل سعود قبل صلاة المعة بالاأزهر الشريف يوم ١١‏ ينابر سئة 1945 . 

«وهنا ننشر هذا التصدير فانه على مغر حجمهك تال عنه فضيلة مولانا الااستاذ الأكر 

« يميد الباحئين في تطور الدراسات الاسلامية وأساايبها . وفي الطرق التِيكانت تعتمد عليم! 
مدارس المسامين في إجازة طلا بها وتخريجهم . 
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تصدبر السيوطى * 


وهذا هو نص التصدير الذي ألقاه الجلال السيوطي مذيلا بتعليقات حضرة صاحب 
الفضيلة الاستاذ الا كير : 

تصدير مبارك ألقيته يوم أجل ست للتدريس بجامع شيخو ره الله ؛ بحضرة شبخنا 
نأضي القضاة شيخ الاسلام علم الدين الجُلقيني ”© وججاعة من القضاة والافاضل وذلك بوم 
الثلاثاء تتاصع ذي القعدة سنة 8517ه »!وقد مفى من ري مان عشرة سنة وأرلعة أشهر 
مانية أيام 0 

امد لله ب فل نه التصدير الكشاف 7 وتفسير الامام الرازي (" وتفسير 
لاملم بن العربي " '' والبحر لضان '" واضات التزول للواحدي '" وتفسير 


)عن المطلوسط رهم + ل فاه بدار الدكتت الازه رية ؛ والتذدرر يام في اية ود 
طراً من ظبر الورقة السابقة للاخيرة » وأ ربعة وعشريى سطراً في وجه الورقة الاخيرة » وهذا 539 
تحتوي على مؤلفات أخرى ال يوطي » وقد كلتب عليه أنه مخط الجلال اليو طي نفه. 

(١1اهو‏ الامام الدين صالح بن شيخ الاسلام سر اج الدين مر ااملقيق © ولد سنة ١وللا‏ ه. 
تولى مدبخة الختا بية بجامع تمرو بن الماصي 6 وهي المدبورة بزاوية الامام الشافبي » وتولى القضاء »الا كير 
فى سنة 855 هألف «فسير القر ان » قرا السيوطي عليه الفقه وأحازه بالتدريس » نوق في الخاء.س من 
رحب سئة 58م ه. (#9)يوافق !”5 بوليه سنة .1١1455‏ 

() لان اليوطي ولد بالقاهرة ليلة متبل رحب دنة 845ه الموافق *#ااكتوير سنة ه))غل. 

(4 )هو التفسير الة بم اقدي ألفه الزمخشري حار الل أ, بو القاسم عحمود بن مر بن حمد المتوق مجرحانة 
خوارزم سنة مه . 

(ه)المقدود هو التفمير الكبير الل. ى 2 هها تحر اليب » 8 والامام الرازيهو نكر الدبى أبو عبد الله 
عد بن مر الرازي المتكام الاشمري لو ؛ وبعرف أيذاً بان الخطيب م وهو شافي فالأقه » ولد 
سنة 4 4ه وقيل-نة "4 ه وانوني يوم عيد الفطر نة 505 ه ولم بم تفيره فأمه غيره بعد وفاته . 

)53( هو الديخ ء .ري الدرن عمد بن علي الطائي الا نداسي الوق المعروف بالثء بخ الا كير المتوني اده 
لي وله :فير بير عل طريقة أهل التصوف اختهسره في لخائية أسقار . 
(7) البحر المحيط في تفسير النوآن لابي حيان عمد بن يوسف الثر ثاطي الجياني' أثير الدين . ولد في 
آخر شوال سنة 5604 ه و-مع بالائداس رأف عه والا كدري ووعى واطهان: ع عيل الى 
الظاهر © وني ة 4 صفر اسلة 766 ها. 

(4) هو أسراب نزول القراق لابي الحسن علي بن أجد الواحدي النها بوري المتوفي سنة 458 ه 
0 ي جادى الآ خرة وكان استاذ عصره في النحو والتفسير . 
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م أمندير السيو 


السحاوندي ''' وشوع الحياة لآ ودحاح الموهري فنا 

0 لى آخر الصلاة م نكلام الامام الشافعي رضي الله عنه ©) 

سم الله الرحمن الرحيم . امد لله الذي خلق ااسموات والآرض وجعل الظاءات والنور 

م ا كفروا جم عدو » واد لذي ل يؤْدَى شك” ليمة :من العف إلا بئعمة 
منه توجب على مؤؤدى ماضي نعمه بأدائها نعمة حادثة يجب عليه شكره ه عماء ولا تبلغ 
الواصفو نكنه عظمته » الذي هويا وصف نفسه وفوق ما بصفه به خلقه . أده جداً م 
ينبغي لكرم وجهه وعر جلاله » وأستعينه استمانة من لا حول له ولا قوة الأ يه.: 
وأستهديه ببداه الذي لا يضل من أأنمم بدعلية . وأستغفره لما أزلفت وآخرت استغفار 
من نقر إعبوديته ويعل أنه لا يثفر ذنبه ولا ينجيه منه إلا هو . وأغبد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شردك له وأن مخداً عبده ورسوله" . صلى الله عليه وعلى 1 لدكرا صلى على ابرأهيم 
وآل ابراهيم إنه حميد بيد ؛ ورضي الله عن السادة الصحاءءة أجمعين ؛ وعن إمامئا الامام 
الشافعي المطلبي وسائر الآئمة ؛ وعن سيدنا ومولانا شيخ الاسلام ووالده شيخ الاسلام 
وسائر مشايخنا والسادة الحاضرين وججميع ا 

أما بعد - ذقد قال الله تعالى « إنا فتحنا لك فتحاً مبيئا » ليغفر" لك الله ما تقدم من 
ذنبك وما تأخرء ونم نعمته عليك , وبهديّك صراطاً مستقيما » وينصرك الله نمراً 
عرزا » ”" 

الكلام على هذه الابة من جهات : الآولى سبب النزول ومكانه وزمنه . الثانية عل اللغة. 
الثالئة علم الابعراب . الرابعة عل المعاني . الحامسة عل التفسير 7 


ممم ممع ووم وه 


)١(‏ هو عمد بن طيفور أبو عبد الله الجا وندي التزنوي » نوف فى حدود سنة هه 

(؟) هو حدة الدن عمد بن عبد الله بن د إن اه ظفر المي ؛ توق باه سنة 56هه. 

(*) 3 المحاح ف الافة » للجوهري وهو أبو نصر اسماعيل بن جاد الجوهري القاراني من أثية النة 
نوق بأساأبور ف حدود سئة ٠6٠1ه.‏ 

(؛) خطبة « الرساله » الامام الاي » مى ٠‏ .4 من تحرير الشيخ اجد عحد شاك 

(5) الى هنا ينتب يكلام الشافمي فى خطبة < الرسالة ق 

(1) هنا جاء والآصل : قولهسيدنا وهولانا» أقول هو شخنا علم الدين اللمينى ابن الديسخ اج الاين 

الا)سورةم:4هدنة نزك فى الطر.تى عند الانسراف هن ع الحديبية ؛ الا بات و دعم 

(8) هنا حاء ء فى الاصل « الكلام على هذه الا بة من جهات : الاولى سبي العزول الثانة الى أآخره » 
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لصدبر السيوطي و 


أقول: قدّمت أولا الكلام على النزول وما يتعلق به » ومناسبة تقديعه ظاهرة » ونقّيت 
بالاغة وقدمتها على الاعراب » لامها تبين المعنى » والاعراب فرعه ومتوقف على معرفته » 
وئلئتٍ بالاعراب وقدمته على المعاني الذي هو أمرة الاعراب » ثم تلاه المعاني » ولما اننهيت 
من الآدوات ذكرت المقصود بالذات من الآآية وهو ااتفسير وبيان المراد ‏ ثم ختمت بالنهاية 
وهو علٍ التصوف . وهذا رتيب حسن لطيف . 
النايئينا 
أماعزب الز ولتوما فطق راققال الاناء أو المنس: الراحقى رغده ان «دروى عق 
ابن عباس انه ل نزل قوله تعالى : ٠‏ وما أدري ما بفعل بي ولا بك »''' : قال المشركون : 
538 ندخل في دينئك وأنت لا تدري ما دفعل بك ويمن اتبعك * فتزل قوله لهالي:: 
إنا فتحنا لك إلى آخره . قوله رويءعن ابن عباس ال أقول قوله ابن عياس هذا حكه حم 
المرفوع . وروي أنه لما نزل : ليخفر لك الله » قال له أصحابه : هنيئاً لك يا رسول الله الجنة 
ك1 انا« سول : تيكل اللامدن واللمئات حكات الى آخره ”'' » ولما تزل : ولتم 
نعمته عليك » قالوا كذلك فتزل : « اليوم أ كلت لم ديتك »57 , ومانزل : وينصرك 
الله فصراً عزيزاً » قالوا كذلك فنزل : « وكان حقا علينا نصرٌ المومنين » 29 . 
وروي أن قوله تعالى : إنا فتحنا لك إلى آخره 'زل بين مكة والمدينة في شأن الأديبية. 
قال نس 
وحن بالحرن والبكاء » أنزل الله تعالى : إنا فتحنا لك إلى آخره » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : لقد أءزل علي" آبة هي أحب إلى هن الدنيا وما ذيها . وفي رواية : مما طلعت 


)6( 


5 5 7 
؛ رضى الله تعالى عنه : لما رجعنا من الأديبية وقد <يل بيانا وبين نسدكنا 


(١)سورة‏ 45 آلة ةو( مكية). 

.) سورة 44 آبية ه (مدنية‎ )١( 

(؟) سورة ه آية ؟( نزات بعرفات فى حجة الوداع / . 

(1) سورة 50 آية لاغ ( مكية ). 

(0) الامام أبو حمزة أنس بن مالك بن النذشر الانداري المدني.. لازم رسول الله منذ هاجر الى أن 
مات وكآن آخر اله حابة ٠و ٠‏ واختاف ف دنة إوفاته » قآرل : سنة ١ؤهء‏ وقيل © سنذة 1ذه» ويل : 
سنة 51 ه © وقيل : سنة 5لا ه, 


.010001202 21136 عع ملعم .]//نةم اط 


خا 0 لصدير الميوطي 


عليه القنضن :وق ملست الاتول ايو 17كر 

وأما ما يتعلق بالآنة منجهة اللمة»فقال الامام أ بوالنصرالجوهري في صحاحه : الفتيح يطلق 
ا « افتح بيننا وبين قومنا بالحق '"" » » وعلى الماء يجري من 

بن أو غيرها . والمبين من أبان الثثى ي* إذا أوضحه ٠‏ ومنه بإن أي انضم ؛ واستبان أي ظهرء 
00 عرفته » والتبيين الايضاح والوضوح أُيسا . والبيان الفصاخة وما به يتين 
ااغيء من دلالة وغيرها . ومبين أيضًا اسم ماء» قال الشاعر با رِيّها اليوم على مبين » أي 
ياري” ناقتى على هذا الماء. والمغفرة من افر وهو الستر والتغطية » ومنه غفرت المناع 
جعلته في الوعاء . والمخَفر زرد بنسج من الدروع على قدر الرأس يلبس نحت القلسوة؛ 
,وبال من هذه المادة : استغفر الله لذنبه ومن ذنبه وذنسّه ٠‏ والمعل غفر عفر وحاء في لنة 
غير يغفر » والمصدر مغفرة وغفرانا وغفراً » وجاء في لغة عْفّواً . والأنب الجرم » والفعل 
منه أذنب . والنعمة اليد والصنيعة ؛ وكذلك النعمى والنعاء والنعيم . ويقال : فلاف وامع 
النعمة أي واسم المال . وال هدى يطلق على أمور : أحدها خلق الاهتداء» ومنه : « انك 
لا هدي من أحببت » '' : الثاني الدلالة بلطف » ومنه : « وإنك لتهدي الى صراط 
مستقيم » 2 : اثالث التقدم » ومنه هوادي الحبل لتقدمها . الرايع التبيين » ومنه : وأما 
عود فهدينام »» كذا قيل » ويظير لي أن هذا متحد مع الثاني . الامس الالهام ؛ ومنه : 
0 أعطى كل ثيء خَذقَه مم عدى » ( »أي ألم لمصاله . السادس الدماء ؛ ومله: 
« ولكل قومهاد'"" » , أي داعر٠‏ والصراط هو الطريق الواضمم » والصاد لغة قريش » 
وعامة العرب يجعلونها سينا » وكمب يبعاونها زايا » وأهل الحجاز بثو تثونه كالطريق والسبيل 
دازقاق والموق» وبنو ررمي . وجمعه أصراط ككتاب وكتب » والمستقم 


)١(‏ الحدي نينا اسراف ردروا حي لات رن الله عنه » ونده ا جاء فى صحيح 
البذاري : « لفد أنزلت عل الليلة سورة لحي أحب إلي ما طلءت عليه الشمس »© . وف غيره من كلتب الهديث: 
و علي البارحة سورة غي أحب إلي من الدئيا وما فيها » . وأما على نحو ما رواه أنس فالاغل هو : 
«ائد أنزلت علي الليلة آبة أحب إلي مما على الارض »© . (0) سورة 7 ايآ وه( مكية ). 

0 سورة م ؟ آة وده ( مكية ) . 0 سورة 49 آنه 0ه( مكية ) . 
(0) سورة ٠١‏ آية0.ه(مكية). | (5) سورة ١١‏ آية 7 (مدنية). 
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تصدير السيوطي م 


ند المعوج . والنصر مصدر نصره على عدوه بنصره والامم منه التنْضْرة . وقال لغير 
الفيث الأرض أي فائها . ونصرت الآرض أي مطرت . والفريز هو الغالب ٠‏ ويطلق على 
لحتاج إليه القليل الوجود . 

وأماما بتعلق ها من جهة الاعراب فقوله : ايغفر الله لك . اختلف في اللام هناء فقال 
صاحب 3 الكشاف» ره الله : للتمليل . قال : فان قلت : كيف جعل فتح مكة علة للمخفرة 7 
قلت : لم يجعل علة لامغفرة ولكن لاجماع ما عدّد من الآمور الأربعة وهي المغفرة وإعام 
النعمة وهدابة الصراط المستقيم والنصر العزيز . وأجاب واب آخر وهو أنه يجوز أن يكون 
نتح مكة » من حيث إنه جهاد لاعدو , سببا للغغران والثواب » قوله : وأجاب ال » أقول: 
هذا المواب على تسليم أنه جعل مك2١'؟‏ لاخفرة . وأجاب الامام نفر الدين © بعحبوابين غير 
هذين . وقيل اللام هنا للعاقبة » والمراد أن الله فتم لك لكي يبعل لك علامة لغفرانه لك » 
وقبل هي لام القسم وكسرت لحذف النون من الفعل لشبها بلامي » ورد هذا الوجه بأن 
لام القسم لاككسر وينصب مها ولوجاز هذا لماز ليقوم زيد في معنى ليقومن زيد . 
فال أبو حيان في < البحر » مجيبا عن هذا ارد : أما الكسر فقد علل بأنه لشيبه بلامكي » 
وأما النصب فله أن يقول ليس هذا نصبا لكنها المركة التي ككون مع وجودالنون بقيت 
بعد حذفها دلالة على الحذف . قال : و بعد ء فبهذا القول ليس بشيء * إذلا يحفظ من كلامم 
والله _لنقوم ولا بالله ايخرج زيد بكسر اللام وحذف النو قن وؤقاء النمل توي .. 

وأما ما يتعلق مها من جهة المعالي» فنىقوله :< إِيّا فتحنا » » وقوله : « ليغفر لك الله 
لئفات من التكام الى الغيبة » وككتته أنه لما كان الثفران وإهام النعمة والهداية واانصر 
بشترك في اطلاقها اارسول ؛ صلى الله عليه وسلم » وغيره بقوله : < ويذفر ما دون ذلك لمن 
بعاء 27 »» وقوله : < يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت علي 24 »» وقوله : 

)00( هكذا فى الاصل ولعل الدواب « جمل فتح مكة »6 . 

؟) المقدود نار الدين حمد بن عر الرازي صاحب ااتفير الكبير المءمى « مفاتيح الغيب »> . 


(+) سورة ؛ آية 4)(مدنية) (4)) سورة ؟آبةءغ و 47و ؟؟١‏ ( وهي جبعاً مدنبة ) 
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ا لصدير السبوطى 


شيو مزارها 1 جوزو :3 إنهم لم المنصورون ”" “»ء ول يكن الفتح لاحد إل 
سول » استده تعال الى نوق النظية تفكما لعانه + وأستد ملك الآغياء الآريمة أن 
الظاهر واشتركت القسة في المطاب له » صلى الله عليه ول » تأيس] له وتعظيما لهأنه * وم 
يت بالاسم الظاهر » لآن في الاوقبال على المخاطب ما لا يكون في الاسم الظاهر . وفي قوله : 
« نصراً عزيزاً » » إسناد العزة الى النصر وهو مجاز » فالعزيز حقيةة هو المنصور؛ صل الله 
عليه وس » وقيل فيه مجاز الحذف » والتقدير < عزيزاً صاحبه » . وأعيد لفظ الله في: 
« وبنصرك الله » لما عدا عطف عليه ولمكون الميذا سيدا ال الاسم الظاهر والمنتغي 
كذاك . قوله : التفات الخ » أقول : لم يذكر ذلك في ه الكشاف » وأشار اليه أبو حيان 
في « البحر » تلوب لا تصرياً » قوله : وقيل فيه مجاز المذف » أقول : هذا من تعبيري 
ولدسراني . 
وأما ما بتعلق مها من جهة التفسير » قوله « إِنَّا فتحنا » في المراد بالفتم هنا أقوال : 

أحقنا فتح مكة واختاره الفخر 7" لدازي من المي وأبو حيان: والثاني عام الحديبية عند 
اتمكاكه منها . والثالث قاله جاهد'؟' فتم خيبر وفي بعض الاي ما يدل عليه . والرابع قل 
الضحاك ”*' المراد فتتح الله لهبالاسلام والنبوءة والدعوة والحجة”” والسيف»والفتح”"" أي منه 
وأعظ وهو رأس الفتو حكلباء إذ اتج :من نتوج الاسلام الأ وهو عنه ومشتق منه . 

الحامس قال غيره : المراد نصر الله تعالى على أهل مكة أنك ندخاها أنت وأصدابك من قابل 
إتطوفوا بالميت.ةوله ما تقدم من ذنبك وما تآخر »قال أبن عماس : ما تقدم قبل ااثبوة وما 


) 78؟ ( وه جما مدة‎ 2 81١8:1147: مكرر فى أحكتر من آية . مثلا‎ )١( 

(؟) سورة لا” آبة (١1,‏ مكية) 

(؟) ف الاصل « أبر بكر » وهو لا شك سبو » وكنية الرازي المفسر صاحب مفائيح النب 
هي أبر عبد الل أو أب الفذل وهو بلقبه أعرف . 

)1( يجاهد بن جبر المكي الامام المفسر الحانظ ؛ مات دئة م ٠ه‏ ككة عن ٠‏ ثلاث وما نهن سنة ٠‏ 

١(ه)‏ الضحاك بن مخلد الشبباني البسري الهافظ » مات بالبصرة فى الرابع عشر من ذي الحجة 
سنة 51١1‏ ه عن تءين سنة وأشبر (5) لعله < الدعوة بالحجة © ورد فى تف-ير أبى المود المطبوع 
.جاءش شير الرازي . (9) لله« ولا تتح 6ك ا الى الأسير أبي اا .ود المذكور . 
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لصدار السيوطى اموق 


تأخر بعدها . وقال غيره : ما وقع وما لم يقع على طريق الوعد بأنه,مغفور له . وقال صفيان: 
ما تأخر : هو ما لم بعلده . وقال آخر : المتقدم المتأخر معا ما كان قبل النبوة . وقال آخر : 
تأكيد لابال ةك تقول : أحيّك من عرفك ومن لم يعرفك . وقال آآخر : ما تقدم منذنبك 
ني من ذنب أبيك آدم وحواء وما تأخر ذنوب أمتك :وال آخر : ا معنى لوكان لك ذنب 
نديم أو حديث لعغفر ناه . قوله « ودم نعمته عليك » قيل بالننوة والمكة ٠‏ وقيل بفتم 
3 والطائف وخيبر ؛ وقيل #ضوع من استكبر » والصحيح بدخول الجنة . قوله«ويبديك» 
الراد يشبتك على الحدى ما في قوله « يما لني ات الله 0٠‏ » يأيا اين نينو » 
وأمنال ذلك . قوله « صراطاً مستقماً » المراد. به هنا الاسلام .' 1 

وأما من جهة عل التصوف فلم برد لبن ما كتبه السيوسلي في تصديره عنه . 

يكنا 

وهذا التصدير لعطينا صورة واذحة عن طرق اابحث والدرس وما كان لعتمد عليه في 
امازة الطلاب ومخريجهم في ذلك العصر . وبعد أن عد السيوطي كتبه في فن التفسير أخذ 
بعدها في « فن الحديث ونعلقاته » وفي « فنالفقه وتعلقاته » . وف « فن العربية ونعلقاته » 
وفى قن ن الادول» واابيان » والتصوف .وأخيراً في التاريخ والآدب . 

وعد هذه از لفات هنا تائيه ام ادر ويج لدتو 
س لا11©1© ١5١5916521‏ . 

وكا عرفت مصر هؤلاء في ظل الازهر القديم عرفت كثيرين غيرهم في مختلف الفنون 
واعلوم فعرفت ملا من أئمة القراءات أب القا سم الشاطي صاحب الشاطدية ذلك المقرىء 
اغربر أستاذ القراءات في المدرسة الفاضلية الذي كان رأسا في فنه منقطع القرين توفي 
منة 09٠‏ ه وعرت في فقه الحنفية «السروجي» داحب شرح أطداية توفي سنة ١٠/اه‏ 

وعرفت في هذه الناحية أيضا ابن التركم بي ؤقد شرح الطداية كما شرح الجامع الصغير 
وألقاه دروسا بالمنصوربة توفي صنة 1/44ه. 

كاعرفت في التاريخ المقريزي صاحب الخطط وغيرها وشمس الدين السخاوي صاحب 
لالدو لايع لأهل القرن د وهو من أوسع المصادر التي عرفبا 


10 سورة ع آبة‎ )١( 
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4 نظام ااتعليم في الأزهر القديم 


الباحثون في تاريخ القرون الوسطى ؛ استدرك فيه على شيخه ابن ححر العسقلالي مافاته 

من أعيان المائة الثامنة وبسط تاريخ أهل القرن من رجال ونساء من توفوا في العمر 

المذكور أو تأخر الى القرن العاشر . وله أيضا الجواهر والدرر في “رجة الشيخ ابن حجر . 

وفتح المغيث في شرخ أافية الحديث . والمقامد الحسنة في الأحاديث الجارية على الآلسنة . 

ويقول ابن العاد في كتابه شذرات الذهب إنه أحمع وأتقن من كتاب السيوطي المسى , 
بالمواهر المنتثرة في الأحاديث المغتهرة. وله غير ذلك توفي سنة 4٠0“‏ ه وككيفى ذك 

عرذأ وكثيلة لميان انتاج من عاشوا رغصر ف ظلل الازهر في ذلك اازمن السحيق وهو 

انتاج قيم عظيم في يابه ليس في ذلك من شك . 


نظام التعام فى الازهر القديم [ 
وكان النظام التعليمي للازهر في ذلك الوقت يتلخص فيا يلي : - ظ 
١‏ كن هناك أستاذ أ كر للمادة يشرف على من دونه . وهؤلاء كانوا محرصون على 
ملازمة أستاذمم حتى لمات وكل أمنيتهم أن يملوا الى مثل عرتبته في الفن . فالسيوطي مثلً 
بحدئنا عن تفسه يقول :< لما حججت شربت من ماء زمزم لآمور منها : أن أصل في الفقه 
الي رتبة الشيخ سراج الدين البلقيني . وفي الحديث الى رتبة الحافظ بن حجر » . 
ويقول : كان أول شيء أافته « شرح الاستعاذة والإسملة » وأوقفت عليه شيخنا شبخ 
الاسلام علم الدين البلقيني فكتب عليه تقريظ ولازمته في الفقه إلى أن مات . 
؟ - كان الطالب يصح أن يجاز في مادة ويرجأ في الآخرى . فهو في مادة أستاذ مم 
وفي أخرى طالب نحت الاحازة . 
كانت_ااشهادات نعطى من الأساتذة وتسمى إجازة . وكان الطالى إذا آنس من 
قة القوّة في العم والقدرة على التدريس والافتاء طلب من شيخه أن جيزه . وسننشر إعد 
قليل صدورة إجازة من هذه الاجازات . 
: كن للطالب منتهى المرية في اختيار المادة » والاستاذء وله الهرية أيضا في 
الغياب والحضور . ظ 
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نظام التمليم في الازهر القدم 4 


ه كان لكل كتاب قارىء فالباً . فثلاً نرى البدر العيني صاحب مدة القاري شرح 
محيح البخاري إسمع وبحييح البخاري على أ :اذه العراقيٍ بقراءة الشهاب أ«د بن ه:هور 
الأثهوني . وسمع الالمام في أحاديث الأحكام لابن دقيق العيد بقراءة غيره ٠‏ وإسحع 
اسن الاصطلاح وتضمين متدمة ابن الملاح على أستاذه سراج الدين البلقيني بقراءة 
اسراج قاري الهداية وهكذا . 

وكان الآس_تاذ قبل أن بلني درسه يتوجه الى الله يستلهمه العون مفتتحاً درسه 
سم لله الرحمن ارحم ثم يحمد الله ويصلي على نبيه . ويرشد الى المصادر التي رجع اليها في 
درسه ويسندكل رأي . أو اعتراض أو جواب اقائله . وكان تلقين الطالب المعلومات يني 
إما عن طريق الرواية أو عن طريق الدراية . 

وكانت هناك صلة روحية قوبة بين الستاذ والطالب ؛ مر بوطة برباط العلم الخالص لوجه 
انه . بل قل كانت هناك بنوة في العلم . فالاستاذ والد والطلاب أبناء والكل يكو نون أسرة 
عدب ةكأسرة النسب بل هى أقرب » لآن أساسها المودة التى لا تعرف العقوق . ومظاهر هذه 
املة اأروحية كانت تتجبل من ناحية الاستاذ في عطفهعلى الطالب؛ فهو للطالب في العلم استاذ , 
وفى الخير موجه ؛ وفي النافم مرشد » وفي البحوث مشرف مخلص . كنت “رى الاستاذ يسأل 
عن أبنه في العلل إذا غاب » ولعوده إذا مرض » ويعنى 9 في ججيع شؤونه حتى ماديًا . 

روى ابن تعلب الادفوي الشافعي المتوفى سنة 744 ه في كتابه الطالع السع.د « أن 
إن دقيق العيدكان يصحب قاضي القضاة ااسروجي الحنني . فكان إذا سافر الى القاهرة 
بذك له كل سغرة ججاعة من الطلبة المعروفين بالمير ويحضر سجلات طم من غير أن يعرفوا . 
وكا كان هناك العطف الخالص من ناحية الاستاذ » كان هناك الا<ترام وااتوقير والا كبار 
والاجلال من ناحية الطالب » ويجمعالكل التعاون في طلب الحقيقة ونشر العلم . 

قلنا فما تقدّم إن ااشهادةكانت تعطى لاطالب من الاستاذ وتسمى اجازة . وها هي ذي 
عورة اجازة من ابن دقيق العيد الى تديذه تعس الدين بن المفضل بالفتوى والتدررس . 

ابتدأها بعد سؤ ال فعس الدن له بالاجازة قال : 
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1 نظام التعليم في الازهر القديم 


< استخير الله تعالى في الابراد والاصدار » واعتمم به من آأفتى التقصير وال كثار, 
واءتخفر الله ذما فرط في الجهر والسسرارء وأقول : إفي ذاكرت ذلانا زه ا بااتقوى 
وحرمه في السر والنجوى » في فنون من العلوم الشرعية » العقلية » والنقلية يفأ لفيته يرجم 
ال فعقول ستضج وقول شرع :او إطاق عل المفتكلزت »و إمطاح حل المتلات + 

لاسما ف فقه المذهب » فانه امش فيه كالعم المذهب ٠‏ وقام بعلم العر بية » والتفسير » نصار 
فيها الماضل النحر بر» وقد أجبته إلى ما التمس» وإن كان غنيًا ما حصل وأقتبسء؛ فليدرس 
مذهب الامام الشافعي رضى الله عنه لطالبيه . وليحب المستفتي بقانه وفيه ؛ ثقة بفضلة البادر» 
وورعه الوافر » وفطرته الوقادة » وألمعيته المنقادة » والله تعالى بتفعنا وإياه بها عامناه: 
ويرفعنا بذلك لديه فا المقصود سواه». 1 

وكان الطالب يعني بأعس ابائه في العم فنرى مثلاً . العيني شارح البخاري المتقدم 0 
.ولف كتاياً يستوق فيه تراجم شيوخه لسميه « معجم الشيوخ » »ورى الامام السبوطي 
يترجم لمائة وخمسين من شيوخه في معجم كبير يسميه < حاطب ليل وجارف سبل » . 
وارى الامام النووي في كتابه « نهذيب الأسماء واللغات » برسم سلسلة لمن تفقه عليهم مبتد 
بأستاذه حتى الامام الشافعي . ثم عضي إلى رسول الله صلوات الله عليه فيقول : < فأما أنا 
فأخذت الفقه قراءة وتصحيحا وسماءا وشر-) وتعلية) عن حمامات أوطم ... ثم يفي في 
السلسلة إلى أن يصل الى رسول الله. 

واراه في مقدمة هذه اسلسلة يقول: ه وهذا - أي العناية بأص ساسلة التفقه - من 
المطلوبات المهمات؛ والنفانس المليلاتءااتي ينبغي للمتفقه واافقيه معرفتها وتقبح به جوالما 
إن شيوخه في العم آباء فى الدين » وصلة بيئه وبين رب العالمين . وكيف لا قبح جبل 
الانسان م » وم الوصلة بيئه وبين ربه ااسكريم الوهاب , مع أنه مأمور بالدماء لط طم ؛ ورم 
ش وذكرما” ثرهم » والثناء عليهم ؛ وشكرم » . 

وارى النووي هذا أيضا في مقدمة كتابه < المجموع » يعقد فصلاً في النهي الأكيد 
والودد الشديد أن .ؤذي 9 باص انذةهاء والمتفةبين والأث على | كر امهم واعظيم حرمامم 
“م بعقد بعد ذلك نصلا آخر في آداب لمحم والمتعل . 
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محري الاشتغال بالمنطق والنهي عن التأليف 1 


وهو من أحسن ما خطت يد إنمان فيبابه )؛ وهو فيه دستور عظيم» أحيل القارى* 
عله واولاخوف التطويل لنقلته إليه . . 
سارت الدراسات الاسلامية بمصر في ظل الأزهر فأنبتت نباتا <ستا الى أن غشيته 
ناشية من سلطان ظاهرتين اثنتين كانتا فأوحتا الى أذهان الكثيرين معنى أضر: هذه 

أدراضات غررا يليما + 


عر م الاشتغال بالأنطق 
والنهي عن التأليف 


أما الظاهرة الاولى : وهي محري الاشتغال بالمنطق فلقد تأثرت ما مدير بعد أن أفتى 
أو عمرو بن الصلاح في ااشام بتحريم الاشتغال بالمنطق تعاما وتعليماً - توف ابن الصلاح 
هذا « سنة 148ه » - أما أن مصر تأثرت بها فالسبوطى في كتابه حسن الحاضرة - 
جاص 0و١‏ ل بول : وقد كنت في مبادىء الطلى قرأت شبئًا في عم المنطق ثم 
ألق الله كراهته في قلي وسمعت أن ابن الصلاح أفتى بتحريعه فتركته لذلك » 

وم يكتف اسيوطي بعد أن سمع هذه النتوى بترك الاشتغال بالمنطق » بل اف كتابا 
في محريم الاشتغال به سماه < القول المشرق في محري الاشتغال بالمنطق» . وهذا الكتاب 
عده السيوطي مم كتبه التي ذكر عدتها في كتابه حسن الحاضرة . 

ثم بعد ذلك ألف السبوطي نفسه كتابا آخر نبى فيه عن عل اكلام بعبؤار النهي عن 
النلق سماه « صو المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام » وهذا الكتاب مخطوط 
«رجود ككتية الازهر نحت رقم ع ضمن مموعة يقال إنها بمخط السيوطي نفسه.. وهذه 
الجموعة عثر عليها فضيلة الاستاذ الاكبر الشيخ مصطنى عبد الرازق وها التصدير المتقدم 
دعن سورة الفتح ومقدمة هذا الكتاب ‏ 2 صون المنطق والسكلام عن فن المنطق» ‏ تعطيةا 
دورة واضحة عما كان يجري في ذلك الوقت من نقاش و+دل بين المويدين لدراءة المنطق 
والمانعين ها . لذلك أنشر منها قطعة . قال نحت هذا ااعنوان : 
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صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام 

< وبعد» فقدكنت قدعا في سنة سبع أو تمان وتماعئة ألفت كتابا في تحريم الاشتغال 
بف النطق سميته< القولالمشرق»ذمنته نقول أبمة الاسلام في ذمه وتحريعه وذكرت فيه أن 
شيخ الاسلام أ<د امجهدين تت الدين بن تيمية ألف كتابا فى نقض قواعده ولم أ كن إذ 
ذاك وقفت عليه ومفى على ذلك عشرون سنة فاما كان في هذا العام ومحدئت ا ألم الله 
نه على من الوصول الى رئبة الاجبهاد . ذكر ذا كر أن من شروط الاجتهادمعرفة فنالمنطق. 
وقد فقد هذا الشرط عندي بزعمه؛ وما شعر المسكين أني أحسنه أ كثر من بداعيه ويناذل 
عليه ؛ وأعرف أصول قواعده وما بنيت عليه وما يتولد منها معرفة ما وصل اليها شيو 
المناطقة الآن إلا شيخنا « التكافيجي ؛ ا فقط . فتطليت كتاب ابن تيمية <تى وقفت عليه 
فر أنه معاه د نصيحة ة أهل الاعان في الرد على منطق اليو نان» 

وأحسن فيه القول ما شاء من نتفض قواعده تاعدة تاعدة وبيان فساد أسوها فلخصته 
في تأليف اطيف سعرته « جهد القريحة في ربد النصيحة 8 . 

ثم إن كايراً من الخبطين الذين ثم عن محة. ق الم يول طحوا بأن يقولوا ما الدل 
على نحريعه . وما مستند ابن الصلاح في افتائه بذلك * ونحو ذلك من العبارات :والمحب اعم 
بناضاون عن المنطق ولا يتقنونه . ويدأ بون فيه وفي أبحانمهم لا ستعماونه فيخيطول فيه 
خبط عشواء؛ ولا موتدون عند المناظرة والاستدلال إلا" إلى عمياء . 

ولقد اجتمغ بي بعض من قطم مره في المنطق فرأى قول ابن الصلاح في فتاويه : 
«وليس الاغتغال بتعاءه وتعليمه ما أبا<ه الشارعولا استباحه أحد من الضحابة والتابعين 
والآئمة الجتهدين والسلف الصالمين»فقال : هذه شهادة على نفي فلا تقبل . فقلت : يا سبحان 
لله . لاطريق أهل الشرع سلكمم ةاون أهل لانن اعتمدثم ! أما أهل الشرع 
فيقولون : إن الننى إذاكان من أهل الاستةراء التام فانه يقبل ويعتمد . وقد جرى على ذلك 
أعن اللدميدة وأهل الفقة» .وهل الذرينة لنة ورا ولقريها : 

وقد رأبت أن أم: ف كتاباً مسوم عل ماريقة أهل الاجتهاد والاستدلال جاءها مالعا 
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حرم الاهتغال بالنعاق والنعي عن التأليف 3 


وبالحق صادعاً ا فيه صحة ما ادطاه ابن الصلاح من نسبة ني الاباحة الى المذكورين . 
ولا شرعت وازم منه الا تجرار الى نقل نصوص الآثمة في منع النظر فيعل الكلام لما بينهما من 
التلازم سميت الكتاب « صوذ ال منطق والكلام عن فن المنطق والكلام » 5 الح. انتهى 
كلام السيوطي . 

لا بعنينا هنا تتبع تاريخ هذه الظاهرة وهل أول من شنها بعصر السيوطي أم سبقه ما 
غير هكابن تيمية مثلاً وقد أقام عصر مدة بع ني نكان طبعاً بيث فيها أفكاره؛ لالعنينا 
هذا بل الذي مه هو أن عاماء مصر لم اموا من اتأثر بالقول بتحر م الاشتغال بالمنطق 
وظبر هذا الآثر في جدطم ونقاشهم ومؤلفامم فضرً ذلك بسير الحياة العادية في تر | 
إعبارة أخرى في الازهر'فقدكانت مائقاً عاق ااتقد م العلمي وكانت حربا على » على غايةت-ه ترقية 
فكرة المق . . 

ولي أو لاتقارىء أن يسأل اذا كان من شروط الاجنهاد معرفة المنطقك يعترف بذاك 
اسيوطي نفسه فكيف يحرم الاشتغال به تعد وتعليما ابن الصلاح وابن تيمية وااسيوطي 7 

وإذا كانت الظاهرة الآولى أفتى مما في ااشام وأخذت تسعى <تى دخلت مصر فتأثرت با 
المركة العاءية في الأزهر فلقد ظهرت الثانية وهى النهى عن التأليف في مصر فتادى با عام 
من علاءئها هو شمس الدين البابلي الشافعي القاهري الأزهري المتوفي سنة ٠١/7‏ ه. 

نب البابلي هذا عن التأليف واعتبره مضيعة لاوقت فلقد فرغ في زمه التأليف في سائر 
افقو ق فال د في خلاصة الآثر في أعيان القرن الحادي عشر ج 4 صن 4١‏ 6 : 

< ااتأليف في هذه الازمان من ضياعة الوقت فان الانساق إذا في كلام المتقدمين الآن 
واشتغل بتفهيمه فذاك امن أجل النعم وأيق تى لذكر العلم ونشره » والتأليف في سائر الفنون 
مفروغ منه وإذا بلنه أن أحداً من عداء عصره ألف كتابا يقول : لا ياف أحدكتاي 
إلا في أحد أقسام سبعة ولا يمكن التأليف في غيرها وهي إما أن يلف في شيء لم يسبق 
إلنه #ترعه ١‏ أو ثىء اقم تممة + أو شيء مستغاق يشرحه ؛ أو طويل يختصره دون أن 
خل بشي من انه 3 شيء مقاط برتيه أو “ي ٠‏ أخماً فيه مصلفه ينه ؛ أو يء 
مفرأق يجمعه» . انتعى كلام البايلي ٠‏ ر : : 
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4 أشهر الكتب الازهر 


وإذا كانت الظاهرة ا د 
١‏ التي عي كل لهذا الجر «غلته عن العم الذي ربرينا كيف تفكر بل كيف ينبغي أن تفمكر . فعي 
عن باه أكرق قن ارات بالحياة الاجماعية » فأوقمت عض الآفراد في نزاع جر إلى 
خصومة فعداوة. 

اذا كانت الظاهرة الآولى قد فعلت فعلما هذا فوق ما ذيعت من وقت في تفاش فارع 
فان الظاهرة النانية ‏ ظاهرة النهي عن التألين - قد خلفت لنا هذه الحواشي والتقارير 
وتقارير التقارير . وما الى ذلك من الغلاو في الصناعات اللفظية. 

إنيفيكنا 

والآن أعرض أشهر الكت الازهرية التى تدرس في الازهر لنرى العصور ااتي ألفت 

ا 1 و الأزهر فيهذه الكتب » وفي أي العلوم كان أكثرأراً. 


١‏ - اجرومية د بن داود الصنهاجي توف عام +7 م 
شروحها 
-١‏ شرح اشيخ : حسن السكفر اوي المتوفي عام 17٠7‏ م 
0 0 خالد الازهري 2 د هوه مم حاشيتي أبي النجا والعطار 
- كتب ابن هشام المتوفى عام ١ه‏ 
١‏ - قطر الندى ؟ - شذور الذهب م س مني اللبيب 
# ألفية ان مالك المتوفى عام 51/7 م 
شروحها 
١‏ - أبن عقيل المتوفي 7/9 ه 
؟ .الا شموني ه ©٠٠.9ه‏ مم حاشية الصبان المتوفي 16١5‏ هم 
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/ علو 5 البلاغه 


١‏ - رصالة أي القاسم السمرقندي المتوفي سنة 09 ه مع شروحها وحوأشيها 

؟ + رصالة الدردير 0 د اءكام 

م - تلخيص المفتاح للةزوبني 2 « الام وأَم شروحه 
١‏ - مطول سعد الدين التفتازاني المتوفي ١179ه‏ 

للنطق 

١‏ - صلم الأخضري المتوفي مام 14١‏ م 

؟ - ايساغوجي وذعه فرف ربوس وشرحه الآءبري المتوفي عام 78" ه 

م - الشمسية لعلي بن عمر القزويني المتوفي عام ام 

4 - موجز لمحمد بن يوسف السنومي المتوفي عام 845 ه 

١‏ الجوهرة لابراهيم بن ابراهم اللقاني ٠١4١‏ م 

؟ - المريدة للدردير ( سبق ذكره ) 

© - كتب السنوسي ( ذكر سابقاً ) 


4 عقائد النسنى : لنجم الدين أبو حافظ مر بن حمد نوفى سنة 9 م 


التفسير 
١‏ - الجلالين للامامين الجليلينجلال الدين ال حلي المنوق 84ه وجلال الدينالسيوطي 
المتوق أأوم 
؟ - نفر الدين الرازي المتوفي م 
ب السراج المنير لالخطيب القزويني ده لاحم 


٠‏ 4 - ارشاد العقل السللم لآبي مسعود العادي التري هة عموم 
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6ه البيضاوي المتوفي كالاه 


٠١‏ - الطبري و اام 
+ - مدارك التنزيل وحقائق التأويل لآب البركات المعروف بالنسنى توفي سنة ١١/1ه‏ 
أو ١٠الاه,‏ 


الحديث والسيرة والمصطلح 


١‏ - المواهب اللدنيّة للقسطلاني المتوفي سنة 477 م 
؟ - الثمائل للترمذي 1 د إلالام 
م - الجامع الصخير للسيوطي و الوه 
؟ - الشفا للقاضى عياض 2 544هم 
6ت البقوية ألنه أعاعاء القرن القادى عدر اليسرع 

الاصول 
١‏ - جمع الجوامع لعبد الوهاب ااسبكي المنوني سنة الالاه 
؟ - ابن الحاجب د 0« كيكم 

الفقه 

١‏ - فته الحنمية 


: الحداية لعل الميرغناتي المتوق 9ه ه‎ - ١ 
ه » مع شروح العبني المتوفي‎ 7٠١ ؟ - كيز الدقائق لعبد الله بن احمد النسني المتوفي‎ 
هء وابن تجم المتوفي ٠ه هء ومصانى الطالي‎ 10٠ 8ه وملا مسكين المتوفي‎ 
.ه١١19؟ المتوفى‎ 
ه‎ ٠١9 نور الايضاح سن الث نبلالي المتوفي‎ 
. ه١ ؛ - ءعرأقي الفلاح مع حاشية التابطاوي المتوفى‎ 
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أشبر الكت الأزهربة 4 


ه - شرح المسكني المتوفي عام ٠١84‏ ه المسمى الدر الْذقار مع حاشية ابن عابدين 
المتوفى 1١0‏ م على تاو بر الابصار للد بن ع.د الله التمر'قى الاوفي منة 4١٠٠ه.‏ 

- كتاب غرر الأحكاموشرحه المسمى درر لكام ماد خرو المتوفىي عام 886 ه. 

؟ ح فقه الشافعبة 

١‏ - منهاج الطاليين للنووي المتوفي عام 777ه » وهو مققتبن من كتاب الحرر 
ارافعمي المتوني عام 57 نه . وأشهر الشروح التي كتبت على المهاج هي : 

؟ - العهابه,لارملي المتوفي سنة ٠١44‏ . 

. مة الحتاج لابن حجر اطيتمي المتوفي عام 508 أو 4074 ه‎ ٠ 

+ - التحرير ازكريا الانصاري المتوفي عام 5ه . 

ه - منهج الطلاب زكري الانصاري أيضا . 

5 - شرح ابن القاسم الغري المتوفي عام 418ه المسمى القول الذتار . 

. ه‎ 60٠ مختصر أي شجاع الآصفهاتي المتوفي حوالي مام‎ - ١ 

م - فته المالكية 

١‏ - الرسالة لعبدالله بن أبي زيد القير واني المتوفي عام 08 ه . وقد شرح هذه'!ارسالة 
كثير ون منهم: أو الحسن الشاذلي المتوفي 38 ء والتتائي المنوفي عام7؟14هء والأجبوري 
المتونىي 55١٠ه.‏ 

؟- مختصر خليل بن أصحق المتوفي 77/ه وطذا الختهصر الذي تبهمكا نةسامبة بين المالكية 
أشه عكانة كتاب النووي بين الشافعية.وقد شرحهكثير ون نذكر من بينوم الحمطاب والمازبي 
واتتائي » والأجهوري » وعبد الباقي بن بوسف الزرقاني المتوفي 99١٠ه‏ والحرشي المتوفي 
عام ١١١١‏ هء والدردير المتوفي ١٠؟1ه‏ وتد عليش المتوفى سنة 1799 ه. 

© - متن العشماوية لعبد الباري العثماوي مع شرح امد بن التركي المتوفي حوالي 
عام 999 ه. ْ 

4 -- العزية وقد شرحها كل من أبن التركي والفيئي والزرقاني . 


ابا سد 
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؟ - فقه الحتايلة 


١‏ - دليل الطااب لمرعى بن يومف المتوفى ٠١#‏ ه ومنتهى الابرادات همد بن 


ان 

هذه هى أغبر الكتب الآزهرية والعصور التى ألمت فبها . 

واذا نظرنا الى 2 الازهر في هذه العلوم ونسبنا العام المصري الى الازهر جد أن 
الازهر له أكر الآثر في أصول الفقه وفي النحو والحديث وااتفسير واللتقه فابن السب 7" 
وابن الماجب”'مصريان . وكذلك النحو فابن هشام مصري وهو الذي قال عنه ابن <لدون 

5 ' ء ع6 3 

د ما زلنا ومن بالمغرب نسمع أنه ظهر صر عالم بالعربية أممى من سيدويه » . إلى آخر 
ما 'رأه بعد أن ترجم إلى جنسية مؤلف الكتاب. 

هذه صورة مصغرة عرضناها 'للا زهر القديم والان ترى الأروار التي مرات به حتى 
وصل الى ما هو عليه الان . 

)١(‏ عبد الوهاب البي ولد بالقاهرة ولازءالاشةنال بالفنوزعى أبيه وغيره حتى مبر وهو اب ويخبرن 
صاح بٍكتاب معجم المطبوعات المربة والمعربة يقول « وما فرأته يكةاب مخطوط ما يأني أحاز له اى 
الشحنة ويو نس الدبوسي وسمم الها بوني وابن سيد الئاس ثم قدم مم والده الى دمشق فمم ا على زياب 
بنت الكحال وقرأ بنفه على المزني ولازم الذهي وقال الديخ عبد الوهاب الشمراني بي كة به الاجربة 
المرضية أن أهل زمانه رموه بالكفى وتحزبوا عليه وأنوا به ٠:يداً‏ مغلولا من الدام الى مصر وحاء مه 
خلائتى من التام ايتهدوا عليه ثم تداركه اللطف على يد الشيخ جال الاين الاسنوي . وكت به جم الو امع 
هذا جعه من زهاء مائة هصنف مةثمل على زبدة ما في ششرحه على مختصسر أبن الماجب واأنماج مم زيادات 
وبلاغة في اخةمار( .دم المطبوهات العر بية والممر بة جمع فؤاد الاول للنغة المرية نحت ثمرة ١545‏ 
اج » تمود ١١“) ١٠١0”‏ ( 

(؟) ابن الحاجب و بأسنا فى الدميد وقرأ على التاطبي بعض القراءات وسمم الحديث عليه وأخد 
الفقه عن أبي منه ور الابياري واتتفل الى دمثتق ودرس تجاممها ي زاوية مالكية وأأكي الفذلاء على 
الاخذ عنه ثم عاد الى مدمر وتوفي بالاسكندرية وقبره خارج باب البحر بتربة التيخ المالم ابن أبي شامة 
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جاء السيد مال الدين الآفغاني إلىهصر فغرس في نفو سأبنائها حكته اطالدة «لامتمع 
الذل والاسلام في قلب واحد » وجدت هذه الكلمة في نفوس تلاميذ ااشيخ مكانا خصبا 
فنمت وترعرعت ؛ حتى أكرت تلك المهضة الجديدة التي ل لواءها بعده يذه الخلص 
الاستاذ الامام الشييخ مد عبده . 

جل ا الامام لواء المهضة مناديا بكامته المغبورة الخالدة < الايمان الذي يجتمع 
مله دن خوق من المخازقات فس عان + ومن كوعنده من النة لله سا لأخدى مده حا 
فهو المؤمن . وهذا الايمان هو الذي يضم رجل صاحبه في عتبة الجنة » . 

وماذا لصلع 7 وجه ممته فيا وجه إلى إصلاح الأزهر» فهو معقل الدين » و<صن اللغة» 
ومنه شغي أن مخرج المثل العليا للناس . أما أن بدتى على ما هو عليه فذاك مما يضر ولا يافع 

نظر إلى الازهر وقتكافٍ فوجده لا نظام له » وااطلبة «هملين » وااعه_اء الذين مم قدوة 
اناس وأعنهم » أفر ب إلى التأثر بالأوهام والانقياد إلى الوساوس من العامة وأسرع 
إلى مشالعتها منهم وعلة ذلك فساد طرق التعايم واأتربية في الأزهر. 

كان الازهر وفتكف يرغسعن عض العلوم ولا يرى في الاشتغال مها فائدة » بل يحر” مها : 
مثلة كانوا برغبون عن التارجم ٠‏ فصر فيهم صرخة قائلةً : « إذا بقيتم علج بلك بالتارمج 
إلى هذا الحد فلا كتم أن تعرفوا ديتكم ولا يجاح لكم في دنيا م » إن قراءة التاريخ 
واجب من الواجبات الدينية ؛ وركن من أركان اليقين فلا بد من محصيله » . 

رآثم يعرضون عن دراسة الآدب فقال طم : « نرك الاشتغال بدقائق الفصاحة» 
والبلاغة » والبراعة موت للاحياة العقلية » . 
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فى خطو ات الازهر 


رآثم في شبه عرلة عن الآمة فقال : < من أ كر التقوى علو الهمة ؛ والسعي في مصلحة 
الآأمة» واكم لناب 64. 

رأى أسلوب التعليم في الازهر إنما يمني أكثر ما يمني بالصناعية اللفظيةويطبق ذلك 
حتى على القران الكريم فقال : « لا يكن هذه الامة أن تقوم ما دامت هذه الكتب فببأ 
- يعني كتب التعليم التي تدرس في الازهر وأمثالها - ولن تقوم إلا بالروح التي كانت 

في القرن الاول وهر ى القرآث» وكل ما عداه فهو <حداب تألم بينه وبين العمل والعلم . .م قال: 
إغا بسكي الراك رم اتيس دوكلا دغل الانسان على تفسه الصصعوبة صعب عليه. 
وكلا مكن ننسه من الفهم مكنه الله منه . إن لكلام لله أسلويا خامنًا بعرنه أهله ومن 
امنزج بلحمه ودمه . وأما الذين لا بعرفون منه إلا مفردات الالفاظ ودور امل فأوائك 
عنها ميعدون . يجب على كل شخص له إعان صحبح » أن إعقل عقائده على الوه الذي فى 
كتاب الله وسنة رسوله » الى آخر ما قال . 

يننا 

هذا هو حال الازهر في القرن الماضي ؛ وكان رأي الآستاذ الامام الشييخ تمد عبده 
في اصلاح الازهر بوذحه هذه لكات البى سقناها له . 

ولأجزان مموارا دوا وله الأ زهر بومئثر ننشر له مقالا كتمه هو نفسه نحت 
عنوان « الجامع الازهر » ؛ ثم ننشر له بعد ذلك بعض اقتراحات اقتر<ها لاصلاح دار العاوم 
وراع أنها لازمة ليمكن أن يشهي أمرها الى أن نحل محل الازهر وعند ذلك دم بوحبد 
التربية في مصر . ١‏ 

قال : < الجامع الازهر مدرءة دينبة عامة بي اليها الناس إما رغبة في تعايم علوم 
الدين رحاء ثواب الاخرة؛ وإما طمعا في لعض الامتيازات لطلاب العلم فيه؛ ولا بزال _- 
إلى اليوم . ولكن مما يؤسف عليه أنه لا ذظام لا في دروسها . ولا يسأل فيها التاميذ أيام 
الطلب عن شي* من أعماله . ولا سالي كاذه حمر عنده في الدرسن أم فاب فهم مم 
يمهم . ملحت أخلاقه أم .فسدت . وعر عليه ازمان الطويل »لا يسمم فيه أصرحة من 
أمتاذه تعود عليه بااصلاح في دنياه أو دينه؛ وإنما يسمع منها ما علا لقاب يفسا لكر من 
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خطوات الازهر وفن 


م يكن على شا كلته في الاعتقاد حتى من بى ملته » ونطبق على الذهن غفاته » ولستفزه 
الايش لتصديق كل ما يسم » إذاكان مو اف لمبدأ التعصب الماهلي » فأغلب الاوقات كر 
على أهل الجد مئهم في فهم مباحث ابعض المتأخرين لا فائدة فيماء ولا يتعامون من الدين 
إلا بعض المسائل الغقهية . وطرفاً من العةائد على نبج بعده عن حقيقته أكثر مما يرب 
را وجل معلوما 6م تلك الزوائد التي عرذت على الدين . ويخعى ضررها ولا يرجى تفعما . 

م ان المعرو فيز بالعاماء وهم الذين إنتممون دروسهم في هذه المدرمة » ويوذن لم 
بالتدريس فيها ؛ ثم قدوة الئاس وأعنهم » مع أنهم أقرب الى التأثر بالأوهام » والاتقياد إلى 
الوساوس من ااعامة» وأسرع الى مشايعتها منهم . وذاك بها ينشأون ليه من التعليم الرديء 
والتربية الختلفة الني لا ترجم إلى أدل محيم فبقاوهم فما ثم عليه اليوم مما وخر الزعية 
عن تقدير ااسلداة المالحة قدرها . 

إصلاح الازهر لا بد أن يكون بالتدربح في تغيبر نظام الدرس وجعلها في الابتداء 
نحت قواعد ماذجة قريمة من المال الماضرة فيها » محيث يقرر فيها أن كل من أدرج أمنه 
في جدول الذلبة بازم بالمضور في الدروس وإلآ حرم الامتياز » وكل أستاذ يسأل عن طايته 
ثم بعل ما ,ينالونه من المنافع الطفيفة منوطاً بالفهم لا بالكتب » وتغيير بروجرام الدروس 
ويزاد عليه أىناف من الكتب! بحيث بدخل فيه تدريس الاداب الدينية الممقودة الان 
بالكاية » ودكاف الاءتاذ بتعهد أخلاق نايذه » لتكون متنطبقة على تلك الأداب بقدر 
الاممان » وجعل شيخ الجامع رقيباً على الاساتذة وااتلامذة في ذاك» ثم يعدال نظام الامتحان 
اهاي وشروطه . وكل ذاك يكون على طرق بسيطة لاتوجه الآذهان إلى شيء خلاف المصلحة 
وتفصيلما ي>كون في لانحة مخصودة .... وقد يظن بعض من لم ينتفكر في حال البلاد ومرتبتها 
أددبية والدينية أن إدلاح الازهر لا يمكن » آنه بترتت على عرد ااشروع فيه لشواش 
أذهان العاماء » وااعامة على إثرثم » فهذا ظن: فاسد لابو بده دليل» ولم تقض به تبربة؛ إلا ما 
كان من بعض الرؤساء من مدة عش بن سئة» عند ما أراد ادخال بعض العلوم الصتاعية فيه » 
فقاومه بعض منكان موجوداً من العاماء فيئس من الاصلاح وثرك الآمس الى اليوم » فقد 
كان ذلك قبل أن تتقاب امو ادث على مدر ء ول يكن بالتدر اللائق » أما الآن نقد تذيرت 
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64 خطوات الازهر 


الأحوال وأصبح الاصلاح فيه أهون منه في جميع المصالح » . اتتعى المقال 

' وها هي ذي بعض الاقترامات أنشرها وهي من غير شك تلقي ذوءاً امام المفكرين 
في أمر التعليم . . ولما كانت هذه الاةتراحات خاصة بدار العلوم ما قلنا حذفت منهاما يشير إلى 
المدرسة وليس فى ذكره هنا فائدة مادمنا بصدد الكلام على الأزهر . 

. زيادة بعض علوم منها علومالآداب الدبنية » وفن دول النظام مع تعلقه بالدين‎ - ١ 

؟ ل الغتفر طرنقة 'ندرلس تفسير القر قرآن وتعلم الأحاديث النموية . 

م س اختيار معامين دالمين لاقيام بالعمل الموصل الى الغاية المالوبة . 

5+ - وهو أغ ها حك ؛ أن يكون نحت نظام شديد فى اامهذيب وملازمة العمل 

عا يعادون .. 
8ح أن تكون درجتهم في الوظائف على حسب أد بوم واقتدارم على التأدب . 
+ - أن يكون لدوظف صلطة تامة على ميب اتلامذة » وربة نفو سهم و تقوم 
أخلاقهم وطباعهم وأرقام وظيفة يكون رئيساً لمن دونه 

- أن يبقوا بلياصهم الذي هو لباى أهل الدين مهما ترقوا في .الوظائف 

لم قال : بازم هذا المشروع كتب تث لف جديداً ولواتح تنظم ناعمل على متضاها وذلك 
كله كن بعد العزم على الاجراء » . 

ذلك المقال يصوآر لنا إلرحد كبير حال الازهر في القرن الماضي هبر تال الات 
ويصو”ر ماكان عله الآساتذة وكيفكن يطعن هؤلاء الآساتذةكل منلم يكن على شا كلنهم 
في الاعتقاد حتى من بني ملته »؛ ولصور رغية المجدين من اثلاث عن هذا اللون من 
التعليم وانصرافهم الى الاشتغال عباحث لبعض المتأخربن لا فائدة. 'فيبا »كا 1 متدار 
ماكان يدرس في الآازه ر متعلقا بالدين .ولصوار حل معلومات الازهريين في ذلك الوقت وأ ما 
كانت تلك الزوائد والاوشاب التى علقت بالدين وليست منهءوالتى مخئى ضررها ولا يرجى 
تفعها . وأخيراً يبن حال أسائذة الازهر وأهم كانوا أفر ب الى التسأئر بالاوهام والاتقياد 
لى الوساوس من العامة ورغ الى مشايمما منهم م برجم صبب ازعدا الى فساد طرق 
التعليم والتربية المختلفة التي لاترجع الى أصل صحيح . وفي النهابة ينادي بأن ترك الازهر 
على هذه المال - التي كانت في القرف الماضي - مما يضر بالامة . 
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خطوات الازهر وه 

رأى هذه الال الاستاذ الامام في الازهر رؤية طالب مكث فيه السنين الطويلة وخبرها 
خيرة رجحل مارس التعايم فيه؛ واحتك برجاله والقاعين على أمظ فشغل أص الازهر باله ل 
جود من فيه مضجعه؛ رأى ذلك غيوراً على الاسلام والمساءين » مكتئيا لما وصلت اليه 
الدراسات الاسلامية في الازهرء فأخذ يختال لارضاء الازهريين ليتمكن من إدغال بع 
العلوم فيه حتى يودى رسااته على الوجه الذي ينبغي أن يكون . لعم أخذ يحتال : 

يتبول أستاذنا الجليل معالي أد لاني السيد باشا في كتابه المنتخبات ( ج؟ : ص 06) 
كان استاذي الاماممد عبده يحتال لارضاء الازهر بأن يسميعل الطبيعة « عل خواص الاشياء 
ال ني أودعها ألله في الاجسام ؛ كذلك كانء وكذلك ددر قانون مدرسة القضاء الشعرعي «6 


هذه صورة الازهر في القرن الماضي دورها الااستاذ الأمام نفسه وفيها ترى 
الجهود الذي بذله الاستاذ الامام سبي الآسلام والمساين عداولته إصلاح الأزهر . 

بعد ذلك نعرض الادوار, التي مرت ت بالازهر حتى وصل الى ما هو عليه الان من ءو 
بفضل المذرة التى بذرها السيد مال الدين الافغاتي » وتعبدها من بعده تاميذه الاستاذ 
3 تمد 50 يقوم الآن على حراستها واعائا تديذه الخلص الأستاذ الا كير 

اشيخ ٠.صطنى‏ عمد الرازق . 

ل ولى الحدبو عباس الثاتى الك تقدام اليه العبخ تمد عيده فطة لاصلاح ل زعر 
فوفق الى استصدار قانون هيدي في رجب سنة 1819ه- و١‏ ينابر سئة 846١م‏ وتألف 
لس لادارة الا زهر من أكار شيوخه الذين يدلون المذاهب الا ربعة . وعنى المجلس محركة 
الاسلاح فعل لاشيوخ مرتبات؛واستصدو قانون لكساوي التشريفءواهتم بمساكن الطلبة 
وحمل على توزيم الجرابة؛ وحدد العطلات . وقصر أجاها وأدخل بعض العلوم الحديثة» وعني 
مكتبة الا زهرء وأنشأ مكتباتف المعاهد الملحتقة ببه.وانتقل الا زهر بالقانون' رقر ٠١‏ اسنة 
95١‏ الى مرحلة أخرى من النظام إذ زددت فيه مواد الدراسة وبين اختصاص شيخ الجامع 
الأزهر . وأنئىء له مجلس نحت رئاسة شيخه يسمى «+ لس الاأزهر الاأعل» ووادم فيهنظام 
هئة كبار العاماءب» وجعل لكل مذهب من المذاهب الااربعة شييخ» ولكل معهد من 
المعاهد مجلس ادارة . 

استمر ألا زهر خاذها طذا القانون مع ما له من التعديل الى أن مدر القالون رقم 
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5ه صاحل التعليم ف الازهر 


سم لسئة 199 بانشاء 35 قسم التخصص . وف 4 حمادى الآخرة لسنة ١49‏ ه( ١0‏ نوفير 


د صدر اي 0 ردقم 5 أت 4 ١‏ بامادة 4 6 الام 8 والهاك» 
الأستاذ الامام المراغي . وقد جعل هذا القانون وذ الم في الا زهر 0 ا 


وراك التعليم في | في الازهر 
والعلوم التتى تدرس فيه 
-١‏ ابتدائي ومدته أربع سنوات ويدرس فيه من المواد ما يبلي | 
الفقه . الأخلاق الدينية . التجويد . استذكار: القران الكريم . التوحيد . اسيرة 
.وية . المطالمة . الخفوظات . الانشاء . الادو . المسرف . الاملاء . الخط . التارد 
الجغرافية . الحساب . الهندسة العملية . مبادىء العلوم . تدبير الصحة . الرسم 
نا ينانا 
* - ثانوي : ومدته:+س ستوأت » وبدرس فيه من المواد ما بلى : - 
الفقه . التفسير . الحديث . التوحيد . استذكار القرآن الكر ' 


لنحو . المرف٠‏ 
البلاغة ( معاتي . ببان . بديع ) العروض وامافية . المطالعة الحفوظات . الانهعاء. ادب 


اللغة . حساب.هندءة . حبر . طبيعة .-كمياء . تاربخ طبيعي . المنطق . التاري . الجغرافية 
الأخلاق . التربية الوطنية . 


انان 

بس مال : : أومدته أربع سنوات » وينقمم الى ثلا ثكليات : 

) ا) كلية الشة العربية : وبدرس فيها من المواد ما بلي : 

النحو . الوضع . الصرف . المنطق . علوم اايلاغة . الاداب اعربية وتارعفنا .تارجم 

عرب قبل الاسلام . تاريخ الام الاسلامية . التفسير الحديث . الامول. الانشاء.فته الغة. 
اننا 


(ب)كلية الشرلعة : وبدرس فيها من المواد ما بلي : 
التفسير . المديث متنا ورجالاً ومصمال-) . أصول الفقه ٠‏ تاريخ التشريع الاسلاي 
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5 شبادآات الا هر فى 


النقه مع مقارنة المذاهب في المسائل الكلية حكة التشريع »آداب اللغة العربية . علوم . 
اايلافه ٠‏ المنطق. 
نانيانية 
١‏ ج )كلية أمول الدين : ويدرس فيها من المواد ما بلي : 
التوحيد مع ايراد الحجج ودفع الغبه خصوم] الذائع ني المصر منها : المنناق 
والمناظرة . الفلسفة مع الرد على ما يكون منافياً اادين منها . الآخلاق . التفسير . الحديث , 
آداب الاغة العر بية وك . ناريخ الاسلام . علم النفس . علوم البلاغة . 


# مه 

التخصص ف المهنة إعداد عهاء بقومون بعبمة الوعظ والارشاد أو الوظاءف القضائية بماك 
الشرعية والافتاء والمحاماة أو ااتدريس في المماهد الديزية ومدارس المكومة 

والغرض من التخصص في المادة إعداد عداء متفوقيز في العلوم الاساسية لكل كلية من 
الكايات الثلاث ودين حاملو شبادة هذا القسم ف وظائف التو بالكليات وبأقسام ‏ 
اتج 

122000 تسبح هه بدخول الطلة الذين 0 تتوافر 
فيوم شروط القبول بالاقسام النظامية؛ وكذلك 7 أد الجهور لاتو>ه.م ف دراسة الاخة الغربية 
والعلوم الدينية . ويطلق عليها اسم القسم العام وهو أشبه ثيء بالجامعة الشعبية ااقي أنفئت 
عا وير 1 هذا القسم الآن الجامم الأزهر تقسه وله فررع في طتطا . 


الشهاأ دات 
والشبادات التي نمملى اناجحين في الامتحانات هي : 
١‏ - ااشهادة الا بتدائية : : 
كنح لمن أبموا دراسة القسم الابتداني وتخول صاحبها الاندماج في القسم النانوي . 
كسد الهبادة الثانوية : 
عنح لمن أ كوا دراية القسم الثانوي وتخوال صاحبها الاندماج في الكليات 3 
لحم د 
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مه مجلس الازهر الأعلى 

س الشهادة العالية : 

نح لمن أعو ١‏ دراسة كلية من كليات القسم اعالي . والحاءزون ا يكونون أهلاً 
الوظائف الكتابية بالجامع الأزهر والمعاهد الدبنية والحاكم الشرعية والجالس الحسبية 
والاوقاف والتدريس في المساجد ولوظائف الخحطابة والامامة والأذونية . 

- الشهادة العالمية : 

نيح لمن أعوا دراسة التخصص في مبنة التدريس أو القضار الشرعي أو الوعظ والارشاد 
والحائزون لها من قسم التخصصس في مهنة ة التدريس يكو نون أهلاً لاتدريس فالمعاهد الدينية 
وني مدارس ال-كومة. والحائزون ها من قسم التخصص في القضاء يكو نون أهلا للوظائف 
اتقضائية بحا كم الشرعية والافتاء والحاماة أمام الحا الشرعية والمجااسالمسبية. والحائزون 
ا من قسم التخصص في الوعظ والارشاد مكو نون أهلا لوظائف الوعظ والارشاد . 

م شهادة العالمية مع لقب أستاذ : 


اا سس وخر وروا كوووز اع للتدريس في الكايات 


مجلس الازهر الاعلى 
وقضى القانون الجديد يتَأليف هيئة تقس ةلماغق النظر في الاوائح والقوانين الى 
تازم لسير الدراسة والادارة وغيرها في الازهر والمعاهد الدبنية وتسمى تلك اطيئة ( محلس 
الازهر الأعلى ) . 
وهو مؤلف من: ل 
١‏ - شيخ الجامع الأزهر رئيسا 
؟ - وكيل الجامع الازهر والمعاهى الدينية . وله رياسة الجاس عند غياب شيخ 
لامع الازهر 
ج - مدير الجامع الازهر 
- مفتي الديار المصرية 
ه --. مشائخ الكليات الثلاث 
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٠‏ المماهد الدينية التا بعة للازهر إلى 
5 -- وكيل وزارة الحتانية 
2-0 وك وزارة الاوتاف 
م - وكيل وزارة المعارف الممومية 
4 - وكيل وزارة المالية 
0٠١‏ ائثنين من هيئة كبار العلماء ويعينان بأ ملي لمدة سنتين 
١1س‏ اثنين ممن يكون في وجودم بالمجلس مصلحة لاتعليم في الازهر والمعاهد الدشة 
ولعيئان رسوم لمدة سنتين 
العاهد الدينية التابعة للازهر 
أطلق اسم الجامع الازهر في القانون الجديد عل ىكليات التعليم العاللي وعلى أقسامالتتخصص. 
ولطلق امم المعاهد الدينية على معاهد تعليم الدين الاسلاي التى يكون التعليم فيها 
يتعمد تفقه الطلاب في دينهم وفي اللغة العربية واعدادهم لدخول الجامع الازهر : 
وااتعليم في هذه المعاهد أبتداثي . أو ابتدائي وثانوي-. والمعاهد الدينية الان هي : - 
المعاهد الا بتدائية والثانوية 
١(‏ )معبد التاهرة ( ؟ ) معبد الاسكةدرية ( ”) معبد طنطا ( 4 ) معود الزقازيق 
(ه) معهد شبين الكوم )١(‏ معهد أسيوط (7) معهد قنا . 
الماهد الا بتدائية 
(4) معبد دسوق (4) معبد دمياط )٠١(‏ صدرت الارادة السنية ,عمهد في سوهاج. 
ولالمع مه ظ 
هذه صورة هذا الصرح الذي وضع أساسه الآستاذ الامام الشييخ تمد عبده وجاء على 
هذه الصورة بفضل الآسرة العلوية . ويخاصة الممغمور له الملك فؤاد الآول» وإذا كان الملك . 
فؤاد قد عنى بالازهر هذه العناية فان شبله جلالة مليكنا اللهبوب فاروق الآول يحبوه 
بعل ف كير . ويخصه إعناية فائقة . 
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8 1 م 
عن رؤساء الازهر وشيوخه : 
أصدّر الكلام على رؤسَاء الازهر وشيوخه بكلمة عن فضيلة شيخه الاي حضرة صاحس 
الفضيلة الاستاذ الآ كر شيخ الجامم الأزهر الشيخ مصملف عبد الرازق 


الح سم مصعلن عبد الرازق 

لو أن الاستاذ الأكير الشيخ مصطنى عبد الرازق أعملى في الآصل أن يخثار نفسه 
بنفسة لما مى أ كثر مما من الله عليه به » فهو أصيل الجدود » عريق النسب ؛ من أسرة 
مشهورة بالعل والفضل ؛ فوق ما حباها الله به من نعمة الثراء » وليس بعد ذلك من زيادة 
لمم نز بد الي ب صر وو 01 
متواضع أغعد التواضع » ندي الكف في غير إعلان عن نفسه » حتى لا تمل ثعاله ما قدمت 
إعينه » مؤّمن قوي الاعان» يعقل عقائده على الوجه الذي في كتاب الله وسنة رصوله » بي 
ملعه حباؤٌة عما لا بليق بالرجل الكامل ؛ مخلص ببذل من نفسه في سبيل مله » عام غزير 
الماذة؛ تفذ شماع العلم إلى قلبه » فنواره بنوره؛ ججع ين الثقافتين الشرقبة والغر بية كان الما 

نعل من الكتب والاساتذة » وتعلم من سباحاته في أوريا ونجاربه الشخصية في البيئات 
المزتلفة » وهذه هي أعظم مراتب العلم . شب فضيلة الاستاذ منحدائته بشعر بها لم لشعر له 
ااسكيار من قومه؛ وليس أدل على ذلك من شبادة الاستاذ الامام ا عبده نفسه في 
خطاب له أرسله اليه قال : 


كش دعاء يجاب و قر ا: #فى. * 


ولدنا الأدرب : خير اكلام ما وافق حالا. ؛ وحوى من النفس مثالا 507 
أبياتك اعشرة رأيتني والجد لله مترلما في سبعة منها كأنها الكواك تسكنبا 
الملائسكة »وما بتكأ نه الغهب نور للا حباء » رجوم للأهقياء » ما سروت بشيء 
سروري بأنك شعرت من عام حدائتك عا ل بشعر به الكبار من قومك » ٠‏ قله أنت 
ولله أنوك ء واو أذن لوالد أن يقابل وجه ولدة بالمدح لسقت إليك من النناء ما علا 
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.لسوتي مصملق عبد اارازق 3 


عليك الفضاء ؛ ولسكني أ كتني بالاخلاص في الدماء أ ن يشمن اند من تب اجادرها 
رضت ف بداتك , وأن مخلص للحق سرك ؛ ويقدرك على الهداية اليه وشفط 
بنفسك مجع قومك عليه والسلام ١‏ 


نف 


آمنت بلله : دماء يجاب وفراسة تتحقق » فانعني ياروح الاستاذ الامام ويمتعي بأثر 
إخلاسك في الدطاء » فن ابتهلت الى الله من أجله هو امام المساهين اليوم . 

وأسرة آل عبد الرازق تعرف حتى الساءة في معيد مسر بأسرة القضاه ؛ ذلك أن مؤسسها 
كان قاضي خط البهنسا . وهذه الآسرة أثركبير في الملم والآدب في تاريخ مصر الحديث 
فليس من رجالات مصر وعمائها من يجهل سراي ال عبد الرازق التيكانت مجوار قصر 
مابدين أمام باب باريس . كانت هذه اادار ملتتقى أهل العلم والفضل والآدب تضيئهم كل 
عور الغل .وادي . 

وليس في مصر من ذوي ارأي والحجى من لم بأنس بها وصبا الى نادمها . وعرف لها 
في كل نواحي الير فضلا مشكوراً . وهل في مصر أو الشرق من لم يعرف حسن باا 
عد الرازق الكبير - لقب هذا ألاقب للتمييز بينه وبين ابنه حسن ياشا عبد اارازق 
ا'صغير شقيق فضيلة الس تاذ الأكير -- كان رذو ان الله عليه مالم من أفاضل علماء الأزهر 
ونبوائهم :وكان فقي أدبي نظم الشعر ولكن لم ينشرهكمادة بعض العلماء وقتكفر »وظهر عاءه 
انقه في مجلس شورى القوانين فلقد.أمانه فتبه على فهم القوانين ودقة اانظر في انتقادها 
<تى كان من رجالات المجلس نشار اليه يالمئان . 

وجهحسن باشا أبناءه توجبها سيا يعهد له بلعل ؛ والفضل يه الى 
مدرص4 ة الجتدوق . 

فكان الأول محاميا أهلًا ومدرساً عدرسة البوليس » وألزم النائنٍ بعد أن قبل 
عاميا في الكة المختلطة بأن يكون ممدة في بلده « أبو جرج > »> ووه < تود باشا » 
لى الادارة وابر اهيم و واسماعيل الى مدرسة ازراعة . ووجه أستاذنا الأكبر والشيخ الترم 
علي بك عيد الر ازق إلى التعلي الديني . خفظ الآستاذ الآ كبر القرآن الكريم وتملم ااتعليم 
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اولي في احدى المكاتبءثم التدى بالازهر» وتتلمذ للا ستاالامام الشيخ مد عبده فكان 
طاليا مجدً| تجييا . وأخذ :فضيلته شهادة العالمية سنة 1404 فكان أولفرقته ترتيياً وأصغر 
زملائه مشاه وسافر الى فرنسا فالتحق « بالسوربون 4 في بارس لدراسة الفلسفة وعنى من 
فروعها بالأخلاق وعلٍ الاجتاع . ثم استدعاه الاستاذ «لميرت» :3055 الذي كان من قبل 
ناظراً لمدرسة المقوق المصرية الى ليون ليساعده في درس القانون المقارن » وعهد اليه . 
بتدريسالشريعة الاسلامية فيكلية ليون” عهد اليه أيضاً بتدريس اللمة العر بيةفي ليون تفسبا 
وعمل فيفر نسا رصالة عن الامام الغافعي بالفر نسية بالاشتراك مم أحد المستشرقين » وله أينا 
بالفرنسية دراسة عن الوحي وأخرى عن الاسلام . وله عدة محاضرات ألقاها فضيلته في 
جامعة بيرؤت عن الدين . وهذه الابحاث « الدين والوحي والاسلام » نشيرتها العية 
الفلسفية المصرية في مؤلف خاص في سنة 144 . ولفضيلته أيِضا كتاب عن فيلسوف العرب 
والمعلم الثاني نشرته اعية . 

وله دراساتعن البها زهير .والتمهيد في تارم الفلسفة. وكتاب عن الشافعي نشر في#وعة 
أعلام الاسلام . وكتاب عن الأستاذ الامام الشبخ مد عبده . ولفضيلته زيادة على ذلك 
مؤ لفات لم نشر في المنطق » والتصوف ء والآدب العربي . 

ولما عاد من فرنسا اشتغل سكرتيراً عاما للا أزهر والمعاهد الدينية »ثم تقل الى وزارة 
المقانية مفتشا لاحاك الشرعية . ثم عين سنة 1457 أستاذاً للفلسفة الاسلامية والمنطن 
بكليسة الآداب مجامعة فئ ادالآول»وفي سنة 1488 أختير وزيا لاوقاف في وزارةرفعة *د 
باشا ممود؛وم بقطم صلته بالجامعة في البحث والدرس طيلة السنين التي تولى فيها الوزارة بل 
كان يلت الحاضرات ويشترك في مناقشة الرسائل . 

وتقلد الوزارة غيرمرة تةلدها مرتين في وزارة رفعة محمد مود باشا » ومرة في وزارة 
حسنصبري باشا » وحسين سري باشا » واحمد ماهر باشا » والنقرائي باشا الى أن عين شيخا 
للازهر فيدلسمير سنة ١146‏ 

ولما صدر الآمى الما-كي بتعيدنه شريخا للازهر طلب من مولانا جلالة الماك فاروق 
الأول إعفاءه مناقب « باشا » فتفضل باعفائه . 
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فضيلة الديخ مصطنى عبد اارازق ب 

هذأ هو فضيلة الاستاذ الامام ااشيخ مصدنى عبد الرازق في تاريخه .الابيض الناصع 
سداد الله خطاه ومد في بره الاي ليسير إسفينة الأزهر .ةدود فيه هن إخلاص ويل 
حتى يودي الازهر رسالته على الوجه الكل » ولفضيلته من عطف حضرة صاحب الملالة 
ملمكنا المحبوب فاروق الآول ما يمكته من توجيه الأزهر وجهةسالحة في هذا العصر الذري. 
وان د 4٠٠‏ مليون مسلم > في جميع بقاع الار ضأصبحت يا فضيلة الاستاذ إمامهم جميعاءوما 
000 6 > ألف شاب من شباب الازهر التكل قد عقدوا أملهم عليك با فضيلة 
الاستاذ في تنقية الدين مما علق به من أوهاب»وفي أن يسام الازهر بنصيب موفور في نشر 
العم وخدمة الانسانية والسلام.واني على ثقة وقد أخلص الاستاذ الامام الصيح د عبده 
في الدعاء اليك ومتع روحه الطاهرة بفراسته فيك في بدابتك » على ثقة من أنك ستجمع 
فومك على الدابة للحق بفضل إخلاصك اليه . 

هوم 

كان الازهر في أول عهده دولى شئونه رجل لسمى مشرفاً ومعه أرلعة قومة. وفٍ 
عهد الماليك كان يتولى أمره رجل من كبار الموظفين ,يسمى ناظراً منهم : الآمير ؛ الطواثئي 
سبادر المقدم على الماليك السلطانية ولي نظره في سنة 784 ه . وهو الذي مجر مرسوم ااسلطان 
اللك الظاهر برقوق الخاص ٠‏ عمجمل أبناء الأزهر أسرة واحدة برث بعضهم بععنا إذا مات 
أحدهم ولم يكن له وارث شرعي . 

ومنهم الآميرصودوبالقاضي حاجب الحجاب ولي نظره سئة 818 ه. وهو الذي طرق 
الجامع بعد العشاء في ليلة صيف . وكانت العادة قد جرت عبيت كثير منالناس 
فبه ما بين تاجر وفقبه وجندي وغيرمم » منهم من ,تصد يمبيته البركة » ومنهم من لا يحجد 
مكاناً بأوبه ؛ ومنهم من يستروح يمبيته هناك خصوم] في ليالي الصيف وليالي شبر رمضان 
حنى فتىء صحنه وأ كثر رواقاته » فقبض على جماعة منهم وضربهم . وكان قد جاء معه من 
الأعوان وااغلمان وغوغاء ااعامة ومن بريد النبب جماعة خل عن كان فيه أنواع البلاء ووقع 


فيهم انب نبب > فأخذت فرههم و ويمانيم:وفتهت أوساطهم » وسلبوا ماكان مر بوم عليها من 
-1) 
ذهس وفضة . فعل هذا لا بلغه أن أناساً ببيتوق به لاغراض غير شريفة: 


)١(‏ خطط المفريزي ج 1 ص 4ه وما بيدها 


ماح6. 010001202 21136 عع ملعم .]//نةم اط 


14 شيوخ الازهر 


استمر النظام على هذه الحال في الازهر بتولى شكونه ناظر يقتخب من كبار الموظفين . 
ول يكن له ركيس عدي من أ بنانه إل في العود التركي ابتداة من عام ٠٠‏ ه. ولسمى شيخ 
الازهر وهم: - 

شيوخ الازهر 

١‏ - الشيخ ممد عبد الله الحرثي المالكي . توفى سنة 1١١١‏ ه . لسية إلى بلدة يقال 
لها أو خراش من البحيرة . وكان كر النفس» ورعاء زاهداً » وله شر ح على متن خليل . 

ل - الشيخ تمد النشرني ؛ مالكي , توق سنة 1١7١‏ وبمد موت ااشبخ النشرني 
هذا وقعت فئنة بالازهر بسبب المفيخة والتدريس بالاقبغاوية , افترق فنها ااطلءة 
فرقتين: فرقة “ريد الشبخ ا<د النفراوي . وأخرى "ريد الهيخ عبد الباقي القلينيء ول يكن 
حاضراً عصر.. فتصدر الشيخ النفراوي :دريس بالاقبغاوية فنعه القاطنون بها » وحضر 
القليني فتعصب لهجماعة النشر في ٠‏ وحذر أنصار النغراوي الى الجامع ليلا مسلحيز وأخرجوا 
جماعة القليني » وكسروا باب الاقبغاوية وأجلسوا النفراوي كان اانشر في » فكيس جاءة 
القليني الجامع وقفلوا أنوابه ونضاربوا مع جماعة النفراوي فقتلوا منهم حو العشرة واتفهارا 
عن جرحى» وانتهبت المرائن وتكسرت القناديل واننبت هذه المادئة بأن أص الوالي بأ نيازم 
الشيخ النفرأوي بيته؛و ني الشيخ شين الى بلده وا تقر ااقليني في المشيذة . 

© - الشيخ عبد الباتي الفليني . مالكى . توف سنة 17١1م‏ 

؛ - الشيخ تمد شان . مالكي توفى سنة 1١‏ ه وكان الفيخ هان هذا أن امل 
زمانه بين أقرانه 

© - الشيخ ابر اهيممومى الفيومي. مالعي توفي سنة 1١0‏ ه وله شرح على ااعزية 
في الفقه في #لدين . 

وبعد الشيخ اليو انتقلت المفيخة الى ااشافعية فتولاها . 

5 ح الشيخ عبد الله الشبراوي . شافعي « توفى سنة 1101ه © وكان عدبا الما في 
أصول الفته . متكاما شائراً أدبا . وكان طابة ءلم في أيامه في غابة الادب والاحترام 
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هيوخ الازهر »3 


0 لآعل العلم في مدنه رفعة ومقام ومهابة عند الخاص والعام » ول يزل على » وبدرس » 
وبشيد حتى صار إماماً عظ.ماً . وكان مقبول ااشفاعة ؛ وهاداه الآءراء » وعمر داراً عظيمة 
على بركة الازيكبة, بالقرب من الرويعي ٠‏ ومن انازه « ترح الصدر في غروة بدره 
و« مفائح الالطاف في مدا الاشراف ». 

وهو دبوان محتوي على غوليات وأشعار ومقاطيع وقد ذهب الحير في وغيره الى أن 
مفائح الالئاف هذا كتاب غير الد.وان” وليس كذلك فانه بقول نفسه فى مقدمة الدبوان 


: ومعيته مفائح الالطاف .... » وهو القائل '' طذه ااقصيدة العذبة التي تسيل عذوبة 
ورقة المغبورة على ألسنة عض المغنين : 5 
محقك أنت الى والطلب وأنت المراد وأنت الارب 
ولي فيك يا هاجري صبوة: محر في وصفها كل صب 
أبيت عافن مام السما ا 0 
واعرض عن طذلي في هواك إذا م0 أو عتب 
أمولاي بلله رفت يمن إليك 3 ا ام انتب 


فانبي حسيبك من ذا الجنا 
ويا هاجري بعد ذاك الرضا 
الي 0 ٠‏ نضا قد عهدت 
متى يا ميل الحا أرى 
أهاع المذول 3 سلوت 
ومثإاك مها إشغى أن نصد 
أشاهد فيك الخال البديع 
وإعحبي منك لحان القوام 


ويا سعدي أنت أهل المسب 

محقك قل لي ذأ اضيب 
ولكن حبك شي جب 
رداك ويذهب هذا الغضب 
وحقك يا سيدي قد كت 
و جر 0 له قد أخن 
فيأُخذني عند ذاك العارب 
ولين الكلام وفرط الآادب 


اوحسبك أنك أنت المليح د الجدود العريق نمب 


أما والذي زان منك الليين 
وأنت 5 اللحد روض الال 
لنّ جدت أو جرت أنت المراد 


ل سقاه عاء 0 
وما لي سواك مليح يحب 


لخاد اعيوات الشراوري > ص هبه 


- سم # لم 
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5 مبوخ الازه” 


كترم عبان و1 ل لوي شافعي توفي سنة 111ه كان ماب 

4 - الشيخ عبدارؤوف السجيني نسبة الى سجين قرية من مداربة الغربية توفي سنة 
هم 

9 - الشيخ احمد بن عيد المنعم الدمسهوري نة إلى دمنهور توفي سنة ٠115ه‏ 

م17١8‎ > >» الشيخ احمد العروسي شافعي‎ - ٠ 

كان قد حصل خلاف شديد بين العرومي والعريئي . واضطر أيات بين الطلاب . 
1 يروى أن القافعية اجتمعوا وعلى دأسهم الشيخ العروسي والعيخ ترد 
والفيخ حسن الكفراوي بعد تولية الشيخ العربشي وكتبوا عريضة للا مراء مضمونما أن 
تكون المشيخة لشافمي واتفقوا على تعبين الشيخ اعرومي.ولما م يبل هذا العالب كوا 
بأجعهم ومعهم الشيخ الجوهري الى الامام الشاقعي وباتوا بالجامع ليلة ا جعة وأخيراً طلبوا من 

عراد بك طليات اثلين له ان البلد بلد الامام الشافمى وقد ذهبنا اليه وهو يمرك بتنفيذ هذه 

تن ارا وفوا وها للعرومي فأصبيح هيخا للازهر. 
وهو من منبة عروس قرية من مركر اثبهون جرس 

١‏ - الههيخ عبد الله الشركاوي غافعي :توفي ام ام 

وكان عهده عن أ كثر ااعهود أضطراباً وفيه كانت الجلة الفرنسية ويعتير من أعظم 
الشيوخ الذين أخذوا هذا المنصب » وهو من الطويلة قربة مخيرة جهة العرين من مدارية 
الشرقية » وبعده انقسم الشبوخ » فبعضهم اختار الشيخ المبدي الكبير وكان شبخا بالاسم 
لآنه م يصدق على مشيذته وسرعان ما خلفه 

١‏ - الشيخ مد الشنواني من شنوان قرية بالمنوفية: كان شافعى المذهب وكان درسه 
بالمامع المعروف بالفاكهاتي بجوار سكناه مخهتدم » وكان مهذب التفس مع التواذع 
والايكسار والبشاهة لكل أحد من الناس ..وكان يهمر ثيابه ويخدم نفسه ويكنس المجامع 
وبسرج القناديل . ولما اختاروه الشيخة هرب ال مسر الفقة فا عقيروة فهر عئه وتلدوة 


)١(‏ هذه الدالبات كانت عبارة عن فروة للشيخ العروني ويكوذ شيداً على اادافية وكوذ اادبخ 
العر بدي شيحاً على الحنفية والديخ الدردير شيضاً لمكم الخطط الجددة لي مبا رك باشاص ”” ج 4 6 
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شيوخ الازهر بك 
الشبخة ول ترك ملازمة الججامع الفاكهانيكعادته » وأقبات عليه الدنيا فلم يحفل بها . 
وكان سعلل بالمدرض أشبراً ١‏ ثم انقطع ف داره الى أن توق رحمة الله عليه وصلي عليه 
5 الجامع الازهر في مشهد رهيبء ودفن بتربة الجاورين.وكان مجيد حفظ القرآق ويقراً مع 
فقباء « الجوقة > في اللياليءوله حاشية مشهورة على شرح ااه شيخ عبد ااسلام على الجوهربة 
٠‏ - الشيخ أجمد الغروسي توفي عام ©4؟١هم‏ 
54 - الشبخ احمد بزعلي الدءهوجي نوفيطام7 ١51‏ ه نسبة إلى دمبوج قرية قرب بنها 
١٠6‏ + افيح بين بن حمد المطار نوف عام ٠6؟١ه‏ 
0 بوه فقيراً عطاراً له إلمام بالعلم وكان عم ابنه هذا في صغار شئون الدكان وبعاهه 
البيع والثسراء فاختلف الى الجامع الأازهر خفية ة عن أبيه حتى قرا اأقران وعهد في ااتحصيل 
على كيار المشائخكالشيخ الصبان والشيخ الآمير . ولما دخل الفراسيون مممر فر" الى الصعيد 
كماعة من العداء . ولما رجم اتصل مم ف-كان يستفيد مهم ويشفيدثم الاخة العربية وكان 
بقول : ان بلادنا لا بد أن تتغير أواطا وبتجدد ما من المعارف ما ليس فها ويتعجب 
ما وصلت اليه تلك الآمة من المعارف واعلوم وكثرة كتيهم وتحريرها وتقريبها لطرق 
الاستفادة ثم ار حل الى ااغام وكان بقول الشعر دون اهمام بهما هو عادة كثير من العداء . 
ومن شعره : 
ابي لا كره في الزمان ثلائة ما إن طافى عدّها من زائد 
قرب ابقل وعاهلا متفاضلاً لا يستحي وتودداً من حاسد 
ومن البلية والرزية أن ترى هذي اثلانة جعت في واحد 
وارضحل الى بلاد الروم وأام مما مدة وتأهل مرا ثم عاد الى مهر وعقد علس لقراءة 
تنسير البيضاوي كان يمحضره أ كابر المعاع . 
وكازعز بزمهسر المغفور له مد علي باشا مجله ويعظمه ولعرف فضله وله نا ليف عديدة منها : 
١‏ - حاشية على حمم الجوامع لو مجلدين . 
؟ - حاشية على الازهرية في النحو . 
- حاشية على مقولات ااسجاعى . 
؛ - حاشية على السمرقندية . ْ 
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م شيوخ الازهر 


وله وسائل في الطب » والتشريع ؛ والرمل وااذارجة وكان سم بيده المزاول 
النهارية والليلية . 

-- الفيخ حسن الةو ليسي نسمة إلى قونسنا توفي سنة 14م 

كان مع انكفاف تقرط تبي جد | عند الاتر اه وغر م + 

-- الشيخ احمد الصاتم السغطي نسبة الى صفط العرقء قربة جهة اللفهن عدير بة المنيا 

توق صنة 1507م 

44- الصيح ا براه ال.اجوري من الأجور عدر نه ة المنوفية توفي سنة 21/7اام 

كان قو ا فى عده تعدا ف ادارته وكان المرحوم عناس باها الول بزوره في درسه 
ولعد موته بقى الازهر مدة بلا شيخ بل مجلس مث لف من أريمة وكلاء نحت رياسة ااشيح 
مصعان ألعر ومي .ونم : الشيخ المدوي المالكيء والعيخ الحلي الحافي» والشيخ خليغة الفاهني» 
والشيسخ معسطانى الصاوي العافعبان . وكان هذا المجلس قد ألف لمماشرة أمور الازهر بعد أن 
ذعف الفييخ الادوري وكرت حوادث الازهر ولما كانت سنة ١581‏ ه تةإد المشبخة 

4 ايخ مصمانى العرومي كأبيه وجده الى عام 4ه . ولقد أ بطل الشي 
7 ل 1 من البدع كالشحاذة بالقران وعرم على ادخال الامتحانات بالازهر ففاحاه 

العرل عن المتصب فتفدها خلفه . 

٠‏ - الشييخ محمد العباني 'الميدي الحنفي . وهذا أول انتقاطا للحنفية فسار فيها سه ا 
حستاً ودان له الحاص والعام من قل الأزهر وقلت عنى بده ااشرور فبنه وكثرث فى عبده 
المرتبات.وكاق الحديوي اسماعيل ريده تأبيداً قويًا وتقهقر وقتًا ما أمام الشبخ الامبابي 
في فتئة سئة 1945 ه ولكن سران ما عاد الى منصبه وظل فيها الى ر بم.ع الأول سنة 
:اه . لللفه . 

5 + الفييح يد الامب_ابي وكان خصم] فقوا كل مجديد . ووعام اام رك 

منصيه نكافة . 

؟> - الشسخ حسوئة النواوي الحنني المتوفي سنة © ١5”‏ ثم خلفه 

«» - الشيسخ عبد الرحمن|انواوي الحاني في عام 117ه فتوفى بعد وقت قصير خلفه 

4 - الشيخ سليم البشري المالكي وفي مام 1ه خلفه 

» - الشيخ عبد الرن ١١‏ »واستقال سنة "1ه فعاد الى المشيحة 


شس باني 
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شمو الازهر 55 


5 - الشيسخ حسونة النواوي لدرة الثانية » واستقال في السنة نهسها فتولاها مرة ثانبة 
/الا عد الفيخ سلمالبشريءو لا توفى سنة هخرام تولاها 

8 جب ب الشيخ عد أو الفضل ال مزاوي الى سئة 1813م ثم خلفه 

4 ل الشيخ 2د معممانى لمراغي » ال أن استقال فيسنة ١4‏ سم «الشيخ 

١س‏ اهل الاحمدي الطواهدري 2 توق فى مانو مئة 1944 > وعاد اليها 


١م‏ - الشيخ د مصطق المرانمي لدر ااثانية 
نلاحظ أن الحنا بلة ١‏ مين أحد منهم شحاً للازهر في تارمخه. وذلاك راجم لقلمم وأن 


النزاع قام على أهده غير مرة لسدمها . 
اشيخ ممد مسمانق اأراغي 

ولد ااشيخ #د مصطلق المراغي ف الووالنات من هر مارس سنئة 1848١‏ في المراغة 
من أعمال مدبربة جربا عصر اامليا وحفظ ااقرآن ذ لكريم عكتب القرية وتلق على أببه 
عفن العلوم ثم التحق بالازهر. واتصل بالآء تاذ الامام الشبيخ د عبده فاقف تنفسه عليه في 
دروس التفسه. التى كان لقيها بالرواق العبامى »؛ واخذ اعالمية من الدرجة الدانية في صنة 
١0‏ 5 هذه ااسنة جلس لتدريس بالأزهر ولم يال به اادرس بل عين 
في نوفير من ااسنة نفسها قاذياً لمديرية دنقلا محكومة السودان » ثم قاذيا لمدينة الخرطوم. 
وفى صنة ١9007‏ استقال عائقا الى مر لحلاف نية د أوك الآ فيها» فعين مفتشاً 
ادروس الدينة بديوان وم الاوقاف » وف الؤقك ساد لاتدرس في الجامع الأزهر . 
وفيسنة 1408 عاد الى السودان قاديا لقضاءها بأمى مدر منخدبوي مضر. وف سنة 1915 
عين رئيس للتفتيش بالحاى الشرعية: ثم رئيسا طكة مع الكية» ثم عضواً ف الكة العاياء 
لان 8, ١‏ من دلسمبر 197 وهو الذي ودع أبنانن القانون رقم 4 اسئة *وا 
دوصل الثقافة الاسلامية بالثقافات الغربية بوساطة بعوث أرهاها من أبناء الازهر الى عض 
+إمعات أوربا . وأرز ميزةكانت في الاءتاذ المراغى عليه ر<ة الله هى اعمزازه بكرامته 
وكان مهايا محري في جنيع الأوساط . واصدق وصف لفيية من حضرة 558 المعالمي أستاذنا 
المليل أحمد لعافي السيد باشا .يوم شما جنازة ااث..خ قال :كان داه رجة الله منسجماً في كل 
ثيء « عقله بوازي عده حقى مه وهندامه » . 
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طاية الازهر 

امّدا أ الازهر حياته العادية في عهد العويز بلله ابن المع لدين الله د هم طالبا » ويقدم انا 
المقرزي إحصاء يرينا أنهم بلغوا فيعهد ناظره الآمير سودوب سنة 218 ه ( 76١‏ ) طابا 
ما بين مصريين وتجم وزيالعة ا 1 عن عدد الطلبة والمدرسين 
في سنة 17917 ه . با نه كالاني : 

وم هيخا , مهم ١417‏ شافعنًا . ووا مالكيكاء و 7١‏ حتفيًا و حتابلة . 
و٠م/ا١٠‏ طالياء مهم 05+ شاتممًا ؛وكعنم مالكمًا ٠وخا؟١‏ كا وه6؟7- املمًا. 

وتقدم لنا دائرة المعارف الاسلامية إخصاء عن ستة 55٠ ١‏ 5. اكلاني: - 


صمنة شيو طلبة 
ا٠وا ٠١٠+ "6١‏ 
]| ا 9 


ويبلغ عدد الطلبة الآن في سنة ١948‏ - سنة 1941 ( 14714 ) بيامم كلاني : - 

كلية اللغة العربية :1١57‏ : في القسم العالي ١‏ وف إحازة التدريس 8 وف مخصص 
الملدة ٠‏ 

كلية الشرلعة 87 : فيالقسمالعالي 7١١‏ » وفي إحازة القضاء الشرعي 21١”‏ وفي مخصص 
المادة ٠؛‏ 

كلية أول الدين 8ه: فيالقسمااعالي ©؟4؛ وفيأجازة الوعظ + و تخصص المادة 4 

طلبة المعاهد الدينية 0 ٠647‏ سام م كالاتني : 1 

8 ؟ القاهرةء ١8919‏ اازقازيق » ١88١‏ طنطاء 6 م اد الاول الوط وم 
شبين الكوم , “74 اسكندرية؛ 54٠‏ قئاء 414 دصوق 4086 دمياط 

منهم في الابتداني ١070‏ والثانؤي 178 

4 عدد طلبة الأقطار الشقيقة وغيرهم من ممتلف اابلدان الاخرى وأ كثرهم في الكلبات 
الثلاث وفي معهد القاهرة وفي القسم العام 

18 الطاية المصر بون في القسم العام بالقاهرة 

5 عدد طلية القسم العام في معهد طنطا 


5 اجخلة ‏ ولو قسمنا ميزانة الازهر على عدد ااطلاب لكانت انتدجة أن كل 
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ميزانية الازهر فى 


حر جو الازهر في سمه مغو -5ئ4وا 


3 علمية من درجة أستاذ 

>> طلية مع اجازة التدرس 

0٠7‏ هلمية مع أجازة القضاء الشرعي 
يكنا لمية مع احازة الدعوة والارشاد 


أ4 الخلة 


منزأنية الازعر 


أول مقدار مالي ثابت يمكن الابتداء منه في ميزانية الا زهر وقفية الام بأص الله 
لني وقمها في سنة 4٠٠‏ ه.عليه وعلى جامع المقس والجامع الحا كي وداد العلم وكان صافيهذه 
الوقفبة المشتركة يقسم على ستينسهما للازهر فيها ‏ على حد تعبير الوقفية ‏ الس وااثمن 
ونصف ااسدس ونصف التسع . 
وهذه الوقفية تءطينا فكرة عن حياة الأزهر في ذلك ااعصر . لذيك ننشرها : 
دنار 
88م لاخطيب 
0 عن 1.0٠‏ ذراع حصر مضفورة لفرش هذا الجامع في كل سنة عند الحاجة 
ولثمن ٠٠٠١‏ ذراع حصر عيدانية تكون عدة عند الحاجة . 
0١‏ لما «نقطم من حصره 
+ 001 بن ثلاثة قناطير زجاج وفراخها 
08 نمن عود هندي للبخور في شبر رمضان وأيام الجع مع من الكافور 
والمسك وأجرة الصانع 
7 عن نصف قئطار عم 5 
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ه لكنس الجامع وإتقل التزات وحتاظة اللسترو قن اطيط واحزة اطباة 
من مشاقة لسرج القناديل 

من خم البخور عن قنطار وأحد . 

عن ملح لاقناديل . 
عو هلب الفدوارقة حل وب ولاه 

تمن خرق لمسح القناديل 

تمن ٠١‏ قاف ناخدمة و١٠‏ أرطال قنب لتعليق القناديل ونمن ٠٠١‏ مكنسة 
لكنش هذا الجامم . : 

5 من أزيار نار مع أجرة حمل الماء . 
+ 7" تمن زيت وقود هذا الجامع راقب ااستة ١٠١‏ رطل مم أجرة الجل . 


0-2 


له نإت صا 4ه ها هه عا ]مم 


ت- 


+ 1ه لآرزاق المصلين يعني الآنمة وهم ثلاثة. وأربمة قومة و١١‏ مؤذر) 
منها لكل أمام ديناران وثلذا دينار و كن دنار في كل شبر من شبور اسنة . والمؤذنون 
والقومة لكل رجل منهم ديناران في كل شهر 
4 لءشرف على هذا الجامع في كل سنة . 
١‏ لكنس المصنع بهذا الجامع ونقل ما مخرج منه من الطين و الوسخ . 
0 لرمة ما محتاج اليه هذا الجامع . 
م كن 14 مل تبن جادية لعلف رأسي بق لمصنع الي هذ باتع . 
:رن برسم ديه ارا تاهيه 5 
30 تمن فدانينقرط ارا سي المقر المذكورين في ااسنة . 
+15 لآاجرة متو العاف وأجرة السقاء والحبال والقواديس وما يجري تجرى ذلك . 
١‏ الأجرة قيم الميضأة « ان عملت برذا الجامع » . 
4 للْنة الناس والسلاسل وااتنانير وااقباب التي فوق سطح الخامم . 
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وفي مام 1878 م بلغ الابراد السنوي 715 778354 غره] تركينا . وبلغ المقبار فك 
)له وم غرش) . وورد في “قرير رسي أن جلة اإراذطم ؟189 كان 4300 جنيبا 
اتجلمزيًا وأن المراية البوميةكانت ٠٠٠٠١‏ رغيفاً . 
وابراد طم 191 19+98 كان 14٠01‏ جنيبا اتجليزكًا . بيانهكلاني :0 - 
١‏ جذيها قيمة الاعانة التى تدفعها وزارة المالية و0700 جنيها من دبوان الاوقاف 
و15 جمها ابراد الآروقة الّتلفة . 1 
وكانت الجراية التي تصرف وميا 101١‏ رغيفا 
وميزانيته لسئة 1914٠‏ - 1441 م بلغت 7٠٠‏ 749 جنيها مفردة كلا ني : 
+8 الابرادات ٠1785‏ أوقاف الازهر والمماهد 
>١٠‏ أانة وزارة الآوقاف 
7*4 من المالية 
5١1457‏ ألبرادات أخرى 
وبلغت الميزانية في سنة ١944‏ -- 1540 مبلغ 596178٠١‏ جنيه مفردةكالآني : - 
فاهيات وبرتيات 
111517 مصروظت عحمومية 
له أعحمال جدددة 
2.07 ذمر الثقافة الاسلامية في البلاد النائية والمنابة باليككات الوافدة 
الى الأزهر . 
06٠‏ -.اانة غلاء المعيشة 


ةو 
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مكتبة الازهر 


أنشكتسنة لما وابتدأت بغ ٠»#اكتابا‏ منها 0011 لطريق الاهدابمو>8 ٠١‏ بطريق 
الشراء وعدد فئونها يومئذٍ يف فتَّاوهى : المصاحف . القراءات . التفسير الحديث. 
الأصول . الندو.الصرف . ااملاغة . الفقه على المذاهب الاربعة . المجاميع لوحم 
المنماق . التاريم :"التمكوف + الآدت: المديح . الاداب والمواعظ والفضيائل . الاحوان 
والأوراد والادعية. ٠‏ الوضع . آذداب 0 أمروض ٠‏ الفلك . الميقات. . مصطلح الحديث 


الفنون المنوعة . الحساب واطندسة ٠ | ١‏ وبلغت فنوما 0 
5 وبلغ عدد محلداتها هلاء 6١‏ علدا موزعة لاي : 5 

المن العدد | المن العدد لفن المدد 
المصاحف ووم | الأرى مده | ألغات التركية ‏ .سم 
علوم القرآن ٠٠١ ١‏ | أللغة ١1+‏ | أملاء وخط 0 ٠٠١‏ 
القراءات ١/7‏ | التصوف 18 | صور ورصوم و 
التفسير اله | التارحح كمءه | كيمياء وطبيعة ‏ ؟؟٠١‏ 
الحديث 54 | المنطق 8 | التحارة 1 
المصمالح ١.‏ فنون منوعة #مإجخ | اطندسة ب 
الأسول | الآدهية والآوراد ١١١7‏ | الجر 34 
المفقه العام 3535 المكة واافلسعمة 455 الزراعة 5 
ذه حنني | الفلك مع | حكة التشريم 2 ه؟ 
فقه شافعي | تقوي الملدان 2 #س#ء.م | اقتصاد سيامي ‏ 7+ 
فقه مالي 4٠‏ | القوانين والاوائح 4١‏ | هيئة 0 
فقه ابن حنمل ١198‏ | الحساب همه | فراسةوكف ‏ د٠١‏ 
فقه الشيعة يك الطب ؟سمد | تممير الرؤيا غ6 
المجاميع 5 وه | الميراث لضن شمر الع غير اسلامية “1 
التوحيد 580 | اخلاقوير ببة واجماع"4” | طبوغرافيا م 
البلاغة اللئدا ادن السك بم | محفوظات مسد 
النحو 45١‏ | العروض 01> | موصيق 7 
الصمرف 11 الوضع 5 | مسك دظرر ب 
الاداب واافضائل 1855 | إللغات الاجنبية ‏ “87 | حرف ورمل 66 
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مكشة الاز هر 30/6 


وق االكقية ترادو :قل أن "توجد .مكلا :فق القاحت: تطمتنان دن مسحت 
غطوطتان سنة 458 ه. ْ | 

وف القراءات «الرعابة لتجويد القراءة وحقيق افظ التلاوة كتب في سنة !ههه . 
٠‏ وف التفسير: تفسير غريب القرآن لاسحستاني كتب سنة 14هه. 

وفي الحديث : غريب الحديث لآبي عبد القاسم بن سلام المتوفيستة ١1ه.‏ . 

وف فقه ألي حنيفة : دة الطالبين لعبد الباسط الشهير بابن الوزير مط المواف 
سئة "ا 69"اه. 

وف التاربخ : : رصوم دار الحلافة لآ بي الحسن بن الحسن الصابي كتب 0 

وا قن الملكتمات الحاصة بالمكتمة الأزهر بة مكتية لدان باهاأ أيافله وك ا حكذاها 
ورانته الى اللا زهر في منة دام ملا عشورة الااستاذ الامام متمد عيدة ٠‏ وإستاثر فنا 
التاريم والآادب بالف كه تمها وتاز بكثرة الهماوطات وعدد علداتما ١644‏ علياً وما 
جملة طيبة من مطبومات أوريا . والمكتية الازهرية ااعامة من أشهر المكاتب في ااعالم وهي 
انية دور الكتب في مهير من حيث عدد ما فيا من الكتب وخاسة من الكتس 
النادر 0 
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7 الانياه الحديث للا زهر 


الاتجاد الددريث للازهر 
كاد أن يكوان 


إن رسالة الأزهر بوصف كونه جامعة دينية رسالة روحية تيدف أولا” وقبل كل شيء 
الىأإحياء القيم الروحية » وتوليد المبول النافعة في الانسان وقع الميول الفاسدة فيه ؛ فغابته 
من ااتعليم غاية خلقية » ومقياسه الذي ينبغي أن يكون هو الحلق لا العلم؛ فقيمة المرء خلقه 
لا عاده » وعدته التي تلزمه اجاح في المياة في خلقه لا في علده ولا يختلف اثنان في أن 
اارجل ذا الهمة ؛ والاخلاص » والثبات » والاعمادعل النفس » أنفم للجمعيةالانسانية من ألف 
رجل ورجل جردت تنفوسهم من هذه الصفات , وإن ملئت عقوطم بشتى المسائل والنظريات 
ولست أقصد من ذلك أن يوجه الأزهر كل جووده إل كرنة النقو سن علس ورك الفقول 
,فارغة من العم » كلا فلا بد للا زهر من الطريقين طريق الدين وطريق العم » وإما أقصد أن 

طريق الدين هو الأمبل » ويشبغي أن يكون دابما هو الأصل » والثاقي تابع أو خادم لاطريق 

الآول . فان المعتقدات الدينية إذا كانت تقود الأفكار والمشاعر وتهدي المرء في حركته إلى 
امير »وتمنم الآمم من الوقوع في الحمجيةءوتر بط بين أفرادها برباط الانسانية؛ةن ااعلم بقرر 
الحقائق ولا غنى للرجل الكامل عن الطريقي نكايهما . 
1 وإذا كان الآازهر ف الماضي قد أدى رسااتهةعل محمو بتلاتم مع ذلك الحعمسر فهل هو 
وديا الآن على النحو الذي يذبغي أن يكون , 

ننظر إلى واقع الأعس فيه . فبل هو أولاً أرضى أبتاءه فاطماً نوا اليه وركنوا إلى وذعه 
الحالي فبشروا بجيل له مبول ناهضة » كر ذاته ولا يخدع نفسه » ويتخذ الصبر » وااتعاون 
والاستقلال سبيلاًلانجاح في هذه الحياة . أم ثم غير راضين عن حياتهم التي يحيونم فيهالآن 
على هذا النحو ؟ 

قت بشبه استفتاء بين الطلاب في هذه المسألةءفكان إجماع منهم على أبيم غير راضين 
عن هذه الحياة . ولماذا #لامم أولا: يشكون في المقابل هذه المياة» أو ثم يهءروذ بأمم 


- 
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الانجاه الحمددث للازهر 7 


أقل من غيرهم قيمة في سوق هذه الحياة » ومن الشك ف المقابل ذه المياة نبتت فكرة 
الطالن إلى حتهموة با تين آونة وأخرئ'ال؟ولاة الامون :الا وهر نوق غير الارهر 
بقصدون من ورائها فتح ؤفاكت جديدة مبخرون من أحلبا الدراسنة بين آن وآخر . ويلمني 
أن أصرح أن هذه المطالب كلها مادية حتى المطلب الخاص منها بتعليم الدين في المدارس 
يشنعونه بأن تقوم فرقة معيئة بتدريه. وهنا أحب أن أقول اطلاب أن مهمة 
الاستاذ والطالب التعاون في سبيل المقيقة وهذه حقيقة . وليس الذني ذنب ااطلاب في 
هذا الامجاه المادي لآن واقع الآمس أن سياسة التعليم من جهة » والظروف الحيطة بالفرد من 
جهة أخرى جباك طلكن الء عم اعلى ١‏ أصبح الآن غير مو<ود الهم . لعيفس الما 
على الظر وف الحيطة به في هذه أطناة أو لشخص موهوب وايس الكل هذا أو ذاك . 
من الناس من يقول : إن طلبةالأزهر في سنة١ ١5٠‏ كانو|د 2١٠١4٠‏ وميزانيته في هذه 
السنة نفسها كانت 1+*15 جنيها اتجليزيًا . وطلبته الآن حسب احصاء نوفير سنة 19448 
5 وميز أنيته في هذه السئة 1945-1946 بلغت 596178٠‏ جنيب ]ا 5 
لابرضى الأزهر:ونعن هذه المياقم هذا التقدم المادي .أليس طلية الازهرفما مغفى كانوا أكثر 
رضأ منهم ا ايوم ؟ يقولون هذا ويشفعونه بأن الازهر سوف لا تنقضي له مطالب ب مادام قبل 
من الطلاب أ كثر من العدد المطلوب للوظائف التي يغذها.مثلا .راج الازهر في(سنة 1945 
40١ ) ١940-‏ محملون طالمية مع درجة أستاذ . وعااية مع إحازة التدريس . ولا هم 
اجازة ااقضاء الشرعي : وطليةم اجازة الدعوة والارشاد . فبل الوظائف الت يغذما الا زهر 
محتاج هئل ليده عارك ارا . ومعنى هذا إنا في جيل واحد رع عدا هن 
المتعطان كوق مصدر فلك لا ولي الا في الا زهر وف غير الا زهر » بل مصدر قلق لهم 
ولقوة جين #فؤلوق هذا وك الوذه الثارنة أولة لاتصح لأن الظروف التي محيط 
بالفرد الان ليست هي الظرؤف التي كانت نحيط بزميله فما مفى . 
على أن هذا النمو في ميزانية الأزهر ليبى مقصوراً عليها وحدها بل مع هذا النمو 
لا يزال الاستاذ في كليات الا زهر في الدرجة الخامسة ومادونها وميم القليل في الدرجة 
الرابعة دما الا ستاذ المدمري زهيله فى : 6 ير .لا زهر في الدرجة الا ولى أو درجة مدير عام . 
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7 الانماه الحديث للا زهر 

ثانيا : وأما أن الاأزهر بأخذ أكثر من العدد اللازم للوظائف ااني يغذها فن هنا 
تأني أكر فائدة له .ذلك أنهبثمه كثير من لم يستطيمو| الاتفاق على أنفسهم في المدارس التي 
قدمت ميزة المال . أما هو ففتح لمن حرمها صدره فتعليمه طم حسنة من -سناته التقليدية 
فبو بذلك دائت لعن سي التقريب بين الغني واافقير لآنه تفع بطبةة إلى طيقمة أو 
تامها ولول يكن للازهر | إل أنه يخدم الاامة هذه الحركة لكفاه با راً فبو دولاب 
حمل متحرك للتقريب بين الطبقات . 

ويعلل'الطلآب أيِضاً عدم رضام عن هذه المياة التي يحيو نما الآن في الازهر على هذا 
الوضع بأن أساليبٍ بعض السكتب الازهرية التي يقرر عليهم دراستها والتي هي مصادرم 
فما بدرسون راون دنفت لاتلام روح ه_ ذا المهر ء ذلك أمها لعني اولنها لعفي 
وتآصد أول ما تقصد مناعة أفظية الغرض منها حل 5 الخخجل وما تمطية ه_ذه الل 
ونم الالفاظ وما نعطيه هذه الالفاظ . والبعد في التأول » وااتعليل » والاعتراض ؛ 
والمواب الى حد بعيد ولم بعد هناك وقت محتمل أن يضيع في هذا الاخذ والرد , وهذا 
الجدل والنقاش الذي لاطائل محته ولا ائدة منه . ولست معهم في هذا التعليلعلى إطلاقه . 
فهذه ااصناعة اللفظية هي ميزة الازهر ؛ وبنبغي أن آظل ميزة الازهر على شرط أن تكون 
وسماة لا غاية . فان هذه التى يسمونها الصناعة الافظية تحرج رحلا دقيةا كز معنى الدقة 
عند مخير الالفاظ » قويًا بكل معنى القوة على اء تاباط المعاني » #ادراً على انتماش والجدل» 
فهي من هذه ااناحية أعتقد أنا تتكون ملكة إذا مستها العلوم الحديثة كانت ملدكة جبارة 
نادرة المثال » إعا الذي ينيغى أنيعلل به شكوىالطلاب من هذه ااكة هو أن عض مو افمها 
وان ان علي كذ لوا هذه الناعية الى دموتها المتاعة القطة #وماترواق كدمم 
بأشياء أصبح لا:تقرها هذا العمسر » وان عرض ما فيها من معلومات هو بأسلوب فيه روح 
العصور الماضية ولكل عهر روح . ولعلّ ذل ككان هو الباعث للا ستاذ الامام الشيخ ممد 
عبده على كلته المشوورة فى وصف هذه الكتب فقد قال : 

د لا يكن هذه الامة أن تقوم ما دامت هذه السكتب فيها . ولن تقوم إلا بإاروح 
اا تي كانت في القرن الا ول ؛ وه ااقرآن . وكل ما عداه فهو حجاب تائم بينه وبين 0 
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والعلم ' اكووالا أمثلة كش 00 هذا الذي ذهينا اليه . خذْ ذ لذلك مثاد . 
“كنات اسم في المنطق للا أخذري المتوفق سنة ة !4ه وهو كتاب يدرس لطلاب السنتين 
الأولى والناندة من القسم الثانوي تراه يأتي فيمقد فصلا في جواز الاشنغال بالمنطق 
يقول فيه : 
والخلف فىي'حواز الاهتغال به على ثلاثة 0 
فابن العملاح والنواوي حراما وقال قوم ,طبخي أن يعاما 
والقولة ‏ الفيوزة السشكة: ١‏ بغوائه” 'لتافلن". الشرغنة ١‏ 
نم يأف المموي في شوحه على السلم فيقول في توجي-ه تحريم الاشتغال بالمنطق يقول في 
شرحة الصغير ما نصه : د ووجه محريم مؤلاء - بهير إلى ابن الصلاح والنواوي - إياه 
انه حيث كان لوطلا بكفريات الفلاسفة يخشى على الشخص إذا خاض فيه أن بتمكن من قليه 
بعض ااعقائد الزائغة كا وقع ذلك لدءتزلة » إذاً هو يعملى الطاذب فكرة سيئة عن الممتزلة 
ولماذا لآنهم خاضوا في الفلسفةوان وأين يكون هذا الكلام في معود أسبح يعي أجازات 
عايا في الفلسفة وأمبح يرسل أبناءه الى أوربا التخصص في الفلسفة . هذا كلام إن مح 
أن يقال في عسر امثولف لا يصيح أن ِضيّم الطلابفيه وقتهم الآن . 
فذاتون ناسة ومن ناحية احرق فإن هذه الكتب قد لفك وقترضت هن زهو يد 
ونقل مو لموها عن لعضهم أشياء أثبت البحث الحديث أو التأليف المديث خطأها . مثلاً 
شيخ عمر النسفي في كتابه العقائد النسفية وهو كتاب في التوحيد يدرس لطلبة كلية 
أسول الدين يقول في أول الكتاب < حقائق الآشياء ثابتة ة والعم مها متحقق خلافاً 
اسوفسطائية »؛ فيقي سعد الدين التفتازاني هارح كتاب المقائد هذا فيقسم ااسوفسطائية 
إلى فرق ثلاث عندية » وعنادية » ولاأدرية »ثم بتي الحيالي » وعبد الحكيم » والعصام 
فبوافقونه على هذا التقسيم . 
مع أن فرقة ة الشكيين المغبرعنر] هنا باللاأدرية لم تكن من فرق السوةسطائية» ذلك أن 
لعك ل يكن كذهب إلا من عبد يرون أو0 “6 خا نلق في اليو نانية وكان ببدعى 


1414 تاريخ الادعاذ الامام لايد رشيد رضا ج ” ص‎ )١( 
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ورغ الأليسي نسبة إلى بلده - ولد سئة 76٠‏ وتوفي صنة 30١‏ قم - لعم قال 
السوفسطائيون بااشكم قال به الكام.ون أإعنا وا -كنه عرف عندهم كتاربقة من طرق البحث 
لا كذهب فلسني فييدأ أ الشك كذهس سير ون. ولا أريد أن استطزة في ضرب الأمنال نعي 
كثيرة وكثيرة في غتلف الكتب الازهرية وبمخامة في كتب التفسير والفقه . 

وذما عدا هذا وذاك من الغاو ذما لسمونه الصناعة الافظية.ومن التأثر في هذه الكتب 
بروح غير روح هذا العصر سواء فيطريقة عض المعلومات أو في غيرهاء فما عدا هذا وذاك 
فبذه الكتب ثروة لاتعادلهائروة وكنز غنى عرض ما.فيه غيز نا بأسلوب جديد وروح جديد 
فتفعوا وانتفعوا ؤأفادوا واستفاذوا وليس علينا في هذه الناحية إلا أن تجاري روح العصر 
فئعرض لضاءتنا بروح عدر نا نحن » لابروح عدورم ثم رذوان اله عليهم وجز اهم خير الجراء 

إن كتب الدين فيه كثير من الأوشاب التي علقت به وليست منه في شيء ٠‏ وعلينا 
تنقية: هذه الأوشاب ليعيد الآز هر للدين جدنه ويسسره » ويرفم عنه ذلك الحرج الذي 
تفر الناس مئه أو كاد . إن القرآن اسكريم الذي هو الاصل وهو الدوحة طغت عليه هذه 
الصناعة اللفظية » وطنئ عليه ذلك البعد في ااتأويل والتخرش . وهذه الناحية ناحية تنقية 
الدين ما علق به وليس منه» وعرض لضاعتنا بأُسلوب جديد وروح جديد يتمشى مع العصر 
ولا تمارض مع ما ورثنا من عرف » هده الناحية هي ما ينبغي الممادرة مها والعمل على 
تنفيذها ليخرج الطالب وفيه دمح عصره الذي (عيش فيه . 

وهئاك ناحية أخرى أغيرات بالتعليم ضسرراً بليمًا لا فى الازهر -فسب » بل فى الأزهر 
وفيغيرهء تلك هي ااظروف السياسية التي أحاطت بالطلاب في السئين الآخيرة ولا تزال محبط 
مهم حتى الساعة . ' 1 

إن اشتغاك الللاب بالسياسة الحم عن علومهم الآمى الذي صبح يشكو منه الكرأ . 
لا الازهر خسب . وهنا لا أقصد أن بحرم على الطلاب الاشتغال بالسياسة فبذا حق من 
حةوقهم ما دام لم وطن لعيشون فيه . وانما أقصد أن أقول : إن تقاتل الآحراب في ديع 
القرن الآخير جر الطلاب الى اقتحام ميدان الصراع المربي هذا الذي جر الى استخداءم ») 
ومالامم » وارضائهم <تى على حساب العم » كانت النتيجة ما فسمع ونرى مما لا يحتاج الى 
اظبان » اللهم" الا اظبار الامى والآسف. 
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:هذا وَنبدت في الازهر أخيراً ظاهرة أضرت بسير الدراسة فيه كل الفسرر » وازلت 
بالمستوى العلمي الى حيث أسبح يشكو منه كل من يمه أمى هذا المعبد ؛ تلك هي بدعة 
الامتحان فيالمقروء لا في المقررءهذه الظاهرة أفسدت العلاقة بين الاستاذ والطالب»وعودت 
الطلاب الحروج على النظام جرهم الدروس قبل أن ينتعي العام الدرامي -تى لا يطول 
عليهم هذا المقروء . وبلغ من أمر هذه الظاهرة أن ااطلاب أدبدوا يتضامنون على الاستاذ 
الذي لا برل على رغبسهم فيقف في مادته علد حد لعيئو نه له <تى أوشك الام أن لقاب 
فوضى طاغية وأن نصير أمى الازهر في غير أبدي أولي الآمى . 

إن هذه الظاهرة لعترف الطلاب أنفسهم أما نه نبتت في جو السياءة وهي من غير شك 
لم تكن لتعيش اولا هذا الموج وطق الطاعرة التق ال الطلاب وإن بدا طم في 
ظاهرها الر+ة»وهي طبعاً ليست بعد ذلك في صالح ثيء ما . فن مصلدة الطلابومن مصاحة 
اعلم :ومن مصلحة الآخلاق أن يقضى قضاء مبرماً على هذه الظاهرة الطيرة مهما كان الآص. 
ولقد أحسن صنعاً حضرة صاحب الفضيلة الآ تاذ الأكر الشيخ مسطانى عبد الرازق فلقد 
أعلن عقب توليه رئاسة الازهر في منشور دوري أن الامتحان سوف يكون في المقرر لا 
في المقروء»وهذه خطوة طيبة ترجو أن تتبعها خطوات حاسعة . 

هذه العوامل >تمعة التى هي شك ااطلاب في المقابل لهذه الحياة » وعدم رضاهم عن 
أسا! يب بعض السكتب الازهرية » مضافا الى ذلك هذه الظروف السياسية التي محيط بالطلاب 
وشكتدف اللا م نكل جانف » هذه العوامل جتمعة أنتحت ما نرى الآن في الازهر من 
إضامن ذد ارؤساء » ومن نضامن ذد الآساتذة 5-0 فما يآررون وفما 
بشاءون . واصلاححال الآزهر » أو توجيه الأزهر وجبة طيبة في هذا العدمر الذري عمالجة 
هذه العوامل من حبة إرضاء شعورهمعساوامم بغي رهم » و بفتح وظائف جديدة طمءومذيب 
نا مت بعض السكتب الازهربة؛وغل بد ااسياسة عن التدخل في أ الأزهر . وحث الأاسائذة 
على مضاعفة جهودثم مع الطلاب . ان أفاد كل ذلك الان وهو مفيد قطعا فان برضي أطاع 
الأزهر في المستقيل . ذلك أن افك ر الازهري قد ' حرر من قيود غل ما منقبل»فتقدم تقدماً 
كبيراً أصبح لابشبعه هذا النظام التعلب بي المو<ود الان في الأزهر » وهذهالناحية ناحية 

ا 
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سحرر الفكر الأزهري وتةدمه في الأزهر»مضافاً اليها ما وه ل اليهالعالممنتقدمءهذا التقدمالذي 
يقرأ عنه الأزهر نو نكل بوم؛وإشعرون وس وذبه في كل وقتءويرون أعدم» لعض مظاهره 
داتماً . هذا وذاك هو ماينبنى أن يوجه الأزهر علىذوئه فأساس توجيه الأزهر أو أساس 
إصلاح الآزهر هومسايرة اتقدم الفكري ور بطه بالآمة؛ بل رإاه بالعالح. إن ربط الأزهر بالامة 
بل رإطه بالعالم هو الآساس الذي ينبغ ين يبنىعليه توجيهالأزهرءوكل ما عدا ذلك فهو علاج 
وقتي لا بنفع . فليست المسألة مألة وظائض تفتحء أو وظائف تقلدء بلهي وراء ذلك وفوق 
كل ذلك . وأحب أن أنعجل هنا القول بأن الدين الاسلاي يجب أن بدرس كا هو وأن 
يفهم كا هو» وأنكل ما مع عن الرصول ماوات الله عليه وصح نسبته اليه يفيغي الوقوف 
'عنده بلا زيادة ولا تقصان»)ومن : قف فقد تعدى على الشرع وخرج عن الحق 

أما أن الفكر الأزهري قد تقدم ؛ وقد محر من قيود غل ل 
ذلك من شهادة رجليناثنين م نأعلام المكر وكدار المشتغلين بأمى التربية والتعليم في هذا البلد 
وها حضرة صاحب المعالي أستاذنا المليل أحمد لطنى السيد يأها . وحضرة صاحب الفضيلة 
الاستاذ الأكر الشبخ مصطنى عبد الرازق شبخ الجامع الأزهر . 

كان معالي احمد لني ااسيد باشا في العام الماضي رئيس لاجنة امتحان الفاسفة لطلبة 
مخصص امادة فيكلية أمول الدين بالأزهر . وقد عينت لجنة الامتحان لكل طالب 
موذوءاً يحاضر فيه لمدة ساعة تقريباً وكانت الموضوطات التي حاضر فيها الطلاب هي : - 

لاحت امول المدل واوها في آطور عل الكلام . 

> - فلاسفة الاسكندرية وأثرم في توجيه التفكير الاسلامي 

م الغزالي بين الفلسفة والتصوف . 

- وحدة الوجود بين الفلسفة والتصوف . 

ه - القياس بين المناطقة والققهاء . 

نب الاله عند أرسطو وتأثر فلاسفة الاسلام بذلك . 

ولعد أن انتهى الامتحان قام معاليه فقال : 

أنا أحد هذه الفرصة التي هيأها لي صديتي الاستاذ الامام الشيخ المراغي لاغتبط 
بلقباك » وأرى عن كنب تقدم الازهر هذا ااتقدم الباهر الذي لمسته في هذه الملسات الست 
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و ايع ال ير أساتذتم ونهذئة صديقي الامام -هذا التقدم السكبير .... الىأن قال : 

أما اليوم فنا نا تتكام عن امه «أرسملو» وهو يا كان برى فك رة لم يمخلق شيعا ولا 
يعم شيئا أصلا إلا ذاته ... الخ فا معنى هذا :معناه أن الآزهر | نتتقل من حال الى حال كبقية 

كائنات العا لم ولك أنتسموا هذا استحالة أو نموء! كما ترريدون » ولكنه ليس فساداً طبعاً. 

.أن قال :لين أ كثر تنا كر : نئي بي لكم بإمامكر وحاضر يك وأسائذك وبتقدمك الذي 
جعلنا نتكام اليوم في إله « أرسطو » 

وقال فضيلة الاستاذ الآ كر الشيخ مصنانى عبد الرازق وهو ققدم 57 لصديق وزميي 
فضيلة الشيخ مد بوسف مومى نحت عنوان : «تطور الو العلمي في الازهر » قال : 

« منذ أ كثر من عشرين هاما كنت سكرتير ماس الازهر الأعلىوالسكرتيز العام للمعاهد 
الدينية »وكنت بمحكم منصبي متصلاً عناهج التعليم لزه .وما شرو قد ننةانين لتكت 
وأذكر أنه في ذلك ااعهدكان قرر ندري سكتاب « ديب الأخلاق » لابن مسكو به ف لعض 
السنين الدراسية»وسرني ذلك لاني كنت أحب أن محدكتب اافلاسفة الاسلاميين منفذاً الى 
المعهد الاسلاى الآ كبر . ولم يض زمن طويل حتى عدت أن المدرسين والطلاب شكوا من 
كدري رساة ابن سكويه مححة أنها متضمن هن الآراء والمذاكن ما يمير فاسمة تنيثى أن 
زه عنها الأزهرااشريف » وح ل محل كتاب «تمذبس الأخلاق » رسالة مئعها عض ا 
الآزغن تمن اثارا وسكا ومواعظ نحث على مكارم الأخلاق وتنبي عن مساومما؛ وحاوات 
جمدي أن أدافع عن ابن مسكو يه وعن كتابه فلم جد معاي شيئًا. وكادت تثار حول مععتي 
الدبنية شسهات كان طا حينذاك خطرها ٠.٠‏ وقد اطلعت أخيراً علىكتاب الاسمتاذ الفاطل 
الشيخ تمد يوسف مونى أسعه ”د تارم الأخلاق » .. . واادكتاب عرض طيب لتارح 
الاخلاق في الشرق القديم ؛ وعند الاغريقفي العصور و ».وف القرون الوم على » وفي 
الفلسفة الحديئة»وف الاسلام عند الفلاسفة وغير الفلاسفة . 

عادت بي الذاكرة حين راجءت فصول هذا الكتاب الذي يِه لفة”مدرس الاخلاق بكلية 
أمول الدين - الى ما كان من حديث ابن مسكوبه فأدركت مبلغ ما حدث من التغيير في 
الج العادي الازهري في أقل من رلع قرن من الزمان » ورجوت أن تكو ذلك آنة من آيات 
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الحربة الشسكربة في الءدثالءنى التى التمس المصلدرن شيثاً منها للازه. الشر بف منذ زمان» 
ووجدوا في سبمل مسعاهم أَذى كثيراً ٠‏ انته ىكلام فضيلة الاستاذ . 

وهذا التقدم الفكري جاء نتيجة لنظام الازهر الجديد الذي بذر بذره السيد جمال 
الدبن الافغاني ونعهده من نعده الاستاذ الامام مد ع._ده والمرحوم الشيخ المراغي 
وبتعبده الآن فضملة الاستاذ الا كر ااشيخ مصطف عبد الرازق الذي ترجو له من قلوبنا 
كل توفيق في ااسير بالأزهر الى الامام حتى يسير مع قافلة الزمن 

وهذا التقدم المكري أتجاه طيب ببشر عستقبل حسن وحاء بفضل ر لط ثقافته القدعة 
بالثقافات الحديثة. فأخذ ينتج وستقل بنفسه 5 فشيثًاً في تدريس اعلوم ااتي أدخلها فيه 
النظام الأبخير فم بحنا نرى الكتب والرسائل توذع في لعض العلوم التي تدرس فيه بلنة 
سد د 3 :9:4 اسلو ب جديد في تاربخ الأخلاق وفي تاريخ التشريع وني الفلسفة . والتاريخ 
وعلوم البلاغة الى غير ذلك . وأمبح فيه من يجيد الاتجليزية والآلمانية والفرنسية 
وأصبح فيه من يضم الرسائل عن الشخصيات الاجنبية» فثلاً صديقق الدكتور تمود حب الله 
وضع رصالئه بنادية الجا محسواا أ مستتمو وين وانبمرزرر؟ عن ١‏ سبيئوزأ وهي رسالة 
تين أن للانسان حقيقة: واستقلالة في أظر هذا المبلسوف عل الرغم مما قاله العاهاء السابتون 
ججيعاً من أن فلسفة > بينو زا تننى تلك الحقيقة وه ذا الاستقلال وعدا اولع لمن نوعه 
في تاريخ الأزهر. وأ صبحنا 58 صوت أبنائه في اجلات والصحف في أمحاث قيمة . 
وكل ذلك بفضل هذا التوجيه الطيب الذي وجهه إليه المغفور له الامام المراغي 
شيخه السابق . 

وهذه با كورة طيبة غير أن لا أرى فيه الآن من يشتغل بتأليف الكتب المطولة في 
الشريعة مثلا مأخوذة من مناعها الأصلية:وفي اللمة وعلوم النلاغة»وغيرها بأساوب جديد 
وروح جددد_بناسب روح العصر ويسد حاجتنا اليه . 

نفنكنا 

الازهر ذو ك1 ثلاث : خلقية ؛ وإداريه » وعامية . أما الادارية فلي ضيه سوى 

أن تسير سياستهعلى ساس المق والعدل.وأن تغل ؛ بدالسياسة_السياسة بمعناها الشائع المعرو وف 


وال تحني 00 لحل 0 


يي ن *ن أرفم اله: “ول كدر اعد نالتدخر في الازهرباح.اط صنامة ول 
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الامياه المديث للازهر هم 


الام فيهفير جامعة دينية عامية شغى أن قتف ر'غ لرسالنها على ضوء ما تقتضيه طيعةوجوده 

آنا الناح.ة الألقية فليس فعا سوق شت الآمثال. لال أن تراج جملا جديداً 
لا بد من مثل علياء نعم مثل عليا فيكل ناحدة من مناحي المياة وما أحوجنا نحن الى 
رعال كبضد بن المسيب 91 امد بن حامل : وخر كهز الدين بن عمد ااسلام . 

سفيل بن المسيب دعى لابيعة لاوايد ؛ واسلمن » بعد عبد الملك بن مروان . فقال : 
لا أبايم اثنين ما اختلف الليل والمهار » فقيل له : ادخل من الباب واخرج من الباب.الآخر 
قال : والله لا يقتدى بي أحصد من الناس ٠‏ كلد مائة سوط فل مزه هذا الجلد عن دنه ' 
ذاما الناحية العدية فأحب ا أن أقدم ا بكامة . 

من الناى. من مخاف على الازهر كلا رأوا بدا ريد أن ععمتد اليه بتضير بعض ما ألف 
فيه من نظم » ونسوا أن غير الأشاء أو محوطا شرط أسامي في رقبها » وأن الازهر شيء 
من هذه الآشياء وهو خاضع لقانونالتغير أثبت نواميساسكونءوأن جود شيءما على دنفات 
واحدة والعالم من <وله يتغير معناه فناء ذلك الشيء . وفي وسع أوائك الذين مخافون على 
الأزهر من كل تغب براد له في وسعهم أن يلعنوا هذا ااتغيير » ولكن ليس في ومعهم أن 
بتحاشوه . وهل يتكر أحد أن الازهر الان غير ماكان في الماضى 7 و-يكون في المستقبل 
حتما غير ما هو عليه الآن رضي الخائفون أم لم برذوا . عرفا فها سبق أن الأزهر حرم 
دراسة المنطاق حتى أن السنيوطي وهو طلم جليل من عهاء مر ألف في ذلك كتابا معاه 
« القول المشرق في محري الاشتغال بالمنطق » والازهر الأن ددرس الفلسفة ما فيها الماطق 
إل واوتخضون تعن 1 ناله فيها . ولو قال الان فيه أحد بما قال به ااسيو ملي من قبل 
لسخروا منه . 

قال الآازهر في الماضي بقفل باب الاجمهاد وعرف في وقت ما التعصب المذهي. وأشد 
الناس حماسة للقديم فيه الاق تعتير الول بذاك قصوراً في العقل وشذوداً في ارأي حتى أن 
الاستاذ الامام المراغى رحمة الله عليه قال فى ااعام الماضي في حديث له في جريدة الاهرام 
انتتسر به أحاديث شهر الصوم الميارك قال بالغاء المذاهب في الفقه الاسلاي والرجوع الى 
لقرآن الكري مصدر دذه المذاهب. ولم أسمم في الأزهر دوت ارتفع بإنتكار ذلك عايسه 
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م الانجاه الحديث للازهر 


ومعنى ذلك أن الازهر الآن غير ماكان في الماضي ٠‏ 
الأزهرفما مغ ى كن لعتبر الااعاب الرياضية حدم لا يتفق وكرامة طالب ب العلم حتى أأني 


أذكر وأنا طالب في السنة الأولى من القسم الثانوي أنا اتفقنا بصمة أددقاء على إنهاء 1 
دياضي عارس كه ألغات الزناضة : ذلا علم بذلك فيح انم بوماد رحمه ة الله عليه أحضر نا 


وأخذ علينا تعهداً بالاقلاع عن هذه الفكرة و إلا" تزل بنا ما لا بحمد عةماه . والتدريب 
ااعسكري الان في الازهر حصة رسمية شرف عليها أولو الآمس فيه . 

وأذكر حتى وأنا في التخصص وأظن ذلك كان في سنة 19717 أو 1174 لا أذكر جاس 
أستاذ انا يلق درسه نحن أمامه أستمع وأخذ بشرح اناحديئ) نبوا شريفاً فيياب عنوانه 
« ياب ترام الماناء » و أخذ رذوان الله عليه بخرج الآلف واللام في اعداء وهل هي 
الجنس فيكون مدخوطا الأقيقة من حبث هي أو لاعبد اطارجى ومتخوطا فرد معن من 
أفراد المقيقة » أو للعهد الذهني ومدخوها فرد مبهم من أفر ارا سسفأ للاستغراق 
ومدخوطا كل أفراد المقيقة . وأتهى ١ه‏ المطاف إلى أن الآلف واللام ها هنا اعهد 
والمعهود مم 4 

ذسألته و53 ذلك ع لعض إ<و أي وهم الان من در مون المعاهد الدشة ماه 
امو لاي آلا يحترم فلاق .... العالم القانوني الضليع . وفلان .... ابنذ الكوير 8 

وخي تاق أذرو له « غلمايو » أوه. اديسون> مثلامن ذم فضل على الا نسانية لا بكر 
فثارت ثائر نه علي" رذوان الله عليه وأسكنه فسيح جناته . 

وعلى اللجلة فالمكر الازهري الآن أخذ بتحرر من سلطان ما حسبه بعض الئاس ديئا وهو 
عند الله ليس ددين . وأخذ يتجه أتجاها طييا بالقداس الى ما كان عليه من قبل؛ فطلبة الأزهر 
الآن فيهم حبوية فتية » وفيهم استعداد وثاب لاتمشي مع روح العر بها لا يتعارض مع ما 
ورثنا هن عرف صبحيح ) ولكن كل ذلك مقفلعليه في صندوق فاهو| إل أن يفتح وأخثى 
أن كسر . لذلك أرى أولا . 

١‏ ح القضاء على تلكالظاهرة الخطبرة ظاهرةالامتحان في الاقروء لا في القرر . والسير 
با لطلاب في جو ملام الى الغاية التي لأجلها كان الأزهر 
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الا مجاه الحمديث للازهر 7م 


؟ ‏ وضع أصل للغرض والغاية من التعليم في الأزهر يسيرعلى هداه الآساتذة والللاب 
وتنفيذه بكل دقة وعناية . 

+ - النظر في أمى الكتب التي تدرس في الازهر « على ضوء ما تقدم » . 

4 - إعطاء الأسائذة حق الاشراف عل ىالطلاب في تقويم الآخلاق ؛ والطباع والنفوس 
فلا يصع اعطاؤم حق تقويم العقول واهال هذه النواحي التي تتصل برصالة الازهر أولاة 
وقبل كل شيء*.ومن وسائل ذلك : 

-١‏ الا كثار من الاجناءات التى يشترك فيها الآساتذة والطلاّب اشتراك صداقة 
واخوة . ب - وفتح أندية رياضية لاطلاب وأخرى لاظلات بو الاناقدة ولا يشترك في 
لقره الذم اسيك فيه فرويا ناته الوق و الالناك الزراضيةء أن اتتفوق في العلم 
وأنا على ثقة من أن الأندية الرياضية اذا فتحت اناما للازهر دين سير ون منهم فرةاً رياضية 
غنازة تفخر يما ممر 

ه - جعل الرياذة البدنية مادة من مواد الدراسة في المعاهد . 

5 - أن مجعل في الكليات نظام المحاضرات العامة يقوم بها الأساتذة وبدعى اليها 
الاخصائيون في النواحي التلفة من زعالات الآمة والخامتات- ونرذة المناسبة اقول إن 
هذه المحاضرات أش.ه شيء بالأزهر القديم فلنعده فيها على أن تسجل هذه الاضرات 

: تكوين ججامات لما يني‎ - ١ 

| - اترجمة ومخاصة فما برى أ المكتة الأزهرية فقيرة فيه . ب - انشر 
الكتب على و يسهل لاباحث مهمته . وما أحوجنا في هذه التاحية الى هود 
كجبود المستشرقين في نشر بعض كتبنا . ج - لعمل قوأميس في المصطلحات 

الختلفة التي مس حباة الأزهر ٠‏ 

/ -- نشجيع الم افين وقصر من ,برع فيه عليه كسب . 

و - ربط الازهر بالبيئات العامية اللأتلفة وذاك يكون عواداة البعوث التخصص 
ف العلوم والن:ون اللذتافة اتى تمس رصالتنا ويخام_ة في اريم الآديان والمقارنة بينها وف ١‏ 
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مم الأماه المددث للازهر 


القانون وف اللغتين الفارسية » والميربة . ولءمل على أن تدر س كلية ا الد.ن تاريحخ 
الاديان والمقارنة بينها . ويدرس القانون في كاءة الشريعة نواة لاحاد متخصصين 
في الفقه الاسلامي مقار نا بفيره من الع انم وتدرس ااختين السابةتين فيكلية الخة . نواة 
اتدمرهية م في هاتين الاغتين . 

٠‏ - القيام برحلات ثقافية الى الأقطار ااشقيقة وغيرها وخادة الى منزل الوحى 
ومهد العربية . 

526 الميل على أن تكون الجامعة الآزهرية هى المصدر الآول في ااتخصص ف 
التاريعخ الاسلاي وأدب الاخة العر بية. نعم حن 0 0 غير نا في طرق البحث » وا-كن 
هل هناك ما يمنع من أن تكون عن المسدر الآول:: 

- تدريس لغة أجنبية في الأزهر ابتداء من ااسنة الآولى بانقسم النانوي . 

٠‏ س حيث أنه ليس فى الامكان صر الزي الآزهري على أبنائه شب فليجعل زي 
جامعي خاص للازهر مختلف باختلاف الدرجات العادية . 

5 - العناية بالمكتبات في المعاهد والكايات عنابة محقق الغرض هنما . 

]اجيف ات فد أوقفت مشروع بناء المدينة الجامعية الآزه داوس 
الاسراعالآن بي ببناء القاعة العامة لاحاضرات وأمانا كبير في إحاء المشروع <تى تضاعف 
خطوات الأزهر الى الآماه . 

وفما مختص مخدمة الأازهر للاجتمم أ وى أ و خطية الجعة 6 جميع مسا<د القرى 
والمدن توجبباً جديداً اناه إجاد الخطيس ول م توجيه الشعب فيها ال اام يم الروحبة 
والى الزراعة وااصحة على أن , كون هذا الحطيب متصلا برحال «ازراعة د ايستطيم 
سين له حتمعين المحد فيثني عليه » والمقصر فيستمهضه » وذاك يستدعى ي وضع 7 
عام شامل لاصلاح القرية ؛ دلى أن لعنى عذابة قامة عسأ لتين اثنتين.: وها النظافة » والنظام . 

واست ف حاجة الى القول بأن هذه الخطبة لو وجهت لتثؤودي غرض الشارع منها لثقلت 
قرى الريف ود نقلان عظيمة في وقت قصير . 
0 هذا بحث قدامته خالما أوحه الله والعلم و سعثي عليه صوىو حي لاءخير وغير فيعل الأزمر 
وها أريد إل الام لاح . ومن يعمل من الصاءاات وهو مكؤمن فلا يخاف فد ولا دذما . 
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- لصدير 

٠‏ - مقدمة 

٠‏ كلة عن تارمخه المادي 

؟١‏ سكلة عن المركة العادية الاسلامية عدرهيل أذيكو نالازهر 
5 كلة عن تارمخه العدي 

7+ كلة عن انتاج الازهر 

مم - الصدير ااسيوطي (مثلعن المحث والدرس في ذلك العصر) 
مخ لس الظام انتعليم القديم في الازهر 

جح ب رج الاشتغال بالمنلق والنعي عن التأليف 

- أشهر الكتب التى يدرس في الازهر 

آه - خاوات الازهر 

© - مراحل التعايم في الازهر والعلوم التي درس فيه 
/اه - اشهادات 

مه - عاس الازهر الاعلى 

8 - المعاهد الدينية 

6د فضيلة الاستاذ الأ كير الشييخ مصعانى عبد الرازق: ٠‏ 
4 حسما شيوحخ الازهر 

«لإاعت طلبة الازهر 

7١‏ - خريجو الازهر 

١/ا‏ ب ميزأنية الازهر 

4لا بد مكة الازهر 

7 - الائماه الديث للازهر وكيف ينبثى أن يكون 
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٠0‏ هو 
لرتيل 
224 


لا بد لمن يدرس أدب السريان أن يلي" إلامة قصيرة هذه الاغة التي صدر عنها ذلك 
الادب » وإلى أي أسرة من الاخات تنتمي » ومن أي جموعة نبتت هذه الأسرة . فاذا بلغ 
من ذلك ما بربد »كان عليه أن يدرس شيا عن هذه الآسرة » وما تفرع عنها هن فروع 
غير سريانية . 

واللغة السريانية التى نتناول آداءها بالبحث في هذا الكتاب هي إحدى الابحات 
الأراسة بو الا الله من جموعة اللغات التي اتفق العاماه على أن يطلقوا عليها اسم 
اللغات السامية . 

أما موقم الاغة الا رامية من الاغات السامية الآخرى فنستطي.م استجلاةه باستمراض 
التقسيم الذي 58 عليه للغات السامية . فالالحات السامية قسمان : ثعاللي وجنو بي . أما 
الشمالي فينقسم الى شعبتين : شرقية وتشتمل على اللخة الآ كدية بقسميها الب بليةوالاشورية. 
وغربية_وتشتمل على الالحة الا ج-ربتية (وهي اغْة نقوش راس ثعرا )» والفينيقية والعبرية 
والأوامية .وأما القسم الجنوبي فيذم' اللئة العرية 6 ولغة تقو نلاة لعزن اطدر ببةاء 
واللغات السامية الموجودة في بلاد الحمشة . 

والآراميون ثم ثالث فرع نبت فيشجرة الأمم السامية.وكان أول ذكر لم في نصوص 
أسنفينية ترجم الى القرف الرابع عشر قبل الميلاد » وثم يذكرون فيها على أنهم منتشرون 
في العمحراء الواقعة غربي ما بين النهرين » وأنهم كانوا في أول أمرثم قبائل رحلا ينتقاون 
في الباديه كالعير بين وقية الآمم السامية - بين جد في الجنوب» ودود الشام في 
الشيال » ونهر الفرات في الشرق » وخليج العقبة في الغرب » وأن ظروف الصحراء كانت 
ضرمم الى الالتجاء الى الأضمر في إ.ض الأحيال فيد خلونه مخ يرينءوقد استطاءوا في 
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6 كت 


7 إغارا الهم أذيكو نوا إغارة وين لايل والحليج الفارسي عر فت باسم كلد" ومنها اشدو" 

000 .وعد سقوط دولة الميتسني حوالي سنة 1٠١‏ ق .م دخل الاراميؤق 
ما بن النهر ين » وعسرفوا باسحم ١‏ رام المبرين » وكان تخلغليم في هذه الأ رحاء قد سق سقوط 
دولة الميتسني.وترجع مجرةقبية ابراهم الحليل من أور في بلاد الكلدانيين ألى حرةان - 
الى واحدة من هذه المجرات . 

وكذلك أغار الأراميون على الشام وتوغلوا فمها في الوقت الذي كان الصراع فيه مانم 
بن الدويلات الكنمانية » وتمكنوا من الوسول الى ثمال الغام وكو نوا دويلات عدة 
آرامية صغيرة بين حلب وجبال طوروسء ومنها إمارة سمأل بين أنطا كية وصيعش ء 
ومكانا الآن بلدة زتهرلي . وفي أواخر القرن العاشر قبل الميلاد استولى الآراميون على 
دمشق وأسسوا فيها بملكة كان لها دور مهم في تاريخ ذلك الحين » وبخاصسة في محاربة 
الفينيقيين والاسرائيليين والتغابعلمهم » وكذلك لعبث دوراً مهما في شكون التجارة . 
فقدكان البدو من أهلها ينقاون التجارة بين المرا كز الختلفة مثل دمشق وحماة وحلب الى 
بلاد نهر الفرات » وكانت تدر مسكزاً من هذه المراكز. وقد وصل هثلاء البدو الى 
واحات بلاد العرب الشمالية وتركوا بعض النقوش في تهاء . 

ولما استولى البابليونعلتملكةدمث قف القرن الثامن قبل الميلاد نقلوا الى بلادثم عدداً 
“كيرا مو هيز الارامين للاستعانة بهم» وقد عر القدماةً عن ذلك بعبارة © السبيالباببي». 
وقد استق الأراميون فيمملكه كه بابل و نشروا لعنهم حتى غلبت على اللحة غة البابلية والاشورية؛ 
ومخلد النقوش الأآسفينية من عبد سرجوذ ( فما بين من وان م 
عدداً من الأسماء الأرامية كان أسسحاءها يحترفون التجارة في مملكة أشور . وبعد قوط 
نينوى سنة 117 ق . م . أصبحت بلاد أشور آرامية . وكان من الشائع في بابل أن تكتب 
العقود باللغتين البابلية والارامية . 

وفي نماية القرن السادس قبل الميلاد تم" الفرس الاستيلاه على الشرق وسقطت في أيد.م, 
هدينة بابل سنة هه ق . م . في عبد الآسرة الآ كينية التي يطلق عليها العرب اسم أسرة 
الكيانيين » وكانت اللخة الآراءية شائعة في الشرق كله <تى بين طبقة الا كين من 
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الفرس » فاستعملوها لغة للتفاهم بين أجزاء الامبراطورية » فأصبحت بذلك لذة المكاتمات 
الرسمية . 

وقد اوقدت «مدننة النتراة ات تأثير الآراميق «وكانت عاضفة يلاد النبط ,"والشتمد 
عرب" امخذوا الأرامية لغة للكتابة وريعاكانوا قد تكلموا ها ألِضاً . 

وبقوم التزاع بين الفرس والروم 6 وتكون باد الآراضين مترعا له » فعي 
حينا في أيدي الفرس » وحيناً فق أيدي اروم ,» خرن الحرب بلادثم ؛ وترون 
مخضارة الفرس والروم وثقافةهم » ولصبدون ذلك در الحضارات الآشورءة ا 
والفينيقية والفارسية واليونانية » وكانوا يتا ثرون ا هذه الحضارات وتضفون 
عليها نوعاً من التطور ما لغنهم نانها كانت تفرض نفمسها على سائر اللغات فأبادت 
اللهحات الآ كدبة والكنمانية . وكانت قَونها كامنة في بساطة أبجديتها » وسهولة محوها 
وصر'فباء ولذلك فقدكانت الآرامية لغة الاقوام العمليين النشيطين الرحّل الذين اشتغلوا 
بالتجارة والذب نكانوا موظفين أ كفساء أعانوا الفرس على إدارة امبراطوريتهم . 

ول تكن الأرمية لغة الامبراطورءة الفارسنية الرسمية خسب ء وإماكانت لغة دولية- 
إن صح هذا التعبير -- نمل ذلك من الكتاب المقداس . فقد جاة في سفر الملوك الشافي 
ها :8 )وأشهيا (55: ١)أنه‏ في سنة١0/اق‏ .م . لما حاصر ستحاريب بيت 
المفدس في عهد حزقيا كان الشءعب بتكم الارامية وكانت أرستقراطية المبود مرف 
الاراشية ا وكان موتاتى اعفار مه تعقو رارضا ء 

وقد تبع انتشار الآرامية واتصال أجماءها بغيرم من الأقوام أن تولّدت منها لحجات 
عدة عكن أن عيز بينها تبعاً لاختلاف الزمان والمكان والديئ . والحضارة وقد اختلفت 
الآر راء فيتقسيم اللهجات الارامية » فيقسمها دنولدكه» الى شرقية وغر بية » واللهجات الشرقية 
عندة هي طحات التامود البابلي والسريانية والتدعة» وباعداها نبوغري تون ذا 
الواقع أن الحلاف بين الالهحات الا رامية لم يتخذ شكلا واضياً إل في عصر كر وهو 
العصر الذي يدا قربا الطيور المسغية + وعل .ذلك وحب: استماد اللهجات الآرامية 
القديمة لتقا .ها » وهي لمجة زتجيرلي » والآرامية التي استعملها الفرس في دواوينهم والتي 
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الشذاة لدم 


يسما العاماء الآن بالآرامية الدولية » وآرامية أو راق البردي التي وأجدت في جزيرة 
الفنتين بأسو ان » وآرامية الكتاب المقدس . ونستطيع بعد ذلك أن نقسم اللهجات 
الأرامية الى شرقية وغربية. أما الشممة الشرقية فتغم' لمجة الرأها الآرامية وكان موطنها 
ما بين المهرين وسميت بعد ظبور المسيحية بالسريانية » وطحه آرامية يهودية بابلية هي 
هجة التلمود الباببي كان موطنها شمالي العراق » وطحة الصابئين الآرامية وهي اللهجة 
المندعية وموطها جنوبي العراق . 

أما الهعبة الغربية فتضم دويلتين لسانهما آراي وها تدمى والدبط . وقد وصلت إلينا 
عنما عن طريق النقوش فقط . وثلاث طجات أدبية وهي المهودية الغربية المقدسية 
والجليلية » والسامرية » والملكية أو الأرامية الفلسطينية المسيحية . 

وأقدم ما وسلالينا من ع الكتابات الارامية مستخرج من حفائر زتجيرلي وهي عاصمة 
مملكة أل , وهي الان قرءة في سوريا الشمالية قريبة من عنتاب شمالي حلب . وترجع 
هذه الكتابات الى <والي القرن التاسم قبل الميلاد وهي للملك بنمو ملك سمأل وابنه 
برركوب . وكانت بملسكتهما خاضعة للا شوربين في القرن الثامن قبل الميلاد . 

وهناك كتابات وجدت في نيراب من أعمال حلب » وهي من كتابات القبور كتبت في 
القرن السابع قبل الميلاد لكاهني" القمر شتزربن وأجبر. 

وقد وأجدت في تماء نحد في شمالي جزريرة المرب صورة لكاهن مم نقشين أحدها 
كبير والآخر صغير . وثلث النقش السكبير معدوم . وقد جاء فها بتي سالماً أن1آطة تماء 
أعطوا كاهن دسلمء مكانا ومالة ف بل إلا 0 00 ة التكاهن . 
دتدجع هاتان الكتابتان الى حوالي القرن الحامس قبل الميلاد . 

أما الكتابات الأرامية الدولية فقد وصلت الينا من العم الفارسى نصو صآ]رامية كثيرة 
من هات ختافة دن الأمبراطورية القارسية ومنها ترجة آرامية لكتانة « يموق > 
المشهورة التي أعس بكتابتها دارا الأول سنة 8٠١‏ ق . م . على جبل مال في جانب الدرب 
الذي بين بابل ومذان في موضع اسمه « بهستون » وهي كتابة بالحط الآسفيني في ثلاث 
اخات : الفارسية القدعة » والبابلية المتأخرة » والعيلاءية . وقد أركخ دارا في هذه الكتاءة 
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ف لدم 


حروبه وأعبالة :ونا سين مملكته » ثم آر راد نشرها في جميع آر أرجاء الامبراطورية ل 
ونال الارامة ارام الى جميم الجهات » وا كتشفت واحدة منها في أسوان 

أما آرامية الفنتين فقد وصل الينا منبا عدد من الكتابات على اوراق البردي اكتشفت 
في الفنتين بأسوان ويرجع تاريخها الى القرن المامس قبل الميلاد ؛ٍ وأغلب هذه الكتابات 
لليبود والاراميين » وكان المهود يكتمون بالارامية ٍ وقد وجدت أ كثر من انين قطمّة 
من هذه الآوراق نشتمل على مكاتبات وعقود زواج و بيع وقوأتم ونواريخ وقصص من 
بدا قصة أحيقار . 

أما آرامية الكتاب المقدس فة_د كتب بها بعض أجزاء من أسفار عزرا ودانيال» 
وهي ندل على مدى انتشار الآرامية بين الهود في عصر الفرس حتى أصبحت عندهم 
لغة دبنية مقدسة . وقد أطلق على آوامية الكتاب المقدس 0 

هذه أمثلة من أقدم الكتابات الأرمية » وبانهاء العصر الذي نقشت فيه ينتغي الطور 
الأول لاغة الآرمية » وهى الارامية القديمة ؛ وقد انتهى هذا الطور باستيلاء الاسكندر 
الأكبر على بلاد الشرق » وانتشار تفوذ اليونان ولشّهم فيه » ولذلك لم نمثر الغة الآرامية 
على كتايات في هذه الفترة لانباكانت لغة العوام فقط . 

وبعد امحلال الدولة اليوثانية كانت اللبجات. الارامية قد أخذت نمز بمضبا عن 
و 1 منها ششكالا خامًا . وني هذا الطور يمكن تقسيم الغة الأرامية الى 
شعمتين : : غربية وشرفية » وكل شعبة منهما نفم عدداً من اللبجاتك قدمئا . 

فالشعبة الغربية تشتمل على : 

# اللبحة التدمرية ‏ : كانت قدص وهى واحةفيصخراء الشام بيندمشق ونبرالفرات ‏ 
حطاكيراً لقوافل » فاكتسبت لذيك مركا مجاريكا متازاً وبمخاصة فما بين القرن الأول 
قبل الميلاد وسنة */ا# م «اخفين الخرابها أوريليوس ؛ وقد عثرنا على عدد من النقفوش 
التدمرية تصور لنا حضارة الأقواك الى استرسع عدوا لي اوقا نات ا رده 
النتقوش في تدمى ووجد الباق في اليب - بالقرب من تدعس - وفي افريقية وروما 
واجر ورومانيا واتجلترا . وكان أهالي تدمى بدوآ من أشراف الاراميين . والغالب أن 
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كت عزانت 


النقوش التي وعد في إفربقية وفي الملاد الور بية همي من كتابة التجار والجنود التدمريين 
وأ كثرها من كتابات القبور والتشريف وهي مكتوبة بلغتين : إما اللاتينية والتدمريه . 
وهى الأكثر , وإما اليونانية والتدءرية . ول تكن الكتابة اللاتينية في أغلب الأحيان 
ترجة للكتابة التدمرية» ولتكنها كانت تشتمل في أ كثر الاحيان على اسم الصانع الذي 
قام إعمل النقش 

ونستدل من عدد من هذه القوش أنه يد في مدينة تدمى في القرن الأول لاميلاد 
معبد” عظيم لبعل السماء » يكني للتدليل على مقدار انساعه أن نمم ان لا لت يد مدر 
ونقص عدد سكانها بعد اتكسار جيش الملكة الزأباء ترك أفاضل الناس بيوتهم وسكنوا 
المسد نفسه وامخذوا لأنفسهم فيه نون وجماذا: سيا ارقة #:وسد وا جميع مداخله إلا 
واحداً اتقاء لغارات البدو . ونمرف من هذه الكتابات أيضا أن أهل تدم كانت طم 
قلاع بعيدة عن المدينة تفسها في جانب نهر الفرات لجماية التجارة والقوافل . 

٠#‏ اللبجة النبطية ‏ : والنبط قبائل من العرب وكانملوكبم من بن الحارث وأ كثر أسماء 
الأعلام الواردة في نقوشهم عرنية مثل حارئة ومالاك ومليكة وجذكة وكليدة ووائل ووائلة 
ومغير وفمي وعدي وتميرة ولعمر وكنن ومعن وسعد ومسعود ووهب الله وتم الله 
ال .. . وقد عرفت مملكة النبط منذ القرن الثشالث قبل المبلاد » وازدهرت فما 
بين القرنين الآول قبل الميلاد والاول بعد المدلاد ؛ وكانت ماصمة دواتهم في وادي موسى 
بالقرب من معان » ولكنا لا نمرف بالضيط الاءم الذي كان يطلقه النبط عليها لآنه ل برد 
في كتابانهم » وكان اليونان والرومان يطلقون عليها اسم ( مه ) أي المخر أو السشلع غ1 
وااراجح أنهم أخذوه عن التوراة نقد جاء فمها ذكر مكان اسعه السلع أو السلاع في بلاد 
إدوم ( ادونيم ) جنوب القدس . وقد جاء في القاموس : وسدع جيل في المدنة وجبل 
لحذيل وحصن بوادي مومى من عمل الشوبك . والسلم والسكام في الجبل الشق ٠‏ 
ورا سميت عاصهتهم كذلاك نقيامها على جبل شق" الى نصفين . وكانت قصبتهم الجنو بية 
الأسجر وتعرف الآن بام «دائن الح » وهي على سكة حديد الأاجاز بين معان 
والمدينة . 
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لذ به اسم 


وكان نبط البتراء وبسصرى ( أي حوران) ثم الصلة بين بلاد العرب والذرب وكان 
منهم أحد أباطرة الرومان وهو فيليب المي ( 44؟ - 44؟ م . ) وكانت للنبط تملكة 
قوية يخشاها اليهود وبقية أم الشام حتى أهل روماء وكان ملك النبط يلك على دمشق فترة 

من الزمن ».ولكنه | يتخذها قصبة له لبعدها عن حور المملكة ولما كان أهل روما 
يعون أن يزداد فيها تفوذ أحد غيرهم » وخافوا أذ يبسط النبط سلطانهم على المشر ق كله 
ارشل امبر لوز روما جيشاً حار بهم أمسر عله كور سليوضن الا شرن ملن>ة التبط 
سنة 105 م . وصارت بلاد حو وان التي كانت جزء! من مملكة النبط تابمة روما » ومع 
ذلك فقد استمر العربفي البادية والحضر يكتبون بالخط النبطي » وبتى مستعملا في كتابة 
للغة العربية وقد أخذ النبط الحروف الارامية المفردة واستعملوها متشابكة وعنهم أخذ 
العرب الأبجدية في الحط الكوفي . 

وقد وأجدت نقوش نبطية كثيرة في البتراء وإسصرى وتماء والحسجرء وفيشرةالآردن 
ودمشق وصيدا وبعض جهاتمنجبل الدروز ثلسيع وهي الآن اسم خربة عظيمة قرببة 
منمدينة القنوات وميكز السويدات » وكذلك وجدت نقوش في ايطاليا. وقد وجدت 
أغلب هذه النقوش في المقابر » ومنها ما نقش بالدقة فوق أبواب المقابر المبنية » ومنها ما 
خربش على الرجام . أما المنقوشة فقد وجد أ كثرها في مدائن صالح وبعضها في وادي 
«ومئ وف بلاد حوران . وأما الكتابات الخربشة فقد و جد تكلرنا في بلاد حوران 
ا : 

و نلحق بالكتابات النبطية الكتابات التي وجدت في أودية ..طورسينا وبمخاصة في 

وادي المكتّب » وهي آخ ركتابات تقهت مخط تبلي ولغة نبطية . 

ونغم الشعبة الغربية كذلك ثلاث لات أدبية كاذ كرنا من قبل وهي : 

*« المهودية الغربية المقدسية والجليلية *# :كانت العامة في فلسطين قد نسيت العبربة في 
٠‏ زمان المسيح وامخذت ها طجة ارامية غربية » وكا المسييح يمحد ثتلاميذه ومخاط العامة 
عد اللهجة مع أننا نعرف من الاتجيل أنه كان يعرف العبرية. ول يكن الكتاب المقدس 
فد ترجم الى هذه الاهجة في أول الآمى فكان الأحبار يقرأون التوراة في الصلاة بالعبربة 

0 
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عدا وااحه 


نإذا أعوا قراءة فصل قاموا بترججبته الى الآرامية عل السامعين حتى أصبحت هذه الترحمة 
فسماً من الصلاة عنذ اليهود ثم قاموا بكتابة هذه التراجم مع بعض الشروح » والتهوا 
من ججعها وتصحيحبا في القرن الرابع الميلادي وتعرف عندثم باسم “رجوم . وكذلك كتب 
بها المدراشيم والتامود الفلسطيني أو اللقدسي » و نحتوي هذه الكتب على شر ائّع يبود 
ونبذ عن أحبارم المشهورين . 

9 اللهجة الساصرية # : وقد استعمل السام بون وثم طائفة قدعة من المهود ‏ طجة 
آرامية غربيةترججوا إليبا التوراة وألفوا فيها طقوساً وأشعاراً وأدعية خاصة بالصلاة وقد 
تنازع الساصريون مع المهود وباهىكل منهم صاحبه بأنه على دين بني اسر ايل الصحييح» وم 
يقل الساص بوزمن الكتاب المقدس إلا" أسفار مومى الخسة وكانت عندثم بالحط العبري 
القديم » ول يتقبلوا الخط المرع الذي انتحدثه اليبود بمد الجلاء » فاما دخلت الآرامية 
فلسطين ترجم السام بون إليها أسفار موسى الخمسة . 

وكانوا يسمون لمجتهم بالسامربة وهي قريبة من اللبجة اليبودية الفلسطينية ولكنها 
مضطر بة وليس طا نح وكامل » وقد ضاعت بعد الفح العرلي وتعامت العامة اللغة العرتية 
ولكنهم استمروا في كتابة كتبهم الدينية بلبجتهم هذه بعد أن أصبحت لهجة مهناعية 
مختلطة بكلماتشتىمن السريانية والعبرية.ومنذ ذلك المين ضعف السام ربوف وتناقصعددمم 
تدريجيًا وهم اليوم قليلون جد" في فلسطينن : في نابلس ونواحيها. 

ل اللهجة الأرامية الفلسطينية المسيجية أو الملكية 6*: قلنا إنالسيدالمميكان يخاطب 
تلاميذه باللهجة الأرامية الغربية . وقد أثبت البحث كذلك أن بعض الأناجيل قدكتب 
أولا باللهجة الآرامية الغربية » ثم' نقل بعد ذلك الى اللغة اليونانية ولكن الترجمة كانت 
- مع ذلك - نشتمل على كلات آرامية بمحروف بونانية » ولكن هذه النسخ من 
الاناجيل لم تصل إلينا ؛ ول يصل الينا غير النسخة اليونانية وعنها توجم ثانية الى الآرامية 
والسريانية . وأماكتابات ولس الرسول فقد كتبت باليونانية مباشرة . وقد أخذ نصارى 
فلسطين وسوريا هذه الترجة السريانية للعهد الجديد فاستعماوها فيكنائسهم مع لسعدها عن 
لغة العامة . ثم" حدث بعد ذلك أن انقسم النصارى الى نساطرة ويعاقبة وملكية » وكان 
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المللكية يخالفون ١‏ كثر النصارى الآ رأميين » وهذا السبب عدلوا عن كتابة لمجتهم بالحط 
التزيان وامقيدانا شعلا فو المعة ر ما ميج من الخطوط السريانية جميعها . وكانث من 
أهل فلسطين مللكية فترحجوا الكتاب المقدس الى طحتهم وكانت “رججتهم حرفية دقيقة 
يسراعوا فيها المعالني ولا "رتيب الكليات في الجلة على قواعد اللحة الارامية . ول يبق لنا 
من كتمهم إلا القليل » وكال إملاؤثم غير واضح وغير مُشكل بحيث يكن الاختلاف 
في نط قكلاته » وهذا هو السبب في أن هذه اللهجة ل تلق" عنابةكافية . وقد ظل أصحاءها 
بتكلمون بها في فلسطين حتى انقرضت أيام الفتح العرلي . 

ومختلف طجات الشعبة الشرقية عن الغربية اختلاقاً واضحا إذ أمها استعمل النون 
في صيغة المضارع الغائب بدل اليا في اللهجات الغربية كا نلاحظ أيضا أن النصوص التي 
وصلت الينا من !للهجات الأرامية الغربية فليلة نسبينا وموضوعانما متقارية » وهي في 
الواقم ظروف لا تسمح بتحقيق قيمة هذه اللهجات بالدقة في الوقت الهي احتفظت فيه 
اللهجات الشرقية بمادة أأوسم» فالسريانية مثلاطٍ أدب غزير متشعب . وتغم هذه الشعبة : 

*( اللهجة الآرامية اليبودءة المابلية #* :وكان يستعملها جود العراق السا كنون في بابل 
وما حوطا في كتب الدين بين القرنين اثثاي والسابع الميلادي أي إلى أيام الفتح الاسلاي . 
وقد بتى لنا منها التامود البابليء وشرح الكتاب المنّدس الذي آلف في مدارس اليبود في 
ابل فما دن القر نين الرابع والسلدس الميلادي ويعرف باسم الخارا . وقد تأثرت كغيرها 
من اللهجات الأرامية اليبودية باللغة العيرية . . 

9 اللهحة المندعية # : و إسعها مشتقمن الكلمة الأرامية (م ذع ١‏ ) ومعناها المعرفة». 
ويسمى أصحاءها بالصابئين أو المندعيين » و طائفة من القبائل الآرامية كانت نسكن منطقة 
بر الأردن » ثم”هاجرت منها الى العراق » وكان أهل حر ان منهم يسمون أنفسهم ناصوريين » 
وثم فرقة ديزية مو المارين بان ومخلطرا في هايم بن مذاهب اليبود والنصارى ووثنية 
البابليين واثنينية الفرس » وأدخلوا عليها أخيراً بعض تعاليم الاسلام ٠‏ وثم يدعون أنبم عا " 
مذهب يحى بن زكريا « بوحنا المعمدان »» ولذيك كانوا يغتساون في الآردن؟ا كان يحي 
يغتسل في الآردن » فاما هاجروا الى العراق أخذوا إس.و نكل غبر وكل ماه عبر الآردن . 
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وقد ذكر القاموس في مادة مسا فا ٠‏ والياكرن يزحمون أمم على دن نوح عايه السلام » 
وقسليم منميب القوالعتد منتضف الأهار» . . وقال شارح القاموس في الحاهية : « وفي 
النهذيب ثم قوم لشبه ديهم دين النصارى | إل أن قبلتهم بحو «بب الجنوب يزعموناً مهم على 
دين نوح وثمكاذدونء وقيل ممعبدة الملائكة » وقيلثم عبدة الكوا كبك في البيضاوي». 

وهم بزعمون أاضا أ عم أهل المعرفة من النصارى » وأن عندثم معرفة خاصة عن 
الآشياء الدينية والوطاييا » ولكنهم ني الواقع لم يكونوا نصارى بلكانوا يعتزضون على 
اعسرة لاضالتب كا حار يوم اليبود . والعاد أو الغطاس مهم جد 

نهم »:وثم لعظمون بوحنا ويداءون أنه المسيح الحقيقي » وأذ ميس لع النبوة » 

ده بوحما . 

وكتبهم الباقية كلها دينية وعددها قليل وأجمها كتاب الكنز الكبير . وفيه أجزاة 
أخذت من اليبودية والنصرانية والاسلام » ومن قول أهل المعرفة ؛ ويظهر من هذا م 
بدأو بجمع روايامهم وطقوسهم الدينية بعد فتح المسامين للعراق لكي عدوا أنفسهم من 
أهل الكتاب . وقد ضاع تكل كتبهم التي لرجع الى ما قبل الاسلام . أما العصر الذي 
ألف فيه ما تب من كتمهم فغير معروف عل التحديد . 

وله اندي مزه أعامنة يل لخت ال رامية فعي اللهجة الوحيدة حيدة التي ل تتأثر بأي 
مؤثر خارجي » ولذلك ازا تيد آزاية خالمة فنا نا وت اللهجات.الأخرى ع رات 
خارجية شتى . ١‏ 0 

ولا بزال للمندعيين بتنية باقية حتى اليوم ويُعرفون باسم المشيكأ ويسكنون بطاح 
البصرة » ويقيم بعضهم في بغداد ويممل أ كثرثم في نقش الفضة بالصور والرسوم » وثم 
متمسكون بدينهم ويتكلمون العربية والفارسية . 

لمحة الرها ( السريانية ) * : وهي الاهجة الآر امية التى كان موطتها ما ببن النهرين 
في الاوقليم الذيكانت عاصمته مدينة الرها أو ارقاكاة النرن يسمونهاء وهي التي «مرفها 
الفرضة برسم د:وءنء ( إدسًا ) وكانت محكها في العبد السابق لظهور المسيحية أسرة 
عربية » ندل على ذلك أمماء ملوكها : يبر ومعن ووائل » فاما ظهرت المسيحية وانتشرت في 
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هذا الاإقليم» وامخذت لغته لغة أدبية لماءكره أسصحابه أن يطلق علييم انم الآرامين : 
| وأن يطلق على لغتهم إسم اللغة الآرامية ء ورأوا في هذه التسمية مرادفاً للوئنية 
والايطاد » فمدلوا عنه الى الاسم الذي أطلقه عليهم اليو نان وهو « السريان » ومموا 
لفنهم « السريانية » . 

وليس من شك في أن السريانية قد استفادت كثيراً من امخاذ المسيحية طا لغة أدبية 
اننشرت فا بين النبرين » ثم اتجهت في طريقها ناحيية الشرق» وكان نسربها الى الغرب 
ضئيلا جد : ذلك أن اللغة اليونانية كانت منقشرة في الغرب » وكانت انطاكية ( في شمال 
سوريا ) معقلا للها . ول تتمكن الالحة السريانية من دخول فلسطين لآق النزاعات الدينية 
والسياسية ان ىكانت قائمة بين كانها و بلاد ما بين النهرين قد حفزت الفلسطينيين المسيحيين 
الى النبوض بلهجتهم وجعلها لغة أدبية ودخلت السريانية مصر ولكن في الأديرة وين 

رجال الدين وبخاصة في الاسكندرية . وكانت هناك صلات بن كنيسة الها والكنيسة 
المسيحية في جنوب فرنسا » وهاحر الى فرنسا كثير من السريان في عبد القيصزية الأولى 

حوالي سنة ٠١‏ لاميلاد . 

٠‏ أمافي اشرق فلم يكن هناك ما عنم من اتنغار الغة اسرانية ققدكانت لغة الكنيسة 
المسيحية في الشرق تتبعها أَنها حلست وكانت لغة المسيحية في فارس وحسملها المبشرون من 
النساطرة معوم الى بلاد التركستان وال هند حتى بلاد الصين . وكانت اللغة السريانية لغة 
المسيحيين في المملكة الساساني ةما ذ كرنا » وبها درس الطب والعلوم الطبيعية في مدرسة 
جند يساور وغيرها من مدارس السريان في البلاد الفارسية . 

وقد دون السريان كتيهم بمدة أنواع من الخطوط » وكان أقدها مدو بالحط 
الاسطر جيل » ويفسر لعضهم ممناه بخط.الاتجيل » ويفسره الأخرون بالحط المستدير ؛ 
فاما انقسم السريان الى نساطرة ويعاقبة وملكية ابتدع كل فريق منهم لنفسه خطما » ومع 
ذلك فقد ظل الحط القديم مستعملاً ومصارت المؤلفات ككتب بالحطوط الأرمتة : 
الأسطرتجيلي » واليعقوبي وكان يطلق عليه اسم السرطا ( أي الذي يكتب بسرعة ) 
والنسطوري والملكي , والخط الآخير مستخرج من الخطوط الثلاثة السابقة , 
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وقد ألف السريان في لننهم هذه في ججيع فنون الآدب التي كانت معروفة في أيامهم 
ولكنهم ل يكو نوا منشئين أو مبتدعين »لم ينبموا في العلوم:ولا في الفنون بل ول ينبغوا في 
الحرب » وكان ينقصهم فطنة العرب وذكاؤم » فلم تتنجب صوامع الها وقتسرين ونصيبين 
وغيرها أحداً كالفارابي أو ابن سينا أو ابن رشد» ولكنهم مع ذلك أجادوا التامذة اليو نان 
فبضموا ما تلقنوه عنهم » ثم نشروه في لغتهمما هو أو مع زيادة طفيفة » وإليهم يعود الفضل 
في تقل تراث اليو نان الى العرب » فالعلم مدين لطم مبذه التراجم الدقيقة لعدد عظيم من أمبات 
المؤلفات اليونانية القيمة » ولتي لولاها لضاعت هذه المولفات ب يضاف الى ذلك عدد من 
السجلات التاريخية المتواضعة آلتي خلفها بوحنا الآفيزوسي وديو نسيوس التَلْمَحري 
وبوشع العمودي وميخائيل السرياني وابن العبري » وهي سجلات تستحق كثيراً من الثناه 
إذ بدونها ما استطمنا أن نصل الىكل ما وصلنا إليه من معلومات عن تاريخ الكنيسة وعن 
'كثير من الحوادث السياسية التي وقعت أثناة حياة الم لفين . 

والمعروف أن الآدب السرياقي قد أثر تأثيراً كبيراً في الآدب العربي » وذلك أن العرب 
حيما ابتدأوا مرتمون بالعلوم والفلسفة.اليونانية وحاولوا نقلها الى لهم كانت الترججات 
السريانية هي الواسطة في هذا النقل » وأ كثر المترججين المشهورين مثل حنين بن اسحاق » 
وابنه اسحاق بن حنين » وحبيش بن الآعهم ء ويحى بن البطررق »و يحى بن عدي » وابن 
زرعه كانوا ينقاون عن السريانية ٠.‏ 

ومع ذلك فقد يكون من عدم الانصاف أن نصف السريان عامة بأنهم لم يكونوا 
منشئين أو مبتدعين» فنحن نمم أن أهل ح ران ومنبج قد نبغوا في الفلك وغيرهمنالعاوم 
الطبيعية وألفوا فذهاء فقد وصل الى أبدينا من هذه الفنون كتاب قوانين البإدان 
لان ديصان » وااراجح أن غيره من السريان قد ألف في فنون أخرى 5 ولكن الجهل 
الذي كان يسيطر على الجيل الأول من المسيحية دفعه الى بض هذه الفنون الآدبية وزهده 
فها » وحسّب اليه أن يقنع بالكتب الدينية ؛ ولذلك فقد ممد هذا اليل إلى إتلاف 
الكتب غير الدينية » ومن هنا لم يصل الينا إلا الكت الدينية والكتب التي لا تتمارض 
مع المسيحية . 
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داه مه 


أما عن أساوب الكتابة السريانية فقدكان الم لفون متاثرين بأساوب الكتابالمقدس 
وكثرت في كتاباتهم الاصطلاحات والاستعارات المستقاة من الكتاب المقدس » وطبعت 
بالطابع الديني للسبب الذي أشرنا اليه من قبل منجهة» ولآن الكثرة المطلقة من الكشّاب 
كانت من رجال الدين من جهة أخرى . 

وقد اختلط اليونان بالسريان اختلاطا كيرا ولذلك فين من المؤكد أن الأساليب 
اليونانية كانت - تبعا لذلك -ذات أثر فما وصلت اليه اللغة . فقد حأى السريان الآ بنية 
اليو نانية في بعض كتاباتهم وقلدوثم في طريقة استعوال الكليات بل إنهم تقاوا الى لخنهم كثيراً 
من الكليات اليو ثانية كي أسسوا عل النحو في لغتهم على غرار النحو اليوناني وامخذوا 
فن النوائت الو نافية تعركاة وتعيمار ا في كتاباتهم : 

وظلت السريائية مزدهرة حتى فتح العرب بلاد السريان » ومنذ ذلك المين أخذت اللخة 
السريانية تضمحل و تح ل محلها اللغة العر بية» واختلفت لغة المامة من السريان عن لة الكتابة 
فظهرت الحاجة الى وضع علٍ النحو وابتداع طرائق لضبط الكيات » وتأليف معاجم 
للسريانية والعر بية » و بدا الشعرالعر بي يثوثر في الشعر السرياتي فظهرت فيه القوافي » ولمتكن 
معروفة فيه قبل ذلك . ولكن سرعان ما اضمحلء الشعر السرياتي وأصبح أشبه بكلمات 
قستخرج من قاموس لتصف الىرجوار بعضها. وأخيراً دالت اللغة السريانية كلغة للتخاطب» 
وبعد أن كان أ كثر الاطباء المسيحبين الذين جاءوا من جنديسابور في مطلع المصر العبابي 
لايحسنون العربية» أصبح الاطباه وكل من له عناية بالتراث اليوناتي أو له رغبة في معرفة 
علوم الأوائل محتاجاً الى تواجم عربية » ول يبق للسريائية أثو إلا عند بعض المثقفين الذن 
ثابروا على استمال هذه اللحة في تأ ليفهم وخاصة في الكنيسة . 

ثم حصت اللغة صدوة الموت في القرنين الثاني عهر والثئالثعشر لاميلاد على بد عدد من 
الكتاب المشهو رين كابن الصليبي وميخائيل الكبير وابن العبري » وتبدلت الخالة في هذه 
الفترة ٠‏ فبعد أنكانت الكت تترجم من السريانية الى العربية في صدر الاسلام ؛ أصبحت 
الكتب تترجم من العر بية الى السريانية في هذه القترة ىو إذا بابن العبري ومعاصريه بترجون 
كتب ابنإسينا والفخر الرازي وأضراببما من فلاسفة المسلمين من العربية الى السريائية . 
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ويهاية القرن الثالث عشر انقرض استمال اللحة السريانية تقريباً ول يبق منها اليوم 
إل بعض بايا في دض نواحي العراق الثمالية » في عدد من البلدان فيا ين غيرة أوررمنا 
وبحيرة فانْ حيث قم لعض النصارى من النساطرة ويسمومم با لاشوربين . وف مال 
الموصل حيث بوجد بع ضآلاف من اليهود يعيشون على فلاحة الأرض . وف طور مابدين 
وهي نواح. جملية في الملاد الفارسية حيث يقيم بعض اليداقبة . وفي ثلاث من هن سوريا 
منعزلة بعضها عن لعض : الأولى مسيحية وهي معاولة . والثانيتان سكامما من المسلمين 
وها جبّعدين وبخعة . ولكن طجات هذه البلاد مختلف كثيراً عن الابجات القدعة 
إذ أنها جاورت جهات تأثرت بلبجات تركية وعربية وقارسية وأردلة + ومن أم هذه 
اللبجات لمجة « الفلليخي » وهي طجة يتكلم با قرب الموصل» وطجة طورءابدين وطجة 
بحيرة أورميا وكلبا لغات يتتكلمها غير المثةذين وليست اغات تأليف غير أن المبششرين 
الأمريكيين قد اجتهدوا في القرن الماضى في استخدام هذه الانبدة في الكتابة فترجوا المها 
بعض الكتب وخاصة الاتجيل وألفوا فنها بعض الكتب ما يفلون منذ قرن فى اللبجات 
الحامية الموجودة في جدوب السودان - ولكن هذه الإركة قد فشات . 

وقد كوة نامور الطيدية أنتكاءل بسع ذلك مق يداك «المقنانة “يكار اة 
الادب السرياني 7 ش 

الآمى الذي لا شك" فيه أنْ الآدب السرياتي ل يدرس دراسة منتظلمة إلا منذ القرن 
الثامن عشر حين بدأ بوسف سعمان السمعاتي الماروني المتوفي سنة 1754 كدف عن أمممية 
هذا الآدب ا أشره في كتابه « المكتبة الشرقية » ( طبع في روما فيا بين سنقي ١715‏ 
و 1,54 ) من تراث الآدب السرياقي عن مخطوطات نقلها من دير الس.زيان بوادي الناروذ 

ومع ذلك ظوننا نستطيع أن تقول إن الشرقيين بدأوا في دراسة الآدب السرياتي من 
النصف الآخير من القرن السادس وشر ال_لادي » ندح ذلك في كتابات:مومى المارديني 
اليمقوبي » وفي الجهود التي ببذلت في إحياء النحو السرياتي بعد ذلك بقليل في القرذ 
السابع عفر . 

[ْ وقد قاءت هذه النهضة بوجه عام على أ كتاف الموارنة من السريان»وكان على رأسبم 
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مائلة السمعائي التى كان لما شرف مخرح عاماء أوربا الذين أغنوا الآدب با أخرجوه من 
المقطوطات العربائة ودوك تك عل المطويات قن كثرت المدادوقة أوقف السمعاني 
على مكتبة الفاتيكان مموعة نفيسة من الخطوطات السريانية التي نقلها على عدة دفعات من 
در السريان بوادي النطرون . وقد قام عاماه الغرب بعد ذلك بنشر نانس الكتب في 
هذه اللغة . 

وم يكن قد طبع في ذلك المين من فبارس الخطوطات الشرقية الحفوظة بالمكتات 
العامة سوى فهر س مخطو طات الفاتيكان الذي أعداه بوسف “عمال السمعاق واصطفان عو اد 
السمعاتي وفبرس مكتبة لورانتين في فلورنا الذي وضعه اصطفان عواد السمعاتي . 
ول تكن هذه المكتبات تفتمل - في ذلك المين - إلا على عدد قليل جدًا من 
الخطوطات السريانية » ولكن هذه المكتببات أخذت - في القرنين الأخيرن - 
تبذل جهوداً متواسلة لاقتنا الخطوطات السريانية حت تبسّع لدكل منها مثات من هذه 
الخطوطات . وكان حظ المتحف البريطاتيمنها عظما جد فقد استطاع أن يمل على جموعة 
ضخمة منهذه المخطوطا ت كانت نوانها ت#وعة من ممطوطات دير السريان بوادي النطروذ 
كا حملت هذه المكتبات على أن تضع في متناول الباحثين فبارس وصفية محليلية كاملة قام 
إإعدادها ونشرها عدد من أعلام المستشرقين . وقد وّضعت عدة م لمات في تاريخ 
الآدب السرياني . 
| #إأو”طا» :كتاب جوستاف بكل (طبع فيمونستر سنة )187١‏ ولكنه مختصرجدً! 

٠“‏ وثانيبا * : مقالة كتبها وليم رايت في الجزء الثاني والعشرين من دائرة المسارف 
البريطانية حت مادة « الآدي السرياتي » ص 4+م - 85 . وقد أعيد طبع هذه المقالة 
لعد وفاة المؤلف في كتاب مستقل تحت عنو ان « مختصر لتاريخ الدب السرياني > (نشرت 
في لندن سئة 1844) بعد أن أدخل عليها بعض الزيادات لكي نستوعب المطبومات التي 
لبرت لعد نشر المقالة » والملاحظات التى سحلبا المؤلف على نسخته الخاصة . 

والكتاب كا قصد مث لفه مختصر الى حد كبير » ولّكن الولف راعى الدقة في كل 


سس شم" مم 
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ما فيه » وهو غير مقلم الى فصول لأنه واضم أولا ليكون مقالة في دائرة معارف » وقد 
تكلم فية باختصار عن سير او لفين من السريان عرئمين ترتياً مثا وسجل لكل واحد 
منهم أسماة الممولفات التي عرفها له. وقدام لذلك كله بكلمة عن التراجم السريانية الختلفة 
للكتاب المقدس . 

وثالتها * : كتاب رودل دو قال «الادي السرياتي » ضمن سلملة عنوانها «الادان 
المسيحية القديعة» طبع في باريس في ينابر سنة 1494 ثم طبع طبعة ثانية سئة 101 وثالئة 
سنة 16017 . وقد وجه المؤلف عناءة خاصة عند دراسته للا دب السرياتي - الى أثر هذا 
الادب بالنسبة للآداب المسيحية عامة فتحدّث بإوسباب عن تراجم الكتاب المقد 
وسير الشبداء الى غير ذلك . 

والكتاب مقسم الى قسمين : يشتمل القسم الأول عل أعمال السريان الأآدبيةء؛ 
ويتكوأن » منسبعة عش رفصلا محداث فيها ع نكل ما تناوله السريان في كتابامهم من الفنول 
الآدبية . ويشتمل القسم الثاني على فبذ مختصرة عن سير الم لفين من السروان عرتبة ترتييا 
زمنيا اتبع فيه فيه منهجرايت» ويتكون من ثلائة فصول : تكلم في الفصل الآولعن امم لفين 
حتى مطلم القرنالحامس » و تكلم في الفصل الثاني عن كنان القركق اطامن: والبناس 
ومطلع القرن السابع حتى الفتح العربي . وتكلم في الفصل الآخير عن الكتماي ١‏ لذن 
ظهروا إبان لمك العربي حتى القرن الثالث عشر واختتمه بالحديث عن ابن العبري . 

+( ورابعها #: كتاب بوركيت : وهو محاضرات عن كنيسة المتكلمين بالسريانية 
( لندن 1404 ) ويشتمل على ملخص لناحية من نواحي الآدب السرياني . 

(٠+‏ وخامسها # : كتاب نولدكه عن «الآدب الآرامي» . والقسم الآول منه عن الآدب 
السرياني ( ص ٠١‏ - 108 ) لشر في ,رلين وليبزج سنة 1907 وطيع ثانية سنة 5158| 
وهو قسم مختصر ضمّنه تاربخ الآدب السرياتي في عصوره الختلفة . ول ينمج .وركبت 
ولا نولدكه فما كتباه منهحاً خاصًا . 

ا وسادسها *: ببحث لبروطان عن الآدب السريائي» ضمنكتاب عنوانه « الاداب 
الشرقية المسيحية » نشر في ليزج سنة 1617 ( ص 1--74) ثم طبع ثائية سنة 1915 
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وفد جاء البحث مختصراً لآنه جز* من كتاب يتناول الأداب المسيحية الشرقية باختصار» 
وقد راعى فيه المؤلف الترتيب الزمني أيضا . 

“ل وسابعها 6 : مقالة شابو عن اللغة السريانية وآذابها في الجزء الرابع عشر من دائرة 
المعارف الكائو ليكية ( ص 4١8 - 4٠8‏ ) وقد حذا فيه حذو من سبقه من تلخيص 
الادب السرياني . 

“ا وثامنها 6: كتاب بومشتارك عن «تار بخ الآدب السرياني» نشر في بون سئة 157:5 
وهو عبارة عن سجل حرص مو لفه على أن يجمم فيه كل" ما استطاع أن يصل اليه عامه 

هن الكتن المطبوعة والمخطوطة . ولكنه ركز ال اسان مدعا غير عمسن 
الاستعانة به . وقد راعى المؤلف في تفسيمه الترتيبٍ الزمني يا فرق بين كتاب اليعاقبة 
والنساطرة في عرضه لتاريخ خ الآدب . 

وقد نبج المؤلفون في تاربخ الآدب السرياني على عرضه من الناحية التارمخية البحتة 
مفترضين أن الذين مهتمون بتار .بخ الآدب علىعلم بالأدب السرياني . ولماكان من شأن دراسة 
ارخ الأدب السرياني أن تكشف للماحث عن النواحي البارزة من هذا الآدب» فقد رأينا 
أن نضم نكتابنا هذا ترجمة أو عرضا أو تلخيصا لا رخ لهحتى نعين القارئة 0 
ناريخ هذا الآدب . ولما كان الفتح الاسلامي للبلاد التي تكلم أهلها السريانية وما تبع ذلك 
من لغ اللغة العربية بين أهلها » قد فرق بين فترتين متميزتين في الأدب السريأتي » فقد 
رأينا أن 'راعي ذلك في دراستنا هذه . فنتناول في الفترة الآولى تاررحم الآدب السرياني 
من نشأنه الى الفتح الاسلاني وهو موضوع هذا الكتاب . ونتناول في الفترة الثانية 
تاريسم الأدب السرياتي من الفتح الاسلائي الى العصر الحاضر » وسنخصه بكتاب آخر . 
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الباب الإاول 
عبيد 

كانت مملكة الها واقعة في الجزء الشمالي الغربي من إقليم ما بين النهرين وكانت لغنها 
هي اللوجة الآرامية الشرقية التي أطلق عليها اليونان اسم « السريانية » . وكانت الراها 
بملكة مستقلة في القرون الآخيرة قبيل الميلاد والقرون الآولى بعد الميلاد . والراجح أن 
أصل ماوكها من العر ب كا ندل" عليهم أسماومم : معن ووائل وأججر » إذ يظَن أن بعض 
رؤساء العرب دخلوا مدينة الها ما دخل غيرثم جمص وتدامر - وصاروا ماوكا على 
الشعب الاراي فنسوا لغنهم على ممور الزمن وتعاموا لغة الشعب الارامية » فاما دخلت 
المسيحية اليأها في أوائل القرن الثاني للمسيح ء وتبع ذلك بناه الكنائس فيها » واتخاذ 
المسيحيين لْتها لغة لهم » ورجوا إليها الكتاب المقدس » أصبح للغة السريانية ممكز 
متاز » وصارت الها منذ ذلك الحن مركر الحياة الثقاقية المسيحية باللغة السريانية . 

وإذاً فنحن ةطيع أن يز في هذا القسم بين طورين مختلفين من الأدب . 

« الطور الأول »ة : ويتضمن الآدب السرياتي الذي وضم قبل أن تصبح الرأها رك 
الحياة الثقافية المسيحية . 
وا الطور الثاني 6: ويتضمن الآدب السرياني الذي أرئر عن العصر المسيحي الذي 
مسبق ظهور الاوسلام . 


الآدت. المترياق قبل التشان المسحية 
ليس أمة شاك في أن بعض الأقوام من المهود والوثنيينكانوا يُتقيمون في المناطن 
النِيكانت - فما بعد -- موطن المسيحية السريانية . وليس من شك أنضا أنه كانت لهؤلاء 
الأفوامكتابات باللهجة الحلية .فقد حلت اللغة السريانية محل" العبرية عند الهود الساكنين 
في تلك المناطق ؛ كاكانت اغة الدين والادب والل في حران معقل الوثنية فما بين النهرين؛ 
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ومغما يكن من أعى هذه الكتابات فقد عزلتها المسيحية عن العام وعالت بينها وبين 
الحرورج من معقلها لآنها لم تكن آسارر المقيدة المسيحية » و بقيت كذلك في عزلتها حتى 
العصور الاسلامية المتأخرة حين قغى المغول عليها لهائينا سنة 11 م . وبذلك حرم 
العالم من ثمار حضارة هئؤلاء الأقوام . 

وقد بقيت لنا آثار متفرقة قليلة من هذه الكتابات هي : كتابات قبور » ولعض 
كتابات مطولةاشتمات عليها دار الخفوظات الملكيةفي الهاءوخطاب«مارا بن سرابيون» 
الى ابنه سرابيوم وقصة 5 أحيقار. وزر سنحاريب » ولعض مقطوعات منسوية الى متنىء 
وثني سدعى اا الحراني . وسنتناول هذه الأثار في شيء من الاريجاز . 

«كتابات القبور * : أقدم الكتابات السريانية التي بقيت لنا هيكتابات قبور نفشت 
أحمار 1 تر حي الآنذالا ل عند فيل سرامو اباجيا عر مزرغة إلا أن 
حجبرة المشتغلين بالدراسات السامية قد اتفقت على أنها ترجم الى القرنين الأول والثناتي 
بعد المبلاد . 

ويرجم الباحئون أقدم هذه النقوش الى النصف الأول من القرن الاول ل.. وقد كدت 
عليه (ص د ن م ل ك ث ١‏ ) أي الملكة سدان . ومع أنه لا يبدأ. بكلمة 
هذا قير .. . »ما هو مألوف في نقوش المقابر المكتو بة باللغات السامية إلا أن الراجح 
أنه نقش مقاير . وقد عثر علية سنة 1857 وهو محفوظ الان عتدف الاوقر سارلس. 

والنقش الثاني غير مؤرخ أيِضاً كالنقش السايق » إلا أن الباحثين ,رجعونه الى القرن 
الثاني » وهو أطول من النقض السابق » وقد كتب عليه ١(‏ م ش م شي اترت ه 
دش ردو بر مع ن و) وهو كالنقش السابق لا يبدأ بعبارة « هذا 
قب. ٠‏ .2 إل أن الراج أنه تقعى مقابر ينا . وهو منفوش على برج ربع تام في خربة 
بجهة سمّسيت فها بعد بدير يعقوب واقعة في الناحية الجنوبية الشرقية من الها . وكان 
اا 11 هو أول من لفت الانظار الى وجود هذا النقش سنة .١8*5‏ 

الغالب أن الآثار التي تقوم في هذه الحربة وثنية الإصل ولكن لا يعرف الغرض الذي 
أفيمت من أجله » ولعلباكانت مقاير لعائلة كبيرة » ولعل البناة الذي كنتب عليه النقش 
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0 . والذي حملنا على ' ااجيح أن هذه الآثار وثنية اسم «أمة ثمس » فهو اسم 
وئني» وعل الرغم من أننا فلم أن المسيحيين قد سوا أبناىم سعض الأاسماءالوثنية إل أن 
البناة ليست به معام تدل عل أن المميحية قد ورت في اها عند بناثة. ٠‏ ومع أن انتشار 
المسيحية في الها في النصف الآخير من القرن الثالى أمي” “رجح إلا" أن الآدلة الماذية على 
وهاه نر عا 1 التتداد عترض قرة اضر العام لاذوو الور اودردوين 
(هم- وى م ) وهو أبجر سويروس صليب عوك عن الشارة القدعة وهي الملال 
والنعفة: 

وأول إشارة إلى وجو دكنيسة في الها كان سنة 7١١‏ م . عندما ذكر أن مياه عبر 
ديصان طفت علىكنيسة المدينة ؛ وأول مرة ذ كر فيها اسم أسقف لمدينة الها كان في 
سنة 81م ولا تمل هذه اطرة ل دي مكنا مير هذا انق . ولكن القرائن 
التاررمخية توحي بأنه نقش في النصف الآخير من القرن الثاني » وليس في مام الخرية 
ما يتعارض مع هذا الرأي . 

والنقش الثالث غير مرخ أيضا وهو أطول من نقش دير يعقوب السابق . وتدل 
المقارنة بين خطوط النقشين على أن هذا النقش أحدثمن نقش دير يعقوب » وكان :ج814 .0 
أول من أشار اليه » وهو موجود في قلعة الها الواقعة في الناحية الجنو بية الغربية من 
المدينة وفيها تقوم جدران شاهقة » وقد نتقشت في أعلى الجدران الحارجية نقوش متفرقة 
يتعذر الوصول اليهاء ولا يستطيم الانسان بواسطة المنظار المكبر إلا أن 2؟ اننا 
كتابلت عربية ولكنه لا يستطيع أن يقرأ منها شيئاً ‏ وفي داخل 1000 
يتعذر الوصول اليها أييضا » ويقوم بالقرب من الطرف الثربي على بعد قليل من الجدار 
عمودان يمرن عند العامة بكرسي رود » وقد كتب هذا النقش عل العمود الجنوني 
ليما عد منتمقة »و إستطيع الأنيان أذ براه الى المردةتوقيه كلات وحروف نافمة 
في عد د من المواضع » و بخاصة اسم صائع النقشأو الذي أمى بإوقامته . وفها يلي اقتراح ل 
يتضمنه النص : « أنا فلان ابن فلان صنعت ( أو أقت أو أميت بإقامة ) هذا الممود 
والصورة القائمة أعلاه لشامث الملكة ابنة معن » 
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اذل هذ النقفن ل أن هذا الممود قد خصص لأميرة » أو لمه أقم للنكة هي ابنة 
رجل بدعى معن» ونستنتج من ذلك أن هذا العمود والنقش المكتوب عليه يرجمان الى 
عصر استقلال إقليم الها في عبد أسرة أير ومعن المالكة ء لأننا لانمتقد أن أحداً لم 
يجد ما بدعوه الى إتامة نصب لأاميرة من البيت الحاكم بعد غم الها الى أملاك الدولة 
الرومانية . ونستطيع أن حدد العصر الذي أقيم فيه هذا النقش اذا رجعنا الى ما ورد في 
ارخ الاعاموسنة» <٠‏ أن أجبر بنى قلعة بمدينته » والراجح أن المقصود بهذه القلعة 
قلعة ادها . أما أببر المذكور فهو أيبر الثامن ابن معن الذي حم فما بين سنتي ١75‏ و1" 
ورعاكانت إقامة العمودين بعد بناء القلعة أي بعد سنة 705 م . إما في عصر أبجر وإما في 
عصر ابنه معن التاسع آخر أمراء الها أي بين سنتىي 7١5‏ و 515 م . ونكوذشاءث هي 
لكايس التابيخ . ولسكن خاو النقش -- من جهة أخرى -- من وصف معن لصفة «ملك» 
رعا دل على أن معنا هذاث شخص آخر غير معن التاسع الملك » ويكون الممودان قد أقيا 
قبل بناء القلعة بزمن طويل وجخامنّة إذا لاحظنا أن النقش والعمودين ليس مهما أي أثر 

رسا كوواات هذه النقوش التي محدثنا عنها وأمثالها من نقوش المقابرء ينها 
لا نشتمل عادة” إلا على نصوص قصيرة لاضف كيرا الى تاريخ الأدب » ولكنها في 
الواقع دليل على أن اللغة السريانية كانت تكتب بحروف سريانية في إقليم الها قبل دخول 
المسيحية اليه بزمن غير قليل . 

ل كتابات ملوك الها ** ولن تموزنا الآدلة عل أن هذه اللحة الحلية التى كانت 
مستعملة في الها وما جاورها من اليإداذقبل ظبور النصرانية هي اللغة السريائية» فين كل 
ما بتي لنا من كتابات عن هذه الفترة - على قلمها - مكتوب باللغة السريانية : وكانت 
الها عاصمة الجزء الشمالي من بلاد ما بين النهرين » وكان يحم هذا الاقليم - بين سنتي 
”.قبل الميلاد » 715 ميلادية - أسرة من أصل عربي ولكنها اصطبغت الى حد لعيد 
بالحضيارة الأرامية التى نحيط بها ء» وخضعت لما يسير عليه الآراميون من عادات ؛ وكانت 
العادة قد جرت في,دول آسيا الصغرى على تسجيل أمم الحوادث الني تقع وحفظهيا في دار 
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للمحفوظات ؛ ول يشذ ملوك الثها عنهذهالعادة » فقدكانوا يدو نون ما يقم أثناء حكبم 
من حوادث ومحفظونه في سجلات بدار المحفوظات بالد.وان المدكي : 

انام ينانا شعل فطق دان الممزهات: حب قطان نين تمان الدي 
اجتاح مدينة الها في شهر تشرين الثاني سنة ٠١١‏ م . في عبد أبجر التاسع 
(با؛ - ١1م‏ م . ), والذيكان من جرائه أن تصدعت كثير من مباني اها الجيلة 
ومن بينها «كنيسة المسيحبين » » وقد اضطرٌ الملك الىترميم كثير من المباني وتشييد مبان 
جديدة » فاما مت أعمال الاصلاح » أعس الملك كاتبيه « ماريب برثمش » و ١‏ قُوما 
بر رط" بتسحيل هذه الكارنة فسحلت سنة 7065م . وحفظت بدار الحفوظات 
في مجموع الأوراق الرسمية التي نقلت فما بمد الى سجلات أساقفة مدينة الرأها التي أأنشئت 
حوالي سنة 8١‏ م . فاما كان منتصف القرن السادس الميلادي كان هذا النص" أحد المواد 
التي جعت لتكون تمر تاريخ مدينة اها . 

لهذا النس أحمية خاصة عند المورخين المتأخرين لآنه يدل على أن المسيحية قد 
دخلت الى الها في عهد أبر التاسع ؛ وله كذك أحميته ف 327 الادب. فبو أقدم 
النصوص ال ورخة » وهو الى جانب ذلك نص لغوي” ول باللغة السريانية في شمال 
ما بين التهرين.. 

وقد نشر السمعائيكتاب مختصر تاريخ الها بالسريانية في كتابه المكتبة الشرقية 
(ج ١أص‏ ١4س‏ ) وفيها قصة الفيضان . أما بووكلان فقد أشر قعبة هذا الفيضان بالسريانية 
في كت به قواعد اللغة السريانية ( طبع في برلين سنة ه50١‏ ص 5١‏ من المختارات ) . واليك 
رجمة هذا النص : 

دفي سنة ثلاث عشرة وجمسمائة أيام ملك سو رس وف عهد أبجر الملك ابن معن الملك 
في شهر نشر بن الثاتى ( أي نوفبر) اشتد نبع المياه المتدفق من القصر الكبير الذي علكه 
أجمر الملك الكبير» اشتد وارتفع كمادته الأأولى وملا كل الجوانب وفاض عليبا ء 
وأخذت الحدائق والآروقة والقصور الملكية تمتلىء المياه . فاما رأى ذلك مولانا أبجر 
الملك مهد الى الحضبة التي تعلو عن قهسره حيث يقيم عمال المملكة ويسكنون . وبيما 
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كان المسكاه يمكرون : ماذا يصنعون .بذه المياه الغزيرة التي تراكت » حدث أن هطل 
تل قرو اقرع ”بالل افونا :دزمال ق كي موعدهه وحاات لاد اشرب فرجات 
القناطر مقفلة محديد كبير مصفح و عمصاريم حديدية مثبتة » فاما لم جد المياه ا مدخلا 
تكوان حر "كين .خارج "أسوار المذاثة . واشدات الما تنرب امن ين حوائط سوز 
المدينة . و يما كان أبر الملك قائماً بالبرج الكبير المسمى برج الفرس رأى المياه على ضوء 
مشاعل النار » وأعس فرافعت الآبواب والقناطر الهانية للسور الغر في للمدينة من حيث 
ينيع الهر . وف تلك اللحظة اندفعت المياه الى سورالمدينة الغربي ودخلت الى المدينة 
وهدمت القصر الكبير اليل ( قصر ) مولانا الملك واجتاح تكل ما وجدته أمامها من 
مباني المديئة الرقيقة اللميلة وكل ما كان قربا للنهر من ثماله وجنوبه . وأتافت كذيك 
هيكل كنيسة المسيحيين . وهلك فى هذا الحادث أ كثر من الفين من الناس كان كثير 
منهم نامين بالليل فطغت عليه المياه خأة وماتوا خنقأء وعندئفر امتلاات المدينة بأصوات 
العويل . فاما رأى أبجر الملك تلك المسارة التي وقعت» أعس أن يبعد جيم مال المدينة 
أ كواخهم من عند النبر » وأن لا يبني أحد له كوخا عند النور . ووضءت الآ كواخ بحكة 
الممندسين والعاماء ما يسمح عرض النهر » وزادوا على مساحته القديعة» ومع أن المياه 
كانت كثيرة وقوية إلا أن عرض اله ركان صغيراً فانه بتلتى مياه خمسة وعشرن فرعا يجملتها 
من جميع التواحي 

اك أن ججميع الذين يقيمون في الأروقة ويعماون أمام النهر لا ببيتون في 
أ كواخهم من شهر تشربن الأول ( ( اكتوير )حتى نيسان ( ابريل ) إلا رجال الشرطة 
الذين حرسون المدينة فان خسة منهم يبيتون بالسور فوق المكان الذي دخلت منه المياه 
الى المذينة طيلة وقت الشتاء لكي يحسوا ويسمعوا في الليل صوت المياه الغريبة التي قد 
تأخذ في الدخول الى المدينة .. وكل من يسمع الموت و.بمل في الحروج » فايف المياه 
تنتقم منه لآنه أحمل اط الملك . ووضع هذا الا هكذا من ذلاك الوقت الذي مدر فيه 
الى أ بد الأ بدين, وعندكثر أص أجر الملك فننى له بناء لمقر ملكه في الشتاء هو «دبدت تبارا» 
ركان يسكن هناك طوال فصل الشتاه»وكان ينزل في الصيف الى القصر الجديد الذي 
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ني له على رأس النبع . وكذيك ببى أشرافه مبائني لاقامتهم ليجو ار قصر الماك في السوق 
الكبير المسمى ٠‏ ببت سحرايا» » ولكى يستقر السلام الأول في المدينة أمى أيجر الملك 
فر فعت أعباه الضرائب عن الذين في ذاخل المدينة » وعن الذين يسكنون القرى والدساكر 
ورفعت الضرائب عنهم خمس سنوات حتى لغنى المدينة بالرجال وتزدان يعبانيها » . 

خطاب مارا بن سرا بيون : أرت ثقافة اليو نان على السريان تأثير؟ً لاهراً في سوريا 
الداخلة وهي سوريا الغربية » ولكنبها لم تكن لغة التخاطب وإعا كان تعليمها قاصراً على 
ندقة"المقين “مو الاغتياة ويل يد ذلك ماروا ماج ميرة. ر دولا أسقف اها 
(١5؛‏ - هم م . ) « أنه ( أي ربولا ) تعلم اليونانية كسائر أبناء الأغنياء في مدينتهم 
قتّسرين » - وقد ظلت اللغة اليونانية الى جانب السريانية لغة أدبية في تلك الجهات 
عدّة قرون بعد المسيح . وكان بعض الكتلاب من السريان يك لفوذ باللغة اليونانية ثم 
تنقل كتبهم الى الالحة السريانية لكي يفهمها ساتر الناس . ومن الذي نكتبوا باليونانية 
لوقيان الشمشاطي ( نسبة الى مدينة مميصات ) في القرن الثاتي . وأوسابيوس القيصري 
( من مدينة قيصرية) المتوفى سمنة 4٠‏ م . وطيطوس البّصري المتوفى سنة 801 .م 
وسوررس الأنطاكي . 

وكان من تأثير اليونانية على السريانية أن استعمل السريان في كتابامهم المصطلحات 
اليونانية » نهد ذلك واضحاً في الحطاب الذي أرسله مارا بن سرابيون الى إبنه سرابيون. 

ول تكشف لنا النصوص السريافية التي بين أبدينا عن ملف هذا الحطاب » وكل ما 
نعرفه عنه مستق من خطابه الذي لا يمكئنا تأريخه بالضبط »فب وخطاب خاص من جهة» و لست 
لدينا معاومات عن الحوادث التأريفية التي ورد ذكرها في الحطاب من جهة أخرى ؛ ومع 
ذلك فقد ذهب المستشرق الاتجليزي كيوريتون ناشر الرسالة الى أنه ليس من الحقائق 
الواردة في هذا الحطاب ما يحول دون القول بأنه كتب فا بين نهانة القرن الأول واماءة 
القرن الثاني . وإليك ترجة الحطاب : 

دسلام مارا بن سرابيون الى سرابيون ابني. عند مأكتب الي" أستاذك وصربسيك» 
وأطلمني أنك على صغر سنك مثابر على الدرس , مدت الله أنك وأنت حداث صغير بغير 
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مرشد خارجي قد بدأت بدابة طيبة» فكان ذلك عندي مطييا لخاطري أن أعلم عنك أها 
الذلام الصغير هذا العقل الكبير» والنجاة العظيمة » التي يصعب أن تبقعند الكثيرين» 
هذا كتبت اليكهذه الرقعة ما استفدثّه من العام ؛ٍ فقد تبعت حياة الناس» وقطءت في 
د موا ار كمال الا لاق دو عد اده لا . فاحترس" إذاً 
!بي مما يصلح للأشراف » وفكار*" في الكتاب » وابحث عن المكة » فك كذاك في 
تثديت ما ذا حاشو ونه كز ادامر القافء وك #الزعول الحادىء الذي محب: النظام » 
النظام وإن بدا لك شديد المرارة نصح عندك عذباً حيما تتبعه زمناً قصيراً » وهذا هو 
نفس ما حدث لىي . 

أما الاٍنسان فانه عند ما ير نحل عن أهله » ويتمكن من الاحتفاظ بعادت » ويعم لكل 
ما يجب عليه بدقة » فونه بذلك يكون الرجل الختار الذي نحل" عليه بركة الله » ولن بوجد 
من يشمبه في آبله . فاون أمثال هكؤلاء الئاس الذين يدعون الى النظام ريدون أن يتخلصوا 
من أضال الرمن . والذين يتمسكون بالمكة يتعلقون بالآمل في العدل » والذين يقومون 
على الحق يظبرون مستوى فضائلهم » والذين يهتموذ بالفلسفة يفكرون في الطرب من بثوس 
هذا العام . أما أنت يا بي" فتد ير" هذا كله بحكة »كرجل كريم ريد أن يمحا حياة نقية » 
وإباك أن تغريك الثروة التي بتعطش إلمها الكثيرون . واجمل حمنّك اشتياق الثروة غير 
الحقيقية ين الناس لا يتوقفون عند ما محصلون عل أمانهم » حتى ولو ثبتوا على صلاحهم . 
وجميع هذه الآشياء التي تظبر لك في العالم كأنها حلم بتلاشى بعد فترة » ينها مدا اازمن 
وجرره . 

وأنت لاتفكر في الميلاه -- الى علد حياة الناس على أنها شي* من الآشياء التي ٠‏ 
برع » ذأ نا مسجل لنا الأ وبخاسة ولادة الآناء لحب ين . وواضح فيكلا المالين 
أن في ذلك إذلالية لنا. وحب اغير هه إليناء ولكنا مدفوعون إليه بالعادة . و نحن 
نتعب في إصلاح المذنب وعرنا من خراء رذائله . 

وقد سممت عن أصدائنا , م لمافادروا « مصشيّصات © حزنواء وقلوا كانم 
يوون الزمن دق تاس لمان ولا سيل ال انقوف ان فق راو ل 


.010001202 21136 وملعم .]//نةمط 


نت بوه عد 


واستقبال آلهتنا بالتسبيح .كان الأجدر بذلك اليوم أن نسميه يوم الحسرة » فقد استولى 
علبهم جميماً على السواء ثم واحد ثقيل »كانوا يبكون وثم يتذكرون آباءهم » ويتأوكهون 
حنينا الى أموانهم » لقد حزنوا على إخو انهم » وتألموا لفراق خطيباجم . 

ولما سعهنا ينبا أصحا. بهم الأولين الذين ذهبوا الى سلوقيا » استرقنا إليهم الطريق » 
وأضفنا الى مومهم ممومنا ع منا مما عندئذ . وازداد بكاونا حقا عل ضياعنا » 
وتجمت الظامة الحالكة حسسرتنا » ومنذ حين و نحن نضيق بالهموم » حتى ل يستطع 
اعد نا أن يدفم مومه التي ترا كلت عليه وَأَحْد حالم يجا حب * الحياة وم الموت. 
اد سوه الحظ بقودنا على غير هدى » فرأينا إخو اننا وأبناءنا اعرف د كا 
رفقاةنا الذين مانوا ودفنوا في غير أرضهم كا اهنم كل امرىء منا بنفسه » حتى لا تترا ك 
عليه كارئة فوق أخرى» أو تدرك فيه المصيية سابقتها . 

ولكن ماذا يهني قوم محبوسون اعتادوا على ما ثم فيه !7 

أما أنت أها الحبيب ء فلا يحزنك أن تدفع بك وحدتك من مكان الى مكان . فلبذا 
ولد الناى لكي يتقبلوا صروف الزمن » ولتعل' أذكل أرض عند المكاء سوا*» وأن 
الصالحين يجدون بكل مدينة كثيراً من الأباء والآعبات . فلتأخذ إك من تفسك موعظة : 
فا كه ثر اناس الذين لا يعرفونك ولسكنهم بحبو نك كأ بنائهم بم » وما أ كثر النساء اللائي 
يستقبلنك كأ نك حبيبهن” » فا بحت إلا ا 
بك إلا لانك صغير . 

ماذا تقول الآن عن الخطيئة التي حلت بالارض وبالعالم الركي الذي تؤدي اليه » و نحن 
رجف من حركاته كا بحن" الغاب على أأبدي الح . و إني لاتعجب من كثيرين تمن لطر حون 
أبناءهمء ودهشت لغيرث من يردون غير أولادثم . وفي العالم قوم يقتنون الثروة» وآخرون 
أدهي أن ليس طم من .رليم . هكذا . فتدبر" وانظر' إن الضالين يسيرون في طريق 
الحبية هذا . : 
قال لنا حكم الناس : على أي المقتنيات سند الاثناق »اومن أي الآشياء يتحدث» 
على أنه لال ار الثروة ؟ فانها عرضة للنهب . أو على الحصون ‏ ذنما 
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مسةباحة . أو على المدن ؟ ظانها عرضة للتخريب . أو على المظمة ؟ فانها عرضة للارذلال . أو 
على الكبرياء 7 فينها محطمة . أو على الخال 7 فونه ذابل . أو على القوانين ؟ قينا زائلة . أو 
على الفقر ؟ فونه حتقر . أو على البنين ” فو نهم يوتون . أو على الاسدقاء ؟ فينهم كاذبون . 
أو على الشرف ” فين الضغينة تسبقه . ومن هنا فليفرح علكه رجل كداراء وبثرائه 
رجل كبلوقراطس » وبشجاعته رجل كأخيل » وبامرأأنه رج لكأم ممنون» أو بنسله رجل 
كبريانوس »أو عبار نه نه رجل كأ ريدس » أو : محكته رجل كسقراط »أو ا بعامه رجل 
كتبنا رورس »أو بذكائه رجل كيولوميدس ء ؤياة الناس يا بني" زائلة عن العال ؛ أما ممدمم 
وفضائلهم فباقية الى الأأبد . 

أماأنت اا الاتن المنين اشر يف هي لا يبى » فاون الذي يتخلقون بتلك الصفات 
متواضعون ومحبودون . وثم جدبرون بلقب ١‏ الطيب » . وإذ لقيك شر شر فلا تل الناس» 
ولا تغضب" عن ام بو لذ تاس ” عبى زمانك . نك إن أقت عل هذا التمقل فان تكن 
جزاؤك الذي تلقاه من الله قليلا » ذلك الجزاء الذي لا يعتمد على ' روة ولا هو قرس من 
الفقر. فدبر حياتك بغير خوف لكي تفرح حينما تريدء فين الحوف والاعتذار لطبي 
ليس من شيمة المكاء » وإنها ها شن الذن سيرون بير قانون . فق الافساق لا يبد 
من حكتة أبداً كا جرد من أملاكه ء فد وراء المعرفة أ كثر من سميك الى الثراء . فكايا 
ازذادث الرؤة كذيق تكتر الزد يفلد رابك :انه آنا كت اللديات وكذرف شابلينا 
السيئات » وحيث تتزاحم المسرات م اها تتجمع المساءات ؛ وحيث حك القروة 
ال ته . هذا فبمت ذلك ووعيته بدقة ما مخلى الله عن 
عو نك» ولا انفك الناسعن محبتك . كفيك ما استطعت اقتناءه» فان أمكنك أن تعمل لغير 
مقتنياتذانك حينئذ تلقب «بالطيب »لان أحداً لن بحقد عليك كر أبس : أنه لن بعص 
حيانكشي* الا" ما تفتنيه » فلن يسمى أحد بعد موته 9 رب أملاك » . وان القوم الضمفاء 
بذرلون من أجل الشغف .هذه الآملاك وثم لا يعامون أن الانسان انما بقيم في أملاكه كمابر 
سبيل وم خو فأ من عدم بقاء هذء الآملاك -- يتركون مالحم وبطلبون ما ليس لحم . 

وأي شيء آخر يجب أن نقول عند ما يساق المكاة بالقوة على أيبدي الظالمين » و محبس 
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حكتوم تهمة باطلة » ويسظلم ذكاؤم بغير دفاع . فاذا جنى الأثينيون من قتل سقراط ” 
لقد أصابهم الموت والوباه عقابا لهم . أو مأذاجى أهل ساموس من إحراق فيثاغو رس 7 
لقد غطت الرمال ديارثم كلها في ساعة واحدة . أو ماذا جنى اليبود من قتل ملكبم 
الحسكيم 7 لقدضاع ملكبم منذ ذلك الزمن نفسه . لقد عوض الله حكة مؤ لاء الثلاثة : 
نان الاثينيين ماتوا حينها جاعوا » وغطى البحر أهل ساموس فلم إستطيموا له دفما » وحل 
الحراب بالمهود وطأتردوا من مملكتهم » وتشتتوا في كل مكان . ل يعت سقراط » بل قي 
في شخص أفلاطون » ولمعت فيثاغورس أيضاً من أجل تمثال هارا . وكذلك لم يمت الملك 
الحكيم من أجل الشرائع الجديدة التي وضعها . 

أما أن با بني؟ فقد جر بت على أي برس فظيع يقوم الناس » وتعجبت من أن القرود 
الني محيط بم ل تتغلب عليهم » بل ول تكفرم المروب ولا الامراض » ولا الموت» ولا 
الفقر ‏ ولكنهم كالحيوانات الشرسة يفتك بعضهم ببعض في عداوة »و يتسا بق كل منهم في 
إلحاق أ كبر قسط من الشر بصاحبه » لقد جاوزوا حدود الأق» وتخطوا جيم النواميس 
لحيل لأنهم يتعلقون بشهوة أنفسوم . طالماكان الانسان راغا فيا روه كيه بنع 
أن بفعل بحق ما #ب عليه ؟ والناس لا نلعرفون الاعتدال » وقاما عدون أإبد. بهم الى الحق 
والفضيلة » ولكنهم يعيشون عيشة العم العمي . أما الجق 0 
فيحزعوذ . والذي عنده متكر ء والذي ليس له يبذل جهده ملك » فالمسا كين يسألون» 
والأغناة :كقوف وكل وانعد تست مواساحه ‏ #المورون خب ولزن والذن أناتذا 
نادمون. فنهم من بكي » ومنهم من يذني » وآخرون ,يضحكونء وغير هثؤلاء قد اضطررت 
عقوطم يفرحون بالسيئات » و.هجرون الرجل الذي يقول الحق » إن الانسان ليتعجب من 
ذلك ينما يتحطم العالمباحتقار لا 55 للناس وسيلة واحدة لاحياة»ومع ذلك فامهم بهذا 
يعتنون ف . .يتطلع المرء منوم متى سيتلق مبنئة النصر في المعركة » ولا ينظر الشجعان من أجل 
ك من الرغبات الحقيرة يذل المره في هذا العالم . ولكني أرجوآن يضيب السدم قدلا 
هؤلاء الذين ينتصرون بقوعم » وورون أمام شرهوم . لقد جربت” الناس » وهكذا 
جر بتهم ! انهم يتطلعوذ الى شيء واجد هوكثرة الثراء » ومن أجل هذا لا يستقر" لم رأي» 
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ولكنه مختلف باختلاف عقولم . فان الناس يتحطمون بسرعة عند ما يلتهمبم الآلم ولا 
يتطلعون الى ما في العالم من ثراء واس ء فان اختلاف الرأي ينتعي بنا جميعاً _على السوا 
الكل تعب » لآن م الناس تكبير بطو نهم » وهي الرذيلة التي بها يعم الفسا 

ولقدكتبت لك هذا الذي جال مخاطري » ولايكني أن تق رأه » ولكن يجب أن يتقدم 
'العملعليه . إل أعلم أيشا أنك عند ما تتمود طريقة الياة هذه فانها ستسرك كثيراً » 
وتكون منزها عن الاحتقار الدنيء ب فافنامن أجل الأبناء تتشبل الذى فلس امن 
الحزن الذي يحبه الناسفانه أمى لايفيد شيئاءوادفع عنك الحبل الذي لا ينتج فائدة» لآانه 
لاحيلة لناولا سبيل الى تلان السيئات و تحمل الأحزان التى يلقانا مها الزمن داتْما بيديه . 
والأفضل أن ننظر الى هذه الأشياء» وليس الى تلك المليقة بالفررح وحسن الاحدوثة. 
فادفم نفسك الى المكة معي نكل الميرات » والكنز الذي لا ينفده وعندها فاسند رأسك 
واسترح ء لآ-ها ستكون لك حتنًا » الآب» والآم » والرفيق الطيب في حياتك . ولتألف 
المثاءرة والصبر » فامها هي التي تستطيع أن تواجه يأس الضعفاء » من الناس » فتشد من أزرثم 
لكي يتحماوا الجو ع » ويصبروا على العطش ويرفهوا كل حزذ» ويتحدثوا عن التعب 
وآللوت - ققدي ذلك كلة لتقشى خياة تغادثةع ويكون فى #عين في » وندعى زينة والديه 
ينه في الزمان الأول » حيما كانت مدينتنا في أوج عظمتها تستطيع أن تعل أن قوما 
كفر ةقدو هوا ,الفاظ جارحة آنا لحن ققد حملتا الزمن تقد افا قد لاقن 
عظمته على التساوي حب مناسبا وجالاً » ولكن الزمن قد رفض أن م هذه الآشياء 
المنقوشة في عقولنا . 

ونحن هنا أيضا في الاشر محمد الله أننا تقبلنا حب الكثيرين فقد رضنا أتفسنا 
على أن تقوم على الكة والسرور . فايذا ساقنا أحد بالقوة فبو إعا يقدم الشهادة على 
نفسه أنه بعيد ع نكل الطيبات » وليتقبل الحزي والعار من هدف تمس للعار . أما محن 
فقد أظهر نا صصدقنا أننا لانتقصد شرا بمملكة . ذوذا سمح الروملنا بالعودة الى ديارنا بالمدل 
والصدق فليفعاوا اذك لتر وها » وسننعتهم بالطيبين الصالمين » وسيكون الأقليم الذي 
يكيمون فيه في أمن . فليظبروا عظمتهمء بتركنا أحرار 1 تيع المملكة التي منحنا 
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شاد 


الزمن إناها على أن لا نساقك! بسوق الظالمون العبيد » »قن قندر أن بقع شيء » فلن 
يصيبنا ما هو أكثر من الموت الحادىء المقدّر لنا . 

أما أنت يا بي" » فوذا أردت أن تلم هذه الأشياء بعناية ناكم القنوؤة أولا كداز 
جرم انق وام نه » واحذر أن الغطضب » واستمم للخير بدلا بن اعديه . وني الآن 
أفكر في ذلك » لعلى حينما أعود الى نفسي أن أترك طاكتاباً » وأمجز بعقل حكيم ذلك 
الطريق الذي أساق إليه» فأتهو بغير حزن من خراب الدنيا الفظيم » فاوتي أصلي لكي أفنى . 
ولا مني أي موت . فاذا حزن أحد علي" » أو حل نفسه أبة مشقة ء ولي أنصح له 
ألا بفمل فانه سيحدثا أمامه هناك في طريق العام » 

وقد اشتمل المخطوط عل عبارة أئرت عن مارا يظبر أن أحد ناخ هذه الرسالة 
قد أعهب, بها فدو"نها في نجاية الرسالة وهي : : 

« وقد سأله أحد أصدتائه حيما كان أسيراً معه : محياتك إلا قلت لي . ما الذي 
يضحكك : فقال له مارا : إلى أأضحك على الزمن الذي يراد إل سوءا لم نستعره مني 
من لل 
٠‏ وأسلو هذه الرسالة متين وعباراتها مقتضبة محيث حمل اللفظ القليل المعنى الكثير. 
ويظبر مها أن مارا كان من مدينة مميصات» وأنه كان وثنيكا من أصحاب الفلسفة الرواقية 
ومن أتباع زينون » ويبدو أن الرومان قد اعهموه بالاشتراك في حركة سناسية لا نم 
ف ن أعرها إل أن الروم قد أجدوهاء وتفوا عدداً من زعماء لقامين بها ساوقا 
ولشير المؤلف فيها الى ما لقيته عيصات من مخريب» والىأنههو 535-67 ) به في السحن 
مع غيره مكمّلا بالأغلال . وأن الفانحين عأملوهم معاملة جائرة لمدم وفعهم الحكومة 
الرومانية » ثم يصف يوس أصدقائه ورفقائه من أبناء مدينته » وما شعروا به من بأس 
عندما التقوا معا في الطريق الى سلوقيا » ثم يشير الى مخريب بيت المقدس . 

والى جانب ذكر سقراط » واحراق فيثاغورسء يذكر الم لف "شتت اليهود نتيجة 
لانتقام إأسعي منهم لأنهم قتلوا « الملك المكيم © على حد ليزه ) وقد أضئفت هذه 
الفقرة على الرسالة مسحة مسيحية » وأ كسبنها أحمية خاصة » إذ إظير أنه خيُل للا جيال 
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سوبت 

المسبحية الآ ولى من جراء ذكر | سم « الملك المكم » ( أي اللسيح) ل عدي روح 
ارسالة 3 مع الروح المسيحية أن الم لف مسيحي ومن أجل هذا كد رسال الزقة. 

وقد وجَّه مارا من سجنه هذا الطاب الميل الى ابئه الذىكان يدرس بعيداً عنه في 
إل اتغروة ا عل تخطان تلقاه. من أستافه يذ ؟. ل فيه أن ابه مكا برعل الدرس :رقنا 
نصح الاب اكه أن نيط عواناقةء: وحتي اله التششاعن المدكة وزوغيا + وقل نقر 
المؤلف الى العالح ف هذا الحطاب نظرة أصحاب الفدفة الرواقية مر ن أتباع 55-5 
زوع ءكاق.م.). 

*«ل قصة أحيقار ): هي قطعة من التراث الأآدبي للاجيال الذابوة » للقيت رواجاً قاما 
ظفرت به قصة أخرى » فقد عسرفت في كثير من الآداب القدعة » كا ترجت الى عدد كبير 
من االحات القديمة والحديثة » وهي إحدى القصص التي كانت شهرزاد ترو .ما لاملك شهريار 
والتي عرفناها في كتاب « الف ليلة وليلة » . 

وأقدم ماعثر عليه من نصوص هذه القصة “رجمة آرامية قديمة » كتبت على إحدى 
عشرة ورقة من أوراق الببيدي كشف عنها في جزيرة الفنتين بالقربمن أسوان » مع غيرها 
من الوثائق التي خلفتها جالية بودية كانت تسكن هذه الجزيرة »وترجم الى <والي القرن 
الامس قبل الميلاد . أما تاريخ تأليفها فلا بزال موضع بحثءوكل ما نستطيع أن نقوله 
إنها ألفت قبل نهاية القرن الحامس قبل الملاد . 

وبقال ها رفت عند اليونان بعد ذلك بقليل فيرو يكليانس الاسكندري وهو من 
كتاب القرن الثاني بعد الميلاد أن دعقر يطس ( في القرن المامس قل الملاد ) قد لف 
كتاباً في المواعظ الأخلاقية البابلية تناول فيه ما في قصة أحيقار منحكة ؛ وكذلك أشار 
لبها سترابون . ( فصل 17 ) وتيوفراستوس ( فما بين سنتي 574 589 ق . م .) . 

والذي يبدو محققاً أن هناك تداخلا بن قعة أحيقاو وبين بعض أسفار العبد القديم » 
وي كتب المكة بوجو عام » فقد لاحظ الباحثوث المتقدمون الشبه العام بين أخلاقيات 
أحيقار وبين اسفار الأمثالوالجامعةوابن سيراخ » فليسمن شك هناك مادةمشتركة بين 
ابن سيراخ وَاخيقان لذمرب لذرك مثلة التشيمبات الخاصة بثقلى الأحمق عن الرصاصءوثةلل 


لشاق سد 
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> 1 
الغضب عن المجز وارمل » وثقّل اد سن عن الرمل دالخ او ره ة النتقر عن العلتم ؛ 
رجح الباحئون أن قصة أحيقار هي الأصل وا نبا أقدم من سفر ابن سيراخ . 

وهناك نداخل مشابه في التفكير والتعبير بين أحيقار وسفر الأمثال في أمثال أحيقار 
الاخلاقية » وهذا التغابه وا م عاق الكت الختامية لتعاليم أحيقار 50-7 يشتمل 
النص على جل على شكل نبوءة أجور فالاصماح الثلاثين من سفر الآمثال » حيث د تبن 
الموادث والأشخاص والآشياء في مموعات عددية . والملاحظ في هذه الجموعات أما في 
الووة: الاروطقية لقي أحينا نا ح هد بارال حزن خروفة رشق حيرا 
« أسكلة أبناء الملك و إحابات أحيقار > “ ويا ذكر اسما ابني الملك وها هو دي وبياذ, 
ومن هنا نستطيع أن تقوم امي انيكيل وأ كال الغامضين في هذأ الاراح واللذين , 3 
الهما أأجور وحيه ولس أجوو يه إلا ضور عزدوجة من احيقان : 

ونستطيع أن نقول إن عدداً من المزامير ذات صيغة ة خاصضّة تتناسب مع حالة انا 
في مخبعه » وهناك مزمور أو انان متداخلان في اللغة التي كتبت بها القصة التى وصلن 
ناتك غيب وشو المرقون افق والار كين تسد امانة : وطياك كك رف ثاب 
كز كاب ينس اللياد الأكورة نكل من حار ريقفو ذا قال برها كذلة 
تشابه لءُوي . ١‏ 

وكذلك أغار الى القسم الأول ع هقد القية كو لك سن فلو ارقو عن اانا 
الحذوفة (ألسف حوالي منتصف القرث الثاتى قبل الملاد ) ومن المؤكد أيضا ألها كاك 
شائعة في الشرق في خر المسيحية » فقد أشار الها كلمانس الاسكندري أو المصدر الذي 
أخذ عنه كاذ كرنا # وكذلك كشف في مدينة ترير :3:1 الواقعة على الر.ن عن قطمة من 
الفسيفساء علها صورة أحيقار واسمه صنعت بناء على طلب اجر سوري أسعه ونهددلا 
( أي معن ) . 

وهناك أيضا 00 بين قصة أحيقار وبين فد لالد انيت زرا 
لوحظ منها المثل الذي ضربه المسيح عن العبد الشربر الذي أخذ يَأ كل ويشربم 
المكارى» ويضرب الجواري والغامان » فاذا عاد سيده كْأَة قطعه وجعل نصيبه مع المرائييا 
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ثم علدا 


يقابله شخصية نادان تماماً في قصة أحيقار وكذلك قصة نهاية موذا الآسخريوملي : أنه 
خنق نفسهك في اتجيل متى أو أنه سققط على وجهه وانشق" من الوسط وانسكيت أحفاؤه 
كلبا . ذلين خلف مهوذا يظبر شبح نادان الشرير الذيكانت مابته أنه انتفخ حتى انفجر . 
وكذلك مثل الشجرة غير المثمرة المغروسة على الماء تقابل المثل الذي قاله المسييح عن شجرة 
النين غير المثمرة التي كان سيدها مير على قطعها » وهناك ينا مثل من أمثال أحيقار 
منقول في رسالة بارس الثازة» وهو مثل أحيقار في توبيخ نادان: « يا بي » لقد فعلت 
كالمتزير الذي دخل الجام ممم الأ كابر ء فلا خرج دن الجام نظر جورة جما فتزل راغ 
فها » فاننا جد تفسيره في «ثل بطرس < قد أصابهم ماني المثل الصادق كلب قد عاد الى 
فيه » وختزيرة مغتسلة الى مراغة الجأة » وربماكانت هناك نظائر أخرى لقصة أحيقار في 
كتاب العبد الجديد » ولكنا نكتنى بهذا القدر من الآمثلة . 
وقد عرف السريان هذه القصة وترجوها الى لعْتّهم في عصر متقدم » يدل على قدمها 
نلك المسحة الوثنية الئلاهرة ذمها » والتى لا أثر ا في النص الآرامي . وهذا النص السرياتي 
هو أصل ججيع التراجم التي ظورت للتقصة بعد ذلك . 
وقد عرفا العرب كذلك قبل الاسلام وبعده» أشار المها الشاعر المسيحى الجاهلى 
مدي بن زيد في قصيدة له ذكرها البحتري في حماسته في الاب التاسع والآربعين فم قل 
في غلبة الزمان وإفنائه الأمم : 
فبت" أعدي ك أسافت وغيرت2 وقوع المنون من مسود وسائد 
صرعن قباذا رب" فارس كلبا وحشّت بأيديها بوارق آمد 
عصفن على الميقار وسط جنوده ودسآن” في لذاته رب مارد 
وقد ذكر الجواليتي تفس البيت مع شيه من التحريف فيكتابه المعرب ( طبعة ليزج 
سنة /147 ص 04 ) فقال : والحيقار ملك من ملوك فارس » قال عدي بن زيد يذكر من باد 
ومسو انان اهوت وي فل عاذاعة ري مار 
كا أورقة ساحن لسان العرب ( ج © ص ه*” ) . 
ويذهب المستشرق الاتجليزي رندل هرايس في كتابه قصة أحيقار ( طبع لندن سنة 
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اح م جيه 


١484 .‏ ص 75 من المقدمة ) الى أن القرآن قد أشار الى أحيةار في سورة لقماذ » ويرى 
أن لان هو نفس أحيقار» وححته عل ذلك أن القرآن يتحدث عن كثير من القصص 
المبودية والمسيحية ا انار عار لاا قرول ار 
ولتهان بوصف امكف وأن 6د ملبعا ان يلقن ابنه حك يبدؤها بقوله ديا بني' 
وأن بعض حك أحيقار تشبه بعض الك التي جاءت في القرآن على لسان ا 
في القرآن مثلا قوله تعالى:«واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الاصوات 
لصوت المير» : (سورة لقهان آبة 15) ينما هد في قصة أحيقار «يا بني' احن رسك ورقن 
من صوتك و كن بشوشاً » وامش و في الطريق المستقيم ولا تك" أحمق »ولا و ضوده 
بالضحك » فانه لو كان البيت يبنى بالصوت المرتفع لبنى خسار تين فى نوم واحد». م 
يقول : وقد ث المفسروف والنقاد عن شخصية لقان » أهو ني قد هبط عليه الوحي 
أم هو جرد حكم 7 وانتهى المسعودي وغيره منٍ عاماء المسامين الى انه ل بط عليه 
الوحي » وانعا بلنم م من المكة والبلاغة مبلغاً عناما . 

وقد عرف العرب قمبة أحيقار بعد الاسلام في مخوعة قصص « الف ليلة وليلة » 

ما أسلفنا . 

'والقصة م وصلت الينا عن السريانية تنقسم الىقسمين أساسيين : فيقص الث لف علينا 
في القسم الأول أن أحيقا ركان وزيراً حكيا لملك أشور ونينوى سنحاريب بنسرحدوذ» 
وكان ذا مال كذير ومعرفة ورأي وتدبير» وانه كان وثنيًا يعتقد تمدد الالهة, وكان همه 
الآكر وشذله الشاغل أن برزق غلام مخلفه من بعده فيرثثروته وحكته فتزوج ستين امرأة» 
'ولكنه م يُنجِب» وطذاكان كثير المزن والحم» فاستشار السحرة والمنجمين » فأشاروا 
عليه بأن يذجح للآللمة حتى يرزقوه ولداً » ولكن ذلك لم يفده شيعا » فيجر الوثنية الى 
عمادة إله واحد» ولكن اعانه الجديد م يساعده عل يق أمنيته : فلم يرزق ور 
يخلفه » ويلقنه درر االمكة عقابا له على عقيدته الأول . ثم إنه تضرع الى الله تائباً » فسمع 
صوتا يقول له : خذ نادان ابن اختك واجمله لك ولداً » وعامه عامك وأدبك . عند ذيك 
خف نادان وكان بعد رضيعاً ».فاعتنى به وساده الى مالي مرضعات» فاما كبر وشب كالارز 
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بايد 
المالي عامه الآدب والسكتابة والعم والفلقة . وز ازمن ويزى: ستحازيب املك أن 
أحيقار قد كبر ذ.طلب اليه أن يعين من يخلفه من بعده » فيجيبه بأنه قد أمخذ من بناخته 
نادان ولداً » فيأمره الملك باحضاره » فاذا حضر أ هب به وسسر منه ووافق على أن يجمل 
منه خلنا لقان وعبد ذلك بأخذ أحيقار في بذل النمح لنادان وإطلاعه على نتيجة 
التجارب التى ١‏ كتسيها من الحياة » وكا مما قاله له : 

با بني' : اذا سعمثكلة فدعها كنت في قلبك » ولا تكشفبها لذيرك ثلا لصبح جرة 
تحرق لسائك » وتترك الألم في جسدك ه وتسكسبك المزي والمار عند الله والناس . 

ابقل : لاتوفع عينيك الى اعرأة متزينة ولا نشتهيما بقلبك » فاك إن أعطيتها كل 
مافي يديك » قار: ن جد عندها ما يفيد » وتام بالحطيكة . 
ابي اقل المعارة م رول حكم شو من شرت اكرام وجل لم 

با بو في : اذا كل الذني للمية » قالوا أ كلبا تطكساء و إذا أ كبا الفتقير قانوا أكابا جوع 

با بنى ل لين ابنك وضرب السياط » لآن الضرب للصي كاز بل للبستان . 

يا ,: 5 الحكيم في حاجة فلا توصه كثيراً » لآنه يقضي حاجتك كأ ريد 
ولا رس الأحمق بل امض أنت واقض حاجتك . 

يا بني' : كرعة في بدك خير من وزة في قدر غيرك ونع قايك حزم وو امه 


وعصفور حقير في يدك خير من ألف في المواء . 

م إن أحيقار تنازل لان اخته عن وظيفته وثروته وكل ماله من العبيد والمواري 
و محتفظ لنفسه إل قر ل م مهو لكو ناذان حت آغال مربيه » فأضاع الثروة 
وجعل رعرضه هدقاً للا قاويل السيكة » فعاقئه أحيقار على ذلك بأن استره الميراث منه 
ومنحه الى أخة الأصغردنبوزار ادّان» قد نادان على خاله »وأخذ يمك ر في الايقاع , به. 

ويختتم القسم الأول بمحاولة نادان الانتقام من أحيقار » فيسلك الى ذلك طريقاً 
دنيئاً : فيدس عل خاله خطاين » وجّه أحدها الى ملك الفرس » ووجه الئافي الى 
فرعو مصر » وصور أحيقار فيكليها بصورة الخائن لوطنه وملكه » فققد طلب الى 
المنكين الحضور لي ير إليغما المملكة بغير حرب . وبقع الحطابان في بد الملك وفق 
الحلة المرسومة. ثم زو رفي نفس الوقت خطاباً نالثأهوجها الى أحيةارعلى لسان الملاك » لطاب 
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لاج د 


إليه فيه أن مجم ع كل المسكر الذي عنده ويضر معبم يوم الجيس في بقعة نسرين » وأن 
بمجما ل الجند تدظهر مباحجته أمام رسل فرعون مصر (-كي يعاموا مبلغ قوته . وهنا يقع 
المكم في الحبائل التي نصبت له » فيطيع ما توه أنه أمى الملك . وتقوى الريبة في 
أنس الملك ء ناذا هو امس خيانة أحيقار فيصدر أمره بالقبض عليه وقطع راطف 

ويشاء القدر أن »كون أحيقار - في مناسية سابقة - قد أنقذ ذلك الرجل نفسه - 
الذي و كل اليه أن يقطع رأس أحيقار ويقذف بها ماه ذراع لعيداً عن جسده -- فيدبر 
هو وامرأة أحيقار أ خلاصه » ويقتل مكانه أحد الحكوم عليبم بالأعدام » ويختىء 
أحيقار في سرداب في حديقة بيته لال به أحد . 

فاذا كان القسم الثاني تَغيكر اجاه القصة » وظهر فيا طابع القصص الطندي حيث 
توصنف شنخسيات الوزراء بالمكة ومرعة الخاطر والقدزة عل حل الكقد و الآلغاز» فتحن 
وي نادان يخلف أحيقار » ولكنه ضعيف بادي الشعف » فينتهز فرعون مصر فرصة 
ضعفه لاحراج ملك أشور فيبعث اليه يخْيّره بين اثنتين : أن إسرسل من يبني له قصراً 
في اله واء ويرد عل أسئلته , فتدقع مصر له الجزية ثلاث سنوات » أو أن امجز عن ذلك 
فيدفع الجزية لمصر ٠‏ ويجمع ملك أشور العاماء واالمماء » والفلاسفة والعرافين والمنحمين 
فيع رض عليهم اذ ذم فيقر ون لعجزثم » » ثم لعرضه على نادان فاذا هو أشد منهم مز . وعندتثر 
بحرن الملكعلى أحيقار » ويأسف على قتله إياه » ولطول حزنه عليه » فاذازرأى السيّاف ذلك 
تقدام بين بدي الملك وأخبره أن أحيقار على قيد الحياة ء فيئسرٌ الملك لذلك ألما 
سرور » ويخرج أحيقسار من مخبئه فيمثل بين بدي الملك ٠‏ فيعرض عليسه الملك رسالة 
ملك مصرء وكان المتوقع هنا أن تتقدم المدالة لكي يي تنتقم من نادان على مث امنه» 
ولك. ن الحم وألقيام بالو الس شرا ااخداعض ردهي ا دقان رمسم لعي 
أسئلة فرءون » فيعد أحيقار نسرين وغلامين وشم اطين طويلين من القطن طول كل 
منهما ألما ذراع » ويربط النسرين بالشريطين » ويدرّب الغلامين على الركوب على ظبر 
النسرن ثم يطلقها فيطيران في الجى على طول الشريط فاذا وصلا الى الى اح الغلامان 
قدموا لنا الجر والملاط. وبلق أحيقار ملك مصر فيسأله الملك أن يشمّبه هو وأكابر 
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سس سس د 


مملكته . ويدوم الحال على ذلك أياما » حتى اذا كان ذات بوم طلب إليه الملك أن يدني له 
بين ببن السماء والأرض فيطلب إليه أحيقار أن يعد الحجر والملاط » ثم يطلق أحيقار 
الذسربن وعليهه الغلامان » فاذا استقنًا ببن السماء والأارض صرخ الغلامان : أرسلوا المحارة 
أرساوا الملاط فنحن عا لى استعداد للعمل » وأخذ أحيقار وأتباعه إيصرخوذ في الفعلة وجند 
اللك لكي يقدموا للبناءين ما بريدان » ويرى الملك استحالة نقل شيء إليههما ويمترف 
ابتار بالنم ١ ٠.‏ 

وني اليوم التالي يقول فرعون لآحيتار إن حصان سيدك اذا صهل في نينوى سمعته 
خيلنا هنا فطرحت . فاما مم أحيقار ذلك أحضر سنوراً وأأخذ يجاده جاداً شديداً » فأخبر 
الناس الملك . فأحضره وتال له لح تضرب هذا الحيوان الأخرس 7 فقال له إن سيدي الميلك 
كان قد أهدابي ديكا يعرف ساعات النهار والليل وقد تركته في نينوى فقام عليه هذا 
السنور في هذه اللياة ار رائنة » ولذلك فالي أجلده . فقال له فرعون إن بن مصر 
قوق عانة رسن رسخا فكي يستطيع السنور الذهاب الى نينوى والعودة منهاء 
فال له أحيقار إذاكان بين مصر وئينوى هذا المقدار فكيف تسمع خبلك:منوت حمان 
سيدي !7 

وتستمر هذه الآلثاز فيطلب منه أن يفتل له حبلاً من 'رمل البحرء وأن يخيط له 
حجر رحى قد اتكسرت » ويجيب أحيقار على أسئلته جواباً مقنما » فيعجب به فرعون 
وكانئه . «اقاعاد أعيقار الى وطنه عنس بالمذايا بيد أن ككفت ت شهرته الأفاق» ومشل بين 
ددي سنحريب على أله منقذ بلاده ٠.‏ عندثك م يجي دور الانتقام فلن حار هن الملك 
أن يسلم اليه ذادان فاذا دقع إليه رلط يديه في سلسلة من حديد وألقاه في مكاذر ملل في 
بيته وجءل غذاءه الحيز والماء » وأخذ يثونبه بمحكّهء وكان مما قاله له : 

يا بني' : قيل بالامثال من لا إسمع من أذنيه أسمعوه من قفاه . 

يا بني : اعلم أنه لو طال ذنب الكلب والحزير عشرة أذرع لم يقم مقام الفرس ولوكان 
مثل الحرير . 

!يني" : أنت صرت لي مثل قلة الحنطة لا تصلح لغيه وإعا تفسد الحنطة وتنشرها. 
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لسما وج د 


ا ,: في" : قد ثبت قوهم » » إذا ولدت ولداً فادعه ابنك , و إذا ربت ولداً فادعه عندك . 

فاما سععم نادان هذا الكلام من خاله وكأن لشءر أنه سيعاقه اقم ى أنواع الدقابء 
راد برح نفسه وبرج خاله » فيعمل على تبسيط الأوادث ء ذايذا هو ينتفخ ثم ينه 
ميت . و بذلك تنتعي القصة . 

ل( بابا الحرانني 6 : ليس لدينا شي مونوق” به عن بابا هذا » وكل ما أعرفهعنه مستمدا 
اذكه مو لفو كتن ادل من المدية وان أ كثرتم يطلق عليه اءم ني حر"ان 
وصاحب كتابات في عصر ما قبل المسيحية » وسعاه ابن الصايبي في كتابه في الرد عل العرب” 
شوق الاق فوا وكل ماالزل عله :مستعيد من كنا ين تتسوئون الله يشتملان على 
وحي وتدئؤات نحت عنوان ٠‏ الكتاب الول » و«الكتاي الثاتي » وقد نشر اغناطيوس 
افرايم الرحمالي سنه ١1904‏ مقتطفات منهما في كتابه « دراسات سسرلاأنية ؟ معدنءرة5 :آلنا5 
نقلاً عن مخطوطة في دير الشرفة تنشر هنا ترجتها العربية : 

دل أ كن أحب أن أقول هذه الأشياء . ولكني مضطة رغم أنفي ح الى كتاية 
ما سوف بقع » وإني -أزين وباك لوقوعه : مجيء النار الوق احم و الا 
هذه الآرض » وترى في جمم الآرض والناس وثم لا يشعرون ء ثم لعود فتصعد الى مكامها 
الع عدت امداق عن ابيع , وعننها كرون عاق ي 2 مها يجىة مشسبوها 
من أ بناء حران » فيقول أبناء مدينة سين ( أي القمر ) نا لبابا تلك هي االمكة من أبناء 
السماء . فاما انتثر عزيز الكل نطيشروا به وخرج منها سكانها ». 

ومن نفس الكتاب : رى على الأرض إدراك النار الذي لا يموت » والقرابين 
الأبدية والنور الذي لا ينطنىء » وهو ساكن بالسماء » ويك بالسماء وبالأرض وهي نه حية »' 
والكل به مستعين . وكان أبناء حران مخادءين . كل ماكان » فر وكائن . وهو أقدم الكل 
وبه حلت المكة وفيه أنامتٍ . وخارج النور لا يقوم شبيء . أبِتها الارض لا تنغمسي في 
الخطيعة . ولكن اعامي أن النار التي رأيت قائمة الى البد عند ما تطلب القمة » وتفعل 
السنون بالآرض في وقت قليل ونافه . مجيء السيئة على فد هم » ولا تقوم رجلهم حتى رون 
النار التي رايت" وسحدون طابحق » . 
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ومن نفس الكتاب أدضناً : « يقولون كلة يكنز . تعالوا ندم على ال رض» ولحدلله 
ذالقياء وكتون بالآرظن كد كي وكذنن وردان كل اعد العامة 

ومن الكتاب الثاني : < ينظروذ الى الشعاع الذي ناور من حيث لازثانون » وإظبر في 
مكانهم » ويظهر مع كل معادل له بنور عثلم ل جدرة ونم 16 نت اموز عازل 
الشعاع الذي اختنى وظبر . ورأيت كأن الروح مخاطيني أن ولداً من نور وثار ولد من 
الآرض للفائدة والشسررء ولاتميام والسقوط . وا حسرناه ! بعد زمن سيتصداع بت الأطة 
اللياكانامجبا رعايل ؟ كانكاليترل روماء وأن نشركر ا عورا ع 4 
إن عامت أن نور الشماع بطل أشياء كثيرة . :: زل شعاع ارب واضْحاً 'لى الأرض . 
وببقون غير آّات حتى لظهر الشياء . ويأني أبناء نارس,تهدمون الدايا لاشماع : ما أقدس 
ندبير الألوهية » وما أتجب المعجزة التي تظبر بإلارض » إنها أعل من الكلمة » وهي فوق 
إدراك العقل » ولا ول خض أبن 2 تقيم الأرض في السلام تلياة » وسوض 
يلكوت القرق وول وتخرن مدينة المود 0 بقع عابور ( أي العبريون ) في السي 
نخدم بابل من أجل ولد المعجزة الذي ذكرت قصته . ثم ينمض ماوك الذرب ويا تون حتى 
إقليمنا » ويذيحون داخل عزوز » ويق بون القرابين في داخله . ويريدون إإبطال الدين 
ولكن بم لا يستطيعون أن يقولوا هكذا لآنالآخرين الذين بعدم ملكون وم يشر شرفون> 

م 0 < بعد زمن طويل سيحجيء اسم كير من الشمال ويةيم داخل عزوز ويبجل 
زملاءه » وكل من لا يتبع كلامه يتحكم فيه الخراب » . 

ثم قال : « محتقر رسله أعي جماعته» وتال : 2 من الكل حل" بالكل تلك هي 
الممجزة التي حدثت » . 

وقد نقل ابن الصليبي بعض فقرات من الكتاب الثاني في الفصل التاسع عشر من كتابه 
في الرد على العرب ( وتقم في نباية العمود الثاني من صفحة 04 من مخطوط المتحف الساي 
جامعة هارئارد دم 5 وفي از » الآخير من ضفحة ١“‏ من مخطوط الفاتيكان رقم 
) وقد وردت هذه النقرات ضمنالقسم الذي أوردناه 

ولاأوحعقل انه كد في كتابتم و اسار وحي الكإكان يحمله القصيرة التي يشير 

كنا 
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سالا ده 


كا متا ال ستى مسقل والقائقه محدلون #ناباه كر بين تاويق واليف اوقا 
إسترعى النظر أَنْ المسيحية قد أبقت على هذا الكتاب » ولمل الذي دفعها الى الاوبماء عليه 
ا عل تنيٌات عن المسيح لي تسقنم به وثابي حران بالدخول 2 المسيحية » على 
اعتبارهكلام ني للم . إلا أن أسلوب هذين الكتا بين وما اشتملا عليه من عبارات ومعاني 


مسيحية يدفمنا الى الشك في صمة نسبة هذا الكتاب» ويمملنا ترجح أن المسيحية قد 
دستهما على المؤلف وعلى العصر الذي وضعا فيه . ومع أن النشاط الآدبي لأسماب وثنية 
حران المعروفين بالصاركة كان عنام ونال" مستمرً! حتى أواخر القرذ العاشر الميلادي 
وبخاصة في النزاع الذيكان قائماً ينهم وبين السريان المسيحيين في التوسط بين الحضارة 
القدعة والحضارة الاسلامية » فان المسيحية قد جنت على هذا التراث الآدبي خرمت العام 
منه . ولوأنه وصل ألينا لاستطعنا أن نواؤن بينه وبين' التكتاب المنسوب الى بابا لنتبيسن 
مقدار صمته . 
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ا 


للا 


لدت الوا اي 
قيل الاسلام 


انتغار المميحية ‏ : ثم كد ججيع المصادر التي بين أيدسا أن الآدي 1١‏ 
السرياني قام عل ضفي الدجلة في منطقة حد كز ممع ولك ) الو أقمه بين عرري اراب 
الكبير.والسغير شرقي الدجلة » وفي منطقة الرأها الواقمة في الشمال الغربي لأقايم ما بين 
النهر بن » وهو الأقليم الذي محل بنبير ديصان اخعة فروع موز الباخ . وها المنطتتاث 
اللتاكانت تسيطر عليهما الدولة الرومانية » وكانتا بمثابة دول الحدود وأقاليم المدرات 
الهودية » التي كان للارساليات المسيحية نشاط ملحوظ فيها . 

ومع أن السريانيية كانت لخة هذه البلاد » ومع أن أممية الآدب السريالي ل تظبر 
لو مد دخات المسيحية ف أرقا واغذت اله عريانية لغة أدسية » فين معرفتنا بتار 
أنتشار المسبحية 9 قاصرة د 

أما ايسا ربا فيزعم أن امد هما ايف قرا ليرت أرلية 3 ادها 
أيام ل المسييح وآمن به »ومع ذلك فدبرى أن ملوك 
الممديسة ظاوا على وثنيتهم حتى آخر حكم ل 0 الكادنة السريانية لم يبدأ في ادها 
وإعا بدأ في حب حيث وأضْعت أقدم التراجم السريائية للعبدين القديم والجديد 

يخبرئا بوسيفوس ارح في الباب العشرين من كتاب « الأثار » أن « مونوباز » 
ملك عد حي كن ونا » وكان يمخْشى ابنه رد اقناة ندا عن ملكته عند 


حي 


صديقه « عبد _ترحل » الذي كان يعلك على الاقليم الواقع <ول مصب الدجلة حيث تقع 
مدينة النصرةٌ الآن » وهناك زواجه «عبد وجل © من ابنته « سومكا » » كا اعتاق 
الييودية على يد تاجر بودي اهمه « حنانيا » . و كفي الآريام ونطاب « موهوباز » عودة 
أبنه» فيءود و .ءز د » الى مملكة أبيه » مستصحباً معه 2 حنانيا » التاجر اليبودي» فاذا 
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50 1 هيلانة قد اعتنقت الرودة أرضاً ع 53 بوذي آخر . ثم يدور الفلاك 

م رم 43 عل العرش شية +ت#م ٠‏ ولصسح اللوودية 
دن الدولة . وترى < هيلانة » أن الدن الجديد لم ينابر له أي تأثير في الدولة » فتحج ال 
وواللتديم ونيم به » وللول إقامتها فيه » وز الملك د /زاد » هذه الفرصة فيرسل 
خمسة من 0 الى نت المندس لتاء في العم هناك » ونصبح هذه العائلة عدد من القصور 
في بدت المقدس كا 1 فى كنات المشنه» وتبتى «هيلاية »© مقيرة بديعة في بيت الجقدس 
يطلق عليبا ودف ارك وضع عير ب الروة ( الاهرام) » دفنت فيبا 
« هيلانه »> وابنبا م رد »ولا ا 0 .ومن هنا 
فتبين الصلة إلتيكانت قائمة يبن فلسطين ومملكة حذ 
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وذ و سيغر ص أ أن « مونوباز الباق ةو وكنداي» ملكي 55 قد 
أشتركا مع الربود في حار الرومان وان « مبرساف » وهو ادر من ين 
ملوكم كان من أ أعداء الامبراطور تراءان إبان حروبه في الشرق ولكنه هزم سنة 
5م واصبحت حذ يب جزكا من الافلم الأشوري التادم للاميراطورية الرومانية . 

هذه العملة التي لووك عن عل 00ظ رونين فلسطاين كانت سيا في انتقال 
المسيحية الى هذا الاقليم في النصف النالي من القرن الأول . فان 2 مشيحا زخا » صاحب 
تار ع أر بل ذبر نا أن « أدّى » كان مرسلا الى قرى حذ يكب الإبلية ليدشر بالمسيحية هناك 
وأنه كان من دن الذين عدم ٠‏ أدى » رحل امه < 00 نواه اوسيل ال أدبل 
وأعتدة حد , حب فعدان أوال اساي «السهين مداه وك 5123 هذا من 
المعتنقون لاسيحية » وكانت كثرة الأساقهة في ار بلمن المبود ا 
من أصمل بودي فتقدكانت أجازمم مستمدة مد كناك العهد القدمم مثل تعشون واسحان 
وابراهام وبوح وهابيل. 

ويحدد صاحب تاريخ أريل بداية بمنة « أدى »> لسنوات الآخيرة من القرن الآول. 
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ويذكر أن « أدى » و «ماري » كانا أول مبعوثين الى كرخا (كركرك) وهي مدينة في 
شمال العراق وعدد من الأماكن الأخرى . 

والراجح أن المسيحية قد مخلت بعد ذلك حدود هذا الافليم ناحية الشرق » فنحن 
نمم من النصوص المانوية المكتشفة حديثاً في مصر أن ماني ذهب الى الحند حوالي سنة 
1م . قبل أن ببشر بعذهبه في وطنه » وليس ثمة شك ف أنه ذهب الى هناك في إثر 
القديس توما رسول الحند» وقد توقع ماني أن يد في الهند جالية مسيحية ‏ وصمح ما توقعه 
فملا » فنحن نسمع أنه «كون هناك مخبة طيبة » أي انه أنشا هناك طائفة من أتباعه . 

وإذاً فقد دخلت المسيحية حذتب في النصف الثاني من القرن الأول ومنها انتقلت 
الى المند فما بعد ؛ و بذلك يسقط الرأي القائل أن المسيحية قد دخلت الى الر”ها قبل دخوطا 
الى أي اقليم آخر من أقاليم المشرق . ولكننا مع ذلك تحب أن نناقش هذا الرأي . 
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يعتمد الذذن يذهبون هذا المذهب على عدد من الوثائن لا نعدو أن تكون كلبا من 
الاساطير . وأقدم هذه الأساطير ‏ قصة أبمر» » وملخص هذه القصةء أن أير الحامس 
دلك انها الملقب بالاسود ( المتوفى <والي سنة 50 م) لما سمع مخبر العجائب التي يفعلبا 
المسبح » أرسل اليه رسالة يرجوه فيها أن يشخص اليه ليبرئه من علته» ويعرض عليه في 
نلك ارسالة أن قم معه في ملكته بعيداً عن المهود الذين بريدون به السوء . وتقول 
المطورة اله ارسق مع اللعتر اسان 120 النة ا فن و2 الع اذا اعتذر عن التدوم 
البه. فاما وصلت الرسالة |! لالمتعح اعتدر عن ع الذهاب الى الأهاء وكتيالى أيجر : «طولى 
من آمن في قياما وان » ققد كت ني ان الذين برونني لا يؤمنون بيء والذين لا برواي 
نون ويخاسون . أما طلبك أن أجي» اليك » فيجب أن أتم هنا كل ما أرسلت لأجله» 
ولعد انهاء عملى » وصعودي الى م ن أرساني » أبعث اليك واحداً من تلاميذي ليرنك 
وتنك ومن سباك المجاة الأبدية » . 

تقول الأسعاورة إنه بد قيام المسيح أرسل أحد تلاءيذه الى الها وذ بالودد الذي 
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قطمه المسيح على نفسه فيهذه اارسالة. وقد قبل أوسابروس المؤرخ هذه القصة في تار يخه 
الذي وضعه في بداية القرذ الرابع على انها مأخوذة من أس ل سرياني محفوظ في دا رالحفوظات 
الزهاوية . وتذكرهذه الأسطورة أن اارسول هو «نَداي» أحد الاثنى عشر » ويستعاض 
عنه فياسطورة أخرىهى «قصة أدّى» بأدى نفسه » ويقال إن الذي أرسله هو نوما رسول 
الشرق » الذي تقلت رقاته بعد وثاته الى الها ودفنت هناك في تابوت من الفضة سنة 
3 م . وقد اشتملت قصة أدى على عدد كير من الأسماء ما أظبر المواف أنه مولم 
باخراج صورة لآحوال البلاط الملكى في الها في ذلك اين . ولكن البحث أظبر أن 
أ كثر أصحاب الأاسماء المذكورة في هذه القصة لم يمملوا في بلاط أيمر ملك الها » وإعا 
ملوأ - فيا تنطق به الوثائق التاريخية في بلاط ملوك البرت.ينني ذلك اين » وثم ارتمان 
الثالث(؟8-1"_م ) وجوئارس الثاني (م* - ٠ه‏ م) . وفاردان (وم - 409 م ) و بذيك 
تكون القصة قدأ لت في الأصل في بلاد يحكها ملوك البرتيين وهذه البلاد هي حذكّب . 
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والظاهر أن تاف اللخلقة لا ضيحت إنلا مسي أ الل حدر كنوع شرل اتناس 
المقائق الناريخية التي كانت معروفة عن اعتداق الملك «كز'د » لليوودية والتي ذكرناها من 
قبل الى قصة مسيحية . ولا يزال عندنا يقايا من قصة حذ يب المسيحية هذه » وفيها 
ستبدل أسم الملك « .زد » ادم 2 راسي » » ومو 0 في رسالة أدّى اعاوية 
« رسي ملك الأشوريين » . 

أما في الها فد استبدل الملك كز'د (أو ترسى) ممعاصره الملك دأيمر المامس اوكاما» 
ملك الها واسةبدل اسم «حنان» التاجر المهودي الذي لعب دوراً هامثّا في اعتناق «بز'د» 
للهودية محنان ( طبولارا) أمين المحفوظات الملكية الذي كان أيمر قد أرسله الى فلسطين 
والذي لعب دوراً هامًًا في تح رلالملك أُجر الى النصرانية ف.) تقول القصة . أما «هيلانة » 
أم زد فققد ج-مات زوجة أبهر في النص الآرمني للقصة . 

ونذكر القصة في ناحية أخرى أن « أذى »كان مع ذ فالوط » الذي كان أسقفاً على 
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الها في النصف الآخير من القرن الثاتي . و إذاً ين ١‏ أدى » رسول حذيّب والآراضي 
الهاورة الشجلة ‏ الذي حدّد صاحب تارش أريل إمثته بأواخرالقر الأول كان عليه 
أن يتقدم على تاريخه أ كثر من ستين سنة لي يكل منه ا لامسيح في عبد الملك 
أبجر الامس .كا كان عليه أيضاً أن يتأخر عن ناريخه بنحو من ستين عاماً لكي يصبح 
ملم الأسقف فالوط . وبذلك يكون « أدى » قد اتصل بالرها عرتين : واحدة في الربع 
الناني من القرن الأول والثانية في النصف الآخير من القرن الثاني . والعجيب بعد ذلك أن 
اسمه لم برد في تار الها » ول مرف شيء عن نشاطه في الها على الاطلاق . 

وهناك من يقول إن المسيحية دخلت الها في الردم الثالث من القرن الناني ويربط 
اسماب هذا الرأي بين « أَدّى» وببن دول الاتجيل المختلط ( الديا سرون ) الى الها » 
ودأدى »عند أسحاب هذا الرأي معاصر لطاطيان مثولف (الدياطسرون)» بل إنهم يسغالون 
فيتولون إن الرجل الذي كان يسمى «طاطيان» في الغرب» رما كان هو بعينه الذي سمي 
دأكى» في الشرق . والغريب أيضا أن تاريخ الرأها لم يذكر اسم واحد من الرجلين ؛ ومعنى 
هذا أن الها ل تعرفهما . 

و إذاً فلا.يعكن اعتيار قصة أبجر » أو قصة أدى وثيقة تاريخية لدخول المسيحية فيالرّها 
الفصتان وإن اشتملتا على بعض القائق التاريخية » اين هذه المقائق قد وقمت في زمن 
متأخر عن العصر الذي يراد نسية القصتين اليه ء ولكنهما جملتا على الها لتصوير نظرة 
متأخرة لما كان يطمع الهاويون أن تكون عليه نشأة المسيحية في مدينتهم. 

© 2 

وتريد الأساطير أيضاً أن تومل المسيحية الديانة الرسمية في الها باعتناق الملك أبجر 
التاسع (5؟١‏ - 5١5‏ م ) لهذا الدين.ويقولون في ذلك إنهكانت لابن ديصان معه انصالات 
ملته على اعتناق المسيحية . ومع ذلك فين أبججر التاسم قد ذكر عدة مرات في القصة 
المشهورة عن الفيضان الكبير الذي أصاب الها سنة ٠١١‏ م . كا يذكر عنه تفصيلات 
أخرى في تارم ادها في حوادث سنتي 08و5١5‏ م. ولكن برد ني ذلك التارعح أية 
إشارة ولو ضمنية لاعتناق هذا الملك للمسيحية . 
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سا4 لد 


ونستطيع بعد ذلك أن تقر ما لدينا من الحقائق عن هذا الموضوع عل النحو التالي : 

١‏ - تروي المصادر أن ابن ديصان ( الذي ولد في الها سنة ٠64‏ م . والذي 
سنتحدث عنه فا بعد) قد اعتدق المسيحية في الها في النصف الآخير من القرن الثاني » 
ومعنى هذا أنهكانت في الها طائفة مسيحية في ذلك المين . 

؟ س لوجع أقدم إشارة الى بناء كنيسة في ادها الى ماحاء في تاريخ الرأها من أن 
الفيضان الكبير الذي أصاي المدينة سنة 201 م قد خرب هيكل كنيسة المسيحيين . 

وتكون المبيحية إذاً قددخلت الها حوالي منتصف القرز الثاني أي بمد دخوطا 
في حذ يب بنحو قرن من الزمان . 
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اي الال 


بزتشاته الى النت الجتلي 


يقل 
ولسستعور م وبل كلتم و #رلبكاى 


الاستاذ المساعد للغات السامية مدو اللفات الناية 
#هيك اللغات العرقيه #عيد اللغات العرقه 
جاءعة فؤّاد الاول 1 جامعة .فؤاد الاول 
بطع تلز اتير 
١546‏ 
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حت برججة الكتاب القدس :5ه 
الترحمة البسيطة 

ترجمة العهد القديم * : ليست لديئا معلومات وثيقة عن الترحمة السريانية للعبد 
القديم » ولا عن أصلما » بل إن تيودور المفزوستي تفسه ( المتوفى سئة 458 م .)ل 
يكن يعرف من ترجها ولا أبن .رجت . ولكننا نستطيع أن نتبين معالم هذا الموضوع 
من ثنايا ما ورد في كتب التاريجخ » فقد رأينا كيف دخات الديانة المهودية الى مملكة حذ ِب 
وأنباكانت ذات أثر كبير فيبا بعد اعتناق ملوكبا لهذا الدين . هذا الأثر يكنى لكى نفترض 
أن وؤلاء اليبود وخاسة أعنفاء الأسرة المالكة واعتراف الدولة كانوا ف ا الى لسخة 
من السكتاب المقدس في لغة يستطيعون فبمها » وكانت اللغة المستعملة في حذ يب هي 
السربانية . والأمس الذي لا شك فيه أن .هود بيت المقدس كانت عندثم ترجة باللمجة 
إلا رامية لأسفار مومى الخسة على الآقل » والراجح يا أن نسخة من هذه الترجمة قد 
وجدت طريقها الى حذ يب أيام هو لاء الملاوك المبود » وأنها مرف ال طم هد دب 
وكتيت بالأبجدية السر بأنية . فالمعروف أنه كان في حذ يب ماعة من اليبود الذبن هاجروا 
الها من فاسط: اماقتنا سنوات» وكانوا من غير شك قادرين عل القيام بعهمة الترجمة 
في غير مشقة 

د مها 5 من أمى هذه الترججة»فةد وصائنا- الىجانب النص الذي تمثلهأغاب الخعاوطات 
لني برجع تارجح كتاية بعضها ال القرث السافس: ع لين ار تعمل كل بسفرق التكوين 
والروج في مخطوط محفوظ بالمتحف البريطاتي يرجم تاريخه الي سنة 1414م . وهو أقدم 
تخلوط مرخ الكتاب المقدس عرف حتى اليوم », وهو يتفق مع النص العبري يوج 
عام .وااراجح 3 « فرهاذ » و « أفريم » وها م نكتَّاب القرن الراببم قد استخدما فيا 
0 المقدسن لمكا مقار )ا لمذا اليفى: : 

هذه الترججة اليبودية لبعض أسفار العبد القديم هي هي التي أخذتها الكنيسة المسيحية . 
لأنها وهذ بت أساوبهاء وامخذت من هذا و تموذجا مثالكًا تقلت عنه 


2 ذم 
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للد اوج عه 


أ كثر مخطوطات العهد القديم وهي المعروفة بالترجمة البسيطة ( يشيطثا ) . 

+ ترجمة العبد الجديد 6 : رأبنا أن المدشربنالمسيحيين قد استقروا في بلاد أشور قميل 
00 : وأن المتحة كدا سرف عد ب ومتها الى جاني عبر الدجلة حتى 
نيكافت الآبرشيات التِيكانت هناك على العششرين في وقت قصير . فأي نصوص العهد الجديد 
كانت نستعملبا هذه الجاليات المسيحية ؟ 

هناك نظريتان : أما أسحاب النظرية الآولى فيرون أن طاطيان لماعاد من روما 
رأى أن المسيحيين محتاجون الى نس سريأني الكتاب المقدس فوضم كتابه الديا سرون 
أي مضمون الآناجيل الآرلعة . ولكن هدا الكتاب لم يعجب رحال الكنيسة فما بعدء 
فترججوا الأناجيل من اليو نانية الى السريانية رجحم ة كاملة . 

وأما أصعاب الرأي الثاني فيرون أن المسيحيين في حذنّبكانت لدييهم ترجمة سرانية 
كاملة للا ناجيل الى جانب الترجمة السريانية التى كانت عندثم للعهد القديم والتى ورثوها عن 
العصر المبودي الذي أظل بلادثم حيناً . وبرى أسعاب هذا الرأي أن يات فيه 
ود استخدم هذه الترحمة السريانية القديمة للا ناجيل في تصنيف كتابه 3 الدياطَسرون » 

أما أصحاب النظربة الأولىفيرون أن كنيسة رومالم تكن تنظر الى الدداط سرون بعين 
اارضا لأنه من عمل مبرطق » وطذا فاينه من الحتمل أن يكون ذيك قد شجم الأستف 
< فالوط» على وضع ترحمة سريانية كاملة للا ناجيل عن النص اليو نانيك كان يقرا في أنطاكية 
سنة 7٠6‏ م . مستعيناً بالدياك كرون الذي نعود عليه السريان . ومن هنا دخلت بعش 
القراةات الغر بية في الترحمة » وأن هذه الترججة لايمكن أن ترجع اناقل اليف الأول 
من القرن الثالث ك . ولكن عل الرغم من مجهود هذا الأسقف فان الترجة الجديدة ) يكن 
ها أي تأثير لآن الدياط سرون فيكاهو إشجيل الكنيسة السريانية في القروف التالية . 

وأما أصحاب النظرية الثانية فيرون أن ججيع الأناجيل تشتمل حقيقة على قراءات من 
القراءات الغربية » وبخاصة في أجزاء من الاناجيل وأحمال ارسل مكتوءة على ورق 
البردي » كشف عنها منذ عهد قريب في مصر وترجع الباحثون ناريخها الى النصف الأول 
من القرن الثالث . ولكن انضح م أن هذه القراءات التي سّميت خطأ « قراءات غربية» 
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اود 


لاعت إصلة الى النص اللاتيني في كنيسة روما ولا الى النص السرياقي . وافترضوا أنهكانت 
هناك نصوص قديمة مشاببة للنص البردي ‏ الذي يشتمل على الكثير مما يسمى بالقراءات 
الثربية ‏ في الشرق بوجه مام لافي مصر وحدها » ول ببق إلآالنص المصري حيث ساعدت 
اروف على المحافظة عليه . وأثبتوا أن هذه القراءا تكلبها راجعة لاختلانات في قراءة نص 
آراي أساسى أو في ترججته » ولا ككن أن يكون أساسها الدياطَ رون ولكنه النص 
البوناقي الذي كان أساس الترحمة السريانية.و برى أصحاب هذا الرأي أن الترحمة السريانية للعهد 
المدبد التي اشتملت عليها ممحو 0 ' مشهورة في دير طورسينا ( سنتحداث عنها فما بعد) 
قل نوكا نايا هو الآثن الوحيد 20 محتفظ بقراءات أولية لا يمكن أن تتفق 
والعقيدة المسيحية الناشئة »و قد أصاح النع* بعد ذلك ليسار العقيدة المسيحية . 
واتهى أصحاب هذا الرأي الى أن أقدم التراجم السريانية يج بأن ,رخ بمطلع القرن الثاقي . 
لأنه لبس من المعقول مطلقا أن كنيسة انطاكيةكانت تستعمل سنة ٠٠١‏ م . نصًا بوناننًا 
نهمل هذه القر اءات» وأن الاص السينائي هو ترججة عدد من الآيدي الختافة لآن كلة 
ونانية بعينها مثلا تترجم الى السريانية في الاناجيل الختلفة بكلرات سريانية مختلفة . 

و لستطيع إذا أن نقول إن أقدم ترججة سريانية كاملة للا نأجيل قد وضءت قل 50 
لدي رونء ولكنم تنص لالينا ترجمة م رخة ترجع الى ذلك العبد » وأقدم ما وصل الينا 
مننصرص الترحمة السريائية للا تأجيل مخطوطتان : إحداها الخطوطة الكيوررتانية (نسة 
إل ولم كيوريتوذالمستشرق الاتجليزي ) وجح أسباككتيت في القرذالماس.والثانية 
لخر :ذبن ملورسينا التي أشر نا اليه وتشتمل السكتابة الظاه زه تباغ قفيس للقت نين 
نها اراهب يوحنا في دير « مصرة مصصرين » بين انطاكيا وحلب » وفرغ من كتابتها 
٠4‏ بونانية ( أي +/الام . ) ورعا كانت الكتابة الملمحوة قد كتدت حوالي 
فرل الرابع 
راف كل من هاتين المخطوطتين عن الأخرى الى حدر 1 : لحن هقينا تر جمتان 
0 5 ية تقترحرا لكنة دا وهيكلتا بة دونت على الجلد أو الرق م محرت وكات ككانها 
تفأحري » ولكن اللسكتابة الممدوة غير محوة ماءاً ونا تمكن الملاء عدي من إظباره! وقراءما 


ررفة خاصة 
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مختلفتان » والواقع أن أصلهما ترججة قدية للعبد الجديد وكان هذا الآصل القديم معر نا 
التغيير والتصحيح على أيدي النسّاخ الذين كانوا يبذلون جهدثم في تصحيح نمه 
ما استطاءوا الى ذلك سبيلاً . ورماكانوا قد أصلحوا الترججة على نصوص بونانية كانت 
00 يديهم . وكل مافي المخطوطتين بدلعلى أن المترجم كان لستعمل اللغة السريانية فيسهولة 
ل رس نر اله ذلك ين المخطوطة السينائية تشتمل على آثار من لناق 
الآرامية الفلسطينية وإملائبا » مما يدل على أن مترجي أناجيل هذه النسخة كانوا من مبود 
فاسطين مولداً ولعلما أء ولكنهم اعتنقو قوا المسيحية » وأتاموا في أرض سر يانيةحتى خذضعت 
هم اللغة السريانية» ولكن أألسنتهم مع ذلك م مخل من لمكنة آر افية فلسطينية تكى لارظباز 
نفسها بطريقة مأ في كتابانهم . والراجح أن النص الكيوريتائي إغا هو مراجمة لص 
السينائي مع إصلاح الأساوب السرياتي وإزالة مافيه من العنصر الفلسطيني 

هذا الوصف للا,قلم الذي عت فيه الترجمة » والأفراد الذين قاموا مما يطبق عل الل 
التي كانت في حذ يب في ذلك المين كا رأيناء يؤكد ذلك أن الجالية المسيدية في حذ ب 
كان عندها ترجة سريانية للعبد القديم ورئتها عن العصر اليوودي الذي بم بها . وترجة 
العبد القديم هذه ضرورية للأداء الصحيح لأمماء الأعلام العبرية في العبد الجديد» وهذا 
الآداة لا كن استيفاؤه من النص اليوناني وحده ء ولكنه شى* يسير على المهود الذرن 
اعتنقوا المسيحية وأقاموا فترة في حذ يب . ١‏ 

ولذلك فالراجح أن تكون هذه الترججة القذعة للعبد الجديد قد تت في حذ ب 
بيد بعثة «أذى» الى هناك . 

عل الدياط سرون * الدياطسرون هو الامم اليوناتي لكتاب مضمون الاناجيل 
الأربعة الذي وضعه طاطيان بالسريانية » ومعناه قعل الأريعة» » وكال السريان يسموه أبضاً 
«الاميل الختلط» عييزاً له عن الاناجيل المتفرقة » وسعى في الترحمة العر بية « الرباعي » . 
وقد جم طاطيان فيه سيرة المسيح وأحماله من الأناجيل المنفرقة فأخذ من المك"ر في 
الأناجيل صورة واحدة » وقمّد فيه ما انفرد بوكل اميل من الاناجيل الأآرلعة مراعيا 
النص" الأعلي ما استطاع الى ذلك سبيلاً . 


ما6.أ2 01000120 21136 عع ملعم .]//نةم اط 


بوم 


أما مو لفه طاطيان فهو أشوري 6 كان لطلق عل تفسهء أي إنه جاء من بلاد أشور وهي 
الللاد الواقعة بين الدجلة وبين ميديا من الجبال الآرمنية حتى المدائن وقد عرفنا ما سبق 
أن حذ سب الواقعة شري الدجلة قد أصبحت جزءا من الاوقليم الروماني لبلاد أشور بعد 
درب تراجان سنة 115 م . وهذا فنحن 'رجح أنه ولد في حذ يب سنة 1١١‏ م . ولكننا 
لانرف ذلك عل التحقيق . 

ولد طاطيان في أحضانأسرة نبيلة غنية تدين بالوثنية » وكانت لغة أمه السريانية وهي 
للغة التي كان يتتكلمها أهل أشور في ذلك الحين » وتلتى دراسة مالية في الآداب والفلسفة » 
وأغرم منذ صباه بالمسائل الدينية » وكان رجلا موهوبا » فأراد التبحر في الم » ورحل في 
سيل ذلك الى 5د الغرب » وتزس هار البولاق نادي ولكنوم مستت البونات 
ركان بتيراً مهم ويسعي نفسه 2 اوكا( اق قي يناي ) وسددهن كتابه دمععوبن 
وركرس التى اله اليونانة ةشور أنه غير بوناني . 

أقام طاطي يان مدة في بلاد اليونان » ثم انتقل منها إلى روما » وكان يتردد على المراكز 
الثقافية الكميرة ة فيهاء واتصل بجوستين ودرس عليه » والراجح أنه اعتنق ق المسيحية تَأئير 
جوستين وتسمى باسم طاطيان.ولما مات جوستين خلفه طاطيان في تعاليمه و مخراج على يديه 
عدد من التلاميذ مهم رودون من آسيا الصغرى» وكلمانس الاسكندري » و رسيس 
القدسي . ولكنه - فما تقول بعض الروايات -- أعلن بعض الاراه الحارجة على تعاليم 
التي عفان ر اضطراباً في روما » اضطر من أجله - فما يقول ابيفانيوس - الى الرحيل 
الوالشرق حوالي سنة *17 م . وليس لدينا شيء يقيني عن حياته بعد ذلك . ولكن 
اراجح أنه عاد الى وطنه في بلاد أشور 2 فجاله 1 إنه حاء الى اليثها فبذا يجرأد 
حدس من الباحثين الحدّثين لمهم يعتقدون أن الرأها هي المركز الآدبي للسريانية» ولكن 
الحقق أن اسمه لم برد مطلقا في تاريخ الرأها ما ذكرناء ولم نسمع قط أنه اتصل برجل مثل 
ان ديصانء وأنه بدأ عقب عودته الى الشرق في وضم كتابه «مضمون الأناجيل الأربعة» 
عن الترججة السريانية القدعة للا ناجيل الآربعة ما أبتنا ذلك . 

أما الاختلافات الموجودة بين الدياط سروف والترجة السسريانية القدعة للا ناجيل 
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الأربعة فلا يمكن تفسيرها بأن طاطيان ريما كان قد اعتمد على مخطوطات بونائية الى مان 
الأناجيل السريانية التي كانت نحت يديه » وإما تدل على أن النص السريالي الذي استخده 
طاطيان يختلف من مض النواحي عن نص المخطوط السيئائي . 
ولا يكن تعليل عدم وجود أي أثر للدياطس رون في الغرب إل أنه وضع نل 
ان ترجمة سرلائية قديعة للاأناجيل » إذ من المدهش حمًا أن مالم مثل أوريجاس 
( المتوق سنة 04؟ م . ) كه قن التسشواضنء لا يل 1د صة واحدة ل ولط يل 
أنه عرف هنوانه » مع أننا على يقين أنه مطلع علىكتابات مطاطيان» وكذ لك نعرف أ نكلماس 
الاسكندري (المتوق حوالي سنة 7١8‏ م . )كان تاميذاً لطاطيان في روما ويعرف عدداً 
من الكتب التي ألفها أستاذه وهو ينتقد عقيدته كثيراً » ولكنه لا .يعرف شيئا عن 
الدياطسرون » بل إن إر نيوس ودعده» ( المتوفى حوالي سنة 7٠0*‏ م . ) وهو أول 
مؤلف صف طاطيان بأنه مبرطق لم يذكر شيئاً عن الديا سرون . 
ومع أن أوسابيوس ( المتوق حوالي سنة ٠4م‏ . ) كان أول م أغسار الى 
الدياط سرون فى الآ زء الرابع من كتابه تاريخ الكنيسة إلا أننا لستطيع أن أستنتج من 
الاختلاف بين النص اليوناني والترججة الجاية لا التاريع أن اوس بوي د من 
الدياطس رون شيا . فني النص اليو ناني : «وقد عير طاطان أاول رئيس لامر ادقة 
مزييها وتموعاً للا ناجيل وسمّاه الديامَسرون » ويقال إنه لابزال في أبدي بعض الناس» 
وأما الترجة السريانية فقد جاء فيها < هذا الطاطيان أول رئيس للمراطقة حمم وماج 
وعمل إمجيلاً سمدّاه ديا كرون » أي الختلط وهو الذي لا بزال في أبدي كثير من 
الناس إلى اليوم » . 
وكذلك ابيفانيوس ( المتوى سنة 408 م . ) فقد ذكر أنه « يقال إن طاطيان هو 
الذي أشف الاويجيل الذي يسميه بعضالناس الدياط سرون » وبورد «جيروم» (المتوق 
سنة 4٠‏ م . ) قاعة طويلة للكتب التي ألغها طاطيان ولكنه لا يذكر الدياط سرون . 
وقبل ست عشرة سنة مضت م يكن يعرف عن الدياط سرون باليونانية شي حى 
كفف في دورا أورو وس 8 نط هنا على مبر الفرات»ىعن ورقة من الرق تشتملعل أر لعة 
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مثر سطراً من الاحجيل المختلط باللغة اليو نانية إكرجم الباحثون تار مخها الى القرف الثالث 
لآن الكنيسة التي ١اكتشفت‏ مجوارها ترجم الى سنة ؟75 م . وهذه القطعة تظبر 
وذو ح أن إنجيلا مختلطاً باليوفانية كان مستعملا في عصر مسيحي مبكر . ونشتمل هذه 
النلمة على لعض قراءات ل توجد فى أي مخطوطة أخرى للا ناجيل عرفت حتى الآن . 
ومع ذلك فانه لمكن أن يقوم أي" شك في أن هذا النص اليوناتي مترجم عن أأصل 
سرياني . والدليل على ذلك أن المترجم قرا الاك الذي جاء منه بوسف في إميل متى 
(:8ه) وهوارامة (ارنذمتي١)‏ خطاً وصوابه( اريمتي!ا)وهذا 
لايمكن إلا اذاكان يترجم عن أصل سرياني لان الياء والنون متقاربتان في الحط السرءا في 
يث بهل الحلط بينهما . وفي بلدة دورا هذه كانت تلتتى الثقافتان السريائية واليونانية . 
كان المسيحيون فيها يقرأون الدياط سرون السرياني في كنائسهم وترجم النص الى 
لبرنانية من غير شك من أجل المسيحيين الذي نكانوا يتكلمون اليونانية هناك . 
ود لني الدياطسرون تجاحا عظماً . فقد تغلب عند السريان على الترحمة السريانية 
ند لأ ناجيل » وأ سبح هوالانجيل المستعمل في الكنيسة في الطقوس » وبتي مستعملاً 
انم قيام تراجم سريانية كاملة أخرى للا ناجيل . وندل الوثائق المانوية القبطية التي 
ش كلت حذنا فرعصر على أن الا ميل الذي اقتبس منه مالي وتلاميذه هو الدءا سرون 
كانت اللغة التي يستعملها ماقي هي السريانية . 
ونع أن ربولا أسقف الها فها ينسنتي 1 4و480م . قد قام بترججة الأناجي لترجمة 
مبلة جديدة من اليونانية . ثم أصدر أمره الى القسس والشمامسة بوجوب وجود كتاب 
انتمل على الأناجيل المتفرقة فيك لكنيسة وأن تكو القراءة في الصلاة من هذا الاتميل 
إحده » ومع أنه تبح في الحد من استعمال الدياشرون في الها ء وحذا حذوه عض 
أاقة تأعدم أسقف آخر محر من ماني نسخة منه في أرشييته » فقد بتي الدياطسرون 
6 فرول دون أن لستطيع التراجم السريانية الكاملة للا ناجيل التي حملت بعد ذيك 
اذمل محلهء وربا كان قيام رجل حجة مثل أفريم بوضع شرح له هو الذي ساعد على 
فق . وهذا الشرح موجود حتى اليوم في ترججة أرمنية . 
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وم د 


وقد بتي الدياطسرون السرياتي مستعملاً حتى القرن التاسع ولكنه ضاع بعدذن 
ولم دق لنا منه الأ ترجمة عربية وشعت فيا يظبر في القرن الحادي دشر وتنسب الى أي 
الفرج عبد الله بن الطيب المتوفى سنة ٠١44‏ م . ويقال إن هذه الترججه قد نقلت عن نخة 
سريانية ملت في القرن التاسع » وقد ظل' كثير من كشا بٍالسريان يشيرون الى الدياطسرون 
حتى القرن الرابع عشر نذكر ممهم : 

يشوع تدذ المروزي النسطوري أسقف حديثة (منتصف القرذ التاسع) ومومى ركنا 
الآسقف اليعق وبي (المتوفى 40 م . ) . ويشوع برعلي ( المتوفى 278 م. ) وبرببارل 
(منتصف القرذالعاشر) فيقاموسيهما ؛ وابن الصصليي أسقف آمد اليعقوبي (المتوفى١7١ام)‏ 
وابن العبري ( المتوفى 1785م . ) وأواد يشوع مطران نصيبين ( المتوفى 118 م.). 
وتكتني هنا بإرراد ما ذكره ابن الصليى في مقدمة شرحه لا,جيل مرقس عن الدياطسرون 

« وقد اختار طاطيان تاميذ جوستين الشهيد الفيلسوف من الأناجيل الأريمة وجم: 
وكون إنجيلا سماه الدياطسر ون أي المختلط وهذا هو نفس الكتاب الذي شرحه مار أفرم . 

والآمثلة القليلة التى نوردها نصور لنا كيفية نصنيف هذا الكتاب : فن الاصحام 
الحامس من الابأشيزون : ولما عم المغتاب جميع تجار به انفصل منه الى وقت (لوقا ؛ : ؟١)؛‏ 
وإذا الملائئكة قد دنت وكانت مخدمه : ( متى 4 : »)١١‏ وف اليوم الآخ ركان بوحنا ناما 
و اسان من تلاميذه وبمر باوسوع وهو عشيفقال: ها جمل الله:(يوحنا :١‏ 0-8 ). 

ومن الاصحاح السابع من الدياط ترون : وسبحوا الله الذي منح مثل هذا ااسللان 
للناس : (متى .8 : 8 ) » وقالوا لقد أبصرنا يومنا العجائب : (لوقا © : 1؟) » التي ما أبصرنا 
مثلها منذ قط : ( مرقس © : ١5‏ ) 

ومن الاصحاح الحادي عشر من الدياطسرون : وقال لهم في ذلك اليوم عند المغية: 
(مرقس 4 : 8؟) » لنعبر الى عبر البحيرة : ( لوقا ه : ؟؟)» وثرك الموع : ( مرقس 55:4) 
وصعد إيسوع وجلس في السنمينة هو وتلاميذه : (لوقاه : ؟؟) » وكانت معهم سفن أخر: 
( مرقس 76:4 )» وحدث في البحر حركة عظيمة : ( متى + : 4> ) » من زولعة وربع:. 
( مرقس 4 : 307 ) ء وكادت السفينة أن تغرق : ( لوقا :78 ) . 
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0 
في القرن الثاني 
كانت ترجة الكتاب المقدسى الى السريانية هي أول عمل أدني قي لنا من آثار 
السبحية السريانية » وكاورض الطسي أن يقوم الى جانب هذا العمل نشاط أدبي آخر» 
كان بمضه مسار لتعاليم الكنيسة فكتب له البقاه» وكا البعض الآخر من نوع 
لابنسجم مع تلك التعاليم ولذِك حالت الكنيسة بينه وبين البقاه» فلم يصل إلينا منه شيء . 


9 مليطون السردسي # : 

لجان القرن الثائي مليطون وتلق الإبتالة القي بقيت لنا من كتابانه 
الفلسوف » وكان من أبوع الكتّاب القدماء الذين ينتمون ال كنيية انا الصدرئ 
ولبدث لنينا معلومات تارعخية عن تفياته إلا ماجاء عراضا فى وسالة بوَليْكرَاط الأيزومي 
الى الابا فيكتور ( 154 - هوا م ٠‏ ) من أن مليطون قد توفى . 

ومن كتاباته رسالة في الدفاع عن الدين الصحيبح ضد تعدد الألهة وعمادة الأصنام 
والاراء غير الصحيحة المنسؤبة الى الجوس » وقد نشرها المستشرق الاتجايزي كيو ريتون 
في كتانه معواعر5 موتوءاكزم5 واقتطف أوسا بيوس في تاريمخه قطعة من رسالة لعث يها 
ليلون الى مارك انطو نينوس في الدفاع عن المسيحيين المضطبدين » وكان المظنون أولا 
أن هذه الرسالة هي نفس الرسالة الآولى التي بقيت لنا من كتابات مليطون » ولكن هذه 
ارسالة لا تغتمل على القطعة التي اقتطفها أوساييوس . وربماكان هذا راجعا الى أن الرسالة 
أنسة في بعض واحهاء أو أن أومنا نوس نقل عن رسالة أخرى غير الرسالة الأولى و 
ل غيرهاءوهو يخير نا صراحة أنه لم بورد تفصيلاً لكتابات كل رمن مليطون وأبولليناراس 
ولكنه يذكر عنهما كل ما أحاط به علدا فقط . وغل ذيك الراجح أن مليطون قد كتب 
رسالتين نشرت إحداها كاملة » واقتيس أوساببوس مقتطفات من القائية . 


9 ابن ديصان »* 


رأبنا أن ارأها ل تلمب أي دور رئيسي في تار بغ"الآدب السرياني حتى أواخر القرن 
ثاني» وأن حذ ِب هي التي قامت بالمب كله في هذه الفترة » فلما ظبر ابن ديصان بدأت 
حي اح 
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ادها تأخذ مكانها في الأدب السرياي وتضاءل شأن حذ يب شيعا فشيئاً » فقد كان 
ابن ديصان ذا أهمية كبيرة لارأها وأصبحت بفضله صيكز المسيحية الشرقية » فقدكن 
الكاتب السرباتي الفذ والشاعر الموهوب الذي لذنى السريان لشعره . 
أما أبوه فبو وحاماء وأما أمه فهي محسيرام » تركا إريل عاصمة حذ يب حوالي 
سنة 154 م » فوصلا الها في عبد الملك معن الثامن  ١*4(‏ 188 م . ) وفي 
الها وبالقرب من مير دريصان, الذي ,روي هذه المدينة زوك قدا اش 1م , 
فنحاة 3 ابن «دزميان »انب الى لشي . ملم في البلاط الملكي مع أبجر أبن املك معن 
تملمة زاف القن المزياقة والبونانيةبوقضا م فدالبت) .و دتي ا بنديصاق برها حتى 
كام عن حلم انين الناد وارتى ابرق كل الله واللمترع يع اذه 
من الها ب وكانا غلى دين الوثنية - الى منج » وكانت الى ذيك المين ع كر لعنادة 
00 رجل اسمه كودوزء وتتامذ ابن ديصان على الكاهن 
الآ كبر لمعبد منبسج » ومنه ملم العلوم الوثني المتصلة بعبادة السكوا كب والنجوم»ويقال 
إنه عامه نظم الشعر الذي ينشد في الطقوس الوثنية . والظاهر أن أوءه ماتا في منسج فتدنساه 
كودوز » وشحعه على دراسة الفلك وحم تع باق وقت قصيرء ويقال أيتا إنه 
كان - الى جانب نبوغه العلمي رهن ادن ار اذ : 
ولماتولى أجمر التاسع رفيقه في المسّبا عرش الها سنة 104 م . ماد الى الها وفيا 
لني بعض من أعتنقوا المسيحية » فشرحوا له أسرار الدين الجديد » ويقال إنه اعتنن 
المسيحية على أبدي « هسبس » الذي كان أسقف الها في ذلك المين » ولكنه ل بر في 
. اعتناقه للدين الجديذ سببا يصرفه عن العنابة بدراسة الفلك والعاوم الدنيوية » وأرادأن 
يطدق على المسيحية كل ما استفاده من علم ومعرفة » ولكن رجال الكنيسة السريانية 
دراهرا جال العمل التي نام ناهذا الل بيذ وتالة : 
وفي الرأها أسبح ابن ديصان عامها الحفاق : فقد استعاد مكانه في البلاط الملكي » 
وكان رئيسا لمدرسة الأهاء ويذكر عض اليونانيين أنهم زاروا هذه المدرسة ورأوا هذا 
الغاب الذي كان يعثل الثقافة المسيحية خير عثيل . 


4 
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ورك ابن ديصان ثلائة أولاد اشتهر منهم هرمو نيوس لأنه كان يقرض الشعر كأبيه . 
والأخران أنحَر وحسسادو . ويقال إنه رحل في أواخر أيامه الى جبال أرمينية واستقر 
ماحتى وافته منيته . ويذكر ابن العبري أنه مات وعمره 18 سنة أي إنه مات سنة 797 م . 

وليس فيا وصل الينا من أقواله ما يجمل إخلاصة لمقيدته المسيحيةموضم شك: فنحن 
ند ني كتاباته أنه يعتقد بالسّه واحد » قوي لآن كل كائن محتاج اليه » خلق العالم» وهو 
ترذكل. موجود » خلق المناصر الآساسية أولاً : وهي انار والهواء والماء والنور 
والثاامة» وجعل لكل واحد من هؤلاه قسطا معيئاً من الحرية ‏ وهو يشغل حيزاً محدودا 
را طبيعة خامسّة به ؛ فالظامة مضرة وهي ميلم على الارض حيث كانت لتختلط بالعناصر 
الطاهرة التي تدعو الله الى إغائتها فيشفيها المسيح . وقد ترك لله الشر”" يعمل لآنه حليم » 
ولكنه سيكوان فما بعد الما جديداً لا شر" فيه.وأن الله خلقالملانكة وخصهم بورادة 
طلقة » وخلق الانسان معادلا للملائكة في الرية » وكوانه من عقل ونفس وجسد» 
وأن الجمد يمتمد على الكواكبٍ ق الحناة أو الموث غوف السمادة والشقاء ».وف المحة 
والرض . وأن الانسان حمر يستطيع أن يفعل المير وأن يتجنب الشرء وهو فان » 
وسوف ثاب أو يعاقب تبعا لأعماله . وسوف يكون هناك حساب في الآخرة وهو يعلن 
ثلا أن ممظم عقائد قالنتين ( والنطينوس 0 
لرنبون وغيره من الهراطقة » وكتب كثيراً في الدفاع عن المسيحيين الذين وقع عا 
اباد في بعض النواحمي هذا رجاتي الإراعين اماد :فقداً اه 

أمندتاء الامبر اطو رك ركلا أن بغز ابن ديصان على إنكار مسيحيته » والكنه رفض 
إا0؛ وكان يقول إنه لا يخشى الموت لأنه يتوقم أن يجرعكأسه داعا . و نحن نقرا له في 
كناب نانون البلدان « كيف نقول عن هذا الشعب الجديد منالمسيحيين » إن المسيح أنتجه 
جميع البلاد » وفي حميع الآماكن بواسطة مجيئه » فبثولاء محن ججيعاً مسيحيون على جزء 
ان الأرض وثمرف بالاسم الوحيد لامسيح ». 

ولكن رجال الكنيسة ل يقبلوا كتابات ابن:ديصان ووصفوها بأنما نوع من اطرطقة 
(#أرا على ص المس.حيين عنهاء ولك لا ل : ن تفهدلى .هذا الدمراع إل القايل فندن 
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رى أي' جهد قام به رجل مثل إفرتم لكي 3 عليه وعلى غيره من الهراطقة ٠‏ ومع ذلك 
فهو لم يتناول آراء ابن ديصان ليرد عليها رأيا رأيا » ولكنه كان يكتني بانتراع تصير 
وامد من سياق كتابات ابن ديصان ء ثم يتناول الكاتب بسيل من الكليات المقذعة 
والعبارات الآخلاقية الحساسة ونستطيع أن 'رى بوضوح في رد أفريم الى أي حالة وسلت 
التكئيسة في عصرهء فقد عجزت الكنيسة في ذلك الحين عن أن محتمل روحا كروح 
ابن ديصان ولا نقول أن تسايره وجتذبه المها . فقدكا نكل ما عند ابن ديعبان من الوضوح 
الذهني وفوة إدراك الحقائق »كان بالنسبة له سجناً ضيقاً بين جدران لاهوت ضخم ناثى» 
وبدلا من أن ينير رجال هذا الدبن أمامه سبيل الحقيقة عملوا جاهدين على تشو .مها . 
ولماكان ابن داصان قد اط اسه بشعره الذي كانت المامة نحبه ا 
به» فقد رأى افريم نفسه مضطرً! الى معارضته بالشعر » فبذل مجهودا كبيراً في تألين 
أناشيد يقضي بها على أناشيد ابن ديصان الشعبية . يا عمل على إعدام ما تصل إليه يديه من 
كتبه » وفي ذلك يروي صاحب« تاريخ النساطرة » أنه حي في لمض الأخبار أن ابن ديمان 
قد وشع إنجيلا مخالفا واستخوى به من في عقيدته استرخائه» وفي قلبه زيغ »فاما توفى 
ابن ديصان وأراح الله-الميعة منه ومن شره » احتال مار افريم على أخته » وسأها أن دنم 
اليه ذلك الكتاب لينظر فيه و بردّه عليها . فدفمت الكتاب اليه» فلما أخذه منْها دما بغراء 
مهلي فلطخه به ورقة ورقة » وأطقة وشداة عدا عدا حك الضيق ردقيه الها 
ولكن لم يكن إفريم ‏ مع ذلك -- هو الذي تحد من انتشار هرطقة ابن ديمال؛ 
بل إن "الذي مجح في ذلككان 0 لعدعصر أفرم بنصف قرذعل الآقل. ففي سيرة ثرا 
- الذيكان أستف الها في أو ائلالقرن الحامس مهد وصفا بوضشح لنا نباية هذا التزام: 
>5 تعاليم ابن ديصان الشريرة في الها حتى أعدءها رنولا وهزمباء لأ 
قبل هذا الوقت كان ذلك البرديصان الملمون قد اجتذب اليه حميم الرجال البارزين في 
المدينة بلباقته وعذوبة أناشيده لي يحمي نفسه بهم »كم يمحتمى في الإدران القوبة؛ 
لآن المي قد آمل أنه باللا وقيادة الذين اتبموه الى الضلال ‏ ستطيع أن بوسس 


أخطاءه قوية عا ياقاه من أعو انه دن المساعدة الضيفة . وقد أدزن ذياك 0 الرحل 
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الحكيم ء فلم ينصب م ك الاعشاب الطفيلية من ذلك الحقل » وأن يخلف 
وراءه سنابل القمح الكثيرة : فقط - فان ذلك يكون سبلا - ولكنه محكته أصب 
نفسه لبحو ل هذه الأعشاب الى قمء ان ذيك كان 2 . فبدلا من مخ بوشع 
المزعج في البوق هو وأتباعه الذين تفقوا عل اشوا رحا حتى سقطوا » و بدلا من إفناء 
ارجال والاستيلاء على متاعهم للرب » فا ودالمانت لتم من قواد المبيح - بقوة 
ربه وباكتساب الحبة والصوت الرقيق» استطاع بسكون أن مخطلم كنيستهم » وأن 
حمل كنوزها وينقلها الى كنيسته » حتى لقد استطاع أن يستخدم أحجارها أيضا » . 

وعاول رجال الكنيسة كذلك أن بشو”هوا اسمهء وأن بتركوا ذكراه فامضة » وأن 
بزجلىا بهفي علي النسيان » فزعموا أندكان بمخلط بين المسيحية و بين ما كان الكاهن المنبجي 
بلقنه» وانه أبدع بدعة لم يتقدمه أحد فيباء وأنه قال : إن الأنواع سبعة » ثلاثة ممها عظام 
شريفة » وهى العقل والقوة والفكر » والأربعة الآخرى دون ذلك ءوهي النار والماه 
والنور والربح . فتأألفت هذه السبعة بعضها من بعض وكان منها ستون وثلائمائة عالمر » وان 
الانسان ماوق من هذه الآممول السعة أيضاً ؛ نفسه من الثلاثة الشريفة وجسده من 
الأركان الأريعة الدنيئة . وقال إن دماغ الانسان من الشمس ء وعظامه من زحلء وعروقه 
من عطارد » ودمه من المرح » ونه من الأشتري » وشعره مر: من الزهرة » وجلده من القمر . 
كا زتموا أنه أنكر قيامة الأجساد . 

6ل ل درسان انع القن وطن عن السسرنان [ أي المازقين. لله ) لسك خرفة عرف 
الديصانية نسبة اليه » وريحد نا يمقوب اللهاوي أنهكان هذه الفرقة أتباع حتى القرن الثامن » 
كا محدئنا ابن النديم أن أتباع هذه الفرقة كانوا بالبطائح بين واسط والبصرة في الزن 
الماش » وكان طا أتباع قبل ذلك في خراسان والصين وتركستان ذكرها ابن النديم في 
الفبرست » والمسعودي في التذبيه والاشراف » والشهرستاتي في الملل والنحل . وقد موا 
أذ أتباعهكانو! يقولون بإيهين : إله نور » وإله ظامة » وانهم انقسموا الى فرقتين »كانت 
إحداها تزعم أن النور خالط الظاءة باختيار منه ليصلحرا ء فاما حصل فيها ورام الحروج 
مها أمئنع ذلكِ عليه . وزسمت الثانية أل النور أراد أن رفم الظاءة عنه لما أحس نهو ننها 
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ونتنها » شابكبا بغير اختياره . ولعل" هذه الآراة إن صحت نسبتها الييم- أن نكون 
يداحخات البرم: من المانوية . 

والاجزاالباقية م نكتابة ابن ديصان ندل على انه قرأ كثيراً ؛ وفك ركثيراً » وأنه 
تعلم ليفكر بنفسه » ولم ينع فيالنهاية أن يكرر عقيدة مدرسة ما . لقدكانت الفلسفة 
اليونانية والثقافة اليونانية في عنفوانهما عند ابن دنصان » وكانت و 0 عنده 
ميلهما التكريني مم التفسير المسيحي للحياة والقوة الملقية . لقد كان يفكر في مشكلة 
الحياة » مشكلة إنسانية المسيح » ولكنه كان في حريته الروحية » وقدرته على الابتكار 
في مركر من يعمل بغير أمل في الها ان بداية الكنيسة الشرقية . أما في كنيسة المتكلمين 
باليؤنانية » فقد أخذ كاه أسعد ينه علا ا العمل الذي بدأه حول مسأل إنسائية 
المسيح فأ كوه . 5 

ويخبرنا ابن الند في الفبرست أن ابن ديصان له من الكتب : كتاب النور والظامة» 
وكتاب روحانية الحق » وكتاب المتحرنك والماد » وله كتب كثيرة » ولزؤساء المذهب في 
ذلك كتب لم تقع الينا » ولمل" هذه الكتب لناعة من أتباعه . 

ويذكر الث لفون من اليونان والسريان أنه ألف كشا كثيرة» أ كثرها في نصرة الدين 
المميحي بطريقة فلسفية لف وضع وعائل في فى الرد على الطراطقة» من غلاة الفلاسفة 
والبا بليين » والقائلين بتعداد الآلحة موالكنوية والمرقونية القائلين بالسَبين وذ 
انه كتب قار يخا لأرمينية » وأنه جع البيانات التى اعتمد عليها في وضعه من معلومات 
شفوية استقاها من مسافر هندي مي بالرها في طريقه الى البلاط ألروماتي . ويستدل من 
هذه أنه وضع كتبه بالسريانية . ويستدل من لعض هذه المصادر أيضاً أنه ترجبها بعد ذيك 
الى اليونانية .'رحجة متقنة . ولكن يغلب على الظن أن هذه التراج م اليونانية ليست من 

مله . ول ببق لنا من هذه الم لفات مقتعافات إلا ا زات لس الما 
ا 
شكل محاورة ببن ابن دنصان واعد تلاميذه عنوانها «كتاب قوازين الملدان » 

وااراجح أن الذي دون كتاب قوانين البلدان هو أحد تلاميذ ابن دنصان وهو سحث 
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من هلة الشر الطبيمى » و مخاصة الشر الحلتى في هذا العالم» ودفاع عن حرية الاختيار أو 
حرية الارادة المطلقة » فالانسان قد خلق كا » والنجوم التى لما قوء عل الأجسام 
لانستطيع شيئاً حيال النفس . وقد نه ابن ديصان - تطبيقا للبراهين المستمدة من 
لمقل والتجربة - الى أن الناس الذين ينتموذ الى بلدر بعينه مخضعون لقوانينه المختلفة » 
ال كانت أم جائرة » دون أن يكون للكو اكب مقدرة على تغييرها . وهذا القسم هو 
,الذي استمد الكتاب منه عنوانه . وفي هذا الكتاب يشترك ابن ديصان كمادته مع تلاميذه 
العارض -- قال إن الله قد خلق الانسان لكي لا يستطيع أن نمل 0. 

وبمد أن قدام ابن ديصان بحئا عن طربقة السئؤال والايجابة » وعن نظام العقيدة 
رللإدراك » قال : إن الله لا يستطيم أن يخلق الانسان في هذه الحالة دون أن يجمله آله 
غالة » جردة عن الحررية وعن اللناقة . 

واعترض عويذا على أن الآوام المفروضة على الناس صعبة » وأن الانسان لا يستطيع 
تفيذها » فيجيب ابن ديصان : إن الآوامى المفروضة علينا كلها أوامى أخلاقية » مثل : 
لانسرق ءلا تكذب . وعلى ذلك فان تنفيذها تمكن لأنها مستقلة عن قوة الجسم .. 

فيقر عويذا أن الانسان لايمكنه تيجب الشر » ولكنه يعتقد أن الاونسان لا قدرة له 
ل فمل المير. فيذ كر ابن ديصان أن فعل المير أسهل من تجنب الشر لآن امير من خواص 
الرنمانء إذا استثنينا بضع حماقات وأن المر» يكون سعيداً اذا فمل اير . وأن الانسان 
لاستطيع أن يقول أ كثر من أن الش يقي من طبيمتنا » لآنه إذا جاء من الطبيمة 
الاسانية بوجه عام فان الناس جبيماً يعماون بطريقةٍ واحدة ما داموا ججيعاً من طبيعةر 
واحدة.. فاذا جازهذا بالنسبة الجسد» كا نشاهد في الحيوانات» انه لا يجوز بالنسبة للنفس» 
نند ثبت أن الناس كائنات حرة يعملون بأتفسه مكل ما أرادوا من الأشياء » وعلى ذلك 
ذاشلا يأني من الطبيعة الخاصة بكل إنسان ما دمنا ئرى أن النفس تنتقل من المير 
لالش أو المكس حسب الظروف » وإذا فانه من المبثهأن تحسّل النساس - الذين 


“قردم عواطفهم ‏ غالقسهم بالحطايا الفي ارككبوها . 
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وبعد هذا القسم الأول من الكتابٍ - وهو فلسؤ بعامّة - أي قسم ثاذ, 
موجه ضد الفلكيين وأشياعهم الذين يسخضعون الناس لحم القضاء والقدرء حي 
ناحية الشر » وأحيائاً ناحية الير . وقد استعرض اين ديصان الحالتين امختلفتين اللئين 
ترا حي مياناتر اسوو» »ثم الب لبخ عاونا و ل تأثير الننجوم على 
الج_د . م يمتسبع ذلك أن القضاء والقدر ألضاً له بعض التأثير على الطبيعة » وعلى . 
الحربةهولكن بطريقة غير مباشرة » وبقكل فاتر جداء لآنه يجب أن تصون هذه الآشياه 
الثلاية - : الطبيعة » والقضاء والقدرء والحرءة ‏ وجودها الحاص الى نهاة الماح . ١‏ 

وفي هذه القطمة ججيعها يظهر تأثير اتكواكب مبالفاً فيهء ولكنا اذا نظرنا الى دراسة 
الفلك »؟! كانت » وكا استمر'ت حتى القرن السالع عشر » فستحد أن رسالة ابن ديصان 
ممقولة جد [بالنشة لمصرة: . 

ود فك بقع الجن اساي من اغاورة » ينأ مويق : اذا استطمت أن تنا 
أن ذلك الذي مخلىء إسيب القدر ( أي الاجوم ) : مخطلىء مضار فحت أن لمتقد ذا 
أن الأنسان له إرادته الحررة . وأنه بطيعته موجه" ناحية امير » ومبعد عن الشرء 
ومن أجل هذا فانه من العدل أن محاسب في الآخرة ١‏ وقد دما هذا الثرال ابن ديصاذال 
نورشع أن القاض يمون قوانين بلادثم ولا بطيعون القدر ء» وافتقل الى بث قوانين 
الصين والبراهمة والهند والفرس والبرتيين والاهاويين واليونان والجرمتان والامازونين 
والكلدانيين والميديين » ولا يسم الانسان الي أن يقول إن تلك القوانين التي يابعها 
الناس لدرست ت الا شكلا القدر . 

ل نكن 

ثم لنعرض ملخصا للقصيدة ااتى بقيت لنا من شعر ابن ديصان والتي تعرف بم 
«أنفودة ارو > أ دان الملك» :. 

ابن الملك بقصس عن نفسه : لما كنت غلام] كنت أعدش مترفاً في معزل والدي » 
وأراد والدي أن أسافر من بلدي في الشرق الى مصر ماوني" بأنواع الحدايا والملااس 
الختلفة فضلا” عن الذهب والفضة » ولكنيع أخذوا مني اللة 0 
مسد أل أنسى اذا ذهت الى 0 الاؤلئؤة من الحية السامة لني ' 
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لساهة" د 


وجد في البحر » أن ألبس الملة والمعلف عند عودثي لآرث - مم أخي - ملك ألي 

تركت بلاد الشرق متحملاً متاعب ااطررق صوبمصرء فوصات اليها وحدي وتوجوت 
الى مكان الية أنتظرها حتى تنام لأستولي على الاولؤة » وكنت وحيداً غرياً » ولكني 
رأث امراف اه فصاحبته وحذارته من المصربين » ثم لبست لساس ! 
هر حتى لإيداخلوم الشك” فما أريده من الاستيلاء على الم ؤلزة ؛ ولكنهم لاحظوا من 

أشياء كثيرة أن وسقي » لتسيزاى الراك »ولتكي اين 200008 
ا و ا 5" 

من دامامهم <تى ذهبت في سبات ميق . 

وقد شعر والدي بها أصابني لمع الملوك ورؤساء القبائل وأصصاب الراتب » وقرروا 
أذ يتقذوتي من مصر و وكتنوا الي" خطابا موقا عليه من الميع يطلبون الي" فيه أن 
أستيقظ » وان أتذكر أنني ابن ملك » وأن أتذكر ما يلحقني من العار في فى العسودية » وأن 
أذكر المؤلوة التيحضرت من أجلها ووألاً الذي أن ابسن مساق وحدو يي يكتن ان 
في سجل الأبطال » وأحك البلاد مع أخي . وقد وصلتني الرسالة في شكل نسر » فأيقظنى 
سونبا» وعرفتها وقبلهاء وتذكرت اللولؤة التي جئت مصر من أجلها » فذهيتالى الحية 
وسحرتها حتى نامت » وسرقت اللثولؤة . ونهيأت للسفر الى منزل والدي » وتوجهت محو 
اشرق فوجدت الرسالة التي أيقظتني أماي في طريتى » وكا أيقظني صونها أضاء لي 
تقاطيع جيفها :“وفنا رين طريقي بالمغرة ( خيوط الذهب) على حررر الصين . وقادئني 
بسرعة الى بلادي . فأرسل إلي' والديالمة والمعطف فلبستهماء وكنت قد نسيت شكلبماء 
نابلت والدي مطأطىء الرأس في حلّة مرمسّمة مطرزة » عليها صورة الملك » شاعراً 
ألي كرك امال وسندت الى باب السلام » باب التغرع. 

مدرسة ابن ديصان * : ومع أن ابن ديصاذكان مال فذاء ورئيسا لمدرسة الها 
فإننالا نمرف إلا القليل كن مخرجوا عليه » وعن الأعمال التى خلَّفتها هذه المدرسة 
شل أمال توماء وهو من الكتب غير القنونية . 0 

# أحمال توما : وصل إلينا من أعمال توما نصّان : الأول سرياني» والثاني بوناتي» 

ا 
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ااا امل فل بنك 2 على وجه التتحقيق »ولكن الأرجح أن الأصل هر 
النص السرياني . أما فكرة أنه من نتاج مدرسة ابن ديصان فترجم الى أنه من المتوقم جدا 
أن تقوم هذه المدرسة بتأليف أعمال رسول من كتب الأبوكريفا (أي الأسفار الحذوفة) 
وإنكان هذا الرأي لا يقوم على أساس . و نحن نتبين فيه أثر المانوية التي كان طا في ذين: 
الوقت قصص مستقل مستمد من الرحلات والعجائب التي يفعلها اسل . وربا كانت هذه 
لرحلة الى القسم الثمالي لخر عن اكد 11 وان إما من طريق صصبغ القصص البوذي 
بالصرغة المسيحية » أو عن حقيقة متوائرة عن رحلة توما الرسول الى الهند ٠‏ ويظررنيا 
إشارة واضحة الى أنشودة الروح : ابن الملك والائؤلؤة » وأنشودة الزواج . ا 
وقد حسمل هذا الكتاب على ابن ديصان أو على مدرسته . وإذا كان لدينافي أنعرم 
ازواج أثر غنوسعلي مسيحي "» فيننا جد في أنشودة الروح أثر وني . 1 
حور تلاميذابن ديصان :45 ا 

ع٠‏ هرمونيوس ‏ -- بعد وذة ابن دإصاقن استمر ابنه هرمو نيوس يقرض الشعر! 
وكان قد تمل في بلاد اليونان - وبر أباه في هذه الناحية » وكان كل همه أن 25 


تعاليم أبيه في أفكدة العامة . وكانت أناشيده وأناشيد أبيه من قدل موضع الارحجان 
والتقليد ٠‏ ومع أن افرتمكان يبغضهما أشد البغض » لذ انه على الرغم من ذلك ل به 
إذكار مواهبهما الشعرية . وليس لدينا شيء عن سيرنه . 
لع ويذا كان رئيس العمامسة فيكنيسة الها أيام مع نيقية » ثم فصل وكرآ 
له ججاعة . وقد أسند اليه تأليف عدد من الروّى اعترف با أتباعهالى جانب العبددن الند؟ 
.والجديد » وهي ريا لابراهيم » ورؤيا ليوحناء وكتاب الآجااب . ١‏ 
والاشارة الى هذه الكتب تدل على روح غنوسطية فلكية تر جع الى نا 
ان دنصانل . 
وقد ذكرت بمض المصادر أن عويذا كان يعثل مذهبا من المذاهب الغنوسطية. ل" 
حين يشير مصد رآخر الى انهكان يقول في تعالهه بالنور والظامة ود الله 
ولم نصل الينا شيء من أتمال تلاميذه والراجح أن رجال الكنيسة قد أعدمو اكل ار/ 
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كتاب السريان 
في القرنين الثالث والرابع 

| يصل الا عن القرن اثالث آثار أدبية تذكر» فقد محوات ٠‏ الهود للدفاع عن 
لانطلبادات التي كان يتعرض لما المبشسرون بالمسيحية فيكلء من المملكتين الرومانية 
, 

فاما كان القرن الرابع شعر السريان بمحاجتهم الشديدة الى الكتابات الآدبية » وكان 
السسق في هذه المرة أأيضا للقسم الشرقي من البلاد التي نتتكلم السريانية » فعملوا على تسجيل 
مير شهداء مدينة الها » فظبرت موعتان : ترجم الأولى الى عصر تراجان عن استشهاد 
كان الآوثان شربيل والاسقف .لر'سَمشياء الذي كان معاصراً للبابا فلائيانوس 
(:590-55؟) . واترجم الثانية الىوعصر دقإديانوس » وتشتمل على إعسنتمو را وشييوا 
والثياس حبيب . والمجموعتان عي كا ريوس يس حو ليان لان مرو 
استشبهاد هو لاء الرحال . 

ا 

وعن كتانب القرق الرايع أسدونا : عاش راهب في الها » والظاهر أن شءره كان 
مسا الى قلوب العامة لآن. الناس كانت تنشده <تى أوائل القرث السادس . وكان معروقاً 
في ذلك الوقت أنه ناك مي الية رةه نرق الجبل عندما أراد ركوب المركبة 
لني نعرج به الى السماء » وكان به مس" جعله يممكر في تقليد أليشم . ويقال إنهكان أستاذاً 
لأفريم . وينسب اليه شعر ذو مقاطم ستة فيه كثير من الموار ويبدأ كله بالآلف .' 

فانا بن عجى 

كن العقاعل ضارقنا والذاان ووطو أزل اع في متلق مول التليت 
الأول من القرن الرابع على توحيد صفوف المسيحيين المقرمين في الدولة الساسانية وجعلوم 
أبن لكرسي عاسمته السياسية » ولكنه لتي معارضة شديدة من كثير من الأساقفة 
الآإن حاولوا في م مةللاس خامه . فرأى من جاه عت في ذلاك الوقت المهاب عم 
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أن يستعين إعدد من أساقفة الكنيسة الثربية » الذين يعملون في الأقاليم الشرقية المتطرفة 
لله ارو ا دود انول الباسائية ,«افكقب اليم طلي يع الاعتزاق برياسته عى 
حميع المسيحيين في المملكة الفارسية . وكان من بين الآساقفة الذدين وقفوا يعارضونه 
ويناصرون أندريا أستقف دير ماري » الآساقفة داود البصري الذي تنازل ع نكرسيه ليذ 
الى الهند للتبشير » وعبد بشوغ الكشكري ء وابراهام التستري » وجدايّب' أسقف 
بيت لفسط ء ويوحنا أسقف ميشّن » ورئيس الشمامسة سمعان بن الصباغين » وقد 
استشهدوا جميعاً في عصر اضْطباد الساسانيين للمسيحية الذي قام به شابور الثاني فما ين 
سنتي 889 و 841 . ١‏ 
سمعان بن الصماغين 

تعر بى بان سافن لان عه كارا يفون نيان الماك » كان رئيس شمامسة ذان 
الجائليق » م عسيسن أسقفا على ساوقيا والمدائن والسوس . وقد استشهد في ١7‏ ا.ربل 
سنة 841 أو م١‏ ابريل سنة 544 في روابة أخرى لآنهلم يقبل الرجوع عن المسيحية 
لوقي 1 5 

قر نعي تنو ا لق اغوي مراع اط ان كل ربا 1 
لظبر أنها ضاعت » و بنس ب إليه كذلك عدّة أناشيد » ومئلف نحت هنوان «كتاب الأبلى 
أهداه ال تلشدة اجوز 6 


شاهد وست الحائليق 


كانت العادة أن بتخذ المثالقة - اميا ةشتحية عدن رسمهم في وظائفيم الدينية: 
ولكن بلاحظ أن هذا الجائليق قد احتفخل باسعه الفارسى 2 شاهد وست» ومعناه صديق 
المللك . كان رئيس شمامسة ابن الصماغين الجاثليق » فلما قتل ابن الصباغين يفيت البيمة فترة 
بغير رئيس » فاجتمم الآباء سر ا وانتخبوا « شاهد وست » خلفاً له» ولكن: أمره ظبر 
فقرض عليه الفرس مع مائة وتمانية وعشرين أسقفا وقسكا وثعكاساً وراها وحدسوم 
خمسة أشهر لاقوا خلاهسا أصناف العذاب . فاما لم يرجعوا عن دينهم قل مرزيان المدان 
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ك5 15 0 


نهم مأئة وعشر.ن نفسا . وأنفذ الى شابور ب « شاهد وست » ومن دتى معه . فلاطفه 
5 ليدخل في الجوسية » ': فامار/ بقبل تل هو وأصمابه في اليوم العشرين 
من فبراير سنة 5145 . 

أفرهاط 

عرف المكيم الفارسيء وهو لقب خلعه عليه السريان من أسصحاب الطبيعة الواحدة» 
و اشتهر في الأوساط العامية » ويعرف أيضاً باسم «فرهاذ » وقد اتخذ له أسم < يعقوب » 
شدمارسم عقف وهو فارسي اعتئق المسيحية وخصص حياته لحدمة دينه الجديد » 
ررق نس ككاالة آلة تف ق عط ارهنة وروأ كان أسقها وتوأن مقر أنه سقفيته كان في 
در فار متى بالقرب من الموصل . وكان معاصرا لافريم الكاتب وقد مثّل مدينته أصيبين 
مؤعر نيقية » وعاش حتى شهد نشوب الحرب بين الرومان والفرس . ويقال إنه أنقذ 
بدينة تصيبين من الفرس لصلاه . 

معد أفرهاط أول ل من كتشاب النثر في العصر المسيحي» وقد ب لنا من تا ليفه 

كتاب في المواعظ شتمل على >"؟ رسالة تبتدىء كل واحدة منها بمحرفء من حروف 
الابجدية السريانية تعد الرسائل وفق ترتيب الابجدية » وساعد ترتسه في 
هذا النحو على احتفاظ الكتان بوحدته ونظامه . وقد تناول في هذه الرسائل : القول 
نن الايمان » والصدقة » والصوم » والصلاة » وجاهدة النفس » وشريعة الرهبان » والتوية » 
رنبامة الأموات » والتواضع » وشريعة الآساقفة» والحتان » ومحقيق عيد الفصح » 
ولسبت » والاسترحام ‏ وهي رسالة مية كتمها المؤلف في وقت كانت الكنيسة الفارسية 
نبه في موقف عصيب وكلف بأو رساطها الى جمم ساوقيا . وتنضمن معارضة الآساقفة لفاذا ‏ 
بأختلاف الطعام » وأن المسييح ابن الله » والرد على اليبود ؛ والعذراء » وحساب خلق العام 
امابته » وإطعام المسا كين » والاضطهاد » والموت والآخزة . وقد أضاف المثولف في نبانة 
اكثاه فصلا سماه بالسريائية ( ط و ط ي ث ١‏ ) ومعناها آخر عنقود يبت في الكرم » 
رشح فيه الصورة التى جاءت في العهد القديم في أشعيا 40 : هم ١‏ 

وفد انتهى من كتابة الرسائل العششرة الأولى م نكتابه سنة 0 وانتهى من السكتاب 
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لسذاءة#/ة لدم 


كله سنة 564 أيام الاضطباد الذي صبّسه شابور الثاتي على المسيحيين . والظاهر أنه أن 
هذا الكتاب ردً! على خطاب أرسله إليه شخص أمعه جريجور سأله فيه من بعض الممائل 
الدينية . وقد كد المولّفون القدماه سصمة نسبة هذا الكتاب الى افرهاط : فقد ذر 
جرجس أسقف القبائل المربية في خطاب الى صديق له سنة 714 أنه علم أن متولف هذه 
المواعظ حكيم ارسي » ولكن لم يدر" بخلده أنه أفرهاط . وكان الكتشاب المتأخرون 
أدق بيانا : فابن العبري يعرف أن المؤلف هو فرهاذ . ويذكر عبد يشوع النصيبيني الصيغة 
القدعة وتينة : وكداك أوؤْزدة النانن التصيي مورخ القرن الحادي عثر 
في تار مخه 

ونعد هذه الرسائل صورة للعقائد المسيحية والنظام الكنسي في الدولة الساسانية 
في عصره كا توضم لنا اختلاف الآراء في عل ما وراء الطبيعة في أوائل القرن الرابع 
الميلادي . أما أساوبها فلم يكن على درجة كبيرة من البلاغة إذكثرت فيها الجمل الاعتراضية 
الني تتضمن استشبادات من الكتاب المقدس » وجلبا طوبلة متعبة والفكرة فيباغي 
وان ل بعض الأحيان . وطذا الكتاب أحمية كبرى فواعظه هي أقدم ماعرفناه 
من هذا النوع في الآدب السرياتي » ولغته ليست متأثرة باليونانية- التي أخذ ار 
السريانية مها في القرون التالية -- وهو الى جانب ذلك مصدر يعتمد عليه في درأسة الغ 
والتفكير في الكنيسة السريانية القدعة . 

وقد دنسبرجناديوس »كل آثار أفرهاط الآدبية خطأ الى يعقوب النصيميني المتوى 
سنة 428 . هذا ظهرت الرسائل التسع عشرة باسم يعقوب النصيبيني في ترججة أرمنبة . 


كان نطلق عليه عاد ١‏ سم افريم السرياني 6 وفبي السريان » والمينفان أي البر؛ 
اونغالة روح القدس وهر الكت آباء الكنيسة السريانية ذبوع صيت »وكان بحن أحد 
مشاهير كتناب السريان في النظم والنثر» ولتي من إقبال القراء مالم إظفر بدكاتب غده: 

أما ع ن سيرانه فان المصادر لقي بين أيذينا لاروي غملة فيكثير من الأحبان» دك 

أستطيم إاستخلاصه عن سيرة هذا السكاتب الفذ الذي غذى الآدب السرياني بكتلاة؛ 
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لاإآب ده 


اله ولد في نصيبين في السنوات الأولى من حك القيصر قسطنطين الأأكبر سنة 05*على 
الأرجح . وكان أبوه كاهن صم سمى أبنيل أو أبيزل فها تقول بمض الروايات » وكانت 
أمه مسيحية » وقد جاء في مصادر أخرى انه ولد من أبوين مسيحيين » واله نتامذ على 
نشوك العقى لين . وتقول بعض المصادر إن أباه ا رأى اتصال ابنه بالمسيحيين 
رده ففى الى الكنيسة واعتمد في سن الثامنة عشرة أو الثامئة والعشرين » والأرجح 
أنه عمد في الثامنة والعشر بن » وانتظم بعد ذلك في سلك الرهبنة ولكنا لا ذمرف متى 
كان ذلك عل التحديد . ولا نظن انه رافق الآسقف لعقوب عند سفره الى مم نيقية سنة 
0 . وقد طلَممت سير نه يالشىء الكثير من الأساطير» نيأ أنه نقد مدينته لصييين 
ملعن لبان الع سر يه العرنى علبي بسئة لع 

وفي أيامه حارب القيصر بوليانوص أهل فارس فغلبهم على أمرثم » ولكنه أصيب 
يرح قغى عليه أثناء عودته الى بلاده فات سنة 8+8 . ثم عاد الفرس فوقعوا على الرومان 
وأأزموا جوقيان خليفة بوليانوس بالصلح على أن تكون م نصيبين وما جاورها فهاجر 
إفريم من نصيمين الى المنطقة الرومانية وتزل في مدينة بدت جرأى' » ثم انتقل منها الى امد 
[دبار بكر ) فأقام فيها بعض الوقت عند خثؤولته ولكنه لم تطل اقامته بها فتزح عنهاء 
وأخيراً استقر به المقام في الها منذ سنة 758 وعمل استاذاً في مدرستها التي عرفت فيا 
بعد باسم مدرسة الفرس ء وتقول بعض المصادر إنه هو الذي انشأها وإنهكان ينفق عليها 
هر ومن خرج معه من اجاعة من نصيبين 

وتقول بعض المصادر إن إفريم فادر الها الى مصر » وقضى في أديرتم! ماني سنوا 
ل طواطا يناصب الآرءوسية العداء . وقد نشأت عند رهبان دير المريان بوادي 
الننطرون في مصر 'قصة بروونما عن شحرة لا آزال قاتمة هناك الى اليوم » يقولون إن 
أسلبا عصا كانت في يد القديس إفريم . وقد بنيت هذه القصة على أساس فكرة أن القدس 
إفريم حاء الى مصر وأقام ف أدبرتها »ولكن ذلك ل يشت ناريخيًا 

وتفول نفس المصادر السابقة إن باسيليوس ( المتوفى سنة 075©) عندما أأصبح أسقف 
بسارية» وجّه بقوع من حكاء أصحابه وسأطم أن يحتالوا في إحضار القديس إفريم ليجمله 
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عقا عافن كر . وقال طم إن ظفرتم برجل قصير القامة » كبير اللمامة » أصلم, 
صغير اللحية » لباسه خرّق مرقّعة من خلقاق ملفقة > لنمتالوا ل حتشسارة #نولا أ 
يفوتكم ويمحتال عليكم . ولكنهم مم ذلك لم يفلحوا في إحضاره . ويقال إنه لما طالت 
إقامته بحصر عاوده الحنين الى الها فر في طريق عودته بقيسارية » ولتى باسيليوس أستفبا 
ثم استأئف السير الى الها حيث مات ودفن بها في التاسع من شبر يوفيى سنة 8# م. 
بعد أن اشتهر امه في جيم العالم المسيحي . 

وقد قدر العام المسيحي فضل هذا !لكاتب بعد وقانه فزادت عنايته با ثاره حتى أصبع 
لبعض كتاباته مركز خاص في الطقوس والصلوات فلا يخل و كتاب من كتب الصاوات أو 
كتاب الأجبية ( وهي الصلوات السبع اقينة واتبارية )من مات او طلات ار توبلا 
مما أثر عن القديس إفريم . 

وتقول المصادر إن إفريم بدأ يقرض' الشعر في نصيبين في سن مبكرة » والراجح أن 
الذي دفعه الى قرض الشعر قراءته لشعر ابن ديصان وابنه هرمو نيوس الذي كان شائما في 
ذلك العصر. ولشعره في نصيبين قيمة تأريمخية فبو يدلنا على مقدار ما عانته المدينة من 
آلام أيام حروب الفرس »كا نعرف منه الكثير من أعمال الآساقفة يعقوب » وبالو» 
وو لجش » وابراهام . وكذيك نقف منه عل مصير الجاعة المسيحية في نصيبين وما 
جاورها . وقد بلغ عدد القصائد التي كتبها في نصيبين إحدى وعشرين قصيدة» زادها 

في الرأها الى ست وخسين ثم زادها حتى بلغت سبعاً وسبعين كانت كلها عن تصييين؛ 
وأطلق عليها جميماً اسم « نصيبينيات » وهي تتناول موضوعات مختلفة منها قصائدعن 
تاريخ نصيبين في عصره : فالقصائد الثلاث الآولى نظمت بعد حصار الفرس لنصيبين لنالث 
مرة منذ وفاة القيصر قسطنطن الآ كبر سنة 868 . والقصائد من ؛ الى , ومن 4 الى ؟١‏ 
نظمها. حت تأثين فكات الحرب في د بيع سنة وه" . والقصائد من ١١‏ الى "١‏ في مدح 
أساقفة 'نصيبين الآريمة وم يعقوب » وبابو» وولحِسء وابراهام في المنوان 
0" حتى +5 . وهناك جموعتان أخربان لتار.خ عصره مها القصائد من 9" الى '” 
نظمت حوالي سنة 97١‏ والقصائد من ”١‏ الى 4" نظمت بعد غرته الى الها مائر 
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وفيا ذكر محاربة الاسقف كيتوس الح الي للوثنية ف الها . والى هنا تنتهي المجموعة 
الأول من نصيبينيات افرتم . 

أما الجموعة الثانية فكانت ذات عسكز ممتاز من الناحية 00 أخذت طريقها 
الى الها واءتبرت من الاتاج الدءري الرائم لاررج وييت فيا بعد بام « سوغيثا » 
ومنها القعبائد من ؟5 الى 4" وهي محاورة بين الموت والشيطان »والقصائد من د الى 3 
هن بده :الام المسيح . ٠‏ 

أما القصائد من 47 الى 0١‏ ومن 55 حتى 77 فتشتمل في الآ كثر على جدل ضد ابن 
ديمان وماتي ومرقيون ثم قصائد عن قيامة الآموات وأزمة الموت . 

وكانت كتاباته في الها كثيرة جد ولع ما تركه أفريم من- الكتابات بوجه 
مام عا لا بقل عن ثلاثة ملابين من الاسطر .. 

وتنقسم آثار افريم الآدبية الى قسمين :.كتابات منئؤرة - اذ الممروف أن افريم قد 
استعمل النثر في شرح الكتاب المقدس ء وفي الجدل الديني » وفي مقالاته 2 
وكتاات منلومة از هي القسم الأكبر من آثاره الادبية ب وأحمها نومان : 

الأول « المدراش 6 : وهو المنظومة التي تنشد . ومنه خرج السوغيث وكان له فيه 
أثر ظاهر . 

والثاتي « الميمر » : وهو المنظومة التي تقراً ولا تنشد . وكتاباته المنظومة موذج 
عاول الم لفون الذين جاءوا بعده أن محاكوه فيها . 

أما قصصه الشعرية فكانت طويلة معها شيء من الملل لما فيها من شرح للحياة والتعاليم 
الكنسية وتتخلك ؟ ينظ رياس الأغاره إو ا لجع رح اطر ان الى كلك خائيه 
فيعصرهءوإن كنا نلحظ قليلا” منها بين السطور في صلاته التي وضعها نض ها لنزول المطر 

وكل الكتابات التي وصلت الينا عنه شخصيًا ميحة النسّة اليه ما أننا نستطيع 
مم أن الكتابات التي وجع تاريتخها الى ما قبل الاسلام همي من وضعهأيضا » وكذيك 
انصوص التي ذكرها الكتَّابٍ ب الآقدمون مثل_فيلوكسيئوس المنبجي في في أواخر الفرن 
لمامس وأوائل القرذٍ الساذس وكذلك تين لنا الفنقرات التي استشهد ها من الاتميل 


ل ا 
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ناحية من كتاباته الصحيحة » فان إفريم -- فيا يظبر - كان لا يستعمل الا الدياطسرون , 
وكذلك لستطيع أن 5# أن الكتابات التي تتناول حوادث وقعت بعد وفاته بمدد 
تصل أحيانا الى أ كثر من عشرين سنة لا يممكن أن نصح نسبتها اليه . 

أما افريم النائر فله شروح على عدد من أسفار الكتاب المقدص والدياطسرون» ل تصلنا 
عنه مباشرة بل عن انث متاك #ونوقة ويل الينا منه في لعته السريانية الآصلية شرح 
لسفر التكوين وجزهء كبير من سفر المروج محفوظ في مخطوطة في مكتبة الفاتيكان » 
ومختصر لشرحه للعهد القديم صنفه سوبرس الر"اهب ازهاوي سنة 46١‏ م . وقد بت لا 
منه مخطوطان أحدها في مكتبة الفاتيكان , والثافي بالمتحف البريطاني . وكذلك وصلت 
الينا ترحمة أرمينية لشرحه على الدياطسر وذ . وفيعبده اعترفت الكنيسة السريانيةبوسائل 
بولس الرسول على أنها من كتابات المهد الجديد. ولهذا شرح افريم هذه الرسائل مم 
الآناجيل .كا بتي لنا من آثاره كتابات كثيرة عن تحار بنه لتعاليم مالي ومرقيون وان 
ديصان بعنوانه الرد على المارقين » إلى هيباتيوس» وكتابات أخرىمثلها « الى دومنوس» 
والكتب الخسة الأولى ببتدىءكل واحد منها حرف من حروف اسمه (اف رىم) | 
ركرك و اتاد در شرل قن رمو مسي درق راان ب + 
الالوهية وأعمال الحلاص على بد المسيح . وكذلك بقيت لنا مس مقطوعات :عن 
الرحيم العلي » وسيرة لابراهام قيذونايا تظهر فمها ‏ وضوح قوة إفريم الآدبية . 

وقد بتى لنا من رسائله رسالة الى رهبان جبال الها » وجزه من رسالة كتيت الى 
وييليوس . 

وقد عري إلى إفرم كثير من النثر. منه تورجامات » أي شروح على موضوهات من 
سفري التكوين والحروج . وعن ابتداء الموم » ونزول روح القدس» ولكنها في الوافم 
ليست سريانية الأصل بل بونانية ما يتضح ذلك من دراسة النص . ومنه شروح عنالتوية 
ترجع فاليا الى المصر الاسلائي . وشروح عن بعض كتب العهد القديم معروفة عند 
اليماقبة وترجم الى القرن التاسع . وشرح على أسفار مومى الخسة باللغة العربية » ككن 
بسهولة معرفة أنه ليس من نا ليمه اذا وازناه بشروحه على سفري التكوين والغغروج. 
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ومقنطفات من كتاب من كتب الرهبنة « كتاب الآحكام » وهو أحاديث بينه وبين تلديذ 
لا تنفق في معانيها مع ما وصل الينا من كتابانه في الرهبنة في ترجتها اليونانية . وسيرة 
ارسل الاثنى عشر وهي موجودة عند اليعاقبة والنساطرة . 

وشخصية إفريم الشاعر أشبر وأقوى بكثير من شخصية افريم النائر » وكتاباته 
اللنظومة أ كثر جد! م نكتاباته النثرية « وقد أخضع لفنه جميع الآوزان الم سريانية التي 
كانت معروفة في عصره » فنظلم على المقاطم الخسة والستة والسبعة والعانية والتسعة والعشرة 
نما نم الشعراء المتأخرون قصائدث على وزن أو ائنين . كذلك يظهر لنا فنمه في استعمال 
الأقسام الشعربة الموحدرٌ ل نصل إليه أحد من السريان فقد فرق افريم بين نوعين من الشعر : 
المدراش والميمر . 

أنااالدراى قكاء الأول تجلالق تون شري م اسسمسل الغي الفى تالس 
وجه عام . ويتكوان المدراش من عدة أبيات تتساوى في عدد مقاطعها أحياناً » ومختاف 
في هدد المقاطع في أحيان أخرى » هذه الآبيات يرتلها فرد » وترد عليه فرقة ( كورس ) 
بعد كل بيت ,ردود العونيئا عونايا » وكل بدت من أبيات المدراش تتم بنفسه وليس من 
اشروري أل تكون له صلة بالبيت السابق أو اللاحق » وللمداريش أوزان وأنغام شى 
57 إفريم من خيرة ناظامي المداراش » وقد حذا فيهسا حذو داود في عزاميره فنظم 
أبانما ما ثارة على تر تيب المروف الأبججدية وطو را على ترتيب حروف اسم يسوع أو حروف 
سمه (ا ف ري م ) أو« إفرعيون » مصمّراً . ويقولون إن إفريم كان يتولى بنفسه 
ألم امرقلين ( الفرقة ) طريقة غناء شعره بالنغم المحيح . 

وقد نظم افريم نوعا آخر من القصائد سماه « السوغيثا » وزنها إسيط » ونصاح في 
سيافة الم مي للمسرح الديني ؛ وهو يبدأ عادة بعقدمة مكونة من فقرت أو أ كثر يدخل 
لغامر بمدها الى لب الموضوع في أبياتر يلقيها فرد » وقد تكون حواراً ب بين اثنين » 
ورد الفرقة بالانهاد على طريق ةالِمّلمودية بالتبادل بين نصني الفرقة »والفقرات الآساسية 
شدها اثنان من المجموعة بتقدمان للاونشاد. 

ويشتمل الإزه الأكبر هن منهاوطات افر التي كترث 3,_لى الاسلام على «داراش» 
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وعلى رأسها وعتان في الجدّل مكونتان من 00 مدراشاً . وفيها جدله مم ابن ديصان 
وصرقيون ومابي » وعنوانبا « ارد عل المارقين » » ومعارضات ضد الآرءوسية » وسعة 
مداريش عن « اللثولؤة » أي عن المسيح وسرً خلق الانسان » وخمسة مداريش في ارد 
على بوليائوس امبراطور الروم الذي ارتد" عن المسيحية الى الوثنية » ومداريش جدلية 
أخرى كتها في نصيبين في النصف الآخير من سنة 78 بعد وفاة القيصر بوليانوس. 
ومنبا مدراش عن الفردوس فيه كثير من الخال تالف سن ما أنشودة . 

وهناك بعض مداريش لم تصل الينا كاملة : عن عيد ميلاد المسيح » والصوم وعيد 
الفطير والصلب وشهر نيسان عناسبة هيد الفصحء والتائب » وكلها مداريش دينية 
تستعمل لاوحياء أعياد الكنيسة . ومدراشان لاوحياء ذكرى رجلين من رجال الكنية: 
الأول عن ابراهام قيذونايا ويشتمل على ١5‏ أنشودة» والثاتي عن نوليان سبا ويشتمل على 
4 أنشودة . ومدراش عن الاوخوان المكاببين ومداريش عن موضوءاتدينية مثل التبتل 
وسر سيدنا ه والكنيسة » وقد بتى لنا المدراش الآخير ف مخطوطين برجعاذ الى الفرذ 
السادس . ْ 

وقد اقتطفت الكنيسة السريانية من مداريقه أبيان لفت منْها المداريش التى ترثئل 
في صلاة الليل أيام الأحد والأعياد والصوم الى غير ذلك ء واليك ترجمة أحد هذه المدارش 
عن عيد القيامة : 

جد علينا أ.ما الرب المبارك بقليل من فيضك . 

في هذا الشهر الذي أغنت هباته ججيع البرايا . 

لقد انبسطت آلاوْك عليهم قاطبة . 

فازدانت الجبال بأعشاءها » والحقول بزروعها . 

وزخر السحر أسناافة #والن ححيرابه. 

وازدانت المماء بنيريها » والبسيطة بزهورها . 

فنيسان زينة الارض . وعيده ججال البيعة المقدسة . 


ةن 
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هذا هو شهر نيسان الذي ينح الشبع . . 
بنتهي بالصائمين الى حيث الآشياء الشهية . 
ويلقى فير الصيام عن رقاب المجاهدين الساهرين . 
ويقود الناس والحيوان الى النجعة . 
خذار إخواني أن محا الحيوان حين نأ كل 
فنجمل من الفطر سبيلا الى الشره » فقد صمنا للحق فلذفطر مغتبطين . 
5 
إن نيسان ميك للا رض لباساً موشنى بعتى الالواق 
فتظهر الحليقة متشحة بحلة من اازهور » وطيلسان من الورود 
إن أم آدم ( أي الأرض ) ترفل في عيد نيسان وعليها ثوب لم تنسجه الإبدي 
وهي تبتبج لآن مولاها قد هبط اليها فيه . وفيه رفع ابنها 
الأرض في حفلين : حفل سيدها وحفل انها ٠‏ 
. 
وفي يسان هبط ارب من عل » فتلقفته مرءم 
وف نيسان قام زب » وصعد» وألصرنه مريم 
وأحست به مريم عند زوله » وقد أبصرته في قيامته 
إن اسم مريم مقرون بالصعود والتزول 
فبنيئا لك نيسان فقد شهدت سمل الرب وموثه وقيامته . ٠‏ 
ون 
وفي نيساق انتمص الصليب ومنحنا ججيعا ثمرة الحياة 
وفي نيسان شاع طير السلام يشدو لنا . 
وفي نيسان عيد الفصح الذي فيه هبط روح المجد . 
فتحل في المعمدين » فيصبحون قيثئارات ناطقة . 
تنشد أناشيد المد» للحي الذي نزل وحل بين الأموات . 


9 
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اللهم' امئن علينا برجمتك بشهور ببجة وسني ايناس 

فليأأتنا نيسان بزهره يا رب بالسلام » وإيار بزنبقه . 

وحزيران محزمه » وتموز بمحنطته » وآب واياول بالمناقيد في سلاطا . 

ونشررين ولعسيه تشرين بالمعاصرء وكانون وكانون بالراحة. 

وشباط وآذار بالصوم . لك الجد يا إطي . 

نا 

و بنظر نبسان الى تشرين حسيبه المطبو ع على شا كله . 

فبذا مطلع العام فى “رتيب شهوره . ونيسان رأس شهورها وأعيادها . 

لنيسان اللبن »و لتشرين النبيذ , لهذا الزهور ء ولذاك الفواكه. 

لنيسان العطور الزكيّة » ولتشرين الأطعمة الايذة. 

وها يشبهان ارب » فإنهما كردا الجسم بطلها من الحدمتى 
وترد موعة المرتلين على أبيات هذا المدراش بالرد التالي : 

لك ابد أها المسيح في بدابة صيامنا » والآن في منتهاه . 


يامانا 


وأا المياص فى شهر شرولا نشد » وقد 00 بعض فقرات تنشد؛ وش 
تتلمية أو قصصية الكتابات إلا رامية الشرقية . وعك أن 216 هده المياص طوبة 
بححيث تبلغ آلا الآنات + وامانا متساوية لقال غالنا . وهي و ذات المقالم 
السبعة » وهيمادة ذات دعامتين تتكوآن الأولى منثلاثة مقاطع . . والثانية من أرلفة . وهذا 
هو النوع الذي كتبت به مدرسة أبن ديصان » وقد نظم به افريم واستعمله سلاحا مانبا 
في جدله » وكتب نه ء رائيه » وعشّم به سامميه المسائل الدينية المختلفة» واستخد م كذك 
في كتابة الطقوس الدينية » ومها ميامى في الرد على ابن ديصان » ومياص عن الكنيا 
- حافظ على وحدها أنها موضوعة على “رتيب حروف الأبهدية- وميا عن الصاوان 
لماحة الكتيبنة. ‏ ومنينا مبلاة الزحاء قوط الأامطاز + وقد عرف مهنا فاوكنوة 
المَسَيِحِي في أوائل القرن السادس الميلادي جموعة" لا تقل عن احدى عشرة فب 
1 
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لسايةبا م 


ونستطيع أن ترى في هذا المممر الذي كتبه إفريم في الرد على ابن ديضان - والذي 
نحل لك ترجه المربية هنا - رأي الكنيسة السريانية القائل بأ الله حل في ججيع 
غارتانه وبلازعها وهو في هذا الميمر لعارض رأي ابن دنصان في القدر : 

واحد هو الابدي الذي نمرفه وتراه 

وه وكائن بذاته » وبغيرذانه » تبارك أسعه . 

أبدي' إرادنه يكل مكان 

الظاهر الباطن » المشرق الحنى » وهو فوق ونحت . 

وهو عت خلواط مع ين حت مطل منه 

وهو سامروميتفع ارتفاع مده فى العاويين . 

وهو قبل كل شيء » وعد كل شيء » ومع كل شيء 

بشبه البحر عند ما تسبح فيه الأسماك . 

فك تلازم المياه الآمماك طيلة حياتها . 

كذا بلازم الله جيم خلقه : 

وما تغطلي المياء الآسىاك دائا 

كذا يضني المالقع لكل ما أبدع كبيراً وصغيراً . 

وكا أن الآسماك مشمورة بالمياه » فقن الله شمر 

امرتفع والمنخفض ٠‏ والبعيد والقريب » وكل من عليها . 

وما تقاوم المياه السمك حيمما ذهب 

هكذا الله مع من لسير . 

وما تصاحب المياه السمك في كل روحانه 

كذلك يساحب الله كل امو ويراه في جميع أفعاله . 

لابكره الناص الآرض لانها هي معبرثم 

ولا ينأى المرء عن الصاح ء لأنه هو مسرشده . 

دهر ربط كل الآشياء في جميع النواحي 
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مسداءلم ده 


ما ترتط:النفس بالجسد والئور بالنيون . 
لايستطيع المرء أن .هرب من تفسه لانها معه 
ولا يستطيع المرء أن مهرب من الله لآنه ملازم له . 
وكا حيط المياه بالسمك وتلامسه 
هكذا تتصل الطبائع كلها بالله . 
هو مختلط بالهواء , مع أنفاسك التي تدخل صدرك 
ممزوج بالنور كاتصال الرؤية في الميون . 
إنه يختلط بروحك » وهو فيك » يسارك حيْما ذهبت 
عم نادم ولا حو مليككل ما يدور فى بعاطرك * 
وكا أن العقل يسمق الجسد ويتعقبه 
هكذا اله سايق لتفسك متعقب لها . 
وكا أن الرأي متقدم على العمل 
مكذ ا قد مكمه قكرد ين كر 
بعيد عن كل شيء» مختلط” بكل شيء ؛ ومشرق على كل شي 
الاسم العلي » والعجب المستور .الذي لا نعرف كنهه . 
هكذا الابدي الذي لا يجادل الناس ف كنهه 
تلك القوة التي لا تكشف عن غورها . 
ليس في المرئيات » ولا في المغييات معارض له . 
ذلك الذي خلق الكل من العدم وأ بدهه . 
قال الله : فليكن نور . فكان 
ولتتكن ظامة . فنكانت . 0 
لقد أورى الله النار من المحارة وأنبع الماء امن الصسخر 
اده من العدم . ؛ 
هو الموجود الذي جوهره منه ‏ - . 50 
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بارادته تتلقى النار وبارادته محمد 

حرق الحشب في الغابة الكثيفة فتشتعل النار 

فيبيجةفنها اللبب ويأ كل لعضها بعضا » وأخيراً مخمد 

خاسر حيانه الذي يفتح فه ليقول شيب عن الله 

كاره لنفسه الذي بوردها موارد الحتف وليس الله 

اذا عرف المرء الكثير بعقل الدنيا فلينه رم كثيراً 

ركذا ااذاجرته الوثلية برزخرف القول 

بان ديصان » أيها السافك ء يا من عقله كاسمه ج! 

و يكن عند إفريم ولا عند غيره فق الكتنان القدماء قافية مقصنودة » ولح نظور 
الثافية إلا في وقت متأخر بعد فتح العرب لملاد السريان» نتيحة لتأثر أدباء السريان بالشمر 
المربي المقنى . كذ لك ل يعرف السريان الوزن الشءري المعروف عند العرب واليونان . 

ومن الملاحم التي سحت نسبتها اليه ملحمة عن موءظة يونا في نينوى » وهوعظة التوبة 
ركان ا ثلائة ميامى » الأول : عن زازال وقع سنة 04 والثاقي :كتبه سنة م م عر 
فم نصيبين الى الفرس » والثالث : عن هدم نيقوميديا . وله ١"‏ ميمراً عن المصارين 
لثالك والرابع لمدينة نصيبين . 

وقد نسب إلى إفريم عد كبير جد من الأشعاره وإنه ليصعب علينا أن زم بصعة 
كل ما نسب اليه مما وضمه إبإن إنامته في ال هاء وه كلها من تأليفه أو أن نعضي من 
ألم بمض تلاميذه ثم نسبت اليه . وليس من الحن أن مش القند كل المتحول من 
كتلاته . ولكن النقّاد توصاوا الى إثبات أن بعض القصائد لا يمكن أن تكو من شعر 
أزرم ولكنها ملت عليه » كقصيدة في غزوة التتار الى حدئت في بوليو سنة 883 على 
عبن أن إفرم مات في و نيئ سسية *50! ويرجح نولدكه في رسالة له عن سيرة الاسكندر 
ان هذه القصيدة أألنفت بعد الفتح المربي » وكذ لك القصيدة ة التي فيها نني بوسيس أسقف 
ها تتيجة لاضطباد واليس لامسيحية فعلوم أن برسيس قد نني في سبتمير سنة 978 
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اكلم د 


أي بعد موت إفريم بثلاثة أشهر ؛ وغيرها عن رثائه لباسيليوس أسقف قيصرية مم أن 
باسيليوس قد مات لعده . 

هذه القعمائد التي قام الدليل على امها ليست لافريم حفزت الباحثين الى الشك في بعش 
ما نسب اليه » فقد شك الباحثون مثلا في صحة نسبة قصيدة اشتهرت في تاريخ الأدي 
اليواق عن نثيرة ارسق القيدرق 60 ,وتيك هكةه القضيلة من أ ندع ما غلف لان 
السرياني وهي مقسمة الى اثنتي عشرة أنشودة » اعتملت عل الكثين من قوة الشاعرية في 
الشعر السريأني » ولذلك فقد لقيت كثيراً من الممجبين بها والمقلدين لماء ولك المصادر 
:ا تتفق على أن مث لفها إفريم » فقد نسب سلمان الياسوري هذه القصيدة الى إفريم 1 
حين تنسب هذه القصيدة نفسها الى < بالي' > في مخطوطة ترجع الى القرن السادس محفوفة 
في المتحف البريطاتي » ولكننا لا نستطيع أن تيزم بصحة نسبتها الى واحد منهما . 

وقد اشتهرت كتابات إفريم في جميع المالم المسيحي » وطذا نقلت عض مثو لناته في 
حيانه الى اليو نانية » ومنها مياص شعرية من ذات المقاطع السبعة وجموعة تبلغ 48 ميمرا 
عن الرهبنة قرأها فوتيوس . وكانت معروفة عند الرهبان اليونان لخفزتهم الى الاهنا! 
بالسريان . 

وقن رح جم الكثير من كتب إفريم الى اليو نانية والأرمنية في عصور متقدمة, 
كتدرنى لتكتاب عل طول كسلانا رج وجتلها سوه مانا جد ار 
العاشر » ومنها ما برجم الى ما قبل ذلك . وهناك كثير من كتاباته تحمل اسم وى 
نم الذهب » و« كردس 08 عا بعس كتيات وام لاحب انم زم . 

خخ 
والراجح أن التراجم القديمة قد دخلعليها كثير من الزيادة والنقص حلى ع السنين تا 

للتطورات التي تدخل على حياة الأقوام الذين يستعملونها . والترجمة الآرمنية لا,فرم ر< 
الى القرن الحامس , وتراججه في هذه اللغة أحسن بكثير من تراه الى اللغة اليونانبة 
وقد نسبت اليه في الأرمنية بعض مقطومات » منها محاورة بينه ونين اسحاق قن أن. 
عيد الميلاد» وكتابة عن تأسيس أول كفيسة في القدس . 
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وثقلت الى القبطية لعض كتابات إفرتم » والظاهر أنها ترجت عن اليونانية . و كذلك 
نفلت بعض كتاباته الى اللغة السلائية » وهي مترججمة بدورها عن الاخة اليونانية . 

وهناك عدد من مثولفات إفريم منقولة الى اللغة العربية» فني سنة 48٠‏ م ترجم الملكي 
اراهام بن .وحنا الانطاكي <والي خمسين مقالة من كتابات إفريم عن الرهبنة . 

وعناك بعش كتانآت باط القرشوق عن المقائد السريائية اليمقوية يدو آنا 
رجت عن السريانية . 

وكذلك ١ه‏ ميمراً فيالوعظ ذكرها أبو البركات بن كبر في قائُته» منها نسخة فيمكتبة 
لناتيكان ناريخها سنة 179 م . وفي مكتبة الآباء اليسوعيين سيروت نسخة أخرى أقدم 
مها تاريخها سنة 1211 م . وفي آخرها مدخ القديس حرجو ربوس نيسس للقديس إفرم» 
وفد نشرت عجلة المشرق . وله كذلك 58 ميمراً أخرى في احدى مخطوطات الفاتيكان 
اربخها سنة 158 ء وله مياص أخرى معربة في مكتبة ديار بكر للكلدان ومكتبة در 
الانند لأروم وقمها سيريه . ظ 

وف مكتبة دير الشرفة لاسريان الكاثوليك 1١‏ ميمراً في آلام المسييح » ومياص 
متفرقة في الدينونة » وفي القديس الياس النى . وهناك أيضا برججة عربية لتفسيره على سفر 
اتكوين بالحط القرشوني في مكتبة الموارئة محلب . وكتاب مغارة الكنوز المنسوب اليه » 
وهوامازة عن قضة آذه وحواء بعد أن طردا من الجنة »وقد تأشر بتسولد دادء8 هذا 
الكتاب في الاختين السريانية والعربية مع وصف النسخ التى وقف عليها . ويتناول هذا 
الكتاب أخبار آدم وذربته الى عهد المسيح مع تفاصيل ارا وح وأ لعد 
خروجهما من الجنة ودخوطها في مغارة تدعى مغارة الكنوز . 

وكذلك نقلت الىالحبشية القديمة بمض كتابات افريمعن طريق المر بية» وفيالغزب نقل 
الاللائينية كثير من كتاباته عن اليونانية » ولا يكنا فالا أن محم من التراجم عن 
حة لسمة 2 السرياني الى أفرم مادام الأصل ال رياني غير موجود « فقديكون 
توسط بين هذه الترججة وبين الأصل تواجم أخرى . 
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نعأت في الها مدرسة لافريم امتدت الى آخر القرن الرابع وأوائل القرذ الخامس, 
والظاهر أن افريم على شبرته الواسعة وذبوع صيته ككانب ديني لم يكن له تلاميذ 
جدروذ أن خلفوه . وقد حاء ذكر هؤلاء التلاميذ في عهدر خلمفه اف ريم ٠‏ ذكر فنه 
منهم أر'وءط وباولونا نحي عليهها باللاعة لآمهما احرن الى المرطقة» وترجم شهرة باولا 
الآدبية الى ما أو عنه من المداريش والميامى في الرد على المراطقة » والجدل مع مارقيون» 
ورصالة عن الم منين » وأخرى عن العقيدة » ومنهم ججاعة ذكرها افريم بالمدح والثناه» 
ومنهم سعمان الذي تنسب اليه سيرة ة افريم ؛ وابراهام » ومارا الاجيلي » وأبا ود 
الكتاي المتأخرون' أن له شرحا على الأناجيل أي الدياطسرون» وموعظة عنأ.وب» 
وشرحاً للمزامير ومنظومة على المقاطم اللخمسة بتي منها قطع قليلة 

ومنهم « زنوبيوس المزرني » الذي كان تعاس في كنيسة الرّها ؛ وله عدد من 
ارسائل في الرد على مرقيون وعلى شخص اسعه بامفيلوس » وله عدد من الرسائل إلى 
« إيزودور » ولوكيلوس » وابراهام وأوب. ومنهم يعقوب وقد بتي لنا مله لعش 
شروح لكلام أستاذه افريم . . 

وقد اشتملت سيرة افريم على اسم تاميذ آخر من تلاميذه وهو اسحاق» وقدفهم 
خطأً أنه اسحاق الانطاكي . ومن الكتشاب الذين ينتمون الىإفريم في نماية القرف الرابع 
وأوائل القرن الحامس»< أر! ٠‏ الذيعارض السحرة » وله كذلك كتاب اسمه « الجعارين» 
في الرد على ابن ديصان » وكذلك « يور أو برقوسين » ويخلط الناس بينه وين 
مسس دير نسطوري في أواخر القرذ السادس اسمه ‏ برقوسرا » . كتب مجلدين في ارد 
على الفلك ءند الكلدانيين » وله كتاب عن المارق « يارافرون »> 

ومع تطور | الحياة الآدبية في القسم الروماتي لاقلم ما بين النهرين الذي عير بظبود 
إفريم كات الميحية في المملسكة الساءانية قد ماقت ماصفة الاضطهاد التي ببأها 
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ل هلمم 


«شابور الثاني »زوءس - 09 ) ضد المسيحيين » وكان بطلبا في ذلك المين ١‏ زدجرد 
الأول لخي 4؛) وكان من حاياها ماروثا الذي لعب دور الوسي.ط في إقامة السلام 
لدبي » و كذلك «أحي > الائليق » وكان نشاطهما الأدبي يمد فاحة. عبر جديد في الأدب 
تدثل فيه حياة الكنيسة الداخلية » وتسحجيل أعمال المجامع الي فريك في ذلك المين 
لنموية الحلافات الدينية » وجمع سير الشهداء وندوينها و جع بداية هذا المصر الى 
لمنوات العشرة السابقة على عصر الاضطباد » واستمر النشاط الآدبي في هذا الانجاه في 
النتوات الآخيرة لهم «يزدجرد الآول». وأيام « سرام الحامس » ( 40 - مع؛) 
و«زدجرد الثاني ٠‏ (م+ة - 07). وكان جر#و ربوس الراهب يمثل أدب الرهبنة في 
اللكةالناستانية:, 


نازو نا اسرقفنة فا رقفل 


كان أسقفاً على مدينة ميافارقين كي يسميها العرب - ويسميها السريان أيضا مديئة 
الشبداء » ويطلق علبها اليوفان اسم :امممبرنءه؛ وتنحصر فترة نشاطه بين أواخر القرن 
ارابع وأوائل القرن اماس ا ء وكان؟ أدياً 5 » وكان الى جانب 
ذك حجة ثقة في علوم الطب . ظبر سنة 40" في القسطنطينية ليدفم القيصر «أركاد وس » 
الى الاهتهام بحالة المسيحيين الذين كانوا في المملكة الفارسية .. فأرسله أركاديوس الى 
زدجرد الأول » فنجح في سفارته هذه بفضل نبوغه في عل الطب . واستطاع أن يعقد 
منة 94 م. ضما للكنيسة الفارسية في ساوقيا رأسه الجاثليق اسحاق ( كوم - 1٠١‏ ) 

وفي سنة 4٠١‏ م أرسله تيودوسيوسالثالي سفيراً الى المملكة الساسانية ليتوسط في 
رفع الاضطباد عن المسيحبين الذين يقيمون في بلاد فارس فاستطاع أن يجدد العلاقات 
الكنسية وأن يعيد السلام الى الكنيسة الفارسية . وتقول المصادر الشرقية إنه حضر 
ع القسطنطينية » ولكن اسمه لم برد في جدول أسماء الآباء الذين حضروا هذا المجمع . 
وتقول نمس المصادر إنه مهد لاجائليق « يب الله » في سنة 1٠١‏ أن ,رأس م طيسفون 
| الداق أو مدائَك.سرى وهي على الشاطىء الأيسر من مرر دجلة وأطلاطا على بعد 51 
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يه هم 


كياو متراً جنو بي بغداد ويقابلها على الشاطىه الأعن أطلال مدينة سلوفيا ) . 
أماكتاباته فأ كبرها مخوعة عن أحمال الشهداء الذين اضطهدثم الفرس وتشتمل لل 
بيانات عن الذين اضطبدوا في سبيل العقيدة المسيحية أيام شابورر الثاني » ويزدجرد الأول 
و.هرام الحامس » وأضاف إليه خطبتين عن الشهداء وتعذيبهم . ويذكر أن ما سجاه هر 
من رواية شاهد عيان هو « أشميا بن حدبو» من مدينة أرزان وهو أحد فرسان 
ماوك الفرس » وتمطينا هذه المجموعة فكرة عن الخالة الاجماعية في بلاد الفرس » ولعض 
المعاومات الغرافية » وبيانات عن نظام الآدارة في المملكة الساسانية ل ترد في مصادر 
أخرى . وقد بتى لنا أجزاء من هذا المؤلف في لعض مخطوطات المتحف البريطاقي ترجع 
الى القر نين الحامس والسادس < 
وله كذيك أناشيد وترائيل شعرية عن الشهداء . وترججة للقوانين التى صدرت عن 
جمع نيقية . أما رسالته الى المائلق اسحاق عن جم نيقية فانه لايككن أن ككون كبا 
حيحة النسبة إليه لآنها مختلف كثيراً عن القوانين الصحيحة للمجمم . وهي تتعارض 
03-3 من القاحة التارمخية مع الحقيقة التي تعرفها عن علاقة < مارو نا» بالبلاط ااميز نمي 
كاأنها مختاف في ترتيمها عن النصين العرلي والمبشى طذه القوانين» اذعدد القوانين 4م 
قافوناً في النص العرفي نما هي “# قانو نا في النص اامسرياقي» فالقوانين الأولى في |أنس 
العربي وعددها ؟#قانونا لا يقابلبا شيه في النص السرياقي لآنها تتضمن نظام تسقيفا 
الأساقفة ومسائل تتعاق بالقسس والرهبان من أتباع فول الشمشاطى: . وقد دخلت هذه 
القوانين في الكنيسة الملكية بنصها العربي ولا ثمرف الطريق الذي وصات إلبهم من 
ولا التاريخ الذي ثم" فيه ذلك » وقد أخذها الأقباط عن الملكية . وعلى أي حال ذال هناك 
أجزاء منها - كبعض الشروح الالخوبة عن الاستعالات اليو نانية في الكنيسة - لا بوجد 
ما .عنع من التسليم أنه كتمها الى الجائليق اسحاق مع فرارات يم نيقية الاصلية . 


© © © 


ما ال هر الذي السب إليه » وشرح الدياط رون فانها تنسب الى 2 ماروا » رك 
« تكريت ؛ على الارجح . 
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س# لالم لدم 


احي بالق 

درس على 3 عيئدا » مو سس مدرسة دير عدا . ولعد وفاة اسحاق سنة 1٠١‏ بق 
يانه شاغراً عاما كاملا » ثم اختير آحي' خلفاً له » و بتي في كرسي المثلقة ريع ننفت 
وسعة أشهر» ولوق سئة 415 . وكان بزدجرد الأول يقدره قدره فأرسله الى أخيه 
ادوية خلاف ببنهماء وقد زار في رحلته هذه مقابر الذين استشهدوا في الاضطهاد وجع 
ماثقل من سيرم ودوانه في كتاب ؛ وكتب الى للف كم 

سير شبداء الفرس 

لعرعيت الكتيية" المسيفة في القرون الأولى لقيامها لكثير من الاضطبادات ؛ 
وكان الرهبان ورجال الدين ثم أ كثر الناس ؟ نمضا ا عقاباً لم عل ما قاموا به من أعمال 
فيسبيل نشر دينهم » وكانت هذه الأعمال في الآدب السرياقي - كاكانت في غيره من 
الآداب المسيحية - موضوعاً لعدد من الكتابات خلال فترة طويلة من الزمن . فنى الشرق 
استشبد ويخ نشوع ويونان مع سبعة آخرين سنة 648 م فكتب سيرم شاهد عيان 
هو أشعيا بر حدبو الذي عرفناه من قبل » وفى سنة 84٠‏ م استشهد عدد من أساقفة الفرس 
فسجل سي نهم الأسقفان ماروا وآحي' 

وف ي العام الر| بع الاضطباد استفيد الاشقف ومن فيارف في بدت ج رمي. .وشبداء 
مدبنة بت ساوك ( ككزك الآن ) .وما لقيته جاغة من متطقة جيلان من :عسكر 'القرغن 
سنة ٠6م‏ . وقد ظبر في الاضطباد الذي وقع فيعصر يزدجرد الأول سيرة عيدا وأقرانه » 
ولرسى من ببت رازيقايا وشبداء بيت جرى . وفي السنوات الأولى ل بهرام الحامس 
استشبد ميهرشابور وفيروز» والكاتب يعقوب . وقد دونت مير هئلاءججيعا وما لاقوه 
من تعذيب في سبيل عقيدامم ‏ 

- جر يجوريوس الراهب‎ ١ 

نذكر المصادر النسطورية المتأخرة أن جريجوربو س كان من رغبان الطبقة الآولى 

لسربان الشرقيين وهو فارسي من نستّير من أعمال مدينة سوسة . ويقال إنه ذهب الى 
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نمبيين على أثر رؤيا رآهاء وانتقل منها الى الها ليدرس في مدرسة الفرس هناك 
ودخل ديو طور عابدين في ججبال الآزل »ثم ارسل الى جزيرة قبرص ليرأس رهانها 
السريان هناك . بقول صاحب تاريخ النساطرة : ولكنه كان لا محسن اليونانية ْمل 
الرهبان بستاننًا وأقام على ذلك عامين تمل خلاطم) اليونانية » ثم صار رئيس على الرهبان 
وبق على ذلك حينا .ثم ترك الجزيرة وماد الى صومعة في جمل الازل ينب اليه كتان في 
تديير الرهبنة جعله ثلاثة أجزاء : الأول مواعظ للاساقفة . والثاني في الرؤيا التي رآها. 
وضمن الثالث رسائله وهي موجهة الى صديقيه تيودوروض واويفانيوس ويظبرأن 
أبيفانيوس هو أسقف سلاميس في جزيرة قبرصء وله رسائل أخرى في الرد على أسئة 
مختلفة للرهبان . وله مختارات فى الصلاة معت من كتاباته يظهر فيها أأثرالاعتقاد بالشياطين 
لفنفنا 

الى جائب الكتابات الني ظبرت في الاقليم الشرقي واقايم ما بين الغهرين الفارسي » ظمر 
في السنوات العشر الآخيرة من القرذ الرابع مسرح ثالث للكتابات السريانية من وضع 
السريان الذين كانوا تابعين للدولة الرومانية.وكان يمتد الى جميع مناطق الدود ااتى كانت 
خاضعة لاثقافة الهل.نستية » وكان «نمها كتابات رجال اللاهوت اليونان وجيرامبم من أهل 
فلسطين . مثل أوسابوسالقيصري وطيطوس الصري وأوسايوس ا لخصي , وقد توججت 
أعمال هؤلاء في عصر متقدم الى الاغة السريانية . وينتهي كتاب القرن الرابع بشاعر ظر 
في سوريا الغربية وبقيت لنا بعض أعماله وهو قوريلاونا وكانت كتاباته باللخة السريانية. 

اونا نوسن القيهري 

بي لنا من كتاباته ثلائة كتب مترجة توجع الى القرن الرابع ولكن أصلبا مفقود. 
الأول عن شهداء فلسطين والثاتي موعظة للشهداء والشالث عن عدم سقوط المار . 

وقد عرفنا كتابه عن تاريخ الكنيسة من ترججة وميه ونا يصلنا شيء من كتابه 
عن سيرة قسطنطين » أما خطابه الى اسطفانوس ومارينوس فقدعرفناه ما كتب عنه في 
الكون الأشرى. ْ 

وقد ضيف الى أوسابيسوس كتاب عن النجوم » وأشياء عن التقاوتم وشمح 
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اوم / 


لناليتورياس أرسطو . وقد وجدت له - الى انب كتابه عن شهداء فلسطين “رحجمة 
لشبداء من الآ ر.وسيين في نيقوميديا . / 
الاسقف طيطوس البصري 

وى أيام القيصر واليس (54* - مبم) ألسفكتيه 5 المابوية لعد 
منة 59 م وترجث الى السريانية بعد كتابتها بعشر سنوات تقرياً . وقد بقيت لنا حت 
نه مقطوعة من موعظة عن عيد الميلاد يظهر أسها مترججة عن اليونانية . 

الاسقف أوسابيوس الخصي 

ولد في اأهاء وقد نصبه مم انطا كيه الذي اجتمم مام ٠4م‏ بطرقاً على الاسكندرية 
لمن الناسيوتي: + كتن هيما عن" الفبوع بالدرتانة قيلت الا من لوعف 
وببر أن كثيراً من كتاباته قد ترججت الى السريانية ولكنها ضاعت . وله ميمر عن 
الشبيد اسطفانوس » وكثير من المواعظ . 

قوريللونا 

ولسمى أيضا كي ربلينوص » وهو شاعر لا نعرف عن حيانه شيئاً »وقد وصلتنا 
نه بعش قصائد ومقطوعات ومقدمة لمدراش » وميمر على وز المقاطع الاريمة 
عن جوم اراد » وخر عن غارة التتار التي وقعت في .وليه سنة 85م » وقد كتدت 
هذه القصيدة بعد الغارة بعام أي سنة 897 إذ يقول فيها « ادا تمر سنة بعد منذ 
خرب التتار سوريا» وله ميمر عن العشاء الر باتني وصلب المسييح » وسوغيثا عن عيد الفصح 
رنسيدة عن عيد الميلاد » وتنسب اليه مقطوعةعن زكنى المشمار » وميمر عن القمح على 
وزذ المقاطع السبعة » ولكن عبارتهما تدل على أنهما ليسا لشاعر مقاز » وما فها يظهر 
لشاعر آخر ظبي في النصف الأول من القرن الحامس يسمى « قورى » . 

وقد خلط يكل بين قو ريللونا وعبستنيا الذيكان قسيساً في الرأهاءوهوابن أخت 
رم وتاميذ زنويبوس » وزعم أنهما شخص واحدء وحجته في ذلك أنه “روى أ نكلمهما 
الاشعراً عن فارة التتار وأ نكليهما كتب مداريش وميامى على وزذ المقاطع السبعة وهي 
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شاوه لم 


حة أواعية . وقد ورد في تاريخ الرها أن عبسميا نظم أشماراً عن فارة التتار سنة م 
وتكلم عنه ديو نسيوس التلمحري في سنة اه" . ولا نستطيع أن نمتمدعل ما ذكره وان 
العبري في تاريخ الكنيسة » إذ أنه بعد أن محداث عن ونة «بوحنا نم الذهب » سنة 1019 
ذكر أن تيودور المفزوستيمات <والي ذلك الوقت سنة 475 وقال إن عبسميا كان مشهوراً 
في ذلك الحين “أنه وضع كثير من القصائدعنغارة التتار على وز ذالقديس إفريم ذي المقامع 
السبعة ‏ ولما كان ازدهار برسميا برجم الى خوالي سلة 593 أو سنة 40 فقد قيل تمعا 
لذرك إنه كان حاضراً جمع نيقيا ىا قال ابن عبد السلام . ولكن يظهز ان ابن العبري 
أخطأ عند ذكر عدد المقاطم التي نظم ها قو ريللونا . 

واليك مقطوعة من إ.دى قصائد قوريللونا عن غارة التتار : 

إن الشمال بائس ينوه نحت أثقال الحرب ء فين أهملت يا رب فسمهلكو لي ثانية. ناذا 
غزاني التتار يا رب » فلم احتمي مع الشهداء : ناذا كانت سيوفهم سسهلكني » فاماذا 
مساك سليبك العظيم 7 وإن أنت سلسمت مدني اليهم » فأين مظلمة كنيستك المقدسة! 
ا بنقَض عام منذ وقموا عليناء وأهلكونا وأخذوا أطفالي في الأسرءٍ وثم و | حسرتاه 
هددون أرضنا بإوخضاعها مرة لأنية . 

“كعااك لا خزت كاوها 

وتختتم حديثناعن القرن الرابع بعدد من المؤلفات لا نمرف .نيئا عن كتاما مثل 
السَير المسيحية القدمة للرسل » التي نقلتٍ من اليو نا نية الى السريانية في القرن الرابع » 
ومنها سيرة «وحنا وريد 0 وأعمال متى وأندر اوس ء ووعظ فيليوس ف قرطاجنة , 
وتعالم سمعان كيفا.( بطرس ) في مدينة روما ء وسيرة لوقا الاتجيلي . 

وكذلك الأاسفار المحذوفة من أدب الاتجيل وأحمها بالسريانية أعمال ببلاطس» 
والمراسلة التي كانت بين بيلاطس وهيرودس » وخطاب الآسقف يمقوب المقدمي 
الى قوء! دراتوس عن تقرير بيلاطس الى طيباريوس في محاكة المسيح » وكتاب طفوة 
المسيح وااراء جح أنه يرجم الى أصل سرياتي . وهناك ترجة لهذا الكتاب نقلها السريان 
النساطرة الى 0 حوالي سنة 066 » وتاريح ولادة العذراء وتنشئتها » والغالب ألما 
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اوهو ل 


أن انجيل توما قد كتب أصله بالسريانية » وإتجيل يعقوب » وكتاب عودة المذراء» 
ورؤبا تيوفيل الاسكندري عن إقامة العائلة المقدسة في مصر . 

وكذنك ظبرت مثرلفات من أدب اويا » منها امجيل الرسل الاثنى عشر » والراجح 
أن أصله موضوع بالسريانية . أما القول بأن أصله موضوع في االحة العبرية » وعنها ترجم 
الى اليونانية » ثم نقل من اليونانية الى السريانية فلا أساس له . ومنها رؤيا بولس 
والغالب أنها ترججت الى السريانية عن اليونانية » ثم ترجم النص السرياقي الى الارمنية في 
القرن السادس . أما كتاب عزرا الرابع المعروف برؤيا عزرا - والذي علمه لتاميذه 
كاربوس في الصحراء عن حك الامماعيليين ذالم كد أنه برجع الى العصر الاسلاي . 
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سابية د 


نارسخ انقسام الكنيسة 


ظبرت المسيحية فيوقتكانت الثقافة اليو نانيةمزدهرة فيه » وكانت مدرسةالاوسكندرية 
هى المقر الرئيس” هذه الثقافة في العالم » فاما انتشرت المسيحية في مص كانت الأفلاطونية 
الحدبئة هي مذهب اليوم - إن مح هذا التعبير-عندما بدأ المسيحيوذفيالاسكندرية 
في الاتصال بالفلسفة اليونانية . وكان كلمانس الاسكندري أول عالم حاول التوفيق ين 
الفلسفة واللأهوت المسيحى . ولكن اجتهاده العلمى كان سبباً في #ريده من منصبه. 

وغاوك أو رحن تند الاين قه اخواء لب فهر جد تار انط المسيعرة 
ولكنه لتى في سبيل ذلك بعض الصعاب » مع أن العالح المميحي كان ينظر الىهذا التنقبح 
بمين ملثوها الاطمئنان والرغى ء فاما قام كلمانس وأوريجين يتكوين مدرسة مسيحية 
ذات لاهوت فلسنى هذا الغرض » أوجست كنائس العهد القديم خيفة من هذه المدرسة 
ونظر اليها الفلاسفة نظرة ريبة . بل لقدكان فريق من المسيحبين في الاسكندري ةيرمقون 
هذه المدرسة شزراً . ولكن المدرسة - على الرغم من ذلك - بلغت شأواً بعيداً 
وأحرزت شهرة واسعةء حتى أخذت تغطي عل النظام الآسقنى القديم . ولكن اذك] 
يدم طويلاً فان الشراك قد لطبت اوري اوعبات هر الممكائ حى: اصطر اك 
الى رك الاسكندرية وارحيل علها الى فلسطين ة وهناك ال مدرسة في قيصريه على 
عط ري الالمكتدريا و ولك )قاين بلغته تلك . ومبما يكن من شيو» فقد 
لعبت هذه المدرسة دوراً هاما في اريخ الكنيسة السورية » ففيها كان يتركر النشاط 
اللاهوتي » وشجعت على قيام مدارس أخرى من هذا النوع » وكانت أولى هذه المدارس 
تلك التي أسسها مليطون في انطاكية حو الي سنة 5٠‏ م . 

5-7 مدرسة انطاكية في جو كان يسوده تفكير بواس الشمشاطي أسقف انطاكية 
حوالي سدزة مل الذي كان دول إن البح 00 د إنسان وإن كان قد رق 0 
تدريجِيًا الى مرتبة اللاهوت . ومع انه قد عمدت بانطاكية ثلاثة مجامع فها يين ساني 
6 للبحث في آراء بولس هذا »وأن هذه الجامع قد اننهت الى إدانته » إن حم 
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كك 


لمرمان ل ينفذ الا سنة ؟٠5‏ عندما كفت زنوبيا التدمرية ( الزباء ) عن حمابته . وهذا 
يدل على عدم التحمس لمناهضة هذه الاراء التى أعلنها بولس الشمشاطى » يؤكد ذلك أن 
هذه الآراة لم تندثر وإعا ظبرت ثانية في أوائل القر ن الرابع على يدي ا نن الاسكتدرى 
التوى سنة 67 وكان قد تلقنها عن أستاذه لوقيان الراهب الانطاي . 

ظبر ربوس في وقت كانت كثرة المسيحبين فيه تعتقد أن المسبح ابن اه وانه انبثق 
ن الاب بطريق الفيض » وليس.بطريق الأآبوة الانسانية ب وأن المسيح إلهاء لأن الفيض 
لاد أن تكون له نفس طبيعة المصدر الذي .قاض منه » وان الابن نتج عن الآب في الآزل 
رذل أن مخلق العالمين » وان الابن أو الكلمة .هو الواسطة في الحلق فل يقل آر بوص 
هذه الآراء . وال إن الله خلق المسيح من لا شيء » وأن المبيح إننان »وا تم أن 
بكون إِ أو شخما إِلَسينا ء وقال إنه لا يجوز لذيك أن تسمى أمه « والدة الله » 
ونئعه جماعة من المسيحيين كانوا يسمون بالاروسية . 

وخاف رجال الدين أن يستفحل أمى آريوس وينتشر مذهبه فاجتمع الأساقفة في بج 
دبني عقد بيهدينة نيقية سنة 758 م-. في أيام الملك قسطنطان واجتمع به 714 من 
اه الكنيسة . وقد أسفر هذا الجبمع عن دحض مذهب اروس » وانتهى الأساقفة 
له ال وضع الآمانة البهية ضد مذهب آريوس أثبتوا فيها عقيدة المائة المطلقة بين الابن 
الأب : أي أنه لا فرق بن المسيح وبين الله من جهة الآلوهية : وكانت نتيجة المعركة 
لأست التكنيسة الشرقيةء تفسر مذهبها طبقاً لفلسفة الاسكندرية» وتبعها الجزه 
0 السكنيسة الغربية » ومع ذلك تدب العرطا في ايطاليا وجنوب 
لما وأسمافيا عل صلتوم بالاراء الارروسية » حتى ظبر « أنولينارروس » في الصف 
تأي من القرذن الرابع » فعاود إعلان هذه الآر اء » وتسب الى المسيح ع 
نابا » وكان يشكر عليه النفس العاقلة وإ كان قد نسبهاليه الاتصاف بالكلمة الاوآ-بية 
لعفل الاوأسبي » وجمل المسيح يتوسط ون الانائية لاسي باذ ر كيه من 


4 


4 أدبي وجزئين إنسانيسين . 
وكانت مدرسه ة إنطاكية ول استطاعت خلال هذه الدترة أن درج جاعة دن 
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المفكر بن المسيحيسين ؛ الذي نكانوا قد اقتنعوا بأرائها . وكانت هذه المدرسة لا ميل الى 
الفيوفية المبردية وو تقلت البر الاناق" في المسيح على العنصر الاوسبي» ادنك 
عاماؤها عن الان الذي :ولد عن الاب كأنه قد سبق الاين ما تنسبق العلة المعلول » وأ 
الا لهذا بكون أقل خاوداً نولتي طايه درجات لآن ذلك يجمل الله تايلا 
لتغر : لآنه كان عفرده في فترة من فترات الماود ثم أصبح أب » والملة الآولى أو الم 
المى* عد الاؤسفة عون # بل لآدلى اغيير »واهتموا بالمسييح هن : الناحية التارحية , فلا 
شرحوا الانميل ل محماواكلاته أكثر مما محتملهء ورأوا فيصلبالمسيح النهاية المقدورة 
رجل » ول بروا فيها أنها وسيلة للخلاص من الحطيئة . 
وقد ظبرت آراة مدرسة إنطاكية مرنة أخرى بشكل عملي في النصف الأول منالفرن 
الحامس » أي بعد قيام آريوس بقرن تقريباً » حينم يكن بوحذا أسقفًا عل إنطاكيةسنة 
دم ومين نسعلوريوس أحد أسماب يوحنا أسقًا عل القسملتطينية في نفس الام 
فقد خطب نسطوردوص عقب توليته خطبة قال فيها: إن بسوع إنسان » وإن تنم السيح 
وي سا بين الكلمة الآبدية والمسيح الاونسائي »و إن عريم أم المسيح ولا بسع 
لذيك أن 0 والدة الله « فأغضبت هذه التعاليم عدداً كيراً من الاساقفة والقسس 
لاسما في أورو! ومصر . وكان أشد الأساقفة سخطاً عليه كيرلس أسقف الاسكندرية 
الذي نشر اثنا عشر فصلا سماها لمنات » لعن فنها مذهب: نسطو ربوس م حمل فهائلى 
نطو روص نفسه وعل ىكل المدرسة الانطاكة» ووقف نوحتا سقف أنطاكة بتار 
نسطوريوص فر على اللمنات الاثنتي عشرة التي قوها كزن وععترها مد عت 
واشتدت المناقشة بين بوحنا الانشاي وبين سن الاسكندري حتى دئى 
قيوذوسيوس قير القسطنطينية في آخر عام 4# م . أساقفة مملكته من كلا الحزيين ال 
عقد في افيزوس نشول 6 عيد و 8 كين وأسمابه في 
الخو الى الجمع قبل خصمه وحن » وقد أناده هذا التبكير فاستطاع أن حمل الجبع 
على رفض مذهب نسطوريوس قبل أن صل صاحبه يوحنا . فاما وصل يوحنا مع أبحاة 
غضب عند مأ عا حدث » وعد هو وأصهابه يما مستقاةً في افيزوس جرادوا فيه 


كلس وأصحابه من رتبهم الكنسية . 
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٠  ةهاح‎ 


وفم كل ذلك ولمدًا إصل مندو بو البابا وأسقف روما » الذي نكانت طم رئاسة امجمع » 
ننا وصاوا شايعوا كبرلس وأقروه على رأبه ورفضوا مذهب يوحنا وأصحابه . 

ولما انتغى خبر ما وقم في افيزوس الى القيصر تيودوسيوس غضب» ولعث مندويا 
فرسوم لعزل به كيرلس و نسطوريوس . ثم أفم على القسطنطينية أسقفهٌ اسمه 
بيدا نوسن خلفا لتستاوزيوين: قطن ان من اميضان كرلسن طاول التمر 
أن بصلح بين يوحنا وبين كيرلسس . عت لآن كيرلس اشترط لذيك عزل 
سطوريوس » والاعثراف يمكسيميانوس أسقفا عل القسطنطينية . ول ْم الصلح 5 
لني سنة #"؟؛ على يد الآسةف أتاقيوس أسقف مدينة بيرا إحدى مدن سوريا . وكان 
ون عق من ووو كن أساضة سوراس ا ماقو ونوك سوعنا ان كن 
لاتفان معه على مسائل الحلاف ء وأرسل معه رسالة نشتمل على نصوص الاتفاق . 

وفي نفس ذلك الوقت كان النساطرة قد ازدادوا اعتقاداً بأن معارضيهم قد حادوا عن 
الاق : إذ فرضوا أذالنفسالعاقلة والكامة قد اندمجمتا في المسيح أو امحدتا ما . فنبذوا 
الكنيسة الرجمية وكو نوأ كنيسة لا تتمارض مع هراطقة افوس . ولكن الدولة كانت 
تزيد الكنيسة الرسمية . فَأَّخِدْ النساطرة يلقون مختلف أنواع الاضطباد » وبخاسة في 
أنلاكية والأقليم الذي كان عيل الى الثقافة اليونانية في سوريا # سي النشائل 3.41 
آنفة» ولم تحهد النسطورية لما الا إلا ين الببحين الذين يلون الى الثقافة السريانية . 

وبمدما يقرب من نصف قرن من إنشاء مدرسة أنطاكية أي حوالي سنة 0م 
اسك مدرعة تمعن المذكة ل بوم لقها الدرنابيةء وطهذا كانت الدراسة فيبا 
إل السريانية فو ضعت “راجم سريانية للكتب اللاهوتية الِيكانت تدرس في أنطاكية . 
وكات درس فيها اللغة اليونانية أيضا » و بذلك أصبح المسيحيون” الذين يتكلمون 
أسررانية على اتصال بالحياة الكنسية العامة . 

ولنكن مدرسة نصيدين ‏ تَمَمَّر طويلاً » وما اضطرت الى الانتقال الى ارثها 
منة 71 حييا سُلمت مدينة نيمين للفرس تنفيذ لشرط المداه هارن الطائعه 
لني بدأها يوليانوس »*وكذلك نزح رجال كنيسة نصيبين الى الها » وافتتحوا بها 
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كفس 


مدرسة سنة 8908 . و بهذا أأصبحت الها ممكز الكنيسة غير الرسمية لامتكلمين بالسريانة 
داخل حدود الامبراطورية البيزنطية . وجمعت الها ثعل أوائك الدين ل يوافقوالم 
قرارات مع افزوس » وهذا أغلقها الامبراطور زينون سنة 4*3 بحجة أأمبا ذات صئة 
نسطورية قوية . فهاجر النساطرة وعلى رأسهم سوا اعد ديد إباس وأ كبر أعلام 
لها » وا رتحلوا عبر الحدود الفارسية . وككن برصوما من ن إقناع < فيروز 6 امبراطور 
الفرس أن الكنيسة الآرئوذكسية الرسمية كنيسة «ونانية ؛ وأن النساطرة قد روا 
الامبراطورية البيزنطية .لسوء المعاملة التي لاقوها . وها الاعتبار قو بل النساطرة بالترماي 
في بلاد المرس » وبتهوا مخلصين للعرش الفارسي في الحروب التي قامت بعد ذلك مم 
الامبراطورة الرومانية . وأعاد النساطرة فتح مدرسة تصيبين » فأضبحت صركز المركآ 
الحلورية وكات مز المسيسية سيسة شرقية » وانتشرت البعثات النسطورية تدرينًا 
فيكل وسط آنسيا وجنوببا ناحية البلاد 'العربية . والراجح أن المسيحيين الذي ن كانوا 
في الجزيرةالعر بية عند ظبور الاسلام كانوا من النساطرة . 

أما اضطباد الدولة الميز نطيةللنساطرة فلعلنا نلحظهفيقصة أوطيخى(اوتيخيوس)» الذي 
كان من أصحاب الطبيعة الواحدة » والذي أعلن سنة 444 م . أن الابن الأزلي' لم يأخذ من 
عرسم شيئاء ولكنه استحال وتغير وصار لا ودما وجاز في صم هن غير أن يأخذ منها 
شيئا . فاما بلغت مقالته الى رئيسه « فلاثيانوس > أسقف القسطنطينية عزله ؛ فالتا 
أومايخي الى ديوسقوروس الذي ل تلن على كرسي الامكتدرة» 5 
وكراكن الامتواطور ندونة وسوس الثاني على عقد جمع يف رض عليه محو النسطورية عر 

واجتمع المجمع في افيزوس مرة ثانية في أغسطس سنة 5 وأفلح ديوسقوروى في 
أن تكون الكثرة في هذا اكبع الا . وان نتهى الجمم الى إعلان واءة أوطيخي من. 

همة الطرطقة وإعادته الى ميكزه وعزل فلاقيانوس وعار غيره من الأساقفة وأهين 
المندو يون الرومان وغيرث تمن قاموا لرسواج . وسمي هدًا المجمع « بجع 
الطمث © . 

وَوَفْض الاميزاطور ليو الأول أن يعترف بالج.م وأوتف ديؤسةوروس وطاب عفد 
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بم كيد . 5 تبودوسيوس الثافي أ كبر معين له . 
ومع أن نسطوريوس قد عزل » » فين الكنيسة الس بانية قد وجدت نفسها أمام 
بنكلة » فقد كان الاعتراض حقتا : ينه اذا كانت الكلمة والنفس العاقلة في المسيح 
باذجنا معا لدرحة أن النفس العاققة أو الروح قد تلاشت في مصدرها » فين الكلمة 
فدسكنت جسداً حيواتكًا فتلاشت إنسانية المسي حكلها . ولهذا شعرت المكنيسة في 
زارة تفسبا بأن مقالة الدين لا تتفق والمنبج العامي الصحيح » أو على الآفل لا تتفق مع 
لمم الذي كان معروفاً في ذلك المين . وكان أعداد الكنيسة ثم المتحمسين لمم الذين 
تون منامجه . 
وظبرت معارضة أخرى أرد أسصحانها فكرة الامحاد بين الكلمة والنفس العاقة في 
المبح . وقالوا إنه يبذا الامحاد بينهما يحفظ ناسوت المسيس كاملا يا محفظ لادوته 
كاملا ؛ ويكون الامحاد عثابة شيء لا ينفصل.و .هذا تحرزوا من الفكرة النسطورية . 
كانت هذه الفكرة » وهرطقة أوطيخي وبعض مادار في جمم افزوس الثاني الذي 
ند سنة 4494 م. سببا في ازدياد ارغمة الى عقد جمم مُسَكوق جديد » وهي 
ارغبة التي كان يتحاهل وجودها تيودوسيوس الثاني الآوطيخي التزعة ».والتي جل خلفه 
رفيان تتحقيقها . فاجتمع فيكلقدونية في الثامن” من أ كتوبر سنة 401 م محقيقاً للرغبة 
الأبراطورية ما بين خمسمائة وسنائة كلوم من الأساقفة الشرقيين » عدا مندو بين من الرومان 
واثنين من أساقفة افريقية . وطل ب سقف روما أن تكون رئاسة الجمملمندو بيه » وأصر" 
لم وجوب طلا نكل مالا بوافقون عليه . وكانت الجلسة الأولى صاخبة عنيفة » وكانت 
لسارات البذرئة تقذف خلالها هنا وهناك . وعرضت نتائجح جمم افزوس الثاتي على بساط 
لبعث فاستبعدت ججيعها » وانتهى الآمى الى عزل بطلبا ددوسقوروس في اللسة الثالثة . 
وقد طلب إلا مبراطور الى المجمع أن برسم حدود العقيدة الصحيحة . ولكن المجمع 
ادا أذ نصد رتحديداً جديداً » وإ | كتنى تأ كيد ما صدرعن مع نيقية والقستانطينية 
ناسًا بالمقيدة » والتحديد الذي وضعه جمم أفزوس الآول الذي عقد سنة 4١‏ مع 


ابن الذي جاء في كتاب ليو الأول الى فلاقيانوس خاصا بطبيعة المسميح »كا رفض 
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حايرة ب 


كلمن عقيدتيالنسطورية والاوطيخية . وانتهى الى الاعتقاد بأن للمسيح طبيعتين بحل 
مهما كاملة في ذاما متميزة عن صاحبتها » وها مع ذلك متحدتان في شخص واحد هوفي 
وقت واحد !اه وإنسان . 

وقد تبعت الكننسة المصرية عققيدة أصحاب الانحاد أو أصحاب الطبيعة الواحدة,. 
الذين أطلق عليهم فيها بعد اسم اليماقبة » نسبة الى يعقوب البردعي » وكان لطم في سور 
أتبا ع كثيرون . وكانوا كالنساطرة موضع اضطهاد الامبراطور وكندسة الدولة» ولكيم 
مبحروا الات شور لالط مان عر اا لالغر شوو دعا كته اكه ورك انان 
أشد السخط . وكانوا كالنساطرة يهياون الى ترك لغة مضطهد .هم » فاستعملوا اللغتينالقبطية 
في مصر والسريانية في سوريا. 

والى حانب هذه المدارس الثلا ثكانت هناك.مدارس أخرى ال الى حد ما في هذا 
النزاع تأثيراً كان غير مباشر في بعض الأحوال » منها : 

١‏ - المدرسة التي أنشأها القديس أبا في ساوقيا سنة 06٠‏ وهو من المنحولين عن 
الزرادشتية الالمسيحية النسطورية » وقد أنشاً هذه المدرسة حين كان جائليقاً على النساطرة 
وجعلبا على عمط مدرسة تصيمين . . 

؟- المدرسة الزرادشتية التي أنقأها كسرى أنو شروان امبراطور فارس في 
جند يساور مخوزستان » وكان لعمل فيها عدد من فلاسفة اليو نان الذين هاجروا الى نارس 
عا أغلق بوستنيان تتذارين انسا» وكذلك عدد من أطباء النساطرة » ومن ونس هارا 
فيهذه المدرسة الحارث ب نكلدة وابنه النضر الذي أورد ابن سينا اسمه في القانون الحامس 

+ مدرسة حر ان الوثنية , وحن لا نكاد نعرف عن تاريخ تأسيسها شيئاً وكل 
ما نمرفه أن حرا كانت عركرا للتأثير اليو ناي منذ عصر الاسكندر ثم أسبحت مأرى 
للديانة اليونانية القدعة عند مأ أصبح العالم اليوناتي كله كذ . ومع أ يظير أذ / 
حران قد ورثت شيئاءن الديانة البابلية القدعة التى بغت أخيراً في القرون الآ ولى للمسيحية 
فقد لغى على ذلك تقدم الوثنية بعد أن نقحتها الإرفلاطونية الحديقة , 
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518ظ 
كاب السر يان 
في القرن الحامس 
كانت المنازمات التي قامت بين المسيحبين حول طبيعة المسبيح ومشيئته سبباً في ازدهار 
لأدب السريأفي في هذا العصر » وظهور جود ما غرفه السريان من آذابهم « وأستطيع أن 
قول إن العصر الذهبي للاأدب السريأني بدا عدا الس اط 
إحداه| للسيح طبيعتين » وتنسب له الآخرى طميعة 0 وماد أصصاب الطبيعة 
اواحدة فانقسموا الى قسمين : اب الطبيعة الواحدة والملكية . والملكية ثم أسسحاب 
لكنيسة الرسعمية. ويلاحظ مع ذلك أن هناك حدا فاصلاً في السريانية بين أصحاب الطبيعة 
اواحدة في الغرب وأصحاب الطبيعتين في الشرق : فقد امخذ كل جاعة منهم طجة مختلف 
ن لمجة ابماعة الآخرى » ومن الحتمل أن يكون ذلك نتيجة الموقم الجغرافي ‏ ولكن 
الح ااه بام را عر لمشي مدر وك ال وانية قينا فيا لازره الجر 
استعم لكل منهما حروفاً مختلفة في الكتابة » ونظاماً متبايناً الحركات . 
ومنذ بداية القرن الخامس سدا أ انقسام كتساب السريان الى حماعتين تناصر كل حماعة 
نهم مذهياً من المذهبين المسيحيين الرئيسيين » ولذلك فوننا سنفرد لاحديث عن الكتساب 
فكل فر من القرون التالية قسماً خامًا » فنمداً عادة” بالحديث عر كسان أصحاب 
الطسيعة الواحدة ثم ننتقل الى الحديرت عن كشاب أسصماب لفحي أو الساطارة: 


: ربولا 
كان ربولا هو أول من ظبر من كاب أصحاب الطبيعة الواحدة في هذا القرن . ولد 
ففنسرين 7" , وكان أبوهكاهن الاصنام فيبا ؛ٍ ويقولون إن يوليانوس قد ارند عن 
السيحية الى الوثنية على بديه » حيما مس" بقتّسرين عند خروجه لحرب الفرس . وكانت 


أه سيحية » فأخذت تحب إليه دينهاء ثم" زوأجته من مسيحية . 


١١‏ ففسرين اسم سرياني م كب من كلت ين ( قن -ل تسرين ) ومعئاه عش الندور ٠‏ ونكانيا الاان 
خراب توم عله قزءة يطة أء ى باص . وتد زعوا ألا سرت ؟ذالك لان قير 3 ي عله اسلام بتع 


ونيا , 
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لساوو) - 


درس العلوم اليونانية » ودخل سلك الوظائف حتى وصلالى وظيفة رئيسية ؛ وكانت أنه 
وزوجه مثابرتين عل إغرائه باعتناق المسيحية » يعاونبما في ذلك أبر اهام راهب در 
مسقيانوس القريب من قنسرين . وأخيراً تعمد على بدي أوسابيوس أسقف قنسررن, 
وأناقيوس أسقف حلب » وصلى في قداس استشهاذ القديسين كوسماس ودميانوسفيحلل, 
م أ اد أن يؤكد ابمانه فسافر الى فلسطين حاجنا ليتعمد في هر الآردن . فاما ماد أراد أن 
ا نفسه شال الى الجديد» مدل بقول الانجيل 2 ارك مالك واتبعني » فترك زوجنه 
وأولاده, وأعملى أمواله للفقراء » ودخل دير أراهام بالقرب من قنسرين » و بتى به حنى 
مات دبوجين أسقف الها في أوائل سنة 4١١‏ فاختير خلفاً له سنة 41١‏ فبدأ حياء 
اكاسدق عحاربة الحراطقة القدماء الذين حار مهم افريم قبله ؛ٍ والذين كان لا بزال لم 
مشايمون في الها . 

وقد اشترك ربولا في النزاع الديني الذيكان فأما في أيامه , خضر جمع افزوس 
الأول سنة 45١‏ وكان في أول أمره الى جانب نوحنا الانطا كي مشائعاً لنسطوريوس ند 
ارا ين . ولتكنه عاد ماقم الى المانب الآخرء وأصبح من أهد المتحسين لمقيدة 
573 وأصبح من أقرب أصدقائه » ولذيك اعتيره أتباع تسطوربوس منذ ذلك المن 
غارفا قويا. فقد هاجم نسطوريوس في القسطنطينية في خطاب مطول ألقاد أمام 


تيودوسيوس الثاني . وقد بلغت به الحصومة حدً! دفعه الى احراق كتابات تبودور 
المفزوستى » وقد لقبه إياس في خطابه الى ماري ب «طاغية'الرها» . وكان أندرو الشمشا 
يكو من اضطباد ربولا للنباطرة م المكوزى في خطاب بعث به الى الاسكتدر أسقذ 
هير ابو ليس ومات في أغسطس سنة 480 . 

وكان يجيد الامتين اليونانية والسريانية فترجم عن اليونانية عدداً من الكتااث؛ 
أحمها ترجبة المهد الجديد وهي الترججة المعروفة باسم ٠‏ يشيطثا » وكذلك ترجم الى السريانية 
رسالة كيرلس التي وجهها الى القيصر ا ا 
وتدجم لعنات كبرلس الاثنتي عشرة وأضاف المها شرحا ومقدمة دناعا عن .واخد 
التي ألقاها هو في القسطنطينية بهاجم فيها تسطو ريوص ويعدد فيها أخطاءه . 
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ؤوءؤا مدا 


وقد بق لنا من كتاباته السريائية : ثلاث ممومات من الرسَائل والقوانين والاواص 
الموجهة الى اارهبان » عنوان الآولى « قوانين »», وعنوان الثانية3 تنبيبات خاصة بالرهبان » 
وعدوان الثالثة « أواص وتنبيهات الى رجال الدبن » . وموعظة عن إخراج الصدقات على 
أرواح الموتى ؛ ووقف الاحتفال بالأعياد في مناسبات ذكراهم؛ وعدد من التراتيل الطقسية 
البمقر بية مقسمة على نظام الأنغام الكنسية القانية . 

وبذك ركاتب سيرة ربولا أن ربولاكتب بالل اليونانية عدداً من المياصى و45 رسالة 
موجهة الى القسس والاباطرة والآشراف والرهان» وانه يمتزم ترجتها الى اللغة السريانية . 
ومن هذه الرسائل رسالته الى اندرو الشمشاطي .هدم فيبا رسالته في الطعن على لمنات 
كيرلس الاثنتي عشرة. ورسالته الى كيرلس بشأن تيودور المفزوستى . وكتابه الى 
جمليانوس أسقف فرين عن .الرهبان والجامة الذين يسيئوين استعمال الأسر ار المقدسة 
فيتناولون القربان كانه طعام ادي . وقد نشرت هذه الرسالة الآخيرة فيالفصل الرابع 
من الكتاب العاشر من تاريخ زكريا . وف تاريخ دبو نسيوس التامحري .وله كذلك كتاب 
اليونانية عنوانه « أنت أها المسيح » . 


سيره ربولا 


وبعد وظة ربولا بوفت قصير قام مؤلف رهاوي مجبول يرجح أنه أحد ثعامسة اسقفيته 
بتسجيل سيرة ربولا في رسالة تهد من روائع الآدب السرياني أبرز فيها صورة واضحة تمثل 
شخصية ربولا وما عرف عنه من عطف على المساكين واتكار للذات وحياة كلها حرمان 
وتعشف . 1 
سيرة الانسان التق 
وفي ذلك العصر ألعناً ظبرت سيرة سريانية. ملف مجبول بعنوان « رجل الله » أو 
« الا نسان التتي» . وقد لقيت هذه السيرة ناوالا شنار للقه عه قذني أحنٍ 
فقد نقلت هذه السيرة عن السريانية - وهي اللغة الأصلية الني ألفت فيها كال 
البونانية واللاتينية » ثم انتقلت بمد ذلك الى ججيع الآدان في أوروبا المسيحية » ومن 
المرجح أيِضا أنها نقلت الى الآرمنية والعربية والحبشية . 
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وملخص هذه السيرة : أنه كان في روما شاب من أبناه المظراء أسمه « الكسيوس » 
وأراد أنوه أن نجه » فاما كان يوم العرس هرب الشاب من عروسه ومن بيت 
أنه وساف الى مدابنة اها » وبتى فيها زاهداً يصلى وبعيش على ما يجود به عليه 
الحميسرون » يتبلّغْ منه بكسرة خبز وقليل من البقل » ثم ينفق ما يقبتى منه بمد ذلك عل 
غيره من المعوزين . 

وكان ذلك ارجل برف وقشه كله في الكنيشة لا يكاد ببرحباء فعرف فيه خادم 
الكنيسة رجلا زاهداً صالحاً نقيا لم يشهد في حياته رجلا في مثل سيرته » فأرنس اليه» 
ل الى نفسه مراقبته ومتابعة حركانه . ثم إن الرجل مات ذات نوم ودفن » 
فأسرع خادم الكنيسة و الخيز احققك المدينة - وكان ذلك الاسةفى هو رمولا - وقص 
عليه كل ما عرفه من أمره » وكاصيته قدسبقه الى ربولا ء وأراد ربولا أذ حتفل بتشبيع 
جمانه ما بليق برجل تتى ورع » فتوجه الى المقابر لاستخرأجها للاحتفال بتشييمها . فاما 
فتح قبره » لم يجد فيه إلا الميرق التي كانت تكسو ذلك الانسان التتي. 

هذا هو ملخص السيرة في صيغتها السريانية » ومع أن الحقائق التاريخية تصطبغ مادة 
بالصغة القصصية متى بلغت أفو اه العامة فتسطصّم بالكثير من الاشياء المحيية - 
ومخاسة اذاكانت هذه الحقائق سردا لحياة قديس - فون هله السيرة لم مخضم هذه 
القاعدة » وكل ما فيها من الآشياء المحيمة هو الزء االحاص بزيارة القبر واختفاء المثة 
وبقاء الحرق التي كانت تكسو ذلك الانسان التتى » وأغلب الظن أن هذه الفقرة قد زيدن 
بعد وضع السيرة نقيجة لانتقاها الى الآداب الأوروبية . 

وكان من أر انتشار السيرة هذا الانتشار الكمير أن الزيادة لم تقف عند هذا الحدء 
فإن العامة محب أن تسمع العجبائبٍ والمعجزات ء وكان لا بد" من إشباع يهم » 
وإطلاعهم على ما كان من أمى ذلك القديس الذي اختفت جثته من قبره » فكاق لا بدا إذاً 
من إعادة سبك السيرة ليضاف اليها قسم آخر يله : أن ذلك الاونسان التتى قد بعت بعد 
ذيك » قلا لام امن قباد ألى مدينة روما نانية » وعمل مع العبيد في دار أبيه وولكن 
أباه لم يعرفه إلا لعد مونه ثأنية . 


.010001202 21136 عع ملعم .]//نةم اط 


بح لان قد 


ومعروف أن السيرة بقسميها ثم نس خها في القرن السادس على الأرجح» أي في عصر 

ولعل" أوضح دليل على أن القسم الآول منها هو الآصل أن الخطوطات القديمة الباقية 
تخاو من القسم الاخير وتنتعي بوذة الكسيوس في الها . 

ثم ان القسم الآول سرياني أصلي في فكرته » كامل" 0 بذانه نيما القسم الثاتي من 

ا اي لاطا بسو اديه إل في وقت متأخر » ولمل ذلك نتيحة للخلط 
بن هذه السيرة وسيرة قديس آخر . 

وأقدم مخمطوطات هذه السيرة ثلاث , واذا عرفنا ان نارح نسخها وجم آل أوائغر 
الثرن الحامن وأ أوائل القرن السادس وعامنا أن ربولا بوصف فها بالطيتب مرة والقديس 
أخرى ء ارجحنا أن هذه السيرة فد كتبت بمد وظة ربولا سئة نيو وأنبا” رجع على 
لأرجج الى الربع الثالث من القرن الحامس . أما القسم الثاقي فيغلب على الظن أنه كتب في 
ونت متأخر جداء يدل على ذلك أن نسخ المخطوطات التي تعتّمل عليه برجم أقدمها الى 
لنرن التاسم ء والأمى الذي لاشك فيه أن هذا القسم لم يكتب إلا بمد واة حميع من 
شاهدوا وقائم هذه السيرة بزمن طويل أي حوالي أواخر القرن' الثامن . 


بلي 

ادم لشاعر لا نكاد نمرف شيئاً عن شخصيته أو تاريت حيانه ولكنهكان يمثل الشعر 
لكندى السرياتي القديم بعد إفريم ء وكل ما نعرفهعنه مستمد مما جاء في أحد مداريشه 
دمارواه ابن العبري في قطعة ذكرها السمعاتي في كتاب المكتبة الشرقية انه رسم أسقفا 
[خرر أفسقفوص ) على منطقة في أرشية حلب بعد زمان إفرهم وقبل مع أفزوس الول 
ام 

أماعن أعماله “الآدنية فقد بت لنا من القصائد الثابتة النسبة اليه من كتابات 
لسادس ؛ خمسة مدأرلش في ذكرى واة اقاقزتن أسقف حلب 0 
انفل الأكبر في تحويل ربولا عن الوئنية الى المسيحية . ويقال إنْه مسر مائة سنة 
اشر ونوفى سنة 4837 م' 
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لساعءا د 


ومدراش سادس في ندشينكنيسة جديدة بعدينة قنسرين . وأستطيم أ أستائج من 
مداريشه أباكتبت في القرن الحامس » وكان مسرحها في الشمال العْربي من سوريا ين 
الفرات وشاطىء البحر المتوسط . وله ميامى على المقاطع الخمسة» منها قصيدة عن القديسين 
اوستينوس ومترودورا » وأخرى عن القديس جرجس » ومياثية في مقتل أورياس, 
وقصيدة في رثاء هارون أخى مومى على وزذ المقاطم الأريمة . 

أما من الناحية الطقسية ناسعه يُقرن بالسلالم والبواعيث في الشمر ذى المقاطم الخجسة» 
وينسب إليه نشيد بنشده اليعاقبة والموارنة في صلاة ايل عنوأنه «راحم الحطاة», 
ويضاف هذا النشيد الى افريم أيضا . وبلاحظ في الآشمار التي تنسب أحياناً الى إلي 
وأحيانا إلى افريم » أن المخطوطات المتأأخرة تنسمها الى بلي » ومنها قصيدة كبيرة في تارجم 
يوس الصديق مكولة من *1 ميمرا تمد من أروع شاكتب: في الفعر الدرياي . 

سومان العممودي 

كان معمان هذا أول رهنان الأعمدة ولهذا لقب بالعمودي» وقد ذاعتشهبرته عند 
أسصحاب الطبيعة الواحدة من المسيحيين في المشرق. ولد سنة "8٠‏ م . بقرنة المميص بالقرب 
من مدينة نيقو بوليس على حدوه سوريا العمالية )١7‏ 

وكان أبوه - فيا يقولون -- من سراة القرويين المسيحبين . كان فيصغره برع فم 
أببه فاعتاد الوحدة والصمت منذ الصغر » وترمرع قويكا حميل الطلعة ولكنهكان قصيراً. 
وكان أثناء رعيه يجمع أنواع البخور ويحرقها قرباناً » ولكنه كان لايدري 1 
وركاكان يفعل ذلك مئقاداً الى عادة وثنية قدعة دون أن يشعر . لآنه الى أل تعمد ل يكن 
ذا ثقافة دينية . ويقولون إن ذهنه السرف الى الناحية الدينية لآول مرة عند ما ذهب 
مع أبويه مرة إلى كنيسة قريشه فسمع م مل الامجيل الذي يتحددثه عن سعادة الفقراء 
وا حرومين فتأثر به كثيراً . ويقولون إنه ظهرت له بعد ذلك رؤى دفعته الى ترك العام 
والسير حثيثاً في طريق التنسك . ونسجل له السيرة إلسربانية بعض العجائب في هذه المرحة 
ع :ورد 0 0 هذالترع ل العام 


201101000 
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اود 
ساحب السيرة أن معان اشتهى السمك بمد صيام دام عشرين نوما ء فذهب الى ابنة 
سباك كان نصيد فى بمحيرة قريبة وطلب ليها أن تديعه خمسة ارطال هن السمك . تقو لالسيرة 
إن ابنة السماك أقسمت له كذبا أن ليس عندثم سمك فانصرف سممان ؛ ولكن قوة خفية 
استولت على السمك وكذلك على الفتاة » فأخذ السمك يتقلب زاحفا خلف يمان في 
اللريق والبنت تمدو من خلفه » فاما رأى سمعان ذلك صرف تلك القوة التي استولت 
عل السمك ء وهدا من روع الفتاة ووعظها مثؤنباً ‏ ثم تابع سيره فوجد في طريقه سمكة 
كيرة بارك الله فيها فأخذها و بتى يأ كل منها ثلاثة أيام هوو بمض الرماة واثنان من الجند. 
ودخل مان صغيراً دير بوزيبونا في «تلعدا» في منطقة أنطاكية وأهدى ماله ونصيبه 
من تركة عمة له الى هذا الدير وغيره من الآديرة » ومكث سمعان في هذا الدير محواً من 
عشر سنوات فاما بلغ الثلاثين من مره طرده رهبان هذا الدير لمبالغته في التقشف فيمعيشته 
لم بشأ أن يدخل دبرا آخر ورحل الى قرية تل نيشي 7 فرابط وجله الهنى بسلسلة طويلةالى 
حه ركبيرءوكان لا غطاء له وأقام فوق هذا الحجر منذ سنة ؟١4‏ الى أن رجاه مليطيوس 
الانلاي فك هذا القيد . فماش بعد ذلك على عمود في معبد الأطة في منبج . وهو عمود 
رتفع كان يتسلقه رجل مرتين في العام ويمكث مع الآطة سبعة أيام . ولكن هذه العادة 
كانت قد اندثرت تماماً قبل عبد سعمان . والراجح أن سمعانكان يجبل كل شيء عن هذه 
العادة » بل إن جميع المثقفين في عصرهكانوا ينظرون الى فكرة الأعمدة على اهبا فكرة 
جديدة » وقد حاول بعضالمستشرقين أن بدللوا أن فكرة تمود منبجكانت مثلا احتذاه 
فدسر الاتمدة وعلى رأسهم سممان . ولكننالا نستطيع أن مهد أي رابط تاريخي بينهما . 
أنام مععان بعد ذلك ثلاثة أشهر على أحجار باب سور المعبد ثم بنى له مموداً ليقيم فوقه 
ارتفاعه ست أذرع لكي عكنه أن مخاطب الناس بسهولة . وكان بتحمل قي الاإقامة فوقه 
حرارة الشمس وبرودة الجوا؛ ومع أنه كان في ذلك .نوع من أنواع التعذيب الجماني 
لا أنه كان في نفس الوقت يرفمه عن سكان الارض . وقد تساءل الناس قديعاً مما 
بفصده سمعان من الارقامة فوق ممودهء وكان لعضهم يبزأ من هذه الجاقة » ولم 

1) وتم بين انط كية وحلب وتيعد مسيرة يوم عن أن كية 
.اح عأ سد 
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ه١١‏ كم 


يتمكن المدافمون عنه إلا أن يقولوا إنه فمل ذلك لآن الله أراده . ولكن الراجع أن 
هذا الوشم الشاذ لسمعان قد أثر في نفوس الكثيرين » فونه لو أقام على الآرض كخيره 
من الناس لما بلغ هذه الشهرة التي بلغها. وقد بنى سمعان مد ذلك ثلاثة أعمدة خلال سبعة 
أعوام كا نكل واحد منها أ كثر ارتفاعاً من سابقه » حتى كان ارتفاع آخر عمود بناه "١‏ 

متراً . وقد ماش فوق عموده الآخير ثلاثين ماما دون أ مببط الى الأرض » والظاهر أن 
بلاميذه كانوا يحماون إليه جميع طالعابه موسا ا وملوون لين إما بو بواسطة سكم 
أو بواسطة قفة بدليها القديس يضم له فيها تلاميذه ما يجتاج إليه . وفوق هذا المبود 
كان القديس ينام » ودصلي » ويقوم بالتبشيرارد الكثيرينعن الوثنية الى النصر انية »كاكان 
يشترك في السياسة الكنسيّة . وكان يستقبل الناس بعد الظبر فيخطب من ,تحشر منهم 
كه 0 وغذارا + وبفض ما يقوم بيهم من منازعات 200008 
قوأة احئمال معمان أن نعم أنه كان يسمع الناس كلامه من فوق هذا الا رتفاع الشاهق ؛ 
وهذا بدل على أن صحته كانت قوية . 

ويذ كرون أنه كان لا مخاف السلطان . وروي صاحب سيرته للتدليل على ذلك 

أن « اسكابيودوتوس » عامل القيصر تيودوسيوس الثاني كان حمل أمراً من القيعر بن 
رذ أل الببوة الكنيين الذى احده المسيحيوذ منهم عنوة وأتاموافيه شتاره.؛ 
وقد أثار ذلك المسيحيين » ول يتخيلوا أن يعطوا لنذيئ صلبوا المسيح أما كن تقام فيها 
الطقوس المسيحية » والتجأ الأساقفة الى “مان فكتب خطايا شديد اللهحة الى القيهر 
واضطر' القيصر تيودو سيوس الى إلغاء الأمى » وأرسل الى سمعان يعتذر له كتابة » وعزل 
اسكلبيودتوس صديق الوثنيين واليبود . ولكنا لا نذهب في أمى هذه القمة .ذهب 
صاحب السيرة فقدكان أمى القيصر ينص على أن مع وض المهود عن الكنيس الذي أخذه 
المسيحيو من اليبود وأقاموا فيه طقوسهم الدينية . وقد صدر هذا الآمى سنة *؛م في 
الوقت الذي لم يكن سععان قد عرف فيه بعد » ولمله لم يلمب هذا الدور الذي نمكي 
السيرة » وهذا بدلناعلى أن السيرة تريد أن نصوار سمعان في صورة صاحب السلطان الكبير 
والقدرة الفائقة على حل المشاكل . 
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وكان معان يكاتب العظاء » وينسب إليه في ه_ذه الناحية أنه أرسل في أواخر حيانه 
(منة باه - هه؛ م) موافقة كتابية الى القيصر ليو يوافق فيها على ما انتهى إليه مع 
كلفدونية الذي قرر أن ليح طبيعتين » وأنه كتب في ذلك المعنى أيسا ال بانسلوس 
بارق أنطاكية ؛ ولكن الراجح أن السريان من أصحاب الطبيعة الواحدة - الذين عدون 
مان أحد قديسهم - يجهاون عام مشاركته في مشابعة أصحاب جم عكلقدونية . وينسب 
إلبه أبن أنه كان يعارض تعاليم يمع افزوس الذي عقد سنة 4١‏ م. وأنهكتب خطاباً في 
ذك الى بوحنا الاول بطرق أنطاكية ولذلك نعده النساطرة أحد قديسيهم . ومم أن هذه 
ارسائل قد وصلتنا في مخطوط يرج الى حوالي القرن الثامن إلا بأننا نظن ألما من وضع 
لنساطرة فاننا نشك كثيراً أن معان قد فهم مسائل النزاع حول طبيعة المسيسح الِي عرضت 
لى بساط البحث سوا” في جمع كلقدونية أو في جمع أفزوس. 

وكان لسمعان تأثير كبير على الأمينين الذين يسمعون عن أسماله » وبخاصة على البدو 
من العرب الذين اعتنقوا المسيحية على يديه ء ولكن العدد الذي يروونه مبالغ فيه . 

وبعد أن عاش سعمان 78 هاما فى حياة الرهينة » قغى منها ا سنة فوق الأمدة » 
نوفى في السبعين من عمره فى يوم الآربعاء ؟ سبتمبر سنة 9ه م ونقلت جثته الى انطاكية 
ودن في كنيسة فسطنطين . ويروون أن القيصر ليو أراد أن تحمل جثده الى 
لقسطنطينية لتدفن هناك ولكن أهل انطاكية لم يقبلوا ذلك » وسملوا على بقاءها في 
مدبتهم لكي تدفع عنهم شر الزلازل . 

وتُعرف الموضع الذي بنى تعمان أعمدته فيه الآن باسم قلمة مععان » ويمجانها دير معان 
دما ين انطاكية وحلب » ولا بزال عموده الآخير قائماً حتى اليوم» وقد أقيمت حوله خخس 
كنائى »كا أقيمت كنيسة في المكان الذي عاش فيه مممان على تل ثيشى وصفها إفاج ربوس 
في ناريخه » ولا تزال أنقاضها باقية الى اليوم . وقد نسج كثير من الرهبان على منوال 
معان فعاشوا مثله فوق اعمدة » ولم تبطل هذه القادة إلا منذ القرن السادس عشر . 

وكانت لسمعان كتابات منتشرة »كاكان يتلتى كثيراً من الرسائل وقد بقيت لنا تماذج 
هها بالسريانية لعلها صحيدة النسبة اليه » همها لظم وحذيرات كاسية «وجوة الى رحال 
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الدين بمناسبة الزازال الذي وقع ي انطاكية سنة 50م وقد بقيت لنا فيمخطوط رجمالى 
القرن السادس . ورسالة الى الآب يعقوب من كفر رحياء الى جانب الرسائل التى مب 
ذَكرها من قبل . ولكن هل هذه الكتابات سميحة النسبة الى سممان 7 ١‏ 

ليس لدينا ما يدل على أن سممان كان يعرف القراءة والكتابة » ويرجح أنهكان سيا 
وأنه كان على خطاباته على أحد تلاميذه » وأن هذا التاميذ كان يتقف على أعلى الم 55 
يقف الاخصاء ؛ وطذا فإِن ما نشر من رسائل سريانية لسمعان محتاج الى التريث في الحم 
عليها فغي إما مولةعليه » وإما أدخل فيها كثير من الاضافات على الاص الأصبي . وتشتمل 
المكتبة المربية على عدد من الكتب محمل اسم معان : فقد ذكر له أبو البركات ب نكبر 
في قائمتهكتاب المقالات الجامعة ويشتمل على7” ميمراً من أةوال القديس همعان ب وكتاب 
أجوبة عن مسائل عدلها 4١‏ مسألة و١١‏ قولاً . وفي مكتبة اافاتيكان كتاب أجمال 
القدس معمان و ترجه حياته في 45" صفحة . 

ولسمعان سيرة بالسريانية كةيها مجبول إذ يظور أن العادة كانت أن يتقرب التلاميذ 
الى الله بكتابة رسي أسائذنهم من القديسين مخليداً لاعماهم 
أن عدم ذ ذكر اسم الكاتب فيه شيء من إنكار الذات وذلك يزيد من ثوابه أو لمن 
اكاب عذ لني راذا أي نننه ل أي --وثم من غير الكتشار بالمبرزبن- حطا 
لقيمة السيرة » ومضيعة للفائدة التي يرمون إلبها من كتابتها وهي ممجيد المترَجّم لم 
وتمظيمهم . وتنسب هذه السيرة الى تيودوريت الكاتب والمؤرخ الكنسي أسقف قورا 
في شمال سوريا وهو معاصر لسمعان . وقد عرفه فى حيانه ومات قبل "معان . وكلها تقريظ 
لهذا القدس » وسرد لمعجزات وقصص تنسب اليه لا كاد يقملها المقل من ذلك قوله إنه 
إذا ذك ر اسم سعمان توقف الغزال والجدي السريع عن الجري بقوته السحرية حتى يكن 
صيدها . وهناك سيرة أخرى أطول من السابقة » كتبت بعد موت سمعان عدة قميرة 

حوالي سنة “ام وهي تككل السيرة الستاتقة » وتقوم على المبالغات أيضاً » ولكنبا على 
أي حال آعمور لنا حيط التمكير في الريئة ال والذاعهما . وفي أعاية ه_ذه السيرة خطاب 
ناف قساس قررية ,بانير إلى وان المدودي كته ءَلى لسان رياه العدو ه فيه 


« والغااب | أعرمكانوا العتقدون 
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إللاعة أوامره واتماع نظمه » وقد اسنتج السمعاتي من وجود هذا الحطاب في آخر السيرة 
أنكومعاس هذا هو هو مثرلف هذه السيرة » مع عدم وجود شيء يشير الى ذلك بل على 
المكم ى هناك ما يمكن أن يتكلسك في هذا الزعم فقد ماء في خائمة الكتاب أن هذا المخطوط 
فد نسخ لسمعان بن ابولوذ» ور" حامر بن أذان في ١٠١‏ ريل سنة 0107 م لبناء انطاكية 
أي سنة ( 5077 م( 5 بعد وفاة سممان بسنوات قلائل » وطذا فقد ذكر إثاجر بوص في 
الزء ا لاول من كتابه تاريخ الكنيسة أن هناك سيرة سريانية في دير تل نينى أرجل 
العجائب نظهر أمها من عمل سمعان بن أبولون » وبر حاطر إن أذان . وقد أخطأ السمعاتي في 
فبم هذه النذة الحتامية أيضا فافترض أن هذه السيرة قد أ لفت بناة على طلب هذين 
ارجلين . وقد لقيت هذه السيرة رواجاً » وتدل النصوص على أنه في مثل هذه الكتب 
الشسية نظبر اختلافات وزيادات . وقد استعان إفاجر بوس ببذه السيرة . 

ويوجد لسمعان - الى جانب هاتين السيرتين - سيرة أخرى باليو نا نية يقال إن كاتبها 
هو أنطونيوس تاميذ سمعان » وفيها مخاطرات ثم على أن هذه ليست بالقدعةم راد لها 
كاتها - أما أخكار سمعان المتأخرة فليست طا أبة قيمة خاصة . 

وقد نظم يعقوب السروجي قصيدة طويلة عداد فيها مناقب معان العمودي . 

اسحاق الانطا كي 

كان اسحاق من تهوم الآدب السرياتي » وكا يعرف طادة با سم عظيم أنطاكية 
واسحاق الكبير » والسوري » والناسك . وليس لدينا عن , ملع حياته إلا القليل » ومع 
ذك نآن هذا القليل مضطرب : فبو من ضواحي آمد ( ( ديار بكر ) ذهب الى الها في 
سالك ييف باق الثر في زنو بيوس تاميذ افرثم فما عرك سوقان الذي جع شعره 
في القرن الحادي عشر . أو على افرجم نفسه فما يقول يعقوب الثُهاوي الذي كان بشير اليه 
عاد يانم اسحاق تاميذ افريم وتبعهعلهذه التسمية كثير موالكدان ٠‏ فقد ذكريعقوب 
اأهاوي في ملاحظة تقلما عنه الأب مارتين أنه يجب القبيز بين ثلاثة يسم ى كل منهم باسم 
اسحاق , وقد خلط الناص بينهم ججيعاً . 

الأول : 'أسحاق الآنطاكي تلميذ افريم الذي ذهب الى روما لكي ررى السكاييتول . 
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والثاتي : اسحاق الهاويالذي ظهر في أيام زينون (في أواخر القرن الحامس) والدي 
استوطن انطاكية . 

والثالث : اسحاق الهاوي أيضا الذي ظهر في أوائل القرن السادس 

والامى الذي لاشك فيه أن يعقوب الأهاوي ل ندقق كتير عتدما ‏ وسف اسعاق 
الانطا كي بأنه تلميذ افريم ء ا افرسم قد نوفي في ونيو سنة "ام » يجب لكي يتل 
و ا ل الثاني أو أوائل الريع الثالث من القرن 

الرابع على الأكثر . ناذا عامنا بعد ذلك أن أكثر الذين بحثوا في أدب السريان يكادون 
يتفقون على ما رواه _جتّاد.وس من أن القصيدة التي قيلت عن مخربب الزلازل لأنطاكية 
سنة 465مهي من نظم اسحاق الانطا كي » وجب أن يكون اسحاق قد عاش حتى سف 
على قرذ من اازمان با يقرب من عشر سنوات » وهي سن لا يعقل أن يمخصب في ابا 
خيال شاعر بقصيدة كالتي نظمبا اسحاق عن تخربب ألاكية . وعلى ذلك فانه لا لعقل أن 
يكون اسحاق الآانطا هو تاسيذ أفريم الذي يتردد سمه في سيرة افريم . بل إنه من 
الممكوك فيه كثيراً أن يكون اسحاق الانطاكي قد ولد قبل وفاة افريم. 

انتقل اسحاق من الها الى انطا كية . والظاهر أنه فد طوف في حداثتم الى أبعد ما 
ذهب إليه كثير من مواطنيه إذ روي زكري البليخ في تاريئخه أنه زار رومط ومدلا أخرى . 

ويؤكد ذيك ما رواه ديو نسيوس التانسحري ف التاريخ المنسوب اليه أنه نظم قصيدة 
عن الآلماب التي أقيمت في روما سنة ؛ ٠م‏ احتفالا بالعيد المثوي ٠‏ وقصيدة أخرى عن 
اسقيلاء ٠‏ ألآريك ملك الغوط عل روما وتخرييها سنة 41٠١‏ م 

ولعل' اسحاق قد وجد ف روما من المتعة ما حب إليه أن يطيل الوقوف بباء 
إذ أنه لابد أن يكون قد أمغى في روما هذا الوقت فيا ين سنتي ٠4‏ م ح تارم الميد 
المكوي - و١٠1‏ م تار جح استيلاء الاريك على روما :أعا الخد المثوي فالظاهر أنهم 
كانوا يحتفاون به عند بداية جيل جديد على اعتبار أن بداية الجيل هو نبابة جيل سابن 
بها م" فيه من شرور وكوارث » وكان الاعتقاد السائد حينشذر أن الشرور واللعنات 
لا تتخعلى عتبة قرن جديد ء وطذا كان الناس يفرحوذ بابتداء كل قرن » بل لقدكانوا 
إذا زلت بهم ممنة نادوا أحانا سدء جيل جديد اعتقاداً منهم أن في لي صفحات اليل 
القديم طيا للمهذه الحنة الفي 'زلت م وان الاحتفال .هذا العيد احتفالاً دبنياه 
طقوسه وشعاتره . 

وقد احتفل في عصر الهورية الرومانية عثل هذا النوع من أعياد التكفير سنة 
11202.35 قام . وكان المعنى الذي رصن له هذا العيد هو أن القيصر أعطى 
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روما عهداً جديداً ثم تمطل الاحتفال هذه الأعياد في عصر الثورة الى أن أعاد 
أفسطس قيصر الاحتفال نه من وجهة نظر بونانية شرقية» هي الاحتفال بتحديد العالم 
بمدأن حطمته الثورة . وقد احتفل به بعده دومتيان سنة 48 م . وسبطيميوس سوعزوص 
سلة 384 م . وهناك أعياد مئوية أخرى توجع الى تأسيس روما :وقد أدكن التانا يهان 
لنامن هذه الأعياد في الكنيسة سنة ١٠١‏ م . ولا ئزال قائمة الى اليوم في أعياد اليو بيل 
وقد عاد إسحاق من روما عن طزيق القسطنطينية » وفيها قبض عليه ولكنا 
لانرف سيب ذلك . ويقول يعقوب إن مل قسا في مدينته آمد » وقال جنساديوس إنه 
رآه قميساً لكنيسة أنطاكية . ولاه دعرف تاريخ وفانه على وجه التحقيق » غير أن آخر 
أ مرف من كتاباته هو قصيدته في وصف ما أحدثه الزازال الذي وقع في أنطا كية في 
ام والراجح أنه تو قبل سنة 41م . ولهذا يرجح الباحئون أنه توق سنة م. 
وكان اسحاق شاعراً منتجاً أخصب أيام تيودسيوس الثاني (04+ - 50؛ ) وكتابانه 
1 متعددة النواحي وكانت كلها على وزن المقاطع السبعة » جع أ كثرها النطرق 
ليمنوبي « بوحنا بن شوشان » في سفر واحد وعلدق عليها » بدأ بذاك في شيخو خته » 
ومات سنة نو ٠‏ قبل أن بم جمعها . وقد أورد السمعاني في المكتبة الشرقية قائة تشتمل 
لى أ كثر من مائة قصودة من شمر اسحاق مبثوثة في الخطوطات المحخفوظة بككتبة الفاتيوان. 
وفد نشر « يكل » 7 منظومة من شعره » ونشر « بدجان» 4؟ قصيدة » ونشر شابو 
والترداحي واغناطيوس افرام الرحماتي وغيرمم قسما من الجزء لباقي من منظوماته ٍ ومن 
هذه التصيائد واحدة عن « حب الدرس »> ؛ ٠٠١‏ ميمر عن الصلب » والسامرية على بر 
قوب » واضطباد الصديقين » ومقعلومات من مياص المصاوات » وفي الرد على الييود » 
وعن الأموات وقد أدخلها أسصحاب الطبيعة الواحدة في طقوسهم الجنا زربة . وله عدد من 
النسائد الطويلة المسرفة في الطول منها قصيدة عن الندم تعتمل على 1454 بيتأءوثانية عن 
سغاء صاحت في شوارع انطاكية < قدوس الله » وعدد أبياتها 5١9‏ بيت نأ ولكن 
لرها بدعو الى السأم. 
ولاسعاق بعش قضاكف وشمت خلا نحت اسم إفريم نشرها المستشرق « لاني » في 
كتابه عن إفريم منها قصيدة في « معارضة السحرة > وأخرى عن < الدينونة » وعل 
لمكس تنسب اليه قصيدة نشرها أوثر يك ( :»0:4 ) عن صلب المسييح وهي من القلم 
لني وردت في قائمة السمعاني ولكن يكل" بميل الى نسيمها الى بالي” أو قوريللونا. 
ولعض شعر اسحاق ممتع الى حد “.ما لآنه يكشف عن عقيدة المؤلف الدينية » فبو 
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حضو زقح ‏ جللاك لعا ونين وأو طيخي . ولكن هذا التوم قليل في شعره, له 
وجّة الدعيانة كيرة ؛ ولكه وأطله عه ال لحر" على التأدب » وعيشة الملاح, 
ولوم المفسدين » وتمنيف من لا خلاق ق طم » فقدكان يشعر في نفسه بأنه واعظ أخلاقي» 
وأن بمّته أن تطايع الناس بوجبر عام ورجال الدين يوجر خاص عل حقي ةمهم فوصف 
هم حركاتهم » وصور طم طباعهم خاءت موره لاذعة أحيانا . 

وقد سعاأسحاق بالشعر السرياقي » » فم أن أوزان الشعر قد استعمدت عليه » فل 0 
له إلا قياد وزن المقاطع السبعة - على عكس ماكازعليه إفريم»ءفقد لعب إفر» بالاوزان 
الشعزية ججيعها- إلا أن إسحاق قد فاق إفريم ل 
الكتاب ب المقدس وطرافة تعبيرانه طرافة لح يسق اللها 

ولبعض قصائد اسحاق شيء من القيمة ل ن الصيام التى يمحتمل أن 
تكون قد نظمت بعد سنة 47١‏ صاشرةً والقصيدتن التين كتبتا عن هدم العرب مدبة 
بيت حور حوالي سنة 4097 » وقصيدتيه في التنديد يمن يلجأون الى العرافين . 

:والفسر الذي للب ال :اسحاق الانطناى كتين ولا يمكن أن »كو نكله يح 
النسبة اليه ؛ ولكننا نستطيع أن تقول إن اسحاق قد نظم الجزء » الأ كبر من المداريش 
التي تنسب اليه » وان شهرته هي التي كانت سببا في أن يضاف اليه أجمال جبيع من نسموا 
باسعه . ونستطيع أن نتخذ من أسلوب الشعر في القصائد المحيحة النسب اليه مقياساً تين 
منه القصائد التي ليست له . 

ومع أن 3 ّم اسحاق كان كثير؟ إل" أن نثره - فا يور كان قليلا وتنسب ال 
جموعة من المسكتم »كا ينسب آليه خطاً بعض كتابات عن السك » ومرجع هذا الخملأ 
ماقام من لبس بين اسحاق الأنطاكي واسحاق النينوي إذ يجب أن تنسب جميم كتابان 
التنمك الى اسحق النينوي . 

وتعتمل المكتبة المربية ل عد من الكتب تحمل إسم اسحاق الانطا كي فقد ترجم 
الغماس عبد الله بن الفضل الأنطاي د كد عنوانه ‏ الميام 
والمواعظ في السيرة النسكية » ذكره أبو البركات في قائمته وميمر لعيد بشارة العذراه نشر 
في مجلة المشرق سنة ١914‏ . ومسائل سأل فها القديس معان العمودي أحد المسا؛ 
القدماء في مبدا أ. مره القديس المعلم النفيس اسحاق الأنطاكي وهي خسة أسئلة في الأمور 
الروحية . أ | 
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بعلم 


اما ليم اربنا ف 


آآ يوه ا جه ٠‏ ومسب ل د 


ر 2# : حلم سعره 


«اذن جب ادماج المدل بالقوة . . . إذ أنهم مالم يستطيعوا » 
«أن يجملوا مما هو عادل قويا فائهم جعلوا تما هو قوي مادلاة » 
)0 سكال 3 


١545 
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الفصل الاول 


مقرمة” 

لم يتحدئوا في عصر من العصور عن الم بأ كثر مما تحدثوا عنه في وتنا .فن ذا الذي 
لا يزعم ان المق في جانبه * وليس الام قاصراً على المحامين أو الحطياء خسب » ولكنه 
يتعدام الى المنازعات الاجماعية كا يتجاو زهم الى الخلافات الدولية . جميع الخصوم لميحدون 
أنم رفعون أواء الحق ؛ : ستضيئون بنور الحقيقة . فنهم من بنادون بأن فضيتهم مادلة 
واتباع النظريات المعارضة يتذرعون بالحق لتعزريز مطاليهم ولءتمدون في ذلك على قوة 
السلاح أو غيرها من وسائل الارهاب . 

ولكن . ؟ عدد الذين حللوا الفكرة التى يتمسكون با من بين «دؤلاء جيم ؟ان 
الالفاظ الجردة أشبه بالاعلام الفضفاضة ل بها الهواء وتديرها الريح المتقلبة تباعا 
حيث تسود الآهواء والغايات .. 0 

[ نفب 

لقدعبر الفلاسفة عن اق نشتى المعاني وفسروه عختلف اامبارات» نديدوه تارة ”على 
القوة وتارةء على المتفعة والمصلحة وتارة أخرى عل المساواة والمرية . 

أما التفسير الآخير فهو الذي نادى به ه كانت » بقوله : كل عمل يكون مادلا”ما دام 
مجمع بين حرية الفرد وحرية الماعات في ظل شرلعة عامة 4 . وقال سبنسر مثل ذلك : «اننا 
نعمل عملا عادلاء ما دامت حربتنا العملية لا تعتدي على حرية أي انسان آخر ولا تتعارض 
معها » . وهذا المبدأ في مساواة الحرية برتكر بدوره على : «كرامة الكائن البشري 
ومكانسها السامية » ... إن كل رجل حمل فايته في ذاته . فلا يجب أن استغل كلالة أو تتخذ 
وصيلة . فكل فرد --' اذا وقف على نسدية مداركه الشخصية وكيان أمثاله يستتطيع أن 
إضع حد | لآنانيته وتماديها الى ما لا نهاية.له . < إن الشعور بأن كل كائن حمل في نفسه 
شيك لمكن التعبير عنه الا لذاته ولا دلاتة ل الا قذهىء؛ ذلك اأشعور دو .هدر إلأق 
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0 الأن والقوة 


وكرازه ١‏ رتور ) » . اننا نقت برهن ال كان مثازا ما نتن هيال أرة نظربة اتعذر 
على عامنا أدراكها ما يتعذر عليتا قياسها بتدليانا على أذنا نشمر في أحماق ضمائرنا بأن هذا 
الكان مقدس لانه ينعم إضمير مثلنا ... وهكذا فان مبداً السكرامة الاخلافية يقوم على 
القذاعة والتءقل وصمانة ما للغير . 
ان العيب الظاهر على هذا التفسير هو انه ,رتكر على نظربة قياسية لم برد ما يويد 
صححا » وقاعدة جدلية لم يدرك كنهها العالم الذي لا ير تكن الا" على الملاحظة والاختبار. 
وكذيك المشرع ورجل الدولة لانهما لا مان اله 5 اارجال . إن محديد مدى الأنانية 
في ذانها لا نسهل ملاحظته الا" في الجتمءات» والعدالة الانسانية التي قدوان في الشرالع 
ليست رمراً لمذهب مثالي نبيل نستطيع الافراد أن إعيشوا في كنفه فبخلعون على أمثاهم 
ما تملسكه أعانهم محض ارادتهم . فني أي مكان قدّر لنا أن تكون لا نسمع الا" كلة المق 
ولا تقع أنظارنا الا على الحق . وقد اع وهيء على قياس عقلي واعتير وسيلة كفيلة 
لضمان المساواة للجميع في استعال حر مهم : 
فن ذا الذي يعبأ أو يهم « بكرامة الكائنالبشري ومكاتتها السامية 6 ومن ذا الذي 
يمكر في احتراءها 7لا أحد الا" بءض القائلين بضرورة تمذيب الأخلاق وتقوعها من 
لا تصفو فسكر ميم ولا تسمو الا داخل قلمهم العاخية »وتلاك القلعة نائية عن معترك 
الحياة ومزدان القتال. انهم يقولون لنا : « ان العدل فضيلة قبل كل ثيء » ولا بد أن يكون 
متأصلة في الارادة ليمكن تنفيذه بواسطة الشرائع . ان الواجب الاجماعي يرجم بنا الى 
الواجب الشخمى » . ان المق فكرة موحبة و المستقبل » . فالحق في نظ دؤلاء العاماء 
قائم على احترام المسساواة في الحرية عند ججيع الرجال و بذلك لا يكون الا” فكرة كراليةخاضعة 
قبل كل شيء للامملاح الداخلي بواسطة غخبة عختارة من الرجال لا با تنون الاستمتاع بلذة 
التأملات الفاسفية . 
يليب 
وا-كن المت في وقتنا هذا ؟ذلك ال المزصرص عنه في قوانيننا » وفي معاهداتنا» 
ذلك لأق لذي ءيش له ااسواد الاحقام الءى امل » وإغرض 3 المفكر بن اتأماين على 
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الحق والقوة ل 2 


ما حجرفهم دولاب العلاقات الاجماعية » ذلك المق ماذا عساه أن يكون ؟ يقول المتشرعون 


والملاسمة الذين يفاخرون بالمذهى الوجودي وبنادون بأن مواجبة المقائق الصارمة خير” 
من الاستتلام ال لنة الااحلام وانكانت فى رمس الااجنان تقيقة راهتة "إن ذلك لان ليس 
الا" شربعة من النحاس معصهورة في بودقة القوة . وانه ليس وليد تمكير ميق حر للارادة 
البشرية . أما الشر اع فهي نايجة التطور التاريخي لاعمال ااسلف وبلوغها الغاية وانها تعبر 
عن مصاحة الجاعات المنظمة التى تث لف منها الدولة وتنعدم حياطا مصلحة الأفراد. يقول 
عل : ان الاعمال العادلة هي لني عمج فيها روح الفرد مم روح الدولة ؛ ولءؤز القوة 
الوطنية فيتحطم كلما يعقرضها أو يقف في سبيله! . فاذا ما تتناواتها حركة التطور حو انها الى 
قوة ظافرة وحق م كد . فني النزاع الذي يقع بين الدول ؛ يتولى الوطن تار تنفيذ الحظ 
الذي قسم له ؛ وبتحك بمخصومه و هلي شر لعته الانسانية السامية نحت لهام الروح الاللمي الذي 
قاد خطو أنه في ذلك التزاع حتى ظفر وانتصر . 

أن المق لا يستند الى أفكار ولكنه يستند الى وقائع انه لحيس عو المتقين 
ولكنه لعتمدعلى الماضى ليسيطر على الماضر . فهو القوة الكامتة في العنصر السام المسيطرء 
واخشار هذا العتصر كان نتيجة اختبارات طبيعية دقيقة لاقصاء جيم العناصر الناقصة 
العاجزة عن القيام عهمتها على الوجه الكل » وهذا ما يحملهعلى تنظم شءٌ ونه للاحتفاظ 
بقوته وتنميتها . يقول ابهرئح : « ان معرفة الاق مسألة عملية بحتة ... وان غاية المق 
وغرضه هو السلمء والوسيلة التي يتبعها الاق لفمان السلمهي القتال والحرب والقوة . وسيظل 
القتال ما بقيت الدنيا 5( ليس القتال غرياً عن 51 ولكنه مقيد بأوئق.الروابظ 
وأحكرها بتنفيذ هذا الحمق وتطميقه . فكل حق فى المياة ١‏ ل ميسن لو عن طريق القتال» 
لآن تفهم الحق ليس إدرا كأ منطقه" نا والكنه مره إدراك للقوة . وقول #ل : « تقول 
ا الاي لطور المرب ؟ وأنا أقول أن المرب القويمة العادلة هي التي نطور 
جميع الأشياء . ان انتصار شعب طو الدليل القاطم على حقه » . 

> د 


ها ها ذا التعليلان وكيفية ادراكهما وجب لوجه . على انه اذا تبين لنا أن إحداها بعيدة 


ماه6.أ2 01000120 21136 عع ملعم .]//نةمغط 


5 الحق والقوة 


المرمى عربزة المثال للأنها سرامة الزوال ذاتية» واذا كانت الآخرى ير فينا مكامن النفس 
بقدر ما تثير النؤاد » فهلاً نستطيع - حيال ذلك - إن عبد في غير هما حلاً يلائم الشعور 
ويرضي العقل معا * 

سكو ن دراستنا قاصرة على الحق الواقعي ؛ذلك الح الذي مهد رءزه في الشر ألع المدونة 
5 في العادات الشفوية المنقولة مع ما تتطلبه من التعليل والتدليل . 

ولسوف تقودنا دراستنا الى خص العلاقات الخارجية والداخلية التى تصون الجتمعات 
الانسانية وتحافظ عليها سواء أ كانت مع مثيلاتها أو مع أعضائها ٠.‏ ” 
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, الفضت الثاني 


الحق الالي لاعلاقات الحارحية 

ليست مواذيع الحقوق من المواضيع الوردة البسيطة المسخرة لذاتيها كالتي يقنع مها 
الشرعون عئد ما يرغدون في محلية مث نفاتمم في القانون الخاص وتنميق صهحاتما عبار في : 
دأولاً » ودثاني] » . فتلك. المواضيع تعبر اما عن أشخاص حساسين شبو انيينعاملين؛ واما 
عن أشخاص أخلاقيين لا خيالبين . وهو لاء الأشخاص لظبرون - نفضل استعرار أغراضهم 
وأماطم المتواصلة - كيانا »كثيراً ما ككون .زمنا » مختلف "مام الاختلاف عن أعضائهم 
وبدالون به على فردينهم الذاتية كذلك الفيلسوف الذي كاق يدال بالسير على وجود الحركة . 
ان العالم الاجبماعي يتناوطم ببحئه وثم أحياء ولا يقنع بدراستهم كا تدرس ااتباتات الجففة 
بين صفحات الكتاب . 

ولكن » أليست الحياة مظهراً خاصمًا من مظاهر النشاط ؛ أم' هي تمتلفعنه. ان الكائن 
المي لعرف مدى نفسه ويقدرها بوسائل عمله وعقّله . 

إن الظاهرة المميزة للحباة هى الجذب: والامتصاص » والتحويل . فك لكائن حي مكنه 
أن يحول جوهره الحاص الى عدة جواهر مختلفة ترج به . فتلك الامتزاجات الطبيعية 
والسكيميائية تصون المياة وتنميها وهي عذابة الشرط الاسامي لاحياة . ومادام الجسم 
ا فإنه يكبر وينمو بفضل الغازات والسوائل والآشياء اليابسة الحيطة به » والتى مخضعها 
لطبيءته وشكاه . وعند ما يدرك سن المراهةة فانه ولد وبتناسل وهكذا عتد في الفضاء 
وفي الزمن االلختداط بالحماة والتعمير ها إذن نتيسة التغاب على الطميعة المقبورة . يقول 


أمنتشه : إن النمو عد حرءا من لصور اأفيء المي . فكل شىء حي يجب أن يزيد نفوذاً 
وصلطة » وهكذا فانه يبتلع القوات الغريبة » . 
فقد حدث - خلال بممحئه عن العناصر اللازمة سكيانه - انه يلئتى عنافسين . وان 


مؤلاء المنافسين العتمدول أعذاء : كئنات أخرق هن نص الس أو .ن أجناس مختافة . 
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مم المق والقوة 


فيحتذ بكل وأحد منوم الى نفسه المواد الضرورية له ويل قالنفاوة . وكثيراً ما تتكون تلك 
النفاوة ضارة عن <-وله . ناذا كان عدد الطواهر الذسرورية لا بعد ولا يحمى فإن اإيران 
يعيشون في وفاق تام مع بعضهم . اما اذا انتنى هذا الشرط ذفان التزاع يبدا في المال بين 
الحصوم » خصوص] من اشتهروا إصلابة الرأي والعناد » سواء أكانت خصومتهم قايمة سيب 
الحمصول على الاغذية البسيطة التي توجد «وفرة لسد حاجيات ام بلعم أو الأثنات على جار 
خطر وسحقه . ان المياة 5 سوى عمل أناتي . وميل الكائن في الحافظة على كيانه هو 
خير تفسير - بواسطة الآنانية - لما يسعى الكائن المي . 

لم يكن للرجل الأول علو قر هن ارج مثلةء وهو اقرت عانالبه: فني العصور الاولى 
كان الرجل «رتبط بشريكة حياته وأبنائه بعاطفة طبيعية تعززها المصلحة . فكان يحذر 
الغريس ويكرهه بقدر ما كان ذر منافسيه من الميوانات ان لم يكن أ كثر وعندما 
تعددت العائلات وازدادت عدداً وانتشاراً » وعند ما استوطنت هذه العائلات الآرض 
زرعوها بأنفسهم » بدلا من ااسعي الأثيث وراء الفريسة والقنص » وعند ما ازداد ا<تكاك 
الأفراد ببعضهم بزيادة السكان » بدأت المنازعات بينهم ثم كثرت واشتدت بسبب المصال 
ونشبت الحروب وأصبحت سحالاء . واضطرت المامات الطبيعية الناشئة عن العائلة - سو الا 
أكانك عل هيئة عسابات: أواشائل ت أن تتخذ امسا شكلا عحريسًا أو محافط على 
وجوده » وأن تضع نظام أوحت به الحاجة الى 'القتال الذي كانت ترقبه عن كئب وفي كل 
لمظة . وكانت تلك الخامات مث لفة داخل أطاق ضيق ء ومعادية ميم من حوهها بحيث 
لا يوجد بينها وبين جير انها علاقة مطلة) . والآثارات التى خلفتها انا عهود المدفيات القديمة 
منذ نشأتها قد حمات الينا آثاراً واضحة للك المعاهد الاستفية. ولتدكانوا في روما يجباون 
مءنى الحدود الفاصلة - على أن وضع مثل تلك الجدود كان متعذراً ومستحيلاً » فكانوا 
يفصلون بين حصتين في ميراث واحد بقطعة من الارض لعالقون عليها م المنطقة المحرمة . 
اما في المدن فكانت المساكن متماعدة فلا يجوز أن تلتصق ببعضها . وأبواب المنازل الرومانية 
لا كن أن تفتح إلا" من الداخل كالاطم الحصنة . 

ول يكن مبداً الاسرة اتقدعة قم على الذرية ولا على العاف بل ولا على الدين وإ ما كان 
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الحق والقوة 6 


تاغل ضرورة الأمحاد والتعالف د الثريت.. وعكذا كان ديل هل الدرد أن بنتدى 
إل أسرفيق :وق وأعت: لان الزافق 6 “والقجناة اللروجة هران الاميزة ورودامان كن 
صلة للها مها . ول تكن لصلة الرحم أو أواصرالدم قيمة ما دامت لا ثري الى تعيز الجتتمع 
العائلى . ففى البدء كانت القرابة لا تكتسب إلا"عن طريق الرجال فقط . وكان التمييز 
والتفضيل سائدين بين الفتياق الذين يناط موم الدفاع عن المدينة ‏ وبين اللفتيات الهذيلات 
العاجرات عن حمل السلاح » بل وبين الأبناء اذ أن البكر وحدهكان يرث ااسلطة الانوية . 

واننا جد نفس هذا النظام الأ في في القبيلة أو العشيرة التي تتاف الآسرة نواتم! » بل 
وفي المدينة نفسها . فجاس الشيوخ مث اف من جيم ركرهاء الآسر و الرعاة الاةيز : إما في 
القتال بين صفوف الميش أو في منتديات الفوروم ».أو في الحفلات الدينية » فاق المتمع 
العائلي يلتف حول زعيمه حاطأ بأفراد العشيرة فتتأاف من فردية ذاتية بارزة قوية. ذلا يبد 
الغريب مكاناً له بين تلك الجامات المتأهياة لاحرب بلا هوادة ولا انقطاع »ولا د«دترك ف 
تشريم المدبنةء ولا يستطيع أن ياجأ الى الحاك .. ذني آثينا لا يخضع الغريب لتشربيع 
القاضي ولكن لآ<كام ازعيم الذي قود الميش ٠‏ ويوجع ذلك إلى انهم كانوا ينظرون الى 
الغريب أظر م الى عدو مخدى حانيه . اما في روما ؤةد انتدوا لذيك قاض 7 آظ]آظآظ لافصل 
في الدماوى . وكان هذا القاضى لاإستمد و<يه من|اانونالمدبي المشسرب بالروح الدينية الذي 
لعمل به في المدينة ويطيق على سكانها » ولكنءن المادات ااشاثعةفي حجيع |اشعوب وإطالةون 
عليها سم قانون الناس . 

وبلعد سوط الامبراطورية الرومانية - عند ما سادت القوة من جديد على 
أوربا الوسطى وأوربا الغربية - جاء عبد الاقطاعيات نذيراً بالعودة الى عصر البربرية 
الآول . واختنى عبد ااسلم الروماتٍ وخلفه عبد الفوفى . فاذعار السكان والهفلا<ون الى 
الالتفاف حول زعم . فكان هذا الزعيم بكفل طم نوعا من اطدوء واللاما نينة تناب مع 
طاعتهم له واستعياده هم وما يفرضه عليهم من الآتاوة وااغمرائب . ف ن كان منوم 550 
ف الخدمة أو لجر عن اعداد عدته أأر بية »كان في الو اقع عثابة العيد لا يتمتع بأي قسط 
من الحرية . وهكذا لم تكن ه:_اك هكانة امير المنود . وكا ااتابع الذي يراق سيده الى 
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المرب عنح مقاطعة على صبيل المكافأة عن خدماته . فب لاء امار نو نكانوا عتلكون جيم 
الآر اضي . وقدساعد ذعف التفوذ الملكي على استبدادهم وجعل من هث لاء الأسياد الملا ك 
ملوكا مخاراً . فامتزج التملك بالامارة . . . ان جوهر اللّتمم الاقطاعي مشيد على أساس 
الوح أكرن.: 
ولا نائدة من ذكر الاسباب التي جعلت من ال لؤك أسياداً على الآراضي ااتى امتدت اليها 
سلاتهم تدرييًا وكيف سلبوا الأشرافسلاتهم قباء) وأسندوا الهم منامب شرف بمتة , 
وكيف فرقوا من جديد بين ملكية الأرض وبين ملكية المكم ؛ وكيف جعوا في شخصهم 
سلطة الدولة بأ كلها . . . هكذا نشت دول قوبة واسعة منظمة عركرة : وهذه الدول في 
الواقع عثل أشخاسا معنودين عتازكل واحد منهم ,كظور جلي واضح ونفس حامعة . لجميع 
الدو لج قيرة او صغيرة -- مستقلة بذاتها » وهي -- إذ تضم خاعها على وثيقة ما بعحض 
ارادتها واختيارها - تنعت نفسها بام « الدولة العظمى المتعاقدة »,. انها تشعر كام 
الشعور ككاننها وقيمنهاء م تشعر بحةها في التصرف عدض ارادما ومطلق حر ما » وغتدر. 
إعمل مأ عيزها عن جاراتها في الأوضاع السياسية والعملية والفنية والاقتصادية ... إنها 
اشخصيات قوبة » ودافع النسية يحملور أحياناً على التمسك برأما وعدم التسليم يما يطلب 
منها » وطب الوطنية لا ينطنىء فمها إلا بانطفاء ثار الحياة . ولو قدر لثلك الجنسيات أن 
أستعيد بو 7 فان ثقتها في استعادة حرينها التى لا تنسخ ,عرور الزمن لا تنعدم من دور 
أفرادها ما دامت تلك الآمة محافظ على شعورها بفرديتها الذائية التى تميزها . 
1 اننا ْ ' 
ان الرجل في العصور الآؤلى » والقيلة القديعة » والآمراء الاقطاعيين » والدولة الحديئة 
مخضم كلها لنفس القواعد في علاقامها الحارجية جميعهم عالق اعهات] نيفين او متوييت 
لا تقبلون عليهم عدا ونادون عل قوع الملا ؛ باسئةلاطم ويفعلون في جميع المنازمات 
الخطيرة التى تنشأ بينهم : بالقوة . فرجل المغاور والكهوف - عند ما ووب من صيد 
و 5 ل يلتتي في طريقه بند أو غرم متربص اسه الفرلسة قسراً 0 : 


وانكاة ممهمأ 0 عند اقتسام الغنيمة .كان بقدر ما بتمتم نه غر عه من القوة والبطش ٠.‏ 
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الحق والقوة ال 

تآنون الاقطاءيات قد أحل" المروبالشخصية مكانة كبيرة » وأقر الممارزات القضائية . أما 
الدول المديئة ف نما لا ترف - لفضمتازءاتها - الآ الالتجاء الى ااسلاح وفي ظروف 
لاتقل في وحشيتها عن الفظائع ارافية التي ذسب ارتعامها الى العمور البائدة .' ان الورب 
كا يقوك المشرءون - هو العقاب الذي يفرضه قانون الناس وهو الأحة اأسامية ااتى يتذرع 
ا الملوك . ْ 

ان نير ان المروب في الماضي كا هي في أيامنا كانت تندلم في كل مكان في وضح 
التهار أو نحت طى الخحفاء . فكان كل فرد يحاول أن يطغى على حرية جاره ؛ ويعمل على 
إخضاعه لارادته وبشخذ منه آلة لادراك ا ولية ووسيلة ا لوغ مطامعه وتروته . كان الرحل 
الأول ذئما نفترس الرجلمئله . وعند ما تمدينت الانسانية ظل النزاع قام) نحت ستر من 
الهدوء والسكيتة ولكنه أشدو قم وأفظم أثراً . فهو يتحلى في المنافسات الاقتمادية » 
والمطامع المتبادلة » ونزاع الطيقات » واضطهاد الأقليات والخصومات الدولية . 

أفّ للطبيعة » وأفار لاتاريخ !... المنافسة . المنافسة دا ما وني كل مكان ؛ والارب 
وانتصار القوة » وقانون الجرعة والقتل . (سيايس ) »> ولقد دال <وزيف دي هستر ( ايالي 
إطرسبرج ) على ذل ككله بعبارات مؤثرة تنطبق على الطبيعة بأسرها : كم من فسيلة نيائية 
عوت» و5 لطأ الأقدام غيرها في مالم النبات : ثم انك لا تكاد تقرب ملدكة الأيوان جتى 
تدرك أن الشريعة قد استعارت شكلاً مريما واضد . فني كل قسم من أقسامها" ا-كبيرة 
ميزت الشريعة عدداً من الحيوا نات وأناطت بها افتراس الآخرين : وهكذا :وجد حشسرات 
مفترسة » وزواحف مفترسة » وطبور مفترسة » ودواب مفترسة . فلا كر للظة من الزمن 
دون أن يغترس كائن ح ىكائنا آخر ٠‏ وعلى رأس تلك الأجناس الهموانية المعددة المتوادة 
بوجد الرجل الذي لا نترك بده المهدمة شيئًا من ذلك دون أن محطمه وتبيده : انه يقمل 
ليتغذى » وعثل ليدافع عن نفسه » وبقئل ليتهعلم وشت ل ابابو » وشتل لذة في القدل . 
فأيكائن سيسحق ذلك الذي يبيد الجبع 7هو ... ان الرجل هو المكاف بقتل الرجل » . 

لقد اكتدفوا مع هيكل رجل من عصر قبل التاريخ إحدى الالات النادرة التي كان 
يستعملها ؛ وهي بلطة من الصوان . ان قابِضاً عليها بيده <تى في ساءته الآخيرة. ثم ان 
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الأثار الادبية الى كات الينا عن المصور القدعة كانت منتوشة . روف هيروغايمية أو 
اسفينية على جدران المعابد الآشورية أو الكادانية أو المصرية » وهى في جلها ويف 
احملات العسكرية والمواقع الحربية وأسماء الشموب المقهورة . فنصم الى قول 
اشور نازر ابال في وصف وقائعه الحربية : « وشيدت منصة عند باب المديئة ْم علوت 
جلد ججيع عظانها وفاشته على المنصة » وعلقت جنئهم فوقها وخوزقت غيرمم فوق قتها 
وخوزقت الباقين حوطا. ثم ججعت رؤوسهم على شكل يجان وشككت جثئهم بالدبايس 
ونظمها على كل كليل من الازهار ». وليس ما تفتى به سئا شريب تبجح أو ومما 
خالا عند ماقال : « لقد مررتكالأًءصار المدمى » . ثم إن رعمسيس لئان يكان يطلب أن 
عثل وهو مجر أعناق أثنى عشر من الاسرى بضربة سيف واحدة . 
ان سلسلة الفظائع الوحشية والمروب الآمة الدامية تملا صفحات التاريخ منذ القدمحتى 
أيامنا هذه . فالمروب الخارجية أو الدأخلية » والتثورات » والانشقاقات الدينية قد أسالت 
أنهاراً من الدم . أما العلاقات الدولية فانها قائمة على سوء الظن وعدم الثقة ولا تنفذ الا" عن 
طريق الأاساليب الدنيئة والوسائل المثيرةم أنها لا نري الا" الى مصلحة كل ملك أو كل 
بلد . فرشوة الموظفين ؛ وافشاء الاسرار الدولية » وأغتيال الرسل » والاعتداءات الفحائية 
والمنث بالعوودء وإخلاف الوعود ء والا خلال بالمعاهدات المرمة بطريقة رسعية» ليست في 
جموعها إلا من الأساليب التي كانت تتبعها حكومات الأمس . ومن يدري 7 فقد تكون 
كذلك م ن أساليب حكومات هذا العيد أبض تن د السفراء الى مليكه : إن 
د لعرف الي ولا الاءتراف بالجيل ولا الحاغذات ؛ فالقوة أو المصلحة نحم كل 
ذلك وتفصم عر عرأه © . ثم ان بيتلهد يشرح في مؤلف بدرسه رحال السلاك السيا.ي نظربة 
شبمبة مهذه حيث 00 : ه في الاحوال ااسياسية مجسعلى امرء ألا” م بالاشكار النظربة 
التى يعبر مها الدهماء عن معنى العدل والانصاف واعتدال الدول فا لكل ثيء الى الشوكة 
1 القو ة.» 
والقية -ة ان أغلب القوانين تقوم على أساس القوة ؛ وانه في صديل ويل ملكية 
الجامات الى ملكية فردية كان لا بد ون تدخلأقوة لارخام المالدكين على الشيوع عل ااتذبي 
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عن ملسكيتهم المشتر كة لقطعة الأرض . فكان يخافهم في المأمكنة غازة اعد الغازين من الخارج 
قار زعم عشيرة رق 00 على عشير 6م بقوة المطش وااسلاح وعدد الأفراد 3 
مساعدة حلفاء وينهجون نفس الغاية فتخضعهم لارادتها و علي عليهم مطاليها . هكذا نش 
حق المالك الآول بعد اذ عرف هذا المااك كيف بقف في وجه الاغتتصاب » ومكذا نهأ 
رض حق الفتح اذ «نجم الغازي في اغتصاب الآملاك التي يطمع فيها . ان القانون العام 
إعترف بتلك الحقوق وانكان بتردد في تسمينها بصحة أسمائها . 

ثم ان هذه الحقوق تتحلى خلال أوضاع القآنون الخاص » فاجراءات تأبيد الملكية 
ووضع اليد والرهن العقاري تقوم كلها على أساس الملكية الفعاية . وتاك الملسكية :زم 
- في بعض الظروف.الحامتّة - تقل اختصاص الملكية بأ كلها . ان نقل ملكية العين 
من مالاك لآخر ظات وةتا طويلاموذع طقوس دينية رمزية » ونسليم الجزء من العين وقطعة 
و3 مدّرة من الارض ليست إلا" من مخلفات عدر كان ااتمليك فيه نم بتقل الملكية 
إطريقة مادية فعلية لا معنوية . 

ففي خِر جيسع المدنيات كانت ااطيقة الحربية تندمج بطيقة الملاك . وكان عبد الاقطاعية 
إظهر في جميع العصور التي تتقدم أو تعقب تأسيس الجتمعات المنظمة . واننا مجده في ملكية 
الكلذانيين يت كانت أرض الدوة مقمة 0 الكبنة الذين كانوا في أل هدم عكر ار 
ثم أخضعوا لنظام الضر اب . وتجده في معمر حيث كانت الولايات عبارة عن اقطاعيات قبل 
أذ :تحو”ل الى مقاطعات ادارية . وده كذلك فيآسيا الصغرى مع سقوط الأمبراطودية 
البيز انطية » وفي أوربا الغربية بعد سقوط روما . ان نظام الاقطاعية يعد من أ كبر دمائم 
المدنية الاسلامية ولا زال قاها بين أعراء الأطاس المراكشي . وقد عرفت اليابازهذا النظام 
وظلت تعمل به الى عصر قريب . فهو نظام اجتماعي وصيامي يقوم بذاته عند العدام سامطة 
عكر ة حول رجال أغداء تؤلف متهم القوة الجذابة لاعناصر المندلة . 

وكذلك الجالس الاستشارية » فقد استمد تكيانها من ساطة أعضاما وسطوءعم . ففي 
أول نشأتهاكانت عثابة مجالس عسكريةموٌ لفة من حماعة من الرجال العسكريين ,يتتداولون في 
الفؤون ار بية . ثم تناوات مداولاجم الاختصاصات المدنية . لقد كانوا #روق الوانيين 


ماح6.أ2 01000120 21136 وملعم .]//نةمط 


١‏ الحق والقوة 


الرومانيين عند اجماعهم باسم « حاملي الرمح »إحياء لذكرى العود القديم ومخليده . واستمر” 
اجماع الاسباط عهداً طويلة نحت|اسلاح اذا ما اجتمعوا لهداولة واقرار القوانين والموافقة 
على اجراءات ادارية ومدنية كالوصية أو ااتبني . 

والنظام القضائي بشتق أموله من هذا المصدر .“فالقانون الأول كان قائما على أساس 
أن كل فرد يقت ص لنفسهمن خصمه . وهذا النظام لا زال واذحا في القانون الروماني القديم 
وفىي الشسر الع ابريرية . ان قانون المرافعات الرومائ يكن عمارة عن مظهر من مظاهر القتال 
فكان الخصو م يقذون بالقاضي ويتظادروذ افده بمعضهم . ثم حاء قانوق الاقطاعية 
فنظم حق استعال الحروب ااشخصية في شكل مبارزة قضائية . فكان ااششرفاء -- سليلو 
الاضر الجر بية ل ا فووالن عبد غير لعيد » فض تزامامم الا” عن طريق المارزة . وقد 
استمرأت تلك الطريقة متبعة حتى فيءهدناء وما هي الا" إحدى مظاهر تلك العقلية القدعة . 

نقول سبنسر : < في سنة 1774 عرض في اتجلترا مشروع قانون برص الى محر م ااةتال 
القانوني .فلي معأارضة شدددةو أو قف 7دميذ المشروع.و )يصادف مجاحاً و كم الموافقةعليه والغاء 
هذا النظام الا” عام 181 » . ولم نحل الدعوى القضائية حل القتال المسلم الا تدريييًا. 
فكلاها من مصدر واحد وطيعة واحدة وكلاها يؤدي الى استعال القوة تارة ضد العدو 
المارجي وتارة أخرى ضد العدو الداخلي . ول تنكن الدعوى الآولى قايمة على تحقيق الحادث 
بواسطة أحد القضضاة ولكنها كانت عبارة عن جدل وحوار ومشادة بين الخصوم وكان 
لابد هؤلاء الحصوم من الحضور بالذات اذ لم يكن نظام الدفاع بالنيابة معروفا في 
ذلك العهد . 

انه لمن أجب العجبٌ إن نلاحظ ؛ حتى في أيامنا ؛ ان اجراءات الها ك5 استعير بعءض 
أدوارها من أدوار القتال بعد اذحل الكلام محل السيف . فالدفاع والمر افمات ليست إلا" 
ضرب منضروب القتال تشتبك فيها سيوف الآلفاظ الدارعة وتتراشق فيها سهام العبارات 
القاذعة وتستعمل' فيا جيم أُسَاليب اللباقة والبراعة المطابية . فكان لا يكني لصاحب 
حق أن يكون على حن في دعواه ليريم الدعوى ؛ فلا بد من الدناع عن هذا المق ودجمه 
بالعبارات الخلابة والاستعارات المتمقة والأساليب المقئعة . ولذلك فان القاضي كان لا يصدر 
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حكه في نه اد الخصوم أو في حالة صمته . 

وليس قتال الرجل دفاعاً عن <قه والانتصار له قاصراً على تلك الممارزة بين متعادلين 
أمام القاضى . و لكنه شط العفتة عضو في طبقة اجماعية أو موثة ف حرفة » الى 
المناضلة ليبدخل في التشريع الاعتراف عصالله الفردية أو التعاونية » فالصخير ضد الكبير 
والضعيف ضد القوي » لم يستطيعا التمتع بالعدل إلا عداركة ضعفهما بالا تماد لآنه دعامة 
القوة . ان قانون نابليون متحيز الى أبعد مدى لصالح ماحب العمل فأقواله مادقة في كل 
نزاع خاص بالأجور أو الأخرار يقوق العامل . ما انه يعامل اتحادم المؤقت ونقاباتهم 
معاملته للجراتم الاجماعية . ولم تتمكن أ كثر الطبقات عدداً - وهي طبقة العمل - من 
محؤيل اناه القانون إلا بالمصمول على حق الاتتخاب المباشر العام . ونساوت الأقوق أمام 
القانون بعد إذ نساوت فالقانون . وهكذا يصح اعتبار < قالعامل ثمرة لانتصاره ف نضال 
دام جيلا بأ كله وقد آنت بعض الهراتم التي كان يعاقب عليب! القانون من الهريات التي 
تقدسها الشرائع ونحميها . وهكذا ثابر الموظفون على مطالبهم طويلاء حتى عكنو| - بعد 
نضال جمار - من الاءعتراف طم محتوقهم لغيه والتعاونية . 

بإنناننا 

ومع ذلك ؛ فهل معنى ذلك ان المق ليس إلا" القوة في علاقات الأفراد المستقلين بين 
بعضهم . كلا ثم" كلا" . فان اعتداء فرد على حياة عدوه» أو سلبه ما يملكه بأكه ء لا 
علاقة له مطلةا بالمق والقانون . أما اذا هو رأى من مصلدته ان يحافظ على حياة خصمه 
ومحتفظ له ممرء من ممتلكاته ولعقد معه اتفاقاً بتعبد فيه المغلوب بأن يلى المكان الى نده 
المجدود أو نشاطره إمتلا كه » فإن معاهدة الصاح هذه نحمل بين طياتها طابع الحق الذي 
سينيئق نوره يوماء إن الاتفاق في مصاحة الطرفين»: فأحدها يضمن السلامة في النهسر الذي 
ع زه ويوافق على التنازل عن حصته في الأرباح ليطمكن على التمتع بالحمصة الماقية » أما 
الآخر انه » بدلا من ذياع الككل » يحتفظ - فى سبيل استسلامه وخضوعه غرء ما 
كان يعلك وذلك يرجم الى أن الخصمين قاسا بين قوتهما وتبيئا اندام الفائدة في متابعة 
نمال نترجته محصورة واذضحة ؛ ووجدا أن مصا مهما تقضي بالتفاهم والاتفاق مع بعضتهما . 


.010001202 21136 عع ملعم .]//نةم اط 


5 المق والفوة 


وهذا الاتفاق يمكن أن نم سواء بعد نعوب القتال » إذا كانت حرارة القثال ونشوة 
النصر لم تعميا إصيرة الظافر ول نز دوعا ثباته » وأما قبل أن يشتيكا » إذا ما قدّر كل منهما 
مقدرة خصمه وقوة ثياته . وإذذاك بفضلان التفاهمو الاقتسام علىعاقبة الع تور دفاو كَُ 
في نتاجه. 

وفي بعض الأحيان يتدانى الرجال وتتقارب:الععوب بدلا من عزيق لعضهم » ويتحالةون 
ويقاتلون جنباً إلى جنب يجمعهم خطر مشترك : إنه تحالف مؤت مجو أو دفاعي . إن 
المعاهدة التي تعقب المرب تقدر اماد الجبود باقتسام مار الندسر على أساس قوات الللفاء . 
وإم ليسرون لآن زوال العدو المقبور من طريةهم لم عل منهم أعداء ذإ انيز اناعة 
المشتركة ينهم فتؤدي الى حرب .جديدة كثيراً ما سقط فهبها الذي أراق دماء أ كثر خلال 
الحرب الآولى فى سبيل المصاحة المشتركة . 

وهكذا عند ما تتقابل قوتان متعارذتان نما تصلان الى التحكيم وهن! التحكيم 
إوفق بين المطالب المتناقضة بنسبة القوات التى تؤيدها . وعند ما تتءاون قوتان من جانب 
واحد نحو غابة واحدةء فق النتيجة التي صلان عليها تقسم بنسبة بأسهما وبداشهما . فهذا 
النوع من القانون الهمجي مضع ناش الع الالية » وليس إلا" نتيجة وع القوات . وهو 
مثلها قابل لاتَغمير وبااءالي خاضع لاعادة النظر فيه ولعديلكه . فيذا اختلفت علاقة القوات فإن 
نقطة التوازن تنتقل وتتحول . وما دام لا بوجد إلا فردان أو ججاءتان ازاء بعضهما فإن 
هذا الاحمالقد يطرأ مراراً لأذكل يوم عر يحول الظروف الداخلية والمارجية التي تكثتف 
الفرد ويتطور بداخلها . وإنه من غير المنظور - نظراً لاقوتين المتناظرتين - أن بزيد فعل 
الزمن من شدتهما أو يضعف منها بنسية متساوية . فالعمر يزيد في قوة ألبعض ولطءف من 
قوة الآخرين : والذكاء الذي ينمو نوعا ما يضاءف الموارد بنسية مآساوية » والألف يزيد 
عدد جنود الدولة الخصبة وماطا في حين أنه ينقص هن عدد حيوش الاولة القا<ل . 

وريما لم يبد ذلك الفرض الذي أوردناه لتعليل نظريتنا » عالا لتطبيقه إلا" في جزيرة 
صحراوية نائية قد التتىفيها بوماً ما اثئان أو ثلائة امئال رو بنسون في عصور قبل ااتادرخ, 


فالعادة هى أن العردش الرحال أو الدول قٍِ وصط أمناهم بتمادلون اله للاقات مم لععدموم 
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وتنافسون . أن ظروف احتكا كهم ببعضهم كثيرة منوعةو الهود ااتي تبذل في ذلك السبيل 
متماشة متعددة المصادر وكثيرا ما تكون محايدة مستقلة. على ان نتانيجها أظهر مع الوقت 
شيعا فشيئا في ازدياد مطرد غير محسوس. إذعلاقات الآفراد أو الدول ببعضها مباشرة تتاثر 
بطريقة غير مباششرة بفعلالعوامل الجذابة أو المنفرة انتي مضع طاكل منهم . وتاك الموامل 
التي تتؤثر على ما بوجد نحت (طاقب! ومحافظ على التنافس بين ابيع تنقاد محركة جذابة 
تحدد لككل مكانه في نظام التوازن بتأثير الأعمال المتبادلة . . . لا يمكن أن يثار شيء بينهم 
إلا ويكون له تأثير العكمى على اجميع و بذلك يشير تدخلوم . ومحافظ التوازن على كيانه 
على الرغم من بعض الهوات المفيفة أو انه يتقل طبقاً ركة غير عسوصة مخفف سن انمه : 
على ان تلك الطزات ليست عنيفة وتتلك الانقلابات غير خائية في الأوضاع الراهنة المقررة 
كالتي يثيرها اغتيال” منظم ومدر في دعت ومكون ولسكنها تتحلى أَة في معركة مساحة 
بين ندين منعولين . وحيتئفريتهد المير ان الذين م:مون لنتائج هذا التزاع في حهم الافراط 
والتخفيف من وبلات معاهدة الصلح . خصوصا و 3 مينظرون إغير ار تياح إلى انته_ار 
عد الفر شين التكارون اكمارا ثانا لءزز قونه ولعلي «كانته على الآخر بن . ولذيك فعلى 
اارغم من عظمة النصر الذي يحرزه الغالب وعلى الرغم من الصداقة التقائمة على اعموف التي 
تعفر عا الضعقاء مو الآقوياة + فان المقيون: عبد 215 من مظاهر العطف ما مختف عه 
ويلات المزعة وشر الاتكسار . 

إن الأفراد أو الدول لا يجدون وسيلة يتقون بها طغيان أحدهم خيراً من الحافظة على 
نوع من التوازن بالتضامن والتحالف . وقد ندأ مبدأ التوازن الأوربي على أساس ذلك 
التضامن والتحالف . فقمد رأت الدولالأوربية أن مصامها المشتركة تقغى بألا" تقو ىإحداها 
حيث يدفعها الطمع الى الرغبة في السيطرة على غير ها . فاذا ماولت إحدى الدول القوية ان 
تتوصع فان بقية الدول نشعر بأعها مهددة 'فتتحالف ضدهاء إلا إذا وافقت تلاك الدولة 
القويةعلىان حالف لعضما لتشترك معها في قسمة الغنيمة وتنال بدورها تعو نضا كافياً لضمان 
الحافظة على توازن القوات . ان تشبث الملسكية الفرنسية في خصومتها للا سرة الملكية 
النمساوية » ومحااف الدول ذد لو؛س ارابع دثس ونابليون » ومياءة بر انما الحظمى اتي 

كت 
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انبمنها منذ أجبال عدة وحافظت عوجببا على وجود ججامات متنافسة على الساحل الآوربي 
تؤيد بعضهاكلاستحت ها الفرصة:» ايس ت إلا تطبيتا لنظام التوازن الاوربي في المالة الأولى. 
اما مهزئة بولونيا بين روسيا والتمسا وبروسيا فانه مثال واضح على فهم هذا التوازن 
وتطبيقه في الالة الثانية .كم أن اتفاقية واشندتوف لهاحافظة على الحالة ااراهنة في المحيط 
الهادي وتحديد التسلح البحري بنسية قوة الدول العظمى » تقدم لنا بسكل أومح مثلاة 
ّنا جلينًا على تطبيق تلك المكرة لنها مدونة في وثائق رسمية . 

وقد صادف مبداً الحافظة على التوازن عبداً من التضاول والاضمحلال ساد إبانه ميداً 
ثورة الحنسيات الذي نادى بق كل جنس في ثقررر مصيره وتنظيم شئرونهما يريد ٠‏ وقد 
استعملت المانيا وايطاليا هذا المداً في القرف ااتاسع عشر وحقةتا وحدتهما عقب ساسلة 
حروب متعاقية فو َك دعاتمالتوازن القدم وس ات كان أوريا الغربية . وبفضل الانقلاب 
العظيم الذي حدث عام 1418 في اتقارة الآوربية وانمارت له امبراطوريات الدول الوسعطى » 
مكنت ولونيا وتشيكوساوفا كيا وب«وجوسلافيا من ارضاء مطاءعها الوطنية ورغياتما 
الآهلية . على ان أغلى رجال السياسة يفضلون دانما <سابات الموازنة ومقاومة الضغط 
ويقولون بأنها محافظ عل النظام الموجود وتستبعد خطر الانقلاب على الأساليب التي تو 
على شءور الشعوب وتستفزها ونحول دون اتفحار الشهوة الفكرية . إن إرودون م 
نلك حك طول« اميد ذلك العيد ت عي مناهدات:ومماننا مت ازيف ميدا الاؤارن 
على القانون العام بحيث يمكن القول - .ها يتفق مع المنعاق واللقيقة - إنه إذا كان حق 
النصر أو سبب القوة هو المادة الآولى في القانون العام » فان مالف الدول وفما بعد التوازن 
الدولي » تعتبر المادة الثانية فيه ». قال القيمسر اسكندر لتاليزان ذات يوم. إن ما يلا مأماني 
الدول ويرضي رغياتها هو المق واعتدال الدول بتأثير بعضها على بعض الاخر خير ضمان 
لجايتها والمحافظة على حريتها . ول القول أن المق إذا فهم على هذا الآساس كان مقياساً 
للقوات وضابطا اتوازنها . وهكذا يمكن القول بأن الس لا ينال بواسطة الحق وان المق 
هو الذي ينال عن طريق اسل . 


اانا 
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ومع ذلك فان الأق !سمو ول ملغ الققية إلا" عل الرمن .ان تأعير رمن غن تكون 
الحق لم بوضح كا يجب وان كان قد شغل المفكر بن ولا يزال يشغلوم فقد طالما فكروا في 
شرعية النظام الموضوع . ذالكاردينال دي نز في مذ كراته » وموتيني في محاولاته ‏ وبامكال 
في أفكاره » ونوسويه في مكاتباته السياسية » قد اهتموا جيه) اهماما عيبا بفكرة سقوط 
المق . على ان ذلك لا يمنع من أن تكون تلك الفكرة في أساس ااقانون الخاص . ويمكن 
القول بأننا إذا رجعن_ا الى الآمل فاننا تمد سقوط اق في أساس أغلب القوانين » وإننا 
إذا عدنا الى الماضي البعيد فانه يتضح لنا أن التمتم بالمدكية واجراءات التمليك مرتبطة 
بسقوط الحق واحراءاته . فاستمل لءض اللأةوق وفتا طويلا” دول إلى حقااتمتع الفعلي 
وإن سلالات الملوك لمتوطد دمالم حكها وتنادي بشرعيته إلا" على هذا الأساس . واذاكان 
هوج كابت ملك فرنسا قد ا<تمل محةير الأشراف الذين كانوا لا يفتأون عن تذكيره بأنه 
مدين طم بعرشه فن خلفه البعيد لويس الرابع عشر كان لا يحتمل أن بنازعه أعظم أءراء 
الدولة حقته وادماةه بأن الملك آل اليه بأص الله لآ بفعل الاتباع . ثم أن القانون الده.:وري 
أمس دعاعه على ساسلة اصطلاحات وعادات فدا تكرر تتفيذها آذت مبادمًا ششرعية. وهكذا 
الملكية الدستورية وااحكومة البرلمانية في احجلترا . فقد كانتا بتيجة حتميّة لارفام الملك 

إعد نضال وتزاع على اختيار مستث شاريه ووزرائه هن بن الآا-<: واب اقوية 525 
أعضاء في برلمان يتمتع بحقوق شرعية م نامثع ؛ عو انلوانت مل فرض الغعرائت ورفضها. 
وهكذا يي الوسائل الى حقوق مكتسبة غير قابلة لآأي نزاع و اعتزاضن.: 

فماذا نعلل فعل الزمن ‏ إن عضبم إعلله بسهولة التطبيق وملاءمة الاختبار وتعذر 
الوسائل أمام المترافعين لارجوع الى ماض بعيد للبحث عن الآدلة لتأدية <ججهم إذ تكون 
تاك الآدلة قد اندرست أو تلاشت كرور الزمن . على أن هذا التعليل » إذاكان عرضيًا هن 
وجهة القانون الخاص » فانه عدي الفائدة من ناحية القانون العام » فهو لا يعرف سقوط 
الأن بالممنى العمديح ؛ ووطلب من الزمن الدليل بالوثائق الشرعية . فن أن إذن لهأت قوة 
المالات ال-كتسية والأوضاع المفررة # لقد نوأت أولا عن العرف والتطبيق.. فكل 
كائن حي » إذا ونذع في حلة مغصومة» لا لبت أن بتمودها ويرناح اليها ولا كا «ميره 
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ازوال ءند ظوور ا الجديد الاعراء . فهو لذيك يحصركل قواه إءوازن بين نشاطه 
العملي وبين القوة التى تؤثر عليه . ان النشاط الذي ,تعذر عليه أن سذله في ناحية تكون 
مغلقة في وجهه ل بأ كله الى المنافذ التي ظلت مفتوحة امامه . ان مرانه لأعضائه 
بزددها قوة وصلابة » وف لعض الظروف إغير ه ن أوضاعها و ركيهها . وعلى كل حال فان 
الكان المي ينتطور وفي أغلب الاحيان ير تلح الى النظام الجديد ارتياحه الى النظام القدم . 
ولا يحاول شيعا للعودة اليه . 
على أن المالة الراهنة المستمرة تحمل على الظن بأمها أسمى من المالة التي خلفتها » لآن 
في الحافظة عليها ما حمل على الفرض يأنها منزحة بالاشياء الحيطة مها » وانها تطفر عليها 
بنفضل الروابط المتينة المرنة التى تربطها بها . انه بتعئدها » أو قل ما بكون يرتاح اليها . 
أن الضغط من جانب قوتين » أو بالآحرى من جانب دطأعها المادية التي تطبق على بعضها » 
توازن بين مسطحاتها و-هيئها الالتحام فتلتصق ببعضها "عام . فاذاكانتالاجسامالمضغوطة 
ذاعمة مصقولة فانها تنفصل عن لعضها بير ما صعوبة إذا تلاشت قوة الضغط التى مجمعها . 
على اما ف إءض الاحيان أشتبك ببيعضها بواسطة خطوط متعرجة وتتعشق روزها همع 
الوقت بحيث تقاوم كل ضغط ولا تكون عرذة للانزلاق . وقد يحدث ألِضا - مهت /أثير 
أدق شغط ح ان البروز المهنة تدخل ف الفوحات المقابة لا وهلا" فراغها »وإذ ذاك 
تعفر التفريق بين هاتين القطعتين أو الجسمين الملتصقين مهماكانت الجبود المبذولة سيبل 
ذلك قوية . فالقوات التي كانت ذما مضى متعادية :حول الآن الى كتلة وأحدة منسجمة 
ثم لا تليث أن “رتبط ببءضها روابط “زداد متانة وقوة يوما إثر بوم . ان فعل الزمن قد 
جمع بين الندين وحتم اتفاقيما بازالة أساب الحصومة يينهها والتؤفيق بين مطالمهما . 
وهكذا الحال في «سألة الحدود الفاصلة بين دولتين . ان تلك الحدود ليست »٠‏ م يتوهم 
القند ل كس رمرم عل رضن برسم على خريطة جذرافية . فآن تصور ماق 
مستدر ثابت . تعيش الأهم بداخله وتنطوي فيه أو تنعزل بداخله » ليس| إلا تنشيحة التعرور 
المطاق والتحرد . والحقيقة أن الحدود منطقة حمّة متحركة قابلة للتعديل والتحوير في كل 
وقت لصطدم عندها نغاط شعيين وقواها المتعارضة . انها <_دود متحركة وعللى الرغم من 
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الحق والقوة "١‏ 


ثياتها الظاهر انها تتقدم أوتنقيةر بالق لذت دريهة انثقان' الام م أواقوة مقاومتها » لآن 
العام ثير الاتدادل في هذين الشعبين لعمل و«تقلب في فسحة من 0 واقعة ذما وراء الحط 
الغرق المنفق عليه بين السياسيين و الهم محث تأثير طغطين متنافسين من حانبين متبابنين . 
ان ذلك التجاو نأو التوسع وراء محيط الدائرة برجم الى ميل الشعوب التي تعيش بداخلما 
الى الاندماج ببعضها . فالحدود » كالبشرة التي تكسو الجسد الى » تؤدي مهمة خامتّة مما 
فتارة تكونءهمتها قاصرة على صيانة ما بداخلها وتارة نكو 0 عهدمها اليدل والمقايضة . 
فهى نقطة فاملة يتقف عندها الطرفان ولكنها أَنِضاً نتقطة ٠رور‏ تتحلى أمامها نغاط خاص . 
فني الأ لكانت تلك الحدود عبارة عن منطقة محايدة لا تلكا أحد » ولكنها كانت دان 
موضع بزاع » وعتد الى مدى نوازي المسافة القي تفصل بين حيشين . على أن المصالحح والعادات 
قداقر بت بين الخصوم الى حد الالتصاق ببعضهم وحولت نظرية تلك المنطقة الحايدة إلى 
اعتيارها الجرد والنظر المها كخط هندمي رضي به الفريقان مؤقتا . فهذا الخط إذن مجمع 
نينهما بقدر ما يفرق بدنهما . 

على أن سقوط الحق يتجلى في النزاع بين الخصوم المتباعدين بتوطيد الأوضاع 
المكتسبة»ءم أن عدم شرعية التمسك بالقوانين.السابقة #ظر قلبها أو تعديلها . إن الحياة 
لاعف وحركنا لا بدا ومع ذلك فان الاشخاص الذين لعاملون أ اغا رفضون التسليم 
بالامس الواقع لاستطيعوذ التعامل إلا إذا ساموا بصحة الآمور م كانتعليه وقت ااتعامل. 
ان الاجر اءات القانونية أو السياسية سواء أكانت خاصة علكية العين أو بحالة الآفراد أو 
إعصلحة الشءوب قد وذعت .مع مراماة وجود نظام للاشياء. وكل شخص إنفذ تلك 
الاجراءات نحت مسئوليته ويعرض نفسه لإخديعة والغش إذا هو لم يفاوض صاحب الحق 
بالذات . على أنه من المستحيل الرجوع بالحوادث إلى ما وراء عبد مخدود لامكان تقدير 
صحة الوقائع بأكلها » إذ أن كثيراً من المعاهدات والمقود المبرمة ترتكز الى العقد المتنازع 
فبه وقد ءرت - بعد التصصديق عليه شتى الحوادث حتى لقد صار من المتعذر الغاؤّه دون 
المساس بدعائم المياة الاجماعية نحطم صرح كبير من بنيانه . فني اننزاع حجر واحد من 
الاساس ما تعر ض دارا عظما من جدرايه للاعيار . و5 يكون الانقلاب دظما وفظبعا 
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يف المن والقوة 


لو أمكن الظعن في جيع القوق المكتسبة ونقضها دون اعتبار ششرط الزمن الذي انقضى 
عليها ! ولكن الأعمال اأتى تستند ليها محميهاء لحسن الحظ » ذد مطالبات الاسترداد 
الماردة بلا اقطاع. 0 

وهكذا تَحول الآعى الواقع الى حق . وهذا المق يندفع الى الأمام مع حركة الزمن 
بير رجعة . وارتباط تلك المركة بأعمال أخرى ,تعذر فصلها عن دورة الأيام ولا يمكن 
التغاضي عنها واستنكارها . أن تأليف القو ات المتزنة يصبح » بفعل الزمن » مملية أساسية 
بل نكاد تكوزساحرة لشدة تأثير ها فت ولد قانون العلاقات الحارجية بين الأفراد المستقلين . 
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المق والقوة 0 


الفصل الثازث 
التعاقد والعمرف 

ان العقد هو الآلة التي سجل فيهبا عادة توازن القوات البشرية كماهدات الصلح 
والتحالف دن الدول والشعوب والاتفاقات التجارية بين الآفراد . 

في البدء كانت العقود استئنائية وكان البدل بين فردين قلي لآ جد . وكانت ملكية 
الفرد للا رض مهولة حتى ظهرت اازراعة فوضعت حدً! لعصر البداوة . أما في داخل الآسرة 
والمشيرة الخاضعة لنظام تأدب » فالشيوعية الآصلية كانت لا تترك لاللكية المامة إلا 
بعض المنقولات كالأسلحة وا لى أو الآواني المتزلية الصغيرة » إلا أنه يخال أن طريقة 
قل العين - عن طريق البدل .5 قد تقدمتها اطمة . فكان ااضعيف بسعى إلى اسمالة القوي 
واكتساب رضاه فيقدم له العطايا واهدايا . وتاك دايا كانت - في الال - قاصرة على 
جانب واحد» ثم أصبحت بعد ذلك متيادلة للدلالة على الشعور القاتم على املحوف والاحترام 
من الجانبين . فالوعد بالطاعة والمضوع من جانب واحدكان يتطلب من الجانب الآخر عاطفة 
ماثلة ورغبة ظاهرة فيتبادل المصاحة؛ خصوم] إذا كانت صادرة عن شخص محسن مداراته 
لا كتساب مساعدته أو على الأقل حياده . وقول سبنسر : » ليس من المستحيل أن تكون 
الميول المتمادلة أساش التعاقد الذي نشأ عنه البدل . لقد تعودوا - عند تقديم هبة ما -- 
أن يرقبوا ورود هية متساوية طا في ألنمن او القيمة. و مكذا يجب أن يم البدل بين الطرفين 
قبل أن لمخمد جذوة العاطفة التى أُوحت به . على ان العواطف سريعة التطور » ولذلك يجب 
أن يتم التعاقد الذي تجلت فبه تلك العواطف ويُمهر في المال أو في مدى قصير . وهكذا 
تكو ن امال إذا كان البدل وليد المصلحة . فالصفقة تنم ندا وغيئا إذ من اطسى الامواق 
ابرام عقد لأجل . وفي الواقع ؛ هل يمكن -- بغير تدخل صلطة قوية - الاعماد على حس.ن 
نية الأفراد لتنفيذ عهد أر جىه على الرذم من حص_ول كلا الطرفين على ما يقابل تعهداته 
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5" الحق والقوٌ 


ووعوده ؟ ولقدكانت التحارة ببن السياح وبرابرة أفربقا الوسملى تحاط بمثلتلك الأ اليب» 
وكذلك ببن العصابات والقمائل المسلحة . فقدكان أفر اد الفريقين يفون بكامل سلاحهم خلال 
المفاوضات وثم صامتون . وهكذا يصح القول بأن أول أوضاع البدل يقوم على التصور بأن 
الفريقين المتفاوضين قد عقدا هدنة فما بينهما وإن تلك اطدنة واجنة الا-ترام خلال 
المفاوضات . وأننا مد في عقود بعض القبائل الهندية عب_ارات نحدّ وخصومة عنيفة تعبر 
ما إضمره المتءاقدون نحو لعضهم من شعور الأقد وااضغينة 

فني الأصل إذن كان عقد البدل «نطوي كذاك على معاهدة صاح لاتتميز عنه» إن اقوة 
الفر بين المتعاملين تأثيراً كبيراً على نحديد شروط المعاملة اقتصادياء واتفاق الاراء والرغيات 
كثيراً ما يكون خاضما لعوامل الرهبة واموف . ولا تثم الموافقة بين الطرفين إلا إذا 
فضلا الحالة الجديدة التى تنشأ عن اتفاقهما على الخالة التى كانا علمها مهما كانت أسماءها . وكل 
فريق يدر ان ما كين أن يثاله ائفسه لابد أن عتا زكثيراً على ما بتنازل عنه لأصمه . ومن 
الأسباب التى تحمل على الاتفاق بوجد الضغط الذي سديه الجانب القوي إلى جانب الا كراه 
و ا ات الظر وف الخار حية التى لا تعمل على ارادة الفريقين بنسمة واحدة . فنى كل اثفاق 
كاج الر نوالا كاه كباتك غير متساوية ولكنها مع ذلك غير مهملة . فالمرءة النامّة 
ليستمنهذأ العالح الذي يتحرك فيهالرجل ف نطاق النسبية ٠‏ ومعذلك فآن القوة وحدها ليست 
إعفردها كفيلة لاودول الى عقد اتفاق . والموافقة بين المتعاقدن اط لابن منه ذهى عدا به 
وغ النتلات والابتسلام الاي .من الوحرة الالخلانة جبال الرورة المنغرف نيا - ثم إن 
المفاوضة لا مخرج عن كونها ضرب” من ضروب القتال اذا هي لم تسفر عن مثل نتاتجه . إن 
الغرض بل الغابة التي يسعى اليو كل فريق هق التغلب على خصمه ‏ سوا بالقوة 3 
بالمحة - لاخضاعه لارادته وحملهعلى الاعتر اف بضعف مقاومته وعدم الفائدة منها “ناذا أقئئة 
م له النصر لآن المرء بعد نفسه مقووراً اذا ساوره الشك في نفسه وملكه اليقين بقوة خصمه 
ثم ان المفاوذة لا 3 إلا" إذا من فريق عجره عن دحض مزاعم الفريق المعادي وتذاياها 
فكلا الفريةين ينتار إسلطة منافسه وصطوته - له إشروط على أنه بفرض عليه 


-- إرضاة لنقمة واتقاه) طا- شع دكن رغنانه وارادته» إذاً انه اندر أن لم لم اتفاق رك 
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الحق والقوة و 
متعاقدين دون أن يفرض كل منهما على الآخر شروطه وامتيازاته إذ لا يمكن التسليم بأن 
أحد الطرفين المتعاقدين. تحمل عفرده ججيع ااتضحيات » خصوما] وان الاثفاق ابس 
إلا' تسوية للمطالب سوا أكانت في المعاملات التجارية والمعاهدات ااأسيامية . فهماكانت 
زايا الموقف الاقتصادي أو الانتصار المر بي - أن لم يصحبه سحق.العدو هام - فانه 
لا نؤدي الي الاتفاق أو إلى الصاح مالم بتنازل الطرف الاقوى عن جزء من الطالة المكتسية 
ليحمل اللخمم على تفضيل الاتفاق على القتال والبدل على التمئع والتوقف . إما اذا اصطدمت 
المطامع فليسما>ول دون وقوع التوقف والقطيعة . إنالنشاط اذالممكن محصوراً وكان موزعا 
صعب جبعه لعض الوقت وضع ف ثره . والارادة مهماكانت قوية» إذاآ هي لنت لمعن 
الفيء »رضيت بالتحكيم وخففت من غلواتما وءزامها . ان القبول والرضى هو الرضوخ 
وذلك الرضوخ اليانس في غيدته عقوبة أشد وأعظم -- هو الذي يضمن الانتفاع بالتعاقد 
وقَنَأ من الزمن 

ولنذكر - على سبيل المثل بين رئيس ومرؤوس - التعاقد في عهد الاقطاعية . فذلك 
التعاقد كان يفرض على التابع و المتبوع واحمات متبادلة ولكنها غير متساوية . ان'ااتفاوت 
قْ المساوات بين المتماقدين يظل تائم وانه ليزداد في بعض ااظروف ‏ خطورة ف أيامنا 
وانيكان في أوقات أقل اضطرابا من تلك . فتساوي الشروط في تمع من الشواذ لا من 
عه د اللقررة . ويكني أن تقارن بين حالة صاحب صناعة كبيرة ؤحالة العامل الذي لمتخدمه 
وبين شركة سكك حديدية والمسافر الذي بريد ركوب ااةطار » لنتبين الفرق بين الهالتين ! 
فول كن أن بتبادلوا المعاملة على قدم المساواة ؟ ان البائع والمعتري ‏ فى أ بة عملية مجاربة 
تقرسما لا يتمتعان عطلق حرية قبول.التعاقد أو رفضه فتأثير العرض أو الطلب يرجم كفة 
جه القارفن عل الاح :انق #واحد اذى أجدها أسناف وشفية ودر وق قير 1 على 
قبضة الآخر : كحاجته 00 عدم استطاعته التخلص من يود احتكار » أو غير 
ذلك من الأسباب التى ,مختلف تأثيرها ومفعوطا بحيث يمكن القول بأن جميع العقود 
خاضعة لد ثرإت وان فائدما رجع إل اجن (اطرقيي دوق الطرق لاسر ... 

ان لامعاهدات الدولية صفة كبذه . إذ أنما اكثيراً ما تصل بين دول هتبااة في ااقوة 


لداع ده 
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ف المق والقوة 


0 عظما أ كثر مما تصل بين الأفر اد . فهل 2 تقاوم الدول الأمراطورية | ام ا 
زعة ة اكير والآنانية الى عتاز مها 0 عنها اتفاوض امارات ذكيلة 5 جهوريات دعغيرة 
مفاوضة الند للند ؟ يتا لعل أن الدول ‏ أو قامأ يكون ف عهدنا ‏ مر تماة بالارض 


التي كثلها وهي لا نستطيع أن تقصر علاقانها على أمور ثانوبة ومنازءات مستمرة » أو على 
عمليات تبادل أو مقايضة تنفذ في وقتها على ألا" تتجدد الا" نادراً أو لا تتجدد مطلقا . أما 
اليلاد المتلاصقة أو لمجاو رة لبعضها فتنشاً بينها علاقات وطيدة مضطردة » لاحال لو ول ء 
وار الى ايجاد حالة مستدعة : كتحديد المدود » ودفع المزية . ومعاهدات محارية . أما 
عقوبة الارتياطات المتبادلة والالزامات فوقوفة على احمال العودة الى القتال العلنى أو 
المنختر الذي لافنا وقوعة ووضما دا ل. وإذن ماالقائدة من ديد احتبار. تائيه 
قكروقة 17 وما ددمت لاد المتقابلة لا مختاف فان ما ل اانزاع لا يمكن أن يكون 
موضع شك . 

إن شروط الاتفاق تنىء بتلك الخالة . على أن الخالة المتبادلة التى بوجد عليها الطرنان 
يعكن - مع ذلك أن تتغير ببن النتيحة وبين تنفيذ الاتفاق » واكنكذ تظهر الحالة جد دقيقة . 
إن التعاقد لم يبرم ليكون خالداً . وعبثا محاول أن مجمع بين حلقات الم تقبل في سلسلة 
واحدة .تلك عمليات واجراءات وفتية قائمة على الميال ووضعت جرد الانتقال من حاقة الى 
عال وكمل دمت الشتقد: عند ما محاول أن لضم عهداً طويلاة اذ أنه تتعدى الادراك 
البشري . إن التنفيذ الذي يطلب سنيئا طوالا يتأئر بحوادث غريبة عن صلب ااتعاقد . 
فالمشرع أ القافي وحكذاك الطرفن المتعاقدان » يستندون ججيما - لتءديل شروط 
الاتفاق - الى الظروف اأتي يتعذر فرضها أو وقوعها عند ابرام التعاقد. و<يتئذر لا ببق 
من الاتفاق ألا شكل العقد ان ل يلغ بأ كله » ويشخذ هكل شركة لم تقر إلا” تحت ذخط 
الموادث . وهذا هو سر ضعف المعاهدات الدولية . « إن المعاهدات- م يقول سوريل - 
هي رمز للعلاقات القاعة - وقت ابراءما - بين القوة الماديّة والقوة الأخلاقية الني تتمتع 
مها الدول المتماقدة . ونظل تلك المعاهدات قاعة بنساة تقدير تلك القوات » نا كان ذلك 
التقدير . إن اأقوق التي تفر ها لا تتجاوز مالقا الشروط التي تقررت فيها تلك الحقوق ». 
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إن التعاقد الصحيح لا ربط الآفراد أو الدول إلا" بنتقطة واحدة ولامد قصير . ولذلك 
فب لاء الأفراد أو الدول يظلون في عرلة عن بعضهم في كل ما ليس له مساس مباشر بمصلحتهم' 
ول دو دكييم : « إذا تحن نظر نا الىالاشياء في أعماقها فاننا جد أن انسجام المصالح يفي 
زاعا مستترا أو قل" ما يِكون مجلا . والواقع أن المصلحة فيهذا العالم أقل الأآشياء ثيانا . 
فنا اليوم أرق أذ مصاحتي في أن أتفق معك م لصبح نفس السبب عد وسيلة لان أقف 
في وجهك وأ كون لك ند! . فهذا السبب لا يمكن أن وجد إلا علاقات وقتية أو عمنى 
أميم اشتراكا لا يتجاوز يوم واحداً . »0 
إن تلد نا 
إن الحق الأملي النائىء عن المنازعات والاتفاقات المتعاقبة » مليء بام اسيم والتششريع . 
قن أصول من تفسير ذلك » فالمراسيم ندل في ظاهرها على حالة كل شخص من الأشخاص 
الذين تمعون . وما الامحناء والتحيّات والاحترامات التي ببدونما لبعضهم إلا" أوضاء) 
ففة ورمزية لمركة ارجل - في العصور الأولى - إذا أراد أن يقدم <ضوعه التام فانه 
ينبطم على الارض بغير سلاح محيث لا يستطيع أن يبدي أي حراك أو مقاومة » أو إنه 
يحني رأسه للدلالة على أنه يقدمها الى خصمه الظافر . أما في عبدناء فان الرجل المتمدين » 
عند ما يتقدم بالتحية » ونز ع قبعته ولعيد حركة الرجل اطمحى الذي بنزع عنه كل ثىء 
زعاء أن يحلى من خصمه بالخلم والرأفة . وكذلك المراميم الساسية انها تمل العادات 
القديمة في شكلها الحديث الذي | كتسبته بعد أن تطورت تدرعجيا مع الزمن تطوراً م تتراً 
غير حوس فإجر اءات الحرص التى كان بتبعها المتعاقدون في تلك الععور النائية وسوء 
ان الذي كان يساور تفوسهم قد ممولت الى علامات الا<ترام التي يتبادطا الأشخاص 
اارسميون عند ما تبدأ العلاقات ببعضهم . وتلك المراسيم تدل على المساواة بين اللموم 
- مع إعض التّفاوت_ إذا كانوا متقاربيز في المكانة وااتميل أو عدم المساواة بينوم 58 : 
إن موضوع الكل يشغل المكانة الآولى . ولقد زحموا كذلك ان المرب ضرب من 
الاجراءات القضائية . وان الاصح أن يمال ان تلك الاجراءتهي الحرب بالذات ءلآن وجود 


. 5 00 5 - 8 ل , 
ال#كة سمق القاعدة الى ستنها عن القرارات الم تعمدر عنما . واذن بأوز ء٠داتم‏ 
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4م" اطق والقوة 


الامور اوقرف على الطربقة الني سميلتقي معها الحصموم » وفيأي ظروف يستطيعون الانتفاع 
باوسائل التي لديهم . ان ننيجة المرافعات أمام لمحا كم رهينة بالاتفاقات المقررة اطلب التحكيم 
في الخحلافات الناشئة عنها أكثر ما هى رهيئة لصحة دعوى دق الطرفين وقوة ححته . 
أن حق السلم أو تانونه شبيه حمق الحرب وقانوثه » لأنه يحل محله مع الاحتفاظ بنية الرجوع 
أليه اذا ما خيبت النتيحة الآمل المعقود عليها . 
على أنه لن «تخلص عنه الا" ببطء متناهى إذ أن محكة العدل في العصور القدعة كانت 
م لفة من رجال السيف .كان أحد أتباع شارل الاصلع إذا ما دما الخصوم الى المنول أمام 
المحمكة طلب اليهم أن يأتو | بكامل سلاحهم وينيثهم بهم قد يقاتلون إعضهم #أبيداً لصحة 
دعوام . أما في اتحبترا امك ةالتىتتولى تنفيذ الاجراءات القانونية لتسليم الأرض لمالكبا 
كانت ف ذلك الغهد مؤ لفة من تان اأسيف والمرب . وكان من حق 00 بتمتع باحر نه 
أن يطلب محاكنه أمام حكمة مؤافة من الآمراء التابع لولايهم . وكانت المنازعات تفض 
بتطبيق ةواعد القانون أ كثر من استعال وسائل التوفيق بين المزاعر المتناقضة . فكان 
القضاة يحاولون تبسيط تلك القواعد لوضم حد لخالة المرب لامها أساءت إليهم أ كثر نما 
أساءت الى المتقاضين أنفسهم . ولا شك في أن نظام الصلح في نظير دفع غزامة مالية » قد 
وضع لحقن الدماء ووضع حد للانتقامات الشخصية وقد تعدات تلك الغرامة - مع 
مرود الزمن - بتحديد مبلغ اججالي تمن للدم الذي أهريق . وإننا جد في المرصوم المللكي 
الذي صدر عام 7 يملع الممارزات القائية والمروب الشخصية ابان وحود اللاك في 
حرف خاوسة لل على الأسباب القهرية الدافعة الى الاحتفاظ بالسم الداخلي . وكذلك 
القانون المرماتي القدم فانه كان يفرض على الضعيف تقدي الدليل لآن مصلدته تقغي بأن 
بتلاى غضب المعتدي . وطذا السبب يقولون أن الدفاع مكلف باريراد البرهان . إلا” أن تلك 
القاءدة تنقلب الى العكس اذاكانت الخالة الاجماعية مز بة م ركدرة وكانت تستند الى صلح 
2200 ؛ فأن القرائن نتجه (صالحّ المدّعى عليه الذي ,تمتع بالحرازة الفعلية وتعضيد 
الآتباع . وهكذا يكون واجب المدعي إثبات حقه بالبيئة والبرهان . 
ويسوى النزاع القام بين فريقين إعاريق ااضخط المتوالي من جانب ججيع من هوم أعس 
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ألا فظة لى اسل أو إبادقه ويناثر ال بعلاقة الثقوات المائة المتنازعة . ولا يمكن اعتبار 
هذا الم حك صحيحاً ولكنه يمد وساطة مسلحة . 

تلك انض أ ز صفات القانون الدولي الذي ببى على ماكان عليه مذ عهده الأول . فانه 
لشمل واعد لامرافءات 1 ثما فيه من قواعد أسابنة لطميقية . وادس التحكيم وص-ملة 
.لفض المنازعات و١-كنه‏ عد وسيلة للتوفيق بين خصوم نفضلون وساطة فريق ثالث لدعادلة 
بينهم بدلا" من الالتجاء الى السلاح لفض نزاعهم . إن دعوى التحكمم التي محيل تسوية 
العزا على قرأ د نكيم : “م باختيار لكين 7 ن اهماما بالمبادىء التي عتدون بمها. 
والحا م أو المشرع أو الممكة المناط ا ال أن يبملوا المعوم دون 
إرضائهم بعض الثيء » وعصية الام تى أنشئت حديئا ايست إلا" تمع من الرجال 
السواسين حون لشن عكة الجيل ا 3 قد سبقها أجراءات تشربعية وإنشاء شرطة 
دولية . وهذا التناقض في الاجراءات يعتبره التارخ منطقا سلما . 

إن القانون العامكان في وقت ما وفي يع أنحاء العالم » تموعة معاهدات «رتيطة ببعضها 
ومعسبرة عن علاقة القوات وأداة للمصالح في العصر الذي عقدت فيه وهي تقوم مادة على 
أساى عقد دولي له صبغة عامة وأبرم لوضم حد لعهد قتال و<روب . فعاهدات وستفاليا 
#ببامدات فيينا وف عهدنا ت#وعة معاهدات فرساي وسان جرمان ونوبي وتريانون قد 
لنت تباعا قانوق أورويا ل وك اسم في الموء الغر بي من العالم عدة سئوات . 

وف الحتام ' رى 3 نا في على صورة أغرة للقشر لم في العصور الآولى وتلك الصورة 
كثل مفة العقوبة التي #تخذ مظهر الانتقام أ كثر مما هي عقوبة لاردع أو الارهاب . وعي 
ار إلى إيضاح أوضاع الجرعة المرتبطة مها . ؤسامة العو به لا تتقاس فققط نفظاعة الجررعة 
ولسكن الضزر الذي يحاق بالجرم بكاد يشيه فع ظروفه ونتاجه الذسرر الذي لق بالضحية .. 
عين لعين وسن بسن . . . إن شرلء-ة الاقتصاص من الجرم تنمس جرمه لأعظم دليل على 
ذلك . ثم أن اجراءات قم الفتنة #تنخذ شكل الفتنة بالذات » فالمخائفات التي تدل على شعور 
مسفر تكون موضع عقوباب مخحلة كالسوط والتث_بير والنصيبة والسخرية ؛ والخالفات 
الثاشكة عن الطمع والجهع يعاقب عليها بالغرامات المالية » إن شعور الانتقام يرتاح ويمداً 
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ب الحق والقوة 


لتلاك المقويات التي الود صلة دين العقوبة ونو ع المرعة 4 وليس دين العقوبة وامتعداد 
والمثل السىء الى التمثل به فوو مبذهب الى | بعد من ذلك إذ هو لا ببحث عن سيق الاصرار 
أو التعمد . ولذلك فان من يمحدث أو يسبب فيضرر ولو قن عند او فضا ناله نفس العقاب 
فول يفهم من ذلك شيء غير أن الفكرة الآساسية في هذا التطبيق هي إي#اد نوع ٠ن‏ 
المعادلة والتوازن * وأن الضرر الذي كان يحدث لا كم إصلاحه عن طروق ااتعو بض المادي 
بعذاب عائله ويتساوى ممه . اق التكفير عن الرم لعتير نوعا من أنواع المقامة . ولا 
زالت المنازعات بين القبائل الطمحية حتى في أيامنا الصطيم بتلك الصبغة . فهناك قبائل تقوم 
بغرواما لجرد الاضرار حقو قالغير يما يوازي الضرر الذي لق بهاء فاذا تساوى الضرر الذي 
وستظل تلك المروب الخاصة قامة مادام المجتمع لم بصل الى درحة من النظام كفيلة 
بالحافظة عليه وما دام ضمير الجاعة لا يؤثر على شعور الآفراد ويكبم جاح الحقد ونزعة 
الانتقام الني تتملك نفوسهم بتهدئة الحواطر و مخفيف بعض العقوبات الوحشية . وكذاث 
بتشديد بعض العقوبات البسيطة التافبة التى نطيق على بعض الجرام التي ينظر اامها الحصوم ذا 
بم لشفقة متمادلة وإن كانت عواقما لعود وار حجسيمة 0 المجتمع ٠.‏ وبل أن لصيل 
التطورإإى تلك المرحلة الآخيرة التي تَعتبر فمها الدولة المراتم الخماميّة جراتم مامة فانه يتقاب 
في ثلاث مراحل ا مر<لة الانتقام الشخدي » وهذا الانتقام لا مخرج عن كو نه حالة حرب قاعة 
هن معاهدات الصلطح المتفق عليها رع برضاء الطر فين عد إذ م ااال ولعد إذ شعرأ 
بتعادل قونهما تعادلا سوسا وائقذ بعدل المعتدى عليه عن انتقاءه » ما يعدل الممتدي 
الذي خئى ذلك الانتام - عن متابء_ة مجومه ( ذلك هو القانون الإرماتي وقانون 
الاثنى عشسر لوحة ) . ثم المرحلة ااثالثة والآخيرة وهى .رحلة الصلم المشروع الذي تفرضه 
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الحمق والقوة لفن 


0-1 


الدولة ومحدد شروطه 5 -" امون المتمديئة قد مرت يتلك ؛ لاحل . وفيعبدنا هذا 
وا 6 قانون العقويات قُِ 0 إن الجرام المو<بة إلى أراد ١‏ وجراتم القتل وااسرقة » 
ليست خاضعة لاجراءات قانونية إلا بناة على طلب أولي الشأن الذبن طم الحق في التنازلعن 
للب المقوة أو المفاوضة وحسم النزاع ممعاهدة صلح . ان الشعب المبشي لا يشعر بشدة 
الغرر الذي يلق با جتمع من جراء تلك الاعتداءات الشخصية . 

على أنه قد ظهر أن الضمانات التي يمكن المصول عليها من جراء تدخل الدولة في المنازعات 
التي تقم بين الخاعات ‏ إذا كانوا مستقلين - أفعل وأشد أثراً من الغمانات التي يتمتع مرا 


أعضاء الآسرة الماضعين لتأديب الآب في المراتم التي تتأثر منها الآسرة وحدها . إن <ق 
توقيع المزاء بين الججامات في عبد النظام الآسقؤيكان ينفذ بير ما رقيبء إلا" الرأي ااسائد 
في دائرة الأسرة المتحدة بشءور واحد. إن حق الموت أو الميأة الذي يتمتع به رب 
الآسرة و زوجه وأعقابه وعبيده لم يكن منظما أ كثر منحق الوالدين في تأديب أولادم 
المعترف به في التشريع العممري . فهذا التخفيف المضطرد من جهة » والامتداد العكمي في 
سلطة الدولة في قم جرام ومخالفات الخدم تبين معو العهد الفانوني الذي محقق بالتوازن على 
العهد الذي يتولد من نظام الآسرة القديم حي ثكانت ااسلطة تسيطر دون وجود صلطة أخرى 
تعادطا . 
نا يننينا 

وإنه نظراً للتكرار فآن بعض الال والتعاقدات قد ١‏ كتسبت قوة المق الثابت المفروض 
حلا إطلزة مكرمة وق اطان دروت ولك 2 ظاهري عام ونحت تأثير 
السو ابق المتعددة . وهكذا تقبل تلك الأمال والتعاقدات بغير اعتراض أو مقاومة لآنما 
50 باعتبار أنها نتائج اضروريات الحياة العامة . . فعي ايضاح وتفسير لنوع منالتوازن 
أو بعبارة أصح هي نوع من التعهد والتعاقد . 

والعمل الآسامي لا بقل شرعية عن الآحمال التي تعقبه وتضرب على منواله . ان العرف 
المصطلح عليه لا يخلق حقا : انه يكشف عن هذا الحق ويظهره وهو لذلك بزيده قوة . 
فالتدليل بالأمثال المتكررة على كيفية التوفيق بين المه الح الفتلفة المتعارذة في حالة محدودة 
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لفق الحق والقوة 


ومحمل المترددين على الاذعان إلى حل قد يكون مفرود] بالقوة » فيترتب على ذلك تفضيل 
هذا الحل وقبوله اتلافي الفمرر الذي ينجم عن مقاومة غير مجدية . وعلى كل حال فان العلاقات 
التي تقوم على أساس واضم وعبارات جلية ظاهرة تتحلى عن حالة مستترة . وتاك الهالة ةل 

أن تتغير بظهور الاحوال المتعاقبة أو أتتقاها . 

وهكذا نرى ان أنسب الطرق لاعمل وأ كثرها ملامة لنظام الآشياء المقرررء 5 
وتزداد باطراد مستمر فتخلق عادات تتخذ مع الوقتدفة القواعد النابتة . ان الآمى الو / 
بر إلى التداول والتكرار إذ هو ينطيع في مموعة الأعضاء والوجدان ويناب شيئاً فيا 
من الشعور الممكر إلى أعماق اللا “شعون.. فتطبيقه المتبادل بعزز ما تقدمه من العلاقات 
الأولية غير المرتكزة 

ان الاستمال نتطوار رويداً رويداً بفضل التعديلات التي تدخلعلى نظام الأشياء الطبيعي 
فيساعد ذلك - وبدون أي خطر بذكر - على امحاد تطبيق جديد. أما إذا هوالت 


الحالات بسرعة فان الثقةفي الاستمال تصطدم بحدوث اتنقلابات ومسة_اجئات قد تكون سيا 
في وقوع نكبات حقيقية . وهكذا تسود - خصوما في النظام الدولي - حالة عدم استقر ار 
حول دون تنفيذ كثير من الامال العظيمة وال فكار ااسامية التى ترقيها الانسانية وماق 
ليها منتقدليا : ١‏ 

أن الحق الذي يستخلص عفوا من الملاقات الحارجية يشجلى عن دغات عيزه بز سهولة 
توحفة اموه وصلابته مجعل منه آلة لصبعب أستعاطأ وعلى حانن عظم من الخطورة . انه 
سلاح لا مخاو من الثسر والا.بذاء حتى مع من لستعاونه بحذر واحتراس . وهذا البلاح 
يحمله الآقوياء الاشداء بقدر ما يحمله الضعفاء المستكينين . ولا شك في أمهم جرهاً بشعرون 
بأنه حمل ثقيل إذا مم لم يستعينوا بكل قوام على مله . . 

وعلى الرغم من ذلك فان هذا الحق عد انتصاراً على القوة الماثعة ويخدف من غاوائما 
وافراطها . ولكنه يمتاز بعيب ظاهر وهو عدم الاستةرار خصوم] اذا كان صادراً عن 
توازن عدد قليل من العناصر . ولما كانت هذه العناصر لا تتبع نظام الآشياء المامدة 
ولكتها تتبع كائنات حيّة خاضءة 0تدولء نأم حول في تقاط إحدى هذه المنادم كفي 
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المق والقوة م 


لتحطيم التوازن والاخلال مجميع أجزاء الجهاز اخلالا” كبيراً . وهذا الجهاز في ذاته غير 
مغلق.. فهو م لمن عناصر #تلفة العدد منوءة ؛ ويظل هغتودا ومءرذا اتدخل دواهل 
جديدة تستطيع - هي أيض) ‏ محويل استعداد الآطراف محويلاً كلا . 

وفي النهاية يعمل كل واحد من تلك العوامل باريقة كاية في أتجاهر واحد وبقوة 
شاملة ناشئة عن الاتجاهات التلفة أو المعارزضات . وهذهااظروف مجتمعة تساعد على ايجاد 
التوازن المعرض للانهيار بحت تأثير الاهءزازات الوحشية والاختلاجات غير المنتظامة . وان 
الحال ليكو نن أشد 1 أوأء عظم بقدر ما تكون القتايعة خائية . ثم ان تلك الاهنزازات 
تقطع الروابط اابى : تتكون بين الأطراف المتعاملين وتقواض دعام المهور وتخير الاماه الذي 
كان بارزاً للا نعلى كل عنصر من العناصر ااي ني لفه . 

ان هذا المق ناشىء من امتزاج القوات الخاذعة للاعمال والتأثيرات الحلية والعرضية. 
وينقصه في الداخل دطامة مبداً رئيسى بسيطر عليه تفوذ ساءاة كفيلة محسم المزاع وفضه . 
ان مثل هذا الحق ناقص إذ انه هة ر الى القاعدة الم محة قي ا العد رعثابة انشمر يلع ثابت منتظم. 
انه تموعة من القوات المتعارضة التي ترتكر الى بعضها وير تفع ببطءكالقبةالمتداءيةلا يحول 
ذوة | نارف انال القر اند والعقو دالتي تسندها . ومع ذلك فالمرء برتاح الى الالتجاء ما 
عتى أن مدكيبا عن او رسا 

فاذاكانت القوة والحق متلفان عام فيالمنس و الطبع .واذا كانا ‏ للاسباب الماتمارضة 
الي بنشئان عنها - يقمي أجدما الاخر » فان تماقبهما يصبح أعراً محتوما » وانهلمن العبث 
أن رجى للانسانية مستقبل اسن ل ن شيعا من ذلك لم حدث ٠‏ فالسم لعتير حالةخادمة 
من اهرب كا يعتبر تو ازن القوات حالة من التحور الاجماعي ٠‏ والحم - وهو أمبتى معاتي 
الخير ‏ هو المق م ان الحرب ليس الا" مظهر من ثورة القوات على لعضها . 
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- الحق والقوة 


الفصل بك الرايع 


المق العضوي لاءلاقات الداخلية 


في الطبتقات السفلية من العالم الحيواني :تألف حجاعات ذات صبغة مبهمة نتيجة تكدس 
الحلايا وعلى |ارء غم من أن تلك الخلايا ميالة الى العيش عيشا مستقلاة حر “ا. وتلك اللجامات 
الحيوانية أوم يسموما المستعمراتي - مو لفة منعناصر » وإن ظلّت قِ بدء تكو ينها 
متمصلة متباينة » إلا" اعها بأحادها مع بعضها ولف فردية » وقلك الفردية عتص تدرييًا 
فردية الأعضاء التي تكو نما : « لآن اتصال الانسجة التي تتاف منها أعضاء المجموع لابن 
أن ولق الواقع فرداً » . ومادامت جيع الحلايا متلاصقة فان المجمو ع لا لستطيع 9 
يتنقل إلا" بحركات اجالية' واقلك فهو يشرك ججميع موارده الحيوية بفضل السجام أنسجته 
وقابليتها الى الترشيح 2 ان ملك الخحلايا - بفضل أاسحامها وتشابهها - حفن فِ 
وظيفة لا تلدث مع الوقت أن عيزها عن لعضها بتطبيقما على العمل الذي يلاها : 
إن الوظيفة مخاق العضو . والاعضاء بدورها مخلم على الجاعة تركيباً محدوداً بفضل وضع 
الأعض_اء وعوها . وبذه س كثير من الماماء الى القول بأن ذلك هو السبب المباشر ونقطة 
البدء في التطور حتى في طبقة الحموانات الفقرية التي عتاز بعقليما السامية الى حد «تعذر 
العثور فيها على آ ثار التكوين الاستعاري . 

ومهما يكن من أمى ذلك القياس ااتطوري فإ حركة التطور التي لحصناها تضم نصب 
أعيننا صورة من ظاهرة الاشتراك التي أعقبت ب بطريقتين مختلفتين - أرق اوضاع 
الممتمعات . فتكويها يتحلى اخاناين تناسل الوحدات المتفرعة عن غيل ولعدوا انا 
ينشاً عن اتحاد الجماعات ااتيكانت مثرلفة من قبل . فالأولى تعتبر مجتمعات بسياة وااثانية تعد 
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المق والقوة ومع 


جتمعات مركية قد تشابه أعضاؤها في كثير من التقطاة وري الى الاندماج 53 
0" 

وكا أن قلاصق الملايا في الجاعات الحروانية قد أدى الى تكوين وحدة فردية هي هن 
جهة أسمى من وحدة أعضائها ؛ ومن جهة أخرى تعمل - بفضل الأعضاء المتبابنة - على 
ارضاء حاجانها المغتركة »كذلك الجتمعات البشرية » سواء أكانت بسميطة أو مركية » 
والآسرة » والمدن » والدول» فانيا تتقازت تعره روابط واهية ومتقطعة » ثم تشترك 
باتفاقات أقل اتفصاماً وأ كثر استقرار نحت تأثير القوات المتوازنة الثابتة مما جعلها تندقع 
في حركات اجمالية أدت الى اكتشاف فوائد التعاون والتعامل وتبادل المصالح المشتركة . 
واقد كانت المرب - في كثير من الأحوال - ا تمر هخلفها من وبلات وأهوال وتأثير 
الحاجة ؛ السببس المباشر في ازالة الشكوك وابادة سوء النية ومحطيم العراقيل وإلانة 
المعارضات وججمع الكامة. وضم الملفاء في شكل امحاد دام ا الحرب اأسبب 
2 ف المع بين هيثتين إحداها الظافرة التي أمتصت المقبورة وذعنها ف وحدة 
سامية وفرضت عليها في بادىء الآمى ارادتما ثم انتهى با المال إلى ق.ول الامتيازات 
المشتركة بين الطرفين. ان العلاقات الثابتة القوية تفم بين جيع الأجراء المتنائرة طبه 
لنظام ثابت داتم . ومنذ تلك اللحظة تتحدد جميع التعديلات والتغيير ات في هذه الأجراء . 
والرب أيضا هي التي مخلق الجتمع الدائم ونحافظ على كيانه ووجوده في حااته الضيقة , 
الحدودة المنكهة بأقصى ما فيم-ا من عوامل الضغط والقوة . ان اشتراك املين في 
متاواة اهفل اخ لعد ميداً للانحاد وعنصراً و فعالاه من عناصر الوحدة . 

ان الجتمعات العبذيرة في العصور القدية » تلك الجتمعات التي كانت أعيش في حروب 
مستمرة وغروات مطردة بذير هوادة ولا شفقة وفي أوتات كان الآسير لا بنجو من شر 
اموت اله" ليقع بين برائن الرق والعبودية » تلك الجتمعات كانت غريبة عن لعضها تتراشق 
شذراً وتتدين الفرص للمطش والفتك . 

كانت المدينة في تلك العصور عبارة عن معسكر تألم .وكان دستور الاسر والمدن القديمة 
ما أسلفنا - هادًا وها بفعل اذرورا'ت اطارحية ٠.‏ :لى ما ند تدانت من لعضها 
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أفن الحق والقوة 


وام زجت في غيئة ثابتة . وأصيح السياج المسلح الحيط بها عدي الفائدة الآ فها يتعلق 
عحيط الجاعة ٠‏ أما في الداخل فان المساحات الملتصقة ببعضها فانها تفقد من صلابتما 
وخشونها » وتصبح قابلة لرشح كا هي المال في المستعمرات الحيوانية الملتصقة الأعضاء» 
وتسقط المواجر وعتزج ما بداخلها : لن تكونكالملايا الجوناء المتلاصقة ولكنها تصبح 
منابة قطعة واحدة من نسيج متواصل تسري في جميع أجرائه حياة واحدة . 

وتتدول قوة المقاومة مو ما حيط بالماعة الجديدة من امارج . ويجبتمع المقاتلون 
عند الحدود نحت اءرة القائد الهتار . ولعين في الداخل مجلس التشاور والتقنين وقضاة 
لتفسير الشرائم وتطبيقها . وتفقد العلاقات بين القبائل أو الاش عفنا الدولية :وتكرل 
الى علاقات قانون خاص . وبوضع نظام الآمن في الداخل كا بوضع نظام للدفاع في امارج . 
وهكذا - بنفضل السلم الذي ينظم ويتفظ به يطمين الافراد الى المستقبل ويرتاحون الى 
شرف المعاملات فيتةاسمون الأعمال في المدينة ويستسامون لآذوافهم أو لكفاء انم .فيقدم 
اارعاة والموارعون لحوم الاغنام وحنطة الارض ؛ولغزل الال الصوف 3 لصاعون الالات 
اللازمة لازراعة وأسلحة القتال . ويضع التجار بضائعهم في متناول المستهلكين . 

على أن هذا التخصيص في الواقع انيد مترها ططة برسومة أو لازادة مدروضة: 
الرجال مدفوعون » ضد رغيتهم وبغير عههم 00 اختيار العمل الذي :واد فيه مم الوقت 
كفاءة كل منهم وعيزه عن غيره . ان التخصص شرط اللحافظة على التوازن والسلم . فهو 
يحول الاعداء من المصومة إلى التعامل مع (عضهم بتحويل تيار نشاطهم . وفي صبيل ماح 
أعضاء المجتمع وازدهار أعماطم وتخفيف حدة المنافسات بي نأرباب المهن محرا عضاء ا مجتمع 
أشاطهم في دائرة محدودة ويوجهوا هذا النغاط في محسين الانتاج» إن الظروف الخمارجية 
والمدول الطميعية متحدد معنى ذلك التتخصص . وقد لاحظ الرجال - مع توالي الآيام ‏ 
عظم العققة التي قطموها على الرغم منهم » وققوا انهم يستطيعون -- بطريق البدل - 
اشباع غايآهم وارضاء كل رغباتهم فسايروا ميوطم ووةفوا جهودهم عل ىالصناعات أو الفنون 
فبرعرا فا وازدادت قوة الجاعات بتقسيم العمل الذي يقرر اير الآفراد المسكان اللائق ولسمح 


أه عر بعدس ين حاته عوالاة مهاة4 ومماثرم-ا 5 وهكذا مذو التف_اهن الذي هم دين 
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المق والقوة فى 


أءضاء الجاءة وبتجلى أمام أنظار الي.م. فيشءر وزباستطاعة البعض التتخلي عن البعض الآخر » 
ويتمتعون علء حريتهم واستقلالهم ويضطرون إلىالانضواء نحت لواء الجتمم الذي يعيشون 
في كنفه ولا ستطيءون #نيه دون أن يهلكوا . 

ثم ان هذا التقسيم للعمل لا يكوثٌ ميسوراً إلا" بين أعضاء جتمع واحدء على أن ييكون 
هذا اهتمع مؤسس] على عقائد مشتركة وقاه) على مشاعر متحدة متضامنة ليستطيع أن يقاوم 
الضغط الحارجي . « إن المنافسة وحدها لا لستطيسع إل أن ,زيد الشقة وتاعد بين 
الأفراد المستقلين إذا انسم الجال لم لاء الأفراد ليتجنبوا بعضهم ويتباعدوا » . ان التزاع 
لا يمكن أن يُحل بغير عامل فمّال يودي إلى التعاون » فهو يقيم العراقيل ويزيد في عُنت 
المتنازعين ويضاعف في اختلافامم ويحفر بينهم هوة سحيقة من اأقد بتعذر سدها . فاذا 
كان تقسيم العمل جمع في نفس الوقت الذى يعرف فيه » واذا كان يقرب فى نفس الوقت 
الذي عيز فيه » فليس ذلك إلا" لآن الاحتكاك بحب أن بظل قاما بضسروريات الحياة المشتركة 
كه جب أن إظل الرابط الاجماعي الذي كان موجوداً من قبل . 

وهذا التضامن الذي بزداد نوما بعد نوم بتقسيم العمل تقسيماً مار 1 والذي عيز داما 
بين القامين بالأعمال بتمييز تلك الأاعمال بالذات » ات ااتضامن هو القانون الآساسي 
للمجتمعات القائمة . وهو الذي يحول المق الخاص وال العام » أي<ق الغرد وحق الماعة . 
ان نظام الآسرة يقل عدوا بزوال الحروب الداخلية : ان سلطة الآب المطلقة >دودة يالعرف 
والقانون » ومصالحح البنَات والفساة شترف ما وكا .آنا حق الا بن المكر فانها تتضاءل 
م تتلاثى حتى زول ٠‏ فقي روما استفيض عن هنتديات القمائل عنتديات الماءة ٠‏ وف مهابة 
العصر المتوصط تلات مقاطعات الاقطاعيات وفتحت أبواءها لمن لشاء أن بادا إلمها 
أذ شعنهة: وفيلت الواكلاث" نتيا وو عدب وراك اللواحو الساوية عونت 
موانع الضرائس » واختلط ااسكان ببعضهم وت المدن وامتازت على القرى والمزايع بازدياد 
الحركة فيها وتمادل الأفكار والاراء : وتخصعيت تلك المدن فاضت مدي ممارية أو جامعية 
أو عفرو خجاية المنقوه وعماتيا :او أوساطا متتاعيية او هران ملاحية ونهربة تبعا 
للظروف التابيمية أو التاريخية » <تى القرى نقد تقالعت الأعمال الشائعة في جيع انماء 
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0 الحق والقوة 


المدن تنا ملذقة أحواتنا أ وان فواتميا اوسواجليا او اثيارها أو حادق عهاترا , 
واستعدادمم الشخصي » وفي ذات الوقت «تطور الضمير الوطني والشءور والرغبة في إإشاء 
وعذة اخلذقة باز َ ثابتة » وتألى العناصر المتجانسة المتساوية أن تعيش في عراتها بعد أن 
كانت راضية بذلك 55 قائعة يتيادل المعونة .“ولا تلبث أن تحاري التيار الحيط بها 
فتميز ج وتتءعاون. 

ولا يلبث التجانس والفوارق التكيلية التي كانت تر بطها أن يجمل ماما وحدة قوية 
مماسكة يتعذر قصم عراها ٠‏ وهنا وتجى الشعور بالذات الى أعظم درجة من ااتناسق والنظام . 
ونالك الجموع البشري نفسه بعد إذ كان متايناً متفرقاً . وبدرك ماهيته ومكانته على الغم 
من تجديد أعضائه وأفراده . وفي نفس الوقت تصبح الدولة ما قال ريئان : روحا وميدةا 
نفسانيًا بقدر ما هي مجتمع من الرجال ووحدة جغرافية . 

فتقسيم العمل إذن ؛ يعد من أمم وأقوى عوامل تكوين الشخصيات . وتبادل التناسب 
والتطميق بين الاعضاء لا «ترك عجالاة للا وهام المرجة . فكل جهاز عضوي لعتبر جهازاً 
مخلقاً فلا يقيل بير مقاومة تسرب العناصر الغريبة إليه . والتوازن فى علاقات اللاي 
أو الآفراد يمختل بدخول عامل خارجي ويؤؤدي الى انهيار وعة النظم الدفاعية التيرمي » 
.عساعدة القوات المتحدة المتحالفة » الى إقصاء هذا الدخيل وإعادة النظام ااسابق الى ما كان 
عليه . فاذ! تكثل هذا العمل بالنجاح - وهذا ما يغلب في كثير من الآ<وال لأن قوة 
الجهاز العضوي التي ازدادت بالتعاون والتحالف تتغلب على أعدائها المنشقين على أقنهم م 
فان التوازن يحافظ على كيانه ووجوده . ولو فرض أن العنهسر الغريش قد وتمكن من التسسرب 
والاستقرار في مكان من الجسم المي » فرنه لا .سمح ببقائه إلا بحدوث تغيير يلاثم الوسط 
الحديد الذي دخل فيه . وه-ذا الوسط تان بدوره ولعتريه لغيير مناسب اوضع المديد 
ولكن في مدى محدود إذاكان وجود الدخيل غير متنافر مم حياة و ع العناصر المتلاصقة 


وغير عامل على إزالها . فاذا كن من الاحتفاظ محياته في وسطبا فان الاستقرار بكاديكون 


وما دامت ادكل تموعه عتهسربة حمانما الخاصة, فاه السمعين جميع عات التى اظل 
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5 


الحق والقوة أإن 


الل 0 


واضحة جليّة لآن نشاطها ضروري لكيانها . ولكن اذا اشتركت عناصر جديدة ذإن 
الأعضاء المركز زبة تنمو على حساب الأعضاء الحلية التي يض.ف نشاطها . وتلتتي ججيع هذه 
الأعضاء ببعضها وتندمج خلال الفتحات الخالية التى تضعف مقاومتها . وهكذا لا توركل 
وحدة على جاراتها ولا تحدث فيها تأثيراً احجالا نائماً عن أتحاد تلك القوات مجتمعة 
ولكنها تمحدث فيها تأثيراً متقطعاً موزاعاً يتجلى بفضل الءلاقات المباشرة التي تقوم بين 
هذه الأعضاء وين أعضاء الوحدات التائمة لنفس القياس . إن العناصر - اذا كانت من 
طببعة واحدة -- تتقارب ونتجانس مدفوعة عصالح مشتركة مقشابهة تتعارض مع مصاح 
الاعضاء الغربية عن تخوءنها الأصلية . إن وحدة الجموعة الاصلية :تفكك ؛ ونشاطها 
الموزّع المقسم بندمج في جموعة أمان “ركيب وأأكثر مرونة وغير مركية من أجزاء صلبة تكاد 
تكون عرتيطة بمعضها . وهكذا يكون الفرد بالنسية لاحتتكاك الا تفعالات,التتابعة اساسلة من 
المشاعر تلفة الحلقات . فهو بوجد عند نقطة التقاء المركات التى ترق العناصر المتجانسة 
في طبيءتها والتي تنتشر بين العناصز التي تثرلف عضو و ولغشي متطقة واحدة : وهكد! 
فان خلية واحدة في جهاز عضوي حيو ابي يمكن أن تكون تالعة للجهاز العصبي والهاز 
الحضمي والحزء المتوسط من الجسم في وقت وأحد. 

وإذن فالفسعل المارجي أو الداخلي لا ينتقل .بشكل حركات ممتسكة ويتناسخ بانتظام 
خلال المادة : فبناك خطوط انتقال حفر على شكل ششرادين دموبة ومائية أو على هيئة ألياف 
لي د جمييع الأجراء وتنقل الفمل الكيمياني أو الموجة المشيرة الى العوامل 
المؤثرة المشتركة لسرعةكوا تلام . وهكذا يهم التنسيق والتنظيم بأقل ما يمكن من التكاليف 
وبدون أي خلل د اضطراب . 

ايان 

إن تقسيم العمل لعد مبداً لتطور الفرد ؟! هو مبداً لانسسجام المجتمع . إن 0 
الشخصية ابليء كماد من آنا رجعية - يتجلى مذ أُقْدم عصور التاريخ . إن 
ارجال «نفصاون تذريجيًا عن الماعة ااتىكانوا مندحجين بها في الال سواء أكانت هذه 
الجاعة مائلية اوشافة . والمدنية البست سوى حلقة من البود الشاقة حو استقلال 
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1 الحق والتوة 


السكائن البشري . ففي اليدء كان الفرد مستعيداً من الناعة | ا و بعاطرها ها مواردما 
المادية وأفكارها وشعورها : تلك الماعة التى لشعر بضغايا عليه وتأثيرها المارجى 
والداخلي على كيانه وعقليته . كان لا علك شيعا لذاته بل كان لا علك نفسه . وكان كلك 
الاشياء على الشيوع » واختيار المهنة وممارسها معدوما ثم محدد شيئاً ذشيئاً بالاستعال . 
وم تك لارجل حتى حرية اختبار شريكة حياته ومعاش را طبقاً لميوط) وذوقهما وبيئة 
أولادها «القداكاوك مله تتدخل في دميم الآسرة وتفرض ازوحة ومحدد ترسة الولد 
واعناي كارك تنزعه من أبوبه .و تكن السلطة تتفذ بواصطة زعم مختاره الجبور فقد 
كانت ججعية الشعب صاحبة الرأي الأعلى والآخير . 

كانت المستولية المعتركة تثقل على العشيرة بغير بمييز <تى لقد كان كن معاقبة 
اق عضوفنيا عل أغمال يكون قد ارفكنيا غيرة: من أفراد المشيرة 8 تكن الاهاءة 
نعتبر من الآمور الشخصية لآن العشيرة بأ كلهاكانت تعاني نتأعبها وججيع أفرادها يساؤون 
منها في شءورممك يساؤون فى أمواهم لمشي ركة بين ابيع . وكانت الاساءة المادية الناحمة 


0 


عن السرقة أو النهب ؛ والذسرر التي المقرتب على الجر يمة التي لولم تعاقب وتكررت - 
تعتبر هديداً لكل فرد يتناول الميع على حد سواء . وعكس ذلك فان المبين لا يعمل على 
اتفراد : فاما انه يرتتكب الفعلة التي تعزى اليه خلال غروة حر بية أو انه يرتكيها فيمصاحة 
عشير ته وإذن -فميع زغال الفعيرة تاوق شركوة: أو اتضارة»ويظل ‏ ترفكيت: :القنوز 
بولا من خصومه ! . على أنه بعيد عن سلطة تشريع الماعة التي أديء اليها ولا تستطيع 
عه الحاعة أ ترجع إل على العشيرة المعادية ا فتنتقم منها . ان تناسق المامات الأولى 
متين الى حد يخال انها #مزجة ببعضها تعيش من موارد وا-دة ونحيا لغرض واحد وتدب 
فيا زود واخقة تر عند أول لكك الورك اللاردرة وقا ان اهيا دو الازادث 
الداخلية . 

على أن عو الجتمم رويداً رويداً واتساع نطاقه الساعا طبيعينًا معارداً بزيادة 0 
١‏ عضائه واشتدادحركامم وتنقلامم لا بد أن لضاءف الا<تىاكات مع له يض قفاو يزه 


لأزالعلاةات ؛إذا وال ودأها دءهش مفءوذا وقلدك معزما واومتازاما : 21 سيم لمعل 
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تام مت م صم سي مس لصخ مس و بو + 


بحدث تفاوم) » وهذا التفاوت يزداد باختلاف الاوساط التي مخضع الرجال لتأثيرام! . ففي 
عشيرة كبيرة نملا السهل والجبل وشاطىء البحر بوجد فيها صيادو ااسمك » واازارءون 
والصيادون ٠‏ وججميع هؤلاء لا بلبئون أن عتازوا إعادات وأخلاق خاصة.عندئذ تنشأطيقات 
أخرى في وسط العشيرة أو المدينة.ئم تتألف بين الرجال جمعيات بدافع من ميوطموطبائههم . 
وعكذا كن أن ينتمي رجل واحد الى ججعيات غختلفة فتنتفعكل واحدة منها بشطر من 
نشاطه . فاذاما وقفعندمفترق الطرق فانه لصبح عند ملتقى نو احي التأثير المتشعبة الاغر اض 
فتكون له شخصية غريية بينة عن شخصية الوحدات الجاورة » متباينة عن استعدادها . 
ان الميل النظري الى نصوير الوجهة والتفين في خلق تقاطيعه البارزة المميزة » والرغبة في 
اثبات < ما لن تقع عليه العين مرقين » ليس في الواقع الا" ثمرة من ثمار المدنية وان تأخر 
نضوجهما . فا أبعد البون بين امال المؤئر في مثال من صتع فيدياس وبين الشذوذ المؤثر 
الذي يحاول أن بدركه معمورو العصور الحديئة وسعوز اليه . 

وهكذا يتحلى اارجل 38 الاضطراب الاجماعي في صدر ذلك الجتمع المتناين . 
فاستقلاله يدفعه إلى السعي وراء الظهور والتعرف على اليم والمصول على ذمان المريات 
اللازمة لكيانه بضمان المسئوليات . وإذذاك تتلاثى الممادىء الشيوعية وتعاليمها من 
الاسرة ويعترف القشريع بحق الوصاية عوافقة الجاعة ونحت تأثير الارادة ثم بقرر حرية 
التعاقد وحماسها . 

وعند ما يتمكن الرجل من إلقاء الاحمالالتي تثق لكاهله ويرزح محتهاء في وسط القبيلة» 
بتسنى له أن يستمتم بقسط وافر من المرية . ولا بد أن تسري ااعدوى إلى أمثاله وتؤثر 
فيوم ؛ فينشاً عن نهسرف اارجل ععملء حرنته نوعان من النتائج : أحدما لآ نبود مول إلا" 
عليه وتوقف مجاحه أو فشله على <هوده فهو وحده تحمل مسؤّول.ة تدخلله وأعمالهء 
والجوود التى بذها إما أن 'مخدمه أو تسبىء اليه . فالنتائج سواء أأكانت حسنة أم سيئة 
"محد من نشاطه بعقوبة أوتوماتيكية لاتقبل نقهاً ولا ابراما . ولكن قد يكون لاعماله يمنا 
تأثير رجعى على بقية الآفراد . فنذا الذي بتحمل الآضرار المسببة عنها في هذه الحالة ؟ ' 
لا شك في أن العاقبة تقمعى عاتق من جاوز حدود القواعد المقررة بتوايته تنظيم ااعلاقات 

0 
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بين الرجال وادارتها . وهكذا قإن معرفة المسئوولية وتمحديدها ‏ وهي إحدى نتانّح الارية 
ومن أمم عواملها - ترتكز على فكرة اأطأ واعمل الذي يركب عض الارادة والأرية 
ولهس على العمل الوحشي . 

كانت المسؤولية الجنائية ممتزدة بالمسؤولية المدنية في العصور الآولى ولا تتميز إحداها 
عن الاخرى إلا" بعد أن حل القصاص الشخصي أو الفردي حل القمم العام . وفي العصور 
المتوسطة فرضت العادات النظام النقدي الاججالي الذي يضمن إرجاء الجتمم الا,نساني 
بالاقتصاص من الجرم وذعو لض الضرر العائد على الفرد في وقت واحد . ثم تطورت كل حالة 
ل اثفراد مع الوقت» فأمبح في الاإمكان تقرير التعويض المالي مستقلاً عن أية مخالفة 
للقانون وتقديره بالنسبة لاضرر الواقع . مذ ذلك اللين ازدادت عوامل الفهل بين نوعي 
المؤواية ونحددت الجرعة ومزحت فرحا واقا ؛ فكان موذوع القضد والاسران منتر ا 
لاشكوك في مدى المرم ما أدى إلى نتقض عدد الأحكام . والى جانب ذلك فإن وطأة القمع 
<فت وتلطقت . وعلى نقيض ذلك فإ تطميق التعويض المدني » بالنظر الى تعدد الء_لاقات 
الاجماعية وتقدم الصناءات ورقبها » قد ازداد » وإن آعقد تديده وصعب ادراكة . ولذلك 
إن التش ربعو الفقه يكتفيان - فى حالة المرم المدني - بالحطا ال محسوس والدايل الملهدوس. 
وفي النهاية مخطى القانون عرحلة جديدة وتغافى عن الاسةمداد بأي خأ واكتنى 
بالتمسك بمكرة للجازفة وأعتبر كل مالك أو صانم مسؤولا” عن نتاتّح الاشياء إذاكان هذا 
المالك أو ذلك الصافم سينتفم - عند الحاجة - بالميزات والفوائد التي تقرتب على الخالة 
أو الحادث الذي تسبب عنه ااضرر . أن فكرة المطأ وفكرة الجازفة ‏ اذ تساعدان على 
امجاد فردية العقوبة وفردية التمويض -- نمضدان على ايجاد استقلال الا نسان'مع الحافظة 
على التضامن الاجماعي 1 

لانانا 

هناك أنجاهان متعارضان يتنازمان العناصر ابسيطة في التكائنات كثيرة الخلايا أو 
الأفراد الذين بو لفون الجتمعات البشرية : أحدها يحملها على الهرربة وتنيمة نشاطها ف الامماه 
لملام لمصالمها الشخصي كل الملامة : والآخر برجم بها إلى البحث عن المصاحة العامة وهي 
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الشرط الأسامى لا رضاء حاجاما الحامّة . الآول قوة دافءة إذاهى عمات عفردها ترتب 
عنها نقتت الآرات الاستاغية . وااها ف اقززة خلانة. إدأ عي وعدت ما ووارييا ف ليا تزع 
- بقوة جاذبيتها كل حرية وكل فردية في المناصر التي يتألف منها الجسم الاجماعي . 
والنتيجة في المالتين هي الموت سواء بالانحلال أو بالضغط . ومكن ايجاد ااتوازن بيزهذين 
الاماهين ؛ ذلك التو ازن الذي يسمح بالعيش والبةاء ؛ بعمل اتفاق بينهما. تاك هي م ألة 
عقوق ارجل: 

وإنا لا نظن بأنه يمكن حل هذه المسألة باشتقاق الأقوق الفردية من <قوق اللجتمع 
أو بالمكسء ولا باسناد قيمةردة طذهالمقوق. إن خط فك الزمام الذي يفصل بينها لايعتبر 
حدًا ثابناً عدوداً . فبوعرد امتداد مؤقت للعقار الذي ترك لطاء ملا عمقتضيات الزمن 
والمكان ونوع النظام . فاذاكانت الشعوب الى تقدمتنا قد شعرت باحترام كرامة الفرد عثل 
ما نشعر ما دن اليوم فلا شك في أنه كان من المتعذر عليها أن تعيش ومحيا . 

كيف بحدث هذا التحديد * وماهو الخط الذي يلاحظ عنده التقاء الاجاهات المتمارضة 
واتفاقها ؟ إنه لي يسهل فهم ذلكءيجب أن نذكر الطريقة التي تم مها أتحاد الاجزاء المتجالسة 
اق ملكت إأز سيا إلى أعضاء هل عيزة ,انكل نيو من هذه الاتدراء حمل 
إلى الجماعة قوة تندمج في التوازن مع قوة بقية الأعضاء» ولكنها بدلا من أن تستقل 
بذاتها فإنها تتجة أنماها واحداً وتتعاون مم بعضها . على ان هذا لا يعنع تن تاقد لسئء 
إلى بعضها ولو عن طريق رفضها القيام عبمتها . إن الأعضاء » سواء بتقاريما أو بطبيعة 
الوظائف التى توديها » تتولف جماءات جرئية همتاز بتضامنها لآنه أمقن من التضامن الذي 
يجمع بين موع الخلايا . فهذه الأعضاء » أو تموعة الأعضاء » تطالب ‏ عند توزيع الأرباح 
والأحمال ببرء يتناسب مع الهيز الذي تشغله أو مع اختب] ولا كاك مضلزة: إن 
الاشتراك في المعيشة فا م تصل إلى نوع من التوازن <شية الفناء ني ااستقبل العاجل . 
وهكذا بلاحظ » عند البحث في نظام الكائنات » وجود توازن بين مختلف أجزاء الجسم . 
إن أغلب الكائنات الميكّة تتمتع ببنية متجانسة والتي تتمتع منها بنعمة الحركة فينها تتنقل 
بير ما جهدكبير » يفضل توازنما ‏ الذي كفي أن يناله تعديل سيط في كيانه, ايدقع ادم 
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بأكله إلى المركة . 

وهكذا الحال في النظام الاجماعي . إن عميز الوظائف وانفماطا بعقمه هماشرة فصل 
ترات امه عل سباق :سير لماعك لمارهة | عدوا حدق ١‏ 85 سن ما امن 
ميض نسية التنافس باختياراً ساليب مختلفة منالنشاط . ان الميكانيكا عاءتنا أنه اذا استقلت 
قوناؤوتوازنتا فانهما لاتغنيان بعضهما ولكنهما تحدثان تأثيراً آخر : التشويه والضغط ... 
في الجتمعات القدرعة » وفي القبائل الاسترالية مثلاء نلاحظ تقسيماءفي أولى المجمومات» إلى 
جزئين يقوم بدنهما نوع من النزاع المنظم ينتهي بالتعاون . فهذان المعسكران الاذان 
يتنازعبما الانحاد والتنافس ليسا إلا" مئلةً خهنا لتوازن القوات الذي يسيق مخصيص 
الوظائف . إن التزاع بين بعض التشريعات الرومانية » كالقنصلية » ونظام ملسي التشريع 
وممارسته ليست إلا تطبيةا لنفس المداً . 

إن الفصل بين السلطات الضامئة للحربة وتوازعاء قد تألف فى المجتمعات المتمدينة 
ووجد بطبيعته قبل أن ورد مونآسكيو نظرية تناك ااساطات بعد اكتذافها في نظام الملكية 
الدستورية الاتجليزية . والحقيقة أنها كانت موجودة داعا . فاما أن الرئيس كان يستحد 
ساطته من موافقة أتماعه بعد أن 9 تنظيمهم الى >تمع حافل بالمءاهد القدعة التي يكن 
الاعماد عليها لمقاومة الاضطهاد » واما عند تنفيذ أ-كام السيادة واسلطة المطلقة » إذا هو 
أصبح مستبد"اء أي انه اذا وهذا ما يتبع في الغالي ‏ مجاهل قوات اتباعه وأتكرها 
ذإنه لا ينظمها وبوازن بينها بلياقة ودهاء فيستطيع أن مك مستعينا بقوة البعض لةاومة 
البعض الآخر » فيحدث إذ ذاك حركة ثورية تم وضع حد لاسلطات الملسكية عنحالضمانات 
المستدة التي مكفل بقاءها وخير تناك ااضمانات وأذمنها هو تمرئة السلطة . وفي كلتا 
الحالتين تنضم المقاومة وتلتف <ول المرا كز الثانوية الحلية 31 دول الاعضاء الذين :ةاون 
السلطات بتوزيم الوظائف وتقسيمها على أنفسهم . وهي تقاوم تفوذ الماسكية المطلق وتحدد» 
بشكل دستور؛ نصيب الحمريات الحلية والنقابية والفردية والوسائل التى تضمن ١<ترامها‏ . 

إنه أن الع.واب أن إطاق اسم « ذه _ل الساطات » على تقسيم الو ظائف التشر لعية 
والتنفيذية والقضائية التي كانت في بادى» العصور عصورة ف, بد واحدة. عند ما نمكن 


َه 
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الزعيم من جمع السلطة التي كانت قبل ذلك موزعة بفضل الاقطاعيين أو الرعايا الثائرين » 
وتوحيدها واركيز ها بين دديه » لم عد أسلطته حد قف عنده وآى هن اتضعب أ بهاوم 
الاغراء الذي يدقع به إلى الظلم والاستيداة ‏ خصوم] وان نافيعة كانت قدفمة: الى ازتعاب 
هذا الشطط لآنه يعود بالخير العميم عليها وعل ابلاط . عندئف ثور مالو الجوع الحكومة 
ويطاليون - سواء بالفدة أو برفض :قدي الآموال - بالاشتراك المباشر في الادارة 
المكوسة واداة الساطة . ومع ذلك فإق املس املف من المندوبين لا يستطيع ‏ بالنسبة 
لعدد أعضائه ‏ التدخل في تفاصيل الأعمال التى تتطلب خبرة فنية لدراسة المسائل المشتركة 
وتوحيد القرارات واستمرار تنرفيق الأغراض التى وضعت طا تلاك المسائل . وهكذا لجا اس 
لا لستطيع إل وضع القواعد العامة » وعلى المكو مة المؤافة من ع-دد قليل من الرحال 
الاخصائيين نحت سلطة واحدة» ان تتولى اعداد المداولات وتنفيد المبادىء التي تتخذ 
وتقرر. وبذلك م ا الوظائف ااتى مجعل من المجلس الاستشاري الو لف من عناصر 
الشعب » عضواً تشزيعيًا » وجعل من المكومة » وعي أقدم من ؛ عضواً تقيذنا لمن 
لو و الكن لي تمزع من للك مة سلطةالتدخل 6 تطييق جيم القوانين. وومءلة معارذة 
الوقائم : فان المجلس اتري ينهد في توزيع القعناء اتنفيذي بإباد الهناء المستقل الذي 
تتألف منه السلطة القضائية 

وما بدل على أن تقسيم الوظائف لا يمثل الفكر ة ارئيسية في توزيم الاجتمامات هو 
- قبل كل شيء - أن وجود التطميق قد سق وجود النظرية م أن الفصل بينهما لم يم عام 
وكلية . ان الضجالس التشر لعية نراقب ااسلطة ااتنفيذيةوتلك اأسااة في العهود اابرلمانية ليست 
سوى إحدى مشتقاتما . فبذه الجااس' ف المالات اطامّة ‏ تشترك في الادارة التنفيذية 
بأخاذ قرارات ليست طا من القوانين إلا" شكابها : كتقل الملكية اعاءنّةء والموافقة على 
المعاهدات وغير ذلك .كا أنها تقوم مقام >كة العدل ااعليا . وااسلداة التنفيذية تشترك من 
جانمها في الآداة التشربعية أولا مما ها منحق الاطلاع على الامسرار والتصديق ثم بالاشتر اك 
المتواصل في المداولات ‏ وف النهابة وهو أَم الآ.باب ‏ عا ا من <ق مباششيرة اسلطة 


القانونة ااتى واه - على الرغم هن كيز الشرعين - ملنة اشم عه هى 2 وازكانت 
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تابعة لذيرها» إلا" أنها ساطة واسعة بين أبدي رئيس الدولة أو الحافظ أو العمدة. 
ان النظام التنفيذي يمحتل في النهابة مكانته في النظام القضاني ا له منحق امخاذ اجراءات 
التنفيذ التي كاد يحتفظ بأ كلم | عفرده » بإففتراك مالي النيابة الحمومية في مداولات الماك 
وتنفيذ ا ها . وإلى جاب ذلك فانه محتفظ انفسه يق رفع الدماوي مام الما م الادارية 
المح فامتازعات تتعلق به مباشرة 5 
أما السلطة القضائية فعلى الرغم من الاحتياطات الاقيقة التي تتخذ » إن تأثيرها يبدو 
خارج دارته باشادة لشررلع يتألف .منة4ه نوع من التقنين المصطلح عليه . 
وليس هذا التفوذ نتيحة مماشرة حتمية اتناسق الوظائف وتاظيميا قير انا دليل على 
ان فصل السلطات ليس فقط من ايحاء مخصيص الاعضاء في الأعمال التي تتفق مع مؤهلاءم 
وكفاءات6م الخاصة وهو يفسر كيف أن المسكومات السياسية» مع عدم أخذما ممداً 
بشعار اللامسئولية ؛ تفضل مع ذلك مثل هذا النفوذ على سلطة الك المطلقة . وذلك لآن 
المكومات تريد» قبل كل ثىيء؛وبفضل التوازن في اللزية وامفبلجة ء أن #نال ديا وق 
القوات المنافسة » ولكن متحدة» في صديل الحياة المشتركة والفوائد التى تترتب عنها . 
لقد أدى تكران تلك الحقيقة العميقة الى عجر النتقد الموجه ضد نظام الدول ممن حاولوا أن 
المذهب الاداري قد ضلت عند ما أرادت أن تمد استنتاجاتها التي استخلصتها من المعاهد 
الصناعية الى المصالح العامة . فهناك فرق أسامى كيز بينهما . فالمعاهد الصناعية مؤسسات 
سورية لظمها مؤسسوها . وم لرأسماليون » طبقا ارغبتهم وطوعا لمصلحموم الخاصة . 
ذلمديرون وأعفياء عا لس الادارة والموندسون والعمال الذرئن تعاونون ص 4 المشروع 
ليسوا مشتركن ول-كنهم موظفون وافق المساهمون على أن يشقركوا في الريح ولسكن بنسية 
ما برى هؤلاء المساهمون أن ذيك لا وتنانى ولا تعارض مع مصالحوم الشخصية . كذلك 
ليمت طم أية سلطة خاصة ذاتية ولسكنها سلطة منتدبة تفرض عليهممن امارج فيعملونبها. 
اها بال نظم الدولة فغير ذلك فالساطلة ليست خارجية ولكن داخلية . فعي مخولة هن 
جميع أعضاء الجتمع الذين يكنم أيما أن يامعوا ويطمدوا الى الاشتراك فى الادارة 
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والممالح . وثم محاولون ااتوفيق بين مصالح سلطة «ركزية قوية تعمل بتهذيب المبود ‏ 
على زيادة الانتاج والحصول على ااضمانات اللازمة ضد عبث اسلطة . وتاك لاسهل المصول 
علبها الأ بتذليل العقبات التي تمترض حسن سير الادارة . فاذا خيروا بين المصال المادبة 
والمرية فانمهم مختارون الأرية ولولم تضمن م الا النذر القليل من ااراحة . اذلو أن 
المشروعات الصناعية لا تنال من الرجل الا “له ولمدة محدودة» فان الجتمع بستولى على 
الرجل بأ كله وكليته من أول يوم الى آخر نوم من حياته . وهذا يدال لنا على مبلغ صعيه 
وراء ما يضمن محريره من ريقة الاستبداد وااظلم . 

غير ان تلك الفمانات التى تتحةق بتوازن القوات المتنافسة » ردي الى وقف حركة 
الجهاز بأ كله وشل جميع الأعضاء لو أن هذه القوات لم تستعمل في أعمال ومهام مختلفة تدرك 
بواسطتها وبفضل استمرار .زاولها وكفاءة خامة مميزة يستفيد منها باق الماعة . وتلك 
المركة محدد مكانة الكائن الاجماعي . فالسكتلة المتنافسة التي كان يتألف مها تتميز عن 
عضا بالنسية اوظائف الادزاء التي تتخذ الشكل الذي يليق تدورها الخاص ويتناسب مع 
توازن الجموع » وتتحد العلاقات بين الآعض_اء واللايا لتضمن نوجيه وم زيم هود 
واانتائح . 

وهكذا فان الجتمعات البشرية تذوب بالنظر الى الثيء في ذانه. ونعني هذا التعين آنا 
لا تنتظم بذانها بفعل ارادةٍ داخلية أو ظاهرة باطنية . وأما هي أشكال وأوضاع لدادة المية 
التي صاءت ا الحوادث التاريخية والتأثيرات لحل ة . ان النظام ‏ ثم في ميم الكائنات 
الحية- لستقيم في مخصيص الوظائف وتنسيقها » وفي 'وازن القوات » القوات الفردية بين 
بعضها أولا”؛ ثم القوات الفردية- بمعارضتها للقوات الاجماعية . 

نا أن 

السللة العمومية والفرد.. ها هما ذا قطبا الجتمع والعاملان العظمان اللذان لا يمكن بأي 
حال أهاط) أو إغفال أحدها عند-دراسة ميكانيكا الدولة . أعني أن مذهب الفردية غير كامل 
اذا أقام دمامة ه المق » على المزايا التي محملها الرجل معه م:-ذ مجبئه الى هذه الدنيا » وأاتي 
تتعلق إطبيعة رجولته وتددو الى ا<ترام الجسع له . وتلك النظرية - ابي تعثير المساواة 
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بين جميدع اأرجال وكنان القواعد المطلقة متممة لها وهي هي في جميع العصور وجميع البلاد - 
عرذة للنزاع باعتبار أن الرجل يولد من الجاعة وإنه لا يستطيم أن عيش الا" في مجتمم . 
إن الرجل الطبيعي الذي بأني الى العالمحررً| مستقلا» هو أكرة فرية أدبية. فهو في الحةيقة 
نايع لمن تقدموه ومن محيطون به . ان العقل وايد المدنية . واار<ل الذي بول باعتبار انه 
يحمل عبقرية بني جنسه وعلومهم يمن من النتاتح لا من المسببات . ومن ناحية أخرى فان 
الوقائع تسكذب نظرية المساواة تسكذيا قاطما كم أنها تثير جدلاعنية] ساخراً حول وحدة 
التشربع . 

والى جانب ذلك فان مذهب المق الاجماعى » الذي لا يرتكر إلا على التضامن » همل 
النظرية الآخر ى التي تقدمما الملاحظة حا أن لمجتمع عد 1 لي واارجل لا شوم إلا 
بواسطة علاقات التضامن : وادكن الفرد من حانه حدث ول اها ولولا الفرد لما وحد 
الجتم . فالقول بأنه ليس ارجل <قوق الا بعةدار ماله من الواجبات وعقدار ما يكفيه 
لتأدسها لا بقع_د منه سوى ازالة معالم الحق : فني الّتمم الذي به حل جيع أعضائه 
متضامتان ناما ثاما مكوق 1ق النوا راكداً مادام لاسر صوق وميل الافاع ذه الغير 
ويفقد اارجل كل شخصية ويدبم عثابة الالة . إن هذا المذهب لاعهل مصاحة الفرد سب 
ولكنه يجهلكيانه أبضا لآن هذا الكيان يتلاثى في نظرة أمام كيان الجسم الاجماعي . 
ان مئل هذا الزعم يخالف ما ينطق به البيان . وعلى الرغم من أن الآفراد - في بدء تكوين 
المجتمعات - محملون كثيراً من عنام ااشبه الاقيق » فاذا كانت حصة الروح الاجماءية 
في الكائن البشري الآولى تتجاوز الروح الفردية وتتغلب عليها » فإن هذا لا عنع فق أن 
لارجل فرديته المميزة : فإن نعومة مشاعره أو خشوتها وحدة ذكائه أو كساده» واين 
أخلاقه وحدتها لا بدّ أن عيزه عن أبناء جنسه.إن اس_تعداده الذي يتاب طيقاً اروف 
هو أعظم من اس تعداد الخلايا التي تؤلف الكائن المي . وهذا السبب هو أحد الأسباب 
القوبة التي تبعل نظام المجتمع مختلف عن النظم الآخرى ء ومجمل عل الاجماع يتلف عن علم 
و الأعضاء. إن الوحدات الحية التي تؤ لف الأيوان شديدة الا<تكاك معضبها بقدر ما 


هي متيئة الارتباط ماديا , بيها الوحدات ات تاف الم الاجممي تتمتع رية تامة 
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7 متحركة وقابة لآن تنبع عدة جمامات في وقت واحد . وانه لمن المثالاة أن ندعر أن 

لمق يرتكر على هذه القاعدة : عدم فعل شيء يك ثر في التضامن الا ماعر وول كينا وى 
7 عنيق هذا التشا و سعة. 

إذان هي الجتمع لا يشمل فقطماية تنظيم المجموعة عن طريق أدضائا وللكذه إشهل 
كذلك فمل النشاط الخاص الذي يبديه الآفراد في تعاونمم 0 كرما ؛ في سبل 
المجتمعات . وهذا النشاط دو الأساس الذي ”دو روا له كات .و ع . وهو خادع انظام 
مقدول ومهروض في وقت واد . أما انه مة.ول فلا ن الأفراد يعترذوز بالضسرورة العامة 
لالخضوع عد إل حدما" - لارادة المجوع ؛والاة لا دتى أماموم ذير الاك في الانزواء 
والقطبعة جو آنا اله مفروس قلا نه عند تطبيق القاعدة المدتركة يحاول أدضاء الماعة أن 
بتحرروا من كل مايحد من حريتهم . إن القانون يحد من الاريات باسم المصاحة العامة » 
ولكنه على الرغم ره عن طاقيا يقاس" القيوى الى فرة مأ غانة الوادت 
التي يتركها الكل 9 00 أغراضه ألامسّة . وعلى تقيض ألا نون اارجي الذي ضع 
القوات المستقلة مجاه بعضها » فان النظام الداخلي لطبق على كرد الأفراد وضخطيم مادة لتحم 
الي كنات عاننها ان بعيارة أودح - أن ااتوازن بين اةوات اافردية والقوات 
الاجماعبه يحدث لمصاحة الآخيرة على الآقل لذاية الدوم الذي تدرا فيه الء م الاح ماعي 
أو إشلاثى . 1 
إن للد د كفيك دفاوت مذاها عا انوع ال ومع الذي اعون اانه اانا جر كن 
السلطة واتساعها وتيما لعلاقات الاعضاء بيعضهم : ان تعيب الكريات الشخصية وأميب 
سلعلة الا كراه والقمع خاذعان لاتبديل والتخيير . ما إن سمل ااسلطة ااعمومية والمقاومات 
الفردية يرم حدود القانون ومحدد تركيب الاولة » ذلك التركيب الذي “.مره الآوانين 
الدستورنه . 
ان الدسئور هو وضع حالة الأشياء فشكل يتح من ااتوازن المقيتي لاقوات ااسياسية. 
وعوافوق كل فقول آنه ١‏ كن هرانا والولة متيناك ولأند عن بفتهز أوضم علاقة 
القوات الداعة ف الدولة . إن القانون الدستوري كالقانون الأساءدى لاخلاق الاش خاص » 
لب 
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05 اق والقوة 
لا بهلت من ذروط القانون الخارجي الخاضع لشرلعة التوازن بين القوات العنهسرية . إن 
احسن الدساتير - غير التي تقوم على العادات - هي اأتىي تقتهس في اوفك عها على ودف 
التجارب السابقة وتطبيقها أو التي تقتصر على 3]ر الثمرو ط التي اتبعت في التحكيم بين 
اتجاهات طبقات الشعب الختلفة مع تقدير التطور الذي يحتمل أن يطرأ على هذا النظام . 

نا نا تن 

إن من نتائج التوازن الكامل الثيات المطلق . و لكن العكناث و المتمءات لا استطيع 
أن آستقر في حالة جمود وركود . فبناك عوامل داخلية مح ركبا . ثم إن التوازن الداخني 
وتغير في كل لحظة محت تأثير الأسباب الحارجية وذغطها . فالكائن الى يدأثر بالوسيط ع 
وتمادل المنتحات والآفكار » والمنافسة الاقتصادية و والسائمية ؛ والما ازمات المساحة محدث 
تقليات وتغبيرات في علاقات القوات الداخلية . إن اسمير العلاقات مع الخارج > 3 ّم ودود 
ادارة خارجية ونظرة بعيدة ثاقبة . 

فلا بد إذن - ما دام الجتمع من أن انيل المع كا علس اعد الناطات اد 
إحدى الميول على غيرها . فنى فر كل حركة محدث تصدع في التوازن . وقد طالما دوقت 
السلطة التنفيذية على السلطة التشريِمية . أما في عهدنا » وفىكثير من البلاد » فان الدور 
قد المكس وصار العضو الاستشاري هو صاحي السيادة بتأثيره وتفوذه . 

ومنجهة لخر ٠‏ ان أفراذ الآمة محبتهدون من جانيم في الانتصار لأفكارم ومصاطهم 
في تصريف الشئون العامة ولذيك فام ميتو لون إدارما » إن الانتسامات الطميعية اوالتارمخية 
3 احالفات الموقتة التي تقوم على المصاحة تثرافٍ في داخل الءلد معارضة القوات التي قف 
في وجه لعضها لخميع الطبقات الاجماعية أو بعض عناسسر الآمة» كالاشراف والقضاة 
والعسكر بين ورجال الدين والملاك والعال وسكاز المدن والقرى؛يريدون الحمصول على <زء 
من السلطة . ان أذمن الأساليب التى اكتشفت لتنسيق الطهود المتعارضدة جل اا-كامة 
الآخيرة للانتخابات العامة التي ان لفق ارادة الأغابية لتفرضها على الهموع . تلك هي 
الوسيلة اتعداد القوات قبل بدء المعركة ٠‏ إن في محديد اانتيحة التملة لانزاع ذير غمان 
اتلافي هذا النزاع بالذات » ومعاهدة الصلح 7 تسق الحرب بدلا هن أن تعقيها . على أنهويظل 
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الحق والقوة لمن 


دام لاحزب المغلوب وسيلة أخرى وهي أن ,رفض ذلك الحضوع والمنوع ويلجاً الى الثورة 
الِي تسمح بقياس القوات بدلا من عدها . ولسكن في بلد متضامنة ومنتظمة تنظها طبِيعيًا » 
تستطيع الاغلبية ‏ التي برغب على الرغم من كل شميء في للحافظة على الوحدة القومية ‏ أن 
تحافظ على الخالة في انتضارها وتأخذ برآي الأفلية : وتاك الآقاية من جانيها تالح وتسالم 
للقرار الصادر وتفضله على الانشقاق والقطيعة . ويمحتفظ بالاتفاق بتمادل الامتيازات بين 
الفريقين وتكون الأقلية قد أشعرت غي ها بتأثير ها على تقرير المصير المتبع . هكذا يتفق 
الميل نحو المررية الذي .يجعل من أعضاء المجموعة معارضين إن لم يجعل مهم اعداء والميل مو 
اتقريب وأتحاد الجهود نحت تأثير: التضامن الذي ييذبهما ويجمم بينهما. كلا افترقا بتأثير 
العواقب السيئة التي لاتليث أن محدث . ثم أن حاجة الاستةرار التى تطمئل بالتوازن » 
وضرورة العمل التى تتطلب نفوذ 5 الفناعية تردا عدتنا 0 احداها على الأخرى 
وتمتدلان في رك فاه مطمكئة . 

تقد طالما نساءلوا أذاكان الانتتخاب <ق فردي أو وظيفة اجماعية . انه في الواقع يشبمل 
الانرين هما ١‏ فيو حق باعتبار 3 الفرد » عند ما لع قونه في خدمه المصادة العامة » عكاه 
أن بلح ف المطالبة بعدم اهال صوته وأن يحترم رأبه . وهو أيِضاً وظيفة » بل هو أسط 
الوظائف » عمنى أنه محرر الميل العام وتوحيه الأفكار والأاغراض . وغاية تلك الوظيفة هي 
محديد التنسيق وبث روح الثقة بين الأجزاء والتكل ؛ والتعبير عن الموافقة على اسياسة 
المتبعة أو رفض البرامج المقترحة . بل أن حقيقة الخرض من تلك الوظيفة هو في عثيل دور 
المحقى المدقق وأداء مهمة المراقب أكثر منه في كفاءة التنفيذ . 

وَإذنةالستلطظة النامة لبنت فقفا .من حالس الاتوناه الذبق ولوق عابيا 1ك 
الضعفاء والفصل بين المدكام والمكو مين . في بالعكس اجماع القوات الا<ماعية» إذتراكء 
فيها الضعفاء حتى عند ما يتخذ تملهم شكل الجود أو المقاومة العمياء لان جيع أدراء 
الجسم الاجماعي تدد بعضها. إعضا . ان في اسنا: مظهر السيادة ااوطنية الى تلك السلطة 
لبس إلا تعبيراً أجوف ليسفي معناه السلبى إلا الاحتجاج على مبداً السيادة الملكية لاحق 


الاي . فاذا ودهت أسيمادة الوطنية مو الأارج لذي الأربة الذوارة واذاودوت مز 
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الداغن فهي حربة 'لوطنين . فلاءلك إغير رعية ولدس في 'لقول « مللك على نفسه » إلا” 
وين أنواع الأفين والبياق اللقوق.- 

هنا يظهر التناقض الذي أشرنا إليه بين التقوات التشرلعية وااتقوات ااسياسية.إن القوات 
التشريعية هى قوات المق الثابت والقواعد المقررة والمعمول ما منك عهد بعد والمئعة 
العو ة. أما القوات السياسية فهى قوات الاق التى مازاات في طور التأسيس وما زالت 
متأارة بالزاع الذي :ولد عنه ذيك لك ونلظل 5-0 بعض الوقت - بصبغة احراءات 
القمع وتأثير الظروف التي فرضتها أغلبية الآفلية . وتلك الأقلية - مم تسليمها ,ذه 
القوات - لا تفقد الآمل في لشينها اذاما ولت الم يوم . إن القوانيز - -تى بعد 
اصدارها وإفرارها س تظل عبداً طويلا حت الاختبار والمذاولة قبل موائقة العحي غليبا 
أو قبل الغائها سواء بانتساخها أو نسيانها واهاطاء اذا كانت لا تلاتم النظام القائم للا شياء . 
ولعد تقلبات وتعديلات تزع عنها صبغتها السياسية وتندمج بالكتلة التشسريعية المحترمة . 
فاذا نظر نا الى أعماق الآشيياء فان ذلك التناقض عيز صفة الاجراءات التشريعية بالنسبة الى 
وجة امشو ازها إن الاصال الى مكرو سين الطروق المتشيرة ملق قادة وتوعه نوع 
من الحاجة يؤدي » مع طول الوقت ؛ إلى تعديل في النظام بتنمية وظيفة جديدة . فالآا>ال 
التي يقل وقوعبها» لا تترك » نحت تأثير الظروف المؤقتة العابرة» أثرا و تضيع ذكراها . 
وهكذا الحال في الاعمال التشراعية : فالأولى 7:حلى لصيغة قانونية والآخرى محتفل عظهر 
سياسي . 

© يدن 

إن مثل هذا التمييز سمح لنا بتفسير الآدارة والحسكومة . ان عمل المكومة يبدو 
داعا مستحيل الل في المذهب القانوني . فبعد إشادة جيم أركان نظرية القضاء في التشريع 
الكلي ؛ ونظرية.القضاء في المذف والالغاء الاذين يخولان حق اهام أعمال السلطة ؛ الأول 
في موضوع تلك الأعمال ونتانجها » والثاتي في شكاما وصحنها » يعقرف القانون الاداري 
الفرنسوي «وجود أعمال تسمى أعالا حكومية . مستترة عن التشر يعات الادارية بقدر 
ما هي مستترة عن الحا الادترادية . لاد أرادوا أن عددوا دفاتم) ونكن تعذر يتان 
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المق والقرة م6 


إيجاد علامة عريز كافية للتمييز بين عمل الح-كومة والعمل الآداري البحت . 7 اعن 
المحث عن تلك العلامة في عندمر الشكل إذ و كليهما صادر عن صائة واحدة . وقد تعددت 
ااسلطات في أيامئا حتى 000 نالا كاه بامكفان قامة عددية بأعمال المكومة ة أعدها 
المشرعون»وتفسير نلك الأممال باعتبارها نتائح لاثتفاق عرفي بين الحسكومة وماس الدولة 
وتنازل هذا المجلس عن تناول تلك الأعمال بسلطته واختصاده ووذهها خارج حيز التشريع 
على أن ينال في مقابل ذلك حق الوقوف على بقية المنازعات والالمام بها . 

وهكذا توجد الآرتف في فرنسا قرارات من الساطة السكومية لا يتناوها أي اجراء 
ويضطر الشعب الى الحضوع طا دون أن يستطيع الالتجاء الى القضاء ليقيه ظاهما وتسّسفها . 
ومن باب أولى في الدول التي تقل حكوماتما دعوقراطية عن فر نسا . أما في ماقرا فاذا كانت 
مسئولية الموظفين منظمة تنظيا دقيقا فانه لا يكن الطعن في مسو ولية.الدولة أو المساس بها 
إذ ١‏ أن الملاك لا يكن أن مخطىء ».. 

والمقيقة أننا لنشمر أنه برجد بين المسكوءة والادارة فرق في طبيعة كل ممما . ذفي 
نظر المسو إسمين : « الكومة هى اهرك وموظفو الإدارة م أعضاء الانتقال ودواايب 
الاله » . وف نظر المسيو هوربو 7 الوظيفة الاداربة ترتكر خامكّة على أعداد ما تمحتاج 
اليه الججاهير بتنظيم فروع خدمته ووظيفة الحكومة تقوم على تركيز سياءة الدولة » . وفي 
نظر المسيو لدا تتك : « ان دواليب النظام الاجماء ِي التي تقوم بالوظائف البارزة 1 ما 
شييزنة اللتكوية » آما الدواليب الأخرى التي ىا دونها أهمية وأ وأكثر كنا مها نه 
الادارة والحدمات العامّة » . 

ولكن كل هذه امك دوا اد عر اسيم عامة . فالعمل الاداري والعمل المكومي 
يم قلنا - ها من عمل أعضاء واحدة » وهذه الأعضاء تارة .كون ارك وتارة أخرى 
.كو دواليب التحويل : إن اللتفسير بظل خامعن] تموم] عبييا . أما العمل السياسي أو >لى 
التركيز السيامي فبأبة إجراءات واضحة كن تنفيذه ؟ 

إن التمييز بين المكرقين المعبر عمهما سهاتين الكامتين يظل فامعنا على الرغم من تإينه في 
الوقائم وفي تشربع محلم الادارية ومع ذلك فانه مخيل الين) أنه من الميسور ايراد تفسير 
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6 اق والقوة 


أوضح اذا شرعنا فيتحليل العملين اللذين يشتركانفي تأليف الدولة : توازن القوات الفرد بة أو 
الجرئية التي تو لفه والتضامن الذي ,ولد بين مختلفءناصر النظام الاهبي بتقسيم العمل. إن نوازن 
التقوات لا يخلو من التأثير على تقسيم العمل الاجماعي إن ااسبب في أنجاه القوات أتجاما 
متناقض) يرجع على الآخص إلى تعارضها تلافيا لاطراد اصداءها . انما تشق طريقم) في 
الناحية الى تقل فيها المقاومة وعكذا آساق إلى أداء أمال مختلفة . 

و 0 قد يحدث يض - بصفة استئئائية - إن تقسيم العمل لا لم بأدتر أم توازن 
القوات - وإذ ذاك لا مهد بعض هذه القوات دايا مايهغلها بفائدة . على ان هذا لا عنعبا 
من المطالية بحصمما في الفوائد التى مادت على المجموع . وهكذا الال عند ما تؤثر بعض 
الاروف غين المنظورة عل واف كانت إك عبد ما اغامة ضترووية التضدع هدذة الإطائف 
غير مجدية وزائدة عن الحاجة ويحرم الذين كانوا يؤدو ما من وسائل معيشهوم وكمتازون 
أز مة موٌلمة . هذا ما حدث مثلا عند ما احتات الالة محل اليد العاملة وسدت سيل العيش 
في وجه العال والقت مهم على قارعة الطريق أو في نهاية حرب مقلمة عندما تسلخ ولاية من 
ولايات إحدى الدول أو تحرم من مشمادرها التجارية إذ ذاك بتجلى اختلال التوازن في البلد 
عند توزيع الاعمال 0 القوات الحية التي تتطلمها وهكذا الال أيضً) عندما تمقد المال 
السياسية أو الدبباوماسية وتستدعى المواردالوطنية . وفي بعض الأاحيان يقرب التقدم المادي 
والمركة الفكر بة بين العناصر التى لت متاعدة متفرقة عاحجزة وتوجد شب ؛ فتكتسب قوة 
مضاعفة : ان تأسيس نقابات المال وانشاء أحاد المناعات الكبرى ظير مثال وأحدثه على 
ذلك . وفي النهابة قد شوهد أيضاً - وتلك إحدى نتائٌّ المرب الكبرى الآخيرة ‏ 
امطرانت كت أوقق الما حروق ولاك ويا لوعه» 

هنا تلثار مسألة تتطلب تدخل السكومة . الواقم انه ما دامت ااعلاقات المتولدة عن 
تقسيم العمل محدد من تلقاء نفسها بين الرجال فان تنظيم القوات بدو ضروريًا لاول وهلة . 
أن نوزيع الأرباح م بين الشركاء بوساطة البدل والعقد وفائدة الحاصيل التي تبودلت أو 
الحدمات المشتركة محدودة رغية كل فرد في الحصرل عليها وبعءوبة الوصول اليها إسبب 


المنافسات التى تبدو . انزمءة الادارة تقوم على ضمان حرية اعلاقات الطبيعية ماما 
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الحق والقوة وه 

50 باد ادارات 7 لاعنابة عمال الجهور وخدمته . ثهمة أذاة ااخدل تأيمة على 
حسم التزاع ونسوته ء وخطوط المواصلات تقرب بين المدن واسعان » واانقد المشروع 
يعضد البدل » والاسعاف .وجد عنصر التضامن البشري ء والنظام العسكري يشمل المجهود 
الدناعي في جييع احاء ال..نلاد » ومصاحة الضزائي والآموال تستعين عوارد الملاك لتسد 
حاجة ما تتطلبه المنافع العامة من المدمروفات » والنفقات . جيع تلاك اتادمات العامة ثادحا 
الى تعاون الأهالي الذين يدركون - ولو فى شىء من الصعوبة - فائدة الخدمات التي تثودى 
لكل فرد وللءجموع . إن مهمة الآدارة تقوم على ضهان حسن سير ه_ذه المعاهد طبقا 
للقوانين التي تديرها . 

ولكن عند مأ جل اختلال النظام فإن المهمة تكوق اعت : إن ذا التتضامن بين 
أعضاء الجتمع الوطني لا يكون كافيا لهداية عمل السلطة والقاعدة التي أتبعت في ظروف أقل 
اضطرابً لا تصلح لآن تطبق على الظروف الجديدة . فينشأ عن ذلك مقاومات حادة من جانب 
الأفراد الذي ضحي بهم . وتهدد الفوضى بالتدخل في النظام القام . وإزاء تلك الحالة الفجائية 
لا بد - امهدئة الخحواطر ودرء الخطر ح من امخاذ ترار بعيد عن القاعدة أو ضد الفاعدة ' 
يعمل به ما دام النظام القدي لم يستتب » أو على الأقل حتى يتبدد الخارمن إقامة نظام جديد 
إصفة دائمة . فيصدر قانون للاعفاء من تنفيذ الاتفاقات المتماقد عليهاء وتتولى اساطة 
الادارية مصادرة النشرات المدرضة والكتب الثورية » أو في حالة الاعتم_اب » تتخذ 
00 ببية ضد موظفين بدون تبادل سابق لملفامم كا محم القانون ويستلزمه . إن 
هذا القرار الظالم » وإ نكان وليد التفمكير في حماية المصلحة العامة » محسب حساب القوات , 
التي بواجوها » والل الذي يتبع يحددتقطة التوازن » وتاك النقطة ؛مع عدم اسمتقر ارها وعلى 
غم من تقلباتب| » لا تلبث أن تصبح مع الوقت المضطرد من مستازمات مسال الجموع 
المتضامنة . 

فالعمل المسكوي يتحلى اذن في حالات مفائية وعرضية بواسطة أعمال تعسفية ظالمة 
وتلك الأعمال هي أععى ما يناح لارجل مله اذ اما تمبر الى أقمى حذ عن مدى العبقرية 


وقوة الارادة . ولذاكفان أغامها منوط بااسمداة التشمريعية التي تنذ عا ذا من الاولوية ويا 
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65 . المن والقوة 


ها من اللتفوذ على السلطات الآخرى . فاليها يرجم حق تعديل القوانين القائمة ولا يمكن 
الاعقراض على القرارات ااتى تتذذها أو الطعن فيها . وهكذا المال في ادارة الدمتور 
وعلاقاتالساطات العامة فم بدنها : كدعوة اابرلمان أو لأجيلهءوتأليف الوزارة أو أء:ةالتها. 
فليست هناك أية هيئة قضائية لانظر في منازءات من هذا ا'قبيل . 

على أن الأتمال التي تتطلب السرعة أو التي ليست طا أبة ديغة هامة تمد من طبقة 
الاجراءات التنفيذية وتدخل ضمن اختصاص المكومة » فيءضها له علاقة بالآمن اخارجى 
تمن الأشر تعاض .ينال :لاقن فى .ولك الدولة : أما ١‏ الأول تسل من الناط 
الدب لوماسي والأرني والثانية عي عبارة عن أحراءات شاذة الاعافظة على نظام :كار »يم 
الخاصة باعلان الحرب والقراراتالتى ول البوليس بعض اللسلطات فى الأالات الصحية الى 
غير ذلك . في هذه الظروف تتر ك احكو مة حرية ثامة وسلطة واسعة اتنفيذها ها يكفل 
ديانة الدولة أي كيانها . على أن ال لس الدولي يرفض الاءتراف بها . 

وعمى القرا فق الاين :فش بخالات اقرازة اومان القؤافد "انارق 
تقر برها وااتيبتاً'ف من ادارما المنتظمة وحسن تطبيةها العمل الاداري الصديح . ان العمل 
المسكوي قائم على الحافظة على توازن القوات وتنظيمهكلا اختل » وهو الشبرط الأاساسي 
لصحة الجسم الاجماعي . فبذااحمل المسكومي إضيف ء أو ع:_د الماجة » يستبدل القوة 
التي مجمم بين العناصر الوطنية ااتي ِضم:ها النظام الاختياري الناشىء عن العمل الاداري 
قوة وقئية مكتسبة من تحرير القاعدة العادية هو الضغط . وإنه لا بوجد أي تشريع 
يستطيع أن يتذرع المنازمات التي يثيرها هذا الفعل أو يستند إليها . ولا يوجد قانونم 
لا بوحد مبداً تشربعى كن تطبيقه على هذه الأقيدة » فبة محكة » غير متشيعة أو متحيزة 
اذاكانت مطافة الحربة تستطيع أن تفصل في هذا الموضوع . ان المسكامغير مسثولين سوى 
امام اارأي العام والتارع . فيذا قدر ألا" يكون النجاح دائما دلبلا على نزاهة حكهم ذفان 
المستقبل كفيل بالحكم عليهم بغير ما تيز أو تعسف . اقد حدث أن عرزي الى أحد رؤساء 
الوزارات انه انمد اجراءات غير مشروعة لااد ثورة هبت في أحد المصالم الوطنبة 


اسكبرى فأجاب بأنه لى ,تردد في خرق القانون لو دعت الخال إلى ذلاك لانقاذ الوطن . وقد 
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الأق والقوة ٠‏ 


استاء البرلمان من عباراته ودهش طا وصفق له قلبلا” ولكنه خلعه بعد مشي يومين لا لما 
فعله ولكن للعبارات التي تفوءه مسا فكانت عبذة لاتهور وقلة تيدم التي أش ار اليها 
التكارديئال دي ريبز بقوله : « لقد نزع التققاب الذي مجب أن إظال 000 يفي كل 
ما كن أن يقال وكل ما يمكن أن بهم من حقوق الشعس وحقوق الملوك ( اقراً كتاب 
المكومات) التي لا تنفق ولاتتا لف إلا" في الصمت» . 
ش ل ينانا 

والحقيقة أن الاعتراف بصحة تصرفات المسكومات واقرار أحماها لايمكن أن بم إلا” 
عرور الوقت وفي جور مشبع بروح السكينة والصمت . ان امجتمع وهو من مؤسسات 
الطبيعة ؛ لا ما له من حقوق ثابتة مسام بها -- بالقانون والأخلاق . ولكنه مع 
ذلك بنشىء عبداً قانو نبا ححقق شكلا” اده . انا كير المسكومات في التاريخ كانت 
ولبدة حركة ثورية ة أو عمل جريء 6( اشن عئة ١97‏ - 18 برومير من العام 
الثامن - 6؟ فبراير سنة ١848‏ - ؟ دسمير سنة 1881 - 4 سبتمبر سصنة 187١‏ ولا 
ننسى الآيام الحظامة التى مخللت عام ١814‏ وشاهدت عودة: الماك داخل مركبات سكة حديد 
غريبة عن الآمة وكذلك أيام يوليه سنة 18٠‏ المشمسة ) . ان هذه التواري التي اشتهرت 
في فر نسا خلال جيل بأ كله وفي عوود متقاربة لتثير في النفس ذكريات العنف والقوة التي 
تتولد عنها المكومات . وانه لمن الصعب أن نرى فيا عضي المشرعين الذين » في 
حالات اغتصاب السلطة - جعلوا من الثورة أقدس المقوق وأقدس الواجبات - فانهم 
قد أحملوا تحديد الاستعال . 

29 

والواقع أ نكل ثورة ليست سوى فيا القوات التي تحاول أن توجد توازناً جديداً . 
فالحالة بين النظام القدي والنظام الذي يناضل لبحل محل لا تعدو مسألة قوة . ومادامت 
نتيجة النزاع مشكوكا فيها فان حظ المق مشكوك فيه الى أن با في اليوم فيةرر ارب الظافر 

- 
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م الحق والقوة 5 
صبحة الاجراءات الى سق أن امخذها خلال مدة الانتقال من حكومة الى أخرى . ولذرك 
فان الاعتداء ل سلامة الدولة وعلى أظام الممك يحالان على عكة عليا نثراف في الغالي » 
أو بالأخص » من العناصر السياسية . وفي أغلب الأحيان- كا هى الحال في فر نسا- يتولى 
أرفع لمجلسين مكانة » مهمة القيام بهذا الدور القضائي . 5 زيادة غ ذلك فان هذه اللحكة 
تستثئنى من المسادىء العمومية التي يتضمنها القانون الجناني .. فيصسح هذا الجلس مطلق 
التصرف والحرية في الاهام وتقرير العقوبة ويفسر الجرعة م محدد العقوبة دون أذ تقيد. 
بتواعد القانون»؛ فليس الآمى في مثل هذه الظروف أن ينصب القاضي نفسه منصب الك 
ليسيطر على المزاعم المتعارضة أو يقمع بكل هدوء الجراتم الني لا تعود على الجسم الاجتماعي 
إلا بالاضطرابالحلي » ها الغرض هو تاذ إجراءات الدفاع العاجلة ضد عدو هد الهيئات 
بالذات » ضد عدو ماح وكثيراً ما يكون ذا سلطة ونفوذ »لا ينفع معه تطبيق النصوص 
بحذافيرها ولا بطء الاجراءات القانونية »ولا عطاف قضاء متغاض أو قضأة يندفمون مع 
احساسهم ومشاعرثم وشهواتهم . 

ان القاعدة الوحشية لتوازن القوات تتحلى عل مبداً التضامن الرقيق . هذا هو تطبيق 
حق الدفاع المشروع . 


عد عند 


وعلى عكس ذلك ذن للتشريع الجنائي العادي مفات جديدة بالنسية للقانون الجنائي 
الاسلي . فلهس هذا النشريع وايد رغية في الانتقام ‏ أو توقيع عقوبات أو غرض دذاعي . 
إن مبداً التضامن يتخلله و مخف من شدتهما أن العقوبة لا :قاس فقط جسامة الجرم وماديته . 
فهي تر اعي حلة الجرم ومكانته وأغراضه وءراجه . إن المتمع لا يفتكر فقط في الانتقام فهو 
يري الى #ذيب المذنب بتتفيذ العقوبة وتهد في ويف وارهاب من كن أن يتشبهوا 
به وردعوم بتطبيق العقوبة عليهم . وينتج عن ذلك أن الجتمع يعمل متشبما بفمكرة أن 
الماني كالجني عليه متساويان في تبعيتهما له وخضوعبما لآ<كامه وانه لا يجب أن ينبذه من 
وسطهة » ويقصيه أبداً ولأجلر ماء بل على ان ذاك جب عليه أن تفط 1 ولصاح 
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المعوج منه بتلقينه شروط المياة الاجماعية ونظمها. ان من مصاحة المجتمم أيضا أن 
تدارك مساوى؛ هن تتناوطم العدوى واردهم روّية المقوبة إلى سواء السبيل . وفي نفس 
الوقت نساعد العقوبة على تقوية الشعور اللتق حتى في نفوس الاشراف الذين لا يحتاجون 
الى تمهديد أو ويف . وهكذا يثلاى الجتمع وقوع الاضطراب الذي يعق بكل حرم وخسارة 
الوحدات النافعة للمجتمع بأ كله . 


د عد ع 
وهكذا » الى جانب الميل الطبيعى في الاحتئفاظ بالموازنة بين العقوبة والمرعة الناشئة 
عن منازعات القوات العنصرية » يتجلى الميل الى وضع فسبة بين الجزاء ومسئولية الممندي 
الشخصية . ان تخفيف النظام الجنائي لا بم إذن بنفس الوصيلة المتبعة في الجرائم السياسية 
الكبرى وجراتم الحت المشترك . فالمراتم الآولى خاضعة لتشريع ذيسبغة قديمة . ان الجرمين 
السياسيين الذين يقدموق لااحا ة8 العليا لا يتمتعون بالضمانات المكفولة لآي مذنب آخر 
محا كم أمام الحاك المستقلة العادلة بعوجب عريِضة انام ونظام عةوبات مقررة . ولكن في 
نظير ذلك فن العقوبات التي تطيق في حالات المراتم النانية تخفف عند تطبيقها ‏ بدافع 
هن الشءور الطبيعي الذي ملك الخصوم الظافرين الذين يعامون بأنم مءرضون بدورثم 
لمئل تلك العقوبات في حالة هزيع-هم _محذف عقوبة الاعدام وانشاء العهد السياسي . ويفكس : 
ذلك فن التشريع الجناني ,العادي يتطور بتخفيف صفة العقوبات عراعاة شخصية الجرم 
ووضع تشريع أزيه ليس لامتنازعين أي تأثير عليه » واهال وجبة نظر اهرب الخاصة لاتباع 
وجبة نظر القمع العام . 
نيينا 
إن الحق الذي لشيد على هذا الاساس ليس واحداً ولا متشاماً في جع المصور وجميع . 
الأما كن . فعلاقات الأفراد ببعضهم ثم بالدولة مختلف بعض الاختلاف طبقا للنظام الاجماعي 
فني جتمم وأحد , ونحت تأثير الظروف الداخلية والخارجية » يخضع المق للتطور سواء 
السرعة أو ببطء . فقد رؤي في العصور الوسعلى في فرأسا ء ان طبقة الاشراف على الرخم 
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3 الحق والقوة 


من ثرائها » كانت تعنى من جربع أذواع الضرائب حتى إذا جاءت الثورة فأدخات مبداً دفم 
الضر ائب بنسية الدخل والأرباح. وها تح نأو لاء الاننمرف نظام ااضرائ التدريجي . ان هذه 
الطرق الثلاث ظورت قياءا كأنها من مستلزمات العدالة 'وتطبيقها القاسي . أوليس هذا 
مثلاً صارخا على نسبية العدالة البعرية ؟ حقًا بأن العدالة لم تكن موجودة ولكنبا 
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ر مر : سليم سعر ه 


<أن يجعلوا مما هو مادل قوبًا فامهم جعلوا ئما هو قوي ادل » 
.< سكال ٠»‏ 
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العيك اشام 
المادة والقانون 


'لقد رأينا كيف أن قانون العلاقات اللارجية يودي إلى و<ود عادات بتيعها - ولو 
عض الوقت مسب أغلب الأفراد والجامات 3 والكن نط لآن تلاك ااعادات وأءدة عةوداً 
ومعاهدات عرفية أو خادة ؛ متفق عليها أو مغروضة » فامها لا تمحر طو يلا وتزول ريما 
وقلً أن نال إججاع الاراء والموافقة التامة إذ يذشأ عن تطبيةها اختلانات عل ون الصءب 
إدراك ما ري إلنه واستعاطا ٠.‏ وإلى حانب هذا العرب ف الوددة والموذوع تود موالع 
عدم الاستقر ار . فاذا تذيرت امال وشاء أحد الآماراف مخاافة العادات المقبولة فليس هناك 
ما يحول دون تعديام_! أو تغبير طريقة الاستمال إن لم يحل دون ذلك أتحاد أنصار القديم 
والحافظين على ااعادات إذا كانت طم القوة واسلمطة |( ا في الدفاع عن مماطيم ‏ 
وامحافظة عليها . 

ولكن عند ما تندمج الفرديات - التي كانت فما مذى مسدقلة - في نظام قوي ذانما 
إن الأسا واتفه: وطرق التصرق: شكرر كتير فى إتفافات ين الاطزاف: الساقدة 
وهؤلاء يفضاون عادة "تو فيق مصا وم 0 عافن ها تمع به كل ماهم هن ااسائة واانفوذ 
ل مهن إستنفادها في دروب تلافون مشةتها 50 هذه القوأ 500 0 كن 
قارب الاعداء وتداني الافراد وامماد المماهد القامة أعمال مختلفة 3 متشاعبية . 
عناوم الضرورنة لا تو طد بدول مقادة .فقمل أن ودرا <هودمم ونشاطهم 1 م 
مهم أن حطلى من مكانته با ك2 ده وأفر 4 ان شال أقمى ما يمكن 8 له ويعطي أ دلى 
ما لصوي 4 نفسة . على 91 هذه الخلاقات لا يعكن أن 9-7 وتمادى لأنز ذرورة هاون 
ثم إتفاقاً مول دول معاماة,م أبعضوم معاملة الانداد وتاظيم حهودم 0 وهذه الء.لاقات 
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4 المق والقوة 


حركة الاعضاء وتفاعلها تو لد صاسلة أممال تشكرر وتاجلى إساسلة علاقات مددها قواءد 
لائليث أن 557 إإزامية . ولماكانت اللالة باقية بدون لغبير أو أنما تتطور تطوراً بطيئاً ؛ 
نان المستقبل محتفظ في ثنايا مشروعاته التكبرى بصورة الماضي وهكذا تكون قاعدة 
الملاتات المستقيلة في التقاليد القائمة على السوابق المتجمدة . 
وهكذا فليست القاعدة هى التى محدد الوظائف ؛ ولكن الوظائف المتجمعة من تلقاء 
نمسهاأ هي التي العبر عن 'نفسبأ عن طريق القاعدة حيث جد فيهأ كلل واحدة منها ماهيتها 
وصوربها ٠.‏ وتملاك الأركات 0 قِ أدلى تقلماما م شعور قوي وياظلمها #جموعة دن 
الاإجراءات الدقيقة المنى . فتهب على المتعاهلين ريح جذابة وتستمياوم ولدتهق عم إلى 
التعامل والبسدل . وتتحد دائرة علاقاتهم وتتخلل ثناياها وملا خصاصها وكاول أن تتنفذ 
متها إلى مجال أو مع ق العمل وان دالت كن البدل»: 
تلك العملية المنظمة]المشتركة التي عت باتفاق الجميع غير خاضعة لطريقة محدودة ولكنها 
تلاحظ عند الاستعال إن السلطة المركرية لا تصدر هذا النوع من القواعد ولكنها ممترءها 
وتقدسها بأن لضع القوة فق خدمةما لتتهيد أحكام الحا م التي تطيقها 6 إذ أنه معن الضرورىي 
أن توجد سلطة فوق الحصوم المتعنتين لتفصل في التزاع القائم بينهم وهلي أمرها عليهم 
وتنفذ ذرارها باستعال القوة التى تتمتع ها . تلك السلطة التى تسود على الأفراد والجامات 
لاتقتصر على قياس القوات المتنازعة ووزما ذهى ألسناً تستاهم وحي تصصرفها من يموع 
المصالح المعتركة في الجتمع لامها تتتولد عنه وتشتق منه . وأولى هذه المصالح هى اللحاذظة على 
السل . وتلك ااسلطة تعطي لكل نزاع الحل الذي ترى أنه أنجع لمماءدة الجموع . وس تخاص 
من كل حالة نوعية المصلحة العامة وتفضلها على غيرها بتقدر ما تستطيع ضمان |<قرام قرارها . 
وهكذا فان السلطة العليا ذات الشكل ااتقضابي تؤدى تملا تشريعمًا . ومن أ<كامها النوعية 
تاف جموعة من القواعد التي تتحلى ضمناً ولعطيها الشراح شكلا قياسيًا . وبطريق 
الاستدلال تمين العلاقات الغ ورية الثابتة 5 اشثق هن طميعة الأشماء وللاه.اب الطبيعية 


نمم الرأاماء لعي (١‏ ا اس 7 صر 
اأساترة إذ قذي هاه بر دور اأذمع لآذ إل 1 “دي أقي تحاف الأق وأو ذه. 


ماح6.أ2 01000120 21136 عع ملعم .]//نةمغط 


اق والقوة رذ 


وما دبرز دور الاك في تطبيق العادة هو التشابه المدهش الذي يوجد بين الاختصاصات - 
القضائية والمناطق الخاضعة لنفس العادات. . 
لبا ينا ينا 

وهكذا ليس قدم المادة » ما يز>ون » هو الذي يعطيها صفتها الارجبارية . فاذا سامنا 
1 الس فوب الاإستنتاج بأن العادة المقررة لا عكن أن تتغير . ولكننا نلاحظ أمأ 
تتطور » ومع ذلك كيف نفسر ذلك القدم 7 إذا من استبعدنا الصعوبة فاننا لا تحلها . قعئد 
عتما كانت العادة ؛ بلا شك ؛ حديئة العبد وكان لا يمكنها أن تتذرع بقدم العبد لتحمل 
الناس على احتراءها . هناك من يول أنه كفي وجود سابقة لاإيجاد القاعدة ؟ ؟ولكن في 
هذه الالة »كون أول حمل لارجل الأول قد وضع قانونا حامعاً عللقة من لعده ! 

إن التقليد » مهما كان قدا » لا يمكن أن محول إلى حق مالم كن فيا مغى -قنًا . 
ولذلك فان اللاساس دوجد فى الاتفاق المعقود ببن المطالب المتناقضة التى يسدما المتعاقدون 
المتضامنون الذعن بيضطرون إلى التفاهم والاتفاق بدافع ضروريات اللياة المشركة : فاذا كانت 
العادة » عند تشاتها » غير“ثابتة » وإذاكان وقت تكوينها لا يمكن تحديده بالضيط » فذيك 
رجع الى وجود عهد فامض انازعات 0 حلها بأسا ابيب منوعة محختلفة » قيل 56 دعهد 
التعاون الوثيق الذي يتقرر عرور الوقت عند ما ظهرت بالخبرة نترحة الوسيلة الى لادوفيق 
بين المصالح المتعارضة مع كونمها متضامنة في حدود ااقوات التي تسندها ونحت الضغط العام 
الذي يدفعها الى الاتفاق بل وعند الماجة يضطرها إليه بتحكم النزاع . إن تقليداً 
بعيد المدى ذوطا صلطة » ليست جوهرية ولكنها زائدة . ذهي ) قل كل ؟يء ؛ 
ترز القاعدة ومحددها بقرارات متكررة . ثم تحمل على قبوطا وااعقود عليم- بفعل الوقت 
الذي نوفق بين مطالب جمبسع المتعاقدين والمتعاونين . ثم توجد الرغية في اسم . فزن لالمك 
ارغمة مكانة خامسّة . فققد دل" الاختباز على أنها خير الوسائل لاحلال اللهدنة محل اهرب . 
فني الءصور الوسعلى كانت كاتا السلم والعدالة مترادفتين . ومع ذلك عن همما تتغير الظروف 
لشهعر أعداء لفن وشركاء اليوم » بثورة حفيظمم القدعة ؤيختبرون من <_ديد قوة 


حموء.م ومقاومة الوط دل انأضوع لإقاعدة 3 لعدياها 1 6 ن امقر أر الأالات 
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534 المق والقوة 


من جهة ء والعادة الطووة من جبة أخرى » ثم الهاجة الى الثبات » كل هذه الءو امل لا قساعد 
على احداث انقلابات خائية أو تمديلات كلية في الاتجاهات . وهكذا فان تطور ااعادة يكون 
غير ح#سوس ونم «وصائل رقيقه . 

إن أفضلية العادة على الاستعال يرجم إلى اسّقرارها الذي ؛ ووحدتما في مكان واحد 

ن الدولة » وإمكان التدليل على وجودها ان لم يكن هيل ذلك » وهوافقة سلطة اجماعية 
علمها ؛ وف النهاءة معنى المصاحة العامة الذي يتجلى ولو إمغة فامضة » ولكنها لا مخاو من 
المعائب : فهي متقلبة تبه للا ماكن » وكثيراً ما ينتقصها الوضوح» والتضامن الاجماعي 
لا جد فيها إلا ممق" مضطر ا ذلك لآن العادة من © لاانشاط اللي الذي لعترف به وتقدسه 
صلطة قضائية غير «ركزة . 
5 # عد ع 

عند ما يتطوتر الجسم الاجماعي يزداد تنسيق الآحراب وتنظيءباء ود المماحة العامة 
معناها في عضو يقوم على المعلومات والبيانات فيؤدي وظيفةه الركيسية وإثشم ف على ججيسع 
الركات . وبدرك محدة ثاقية ما يتطلبه تضامن جيع الآجر اء وينظم نشاطها . إن الدماغ 
لا ولف وحدة الجسم ولكنه يعبر عنها . وااسلطة المركزية تعبر كذلك عن الارادة العامة 
وتعطي ش.كل القانون للةواعد التي عليها . 

فليدت الساظة عملا" بولا ملفا من صوابق جعت بسطء وبتحه من المسوس الى 
امهرد المعنوي ثم يتجلى لطبيعته لآنه نتيجة اعدة ارادات متج.عة إن القانون تيم نظام 
عكسما . فهو يظهر في شكل قواعد معنوية وضعت لادارة الوقائع الممسوسة 1 59 فِ 
ممناها . انه موع احراءات ثابتة متشاءهبة ونصوص واذحة جعل أذدارها في ميعاد محدد 
واقرارها واعمادها من خصائص اطيئة المذظمة في الدولة . فنشأه واقراره كامن في ااساطة 
العدومية ومدته غير محدودة مبدئيًا . ان القانوذهو المعنى الواضح لارادة الدولة الموحدة 
والمركز ة. فهو يمتاز إذن عن العادة بوضوحه ؛ ودنمة الفردية » وتعميم عباراته؛ في النهابة 
لآنه تام على أساس تفكير طويل واختبارات ماذية وياول أن بتناول المستقيل . فم_ذه 
ااصفات الثلاث المميزة لاقانون آبين >لى ااسلطة الأركز به أاقي لسيطر على أعضاء المهموع : 
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إن متاومة 'لقواعد الناشئة عن المادات لبءض التدديدات التشريعية هى - بالمكس- 
الدليل علىقوة معارذة الأفراد 5 الهيئات الحلية . إن ميدانا-أق المترتب 0 العادة فسييح 
فبل أن يستقيم المجموع وينظم . إلا أنه يلاحظ » أولا بأو ل عند تنظيم امجموع إن حصة 
ااتشردم “زداد وتطنى على اأق الناشى» عن العادة . فمند ما ولف عتهم فانه مختار رئيس] 
«بما كان هذا الجتمع خشئا . ثم انه يضم نظام . وقد ظلت الو اعد التقائمة على العادات عبداً 
طويلا تاقذة المتمرل بل كترم وأعيقي) وطفت على النظم الصادرة عن الطة اامايا . 
ولسكن حتى في عصور الاقطاعية - وهى. العصور ااتى ازدهرتفيها العادة - كن الملك 
يصدر القوانين الرهيانية والمراءيم و القرارات وقد وق ف 0 الامحطاط وااتيخاذل 
جخوعة من التشر يعات بذّت بكثرتها وعدم اتباءها في حين أن العادة والاتمل قد تولدا 
5 أشكال خلابة ادق كت نحت ستار نظام هيئة متلاشية . 

|ذ آنة لاعن نكما #لاعاتوق تلط اد عتص العرف والعادة ولكنه لا عدوها : 
اذا ذعف باعلال المجموع الاجتماعيا» أو قط نحت خط المطامم القوية فان العادة والعرف 
إستعيدان حر يتهما ويسيطران على الانسانية وهى أأسانية في حالة تقبقر ورجعية. وبالعكس 
عندما فل القانوق قنوؤةء فذا عو 1 نار المادة باختلال علا ».فاته لا يتوالى ف احشاعها 
لثفوذه سواء باعطاء الشكل التشريعي لعادات قائمة نافذة أو يضما للآلة التشريعية 
بالاعتراف مها رمورًا ١‏ 

٠‏ ذلك أن القانون ليس في الواقم إلا" شكلا” راقيا من العادة أو العرف المصطلح عليه 
ويقتبس من العادات 17 توازن القوات واستعمله في د سلمائه يون العرف المصطلح 
عليه أصول التضامن يبرزها في وضع أوذح وأهن اتوحيد النشاط افر دي وتوجيبه . ان 
المشرع لا يوجد القانون ولكنه يشرحه . فالقانون أيسا ليس إلا" احد أشكال الأهمال 
الفردية . ولكن بيما تنشأ العادة والعرف المصطلم طوعاً » فان القآنون ينف عن طريق هيئة 
*نظمة : ججمعية وطنية » أو >لس نواب أو سلطة ملك مطلقة . وهو يطاع اتلك الصضفات 
الأساسية وليس لانصوص المئمية الني صييغ بها . وان سلطته تفرض مثرقتا لآ المفروض أن 
:لك ااسلداة تضم في ذاما جبع ااساطات . إلا أز القانون لا إستطييع أذ يقاوم الاخمااء 
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53 الحق والقوة 


ا 2 ٠.‏ فهو يفقد مزية هذه القريئة ة الملاعة 57 فانه لعمل #رص م هذا | الكل ف 
النظام الاختماري الذي لا يخرج عن كر نه عادة مقبولة طوعا و بغير ما | كراه . 

وخير” من ذلك . فان القانون لا يكتني إضم العادة اليه بلكان إستتر ظاهراً بطيقة من 
العادات يما تقدمه الشريعة التي تنكل غالب؟ وأحياناً تعدل نص القانون مع احترام عباراته . 
ولكن النص الآملي #تفظ عظهره واعتباره الحاص . فقبل إدداره كان موضع مناقشات 
ومدذاؤلات » كثير ا ما تكوق لوي » واحنانا موضع مفاوضات جدية مضطردة» وامتيازات 
لم يككن التوفيق بينهاء والتوازن بين أجزائباء إلا” بمد جهد وعناء . بحيث أصبسكل تعديل 
فيا يتطلب تطبيقاً جديداً دقيقاً للمطالب المتناقضة التى بحسن إرحاء النظر فيها لآن 
الاإعتراف بعدم كفايتها بثير أزمة لا يكن معرفة مداها راونا ولا تقدير #أخر ها سلف ؛ 
وقد استطاعت تلك العادات » بفضل المثابرة الدقيقة » إحتلال مكانة في القأنون والتطميق ٠‏ 

غل أن خوادث الليناة» الى لاوتضت معرتها ؛ حول ل وضع هذه المسألة . 
فالتفسير القديم كان يعمد الى م الوصف الحشن المجرد ذى المعا بي المسئترة الماتبسة لما هو 
حقيق حتى ليعد من السذاجة » ماولة التغلب عليها بواسطة القرارات البشرية . إن تطوئر 
الوقائع بودي حم إلى تطبيق جديد يحيد عن إرادة المشرع الاسلية . 6 أن القانون 
لا يمكن أن يتبع هذه المركة المستمرة إلا بتدخله تدخلا متقطما وأحيانا مم كثير من 
التردد واارهية . وسئحسن كثيراً تفادي تغيير صيغة القانون التي يقوم عليها تشريع 
بأ كله» إذ أن ذلك يؤدي الى زواطا معه بايجاد الشك في التفسير المديد وهكذا يمحتفظ 
المرف فضيلته المزايدة مع الزمن . إن الزي التشريعي الذي استند في البدء هي الدمامة 
اأشرعية » 00 بدوره و#4ميها . وسوفك تلاحظ مع ذلك أن الشرلمة مس تن 
إنضاحها وتنقيحما » عادة تقدميه وقامت حت ضغط ضرورة الطميق الماحة . ولدس في ذلك 
ما يدهشنا لآن التزاع يتقدم الحكم . وفي النظام التاريخي يتقدم المكم”' القانون .إن القانون 
يكون دام متأخراً على الم_اة ااني تألى أن تكون سجيئة الصيغ ؛ بعكس الرأي العاني 
الدارج الذي ؛دهش من أن أطبيق الحق مكن أن «ؤدي إلى مثل تلك المناقشات الطويلة . 
لقد طالما أخط) كثير وذ من العبافرة بل ونابليون نفسه الذي أدههه أن قانونه المدفيلم يحل 
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ادق والقرة 7 


دون عو الشريعة وانتشارهاء» 0 على مله بالنقص . 
لقد أخطأً : أن للقانون مكانة أسعى هن جيع اشكال الاق ذهي تتمتع بفضيلة قانونية . 
إن الاإرادة الوجدانية التي تشيده تكتشف بالدراسة والتفكير ؛ الروابط ااتى تربط 
الأتدكلة سيا ب اا لقم كسعة ونه اذ ممم كي عاها الوسدة وم ذوح المذين 
ميزتهما في الوقائ» مجمع دين الاستعال والعادات » بل والقوانين اإرئية القاعة داخل إطار 
منظم الأحر اء والتقاطيع وتوفق بينها . ١‏ 
ند ينا نا 
ولسكن على الرغم من المظاهر ذانه لا توجد معارضةكاية بين العادة والقانون . لآن 
القانون محرد ومطابق اعقل بغير شك » ولكنه ولد فى ومط الظروف التارمخية . 
وسقوط المق الشرعي بتولد من الوقائع ا حسوسة والاختيارية التي تنفذ أطرافها من ثنايا 
الصيخة العامة التي تغطيها . ان جيم القوانين وليدة الظروف . 
إن العادة تلخص الوقائع الكاملة » ولكن إذا أراد القانون أن يسيطر على المستقبل ؛ 
فانه لالستطيع الوصول إلى فاته إلا بالاستعانة بالماضي الذي لضمه . 
إن القانون عامل مساواة . ولكنه لا يستطيع » بدون إتكار الحقيقة ومعارذته 
الواقع ؛ إهال الاإختلافات وعدم المساواة الطبيعية . فهو بش:مل على شواذ ونصوص خادة . 
إن مدة القانون غير محدودة مبدئينًا ولا :بطل إلا بإجراء خاص ومءارض » ولكن 
هل بوحد فىقانون صت عليه السئين وأحمل» من التأثير أكثر مما في مادة نسخت وثلاشت 7 
إن العادة تتكون ببطء وتسير مخطى متاقلة مترددة ء أما القانون الذي إسير «باشرة 
مو فايته فانه يخضع لتطورات التقبقر والتقدم التي تتلاناها العادة ٠‏ 
إن القانون غير مستقر إلا" في الظاهر : وهو كالعادة ,تطوكر نحت تأ الأخلاق 
المحيطة به . 
إن العادة لا تصبح ضرورية إلو” بعوافقة وتسليم الذين مخضءون ذا . وا-كن ااقانون 
لا يستطيع ؛ بدون أن يكون موذم إزدراء واحتقار » أن يحتك بالشعور المام ورأي 
الأغابية » والاكراه لا يمكن أن بقع إلا" بصفة اءتثنائية . 
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18 الحمق والقوة 


إن العادة عبارة عن صك محكيم ملي وعرفي للا" نانيات المتعارضة » والقانون مك 
محكيم مقصود للمصالح المتعارضة ولكنها مشتركة . 

.إن الحق من تمل ااسلطة في شكل الاستمال أو الءرف أو القانون . واسلطات 
المنقسمة والمتعارضة هى الى تولد الاستال : إن العادة تنداً عن صلططة غير او 
والسلطة الوجدانية المركرة التي تضع القانون وتنشره . 

والكن المق لا سعد نسيلته رأ كليا تمن القرة قرو يدها اها من الفقل:: إن 
الساطة لالستطيسع 3 تقرار قواعد هوائية أو حنونية دون أن تعرض نهسها لاتحطيم : 
فكيف يتعاون الفقل والساطة على ذلك ؟ ذلك أن نقطة ارتكاز القوزات هى كذلك نقطة 
التقاء جمييع البيانات . ذفي المكان الذي تلتحم فيه جييع القوات وتتضافر تاجلى <تما جيع 
التغيير ات التي تلحق بها » وبالتالي جمييع الموادث التي تور عليها . وهكذا تقيد الوقائع 
بالتعديلات التى تدخل على التوازن الذي يعبر عن علاقة. اللقوات والمةقاومات التى يثيرها 
وتوافق على تحقيق اتفاق دام يما ؛ وعند ما توحد إدتع كبا ااسابى معضما و عل هن 
إشتراك مصالها اشتر امه ف الشعور والتفشكير فلا نقتصسر انها على لعهيم الموادث 
الداخلية والمارجية بين الجموع » ولكنه يتجلى بتركيز جيم المدارك والمقارنات التي 
ستخلص » والاختيارات الى تتجمع 0 والفكرة الى لفىء ورشد الارادة التى لفت 
من الغريزة . ان جميع الوقائع المتمددة غير المنتظمة الخامضة » وججميع المقاومات الحاية التى 
يتألف منها الاإستمال والعادة تصبح واذحة جلية وتستولي عليها ااساطة وتنفاءها . فلولا 
الذكاء لمكن تقييد القوة الغائعة المختلطة بسرعة وشل حركتها . إن الئةوذ والمعرفة 
والارادة تكو ن ااساطة وليس أحد هذه العتامر أقل منفعة من الاثنين ا بن . 

ان الكفاءة والاستعداد في استتخلاص القانون وفي نفس الوقت القوة في حمل الناس على 
احترامه تكن فق امجتمعات القدعة» وعلومة زعال منعز لين أو ع.دموين مريكة مدرمة؛ بل ولا 
جعية الشعب الوطنية . ولسكنها كانت من اختم'ص الألوهية وحدها إذأن الأ ق كان » في 
اجتمعات الآولي » من أمل ومن طبيعة دينية . ذهي منقولة عن الطة الدينية الملامة 
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لمقتضيات الحياة في كل تمع بشري ومستازماته التي نشأت عنواً عن الاختبار . إن لاعادة 
3 القانون صفة مقدسة ومن رتبما كول درذ-ة للحذب الاي . ثم قرت ااكية 
المطلقة لني اندعت فمها ججيع الات ٠‏ وادكن الملاك 5-7 عالونه , «دو أاشحب 
الذي حك بالارهاب . إذا كن قد ارتفى به قلا 3و جوده وله يعودان بالمير على الجموع » 
ولآنادارة زعيم كناو فل و 56 منالفوذى ااي تاتي اعرف اها القوي. والزعيم 
اذ شو أمكانه على د أسهم » يمتاز عن جوع أتباعه بساسلة هن النظم متعددة الطلقات ولكنه 
جمع أطر افها دين بده ولذلك فانه أول من بآمين العقبات التي لعترض ميرم م إنه إشهر 
بضغاوم عليه وجذيهم له نحو الاعجاه الذي يندفءون اليه . فهو الور الذي تلاتي عنده جيع 
البيانات التي ترد من ججميع الجوات . ولذاك فهو خير من 5 أن مدي القطييم الذي 
محرسه إلى السبيل القويم » الجن من ولع النداتا على بين رحون عليه . على أن تلك 
الطريقة الني تتيع في جع الاستعلامات لا مخاو هن العيب لآن جييع هذه الاستءعلامات رد 
عليه من هوظفيه وأتباعه الذين إستمدون صلطامهم من الزعيم . وهذا .ما يحمل الاتباع أحيانا 
على المذر ماهم وخشيتهم ؛ وأحيا؟ لا حمل دؤلاء الموظفين المظام إلا” اللقائق المتحقة 
واارياء والاخ_ار السارة إذا 58 ا وسالمين اما إذا كانوا متمردين انهم يندنعون مع تناك 
شعورثم وير تكزوز على عروٌّوسيهم لقاومة ااسلناة الرئيسية ويعاملوما معاذلة التد لاند في 
كثير من الاستقلال . 

وانه لا .كن تقدير حاجات الأهالي و.يوطم وإرضاءًب| إلا إذا انتخب نوابيم هنهم 

وتولى هثؤلاء مهمة القيام بالوظائف التشرلعية عم لعملون عساعدة ااشعب وقوته ااتي 

لاتقوم ال1-كومات ولا تدوم إلا بفضاها م تعطيد جميسع المندوبين المنتءيز إلى تاف 
فئات امجتمع . وهكذا لستئير ارأي العام 321 ذل ويقف على ما هو عليه من وحدة الرأي 
وما بنتا نه من منازعات حزبية وما يعئز به من قوة استمدها من تضافر عنادره واءتداله 
الذي يعاو على أنحاد المصالح الختلفة . 

ان القانون لا يجد في صبيله العادة والعرف ذقط ء ولكنه هادم كذك بالتعائد . 


0-7 0 لك 
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فالارادات المتفرقة اام تواجهالارادات المدتركة . فكيف مل هذا أشتكز فبل يأخى 
أن سنازل الآفراد عن <ةهم في عقد اتفاقات خامنّة اذاما اندعوا ذعن الوتمم #ان مال 
هذا التنازل غير مفروض فى التمعات المرنة الفرذية التى لا تتطلب إلا" ناحية واحدة من 
عرو الل + اتناك الأدية والية وازاضة واتهارة.. آنا لمكتسا الكل 
الثابئة كالقييلة والمدينة أو الدولة فهل نترك للا شخاص حق التعاقد باتفاقات خامتّة 7 
إن المجتمعات الأولى التى مكننا الرجوع اليها هى - كا أسلفنا - شديدة الضغط 
والغيدة ».وه النيش بدا عن أعينة اللريدم وفق آمنه مك راق تعظة عطي ناكا 
والحرية الفردية كاد تكون معدومة فيها . فالآفراد متساسلون من أرومة واحدة ومرئيطون 
برابطة الدم بقدر ارتباطهم بروابط المصلحة » وامتزاجهم ببعضهم قد بلغ أقمى حد حتى 
الكأنهم لابتمتعون بحياة فردية ذاتية . لآن الرابطة الطبيعية التي تجمع بين أعضاء المجموع 
تتخذ صبغة عأئلية : وهي. في نفس الوقت صياسية واقتصادية . فبين أفراد الآمرة القديمة 
كان تبادل الأشياء والاسلحة أو جاود الماشية لا بتخذ صبغة أكثر من صبغة التعاقد الذي 
يتحلى في عهدنا عند تبادل اللعب بين أطفال أسرة واحدة . والمنازمات التي تاشأ عن ذلك 
كانت تسوى» لاعلى أساس اعتبار الأقوق الفردية لكل واحد » ولكن بروح المودة 
والتضامن العائلي . 
على ان نظام السك المستقر الدائم لا بدّ أن يطنى على نظام الآسرة فيزيله رويداً رويداً 
ويحدث تمككا في نظام الأحزاب والمدينة فيضعف من شوكته . أما الأخطار المارجية 
انها أقل تم_ديداً . والقيود التي تربط الفرد بوطنه والملسكية الفردية التي أصبحت من 
مروزات للا تفل تطور أعالني الزرامة وتقدما الايد "أنه أن تملك عنام 
متباينة . وروابط قانون الآحوال الشخصية الذي محدد المكان الذي يشغله الفرد في دائرة 
قميلته: لابد أن لين محت تأثير نمو الحياة الاجماعية المركبة ومخصيص الوظائف . وهكذا 
يكن أن تنشأً العلاقات في المعاملات . ولماكانت شخصية أعضاء الاتحاد مختلف عن شخصية 
الجاعة فانها تسمح بالتعاقد والارتباط فيا بينهم الى حد ما . ويخلق نظام التعاقد نظام 


الا وال ااشخصيمة . 
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الحق والقوة اا 


٠‏ الشركة عدق الانسان البشري ونحريره من. ربق الميودية الذي ينيله حق الاراط 
والتعاقد لا كم إلا رويداً رويداً . فالعقد عند ظوورك في #تمع لا محمل إلا ل ا 
من استقلال المتعاقدين . وهو لا يسمح بادىء ذي بدء إلا" بتنفيذ أحمال مركية تبر خلةها 
سلسلة لا تحر ا من التعهدات التى لا يمكن التفضيل بينها ويجب قبو لحا أوتوقطيا 2:5 
واحدة : فالا ماد بالدم حفلة رءزية ا نوعا من التبنى في العرة أ التحنس فى القميلة . 
وازواج الذي ينقل المرأة من أشرة الى أخرى » هى أولى أنواع العقود . وهىءةود كايرة 
اتكلف خلاقة اتعبدات عامة محدودة «واسدة قانون المادات » ولا بتعين على الآماراف 
المتعاقدين أن يعدوها أو يضيقوها وهى توجد تغبيراً كلا لاحالة . والمنتمى يزع عنه 
كل قديم ويقطع ججيع الروابط السابقة ليرضى بثير ها تختلف عنها اختلاقا بين .هذا عمكل 
خشن للا,تفاقات التي يمكن بفضلها إجراء تعاقدات بين القبائل أو اجراء مبادلات . عند 
ما لعطي رئيس القبيلة إبنه زوجاً لابنة خصمه الذي قتل له إبنه فانه إصام ااضرر الذي 
أحلثة : وفى نفس الوقت بوقم معاهدة ملح ومحالف ٠‏ وف أيامنا أبضا رى أن الا محاد بين 
الأءراء والأميرات من الآسر المالكة لا يقوم في الخالب إلا على أسباب دولية . وتدخل , 
امجتمع ف مثل هذا ألنوع من التعاقد قد يكون عدي له وأتقع هن طخل المشتركين 
المباشربن . وهذا التدخل - بادخاله العقد الحر في شعبة الروابط العائلية وااتابعية ‏ 
هو الذي محلديه بتأثيره واعليته . 

ومع ذلك “ذفان العتقد. لا عليث أن كفرد وفحه سن وتعرر : والأشخاض :ار قيطاون" 
بهذا العقد وحدثم ثم الذين يتعاقدون ؛ والتزاماتمهم تاتحصصر في الاغر اض التي 5 ارغبتهم ف 
أن يتضمتها اتفاقهم . ثم أن المتعاقدين بتتحررون روبداً رويدا من النظام الاذابادي الذي 
كان يقيد إرادتمم ويحول بيهم وبين كل قصرف ذابي وكل حرية في تقرير رغبامم وكنةفيذ 
إدادمم ٠‏ 1 

ومع ذلك فتلك العقود ظلت حافظة لمظور المقود الاجماعية عبداً طويلاة . فهي قطع 
منزعة من كتلة المعاملات القانونية . والاإرادة الفردية تنساب, إليها خلسة لتنتفع من 


الصفة الااجبار به المعترف عا نقط ف التوادد الا دماء.ة . إن امقود العانية وااءآود 
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ف الحق والقوة 


الما 3 أستمداقوما من الصاهة الديذر 3 المالة اراءئة أ كثر ملها من إرادة المتعاقدين , * 
إن التشر بع اارىري د القاسي اللذين يعقبان العقود الأملية طا من غلفات أو من 
اماق تدخل المجتمع في وضع صيغة المقد . إن القوة الاإجباررية كامنة » لا في إرادة 
المتعاقدين ؛ ولسكن في فضيلة الصيغة الرفية أو المظهر الرمري للا'صلى الاجماعي والددبني 
الذي يشحم عدم محريف أبةكلة أو استبدال أية إشارة اثلا يعتبر المقدلاغيا . إن" اتفاق 
الارادة ظل لعمد بعيد في القانون الروماني غي ركاف اراد از ام . وقد اكتشفوا في 
المعاهد القدرة » اقبائل المقيمة في ثعال غرب أدريكا » أطوار امحلال قانون العادات 
وتكوين حالة التعاقد الشرطي الذي/إذا قيد دمن الا,حتفالات الدينية » ستسم لاستقبل 
ويضع الرابطة التي عقدت بحرية نحت رعاية ااسلطة الدينية والارجماعية . وإنا انجد في تلك 
المفلات الدينية آثار معارضة وخصومة سابقة مخال أما .تكشف عن أصل منشأً التعاقد . 

إذاو أن التعاقد» في المجتمعات البسيطة العادية » لم يكن أن يندأ ]لا عن امحلال 
الرابطة القانونية اتحلالا تدريجمًا » ذان تعاقد الارادات قد اندمج بحركة عكسية بقانون 
الجتمعات المركبة الداخلي» ورما أيضًا في أشد الجتمعات خشونة في عبد وجودها . يقول 
سسمنسر : كآن بوجد في البدء جتمع رجال ونساء بغير أوضاع 00 ولما كانت أوضاع 
هذا المجتمع تقررت وقامت عل القوة ذاءها كذلك كانت تتغير عشيئة الأقوى ورغيته . كان 

التعاقد في البده حرا ولكنه خالر من كل عقو بة رادعة . ذني تلك الهتمعات كان دم » متى. 
شاء الفريقان » ولكنه لا ينهذ عادة” الا" في الال . ذني حالة التعاقد الخاص يكون التنفيذ 
بطروق البدل » وف حالة التعاقد العام ذان المعاهدة هي التي تسوّي أوجه الممومة بين 
الأعداء سواء بتوجيه اليمين أو بتعاقد طويل الأمد براعى فيه التغيير ات السابقة لعلاقة 
القوات المتخاصمة . وهذه التعاقدات» التي لا ترتكر الا على المصال المالية الحدودة لمن 
إمقدونها » شفافة خرالية . وضعفها هو نتيحة استقلال المتعاقدين ولا يكن مداواته الا" 
بضمما الى نظام واحد “يمن السلطة الرئيسية فيه على جميتع المنتمين اليه » وتفض مشا كوم 

ومتازعا هم و ملع على اتفاناتهم معاونة 3-32 وما له من ساطة التنفيذ والا كراه. فاذا كان 
للتعاقد سلمطة راط ال:عاقدين فان الوتمع دو الذي هده بلك الساطة . ذاذا فر ذا أن امتهم 
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لاشرر عقوية على الاازامات المثءائد ءلم ا ؤتلك الاازامات آظل ممرد وعود بسيطة 
مادية . 
ا 6 

ان الحرية الفردية ٠‏ سواء نشأت من “راخي الرباط الاجماعي أو مخلفت عن حركة 
تالف الوحدات النبى كا نتعند نشأ مها مسئقلة » تتحلى 8 0 خصو 2 في النظام الاقتصادي . 
ونتجل إمادة فيها بالاعتراف بااللسكية الفردية . اذ أنه يستحيل في الواقع , مع انتشار 
الجتمع المطرد » امع بين الانتساج و وزيع الثروات . والاستغلال الاجماعي لصوبح عقما” 
عند ما يتناول مساحة كبيرة من الارض وتموعة من الموارد الختلفة ٠‏ ان تنظيم هود 
بتطلب كثيراً من إعد النظر والاحتراس ومعرفة نامة لاضروريات والوسائل وفنا دقيقاً فى 
نطيق كل منما على الآخر ى » وبالاججال ستدعى ذكاء و قاداً في خدمة ارادة حديده 
لا تزعرع وجبع الفضائل التي ندر نوافرها عند امون 5 فكيف ما عند من مم على, 
الفطرة . ان الحاجة اذن نستلزم من كل جماعة تكن وتنمو أن تترك لكل فرد منها عناية 
السعي وراء ما يتطلبه كيانه وكيان ذويه . وزيادة على ذلك فاق انتشار الجتمع يضعف روابط 
المودة والحمة التى ذل أن تكون بعيدة المدى أو تتجاوز دائرة القرابة . فأذا كان أولاد 
أسرة ؤاحدة لا 5 ون الصعاب في وقف عنايمم و<هودم على الجموع المشترك وسمدون 
جميع الآفر أد في الانتفاع بما ,عقدار حاجمم فان الاص بتغير عند ما تنتثمر الاضر ة وتادمج 
في المشيرة » وسئت أذرى عند مأ يتألف المجدوع من أندماج أمر من دم غريب بمعضها لآن 
الانتاج يصير فسيحاً ومركيا ليكون اججاعيدًا ويصبح ور نا عو يدياه ادا سكن 
توزيمه بالأخاء بين عدد كبير من المشتركين الذين يتنافرون ولا م بعضهم سعض لآن 
الكتلة المشتركة لا يمكن الحافظة علمها بالقسمة والتوزيع . 

وفي النهاية ذان تقسيم العمل يسمح بتمييز حصة كل واحد في العمل الذي م وفمسل 
انتاج الجهود الختلفة» وتحديد ريح العمل سكل من قام به . وبالعكس فان الملكية الفردية 
ساعد على مخصيص الوظلائف عند ما يدق الرجل بأنه ينال كرة ممله أ كله واه سيتمرف 
غيهاكلء حريته فانه لايقاوم التبار الذي بدفعه مو تقسيم العمل لأف البدل إسمح ل بإعأه ول 
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,7 الحق والقوة 


على الترضيات التي بطمح اليها . وأ كثر من ذلك فان التناسب ,عتد الى ما راء الأشياء المادية 
والارشادات الني تدل عليها . إنه وجد تقارب وثيق بين تقسيم الحل والملدكية إلحد. 
أن الظيفة تصبح ملكية فردية . ويصبع الملم مالك لاسكرمي الذي يدرس فيهء 
والضابط مالك رتبته » والكاتب مالك اث لفه واللذترع مالك لا كتشافه . إن حابة 
الجتمع السمح لارجل بِأن ني كار أشاطه كله ٠‏ وشي بذلك مخاق 6 امتثناء المتفعة 
الاقتصادية لاعمل الفني والاداري ‏ ممتلكات هن نوع جديد لا توجد إلا" في عتمم منظم . 

الملسكية نصح نوعاً من أمتداد الشخصية وسيطرة الفرد على الأشياء . و بذلاك يصمعح 
تنفيذ إلتعاقد أ كثر همان إذ يضاف إلى الا كر اه البدني » الذي يكن التأثير به على الشخص » 
العمل المادي » وهو نسب وأمجم » على الأشياء الملوكة . ان امال الموروث يكفل تتفي 
التعهدات المتعاقد عليها . وهكذا ذان العقوبات المفروذة في لات الاختصاب ارد الأشياء 
المفتصبة تحل نحل العقوبات.المفروذة في الات القمم » وفي حالات الاضرار المادي دوجد 
تعواضا أ كثر ملاعة وأنسب عن الفسرر الواقع . 

أما في النظام السيامي فان الآص على تقيض ذلك فان اأرية 'ظل دة.دة نوء) ما. أن 
حالة الأشخاص ونظام الآسرة » والمدنية » والدولة تظل عدودة بدقة متئاهية وادارة المصالح 
العامة خاضعة للقانون الذي لا يكن التحاوز عنه أو التخلص منه . فاذا نجاوزت الدولة عن 
حقها في ملسكية الأشياء فانها ان تتنازل عن صلطاتها وصلذاما على الأشيخاص . إن التركيز 
- وأ نكانضروريًا لمقاومة العدو الخارجى أو اهمان حفظل النظام الداخبى - فانه يتطلب 
الطاعة لقواعد معينة متشاءبة . لقد ادق 10 صيندس - في مقارنة مشوورة له بين 
الشركات القدعة من النوع العسكري والشركات الأديئة من الطراز الصناعى - إن العقد 
صوف #ل :در م محل القانون لتحقيق نظام ذاني في المجتمعات” البشربة لآن الأولى عتاز 
بالرابطة القانونية أو الشرعية ؛ والثاذية تاز برباط التعاقد . على أنه ,خثى ألا" يستمر 
التطور في سيره المنتظم في هذا الانماه؛ إذ أنه اذا أمكن لي امرء أن ب#صور أامكان وجود 
حاة سل عامة مدتدعة أضم ع لامنازعات ار بية فازه لا لستطيع أن نور عدم وجود 


سلطاة مركزبة ولو جرد الحافظة على احترام العقود . 
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اطق والقوة ,> 


وزيادة على ذلك فانه لا يوجد تفريق مطلق بين النظام اأسياسي واانظام الاة: ادي :. 
فإذاكانت المربة الفردية - على الأساس الاقتصادي < مد عالاة أنذي اس مح هن 
أنه بوجد نوع من تبادل المصالح المادنة في كل >تمع؛و نظام جباية الضرائب خير دليل على 
ذلك “ولا 2 لنامن الاعقراف - بغير ماحاة إلى الوقوع في مغالات المذهب المأر؟ دي 
أو 5 الماديين اتاد يخي بشدة تأثير لمر وط المادية لاو<ود طٍ اختصاصات السياسة : 
إن تبعيتها تلاحظ بوذوح وجلاء في النظام الاقطاعي الذي عتاز باندماج الملسكية وااسلطة 

» وتقسيمهما في وقت واحد» في حين أن هذه الملكية و تلك السلطة منفصاتان وانكاننا كاملتين 
في الدولة ارومانية وف الدولة الحديئة . على أنه شين من ذلك المال ان كتلة العلاقات 
السياسية والعلاقات الاقتصادية يمكن ت#سيمها نسب خطوط القسمة ؛ وانامخذت تلك الخطوط 
اتجاهات متياينة . ولا يجب أن نتغاضى عن أن الدولة - بالمالة التي تفهمها اليوم - 
ليست سوى مظبراً خامًا من مختاف الأوضاع السياسية . 

إن الحرية الاقتصمادية ليست غير #دودة حتى في أيامنا . فانها ‏ بادىء ذي بدو 

تصاب بصدمات عند ما تدعو حالة ارب ضد الذريب الى الاستيلاءء لا على الاشخاص 
لأسب » بل على الموارد بمجميع أنواءها . وعند ما تتدمج جيع الطمكنات المدنة فلا نلف 
إلا" مصاحة واحدة قصرت مهمتها ومواردها على تغذية القتال 00 العقود خاذعة 
وجه خاص لقيود و محفظات عديدة حتى في الآوقات العادية . فاذاكان الرجل في الواقع | 
في اختيار هذا النوع من العقود أو ذلك » فانه ليس حرا في عدم التعاقد . إذ أنه لا بوجد 
في أيامنا من يستطيع أن يستغنى عن غيره ويقوم بأود نفسه وجب عليه أن يتشيه بالنائم 
الذي بستيقظ خلال حل .زعج وأن يتغنى بقول الشاعر سولي بريذوم : 
د لقدعرفت سعادني وفي الحياة التي يمن فيها » 
< لا يوجد من يفخر بأنه يستطيع أن يتجاوز عن الرجال » 

ان علاقاتنا بأمثالنا نكاد :تكون عقوداً بوجه الاججال» وأقل حركا من حركائنا تتمم 

عنداً تانونتًا غير مكلو فثراء صديفة لمتير عقد ثراء ؛ وتذاكرة الترام ندل على نهيف 


عقد نقل » وماسح الاحذية يفف مفقته على مار ييه . فهل يكن أن لسمق المعاهدات المتعددة 
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كلا الى والقوة 


التى لصادّق عليها في أغلب الآحيان بغير تكير ‏ محادثات وافية تفصياية 
الاشتر اطات التي تطبق في جيلع الغروض * وهلى لا مخضم المسافر الذي بتبوا مقعده في 
الترام لعدة المز امات متمشية مع الالتزامات التي تتحملم! اشركة محوه * ذني حالة وقوع 
حادث يلحا الخصوم الى التششريع المدني لتحديد السؤوايات وليس الى الاتفاق الهاءت 
إلذي عقد فيا بينهم . فهناك #وعة من القواعد المدونة في القوانين ‏ واذكانت كفس ير إبة# 
إلا أنه لا يمكن تعديلها أو اقصاوها في عفد دءت ااظروف أن وذ موجراً أو أن ّم 
في أغلب الأحيان نوجه ااسرعة . انمواد القانون - عند فسير ها رغبة المتعاقدين -, 
تستمد وحي هذا التفسير من الميادىء الملائمة للاصادة العامة . إن العقد محدود ونحت 
ميعارة القانون وهناك. نظم عامة رمه - في فس الالاتت اعبار ااهل الاحادق 
أو محر م . ولذلك تتخذ الاحتياطات اللازمة لانم كل اسسراف وحاية الضعفاء وال.جرة . 
ان التدخل الاججماعي يظهر من الاهمام في إمباد المساوأة بين العهود المتيادلة » والتؤازن 
بين قيممها . فالمجتمع هو الذي لعط يالا له قيمة صفة ا ووع ا ن اتحديد. 
أن تعادل شيئين بالنسية لارحل لاه زل 0 وذتي غير فسبة قر لآق كدي رمه وتيدل 
الظروف مجعل هذا التعادل دول بسرعة » فنقطة الماء 1 لانقدر بثمن في الصحراء 
ل قيمة لها اطلاقا اذا هي امتزجت بأمواج نم رعظم'. أمافى المجتمع ان قيمة الشي» تتخذ معنو 
تايا وتتعلق بالآشياء : فعدد المشهلكين السكبير وانتظام الانتاج يسمحان يوضم 
نظام يحدد سعر البضائع . تلك الملاحظة لا تنطيق فقنط على الحاصيل الزراعية أو المنتجات 
الصناعية . إذ قل أن توجد ممتلكات عينية أو غير عينية لا يحدد ذا المتنافسون درجة في 
ميزان الأعان . إن جاذبية الرغبة وصعوبة ارضاءئها لا بعتبران العاملين الو<يدين المميزين 
لقيمة النيء ؛ فوجود بني جنسنا مخلع على تلك القيمة نوعاً من الوجود مستقلا عن مشاءر نا 
الشخصية » وحمل معها ميدأ مشتركا بتحاوز الوقت وام كان وعتد بسمردة ولطغى على المستقيل 
وهكذا تصبح القيمة قابلة لاقسمة والتعبيه » والمعادلة في المبادلات ان تعتبر تقديراً 
ا وكتفف )ا . ان رد الاثماء الى ججاعة دن اارحال محدد فم بم قبمة ة الاشياء 
بالمساواة بين ابيع » ؛ ولسمح لاضعفاء أو من ثم من أمرمم على ل أن يةاوموا أشد انناس 


ماح6.أ2 01000120 21136 وع مالع .]//نةمخط 


المق و التو 0 0 


ذوة وباشاً ٠‏ وأوسعهم ثراة وينتفعوا بالسعر المفروض . - 

ولكن اذا أعطي جاعة من الرجال » إسود بينهم التنافس » مغة الام تقار لقبمةء 
نان نظام هذه الشركة يذير المبدأ الأسامي . وفي هذه اللالة لا يكون تسابق المتنافسين 
أو معارضة مصالح المتبادلين هو الذي محدد وحده سعر الآشياء » فلفائدة الاجماءية تي 
تتجم عن أداء الواجب تشترك أيضا في هذا العمل . وانه ليجدر بنا ألا" ننمى في الواقم أن 
المنافسة تثودي الى نوع من نو زيع العمل لا مخفف من حدة النزاع فقط ولكنه ماق تعية 
مث تركة لختاف الطيقات الاجماعية أو تاف طبقات المون . إن قيمة الآشياء الناممة 
أو الحدمات الموداة تقاس با يحتاج إايه الجموع من كل فرد من أعضائه . وأعمية دور 
ؤلاء الاعضاء هو الذي بحدد قيمة نشاطهم ويفضل التضامن” الذي يقرر بين المتعاملين» 
فيشترك هؤلاء جميعا ؛ وبدرجات ختلفة » في ااقيمة القصوى التى بنسهها اهمو ع الى كانه 
الذافي ويموه . وبناء,على ذلك عاذا تقاس قيمة الخدمات التي يؤديها الموظفون - وهى 
نكاد تكون بعيدة كل البعدعن المنافسة بتدر ما هي يذ عن #انرق ارقن واقاى تك 
إنلم يكن بفائدة الدور الذي عثلونه في الجتمع * وزيادة على ذلك كيف يآسنى للاخهائبين 
من أرباب المين - الذين يقدرون نمم مغبو نون - أن يُشدروا غيرهم بقيمة نشاطهم ان 
م كن عن طرريق الاعتصاب » فهو الوسيلة التي يتخذوما ادلالة - بطريق الامتناع - 
على نائدة عملهم أو ضرورته # ان الاعتصاب شكل خاص من المرب الأهاية وهو لارعتاز 
بتجنيد قوة لاتخريب وللكنه عتاز بتعطيل قوة تستطيع أن تؤدي خدمات معينة . فهو 
الدليل اذن على التضامن . 

فهذان المظوران لميداً القيمة يطابقان مبداً التمييز البين الذي وضع في العصور الاولى 
ين < السعر للاخ وااسعر لاخريب » . فالأول <ددته العاداث والثاقي وذعته المنافسة . 

ان المجتمع لاقتصر بفضل وجوده على اقامة المساواة بين المتعاقدين . فانه بتدخل 
ماشرة في الاتفاقات ليضمن تنفيذها بالعدل . اذ أنه من معلحته ألا يختل نظام ادارة 
أعضائه مما يتطلب تدخل الوسطاء تدخلاة تعارض ولا يتفق مم توزيع المنتجات. واغادمات 

. دروا 
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7 المق وا'ةوة 


وزنها )“اذا العمانك هناد اززة ذوعا الطيغية أوالاءة أو الاقامادة 
وسلبت من لعض الطيقات جركا هن رخ ماها» فان أشاط هذه الطبقات يتحول عن 
الاستمرار في ذلك العمل ووبضحون به» في حين أن سلامة تو ع الأعضاء يستلزم وجود 
العدد الدكاني من الكفاءات للقيام بذك العمل وتنفيذه . أن تلك المساعدة توحد في العادة 
من تلقاء تفسها ولسكن عند ما بتعقد المجتمع ويتخصص فأنه يسهر باحتراس على كل نوع 
من أنواع العمل وودبعد عنه كل سيب .من أسباب الاشطراب والقلق.. ان كثرة العلاقات 
والتعاقدات ٠‏ وضيق الشبكة التي تمحيكها حول الآفراد تدل على أنها احدى الأوضاع المفضة 
للتعاون على العمل . وازدياد أحميتها لا سمح بالتخلى عنها » فاذا كانت المجتمعات الآولى - 
كتلك التى جاءها مومى بشرلعته - لا علك أي محديد مشروع اتعاقد فان المحتمءات 
'المتمدينة لا تألو جوباً في أصلاح ما فيها من اسراف وافراط . 
أن العف والتدليس والغش والمز وير تفسد الاتفاق بأن لضع أحد المتعاقدين ف شرا 
ف مكانة #تقرة فيؤر ذلاك على يمو ع الاعضاء وادارته ادارة منتظمة ولا يلد 3 لتحل 
الاضطراب في توزيم الموارد والأممال . فاذا قلت قبمة الأشياء عن قيمة الخدمات اني 
أنتسهها فان التعاون شقد نا لفه وتتعرض صحة الجسم الاجماعي بسزعة لعناصسر الدا». 
ولذلك يصب تدخل المجتمع أمراً ضروريًا <تى لا يكون هناك غير اعتبار واحد ودر 
القيمة الاججماعية اخدمات المتبادلة . واذن لايجب أن تؤثر صفة المتعاقدين ومكانتهم على 
عقد الاتفاق م لا يجب أي بتدخل أي عامل خارجي ويضغط على الارادات . ان التشربع 
محولدون استعل القوةاستمالا” سيا ما يحول دون استمال ااخش والتدايس 9 هو لعائف ‏ 
عليها على الآقل في العوود الآخيرة من المدنية . لاهك في أن الأساليب التى كانت استعمل 
في العصور القديمة كانت تشمل في ذاءها فضيلة اجبارية مستقلة عن الر يات التى لعبر عنها. 
بل َك القاون الرومابي القديم كان لعترف لصحة الءه_ةود القضائية الممقودة حت ذخط 
0 كراه واتهديد . ولم يحم التشريع الروماتي ببطلان المقود التي يشوبها المنف أو التحايل 
الا بعد ذلك العهد بزمن طويل . 


ان تجرد عدم المساؤاة في الوم يزيل أحيانا كل حرية في التقرير . خامل الامتياز ها 


.010001202 21136 وملعم .]//نةمغط 


الحق والقوة الى 


لدبه من الاشتراطات التي يتحتم اللمضوع لما ء والمنقذ الذي يستغل ظرقاً لم سيب في 
وجوده ويفرض ألعابا بامظة هنا لخدماته » وعامل المنجم الذي لا يحسن الدناع على مصالمه 
إلنسبة لسنه » مميع أولئك يتلون مكانة لا تتساوى فيها الاشتراطات وتدخل حت اشراف 
القانون الذي ,بتدخللاإصلاح الغبن .وتقويم ما في العقد من قسوة و فلم ٠‏ بلان عرد الاريذاء 
البسيط قد يتطور في إءض الظروف ويصبح سببا لااماء العقد . وعدم تساوي النتاتح إساعد 
على الآخذ بعدمتساوي المتعاقدين : وموافقة أحدهم تعتير باطلة . 

اهتمع - كلا تقدم - يري إلى أن يزيل من العقد كل عامل غير ملاتم لللماحة 
المشتركة المنصوص عنها في الاشتراطات المتبادلة . وكل قوة آستطيع أن تؤثر على موافقة 
الطرف الآخر - غير القوات التي نعطي للثذيء الذي يثتفق عليه قيمة جديدة - تقمع 
واستبعد . فتلك الهركة تنفف ضد مصادة الا :ةلال الذاني الفردي إن البحث عن الغابة 
الشتركة لم بعد لصاح لآن يكون مبدة! وحيداً لتفسير العقد . فالتعاقد - عحرد الموافقة 
عليه - مخرج من حيز الضمير اافردي ويدخل ضمن سلسلة العقود الاجماعية التي محيط 
وتؤثر عليه . أن الاق الموضوعى الواقعى من أدل اجماعى إضغط على <قالفرد الظاهري . 

لقناطانا تقو ,أن المقه أعه ولاه الى استميليا اردة مدهل عل مرسه عل 
أن هذا التأ كيد لا يخلو من بعض.التحفظات . فاذا كان العقد يعرض على الرجل الاختيار 
بن حتاف الول »فالة_انون هو الذي يحمى نلك الحرربة حك العسف الآقوى ولطرفة . 
وإذا كان القانون -: في شكاله الأصلي القديم لا يعرف غير الاكراه والعسف » قن المقد 
عند منشأه لم يكن يعترف لاحرية إلا" بقسط ذَئيل . ولكن عند ما حدد أحدها الا 
وهنا أسنبح ااه الععد باتازه دعبلا ردكا 2 والقائون بانشاره علد انناف اب 
خير ضمان لاحرية . فان هذا الا تماد نوفق بين اق الداذلى الذي برتكر على سلسلة المراتب 
والوظائف وبين 5 الخارجي القاتم على التوازن ا ظ 

وإذن فالمقد هو عبارة عن نقطة التقاء حركتين متضادتين إحداها نامحة عن امحلال 
آنون الأحوال الشخصية ؛ والأخرى نانجةعن اشتراك وحدات مستقلة . فالأولى تولد الحرية 
داثانية محدها . وهكذا فان العقد يلب دور المهكمل الذي يهل بيز الآ<راء اصا.ة في 
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ْم الحق والقوة 


المءاملات الفانونية . لاشك في أن العقد الخاضع 00 ولكنه يخضع انفا قر اعق 
دقيقة معينة ؛ انه يقرب بين المجموعات الكثيفة اتى لا مفرض تطبيةم-ا والتي محتفظ 
ااروابلط الى جمع بيئها 1 عرونتها 8 فيمتة كعامل 0 إجاد العلاقات الاخديارية اليحئة أقل 
كير >ن مهمته كعامل على إبحاد نوع دن القذنوع في لطبيق القواعد المحومية لطمية] او 0 

ان الالنزام الشرطى هد <جراً ف عاض قانون الدول المسةةة : فالا لعز ام الشمرع 
ميزات المق العضوي . وليس معنى ذلك أن تجال العقد يضيق في >تمم منظم؛ بل الام على 
نقيض ذلك . ولكن القانون الذي محيذه ومحميه هو الذي مكتنفه ويستكشف خفاياه» إنه 
مخضم لم خسم لاق الناثىء عن العادات . فينةةم هو بالوحدة 9 حقة_ا واذثسر طّ 
المجمدوع فضائله دقته المنطقية 1 وثماته وعروئه ف الاندماج بالظاروف المديدة بفضل 
النماط ا مستهر الذي عتاز به العضو ا مشرع حدث تلتق عع ااقوات وممتك بمعضما . 

9 

ان الحق العضوي عتاز امثيازاً بسنا على اق الآلي . إذ أنه ليس وليد اكاك القوات 
المهملة المتروكة لاعدفة الى لا تكفل بمحبادها إلا" ما نينة غير مستقرة م أنه لهس وليد 
فعل التضامن وتاثدرة ولكنه نتيجة لازمة لسانظة على النظام بالشكل الذى ودع عليه قِ 
المجتمع بفعل توازن القوات الفردية والقوات الا<ماءية وكذلك بتوازن اقوات الداخلية 
والقوات الخارجية ٠.‏ إنه م مصادة ا أجموع العامة التى تاثرها صاة عركزية نسعى 
وراء الغاية المرجوة ويختار الوسائل ويفرض قراراته فوق مصاط الاجتمعات الغرببة وذوق 
اشتماك المصالح الفردية واميز ادها . إن الها وي العضّوي هو عمارة عن حهم مؤلف من 
وواعد:فنظنة خول مدا نظاي يحركه عقل يتمتع بذكاء وارادة . 

فهو إذن لا يتعرض للاهتزازات اامنيفة الو<شية لأنه يحم بداخل جهاز تراكت 
عناصره ولكنها بر قبط بمعضبا بعدة وظائف مخصيصية وتقسيم دقيق لاعمل . فمقاء الشمركة 
مضمون أولا” بعدم مقدرة الأعضاء على العيش منةردين ثم .بظهور ارادة ممكرة تسهر على 
عاسك المجموع وتحوله عن الاخطار التى يكن أن :و ثر علىكيانه. وزيادةعل ذلك فاق التوازن 
بين مختلف الاجراء يستقم أو يستقر بسهولة بفضل تركيز اسلطة التي تتدخل في أية الحظة 


ماح6.أ2 01000120 21136 وملعم .]//نةمغط 


الم والقرة 41 


وبين جيم أجزاء الجسم الاجماعي لتوفق بين الجهود 7 مخائمات البعض وتساعد 
الآخرن وتنظم الاسكانات وتوديا و اللبات البددة انه مدو هللات قوري 
اع فى الاضطراب ولق الفمنة . ان ااتطور ااتدر مي بوجد ذاك الاستقرار اندي وهو 
أشد 1 محتاج اليه المجتمعات البشرية ٠‏ إن النظام يول دون اذمدلال ااتقوات اأقى تتلاثى 
5 تستقل لولا وجود هذا اانظام . وبعكس ذلك فان اانظام إذا وفق بين القوات وجمعها 
ننه يستطيع أن ستخدمها كلها . ويل القول فان الاق العضوي يتجلى في قواعد واذضحة 
جلية وفي أصوص تصدرها أسلطة عليا تستطيع أن تقيدها بعقوبة رادعة يستند احتراءها 
إلى الاكراه الذي ينفذ باسم جميع أعضاء المجموع وبالوسائل ااتي بقررها . 

إن هذا العبد - عبد النظام والآمن - برىي الى استخلاص أ<سن ما يكن الأصول 
عليه من السكفاءات الفردية بتوجيبه! نحو أنسب الغايات لمسلحة الجيع . قينا أن الآفراد 
حكن أن كفو از اء بعضهم في منازعات مختلفة إلا أن ااسلطلة الاجماءية لا بد أن تتدخل 
إما من تلقاء نفسها أو بناة على طلب أحد المصوم أو على الآذل في ااالات اطامدّة لفض 
التزاع ا فيه المصاحة العامة » وتنم الغسرر عن بقية أخضاء لطيأة . وإذ ذاك لا ببتى أمام 
كل فرد أبة وسيلة غير استمال نشاطه لفائدة أَمثاله لال مهم - في مقابل ذلك - 
خدمات تمادها , 

ان حق العلاقات المارجية نقاً عن المكفاءة في إرقاع اضر ء إن القانون الداخلي 
النجتمعات المنظمة يقوم على أساس الكفاءة في التعاوق والمتفعة . وهو برص الى التوفيق 
اين العدالة الها بمة على البدل وااتى ' ي تم وجود المساوأة فى »*ليات اابدل ؛ وين العدالة القامة 
على التوزيم التي تضمن في حالات القسمة توز! زيما تناس هع المدمات الاؤداة والمقوق 
المكتسية . إذ أنه في الواقع اذا ضعت قم اعد |امقد الى التشمريم فرنه خام عليه ثو با قشييا 
من الافكار الاجماعية . إنه بلاحظ معانة الماعاقدين ولثثرف عليها مترقناً من وراءها 
مصالح مامة ؛ وريضع مكيال تفوذه في كفة الميزان امجح من تكون تانح “له في مصاحة 
الأغلبية . إن المهن الصناعية أو التجارية»وأخص أنواع النقاط هي » على حد قول ايير نم 
:عراكز خدمة للاجتمع » بقدر ماهر دايه الوظائف العووهية عت الكاءة . إن مثل 
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هذا الالمام عبداً المدالة القاعة على التوذدع يزيد 0006 العدالة القاعة على اليدل 
قيمة ولمافة . 
٠‏ ين تنا 

ولنلاحظ أنه 5 لمق العضوي محمى الهربة الدردية المضطهدة وا من الأقوياء ف 
عهد الحق القديم المستبد أو من الجتمع نفسه عند مابيكون هذا الجتمع ئها من وحدات 
كلها متشاببة ومعادية لاشخصيات ابارزة . ان قوة المشاعر الاججاعية - فى اله.ومات 
المتناسقة المنسحمة - تبلغ خدا لآ جل معة وحود أي اختلاف أو تبان ولكن مخمصرص 
الوظائف الذي يزداد باطراد بولد أفراداً مختلفين يكون شذوذم ضروريًا لياة جوع 
الاعضاء . إن البحثعن اصلاح الفرد اصلا-) تامنًا بواسناة استئال الفضائلاشخصية 5 
عاملاه ارقي الاجماعي . 6 ان سلطة المجموع المركرية تزيل العقبات التي حول دون عو 
النشاط الخاص وتساعد على الحر , بة الفردية لشمرط عدم م يل كلك الخربة الفر دية وتوجبهها 
ضد المجموع . ْ 3 

وهكذا الحال فما يتعلق بالمساواة . لق د لاحظو أو التركيز والمساواة بموان على 
خطين متوازيين . وعدم المساواة الاجماعر بى كاون دانم بنسمة معكوسة اقوة ااسلطة . 
فالسلطة المركزية اذاكانت شديدة القوة انها تكون عادةة بمهدة متساوية » فهى استند على 
الصخار والضعفاء -- وثم يو لفون الأغلمية - الاهةاع بأدفع الرؤوس الذين يضايقوما. 
إن المساواة أمام اللقانون عاد تكون داءى] الشرط الاسامى الذي ينص عليه القانون . 
ولكنها لا تكاد 5 بغير نزاع حتى تثلاثى القواعد الحامتّة ورولأما عا دان التعميم 
وعدم التخصيص الذي يضمن الجميع معاملة متساوية لمن الصفات الجوهرية لاقانون.. م 
أن لعميم القانون هو الذي كان عيز ادراك القدماء لمنى القانون ٠‏ ان المدن اليونانية 
واارومانية لم تدرك د أنه يكن وجود <قوق فرددة محترمة 000 الدولة . فالمديئة 
- في أظرها - - تتمتم بالمربة اذاكانت الدولة لا محكم إلا" باصدار نصوص طامة منصوص 
عنما سافا ٠‏ وتطبق على الميع . أن القدماء كانوا يعارضوذ في القانون الجرد الذي يم 
بالأسالبب الشخصية وعيز الظلم والاستيداد . 


.010001202 21136 عع ملعم .]//نةم اط 


2 السأى 


المق الكمالي للضمير الاجماعى 


الحقيقة ان يرد توازن القوات بين الحصوم » وفي أي عمد كان » لا يكن أن يكفى 
لتق وم الحق » ولا .بد - للوصول الى ذلك - أن يتمتع مؤلاء الحصوم ببعض الآراء 
المعتركة . .فلا يعقل مثلا أن تستطيع طغمة من الرجال المستوحشين الاتفاق مع قطيع من 
النمرة على تقسيم حق الصيد فيا بيهم في ناحية من نواخي الغابات الابدة . ففي العالم قد 
يكون « نوازن تلك القوات العديدة الكامنة في الآفراد واججاءات والشعوب والتى تعمل 
من جنس الى جنس ومن عبد الى عه-د » هو ما كانت عليه حال العالم في وقت ما . عل أن 
تلك الحال ليست قانونية . وإنه لمن ااضروري أن يهترك الحصوم مع بعضهم في مفاوضات 
ويتفاهمون بكل دقة »كم انه يهب أن يتمتعوا ببعض الآفكار المشتركة » وأن تكون طم 
طريقة واحدة في ربط آرائهم ببعضها والادلاء بها . ومما لاشك فيه إنه كنا ازداد التشابه بين 
ارجال واستطاعوا في بعض الظروف الانقياد لبعضهم ؛ سهل إحباد اتفاقات ومعاهدات كن 
امحافظة عليها فما بيهم . وانه ليسهل عقد اتفاقات دفيقة مشتركة لاحل بعيد بين رجلين 
من مدينة واحدة على عقد اتفاق بين رجل غير متمدين من وسط أفريتا »وثمثل دولة من 
دول أوروبا الغربية . ان وجود نوع من التجانس الطبيعي يعد شرطا أساسيًا لاريجاد 
الحق ؛ والدليل على ذلك ما براه:من السوولة التي عتاز بها البعض في التخلص من العز امانمهم 
تحو أشخاص من جنس آخر 

ولا بد للقوات المتباينة - لكي نتحد وتنسجم - أن تتجمم على الأقل في رؤوس 
متغاجة . ْ 


يدايا 


ولا ينتج عن ذلك أن الآفراد وحدم هم الذين يمكن أن بتمتعوا بالقانون ويكونوا . 
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من أتباعه»إذ أن في مكنة الطيئات أن واف شخصيات معنوية #قيد بالالترامات القانونية 
ومخضع ا . ياطا من ظاهرة عيبة 1 مخال أن شخصية الاعات. تنقص أحياناً عند ما تاءو 
الشخصية البشربة الى حد أنه لابرى وراء الجمووع الكل المثواف من الدولة إلا ,أشباح 
الافراد ٠‏ بل ذهب البعض الى حد نكار حقيقة الأشخاص ال معنو بين ومنازعة <ق النامات .. 
ولكن عب محاول التشربعات القائمة علي الفردية أن هتنع عن الاعتراف بجباعة الهيئات. 
الميئة تبدو أرفم من الأعضاء الذين يثؤلفونما . والتكل لايساوي تموع أجزائهاء ومن 
تقار ءهما بتولد شخص جديد أهل لآن يكون تابما للقانون.. ويكني » ليصبح الآمى كذاك » 
أن يتمتع هذا الشخص بالصفات التي يحتاج اليها الانسان ليفرض تفسه على أمثاله . ولذلك 
جب أن يغثل عركراً لصالح تلفة وأن يتمتع بارادة مخدمها قوة عاملة فمالة تستطيع أن 
تنفذ تلك الاإرادة . إن هذه العناصر الثلائة ضمرورية أين] . فالمصلدة : أو اللصالح» التي 
تقوم حوطا الطيأة يمكن أن تتكون من طبيعة مادية أو أدبرة » فتارةً تتحلى في اسعى وراء 
الملحة امادية وقارة قتع وواء من ,للب النطلتة والذكاء أو لاما مما :..وإفى سبل 
الوصول الى تلك" الغاءة وجب على الجتمعين المقيدين بفكرة واحدة أو شعور وأحد» أن 
يمظموا أنفسهم »أي أن بعطوا لدم ركم شكل لستطيع به أن ريد ولتعمل . 

إن الارادة بوجد عندما تلتتى المشاعر الخارجية والاختلاجات الداخلية - بفعل 
ظاهرة التركيز - عند نقطة واحدة حيت تتخذ القرارات الخاذمة للارادة الامة بالثاية 
المشتركة وتتفذ ععرفة ججميع المشتركين . « الاحساس ء والادراك الأولي » والمكرة» 
واارغية » والارادة » والعمل الادراكي ثم المنمكس » تلك هى الدورة ط-ذه الظاهرة 
النفسانينة: © ان الميثة تعمل وقتصرف قددض - إذ 5 بالذا كرة . نفضل 
التقاليد ؛ والحرص بفضل التفكير عند ما تشعر بوخدتما ومدبها » وعد ها تكوق 
ارادتها متسلطة على الاختلاجاتالمحلية والاقتراحات الوقتية » فتستعين .#صال المجموع العامة 
المستدعة » أن حياة الحرية » بها تتضمئه من 2ازفات وما يتخللها من اختبارات وتجارب 
هي التي تساعد بوجه خاص على تكوين الفردية ليع أعماطا منظمة متناسقة ونظل متشاءمة 
حتى لمكن » في بعض الهالات » تقدير الاتجاه الذي ةت<ذه في أغاب ااظروف . 
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للق والقوة 6/ 


ومع ذلك فتلك الارادة لا تستطيع أن تعبر مما مذالمها اب» بل بحب عايها أن 
تتحقق وتنجز ؛.وان تتمتع بقوة في خدهتها الوه ول الى الغاية اي وضءما أصب عيذيها 
ازيل العقيات التى تحول بونها وبين قلاك الغاية . وفي النهاية » لكى تقاوم الثقوات الارغامية » 
أو الداعية الى الاتملال والتفكك إلتي تهددها , تارق بفعل ع أعفاتا الدق ها 
وألفوا كنل ةكثيفة » وطوراً بعمل كم ومنظم يقوم به أعضاء اخصائيون وقفوا أنفسهم 
على بذل حهودثم في اجاهر واحد . أن اطيئة - وهي عثابة جيش ألطحوم والدفاع - :#جلى 
تحقيقة لا يمكن اهاطا . أما قواما فبعضها مادية ومعمل في الكيان البشري. والآخرى 
أدبية وتعمل في هالم الافكار والمشاعر . وليس أنمن لها من قوتمها الأججاعية وارتباط 
المنتسمين المها وقدرمم على احمال. الال بل وعلى التضحية في سبيل الجتمم الذي ينتمون إليه . 
عند ما نتم مكل هذم المزايا في مموعة اجماعية » وعتاز هكذا على أقر انما » وتتدخل 

7 ارجال جميسع قوانما التي محركما إرادة ثابئة» فانها لاتكون فقط سكيم روا 
عر شحة للشخصية القانونية و 1 هي في الواقم شخصية أدبية ومعئوية . إن الاءتراف بدولة 
كدضو في الجتمع الدولي من ناحية النظام السياسي » وااتصر 2 أو الاعتراف ها طيئة خاصة 
من منفعة حمومية في التشريع الداخبي ؛ لابعتير امتيازاً وديا ممنوحا رية اذ أنه رد 
تقرير واقعة . ان الاعتراف محق الأشراف » لحكومة أو لدولة جديدة ؛ :دول شريءما 
الى الاعتراف للها يق التقئين عند ما تتجلى حيو مهما واستعدادها لاقيام بعلاقات ثابئة 


مع جين اعنم : 
3 اد عاد عد 


وهكذا فاننا لستطيع أن تحاول ااتوفيق بين المق العرضي واأق الموضوعي الاين 

افق" بسبههما حديئا أتباع المدرستين . خبل المقوق العرضية للأفراد نشتق من الحق 

الموضوعي» أي من مووع الةواعد الواقعية : أم هلا يكون الفرد - وهو الآصل - هو 

مبداً المق وأساسه 7 ان الرسالة التي وضعها ديجوي بعد أوجست كونت معروفة . خق 

اافرد » في ظره » يشئق بوجهرخاص » من الوظيفة الاجماعية التي يدها »ومن واجباته نحو 

الجتمع » ومن التضامن الذي يتحلى في قاعدة الحق . ليست للرجل حقوق بنفسه - مم 
2 
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3م المق والقوة 


بقول - ولكن جيلع أعماله ابي ترمي الى فاية مطابقة لاتضاءن الاحجمامي - وإذن 
مطابقة لاق الموذضوعى - معترف با ومهانة قانون . وقد ناص ال .و هوربوهذا 
المذهي بعيارات ا : « هذا المذهب القانوني شدلى في شكل توزيلع اججاعي 
لانشاط . إن النشاط القانو بي سيل في شر ابين قاعدة الحق ثم يستمد الآفراد التيارما يدون 
بواسطة المفائي.ح وهي الأعمال الشرطية » . ان هذه النظرية تقصمي احدى العناصر التي 
تشترك في إيجاد المى » لآن المق يبدأ أولا” من التحديد المتمادل للتقوات الفردية م 
توطد بتعاون تلك القوات . أما كيقى تتعارض عند توازنها واف تتجمع ونهى تتوع) 
فبذا هو الح كله في مظهريه -:وغلد ما تدده مد الو الواقمي ووذح ؛ بعد أ تأسس 
وتوطدء بقرت الحقوق الفردية المنتظمة نحت حماية فعّالة إننا لا نقول مع مرح 
أن المق مصاحة محم.ها القانون لآن المصلحة حماد والمن لا يتولد إلا عن العمل وأما 
نذهب الى أبعد .من هذا .ونقول خيراً منه . إن الحق ساطة يءترف بها القانون هو 
عمل قوة فردية أو اججاعية يتفذ بحرية في الاتجاه وفي المدود الني تلام مموع القوات 
المتعارضة . واذكانت متضامنة » والتي بم اندماجها ببعضها في المق الواقعي . 
##* 

لا«وجد اختلاف جوهريف الطبيعة بين ااسلطة والحرية. فالارية ليست الا”سلاة لاعمل 
واللقاومة . واسكنهم يطلقون امم ااسلطة على المريات القوبة التي سواة أكانت منفردة 
أو منعزلة - تسيطر على الحريات الأخرى ؛ ويحتفظ بامم المرية لاسلطات الي » وان 
كانت لا تستطيع القوو لقنة حاء ]لك اننا تستطيع الحصول على ما يكني لتحترم 
فعلاة . اما في الجتمع المنظم » فان كل فرد يشترك ء بفضل حركة التضامن الني قرب 
ا تسبل الاكراه » في الساطة التي تصدر المت الواقعي »م أنه بفضل لعبة المرية الي 
اقم م وتعارض - يحافظ على حربته ا . وهكذا فان الأفراد 
ب باعتيارهم ثارة من واضعى القانون وطوراً من أتباعه ‏ بل بهاتين الصفتين مما 
مخضءون للةواعد الي 5 وم فيها ما | لف المق الوافعي الذي بنش عن الوظيفة والمق 
العرضي الذي بر ت>كز على القوة . أن الوظيفة تتنفذ نفضل القوة والقوة تجد ما يدخله في 
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اطق والقوة م 


الؤظيفة ولكن ليس إلى خد أنها تتلاثى فا - وهكذا تفسر كنف يريط الفرد .الجاعة 
بأ كلها عند ما يعمل كمضوفي تأدية وظيفة تعود بالفائدة على الجميع وكيف أيضا يتصدى 
اجاعة بحةوقه الخامبَّة عند ما يطالب بفوائد مله . لقد دفعوا أحيانا بأن النظرية ااي 
نجل من الممثلين والموظفين أعضاء في الدولة تفضل النظرية البي ترى فيهم وكلاء عنها اذا 
روعيت العلاقات ابي تقوم بين المجموع والخارج ٠‏ .ولكنها مخطى» من حيث أنما لا تفسر 
العلاقات بين الموظفين والمجموع الذي ينتمون اليه إذ أنْهم لا يتولون أن جموع الاعضاء 
لا يمتاز عن أعضائه » ولا يوجد بين هدؤلاء الاءضاء وذلك المجموع علاقاتٍ قانونية » إن 
هذا النقد لا يقوم على أساس مدي . فالاعضاء متضامنون مع المجموع عند ما يدون 
وظائفهم : أنهم إتميزن عنه عند ما يتذرعون بقوتمم الخمادة ايطالبوا بحعتمم في النشاط 
المعترك . 

وهكذا تتحلى ايز تان مع تعارذهما في ااظاهر ‏ لادق الذي يعتير مموع العلاقات 
الاجبارية بين رجال أحرار أو >تمعات مستقلة ١‏ أن فايته 'ري إلى تنظيم صلامهم 
على أساس اله :قلال الذابي . عند ما شقد فرد أو جموع أفر اد حرتته 2 سواء باندماج 
مصاله عصالح الثير أو يزوال ارادتهء أو يانعدام قواته وتلاشيها ء فانه يفقد تبعيته 
لقانون ؛ ان الشركة التجارية الي تندمج مع شركة أخرى منافسة لما واليئة المنقسمة 
إلى شار بن متساويين متعارضينءو الرجل المشتعبد اواك الذي يذزى ؛ جميع اولاء يفّدون 
شخصيموم القانونية في نفس الوقت الذي يفةدون فيه ممم كه شخاص لشربة أو أشخاص 
و بة ؛ ويصبحون في مصاف الأشياء التي يمكن اعتبارها هن ألادنات أو الخاد لاهن 
أتباع القانون . إن الصلة اج قي رلوم بالعالم 0 صلة مادية لاىلة أده 35 2 0 : 
ولكن إذا كان استعياد رجل أو حماعة ارجل آخر أو حماعة أخرى تقعيه عن القانون » فا 
الأمى يكون على تقيض ذلك فيا يتعلق بتبعية الآفراد أو الشركات الآولية في وسط هيئة 
أكثر مجالة واتساعا أء وخضوعهم لنظام عام غير شخدهي يوفق فما بينهم ولكنه لا بقيد 
جرودهم وأعمالهم : 

ان أنحاد الاستقلال والاكراه هو عقدة موضوع الح . فبذان الافظان المتناتضان 
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م1 الحق وااقوة 
يلتقيان عند القاعدة الالرامية المفروضة على اميم والتي إسعى اجميع الى تأليفها ما ألما تحمي 
حرية كل فرد بنفضل لعميمها. 

إن الفرد مستقل أيضاً عمنى انه حر ماديا في ارتكاب الأبمال اللهرمة وعدم تتقيذ 
الأعمال المفروضة شرع . ان الا كراه لا يطبق عليه إصفة احتياطية الا "في ظروف استانائية 
في سبيل المدافظة على النظام في الطريق العام . ان المَرَجّ والحظر يتجه الى ذكائه » ويشرك 
مسئوايته : والءقوبة النى يستحقها تبين لعقله وانه ليتقيل طوعاً عواقب أعماله الخاضعة 
لتواعد يشترك في وضعها . 1 1 

ليطنشنا 1 

ان توازن القوات الآلي » والتضامن الذي ربط أجراء ت#موعة الأعضاء » لا يودي في 
المجتمعات البشرية عملا ماديًا ما هى المال في المولد المعنوي أو المولد الميواني . وتأثيرها 
يدرك الرجال عن طريق الافكار . أن المقل يدرك الوقائم بشكل أعراض تحدد سيرها: 
واكراه القوي يظهر على جدم هن هنو أضعف منه أقل ما بتحلى على ارادته . ان التضامن 
لا مختبر كا مختبر الملهاة التي يتجمع أماءما الافراد ولسكنه يقابل باعتبار انه شمرط أساسي 
للحياة المشتركة التي تفضل على الوحدة . فالعلاقات الي تنشأ بين الرجال تقوم على أفكار 
وآراء وعقائد متمادلة . 

لا شك في أن حالة العقل لا بن أ إلائم س مع عرور الزمن - حالة الآشياء . فالتوازن 
يؤْدي الى التسامح والتساهل . ولماكانت القوات المتعارضة لا تستطيع أفتتقزن ينانا 
<ما ستحترم إمضها لما تعودت أن تستقل بنفسها . ان التضامن الموضوعي - الذي 
لا يخرج عن حد كونه تعاونا متبادلا ناش عن #قسيم الوظائف - يودي الى التضامن 
العرذي الذي يور على القبار . فلدست المصالح وحدها هي ألي #تقارب وتتدالى » بل هي 
المشاعر الي تتجاذب » واندماج الصالح الذي اعتاد التقررب بين النفوس . ان العيش المشترك 
جنا الى جنب ؛ وتبادل الخدمات» وتعاون الجبود والاتفاق القاتم: على تيادل الاراء؛ 
هو الذي حمل الرجال على الشعور ‏ في كل أونة - بأنهم يلون لعضهم ؛ وأمم جزء هن 
كل لا يتجزأ » وان سعادة كل منهم رهينة براهية اأجموع . ان الرجال لا يدركرن 
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الحدمات المشتركة ابي يؤدونها لبعضهم عناسبة كل عمل من أعماهم » فتسكرار هذه الاجمال 
تولد شءوراً ممية] مستدعا بنسية حاجمهم الى عضوم 2 وشمهى مم الخال الى 3 تتمثلوا 
دائا شخص غيرم ماثلاء أمامهم . إن اميل الطبيعي ولد عن الاجتعاك المتسكرر وعن 
الانفعالاات المتمادلة , وتادل الخدمات نحدث تاها 4 العو اطف وانسداماً ف المشاعر ( 
والانماء الى مس المجمو ع الوحل تت ما السهوزهة ى عقل الجسم . 
7 ن الافكار الى تلهمها الاشياء والأشخاص الى عقل الرجل لا نظل سحجيئة في 
دماغه . فالكلام » والكتابة عند اخبراعهاء والتربية العائلية » والتعليم عند اذشائه ؛ 
والخطابة العامة » والصحافة عند انتشارها » كل هذه الءوامل قد ساعدت الآفراد على انشاء 
العلاقات المستترة فما بينهم وأخذت آراؤم وعقائدم تتناقل وتنادي إمضها أو تتضارب 
وتتأر ببعضها . انها تتأثر بالاندماج وتصاب بنوع من التحريف يجعلها مختلفة عن الآفكار 
الأردة ا انها تكست قات جديدة .وكا أن اثر كين الكنان توه مفتقات تلك 
صفاتها اختلافاً كيدا عنصفات الأصول الى اشتقت منهاءكالماء مثلا فانه بتميز ‏ إعيفات 
الأتيادل حول هن طبيعمها 5 ل لعد فلك الأفكار دن صنع الافراد مماشرة ولكنبا تنشاً 
عن تعاونهم . والأفكار الاججاعية ليست كلا ولا حاصلاء » ومن ذلك تتمين غرابتها بل» 
ويمكن القول ؛ يقبين كيانها المستقل ذاتيكًا . لاهك في أن مركز هذه الآ_كار هي الغمائر 
اله رديه على اها مم ذلك نتحاوزهما «ش 0 الاجماعية العتبر د ة عمهأ نوء) ما : ا قْ 
لعضها تأي من لاوم مدان فد يت عا حيط مها اذا فسنت ا جتمع إلى أجزاء 
فانك إن ةا إضم 2 ر اميم » نفس الافكار التي كانت تشغل الأدمفة مجتمعة 5 
واذا غيرت تركيب ذلك الجتمع ومداه أو كثافته فانك تغير في نفس الوقت أفكار 
أعضاثة ' وعلى ذلك ون تكوبن الأفكار الاجاعية من حمل الهموع الاجماعي . وهذه 
الأفكار - عحرد ظوورها ‏ محيا حياة غامية مستقلة عن شرائع النفسية الفردية . إن 
التأثير الذي يحدثه إعضها على البعض الآخر » اذا تكرر وتضاءف بمدد الافراد الكبير » ' 
نحدد ل هو في عنفه وشد:4ه 3 3 ىك اجر ل نمل الودير' ر الآوا 2 4اذا اهم 
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جة المق والقوة 


ما هو وى ذلك الضمير الاججاعى * انه مؤلف هن نوعي 08 الاقتضاءات 
العملية والاعتقاداث النظرية . ان الرجال بلاحظون أن الاحتفاظ بكيانهم مشتركة يستلزم 
ججع بعض الاشتراطات . نمم يدركون - على الآقل في شبيء من الارتياك وبواسطة 
الاختبار - أن نوازن القوات يجب ا<ترامه وان التضامن يجب الحافظة عليه في المجموع 
تلك القواعد لا مهمل بغير عقاب : فكل عخاافة محمد رادعها في عواقبها. 

على أن عقل الرجل لضطربء لا من علاقاته بأمثاله سي »ء ولكن أنِضا من صلاته 
بالعالم حيط به : كالآمور الطبيعية التى يلاحظ وجودها » والآمور الحارقة للطبيعة ااتي 
«توقع حدونها غير المنظور . انه محاول أن يدرك عمل القوات الطبيعية باعتباره منتفم؟ بها 
أو باعتياره ضحية طاء إنه يرتبك من سركيانه الآسلي ومسألة نبابته . ذفي العصور الآولية 
كان الرجل لا كيز بين هذين العالمين » بين المنظور وغير المنظور » بين ااروحاني والزماني : 
ان العقلية القدعة كانت تقوم على « الكل يشنرك في الكل » : وهكذا ليس هناك 
ما يدهش » في أن سلساتي المبادىء العملية . والمبادىء النظرية لم تثولا » منذ ابد إلا 
قياس] واحدا لأفكار متضافرة لا يمكن التفريق بينها . وك أن الأفكار تتأثر من دماغ 
الى آخر » فانها كذليك تتحد وبر تسط في عقل وأحد . فهى غير ا على انفصال ولكنها 
متجمعة في بناء أدبي جما دقيقاً . وكل فكرة جديدة لا أستطييع أن مجدها مكنا في هذا 
البناء الا" اذا أزاحت قليلا” » وأحيانا اذا اصطدمت يعجموع ااعقائد والمعارف الكتسبة 
مع احمال الضغط عليها أيضًا . ان العقائد » وخصوم] منكانت ذات صبغة ديفية في البده» 
قد رإطت بين تموعة المعارف الاختيارية والنتانح العملية قد هذيت من جانهها الاعوجامات 
الني كانت دي اليها نتائج الاعتقادات وعواقبها. ان معنى الحياة ‏ حسب”#فسير. المذاهب 
والفاسفة - وغروريات اياة المستخاصة من الاح.كاك اليو بالحقائن »قد اندجت بجسم 
من الأفكار التي تلهم الأعمال البشرية . ان سقوط المق طيقا لاطقوس الديني-ة أو الحظر» 
ذل اسلا لافواعد الني إستلزم وجردها كل آءاون وكل ح,_اة مشتركة . أو فسروا 
الآوهبة بأنرا لست سوى المجتمع الذي ل وبلغ حد ال-كال » وال-كلان الاجماعي الذي 
سما على اأسكائئن الفردي » والحقيقة السامية |اتي لا تأمى بالا<ترام فسب بل تتطلب المب 
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الحق والقوة ١و‏ 


والعبادة . إن تفوذ مبادىء هذين النظامين كان ماما . فالءتائد الدبنية والمقائق المادية » 
وقوطة للق دقشاتتا أو آذك والفرائى الفعنة أو الاتنالادنة انك كلا خامدة 
لقياس فكري وأحد . 

هكذا يتضخ لنا ما كان عليه - في الآصل - المظهر الديني لقواعد المق » والصفة 
المقدسة للاجراءات التعسفية والاضطهادات التي كانت تتخذها السلطة الاجماعية التي عثل 
الارادة السماؤية . فأذاكانت طقوس المراسيم اللدينية قد ساعدت على منح القوة الاجياربة 
الارادات الخاصة » فذلك يرجع الى أنه - عند اندماج المبادىء الآولية - كان كل شيء 
مماسكا » وكان الدين يسيطر على ما هو غير ديني ويساعده . 

على أن مدى الع قد انسع . وقد وقف حهوده على تنويم و<هات النظر » لا على 
التفريق بين الأفكار وتفكيكها ء بل على النظر إليها من جميع نواحيها وكييز مظاهرها . 
العلم قد ساعد إذن على فصل المبادىء التي كانت في البدء مبهمة . ثم وجه عنايته الخامة حو 
المعارف الاختيارية ولح في استخلاص المقائق غير الذاتية والموضوعية. 

بقيئا أن حصة جيم هذه الغوامل مختلف مع الزمن والتطور . فقد فقد الدين » فى 
كثير من البلادء منمته الرسمية ولا الى أعماق ااضمائر » وسقوط المق شرعا قد انفعبل 
عن القواعد الدينية » وآضت الشريمة عدانية » ونحررت الأآخلاق من العقائد . وكذلك 
نشاط المهنة فانه قد نحرر عن نظام الةواعد الضيقة . وفقى مل المجتمع على الفرد صمغته 
الالزامية بتشعب الغلاقات وامنزاجها المضطرد . ؤقد شادت الفلسفة بهذا التطور فاعترفت 
للافراد بالمكانة السامية بعد أن انتزعت تلك الصفة من فوع الوتمع الذي يطلق عليه اسم 
الدولة . ان الدور الذي يمثلة الفرد » بعد أن وضح بتمييز الوظائف وتنويعها ء رفع من 
لادويدة استقلالا” في رأه . فبو لم يعد ذلك الرجل المتواضع النحيل المردق سعاوة 
لجتمع الذي إدعد فيه عضواً ذلا مشاب,؟ ليع الاعضاء الآخر ين » بل أصبح ذلك الرجل 
لمملاق ذلك الرجل الذاتي الذي نحمي حقوقه اعترافات علنية صريحة تقرر بأن هذه المقوق 
غترمة مقدسة لا تباح ولا تنتهك لطا حرمة . 

ومع ذلك فالمجتمع » على الرغم من وصوله الى تلك الدرجة من التطور » لا يزال محتفظ 
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3 اللو ؤااقوة 


كأثير عظيم على أعضائه :. اذا كان الاكراه المادي الذي بثقل عليهم قد قل" وضعف » ذفان 
0 العقول على بعضها بظل راجحا : الافكار تتبادل وترتبط وأترج ؛ وأعهال الأفراد 
ومقاومتهم المستمرة للدجموع وأعه_ال المجموع ومقاومته للا فراد ‏ أو العلة والمعلول 
لموافقة الاجماعية - لا تترك الا مال بحدوداً اتدخل الفردي . فا هو نصيب الترع 
ونصيب المجتمع من كل اختراع ؟ ليس أمعب من محديد ذلك » على أنه لا شلك في أن نصيب 
الجتمع هو الأوفر . 

علا المعاصر بن و حدثم م من لعضهم فبئاك أيع؟ اسلالات المتعاقة فاما 
#وترغل نمضبا بأن تملك طا الكنوز الى اترعت من الطبيعة وتر اكت هوا فعا .لذ 
أر تفع الرجل وسما على الميوان بفضل ١١‏ تقاليد التي حافظ علنها » م أضافه الما اورثكا 
لخلفه» إن حصة كل سلالة في تكو بن العم البشري دكيلة بالنسبة العم الذي خلفته ااسلاللات 
السابقة . فاذا كان تمو ع المعارف ااتى محصل عامها كل فرد عحرد اختياره لاني يفنى معه؛ 
فلا شك في أن الرجل يظل راكداً لحان أشد دياجير الظادة وااشقاء . ولكن الاغة ااتى 
ينطق بها والاغة ااتي 5 عا وعو الذا كرة الفردبة بالمر ان » وتكوين الذاكرة الالجاعة 
بالتقليد » وايحاد محفوظات علمية بفضل الخطوطات ثم بفضل الطباعة » كل ذلك قد ساعد 
على نشر الميادىء المكتسبة بين الرجال في جع العصور ونقاها من الماضي الى المستقبل . 
ان العمل المشترك قد نعاقب بغير توقف خلال الزمن والفضاء فضل التماون . 3 
بلاحظون أحيا] الاختلاف البيّن في الآراء عند كثير من الاتباع . ولسكن اججاع المقائد 
على أغلى النقط يظل مستتراً لان المسائل التي نحدث الانقسام تثير المناقضات اللادة 
المتشعبة : إن الاحماع على الموافقة لا تاج - بالعكس - إلا لاصمت . من لا يقول 
كلة بوافق . ان المعلومات العامية الثابتة ثبو تاما ؛ والاختبار المملي المتراك » ينو لفان 
تخوعة ممادىء واسعة متد الى مالآ مهابة له . فتتا لف هكذا طائفة من المشاعر والافكار 
لا تعتر يلو ازها المتعاقية إلا الحظات من حياة اجماعية مستمرة » « إن الاأسانية تتألف 
من أصوات أكثر من الاحياء »ء وأفكارهم وعقائدمم مخلد في عقول خلفهم ؛ إن 
إد ادمهم الميتة تتساط على الارادات المية وتتحك فيها . 
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اق والثوة عه 


5 ومكذا يدرك تمع حا حااته والالة الخارجية يما دك وكية اذاي 3 5 الذي 
تطور قة . ويلاحظ بوأصم عأ تء مات حا 4 ومعاماة نا أبحضمم © ه3١‏ ار أو زم 
وتضاممم 0 أنه الشعر وامساة ء ات توعة الادضاء 2 امير الغوأءل اظاار<. 4 4 إلى أي 
حد مخضع لاوصط أن اه 5 لقوق مع لعضهم و المجموع 15 أ مع الأو إلى بنط به 
وهكذا حقق التوازن لشروط و<وده أي بين القوات الداخلية والقوات الخارحية التي 
تعمل قمه و عل 4 إن النظام الخارجى م تبط بالنظام الداخبي برياط مسن هو إدراك 
امجتمع لمالته وحالة العالح إدرا م” زداد 2 0 لعد ١ق‏ . إن شروط وحوده اأقي تدد 
مفقه التضامن تؤدي الى ودع القواعد | ثائة المستدعة 3 آَم القواعد العرذية الطارئة 
فاعها تكون عرذة 4 غلم والاستيداد ولسكن مع تقر بر النتائج . أما المنشةون الذن رغءون 
ف التحاوز عن العقد والأروج على صمطار ه ة المعاهمد ال مو سسة 0 اأعقائد الاجماءية قفاوم 
(عودوق الى حظير و3 ا الاستتكار الذي تثيره محاو لام وعند المحاحة بعل التو 
المادية التي تتمتع عها الجماعة . 

وادكن جمييع هذه الآفكار . المحصورة ف العقول » تقارم بعضها لعضا ومحدث في 
الرجال تأثيراً قاطما بواسطة الشغب الذي يثير ه الرأي العام أو بواسطة نداء النفوس ااصامت » 
وتتخذ صفة إجمارية . إن هذه العقائد خارجة عن الفرد لآنما إجماعية . وه سابقة له لاما 
كانت موحودة قمله قِ عقَول الرحال وهى لاحقة له لاما صتظل لعذث هونه ومخلنه ف 
امجتمع الذي يدوم أكثر منه . وإذن فتلك العقائد » وتلك القواعد فى أمبى دن الفرد 
الذي امرض عليه . ولما كان هذا الفرد لا ستطيع أن يغيرها أو ددها فأنه مكره ع 
إطاعنها . والى جانب ذلك فانم تتمتع بساطة .ردوجة : سلطة القوة وسلطة الككهال ؛ لاثما 

رغ الفرد ومخضعه وتتح تتحاوزه ولآن طادفة إجمارية م أن طا قيمة لا كن قياسها بذير ها . 

أل طالما لاحظوا 3 عنادا من الأفراد اذا احتيعوا وا فآن اجماعهم عتاز اياج 
والجاس : اعم عقدولن الك ويرتا بون روح النقد وكل أن لشعروا بالمماحة أو لستسادوا 
لعقل . إن الببخيل يصمح مبذراً بتحرلض حير أنه وتعضيدم له ؛ وااتشكك بتأثر بحاذبية 


دمع - 
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كك الى والقوة - 


الا عان م( والحمان (شعر بالشداعة .إن الفرد في وسط المراع ار غن اا َ فس م كن 
بل وشيل أن لضحى محاته ا قِ سبمل المثل الاعلى الذي كانت فرالصه ترلدد فرق 
أمامه لو قدر له أن لكون وحودا . وزيادة على ذلك فانه السمو بئفسة إلى أعلا مكانة نحت 
أن الجبة والججاس 

وعكذا يمكن اما ير الجاعة على الأفكار البشرية بفضل مقاومة الأفراد لبعضم 
وبفضل تأثير الإماعة على الفر دية . فن تجمع الرجال تتولد قوة خادة . فاذا كان كل واحد 
لشعر بأنه بحت سلطة المثل الاعلى « نذلك لاه لابوجد شخص واحد لستطيع أن مخلفه 
عفر ده . فلا لك لذلك كن و3 الحرارة الذي يلف من #قر نفب الغمائر ". 

هنا يتضح تأثير الاحساس على الفكرة . فالفسكرة قبل أن تنتشر في اتحاء العقل 
تكون قد ءرت بالشعور الوجدا بي واحتفظت باختلاجاته التى تنمو ولة_كار باحتىك 

فاذا كانت مموعة مضطربة غير م:تظمة قد التقت عفواً وتدددت نزام لشغر عبر 
مث افيها بتلك الفضيلة ااسامية فلا شك في أن الجامات ااثابتة المنظمة توثر تأثيراً عظما على 
أعضائها الذين تطيعون بدورثم العمل والتأثير على بعضهم طويلا” وتعديل حالمهم مدفوعين 
ركان الغو ادل التمة. 1 الغرف واد ها ثمن أعمال اليطولة السامية عن الاغراض ابي 
وببدلان الطاعة المعقولة المنتظمة بازهد وااتضحية ااتامة في سبيل المتمعات . وتتجاوز 
تلك المشاءركل ذلك الى حد اذشوة بالتضحية والفلا الى الاستشهاد . ويتلاثى كل اعبار 
امصلحة والجد . ويكنى الشعور بالواجب وحده لارثارة أنبل العواطف وأمعى الأمال 
وكذلك لاحترام الآوام الثابتة التى تدعو الجاعة الى المحافظة عليبا والعمل بها : مالك 
الندس ل ودب النظام 3 والنشاط في العمل والشجاعة مس . 

ليست الغاية التي يحددها المثل الأعلى الاحماعي قاصرة على المصلدة المادية وبنوعما 
اقتصادية . ان الحياة المشتركة مخلف آثاراً نفسية تعثير إرثا مشاءا بين جميع المشتركين فيها: 
الاخة والاداب والفنون وافتوءات اعهية وقياس الأفكار م وججيم أوضاع الفسكرة 
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8 المق والقوة 50 


والاحساس وكلها تعتبر هن وسائل مواصلات العقول والآرواح في الفضاء وفي الزمن» 
وكذلك كل ما ير بطنا بالسلالات السالفة التى ندين طا بها » وكل ما يقيدنا بأمئالنا الذين 
تقنسمها معهم ؛ وكل ما يسمح لنا بالاتصال بأعقابنا الذين نورثما طم . وهذا الميراث 
الأدبي ضاف الى الميراث الذي وضعت حراسته في ذمة الوطنية فكانت أول مهمة عبد ما 
إلها . كانت الوطنية في بادىء الآمى قاصرة على الدفاع عن الزراعة والاغنام» ثم انتقلت 
مبمتها الى الدفاع عن الآرض المشاعة بين أعضاء العشيرة والأشخاص وآطة القبيلة أو المدبنة» 
فعى إذن عبادة الذكريات المك_تركة والامال المشتركةء والآفكار التى تشترك فيها الآمة 
رما . هذه الكفاءات التي لانتجر أ لاريمكن أن #تفظ بتفسها و د إلا ف 5-2 5 


فوذعت لنفسها نظام المناصب والارجات . فهذا انظام الذي كنحه الجتمع - عداه 
ومدثه - صفة غبر شخصية تتحاوز الأفراد وتعذ أعايا انظام الا جماعى وأعانا انظام 
الحلاق للسلم . ْ 

بل خير” من ذلك . ان تلك الكفاءات الروحية رمي الى ثماوز المدود . ذ.كما أن 
الممادلات المادية تتكاثر بواسطة الوسائل التتجارية الخارجبة التى تزداد عواء هكذا تفعل 
الأفكار » فامها تنتقر ور من الحواحر الركية بغير روم ومجتاز المرا كز المسكر نه لير 
جواز ءرور » ثم نفضل التجرد الكلي والتذلي عن الصفات الذاتية لاف المدارك إلا عند 
ماهو إنساني وقابل للانتشار والتعهيم » ولطردق التشيه نيدي استعدادها الى نير الوسائل 
الماسة بالعلاقات الداخلية والى وضع قانون دولي تيداً فكرته المسهبة بالتملغل في الضمير 
الاججاعي لاشعوب المتمدينة ولا تزال تئر فبه بواسطة الراي ااعالمي . 

قد وكون.هذا « السرق » هو ما كان يتوقعه فلاسفة العصور ااسالفة عندما شادوا الحق 
5-0 العقل . كان سقراط بدال بالششرانّم غير المكتوبة الأزلية العامة التي كتاز على 
الشر ائع المتقلية في المدن والدول . أما أفلاطون وقيةرون فان القانون لم يكن في نظرما 
إل الآمى الآدمي الذي لا يذهك الصادر عن العقل واهس عمل الرجال التعسفي المستبد . 
.وهذا هو أيضا رأي مونتسكيو عند ما وضع القاعدة المغهورة : إن الشر انع هي العلاقات 
للازمة النائجة عن طبيعة الأشياء . أما في أظر جروميوس فلأق هو كل ما يلام الطبيءة 
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1 الأق والقوة ْ . 


المدمولة.وفي نظر كانت »كل عمل يكون عأدلا” إذا أمكن تعميم الميداً وجعله قاعدة عامة . 

أما في ذظره أوجستكونت» فانضغط النظام الخارجي المستمر الذي يدرك الغهم ويفسره؛ 
يولد النظام في عقولنا ثم في مشاعر نا وفي المهاءة في أعالنا . إنه بفرض ء لضروريات الياة: 
نظام عرضيً لا يليث أن يصبح واقعيًا بالاندماج المعةول والاتفاق الضروري بين 
مداركنا وملاحظاتنا . ان القواعد التى تنشأ عن حاجات العمل لا محتمل فقط واسكنها 
تشتهى وآطلب ؛ فتنال موافقة المدارك والارادات . إن ااشرائع الطبيعية عند ما تتفلئل 
في الضمير الاجماعي فاعها تتدخل في الشرائم البششرية . 

نان 

كيف تدخل هذه الأفكار الاججاءية في المق 7 إنها فى بادىء الآمى “رهد ااقبائل 
والدول في قيادة الحروب و نوقيع الماهدات » إن ااسعي وراء المصول على مساعدة 
القوات المظامة التي تؤثر على مصير الاشياء البشرية ليس غريبا على الطريقة ااتي يعامل ما 
المقاتلون أعداءم . إندا نقرأ في التوراة ان الشعب اليوودي قد عقد اتفاقاً مم هوا ؛ 
إله الجوش الذي ضمن له الغلبة على أعدائه مقابل عبادته بأمانة وإخلاص . إن المحارب 
الاسرائيلي الذي يحمل السلاح مضع هراسم حفلات طائفية خادة بتلك المهمة الدينية التي 
تنتهي بحفلة مشاببة في نباية الارب . أما معاعدات الصلح ذان احتراءها مكفول بيمين 
إضعهم نحت الجاية الالمية التيكانت لا نتعدى عبثا . ان تدخل الكهئة في العصور 
الآولى اروما بدخل » في استعال المروب ؛ أولى ميادىء القانون الدولي . 

على أن تأثير الأفكار الاحجاعية ضعيف في العلاقات المارجية لأآن العدو غريسعن القياس 
الآخلاتي والآدبي الذى يستوحيه من يحاربه أو من فاوضه . وإذن فالتأثير بظل من ناحية 
واحدة . على أن الآمى على تقيض ذلك في جماعة منظمة.» إن اندماج الآفكار والمشاعر 
بوجد انسجاما معيناً . فأصحاب العلاقات على |-تعداد صابق للتوفيق بين أغراضهم المتناقضة 
و ديد حقوقهم طيقاً لميادىء معروفة من الطرفين . وهكذا تقرر الادة بسهوله وتقل 
المعارضة. إن فض التزاع يبل عن طيية خاطر من الطرفين التنازعين عند ما لشعران حوطا 


أن فض التزاع ينال هوافة-ة ااشمور العام الذي إشتركن نيه أإمنا . ان الضخط الذي بيقع 
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الأق والقوة 3 


من الرأي المنتشر يحدث ءن_د الآفراد تأثيرا كتأثير الاكراه الذي يصعب عليهم التحرر 
منه . إن تكرار القرارات المتشاءبة » وهو من تمل الضمير الاجاعى » لمززه بدوره 
مع انضاءه م أنه بؤيده.من ذلك نغأت سلطة العادة ونغفوذها ومأ هي إلا" جل الضمير 
الاججاعي الذي تعبر عنه السكتلة الاجماعية ميم أجزائها ومن أعاقها . 

إن تخصيص الأعمال من نتاتح اانظام الاجماعي . ثم لاتليث الوظيفة القضائية أن تباشر 
ملها بواسطه قضاة منتخيين 3 معيئيز » وقتين ير فين أو وارثين . فالقاضى عد نظر 
القضية ينطق بالا وزوهكذ ا لضعه. نمو العنه الءامل اعادة و ما اامادة الا القاعدة الجى لطيةها 
الأعكام . ولكن تلك القاعدة غير المدونة 'توجد في عفيلة القاضي : أن مقارئة أتكامه 
بمعضها تبرزها وتوذحما . فالعادة هي التش ريبع قمل القانون. ولكن أن يجد القاضي 
القاعدة التى يطيقها ؟ انه يجدها في الضمير الاجماعي وف الحو الذي يستنث_قه . .انه يعبر عن 
أفكار ومشاعر الوسط الذي إميش ببن ظهرانيه وناحيته وبلده. فهو ككل معاصريه 
ومواطنيه بشعر بمانشدةوعنف فا ان أختيرلآداء المهمة الاك عق أبداها بول وذضوح 
وخدد وائزتها وقرو قوتها وأتجافها. إنه ١‏ كت استمذاداً وخيرة من غيرهء واذاك فيو 
اجن من اللتقاسن عل الن حك من قوق مشينةات عن انان المدير ولق الذئ مقرو 
في كل يوم و؛وطد بازدياد العلاقات البشربة وعوها . ٠‏ 

والى جانب القاضي » ثم فوقه » تعمل سلطة أخرى على إمباد القانون . فب:_اك رئيس 
الدولة . ثم فيا بعد الجعيات البرلمانية ٠‏ فهم يضعون القواعد 'المامّة المعدة لادارة 
نشاط الآفراد واستغلاله .'فاذا كان القضاة مكافين بغمان ااتطبيةات الفردية فليست هم 
السلطة لتغيير النص . وهنا تظهر المهمة التشريعية : مجاس القانون الى جانب العادة ثم لا 
بلبث أن طالب بالملول محلها قطما . ان المشمرعين الذين أجاس مهم وظائههم على رأس الدولة 
قفون في وسط البحث وعند نقطة لاتقاء جميع الأفكار الاحجماءية . فلا بوجد خيرٌ منهم 
من إستطيسع في وقت واحد أن برق ضروريات المسكومة العملية وعيز الصوت الذي 
إعلثر من أتماق الضمير الاجماعي . أن «بمتهم هي في التوفيق بين ميوطم . #واعنانا تكون 


تاك المدول ماشسية و<همر القاعذة فى صيق4 ةوأضعة أكدة . وحاث 5 #وذر ادانون 
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مه 2 الحق والقوة 


واحد قائةات يطل عاماء مادق وجراتا - يتعارض مع جدل الشريعة » واعوجاج العادة 
وأتجاه التطبيق المتردد . إن القضاة يعماون ناحق أسعى مظاهره إذ امهم أنسب وأفضل 
الأعضاء وأ كثرمم خبرة ومخصها وأقدر هم على ملء وظائفهم . 

ولكن هل »كنهم أن يفرذوا عليه وذعه النهافي أو بدعوا ذلك ؟ وهل نيهم التي 
تتولى في القانون- تأص باديرام هذا القانون مادام لم شدخ أهام] <تى اذا كانت الظاروف 
قد تغيرت منذ أشره ؟ ثي ءمن ذلاك ان نكو ن . إن القاعدة التي بقررها المشرءون تفقد 
تدعينها طم مجرد ددورها وتدخل في داترة القياس القانو ني الفسيحة وهي في حد ذامها 
لخدف اعرولة . إنها تندمم بالقوانين القدعة التي تقوم مع التشردم الذي يفسرها . عند 
احتكاك هذه الوتائع يتطور كل هذا المجموع ليتناسب مع الظروف الجديدة » فيتحول 
الجتمع ؛ وتتغدل لطيئات » وتجدد طرق الانتاج والبدل » ويقرر التعاون بين رأس المال 
والعمل بشكل لم سبق له مثيل . فكيف لظل القانون ثابتاً لا ,تذير 7 بل كيف إسة طيدع أن 
يتم هذه المركة المستديعة ؟ 


إن مسألة الء_لاقات بين الرجال تتتخذ في كل لمظة مظاهر غير منتظرة . باز الققانون 
العظيم ولطء تكويئه 5 مان عليه المقاء قِ حالة جود أسدية ف واطر شغير 0 ما فيه بلا 
أنققطاع . ومن حسن الحظ أن الضمير الاجماعي يحافظ على وسائل تعبيره الآولى : المادات 
اتجارية أو المتعلقة بالحرف ؛ وتشربع للها كم ؛ تساعد عند الماجة على مواجبة الماءات 
او تكسبه ليونة إذ تتظاهر بتفسيره » متخفية بقدر المستطاع ؤراء نية المشرع وغرذ-ه 
3 تنفد اها التجديدية رآ عند ما محتك القانون المالاثى بالشعور العام مباشرة . 
ولا يستطييع القانون إلا" أن بيد تاك الرواسب القضائية بضمها الى حظير ته . لي 

ذوناك إذن وودة فيالأصل ودع كن لاف الطريعى دن التطييق والعادة والتشري.م 


والقانون وثلاك هي الوسائل المدوعة التي «لى وها الضمير الاجماعي 0 وهي لا تدمير إل 
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الحق والقوة 543 


إطرق انشائها . فالأولى من وضع تخوعة الأعضاء التى حافظت على كفاءتمها التامة في أداء 
يدم نواحمي لشاط الجموع 5 والاخر من ودع الاعضاء المتخصصين 2 
> #6 

وهكذا فاننا نشاهد حركة تدءيم داخلي لاقانون . ني البدءكان لا يتألف إلا" من حركة 
القوات الخارجة ذد بعضها فقدكانت هذه القوات - في تنافسها المستمر اأسرا.م س 
تلتق سعضما وحيدا لوحه وتتطاحن و بذلاك محدد لعضهاأ نعضا ولعترف بعضم_أ مادامت 
لا تستطيع القضاء عليها . 

ولسكن تلك القوات التي توازنت هكذا وألفت مقابيس ثابتة » لا تليث أن لتجمع 
قواها بفعل المناوشات الحبطة التي تقع في ظروف خاصحّة لاحد من المنافسة بفضل تقسير. 
العمل عو صمح ممم الو قت متضامئة ولمترف لمعضها بعصا متشا مة و تدمج شخصينها قُِ 
وحدة عضوية تنظم نشاطها وتديره قواعد داخلية . مثل هذه ااظادرة تتحلى في المجمدوعات 
البشرية التى تبدأ بأن تكون منسجمة كثيفة ثم تتفرق وإذ ذاك تضطر بواسطة مموعة من 
الاجراءات إلى تحديد اتفاق المركات الفردية ثم انسجامها . ١‏ 

وف العهابة ينتهى الأس بثلك القاعدة ‏ الخارحية بالنظر إلى 1 انون الالي والداخلية 
بالنظر إلى القانون العضوي - إلى التتغلغل في اعماق ااضمائر الفردية التي تثوق الى التحسن 
والكهال وتقيل ع و عم ان محافظ عل القانون الآخلاقي والكالي محاذظة تامة . لاست 
المدالة فكرة أولية بل هي نماية تتاور وهي تهذيب القوات المستوحشة مذيباً مضطرداً . 

فالقوات التى #توازن ء والمصلحة المشتركة التى نر يطها » والعقل الذي ينيرها » والمثل 
لأعلى الهي بسيطر عليه! » تلك هي العناصر التي يتألف منها المق ولن يكون هذا الحق 
كاملا إذا جسعها كلما . ومع ذلك فالمثل الأعلى الزائل بترك وراءه نوعاً من الق الاشن 
في وسط جو رطب دقييع . وااعقل الححوب برع عن الحق دقته ولموتته ولكنه 
لاسرع عله قونه ودولته 0 وزوال كلل مصلحة مشتركة مذاف قوات متواز»ة 250 وديا 
أوحه فتصلح من شئون لعضها وتستقل . وفما عدا ذلك كله تتحكم القوة الفاثعة اطوائية . 

لكل بحسب قواءه © لك هى صمدة الارب التى لصدر عن المق الخارجي 6 ولكل 


2 
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٠٠‏ المق والقوة 


بحسب أعماله » تلك ه يكلة النظام التي ينادي مها اق العضوي ؛ ولكل سب عاعاية؛ 
ذلك هو المشل الاعلى للحق الذي يستمد وحيه من الادراك العقللي لارجل . إن التشريع 
الواقعي؛ وإذ ل يقتصر على التسليم باحدى هذه المدارك فانه لايقصي أي واحد منها ونفسح 
لكل واحد منها بالا" : فأقوى هذه المدارك وأصاحها وأنضاها مكنه أن يطمع في 
مساعدته وتعطيده . ولكن عند ما يزداد اللجتمع مساحة وكثافة واندماحاً , فانه يزداد 
سيطرة على الآفراد وهكذا تتلاثنى قوة الرجال المنمزلين أو الجامات الإرئية » أمام قوة 
المق الاحجاعيية التي محمي حرية ايع ومحافظ عليها متساوية .. إن تطور الحق في نظام 
اجماعي راقر يرسي الى هذه النتيجة . وإذا تحن لا<ظنا أن مثل هذا الآ بعيد المدوث 
في العلاقات الدولية فذلك لان دول جميع القارات لم تدخل في شكل نظام دود » ولايكني 
حضها على الامحاد والاتفاق لاهداتما الى هذا السبيل القويم فلا بد للها ل أن تدرك 
قيمة روابط التضامن التي تربطها . إن التاريخ عمارة عن نظام اندماج محشد في دائرته؛ 
وبحركة واسعة النطاق » أ كبر عدد يمكن من الآفراد. فالماجة الملحة تدقع الدائرة الاجماعية ؛ 
ما كانت ؛ إلى التوسع حتما وجبعية الآمم تر كينا ان عر لهل * 

ولسكن لا فائدة في تعجيل هذا التطور في غير أوانه . فتلك مهمة دقيقة لاماية تتطلي 
دن وحال المكومة ادرا ا دقيقا لاسالين:االسياسة أ كن من قيادة العوب: حو هذا 
الئل الأعلى بدون تعريض توازن القوات إذالو اختل هذا التوازن نه قد يودي الىكارئة 
يحسن حم تلافي وقوعها . إن في المطالية بااسلام قبل كل شىء دعوة الى المرب في أغلب 
الأحيان . فأبدي دماة السلمكثير أما تكون خضبة بالدم أكثر من قمضة الحار بين . 

ذفني القانون ترج التضامن الاجماعي والقوات الفردية بكنيات مختلفة . وسكي بترك 
للاو ل مكان يز داد اتساعا مع هي الزمن فانه يجدر بثا ألا" أساد عهمة <ل القو ات وجمعما 
إلا" إلى أبس حريصة ترف كيف تدرا عنا النتائح المتاكة . 


9 مم م2 ا 
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سرلا و مصبررثما 


16206267 220 56تتام) 165 :12612061 


بحث اجماعي سياسي اقنصادي أخلاق 


يعمو مووووة فوم رورمو ويم ووه مم نممو وم عمدت لتر 
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امريد 


مبلادىء أواية 


١‏ سح رارق الحريئ صولر الر ىو قراطم 

لا يفطن ذو المقل الى الشىء إلا اذا شعر محاجته إليه . وقد مهل وجوده اذالم 
يكن إليه محتاجاً . 

الوحش الضاري لا يدري أنه مطاق اطرية لآنه لايد ما بصده من فرائسه . ولكن 
الثعلي لشضعر أن له حرية حدودة » لآن هناك أسداً بنازعه فراسته . بشعر هذا الشهور 
بدليل حدره . فالأسد إذن مد حريته : 

كذلك الطمجي العائش وحده في الوعر أو في الغابة لا يفعان الى الطرية ولا يفبم 
معناها » لآنه لا يصادف أفراداً من نوعه يعترضونه في سبله » أو عتعونه من الارتزاق 
من له + أو إماطوية الى تدم أى لفتسدواق هئه سدة 

فبذا »كالأسد مطاق المرية » أو لا حدود لريتهء الليم؟ إلا الطبيعةء كالجبل والخهر 
والسحر » والصحراء » والقيظ » والجدي » والحر » والقر الخ . ولكن متى اجتمم أ كثر 
من شخص واحد في بيئة واحدة وتوخوا أن يعيشوا مما إسلام» طفقت المرية تتحدد 
بحدود . وإلا ننى الأقوى فيبم الاخرين كه اعزل لعيش وحده مطلق الحرية بلا قيد. 

الغا أن الاقوى لا ستطيع أن يذني الآخرين من بيئته لأسباب ترجع الى اثنين 
رئيسيين : اما لهم يتألبون بعضهم على بعض فيحدث شجار” بينهم يحرمهم هناةة العيش . 
أو لام لايستغنون عن تعاونهم بعغهم لبمض . ولذلك إضطرون أن يذعنوا لتحديد 
حريامهم محم طبيعة الحال من غير نفام صر يح فيا بينهم 

للتبسط في هذا البحث تفرض أن الماعة الأولى التى تصِورناها في الكثيل الأنف 
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شااعواعت 


تقاسعت الناحية فما بينهاء فاقتمصرت حربة كل واحد على الجولان والعمل في بقعة أرضه . 
خدود بقعته اذن هي حدود حريته . 

ولنفرض أن واحداً منهم طثى على بقعة غيره يبتغى جنسى منها أو استغلالاً . فبو 
إذن معتدر على حرية غيره . وإذالم يستطع هذا الغير أن يكنته » بل اضطر أن يذعن أو 
مخضع ويس له با اغتصبه من حريته » أو أن الاثنين تراضيا على هذا » عد الأول الطاغي 
أوسع حربة من الآخر . 

يمكننا أن نعد هذا التفاوت في سعة المرية حقنا ما دام الارثنان متراضيين على هذا 
التعاون » إما لآنه أصسح مفهوما ضما فما بينهما أن المق جزا: للقوة , وطهذا يمادهاء 
أو للأتريا ل عاق عدر للهق إلا القوة : 

ولنفرض أن الآقوى في الججاعة تزعلم الجاعة وسيطر عليها و'واى العدالة والآمن 
والسل فيها . ولقاء هذا النظام السياسى ي الذي استائر به سكسم حدود حريته » خينفر 
لا بد أن نضيق حرية الماع بقدر توسم حربته حتما » إذ لا يمكن أن عتد حدود حريتو 
الى غير حدود حرية اججناعة » فتقسع حريته جدً! على حساب سعة حرية الماعة . 

بطيمة الحالإذن » كلا السعت دائرة حريته ضاقت حرية اللباعة وث_هرت الماعة 
ولأة شغطة علنيا:. 

هذه الال انضغاط حيوية الجاعة بانساع حرية المسيطرء هي ما يسمونه استبداداً . 
وومأة الشغط في المسماة ظلماً وجوراً . وكا كان الحاكم مطاق الحرية كان الحكومون 

قليلي الحرية وكان وقع الثم عليهم أشد . 

قد ياوح لك أن محجنا سبذا القول : - « اذاكان لا بد" من نظام لحفظ الآءن والعدالة 
والسلام للحراعة فلا بد من منقلم > »أو من حافظ للنظام »وهو المسيطر ينه (أي الحا ) 
ولا ككن الام أن يسيطر إلا اذاكانت له حرية ليست لكل فرد من الماعة . أي يجب 
أن يكون أوسع حرية هن الماعة لكي يستطيع السوطرة وحفظ النظام . فوذن النظامٍ 
يلد استبداداً بلا عالة . وإذا ل يكن بدا من الاستبداد نظ النظام فاماذا ممسبه آفة 


المجتمع 0 فأبن مصدار هذه الافة وكيف يكن تلافيبا 7» 
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والجواب : 

لا مشاحة في أن النظام يقر حدود أفراد اللجاعة . والنظام العادل جمل هذه المدود 
متساوية أو مكافكة للاهليات النافمة للجاعة . ولكن النظام لا يختلس شيئًاً من حرية 
الأفراد المحدادة البتة » ولا يجعلا أضيق مما حب أن تكون . 5يذا شعر فرد من الآفراد » 
حا كا كان أو حكوما » في هذه الخالة » إن حريته ضيقة أو انه مقيد الحرية بلا مبركر فلا ن 
طمعه خدعه . بريد أن بوسع حربته على حساب حرية سواه » فيمنعه النظام العام » فيظن 
أن حريته مقيدة . ناذا كان حظه من نعدة الحرية حت راية النظام العادل كحظ غيرم 
فشكواه من قيود حريته كفر” بالنعمة .فاذا أصر على الفتم بحرية أوسع فليخر ج من داثرة 
اجاعة وايعتزل في الجبل أو في الصحراء أو في القفر 

وحاصل الول أن النظام بحافظ على حدود حريات الآفرادم محددت بالتساوي والتكافؤ 
بين الأهليات النافعة . ولكنه لا يإد استداداً . 

وإعا الاستبداد الذي لمظه المحتج 1 تم ليس استبداد النظام , بل هو استيداد القائم 
بالنظام - استبداد المسوطر باسم النظام » أو بص وان النظام » أو بسيف النظام . ذلك 
المسيطر هو الذي اختلس من حرية الآفراد ما استطاع لكي بوسع من حريته ويستغلها 
لنتفسه . ذلك منشاً الاستيداد . وهذا هو المستيد . وهنا آفة الظلم التي يشكو ما 
المحكومون. 

؟ - تصادم الل سدبرار الماع 

إذا استفحل الاستبداد بحث المنكو بون به عن مصدره أولا . ثم عن حقانيته ثانياً . 
ثم عن وسيلة لقطم دابره ثالثاً . 

فأولا: في ينهم عن سور 1 وا مسدلا استحكام المسيطر ( الخاك ) 
وككن ق.ضته بأعناق الجاعة» ولكن بأبة واسطة ‏ بواسطة قوة اللجاعة نفسهاء وبواسطة 
النظام الذي تواطأ عليه أعراد المجاعة ضمناً , أي تواطق غير صر يح . فهو بوثاق هذا النظام 
يوثق اللماعة ويقيدها . و بقوة الماعة المودعة في هذا النظام بست مها . فصدر الاستبدا'د 


طبع المسيعار ء لا عمف النظام » واستثئاره بزمام قوة الجماعة الدكى إستخدمها لمصادته . 
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شاع د 


ؤكانا : في لهم عن حقانية الاستبداد لم يجدوا له مبررراً عمليًا إلا القوكة . أي انه 
يعادل القوة التي أصدرته . ولكن مهما تفلسفوا نَظريًا في تبرير «الأق للقوة » لا يمكن 
أن يجدوا أنه جزاة مستدق للقوة . القوة تستحق السيطرة » تستدق الحرص على تولي 
النظام . ولكنها لا نستحق أن تبر لنفسها ظلم الماعة . لوكانت هذه القوة ذائية بحتة 
كقوة الآسد أو النسر لاستحقت الفرنسة . ولكنها بالحقيقة قوءة الجاعة تفسها مدمجة 
في وحدة النظام . والنظام مودع في بد المسيطر . والقصد من وضعبما هناك 000 
لصلحة الجاعة . فرذن لا بك ن أن يكون استع الما للايستبداد والظلم كجزاء طا . وإذن 
استمداد المسيطر ليس حقّاله لا عملمًا ولا نظربمًا . 

وثالناً : في بهم عن الوسيلة لقطم دار هذا الاستبداد : يجدوا إلا قاب ذيك 
المسيطر المستيد عن كرسى السيطرة»ورد زمام النظام والقوة المودعة فيهالى الجماعة نفسها» 
لى مختار من نشاء أن توليه هذا الزمام » ومتى تشاء ٠‏ لآنه اذاكان زمام السيطرة في 
لاه نفسها فلا يمت نمت خوف من استبداد السيطرة » لآن الماعة لا تستبد بنفسها . 

هذا هو منشاً النظرية الدعوقراطية . وعلى هذا المبدأ قامت اللجاعات منذ القرن الثامن 
عشر لسترد زمام السيطرة من الحكام الذبن اكوا استعياطا 


وبناة على هذا المبد! : - حيث بوجد استبداد وظلم كان وجودها دايلا على أن 
هناك يدا أو أيادي مستأئرة بزمام السيطرة ومستحكة برقاب العباد » ٠هماكان‏ المك في 
ظاهره ديموقراطيا 

يفوم مما تقدم : 


أولا : أن الدبعوةراطية هي أن تكون ادارة احكام الجاعة ملكا للجماعة وزماءها في 
يدهم ينون عليه شخما ( أو أشخاسا ) ال أجل ؛ أو الى أن بسيء استعال هذه 
الآدارة #فيترعوق:زماتها من بده واو مدن ليما هما اخر ابي 

ثانياً : ان امتلاك الإناعة لآدارة أحكاموم محيث يتسنى للم أن يؤمنوا عليها من 
دعاؤون » نارم أن كول م حر يهم الزاكة ما حددناها 1 زيما وإلا فد عو قر اطيمهم 
مز يفة »أو مم فاقدوها فتداً تامًا. 
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الحرية اذن هي روح الديموقراطية . 

وقد أشرنا نف الى أن للحرية حدوداً . ولكننالم تتبسط هذه الحدود لكي تلم 
مأ هي . فنبحث فيها ذما دلي : 5 

حرية الماعة اما هي تموعة حريات الأفراد مندمجة . وهناك اعتارات أخرى لوجود 
حرية للجماعة كوحدة قائمة بذاتها ليست لكل فرد » كحربة الرأي المام» وستبدو في خلال 
الفصول التالية . 

للفرد ؟' حريات رئيسية نتبسط ذا فما بلي ٠‏ وهي : 

١‏ - حرية الفكر © - حريةالقول ‏ #- حريةالعمل. 

١‏ - مر الفسكر 

قد لستبحن القارىء رار ا وبري م اه 
بدهيًا أن الانسان مطاق المرية فما يفتكر فيه . حقيق أن الانسان حر في أن يفكر فيا 
ياه . ولكننا سئرى في سياق هذا البحث أن الانسان ليس حرا في مشيكته هذه ؟ 
بلسنرى حدود مشيكته ضيقة جد » فا شاء التفكير في شيء إلا" لآن هذا الشيه طبع في 
ذهنه - فبناك عوامل مختلفة طبعت في ذهنه منذ حدائته حتى آآخر ساعة من حياته مواد 
خاصة لتفكيره . وهذه العوامل فاعلة فيه وف بيئته الطبيعية والاجماعية . ولذلك هو 
يفكر ضمن الحدود التى محصرها تانك البيئتان . 

ولطلاء هذه النظرية نضرب أمثالاً لها: - العرق لا بفك ركالغر بيءولا هذا كذاكه 
حتى الانكلزي لا يفكر كالأميركي وها من طيئة واحدة ولغة واحدة . وحتى الجار 
لا يفك ركالجار . وكذلك البوذي لايفكر كالم » والمسيحي . ولا هذا كذاك . والروسي 
الحالي لا يفكر ما كان يفكر أبوه وجده بان . حتى أولادنا. محن يستبجنون تفكيرنا كا 
نحن نستبحجن تفكير آباتنا - الى غير ذلك ما علو لك ان الانسان مةيد الآ رية ليس فما 
دفكر به فقط » بل فما. بشاء أن يفكر فيه » لآنه منذ حداثته يتلتى معلوماته من البيئة التي 
تدرب عقلميته عقتضاها 5 غ عواماها نفسه في امجاهاتها . 
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لالس ساس لسلسم حسما ها د 
سساح تي لا 0-1 


مسد 


حم الال اسل 


أذلك إذا اصطدم تفكير فرد بتفكير فرد آخر من غير جنسه اسنهجن كل منهما فكرة 
الأشرع وقد نان 1 أو سدع تنذي: وعفول أن ينين عالق الاين النذافين 
الاثنين . لآنكلا منهها بر فك عا كز لكر / وقد يمادى الواحد في 
الاستكثار ,أن يتكر على خصمه حرية التفكير با يفكر . 

العقيدة هي زيدة كرات ضادرة ضمن بيه واحدة » وذووها متطبعون بها فلا 
يمكرون با يخالفها . وإذا تراءى لك أهم يشاؤون ان يتمسكوا بها ولا يعاؤون أن 
فكروا با يخالفها ناعم أنهم غير أحرار ببذه المفيكة . ان حريئهم في المشيئة محدودة 
بتلك المقيدة . 

يستفاد مما تقدم ان الانسان مقيد حرية الفكر قبل أن بولد . 

١‏ ل سيطرة الثقافة على الفكر 

ذلك هو شأن القكر فيا نطبم به الانسان يحم بيكته الطبيعية والاجماعية . فا بالك 
بتفكيره فما طكعته فيه التربية والثقافةحمداً 9 ان ما يتعامه الغلام اللين الد.اغ في المدرسة 
بوالكلية بندنم في عقليته حتى لصبح جزءا منها أو مادة لما . لآن التما م يععلى له مادق 
بالبيان المنطتي» والسفسطي أحيانا “وال فلا يقتنم به التمقل 0 النظرية الى 
منطقة العقل؛من باب البرهان» أوصدالمنطقعليها الماب فلا نعود شاع الاروج سروه 
إلا إذا فتح المنطق بان آخر لنظرية أخرى أقوىءفقد تطرد هذه تلك وتخرجها من الباب 
الذيدخلت منه . 

وزبدة هذا القول هو أن النظريات التي تدخل الى العقل في دور الثقافة ولا سيهافي 
دور الحدائة تكون أمكن من النظريات التى يكتسبها الانسان من البيئة بلا تعمد. 
ولذلك ياد نستحيل أو يتعذر جد"! نزعبا . ناذا أ تفكير الانسان محدود بحدود ثقافته » 
وبعبارة أخرى انحرية تفكيره محدودة ببذه الحدود من غير أن يشعر هوء وقد لا لشعر 
بمحدودية حريته في التفكير الأ حين يصطدم بتفكير آخر مخالف لتفكيره ومقنع له » 
فيمتنقه بدل تفكيره بعد حوار عنيف بين التفكيربن . 

فاذا كانت البيئة من جهة والثقافة من جهة أخرى تصوفان عقلية الفرد وتنشئان انجاه 
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تفشكيره فالقوة التى تسيطر على هذين العاملين - البيئة والثقافة - توجه تمكير الفرد 
ونضع حدوداً 00 التفكير . 

منذ بدء الاجماع أو على الأقل منذ بدء الحضارة الى اليوم كان الفرد تحت سيطرة قوة 
كبذه توجه تفكيرهم) تشاء هي لام إشاء هو بان الهم" بفعل الاقناع وبقوة البرهان - 
أي" برهانمنطيا كان 5 فيط با « سديداً كان 3 ترهة 32 يكني ان ينصاع له عقل 
الفرد ويذعن راذيا . و بتأئير هذا التوجيه استطاع فرد ( أو أفراد معدودون أو فئة ) 
أن يتح مجياعة وأن ترضى الماعة بتحكه لافتناعها ان تحكه نعمة للها . وكان من وسائل 
هذا التوجيه الذي نحن بصددم ان نشأت العرافة والكبانة والآمارة والمكومة ال . 
وانفرت الستاذة بظلقة اوامقيدة فلبلا أو ككرا ب ماده الفرد زو الاق اق عد 
على الجاعة . 

وما دام السيد يستطيع التصرف يعاملي البيئة والثقافة اللذين شرحناها اننا فالسيطرة 
مستتبة له » لذلك تقتغى حتكاته ان يضيق حدود حرية الفكر لقومه ما استطاع لكى 
سق ظافراً بسلطة ال5 : ولكن اذا تمنى لمعض العقول ان تفلتمن دارة تلاك لوده 
وتستخرج النظريات السديدة من احتكاك النظريات المتناقضة التي تتشاجر فبها وامباجم 
هذه النظريات السديدة عقائد القوم اّذلَة لها » شرعت سلطة السيد تتداعى للسقوط . 

ليس في هذا الذبيد متسع لتعداد التقكيرات والعقائد التي استملها أسياد الأقوام 
وأمراثم وحكاءهم في التارريخ الطويل للحرص على ستوددمم » وحفظ كيان سلطانهم . وإ 
نشرح أساسها جميما » ونل بالرئيسي منها الماما موجزاً. 

> ب زمام النواطف 

لان أن السيد الأعلى في الذاتية الانسانيةهو العقل . ولكنهذه السيادة إعا هي 
لضاع واحد فيه من ورائه ء وهو العاطفة أو الشهوة . مهما نحذلق المقل في المحم لكي 
ببرزه, سديداً مستةمافلا يستطيع أن ببرزه مجردا من تأثير الماطفة فيه » حتى الفيلسوف 
الذي يتجرد من كل هوى تفسائي في تفكيره لا يلم أحياتاً من سيطرة الموى على 
تفكيره . فالعاطفة تعمل من وراء المقل المنطتي . وهي مصدر الارادة . وهذا مهما حكم 


الاك 1 الك 
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الآفراد عقوطم أو تمقسلبم ببق لأهوائمم تفوذ في تفكيرثم وفي أحكامهم المقلية . 
وثم معذوروق لآن الحرص على البقاء يقتضى الاسترشاد يل العاطفة . 

فالاسياد أو الكام من قديم الزمان ا كتغفوا أن القوة لين الى متطمون أن 
يقودوا به القوم هو رمقوآد الماطفة . أي انهم اذا قبضوا على زمام شهوات القوم 
استطاعوا أن يقودوثم حيث يشاؤون . وما هي أثم شهوات الاونسان - 

١‏ ح النجاة من الجوع . أو بعبارة إيابية عامة سد حاجات الجسد جبيعا 

* - النجاة من الموف من أخطار الطبيعة ومن خطر العدو . وبدره هذه الأخطار» 
بهاتين الشهو تين بحرص الانسان على بقائه . وجميع أمانيه ووسائل هنائه مشتقة منها. 

فيذا تسنى للسيد المسيطر أن يعني حجاعته بالمصول على هاتين الأمنيتين الرئيسيتين 
بالوسائل التي بيئها لهم وني قابضاً على زمام عو اطفهم وحصل على طاعةهم له 

م سح صاصم العاطفز الر يفير 

فنذ بدء التاريخ الى الدور الآخير منه »كان الحكام يستخدمون المقائد الدينية في 
نطو بع الججاعات» بدعوى أن تلك الآماني التي تشبع شهواتهم إغا هي رنسّم” در ل عليبم 
من السماء . ترى هذا السلوب بكل جلاء في تاربخ الاوسرائيليين»ولا سما وثم نحت قيادة 
موسى ونشوع.لذلك بتقيت الممارك البشرية تصبي نارها حت رايات الآديان بضعة ألوف السنين. 
أي أن المقيدة الدينية كانت المقود الذي به يقود السيد قومه ء والمنخاس الذي ينخس به 
شعبه للجهاد في مغمار التنازع مع الأقؤام الأخرى » والسوط الذي يقرع به ناسه للنشاط 
في العمل لكي يستطيع أن يقدم القرابين والضحايا والمكوس ال للسلطة . ولذلك أيضا 
بقيت التربية في كل تلك السنين #صورة ضمن الحدود التي توحة الفقول المفكرة الى 
المقائد المذكورةءأو محصرها فيها لك ا يبتى الزمام في أيدي الكام . 

في مدى هذه السنين الاويلة كان التفكير العلمي بطيعًا جدا لآن حرية التفكير كانت 
ضيقة جد . وكانت هذه ضيقة بضغط السادة ال1ىام لآن النور العامى يكشف الترهات 
عن الحقائق» وتجاو الناسض ان ادن الحيرات والنعم للقي نشبتم شهواهم وعدا الأخطارعنهم 
ليست محصورة في أأبدي بعض حكامهم »كا كان مولاء بوجمونهمء بل هي في منال أأيدديهم كا 
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يوشدم إليها المي . وطذاكان ذوو السلطات يعتبروذ كل نظربة عاسية زندقة أو فسقاً فى 
المقيدة . و .هذا الاعتباركا” وافارمو انا الحصم العنيد والعدو اللدود . وفي التار ثم 

شواهد لا نحمى على حرم تعلم النظريات الخالفة للعقائد السائدة, كأ أن التاريجم نفسه 
يسرد لك من ايا الاضطهاد لاحل العم أو طلب العلم من عبد سقراط الى ما بعد عبد 
فاليليو عدداً لا ياد بحمى 

ولكن النور لا تطافئه الظامة . والاشمة لا نصدها الأكف . والملم تقو والفقل 
بصير لانور . فههما نكائفت النقاليد القدعة وترهاتها وخرافاتها فلا تستطي.م أن محجب 
ذلك النور . لذلك نط العم في الدصور الآخيرة » وكشف تلك الترهات عن المقائق . ولم 
يمد في الامكان أن «ضبط المكام العقول المتمرادة ضمن دائرة المدنية الضيقة . ولذيك 
زعزع سلطامهم ونداعى بنيا مهم 7 

3 دعام الماطم الو طَدْ 

ل تعد المقائد الدينية تصلح مقاود لقيادة الماءات . ولكن الطامعين بالسلطة ل 
إهدموا الوسائل للقيض على أزمة عواطف الخاءات» فنطلعوا الى حيث تتجه عواطفهبا 
وشهوانها وميوطا وأمانها فيالحرص على حياتها وبقامما . فاذا بها تتنازع الأرزاق جماعات_ 
5-08 تتنازعها أفراداً . فاختلقوا لما من صميم اجماعيما عقيدة جديدة وهي « المقيدة 
الوطنيه ».هذه عقيدة جديدة حلت في القرن الماضي محل العقيدة الدينية » لظموم 0 
لا يستطيع أن بزعزعها كا زعزع التقاليد والعقائد الحرافية القدعة . ثم صاغوا طم هن 
الوطن ا ل ى لعمدوه . وجعلوا ييآودومم عود 3 الماطفة الوطنية» » وستدزق مم 
الجاسة في الجهاد لني بتحريض هذه العاطفة . فملوا ذِك إزعم أن سعادة الجناعة وهناءها 
يأتيان عن يد 5 إأْسّه الوطن 6 

ولكن هذه الزعملة مدرو عرس اديت الذي ١‏ كتف نواميس الاجماع ١‏ 
والنفس وآدام اء وجلا للمفكر أن هناءة العام وسعاده يتوقهان على سلامه واطمئنانه . 
وان سلامه واطمئنانه يتوقفان على تعاون ججاعانه كتعاون أفراده : وان هذا يتوقف على 
نفام اججاعات واتفاقها . وهذان يتوقفان على حريتها في التفكير والرأي والعمل . ومال 
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موس 

هذه الحرية قيام الدوقراطية الدرفة وقاب السلطة الاستدادية ءرما اختلءت علا 
وصيعها . والدءوقراطية 3 لا ححق عدوا أسيفان السلطة 0 إذن لدنتن من مصادمم أن 
آطلق حرية التفكير » بل يجب أن يكو ذ التفكير مقيداً » أي ان تكون دائرة هذه المرية 


ضيقة ما أمكن . 
ه ل زمام 'ثفافة 


لذلك لعبت أبدي السلطات المستبدة ببرامج التعليم » بل لعبت بنصوص الكتب 
المدرسية . على قاعدة تحريض النعرة الوطنية وتأليه السلطة ١(‏ وتقديس المرب وجعل 
عداه الوطن الواحد للا وطان الآخرى عبادةءالى غير ذلك مما تراه جليًا في الدكتاتوريات 
الحديثة فى روسيا وألمانيا وانطاليا والفسا وغيرها قبل أن تدول . 

أغربٍ من ذلك أن هذا التدخل الفطيم في شؤون الثقافة امتد؟ الى البرامج العادية 
المحتة ير 0-0 ترا لاسا:ئذة الكيا اناا هذه ||| دظ رربو أن عتنعو عن تمليم تلك والا” 
عوقيوا عقاباً صارماً . ومن أمثلة ذلك . أنه ورد الى الآستاذ الاننولوجي ( علم السلا دلات 
البشرية ) في إحدى الجامعات الألمانية ( وهو أستاذ كير مالي الشأن ) أن بد رس طلبته 
أن اليابانيين 7 أضل ارق (لآن هار بريد أن رف من اليابان) فلم سا الاستاذ هذا 
الآمى السخيف . ولكن الام تكرر له بشدة ثانية وثالثة . وبعد إصراره على رفض 
هذه السخافة أوءز اليه أحد أصددتائه انه أصبح نحت خطر الاعتقال في السجن . فاضطر 
0 بن / 

ال مه م به العاماء على تفسيق العلم ما ورد في كتاب عن . درس الملالاات 

(11تردد الكتاب 03 حلاف جنديامم في أذ يذكروا هذا الواقم الناصم . . فن أقوال الدكتور 
فرفك ما ورد في كدتاب الجرورية الجديدة لجون حلك, « متار حءهل الا لهة ماده 11 لف * وبأافياس 8 قي 
«دتلر وحيد في “وعه. هكذنا الله وحد . فبتار مثل الله 6 

وهومول ىل شورع عن أن يطبي هذا المظير نقد رنك أفواله في الرادير واللاتدي ' 
المددة تش هذا التبجح المج : « يم_عىالامة أن كسمم كلام الدرئثي وأن نلي دعرته وأن تأمر بأمره 
وأن تطيمه الطاعة الممياء . الهو نشي كل ثي ٠لا‏ يطاليا 6 . مثل هذه النفمة سمع م كثيراً في خطبه الي كان ممطلرا 
في ذلك اين على شمبه وطى العالم. 


(؟) نتلا هنءثيةصفحة ٠‏ ١ا‏ ه نكتاب ( الحرية الوم » العلامة الاكتور جود لاط رلزقكل 0غ بزاقء ذا 
ناف 2 2ه زم 


تبول عي؟ 
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لاسا 


للعلامة الذكة_ور جران #سسطى؛ معععدم عه سنعوافجورت مونعئد وهو بفحواه 
المطابق لأصله  :‏ ْ 
« هكذا نستطيع نحن أن نقرر المبدا التالي : لا توجد خاصة طبيعية ولاعقلية تبرر 
لنا التغريق ببن النوع الانساتي والعالم اليواتي. وجل ما هنالك من الفروق انما هو 
ما بين الانسان النوردي «دم عنه:ه< (الجرماتي . الألماني) منالجبة الواحدة والميوانات 
على العموم من البة الأخرى » ومن جملتها الناس غير النوردبين » أو من ثم من طبقة 
الانسان السفلى «ه«دة ( أي الذين مم حلقة الاتصال أو الانتقال بين النوعين» ( صفحة 
ةلا من االكتاب المذكور 19 ل 
( ولا ين عل القارىء انه يمنى أن الآلمان وحدثم مختلفون عن الحيوانات» وأما سائر 
البشر فلافرق بينهم وبين اليو انات إلا حلقة الانتقال من الميوانية الى التوردية ). 
ويقول في مكان آخر : « أن السلالة النوردية وحدها تستطيع أن نصدر أصواب 
واضحة كل الوضوحء في <ن أن السلالات غير النوردية تافظ ألفاظها أقل وضوحاء 
بحيث ان أصوات الشخص الواحد تلتبس أو مختلط بعضها ببعض كالنباح والشخير 
والعطاس والشبيق اللخ .... وأما أن العصافير تستطيع أن تتكلم بأحسن من سائر 
الحيوانات فلان أفواهها توردية البنية » أي أنها مرتفمة مستدقة وألسنتها قصيرة . 
وشكل لئة النوردي تؤذن بفصاحة اللفظ ووضوح الغناء”؟ ( صفحة 119 من كتاب 
جوش ). 
وفي مكان آخر يتمادى في اعلاء شأ النوردي عنطق غريب عجرب : -؟ « اذا كان غير 
النوردبين أقرب الى سلالة السعادين وأشباه الانسان منهم الى السلالة النوردية فلماذا يمكنهم 
أن يتزاوجوا مم النوردبين ولا يمكنهم مع أشباه الانسان؟ 6 هذا سئوال سبق الدكتور 
جوش القارىء اليه لكي يجاوب هذا الجواب السخيف : 0 -- برهان على أن النورديين 
لا تستطيمون أن بزاوجوا أشباه الانسان »9”6؟ 
)١1(‏ حاشية في صفحة ١١©‏ هن الكتاب هذا 
(؟) و (؟) تقلا عن حاشية كتاب الحرية اليوم_صفحة. ١١8‏ 
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ف 1 سس مع كان كثير في الاعتداء على حرمة الملم لأجل تبرير الاستبداد 
الدكتاتوري . وف ايطاليا وغيرها من الدكتاتوريات كثير من أمثله يحيث لا بتى عندك 
شك ,أن حرية التمليم والتفكير مفقودة بتااً من المانيا وسائرالدكناتوريات الآن لآن» 
الدكتاتور ( الحاى بأمره ) بريد أن يغرس في عقول الناشئة ان المانيا فوق ججيعالأمر » 
وإن حكومتها هي الاآسه الذي يرس المانياء وان الإرية الفكرية و<رية الرأي إعاهي 
كفر بهذا الاوِلسّهء وان الفرد الآالماني يجب أن يضع نفسه نحت أمى السلطة ( سلطة هتار ) 
كأداة صماء حمياء يكهاء لآن هذه السلطة كفيلة مهناله وسعاده . 

لس المكان يسع سرد كثير من هذه الشواهد! على مثل هذه الحمطة جري كل 
18 بأعره( دكتاتور) في بلاده . ولكنلآنه ليس غرضنا فيهذا الكتاب البحث فيأحوال 
الدكتانوريات فنقتصر على ما تقدم من الاشارة فقط . 

وحاصل ما نري اليه من هذا البحث هو ان حرية الفكر التي هي دق طديعي لكل 
انسان بلا معارضةكانت ولا”زال معدومة أو ضيقة جد!. أي أن الشعوب تفكركا بريد 
أسيادهم وكا يفرض طا حكاءها مواد التفكير . لا تجد حرية المكر أوسم نطفاً إلا حيث 
الديكوقراطية مقاربة النضوج . ولا تستوفي حقها من الانساع إلأحيث تسنةب الدمرقراطية 
الناضجة اللحتة "٠‏ 

ب -- هري القول 

فد يكون فك رالمقل النيّر حراءو لكن لا يستطاع الجهر به لآن حرية القول مفقودة 
أو ضيقة . فا بالك اذا كان الفكر غير حر 8 فبل ينتظر أن يكون الإهر به حرا 

م حجر على حرية الفكر لمجرد طمس الحقيقة في الفكر بللكيلا يبرز الفكر بالمقيقة 
الناصمة . فكان الغرض هن تدريب الفكر في مجرى ٠ءين‏ تدريب الآول في الرى سه . 
وبعبارة أخرى الحجر على حربة القول . والمراد بالقو ل هنا اارأي االحاص لمك الكل 

فاذا تان أفراد الجماعة لا يستطرمون أن يجهروا با امم فلاجدال في مهم لا يستطيعون 
أن يتولوا ادارة شؤونهم بأنفسهمءولا أن بواوها لمن يربدونءأو ان ينوا عللها من 
يشاؤون . بل يتولاها رغم أنوفهم آخرون يضغطون على « حرية قوطم » . خحكهم إذن 
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- ماك 
ليس دءوقراطيًا حتى ولوكان بالثوب الدعوةرامط ي الانبق . 
في هذا الموضوع نحث في أمرين رئيسيين : 
الأول > هل حرية الرأي من مصلحة م , 
الثاني - ماهي الوسائل التي مخدق مها حرية الرأي 7 
م الى لأعملى انع 
الكام المطلةون ( ملوك ودكتائرة ) يزمون أن حرية الرأي :ترذي مصلحة المجتمع 
ولذلك يمارضون الدءوقراطية عايأي 0 
أولا : لآن أفراد الماعة مقضارو الأراء فلا يستطاع التوفيق بينهم واستخراج 
رأي عام منها . 
ثانيأ : ان الفرد غير الحبير بالشؤون السياسية لا يحسن اصدار رأي صالخ للجاعة . 
ومعظم أفراد الشعب غير خبيرين يما هو صالح لاجاعة . فالاءنماد على الفالب من آرائهم 
خطر على مهال الآمة . 
ثالنا : ان في اللجاعة أفراداً ببتغون أن يتنازءعوا السلطة ء لا لأجل المير المام » بل 
حبنًا بالسيادة واستخدامها لمنفمتهم . خرية القول تفسح السبيل لتحريض الجمهور الساذج 
لسشاغة وايقاظ الفتنة . 
رابما : ان هذا العصر عصر انتقال من نظام متقادم الى نظام مستجد - من حكم 
فردي مطاوٌ ق الى حم ذاقي دعوقراطي . فلا بحسن الهدم قل الاستعداد التام للبناء العاجل» 


واطلان الم رية للقول والعمل خطر على الآمن لانه يغلب ان يعدي الى الفوضى 
واس اح كاك الا راء المتضاربة 


على الأول تبيب : ان الرأي الآصوب لا نصدر إلا" من احتكاك الافكار أو الآر ء 
المتضاربة . مهما كان العبقري سديد الرأي » والفيل.وف ثاقب الشكر » والعلا'مة واسع 
الهم » تمسسه ملاحظات كثيرة لا يفطن طا . وإعا يفطن طا العاتي لامها كس مصلحته » 
اا موق عله عه يداد لين مسا سف لك الى سلما ل 
أن تكون حربة القول مطلقة تمام الاطلاق . وبالتالي حرية الماقشة أيضاً لكي مرتدى الى 
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7 صصص مص وير رج 


0 
المقرقة الصائبة من خلال تصادم الاراء واحتكاك الأفكار. وبغير هذا الأساوب لامكن 
أن ممتتدى الى المقيقة الجدة . تفنق السلطة الحا كة لهرية الرأي والمناقفة إماهو 
اعتداء على حق الجاعة ورب من نور الحقيقة » لآنه اعتراف ضمني بأنْ السليلة تتعدى 
حقوقها وتتجاوز دائرة المدالة . فلذلك محجب هذا النور لكيلا تنفضح سوعتها واه 
فاذا كان ضمير السلطة نقيًا فلا مخشى حرية التناقش وحرية ابداء الرأي . لأنه انكان 
الرأي سديداً وكتمته فتكونقد حرمت الجماعة تفعه.و ان كان غير سديد اظيا لشت 
أمام المناقشة » فضالا” عن انه بالمضاهاة بين سداد رأي كان 0 فلا خطر من حرية 
الرأي والمناقشة فيه إلا" على مساوىء السلطة ان تتفضح فبذا الاءتراض الذي يعترضه 
أنصار الحجر على حرية الرأي إعا هو عليهم لا لهم . 
> س رأي الخبير السياسي 

والسبب الثاني الذي بزعمه خصوم الدعوقراطية لتضييق نطاق المرية هو ان العاي 
قليل المعرفة أو عدعها » لا يدري من مصلحة الجاعة شيعا حتى مصلحته الشخصية قد 
يجهلها . فاطلاق الحرية له في ابداء رأي أو اختيار رأي دون آخر يعرض مصاحة الجبور 
للخطر . على ان هذا العااي الجاهل لا يناقش ولا بتكام بل لسمع وقد لا لسمع . 

في هذا الامتجاح على حرية الرأي شيء من الحقيقة والمق » اذاكانت الآمة مؤلفة 
من تين أو قلات أو أربع متفاوتة في المعرفة والجول تفادياً عنلماً . خينك تي تكون 
مصال الماعة أو مصالحّ فئة منها معرضة للخطر اذا تغادب رأي الفئة الجاهلة على رأي 
العاقلة بسبب اطلاق حرية ألرأي . ولكن اذا كانت طبقات الآمة متقاربة في المعرفة 
نأ راؤها تنقارتٍ في معرفة النافع والضار لا :وبالثال ,قل أو يتلاقى هنذا الطظر 
المخوف منه 

ثم ان ذوي المعرفةالسياسية الذين نسممهم خبراء ليسوا بالحقيقة خبراء بكل حاجة من 
حاجات الأمة . فكل من الزاوع والصانم والعامل والتاجر وذوى الفنطبيب أو صيدلي او 
محام أو ممثل أو موسيتي ال أعرف منهم بها يفيده وما يضراه مهما كان قلوسل العم 
والمبرة بالآمور العامة . فان رمه ابداء رأيه تحرهه حق الأرص على مصلحته ما دام هو 
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الأعرف با . وكرئه لا يفوم شيئاً من شؤ وذ المصلحة العامة يفبهها الأبير السياسي 
قلا يبرر حرمانه <ق ابداء رايه 

و اللتيقة ان كل فكة من الناس لختيزة بد ووتا توه الكلووى دو هاما ناذا كاتق + 
الدع قراطية لا تقوم الأ على عوائق الطبراء فالاختصاصيون بالأعمالوالأشمال والفنون 
الل ثم الخبراء المقيقيون . ومن آراء هؤلاء تستخر ج الاراء الصالأة لهاجتمع . ولذيك 
كن أن تكن ن المرية مطلقة لم في إبداء ارام بواسطة النظام الدعوةراطي . 
وهؤلاء الأق بأن يختاروا عنهم نواباً ببسماون آراءثم أو بالآحرى أمانيهم ويناقشون 
فيها ويقررون الراجح منها . 

نم . الآمة تحتاج الى خبراء «صوغون طا آراءها لا الى خبراء يفرضوذ علمها آراءثم. 
محتاج الى اختصاصيين يضعون طا افتراحانها ويعرضوم! للهناقشة» لا الى خبراء يوجبون 
علمها تنفيذ افتراحانهم . محتاج الى خبراء توليهم تنفيذ الاقتراحات التي هي تقررها 

مهما كانت الآمة على سذاجة وبساطة وقلياة المعرفة فلبا منخيرة أفرادها واختباراتهم 
ما بوشدها الى مصلحتها النافعة . في هذا المصر لا مجد أمة دعوةراطية النظام سقيمة 
الممرفة بالاحكام : 

و شاع السلة 

في هذا العصر الذي نشأت فيه الدكتاتورية لكي تتم عمر الم الفردي المطاق 
الذي شاخ » يزعم الدكتائرة ( الحا كون بأمرثم ) أن في الامة أفرادا يطمحون الى كراسي 
الح والناغر بالسللة لكي يستذاوها لأنفسهم . ولذلك يستخدمون حرية الكلام في 
استثارة العوام لقلب النظام وقلقة الآمن العام وهدم أركان السلام . لذلاك يفضل جدًا 
أن يضق نطاق الرأي لكيلا يبتى طؤلاء المشاغبين سبيل للشغب . 

وااردعلى هذا الزعم هو ان ما لطمح إليه هو لاء المشاغيوذن المزعو مو 3 طيح إليهقليم 
الحكام الزاءمون . فكراسي المحم المامو ح إليها إعا هي ١‏ اللحاف » الذي يتنازعه 
هثولاء وأولئك .ففريق القاعين بالمكم وفريق خصومبم الطامعين :به سان الى جاني هذا 
المطمع . والفريق الأولى به هو الذي يثت بلا سفسطة انه يعمل لمصلحة الآمة . والوسيلة 

ا 
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- لمؤة اده 


الآمينة الناجحة لحذا الاإثبات هي اءتراف الآمة تفسها بفضل الفريق الما . ولكى 
تستطيع الآمة أن تصدر اعترافاتها المادقة يجوب أن تكون حرة في أن ت#ول مار 5 
أن تقول . 

إذن حربة الكلام انما هى في مصلحة السلطة الحاكة اذاكانت هذه حسنة القصد 
محسنة الخدمة نافمة العمل . وهي ضد مصلحة الفريق الذي يزعم الدكتاتور أنه فريق 
مشاغب يريد قلب الحم لكي يغتصبه ويستذله لنفسه . وحاصل القول ان فصل الخطاب 
في هذا التزاع إعا هو في فم الآمة . ولذلك يجب أن يكون فم الآمة حرًا لك نتطاق 
الحم لاحد الفريقين وعلى الآخر 

عدر أذكم السلطة المسيطرة الآفواه والأقلام تلافياً للشغب » إعا هو شهادة على 
الخلطة تفدنها نالا تفمل نفس ما عنع القاغين أن شناوه وال "لا اسطرف الى؟ نفب 

ان من كان امد ق بيده كانت البلاغة في قامه والامى والنهي في فه . 

؛ ل دور الانتقال 

بتي زعم 0 الماكدين بأمثم » ان دور الانتقال من نظام استبدادي متقادم رث, الى 
نظام دعوة قراطي طريف أنيق » يستلزم حزم السلطة المتولية واستقلالها في الم لكي 
ثم النقل إن وسلام وإلا تمرضت البلاد للفوضى . 


١‏ هذا زع صادق نقر# عليه 8 ولا مشاحة فيه ليه اذا اثبتوا صدق دعواثم بامم 


1 و . 1( 
يتولونسملية الانتقال بكل عناية وكل حذر تلافياً للفوضى . أو اذا ل يبد على الآقل نمم 
يتولونعملية الانتقال من بد الحم المطلق المستبد الى بد حك أنعد اطلاقاً وأشد استيداداً 
يتولونه #أنفسهم 9 

قد يكون هذا المذر مقبولا” من شاه المجم السابق أو الغازي أتاتورك أو أمثاها 
من لم عاراس" المسم الديموقراطي في بلادثم بعد ولا تعوكده أهاليها ولا فيموه لعد. 
ولكن ما هو عذر موسوليني وهتار وأمثاهما ممن عرست أممهم على اله النيابي زمنا 7 
ان أمثال هثؤلاء لا يقبل منهم عذر كبذا . 


حاصل ما تقدام من المنافشة أن حرية الرأي : أولاحق لكل فرد من أفراد المجتمع 
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مانيا : هي الآقنية التي تتسر'ب فيا منافم الآمة من منابمها الى الموض العام الذي 
وزع منه. 

ثالتاً : ان الحجر على هذهالجريةدا,لى قاطم على ان السلطة التي حجرت عليه تعمل لآذى 
الآمة لا لمصلحتها . 

رابعا : اذنء ان اللخطر على الامة اا هو في حبس هذه الخرية لا في اطلافها . 


ب - الو سائل فل مري: اسرأى 

بءض الوسائل التي مخنق مها السلطة الحا ككة حرية الرأي هي نفس الوسائل التي 
ذكرناها آنا لحنق حرية الفكر . ويزاد عليها على نفس الآساس الذي بسطناه تنا » 
وهو قيادة العواطف أو الشهوات وكيت التعقل » الدعاية الايجابية من ناحية والدعاءة 
السلبية من ناحية أخرى . أما الدمابة الاربيجابية فهى في السيطرة على العقل . والدعابة السلبية 
في السيطرة على العواطف »كا سنتبسط ان 

١‏ ب الطاة الايجا بية 

العقل يسمن وبقوى إغذاء المعرفة » والتعقل الصحيح يتوقف على حرية المقل في 
تلقن العل » وني التفكير بالمعاومات التي تبلغ اليه . والالم الحديث الذي تفجرت منه ينابيع 
الاختراعات جعل ججيع تأثيرات العالم الحارجي ( امارج عن العقل ) تصل الى المقل 
بسهولة كلية . وبعبارة ممكوسة وضع المقل نحت هذه التأثير ات وجعله يتطبع (طبعها 
ويتخلق مخاقها . فانسان الوم إعا هو مصذوع هن صنع عوامل عديدة . شن كان في بده 
زمام هذه العوامل يطبم أناس اليوم نسخات متعددة من أصل واحد 6 تطبع ملابين سخ 
الجريدة بطابع واحد . 

أثم الموامل الرئيسية في مصنم إنساف اليوم . 

. الثقافة على العموم من بدايتها الى نمهايتها‎ - ١ 

؟ - الطباعة على العموم . 

5 الصحافة على الحصوص . 

نت المما: 
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م و لم 


ه - الرادو الناطق واللاسلكى على العموم . 

وكان الفو توغراف قبل الراديو عاملا” أنضا »ولكن لما ظور الرادبو اندتم ذاك فيه . 

هذه السة هي المصادر الرئدسية لامدركات الختلفة .ومن كل «صدر متها يتفرع عدد 
ضمي الاقتئة سيران افيا الدركاة الى اقول لكر شرن للق ول عرزة 
من غير أن تماني شيئاً في استقدامها . وبسبب وحدة المصدر وآعدد الآقنية تنطبع النقول 
طبعات منائلة ما لا يخنى . وبيانه: - 

المعرفة التى بتلةنها المدرث والغلام والطالب في الروضة والمدرسة والكلية والطامعة 
سلقنها نفسها مكات ألو ف النشء في الآمة الوا<.دة . ولرس طم اختيار في تلقنبا, لآن 
براءج التعليم والتثقيف موضوعةعراسم قانونية على الخااب . فلا المدرس حر في أن ,درس 
مانبشاء. ولا الطااب حر في أذ يقل أو برفض ما يشاء من فروع درسه : 

والمعرفة التي يقتيسها المطالع من كتاب صادر من معامل الطبع والنشر يقتيسها نفسها 
ألوف غيره من القراء . ومصدر التفكير فيها واحد وهو تفكير المولف. وبتقدرما يكون 
المؤلفت ادكه والنة إستتي المطالع المعرفة حرة سليمة من القويه والتضليل الى 
حد . ولآن المؤاامين جميماً خارجون من دوتقة ثقافية واحدة فلا يندر الهاثل والتعابه في 
روح مث لفساتيم مهما تنواعت وتنوعوا . وبقدر تنوع 'أثؤلفات والمؤافين نتاواع 
معارف المطالمين . 

لا نظبر هذه النظرية الا بالمقابلة بين ثقافة أمة وثقافة أخرى.فني عهد الك المايوي 
مثلا كانت روح الثقافة الآلمانية نظرية «السوبرمان » التى احترعها نيتشه . وفي أواخر 
القرن الثامن عقر كانت دوح الثقافة الافرنسية في اقرف التاسع عشر همسةمدة هن كتابات 
جان جاك روسو وأمثاله . 

وشأن عامل الصحافة كثأن عامل الطباعة تقريياً . أو هو أقرب لعامل الثقافة لآن 
ملابين قراء الصحف يقتبسون تفكيرات بضع كات ان نمفة ألو المرربن . وهؤلاء 
الحررون قاما افون في روح تعكيرم و تحريرثم العام بقطع النظر عن اتجاعااهم المربية 
وهي امجاهات ضيقة الأدود . فلابين قراء المحدف عل الاجال ملزهون أن يقرأو ما تقدهه 
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الصحف طم ولا خيار لم فيه . ولذبك ثم يتأثرون تأثرات متشابمة كل التعابه تقري . 

وما هن المنائل الذياي. تأعه مرا قري فى على المتلوفات والمدركات 
من العوامل الثلاثة السابقة وأوسم شولا للمقول التي تتلتق المدركات والمعاومات . فأفلام 
هولي وود مثلا” تستهوي ملابين الناس على سطح الكرة الأرضية . ولطبع في عقوهم 
ججميما ف وقتو واحد طابما واحداً لا خيار طم فيه. فهم في كثير من التأئرات العقلية 
والنفسية خاضءونء منغير أنيشعروا بالحضو عءلسلطان تفكير ملف السيناربو ومخرجه . 
فا بالك محرية اتفعاطم اذاكان هذان غير حر بن . 

دتى عامل الرادو وهو لا دتمل عن عامل السدما قير ووذ اموق أنه أقل منه 
ل أو أنه أوسع حربة من حيث الشمول . أعني أأنك رأ نسمم اذاعة وطنك 
أو إذاعة وطن آخر . ولكدك لا تستطيع أن تعترض على ما يذاع لك ولا رأي لك فيه . 

لست حرً! إلا في أن متنع عن السمع بتانا. ما أنك حر في أن تمتنم عن حضور السيما. 
بد أن هذه الهرية يقابلها استهواء العاملين واغراؤها بحيث لا تكاد تكون حرا في 


الامتناع . 
عل الانان صئم قيداً للانسان 


يستفاد مما تقدم ان العم الذي هو زينة المقل تاج الانسان - هذا العلم الذي أبتدعه 
العقل الانساني هو نفسه اصطنع قيوداً وسلاسل لخرية العقل ما رأيت . فبل تمتبر العل 
هذا عدوا لممتدعه , اذاكانت المزية نعمة للانسان وهو يقيدها * 

ان هذا العلم الخترع الذي بتداهى به العقل ليس كرة العقل الفردي »بل هو كرة العقل 
لاجماعى . هو شرر المقول العرددة الحتدكة . فبو يكافىء الاجماع الذي أنتجه هذه 
السلاسل التي يقيد مها حرية الأفراد لكي برتبطوا في الجتمم . فتلك الآفنية التي تتس راب 
فيوسا المعلومات والمدركات الى المتقول على أعاط مهائلة تتراتى لنا فيودا لمريات الآفراد» 
وإعا هي طوابع تطبع 7صورات الأفراد وأفتكارثم وأخلاقهم بطابع واحد عام لكي يتسنى 
اتحادثم ويكو ل متمماً متيناً منهم غير متقلقل . فنتجات العلم الاختراعية التي حسيناها 
قيودا لاحربة ليست ذات اذى لامجتمع البثسري بل هي منحة له لا تقدر بشون. هي العاهلى» 


الأعظم في انشاء الجتمم . 
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الم د 


ولكن اذاكان المجتمع يسيء استممالحا فاذنب العلم ” 

العم ليس عدوا لاحرية»واعا الذين يسيئون استعمال منتجات العلم ثم أعداء الحرية . 
المسيطرون المستبدون الذين تحن نبحث في كيفية قتلوم للحرية التي هي أنمن ما بتمتع 
به الا,نسان . 

أوائك الما ككون بأعثم يسيطروف على المصادو الجسة لأآقنية المعاومات والمدركات 
التي لسطناها اق ٠‏ وبالتالي يبسيطرون فز رغرات الأقراة وعريك اجاءات » فكيف 
لسيطرون ؟ 

؟ - ال_طرة على قود الحرية الفردية 

فما سبق أشرنا الى بعض شواهد وأمثلة لكيفية سيطرة 9 الحمكام وعم 6 على 
برامج التعليم والثقافة . فلا لزوم للعودة الى هذا الموضوع . وأما سيط رمم على الطباعة 
والصحافة في سيطرة علنية في ججيع البلاد الدكتاتورية . وفي المانيا على الخصوص بات 
المد 0 لغته لنيد الك الجيدي في تركيا تقريماً.فالصحيفة الآلمانية كانت لاتستطيم أن 

نشر إلا ا تواعتز به إليها . والبريد لا.ؤذن يدحول مف أجدانة مةضوبعليها . هذه 

القرود الصحافية 00 إنان فلا مقتضى لذكر شواهد عليها . 

كذلك شأن السيما فهو نحت السيطرة أيضاً محيث لا يتوذن إلا بإوظبار ما توذن به 
07 . ودور السيما مضطرة أن لظبر على شاشتها ما تقدمه لطا السلطة . 

سيطرة على المرنة لامجياها أحد” الان. 

وأما ا على الرادبو فن الشو اهد الغريبة عليها أن الحجز على عدة الراد.و لأجل 
دين لامجوز في المانيا بتاتاً » ولو استحال تحصيل الدين بغيره . وقد تقرر هذا النع 
ندعوى أنه يجب أن يكون لكل إنسان عدّة رادبو لكي يتسنى له استّاع البلاغات الرسمية 
وبلاغات الزعيم . وينتني كل عذر له في عدم معرفته بها . 


هذا من حيث وجوب استعمال كل فرد للراد.و . وأما من حيث وجوب امتناعه عن 
ماع ما تعلنه السلطةء فان محكة وس_تَقٌاليا حكت على أب وابنه بالسحن ٠6‏ شهراً لآنهما 


دعوا لءضص انا دن حز مهما الى مدل لسماع اذاءة #طة 0 2 


)١(‏ الخبران منتولان عن ءشرة صفحة ١د‏ م نكتاب ه الحرية اليوم » المذكور سابقاً 
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هكذا تسق الرية الفردية بحم الدعاية الايجابية عن طريق السيطرة على موارد 
المعلومات وأقنيتها الى المقول . فان الحاكين بأمرثم يستخدمون منحة العام العظيمة التي 
- ورود المعارف الى المقول لبث دعايتهم » رسلون في أقنية المعلومات ما بريدون 
ارساله ويمنمون ما ريدو منعه » لكي يتسنى لم أن إموغو؟ الول لتبؤل دعاو.هم 
وم امهم في صلاحيتهم لتولي الم 

4 ل الهاعاءة السلبية 

أما الدطية السلبية فهى على الغالبٍ : 

أولا”: في منع 6 المقائق والمعلومات الصحيحة في تلك الاقنية أو حجبها عن 
الخهور من ناحية . 

وثائياً : في منمه من أعلان فكره أو رأبه من ناحية أخرى . 

أما الأول فقد ورد -الكلام فيه فى عرض البحث الأنف من الدعاية الايجابية . 
فالغرض الآول من الرقابة على الصحافة والطباعة والسنما والراديو إنما هو منع إذاعة حقاق 
ومعاومات عديدةعن بور » بدعوى انها لمم أخلاق الججوور وعقوطم . والحقيقة انها 
تبن اوور لعسف والحكام بارع 8 أو تسر علي أد تثير شغبه فتعرقل أعماهم . 

وأما الثاني ذالغرض منه ألا" يكون للوطنى رأي البتة . ولسان اكلال فيه : « انك 
أها العامي لا تصلح لصياغة الرأي . فلا تعنت ذهنك فى صياغته . أرح بالك . فالحا كون 
يصوغول لك الرأي الآصوب لمصلحة الإماعة التى تغمل مصلحتك » . 

وهذا الشكل من الدعاية السلمية يقتضى أن 5 السللناقغة الآفراد كل أمكنسدهاء 
فا بريدأن سلعه «الماكم تأمره» للشعس اله بواسطة الرادو محجة أن هذا الأساوب 
أفضل أساليب الاذاعة لانساع انتشاره وسرعته . فالوطني يستطيع أن يسمم البلاغ 
بسبولة وف الحال . ولكنه لا يستطيع الرد على قائله ولا مناقثته فيه .كذلك الاذاعة 
في الممحف مباحة للحام ولكن المناقشة محظورة على المحمكوم . 

وهناك وسائل أخرى عديدة لمنع الوطني من ابداء رأبه أو ملاحظانه لوضعه في موضع 
الآلة الصماء السكاء العمياء : 
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تت سد 


١‏ - الجندي في ممظم اللاد محظور عليه محث طائلة الحقاب الصارم التكام أو 
الاشتءال بالسياسة» وبالتالي لاوز له أن مخالف رأي المكومة رأي اخراو أن 51 
ضد جائيها . فكأن الثوب العسكري بمحرمه أثم حقوق الوطني الا الاستهد ف للملاك في 
سبيل الوطن. 

؟ - كذلك المونلف في مصالح الكومة الدكتاتورية لا وز أن يكون له رأي 
غير رأي المكومة ءولا يجو زله أن بناقش الا في جانب رأي الكومة » وإلا تمرض 
للعزل فضلاً عن المقاب إذاكان قد سفه رأي المسكومة بشدة . 

* - العيال المستخدموئ في المصالحح الأهلية وني المعامل »وكل من ثم على شا كلةرم 
انما ثم مساو بو المرية من نواح, عقلفة :ولاه تاعة البمخصوروذضءن الطاق عمليم 
فلا متسع من الوقت عندثم لبحث المسائل السياسية والاجماعية . هيهات أن بق عندمم 
وقت لقضاء مصالحهم الخاصة الشخصية والعائلية . 

ثانياً : أن امحصارهم ضمن نطاق العمل في عمل واحد على وتيرة واحدة يمل عقوهم 
بليدة قلما محسن التفكير . ناهيك عن ان هذا الامحصار يسلبعى فرص الاختبار واحتكاك 
الآفكار بالأحوال الخارجية والعمومية . فلا بحسنون تكويناراء. 

ثالثأ : :١‏ مهم وهم مضطروث الى الحافظة على مراكز خدمتهم مازمون أن براءوا خواطر 
أسياهم أسحاب مالم . ذا راؤهمءإن از طم ابداؤهاء ءا هي /١‏ زلد دافم 

رابماً : في ظ لالح الدكتاتوري يكون جيش العيال هر بلا حربة رأي > البتة»بل قل 
ه بلا ارادة 6 مادام هئ لاء العمال لا يستطيمون التفوه إلا بارادة أسيادم الرأسماليين . 
والغالب أن أسيادهم أداة في بد السكومةالدكتاتورية»والأغلببالمكسءأيآن المكومة 
الدكتاتورية آلة في أبدي أولئك الرأسعاليين » وني أي المالين المكومة وارأسمالية 
مجريان ممرى واحدا . لذلك يكون ذلك اليش من العمال آلة بلا ارادة في بد السلطة . فن 
يدتى إذن حر الرأي ؟ 

4 - المستغهاون لعملوم . وهثولاء أقلية لا بعتد مها وهيهات أن تسخطا لستطيع الافلات من 
قبضة الدكتانورية . 
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سدا هوم ل 


لح مربي الحمل 

بقيت حرية العمل وهي إمدما تقدم من البح لم تبق موضوناً للبحث لآن مساوب 
حرية الفكر وحرية القول لا يستطيع أن يعلكحرية العمل فها لا يفكر فيه وفيا لا يستطينع 
أن بتفوةه به . استطيع أن يعمل ما جوز له أل يقوله فقط ؛ لأانه لا يضاد ارادة السلطة 
الحاكة بأمرها 20 

له - صم زهي اراق 

بفي أع جوهري لا بد منه لحم هذا اليد وهو: ما هو ارأي الذي لعتير صالما 
لحياة الجتمع أو الآمة ؟ 

محسب المبدإ الديعوقراطي البحت الرأي الأصلح لياة الجاعة هو الرأي الذي تقره 
أكثرية الجاعة لآنه ليس أولى من الجاعة نفسها لتقرير ما يصلح طا مهما كانت راقية أو 
منحطة » مثقفة أو ساذجة . لآنها هي التى :تحمل تبعة رأها صالحاً كان أو طالحاً .وهي 
الجديرة باصلاحه أو تنقيحه أو العدو ل عنه ان كان غير صالح أو قليل الصلاحية . 
ولا وظيفة للسلطة الحاكة الآ تنفيذ ذلك الرأي الذي تقره الجاعة . 

الرأي الأسلح لمياة الجاعة ليس من مواضيع هذا الكتاب والبحث فيه لا يسعههذا 
المجلد المغير » فلانتمرض له . وإعا نذكر المبداً العام الذي تبنى مصاحة المجاعة عليه وهو : 
إن كل رأي يكون فيه نفع الماعة موزعاً على الآفراد با كثر ما يستطاع ء وضرره المائد 
على الأفراد أقل ما يمكن » هو الرأي الصاح للجاعة . 

وهنا نسأل : هل يطابق هذا المبدأ العام سياسة الما كين يأمرثم وادارمم 7 وفي 
الجواب نشير الى بعض مبادهم للدلالة على مبلغ غرور هثؤلاء المكام بمبقريتهم . 
وعنجهيتهم التي يتخلقون .ها في فرض مبادى» اجماعية على عقول أممهم لا تستطيع أن 
تقملها الأقوام الساذجة » فكيف ت:حملها الشعوب الراقية بغير ازضوخ لاسؤدد القاهر 

اليك أمثلة” على ذلك ما أورده مثولف « الهرية اليوم » في حاشية صفحة 114 : - 

« الحقيقة لا بنمى أن تُكون داءم) .رغوبة . هذا في رأي اطر هتلر الذي صرح به 

ات 


5 
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ا 00 


في محاضرة. إذ قال بالنص : « ان الواجب على الآلماني ان لا يطلب الحقيقة لذانها 
لاسا عمناءءزؤة أذا كانت نافعة لله“ خربنة . بل يجب أن يطلب بلا انقطاع المقيقة التى 
مهمه نمسه 6 ١‏ 

وقد ورد في مرسوم للحكومة البروسية في مارس 1984 ١‏ الاشتراكية الوطنية القي 
بد عمهاحزب النازي» ويزعمها الطرهتارءولا أحد يدري أي اشتراكية هي» مبحر عله اعقلبا 
نظام الثقافة الذي بم يجمل المعرفة فايته القصوى > 

ودح لد كور فريك ووو الداخلية هذا القول: « ان جهد الثقافة يجب أن بوجه 
الى افتاج الرجل السياسي الذي بأفكاره وأفعاله ججيعاً متأصل في أمته ومندمج بتاريخها 
وإعامها بلا اتفصال . وأما الحقيقة لذانها فشيء ثانوي وغير مرغو بة دائما ‏ 

وصراح الهر روست وزير الممارف . 9 أنتظر من المدرسين أن يقدهوا لنلامي نمم 
المادىء الآساسية للفاسفة وفكرة « الاشترا كية الوطنية » .... لا ان يبقوا حابدين 
ومكبين على درس المقائق لذائها فيالمدرسة . ولا انيجماوا الغلام 5 بليداً » بل يجب 
أن بوفظوا فيه الجاسة والعاطفة : ان هذه المسألة ذات قيمة إلهية وأبدية . وليست ذات 
حشقه ذارة 2 

وم ذلك فر اه ان من واجب 3 اماد ه المعامين 6 أن بنشكوا فكرة الوطنية 

والاشترا كية الوطنية .... يجب أن بدر ب الطلبة عل الطاعة العمياء لاممامين »6 .. 

ومن غرائبٍ مار التعصب الآلماتي الجنسي ان الذائم في مجالس النازي ان نظرية النسبية 
التى أذاعها إبنشطين العلا"مة الشبير قبل الحرب الكبرى اختلسها اينشطين من دفتر 
مذكرا تكان في جيب ضابط بروسي ( الماتي ) . فتأمل 

عثل هذه الممادىء بصوغ 2 السام ا ل الألمافي الآراء الصالحة لآمته» وهي آراء 
كلفتالمانيا في كل من سات 190 و1985 نحو 400 ماءون جذيه فيالاستعداداتالحربية 
مياه الدول التى يثير ايجاسها من شر بلاده عثل هذه المبادىء العدائية 

وعلى هذا القط صوغ موسو ليني و أمثاله من « الحكام بأمرم » الحقانو ثق'القي سندون 


و كه الك لوج ا 
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اليها تعاله,م السياسية والوطنية . فن أقوال هذا« العرقري الالحي » ذا الصدد فيكتابه 
« تعليم الفاشيزم السياسي والاجماعي » : < الحكومة عثل روح الآمة . ذالمكومة هي 
التي تثقف الرعايا الوطنيين على قاعدة الفضيلة المدنية وعتحهم وجداذ و6هةة »© 
رسالهم وتجبلوم في جبلة وجدانيهم . وهي التي تقود الناس من حياة الفطرة الآولى الى 
عبادة القوة البشرية المليا التي هي الامبراطورية ١76‏ 

وفي حين أنه بصراح : « بأن الفرد في الحك الفاشيستي مجرد من الحرية التي لا فائدة 
0 والتي قد تكون ضارة وله ان محتفظ بالجوهري منها فقط . يناقض هذا التصريح 
بقوله : ان الفرد في الك الفاشيتي لا يلئى من الوجود بل يضاعف وجوده 9 

رى هل الار اء التي تصاغ من هذه المبادىء وتلك أصلح للنفع الآ كثر والضرر الأقل 
للجاعة ؟ . للقارىء ان يزنبا بعيزان العقل المجرد من الغرض وثم يحم . 

(١)كتاب‏ الحرية اليوم صفحة ١78‏ 


(١؟)‏ من يي بأن لا فائدة منها » الدوئتي أم الامة 8 
(©)كتاب الهرية اليوم صفحة ١87‏ 


.010001202 21136 عع ملعم .]//نةم اط 


الفصل الأول 
نشوء الدموقراطية وتطورها 


506 الى 

بغهم سواد المفكر بن بالث ون السياسية والمطالعين فيها ان الدعوقراطية نظام سياسي 
اداري يتساوى الناس فيه محرية التفكير والقول ءوبالحقوق الانسانية العامة كم ثم متساوون 
الواجبات الاجماعية . وبح هذا التساوي بكون زمام حكهم في أبديوم عمن ل ترات 
عنوم ينتخبو نهم من خاصتهم »الممتازين فيوم برحاحة العقل والفطانة والحصافة ونقاء الضمير 
وسعة المعرفة والاختبار . 

ذلك هو المعنى الشائّع الأن لافظ الدمموقراطية . ولكنه لم يكن المعنى اللازم له في 
كل زمان ومكان . بل اعتورنه معان تافة بعض الاختلاف سب الزمان والملكان» م 
سيتضح من سياق البحث . 

وليس المقصود هنا بالك التحكلم » بل المقصود به ادارة المصالح الداخلية وسياسة 
الشؤون الحارجية . فذلك النظام وهذا الحم الذي بقتضيه مسندان الى القوة الصادرة 
من جموع الامة . وطهذا يهب أن مخص النبذات التالية بصدد القوة التي ب تند إليبا الحم 


١س‏ ندوء التماون الاجماعي 


الدعوقراطية نزعة من نزعات الحياة » فردية واجماعية . هي عنصر من عناصر الميوية 
كامنة في الهيولي نفسها . وقبل أن يبرز هذا المنصر الى الوجود الحيوي لابد" من بروز 
الاجماعية التي تزع هذه النزعة - لا بد" من تون الجتمع . والاجماعية نفسها سجية 
من سحايا الحياة» 'راها من أشوء الحليات وااءح الحيكة . فا توالدت خليّة رونو بلاسمية 
حتى صارت مواليدها جماعة متواطنة . فني كل مستعمرة جر تومية برونوبلائعية رى 
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لابه د 


ضربا خاسا من الجرائيم 7:ألف منه المستعمرة وآطرد سواه أو تلتهمه 

ترى الاجماعية ا »كلا تصاعدت في دراسة سم الحياةمن الحيوانات الدنيا <تى 
الاونسان . وكا تصاعدت فنها ترى هذه الاجماعية أعقد حيو نة»ووظائفها العاردة أكثر 

تنواعا . أجل "وى من ضروب تعاو نا وتكافلها ما يكاد يقنمك أن هناك عقلا يسوس 
وبدبرء ويجمع ويراقا ولا ازنت أن المقلنة الداخلية ( الغربزية ) تدتدى» مع بداية الحياة 
الآولى . 

ترى المناعة التعاونية في أسرار ب الحياة الدنيا حتى الحشرات كالمل والنحل . وتراها في 
الوحوش كالايسل والأبقار البرية » وفي الطيور الل . واذا دفقت في الدرس تراها فيكل 
نوع من أنواع الأحياء بلا استئناء . 

جمع كروبتكن "١‏ أمثلة عديدة عهيمة لتماون الحيوانات . فن ذلك أن نوعاً من 
الطيور المائية يدعى يما ( حجل الماء) «معناءهم يذهب جامات لصيد الآسماك . فتختار 
الجاعة أولا' جو © من الأجوان . ثم تصاف تماه شط الجون بشكل نصف دائرة 
واسعة مواجهة الشاطىء » ثم تتقدام محوه مضيّقة المساحة بينها وبينه سائقة الأسماك 
أمامها الى أن محصرها . ثم تقبض على مع الأسماك التي اتحصرت في الدائرة الضيقسة . 
وأما في الانم_ار والجداول فتنقسم الى صفين متقابلين عن بعد»وكل منهما بشكل نصف 
دائرة . ثم يتقاربان الى أن يتصل طرفا نصف الدائرة الواحدة بطرفي نصف الآخرى .ولا 
بزالان محصران الآاسماك بينهما حتى يتسنى لطا الظفر بالجانب الوافر منها . حتى إذا جن 
الظالام مادت تلك الخامات من مصائدها الى مراقدها . وما من أحد من الناس رآها تعترك 
متنازعة ما اصطاديه . 

الكركيٍ أو الرهو ؛ وهو نوع من الطيور المائية » تعيش جمامات بسلام تام فها ينهاء 
مسالمة لسائر الطيور المائية الآخرى. وطا نظام كشافة عويب للم ميا حول الجاعة 
في اثناء راحتها وغذاءها ورعاية صذارها . ذيذا بإغنها صياد بشري في اثناء ذلك افر نقعمت 


0010 .انظر بووععمءط عأاوعورع5 حاشية صنداً ١١‏ 
6 المون خليح صنثير في اليبدر القط فيه شبه نمف دائرة 
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كر كا 


ولا تعود ثانية الى ذلك المكان لانه أصبح في يقمينها خطرا . وابما تسل في أول الام 
اكشافاً تكشف الناحية . ثم ترسل ثانية زصية من الكشافة » حتى متى مادت الكشافة 
مخبر زوال الطر تبءث بزصية أخرى أوفر عدداً لكى تتأكد صمة ا ير +واخيرا لعوة 
الجاعة كلها مطمكنة . ْ 

ومن غريب ما يروى ا كلاب البرية في أميركا مخرج من أوجارها مائلات , وتتداعب 
مرحة وتنزاور » ثم تمود الى أوجارها . 

وفي سيبيريا الشرفية متوافد الآيائل من نواح, مختلفة الى نقطة معينة لكي تاجر الى 
صقع آخر بر وانجوا 07 

وهناك أمثلة عديدة على اجماعية اليو انات تثبت لك ان الحيوانات الضعيفة تدفعها 
الْربزة الى الاجماع والتعاون حرصاً على بقائها . والآانواع القليلة الاجماعية الضعيفتم) 
أو العديعتها معرضة للانةراض مهماكانت قوتما الفردية شديدة . والعقلية غريزية كانت 
أو اكتسابية تستقوي بالتفاعل الاجبماعى ما لا ينى عليك . ولذلك ترى الحيوانات 
الآمتن اجتماعية أقوى غريزة في در الاخطار واكتساب المنافع 

فلا نستغرب إِذن انه بقوة العوامل الاجماعية سادالانسان العوالم الحيوانية والطبيعية 
ججيعا . 

؟ - الاجماعية نظام (وة 

الخبط المثلث لا ينقطع سريعا . كذا قال المكيم . وقوة الجاعة متحدة أقوى من 
قوى أفرادها غير متحدة . هذه حقيقة فلسفية لا مشاحة فيها . السفينة في متلاطم اللجج 
أئبت من حطامها الممككة التي تبمثرها الآمواج هنا وهناك . الربح لا تفتت السنبلة 
القائمة » ولكن إذا فتتها الدارس ذرات الربحعصافتها في كل ناحية . إذن الاجماعية 
قوة عظمى . 

كذلك الاجئماعية نظام . هذا النظام مفقود في الفردية أو في الأفراد متفرقة . أعواد 
الكرمي متفرفة لا تصلح للجاوس عليها » <تى ولو كانت متجمعة بعضها على لعض ٠‏ 


)١١‏ أنظر صفحة 1١6‏ ووععمء8 أألقعهمضء97 مط+ 


.010001202 21136 عع ملعم .]//نةم اط 


كك 


لا تصلح للجاوس عليها إلا بمد أن يجمعها النجار بشكل كرسي » ويربطها بعضها ببعض 
ربط متينا . 

ترى أن أعواد الكرمي ومساميره وغراه ال لا و ا المت . و لعمارة 
معكوسة »الك رسي لا يساوي الاعواد والمسامير ال فقط » بل يساويها ومعها شيء آخر . 
فا هو هذا الثيء ؟ ليس اجماعها فقط » بل انتظاءها معه أيضا . فالكرسى > الحطام + 
فن النجار . والبيت يساوي > الحجارة -+ فن الممار . وهكذا كل مصنوع > الحطام 
ل النظام . 

كذلك الجاعة هي يموعة أفراد ونظام اجماعي مما هي أفراد منتظمون في نظام 
ذي قوة »وما هي أفراد مبعثرون أو يجتمعون بير نظام . 

فكيف تنتظم اجماعة ؟ 

ينتظم تمع الجماعة إذا شع ركل فرد فيه انه لا يستطيع أذيدراً خطراعنه» أو يكتسب 
منفعة » الا بالتعاون مع رفقائه . والاخطار اللي هو عرضة ها ترجع الى ناحيتين :.- 

أولا -- ناحية الطبيعة التىتجود عليه بالرزق جزاء مله فيها. في عرضة للنضوب أو 
الفح أو ال حل . 

ثاني - ناحية الاجماع » وهيغزو جاءة أخرى لماعة » بغية استعبادها ونبب قسطبا 
من خير الطبيعة . 

لذلك هو مضطر أن يتفاثم مع رفافه على التعاون لدرء هذبن الخطرين" »لآ الغريزة 
والمقل الاستدلالي الاستنتاجي أرشداه الى أن هذا التعاون الاجماعي ينقذه من الحطرين. 
فكيف يمحصل على هذا التماون ؟ ٍ 

يدرك أن هذا التعاون نظام يستازم تنظماً . 

والتنظم إستازم منظها . 

يدرك ذلك بالغريزة وان ل يغهمه فهما فلسفيًا بالعقل . لذلك ترضخ الماعة لتنظيم 
منظم . 
ومن هو المنظم 7 1 
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هو المسيطر الذي يذعن له الأفراد ويأروث بأمره. 

هذا يدرك الأفراد بالسليقة أيضاً من غير اعنات قكر . وتتويده الوقائم والتجاري 
فكيف ينشأ المسيطر ؟ 

ع - لدوء الميطر 

السيطرة؛ سواء كانت سلطة حاك مطلق أو سساطة ادارة »لا يمكن أن تستتب الا" إذا 
كانت مسندة الى قوة كافية لقرامها . ولا ذمرف مصدراً لاقوة العظمى إلا فوة الجاعة يم 
تقدم القول . لا يستطيع فرد أن يتح ججاعة بقوته الشخصية » ما دام 2 ضميفان يغلبان 
قوياكء إذن فبماكان الفرد ذا شخصية قوية فلا بدله من استخدام قوة الماعة تفسبا- 
فكيف يستطيع أن يستخدمها؟ 

لهذا الآمى وسيلتان ١:‏ - التزعم . ؟ - التنظيم ٠‏ 

١‏ - التر :هذا الموضووع يمحدو بنا الىوالبحثفي نشوء ‏ الح 6أو إعبارة أوسع 
نشوهه السيطرة »6 . لذلك نتصور جاعة أولية أو قبيلة في بده اجماعيتها وجدت تفسها 
نواجه في معيشتها مشكلتين : الآولى خلافات تنازعية بين أفرادها لاتكاد حسم إلا 
بالحصام والمشاجرة» وبالمقائلة أخيراًء محيث يو ولاق الغالب» ولكنه بثير حدق المغلون 
وحفيظته . والثانبة احتكا كها بقميلة أخرى جاورة طا. ولا بكاد يسل هذا الادتكاك 
من الإيلولة الى حرب بين القميلتين . وف كلتا الحالتين يدرك أفراد القبيلة و غاسر ون 
وغير مطمئنين لمميشتهم » فلا يلبئون أن يكتشفوا أن الوسيلة الفضى لتلاني هذا القلق 
هي أن ينضووا تحت كنف زعم يتولى أمرين مقابلين لتينك المشكلتين . الآول: أن يقفي 
بيهم ويفض خلافاسهم . والثاني : أن يقودهم لمقائلة القبيلة الغازية لهم كمصبة واحدة . وفي 
مقابل حسنات هذه الزعامة يتمهدون ضمناً أو بصراحة بالطاعة والاذمان لأوامره . 

ولماكانت القميلةعادةمنسلالة واحدةودم واحدءكان كبيرها سا أو حنكة واختباراً 
ودهاء هو المنزء, . بواسطة هذا التزعم يصبح زمام قوة الجاعة في بدالزعيم القائد القاضي 
والحام عرس عق الزعامة ينهذ قضاءه فيهم وأوامره الادارية والحر بية باستخدام 
هذه القوة أو باستتخدام جزء مهاحسب الاقتضاء . ومن هنا ينأ التنظيم . 
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؟ - التنظم ؤمتى استتب" الأأعس للزعيم رضى الجناعة » شرع ينظم القوة التي 
نفد مما قضاءه وأوامره . فيعين شرطته ورتب جنديته ويوظف عمال ادارته . 
هذا التنظيم يستتب له الآمى والنهيءو لصبح زمامالقوة في بده » <تىاذا عرد أحد 
الأفراد على سلطته أخضعه .ذه القوة رغم أنفم . فإذا استطاع أن يقمع بنظام قونم هذا 
ثورة متمرتدين أصبح صاحب السلطة المطلقة»محيث لايستطيع أناسه ان يستردوها منه» 
أصبح أميراً فلم . 
بعد بلوغه الى هذه الدرجة من الاعتصام بزمام القوة تصبح التزاع دنه وبين قوم 
فائراً أو حاداءبقدر ما حسنه من رعابة»وما يحكه من نظام : 
محسن النظام يظفر بقوة القوم . وبه ب:تحم بالقوم بواسطة قوة القوم . وبه يمل القوم 
#*لدون الى حسن رعابته . 
فاهو سر أن' فرداً واحدا يستطيع أن يتحك جماعة واستبد” م2 وقد يكون ماع 
واحد منهم أقوى منه عضلااً وعقلاة ؟ السي هو ان الحاكم يمتاز عراز اعرين قات 
الأفراد متجمعة » وتنظم هذه القوات . وأما الأفراد فلا يحرزون إلا قوامم متفراقة 95 
8 قروقوة افر وقة لآ عروها إذا روية الاك في نظام جنديته أو شرّطته» أو 
إذا اعتقله أو اذا أبمده . 
فترى ان امحاد اللجاعة نحت رطاية نظام الزعيم هذا الامحاد الذي اخترعه الانسان 
لاجل ضمانة سلامته وسلامهءوضمانةالآمنلاسترزاقه - كان العامل الرئيسي في استعباد 
الزعيم له واستملاله . ودر أل الزعيم الظافر بالسلطة لم إستا ثر مباءو يجعلها اداةلنفعه الخاص» 
وذرلعة للاستعلاء على قوهه . وهذا الاستملاء نفسه يصبح هم “الزهن وسيلة نفسية 
لتعزيؤ ساطته . 
فنذ نشوء الزعامة في كبير القبيلة وشيخها و بطلها نشأت الكهانة .وها صنوان مهاشيان. 
وعلى تقادم العبد يصبح البطل الزعيم الميت إطا » وحفداؤه أولاد الايله . وبالتالي أنصاف 
آطة . فروعة الالوهية تمزز سلطة الزعيم في' نفسية القوم . ولذلك كانت الكهانة التي هي 
وظيفة سلالة الابله مقترنة بالزعامة . وفي كثير من سلطات التار خخ كانت الزءامتان الدينية 
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والسياسية موتممان في الملك ذي السلطان الأعلى . 

ي هذا التقليد المظم الشأن دهراً طويلاة حتى جيلنا الماضر . فابن السماء الصينيء 
والقيدر الروسى وغيرها لم مخلما عن عرش الالوهية أو عرش النيابة عنها إلا” في أوائل 
هذا درل ولا ووماكاذ وم ويل عع شين :في بيده ب. 

وفي سنة ٠5‏ ةا سنت المادة الرابعة من قوانين الدولة الروسية .هذا النص : 

« ان' لا,مبراطور الروسيين القوة الاوتوةراطية العليا . فطاعة سلطانه » لاعن رهبة 
بل عن ضمير حى , إعا هي أمس من الله نفسه © 

والملك تجاءس الأول الانكلدزي الذي حكم من سنة 11١‏ 6 حاول ان ثبت 
في « قانون المالك الحرة» من نصوص الكتار بالمقدس ومن الشرانّم الطبيعية والانسانية» 
أن الماوك يحكون بحق إلمي » الى أن قال : م واد و دع وليه فطع 
أن يناقش أحد فم ستطيع الله أن بفمله 00 لعك :دما وراية ان ادل أحي” 
ذما اذا كان ملك لا إستطييع أن تفعل هذا الآمم أو ذاك » 

عهذه المقذة > عقيدة أن تداك ءا فك سط سلطاته على قومه - كان الملوك 
يو بدون شوكتهم والعز زوف سلطا مهم . وفي كثير من الآاحيان كانت هذه العقيدة وحدها 
كافية لتأبيد الملك في.عرشهءلآن اغراقالجوور بباكان بردعرم عن الافتئات على ساطانه » 
بل كان يدفمهم الى التضحية في الذود عن عرشه وحمايته من الغاصبين . 

طمذا كان أفملسياسة يسوس الملوك ها رعايام»هي ت.ظيم الروحالدينية,و اعظام قود 
الايله 520 ف حياهم الزمنية» فضلا” عن الآ بدية . فلا بدع ان كو اانمرات الدينية 
معظم 5 د في القديمء حتى في المصور الآخيرة . 

؛ دغر بزة الحرية 

وبالرغم من أذ عقيدة السلطة الارطهية والوراثية كانت أيضا 55 اجماعيكا للعماد 
يتاقنها الآأولاد عر ن الوالدين والأحداثعناليالغين : عن الكبول والشيوخ »كانت البد.هة 
محفز بءض المقول النكرة لاستنكار هذه العقيدة»و #2 رن نوين المتمردة على المجاهرة 
باستتكارها واستفزاز ا لطرح نيرها عن رقاهم . 
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الحرية بد.بهية في الفكر . ولماذا يكون الانمان محروما الهرية»وهو برى الطيور 
والوحوش والحشرات حرة * فني الطبيعة كل يوم محردض له على استرداد حريته . فلا بدع 
ان يتح نكل فرصةلاستردادحقه الطبيعي في ادارة حك نفسه بنفسه . ومهما أنبتالتقاليد 
الا نسان بان السلطةالتي يتمتع 5 الحاكو لستخ .مراف استعباد قو مه شي مستامدة من ذو ىقو مه 
متجمعة » فان تلك البديبة تفكره بأن هذه السلطة انما هي ملك القوم لا ملك الزعيم » 
لآن ينبوع قواما في القوم »لذلك بمحرض نابغة القوم قومه على انتزاع تلك السلطة من 

فا فتىء النزاع أو التنازع بين عباقرة القوم على السلطة متعاقباً متتابما جلا بعد جيل . 
العبقري الزعيم يجاهد في الاحتفاظ بالسلطة له . والعبقري الخيور يجاهد في ساخ السلطة 
من الزعيم وردها للقوم »كا كانت منذ منشا, الاجماع الانساني يوم انتخب رجال القبيلة 

كذا كانت الدعوقراطية منازعة الآمارة سلطة الم - منذ القدي الى اليوم . 
وكانت المعارك مترددة بين الجانبين . وإبما كان الفوز أغلب لناحية الك الفردي المطاق 
لصعوبة اتفاق الأآفراد ضدها . 

9 انظ م الم داق 

اننا وما تقدمان الاجماعية لني فى سحية طنيعية ٠ن‏ سحايا + ءأة اأء املقعاق د“*ت 
أن تكون نظام كي لصدرمنها قوة » 00 تنظيدما اقْتَدْى انْ ون لادياعة طب : 
ولا نكم لها إلا العمقر بةالمكنونة فهاءالقي تبرز في شخص نار “فيدًا العيدن النابيخع 
هو الذي يجمع قوة الأفراد بيد ره وينظم الجاعة هذه القوة الى أذ لصسح مسيطراً . 

لم بنصم الآفراد لهذا العبة ري المنظم إلا برضاث واختيارث لتوسعوم الانتفاع عن 
بد تنظرمه . فسوان انتخموه أو هو بولى ا بالارث أ بالدطولة » فاستيلاؤه على الزعامة 
حاء عن طريق الدعوةراطية « دى لو أغدصءه اغُدَهاب لقت رو الدع و قراطية حرو مه 
في النظام » لآنه يكون عرضة ملع الجاعة له عند سنوح أول فرصة 


- 


من أعراض اجتماعية الانسان ان دعوقراطيتها التي هي سر أظاءها بقرت ضعيفة دهراً 
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طويلاة . هو مرض عقام لا عجدهفي اجماعيات الحيوانات الدنيا ولا المليا عق انه 
ما قيض عبقري من الناس عل زمام الز ا إلا" داس دعوةراطية الجماعة حت قدميهءو استقل" 
بالسيطرة » واستبد بالقوم “ودر نوات زعماً عر ان ملعا #سن مدياسة المكمء 
ويعمل لير رعيته إلا" اضطراراً . بل تراه يستآثر بالمي ركلو أو عمظمه لنفسو» ولابيق 
جاعته إلا" فضلات هذا المير . كذاكان شأن المسكام منذ بده التارعخ الى المصر الآخير 
ا . فا سبب هذا الداء الذي بلي به المجتمع الانساتي »وقد ساءت منه الجتمعات 
الحيوانية ؟ 

السبب هو في نفس السبب الذي نشط بالنوع الانساتي ودفعه دفعة قوبة في سلم 
الارتقاء » وجعله أعلى جِدا في هذه السلم من سائر الأحياء . هو العقل نواة المواطاف 
والشبوات . فا اعة البشربة مشتركة بالعقل الاجبماعي الذي لا بزال دقفا جد ا نات 
بالنسبة الى المقل الفردي . .و [-كنها متنازعة الشهو ات والعواطف . فلا بدع ان سخر ذلك 
العبقري الذي نيلت زمام السيطرة في يده قوة الماعة لخدمة شبوانه 

هكذا نمأ الزعيم دعوقراطيًا . ولكنه ما لبث ان صار ملكا مطلق الحم . على انه 
مهما حرص على الاستقلال بالسيطرة فلا يستطيع ان نظفر بهكله اذا انسءت دائرة سلطانه» 
وتضخمت كتلة جاعته . لالستطيع سطوته ان تنبسط على الملايين من النفوس والآلوف هن 
الأميال المربعة . لا بد" ان يستعين بأعوان !شر كبم بالسيطرة و بنعمائها ونعمها . وفي هذه 
الحالة ينام استقلاله ولضءف سيطرته لصاح عرطة لخحطر الانقلاب . 

اما كيف تنس دائرة ساطانه» فملى حساب الججاعة نفسها. بقوة اجاعة حدث ثلاثةأحداث: 

اولا ‏ .ت-نى للحباعة ان تنشط في العمل و الاستخلالءو بالتاليفي التو الد. فتنمو سرلعا . 

ثانياً - يقسنى للزعيم ( أو الحاكم ) بقوة جندية الجاعة أن بفتح بلاداً أخرى فيضهها 
الى بلادهء ويوفر لقومهأسباب الرزق . وهذه تنشط فيهم قوة التوليد ا يضاً . 

العا - يخم الوقومه أسرىعبيداً أرقاء. و يستخدم قواهفيالاستثلال والتجنيد ال . 

كل ذلك يأول الى سعة ملكه وبسط سلطانه وبالتالي يضطره الى استخدام الأعوان 
من عباقرة قومه ودهامم . 
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5 - جع الاءراذ 
فى احتاج الزء. يم المسبيطر الحم المطاو ق الى أعوان في المي نما لنظام الكو 

إطبيعة المال . لآن 2 برى أن الوسيلة الفضلى للتنظيم هي أن ينوع أساليب ادارته 
المسكية» وبوزعها على أعوانه ولاه وحكاما وقضاة وقواداً وجباة الح . هم رجال الدولة . 

خينئف تظبر الدعوقراطية ثانية من وراء غيوم الحم المطلق الاستبدادي . .'ظهر فما 
يني من الأحوال . 

١‏ - شترك أوئك الآعوان الحكام مع 21 الأعلى بالرأي والتنفيذ و بقدر ما لهم 
من الاستشارة العقلية » .محدونمن سلمطته»و يضطر ونه الى ا* شراكهم ممه بالسلطة. 

؟ - تصمح نفعية الخبور حجة لتدخل أولئك الآعيان » وان كانت أحياناً حجة 
وغوه موخومة : 

* - يصيح في طاقة أولئك الاءيان أن يما ءروا على خلم الماك وتعيين غيره . 

في مقابل هذه المزاياالتي للاءوانءوالتي تخيف الماك الأعلى من خطرثم عليه يضطر 
هذا الام أن يفقت كثلة 0 رع بأن بشتري ولاء فريق منهمبالطبات من الأملاك » ويقطم 
دابر الفريق الآخر الذي يخاف اموح مطامعه . 

من هنا صدر أظلام الاقطاع . وهو ثولية أفراد تمتازين ببطواتهم في المروب »أو 
بدهانم مقاطعات محكو نما ويستؤلون مكوسها . وفي مقابل ذلك يقدمون 'لاملك ولا» 
واناوات وجنوداً . وفي الوقت تفسه يطرح عن عاتقه الاهمام بادارمها وسياستها وحفظ 
الآمن ذها . هذه الولايات الاقطاعية متوارثة . 

هذا بيان احمالي جدًا لنظام الاقطاع . ولكن تفصيله يكاد يكون مستحيلا لآنه 
مختلف الاشكالفي الزمان والمكان . والمهم فيه أن طء لاه الولاة الاقطاعيين <ق المشورة 
في مهمات الدولة السياسية والهربية . فهم شركاء الملك في الرأي والتنفيذ. ومجلسهم 
عد ذا لول ديعوةراطي . 

الحم الذي بشترك فيه الأعيان مع الملك كثيراً و قليلةً اعد حكم الاءيان رطعموع © 
هذااا 9 الماك اد الا ا قدي المبدء مهد آثاره مذ بدء التاريخ . على أنه 
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لايختلف عن الي الملكي المطلق من حيث تأثيره في الشعب . فهو مثله استبدادي . 
وكء 010 منه ل للرعية » لآل المامتعين فيه » والمترفين على حساب الشعب 
عديدون . كل معهم بريد أن تكرن ترقا 7 رف الملك . 

وندر أن ظبر في #اريخ الحكم الملكي ملوك عملوا لمير الشعبءقامعينشهو امهم وكابحين 
ماح عنفوا م »كبعض ملو كاسر ائيل القدماء»و عض سلاطين صدر الاسلام_دولة الراشدين 

وقد عامت في مطلع هذا الفصل ان الغرض الآساسي من أشوء ال هو ضمانة 
السلامة والسلم والآمن لتوفير الرزق للقوم . ولتكن هذا الغرض ينعكس في ظل” الحم 
الملكيءأو الأعياني المطلق انمكاسا فظيماءني ظل هذا امس الاستدادي يحدث ما يأني : 

١‏ - تنسحق الهرية الفردية <تى ضمن داثرة ,القانون . لص.ح اولوت ا ناغير 
على ورق . تسحبّس حرية الفكر وحرية القول وحرية العهل . 

؟ - يتعر ضكل نابغ وعبقري لطر الهلاك . لآل عبقريته ونبوغه خطران علىالسلطة» 
فالسلطة الها كة تغتاله بأبة الوسائل لكي تنخلص منه . 

م - حرم حربة الاجْماعات بقدر الامكانءمهما كان نوعم! تفادب؟ لتفاثم القوم 
وتواطئزثم على المى عرات . 

4 - لا يسمح بإإنشاء ججعيات أو أندية ومحوها اسبب ااأسابق عينه . 

ه - عنم الثقافة ما استطاعت لكيلا يتنبه الشعب للمطالبة محقوقه الطبيعية . 

ل تكتنى السلطة با تقدم محامياً لتامى الجبور ضدهاء بل مختاق أسباباً لذت 
أنظارمم عنها : - 

. مختلق فتناً سرابة بين الشعب لكى بشاجر لمضه بعضاً ويقتتلوا ويتمادوا‎ - ١ 

" - تثير فيهم حسد الفقير للغني والوط. م للرفيع . 

+ - تعمل كل ما يمكن تمله لافقار الشعب لكيلا يستطيع التحفز للثورات . 

4 - تثقل ا تندق المكافات ارسي الأعوان .١‏ ويذلك مختاق 
أيضأ ضغينة بين الحرس والشعب "") 


(1) يفال انه في ءبدحع الاميراطور غليوم الالاني كان الجيش .مز زا دا بل <مل أغلى قيمة في الامة» 
ءى اذا أساء حي اماي - ومح الجنديء ريما عرني العدي رهر بلي * 
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ا ل 


© - تفتعل الحرب أحياناً لكى تشغل الشمس ما عن الثورة ضدها . 

إذن الساطة المست_دة ما كانت في نواه الاريان: إل ءةبة في سبيل تقدم الطيئة 
الاجماعية . 

ان دور الملكية الطويل جدرر أن يسمى دور « الحضارة الاستعبادية » . وبقدر 
ما كانت الملكية تتقيد بفئة من الأعيان »أو بشيء من ارادة الشعب كانت الروح 
الاستعبادية تضمر وتضعف . ولكن ما دام نمث ملك له ارادة مطلقة ولوفي بعض الأمورء 
فبناك ع.وديه محدودة لاك الارادة . هذا الاعتبار ينطبق على الدكتانور ( الى يأر ) 
كا ينطبق على الملك المطلق . وراب" دكتاتور اليوم أعفلم سلطاتاءوارادثه أثقل وطأَة من 
ملك كان مطلق الحم. 

؟ ل حقون الانسان الطبيعية 

برغم من مظالم المسكام المستبدين لم يمكن صد التقدم الاجماعي صد! ناما . لآنه 
مهما اشتدالاسةآبداد فلاككن أن يمخاق المعرفة والفن” جميما » ولآن المستبد نفسه يمحتاج 
الهما حاجة شديدة » وإلا” فلا يتمئع شمرة استنداده . 

المستيد يمحتاج الى أهل العم والمعرفة لفن » لأنه في حالة السلم بود أن يتمتم بالآمبة 
وهناء المميشة . وكلاها يحتاحان الى ذوي الفن لكي يبنوا القصور وينقشوها 4 لدو 
الأطالس وينمقوهاءو بوشوهاءو يصوغوا الى وبزخرفوهاءويطبوا ألوان الطعام» الى غير 
ذلك من مهجة الحياة وأطايبها. وفي حالة الحربيحتاج الى أهل الفن للتفنق في صنم السلاح» 
وني رسم الحططءالى غيرذلك من لوازم الحرب . وكل هذا وذاك يحتاج الى فن . والفن 
ابن العم والمعرفة » وها سلم الارئقاه الحقيقي » وفمهعا يدنه الجهور الى حقوقه الطبيعية 
والمطالمة مها . فترى ان الاستمداد نفسه ببحث عن حتفه بظلفه . مختاق القوة القاضية عليه 

لذلك في مقابل ادعاء السلطة الاللمية التي كان الملوك .با يضعون نيرثم على رقاب الشعب 
تنبوت في الشعوب روح حقوق الانسان . وهذه الروح أشأ النزاع الحاد بين الشغموب 
والسلطات لاسترداد الدعوقراطية الى مقامها الاجماعي : 
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عماوة همه 


ب عه سمل الر مو قر اطي 
في احشاء اللكية المطلقة 

بارغ من طغيان ا قبداد الس الملكي المطلق كانت روح الدعوةراطية متخاخلة في 
أنظمة الحكك منذ نشأ ذلك المكم .كانت تلوح أحياناً ثم خاني حينا » وتادع قارة ثم 
تغيب أخرى . ترى هذه الروح واشحة في تاريخ الامة الاسرائيلية كلوءفندر ان استبداً 
ملاك + ن ملوكها . لآن يبوه رب الجنود المقيم في أدهغهحة ااشعب كان يقف لفللك أو القائد 
بالمرصاد » حتى اذا جاح عن السمر اط الذي رمعه الوحي له ضربه بقوة ااشءب ا و نياع 
عليه الآمم الآخرى المعادية . وكان النظام الدعوقراطي الاسرائيلي مشلا ميم القضاة 
م يذو بون عن أسباطوم ٠‏ و يكن ن أوارث املك دق الارث إلا عوافقة الشعب 
31 نوكابه . في ذلك النظام كانت الع.ودية 3 كت الهم إلا" طائفة الارقساء الاجااب 
عن « شعن الله الختار » 

ولااريب ان هذا النظام الدىوقراطى كان العامل الأ كبر في بقاء هذه الآمة الصخيرة 
بين الدول الكبرى الحيطة بها : وال ولارض زر كان لان .سك سلا 
لاارنت شنا واستساداءو اندتت بقاياها في الآمم السايرتها . لم يكن في امالك المعامسرة 
للممللكة الاسر ائيلية معثلهذا النظام . وإعاكان مثل ظله عند بعضها أحياناً . 

١‏ - استمانة املك النواب لجاية الاموال 

قلنا فها سبق أن المي متى السع جداء وتعذارت على الملاك الاوحاطة به » اضعار" 
الملأك أن يشرك معه أعوان فيادارته واستغلاله . وفي هذا الاشراك شيخ من الدءو قراطية» 
ولكيها و دفوفراطية النتسادية 4 لاق سوأ العم لآ ري لاقيبا ولا فوةء.واقا 
عليه نير العبودية أثقل . فا كفاه أن برتزه ملك »حتى صار ينزه حواثى ملك أيضاً . 

وكان لمك ( أو الوالي ) اذا رام أن مي نزيداً من مال ا شى أن هراد 
الشعب مغر با ء ن الدفع لكلا : بنوة حت قل الضرائب » يتذراّع ( الملك ) بالشسيوخ الى 
هذه الغابة . فيشر فهم بانتدامهم أعضاء في مجلس يزعم أنه مجلس الشورى . ولستشيرثم في 
حاجة الدولة الى المال للاتفاق على اصبلاحات أو على الحرب . وهو لا يبتئي الاستشارة؛ بل 
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دااع - 


ينتعي فرض أرادنه عليهم؛ وحملومعلى اقناع اتباعهم بدفم الضريبة الجديدة . فببذه العضوية 
الشوروءة لضمن المللك معونة كل واحد منهم له في قصده 

كان مجلس الشيو خ هذا في جميع دول العبد القديم » ودول التار يخ المتوسط <تى 
الحديثءذريمة لمثل هذا الغرض أو ما بشاءره . والنظام الدعوقراطي الحديث ابندأ على 
هذا الفط قُْ الدولة الانكليزية الماقية 6 المعتيرة أقدم دعوقراطِيات هدا المصر ىم أعانية 
قرون . فكانْ مجاس الاستشارة للمكوس نواة البارلمنت الاتكليزي . وكانت أم افزوا 
محذو حذو اتكلترا في اقتباس هذا النظام . 

حتى في مصر لعبد الاحتلال الاتكطيزي .كانت الخمعية التشربعية ختصة بسن القوانين 
المالية نقط . ولم يكن ها شأن في الأمور الأخرى . وأما يجاس شورى القوانين فلم يكن 
له الا اارأي الاستشاري ققط ٠‏ وصرجم دق ااتنقيد لاسلطة الما كة وحدها 

؟ -- علمى الشورى 

وهو أمر” طبيعي أن ستدى» النظام الدءوقراللى بالشغورى ف جماية الأموال فقط » 
لآن الملك بحتاج الى الأخذ من كل فرد مباشرة . فأسبل عليه أن يفوةض الى زعماء 
الآسرات أو القبائل أمر هذه الجباية» ويشركبم إممولة منها. وثم لعلمهم بدخائل ناسهم 
وبواطوم أقدر من رسله وم:ذدو امه 0 قضاء :هلله المبعة ٠.‏ و سيوم صكافأة ع هذا الصنيع 
ال اعنى أملا كهم هن الشربة » وهي كثيرة لام عادة اغنى الأفراد في قو مهم : 

ترى أن طيعة الحال اقتضت أن ولف مجالس الشورى. ( الحالية) ااتى هي وى 
البارلمانات من أغنياء الشعب . ولذلك كانت البارلمانات الأولى في ججيع امحاء أوروبا م لفة 
من طبقة الأغنياء . ولا بنتخب ال الأغنياء لعضويتها . ولذلك كانت المسكومات حكومات 
الآغنياء الأعيان إعدععواساط 

ابتداً الاتتخاب لعضو بة البارلماذعلى نفس الأساس الذيا بتداً به تعيين أعضاء الشورى. 
فلكي يحصل الملك عل المال الذي يبتغيه من الشعب إسغريه بأن عنحه المرية في اختيار 
شيخه أو زعيمه القروي » ولا سما اذاكان مت أ كثر من شخص واحد جاهد للحصول على 

٠ اين‎ 5 8 2 5 . (2 


مداع - 
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القرى أولا » أي في الادارة القروية ( البلدية ) . فلشيخ القرية وظيقة أخرى مع وظيفته 
في مجلس الشورى » وهي ولابة بعض الشؤون القروية الني لا محيص للادارة ال-كومية 
من طرح عبئها عن عاتقها . وقد لا نمحتاج الدولة لمضويته في مجلس شوراها بتاناً أو بندر 
أن محتاج إليها 

وقد بحتاجالملك الى معونة الشي وخ والأعيان في أحوال الدفاع عن الدولة أ كثر جنا 
ما يحتاج الى مال الآمة لآجل 'رفه وقصفه وبذخه . وقد لا يستطيع أن يقوم بأعباء 
الدفاع اذا دوكى صوت النفير » إلا" برضى أولئك الأعيان . فهو مضط” ا يجممبم في 
مجاس استشاري لكي بسط طم الحطر المقبل على المملكة من غزو دولة أخرى » ويقنعهم 
أن ويل هذا بقع عليهم كايقع عليه . فيقتنعون بوجوب جم المال والجنود والمتاد . 

ناهيك ء نأكو كتيرة ة لا يستطيع اليك الراع الك ان يفعلبا إلا برضى الاءعوان 

والزعماء . فبو في كثير من ب«الألخوال مضنا ” أن يجمل تحت بده مجلس أعوان إستقضيه 

أغراضه . فجلس الشورى اذا هو جنين البرلمان » تتمخض به الدولة حين تلجأ الى نظام 
الانتخاب القروي 

مهما كان البارلمان في أول أمره استشاريًا أو تنفيذيًا » شكاليكًا لافمايناء فهو في 
الطربق الى نظام السيطرة البرلمانية الفعاية على الدولة» ولو بعد أمد طويل . 

واذا تكوان البارلمان انفتح باب حرية الكلام والنقاش» وانشقت طرق السعي الى 
9 حقوق الانسان » عوانمقد المجلس للنا مى على السلطة»وارغامها على التسليم قوق الانسان 
الملك » في اضطراره » لانساع ملكه أن يستعين بشيوخ قومه على قضاء ما 
النفسانية الحامئّة » جمع بنفسهاطيئة المضيقة على حزيته » والموسعة هرية أمتو» ووحلد 
القوى التي تقفي على مطلق سلطانو» وتقطع شافة استيداده. 

هنا 'رى ءرة أخرى الاستبداد نفسه مضطر ان يسعى الى حتفه إظلفه . 

لماذا” 

لآن النظام الد مو فر اطي نظام طبيعي»و نظام المكم الفردي افتئات على النظامالطبيعي. 
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م له 


هذه القضية الطبيعية حجة قاطعة على ان الجتمع البشري لا بزال ضعيف الآدبية 
د . لآن امام الفرد ليس له من أخلاقه ما يكبي اردعه عن تضحية الج مع على مذيح 
06 لقا وكان الام قديساً عفيفاً حقيقة ومئزهاً عن ار تكاب د لكان أسلح 
للاستقلال بإودارة شؤون الجاعة » حتى ولوكان وسط في الذكاء والنبوغ . لآن حصر 
سلطة الحسكم في فردكامل ينقذ الآمة من مشاكل داخل صا ميت تضارب الار اء 
520 . وإعا تناظر أفراد الآمة نحت راية الدموقراطية أخف شرً! من معاناة 
الآمة برمتها لت نير 0 المستبد الظالح . 
فالنظام الدءوقراطى مد طبيعيًا في الو شط الاجماعي الضعيف الأدبية» و اركيك 
الاأخلاق . ومتى 98 الناس الآهة في أخلاقهم »فلا ببق من عاجة لحكم ملكي 
ولا دعوةرامي ٍ 
ليس معنى هذا الكلام ان المجتمع الاثساني انبرق أدييكا بتانا . لا. بل سيترق 
تدرييًا وإعا لنّ يبلغ الكهال المطلق . لهذا تبتى للمجتمم حاجة الى نظام حكوبي ولو 
زف ا لولة:: 
© - بار لان الاعيان والملاك 
ابتداً البار لمان استشار يا مئؤلفاً من اسحاب الاملاك » ثم صار انتخابيًا ينتخبه أصحاب 
الاأملاك أنفسوم علا م ثم الذبن يدفمون الكوش فكان طؤلاء ونوا بهم شيء من العتق 
من الع.ودية للسلطة بقدر ماه 
وأعضاء شوراه 


م من 0-3 رية الرأي . ويقى عامة الشعب أر قأء لملاك وأعوانة 
أما وقد اجتمع مخبة رجال الأأمة في مم يخدمون به الملك في استتزاف عرق جبين 
الشءب» فصار لطم حق مساومته . نعطونه كثيراً من ذلك العرق:ويأخذون منه قليلاً من 
« <قوق الاأسان ».وهي <قوق الشءب في الآمن والمدالة وااربة الشخصية والصحة 
العدومية والتعليم 0 الثقافة ورواج الآعمالءالى غير ذلك من الشؤون الاجماعية العامة 
والاقتصادية (فضلاً عن الدينية أيضا ) . 
ف ساسلة هذه المساؤمات بكر الملاك وبارا_انه الى نواات عليها اللالي وااسذونث 
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والأجيالكانت القوانين تصاغ » ودوائر الحمكم على اختلاف أنواعبا تنظم » وعلى التوالي 
كانت الآمة نظفر بواسطة نواما قوق سيطرتها الدعوقراطية على هذه الانظمة » فضلاة 
عن نظام التشر يع الذي هو نواة الديموقراطية . 

ظفر البرلمان بقوة التشريع قل أن ظفر بالسيطرة على القوة المنفذة . كانت الوزارات 
فوؤولة مارك را ماح بعد أن صارت قوة التشريع في أيدي اليارللانات . وماصارت 
الوزارة هكؤولة لابرلمان إلا في القرق التاسع عشر في لءض الدول الأوربية . 

في القرن الماضى شرءت الحضارة العالمية تتحرر من العبودية التي كانت تطمسها في 
القديم» لشو هنا َ التاريخ المديك ْ 

حتى أواخر القرن الثامن عش ركان الك فيكل بلاد ملكيًا مطلقاً حتى في انكاترا 
أعرق الأعم بالديمو قراطية 3 كانت الكلمة النافذة الآخيرة لاملك » وليس لوزرائه 
وشواره الا الرأي فقط. حتى ذلك المين كاذالبارلمانت الانكليزييقتصر على الشورى وعلى 
الانتقاد فقط . وكانت ارادة الملك مصدر السلطة . وندر أن حاول الارلمان أن يظفر>ق 
السيطرة الفعلية على ناحية من نواحي الهم . 

على هذا النظام أنشئت حكومة الولايات المتحدة الأميركية القديمة أيضا نحت 
سيطرة نائب الملك . ولكن ما لنت صرخة 9 حقوق الاونسان » أن دوت في أميركا 
نم في فرلسأ ا تورتاها عن جمهوريتين طرحمًا نير الم الفردي معرها 5 . وكان 
هذا الحادث المظيم في تاريخ الجتمع الانساني زازالاً زعزع العروش . فن بت صار 
البارلمانت الاتكليزي يقتنص السيطرة شيئاً فشيئاً من القصر » الى أذ ظفر مها كلها تقرساً . 
وحذت بارللانات سائر أوروبا وأميركا الجنوبية حذوهء<تى ثم استتباب أمر الديموقراطية 
في القارتين تقريماً في هذا القرن . 

في القرن الماضي صار حق الرأي ( الانتخاب ) لكل ذكر بالغ بقطع النظر عن «قاءه 
الاجماعى أو الاقتصادي » بمد انكان هذا مقصوراً على أصعاب الأملاك أمداً طويلا . 
وكان المراد بكامة « الشمب »> الذكور البالفين . وأما الذكور الأطفال فبطبيعة الحال 
لاسب حسابممء إلا «تى أدركوا ان الباوغ . وأما الاناث فكن ل يزان في صف 
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هج عدم 


الآرقاء, 0 مرومات 2 <توق الاأسان » . وما أن كذيكني فر نساوفي لعض ممالك 
أوروبا مم ان إعض الاك الشرق ردت لامرأة هذه الحقوق أو بعضها 

المرأة الأميركية تمت بحق الرأي في نظام التعليم والثقافة والدين منذ منتصف القرن 
الماذي : 

غ - عتقيدة حتوق الانان 

الديموقراطية الحديئة وليدة القرن الثامن عشر»ءوصبية القرف التاسم عشير . انما هي 
غمرة لقاح التفكير الانكليزي والجاسة الآفرنسية والتحرر الأميركي . الأميركان 
والآفرنسيس طمحوا الى المرية والاستقلال بتأثير التكتاب الانكليز . وأخصهم جون 
لوك '' . وفما كان الاتكايز لا بزالون محافظين على التقاليد » وحكومتهم نحت سيطرة 
أصماب الأملاك الذين كانوا تكري التصويت والنيابة »كان الأميركان يصوغوق بنود 
« خقوق الاأنان الطيعية 6الق كانت فستور ثورتي لآخل الاستقلال وطخ الاين 
الانكليزي . ولأجلها انتصر طم الافرنسيس وساعدوثم في حرب استقلاطم الذي أعلنوه 
سنة 1917 وأعلنوا دستوره سنة 10747 . ذهب المتطوعون الأفرنسيس الى أميركا لكي 
يتلقوا درساً في المرية والحقوق الانسانية . وعادوا وفي صدورثم الجاسة التي دكت سجن 
الستيل لعدئذر 

وقد: هذا الكدبان الآفزتتيين عدو الكعان الاتكين فى .بان ف قوق الأنيان 
المدنية » ونحريض الشعب الأفر ني للحرص عليها <تى استف روه للثورة سنة 1/44 الى 
أن أعلنوا حكومهم الجهورية سنة 1788 بعد أن عا كوا ملكوم واد ولت 

وكان الأميركان أول من نادى ١‏ بمحقوق الانسان» و 2 بسلطة الشعب »© مناء»هة »م7 
ارهءه وأخذها الآفراسيس عنهم . ونشروا لانحة « حقوق الانان » في « الجتمع 
الوطني 4 في اريس سنة 18078 . وفيه نص" بليغ على أن الجهل وازدراء حقوق الانسان 
هي السبب الجوهري في بس الشعب وفساد الحسم : 

وأول بند من بنود هذه العقيدة السياسية الجديدة - عقيدة ‏ حقوق الانسان » : 


“7 انظر صفحة لا؟ عن وسرت8 عأمتل8 رن 'رعجدعوصسع‎ )١١( 


ات ل تت ام 


جين ! 
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« ان الن_اس بولدون متساوين ويبقون أحراراً را. فهم متساوون في ١‏ الحقوق » . والبند 
الثاني ينص : على « ان الغاية من أي مجتمع سياءي اا هي الاحتفاظ #قوق الاأسان 
الطبيعية والمكتسية بالقدمية *:امن,»هءم5 . والثالثةتنص : علىه ان المبدا الأمبى في بي الم 
أو السلطة موجود في الامة » . ( يأ سبق تبيانه في مطلع الفصل ) ٠‏ وق البند السابع 
عشر :« ان المذكية عق نقد سن للفرد لا موز سلنه 27 

هذه مبادىء مستخرجة من أقوال فلاسفة الاجماع في ذاكالعم_د وق له.فأه.دت ذوة 
عظلمى ف نظام الحكومة. 

وما ألقاظ «المقوق »وه المكم أو السلطة »و < الا مة .و اللكية» ال فر 5 
واضحة المعنى عر اا عند كل فرد كه وإنما هي التي اعت 
تحاور مماحث العلماء الاجتماعيين والسياسيين . 

على انه مهما تعد كالناق أو تنقحتءنالانقلاب كآن محتوماً من حقوق الملك الاطهية» 
الى حقوق الانسان الطبيمية » ومن المكم الملمكي الاستبدادي الي الحكم الشعبي الأر» 
ومن الاستعباد الى الحرية » ومن الاستسلام والاذعان الى المناقشة والانتقادء ومنا هل 
المطبق الى نشر المعرفة والعلم والثقافة »» وبالاججال انقلاب من عطور بس اعاملة الى 
عصر بسر وهناءة طم بالنسبة الى ماضي أجدادهم . 

الحق يقال ان القرن التاسع عشر يسّد طفرة الى الأمام في المضارة . فبو جدير 
:أن يسمى عصر العلل والاختراع»والفن واليسر الاقتصاديءلآن اسقتباب أعى الدموفراماية 
فيه أأطلق حرية الأفراد من عقاا . ' 

في القرن التاسع عشر تضعضعت سلطة الملك الاإلهية وأصبحت سلاته مستمدة هن 
رضى الشعب » وحكومتة نحت سيطرة نواب الشعب . أصبح البارلماث وفي وسعه أن 
سقط الوزارةويقيمها » وان يثبدالملك ويخلمه .وأسبح الملك مقيداً بالدستور ءوءايه أن 
بمحلف أنه مخلصٌ لهء حتى إذا انتقض عليه أو نقض شيئًاً فيه»كان عرضة لتهمة 9 الخحيانة 
الدظهمى ؟ . وأمبح الدسةور نددة يا الماز لان » لا شر بءةلشترعبا القصر. وغ تمد ارادة 


ا ا اا ا ا ا ال 0000 


)00 صفدة 1 ؟ من كتاب انان 1أرعما الف ذكره لي اديه المفحة السابتة 
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لد باج لس 


الملك قانوناً » بل ارادة مجلمن الآمة قانون الآمة . أم.ح الماك تقايداً قدع)ءليس له الآ 
حرمة التقليد وقداسته. أصبحت قوة الآمة مصدر قوة الك علدا وجهاراً . أصبحت 
السلطة الملكية نمترف .بذه الحقيقة»لآمها لم تعد نشت جرد الاستناد علىة الحق الالمى» . 
أصبح « صوت الشعب من صوت الرب » . ْ 
ه ح مماوىء الطفرة 

لطفرة الدعوقراطية في القرن التاسع عشر على النحو الذي بسطناه آنا مساوىء لم 
يكن بد مها ها هي طبيعة كل طفرة ش 

في حين كانت الشعوب الديموقراطية تناديبالحرية والمساواة وحةوقالانسان وحكومة 
الشعب »كانت حك وماتها جادة بالفتح والاستمار والتوسع وانشاء الأمبراطوريات . 
قد لا مكون بأس في هذا » لوكان هذا التوسم أو الاستغهار على المبد] الديموقراملي »أي 
أن محفظ فيه لام المستعمرة 2 حقوق الانسان الطميعية» وحق « حك الشعب» الداخلي 
لاسمدءاسدة وما إلى ذلك من خواص الدعوقراطية وعزاياها . ولكن الآص كان بالمكس 
نان تلك المكومات المصبوغة حديثاً بالصبغة الدعوقراطية حملت معها في فتوحاتها الى 
مستعمر انها جميع مظالم الم القديم البائد وعسفه واستبداده وجوره . 

ففما لسمع مثلا في المارلمان الفرنساوي المناقغات المادة في كل مشروع يتساوى 
الافرنسيس بالقتم فيه » وفيكل قانون يحفظ المساواة وميزان العدالة بين أفراد الشعب 
الى غيرذلك - تسمع أيضنا فينذس ذلك البارلمان الصوت العالي بأنه دعوا عام مرا كش 
أو تونس أو غيرها يفمل ما يستحسشُه في الضغط على حرية ذلك الشعب لكي يستطاع 
استعباده » . ومثل ذلك لسمع في البارلمانت الانكليزي . السمم ور من اللوردات 
كجو رجلوبد مثلا” لصح ملء شدفيه 2 أن الشع ب الفلاني لارضخ لاتحت قر عالسوط 6 

دبموقراطية في الوطن واستبداد في المستعمرة . هذه سيئة الطفرة . الآمة التي ظفرت 
محقوق الانسان. الطبيعية تحرام هذه الحقوق على غير الوطني » على 1 3 التسيرة كأن" 
2 حقوق الانسان الطبيعية © منهبة تتناههها الآم انا » وماءي يحذوق بنع . أوان 
الا 0 بة بالااستعهار ليست من صنف الانسان الذي له تلك الحقوق الطميعية . 

هو الأرجح في نظر أمم أوربا التي ما ظفرت بالدعوقراطية حتى شرعت تتناهب 
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لم م 


بلاد الشرق استماراً . - ذلك هو الأرجح في 3 رها لانها جمات ت فارقا بين الا. , البيضاء 
والأعم الملوانة و رمت على هذه حق الاستزاق إلا" في الدائرة ااتى محدها لما لايح 
مثلا للاسيوي أو الافر, بتي ان يطلب الرزق في أوستراليا أو نيوزيلاندا أو جنو بي أفريقيا 
كأذ لله قسم الآرض المباد بحسب أ الوا. 

ان استفحال الديموقراطية الأوربية في الاستعما ركلف أوربا من النفقات ١‏ كم 5 
ما جنته من الاستعهار - كلفها التسلييح لأجل امحافظة على المستعمرات » ولأجل التنازع 
الاستعياوئ » ولأجلالحروب القي أوقدتما د ؛ التنافس الاستعماري نم4 ماحنت 
من مستعمراتها » بالرخم من أنها أرهقت المستعمرات بالغسرائب الثقيلة» لكي تستين بها على 
تلك النفقات. كان ١ك‏ الاستار تدارا . والذنب فيه ذنب اطورج الدعوة راطي . إعاهي 
دكوقراطيةعنجهية غر ناسها احرازثم <قالر أي فيالحمكم 107 الك هوااغاية القدوى. 

من الحياة ٠‏ ولعاهم جهاوا ان الحكم ليس إلا" وسيلة لاحصول على مطالب الأيساة .كان 
رض من لم١‏ ف الأصل» ول 0 الى اليوم » ان يكفل الآمن والعدالة لبي 
المعانش ا . فبل أففى الحمكم الديموقراطي الآوربي الى هذه الغابة ؟ 

وقد سادر القارىء الى القول : - أليس الاستعمار مؤدياً الى تلك الغاية ؟ وهل 
أسكيى من المستعمرة بالحير على المستعم رين ؟ 

ح آخل .ومن ثم المستعمرون ثم عامسة الشعب الذي يشر دون ويللون بنغمة 
2 حقو الا نسان» ؟ قد . 

لا . بل ثم الرأسعاليون . هؤلاء ثم المستعمر ون الذين يمجتنون كين الممامدرة :وام 
مامة الشمى ة عمال » سواء أكانوا في :الوطن أو في المستعمرة . وثم المنود المحارون . 
لأجل فبّح المستعمرة »كام الجنود المدافمون عن الوطن . وث العهال الذين يشتغلون لجل 8 
كسب الرأسعاليين . ها الجندي الابطالي » خاض مار امدق لفتح ١‏ الحدشة » وسيخوضثمار 
د لآجل كسب الرأسمالي وأخيراً نفاية المرة تدتى له 

ثم من ثم المستعصّرون ( يمتح الميم الثانية ) : أليسوا أسصحاب البلاد 537 ابسوا بشراً 
لق ول ااي لستود مير مء 

فميب الد يم قراطية الطافرة في القرن الماضى هو أنها ديكوقر اطية سياسية فقط افضلة 

عن أنها هوجاء . ولا شأن فيها المتة للنظام الاقتصادي الذي هر الغاية التعبوى من روح 
الدع وقراطية . فلا ثم الدركوقراطية النقية إلا" اذا عات النظام الاقتص ٠‏ ا سنشرحه 


ف فصله الخاص . 8 
“ا 
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القند 


“ صمدها و مصررًا 


1062200220, 115 011556 220 1620626" 


ةك 


بحث اجماعي سياسي اقنصادي أخلاقي 
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الفصل الثابي 
النظام الدموقراضى 


لا نوجه النظر في هذا الفصل الى النظام الدددوفر اطي في جمانكة ممينة ٠‏ وانما 
مل هذا النظام ماضياً و اضرا عم هو جار على العدوم من غير تخصيص إلا حيث 
تمكن الا-تعهاد ذقط 5 
النظام الديعوةرالى مموعة وظائف واحرا آتَ دستورية يشترك الشعب في بعضها 
مباشرة وفي البعض الآخر بالواسطة . فهو نظام يحل محل الملك المطلق غير المقيد . واذا 
كان الملك مندعا فيه» فاعا هو فيه تقايد موروث » وتكون وظيفته فيه بةدر ماني ذاك 
التقليد الملكي من الرسوخ في عقائد الشءب . في النظام الدمموفراطي تذوب الملكية 
تدريميًا الى أن تفنى أو لابق منها الا أثرها التقليدي أو التاريخي . 
أساس هذا النظام ما طرا على ذهن القارىء في المباحث السابقة هو في حرية الفرد 
الحدودة إلقانون . و<قوق الانسان الطميعية على قدم المساواة 


١‏ - الح والحقوىه والمساواة 

وقبل الاسترسال في شرح عناصر هذا النظام لا بد" من بيان المراد من « المرية » 

و«المقوق » و١‏ المساواة ». 
الحمرية 

الاونسان في بنيان هذا النظام حر أن بعل ما بحق له أن يفعله لا أ كثر » ويقدر أذ 
بفعله » وأن يتمتم با يحق له أن يتمتع به لا أ كثر اذاكانت المتمة حاصلة . 

قد بتراتى للقارىء ان هذا التعريف محصيل حاصل »لآن الحريّة المقيكدة هذه القيود 
] تكن #غاورة على الانسان في عبد الملكية المطاقة . أي أن الانسانكان يفعل ما .مق 

52-0 
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لد وهم ده 


له أن يغمله »ويتمتع بما يككنه المصول عليه من اله تع . وهنا ينتصب أمام أعيننا شبح المق 
سائلا : من مين ما بحق للانسان أن يفعله . فنحن اذن في الموضوع الثاني . 
قوق الانساذ 
من إعين حقوق الانسان؟ الملك عييسن للسيد ا ا ين 
حقوقاً لدست للعامل. للعمد حقان :يأ كل ويشرب وبلبس ويتزوج أَمة الى هنا هوحر 
ولكن لا يحق له أن يتذوج سيدة » كأن طينته ليست طيئة انسائبة . وليالك حق بأن 
رستعنى من الجندية بأن يقدرم عبداً أوءأي انسان فقير بديلا عنه بأجر » ولسكن ليس 
الفلاح أو العامل أن يستمني منوا ء لأنه لا يملك أجرة ذلك البديل ( أو البدل العسكريم 
هو نظام الجندية في مصر الى امس ) . فذاك حر أن يستعنىمن الجندية» وهذا ليس حرا . 
وهناك أمثلة عديدة على اختلاف حقوق الآفراد بحسب فتاهم أو طبقاتهم لا محل لسردها . 
فن بمين إذن « الحقوق 6 
ب سب طبيعة الاجماع 
طبيعة الاجماع تعينها . لا يمكن أن تكون حقوق الآفراد منحة من فرد غير ممتاز على 
سواه بالانسانية » حتى يحق لاملك أن يتصرف فيمنح هذا ويحرم ذاك . وانها هي حقوق 
طبيعية بيولوجية شذ بنها الطميعة الاجماعية لخذفت منها ما يتعارض به الأفراد : وأبقت 
ما لا.يتءارضوف فيه . مثلا الطبيعة الحيوانية الفطرية أذنت للفرد أن يقاتل غيره لكي 
بأكل طمامه . ولكن طبيعة الاجبماع حظر على الفرد ألا" يأكل إلا ما جنت بداه» خظر 
عايه أن يأ كل من جني غيره يجنا . فطيعة الاجبماع » لا السلطة الما كة » تعيمن 8 حقوق 
الانسان 6 و « حقوق الانسان © طميعية اجماعية » لا طميعية نو لوجية . 
اذن النظام الاجبماعي العام هو مصدر الحقوق . 
س المساواة 
فالمراد بالمساواة اذن هو تساوي جيع الأفراد مهها تبابنت ماياهم الملقية والمقلة 
والجسدية بهذه الحقوق . 


.010001202 21136 عع ملعم .]//نةم اط 


5-0 
وس الدسعور 

ستى السؤؤال : من يفسر لناهذه الحقوق 7 من برشدنا الى هذه الحقوق 7 هل مرف 
هذه المقو قكل انسإن ؟ ألا تلف الناس في فهم هذه الحقوق 7 

اوكان ممكنا أن يهم ججيم الناس هذه الحقوق فهماً واحداً ما بتي ازوم لقانون نظاعي 
لآن النظام قم في ضماترثم . 

هل يستحيل أن يبلغ البشر الى هذه الدرجة من فهم الحفوق ؟ - “رجىء البحث في 
هذه النققطة الى الفصل الآخير . و نعود الان الى سؤالما : من يقرر هذه الحقوق؟ 

يلس الآمة هو الذي ف الدستور الذي تشدد به حقوق الأفراد المتساوبة القي 
محد حريتهم . وفما يلي البحث الوافي في هذا الموضوع 


5 ود ادامة ارو 2 


النظام الدكوقراما لي هو كنظام شركة جملية بمميع وجوه التشديه . هو هيئة ادارية 
كول آذارة عع شؤون الآمة ( بلا استئناء اذا كان النظام دعموقراطيًا محتا ما ني 
النظربة الفاسفية . أو باستئناء الشئؤون المعيشية اذا كان النظام الدءوقراطي؟! وصل الينا 
الى اليوم ). وهيئة نيابية تعين هذه أطيئة الاداريةءوترممطًا خط الادارة» ونشرف على 
تفيل اراديا 

الأولى : هي المكومة 

والثانية : هي مجلس الآمة 

ولآن نظاة:المكوية لنس ان عتانعك هذا الكتابء بل هو ثانوي فيها » فنقتصر 
في البحث فيه على ما لا بد" منه في عرض البحث في الموضوع الأسيل وهو مجلس الآمة 
البحث في مجلس الآمة يتناول المواضيع التالية  :‏ 
-١‏ الانتخاب وحقوق التصويت . 0 وأك"والحفتون: 
؟ - الهيئة النيابية ودرجتاها : الشيوخ والنواب . 
' - و ظيفة مجلس الآمة : وسيطرته على المكومة واششرافه على أعماطا . والتشر يع 


8 4 اعه 7 
6 6 
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| - الانتخاب 


كل أمة دبموقراطية تواجّه دائماً -هذين الؤالين : ما الذي يجب أن تفعله 8 وكيف 
يجب أن 00 7 لبع_ارة أخرى ما الذي تر بده أو حناج اليه” وكيف عكنيا 
الحصول عليه 7 

هذا هو الحافز لكل فرد من أفراد الآمة في انتخاب من بنوب عد-ه لقضاء هاتين 
المهمتين . فرو قد يجبل الآءرين مع . فلا يدري ماذا بريد أو ماذا تاج اليه . فالمفروض 
انه يكل أمره الى من ينوب عنه في اكتشاف حاجته وكيفية المصول عليها . وطذا مختار 
إطميعة الحال الشخص الأذى والآاعرف و الأودم اختاراً . وإعا هو إعلم أمرا وا جد 
و دتعي المر ص عليه دابا وهو ايكون أفر اد جتمعةر أو هيدّته الاجماعية متساورن ف 
الحقوق والحرية : وان يكون الحصول على هذه الحقوق والقتع بها لدس بالقوة الفردية 
ولاالقوة الأزبية بل بالتراضى . ولا يدري سبيلا ذا الغرض سوى التناؤوش لاتفاتم .قاذ 
لا بد" من مجلس للتناقش . وبحم الطبع هو مازم ان ينتخب نائبا يدوب عنه في هذا 
المجلس ليقضي له هذا الوطر . | 

هذه نظرية الفرد الدموقراطى . فاذا لم تكن هذه النظرية واضمة إلا لأفراد بعض 
العم الراقية » فهي نظربةكامنةفي أذهان الام الساذجة» تتنبه عند أقلا<ت-كاك أو محر يض 
بمحيث يشعر الفرد ان له حق" الانتخاب م الطبم الاجتماعي . من هنا جاه ١‏ كتشاف 
الانسان لفكرة الانتخاب . 

١‏ -- حق الاتداب 

هل الانتخاب حدق ؟ لكل فره؟ - بناء على لظر به .8 حقوق الاسان الطبيعية عر 
حق لكل فرد بلا استثناء ( إلا الاحداث )و لكن لآن النظام الديمو قر اطي الآن 0 دن 
نظام المج الفردي 2 : فلم بزل هذا النظام العتيق ير فيذاك الجديد » والى لانم شخل 
قنه نان فتبيف ورك 00 الجديد من القديم كثيراً من التقاليد والأنظمة والعادات 
التى يست بدكة دعالل للدع و قراطية ع اورت ك الجديد من القديم : 0 
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دام د 


أولاً : نمف الثقافة » وعدم تساوي الآفراد فيها ولو الى الد الكاني . 

ثانا : ثانوية مقام المرأة : , 

ثالث : التفاوت الاقتصادي المظيم الذي يجب أن يسمى بحق « الاستقطاب المالي » » 
غنى هائل من ناحية وفقر مدقم من ناحية أخرى . 

رابعاً: تفاوت ( عدم مساواة ) في الأخلاق والاداب » الى غير ذلك . 

فلبذا لم عكن أن يحدث التحول من مطلق الحك الى الديموقراطية بِْتة وتامكاء 
بل ل يكن بد من امتياز أناس على أناس ببحق الانتخاب . 
5 وطذا 8 كان هدا الحق في أوائل عبد التحول لاصحاب الاملاك م ملح أيضاً 

لأصحاب الأعمال ( البورجوازي ) . ا عن وده أكان 

ذامال 0 : يكن ارفاخرا أعطي لكل مع بالغ بلا استثناء دين أصبح كل بالغ على 
شي وال بعد ا لعط للنساء إلا في هذا القرف . 
بشروط مالية على الغااب . ا القن عت 0 عقاراً ابراده 4٠‏ شلا 
على الآقل ( وهو ابرادغيرقليل في الأزمنة الماضية ) . وأما في المدن فكان حق الاتتخاب 
محدوداً محدود واسعة في بمض الأحوال» وضيقة في غيرها. فقبل سنة 1887 كان مجلس 
العموم يعثل هيئة ذوات رأسماليين عندههنان (21.: . وقبل سنة ”188 كان الحصول 
على أصوت ف البارانت الانكطيزيحادثاً غير اءتيادي » لآن نفراً من الذواتكانوا مسيطرين 
عل عقوف النار ات 20 

«وبعد ذلك صدر قرار بتوسيع دائرة حق الانتخاب . وما زال هذا الحق يقسم لى 
سنة م١‏ حتى ثمل جميع أفراد الطبقة الوسلى . ومن سنة 1877 الى 199 كان جميع 
البالغينفيسائر البلاد أصحاب المق بالانتخاب . ومع ذلك لم ! بستم ديعوقراطيته لان هناك 
أشخاصاً قليلين كانوا ذوي <ق بصوتين وثمالجامعيون : صوت 2 عن حأمعته وصو نه 
عن دائرته الاقليمية . وكذلك منكان ابراد مللكه السنوي لا يقلعن عشرة جنهات فله 

)١(‏ صفحة ده؟ ان وكتاب : ممع ع 10 15 قالمع بزو عأأوع0 1ع 


2 صفحة ٠١‏ هن نفس هذأ الكتاب 7 
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لاه سه 


حق صوت ف دائرة سكنه » وحق صوت آخر في دائرة ملكه . فان اتفقت الدائرتان في 
مكان واحدكان له دوت واحد فقط . ومنذسنة1578 صار للنساء البالغاتحق الانتخاب 
أيض) ('. وبالاججال يقال أن المثيل في البارلمنت الانكليزي بتي خامسًا بالطبقتين العليا 
والوسطى حتى سنة 1415 إذ صار ناكا لكل طبقة بالفعل ؟) 

تري مما تقدم أن حقوق الانسان في الانتخاب مختافة باختلاف الآم بناء على اختلاف 
الدرجات في الآهلية الغامة ولا سما في الثقافة . 

أما حق الانتخان في فرنسا فحدود مخمسة شروط . فنذ سئة 19117 صار : 

8 حا للافرلدى وحَده حق الاتخان : واما المتدتس فيكتنتي هذ الاق يمد سين 

* ح لذ كور فقط دق الانتخان ..وأما النساءفلا وان عَرومَات هذا المق بدعوى 
ان ممظمين“ كاثوليكيات مؤومنات . فاذا أجيز لمن هذا المق خيف أن يقوى ضلم 
الكنيسة في البارلمان فيتسنى للاكليروس أن يمد أصبعه الى سياسة الدولة . وبالرغم هن 
الجهاد في مناقشة امبر" في سني 19717 الى ١57‏ : بنححن” . 

» - الحق للبالغ . وسن الباوع "١‏ سنة . وفي المدة المسكرية لا © ق للبالغ أن 
لعطي صوته . 

ْ - يجب أن يكون المنتخيب سليم العقل . 

ه - وان يكون لا سوابق أحكام عليه 7" 

هذه الشروط ما عدا ثانها مقتيسة تقرياً في جيع المالاك الدعوقراطية المستجدة 
باختلافات قليلة لا مقسم لتفصيلبها . 

١ ١‏ سان ثم اهبو المؤوبى 

ربماكانت كيفية الانتخاب أعقد اجرأآت النظام الديموقراطي . ففيها مألتان: - 
للناخب 9 من تنتخب 7 »© وللمنخوب 2 من ينتخبه »7 

هل بنتخب أي ناخب من يشاء 7 وهل يتوقف فوز المنخوب على عدد من ينتخبونه 
من أيناحية 7 هذه أول مشكلة واجبت منظمي النظام الديكوقراطي» وأقرب حل! كتشفوه 

)١(‏ صفحة 50 من . كتاب عمورناطع وز فاسع سصع 02 عتاأوئه سعط 
(؟) صفحة ١6‏ من الكتاب نه 


(؟) هذه اأشروط لخدصة من كٍ اب عم للاخ أ )نال نملمء لوم نأا ه2ضع0] 
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هو ان يقسموا البلاد تقسماً جغرافكا عدديًا الى أقسام بعدد النواب المقرر لعضوية 
مجلس الآمةءبحيث تكون اعداد سكان الدوائر متساوية تقرياً . 

قد يكون هذا الحل جيداً لو اتفقت أو تقاربت ججيع أماني الأفراد ورفائيهم.ولكن 
مصالحهم مختلفة » وبالتالي رفائيهم مختلف أيضاً . وهذا هو سر نشوء الأحزاب . يذن 
اتتخاب الفرد لممثله يتوقف عل أمنيته من مجلس أمته . يتوقف على الشخص الذي يمد 
أن ينهد فى تقرير نلك الآمنية . ولما كانت الآماتي مختلفة » ولاندر أن تكوذ متباينة 
دس فلا 00 إل الآمنية التى .شوق عدد طلا مها ص عدد طلاب غيرها 

ذاذا كان هذا هو الْرض من اختيار الفرد شخساً معيناً عثله في مجلس الآمة لكى 
بحرص عل تق ربو أمنية له » فبل تقسيم عملية الانتخاب الى دوائر جغرافية أقليمية بعدد 
الأعضاء يودي الى تقزر أماي الآ كثرية : فلتحتحن الغملية امتحانا رياضمًا + ولتبيل 
العملية تفرضها أبسط ما عكن : 

لنفرض أن الجلس ولف من خمسة نواب فقط . فالبلاد إذاً تقسم الى خخس دوائر 
جغرافية متساوية عدد السكان بالتقررب . ولنفرض أن لذدى الجلس المنتظر انتخانه قضية 
عظيمة الشأن يمختلف فيها السكان اختلافاً متبايناً بين 9 نمم » و « لا ع». ولنفرض أن جميع 
سكاندا تين (لابعضهم)برريدون «نعم» و أخماس(فقط )كل من الدو اثرالثلاث الأخرىيريدون 
«لا» ( والجساذالماقيان ريدون 2 نم » أيضا ) إذاً بطبيعة الحال يكون لزب د لا» 
ثلائة نواب ولحزب 2 عم © نائمان فقط » مع أن ا حزب 0 نم » في المملكة 
كلها أ كثر عدداً 500006 : للأول ل والثاني + ( على اعتبار كل دائرة 
خسة أخماس . وأخخاس الدوائر الجس ٠6‏ حمسا ) 

هذا عيب" كبير في ثنظيم الانتخاب على نظرية تقسيم الدوائر تقع في سوء نتائجدكل 
بلاد انتخابية . لا يندر أن يفوز حاكم أو رئيس في الولايات المتحدة مثلاً وهو لا ملك 
أكثرية الآصوات بسبب عيب هذا النظام . ٍ 

والغريب أل أبشيمم هذا النظام على عيبه مع أنه يناقض نظرية الانتخاب الدستورية 
القائلة ان النائب لا عثل أهل دائرته فقط بل يشل كل أهل بلاده بلا استثناء . فكيف 
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اهم سم 


عثلهم ججيماً وهو لم ينتخبه الا فريق قليل منهم ؟ 

هذا العيب مح المنطق يتطق الى طريقة الانتخاب على درجتين أيضا . ورماكان 
عيبه هناأ كثر . ول مخف هذا العيب على المفكرين . فقد ذكره مو لف كتاب حكومات 
أوروبا الدعوةراطية من جملة نقدات الناقدين ممهذا المعنى : « الانتخاب على القاعدة 
الجغرافية لم بد اليوم صالحا . هو نظام قديم لآمم كانت قليلة امعان أي قليلة المركة 
والاختلاط . وكان نظاءها الاقتصادي بسيطا حامداً . لذلك يب أن ينبني على قاعدة العثيل 
الوظيني "لمدونمعميع » 239 , ء: 

هناك طريقة أفضل جد! من طريقة الدوائر الانتخابية . وهي طريقة الانتخاب 
المنصري . فلا يخق أن الآمة مؤلفة من عناصر اجماعية متعددة مختلفة بحسب وظائفها 
في المجتمع » هئ لفة من الفلاح » والتاجرء والصانع » والحترف » والفنان» والعالم » وال . 
وبميع هذه المناصر نقابات » أو يجب أن يكون لكل منها نقابة . فاذا كانت كل ثقابة 
تنتخب ممثلها مجلس الأمة انتنى هذا العيب . وان بتى أثر” لهكانت نتائجه أقل سوءا 

ولكن هذهالطريق ةينف منها جميع الذين لا بزالون نحت تأثير التقاليد القديمة. ولاسيا 
اذا كانت البلاد لا تزال ضعيفة الثقافة جدًاء لآن الثقافة شرط جوهري جدً! اصلاحية 
النظامالديموفراطي كا سنشرحه فا لعد . 


أشرنا فها تقدم الى أن سبب التحزب الاختلاف في الآمالي والرفائب تبعاً لاختلاف 
المصالح والبيئات . فا دام الناس تلفون في ينام وأخلاقهم ناختلافهم فوماتيسم لا بعد 
نقيصة في المجتمع . ووظيمة المجلس النيابي أن يوفق ما امكن بين المارب الختلفة . 
ووظيفة النائب الحازب أذ يقنع زملاته بصلاحية رغيبة حزبه للمجتمع جلة » أو أن مال 
هذه الرغيبة للخير العام . 


)١(‏ صفحة +٠١‏ من كتاب © مومعلا أ0 فأمعتصة اناه عأأقعمورعط 
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أ بإم سد 


على أن زسماء الأحزاب أنفسهم » لا منتخبيهم » بوشحون أنفسهم للنيانة . وندر أن 
تنتدب جاعة شخصا ازعامتها ولاترشحه للنيابة عنها . لآن الحالب أن العوام لا بعرفون 
ماذا يحتاجون إليه » ولا كيف محدلون عليهم تقيام القول » ولاهن سن ارشادث الى 
حاجاتمم . لذلك ينبريمن بينهم أشخاص ينهو نهم الى ما محتاجون و بحر ضونهم على اقتراحه» 
وبدعونمم الى اتباعهم في المطالبة به . وهكذا ينزي الزعماء ويثيد العوام زعامتهم . 

فكان" هثولاء الزسماء ثم محامون بركلون أنفسهم عن فريق من الشعب . أو م مماسرة 
يسمسرون مصلاحة فريق من الناس . يفعاون ذلك غالا اماطمعا بالأجر المدين للنائب » 
أو ابتغاء للشهرة والنفوذ » أو توكلا الى الانتظام بسلك سياسة السكومة العلياء 
أو ابتغاه لمذه الثلاثة جميماً . وندر أن انبرى أحد عن غيرة على النفع العام . لا ينيري 
محافر هذه الغيرة الوطنية» الا الرجل القدير الآاهل والمحاب الذي يناضل لغاية وطنية 
عظيمة الشأن ه وهو على استعداد التضحية في سبيلبا كرئيسي الوفد المصري المتعاقيين 
مثلا . ومثل هذا قليل 

الزعيم الحزبي القدير هو الذي يستطيع أن «تصداى لقضية وطنية كبرى ويستطيع أن 
يجمع حوله عدداً كبيراً من مواطنيه » ويستطيع أن ينظم ادارة لحزيه مستوفية الموظفين» 
قادرة على احراز المال للنفقة على الدهابة للحزب » وأن يستهوي الناس ببرنامج غرار تتجلى 
فيه منافع عظمى الأمة . والحزب الذي لا يستوفي هذه الاستمدادات يكون ضعيفاً » 
وهيبات أن تقوم له وازعيمه قاعة . 

وقد تتعداد الأحزاب في بعض البلاد كثيراً م هي في فر نسا وأميركا . على ان الحلاف 
بين لعضها والبعض الآخر زهيد جد" » حتى اذا درست براحجها جميماً وجدها كلها تتحصر 
في قضيتين رئيسيتين فقطء وإنما تمدادت الآحزاب لتعدهد الزماء المتنافسين في مغمار 
السياسة لما رب تفعية م تقدم القول : 

وقد يكون وراء لءدض الزجماء أو أحدثم عواهل مستترة غير دعوقراطية تدفعة” 
لقيادة حزب بِغيةان مخدم نفوذ ذلك العامل المستتر» ويغلب ان يكون ذلك العامل تقليداً 
دبنيكا أو تقليداً سياسيًا أو ملكينا أو نفوداً رأسماليًا أو نحو ذلك . 

ميت 
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مهدا 

فترى مما و0 الأعرات شكوينا تق ل ماع الآمة 
على مذمح الآنادة أو عض أغراض شخصية : 

زد على ذلك انه بسبي لضال الأ<زاب وتنافس الأغراض كثيراً ما اصل الى كرسى 
النيابة أفراد أغبياء أو هوائ.ون أو تفعيون » فيعرضوذ مهال البلاد الى المطر اذا كان 
أرجيح الكفة يتوقف عليهم . 

وقد تكونءصلحةحزب من الأحزاب مناقضة للمصلحة العامة على خط مستقم » أو 
بالمكس . وعمكن أن يكون هذا التناقض وااً كل الوضوح . فلا يتورع زعم هذا 
الحزب مثلا ان يسعى ولو بالوسائل المستنكرة لتأديد قضية واحازة الجلس طا . مثال ذلك: 
كان في مجلس احدىالولايات المتحدة مناقشة حادة لأجل الايذان بالمراهنة في سباق الخيل. 
وقد بذل النائب المأجور لشركة السباق كل جهده في اسكالة العدد الكافي من النواب 
لاحازة الاذن . ولما حان موعد الافتراع كان ونقصه صوت فائبٍ مرلض . فا تردّد في ان 
ألى به الى الجلس من سر بر المرض على نقالة عءمواسطامم لي يلتى فرعته . 

فق الاعوخراطة النقية عي أذ تكوق المسلتعة النامة قوق ممسلئعة كل زه وكل 
عون ووظفة امجلس النيالي ان يحم فيا اذا كان هذا أو ذاك أصلح لامجتمع . ولا بأس 
ان يسضحى عصلحة فريق لآجل مصاحة الججهور إذا لم يكن تجنب التضحية بها . 

والمفروض ان كل اقتراح إعرض على الججلس إئما هو لمصلحة الجيور» وإتما التواب 
يمختافون فى سمة هذا الفرض . مثال ذلك: الحلاف بين الرأسماليين والاشترا كيين فيقضيتين 
اجماعيتين مشهورتين . وهو خلاف بعيد الشقة بين الجانبين ..ولكل جانب أحزاب مختلفة 
في البرنامج بعضها أقل غلوًا من بعض . ولا يندر أن يكون وراء كل برنامج مرب لفئة 
من الناس أو منافع محسوسة لأشخاص . فلكي يظفر جانب بالسلطة التنفيذية ( الوزارة ) 
تتساوم أحزابه فما بينها على ما يسُنفذ من برنامسج كل منها . وتتفق على الاقتراح لناحية 
واحدة لكى تضمن الفوز . وقد يكن الاتفاق على ان تكون االمكومة مثو لفة من هذه 
الأحزاب المتياونة. 

وعلى الرئم من جهاد بعض النواب في التضحية بالمصلحة العامة لأجل مضلحة خاصة 
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500 
وعلى الرئم من أ كثرية النواب لطهذه الناحية » قد يبرز من اللأقلية فرد مخاص لسن" قوي”* 
الحجة » فيثير الرأي العام عناقشته أو يبيانه » بحيث بتعذر على أولئك المنقادين للنفعيين 
ان يستمرءوا بانقيادهم » ويمخجلون أو يخافون نقمة منتخبيهم » فيعدلون عن الاقتراع 
لامشروع المناقش لمصلحة الآمة 
3 من فم اللريون 
بقيت كلة فيمن هو الجدير بالنيابة . بالطبع أذكى الناس وأ كثرثم حذكة» وأوسعوم 
اختباراً » وأوفر عاماً هو الأجدر بالنيابة . ولكن ما دام الانتخاب حرا فلاضمانة 
للحصول على مجلس نواب يجمم خيار الآمة الممتازين بالمزايا الأنف ذكرها . لآن هناك 
أشخاصاً تكسبهم التقاليد والقوى المالية ومحوها نفوذاً يفوق نموذ أولئك الآذكياء 
الحنكين الحبيرين . ولذلكاشتسرط أن يكون للمرشحين للنيابة مؤهلاتغير متيسرة 
لكل إنسان » وتكفل بقدر الامكان أهلية الجلس لتولي بحث ممالح الآمة . مختلف 
هذه المئوهلات باختلاف البلادء وما هى في البلاد الراقية «تقصورة على درجة معينة من 
الثقافة . وأظن أنه لا شرط بتاتا للنيابة ف الولايات المنحدة اللي إلا شرط عدم الاميلة . 


ب - الهيكة النيابية 
١‏ الشيل الزدو ىم 


عقتفى النظرية الدعوقراطية البحتة» لاإزوم لآ كثر من مجاس واحد. ولكن لآن. 
النظام الدع وقراطي يتسلم من نظام الملكيةالمطلق» نظام ادارة الجتمع رويد » فبو لا يزال 
يصطحب الى اليوم بعض تقاليد ذلك النظام البائد . لقسد عامت أن المللك لما احتاج الى 
أعوان اضطر' أن يشركرم بالرأي . فتكان مجلس الأعيان الى جنبه بعنحه الرأيء و يساعده على 
التنفيذ » ويتحمل ممه المؤولية ('' وف مقابل هذه الحدم جمل الجاس المذكور يستل 


)١(‏ »م أن لس الع.وم الانكايزي كان في القرن التاسم مر »شل أ كثر الشمب ؛ في سخداً لطبقة 
الافناء 6 00 نما “لي 0 الى أز وات اندم الا وايخاركية 'لى ١‏ .مما لد :وارامرة 5 ركاب 


حرست 0:وررب لدءوقراطة . صفجة )١4‏ / 


ماح6.أ2 01000120 21136 عع ملعم .]//نةمغط 


لذو" عم 


منه الساطة شيعا فعيثاً . ولما ظفر الشعب بحق الرأي والعمل في ادارة الدولة بتي مجلس 
الاعيان الى جنب السلطة العليا بعضدها حيما تتطاول ارادة الآمة إليبا » ويردع تلك 
السلطة اذا عادت الىالضغط محامياً لاتفحار ثورة الآمة . كان مجلس الاعيان نعينه الملك. 
ولما استتدتالدءوقراطية » صار الشعب ينتخبه ما ينتخب النواب . 
فجاس الشيوخ أو الآعيان انما هو أثر تقليدي أصله مجلس أعوان الملك . « ونظام 
الفثيل المزدوج قديم كقدمية النظام البارلماتني . والمجلس الأعلى ( مجلس الشفيوخ 
أو اللوردات ) يمثل تقليديًا ء لا حرفيًا , ولا عل الاطلاق » القوى الاجماعية القدعة» 
(كالأاعيان بالارث أو بالغى) » المقاومة للدعوقراطيةالناهضة . ومع أن انتصار الدموقراطية 
أظريا يتضمن زوالهذا الجلس الأعلى» فلا بزال النظام المزدوج التقليدي هذا شائماً حتى 
و في التمووريات المستجدة نا واليونان وججميع ججبوريات أميركا » وفي مصر أيضا . وما 
استغني عا آله في اسبانيا وتركيا وأستونيا ولتوانيا ولاتاقيا وفنلاند11©» * 
ب[ و يه ريسم الدرابي 
بحسب النظام الديموقراطي البحت يدول البارلمان أربع وظائف : 
9 تن الديوي 7" وقيعة: ؟ - القشريع . * - تقرير التشاريم 
ح مراقبة السلطة التنفيذية ( الكومة ) ومحاسيتها على ما تفمله . رما كان 
الدستور الانكلزي منفرداً بالنظام التاليى : ل 
١‏ - يلس اللوردات : لعتبر محكة عليا 
؟ - مجلس العموم : إسيطر على المالية 
٠‏ - كلا المجلسين : نسنان قوانين ونسيطران على الحسكومة ويذتخبان الولاة ) 
فنك :2 امي نه ول جاس الاعيان الانكايزي حديد اختصاص هاس اللوردات 
' زلا صفحة 01ام كناب 2ك ومات أوروا الديموفراطية 
١‏ تتذصرت الولايات المغرى في أميركا ٠.‏ ن أن لفن عدداً قدلا من الثواب استذبطوًا ياس الشبوخ» 
أسكل ولاية شب 'زء كبير: كانت أو صفيرة ء 


(1) في بض الاحوال تنئخب جدية مومية لن التو رم هو دار الا ل في سوريا 
9 نخصة 5" من اتاب حكومات أورويا الديموقراطية 
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ونضبيق سلطته . وفي أوائل هذا القرن حاول إلغاءه بتاناً ولكنه لم ينجح . وما دام 
ملس الاوردات حِزءا من الحكومة فسيبتى في شكله الحالي لمزايا حميدة فيه. ونحسب 
لاحة سنة ١91١‏ اعتيق االإرلتيع علس الاوردات وأبق له السلطة في اقتراح التشر بع 
والمناقغة فيه والبت فما تأخر من الاوانح . ولكنه عل كل حال يخنم لاوإرادة مجلس 
العموم أخيراً . على أن بعض الديموقراطيين ,رون أن مجلس اللوردات يكون أحياناً وسيللا 
افع بين الديموقراطية والأوتوقراطية ( سلطة السراة ) التي لاميص منها في نملكة ملكية ١”‏ 


في أوائل اقتحام النظام الديموقراطى كان صاحب ااسلطان الأاعلى يسن الدستور . 
وبالطبع بواعي فيه تفوذه وسلطانه ما أمكن » ولضهف نفوذه فيه بقدر ما للاأمة من 
هوض مامه . وأقل ما محتفظ به الملك الدبموقراطي من الساطة الدستورية هو أن مجيز 
لنفسه حل البارلمان مرة واحدة في مسألة واحدة بدعوى اسدفتاء الآمة ثانية” في الآ 
الذي حدث الحلاف عليه ببنه وبينها . ويترتب عليه أن بدعو الآمة للانتخاب ثانية . 
وبقدر ما للاامة من تأثير في إرادة الملك تقل جرأنه على حل البرلمان غير مرة . 

وكان الملك يمحتفظ بحق تعبين عدد كبير أو قليل من أعضاء مجلس الآعيان أو الشيوخ . 
وكان يستطيع أن يشد أزر الحكومة تجاه البرلمان . ولكن كان انه لما توطدت 
الدكوفراطية ضعفت سلطة الملك من هذا القبيل » وأخذ الدستور يمخرج من مصئم مجاس 
الآمة مقوبا تفوذها. 

فعظم بارلمانات العام الأنتتقح دستورها وتفرضعل الام الاعلى حلف ,كين الآمانة له 

الدستور المصري حاصل على هذه القوة . فلا ينقحه الا البرلمان باقتراع ثلثي الآصوا 
ولا 000 الملك أن يبح لالبارلمان غير مرة واحدة الا إذا مالا أمظ الغ لاد 

ن استفتاء الآمة فيه ٠‏ حينئذٍ د بحل البرلمان حلا فوق العادة 


(1)؟5 را أوروا الله عوقراطة صاحة *) -5عة 
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الس 


الع 

بتولى البارمان اشتراع القوانين المدنية والإنائية والادارية جبيما . اما أن إصدر 
مشروع القانون من دائرة التكومة ( الوزارة ) » أو أن يقدءه أحد النواب أو الشيوخ 
أو جماعة هثلفة من عدد معين بالدستور . فيةناقش فيه البرلمان ألى أن تفر غ كل حجة فيه . 
وأخيراً يقترعالنواب عليه . فان قررته الآ كثرية رفع الى مجلس الشيوخ حيث محتمل 
من المناقشة والافتراع ما احتمل هناك . فان اجازه رفم الى الجاكم الأعلى ملكا كان أو 
ركس حجبورية .فاق أحازه هذا ضار تالو 137 

يجوز لاملك ما يجوز لمجلس الشيوخ أن ينح المشروع وبرده الى مجلس النواب . 
فان جاز الجلس ثانية الى الملك أو الرئيس اضطر أن يقبله . وإلآ فله أن يحل البرلمان مرة 
واحدة لكى تستفتى الآمة فيه باتتخاب جديد . ولكن هذا الآمى بندر أن محدث الا 
إذا كانت مشادة شديدة 3 الام الأعلى والبرلمان . وهذا نادر لآنه في المصر الديموقراطي 
لا يجسر غير الدكتاتور الشديد البأس أن يعاند الآمة . 

هذا هو نظام التشريع في معظم البلاد النيابية الآ<كام . الا في الولايات, المتحدة» 
فليس للرئيس شأن فيا يقرره الكوتحرس ( البرلمان الأميركي ) ولذلك لا يستطيع حل 
الكو جرس لأنه ليس الآ مدير ادارة الدولة حسما تخوله القوانين التي وضعها الكو تجرس 
والحقوق التي خوله الدستور إياها . وطذا أعطي من <رية التصرف أ كثر من كل رئيس 
جوورية تقريباً . 

ولامخنى أن مهمة التشريم دائمة في البرلمان لاضطرار الآمة الى تنقبح قوانينها كل 
فينة بعدأأخرى بسدب تغير الظروف والأحوالكليوم. فاكان صالا أمس لم يعدصالحاً اليوم. 
وقد جد اليوم من عوامل المياة الاجماعية ما لم يكن بالامس . مثلا: جداً على المجتمع 
السنما والراديو والطيارة الح فاقتضى ان تسن قواذين لاستممالها . 

وهو معلوم أن التناقش في الجاس بقتضي ِوً! صافيا من المرية . حرية الكلام 


١‏ "أي لاحة يقررها ماس ايوم الادكايزي ## عات في مدة -نتن من غير أن شير أعضاذه 
#- ير قائو:! ..واء رضي باس الاوردات أو لم روضح أأظر كتابح>كو مات أور! الك بمو قر ا طية صفهة 5؟ 
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والنقد والتنفيذ الخ . ولذلك يِب أن يكون المجلس خالا من كل نفوذ جني عنه. 
هذا أعتل التواب خصانة من ناحية المكومة ميث لا تستطيم أن تتمرض طرية نانب 
أو شبخ فيا يفعله في مصاحة نيابته» أو في كل سياسة قومية غير محرمة في الدستور . 

ناذا كان المجلس محرزاً هذهار ب ةالغالية كان بركة للامة لآنه با يحدثه فيه من مناقشات 
وانتنادات بتلافى كثيراً من تضحية مصال الآمة . بل يضمن كثيراً منالتفع لها مبماحاول 
بءض النفعيين أن لام لم ولاعوا: م <وآعأ إذاكان النواي حت تأثير سلطة 
أجنبية كسلطة ملك أو دكتاتور فذلك البرلمان أن ي لا نفع منه » ولا تأثير له إلا التطيل 
واللزمير لذي النفوذ . 

ه - تقار المنماد يم 

ربما كان أم وظائف البرلمان وأعظمها وأفيدها مباشرة للامة هو تقرير المشاريع 
العمرانية التى محتاج البلاد المها » كالمشروعات القضائية والصحية والاقتصادية والثقافية 
والدفاعية الى غير ذلك وهو كثير . فهو يقرر مشروعات الحم ومشروعات الزراعة 
وااري والمشروعات الصناعية والمدارس والكايات والمستشفيات والمصحات وتنظم 
المدن الخ . ما يشترك اجمبور عنافعه . فالبرلمان اذن هو الذي برتب ميزانية الدولة وهو 
الذي يقرر الشرائب والمكوس . وبعبارة يملة هو المكذّف بتغذية حياة الجتمع من كل 
ناحية على الاطلاقءو الموول عن هناءة الآمة ورخائها وأمنها وسلامها . فيقرر ما يقرره 
من هذه المشروعات . وبكل الى الدوائر المنكومية الختصة بالمشروع أن تنفذه نحت 
مراقبها . 

اذا توسم البرلمان في تقرير المعاريم الاقتصادية التي تنتفع بها المسكومة كشرومات 
السكك الحديدية والتليفون والمياه والري و والخ .كان يخطو خطوات تاجلة محو النظام 
الاشتراكي الذي هو الدع قراطية الاقتصادية بعينها . وطا فصل خاص في هذا الكتاب: 

+ س مراقبة الاطة التنفيدية 
برافب البرلمان االمكومة بقدر ماله من السيطرة عليها . وما عليها من المؤولية له. 
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فني النظام الديموقراطي اللحت لهكل السيطرة عليها وهي مسؤؤولة لديه فما تفمله لآنه هر 
الذي ولأها ججيع وظائفها . ولكن البلاد التى لم تستتب فيها الديموقراطية البحتة نبى 
المسكومة نحت سيطرة الماك الأعلى ومسثوولة له في كثير أو قليل من الآمور . 

جيع الحمكومات الديمموقراطية الغربية مجاوزت هذه الدرجة القي تتردد فيبا 
مسؤولية الحكومة بين الحاكم الأعلى والبرلان وأصبحت ديموقراطية مقاربة لهام . نقول 
مقاربة لآنه لا يزال للسلطة التنفيذية أصسبع فيها في بعض البلاد . فالوزراء وثم أعضاء في 
البلمان منتد.ون منه » والحاكم الاعلى يحل البرلمان في بعض الظروف الحرجةءلذلك لابعد 
هذا النظام دممو قر اطيًا متا 

هذا النظام الناقص فالب حتى في اججهورياتء الا ججبهورية الولايات المتحدة واججخهورية 
ال 

فنى الولايات المتحدة السلطة التنفيذية ( التكومة) خارجة خروجاً مطلقاً عن 

ا اراد ) . فلا الرئيس ولا سكرتيروه ( وزراؤه ) ذوو كراسي في أحد 
المجلسين . وليس له أبة سلطة علمهما البتة . وهو وحده دول وزرائه مستوول لدى 
الكو هرس . ووزراؤه الذق ليسوا إلا" سكرتيرين له مسئرولون لديه وده . فا الرئيس 
إلا" مدير شركة الآمة أو مدير أحمالحا . وقد ولته الآمة هذه الادارة رأساً منغير تدخل 
الكو نغرس » والدستور أطلق بده فيها أ كثر ما أطلق البرلمان الفرنساوي بد رئيس 
الججهورية » وأ كثر مما أطاق البرلمان الاتكايزي بد ملكه مثلا. فالنظام الديموةراطى في 
الولايات المتحدة هو تموذج الديموقراطية الناضجةهلآالسيادة العليا فيه للكو تمر ل 
وأنضج منه النظام السويسري ما سنلخصه فما بعد . 

لا يستطيع رئيس الولايات المتحدة ان يحل الكو نغرس بتاتاً ».ما ان الكو نغرس 
لا يستطيع أن يخلعه لآنه لجنعينه بل الآمة انتخبته رسا . يستطيع الكو تجرس اذببحاك 
لجر عة كبرى » فان ثبتث عليه جاز له ان يخلعه . 

لا بحل الكو تجرس الآميري حلا لآأي سبب» وإعا ينتخب النواب وثاث الشيوخ 
كل سنتين . فالنائب يبت سننين» وااشيعخ 1 سنين» فكأن كور س بتحددد كل سنتين من 
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ثلقاء نفسه. وهذا التحديد كاف (صلاحية الافتراع على أي المسائل مهما عظلم 2 مها . ومما 
انان هالاسقووالا 1 انه يحول الرئيس <ق اعلان الحرب من غير إذن الكو ت#رس 
اذا داهمه الداعي اليها ء لثلا" تسبقه ضر بة العدو فا لو النظر مناقشات النواب والشيوخ 

وما كادت الوزارة الانكليزية تصسح مسؤولة جاس العموم الذي ينتخبه كل البالغين 
والالقات من 'العتمب وى سات ميال الى أن تكون نص وله العمتن نمه وانلة 
الاستفتاء العام » وصارت تجراً على أن تقلب ظهر الجن لجلس العموم . فبعد اذكانت تهابه 
صار هو يهابا . وقد اغتتم فضل هذه المزية الدستورية داقد لويد 0 ورعزي 
دونك هاوأسندت الوزارة سسا تعر أنيا دكتاتورية + لان اسقاطها أصبح منوطلاً 
باستفتاه الشعبءأ كثر منه باقتراع مجلس العموم . وحاصل القول ان النظام الانكليزي 
الآن أقل ديموقراطية منه في القرن الماضى ١‏ 

دكتانوريات هتلر » وموسوليني » وكال ( اناتورك ) » قامث على هذه المزية . ولكن 
ليس من السبل أسقاطها هذه المزية ما ذام الشعب لايعلك اصدار المرسوع بالاستفتاه 

بحسب دستور 1878 الفرنساوي يحق ارئيس انخهورية الفرنساوية ان يحل مجاس 
الدواب عوافقة مجلس الشيوخ أو بارادته المطلقة اذا شاه . وثم يجب أن ينتخب مجاس 
جديد في مدة ثلائة أشهر . وحينك فر تتوقف لعض حقوق الحمكومة كاعلان الم 
المسكري مثلا. ولكن ندر أن استعمل هذا الاق أحد من الرؤساء في مدة الجبورية 
الثالثة .لم يستعمله سوى مكاهون على أمل أن يحصل على أ كثرية محافظين ( ملكبين ) 
ناي أملا. ولكنهبتى في الرئاسة خاضعاً للدستور ول يستعفرحتى سنة 181/8 . ومع انه 
كان ملكا في عقيدته فا خالف الدستور (' 

/ا ح لبي الساط: العليا * 
بيت مسألة السلطة العليا غامضة في بعض دساتير البلاد الدعو قراطية فها لو تحرج الام 


(؟اكتاب حكومات أوربا الديموتراطية صفحة 79ج 


.010001202 21136 عع ملعم .]//نةم اط 


5 

بين الحا كم الأعلى» ملكا أو رئيس ججبورية؛ وبين الجلس الأثيلى نوا وشيوخا » فلدن 
تكون السلطة العليا حيئذ 7 

سب النظام الديمو قراطى البحت يهب أن تمطى السيطرة العليا للبرلمان. والامى 
كذيك في كترقن الفسائق العوعزاطارة الحديثة . نعم أن لارئيس أو الماكم في أ كثر 
دساتير الأمم أن يحل البرلمان ويءزل الوزارة » ولكزعليه أيضا أن يدعو الآمةلانتخاي 
بارلمان جديد في مدة قصيرة . وطذا البرلمان الجديد أن ينقض ارادته أو ان مخلمه إذا 
كراد تق المسألة حينكد مسألة « قوة حرمة الدستور » المؤيدة لصولة الشعب وامحاده. 
فان كان الشعب واهي القوة في تأ بيد لبور جاور الحم حرمة الدستور »والا خنع 
ا صاغراً . 

إعا الذي دعانا لى البحث في هذه النتقطة ما وقع على أثر وناة المقفور له الملك فتواد 
الآول. وهوس غربب لم بحسب -<سابه في دستور من دساتير البلاد المللكية الديموقراطية 
على ما أظن . 

كانت البلاد حينئذر بلا بارلمان»والملك الوارث كان قاصراً . والدستور يقغي بأذيجتهم 
البرلمان في عشرة أيام إمد وفاة الملاك لكى بقرر ما يجب أل قرو بشأن المئاك الحديد . 
والمدة الدستورية لدعوة الآمة للائتخاب فاتت من زهمن طويل خلافاً انص الدستور. 
ولعيين مجلس الوصاية منوط بالبرلمان وليست كت هيئة فيابية دستورية لتعيين ماس 
الوصاية وتسامه زمام الحم . وكانت الوزارة منحلة 4 اللاص الواقع لوفاة ملكلها. 
فكأ" البلاد انقطعت عن الحياة السياسية الديعوقراطية السابقة بتاناً . فأبة هيئة تتصدى 
لاستئناف حياة سياسية جديدة *لم توجد هيئة البتة لهذا التصدي . والماضى ل تورث 
الحاضر هيئة رسمية . ١‏ 

وقد نضاربت أبحاث القانونيين حينئدٍ في حل هذه القضية» بين ان ينتدعى البرلان 
المفضوض سابقا منذ أمد طوبل . أو ان ينتخب بارلمان جديد . ولكن من يستدعي ذاك 
أو يدعو الامة لانتخاب هذا؟ 

لم بوجد في الدستور حل هذه المشكلة في ذلاك الوقت المرج . كان الدستور قامراً 
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قبا ولاسما لا نه فقض قبلا دنا أنقى الها 

ومن حضن الوط ينكد اذ هيئة ابلاداسياسية كانت مؤافة من جيم الأأحزاب . 
وكانت جبهة وطنية واحدة . وأقوى حزب فيها حزب الوفد . وكان الزجماء من المكة 
والاخلاص والطنكة محيث لا بدعون البلاد تقع في ورطة قد تتؤدي الى عاقة وخيمة . 
ناتفق الوفد وسار الأحزات ب مع وز ارة ة دولةعبي ماهر باشا على ان تدتى الوزارة فيدسمماء» 
وان نحل حل الملك في استلام زمامالسلطة العلياءواذ تصدر المراسيم اللازمة . فأصدرت 
مر سوماً بدعوة الآمة للانتتخاب في أيام ٠‏ لكى يتعقد البرلمان قبل مهاية العشرة أيامالمعينة في 
الدعتو “سيت وؤفاة الملك . قرئ الانتتخاب :م اسذوت ترسوه) ادر كدين المبوح 
الذبن ينص الدستور على تميينهم ( بلا انتخاب ) . وانمةد البرلمان » وعين مجلس الوصاية 
وقدمت الوزارةاستعفاةها لجاس الوصابة . والمجلس انتدب رئيس الوزارةالجديدة » فشكل 
وزارته وقدامبا جل الوصابةء فاصدر هذا عرسوما تؤلعها: 

فوجه الغرابة فيكل ذلك هو في معنوية « أنت تعيننى فى الوقت الذي أنا أعينك » 
لان الدستور ماجز عن أن يعين ذا السلطة الاولى العليا 0 

لا توجد مشكلة كبذهاذا كان النظام دعوقراطيًا بت لان السلطة العليا تكو حينئذ 
در لان القائم . ولا يمكن أن يكون البرلمان غير تألم اذلا سلطة تستطيع حله. فهو بعد 
اذ بولد لا عوت إلا" بثورة تقلب كل نظام . 

4 - امراف الاسطاب على ال خكرم: 

في أوائل عبد الدعوقراطية الحديثة كان الغرض الأول من مجاس الآمة ان يحد سلطة 
السكومة , وول دون استفحاطاء لآن الشع بكان في ذلك العهد ينظر الى المكومة 
01 خصم له . وبالفعل لم تكن المسكومات لذلك المهد مبتمة بعصالح الشعب م يجب 
ان عتم مها ء بل كان جل اهنمامها موجباً لمصالح أداب السلطات العليا فيها » ومصال ذوي 
النفوذ . وحتى اليوم لا بزال اوور ينظر الى الكو مة كسلطة ثقيلة المبء على عاتقم . 
بنظر الى فئة موظني المكومة ة كأشخاص متازين . وهم بالفعل امتيازات ليست لاجمبور 
أ( هر الال عندنا في مصر ) 


0 
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حت ةاعد 


ولسكن التحزبات الديموقراطية التي تواات في القرن التاسم عشر فسخت هذه العقيدة 
الممقوتة من أذهان الشعوب » إذ بدا ل أن الطيكات النيابية تستطيع ان تكبح جاح 
المكام المستيدين و تحاسيهم 0 أعماطم . ومع ذلك لا تزال هيبة الحكام مستملية في 
بعض البرلمانات . ففي اتكظترا مثلا” نرى النائب سأل الوزير كل حدذرء والوزير يحاون 
بكل اقتصار أو عواربة أو بامام» أو يجاوب 0 لا فائدة منهءأولا يجاوب اتا .وكذلك 
في البارلمان الفر نساوي لا بزال النواب يقفون موقف الاشتباه بالحكومة كأنها غير 

وإما يقال بالاجمال ان ديموقراطية القرث العشربن قد جرأت اطيئات النيابية على 
مناقشة الوزراء ونقدث المر » ومحاسبمهمعلى كل عمل لعماونه » وعلى مهد يدثم بأسقاط الوزارة 
اذا ثبت ا نأسماطم ضارة بعصالح البلاد أو مناقضة طاء أو انبا لخحدمة مصلحة شخصية الى 
غير ذلك . تناقش اطيئة النيابية الوزارة بلا تورع ولا هوادة» حتى إذا أحرجتها قدمت 
هذه استءفاةها . فدئو قراطية القرف العشر بن دانت حد النضوج من الوجهة السياسية” 
الداخلية » وسار ديموقراطيات الهم الشرقية حاذية حذوها لسرعة . 

. ح تفسير الر سنو ل 

عكن جِدًا أن بقع خلاف بين شخصين أو هيئّتين في تفسير مادة أو جملة في الدستورء 
فليس لقاض أن يفسرها ما يفسر القانون ويطبقه . ذلك فوق اختصاص القضاء . و'ءا 
في الولايات المتحدة الأميركية توجد اله_كة العليا التى هي فو قكل سلطة هناك : فون 
سلطة الكو ترس والسلطة التنفيذية . فهى مختصة حقو النكو ررقيف ورد 
لممكة عتاز النظام الأميركاقي عن 0 ربية الدبموقراطية . أما الدستور الألماني 


فنذ سنة 19ؤا صارت عكة” خاصة تفسره . وتفسير الدستور الاتكايزي لشبه ملية 
تذقيح بواسطة الملك والبارلمنت . الدستور ور ينص على ان الجلس الوطني اسه 
)00 


ا ومات أور! ال عوقراطية صفحة 5 
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٠‏ ١قتت‏ دعو قراطه: الى اكول الذأنه 


تعتبر الجنموورية السو يسريةأفضل عوذج لادعوقراطيةحتى الآن »لآن الشعب السو يسري 
بعترك في ادارة الحمتكومة اشتراكا فمليًا ('“ونظامها مرض لميع عناصرها الختلفة لغة 
ودبئاً . في مم ويسرا 7١‏ بالمئة بتكلمون الآالمانية و١5‏ ./' الافرنسية و5 في ./' الطليانية . 
5 ايع اه :/* رولستانت .و ؟؛ ./:كثوليك قري و+./' يبود ومع ذلك ليس 
من اعتمار هناك لسوى الوطنية . 

خطة المسكومة السو يسرية ذائماً المياد الدولي البحت 

النظام اقليمي لا عركزي 5:94:00 . ولكنه أو مع من نظام الولايات المنحدة الأميركية , 
الاقليمي » أي ان كل اقليم أو ولاية «ماددت مستقل بتشريعه الداخلي . ولكل اقلم مجلسه 
النيافي التشر يعي الخاص . و جع الآتاليم مجلسام ( بارلمان ) ذو هيئتين » الآولى تسمى 
مجلس الدولة ( يقابل مجلس الاعيان أو الشيوخ في الدول الآخرى ) ويشتمل على 6١‏ 
نائا . منكل اقليم «وادهت ذائبان . ولكل اقليم حق التصرف في كيفية انتخاب شيخيم » 
ومجلس الافليم يدقع رائمهما . واطيئة الثانية المجلس الوطني أو الاهلي ( يقابل النواب ) 
شتمل على /ال4ا فار باعتسار نائب يعن كل 55 الف ناخب ؛ ومدة المجلس 5 سنين . 
والنفوذ الأكبر هذا الجاس . وكلا اليجلسين يسميان المجلس الاقليمى العام ( بارلان ) 

أما السلطة التنفيذية ففذ ةالشكل . فهى ليست في بد مللكءولا ف فك ركفن يق رةه 
ولا في بد وزارة » بل هي في يد لجنة من 7 أشخاس تسعى مجلس الأقاليم »أو المجمم 
الاقليمي ا»»«ددت العم ركزه في العاصمة ( برن) ينتخبأءضاءه المجلس الافليمي العام 
( النواب والشيوخ ) كل أربع سنين » وينتخب منهم رئيس طم ونائب رئيس كل مام . 

بتو ىكل واحد من هؤلاء السبعة ادارة دائرة من دوائر االكومة السبعة . للرئيس 
)١(‏ الادارة المارجية . وللا خرين (؟ ) الداخلية ( ”) المدلية والبوليس ( 4 ) الحربية 
() المالية والضرائب (1) الزراعة والتجارة والصناعة (7) البوسطة والسكك الحديدية . 


(١)؟:اب‏ حكومات ارر! ال عقر اطبة ضفحة 6/٠0‏ 
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نب الهو عه 


وفي حين أن رئيس الجبورية الفرنساوية يشد أزر الوزارة » والملكية الاتكايزية 
آشد أزر رئيس الوزارة » فبذا الجلس الوزاري السويسري يقف على قدميه معتمداً على 
نفسه فقط ء إذلا ساطة وراءه تشد أزره . وإا الدستور السويسري ينحه سلطة واسعة 
لمراقبة ال-كومات الاقليمية والاشراف عليها وتنفيذ التشريع الاقليمي.ولكنه لايعتمد 
على أ كثرية أي حزب . ولا يحاول أن يحل الجلس النيالي التشريعي إذا كان الجاس 
الاقليمي العام ضده”" . 

[عاشية ]| لخصنا هنا وفما سبق بعض أشكال النظام الديعوة قرالي في أ وربا وأميركا لي 
يكون فيعلٍالقارىء الى أبة درجة من التطور الراتي بال النظام الديعوةراطي في هذا العصر 


١‏ - الريمو قراط فى الا سمرم 

كانت ارثاسة أو الامازة عند الدرن لآهل الحطنة اطاه: وإذا كناؤت النصيية 
في الجاعة قداموا أ كيرمم سكا . ولذلك كان لفظ الشيخ عندثم يدل على الشيخوخة 
والرئاسة معا . وإذا أشكل عليهم الانتخاب لآي سبب عمدوا الى الاقتراع . وكذيك إذا 
اجتمعت عدة قبائل في حالفة على حرب»واحتاجوا الى من رأسهم ججيعاً يقترءوذ بين 
أهل الرئاسة. فنخرجت عليه القرعة رأسوه . ذلك هوشأن بدو العرب والبدو معظمهم . 
وأما حضرم في مكدء فالرئاسة فيهم لسادن الكعبة الذي مفتاحها فيبده . ولما أفضت السدانة 
الى قريش صارت السيادة لهم في كل شيء » ”") 

«وكان في كل قبيلة بالجاهلية بيوتات تشتهر بالرئاسة والشرفء فتمتاز على سائر القميلة» 
وتكون الرئاسة فيها... وقد امتازت هذه الميوتات على قبائلها بالشرف لتوالي ثلاثة آباء 
منها بالرئاسة على الآقل . ولأهل البيوتات نهوذ على سائر القبيلة 9 » 

دوكانت الحلافة لمبد الحلفاء اراشدين شورى - وما هي شورى - كان للخليفة 
أن يسمي من يخلفه من يرى فيهم الكفاءة » كا فمل أبو بكر في نسمية مر . ولكنه لم 

)١(‏ كتاب دول اورم الدعرفراطة الاه ل ولاه 


(؟) تاريخ التمدن الاسلاي لامرحوم جورجي بك ردان جزء أول صفحة ” 
افة « « 4| صنحة ١7‏ 
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يمه إلا بعد أن شاور أسحابه فيه . وإذ خاف أن يدعو ذلك الى القيل والقال » عين 
جاعة يختارون من ينهم خليفة ما فمل يمر . <تى أن عمر لا ممى الشورى لانتخاب هن 
مخلفه هنهم سمى ابنه عبد الله في جاتهم »ولكنه نبى عن انتخابه . فاختاروا ميان 
ان عفان ( الى آخر الروابة ... ) . فاما فتل علي أرادت شيعته حصر الحلافةفي نسله باعتبار 
اهم بضعة الني سا لوه وهو عى فراش الموت :« أنبايع الحسن » فقال : « لا امرك 
ولا أبام . أنم أبصر » . أما مم فبايعوا امسن . ْ 

« فطريقة الحلفاء الراشدين في انتخاب الخلفاء من أفضل ما بلغ اليه جهد المتمدنين 
دتى الأن . وهي جامعة بين الخجبورية والملكية والشورى . أما الجبورية فلن الخليفة 
كان بنتخب من ججبهور القرشيين بلا حصر ولا تعيين . وهي شوروية» لآنالانتخاب؛ 
بالشورى . وهي مطلقة لآن الحليفة إذا قبض على أزمة الملك كان مطلق التصرف . فاذا 
أضفت الى ذلك شر وطها الأاربعة التي ذكر ناها كانت أفض لأ نواع المكوماتعلى الاطلاق»17) 


ج - البيئة الديموةراطية 


الماذا ل تم النبتة الديموقراطية في عشرات القرون الماضية تموها المننظر » ول تترعر ع 
إلا في هذا العصر ؟ 

لآن البيئة الاجماعية ل تكن مماهة لما .كانت أشواك الساطة الفردية مخنقباء 
والتقاليد المتححرة لا تدع منافذ لجذورها . 

كيف يكن أن تنمو وقد كان في بقن الجبور أن سلطة الزعبم مستمدة من الاله » 
وَأن الالة نمه جد “ الزعيم » وان سعادة ذلك الجهور مستمدة من رضى الاولنه » وان 
شقاءه ناجم عن حاول غضب الاواسّه عليه»ء وان استرضاء الاوانه لا مكن الا عن بد 
حفيده الزعم : الملك » »الكاهن . فلا بد إذن من ع استرضاء هذا الكاهن , الملك » 
بالحضوع له والطاعة لاواميه وتقدم القراين والتقدمات له . 

هذه العقيدة الطبيعية للعقول الجاهلة أسرار الطبيمة ونواميسها » شاملة كل قبيل 

من الناس ء وراسخة في أذهانهم »كا ها فإذة من ن ألباعم . فلا بدع أن تتوالى القروذ 


١١١ و٠١5 تاريخ العدن الاسلاي جزء أول صفحة‎ )١( 
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عليهم وهي متحكة في عقو لم وطالما هي مستحكة هي عائلة دون اس_تقصاء سراد 
الطبيمة واكتشاف نواميسها واستخراج خيراما . لذلك بتي الجنس البشري هاا في 
عهامه الجهل كل هذه القروذ المنصرمة . فلا بدع أن يخنق هشيم الحم الفردي المطلق 
نبتة الديموقراطية . 

بقيت جرثومة الديموقراطي ةكامنة في طن البيئة الخد الىوأن جملت الطبيعة تعلن 
أسرارها للمقل الاونسافي ولو على الرغم مننه. . فاما ث شق" د ر المعرفة ظاماء الجهل شرعت 
تلك البزرة تفر خ . وكان أنه كلا نعالت شعس المعرفة جعل ذلك الفرخ ينمو . 

كان القرة اهم عشر ضى الحضارة العرفانية . اندثر فيه ممفلم هشيم الحرافات 
والتقاليد العمياء . فاصمح بيئة جيدة للدعوقراطية . 

أثم ما يذكر من ملامات البيئة لقوها : - 

أولا : سعة الانتشار الفكري طولا" في الزمن ثم عرسا في المكان . 

أما طولا فكان بواسطة فن التدوين - الكتابة » حتى منذ أول عبدها الفخاري 
والحجري في بابل ومصر »كان التدوين وسيلة لنقل أخبار السالفين الى الحالفين . وبه 
وما مخف من الآثار حفظت معلومات أولثك لؤلاء . وهئولاء سوا إليها ما جد" 
من معلومانهم وخافوها للفائهم . وهكذاكانت المعارف تتجمع من جيل الى جيل . 
وتتمحص وتنتى الى أن بلغت إلينا اليوم أ كداساً وأ كواما لا تستطيع أن نستوعبها 
ذا كر تنا كلها جميما » فنتناسخبا متنوعى الاختصاص بها . فبواسطة فن الكتابة انتشرت 
الآفشكار طولا” ببطغ في تيار الزمن الطويل : 

وأما عرسا فكان انتشار الأفكار بواسطة الطباعة بمحيث لغمر صقعاً واسعا أو اصقاعا 
في وقت واحد تقريا . تنتشر الأفكار .هذه الطريقة من غير أن يشوهها التداول والنقل 
والنسخ . وفي الوقت نفسه تور في صياغة عقول المطالمين تأثيراً واحداً يقصر شقة سوه 
التفاهم بينهم وتباين تصوراتهم . 

وقد عظمت سعة الانتشار العرضى ي بأختراع ذن الصحافة الذي لم 5050 لنأثيره في 
عقول الجاهير . وكانت الصحافة وسيلة أخرى للانتشار الطولي . 
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تيا مه 


ثانياً : سرعة الانتشار الفكري عرضا وطولا في وت واحد . فالكهرباء التي تضارع 
سرعتها سرعة النور مكنةنا من نشر الافكار حول الكرة الآرضية في الفينة التي تصدر 
فها الفكرة . لجميع سكان الأرض يقبادلون أخبارثم وأفكارم وتصورامهم ومعاوماتهم في 
وقت واحد مهما تباعدت المسافات بينهم ول بق للزمن <ساب الا في التسجيل للخلفاء . 
تاعاش هن أن توكو عراف والننا الناشئ القن الزن الث انا بمسسيكات من 
السنين يستليع أناس المستقبل أن يشاهدوا حوادث هذا الحاضر ويسمعونما كا نهم 
مادوا الى زمنها الماضى . ناهيك عن الرادبو والرادار 
ثالا : سرعة النقل - فهذه ضيّقت مساحة سطح الأرض بالنسبة الى حرك الانسان 
عليها . فيمد أن كان سائق الظعن يقطع صدراء سينا في لضعة ة أيام أصسح الطيار نطعها في 
فين لقريا . وبعد أن كانت القوافل تنقل الأرطال التق السفن والقطرات البخاربة 
تمل الاطنان .: 
كل هذا سبل اتصال الآفراد بعضهم يبعض وتقارب الآمم . وسبل جميع أنواع 
التبادل والتقايض والتعامل والتفاثم بينها . 
رابعاً : اتساع دائرة. الملم والاختراع 0 
عظما جدًا » وطفر الى الآمام طفرة لا نضارعها طفرة في ماضيه . وكان من ثماره اختراع 
مخترعات لا محمى» قات مقام الإبدي العاملة في حميع أحمال المعايش كا هو مملوم . 
وكان من نتانّح هذه الطفرة العلمية العملية الاختراعية» طفرة إنتاجية هائلة أأيضاً ترا كت 
ما الثروات را كلا مدهشا . ولآن النظام الاجماعي ل يكن دءوقراطيًا بحتأء بلكان النظام 
الاذرادي لا يزال منسابا فيه صارت المالة الاقتصادية استقطابية . تجمع الغنى الضخم في 
قلبء والفقرالمدقع في قطب آخر . الذني في قة الحرم الاجبماعي » والفقر في قاعدته . أفراد 
ذاك قليلون » وأفراد هذه ماهير عديدة . 
نانتغار الممارف من دعجم انما والجاايد الحرافية من حقل 0 
امام . وذلك الاستقطاب الالي انان شه الطقات المستئيرة لطبقة المتمولين ؛ وحنق 
الفقراء المعانين شظف العيش على طبقة المترفين المترفهين . وتنبه العامة جميماً الى حقوق 


ساوأ سمه 


.010001202 21136 عع ملعم .]//نةمط 


جح لانت 


الانسان الطميمية ااضائمة حت أقدام المكام المستمدين . 

كل هذه الانتقلابات الاجماعية المتسارعة هيات الطريق ومهكدته لقدوم الديموقراطية 
الحديثة . ولو بتى العالم في سذاحته القدعة وغباوته المتقادمة منغمساأً في تقاليده الحرافية 
وأوهامه, لما وجدت الدعوقراطية الى مجتمعه سبيلا» بل لبتى أسياداً معدودين إتحكون 
بقطعان من العبيد لا يحصى عددها . 

إذاً يستخلص ما تقدام ان البيئة التي لا يزال الجهل والحرافات غيوماً متلسّدة في 
جو هاء لا تصلح للنظام الدمموقراطي . وادخال هذا النظام إليها خطر على حيامما الاجماعية 
يشق السبيل فيها الى الفوذى والثورات الجهنمية . فالحكم الفردي يبتى صالحا طا الى أن 
يفيض نور الحضارة الحديئة عليها »ويكسبها ما ستطاع من مزايا المدنية ومن ثقافام 
وأخلاقها . 

والدول المستعمرة جد عذراً لاغبار عليه في حك المستعمرات بالنظام الحكوي 
المباشر المطلق . ولكنها لا تمد عذراً في حرمان أهل تلك المستعمرات من التعليم والثقافة 
المبيئين طا لاعتناق العقيدة الدموفراطية . لآن هذا الحرمان يثبت أمها تقصد بالاستعار 
الاستمرار على استعياد الأهالي لاستخلال قوام وبلادثم جبيماً كا آستغل المهائم السائمة . 

على أن الروح الدءوقراطية نفسهاء مهد الطريق لنفسها وتمد البيئة بنفسهاء كي 
تصلح لحيانها المترعرعة . البيئة الصالحة طما هي انتشار المعرفة . والديموقراطية نفسسها تنشر 
المعرفة . والميئة الصالحة ها أيضًا هي تدميث الأخلاق. وهي تدمث الأخلاق.وانتثار 
المرية الشخصية يسهل السبيل ها . وعي أث عامل في انقشار الحرية . 

اذن الديموقراطية تشق طريقها لنفسسها بنفسهاء رغم العوامل التي كانت في الماضي مخاقها 
ف عهدها. 
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جدوياءت 


الفصل الثالك 
تداق اىأي العاه”" 


1 - فل قناك _أى عام مفبفى ” 


اس شار اسرأى العا 


الانسانكالترد يق » والتقليد اموس طديعى شامل الأحياء حتى الاد » وله سب 


يعي ألعنا قد بإذ للقارىء 0 القارى» على إصيرة في تفرم ريا 
الرأي العام . 

قف أمام بركة من الماء وألق في طرف منها قطمة من الحشب اطش بقدرالكف فتعوم 
طبعاً . ثم ضع في الطرف الآخر قطمة أخرى مثلما وأضخطها فيالماء وأتركها تعوم؛ فتحدث 
موجة تنتشر فيسطح البركة . افعل ذل ككل هنيبة . هنيوات متساوية المدة» قلكل ثانية» 
ترتفم الحشبة ونهمط فتحدث في الماء تموجات متوالياتر في رات متساوية» أي ثوان . 
حينكذر ترى الحشية الآخرى تعلو وتسفل تبماً للموجات التى تتوالى غندها صادرة هن 
الحثية الاولى . ترى أن الحشبتين تعلوان و سسطان معاً . فكأن الثانية تقد الأولى بتأئير 
هذه عليها . ش 

هذا مثل للتقليد في الجاد » وهو عاثل جدً! التقليد بين الأحياء ولا سما العليا منها 
كالقرد وأشباه الانسان : الغورلا والشمبائزي والأوران أوتان والجابون - ثم الانسان. 
والمبداً الأساسى واحد في التقليدن»؛ لسبب طبيعى واحد نبسطه فما بلي : 

بن انسانث واقان كا بين قرد وقرد ( م بين المشبتن في المثل المذ كور آننا ) اتصال 


1575 سدهنزا اأفمل نقر في >لة.الحلال ي يونبر ويولو سنة‎ )١( 
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إعسري واتصال مم ي - وكلا الانسالن كراج ىأ ج الماء . الاتصالالبمري : ٍُ 3 ار يِ 
زال اذا ثدتأن 5 وكل تشعع كرطيسي إعا دو ذراتمادية منتشرة » فيكو الذوح 
كبرطيسيا مادئًا) .والانصال السمعي كوج هوائي . فاذا أتى الانسان ( أو القرد )حركة 
عوج النور أمواجا عدة بفعل هذه الحركة مطابقة طا . وهذه الأمواج تصدم مقلة 
شخص آخر فترج عصبه البصري رجّة تماثل موجة النور من حيث الحدة . فتنقلالرجة 
الى عر كز في الدماغ ممائلة تلك الموجة أيضا . فيرتد فعل تلك الموجة الى العضبالحرك » 
فتتحرك عضلات الجسم حركة تشابه حركة الشخص الآول . هذا اذا ل تكن قوة الارادة 
مسيطرة عنم أو تقبع حسب رغيتها 

هذه المملية تعابه مملية الرادبو بجميم تفاصيلها تقربباً . كذلك اذا أصدر الشخص 
الأول وبا أو نطق ينتقل المدوت أمواجاً هوائية فتصدم طبلة أذن الشخص الآخر 
و محدث م حدث في حكاية انتقال الركة بواسطة النور . 

ويعكن أن تعلل ا « توارد الآافكار © بزطادمعاء+ عل هذا النحو بانتقال الفكر 
بواسطة الجوً الكو رطيدى الذي يصدره الدماغ المفمكر » فيصدم دماغ شخص آخرء ويمحدث 
فيه مثل ذلك الفكر . وهذا موضوع قائم بذاته إستوجب محا ا 

على هذا الندو يكو ذ التقليد في الأحياء . فاذا صفق مصفق لخطيبء صفق الآخرون 
معه من غير حك الارادة . واذا ذنى شخص ,غنى معه الآخرون . واذا رقص راقص عابل 
الآخرون معه . وقد يببون ججيما للرقص اذا لم يكن ذلك مستهجناً في آدامهم . واذا بى 
باك بى نمه الاخرون . وإذا تثاءعب تثاء.وا الى غير ذلك . يمحدث هذا التقليد في كثير 
من الأحوال حين تكون الارادة على الحياد . وكثيراً ما تكون على الحياد إذاكان المقل 
مرتاباً أو مفاجًاً بظاهرة وليس له وقت للتعقل » أو إذاكان الصواب خيًا . 

؟* - ضوف بلطان العول. و ا ماده 
ادى تيار الرأي المام 

في قليل من ظواهر الجا يكون لاءقل حك والارادة ساطان . وفيكثير مها لايكون 

7 3 ولاساطان ا ّ لاحقلى ولا ساطان الارادة إلا إذا كان نمة وقت للتفكير 
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والتأني والتعليل والاستنتاج محيث إصدر العقل حكه واصدر الارادة أمرها. وأمافي 
الأحورل المفاجئةو في أوقاتالجاسة أو الانفعال مبماكان سببه فيغلب التقليد على التعقل » 
أي يغلب الانقياد لهؤنرات الخارجية . وحيث لا تمقل فلا ارادة . وإذاكان الجبل سائداً 
التقليد يمادى . 

إذا تجمبر ججبو رمن الناس لأس ركتظاهرة مثلا اشترك فيبا كل من صادفها في طريقه 
من غير نظر الى العواقب ء مخودة كانت أم غير مخودة . وإذا تألب بضعة أفراد على فرد 
امعوة بريه جمع الور حوله يشتركون ممهم في اهامهء من غير أذ يتحققوا أنكانت 
النبمة سحيحة أو زورية . وقد كلون به وهو بريء.والذين امهموه محرمون.. كذيك 
اذا احتهم فريق حول مستعطف وثم برنون له ويتعطفون عليه تألب جم حوله بشتر لون 
في العطف عليه من غير أَنْ يتحققوا أمره ‏ وقد يكون هو والقلياون المحيطون به بمثاون 
دور احتيال . 

وإذارأى فرد ججاعة تنهزم أو لعدو نحو غر ضض عام يبتعيه أي إنسال » جرى مءرم 
لاعتقاده بصواب مملهم » من غير أن بتحقق إن كان حملهم صواباً أو ضلالا . مثلاا إذا 
رأى جماعة لصيدونل : 2« لص . لص 6 وثم بركضون في جهة جهة ركض معهم ليقينه أن اللص 
قِ في نلك الجوة . وقد يكون اللص قد زاغ في جهة أخرى . فالفرد في حالة جهله يستمد عاءه 
من الماعة» وقد تكون الجاعة أجهل منه . يكني أن يزعم فرد أن العدو في.تلك الناحية 
فتبعه آخر وآخر الى أن تمع جمبور من الناس وراءه . وكلا كثر الخبور اشدد اليقين 
إصحة الزعم 

في الثورة المصرية الأولى بعد الحرب العظمى أطلق طلق ناري بينالمتظاهربن . فصاح 
أحدثم : « أرمني أطلقه » . وجرى يقبعم شخصا هاري , خرى وراءه اللجييع الى أن دخلوا 
0 .فقال قائل : إن الحائن دخل هذا المنزل » لخو صر مزل » واجمبور لعتقدون أن 

الأرمني الذي أطلق المسدس حم رفيه . وكادوا يحرقون المزل لولا أن ألى عدد 0-0 
وشنتوا اللجبور ثم لخ الحقق ججيع من في المنزل فلم يبد أرمنينا . وم يجد من 


إلا وم ار 5 مم وني غ١‏ امسا الدار 6 وكان سات فرارة أو ليك ذوقه ٠‏ ن الطاق إل داري 0 
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ول بعد في امكانه أن يفسر لمطارديه سبب هربه فلحا الى تلك الدار . ولكن من كان 
إستطيع أن يقنم اجوور أن مطاردته ليست في طريقها السديد ؟ 

فنى حالة الجبل ككون الساطان للتقليد . ومتى نسلط التقليد امهزم التعقل والذوق 
ليم والمكة والعلم الآسامي .على هذا النحو بنتشر الزي حسنا كان أو رديئا . ولا 
يفطن المقلدون ارداءته إلا بعد أن يتكيوا بعواقيها الوخيمة . هكذا انتشر زي حلق 
الشوارب وتعرية سواعد السيدات » وقص شعر النساء » وتقصير الفساتين » ولعرية رؤّوس 
الشبان » حتى في أيام هر المحرق » الى غير ذلك من الآزياء المتماقبة في كل رده من الزمان_ 
تنتشر الأزياه بفعل التقليد» لا بحكالعقل وسلطاف الارادة . لاقي حك العقل إلا متأخراًء 
ولا يأتي سلطان الارادة إلا بعده متأخراً أيضاً . وقد تمجز عن كبح جاح التقليد إذا 
كان الزي أو العادة قدء انتشارههاء لآن حم الرأي العام أقوى من حك العقل لسبيين : 

الآول : أنه يبدر للذهن أن الأمى لو ل يكن ن عدوا أو حقيقيكا لما أجمع عليه ججمبور 
الناس. وقد يقولالمرء فينفه ما أنا أكثر فهما أو علما أو اختماراً من هثلاء الناس جيعاً» 
فيغلب عليه الشك في حكته أو عامه أو اختباره . وإذا تألل الجبور أو أحجموا على أص 
لذبو ع سبب لهذا الآعس قبل السبب الذائم»كمقيد قيدة يقينية من غير أن سبحث ان كان ذلك 
السب محيحا » لاعتقاده بصحة شبادة التواتر . ولا يفطن أنه قد يكون منهاً ذاك 
التواتر كلة تاها فرد خطأءأو اختلقها اختلاقاً أو توثم معناها توهأ , فذاعت بين الخجبورء 
مو كدة . 

والثافي:لآنه برى أن صوابه شذوذ لدى خطاً لبور فيحجم ع نهذا الشذوذ مكرهاً. 
وغلى هذا النحو جرى القول المأثور : «العاقل بين الجانين يجنون وثم العاقاون » . وكان إذا 
شذت سردة بِأَنْ وضعت قبعنها على جنب رأسها من قته الى أسفل خدها وتركت الجنب 
الآخر عارياً عدحملها هذا شذوذاً . والآن ترى كثيراً من السيدات يفعان” هذا الشذوذ 
فأُصبح زي اليوم وموضته 6. 

ل تنتشرالضلالات بنالعوام إلا بسبب تأثير عقلية الجبور على عقل الفرد . وهوتاثير 
عظيم ا لابتصوره القاري». فالعرد ينتمد معظم أفكاره وآرائه وأحكام عقلومن عقلية 
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الجبور وقليلون ثم المفكرون الذين إستقلون بأفسكارم وأحكامم ويمتمدوذعل تمقلوم. 
والجمكابة التالية كثل لسك هذه الحق 2 الاجماعية دير كثيل :كان مهلم 
قِ قرية على شي » من العلم والمعرفة واللاخلاق النديلة” . فكان الأهالي محلونه ا . 
ففي ذات نوم جاه أحدم وسأله باهتمام : أرجو منك يا سيدي أن أشرح لي فوائد الترمس . 
استدرك المعلم سثؤاله وسأله : لماذا همك هذا الام 7 فأجان : لني عكفت على مجارة 


مدرسة ولت 4 


الترمس » وأود أن أروجها بالتبشير بفوائده . 

فضحك لمعم وقال : فكرة حسنة . ولسكني بكل أسف لا أعلم عن الترمس علا ذا قيمة» 
رعا كان النباتيون أو الأطباء أو الكيمياويون يفيدونك شيئا , أما أنا فلا ! 

2 يي باسيدئ لمعم اما راجت مارة الترمس في هذه البلدة إلا لآن أهلها رأوك 
تكثر من كله كوتتوا أنه نقيت اسع تناو اننا قن في أكله ٠‏ وكل نوم طم حديث 
جديد عن فوائده للمعدة وللسكبد وللقلب وللحمى وللاسنان حتى الميون حتى الدماغ 
<تى العقل حتى الذكاء كل هياده تقذ ى من الترمس -كل ذلك لانم رانأ المعلم 
بأكله دائماً . وقد انتشرت هذه المقيدة الى سائر القرى الجاورة وراجت مهارة الترمس . 
وهي الآن فرصة ساتحة كسب نبا ولذرك كناك أسأ و عن قوائذة الكقزقية + 

لامر وقال حت إى لا ادرى :| 

5 إذا اذا با كله ؟ - 

53 لآي كنت أدخن كثيراً والان أنا تائب عن التدخين»فاستعضت عنه بأكل الترمس 

وما اتقضت بضمة أيام على هذا الحديث حتى مع لمعل في أحد مجالس أهل القرية 
أحاديث عويبة غريبة عن فوائد الترمس . ممع أنه خير علاج لا بطال عادة التدخين . ثم 
سمع أنه يقوم مقام التبغ في السجايرء فيشوى ويطحن ويضاف الى التبغ » ويستعمل 
كالقبوة لعلاج السعال ».و يستعمل علاجاً لتقوية القاب ومرض السكر . ويستعمل دقيقه 
ملكا مادات للأورام حتى لاعيون الملتببة الرمداء » الى غير ذلك من الترهات التي 
لا مخطر على بال . أوعبثاً حاول المعلم أن مدق هذه الضلالات من أذهان اللجهور لأنهم 
صاروا يسندونما الى أساطين الطب القدماه والمحدئين وبروون الحوادث الغريبة المجيبة 
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عن تأثير الترمس في شفاء الأمراض » حتى كاد المعلم تمسه يصدق أخيراً تلك المزاعم . ورعا 
اضر أن إسالم ببعذسها اثلا برميه الجبور بالجهل . 

نانظرك كان تأثير عقلية امبو رعل عقل الفرد الجاهل . لا يستطيم الفرد أن يقاوم تيار 
رأي الجهور » بل هو بالاحرى برتاح الى الجري مع التيار لآن فيه سلامته من خطر الخود 
أو المقاومة . ان تبار المقلية الاجماعية أقوى تيار ينساق فيه الفرد . وهو أرب مصادر 
تاوما نه واصسيل: ووذ , فمظم عل الفرد ومعارفه مستمدة من عقلية المجبور , أي الرأي 
العام . 

لوكانت عقلية الجمبور هي السلطة الوحيدة المسيطرة على الجتمع لكان مصير المجتمع 
التقبقر والامحطاط والفناء أخيراً. ولكن بين المهور أفراداً غير قليلين بتروون ويتمقاون 
و«كتشفون أغلاط ارأي العام »وما تتودي إليه من الأخطار . على أن قليلين منهم مجر ؤٌ ون 
أن جاهروا برام السائية الخالفة ارأي الخبور . وثم المصلحوذ الذين تدفموم لذة حكتهم 
الى الا لنارمة اراي الما ابي تعرضهم لنقمته . وندر أن سل أحد منهم من هذه 
النقمة » ومعظمهم فدوا المجتمع جحي جم » لآن المندا النبيل أو الفكر السديدء الذي ضحوا 
وأنفسهم لأجلهء ساد بعدثم ويجد ب ذكرام لأجله . 

م - ضيف اررق العام 

يكنى ما تقدام بيانا لمنشاً الرأي العام وتفسيراً لمعناه . فنجملهما فما بلى : منشاً الرأي 
العام « التقليد » . وكلا اتمعت داثرة التقليد قويت سلطة لرأي العام » وخضع الفرد هذه 
السلطة » اذن لا يكون الرأي المام داتما صائماً » بل يغلب أن يكون خاطئاً لآن قوامه 
التقليد لا التعقل » والتقليد تيار عنيف يحجرف في سبيله كل نعقل وارادة 

إذن » هنا بيحضر الى ذهنك هذا الثرال : اذاكان الرأي العام خاطتاً في غالب الأحوال 
فالد بمو قراطية اق فى أساس الحم الذابي غير صالحة للاجماع . واذا كان اق الفرد 
المتعقل أصوب وأسح »فالحك الفردي المطلق» بل الاستبذادي أصوب وأصح » أليس الآ 
هكذا كنتيجة للشرح الأنف 7 

والجواب : أنه لكذلك . فلوكانت الدئوقراطية قائمة على الرأي العام الكانت مصيبة 
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لى الجتمع . ولوكان مضمؤناً ان الحاكم الفرد صائب التعقل حسن النية لكان الحكم 
الغردي المطلق أصوب الأحكام . ولكن لا الديعوقراطية قائمة على الرأي العام » ولا الماكم 
المطلق بكون سديد الرأي صالح الارادة حسن القصد إلا نادراً 

الك الذافي ديموقراطي بالاسم . والرأي السائد فيه رأي الخاصة لا رأي الخبور . 
فلا رأي عام في الكم الذاني» بل فيه رأي خاص بفكة أو فرد . حسبك أن تفطن لوجود 
الانطراب في المكك الذاني لكي تذعن حالا أنه خلو من الرأي العام . لمكم الذاقي 
الدمموقراطي بترن على عواتق آراء عدة متنوعة » ولكنه يستتب على أ كتاف أعلاها التي 
تمع عدداً فال من اججمبور . مم ذلك لا بعد ري الأغلبية مثلا أعلى في الرأي » بل بمحتمل 
جد أن يكون خاطتا . ويحتمل جد أن يكون رأي فرد واحد من ملابين الآمة أصوب 
الآراء » ولسكنه يغرقفي آراء الأكثرية, لآن ذلك الفرد لا يستطيع أن يذيع ,راهين صمته 
على لبور » مادامت هناك أغراض” شخصية تقتله. 

م هناك اعتبار آخر عظيم الشأن جد"! وهو أن الرأي العام» أو بالأحرى عقلية لبور 
نضعف لدى نزاع الأحزاب» بل ضمحل الرأيالمام ( بالمعنى الذيشرحناه سابقاً ) في حلبة 
هذا التزاع . وإعا يقوم رأي فردء أو على الغالب رأي بعض أفراد ذوي مصالح شخصية 
تتفق مم مصالحجانبٍ من النخهور ء أو تترائى انها تتفق معها فيكون أهل هذا الجاب 
معذورين في الدعابة الى رهم . وأما سائر المجبور أو معظمه » فينقاد الىهذا الجانب 5# 
التقليد الأعمى انقياداً للتيار . فزعيم الحزب الأقدر والآقوى هو الذي يجمل ثياره أقوى 
وأعنف باستهوائه العدد الأوفر من الشعب . وكا قوي التيار استقوى عا يجرفه معه . 

مم كل ذلك لا يكون الرأي الخاص الغالب أممعح الآراء وأوفقها لمصلحة الجبورء لآن 
الالح الشخصية متغلبة فيه . ولوكان الخهور مبتدي الى أصوب الآراء وأتفعها ويغهمها 
لكان نمة رأيعام حقيتي لا تقف عند تياره سمايات أسحاب المصال الخاصة . ولو تدنى 
اجمبزرهذا الفهم وذاك الاقتناع لصلحت حال مجتمعه ع لماه ولكان رقيذلك المجتمع 
أعبل وأقرب الى المثل الأعلى . ولسكن يكل أسف ليس الآمى كذلك وبل بالعكس لا يسود 
إلا رأي ذوي الصاح الشخصية . وهذا امرض الاجنماعمي عضال في الآم الغمية أو القليلة 
للم والقدن » وأخف وللأة في الآمم الراقية . 
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وعاصل القول أنه 0 الدموقراطى رأي عام » بل هناك ري خاص وهر 
الاى سير الغذار ويشويه: ها يرق معةء انا أي الام كل دق الكلمة قد خيرا 
من هذا الرأي الحاص؛ لأآن الدافم إليه التقليد لا التعقل 

ب - قَرةٌ دأى الد قَامْ 
١ح‏ الى العام عقَيرةٌ عاء: 

لا ينى أن شؤون الآمة مختلفة . وكثير مها يعارض بعضها بعضاً . وهذا مختان 
وجوه الصواب فبها . وبالتالي #تلف الاراء في تقربر الأصوب منها . والسائد هو رأي 
فريق دون فريق آخر . ومن هذه الحقيقة الناصعة يتضح لك وثم القول « بالرأي العام ». 
ولا سق عندك شك بأن الرأي العام لا وجودله بتانا . بل الموجود فعلا هو « رأي 
الأكثرية »يا شرحناه 1 نا . ولعل" هذا ما بعنيه القائلون بالرأي العام . ( وقد لا يكون 
رأي الآ كثرية سائداً ما سنشرحه فما يلى ): 

ربا صح القول < بالرأي العام » في التقاليد المتوارئة من عبود قدعة كالطقوس الدبنية 
والعادات الرسمية » كبطالة أول الأسبوو ع أو سادسه مثلا » و بطالة الأعيادء وكسنة الزواج 
والطلاق » وتقليد الجنائز » الى غيرذلك منالنظم التي شب كل فرد وهو شاعر بأنها أجزاء 
من عل ٠‏ فأججماع الجهور عل تقإِد هذه التقاليد يعتبر « عقيدة عامة 0 لعنارة 
ترادف «الرأي العام» . فاذا ظور من اريف نض أ تفلي مها أو 22 أو غارع 
على حك اارأي العام للبم إلا اذا صادف النقض أو التعديل هوّى في نفوس حاب 
من النخهور» خينئر يخرج ذلك التقليد من كم الرأي العام » ويصبح قضية للاناننا 
والاستفتاء والتقرير بحسب رأي الآ كثرية . 

ويحتمل كثيراً أن تنشىء تقلبات الأحوال قضية عامة يجمع عايها الحبور بلا اسثثنا 
كقضية 8 الاستقلال التام 6 في مصر مثلا . فعي قطدية كل فرد هن أفر اد الآمة . 
ينضوي بور الآمة نحت رابة الوفد المصري الذي يجاهد لأجل الاستقلال 52-8 
« البلاد للبلديين » كقولك مصر للهصسربين » وسووريا للسوريين » وفلسطين للفلسطينيين) 
وأمزكا للاءير .ين ال. ذهي اروم قضية كل فرد فيكل أمة على الاطلاق . 
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فني مثل هذه الأحوال يكون ارأي عاا لآنه عقيدة عا اشتمل عل أمنية واحدة 
لكل فرد . على أذ الرأي العام بهذا المعنى لا يمنينا ولا نعنيه » لأنه ليس سنداً الحم 


. المعوفراطي وحده» بل هو سند كل نوع من أنواع المسكم حتى الم الفردي المطاق» 


. والمسم الديكتاتوري الاستبدادي . واعا الذي العنيدا فق النظام الديموقراملي هو الرأي 


الذي بقره الجانب الأكبرمن الشعبفي القضاياء أو المسائل التى مختلف وجوه الصواب فيها 
إختلاف نظر الآفراد إليباء ثم" يقر « رأي الآ كثرية » فيها . فا هو رأي الأ كثرية » 


3 وهل الرأي المقسي' هو 2 ري الأكثرية » حقيقة م 


لا سام 


ٍ 


بذ ل الك لتر 
إذا لى يمكن الحمصول على « رأي عام 6 في القضايا الاجافية النالهئة أي غير التقليدية 
فبل من الحصول على رأي أ اكثرية 7 وبعبارة أخرى : هل ما تقره اطيئات النياية هو 
رأي أ كثرية الشمب فعاد” , 
١‏ - لوكان ميم أفراد الشعب مثقفين ثقافة عالية » أو لوكانوا في درجة واحدة من 


. الثقافة عالية أو متوسطة » لمكن أن يكون استفتاء الشعب في المسائل العامة مؤؤديا الى 
:- رأي الأكثرية فعلا . ولكن هذا الغرض بعيد الاحمال حتى في الانم الراقية»لانه يتعذر 


ا 
39 
5 


أوستحيل تثقيف جيع أفراد اللآمة تثقيفاً مالي أو متوسط] على مستوى واحد» بمحيث 


بز لكل رد الح العمائب في المسائل العامة » كأ أن دستور الدعوقراطية يخوطم الحمق 
هذا المكم سواه كان صائبا أو خاملتا ٠‏ ففي كل أمة راقية » كثيراً أو قليلاً » يتفاوت 
الأفراد في الممارف والأهليات والتفكير وأوسعهم عدا واختبارا وأسمامم كيرا « 
بكونون أقوى و واستهواء لعامة الشعب . ولذلك ينقاد معظم العامة أ وكلوم الى 
دؤلاه المتازين بالمعرفة والتفكير وقوءة الاستهواء مهياكانوا قلالا . فاذاكان ع خلال في 
احدى القضايا أو المسائل انها يكون هذا الحلاف مقعوراً على طبقة أوائك الممتازين فقط. 
والفريق الذي يكون منهم أقدر على الاستهواء » أو على استوواة اللانى الآ كبر من العامة » 
هر الذي يفوز شقربر رأه . فاذنء ما بدو لنا في هذه الحال 0 رأي أ كثرية 6 هو بالمة.قة 
رأي أفلية 4 

" - بحسب النظام النيافي الشائم الآن يكون على الغالب الرأي رأي أ كثرية ممثلي 
الآمة نواباً وشيوخاً ( اذاكا نكل فرد يستعمل حقه بابداء الرأي ) . ولكنه ليس أ كثرية 
لآمة ينانا لآن معظم القضايا التي وضعت لدى المجلس النيافي لم تكن قضابا مبسوطة لدى 
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الآمة حين انتخبت ممثليها.ةالآمة تنتخب تمثليها لآجل البت في فضايا رئيسية كبيرة حسب 
زقة ١‏ كتر نا ( اذكانت الأكثرية مستقلة الرأي والتفكير لا منقادة ) وتترك لممثليبا 
الحرية في البت بالقضايا الصغرى التي تنعاً بعد ذلك . فني هذه القضايا لا يمتبر قرار المارلمان 
رأي أ كثرية الأمةفعلا, .فقن كرون رأي أفلية ضئيلة » »أو لا بكون رأى أحد منها . بل 
هو رأي فرد أو أفراد أخصاء . زد على ذلك أن قرار البرلمان في هذه القضايا الصغرى قد 
لايكون رأي كر للاعتيارات الي وردت في ( )١(‏ ولاعتبارات سترد فما دلي : 

م ذلك من حيث تفاوت الأفراد في المعرفة وسداد الرأي واستقامة التفكير . 
ولكن هناك اءتبارات أخرى أضعضع رأي 3 كارن ومه قفاوت ناش المصلح 
بالافراد, فقد تكون القضية المءروضة مل لساط المناقشة والاقتراع في اللهيئة النيابية أو 
للاستفماء “العام لاتهم إلا ة فريقاً صغيراً من الناس » ولا مصلحة فيها البتة لغفريق آخر. 
فني هذه الحالة يتنازع و جها أو يتحاذي جانبيها حزيان من الاقلية التي يهمها الامرءو ينقاد 
البقية طها اثقياداً حر ا ا روي ار 

من أن مصلحته لا"نشر بالجموع وان كانت لا هم المجموع 

قد يكون المعارض ف القضية شخساً ا مه_دودين. وقد تكون 
معار ضتهم لهرض تفسابي أو استبدادي أو لعا كنة بنية الانتفاع مها من وجه آخرء أو 
لامساومة على قضية بتقضية . فاذاكان هذا الشخص نافذ الكلمة قوي الشكيمة بارع المنطق» 
استطاع أن يستميل الآ كثرية إليه » فتقترع معسه وله من غير أن نيتم فها ذا كان الرأي 
نايدا و6 ند فل . فترى هنا « ان رأي أفلية الآقلية » قائم بالفمل مقام «رأي 
الآ كثرية ؛ المفمروض . 

4 .ومن الاءتمارات التي ترج ح المكم لرأي الآفلية فلة التزاهة في سواد الآمة 
بحيث إساومعلى الأصواتمساومة تنبذ بها معالح اججوور: ظهريكاءو تبرز الى الآمام مصالح 
الافراد والتفعيين . وحينئذرٍ يكون قرار الأقلية النفمية قائما مقامٍ رأي الآ كثرية الشرعي 

يدث هذا كثيراً وبشكل فأضح في البلاد اج بي نستفحل فيهأ الرأسماليةكالو لايات المتحدة 
الأميركية مئلاءحيث تلب الفلوس أدواراً عظيمة ااشأن » ليس في الانتخابات فققط بل على 
الأكثر في الاقترامات البرلمانية ( الكو #رسية ) أيضاً . أذكر أنه لما كنت في الولايان 
المتحدة قررالكو تجرس في مقاطمة كولومبيا جواز المراهنة في سباق الحيل بالرغم من رغبة 
الشعب في محريع, ا» وذيك لان فلوس شركة الساق لعبت دورها الىأن رجحت الكفة محوها. 
فترى أنه قٍِ مثل هذه اللأحوال أفل الآقلية تقوم مقام الاكثربة » وأنهذهالأقلية نكن 
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مثلة رأي الشعب الأغلب كاهو مفروض في الك النيابي الديعوقراملي . 

ه ح من الاعتبارات الأخرى التى يغلب فبها قرار الأقلية هو أن يكون في بد 
عذك أواقرة أو ننض اقزاةساطة ميدي كلطلة النولين أوسلطة المي ندل , هذه 
السلطة التنفيذية مهما كانت بيد أفراد قليلين أو ضعفاء الميول» فهي قوة نظامية تسيطر 
بقوة النظام على اوور الذي لا يجمعه نظام . النظام في الحياة الاجماعية هو مجتمع قوى 
الافراد . فالقاابض على زمامه قابض على زمام القوة الفملية » و .مها سير الآفرادم بشاء . 

الأقلية القابضة على هذه السلطة النظامية تعمدالىالارهاب أوالارخامفي كسب أ كثربة 
الأسوات . أو انها تقبض على زمام الك بالقوة ويصمح زعيمها دكتاتوراً . ترى مثل 
هذا في البلاد الصغيرة الضميفة الثقافة والاخلاق » حيث يتنازع السلطة أفراد » أو يستقل 
بها فرد واحد والخبور ينقاد انقياد العام . 

في جميع المووريات اللاتينية في أميركا الجنو بية بندر أن يتم انتخابقانوفي . وندر أن 
نامت حكومة شرعية ع أساس انتخاب قانوتي . وانما تقوم هناك الثورة مقام الانتخاب» 
والسلاح مقام الآسوات . تالحزب الغالب في القتال يقبض على زمام الحم . وعكثل هذه 
الطريققة قبض الدو نشى الفاشستى على اعنة السلطة في الطاليا . 

في بلاد كبذه لا العد الحمكم ديموقراطيًا ( ملكياكان و ورا ( بالمعنى الصحيح» 
وائما هو حي أفلية أتاحت طا ظروف خاصة أن محم عنوة باسم اكريةزاقفة: 

الر موق اطي ال الم 

يستفاد م نكل ما تقدم أن الديعوقراطية لا تزال حتى اليوم أقرب الى النظرية منها 
الى العملية الفعلية . لآنه مهما كانت الساطة فيها مستمدة من قوة الشعب » فانما هي < حكم 
أ كثرية » قانونا ء وح أقلية تلك الأ كثرية فمل . وجم ل أسباب هذا العيب في الدعوقراطية 
هر أن العقل الاجتماعي لم ينضج بعد النضج الكافي للحصول على رأي الاكثرية بلا 
نشويه ولا شائمة ناضحة . 

وأم شواشه الان 3 

أولا” - أن الثقافة القوبة الصحيحة غير شاملة ثمولا” مطلقاً لميع أفراد الشعب 
بحدث تترق مداركهم وتصح أحكامهم وآراؤمم . 

ثانياً - بسبب ضعف الثقافة بقيت الاخلاق ضعيفة لأن الاأخلاق القويمة وليدة 
لعل الصحيح . 
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جما 


لمذين السسين أرى في الأأمي » حتى في أرتاها ء درحات في الثقافة وفي الا خلاق.. وبين 
طرفي الد تاكن كاله المذحطة وأقله في الا مم الراقية . وإعا ني كلا الأعرق 
تكون الفئة العليا ثقافة وأخلاقاً قليلة جد"! » هيهات أن استطيع اتأثير في الرأي العام . 
وحيما نكن الثقافة أعم وال خلاق أقوى تكن نتيجة الانتخغاب وصول أكثر الاأفراد 
جدارة الى كر مي النيابة لقثيل الاأمة » والقرار الذي تصدره اللميقة النيابية أقرب الى رأي 
اللا ' كثرية » ولكنه لا يكون رام أسا ماما . لآن رأي الأكثرءة هو المثل الآعلى الذي 
قاما ينال . 

وعل الرغم من نقدم المقلالاجماهي في النضج رى في الجتمع قو هائلة تقاوم سؤدد 
الرأي العام» أو بالآحرى رأي الأكثرية الحقيتي وهي قوة الرأسعالية . فبذه القوة لا تزال 
الى الأن مستفحلة في كل مكان حتى في أقوى البلاد دعوقراطية . وفي التي ثقاوم نضج 
العقل الاجماعي نفسه . فهي تقتل العرفان بإورهاق سواد العوام في الكدح والعمل» 
وحرمانهم تثقيف أولادمم . وتقاوم الرقي الآخلاقي بزج الطبقة العاملة في حمأة ارذائل وفي 
محر الجبل المطبق يسبب الفقر المدقع . فيذه القوة الكل بها المجتمم هي العامل الافوى في 
السيطرة على الرأي العام » وإذن هي منشأ فساد الديموقزاطية وامحطاطها الى اليوم لسبب 
ما تتشوه به منالشوائب ء وهي السببفي بطء نضج العقل الاجبماعي نفسه ء ل بدنها و يدنه 

من التنازع . 

كلا العقل الاججماعي واارأسمالية يتنازعان المقاء أو التفوق أو الغوة . واليوم ها في 
أشد تنازعبما . والظاهر لنا حتى الآن أن الغلية سئكون عاجلا “أو آجلا للعقل الاجماعي. 
ترى العقل الاجبماعي يذشط بالثقافة نشاطاً شديداً. ولسوف يدك حصو ذالرأسمالية»ويستقل 
وحده في نديير شؤون الجتمم حب النظام الاجبماعي | لطديعي . . هذا النظام يقغي ؛ أن 
يكون أفر اد الشعب خليات ( دلاء© ) متلاحمة متضامنة متعاونة في جم الآمة المي . وأن 
تكون الآم 0 متكافلة متعاونة في جسم الاالسانية العام م لضج 
المقل الاجماعي الى حد الشعور هذا النظام الوثيق والاكان ا نه» استقب حكم الا كر 
الفمبي أو ااراجح؛ وحينئتر يبضع دمل الرأسمالية الذي هوامنشاً فسا د الدهوقراطية ورف 
صدبده » ويطهر جسم الجتمع من مومه . 

ح قراعر تراب دربم الر بمو قر اطي 


ناذا المصول عل القرار الأأقرب ارأي الا" كثرية يستلزم تربية الاأمة وتأهيلبا 
الحعرل على المبادي» الاتية» التي تستقر فيها روح الدعوقراطية : 
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أ اك م أعظم ما يستطاع من التعليم والثقافة الماهية والفنية الحديشة على جميع 
أنواعها » ومتى كثر عدد المثقفين قوي نضج المقل الاجماعي . وكا نضج م ذا استطاع 
التغلب على العوامل المفسدة اروح الدعوةراطية والمسممة لجسمها . وبالتالي تضعف مقدرة 
المتزمين السيشئي القصد على استهواء الجهور » ويبطل استخلاطم لجهل الاأمة » ويقل 
الحطر من تلاعب الا فراد بعال الماعة . 

؟ - المناية الشديدة بالتربية الاخلافية لتقوية الادب النفسي في جميع الافراد» 
وما يقوى نضجالمةقل الاجماعمي » حتى اذا سين الا خلاق» و اهوت النزاهة في النفوس» 
احلت تلقاءها قوة النفعيين الذين بحاولون أن يستخلوا شمف أخلاق الجبور لمصاحتهم 
الشخصية . 

م - طبع العقيسدة الوطنية في نفوس الناشئة » أو بعبارة أخرى غرس الوطنية 
الصادقة في القاوي » حتى اذا تمكنت هذه الوطنية في تفوس أفراد الاأمة» كانت كنظام غير 
منظور كامن فيالمبدور » يقابل النظام لمكو الذي يقبض زمامه فرد أو أفراد رسميون. 
وحينئدذ لستحيل أو بتعذر على كل ذي سلطة رسعية تنفيذية أن لستخدعها لسدق فوة 
الشعب » لان الشعب نشهض حينذاك من تلقاء نفسه مهضة واحدة بقوة تلك الوطنية 
الصادقة ذات النظام المستتر في نفوس الآمة - ينهض من غير تدريب أو تواطو لماية 
نفسه الاك ا وار واس 

لا نمني بالوطنية الصادقة ما طبعه الساسة مطاءا الرأسماليين في أذهان جاهير اله 
انها التعصب الأسمى الجنسية ضد كل جنسية أخرى كالفاشسقية»والنازية» ونحوها د 
بالوطنية العصادقة استيقان أفراد الاامة جميما أن القوانين المادرة من لدن اطيئة النيابية » 
مهما كانت الطهيئة التي أصدرنها أفلية فملا “وأ كاري وغاء غبت أن كرن و ريا ل 
الآمن العام» وعلى سلامة الاأمة»من مصيبة الفوضى . وانه لااسبيل لتنقيح القوانين ن الي 
نترأءى غير عادلة إل عن طريق النظام الدعو قر اطي نفسه » أي بواصطة اطيئة النيابية فقط 
هذاما يب أن تترلى عليه الناشئة من معنى الوطامة 

؛- لكي تكون الديهوقراطيةبركة ونعمة للجنس البشري كله » وتكون الآمة في 
مأمن من غوائل فسادها » يجب أن تترلى ناشئة كل أمة على « عقيدة الشمو بية » أي أن 
مميع الأمم أخوات متساسلة من جدة | مو واحدة ء وأا كلها «تساوية في حقوق الحياة 
الاجماعية ومقومات الحياة الاقتصادية المستخرحة من الطديعة واف السلام لا يقوم إل 
على الاعتقاذ العام .هذه العقيدة 
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هذه هي المبادىء الأآولية النى يجب أن تربى عليم! ناشثة كل أمة , حتى اذا جماث 
رناعاً اا للثن ده لعتحل عليه له » استقرت فمها الد ىو قراطية الشعبيةو الديموقراطية 
الشمو بية أيضاً فتظبر آنارها في الآمور التالية : 
أولا- يتقارب أفراد الامةكل التقارب في تصور انهم وتفكيرهم ومبادثهم وأخلاقهم 
طاسوا كانم جميما نسخ متعددة لفوذج واحدءو بذلك يستقوى العقل الاجتماعي 
ثانيا - ان هذا التقارب يسبل جد التآم الأفراد في كتلة واحدة متماسكة الأجزاء. 
بحيث يتمذر على الصدمات تفكيكها . 
ثالتاً - ان هذا التكتل الاججماعي يجمع قوى الاامة في وحدة قوى عظيمة تستطيع 
مقاومة الصدمات الداخلية أو الحارنجية والاجتاعية أو الطميعية - الحاولة تفتيتها 
رابما - ان هذهالاثار تظهر أيضا في علائق الا مم لمضها ببعضءاذاكان ذلك البرنامج 
الدعوة قراطي برنامج جميع الام على السواء» فبه 0 لشوزات الآمم وتفكيراعها 
وسادما وأخلاتا ولعاضدها على السلم العام 
ولعد» فلا ف أن يلوح لقارىء همذا المقال أن سأل : اذاكان الم الديموقرامطي 
بزال الى الآن مشويا بالعيوب والفساد » فهو بالظاهر ديعوقر اطي زائف » وبالحقيقة هو 
0 فرد أو أفراد أفلا يكون الحم الملكي المطلق أفضل هن السك النيافي وي اك 
الجبوري ينا ” 
والجواب في نفس المقال : في المقال تشرجح للحم مهما كان نوعه : ملكيًا كان أو 
ججبوريًا » مطلقاً أو مقيداً » نالك الملكي المطلق لا يختلف عن الح الدكتاتوري الذي 
أشر نا اليه في صاب المقال» وعيومهما همي هي في الحالين . 
والح الدستوريي النيافي لامختلف عن الحم الجمبوري . وعيو به كعيو به » فصلاحية 
|المكم لا تتوقف على نوعه ء بل علي رقي الآمة في الثقافة والآأخلاق , ولا سما في مرا كز 
عر المكم ومصادر قونه» سواء أ كانت هذه القوة دركتاتورية» أو نيابية بالفمل . ومتى 
كانث الأخلاق قويمة والثقافة عالية سقط كل حكي استبداديء سواه كان ملكيا أو 
مجبوريًا , 
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6< بهم حت 


الفصل الرابع 
منتقدات الدعوقراطية ومحاسنها 


١‏ الانتقادات 


نغضى الي 

اى رية أول ما يلوح لاضداد الديموقراطية . فهم يحجون أنصارها الذين امخذوا الجر 3 
والمساواة شعارثم » بأنها مناقضة لاحريةالتي يتوخومما عن بدها .فعي نضيق داكرة الحرية 
بما تسنه من القواذين ن المتنوعة التي تقف في سبيل مساعي الأفراد وتنافسهم وتسابقهم في 
مغمار الأحمال » في حين ان الغرض منها اطلاق الحرة . مثلا بايذاما للعمال إنشاء التقابات 
سبلت لم التواطئرلى الاعتصاب والاضراب » فعرضت مسافق فق الاعمال لاخطار الفوضى 
والتعرقل » وقيدت حرية أصحاب المشرومات في 'رويج حركة العمل . فغما كان الُرض من 
الدبو قراطية توسيم دائرة الحرية » فاذا به يضيق دائرنها في ساحة العمل الذي هو نشاط 
الحياة الاجماعية . 

ولكن أنصار الدعوقراطية يقولون 21 فقوت لطا ادعوم ني 

في الكبح جاح * شهوات المكام والأعيان والملاك وسائر الأغنياء الذين يضح_ون 
على مذبحها تحقوق العامة في الحياة» ويعرآضون هناءة الخمبور لاخطار الىس والفافة 
والشقاء كان لآولئك الحكام وأعواهم وأذناهم حرية لاحدود ها يا . وقد طغت 
على حربة العوام حتى خنقتها خنقاً . ولذلك قضت الدعوةر اطية أن تتوزع الحرية على 
الطبقتين محدث ::مادل سنهما . وذلك بسن قوانين نمد تلك ال وه 
وتردع طغياءها على حقوق العامة رقع | ادنس غري ولت اليا و يك لا سنوي 
كعدود حربة الجبور . وجملت المرية لكل طبقة في مستوى واحد. واذا كانت الى 
الآن لم تتم هذه القسوبة فلا نما لم تنضج بمدء وهذالا , زال قصيرة ال.د 


؟ - الطمرى ري لنطفز الكلى 27 على المايا. 


وهناك مفكرون محجون أنصار الديعوقراطية »بأن هذا النظام الذي عل الجر بة هن 


قبودها هو نهءسه يضم حدوداً ها تضيلق عليها . فكأن الدعوقراطية نفسها تقاوم نفسها . 
حالاادات 
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يعن لانت 


وتفصيل حجتهم أن اللبقة الوسطلى التي كانت قلا تصخب في وجه المكام والاعيان والملا!» 
وتناضل لجل حرية العمل والمعاملة قد حصلت بفضل الدعوقراطية على هذه الرية » الى 
أن أصبح كبار أصماب الآعمال اين فيدوا 7 وسط العامة يفخروذ على الاعيان عا 
ا من غنى وحاه . ولكنهم لا يدون من الأعيان التقليديين نوك اننا 
والاحساب « والرتب والآلقان هده الطبقة تنفسم_ا القي مريت على الاءيان » 
55 تشكو الان من مصخب طبقة العامة نفس الشكوى التى كانت طبمقة 'الاعيان 
تشكوها متها . أفليس أن الدعوقر اطية التي أطلنت 1١‏ ري هذه الطبقة الوسعطى » أصاحت 
الآن محاول أن أحد حريتها وآضيق علمها 7 ناذا كانت هذه طبيعة الدعوقراطلية »هي 
سما الآن وغداً وبعد غد الآ عور طاقة الآ وتمو كتلها عر هيا 

والرد ا هرلدما صتديح . والمحة دامذة . وإعا لهذا الداء المضال في الدءم قراطية 
فارج نافم إشفيها منه حالا” . وهو الغاء « النظام الطبتي و لعميم اناد ال خف لابق 
5 طيقات . وهذا النظام يلغى بقيام الدعوقراطية الاقتصادية م سنشر<ه في 7 
ان ششاء الله ٠‏ فالعيب لدس ف النخلام الدعوقر اطي « بل في النظام الطيق الذي هو ا من 
الاظام الاريستوقر اطي » نظام الحم الفردي المطلق . 

وهناك حجة وجبهة لفريق من الناس يتضر رو ذ من مساوىء تنفيذ النظام الدعوةراطي . 
وهي ان اطلاق ألخر بةلعوامل الدعاءة تتلمس المةوقءو :زعزع المساواةءوتةلل النظام نفسه 
رمته. حسيك مثلاً شاهداً على ذلك :وق الصحافة وهو دوق ضْكم الدوت قوي جديا 
يترد صداه في جميع انحا المعمور . فن يظفر بهذا البوق يستطم أن عه المق بطلاه 
النامال » ويحصل على رأي عام مزيكف يستّشهد فيه المواب والق والمدل. فاطلاق المر به 
لعامل الدعانة بواسطة المرحافة أو بأ واسطة » هو بنفسه قائل للحرنة»ومةلقل لبنيان 
المساواة : فالديهوقراطية التي ترفم هلم المربة تمني على المربة . والديموقراطية التي تبني صرح 
المساواة تدك صرح المساواة . 

حقسا هذه حجة وجيهة ٍ . واما ليس الذفب ذنب النظرية الدموقراطية » بل هو ذئب 
منفذي هذه الاظ ربة» أو القاكين مها . النظرية ليست إلباً يفعل » وانما هي إأسّه بوحى . 
فاذا كان الناس لا لعملون بالوحي ف ذنب الاوآسه 8 


٠‏ - تضييى, دائرة الحريه لشي سي 
و.قول المنتقدون : لامشاحة في أن الدعرة راطية معماكان طا من محامد تضيق دائرة 
الحرية الشخصية . لا نسمح لك مثلا أن تمارص سملك إلا في أوقات معينة . لا نستعليع أن 
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تاقض تناه لأن فواغينت القطار والاهؤة رارف + إذا عكرت لئاه تخيلا نانك 
القلار أو الباخرة . لا تقدر أن تشذل الراديو في عانتتك أو دكابك . لا تقدر أن تنشىء 
م للعيار :لا عدار أوواق أصيب . لاتفتح محاة لمراهنة في الساقٌ (في عض البلاد ) . 
لا نكر أو تتاجتطلكرات . لا تستعمل الخدرات ولا تتاجر مها . لا تراب أو لا تتجاوز 
حد! معيناً من الرلى (ه ع أن جب أناع اأشارات في البورسة جاسة بيع أنواع اديب 
واارهال والربى شك ليع غير مباشر ) لا لستخدم أحدانا ولوكانوا فقراء محتاجين 
للارتزاق من الخدمة أو العمل - الى غير ذلك من عديد الأمور التي حدزت فيها الحرية 
سنا رة الدعوقراطية وكانت مطلقة قبلها 

ان عكولاء الناقدين يفسروذمدتى المرية»كا كاف يفوم انام النظام الفرديالقديم» ودحو 
أن الانسا لتك ار ) كن ) أو ذرة . والجتمع هو مجموع ذرات انسانية أي موعة 
أفراد ان عاماء اليوم الذين درسوا اوج الإلمان رأوا أن الجتمم لم 1 اد 
يجتمدين من غير رباط » كل عو جزيئات وعانءلنكة بر يلها ألفة كالآلفة السكيمية لاتهنالة . 
«الفرد ل عاعوا فرداً كر فقعذء بل هو ذرة 1 ة ارلالة بأفراد 3 خران» 
لتجعل مهم نه للا رسن مزايا ليست للفرد على اتفراد . والفرد نفسه يتمتع ' عا هذه 
المزايا م ومنافع »لا بجكنه أ بمحصل ءا بها لو بتي فرداً أعز زل لا رابطة بينه وبين الاخرين . 
فبذه الأألفة اللي عدن عليه المناقع هي رباط يجتزىء من حربته . وف مقابل تلاك المناقع 
حب أن كناد لاع ن <زة من حراته . 

إذن » متى قلنا « حرية » في هذا العصر فلا ذمني خاو المجتمم من العاائق 6 لغة 
ال تى دين أذ راده » ولا نقصد بها حصانة الفر د الأفراد الاج رين ولا مناعته ضد منص 
حريانهم . لآن هذا المعنى لا يقوم إلا باعتبار 'وسيع حر به الفرد أو تضبق ح حرية أفراد 
آخرين . فاذذث طبيعي أن محدد دائرة الحرربة في ا الاجماع » لآن معنى الحرربة الاجماءية 
أن إستطاع العمل بالاشتراك مع الآخرين» أو أن عمل ما يجوز أن يعمله كل واحد ولا 
عدر فيه لعارضة أحد البتة . فمهذًا المعنى يجوز لك أذ نسافر متى نشاء 53 قدميك أو 
داكاك ]ذلا عدن لاعد أن يعارضك يواغلا خرران لستمول الفا د الباخرة دحة 
أنك نك مضار الى التأخرء في حين أن غيرك يستمحلها مححة أنه مضطر للاستمحال . ذبنا 
تقييد موعد القطار والباخرة إنصاف لاحميع . وعلى كل ران يرتب مشاغله بحيث تتفق مع 
مواعيد القطرات والسمن . لابد هنا من محديد نطاق الحرية . 

ولا تشهل الراديو في حانتك ولا نطاق العنان له قرب شباك متزلك لكيلا تزعج 
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جيرانك . ولا تفغل مصنعك في غير الآوقات المعينة للا نضطر المال اكوم علييم 
محكم حاجنهم اليك أن يشتغاوا في أوقات راحتهم . لا يؤذن لكبالتصيب والمراه:ة و محوها 
لان فيبما اغر 1 امهالك فريق من الناس في الحمرص على الكسب م ن حمل غير منج » وفيه 
خطر على أمواطم أن تضيع سدى . وهكذا مهد لكل محظور مبرراسقلا تتمرض الماعة 
لطر الحراون الااعه واطلاق الهرية . 

فاطلاق الهرية أو عدم محديدها محدودء إنها هو الاباحة لفريق من الناس ممتازين 
بنفوذمأو بذكاتمم و براعتهم في الاحتيال أن بوسعوا دائرة حر ينهم على حساب التضبيق 
لحرية غيرهم . والددعوقراطية ترم الى محديد المرية ا محيث تعمل 0 
ويتساوى فيها الجميع .وما دام المجتمع نظاما كافلا لآمن الججاعة وسلاءتها وهنائتهاء فلا 
محخيص من محديد الحريهء والا فاهو حم مداع بل هو ججع في فرضى . وإذكان 
لا بد من محديد الأر ية,فاماذا ممدد لأس وتطلق لاناس م 

ولوف ترى في فصل م-تقيل الديعوةراطية أن حدود الحرية تضيق نرهة بعد برهة 

من الزمن <تى ,كاد الانان يصمح كالجندي ٠‏ 6 ت السلاح . ولكنه لالشهر حيتكد لسعادة 
أقل مما بشعر الأنسية حيث المرية أوسع حدوداً 6 يظن الناقدون . 

: عد مطه عذاي اماع 

ويحجأضدادالديمو قراطية أنصار ها أن سن القوانين الذي كان ويجب أذ يكون» من 
حق الحمكة السامية للمية أو أرضية» أصبح إصدر من طبة الفا انين يخرووا عي 

من الحمكة والذكاء والحنكة . فهم با م من حقوق الانتخاب يتولون سن القوانين 

مم ء» واسيول 000 الممتغاة من الديموقراطية 000 لجهليم 

يدان العدالة . وثانياً الهم ما خرجوا عن دائرة الطبيمة الانسانية ما فها من اهواء 
وشهوات م بردف أضداد الدكوةر اطية هله المحة مححة أخرى وهي ؛ أن عاماء 
الاجماع ء! لى الاطلاق أثبتوا أن التقلتة الاجافية خط ع من المقلية الفردية . 
ولذيك لا 5 ان تصدر القوانين من عقلية الماعة خالصة من شوائبٍ الطوج والطيش 
والحيف والغين والعسف الى غير ذللك . 

والرد على هذا النقد : انه حقيتي ان عقلية المجتمع أحط من عقلية الفرد . ولكن 
أدبية الجتهم ليست أحط من المعدل الأوسط لأدبية الأفراد . بل بالأحرى ان أدبية الجاعة 
أرق من الادية الوسملى للافراد لسبب تفمي ( سيكوارجي ) , بحت : وهو ان عقلية 
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الجاعة ثقية من ااغايات النفسانية.ومن شواب الشهوات الفردية 6 خلافاً لعقلية الفرد التي 
لا عكن انل تتطبر من الاهواء والشهوات المسيطرة ة على أدييتو . وان ارأيث فرداً يشبه 
الملالك شقاوة ئفسة جد ألوفاً لشموول الشياطين فى دنس أنفسهم . . إذن أدبية الججاعة أرق 
جدا من أدبية الأفراد الوسعلى . و لما كانت العاطفة » وهي عامل أذلي » تسيطر على المنكة 
أو العقلكان أي الججاعة في سن القواتين أضدن اسلامتها من غورائب عي القره وعنه 
وم ».ولو كانت حكة الحكام والاعيان وحدها تستقل شن القوانين»ولا تتدخل 
شهوانهم محكنهم»لكان الح الفردي المطلق أضمن للعدل جدً! من المكم الشعبي » 
ولكانت الدعوقراطية عيبا فى الجتمم اذا كانت السيطرة فها لالحوفاء فقط . ولكن 
وأسفاه | الام بالمكس . الشبوات» لا المكة » تسن القوانين للحكم الار يستوقراملي . 
فساوىء قانون الجهالة الدعوقراطية » ولا محاسن قانون الشهووات الارنستوقراطية . 

على اله كان جة أضداد الدمموقراطية عض الوحاهة أو معظمبا نومكانت طبقة العامة 
دفينة في فابات الجهل والسخف ؛ وقة المبرة الاجماعية. في ذلك المي نكان يسترون حقيقة 
أن يتولى سن القوانين مجلس مءٌ لف من حهلاء المامئّة . ولك ن مجلساً كبذا من المهلاه 
ولف ولن يتولف قط في عمر الدعوقراطية »لا في ماضمها ولا انرما »ولاق 
مستقبلها . وفي عصرنا هذا الذي طلغت فيه أ كثرية العامة الساحقة 7 الحاسة 
الضْئيلة » لا بنتدب الى مما س النواب إل الأفراد الممتازون بعاموم وذكاجم 7 
والاص المؤيب الذي ذهل عنه أضداد الديموقر اطية » هو ان أهل الحكة والذكاء فكل 
جيل ل يظبروا إلا" من طبقة الموام . فالأعيان والسراة الأخص.اء ليسوا صالحين لسن 
القوانين » لامن ناحية المكةء ولا من ناحية العاطفة. -فجة الانداد هذه إذذساقطةلامحالة 


ه -- تصمضع عقرث اللسكيٌ 

بقيت لذوي الآملاك حجة ضد الدعوقراطية وهي ان الديموقراطيين بداءون ان 
تامهم حامر للحقوق وحارس طسا » ومن جلها حقوق الملكية . ولكن لبر ان نظامهم 
لعرضحق ال لسكية لحطر الضياع . فهو قد حفز طبقة العامة لتجريد ماب الآملاك من 
أملا كيم »و لتجر بد أصصاب المشر ومات الاقتصادية من مشر وعاتهم "وغول لحاس سن 
فوانين للضرائي تأول الى هذه الغاية كقانون ضريبة الا, رادء وقانون ضرية المواريث » 
وكلاها ثقيلان على الماسكية ان زع الملكية لاجل المصلحة العامة في مقابل 
الهو بض ء الى غير ذلك . وهناك قوانين أخرى محد من حقوق أصتماب الأعمال كاستخدام 
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المال ساعات معينة بأجور ممينة الحد الآدنى . وتفرض واجبات على واب العمل تحمل 
ملكيهم »كالانفاق على رفاهة العمال وصدتهم وسلامتهم من الاخطار » وضماءة المستقمل لم 
ولآسراتهم . فاداً الديموقراطية التي شعارها « <قوق الانسان 6 تمراض هذه الترن 
للخطر . ففيها اذن تناقض ذاني . الجواي - حقنا ويقيناً ان هذا التناقض الذانيكان ع 

٠ -‏ 3 
كيرا في السظرية الديموقراطية بوم كانت « المُلكية » حقسا من حقوق الانسان . كن 
عيبا حقيقة بوم كانت الدعوقراطية ضعيفة مثلوبة تلم ١‏ بحق ملكية 6 . ولكن 
الدعوقراطية البحتة لا 3ل« بحق ملكية» بتاتاً.ما دام <ق الملكية ينتقض 2 <ق الساواة». 
نواة الدعوقراطية ٠‏ المساواة 6 فيكل ثىء <تى ف العقاية والمدرفة . فاذا كان ااناس الان 
يتفاوتون في عقليهم و معر فم 6 وبحكم هذا التناوت يجب أن سفاونوا قٍِ عتعهم 2 من 
لتقاربهم قباما أمكن الى جد المباواة : لي اووا في كتعهم » ومستةال العالم لانساني 
هو هذه المساواة ما سنشرحه في فصل خاص . 

1 :اه 3 8 ٠إرءه‏ - ل 

وسيرى القارىء في فصل الدعوقراطية الاقتصادية ان <ق الملكية نفسه سوس 

يرى المحتجون بحق الملكية ان حجهم هبالا . 


*- ضصمزل دأى ارركسٌري: 

بقيت حجة للاضداد في صمم النظام الدمموقراطي . وهي اله بالرغم فق لحرن 
الأكثرية هو النافذ» فليس رأي الاكثرية هو الصائب دائما ء اما إهالة اللأكثرية أو 
لفساد الأخلاق » أو لتلاعب الغايات النفسانية» أو لتدخل النفوذ من الخارج “وقد تدرانا 
بهذا الموضوع في ذمل الرأي العام . ويكني هنا أن تقول ان العمواب الذي بزيمه 
الاشداد الحتجون هو صواب فينظر أناس » وليس صوابا في نظر آخرين . فن يحكم في ما 
هو الصواب ‏ هل هناك محكة سماوية تتفصل بين الفربقين 7 أم أن المرجم على كل مال 
للاكثرية . ف! تترءه الأكثرية هو الصواب قانونا ولمكمة الاختبار في المستقيل <ن 
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لمكم فما اذا كان القرار صائباً أو لا . إذا رأت الأمة في الستةبل أن القرار كاذ خطا 
ل . المكم امهاني على كل حال 0 اكاغرية . الاكثرية المستقلة 
ع في قرار الآ كثربة الماضية . ولامحكة أعلى منها إلا الأكثرية التي بعدها . وهكذا 
دواليك . 
ويؤيد هؤلاء الناقدون نقدمم هذا بأن الناخبين لا ينتخبو نا 9 كفاء دايا » بل كثيراً 
ا . وهذا هو السبب في أدالصوا ب مخذل في كثير من القضاياالتي 
كن انها النو ان 
000 على هذه النقطة هو أن الكفاءة للنيابة نقطة مرهمة غير محدودة»فةد يكون 
هذا الفائز في الانتخاب غير أهل في نظر الفلاسفة أو العاماء لأنه لا يقدر أن يقنعهم أو 
وار في أأنفسهم . ولكنه كوق أقدن من الفيلسوف والعالم في اقناع الجاعة التي انتخبته 
وأمبر في التأثير في نفسيتها . فهو إذن علىشيهكاف من الأهلية للنيابة عن ججاعته»وجدرر 
أن بناضل عن حقوقهاءو يخدم مصالمباء و يطالب برغائيها . 
١‏ - تغلب سأى الل ول 
ويقول المنتقدون أيضاً أنه كثيراً ما يثير فرد أو أفراداً قلياون جد ! قضية أمام مجلس 
الآمة لكي يقررها » ويستعرضون ججهوراً من المواطنين لكي يؤيدهم في حين أن هؤلاء 
ار كرزن كك القعية لما لا جيم ارام لاخرجو نبا ولا شأن لم فيهاء لكلف 
يكون تق رب القضية دعو قر اطبا وهو نتيجة سعي إضعة أتفار ذري مصلحة خاصة .وكثير 
من مقررات البرلمان حجري على هذا النحو «وكنير فنيا حزي بلا ناققة ولا جدال 8:06 
م لتقربرها مكيف يعلد 500 المقترع أو المنتخب ديموقراطيًا أو 
0 إذاكان يعطي صوته (و لصونه شأن في تكو بن الرأي البارلمالي وتقريره ) وعو 
ل 
والمواب عل الشطر الأول من أهذا الانتقاد أن القضية التى يثيرها أفراد وتقررها 
أ كثرية بلا تفكير لاإتكون في الظاهر مؤذية لمصلحة الجورعفاماذا يخذل الجلس مصلحة 
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أقلية فيها 9و إذا ظبر في المستقبل أن فيها غبتا لاجماعة فليس ما نع أن يتدارك الجلس 
قراره بعرض قدية أخرى ند تلك » أو تلاق أضرارها . فالمجاس ليس الل غير معصوم 
حتى يكفل للا مة سلامتها من غرامة بعض أخطائه . وله أنلعدل قراراته بقرارات جديدةٌ 
كل بوم . 

واارد على الشطر الثاني ان النظام الديعوقراطى مول لكل فرد أن يستعمل حقه 
بالتصوءت . ولكنه لا ستطيع أن بشترط على ه_ذا الفرد أن إستعمل عقله في استعال 
حقه هذا . لآن هذا الشرط فوق مقدرةكل نظام : وإلا لآمكن اتهامكل فرد أنه غير 
جدار أن يستخدم عقله في استمال حقه بالتصويت . الدعوقراطية لا تضمن أن يكون 
جع الناس متساوين في العقلية والذكاء والمواهب كل التساويء واعا تضمن أن يكونوا 

1 9 0 0 9 

متقاربين أ كثر فا كثر 

لهذا السبب لا بد من الاعتماد على أفراد ممدودين في استنباط رفائب الآمة أو رفائب 
فريق :دنب وسنوخ الافتراجات فيا واتاركها + والستسراح: الجيور لت بيقها . وأخيراً 
المناقغات ترجح ميل الآ كثرية الى الصواب . 

واذاكانت الآمة في درجة حسنة من الرقي فلا يخشى كثيراً من ار تكاب المجلس الآأخطاء 
عم أن مثيري القضايا المارلمانية أفراد مُعدودونءوالجبور وراءث ساذجون » وما في 
الآمة الراقية لساذجين . 

ثم ان سبب هذا الذي ينتقده الناقدون فما تقدام هو أن الثقافة لم تكن في القرن 
الماضي عامة» بلكانت مصورة في طبقة أولاد الأعيان والاغنياء. وهذا كان جانب كير من 
الآمة ماهلا لا يستطيع وزن الأمور. ولكن الديموقراطية ضامنة إزالة هذا التفاوت 
بالثقافة وتقرير المساواة فيبا . وقد جحت مهاحاً كبيراً في هذا القرنم لا بخن . 
ولوكانت الديكوقراطية جز حذف غير الآ كفاء في الرأي من قائمة التصويت أو الانتخاب 
لما كان نمت أمل بأ محدث هذا التساوي في الثقافةءلآن مجلس الآ كفاء يحاول أن حمر 
الكفاءة بأُهل طمقته . 
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لديواة ب 


ب كاين الدوعوقراطية 


تالاخ انلدي 
الديموقراطية في القرن در الى اليوم فرحجت ثمة 0 من آلام الاضطباد 
والاستداد - ذلك الملوع الذي كان مرتما على كظم غمته وكتم يا و يستطيع أن 
يصرخ با كيآ 55 ممم المكاوسراعهمبي ان بتصفوه. 00 ورأي في مجاس 
وطني مرهف الاذان لسماع شكاويه > مجاس يسول لكل فرد أن يناقش مباشرة أو عن 
بد نائنه في كل شكوى من شكاويه المؤلمة وني كل رغبة من رغائبه المسعدة . أما كنى 
أن أباحت الدعوقراطية للجمهور بلا استثناء حرية المناقشة والشكاية والمطالبة برغائب 
وأماني وحرية الانتقاد وتدار ككل غين بنجم عن خطأًفي الرأي ؟ قبل أنتفرخ الدع و قراطية 
ونترعرع أغصانما النضرة من كان لستطيع أن رفع صوتا بكامة » أو ينطق' بكامة 
تخالف ارادة الكام أو يتوسل الى أمنية يأونها 7 ألا تكنى حرية القول والعمل 
قداو ا لاكفة المي ابن لان الذغو ةر اكية وض بدرية نكفل السو فل مهن دأ 
يستطاع توزيعه على النمهور من المقوق المشتركة والحقوق الحاصة التي فيها اقصى ما يكن 
من السعادة للجنس البشري . 
؟ ح استفمزل القاء واستعمرؤه 
رماكان أثم مفاخر الديموقراطية في التاريخ الحديث عزل القضاه من نحت سيطرة 
السلطة التنفيفية في جميع الماك الراقية . وجعل السلطة التنفيذية نحت سيارتة في معام 
هذه المالك . و .هذا الامتياز للقضاء أمكن نصب قسطاس العدل . فُنذ صدور اللامحة 
الاتطيزية المسماة2 ها بياس كور بوس » مثلا ح وسوءدت ومولزوه لم يعديو زفي اتكلترا اعتقال 
تاي الا املا ما ور صريبحة ضده . ويب أن يعجل بمحا كته . ما أن يبرا أو مركم 
ولعاقفب 0 هذا المبدأ بضغط العامة على سلطة المكومة التيكانت تيز لنفسها أن 
تقض على أفراد أوياء مخشى مشاغبتهم أو مكابدتهم أو نفوذثم وتزجهم في السجون من 
١‏ بتعا جه 
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ابره ب 
كه تخلص؟ منهم أو كفا لمعاغبتهم . فنذ ذيك المين شرع هذا المبداأً يعم أوربا 
وتطرق الى أميركا مع المهاجرين . ومنذ حينئذر شرع القضاء مخرج من نحت اط السلطة 
المكومية الى ساحة الاستقلال . ومنذ ذلك المهد لم يعد يجسر حالم أن يةول قول 
الملك لويس الرابع عشر « أنا المكومة » بل صارت قوانين القضاء تصدر من مجالس 
تشربعية أشباه بارلمانات الى أن صارت تصدر من بارلمانات دعوقراطية الآن . 

والآن أصبح جميع من في المملسكة من أفراد وما في الدولة من حكام بحت سلطةالقضاء. 
والكة تفصل بين الميع ميزان المدل والحق » وان ضاع <ق في هذه الحا كم أحيان 
فلانتقارها الى أشسخاص 'زهاء . وأما القضاء الحالي فلا عيب فيه الا ما كان من خطأ في 
انلام من غير صمد . 

ربا عد الشرع الاسلاي مقداما في اعلاء سيطرة القضاه على سيطرة الم . فلدى 

القضاء الاسلااي منذ صدر الاسلام الى اليوم يقف أ كب ركبير كأ صغر صغير منحني 
الهامة لمك الحمكة المقدسة . 

يقال ان جلالة الملكعبد العزيز ابن السمود اذا استدعي الى المحكة لسماع أي شكوى 
ضده لى الدعوة ووقف لدى منصة القضاء الى جنب خمممه الى أن يسمع الك له أو عليه 
بكل احترام واجلال لحرمة القضاء . 

فلاغرو أنه لولا “رعرع الديموقراطية في القرف الماضي لبتي كثيرون من النساس 
المغضوب عليبم يقادون الى أمثال البستيل حيث يدفنون أحيا الى أن بحين دفنهم أمواتا 
من غير أن يسمح لم أن يسمموا البمتهم ويدافموا عن أنفسهم . وهل مكن أن مخنن 
الحرية بارد! من هذا الحنق . واذاكانت الحرية مخنوقة فكيف /رجى أن لصعد العمران 
في سل ارتقائه بالسرعة التي صعد بها في القرن الماضي الى الآن . ٍ 

فأ تفاع رأس القضاء نحت ظل الديعوقراطية هو أعظم نعمة من نعم هذا النظام . 

و رعرع المُقَافرْ 

وتليها نعمة الثقافة التي هي اليد العنى لهذا النظام نفسه .فلا بدع أن تقوى عناه التي 

بها هدم جميع المجب الحاجبة ضوء الحرية» ويدك العقبات القائمة فيسبيل تقدم المضارة» 
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تقبل قرغا الخافة: م يكن التعليم في منال أحد من العوام .كان أولاه الأعيان والأاغنياء 
مستأ'رين به . وأما سار الشعب فبتى فائسا في بحر الجهل المطبق لكيلا يأب من عبوديته 

براة . وأما في هذا العصر فقد أسبح التمليم الأولي ممتوما مجان ليع الاحداث 
بلا 0 ممفلم امالك . وقلست المقبات أمام التعليم المالي فبرز 0 
طبقة العامة وتنافسوا خاصة وطامة في حلبة النجاح والارئقاء الى مناصسب المكم والى 
كراسي النيابة بجدارة وأهلية . وبذلك تأبد النظام الدبموقراطي واسئتب أمره وساد 
سللانه . ولا يزال يستعلي ويسود الى أن سحق كل سلطة فائعة تعرقل العمران في تقدمه 
ومخنق حرية شخص لاحياء حرية شخص آخر . 

ولا يخنى أن تعميم التعليم ونشر الثقافة نعطا بالعلم ودفعاه دفمة بعيدة المدى الى 
الأمام . فالحقائق العامية التى ١‏ كتشفت في هذا العصر منذ القرف الماضى الى اليوم تساوي 
ألف ضعف الحقائق العامية التي | كتشفتها المقول السامية منذ بدء التار بع الى مطلع هذا 
القرن . ولا حل ولا داعي لتعدادها أو التنويه بها هنا لآن القارىه يعرفها ويسلم بكثير 
منها. واعا الغرض من الاشارة إليبا هو لفت نظره الى أن جميع الاخترامات الصناعية 
الحديئة . ومحوها - الاختراعات التي لا تعد ولا تحدى ول تدع ليد العامل عملا بل 
قامت مقامها في كل حمل - ان هذه الاختراءاتكانت بنت العم الحديث ؛ والعلم الحديث 
ان ادعو قراطيةالحديثة. 

احدلرن الصو 

دلي هذه المحمدة من محامد الدع وقراطية مهدة لا تقل عن الحمدتين السابقتين قيمة 
وهي الحدمة المحية التي خدم المل بها الانسان بفضل النظام الديموقراطي أيضاً . فبذا 
النظلام راى ا نسلانة الأقراد المبعية أعنان أو بخاضة أو أغنناء أوعامة أو عقر ا تدقف 
على تأمين حدة المجموع . فنذ ا كتشف باستور الميكروب والمصل واللقاح انضح أن سلامة 
الحم والسري والذات والغنيّمىتبطة بسلامة العاي أياكان موسراً أو فقيراً أو معدماً. 
ولذلك وجب أن :نخذكل وسائل الوقاية والعلاج لميع أفراد الآمة بلا استثناء . فكان 


كما .ء . 3 - ّ 6 2 .- 55 و » - : 
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جرائيم الامراض . مات مجاري المياه ومصمائرها مت اللمراقبة الممدية . وجملت الآلبان 
والحضرة والاحوم والفاكبة نحت مراقبة التفتيش الصحي اليو الى آخر ما هنالك من 
هذا القميل . 

ولأجل الوقابة من الامراض الوبائية ألضا أنشئت الجاري العدوميسة التي تعزل فيها 
الثفايات الى الحارج البعيد وردمت المستنقعات التي ظهر أنها بؤرات جرائيم خبيئة ام . 

ثم أنعئت الممتشفيات والمصحات العمومية لمكاخة الأمراض التي لاتتدارك 
بالاحتياطات السابقة وأمثاها . 

ولا محل هنا لتعديد جميع أنواع الوسائل الصحية . وكلها تنشأ على حساب الدولة 
لصيانة الصحة الممومية . هكذا تقذي الديعوقراطية ولم يكن ليقضي مثله النظام الفردي 
المطاز ق قبلا . بل كان الملاك يقول 2 وبعدى الطوفان » . وقد يقوله وهو يتأهب للرحيل 
الى يهنن لسنب عدوى من أحد العبيد الذ, ئ لا دكترث عصيرثم لعده . 

57 نتائج هذه العئاية العامة بالصحة العمو مية فتثيتها الاحصاءات الممصلة . ومضاهاة 
حاضرها عاضمها حيث يبدو بوضووح أن الفحة العمومية أصبحت أحسن حالا والآجمار 
أطول ووفيات الاحداث على الحصوص أقل والبنية الجسدية أمتن . والبؤس والشقاء 
الأكانون ناه الحيهة قلا كنرا ,مرا فح من هذا القشرغطن السحة والنافية 
ولولا ما انتابه من هوم الحياة وغمومها الفاشية التي أوهت الآجهزة العصبية لكان جدبراً 
بأن يدعى عصير العافية اطنيئة . 

ه - التماع مسوى اميس 

والنعمة الآخرى التي تعد من أم نعم الديموقراطية الى الآن هي ارتفاع مستوى 
للنيعة وؤفرة وسائل 1ه تع على العموم :ان مدنا كوا كاين الأفراد بعيشون الآن 
ذخ وترف ] بتمتع ‏ 7 ملك من ملوك التارجح القدماء . والطميعة الوسطى من الناس 
متمتهة دما أعظلم ععيف اه من تم مثيلاما في الأعصر الماضية . كذليك ممتع طمقة العامة . 
وقد تدسر هذا بفضل تقدم العم والصناعة م بتدظيم عوامل الانتاج والتوزيم . والفضل 
الأول اعا هو للنظام الدموقراءلي م لا نخق . وليس هنا متسع لاستيفاء البحث هذا 
الشأن فنتمه في فصل الدع وقراطية الاقتصادية 

5 وال الى ار كير 
وهناك حسنة من حسنات الدءوقراطية جدبرة بالذكر لا يوز أن نغفلها في هذا 
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الذمل . وهي زوال النخاسة والرق الرسمي الآ في إءض البلاد المنحطة . فأميركا اشتملت 
يمرب أهلية مدة سست سنين لأجل محربر العبيد الذيكانوا بجاء بهم من سواحل افريقيا 
الغرية وبساءون في أميركا . والمؤتمرات الدولية قررت أخيراً الغاء الرق والنخاسة رسميًا 
وأخذت عهوداً على جميع الدول أن تقاوم هذه التجارة المشينة . 

وآهأ الرق غير الرسمي »و نعني به استعباد أصحاب الأمال فئات من المال لاستحكام 
أوائك بأعناق هثولاء عن طريق الفقر والحاجة الحرجة ؛ فقد شعف بنفضل مساعى تقابات 
المال التى استصدرت في كثير من المالك قوائين رسعية للعمل . وهذه النقابات 587 
رابة الديموقراطية م لا بخنى . وسنستوفي البحث في هذا الموضوع في فصل الديموقراطية 
الاقتصادبة : 

ولا ننسى أيضا الرق الأبيض ونعنى به البةاء الرسمى والتسرتي والاحتظاء الى غير 
ذلك مما يستعبد فيه عرض المرأة . فقد حورب ونوهض في كل بلاد تقريبا مناهضة 
خففت كثيراً من دمارته ونتائجه الشربرة . 


ب كرس المرآة 


شيك كرى عبات الديعوقراطية التي خم ها هذا الفعل » ونترك للقارىء الكريم 
أن إستنتج عدداً عديداً من المسنات الأخرى الثانوية . و لءني هذه المسنة الكبرى 
محرير المرأة . . 1 

فقد انقضت بضعة لاف من السنين ونصف الجتمع الانساتي إما: النصف الآخر » 
في حين أن وظيفة هذا النصف المستبّدء أي المرأة » في الجتمع أثم وأعظلم شنا للحياة 
الانسانية فضلا عن الحياة الاجماعية . فاذا كانت المرأة لم تم في التاريح الماغي بكل 
واجبات هذه الوظيفة فبسبب هذا الاستعباد . واذا كانت الحضارة ل تبلغ مبلغها الحالي 
منذ زمان اويل فلا نأهذا الاستعبادكان يعرقل.سبيل تقدمها . 

ولماشرءعت الدعوقراطية تفرح وترعرع كان أول تمارها محرير المرأة « ونسارع 
الحذارة في رقبها كان الفضل الاكبر فيه لتحرير المرأة إذ أتيح للزوجين أن يتعاونا مما 
في تربية الناشئة وتثقيفها . وكانت العاقبة الحسنى هذه المدنية الزاهرة الحديثة التي نتمتع 
بها الآن 

فنذ أواسط القرن الماضي شرعت المرأة على العموم تتبواً متمامها الادبي في ال 
وملى طالع هذا القرف شرعت لسدهم حةوقها القانونية . حقوق اأرية والمساواة . 
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- ار كم قاطي الحالي: عر‎ - ١ 


ريما لاح لناقدي النظام الدمموقراطي ان محتجوا بقوطم : ان الدعقراطية لو كانت 
معقولة لما تركت سبيلاً للدكتاتورية ان تسطو عاءها في هذا المصر حتى في أقوى معافلبا 
كألمانيا وايطاليا مثلةٌ 

'ومحن يلوح لنا ان الذين يبول هذا المماطر في بالحم يمنون النظربة الديموقراطية لا 
الدموقراطية العملية » الدعوقراطية المملية ل تبلغ حد الككال اذاكان بلوغه ممكناء وانا هي 
سائرة في الطريق سيراً حثيثاً . ولح تزل بعيدة عن ذلك الحدف الآمثل . انها لسائرة بجد 
ونشاط » ولكن أمامها عقبات من العواطف البشربة ومثيرات من الشبوات ومحو ذلك 
مما بريد أمامه التعقل مخبولا” او مشاولا” . فلذلك لا يستغرب ان تتعثر الدموةراطية في 
طريقها ويقوم في وجهها حك فردي» مطلق كالدكتاتورية . وربما كان هذا النظام الجديد 
من لمك مجدة في حينها للدمموقراطية اذ قد يقيلها من عثرتهاء ويتدارك الفوضى الني 
يتعرض طا المجتمع اذا نقلقل النظام. 

الدكتانورية ما نعرفها الآن ء لاما عرفناها في تار الرومان وغيرهم » اعا هي نوع من 
الفكر الفردي القليل التقيد او العديمه » ويختلف عن الك الملكي المطلق بأن الدكناتور 
( وقد ترججناه « بالحاكم بأمه » ) لا برث السلياة عن سلف » ولا يبايعه مها قومه ء وأا 
بظفر بها عن طريق الديموفراطية نفسها التي يشل هو حركتها الى حين . فالأمى المهم الذي 
بود ان يغهمه القارىء هو كيف يستطيع الدكتانور أن يظفر بالسلطة المطلقة عن بد 
الدعوقراطية 
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؟ - الر مقر اطي تلر دكنا نوسي 

لامخنى عليك : أولا ان رجال السلطة التنفيذية (الوزارة) مختارون من الطبقة الممتازة 
بلذكاه وبالقدرة السياسية 

ونان : ان الثقة بلوخلاصهم وأمانتهم عظيمة بدليل القاء مسئ و لياتعظمىعلىعواتقهم. 
ولهذا” لون سلطة فعلية تنفيذية واسعة 

اذا توسم الزعيم اترئيس انه قابض على زمام الحم قبضا محكا , وان زملاءه أءوان 
مغاسون له ومتفقون معه في ارادته » وان هناك أحزاياً تشاغبه » وتمحاول أن تقلب له ظهر 
امجن » شل الحركة الدع و قراطية بنفس قوة السلطة التى خولته اياها الديموقراطية نفسها . 
نكأنه يوثقها بنفس الوئاق الذي يوثق به الساطة التنفيذية تفسها » يشل الركة الديعوقراطية 
مااستتطاع لكي يقطع شأفة المشاغبة ونصمت ألسنة المشاغبين فيصفو له الجو ويفعل مايشاء 
مداعباً انه يفعل لمصلحة البلد » وانه انما يغل أددي خصومه بمخالفة النظام في بءض الاحوال 
لكبلا بعرفاوه في مهمته 

وبقدر ما ثبت هذا الزعيم الجام بأمه ( الدكتاتور ) للجمبور انه مخلص في خدمة 
معالمهم يقل خصموصه فيقل نقضه للمبادىء الدعوقراطية . و بقدرما يشتبه المهور بإاخلاصه 
عند مخالفته لتلك المبادىء .كذلك بقدر ما مخصونه من النفوذ والتأثير يكون شغطهعايهم 
غالناً لأحكام النظام .-فيث ترى الآفراد يمتقلون ويحبسون بلا محاكة » والمراقبة شديدة 
طلرحربة الصحافة والمنا بر والنشر فاعل اما اذخصومه أقوياء »او ان الشعبغير راض الرضاء 
لنام عن نصرفانه »كا كان في المافيا المتارية . والغالب ان يتف قكلا الامين معاً لان خصومه 
لابقرون عليه اذا كان الشعب راضيا 

ص ال ركنائو بات الناددة 

رز الدكتاتوريات في البلاد الديموقراطية الراقية الآن أربع . الدكتاتورية البلشفية 
اروسية . والفاشستيةالانطالية . والنازية الألمانية . وتليها بالأهمية الدكتاتورية التركية 
وني الثلاث الآولى على الحصوص يدعي الدكتاتوو: - 
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أو لا" محطم بقابا النظام الاستبدادي القديم وتنظيف المقل السيامي الاداري 
من هشيمه . 

ثانيا - خلع الدعوقراطيية السأبقة الضعيفة التي كانت تتسكم في طريقها» واتامة 
عوقراطية قوية جديدة مقامها . 

فالد كتاتورية الحديئة إنها هي جملية التسنين الثانية أي. مخلع أسنان اللين التي نبتث 
لعبد الطفولة » وبروز طاقم الآسنان الجديد القوي الدام . 

وتزيد الدكتاتورية البلشفية على ذلك انها تبنغي محطيم النظام الرأسمالي برءته واقامة 
نظام اشتركي بحت على أنقاضه » وانشاه هيئة اجماءية لاطبقات فيها . بل هي ذات طبقة 
واحدة » وان تلونت بألوان المواهب والمزايا الشخصية . تفعل ذلك بحسب امجيل كارل 
ماركس . وهذا اتبم القاعمون بالأمى من أوله وصاياه في أن يكون الانقلاب خائيا بالقوة 
الثورية كا حدث في ايطاليا وألمانيا وتركيا لاعن طريق النظام النيابي: 

فالدكتاتورية البلشفية الروسية إذاً مرتجلة ارتحالا” » وما هي حلقة من سلسلة حوادث 
وتقلبات متتابعة في مجرى القرذ التاسع عشر وما قبله »كا هي دكتانورية كل من انطاليا 
وألمانيا فامهما نبتتا من احشاء النظام الديعوقر اطي المستمر . 

أما الدكتاتورية الايطالية فنشأت مشبعة بالروح الدكتاتورية الرومانية القدهة الني 
كانت جندية محتة » ومقصورة على المركة المسكرية لغية قم ثورة أو فوز في حرب. 
(والتركية تشبهها ) . وهذا نظر الى الدوتشي الابطالي منذ قام محركته كانه الرجل المنقذ 
البلاد من فوضى شيوعية كادت قفي على البلاد قضاك مما . ذلك لان المزب الاشتراي 
الايطالي الذي تولى الامى على أثر المرب المظمى ورام أن بقلب النظام ويجمله اشتراكيًا 
بحأ على حد ما جرى في روسيا أساء لاتصرف جِداولم ينزعمهأفراد أهل للزعامة والادارة. 
فبدل أن يقوم نظام قويم على أنقاض نظام بائد هدم النظام السابق وقامت على أنقانه 
فوضى جنونية . فقيض الله للطبقة البرجوازية زعماً مجازفاء وجرى أنصار النظام وراء» 
مسرعين لثلا يجرفهم تيار الفوضى . فكان الحوف من استعوال الفوضى مشدداً العزئم 
لمناصرة الزعيم في القضاه عليها . هكذا بحت دكتاتورية موسوليني. 
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ساوءا سل 
ظ يكن المقل. السيامي الاداري الايطالي كثير ثير المشيم من بايا النظام الاستمدادي 
ٍ الندم بلكانت الدع و قراطية هناك مستتبة وان تكن غير تامة النضوج . واتماكا نالنظام 
رامال هو هشيم الحقل . والى الان لا نستطيع أن نعط يكلام صائاً الى أي حد طبر 
الدوتشي الحقل من هذا الحشيم الشائك .لم تنطق محكة الاختبار بالحكم النبائي عليه بعد . 

أما الدكتاتورية النازية الالمانية فهي التي قامت على أ كتاف الديعوقراطية فمل. لآن 
ازعيم هتلر ارئق الىدست الوزارة ثم الى كرمى الرئاسة العليا عن طريق الانتخاب . 
وقد ساعده على الفوز سأم الشعب من الضغط الدولي على ألمانيا بواسطة معاهدة فارساي 
ساعد الحوف من الفوضى موسوليني على سحق الفوضى . ففيا كان الشعب الآلماني 
بتمادل ويتضجر منالضغط الدولي قام هتار مجازفا ينادي ذلك الشعب الى الانضواء مح ترابته 
لي رفم عنهذغط الحلفاء.وكان الشعب الألماتي على استمداد أن يلي أيزعيم يناديه هذا 
لنداء ما كان البرجوازي الطليان مستعدين أن لبوا أي زعيم يناديهم للائقاذ من فوضى 
النسيوعيين . والامحاد قوة . و.بهذه القوة استطاع هتار أن يجازف وان يخرق ممعاهدة 
فرساي في وادي السار ثم في الرين . وى الرغم من ذلك اضطرت دكتاتورية هتار أن > 
نش لكل عضلة من عضلات النظام الديعوقراطي لكي تب قأمة لكوي الاباسريه 
| كلام ولا حرية سصحافة ولا حرية منبر حتى ولاحرية عل وأدب . بلكان هناك نظام أشبه 
| النظام المسكري منه بالنظام الددعوقراطي » يندمج فيه كل فرد متحرك عامل . فلا ندري 
ٍ يستطيم ذلك الشعب الالماني النابغ أن يمحتمل هذا التقييد. ولاندريى في الدكتاتورية 
المنارية من الآماني والآمالالمستقبلة للشمب الألمالي لقاء ذلك الاحمال وجزاء له-ل يكن 
الأ الحذلان ثم الحراب . م يكن لقاء دكتاتورية هتلر هشيم غريب عنه لكي يزيلهمن حقل 

. النظام الديمموقر الي ٠‏ بل هي دخلتعلى نظام ديموقراطي ل يكن قد لطور بعد من د كما :ورية 
ف سابقة قبل الحرب السابقة وفي ائناتها . 
1 


ل : 
- على بار كناو دية 

يت نقطة جوهرية هنا لابد من لفت نظر القارىء اليبا وهي ان الدكتانورية 

لاككن ( أو يندر ) أن تقوم أو تنشأ في الأحوال الماديةبتانا . لا تنشأ الآ في حالة خوف 
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اعون و اسان مصميره لطارىء طراً عليه فقلقل أمتة وسلامه . فالدكتاتوريات الاجر 
كلها قامت في ائناه اذام قوى الدفاع في بلادها حت أسيحت شعوبها في اضطراب 
وقاق. ول يبق لدى نوامها أو كارها وقت للتفاوض. فق الأزمة الحرجة المداهمة ,» لخمات 
تنظر الى السماء متوسلة ومتضرعة أن يهبط إليها من المماه منقذ . وأي من ييز 
للقوم حينذاك ويقول « هيا » يمثي القوم وراءه . 

فني روسيا حدث الانقلاب البلشني العظم عل أن توالي الانكسارات وتضمضع 
الجيش وامحلال قوانه وخسران روحه الممنوية . وفي ايطاليا حدث الانقلاب الفاشستى 
حين امبزمث القوة الحافظة على الآامن والنظام أمام الفوضى الآهلية . وفي المانيا غك 
الاتقلاب النازي حين كادت السلطة الما كئة مخنع امام الضغط الحارجي وانستسلٍ . وفي 
وكا قامت الدكتاتورية الككالية التجددية حين افكسر الجيش المحماني فيالحرب الكبرى. 
و 0 الأعرذمة” أو فلول في الأناشول وقد أرسل الغازيكال أتاتورك للها وتسريحبا 
بوتسليم البلاد للاحتلال الأجنى » وترك الآهالي في مسن حت رحمة الاقدار . فاكان من 
هذا النابفة الا أن حمل تلك الشرذمة نوأة” مسن عاء بعدككر 1 به الاحتلال 
الأجني وضرب به الجيش اليوناني الذي كان مخدوعاً بتحريض أوروباله علرفتسم الآناضول. 
وهكذاكانت دكتانورية الغازي أتاتورك انقاذاً لتركيا الجديدة . 

فالانهزام في الحالات الأربع كان ألم الخاض 

3-3 ال كنانو د اده وقنمٌ 

قد يلوح القارى» أننا هذا الفصل جد الدكتاتورية لآنه الى هنا م . الا مماسباء 
أو برى انها نعمة للمجتمع لآن" فيها انقاذه في أحر ج الأوقات . نم أجاغل اندالب تقد 
اذا تولى الأمى الرجل الحاذق الحازم الخاص . وهي في الأزمة وحين الشدة خيرٌ من 
الفوضى بل خير” من التخبط في ظل الديموقراطية العرجاء . ولكنها لا تصلح للقيام مقام 
هذه على الدوام » بعد أن تقضي مهمتها تصبح والمك الملكي المطلق سبين»بل قد تكون 
اكثر استبداداً وكأنما ردة له «.ن.هاه وقد تكوق مساوما | كثر من مساوئه مما 
فرضئا ان 8 الام بحر 6 واعوانه جديرون بالمك وأهل” له ذكاء وحدّكة وحسن 
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نصد . لمهم لا يحرزون فضائل النظام الدءوقراطي الذي يتضمن اشتراك الجييع باارأي 
وذارة لطر 
١‏ الم الدكتانوريك لحم الفردي المطلق بك الافواه ويكسير الأقلام ويقطع الالسنة 
فبحرم المجتمع مرة المناقشة واحتكاك الأفكار: وها أم أركان الم النيابي الذي يكفل 
أقمى ما يستطاع من خدمة مصالح الخهور . وانما الناس القسوا منذ القديم الم 
| الثاني وجاهدوا لأجله لأنه ثبت لطم عقلا" ومنطقيًا واختماراً اله الذريعة الأميئة 
1 الحسوظم على أقصى ما يستطاع من أمانيهم . فلا يكن أن ينيلوم الحم الديكتاتوري 
1 هذهالآماني وثم لا يستطيعون أن يتوخوها. والقامون بالا لا يككن أن يلرسموها أو 
1 توحى إليهم . والمماس التبابي أبم 1 صم أعمى لآن الدكتاتورية عصيث رأسه كله 
بمسابة أحمته وأصمنته وأ بكته ٠‏ فأصبح مجلا نيابمًا الاسم للتمويه والدر في الميون 
والانتخاب نحت تأثير الدكتانورية ب اصطناعاً لآن الناخمين فاقدو الحرية فاليا . 
لخسنةالدكتاتورية تنتهي باننهاء مهمتها » أي الانقاذ في بحين الشدة . ولعد ذلك يجب 
١‏ أن تفسح السبيل للدعوقراطية لكي تعود الى مقامها . تفملكذلك اذا أطلق « الام 
بأمره » المرية للانتخاب القانوتي وتألف مجلس الآمة حرا . ذرن أقرنه المجلس في كرسي 
الحم أصبح حاكا , لا بأمره بل بأم الجلس » وحيذة_فْر نسقط ذكتاتوريته وتثبت 
| دموقراطيته الجديدة 

مطر ال ركثانو سر على العا العام 
ولكن مغها كان الحاكم أميه مخلصا ونزءما ووطنيكًا متوخيا مصاحة البلاد دق 
: سوسة شهوة المكم تنخر في نفسيته . لذلك نهد أن بحافظ على منصة الحم لنفسه . 
ولحوفه من أن يفقدها اذا أطلق الحرية الانتخابية والكلامية والصحافية » يم الأفواه 
١‏ الامو ويضرب على أبدي المشاغبين» ويعتقل الحصوم المافذين » فتصبح الديكتانورية 
8 لكبة بعد أن كانت في حينها ركة . 
5 ولكي يستهوي « الحاى بأمره » الشمب اول أن مختلق لعض المنافع له حتى 
ولوكانت في الميزان الاقتصادي غير معادلة لاخسائر . وقد بتذدع العوام ذه المناقم 


03 
5 ماح6.أ2 01000120 21136 وملعم .]//نةمغط 


عا هأ سه 


واطماون للزعيم «المام بأمره » وبزءرون و.مللون تمده واس.حون باثمه . واذا 
قم الفامون يبسطون لهم حساب الدخل والمرج لكي يظبروا طم المسائر ضرب الماك 
بأصره على أيديهم 

أوضح 0 555 ديكتاتوريتا إنطاليا والمانيا . ( وأضف البينا دكتاتورية 
اسيائيا ) . فتكاتاها أتفقتا في التسلييح مالا طائلا سعوى الفتح والتوسع تأميلا” للشعين 
مكاسب الاستعار الوافرة . فاضطرت الدول الاخرى أن محذو حذوها . وبذلك ار رتم 
التسليح الدولي ارتفاعاً عظيماً جد! » على أنه بقي بنسية ة توازنه الساقة . فا وق كو 
على أخرى . و بتي المحتمل من جني عرة التسليح الى الأنما كان قبله لا يساوي نفقته. 
فالزعمان عللا الشعبين بال الآمال على حساب الجنود والمال من غير منال . فديكتاتورية 
هائين الدولتين فلقلتا السلم العالمي وعرضتاه لحطر يفوق جد! على ما نفمتا الآمتين به. 
( كتب هذا الكتاب قبل الحرب العالمية الآخيرة) . 

على أي حال النظام الدكتاتوري لا ثبت طويلا أمام تيار تذص الشعب المتنور بغ 
أحسن صنما وأخلص خدمة وأنتج ثرا » لآن الحرية الشخصية التى يخنقها أكن وأغلى 
م نكل ثيء . الشعب يجاهد لجل حريته أولا وآخرا . 
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الدعوقراطية الاقتصادية 


-١‏ الدمموةراطية الاقتصادية الهدف الإعلى 


أ - الر يمو قاطي العرعاء 

يستفاد من روح مباحثنا في الفصول السابقة أن اللحدف الذيتريي الدع وقراطية اليه هو 
ناه نظام اجماعي جديد على أنقاض نظام المك الئردي المطلق بحيث يقساوى الأفراد في 
الحرية واحراز ما لكل منْهم من الحقوق . وعلى الرغم من نضوج الدعوقراطية في عصرنا 
هذا لا بزال هذا ا هدف بعيداً 1 

أولا” : لآن طبقة المال وهي الطبقة العظمى في كل أمة لا محرز حتى الآن ما لما من 
المن في مرة صملها -- العامل لا ينال جزاء ممله . لا ينال الا" أقل ما يمكن أن يقوم بأود 
حباته والباقي بعد يستحقه عمله ء وهو القسم الآوفر » يغتصبه صاحب العمل . 

وثانيا : لآن الناخبين من هذه الطبقة » وثم القسم الأعظم ممن يحق للم القاء أصو ارم 
في عملية الانتخاب » غير أحرار في اعطاء أصوامم » لآن سيف مستخدميوم الرأمماليين 
مصلت فوق رقاءهم مادام رزقهم الذي هو جزء من جزاه عملبم يقسم لم عن بد هؤلاء 
ارأصاليين . فالحقيقة الراهنة في ادارة الحكم هي أن الرأسماليين مسيطرون من وراه 
الستار على البرلمان المسيطر على الحكم . 

ناذن الديموقراطية التي وصلنا اليبا الآن ل تنتج نائيكًا الحرية الفردية فيها يختتص 
بالنظام الدموقراطي نفسه لعدم حرية الناخبين » ولم بوزع الحقوق على أصحابها » على كل 
بقدر استحقاقه أو على قدر جزاء حمله . إذن هي دعقراطية 'عرجاه أو جوفء . لا تعد 
دئقراطية الا ظاهراً في النظام ااسياسي فقط . وفها سواه من أنظمة الاجماع كالنظام 
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الاقتصادي لا بد لها فيه حتى الأن . في الظاهر عندنا بارلمانات » وحكومات”ا كر بأواص 
البرلمانات» ولكن التواب ليسوا أحراراً » ولا منتخبومم أحراراً أنضا . فاذا البارلمانات 
لا تزال خيالا” أو ظلالا” لحقيقة بعيدة . ولا يكن أن تصير البارلمانات وانتخابانها حرة 
ما لم يرتفع الكابوس الرأسمالي الضاغط على صدر النظم الاجماعية جميعا . 

لا يعكن أن تستقيم حركة النظام السياسي الديموقراطي ما لم يلغ حق الملكية الفردية 
التي هي العقبة في سبيل تلك المركة . يمني يجب أن يحل النظام الاشتراكي محل النظام 
ارأسماللي ما حل النظام النيابي محل النظام الفردي لآن كلا الفريقين الضدين من طبيعة 
واحدة ومن ينبوع واحد . ينبوع النظام الفردي والنظام الرأسمالي واحد وهو الاستنداد 
وبنبوع النظام النياني والنظام الاشتراكي واحد وهو الحرية - الحرية التي عي تاجأماني 
النفس الاذسانية . 

*احدمى ال ماكز القردية 

وقبل الهادي في البحث يب أن نمرف حق الملكية لثلا يفوم القارى» الساذج أنه 
ليس له حق بأن يعلك ثوبه وحذاهه ورياش متزله الى غير ذلك ما هو لاستعماله الحاص . 
لا ليس هذا هو المراد هنا بالملكية الفردية بتاتاً بل براد بها ملكية وسائل الانتاج 
الحارجة عن شخصية الانسانء لآمها وسائل شالعة للجميع . ليس للانسان أن علك من 
وسائل الانتاج سوى عضله وعقله وأما الارض فلك لله والله أجاز لكل انسان » ببذل 
قواه العقلية والمضلية في استخراج ما يستطيع استخراجه منهاء رزقا له . وأما الآلان 
التي يستعملها للانتاج فيجب أن تكون ملك الآمة بعد أن يستوفيخترعها جزاته منها . 
ولا يوز لآي واحد أن يحتكرها لنفسه. كذلك نتاج الانسان العضلى والعقبي هو ملك 
حق” 4 . فلا يجوز لغيره أن يغتصيه منه » أو بشاركه فيه بأبة حيلة » كا انه لا يجوزكة 
هو الضا أن لستخدم تاج شد أو احزة لافتناص نتاج غيره . 

مثال ذلك : لايجوز له أن علك أرضا ثم يستخدم من لم إستطع أن علك أرضا مه 
بأجر زهيد لكي يعمل في أرضه » وهو يستغل الآرض وحمل العامل جميما . ولا يجوز 
أن يستأجر عاله المدكخر ممالا" ليس عندثم مال مداخر لكي يبنوا في أرضه بناء شاعام 
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يتقافى هو كراء هذاالمناء كذلك . لا يجوز له أن ينشىء اله أو بعال شركاء له صرفقا 
عظيما كالترا م الكبربائي مثا ويشغل امال فيه بأجر زهيد ثم يتقاسم هو وشركاؤه 
الارباح الوافرة في حين أم لم يعملوا فيه عملا البتة .كل ذلك من حق الآمة كلها . لامها 
هيسبب وجوده ورواجه» حتى اختراع المخترع من حق الآمة برمتها لآنها هي التي أعحهبت 
المخترع » وكانت البيئة المناسبة لظبور عبقريته . يكنى الخترع أن كاف مكافأة متازة . 

-قد :قولء أليس االأرع نر دوه العاف وين ريسا 
ممالا البناء ويشتري مواد الإرام واستعدم مالا لسنع الترام ونسييره “م لستذل ما بسق 
بمد التفقات * فأقول أنى له هذا المال؟ من أبن ماءه + - تقول ووثه . وأقول من أن 
جاء لمورئه . فنعود بالسلسلة الى الوراء الى أن تقول أن هناك شخمسا ادخر المال وحرم 
نفسه المتع به . اذأخره من نتاج عقله وعضله لآنه«شضحيح على نفسه . أليس له حق بأن 
بتعراف عاله الذي حرم نفسه من المتع به ؟ 

لى . له أن ينفقه على نفسهك يشاءء فقط . ولكن ليس له أل يجمله أحبولة لقنس 
نتاج غيره . 

أجل كان أصل الثروة نتاجاً مدخراً . ولكن نمو “روة الفرد ليست نتاجا مداخراً بل 
هو قوة جاذبية في شره الانسان ومكره جذيت نتاج الضهعيف الى نتاج القوي . فاجتمعت 
نتامات السغار الى نتاج الكبير ٠‏ فأصبح هذا غنيًا سعيداً . وأولئك فقراء عيداً له 
مضطرين بم النظام الرأسمالي أن يقاسموه نتاجهم لكي يسمح لم ان يشتغلوا في أرضه 
أد في مرفقه . 

فلن النظام الاجماعي لقي يقضي باشتراك الآفر اد وبتعاونهم وبتعاملهم رغم 
أنوفهم رأى المدخر أن ماله يعكن أن يكون مصيدة لقنص نتاج غيره . فنشاً هذه الوسيلة 
( المسيدة ) النظام الرأسمالي الحائل الذي سبب شقاء المجتمع برمته . ولان الحربة الفردية 
تننعي عند حد حرية الآخرين » أو امهاكا تقدم القول » هي ما,توذن للاونسان أن يحرز 
ماحق له أن يحرزه » أي نتاج عمله فقط . وجب أذتردع حرية الرأسمالي النهمة التي طلغت 
عل نتاج غيره والتهمته . فامنع هذا الاعتداه على الحقوق الفردية وجب أن محدد الملكية 
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الفردية بمحيث تقتصر على ما بملكه الانسان في شخصيته » وهو نتاج عضله وعقله نقط . 
له أن يتءتم ببذا اانتاج» ولكن ليس له أن يتذراع به لفنص نتاج غيره . ولذلك نحم 
ملكية المقارات والمرافق والمسسانع والمعامل اعلّ . وتبطل قَوّة المال العملية . المال لايممل 
ولا بنتج . فلا قيمة له الآ بانفاقه على المتع فقط بحسب النظام الاشتراكي الذي لاعل 
لتفصيله هنا . 

تلاك هي الملكية الفردية التي نوهنا آنفا بالغائها لكي يسقتب النظام الديموفراطي . 
لآن اقتصار الديموفراطية على الدائرة السياسية فقط لا يودي الى الحدف الذي تر إليه. 
المراد منها توفير الهناء والسعادة للجمهور على الاطلاق ولو لكل بقدر استحقاقه 
الشخمى . ولكنها باقتصارها على الادارة السياسية فقط » ضلت عن تلك الغاية الممتَغاة 
واندفمت الى الناحية المضادة » اذ “نقلت لمك من يد الملك أو جاعة الأعيان الى أبدي 
الرأسماليين . خاء هئولاءِ أشر من أو لئك وأقدر على الاستبداد واانهم والنبع ينتاج العامة. 
فكأنها فما تكن أغمض عينا واحدة ثم حاول أن بدخل الحيط في ثقب الابوة بنظر العين 
الآخرى وحدها وهي ضعيفة فاستحال الآمى عليه . 

لا يتمتع اهو ر في الآمة الواحدة بنعمة النظام الديعوقراطي إلا باطلاقه على الادارة 
الاقتصادية فضلا عن الادارة السياسية ( وسنرى في الفصل التالي أنه لاايكون ناكا إلا 
باطلاقه على السياسة الدولية أيضاً ) يجب أف يشترك الجهور في السيطرة على الانتاج وتقاسعه 
كا نيشتركون في السيطرة على الم . 

© - تطبيى, فلس بول 

ولعل" القليل الآلمام بالانظمة الاجماعية يِسْهجن هذا القول لخالفته المألوف » أو يظنه 
غالنا النظام الاجتماعي الطبيعي . وقد يقول معقرضا : لوكان هذا النظام الاشترا كي طبيعبًا 
لما سبقه النظام الرأسمالي » ولما قامت له قائمة جل لبرز ذلك النظام الاشترا كك للوجود منذ 
القديم وقطع السبيل على النظام الرأسمالي . فاستفحال الرأممالية اما هو دليل على انها أص 
طبيعي في الاجتماع » والاشترا كية غير طبيعة» بل هي دخيلة . ويمكن أن تكون مفسدةل. 
والجواب أن العلم الاجماعي لم يذشأ طفرةك هو الآن بل ندا كنشوء المياة خلياتضعيفة 
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اساساا 
الارناط بعضها ببعض . نشأ قليل العلائق » قليل المناصر » بسيط الأأنظمة » ثم جمل 
71ظ2 العناصر »متنوع الأنظمةءمشتد الروابطءالى أل استامناه يمن معقداً تعقده 
لقال فى أزمنة التطورات الاجماعية القدمة نشط شيطان الث بع الببعي 0 
د وتدرج في سم الرأسمالية الى أن بلغ الى قنها الي ترا 
لبو عكا تدرج في سلم الادارة السياسية ( الك ) الى أن بلغ مبلغه الاستبدادي 9 
1 ناه في عصور الحم المطلق . 
ولكن 02 من النظامين السياسي والاقتصصادي محمل الدعوقراطية في عروقه. 
ونحب فلسفة هيحل 01:16:46 كل من هذ رن النظامين م لف من ضدين حتى اذا امحل 
سقط منه ضد و بتى ضد آخر وظبر النظام به 
النظام المتكوي ١‏ السيامي )كان يشتمل عل الضدين الاستمدادية والدعوقراطية 
ل أن الظاهر فيه هو نظام الحكم المطلق الاستدادي . ولكنه فما كان يستفحل 
ويتنامخ كان مضطرً! أن يستخدم أدوات النظام الديعوقراطي ٠‏ فكان يقوءي الفن 
وبوسسّع دائرة المعرفة » الىأنارتوت عقول العامة من المعرفة ورأت نحت ضوتها الفكرة 
الدئوفراطية . فثارت في وجه اله الفردي وصرءته . سقط الهك الفردي المطلق 
اودقي المكم الد.ءوقراطي . 
على هذا الفط علل كارل ماركس بروز الاشتراكية من غلاف الرأممالية مطيقاً فلسفة 
هيحل في العالم الاقتصادي . والأفضل أن ننقل عن « الدليل الى الفلسفة © م١‏ ملضسه 
(ا“#داءزناه للعلامة جواد 9:4 ملخصه لتعليلات ماركس . في أوائل الفصلالسابع مشر 
سفحة 454 و 454 : « محدث الموادث كنتيجة لتصادم النزمات المتضادة ( التى محيطها ).. 
والتعليل الصحيح لوادت التاريخ يتوقف على فوم هده ارات المتضادة ونتيحة نضادها. 
فكااننا بتتبعنا ااتزعة في هال الفكر إلى أن نصل إلى نقيجتها نظهر التزعة المضادة لها . 
وكذا في عام الحقيقة “رى أن تقدم أبة حركة يستتدعي وجود ضدها. 
( بناءعلى هذ هالفلسفةترى ان نظام الاقطاع أنشاً الرأسماليةيانشاءطيقة البو رجواز أيطبقة 
أسعاب الأحمال . وهذه بسبب توسيع دائرة الصناعة والتجارة قضت على نظام الاقطاع 
ٍ دا هال 
1 
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نفسه . والرأسعالية نفسها إسبب انشائها طبقة العمال كانت تصطنع الألة التي تقفي علييا. 
ولكن حين تمظر الى هذه « العملية الاجتماعية » من خارجها ما هي - أي حين رى 
التزعة متد من الجانب الواحد الذي يتراءى انه يستدعي ضده الى الوجود لكييمء 
المنب ال ع نوق إن الاعة نمسها مؤلفة من ضدين » هكذا كل نظام اجماعي بشتمل 
على ضديه في داخله . والتضاد الذي بينه وبين الضد الذي هو بحتو به يفضي الى تفكك ذالك 
النظام ومحقه بنظام آخر . 

« من هذه ل بة المنطقية استخرجماركس تصريحه البديع عن تناقضات الرأسمال 
التي عقتضاها تنبأ عن كيفية سحقها بقوة الشيوعية . فا رأسمالية لأسباب مختلفة لا بسنا 
هنا تفصيلرا مفضية إلى نف القريات الاحتكارية واستفحاطا . وهذهتفضى إلى نانس 
عدد الرأسما ليين « ولكن دازدياد لضخميم (موجب قانون «السمكة الكبيرةتأكل اك 
الصغيرة 6 بمحيث أن الرأسعال يتجمع في أبدي الكبار القلائل وتفر غ منه أبدي الصثار 
الكثار ) وأوائك الذين انعصروا في مملية التناز ع حتى قطروا آخر قطرة من رأعالم 
لغرقون الى طقة المال . وهكذا الرأسمالية باستفحا ١41‏ تقلل. نفسها عدد ارأممالين ا 
وتزيد عدد الممال جد الى أن يصبح هؤلاء قوة هائلة ضدها ء فيدمرو مها تدميراً . 

« ثم أرضاء إن الرأسمالية بازدياد اختراءات وسائل الانتاج تزيد المنتجات كثيراً . 
وهي إطبيعتها تحرز كل ما يزيد عن الاستهلاك وتدخره ولا ببق منه أجر” للممال إلا الزر 
اليسير الذي لا بكاد يقوم بأودمم . ولذلك لا بكون المال الأهليون سوةا رائمة تشتف 
مدخرات انتاج الرأسمالية المستفحلة لضعف قوة الشراء عندث . وهكذا لابجد 
ارأسماليون منهذاً لمنتجات وسائل الانتاج الفياضة في حدود بلادهمفيضطر ون أل ببحثوا 

عن أسواق طا خارج البلاد فيصيح اكتشاف هذه الأسواق واستغلالها الموضرع 
الرئدسي لسياسة الدولة؛ ويكون للرأسماليين بما طم من القوة الاقتصادية السيطرة على هذه 
السياسة . وبناء عليه تندفع الدولة الرأممالية يسبب السعي الى أسواق مجارية لتصريف 
لضالعها فيها في سياسة التوسع الاستهاري الأمبراطاوري ووالقتعمسة ٠.‏ وهذا التوسم 
يحدو بها الى الاحةتكاك بالدول الآخرى التي محذو حذوها في مثل تلك السياما 
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زلقن الألهابي: وتناظر السياسات الاستماربة يفضي الى الحرب حمما . والحرب تنفد 
مال ارأسعاليين عن طريق الممدات الخربية . وهكذا نرى الرأمبالية ثانية مسوقة حم 
بالتناقضات التي في طبيءتها الى السياسات القاضية حم بتدميرها » . - انتهى 

إن التناقض أو التضاد في هذا المثل إنعا هو بين حاجتها إلى أسواق لمنتجاتها المنزايدة 
من جهة» وتناقص كفاءة أسواقها بسب ادخارها الكثير الفاضل عن أجور العمال الزهيدة 
من جهه أخرى 

هذا التعليل الماركمى إعا هو مثل مطابق كل المطابقة لفلفة هيحل التى خواها أن 
كل الام بقفي م اه بانشاء نزمات متضادة في داخله تقلب كيانه ١‏ 

والمستفاد مما تقدام ان الدعوقراطية السياسية هنصر جوهري في للبيعة الاجبماع 
غارق في ميمه » وأما الاستبداد الفردي فدةخل على الاجماع الانساني ارثا له من 
اتتازع الحيواني . وكذلك الدعوقراطية الافتصادية هي جوهر النظام الاقتصادي . 
وأما ارأسمالية فداخلة عليه ارثا من خمس ذلك التنازع الحيواتي . وكلا اشتد ارتباط 
الاجماع شعف ذلك التنازع واستتب التوازن بين القوى الاجماعية سياسية واقتصادية . 
نرناً » لكي يكوذ النظام الاجماعي العام سلما صحيحا طبيعيكا لا بد" من قلب النظام 


جدارتهم في منافعهم المشتركة . الى الآن لا يستطيع السواد الأعظم من العيال أن وستعيلو! 
ذا الحق الديعوقراطي لآن اانظام الرأسمالي » أولاً مضيق على حريتهم » وثانياً مضيق على 
ومعرفتهم » وثالثاً مضيق وقتهمء فلا بدع لم منه شيعا للتفهم والتفكير والتناقش. 
4 - فوضى الر ك الا قتصادي: 
ولكي ينجلي موقف ارأسمالية اللي المزعزع المتداعي والذي يقاسي المالم الآن 
لزع إسبب تداعيه نبسطه فما بلي : 
لانظام الانناج » ولا نظام الاستهلاك متطابقان» ولا ها متوازنان» ولا ها متوزعان 


وزعأ معادلا ” أو 6 اويا اين لآم ولا ان الجاءات ؛ <تى ولا و الأفراد : قي أن 
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الزراع في بلد يزرءون ( القطن مثلاء) من غير حساب لما يزرعه زر اع آخرون في بلاد 
أخرى وناغ خعان لأعال الاننوات او حاجنها لنتاجهم » لا في الحاضر ولافي 
المستقبل . بفعلون ذلك على غير هدى ولا يستطيعون أن يفعلوا غير ذلك لهم مضطرون 
أن بكدحوا لكي برنزقوا . فلا بلبئون أن مخيبوا سعيا إذ رون الأسواق مكتظة باانتاج 
م نكل ناحية . والمستهلكون لا يستطيءون أن يتهلكوا كل ذلك النتاج . فيكد 
نتاج المنتجين وحبط آماطم وتبتئس أحواطم . ولا إستطيعون أن محسيوا حساب «العرض 
والطاب © لآانه ليس عت جامعة مجمعهم ولا هناك احصاءات تبني عليها جامعتهم ( إن 
أوجدت )حسابا ميعهم» وتفر ضقدر الزرع لكل فريق وكل فردمنهم بحيث يعاد لجمو عالنتاج 
#وع الطلبات في ججيع الآسواق . فالرأسمالية بالحقيقة فوضى لا نظام . فلا بد اذن أن 
تسلم نظاى الانتاج والاستهلاك للنظام الدعوةراطي الاقتصادي لكي ينقذ العام من 
أزمته الحاضرة» التي لم تعد نطاق والتى لا علاج ها إلا بالغاء الملسكية الفرديةواقامةالملكية 
الشعبية مقامها. فاذا لم يتم هذا التسليم اليوم فلا بد" أن ينم في الغدء وان ل ينم طرما 
واستسلاماً فلا بد أن يم رغم الآنف . 

وحال الانتاج الصناعي كحال الانتاج الزراعي اما . .يدير صاحب المعمل أو المسنع 
أو المشؤل معمله على قدر رأس ماله » وبنتج مصنوعاته من غير حساب لما محتمله السو 
منها . فلا يلبث أن .رى السوق مكتظة عثل مصنوعاته وليس في وسع الممهلكين أن 
هلكو ها كلها . فيوقف حركة معمله ريما نتسب مصنوعاته الى المستهلكين . ينتج 
صاحب العمل القدر الوافر من المصنوعات في وقت قصير د مضل الاخترامات الحديئة 
ثم يوقف ادارة معمله مدأة أو اله يقلل ماله جد . فيقع حيف هذه الفوضى في الانتاج 
الممناعى على قلب العامل المسكين الذي جشارك الرأسمالي في العمل» ولكن ذاك لابهارك 
ف و المطالة . 

فالانتاج الصناعى أيضاً يمحتاج الى نظام يمل محل الفوضى التى هو فيها . ولام 
له_دذه الحاحة الا" الدعو قراطية الاقتصادية م تقدام القول بالخاء الرأسمالية واستلام 
الادارة الشعبيكة ( المسكوءة ) زمام جيع المرافق الصناعية ما هي مستلمة الآن بمفما 
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كالسكة الحديدية والتلغراف والبوسطة والتلفون وغيرها في كثير من المالك . 

هاذا استتب النظام الاقتصادي على قاعدة الدىوقراطية تتعادل الحقوق والاستحقاقات 
ويتقلدص جد التباين بين الطبقات . فلا يبتى كلت اناس يبذخوف ويترفوق ويبطرون 
سان أتاى وتضدون حت صهء الفذل #ولا عمتجون بعدرة من مد دولا هلذة من 
مة:وتطلق عزية الفزدمن عقال الأتشداة وشمى لل واخد أن تعمل متاق 
الانتخاب والافتراع بالتفكير والتناقش الواجبين . ١‏ 

بت ىُْ كوي الدموقراطية اللآأقتصادية 

والآن ننظر فمااحدث من حوادث الدوقراطية الاقتصادية الى اليوم : 

| - تنايات “مال 

كانت سنة الرأسمالية أن يكرخذ من نتاج العمل جميع النفقات وفائدة رأص المال والربح 
الملموع فيه . والباقي بحسب أجراً للعال . فان لم بسد رمقهم سوى الرأسمالي بين أجرة 
العامل وسامات عمله ومن البضاعة لكيلا ينقص شيئاً من أرباحه ولا ينقص منها شيئاً 
الا" مضطرً! فيحسيه خسارة . فسنة الرأممالية كانت إذذن أن القطرة الآخيرة من الانتاج 
هي أجرة العامل . فان لم برض هذا مها فليمت جوعاً إذ يحل محله من يرغى ما . 

هذاكان موقف العامل في أوائل القرن التاسع عشر » وكان موقفه هذا يشتد تحرجا 
كل ولك الى :ار ة الفعل الات جديدة لعُنى عن بده وحتى عن عقله أيِضاً . 

م يبد العامل منقذاً له من هذا الضم حتى ولافي الجلس الذراني للااساب النني تقدم 
شرحها » وأمها سيطرة الرأسمالية على الحم الديعوفراطي أو حاولما محل الاك الفره 
المطلق . ولكن المصائبٍ مهمع القلوى . فبرز المنقذ من المصيبة تفسها ( على قاعدة فلسفة 
هبدل . المصدبة مث لفة من ضدين أحدها مودمها ويقوم مقامها ) . مصية العيال المشتركة 
ألنت بينهم وأنشأت « نقابات العال » على قاعدة الدمموةراطية البحتة. فكأن المال 
أننأوا بارلمان] امسا لانفسهم وظيفته التفاوض والتقرير في أمى النجاة من تكبتهم 


إلرأءمالية. وكان أمفى سلاح عاد في ارما «المقاومة ااسامية» : الاعتصاب والاضراب 
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ذاهيك عن التعاضد والتعاون . فكلا رام الممال محسينا الهم مهددوا أمحاب الأجمال 
الرأسماليين باغراب مام يشل المركة ويقطع مورد حاجات اوور حتى يكاد هد الحسكومة 
بثورة الجبور ضدها. فيضطر أصحاب الأعمال أو تضطرمم المكومة أن يخففوا من 
غلواتمم وان عندوا العهال شيعا من مطالبهم . والقارىء بعلم بلا بدما أأصبح لنقابات العال 
من صولة في هذه الآيام : 

وكان من نتائج ضغط هذه النقابات : 

أولا » تقليل ساعات العمل وزيادة الأجور الى حد لا يفي إلى خسارة المرفق 
واضطراره للاغلاق . 

وثانياً »كفالة العمل لكل عضو في النقابة تقريباً . 

وثالثاً » اضطارار أصحاب الأحمال اا رأسماليين أن ينفقوا على لوازم العمال الصدية في 
معامليم ومساكتهم المتجمعة حول ممعاملهم » بنظام اقتصادي يكلفهم و كلف العم لأ نفسوم 
القدر القليل جد اهن النفقة . - 

ورابعاً » التأمبن على حياة العمال وعلى عطللهم وعلى معاشاتهم في أحراضهم وشيخوختهم 
يشترك في رواتبه الرأسماليون والممال مع . ( عشروع . بثردج) . 

مختلف هذه النتائح قيمة وتوسعاً باختلاف البلاد. فا هي شائمة بقكل واحدفي جيم 
النلاد الصناعية . 

وكان من مواليد النقابات هذه مشر وعات التعاون التجاربة» أي إنشاء تغازن رأس 
مال من النقابات والمساعمين من العمال لكي ببتاع العمال منها سلعهم بأرخص ما يستطاع 
ولعود ربحها لم جميعاً. 

؟ ‏ اراب العمال فى المرلائاث 

تم" كل ذلك في القرذ التاسع عشر خارجا عن دائرة الدءوقراطية الادارية السياسية 
لآن البارلمانات كانت بحت تأثير الرأسمالية وهذه لا تتنازل عن حن للعال . ولكن لا 
نشطت النقارات وأصبحت قوة استطاءت أن تنتخب ها نوا في البارلمانات . فنعأت 


أحزاب العمال الاشتراكيةوالديموقراطية الاشتراكية وأخيراً الشيوعية ال في النظام السياسي 
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دواا- 


وهذه الاحزاب تجاهد الأن في قلب النظام الرأسمالي واحلال الاشتراكية محله . والقارىء 
بعلم الى أي حد وصلت فى هذا الجهاد. 

وقد ياوح للقارىء أن يسأل إذا كان السواد الأعظم من المنتحين عمالا ذاماذا لا يكون 
أ كثر النواب منهم فيغيرون شكل النظام الاقتصادي من رأسمالي الى اشتراكي بطريقة 
دستوريه. 

ع ماق صما الالبيى 

والجواب : لذلك سببان : الآول أذ العمال ليسوا السواد الاعظلم من المنتخبين . وإعا 
هناك طبقة من أصحاب الأجمال الصبغار إذا انضموا الىالمال صاروا أ كثرية تستطيع 
أن غير النظام الاقتصادي . وللكن أهل هذه الطبقةلايشعرون ألم فيضنك من استئزاف 
الشركات و أصحاب الأاعمال الكبرى لدهامهم » ولا يعتقدون أن كابوس الرأسمالية يسحق 
أشلاع صصدورثم رويداًء»ويجردثم من أمواطم الى أن يغرقوا أخيراً في بحر طبقة المال . بل 
لا ,زالون يمتقدون أن « لكل مجتهد نصيب »© فيجاهدون متعلقين بأعداب الأمال وما 
هى الا أوهام الآمال (السراب) . ولذلك ينفرون من النظام الاشترى ويفزعون منه 
هم أنه آفة لآمالحم ومكبة لجبادهم . ويحبذون الرأسمالية لانها تدع المضمار حرا السباقهم 
في أشواط المكاسب والأرباح وأحلام الثنى الوافر» ولاسها لأنهم يرون من حين الى آخر 
أن واحداً منهمكان على الحضيض في متحره أو عرفته فاذا بالحمظ يرتفع به الى قة الثروة . 
وغفلوا عن أن هذا الحمظ صدفة تمياء » وجهاوا أن الجباد في التنازع مع كبار الرأسماليين 
لا بنيلوم إلا الحذلان كا ينيل الفارة جهادها مع الهرة ة . ولكي تنحلي للقارىءهذه القضية 
جبداً نمثلا بالمثل التالي : 

نصور شخما مجتهداً أندأ دكان سجاير واستنبط نوها من السجاير جيداً اجنذب 
له زباق عديدين . ولكنه ما لبث أن رأى نوعا من السجابر أجود من ن سجايره ويباع 
أرخس مها اسقنبطتة, شركة أو صاحب مصنع أقوى منه ماليّا» فكاذيز احم سجايره . 
وم عمل ونان الباق انام على الصنف الآخر . استطاءعت تلك الشركة أن 
تنافنه أو تنازعه الرواج لأن رأمماها قوأة عظمى . د تشتري التبغ مقادير كبيرة 
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شمن أرخص وثتفق على شحنه أقل مما يكن . واقتنت آلة للف السحاير تقوم مثام 
عشراث من « اللفافين 6 بنفقة أقل من عشر معشار أجورث . فاستطاعت أن تديع سحابرها 
أرقو من عن سجايره . ومع ذلك انع تكسن 1 كر معدا واخرا كرك 
سجائره لآنه لم ستطيع أن مخفض عنها من غير خسارة لكي يستميل إليها اازبائن . فكف 
عن صنع السجايرفي مصنعه الصخير واقتصر على اقتناء السجاير من المصائع الأ.غرى اا 
للقناعة بالر يبح القليل . ولكنه ما لبث ايضا أن رأى تلك الشركة تشجع آخرين أن ينشكئوا 
دكا كين لبيع السحاير » بتسهيلات عظيمة . أو انها هي أنشأت لحساءها عدّة ذكاكين. 
وكانت تبيع السجابر فيها للزبائن بالن الذي تبيعة اصاحبنا ( الذي جملناه مثلا ) ولآمثاله 
من صغار المسترزقين . فلم ببق ببق أمام صاحبنا هذا إلا أحد أمرين : اما أن يقنع برعم 
الزهيد جدًا مرا للخسازة فيا اذا كنت ارت ول متف شه نفةاته في ذكانه » أو 
أن يقفل ذكانة وينزل الى ساحة العمل كسائر الممال ويقتنع أنه.بوم كاف تاجراً صغيراً ل يكن 
من صف الرأمماليين ما كان يظن بل كان من طبقة مغرورة مهوي آلى طبقة العهال . 

مثل هذا في طبقة المستقلين المرتزقين من التجارة والصناعة رأسمالطهم كثيرون 
يجاهدون آملين أن يرئقوا من طبقة البرجواز ( كا شيا كعات المعين ) الى طبقة 
الرأسماليين المظلاء . ولكن لايرتتي واحد منهم الى تلك الطبقة الا وقد هبط 5 من 
زملائه الى طمقة العيال » لآنه ما دامت ساحة الأعمال ميدانا للسباقأو المصارعة؛ أي لتنازع 
الثروة» فلا بد أن يهو ز الاقوى ءأيالاوفر عدة وعتاداً وذخيرة ومئرونة»و بنصرع الضعيف 
حت قدميه . وان نشط ضعيف واستقوى الى أن ضارع القوى فلامصادفة « نميب » 
أعمى في مضاربة أو وها ليس للجهاد فيها نصيب 

4- فطاع عمرب السر أ سما لين 

ولطبقة الرأسماليين العليا أساليب في هذه الحرب الاقتصادية أغنع وأفظم من 
الحرب الدموية التي يستفظع فيها الغدر ونقض العبود ورصاص موزر واللمازات 
السامة الى غير ذلك من اخترامات التدمير الجهنمية . أجل أن أساليب الرأسمالبين في الأرب 
الاقتصادية أفظع . ليس طا قوانين كقوانين الحرب لتلافي الفظائع ولذيك ترى صرعى 
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هذه الحرب يتسافطون من جو الآ'بة » والترف » والبذخ » والنماء الى درك البؤوس 
والفقا . ومنهم من ينتحر وذ بأسا كأ نهم يتورعون أن يلونوا ا كف خصوعهم بدمائهم . 
فن هذه الأاساليب إن الشركة المظيمة محاول أن تشتري المتاجر أو المصائع أو المرافق 
انينزاهمها في صنف نتاجها في الموق- حاو لأنتشتريها بأي من لكي تبتى هي صاحبة 
السف وحدها في السوق فتتحك بالاسعا ركم ,نشاء . لا تكتني بأمها أزالت من ميدانها 
خمما أو خصوماً وخلالما الجى لكي يتسنى طا أن تضرب كل ماحم جديد قبل أن 
برفع رأسهء بل تتحكم بالمستهلكين أبن إذ ترفع الأسعار وتبتز فلوسوم المعدة لفقا 


الشرورية فتستئزف منها ما تستطيع استتزافه ثمنأ لسلمتها الغالية ا 
المسنهلكين المحتاجين لسلعتها » ولا هي رحيمة بأولئك المنتحين المرتزقين الذين أزالهم 
من طريقها . 


رط ضيوع مسد نأ دنينا لي لصرعه :يما أن 
تخفض الأسعار مدة من الزمن مضحية بالرٌ إلى حين لمقدرتها على هذه التضحية إلى أن 
: بع الحم حت عبء النفقات لكساد سلعته في أثناء تلك المزاجة ويهلك مالينا فزول 
مزالميدان غير ماًسوف: عليه و مان تين لد شركاً أدناً منهذا كالشرك الذي رويعنه 
1 شركة الت الأميركية أسبته لمطنع سجابر شير في مصر منذ سنين . ذلك لان سحاير 
هذا المصنع راجت جد! في أميركا إلى أن أصبح تدخين «المجاير المصرية» نفراً لمدخنين. 
ندا أنى صاحب هذا الممنم أن يبيع مصنعه للشركة الأميركية بلقن الذي عرضته عليه 
امترت الشركة منه بطريقة غير مباشرة ملابين من علب سجايره . ثم خزتتها في أقبية رطبة 
حنى عفنت وأصبحت رديئةءثم عرضتها في السوقفا لبث المدخنون أن تفروا منها وحافوا 
الكابر المممرية . فاضطر أخيراً صاحب المصنع أن لعرض مصنعه الشركة أي من . 
ومن دناءات هذه الشركة الكبيرة أنها إذا لماتستطم أن تكسب معاوك في مضمار 
تازعها تتصالح وتنغم وتتحد في شركة واحدة لكي تبتز مال اجبور بالتحم بالأسعار 
؟/ نشاءء وهي ما يسمونه ونم ٠‏ 
هذه الأساليب الجهنمية ونحوها كانت خطط الشركات الآميركية المستفحلة . فكان 
امد 
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الحزب الد.ءوةراطى الذيه و حزب «المورجواز»هناك يقاوم هذهالشركات المسماة ترس 
1 او . فكان الكو جرس من حين إلى آخر لسن قوانين لاضر بع 
أيد يها لكي يكبح جاح ااانا امكن : 
وفع كل نامر اهرك ها الأخطار الرأسمالية على الماليين الصغار لا يزال هؤلاء 
مخدوعين عراكزم الحقيرة بأنهم من صف أرق من صف اعمال » وان الاشتراكية البحتة هي 
خطر عظيم عليوم » فيا و مها . 
6 - عر صما الالبى 

ولا تجردثم من كل عذر في عقيدتهم هذه لآن تغيير النظام الرأممالي بنظام اشتراكي 
خأ أرقي ولاياة ووخنه مزائيه لاج نا بملعون في النظام المنيدا ابل اجر 
يساوي ماكانوا لملمعون فيه من كسب في جهادثم ارأسهال :ولس في طوقهم أن ينزلوا الى 
ختى الل كا الى كتق . وهذا من جملة الدواعي لنظرية ادال النظام رويداً لاخاة 

ذلك هو السبب في أن المرتزقين المتوسطين لا ينضموذ إلى العمال لكي يكثر حزب 
العمال ويقاوي حزب الرأسماليين في البارلمانات ويناهضهم ما نو" هنا انما . 

* + تنود ال مالي: 3 السرلانات 

السبب الثافي لتفوق حزب الرأسمالية في البارلمانات حتى اليوم هو أذالرأسماليةلاتزال 
صاحمة النفو ذ القوي فى الدائرة السياسية العامة ٠‏ في انسيطر نسيطر إلى حد ما عل الانتخابات 
بواسطة الضغط على المال حتى البرجواز . وهي الى تسيطر عل العضافة اوسا :وسائل 
النشر فتجمل كل دعاية من مصلحتها . تستطيم أن تنشىء حزبا أو أحزاب نتراءى فيالظاهر 
أحزابا مناضلة عن العهال ومجاهدة في سبيل الاشتراكية » ولكنها بالحقيقة أنشئت لكي 
مخئف من غاواء مطالب العهال ولكي تقنعهم أن السعي الى مطالبهم بالمنف أو بالثوة 
ضار يعصلحتهم ووذ لقضيتهم . فنفوذ الرأسمالية هو من أمم الأسباب في أن ضلمبافي 
المجالس النيانية لا بزال قويًا جدًا .وهذا لا بزال السيرفي سبيل الدعوقراطية الاقتصادية 
بطيئا . وفى نظر هذا العاجز السير ببطء أضمن للسلامة من السير العاجل المعر'ض للسقوط 
اطائل . 
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١‏ - ديمرق راط الموال تطانى الس ا سمالي 

ثمل القول بشأن نقابات العال أن هذه النقاءات نشأت فما كانت الرأسمالية الموحاء 
ارعناء التي لا تدري انها تبحث عن حتفها بظلفها تهدد الممال بمخطر البوس والشقاء 
لمتناهيين . لجمعتهم ماوق جنات هوها" هانات: وو الما قوافق و طرها مفئقة 
ارأسماليين بكل وسيلة ممكنة . فنقاباتهم إعا هي نظامديموقراطي بحت ء ولكنه مستقل 
عن النظام الديموقراطي المكويي . بل بالأحرى هو مناهض له في سبيل الدع وقراطية 
الاقتصادية . فلما قامت قائمةٌ هذه النقابات شرعت نضع أرجلها في النظام الديموقراطي 
السيامي وتجاهد في انتخاب نواب المال . 

وأما ما فعلته النقابات نفسها من الصاح المشتركة كشركات التعاونء وما فعلته الشركات 
الرأصالية الكبرى من نحسين أحوال-المال وما فعلته المكومة أيضاً من التحسين طاء 
فليس من الاشتراكبة ( الد.عوقراطية الاقتصادية ) بشيه . ماهو بالحقيقة إلا ترضية 
مخدارة لأعصاب العهال موقتاً . ليس من الدعوقراطية الاقتصادية بشىء لآن ال أسعالية 
لانزال تاعة مستفحلة . والطبقة البرجوازية الوسعطى تتساقط كالنيازك الى طبققة العمال . 
حتى المنهزمون في التنازع الرأممالي يتساقطون أنِضاً . والتفاوت بين الطبقتين الرأسمالية 
والعاملة عظيم جد : نلك تتمتع بالراحة والرخاء والحرية من غير أن مخدم امجتمع بيع . 
وهذه القائمة مخدمة ا جتمع محرومة المرية والراحة وأقل العم . 

ستمق وظيفة نقابات الععال مكاخة ال رأسمالية خار ج البرلمانات على نحو ما وصتمناه إلى 
أن نهد" م الطبقة البرجو ازية كلها أو معظمها وتندك الى الحضيض بألغام الشركات الرأسمالية 
المستفحلة . وحينئتر يحين الوقت الملاثم لذيل العال الآ كثرية الساحقة في البرلمانات » 
وتقوم الديموقراطية الاقتصادية على أساس الديكوقراطية السياسية ويكون بنيانها راسخا . 

وكان في اق لعض دعأة الاشتراكية اند الر أسماليين قٍِ استفحاهم واستيدادثم 
وضعطوم إلى أن لضيوق العمال ذرعاً 2 »ولا بعودوا يستطيءون احماطم » فيثورواقي 
دجرههم . ولسكن الموادث الاجماعية أثبتت فساد هذه النظرية . أثبتت أن الفاقة 
أو الفمّر امدقم يفقد الانسان شحاعته ولضعف قوة ارادنه وقواة عقله فضلا عن قوأة 
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عضله وقليه . قلا امود حسم نالتفكير» ولا تق له ثقة نفسه » ولا إعان #ققه » ولا بفن 
مره تسرك الماف جيل لواو الطيسه خانم . وبالتالي لا يعود يمل خيراس 


التألف مع رفاقه والاعتصاب معوم . . إلى قد يخشى أن يعاقب أو أن ينتقم منه بسبب هذا 
التا لف» ويحرم الرمق الآخير من الحياة . فيكف نهائيكا عن المناهضة والمكاخة . 

وقد شاهدنا حادثين مؤيدين هذه النظرية : الأولى في الحرب العظمى حين جمل جال 
السماح يجوع سورياء ولبنان على الأخص » لكي لا يثورا . وقد تجح في قصده . نلا 
جاع الناس هناك لم بعودوا يثورون ولا هاجواء بل كانوا يتؤساون الى الرحمة والشفقة بذل 
وخدوع 5 . وكانوا وثم بمونون جوعاً نحازون لعضهم الى لعض وثم برددون 
الدماء 3 الله ينصر السلطان »6 وثم عالمون ان اللمطان. ( الدولة أو تمثل السلطان ) بتصد 
إماتتهم جوعا ٠‏ . 

الحادث الثاني : ان العهال العاطلين بعد الحرب العظمى التي كانوا فيها يجاهدون على ذة 
أن يقضوا على المروب تكائروا جدًا حتى أصبحوا جيشاً عرصم في كل تملكة وكاتوا 
يتقو"نون بصدقات من الحكومة ‏ فلو ثاروا في ذاك المين لقلبواكل حكومة وسحترا 
كل دولة . ولكن لله العجب انهم لم يفعاوا شيئاء بل كان كل" منهم يتمنى أن يحصل على 
رغيف يسد به رمقه . لم يفعلوا شيك لهم قد جاعوا وافتقروا وغارت قواثم المقلبة 
والمسدية وفقدواالقوة الآدبية على الخموص . 

فنقابات العهال التي كفلت الآوتد للعهمال بالوسائل المعقولة غيرالعنيفة أب نت العمال قواهم 
الممنوية جميما » » فأمكنهم أن يناهضوا الرأسمالية مناهضة زعزعت حصوما . 


ج- كيف تقوم الد.يموقراطية الاقتصادية 


ني أن نبحث في كيف ,مكن أن يتم اصلاح النظام الاقتصادي الذي محن بصدده. أي 
كيف يمكن الغاء الرأسمالية واحلال الاشتراكية لها * 
١‏ - الاتفمرب المامل 
الاشتراكيون من هذا القديل فريقان : الأول فريق الماركسيين وهو القائل بقاب نظام 
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المكم برمته بالعنف و بالقوة القاهرة المفاجئة عند سنوح أول فرصة هعر فيها المال أن 
وحداهم أصبحت قوة عظيمة » وان المكومة مزعزعة بأي سبب من الآسباب”ا حدث 
فى روسيا . 

والقريق الاجر يبتغي أن بحدث التحؤل من نظام رأسمالي الى نظام اشترا كي بالوسائل 
الدستورية » أي بواسطة تكاثر نواب العمال في البارلمانات وبكل تودة ومن غير عنف 
وبالندريج . لآن هذه الطريقة أفضل لسببين : الآول أن الفوز فيها مضموذ من غير خطر 
الاخفاق .والثاتي انها تم من غير تعريض الآمة لحطر الفوضى ولحن العسد م قبل التعمير. 
وفد محدث الهدم ولا يتسنى التممير فتقع البلادفيفوغى قد لا تنقذها منها الا دكتانورية 
حمارة حائرة . ما حدث في إيطاليا . 

؟ - امول التر دكن 

وأما كيف يمكن أن يتم هذا التحول التدريجي فللباحئين في هذا الموضوع نظريات 
مختلفة ريما كان أصحبا رأي العالم الاقتصادي هنري جورج الأميركي ملف كتاب 
زاممحن"! لله ووعرعوع5 8 النحاح والفقر 6 

لاد أولة من تمواق عفد نواب العمال في البارمان لكي يستطيموا أن سنوا القانون 
الذي لمصلحتهم :.واقت عت أن متجنبوا الاندناع في سن القوائين لل ربكوا الاحوال 
الاقتصادية ربكا يثير المبور فيسحب ثقته منهم »أو محدث فوضى كالفوضى الابطالية 
الفي سيقت تكتاتورية موسوليي . 

تأر ليها فكل معد لقتل 5 يضري البارلمان ضرائبٍ جديدة على الدخل أو على 
المرافق مباشرة” من معامل ومصائع ومشاغلءوأن بزيد ضرائب المقارات القائمة كالابنية 
ني لابقع فيها عب» الضريبة على العاملين . 
. ثانياً: أن تشرع المكومة أن تستخدم المال المجمورع من تلك الضرائب لانغاه 
رافق اذاحم تلك المرافق حتى ولو كانت تتعرض الخسارة فيها 3 بادىء الام »و<ينثتر 
بغار أصحاب تلك المرافق أن بديعوها للحكومة بالمن الرخيص . وهكذا مخرج فريق 
الل أعاايين من الميدان رودا هن غير أذى . كذيك لشرع المسكومة أن تبني الأبشية 
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الموافقة اراحة العمال وتو جر ها هم بالآجر الزهيد قتضطر أميخان الما أن اغرينا 
أيهم الم ن الرخيص . وبالتدريج البعلي ه تأول جع الأبنية إلى أبدي المكومة. 
مثل ذلك تفعل المكومة في انتزاع ملكية الآر اضي الزراعية من غير أن ميرد أصحاما 
منها بالعنف » وتتركهم في بس . 

طذه الطريقة البطيئة فضيلتان . الآولى : أن اصحاب الأعمال ورأس المال من مرافن 
ومعامل ومتاجر ومزارع وملاك ال لا يتجردون دفمة واحدة من أملاكيم . بل بق 
طم ما يقوم بأودم ريما يصاح حاط في النظام الجديد . 

النانية : أن يكون لأصحاب الآملاك والاعمال الوق تالكاني لاعداد أولادمم و أنفسم 
إذا اقتضت الال » لتولي الآعمال التي يستطيعونما ويتعيشون منها في عهد الم 
الاشتراكي الذي لا يثوذن لأحد أن يميش طالة على غيره» بل على قدر قيمة عمله يتمنع . 
ولا ييؤذن لغير العاجز أن يعيش من نتاج الجتمع من غير أن يودي عملا نافماً للمجتمم. 

ولايخنى على القارىء انه يجب على االمكومة أن تقف في هذا البر نامج موقف امزام 
للر أسماليين دانم ولو تعرضت للخسارة » لآن الضسرائب التي تتقاضاها تعوض المسارة» 
وإذا أحسنت الادارة فلاتقع عليها خسائر لآنها وهي كيرة الرأستالبين <يذئدر تكو 
أقدر منهم على المزاحمة . ولا ييحن للرأسماليين أن يتشكوا من مامتها للم لانم م 
قاموا واستفحالوا بسنة المزاجة » سنه التنازرع “في تاعقيم ١‏ بسنتهم ٠‏ ولاحرج 
عليها ولا مثواخذة لانها ليست كال رأسعاليين تمتص دماء العمال وتداخر جني لعمهم » إل هي 
تنفق أرباحها في زيادة حون العال وتقلد ل سانات المهل و رمن الآئمان . 

هكذا جرت حكومة ,لنين بعد اخفاق تجربة المنف . 


- قل الكو مز ثامرة ؟ 
وقد يعترض الكثيرون بأن المكومة ليست تاجرة . وما من عمل تجاري “ولنه 
الحكومة فأحسنته ‏ الى غير ذلك من هذا النثم . 
والجواب ان الذين يتولون ادارة أعمال الشركات بش كدولي امال المكومة. 
فاذا كازت ال كومة حجري بالتوظيف على قاعدة الآهلية, لا على قاعدة الشهادة المدرسية؛ 
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ولاعلى قاعدة القدمية » واذاكانت تنتدب من موظن الشركات الأشخاص الاكفاء لتولي 
لأمال في مصالهها ء فلا يخفق العمل الاقتصادي نحت سيطرتها مههاكان نوعه . فلتفرض 
أن المتكومة ابتاعت مصلحة التلفونات من الشركة التي كانت ملكها وأبقت جميع 
الموظافين من كبيرثم الى صغيرتم في خدمة اللصلحةءولم يحدث في هذا النقل من الشركة الى 
المكومة سوى ان الحكومة حلت محل المساهمين» ووزير المواصلات حل محل مجلس ادارة 
الشركة. و بدل أن توزع الأرباح على المساهمين توزع الحكومة قمما علىالمال بؤيادة أجورثم » 
وتسماعل زيادة عمال لي بتسنى ما أن تقلل ساعات العمل» وقسماً تستغرقه بانؤال الأسعار 
لجمبور . فلماذا يخفق العمل + ولماذا لا تنجح المصلحة 7 ان أخفقت على الرثم من انتداب 
الأشخاص الآ كفاء فتكون العلة في اخلاق الادارة العليا لا في النظام . فتجب معالجة 
الآخلاق أولا . . 

بحن نعرف ان من مصالح الحكومة المصرية ما هو مجاري بحت كالسكك الحديدية » 
والتلفون » والتلغراف الخ وهي موفقة أفضل مما لوكانت في أبدي شركات . 

ولكن بكل أسف نقول ان مصلحة التلفون ساءت ادارئها منذ صارت ف يد 
اشسكومة , 

نقف عند هذا الحد في موضوع الديعوقراطية الاقتصادية لآنه ليس من شأن هذا 
الكتاب القادي في المباحث الاقتصادية والاشترا كية» بل ذه مباحث خاصة قاهة بذامها 
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الدموقراطية الدولية 


500 

ما اتتفق الأفراد منذ القديم على الطاعة لسيطرة حا كم أو حكومة وأذعنوا ا عن ل 
فار إلا لآم اقتنموا أن النظام الحكوي أر يح لم من الحصام والقتال» وخير 0 
للا من والسلام فها ينهم . وات الحكومات المتعاقبة ألوف الأجيال حتى اليوم برهان 
قاطع على أن جرب الناس للنظام الكو يكل تلك المدد أقنمتهم بأنه أفضل من الفوضى» 
وان من بمحترم السلطة ويحافظ على القانون انما هو يحترم وييحافظ على الشيء الذي بصون 
له عنقه ورزقه . هذا ترى الناس في المملكة الراقية يعملون بأمى القانون من تلقاء سيم 
وبتحنبوث ما استطاعوا المزاع والخصام فيا ينهم » وان شح ر خلاف بيهم َأ واالى 
ال حكة لا لكي تردع المعتدي » بل لكي تفسر له ماغمض عليه من وجوه الح والباطل . 
فا لمكم الذي يصدره القاضي الا تفسير لما خنى من الحق والصواب على الحصمين. 
وللسلطة المنفذة أن تنفذ الحكم اذا تمد الحكوم عليه . 

مات ألوف السنين على النظام المكومي الذي تصليع به أحو ال الآفراد في اللماءات الى 
أن نضج بنضوج المقل البشري ما نمل الآن . ولكن يظبر أن المقل الاجماعى ل ينمج 
بعد . بل ل .زل طلا الآن الآمم على الرغم من ارئقام البشرية لا" تزال فا بينها في فوش 
جهنمية . تكأن التقدم البهري العمر افي الذي نتمتع به اليوم لى يكن إلا" ودام 
هذه الفوضى الأنمية ٠.‏ الآمم في خلاف دام فما بينبا » وحروب متوالية لاحقها ع 
منسايقهاء لا لآن الحقجمبول أو خني على المقولء بل لآن المطامع القوية أو القوى لاما 
( لا الغوائر النقية ) تعين الحقوق . فالشهوات العمياء متغلبة على المقول البصيرة . 
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* - ترئو, عمرئو, الام 

ريما كانت الحروب رابمحة للغالب على حساب المغلوب يوم كانت الآم في العصور 
الفدئة منفصلة يعضها عن بعض بفواصل جذرافية واجماعية ومحوها. أو يوم كانت 
ْله العلائق فما بِينها بمحيث لا تتغزر الواحدة كثيراً من سوء علائقها مع الأخرى » 
أو ان ما تجنيه من غنام الانتصار برو كثيراً على المسارة من سوه العلائق . في تلك 
الأدوال يكن أن نحسب الحرب وارة « رابحة » بض النظر عن فكرة المدالة . ولكن 
في ا لأعصر الآخيرة أصبحت علائق العم معنا “بجو ليد د ململي جنات 
أشد من علائق الأفراد في القبيلة الواحدة في أزمنة الهمجية» أو في طلائم الحضازة بوم 
شرعت القبائل تدرك أن الطاعة لنظام المكم أفضل وأربح لآفرادها من التزاعفها بينهم. 
نمم أصبحت علائق الآعم الآن شديدة ببحيث صار قطع هذه الملائق عن أية أمة نكبة 
هاء وعقوبة ا تهدد هاته الدول إذا أحممن على معاقبتها لسبس ما ء لآن عافية هذا 
الام إشعاف طا قد لا تستطيع احمّاله . فلذلك إذا اختصمت أمتان الآنلأي سبب وتزلنا. 
إلى ميدال الحرب لعدم توفقهما الى فض الحلاف وديا كانت خسائرها من جراء القتال 
أذءاف أضعاف مطمع الواحدة بالآخرى سواء كانت الطامعة منتصرة أو منكاسر .زد 
على ذلك أن وقوع الحرب بين دولتين الآن هد العالم برب عامة تعتبك فيها ممظم 
الدول لتوثق العلائق بين الأمم جمعاء . : 

ناذا كانت الآمم في مثل هذا الارتباط اللكم من العلائق التحاريةوالصناعيةو الاجماعية 
نفلا عن السياسة» ويمثل هذا الرقي الذي نتمتع به الآن عقلا وهام واخترامات--أفليس 
سا غربا أن تبىهذه العلائق مستندة إلى فوضى دولية أو غير مسةندة الى سلطة تقيم 
الننام الدوك وتحفظ الآمن وتتريد العدالة بين الآمم ؟ أليس عميناً غريبا أن ستى هذا 
الجندم الانساتي طفلاة لابفه مكيف يحفظ الامن بين الجاعات ء مع أن الفرد سار حكيا» 
وند اهتدي الى أحك الوسائل لحفظ -الآمن وتأبيد العدالة بين الآفراد : أوليس أعجب 
وأغرب أن تتغلب العواطف على الجامات حتى اليوم بحيث لا“ودها عقوطا الى صواا 
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وتكفها عن حروب هي أشبه بانتحار منها باقتتال . ولا سما أن ججيع ناسها يبون أن 
كدائر الطرن اذهاف أشعافه ارباحها: 
* - السو مادم جموارى 

لا يبب أن يتأخر الجتمع البشري الى اليوم في فهم أن النظام أضمن للسلام بين جاماك 
( أمه ) وأنقذ لهاأمن الحروب ء لآن النظام الذي كان سائداً حتى القرن الاخير كانت أنظمة 
الم الفردي وروح الاردستوقراطية » ووراءاها الرأممالية لا تزال سائدة الى اليوم. 
فلا ينتظر أن يقوم نظام دولي دعوقراطي على كاهل أنظمة أهلية غير ديو قراطية وغير 
مستتبة الديموقراطية فيها . ول يفيض الله لخترعي نظرية السو برمان ( الانسان الأعلى) 
أن يتوفقوا الى أمة 2 الانسان الأعلى » التي تسيطر على ججيع الآمم وتجعلها منضوية نحت 
رابنها بنظام دولي فردي غير ديموقراطي ( كان لمهد السيطرة البابوية على أورب ) . 

في عصور الملكية والأريستوقراطية المستبدة لم يكن الباعث الأول الى الحروب 
الفتح لتوسع الآمة وشق طرق الاسمترزاق لها لآأجل رظهتها وسعة المير لا( م بزعم 
الاستماربون الآن ) . وإعا كانت على الغالف لأجل الفخفخة والافتخار بضخامة الملك . 
كان الجبدي ساق الى ساعات الوغى لآاجل احراز الهد لملكه . فكانت نهابة الحرن 
في نظر الجندي اكليل غار لملسكه » وقوس نصر لقائده . والآن وقد مشى الملك المطلن» 
وتوارى الرأسمالي المستعمر » وراء القائد » فصارالااطيل من نصيب قير الملك المهول» 
عجيداً لاجندي الشهيد في سبيل التبشير بلرجيل الاستمار . 

الحرب اليوم خاسرة للا متين الغالبة والمغاوبة » ولكنها ليست خاسرة للرأسالي . 
الرأسمالي يقدم العتادء و أذ ثمنه» والآمة تقدم العباد مجاناً وتدفم تمنالعتاد والدماء مما . 
فين رمحت الدولة الحرب جنى الرأسمالي تثمير ماله . والجندي الذي سلمه الله يمود الى 
العمل في خدمة الرأسمالي . فاماذا يقوم نظام دولي لأبطال الحمروب وتوطيد السلام ين 
الآمم اذاكان في الحمرب كسب للرأسمالمي عل ىكل حال . ولماذا يسمح الرأسعالي بإوقامة ذلك 
النظام وهو من وراء حكومته نص و نعي بألمنة ساسة دولته 7 لآنه هو السورمان 
الذي اخترعه الآلمان وسبقهم إليه الاجاو سكسون . 
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4 - السو رما الجمى 

أجل » الرأسمالي موجود ففكل مكان » فهو إذا خسر شيئًاً في البلاد المنكسرة لحرت 
١‏ بخ شيئا أو أشياء فى البلاد المنتصرة . يقال ان المتمولين اليبود لبن مشي عير فى 
١‏ لمانيا كانوا موري بمض أموالمم الى دول أخرى لجل هذا الغرض» على قصد انه اذا فانهم 
ارح البوم من هنا أتاهم من هناك . و إن 6" مم غداً من هناك أتاهم من هنا . 

وإذاكانت المانيا قد أنفقت فيالعام الماضي 0/6 ا ب )في الاستعدادات 
المربية ومثلها في العا الأسبق فبل تتوقع أن جني من ودا*, أي حرب ربح بعد هذه 
التفقة ‏ أو هل يعكن أن ترد هذه النفقات على الآأقل من غنام الطرب؟ ولبدت انان 
بمحتكرة هذه «ااشطارة » فان جميسع الدول يفهمن فبمهاء وجميعهن" مضطرات أن حذون” 
حذوها في الاستعداد الحربي» وجيعبى" مقتدرات كقدرما . 8 ذنهذا التنافس في التسليح 
بها تغالت الدول فيه » لا بير الوضع الحربي » أو التناسب الحربي بين الدول شيئاً » بل 
نت هنا قوة للدولة ذات القوة» وضعف للدولة ذات الضنعف » ونبديد لذات اللهديد - 
بسق التخوف الذي يشكين منهججيعبن والذي به يمتذرن من هالكهن بالتسليح » فزيادة 
ااشليح الدولية لو استغرقت كل قوى الم لاتنني الحرب كما بزعمون ولا تطمين مآ 
بدمرن ؛ بل تزيد الروع والقلق وتنني المكتان الناس بتاتا ما هو الواقع الآن . 

أترى أن كار رجال السياسة» لابفيموق هذه القيقة البسيطة كا تفهمها نحن 7 يغيمو نها 
كر منا . وي جلية طم جيداً» ولابضيعون فرصة للتصرح با . إذاً لماذا لا يعودون 
الوحكة النظام الاجبماعي الطبيعيء وهي أن يقيموا نظام الحم الدولي م يقيم أفراد الآمة 
نظام المكيم الشعبي الذي بتلافى الفوضى * لماذا لا 7 

لأن الوبرمان الذى بحث عنه الآلمان بعد أن موه وجد جهنممًا ( سوبرمان 
لمرب ) ١‏ 

أما الجواب القاطع . فلسبدين ظاهرين اليوم » فضلا عن أسباب أخرى خفية تقتفي 
ذراستة : س 


أولما : أن شسيطان السو برمان الرأسالي لا .هداً. فبو بحرك ويثير من وراه رجال 


ظ 
[ 
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الس 


السراة ومن وراء الدعاية بمميع أو اع النشر » ومن وراءميافق الآ رزاق التي لا بزل 
المال فيها عبيداً . 

وثانيه) : ان حب الشهرة والجد والفخفخة انتقل من الملوك والآعيان والسراة 
الى النابتين من و صَائم الطبقات والمتصاعدن الى منصكات الدكتاتوريات ومحوها . فرؤلار 
2 امحل المكام الطلقين حت ارابة الدع وقراطية العرجاه ٠‏ ولكنهم لا بدعون هذه 
الراية تخفق لمهم يشدون أطرافها الأريمة الى خصورم . 

هم - ال ركنانودي: عروة السلى 

دؤلاء « الما كتون بأمرثم » الذين نشأوا بعد الحرب الكبرى نسفوا كل ماءكدة», 
الدعوقراطية من الطرق الى 3 الشعو بية»6. وأعني بالشعو بية صو الموو اك همعاها الفمام جيم 
الأنم في نظام دولي واحد . هثؤلاه أقاموا مقام النمرة الدينية التي كانت محفز الم الى 
الحرب فى العصور الماضية - أقاموا مقامها النعرة الوطنية - أقاموا إله الوطن متام إل 
الدن. ونظموا جذود الجاسة الجاهدين هذا الايله من الاحداث الذىن كانوا .رون 
أبطال الثوب العسكري الببيجء فيتوقون إليه وثم لايدرون ما أمامه منهلاك,وءن ثرً 
للمجتمع . نظموا جنود الاوله الجديد من هولاء اللأحداث المغرورين بالقمصان الموةة 
- فاشستية ونازية ومحوهاء ولسان حالم « 'إن حياتكم في مد الحرب 6. 

وفما من تكتب هذا الفصل كان الزعيم موسوليني يذيع على الملا الأرضى ذأ 
إيطاليا لا تومن « بسخافة الم الدائم » . وصراح « ان حساباتها في افريقيا 0 
ولكن لازال ا حسابات أخرى » . فاذا كانت هذه 0 يسم بها الدواثي 
الابطالي تفوس الناشئة الاوبطالية » وعثلها تنسعم شعوب أخرىء : ل 
للسم العام قاكة 7 و إذاكان موسو ليني كلا ترنح زهوا هنا الم بأنه يتسحب من جب 
الأنم . واذا كان غيره يفمل.فمله ألضاً » فكيف اخ أت يقام نظام دولي دعوةراضي 
م#مظ الآمن والسلام ويم العدالة ببن الآمم م فالذين قاموا في سبيل الدع وقراطية الدولية 
في الماضي وحتى اليوم ثم شياطين الرأسمالية وأبالسة'الزهو بأمجاد السلطة التي اجام قل 
أن محاموا مها . 
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ا 
١‏ ح الكرب الارى الماضيٌ بلعث عمرثى, ادام 


الى أن شبت اهرب العالمية الكبرى كانت جيم الآمم سائرة في طريق الاختلاط 
والامتزاج والانتلاف ولا سما الا. م الغربية . فكانت المباجرة مطلقة بلا فيد ولاشرط 
ولاعا إلى العالم 1 . وكانت انكلترا تبشر باجيل « الباب المفتوح » . أي 
انهالم تكن تتقاضى رسوماً أ جركية على معظظم البضائع التي تدخل اليها. وكانت تدعو سائر 
الدول الى اعتتناق « الباب المفتوح » أي أن نحذو حذوها . وكان التجنس أي اءتناق 
لمباجر جنسية البلاد التي ثجر وطنه اليها سبلا لا عقبات في سبيله . يكني أن يقيم مدة 
معينة غير طوبلة فيصمح ابن البلاد . كانت المعاملات ثابتة على قواعد عامة راسخة - إلى 
غير ذلك من وسائل الاختلاط المي الذي كان يدشر بحسن التفاثم بن الأمم وباستعدادها 
للانتلاف . ١‏ 

والآن ماذا 'رى 7 

- خطوط المهاجرة انقعلمت حتى الى أميركا التي كانت مفتوحة الباب على مصراعيه 
1 عاخن من أية جنسية ٠‏ فلم تعد الآن تقل مهاجرين إل عدداً ذئيلا كل عام ّ 
هد التق مستطاها وعيما كان الترضرمنةعنالا درعران عفر 6 السول اغليه عفقة 
الوسائل و مكلف تفقاتكثيرة . أممبح هذا السفر عسيراً حتى بين بلد و بلدءكان في الأصل 
بلدا واحداً كسوريا وفاسطين والمراق مثلا . اارسوم الخركية النقيية شلت الأركة 
الاقتصادية والمركة الصناعية أيضاً شلا حتى حسنها الرجال المشتملون بالمال في رأس 
القاعة لأسبابةالبطالة (ه مع انها سبب ثانوي طا) . وهناك أسباب أخرى أ جدًا لا محل 
لتقميليا هنا أسبح ل د عنباً حامض) 6 . أصبح الغرئب ضيفاً غير مرغوب فيه 
وغير مول الا زمن فصير ا ل صبح التوازق النقدي بين الم دانم الاضشطراب والتقلقل 
لتعمد الدول » لغايات رأسمالية دنيئة » تخميض قيمة نقدها عن قيمة الذهب . فكان هذا 
با كيرا ودائماً في تعقد المعاملات التجارية بين الآمم . وتمقدها كان من ججلة أسباب 
الشلال حر كةالممل واستفحال البطالة . 

إذا أضفث الى هذه العلائق المتقطمة وغيرها كثير ومنها تسميم عقول النشء بأن 
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لومم 


« وطنه فوق الجيع » عامت كيف طاش رجال السياسة في هذا المصر » وأي جريعة عظمى 
اجترموها ضد الانسانية في تقطيع تلك العلائق بين الآمم بعد أن كانت حادة في سبيل 
التفاتم والوئام . و إذاكان هئولاء الساسة يِعُرسون في عقول أحدامم أن نفر الفتىهو «أن 
عوت فدى لوطنه 6 فكيف ينتظر أن بأتلف هذا الفتى مع فتى آخر من وطن آخر؟. 
لأنه لماذا يب أن يعوت فدى وطنه إذا لم يكن نمت وطن آخر عدوا لوطنه ” وإذا كانت 
آبة موسوليني الذهبية 9 الحرب تبرق أشرف ما في الانسان © فكيف بحب فتيانه الل / 

التمليم الاجماعي الذي يدسه أشرار الحكام والساسة الذين ثم مطايا الرأسمالية 
يضرم نار الحقد والضغيئة بين الآمم . فمكيف .رجى أن تأتلف الآمم لانشاء نظام دولي 
ديعوقراطى يضمن السلام بينهاه وهناك أناس فاسدو الآخلاق لثام الماع لاستطيعون أن 
بعيشوا في جو صفاء أو لدى ماء زلال . لذلك يمكرون الماء لكي يتستى لطم الصيد فيه . 


ب السلى فى طى الر يمو قم اطي انعد 

وكأنيٍ بالقارىء يقول:إذن لا أمل بقيام هذا النظام الديعوقراطى الدولي. أجللا أمل 
بقيام هذا النظام ما دام تالخحالة الاجماعية كاهياليوم - ذكتانوريات هلشة ود كتاتؤريات 
مستترة» وجمهو ريات بالاسمو بيروقراطيات بالفعل( والبروقراطيةهي-استقلال أفرادمعدود.ن 
الم » والبرلمان الى جنبهم صوري أشل 4 ورأسمالية من وراء هذه كلها تؤيدها. أجل 
لا أمل بقيام نظام ديموقراطى يضمن سلام العالم وأمنه والقضاه على اروب » إلا إذا اسنتب 
النظام الديموفراسطي تام الاستتباب في جمييع حكومات العالم » أو على الأقل في حكومات 
الدول الكبرى التي تداعي لنفسها حق قيادة العالم ..لآن النظام الاستبدادي ملكي أو 
ورا ا ير وق راطيا لا بنطوي على روح السلم كان لين نه الا روح الازن 
أن أساسه التنازع - تنازع السلطة وتنازع الشهرة وتنازع الشهوات . وطذا نسدد 
لي يستعبد العامة ويستخدمهم أدوات لذلك التنازع . ولكن الديموقراطية الصحيحة 
السليمة تتضمن روح الس الحالص لآل الارادة المدثرة فيها والمسيطرة هي إرادة الشعمب. 
وأفر اد الشعب لا .#صاون على رزقوم براحة وبضمان إل في لو و الصافي والماء اارائن؛ 
جو السلم . فوم يكرهوف الحرب ويتوقون إلى السلم بطبيعة حالم . 
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_- ومع ا 


“معي الم 

د ا ه الأرضية في « هل الحرب أمى ستحيل 
هسه في ! بعض الأحوال ؟ » كانت لأجو بهم روح واحدة . أوكان الا معنى واحد 
بلخس هكذا : - هلماذا المرب ” ألآن بن المتحار بتين خلاف على أمس كا هو بين 
شخصين 7 فلا بد" أن يكون لا,حداها حق” دوذ الآخر . أو لا بد من كين التسوية 
بن حقيهها من غير أن يتعارضا ء فاماذا لا يءرضان قضيتهماعل محكة حكين مادلة ما يعمرض 
سين قضيتهما: وما محم به المحكة فهو الذي بحسم الحلاف ويتلاق الحرب ؟ إذن 
تنب الحرب غير مستحيل . بلى هو ممكن جد » . 

ولكن ببتى لمعترض أن يقول : - من ينفذ حم هذه الحمكة الدولية اذا لم تذعن له 
احدى الدولتين ؟ 

أجل . هنا قي النقطة الجوهرية هنا لبان الوشتوع . من ينفذة 

على أساس أن الحق يظبر في الحسكة مهما كان ضعيفاً أو عويصا أنشئت ججمية الآمم 
(أوم رجرا كتابنا «عصبة الأمم ») إجابة لاقتراح الدكتور ويلسن الذي اشترط انشاءها 
في ما اشترطه من بنوده الأربعة عشر لكي ؛ الحرب بترجيح كفة الحلفاء : وأنعئت 
مكة المدل قبلا بزمن تلبية لاقتراح القيصر نقولا الثاني ل إن 
لدمبة ولا الى جنب محكة العدل قوة شرطة دولية لكي تنفذ أحكام الطميئتين المذ كورتين» 
]كن إلى جنبيهما إلا 2 شرف الكلمة » ( بارول ) الذي تبرعت به الدول المشتركة في 
في 2 العصبة» . ولكن بكل أسف تظهر أذكلة أي واحد من الموام الوشعاء الذبن يترفع عن 
مجالستهم السر اة والأعيان ولا يمتدون بشرف كلتهم - ظهر أن كلنهم أشرف جد! من 
كلات تلك الدول . 

رأبنا هذه العصبة في مدة عمرها التى تناهز ١4‏ سنة مبزلة سياسية دولية نضحك فيها 
لدول - ولكن على من تضحك 9 

الحقيقة أن الدول لا تضحك . بل مهزل ونحن العامة في حميع ممالك الآرض نضحك 
من هزطن" أسفين . 

أجل . إن حالة المجتمع البشري في هذا القرن مأساة الضحك فيها كالكاء أو أ كثر 

من اللكاء . ورا كان أحرج فصل في هذه المبزلة - عفوا » بل المأساة » هو 

7 زعم فيه عصبة الدول أها : نسمى الى السلم في حين أن الدول تفسها 


قمابق الى التسليح . . 
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ما نائدة عصبة الأمم إذا ل تكن مسلحة و الآمم غير جرآدةمن سلاحها ؟ وما فائدةهذه 
العصبة وهي غير مسلحة اذا كان الساسة المتولون زمام الدول والمتصدرونلتسوية مشاكل 
الامم لم «صيروا حتى اليوم آطة » حتى ولا ملانكة حتى ولا بشراً أتفياء الله ” 

إذن ججعية الأمم . لم تقض وطر السلم بل بالعكس كانت أداة لقضاء وطر الأقوياء من 
الضمفاء ما شاهدناها في اختراع طريقة « الإتتداب » الى هي أ بدع اختراع شيطا في سياسي 
فيعصر الاختراعات . واذاكانت هذه الجمية غير قاضية هذا الوطر - وطر الم الموفوق: 
فمق م تبتى وقد السدل الستار على خيدتها في روايتها الآخيرة» ول بعد ار والي هزلي أن 
يقدم ها أبدع مما مئلت من روايانها 7 لقد أنف الناس مشاهدة عم ازل متشاءبة وجفت 
دموعهم من ما سبها . 

عمث الشاء نظام دولي ديموقراطي يضمن سلام العالم وأمن ع الامم قبل أن دلت 
الدعوقراطلي الصحيح في ءالمي السياسة والاقتصاد حيث تقوم فيه ارادة الشعوب ار 0 
وتكون الكلمة فيه كلة مجلس الامة . 
١‏ حينئنٍ برى عامة الآمم ججعاء أن لا قارق انسابي يغرق بينم مهيا تباعدت مواطهم 
أو تقاربت . حينئذر يفنى الوطن الخاص بالوطن العام . حينئذر تفنى كل أمة في امة الام . 
حينئذ تندك الحوي الفاصلة بين الآم, . حينئذرٍ تروج المعاملات بين العم على قو اعدالنظام 
الاقتصادي المشترك ( (الديموقراطي) . حينكن لانمود الآمم مهد ينها دواعي للحرب وإذوجد 
داع_للخوف منها لحلاف بن أمتين »فبناك محكة العدلء وهنا كلس الدولء أوهناك بارمان 
البلمانات صل ويقرر و يحم وهناكالبو ليش الدولي نتفذ .ويطواع المتمرد و محمد نفاسالثائر 

إن تفوس عامة الاء م مختمرة هذه الفكرة .و عي نكره الحروب لان الاختسارات 
اماشية والتريبة اعد حلسها أغرم المرب او سير ساب . بل عامتها أ كثر من ذلك» 
عاسها أن هناءة الميش و بمصوحة الرزق لا تكو نان إلا" في ضفاء جو السلم. . لذيك إذا أ رقت 
بروق السياسة» وأرعدترعودهافيحرب كبرىء فالراجح أنها تكو حرب طمقات لاحرب 
دول ٠‏ وحيلئك ر يقبض ثعشون الديعوقراطية على صمادي سقف الرأسمالية ويشدها الى سدره 
قائلا: « على وعلى أعدائك يارب » . 

متى يكون ذلك 7 : 

لسوف يكون.. 

ولكن الناظر الى الآمام - الى المستقبل - لا يستطيع أن يقدر الأأبماد القمبا 
مهما لعد لظره . 
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الكو الا 
: و م> عنام «٠0‏ 


صقا ر مصررًا 


"[1'620820' 220 011156 ) 115 ,تإمه م مدرة12 


بحث اجماعي سياني اقتصادي أخلاقي' 
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- بثمخ_ 


- لى طريى الر مو قراطم الر و لمم 

بن الم الآخير الذي لا بد منه لتتمة البحث في هذا الموضوع وهو ماذا ظاور الى 
الآن من بوادر هذه الديموقراطية الدولية الضامنة سلام العالم وأمنه 7 

منذ شرعت علائق الآمم ربمضها سعض تتوئق» وروابطها نقتدء أخذت بوادر هذه 
الديموقراطية تظهر متتالية . ذلك لان الممالح الأممية المشتركة أو المتبادلة اضطرت الدول 
أن تفق على أنظمة دولية شاملة تقيدكل دولة بالواجب المفروض عليها لقاء النهم الذي 
تنمتم به . واتفاقها نم بمفاوضات ومناقشات في مثرنمرات دوليه تنمقدمن مندوبي الدول 

مثال ذلك: اتفاق البريد الدولي العام في ممظم وظائف هده المصلحة العامة فقد ميد 
هذا الاتفاق السبيل لشمادل الآمم الرسائل على اختلاف أنواعها كل سوولة وسرعة بين 
أطراف المعمور المترامية . وكان من أمم عوامل النجاح الاقتصادي والاجبماعي العام في 
اعالمكله . و مثله الاتفاق التلغرافي » والاتفاقات الدولية الصحية المتنوعة كالأهر الصحى 
ضدالآوئة الوافدة » ومقاومة انتشار المخدرات الى غير ذلك مما لا داعي لتعداده . ْ 

وهناك اتفاقات دولية رسعية لا تكاد محهى . 

دع عنك اتفاقات أممية غير رسمية كاتفاقات المصمارف على تمادل الرسائل المالية » واتفاق 
كثير من الشركات من جبيع الماك على معاملات متذوعة تتعاون .با على قضاء كثير من 
مصاح الأم : ش 

أضف إلى ذلك كثيراً من المثتمرات الأبمية التي تنفاهم بها الآمم وتتبادل_المعاومات 
ووسائل الترقيةالفنية و محوهاء كالمث تمرات الطبية والمثوتمرات الموسيقية والرياضية والثقافية 
إلى غير ذلك مما لا يممكن إحصاؤه .كل ذلك إنما هو خط في طريق الديموقراطية إلى بوطيد 
ندي الدموقراطية الدولية . وهي خطى كل بوم أوسم من بوم وأسرع وأعظم تأثيراً 
في تقوبة هذه الروح . وقد لا يطول تمني الناس هذه النعمة المنشودة حتى بروا أنفسهم 
ندساروا في شركة دولية أو أمية كلبم شركاء فيها فعلاً »ولا يلبثون أن بروا أن جعية 
الآم التي حملت دور الامتحان بكل عناء وبالميبة »قد نشطت من فشلها ووقفت وقفة 
الغخص الأهل القيام بوظيفته الجدير بالاعتبار والاحترام 
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الفصل الثامن : 


الدعوقراطية الاجماعية 


١ 8‏ ح امتشاصى الطبق الو سطاى ما فو قربا وما ثرا 

عامنا فها سلف ان الدمموقراطية الدولية لا تنجح اذا ل تسقتب الدعو قراطية السياسية 
والدعوةر اطية الاقتصادية أولا . وهذه جميعا لستتب حين 50 ها جيع الناس تأها 
اجنماعيًا ء لآن النظام الديموقراطي اجماعي محت» وقد ولد من بطن الاجماعية . فتقوم 
تاكته حين إصبح جيم الناس على السواء اجبماعيين د هوقراطبين طبعاً واخلاقاً ومادات؛ 
أعني حين إصبحون مماثلين في اخلاقهم وعاداجم وار زياتمم» ومتقار بين في أفكير اعم وثقافامم 
ومتشاهين في أمانيهم ومطاتحوم ء بحيث اذا وجد أي فرد في أي مكان لا بشعر أنه غرب 
عن الناس كا بشعر الآن العربي في الصين والصيني في أوروبا الح - لا يشمر بغرابة سرى 
غرابة اللغة ..وفارق اللغة لا بد أن يزول أيضاً بانتشار لغة مامة يتتكلمها كل فرد مم لئنه 
الوطنية » بحيث يستطيع التفاهم مع أي قبيل من الناس أينما كانوا . (كالاسبيرنتو ) 

هذا الاستعداد الاجنمامى الذي لا بد منه لتوطيد الديموقراطية العامة يهدم أم 
الحواجز القابمة في سيل ه المساواة » إلتي هي المدف الأقمى لما ..هدم برج الطقات؛ 
ويجمل أفراد الناس وجامات الم في مستوى واحد رم . تضمحل الاراستوقراطة 
اشمحلالا” تاما . وتبيد الطبقة التي تعيش كالحاسم على حساب غيرها . ولاببق ننها 
إلا آثارها في المتحف الاجماعي . كا اله لم ببق من آثار المتؤانات المفزيتة الاين 
محفوظة في حداءق الحيوانات .لا يدتى من آثارها إلا ألقاب الشرف ورتها ومحو ذاك. 
وأخيراً لا تبتى هذه إلا في مدونات التار بخ انها ستتلاث ىكتلاشي الظل” أمام نور السباح 

وإذا كانت الدع وقراطيات السياسية والاقتصادبة متمشيتين جنياً الى جنب كا نلاحظ 
الآن » ومتقدمتين في ماريق النجاح فلا نلبث أن 'رى ينا الطبقة السغلى . طبقة الال 
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اللائمة » تتلاشى رويداً في الطبقة الوسعطى ع ان الطبقة الملا الاريمتوقراطية #هابط 
ذلبا الى هذه وتتلاشى فيا . وأخيراً لا تدى الا هذه الطبقة المسماةطقةه البرجوازي » . 
وإها تكون طبقة كثيفة سميكة » ولا سمافي أوائل أمى هذا التذبذب الطبتي » محيث 
لايكون المستوى مسطحا عاماً ء بل يكون متموجاً كالبدر في سامات <1ه: أو كستوى 
السحراء ذات الطضان . وكا فازت الدعوقراطية الاقتصادية وانتصرت على الرأسمالية قل' 
هذا التذبذب الطبتي » وقارب تسماح المستوى التام . 

على أي الذ رائم اعمتمد هذه الطبقة الوسعلى في امتصاص الطبقة الكوتطرز الوكين 
فوق وامتصاص الطبقة العاملة من حت » محيث تتوازى جميعاً في مستوى واحد” 

سد وبائل الك ممساصن 1 

بعض هذه الذراك عو اردة إليها من طبيعة الاعماع تنه او بالأاحرى من هرات أرتقائه» 
أءني اختراعات وسائل المواصلات المتنوعة الي السعاميك الكرة الأرضية وجعلته 
رقعة مغيرة ة أمام بصر الانسان وسمعه » وأبادت الزهن ايادة ثامة بمحيث حضر الموادث 
أمام جميسع الناس في وقت واحد مهما تباعدت مواطنهم وأوناتهم فانتظام وسائل 
المواسلات على هذا النحو جل جميع الناس على اختلاف 0 يترون في وقتر 
واحد تأأراً واحداً من حوادث المجتمع وهن عوامل ااسياسية والاخلاقية : هذه هي 
الذريمة الني بتذرّع بها الجتمم الانساقي لنهدئة لبج التفاوت والتفاضل بين طبقات الناس» 
وجمل السطاح الأجماعي ف مستوى واحد هذه الذريمة انما هي عامل د'خلي في طديعة 
الاجماع نفسه . 

وهناك ذريعة أخرى واردة من طبيعة العقلى البشري نفسه» وهي شهو أ الغريزية 
لسرفة . هذه الشهوة هي الي كانت ولن تزال محضٌ الثقافة الماءة على السير الى الأمام . 
لكل أمة ثقافة وعم 5 #وعة معارفكا أن طا مدنية . على أن وسائل ا1 واضلات الي 
تقدم ذ كر ها حاءت ادام 0 الثقافات وغر بلتها والحرص على الجيد منها . فأأصبحت 
وسائل النشر المتنوءة الان تدع ل جيع الآمم ثقافة واحدة تقرباً هي خلاسة جيع 


ااثقاؤت وأجودها' ولا 301 ت أخلاق اا اس وعادامم و أقده 0 ف . لخر معارةوم 
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وثقانامم ء فلا بد" أن تود الثقافات بصوغ في الآنم أخلاقا متشاببة وادات مبائع 


ا متعاشة وسولا مقها كلة: 

كل هذا وذاك يجعل الناس فيكل وطن لصبون الىشكل واحد من الآمالي » ولطمحون 
الى نوع واحد من المطامح . وبالتاليي يسعون ججميعا في اجام واحد من غير تعارض أو 
تقاطم . ولآن المساواة هي نواة_الدعوقراطية الي هي الفودة الاجتماع » فبطبيعة الحال 
يسءون جميماً الى المساواة . وهو السعي في الطريق الى الديموقراطية العامة . 

ومتى كان الناس ساعين في طريق واحد غير متضاد بن ولا متعارضين كانوا جريئين 
كل الجرأة في ازالة كل عقبة من سبيل حريتهم وإزالة كل هشيم من حقل رأيهم العام. 

فبكل صراحة وبكل حرية يتحدثوف في الآحوال السياسية » ويتناقشوذ فيها من غير 
أن لضلل مناقشامم تأثيرات النفعيين . وحينكفرٍ يئيسر لارادة اللحبور أن تنفذ في ادارة 
شؤونه. كا اله يتيسر طا الحدى الىالسداد في ضوه المناقشات الحرة 

سب اماف ط يى الري: والمساوام 

وهنا لابد أن يسأل القارىه : أبن صارت اطيئة الاجماعية الانسانية في هذا االطرين 
الى 9 المساواةو اكرية 6 # والجواب على هذا السؤال هو في مبلغ الثقافة الذي بلغت البه 
الطيئة المذكورة » ومنه يغهم انها قطعت شوطاً بميداً في هذا الطريق 

ففي ممظم المالاك الحالية التمليم منآشر »و في كثير منها التعاجم الآأولي اجاري مالي 
وفي الولايات المتحدة الاميركية يندر ان مم_ى رجلا أو اصرأة ليس معه او مع الشيادة 
الابتدائية . وأندر منه أن نهد شخم] لا سن القراءة والكتابة. لا جد أءيا واحد بال 
ألف . أوروبا هي الثائية من هذا القبيل ماعدابمض بلاد الملقانفالامية فنها ليست بالقدر 
القليل . وأميركا الجنو بية كذ نكأ يضاً. واما بلاد الشر ق الاقصىفلا تزال الآمية فيها راجحة 
ع ٠‏ ولكن التعليم فها سائر سيراً حثيثاً . «العالم بالاججال جد في تثقيف نفه 

كانت الثقافة سابقاً من نصيب الأعيان والأغنياء والنصيب الآخير مها للطبقة الوسطى. 
وأما الطبقةالسفلى الكثيرة العدد فكانت محرو مةمنها. على انه في هذا العصر ا ضطسرالراساليرذ 
أن يعاونوا نقابات المال في تمليم أحدانهم حيث لا تتكفل المكومة بمدارس أولية مان 
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وأما المكوفات الديموقراطية فلم تداخر وسعاً في الع م التعليم الآولي لكل طقنة 

ولا يخنى أن انتشا و التعليم على هذا النحو سرف فأنقَة سشر أن المالح ساثر في الطربق 
الى الددكقر اطي ةالعامة سيراً عاحلا . ولا ولت :أن موة النامة المطالعة يصرفهم عن الثركرة 
إلاحاديث اطرافية والترهات والاباطيل ويقوي عقوطم تقوبة منطاقية في نقد الاشخاصس 
المسيطرين علبهم » ور مهم على ردعهم عن سياسامم المنتقدة 

؛ - قل تفارت الثاسى عقم: فى ديل المساوات 

وهنا لا بد أن يعترض كثيرون من القراء على نظرية المساواة هذه في الثقافة وبالتالي 
في الأهلية والجدارة . فليس من يسلم بأالناس مكن أن يقساووا في الذكاءوفي العبوة الى 
لمعرفة وفي المواهب الممتازة . لذلك يعتقدون انه يستحيل أذ يلغ الناس الى المستوى 
الواحد المطح أي العديم الارتفاع والامخفاض أو القليله . وإذاكان الآمى كذلك فبذا 
التفاوت الطبيعي بن البشر عقبة كثرود في سبيل المساواة التي هي نواة الديموقراطية . 
وبالتالي هوعثرة فيطريق الخرية الفكربةوحرية الرأي فعبثا ننشه الديموقراطية العامةالتامة 

هذا هو اعتراض كل فرد يتمسك بظواهر الآمى ويمحتج بها ولا يتعممق في صميمها . 
حفي ان الناس لا يتساوون في الذكاء والمعرفةوالمواهب . ولا يننظر أن ينساوواء حتى 
ولا مسن أن يتساووا لآن المجتمع يحتاج الى مواعب متنوعة كتنوع الوظائف وتوزعبا 
على ذوي الاهليات في ادارته . فليس المقصود ان بتساوى الناس من هذا القيل » » بل أن 
بتساووا في التشبع بروح الديموقراطية » وبفهم الحقوق والواجبات ويغهم حدود الحرية 
واسالة الرأي» بحيث بشع ركل فرد أن له ضلعاً مع جماءته في ادارة شئوونها » وان له حق 
ابذاء الرأي وحق المناقشة وحق الآقتراع» وبمحيث يستطيم المناقشةويحسنها بقدر الامكان. 
الناس , وزيرثم ومديرثم يعاملهم ومالمهم وساذجهم ال : عكنهم أن ,يتساووا في هذهااروح 
لكو الية وفهم حقوقهم وواجباتهم الت د وتفاوتت مداركهم 

ثم أذما نراه الآان م ن تاوت الناس العظيم في الذكاء والمعرفة لي سكلهمن جر" اه العو 7 
الطديعية» بل معظمه عن أثير الموامل الاجنمامية . لآنه حتى اليوم لا نزال وسائل التربية 
واتعايم "أ ولي والثقافة ااعليا يدة بالطبقات . فهي ميسورةللعاءقات الثربة أكثر جنا 
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منها للطبقات العامة » فلا بدع أن يلمع الذكاء ونسطم العبقريةفي افراد تلك ويخبو النبوغ 
في هذه. و لكن متى أعدات و سائل التربيةوالتعليم لاجميم على السو اء بفضل تقدم الددعوقر املية, 
التي نشق طريقها بين الحشيم والانقاض والحطام التقليدية البائدة يقل ذلك التفاوت الذي 
أشير اليه آنفا . ولا يبرز فوق المستوى حيكذ الا" كل نبو غ نادر وكل عبقرية ممتازة . 
ببرزاذعفوفين بأشمة الفضيلة»فيكو نان مرشدين للمجتمع بعد أذكانا في بعض الأحوال 
لماضية مضللين له مفسد.ن لهياته . في ذيك المين الذي تع فيه الثقافة تنتفع الآمة بخدم 
كل عبقري من عباقرها وبواهب كل ذي موهبة خاسة فيهاءولا مخسر فطن عاءنها وتئير 
عواطفهم الطيبة . اذن لا خوف من أن" تفاوات” الناس في الذكاء والمعرفة يقلقل موقف 
المساواة والحرية اللتين بنشدها المجتمع في دكوقراطيته 


ه ح الدُفاف: ال معد 

بتي الآن ان نبحث في شكل التربيةوالتعليم الذي يجب أن ينتشر في جميع الآمم»والذي 
لا بد أن ينتشر لكي بعدهن جيم لدعو قراطية العامة العليا . 

الى الآن مختلفا عاط التربية وير امج التعليمو الثقافةباختلاف الآمم واختلاف تقاللدها. 
وندز عدا ان تحد فنها ربية ة ارو الديموقراطية . بل بالمعكس تمد فيها روح الفرد 
عليبا » أو روح خذطا. خذ مثل جميع الأمم اللاتينية ليس في أوربا فقط » بل في أميرك 
الجنو بية أيضا . نان التعليم هناك لا بزال انما على قامدة الثقافة الاكليريكية» وهي ثقانة 
تيد مبداً الحضوع والطاعة العمياه للسلطات العليا »وت يد أيضا استقلال هذه السللات 
في ادارنها من غير أن يكون للجمبور رأي أو ارادة فيها . هكذا ينشاً النشء اللائبني 
وهذه الروح متأصلة فيهء وبطبيءتها ينفر من الروح الديموقراطية حتى في حين مرا 
بالاحتجاج على الرأسمالية. واستفزازه القوم للاشترا كية ببتى نافراً »من الروح الديموقراطيةه 
وهو لا شمر أنه إطلب ماء من غير معينه وثمراً من غير غصمنه - يطلب اشتراكية من 
ادارة مستقلة استبدادية. وإذا تعمقت في البحث عن سر أن الجبوريات الاسبانية 
والبر تخالية في أء رو باو ا ميركا قائمةعل غلبة السلاح لاعلىغلبة الرأي العامءولا على غلبة أموان 
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الاتخاب ؛ وصلت في البحث الى تلك الثربية وذلك التعليم اللذين بقنلان روح 
اليكو قراطية في النشه . 

خذ مثلا آخر متلا : التربية الاجاوسكسونية في كلتا القارتين وسائر المستعمرات 
ابربطانية . فاذا أنعمت النظر في دخائلها وفي آثارها جد فيها ألوان التقاليد < ظقمة » 
أو باهتة حسب الظروف الحتوينها . فهي وإذ تكن أفرب الى روح الدكوقراطية السليمة 
من التربية اللاتينية لا تزال تضيق على هذه الروح ولو بعض التضييق . فني انكلترا مجلس 
الموردات شد الحبل ما استطاع الى ناحية الرجعية . وسلطة رئيس حمهورية الولايات 
النحدة الأميركية ( وهي اتماوسكسونية ) أوسع جدا من سلطة كل اك ديع وقر اطي . 
نهي ليست إعيدة جدا عن سلطة الدكتاتور. ولكن بالرغم من هذا تمد الولايات المتحدة 
أسرع الآمم في طريق الدموقراطية العامة الشاملة . 

خذ أِضا المناصر المرمانية» وألمانيا أعوذجها جميعاً » فهي معروفة منذ أنحاد ممالكبا 
يحنق روح الدعوقراطية -- خنق روح الحرية في كل ناحية ونضحية كل حرية على مذيح 
عبد السلطة العسكرية المعدة عرشا لسلطان السو برمان الانسان الآلماني الأمعى . 

وإذا تح ولتعن أوربا وأميركا الى الشرقين مهد الرجعية لازال هشما كثيفاً جدءًا 
تحاول الدعوقراطية هبد جبيد أن تنفضه عن صدرها وأنفاسها . بيد انها ناشطة هناك 
ونشاطها يبشر بالفوز , 

أما روسيا فكانت المركة الاججماعية العامة فيبا شاذة جدًا . فقد اتفق أن مجمت 
اليكوفراطية عليها مجوما مباغتاً سريعاً في ابان وقوعها في الفوضى على أر هزءتها في 
الحرب العظمى السابقة لحدث صدام عنيف بين الجديد والقديم » فدك القديم دكا هائلا” 
وأملك وأباد وأزعج وتكب قبل أن يتم البناه الجديد . سايم 

وعاصل القول أن جميع صنوف الغربية التي كانت قائمة حتى هذا القرن لم تكن لتربية 
لوح الددعوقراطية» بل بيت على قاعدة التربية الاريستوقراطية والتقليدية . 

ولبس ذلك فقط بل كافتتر بية مشبعة روح الوطنيةالخاصة «دنادهه:6د!: المناقضة روح 
الامية أو الشعو ببة العامة «هالددنندسره؛! . كانت تلك “ربية التعبد للحرب والتمحيد 
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دوا 


ا والافتخار بانتصاراتها .كانت كل أمة تغرس في ءقول أبنائها ما كان لغرسه موسى في 
عقول قومه : « إن بني اسرائيل هم شعب الله المختار »وان ججيع الآ والأقوام مم أبناء 
البمل » وأنه حمق لابن اسرائل أن إسفك دماءهم ويغزو بلادثم وينم أملاكبم وأشياءض 
واليوم صارت تربية كل أمة لناشئتها : « الدين لله والوطن للجميم أسحاب الآديان الختلفة» 
والضخية يجب أن تسّقدام على مذنحالوطن . والراية هي رصن ألوهية الوطن - الى غيرذاك 
مماكان يذنح الد عو قر اطية الدو لية ذبحاً و تسفك دمها سفكا . على مذ النقض للديانة الخاصة 


5- نامج العاف اروصلج 
إذن ميم أساليب التربية وبرامج التعليم القديمة يجب أن يضرب بها عرض المائط 
ولا بد أن يضرب بها - وان ينعأ برنامج جديد على هذا النحو : 5 
أولا” : ينعا عدف للترديه على قاعدة الروح الديعو قراطية النقية » وعللى ساس الأدي 
اانفمي الطاهر الشريف الذي يغرس في عقول النشء المبدأً السامي » وهو أن جيم البشر 
أخوة : أ بناء آدم وحواه» وان مسن الانمانية عوطم نحت جناحي هذه الآخوة . واذ 
سنة الحياة إما هي تعاو نهم جميعاً وتعاضدثم نحت رابة الوطن الآرضي العام الذي يشمل 
جيع المعمور المسكون بلا استثناء . 
لازن واحد يسهل فيه تلقين بسائط العلوم الأولى لمع 
الناشئة» بحيث تنكو نالتصورات الرئيسية متائلة والمقول معدة لتفكيرات عموميةملفاكة 
ثالنا : أن ينشأ برنامج للثقافات الملا سخي بالفروع المامية والفنية, يجد فيه كل ذي 
موهبة وميل الفرع الذي يلذ له ويومل أن برتزق منه »تلغى الرافات بتانا. 
يجب أن تكوق هذه البرامج الثلاثة مامة لمع الآمم على السواء بلا استئناء» وإذ 
تتضامن جميع الم في التربيةواتميم عوجبها بكل دقة وعناية . فلا ينقفي جيل واحد 
أو جيلان حتى تكون للآلني مليون نسمة سكئان الارض نزعة واحدة لاقامة هيكل 
الديكوقراطية العامة الذي ايه فيه اله السلام على الآرض . 
هذاما يجب أن يكون . ولا بد أن يكون في المستقبل القريب والبعيد لآن ظوام 
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هط ب 


لالم البشري تدل عى أنه سائر في هذا الاتجاهء وإن كان حمبور العامة لا يشمرون بهأو 
لا نمتقدون . فبو صمل العقل الا جماعي الباطن د 4«فندة.قيرةة؛ - طن انعم معنلا 
باح طرف التو 

بتي لمعت ضر اعتراض يظنه وجيبا .وهو أن 2 لتعليم والثقافة يقلقل كيان المجتمع 
الاقتصادي والصناعي وتذك “ناك واس عل مقن ميث كمد رشان ناديد له لان 

تعمم التمليم 3 افراد الآمة على أساوب واحد محيث يتساوون في المعارف الأول العمومية 
تقر تاف | بناء الطبقة الدنيا من العمل الةير كالحرث والتنقيب في الأرض والممل في 
المناعات القيرة والحرف القذرة و محو ذلك . ولا يلام ابن العامل الزريء اذا نفر من 
احتراف حرفة أبيه حين يرى ابن الطبقة الوسطى الذي كان هو ا في الدرس والفهم 
رزق من حرفة رفيمة أو عمل غير شاق أو أي عمل مكرم . هذا تساوى الناس في 
لنزبية والثقافة الآولى على الأقل فكيف يمكن أن يتساووا في الارتزاق » ووسائله متفاونة 
جد من حيث العناء والسهولة » ومن اكه والضعة . ( بسبب اختراع الالات قلت 
الأمال القذرة ) . 

ان روح الترفم والاستعلاه من قبل الموسرين على طبقة المال ذوي الحرف الوضيعة 
أو الشاقة هي جرثومة مرضية خبيثة نسعم المياة الاجتماعية . ولكنها بفضل استقواء 
روح الدموقراطية أخذت تضعف رويداً . وقد تكسرت شوكة الاريستوقراطيين الذبن 
كانوا بترفعون على الطقات الآخرى بدعوى شرف الحتد ونبل الآسرة ومحو ذلك . 
وأسبحت القيمة اليوم للشخصية نفسها لا بعرق السلالة . والمره يعتبر ويحترم اليوم لأجل 
شرف نفسه وقيمة شخصيته لا لأجل شرف أسرته وسلالته حتى غناه وثروته . 

والتعليم العام الذي تو خيتاه آنفا يع الأنم اما هو التعليم الذي يقتل روح الصلف 
والكبرياء والمحرفة والعندهية والاستعلاه وازدراء الحرف الوضيعة والمون الشاقة و نحو 
ذلك» وينشط روح حب العمل مغها كاذ نوعه لاعتبار ان كل ضرب من ضروب العمل 
اماو لازم بل هو شديد اللزوم لحياة الجتمع . فلا تمتبر كناسة الشوارع ونقل الزبلة 
نما | عقر المهن » بل هي شر بفة كسار الأعمال لامها أأرم للصحة العموومية وأفيد ها دن 
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مجارة الورد وزراعة الزهر مثلا . لاتستطيع المين أن تترفم على القدمىلامها بلا القدم 
لا تستطيع أن ترى الا دائرة ضيقة من الكان الواسع 

50 هذه الروح الديموقراطية في الولايات المتحدة الأميركية حيث التعليم عام . وفد 
حصل كل فرد على قسط منه . رأينا الفلاح الذي يعمل في الآرض والفاعل والعامل في 
المنجم والصائع في المصنع الح كلهم على شي «من المعر فة والثقافة والنظافة»وما رأينا واحد مم 
يفجل بصناعته أو حرفته » ولا رأينا واحداً يجسر أن ,زدري أحداً منهم » أو يترفع عليه 
آنه كت منة مقرقة وأوفر روه 

واذاكانوا حميماً على اختلاف أصنافهم أو طبقانهم إذا شئت في أي محل موي فلا 
تستطيع أن عيز بين غنيهم وفقيرم » ولا بين موظفهم وزام » ولا بين مدير مسل 
وعامل » لآم م جبيعاً في زي واحد وهندام واحد ونظافة واحدة وساوك مود ورقةٍ 
واحدة . ذلك لان التعليم المنتشر هناك ساوى بيهم 


ه - الردىو قراطم الل د بم 


إلى هنا نحن في جانب التفاؤل » ولاغرو أن .بحسب بعض القراء هذه الأماني النى 
زتوقعها للمجتمع الانساقي انما هي خيالات أو أحلام جميلة ولكنها من الإعينة الي 
تدعو للتشاؤم . لماذا؟ ‏ لأننافي جيع هذه المماحث كنا تفرض ان جميع الناس ارادة 
حسنة ونيات صالحة وغايات حميدة , وبعبارة أخرى ان قصد المير العام عندهم فالب على 
قصد الشر » واذالفضيلة في يقينهم راجحة على الرذيلة . ولكن بكل أسف ان المغاهد من 
تصرفات الناس على العموم يدل على الضد . و يمل القول ان اناه 'مجتمع الى هذه المياة 
المشتركة ( الديعوقراطية ) يستازم أن تكون الاخلاق على المموم راقية نبيلة متينة . والظاهر 
لنا أن العالم على الرغم من رقيه العقلي والعرفاتي وما اليهما ل بزل منحطا من الما 
الأخلاقية 

هذا التغاؤم في محله بكل أسف . وضعف الأآخلاق يقوم عقبة كود في طرين 
الديموقراطية العامة الاجماعية . ولكن تذليل هذه العقبة غير مستحيل . والعقل البشري 
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الذي بلغ الى هذا الحد المجيب في الرقي لا يمجز عن ان يئر في المقل الأجماءي ويقنمه 
أن تقوم الأخلاق العامة ضروري لسلامتو ومته ومتانة بنيته . فني الطبيعة عاملان 
يدفمان الجتمم في طريق ارقي الآخلاقي هذا : - 

الاول» ان المصلحة المشتركة والمننافع المتبادلة تقضي على الآفراد وعلى الجامات أن 
يمحسنوا السلوك والمعاملة على قاعدة العدل والمق والأنصاف »ء والا" فالعمواقب وخيمة على 
الجبع بلا استثناء. الاختبار والمكة يعاماني أنهذا السلوكالقو يمأفضل طم و أر.حوأضعن 
لسلامتهم وتفعهم . فهذا العامل الأجمامي البحت يدفع الأفراد والجامات في هذا السبيل 

الثاقي » ان هذا العامل الذي قدمناه انشأ» ولا ,زال بنشىء » على توالي الزمن » نزعة 
فريزية في الانسان أو في النوع الانساني على الاطلاق الى « العمل الانساني» - الى حب 
الانسانية ».. وما نسميه فضيلة اما هو 9 روح الانسائية 6 هذه 

ناك على هذين العاملين نرى بمضاهاة أخلاق الأجيال الآخيرة بالأجيال القديعة أذروح 
الانسانية أصبحت أرق والعطف الانساتي صار أرق . القضاء يكيل مع المهم كاده بريد له 
ابراءة.والحكم القضاكيلم بعد للانتقام بللاتأديب والعظة,وبميات المثواساة والمستشفيات 
والملاجىه ومااليها -- كل هذه أحمال ا نسانية لم يكن منها شى» في القديم . وهي تبشر بأن 
روح الفضيلة أمسبحت أرق من قبل 

واذا سس هذا الحسابفلا بد أن يكون عدد فضلاء الجتبع أ كثر جد اتماكانفي قديم 
الزمان . فبئؤلاه ثم امير في كل جيل لتخمير الجتهم مخميرة الفضيلة . وعلى هثؤلاء واجب 


التخمير 

ناذا كنا نعتد .هذه الاعتبارات الائفة فلا نتفاكم » بل بالأحرى نتفاةل بأ مستقبل 
الدبموقراطية سيكون مجميداً 

وقد نسأل : متى ؟ 


الجواب : هذا سر في صدر الرمان » وفي عل الله مالم الغيب 
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الفصل التاسع 


مستقبل الدعوقراطية 
ا الور ا ت اللمنتظرة 


١ح‏ سن الريموقراطي العام م ال_الَم 

لابد" أن لاحظ القارىء أن روح الديموقراطية واحد لاثاني لهء وأن المجتمع الآنساني 
جسم'حي" واحد أيضا . فتلك الروح تسري في هذا الجسم فتنشط حركة الحياة في اجزائه 
واعضائه جيما . فلا تنضج الديموقراطية في نظام واحد من أنظمة المجتمع ثم تنشأ فتنضج 
في نظام آخر في حين آخر . بل هي ناشئة في جيع أنظمته . ورم نضحبها في جميعها معا . 
وان سابق بعضها بعضاً في الطريق ٠‏ نعم اننا رأيناها نامية ناجحة في النظام السياء.ي قبل 
أن تظبر في النظام الافتصاديء ولكنها لاتنضج هناك قبل أن تنضج هنا . وكذلك لايم 
نضجها في النظامين السياسي والآقتصادي قبل أن يم في النظام الدولي أيضا . أجل انما 
متقدمة في السياسة »ومتحفزة في الاقتصاد ومنهيئة في الدولية . ولكنها لا نستتب فيكل 
ناحية من نواحي الجتمع على حدة » بل نستتب في جبيع نواحيه في عهدر واحد 

لا ندري متىتنضج النضج اتام . وانها نمتقد انها الآن في يدء سن المراهقة أو اليفم؛ 
لآل ججيع عناصر المجتمع البشري اصبحت مدركة هذه الروح» أي ان المقلية الاجماعية 
صارت فاهمة نفسها . فقد لا يفي القرن هذا حتى تكون الآمم قد استوت في رحبة النظام 
الديموقراطي العام . وهنا يقوم في وجهنا هذا السئرال ؟ كيف يكول ذلك 7 وكيف 
يكن أن يكون المجتمع حينئذر ؟ 

سب الر بمو ور اطي الع ند ص ركب 

نفرض أن الهيقة الاجماعية الانسانية مخلقت في بعض الأجيال القادمة الاق 

الديكوقراطي حتى أصبح طبيعة فيها . يعني أن «عظم ناسها أسبدوا متجائين في جيم 
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دوعا ب 


المواص الانسانية : في العقلية والمعرفة والمادات والءقائد الح ححيث لم ببق سبب للتنافر 
7 . وصاروا مهمون نسنة التعاون إنها هي سمنة الاجتماع»م أن الجاذبية سنة الميولى» 
وأنهذه السنة توقفهم جميعاً في نظام واحد شامل . 

حينئي ترى أن المكم النياني الصرف ع" جميع لآم المتحضرة بلا استثناء» وتوزع 
ني بع اداراتها على مبدأ اللامركزية»فيكون لابلد مجلس بلدي ينظر في شثرونه الخاصة . 
وبكون فوقه مجاس اقليمي نيابي ينظر في شئؤون الاقليم الحاصة به . وللمديرية مجلس 
آخر أعلى ينظر في شئوون الأقاليم العامة . وفوق اليم مجلس نواب الآمة ما تمرفه الآن 
برظائفه , 

بسمى هذا النظام لامكو لآن الادارات المحلية لا تتصل رأساً بادارة المكومة 
لملباء بل تتصل كل ادارة بالجلس النياني الذي يسيطر عليها . وللادارة المليا الاشراف 
ليام وهي المر جع النهاقي » ما لا يمكن اقراره في الادارات التي دونما . 

من أمثلة هذا النظام اللامركزي الآن نظام الولايات المتحدة الآميركية . ولا ني 
مافيه من المزايا أحمها ائنتان  :‏ 

الأول : التوسم في الحرية . فقد تسن ولاية تانونا أو تدبر تدبير؟ لا يوافق ولايات 
أخرى . فلماذا تنقيد الولايات الأخرى به 7 لهذا “رى في الولايات المتحدة قوانين كلية 
وفوانين حزرّية . وقوائين أواية عامة وقوانين ثانوبة خاسة » مختلفة باختلاف الولايات . 

الثانية : في هذا النظام اللامركري يقل جد تعقد الأشغال والأجمال . وينم ممازها 
أسرع ما يمكن ء إذ لا يجب تداخل اطيئات المايا العامة فيها . ولا يقتهضي استصدار 
لأم بها من تلك الطيئات . ولا يخنى أيضاً أن هذا النظام اللامركزي الذي يعتمد به على 
البثات المباشرة يستلزم متانة اخلاق وازاهة نفوس ومقدرة عقلية في تصريف الآمور 
ومحليل المقدء وحن فرضنا أن الجتمع نضج أخلاقا وآدابا . 

وحينكذ لا يمت للسلطة الفردية المطلقة لا أثر ولا عين . بالأولى لا يستى ظل 
لمكتانورية بتانا . مخيل لنا الم حينقفر نايتا عضا لا نعوبه شائبة . 


في هذه الخالة لا يمكن أن بتى لارأسمالية شأن البتة . بل تبيد أو تضمدل اضءحلالا” 
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ام 66 سه 


تاا لآن لالس النيابية في جيع الم تجمل بطبيعة أمانيها ورغائبها الديعوقراطية العئة ؛ 
أساسا للنظام الاقتصادي ء أي انها تقرر النظام الاشتراكي الآولءأي النظام الموجي أن 
توزع المسكافئات على قدر الاستحقاقات كا يبتغي الاشترا كيو زالمعتدلون » وليسبالتماوي : 
كا ببتغي المتطرفون . 


مس لو عى ال سأر اكيز 


ولمل القارىء لا يمل الفرق بين هذين النوعين من الاشترا كية فنفسسرهها فيا بلي بقدر 
ما بسع المقام . 

الاشترا كية على المموم توجب أن تكون جميع أسباب الرزق بيد حكومة الآمةاني 
يسيطر عليها مجلس نواءها . وهذه الكومة تعتبر مدبرة ججميع مصادر الانتاج على الاملان 
من زراعية وصناعية وادارية الخ » وأن تكو ن جميع 1011م ظفين أو سمالا عند 
المكومة في هذه الادارات» محيث يشغل كل فرد منهم:الوظيفة التي هو أهل” ها 
ومتكند المفل قينا محيث تكون ججميع المنتحات مكافئة ل الآمةالحاصة والعامة, 
فلا تكون أزيد لكيلا رهق العاملون بالعمل » ولا أقل لكيلايكونأحد في حاجمّ الى 
شيء » ولايكون مستوى المئقة نه 

فالفريق المعتدلمن الاشتراكيين بريد أن وزع الآجور على قدر الأهليات» وبسارة 
أصح على قدر حاجة الجتمم الى نوع عمل العامل أو الموظف . فلا يستوي الوزير والمدبر 
والزارع والصانع 6 في الآجر أو المكافأة بل يتفاوتون كتفاوتهم في الكفاءة وق 
العمل الذي بمملكا * متهم والذي محتاج إليه الآمة . 

والفريق المتطرف .ريد أن وزع المكافات أو الاجور على 0 الآفراد بالنساري 
بلا فرق بين وزير ومديرء صالع وزارع وامل وأجير الح بدعوى أن حمل كل مابل 
مهيا كان نوعه أو مهما تراتى حقيراً أو شريفاً اما هو لازم لحياة المجتمع » فعمل ابل 
مهم ياة الآمة وها كممل المديير والوزير . ولذيك بجب أن يتمتع مثله) . 

ولكن هذا ارأي لا يصادف في أول الاص قبولا عامنا لاعشارات عديدة ؛ لعفما 
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دروا 


تكون سديدة الى حين » ولمضها غير سدبدة انا » ورا كاق بعضها سديدا داى] . فلا 
تارف في هذا الحديث هنا لآنه من خصائص البحث في الاشتراكية . وما هي موضوع 
كتابنا الخاص . 

وحاصل القول ان رأي الفريق الأول هو الذي يكون أرجح لأنه لا يبعد جد! عن 
الأوف في النظام الحالي | وهو الحطوة التي لابد منْها الى الرأي الآخر 


- امن العام 

إذا استتب" هذا النظام الافتصادي عاماً طبقاً للنظرية الاشتراكية التي أوجزنا بيانها 
آنفا فبالطبع توفي الادارة الحسكومية الخدم العامة حقها من الاهمام والعناية . فالقربية 
والثقافة تأخذان القسط الأوفر منها حيث لا يفوت الناشئة منها شىء . ولا بد أن تكون 
لا للبر نامج الدولي العام الذي تتفق عليه الم تمرات الآحمية ا 

وكذلك لا تقصر الادارة الحكومية في توفير جميع وسائل الراحة والصحة للجمبور 
في السكن والسفر ودوام العمل . ولا تتوانى أنمًا في :وفير وسائل اللهو والمسرات على 
اختلاف أنواعها . 

إذن حينئذر يمكن أن يعيش ججيع الناس بلا استثناء في طبقة واحدة ليست حقيرة ولا 
وشبعة ولا فقيرة » بلطبقة موسرة تعبش كا تعيش الطبقة الوسملى الآن أو أفضل . ويمكن 
أن تعيش عيشة الطبقة الغنية أأيض] إذ لا مانع بنع ذلك ما دامث هناك عقول وعضلات 
نسل وما دامت الألات العملية المخففة ممظم المشقة عن عاتق العضل مسرعة في الاحجاز 
ومتدفقة في الانتاج . 

نم ذلك تمكن جد لآن المتموال الذيكان يتمتع على حساب العامل ويحول دون 
كنمه بنتاجسملهءويمخزن نتاج المال في خزانته بلا شبع ولاقناعة»يزول من ذلك المجتمع 
الجديد بتاا ولا يبتى إلا ذ كره البغيض في أوراق التار يخ . ويحل مله جميع الناس في 
رحبة البتع . 

في ذلك العصر الزاهر الذي تطلق فيه النفوس الحرة من عقاطاء ونسرح فيه العقول 
لثافبة مسار رح تفكيرها » وتنطلق طيور النبوغ من اقفاصهاء يبرز الى مضمار المناقفة في 


ماح6.|أ2 01000120 21136 عع ملعم .]//نةمخط 


 اؤه#‎ 


التفكير المابي والفاسنيء والى الابداع الفني كل عبقري كان ولا هذا النظام الديكرفر اللي 
المر و الآتفاس نحت وملأة النظقام الرأسمالي الجائر الى أن يذعافىء مص باح عمةربته 
من غير أن لشع ووه 

ه - محا البو ع 

و عض قصار النظريعترضون بأن هذا النظام الدعو قر اطي العام يقت الشبوغ والمبقرية, 
لآن ذا الموهبة متى علم أن منزقه أصبح مضموناً له فلا يستكد فريحته ولا يعنت ذهن 
لافي تفكير حملي ولافني ولا اختراعي . 

وقد سها دؤلاء عن حقيقة نادعة عكس النظرية السخيفة التى يزمونها . وهي أن 
جميع الا كتشافات العامية والبدائع الفنية والاختراعات العحيمة ار من الآفراد ذوي 
المطامع الجشعة . واعا صدرت فما مفى من أفراد فبغوا من الطيقة الدنيا واندفعوا في 
تيار تفكير انهم وتجار بهم الغلدية والفنية غير متوخسين من:وراءها'سوئ اللذة النفسية. 
فهذه اللذة لا المطمع الماللي »كانت حافزة طم على التفكير والا بداع والاختراع . واو تكن 
هذه اللذة هي الحافزة لكان اديسون أجدر من كل واحد من الناس بالغْنى الطائل الذي 
محرزه الآن أفراد يستثمرون اختراعانهءوثم ليسوا على شيء من عبقريته ولا عبقرية أخرى 
سوى عيةرية عبادة المال . 

والغريب أن أولئك الرأسماليين الذين استثمروا عبقريات المباقرة ثم أقمى الناس ني 
0 العماقرة . مثلاً لملامات مخترع السما مند لضم سنين أعته التلغرافات لسعار واحد 

0 مات فلان مخترع السما كا فقر فقير على الأآرض » . وبالطيع 0 بعلم مخبر فقرم مارك 
السما وا ا ستهالون اختراعه . وهذه الخرابة التي يحن لددها 
تدلك على أن الرأسمالية التي نعير ءنها بعبارة إآسّه المال انها هي تفكير ناريمخي متحجر 
انعوهة لاروح فيه ولا عاطفة انسانية . لذللك خلا الرأسماليون من الاحساس الأجتائي 
الذي يشعر بفضل ذي الفضلعل المجتمم وما وعلى مستغلي فضله خصوسا .لذلك متى بلان 
الرأسمالية من الوجود يبرز النابغ والعبقري الى الوجود الق » ويعرفه قومه وتكافئه ان 
3 مقال استغلاها نتساج عبقربته . حيائذ لا عوت مترع السما فقير | بل سيدا شما 
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من الفتع شمرة عمله . ولا يميش الفناق والآديب والمالم متقشفاً رغم أنقه .خيلادر شر 
كل ذي صزربة عقلية أو موهبة للعمل يعقتذى موهبته لآنه برى الال أمامه ر<يماً لاعمل 
لا معارضة ولا مضايقة » ولانه يلم انه سينال جزاء جاحه وافراً 
جد ا الح : والساراة 

وهنا نسأل ماذا يكون شأن « الهرية والمساواة » حينكذ اذاكان الناس متساوين في 
المربة بمقتفى هذا النظام الذي يتراكى لنا سديداً . أعكن أن تكون الحرية واسمة اذا 
كان الناس ججميعاً متساو ين فمها وثم بالوقت نمسه مقيدون قوداً عدردة ع بده الشركة 
الاجماعية»وكل منهم محصور في دائرة حرفته الضيقة» وتمتعة متوقف على عمل غيره أ كثر 
هنه على عمله نفسهءلآانه ينتيج منها لهذا من الانتاج » ولكلنه يتمتع بجميع اضكاق 
منتحات غيره | 

أجل أن الحرية لاتكون مطلقة بل لابد أن تكوذشيقة الدوائر للسبب الذي أوجزناه 
هنا . ولكن مههاكانت ضيقة فعي أوسم منها لاماي وهو نحت ظل هذا النظام الحاضر . 
المرية الآن واسعة لطبقة رقيقة من الناس - طبقة الأعيان والموسرين . فهم ,تمتعون 
كثيراً محريتهم حتى انهم يتمتعون بِالعر'د على القانون أو بالتخلص منه . ولسكن العامة هم 
الشخوط عليهم في دائرة الحرية الضيقة ضغطاً شديداً . فلا مساواة الآن في الحرية لآنها 
واسعة للا عبان ضيقة جد للعامة . ولكي تظبر هذه الحةيقة جيداً نفمرب طا أمثالاً 

السري أو المثري - وتعبر عنها بالقوي كا ذعبر عن العاعي الفقير بالضعيف - القوي 
إقافي الضعيف ويفوز عليه لآنه ذو مال يستأجر به محاميا قديراً . والضعيف معدم فلا 
بدافع عنه الا" الحاي المسخكر . والمم فاليا لدناع الأقوى 

قد تقتل سيارة القوي مصادفة شخصاً فضاء وقدراً أو لسوء تصرف من قبل سائقها 
أو من قبل الشخص القتيل أوكليهها معأءفيحك القضاء على السائق الضميف يعقاب ويح على 
صاحب السيارة بتعو يض .ولكن صباحبالسيارة نفسه ينهو بنفسه وبسيارته لآن شركة 
الفمانات تدفع التعويضء والسائق سحن . 
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بتمتع القوي بأسبة صرحه . ولا يقسنى للعامل الذي مل حجارته على عاتقيه أن بقن 
في بانه أظة . وقد يطرد منه مخزسا 

بتمتع القوي بالملاهي المتنوعة والضعيف لا يتمتع بسوى سماع الحديث عنها مع أنها 
قامت لعمله وحمل زملائه 

معاهد الثقافة الراقية مفتوحة الآبوابٍ لآبن القوي وموصدة في وجه انن الضعيف؛ 
لآن هذا لا يستطيع أن يدفع النفقات وذاك يستطيع 

الامتيازات العديدة ممنوحة بسخاء لذوي المراتب والمعالي الخ ومحرمة على العوام 

وأكى منكل ذلك »الفضل والجد والفخر للقوي في حين مرح في مقساصف البو 
والدعارة . ولكن الحزي والحقارة للعامي على الرغم من مبالخته في الحرص على مت 

أن في هذا القدر من الآمثلة كفاية 

فب كانت داخرة الحرية في العصر الدع وقراطي السعيد-ضيقة فهي للعاي أوسع منها 
الآن . ومهها ضاقت بسبب تمقد النظام فهي محتملة ما دام اجميع يستوون فيها 

واذا كان تضيّق داكرة الحرية ببيسر لاجميع الرزق بحيث لا يقاق احد على نفس 
وعلى رزق أسرته في غدم» فلا يكون ضيق الارية هذا مزعباً له . بل لا يشعر هو إضين 
ذارة حرخة : واذا ولد فها موادها من غين أن يعمر يضغطيا م بل بيبا طا ...ومن كانت 
الحرية ضيقة فهي أوسع جداًا منحريةالعمد والرقيق والآسير والمحظية في الأجيال الماضية. 
ومع ضيق هذه كان العيد زف حين عق لآنه كال يجد في الحرية حيرة له في اراتزاته 
لاغرو أن تتضيق الرية الشخصية كثيراً بسبب تعقد اانظام ء ولا سما في المستقبل حين 
ذاه جد اغوائل المناة ومعمائيا ونتنوع فيها الآحمال والقتعات . فالتنظيم يقنضي 
حنما” تقيدالهرية.فقد يمكن أن يكوذ الناس فيالمستقبل البعيدكالجنود في نظام الجندية. 
ولكهم عم ذلك يشعرون أنهم سعداء» لام يكو نون كجنود مدللين جد! موفورة 
هم جيم المسرات والملذات. 

وحاصل القول أن ما بمخسره الناس منسعة الحرية في المستقبل بعوضونه مساواة. فا 
أسعد وأهناً المساواة في المرية مهماكانت ضيقة ؟ 
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- الاشتراكية الدواية 


١‏ - اضطرال الم ندا وى 

في ظني أن الاشتراكية الأهلية » في الوطن الواحد »لا تسةتب تمام الاستتباب مال 
نسح الاشترا كية دولية أدسا. أي اذجميع المالك » وقد صارت كلها اشتراكية » تؤلف 
امتراكيةدولية على تفس المبدأ الاشتراي الاهبي» تكون فيها جيم الآمم متعاونة (متكافلة) 
كا أن الافراد في الآمة الواحدة متعاونون متكافاون . 

ورت تازىة متون أ هذه الاشتراكة الدولة #وتتعترن بالاشرئ أن تكن 
لازية ضرورية» وال فلا تقوم قاعة لاخظام الاشترا كي الاهبي ٠‏ فط له شكل المعاءهلة 
الدولية الذي يستوجب ذلك . 

الى الآن لا يمكن أن نستغني دولة عن معظم منتجات الدول الأخرى عم امها تاج 
الى أسواق الدول الآخرى لترويج منتحاتهاءلانه معلوم جيداً أنكل أمة مختصة بأصناف 
معينة من الانتاحات الزراعية والصناعية والخامية ادنء6داة 800 وبقية الآصناف ليست 
من نناجها وهي أضعاف أضعاف أصنافها. فعي مضطرة أن تننج أ كثرمن حاجة استهلاكرا 
كبر لكك تقانطن المنامل غير الماغرة عنعوات غيرها الى لنت عتدهنا .وميم 
عاوت 0 الدول « عشروع الس سني أو الا > ؛ كا كانت تفهل روسيا 
وألا ن.اأن تننج جيع الاصئاف لي لستغي عن معاملة سواها فلا تنجح اله الى حد . 
وستبق في حاجة الى منتجات غيرها وأسواق غيرها واو لاجل المواد « الحام » . ولا 
رى موجياً لهذا الجباد في الاستذناء عن المعاملة الدولية » بل نواه عنتا وحماقة و تحريضاً 
على بافي الام . فن كل ناحية وبكل معنى أرى أنه يجب أن تكون أنواع الاذتاج موزعة 
1 مسب اختماض كل منهما . وهذا الاختصاص متوقف عل الأاهلية والكفاءة 

ب 58 الانناج أقلكاءة وأجر د فنيهذه الالة يكون الانتاج الءالمي العام أوفر 
مفداراً وأسرع تناولا وأجود صنمة وأقل كلفة . وبالتالي أقل أمنا . فلماذا لا ,قاض سكر 
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دصر مكلا يوت زيوق مدوريا ٠‏ :وكاذا لأمنيت عوريا تفده باستذلال السكر من أرضا 
وهو بكلفبا أكثرحثكا ما تكلفهصر نفقتهمثلا ؟و كذلك اذا تكلف مصر نفسبا باستغلال 
الزبتون من أرسها وهي لا تغله أو نغله غير جيد وبكلفة عظيمة 7 ألكي تستغن يكل منها 
عن الاخرى تتعمل هذا المنت التمسنى ١‏ ولاذا هذا الاستغناء الحاتي إذا كانت المعامة 
الودية أفضل منه للاسباب الآتفة 9 

ذكرنا مر وسوريا في هذا الموشوع كثل صغير بين ينطبق على علائق الام ا 
استثناء» لكي نثبت أن الآمم لا نستغنى عن علائق بعضها مع بعض » لاله ليس من 
الحكة الاقتصادية أن محاول كل أمة أن تنتج لنفسها كل شيء لِغية الاستغناء عن مقايضة 
غيرها » ولاسما لآنه يستحيل على أبة أمة هذا الاستغناء على اطلاقه مهما حاو لته 


- ترديع م ال ثناج على الل سم يقرا الذ سئ يمرك 

بنائ على استحالة هذا الاستغناء لا بد" من إقامة الملائق الأممية الاقتتصادية على تاعدة 
الاشترا كية الدولية لكي يتوازف الانتاجوالاستهلاك في جميع الآمم ءولا تتعرض العلائق 
المذكورة للاشطراب والتقلقل والتذبذي المزفج » لأآنه باضطرا بها يتقلقل التوازن 
الاقتصادي الأهلي أإضاو يحدث أزمات.مائدية فيكل بلد ء ويخيب آمال العامة المتبشرين 
بالحير واليسر في عهد النظام الديموقراطي . 

5 الاشتراكية الدولية يجب أن تثولف للنة اقتصادية خاصة في مجلس نواب الدول 
( جعية الآمم الجديدة ) وظيفتها الدرس الدقيق التفصيلي ميم أصناف منتسات الأ 
ولمقادير ما تستهلكه منها كل أمة كل عام . ثم يجمل الانتاج مساويا لمقدار الاستملاك 
أو بزبد عنه قليلاءو يغرض عل كل أمةانتاج القدر المناسب طاء ويحظر عليها أن تزيد علب 
لثلا تتخم السوق به . وينقذ هذا الحظر بمنعها من تصدير أ كثر مما يطلب مها . وبالطبع 
برامى في فرض الانتاج على الأمم على هذا النحو أن تكون ججيع منتجانها الصادرة ماده 
.ع اسنهلا كاتها الواردة لكيلا نكون في حاجة الى شيء من ناحية ولا تكون منتحام 
اسدة من ذاحية أخرى . 


على هذا النحو بتعادل جهاد الآمم في محصيل الآرزاقم يتعادل كتمهم مار جهادم 
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أبنا . على ه_ذا النحو يتلافى الانطراب الاقتصادي الذي توكو منه الاء م الآن ولا 
تمرف 0 .لاالعود يجوز لأميركامثلا” أن تنتج من القطن ملايين القناطير فتطرقالسوق 
1 وبكسدااقطن المصري ككاداً مفقرأًء إذ سدره سرمط حينئذر فلا يعود يساوي أ كلافه . 
ولا لطر عير أن تحرق مقادير كبيرة من القطن لكي “رفع السهر . ولا تضطر 
الحكومة المصرية أن نشتري قسماً من قطن فلاحيها لي : رفم السعر . أءني لا يضطر 
عرفو الاقتصاديات أن يستنبطوا مثل هذه العلاجا تالسخيفة لكي يتلافوا الأزمة الحرجة 
وهي من قميل 2 وداوني بالتي كانت هي الداء » . ولا يذهب جهاد الزراع والعمال عبثاً ٍ 
ولا يستغل ار أسماليون هذا الجهاد حين يفي المنتجون في انتاجهم من غير حساب ومن 
غير امكان الحسابء لآنه ليست نحث هيئة مكلفة بعمل الحساب . يتلافى كل هذا المق في 
الانتاج بلا حساب بأ يفرض على مصر مثلا أن تنتج في العام كذا من القطن » ويفرض 
على أميركا انتاج كذا وعلى الحندكذا الخ . على كل دنسبة سعة أرضها ازراعة القطن و بقدر 
استعداد زراعبا . تفرض زراعته هكذا بحي ثيكون مجموع حاصلات القطن معادلا لجموع 
م هلكات الأم منه 

يفعل كذلك فيكل صنف من أصناف الانتاج بمحيث بتيسر لكل أمة أن تصراف 
منتجانها وتستوفي جميع مستهلكانها . و.بذا التدبيرلا تصاب أمة من الآمم بأزمة ولا 
مجاعة لشيء من حاجيات الحياة » ولا ينقص شيء من هناءنها وسعاد مها . 

خ - الوار اذى 

تنو سع هذه اللجنة الاقتصادية في عملا لآن 56 أعظم وأمم وظائف المجلس 
النيابي الدولي . تتخذ في عهدها تدبير الأساليب السهلة لتبادل المنتجات وتعيين الاسعار 
ومنع الغبن واستدراك كساد أي نوع من السلع من أبة جهة بردء وتدارك اسداره من 
أبة بلاد محتاج إليه ه الى غير ذلك من الهترون الءٍ ني لا يكن التفكير السديد بها قبل 

واذا توصلت الأمم الى درجة من النواد والاخاء تشابه نواد الآفراد اليوم في جماعة 
واحدة راقبة ء وكان العمل الانساني بين الآمم موموقا ما هو موموق الآن بين أفراد 
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ةج 


عير اد قوم واحد » فلا لعود ع من الأمم نماي آلام الكة كحدب 3 محل أو 
لكوي ع طبه قال 

هذا أثم ظبر من مظاهر الاشتراكية الدولية المبتماة وااتي كانت عل بم العقول 
الممكرة البعيدة النظر. فاذا لم تسةتب هذه الاشتراكية العامة الاشتراكية المامة لي 
م على حدة لا محةق آمال أهلبا » لآنه أيدس فى ه3.دور أنة أمة وحدها أن تتلاقى فعرر 
الاضطراب الاقتصادي الذي تبسطنا به آنفأ مهيا عبرت في اقتصادياتها . وآما مشروع 
اس ساين المزدوج ( أعني ه ولعدهاه أخرى ( الذي توخةه روسيا اللاشفية لاسا.ناه 
هتار وحذا نه حذو رومميا ارا كل مشروع كهذا » فلا قذي وطرا م سمقنا 
شرحه . فا هو الا" سخافة ليس وراءها الا توسيع شقة الماه بين الام 


توس الرين 


وماذا يكون من أمس المرب حينئذر ؟ 
| الله ١‏ أ بعد أن تباغ الآمم الى هذه الدرجة من الاخاه والمساواة سق عقل لتفكير 
بالمرب 7 قد تقول : لا مندوّحة من تذعس لعض الأمم من سوء معاملة الأعم الاخرى طاء 
أو سوء معاملة بعضها » أو منمحاباة ججمعية الآمم » أو ماس الآمن » أو لاندحة من بلموح 
أمة أ كثر من أخرى » أو من طمع هذه بتلكم يمحدث الآن بين الأفراد . أو قد لا يمكن 
أن تعتقد جني الآمم أنها واقفة بمضها بازاء بعض على قدم المساواة . وحيتكثر يحتمل أل 
هرد القوية أو كور أو كنض مدق غيوهنا بالقوء + وكل ذه الاجوال كن اذ 
تفضي الى شوب حرب أو حروب 

تقول أننا اذا فرضنا أن الدءوقراطية نضحت نضوجها التام في السياسة والاثتما: 
وفي المظام الدولي العام » لأن السلطة العليا أصبحت مستمدة من الآفراد وأصح لكل فره 
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لوم؟ ا 


دن الرأي مماشرة أو بواسطةالنائب » وق الآرادة » وق التنفيذ » وليس لفرد وسيلة 
الاستداد؛ وليس لنفعيسبيل الى اليمج واثارة الءوام .وهو معلوم أن كل فرد على حدة 
بكره الحرب ويفضل السلم فاذا كان حميع الأفراد في كل العالم قدتشبهوا بهذه الروح فلك 
أن تقول اذا أن الآمم تصبح حينئن خاضعة بكل طيب خاطر لسلطة دولية عليا مسلحة » 
وكل دولة مردة من أسلحتها. ف كل م3 عل حدةحينئذٍ لدى دولة الأمم العليا كحك كل 
زد الان لدى حكومته » ترغمه ولعماقبه وتقتص منه اذا ماد وخالف القانون 5 عصى 
سليلة الدولة . وهكذا دولة الام ترغمكل أمة متمردة وتعاقها وتقتص منها 

فد عكن. أن محرت ثورة دولية كا محدث الآان ثورة أهلية. وانما هذا الامكان يكون 
أنءف جِدًا حينذرمنه الآن » لآن عوامل المرب الحالية تبيد في ذلك الزمن .تلك ااعوامل 
ال(أسمالية التي هي علة ججيع شرور الزمن الماضر تنقرض انقراضاً مطلقاً وتترك العام 
العا اشاباي أمنه وسلة اللاسين» لان ام اسيات: ‏ بزاع الام م الرئيسية إذدل 
زوال تلك الرأسمالية الطاغية . فاالحوف من الثورات الدولية حيتكذر 0 
خوف الثورات الأهلية الحالية التي بثيرها شيطان المال 

لب عنقي الرستعوار 

ني أمى لا يمكن اغفاله في هذا الفصل وهو من جوهريات الحياة الدع وقراطية العامة» 

يدو جدً! و جيم الأدميين على الاطلاق في درجة واحدةهنارقي المةإي و الحاقي 
والاجماعي مهما وفرت وسائل الترقية . لآن بين القبائل المنحطة كزنوج افريقيا مثللا 
والأمم الراقية بون شاسعاً في العقلية وفي الاستعداد الفكري لقبول المعرفة وللتجرد من 
لمفائد الحرافية . فلا ينتظر قطأن يبلغ الزنهي أو الآفريتي أو الاسكيمو مثلا الى درجة 
اليض الساي أو الآري في قرن أو بضعة قرون مها وفرت له وسائل التربية والتعل 
فلا بد من مرور زمن طويل جد الى أن تتحسن عقليته . وقد لا تنحسن الا" بالامتزاج 
لنسلي من الأعم الراقية . وعلى الرغم من ذلك تبتى هذه الآعم سابقة له لآنها لا ثققف عند 
حدها الحالبيمن الرق صاءرة الى أن يلحقها ذلك المقبقر .بل نستمر في رقبها السرسع وفي 
لطورها العقلي العاجل فيدتى البوث بين الفريقين عظيما . وقد يصبح أعظم »كا هو متعاظم 
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5 0-35 


بين الانسان وأشباه الانسان مثلا » لآن الرقي مسار ع كتسارع الأجسام الطابطة 

فاذا يكو نشأن هذه الاقوام المنحطة حينكذ » وهل بحا لالمجاس الدولي استعاره/ 
أو بترك لطا بلادها وهي تنازع الطبيمة فبها حت حماية البخت أو القدر ” 

الجواب . ان دم التبائل بأرغم من تأخرها وامحطاطبا المقبي والماتي و لاجنائي 
معدودة من ني آدم “برا أخوات جيم الآمم بلا مشاحة :ثم ادميون كنار بني آدم . 
فلا سبيل لأنكار آدميتهم عليوم . . وبااتالي لاضمير لستطيم إذكار حةوقرم بال.اة كسار 
الآمم . هذا هو عنم من حيث أنفسوم» آنا من حيث البلاد التي لكرن فاهي ملكرم 
الحاص ء بل دهي كسا" ر بلاد الأرض ملك جميع الا م الراقية والسل 

ولذلك للمجلس الدولي ا رة بلادثم ا واقتصادنًا لكي يستغلها ل 
ولنفع حجيم الآعم وثم يشتر» ونه مم الآءم في الأنتفاع بغلها م يشتركون معها ف العمل . 
تمديرها « ججمية الدول » رأساً لانم بم غير صالحين لادار مها » وتدرمهم على العمل فيبا 
لكي محصاوا على رزقهم مهنا وافرا + وحتتكد يكوتؤن سعد عالا جدا .ماع الآن 
حت السلطات المستعمرة التى ألا هالوم الآن إلا كا يعامل الفلاح ماشيته . وياليت ! 

وبالطبم تمتبر دولة الدول وصية على هذه القبائل والافوام باعتمار أنها قاصرة؛ 
وتعاملبا بكل عطف وحنان ورفق وتبدل جهدها في ترقيتها وتعليمها وتثقيفها . دهم 
الوقت تترق الى أن تليق للاندغام في سار الآمم ترق فيا سوانا الماعات التي لا تقبل 
رقي تنقرض مم الزمان إطبيعة الحال. 

يمكن القارىء أن يدرس كيفية معاملة الولايات المتحدة للمنود الأاميركان الآاملبين. 
فكومة واشتّطون تمامليم بكل فق وعطف . .ول الرغم منهذا فامهم غير قابلين لاترقي» 
ولذلك ثم ينقرضذوذ تدريجيا ء ويندنمون قليلا الو ا الاناث, لآنه يقال ان 
ا الأميركية نح كل أبيض بتزوج هندية مزرعة ذات ١16‏ فدانا ( أكراً )كاثة 

٠‏ هذه الوسيلة يقل تناسل الذكور منهم ويتحول تناسل انامهم الى خلاسيين » و تتمحس 
2 على ممادي الزمن » وتذوب في السلائل الميضاء 0 

فني المستقبل البعيد الذي نتخيله ستغرق عض الآمم المنحطة في الآ اراقية» 

1١1(‏ فال ان سكان اوستراليا الاصلهف ‏ كتر اتحطاطاً من هنود اميركا. ولكن حكومة استانا 
لعا ءليم يكل عطف ورأفة . 
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بوتكم ادي ددم 


ا 


وبعضها بنقرض من أمامبا كما ننقرض أثساه الانسان أمام الانماف» وكا ا:رضت حيوانات 
أمام حيوانات أخرى ظهرت أحيل منها في تنازع البقاء » والميلة ضرب من الذ كاءما لا مخنى 

اذن في المستقبل البعيد اذا سسحت هذه الاحلام ستكون جميع الآمم أمة واحدة 
بشثرك جميعاً في اس خلال الآرض وتتقاءم فلاها بالتساوي وتتعادلكارا في الكتع 


د ادعام السلأر, 


وهنا تلوح للقارىء قضية “لا بد أن تعترض العالم في مسيره : وهي 'زاحم السكان في 
دائرة العمران » لآنه لا بد أن يتيسر لهل الأارض أن يستعمروا كل ما يمكن استمماره من 
الأرض. . وسطح الى رة الأرضية محدودما هو معاوم . وبالتالي جميم نتاج الآرض الممكن 
محدود أيضا «ولكن لاحد للتوالد . فعلى أقل تقدير يتضاعف عدد السكان كل جيل مياة » 
هذا على افتراض أن هناك أوبئة وحروبا تمتك وتبيد جزءا من المجمو ع , وإلا لكانت 
الريادة في النسل أ كثر . وف العصر السميد الذي محلم به الآن تقل عرامل الفّك والابادة . 
ل كرد سمب ال بتري أعظ جد . قاذ لا بد أن مكثر الناس على اللارض 
الى أن يستغرقوا ججميع غلامها مها مهروا في كيفية الاستغلال . وسيأني بوم لا تمود 
لغلات والمنتجات كافية للجنس البشري الحصيب . يعكنك أن نتصوار حميع المواد 
الكر بوهيدراتية التي على سطح الارض قد تحولت الى أجسام بشرية . فن أبن بأفي 
الشر حينئذٍ ر بالغذاء اللازم لهم ومم يتزايدون ؟ 

ول افك أزايدم متى لم ببق على سطح الكرة الأرضية مواد كربوهيدراتية 
تتمثل في أجسام . على أن هذا عاد ز في التخيل وأذكان ممقولا” 3 ]نه غير مقتعول . جب 
أن لا يخنى علينا أن سعادة الجنس البشري ليست متوقفة على تكائر النسل .بل أن تكائره 
نليجة نلك السعادة . هي سبب له لانقيجة منه . يمكن أن يكون الانسان سعيداً من غير 
أن بكون خصيا . لالك محدد الانسان النسل بقدر ما تسمح ر الطميمة . و تحديد النسل 
لا ينقس هناءةته . ومحديده أسيح بفضل التقدم العامي ميسوراً 

إذذ متى امتلات الآرض بشراً بحيث يستهلكون جبع غلنها فلا ببودوق يتكاثر ون 

سطح الكرة الارضية يمكن الآن أن يغذي عشرة أضماف سكابها» أي ألف مليوذ 
لسمة , لوكانوا ييحسنون تدبسر عمليتي الاستغلال والاستهلاك / 

فضل الديموفراطية الصحيحة يستطيعون 
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حت انعد 


غ+ - وال الششادع 


اذا عادينافي نصور ارتقاء الانساف فيسل ادعو قر اطية تصورنا أد ببتهءأو أن أديهالن: 
و اطع دق بده فا . فاذا يكون شأنه اذا دنا جدً! الى حدّ الكال + من هذا القبيل 

فلنتصوار أن جميع النكبات الناجبة عن الرأسمالية زالت من الوجود » وم سق الا" 
عقل الانسان وعضله والطبيمةمغمورات بنور الحرية والمساواة » وأصب حكل فرد مطدئكًا 
على وزفه وعلى تمتعه ببكل متعات الحياة التي توصل المها العقل العامي ؛ وكذللك على رزق 
ذويه وتكتعيم » وعنده من النشاط الصحي مأ محفزه العمل بلا عناء بل ,رغبته . فتصور 
الانسان اسم في هذه الحالة المعيشية . فبل يبت نمت داع, للصدام بينهو بين رفاقه ؟ انه 
كغيرو حاصل عىكل ما برغب . فهل ببق سبب للحسد ؟ أو هل ببق موجب لأن يسرق 
أو نغتصب او يكذب او يقتل؟ 

لعمري في هذه الحالة تقل الحاجة الى وصايا الله المشر أو لا بتى طا اروم. لأننا نتسور 
حينذاك أخلاق الناس دمثة » ونفوسهم رضيكة » وقاوهم ثقية ونيانهم طيبة ٠‏ تتصورم 
مقار بين للملائكة والقديسين . حينئذ تقل الحاجة الى الشرطة والقضاء حتى الى 00 
ولاتبق حاجة الا الى الادارة العامة , ادارة الآعمال التي بشترك فيها ا ر بكل 
ويمخفضعون ها عن طيب خاطر 

حينئذر يتلاثى التنازع تدريجاً» ويزول كل خمسام تقريبا . حينئذ لقترب الأرش 
من السماء . وحينئذ لصبح الحمكم كا يتمناه المتطرفون المياليوق الآن” ستيه أي 
بلا حك وبلا قانون» لا فوضى كا ترجمنا هذه النفظة 

هذه نظرية يستازمها النبج الذي ينهجه الرقي الانساتي بح الطبع ما براه القارىه في 
سياق هذا الكتاب 

أجل :١‏ م! نظرية خيالية بميدة جد"ا . وتحقيقها أبعد ولكن امجتمع الانساقي سار 
الها . ولا بد أن يصل الى حقيقتها ما وصل في الماضي الى حقائق كثيرة كانت نظربان 
خيالية ألغيا . 

متى ' 

أبعد الوف الأجيال أو القرون ؟ 

متى شاه الله 


والله على كل شيء قدير 
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4 - صياقبة السلطة التنفيذية عب | “* - تضييق دائرةالحرية الشخصية ١؛‏ 
+ - لمن السلطة العليا د | 4 - حطة عقلية الخامة 1 
م ح اشرافالبارمانعلالحكومة7د | ه- تضمضم حقوق الملكية ٠*‏ 
وت بير اللستور هد | 5 - ضلال رأي ا كثرية 1 
٠‏ - أفربدعوقراطيةالىالكال 54 - تغلب رأى الأقلية 15 
١‏ - الدهرقراطيةفي الاسلام 7١‏ | ب - تامرالرموقراطي ب 
2 - ا انمز الرركو قراط الى ١‏ - حرية الشكاية والتدص ك3 
اسلةة قَضاء واستملاؤه ٠7‏ 
الفصل الثالك - انرى العام و١‏ ا 1 0 واستعلاثٌ ١‏ 
١‏ - لرى عام ه»ا | 4 -الحدمة الصحية 13 
١‏ - تيار الرأي العام 58 « - ارتفاع مستوى المعيشة  ٠١‏ 
* - ضعف سلطان العقلوالارادة 7 5 - زوال الرق الرسمي والنخاسة ٠١١‏ 
© - مهف الرأي العام | لاس تحرير المرأة 8 
ب - قَوهُ دأى الل قلي 7 | الفصل الخامس بطو ةاث ركتانوب:؟١٠‏ 
١‏ - الرأي العام عقيدة عامة م | ١‏ - الديحوقراطيةالحاليةغيرناضحة ٠١١‏ 
يت رأئ الآ كثرية اعم "_الد عوقراطية تتمخض د كتاتورية ٠١١‏ 
+ - الديهوقراطية الزائفة هم | سمب الدكتاتوريات البارزة لا 
- قواعد تربية ااروح 4 - التمخض بالدكتاتورية ‏ و١٠‏ 
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- هما سس 


- خطر الدكتاتورية على السل العام ٠١1‏ + هل الحكومة تاجرة؟ ‏ 5؟١‏ 
افصل السادس - الر مو قراطم الفصل السابع 3-3 الر مو قر اطي 

١78 الرواس‎ ٠١6 الامتهادنٌ‎ 

١١8  ىضوفلا -النظام أريجح من‎ ١ 

؟ - نوئق علائق الم 0 

البرف الدعلى ٠١5‏ | + - السوبرمان الاستماري ‏ ه٠١‏ 

١١ | الديموقراطية المرجاء به.و] 4 - السوبرمان الجهنمي‎ - ١ 

؟ - حق الملكية الفردية .| ه -الدكتاتورية عدوة السلى “م١‏ 

؟ - تطبيق فلسفة هيجل ون | +5 لطر تالكر ىقطعت علائق الأب ١+‏ 


١‏ - الر موق اطي الك قذه ادير 


: - فوضى الحركة الاقتصادية - السلم في لي الدعوقراطية 
الرأسمالية ١١6‏ يي كن 
' 1 م جمعية الآ هم 
١ 52‏ ار 
: فى طليى, الر دو قراطم 9 - في طربقالدعو قراطية الدولية ١١‏ 
الدونصاديٌ ٠٠"‏ | الفصل الثامن - الر مر قراطه: 
١‏ - نقابات الممال ١ ١‏ 


؟ - احزاب المال في البرلمانات ١١8‏ ال #اعي: م١‏ 


- سخافة صغار الماليين 19 ]| ١‏ - امتصاص الطبقة الوسطى » 


؛ - فظائع حرب الرأسماليين ا : فوقبا وما محتها ١١+‏ 
و - عذر صغار المالوين | >* - وسائل الامتصاص 1 
5 - تفوذ الرأسمالية في البرلمانات ١ ١7‏ * - الثقافة طريق الحياة 4 


"- دقو قراطية العمال تكافح ال رأسمالية+؟1 |[ 4 - هل تفاوت الناس عزايثم عقبة 


بم - كيف تفرم الر ىو اطي في سبيل المساواة ١4١ ١‏ 


© - الثقافة الرجمية فل 

الل قدها دير 64 ]| + - رنامج الثقافة الآسلم  ١44‏ 

١ الانقلاب العاجل 64 ]| 7 - شرف العمل‎ - ١ 
45 ؟ - التحول التدريجي 5 م - الدعوقراطية الآدبية‎ 
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صفحة صفحة 
الفصل التاسم_م سنة| الر مر قراطهز44١])‏ بس - ابر را الرو لم 6 

5 وَاءمُة العامة 1 وزلع الانتاج على الأمم بقدر 
دعن ا طية العامة ٍ الاستهلاك ١5١‏ 
الحالية - سن المراهقة ١44‏ م - التواد' الآمي اها 

3 00008 5 

6 الديكوفر اا ب - النناع الذ حمى‎ ١ 
5-5 حوري الأفد 2 ها 5 عكيد لطر‎ 
4س المتع العام امل كت إستقيم الاستمار طل‎ 
5١ ازدحام السكان‎ 535 - ١6 ل لت محرر النبوغ‎ 
1 زوال التنازع‎ - 4 | ١6+ شأن الحرية,والمساواة‎ -5 
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سلسلة نفيسة من الفصول تعنى بالاصول 
جعت 
[ نبدأ في هذا الجرء منالمقتطف في نشر الحاضرة الاولى من سلدلة «ن الحاضرات النفيسة 
الفيت فى الردهة العرقية بجامعة القاهرة الاميركية وبيانها فا يلي بحسب ترتيب القاخما . 
وستواني نشرها في الاجزاء التالية من المقتطف ثم تجمم وتصدر في كناب على حدة . والمقتطف 
يتكر لقم الخدمة العامة بالجامعة الاميركية تفضله باتاحة هذه الفصول النفية لانشر فيه ] 
بان الحاضرات 
)0( 2 معنى الدموقراطية « 
للدكتور مد عبد الله العربي يك ٠‏ 
(؟) « سيكولوجية الديموقراطية » 
للد كتور مير بقطر 
00 « الدرمموقراطية ونظام 7 
للدكتور مود عزي بك 
() اثر الدبموقراطية في الحياة الاقتصادية 
للاستاذ عزيز هيرثم 
(0) « الدمموقراطية وتكوين الاخلاق » 
للدكتور منصور فبمي بك 
(5) « الديمموقراطية والحياة الاجماعية » 
للدكتور طه حسين بك 
(0) «العل بين الدكتاتورية والدمقراطية » 


للاستاذ فؤاد صرُوف 
() « تطور الدعوقراطية » 
للدكتور اإراهم بيوي مدكور 
(ه) « المك على الديعوقراطية ومستقبلها » 
للدكتور امد ماهر ياشا , 
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معن ألد بك راطبة 


2 
مد بر كلية البوليس 

لا مخفى عليكم ما لساسلة 5 
ا الاميركية- رغبة منها في رفع شملة الثقافة في مصمر-- تجنيد عض 
أساطين الثقافة في هذه البلاد ليحاضروم فيها وخصني من ذلك نصيي” متواضع وهو نديد 
معنى الد عقر اطية 

لعامون ان المرب الحاضرة صراع” ين الديمقر اظية بكل معانيها وبين نظم أخرى معارضة 
ا لأبما تكون الغلبة ‏ ذلك في غيب القدر . ولكن حتى اذا قدّر للدعقراطية ان تتلاثى 
من هذه الارض وتسحقها النظم الاخرى فبلاً على الاقل وقفنا وقفة منئدة نستعرض فيبا 
مدلول هذه الديمقراطية التى أصبحت مبددة بالزوال 

البجقر ية كبو نافية ركب تركيا مزجي من لفظين ممناها حك الامة أي لطة 
الستمدة من الامة » مييزاً لماعن حكر اأفرد او حكم فئة قليلة . وقد تسر بت هذه الكامة 
المو ونانية الى جميع اللغات حدببا وقدعها 

فاليو نان اول من استنبط الفكرة الديمقر اطية .. لان فلاسفتهم وأوا ان الأأنسانيفتقرالى 
امجتمع لاله حيواق اجماعي لطبيعته» ولا يستطيعأن يحيا الحياة الطيبة الا اذا داخل الجاعة 
وهذه الجاءات البشرية أخذت في الماضى اشكالا مختلفة من الاسسرة الى الرهط أو القبية 
الى الدئة الالامة ٠‏ آله انها حهما تلف في الماضى ومرما #تلف في ااستقبل بحسب ب العصور 
والبلدان فان أواصر التضامن الاجماعي التي تر بط جاعة واحدة لا يمكن ان تتعدى منهراً 
من مظبر بن . فأعضاء كل حجاعة بتتضامنون ويتساندون اما لان طم حاجات مشتركة لا مكنم 
سدادها الا محياة مجتممة وهذا هو التضامن ١شاءة‏ الماجات » وإما لآن لمم حاجات متلقة 
وماعيات ع مختلفة ولا سدل الى سداد تلك الحاحات اله 3 شادلوا ذما بيهم الحدمات اتى 

0 ع أوني من .مواهب وقوى تاق عن مو اهب غيره وو 

ذلك هو التضامن بتقسيم العمل 

هذا التضامن دان امجتمع . وكلا قويت أواصره ازداد ا جتمع قوة وكلا ارئق 
الحتم دم ها فيه على الآخص التضامن -_ العمل » وذلك لان بارتقائم يزداد الاختلاف بن 
ساني ايلم ورغائبهم وملكامم فيصبح تبادل |الخدمات بينم أغزر واحدزل ويزداد 
اشتبا كبم بعضهم ببعض فتزداد روابط ااتضامن قوة وتوثقا 
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فبرابر. 1545 الدعقر اطية 0 

فير أن الحياة الاجماعية لا يمكن أن تتحقق على هذا النحو الآ بتدبير شرائط وأوضاع 
ازمبا الكافة لسكنهم من باوغ مأدبهم من هذا التضامن الأجماعي 6و بتد بير وسائل الماية 
وما تنطلبة من قوة الزامية تقبر اللكافةعل احترام هذه الثشر انط والاوضاعالذمرورية لصيانة 
النضامن الاجماعي من التمكاك والامهيار, 1 7 

على هذا النحو فسر فلاسفة اليو نان نشأة الدولة » وحددوا وظيفة الدولة»وسو غواقيام 
لسلطات الحاكة في الدولة . أي جعلوا الفرد هو الخابة والدولة مي الوسيلة . وا كان عرد 
لأ الى الفرد جعلوا مناط الحكر بمجموع الافراد الذين يتألف منهم الجتمع . فالماعة 
و الأمة هي مصدر السلطات في الدولة . والماعة اذاكانت محدودة العدد كان لأفرادها ان 
ي#نمعوا في صعيد واحد ويضعوا الاحكام النظمة لميامهم الاجماعية » فاذا استحال ذلك 
لانماع أطاق اجماعة » اختارت الماعة بعض افرادها لآداء هذه البمّة وعهدت اايبمفيمقاليد 
الحكم . وهذا الاختيار يقوم على اعتبارات مختلفة باختلاف العصور والماءات . فطوراً 
بكون الاختيار لفضيلة خاصة كاليأس في القتال» أو الزيد من العم » والتفقه في الدين » 
وطوراً يكون مزية معينة كالثروة ( مثلا النصاب مالي في ااناخبين والمنتخبين ) أو لميازتهم 
ثقة الكثرة العددة وهل جرًا . وعلى أي حال ذالجاعة تنوض مقاليدها الى هؤلاء الأفراد 
لختاريزوتنيببمعنها واذنيجبٍعلهؤلاء المكام الختارين ان يحكوا لمصلحة الماعة لالمصلحة 
أقسم ولا يستطيعون ان نفرضوا ارادتهم عل المكومن الأ بقدر ما محكون عل .هذا 
انحو ولا يستطيعون اابقاء في مناصب الحكم الآ اذا أسدوا الخدمات ااتي تتطلبها منهم 
ارعية حس_مبلة ادر كبا . هذا ملخص سريع للفكرة الد عقر اطية كا استنبطها فلاسفة اليو نان 

وهذه الفكرة الدعقراطبةتتعارض معها فكرة تيوقراطية . وهي ااتى تجعل مصدر السيادة 
ل الباقة قو الحية | وقوه قوق الطبيعة + وأعبيعا نبا تهون إلى قر شين :فرق شول ان 
اسادة مصدرها ااقدرة الالهية تَبَبِْ اسيادة لفرد بالذات بالتعيين وبطريق مباشر . 
وأفريق الثاني يقول أن ااسيادة مضدرها القدرة الالهية غير انهم أ كتر من الفريق الأول 
حبطة وبدسراً. فيقولون ان السيادة تأني من الربىا يق مكل ثيء في هذا الوجود بأمره تعالى. 
بد ان الذي ,بابي من الرب هو اسيادة فى ذامها وجوهرها - اسيادة المجردة- أما ااسيادة 
في مداها وفي الاشّكال اتى تنخذها سب الاقطار وبحسب الأزمان فتأني من البشر. فهي هن 
منعوم ولذلك تعتورها جيع وجوه النقص|ااتي تلازم أعمال اليثم وتلازعها بالمثل سنة التطور 

سس الواضح ان هذه الفكرة - بشقيبا - حك بدايتها الخالفة لاحل لا تمل المناقغة 
دان كان أصحاب الرأي الثاني قد أفسحو | لمجال في مذهبهم للاصلاح وااتطور . الا انما ل 
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4 الدعقر اطية اللقنطف 
الرأبين على السواء هو ان الله اصطو أفرادً لحك .بين الناس » وعصمهم من الزلل » و+ 
بالسيادة وأيدم ا ا بالقيام على مصالح البشر 
وليس للبشر قبلبم حقوق واها عليهم أ لسمع والطاعة وفك الخدت مله اأفكرة ة حظها من 
البقاء فى عصور الظاءة والإهالة » ولكنها للاسف أنبعثت من جديد في عصر نا 0 
صورة الدكتاتوريات النازية والفاشية 1 

والاق بعد انحدّدنا معنى الديموقراطية في ذاتها وفها يقابلها ثرى أن نم لاما سريا 
بتطورها التاريخي وهوها التدرج في خلال العصور 


تطورها التارنخي 


أصبح نظام الحكم الديعوةر املي فما يدعو ايه من سيادة الشعب في منزلة أص لمن الأصول 
الاولى في التنظيات الدستورية الحديثة . أما الذكية الطلقة ( حك الفرد ) والاوليجاركية 
( حك الاقلية ) فقد أصبحتا على السواء من ذكريات الاي القديم . حتى الدول اللكية 
عدلت عن البدأً التيوة راطي الذي بقرر أن الملاأك هو مصدر السيادة وينبوع كل سلملة ال 
البداً الديكوقر اطي الذي لعتبر الاك أداة ل من أعضاء الدولة - تلك 
الاعضاء التي تنو لاعن الشعب الذي استقرت فيكل سيادةٍ د «طميع السلطات» 
كما قرر الدستور المصري في الماده  *#‏ « مصدرها الامة » 
فني العصر الماضر - او على الاصمع الى قبيل قيام المرب الحاضرة ببضع سنين- 
انتشرت الديموقراطية في أ كثر ااشعو ا . ذلك لان العلم قد ذشر جناحيه في كل 
أقطارها ومتى : سواه الشعب وبلغ مسن ن النضوج والرشد آلت أاة القاهرة الى الكثرة 
العددية وسادت الديكوقراطبة . ولقد تم”هذا الحدث الحطير في في جميع الشعوبٍ الحديثة بأسالس 
ل 0 وأ بالأتفاق الس ي مع ملوكيم » ولكنة ع على أي حال ول يكن 


ن تقامه ّ ٠‏ قال أحد العاءاء في وصف هذه ااظاهرة.«إن حاذبية ميقة خفية ة لامر لها 


ا ما للطبيعة نفسها » يذب انشعوب ب الحديثة نحو الديموقراطية . لك ان 
توجه اليها ما شئْت من النقد ولكن نقدك لا يجدي الآ ما يدي نقدك لتعاقب الفصول 
أو لجاذبية الكو اكب « 


ولقد شبدت بداية القرن العشرين من ار جذب هذا التيار الديموقر اطي مالم تشبده 
جميع القرون التي سرقته . فني العشرين السنة الاولى منه شهدنا انيار أقدم الآوتوقراطيات؛ 
في الصين وتركيا والروسيا والانيا والسا والِرما شبدنا في الديموقراطيات العر بقة فيالحم 
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فبرابر ؟94١‏ الدهقراطية _- 0 


لدكقر أعلي -- اتكاترا وفرنسا واميركا وبلجكا 1 حركة تجديد واسعة اانطاق اقنضت 
500 تنظيمية واصلاحية لعيدة الدى ما استحدثت ا 5 اجراءات الديمراطية ل 
تكن معروفة من قبل . غير أن حداثة هذا ااتيار الديمقراطي الجارف لا تنني انه كانت له 
موارد وروافد عت ' إلى أبعد العصور في تاريحم الانسانية سير » ولاسما إلى صدر الاسلام 
اليونان والرومان 

فقد رأبنا كيف استنيط فلاسفة اليونان نواة الفكرة الدمقراطية . وقد طبقتها الدن 
اليونانية القديمة فكانوا لا يعترفون بالسيادة الا للقانون » والقانون عندهم هو رأي جموع 
أ الدينة . وروما القدعة في عبدها اللكي وعبدها الجبوري عرفت في لانها ااشعبية 
تيدأ المك الديمقراطي ال أاحاء الفنامرة فنا روا بالسلطان 

غير ان هذه الدعقر اطيات القدعة كانت ذات طابع خاص بعد مأ بينها ودين الديمقراطية 
الحقة ويدنيها كل الدنو من اانظام الارستقراطي . لان الذين كانوا يساهمون في.حم الدينة 
0 ضئيلة من أهل الدينة وثم الذين يتمتعون بحق « المواطن » 

الارتاء الذين ينبضون بأعباء الحياة الاقتصادية وججيع الرجال الاحرار الذين لم يصاوا 

0 فليس طم نصيب ما في -< حك المدينة . فاذن لم تكن مقاليد لمكم بيد 
الكثرة العددية ما تقضي الديموقراطية الحقة بلكانت لأقلية محدودة من أهل المديئة.وكانت 
الفكرة التى تسود الاقدمين عن الدهقراطبة 1 العاماء -- هي أن الانسانية 
يب أن تعيش هذه الأقلية الدتارة . وهكذا لم تنبض المرية في الآمم القديعة م قال 
رو  »‏ إلا 2 كناف السوفة 


الديانات والفكرة الدعقراطية 

كان للسكتب السماوية نصيب كبير - ونصيب متدرج - في الدعوة الى الدريموقراطية 
وأخسٍ بالذكر الديانة السبيحية والديانة الاسلامية 

ارأي ااشائع هو ان الكتب السماوية لم تعرض لنظم المسكم بل تركت ذلك طهود البشر 
إستحدثون فيه مابرونة أصلح وأنسب لاحو الهم الدنيونة 6 وإنها | كتفت الدعوة إلى 
النضائل الملقية اللازمة لاسعاد امجتمع البشري في هذه الدنيا وفي الآخرة » ثم تركت ما لله 
ل ) وما لقيدر لقيدسر 

غير أني أخالف هذا الرأي || شائع وأرى أن للد عقر اطلة امبولة عت أن راق ع 
لاتخرج الدمقراطية عن مداوها » وأن هناك دمائم خلقية هي وحدها التي بقوع غلا الح 

جزء » )00 مجلد ٠٠٠‏ 
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الديكقراطي الصحبح . هذه الاصول والدعاتم دعت المها الديانة السبحية دعوة صريحة في 
دعوتها لى اقامة العدل والرجمة » والبر والاحسان » والساواة ين البشر رفيعهم ووضيعهم 
قويهم وضعيفهم » وفي تقر بر أن الانسان في إنسانيته البحتة جدير” بالاحترام ل اله خلقة 
وسواه » وام خوره وتقواه » فهو في ذاته جدير” الاحترام ولانة حى اذاكان مذنا أو 
بجرماً فقد يظفر بالتوبة وينم بالتفران بلغ بروحه الطهرة أعلى مراتب الالسانية ٠‏ وف 
تقررها - كر بسار الاديان السماوية - أن الا نسانلهحياة خالدة بعد هذه الحياة الفانة 
آذ لله السيطر وحده على هذا الكون قد فرض على الانسان في هذه : المياة الدنيا اتامة 
العدل ونشر الاحسان وأخذ عشير ته وجيرته والناس ججميعاً بالرحمة والبر . هذه قوانينه 
العليا التي يجب أن مخضع لها قوانين الدولة ونسترشد بها كاقة الاحكام الوضعية ٠‏ وللاسبحي 
- بل مفروض عليه اق بول للدولة « لا » اذا اعكة بها يخالف هذه الاحكام السماوية 
واذا ناله عذاب في هذا السبيل فسيتاله ثواب أ كبر في حياة أخرى لانهاية لما ٠‏ فبو مواطن 
في الدولة مدين ”لا بالطاعة والامتثال » ولكنة أيضاً مواطن في عالم 1 آخر عالم خالد 

فالمسيحية اذن مبدت للبشر الأخذ بالدعقراطية عا ندرتهم اليه من أحكام خلقية وفضائل 
نفسية » وا ونعته من حدود لسلطان الدولة على الفرد » ومدى طاعة الفرد لاحكام الدولة ؛ 
وبما رفعت من شأن الفرد بافساح أفق تفكيره » ونطاق غاياته من هذه الحياة » وبذلك 
امتازت عن فلسفة اليونان الادية التىيكانت تعنى بصلاح أمر الانسان في هذه الحياة فقط 
وكانت لذلك ضيقة اانطاق تيم لهذا 5 المحدود 

ذلك نصيب المسيحية في تغذية الدعقراطية وتدعيمما في النفوس . ثم أجاء الاسلام 
ونذل القرآن فسجل تلك الفضائل والاحكام الحلقية التى دعت المبا 00 بالانساننة 
الى الامام فدعا - عل خلاف المألوف في الكتب السماوية التي سقته -- دعوة صريحا 
الى نظام حكوى يبب التقيد به .ام حكوي هو الديكقراطية ا أوضاعبا 0 
هذا النظام هي أولة اختيار رئيس الدولة أو الخليفة بالمبايعة أو الاتتخاب العام . ثم تقييد 
هذا الحليفة في تنصريف شئون الدولة بالشورى - وهي النظام البرلاني المدرث - مم كرد 
في عديد الايات ومتواتر الاحاديث تلك امبادىء الاساسية التي في سبيلها أنفجر بركان الثورة 
المرنسية ودورات أخرئ سابقة ولاحقة . مادىء الحرية والاخاء والساوأة. م قرر أك 
جانب ذلك تلك الاصول الدستورية الي بدونها يكون النظام البرللابي اسماً على غير مسمى ؛ 
حرية القول اراي والتق ب نقد الاحكام في سبيل المصلحة العامة » ل قروعدق الثقة 
المحد لا تذهب اليه الشير الع الاورسة في هذا القرن العشرين ألى حد تسوييغ المقاومة الثائرة 
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١ 
لنصلحة العامةم بدل عليه الحديث الشريف . « من رأى متك متكراً فليغيره ببده ( أي‎ 
القوة ) فن لم يستطع فبلسانه ( أي بابلاغ السلطات العامة وتنبيه الرأي العام ) “فان لم‎ 
ستطم فبقلبه وهذا أضعف الاعان . وما بدل عليه حديث «لاطاعة لخاوق في معصية الخالق»‎ 
وا بدل عليه أخيراً جواب ذلك الأعرابي للخليفة عمر : «لو رأينا فيك اعوجاجاً لقومناه‎ 

بحد السيف 4 

ثم نس جهن جميع هذه الاصول والمبادىء ثوب طبوراً من الاخلاق ليكون وتابة منيعة 
هذا البنيان الدمقراطي الرفيع . الاخلاق ااتي يجب أن يتمسك مها الافراد والماعات 
ورفعوها فوق كل زخارف هذه المياة ومناعمها » الآخلاق التى هي علة العلل في 
اليهقراطيات الحديئة ومصدر أزماتها الماتقة» بل الداء الوبيل الذي ينخر في هيكلبا حتى 
لبوشك أن ينهاد » بل امهارت فعالة الدمموقراطية الفرنسية في أمس القريب 

هذه المبادىء والاصول الدعوقراطية سادت بالفعل عهداً قصيراً في صدر الاسلام. 
وقِصّر هذه المدّة / 55 ليسمح بتر#ةهذه المبادىء العامة الىاوضاع مائلةللعيانطا اجراةات 
مفصلة ومرأسيم عرتبة وشعائر مجسمة وتقاليد راسخة بل بقيت على حالتها الاولى من التحميم 
والاجال 

هذا التعميم 5 الممادىء والاجال فيها كانت له ميزة مقصودة ما ننج عنة ضرر غير 
مقصود. اما الميزة المقصودة فهي أن التعميم الذي لا ينزل الى التفصيلات المزئية لا بقيد 
الاجبال المقرلة.عبدة التفصضلات والتطيهات 6 .يل ذكيا حرة تقتبس الوضع الحكوي الذي 
تتوافر فيه الملامة العملية لماجا تكل زمان ومكان ما دامت تسوده الفكرة الديهقراطية بوجه 
عام. وهذه هي المرونة اللازمة في المبادىء التى يراد لما الماود لتكون ملائمة لتطور 
احتياجات الدئسر 


الاجم لعد إلى اشكال بارزة واوضاع ماثلة للعيان ومعالم قائمة مرنبطة مهذه المبادىء أرتاطا 
ذهنيا - ارتباما لا اتفصام له بحيث ان احدها يذّكر ابدا بالآخر- مثل هذه المبادىء 
الجردة لا يكون لها سلطان كير على عقلية القعب بحيث يكون أسبل على بعض الخاصة 
ان يصرفومم بالحداع او بالقوة عن السك بها وهذا ما حصل' بالفعل في الدعقراطية 
الاسلامية 2 

أن الاجيال التي اعقبت الصدر الاول من الاسلام غفات او تذافات عن خطر هذه 
الامول الدكةراطية 4 وعن أضمروزة أستخباط القواعد ااتتفيدية والاجراءات الحملية 2 
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تكفل نفاذ هذه الاصول العامة فيجميع نواحي سياسة الدولة . وتوالت هذه الاجيال التعافة 
وهي ذاهلة عن واجمها في استخراج الاوضاع والاساليب العملية التيتكفل التوفيق بينهذه 
الاصو [العامة و احتياجا تكلعصر» فل تلبثهذه الاصول الد مو قراطية لطول التركان اندر 
خطرها في وجدان الشعب » ولمحقهامن تشويه المعنى وعبثالتفسير ما جعلها مطية ذلولا لبنى 
الطغاة وسحق المريات 

والمطلع على تاريح الشرع الاسلاي لا السعة 8 أن بقرر أ وزد هذا البلاء واقم اول 
على تفر من الخاصة استهانو! بالاصول الدعقراطية الني دعا الاسلام الى اقامتبا و وقلموا 
الحلافة الى اوتقراطية مطلقة » وهدموا بدا الشورى ومستازماته ا 
بتغرير المداع وتارة ببطش القوة وواقع ثانبا ع ىكثير من رجال الفقه الاسلاى الذين 
سايروا هذه النزعة الاوتقراطية وتركوها تسير في طريقها المذرب . فتراهم لا يخصون هذه 
الاصول الدمقراطية وما يحب تفريعه علمها من أظم حكو مية مفصلة ببعض العناية التي يخدقوما 
على احكام العبادات واحكام: المعاملات » وإن المرء ليقلب بصره في في كتبم الحافلة بك صخيرة 
وكيرة وفكوق هذه المياة والمياة الاخرى فلا يد فيبا تدويئاً متجاناً مجتمع الشمل 
للدستور الاسلاتي بل جد فيا نبذآ متفرقة عارضة»وصفحات متاعدة معترة هنا وفناك 
منبئة في غير موضعها بحيث لا تبرز وه على هذا الشتات » صورة قوية مهاسكة كاملة 
للدستور الاسلاي 

الدعقر اطية قبل الثورة الفرلسية 

ولكن صدى هذه الآصول الديكقراطية التي انبئقت في رمال المزيرة العربية ل يذ 
سدى » بل نجاوبت به أحجواء أخرى بعد اتصاطا بالثقافة العربية . فبعد لضعة قرونهن 
ماورة اوريا للامم العر بية صاح أول صوت في فرشم في منتصف القرن الخامس عشر .نادي . 
بالديعوقراطية ويقرر ان الشعب هو ماح السلطة للداوك ؛ من القن الساد ععر واف 
الديني ببن البروتستانت والكاثو ليك وكان احياز الملوك الى أحد المذهين سببا الالية 
الفكرة الديعقراطية فاستغلها الفريق المضطهد في الجانبين لمقاومة اضطهاد ماوكهم . فا تأخذكل 

من الفربقين عل الصواء نادي أ اأشعب هو مصد ر كل الساطات ٠‏ غير أنهم ذهوا لبد 
ذلك الى القول أن الشعب عقد عقداً مع الملك نزل له فيه عن استعهال هذه السلطات بشروط 
معينة هي في جلتها تقييدات للسلطة الملكية » اذا أخل املك مهذه العروط بطل العقد) 
وأصبح مسند |الكية بذير أساس ششرعي » وانتؤ واجب الطاعة بل حق العصيان 
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هذا مادما اليه يومئذ رجال الدين السيحي من الذهبين على السواء 27 ولا ننس أنهم 
كانو| وحدثم الفئة الثقفة في الآم السيحية في تلك العصور وكان كبراهم حبيدون اللغة العربية 
ويطلعون على كتب عامائها وفقبائها 

وني نهاية القرن السابع عشر برز ف فرنسا بطل آخر من حماة الديمقراطية (جوريو) 
ام يناضل عنها أمام مزاعم اللك لويس الرابع عشر و نظريته في استمداد حق اللك من القدرة 
الالمية ودعواه انه غير مسئول امام شعبه بل مسكول فقط أمام ربه آنا ( جوريو) هذا 
فو قسيس إرو سنا ننيوقف حيائه عل بت" الفكرة الديهوقراطية والنضالؤ سبيلها حتى اضطر 
الى الماجرة من فر نسا فراراً من لي لويس الرالع عشر ووضع ثلاث رسائل في شرح نظريته 
في الم الديكقر اطي عنوانها ( سلطان الاوك ومضدرة وحدودة ) 

وهكذا ثنبين من هذه الاسانيد التاريخية ان الدين الاسلامي كان اول داعية صريح 
للدم الديمقر امي . ثم تلقف تعاليه العامة في هذا الشان فض زجال الدين السيحي ونادوا 
بالتكرة الديمقراطية سعباً الى كبح ماح السلطة الزمنية التي يصول بها اللوك . وهذا في 
العصور التي لم تكن فيها الفلسفة السياسية قد مضت بعد بعبء النضال عن الدعقراطية 

وصلنا الى مهاية القرن السابع عشر وريد ان نتبين نهاية ما ذهب اليه التفكير الأودبي 
في الحكم الد يمقر الي الى ذلك العهد . . . بتلخص هذا ااتفكير في ثلاثة أمور : أولا ان 
الشعس ب هو مستقر السيادة ومستودعبا وولسبا 3 ثانا انه فوض الىالملك استعمال هذهالسيادة 
تفويضاً تعاقديًا » ثالث ان الشعب يستطيع ان يسترد هذه ااسيادة من الملك في أحوال 
معينة في عقد التفويض 

الفلسفة السياسية التي بدت الثورة الفرلسية 

ذلك مهاية ما ذهبوا اليه » ولاننس أنها كانت مجرد حركة فكرية لم تبرن بروزاً علا 

فيالنظم الحكومية القائمة . لهك م المطلق الذي تمسك به لويس الرابع عشر ولوس الكامس 

عشر لم يتأثر البتة هذا التيار الفكري الذي بقي تياراً نظريًا الى ان جاء القرن الثامن عشر 
فاكتسبت فيه الفكرة الديعقراطة قوة لا مره لما ولا غالب -- وتسربت الى النظم القانونية 
الوضعية فأصبحت دعامة القانون العام الحديث 

وأو له> الفلسفة السياسية التي بشّها فلاسفة القرن الثامن عشر كان لا الآثر الآ كبر في 


)١(‏ نذ كررءن البروتتانت ( دوبطلى «ورني ) فيكتابو( ام )و( هوفان ) »وءن 
الكاثو ليك د تعر , ن الدماة المتحمسين الدءقر اطي ة كان أكثرهم جاسة الراهي الاس.اني ( ماريائ! ) ٠ن‏ 
شيعة الميزويت « 2 -84ا» وأخير كنيد( ( نظام الملذكية وال ) وهو بيان ٠تزن‏ افك 
الكقراطية يمتاز بالروية والكياسة والمنطق انين 
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تكوين رجال النورة الفرلسية . وهئؤلاء الثائرون الذين تتامذوا على فلاسفة القرذالثامنعثر 
مم الذن | البدأ الديعقر اطي في الدساتير الثورية الي وضعوها وسموه مبداً « السبادة 
الشعبية » ثانا الم رة الديعقراطية بين يدي رجال الثورة لم تلبث حتى اشتد عودها وا 
نطاقها الى ثمول نتأئ لم يذهب اليها الفلاسفة |اسابقون ومن أمم هذه النتائج نفيهم فكرة 
وجود عقد بين الماك والشعب عقد لازم لا فاصم له الا في أحوال معينة محصورة - 
وقالوا على الضد أن السيادة بطبيعتها لا تقبل التنازل عنها واعا تصح الانابة في استعاها إنابة 
موقوتة يجوز للشعبس ان ستردها متى شاء . واول حركة في هذا الاماه قام مها رحال 
مدرسة « شرلعة الطبيعة والام » الى كن زعاقها عزوي ميجير سورب ور 
ثم أعقبهم ( روسو ) الليم الباشر للثودة الفرلسية 
الدعقراطية والثورة الفرنسية 

ثم انفحرت الثورة الفرنسية.فكانتالخدمةااعٍ تيأسدتها الىالا نسائية ان اخذت هذا المدأ 
النظري الذي دعا اليه فلاسفة القرن الثامن عشر ومن تقدمهم من حماة الديكقر اطية وأدع 
ادماحاً ملمًا 5 القانون الدستوري الوضعى وأطلقت عليه ما « السيادة الشعمية » وأعلتة 
فر نسا للعالمينفي« إعلانها لحقوق الانسان » الذي اصدرته المعية الوطنية في 5؟ اغسطنوسنة 
5 وجاء في المادة الثالئة من هذا الاعلان « ان عناصر كل سيادة مستمدة من ااشعب 
وحده فليس طيئة أو فرد ان يستعمل هذه السيادة إل شفو لض صر مح صادر من الشعب » ا 
وحاء في المادة الرابعة . « القانون هو التعبير |أرسمي الحر للارادة العامة » . وجاة في المادة 
|المامسة والعشر بن « الحادة ممتعر # ل إلشعت .وي واحدةلاتتعده ولاتنجز أ ولا يصحاتزول 
عنها ولا تسقط بمفى المدة » . ثم تعاقبت الدساتير الفرنسية وكلبا تكرر وتسجل هذا الممدأ 
الديمقر اطي الذي ارتقى الىعرئمة العقائد الخالدة 

عالض الذكرة الدعقراطية 

والآن نبين ما مي خصائص الفكرة الدديمقراطية بعد ان صهرتها الثورة الفرئسيةوتغلذات 
في دساتير فرنسا المتعاقبة الى أن وصلت الى دستورها الحاضر( قبل النظام الذي الشى في 
مبئة ٠‏ 154 على أثر انهيارها العسكري ) ودساتير الدول الديمقراطية ججيع 

هذه ؛ الحصالص اريع :- 

اولا الفكرة الديمقراطية في جوهرها قكرة سياسية . فبي ليست برناعياً لاصلاح 
الجتمع في مادياته واقتصادياته. ليست”ما زعم لعض دعاة الديمقراطية الاشتراكة في نفل لمانا 
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فرار ؟:9١‏ الدمقراطة ١١‏ 


ناما بر الى توفير «الخيز والقوت »لعامة الشعب . فقد يقوم أي نظام أوتقراطي بحت 
نوفير هذه اخيرات الادية كا فعل بسماوك بمحكومته الاوتقراطية التى اخرجت للشءب الالماني 
بن الاصلاحات الاجماعية ما رمت به الى توفير رخائه الادي وفي الوقت تفسه الى احماد 
زعنه لى المربة السياسية . بل الفكرة الديمقراطية فكرة ترم قب لكل شيء - من طرريق 
رقاة ااشعب على حكامه - الى تحقيق المرية |اسياسية 

نان عت الوك اللا فكر ة روحية : وهذه الخاصة الثانية مستمدة من 
للاضّة الاوك .ذالم تكن الدريمقر اطية مسألة غذاء للبدن فهي غذاء للقلب والعقلمسألة 
أخلاق : قلق بيش بالنفس على ان يسود العدل في اجراةات الك م » كرامة روحية لايتزل 
الرء عنبا بأي عوض من متاع هذه الحياة 

ثالناً - الفكرة الديعقراطية فكرة فردية : معنى ان اافرد يسام في السيادة بصفته 
مواءن لا أ ضفة أحرى كن يكوزق عقوا في نقابة من النقابات ( نظام الفاشست ) اوفى 
لبقة معينة من طبقات الامة كطبقة العال في النظام البلشني 

رابعا وأخيرا - الفكرة الدمقراطية فكرة قائمة على المساواة تقفي بأن يكون لأفراد 

تمم كافة حقوق سياسية متساوية ٠‏ ومن هذه الخاصة تفرع مبدأ الانتتخاب العام الذي 
حا ارك 

الديعقراطية في انكلترا 

والآن: فك اق أغوسنا عرض ريما لنار عم [طور الحكم الديمقراطي من نشأته 'الى 
عصرنا الماضر أقرر أني أغفلت عمد جانا هاما من هذه لمر التارعخية” : ذلك هو تطور 
الفكرة ة الديمقراطة فق انكاترا 

انكاترا جزيرة منعزلة عن القارة, الاورسة لا طابعها الحاص في جوها وفي تثسريمهاروفي 
سجااها الفطربة .لم تتأثر تأئراً مباشر ا بالأعاصير والاتقلايات والثورات أأجٍ في هزت أوروبا 

هرا عنيقاً . ولكنها سارت خلال القرون المتعاقية 'في طريقها البطيء منجهة نحو 00 

الممقراطي , » انجاها متئداً » ولكنة ثابت مستمر » اناما ممليًا أ كثر من ان 7 
ريا . سحبح ان مفكريها وفلاسفتها وكتابها تذذوا بالفلسفة السياسية التي هبت دياحها 
ل أوروبا في عصور مختلفة من اليونآن الى الزومان إلى الدياقن المسسية والاسلامة #ولكها 
هنا صادفت في هذا الشعب أربة خصبة ومنبتاً ميقا لقبوها » وكرامة فردية لعنز بالاحتفاظ 
الروح الديمقراطية أ ا اعتزاز وترص على الاوضاع الشكاية والاجراءات العملية التي 
تون الأصول من العبث وتستبقي جذوها متقدة في وجدان الشعب 
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١١‏ الد يمقر املية القتطل 


فنذ بداية القرن الثالث عشر - فى سنة 1١*16‏ -- انزع الاشراف من الملك جون 
( سطمل عسكا ) الونقة الأولل المسماة « الوثيقة العظمعى »( و0 ]) العللة 
للحريات الانكايزية بتقريرها عل الاخصض ثلاثة مبادىء : -- ١‏ - إن لا تحجبى ضرائ او 
رسوم إل إعد موافقة المجلس الكبير ( لأعصده0 نوم 6) نواة البرلمان الحاضر ؟ - ان 
لايحرم أحد من محقيق العدالة في شأن من * شكئونه او يحال بينه و بين العدالة بأي عائق #سان 
لا سحن الآ عت من نناده د لبر اللا 

وني بدأية القرن |اسابع عشسر عثشر الى قرب نهابته قام الصراع ءرة أخرى بي نالقوى الآوتقرالية 
والقوى الديمقراطية وانتهى بانتصار نهائي الحكم الديمقراطي يما سمي « وثيقة 
المقوق » ( غخطعنظ ذه 111ذآ] م توالت التقاليد الدستورية وخطت الاوضاع المكرنة 
خطوات متعاقبة ؛ وان كانت متباعدة > الى أن اننهت بالوصّم البرلماني الحاضر بجميع أساليه 
وسننه وأحكامه » وانتقلت مقاليد الحكم شيئًا ففيئًاً وجيلا بعد جيل الى أبدي نواب 
الشعب » وامتد سلطامهم من وجوب الاذن بالضرسة » الى وجوب الاشراف عل التفقات 
العامة » و تحديد وجوهها ومداها الى الهيمئة على الاداة المكومية برمتها 

حتى اذا خرحت الثورة الفرنسية على العام لك الاصول النظرية الدونة 
الديمقر امي وجد العام في في نظام المكم القائم في تلك المحزيرة النه زلة أداة >لمية حية تتشل 
فيها جميع المبادىء الدمقر اطية التي دعت اايها الثورة 'الفرنسية . اداة عملية لا تكتنفها ظلريات 
مسببة ولاتدوينات منمقة . واعا تستند فقط الى تقاليد استقرت » وعرف تأثل» وسابقات 
تواات » ودرجت عليها اأسلطات جيلاً بعد جيل » وأحكام ننجت عن تطور طو بل الامد. 
فاقتست دساتير الثورة الفر نسية تلك الاوضاع الها عة في انكاترا والتى وجدت فيها رجمة 
جملية للاصول الديعوقر اطية التى نادت بها » ونقاما عنها دول اوروبا دولة بعد دولة. اقتست 
الأوضاع وان كانت ف دلي ل تقنبس جيععناصر تلك الروح الدعقراطية المتغلغلة في وجدال 
الشعب التوادث منذ أخبال بعبدة الدى 

ولا أستطيع أعها السادة أن أمغي بكم في تفاصيل هذا التطور لا سما انها مرحنا 
عن هدفنا في محديد معنى الدمقراطية الى موضوع آخر : « نشأة الدستور البريطاني 
وتطوره» :وا لك شرع بعش قترات من كتايات شعراء الا نكايز وفلاسفهم ومفكريم 
لتقبينؤا مبلغ تغلغل هذه ااروح في وجدان الشعب البريطابي قبل انفحار الثورة الفرلسيه 

استمعوا الى ما اذاي به الشاعر الكبير ( جون ميلتون «ه31116 صطهل ) ف بدابة 
القرن السابم عشر 
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فبرابر ؟545١1‏ الدكقراطبة ١١‏ 


2 أعطني رق كز اال اشهر 3 البحث و قرلا وحرية الناقفة طبقاً وحي 
ضميري »© ثم أ ف أوابظ هذا القرن الفيلسوف ( جون لوك ادها طاول ) فيفسر 
نداء ااشاعر ميلتون هذا التفسير : « ولد أفراد الجتمع أحر ارا كم ااطبيعة » وهم حقوق 
طببعية ف حيامم وحر ممم وأبدانهم وأموالهم» فالله تعالى وهبهم هذه الحقوق لامهم خدامه 
وخلائقه واذن' لا يجوز للدولةأ نتسابهم هذه الحقوق الطييفية أو تطغى علما ) فقانون االطبيعة 
هو الوقاية الخالدة [-كافة البشر » 2 بتي الكاتب الاجماء ي (توماس بان 1] عوط ) 

فى ااقرن الثامن عثشر فيسحل هذه الممادىء مرة اخرى اقول « ان الناس .ولدون |< راراً 

تاوق وان هدف ججيع اي حقوق الانسان ااطبيعية وم 
المربة والملكية والأمن وحق مقاومة ااد 

اذا | تقلت الىالقرن اناسع عشر بععت أفيليوف! جيري بنتام سقطغ دعا #زصعدرو ل ( 
بقرر « أن الغرض مر١_.‏ كل حكومة ليس الآ السعى الى ترقية دخاء الممكومين وتنمية 
ا يضمي ف شرح لظريته الث شبورة في النفة فيقول «ان المكر على أي من تأنه 

خير أو ثمر اها يكون بنسبة ما يزيد أو ينقص من سعادة ذوي ااشأن سواء كان هذا العمل 
مما فرديا واد ككريك » ثم بتلوه ( جون ستيوارت ميل انأل “مسق سطدل ) 
بدا أحد دفاع عن قضية المكومة النياسة وما لستازمه من اطلاق عر ارأي وآبي 
أن يه فقرة واعده بول 6 » اذا كان كافة اشر إل فرداً وا من رأي وددا 
الفرد وحده من رأي معارض فلا أرى ان من حق كافة البشر اسكات هذا الفرد الواحد الا 
اذاكان يوز هذا الفرد الواحد ان يسكت كافة البشر وهو ما لابقبله المقل » 

البعقر اطية في أميركا 

ثم انتقلت هذه اممادىء وما لستند اليه من غرائز دبمقراطة متوارثة » مع المهاجرين 
الأوائل الى الولايات التحدة الاميركية . | ستمع الى اافقرة الآتية من اعلارنف 05 
الاميركي في 5 بوليو + ل/الا١‏ : «من نثؤمن مبذه الحقائق البديهية وه أن جميع الناس خلقوا 
متساوين وان خالقيى وهبهم جبيدا حقوقاً لا يملكون النزول عنها - ومن هذه المقوق 
لماة ولطرية ة وايتناء ااذه ون الطكومات انها تقوم بين اناس لتحفظ عليهم حقوةوم 
هذه » وان المكومات انها تستمد سلطانها الشمروع من رضاء الكو مين . ذاذا اد 
حكومة مهما يكن شكايا الى محو هذه المقوق ذفان للشعب ان ويغيرها اال عحوها ويقيم 
مكاءها حكو مة نستند الىهذه الممادىء وتنظم سلطاها عل نحو كفل للشحب سلامئه وسعادته» 

كان هذا قبل انفحار ااثورة الفرنسية واعلامها الرنان قوق الانسان . م 'استمع الى ما 

جزء >* ( آذه يلد ٠٠١‏ 
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١14‏ الدهقراظية القنطف 


يقوله الرئيس ك5 ن) أن نتيا ستمطوختط ى ) عشية أعلان الحمرب الادلية ف منتصف القرن 
التاسم عشر « هذا نزاع شعبي بمحض ونحن من جانينا تجاهد لكي تحتفظ في هذا العام 
بنظام حكم يكون هدفه الأوحد ترقية حال الناس جميعا ولارفع عن كو اهلوم جيع الأوزار 
والأثقال اللصطنعة » وتمبد أمام الكافة طريق القيام بعمل خمود » من جيعاً بسدابة 
لانعرقلها قيود وأغلال » ومزودين جميعاً بفرصة عادلة للنجاح في مذمار الحياة » 

ثم و ل و و ل 
يقطنها » وكلاضاق «ذا الشعب ذرعا بأخطاء المسكومة القائمة أو مساوباء فهو أن 
إستعمل حقه الدستوري في تعديلها أو حقه الثوري في هدمبا ب“ 

,فالديمقراطية اللأميركة تتلخص في كلة واحدة « أندئت المكومات لخدمة الانسان 
و ماد ق الانسان من أجل المكومات » 

أوضاع الحم الدعقراممى 

أحسب في هذا القدر الحكفاية لبيان ندأة | الديمقر أي وتطوره في خلال 
العصور والا » وقد حاولت قيه ان أرز صورة سرلعة لتلك الروافد والموارد ااتي لعاونت 
معا على استككال الكم الديمقر اطي وموالاة نموه حتى بلغ كيانه الحاضر . وانتقل بعد ذلك 
الى بيان الاوضاع اللختلفة التي قد يتكيفها المكيم الديمقر اطي 

قلنا ان المكم الديمقزاطي بتجه في غايته الى اشتراك أكبر عدد من الافراد » وبأقرب 
الطرق وأهداها » الي الاضطلاع بأعباء | الم .ء غسن انعد الدا لا يستطاع في العمل 
توجبيه الل أقمئ تائيه المنطقية » فلايك من تسين الوصول الى اث الأع في يعض ابارت 
0 القوى الاجماعية في الشعب ودرجة كر بيته السياسية ومزاحه القومي وهل ل 

بم اذن ان نتصور أن المبداً الدتمفر امي قد لعترضه ف التطبيق العمل ملاسات تتحه 

0 رآ الل الح مف واطو ادة فيه وطو را الى التفدد والامعائفيه: بحس احتياعات كل به 
وكل عصر . ومن هنا تكيف البدا الديمقراطي في اوضاع مختلفة محتفظ كلها وهر البدأ 
ولكن تنفاوت في القرب أو البعد من امثل الأعلى فيه 

والئل الأعلى في الىك م الديكقر اطي هو أن بحكم الشعب نفسه بنفسه . ععنى ان الغغي 
عن بكرة أبيه ل وسن “ القوانين التي كه وتدساف شئو نه الادارية 
الكبرى ويقفى فما براد القضاء فيه . وهنا يكون الىمك م الديمقراطي حك دعقر اطبا 
مباشراً روظادر ان هذا لا تأ ال اذاكان الغعب نين ده تل رقعة أرضية محدودة 
المواف كبعض الولايات السويسرية . أما اذاكان يمحتل رقعة أرضية مترامية الاطراف وكان 
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١6 الددمقراطية‎ 1١951” فراير‎ 


عدده نحث لا تزؤيه ندوة واحدة فلا سبيل الى اثامة هذا الل م الديكقراطي المباشر 
واذن لا مناص من الالتحاء الى الانابة ؛ فينيب الشعب 58 ينبضون عنه بأعاء | 
ونا تكون |الديمقر اطية غير مباشرة . وهذا وضع اللكونة النيابية الذائم في أ كثر 
الاو دوا خيرا وضع ثالث نث مم بين ميزات 5 ااسابقين . فهو ديقمر اطية غير مباشرة 
أي حكم نباني ولكنه يحصن نفسه من احمال طغيان النواب وفسادهم في خلال مدة النيابة 
أو سعيهم في غير مصلاحة الآمة » حصن نفسه من هذه الاحمالات باقتياس لعض ميزات 
الحكم المباشر يبنغي مها تقد سلطان اطكات التيابية بآن شرر مثلا أن القوانين التي تسنبا 
في لعض ااشكون لا تكون نافذة حتى يقرها الشعب ياستفتاء عام. وهذا الوضع الثالث إسمى 
لام المكم الديمقر اطي نصف المباشر 

هذه هي الأوضاع الثلائة لحك م الديمقراطي : مباشر » غير مباشر » نصف مباشر . 
ولكل وضع من هذه الأوضاع مر وفنا لراءات خاصة سنل مها الماماً سسريعاً 

زاولا | - الى م الديمقر اطي المباشر : هو حكم الشعب نفسه بنفسه بطريق مباشر 
وهو صورة نادرة 9 م الديمقر امي لا توجد في الوقت الحاضر ال ف أرلع أو خخس 
ولايات سو لسرية كن زيدون عن إضعة الآف ولنتطهون ان جتمعوأ معأ في صعيد 
واحد ( في حقل اذاكان الجو صحواً أو في كنيسة اذاكان الجو ممطراً ) حرة واحدة في العام 
فبنتخبون رئيس ولابتهم للعام القبل » ثم يقترعون على ميزانية الولاية وعلى القوانين اللازم 
سنّها » ثم ينتخبون الموظفين الذين يتولون الشئون الادارية والقضائية خلال العام 

لاذا هذه ااندرة في اانظام الديمقراطي المباشر في حين انه من الوعية النطفة ١‏ كف 
انظم انطباقا على الفكر ة الديمقر اطية ؟ 

(1)- لانة لايلائم ال الدن القليلة السكان كأ ثينا واسبارطة في اتا ع القدم ( وان 
كن أظام الحكم فعا :زان ] | كثر من ان يكون ديمقراطيًا كا قدمنا ) أو كبعض 
الولايات السويارية التى لا تحاوز تعداد سكان الولاية منيا بضعة الاف:. آم اذا ماود 
كان الدولة هذا الرة ادر اكه نات المكم الماشز بكو ق متخلا من الويجهة الخيلية 

0) لان دي وظائف الدولة المديثة لايلائها المكم الديمقراطى المباشر » 
١فالججعية‏ الشعمية » لالستطيع ان تعالح الشكلات الفنية امعقدة التي تمعرض الادارة الحكومية 
م في الولايات السو يسرية آن حكوماتها الباشرة له تتصدى الآ للشغون الحلية 
اللسيطة . اما اشوٌ ون القومية فتنبض مبا حكومة الاتصحاد 

0 7 الحكم الديمقر اطي غير المباشر: الديمقراطية غير الباثيرة قد تتكيف لصودتين 


تلفتين : ا مكومة القيدمربة والمكومة الثبابية 
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١‏ الدممقر اطبة المقتطف 


)١(‏ -الحكومة القيصرية : الكومة القيصرية هي صورة ة نادرة للحكم ا علي 
وتتلخص في أن الشعب وهو هقر السيادة ووليها بنيب في استع الها أحد رجاله » وإضع يزيدبه 
مقاليد الىك وكل اختصاصات اسلطان وي تفرض لنشوتها بيئة خاصة وظروفاً خاصة 

كأن تكون الدولة قد انحدرت إلى الفو ذى وسئفت:الآمة أمالت الحكما النيابي ١١‏ استفحل 
من علله فهي في ذارة قنذوط اسن جااكادي إلى منقذ من بذها » تتوسم انا على يديه لا 
عرفت فيه من شخصية عظيمة ومواهب فذة جعلتة محل ثقمها وصفما الكتار 

وعلى سبيل الدّئيل لهذا الوضع القبصري للحكم الديمقراطي تذكر أن في تار فرلسا 
الدستوري دستورين على الاقل قاما على أساس الدرققر اطية القيصر 5 

الأول - دستور السنة الثامنة للثورة الفرنسية » أنماً دعقراطية قيصرية مدينة في 
ظبورها الى مكانة القائد النتعسر ناليون بوناارت » والى نفور الشعب من حربة مسرفة 
حاحة قادنة الدامتو] شروت الفوضى ااسياسية والادارية والالية » وهدمت دءاتم الآمن 
والسكينة في البلاد » فا ثرت الامة أن تسل مقاليد حكبا الى فرد بارع قدير ؛ على ان تسامبا 
إلى هئات نيابية عاجزة » ثم حاءت انتصارات نابليون الباهرة وفتوحاته التوالية مؤيدة ثقة 
الشعم: به 'ومؤيدة لمكومته القيهسرية حتى أدنتها كل الدنو من النظام اللكي الحض 
<تى اذا 8 خذلان نابليون في ميدان القتال » وانتعش شغف الشعب ب بالخرربة السياسيةمرة 
أخرق © نبذ الآمين اطووبيا 8 وعاد أدراجه الى الديمقراطية النيابية , 
| الثاني دستور سنة 1467 الذي أقام من رئيس اللجوودية يومئذ ( ابر س لويس نابليون) 
قبصراً مدى الحياة وكانت هذه القيسرية أيضا مدينة ني ظهورها الى ظروف خاصة ٠‏ فأولاة 
مكانة الامير لويس نابليون الذي افص ونيا الجممورية باجاع المواطنين » وثانيا الى 
براءته في الوقوف موقف المدافم عن حق الانتخاب » وأخيراً الى تأثير الوراثة لذكرى 
ابليون العظيم . هذه ااظروف مجتمعة» الى خيبة آمال الشعب في الثورة التي اصطلى نارها من 
ثلاث سنوات سثورة عام 1444 - ثم تمخضت عن ,لمان رجعي بريد أن يسلب حريته 
السياسية بتقييد حقه الانتذابي جعلت الشعب اافرلسي توثر هذا الوضم ااقبمري 
لحك م الديمقراعلي . والآن ريد ان نبين خصائص هذا الوئ مع ااتقيصري اد يهقراطي 

3 3 الخاصة الآأولى إن الدستور المقرد لهذا 3 القيممري وكل تعديل لاحزر 
لهل إل باستفتاء الشعب » وهذا وجه الدعقر اطية فيه » فدستور ناليون الاول اعترف 
اعترافاً صريحاً بالممد| الدديمقراطي | اذ نص في احدى مواده على ان الدستور الحاخر لا ننذ 
إل بعد اقتراع الشعب شعب عليه ولا حصل الاقتراع أيده ججيع المواطنين الأ آلا معدودة ٠‏ 
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فبرابر 1١945‏ الديمقراطية يذ 


كذلك دستور”1805 لا واضعوه الى استفتاء الشعب قبل اصداره وذصوا على وجوب استفتاء 
الشب في كل تعديل لاحق . وهذا الاستفتاء يوفق وبين الفكرة الديهقراطية والوضم 
القبسري » غير انه يجب ان لانغفل عن ان هذا التوفيق هو توفيق صوري لاحقيقي :فأولا” 
أجراةات الاستفتاء ل تراع فيها سر ةالاقتراع اوعلى الأقل لم تنظم هذه السرية 1 عدا 
وثانباً لازالشع بكان ير في هذا الاستفتاء بين أ بن لا ثالث لما : إما نظام لمك م القترح 
أو الفوضى . وثالنا لان الشعب كان .يوضع امام الع اك تعمل مدو نابليون 
الاول الذي بدأ في تنفيذه قبل ان حصل الاقتراع عليه | 

الخاصة الثانية فى هذه الدمقراطية القيصرية انها 2 مع كل,مقاليد لمكم وكل سلطات 
الدولة بين بدي القيصر بصفته مختار الشعب . فلا 00 النظام لمداً فصل السلطات 
ولأعرجادا الأحدات هد منطق هذا اوضع ولكة قها يجرؤ على الظيور مهذه الصورة 
العارية » بل هو طمعاً في استدامة 200 وبتحصن سعض الظاهر الديمقراطية » 
للد شك شا سبع اليك باجراء الانتخاب طيئات نيابية ولكنهق |لردت نفسه 
حرص على ان مجعلبا هيئات مساوبة ااسلطان » حتفا بالكامة العليا واانفوذ الشامل للقيصر 
وحده . ذلك سان موجز للديمقر اطية القيصرربة وليس فيها م 50 إل قبس ذكيل من 
الدبسقراطية الحقة » ولذلك لا يظهر هذا الوضع ولا يستنيم الشعى اليه ال على أث ركارثات. 
داثمة محمد في الشعب عاطفة الحرية » او تثير فيه الإزع واارعب من كار د 8 انه 
يا السك لد أن هنأ الوضع ااسقيم الذي مل في طياته جراثيم فنائه قد انبعث في أيامنا 
هذه يدا حديدا في صورة «فاشية موسوليى » و دنازية هتلر» وغير ها من المكتاتور بات 
ادكقراطية اتى قامت في أوواكل الات المكرق ومستندة الى تأديد وقتي من شعو مها 
المائرة » فهذه الاوضاع | الشاذة ان صح نسميتها ديمقراطيات قفر آنا مل فى ظاهرهأ 
أتكال الديمقراطية » الا أنها تخني في الباطن استبدادا خائقاً جيم المريات 

(ب) المكومة النيابية : والان ننتقل الى الوضع الشائع دق راطية غير الباشرة » 

9007 النيابية . في هذا الوضع تار يموع الواطنين فرداً او أفراداً او هيئة او 
_ لقو باسم الشعب جيع سلطات الدولة؛ مؤ لاء الختارون يسمون نواياً » وما ببرزونة 
من ارادة يعتير ارادة ااشعب رمته.فالمحكومة اانيابيةاذن أساسما انتخاب اانواب بواسطة 
الامة . والديمقراطية والمريات السياسية انما نمت وترعرعت في ظل المكم النيابي 

واحكلام على المكومة النياسة يقتذفي البحث في ما تل كثير ة كالتوفيق من الوجهة 
القانونية بين الحكم النيابي واابداً الدريمقر اطي وككنارة اخرى ااتوقيق عن 4 النيابي 


.010001202 21136 عع ملعم .]سمط 


14 الدعقراطية القنذف 


ومبداً ااسيادة الشعبية. والتصوير القانوتي للعلاقة االقائمة بين النائب وناخبيه ويث الاسالس 
الانتتخابية وأ كثرها ضمانا “لانشاء التوازن بين البرلمان والرأي العام » وكيفية تحقيق ااتعاون 
ين البرمان والوزادة » الى غيرها من السائل التي لانستطيع الحوض فيها في هذه الحاضرة 
[زثالنا] ‏ المكم الديمقراطي نصف الباشر : هذا وضع للديمقراطية حديث اننأة 
ولكنة يؤذلت بمستقبل عظيم فهو مزيح من الوضعين السابقين : الديمقراطي الباشر 
والديمقراطي غير المباشر - ففيه تقترع النمعيات النيابية على القواذين ولكن هذا الاقتراع 
لايكون نئي احتى يقرها عليه ااشعب في استفتاء عام . وظاهر أن اجراء الاستفتاء الشبى 
هو جوهر الديمقراطية بل عنصر من عناصر مثلما الأعلى ولذلك نرى في كثير من الدول 
ذات الديمقراطية غير المباشرة حركة ترم الى استكال النظام النيابي هذا العندمر الديمقراطي 
المباشر واقتبدتة بالفعل بعض الديمقراطيات العريقة كا ميركا وسو يسسرا.م ان الدساتير 
الحديئة التي وضعت بعد المرب قد سجلتة في متونها تسجيلاً . ولنبين مبدئيًا اجراةات 
هذا النظام وهذه الاجراةات ثلاثة : الاستفتاء الشعبي والاعتراض الشعبي والاقتراع الشبي 
فأولا - الاستفتاء ويتلخص في ان اابراان بعد ان يسن القانون لا يصير ااقانون 
نافذاً حتى يعرض عل الشعب لابداء رأبه فيه بنعر او لاء اذا أقرتة أ كثرية الناخبين نقذ 
واذا دفضتةل يصدر ولهذا الاجراء صورخختافة . اولا” بحسب المرحلة التشمريعية التي لعرض 
فيها القانون للاستفتاء فقد عرض بعد انتهاء البرلمان من اعماد القانون وقد يعرض قبل عرض 
القانون على البرلمان فيطلب الى الشعب ابداء رأيه في أساس القانون لا فى تفصيلاته . وثانا 
محسب الشؤؤون التي تعرضعلى الشعب لاستفتائه» فقد تكون جيع الشؤون ااتشريعية أو بعضا 
أوتكون الشؤون الدستورية فقط.وثالثاً حسس الأثر الذي يترتب على الاستفتاء فقد يكون 
استفتاة الراممًا فقيد البرمان حكم الفتوى . وقد يكون استفتاءة استشاريًا له من القوة 
ما لسائر الرغبات الشعبية . وأخيراً حسب ااسلطة التى تعرض الأم على الشعس لاستفتائه فقد 
كون هذا العرضن اؤاميًا عليا أذا كان الذستوو:يفرض هذا العرض » وقد تكون اختياريًا 
اذا كان الدستور أعطاها هذا الخيار ٠‏ 
ثانياً ‏ الاجراء الثاني : الاعتراض الشعى .وهنا يعتمد البرلمان القانون نهائيًّا وبصدره 
ناذا حصل قرز عندوذة ند دون القاتوق. أن !امترطن اغليه تعد ععين. من لزان 
وطلبوا استفتاء الشعس فيه فيوقف تنفاذ القانون انتظاراً لنتبحة الاستفتاء والفرق ينه وين 
الأجراء الاول ظاهر ٠‏ 
النا ‏ الاجراء الثالث : الاقتراح ااشعبى . وهنا يعطى الشعب اختصاصا أكبر من 
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الاستمتاء فني حالة وجوب الاستفتاء لا يستطيع البرلمان أن يسن قوانينه ال معاونة ااشعب 
ولكن لا الزام عليه في أن يسن قانوناً في ام معين . اما هنا فالشعب يساهممساحمة فعلية في 
اتثدريم فيكفي انيوقم عدد معين” من المواطنين مشروع قانوت ويرفعه الى اابرلمان 
ينحنم علىالبرلمان أن ناقث ش الشروع ويتداول فيه .وله بعد ذلك الحرية في انيقره أو لاابقره . 

و الاقرا ااشعي صورتان . صورة ة كاملة شكال وم أن يكون مشر وح القاون المقدم من 
انس للبرلمان تام الوضع وحرراً مادة مادة » وصورة ناقصة شكلا وفيها يقتهسر الشعب 

على أن يطلب الى البرلمان أن بضع الشر يا 5 شأن من اشؤونٍ 592 

هذا عن اجراةات الىمك الدبمقر علي نصف المباشر . أما جال تجار به االحصيب فكان 
6 في الولايات السو يسرية » ثم ثم انتقل الى كثير من ولايات الاتحاد الام بكي التى اعتل 
فا النظام البر لماي اعتلالا” ينا » ثم ال الولايات الاتمليزية الستقة 7 كندا بواسترالنا 
وجنوب افريقياء ثم الى بعضالدول الاوربية التى أقامت دساتيرها بعد المرب : اللانيا في 
دستور سئة |١515‏ والنسا في دستور | وتشيكوساوفاكيا_ في دستور سنة ١99٠‏ 
وبولونيا في دستور١؟5١وبوجوهلافيا‏ في دستور 1551 . والا ن نتبين مز ايا هذه المساهمة 
اأشعمية ف التثسر , بعكم تبدو من خلال التجارب العملية ااِي تمت ف خلال السنوات الاخيرة 

ثبت أولا 1 أشعب يكم 11 ساحمةفيالتشربع علىهذا النحو ولكن بشرط 
ا المشروعات التى تعرض عليه للاستفتاء اختياراً 22 فيجب أن تكو غيتك 
ير اهمام جبود اقسلا فئه محدودة منه » وان تكون قابلة للاجاية علمها بلعم 3 لا 
اوه سولة الهم من الحهور لابلابسها تعقيد فني ميق . دوت اذا أن الاأسعفتاء 
الشعي عدو التجديدات ااسريعة الجاعسة اذ؛ م ا لما القبول عند اأشعب من قبل >ملة 
اقناع ودعابة واسعة اانطاق . وثيت ثالثاً ان الاستفتاء الشهي عدو للاسراف واتذير 
المكو ي وان كان لابيضزعلى المرافق الفسرورية بالاتفاق ااسخي» وئنت أخيراً ان الاستفتاء 
الفعبي له أنجاه حر لا رجعية فيه 

وبعد فبذا بان موجز لمنى الديكقراطية وتطورها ااتاريخي وأوضاعا المختلفة . وأا 
كانت الاشياء تتميز بأضدادها فلابد لاستكيال صور الدمقراطية من مقارنة سسريعة بين 
ادا والمسادىء المقابلة في اانازية والفاشية 


كيف تتعارض مبادىء البازية والفاشية مع مرادىء الدعقر اطية 


دوي عن اعد معاد النازيين في جنيف أنه جلس سحدث الى بعض زملائه في 
تنظيم أوربا فقال : 
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«أتعلمون ما هيعلة اوربا.علةباوداؤها الدفين هو ااثورة الفرنسية ااي سعمت قر نا ونصف 
قر ن من شعوب اوربا ممادىء المر بة والمساواة والآخاء فن هذه المبادىء نبع كلالشر الذي 
ان منه اوربا اليوم 3 

ذلك حك بم العام على لعض مبادىء الديمقراطية التي اعلنتها الثورة الفرلسية . فلننظر 
الى مبادىء ااه 057 مبدا 5 ولننظر الى مايقابله في د:: 

اقل - احيرام الانان سواه ت'رى ان الانسان جدير بالاحترام لانسانينه 
الجردة ذهو غاية في ذاته لا وسملة إلى غايات] خرئ » أما اافاشية أو النازية فلا ترى في الانسان 
الأقطر ة في بحرالقومية»خلية في الجسم السياسيءولاغاية منوجودها إل مصلحة هذا ١١‏ 
الى كتابه يقرر أن« اافرد ليس له اي حق الآ ما تسمح به وظيفته كجزء من الدوة) 
مامعنى. ذلك : معناه ان الدولةها كيان مستقلوها ارادة تغاير ارادات الافراد ل 
ارادة أعلى من تلك الارادات ججيعاً “وان للدولة غايات وما رب جب ان مخضع لما غابات ظ 
ماوت الأفر اذ اكور الا . لمن طذه الأعضاء وتكوه :“ما حي خارج هذا المند. هذه ١‏ 
لعميرات لعض, فقهاء القانون العام عندثم وبمضون في هذ الخل" الى أقدى كاه :شورق 
ان الحسد المي شبيء أ كثر من موعة من اللحم والعظم والدم والعصب . واذن لا لمح نا 
,يقال أن للرئتين حقوقاً خاصة مهما إقسّل السد الندتين فيه . ولا يقال ان تلقل ف ذاته 
لات عع غير ماييؤدي الى خير الجسد برمتهكذلك الدولة. ليبت عبرد شمو عفن المواطنين 
الساكنين في أ داضيها بل لها شخصية مستقلة تعلو وتهيمن على جميع الافراد المكونين للا 
الذين ن 1 ذق موي نا خارج الدولة »ما ان القلب ليس له وحرد نا خم 
الجسم . فالفرد ملاك للدولة و<زء ديع كامته قبي » ولا ع ان تكرق له غابات ١‏ 
مستقلة عن الغايات | لني تبتغيها الدولة ولا أي <ق ولا أي تفكير ولا أي وجود الأبالقدر 
الذي ترتضيه الدولة » اوم تقول موسوليني « الدولة الفاشة كا مطلق لاحد له ولامابة 
ولي سكل الافراد والجامات اذاء الدو لة ال جرد أشياء نسبية » 

وما ينطبق على الفرد ينطبق على أي مموعة من الافراد رآات ان تعترك جهودها لدم 
غرض لعود امير ص هولاء الافراد » فثلا نقابات العهال هيئات تسعى لخدمة مصالح أعذائما 
العمال باعتبارهم “الا فيجب ان لا يكون هذه النقابات وجود لان « الدولة الفاشية ]م 
ل موسر ب ماف ا توعد كل الور الاقتصادءة للامة » والدولة وحدها ها تنه 
هي من مؤسسات نقابية » لا بم ينشئه الافراد أحراراً » تنظوكل أوضاع الحياة الاقتصادة 
للامة » . وكذيك الك م فيكل أوضاع الحياة العامية والفكرية والدينية . فالعل» والبحث 
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فبرابر ١514١7‏ الدممقراطة "١‏ 
المدى المر يجب أن يتجها إلى كف اللقائق واستنباطها المعرفة المق في ذاته » ولذاته » 
لاما تصوره الدولة او ليه . وإذن لا مناص من ان تعلن عليبما الدولة النازية والفاشية 
حرباً شعواء 

صدر عرسوم من الحكومة الروسية في مارس سنة1484 يقرر أن «الوطنية الاشتراكية 
لاتمنح إلى التعليم الذي يكو ن العلم المجرد هدفه الوحيد» ويقو لالعالم الام بكي سمغ ط فك .211 
الستر اشتون ا « العقلية الفأشسقية» 1120 057 تولك ليه غقنومهة]1 عط" 
« العالم في الدولة الفاشية ليس حرً| في البحث عن الحق إل كا تراه الدولة » . واافن قوامه 
حرية المنان في أتباع هام فنه» ووحي شعوره » ولك نالدكتور جو باز يقرر أنه « طالما بققي 
في المانيا فن محايد أو فن غير سياسي فان مهمتنا ل تنته بعد » والكنيسة الكاثو للكية هيئة 
مستقلة لا تشعر بتبعية في هذه الأرض الا للبابا ولله » والكنيسة اابروتستانتية تقرر ان 
صوت الؤمير هو صوت انكو قور أذال) الحق في أذ تقول « لا » لادولة فلا حلة 
لنازية اذن في مطاردتهما ووضع قسهما ورعاتهما في 0 اث الاعتقال 

هذه صورة سريعة لموقف اانازية والفاشية 00 نشاط مستقل للعقل والروح . وهو 
موقف.منطقي ما دامت كل منهما تنسكر البدأ الديمقراطي إلذي يقرر احترام الاننارنف 
لذاته » وأنه فاية في ذاته . فالمكر ار والنقد المر والبحث المر والعبادة المرة وغيرها 
من صور النشاط الفنكري والروحي لاتحتاج الى تبرير في نظر الشعوب الديمقراطية التى 
تون بأن الانسان فاية في 'ذاته والدولة انما مي الوسماة لخدمة الانسان اماج لون 
الانسان تجرد أداة في قبضة الدولة ,كلا | له في ببد الميكانيكي ركبا كيف بشاء أو ديسكا 
عندما 0 » فلا حل اذن لآي نشاط مستقل للءقل 6 دي دادم آلا دمة 

الحرية : رأي النازية واافاشية في الجر بة معروف فلا أطيل !0 كلام فيه» وانما 

ا 0 في فقرتين في هذا ا ملوضوع أو سو ايني وهتار ها من جو امع الكام 

بقول موسو لني في كتابه « النظرية ااسياسية والاجماعية لنفاشية" » « الفرد كةتضى 
مذهينا يتزع من حربتهكل ماكان منها غير نافع له» أو ضارا به » ولستمق بعد ذلك 
القدر ااضمروري . والمك في هذا الآعر ليس الفرد نفسه » وانما الدولة وحدها » ومعنى 
ذلك بعيارة اخرى أن الدوثة الفاشية ' مستعدة لأن" إتمنح مو اطنيبا من الارية القدر الذي 
يكون مالحا هم . أما ماهو هذا القدر ومامداه فذلك متروك لمشيئة ان 
وأما هتار فيخير نأ في كتابه 2 كفاحى » « أن تلك النظرية 3 تى بمقتضاها يكون للانسان 
حق في حريته وفي كرامته نظرية مخربة لا تفي الأ الي ١١‏ دمار » . ثم عضي ف سفسطة 

جزرء >“ اليف بحلد ٠١١‏ 
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0" الديمقر اطية المفطقن 
احتيالية فيقول « ان الفرد عند ما يخدم أغراض الدولة ‏ بعبارة اخرى -- عند ما بخد 
أغراض الدكتاتور - انما يحقق حر يته الصحيحة لزن الفرد لايكون حرا اله في المجموع» 
والمجموع ديكو دولة ذات سادة اله اذا كان لا رميز أي مناقشة أو رقاءة 0 حساب » 

هذا جوهر اانظرية النازية . ولكنها في هذا الوضع العاري تبدو سخيفة لايجيزها 
عقل ؛ ولكلما في الواقع تستند الى أصل محترم من الاصول الديمقراطية » شواهه فقباء 
النازي وصرفوه وه الىوغير عرماء . هذا الأصل هو ما أشرنا اليه في بداية هذا البحث من أن 
الانان لا ١‏ أن يحيا حياته الطيبة » ولا أن يستكل متاعبا الأ في المجموع » وانه 
لذلك 0 رض من الجتدم هو تدبير تلك الثشروط واانظم التي تمبد للفرد سبيل الحياة 
الطيبة وسبيل اللرية الحقة » وانعل اافرد أن مد م المجتمع لتكل قدرة المجتمع على خدمة 
الفرد غير ان فقباء اانازية ( من وغطاءة"1 الى [اعع»11 لى 01غطممةثا ال هذا 
الاصل المحترم نتيجة معكو سة امدلول . فقالوا ان الفرد انما لق لآجل المجموع فيو الوسبة 
التي يستخدمرا لبلوغ الخايات ااتي يبتغيبا المجموعما رسمبا أواو الام فيه ولا كان اواو لاس 

: في البلاد النازية والماشية هم الجندوالموظفون فليؤ لاء إذن أن يسخروا الآفراد لبلوغ كل 
مايبتغون ل لان الآفر اد بذلك -- وبذلك فقط -- بحققو ن حر يتب الصحيحة في خدمة امجموع. 
9 قدثر جم أولو الأمى هذا المداً ملا بأن الألمابي لي قق حر يتهفىخدمة الجموع بحب 
أذيقثل أو يقتل وان لالم نية لكي يها فى خدمة ة الجموع ؛ جب ان تلد من سيقتاون 
او قاو ٠‏ ويقول هتار في ذلك . «لست هناك ميزة أعظم أو أدفم 55000 ارأة 
اناا الىحومة القتال » 

ونهاية هذا المبدأ مي انالالماني او الالمانيةنجب عليه ان ينفذكل ما بؤعس به 00 
بد وألاً يكف الا عما كان منهيًا عنه » لعبارة أخرى كل ما عدا المنبيات الزامي عليه 

وقول الكاتب الاميركي رورت ربدي( 5507 عونلا ) في كتابه شان الفاشية 
الالمانية( متقاعقة8 صقصسة6 2ه ع" نغعن”56 سه غتستمة عط )في شرح مدى مأذهب 
اليه هذا الممداً . «معى ذلك بلغة صر يحة أن الزع. م في 'اقليم دبي مثله” "يول لمندوبيهما يب 
ان لعملوه » وان هؤلاء يقولون بالمثل ع ما يجب ان لعماوه » وان على هؤلاء ان 
يقولوا للفلاح ما يجوز له ان بمتلكه ؛ وما يجو زه ان سبعه » ولما كانت اافلسفة اانازية 
تدعو إلى الانسجام التام في الروح واافكر فان طريقة الآمى هذه نسري على هذا القسلدل الى 
كل مظاهر الحماة الاجماعية » والى تنظيم أوقات الفراغ والى كل ما يجوز لازارع وأسرتة 
وجميم صمال الريف أن يتناوله تفكير م » وعلى أي نحو إصاغ هذا ا!تفكير فى كل ما يس 
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فبرابر ١9457‏ الدعقراطة وف 
الفؤون الالمانية » وهذاما يسميه الكتاب النازي «بالحرية الالمانية الجديدة » 

ثالنا - العدالة:ترى الديمقراطية أن القوانين يجب ان يسنا الشعب. بواسطة نواه 
الذتارين » وان القضاة الذين يوكل اليهم تطبيق هذه القوانين يجب أن يمان استقلاطم 
وان يكفل في أحكاممم البعد عن التأثر موارات شاع اورضوية اناغراء أولي الأس . 
أما النازية فترى ا قدمت سخافة البحث عن الحق في ذاته ولذاته » والحق والعدل صنوان » 
ورى 3 لسان « جورم » « ان العدل وارادة هتلر اسمان لشىء واحد » وثرى على لسان 
فاجنر أحد وزراء بروسيا السابقين ان « العدل ومصلحة الدولة شيء واحد -فيث تكون 
مصلحة الدولة الامانية ار لاغدل تحيف باحق أي ضرر بمصلحة الدولة الالمانية» 

ترتب على ذلك ان الفرد لا يمد أي حماية من أي حركة استبدادية من جانب السلطات 
ولابستطيع انينطق بما يريد » او يقرأ ما ريد » أو يستمع الى ما يريد 

الايستطيع أن نطق بمأ بريد لان كلة عارضة قد ينقلها الى الجستا بو أصدقاؤه أو خدمه 
او أولاده وفلذات كبده » فيجذ نفسه ف الصباح بعد محا كة صورية أمام محكة حزبية 
سجيئاً في معسكر اتالاعتقال . ولايستطيع ان يستمع الى مايريد لان الاسم الى الاذاعات 
الاجنبية من أ* شنع الجرائم في الريحخ الالماني . ولايستطيع ان يقرا ما يريد لان الكتب التي 
لاقن فكي نيا مع البادىء النازية قد أحرقت في الميادين العامة وما تجا ماله 
الاحراق قد مد 0 عن قراءته او حيازته . واذا كان من دعاة السم أو ع1 
الحرة او االديمقراطية » ذالويل له اذا جاهر بما يعتقد بل كي مام وو 
دتات قلمه الحفّاق بما يهءر » وعليه ان يتوجس خيفة م نكل خطوة في الشارع وكل دقة 
ع البأب » وهو لعلم ان أولاده قد عاموأ في الدرسة أن يتجسسوا على انام » وان اازوحة 
قد أمرت بالتجسس علىز وجهاءوامها جرد خصام عائلي عارض قد تلقي به في معكرات الاعتقال 

كل هذه النتائج تر تبتعل | تكار|انازية والفاشيةللعدالة ال يمقر اطية ااي تقضىبانالقو انين 
لني تنظم حياة الشعب » ويسنها ممثلون للشعب » نب أن لطبقها قضاة عدول» قادرون على 
مابة ااشعب من عيث اسلطات وجور الحكام » العدالة الديمقراطية التي ترى أن كل 
صاحب سلطة ليس على استعالها ضابط أو دقيب يجنح بالرغم منة ونح الطبيعة البشربة الى 
أناءة استعماطا والعدوان ذيها » وأن هذا الرقيت ب أن حكن من عزلحا كه اذا اصاه 
أستعال الامانة الموقوتة المودعة بين يديه 

رابماً : المساواة : تثرمن الديمقراطية بالمساواة . لا بمعنى ان الناس متساويين فياللكات 
والواهب والقوى » فذلك ما لا يسيغه العقل » ولكن بمعنى أن الناس ججيعا متساوون في 
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”> ألد عقر اطية المقنطف 
جوازالعتع بما لديم من ملكات ومواهب وقوى » متساوون في حريامم » متساوون في 
حرمة اشخاصهم على السواء . ذلك ما تقرره الديمقراطية وتؤمن به » وتصوغ شرائعها على 
غراره. اما النازية فتتكركل هذا تنكرهعلى اساس اعتبارات قومية وسياسية . فبي ترىعل 
العكس ان بعض الشعوب-- كالشعب الالمابي أرفع مكانة من الشعوب الاخرى »؛ وان عض 
أفراد الشعب الالما بي كا" عضاء الأز؛ ب اانازي- ارفع مكانة من سائر الافراد 

تلكهي العقيدةالنازية.وهي ليست من ايكارهتار وشيعته ؛وانما بمتد أُصوطا الىفلاسفة 
الالمان منذ بداية القرن الناسع عشر : فثلافيشت ك9 ) كر للبشر تمييزاً دين مأ 
السميه الرجل «الشريف» واارجل الحقير مع درحات متفاوتة في الشرف والحقارة » وبميز ف 
الشعب الالمابي نفسه بين « الرجل الشريف » الذي رى نفسه رمزاً لامته » ويقبل أن بنديها 
بحياته » و دين الرحل « الحقير “6 الذي لم بوجد إل الخدمة الرجل الشر يف ؛و بقول أنالخدمة 
6 رية ومم انها الرامية للاثنين علىااسواء » ال أن الرجل الشريف يضحي بنفسه ابد عل 
مذيح 0 » يما الرجل الحقير الذي لم 00 لخدم ةالشرريف ب أن لضحي بنفسه 
كذلك في سبيل خدمته ‏ والششريف يُريّى على ان يحارب ويك . اما تعليم الحقير «ذبجب 
ان يقتصر مداه عل ما يودي الى محق حرية الارادة فبِ» . هذا عن الالمان الفسيم فذا زلنا 
في سلم الانسائية درجات اخرى وصلنا الى المييز اك احفر فرد في الشعب الالماني من حاب 
واشرف الشعوب الاخرى من حانب لخر والالمابي الحقير بفضلا جيعاً لان قوة الملن 
لا توجد الا فى المنس الالماني « فالجنسية الالمانية والقوة الخلقيةمتر ادذان لا بفترقان » 

ذلك ما يقوله فيش تفي بدا ة القرن التاسع عشر .ثم لعقبة نيتشه 16]50116” فيسحل العدام 
المساواة بين الذاو قات البشرية » ويعفى في تمجيد السادة الاشراف وثم « القادرون ع 
البطشى و الام »ودعرف«ااشرف» يانه « امول اناج للقوة »وبرى في الحرب «الملبب 
لحذوة العلو قْ الانسان اأر رفيع وفي الشعوب |أرفيعة ما الشعوب ااحقيرة الضعيفة فلاعلاج 
لما الا الاستئصال بالمرب أو المناءفيه » فالسلكا يصيس الافراد قد يصيس الشعوب» ولابده 

: من علاج وحشي قاطع . أما الرغبة الدادمه ثمة في |احياة والجزع من املوت فبما نذير الانحلال 

ف الافراد والشعوب : 

كان لتعاليم (فيشت) و (نيتشه ) أ كبر الاثر في المذهب النازي الحديث فكلامبا لل 
الارادة القاهرة وعلى تمحيد الهوة وتقسيم البشر الى قسمين : قسم يملك من قوة الارادة ما 
تمكنةٌ من الاستيلاء على السلطة » ثم يصول مهأ كيف يشاء ويك في اانهاية البشر جيعاً وقعم 
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فبرابر 1١945‏ الديمقر اطية ه 


تموزه الارادة والقوة ولا يصلح الا أن يكون محكوماً ومسيطراً عليه والاستهزاء بفضيلة 
الحنان والر حمة وجميعالفضائلالقي دعت اليها الديانة السيحية . كل هذه التعالم م تسمع صداها 
ونادس أثرهأ في أقوال” أحكام الماننا الحاضرة وأفعالهم . ففي داخل الدولة النازية > زى معالم 
عدم المساواة حنما مددت بصرك . ٠‏ ففي داخل الحزب النازي ترى عدم المساواة بين فريق 
لذ ,5 ) وفريق (.لى 3)ء وينافرين الآيروسائ أعنا الحزب » وين أاءالعرب 
جع وسائر الشعب الالمابي. 2 ترى عدم المساواة بين الشعب الالماني برمته وسائر الشعو 
الأخرى 2 بين "هذه الشعوب الاخرى رام يفرضون عدم المساواة فأحم 07 
والروهين والدعركين ذا عند الآلمان بعض المكانة “ وشعوب أخرى كالتشيك والمولونيين 
ايدام الالمان أهلا لآن يكونوا الا فلاحين اراق خدمة الشعب الالماني السائد . 
وأخرراً بقررون عدم امساواة بين الفعرت الا ووو يي والشعوب الافر, بقية التي رى 
الالان انا , هن طينة, | لا تداتي ظينة البشر وإذن ليسوا أهلة لان سمتعوا أي حق من 
حتواق الأسان 

الى هذا الدى ذهبت تفريعاتهم في تسجيل مبدأ عدم الساواة . ومعيار الام ني هذه 
اترتيسات المتقاضلة كلما معيار وأحد : مبلغ البراعة ومبلغ القسوة في استعال الققوة. فالطبقة 
السيدة هي الطبقة التى جحت باي وسيلة في الاستيلاء على مقاليد السلطان واستبقاؤها لهذه 
اسيادة انما مناطه قدرتها على الاحتفاظ -هذه المقاليد 

هذه عقيدة النازية والفاشية على السواء في فرض عدم المساواة بين البشر . وه تناقض 
عقيدة الديمقراطلة ف المساواة بالمعنى الذي سبق سانه . ولا غرابة إذن أن ؛ لجع موسوليني 
يقول « الفاشية تنكر من الديمقر اطية تاك الأ كذوبة السخيفة الألوفة كذونة الساواة 
الساسة » 

خامساً - الحكومة النيابية : الديمقراطية تدعو الى انتخاب نواب عن الامة يعمدون 
الى تنفيذ 5 ناخبيرم في الى م » والديمقر اطبة لا لصدر في ذلك و بلباء بأن 
مؤلاء اانواب اللختارين سوف بكو نون أ كثر ذكة او أصدق أعانة او أعل كتاءة من 
منوسط اخبيهم » او انهم سوف اشعون أيذا الى أحجاز بر نايهم الانتخابي » او الى تحقيق 
خير ناخبيهم » وأنما الديمقراطية ا م النيابي لا أل الاساليب خار وأعونيا 
شر ا في اختيار الكام ٠‏ لكر نابي بارغ © من كل هساوئه وآثامه م زال خير ما ابتدع 
الانسان في فن المكم ذاك لانهُ في جوهره يمكن الناخبين في دورات متعاقية من الخلاص 
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إلى الديمقراطة القنطف 


7 ع الختارين . وفي ذلك رقابة دائمة متجددة على حدن استغال أذاة ال 
اانيابي _يقتضي سيادة الكثرة العددية . وهنا أيضا لم تكن الديمقراطية من 

انمه حاتف حمرييات غك تود ان الكثرة سكن دا مجبولة على الأخذ 
بأناتِ الحكة وانتهاج : الع ا ااشعب يكون أقرب الى العصمة من الزال 
من أقليته . كاد ا كن أن بعض الخبراء الفنين_يكون أحكر وأقدر عل حل كثير 

من الشكلات من الرجل العادي » وانما هي تأخذ كر السكثرة العددية لسيب بسيط : وهو 
ان ما يراد اجازه في الجتمع هو ما يطلبه فالبيته»وعلى النحو الذي بر لضيه غالبيته ؛ ولايككن 
الحكر على ما يطلبه الجتمع الا باستفتاء هذه ااغالبية تفسها 

كذيك في سن القواتين . لاشك أ نك. اذا عهدت بوضعها الى خبراء غير منتخبين حصلت 
على قوانين أحكر ما نسنه فالبية منتخبة لم تكتسب فقه هثؤلاء الخيراء . ولكن سياسة 
الدولة لا تكون رشيدة جرد ان قوانينبا حكة كاملة 6 بل ممت ان تمكون هذه القوانن 

شد قبل كل امار > هلائمة لتسنادة القمن سح ملائية اراجة القري »كته بطاعة الس 
لما طاعة مختارة ميسورة بحكم هذه اللائمة » وخير للبشر ونقائصهم الفطرية كا تعلم - أن 
يعيدوا في ظل قوانين ناقصة ولكنها ملائمة للم تطابق دغائبهم وتسد حاجاتهم على الوجه 
الذي سستغون » من أن لعيشو ا في ظل قو انين كاملة لا تلا تلائمهم . فالقدم الشوهة اذا وضعما 
قُِ حذاء كامل شعر صاحمبها يتنخي ص مستمر كذلك أى ي مجتمع لشري شامل لخلائق إثسر بة ناقمة 
لا مكن أن تحخقاره في رداء من ات وانين الكاملة . ويشضغي اذن أن تمصّكل رداءا التشريعي 
على ما كون بين أبدءنا من ناش الطبيعة البشرربة لان صاحب الرداء او المذاء هو وحده الذي 
. يشعر بمكان الألم من الرداء أو الحذاء فيجب ان يكون له وحده حق اختيار الرداء أو المذاء 
الذي دلائمه.ذلك تفسير الديمقراطية في إبثارها لىك الكثرة العددية والمكر اانيابي 

عن أن هذه الباديء - مبدأ الم النيابي ومبداً أن الكثرةالعددية هي اتى / رم 
السياسة العامة للدولة وأن. الكثرة ة هي اام في لعهد لنوابها يوضع قوانين الدولة - تكرها 
النازية والفاشية على العواة نكلاها لارى أن يكون رأي السواد الأعظم منالشعب وزن'ا 
ولا تفقهأن الأفراد وان تفاضاو في اللكات والواهب وفي مبلم تفعهم للمجتمع ال أنهم جبها 
متساوون -- يحكم الطبيعة البشرية ح في مبلغ حرص كل شخص على انيه » وملغ تدان 
بذاته وان كان أَضأل الناس شأنا في المجتمع» ولصر على أن مقاليد الحكم ان يتولاها 
فقط « أشراف» القوم وعليم بالمعى الذي مر مق أنا انه ٠‏ وف ذلك قول موسولني ال 

من أسخف الأكاذيب أن الكثرة لس ا أ تملك أن تدير شؤون 
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فبرار ١94”‏ الدمقراطة يف 


ااجتمع وتتولى مقاليد الحكم فيه عن طريق انتخابات دورية» أما الحقيقة الخالدة النافعة 
لثمرة فتهي انعدام المساواة بين البشر ذلك الانعدام الذي لاسبيل الى علاجه بتلك الآداة 
المطنعة . أداة الانتتخاب العام 
النازية والفاشية ريان أن سبيل قيام المكومات لايون بالانتخاب من أدنى بل 
لسر أخل ددرا انان الشكري يكون الزعم ( (تعطمع 1 ,0106 ) غير مسئول 
أمام أحد من الرعية » ولا بدين بحساب لسلطة أعلى الا ما قد يحاو له من وقت لآخر عند 
بعض الناسبات من ترديد صلته بالله ومدموليته أمام الله . أما كيف يكون اختيار هذا 
ازعم فذلاك من عوادل اافاشية اا يي لاجوز الولوج فيها ٠‏ فهو لاانتخب انتخاءاً » وانما لظهر 
لكر را » ومتى ظهر تقمص في شخصية ة الارادة العامة للشعب » فا ينطق به » وما 
ان 4 فكأ ها نطق به الشعب جع وأعن به أأشعب جميعاً » لانة الامة في فرد؛وفي خلال 
ذلك بنخير لونائف الدولة ومناصب ااساطان فيها صفوة ة أتباعه جزاء م عن ولام 0-7 
مم ي أعجوبة الزعامة في طريقها امرسوم من أعلى الى أدى :فيعين أتباع الزعيم حكاما دوم 
كرون بأعرم وهل 0 . وعل هذا انحو بقوم صرح النازبة أو اافاشي.ة نه نر | قاف 
لاجتمع برمته » من حكومة الى صناعة الى تعليم إلى زراعة إلى مخارة ال قوة مسلدة ال . 
قرا ساطان متري في رأس هذا | » ثم هبط منهُ ذرات متت لعة الى كل شاغل درجتر 
دل فيه » الى 7 تصل الى ااطبقة الدنيا في النهاية » حيث يكول سواد الشعب أولئك الذن 
لوا عنرم « انماخلقوأ عخدفة ١‏ اخربن» والذبن« قد 'زعت منهم حر نه الآرادة وستدقف ديد » 
وإذن لا توجد في الدولة النازية او الفاشية ضمانة ما من سوء المكم او وقاية ما من 
؛الانة لا توجد أي ومسل لاسنتووة تلجاً اليبا اأرعية للخلاص من لغي حكامها وصدوء 
0 الآ اذا ملكة سل الثورة » والثورة تتطلب قوة مادية أعظر م من قوة المكام . 
وما دام م لاء قادرين عل الاحتفاظ بالمناممب التي تى اقتسموها 3-2 هذا الاقتسام ااتدرج - 
فضل ما لديهم من قوى أحسن تنظباً وراب فلا تزال دولتهم قائمة ولا تزال العارضة 
مكونة إلى الآبد 
سادسا ‏ التعليم : الديمقراطية تؤمن بوجوب اتاحة فرص متساوية للكافة في استمار 
ا 0 ا بأ نكل طفل مهما يكن وضيع المنيت 
ايب ان يحرم هذا الحق » كا لا يجوز لانسان مهما يكن دفيع الولد أو عظم ‏ الثروة ان 
بدعي لنفسه حقنًّا أ كبر في التعليم من حق مواطن آخر دونة ثروة ومولدا . أما اانازية 
تنكر كلهذا إتكارها للاساواة بين البششر وهي تعترض على التعليم من ناحيتين : الاولى ان 
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1" الديهقراطية ٌ القنطف 
اليم شغي الى 7 « عبيد غير صالمين « 0 4و5 ( في حين ان الفلسفة النازية 
كارا م يذ وجودطيقة مستعيدة و مستعسدة . وقد روى رأوشنانج ( #الأسطعويوج ) 

عن هتار فيكتا, 4 ) فعلدعم5 811616 ) أنه قال . «التعلط لم مبدد بقاء الطيقة /١‏ الستعيدة» 
ثم يفضي اليه بعزمه على القداء على التعليم العام « 5 من أسرا السموم التي اخترعها 
الديمقراطية لدمارها » 

والثانية ان التعليم «وقظ العقل ويشحذ الفكر » ومتى استيقظت العقول أنجبت الى التفكير 
الستقل والنقد الر . وليس أخطر على مذهي برى ان الانسان مجرد وسيلة ومطية لأغراض 
الدولة وحكاءها من ااتفكير الستقل والنقد المر . فيجب أن ممحى كل تعليم هذه فايته وهذا 

عرمأه ؛ وجب أن يقتدر التعليم في دنيا النازيه واافاشية على نقل ألوان 8 العرفة إلى ذهن 
الفرد تزيد في قدرتة على اتجاز ما يأمره به حكامه على الوجه الأ كل مولكن لأخى ف 
ملكة اانقد ع ولابدرب التفكيرااذاني المستقل »ميث 1 ولافقه ان نقد ما بقرأء ويسم 
ولاايملك ان يناقش ما يمع : تعليم يخلق خرانا 1 آذهية طبعة ذلولا” 
سالعأ - الدين : كان بودي أن أمذي فيهذه المقازنة دين مدادىء اد امقر اطيهومبادى» 
النازبة وانفاشيةوعل الاخص لاحدك حديئاً طر يناعن النازنةواالدين وكيف قدسوا هتار ورفعوه 
الى مرتبة الالمة حتى قالفيه وزير العدل الالماني دكتور فر نك ( اندو .<< ) «الله وحيد 
وهتار وحيد فبتار شبيه الله وند الله» 


تنيانيكنا 


56 بودي أن أمضى في التكالاعدة القارنة الى كل ما يتفرع عن الديمقراطية من 
قواعد وأحكام 55 يقابلا في دنيا النازية والفاشية من مساوى#وآثامولك.ني اوزت اوفن 
القرر وأدام قد تبيتم م تما قدت في تحليل معنى الديمقراطية وتطورها التاريخى وأوضاءها 
الختلفة ومقارنة بعض مبادئها بمباىء النازية والفاشية » تبينتم في وضوح لا ديبة فبه أن 
الديمقراظية مازاات أصلح أساليب الحك لاسعاد الانسان » وما زالت أقلها خطراً علرحريات 
الأنسان . صحيح أن عللاًا نابت » وآثاما لوثتها » ولكنها جدبرة متكر ببذل أغلى المجرد 
لاراها من هده الغا ولطبيرها من تلك الاثام 

امكف درا الديمقراطية من هذه العلل وكيف تطبر مى هذه الآثام فذلك بحث آخر 
أعدم بعلاجه قر نا ق.حديث مقبل أرجو أن يقئرن بيوم | نتصار الديمقر اطي ةالقرب 
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الدعقراطية والعالم 


بان الحاضرات 


(1) « معنى الدمقراطية » ٠‏ 
للدكتور مد عبد الله العربي بك 

)0( « الدعقراطية والعوامل السيكولونجية «6 ١‏ 
للد كتور أمير بقطر 1 

(©) « الدعقر اطبة و نظام الحم 1ش 
للدكنور مود عزي بك 

(؟) أثر الدهقراطية.في الحياة الاقتصادبة 
للاستاذ عز لز ميرم 

() « الدمقراطية وتكوين الاخلاق » 
للدكتور منصور فبمي بك 

(5) « الدعقراطية والحياة الاجماعية » 
للدكتور طه حسين بك 

09 «العلم بين الدكتاتورية والدعقراطية » 


| نرت ل نف فبراير ]١94145‏ 


للاستاذ فؤّاد صروف 
(4) « تطور الديمقراطية » 
للدكتور ابر اهيم ببوى مدكور 


لسك 
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الدمقراطية والعالم ل م 


الدمقر اطبة 
0 ْ والعوامل السيكولوجية 


محاضرة الدكتور امير بقطر 
قرأت منذ سنوات لبنيامي نكر عيو (عدناء نصه0 سنس زدة خآ ) وهو من 38 النقّاد 
الفر نسبين » ان السألة التييكانت تشغل الاذهان في العالم المنمدين منذ نهاية المرب العظمى (أي 
من سنة 1518 الى سنة +19) هي علاقة الفرد بالجتمع . اما بعد ذلك التاريخ فقد أصبحت 
السألة الشاغلة للا ذهان » هي علاقة الفرد بالدولة . قبل ذلك المين »كان معظم ااساسة وأتباعمم 
معين » على ان الحدف الاسمى في السياسة القومية » هي اسعاد الفرد » وان الدولة ما هي الأ 
خادمة الفرد . اما بعد ذلك التاريخ » فأخذ البعض يشكون في هذا الزعم » ويرتابون في فلسفته» 
وأخذ هذا الشك تنمو اصوله » وتمتد فروعه » بقيام الدكتاتوريات في شتى صورهاء في 
تركيا ؛ وروسياء وايطاليا » والانيا » وبعض بلدان اميركا الوسطى و الجنو ببة » فانقلب الوضع 
واخذ البعض ينادون بأن الفرد لاودود له » لانة يذوب في امجتمع وتني) وامما هو وسية 
لاية » وما الناية او الهدف الاممى في ااسياسة القومية الآ مخليد الدولة » وتعزز كانما 
والفرد ماهو الا خادم الدولة | 
وينتج من هذا التقسيم ان انصار الدكتاتورية زعتقون ميدأ بن أساسيين » بكاد بكون 
كل منيها اضلة من سول الاعان وها (. اولذة) : أن الطبيعة فاسدة »شر برة منحطة»وحشية) 
وأن صقلتها بد التربية بعض الشيء وهذبتها الثقافة بعض الشيء » ولا سبيل لمكم الافراد 
والججاعات الا بأخذم بالعنف والشدة والمزم . ( وثانياً ) ان الاعتصام بالمبادىء الاخلاقية 
والانساتية » في حك الافراد » ومعاملة الماءات » وتقرير. العلاقات الدولية» انها دو من 
مخافات العصورالبائدة»ومن” بقايا التقالد العتيقة» من خرافات الوثنية والمهودية والسيحبة) 
التي لا تصلح للقرن العشرين ؛ 
لنعالج اول المبداً الاول » لنرى الىأي حد يتفق والعوامل ااسيكو لوجية م فبمبا ابعلياء 
قدم وحددناً . اذا رجعنا الىعاداء الاغريق» وثم بلا منازع سادة العالم فيعل النفس السباءي) 
ألفينام قليلي ااثقة بالطبيعة الانسانية . فقدكان ارسطو يعتقد ان معظم الشمرور والكوارث 
أساسها الطبيعة البشرية » وان الانسان في التوسطء اقرب الى الوحش من الى الالسان 
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مارس ١94‏ الدمقراطة م 

قرارق »ونا لنا بأرسطو ...+ تقد مقى عل قر هذا ١١‏ كت من أننين وعففريق قرلا : 
ألم تنبذب في أثناء هذه الحقبة الطويلة الطبيعة الانسانية 7 لا بأس". لنرجع بحضر أتكم الى 
أحد عاماء القرن العشرين » ومن أ كبر عامائه الاحياء في عل ااننفس » وهو ادوارد ثور نديك. 
بقول ثور نديك انه فيخلال الخسة والعشرين الف سنة الماضية » اي منذ انكف اجدادنا 
عن لسلدق الاشحار» وكفً أسلافنا عن ان يكونوا من ذوات الارلع» وثب العقل البشري 
وات واسعة » وخطا في سبيل التقدم خطوات كبيرة 62 ولكن عاطفته ومبوله وازعاتة 
وشبواته لازال خهنة» جامحة» منحطة » مهيمية » وحشية » متأخرة » وكا نها لم تتقدم ابداً . 
ولايخالف ثورنديك في هذا القول عالم' من عاماء النفس 

وقدنادى سقراط بسقوط الدعقراطية لا نما تفرض في العدد والكثرة واغلبية الأصوات» 
الحكةعرغم الحقيقة الواقعة وهي ان ااناس يكو نونعادة حكم2 افر اداًءورعاعا حمتقء+اعات. 
بتسائل سقراط : أ ليس منالعجب أن مخضم امة باسرها لتمريج الحطباء » وان رضخ شعءي” 
رمته متأثراً برنين اصوات برلمانية» هي في الواقم جعجعة اوان_فارغة 7 

ولم تنج الدعقراطية من نمكم افلاطون ؛ اذ يقول ان الغرض من الدعقراطبة اساواة 
في الفرص »خصوصاً في تربية الاكفاء وتقليدم زمام الحكر . ثم يتساءل : ولكن هل تتبع 
ادكقراطيات هذا المبدأ 7 ألا تتدخل السلطة التشريعية ( اعضاء البرمان ) في اعمال ااسلطة 
التنفيذية بالضغط والارهاب » افراهاً وجماعات فتكدح البلاد موخجة من «المحسوبية» 
للا" اوتنا ( و« القرسة » اذا صح هذا التعمير ( 2:ؤوأةهم06< ) 

ويقول افلاطون: اننا في الاشياء العادية كصنم الاحذية مثلا » نفكر في رجل مدرب» 
حذق صناعة الأحذية » كلا أوصينا بعمل حذاء . ولكننا في ااسياسة نظن ان كل من نال 
عددأ | كبر من الاصوات يستطيع ان يدير دفة دولة بأسرها . وعند ما يمري المرض فرداً 
من الأفراد » فانةُ يستدعى طييباً متمرنا حاذقاً في مبنته » ولاجبحث عن أفصح الأطباء» 
واكثرم دلاغة ودها 4 ولكن عندها تكوؤ3 الدرلة شٍ المرلضة » فاننا لا نبحث عنرجل 
تتوافر فيه الحسكة السياسية والصلاحية البنية 

ولا رجكلام ارسطوعن اقوال استاذه افلاطو نواستاذ استاذه سقراط فيقول : أن نظام 
المكم مسألة شائكة » هيبات ان تتولى حلها هيئة قوامها العدذ والبلاغة الكلامية . وهل' 
بسنطبع غير الاطباء » الحم على صلاحية طبيب » أليس الواقع ان الساواة » وان كان لما 
وجود امام القانون » ذان تصورها بين الناس حل من الاحلام 7 ٠‏ 

يضاف الى هذا كله مبد! سيكولوجي هام » لطعن المبادىء الدعقراطية في الصميم . 
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5 الدعقراطة المقتطف 


ويستند هذا البد! الى ااتجارب التى جرسها عاماء النفس في الذكاء» فقد أظررت اختباراك 
ان متوسط ذكاء الآمة بين البالغين هو ذكاء طفل متوسط في الرالعة عشرة منيمره. 
وقد توصل 'ورنديك وأعوانه في خلال الحرب ااعالمية الاضية الى هذه اانتيجة ) بعد اختار 
لون جندي أميري . وتوصل غيره الى مثل هذه النتيجة في انكاترا » فيل في وسم أمة 
متوسط سنها العقلي اربعة عشر عاماً ان تدير دفة أمورها بالطريقة الديمقرابلية العروفة ؛ 

وتحجد دلبلا قاطعاً على هذه اأظاهرة في الصحف والسلذت واحكتى . ذفن أحدا 
الفا أقلية ضئيلة ؛ حتى في ٌ ظر الملدان مدنية » وأأكثرها عراقة في التربية. 

الناس في انكر | وأميركا بقرؤون ما يسمونة بالاوراق الور 

أذكر ان طالا لا أعرفه حاء الي في أناء احدى رحلاتي في أميركا » وقال لي أراك 
مستغرقاً في قر اءة« ني و بو رك تيمس» علىمائدة الافطار بوميًًا . فقلت وماذا اذا + 0 0 
أردت الؤقوف عل العقلية الاميركية الصحيحة فاقراً الصحف والمجلات الوضيعة . 
: وة!2 :ت1نة10:روه80 "الوا رقعددة1' معوعتطن ,«مسنلة 1 وخيوما واس 
الرخيصة » الواسعة الانتشار 000 عرة في حي لاملامي في بارس من نوع عاضو قلتتاباً 
وكنتجالافيقبوة وطليتمن يا لع الجرائد صحيفة الأكسيو فر فسيز »هنهم 1:0 تواتك قرا 
أو الطان ومحمع1 ع.آ فنظر 3 نظرة السخربة وقال هل أنت مغفل 7 أو أنت ذاهب العقل 7 
أتنتظر من هؤلاء الأغنام ان ناحيف له في هذا المي 7 أنظن انك في الأورا ار 
الادلين او الشائزلزيه + هذا ما يقال عن أميركا وانكلترا وفرنسا وأترك لك ما مكن أن 
نقوله عن مصر ٠‏ 

هده الاساب وغيرقاء كن و ين بالمثل الافسانية العليا ولا بثق بالطب 
البشئرية لآنا « كالمتظاد تملو»ة يثاز النروز » ولا سيل الى كر شوكتها الأبالمكم| 
والقبض عل العابثين به بيد من حديد » واذا كان لابد من الاتحناء ( كا يقول الثل الصيني 
فلننحن كثيراً وطويلة 

ويقول اعداء الدممقراطية » أن الديمقراطية تنذبذب بين الفوضىوالهرية » بدليل ماارا 
في انكاتر | وأميركا من المغالاة فيكل من الطرفين . فني الكلمرا مثلاً تطلق الحرية الخطباء أ/ 
حد الجنون والبائرة في ها يدبارك » ولكن يصادر كتاب لأتفه الاسباب . وفي أميركا باز 
العنان في بعض الولايات للافراد فيلوذون بالمري كالميول الجا حة ولا يلون على شيء في < 
رى ولاية 66ووع نم1 بحرم تدريس نظرية دارون » ورى عضا الكنة نن حرمو 
على معامي واشنطن العإصمة أن بتلفظو! بكامة «شيوعية » ونرى محكة الاستئناف العليا ؛ 
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استاذ؟ في جامعة ربيل من التجذس من الجنسية الاميركية لا نه ألى أن يتعبد بالتطوع في 
المرب فما اذا اعتدي على أميركا . من هذا أء أن الحرية الكاملة ( سّوبيا ) لا وجود لا 
ال في مالم الحيال » ولكنها رغم ذلك تتمسك مها الدعقراطيات اذا شاء لما الموى» وتنبذها 
نبذ النواة اذا شاء لا اللهوى 

وبعيّر الدكتانورنون الدمقراطية بان زعءها والقابضين على على زماءها من العجزة وااشيوخ 
'(702406186عج الذين يسيرون وعيومم فوق ظهورثم ( وبباهون عحافظتهم على العادات 
والتقاليدومئلهم في ذلك مثل الشيخ الانكلزي الذي أراد أن ببرهن لاصدقائه على ان مادئة 
الود اخ عع النون» قال لم ان يد بون الع ولا ماركة الوسكي» 


تنا 


قرأت اخيراً في جلة من المجلات الاميركية الراقية في التربية لاحد عاداء النفس .مثا 
ضافياً خرج منة بان الاطفال لا يياون لطبيعتهم إلى الحرية » فاذا ما قأوم الطفل والديه »فإ مما 
يفعل ذلك مدفوعا حا العاوية 013 والحرب لذاتها لغريزة لوه لا لاله حن لمر 
كذلك الكبار يشكون جور الحرية » فيقولون ان الساواة في ااظلم عدل . ورها قرأتم أخيرآ 
الك صدر في استراايا على تاجر خالف التسعيرة هو غرامة 0٠٠‏ جديه فكانت النتيجة 
على النقيض ما نراه في مصر اليوم.ويمكن مجاراة هذه الاراء لاقامة الدليل على ان شدة العقوبة 
بالطريقة الدكتاثورية » لا الديكقر اطية » : تؤدي في النهاية الى ااتحلي شوب الفضيلة »إذ أن 
0 تتأصل بالمرانة وااعادة» والعادةما قال ارسطو »؛ وتبعة فى ذلك جيع العلماء مدى 
ر الى يومنا هذا » طبيعة ثانية . والأمثلة على ذلك كثيرة . فالطليان منذ أن قبض 
0 الحكم بيد هن حديد » أشد أمانة في معاملامهم » خصوما مع السياح » ش 
مهم قبل موسوليني عراحل .وف اميركا كاذت مختنيعادة البصقفي الطرقات والامأ كن العامة» 
لعد أن جعلت عقو بتها الحبس ستة أشبر » أو غرامة قدرها ه؟ جنيباً مهيا أو العقو بتين 
مما . وكان اناس في اتكلتر | نز احمون امام شبابيك اللذا كرفي السكك الحدبدية واماكن اللبو 
ودور الأموال والتجارة » ويتدافعون بالمنا كك بدلا هن أن ينتظركل دوره حتى فرضث 
احكو ده مددجينة ومين عاما عقو ب زائمة ذاصعكعاد: التزاحم في عنق التاريعخ . وقد 
0 من رواد ااسيما ينتظرون ادو ادم في ذعمرير 
البرد والطر يتساقط بنزارة . ولاحاجة بي إلى أن أذكر حذمر اككم بها بقولهالذين إسافرون الى 


.010001202 21136 عع ملعم .]//نةمغط 


: الديكقراطبة المقتطف 
المجاز عن ان السرقة هناك لا كاد يكون ودود طااليتة لان عقو بها قطم بد ااسارق وان 
كانهذا القانون يتعارض مع « الرحمة فوق العدل » . ومن أفكه ماقرأت_منذ سنوات قلياة 
ان الزداع الاميركيينقر روا اعدام حقول القمح ارفع اشعاره -كشدوا الحيول/دوسبا بالاقدام. 
وللاكانت الميول الاميركية قد روضتعلى غير ذلك (لطرق غير دقر اطية بالطبع)فانها ابت 
إن تخالف ضمائرها وتأني عملا كبذا يتنافى واول مبادىء الفضيلة 
د 
بهذا المنظار الاسود ينظر اعداء الدمقراطية الى الطبيعة الانسانية الشرير ة ومبذا النظار 
برون الا نان غير جدير بالحربة بعد»و بهذا المنظار يؤثرو نايد الفولاذية على الرفق والتساهل 
والثقة (طبيعة البشر . على ان هناك وجها آخَر لامسألة فقد جاء مو نتين ع6مع 3110:1681 بالمذهب 
الانسابي المعروف «نوتسصوصدت!! الذي رفع الانسان الى أعلى المراتب »؛ ونادى باحترام الفردية ٠‏ 
واعتزاز الانسان بشخصيته واطلاق حريته في معارضة ااسلطة وذويها والتفكير بنفسه لنفسه. 
ورهن لنا لامارك » وهيجل ؛ ودارون على أن الانسان عضو حي «يوتسوعنه » وهوكسار 
الاحياء يحمل في بذرته مبدا أ التطور الو والسمو بالنوع» وكل تقبيد الحربة في غير حدود 
العقول » يعرقل هذا الْمَى » ونصد هذا التطور . وعل أساس هذا البَدأ نشت نظريات 
التربية الحديثة » و من أم أغراضها " مو الفردء إذ ان التربية مي نهو أما في فظر المكتاتورية 
فليس الغرض منها تر بية الفرد » أو تهيئة الفرصة لوه » ولكن حل أغر اضرا تدريبه حتى 
.كون حلقة قوية في سلسلة الوطن » التي يهسك الزعيم مها 
علد عد د 9 
الدكتاتورية تبني نظام الحم على أساس هام » وهو إطفاء شعلة الذكاء» وقتل التفكير 
وإبقاظ رار السفل في الانسان . وهي اذا الطريق الى الافلاس » وه اليأس من طبيعة 
الانسان . ولذا يقول أعداء الدكتاتورية انه ما تكن عيوب الديكقراطية » فان جميع النظم 
المعروفة سواها » لا تتفق وااتمانون الادبي الاخلاتي . روت الصحف والمجلات خراً خواء 
القضاء على مائة الف من ضعاف العقول ( البله والمعتوهين والجانين ) في المانيا بدعوى انيم 
عالة على الانسانية.أما فما يتعلق بالصدق والبروباجندا» فقد رجع العالم وخصوصاً في البلاد 
الدكتاتورية القبقرى لى العصر الاغرربقي الذي قال فيه أفلاطون » ان للحا م وحده حق 
الكذب ( اذا كان في هذا الكذب صالح | الدولة ) وهكذا تفعل الدكتاتورية اليوم . تنادي 
جقانا أن حقظ الفهود وقول السدق من لفاك العضيون النائدة وان اللفيقة ككل امراة 
محترمة لغير ملالسها ازا ة:وتكرارا » ولكنيا نحت فستامها تبق ما ه » لا تتغير . لعتقد 
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م ان الحرب مغل عي المياةالنادية هسرب» ولن الثلام هو قء ين رين 
وان اأسياسة الدولية لاثري الى نحنف ب الحروب » بل الى التأهب لا » وان السلام هدنة لاغير» 
وان المرب لا توجي غضب الله لآنها نعمة منه » وان في عام المهاد هذاء القوة الغاثمة 
الممكانشكية » هي المكم بين الانسان والكية الانسان (دولًا بالطبع) » وهذا يعتقدان بصفة 
قاطعة » أن الأسيحصة / 0 اله للعميد والأغسياء » لامها تنادي بالارخاء والمى ومراعاة الغير» 
ومبذا برددان صدى فلسفة نيتشه 
5 

وإعول هتلر على الوجه الاسود من فلسفة أخرى » أحما. من قبلة شاو يوق 
ووضع اا 8 ل الفيلسوف اليو نابي ثم زرينو الفيشة ِي » وأعفي عبا فلسفة الجيربة 
للع مر عغه 0 والاستسلام للقضاء واالقدر » والطرب من الإفقة 4 واليأس من الحاة 
الس ريةمن للوت » ولذلك يقول هتلر » إنة يدرب وحوشا مفترسة »انر أمامها الانسانية 
صرعى » واذا شت أنا بعت من آنا الوطن بعشرة ملابيين من زهرة الشباب » ليلاقوا 
حتفهم طالّمين مختارين . ويقول سا4 .أن مملات اتاج ين أندد نفك دماء 
اخحنان © وان العدالة الدولية قوامها ار » ومدؤها القضاء على ضصادىء الثورة الفرلسية 
وادجوغ لى الاستبداد وااظلم . وساصي النازي مبذه الفلسفة فيقولون على اسان أحد 
زتعم « بحن زارة اوثاذة» طبرت نفوسنا من تلاك الثقافة السَخيفة الضعيفة » ثقافة 
الهودية والسيحية » 

ولعل المزاع القاتم بين اافلسفتين أصلة االتطرف » التطرف ف الحرية والدمقراطية 
وااتطرف فى الاستبداد والدكتاتورية . جاءعت النازية ( أقول هذا نقلا عن كتاب « في 
داخل أوربا » لجنتر ) » وقد د بلغ الفساد في الانيا » أقدى حدوده . فقدكان الآدب والفن 
والصحافة والمسرح » » على أشد ما يكون من الخلاعة والمهتك . وكانت اليول الإنسية تبر 
عن ذاتها بغير.رادع » وكانت الشوارع الكبيرة في بر لين غاصة بالعاهرات الباديات النحور» 
العاريات الصدور . وكان هناك منازل دار علدا للو اطيين وليس من ينعرض لأمحاءبها . وكان 
الالدرادو 6 اا بالقرب من 2غة['!] ماد [اه5 نشم جيشاً من الغهان سدون 
في خدود مدهو نة بالصبغ الاحمر وشنماه مصموغة بالالوان وثياب الجنس اليك م كارت 
اأراقس والقبوات لا تضن على مرتادمها بغرف خاصة ترتكب فيها أفضح الموبقات 

ولكن هنا يمكن ان بتداءل أعداء الدكتاتورية ».وهل قضت امانيا على هذه الفاسد 
يي كانت ترتكب ضد القانون أو لم تقم على أنقاضها سوادا بحم القانون 7 ان العالم ايوم 
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اسلللسية 


قبع » وهولا يدري نظريات فلسفية متناقضة » ويتأثر يعبادىء سيكولوجية » ولظم اجماعية 
متنافرة .وهو نتبحة هذا التناقض والتناف ركبيت منقمم على ذاته . فن الناحية السيكولوجية 
بقول لنا سيجموند فرويد أن الرغبات التي تنسل الى أفكار نا وتندس في وجداننا فنحاول 
كبتها هي التي رجح أن مببط الى الاعاق في العتقل ااباطن لتبقى هناك » فتسبب لنا أشد 
الآلام والتاعب . وكلا بذلنا الجبد في كبتها اشتد تعلقنا مها » واشتدت العاطفة التي تتصل 
مها » واشتد الآثر الذي تتركه في تفوسنا » وما كانت الدكتاتورية لطببعتها تجعل الحياة سلياة 
من الرغبات الحكبوتة ؛ فاءها أقن صلاحية للافراد من الدعقراطية أها الفرد ادار 
:4016 41560 فيمجد صفة الاعنزاز بالنفس والتعبير محرية تما لس به الفرد » وكل 
مابشعر اافرد بالضعة والذلة والانقياد الأحمى»قتل للشخصية واظفاء لجذوة النشاط وااعمل. 
ولما كانت الدكتانورية بطبيعتها لا تعتد بكرامة الفرد » ولا بعزة نفسه » فانها أقل صلاحية 
له من الدممقراطية . وقلنا ان طبيعةالانسان ووحشية عاطفته تكاد تكون في صا الدكتاتوزية» 
كا ان هبوط نسبة الذكاء في شجمووع الآمةوعدم مساو انهم في الكفاية والاستعداد»من المبادىء 
التى يعترف 5 عم النفس»ومي تكاد تكون كذلك في صالح المكتا تورية 
هذا من ااناحية ااسيكولوجية . أما من الناحية الفلسفية «العالم متاثر اليوم بفلسفنين 
متناف رتين » فالبوذية والسيحية والاسلام تنادي فلسفانها عاواة جيع البشر وتمحد البادىء 
الديمقراطية في تموعها بوجه عام » وانكانت المسيحية تمل الي محازاة الشر بالمير » وتكره 
المروب » وبعل الفضيلة ع رأدفة علب الثيرء والآسلام ينادي با[ كرب عند الماجة ويوصي أن 
انصر اخاك ظالاً او مظلوم] . وهناك فلسفة مكياثيل ونيتشه التى تتكر امساواة بين أفراد 
الأمة » وتؤثر القوي على ااضعيف » والحرب على السلام » والارستقراطية على الدعقر اطية ) 
وتنادي باستمال العنف والشدة في المكم » وجعل الفضيلة مر ادفة للقوة 


عإد عد عاد 
هذه هي العوامل السيكولوجية والفلسفية التيتتاثر مها الدمهقراطية ومنافستها الدكتاتورية. 
وهناك الم عوامل اخرى.» اقتصاد به واجماعية وسياسية مخرج عن نطاق هذا البحث 
فلا شأن لنا مها هنا .وايس الغرض المفاضلة بين نظام ونظامء أذ من اأتعذر أن نعل ذلك وحن 


لا ننظر إلى الموضوع الا" من اأتاحية الى اخذناها عتو انا للخت :وعد .يتس في ميدان 
الناقدة المجال لتمس المقيقة أو ال الخقيقة عل ضوء ما يبدو من : الملاحظات 
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النقد الآدبي ومداهيبه 


7 
معد ١‏ كه 

مار النقد الآدبي في البلاد العرببة في النصف الأول من القرن العشيرين على المذهب 
الانناعى الجامد » الذي سار عليه بعض القدامى من قروق وقرون » اذا استئنينا ومضاتٍ 
عل شسعات إشماعاً خاطفاً في الظلام الأد ني السكثيف 

فا كن الآدياء ينقدون على منوسج قوم ؛ و إماكان هدم لعضهم معز ؛ وتحادمون 
حول أدبهم ؛وحول أنفسهم و وكانوا في خصوماءم ٠م‏ بقول الدكةور له حسين أطفالا” 
كيار ('' ء لا رراءون لانقد حرمة ؛ ولا تتدروق لاسئواية الأدبية قدراً . 

كان أ كثر النقد - ولا يزال - زوراً وعبً) » هو في أغلب الأمي» رأي ١‏ 
عن عاملة أو جوالة » ثم ينتقل من فم الى فم زفف3 

وأو انتصر النقد على المجامة أو الجهالة لخفت البلوى . وهان خطب الآدب » وا-كنه 
رذى بالقدح واليذاء ؛ وصدر عن حقد و محامل وعداء . وهذي علة العال؛ ومصدر البلاء . 

واقد حان الوقت لا نصاف الآدباء وتقدير عاطم 5 ايا يزيباء وإبراز روالعهم 
وعيون أشعارثم » ومبذا ينهض الآدب » ودر الآدياء . 

وإناء لتحاول » في هذا البحث أن نهم لبنة من لبنات اانقد سايم » وأن لعرض 
عرذأ سراما لبءض الروائع الفنية الني وقعت لنا مقتصرين في التطبيق اانققدي على أحد 


()غامرة للدكةور طح ين بك في نادي خر نجي اللغة الا حجايز يةه أثر الثقافات الحديثة فى ااتفكير المدسري »> 
١ '‏ ) داع عن البلاغة - ففزيات ص ١ه‏ 


.010001202 21136 عع ملعم .]//نةم اط 


ا 


فنون الادب الرفيءة - هر الشمر » وفي شمر نا المر ني المعاصرء لآلى" أدبية تفيسة يمر بها 
الشرق ويفهر » إذا ماحردت علنها أمصدافم ا » وبذات الجهود الققة لالخوص إليها ؛ وند 
وقع دض المستشرقين عليها وأخرجها من كنوزها ومن بدمهم نذكر كارل بروكطن وكبفار 
الالمانيين » وجب الا تجليزي » وغيرهم كنيرون ٠‏ اهتموا بأدبنا الشيرقي المعاصر » ونحن 
عنه صادفون . 

وأولئم الأين هتمون بدرامة هذا الشعر سوف يدون كيزا أدبا فريداً وبا 
تصويرات البارودي؛ وأخيلة مطرانء و بدائم شوق التاريمخية» وتأملات الزهاوي ؛ ووطنيات 
حافظ » وطبيعيات أني شادي ٠‏ واجماعيات حرم ؛ وخطرات أب ماضيالفلسفية ؛ وتأثران 
شكري » وخواطر العقاد » وواقعياتالجواهري ؛ ووجدانيات ناجي ؛ ووصفيات علي له؛ 
وغرليات ممر أبو ريهة » وغنائيات رهشيد أبوب ٠‏ وراعي , والح جودت ؛ ورءررات 
الصير في » وحمسات نسيب عريضة والياس فرحات »؛ وغراميات الشوبائي » وءرسلات عمان 
حامي ؛ ووطنيات الحوري « الشاعر القروي » وسلماق احمد 3'بدوي اليل » وما إليياء 
إلا "جواهر فتية مهمّة فيجيد العربية » يقذى علينا الواجب الآدبي » أن نقدرها تدرها؛ 
وننزها منازطا الآدبية الكرعة الجديرة ما 4 فد أن عدي كل الكثير ينا عار النقد 
الاسود . وفام على جماطا ضباب العداء الكثيف . 

ولا يستطيع نقد أعمال الشمراء » إلا" الممتازون ء الممز نوق ء اللهردوق عن الآهواف؛ 
الدارسون دراسة سميقة » المطلعون على أحدث أمول النقد ومذاهيه » ولا كفي الذكا 
وحده لانقد ؛ ولا رهافة الاحساس وحدها ٠‏ ولا البراءةمُن الطوى ء بل لابن مع هذه 
الممات من الوقوف على مقابيس الى الفئية والعلاية. 

وك ذا رأينا أدبا كار جروا ع نأن يكو نوا مثالا للناقدالمصيفءووجهت الىقداتم 
النقداتاء فلقد عرب مثلا على الآديب الاتجليزي الكبير « كور يدج > اقتصاره في نقده 
الآدني على ذوقه الحاص »٠‏ دون التقيد بضابط ولا مقياس 2 . وعيب على الآدب 
الا مجليزي « ماتيو أ نولد » طريقتده في النقد التي كانت محري دوذ ذوابط ء ولا توامد 


0-1 


م اء1 نر ودوء لال رمومعانا أه وواماعم5 (1) ٠‏ 
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نايئة؛ وإئما كانت أسير تبما لأفوال استءارها من هنا وهناك لبعض كيار الأدياء 27 

وايث عيب نقادنا أقتصر على الاءماد على الذوق الخاص » ول-كن عيمهم رك شذيع 
ذوامه الغرور وااتعالم آنا » والغيرة والمو 1ك ؛ والمبجم والسباب الجارح آنا ثالث » 
1 لم من هذا العيب إله؟ عدد قليل لا م على أسابع ؛ بد واحدة » وعثل ه_ذا النقد 
امليف » شاعت الفوضى في دولة الآدب؛وضاءت أفدار الموهو بين وجحد فضلبم » وا انكر 

غيم ؛ وعلفت أووة الآلمعية والعمقررية على النظامين الحفريين . 
5 ؟" 0 

وإذاكان التقد الآدبي من أعسر الآمور وأشقبا ' لآنه بتعالب ثقافة وامعة وموهية 
اعالية وتنا وداب درهة) وروحا سعدا متحرداً عن آثار الميل والهوى » فنه في 
البيئة الآدبية الممليلة » بتطلب شجاعة أدنية نادرة » وروا قوية للجاددة ما رسب في بعض 
الأذهان من أحكام طائّعة » وآراء منحرفة » وشهرة طنائة كاذبة . 

ولاتقد الآدبي اليوم نيه عركة عريدة ع الى قضاة عدول صارمينفي ل 15“ 
ولا دْسَغْ النقد ٠‏ بدفعة من ريات اأفاطنة ؟ أو زوة هن روات النقسء أو ضطرة 
من خطرات اطوى ء ولا بدحة من لات الذكاء '. بل لابن من ضمير حي » وبراءة من الميل 
زاوم مم روح المنقود » واقتران ا ثاره افتران مودة » والرجوع الىجره وبيئته ؛ 
وشخصيته » ودراءة ذكية بالآمول التقدية » وأحدث مذاهب النقد المماصرة » ناذا تعذّر 
التجرد النفمي ُّ وعسرت الزمالة بالانقود » واستحال التكيف بال الذي شب فيه الآر 
الأدني ؛ورعرع » و#وهلت شذهبة المنقود ؛ وقلث الزكانة بالقواعد النقديه » فان 
لمح نقد ؛ وان بنصف منقود . 

أذكر أي جلست, الى أحد شعراء الشباب في مصر ؛ ومال بنا الحمديث في الشعر العرفي 
القديم والحديث » وحاء المتنى في |اسياق ؛ ففاجأ ني الشاءر بل شدهني بقوله ٠‏ إن المتني 
لبس شاعراً © ا فسألته السبب 0 وأجاب 2 بأنه لاحي في ثلاوة 56 بتهواوب نفمي » 


لا وعم لله نال موعناءة: لإاموععائا أه ععتمععط له (1) 
() المرجم لساب ص ١75‏ 
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الشاة لما 


وأن في شعره رنيئ وقعقعة”؛ وأسلوبه خطابي ! وهنا خطرت بذهني مقطوعة المثنىافازة ... 
النابضة المعبرة عنَ تفسبته الممتزة المتعالية التي جاء فيها . ل 
أمنلى تأخذ التكبات منه ويجبزع من ملاتاة الميمام 
ولو برز الزمان إلي؟ شخصا لَحضب هم رمفرقه حنساي 
وما بلغت مهيئ :ها اللبالي ولا سارت وفي بدها زماي 
إذا امتلأت عيون الميل مني فويل” في التيقظ والمنام ! 

وهنا ابتسم صاحبي نصف ابتسامة قائلا” » وأي فنر فيها ! وهي كا ترى مسرفةفي 
الحيال » بعيدة عن الصدق ! وفي موسيقاها مصخب وقعقمة | 

وعلى مثل هذا النقد الهوائي يبري كثير من النقاد » فتقيض الرائّمة الفنية » ف الأون 
شوهاء » والقصيدة الصادقة في تعبير هاعن شخصيةةائلهافيالفم مريرة » وتسحُول الموسيق 
القوية الهازة فعقعة ! والآسلوب الفنى ومخاصة في البيت الآخير أسلويا خطابيًا . 

وهكذا تبرم الاحكام الأدبية دو 3 نتجاوب عاطنى ؛ ودون دراية بأدول النقد وعناممر 
العمل الآد لي 

وهذا نعتقد أنبا ف ولوج هذا البحث نكاد نشفق على أنفسنا » لما بتطلب من جهد 
فكري عظيم ؛ وجهاد نهم ي أعظم» ولولا حبةنا في إمهاض الآدب العر بي المعاصر » وإنماف 
الموهوبين من رجال الششرق » لنفينا »دنا من هيذا اابحث » مؤربن السلامة ؛ والبعد عن 
الماحكات » 

وإذا كان ال التطميق قد اضطرنا الى نقد إعضر أعمال الادباء الكمار » فليس القصد 
منه انتقامهمءو ]ها القصد به هو شر ح أصل من أصول اانقد أوقاعدة من قواعده المدبثة. 

ولا بفوتنا أن نسجل أن الآمئلة التى أتينا بها » ليست هى صغوة الشعر وتخبه . وأن 
الشعراء الذين احتفيد_ا بم ايسوا د الشعر اء وار فبناك بلا ريب في الأرب 
المعاصر دوائع م نقع عليها » قد تكون خيراً مما تناو لناها » وشعراء لا تعرفوم قد يكوأول 
أعلى فنكا ممن ذكرنا . وف الديئات العربية عبقريات مدفونة » لا تبغى الظهور » أو لانمد 
في جواها روحأ تعاونيسًا إساعدها على الحرو ج من نحت الأنقاض . - 
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وها تحن أولاء مخطو الى بان المذاهب النقدية الحاضرة » والتي على ضوئها يمكن 
الومول الى إمدار ح قدي سليم 4 ويكن تقسم مذاهب اانقد ثلاثة أنسام كيرة ( 
أولها اذهب المى 3 وثانيها المذهب الاجماعى أو الواقعى 0 وثاائها المذهب الفقهى 6 
وهذه المذاهب ساررت التيارات الآدبية الكبيرة : التيار الآدبي الا بداعى , والتيار الآدفي 
أواقعي » والتيار الادني الارتباعي » 

ونشتتصر ف سان المذاهب الثلاثة 0 د ر زيدما 4 تارك ين التفهصمل سه القابلة . 


وامذهب الفني » هو المذهب الذي مينظر في العمل 5 الى روحه وصدته؛ وأصالته 
وأغارنة .دون أعتبان ند ؟ لودوعة أو التخورة وصرقه:. 

ف القصيد يل اههامه الى جر بته الشعربة واتفماله » وخياله »ومعانيه وموسيقاه » 
رأملوبه وصياغته . والذي استقر عليه رأي التقاد الاجليز» أن القيمة الفنية لكل قعبيد » 
بنعصر في توأؤم تحربته الشعرية مع صياغة هذه التجرية 27 - 

والمقصود بالتجربة الشعرية مععمءه عءننهمه الحالة التى تتشبسع فيها نفس الشاعر 
لرشوع من الموذوعات . أو مشاهدة من المشاهدات »؛ أو فكرة من الفكرات» أو ٠رأى‏ 
ن المرافيه يعتلى» بها وجدانه» متحفزة الى التأمل والتفكير » والاستغراق بل الاندماج 
أبيا؛ نم بتهياً بعدها للاعراب عن مشاهدته أو رّبته . وهنا يني دور الصياغة » ذاذاكانت 
أمباغة سادقة موفقة » مؤتلفة مع التجربة » فقد بلغ الشاعر فارته » وأ بدع القصميد الهفي 
ف دفار ت في منزلته بتفاوت طاقة أأشاءر » وإصالته موضوعية كانت أو أساوبية 


م راجع عاضرة الاستاذ الجاممي أوليفر أيلئون عن « طبيعة النقد الادبي » 05 


اع م01 /إذا مأناع نامتك بزمومعاتنا أه ععنأاولط عط 
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ا امك 


ونوضخ هذه الفكرات ببعض أمثلة من شعرنا الحديث » فنمثل يمقطوعة < الآمال 
الضائعة» قٍ دبوانه أغاني الدرو بش 4 00 للمرحوم رش.د أوب كن شعرأء المبحر (ث وهى 
مقطوعة موسيقية مال بأس الشاعر من حبيب هجره ؛ وفيها نمحس بلدسات الهاعر الممرية 


وتتبين تجربئه . وصياغته الموفقة طذه التجربة حيث يقول : 


جلمت بقرب ه-بّا كي 
وأطوي بيد أحلام. 
وفما التفس عائمة 
تفحّر في الدجى برق 
أتاركتي أغا صبهر 
إذا خطرت على بلي 


ورحت أعاتب الأنيس!ا 


1 دّد طيسب ذكراك 
كيت فيها مطاياكر 
رفرف فوق مغلاك 
تلاه مدمعي الباكي 
متى عدي بلقياك 
أويقاني وإياك 


جلست بقرب اهباكي | 


© 96 
فبذه المقطوعة الساذجة تصور حالة من حالات الشاعر النفسية » وقد عير عنما في 
سووة وخفة ؛ وموسيق رقيقة . لمع بين التجربة الشعربة » والصياغة الفنية ويحامة في 
البيت الآخير الذي نصوراءخيلة صورة حية هاعر المترقب ويوتف بأمداء خفية للذهن. 
وكثل التجربة الععرية النفسية خير ثيل . 
ونكت مجربة ثانية لشاعر مصري شاب هو 3 مالح جودت» وهو من الشعراء الغنائين 
الممتازين . وقد انتابه .رض عضال منذ سين أاتى به في مصحة العباسية ؛ وكاق فيها نبا 
لايأس والعناء وكاد اليأس يتغلب عليه فاندفم لعرب يما عن عالته » وإهوار المرذى أبن 
حوله ؛ وأوحى إليه الجو المانق حوله بتجربة شعرية بديمة أسماها ه تحو الآخرة ‏ دفي 
مجربة جامء-ة بين نصوير الوجدان » وااتصوير الواقعي ؛ ونقعاف مها الفقرتين التالبين 
الني رنقول فيهما : : 
قليرحم الله آمالي وأهواني إفي فئءت ذا الدع الثاني 
)0غ( دبوان أفاني افدزويق ص ؟7 صدر وام م ؟5١ا‏ 
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لسشا# له 


بقية الممر أنام تدب على صدر نمدم إلا” بعض أشلاء 
أعيهها ناسكا فى ركن مومعة قامت على صخرة كلموت صياء 
بدو خي_ال الآماني لي فأطرده حتى كأن الأماتي بعض' أعداني 
لِننانا 
أوّاه من عزة كالسجن مغلقة على جراح وآلام وأرزاء 
ما ه_ذه المنث الملقاة في سررر أنصاف مون على أنصاف أحياء 
صفر الوجوه كأن السقم مقرم بمحفنةقمرء_ تراب القبر صغراء 
للآه فيهم تراتيل قنغمة تناب في قصبات نصف خرساء 
وما لهم من نهار فيهءرحمة ولا طم ليله ليست بليلاه 
وهذه التصيدة عثل بوضوحء مجربة من تجاريب ااشاعر وقد ماغبا في أ لوب ماف 
وموستى حئوق » فتواءمت التجربه مع الصماغة المشرقة » فكانت رائعة من روالعه ولعاما 
تكون الى البوم » القماعة الار<و أنية في شعره . 
ا ناا 
ونسجل الى ماءسيق ٠‏ مجربة شعرية ثالنة لاشاعر العراقي الكبير جل مدق الزهاوي 
لمواعرة خاطرة نشدي غرمة عارات ماهو كوه من الوك دوع ذه اقاطرة ناا 
رأمه عند ما بلغ ذؤابة العمر » فعّر عنها تعبيراً جيلا مادقا » ولا ديب أن مثل هذه 
الحاطرة قد طافت رؤّوس الكثير بن ١‏ ولكن أحداً ' لعبدرعنها ما عسر الزهاوي(2 ومثل 
هذه اتحربة لا مهدها إلا" فلبلا في شعر الزهاوي . فاسمم إلى رجفة قلب» » وإحسامه 
إلمدم في هذه المقطوعة التى أسعاها « ياويلتا » حيث بول : 
بإوبلتا مأموت بعد قليل_ وأظرق الأنينا وكل جيل 
مأجد برحلا إلى دار البلى بعد المقام ولا بياول رحبلي 
سأحث في ظدات ايل حلاك صيري الى عدم بغير لق 


٠١ص دنوان الزهاوي‎ )١١ 
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- |. 


مأشط عن وطني الحبيب مخلفاً محبى هناك وأسرفي وقبيلٍ 
سأنام ثم أنام في ماحودة ضافت وفي لدل, علي طويل 
ستضية بعدي الشمس فين وانما وتعود نالع اغب كل أفول 
ولسوف بنسائي الآلى أحبيتهم ويمد عني ماحبي وخل_لي 
© © ©» 
فهذه الآمئلة الثلاثة تعطينا فكرة واضحة عنالتجر بة الشعربة وتناوطا الذنى ‏ وتَعرّف 
التجربة الشعرية في الشعر »هو الأأعنة الاول الحم على أ._ال ااشعراء » ولو أننا غريلنا 
دنوا] لشاعر » وأخرجد_ا تجاريبه ااشعرية » لامكننا الحم هن كمّسها على قدرة ااشاعر؛ 
وتنبهه العمري » فتقد مهد شاعراً نظم المثات من التقصائد » ولا بد في واحدة منها تمرية 
من التجارب » فنحك في المال» بأن قصائده خاوية لا قيامة ها ولا بقاء . 
خذ مثلا الجرء الآول من دبوان الجارم ('' ادي محتوي على واحد وعشرين قصيدة؛ 
فانك بد فيه اثنتى عشرة قصيدة في شمر المناسبات » وباقي القصائد منظومات لا لعثرفي 
منظومة ممها عر شعرلة حقيقية ‏ إلا" واحدة هي ضحك القدر 9 
ولا قف المذهب الف عند تعرف التحر بة » بل إنه بتناول » بعد ذلك » اتفعالات 
اللتميد أو عواطفة ؛ لكر انه أو معانيه » والخيال الذي تنراق عليه » والموسبتى الني 
تنيض إبه ‏ وفى تقدير هذه العذاصر » قد مختلف النقاد في مر تبة القصيد ؛ وقيمته » ولكن 
اختلافوم لن يكون بعيداً » ا محدث في التقد الفردي الذاقي القاتم على التقدير الذوق الهالم 
في أغلب تقدنا العر في الحديث . 

. وإذا كنا :ناولا التحربة الشعرية فيشيء من البسط » دوق تناول باقي عناصر القصبد 
من انفعال » وفكر وخيال وموسيت ؛ فذلك للاهمية التجربة الشءربةفيالمذه ب الفنى. أماباني 
العناصر فقد خصصنا لحا يمنا مفصلا مسئقلا"» مكتفين في هذا البحث بالتعر يف لمعل 
المذهب الفني. 

)١( ٠‏ دبوان الاستاذ علي الجارم بك الجزء الاول 
(؟) س ١17‏ من الدبوان آلف الذاكر 
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ووس 


؟ - 8 المذهب الواقعي * 

والذهب الوانعي في النقدء لا يختاف مع المذهب الفني إلا في ثيء واحدء هو 
موضوع القصيد» فهو لا بنظر م ينظر المذهب الفني إلى التحربة العمرية والصياغة 
والاتفعال والفكر وايال فقطء واعا بدخل في اءتياره الموضوع » قانكان الموضوع 
لام بالحباة وأحدائها » وآلام الناس وأشواقهم وآماطم؛ فبو فن رديء ؛ فن عفلخل 
لنواهى ء مدر للناس2'7» فن لا غابة من ورائه إلا" تسلية جماعة ضكيلة مترفة - والفن 
الحند فو المعبر هن أفنو اق الناس وآماهم ودنيام (7) 

بقول الناقد الاتجليزي رداك إن الشعر في قرارته » نقد لاحياة -- وعظمة الشاعر 
في (طميق آرائه على الحياة تطبيقاً قويمًا جميلة 7) 

ورجال المذهب الواقعي لضعون لافن منازل » فالفن الذي يعبر عن ااوةالع العابرة 
أفل متزلة من الفن الذي يضم المقائق المعمرة الباقية » وهذا الفن الآخير يمد في دأيهم 
فنا عظياإذا صيغ 52 قوي مقنع . 

وهناك رأي 5 الى هذا الرأي ابل دعل إليه بنسب مثين » هو رأى لانأقد 
الاتجليزي والقر بابر حوره أن الفنالجيدهو الذي بتوخى الخال وحدهء ذاذا ما الله 
الى السعادة الاذانية » ور الى اعاء العطف بين التاس » أو عر عن حقيقة عديدة أو 
عريقة في القدم ؛ تتصل بنفوسنا » وصلاتنا بالعالمء فهو فن عظ 40) 

وحتى هذا الرأي يتكره أصحاب المذهر الواقعى » قائلين إن امال المثاليتءو زه القدرة 
على تعربة الناس من أحداث المياة » والجال هو المياة» و الحياة بوجهام أ كثر ذنىء 
دنتوعا ؛ وأكثر أحمية من أي قطعة من الخيال » أو تمهوعة من تماوم الاحلام» أو *مهمة 
نأمضة من الهمهمات . 

العمل الفني اقدي يعبر عن الآوهام والأحلام ؛ والهمهمات والشطحات الصموفية» أقل 


)١(‏ معلمعهمزلكز .مع ترق غمم ا مسوتصوتح 
6 المرجع نقسدخص )”7 (") غنإنمن تأوذاعهدع عط1 ص "1١١‏ بروات 
(4)كتاب تند الشعر في الادب العربي لنسيب هازار ص ١؟‏ 
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اعد هع ب 


ورى لعض الآدياء أن من الجير جع بين المذهمين ف الانتاج الآدي ؛ عدنى أ 
ترك إلا دباء والشءراء أن بنتهرا دع لاستعدادهم 0 وطافعم الشعرنة وتجاريبهم ف الناة 
ما دام قوأهم الصدق والاخلاص والاصالة 600 وا-كنا مم هدا 0 في الشءر موطوعغعة؛ 
اذا اكتملت صياغته الفنية » فليس الذي ,تناول موضوعا رومانتمًا ( ابداعيًا )م 
احسان الآداء ؛كلذي بتناول موضوءا وافعيًا أو انسانيًا » مع كاثل الاحسان في الآداه . 

والمق » أننا اذا أدخلنا المنصر الواقعي في الفن » فاننا فضم لبئة بل لبنات في بناء 
نوضننا » بل نرت شخصيئنا » التى كادت تغطى عليها حياة الانكاش ويظلها الا.اس في 
الاراج العاجية » بل حياة التطفل على تراث الاباء الآثري . 

وأبادر فأقرر بأن الادب. الحبالي 1 واقت الوم واطميمة ؛ هو خداوة لا هقر مئم_افى 
عرحلة من ءر احل الجتمع » ولسكن مثل هذا الآدب » إذا افتمس عليه أدباو نا شبوا وشا 
في هذا العهد المتوفل الى التحرر يكون أدبا متخلفاً » منزوياً » ذليلا . 

لقد تصفحت لعض إنتاجنا اأشهري في المئوات الآخير ات لاسى حسرة) 
وثارت ور »عندماأ وجدت » حل إنتاحنا , مطروعاً بطابع التدهور ؛ والاملال»؛ 
فهذا أديت دن أدائنا 4 مرج [84| ديواناً ؛ نشثنث ثيه )» أن قأيه لا بزال ملنهيا بالمب ؛ لفك 
أن علا العيب رأسه متها بالآديب الاتجايزي هاردي الذي كان يتخول فى سن السبعين . 
ولست أدري أي شيطان جذبه الى هذا النوع من الآدب الذي لا بواتم طبيءةه المادة 
العابسة ' وهذا شاعر مصري آخر بعد أن أمضى سن الشباب محدثنا عن طفاته اامارمة 
ذيحدثئنا عن « الضمة » '" . وهذا آخر محدث:ا في علة الرادو عن « اقل > " ويقابل 
دن قدلته ؛ وفملةشاعراخر 3 وهذه للة دن شعراء الشرق تتتارى قِ التعبير الفني عن الشبرة 
الاسية الصارخة » م6 لسمع فق عذه المقطوعءة « غفوة ف 

)١١‏ الاكتور أحد زي أبوشادي 
(؟) دبوان « أفار:د » فد نمي قميدة ضمة الثا ص 515 
[ في الراديو مارص 5موا لصالم جودت ونزار قباني 
(4) دءوان « س.ر » للشاعر غنطوس الراي .ص " 
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موس 


ّم على الأارض معي 
وتوسد أضلعي 
غفوة مهلء <مون الال حتى لا أي 
وحدنا في مطرح حلور خفني الموقع 
قوق عميننا ع القتم ”موت “الفعاء 
وعلى الثغرين تطفو عربيدات وصلاه 
ومن الصدرين لا لسمع إلا" ممس آم !| 
فا اننا 
ومئل هذا » كثير في شعرسمر أو ريشة » والياى أبو شبكة؛ وكان كثيراً في شعر شاعر 
العراق الجهير « محمد مهدي الجواهري 3 أيس مثل هذا الشهر وشبهه و<نسه ف الشرق 
أمارة على الانتكاس » ولا أدري متى ,درك هؤلاه الشعراء وأمثاهم أن حداة الجتهم مليئة 
التدارب الشعر به الحديرة بالتفئن في التعيير عنهاء والاحتفال بهابدل إضاعةالطافة في مل 
هذه المبازل الغرود .. 
ومن حسن الحظ أن الشرق العربي ءلم يعدم شدراء متقدمين » مجاوبت نفو صوم هم 
وائمات المياة ودنيا ااناس » وعلى رص هو لاء الشعر اءشاءر مهم ااسكيير ؛ حافظ ابراهيم. 
اعافظ عرآة دادقة لأحداثالحياة المصربة في زمنه بلورت في شعره آمالأ مه » وهوشاعر 
لوطنية والاجماع في مصر غير منازع » وهو في هذه الناحية همضل على شعراء الخيال 
وشعرأء الغزل ٠‏ ومن إلهم : 
وريما كان حافظ أول رائد لاشعر الاجماعي في الشرق » ومن المنادين عسايرة روح 
العمر ؛ والتخلص من أغر اض الشعر القديم »كالمددح والنسيب واطجاء والرثاء وما اليها. 
وقد سر عن هذه الحقيقة أجل تعبير في قصيدته الموسومة بالشعر اذ قال : مخاطب اله (1) 
ضعت بين النهى وبين الخال ياحكيم النفوس يابن المعالي 
ضعت في الشرق بين قوم جود لم يُفيقوا وأمة مكسال 


)00( دبوان حااظ ابراهم د الجرء الاول صحفة يضف 
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6 أعإل ل )١(‏ 0 و 
قد أذالوك ”'' بين انس وكاس 
ونسيب وهداع 
عدت ما بيهم مذالا” مضاعاً 
لوك العناةت من حب « ليلى » 
وبعكاة على عزيز ولى 
وإذا ما سما بقدرك بوم 
آن ياغعر أركف نفك" قيوداً 
فارفموا هذه الكيام عنا 


و مدحة 


وغرام. بظبيسة أو غزال 
ورثاع وضصلال 
وكذا كنت ف المصور الهوالي 
1نم الأطلال 
ورسوم. راحت بن الليالي 
أسكنوك الرعال فوق امال 


قمّدئنا مه داماة المحالر 


وفتسة 


ووقفه 


ودعونا ندم ردح الثمال_ 


وه 
وأدت حافظط هو أدب الوطئية الذي ننقق منه عبيرها » أدب لضف واقع الجتمم ؛ 
الذي فطل منه على حوادثه المسام » وثراها رأي العينء ولا يسعفنا الجال بذكر أ كثر 
من بموذجين له أحدما وطني ؛ والاخراجماعي وها من شعره الممتاز الذائع . يقول حافظ من 
قصيدة له موحهة الى 2 الامير ق حسس كامل اها قِ ذياك الحين : 


أجمل” بالآدس أدبب مهرر 
ونصرفه ألحوى عن ذ كر مر ر 
عدرمت براءني أن كأن مالي 
وما أنا والغرام » وشاب رأمي 
وربّاني الذي رب « لبيدا » 
لند”ك ما أرقت لغير مصرر 


ذحرت جلالها ألام كانت 


بكة الطفل أرهقه القطام () 
ومصر” في بد الباغي تسم 
هوى بين الضاوع له ضرام 
وفال شباني الطب السام 
فمدني الذي جَهل الآنام 
ومالي دونها أمل يرام 
تصول با الفراعنة العظام 


وأيام الرجالك ا رجال” وأيام الزمارف لها غلام 


(١)أزال‏ أهان 
(7) ديوان حافظ ابراهيم - الجزرء الثاني ص 4ه 
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لد ها بد 


والنموذج الثاني ('2 اجماعي ةراع به عض طوائف المتعلدين المنحرفين » وينعي 


أخلافهم في فسوقر يقول : 
لا محسين” العم شفع وعوة”. دما ترد ويه تلاق 
كم عام مدا العلوم حبائلا لوقيمة وقطيمة وفراق 


وفقيه قوم ظل مسد فقبه 
يثى وقد نصبت عليه حمامة” 
بدعو نه عند الشقاق وما دروا 
وطبيب قوم قد أحل اطبه 
قتل الآجنة في البطون وتارة” 
أغلى وأنمن من مجارب علمه 
ومهندس لاثيل بات بكفه 
لا ذيء يلوي من هواه قده 


لمكيدة أو مستحل طلاق 
كالبرج لكن فوق: مل ثفاق 
أن الذي بدعون خدن شقاق 
مالا محل شرلعة الخلا'ق 

2 85 
جمع الدوانق من دم موراق 


بوم الفخار مجارب الحلا"ق 1: 


ع در 0-7 0 


فلو طدتنا المقياس الواقعى الاجماعى على هذين النموة ذجين 0 8 لأمكننا 
أفرل بأن النموذج الاول » نهوذج متاز لاحتوائه على كثير هن الأقائق المعمرة الباقية » 
ولصباغته الهكة القوية » وموسيقاه اللوة » وربا لا يُتدّر هذا النموذج في المذهب 
أنني مئل هذا التقدير » فلا يبلغ رئبة الامتياز عند الفنيين » ولكنر ا عد من الماذج 
أعبدة : وأما النموذج الثاني » فقد وعى حقائق هي بنت وةنم! » وهو يعد في اعتبار 


الذهس ب الوافمي جيداً ؛ وفي المذهب الفي لا ع منزلة الجودة . 

وركأ وحجد امات المذهب الاجمامر في ضالمهم في طائفة من شعرائنا المعاصر بن » من 
أمثال انشا بي التونسي 0 شادي ار ؛ وخير الدين الزركلي اوري » واالجواهري 
لدراقٍ ؛ بل في شعر بعضشهراء الشماب الأحرار ولا سمنا في هذا مهال إلا" أن نأني 
ليل من الامثلة للدلالة على هذا الاحماه » تاركين البسط والتفصيل ضجال آخر . 
2 يفول العابي » شاعز الف اء ؛ وله شعر وماني تقدمي غير قليل فيفع. .دة «ارادة الحياة» 
)١( '‏ دبوان حافظ أ براهيم الجزء الارل ص ٠م»‏ 
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إذا الفعسيوما أراد المياة فلا بد أن يستجيب الق_در 
ولا بد لايل أن ينجل ولا بد اقبد أن يتكسر 
لناب 
إذا ما طمحت الى فاية ركيت اللى ونسيتَ المذر 
ولم تتجنب وعور الشعاب ولا تبعة الاوب المستعر 
ومن لم حب صعود الجبال عقن أبن الدهر وذ القن 
+ د د 
وشول أبو صادي في ديوانه الآخير «عودة الراعي » 0 قصيدة له عنواما 
د الأحداث » مهداة إلى رجل الفكر الاستاذ سلامه مومى : 
هذه الفوضى طا ما بعدها لا تدعبا غمرة تمنى الديارا 
إا الاحرارمنخاضوا الآأذى في سبيلالمق أو مانوا كيارا 
ما محاهوا 37 إعزازه بلمحاهوا أ يرى الل شعارا 
لم بعد لهو فينا مسرح والما مي تبتغي ثاراً وثارا 
أن آم أت فبذي وميه وشديه المي تمن برضى الاصارا 
ليس من مات حقيراً بأنْسآ مثل منماتههيدا لا مجارى 
# #6« 
وإليك مثالا" آخر , لآحد طلاب شباب الآدباء الآحرار نشر عجلة الكاتب المصري 


وهي بدابة طيبة لاشعر الواقمي المتحرر ٠‏ وان كانت صياغمها] 


بمنوان « إهرار» » 
مدو لي ليست أدملة بل منظور فيمواأ إلى قصيدة < أخي » لميخائيل تعيمة ؛ 
شول هذأالهاب في ثورة قلب » وهدوء موستى : 

أخى » هل نحن ممت الارض أعشاب وديدان 

5 ياأسها الانسارن »ء هل في مصر إنسان 


١” ديوان «عودة الراءي 6 طبع في يناير سنة 157 ص‎ )١( 
لاشاعر كل المقوق‎ ١77 ص‎ ١9141 ملة الدكائب المدسري . قبرابر سنة‎ )؟١‎ 
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!ا ل 


أراها مسرح الافخباح قد وارته ألوان 
هي الفلاح » والفلاح أسمال وأكفات 
هي العال ٠‏ والمال إ<هساد وحرمان 
أرانا مجمم الاشواك , هل اهوك ريحان 
أخي » ما الصبر ؟ إن الصبر كفران وخذلان 
أخي ما من بالآا<رار » لكن من عبدان 
لقد ضاقت بنا الأوطان ما لاءيد أوطان 
أخي » ما ااسجن ؛ هل في السسجن لام وحرمان 
وهل ردي مع الآحرار قضبان وسجان 
سوانا برهب التقضيان أو تاثنيه جدران 
إذا كنا شرارات فتحن اليوم بركازتف 
ان ليا 
مئل هذا الشعرلا إسعنا إلا" تمنئة قائله لانه خرج بهالى أفقَجديد 0 وأعربهن كتمعة 
الأليل بفكرات باقية » ولولا ااتمافت في تأدية بعض الآبيات » وصءوبة تقل ف أبيات 
أخر ى ؛ وتأثره أنخام المبجربين الناحمة المنون » التي لا ثنسجم في هذا الموقف النائر » 
لكان اقصيد خطر أيعا خطر . 
ولستحيل علينا فى هذه ااءحالة أن تفي بماذج ار » أو أن ندرس ما ر جه شدراء 
لثرق في هذه الناحية » من القى_ائد المنهورة بدنوان ه مععريات » لاي شادي » أو 
« الأمامير » رشيد الموري ؛ أو دنوان الزركيء أو بدويال ليل ؛ أو ااياص قتهرءةأغاب 
نصائد دؤلاء حافلة بواقعات الخياة؛ وأناشيد الهربة والدعقراطية؛ ويجمل بنا أن نسجل 
ثلا 'واح_داً من شمر الأماصير» وهو من أحسن شعرالديوان ؛ بل الدرة البتيمة فيه وهى 
إشران < قحط الرجال > نقطف الفقرة الآولى": والرابعة منها : ْ 
صل الساحمين ذيول النعم 
يما صلخضواأ من حلود الغم 
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ست ,أبس 


5 بق . فيكم بقية دم 
ألا تهمرون بمجمر الندم 
ألا تبصرون شقاء الوطن 9 
“د د 
الآ زاوة نمثل قفيقك. الرعوة 
يضح بها الآارز «هد الآسود 
ومتز منها عظام الجدود 
مرددة من وراء اللحسود 
ليحي" ! ابحي'! ليحي الوطن 1! 


# د 


وتخم هذا الفصل قال آخر من الشعر الوطني الواقعي عثر نا عليه في دنوان < ااغامىء 
الصخر ي © لاشاعر السوداني حسين منصور وقد حاء في آخر قصيدة له : (1) 


ما6.أ2 01000120 


رَ 


يجرت لآامة فلات 
عرادة و ما مات 


وواأمفى على المونى 
فا سمموا لي العروتا 


ولا كروا طم قيدأ 


ولا أخذوا من الاعدا 


<قوفهم ولا موا 


فأبن حماسة الهعب 
فأبن حرارة الاب 


وأبن شعورنا المي | 


)3غ( الشاطىء المخري ص "١‏ 
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وكثل مهدا المنحى الوافعي ؛العود الشهر الى منزاده قٍِ الجتمع م( والممود أذناً واسما لاتقدم 


والنى الفني ؛ولعود الشاعر الى مكانه ؛ وشت قدمه دين الأحياء 4 


”3 الام المدهب الفعهى » 


ولا هف لنا من الالماع الى مذهب ثااث من النقد ؛ وهو النقد الفقخى » أو المدرسي » 
أو لاسي انسحت التسمبة + وهو النقف التي ساو عليه أغلل الثقاة القداى »وهو اناظر 
في الههر ال نحوه ؛ وصرفه »؛ وعروضه ؛ وبيأنته ؛ وبدلعه» و بعض الاحيان الى معانيه » 
هر النقد الذي سار عليه جل ناد العرب ٠‏ من فروذ وقرون . ولا يزال محوراً لثقدات 
كثير من نقاد البوم . 

وتحن لا ننكر أن هذا النوع من النقند لازمء على أنيكون قالع للنقد الفني أو الواقعي 
لا أن كون مفرداً » إذ لايجوز بحالر أن يوضع الفن" حت مشرحة اللغوي والندوي 
والعروضي ء ولا يجوز أن يكون نقاد اليوم أبواقا لنقاد الآممن الغابر » فيقتصروا في 
تفدائهم على النتقدات الهكلية » كا فعل الرافمي مثلا في نقد العقاد » أو فمل امد حرم في 
تقد ات#اعيل صبري وحافظ ابراهيم . 

ولامناص من ذكر لمعات عن هذا النقدء وآراء تقاد هذا المذهب ؛ بكر امماز- 
فبنملام الجسمجي من نقاد آخر القرن الثاني المجري» كان إضع الهمراء » منازل وطبقات 
بح بكثرة إنتاجهم أو قلته ٠‏ غير ناظر للخصائص الفنية في أعمالهم الادبية » وإكا 
فوام نقده التذوق الهاني ؛ ووفرة الانتاج”' , وايست العبرة بداهة” بإنوفرة أو القلة . في 
'قدير الآدياء . 

وكان قدامة بن جعفر » وابن قتيبة من نقاد القرن (اثالث الطحري » يمان كل الاهمام 
إاصياغة الشكلية : ويصدران في حكهما عن ذوق شخمي دون تعليل ولا تدليل ؛ مجارين 
الفقراء ؛ والنحاة في التهبث بالآسول القدعة » فكان نقدما كا قول الاستاذ طه ا<+د 
إراهم « أعيف هربلا ملا" » عليه مسحة من الصفرة والشحوب» 9 
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سساو د 


- 


وكان هذان الناقدان لا دان من الفحول ؛ أي شاعر لا يقناول المددح والجاء 
والنسيب »ء والمرافي » وهذا نرىابن قتيبة مئلاً مخر ج شاعراً ممتازاً مثل « ذي المة » مر 
طيقة الفدول » لعدم إحسانه المديح واطجاء ! 

ومن أقحموا أتفسهم في فن الشعر » جماءة من كيار اللو بين » أمثال ابن الاعرالي؛ 
وحماد ؛ وأغلب نقدهم كان يدور حول فته اللحة » فابن الاعر ابي لم بر ضعنشعر أني مام 
ووجه إليه جلات ضريرة ؛ وقد شر عنه قوله في شعر هذا ااشاءر العظيم « إن كان هذا 
شعراً ؛ فسكلام العربباطل» 7 -ومنعيوب أي هام عند هذا الاخوي وأمثاله ؛ أنه كن 
يمري على غير مذهب الماهليين والاسلاميين في الصياغة والمهاني » أي أنه كان بكر 
إروحه المتزمتة أيه نازعة محجديدية . 

ومنكبار نقاد العرب» الامدي: ونقده ذاقيٌ في حملته » وطذا ثراه في كتابه «الموازئة» 
بين المحكري وأبي كام » يفضل الآول على الثاني ٠‏ تاظراً الى ألفاظ البحتري المنخيرة 
واستعاراته الموفقة » ناعيا على أبي تام » إدخاله المماني الفلسفية في شعره . وكذلك كاز 
عبد العريز الجرجاني » يهم كل الاهمام بالناحية البيافية من تشبيه أو استعارة ؛ أو مماز» 
أو كناية » ا كان يعني بتع سرقات الغعراء » ماكان منسوخا أو مساوخا , أو ممسوخا. 

ومثل هذا النقد في أغلبه » نقد” عكلي” سلي لاعهتم م يقول الاستاذ له امد ابراهم 
إلا" بالعرض » دون الجوهر ؛ والقشر دون الاماب - وإن كان الدكتور مندور « ف ميزانه 
الجديد » برى عكس ه-ذا اارأي » فيزعم أن الامدي من أكر نقاد المرب » وأسدنم 
ذوةا» وأنه هو وعبد القاهر المرجاتي من ذوي الحذاقة والدربة في التقد» ويِتغالى فبتول 
إن أمثال هؤلاء النقاد وصلوا إلى ما وصل إليه 5 لانسون » «مئ»ها صميد النقد في فراسا 
المعاصرة ؛ من أن الوق المدرتب هو خير حك على الاسمال الادبية 29 ما إرى الامثاذ 
خلف الله فى كتابه 29 - أن عبد القاهر المرجاني يستدق مكاناً بين المالدبن من عداء 


ِ تت 7 3 56 :© . 2 ُ 
الدراسات (نقدة ء, لا إسءة افقه ووفرة مءارفه ودمّة ا ولكن' لنجاءه 
)١(‏ تاريخ التقد لادني عند العرب ص 3١١‏ للاسة ذ اطه اعد ابراهيم(؟) ف اليزان الجديد لمكثور 
عمد «ندور (م)كتاب : من الوجهة النغسية فى دراسة الادب ونقده ص 58 هام ١9141‏ 
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إلا 


في التوفيق ببن ما بتطلءه الذوق الآدبي ومناهج التفكير المووضو عي المنظم 6 
والاعان غولاء النقاد؛ عد كركة” لخر هن انا كانو] نارون إل اموصيق 
والرنبن » والأوزان » والمطال » وما إلى ذلك » ونذكر من بينهم ابن العميد » والماحب 
ان عنادء وقد وجها إلى المتني » نقدات تجيبة في هذه النواحي 
ونققف في النهانة عند ناقد آخر كان مير كل امخامه. في الاافناظ واشرار تركيمسهاء 
وهو ان الآثير » في كتابه 2 المثل السائر » وقد يارب له المتفة,وذ في الاخة ولكنا لا مد 
في أمئال نظرات ابن الآثير ما يتأهل التفاناً كذ كر . 
ولك كنا وقفنا وقهة عابرة جلى على بعض أظرات ناد العرب » فاءا اغرفم التتقاب 
عن النقد الفقهي » وهو نقد" كم يبدو لنا من خلال هذه الومضات» لا يقوم على ضابط 
اك ايل كان ذانا عليه ولغ اناو ملافا أو انقهيرا عل افطل »١و‏ الوزن : 
زاريا بالمعا في الفلسفية فى بعض الاحيان ؛ فافلا عن التجر به الشعرربة » والصيافة الغنية . 
ا الصياغة م ول الدكتور م:دورء ليس 07 شكايًا »ما طن" لعض ناد المرب » 
فبو لبس أمى يحازات أو تشببهات » تتعلق بظواهر الآشياء » وتستخدم لتوضيح المنىأو 
تقوينه ؛ بل أص الاق الفني في صميم حقبةته النفسية (1) 
وهذا رأينا نقاد المرب مختلفون اختلافا كبيراً فما ينهم في الصمنيع الآدبي الو احدء 
فاقد وقف ابن قتيبة أمام الآبيات التالية ولم يبد فيها . الم جد فيها فكرةء ولا 
لسة شعرية » والآبيات : 
ولا قضيئا من منى كل حاجة ومسّح بالاركان من هو ماسح 
وشدت على حدب المهاري رحالنا ولا ينظر الحادي الذي هو رائح 
أخذنا بأطراف الاحاديث بيننا وسالت بأعناق المي الأباطح 
ونظر اليها عيد القادر الإرجاتي - فأعجب بم_اكل الاجاب ٠‏ وبأصلو .ا الفني » 
والاببات في رأ بن جيدة» والتمموير قوي » والأساوب صافي فني ؛ ومخاصة الميث الآخير 
فيه رح جم ذهي شالع + 


)١١‏ في اليزان الجديد ص 85 الدك تور مد مندور 
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بت #قاح 


وإذا كانت القروذ الآولى» ارئنضت هذا الاقد الذاني اللغوي مغيارا لاحك على فن 
الهمر » قن النقد الحديث لا يرنضيه » أملا ؛ إذا كان هو ادف الآخير » لآن مئل هذا 
النقد لا يصل ,نا الى حكم موفق سليم ولا بدل على قوة أدبية! اأولا بسح فيذمة ة الاثاف 
التعويل على مقياس أبتر 4 ولا حق للناقد العصري أن شتل الوح الشعر 6 لدل هله 
الشفكليات التي ّ تؤر بر لوجمهها ينانا في شعراء العرب أنفسهم 3 
والمطلعون على الآدب العر بي » يذكرون ما وجه النقاد إلى كبار شعراء العرب من 
صقطات محوية وبيانية وعروضية » ولكنها لم تؤثر مثقال ذرة في أقدار قصائده ؛ فلفد 
لدعي مثلا على طرفة » زلته النحوبة في قوله : 
خلا لك الج فبيضي واصفري ونقري ما شقّت أن تنقري 
وصوامها محذربن 0( 
وعاب النقاد الملل العروضي الذي كان بقع لكمار الشعراء : وما قلل ذلك من امتيازم 
ولخوامم » وما لضر دونه مثالا2 على ذلك قول عدي بن زيد وهو من كول العرب ) 
قوله : 
وخبّرت العصا الأنباء عنه ول أَرَ مثل فرسها حيئا 
وقددت الطشيم راهشيه وألقى قوها كذباً ومينا 
فالحرص الصو لي ف «دمجيناء, لا ينسجم مع مما »ولو قال مبيناء لاستقام لاب 
وعاب النقاد على أني تام بعض ألفاظه » كةوله في ججاء الدهر مشبها اياه بالخار : 
فلر ذهيت سنان الدهر عنه وألتقى عن مناكه الدثار 
0 5 ا : 1 
لعدل قسمة الارزاق فيئنا ولكن دهرنا هذا حمار 
ومثل هذه اطنات اللغوبة ا العروضية و اللفظية 6 جدارة والالتدات ؛ ودن المطل ؛ 
إهالها » لآن الادرب أو الشاعر الذي ينقد الكال لنيءه الآدني ؛ مفروض علي 
اءترام وول أاءة 4 واراها 0 والءناية ها ل إن الادة الصمديحة ل ولا رات 2 وسيل 


)١١‏ عع راعسألا عرق وواعنانى بصو ]ا 
(»! زمامة اشع الجاهلي بن امريء القين وعدي بن زيد » للاستاذ عبد المثماك المدعيدي 
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إحمة للاعر اب عن أأفكارنا وعو اطفنا ومشاعر نا واتفعالائناء ورص طاءواذا حسن الرض » 
زاد المرموز اليه حسثا وروا» 

وإنا لنحد بعض القعبائد ذات الطاقة الدعر بة القوبة » بد عنها بعض اها لاحتوائها 
عل ألفاظ غير شعرنة » لا تتواءم مع لطافة الشعر » ورونقه » وماويّه ؛ وشفافة معدنه . 

وقف أحد نقادنا أمام لفظة لشاعر مصري كبير فنفر إحساسه عند ما وجده يستعمل 
لنظة « اليف »> في بدت و مضي لمشهد من معاهد الخال 

0 الجال ا بدا أو'لا فدونك والحيف 

00 - عل الله - من رجال هذا الميدان ؛ ولا من الذبن يلون ا 
انقد المدرسي ء لآنهلم نك له أيه صلداة على الادباء وااشعراء القدامى » ولن كون له من 
إب أولى ؛ إثارة من سلطان على أدباء العصر الممتازين . 

كا مع الآسفء تجده سائداً ذائماً لد ىكثير من نقاد الادب المصمري» لظهرون به 
أمتاذبتهم ولوذعيةهم ‏ ولا ننمئ أبداً حملات الدكتور له حسين المدرسيةكل بعض الشعراه 
والآداء الممتازين . ونذكر أنه نقد الدكتور تمد حسين هيكل لاستمل هكلة«مبوب»وصوابها 
«بيب؟ ١‏ وانضح له بعد ذلك أن الكامتين حيحتان » الأولى سماعية ٠‏ والثانية قياسية ! 

واما حملات الر أفعي الفةهية على العقاد نعي بلقا مشهورة 

ولا نعرف من تقادنا منكاق ينقد نقداً فنيًا غير خليل مطران والدكتور أبي شادي 
أجما يتبعان المذهب الفني » في دقة وفهم حميق . 

النقد الادي اليوم » تتحاذبه ثلالة مذاهي مختلفة ؛ المذهب المدرمي الرجعي 
وه أنصار عتاة: . و اذهب الفني » وأنصاره قلال . والمذهب الواقعي وأنصاره نو 0 
الياب. ولهذا محمد اانقد لآديالمديشف الهر ق بيزشد وجذبء وبلدلة وتلدد» كال الآدب 
ام . وافد آض في ذمة الءاملين الخلصين للا دب أن بوجهوا اانقد إلى الطريق الآمثل؛ وخير 
مببل » هو التوحيد بين المذاهب الثلانه ؛ وذلك عسارة المذهب الغةقوى في سلامة اللغة 
راحترام قواعدها ؛ وهتابمة المذهب الففي في النظر إلى فاية العمل الآدني ١‏ ومحاراة المذهب 
أرائعي في موذوعه وفايانه الجدية : 
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مقابيس التقد الفني ‏ 

ألمعنا في البحث الآول إلى المذهب الفني في النقد» وذ كرنا أنه لا يرتم إلا" بالأار 
الفني في ذاته » دون اهمام يموضوعه ء وأوضحنا في إجاز مدنى < التحربة الشرية » وهي 
أ" السم عل الصنيع الفني . 1 

وها نحن أو لاء نتناول عتاصر الصخيم الهري » والتحربة الشعرية في تفصيل . ويجمل 
بئا قبل الدخول في البحث » أن نذكر أنه لايكنى في الهم على الصخيع الشعري» النظر إلى 
التحربة العمرية » وصيافتها » بل لا بد من خص ما محو به هذه التجربة من اتففالات أو 
عو اطف ء وما يكن فنها من معان » وما تر إليه من هدف (1) 

والحكم على هذه العناصر التي يتكوان منها الصذيع الشعري ؛ ان يكون سليما ومنهفا 
إلا" بالاستناد إلى مقاديس فنية دقيقة . 

وتحاول في هذا اابحث » آطبيق أحدث مقابيس الفن على الشهر المعاصر . 

» التجربة الشعرية‎ -١ 

وأولعقياي اعر قوفت افيه خوح ع3 ]نا 1 قات وترم اتهره 
الشعررية في العمل الشعري »أو ععنى آخر » معرفة التوفيق الذي نلنه الشاعر ف التهبير عن 
تجربته تعبيراً حيكا صادقا قويًا . 

ونحبن أن نعود لتوضيح ؛ معنى اتجربة الشعرية » وااتجرية ااشعرية هي الحلة أي 
تلاس الشاعر ؛ وتوجه باصرانه أو ذهنه أو بصيرته إلى موذوع من موذوعات؛او 
واقعة من واقعات الدنياء أو .رأى من .راي الوجود ء وتتوثر فيه تأثيراً قويًا ؛ تدفنه 


)00( حركة الادب لتار .عنات برقا وعنافمعانا أه دعاستمصتزط عا 
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لاه سد 


فى وعى أو غير وعى » الى الاعراب مما برى أو يبد أو بتأمل ”2 ومنآيات ذلك ؛ وقفة . 
الشاعر الامنافي اليا أ شبكة'' في وقت المغير » وقد سكنت نفسهء فايلا ماه مشاهد 
الطببعة ومرائمها » وتوجه التفاته في هذه الوقفة ااساجية إلى الفلا ح وهو عائد هن حقله إلى 
بنه في دعس واغوب ٠‏ فعبّر عن هذه التحربة المركية في نثم هادىء شجي في قصيدته 
0 أغنية المغيب > بددوان الالحان ٠‏ إذقال: 
إصودي لله با نمسي فقد وافى اليب 
واستربحيمنعناء الفكر ذالفحكر رهيب 
واستري الالام 'حيناً بابتسامات اليب 
فنداً ترجم آلامك والآني ‏ قريب 
© © 
هو ذا الفلاح قد عاد مرء_ الحقل اليل 
في يديه المنجل الحامصد وارف دكا الطويل 
وعلى أكتافه حمل" من القمح الثقبل 
فهو تعبان وفي عينيه أسار ‏ اللابيسبٍ 
إصضودي لله يا نفسي فقد وافى المغيب 
فبذه التجر بة الفنية » تعير عن حالة ااشاعر في وقت من الآوتات, "50727 عن سكيئة 
نقسة أمام لال المغيب . وقد لقع شاع ر آخر ف مثل هذه التحربة » فمهيز نفسه ويذور أنفعاك 
وهو يرى الفلاح المنهوك القوى ؛ فلا يتلفت للاخيب » بقدر ما يتلفت ذا المسكين ؛ 
ويعرب عن انفعاله وألمه » إعرابا أُدبيًا نائراً » ذءلى النائد في هذا المواه »أن لطع افده 
برخ الخاعرةاويتتكاوت مخ شعووه بقار ف مر به » وتوفيقه في دعا ها؛ ققد 0 1 
من قمل أن القيمة الفنية لاقصيد » تنحهس في درجة التواوّم بين التجربة والمي_اغة , أو 
)١‏ يراجم فى هذا الم د دكتاب قواعد التقد الادبي للاديب الاتملهزي لاسل أبركروءبى 


عأطتترمعنرء امف دع أااععقهةآا .أمء2 “ةا اكرواءز)أرن) [مورع الآ أه دعادركء امد[ 


(1] ديوان الالحان ‏ لالياس أأبو شبكة ص 65 
(؟) الرفش حت الممورل 
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عمنى » آخر انساق الثوب الشعري مع التجرية » وتفصيل على قدّها ؛ فلا يككون طريلة 
ققافات) ولا فسيرا هرا 
# #89 

فإذا كان الثوب فضفاتا لايأتاف مع التجرية ؛ قَلْدّل هذا من قيمتها الفنية ؛ وهذا 
العيب يمثل لنا فيكثير من قصائد شغراء الششرق سبوا وشباتاء حيث يكثر فيها الامثارار 
والحو ؛ الاذان يفقداما الهاسك » ويذهبان مجال الوحدة . 

ومن شواهد ذلك ؛ نذكر »؛ يدون اخدَّ_ارء لءعض قصائد 5 »و الرصافي “ اأني 
لطيل فيها إطالة ملة » و ناحظ ذلك في مثل قصيدته م أم البنيم 2 '' وهي قصيدة 0 
ومافية » لو حذفنا طائفة من أبباتها لما اختل القعبيد » ورا ازداد جمالا» وكذك 
ناح هذه الاطالة في قصيدته « اليتيم في العيد » '"' و « السجن في بغداد » 7" وفببنا 
حشو كثير قلّل من تعبير هما القوي . 

على حين مجده في قصائد أخرى تسل الثوبالآد بي على قد التجر نة الشعربة .ومنأمئة 
ذلك قعبيدته < وقفة في الروض » ''' » وقصيدته « إيقاظ الرقود »  '‏ وقصيدته البديعة 
الساعة » 9) وهي من مجارسه الشعربة المتغفوقة . 

و إسلم من هذا العيس» الشعرأه الجددون » فاننا راثم ف لعض أعماهم الشمرية نلدون 
القدااى في الاستطراد والاطالة ؛ تلا تتضارب آراؤم في القصيد الواحد » ولا سبيل هنا 
لغرب الآمثال؛ ولكنا نكتني عثال واحد من دروان « آفاق » للشاعر اللبنافي سليم حيدر 
فقد قرأنا له قصيدة « اليتبم : وهي قصيدة فنية » بلا ريب » ولكنها طالت وطالت ؛ حنى 
تضار يت لع ضخو اطرهاء فقد 17 دئأه في ناحيةمن التقصيد يدعو الى العاف على اليتيم والااحماذ 


إليه والشفقة نه ٠‏ وفي ناحية أخرى ء أراه بأتي في فم اليتهم نار الثورة » وحقه في العيفة 


1١0‏ ديوان الرصافي صس فاك 629 الدبوان نقفها ص 1 لو 
(خ) ديوان الرصاني صن 5ه (4) ص 555 (8) ص .1١١5‏ (5) ص 540 وقد استلها بفوه؛ 
وخرساء لم ينطق حرف لانها دوى صوت عرق نابش نحثاها 
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:إرافبة الطيبة » وفيهذا م نالتناقض ما فيه » وامعم إليه بول في فقرته الثائرة اللاهية (1© 
دعة الحراف السميضفينا وامتعاض الآرقم 
قم برب اللتتاصري وبالحطهم وزعزم 
إن لم #ر لنا السحياة بمحقانا في المغم 
لتمرّقن حدابها الجسافي ويا نظم ارعي! 
وهذه الاءطالة في هذه القصيدة خدشت جاطا خدشاً خفيفاً 
ومم هذا قرن-من الا,نصاف القول بأن ديوان هذا الشاعر وعى كثيراً من التجسارب 
الشعربة الممثيرة 34 3 هذه التجحارب 6 مقطو عته الموسومة ل دعوة 0 9 التي بردي 
فنباقعة بالسة تخاص في جور عاصف 3 وله فيها إعاءأت فنية خيراة وأنهليقول فٍٍ طلاقة و#رر 
ريام وره 
حم 
وبرق ورعد 
إلى ان +7 دعد 
رى ذه_ين , 
على وحنتيك الدموع السحاح 
ودمع السحاب يروي المطاح 
وثوبك اعيث فيه الرياح 
وتكشقفف ما استربن ا 
ف شسداهس 
وقد بقصر الثوب على التجربة الشعرية » فيؤثر قليلاة أو كثيراً في بهاتها وتبدو غير 
ملة » ومن شواهد ذلك نذكر لاشاعر المدمري اشاب المرحوم مد عبد المعطلى الهمشري » 
فصبدته في مناجاة الفراش » وقد جم فبها معافي الايفة هتفرقة دوق أ كمال ؛ وما حاء 
به قوله : 


)١(‏ ديوان آفاق ص م١١‏ 9و١زهم ١5:45‏ (؟) دوانآ فق صلم 
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أم أت خطفة نور أم أت قلب عن 
أطير ندب طروي فوق الزهور ندف(1) 
مع أن كثيراً من مجاربه الشعربة مكتملة مشيمة ؛ مثل تحر به الشهربة: ااناربممة 
الذابلة » وهي من أ كل قصائدهء ذات المطلم الموسي.تي المنون : 
كانت انا عند السياج شجيرة ألف الغناء بظلها الزرزور 
طفق الر بيع بزورها متخفيا فيفيض مها في الجديةة نور 
حتى إذا حل الصباح تنفست فيما الزهور وزقرقالعصفور 
وم الى أوض المديقة كلها نيا الربيع وركيه المسحور 
وقد عثرنا وحن تقاب. ديوان الشاعر السوري خير الدين الزركلى”" على مقطوعة 
عذبة » هي مقطوعة < هو..! » يكني بها عن قلب الام ؛ وهذه المقطوعة رائعة حقمًا ؛ وار 
كان الشاعر زاد قليلاةً في نوها لبلغت حد الامتاع والاشباع . فاسةمم اليه بقول : 
حولي وفي فلي وني معي وف إصري . وبين بدي في جذلي ونمي 
م إإفيء شعاعه صبلي إذا غفت العيون وغاب عني كل م 
هو مأمني إما جزعت وقبلتى أن جوت وروعتى وجلاء شي 
هو مر ني فيوحدنيءهو مولي في كر بتي ؛ هو منبتي؛هو قاب أي 
قصر الشاعر ثوب التو بة على هذه الابيات الآربعة المركزة » وكان يمكنه أن يطيل 
الثوب في مثل هذه التجربة الوجدانية العذبة» كا فعل مثلا الآديب أديسون ««نائنه 
وهو يتحدث في قطءته الشهيرة « حب الآم » ذاك المب الذي لا ينقد ولا يبلى ؛ في يجرب 
أدبية نثرية مشبعة » منوعة اللحواطر . 
مه ' 
ومن اذا فصلنا هذه الناحية من التجر بة ااشعرية ٠‏ فذلك راجع الى أن الهعر المةبني 
بل الشعر ذا المرتية المالية » ما هو إلا* نقل اتحربة م بقول لاسل أر كرومي"" 
ور ا ا ا حيًا الى الاذه_ان » والشاعر الوك هو الآي 
)١( ٠ ٠‏ كتابنا . »0 د أدب الطية »سر ؟ 


(؟) ديوان خير الهدين الزركلي ار «الاول ص ”4 المطبمة المر ببة تمر ١907٠١‏ 
(؟) كتاب « الدشمر : موسيقاه ومعتاه »© للاسيل ابو كرومبي ص 8 
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يان موضذوعه 1 مر به ث في عقولنا؛ وى لأرى ما رآه ؛ ولدس هوالواس.ف فقط للدرا في 
والماهد» 53 لخر عنهأ ف 
وجهرة النقاد على هذا الرأي » فالناقد الاتجايزي دونالد آدمن ؛ في كتابه الحمديث 


8 لما .9 
''' بوى هذا الرأي » وبزيد عليه ء أن الشاعر لمق هو من تقل 


دسئواية الدكا تب »> 
لفارىء الى جوه ‏ وف شعر نا المعاصر ٠‏ مهارب شعرية تمتعة مشيءة » في الشعر الوجدافي ؛ 
والتفكيري و 3 التهوريري . 0 القعهدي 3 3 الغنائي . وارى لآمية هذا الموضو ع» 
أن أسول مثالا" ذه المناحى الشمرية المهمة » فن التحارب الوجدانية نذ كر لادكتور 
إراهم ناجي قصيدة ٠رهفة‏ الأغضات: بقص فيها قصة حب تدم ؛ وقد عير عن هذه 


انورية الوجدانية تعبيراً مرهفاً حساساً في قصيدته « رسائل محترقة » إذ قال : 


ذوت الصيابة وانطوت وفرغت من آلامها 
لكدى: آل امنا" 1 من . هاا بعانها 
عدت لقلي الذكريا ات بمحهدها وزحامها 
في ليلة تكراة أ قفني طويل ظلامها 
نامت رسائل حبها كالطفل في' أحلامها 
زرقاة صيرها البلى حكسحابة ‏ بغهامها 
خلفت لا رقدت ولا ذاقت شي" منامها 
أشعلت فيا النار تر عى فى عززيز حطامها 


تغتال قصة حينا 


من بدتمها لحتامها 


احرقةتها ورميت قلى فق مهم ضرامها 

لماو الآفى” “هل -وماة". زايا 
فبذه القصيدة الوجدانية اارائمة تتوهج في ثوب قصصي جذاب ؛ واتفعال وتاب 
حماس » ووهدة قوية ؛ وموصيققى ارتكازية ؛ وهي ولاررب من مفاخر شعرنا العصري . 


2 كتاب م الشعر : موسقاه ومعئاه » الاسيل أ كر وهبى ص‎ )1١) 
(؟) مسئولية الكاتيت دوناك أدص 1946 فصدقة لاهده9 ترق براتاط توسوموع8 "انرا ع1‎ 
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ا لا 


ومن التجارب المكرية الخالدة المشيمة نذكر مماولة د الطلامم > للشاعر المبجري ايليا 
5 ماضيء فهي مثال فذ على التجرية التي تشبع أذهانئا إشاءا » وممانا ؛ على رغم مناء 
نشاركه في توزعه اروحي » و<يرنه في فذكرة اامءث» ونشك-كه في كل ثيغ ؛ حتى في إنكار 
ذاه . وهذه المطولة باغت أ كثر من مائتين و'عانين يتا . ولا استطييع في هذا لجال 
"دهم ميل ثلاث فقرات » منها بطلمها الذي (مير يه عن لعز حياتة وو<وده فيقول : لد 
جئت » لا أعل فن أن » ولكني أليت 
ولقد ال ت قدامي طر ب فشيت” 
5 سائراً ان شئت هذا أم 0 
كرف حت ؛ كف أ هرت طر اقي 3 
لبت أدوق 
واستمع إليه في فقرة ثانية يدكك في فكرة البعث والملود يقول : 7" 
أوراة القبر بعد الموت بعث ونشور 
غياة لاود . أم فنالا فدثور 
أكلام الناس صدق. أم كلام الناص زور 
أصحيية” الراتن لعض الناس بدرى 
لست أدري 
ويذتهى إبليا ١‏ بعد الاستطراد في تحجر بده الفسكرية ؛ ألى دير نه العمياء ااتى كادت تمل 
به الى الالحاد فيقول في آخر فقرة من هذه الماحمة : 7 
إنني حت » وأمفي . وأنا لا أعل 
أنا لغ ٠‏ وذهاني كجبتي طم 
والذي أوتهه :عيند] اللئقة + مبوم 
لا محادل 55 ذو الحما من قال إلي 
لست ادري 


)١( ٠ ١‏ ديوان الجداول 1 ٠‏ مطبمة الراعي ني التجف بيقداد 
(؟) الد.وان نفسه ص ه١١1‏ (") الددرالا.:ر ص ١١‏ 
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ل ال 00101 


ومن التهارب التصويرية البالغة حد الدئة » تصوير الدكتور أبو هادي لموله السيدة 
زينى 217 وقد تهيأت له هذه التجربة » والامتلاه مها عند ما كان قريب من هذا المولد » في 
ركن من أركاق حي الس_يدة » يمحرر لات أبولو ؛ والاإمام ومملكة الندل » فرسم لوحة 
ركية؛ صور فيها حالته النفسية » وحالة المثفر ج في المولد » وتفخن في تصو بر ألوان الطعام 
العروض » والتقط مناظر الموا كى الماخية المهلاة » ولم يفئه بز بين لو<ته بالمعاهد المغرية 
مثل مشبد « الولي » المشعوذ » والءبلوان الطفل » والقّرد الطازل ؛ والجدناء اللاهية ؛ 
والبأئع الجو'ال » ويخر ج القارىء من هذه التجربة » وكأ نه رأى هذا المولد رؤية تأحمة 
اندة؛ واستمتع بلذات جمالية وممنوية » تير ها التحربة عا ججءت من معان واحملة 
أصيلة بارعة » ولما كانت القصيدة طويلة إذ تبلغ الأربعين بيدأ ؛ ولا سبيل لابرادها كلها ؛ 
فندعاولنا أق : نقتطم مها إعض اناما ؛ونداً عطلعها وهو لصف حالئه يقول : 
ضحكنا للبموم وقلت هيا نَضل محمومنا بين الزحام| 
فسرنافي مواكب اهدات تدفق كالظلام على الظلام 
ن شير إيجازاً كأنا خلقنا لازعام بلا عظام 
نير ويدفم التيار دفماً جسوما في موانيه الجمام 


وم 


م ينتقل الشاعر الى تصوير شخوص المولد اللاذتين للنظرء فيذ كر من بدنهم الولي ور عم 
زر ة ماد ية واتسدينة ساة رة فيقول : 
و مهم 35 فى ثياب مضمخة يألو ان الحرام 
بدن المع مرهو! فريرآ وليس سواه من أهل المقام 
يباك كل" مكلوم عليل ومن أمثاله علل الكلام 
وتسأسكم'راحتاه وليس أولى بلثمهما سوى حدً الحسام 
ولعةسب بعد ذلك على وصف المواكى الصاخية فيقول : 
مواكب ماما عقل وإلا" فأحلام تنوء بالامطدام 


» قديدة ( في مود ال ده © زاب 5 و*ي من ديوان « فوق المباب‎ ١9 بجلة "نولو ا توقير ؛‎ ١( 
( لفل‎ 
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0-0-0-7 


كأآن" البءة أخرجها ثرالا لانراع. الحصومة - والوثام 
ثم يلقط أخيراً بءض المعاهد الفردية المضحكة فيقول : 
وهذا القرد يلعب في سرورر كأن سروره سكر المدام 
وهذا اايهلوان الطفل.عئي على رأص تدحرج في الرفام 
وهذي الطفلة المسناء تلوو برقص للا نوثة في اضطرام 
ولم يفته تصوير عرأى الذاهبين الى زيارة ضريح السيدة زينب ٠‏ والمارجين منه وم 
معرضون لاصوص »ء فقال : 
وأمواج الموع د مسا إلى حرم الزيارة في عدرام 
وأخرق في تدفقها حيارى . وقد أودى بها عيث اراي ! 
فبذه القميدة الوصفية التصويرية » تنقل لك جواً المكان ؛ ودنيا الوافع والناس» في 
مال رائع 0 وفكر حخصيف ناضج ؛ ولوحة شعر به وضاءة الآلوان . 


ءظآظآظ 

ومن التجارب الشعربة الني يمكن أن نسميها بالقصصية من باب التجاوز » بعض ذمائد 

حمر أبو ريشة وهو يفص سبواته قا حا » ونذكر من تجاريه « مصباح وسرير ‏ "" 

وفيها بص حكابة حببية هجر نه طويلا » وفيعودته وجدها في داره » نائمة على سرره؛ 

فيّهت هذا المعبد الغر بب . وقارىء هذا القصيد ينتقل الى جو الشاعر في المال ولعش 

معه » ويتأثر باتفماله وأشواته ٠‏ ولول فق معه في ونه .ولكنه لا ةطيع إلا أن 

كد فيوا الفن ؛ ويعفو عن مغاءراته ؛ وتسم ابتسامة الفن للرفاته العارمة , ولا عكننا 

في مثل هذه التحربة أن نقعاف منها بعض أبباتم! » ما فعلنا في قصيدة أأبي شادي ؛ لمامك 
أبياتها ناسنا هد مكوق َسوكا و وإله قرول فين ف 7 

سعيت أحرني قلق وججتم الايل_ معتكر 

وأوهاي فيل لمكا كك 

و أحلاي أشاهدها على قدي 0 


)١(‏ دبوان عمر أهو ريثة 
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فلا حبى ل أثرنا 
إذا ذكرت تطاير من 
وخات سر دلي أفعى 
بلغت الياب .. والضوة 
وما أطيقته حتى 
رأيت وليس بي سكرا 
رات ٠‏ على مر ري قد 
فذلك ‏ قدعا العاري 
أمادت ؟ لعد ما فصهت 

: 
وَكفك أ و غافتي 3-5 
وهند / تو 
أ فضت يبديها من 
1 لعماف على غير ي 
علام أتت ع أن 

5 
و ومقاتى ج+دت 
ولي مها ذهول قد 
فثارت في عواطف بل 
فسرت .. بلذة اليا 


ولا 00 5 11 
مقلتى شرر 


عل 00 تنتحدر | 


4م 


الضعيف بثقيه يبدو 
افشمر الشعدر والجاد 
ولا 3 مقلي ويد 
غفت هند .. أجل هند 
وذاك شعرها امعد 
نا 

بين جوامحي 


وننهب صبو لي مهمأ 


وثما 


غراني وانانت غضى ” 
ألم مخلس له اليا ؟ 
صبمحو قرما الأنيا ؟! 
5 

الانس 
طئى من هوله هجدىي 


عواصف حلي المندي 


على قناضة 


وللتقبييسل واللدس. 


وما امت كيه الدسسرير ذحكت من قفي 
وسالت دمء_ة أودعت فيها منئهى <مسي 


هاه 


010001202. 


وهذه ااقصيدة ٠‏ تنقل إلينا تحجر بة الشاعر نقلا قوياء وهي في ذأنها قصيدة فنية 


دهاش 
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بصرف النظر » عن اتفعالانها الحسية العارمة » وهذا رأَي" نقاد الفن الخالص مثل بنديتر 
كروتهه في كتابه « فلسفة الفن» 2 ولكن هناك نقاداً آخرين » يرون أن أصور 
الانفعالات الجنسية والايفات العارمة إضيع من حمال الفن » ولعتبرون مثل 5 
الانفعالات غير جمالية » ومن بين هؤلاء نذ كر شاراس جادبي في كتابه « وسائل وموار 
الناقد الأدني » 20 

وحن ترى أذ أبا ريشة عبر عن تجربته في براعة منقطعة النظير » ونقلبا إلينا فلا 
حاء إلا أننا لا نستطيع مقاومة شعورنا بالأسارة اسكبيرة » في تضييع هذه المقدرة 
التعبير بة » وااطافة الشءرريه في ولوج هذه الناحية» والافاضة فيها' 

هوه 

ونعود بعدهذهالوقفة الطوبلة في تجار بمر أ بو ريشة؛ ال ىتسجيل تموذج من تهاذج التجرية 
الغنائية . ومثل هذه التحارب تقتصر على التعبير عن لفتة حادّة من لفتات انفس» 
أوالوجدان ؛ وفي هذا الصدد يقول لاسل أ.ركرومى في كتابه ٠‏ الشعر : موسيقاه ومعناه» 

إن الشاعر الغناني » يعبر لنأ في مجر بته عن للظة حادّة من اللحظات » يعبر لناعن ثيء 
مرئي » في غير تفصيل ولا تعليق ”' انه يمسك باللحظة الطاربة » ويثينها فيكلاته » أو يعرب 
لنا عن لحات يجيه » ودهشة نفسه » في موسيقية صابغة . وقد أتينا في البحث الآول بنموذج 
من تماذج التجربة الشعرية الغنائية ء اذ مجلنا قصيدة « الامال الضائعة » ارشيد أ:وب 
وها تحن أولاء ؛ زيادة في التوضيح » نذكر قصيدة « سلام يا معذبتي» 27 للشاعرالمبجري 
« مسعود معاحة » وهى من أعذب قصائده ؛ ومن التحارب ااشعربة المنائية وهي كثل أظة 
من لمظات الشاعر الآليمة » أثارها عحران الديبة » فدار حول هذا المعنى دورانا لطيفا؛ 
وفاض في التعبير عنه » دون أن بذ كر شيثًاً عن أسباب هذا الحجران ؛ ولاءن هذه الممية 
وفي موصيق إتاعيةعذبة يقول: 
(١)كتاب‏ فلسفة الفن » اكروئته 

ذس) الإعانادت وعاعمطت نز8 عللتى رممععانا أه علدتمعاملا عن ولم )عل 


(؟) ص ١ه‏ عزحارموعععطف 5ملاععوة ) (13 عسمتسمعلة ظ عتعتلاه 5أل لإماعم”ا 
(4 ) دبواق مسمود بماحة ١54‏ . المطبو ء بمطبعة ه جر بدة السمير » اليومية ببروكلن ص 5١٠‏ 
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”ا لد 


صسلام ب معذبتي 
وآؤنات ا درحت 


بلا م ولا كدر 


على أامنا الأول 
0 درجت على ل 
ولا لعرب ولا ملل 


معذبتي لقد أمسي ا نت بعدك مضرب المثل 

ثقيل الرأس مضطريا شبيه العارب الثيل 

بدب السقم في جسدي2 «بيب النوم في لمعل 

هي الأيام سائرة بنا في السهل والجبل 

فلا عل بلا صاب ولا صاب بلا عسل 

معذبتي ‏ 2 معذبتي يطيب الموت بعدك لي 
ا نا لمآ 


تعالي نتعاطاها كلون الثبر أو أصطم 
ونستي الغرجس الواشي بقابا الراح في الكاس 
فلا لعرف من يحن ولا سمسسر ما لصنع 


010001202. 


وهذه التحارب الس أنفة الذ كر 0 هى مجارب قنمة مأواعة 0 موفقة الصمافة 0 الكهها 


تثفاوت قِ عراتنها وق.هبا 0 إذا نكر نا اامها كن زاويه حددبدة ؛وهذه الزاوية هل 


تقد 
يي 4 لل 


تمومية التحربة وذاتيتها » فالتجر بة الشعرية اطليةة بالبقاء وااتقدير الءالي » هى ااتى تتناول 
توضوعا عام ايوزو او موموعا النانااو كر نيا ء ممجمال الااداء وكرة العاف 
ويعنى آخر ء أن الشعر العظيم الباتي هو الذي يتناول حقيقة من -قاءق النفس الداع ؛ أو 
حقيقة منحقاءئق الوجود اللالدة ؛ في تأدية بارعة حكة . ومن شو اهد ذلك ملحمة «الطلاءم» 
لني أتينا على ذكرها ؛ فهي أأبدع روائعه » لتحربتها المارجية الانسانية الواممة الآفق » 
ولا كن أن تقابل ألبئة بقصيدة أخرى ذائية فى دبوان الجداول » ولو فاقتها في الصياغة » 
نقصيدته « في القفر » ذات التجربة الباطنية لا تقابل با أبداً » وقصيدته الموسيةية 
البديعة « تعالي» ذات التجرببة الذائية لن نخلد في الأذهان وتبقى على الأيام بقاء ه الطلاسم » 
دإن مت عليها صياغة » والتي بقول في مطلعما : 
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لخم د 


ولا بنقل عند الصبح تجوانا الى الناس )١‏ 
ولا رببء أن موضوعية الشمر » جوهر يده إعنصر القوة والثبات والبقاء؛ ويقرم 
دليلا مبعراً ؛ على نضج الهاعر وانساع أفقه - ونرى أن تقدم سلسلة من الماذج تمرراً 
هذا الرأي ؛ فلو رحنا لشعر أني شاديمثلا»وقابلنا بين حجار به'الباطنية ٠‏ و تحار بهالمارجية 
وتجاربه الكو نية » لوجدنا الآخيرة هى الباقية المعمرة » فقصيدة أبو شادي الفنان '' ذان 
التجربة الباطنية » التي جاه فيها ٠‏ 
أما0" بون الك ملام “أي #الأنئ 
أتيت ٠‏ اليك مشتفياً فراراً من أذ الناس 
حنانك أنها الداععى فأنت مليك أتفامي 
تروف بوعوق: للدي" "عارك كل “اشيان 
هذه القمي_دة العذبة و غيرها من القعبائد ذات التجر به اطارعيةة الحدودة مئل 
قعيدته 5 اأبيت اند الى يقول فمها : 
بتي » وهل بدتي صو ىحنتي فكيل ما فيه عر حبيب 
بحنو » وك محنوعل مبحتىي وكل مافيه عطوفا رقيب 
من زهره. الباسم من عشبه من مائه أعاتر فوق الحمى 
من طيره العابث فيوثبسه من كيه اللاعب مثْل القطا 
من كلنور أو ظلال, به وكل صوت أو سكوت سميق 
أستقيل القرحيب من حبهء والمح الحب يشق الطريق 
فهاتان القصيدتان » وما ماثلبما » لا تقابلان ألبكّة » بقعائدهالانانية أو الكونية: 
من مثل قصيدته « أقصى الظئون > 227 وقصيدته « في الواحة »”” وقصيدته اللمأنينة'! 
ونقطف من القصيدة الأولى قوله : 9 ش 
أقمىالظنونو<ودياص ل هالعسدم ومن جيب وجودي اليس يلعدم 


)١(‏ ديوانالمداولص هم (؟) «بوان ١‏ أطياف الريم ىحص و؟ (م) ديوان 
« أطياف الر بييم » ص 518 [:4)دنوان الشفق. اماي ص ..* (ه) دءوانالثعلة ص)" 
)١(‏ ديوان أشمة وظلال ‏ س ١١*‏ 
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في ذمة المامت الماضي البعيد وما في العصور هد ىهيهات - 
رات ملابينبا لحا كثانيةر وغخلفت حيرة كبرى لمن فهموا 
ما الملق (ما هذهالدنيا؟ومندؤهاة ماالفكرمماالجوهرالماقيوماالعدم؟ 
منائلة + هي للاحقاب . بانية - كاي اردى والفك وال > 
أحس أن قرين للوجود وهل 5 الوجود قينا ليس ا«تفصم 
وما حياني 7 اليست بعضها وبا من رسمه صور شتى أن رسعوا 
من الشعاع ومن هذا الهواء ومن موج الأثيرجرى فيها هوَى ودم 
اذا تأملت الآمواج تسعفني وإن تغنيت فلآمواج لي أهمم 
كلي موس من الذرات تربطها بالمالمى الأ كبر امات والنظم 
فبل حياني شماع من جلاامها وفي الماك عم ره 0 
لله أعلم » هل روحي صوى قبس من الكواكل لاتودى به الم 
عوامل الكون تزجيها وتجذبها وأصلها نما ينحلة يلتم 
فبذه القصيدة من أرق شعره على الاطلاق : اعمومية التحربة فيهاء وتحلين الشاعر 
فيها في أفق الموضوعية . ولو أخذنا في استمراض شعر الشعراء المعاصرين في هذه الناحية 
لا اسم البحث » ولكنا ذكتني هنا بذكر أحدث التجاري الشعر بة العامة ؛ لبعض الشعراء 
الوهوبين ؛ ونذكر من بينهم المرحوم التيداتي «وسف إشير وهو من شعراء ااسودان 
الثفوفين » وقد لور تفي دروا نه « إشرافة» 20 براعم التجارب العامة » ونذكر من بدنها 
فصيدة ٠‏ الصوفي المعذب » التى جاء فيها : 
نل لذ 5 محمل في العالم مرا 
قف لديها وامتزج في ذانها سمقاأ وغورا 
وانطاق فى جوها الم لوء إيماناً ويا 
وت:قّل بين كبرى في الأراري وصغرى 
كر كل الكون لابه تر تبيحاً وذكرا 


وأنك لترى الداعر ينفذ الى أعماق الكون حاولا معرفة ما في الذرة من الأسرار » 


ماه6.أ2 01000120 21136 لع ملعم .]//نةمخط 


سس ري امس 


بصيرته النافذة ع عن إعان فإيه الرامخ بال" دى ليتمثل له ٠‏ في الآرّات الضدرة دنا 
مؤمنة تسبح بذكر اللخالق . 
وأنك اتحد أنسا براعم من هذه التجارب في شعر الشاعر المبجري المرحوم ‏ فوزي 
المعلوف ».ومن شواهدذلك ماجاء في قصيدته « لحن الحلود » )١١‏ التي جاء فيها : 
برعم الزهر ما وجدتلتبقى بل ايمضي بك الحريف 
هذه حالنا » خلقنا لنعق ولتتقفضي بنا الحتوف 
كيف جئنا الدنيا * ومن أبن جئنا 
وإلى أي مالم صسوف نففى ا 
هل حيينا قبل الوجود وهل 6 
بعد اردى وفي أي أرض * 
وهذه تجربة عامة » كثل حيرة الانساق المفكر في كنه هذا الوجود ء وتلقي صداها 
في كثير من الاذهان . 
وئمة تجربة ثالثة للشاعر العابالمرحوم فؤاد بليبل في ديوانه « أفاريد ربيم » أناما 
أنا » تمثل غاية البشرية ٠‏ ونهاية الانسان » وهى فلتة من فلتات الشاعر صاغبا فيأماوب 
وثاب بديع » وإنه ليقول فيها : "") : 
أنا 1 من" أنا يا للتعا سة ؛ من أأنا شبحالشقاء 
بل زهرة فواحة عبقت بها أبدي اللقضاء 
عند الصباح تفتحت2 وذوت»ولميأت المساء 
وطغى الفناء على الشيا ب فغاله » قبل الفناء 
ماه 3 
بالأمركانتملمسالمصفو ر في ذاك اله_راء 
يفني العليل أريميا وببهاؤها يحي ارحاء 
بسامة لم تدر ما معتى اأسامة والفناء 


"19 (؟) دبوان «أظريد ر بيع » ص‎ ١6 بجرعة ١د كرى فوزي ا أماوف 4 ص‎ )١( 
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واليوم ٠‏ بات با له س تصيبها هدّف البلاء 
قد حوالوا عنها الغد بر فلا خرير ولا رواء 
فذوت على أك.بسا عطفاً وبعمثرها الواء ! 
ومثلهذه التجربة سبقت الى نفس الشاءر العبقري الهاب. المرحوم أب القامم الهابي » 
فاعر ونس الحضراء فحبر عنها تعبيراً طليقا رائعا حنوتاء فكاد محس يأر إحساسه بالعدم , 
والميرة من الوجود وقد "جلى هذه التتجربة في قصيدته « في ظل وادي الموت » . . التي 
عاء فيها : 
بحن عشي . . وحوانا هاته الآ كوان عشي . . لكن لآية فاه 7 
نحن لشدو مع المصافير للشمس وعدا اليم شفخ ناب 
نحن نتلو رواية الكو كل لاوتء لكن .. هاذا ختام اروايه؟ 
هكذا قات رياح . فقالت : صل ضمير الوجوه : كيف البدايه 
وانشى الضباب همي . . فصاحت في ملال حر : الى أين أمثي ‏ 
فلت « سيري مع الماة شالك ما شيباء مرق قن امير أمبي 
توافت ٠‏ كاطشيم ص الأرض وناديت ه أبن با فلب رفشيي | 
هرته ٠,‏ علنى أخط : ضريحي في سكون الدجى » وأدفن تفسي.. 


© © 2ه 


وكت موذجان أخير ان التجر بة العامة » تجدها في شعر شاعرين من شعراء مصر الممتازن 
أحدم للاأستاذ سيد قطب في قصيدته < في الصحراء » وثانيهما للأستاذ <سن كامل 
لصيرني في ديوانه « الالحان الضائمة » . 

في محربة الآول أظرة تأملية الى كنه الوجود ؛ وحيرة الانسان منأيامه المكرورة » 
ونورته على هذا الوضع الذي لا حيلة له فيه ؛ ويجري هذه التأملات على لسان مخلتين رمن 
جمعانهما ومجامهما الى حمسات الانسان وتمواه ؛ وهذه القصيدة هي أجل ما في ديواءه 
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دامج د 


«الشاطىء المجههول؟ ولو صيغت مياغة موحدة مماسكة مم ؛ ما فيها من طلاقة لعبيرية, 
لكان ا شأنها الحطير في التحارب الشعر بة العامة الماقية » و كن ااشاعر خاخل بنائها بوذا 
الحديث المتبادل » الذي يجمل في القطع التمثهلية اللو بلة ولا جبمل في التجربة الشعرية 
القصيرة » ولكءا عىأي حال » محاولة موفقة لشاعر مسري في سن بأكرة » فاستمم إب 
يقول في بعض فقر_ها 
ما لنا في ذلك القفر هنا ''2 ما رحنامنفذ حين شاخصات 
كل شيء ساسث .من.عولنا" ٠‏ وأرانا من أرما سائتات! 
تطلع القمس علية_ا ولغيب 
وبطل الايل كالش.خ الكثيب 
والنجوم 'الزهر نفدو وتووب 
تعن بواسيل »؛ وطلوع وأفول » ثم تبقى فى ذهول 
ساهمات 
ربما كنا أسيرات القدر تسخر الآيام هنا والليالي ! 
تغرب الآمثال فينا والعير وإذا نشكو أذاها لا تبالي 
رعا كنا مساجين الزمن ! 
"“قه يكنا مكذا نين القن 
في ارتقاب الساهر ابي الفطن 
ناذا كان يعود ء فك هاتيلك القيود » فرحعنا للوحود 
ظافر ات 
م ساد الصمت كالطيف الحز بن 
واسمعت لاق_دام اأسئسين 
وهي مخطو خطوة ااشيخ الرزين 
هامسات في الرمال ٠‏ منددات في جلال ٠‏ كل ثيء ازوال 
والعتات 
)١(‏ ديوان الشاطىء المجبول ص 97؟ 


ماه6.أ2 01000120 21136 عع ملعم .]//نةم اط 


اع سد 


ومن تحارب الصير في قلة ميئوثة في دواوينه ه قطرات. ااندى >وه الآالحان الضائمة » 
و« الشروق »؛ و٠‏ رجع الصدى »6 وبعض قصائده الآخيرة . 
ولكن هذه التجارب العامة في شهر هذا الشاعر ليست مستقلة » بل كثير مها مختاط 
مم تجارب باطنية أخرئ ؛ ومن قصائده ااسةقلة نذ كر قصيدته « ااتضحية » (© في دبوانه 
د الآلحان الضائعة » التى بر فيها بالاشتراكة الروحية ؛ حيث ,قول : 
هنا في عل انه" عدر مدا العاد 
واعرن عنده قلي مخوراً طوسب الند 
ولست بنادمر بوم على قري الضائع 
أجل" الناى من" نظماً ليرضي الظاءىة الجائع 
ومن قصائده لمختلطة نذكر قصيدته الداممة د غروب ثعس »> 7" التي برثي فيها أخته 
المريزة »وصي فبها ألمه الكارب ؛ وف الفقرة الثانية منها بذرة من بذرات التسربة العامة. 
انهم إلبه يقول في رصانة : 
رؤى الأنيا كواذب خادمات2 وقد صيغت بألواز كذاب 
أساق الى مفاتنها وعضي 2 مضي المصدرين الىالسسراب 
ونعشو كااهر اش على شعاعر جحيحمي الحرارة و الألباب 
تومل ما تومل ثم تطوى مع الاتفاس آمال” خوابي 
نعللنا بممسول الأماني وتمرج بالتعلة كل صاب 
ونأخذ من بد الأيام كس تداول بالقديم من الغراب 
تررعه » وليس لناصبيل” الى الشكوى من الال المذابٍ 
وتسلبنا الاعز» وليس حرص" انم كفها عن الاسئلاب 
مضت بالاولين وسوف عضي نا وبغسيرنا من كل باب 
0( «ديوان الالحان الضائمة » . لحسن كامل الصميرفي ص 81 سنة ١554‏ 


)١(‏ 2لة «الرسالة » المدد ؛ 7١‏ فى ٠١‏ مارس -نة 18617 السنة الخامسة عشرة و < المقتطف» ابريل 
4 الهزء الرايم من اهلد الماشر يمد المانة 
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الك 1 لك 


نعيش وحولنا أها” وصصض” ومن من المياة على اغقراب 
وما ل المرارة غير حي ”5 زواه الموت عن هذا اركاب 
لشيسع نفسه في كل حين2 وراة الراحلين من الصحاب 


وعء 

فهذه التجارب العامة التي أسلفنا ٠‏ مع تفاوما في دقة التجربة ؛ وفي التناول » وفي 
الشاءرية » عثل مرحلة جديدة في الشعر العربي المعاصرء هي الخروج وَلداد من نطان 
الرومانتيكية الفردية الغالية في الشعر العر في 

5 

وليس ررب في أن التجارب العامة » اذا أأحكت سباغتها » وهاسك بناؤها تكون 
أخلد وأبت من التجارب الباطنية ٠‏ أو التجارب الذاتية الْنائية » أما التجارب الفردية 
الشخصية » فلن تبادرجة عالية » مهما تتفنن الشاعر في صياغتها » وفي شعرنا المعاصره مارب 
حمَّة من هذا الاون » واعتقادي أن أغلبها لن يعيش طوبلا » وبعضها ولدميت) 

وأحسب أن ديوان < الثيار » للشاعر العراقي امد الصافي النجني » عدّنا بأمثلة ونيرة 
للتددر بة الذائية . 

في قصيدة ا مشاغ الاحذية 010 رأه ,روي لنأضاغرا كف أنه ول أن نسي 
حذاؤه ءرة » مع أنه لم يتعود ذلك ! وقد جاء فيبا 

جاء بوما إل صباغ نمل وبنعلي بغ من الأام 
كمي" دهر عليه لم إرّ صبغاً غير صبغ الغبار والأقدام 

وتبرز هذه الذائية ال محدودة في مثل قصائده « ميد جديد » ("“و «اللذة الخالدة 76" 
و« خير وثر » 7'' ويصف في هذه القصيدة الآخيرة ركوب سيارة لفقير زحما بإركاب؛ 
وقد جاء فيها : ١:‏ 

فكدت أموت فيه من ازدعام وأسكن فيه قبل القبر قبرا 
ولكن وجه سائقه بدا لي وج بفاشة ويفيض بشيرا! 


)١(‏ دءوان القيار ص ٠٠١‏ (؟)و(؟)و(4)ديوان التيارص +”“اوص 5" وص" 
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فألقى نظرة” ملئت حناناا إلي وأ كثر النظرات شكرا 
ونال : لنا قدومك كان خيرا فقلت له : أجل ! وعني شرًا. 
فل هذه القعائد الذائية اللخض لا قيمة لها ولا بقاء .ومن الم 1 نا أن ميم 
لد الشاعر طاةت-ه الدءرية في مثل هذه التحارب التافبة التي ع من التسليات 
الثارة 1 
ولا بفوتنا في هذا اجال» أن نستدرك أن هناك قصائد ذائية أو فردية مقدورة 
لاندفام عنصر من عناصر اللقيقة ٠‏ أو سمة من معات النفس؛ أو عاطفة من عواطف القلب 
فيها » و يحخضر نا شاهداً على ذلك قصيدة اصير في في ديوانه « رجع الصدى » 207 أمماها 
عرفا © ١‏ وهو قط ا لديه ؛ مات فأَخذ يبكيه وبي الرظء فيه ؛ ورا كانت 
الوحدة الموسيقية الشاملة؛ وحمال الصراغة من عوامل تقدررهاء إمعم إلِه يول في بعض 
نقرها: 
ضرغام موتك هر وجداني 
وأئار في دفين أهجاتي 
1 
وأنا الاي الدمع في اغن. تلغي علي نوائب الزمن 
1 بالعزم ل من وأري الموادث قذار إعافي 


ت# © 
حرمتنيّ الآفدار من ولد فوجدت فيك عزاء مفئقدر 
ونقدت بمدك سلوة الآبد لولا <.الاك ملء وحداني 
ا ان نا 
كنت السمير لهاعر يحبا حبر مّالواة العذب في الدنيا 
آأستنى 0 كارؤيا ولى وراءك أا افافي 
3 ل نا 


07 دبواق 8 2-6 يطبم بعد 
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' وقلوب لعض الناس من ححر وبقال هذا قلب إنان ! 
إلى ان «قول : 
عدون لادمع, يجري ونشيج محزون على هر 
يا لأمى في الحرن لا ندري أي الوقه المح ض خلا في ...! 
فئل هذه التجارب الذائية تقدكر قدرها أسلفنا لامتداد ظلال كبر ينها الى الخارج 
ولما فيها من حقيقة نفسية عامة » وموصيق عذبة . والحق » أن كثيراً من التحارب الذائية 
نظفر عرتية فنية عالية؛ لموسيقاها السابغة الحنون . ومحضرنا فى هذه الاونة ؛ قصبدة 
د فرأق » للشاعر اللبناني: يوسف الخال » في ديوانهه الحرية » ''' وقد جاء فيها : 
حبيبي متى نلتقي 1 ظالي صباح مساءً 
أسصير وكنلي رجاء إلى اللمفسرق. . 
فيا عين لاا تدمععى رويداً ٠‏ فعما قروب 
يعود الي المبوب وبساق معي 
> يد سد 
فلي مأمل” في الغدر أهرز به الكائنات 
وأجني مار الحياة بهلء بدي 
١‏ اط نط فنا 
وفضلا هما تقدم » فوناك تجارب ذائية محتل ذروة: الفن لامطباغها لصبغة هامة؛ 
وإعراءها عن حقائق نفسية حقيقية » وانسامها بأنغام فربدة. ومن أظبر شواهد ذك 
قصيدة ناحجي 2 قاب راقم._ة » في ديوان وراء الغام ''' ومع ذائية التجربة انما لبر 
في دقة عن تفوس برتادي المراقصء وما يثور فيوا من متنوع الاتفه_الات . إثم 
اليه يقول : 
فقدوا حداهم .حيمًا طربوا ودووا دوي البحر صخابا 


١8841 ديوان « الحرية » لوسف الخال ص ع ل وعاسيئة‎ )١( 
١54 (؟) ديوان « وراء الغام » ص 5 سنة‎ 
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كت اأؤاوج 


فاذا استقروا لظة صغبوا 
او عن أودمم 
لا أصيح” كثل صيحتهم 
لا تذوق كؤوسهم شفتي 
في ذمة الشرطان فاسفتي 
اقلت قث وقاعنا عه 
و لد اغان يو ١‏ 
أنظر ثر السيقان طاريةة 
ورى عيولت اللهو جارية 


لا عادكون النفس إي#ايا 
1 لا أج_رب ما محبونا 
لا ان ا اضحونا ! 
إن الحجى معني وتدميري 
ورزانتي ووقار تفكيري 


-ومجال مصفود بأغلال 
١‏ 


ماذا منعت بعمرك الغالي. 


ور الخصور ضوامراً تغري 
فهنا الحياة وأنت لا تدري !| 


وهذه قصيدة عميبة "دشل تحر بتها أمام القارىء حية ناطقة » فهي تبرز حال المتفرج 
في المرفص» وتكشف عن الراقص ٠‏ وتنبئق منها موسيق مختلفة النذئات متحدة القرار . وقد 
رى بعض النقاد أن بين القدات وقفسات تضيم الوحدة وااعاسك العضوي في القصيد » 
ولكن هذه الوقفات » في اعتقادناء لانضير القصيد . وان كنا تفضل, الوحدة الموسيقية 
التكاملة . 


9 الصياغة الشعرية * 
والمقياس الثاني لاحك على القصيد » هو النظر الى تناول التجرية؛ أي الى أسلوها أو 
مياغمها . والصيابة عي كاه الجسمة وااكحربة عنابة اروح . فاذاكان الجسم قوداء اذفى 
على اروح قوة وججالا” 
وأمعنصر من عناصر الصياغة هو كا يقول ؛هولنحهورث(', مواءدة المياغة وم وع 
القييد . ومن أمثلة ذلك" نذكر قصيدة « القرية النائية0) » لاشاعر ت#د عبد الذني حسن 


)١(‏ لانوأء) 01 برموععانا أو ععزرورعع2 لطر - مره تعد[ أله1]! 


)0( اأنتطف ) دسي قا و ١‏ ولامرت في دروانه دءن وراء الانق» بع«نوان دإلا أا»ء ص ٠‏ 
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-45- 


مال ال ون على البطاح وهيمنا 
والمر وصئان الحرير كأنه 


وكأن تمة النميم بشطه 


وفي الفهرة الاخيرة بقول : 


النهر عاد الى الحياة وجرجحرت 
ومشت لشطيه المجحوع لشيطة 


وهي فلتة من فاتاته بصف فيها قربة ردت الاتجليزية » وقد استقبل فيما لحات الفجر رهر 
لضواىء ل شاطى ىا مر التيمز 6 وما بلاس ذئ النهار من أحداث اك وفيها تامع 
أساو, مترسلا” )وموصيق <اوة ٠»‏ وصماغة مواعة للدهر بة ٠‏ وإنه ليقول: 


والكوذفي أحلامه إلا" أنا 
غرقان في الاحلام غاف في المى 
7 - 

سدورار لها المسدسح مو هنا 


فيه السفائن من هناك ومنهنا 
من لعد مأ مالت مسا 'اولى 


وسممت ثرثرة الحماة هائه ورأيت فيه المالم المتمدينا 

ومثى بسمعي الضحيج كأ نه صوت النذير علىهدو لي أعلنا 

وأناق من ركاه كل قروم - ولتطااعل أخلانة :إلا آنا 
كبا مذ نا 


وهناك عناصر أخرى لاصياغة » هى الميال والموسيتى وااوحدة » وااتوازذ وااتناءسكآ 
وتخير الالفاظ تخيرا فنيكا » وشخصية الفاعر غير الرئية المنمابة يبن بعض هذه العنامر..! 
فأُما الحيال فتبدو موره ف التهبيه والجاز والاستعارة والكناية وما اليا . وهذه 
الصور الحيالية » مخاق الاتزان اللطيف فى ثنايا العمل الشعري وتضفى عليه وشاءاً 
الال والرونق » اذا استخدمت امتخداما طميعيًا » لا أثر لاتكاف 2 اذا | تمت فنة 
الاغراق في التخبّل والثيسه فما وراء الطبيعة . ومن أجل الماذج لهذه الصور المبالام 
قصيدة الشابي التى أسماها « مصلوات في هيكل المب »'') وهي قصيدة طويلة قاربت المببز 
يَأ » وفيها مهد صوراً خدالية بارعة لنافثة الحب في قليه وفيها ول : 
عذبة ة أنت ؛ كالطفولة» كالاحلام كاللحن » كالصباح الجديد 
كالسماء الوك »كالليلة القمراء كالورد » كابتسام الوليد 


يا ا 


كلا أبمسرتك ٠‏ عيفاي مشين بمخطوٍ موقّمر كالاهسيد 


)١5** 2لة د ابواو) س 86 من الجلد الاول ( العدد الثامن » ابريل‎ )١( 
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خفق القلب للحياة ورف الزأه. ر في حقل همري الحروم 
وانتهت روحي الكثيبة بإلمب وغنت كالبليل الغريد 

ثم صف مهشيتها فيقول : 

غدوات مكر انها بالاناشيد وصو ت كرجع نأي لعيدر 
وقوام يكاد ينطق بالالمارنف ف كل وقفسة وةءودر 
كل ثيه موقلم' فيك <تىى لفتة الحيد واه أن المهود ! 

وجري القصيدة على هذه الوتيرة » مشعشعة بالصور اليالية الومّاءة » مسهبة في 
امتطرادانها الوجدانية » ولا نحس القارىة ملا من هذا الاسباب ؛ ويعداه 'ميزة لهذا 
لشاعر لانسجام التقعديد وتناسيه . 

# # 

ولقد ,رء تفي استخدام الصور الحيالية طائفة من شعرائنا الموهوبين المعاصرين » 
ولأنوا أشعارم هذه الصور تلوبنا لم يعرفه القداى إلا “قليلا . ونذكر من بينهؤلاء الشعراء 
خليل ماران في مئل قصيدته < بدري وبدر السماء » 7“ التي يخلم فيها على أحداث الطبيعة 
مات البشرية . وف هذا القصيد يآول : 

ل انين حين التقينا والروض زاأهى لضير 
إذ العيورتف 05 والليل رأعء حسير 
نفكو الفرام دابا ورب" شاك شكور 
وفي المواء حنيننت من الطوى وزسير 
وللمياهة أنين تذوب منه الصخور 
ولانسيم حديث على المروج يدور 
وللازاهر ‏ فحكر بروبه منها العبير 

وفد حذا بعض شعراء الشباب <ذو مطران» فرأينا مود حسن اسماعيل ٠‏ ِغالي في 

خلم السمات البشربة على الجاد والنبات» ورأينا سيد قطب يدير على هذا المذوالء مسرفا 


١6 دبوان الخليرس‎ )١( 
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لدالح4 د 


في مسيم الاءداث إمرافاً بعيداً قد مل روح الشعر ضربا من اأمذااطة ويفسدماي 
من فكرة أو ماطفة » إستمع ثلا الى قاب في قصيدة «يوم خريف 176" التي جا فيها: 
وقف الكون ساهما ليس يدري أن عضي 1ق لو شاء فى 
طالما دار بالانام وداروا بين رفع من الحاة وخفض 
ثم ماذا ؟ تساءل الكون : ماذا 1 أحياة ما بين غزل أونقضر 
أعا غابة ‏ ترم إليبا أي قصد قضيته أو سأفضى 
* # #0 ْ 
وسرى اليأس والخول إليه فتراجى في سيره كالبليد 
وبمشى الهمود في كل شي ع هشية الداء بالامى والكنود 
فاذا الدوح في وجوم كتيب وإذاالطير في ذهول شريد 
وإذا الزهر في اارياض أسيف كصغار ااام فى يوم عيد 
اذا عاق بطر كنين - اوقتاف دي لبود 
وايس على هذا القصيد في مموعه غبار ء انما المأَخِذَ على بعض أبماته » التي ودف فيها 
الكون أوصافا هي من صميم مات الانسان » كومفه له بالبلادة » وسريان اليس والمول 
إليه ؛ وما إلىهذه الصفات؛ وقدكان يمكنأن ينبل التقصيد » إذا تخفف منهذه الأوساف 
وقد أغر م هذا ااضرب من ااتصوبر الدكتور ابراهيم ناجي وا-كنه لم إسرف هذا 
الاسراف» فضلة عن أنه مكن من قيادة زمام فكرته بأصلو به الموسيق الموحي #استمع البو 
مثلا في قصيدته « العودة » (9) وهو ادف داراً منعمة ” اءتحاات أطلالا” 
والبلى ! أبمرته رأيااعيان ويداه تنسجان العنكبوت 
دحت ابا ومحك/بدوفيمكان كل ثيء فيه حي لا يموت 
كل شيع من مرور وحرف وألايالي من سدح وشجي 


٠١٠١ ديوان الشاطىء المجهولس‎ )١( 
١١ (؟) دواد« وراء الغام » ادكتور ابراهيم ناجي عن‎ 
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وأنا أممع أقدام الزمن و<طى الوحدة فوق الدارج ! 
© * 
وتذل هده افون افيه لا تحن ]اذا ونايا وثان ااه ووس وز 
هناك لعض نقاد مثل عولتهووت” "١‏ ووق أق المعنويات مثل النفاق والطموح والذاكرة 
وأمئاها من الصعب #سيمهاء ولعد رسكين «:مد»ه أن مثل هذا التجسيم يفسد العاطفة 
أو ما لسميه المغالطة الماطفية تغدااط عتاعل :م 99 
ويجري هذا ال1-كم على التشابيه واللجازات الحيبية التي لا تتصل ذا العالم » بل #ملنا 
على انا إلى عام دوفي <في 
وفد كثرت هذه التهبيهات في شهرنا الحديث» وأسرف كثير من الابتانيين فيها إسرافا 
بقيدا ) المتعمنا ورا ينا مناطا في بعض شعر ود حسن اسماءول كةوله أذاع القحر ! وفي 
شعر الآديب اللبئاني أديب مظهر “ععنا ذوله 2 النسيم الأسود » وفي شعر قيلان مكرزل 
البناني « دم السحب »> ! وفى شعر قطب>تمناه يقول في قصيدة « الظامئة » © 
أحس بأنك ملروفة لآن تهلي كل معنى الغرام 
وأن تنهبي النور من -فره وأن تسلى زفرات الظلام ! 
وف شعر أحمد ميمه ر قرأنا في قصيدته 0 كي ة اتروع ١‏ قوله : () 
ياحسن هذا الور فوق الغصون ذاكبة تلمع لمع الظنوت ! 
وعة ة أخيلة غرمة مماثلة مثل أصابم الفجر الوردية ! والاستدحام بالعطر واائور »؛ وأراعاش 
النى ؛ واازورق العائم والزورق الحالم ؛ وغير ها وغير ها مما لا تاسع له هذه المؤدات » 
وهذه الآخيلة مقطوفة من شعراء التصوف اساي أو من شعراء اافرئة المبيديز أمئال 


الأدميه ؛ وثرلين » وقاليرى ومن إليهم ٠‏ وخالمات أساليبهم في حاكاة ظاهرة . 


الل لام ا ا فد ل يت ل ال 0 
؟) مالا" اامرزعامط ععالجيلا 


(؟) الشاطىء المجهول ص ١7+‏ 
(!) ديوان ظلال القمر ص © مطيمة الاعهاد غ#و١‏ 
(0) كاب « روابط القكر والروح » لالياس أب شبكة سنة ١914‏ 
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ادا او©# ‏ سمه 


ويرى بعض التقاد أن هذه الآخيلة محاولات مضحكة لارحداث المفاجأة") والبعض 
براها نوع من الخادعة , ( 
الشعري وأثر من آ ثار الشرود الذهني ٠‏ وهناك من يمخالفهم في هذا كله وررى أن هذه 
الآخيلة سائغة ومخاصة ف الشعر الرمزي وشعر ما وراء الواقع » وأن هذين النوعين من 
الشم ديدص البيلة العرقية” وجدير ذا التلفت ليه وستفصل ذلك في مث قابل 

والفكصر الثاني للا سلوب الشعري هو الموسيق ؛ وهي لاتقل أحمية عن الال ") 
ان لم ارا ؛ ولا قيامة لعمل شعري بدونما ؛ وقد يقوم العمل الشعري عليها وحدها؛ 
عي مقطوعة جددرة 


5 وآخرون يروما ارما كن العو ارض الخرهة 0 الآ اوب 


و مال هنا #قطوعة عذية ارياض المعلوف في د.وانه « خيالات » 
بالغناء وليس بها صور خيالية » وعنو اما الدنيا لنا » وفيها يول : 


هذه الأنيا لنا لحبييي لي أنا 
فتمتع | حصسيبي فالنى آلو المنى 
أي شيء تبتغية الم تثله ينا 
طالما أنت بقربلي كل شىء هاهنا 
نقسمالقيلات هذي قسمة ما بيننا 
واصلين الثغر بالثغر إلى بوم الفنا 
هكذا محن سنمضي وسبقى ذ كنا | 


ويتفاوت الهعراء في أنغاموم الموسيقية » ويتفاوت أسلوبهم محسب هذا التفاوت, 
ٍ / من نضح شعره بالحلاوة الموسيقية » كشوقي ومالح جودت ورشيد أبوب واراهم 
العرريض» ومنهم من تتميز أ امهم بالابثارة والاتفعال مثل ناجي ؛ ومنهم من لعلو السحاب 
عرسداء لعفي 6 وهم من تسم موسيقاه بالقعقءة لانت 1 لشعر لي 
شعره بأبة هزة؛ و إن ماغ شعره ونظمه نظماً دحيحاً مل كثير من الشعراء الاتاعبين. 

ومن 3 الموسيق في الحلوة قول مال جودت في قصيدته 2 إلى ناسة » 9 

» مبادىء التقد الادني « لهولتجورت‎ )١( ٠ 


20 و» ) "هابرزة“؛ لوزعلوه عماللا 
(8) ديوان خبالات ارياض المعلرف ١548‏ 


م 


)2 نامرت بمجلة الراديبو م514١‏ 
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اه سمه 


مرف أناك ولك قت ال 
وان افك فو اقول رايا 
سوف أندى قمة في خلدي 
في المعادي » والهوى في المولد 
فالثقت ظمأى على النيل صدي 


وحلفئنا جلال الموعدد 


وأنا أطيب مر1ل نفسك تفسا 
لبق أنى »ولكن كف أن ! 
: لماي الاحد 
حين ذمتك على الشوق بدي 
ووقفنا في ظلال المسحد 
أن ميبق حبنا للأبد 


ددنت إحدى 


3" منما لدللة ' محلل صضيعت امد واوي وغدي : 
ودن الموصيق المتفء_لة المورة ما تنصح 4 موصيق نأجي ومومه.ق لعضص الشعرأء 
المعاصر بن ؛ ومن #اذجبا قصدة لاشاعر الهر اقي» أ رم الو ري 3 عنوانها 2 ذضدكة تررق وقد 
عرزت بالاتفعال وااسرعة وقول فيها : 


سأضحك من فلي الثائر 
وأدعوجراثيم هذا ااوجود 
وأهرأ باليؤس والبائسين 
وبالعاشةين والتائبين 
هراث هراء ودنيا فناء 
ريا رياء ودائ عياء 
معوم #عوم؛ ورجس لعوم 
سأطلقها محكة فذاة 
وتبرق فى ظامات الكهبوف 
روّدها جنيات السماء 


وأعمخر من دهري |اسأخر 
لتنخر في جرحي الغار 
وبالطاه_رين وبالعاهر 
وبالحكافر 
قصوصة في فم داعر 
وصفعة بغي الى اجر 
على لجة من لفلى فثر 
يجلجل في الابد الخاص 
ورعد في الآفق الزاهر 


وبالمؤمنين 


١ 


وماجاء في بءض فةرات قصيدة « العودة » لناجي : 


فيجيب الدمع والماغي الجربح 


١5456 جريدة الاخبار المراقية ل‎ )١( 
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ل عدنا ؟ ليت نا لم نعد 
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الاه ده 


ل عدنا أول' نطو الغرام وفرغنا من حنين وألم 
ورضينا بسكون وسلام وانتوينا لفراغ كالمدم 
والماحرظ في هذه النصيدة اختلاف فقراتها في موسيقاها النوءية » فالابيات الآربعة 
الني أو ردناها لف في مرسيقاها مع هذه الآبيات التي جاةت مطلءا للقعديد وهي : 
هذه الكمية كنا طائفيبا والمصلين صياحاً ومساء 
ك5 سحدنا وعيدنا الحسن فيها كيف بلله رجعنا غرياة 
دار أحلامى وحى لقيتنا في جود مثلما تلق الديد 
أنكرئنا وهي كانت إن رأئنا إضحك النور إليئا من لعيد 


فالآبيات الآولى منفعلة ذات ذغر ارتكازي » والآبيات الثانية » هادئة ناعمة منذومة. 


ولناحي غرام في الحروج عن و الكاية الموسيقية في القصيد » وريها كان توحبد 
النثم في القصيد كله خيراً من مبزئته » وإذكان هذا التنويم لا غبار عليه 
وقد جارى ناجى ف هذه الموسيق المتفعلة ؛ الشاعر الحجازي أحمد عبد الغفور عطار 
في قصيدته « بل دبييم العمر في هذا المكان » ('2 وقد جاء فيبا : 
كن أحااى.وعى. ماعنا :وعيا ابسن بوحرات اردان 
وهنا الماضي وأطياف الى بل دبيع العمر في هذا المكان. 
ولكنه لا يثبت على هذا النثم » في القصيدء بل يلون قصيده بأنخام مختلفة أنه لبأني 
في المطلع بالبيتين التاليين » وما يختلفان في النبض والسرعة » والانفعال مم اابيتين السالفين 
والبيتان وها : 
أيها الفردوص قد كنت" لنا متبع الفرحة في غض ااسنين 
كلا جئناك رحبت بنا وتلقيت هوانا بالحئين» 
وهكذا كلا درجنا مع القصيد ؛ وجدنا اختلافاً كيراً في الموسيتى ؛ وذياءاً لوحدها 
الموسيقية ال.كلية . ولس من .الصعب على هذا العاعر ال-كلاسيكي » وله طافته الفعربة. 


القوبة ؛ وموسيقاه الحلوة , وطواعية اللغة له ؛ ان بوحد موسيةاه » وان يقيم التثامب 


١9ص‎ ١545 ديوانه المهوى والتباب» لاحمد عبد النفور عطار‎ )١( 
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أأوه .تي إن “يم فقرات افيد عو 3 تخلى عن روامب دوظاته امستقر ة في عقله 
لمان تلك التي تق ثر كثيراً أو قليلاً في اصالته الشعرية . 

ونود 3 زلءه الى أ ما اصمخ به من اتياع الوحدة الموسدقيةاللكلية عاعا هو مقعهمور 
على القصائد الغنائية أو الوجدانية » وى القعائد القصيرة . أما المطولة فقد حلو التنوع 
الموسيتمي فيها لآنه ببعد عنا المال و السأم 


* © هس 


ول ن كنا قد أطلنا الوقفةعند الموسيقى المتفعلة » فذلك لآن الشعر بدونها لا يكوزشهراً 
والوسيق تثير القلق م يقول كواريدج أو تثير الانفعال كم يةول «كبلر كونش »4 في 
كتابه 5 فن الكتابة ''2 والهعر ان لم يبر وبسشر” عوسيقاه » بفقد أمم عناصره ولا 
إعد شعراً » بل قد امف لقلما فر موزوناً» وكثير من الغمر المعاصر فقد أميته 
فقدان عنمر الاثارة الموسيقية فيه » ومن آيات ذلك ما مده كثيراً في شهر ااعقادءونذكر 
مئلاً مقطوعة « المب » بديوآن < أاصير مغرب > "" التي يقول فيها : 
ما الحمب روح كيم في جسدي معتئقين !| 
المب روعاف مع كلاها في المسدين 
7 ما اهيا من فرقة أو رجعة طرفة عين | 
واسعم الى مقطوعة « إعفاء © في الديوان ذاته 9 ( ص 4١‏ ) فلا بد فيها شعراً » بل 
ثرا موزوا وإنه ليقول فيها : 
أعفيك من حلية الواء أنك أحلى من الوناء! 
خوني | فا أغيل التقصي عندي وما أصبل الحزاء 
وليس باك_هل فى حسابي فقدك يازنة النساءء» 
ومئل هذا الأسلوب اماف الذالي من الموصيق مده كئيراً في شمر امد الممافي النجني 


)١(‏ .49 . 8 اعبرم ممع لائيين مسطاعة عزقا . وستائوش أه اعم علا دي 


ع( 0 في ديو ان أماصير مث ب - المقاد ١51!‏ 
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© لد 


فهرم |أيه بقول في قصيدتة : 3 الب والبفْض » ”2 
أحب فأهرى كل شخص أحة واني 50 شيئاً صحةقنه 
إذن أنا أحبيت الغنا لكليهما فأقصيت ذا عني »وذا بي اذبئه 
صديقي وخصمي في شقاع ذنني عذاب" أن أحببته أو كرهته 
فبل هر" موفيحبهذا الوجود لي لأفنى بهء أو بغضه لي ومقئه 
وهل هو بقعصيي غداً أو ضمي له ذاك سر" و ما فهمته ‏ - 
ونكتفي هذه الآبيات الممة الجامدة الهواء مؤكدين أن مثل هذا النظم قد يموي 
فكراً أو خاطرة تميقة » ولكن خلوه من النغم الموسيتي » يحجمل قارىء القصيد يألى أن 
يدخل محراب الشاعر 
وعداة نستدرك في هذا لمجال 3 شعر العقاد والنجنى » لم يل كلاها من النغم في 
بمض الأحيان » فني الديوانين اللذين أسافنا ذكرها ء نقع على بعش قعائد حلوة منغوما 
شيئا ما. ففي الديوانالاول نقغ مثلا” علىه آه من التراب !1 »ع ص ؟*١١«‏ وأكنى » ص 16856 
وه لعد سئة » ص *ه 7(“ وقد حاء في هذه القصيدة الآخيرة : 
سنة أمرأت ولا كل السنين بين صيف من هوانا وشتاء 
وربيم كلا فام أضاء والضحى والليلحيئا بعدحين 
وفي الديو ان الثاني”'' نقع للنجني على قصائد لا مخلو من موسيق؛مثل ٠‏ أغنيةالمكوت» 
ص 76 وه المكس » ص م” وغيرها وغيرها » وفي هذه الآخيرة بقول': 
5 في السكون حراك وفي الراك سكون 
وفي السول ممالا وفي العاء عيون 
وفي الجفون عقول وفي العقول جنون 
والدنم فيه كفر والكفر كم فيه دين ! 
وف الوجود شرؤون ممكوسة وشجورك. 
007 واف لخر اده لماو قروا 
(؟) ديوان « أواصير مغرب» المقاد 
(؟) ديوان « الاغوار » 
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والوهم مده سين 
الْقَسْر للعين واللب مها مهصون 

وهي فكرات للشاءر فيها شي* من العمق ؛ وتوجيه الى اانظر في أغوار الآشياء» 
وفد تناوطا تناو لا لطيفاً منغوما » ولا زمت اقلم -ذا القسيد قد رفرف علية وحية 
وهو في أحسن حالا:ه » ولست أددي لماذا قم هذا الشاعر من النقاد نقدم إياه » وحمل 
عليهم في فصيدته < قاد القريض » ' 5 لق م على نفسه بوزعماء ولجاهد في 
السمو على آ لامه وأحرا نه ؛ ولعمل على مخليص تفسهٍ من أ كدارها حيما ندخل محراب 
« أنولو » ! وإنه ليمز على تقاد العربية أن جد شاعراً من شعرائها له فكراته وخواطره 
وله طافته الشعرية طهر في رماد الصياغة الجافة . 

وم ذا وفعت على فكرات تميقة تابس الثوب اليل » ومحدوها الأننام العذبة » ونذ كر 
ليك مثالين » أحدجهما في ديوان « نداء القلب » 2 لارلياس أبو شبكة » وهو فلكرة 
الاندماج الروحي في المديبة و تسل روحياء وه ذه الك ه قد احلا ها الفاعر فى 
نسيدته « أنت أم أنا 7 » محلية بارعة » زاوج فيها بين الفك زه اأعميقةاء والتتاول الموضبق 
اا 

جالك هذا أم الي ١‏ ني 


ع 


مخنى 


تمدو 


حقيقة أنشيء 


أرى فيك إنسانا جميل الموى منلي 


وغذا الذي أ خا له أنت أم أنا ؟ 


وعني فلت الفمر أم عنك_ قله 
اىة أخرالي فِ عا جارياً 
إذا ما راقى تيدم فق لموري 
كأ نك شطر من كياني أضمئله 


وإعا سسعلنا هذا القعيد كله لآانه نوجه جديد في شعر « إلياس أبو شكة » لم نمبده 
في دبوانه هد أفاعي الفردوس » ولم ا به لندال على مال الصياغة لدى هذا الشاعر في 


١789و‎ 1١170٠ ديوان « الاغوار » س‎ )١( 


وهذا الذي أهواه: هكلك أم هكلي 7 
أظا.ك_ يجري في ضميري أم ظلي 
أن رروحك الكلمي هذا ااسنا الكلي ؟ 
وقملك_ جئت الكون أم وئته ر قب لي 
ومن فا اطري على عليه ومن علي ؟ 
وروحك ق روحي وعقلك في عقلي 
رأت 7 ضوءا لعدذيك يستجل 
ولما تلاقيئا أهتّديت الى أءلي : 


(؟) ديوان « نداء القلى » - 4 14 ١‏ الطبمة الاولى دار المكثوف 
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1ه عد 


دوان « نداء القاب » الذي ذكرنا أن ليس في صياغة كثير من قصائد هذا الابوان 
ما بيهر الفؤاد >.ولكنه في هذه القصيدة المركية مما على أسلوبه وساوق بين فكري 
وصياغته مساوقة راكمة 

ونقطف مثالا" ثانياً من الداعر العراقي « بلدد الميدري »> في قصيدته 5 حمس 
الطرين » ('' ؛ وهى قصصيدة متصوفة ؛ جمعت فكرات وذاءة ججلتها موسيتى سلسة, 
وذيها شول 000 


قِ كل ذر ة صهت 


تنمو ومخفق فكره 


وال شيع وثيء هنا بقدس مره 
حتى الطريق المدحّى في ناظري رظامه 
قد استحال ونا سميقة>-0 فبتسامه 
ولدت لمم دنيا وداء رعشة مواقي 
قد صدت طالليل إبي اخاف ظهفة ‏ حمتى 
ع التزاته المفدين. . آراف “لفن قينا 
فالموف أودع فيسه روحا تميض ظشعورا 
لع ' ماين ضلالي وجدت هوة سي 
ادرب سير في فاني أنست م حديدا 
وخلف ذا الوجود لقد خلقت وح-ودا 
فئل سرك قلي ملفح بالظلام 


ولعت إلا 6 ارقمدسة ثمة_ادم 
ولت إل رابا قد تتئئه السشنورت 
قاذورة ملو أمان ا عليها الاحون 
با درب مر بي فلي في الارض صرخة ذاتك. 
بل دمعة سرقلها حواء من مسحاتك | 
ونكتفي بها ذ كرنا خامًا بالموسيق كمنصصر مهم في الصياغة » مرجئين التفميل في 
الحديث عنها في فصل مستقل . 


١941 بحلة « الاديب 4 برايو سنة‎ )١( 
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ا مضت 


7 
حقوق البع محفوفلة 
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باه د 


الإالفاظ الشعر ره 


سيراي سسا 


ننتقل إلى عنصر آخر من عناصر الصياغة وهو الالفاظ وتراكيبهاء وهو عنصر على 
مانب كبير من الأحمية ؛ وقد يقوم به القصيد دون حلجة الى صورة خيالية أو موسيق 
حاشة » فن الألفاظ وصوتما ودلالتها وجوها وتنا لفباء كافية لابداع القصيد البديع » 
وك من عاذج ذلك قصيدة ‏ فراق 6 لاشاعر الليناني بوسف الخال في دنوانه « الجرية » 
وند أتينا آتفاً ببعض فقر انها ''“وفيها بتجلى للقارىء أثر الآلفاظ في ججبال القصيد » و.وت 
الاافاظ في إبداع موسيقاه » وإحداث الأثر الفني المنشود. 
ومن آيات ذلاك لمن قصيدة < الغد » لاشاعر المهحري « ندرة حداد » التي ينقوم 
كابلاعل قن الاقاد. ودلا فيا بواجا تتقير ف مذوية كا الصيرة القاتية«دون 
عاحة الى أضواء 1لا وإسدو لي أزء ه ذا الشاعر عير بالتعاير الماششرة الامسرة 
دون استمانة بتوشية ولا ر دينع » ويشهد بذلك بعض قصاءئده مثل قصيدة 3 امام الجبل » 
وذ الدمونة » . ولا كان هذا الشاعر لم مخر خ-_على ما نعل_ديو انا ؛فقد رأينا أن نسحل هذا 
نسيدة ‏ الغد » التي ألمعنا إليها لنمطي فكرة قربية عن صياغة هذا الشاعر الذي يعتمد 
في الذالب على لالظ الاو اسة ذات 5 اطادئة » ة ‏ فامعم إليه شول : 
+لت على الكفين هامتبا وحنّت على الشساك تفتك” 
حسّناء قد ظنت سعادتمها وافت إليها واشفى الكدر 


١ -‏ 
)١(‏ راجم صفحة 4# من دراستنا هذه 
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ره د 


نظرت الى الماضى فا ذكرت إلا زمان اللهو والكتب 

فر كمال ذه وإذ فك ١‏ رادها علقت هن ارم 

أخذتنحدث وحدهاالتفئسا ولقلبى يقظان ومر نجفة 

مسرورة تستقبل العرسا وبها الى استقباله شغف" 

©  #©# خ‎ 

أغرك. تودعنا عواذانا وتودع الواشين والرقيا 

فتطيب في اللقيا مناهلنا ورداً فنستي مادها العذيا 

أغداً نير يموكب بيج ملكين والابصار ترعانا 

محو الكئيسة موئل الهج ولا الحياماكات أغنانا 

ونسيرمن روض_ الى روض2 قرب الغدبر بظل أغصان 

نطأ المروج أخف من نمض في جفن ممهوك وسهران 

ناذا وقفت هتيمة وقفا وإذامشيت مشىى على أثري 

وإذا قطفت” أزاهراً ! قمافا. وإذا شدوت شدا بلا ضحر 

وأضمه . ويضمني تقال حتى بكاق المدر يفجن 

من ذا لعيب السدر إن تلفا ذو لم الل دمر 

'نقفى الليالي إذ تعير لنا أناً وقد كانت لنا شبحا 

لا نشتي أ ولا شحنا فييا ويه_دو حمانا فرعا 

وتجومها في الافق اترقينا سهراثة تسد و كحراس 

با ليتهبا تبق ويتركنا وجهالصياح وأوجة الئاس ! 
خال أسلوب هذا القصيد يقوم١على‏ تحربته الواضحة » وألفاظه المذتارة » ومداولات 
هذه الآلفاظ . وليس فيه من الصور الميالية أو المجازية إلا" القليل مثل أنوار الغد 
واانجوم الساهرة المراقب ةكا هر اس » وااعروسين كالم لكين ؛ ووجه الصباح وما الى هذه 
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ل 4ه 


دروولا رةه وازات طبيعية ندخل في مادة القصيد وبليتها . وليست هي 
الملية الكمالية » ولا بالقلادة المجلوة . 
ول أذ" الإعيد قن كنا وه النكلبة اورشنا ار يلاوت أو اوتنا أذ 

إيحائهاء وفايات الشمر السامية ما يقول -- والتر راي --.لا مخدم بالكات الوعرة الجافة 
انى نهبه الأشخاص المتعيين (1) 
والالفاظ الموحية ا أثوهاءيائ نس في القلي أو الذهن وقد عدها الناقد هو لنجورث 
أبلغ تأثيراً من ال-كلات الوامغة م وطا رجم بعيد . ومن ماذج هذه الكلات نذ كر بدون 
اختبار » ما جاء في قصيدة « الخال الر بيد » 7 لادكتور أبو شادي » وما ضمت هن 
أثفاظ قوءة الايحاء » وفيها يقول : 

هذا التعيم ارام ات ي المين لكني أخاف | 

خذ يا فؤادي لا مخف ماشئت من هذي الحياه 

حمر جديد يافوا دي ما مجود به الشفاه 

قثّلتها فلئمت أح لامي وأطياف ابيع 

وضممنها فضممت اغلى النور يي 3 

لا اع لفييع لاولا المي قور 

م على مم وجو آد ا 

حتى إذا سقط الزدا ‏ وقد وراد سقوطة 

هرع الطوى للحسن به حي ملككه ومحوطه | 

* © د 
وهذا شعر إيحائي رائع لا عيذ للعر بية به ولمورر بدلع لابفة ااحارمة » وف كير دن 

أناها وتعابير ها إمحاءات تطيف بالذهن والحس صووا منوعة كةوله « ولكني أخاف 1» 
أو فوله د وعم » وقوله د هم على : 6 © فهذه التمابير تنشر في الحس دنيا من 
ارغبات والاشواق . وأما البيت الآخير » فهو صورة بارعة من المور الموحية الدالة على 


3 21 م ايوز اوه عل ارا "كع )5 
(1) ديوان أطياف الريم ص *” 
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د د 


وقئة الغاعر في وحه طئته المضطرمة ؛ وعصمة اسه من التردي في حمأة الدووة 
وفي الشعر الشرقي المعامر-؛ محف فريدة من مثل هذه العبارات والالفاظ الموحية, 
ونذكر مثالا لايك » ماجاء مثلاً في قصيدة < الأمال 6 ليوسف غصوب في دنوانه ‏ الس 
'المبجور » (') حيث يقول في أساوب سلس . 
ليع ين الأمال ولك “لاج اليس ده 
فأبني غيره با قرت واتنعةي باخر “لا ع 
فأقضي العمر بنيان وهدما وأثبت ما بنى الانسان فير 
فني هذه الشطرة الأخيرة إمحاء معنوي يتردد صداه في العقل ؛ وتنبئق منه حقيقة 
ضياع الآمال في هذه الديا انبئاقا بارزاً . 
وعلى هذا الطراز تجد في شعر 50 الجر ومخامة في دبوانه « الغيم > مثل هذه 
الكلات المو<دية ء ونقطف من قصيدانه < هذيان وهواحس » الفقرة الاخيرة ماما الى 
دول فيها : ْ 
أ لصر الوردة زهو في حمى ظل وردف 
وأرى روضة قلى صواحت قبل الحريف 
ومضى العمسر 1 أغخض جفنيه الأتاح 
فني الشطرة الآخيرة صورة بديعة لانقضاء العمر » في سهولة و وسكونك نماض 
الافاح دمونه | م 
وتكثر في شعر ناجي هذه اللدحات الموحية » والكلات الج في كان وراءها هام هن 
' الحواطر » ودنيا هن الصوى .وهف اننا عل لمن نهدا اندر الحافل باللمحات ؛ وتضيف 
إليه مثالا آخر نقطفه من قصيدته < عادئة » في قوله : 2 م 
لا أخ دان ولا قلب حبيب إذ تدوي الريح حول المركب 
ما هيك ال ع# في اليوم العصيب آغضب المركب أو لم خضب 
ا الأفدار منها جنبها وأرى شيطانها قد قبقهبا 


)١(‏ دءوان « القفص المبجور » اشاعر -الابئا في ودف غدوب سل بيروت وا ص ؟ه 
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هكذا الأمار في الأنيا غيل 
وتدادى كل ثشيء للرحيل 
عل" في الظادة نوراً من لميد 


5 أرى سخرية الديا ءا 
غرب الحفا ا مال الششراع 
وسرت في الجو أشباح الوداع 
1 من ندري وراء الم 
5 بعد اش_تداد الام فرج لامح في نوم صعيد | 
فإن غضبة المركب » وأتهاء العمر » والذور اليعيد في الظدة ‏ والفرج المدوح في اليوم 
السعيد ؛ هي من الصور اليارءة المثيرة لاخبال والفكر والوجدان. 
3 2 عي 9 
ومن التعسف القول بأ الكلات الموحية هي التي يرقد فبها الفن الشعري ء لآن ه_ذا 
اقوء يحرج أجل قصائد المتني والمعرّي_والبحتري وشوقي من داثرة الفن الشمري . 
والمق”“الذي لا مرية فيه » أن الكلات القوية النافذة » والكلرت اللوة العذية » عائل عام 
الكلات الموحية في كثير من الاحيان . 
واكثق هنا بتسجيل مثالين من الصيافة القوية أحدها لاشاعر ااسوداتي بوسف بشير 
الياي » -وقانهنا وقاغر* الدورئ عر أي رقسة ,وقد كز يفون أغتاو اللانول 
قصدنه « كر في محراء » بدنوانه « إشراقة » (') والتى يقول فمما : 
إملوة الروح دمن مدا قدءي ممهم كالرؤى وددم رضي 
قري 6 عا" متكت" الس , عليه بو فيضه تمر 


واشمر القاب في مفاضر من الفهر 
- الحم حول مشرعه الساجي 
ك5 تظل الروؤى به شارمات 
سلففر'_ في ج-وانح بيضاء 
ساحبات على الك تيْور” أصا 


وضيه جم الددى عبقري” 
و #-ري مع الضحى في أي 
5 ينا بيع كن حلال ندي” 


- * 
واسحين ‏ امنا ردام وفىي 


غا زقاقا من واضح و<في 
)١١‏ دبوان «إشرافة» ليوسف بثير التيجاني ص )لم 2 86م ٠‏ 
(؟) الك:بور ؛ منالحاب قطم كالجبال أو ترام منه 
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لابو 


ناسحات شفائف الأفق اللا هي رودا على الصياح لدو 
#*د # ا #ى 

والحمن ماما فى إطارين ه فار وقوي 

علونًا شاع علوي 

صاح من روحه وكير في أمساق دنياه صارخا كالصي 


أوعغذا الخال ؛يآزف هذا السسعر 


عدبا اجلال 
ينسدان الموى من الفجر برداً 


من أجل ذلك الادي' ؟! 

فهذا القصيد عثل شعر التيجاني » وأسلوبه القوي المماسك ؛ وألفاظه الهية ؛ وهو 
لصف أ' ر الفجر في الصحراء. ؛ وشعوره يلال الليل وجال الفجر ؛ وما ببعئان من أحلام 
وروّى . وقد يبدو لنا أنه بالرغم من هذه الآلفاظ الحبة الوثابة . فاق التجربة غير واضحة 
ولكن هيمئة الالفاظ وانسجاءها تتحدى التحليل » وتقف في وحه الناقد فلا يملك إلا 
التو لسحرها النافذ . 

وأما المثال الثاني » فووقصيدة « سكون »> اعمر أبو ريهة.ومياغة هذا الشاعر جامية 
إلى القوة والوحدة والمركة والميال والموسيتق ووضوح التجربة - وكان يخلق أن يسميها 
« ماصفة » - ونكتني بذكر الفقرة الثانية والثاائة منها وفيهما يقول : 


أوقدي النار فالعواصف “ؤزدا د حجنو فى هذه الظلماء 

ولفور المماء تزبد غيظا فوق وجه الطبيعة الحرساء 

مر عي" بأن عوج فاجت نحت تلك الملاءة الميضاء ١‏ 
1 * © #» 

أوقدي النار .. فالنوافذ تصمطك كأنياب ‏ لبوة رعناء 

أنظري خلفها المدائق تمتز مم الثلج هزة الاإعياء 


كبنات القبور رقص في الليل 
ما لعطفيك يرجفان ؟ أمخشين 


جئون العواصف اللطوجاء !ا 


كذ ينا ننا 


وللكلات اللطيفة الم نسة محر وملاحة لابقلان عن سحر الكلات الموحية والقوبة . 
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ونجد في الشعر العربي المعاصر كثيراً من الشواهد في مثل شمر رشيد أيوب وصالح 
حودت والشاني وغيرهم » وقد أتدنا بماذج رقيقة م . وها نحن أولاء سحل لعض 


لإذج المونسة لشعراء آخرين»ومنذلك إ<_دى قصائد كر الله الجر بدنوانه «الغاتم”1) 
وفما بقول : : 
قدطالما'شبدتك تفسى في النضير المونق. 
في الوردة البييضاء في الآفق الضحوكالمشرق, 
إذ كنت .من أحلاءبا حلم الجال المطلق, 
ففدوت من أنغاءها ننم الوجود الشيدق, 
ناذا المياة وما مها من لذة وتأدق 
جعت عيسمك اله هي ولحمظك التأنق 
7 #ا# * ١‏ 
وهاك مثالا 'نانيا من شعر ااشاعر الليئاني ميشال سليم عقل وهو من ااشعراء الممتازين 
امم إليه يقول في فى قصيدله 2 غفوة » 9 ١‏ 


غفت على الحضرة غفو الندى على خدود الوردة الخحالمه 
-رعلة في وشوشات الادجى أنفاسها شاحبة واجمه 
كدمعة صفراء منهلة على حمون الليلة القاعه 
ترفرف الآ مهم رفراقة السحل على أهداسها الثائمه 
وعبمس الجدول فق أذنها أغنية ذاحكة ناسمه 
ودمعة اللبل على خديها أغمر دوح الشاعر اطائه 
وئمة مثال أخير لاشاعر ااسوري عبد الله يوري أحلاق في دنوانه ٠‏ خيوط العام 6 
وهو من شعراء اارقة والموسيتى العذية ؛ امهم إليه يقول في قعيدته <يا جدول الوادي» 
بإجدول الوادي با ساقي الرنحاتف 
0 000 
!؟)بجلة الجبور الابنا نة المدد ١٠١٠7‏ السئة الثالثة و١‏ ص ١؟‏ 
(؟) دبوان 2 خبوط الغام » عبد الله يوري حلاق ص 07. طبمة ثانية ل آيار ١868‏ 
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8 لس 
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التقليدية . ومثال ذلك قول < د السيد شحاته » الممسري في قصيدئه « ااندى » 
أدموع العشاق في الاسحار 
أم ذموع الأفاق يضرعن لافدجر 
بإ ندى أنت والزهور حباب وكتروس »جل البديم الباري ! 
ا ندى إن" ظامة اللدل حولي كذ إي وآنك: كامتشفار 


> 


أو ماقال ‏ المجوي» من شعراء المغرب الأقمى ؛ فى قصيدته « جنة ناس » 


. 


١91419 دبوان «بين أ<ضان الطيمة) ص ه ود سلة‎ )١( 
(؟) كتاب «الادبْ المرني فى المذرب الاقدي » لحمد بن المباس القياج الجزء الاول ص"‎ 


صلسالك العادي قد هيج الاشحان 
سر في جى الحادي بين السنا والبان 
موره الأطيار ردد ‏ أناشيدك- 
واعطف على الازهار إن قيلت جيدك 
واستقبل السمّار وانشر ‏ أفاريدك 
خفف لتى الرمضاء وام تالاضن 
واتثر لين الماء طلقار أو كلماس 
على 7 البان والحور والصفصاف 
والوعن “الفسيوآن.. :ورد : والقشاف: 
أمذولة الاحس_ان والعدل والارنصاف 
خ#د ا 


ولا عرب عنا أن عذوبة الكلات وحدهاء لا ملق أسلوي بديماً »وإن كنت 
تضني عليه رونقا ورواء؛ فني المثال الآخير الذي ذ كرنا ا تمأ جد د 
فيه إلا الموسيقي واطف الالفاظ » وفرق كبير بين بساطة و بساطة » فبساطة صعلدية يخمل 
مها الشعر » ونساطة عميقة يل مها . وكثير” من شعر نا المعاصر باوذ بالساطة ااسطحية 


(1) 


بشتكين الأازهار للا زهار ! 


ف 
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00012 عسل 


كا 8ت 


أغصون البان ملي ' واشربي من سلسبيل. 
بين جنات وهر في حمى ظلر ظليل 


ه_ذه دنة فاص 


قذه حلنة ْ ذو مي 


وا كل حمل 
كيف أدعى رجحل 


أو ما قال محمد السلماتي المغر بي في < الربيم »17 : 


وبدت دواعي الاذس ف آأر 
وألى الر بسع مبشرآً 


فاروض باكره الميا 


نقفي أويقات -الضرور 
جاء باهرة الور 
وهو امعد قُِ الشهو ر 


و الغفصن منظر ٠‏ لضير 


وأين هذه البساطة الجافية من تلك البساطة العميقة اانبي تغوص في الدقائق » والتي يفبسل 


حجرت عليك دهور 
و أنت للغيت ملحّى 
م قبلتك اموس 


وم عليك لغنت 


فرق 5 
من بعدهن" ”9 دهور 
واحزار. “غسير 
وقبلتك دور 
0 ْ 
لشعر هن الطيور 5 


أو هذه البساطة الاسلوبية العميقة في قصيدة مطران « بدري وبدر السماء » 20 
أو تلك البماطة الموسيقية الماهرة فى قصيدة ١‏ السكرءة الاولى» ' لاذاعر مسري 


وير علي ود طه إذ يقول : 


الكأس والقيئار 
اوية. الاشتماز 


بإ ربة الحسنر ١‏ 


غفي لما غني 


)١١‏ كتاب الادب امرني ف المغرب الاتدى الجزء الاول ص ه») 
(5! دبوان الاسكندرية سا ص ١١١‏ ح اخراج على #د البحراوي ه5١‏ 
؟) تراجم متكطفات عنبا في صفحة /ا) من دراستنا هذه 


(!) ديوان « زهر وخخر»- س 4ه - #وا 


ماه6.أ2 01000120 
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ة له 


غَفي 5 روح علوية الومض 
لو أدركت نوحاً عدنا بلا أرض 
عهنا كأحلام في خاطر الا كوان- 
في هلم سام لادعرف الاحران 
هاني أسةني هاي من دنها الذتو 7 
أضى بها الأفي من جمري المحتوم 
أو تلم البساطة التي رقد فيبا روح صافية في رباعيات « علي الدرني » ''' الشاعر 
العراقي التي جاء في إحداها : 
في يدر مصحف- وحمدر بأخرى 
ببن هذا أو ذاك طوراً وطسورا 
أكثر الناس هل تأملت: في الناس 
فبم مرجورت- ديناً وصكفرا ! 
# © > 
والملحوظ في الآساليب الهمرية المعاصسرة » في أغلب البلاد الشرقية » أنها تنزع إلى 
مماكاة الأساليب القديمة ‏ وتميل الى التعميم والاطلاق والمبالغة . ومن أمئلة ذلك ماقرأنا 
من قصائد في كتاب ه أدب العروبة » الذي أخرج في معي مام 1417 فقصائد هذا 
السكتاب :. إلا النادر» لا جِدّة أسلوبية فيها » ولا طرافة ولا إصالة . 
ونذكر من شواهد ذلك قصيدة « هلال للدم » لطاهر أنو فاشا؛ حيث تمده يمف 
اازمان الع » والزمان بالمحوز والمني_د ( وله 0 3 فيد العصر بون مل هذه 
الأوماف »أو مثل قصيدة 2 ج:-ة الحب » لأحمد مخيمر » 5 وعي تفم معافي مامة غير 
محدذة » 5 قصيدةٌ مد عرد المنعم إراهم واي ب الي وعت معاني فارقة في الممالفة 


>» تغدل عليئا «هذه الرباعياتالاستذ روفادلل بطي » وهي مخطوطة » وعنوا ما 2 الشرقات‎ )١( 
81 امرجم ذاته ص‎ ))( ١55 (؟) كنتاب أدب العروبة ص 5 (5) امرجم آنف اقذكر ص‎ 
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خلياني فى تشوني خلياني 
وامائا لي الادواء زهر 1 ركع 
وائقبا لي الأعواد للناس اا 


و َك فق زما في ا 
شكسبير كازل مني وهوجو 
جاء شوقي وااتني 


معييك قّ - غانه وكاروزو 


وقيس 


قد اغنت بلابل الدوح ني 
وطني 1 كلل هو" 4 عمقر ي 


عردة عن الحق ؛ وتقطلف الفقرئين الأولى والثانية منها ؛ حدث بقول 0 


واسقياني الرحيق هيا اسقياني 
بشسر ابي المنى وعذب الآماني 
ليعيوا الاإطام مرء_ ألحاتي 
ف الذي أعطاه مدى الآزمان 
رجم فني وجيته من ببالي ! 


الحوى ‏ بلسانى 
الحديل بعض قبانلى 
است إلا الصدى من الآوطان ! 


رجعا أب 


و بات 


فبذا كلام انض إعضه عضا “كقائله بدعو الناص طر ليوا الالمام م من اانه وقائل 
زعم زم لعن بأذكيار الشعراء » بل عباقر مم وكبار المغنينكانوا رجعاً لفنه ! وقائله بعد 
هذه الدعوى بول أن كل من نوطنه عبقري” ! وأنه صدى من الأصداء» ونمى 
أنه قال إن اعبئر ا أسسداء عبقريته 1؛ ومثل هذا اكلام المتهافت 
العدرب ؛ إن ممم به في <ةلات التسلي » فلا جوز ز بحالر أن بحل في كتاب يصدر 
في مام ا . 

وبقول الانصاف إن عض الشمر الامئاتى المعاصر اخقطً طريقا غير هذا الطريق » 
ومال الى التحديد فى التع.ير ْ١‏ . وقد حشدنا أمثلة حجة فى هذا البحث ؛ وتضيف إليما 
كوذحا آخر للاديبت الادنا ني 2 لوفوق اليازجى » في كتابه « .رحلة ولكزاء ع , 
لير عن « الغيرة »© لعمبرأ ا وو 1 في قصيدته « غيرة عائية» ( "أو نكتني بالفقرة 
الأولى منها وفمها يقول : 

غير أف كل جوارحي غيرى 


رمعت شفاهى إسمة حيرى 
)١(‏ لامر حلة واوا 4٠‏ اتوفيق اليازجي - دار المكتوف سرووات 105 و١‏ 


(1) القميدة ص ١١‏ من الدبو ان سالف اق 
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غيران تلوبني جوامح غيرني وثثير في نوازعي تترى 

غيران تام الظنون دوا<ني فتبدها عبني لها جهرأ 

فأردها في داحلي هوحاء لا 0 على قعنيا ها 

وفؤادئ الوطان ان المته كيت العناء توالد الصيرا 

أنا إن تفنت عواطني الراء ماجتفي شفاهي تلتظيجرا 

صوني جالك أن يعيث يمبجتي وعبت في عواطفي قهرا 

هذا الحال افق أوهبته لاتشري غيري به كفرا 

هذي السوة وده نا وعدت له لتغمر مبجتي صحرا 

هذي الشفاه دميعايها » ممرم” من ذاقها غيري وبي أزرى 

يد 6 
وهناك عنصر آخر نر أر في الأسلوب .هو شخصية الشاعر . وهو عنصر إن كن 
4 0 بالغ الآأحمية » هو عثابة الروح انأفي في الكائن المى . وه-ذًا المتمر اروحي 
لو مهت التسمية_يطب.ع الاسلوب بطابءه ؛ويكهف عن صورة صاحيه . فكيامة الغامر 
لطيع اعتلل: به ااشعري ؛ كا هد ذلك في مثل أسلوب اتماعيل صبري . وحيوبة الشاغر وهي 
من جواهر الشخصية » تلد أسلويا شعريًا قويًا مليئا بالمركة والمياة ما ناحظ ذك 
في مثل اكت م اك رلشة أو صلمان الأحد « بدوي البل» .4 تمد مهدي الحواهري. 
وعصبية الشاعر وحمق عواطةفه انسريان ف ره المذحرك الهاز الوثاب » وآأئه؛ أماوب 
ذاجى . ورقة الشاعر وعذوته تاي سل استلوانة ظلاطى » وشاهد ذلك جل" في مثل خرن 
صالح جودت ؛ ورشيد أبوب » وابراهيم العريض وغيرثم . وجهامة الشاعر وصرامئه 
تنمكسان .على أسلوبه يا جد ذلك في أسلوب العققاد الجافي الرصين . وجمال النفس وصفاء 
الروح » بطيفان فاليا بالاسلوب الآاثيري الطفاف » ومن أمئلة ذلك أسلوب الميرني؛ 
واسازت ميذائيل أهممة 57 عرلضة ونازك الملائئكة في بعض قصائدم . 
ونظبر قوة اامكر وتركبه فى الأساليب المركية ما يظبر ذلك في بعض قه_ائد ماران 

وألي شادي . وإبليا أو ماضي 3 


.010001202 21136 عع ملعم .]//نةم اط 


وفد يبدو الاتحراف والاضطر اب الثفسي لدىالشاعر في أسلوبه المضطرب الهوائي عم مهد 
ذك في إعض قصائد العوضي الوكيل والنكار . وتطبع البوهرمية وشاحما على الآسلوب 
مهد ذيك في اسلوب صلاح الآسير وميشالسايم عقل؛ ديث يذهبان في خيالانهما مذهبا بعيداً 
ناراً فى الوهم» وتحلىصسراحة قيلان مكرزل في أسلو به الواضح المثرق في كثير من الأحابين _ 

وها أسلفنا يتضح بهلاء أن الشخصية مخلع بءض معاتها القلبية أو“امقلية أو الخلقية على 
الاداوب ؛ ليس فيها سب » بل إن نوازع النفس ٠‏ وغرائرها واتفعالاتما تندمج في مادة 
شمر . فالشاعر الشبوي إضرب داكا على أوتار الحب والعاطفة والوجدان ؛ وينتتى لشعره 
أجل الالحان ما تمدذلك في شعر أزار قباني وسالح جودت وفئراد سليان وابراهيم العريض 

وااشاعر الاتفعالي ينتتي اشمره أسلوباً عصبيكًا قلقا » زائد المساسية » م يمد ذيك في 
شعر ناجى والياس خليل زخريا . والشاعر ذو النزعة الانطوائية مختار أسلورا هادا خافت 
انغم ف كثير من الاحيان 7 شل مودوعات شعره هن نفسة ء أومن الطبيعة »© ميد 
ذك مئلا في. شعر الصيرفي أو صلاح لبكي . والشاعر ذو النزءة المابسطة تار أساو,) 
الي انهم ؛ قوي الالفاظ » ويتجه الى الموضوءات الخارجية , ما مجد ذلك واذحا في شعر 
عافظ | رايم وبدوى الجبل والياس قنصل . وااشاء ر الجامع بين الانطوائية والاننساطية 
بنتوع شعره بين هاتين النازعتين » يا جد ذلك واضحا في شعر مطران وأبو شادي 
وإبليا أو ماضي و بشاره اوري وغيرهم . 

ورا أمكننا تعرف دقائق الاسلوب من دقائق النفس ولخصائص_باء قله رائن المندرفة 
تتفاح عن شعر جنوي والغ فٍ الجنسية والاتفعالات المجامحة. ينب بم-ا الشعر الانفعالي 
ازائد الحساسية . والمقد النفسية تطل عليئا من الما في الشعر , نه فمتدة الآب مثلا مهد - 
شرامدها في معاني القسوة ة والا.دطاء والتعالي اانف.ي البعيد . وعقدة الام ملا مجدها 
في معالى التدلل والضلال اغاني » والعيدمات العاطفية الظالة ؛ قد كدو أل في شاعءر هن 
الشعراء الا مايا واشرق في شعره حرباً على الظلم وانتصاراً لاحق وصيابة للخير 

وحسينا فى هذا اارحث ؛ أن تضرب أمثلة فقلائل ؛ امءعض الشعراء و1 7 هيوم ف 

شعرثم ولهور ممات هذه أأشخصية في أصار وم 


ما6.أ2 01000120 21136 عع ملعم .]//نةمخط 


ناذا تصفدنا ديوان بدوي الجيل 17" الشاعر السوري ء تمد أسلوي حا عل حيرت 
وأفكاراً ترعن إلى نزعته المنسطة . ومن دلائل ذلك نذكر قصيدته < دموع ودموع, 


الني يقول فيها : 


قد و1 ليلاي تذري دمعبا 


عرس" ال دمو نا 'اعطازت 


ككفي دمهء_ك لا لشهر 4 


إن لي ياابسة وذّي عمة 
وأراني صوف. امثى ارأّدى 
ماقيا نفمي في شمرأها 
فإذا 30 


2 ٠ 
خر ا لمأ‎ 


د( 
هت 
- : 


اذ 1 رئي واحذخليءهد الهوى 


كرام الله الدمو ع الطاهره 
بالندى تلك الحدود الناضره 
ناظطر حتى النجوم الزاهره 
محضد الحطب وتفسا ثائرة 
مستظلة بالسروف اماره 
كيم دارت هناك الدائره 
وان ف خم لعك العاشره 
واندبي شوم الجدود العاره 


فبذه القصيدة تفصم بحجلاء عر سمات ااشاعر وتتحدث عن رجدان قله وذوة عزكنه 
في صنه الباكرة حيث بترك حديبته ٠‏ وحمل صيفه _ذياداً عن وطنه . وأس لوا القوي 
الماقووقى» عن حو واخد دوقيل ال الاقف 
وعلى عكس هذا الشاعر في نزوعه وأسلوبه » تحبد الشاعر الامنافي صلاح ليكي؛ فبو 
بأسلوبو الطادىء المافت النغم » واتجاهاته الشمرية الى وصف خواله التفسبة وحبه 
لآبناء الطبيعة وبناباء عثل الطابع الانطوائي المنكش الم لاءؤلة ء والثافث أغغرة 
اتفعالاته وآ لامه ف مد الطميعة » وهن عاذج شعره في دبوانه 3 هواعيد » أذ كر قه. لد به 
ميلاد الشاعر » '' الى جاء فيها : 
وحدي نا يارب وحدي ندوان من سأ وزهدر 
وحدي كأن الغمس لم تطلع على الدنيا بوعد 
وحدي ولو أن أل بيع معصفق واللنور مهدي 


١و6 ديوان بدوي الجبل سل مطيمة المرفان صيدا‎ )١( 
(؟) ديوان «٠واعد) لملاح لبي ص الى‎ 
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الك ١‏ 71 الك 


ومطارح الآطق أنه-ام تلواح لي برغكر 
والورد من حولي مدى الاق مخمه-ىّ فوق ورد 
أنا والشتاء أصومه ويسومني برفاً سبرد 
* © *# 
وحدي » فا الانسان لي بأح ولاهو لي بجد 
انا لست من هذا التراب ولست من حسد وحقد 
فلقد تركت وعشت في ها من الاحلام فرد 
وقطءت ما بدني وبين الآرض من صلة وود 
وتتمثل هذه ااروج المنمزلة في مخاطبته لاحياء الطييعة العامتة ؛ وقد حمل ديوانةه 


0 40001 
«اردوحة القمر » 


إطاثفة من شهر الطميمة مثل : ليل » ص ؟١‏ و « اأربيع » ص »١‏ 
و« العاسفة » ص 86 و ه الليل » ص 88 و « الندوم » ص 88 و « الديمة » ص هو" وفي 
هذه القصيدة مخاطب الدكة في انفعال وشوق وفرحة يقول : 

هُى فداك الدفء هلى يا ديمة الآمل امطلٌ 

غدك الربيع عا له من ميعة ونعيم ظل 

عدف اماق رت < الات سن حل طقل 

غدك الهوى الممراح في الآوراق في الغصن المدل - 


0 
هلي نانك من سخاء _ الغيب في العمر المقل 
بك من طاث الشيب أعراف وت:ذكارات وصل 
ويجاني' إلبك شوق الآرض طنهمري وغلي ! 
وبين الطراز المنطوي' والطراز المنبسط » طراز وسط »؛ أو بين بين نطلق عليه عاساء 
انفس 0:::«:م ورا كان الشاعر الكبير خليل مطران ء مثالا وادحا على هذا الطابع . 
وأملوبه الععري قد تأثر أعا تأثر عهذا الطرازء فأسلوبه معتدل بين الخفوت والهارة . 
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5 


ويصد اتفعاله الشعري الجارف صمام الفكر .و أخياته ‏ وازعات ‏ فلن تذهبالى حد الاغراب 
والاءهام . وموذوطانه الشعرية تتراوح بين الذائية والموضوعية» ورعا كانت قصيدته 
فنجانقبوة» مثالا اماع أثر. هذه الشخصية المتعادة في هذه القصيدة؛ وهى ير بة ذاتية 
تروى :تظرة القاغر ار وود سه إل :ققمان قرو زولك هذه التبور ةا الذاية السينة : 
وهى من التدارب التى غيل إلى وصغها الانطوائيون ؛ قد مهت بين الذائية والموضوعية؛ 
تود كيك العام عراب البن في سيرها بالافلاك في دورانها » وصور ثلاقي الحباب 
واندماجه بتلاقي الحبين وتوحدها واقترائهما » وهذه الور الموضوعية يلازم بينما وبين 


جاسته مم هذه الصدبقة » ولفت نظرها إلى هذه الأاسرارالكونية ! اسم إلبه يقول : 


أراّت صوغ الارّ في العقيبان 
فلك عخل شعءسه و#ومه 
ليى أجيلي الطرف فيه تنظري 
مدي معاوات وصعن عوالما 
منثورة أفرادها منظومة 
سنارة خان. المونات. حزارا 


هذا حباب البن 'في الفنجانٍ 
أفلاكنا في السير والدوراتف 
سر الكيان وآبة الأزمان 
فثائة الابداع والاتةان 


جع عا لا درك العيئان 


مرنادة في البحث كل مكارت 


كل بصير إلى حبيب عرنجى حتى يدانه فيلتصقان 
فيذوب كل هنهما في صنوه وكذاك يحيا إالهوى الصنوان 
- جممان يغتديان جمما واحدآ كتوحد الحبين يقترنال 
فاذا ألقيئا نظرة تأملية إلى هذه القصيدة وجدنا طادم الشخصية المتزن بارزا في لغانها 
المتوسطة ؛ وفي تقاطيم النخم الذي لا نبو" فيه ولا قاق ؛ وفي أخيلتها التي لا إسيام فيا 
ولا نموض » وف تجربتها الموحدة والتنقلات ااسلسة بين الآبيات . 
وفضلاً هما تقدم » ذان صور التسيد جع إلى ااصور المسية دوراً نفسبة ؛ والأول 
“دل على الفطرة » والثانية تدل على الحمق وهذه آبة دالة على الشخصية المتمادلة المتزنة . 
ولا يفوتنا في هذا المقام أن ننيه الى أن الدكتور اسعاعيل احمد أدم في بحنه عن 
ماران ('2 ألى بمحقائق نفسية عن صلة شخصة مطران بشعره» والكنه خرج من هذه 
(١)كتاب‏ « خليل ٠طران‏ : الشاعر الابداعي » ص ١١7‏ وهو رسئلة «أدم» عن «طران لحن 
المفقطف سئة ١515‏ 
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شاي م 


لمذائق بأن شخصية مطر ان كانت انطوائية ادمءاها وهذه النتيجةالتي وصل إليها الدكتور 
أده مدو لنا ما غير موفقة ولامتعقية »بالرجوع إلى المقدماتالتسايابة القيءة اتي ألى 
ما في محله النفدس - ومن ذلك قوله ص ٠١9‏ : 

: إن مطران من يح من الطابع الفمال مودعم والطايع المتفعل ع"أوودة » - وؤولهه أن 
4 من الطابع الآول القدوة على عراجعة النفس ؛ وطلب الماه ؛ و<ب المغامرة وهذاما 
بر ني الجانب العملي من حبانه »> - 2 وأن له من الطادم الثاني » الاحساس الدقيق 
وزخور الشعور والتعلق بالمثل العليا ! ». وقوله في مكان آخرمن ينه« أ نأخيلة مطران وإن 
أمان ها العنان فهي خاضعة لنظام 1 > . وقولهفيمكان ثانٍ أن هيل ماران لوف 
ولتصوير واجع يه مراحمة فده ودمطيا وان الصور الموذلة في اميسال وااشماح قاملة 
عنده . | » 3 

ومنهذه المقدمات لا مخرج إل بنتيجة وأحدة ؛ هي التي أبديناها في صدر هذا البحث 
رمي أن مطران ٠‏ ليس بالانطوائي المنكش ولا بالاننساطي الحض » وا-كنه بين بين وهو 
ماإطاق عليه السيكولوجيون ::»:ذ:5 م أسلفنا وأن شعره في أسلوبه وفي معانيه وفىي 
اتماهه تأر بهذا الطابع . 

ومخلص لنا مما 7 تقدم» أن للشخصية أثرها القوي اعذني في الآسلوب ؛ وبين الاثنين 
قاعل مكين » وفكن لامتعمق أن فلن معات اأشعراء مر من أسلوموم وتعبيرم » 
(النول الشائع بأن الأسلوب هو الرجل ؛ هو قول مديبج إلى حدء وهو صحيح إذالم 
بكن ماحبه مقلداً تقليدة أحمى » أو متق.سا شخصية أ محاكها في أساوما . 

والأسلوب , كا بقول 3 كيلر كواش تاعنمج ععاتنه > في كتابه الى أصلفمًا على ذ اره 
بدل على صلوك الرجل وكياسته ؛ وكا بقول ؛اءمم»ءة في كتابه « الذوق الادني » هو 
نوان لمخم و اونوااك التعبير الشعري يمكن :قدي درجة معرفة الشاءر ”'' وتنوع 


٠‏ 3 كتان الفن والغمن قد درف الفر سي دك مار يتان 318الم2ةة 5عنوعهل نرذا برماعه ع ارم 


.| لاش 
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النثم دحي بعرونة الععور 7 والأشارت المي ء بالغموض والا مهام يم على الحيرة والشرود 
والوقوع في الغيوبة . والاسلوب المندفع المليء بالصفات الماخبة أمارة القاق والذهن 
غير المنظم 9 . والاسلوب المتحرك المسسّاس بشف عن البدييسة والتقانة . والآماوب 
الموسيقي اائع يدل م يقول الفيلسوف الفرنسي جاك ماريتان على قوة الذا كر 9 
والملحوظ: أرد) آن الاصلوت المتراو ح . ببن الجودة والرداءة في الصتبع' الفعري؛ 
كدف عن نفس مجمع بين نفاسة المعدن وخساسته . والاسلوب المفتعل بدل على الادماه 
والغرور ؛ والميل الى الظبور . والاسلوب التقليدي قد يدل على الود أو الزيف النفسي 
أو الوهئن الذهني . والاسلوب المتقطم الذي لا وحدة فيه » قد بدل في إعض الحالات على 
العذوذ» أو على النضال الباطني بين العقل الواعي والغافي . ويستحيل علينا وم فواعد 
مفعتّلة في هذا الجآل لانه يتطلب 54 سيكو لوحا صميقا مختلف فيه الآراء مسب النذون 
الادني » والدراسة السيكولوجية ٠‏ وتكتني في هذا الصدد بضرب بغعة أمثلة تطبيقية 
لبيان ملامح الشخصية في الأساوب . 1 
وعثل» بلا اختيارء بقصيدة للشاءر اللبناني « بعارة الحوري» قالها وهو في طريقه الى 

إغداد» وعنواءها ٠‏ المحراء » 22 وقد جرت كلاني : 

بغداد ما محل السّرى مني سوى شبح مرسر 

جملت له الصحراء والتغفت الكثيب الى الكثيب 

وتنصتت زعي الجنادب مسن فوبهات الثقوب 7 

بتساةلوف وقد رأوا قيس الملوح في شحوبى . 

والتممات على الشفاه مخضيات بالنسيب 

تبعي لها قبل الموى ويذوب فيبا كل طيب 


10 كتاب الثمر المباشر وغير المبايهر لتليارد ص‎ )١( 
,عسوناطم عم اإعوعلط©ط اعوط‎ 8١ 11113800 2.9 
(؟) كتاب امتاع ,5 .75 ار8 لموللا لمعو ع1‎ 
(ع) ك-تاب « اافن والث.ر » لاك ماريتان آنف الذكر س 0م‎ 
١59 ص 8 السئة الثالية‎ ٠١ * بل الجبور اللبنا نية المدد‎ )»4( 
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يتسالون "من الفتى اعربي في الزي الغريب 
بكرا 1ك يا نيع البياة:. البكر والوحي الحصوب 
أنالو ذكرت ذكرت أحلا - مي وأنناى وكوبي 
إحدى الشموع الذائيات أمام هيكلك الرهيب ! 


فبذه قصيدة غنائية حلوة الرونق قص فيها الهاعر وجده وهواه » هذا الوجد الذي براه 
وهذا الهوى الذي أذيل جسمه ذبولا” أماره شبد جفلت له الصحراء . وتلفتت الكثيان 
ونطلءت الجنادب ! ولم يققف عند قص هذه التجربة ولكنه أذاف إليها أحلامه الخيالية 
وذكريانه الشوب » وشطحاته وبدواته الغبية في أحضان الصحراء » وقد شبهها بالشموع 
الذائيةفي اطيكل الرهيب ! وقد عر عن خواطره الوجدافية الدأثر بة تعييراً دافيا » مضواءا 
إه_ور المتحركة الحيّة » نابض بنخم حلور هيب متنوّع » ذي ارتكاز واحد وأدوات 
مرحية . ور ما كان هذا القصيد م عق وأججل قصائده ؛ وهو مل في ثناؤهء» طوايا نفسه 
ديم م إجالا على أن" طابعه انطوائي أكثر م + انبساطي » وذلك لآنه في حطون الصحراء ؛ 
أخذ بتحدث عن نفسه ووجده وذكرياته وم تحدث عن الصحراء إلا 0 مرا 
فهو هذا بدال على نازعته الذائية المتغلية على الموضوعية ٠‏ هذا من ناحية » ومن ناحية 
أخرى ٠‏ قإن أساوبه في هذه القصيدة ؛ يجمع بين الكلاسية الجديدة » والتزوع الرومانتي 
فبو ذا مجمع بين التعلق بالماضي والميل الى التحرر والانطلاق . وإذا القينا أظرة 
أحصة الى جرئيات القصيد » أمكننا القول بأ صاحب هذا الأسلوب الساس الرقيق » بتمسم 
انلف واارقة والكياسة» وتصويره المتحرك.؛ وننمه النابض إمان عن <ساسيته الزائدة 
إن نقل عصبيته . ١ ١‏ 

وأما طريقته المياشرة الآسرة في الاداه » فتدل دلالة واضحة على أنه رجل بديبة وشعور 
كاز مةترفل كير كا ا هنه الاماشهرت ين قتهاسر] تلتاتاء دوق أن ترصن 
ينها في بورة الفكر » وتترشح في تلافيفه » وعذا لا ينفي ف العمور المتحركة الدقرقة التي 
أفمت في القصيد ؛ هي من وحي الذكاء الفطري » ومخامة البيت الآخير » الذي يمور 
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ف 4 ذكانه وألامه الماع 7 قُِ افيه را بالشموع الذاءٍ أده قِ 0 4 ١‏ فوله الصورة لس 
الدقة والذكاء والفطئة الفطرية . 


وداءانا على 5 0 والبدبة في كس الشاعر دون القوى التفكيرية » البيث السابع : 
ن القصيد آنف الذكر الذي يقول فيه بلسان أحداء الصحراء : ا 
بتساءلون من الفتى العربي في الزيالغريب ! ِ 
فهذا النساؤل المسي العاتي ء لا بتساوق مم التساول النفسي الرفيع »عن وجده 
وهواه . ومات شفتيه الني تمكي طا قبل الهوى 
ويعزز محم قوى مشاعر هذا الرجل على عقله ؛ ميله الى المبالغة في وصف حالته؛ 
والصور التي عبر بها عن >وله وذبوله » في جفول الصحراء وتلفت الكثيان » وانمات 
الجنادب لشبحه وهو مجتاز الصحراء هما بدل دلالة أ كيدة ؛ على الملاحظة العابرة وعلى أن 
ازدل أبن شهوره ونصيرته؛ لا ابن ذهنيته ؛ وأنه فضلاً ما تقدم سئوحي فلهمن | 
رواسب عقله الباطن » فهو في الصحراء تشرق علىخياله دورة ااشموع الذائية التي تياورت 
في نفسه » من تأثره بروينمها في المعيد » وجو القعصيد الذي يدف به طيف من الامرار» 
يشف شيئاً ما عن تأر الرجل » بأضواء الاحلام ؛ ولمعات العقل ااباطن » كا أن لض الآخيلة 
الحسية وهي قليلة في القصيد » نمم ذكرنا آنفا على الفطرة » وعلى رواسي التحارب 
الأولى الميلورة بالعقل الباطن . 


| 
| 
ظ 


ورا لا مدو الصواب» إذا أضفئا هذه المقبقة » وهى أن موسيق القصيد في علو 
نفمها آنا؛ وف خموت النثم آنا آخر ء وتوسطه آنا مالا 1 في مو اياه ؛ شاهداً من 
شواهد القن النفسي والميل الى إثارة المفاجا ت ء وأما بحر القصيد وهو مناابدور متوسطة 
الطول » فهو آبة على .زاج. العاعر المتراوح بينالامى الباطني والفرحة الى-كتومة ,عرأى 
الصحراء . 

ها أن تذبذب معاتي القصيد بين الرفعة!]] وبين النزول آنا آخر قد يحمل الى الحم 
على صاحب الةصرد بالتخاخل الذهى وعدم الثءات والاستقرار . 


وقد يكون مثل هذه الاحكام على شاعر من قصيدة واحدة ؛ ضرب من التعسف 
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والانصاف ,قذي بتصفح جمبع أمال العاعر » وهذا صحيح . ولكننا مع هذا نرى أل 
التصمد الواحد العمادق الذي يسكب فيه الشاعر روحه قد يكشف هن كثير من همات 
الداعر الجوهرية » وأننا ما أتينا مرذا النموذج إلا اميا انطماعات الشخصية على الأسلوب 
في التصيد المرهف . 

ولكي نمطي عوذج كاملا لآثر الشخصية في الاسلوب » نذكر « ديوان ألمان 
الحلود » 17 إلد كمون زي ميارك » وهذا الديوان عثل مماته البارزة أجلى كثيل » وطابعه 
الاخلاص والصدق و الممراحة ؛ وهى من 1 ز هفات هذا الأذيت 3 امجاهاته 
الوضوعية ؛ كثل شخصية-ه المنطوية كذياذ صادة) ؛ وجل ما <وى الدبوانء <واطر 
الحى المدله ؛ الذي لا يفصل بين الحب والإذسية:وقد ماجت هع خواطره الشعرية عوجات 
ووه المضطربة ؛ ويذوانه وا هواء ف 

وفضاذة عن ذلك » فالدبوان حمل دقائق نفسهء وما يكن في غدل الباطن من عقد 
فسية تدفعه الى التغالي في مدح تفسه والى الاءنز از اله الي بذاتيته؛ والى الاخطراب 
العاطفى في عض الأ حيان . وببرز لنا هذا الاذهاراب في الصراع العنيف بين رواسب عقله 
ل وذكرياته الماضية » وبين الأجواء الجديدة التى ماش فيا » أجواء الطلاقة واطرية . 
والمراع بين هذه الءوامل المتائة؛ جعل تقسه فى شد و<ذب »2 وأر فى لعييره 
النه-ري » عمل هكلاسيًا في صياغته ؛ رومانتيًا في روحه في كثير من الأحيان » 
ذا الصراع تأر شعره فعجز عن إخراج فن مستقل طلبق لآن” رواسب الماضي 
الكنيفة تنعكس لاطا على موجات الطلافة التي يتسم مما فن الفنسان. 

نيان دده اللقائق عل يعن أشائده » لترى 9 يعماوجت ذاتية هذا الآديب 
فيأسلوءه الشعري وامجاهاته » ومن هذه القصائد نذكر مثلا بعض ما جاء في قصيدانه 3 مصر 
الجديدة» فنجد أسلورا رصيئا عثل خولته » أساوباً قو البنية لا آثر اخلخلة فيه» ولا 
ارعن » سلوب موسيقيًاء ناراف شقاة زوعة» واترق هذا الأعلوف > اشعرة مدعارية 
ا 2 فرو فيها «تغزلء رد ورتفاسف مرة. ؛ وإخم بلاده الى صدره برة وهذا يبدل 


0 ديوان «ألان ا الود» لادكةور ري مبارك صدر هام ١5141‏ 
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توحدت ُ لاخ أ معاي 


عن راي" ما 7 فلن يدى 
بنالي الذي بدني الجيال شواهتا 


فا بال أقوام ماوت حلو. يار : 


لعدون أجناداً لحر في بواسلا 


إذا اع بالله القدر جاهد 


على عدم التوحد فى الفكرة ؛ والغااب على القصيد ؛ الحديث عن تفسه » وهذا الم على الطابع 
الانطواني الذي لسيطر علية ) اسعم إ ليه يقول ؛ فى جرالة وقوة 


(0) 


إليهء ولا 0 ورقه سهدي 
- 0 27 
حول أهلوه الى عصبة, لد 
سوى صاعد, يلقاه بالمأس متك 


وليس حصن شاده اك لمن هّ 
يعادون بنَّاء الجبال بلا رعند'"ا 


وقد جهلوا أي ملام وحدي 
أذل" ألوف الظالمين من الجن 


ونؤيد هذا الطا بع الانطوائي 
وصف هذا الفيضان» ويتحداث عن نفسه ؛ وعن شجو ها » ولكنه لا يذعن طذه ااشدون؛ 
بل لعلو عليها ؛ ويتحو ل عنها محولا" تفسينا يما بيماء فيةول 5 
هجوي وأحزاني كثار فا الذي يطيب طذا الدهر من ذلك الأرن. 
لقد أغرقت قل المموم فا الذي 
تغربت في الأنيا فلا مصر دارني 
حموم كأثقال الجمال حملتهبا” 
فتى عبقري" الروح لا الناس أهله وليس له عند السكريبة من خدن 
إذا ص رأي اناس يوما فبلاوا هوى رأسهم في القاع ثم علا ظفي! 
وانطوائية هذا الآديب يسودها المزاج الاتتخالي إذ تقناوبه اتفمالات : المب والحرن 
والآلم والضب . وهذه الاتفمالات عبَّر عنها تعبيراً بطيعًا كلاسيًا رزينا حينا ؛ وتعبيراً 


َ ماجاء في قصيدته « فيضان دجلة 0 حيث تراه بترك 


روم اللياللي من عذاني ومن بيني 
ولا أناآو في الحياة الى ركن_ 
وما طموم الدهر علدي من وزذ_ 


فنا سربعاً الغا حينا آخر . ومن شواهد ذلك نذ كر مثالين بديعين يكشفان عن نفسه 
الموزعة واتفعالاته الهادئة <يئا والجياشة حيئا آخر والمثال الأول نقطفه من خصيدئه 
)١(‏ دبوان ألان الخلود ‏ س *8 (؟) المند : الرأي وان ألحان الملرد ‏ ص6١‏ 
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حا 
لاقن 1١‏ سيك ارا لعن اشمال الل ديرا غادة مامفةا أسيلا قولة 
١‏ رجءت الى رقؤى الماغي رجعت أسائل رمعا ما فقدت 
وحمت اللرف تيقل : تانق آل ها نقد عرفت ونا جهلت” 
وت إلك» لعد العنب أبى قواضب قسوني فم بكيت” 
إذا الدنيا براكت في تاها ورن ليها في الكون وت 5 
فأنت_غناها في سمت قلى وأنت وها فيا جمدت 
ماك في طبارته وَل وعرف ازقر اهار وهوت (١‏ 
١ #* #©# *‏ 
والمثال الثاني نقطفه من إحدى قصائده ص ١٠١‏ » وقد عمّر عن حالته الوجدانية في 
فوة وموسيقية ارتكازية بديعة ء وبحلى في هذا المثال » التغير الانفعالي العارض » 
حيث اسلو حبه ؛ ويزهد عنه وانه ليقول : 
إل أفقت أفقت ١‏ من كربتيكن تجوت 
من ليلة الحب عدت ومن لظاها صامت 
ومن لصاريف ليل إلداء يدجو لجوت 
ماعلتى 7 ما جواها التو ف أن :مركت 
لا تسألوا بعد عني إنى عن العشق صمت 
والملحوظ » أن اتفعالية هذا الآديب » انفعالية سامية في كثير من الأحيان » فهو إذا 
مه الارن » أو آده الألم» ارتفع علييما ؛ وهو إذا مسته البأساء » أو بر'حت به التكباء؛ 
صبر علسجا ؛ وءلا بروحه المتصوفة وقليه الكبير . ومن دلائل ذلك ماجاء في قصيدته 
٠‏ الناس والزمان »> وهي من أحسن قصائده » وفيا نطالع أرز سماته » وقد مسحها 
بصوفيته الايجابية يقول : 
إذا اعتكرت .دياجي ااظلم حينا نظرت ظلاما ثم ابتسمت 


)01 ديوان آلمان الملود ساص 547 
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لولم سد 


هومت” صباط-_ا فما هرمت 
اشاطره سروري إن ا 


وإرث طالت زاولة الليالي 
زمان” : أخد قيه صديةاً فرحت 
فوا أسفي على من قد عرفت 
ونقض المهد والميئاق موت" 


عرفت الناسص هن ثمرق وغربٍ 


لقد ماتوا ومانوا ثم مانوا 


يهم قاد كنت فلت ابي ٍ رهو 5 لصعحيمهم ضعت 
0 الدهر ل مخفض جنا<) بعزمئته القورية قد مسعوت 


قضيت العمر ما أحد رآقي على بابر لوق وقفت 
ولا عدارج الاطاع 000 
وليس الحنة الاحرار وقت 
أمنؤل. :نا “وافقك ها أريفة 
مولولة الزئير ‏ ما عدت 


وقلت” الحر للا خطار 0 


أهنت ولا بياني 
ستدضي منة ومجيء أخرى 

وبق خاطري شهماً 5 
فءودي يا صروف الدهر عودي 
فا لك غير فلي همرنلن 


وأان قلءنا مفحات دواءه َ ووجدنا هماه المارزة وهو العبر عنها في إغمارر أو دهر ١‏ 


ولا عامي 


در ار 


وفي موصيقية عذبة يا جد ذلك واذحا في قصيدنه « غناء ليلة الميلاد » أو في آخر قصيدته 
فى قصيد نه « غناء ليلة المملاد »4 


0 دف البحر © أو في أبيات 0 وهناك , ومما حاء و 
قوله (0 , 
لحظ عينيك رحيق في وحيق أنا فيه بعذالاتي غريق 
2 شادعي -2 5 5 6 : ع 
كل اياي صو ح وغبوق كيفاصحو من غر أم.وافيق 
وقوله في 5 أدب البحر » ؛ مفاخراً بئفسه9؟ , 5 


ماب قوم علي" أني تفور” 


فليجيدوا كا أجيد ليسمو 


)١(‏ دبوان ه ]5 اص 4ؤ. 


010001202. 


أجد الناس في الفضائل دوني 


إن أطاق الذي بطيق وثينى 
في زمان ما لي .به من قرين 


(؟) ص05” من المصدر الساوى . 
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سد اليم انيه 


وحسينا هذه الأمئلة القلال شواهد على أثر الشخصية في الشعر ؛ ومئوهها مخامة في, 
شمر هذا الاديب الجبير » وإنك اتجد في هذا الشعر أشباح ألى نواص والدمريف الرغي » 
وان الفارض والثوامي » عازجها أطياف فولته» وجرأنه وكريائه وتموره ؛ واتفعالانه 
لطر بة ؛ وه ذا الشعر قد يعلو علو الطير في اطواء ؛ وقد مبيط هيوط اسءكة في الماء » 
حسس نوزع نفسه » وتباين حالاته . والجميد منه في مدتوى للاسيكى عال ؛ ولو كانت 
آراؤه المرمحة الغربهة على الشرقيين ارتدت ثويا ج_دبداً لكان طن شأن خطير » 
ادن خير المجددين » ولكنه ببذا الكؤب الكلاسيكى أضاع اصالته » وقد ينظر إعض 
لنى إلى صر احئه الوحشية وتجريد الناس من أثوامم الدفافة وتمريحيم في غير رأفة ولا 
هوادة » نظرة شزراء . ولكن الناقد الفنى برى في التعيير.عن هذه السمات ترججة صادقة ؛ 
غلمة » تذكرنا بترحججمة«روسو» لنفسه في أعترافاته » ولكا لي نه يقول مم هذا الفيلسوف 
الفرلسي وهو مخاطب الدذات الاطية : 

د اججع من <ولي و الجم الثفير من الساس ؛ ودعهم لسههون أءترافاني » ويذرفون 
الدهم على سوء الي ؛ وحلون لدى باسائي ؛ ودع كلا منهم يفاح قلبه عل عتية عرشك 
وبتحدث عثل صراحتي » ودع أي إسان إذا تجاءسر أن يقول : انفي خير من هذ 
الرحل 0 )1( 


)١٠‏ 41-1935 .2 علأرواكت ع ااأطاعقة عسطاعة بزقاءوعووط5 6 وزقعوع0 قلا رطموععه1طمائئق 


١١‏ دش 
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000 3 
أ رن راك 
د 


سه 


©28 


ولا يسعنا بعد هذه المولات الاويلة في عناصر العمياغة إلا أن نمهيها بكلمة موجزة 
عن وحدة القصيد ؛ وهي الرباط الذي هم التجربة ؛ والصور ء والافعالات » والموشيق» 
والألفاظ في وشاح خني أثيري ٠‏ وببذه الوحدة يتكامل التصيد وتدب فيه المياةق. ‏ © 
وتامح هذه الوحدة » ابتداء ؛ من دوران أبيات القعيد دورانا ناا شعركاء 
وتَتَقل هذه الأبياثتنقلا فكريّاءويتاًلى هذا الدووانالمنطومن توفر التجرية الشمرية 
وعرضها عرضا ججيلاً ؛ وصياغتها دياغة عكئة ‏ صياغة لا هي بالطويلة اللجرجرة ؛ ولا 
القصيرة الكاشفة » كا أسلفتا في البحث الأول » فذا اختلمات التجربة » أو رف" علها 
اللنّس ء اضطر بت الوحدة ؛ ومخلم بنياءها . 
وتقوم الوحدة كذلك على أتجاه الصور انهااية بالقصيد اماما مو-داً » ذذا تضاريت 
المور وتضارب امجاهها تذبذبت الوحدة ؛ وهذا ما نادسه في شعر لعض الرمزين » الذن 
تتمارض صورم الخاسّة أو رمووم فى القضد الواحف 7" في بعش الأحيان» فيتتاب 
الوحدة الوّهن »كا يبدو للمقل الواعي . ومن أمئلة الوحدة المذبذية » قصيدة « لام 
المجنسم» *“للشاعر اللبنافيه ميهال بشير» بديوانه « غروب » ونقطاف مها قوله : 
-أي طيف ينزو على ثثره من طائر 
بمعن في جو الحبال يماش سيه خاطري 
9 بوقم أخطاه يعصف في أضلعي 
وبوح على فه يإتمم في مسمعي 


)١(‏ 1047 - ؤإبدعع] نوو7ا .0 ,/ز8 ععدم] عنأعوط ع1 
(؟) ديوان « غروب » ص 74 - دار الكثوف ١5١5107‏ 
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مم ل 


ورفيف في ثمرة الليل مجلوه ناظري 
شباوى دن الدرا ري على كل فائر 


#* © #*# 
م الصيا موثى ,ريش مذهّب 
إن م مم على جب من الآر ض مخصب 
وإن تهمر فيئه على أسكة ورق 
كأن الفراش عبا من الزهر في زورق 
ركعي في عيابه كوكب إثر كوكب 
من غربق وطاتثم ومبسين ومختى 
فبذه الصور المبهمة الغائمة ؛ أطافت سحابة دكناء على وحدة القصيد على حين أن الصور 
إالشعر الصر ب تضني على الوحدة قوةة ؛ وتز بدها حركة» لوضوحها وحيو يتهاء واثار م (1) 
كدان بن يدور فامهة وض العميةء * تتعثر فيها الوحدة الشعرية » وبين مور مشرقة 
باني على لحربة القصيد بشّقات النور؛ م محمد ذاك ماثلا فى قصيدة « لم في سجن » 
لناعر الموهوب 3 قبلان مكرزل » ,بد نوانه 9 الماود » 9 ومما جاء فيها قوله : 
أبي' أسمم منكوى سجني أفاريد الصباح 
فيرف للوادي فؤادي والروالى ولأآتاح 
مهوى اماك هناك عسرح والأزاهر والطيورا 
في ملعب أنواره كانت تقبلني صغيرا 
* © # 
ابي هذا الايل ظجاني 0 لرعج 
فيه ججاهير روح مدى الشوارع أ ونحى 
والبحر والأمواج :ةفز كالذئاب الخاطفه 
والآأرض كالغرزال "ير قص في جنو العادغه 


.والاعا لاوما .) .لا ععوس] عناعمط2 عط[ رل) 
|') ديوان « الخلود » لفبلان مكرزل ص ”47 دار المكتوف ١5545‏ 
0( الفرزال : غصن الشجرة 
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فنظرت حولي يي أرا ك فاوجدتك قر بيه 
فشردتبين العاردين .. وراءك ابني قلبيه 
ففى هذا القصيد» تتصل الصوز بالتهربة اأصالا » وينءئق من خلاها على المعاتى نوراً , 
فيز بد وحدة القصيد جالا وويا 5 
وما زرك الوح_دة حركة واس : ودة الانممال الفعري وجال ااوسيق وه_ذا 
ماثل ذم سيوازا دكن عاذج فق الدعحرث المرالفة ) وركا كان دكن الير ذى كوذجون حديدن 
أحدها للشاعرة العراقية الموهوبة « نازك الملائكة » يتجلى فيه أثر اتفعال الشاعرة في 
جمال الوحدة ؛ والثاتى للشاعر العراقي الغنائي « عبد اليد الساوي » تقول الشاعرة في 
إعض قصدد ها 3 ثورة على الهمس »> )١(‏ 
وقفت أمام الشسن صارخة بها باشءس ! مثلك قلي المتمرّد 
قلى الذي جرف الح_اة شيابه وسق النجوم ضباؤه المتحدد 
مهلا ! ولا مخدعك حرن حائور فى مقلتى" .. ودمعة 7آمهد | 
فالحزن صؤورة أورئي وغردي بحت الليالي . . والالوهة الشهد ! 
م تقول في إبداع : ش 
شفتاي .. مطمقتان فوق اساها١‏ عيناي .. ظامئئان للا نداء !ا 
رك المساء على جيني ظله وتضى الصياح على ج_ديد رجاني 
فأتيت أسكب في الطبيعة حيري بين الشذى والورده والآفياء 
فسخر تمن حز لى العميق وأدمعي وذحكت فوق مرارتي وشقائي | 
0 0 00007 
ويقول « الساوي » في قصيديه « يبن الآراكة » ”") 
ا بليل القفص المطل وشاعر الروض الاغن 
)١(‏ ديوان « ماشقة اللإلى » لاشاعرة نازك الملاتكة س ص 7١‏ و١8‏ مطيمة الزمان ببنداد 1941 
(؟) 2ل افائف عد لائدجحف 5 نونيو ١51417‏ وقدتفؤل برذا الا.وذج علدنا الادب الخيور مشكور 
الااسدي مم ماذج عرافة أخرى ُ 
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دهم - 


ما كان لني أن أداك مهرد ما كان ني 

لحرن أسمق لغمة من ففمة الولر المرزت 

لحن النفوس الشاعرات إذا مجن بغير لحن 

وإذا علا صوت النعي صحفل مدكات المغني 

© اخ 

يابن الارا كة فد قتلت مسسرتي وأثرت حزق 

أنا لست من جم اليم ولعتاهن جنات عدق 

وم ذنكن أبناء لحن واحد ولدات فن 

نسغى الى وحي الخال ٠‏ وفقركن. لعل ان 

م الأسير بلا فدى ١]‏ الطليق بغير ف 

اشدو وأنت لسر وأنا أنوح عطمأن 

ولا يقف هيكل الوحدة الاثيري عند التساسل المنطتى » ولا الصور الهية ولا الموسيى 
لتوائمة مع معاتى القصيد » بل أن للالفاظ وعوحاتها وتوافقها وحرية نظاءها دَخْلة 
كبيراً في تكوين هذا اميكل . ونقصد بنظام الالفاظ ؛ الحر عدم التقيد بالاسلوب 
النحوي الجامد في تركيب العبارة » #دنى أن بباح في الشعر ما لا بباح في اانثر » كأن يأنى 
الفمل بعد الفاعل أو المفعول » يا هو الال في اللخة اللاتينية » أو بأ تى الفاعل قبل الفعل 
كاهو الال في اللفة الفرنسية أو الاتجايزية أو يأتى الضمير قبل الاسم إذا دل عليه » 
وهكذا » تدور الألفاظ دورا حرا غير مقيدء لتحدث أثرها الآسر في النفس () 
وائعفي اللدونة على هيكل القصيد العام . 
وبقول الاستاذ د جلبرت موراي » في كتابه « السنة الكلاسيكي-ة في الشعر » أن 

اداع المظيم «هوراس »يقرأ منقرنين ؛ ولم يزعم زاء م أذما ديه لم يقله أحد ؛ولكنا 
جال أسلوبه جءله خالداً ؛ ونصف هذا الال (متمد نظام ا كلات الحر . 


» براجم فىهذا اام ددكةابهالدنة الكلاسيكية في الشمر‎ )١( 
لاقععقلة أعع5 11 برق - بزنعه2] 11 برملاالهة]1 اوعاذووكء مطل‎ 7, 170 
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وين غنين المظ :ان كيرا من شعراء الشرق الموهو بين محرروا هن قيود ركيب 
العبارة » وأ نهضوا شعرمم على نظام الكامات المر الطليق » وليس هذا بدءا فقداسار عل دك 
كثير من شعراء العرب » والآمئلة على هذه المقيقة متعددة . ومحضر نا ء بدون اختيارء 
من ااشعر الحديث مقطوعة وجدانية لاشاعر العراقي « رشيد ياسين » عنواما « في 
الليل » 2١”‏ وفيها يقول : 1 
وجه تراءى فوق مص__ماحي المكال بالشوون 
في صمته تتعثر الآح_ لام ؛ والاجوى رين" 
مجوى. بناضمها في فيرفرف القلب الحرين 
وببعثر الشوق المر ير أندئه فوق السكون 
با حلم قلي ايا مس-دى أمل يعذبه المنين 
لمن أيني التي اخ تلجت على موج الانين 
دنياي امال ظللبا امى ماض, دفين 
ونداي مو تحائر ال _حسراتء مفجوع الاحون 
ذبات قواه فأي صوت_غير دوني- اسمعين 7 
وبأي واد محامين ٠‏ ولآي خِر تبسمين 0 
وواضح من هذه المقطوعة تأخر الآفمال عن الفواعل » وهذا فضلا عن جمال المور 
واندماجها في المعاني اندماجا قويًا »كأعا هي ابنة من لبئات المقطوعة . 
وليس شك أن وضع الكلات في مكانها الواجب ٠‏ ونقاء الالفاظ ودقة اختيارها لما 
يؤصل الوحدة ؛ واضنى عليم-ا رونقاً » وقد تتقوأى الوحدة » ونزداد حيوية بالاافاظ 
الطريفة الحبّة التى لم تبُلباكثرة الاستعال وإن شعراء لبنان لبنفدون الآدب الشرقي 
بفيض من هذه الألماظ ٠‏ ونقطف مثالا لذيك في غير اختيار ؛ ماجاء في قصيدة 2 عودة » 
لموضف اال يدوواق.- الحرية 2١١‏ حيث يستممل ألفاظا لبدو لاسمع كأنها جديدة على 
العر بية » وبعضها ليس جديداً ٠‏ والبعض الآخر منحوت فاسعم إليه يقول: 


200 47 32330 


)1١(‏ جريدة الاخبار المراقية 1115 (؟) ديوالالحرية ‏ ص وم 
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سس ب#به د 


وكآن ا ماد لي حمبي 


مجلم الفا بالاماني 


جود بالمفح عن ذنوبي 
كوعد المرجى القريب 
فيهراً الكون بالغروب 


در قِ هله ثروقاً 
3 أحدوثة رونها 
قد عاد فالقيلة استفاقت 
المرعى 1 
هناك د لا تأمل انتهاء »> 


دغدغة الوصل للحييب 
تبرعي المي في القلوب 
فيغرق الجا بالطروب 
وشوش الصبح للهيب 

فألفاظ الهف والطس ٠‏ والدغدغة » و«وشوش ألفاظ عربية تمدو لندرة استماطا» 
أجنبية" على العربية » وكلة ‏ تبرعم » هي كلة تتها الشاعر من « البرعم » على ما أظن » 
ولاذير عليه في هذا النحت الجديد؛ ويثل هذه الالفاظ الشعرية » تتألق الوحدة في 
وها الآثيري . 


وتفرش 


# # اس« 


وأكبر الظن » أن للشخصية أثرها الانى في بناء الوحدة » فالشاعر المفكر الم ركامر ري 
وحدته منطاقية جادة في أغلب الأحوال» بعكس الهاعر المبلبل الذهن » فأن وحدته تتخلم 
وتتذبذب ؛ وأما الشاعر العاافى الرقيق فتسير وحدته في لطافة ولدونة وتتحلى هذه المقائق 
إذا ما تلونا قصيدة تمكير بة لاشاعرااسو ري < علي تمد شاق» مثل قصيدتهه نحو الذات 2176 
فندد الوحدة تسير في حدر ووقار » على حين إذا تاونا قصيدة اشاعر اليحربن 5 ابراهيم 
العررض » » مثل قصيدته « ورقة كين » 7( تب الوحدة أسير خفيفة رشيقة» وكذلك اذا 
اونا قصيدة « رجاء »7 لشاعر اللبناتي صلاح الآسير » مد الوحدة رائعة اارونق 


والادونه 


١9141 قصيدة « نحو الذات »6 لملىعمد شلق س بجلة الاديب سئة‎ )١( 
(؟) قصيدة « ورقة نين ) بدبوان المرائس - لابراهيم العر يض‎ 
» (؟) قصيدة « رجاء » لصلاح الاسير بدبواله « الواحة‎ 
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ونقطف من قصيدة < >والذات » هذه الآبيات 
أنا باق هناء فلا رهبي الم#وت » ولا تجفلي من ارقباء 
كل قلسرقابي » و<سنك مني شمر الكون بالببا الوضاء 
تتجلينً لي كا أنا أهوى صوراً في تعنادي وانمائي 
إذا تحن قيل كل من الذات اندياح” في أفقنا للبقاء 
من وجودى: يا مس تفنى . اما تدون أو ما جهلت منآنياء 
عا مى وحدة الحبة لا ثىء سوانا لعد في الاحياء 
وق هذا القراد محري باقي الآابيات » وهى قصيدةٌ تأملية تصوفية » طال بمحرها ليسار 
الميل التأملي وسارت وحدما تبعا لماو ل“البحر في شيء من البعاه 
وأما فصبدة ورقة تين لابراهيم المْريْض فعي قصيدة غرلية غنائية» ولامثر من 
أن تكون الوحدة في هذا النوع من الشعر فشيطة رشيقة ومما جاء فيها قوله : 
أدبني ناطرك فا مسا قلبى بإدماله 
لاسبر فيهما همق الخيط وراء شطئانه 
وخاسى خدك الور دي يفمني بألوانه 
لأثر فوقه تسبلي وأماني' بعض نير أنه 
وضمي كرك الهو بالدر وعرجانه 
لاختم في ثناياه رحيقا راق من حانه 
ودنسي صدرك الم ول مرهوكا رمانه 
أجل" شفتي بينهما وآنس روح ريحانه 
ولنى شعرك الضافي على ماماس من بانه 
فلا سق بقابي ما يبمج وما بشريانه 
على إحساسه إل وقد بالذت من شاءه ! 
وعلى هذه الوتيرة يبري شر ابراهيم المر دش ٠‏ نتي الافظ , حيوي ااتصوير عذد 
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- 
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الومبق ؛ حدىً الميل» ناشط الوحدة. وقد أجمنا بقسمسّصه ااشعري كل الاجاب » وحبذا 
ر ائمه هذا الشاعر الى تأليف المسرديات الغنائية . 
وبطالعئا < صلاح الاسير » في دبوانه « الواحة » بقصيدته « رجاء » وهي من أحسن 
تدائده وفيا .تقول : 
أعيدي النداء على مسمعي يذوب غرامارعلى المضجم 
وخل" فؤادي في خمرة مهواهعة الم والمرئع 
تمالي اقطفي ثمرات الموى تمالي فديتك لا جعي 
ؤنامي على ساعدي فترة أرى الكون يضحك من برقع 
أدغدغ حدا حواه السرير على خفقة للهوى الطيلع 
أعيدي النداء بصوت 2 فأغفو ويغفو الوجود معي ! 
وهذا القصيد كا سدو'لنا ؛ قصيد اسر” النغم » طريف الافظء شرود الفكر » فائن 
ارحدة وشعر هذا ااشاعر عائل في «وصيقاه ؛ موسيت الرءزيين . ولو كانت موضونانه 
أشعربة رمزية مثل إدائه » لكان من خير شءراء الرص في لينان . 
ومن هذه الماذج الثلاثة » يتضح مجلا كيف توثر الشخصية في وحدة اقميدء وكيف 
زر القرمحة في انثاد الوحدة ٠‏ ويعمل الس في اشااها وكيف 3 صرها النفس الخافية 
انة شفافة رقرافة » ولو أَخذنا نطابق ممات الشخصية على ألواق الوحدة الشعرية 1) انمينا 
ونكتنى بها أسلفنا من أمثلة . . 
ويككن القول بعامة » أن تجربة القصيدد إذا تواهمت مع الصياغة » أثمرتا ل وحدة 
برفقة » أي أن العبرة في نقل التجربة الشعربة » فإذا » تهمضت التجر بة الشهرية أو قشعت 
فاع كثيف ٠‏ تداعت الوحدة وهذاما مجده ك:_يراً في |اشعر الغامض وااذءر المطاق » 
رفعر الرمن في كثير من الآ<وال . 
ومن الظو!هر الجديدة في شعر بعض شهرأء الخرب الدثين ؛ عدم أهماءهم بالوحسدة 
لفعر ب فهم رون أن الؤحدة لا ضرورة ذا وأنها نوع دن العمودية اتقاليد اكلام يكية 


ب ع عاش 
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وأن الف نكااياة لا نظام ولا انسجام فيه 2 وما دامت الحيباة المقيقية مرب مضطرب 
من الاشياء فالفن» المثل » يكون ٠رعاً‏ مضطر با ون الأشياء » وهذه مذالطة ظاهرة: لآن 
حمل الفئان مجميع مشاهد الحياة المضطربة في مورة موحدة مثرثاغة ؛ وإذا العدمت 
الوحدة » ا الصنيع الفني ا وهدره . 

ونرى منالمفيد » أن نجل عوذجا من شعر أحد شعراء الامجليز المتمردين على الوحدة 
وهو جندس حجولس عع(09[ 31165[ 6 وهدا الشاعر ردى أن الشعر دفمة دعن الدفمات المفاحئة 
وهو في صياغته » لا متم بالتسلمل المناقي »ولا بالماسك » ونذكر مثالا لدلك قصيده 
( وحيد 4 عرواق 6 5 وذمها شول : 

,2 إن خبوط القَمر الذهسة ااستحابية تأسج ماول الال قناع يت بوتعايم اله امطىء 
في البحيرة النائمة تجذب إايه! أفنان نبات < اللا بير' نم » الرقيقة » والقصبات الماكرة 
همس لليل ٠‏ 

اها - اهبا 
وكل روحي في نشوة 


.الع هقاطعنتد ألم علدده كعدذاقعم معلامع تزعبع 5'دممم ع1 
انهعا 1611015 11 للها عسامعع51 عط مذ ومصذاء تمطة ع1 
أاعزه عطا ما ععترواط قلم0ك؟ تراك ع1 


لعسقط5 ]هن إزوولرك ثة اتأجعتاعه وأ أننه5 نزم لله لصم >6كرجر عط - عوروم 4 
فبذا القصيد يشف عن استهتار هذا الشاعر بالو<دة الأسلوبية » ومخامة في البين 
٠. 4 8. .‏ 

الآخير ؛ عند مأ لصدم الاذن بقوله : ه وصدمة او إخماءة هن المحل » فبو بعد أن بقول 
أن روحه كانت في ندوة لعقب على ذلك « إصدمة المجل » دون أن يكدف للقارىء هبئا 
عن عرماه ولكنه يعبر عن نهه ااخافية دون اهمام بالمنماق الآس و بي وبدع القارىء يذهب , 

لمأ 
في تأويل معنى بيئه الآخير » م مووي ! 
)١( ٠‏ كتاب جابرت موراي ‏ السنة الكلاميكية في الشمر ص ٠١5‏ 

(؟) محلة فو كتين ©«زقادهع الفر نسية عدد خاس <« مظاهر الادب الاتجليزي » من ١-١١١8‏ !14ا 
الندد .١غ‏ و صدر هأم ١544‏ ص 7”8ه 
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والماحوظ أن بثقات من هذا الائتماه لمءت كالاب في شمر بءض شمراء الشياب 
وإدض السكوول ؛ وسنتناول ذلك في شيع من البسط عتدد تتاول شعز ارم موضوعا 
وأصلوبا . 

ونكتنى في هذا البحث عن الصياغة لآنه طال وطال »؛ في إعض عناصره » وقبل ختامه 
ريد لنقول ؛ أن ضوابط الصياغة التي ألممنا إليهاء أن صحّدت للحم على الصنيم الشعري » 
الك على مقتضاها تقربيئ” بعوزه الذوق المرهف » والثقافة المالية ا أجلنا في التوطئة 
الني قدمئاها على هذا البحث » وننتقل بعد ذلك إلى #ناول الاتفعال باعثباره موضوعاً من 
المرنوعات الشعرية ؛ لا عنصراً من عناصر الصياغة » وذعقيه بكلمة عن الفمكر في الشعر » 
النى شرحناها في البحثين السالفين . وكلة موجزة عن السربالية الشعرية المتمردة على كل 
نابا وكل مقياس. 
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الافالات الشعرية » 


محدثنا في فصل سابق » عن الانفعالات وأثرها في الصياغة » وبخاصة في الموسيق . 
وف هذا الفصل نتحدث عن الانفمالات من الوجبة الموضوعية وأثرها كادة من مواد 
الشعر » وذلك لأنه ازام على الناقد في وزن العمل الآدبي » أن بقدر ما يتوهج في نسيجه من 
انفعال » شكلي أو موضوعي » يسري في كيان الشعر » وينفث فيه الحرارة والحياة؛ ذذا 
لم استشءر الناقد هذا الاتفعال الطاز ؛ حكم مخمول الشعر وتفاهته » ولو رحنا نتادس 
الانفعال في شعر النظامين عا اعد رودا اليأص يدب في تفوسنا لدى قراءة 
ك2 من بهت وأحد اعد 

ويؤسفنا حا » أن مجد عض شعر أئنا المصريين في عام ١5407‏ » لا يزالون يةلدون 
القدااى ؛ ويخرجون من شعرهم طبءات مكرورة ٠‏ لا روح فيها ولا اتفءال ؛ وأقرب مثال 
على ذلك ماقرأ ناه في كتاب « أدب المروبة » ''2 من شعرء لا جِدّة فيه ولا امالة» ولا 
حيوبة؛ اللبم' إل القايل من مثل ناجي ؛ وعبد الله مس الدين » ومن ححن المظ » أن 
ماجاء في كتاب أدب العروبة » لا يمثل الشعر المصري الحديث ؛ بل هو صورة ناملة 
للشعر العررني في عصور آبدة وإلا فليقل لناء المتصغون أبة هرّة اتفمالية تممدها عند 
ما نقرا لاجد عرد ارد الخزالي في 2 ال بيع » قوله : 

باطيور الروض غئينا النشيدا وانثري فوق الرلى زهر الربيع 


(١)كتاب‏ أدب العروية . لجاممة أدباء المروبة:141 ١5‏ 
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آ# ما 


واهتنىي باللحن ريئارت جديدا واسبحي في ذلك الآفق الوسيع 
أو عند ما تقر لالد الجر نوي مطلم قصصيدته « الر؛ 5 في عرس الطبيعة » 
لاكون في عرس الربي.م الذالي ‏ مئع بسوارها الطوى فى إإلي 
أو عند ما تقر أ لحمود غنيم في قصيدته ه لاح الهلال » قوله : 
لاح الحلال لنا بومض شعاع بحي بربق الثغر خلف قناع 
حملي مق القلب حين محته بزداد بين جوانب الاضلاع 
ومكذا لو تقصينا جل من سداوا نظموم فى هذا الكتاب »لما وجدنا فيه النيض 
الشمري الذي لا شءر بدونه وإن كنا قد نا إثارة من هذا النيض فى شعر عبد الله مهس 
ادبن في قصيدته « في موكي امال » (1) التي يقول في فقرتها الآولى : 
فى مغالى الهوى نسيت وجودي وتلاشت مشاعري في شرودي 
إبه با ممر » كيف #ضي هباة أين ذائي ٠‏ وأين رجم لشيدي 
هذه الآرض ٠‏ كلها مبوات وظلال :كفت فى صعيدي 
وحفيف الآوهام يزهج وعبىي 'افذ الصوت في فؤادي الوئيد 
وعري” علي أحسب 55 ونا اميت فى حنايا أودي 


”ا اس 


لسرن أن من عناصر تقدير القصيد ‏ النظر في اتفعاله سو اك كان اتفعالا شكلمًا » 
أي يجري قُِ 5 القصيد “أو افعالا ارو ؛ تكون كن لمنات القصمد » وهذا 
الاتفمال الآخير هو مودوع هذه الد راسة خالا نهمال إذاكان رفيهاً راق ل رفع قيمة 
الذهء دل درعات» وإذا كان سيك 'ازلة 6 وضعها درعات: فليس الذي لضمدنقضيدة انفعاللات 
امب الور 2( والامل 0 والفرح ( والطدوء ؛ والطمأنيئة والجال ل وشي انفعالات راقية ٠‏ 
رفيعة »هل الذي يشير في قصيده » انفعالات اللحوف ء والفرع وااشجن واليأس ٠‏ والملل 
وه اتفءالات نازلة » لآن الانمعالات الرافية الآولى دمدها النقّاد من الانفعالات 
لأدبية ( والثانية لابعدوها منما9؟؟ 


(١)كتاب‏ أدب المروبة س8 ١١‏ 


(ع؟) سعاقعطعسر1 برق ورواءنالقء برعومعأننا أه دعاماعمأمم عجرمو 
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ومن أمثلة الاتفعالات الرفيمة ما جاه في شعر عض أدبائنا الماصرين » من أمثال الشابي 
التوفمي ؛ وميخاءيل نعيمة المبجري والياص خليل زخاريا الابنانى وغيرهم » «الشابى في 
قصيدته 3 الصباح الجديد 6 يعبر عن اتفعال الرضاء وعبيز قاده بالفرحة ؛ وسط آلامه 


واوعاته بقول : 


اسكتي يا جراح 
مات عبد النو اح 
وأطل". الصيساح 
في ف ادي الرحيب 
شيديه الح _اة 
فتاوت" الصملاة 
البخور 


ثم ول : 


وحرقفت 


وزمان الحنون 
من وراء القرون 
معيك لاحمال 


بارؤى والخحال 
ف خشوع الظطلال” 
وات الشموع 1 


وميخائيل لعيمة في دنوانه <« مس المفون »> لطالمنا بنفحة من نفحات الاتفعال 


الحادىء في مثل قصيدته الطمأنينة التي يقول فنها : 


صقف بوتي حديد ركن ليقي حجر 
فأحصني يا رياح وانتحب يا شجر 
وأسبحي يا غروم وانتحب يا شحر 
وأقصني يا رعود 2 واهطلي بالدطر 
سقف بتي حديد ركن بتي حجر 
© * 
باب قلي حصين من صئوف الكدر 
تمجبي لا مموم في المسا والسحر 
وازحني با محوسن ,الشقا والضجر 
وانزلي الالوف باخطوب البشر 
باب قلي حصين من صنوفالكدر”) 


15951 ديوان ه همس الجفرن » ص !1" طبم‎ )١( 
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عدام4 د 


وزخاريا » يعبر عن اتفعال امال في قصيدته الضيابة ”'' وما جاء فنها قوله : 
رفي مم الندم الكو ر وار جناحك فى الصخور 
وتنائري قطعساً مدماة على الوادي الوعسير 
وروى مبء_ثرة على الاحراج والجيل العسير 
وتغلغلي فى الم_خر في الاظاق في الشمق الوثير 
في «ودج الاذ_واء والمطروف من زرق البدور 
يقى كأنك مرح دي حيرى كأنك من ضميري 
رمداء هن لحث الثرى وتنهد الليل الضرير 
نط يننا لنة 
أما الانفعالات السيئة أو النازلة ‏ والتى ترم إلى الآثارة فقط فهي مادة غير صالمة 
للأدب » والشعر » ولا عبرة باجادة التعبير ءمهباء لآن الفن مهما اتفصل عن الأخلاق » 
فبو لن سمو بإ ثارة الحواطر العابثة ؛ والعواطف المنحرفة العاذة » وإلا فليقل لنا حضنة 
لفن أبة لَه فنية » في الدعوة إلى الانفعالات الجنسية التى تجدها في مثل هذه القصيدة لاشاعر . 
اسوري ‏ “زار قماني » » الموسومة ب نهداك » التي يفتتحها بقوله : 
سمراء »سبي نهدك الاممّر» في دنيا في 
داك كاسا شبوة حمراء تشهل لي دي 
مترجرجان » “راقص فى الصدر » رقص مرأنم 
ثم يقول 2 فكي الخلالة . واحسري عن دك المتضرم 
لا تكبتي لمتم الجوحة وارتعاش الاعظم 
نار العباب بحدتيك أصكولة كجهم 
ثم شير الى الهووة الصارخة فيعةقب بقوله : 
اقوي اليل أجر الأشسواءء ماد عبرم 


.١5+و النة الثالثة‎ ٠١7 المدد‎ ١» محلة الجبور ص‎ )١( 
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قفوي احالي هذي الحرائر لاعندف الم 

ودعيه في دنيا مبودك ٠‏ يستر رح ددمي 

إغفاءة” سكرى على مهديك ١‏ تفني ألمي 

فأغيب في ويم عربيد وهرة ملهم 7 
أو في مثل إعض قصائد : الياس أبو شبكة »ني دبوانه ٠‏ أفاعي الفردوس » ااني تنضج 
بالشبوة المسية المارخة » ومن عاذج هذا الدوان قصيد.ه < شبوة الموت » التى 


بقول فيها : 
ناقم على المماء عاقد على البشر 
ساخط على القضاء ثائرٌ على القدر 
غير قطرة المساء لا أحب في السحر 
صرت أمقت العقاء صرت أعشقالكدر 
ذأقم' على المماء والبشر 
جلي لي الكسد واسكي لي ااأرحيمق 


لا تفكري بعد 
مأ لننا للا مذ 
الطوى إذا انقد 


قد يجي ولا تفيق 
إزنف مره سميق 
كان للبلى طريق 


فلنمت بدا بيد وليغيب البريق 
بين شهوة الجسد والرحيق 9) 
' ومن الملحوظ أن هذه النازعة الإنسية المنحرفة مخطر كثيراً في شعر شعراء القام 
المعاصرين أمثال مر أو راشة » والياس أو ك2 فو وار .في وأمئاهم » واعاب! هن 


إلام بودلير » وثرلين» وأمثاطاء وقد تأثرها شعراء الإمرق حي - ذفي العراق؛ 
7ه لفو 
0 دوا 5 أفاعي الفردوس ق لالياس أبو شك < ص17" » طبع موا 
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لباه لد 


رأبنا الشاعر «تمدءهدي المواهري» يتأثر هذا الامجاه المنحرففي مدل قصيدته ١‏ عريانة » 
وند حول عنه في هذه ااسنين مولا يشير الاتماب ولم :تأر دمر هذا الامماه إلا نادراً 
ولا أذكر شاعرا تعن نا 12 6 هذا الددرب الآدبي المندرف ( إلا الشاعر ةل رشاد 
رافى " قِ دوانه 2 مقار الجر 2« 0 ومن الآليم ا ( أن أضيع هذه العااقات الشهر به 
الفرية فى هذه التدارب الضيقة » ولو انتفع ما في موذوعات أخرى ؛ يمال ه_ذا ااتناول 
٠‏ الشاعر والمرأة »''' بنحو هذا النحو الماجن المندرف » نقطف منه قوله : 
رقمي نندَبْك هيا لأرى ما فملانا' 
صدرك المودر وعهدا كِ قله زورقال 
عقارق سوق رف" ووف الحانقارل 
زلزلا الكون فاما صب راحا يرقصان 
© د« 
خلت أن النار والخمستر في ريقي نحجري ! 
حلم مثئل شليكر ناسسَر في دن خخر 
لاعب بين شفاهي كادأن يدخل صدري ! 
ومثئل هذه الا تفعالات الآدبية النازلة المثيرة » لن نفل آبذا الى حرتنة 'قلية مكيرة 
سما ات في براعة الآداه ؛ وكذلك حظ المواطف الآدبية المتحرفة » التي تثهر الأقد أو 
أوالكراهية أو الرذيلة . 
ودن أمثلة ذلك في ادم » قول «هيار الدباي وهو يادي مخيانة الآمانة :وام كهلال 
اأرسبلة لملوغ الغاية : 
لا مخدعنك نولة عذبت ظلماء بين حجارة صم 
0 
وخن الآمانة وات مغتيطا ' إن الوظاء مطية ال 


5233501001100 ق 


) ١و‏ ؟)ديوان2 مقاير النجر > فحمد رشاد راضي 1و١‏ صدام؟و١‏ 


- سم( لاش 
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0 قت 


وعل هذا الغرار يمري العقاد "فى مثل قصائده « مصائب النخوةٌ » و2 هو وسميره» 
و« الغضس» و2 تن ندق » . وفى هذه القصيدة الأخيرة عيذم فمها الفدملة ووتدح الرذية 
على اسان غيره فيقول . 
ثق بالرذيلة تلقها في كل حي عاضره 
إن الفضية قاما تلقاك إلا هايره 
م يمتدح اللف والدورأن» والاتهازية الممقوتة على لسان غيره فيقول : 
من ' بدر في دهره الدائره 
وعدنا الشاعر العر اقي< أمد الصافيالنجفي » ببعضأمئلة ناطقة فيهذهالناحية؛في ديوا» 


دارت عليه 
« الاغوار » ''' وقد تفادى في هذا الديوان التجارب الذاتية التي امتلا بها ديوانه 
« التيار #حداواقى بتجارب امة رده« فاتقل ذا الائجاه نقلة جدياة » وذهب 
الى أفق أوسع ؛ ولكنة مع الاضي' انساق مع نفسه المضطربة المضطرمة في الاعراب 
عن بعض عواطفه الحارفةء وهذا ما ناخذه عليه ولو خلت قصائده من هذا ااشذوذ؛ لكان 
لها شأنخطير . 

ومن شواهد هذا الاحراف العاطفي الذي مخفض من قيمة قمائده » نذكر يده 
< المسالمة » وفيا تير محنه الخادمة وغرامة بالانتقام »و نغوره من . المسالمة » وكان حفًا 
أن نعنون” « بالمقائلة » لا بالمسالمة التي يقول فيها : 9) 


سالمئفي الأعداء #سئأت لا 
إن لي ثورة فقل' لي فيمن 
إن لي نقمة على الكون محتاج 
لي شوق” إلى المروب فإن بدا 
وإذا لم أحِنذ أمالي خمماً 
وإذا ما فتلت نمسي وما 
فتراقي مدى الحياة بحرب 


سللوني » ارغيتى في الخصام 
ان أسالم عداي ء أطنى ضرا 

لحمم, أصب فيه إنتقاي | 
حساي أثرت حرب كلاي 
رت 
أعلنت لي حرب على الام ! 
خياني حرب ٠‏ وصلحي حماي | 


(1) 9الافوار» دار المكذوف يروت للشاعر اجد الصافي النجني الطبدة الاولى 19444 
(؟) المصدر الابق ص 4" 4 وما 
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وعلى مل هذا الشذوذ العاطني. ؛ جرى لعض الشعر اء المصر دين مثل الشاعر ا مأطبوع ود 
''' التي يثوو فبها عل والديه ثورة دفعه إليها ضيق 
فه وألمه من المياة ٠‏ وعد اللطيف النشار في مثل قصيدته < الدموع الرخيصة »76 التى 


أو الوظ فى قصصيدته < رثاء تفمى » 


شري مسرى العظات المائعة الفاسدة» فاسعم إلبه يقول : 
أحٍ إذا ممت عويل باك فلا محررت عليه وأسطوة 
لتنفعه إذا م كات و 3 ؛ فاءعنف عليه ولا ع 
. أي إذا سمءث أنين شاك فلا تعطلف عليه واثّأ عنه 
قر نك إن صنعت ابه جيلاً لاقي الشر كل الشر منه 
اخ إذا رت فى بشوها تدينت لامي فيه قصله 
'أحق الئاس بالآاءوان من لم تدنه الدموع ولم نشنه 
فئل هذه الحواطر الشاذة لا ينيل مها شعر ولن يرق عبا درجة الى الكهال ... 
ومع هذاء فالانفعالات » السيئةءقد تصل بالذثر الآد بي منزلة رفيعة » إذا كانت رمي آخر 
الم الى بث الشفعال كري » أو عاطفة نديلة » وقد فصل هذا الرأي التناقد الاتجايزي 
ونفستر في كتابه « بعض مبادىء النقد الآدبي» ''' فالشاعر الذي يسور الآلم وهو اتفعال 
ازل » قاص_ماً الى إثارة اتفعال ااعطف والاشفاق مشلا ؛ إعا بحل اتفعالا له قدره 
وقبدته » والقاعر الذي يصوّر افعال الارن» لينام روح الطمانيئة واسكينة » ها بصدر 
عن انفعال أدبي مجح 
ومن شواهد ذلكما قرأناه لادكتور أو شادي في قصيدته « صحية الالام كاتني لغهر 
حزنه و بؤصيه بشعاع من.الاشراق اروحي إذ يقول : 
وأذحك في بسي فأحسب هانيا ' وهيهات أن يفثى لمر تقب ر «مري 
وملازلك” أجرى بالتفاسية نينا - أشس بلا حد من الإهد واافكر 
إلى أن بقول : 1 1 
وصرت اذا طانيت ,ؤس وش_قوة تأملت خلف الدوك ما فاب من زهر 


ك٠‎ 


)1 ديوان أبو لوف أثفاس محترقة س5 سل مطبمة الملال ١ ١+‏ 
ع( تع عب لا ذا ا لاف وفعان 0 مع 16ر50 
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ورعاكانت قصردة «أمن مث رن » خبرمئال اعدءان هده الم كرة 0 وعنواها 0 ددرع 
الامل « التي ضور فها اله موت علد نه ( وتعوّى بلقياها 3 ردت براوده أمل انلود 
وود حاء فمها 0 
صذيرين كنا كفرخي حمام أعيش بظل المبا الناضر 
فلمب 5 وآنا نيام وزندي على صدرها الشاهر 
بلاعب شمرانها إصبعي وقلى من سكرة لا يعبي 
ج# #0 ١‏ 
و ايلة بس مل ليلة بقطيع فلى تذكاراها 
أهدت عليها د الصلة وفارت من العين الوازها 
حنوت على جسمها الموجمر ونادرت ري شي لسار 
2© © © 
ومانت وقد حمست مثاما بيُسرالنسيم بأذن الآراك 
وقالت وقد نظرت للمما هناك بعيد التناني أراك 
وممها قفوله : 
.رى ااناص صمتىي ولا يعرفوف فيحتقروات فئرادي الودود 
نأمئي وأاركم بيرأون لآفي غريب” بهذا الوجود 
م 1 2 : : م 
© © هس 
أطارد ممى بلحن الور ألو بأناته الواهيه 
وأنظم شمر يكنظم الدّرر فلا اللحن يجدي ولا القافيه 
ولا كل هذا الورى مشبعي وأنتر ذهمت فلا بر أجعى 


وحقك لولا ارجا بالحاود لذبت على يأمي الحرق 
ولكن لي أملا أن بعوه صنغاة الحاة وأن نلق 
مأل حرني الى مضجمي2 وأجرع من كويه المترع 
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ففي هذا التصيد يتيدى اتقمال الحرن لا مثيراً الى الحزن » ما بفعل كثير من شعراء 

الشرق » و١-كنه‏ يثير الاشفاق » وعوب السلوان ؛ وتنظلله هالة الآمل البعيد -- 
2 .6 0 

وليس انفعال الأرن بغيضنا في الآدب إلا إذا أثار الى الأزن ٠‏ إما اذا أطاف في النهاءة 
انفمالات محيبة لانفس فرنه يتحول الى انفعالات أدبية راقية 

ولملن اول من كشف عن هذه : الفكرة' الفيملسوف اليو نافي 2 أ وسطلو 04 ف بحئه 
ّم عن الشعر والفن اميل ”'2 إذ يرى أن المأساة » تثير اتفعال الاشفاق واللموف 

وما مجليان مدداً من المسرة 2 وإذاكانت المأساة ممرنة » إلا نما تعمل على تطبير 

8 و 5-2 5-5 .6 

الاتئعات الحزنة » وطرد كدر هاءوتتسيى المرء متاعيه وآلامه لآنه برى فيها 1 لاما | كبر 
من 1 لامه ؛ فلشعر يذل تدءدي لكولوعع ملاع للد ارك ولا حمق هذا إلا قُِ المأساة ذات 
الوضوع العام . لآن المأساة الذاتية . لا بكون لها أي ار في تطوير الاندعالات » ولا تعد 
تملا جايلة زفق 

ودن الغْريف ارهد الفكرة مل كفي من فكرات أرشط قٍِ اأشعر ( مازالت هي 
لفكرة المهيمنة على كثير من نقاد الآدب اللدثئين من أمثال رسكين ٠‏ وو نشستر » وريتشاردص» 
وغيرثم . 

ونةدَضينا الآمانة التقدية أن نسحل هنا أن هناك بعض التقاد اافنيين » مخالفون عن 
هذه اانظرة الى أفضنا الحدرث فيبا 3 وروذث 3 التجربة الالية تاخناكن أرع حركن م[اع لاوط 
لاتتقيد بإنفمال سار أو غير سار » ولا يوز أن يحصر ذشاطها في امات الإتفعال التبيل 
لآن اشعلا اتقيد بامئل الخلقية ولا الدينية ولا الاجماءية »6 بل له ممدانه المستقل» والفنان 
1 اشاعر جد امال في الطيب وفي المييث ؛ وله أن ينطلق حيما شاء » ويطرق أي 
مرضوع هوى » أو تجربة تدعو الى التأمل 9 "عم معدا ملام امع ]ررم ' وايس على 


)1 يراجم كتانب أمة عملأ عه برملهىط أو برمومرح علاماءتعق دمع طعغير8 
2 : - 
(كاص ه)؟ من كتاب ,عطعاس8 آنت الذكر 


)ص ١787؟‏ من المرجم الا بق 
لدم يراجم ف هذه الناحية كعاب “ونام ادعاده© 82 براعوه ع ووئ تم ولط عوبرعراوه8 .0 


وكتاب 2061 أن م6لاو1 01 - فأرقطهه (اعقطء نالا 
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لل لاو ةا سه 


الفنان أن يعمل عل جل المسرة أو الرضا أو الانزان المزاجي . وعلى الذذين دبحنون عن منل 
هذه الاتفعالات أن يذهيوا الى المثل الخلقية أو الدينية كن هزه دئل لا ؤيمة شعربة 
طاء ولكن القيمة في السجرية الجالية ذاتها » أو كا يقول مورون في تابه ٠‏ عم لجال 
والسيكولوجية »”” 

إن الخال برقد في التجربة سواء أ كانت آنية من الداخل أم من المارج . و إن الشعر م 
تقول «مالتصدكا قفر بالتجربة الحيالية ولا بقدر بالطيية الخلقية ووسامدت ادنم 
وعلى هذا الرأي جرى لامبورن في كتابه « أصول النقد » (' وتبعاً طذه النظرات وجدنا 
مدشيل رو بر لس تقد إوذاع فيقصيدته الأرض الجر بة ا لمني عناية مباشرة 
الاوك . 

ومع أن هذه النظرات الآخيرة » لها اعتبارها في المذهب الذني الخالص ؛ إلا أننا رى 
6 بوي كثير من النقاد الحدثين » أنها تر إلى دزلة الشاعر أو اافيّان » وإلى بناولة 
الفن الشعري عن الياة » وهذا يودي أ كيداً إلى وجود برزخ بين الفن والفنون 
الآخرى » ويجمل الف:-ان أؤ الشاعر خارجا عن المجتمع » أو طفلا” كبيراً غير مول . 
وستفرد هذه الناحية. بحثا آخر . 

ديك 3 8 بوعوامطء نزو ع8 لزاع طاوعق (2) 152-معوط .رروؤانسول (1) 


1 325102957 ]ا عتلأمعع:0 عق .6 'ز8 رون 01 أه فاسع اس ألنظ. هط1 (3) 


م 
د 
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© الفكر في الشمر 0 

ولا موز للناقد العصري “أن بنمى في 520 الفك زة أو الما 2 لان الشعر 
إن يحبا بالئنهات ولا الكلات الجوةاء » كا بقول ‏ جبيو » فيكما به د مدكلات :ل اججال ه01 
ولكن لابد من تمازج الفكرة بالعاطفة . والشعر الذي تموزه الفكرة » أو الذي يضم 
فكرة عادية » شعر .زعج » عاد انين : والبعر الموسبتي ذات الاتفعال ؛ والحالي من 
الفكرة » لا بدني لاقاب شيئاً .وأن” غنى” للا ذن » ومثله م يقول «عرككن 
ابلدل في الققض:: :دكون خافث العوت 06 الجناح ؛ لانشعر تجامة إل بالشد 
والاشفاق » فاذا فل ك جناحه » وهوام في الطواء الطلق استوحى هامافته (؟ 

ولعب كثيرون على الشسعر الشرقي » خلوه من وضو ح الفكر » وقوئه » وتنوعه 
وتحدده فتجد الشاعر الغرلي متلا بترئم بكلات الحب ؛ وبردّدها ؛ في القصيد مرات ؛ دوذ 
تنوّع في المعساقي ولا اللواطر ء مكتفيا بالمرس الصوني الجيل » وقد سلم شعر بعض 
الشعراء الشر قيين » من الفكرة العادية المكرورة المملة » ونذكر من بينهم رائداً من رو اد 
الشعر الشرقي ٠‏ هو الاسئاذ خليل مطران » إذ مجده في عض شعره الوجداني أن بصور 
فكرية مركبة قوبة » فامعم إليه مثلا في قصيدته ٠‏ المساء » يناجي الحبيبة مذو اطر منوعة 
متوا كبة وصور مشعة قوية ممروجة بألوان الطبيعة يقول : 

دان 0 حسيت فيه شفائي من صبو لي فتضاءفت وعال 


.6 ,م .1925 3101[نا0 .16 .1 هم ملاوتاع تاف نا عل وعمغاطهءم قع1] (1) 
0 ,(] 6ناوأأهطام8 لآ هل قعاوغاطم:م 81-15 ئ[ 01 2( 
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0 |٠١84 - 


١‏ التعيدين استبد| في وما 


ف في الظلم دل م الضعفاء 


قلب ' أذابته الصبابة والموى وغلالة رقت مر:_ الآدواء 

-- بإنهما أسيم تسد فى حالي التصويب والصعدا. 

والعقل كالمصباح يغشى نوره كدري ويضعفه نضوبدماني 
. دنا فنا 

ولقد ذكرتك والنهار 00 والقلب بين ابه ورحاء 


وخواطري تبدو تجاه تواظري 
والدمم من جهني سيل مشعشماً 
والشمس في شفق نسيل نضارة 
عرات خلال تمامتين تحدرا 
فكان آخر دمعة ا-كون د 


كلي محدامية ااسحاب إزافي 
بنى اشماع الغارب المقرالى 
فوق العءتق.ق على ذرى سوداء 
وتقطرت كلدمعة الخراء 
مزجت بأآخر أدمعي ارثاني 


وكأنني آنت بوم زائلا فرأيت في المرآة كيف مسائي 


اماه 

ول يحل الشءر المعاصر من دفقات ذهنية حتى في الموذوطات الوجدانية » وقد عثرنا في 
ديوان الشرنو لي (1) على قصيدة بودع مها والده مليئة بالحواطر والمعالى الطرشة ؛ واد 
تكون فلثةم نفلتاته » وتعلو مستوى شعره علوًا ظاهراً . وهي هن قصيدبه < الوداع ؛ الني 
تقطف مئها قوله : 


مدر مصرع والدي 2 مصرعي هو لا لعي » ون كذك لا أعي 

لو أشنو مضا عي دموععٍ ونعيت » لو عدل الئعاة” ٠م‏ ذهي 

أو ليس مهوتي والش شهور ملازم” بص من .ومر اليب وأَْم 

أنا مت فيه ولم أزل متوجم هو مات لكن ليس المتوجم "أ 

وعلى هذا الطراز , قصيدة اسماعيل صبري في.رثاء ابن الشبيخ « علي بوسف » وهي 
فياضة بالمعاني الشعرربة » مع بعض الاهتزازات الاتفمالية » وذيها يقول : 


0 ديوان العرتوني‎ )١( 
"١ (؟) ديوان الشرتوني ص‎ 
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١.١‏ به 


كاله اللؤورا وااله ناهر اوالتك كا ول ااال 
لا تخل أفقك يخلفك الظلام به والزم مكانك لا محلل به الكدر 
في المي قلبان باتا يا نميمهما وفبهما إذ قضيت النار تستعر 
وأعين أربع سي عليك أمى ومن بكاء الشكالى اسيل والمطرا 
قد كنت ريحانة في البيت واحدة بروح فها ويغدو تفحها الحطر” 
ماكان عيشك في الاحياء مغتصراً إلا ل شاء في أكمه الزهر 
أرحل تشيعك الارواح جازعةً في ذمة الله عد القبر يا سمر” ! 
5 في الشعر الخولي الحديث ء ظلال الفكر » تناب مم الاتفعال . و عثل لذيك 
عشتوعة للاستاذ : مفيد الشوباثي »- « هوى الشياب » الفي يول وهأ : 
أهواك رغم سنيقي ورغم طبعي اززين' 
أهواك يد ترق عبحد المرئ والفتوق 
صبوت. بعد وقار وكرت بعد سكون 
وطاش فيك صواني وحن فيك جنوتي 
موقا انك عق لاو ٠‏ مين 
وى ابهاجك شجوي2 يا فرءة ارون 
هوت ما بددله تجاربي وسنوفي 
هوت فيك طباني وعبد خفض وين 
أغعلة في دمائي موارنه في عيوتي 
ومن المعافي الشعرية البديعة في التغرل » ما قرأناه لبي شادي ؛ ونسحجل هنا بِمض 
باعاء في قصيدته 3 الغئان » ,» وهي من أروع الشعر 
وقد أدري ولا أدري سناها فى ذراعي 
سناها لعمة الأنيا هواها سدع الحيا 
أثم” عبيرها الفتان في سكر يحيرني 
وأشرب هذه الالوان من “ور يداعبني 
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ل ع"و؟ة سمت 


.أطلي ياحياة الروح في عيني محيدني 
شراني منك أضواء وقوتي أن تناجينى ! 

وهذه المقطوءة ؛ فى اعثقادي من المقطوطات الشعربة الرائعة التى 2 عا الغول الشرق 
ويقِدّرها الآدب العالمي. ١‏ ْ 

ومحن إذاكنا وقفئا وقفه غير قصيرة في تسجيل لعض القعائد الوجدانية والغرلية, 
المعمّة بالمعاتى المنوعة الخميلة » فذيك مر القصيد الذي لا فكر فيه ولايق : 
شتقر إلى المادة ؛ بل برتد الى العدم ١١‏ 

وإن وظيفة الك عرلا تقتصر عل جب السمع وإنماش القلى باللذة » إ عا وظيفته كا بقول 
« روبرت ليند » 9 أن حمل الحياة مليئة » وحقيقية » وأن مهس الانسان بعض حقائق 
المالم والوجود 2:, 

وليس معنى هذا أن إطغى الفكر على عتامر التس عد الأشرى 6 بل أن يفو اضواة 
المقيقة في ظلاله دون تفصيل في الوقائع » أو استطر اد في المنطق ؛ ولقد عيب على عض 
الشعراء الكبار اقحام الممادقء الفكرية في شعرثم والبلوغ بقصائدهم درجة فكرية لعيدة) 
ووحه الناقد الامجليزي الكبير هذا النقد الى بعض أشعار كوار يدج ؛ وذل-ةئّه لاشعر فلسفة 
طالبة . 

وتغالى الشاعر الناقد 2 هو نسمان » في هذه الناحية مغالاة » لا نوافق عليها كاية » في 
محاضرة ألتقاها حجامعة كبردج عنو انها «امم الشعر وطبيعته » 29 

فذكر أن الشعر لا يشع من الفكر » والقريحة » وهو في الاقبقة مادة أ كثر منه فكراً 
وأنه جملية غير اخثيارية » وانه افراز طبيعي مثل زيت التربنتينا في شجرة التربين 
أو افراز عليل مئل الاؤاؤة في المدفة | وأن العمر الحقيقي هو الذي بأني كأة ؛ والحوه 
الى الفكر في صوغه » قد تفسده 47) 

١79 داع عن البلاغة للدكتور عمد مندور ص‎ )١( 
(م) لماعو برعلمكة : لملا امعطم‎ 


() 2قللوتده!آ ع لإجاعو 05 ع ونوا ك3 عسو لط ع1 


)4( ص47 من المحاضرة آنفة اذ كر 
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1 الشاعر الامجليزي بليك من أعظم الشعراء ؛ بق أغمن شاعر » وزعم أن 
شعره الءننافي أكثر شعرية من شعر شكسبير لانه ما بقول ٠‏ لم #ه.ر شعره ف قيود 
المعاني . ولم بقع فريسة للقريحة . ومعانيه في الغالت لا ودود طاولا أحمية » ولكنه كان 
سمعنا نما معاويًا » 1 

ولو حردنا آراء هذا الناقد من المغالاة » لمزاجه العاطفي الموغل في العاطفية » لآمكننا 
القول استناداً لى آراء أثمة التقاد» أن أضواء القك.. لا بد أن تشع في ظلال الصيد » على 
أن لا نطفى الآنوّار على الظلال فتبيدها ٠‏ وعمنى آخره أن لا تطخى الفكرة على العاطفة » 
والا كان القصيد نظم عقل لا شعر قلب» مثل كثير جدًا من نظم العقاد ”"' والزهاوي 
والنجفي ٠‏ وقليل من نظم أ بي هادي وعيد الرحمن شكري : وغيرم ولقد أوضحهذه النقطة 
الأستاذ « لام.ورن » في كتابه د أصول النقده”'' حيث قال « ربد من الشعر أن مجعلنا 
لشعر لا أن تفكر». 

ولقد صدق الادب « مارون عبود » في كثابه د الحك» وهو بصف شعر الآول ممن 
ذكرنامن الشعراء ذيقول « أن العقاه ينظم بعقله » وايس لقلله عمل ١»‏ 

وقد سبق أن :ناولنا تناولا رفيقاً شعر العقاد في كتابنا أدب الطبيعة”*' وآتينا عثال 
على نثربة نظمه » في مقطوعة عن النور ,بديوان وحي الاربعين » التى جاء فها : 

الور هر الحياة النورك سر النجاه 
الور وحي النهى الور وح اصلاه 
النبُور شوق الفتى التدُور شوق الفتاه 

وهي خاطرات فكر لاعلو فيها »ولا ممق » ولم يستطع المقاد التخلص من هذا المنحى 
التنكيري » ول ندر على مخاطية التاوب إلا في ال سَادر » وآبة ذلك و واضح في كثير من 


(١)الحك‏ ب مارون عيود صدر في وهام ١941‏ 

(2) تتروا ا لانوععانا أه كأمعساطع ناج 

() الحك :« .رون عبود » ص ه18١‏ وما بمدها 
(؛) تكتاب 5 أدب الطبيعة » للمؤّاف ص ١١569٠١٠‏ 
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الساجمءهؤا ل 


قصائد دبوانه الآخير « أعاصير مغرب » وتُذكر مثلا مقطوعة < بعض الرراية » » النى يعر 
يها عن فكرة منحرفة » هي إلقاء بعض الزراية على المرأة اوالتي يقول فيها ' 
بعض ازراية فافم في حبين فلا تغال 
لولا الزراية لم تطق منهن مشنوء الحصال 
ما حلهن من الها نة فى قرارته مال 
انه © #2 0 
ولدس فى هذه المقمطوعة شعر » وايس فيها لو اعتيرناها نثراً » أي + ل ء ولا في فكرتها 
صلامة ولا أءزان . 
وجب أي جب أن جد ادبا ذكيًا مثل ‏ سيد قطب »© يعذب فكره ؛ وتحمل ضميره 
إصراً » بذغية الاشادة عثل هذا الشعر : ولا تحجد من شعر أء العر بية من يستاهل شعرهالتقدير 
إل شعر العقاذه وفي كتابه «كتب وشخصيات » بعض عاذج دالة على نتقدة الجامل النحرف 
وآرائه الملتوبه » فبينا اه ينقد الشعر العر في عامة '' لآق اغالب ةشعر فكار؛ لا أحاسيس » 
وبينا راه متف بشعر « هو معان العاطنى » إذ بنا براه عند تطبيق أرائه على شعر العقاد » 
بتنامى هذه الاراء وإذا حكنا على ا'ءتاد برأنه ٠‏ وجدنا شعره لا يستاهل هذا التقدر 
المسرف . وم كان تأميلنا قونّاء في أن ينزه هذا الناقد عن مثل هذه الا<كام » ومخاصة 
في بيئتنا الآدبية الممتقرة الى النقد السليم الموجه . 


)00 « كفب وشخصيات »© ليد قطي ص أحلي وما بمدها 
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010001202. 
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م 
01 


حقوق الطبع محفوطة 


موا 
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الموسيق الشنض 


ولعود ثانية الى عنمصر مهم من عناصر الشعر » وهو ا . والموسيتى تضني ججالا” 
عل الشعر كا ذكر نا » واسكنها ليست م اعتقد انكلاسيون كل شيء » وليست نظرة المنغلومطي 
مثلا بالنظرة ااسليمة عندما قال إن اأشعر الماقيه وااشعر اران الذي إذ م لغنةء اذى و<ده 

إعا الموصيق ؛ جندي من جنود التع.ير االشعري ؛ وأأوهءقى أيست الوزز اسا اعم »اا 
لموسيق اللقة 9 ي موصيقى العواطف والخحو اطر تلاك تتواءم 6 مودو خخ و الشعر و 2ك.ف 


مه4 © ول الناقد الا مجايري 2 جر طنج لام.دورن>» في كتابه امول إلنيد() 


٠ن‏ الموصيققى 
غارجبة وداخلية » والعروض محكم الأولى » أما الموسيتى الداخلية » فتدكبا فيم موتية 
بإطنة ؛ وهي 556 من الوزن والنظم الوردين » وكثير من شعر نا االكلاءي الماضس » 
بترصم عوصيق الرنين » مثل فالبيسة موم.قى حافظ واطراوي وعد الله عه.في والجارم 
والاممر وغنيم وغيرهم هن شعراء الثسرق » ف لستام دض شعر| اء اشاب ااتتخاصض 
من هذه الموسيق »كم مجد ذلك في هوس.تى < أغنية الحندول > مشلا علي #ود مله» أو 
موسي اجمد فتحي » أو موسي #ود دمن اتعاعيل» أو موسيق بعض شعراء الوجرء 
مم أنه كانوا سباقين الى بث الموسيتى فى أاق الشعر.وهن أهئلة الشهر. الرنان قول شاعر 
المهجر المرحوم مسعوة سماحة في قصيدنه عن : الله ٠‏ 060 
الملك ملكك والبباء هاا والارض أرضك والمماء مماكا 
0 ود 0 تتحدّث الى النفس ٠‏ إعا تتحدث الى الآذن برنام_ا وترادفها 
اا ال أه0 11116215 نا نوو ذا توه | برارزسعع) 


(1) هبوان مسمود سماحة ص 75 
جه ش 
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لولس 


وثقاطيعها الصوتية » أو ععنى آخر أنها موسيتى تتصاعد من السمام ٠‏ ولا مقابلة ألبتة؛ ين 
هذه الموسيقى وموصيق المرحوم لسيب عر يضة ف “ثل تر نيمة اأسرير اج تي نقول فيها : 


ظلام الوبل قد جِنًا وبوق الهم 5 
فم يا طفل لا هنا غنيا بات _معانا 
قتام اليأس غطانا قم لا عين رمانا 
إذا ما صبحنا عانا حسيئا الصبح أ كنفانا 
ألا يا مم كفينا لقدجمئت مآفينا 


أن الدمع يغذونا 


أ انا لعضنا لمضا 


أو في مثل قصيدة « أفاق القلب » لمبخائيل نعيمة الني جاء فيها : 
دمو ع الءين قد ججدت ودح الفكر قد حمدت 
فيا قلب ٠ل‏ ياقلب فيك النار في طب 

وكنت أظنها خدت 
رسع العمر قد ذهما 
أَفَقت وكنت با قلي بلا ع ولا بصر 
كصخر في المها رسيا 
او انم .ترك اليا لازنا 
وم 5 قد جئا قلب أمامك حملا أملا 
فراح مزوداً ألما 
وم عين لديك بحجكت وثّْروح إليك شكت 
فسالت مبجة الشاكي وجفت دمعة البا كي 
ورمماً فيك ما ركت 
إلى أن دار في خلدي . بأنك لست من جسدي 
وأنك طينة لَّا إراني اله لم ينم 
بها من روحه الآبدي 


وراق الحب مد لما 


مم سعد رادي الى 
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. وليست هذه الموسيق الطادئة الهازة» العذيءة » هي طالمبة الغمر دام , لآن الموسيتى 
لا أن تساير وضع الشعر وتز بده غنى ووفرة 0 
وهئاك موضوعات تأى هذه الموسيج المسكرة المزومة» فُوضوطات الغزل ت#طاب نوعا 
من الموسيق ؛ تاف عن «وسيت الوطئية 3 موصيق المهاد مثلو” . وقد امتاز نهذ 
ارسق تعض فعرآة مضر والمراق وسوريا' ولكنيا 7 ت بتفاوت راهة أعصابهم : 
وتتفاوت الآموات فى قوتها ونغمتها وصفاتما أو ألوانها وا مخفاضانها وارتفاءاتها 
وكينها ٠‏ فن الموسيق ما تمناز بقوتها وجمال تقطيعانها الصوئية وإنكانت موسيتى ظاهربة 
كرسيق شوفي في مثل قصيدته التي برثي بها فوزي الخري التي استهلها بقوله : 
جرح على جرح. <نانك جِلق حملت ما يوهي الجبال ويزهق 
5 قعيدته ( نكبة دمشق »“ ألتى يقول فيها : 
لام من هنا ودف أو" ودمع لا يكفكف بادمفق 
ومعذرة اليراعة والقوافى خلال الزء عن وصف بدق' 
وذكرى عن خواطرها لقلي اليك تلفت أبداً وخفق 
ولي ما رمتك به الليالي جراعات ها في القلب همق | 
التقطيم الصوتي في هاتين القصيدتين وفي غير ها بارز في الالفاظ وفي القوافي يسا 
في البيت الآول . 
جر حطلى جرح حنانك جلق حملت ما بوهي الجبال ويزهق 
في دوي القاف في الشطر الآول والثاني- ومثل هذه التقاطي.م الصوئة مجدها في شعر 
سال جودت في مثل قصيدته < ميعاد ليلة الأحد؛ ولكذه استيدل القوة الصوتية بالطلاو 
أو ارخامة » نظراً لغزلية القصيدة إن موسيقاها تأسر الآذن أسراً ولا تفوص الى الأعماق. 
وما حاء ذيها قوله : 
والذحى والغدائر الذهب والعيوق الشهياء كالسحب 
وبخديك كأسي العنب وبنهديك لوي اللعب 


4 22 وزباعنا 02 .0 رذ جح روبز عه] برئأهه8 (1)_ 
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ا 


قسم صنته عن الكذب 
ذو يات اللقاء لم آم بقظات في «بحتي ودي 
غردات في نظرفي وفي فبحقي وحق ذا القسم 
١‏ هل تعيدين ليلة اطرم 
ليلة كابتساسة القدر كنت فيها أحلى من القمر 
جءئنا من أن أطول. شاغر النظر 
ايت لي مثل قلبه المحري ! 
قل وآنا طرف مقلته ننقش العهد ذفوق رملئه 
با لحيل الصا وضائته الموى وفذفاته 
ذهب العهد منك ليله 
أن مبناد . ليبق لأسن أى مكاننا إلى الابد + 
ومن الموسيق ما كتاز بالسرعةوالسلاسة دون الهلاوة الابقاعية كا جد ذلك في فصيدة 
الزهاوي « إلا أنا وحدي » التي يقول فيها : 


3 2 
ورد وبسةان 


يجانبي حذر 


وغرور 


ى 08 
ورد ورحان 


بلابل تجو هنهِن ألمان 
عشي , زواقاي” «حوى -:وؤلدان 
الكل مرماح الكل جذلان 


إلا 5 وحدي 


زداد ١‏ لاي 


أهكذا شق 
فأبن الي 


إذا دنا حتفي 


عام على هام 
في كل 


و أ نَ أحلائ 


أياي 


فليس لي 3 شي 
سوىاردى نجدى 


سل( - 


القوم أحقاد عل زداد" 
5 كال لي سيا فالصح فأضداد 
كأن قوعي عن توج اطدىحادوا 
إنيوإن ارت علىيك بغداد 
أهدي لطا : حي 
هذا الذي عندي ! 
ومن طراز هذه الموسيق السلسة السريعة .ما قرأناه في ديوان الهاعر الجازي ابراهيم 
الفلالي ''' ونقطف بدون اختمار هذه الراعية : 
مخذت الكاس نبراسي فيد د ظلدتي كاءي 
إذا ما الدهر ناوأني بتقذف الصارد"“القامى 
رشفت القطرة البيضا ء في م مود النانن 
قتعم اليل مخفيني ‏ ولعم العا س من آس !| 
اذ نغ ' 
وهناك نوع آخر من الموسيتى » متاز بأدوات ارككازية » فتجمم بين النخيات اامالية 
والمتخفضة » وهذه الموسيق الايقاعية قد تناواناها بايم-از 2 وهي قليلة في الشعر الشر قي 
الحديث » ونادرة في الشعر العربي القدي ؛ بل تكاد تكون معدوءة فيهء لآق الطابع 
النادي على الموصيت الشورية عند القرت هو الور الاف.فب ا 
ومونسق الدرت 3 لين ل تعر ف الآصوات البالمة في اوها ؛ ولإ الطبطات الخاطفة » 
وقد ساررم كذير” من شعراء العهر في هذه الأ عاط الموسيقية الرتيية . 
ولكنا ص هذا تعمد قليلاً من شعراء الششرق المحدثين ؛ من لون موسيقاه الشعرية هذه 
الالوان » وقد أتينا فى إعض الآمئلة من شعر ناجي هذا النوع من الموسيق ؛ مثل قصيدنه 


6ن أن ف كنابة الكانى > ارلا يم هاتم الفلالي ه 4 ١5‏ - مطبءة اليل 
(؟) المارد : امم النافذ 
(*) سيكولوحية الوبق للدكتور أمير 
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('' وهى قصيدة كا قلنا مرهفة الأعصاب » روى فيها الشاعر قصة حب 


0 رسائل محترقة « 
طم امتولها شوله : 
ذوت العصبابة وانطوت وفرغت من آلامها 
وعلى طراز موسيتتى هذا القميد جرى علي مود طه في قليل من قصائده» ونذكر 
من بدنها قصيدته « تابيس الجديدة » بدوانه ليالي 2 اللأح التائه »!؟أوفيها يقول : 
روحي المقيم لديك أم شبحي لعبت ,رأمي نهوة الفرح 
با حانة الآرواح ما منعت بلروح فيك صيابة القدح 
ثم يقول: أأنا الغريب هنا وملء يدي أعطاف هذا الاغيد مّرح 
خفقت على وجهي غدائرها إذبتها بذراع ترح 
م أدر وهي تدير لي قدحي من أين مغتيتي ومصطبحي 
وشدا المغني فاحتشدت لما © للغناء لدي' ا 
عرضت بفاكبة عرامة وعرضت لم أنطق و أ 
تاوت عبتعك: كله مف أبن الفرار وأبن مطرحي ! 
وقد بدت بوادر ه_ذه الموسيق الارتكازية في شعر لءعض شعراء الشباب . وقد وقمنا 
على عاذج ممها ٠‏ وذكتفي بتسحيل لعض ماحاء في قصيدة 2 أفداح وأحلام لاشاعر 
العراقي ؛ د بدر شاكر السيساب » حيث قال : 
أنا لا أزال وفي بدي قدحي يا ليل » أن تفرق اأشرب 
فااوات. اقرناة واكرونا حتى 2 أنقك أرب 
اشرق عفر بالغباب فا سدوءفاأين سناك ياغرب؟ 
ما للنجوم غرقن ؛ من سم في دوثين وكادت الشهب 
نا كذ نآ 


الحان الفبرات مصطخب” حى تكاد معيو * ' نبار 


ه١ تراجم س 4* ني هذا الكتاب (؟) ديوان ليالي الملاح التائه ص مم ل‎ )١( 
١547 من دان < أزهار ذابلة »6 ص #ه و 4ه - صدر وام‎ (2 
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/ واطا- 


وكان مصباحيه هن ضرج كفان مدها لي العار 
كفان | بل ثغرأن قدصيغا يدم تدفق منده تيار 
كسان ماوعا طل عشيزت: . من متك ين رياه :امن 
أو مخلبان عليهما .مرّق5 جراء تزعم أنما قلب . 
لبا نز كنا 
أنا عار ةوف 1 قلق" كالظل بين جوانب ابحر 
دكا ال <خيسع ” الاق الطلاق جين امون 
وأسدل أبن فّرة من قصيدة 2 أبن الصديق »© لاشاعر المجازي الهاب ١‏ طاهر 
زمخشري» فى دبوانه «أحلام الربيسم» ('' وهي كاثل تصائد ناجي في أصو انما الارتكازبة 
ووشامها العاطفية » اعم اليه يقول : 
جذوة اليأس التى أشعاتها يا زماتي» قعدت بي في الطربق 
لاعد ‏ الأهات: مكذوة امسن .مس ولعن ' عتين عدريق 
تانعط | النفيق. فكو دري ٠ ١‏ توأمق الإجلة و'الوادى الاحيق 
فر من جني قلب خافق" بعد أن أسلبه اليأس الخفوق 
1 مخطى العواك حتى اغتاله . حلك لا صبح فيه أو ثروق 
باشل الاهات من أعماقه وكا الحافت لا لعدو ااشهيق 
ينث الفكوى أني امك تنزَّى ف ل لا شيق 
بعدات كن سنا من قس_ شثر التور مناراً في الاريق* 
نا نا ١‏ 
والموسيق الشعرية اللقة هي التي تساير موضو ع القصيد كا قلنا » أو نتواءم مم التجرربة 
الشعرربة » يقول سبنسر. « أن خير الموسيى ما تتمشى مع الآفكار وتتنساوق مع الماتي» 
وتتجاوب ألوان ناما ونبراتها مع حالات النفس ء فالهاعر في اهتياجه وغضيه وغيظه 


)١(‏ دبوان أحلام الريدم اشاعر « طهر زمخشري)ء ص 45 س طبع عمطبية إحياء الكثب العر ببة 
ام 5)وا. 
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ون لعيره الموسي.ني مالي التغمة وفي حر نه يكاون مُخفضما ؛ وفي تعحيه وترحه وهدوئه 
واطمنا نه تكون المسافات الصوتدة تصيرة » وأما في به وَلَلَهَ فتكون مساقت الصرت طوللة» 
وهكذا تساير النذهات حالات النفس » م تسابر. موذوء القصيد وفكرته . 
ومن آمئة الزميى المكوا»ة : لوط وكيا اتذ؟ كسيد فتحال وواق! :الا سنا 
حسن كامل الصير في من ديوانه الاول < فطرات الندى » التى جاء فنها : 
أشير إليك طرف ردائي 
كمال #وراي: تال :وواى 
نغ 0ن يننا 
هنالك بين الجزررة نقغي 
٠‏ سسويعاتا نس بأجل روضر 
جديقة 2 مورو: إ لمهاسأمفى 
فهما أمطحبني لتقعاف مني 
أزاهير حسني 
وطلم رواني ! 
أشير اليك بطرف ردابي 
تعال وراني! تفال ورا ! 
وانَمْثل هذه الموسبتى المنخفضة الانفام » في مثل قول المرحوم 9 الهمشري > في 
بعض /أملاته المرينة التي طالت مساقاتمها الصوتية لما خالطها من تأمل » وقد جاء فبها : 
جلست على الصخر الوحيد وحيدا وأرسلت طرفي في الفضاء شريدا 
وكفكفت دمما » لا يكفكف غر به وواسيت قلا في الضلوع جميدا 
أرى صفدة الامال قد ضاق أفقها ولاح على اليأس البعيد مديدا 
لقد عهت في دنيا الحيال معذبا فياليت شعري هل أهوت سعيدا؟ 
ومن أعذب النغم الحزين المنخفض الصوت ذي المسافات العموتية المتوسلة قول 
الشر نوبي المهجري في تصيدنه < الخماءة الضائعة » وقد جاء فيها : 
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ولولم تعذب جهوني السقام 
غداة تركت فراش الضنى 
وساءلت عنك <هات الفضاء 
هو الفحر عودتي أن أراك 
3 طلع الفدر ثم انقفى 
لقد كنت ذا الآنيس الاحب 
أمتع طر في 
إلى أن قال : 
إذا كنت في فيدهذي المياة 


أبنور الضحى 


و<زن ' تغلغل فى الأضلع 
دلت ذحرك بلادمع 
طلبتك في ذلك المو ضع 
فض_اع السؤال ولم نهم 
ه:_اك عل المائط الارفع 
وماد تطلعي 
إذا ما طفرت من امفدع 
وبالورد والحبق الآضوع 


3-0 
وعذهف «و 


أعالي إل" وعيشي معي !7" 


كز ين فنا 


00 


ذي المسافة القصيرة » نذكر قصيداً للدكتور أ أ شادي عثل فرحته 


ازوحية برب <ميبدته » وقد وها دام اأصادق 00 ونقطاف 0 قوله : 


لي العود وني 


١ جد‎ 0 


كد نا 


قالت - الحسناء .ممعم 


م قال : ايه يا بوم تقضى 
لفؤادي العواد أرضا 
ابه با (زين ) شبابي 
با مدامي يا 


(؟) دبوان ز زينب 00 


شرأبي 


010001202. 


١‏ <ما لي هاك طوما 
با حباني ! يا حياتي ! 


با ا فنا 


لي لعيم كيف ترضى 
كيف ترضى لي ممافي 
با منى قلى المذاب 


هات من كأسك هات ! 


ا 0 
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- ما - 


والماحوظ في مثل هذا العمر الذنائي أنه عوج بالانفام» ولا بتخلى أبداً عن الوزن 
والقافية » ويكون في كل أجرائه إبقاءيًا . 

ولا تازم هذه القيود في الهمر القدمي أو الغاني أو التمكيري ؛ بل يكفي أن يتوافر 
فيه الايقاع عسدطارم 

وهذه القكرة تجلاها ٠‏ لاسل أب ركرومي » فيكتابه « الشعر : موسيقاه ومعئاه» 


''' ومخامة في الآفاني ولا 


إذ قال : « يلزم أن لصخ الموسيتى كل القصيد في الشعر الغنافي 
تلزم الكلية الموسيقية في الشعر التفكير ي 4 » واأوسدى, لال ويد اأنشه ر لا بازم أن 
تكون مقفاة » فان الشاعر الا د والت هوعان » وهو من أعظم الهحراء المحدثين 
قد مجر الاوزان في معظم شعر ه*'' وكث من الشعراء احتذوا حذوه» ولكنه وإن م 
بأبه الوزن ولا القافية ؛ إل أنه اه" م بالابقاع وقد بلغ شعره درحة إشاعية عالية. 
والمق أننا في الشرق . لا زانا 0 بالموسيق المقفاة ذات اليحر الواحد؛ لانم أليفة 
لدينا ؛ مدَعْلغْلة في عقلنا الساطن ٠‏ واذا كافت هذه الموسيتى لازمة في الشعر الغنائي » فلامحل 
هذا ا الشمر الآخرى ء والاّ وقمنا في عبودية فنيسة وهذا رأينا طائفة من 
عراء المحدثين المتحررين بدورون على هذا القيد » ويلوذون إلى القافية شه الطليقة . م 
006 المرسل » أو في الغعر الحر الذي لايدقيد بقافية » وقدكان من رواد هذه 
الطريقة خليل مطران وعبد الرمن شكري وأبو شادي ؛ وجماعة متحررة في لبنان وسوربا 
والمراق ٠‏ وغيرها . ولمنا في هذا القول نأني ببدع » ولكن سبةئا الى هذا الرأي كول 
من الادباء » ونذ كر من بينم شاعر العراق ااسكبير « جميل صدقي الزهاوي » الذي ارتأى 
في مقال له 9 أن الروي لاروم له» لآنه عضو أثري وأنه سوف يزول في المستقبل ؛ 
ويكتنى بتوافق أوزان الكلات الآخيرة في القصيد من غير امادة الإرف الآخير , 
ولاريب» أننا اذا أبدعنا من كاذج الشمر المرسل ء واممر » في غير نكاف فنا 


)1 أكتاب«الشمر اا وا عتطسرمعىعع طق ععااعء فة] تزه تسم ]1 ع متعم غلا رجاعوط 


ص ده )١(‏ تمس الرجع ص م1 (9) ( تنو الفاء والدمر » لجيل صدتي الزهاوي 
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مخدم الشعر الشرقي الحديث خدمة صحيحة من طر بق الزيادة في روه » 
وعثل هنا بقليل من انماذج لاشعر المزدوج القافية والشعر المرسل » والشعر الحر 


-ولر- 


دلق 


تقول مطران في قعديدة ١‏ تذ كارات الطفولة » المزدوجة القافية 


- 


هل تذكرين ومحن طفلان 
إذ يلتق في الكرم ظلان 
هل تذكرين بلاءنا الحستا 
نعطي ابتسامات نا ثمناً 
والنهر'" هل هو لازال م 
إإسقي الغياض زلاله الش.ما 
تعب مصاخياً على الصخر 
٠‏ لعلئى حيال السد أو مجري 
متخللا خضر البساتين 
متضاحكاً ضحك اجانين 


الى أن قال : 


ما أن لا أن المقيرق وقد 

كان الدبيم وكان نوم أ 
ا 

واظ ندبهة > الكيرى عرافةئا 

ولما صو حمة رافةئ_ا 

ضحذاكة كالنور في الزهر 

كرزارة كنسيمة السحر 


عبوسداً زحلة 2 وب غلم 
٠ 505‏ 1 0 4 
يتضاحكان وتاس الكرم 
حين اقتطاف أطابب العنب 
كنا لذاك العبد تألفه 
وا/زيد كك العطؤة 
ولسير دل ومنءرحا 
متهللا الجر 


اعد ة 


دزناه بعاد السيل مرج 
ومس.يرنا متموج 07 
#هودة ذجت من التعب 
حسناء كل المسن في أدب 
رقاصة كالغصن في الوادي 
ترثارة كالطائر الشادي 


شل هذا القصبيد الذي 7 “كن عمو دنه القافية الواحدة لل جد قٍِ ثلاوته دوس.ق 


عذبه وراحة ذهنية . وهذا النوع دن الشعر المردوج القافية تناوله الشعراء المعاءر ون ق 
)١(‏ ةد أبولو» اكترير +؟و١‏ كإة للد كور احد زي أونادي 
(؟) مدينة فى بئان (") مر البردوني بزحلة 
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ساءه»# دا 


حميسع البلاد العر بية ؛ ووفقوا فيه كل التوفيق وذلك هع العزام البحر الواحد ؛ وممهم من 
سار على القافية المردوجة النى #تذللها قافية مردوجة مغايرة فأبدع فيالموسيتى فاية الابداع, 
ويضرنا في هذا الصدد د «إبليًا أبو ماذى ف قصيدته العذبة « تأالي » 2١‏ ومطلعبها : 

تعالي تعاطاه_ا كلون التر أو أسطع 

ونسقي الفرجس الوائي بقايا ااراح في السكاى 

فلا يعرف من محن ولا ببصر ما تصنع 

ولا ينقل عند الصبح مجوانا الى الناس 


نينخ كينا اننا 
ومن الشعراء المعاصر بن من سار على هذه القافية المزدوحه فع تنو لع البدر ؛ ونقعاف 
ددوانه الثالت8 الفروقع 9 مع التحرر ل اموت الأخيرة كن كلل رباءية وإتجاد الموازنة 


الموسيقية بينهاء امهم إليه يقول : ” 
خر شبابر رطيب' معصورة هن قلوب' 
على الشفام تذوب" 
في القبلتين وآم' 
من طعمها ! أسكر بني 
موه 
| نشو د ف السكو ن" إطوي بر بق" العيون' 

فيها » فتورٌ البون' 

لو رددما الشفاه” 

فق لشمما بادليني 

ومن الشهر اء من ل لعزم القافية الواحدة قُِ القعيدة مم العز 1 البحر الواحدء وتذييل 


(1) ديوان الجداول ص هع و ا؟ تراج ني هذا الكتاب س ه* 
(؟) دءوان « الشروق » دار الممارف عصر سنة ١5١44‏ 
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نزام 


كل بيت بتفعيلة ؛ فيك 1 إل )ل نها المذبة . ومحغرنا مثالا لهذا النوع قي_دة 
الهاعر الحمجازي « تمر عرب 4 أساما <« عصر الشياب » وقد حاء يها : 
حدائيني عن الصيا و الشياب عن زمان اطناء بين الصداب 
حد ثيني 
حدثيني عن اطوى ا مهاني أن هذاالحديث يبي رظاني 
انو 
إلى أن قال في آخر ااقصيد : 
وا حنيني الى ارتهاف لماك وا حتيني الى اجتلاء س_ناك 


واحنيني 
واحنيني اقعلف:ورد الحدود واحنيني طهر بان القدذود 
وا حنيني 
آه إن تنظري بعين العليمى ما أقامي من العذاب الآليم 
بر حميني 
١‏ نما ليا 
ومن الشعراء الجددن هن روا من عيودبة القافية في شعرثم المردسل ععمع ٠‏ بامما8 


وشعرثم الحر ».6 ع6 . والنو ع الآول من الشعر هو الذى لا نتقيد بشقافية واحدة, 
وإن تقيد ببحر واحد . ومن راد هذا الشهر مطران » وشكري وأبو شادي » ونذكر 
وذح هذا الشعر بعض ما حاء فى قصيدة عبد ارحمن شكري « نا بليون وااساحر اأممري » 
الييقول يها | 

صدركت *'' نا بليوؤسالبةالكرى. والنوم لايمنو لككل عظم 

في ليل قلب. الاثم كقلبها زنجية قد ريت من حليبا 

خرج المظي خط في ترب المرا خط المدنّس في تراب الطالم. 

يكني وحيداً فى الحلاء وحوله جَيش من الاراء والعزمات 


(١ 1١)‏ سدك .+ :“لزمه ولح يشغارقه 
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 اؤ*؟»‎ 


أرجاء العرا 
فرأى على لعض التلال بقربه 
متعمما إعامر 
انار من ألماظله 
في كفم عود متيل صوتة 
ستخرج الالحان من أضلاعه 
لما رأى الجسّار عشي قر نه 


ري لعين التصير 


ودولة 
2 
4 


دقدو- 


ر فم الذناة وص في إنشاده 
يإأها البللّ المظيم" الغالي” 
درس النجو م فل بغادر 556 
ومن ال الكرام معاع” 
ك5 قد سقيت" من الدماء طاعة 
في كل جرح «قول ذو سطوة 
واسوف تبلغ بالسيوف ممالا 
لكن سيعقيك الزمان وصرفه 
في دخرة صماءً فوق جزيرتر 
فاستل" نابليون سيف ماضيا 
الكنه ضرب اطواء بسيفه 
فأعاد في الغمد السام مخونا 


كالقانص الرامي إسهم ‏ دائب 
عييا ؟ نظر المريض_الغالك” 
متلفما سودآأم 
حتى تعاد تشب فيا ينظر 
شكوى المر اض الى الصد بق العائد 
والعود في محنانه يتأ 
والليل سجد في غلالة. راهب 
3 النديم على الربو ع الخاليهة 
ارح سنا واسمع فبونة اجر 
-ٍ قى أنيح له الجليل الغامض 
بنفانس الاخيار 
لاك خي ها و على سو اكخر احرها 
دلي علك مححة بيضاء 
تدع المالك فى يديك 7 
نهنا كوق به الطليى” أسين 


لعبساءقر 


بأو نه 


في البحر إضر مما العباب 2 
لما وأ العواد ساء 0 


ومضصى الى ل لمجت 


فهذا القصيد 6وذج كاف مقع على حجال الموسيقىق 9 رة هن القاف ةنغلا مما 
أحتشد فيه من معان شهرية: رائعة (معب عل القافية المو<دة أن لها في هذه الآبيات 
القلال 0 ولا غردو أن مدل هذه الموصيق حاو ف الملا<م والقصص . 

وأما النووع الثاني من الشعر عر امير رء فهو الشعر ار الذي لا يتقيد بقافية ولا بحر . 
وفي هذا الشعر يتاواع النغم 3 واتحدد التفميلات » وهل مما في اأقي رد هلي الخاطر في 3 
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سماد 


رفة وسهولة لسر » وقد تالع هذا ألاون هن ن الموسيتى لحر » إلعض شعرأء الششرق » وعلى 
رأسهم مطران واو شادي وفن نميما من شدراء مدرسة 9 ارولو » واحوضص السوريين » 
واللمئانيين » وجماعة من طلاب الجامعة المعسرية . 

ولوس في وسمنا الاحاطة هذه النفحات ا موسيقية المنحررة » ولكئنا ذكتفي بتسجيل 
لءعضص الماذج التي وقعا عليها . . ومنهذه الماذج ما جاه في دبوان «الظمأ » لادكتور السوري 
علي النامر مل قصديد نه 0 إلى أ مكل 1 


راك م_راء 
لدسسدت السواد وما من حداد 
ظردف الاشارة في رقة 


ال 


مشوقة 


وفي شفق التغر 0 حي 
وى مقالتيك ظلال المكاء 


وذوقك في لبس ذوق سلم 


قمر كين 
اباد الصسراح 3 ه 
وأي بكاء فى الم كا الباسم 


ولقد أنمحف موسيقى الشهرالمر أحد شياب حامعة فاروق الآول الشاء ل دمزي» 
لشعرر صاف رومانتيي فارق فى الرومانتيكية وهذا الشاعر له تموعة كمينة اهداها الىأحد 
أصدتائه 7ن أن يودع المياة وهو على عتبتهاء وقد يخم نفسه » وقر عن هذه الدنيا , 

وقد فقدنا عوته شاعرا رومانتيكيًا من الطراز راطم الو يده 26 
الغروب » ,شول : 

إن الليل جميق يا معبودتي » لكن أحماقه ضاقت ١‏ لامي ...اح له في دمعة أشجاني» 
وأرسدل فق آذان العنيت أغنييي ... لكان أصداءها تريد في ذل الى قلى » فيطو ما ! 

"م عي النشية اهو ْ 

إنني 0 
دعيني با معيودني » فان ن كسم كفاك عن جنا 


الوق إلبه منمشا على حطام أويوق ؛ فدعينى- 
حي الدماء» ولن تنزع أناملك ك الاشواك من 
صدري ... دعيني يا معدودني وهذا الغروب» أواري المرح ف أعماق ممئه ! 
وفي قعميدته 0 أغريب ؛ يناجى حبيبته مجاء شعر ا موسيقي) بدنما طلقا يقول:: 
أود لو انميت ضحكا في اران » ولدذمت في سمعادة طائشة ٠‏ تلك النسمات التي 


اتيبافت 3 مح ؛» لامسة حمينك . و3 لو أستعدت ابتساماني 0 فأنثرها على زهرات 


١581 ديوان « الظناً © ادكتور ع الناصر طيء مطبمة المعارف محل‎ )١١ 
» (؟) الاستاذ الاديب « وديه بطرس‎ 
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م3 


البنفسج. ٠‏ ثم ألقى ها اتذوى نحت قدميك كا ارد وما 3 الأفق من أجلك ضحكا , 
وأغرقت || كون بابتساماني - أه !5 أود :و لكي عريت ١‏ 

أذرع الام على موسي.قى » حزينة ضائعة ‏ حزينة كابالي الشتاء - ضائعة كأننام 
قبي - أهه؟ أود. : لكي عرب فمنودي ,طني ل حاخة» وأسفخي ع8 ن ألمي | 

وقد وافقنا هذه الموسيقى الطليةة 7 عه النء مو مهنا اأشعر المعاصر بماذج كثيرة 
منها» لآن أغلب الشعر اء لد دين لا, , الون عافظين عل قم القافية الواحدة المملولة ‏ الرئيية 
رتانة دوت الصرمور . وقدسجانا فى ديواننا « أزهار الموى» طائفة هن ٠‏ الامثلة أوسيق 
الشعر الحر” ؛ ولكةفي فى ذكر مثال وأحد؛ وهو قصيدة د الفراشة ؟ وقد جر إتكلآني : 


ني في الفضاء دس ف أجلام 

كانها أةحوارتفب ملت حياة المقام ! 
* ## 

تطوفت بلورد > كدي له المسرا 


وتشرب . القبلات ‏ من خده للعْض 
وترشف الالو اونب مركي قطرة الانداه 
: في صحوة الفجر 
خ #*«* 
خوج ف الآرات 2 , راقاضض. -الآضتبوكه 
وفو ممع الامواج في نضرة العصر 
كذ نا ًا 
با طبيها زهصسرة طفت حباة اسكون 
نولت في جنون تقيل 2 الألوارت 
فى سكرة الحب | 
ورى أغيرا 1 انه لا مفر لاجددين فى هذا القصمر من لطعم موسي.قى اأشعر بالانغام 
المنوعة والتفعيلات الجديدة ولا ون هذا إلا مردجر القافية الواحدة ومخامصة 3 القعاند 
الماولة وفي اشم ر التمثيلي . واقد أن لشماب ااشعراء ف إأشرق 3 تدر أعوا بالشساعة 


الاد كت ة ولشةقوا طر يقهم الجمديد: غير حافاين بالموسيةى الئَقليدية الرتدية» ولا حافاين نقدات 
المحافظين والحفريين الذين يعيشون على تراث المونى ورسئةبلون كل جديد بصيحات الغربان 


١514 دبوان 2 ازهار الذ كرى ؟ امؤاف ص ه “و5 مطيمة التماون بالاسكندرية‎ )١( 
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ا وه؟ؤ ‏ - 


٠ 


وترى ازاما عليئا أن نل لام" مايرة بنوع جديد هن الهعر » مخالف. سانّة الشعر 
المأأوف في موضوعه وفىي صياغته ؛ هو « الشعر الرمزي » وهذا الشعر جديد لل العربية 
وقد اتدهه الشاعر الفر نسي موريا 5ه10:6 وكذا ريحبو » ومحا ممو هذا الآخير » 
شعراء السريالية ( ما وراء الواقع ) ''' وقد ماصر هذا الشعر أواخر اقرف التاسع عشم ؛ 
وازدهر في القرن العشرين في كثير من البلاد الغربية وبعض بلاد الشرق ومن رو اده 
الآوائل مالارميه ؛ وبول قاليري في فرنسا ؛ وتيعيما « جورج استيفان 34 في المانيا 6 
و بلوك :8101 في روسياء وريلك 8106 في تنشكوسلوة كا ؛ وديس 10304 في اتماتره ع 
تفاوت في الاتهاه والمبداً (© وحذا حذوها طائفة من شعراء الغرب الحدئين وتار بعض 
شعراء الشرق هذا الانماه الجديد يس وك ظ فنهم من قصر رءزلته على التر نيم الموسي. قي 
الأسرء مثل الصير في في مصر ؛ ونزار قباني.في سوريا » وصلاح الآسير في لبنان » وغيرهم . 
ومنهم من وقف رمرته على التعبير أو الصورة هثل ااشاعر اللبئاني « أمين 6 » 
والغاعر السورىي « سعيد عقل ؛ والشاعر الامئأ في ميشال بشير وغيرمم ؛ وممهم من اث 
ارمزية في هوضوده أو كربت مم الأبقاء على الصيساغة المألونة .مكل الداعر لاني 
, سلم حيدر » و «إيليا أو ماضي > فٍ لوجر ؛ودأو شادي» في مهس وذيره ؛ وإنتاج 
)١( ١‏ كلة 9 الشاعر » الدكتور بعر فارس- القتطف : ابريل 1548 س مدع 


(؟) براجم كتاب « تراث الرمزية تأرف 8 بورا 4 
28 .أن .لا8 تموأأوط هرذ أو لإعوعع.] 16 


-لاا دش 
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هؤلاء في هذه الناحية بعد من الفلتات ؛ وهناك نوادر من أدباء الشرق» اتبعوا الطريقة 
ارءزية » أسلوراً وموذضوعا ؛ ومن بينهم نذكر الآديب الضليع < بثير فارس » . 

وهذا الاتجاه الهعري الجديد بدين بعمادة الال يم بالتموثف 0 يحفل 50 
العقل الباطن » ويصبو الى الفموض والاو .يام ؛ ومجاريبه الموضوعية موزعة بين الم 
واليقظة ٠‏ والنوم والوعي ٠‏ والارض والسماء "© - وأغلب تجاريب شعراء الرمرية 
ذائية » لا تدخل المياسة ولا حقائق الجتمع في نطاقها إلا نادراً ما تحبذ في شمر باوك 
أرومي ؛ ودس اليرلندي ٠‏ وقامل غيرها . ومعظم هذه | التحارب يلنها العمركن 6 ولغلي 
علمها ستار كثيف لا يخترفه الذكاء ولا الاصيرة إلا لصعوية » 'وفضلا عن ذلك ؛ 
فوحدها مقطوعة » وصورها. خاصة » لا برى القارىء من خلالها الفكرة » وموسيقاها 
شفافة رقّافة في أغلب الأحيان» لآن هذا النوع من الشعر حمل الموسيتى هدفاً من 
أهدافه » لا وسيلة من وسائلهء كا هو الخال فى الشعر المألوف 7) 

وبتفاوت الرءريون في أسالييهم ٠‏ فنهم من يِعول على السحر الافظي مثل دعبو » ومنهم 
هن لعل على الغرتم مثل قر لين » ومنهم من يلوذ الى الا.سهام مثل مالارميه © وهنهم من 
مجمع بين جمال الأسلوب و حلاوة الموسيتى مثل < بيتس » وأغابهم يعبر عن تأثر انه بالصور 
لا ,الاراء » وبالكلات لا بالجل , لآن الجلة ا تكوين:منطق » والكلات المثيرة يمكن أن 
تستذنى عن هذا التكوين المنماتى 7 وهم يقتصدون كل الاقتصاد في الاإعراب عن 3ه 
التأثوات » فتراهم يكتفون بالنقط الموهرية » ولا محفلون بالتفسير أو المقابلة أو المقارنة » 
ومرد هذا إلى أن شعرثم عفوي لا يطيق المنطق » ولا يحب اعقل امال . وم رزموق أن 
اتجاههم الهعري هذا يقود البشرية إلى ناحية لم تعرفها» وأنم بوسعون حدود التجرية 
الاشسانية والتعبير البشري (* . 
(685.)1 .لاع" أومرروع ترقا عوتفممدط أه عللثئة عل1 
(؟) تراث الرمزية- لبورا ‏ انف الأذكر 

(؟) مجلة «الرسالة» مقال للدكتور بشر فارس 7*٠‏ أريل سنة 19554 
(4) كتاب « الثمراء والناك » تأيِف لانون فوسيت 


' 1949 -83.م ع اعةقنوط ممقمونا طعط1) - وازلصبط ع8 وأموظ 
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وهؤلاء الشعراء لا يكتفون بالكلمة المتميّرة الحربئة » ولا الصورة الرأمزة » بل إن 
موضوءات قصائدمم خفية خفنة السو قاع الممنى » حتى لتستممى على أشد الناس ذ5 وفطنة 
وحساسية »؛ ولا درل فومها إل أصدقاء الشعراء :و نوادر من المرهفة ة أعصابهم و أولكفكم 
الذين عرفوا أس” طريةمهم » ومن شو أهد ذيك قصيدة ١‏ الحطوات :م5 ٠‏ » < ليول ثاليري» 
وفيها يخاطب سيدة » و«تحدث عنها » وبنتظرها » وهو يعني ااسيدة « الدفعة الشعرربه. » 
أو إاسبة الشعر "2 وهو إذ بتحدث عن ١‏ المية » إتما يعنى الشهوة أو الرغبة العارمة . 

وكذلك رى الشاعر الألاني « جورج استيفان » مدت ين قصيدة « الفأل » 
ونون عن تخوعة من طيور المسماء » وعن مواثي.ا ما في الجو ؛ ويعنى مها مظاهر حياته. 
وهو في هذا القصيد مجاري -- فاليري -- في قصيدته « الممطوات » آتفة الذكر . وفي 
تصيدة أخرى أراه يتحدث إلى شخص مئالي » وهو يعنى به ٠‏ وحيه الشمري  »‏ 
والملحوظ أن هذا الشاعر وان كان من تلاميذ - مالار 5 خدإلا أن تساكده قدت 
الجناسة والقوعة مما 6 كانت ١‏ كثر 0 وتيذا وخهيدا نو ]نه اقول تعدا الى 
رفيقه المثالمي » الذي لعفي به نه وحيه |أشعر 

رفي في المراء ا حولي إذا جن" المساء » بضيء ارب بين ااظلال 

مهاه 

أنت موطن شوق وفكري » أثعك في كل هواء موجود؛ وأمتصمك إذا دارت عند 

الشرب شفتاي » وفي كل عطر متضوع » أاتى قبلتك 


بذ نا فنا 
أت كالفدر سحو ووداعة» وكالر بيع خفاة وبساطة الى 
بن نط فنا 
واذا انتقلنا الى قصائد الشاعر ااروسي - بلوك - وحدناه في قصيدته الشبيرة 
« الاثنق عشر » - وقد ترججت الى عدة لغات - يقتحم ميدان المجتمع فيصف فيها الايل 
وهو لعني به النظام_الرومي القديم ».و لصف أحمال اثنى عر جندمًا ؛ولءني مم شعب 
روسيا » وبذ كر فيها كلا تسيز وراء دؤلاء الجنود » ويقعد به المجتمع البرجوازي » 


اا 0غ 


(1) ثراث الرمزية س 2٠‏ (؟) تراث الرمزية س 1*8. 
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وإصف فيها الربح» وبمني ها القوة العاملة المطامة لاثرثارين الاذين لا عمل لم ف الجتمم : 

وكذلك فعل الشاعر الابر لندي «بيتس» فيقصيدته «الوردة ألفية +دمه )ءىم؟ 1١‏ » 
الني محداث فيا عن الوردة» قال - « اي لاننظر ء ساعة هيوب الريح ٠‏ ربح المب أو 
الكراهية عند ما تذتثر النجوم في المماء! “وهو إءني بالوردة؛وطنه «ايرلندة » ا والملحوظ 
أن هذا الشاعر خال ف كثيراً من الآسول الرمزية التي كان ينتبجها مالارميه » فكان 
يز أن الرءز قد يحل مكان الفكرة » وأذ الرمزية يكن أن تعبر عن الاتفعالات » وان 
الرءرية لا تقتهر عل المءنى الذاتي ٠‏ بل أل طاهدنى ماما اددونرن 2١‏ لعكس مالارمية 
الذي كان صذيعه الشعري (عتمد التحربة الجالية فقط » وأداوؤه بقوم علىالغموض والابهام . 
وعلى الموضوعات الذاتية . 

وقد تأئر بهذه النزعة الرمزية كثير من الشعراء المعاصسرين » حتى البكلاسيكبين منهم 
والغنائيين » فقد رأينا مثلاً » الغاعر الاتجليزي « رويرت بردجر » وهو شاعر غنائي 
في الصف الآول ؛ نضمن شعره الرض الموذوعى » فهو فى إحدى تهائده يتحدث عن 
0 امرأة » وقارىء القع.يد لا بشك في ذلك » والمال أنه يتحدث عن « قط » | وقيل 
أنه شبح اءرأة ميئة 1 (9) 

هذه إلمامة عابرة عن الر.زبة الموضوعية في الغعر » وأما الصور والكلات ااتي بتخيرها 
ارعزبون فهي من العجب والطرافة يككان . هي مور وكات أريد مها التجديد والتغيير.”؟" 
والرموز الصادقة آبة الملاحة الباطنة والجال الروحى ؛ ومن شواهدها قول مالارميه : 
العممت البخيل ! . وتصوير 3 ربلك» النفس القلقة : بالغاية الذاوبة يمسر خ بها اللي 0 
والفتاة الصخيرة بالزهرة. وتصوير «فاليري» رواسب الفكر بالأحجار ؛ والافكار بالمام | - 
ووصف « بلوك » الموت باللمور الصغيرة » والمببية بإلنجم لهاوي من السماء ! والوطن 
بالعروصض . ومن لعبيرات« بيس »> : ااروح في رداء وق ١‏ والقلب في رداء أعر رافش! 
ومن رموز «دت . س . اليوت » الظلام في الظهيرة ٠‏ ويعني به تدخل الموت في الحياة؛ 


(٠. 41‏ لنأللة2آ .الم .(] ع موورليلة مامز نزذا عتسادمع)ز.] طوزالهه 16 عن لماه مة )١١‏ 
.45 بم ملاع" اوعدي نز3] (لإماعو2 لزه باطجشتمط]” عدروك ) عوزلوعج" أن علاتقة عط1 (م) 
4 ,2 اأعومد نرظ وأاتممسط ع متعمط (م) 


(4) في تميدته القلق براء1::م 
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أو الامحلال والحراب - ومئل هذه الرموز والصور الخامة والكلات الماريفة #فيض في 
أدب الرءزيين . 
ون ة وعدت هذه ارين به نالالما وأصداءها في شعر طائفة من أدباء الشرق » يا أسلفناء 
سواء من ناحبة الموذوع وهو نادر » أو من ناحية الصور وال كرات وهو كثير » أو من 
باغدة اللدؤثة الرعرقية. 
ومن أججل ما قرأنا في هذا النوع من ااشعر قصيدة < دعوة » اشاعر 2 سليم 
حيدر » وقد سجاناها في هذا الكتئاب ص 7 - وهي قصيدة رمزية في موضوعها وفي 
جال موسمقاها . 
وقصيدة 3 محر » لاشاعر ميشال بهير في دنوانه « غروب > ''' وقد رمن الى طيف 
الحبيية وأوحى إليها ».دون ذكر ها إذ قال: 
جاء : فن بر الد_ذا والطل وافيء والزهسر 
كالاو ن في دمعة الندى :ذرفوا همقل اأسحر 
والضوء في مخدع الدجى بيعب من وجه الندظر 
واللحن في أدغن على توقيمه يرقص الور 
في كل درب مفى بها يعلق من طيبه أثر 
نينا 
ذأقن:حق:غضا انون «وفط فى الوممة القدخر 
وال أههى من الأماني" وأشجى من الذسكر 
يوقظ فل مهرما على وساد من الضجر ! 
2 
وإن مسرحبة < قدموس » للاديب اللبناني « سعيد عقل >»؛ لتمدنا برموز 
موضوعية وموسيتى نابضة وصور رمزية متنائرة في طبات الرواية ٠‏ فضلا عن أنها 
توحي بمعان_ نبيلة كر بمة » وعلى رأسها إبثار الومان والوطنية على ابيب واللحبة ؛ ومحصلبا 


للق ديران « غروب » ص 156 
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في كلات ؛ أن كبير الآلحة ه زوش » اختطف « أورب » بنت ملك صيدوز ؛ التى هامت 
3 ا فذهب أخوما « قدموس » لاإعادتها الى وطنها وذويها . وانتصر 2 قدموس « 
على الا أسّه « زوش » واسكنه لم يسعد بالعودة بأخته فقد طمرتها الماصفة ! فاروابة توحى 
حب المغامرة والمناضلة » وترم الى غلية القدّر على الانسان مهما بلغت فونه وشجاعته ؛ 
وما ضمت من الصور الرمزية ما جاء على لسان «أورب » وهي تصف حبها بإلدمية الآثيرة 
الغالية تقول : 
دمية صنعتها من الحم الفرد ورصعتها بأطباق شهب 
فائقتها أمنيتى قبل أن مكلت بكون » وأينمت في خيال 
كانت التق من ذراعيء اذامدةت وكانت إذا هجمت سالى )١'‏ 
وقوطا أَبعا » وقد لذعتهبا ذكربات الاهل والوطن » وراودتها مسيابة أمل في حب 
أبيها طاء وقلبه كبير سمو ح ء فهي تصف نفسها « بالعصفورة » وتمف - على ما فملنا - 
أباها أو أخاها 2 بالخصن > فتقول مخاطبة الريح 
عرق ءأيها الصياء عل غصئاً عند حصياء » ما رزال وفيا 
مجرله عصفورة كن مغناها وكانت ‏ غرامه اعيقريا 
ماش مرة تسقام) ولا عم ' في مسمم اليالي بعشبٍ 
وجدت فاكتنى وما ممه للغصن كانت أم للحضيض المدبٍ 
آبة البال ء, 3 5 راح لعي لا ارنضى قيضة ولا هو 81 
سأل المير أن يكون سوال ناله المجديه أو نال آخر ”© 
وتقول « أورب » في «كانآخر مشحدثة عن تفسها » وعما أئارت غجرتها من شئون 
وشجول : 
زهرة لم تفق على الصبح إله هيلت الربح واستحر المجيرة * 
أتلمت جيدها فطيب على ليب وألوت فكل غصن كير 


لل 


)1١(‏ صرحية ١‏ قدموس 4 ص 08 الطبعة الثا نية 
(1) تدموس ص 60" 
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وهكذا از ما هذه المترسة: لدءت انا رمزيات 8 مَديْد عل »» وأشرةت على 
المفحات نفحاته » وقد اضطررنا » الى تناول بعض ما حاء في هذه المسرحية . وليست 
المسرحيات داخلة في نطاق ممئنا لأاننالم نسعد بقصائد هذا الشاعر المغردة ؛ ولا مرية 
أنه أغنى الآدب الثمرتي بهذه الروابة التي مختلف كثيراً مما وضع في الشرق ف هرات 
لنب نا ين : 
وعكن أن ند جاوزا بعض قصائد إيليا أنو ماضى من القصائد الرمزية الفاسفية » 
فقصيدنه < الطين » (أيئلا لين فيها حاورة بين الغني المشكير » والةقير الوديع وتصيده 
د التينة المقاء » '' التي تتام نفسها على أن لا تشم ركي لا بطرقها طير ولا بشرء اع 
برص مهأ الل الرجل الحر نص الباخل . وآخرة مثل هذه التينة الاجتئاث » وما ل مثل هذا 


وقصبدته « العليقة مر '' وهي الشو ااشو وك التي ار إض في الغاب لنقطم على العاملين 
طريقهم » قد يقصد منها المرأة المنحرفة التي تتقف تقف فى في طرق الشباب الوثاب . 


وهذه التصائد وغيرها في دبوان ‏ الجداول » رمزية في موضوعها » لا في أسلويها 
وصورها وألفاظها ؛ وعلى هذا الندو الموذوعى الرهري حرى : أوشادي » في قصيدنه 
< النعاج 476 ونقصد بهم بعض النواب الطيتحين الحانمين » - و « الصيرفى » في قصيدته 
« السحابة المنترة » 27 وبرصن مها إلى أحد ال1.كام المتجبرين - و ٠‏ اصافي الاجنى » في 
رجته لقصيدة 2 أنها الفرخة 6' لاشاعر ةالفارسية «ررورق» التتى و صن 595 إلىتر بية الفتاة 

وأما الصور والكلات الرمزية في الشعر الشرقي فقد <غل بها الشعر الابئاني والسوري » 
ويستحيل علينا في هذا البحث أن ظ ج29 وفك عن 0 نكتفي 5 
بماذج _قلال مها » نقطهها من الشاعر السوري المعابو ع نزار قياني > يديوانه المديد ا 
وهو في هذا الدوان بنحو محواً جديداً مخالف كثيراً ا ت لي ااسمراء » 
١ :‏ ).دان دارا لين نبو بورك ط لارواص + (©)ال#نوان ذاتنهس 586 

(") الدبوان ذائه ص 7 (4) دبوان الينبوعلاني شادي ص 45 )٠(‏ دبران « الالمان الذائية » 
الميرق ص *# 2 (5) دبوان 3 ألان الابيب » للدافي التجني ص ؟1 هام ١311‏ 

() دبوان « طفولة نهد ») مارى 1554 
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وقصيدئه «< وشوشة » دنا بطائفة من الصور والكلات الرمزية » فا نا لنراه يفاجئنا عثل 
ه_ذه التعبيرات : ه الانمتاق الازرق » وبيتصد به الانطلاق نحت الة.-ة الزرقاء وقت 
الغروب ! و « الوشوشة السخية الظلال » وبقصد مها المسات الحنون تي تتفي نفسه 
طلاها . ويذكر لنا « الأرجوحة الذريتة الال » ولعله يقصد بها ألوان الضاء المنوعة 
في الفضاء الفسيم ١‏ . وأما قوله « مخدتي طافية على دم الزوال » فقول مبهم ؛ ولعله 
لقصد به أن «كانه فوق الحمل حيث تطفو أصباغغ افق وهي < 0 الزوال » وقوله د قيص 
أخشر بوزع الغلال » فهو تعبير رمزي بديع ]ا يقعد »ه ء أن قيص فتائه الأخضر ؛ 
أذاسارت به نثر الغلال » فكأ * هوزع الامال الخضراء قِ النفوس الجدية . 
وهذه الصور والكلات المريئة تف من التحليل وهي الدكاسات نفسية هفت يخامارة؛ 

وهي من الشعر الخااص ما من ذلك ريب ء لها رموز صادقة لا محاكة ذمها ٠‏ وايس شعره 
في دو انه الجديد على هذا الغرار » بل فيه الواضح المبين. وسن بنا أن ناف من قصيدة 
«وشوقة» بعض فقرها » تاركين فبدها لاتمارىء , وقد مختلف معنا فى سير ما ذكرناهن 
اموز انهم إليه تقول : 

فى ثثرها ابتهال همس لي : تمالك' 

الى العتاق أزرق . حدوده المحال 


خ # # 
لا تستحي فلورد في طريق-ا20 تلال 
ما دمت لي مالي وما قيل . . وما يقال 
# ا 
وشوشة | كرعمة «غبة الظل-_ لال 
ورفغبدة مبحوحة أرى الما خيال 
على فم .. جوع في عروقه اللسؤرال | 


أنا م وشوشئنيى ملتى على الجبال 
مدني طافية على دم ازوال 
زرعت ألف وردة فدى انفلات شال 
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فدى قيص أخضر يوزع القغسلال! 
:7 #ا ا 4د 

قرمي, إلى ارجوحة فربقة الحبال 

نلوآن المدى ‏ ندى ‏ و أسبي الال 

تأكل في عرومتا ولظطعم اسسلال! 
نا نا 


وفي قصيدته « الضفائر ااسود » صور وكلات رءزية أقل مما في القصيدة الفائئة » 
وموسيقاها العذبة مك الموسيتىاارءزبية الأثير ببهءوتدورهور هذه القصيدة <و لالضكيرة ؛ 
ذهي هلال ضوء أهوة ؛ وشعر أنها سنابل ل محمد ؛ وهي أوشوكة صوداء «ديرى المقمد 
ومن هذه الضفيرة انفلتت خصلة على الىه_در الموج ٠‏ وتدانت الاصلة سخ الفم استقطر 
نبيذه ؛ وترضع الضياء من المهد الصذير ؛ و بعد هذه الالوان المبتكرة من الصور بنقهي الشاعر 
بقوله ذه الحميية المذراء الصغيرة <٠‏ قد نلاتى في تجمة زركاء» وهي عبارة رمزية بدلعة » 
فد مختلف في تفسيرها القارئون ؛ والمقصود منها أن الالتقاء معها في عالم سام تسبح فيه 
النجوم ارق ؛ وهذه القصيدة من أجمل قصائده وقد جرت كلا بي : 

باشمرها على يدي شلال ضوء أسور 
السعنة شام ل حمر 
لا تربطيه واحعلى على المساء مقمدي 
ا على فدات الغذا .. لم رفك 2 
وه 35 
أصفرر .. مزغرو 
واستغرقت أمسابعي في ملعب م ندي 


3 2 


وفر تمر عتمّة على الرخام الاجدمد 


ليا 
وحررته من شرلطر 


تقلني ويه 5 سوداء صر ىر المقصد 
توزّع الليلَ .. على صباح جيد . . أَجمْيدٍ 
7 ل 1 © ٠#‏ 5 
هناك طاشت خصة كدثيرة التمرهر 
لماش 
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دوم ل 
ضار أهوج التهجد 
المغراد 
8 - 
لون فم لم إسء:قدر 


. 5 وه 

نيرال أمزان 
0 

ونيضة الهد الصؤير 

ستقطر النبية رمن" 


الصاعد . 


وترضم الضياء من نهد معني المولد 
قد ناتق في مجمة زرقاء .. لا نستبعدي 


تصورى. . ماذا تكوق العمر لو لم توجدي 
وعدنا « صلاح الدين الآسير » في ديوانه « الواحة » بقلل من مثل هذه التعابير 
الرمزية. المريئة ما تمد ذلك في قصيدته ٠‏ ألخاطر الازرق » "22 التي استهلما بقوله : 
تقول ترى نئي على خاطر أزرق 020 
شظاياه القرار من النغم المورقر 
وهيةصيدة مبهمة المعا ني ؛ وقد امتازت عوسيت عذبة أثيرية » وهذه الموسيتى لمناها 
لدى « أزار قباتي » في ديوانيه اللذين أسلفناعلى ذكرهاء وفي دبوان « الالحان الضائمة » 
للشاعر المصري سن كامل الصير في»» وان كانت ملامح الرمزبة الاخرى غير موجودة» اذا 


غور 


قلست هذا الديوان الآخير أخذتك موسيقاه إلى الم أثيري شفاف . ومن شواهد هذه 
الموسيقما جاء في قصيدته « حياتي”' » وقد استهلها بقوله : 

إذا الفجر حر مني الجفوق. وأيفظ في القوى الخائره 

وهب نيم الصباح العليل يبوزع اتفاسه العاطره 


ورنّت على راقصات الغصون 
ولاح على قسبات الوجود 
صحوت أناجى خيال ا جميلاة 
اول أن اتفال الوجود 
فا خذ قيثار ني في هدوم 


تسم جنات أل أهره 
0 .» 

وي ذاطر ي روى ساحرة 

إل وآمل أن آمره 

أوقما ألماني العارره 


١5514 ةنسا١‎ 5 (؟) ديوان ( الا لحان الضائمة)  الصيرفي ص‎ ١١5 هبوان الواحة »ص‎ « )١( 
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ورا د المكتورد بشر ارس ع أول طلائم هذا المذهب ' وقد أذماً فيه ا كثر من 
ثلاثين قصيدة . أششر طائفة منها في > المقتطف وله الكانب المهسري » ورءزيته في هذه 
القصائد متفاوتة في الغموض »؛ من ناحية الموضوع . أو الآداء ؛ فقصيدته « الذكرى 299 » 
مثلا الني نشرها في عام 1974 ثتماين في رمريها مع قصيدنه « وحي 4 التي نشرها بمجلة 
الكاتب المصري عام 1447 » فالآولى #موضها واضح ؛ والثانية عصية على الفهم » الآولى فيه 
كثير من الحياة والموستى الطائرة » والثانية تبدو لنا كتمثال الرخام » لا روح فيها ولا 
حياة . والقصيدة الآولى رمن بها إلى ذكرئى المب بأنها ورقة حِفَّتَ ٠‏ وأن العصفور 
فوع منها وانزوى » وعيث بها الطل » وذر”تما الرياح ؛ وككثل هذه الورقة الذابة » حبه الذي 
ذوى وأنطوى » ومال عنه القلى » وثعت به الذهن ذا ض ذليلاً » وولى محترقاً وفيها بقول : 

ورقة جفَّت على غصن ذوى 2 فزع المصفور” منها فاتزوى 

عيث الطل بها ثم ارعوى نيذتها الرمح في عرض اافضا 

1 + و 

شاخ حي فضوى ثم انطوى مال عنه القلب طلأّب جوى 

هت الرشد به حتى ارتوى عنّضْه الأل » فولى مرمضا 
ورعاكانت قصيدته « رحلة خات 97 » خيس مثال للرمزية القيقية » فويدوعا وأداء 
وهو فيها روي قصة حب أورق في أثناه سفرة له » ثم ذبل وشبكا » وقد مير عنه 
أعبيراً ويا فيه اتتفاضة انفعالية فأخذ يتساءل ألم تسممواموتا صريم النخي » هو صوت 
قله صومً فثته أضلمه المتضعضعة ؛ تلك الآضام التى هفت إلى البرء من ندءها » في مكازما » 
حيث كفنت الماذي ؛ وانهت قصة الب ء ول مخلف جراحاً » فاقد طوى. الجراح العدم » 
ومع أن هذا المب لم «ورث صدمة في التفس ولا جد ر'-] في النؤاد» فلا تزال ذكراه مالقة 
به » وقلبه الذي رص إليه 2 لدم » مفو إلية ٠‏ وأضلمه تنفث الاحلام - ولا بف 


الشاهر عند هذا الاعراب الساجى في ومف حبه » ولكنه ينتفض انتفاضات قوية » معر با 


١9# قصيدة اله كرى- المفتطف ينار‎ )١( 
١5144 (؟) لندن بوليو +19 - ونعرت بالقنطف عدد نوفير‎ 
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عن هذه القعة مرة ثانية » فيذ كر ما يثور يواتحه من مطمع نضج وشوق يفطمه اليأس » 
وصوت قلب( رمن به إلى الشراع ) يضعف وموى بل بتحطم - وفي هذا القصيد بقول : 
اما "عم معي وما صر امع النهم 
أضلع صدر هفا - وما م 0 
إلى خليج الدفا مره الدم 
هناك حيث اتفصم ماضي الع 


فلا 00 الى اى (١‏ 
....ائث"8 طوى الجراح العدم 


فق صدرى 1 المحقاع 000 الف_ل-م 


2 و ر 
لنداننا نا 
| اما 7 عم معى سو وه | النغم 


صوت ثشراع ولى ثم الحلم يا لاعلّم' 
أعياه هول الفئنا! 
1 .سل ع 4 

فبذا القصيد كش ف جاله عند ما ؤفهمت رموزه وهو قصيد وجداني ناشط سر مع 
الأركة » متنواع النغم الم يصوار فيه قائله قصة حيه » ولكنه صور أثرها في نفسهء وهذا 
ماكان محري عليه - مالارميه - في كة_ير من شدره » ونه ليقول في هذا الصدد 
هلا تصور الثىءء بل الآثر الذي ممدئه » 9©) 

وإذا ما انتقانا الى قصيدته « إلى زائوة » 7 وجدنا نوعاً آخر من الشعر الرمري ؛ 
هو الشعر الوصني » وهو يقوم على ابتداع الصور والكاات الفخمة ؛ والاواذ إلى معاننبا 

)١(‏ الاثر والاثر سح أثر الجرح ببق بعد البرء 


(ب)”'.أأننلمعم علاعين نعلئاع!! متهم عقمط 16 رمم ععلمتوم* 


(؟) المقتطف_مابو ١944‏ 
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1 
الأضة . :هنذا ما برد الفموش غوساء وهنته القضيوة انارت ما سردا بين 
بعض التكتاب » فتمتها ‏ الزيات » فيكتابه « دظع عن البلاغة » بالفلوق المشكل الام 
الذي لا تتمناه العر بة بنت ااشمس المشرفة والآفق الصحو والصحراء العارية واامداوة 
الصريمحة ''' . ولم بكتف الزيات بذلك » بل أنه أباح في مجلته لقم متهافت أن رزري علمها 
بل برمي قائلها باهرف واللوثة (') وقد رد الآديب الامناتي « عيد الله العلابلي » ”2 علييما 
ورأى في القصيدة سالفة الذكر , عمق وفنا ممجيا » وأنها أفضل ما قيلفي المقلة ؛وشرحبا 
شرحا رائما »كا أهاد بروءنها» أدب المسرح الكبير الاستاذ زكي طلمات - وعداها 
قصيداً عر ييا في افظه وصوغه » انسانيًا في معانيه و.راميه 2 وأزاء هذا لخدف" 
المبين » والتفاوت المراجي ايف » نثبت القصيد بنه : 

لو كنت ناصعة الجبسين هيوات 7تنفضني, الزياره 

ما روعة الفظ المبين السحر من وحي العباره 

هه عد يد 

ظل على وهج المنين رسمته مدءجرة الاشاره 

خط تاقط كالمرين أرخى على العزم اتكساره 

ماذا بوحد الموصئين ! دوت شحج خلف الستاره 


#ا# هل 
:- . 7 م 
غيدت فى العهب الدفين معفى براعقه المكاره 


2 


درا فوت الناظمين ومضت مدني حاره 
وات وحواة اررق “يفنا لمشي اللراره 
فالقصيد » كا برى القارىء » أول وهلة غير مفهوم ؛ ولكنه اذا قرأه مرات ؛ في صبر 
وفطنة وحايلة - أمكنه معرفة المدنى العام له » وهو أن الشاعر يتحدث الى زائرة ذات 
جدين لا ددل على نفس صاحيته » ولوكان بدل على نفسها ‏ لما انتفض ازيارما > ثم ينتقل الى 
وصف مقلنها فيرءر طاه نوهج الحنين » و إلى جفو نما فير من إليها < بالخط المتساقط الحرين » 


)١(‏ دفاع عن البلاغة ى ص ١55‏ للاستاذ امد حدن الريات 
(؟) محلة الرسالة ب يثامر ١541‏ (") محلة الادييب ١544‏ ()) القتطاف سل ديمير ١11414‏ 
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ثم بنتقل الىمعنىآخر في بياته الثلائة الآخيرة » بدور فيها حول هالةطلءتها؛ فيصو ر مكنونها 
ب د العهى الدؤين» وأنه لحعز الناظمين عن جعه؛ ولكئه ماج" على اطالة » فكأن هذ 
الماوج خطوات #س متئُدر وهذه المعالي التي انثالت علينا من قراءة هذا القصيد مرات 
ومرات » تاف في جرئياتها مع المعاتي التي انسابت مخاطر الاستاذ عبد الله العلايلي » وريما 
كان هذه الصور والكلمات » مغهوما آخر في ذهن قائام-! ؛ والفي ء الذي لا ريب فيه أنها 
نار سيراً موفقاً مع طريقة - مالارميه - في ابراد صور متتابعة » ومهابهات مارضة 
اتجربة مرئية » أو فكرة من القكرات '") 1 

٠‏ والماحوظ 5 هذه القصيدة »أن موسيقاها ؛ مع جاطا. قد تأثرت بقافيتها الموحمدة 
وكاو هنا عق قتلها إن شه داهن عيودة القاقنة » لتحم رتموسيهاها وعطاق:. 

»ا إنهفيهذه القصردة » وفي غيرها ينظر عند أداء ارببه الشعربة بعين الماضى؛ وير بط 
نفسه بالمعاني اللغو , نه الآسيلة للكارات » فنراه لستعمل مثلا عبارة 3 ناصعة ين يمئاها 
الآديل وهو 2 الوشوح » لاالممنى العصري المألوف ؛ وتراة يستعمل كلات تمناص على 
الفوم مثل كلة « الأدر »أو « الوهس» وما ماثلوما ؛ وهذا المنجى » وان قصد به اغناء الاخة 
أو إحياءهاء إلا أنه في رأينا بزيد القارى» المثقف جهدا آخر » يضاف إلى اللهد الذي 
يتفقه في عرف رموز الصور » أو رموز الموضومات . 

وفي هذا إعنات للذهن والاعصاب والمواس ؛ ميا فضلاً عن أنه يمل تقل التجربة 
الشمرءة أ كثر عسراً وصعوية » بل في حك المستجيل . 

وعلى أي حال ؛ إن الدكتورة بغر فارص» يمد من رواد الشعر الرءزي » وذ أهدانه 
ف ديد الشعر وتطعيمه إيأه بالآدب الغر في » وان اقتصر على حتويات الشعر » دون أدائه؛ 
فهي أهداف نبيلة محمد عايها» وهذه الأهداف أم عندي من أماله الآدبية » وان كانت 
ل أعمال شعربة قيمة » ذكرنا بعضهاءولايتسم الجال لذكر البعض الآخر »مث لقصيدتهه الإريف 
في بارس »و «الى فتاة » (" وقد 9 من الما جيل لقره الثانية من القصيدة 


(1) .1946 --191 .م سعل:هم6 عونل ©© '(5 ؤرولاء 1 أه ع+لرء 1 ع5 
(؟) النتطف ديسميرسيةم578١‏ (") محلة الكاني المصسري- مارس ١91217‏ ص 147 


ما6.أ2 01000120 21136 وملعم .]//نةمغط 


وم 


الآخيرة » وهي هوجهة الى فتاة ضل في تأويل أهواء عيوتما ؛ ورقات جذونماء فسخ 
بطالبها بأن جود عليه با في خائنة عي وما ء بقول : 

بمزبني يا ه وضوح 1١6»‏ “روة القطب الخطير 

أنا في وهج الفتوح يبظ لكن حسير 


حاتت قد توح مخفيسات الاثير 
ونه جودي بإلشروح بكري أنس الغرير 
ولو سار الدكتور بشر فأرس ىمحو هذه الفقرة » في <فة الأسلوب؛ وشفافة الموسى» 
ولسر المعاني شيثًاً ما؛ !كان لشعره الرءري ؛ شأن خطير . 
ش 2# 
والحق أن هذا النو ع من الشعر » ينفث فى الجو الآدني أنساما عذبة حديدة » 
ويزْجي الى النفس والذهن غذاء لا عبد ها به ؛ وهذا اذا رفعت عنه بعض أحاجي الطفاء 
والابيام » ومخدضف قليلةٌ ان رَمَوده المتماقية »:ودورة المركرة المتكائفة وسيذا لو 
انطلق من نطاقه الذاني فعترعن مجارت خارجية » وسداث عن اخوال امجتمع ‏ وم فيه 
من أحداث يجمل في تصويرها الرص » ولا يحسن فيها الوضوح والجهر . 
وقد أتيئا في صدر هذا البحث ببعض الر واد اللامعين من شعراء هذه الطربقة أمثال 
باوك وبينس واستيفان جورج » من كانوا بتئاولون برموزم حياة لمجتمع 
واذا رحينا هذا النوع من الهعر » فذلك لآنه شق لنا طريقاً غير الذي ألفنا » أشبه 
ما يكون بالطريق الجبلي الوعر المابد بإلضباب ؛ ولكن لا يخلو ء.وره ون لذة لدى الشحجءاذ 
الجازفين . 
وقد شاق مثله أمعض عماقرة المشرق من أمثال ان عر رفي والينام وابن الفارض » 
ولاجناح على أدباء الشر قاليوم لو تهذوا الى مل هذا ااطريق » اذا وهبوا القاباية واافجاءة 
وارفمة عن السكثافة الدنيوية . وصدروا في تعبيراتهم عن صدق؟ وأمانة وأصالة » غير 
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غالطين في صذيعهم الآدبي صوراً بقظة بصور علمة موحيةء ولا كلات أبلاها الاستمال ؛ 
بكات جديدة طريفةء كا يفعل اليوم لض شوراء الذمرق الذين بالدون هذه الطريقة» 
ومحا كونها محاكاة جركة سمياء؛ ولا يمع هذا دن التأثر بأدباء الغرب » على أن يكول 
هذا التأثر توجيهيكّاء لا يؤثر في استقلاطم » ولا ءار على الذين يتطلءون بأبصارم الى 
الاناق الجديدة والموالم المتخيرة والمذاهب الآدبية المنوئعة » ا العار كل المار » البقاء 
على امود ء والقناعة بينبوع واحد قديم » قد لا محلو أمواهه لآفواه ناشئة اليوم 
الظامئة ملف الينابييع . 

وإذا كان الآدباء الغربيون لا مجدون غضاضة في أن بتار بعضهم أدب البعض الآخرء 
حى لمكون هدذه :الؤارات الاحنية دكي عننا ٠‏ وأساسية ضع 21 23 فلاعساءة 
علينا اذا جارينام في تطعيم أدبنا العرقي بلطائف آثارم لد بدة » كا جار ينام في لطائفهم 
الرومانتية ؛ عمرشرط أن لاننساق في تقليدهم الى حد النقل أو النسخ . وازام”علينا إذن :أن 
قف كل نعرة أدبيةمتمصية » أو نقدية جائرة » بلعلا أن تفتح صدورنا لدراسة كل 
هذهمر جديد ؛ وإذا خرفت الملبلة من مسايرة مذه بأد بي جريء » فهذه المايلة إن حدئت 
فلن تطول » وهي عندي خير من الاخلاد الى الود ؛ والمناعة ماورنه ااساف هن قرون 
وقرون. ١‏ 


« السريالية الشعرية # 


وقد يكون من افيد ء أن نادم الى تزعة أخرى » غير النزعة الرمزية ٠‏ وهي التزعة 
السريالية عناءناهء»:«5 وهي نزعة فنية وأدبية متطرفة الى أبعد حدوه ااثعارف » ندين 
بالمرءة المطلقة واللجازنة الذيفة » والحروج على كل عرف وتقليد » فهي في الآدب تنفر من 
موضوعات الفكر الجارية » وحقر الاساليب اسائدة في أشكاطها ومورها وازاما 
وكلاما ''' وتسخر من العقل ومنطة_ه » وجل إطاماتها من الاحلام والرؤى ودفه_ات 
)١١‏ الادب المفارن ‏ لفان تيجم - دار الفكر المربى 


لم) تمامرة علوم نر8 تسوزلوءعجلاة وز أقط لكا 
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اللاشعور وااتأثر ات الماضية . وطريقةما لوحيسد دوافم اللاوعي بالوعي» و للم 50 
والرشد بالتبوس ! 

وهى نزعة فرلس-ة المولد اع ميا لور يامو انم نندثناننا ورقيو للدطسا 
وتأئرت ءأول الآمى» بفاسفة هيجل وسيكولوجية فرويد » وعن ه.جل أخذت أظرته في 
الديالكتيكية ؛ وطبقتها . ما يقول هربرت ريد الامجليزي ‏ على الفن ١7‏ 

والمقصود بالايالكتيكية هو التتفسير الماماق لحدوث تذير أو تقذم ما عند سيق وجود 
لعارض أو تالص بين مذهمين ٠‏ كءفى أنه عند حدوث تناتض ين مذهمينزن أو تدافع بيمهما 
لوعن اي من اجامات لاخروج من هذا ااتدافعم بحل بحل ج_-ديد أو مذهن جديد. 
وهذه القكرة أخذ بها هبجل وطبقها في المثاليات واحتذاه 1 ركس وطبةها في الماديات » 
وتأثر مها السرياليون وطامةوها عن دنيا الفن » وعند ما اهمد النزاع بين الم والواقع في 
دنيا الفن والآدب ١‏ وطغى الفكر كا طفت المظاهر الواقعية على عالم النفس ؛ وجد ااسسريالبون 
المل في الاواذ إلى اللاأشعور ؛ وفرضوا خيالا نمم على ظلواهر الآغياء ؛ واستعانوا في ذلك 
بأمحاث العالم السيكو لوجي العظيم - فرويد ‏ وترجوا عن أنفسهم »لا عن الدنيا الفحوطم 
وسيدوا_ كما سول « اندريه بر دَونْ »شي آفاق جديدة لا عهود للاويال مها 2 وكاعا 
أناءوا ثقاب في ظامات مالم #هول مليء بالروائع الذهنية . لكة الجارية عندمم خيز 
متعفن » والقناءة دغية رخيصة ! والككهال المألوف كسل ! ولا انتاج حقيى غير حرية 
مطلقة بل هوس ونون !ا 

ففي المقل الشهعري » ع التجارب اللآدببة ه ن الم و*ن الل شدور وتأدية 
هذه التحارب لا انط لا ولا مقياس ء وإبا تقوم على العفوبة أو التاقا” ليه الندنأة0اماانا ) 
مواة عن لعفن عد 1 أذ رسلا » أو متنى » أو .ريما من هذه الآنواع . وتسير 
المعاقي والآخيلة سيراً حلزونمًا مضطر » عثل هاما تفسية الشاعر المضعاربة ؛ وحالته 
البارانووية »مده التى محعل من التوافه » دنيا ضخمة معقةدة التركيب » فالناقوص 

لمعه امعطعع قط نر صملاء يل معاصة ‏ سروللعيسير5 (1) 


موجود بدار الكتي الصراة نحت رقم ر 115 . 
وو ساش 
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الكمير في البرج العالي. هو أءرأة "رقص ! وذراع اأرجل الممتدة بمسك اسحابة المسئديرة | 
والسحابة المستديرة هي ندي اءرأة | والآرض زرقء كالبرتقالة "(١‏ وإلى ذير هذه من 
الممور الميرة لاغرابة » والدالة على الاذطراب والشرود المعيد بل اطلوسة . وهذه الطاوسة 
في اعتقادم ‏ مخلق الفن الشعري » وأما الاتزان المقلي فلا يمخلق عملدٌ فنا ©) 

وفضلا ما تقدم» «السرياليون لا يوتمون بالابقاع الموسيقي ولا نظام الكلات 
ولا الثقفية » بل مهم منحصر كا قلنا في أن بأني القصيد عفوكا محضاً » وكل قصيد غير 
عفوي وفيه تفكير لالعدش . ويقول هربرت ريد « إن الشمراخالد لشكسبير أو بليك 
أو هويكنز أو إليوت هو الشمر العفوي الذي نبم من الالحام » 

وأواتم اللو دودس السباليزب؟ يقول الفئان الفر نمي ألوار قاع - مونم 
بالوضاعة المتعدرفة ؛ إبما يموزم الفهم أو #دقعوم الكراهية ؛ وموقفهم مهم نم لوقف أولكم 
الذين عذ بوأ جاليلو وأحرفوا كتب روسو وأزروا بوليام بليك ؛ وقابلوا واجنر بالصفير , 
وحقروا بوولير 240 

والذى براه 3 هذه اللزعة الجمديدة 5 لادب رؤى جديدة ومجارب طر ئفة 
وأخيلة جريئة » وتحفر الآدب والشاعر الى المرأة والتحرر ؛ والطرافة والق الديد؛ 
وهي أنفع ما تكون للادباء الششر قير الذين أ<لدوا إلى التقليد والى المحافظة والى القناعة 
ااوروت: 

ولكن ثمراتها وأنتجتها ااشعربة المعتمدة كلية على اللأأهعور تبدو لنا كأنها كرات 
طفلة غير قابلة للغوم ولا لبهم ؛ ومنالحال نقل مجاريبها الى الأهن أو الشعور . والتاقد 
الآدبي لا يستطيع أن _يوضى ع نكت من موذوعات هذه الطريقة؛ ولاءن أسلوبها» 
وذلك لمروجها الكلى على الحلق » وعلى ادال الاساو بي . 

ولي أمطي فكرْة تقريبية عن أعمال السربالية العمرية » مثل بقصيدتين لاثنين من 
رحاطا ؛ اح_داها لاشاعر الاتجليزي ااسريالي « دافيد جاسكوبن ممنرمءةة0 لأعدط عئو انها 

1 لم للمفباع ابوه بره حت موو اقفن (ل 7 


31 .م .لم شتاقعمرتزة5 (3) 90 .ص .لوؤتلومعن5 (2) 
7 8 166 .م 25و ألدمععنا5 (4) 
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«دظع عن الا نسانية » 7" ء والثانية لافنان الايطالي اليوناني الأصل « جيورجيو 
دي كير كرء عنوامها « الايلة 0 ش 

ودائيد جاسكوين سربالي متفرد في ات#لتره ؛ وقد كتب في سن السابعة عهرة كتاب 
فى النرالنة كه حسة فى ١هنلة‏ النالقية وله عوعة شير لدع ك2 اقول 9 اسان 
سبندر » - في صف الشعراء المقيقيين » ونقطف من قصيدته التى تقدم ذكرها قوله : 

إن وجه الطوة مسود بالمحرين | والشمس هن فوقهم حقيبة مسامير !| وعند الربيع؛ 
الأمبار الآولى مختني بين شءورثم ! وجولياث 9 يمس بده في اابثر الاسممة » و#ني 
رأسه ظ وين قدي ترق عه . والاطة_ال» وثم لصيدون الفراشات » «لفتون حوفم 
ويرونه هناك ء يده في البثر » وجسمي خارج من رأسه » فيخافون » ويلقون با كرم 
ومختفون في المائط كالخان ؟ 11 ' 

2 

وأما ه كير يكو » فهو مصور وشاعر وقد ير باستلهام نفسه ء والزراية بالمدنية 
الحاضرة ؛ وفي قصيدته < ليلة » التى أسافنا على ذكرها نواه يقول : 

في الايلة الماضية » هيت رياح قوية » اعتقدت ألا أنت لتعيث بالامم اضيقة 
رجل الدين » وفي وقت الاظلام » الآنوار الكهربائية » كانت محترق مثل القلوب . وفي 
المويع الثالث من الليل ٠‏ استيقظت قربا من محيرة » حيث تفتهي م.أه نمهرين . و<ول 
المائدة » كان النسوة يطالعن » والراهب صامت في أنظلام » وفي بطء ٠ررت‏ عل القنطرة . 
وفي أعماق المياه الداكنه» 1 نمت ممكا كبيراً أسود يسبع في أناة . وفي المال ؛ وجدت 
تمي في مديئة عظيمة مر بعة » كل نوافذها مخلقة ؛ وفيكل جهانها صحت ميق » وتأمل” 
في كل مكان . وماد الراهب » فر الى جاني » ومن خلال ثوبه السكمنو لي ريت جال 
جسمه ااشاحب الابيض كتمثال لاحب . و م اليقظة »ر قت المادة يجاني | 

جد سد ٠.‏ 
فبذا القصيد » أن تفذنا بصعوبة الى معنى بعض أجزائه » ف نه يستحيل علينا الوم.ول 


!225 م .6زقأاقع:هلا5 (2) 444 .م 37-40 (عالهونووع 16 عناحع؟!) عستماومم (1) 
() جولياث : المارد الجبار الذي كته داود 
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الى هدفه !كي ؛ ورا أمكن المحلل النفذي اكتناه هذا الهدف »ء أما عرد باسكر بن 
سالفة الذ ؟ ر فلم مخررج منه بمدنى جِرنُي ولا كلى » وقد ينظر الى القصيدين قارىء آخر 
فيعدها عير وسذفا » وذلك لاستحالة نقل المعنى الكلي الى ذهد-» . ولكن ادن 
في الحق أثار | يبنا ودهشتنا البالفة . واذا كان السراليون لا مهم ذقلت ت مجادبيم 
الشعر نه به أم لم تنقل » إءا الم. , عندم إثارة العجب 8 هذا العجب الذي ير يدون » لن 
اعون وحده برسالتهم المتحررة التي بزحمو>ماء إذ لايد من «شاركة الفكر فيها » ومن 
لانذكر نفع الاجوء الى العةل الباطن واستيحائه » ولسكننا وى أن مار هذا ااعقل الباان ؛ 
لا بد أن عر بعيدان العقل الواعي ليهذبها ه ويطهرها من أوشابها » وصبيانيامه!» ونعتقد 
أن رقابة الوعي لن تؤثر كثيراً في التلقائي-ة التي يبيمون بها » بل هي خير” لأداء الرسلة 


التي يتغذون.ا . 
عع . 


وليست النزعة السريالية.بدعة غربية » ولكن حرثومنها تنبت حيما توجد ااتفوس 
المتناقفضة المضطار بة ؛ والشخصيات المصابة هنون اامظمة أو هذيانات الانطاباد ‏ أو لني 
المالات . أي أنها توجد في كل مصر وقطر ء وإن اختلفت في الملامم الظاهرءة . 
ويمكن لانافد المتهمق أن يجد في الاثار الأدبية الشرقية » شواهد من جوهر السريالية 
في لياس مغاير » للسريالية الغربية التى ألمعنا اليها » وتكاد وجوه أمحاب هذه الاثار 
#تكشف لنامن بعض موذوطأم المنحرفة » وإن ارتدترداء الكلاسكية أو الروماننية أو 
ارءزية . ولا نستعايم أن نتعقب هذه الآثار في الآدب الشرق » ولكننا تكتنى بدحات 
, من ددوان الشاعر لحان 2 كمل أمين » (1) وهو شخصية سريالية في 0 وفوضاه 
وإنكان أسلوبه كلاسيكي.ا ؛ فني هذا الدبوان راه يعطف على البغي ويربها قلبه »وحمل 
حملة شعواء على إعض الآسماء الشبيرة في المجتمع المعمري ؛ ولعير عن عالتة التارنوية ؛ 
واستملائه الجنو ني في مواضم كثيرة من دبوانه » ومن ذلك قوله في آخر قصيدته « كفاح 
إلى الأبد 0 


1 نشد الخلود » ولو 0و١‏ (؟)ص ءادن ٠‏ الدبوان آنف اذ كر 
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الى الذين مما في ذوق مالموم 
العا شين مع المولى منامصمة 
ل حيوت ومد الله في أجلي 


واعدف؟ نوفا او متلا 


وفول كل عظيم فوةهم قدي 
كالم في العين بل كالدود في الرمم 
لاسفكن”' دم الكتاب في امي 
أنه من العاج بعد اليوم نم 


ومن أهاب وصوت المقملء في!؟ 

وتمدنا قصيدته ه ذكريات ليالي ااشتاء » ('2 بدو أهد حية على هذه الشخصية السريالية 
حيث يقص قصة حياته مع اعراة لفظما المجتمع ٠‏ ويبدي آراءه المناقضة لا اسطلح عليه 
الناس » ويزري بها يمري في الدنيا من نفاق » وقد بلذت هذه القهة انين بيتا يمد المائنين 
ونكتفي هنا ببدابة القصة ونايتهاء وأنه ليقول فيدبياجة كلاسيكية قوية مشرقة : 


1 8 1 ات 


'لقد كأن ذلك في ليلة «مسيّدّة من ليالي العتاء 
بير بتولورف عن مدلجيسه صعاليك فسّاق حي البغاء 


قوذ من آرعة” الساتاسدون: وسفن امن هله الآثقيساء 
خرجت من الهان أيثي الطريق إلى حيث باتى بطهئي القضاء 
وقد كنت أسمم خلف البيوت رنين الكؤوص وضحك النساء 
وصوت اسكارى خلال الدروب لضحون بين الشجى والغنساء 
ومن طادة الفوضوي الماة طلية) لم شاء أنى نشاء | 
و بعد أن التق بصاحمته أخذ بقص عامها قصة حياته وشروده عن أبيه 5 وأكذك هي 
روي له قصة حداتم_ا الاايمة ؛ وانتبث قماعهما عونا بين بديه » وانه اير وي وداعا 
الأخير ول : 
وني عصر بوم كثيب الساء 
مثثى موكب في رذاذ الشتاء 
آنا والرات ‏ وجالما 


سحي اليكا” يدهم المار 
محائى الورى وائق هن سخر 


وحنان مرقدها وال كر 
(1) دنوان نشد الود المتقدم ذكره صالاو ‏ ه١١‏ 
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أنا ‏ وارات ‏ وحٌّالها فعكنا الحوى والردى والقدر! 
قطءنا الطربقن وكان الطسريق عاية كل سباق البشر 

وهكذا يجري < كامل أمن 6 على غير وعي منه حو آراء السرياليين وم. دهم تلك 
الاراء المجبية التى لا محفل بنظام تأكمء ولا رفى 1 ة كاذية ولا تذعن اجتمع بفرق 
تفر يتا واسعاً بين الثنى والفقر » ولا محترم تمه تقوم مشاه وخلقياته على أممس الم 
والخداع والثفاق» أو على دءوى التتقوى ال مسكبوحة أو الطور المرافي ٠‏ بل تقوم مبادئهم عل 
ليم هذا الجتمع المريف وإقامة مجتمع جديد يدين بالحب الحقيتي وألهرية الطليقة . 

وقد سار هذه الطربةة » موضوعا وأسلوبا » طائفة من مصوري الشرق وشعرائهم 
ونذكر من ينهم في مصر الاسائذة رمسيس بونان وله شهرة ذائمة في التصوير » وجودج 
حنين وله عدة قصائد سريالية » وكذا الشبان :كامل زهيري » وهو ادكامل » وعادل أمين ؛ 
وكامل التلفساتي » وطم في هذه الطريقة شعر وثثر مميبان . 

و نكتفي هنا بتسجيل قصبد. واحد 4ورج حنين عنوانه ه انتحار مؤةت »© وقد كتبه 
الشاغر أول الآص بالقرلدية » وقد جاه فيه : 

« في أماق الآدراج الزرقاء » التي رحلت مفائيحها إلى الاقدال المتوحفة '. وتاهت 
خطاباها فى سوق الاعترافات 
في أعماق الأدراج الملونة بلون التامذة » بين سيجارة ذا بلة وصافءتين » برجم قار خهما 
الى الفضيحة الآخيرة ؛ ححدث أحيانا أن تلتقط ٠‏ شفاه مريرة » تتلوكلات قريبة ؛ مببط 
كالحمى ؛ متحدر الصوت !! « 

وعلى مثل هذه الملوسة.جرت بقية الفقرات » ومحن ل قاذا. لا حب هذه الفوضى 
الآدبية ؛ وإ نكذا 'رى أنه هن الخخير للأدب الثشرقي آن إ-دوحي أأوعي والعقل اأماطن 
والفكر والانيا الخارجية » ويجمع الى الفكر والعاطفة» الحيوبة والفجاءة؛ واشق الشعر 
الحديث طربقاً جديداً » دون تقمد أحمى عذهمب أو نزعة غر بية »كالنزعة السريالية الضيقة 
التي أوجزنا الحديث عنها وسنئولى نقد هذه الطريقة في محث قابل 
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٠‏ ا 


وقتضينا الانصاف أن فم الى هذه الأبحاث بحثاً عن النقد الأدبي في مسر في هذا 
القرن ؛ وبيان المذاهس التى سار عليها الناقدون الممر بون . وذلك تصحيحا لدعابير الادبية 
وإنصافاً لاشعراء المتقودين 

وعكننا القول عامة» أن أغاب النقد في مصر في هذا القرن سار المذهب اافةتهي 
ععتى أنه دار كله حول أشربح الآبيات قرعا لنويا ا وضروي اكول اوش سم 
القصيد جبلة » ولا ما يكن فيه من اتفعال أو طاطفة أو فكر أصيل وما ينض فيه هن 
موسيتى . وهذا النقدء ولا ريب َفيك أسلفنا في فصل سابق على جوهر أأشعر وروحه 

ومن مئال هذا النقد نقد الشاءر الكبير أحمد محرم لكر من حافظ ابر اهيم وامماعيل 
00 وقد دار كله حول أخطاء صبري وعافظ التدوبة واللغوية . وعلى هذا الطراز 
أبما نقد الاستاذ مصدائى الرافعي لاعقاد 9) وكذا نقد العمقاد لادكتو ر ناحى 

ولم يكن للمذهب الفني الذي ينظر الى التجربة الشعربة والصباغة الفنية الا فليل من 
الانصار » نذكر من بينهم معاراق وأا شادي و ناجي ؛ وقليلاء من أدباء الشياب الممتازين 
وتراوح نقاد آخرون بن المذهمين الفتهي واافني » ونذكر من بمهم الدكتور طه حسين 
والاستاذ احمد الشابس والدكتور حمد مندور . 


(01 32 9 أبولو » بوليه ١١‏ واككتور 4”و١ا‏ (؟) كاب « على السغود » لارانمي! 
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ولم يوجد إعد في مصر من سارر المذهب الواقمي في النقد , ذلك المذهب الذي يلقي 
أكثر اهمامه الى الموضوع مع تقدر الصياغة “ورعا جرى هذا الاهمامعرس؟ »على أقلام 
عض الناقدين »كا شع بصرص من هذا اانقد في السنين الاخيرة على أفلام بعض اله باب الصاعد 

ويحسن بنافبل تقدير هذا النقدء أن نذكر ما ول إلينا هن التا ليف التقدي في 
مصر ء في هذا القرن ؛ ومنها كعاب « الديوان» لدازتي والعقاد ؛ وكتاب «على السفود» 
معمافى الر |فعي »وكتابه رصائل النقد « لرمرى مةتاح » وكتاب حافظ وشوتي» لادكتور 
طه حسين وكذا كتاببهة فهو ل فيالئقد »و«حديث الاربعاء»؛ ثم كتابد الميزان الجديد» 
الدكتور مندورءوكتاب«أصولانقد الآدني» لاح ااهايب ؛ و مث الدكتور اسماعيل أده 
عن مطران . وهذه أشهر كتب النقد في مصر . وهناك كتى” غيرها» ومنها كتيب 
اسيف قطب ٠‏ مهمة ااشاعر في الياة » وكتيب تار الوكيل 2 رواد الدمر المديث » 
وكثات ا 0 أذناء معاصرون »> ارحلاوي » وكئاب دكين وشخصيات » اقهاب. 
ويضاف إليها حملات أدببة لنت بالمحوث التقدية » ونذكر منها لة ااسياءة الأسيوعية 
وعملة 2 الامام 0 و«أبولوه » ومحلة 2 أدني » و« الرسالة » و < الثقافة » ولتي 
< الكائب المصري » » و«الكتاب ». 

وأإدر فأقول » ان كثيراً من النقدات في «ذه النا ليف لم تكن مرآة لادب هذا القرن ؛ 
بل كانت مرآة لنفوس الناقدين واشعالا مم المنيفة ومورة شه ومامم وعدوامم على 
القيم الادببة ؛ وعبتهم بكرامة المنقودين . 

د ا نا 

وأول هذه النا ليف« كتاب « الدبوان » الذي أخرجه المازني والعقاد » في نقد شعراء 
الطليعة في هذا القرن وهم شوق وحافظ وعبد الرحمن شكري . وعند تصفح هذا الكتاب ؛ 
لس مبلغ آثار التحامل و مدى ل هذين الناقدين الالمين جردا الشعراء ااثلاثة هنكل -سنة ! 

وما سف عليه ان كد الشاعر الممتاز 2 مييخائيل نميه »> #مله التعصب لاتحديد ؛ 
على امتداح نقدات « الديوان » في كتابه النقدي « الغربال » إذ جاء فيه قوله 7') 


:ا١49 -كتاب « التربال »هص‎ )١( 
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ففي العقاد والمازني قد وجد الآدب العرني إج_الا”, والمصري خامة » ناقدين 
في أنديهما موازين ومقابيس هي هن أدق ما عرف في الأيال الاخيرة هن اأوازين 
والمقاييس الأآدبية عندنا»”')ويعوز هذا القول في موذم ثان. إذ ول : : إذا كان ااعقاد 
قد فضح شوق شر فضيحة فشر بكه المازني قد أماط الائام عن اثنيز آخرين » ها شكري 
والمتفلوطي » فأرانا الأول شاعراً بتصنم الجنون في نظمه وثثره » ظنّا منه بأن الروج 
عن الموضوعات الشعرية المطروقة الى الغريبة الابدة» تؤهله لآن يدعى ميتكراً وعدداً ء 
غير أنه في نظر الماز ني ما أفلح إلا في إثيات جنو نه الحقيتي لا الجازي ١‏ » 

وتلقاة هذه الآراء المتحيفة » 'رى إزاماً عليئا أن ناتى قليلا من الضوء ءلىكتاب 
الدبوان و لا لف من لض الاثار في الاذهان مالعا لاشعراء المنقودين 

وهؤلاء الشعراء مع) اختلفنا في الحسكم على منزلة كل منهم الفنية ٠‏ فلن يشكر منصف 
أنهم ردّوا الى الشعر العربي تعاطه وأضرنه ورواءه ؛ ومهلدوا أحسن عبد لانيضة 
الشعربة الحديئة في مسر 9) 

ان ينكر منصف ما طؤلاء الهعراء من الدرر الشعرية ااتى لدت في دواو نيم قبل 

2-008 العقاد والمازني وبعد صدوره؛ وماطم من 5 «شرقة وهوسي.تى 
عذبة ومعالي رائمةء وقد يكون طم «فوات وعيوب كا لكل شاعر » ولكن ٠و‏ في 
« الديوان > ل مجدا لاشءر اء المنقودين <سنة من السئات » وإنما كل نقدامم دارت حول 
ااسيئات . ومن أمثلة ما جاه فيهذا « الديوان » نقد المقساد لمرثية ههدانى كاهل الشميرة التى 
أمتهلبا شوتي بقوله 0 1 

ْ المشرقان عليك بنتحبان تاصيهما في مأتم والداني لا. 

تلك المرثية الوجدانية البة اارائعة الممروجة بالمكة والموسيقى لمدوية 5 


١ 


5 0-3 


لظر العقاد آنة الفعوذة والئةف_ كك والعدام الشعور 6 واستدالت اقيم ابناعياا قٍ عين 
الناقد أصدافاً معثلة ! 
1 كتاب الفزيال 45 

(1) كتاب « حرفظ ودوق » للدكتور طه جين ص 7١7‏ الطبية الاولى 


و 
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والنافد المنصف إذا أظر الى هذه القصيدة من الوجهة السيكولوجية لا جد فيا مأخذاً 
اذا نعمق شخصية شوق . ذلك لآن شوقيًا كان ينظر الى أحداث اللياة أفارة فاسفية» 
فرو لا يبي على أحدائها ؛ ولكنه رتفم عليها » ولصور عبرها » وعلى هذا سار في عراثيه 
فهو لا سي ولكن بتفاسف (')وهو لصوار صورة عامة لموضوعه ؛ ويمزجه ببعض 
الم كقوله في القصيدة 1 نفة الذ كر : 

دقات قلب المرء قائلة له إن الحاة دقائق وتوان_ 

فوجود هذا اليبت في قصيدة الرثاء هو آبة من آيات هذه الشخعية التى تنمكس عل 
الخارج ٠‏ وهو ليس مبتذلا لا حكة فيه ٠‏ م بقول النافد ‏ الذي أبى أن يتجباوب مع 
منقوده وإكعراف إلى ثفمة . 

وإذا نظرنا إلى القصيدة السالفة من الوجهة الفنية » فقد يرى الناقد المتسرع آنا 
خالية من الوحدة الأسلوبيية ؛ كا ذكر العقاد في نقده وأطال فيه» ونحن 'رى أن هذه 
القصيدة من الّهائد الوجدانية وأ بياتها نبعت من وحي الآمى؛ فعدم وجود الثقلة المنطقية 
في مثل هذه القصائد لا برها » وهذا ما براه بعءض نقاد الشعر الحديث 9. 

ولسسئا ندافع عن هذا القصيد »أو نؤيد مخلخل الوحدةءولكنا نتكر على النائد وصفه 
لآبياتها بأنها أصداف ممتلة » وأنها آبة الشعوذة بل أنئا لندس حيو يها » ونمجب وها 
وموسيقاها » ونقدّر ما ذيها من الحكك العامة » وإ كنا نمتقد أنها لم فل من ما خذ» 
ومنها ازدهاء الشاعر بنفسه في هذا البيت وأمثاله : 

وأنا الذي أرني النجوم إذا هوت فتعود سيرتها مر:_ الدوران 

ولكن:مثل هذه الما خذ لا تقلل ألبتة من قيمة القعيد اللءتراز في جلته» ولعرز 
رأينا في جودة هذا القصيد ما قرأناه مؤخراً فيكتيب للأستاذ حسن كمل المي في 9) 
خامتًا ذا التقصيد إذ قال : 


١؟07ربوتكا١٠ه4.٠ مقال للاستاذ عمد خلف الله بمنوان ه اضواء » بمجة « الكتاب » ص‎ )١( 
فق يراجم كتاب ثار. مم الادب الفر ني لجرائم عع ره وزوأوعمةء! .أأنا ماعل مأوتلا‎ 
١548 (؟) كتاب « حانظ وشوق » الديرفي طبع بالمقتطف في مارس‎ 
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< أنها من عيون شعر الرثاء عند شوقي وقد صور فيها في دقة تامة » إحساسه المتفجع 
في فقد صديق ااصبا والغباب »""" . 
وه التريت حق] أو يك المقاد تترى» النتطي رط فى قير شوق :داق 
مقال أخير له عجلة الكتاب (" أن رأبه في شعر شوثي لم تخي كثيراً منذ نيف وثلائين 
سنة » وأنه ير جع فيه الى مقانيس أعم وأوسع من مقابيسه الأولى » وآنه علىهة:فى عض 
هذه المقابيس يرى أن دبوان شوق مثل «كدورة التشريفة » ااتى يظهر ما الرجل أمام 
الانظار» وليس هو من حقيقة حيانه في كثير ولا قليل » ! ْ 
وعثل هذه الاراء ؛ _ؤداد الميزان النقدي اخجلالةة »ولا نقم على رأى نعف اشاعر 
المنقود » بعد أن “رك آثاره كلها وديمة طذا الجبل ؛ والأجيال القابلة . 
واسنا فستطينع في هذا الحال ؛ أن نيدي آراء مفهلة في شعر شوق» ولكن تكن 
القول إجمالا” ؛ أن هذا الغاعر المهير بعد بعد البارودي من رو اد ااشعر الثمرقي المعاصر ء 
وهو أبرز شعرائنا المعاصرين ٠‏ وأعذبهم لفظا 'وأحلام موسبق وأجرأم تعيراً ووثية 
في قصائده الطليقة » وله طائفة من المعاتي المرتكرة الطريفة والآخيلة الرالمة » وقد 
براز في قصائده التاريخية » ومن ينها قصيدته اطمرية الشهيرة « كيار الأوادث في وادي 
النيل » 7 وأما قصائده فى الآثار المصرية » فبعضها بعد محم فنية » ومن بينها نذكر 
قصيدنه 9 ألس الوجود » وقصيدته نوت عنخ افون » واليك عض ما حاء في الآولى 
وصفاً حيًا ونصويرآدقبقا لهذا القصر : 
أها المنتحي بأسوان دارا طثثرا ريد أق اننقضا' 
اخلع النمل واخفض الطرف واخشع لا تحاول من آية الدهر غضًا 
قف بتلك القصور في اليم غرق ممسكا بعضبا من الذعر بعضا 
كمذارى أَخفينَ في الماء عا سابحات بهء وأبدين بضًا 
مشرفات على الزوال وكانت مثرظت على الكواكب نهضا 


)١(‏ كتاب « حافظ وشو » لحسن كمل الصيرني ‏ ص 8؟” 
(؟) بل م الكتاب» مي ١٠٠١١‏ عدداكتربر 1١9141‏ (ح) «الشوفيات» الجزء الاول ص ١‏ 
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شاب من حوطا ازمان وشابت وشياب االفنون ما زال صا 
رب" نقصركأعها تمض الصا تم منه اليدين بالآمس نمضا 
إلى أن قال : ِ 
ستعة تدمس العقول وفن كان اتقانه على القوم فرضا (1) 
فهذه الآبيات ؛ هتاز بوحدتها الأسلوبية التي أذكرها العقاد عليه » وتمتاز بتصويرها 
الاقيق الذي «كشف عن عقل متعمق » وهذه الدفة تبين الى حدر كدير عن ذهنية الرحل 
وهي عنصر من عناصر ااشخصية التي أنكر وجودها المقاد : أما انتقاء ألفاظه ٠‏ ونا لفها 
وعاسكها وحلاونما ؛ فهي آبة أخرى من آيات كياسة الرجل ٠‏ وهي مظور من مظاهر 
الشخصية المهذبة ما ذكر نا في بحث صابق 
وهذه الميزات تتجلى في قصيدته النانية توت عنخ آمون التى سبق ذكرها فرياً وقد 
حاء فيها قوله : 
مور تثريك مركا والآسل فيالصورااسكمرن 
وكر دائع صدنها بالمس كالنطق ا مين 
مدحب ازمان دهاها حيناً عهيداً بعد حين 
عض على اول البلى حي على طول المنون 
خدع العيون ولم بزل حتى محدّى اللامسينت9) 
وف رأبنا أن شعره الوطني والاجماعي أفل عرتبة فنية من شعره الوصفي للا ثار» ول 
أي حال فشعره الوطني في ت#وعه بتلو شعر حافظ أ+ية وقيمة » ونذكر من قصائده الوطنية 
القوية « وداع كروص » وفيها بدي انفعال السخط والغضي والثقمة منه ؛ وهذه 
القع.يدة خات من الوحدة الاسلوبية ؛ وثهلاتكثيراً من الوافمات الحلية ومن أبمامها قوله: 
أنذرتنا رقًا. يدوم وذلةً تبتى وحالاً لاترى محويلا 
أحسبت أن الله دونك قدرة " لا بملك التغيير والتيديلا 


١١8م الشوقءت » الجزء الثاني ص 58 ؛ 19 (*) « الشوقيات 6 الجرء الثانى ص‎ « )١( 
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دا مق هه 


فرعون قبلك كان أعظم سطوة2 وأعز بين المالمين قبيلا 
تارحل ماقا الدندل ملعه - :اننا إزشكتاوسيزولة! 
وقعيدته الوطنية في ذ كرى دنشواي '' من روائع الشعر الوط الحلي وبخاصة الفقرة 
الثانية منها والتي جرت كالآتي في سلاسة وا نفعال موسياتي 
نوحي جام ونشواي ورواعي شعيا بوادي |النيل ليس ينام 
إن نفامت الآحياد عالت بينه سّّراً وبين فراشه الاحلام 
متو جم يتمئل البوم الذي ضحت اشدمر هوله الأقدام 
البو العمل والمغانق ادنع متوحدات . والحنود قيام 
والمستشار الى الفظائم ناظر- تدبى جلود وله وعظام 
في كل ناحية وكل لا جرعا من الملا الآسيف زحام 
وعلى وجوه الثاكلين كابة وعلى وجوه الناكلات رغامم 
وأغلى هذه القصاءئد الوطنية مطبو ع” ع بالطابع المحلي » وليس ذيها من !1قا؟ق الياقية ؛ 
إل القليل » وهو الذي تدناقله الآجيال؛ ومخلد به الشعر وه-ذه الحقائق مجدها كالمو اهر 
البتيمة في ثنايا القمائد ؛ وء ن ماذج ذلك كر فيه قصيدة 5 لكبة دوع 09 
وللوطانت في دم كل حر م صلفت" وددن 0 
ومن لسقى ولشيرّب 56 إذا الأحرار لم نسقو'ا دبرا 
ولا ببني الملك كالضحايا ولا بدني الحتوق ولا نمث 
ففي القتتلى, لأجال حياة وفي الأسرى فدّى طم وعتقة 
واحرية الخسراه 9ب بكل يدر مضرجة دَق 
( وق هذا الطراز تلو شعر شوق الاجماعي الاون لدبي . ومن كاذج ذلك قصيدته 
دعيث المشيس » ©) وهي جملة على كسار الأسنان الذبن «نز و جون بالفتيات الابكار » 


وفاج فبباقوة . 


و١ و00 (؟) ااذونفات الجزء الثالى ص‎ "١١ اأعالى ص‎ ٠ الدوقيات الجز‎ )١( 
ج‎ .١١٠١ المعوتيات الجرء الارل ص‎ )*( 
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عه سه 


الماك حلل كل غير محال, 
محر القلوب» فرب أُمْر فلبها 
دفعت بذينها لاشأم مضجع_ 
ونعلات «الشرع . فلت كذبته 
ما زوحت تلك الفتاة وإعا 


حتى زواج الشيب بالآابار 
ورهتثت وا ف غر نه وإصار 
بيع الم با والحسن بالدينار 2 
وليس فى شعر شوق من الحةائق الاجماعية ااماقية إل النادر . ومن ذلك قصيدته 
2 مصار الآيام ان وكي لضم حقائق عامة وآقية عن مر ادل حياة الانسان من الطفولة 0 
العياب » فالمشد » ومن ذلك وصفه للطفولة . 
ش عصافير عند موحي الدرو 
خليون من تبعات الحا 
ثم بنتقل الى ودف الطفولة الغريرة ودور الانفاع والشباب فيقول في ابداع : 


سس عجار عر أبود في الملأعسر 
ة على الأم يلةقونها والاب 


تضيق ابه سسمنة المذهب 


فياو يهم هن احنوا :انلا 


ب م 35 لعاءو 
سقمهم سم جرى في الآأصو 
ودار الزمان فدال الصّيا 


وجَد الطّلاب وكد القبا 


م ينتقل الى الرحلة الآخيرة فيقول : 


وخداش ظفر الزمان الوجو 
وفال الحدائة شر الشبا 


حريق” أعاط يخبط الحيا 
حياة بغاص فيها آبمرو 


ة قد لعموا وهي ' تلعسر 
ن ؟تجرية الطب في الآرنب 
ل وروتى الفرو ع وم اب 
وشيب المذدار. عن الكتب: 


٠.‏ وعسش من بغسرما المعحب 
2 للم , لا 
ب ولوشيت اامراد في الشيسب 
سراق انار في الموضع المعشب 
0 لعحمت كيف علوم في 
تلح إلناب والْخاب 


١م‎ - ١م" الدوقيات الجزء الثاني ص‎ )١( 
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اهو!| د 


وقد أحمب هذه القصيدة الاستاذه تخد روحى فيصل » وأظر اامها نظرة فنية » مطبقا 
عليها نظرية 2 مولنيية 6 عوامادهك )١(‏ النقدية فال أن هذه القصدة أروع مثال على 
صناعة عه في الشهر ااعر بي الحمديث » وان شوق عرف كيف باخ بالشمر" في هذه 
القصيدة الى أعلى ذروة التوفيق ٠‏ وأكاد أقولالكال 1 9) 

وحن لا نستطيع أن تجاري هذا الكاتب الآريب'في بلوغ هذا القصيد مرئبة ة الشكال: 
ولعل" هذا التقدر هو تفسير لنفمه النبيلة » لآن القصيدة ايست من التجارب الانشانية 
العظيمة ؛ وليست صياغتها كلها بالرائعة . 

وإنا اذا كنا أطلنا في ذكر حسنات شوق » فذلك حا في إنصافه؛وفي دحض النقدات 
الكليلة لشعره . ولا عنمنا هذا من تسجيل بعض النقدات لشعر هذا الرائد الكبير » 
ومنها ما يتصل بأجاهاته ومنها ما بتصل بصياغته . فن امواهائه التى لاثر تضيها ولا براضيبا 
النقد الفني الحديث ٠‏ امثلاء دواوينه بشعر الامداح.؛ ومجيد ذوي التفوذ والسلطان» 
والثورة على من بناطم بأي سوء ؛ وهو بهذا يذكرنا بشعراء الاقطاع الذين استهدفوا دانم 
»جيد الأشخاص ('' وكذلك امتلاء شعره بشعر المناسبات ؛ المناسبات الضيقة التي لاتدفعه 
الى وصفها صاطفة حقيقية . اا 

أما عن أعبيره الفني » فكثير من شهرهكان خالا من التجر بة 000 مشواش 
التجربة » أو معّطريها » ومن شواهد ذاك نذكر مثلاء قصيدته في ذكرى الرسول التي وسعها 
بذكرى المولد”'' ففيها يِقدّم لهذه ال كرى بأ كثر من أر بين بين ٠‏ مددونة بالنزل 
والحك والمواعظ ! ثم يعقب بامعات عن الذكرى في أتل من خمسة وعشرين بيدا ! وفي 
هذا ما فيه من الاخلال بالتجربة الشرية - وكذلك سار الشاعر في قصيديه « مشروع 
ملئر » فيد بدأها بالذزل ! م محدث بعد ذلك فى ااسباسة . ويتجلق بوزعه الشعري 
)١(‏ هو ثييري مولتيه 6#اواناناة لووءط1 ساح ب كتاب ( الدخل الى الشمر الفرننى > 

عةأو23:1] غأ8ة6ه دأ ةق صمأاء ننلور'سآ 
(؟) بحلة الكتابس77١ ‏ اكتو بر ١641‏ مفال بمنوان ه صوت من الغرب» للا-تاذ عمد روحي 


فيصل من حص (ع) .5ع1أتاج2) لاود /ر8 إأعاء50 :8 .نألا 
(؛) الدوقيات الجزء الاول ص 31١‏ (ه) الشوقات الجرء الاول ص )5 5107 
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لساكن!ا هس 


ف قصيد نه « رمضان ول +00 التي احتنى في نسغها الآاول بالسكأس ووصمها أجل وصف » 
ثم" نولى في نصغها الثاني #تدح الحديو عباس الثاني ! وليس هذا من التوفيق في ثيء . 

وقد .روح في الومم أن شعر شوقكان يجري على هذا النسق داها » ولسكن الأقيقة 
أن لشوق بعض التحارب ااشعرية الموئقة . والديين مجارنه هو قصمدانه م فاب بولونيا» 7 
وهذه القصيدة لو أُضيف إإيها خواطر أ كثر ما جاء مرا اماخت القمة » وئما جاء فيها قوله : 
بإ فاب بولون_ ولي ذم عليك ولي عبوة 


زهر:_ تقضى للهوى ولنا بظلك هل لعود؟ 


لم اريد رجوعه ورجوع أحلاني العفدك 
وهب الزمان أعادها هل لاشبيسة من لعيد 
با فاب بولون وبي وجد مم الذذكرى يزيد 


حفقت رؤتك الضلاة” 


وع وزازل القلب العميد 


هلا ذكرت زمان كنا وازمارت ما “ريد 


' نطوي إليك دجى الليا 
فنقول' عذ_دك ماأنقو 
تطفبي هوّى وصبابة 
لسري ولسرح ف فضائك 
. والطير أفمدها الكرى 


لي والدجى عنا _ذود 
ل وليس غير ك من لعيد 
وحديئبا ور وعود 
وارباح ‏ يه هجود 


واائاس نامت والوجودة 


فهذه القصيدة :.حاد تكون منقاءة النظير في شهر شوق ؛ وقد أيجب الاستاذ شفيق 
حجري 9 ها ونظر إانها دن زاوية غير ااقي نظر نأ إليها فهو رى قيهاء شاهداً أريداً 


من'شواهد اتصال دوت آلروحي بالطبيعة » وانضائه الى الخاب ها يختلج به قليهء؛ 


(؟) التوفيات ‏ الجزء الثاتى ص٠‏ + و 1م | 
(+) مفال للاستاذ شفبق جيري ؟جلة الكتاب عئوايه « في محراب الطتية » ص 1١8918‏ - و«وا- 


١94! اككتوبرسنة‎ 


(١)التوقبات_الجزء‏ الاول ص”؟ 
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1ك ة 


وهذا الاجاه الروحي قليل جد في شعر شوقي في الطبيمة لآن أغلب شعره فيها اقتمر 
على جرد وصف مظاهرها وهذه نظرة نقدية صائبة . 

وفضلاعما تقدم » فان سياغة شوق لم تكن «سئقة في الغالب ٠‏ بل هي محاكاة اصصياغة 
الكلاسيكية التي ألقت ظلالا على شخصيته وميرتها شخصية مصبوبة في شخصيات القداى 
ها بقول الاستاذ مد صبري 

ولا نستطيم بعد هذه الوقفة الطوية أن نتحدث عن عناصر سياغة شوقي من خيال 
واشبال: وألقاط ‏ وموسي وق و+ل اقول فيا أن خالا .فستوعهء من أدب القداى 
وقليل مها من الآدب الغر لي؛ أما اتفعالانةالشعربة فقليلة جد ! ءلانه ماكان ليور إلا لاص 
إلغ الحطر . وموسيقاه متراوحة بين المذوبة والقوة ويأخذ الأذن منها دويها 
وذضخامها وحسن اختيار الرنين . وموسيقاه الطروب التي ينظمها في محور راقصة » سرلعة 
الوحدات ؛ موسيتى آصرة ما جد ذلك في مثل قصيدته « مجاة سعد » ااتى استهلها بقوله : 

يجا وكائل ربانها ودق” البهائر ركانها 
وهطّل في الج قَيْدومها وكير في الماء سكالها 

أما موسيقاه في بعض شعر الرثاء التي ماغها في بور قصيرة فخير موفقة .لان 
الآبحر القصيرة لا تنسجم م يقول الأسناذ د عبد الوهاب <ودة » »مع فوفك رع 27 

وشعره مزاج من الكلاسيكية العميقة والرومانقية الخفيفة والواقمية اللية » وكله 
من شعر الوعي واليقظة ؛ ولا نعرف له من القصائد ااتي مخاطب النفس ااباطنة » أو ااقصائد 
الهامسة شيا . وليست المبرة باليقظة أو الخفوة » أو اطمس !تا المبرة ؛ باإجادة ااتعبيي عن 
التجربة الشعرية م أسلفنا . 

ونعودء بعد هذه الجولة الاويلة , إلى ما كنا بصددهء انطالع تقد المازفي في 
كتاب < الايوان » الذي اختص به الاستاذ الشاعر ع.د الر+ن شكري ء فاة-د كان 


الماز في 3 هذا النقد 6 على غير العود لدن ناص لد اأذهر وعدم مياه ااخادرة ل 


١٠١ بحلة الكتاب  عدد اكتوير سنة 951اص‎ )١( 
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هؤرهةأا سس 


وبان ذلك أن شكري وهو من أعلام الدهر في مصرء ويممن أمحف الآدب العربي 
بطائفة من الروائّغ » وجِداد في الصياغة . قد أس بم لدى المازفي ه منما ولا كالام:ام > 
ألقت به بد القدر العابئة في ركن خرب على ساحل اليم ! لاء بل قد أصبه نو نا ! وذكره 
يتجه دائما إلى خواطر المنون ! لاء بل هو « هزأَة ااسهفاء » وما إلى هذه من نعوت 
نازلة مسجوجة » بأباها أدب القل ؛ وأدب النفس . 

ولقد حاولنا أن نقع في هذا النقد على أثارة ذنية » فاذا بنا نصلدم بعر لضة قياضة من 
مثل ما ذكرنا من العبارات » وعلى فصيحة متكودة من النساقد التصوح للشاعر المنقود 
مبحر الشعر ١‏ إيثاراً لنفسهء كا قال الناقد» وذوزاً بالراحة » ونص هذه النصيدة كا حاء 
على قل الماز لي » هو : 

« ولقد سيق لنا أن نبهنا سّكري إلى ما في شعره من دلائل الاضطراب في جهازه 
العصي » وأشر نا عليه بالانصراف عن كل تأليف أو نظم » ليفوز بالراحة اللازمة له أولا7 
ولآن جهوده عقيمة » وآعبه ضائم ثانيا » '') 5 

ومثل هذه الاقوال لن تؤلر فتيلا في الشاعر القتنان » وهكري في رأينا هو من 
رواد الشعر الحديث في مصر ؛ بعد مطراق . وشعره هو الخد الفاصل بين الكلاسيكية 
واارومانتيكية » فله موضوءاته المستقلة ؛وأفكاره الجربئة وله صباغته المتحررة نوعاً » وقد 
سيق أن سجلنا في هذه الرسالة نموذجا من صياغته المرسلة فى قصيدته « نابليون وااساحر 
المصري » "١‏ وقد تأثر باتجاهاته أسلوينًا وموضوعبًا بعض شعرائنا المصريين ومن بيهم 
العقاد » كا سنبين فما بعد . 

ولا نستطيع في هذا البحث دراصة شعره ولكنا نكف فى هنا بذكر بعض عاذجه ؛ 
ونذكر من بينها قصيدته « حلم البعث »”؟ التي لسخر فيها هن وذائل الناس التي لا تفارةهم 
حتى عند ما ببعئون ويومون من القمور ؛ وفيها ناحظ - جرأة فكرية غير معهودة في جبله 
وقداحاء فيه ' 


)١(‏ « اليوان » المازى والعقاد ص.؟511 (5) نراجم صفحة ١١‏ من هذه الأدراسة. 
(») دبوان عبدالر<نشكري- الجزء الثالك ص اكومم 
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وه 


عرأت علي قرون لدت أحمظها 
حتى بعلت على تمخ الملائلك في 
وقام ولي من .الاموات زعنفة”1») 
فذاك ببحث عن عين له فتقدت 
وذاك عثي على رجل بلا قدم 
ورب غاممب رأس ليس صاحيه 
جاءت ملالكة باللحم لعرضه 
قدت متتفهرا نوما لاوجميم 
ملو ني ! وقالوا قم فلا كسل 


أستغفر الله من لهو ودهن عنث 


عدا كأن ص بي الاباد والقدم 
أبواقهم وتنادت تلم الرم 
هوحاء كالسيل ج' له عرم 
وتلك تموزها الأصداغو اللسه0") 
وذاك غضيان لا ساق ولا قدم 
وصاحب |ارأس المكاية و مختهم 
ليليس اللحمم نأ ضلاعنا الوضه ”© 
أني عن البعث إلي نوم وبي صمم 
نجي من البعث إن الله عتم 
ومن جناية ما يأني به الكام 


فبذه القصيدة هي من رواثم شكري : وهي متدررة في فكرتها ء جزلة في صياغباء 
وهي عندي من أبدع تجارب شكري الهمرية » وموصيتاها الطوية الوحدات موسبق 
موفقة متوائمة مم الفكرات الفلسفية والتأملية التي تنسجم مع البحور الطويلة » ولا 
جد هذه الصياغة ولاهذه الموسيتى في كثير من شعره التفكيري الذي لا شنفس 
الرقة والمذوبة . 

ولما كان في شعر شكري ثورة على الكلاسيكبة وعل الشعراء الحفربين . فقد ابرت 
له حماعة من الشانثين والحاقدين توجه اليه النقدات السوداء » فضاق بهم شكري ووصف 
أحدم د بالصرصور »> 4 ووصف نقدم « بالنقد القذر »> ولا ندري من عنفى اشاعر 
بالسرصور ولا الى من وجه مقطاوعته الثانية . وفي الاولى يقول : 

بأمها العانىء ”' المغرور يهتمني أرفق بنفسك ليس اشم ييؤذيني 

الأثات ا عا 


أ لعد شدوى ونعد مسعاي 77 في" الكر الميامهن 


)١(‏ زعئفة : مفرد زطائف ؛ وليست ف المعاجم 

(؟) اللمة بكير اللام . الشمر الي يجاوز شحمة الاذن 

(؟) الوضم :كل ثشيء بوضم عليه اللحم . (؛) دبوان شكري » الجزء الخاه.س ص 8" 
(0) الشاتىء الممغض )سني في حت هرول 
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هوخ 


باح لي منك مرصور إناوئني بالرجس والنتن يا مرصود رهيني 
وفي المقطوعة الثانية يقول: 
نقدك هذا وضر("' الزتر لوث به ما شرّت.من بسر 
يغسله الدهر بأمواجه إذ أنت فيه طعمة الموت 
شعري مثل الدهر في صبوته وأنت غر خافت الصوت 
وليس غريبًا أن يئور المحافظون على مثل هذا الشاعر المجدد حتى ليوصف بالمئون | 
و لاء وهو بتتقدم الصغوف في الاعراب عن آراء جريئةفي بيئة جامدة متزمتة ؟ وشاهد 
ذلك « حل البعث » التى سيقت قريب وقصائد أخرى من طرازها ؛ مثل قصيدة د الملك 
الثائر » 7 وهو لصف فيها ماك ثار على ربه وعصاه لانه مخلق الرزايا » ويرضى بالخير 
والشر في دنيا الناس فببط الآرض ليمحو الشقاء وعسح الدموع ؛ ويضمد الإراح , فا 
يكاد يعلن في الناس رسالته » حتى يهب في وجهه الاشرار كالغيلان » ويرموه بكل ماب , 
وهو مندفع في رسااته غير آبه - وانه لكذيك إذ بالأبرار لصدمو نه »ويقفون فى وجهه 
ويظاءونه وهنا بكي الملك » ويأحى على فعلته وعلى عصيان الا!ه- وحيع ف يناديه ابليس 
قيعت ق راسد حدك لان اع لتر ادي ويمدة فى املك لل المودة أل املد" 
الاعلى فيرد عنه وبليث فى حيرة وحسرة واذكسار ! فثل هذا القصيد قد يشير ثائرة 
السطحيين الذين لا يدركون أن الشاعر يرصن هذا القصيد الى اقتران اشير بالمير » وان 
الباحث في سر الحياة مثله مثل الطفل الذي يهوي الامساك بأفلاك السماء . 
ويسحيل علينا أن نورد هذا القصبدكله وقد زاد على الخيسين بيدا ؛ واسكنا نقطف منه 
بلا رئيس هذه الابيات : 
نبئت أن ملاكا ثار من حرن, بسائل الله في خلق الرزكاثر 
تكلم الشر”" فابمث منك هاتفة من الجوامع ترضى في المناحاة 
الآرض ه:بره وهو الحطيب بها يدعو النفوس الى هوج المطيات 


)١(‏ الوضر : الوسخ (؟) الد.وان السابم م أزهارالحريف ) ٠ن‏ ص الاسم 
(؟) يقمد بإلشر : الشيطان 
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- 58١ 


تارحم مسامع : أصمع مك ا فا اضوئك او في الخصاصات 
خ*# #«« م 
<تى ارى الئاس لا دمع ولا حزن ولا شقاء باحر أم وات 


سأ بلغ الآرض آمي مثاما حزنوا وأبرىء الئاس من جرح البليات 
اس 


ثارت به الناسكالاغوال بقدموم اليه كل عريق في الو_الات 
ومزة-وه بأظفار 3 خضت قواتك الوحشمن دامي الفر سات 
با تنيز تنا 
ماراعه أن راى الاشرار رججه وإدتف توجع من وقم التكايات 
حتى إذا مارأى الابرار تظلمه غرارة » وانصياء؟ لاسمايات 
ب 1 لمدخض ذوي خير وما مئنيت نفس بأوجع منة ف العداوات 
8ه ه86 اهس 
ذاداه في النار إبليس فقال له هون عليك ولا نوام بإعنات 
قد شاء ربك أن" الغر عدانه في سنعه المير في قدر وميقات 
أنا اشتى عا لم أجنه أبداً من خلق نفسي ومن آثام زلا ني 
* << «#« 
خلةقت روحه كالطير سابحة فىي الو تنشد مخضر النءائات 
طارت الى الملا الأعل فا لقيت طا قراراً ولم تظفر مواق 
وبقول الأنصاف » أن شكري عا وهب من شعور متقد » قد أأتمف الادب العربي 
لشهر وجداني وذير » والمتصفح لدواونه اسبعة محد عثرات من القصائد الغزنية 
والوجدانية ؛ ومن ذلك مثلا قصيدته « حمّام الكازينو باسكندرية 6" أو قصيدته 
دا وذيء السمات + 59) ذفي الآولى عرج بين الوجدان وعراني الطبيعة فيقول . 
ماذا دهى القلب من ال أشجان نوم الاحد 
حبث الغوالي فتنة آخذة بالجبلد 
عالية يا آله ارك مره 
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تمتر في هشيها كبرة المسود 


إنمةة ضاككة كالبليسل المماد 
ثياسها خافقة كالدفمس اللمردم 


بد بو 
والبعر لامحميه إلا بطول الآابد 
كاله ذو دولة مكاسل بازيد 


مياهه ممقدة مثل امتداد الأامد 

منبط2 ملقبضٌ كالماذل القند 
لذ ا اث 

طلالها واقمة فى ماله المرتعد 

كاأعا أطرافها درام المنتقسد 

عاب عاله مائلهً على اليد 


كأنما أعضاوها نخارقة من. ع0 
فنقدها معتدل” مقوام سل 50 
وخصرها مختىمء في قدّها انمد 
وهش-_عرها منتاث را كالذهب الممداد 
وفي القميدة الثانية نسمع شعراً وجدانيًا لا ندري هل هو من وحي إنسان بعينه ؛ 
أو من تصوير البصيرة المتعمقة في أغوار النفوس » وفيكلا الحالين » فالقصيدة بلغت ذروة 
الا بداع » وما جاء فيها : 
أ وضيء البسبات وحبي الوجنات 
ليث لي منك اثثلافا كالثلاف النفمات 
أنت في الدهر ابتسام كابتسام الزهرات 


. الغيد بنتحتين : النمومة  وامرأة غداء : لاحمة‎ )١( 
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ا 


كل كون كارت أو بك من ماض, وآ ني 
فيك لي منه أمانسي النفوس اساميات 
أفق ملك الفط" .«مال «للين. التفعات 
هو موصول2 يقلي في وجيب الخحفقات 
خلت أن قد كنت أحب_بتك من قبل الحياة 
ففهة 
وفضلا سما تقدم » فلشكري شعر متجاوب مع روح الطبيعة » وقد سبق به جيله اقدي 
كان لا يعرف إلا التصوير الحمى طاء ومن ماذج ذلك نذكر على سبيل المثال قصيدته 
د حديقة » في ديوانه الأول. وقصيديه « الروض باللبل »> (') بالديوان ذابه ؛ وقصيديه 
د الفلال » بديوانه السابم ( وفي القصيدة.الثانية تمد طلاقة ببانية متجاوبة مع أحياء 
الطميعة.وإنه ليقول : 
يزلنا لية بالروض نسعمى تسعى العامدين الى يسار 
إذا لاحت أوائله ابتبحنا كأنا قد هونا من إسار 
أمنا صولة الام لما رأينا ااروض مخود الجوار 
إذا ظمىء الفؤاد الى بباء فن الروض يذهب بالآوار 
شرينا باالواحظ مارأينا منالمسنات والطرف الكثار 
بهاء آخذ بالنفس سطو يتل الخر مأمون القار 
ميل الغصن من طرب الينا كأف الخصن مخلوع المذار 
ومرأى النجم من خللالغصون كرآى الحسن من خللالستار ! 
وم يخل شعر شكري من الوطنيات ؛ ومن المض على التمرد على ااظلم » والكنه لم يكن 
في هذه الناحية صريحاً » بلكاق رامزاً » وقد وقمنا لهعلى درّة من شءره في آخر الديواق 
الحايم ؛ وهي قصيدته « هر الآنوف ' وهي قهة ممع بين الجد والذرل ٠ذعة‏ مااغية ؛ 
أمرته نفسه الطوائية على أن بفرض على الناس أمراً مضحكا »هو أنهم بون أنوفهم في 


(1) اواك الاول س لام 2 (») الدبوان السايع  ١‏ 
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-154 - 
الصباح وفي الليل ! فأطاع الناس أمره خحش_ية جيروثه وبطفه ‏ ولكن رجلا أنوقا ألى 
إطاعة الآص » وقام منتقضا على الطاغية هاا أنه له؛ ومام] في الم المشدوهء لو أمامناه 


ف مثل هذه الصَعيرَة ؛ جنح الىااكميرة اوقد حرت القع.دة على هذا ااندو : 


اقد ,حاء في الآخار أن ملكا 
رأى في إسير الظلم خيراً ابر 
صماءا إذا ما الشمس ذر شماعبا 
ومن لم برد في يومه هؤً أنفه 
فقال جبان القوم في اأزم عصمة 
وماذا على من هل يا قوم أنفه 
فقام اليه ناقم هر أتفه 
اذا محن طاممًا لكل صغيرة 


حمته الموالي وااسيوف؛ الشواجر 
فكان قضاة أن تمر المناخر 
وليلا وني وكر الكرى منه طائر 
نظيعا ‏ تولته* السيوف” التؤار 
ومن ذم شيا أزعدته المقادر 
مطيعاً إذا لم بعص ما سن آم 
وقال وقد مدت البه التواظر 
فلا بد يوم أن تساغ الكبائر ! 


ومن هذه الماذج القلال » .يتضح للناقد المنصف أن شكري لم يتحف الآدب العرني 
بالموشوعات الوجدانية حسب ء ولكنه أمحفه بأدب الطبيعة والادب ااواقعي في ارين 
سنة تقريبًا » وانه طعمه بالموضوعات الجديدة التى استوحاها من شعراء الخرب ويخاسة 
الشعراء الروما نتيكيين أمثال شيلي و بير ون . 

واذا كنا قد حاوانا تقدير شعر شكري ف هذه الالمامة فلن عنمنا هذا من القول 
وأن هذا الشء ل مخل من محا كا اذاي واعتداءم 3 الفكر أو الوزن والروي »وان 
صياغته في بعض الاحيان اكة:فها المفاف ونكت عنها الموسبتى ااعذبة . وأظاهر مثال لما 
وقعنا عليه في هذه الحاكاة قصيدته ‏ اطوى» بديوانه الآول 27" التى جاء فيها : 


راحة الموى تعب واحماله ‏ عجب 
ل مر بدع بنا رمتقاً أن صدقه كذب 
وأعسالءة مطلية أن جده لعب 
وهي ارأة مكدوفة لقصيدة الحسن بن هانىء اج تي أسهاها بقوله : 
حامل أطوى > تعب لستخفه العسرب 


2 يوان الاول لشكري ص ++ 
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د ونع - 


وما بؤخذ عليه يض ف هذا الصدد » تقليده القدامى فيكثير منشمر التذزل» ذلك الشعر 
المطلق الذي بسير على منواله بعض النظسامين الهد يز و موس ءوهن شواهده نذكر ما ماء 
فى قصيدة شكري « في الخزل » (' حيث يقول : 
جعلت فيك على الملاآت آمالي 0 لما افتزعت حديث اليأص من بالي 
ورحت أدأب والامال تسعدني حتى سئمت على الامال أحوالي 
ونائني الحظ منبوذاً متزلة بم فيها الحوى عن راحة السالي 
حسدت دمعي قرى والشوق منتجعاً وخلت قالى طيبا والجوى صالي 
فثل هذا الشعر المطلق ان جل منذ أو بعين ضدة ؛ فهو لا يحبمل اليوم » وإذا عشفرر قائله 
في زمن نظمه » فلن مَذر من يسير اليوم على مجه 
وعلى أي حال » فاق مثل هذه الما خف » لن تقال ألبتة من <سنات هذا الشاعر الرائد ؛ 
الذي لم جد من ينقد شعره نقداً بربكا » وإذاكان المازني أساء متعمداً الى هنما الشاعر في 
كثانه د الدبوان » لدوافم نفسية لا ذعرفها ؛ فقد أدرك اسرافه في التبجم » و خهئه الى 
التحرش » فعاد له_ل مسنين ؛ كت 0 كر غضياتة » كير ألمدية” شكري وفضله 
وتفوقه زفق ّ 
وعمل الى الاعتقاد أن ند لماز لي 5 الديوان ان ,نور ذرة في شعر شكري الآنه 
صدر من الماز في وهو في سن وا كرة لم توفر له أيها القدرة على الحسكم ولآنه من جهة 
آخر ى صدر عن انفعال تفسي أهو ج » ويؤبد هذه المقيقة » تقدير المازلي نفسه لشكري 
في دبوانه الذي بنعت فيه شكري بالشاعر المجليل '"' وينمته اأحسقاد في دوانه بالشاعر 
العبقري 4( 


وإذا كانت لنا أمنية » فهى أن جد من أدياء هذا الميل ؛ من يدرس شعر شكري 


6 اللاءوان الاول ص ؟ 
(؟) حريدة البلاغ أواخر هام ١5:4‏ (؟) دبوان الازتي ( ص ٠‏ )الهزء الاول مطبعة اادفور 
(4) ديوان المقاد ( ص 48””) أرإمة أجزاء ني تلد واحد الطبو ع بمطبمة القتطف والمتطم - م7١١‏ 
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ساكو سس 


با غربب الدار عن وطني 
هل “ععث سمي وما نقل ال 
أنكث الأطلال عل بها 
قد وصفت الحسن أججعه 
ومحنت” النفس قاطبة” 
ولكم ألخت مضطنتا 
سهر الآقوام واختصموا 
سكل ما قد صاغه عرب 


نا 


م أدع ممق لذي أدب 
استياح الدهر من أدبي 
بابل الآملاك ماعمرت 
درست من بعد ما لمت 
بعد ما كانت حمائاها 


بمد ما-دان الزمان لما 
واستوى فالترب ذولسن 


واغريب الدار عن وطني 


المشجية على ضياع شعره ؛ وازورار الاآدباء عئه في قصيدته « الشعر الياببي امورل » () 
والني يقول فيها : - ١‏ 


ناطراً في غابر الزمن 
ركب عن شعري وعن فطني 
أثراً قدخع في الامن 
لم أدع فيالكون من حمن 
يفتني أما فجن 
عائيا قولي ٠ر:_‏ الآحن 
في" من راض ومضطغن_ 
أو من الآفرتم ذو لسن 
وكأن الأس لم يكن 


لم 5 
عالق بالشسسعر رين 


ما استياح الدهر من وطني 
مثلم ا في متائر المدن 
حقباً مشبورة السان 
فتنة ترس على الهفان 
فكأن الدهر لى يدرف 
وذوو الاعياء والدكن 
باحثاً في دارس المدن 


8 هل *عمت أهعمي وما نقل الس ركب عن شعري وعن فعافي 
)١١(‏ دبوان الاسكندرية رص ١١١1و؟١١1)_اعة‏ نشر الثقافة ‏ اخراج علي عمد البحراوي 
سنة ه98١‏ * 
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سد بورع - 


وأعقى كتاب الددوان ٠‏ كتاب مصطنى صادق الرافعي « على السفود » ('2 ومخيل 
الي أن من بواعث اخراج هذا السكتاب النقديء مقالا” كتبه العقاد ءن (ارافعي في الدبوان 
بمنوان ه ماهذا با أ ممرو » نعته فيه بالببغاء ! وادّعى فيه أن الرافعي قد اهب من مقال 
له بعض معانيه » فاء على « السفود » نقداً عنيفاً لشعر المقاد » نقداً بأباه أدب اقل . 
وهكذا تفعل المهارات ! 
وأغلى نقد الرافعي فقهي إذ اقتصر على الصياغة ودار حول الالفاظ وتضمن تشريح 
الآبيات ببئا بيدا . ومن أمئلة ه_ذا النقد ؛ نقد الرافعى البيت ااتالي من قصيدة العقاد 
0 الخخر الالحية "ل 1 
ولو مزجوا بالخر طينة آدم اعاشء ولم بدر القطوب محياه ! 
فقد ارئائ الرافمي أن عبارة « ولو مزجوا » غير موفقة» لامها نهني أن آدم خلقه» 
أ كثر من واحد ؛ وبناء الفعل للمجهول أوفق'' لبتجرد البيت من وثنيته ! 
وفي « الدفود » تقدات لذوبة تستأهل الالتفات وللكنها صيغت فى تابر 
قأسية مؤذية 
وقد جرى ‏ السفود » على غرار « الدبوان » فكا أن العقاد والماز ني فيكتاب الدبوان 
لم بذكرا حسنة واحدة للمنقودين ٠‏ كذلك لم بذكر الرافعي حسنة واحدة للعقاد » ولم بنشر 
له ميزة . 
ومهما يقال فى شعر العقاد » وفى سياغته الجافة وموسيقاه غير الاسرة » وقلة تلوف 
شعره بحرارة العاطفة ؛ وذائية فكراته وثموضها . فان بكر منصف أنه أحدث شيئاً من 
التجديد في الشعر العررني الحديث » وأن له طائفة من القصائد الفنية الممتازة؛ ومخامة في 
الفلسفة العامة » وهلم الفكر » وفي الطبيعة ؛ فضلا عماله من اللمسات الواقعية الماارة »م 
في ديوانه « عابر سبيل »7 ولن مجحد أدبب عر لي أن لاعةاد صماغته المستقة ابي | بتعدت 
عن الصياغة التقليدية » وتجردت من الأصباغ والمحسنات البديعية ٠‏ 
(1) < على الفود »> صدر طم ١559‏ 


(؟) «ديوان المقاد» س 4 (0) على السفود ص هلا 66 
(4) ديوان 2< طبر سبيل » صدر هام ١551‏ 
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مها 


والماعرظ أن أغاب شمر الءقاد ه -مر تمكيري مألوف وتأملي ذاني » وفاسفي 
وقل' أن تجد فيه شعوراً أو انفمالا دنا » وقد بعمق تفكيره في أحيان نادرة» م جد 
ذلك مثلة فى قصيدته 3 القمراء » بديوانه وحي الآربعين 7'' الي , قول فيها : 
كلا أشرق في الليل القمر وسما الناص ولاذوا ا 
خلت أرواحا تداعت لاسمر زعا يسن من حول رض 
إن هذا المسن لا عضي هدر هنا حون نون >“ واقكر 
وخلا في جاوة الليل السهور فهنا لا ريب حس وبصر 
شيمة المسحور نقغو من سحر 
وقد بشتد انفعاله وبأنهب شعوره في النادر أَيِضا .ومن أَمْئْلة ذلك مقطوعته « <سرة 
متلفة » بديوانه سالف الدَك ('' وهو أحفل دواوينه بالقطم الممتازة » وفي هذه المقعاوعة 
النانضة » الصافية الدبياجة ؛ يقول : 
با اله من تمر ا طا من ظفه 
نا لعي نيا كدت أن أرحقة 
با لزهر بها كدت أن أقطفه 


واف 6 


حلوة ومحرا غضه مر هفة 
حسير لي لعدها عسزة. مثلفه | 
وبتلو شعره الفكفي في الأهمية شعره في الطبيعة :0 م قصائد ممتازة » 0 
اتصاله ازوحي عهاء ومن عاذج ذلك قصائده الغهر النائم "" و 0 
ال مرتقال 0 وهدذه القصيدة الآخيرة من قصائكده الوصفية المليفة قٍٍ ودف أحماء الابيعة 
وفيها يقول : 
أحبب به من منظر هري ومن نباتر طيب ذقي 


١١ ديوان وحيالاريمين ص‎ )١( 107 س‎ ١559 ديوان طوحي الاربمين»‎ )١( 
من ديو ان العقاد في أربمة أجراء م5١1 (4)ص 5056 من ن الديوان سائفافاكر‎ ٠١١ ص‎ )+( 
من'الاديوا ن سااف اله كر‎ ٠ .” «)ص‎ 0 
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بات 


متصل الحضرة فردومي تزه عن تصوح وعري 
جناته تثني على الوسمي بلبرتقال الواضح الروي 
كالسّرج المركاة بالعغي تستقبل المقبل إذ مح 
منها بألف كوكب دري كالهمس فى جلابها الفجري 
مستا على غصن زعءردي من بارز وضام خلفي 
وساجد في الارض كالقمي مكلل بطلمه عني 
كأنه جلاجل “اللي بأخذ عين المبصر الذكي 
أخذ اللي مقلة الغوي عى محور البيض والشّدي” 
أغلى لدى الشاعر والصىي من كنز تارون وكل ثى 
اهب لهذا الصافم الغني سائغ هذا الثمر الجني 
هن نفس عام ومن طمي وصالغم الطلم بألف زي 
ومخرج المي بغير المي . 
ولا يبدو في شعره الُزلي والوجداتي » وحي المرأة القوي » بل أكثر شعره في هذه 
الناحية ؛ إما من تصوبر الاحاسيس ٠‏ أو من الاتصال العابر بالمرأة أو من وحي المرمان 
ومن عاذج ذلك قصيدته ه كأسعلى ذكرى 1١»‏ ويحسّل إلينا أنها تصوير لاحاسيس 
قلبه المتلوفة الى المال؛وقصيديه 3 النوب الازرق”' وهى أثر من آثار الاتصال العار بالمرأة 
وكذلك قص,_دته < الصدار الذي نسحته 9) فده في « لية اليدر » 2:7 قد تبدو 
حقيقية فى وحبها المباشر الاون وهذا قليل جِد! في شعر العقاد . أما قصيدته ه كأس 
على ذكرى » فققد اسهلها بقوله : 
بإنديم الصبواتر أقبل الليل . فهات ! 
واققل الل بكأسر سشميتكأص الحباة 
ب القلب فعسصره مخير الساكنات 


حدر 


)١(‏ ص 44١هندوان‏ العقاد أريمة أجزاء م 5و1 (؟)ديوان 2« هديةالكروان »)ص 7ه 
في ديوان ( أواصير مرب » ص لننا (4) وحى الاربمهن ص ؟؟١‏ 
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ساءنين]ا ل 


خحرة علا قلبى بقديم الأصكريات 
ثم يقول:2 هاما وأذكر حبيب النسفس يا خير ثقاني 
ودع التاميح واجور سمه دورتف تقاة 
أرى حرم حتى ذكره في الحلوات 
سفه لي صفه وماك ن عجهول الصفات 
وقص_ دنه « الذوب الأزرق » هي قصيدة بدلعة اماما 555 ما وو دنواءه «وحى 
الار بعين » ؛ وهي وجدانية ومفية أميلة دُبّه فيها الثوب الازرق بأنه مجربة أخذها 
الانسان عن الله من لون البحر وااسماء » واستعاض ذبها عن الحم في اأ-ماء والزيد الوضاء 
في الماء » بطلعة المرأة المراء » ولمعة عيذ.ها » ونضرة خديما ؛ وإن أعوز ااشاءر ء تقبيل 
اللون الآزرق في الماء أو في القبة الزرقاء » فا بعوزه أن يقبله في الفم الاسم المتخمار في 
الثوب الآزرق . وفي هذه القصيدة يقول : 
الازرق الساحر بالصفاء تجبربة في البحر والمماء 
جر مها «مفصل » الأشياء لتليسيه بعد في الازياء 
يحود الآتقان واارواء 
ما ازدان بالايجم والضياء ولا بمحض الزيد الوضاء 
زينته بالطلعة الغراء ونضرة الحدين والسماء 
ولمعة العينين في استحياء 
إن فاتنى تقبيه في الماء وفي حجال القبة الزرقاء 
فلي هن الآآز رق ذى البهاء مخطر فيه زينة الآحياء 
مقّل مبتمم الاشواء عردّد الانثام والاصداء 
وقبلة منه على رضاء غنىعن الاجواء والارماء 
ويخيل إلينا أن قصيدته «لي4 البدر» وهي قصيدة موسيقية طليقة ؛ تمربة حقيقية. 
وما جاء فبها قوله مازجا بين الوجداق والبدر : 
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وروت 


بإسمير اقبل بانعم السمير ما انا والصبح.ما دمث أراك 
أنا في نور وروض وعبير حينًا ألقاك لا ألنى سواك 
رشفة ” من درك الندت النطير" ٠‏ أوامن الكاص اوتا شفتالك 
وسلام أيها الكون المنير 
وللعقاد لمسات وافءية.» لا نمس الحياة في دميمها ولكنها عس لعض مظاهرها» 
وأظهر الفواهد على ذلك ما وهاه دنوانه « ما.رسبيل » ؛ ولعله كأئر فيه ببعض شعراء الغرب 
تأئراً توجيهيًا . وم نأمئلة ذلك قصائده : كوءاء النياب”'»وسلع الدكاكين "وباب الساعة 
الثامنة ل" و ه ساعى البريد » وهى مجربة طيبة » وإن ل محل فيها الاداء . 
وأما شعره الوطني والسيامي ٠‏ فقد بدأ متحرراً إذ ساير الروح الشعبى زمئاً » وابتعد 
فيه عن الأمداح ؛ ثم محول عن هذا النهج القووم » وتلوّن شعره بتناقض جيله » فرة مع 
هؤلاء ؛ وأخرى مع هؤلاء » وبهذا التأرجح بين المبادىء وبين ممثليهاء أاقى الرابة التي 
حملها في بداية حياته الآدبية ؛ نحت خط الآهواء ؛ وظروف العيش القاسية » ومن أمئلة 
شعره الشعي قوله في قصيدته « بوم المعاد » (4) ظ 
ما يبتغي الشعب لايدفمهمقتدر من الطفاة ولا يمثعه مغتصب 
ناطلب نصبيك شع النيل واهمم له وانظر بعينيك ماذا نفعل الدب 
مابين أن تطلبوا المجد المعد 85 وأن تنالوه »إلا المزم والطلب 
وقوله في امو يمر الوفدي هام 190 وهو يبحمل على الطغاة وبناصر مثلي القوة الهعبية :*) 
سيهدم الطود من ببغيه معتديا وليس يدم من أركاتم حجر 
بناك” الله في أرض إذا رفعت" صرحا من الجد لم تعبث به المير 
الدهر في غيرها هدام أبنيسة والاهر في ساطيها ارس حذرٌ 
كنانة الله م أوفت على خطر ثم اسئقت وزالالحوف والحطر' 
وم نوالت على أبوابها أم ومصر باقبة” والغمس والقمر ! 
)١(‏ دبوان طبر سييل صو ()) البو ان الالف ص 45 (2) البران الالت صس5+ 
(4) دبوان العقاد في أوبمة أجزاء سنة ١574‏ س م7١٠‏ (ه) دبوان طبر سبيل ص ٠5و١4‏ 
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هذا -. 


وسنكفف عن تأرجح هذا الشاعر بين الممادىء والاشخاص وعحره عن شق طرنقه 
التقدي في فصل قادم 

ويستحيل علينا في هذه اارساة اللوجرة » أن لم بنواحي شعره » وفي هذه الماذج 
ااتماملة التي أوزذنا ٠ما‏ يقطع بأ كاب الرافعي « على اأدفود » حادب النقد اطف.ف 
عند ما افتمسر على الشف عنااسيئات دون الأسئات » واستعمل عمارات جارحة لابقرها 
أدب النفس ولا أدب النقد . 


6ه 


ومة.كتاب نقدي ثالث » هو « رسائل النقد » ألفه الدكتور < رمي مفتاح » يحلل 
فيه شخصية العقاد » وبكشف عن مسرقاته من شكري »ء وينتهر هذا الآخير » وإذا كان 
قد وفق في تقده بعض التوفيق إلا" أن هذا النتقد لم مخل من قموة ونعنت وحيرة » فضلاً 
عن أنه لم يتواخ" طريقة التمحقيق ا لعلدي في موذوع المنرقات التي دارت رسائله عليها . 

فبحث رمؤي ؛ وهو يدور حول ما أخذه العقاد من شكرى ٠كان‏ مدر به أن يعني كل 
العناية بالتواريخ » ويئ:قب عنها في مظانها »ولا بدع ثدة ينهذ منها انشكءوليس مما براح 
له البحث العام ؛ ما ورد في رسائل رءري من مزاعم مطلقة مخطئة كقوله فيمةحة 1407 « إن 
كل دؤاوبن شكري طبءت وتفدت قبل مدور دواوين المقاد » لآن الحقيقة التارخية تنكر 
هذا الزعم “ذلك لآن ديوان العقاد الأول صدر فى طم 1417 والدبوان الثاني في عام 11117 
على حين أن دءوان شكري الخامس صدر في هام 1411 » وديوانه اسادس في هام 1918 
وديوانه السابع لم هدد الى مام صهوره وهو قناما بعد مام 1914 أو في مام 1914 ؛ فيكون 
دبوان العقاد الاول واائافي صدرا قبل بعض دواوين شكري » ويكوف زعم رمزي فيصدود 
جميع دو أوين شكري قبل دواوين الءتقاد » زسماً غير صسيح . 

وإذا الخذنا الدواوين ححة ظماء_ة على سسرقة شاعر دن شاعر » لعدونا التمغة » لآن 
بعض الشعراء قد يحون قسائدهم » ولا مخرجونها إل بعد زمن لطول 3 كفس اوقد 
بنثمروما في اللجلات الآدبية قبل إبرازها في ديوان ؛ ول هذا الاعتبار » تكون تهمة 
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- 


السرقة في حاجة الى #قيق واسم دقيق لا هده مع يال الأآسف في « رسائل النقد » آنفه 
الذكر » ولنضرب مئالا محدداً على ما نقول قصيدة «كأص على ذكرى » للعقاد التي زعم 
رمؤي أنها مسلوبة من قصيدة « يا وضيء البسمات > لشكري في وزنها وقافينها » ونظاءها 
ومعناها وأن قصيدة شكري كتيت قبل قصيدة العقاد بأزمان طوية ؛ وجذب عليها الدهر 
ذيل النسيان » فسخها العقاد قليلا وادهاها لنفسه (' 

وهذا زعم محتاج الى محقيق ويتكره الدليل الايجاني الظاهر ؛ وذلك لآن قعبيدة المقاد 
وكأس على ذى » فلورت في ددوانه 1 لي الذي صدر كان على حين آذ قصيسدة 
شكري < يا وضنيء البسمات » لبرت في دبوانه السابع المسمى « أزهار المريف »> وهذا 
الدبوان وإن لم عبد تارم سريف الأ نا عكتنا محديدة محديداً ديه ودو ام 
١514‏ أ بعد ذلك » لآن دبوان شكري السادص المسمى «بالاآفنان» ددر في عام 1١914‏ 
ومعنى هذا أن قصيدة العقاد ظهرت قبل قصيدة شكري » إذا أخذنا هذا السند التاريخي 
لظهور الدواوين . فحان واجما على الناقد في هذه الخالة أن يحقق هذه القضية » ويوجع 
إلى المجلات الآدبية كجاتى < البيان » أو« عكاظ » أو غير ها » فقه تكو مل هذه المجلات 
مصدراً من مصادر التحقبق » ولك نالناقد المتعجل » اكتنى كا قدمه من قرائن وملابسات 
واستنتامات » وهي لا تغني عنالمق شيئاً . 

حنا ان طائقة ع قمائد العقاد التى ذكر رءزي أنمها منهوبة من قصائد شكري » 
صدرت بعد ددور قصائد شكري » إذا اننا الى الدواوين : والى بعد العهد بين بعضبا » 
فئلا قصيدة « زورة للىغير موعد »لاءقاد , التى ظورت في الإزء الثااث من ديو ازه ااءةاد» 
عام 1971 مأخوذة من قصيدة سكري « زورة الملائكة » بدبوان شكري ااسادص الذي 
ظبر عام 19314 . وقعمدة < القرس البعيد » ظورت بد نوان ااءقاد ألأرء انان عام ١517‏ 
وهى مأخوذة من قصيدة « شكري » « قريب بعيد » التى ظبرت بالإزء الرادم » وهذا 
الجزء قد هر قعام) في مام 18و 1911 (حيث ل نبتد لتاريخه ) وشاهد ذلك أن الجر 
الحامس من دواوين شّكري لمر في عام 1417 » وقصيدة « تحن وزماننا » للعقاد بالدبوان 


ه١ رع اكل اانقد لرصري منتاح ص‎ )١( 
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ل ولاو 


الثالك الذي مدر في ام 147١‏ » مأخوذة من قصيدة مكري < جتون الأماني » 
بالجرء السابع ص"؟ . وقد صدر قبل هام 601951١‏ أسلفنا » وتكتفي في هذا الال بذكر 
هذه القصائد التى يتجلى فيها تأثر العقاد بشكري تأثراً قويًا » في معانيه واتماهاته .ولكننا 
مع هذا 'رى أن رمري ارتكب ظداً تدحا في اهام العقاد باللصوصية في بعض ما أورد من 
قصائد من مثل قصيدة < نصيب النظر » التي ظورت بدءوان العقاد الجرء الثالث عام ١451‏ 
والتي زعم أنها مسروقة منقسيدة لحكري « الخال المندود » بالجزء الرابم الذي ظور قبل 
ددوان العقاد آنف الذكر ‏ وبالرجو ع إلى القصيدتين , مهد اختلافاً ظاهراً في الصي_اغة 
والفكرة . 
والحق أن القصيدة الوحيدة التي تتسلى ذيها المحاكاة في اابنية والمدنى » هي قصيدة 
وكأس على ذكرى » للعقاد وقد حاء فها : 
فقها .عه :وما 6' “.قن > عسيرل:. المسنات 
أترى ألبق منه إسطياد المبجات 
أترى أصبح من خديه بين الوحنات 
صفه غضبان وصنمه لاعناً بين اللدات 
شاحكا #امسع حو بالضياء الظلمات 
صضفه ىق كل مسأئش صفه في كل الجهات 
وهذه الأبيات من تك القميادة تحاي أبيات شكري الثالية في قصيدته «يا وضيء 
البسمات » التي أتينا بمختارات منها ء وفيها يقول : 
0 سألوا في أي حال هو أعلى في الصفات 
قلت أحل ما تراه في حديث ٠‏ اللحظات 
ناذا أدخى لمان كان أحلى في السبات 
وهو أحلى منه إن ه دوا غرو لطفو؟ 
وإذا هذا “قا' ‏ احبجلاه جه" النظرات 
هذا لان فا أحلاه طلق اللفحات 


(1) العيات نت الصمت 
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هماخ ل 


ولا زانا في حيرة مجاه هاتين القصيدةين » ومن سبق الاخر في انم » ولما كانت هذه 
ازاوة من الحث تروق لاناقد المؤرخ ٠‏ وط-ذافلا يشوقنا استقماء ه-_ذا البحث وإعا 
نتركة مفتو دا للذين قد يلذم » والذين همهم تصديح التاريخ الآدبي والنقدي في مصر 
وهذا ما مخرج عن ذطاق هذه الرسالة لآن تعقب الفكرة ؛ في القصيد وتمرّف مظانها» 
يتطلب نا مطولات» ويجول مخاطرنا أن الفكرة التى دارت <وها بعض معاني القصيدتين 
ا آنقتي الذكر ؛ من وحي شكسبير في روايته تاحر اليندقية حيث تقول شخصية في الروايه 
2 أحدك با انايو رانآ وفاضما ». ورا كان شكري 5 العقاد استولدها » و وسسع 
فيهاء فالفكرة مسبوقة ‏ أما الصياغة وكائل القصيدتين في البحر والقافية » فبذا ما بدعو 
الى التأمل والعجب . 


قبيخ نيز فنا 


ولا جوز لنا أن نفل من باب اأريخ الآدبي العابر ؛ شو أهد من النقد اليج اقآي 
أفسد الجو فى مصر منذ عشر سئوات ٠‏ وأساء الى كرامة الآدب والادباء . ونذ كر مها 
كتاب د أدياء مءعاصرون » ازحلاوي ؛ فقد أثار هذا الكثاب ؛ الغسار حول لعض 
شعرائنا وكتابنا الممتازين شبانا وشيوخا » وعلى رأس » من تعددً! عليهم ؛ الهاعر الرائد» 
اللاكتور أ و شادي ؛ وكل ذني الرجل » أنه كتب مقدمات ابعض دواوين شعراه الشباب 
وتغالى في الثناء على انتاجهم » وناقبد اطق لون نال إنصاف هؤلاء الشمراء » 
والتعاون معهم ٠‏ والسير نهم في طرق السمو الآدني؛ - فكان الجراء من هذا لكاتب » 
اذفنة ودعممه بااتشاعر : وأن دنعت شعره بالاعهام وأنه لا يصح - في نظره - أن يوضع 
مع العقاد العبقري » كا قال » أو مع شكري ومطران ! 

ولقد جرح ه-ذا الكائب أدب أي شادي وجاراه في ذلك بءض الذين لم يتمرسوا 
بأدب القلء ودقائق الفن الشعري » ومن لم يقدروا , على التجاوب معه »لان هذا التجاوب 
عسير إلا على من تفمّح قله لتفحات الفن 3 بذل المهد عرف معاتي هذا الشاءعر » 


وتقدير إنتاحه الوفير 
ولمنا فى عمال الدفاع عن هذا الشاعر المغيوط في وطنه ؛ فاديه سوف بدافع عله 
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كلاخ ب 


ولكنا نذ كر من باب الانصاف » أن ه-ذا الرول تام دءات جلء_لة الا دب الحددث , 
ووجه الشعر وجهات جديدة » وطعمه بالحواطر الطريفة والتواريب الآصيلة والتعابير 
الطليقة . ولا نمدو الأق اذا فنا إن تفاسه المبثوانة في دواوينه التي تر بو على الاثفى عفر 
دوانا حي مفخرة من مفاخر الآادب العصري » واذاكان هذا الرجل لم باق التقدير الواجب 
لادبه إل هن عدد من الادياء الممدودين ؛ فذلاك ري الى غرارة إنتاجه من جه ة ؛ وقلة 
الصبر على الدراسة المستفيضة من جهة أخرى ؛ وطذا رأينا بعض أدبائنا الكبار يهر بون 
من نقده لآن أدبه لا يمكن تقديره دون إجهاد وعناء. وأولشك الذين اتصلوا بالرجل أو 
بذلوا الجهد في التعرف علىدقائقه الفنية » أمكنهم أن يقد روه ٠‏ ومن بين هؤلاء نذكر مطران 
وناجي والهايب وابراهيم المصري والجداوي والصير في وامماعيل احمد أدهم و مال جودت 
وعتين وآخرين من أدباه الجيل الممتازين ٠والى‏ جانب هؤلاء أعلام من أدباء الشرق والغرب 
أمثال الزهاوي وال-كرملي والمستشرق الآلماني بروكان الذي قال عن أدبه في كثاءه « لمق 
تاريخ الاداب العر بية »© 

< بقينا» أن هذا الآأدب بع حلت عل أروة للغة العربسية » ولا يجوز 
لمنصف أن ممجحد أثره في توجيه تيار الآدب العرني الحديت © 1١‏ 

ويستحيل علينا في هذا اجال أن نضع صورة واضحة عن شعر أبي شادي ؛ ولكن 
هدا لا عنمنا من أن لضع خطوطا بيانية انوع شعره وأجاهاته لتكون معلا للدارسين . 

أل ما يلحظ في شعر أبي هادي أنه جع كبارات الآدب الختلفة » فثمة ة كلاسمكية 
جد بدة ؛ ورومانتيكية مثالية » ووافعية مثالية » وهذه الكلاسيكية ممدها فيكل دنوان له. 
فاذا لخاد وان صماه 3 أنداء الفجر » (0 أ شرقت عليئا قعبيديه « الب والآامل » 59 
بزيها الكلاسيكى ٠‏ وإذا ما تصفحنا آخر دبوان له« عودة الراعي » 7''طالمتنا قصيدنه 
0 ض ارو ح » في صياغتها الكلاسيكية : غير أنها امرك جد 5 أشيه بااشراب 
الجديد في الزجاجة القدعة 

١١ رسالة الاكتور اسماعيل أدم عن مطران - تكملة تاريخ الأ داب المر بة ج * ففرة‎ )١( 

ص 1ه س ١5‏ لبروطان (؟) من نظم أبي شادي -نة ١51١+‏ والطبعة الثانة صدرت في نوليو ؛*5١‏ 


(+) س ١4‏ من دبوان « أندا ء الفعر 1 (4) دبوان « عودة الراعي » ينابر ؟ ١54‏ 
)هع( سه من اه بوان أنف الذكر 
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بلاطا 


والى جانب هذه الكلاسيكية , تجد الاتماه الذالب في شعر أي شادي , هو الاناه 

الرو اي ؛ وهو لعد #ق رائد الرومانتيكية الحديشة في مصر 5 قد ظبرت كار الواقعية 
عنده » غير أن واقءبته هي من | نوع المزالي 6 

والذي باحظ أبِضا على صياغته » أنها مزاجمن الصياغة الكلاسيكية؛ والصياغة المنحررة. 

واذا كان معاران ناصر الصيافات المتحررة ول إطيقم ا ؛ ما أن شكري استخدمها نادراً , 

فان أب! شادي ألى بماذج ايست بالقليلة منالقمر المرسل والقعر الحر في دواوينه » 

فني دبوان العرا « أنداء الفجحر » نقع على مقلوعَة « وطني ! وطني للق وهي من الشعر 

من الشعر 

وف ديوانه < عودة 

من ااشعر المرسل . ونكاني بقصيدة 

ي مثال ديد وكاف على هذا النوع من 


المرسمل وفي .دبوانه «ه أنين ورنين رين نقع على قصد_دة « للة الأامس ٠‏ 
المرسل 7؟) وف ديوانه الععك ©) - على قصيدة « الشريد »7) 
الراعي ' لطاامنا ميف به 2 الى المر مم 6” وهي بم 


< الشريد » موذجاً ذه الصراغة 06 »؛ وهى 
الصياغة . ومما حاء فيها قوله : 


جنن قلبي في التياع المضطرب" 
وتولتني من الخيرة ها لا 
اذا بي كدت لا أعرف نفسي 
واذا الاعان عب* لي جديد 


أه >ن صوق لعالى فوق دري 


تعرف الاعان صلها أو تالا 
حينا الايمان هلك لاسعيد 


دافن روحي فصدري مثل قبري 
وكأني والآامى وظلام المجر في عرأى ومس 
كشريد وارعود التاسفة أصسلمته لجنو العاصفة 

ولم بترك أبو شادي باب من أبواب الشعر الحديث الا طرقه» وأجاد فيه وأبدع إبداعاً. 

و محسب أنه في شعر الطبيعة لم يسبقه شاعر شرق في وفرة الانتاج » وفي فوة تجاوبه مع 


يغاب <مي 


>» ديوانمأ نين ورنون‎ ٠١ دمران« أن ورئين» ه؟ 6 الطيمة الاولى (*) ص‎ )١( سؤه‎ )١( 
مطبعة التماون‎ ١5** >» دءوان « الثملة‎ ) 4( 
. » س وو بدنوان « عودة الراعي‎ )5( 


)2 دبوان ( الأملة » ص لم١‏ 
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- ١مل‎ 


الطييعة » ولو تصفحنا دواوينه لآلفينا ثروة تفيسة من هذا الدمر » ونذكر من تصائده فى 
دبوأنه 3 أنداء الفجر » قعبيدة < أتقساس الخرامى #الأوفريا تلطلع الى اوناك ونه 
الباكرة» وقصيدته ٠‏ اليف في حلوان»وهى تر بو على المائة بيت في وصف اليوم ف تعاقبه 
من الفجر والضحى والآسيل الى الليل ودف تحليلبًا حسيًا '' وقصدته ١‏ في حضن 
الريف »> بديوانه « الشفق الياية ص 455 - وهي من الشعر الصافي ما يقول شكري » 
وفيها يصف مراني الطبيعة وصفاً بديماً ؛ ويفسر معاني تلك المرافي تفسيراً روحيًا في 
صمافة مفعمة بالمنان *) 
وإذا انتقلنا الىديو انه «أطياف الر بيع» وجدنا قصائد بديعة في الطبيعة زاوج فيها بين 
مشاهدها وخواطره الوجدانية ؛ ومن عاذج ذلك قصيدته « في بورسعيد» ص ١١١‏ . 
وقد جرت الفقرة الثالئة والخامسة ببذه النغات : 
! ساءعة عند الغروب كأنبا خطفت من الاحلام والآجيال 
ما بال هذي الشمس ترسل وجدها فوق اللهيب على المياه حيالي 
مايال .هذا الموج فق هكد حدق المناة: : توئيت". لروال 
ماال هذا الحسن سعث شوقه فوق الرمال الى نمهبى ورمال 
مايال هذا الث أشبع روحه بالحوف والالام والامال 
هه 
هذا المساء يظلنا بولائه والح فيه من الولاء صلاة 
الفيلسوف نه عال. روائع فذول ثيه 2 ونا 
والناحت ارمام بقبس فنهٌ ما تضمر الخحطرات والنظرات 
والفاعر الموهوب لسأل قامضاً فتجيبه الأمتزاك” ٠ؤالاات‏ 
والناحت الواعي بروح مُدَحْنر يرن فيوحي النورٌ والاسوات 
ومن أعمب قصائده التى زاوج فيها بين عرأى البحر وخواطره القلبية » ماجاء في قعريدنه 


"7 أنداء الغجحر »6 ص 245 الطبمة الثانية (؟) دبوان « أنين ورنين » ص‎ < )١( 
٠١6 الى‎ ٠١٠١ نراجم كتابنا « أدب الطبية » من ص‎ )"( 
ع‎ 
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« بعد الصيف » في دنوأنهة أشعة وظلال» ص 87 . وقد صاغبا في لزت مزل ستهرو عن 
الصيافة الاتباعية » نأسهم إليه في وزع قلبه بين مشاهد البحر » ومشاهد الخال الانسافي 


الحارية ؛ «قول : 

أُضْحَي يا رمال من هدير المياه 
غاب ملك الحيال ونجلى سواه 
ذاك محر الدموع من بكاء الزمان 
فهو دوم مروع من مال الحوان 
كل حسن بناه ب إسدبه يزول 
وبراراً ‏ رثاه وأطال المويل 
اضحكي با رمال من فتوني العمظم 
أنا عد الجال الضرير المكيم 
جئت أرجو إليك فتئة اللاعيات 
غنوي إليك هو لغانيات 
أبن أعماشين" الغوالي الحسان 9 
أن لحمو لمن" حوى الافتتان ؟ 
ساعحيني إذا ما عدت عود البتم 
ا سقاما بعد موت النسيم 
ساعي طول مكثي والتفافي إليك 
تلك روحي بسحث عن العيم لديك 
فتهت فيك مما أعرف الذكريات 
حيما البحر ضككا دوة الفائنات ! 


وتواجهنا ماذج بديعة أخرى من شعر الطبيعة في دواوينه الأخرى مثل « فوق 
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العياب » و« عودة اراعي » وذلحة مئم_أ بنموذجين في د«وأنه ١‏ فوق العماب » 
ا<_دها دل فونه ااساسء والداني »ال أسلو به المر 0 3 الأول فبو أصيدة «أملا 
انو قردان ١‏ وعص ١‏ ؛ والثاني قصدة 2 في ااطريق ارين كص 58# . وبقول فى الاول 


مخاط] أ قردان : 


أهلاك « أبوتردان ء بامنقذ الفلا 
كلام قد هارت واس.بمراً الاتراح 
إن قدروك الآان لى يعرفوا قدره 
لم ينهموا الانسان إن" يشهموا غيراه 
تعيس بين الحقول مستأصلا لاضرر 


بناقر لا يحول 


ونااظرر من شرر 


وقد لبست البياض في صورة الناسك 
وتارة مثل تاض" يقفى على اطالكر 
تتابع الصَر'نا وتلقط الدبدارت 
توح الوسئارنفب و الحالم العابق” 
لكنك اليقظان" والماحث الساحد 
فى صفرة البرتقال' رجلاك والمنهار 
كلاها في الجال تراه أبهى شعار 
شعارنا لنضارت شهارنا للغنى 


ومما جاء في القصيد الثاني مازجا بين مرافي الطبيعة وفكراته التصوفية » في أسلوب 


ل 


با طربتي الحوين ! تعراج على الغر 
في صميم الحقول رسر' بي وخذ في من وجود وهمة-ه كل رأص 
في جوار المبام نجري فتروي قبل ري" الفراس ابي وتفسي 
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في جوار النبات مخفق من خفت ويقفي ببسه مثل سي 
في جوار ار الاندس من طير ها الأبسية عن الثزرى عرنها كس 

فق جواى الاعداب. لبها" المنا. .© برفق: والتود فى هية لل 
ف عوآن الددو ان 2 النغ-ل شوق المدله التعدي 


5 9 / م إلى 
ف جوار الاحلام في خضرة الار ضوقدابئعت 0 برس وغر سر 
0 2 


ايا طريتي الحرين 1.ما مالم النا سس كثلي » فليس مثلي برنسي 
أنا بمض من الوجود الذي 5-7 فى وجوداً على فسادر وررجدنس 
من أغاتي الضياء » من طهره الما حر من خجخره كياني وان 
من عجوم السماء والارض أحلا مي ومن روحبها المشعشم. كأمي 
رمن" معان خفية نشوني الكيب _رى وهن مُقديلي البعيلر وأمسي 
وأما شعر أني شادي النزلي فهو شعر فياض صادر عن ماطفة صادتة؛ ولم يخل أحدد 
دواوينه منه . وهذا الفعر ءرآة حقة لاحب اللاهب وعبادة الجال في المرأة ؛ وهو يتراوح 
بين التصوف والرغبة المتلوفة » ومن شعر شبابه ماجاء في دبوانه « أنداء الفجر» في مثل 
قصيدته « عبادات » ص 7" وفبها تتمثل حيرة لمهي في حه إذشول : ” 
ما لعينيى كنا ألقاك بالفرحةه م 
أهي لي الفرحة أأم خهية حلم بتصداع 
بي رجاء ليس مخبو » ورحاء ليس: يامم 
وأنا كالقائه الماني إلى الاوهام أفرع' 
هاك قلى يا حياني ! نبئبه كيف يصنع'. 
هو ني القرب بعيد عنك هفو ثم يجرع' 
آهءم يعني حبائي » آه من شوق مطيسع | 
. فاذا انثقلنا نقلة طويلة الى آخر دبوان أصصدره الى البوم وهو < عودة الراعي » وفعن) 


50 قردان (؟) أي الاحلام 
4 دش 
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-عم] سه 


على قصائد غزلية تتتضواً بشعلة المب الآولى؛ ولكنها تتردّى ثوب الوقار؛ وتتحل الفاسفةب 
ومن شواهد ذلك قصيد.ه < المتمرد 6 ص " التى جاء فيها : 
داعبت حيّك في رذاذ الماه ورقصت بين مسارح الاضواء 
وضحكت للستمردات ٠‏ فانني أنا وحدي المتمراد المتناني 
أبت" الفناعة صحبتي وأنا الذي 9 لم يعن من حسن سواك ؛ إزافي 
سديان » لارري انار عواطفي ولو أن حبك جنتي وسمالي 
وقد لعجب المرء من توقد شعلة الحب “في د بيبع مره وخريفه على السواء » فسمم إليه 
مخاطب حبيبته بعد ربع قرذ 5 
ربع. قرن مضى وهيهات عضي شعلة المب عن ولوب وومهٍر 
لم أزل ذلك الفتى في 50 وفوّادي بنيضه أي نض 
ذكريات الموى وأشباحه النشب_وى أماني في كل صحور وضمض 
فهرت في السطور بعد احتجاب كثثير الحيا على زهر روض 
فإذا لي أعود طفلا صغيراً بأكا لاهيا بألمي ودكّضي 
"م شقينا تغرقاً وحياة وخضهنا لحك دهر ممِض 
ورجعنا ننوح نوح شيمي_-ن على ذلك الصما المنقض' 
ولكن لابب.لوقدة الحب الباقية في فلب هذا الرجل؛ لامها استقرت في بؤرة شعوره 
)5 واء سم عليه وحنين لا يريم . وأي دوان صفح مد هذه الاودة مستعرة 
مشبونة؛ ففي دنواه 0 أشعة وظلال » جد قصيدته المتحركة الوثاية « هميني تيلة » ص ٠ه‏ 
وفي دبوانه ه فوق العباب » عودة « الى زينب » ص "5 يقول في الفقرة الثالئة ممها : 
ناري وريحا في | وأس شبيدتي وكهولتي من لي سدواك رحاة 
مضت السئوق” المانيات” كأنها لحات أخيلة تطيب جلاء 
3 0 إل وفلي عيداها يستعذب الحرماكف والارشقاة 


200 قصيدانه 9 :لق زينب © باطيعة الثانية يدنوانه 2 أنداء ء الفهر »6 وقد أهداه لها 
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سما 
عيناك لم أذق السلاف سواها يفت في سكري صباح مساء 
عرّة ألقاك فيها لم 95 بالوجد وهو يحزة قلي داء 
ألقاك والمي الدفين معذابي دنم اللقاة فلا أراه لاء 
اذا رحلت الآن جد مخية فلتحشد الأنيما لي الأعداء 
المجر أقمى شعلة وقضاء 
ومخسّل إلينا أن من أروع قصائده الغزاية ثلاث : قصيدة « الفنان » ص 4«:و امال 
الع بيد» ص *؟ وه ليلة فيالمعيد» ص 4١‏ وهي حميما بديوان أطياف الربيع؛ وهذه القصائد 
لاعهد لامربية ا ؛ وتحسب أنها من وحي لقاء الحبيبة ووحي ججاها الأسر ‏ أما قصيدة 


لا ثىء لبعد الطجر نار جهم 


د الفئان » فقد صاغها في أ كثر من تهمانين بيدا » وهي 
والحب » وبارغم فق أن القطف منها يضينع تكيتهاء إلا أنه يطيب لذا أن تستشيد ببعض 
ما جاء فيها دون رءاءة لتسلسلبا » وقد بدأها بقوله : 
أمانا أيها المب سلاما أيما الامى 
أنيت إليك مشتفي فراراً من أذى الناس 
حنانك أبها الداعي فأنت مليك أتماسي 
فررت وحولي الدنيا محارب كل إحسامي 


ثم قال بعد أن أبدع فى الإعراب عن حير نه : 


نفحات عبقة من تفحات الخال 


دلفت إلى مماء إلحب 


8 3 
وود ص-أار اطدير به 


ْ فهي 6عبدي البّاحي 


نسم الوح والراح. 


دلفت الى مفاتئنيبا وم عدت محرمة 
وهل لعصى ا الفن 15 4 و يي 
ولما أقبات وثبت معاني الب من نفسي 
بأي لمى أحييها من الاحلام والحس 
رأت حرتي وأحلاتي وهذا الصفو. يعملني 
فردآت كل آلامي ببسمة روحها الفني 
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مم1 ما 


وتمنا ذومة الحب 
جسم كاه عبق 
أشم عبيرها الهنا 
وأشرب ‏ هذه : الالوا 


عن أمى الماضي 
فوذي الماخي 
أملي يا حياة الروح 
شراني منك ا 0 


لما 5 
وا صدح 


زعمة 


وعطر اللبت فيساح 
دوءا الراح 
سكر مير لي 
ف من نور يداعيني 
وان ضحى مسراني 
أنت في 


ودوح 
ن في 


في عيفي محبوني 
وقوبي أن #ناجيني | 


2 9 
ولا بقل شءر أني شادء ي الوطني ولا عن شعره الطبه عبي واله_زلي ؛ ولا مخاو 
ديوان من دواوينه من اانفحات الوطنية والاجماعية التي تناوطا تناولاء شر داء والملدوظ 
٠‏ في هذا الشهر أنه مجرد من التحوب الاشخاص ووجوته الوطن والشعب » وفي سبيلهما 
قرع كبار الرجال دون خشية » ومن أمئلة قصائده الوطنبةالمثالية قعصيدته لحز بية» ص 7+ 
و« الضاحك اا 
أطياف الربيع ؛ والذي بيهر النؤاد» هو حب أبو شادي اشعب واعانه به وله في هذه 


في ص و. ١‏ ديو انهالشعلة ؛ وتعميدته2 سباق الآموات ص87 فى ديوأنه 
الناحية قصائد تمد بذرة من بذور التقدمية » ونذكر من بدنها قعميدته « بأس الشعب »* 
عن الا من واو أنه < فوق العياب » » تتحدث فيها عن قوة الشعب رغم وداعته » وظفره 
كن لستمدون به ». ومن أروع شعره في هذه الناحية » الفقرة الثانية من قصيدته « سداد 
القطن » من دروانه 2 عودة ة اراعى» (1) وفيه لوم 5 على نهاونه في حةوقهالمقدسة » 
وسكوته على الذوغى والفساد ؛ فاجع اليه يقول 0 5 

ب شعب قم وانشد حقوقك الح_وع هو المات 

تشكو الغريب وعلة الشكو ى ازمامات الموات 

قد عمت الفوضى وقد ب الفساد كل شي 

هذا سكنت فلن نَمَّدٌ ولن بفي. لك أي حي 


1١5417 صدزف ينابر‎ )١١ 
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ل #هثرى؟ا سه 


مادمّت :قبل أن دكون من الضحايا كالعبيد 
سيسومك القوكام والاسي_اد ألوان القيسود 
ولن رلى لك الي فهو َك ع عور 
وان رق لك حاكوك فذاك من بدع الفجور 
يا شعبا ١‏ كيف تطالب الغْرباة بالبر السخى 
وتطبق لكك في عاباق وفي تكلب وغي” 
هبهات ؛-مطى المق” من أ لف التهاوق فى المقوق” 
هذا هو العدل الصحيح وغيره عين المروق' 
اهض وعام بالعيك” إلى اطذوى وإلى الفساد 
أو مت ذليلة لا يقاس بذله حت الخاد ! 
لا فنا ١‏ 
واماشير أو شادي التفمى ' ابو منقطم ااذظير في اأشعر الشسرقي المعاصر أنه رحمان 
صادق لشخصيته ؛ وهو بهذا الشعر يقدم لحي الزمن تارييخ حياته الحقيتي » و ينعكس من 
هذا الشعر صورة الرجل المنكش ؛ <يئا المنسط حينا آخر » ومن ظواهر انكافه ؛ ميله 
للعزلة ؛وأاسه بالتفكير ؛ وإخلاده إلى الطموم والالام 2 وعاذج هذه الظواهر ماثلة فى مثئل 
قصيدته 3 الدزلة ص 18 من د وان« الشعلة 4 وفى مثل قصردته 8 نور الجحيم 3 5 دنوانه 
« مختارات وحي العام » وني القعبيدة الأو لى بقول 9 ' 
لي فيك غير مؤالس وحبيسر الدهر” ل وزاد ف تعذبي 
م و0 نر ظ أفتر صفيتى هبيات مخمدعنى خداع جنيب 
عضتبا حي ذا عبت به ف وين قد عانيت طو حبيى 
فاب الشماع و أغل الافق” الذي 1 كان مبعث شعلةٍ لاك 
وأتى المساء فليس لي غير الرضى بالليل ممتّكفاً على تأدببي 
جاوزت حد الاربعين ولم أزل كلطفل تاج إلى المهذيب 
فاجأت الام اتي هي موالي أواسس أنت ابيب كل طبيبر 
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كما ا 


وفي القصيدة الثانية برى في العذاب ذعيماً ؛ وقدكرر هذا المءنى في قصائد أخرى ٠‏ 
وهذه من ظواهر الانكاش البارزة » فامعم إايه يقول : 
إذاكنت أبي مسف اليا فههات أبكى لقلبى المزين” 
لقد ذفت صرفاً ضروب 0 فصارت 8 عن النعير" 
فآن كان بثي حليف النغم فيا رها النور بعض الجدي' 
ولكن هذا الشاعر لا يكاد يتداخل في نفسه ؛ حتى مخرج منماء ولا كاد مخلد إلى 
اتفعالات الآلم والمرن والقلق والهير ة» حتى إرتفع عليم-ا » وتشرق على نفسه شعامات 
القرضة »واطدوء : والملا نينة ولا كاد لعبر عن لسن و بز مخرج عنها ء ولعبر عن 
تفوس الناس ٠‏ وينقد البشرية والمياة» وهو بم-ذا إسعادل بين «رأجه المنطوي وعزاجه 
المنبسط ؛ وينتقل من النطاق الفردي » الى النطاق الموضوعي ٠‏ وشواهذ ذلك بارزة في كثير 
من القصائد » وتكتني هنا بذكر قصائده «نسيم الصباح» بديوانهه أطياف اربع »ص ١ه‏ 
و «الئاس » بد بوانه 2 الهعلة »ص ؟١”‏ و 0 الغد > بدبوابه 9 عودة الراعي > ص م١‏ 
ونقطف الفقرة ااثانية من القصيدة الأولى » وهي ذل عو ل أشعال وتساميه » وفيهابول : 
ه_ذدي حيا في كلها تعب على تعبرء وأ براحت على 1 0 
أبي وأمتعك قير أي لا أرى .. إلا الشدوك بلفوة الاح 
وكأنني جاوزت خلجال الردى إسفينتي فاهمت الاقداح 
والدهر 0 أنفي ف نشوبي في قيضة الم احم ' وااسمساح 
ل أدد إن كان الققاء أو الردى 2 بيده أو أرث المنيسة راحي 
أهو وأدأب مازح ومماهدا في ثورة السّاق والسكباح 
والم) إطيق شاطئيه علي في مرحيء وتلك نمهاية الممراح » 
وف قصيدته الثانية « الناص » مخر ج من قوقعته » وننقد <ياة البشر به حوله » وبقول 
في بزعة موضوعية : : 
خبرت” طباع الام نر اعد أحط ولا أغى من الثم في الناس 
وما الحيوان الماكر الوائب الذي بردّيك ما بين الميانة والباس 
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أبشم في غدر منالاؤم في اءرىه تناسى أخاه في المرارة والياس_ 
علام افتتال اناس والاهرضاحك عليهم وكل كارح بلا آممي ١‏ 
انا القصيدة الثاائة 0-2 الغد» ذهي قعريدة حاممة سل نزعته المو ذواعة اوتاقف 
عن ذكائه في نقد البشر ب » وتطلمه الى إإاسانية سامية هثالية في قروز قابلة » وتوم ٠نما‏ 
على أ بياتها العشرة الآولى » النى جرت في سلاسة وموسيقية : 
توركت حلم الغهر وبقيت 0 في بدي 
وماة د تفكير ي 5-7 0 ومتهدق 
لم بيلق في الدنيا أما مي غير عفر المعتدي 
والناصس هن «ستعيد ‏ مهوي إلى مستعيد 
شار المسدافع كالمينا جم ف المني والمقصد 
8 - لنفسور متفرلاً السؤدم 
فكو هواف :5 ا ما الشتكيه ْ فيعتدي 
51 النتقص الآف-يم ألى له أن تدى 
وكأعا الاحتاة .حو 'لى سرت من مواق 
هيبات تطفا والجها 4 عازعيم السَبّصِ 
وفي دواوين أبي شادي ذخيرة لمن بريد تعرف مماته الجوهربة » مثل نزءته التصوفية 
وثماته على الحق وتفانيه فى اهدة ع الفردىي 2 الاجماعي ٠وركا‏ صدق عايسه قول 
ستيفن سن 3ر254 انأ قد :قرف الجل عن هعرء 1 كت عن مكراد )له 
من تراجم حمائه (1) 
.وككن أيضا تعرف أزعته الانطوائية من.شعر الآسرة الذي نبغ فيه 2 ومن شعر 
اللبيعة . وأما شمر اللم الذيتوفر ديه » وشعر التصوير وشعره الفني ؛ فيمكن تدرأف 
روحابة تفكيره مئه. 
ومن شعره الوطني والاجماعي. يمكن التحقق هن تبلور مبادئه » ونزعته الموضوعية » 


7 م اعد هط] ‏ ع]أ! - ععلمسعم5 سعطمعاد (1) 
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ومن شعره الكو ني » والانساتي يكن الم على رحابة موضوعيته وعاوٌ مثاليته 
وقد اثبئنا طائفة هن الماذج لشءره الوجدالي وا'ومني والطيحر والك.و ا رى 
من الو أجب أن أسحل عاذج قليلة لبيان مدى نضوجه الفكري ء» وف أنه كان دع 
الحوارق من الاشياء ااعادية ؛ وهذه القدرة متها «استيفن سبندر» في كتابه« اليا 
والشاعر » بالعمقرية . 5 
ومن قصصائده المارقة قصيدة « المجنونة ااصريدة » أو الاشاعة - بديوانه عودة 

اراعي ص ١78‏ - وهي قصيدة غير مسبوقة - على ما أظن- في فكرما » وموسيقاها 
ذل موضوعبها كام التمثيل » وثما جاء فيها : 

يجري هناك وهاهنا حجري وتلهث في وفى 

وإذا استراحت برهة" طادت لتطرهد أمننا 

ودين أمحمنها ورئينا. الطلفوة سنا 

خاقت - من الضوماء ف- هي تروع ‏ أفئدة لا 

ومن الخرافة والذكاء ومن ضياع النى 

وورغم قطريا: ميد لمحن هذا متنا 

قابانها ممنونة محري هناك وهاهنا 

واريها لست مسو ١ح‏ الرشد تخدعمنرنا7© 

حتى راود عقله فيرى الضلال ممكنا 

ونظل2 عدحها 2 وسا:حها الحكرامة واسنا"؟) 

قبن ١‏ اللنون. - عنويية: أم فى الزية “عونا ؟ 
ومن دلائل تشكير «العميق 6 قصيديه « حم ااغراش » م من د وان « الينبوع»» 
ولا عهد للعر ببة بأخياتها ؛ وإذكانت عض اغييا غردية إل أنه صاغها صياغة فريدة » 
وهن تتطلب جهداً للاستمتاع ها »-وفيها يقول : 

تطي إلى الزهر في خفة لتمتص منه الرحيق الشعي' 


0( رثا إلى > أدام النظر (؟) اليسنا ح الرفمة 
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وما تتمنى سوى زهرق تبادلمالوسها القرمري 
نوم عليها وتنشق منها جميل|اشذى الشذى نفسّها 
ونان اعمرة و الورك .وساي يوبا جنا 
كان وهركتنا أسلت... “فراغتنا: المدازة الماارة 
على الذور زهر با الطائره 


8ه 

كذيك محم في لهحوها فراشتنا الخر 6 البامعه 

فدعها تغازل في وهمها خيالات ساماتها اللالمه؛ 
0 5 73 5 هل ,0ه 
فيذه القصددة وامثاها 0-8 4 دواوشه وفي نه 2 فكره المتعمق م وتارم-ا اول 


وتلك الفراشة حين أنتثغ 


6 6 


وهلة » قد لا يرضى عنها ء ويراها زات ألغاز ء وربا كان هذا سا من أسرار حجران 
شعر أني شادي لآ القارىء المر بي » هيم بالمعنى المألوف والموسيتى الأسرة للأذن » وقد 
حارأه في هذا التقايد يعض التقاد وبهذا لضيعون أأمئعة بالشعر الفنى الحديث » وهؤلاء 
النقاد مخالفون سنة النقد الصحيح »؛ وا ددا كذاء ول الاسساد شع روي 9007 
ف خامية 1 كسفورد ؛ ما خلامته ٠‏ أن ااشعر الذي يستحق المطالعة ر ها لا يطالعه معظمنا 
اامناية الواجمة ؛ ونحن اذ تطالب الشعر بالمتءة ٠‏ «الشعر يطالبنا ببذل الجهد فى تفيمه حقى 
فستمتم به (1) ' 

وبقول الناقد ستار :)5 في كتاربه « حركية الادب »© أنه لا مف من بذل جهد كبير 
لمعرفة مرمى الآديب ولا د بن لخب عند 1ن في بطء واذناء نفس ء وإلا كان 
نقد الناقد ضر با من التحامل أوااسطحية '" 

عن اذاكنا أطلنا الوففة عند شعر أي شادي ٠‏ فذلك لاله الشاعر الذي 5 
عبقربته في بيئنه » ما تحاملا” أو تكاسلا عن بذل الإهد لتفبءهء أو را عن التجاوب 
معه » ولا يظان أحد أن تقديرنا له هو تقدير شامل لكل شعره ؛ بل إن له »ا لكل 


١١8 تذييل الدكقور أب شادي بي دنوا» ( أنداء الفجر »4س‎ )١( 
(؟) كتاب حركية الادب سب َو لغه ستار ص م‎ 
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امول 


أدب 15 عدو فة-د لا ردق صيافته في إعض الا<يان » وقد تفاوت أنفاسه في القهيلى” 
الواحد ٠‏ وقد لا يلو التنقل بين أبيات بض قصائده » وقد مخورٌ قوافيه أحيام ادر 
فاح ن » مهما يقال في دا خذة اانا ان تقلل من قيمة روالعه. المبثونة فودواوينه الكثيرة. 
ولو اختير دبوان مفرد من هذه الدواوون ٠‏ لكان الدوان الأول الذي 7 نه العر بية ف 
العضر الحدت ولا يستطيع القيام عبذه الخدمة الآدبية إلا أدب مثقف » ممر'د عن الطوى 
مقدر المسئولية النقدية في هذا العصر » محب لاثا” حي مم أعمال هذا الآديب » الذي 
لحة 3 بي الناقد والمنقود أم مقياس من مةابيس النقدء وقد 0 عن ذاك في 
أبيائهالبديمة الههيرة ”') 
ات نفدي وافترن لعو اطفي ند « المعيب »© لدي غير معيسر 
شعري ‏ الذي تأاه أنفس مبستي وكفاه أن يحبا بنفس أدبب 
عبد محاول فيسّه بتحاصل ‏ أل المداء ررد كل حبيب 
لو طرات في دنيا خيالي لم ككن إلا دفيق مسرني ووجيبي 
ماكان هذا الهمر من امة الورى ‏ لكنّه قلي وروح حبيبي | 

وبعد هذه الجولة في شعر أبي شادي يتضم مجلاء أن ناقديه أغفلوا روائعه؛ ولم يتحدثوا 
إلا عن مساوئه» وأحاديثهم صدرت عنجهالة أو تمحامل » ولبمت رداء البذاء والتجربح »م 
جرت نقدات الرعيل الأول من النقاد الذي أسلفنا على ذكر كةيهم النقدية . 

لنت * 

م كل النقد في مصر » وخلا هن لمن والتجر مح والبذاء » في مقالات الدكتور 
له حسين التى زخرت بها يجلة السياسة الأسبوعية » وجريدة الوادي ال,ومية » وأغلب هذه 
الأقالات مها كتابه «حديث. الآربعاء كاضم' تقدات جديدة . ولقد امئاز هذا الكتاب 
النقدي بامحات ذكية » ونظرات ذوقية مقدرة ؛ الوه إلى حد ما ء بطايّم الا نصاف , 

وإن لم ل في بعض الآحيان من الهوى . 

فلقد نقد الدكتور طه » شوقيًا وحافظا نقداً بكاد يكون دلا ” - وإن كان مرا 

تاسد؟ -- فذك حسناتهما ومساوئهما » واتخذ له مقياسا ذائكا حيئاً » وموذضوعيًا حيئاً 


8 قميدة بمنوان « كن أنت ننفسي © بدبوان الدتملة ص‎ )١( 
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لوو 


آخر » ومةياسه بءامة » كا شرحه في < حديث الأرإعاء » الدحث عن صحة المعنى واستقامئه 
وطرافته » وجودة النفظ ونقائه ؛ وارتفاعه عن الركاكة والاإسفاف 2 وهو مقيأس” 
لم إعتمد جوهر الخال الآدبي , ولا النظرات المديئة في النقد . وفي ه_ذا اصدد يقول 
الآستاذ تمد خلف اله في كتابه < من الوجهة النفسية 6”'' إن « طه حسين ليست له نظربة 
واضحة المعالم في فلسفة الفن الميل» - « وهو في تقده إصدر عن ذوق ومعرفة » وأله 
د لا بقيس الآدب يمقياس مالي أو سيكولوجي أو لغوي معين » . 
وآنة هذه الحقائق إنصافه ا-كبار الشعراء مثل شوق وحافظ , وتادضينة و كاوه في 
تقد شعراء الشباب أو السكوول مثل نقده لناجي ؛ وعلي طه ؛ وتمود أب الوا أما 
عن شوق ٠‏ فد محداثنا عنه عا فيه الكفاءة 9ك وما عن حافظ ؛ فقد أمتدح لءعض 
قصائده , وأنحى على الدعض الآخرء وذعى عليه هو وشوتي» قلة قر اء 5 ؛وكسليهما العةبي » 
ولعت حافظا بالتقليد » وشوقيًا بالتجديد الملتوي ! وأخذ شرح أبيات عانظ أثر »ا » 
فيتقد لفظة أو قافية ؛ ول ينظر الى قصائد حافظ نظرة” كلية إلا نادراً . 
ولستطيع أن نقول إجالا” ؛ إن حافظط إراهم ف جملته كمرة ناضحة من كرات الثقافة 
الكلاسيكبة ؛ وأ نه كيز بشعره الوطني والاجماعي والوسفي » وأسلوبه مباشر » وفيكثير 
من شعره <زالة وحيوية . وجل شعره؛ إن لم يكن كله؛ من عمل الوعي ؛ وليس لاعقل الياطن 
ولا لاوحى ي الكامن أ" ر فيه » وذلك لآن حافظا كان من الشخوص الهارجية أو ما سمو نهم 
لع ما 6 وتدعاً هذا مد جل صوره <سية ماديه » <تى في تعائده الوجدانية الممتيرة 
في مثل هذا البيت 5 من قصيدته الى الاستاذ الامام الشييخ مد عبده : 
اكأن ادي “ارة تلات تك انيوس دعنك تمنات؟ 
وأما أسلوبه المباشر فيتجلى في سيطرنه وأسره في مثل تهنئته إلى ااسلطان حسي نكامل 
التي استهلها بقوله : 19) 
«١ ) ١(‏ حديث الاربماء » الحرء الثالك س +8 (؟) كعاب الاستاذ خاف الله صفحات ١8‏ 


و0ةاو١؛١‏ ؟) تراجم ص5 ١!‏ الى ص لاه ١من‏ هذه الدراسة 
(>) دبوان حافظ ‏ الجزء الاول ص 7١‏ (4) ال بوان سااف الكر ص 1486517 
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ونيكا نا الملك الآاحن* لاك العرش الجديد وما دقر , 
السئسم عرش العاعيل رحل؟ فأنت لصوطان الملك أهل 
وحمّنه بإحسان_ وعدل عمس الملك إحسان وعدلة 
وجدّد سيرة الممرين فينا ظرنك ,يننا .لله ظل' 
ثم يقول في إبداع : 
لك العرشان : هذا عرش مصر. وهذا في القلوب 4 عله 
تأذف 'ذات” نينا براي وهو لآ كر وله مي 
فعر ش” لا محف" به قلوب” م به الخطوب وعدي 
وقد و حافظ التي روى فيها تاريخ شمر بن الحطاب رذوان الله عليه 
من الشعر المباشر الأسر» وهذه العمرية بلغت أءكثر من أمانين ومئة بيت ؛ وتقعاف منها » 
موقفاً لعمر بن الطاب مع نصر بن حجاج ٠‏ الذيكان بسي النساء بحجبيله » فأخرجه “هر من 
المديئة الىالبمسرة؛ وفيهذه الواقمةيقول حافظ : (1) 
كاك 4240 نقانة عن الل نحن از اا 
وكان ألى معى مالت عقائليا هوقا اليهنوكاد المسن يسليها 
هتفن بت الليالي بإسمه شخفاً ولاحسان كن في لياليها 
جرزت لته ا أتيت به فاق طاطلها في اكسن حاليها 
فصحت في هتح ولعنمديتهم فنها فتنة أخثى كديا 
وفتئة الحسن إن هبت نواخها كفتنةالحربإذهبتسوافيها 
وأسلوبه المباشر لا يجري على هذا الغرار فنى كثير من الأحابين جمد » ولا بثير أي 
هزاف ا يداذاك مثلا ف مدل قميقائة «مشترء 7" وأسلزية برا امف اموا ودرا كك الماء” 
ومما جاء فيها قوله على لمان مصر : ش 


فتراني قي وجري فرات” ومعالي معقولة كالفرند 


)١(‏ دءوان د انظ © الجرء الارل ص 5ه و50 ب 
؟) دنوان حانظ _ الجرء الثاتى دص ٠و‏ 
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5 مرت حدول عند كرم عند زهر مدنر عند رنكر 
ووجال از المنتوه اعادو[ ٠‏ :من كيول هله العيونودرمًا 
وهذا الأسلوب المباشر الواضح ؛ قل أن تجد فيه انفعالا” وثابا ٠‏ وكثيراً ماتقع فيه 
على صور فارقة في المبالغة » وهذا يم على المع عن الدقة وضءف المءرفة ؛ ومن شواهد 
هذه الصور المسرفة قوله في مدح « اليارودي > . (1) 
نايت عبار الارض در كنؤزها' فأصنت ممار الغمر در قوردا 
وصيرتمنئورالكواكي فالدجى نظماً بأسلاك المماني منضدا 
وإذاكان أسلوب حافظ كله مباشراً» مع تفاوت في القوة أو.الجزالة » فان كثيراً من 
مجاريه الشعرنة كانت مضضطربة غير موحدة المدف »؛ آأة مثا ف مدحه مدب" 
أذ لسلطان تركيا ؛ بتخزل » وكذا في منئته للسلطان عيد اليد بعد الإلوس 7 يشرّق 
ولِغْرّب » فيتحداث عن مصر ؛ وإطلب لطا الدسور ؛ وبتحدنث عن شريف مكة؛ ومحمل 
عليه لروجه على السلطان . وعلى هذا الغرار نوى كثيراً من قص_ائده عزجماً من الحقائق 
والاة_كار الفي لايصلن بونها وبين لعضها سبب ماشر»؛ وهو فى هذا يحاي القدانى في مار ريهوم 
الختلطة . 
#* يي « 
وقد عير حافظ بشعره الوطني والاجماعي » ما في ذلك" ريب » فبو شاعر المجتمع فيجيله 
وله ميول دكقراطية خليقة بالاءنزاز » وقدكان يلوذ في شهره |اسيامي الى المهادنة » محت 
تأثير الببئة المتناقضة ٠‏ وضغط الظروف العائية المنواعة» ويتحلى تمادنه في مثل قصائده 
وداع كروص »» والى < معتمد بريطافيا » ومنئته للسلطان عبد اليد ٠‏ ومع بهاذ نه 
عدا فابه / ننس بلاده والمطالية دمتورفة ف اوقا حرجة أفي مائته اسلط-ان 
عبد اميد إعيد الجلوس واحتفائه إشهر كوز( نوليو ) الذي عاد فيه الدستور الى تركيا » 
عرب عن أمله في نبل مصر مل هذا الدستور » وفي هذا يقول : 
وز «أنت أو الشوور حلالة عوزهء أنت منى الآسير العاني 
(6) ديوان انط المرء الا لانن :ه.: 
(؟) الدبوان سالف الذكر ‏ الجزء الاول ص 44 
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-144 ل 
هلا جءلت انا نصييا علّنا تحري مم الاحياء في ميدان 
أنغق د متنك الاملون يما رجوا ونمود نحن بذلك الهرمان 
موز إن بنا اليك لحاجة" فتى الآوان وأنت خير أوإن )١‏ 
وكذلك رأه في منئته للخدرو ؛ بقدومه من الحج » لا ينشنى ذكر مصر ء والاهراب 
عن منيانه الطييات طا فيقول : 
أمانيكك التكبرى وممك أنترى2 بأرجاء وادي الثيل شع منعنا “ 
وأن تبني الجد الذي مال ركئبه وأن ترهف السيف الذي قد نثدا 
دعوت لمر أن تسود و5 دعت لك الله مصر أن تعيش وتساما") 
وقد نعى عليه » بعض أدباء اليوم هذا التهادن » فر ينا الآديب مود د شاكر » حمل 
عليه في بجلة الكتاب ''' حمبلة شعواء؛ وتندد بتقراعه لاشعب » ورأينا الصير في في بحنه 
« حافظ وشوققي 240 ينقم .عليه مثلا صم نه التي وجهها 2 الى السلطان دسين كامل » داعيا 
إناه فيوا الى التعاون مع الاتجليز ؛ والصيرني بقول في هذا الصدد « كان جديراً 
محافظ أن يكون أ كثر وطنية وشعوراً بالابباء أو بسكت إن لم يمد الا للقول » وهذه 
نقدات فيها كنير من الظلم آنا تنظ نظرة هذا اطيل طول فى :وعصترر رهيين أسراة 
كان يم فيه الاحتلال .ءخاليه على صدر البلاد وقلبها . ويكفي مافظاً نفراً أنه استطاع في 
هذا الظلام أن بتحداث بذكر مصرء وأن ينطق بأمانيها واست أجد أقوى في تديان حالة 
البلاذ وما كان محيق بها من إرهاب من مثل قوله”") 
فقدغدت مصر في حال إذا ذ كرت جادت جفونني طا بالاؤاق الرطلب 
كأنني عند ذكرى ما 1 هما قرام 97 ترود بين الموات واطرت 
إذا فطقت فقاع السحن متكاأ. وإن سكت فان النفس لم نطب 
وأما نقد مخود تمد شاكر بأن حافظا كان حمل على الهءب ويندّد به » فهذا نقد ضرير” 
لآن حملة حافظ على الشعب »هي حملة توجيه » وتقويم واصلاح ؛ لا ملة تنديد وازراء؛ 
)١(‏ دبوان حافظ الجزء الاول ص م48 )١(‏ دنوان لافظ الجدء الاول ص مه 


(؟) محلة السكتاب العدد للمتاز ١‏ كتوير ١541‏ (4) كياب « حافظ ودوق » - لاميرلي. 
مارص ١5148‏ صم (و؛ دبوان حانظ ‏ الجزء الثاني ص ١8‏ (1) القرم : السيد 
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قز ؛ ومدثل هذه ايلات كدل على سْدّة وطنيتة » ومحيته ليلاده - فهو عندما قرع 


-41١96©- 


بني وطنه في القعميدة التالية :7") 


حطمت اليراع فلا لمجي 
فا أنت يامصر دار الادب 
و فيكر يامصر “من كانبر 
فلا تعذلينى ط_ذا السكوت 
ألعجبني منك بوم الوفاق 
وم غضب النساس من قبلا 


ورعفت الميان فلا تي 
ولا أنت, للد الطيب 
أقالة البراع ولم يكتب 
فقد ضاق فيمنك ماضاق بي 
سكوت اماد ولعب الصي 
لساب الحقوق ول تَغضِبٍ 


إلى أن قال : وك ذا صر من المضحكات كط تال فيها أن الطب 
أمور هرا وعيش يمر وحن من اللوو في ملعب 


وماحفق تعن طنين الذياب 


5 0 55 
وأخرى نفسن على الآقرب. 
ودعو إلى ظله الارحبر 
ونظض ف وردءه الاعذبر 


وهذا بصيحٌ مع المائمين على غير قصدٍ ولا مأربر 

لا نشصد عل هذا التقر تقر لمع ؛ إلى العمكم والسخر هن الشعب » 5م وكم الناقد الذى 
أسلفا على ذكره إنما بقصد إلى إثارة قومه إلى التحرر وإلى التحلي باطبادىء الحلقية والوطنية 
القوىة - وقد أدرك هذا القصد الآديب اشاب « روةئيل ٠سيحة‏ > في كتابه 2 حافظ 
السيامي » وعلّل الدوافع التي اشطرت حافظا إلى المهادن » وحب السالمة تمليلا” واقميًا 
وعلى أي حال » فان حافظاً في جيله كان يرا نأي شاعر مصري عصري في ميوله 

الوطنية والدءقراطية ٠‏ وتاربخ شعراثنا اراهن المنحرف سويد على ما تقول : 
ومع هذا ؛ اذا كان ااشباب الوطني المثالي » في هذه الآيام ٠‏ بنفر من ااتم-ادن » ومن 
واف حافط من الايذاء ؛ في عبد الاحثلال والح-م العرفي ؛ وفي قيام قانون المطمومات » 


0 قصيدة 5 زواج التيخ علي بدن ذ«1 صاحي اميد س 5ه؟ 
)) يشير الى الاتفاق ال , بين الترا وفرنا سنة 1١5014‏ وبه أطلقت بد ا #لتره ني موس » مقابل 
ا 
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فر نه سوف يطرب لقصائده التي ديجهاء بعد ما محلل من أغلال الوظيفة في مام سوا 
والذي / لعمر لعدها؛ وهذه القمائد تؤبد محبته العميقة لوطنه » ولادكةراطية الغالية » 
وهذا ما [شهد به مثل قصيدته : « في شؤون مصر السيامى » ص ه١٠‏ الجرء الثا في التى 
حل ؤمها على المستمهر ؛ وعلى حا م دن دكامنا المتحربن 0 في عام "*5| وقد اسمهلها بقوله: 
ود م عام ا سه_اد وعام وابن الكنانة ف حماه ليام 
وما قوله مخاطبا ذلك الحام : 
ود عليك الله في محرابه الشيخ والقسيس والماخام 
لهم 7" أحي ضمير هليذوقم! غدساً وتنسف نافسه الالام! 
وعللى ممل هذه الوئيرة ورت قصائده : ه الى المندوب السامي » ص كا ٠والاخلاق‏ 
والماد » ص ٠١7‏ و « الى الانمجايز » ص ٠١8‏ - وما جاء في القصيدة الأولى قوله مندداً 
لسماسة الاستعار : 
١‏ كشفنا عن 8 فلسم وقد يح المفاء معابدننا 1 
لماعم اءرنا وروذث منا لدى الجلى كرام صاءرينا 
200 وتأخذ حقنا رغم العوادي تطيف بناورغم القاسطينا"؟؟ 
ْ على دغم المروءة قد ظف رتم والكن بالاسود معمدنا 
وأما شعره الاجماعى ؛ فيعد مفخرة من مفاخره » كا قلنا في صدر هذا البحث ©) 
وهذا الضرب من 'الشعر منه » ما هو علي نحت لن لعهر إلا كحدث ثا رخفي 2( ومنهماهو 
باق على الزدن بقاء ما فيهمن -قائق . وءن قصائده الاجماعية امحلية» نذكر «حريق مي تمر » 
ص ١٠6'"'و‏ 3 الاغة العربية تنعي حظاها » ص 0 و«مدرسة مصعافىكامل » ص اك”, والحث 
على لمضيد مشر و ع الجامعة ص 5168 ومدرسة اأمنات .ور سه رياص الححفدل وكا بالأرء 
الاول - ومن قصائده المعمرة نذ كر قصيدنه « رطابة الأطفال » ص 908 بالمرء الأول » 
,الى اسمهلها بقوله : 


)١(‏ لام - ألاجم ( 2 ا الفاس دون ح الطالميف + ز»م) تراجع ص اليل 
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فنا أي أ لسرن كاك . لين نكاد العراه مالك 
أمست »د'رجة الخطوب فا لها راع هناك ء وما طا من والي 
أو قسيدته التي يصف فيها الغلام المقسد ('2 والتي جاء فيها قوله : 
هذا صيةٌ هائم محت الظلام هيام عارك 
أبق الشقاة ج-دبده وتقدت منسه الأظافر 


م مثله محت الدجى سوان ادي ا ا 
خريان ظ مرج 5 الظطلا م روج خفاش المغاور 
متلفما جليسابه 200 ترقماً معر وف عار 3 


قذى روه فلا تلوي عليه عي ناطر 
ومن أجمل قصائده الاجماعية الدافءةإلىالءمل والتقدم ؛ ما جاء في قصيدنه « الامتيازات 
الاجنبية > ”' وفيها مزدج اما والخحلية ؛ والطقائق الباقبة » اعم إانه يقول : 
سكت روا أدبي وفك فأكيروا أر في 
وما أزعزة من بلدر به ضاق الرحاء ولي 
وهل فى مشر متكرة” “بتو الالفات وات 
وذي إرثر ععرنا عال غير مكتسب 
- فقل للفاخرين : أما لهمذا الفخر من صيب 
32-5 
أروني بتكم رجلا ركيناً واضيح الحسبر 
أرو في نصف ماع أرو لي رلعم متسب 
أرو في نادياً 0 6 بأهل الفضل والآدب 
وماذا في مدارمك من التعايم رلكنن 
وماذا في مساجدم من التبيان وَاكسن 
)١(‏ حاورة في حفل أقاءمته جمية رداءة الطفل الجزء الاول س 555 


- جم دش 
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اموا 


في محائفكم سو التموبهوالكدرب 
فهموا من ءرأقدم 

ومن الغريب ٠‏ أن" عض قصائده الوصفية كان ء يضمئها ذكر المالات الاجماعية 
السيئة في بلاده ؛ ومن تلك القصائد قصيدته المتفوفة المبدعة » « رحلته الى إيطاليا » (' 


وماذا 


إن الوقت فن ذهب ! 


تقد ودت فبيدا الهر وإشانة عل املك ودفاً راثماً ؛ وأعقب ذلك «ومف مشاهد 
إيطالياء وحمالي الجال فيماء وأقام بعد ذلك مقابلة بين بعض حالات انطاليا الطبيعية 
والأعاقة بومطاعر حناة اهلها وحالات مصر وبعض مظاهر حياة المصربين . وفي 
ذلك شول : 


جوثم في تقاب واختلاف 
جنا أثيت الجراء ولكن 
أنكر الوقف شرعبهم فلبذا 


ليس فيها م ستئقم أو جدار” 


قسموا الوقت بين طو وجدر 
0 كاد" الى اارز 
لارى في الصباح لاعب رار 
لاولا باهاوة "سايم النواحي 


نضر و |الصخر فيرءوص الروامي 


بالنظافة حتى 


ولع القوم 


غير أن الثببات فيهم وفير 
ليس فينا على الثبات صبور 


27 
: ولدبنا من المنون قشور 


كل دلع أَرَضْهم مفو 
1 م ثم 0 
في مدى اايوم قبعة لعو 
ق ولام اذا دطاه السرويٌ 
5 م بي 2 00 
للقباوي رواحه واليك.ور 


: 0008 


وعلى هذه الوتيرة محري مقابلته القي يبغي مها امباض الممم بين وحضهم على العادات 
الجيدة وقد أرلى هدا القصيد على الستين 5 وهر 3 من أدوع قصائده » و مخاصة 
القمم الأول هن القصيد الذي نصف فيه المحر والعاصفة والقلّك وهو هذا الوصف 


)١(‏ دبوان حانظ الجزء الاول ص 717؟ 
(؟) الباهل للتردد بلا عمل 
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9و1 - 


ينبت انصاله بالملبيمة » ولعله - ا يقول الاستاذ شفيق جبري (" لم يتصل بالطبيعة إلا في 
هذا القصيد اهم | ليه شول : 
عاصف بر كي و سي" ران بالل مسد سمي 
وكأ الأمواح” ؛ وهيوالى عتقات اعهان دي قرو 
ريت نم جرجرت »ثمئارت م فأرت كا تمور القدور 
م أوفت"' مثل الجبال على الك وللفلك عزمة لا مخدور 
عق لوجر لا مياق أأمياء مرك أ تعرز 
وإعد ودف حال ركابها النفسية » خاطب البحر في قوة إذ يقول : 
أعها البحر” لانم نك حو واتباع. وانث كلوق كسي” 
اعة ات ذرة قن وتيا - 21 في فضاء دبي تدون 
إعا أنت قطرة في إنام ليس يدري مداه إلا القديث 
ولا بتع الممال لتناول باق بو احي حافظ ااشعر يه » وحملة القول في هذا الشعر نه شعر 
الشخصية الخارجية - مءءومع - م قلنا آ' - وطهذا نرى شعره الوجداتي سواء 
أكان غزلا” أم رثاء باره العاطفة أو مفتملا” » ومتراوحاً بين الجودة والرداءة في الآداء 
وأها غعانية فقذ قنيل كير وتخمل فلبلا" ٠‏ وموسيقاة قد حاو وقد محمد : وآنا 
شعره الوطني و الا جماعي والومني ٠‏ فهو م قلنا غرة شهره » ووليد شخصيته وهوى نفسه 
وهذا قد علا فى أغلمه علوًا كبيراً . 
١‏ © <* ه 
ونعود بعد هذه المولة السريعة في شعر حافظ ؛ إلى نقد الدكتور له حسين لثلانة من 
شعراء الوم من المصربين وهم علي خمود طه » والدكتور ابراهيم ناجي » وود أبو الوة 
اغرى هل وفن في نقده طؤلاء » ما وفق في نقده لحافظ وشوقي . 
أما عن - علي ##ود له - فقد ذكر الدكتور طه» حسنانه ومساوثه » فرذي عن 
نمق قضا بده :هوا نكر النسن الآخر.. 


5506 محلة الكتاب . العدد للمتاز‎ )١( 
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فعلي #رد عله » كما ,#ولء» شاعر .د » ءالو الأساوب؛ حزل الافظ وفي شءره موسي.قى 
قلما تظفر بها في كئير من شعرائنا ال حدئين » وهو بحسن الوصف والتصوير » إذا ويف 
في رشافة و<فة ؛ لا في تثاقل وإالحاح ! 

ومن عيوبه كا يقول - أنه بسيء في القافية كثيراً ويخطىء في الاغة , ين 
لاسول إلى محدينة »وتقل في ذلك م كن 

وتبماً طذه النقدات لم رض الدكتور طه عن قصيدة ٠‏ ميلاد شاعر » 7 لا 57 
الممالفة ؛ورغب إلى الشاعر أن يلغيها عند طبع دنوابه 0 املاح ااعانه 6 | وأما قصيدة 
« غرفة الشاعر » ص 8؟ فقد بلغت رضا الناقد 

ولو سار الدكتور طه على هذا اانقد الذاني المنذوق لما كان لنا عليه من سبيل » 
والكنه بعدئثر » ماد د إنقض ما سج من آراء عن الشاعر المتقود إذ قال : 

0 انه شاعر ميد حقاء ولكنه ما زال ميتدثاً ا وهوزفتاع تيد تا ٠ولكنه‏ في 
حادة الى العناية بالالغة ل ف مر اها 1ه 

وهذا نقد مماوج متأرجح ء لا يغطي فكرة واضحة »٠ولا‏ صحيحة عن الشاعرالمنقود 
والقطم التي أعجب بها الدكتور طه » ليست أجود قطعه . 

وليس ريب » أن على ممود طه ؛ شاعر ومناف ميد » وشعره في اسئواء واحد؛ فلا 
يلق محليقا بعيداً ؛ ولا هبط هيوطا حمية] ء إلا. أنه يسستر ماطفته » ويكيح اتفعاله 
الفعري» ويل الىالآداء القوي المرل ؛ فاذا وصف وم_ف عايداً » دو نإ شر أك عواطفة؛ 
إل في القليل من”قصائده » وموسيقاه ندجي الآذنء ولا عر القلى إلا قليلاً. وقد تؤثر 
حافظته في انتاجه الفءري 

وفيدنوانه < 11 التائه » الذي تقدم ذ كره» قطم بارعة ؛ سها عنها الدكتور مله »كا 
أغفل قطعاً برقد محتها الطبسع » ونوءه بقطم لابنطلق منها عبير الفن » ومن القطع البارعة 
التي أغفلها 00 أغنية رشفية » ص 32655 الله والشاعر » ص /7 » 2 النشيد » ص ”» وهذه 
القعامة الأخيرة هي في اعتقادي القطعة الارجوانية في الديوان كله » وفيها َمل الرؤءة 


)١(‏ كتاب « حديث الاربعاء » ص ١17‏ الجزء الثااث (؟) دبوان_ اللاخ القاله ‏ ص م 
الطبمة اللاول صدرت هام ١5742‏ 1 
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الفعرية » والاساو ب الفني السر دع البعبد عن الترديم الافظي » وهو نصف في هذه القطمة 
زورة طيف اليب » فيقول : 
عند ما ظلاني الوادي مسا كن طيف في الدجى بجاس قرفي 
في بده زهرة تقطر ماء عرافت عيني سا ادمع قلي 
قلت : من أنت 7 فلياني ميا 
يمن يا صاح غرسبان هنا قد زانا السول والايل الرهبيا 
حيث “رعالي وأرطك أنا قات: يا طيف أثرت النفس شكا 
كيف أفبلت * فقل لي : من دما كا ؟ 
قال أشفقت من الال عليكا فتتيمت .الى الوادي +طاكا 
ودنا مني وهمَاني النهيدا فعرفت الاحن والفوث الزوننا 
هو حى هام في الليسل ثثريدا! 
أما قصيدة « ميلاد شاعر » التي عنى الناقد على الشاعر حذفها من الأيوان ؛ فعي من 
القصائد الوصفية البديمة » وقد نهنا عن حماها , في كمابناد أدب الظيبعة»'١“وقطفنا‏ منها 
هذه الآبيات في وصف مشهد طبيعى : 
وهنا جدول” على مفيتتفر 7 قص ااظل وااسنا الوضكاخ” 
وعلى عافتيه ظام لغنيسنا من الطيرث هاتف مدااح 
وفراش له من الزهر ألوا ذ ومن ريّق الشماع جناح 
دف في نشوة اديه نا ر وعطر من الثرى فوا 
وهنا ربوة رن"9 فيا خضرةاعدب والندى اللمّاح 
6 كأنه النفس الحا ثر تصغي طمسه الآروا”! 
وهذه القطعة كا سدو القارىء ؛ من أجود شعر الوصف وأجله بالنظر لبراعة صورها 
اليه بة والسمعءية ؛ وخر بحرها وتافيتها:وجمال موسيقاها وطلاب حذفبا» هو ضرب" 
من التعذت واطوائية 


١١84و‎ 1١١7 أدب الطبيعة » المؤلف سنة لاوا ص‎ « )١( 
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ولا مال » في هذا المكان لتناول دواوين علي طه ؛ التي ص _درت بمد الديوان المتقدم 
ذكره » وهي «ليالي الملاح الثائه » ”'/ والشوق المائّد'' وه زهر وخمر » '؟' و« أرواح 
وأشباح »”' )2 وشرق وغرب »”*»وسنتناول بعض هذهالدواوين في مكان آخرء والملحوظ 
عامة أن أغلب شعر على طه » ومنى غناتي » وموضوطاته رومانتيكية » تتناول وصف الطبيعة 
والغزل ؛ ولم مبحر هذه الموشوعات إلا في ديوانه الآخير « شرق وغرب » إذ فيه تصائد 
وطنية واجماعية تمتازة ٠‏ كقصائدهه إلى أبناء الشرق » ص 59 و « في صمو فالمجاهدين» 
ص ٠656‏ وه على الثدل » ص ”9 - و « مصر » ص ٠٠١‏ وهذه القصيدة نيفت على سين 
7 ؛ وقد :اول ذمها حالة مصر المشحية ااراهنة »وما حاء مها قوله : 
على أحقادهم فيه أكُوا 
وكازا ألابن اسح من اسار إذائعة دالت تر وعتستن 
امو وهت منهم لوم لطا بيدالطوى قم وجذب 


2. 


أحقنا ما يقال شيوخ جيلر 


أأرعام مقطعفة وأرض” 
وأعواق” مناغ ها !وتشرن 
بطوفة مها الثفاق وفي يديه 
بكاد الليلٌ أن ينمى دحام 
تعالوا يا بي قومي تعالوا 
هو الدسئور منه حي" قطفتا 
فا يارب "' والانين ثاروا 
فأهدو> مرة وأبيح أخرى 
إذا ما الأكثرية فيه فازت" 
! إلا عصر 


تعادى فوقم-ا أمل” الو 
ا 0 الاهواء - : 


رجه 0 
صحائف ا فعمت زورأ وكاب 


2 


7 الحو ' ري ار وى ير 
إذا لشرابت وباخدمئنه رعدب 
.اي 


و 5 لو 2 


وخر خناتنا فلاا > عدب 
0 ع 


: 0 8 
تمركت الدسائس وهي إلب 
8 3 ً رار 
وأحداثت هن بطيش لي" 


(؟) صدر فى طم ه94١‏ (؟) صدر ىق طم ١51"‏ 


(؛ ) صدر في طم 1١91415‏ زه ) صدر في ام ١5141‏ 


)١(‏ العرب بالفتح ‏ القوم يشر بون وبمجتممول على العراب 
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سس فى الم 


ومثل هذا الفعر تعد تق جديدة في احماء القاص من العر الروماتتيي اغابالي : 
إلى شعر المياة والواقع . 

وعلى أي حال ؛ فان شعر علي #ود له يطييع أكثره الكدء وتتجلى فيه أحمال 
الآناة والروية وهذا ما بباعد بينه وبين الأهام الشعري في كير من الاعايين » ولوترك نفسه 
على سلوءنها وم بروى في نوشية قصائده » و ينظر م ,ول الدكدور بشر فارس ؛ إلى 
من مدرقه كن الشعراء ؛ وحاسس قاءه على الالغة »)ورك المعالي المألوفة(1) لكان لشعره شأن 
وأي شأن . 

2 © ة# 

وإذاكان الدكتور مه حسين فد و فق في نقد < علي مود طه » في كدير من النواحي 
نه ف تق الدكدور إبراهيم ناجي لدنوا به «وراء الغم يد ؛ قد خانه التوفيق » 
فلقد كان زمده با 0 »دار حول الصماغة من الناحية اللغوبه والتحوية 4 دون النظر 

8 

إلى روح الشعر و<وهره ) وما مخفق فيه هن نيض وانفمال - حتّنا إن الدكتور له 2 
قدذكر لعضص <سنات ناجى » إلا 1 أطاف حوطا الضياب » ذكان أشيه كن علج 
اير بالملو » وآبة ذلك قول الدكتور: طه : < إن ناجي شاعر مجيد » واكنه ان يكون 
شاعراً حماراً وناجى شاعر هين لين » رقءق حلو الموت ( عَذْب النفس ؛ حقيف اأروح 
وي الناح إلى حد. ما »7 « وناجي شاعر حب رقيق » ولكنه ليس مسرفاً في العمق » 
وشعره أشبه عوسيق الغرفة » يا بقول الخر بيون » وهو هوفق فم اصطنع من الآاماظ» 
وموفق فما أمخذ من الأساليب » ومعانيه جيدة ؛ تمل أحيانا الى الروعة؛ وانكانت تنتحي 
أحيانا الى الابتذال » ! « وهو على شيء من التنكاف ٠‏ والحرص الظاهر على اقامة الوزن 

١614٠8 مابر‎ ٠١ تراجم مثل هذه الأاراء في مقا لين مندورين جر بدة البلاغ » بقلم أدبب نافد ي‎ )١( 
ونيو 1940 وها الدكتور بشر فارس.‎ ١1و‎ 

(؟) ديوآن « وراء الغام » للدكتور ناجي هام ١514‏ مطيمة الثماوند ("] 2 سديث الارياء» 
الجزء الثاك ص ١لا١‏ 
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داه لم 


عقاف :مرا ونه له كون اق التي الآخر:». ودكنه عله نا باه لطيو العامة انه 
التوفيق؛ وحانب النقد الفني السليم 
وآآبة ذلك » أن الاكتور 8 جد في قصيدة دقلب راتصة»(١)‏ وهي من مفاخر 
.الهمر العصري الحديث ؛ : من جديد» ! واعا د هي كلام مألوفٍ قد شيع منه منه الذاس » 
على غن ميد ناغدا خهيرا كال كدو أ شادي لصف هذه القصيدة بتميزه ا باروح 
الانسانية الرفافة ! والحق أنهذه القسيدة رائمة في عواطفها واتفمالاما المتذوعة » وفي 
جمال صياغتها » وخفة أسلوبها ؛ وباجي لصف فها حالته قبل دخول أحد المر اقص وحالته 
فيه » وحال الرافصة في ألمها والجوور في فرحه ؛ ولقائه ذا ؛ وتَعرّف حااتها النفسية وهو 
لم بنظر آليها نظرة جمهور الناس » بل نظرة ! كبار » وبدت اقلبه اسكبير. مطورة » وكيف 
لا تتطهر بنار الصبر ونار الآ ! 
ولا نستطيع في هذا الجال تسجيل كل القصيد؛ ولكدا نقطف منه بعض أجرائه » 
ومن ذلك قوله بصف حال الخهور المتفرج : 
فقدوا حدامم حيما طرنوا ودووا دوي البحر صغاا 
ناذا استققروا لظة صخبوا لا بما_كون النفس. إعمابا 
وقوله لصف شهوره عند روّبة الراتصة على المسرح : 
من هاته الحسناء با عيني 1 السحر كلها وظلبا 
كالطير من غصن الى غصن2 وثابة » ونب المؤاد لها ! 
وقوله وهو بنتظر. لقياها : 
حان القاء بنادفي وأنا أخعى رابا خادعا منها 
متليم استبطىء الرمنا وأظل أسأل ساعتي عنها | 
وذوله عند ما للحها مشارفة لاقياه : 
ين تان رونا اقتررت مني وخاطب دمءها روحي 
سبته فيكأمي وما سكبت فيه صوى أنات مذبوح ! 


)١(‏ ديوان ه وراء الغام » ص 1؟ 
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الى سم 


وتم القصيد الذي زاد على الخجسين بيت بقوله يصف فراقها له د 
كفي وبل كيف أكيرها إذ مختنى في حالك ام 
روح » إذا أبعت يطهرها ناران : نار الصير والالم1 
وهذا القصيد الفريد في العربية » أخذ ينثر الدكتور طه » من حولهذرات الخبار ؛ فغراه 
ناول الميت التالي وهو مطلع الوصيد : 
أمسيت أشكو الضيق والآبنا مستغرقا في الفكر والسأم 
فلا يجد نقداً ,شيره حوله » الا قوله « إن المفكر لا يسأم ! وفي اميت الذي يلوه : 
ومضيت لا أدري الى أن ومشيت حيرت مرفي قد 
لم تعجبه عبارة « نر لي قدي » ! لآن المرء مجر قدمه ! وهي لا مره ! والى_ارة في 
اعثقادنا تنصور شعري بدلع #سأمان المتدير الذي يمره قدمه, اثسرودءة-له و<ولانه 
لدرجة أن تكون القدم هى المسيرة . 
وعلىمثل هذه التقدات ممار الدكتورطه في نقد هذا القصيد وذير ه؛متداهلا ما لشم فيه 
من شحنات عاطفية ء واتفعالات وثابة » وأسلوب ففي ؛ وموسيتى ارتعازية 
وجب أي تحب ء أن يفوت هذا الناقد السكيير» أتجاه زاجى في قصيدته د الماة > 17) 
.إذ صف فيما بعض مظاهر الحياة ودنءا الناس في جمال و تفاسف و مما حاء فيهأ قوله : 
جلست بوما حين حل المساء وقد مضى بوي بلا مونس 
أربح أقداماً وهت من عياء وأرقب المالم من مجاسي 
وقوله : ١‏ 
وارحمتاه للقوي الصبور يقضي الليالي في كفاح عنيف 
وكيف لا أب لكدح الفقير أقصى مناه أن ينال الرغيف ! 
ومخم هذه التصيدة الفريدة بقوله : 
يارب" غفرانك إنا صغار' ندب في الدنيا دبيب الغرور 
نسحب في الأرض ذنول الصغار والغيب تأدب لنا والقبور ! 


للق ديوان 2 وراء الغهام 4 ص 55 
بام داش 


ماه6.أ2 01000120 21136 لع ملعم .]//نةم خط 


20 

ولا نمتطيغ في هذا الخال تفنيد باقي نقدات الدكةور طه؛ وقد برى القارىء أل هذه 
التقدات لم تكن موفقة حسب » ولكنها بلت درجة التحامل » مما جل الدكتور ناجي 
لقيس النفس - بعد هذا النقد» برماً بالبيئة الآدبية ؛ وهو للآآنلم بعدر دوانه ااثانيء 
وفبه روائم أثينا بنفحات منها في هذه الدراسة » ونترك باقيها » لدراسة مستقلة . 

: /6 

وثالت من تناوطم الدكتود مه » اند الشاعر المصري « ود أنو الوفا » وهو شاعر 
مخضرم ؛ حاو الموسيتى؛ طلق الأساوب ء وقد أخرج ثلائة دواوين ؛ أولا «أنفاس مترقة » 
وثانيها ه أشواق » وثااثها « الأعشاب ع ' 

ودار حديث ‏ الأربعاء » لادذكتور طه حول تقد 0 الآول » فقال عنه « أنه من 
النظم لا م ن الشم ر » وأنه يخلو من الشعر خلوًا ناما »217 

مي في الظلى ؛ فدبوان « أنفاس محترقة » لم حل من الشعر ما يقول ؛ بل 
فيه قصائد ننشق منْها عطر الشاعرية الحقة » ومن بينها نذكر على سهيل المثال قصيدته 
د أريد ؛ صن © -- وهي موسيقية <لوة الرونق والماء - وقصيدته : أنناض الزهر رين 
وفيها تتحلى شاعر ان لون وطلاقئه الآسلوبية . 5 اه أ اماه -ا بشعر إيليا 
أو مافي »وقد حاء فيها : 
تعالي زهرة الوادي نذيم المطر في الوادي 
فتحملانا ‏ نابئمه ل شاكت أُمانسا 
وتشدونا خجائمه أفاتي للمحبينا 
ويزجينا الصبا والمب من واد الى وادي 
تعالي زهرة الأس نذيع المب فى الناس 
“فلا «صبح في الدنيا سوى قلب على قلب 
ولا نلق اءرأ يحبا لخير العطف والمب 
ونندو زهرة الاس شعاور الب في الناص 


(1) كتاب «حديث الارساء» سم١؟‏ 
()ص 1١‏ 
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لد سه 


والذي مبزنا مخاصة في شعر هذا الشاعر انه مم ثقافته الازهربة » قد انخذ أسلوب مباشراً 
مبتدعاً سلما سريع المركة ٠‏ وقد وصفه الاستاذ ذؤاد صروف عيزة ااسماحة والمطاوعة 
زااء«هادور؟ وهذا قول حق ٠‏ و يكن تلاس هذه المبزة بوذوح في دمانيه «الأعشاب» 
و« أشواق » وفي هذن الديوانين"؛ انتقل الشاعر نتلة جديدة؛ وثلافى التجارب الشمرية 
القصيرة التي كثرت في ديوانه الآول ؛ واتمه الى موذومات أوسع فنا ٠‏ في دنوانه 
أشوان مد مثلا” قصيدنه < الاسد السدوين » وه مر به شعر به واسعة الآفق؛ وقصيدته 
«الطائران» وهي حرببة خارجية متفل فيا مقابلة دين فأمات | الاير وطباأع الشر » وأمنتيل” 
قصيدته الأسد السجين بقوله : 
أهذا اللدث ذو البطش. الشديد إسام الضيم في القفص الخحديد 
يجيت لمنطق امصر الإديد أجل ها منطق العصر المجيد 
اقد علمتنى لغة المميد 
ومتمها بقوله : ْ 
الآ ناليك للك فول هييزا” .“فقف حروت: هذا سين هرا 
فلم يشفع وزاد العيش مرا وك أن فرت وكنت حورا 
خطسم كل هاتيك القبود 
وليس ريس أن هذا الشاعر » في طلبعة شعراء مهم اامنائيين » وسكونه الا عن قرض 
الشمر و مخاصة الآخابي ؛ لعد خسارة أدبية كيرة 8 وتنا ذَر أغنيته الملوة العقفة 
«عندما لي المساء 4 © ولو تاب أفانيه ونواع اتعالاماء دم الميئة لمه اع ده 


ون ند كك 
وخطا النقد في مصر خطوة ثافبة » لظوور كتاب الدك 30 مندوره في الميزان » 
وضابط هذا الناقد في نقده .- الذوق المستنير المدرب ؛ والذوق هو كا يقول» 7 خير 
حكدم »وهو ما اعتمد عليه ؛ كر نقاد المرب هن أمذال ابن سلام لمحي ظ والامدي 0 
والجرجاني وغيرثم » وما نادى به » ج . لانسو «ددهنا .ء سميد الثقد في فر نسا المعاصرة » 
أما عن مقياص القداى الذوق ؛ فقد تحدثنا عنه حديئاً عابراً في صدر هذه الدراسة 


:٠)ديران‏ « أشواق » ض١١,‏ 
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وهذ! المقاى يتل مسب الأمرجة والتقد على متنتضاه :. إصبر في ؟ سثير من الآعابين » 
قدا فاقيا وام عن مقيا »؛ لانسو النقدي ؛ فهو لعتمد الاحاطة المستنيرة ‏ بالتاردخ 
الآدبي » ولا يقنع بهذا بليغم فنا الخرى فلسهية اودارا روات لهي و00 
وعلى هدأ'ي الذوق» تقد الدكتور مندور الشعرالشرقي الحديث: نقداً لم نتوخ فيه رأي 
لانسوء لآنه قر نقده على بعض شعراء الشرق ».وترك عدداً كييراً من الموهو بين ؛ وكا 
الواجب ؛ أن بقيم نقده على دراسة مستفيضة للادب المعاصر . وججهرة الموهوبين هن 
الشعراء ‏ وإذا لنراه قد احتنى احتفاء فائقَأ بشعر 'المبجر » وسحل لءعض قمائدم الألود 
ووجد فى الغمر المصري المعاصر » ضمما فيا . وهذه أ-كام مطلقة » وأخثى أن 
أقول بتراء . | 
و>ور تقديره دار حول الصياغة الفنية » والموسيتى الاسرة »ء اطادسة للةلوب 
و < الصياغة الفنية » ٠‏ كا بقول »,ليست مسألة نشبمهات» ومجازات » تتعاق بظواهر الاشياء 
بل هي خلق ذني في صميم حقيقته » وهي التي برقد وراءها احمالات لا <د ها تلقط منبا 
كل نفس ما ريد 1014 اح إم] الموسي.تى » في :ةكد يره ؛ في عنهسر من عناصر الشهر » بل 
جوهر من جواهره ؛ وقد أبان بعض نواحها في ذكاء وممق » وزكانة 
وعلى ضوء هذه الاراء نظر الدكتور « مندور » الى بعض قصائد أدياء المرحر » فبتف 
باحساسها الرهيف وصداها اهامس ؛ وموسيقاها الرقيقة » التي :تجاوب مع النفس - وذلك 
في مثل قصيدة - أخي - لمبخائيل فعيمة - التي جاء فيها : 
أخي | إن ضح بعد الحرب 0 بأعماله 
ونداس ذكر من مانوا وعظم بعاش أ بطاله 
فلا مرج لمن سادوا ءولا أشمت لمندانا | 
ل ادكع صامداً مثلي بقلب خاشع دام 
لني حظ موتانا ! 


١و4 رسالة ( النقد والملم .» للدكتور بشر فارس في مقتناف | بر يل دنا‎ )١( 
و١ (؟)كتاب «في اابزاز ) لادكتور دور ص‎ 
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ونظر الدكتور مندور إلى قعميدة ٠‏ بانفس » لالياى فرحات . فامتلا قله طرو 
هوسيقاها الاسرة ونصح الآدباء بالالتتفات إلى هذه الموسيتى الجديدة ااتي أدخلما شعراء 
الموجر على موسي اأشعر العر بي ؛ وهذه القصيدة استهلها فرحات بقوله : 

باتفسمالك والآنين' 22 اين وتؤلين 
عذبت فلي بالحنين وكتمته ما تقصدين' 
+ # اهس 

و نسم بأن هذا نوع من الشعر الطريف المتجاوب مع النانى ٠»‏ وهو إن صلح 
في النواحي الوجدانية والخرلية ٠‏ فلا إصلح في النواحي الآخرى » مثل الوصفية» 
والوطنية والاجماعية ؛ والاسلوب الموحي الذي يطريه الدكتور مندورء ليس هوء 
الآسلوب الغني الشعري الوحيد بل هناك الاسلوب الباشر ذات الاثارة والقوة ولكن من 
الأسلوبين قدره من الوجهة الفئية » وقد أوردنا فيهذه الدرامة » شوامد فنية لكل من 
الاستاوفية ا 

وأماعن الموسيتى الآسرة الامسة التى هتف مما الدكةور مندوو فليست هى الموسيتى 
الوحيدة التى لون بها الشعر . وهسذه عوك لا نصئح في وام كترة مكل اجاسة 
والفخر والفرح والاجاب وما إليها »م أن انميت مختاف بين الهمس واطجر؛ والعدة 
والرخاوة : والضغط والقلقلة » وليست العبرة باطمس أو بجر » إنما العبرة بالتناسب فى 
أجزاء الآد.وات وفي يجاوب النغم مع القلب أو الفكر أو معهمأ فعا 

وتيما ا أسلفنا » نعتقدء أن <> الدكتور مندورعلى ضعف الحاسة اافنية في الشعراء 
الممربين غير قاتم على أساس هلد ء لآنْ القعمائد التي بنى عليها حكه لاعقاد وعلي طه » وحمود 
حسن اسعاعيل » قليلة » ولا يجوز إقامة حم عام عليبا ؛ وطؤلاء الشعراء قطم فنية لم يقم 
عليها الناقد, لانه لم يحط بجل شعرهم ؛ هذا من جهة ومن جهة أخرى » فال التاقد ءلم مط 
علما بباقي الشعراء المصربين من أمثال الدكتور أبي شادي والدكتور ناجي » والصيرفي » 
وصالح جودت ومفيد الشوبائي ومختار الوكيل , وفايد العمروممي ؛ وعيد لخبي ااسنو هي 
وعد الحكيم ا مهفي » وعماق حابي ؛ وابراهيم زَكق واد رام » وعبسد الر+ن مدقي 
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.وكثير ون غيرمم ؛ وقد سجلنا لبعض هؤلاء الشعراء ماذج فربدة في ه_ذه الدراسة » ولو 
اءترض بأن هر لاء الشعراء » ليس طم شعر مهموس . فإن الماسسّة الفنية لا تقاى يمثل 
هذا النوع فقط 5 سيق قريبا » ومع هذا فيمكن أن جد ضالئنا في ءض قصائد المير في 
في مثل قصيدتيه « تنهدأني» و < وحدة العمر » بد نوانه «الشروق»”' وقد جاء في الثانية : 
ستذتاف الحياة أمام عبني كر طيوفيا ولغيس عني 
وتفنى في محيط من عي وأحلام تلوح بل لون 


#0 # #* 


تعال فقد عرفت حدود تفي و أطمع أن أحةق طي ف حدمي 
فول لك أن تذيب ثلوج بأمي2 و عزج خاطري بغدي وأمسي! 
واذا تصفحنا نقد الدكتور مندور الشعراء الثلاثة الذين نقد شعرهم » وثم على مود له 
والعقاد وتمود حسن اهماعيل ٠‏ مجده نقداً ,تمثل فيه عنف الى عن علق الاتقعال 
حيناً آخر » فضلا عن قصوره في الالمام با ثارهم كا قلناء - فأما عن على تود طه » فقد 
تثاول دنوايه ة أرواح وأشباح هة ورك نقنة ١‏ تازه ع انا عن أرواح شيا قد فر 
مها إحساسه؛ ؟| يقول ؛ وذلك لآن الشاعر تحداث فيها عن الأساطير اليونانية » وهي 
شي لا يجبيده » وأخذ يتساءل عن يعض عيارات ]نيم طاهمى مدن :< قة الطاوبة | ونؤيد 
هذ! الرأي الاستاذ « دريني خشبة» في مقالانه اتى كتبها عدلة الرسالة عن عض شعراء 
الفراب المصربين » فقال < ال يا » وإن كان قد طار إعبابا بكثير من 
متطوعاما المتفرقة . 0" و نعتقد أن شه ر علي طه المترجم في ه أرواح وأشباح ه يستأهل 
التقدير» ٠‏ ومن آياته ا «شيلي » - و ه الاحن الرودي» وقد وفق فده 
كل التوفيق » ونقطف منه الفقرة الآولى والثانية (" التي بقول فيهما : 
0 ولا مصباح” يلمع في السهل 


١544 (؟) نجل الرسالة  "# ينابر‎ 5١ “تان الا 50 ٠ه والثائيةص‎ ١) 
ديوان ( أروا ح'وأشباح » ص 15589 و5509‎ )"( ا١94؛ريارفا#و‎ 
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قد نامت الآر واحج «قرورة الظلر 
مطمورة الاشسباح قٍِ “يدها الثلجي 
هذا شماع لاح يخفمق في وهج 
5 2# 8 1 
ماو عى الثيران أغنية المولا 
واللهب السكران' يرقص في ناره 
والنغم الفرحان يلوو بقفيئاره !ا 


وأما دواوتئه الاخرى 0 فيمكن التقاط در و وان من كل دنوان » ذفي دوانه 
« ليالي الملاح التائه 4 مود تعميدته « الموسيقية العمياء» و «تابدس المديدة» (')وهذه 
القصمدة الاخيرة طليقة وذات هوسيق ارتكاز نه ل ومما حاء فيها ذوله : 


روحي القيم لديك امشبحي ؟ 
ياحالة الارواح ماصئعت 


ها لامماء أدعهيا طب" 


و البدحبرة مثلسما سورت 


لعبت برأمي نشوة الفرح 
ادو فيك صنابة الفبجر 
ألفحر.؛ أن الفحر / ع 


أو عفرت من عرق مندبح 


وفي دبوانه «زهر وخمر» تطالعنا قطم بديعة مثلى «سارية الفسر» 7" و«مانة الشعراء» 


وهي من أجل قطعه الوصفية التي هبر بها 
لي . حانة” شى عجاشبا 
ف شلة بانت تداعيها 
وزهت عصباح جوانبها 
ه باخوس » فيها وهو صاحبها 
قد ظنبا والسحر #السبا 


ها » وثما حاء فيها قفوله 


معروشة بالزهر والقعب 
أتفاس ليل مقمر السّحب 
اق الجاعة وأنفن ليت 
لم يمخل حين أفاق من تجب 

شيدتمنالياقوت والذعب! 


ولا فتطييخ أن نسجل في هذا الجال » عاذج غير ما ذ كرنا قريباً » وفي ثنايا هذه 


١و‎ ١5ص‎ )9( ص76‎ )١( 


010001202. 
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ماما _ 


الدراسة 6 وأعود لعد ذلك الى نقد الدكتوو مندور» لد.وان م افاي مغرب © لاعقاد. 
وقد افتممر اادكتور مندور على هذا الديوان دون باتي دواوين اءقاد ‏ ويب أن راون 
على تسمية ماجاء في الآماصير شعراً ! لأنها نثرية في مادتها وفي أسلوم-! وفي روحماء 
وثثريتها - ما يقول ميتفلة ميك )'١‏ 
وقد أثار هذا النقد الذاني» أحد رصفاء المقاد الأستاذ سيد قطب » فردًٌ عليه في لة 
الرسالة 9 وألى بنموذج عدذهة من روائع صدة 4ه وهو«الكون حمل 6و الذى :#ول فية: 
لمة الففنن كيو لمت" ممق خليل 
رجفة الزهركجمم هزه ااشوق الدخيل 
حيث مت مروج2 وعلى البعد مخيل 
فلولا محفل بثيء إنا الكون ميل ! 

. وقد ناقس الدكتوز مندور هذه القطعة جمحلة الرسالة نقاشا مرا ذكاء وسدو 
أن < قطب »لم محدن الاختيار . فلاعةاد في دو ان < أعامير مغرب 6 إءض القطع الفنية 
الممتازة » التى كان سكن أ «دور النقاش حوطا مثل قطعة دي لعي » ص ”»٠0‏ 
و82 أ كذبينى 6 ص "4 أ 2 المدار الذي لسحةه 6 ص وم وهي - وقي رات القطعة 
الارجوانية » في الدبوان سالف الذكر ء وقد جرت كلاني » في خفة وسلاسة وطلافة : 

هنا مكان _مدارك هناهنافي جوارك 
هنا هنا عندا قلي كاد باس حي 
وفيه منك دليل علي المودة حسبي 
ل اذ ها 
الم أنل متك فكره في كل شكة إبره ١‏ 
وكل عقدة خيط وكل جرة بكره!| 
© 6م ه© 
هنا مكان صدارك هئا هنا فى جوارك 


١94 يوليو‎ 7١ (؟]) مجلة الرسالة‎ ١ فيه المرزان » للدكتور هندور ص‎ )١( 


م 
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والقلب فيه مين مطوق محصارك 
ندته ‏ ديك على هدى ناظر يبك 
اذا احتواني فاني مازلتفأصيعيك! 
وهذه من القطم الفنية التي يزهو با الآدب المممري اللحديث » ولا نستتليع إراد أمثلة 
أخرى » فقد سدلنا للعقاد كثيراً من القصائد في هذه الدراسة . 
إن 46 أن 
وثالث من تناوطم الدكتور مندور من شهراء“مصر المعاصرين الاستاذ « قود حسن 
اسعاعيل » فاءترف إطاقئه الشعر به » وطب عليه قصور رؤيته الشمرية دوهنلا أذاءعمم 
و«طرطشة : عاطفتّه ) وننة لعادير ه عن الصدقءو إغراقبا 4 الوهم ! وما دده عليةمّل هذه 
التعاوير «أضلع القمر» ! و ه قلبالقمر اللجروح » ! و2 اتفطار قلبالنسيم وطا بالآذواء » 
وغيرها من التعابير والآخيلة التي وقف أمامها مندور متسائلا” في سخر 8 
كيف يكون لاقمر الهادىء البارد لالم جروح ؟ وهل تصوير رقة النسيم تصوير تلب 
أم سيم لادساس ااشاعر ؟وكأعا يألى لد كوو مندور الاغراق في رعزية أع.ارة : 
وعلى أي حال » فأغلب نقدات مندور صائبة وبخاصة عدم وضوح تمربة ود اسماعيل 
الشعربة أو قصور رؤبته » ومع هذا ٠‏ فلا جوز أن نغفل ما طذا الشاعر من دبباجة مشرفة 
ولفظ متخير ؛ وطافة شعرية قوبة » وبعض التجارب الشعرية الجيدة » وفي دنوانيه 
« أفانني الكوخ » و « هكذا أغني » قطم جيدة تعد من التجارب الشعرية الطيبة . 
ومن ذلك قطعته < حاملة الإر"ة » ص ”٠‏ و 2 القررية الهاجعة » ص #6 و «النمش » ص ++ 
: , 8 ». أما 
قصبديه « هكذا أغني » التي ومس الديوان بها ء فعي اصدق ناطق عن نفسه » وقد شحنت 
بنفئات الشماب. المتوئب المتعالى » والملحوظ في شعر هذين الديوانين كثرة الاستطراد في 
المعنى الواحد » وااخرام باقحام النور والظلال والمرهر والآو تار في تصائده » حتى قصائد 
الحمون والرئاء ل مخل من هذه الآاافاظ 
ويعجني امجاء هذا الشاعر إلى إحياء الطييمة الصامتة وااناطقة في دنواءه الأول وهو 


وهي بدبواه 2 أفاني الكوخ ؛ وقصيدنهه طي بال هرمان » بدنوانه « هكذاأغ 


مع دش 
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في طليعة شعراء الشباب الذين محدثوا عن الريف 27 » ودنوانه الول خير في اعتقادي 
من الثاني من الوجهة الموضوعية ؛ لآن ديوانه الثالى مشحون بقصائد مدح لنفسه وايعض 
رجالات مهدر وذم لآخرين » مما بدل على روح متوصلة لا تليق بالشباب الصاعد ذي 
' الميادىء الميلورة » ونسول هنا قصيدة « النعش » وهو موضو ع طريف » تناوله تناولا” 
موفقاً إذ قال : 
ا زورق الموت ماذا دهاك من ذي الحياة؟ 
فرحت عحلان محري لضحمة في فلاة 
فادرت دنياك لم محفل نضحبها حول الركاب ولا بالمدمع الجاري 
عي التائى بأ كياد ممرقة منالجوى ورحيل الموكبالساري 
وللا رامل صرغات طا ضرم محت الاضالع مشبوب من النار 
لاحت مناديلهن” السود خافقة كأنما فصلت من حالك القار 
كأنما في سماء المرن أغرية آنعى حياتك في طفر وإنذار ! 
وما تقدم يتضم أن كنات الممز ان لاقي » للدذكتور متدذور: السم في نتمده 
بالذكاء ولطافة الحس ورهافة الأسلوب ٠‏ وقد أغنى النقد بامجات بارعة في الصياغة الفنية » 
والموسيق ولكنه اعتمد الذوق فقطفى تقديره ؛ وهذاما أثار عليه ثورة بعض الكتّاب 
والنقّاد ؛ فانبرى الاستاذسيد قطب » ينقد نقداته في شيء من المحدة والتحامل ؛ وأخذت 
الغيرة الاستاذ 2 ددافي خشية 6 فديج طائفة من المقالات وحلة الرسالة عرض فيها روالع 
الشعراء المصر دين وخص منهم بالذكر راي وناجي وعلي مله ووقف الاستاذ «<سين الظر يني » 
المحامي العراقي » يرد نقدات قطب ؛ وينزل الموسيتى منازطا » فالموسيتى المهموسة نغلب على 
الموسيتى السورية والمبجرية » والموسيتى الجميرة تغاب على موسيقى الع راق » وأما 
الموسيقى المصرية فبين بين '") 


١١ه كتابنا أدب الطبيعة » ص‎ )١( 
١514141١51 )؟) راحم أعداد الرمالة الصادرة في ماي‎ 
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هجام ا 


ومهذا أثارت نقدات الدكتور مندور في البيئة الآدبية الراكدة زوبعة ذكية نري لير 
الدب وتقدمه . وعزيز على النقد أن يحتجب هذا الرجل في خنادق السياسة » وان تلتهم 
الصبحافة قله الفئان . ١‏ 

ورا 0 دراسة الدكتور ه اسماعيل أدهم» لمطران من أقيم الدراسات التقدية التي 
لورت الا ن ١‏ في تقعميها واستيعاءها » وهي في نظري ؛ تعد نقطة حول من النقد الذاقي 
الى النقد لوطو الملئي » ولو.وهب دراط دبياجة عربية مشرقة !كانت دراسته 
مثالا محتذى . ول-كانت أول دراسة نقدية رائعة أخرجت للءالم العربي . 

'والفكرات الرئيسية في هذه الدراسة هي < أن مطران أول من تمل على اخراج 
الشعر العر ني من فطاق الذاتية والفردية الى باحة الموضوعية وميدان المياة » وهوأول رائد 
خرج على الباريقة الانباعية الكلاسيكية الى اللطريقة الابتداعية ( الرومانتيكية ) وإن 
ساير الاتباعية فاليا في الأساوب ”" 

«وأنه أول من أثر في شعراء الشرق سوال بأتماهاته أو شاعرهه فمن تانر به في مصر 
خليل غييوب تأثراً ناكا » وفي سوريا مر أو رلشه » وثار به شعراء المهحر تأثراً متفاوم) 
وذ كر من بينهم إيليا أبو ماضي ». 

+ اعد اله 

وآناول أده العناصر الآدببة في شعر مطران » وهى العاطفة والحيال والفكر » فذ كر 
أن عاطفة مطر ان ناز بالعمق والانساع والغنى ؛ كد العاطنى لدزر فى مقتبل العمر » 
وأما خبال مطران ؛ فهو المنصر الغالب في شعره ؛ وطذا كانت قصائده الوصدية التصوربة 
رائعة ؛ وأما عنصر الفكر في ش-_عر مطران ؛ فهو ميزة من ميزابه » وهو بارز في ظشعره 
المتأخر ؛ وهذا المتمم » "و إنكان وقف من حدة العاطفة فقد خلع عل.ها الثيات وأخفت 
صوت الموسيت قليلا » وجعلها هادئة . 

وما محمد لمطر ان ؛ /زوعه الواقعي في شهره » وقصصه الشعر به المميرة عن لعض 


موك خالاو رمه 


)١(‏ شرت هذه الدرامة بالتتطف سئة ١555‏ وطبعت على حدة 
(؟)زس م5 - بحث أدم المعارٍ اليه 
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وافمدات الماة دن دلائل هم_ذا الزوع وسدءره القعميهوى 3 شرل 2 أدهم 2 توفرت فية 
أركان القّصة من عرض وعقدة و<ل اله_تمدة ؛ ومن عاذج قصصه 2 الحنين الشهمد 6 وهي 
لا مثيل ها في العر بية » وقصة فتاة الحمل-الاسود.؛ وقصة نيرون التى تمد من عيون الشعر 
١ 5 00 8‏ 
ولين شك في أن مطران أثر في اللياة الادبية أثراً بلي ٠‏ وأن كثيراً من شعره امتاز 
إلطلافة الفنية ووحدة القصيد» ولكن بلاحظ أن ماران أضاع كثيراً من مراء شعره 
تغليب القكرة على ااماطفة . ومن أُمئلة ذلك ماحاء في قصيدته ااتى يصف فبها الاهرام حيث 
شول : 
إني أرى عد الرمال ههنا خلاتماً تكثر أن تعددا 
دفر الوجوه نادي) جباههم كلكلا اليابس يعلوه الذرى 
محنية ظهورهم خرص الخحطا كالنمل دب مستكيئا مخلدا 
أكلهذي الانفس الملكى دا تنى لفان يدم مُخْلّداة! 
#الع #« 
فثل هذه الآبيات وأشباهها كثير في شعر مطران تطغى فيها المكرة تنى العاطافة » وطذا 
لم يبد شعر مطران في البيئة الآولى التي عاش فيها نجاو با مذكوراً . 
وأغلب ااظن أن طفيان الفكرة في كثير من شعر مطران قد أله الى البدور الطويلة 
والنغم المستطيل الذي لا غير هزة في النفو س بيولا نبضا كا فى الةلموب »وفذالم تكن 
أنغام مطران من الآنخام الجاذبة الاسرة . 
وإذا كنا في بداية هذا اليحث قد نو"هنا بقصيدةه المساء» وعددناها رائّمة من زوائم . 
ااشعر العصري ٠‏ فذلك ازج الوجدان والفكر والميال والموسيتى فيها كازج متناسياً 
قويًا لا طغيان فيه لعنصر على غنصر . ْ 
ولا يفوتنا أن نلاحظ على الدراسة القيمة التى ديهها أدهم عن مطران أنها على 
استيعاها ودقة #ناوطها لمناصر شعر مطران ٠‏ لم تتناول مسأ لتين على فابة من الأهحمية 


١5# 4 كدتاب رواد الشءر الحديت في مصر للاستاذ مختار الوكيل صدر هام‎ )١( 
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نا سم 


ها «الموسيتى» فى شعر مطر " و« ربة» مطران الشهربة ؛أما عن الموسيقى ؛ فقد ألمنا 
إلبها في هذه اللاراسة وآنا عن الجر به الشعر به فقد تفرد بها مطر أؤعن هرا حيله من 
أمثال شوق وحافظ » وإنكانت له قعائد كثيرة تنيوم فيها لخر به الشعربة . ونذ كر عن 
القصائد التي تعد من التجارب الهعرية الفنية قصائد « المساء » وقد أينا بفقرات منم-ا 
« والجامتان »») و« بدري وبدر اامماء » وهذه القصيدة الآخيرة قد سداناها في أه-ذه 
الدراسة (') 

وت ما تقدم' أن مطر أل قد حمل شملة الا بداعية منذ رهن 00 عام وشعره 
تعمد نقطة نول ف الآدب العر بي المعاصر ء وقد اكتنى الرجل بأداء رسالته تارك لاشباب 
قطوور الشعر الحديث » ومجديده موذوعا ألو وند ا زهعرة لمسن الحظ براعم 
هذا التجديد ؛ فأخرج إإعض شاب الثرق العر بي تماذج فربدة في الشعر الا بداعي والوافعي 

وقد صيءت 510 «ستقل ؛ وقد أنينا في هذه الدراسة برهض هذه ااماذج وما زانا 
أطمع في الكثير » على أن يكون أ كثر محرراً وطرافة وإصالة . 

نيا مذ نا 

وواضمح مما :قدم في هذا البددمثا » أن الثقد في مصر كان ف أول قر قدا متحنياً 0 
لا يعرف إلا الكهف عن المساوىءا» وكان أغلبه فقهيًا يدور حول تشربدح الآبيات » 
والنظر في تحوها وصرفها ثم 'تقدم خطوة نحو الفنية » و عاوج بير الذائية والموضوعية » 
وقد غرست بذور الواقعية فيه ولكن لم تظهر تمارها إلى اليوم . 


)١(‏ ترا س وه 
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2 المذاهب الآدبية والنقدية » 

ذكرنا فيصدر هذه الدراسةأنمذاهب النقد هي: المذهبالمدرمي أو النقعي؛ والمذهب 
الفني » والمذهب الواقمي أو الاجماعي . وهذه المذاهب سابرت في الغالب المذهب الآدبي 
الاقباعي 0 اليكلاسيعي » ؛ والمذهب الادبي الابتداعى < الرومانتيى © والمذهب الادبي 
الواقعي » وهناك مذاهب أدبية أخرى متفرعة من هذه المذاهي 535 عليها واسكنبها 
لم تصل درجة ما سبق من المذاهب أحمية وذبوعا » نقصر محئنا على المذاهب الثلاثة التي 
سبقت قريب 1 

وقد اختلف الدارسون في محديد خصائص المذهب الاتباعي اقنيع امن ذ كر أن ا رز 
سمانه : الصياغة المتقئة '' ومنهم من عدد خصائصه بالمبل الى رو ح النظام والضبط والكيت 
والاءءاد على الفكر والقرمحة دون الانفعالات 1" ومنهم هن أظر إلى خعالم-_ه نظرة 
اجماءية فارتأى أنه المذهب الذي بتقيد يول السادة والرماة » وأن مراجه مشدقٌ من 
راجهم » وعلى أي حال فهذا المذهب يجمع هذه السمات . وهو المذهب اسائد في كثير 
من الملا د الشرقية ولا زالتجهرة أدباء الشرق تهد سجدة الاجلال لاتماهاته وأساليبه. 
ونعتقد أن الاستمساك هذا المذهب أثر من رواسب الءقل|اباطني'ء التي لا مستطاع التفات 
منها إلا" بجهاد نقمي عنيف » فإذا ألقينا نظرة الى كثير من قصائدنا الماضرة ألغيناها 
مطبوءة بالماادم الة_ديم ٠‏ سواة في المنحى الموضوعي » أو الاسلوبي ٠‏ فلمءاني لامختلف 


إ8 ع وامزعولءط ‏ [أهوموء6 مط ر2) ,944 - 9 ,6 بزوووك و ؤز أقطلكا عاوزاع .5 .1 (1) 
,5 ,2 
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كثيراً أو قليلا" عن المعاتي القدة » وموسيتتى الآوزان القديمة هي بنت البوم ١‏ والروي 
الموحد أذحى وكأ ءا هو طبيعة ثانية » لا يستطاع المروج عنه ! 

وهذا التفاتي في عاكاة الا,تباعية » هو بلا ريب » خيانة أدبية لاعصر المتحضر الذي 
نميش فيهء وفناء اشخصية الادباء » ولن تنمو “روتنا الآدبية ء اذا اقتصرنا على هذا 
الائجاه » وصبينا تجارببنا الشعرية في قوالب السلفيين » وإنما تنمو ثروتنا- كا يقول 
الدكتور' أو شادي" - بالتعابير المستقلة والصياغة الجديدة البكر » وتناول موضوعات 
الفشر ؤواقناة واحذانة 

ولو رحنا نيم مقابلة بين عر كثير من شعزاء المصر الحديث » مثل المارودي ٠‏ 
وحافظ وشوقي ؛ وامماعيل صبري » والجارم ٠‏ وعبد المطلب » واطراوي ؛ والزين ؛ وعلي 
الجندي » والأممر ر » وغليم ٠‏ وغيرهم وغيرثم » وبين شعراء العر ب ا و الشعراء المصردين » 
القدائى » لما وجدنا اختلافا في المنى والمنى ؛ ورعا وجدنا ف شعر القدائى شعراً أعلى 
وأسمى » أبتى من شعر هؤلاء المحدثين » وكأننا حاكينا الأقدمين في كلاسيكيتهم الضيقة 
لا العامة والانسانية » وفرق هائل بينهما ؛ فا!-كلاسيكية العامة اد,0::0: تنيع » كا يقول 
اوناع 71.5 "من قم عظيم ٠‏ والكلاسيكية العبيقة لا ميش ال في جيلها . 

ولا نمدو المق الصارم إذا قلنا إن.معظم أعمال شعرائنا الكلاسيكية لن اميش إلا 
في عض أذهان المعاصرين ٠ولن‏ محفل الناقد الفي بها. ولتضرن مثالا أو مثالين من شعر 
البارودي وهو زعيم المذهب الكلاسيكي لنجلو هذا الغرام بالحاكاة أو الجاراة » وان راق 
شعره و بدا جديد ااثوب ؛ فامعم مثلا” الى هذا الاسنهلال في احدى تصائده : 

سوأي بتحنان الآفاريديطرب2 وغيري باللذات يلوو ويلعب 
وماأنا ممن تأسر الخر ليه ويلك سمعيه اليراع المثقب 

فهذان اابيئان » ليس للبارودي فيهما الا" براعة الصمنعة أما المعنى ؛ وأما البحر وأما 

القافية فنقد ها ي ى غبما الشريف الرضي في قوله : 


)ع 1 7 6ع 05 برا وام 7 هأ دالا 


.010001202 21136 عع ملعم .]//نةم اط 


2 7 


وقور” فلا الالحان تأمر عرمتي ولا يمكر الصبباء ني حين أشرب ! 
وإذا تعمقنا قصيدة البارودي الميمية التى جاء فبها : - 
ذهب الصبا وتوالت الأايام 1 فعا , الصيا وعلى الزمان سلام 
تالله أنمى ما حبيت عهوده ولكل عهد في الكرام ذمام 
الى قوله : ش 
تلبق واللس نوكه عدائة”. “لبت القن فيواها: فاه 
لوجدناها مهاري عاماً قصيدة أي نواس الميمية في الفكرة والءحر والقافية ؛ بل في 
بعض الالفاظ فاسمع الى أبي نواس متدح مد ابن الرشيد بقول : 
بادار ما فملت بك الألأم لم تميق منك بشاشة نستام 
عرم الزمان على الدذين دنهم بك قاطنين وللزمان عر اه”1 
ولا فضل للبارودي في مثل هذه الآبيات » ولا فضل اشاعر ما في المحاكاة ‏ اغا االفضل 
للابتكار في المعنى وني الآخيلة ؛ وان ارتدت الثوب الكلاسيكي , أي أن ااشاعر قد يقدر 
فنه بالكلاسيكية الجديدة «وودك-ن< - وللمارودي قصائد رالعة باقية نبِعّت من عقله 
أو فلبه؛ وان ارتدت الئوب الكلاسيكى ؛ ومن ذلك قصيدته الوصفية البارعة ؛ في حرب 
كريد الى اتمتهلياً بقوك: ْ 
أخذال-كرى عمائد الأجفان وهنا السرى بأعئة الفرسان 
والليل منشورالأوائٍضارب فوق المتالع والربى بمران 
أو قصيدنه الوجدافة البديعة التي لصف فيها فراقه لبلاده عند نفيه والتي يقول فيها : 
حا البين ما أبقت عيون المها مني نشبت ولم أفض اللبانة من سني 
عناء وبأص واشتياق وغرية ألا شد ما ألقاه في الدهرأمن غين , 
فثل هذه القصيدة وما سبقنها ضع البارودي في القمة ؛ أما القصائد الت يكانيجاري 
بها العماسيين فلا فضل له فيها ٠‏ إلا فضل الصناعة والذكاء . 


)١(‏ العرام الحدة والعراسة 
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اللقد يه 


وإذا كان لابارودي عذر قُِ معخاراة القدماء لآنه كان شق طريةا سابلة في عهد أد في 
ملم ؛فلا عذر لآدباء الممسر من أمئال شوق أو مبري أو المارم؛ في ماكة القدانى 
واستمراء التغذي على موائيه؛ و مخاصة لآن هؤلاء الشعراء قد ثقهو | ثقافة غر به » فالأسئاذ 
المارم مثلا” مع المعيته ل يستطع التحرر من محاكاة ااشمر القديم موضو عا وصماغة إلا 
فيالنادر » حتى لنرأه في أحد قصائده بلبس عقال البدوي القديم » و برجدع قوله ؛ وما إساغ 
تان لشاعر عصري أن يزيا هذا الزي أو مخاطب هذا العصر بابحة بدوية آبدةء 
أو بكئفي بالغناء على الربانة في القرن اامشمرين لآن الادب المعاصر لن غم فتبلاً بالمدور 
ا مكرورة.و أي غنم نم له عثل هذا القصيد ة الى الامام ١١»‏ الموجهة هر المارم الى المغهور له 
الاسئاذ الشيخ تمد عبده» وقد استهلها بتوله  :‏ 
الضمد فوق متون الضمر االقود تطوي الفلا بين اياف وتوخيد 
أأنة جدوى من بعث هذه الصياغة البدوية اطشنة 7 ولماذا سحاءا الخارم هى وأمئاها 
من قصائد الأمداح الني لا تروق لاديب منوئر ؟ ْ 
وجيب أن يغرم هذا الآديب ذه الها كاذ » وبالصراغة الكلاسيكية البحتة» 
في موضوعات أغليها مناسبات حتى أن قارىء قصيدنه الوجدانية الملوة «ما لي فتنت ... » 
لبأمى كل الأسى إذ يراه يشتكب عن منابا » ولا يتابع أسلوما الرقيق ومعانيها اللطيفة » 
وتارىء قصيدانه ه ضحك القدر » التي بروي فيهاحالة أحمى بقود مبعسراً في باب لندن 
ليعجب لعدم مابعة الرجل لال هذه التجارب ااشعرية المة.ةية ذات الأسلوب الفني ! 
وفذا لم نكن مخطئين عندما قلنا في ددر هده الاراضة إن تعيدة ه ذحك القدر هي 
اندر بة المورية! اليتيمة في الرء الآول هن دنوانه هم إليه ول فيها : ْ 
أبصمرت” أبمى في الضباب بلندن يعثى » فلا يشكو ولا بتأوهة 
فأناه. سا المتداة ديصر سراق خط فى الطلام ون 
ناقتاده الاسمى وسار وراءه أَتَى توحّه خطوه بيتوجة 
وهنا بدا القدر المعريد ضاحكا ومضى الضباب ولا يزال بِقبْمه'! 
(1) ديوان الجارم بك الجزء الارل ص 611 ٠ ١١4‏ 
هع دش 
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ولوسار ه-ذا الاديب على هذا النمط الشعري ؛ هو وزعرة الكلاسيكيين» اتقدم 
الشعر في مصر تقدما ملدوظا » واسكنه لم يفعل ؛ بل استمراً الالمجاهات القدئة وااصيائة 
القدعة » وعلى هذا الطراز محت" طائفة من الشعراء في مصر ؛ وخرجت إءض الدواوين في 
السنين الآخيرة إطبعها الطاببع المفري ؛ وتلونها نزعة التبعية والارءاء في أحضان السادة 
وذوي المجاه ! وآبة ذلك » دبوان « تآغريدات الصباح » ”'2 للأسمر » وهو دبوان طافه” 
بالأمداح تذكرنا بعض قصائده اللتذبذية » بالمتناقضات الاجماع.-ة في عصره ؛ دون أن 
يكون للشاعر مبادىء ميلورة ؛ فعلى حين نرى الشاعر ببغي امتاع نفسه والهافين حوله 
بشعره ؛ ويمتدح ذوي اللاه » إذ بنا تراه يتحول الى أحد أبناء الشعب ونصفه في قطمة 
فنيّة لامعة « حنين القروي > 7"وهي من أرفع شعره -- وعلى حين بده يرتدي في إإن 
الثورة الوطنية توب الثار ؛ فرصف المظاهرات » ونلصف شحاعة الشعب » إذ نه رتدي 
ثوب اارجعية » فيو بد من ألمى الدسئور ؛ وهذا التناقض هو عرآة عصره ال مناقض » الذي 
لم يستطم الشاعر أن بسمو عليه » ولم يكن هذا الشاعر وحده » فريسة لضغط المتمم الخلخل 
الذي يعيش فيه » بل كان كثير من الشعراء غيره . وهو مع تأثره الاتباعي؛ فصراغته جرلة ؛ 
حاوة مماسكة الوحدة ؛ ومن شواهدها نذ كر قصبدته التي وصف يما المظاهرات الوطنية في 
عام 1919 إذ قال : 
رماك الله من شعبٍ أي 


ملاحم الشداة. وبالععي” 
مشى للحق أعزل غير صوتر 
فوا أسفا عليه وهو بقفي 
رماه الظالمون وما رمام 
رماه الظالمورت فاو تراه 
سلوه لء_د ما ارلشف المنايا 


ولدس بظاىىء أبداً شويد 


م 


بردده كرجرة الا في 
شهيداً بالرصاص وبالعصي' 
فويل الضعيف من القوي" 
رأيت مصارع الزهر الندي 
أشعر ف مر أقده ري 
مسقسى الاو طان من دمهازي 


١5145 دبوان ( تفريدات الصباح » طبم هام‎ )١( 
زفة ديوان م ثذردات اله باح « تصيدة »2 <نين القروي ؤ(« ص هة١ا فرق الااني 077ك السيل‎ 
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وتشهد الحنية.ة المرة » أننا لم نتقدم عثل هذا الشعر الاتباعي التقليدي خطوة ؛ ولم 
زد 'روةنا الآدببة ذرة» فاذا نصفحنا الهعر المصري في أيام الدولة الطولونية أي منذ عشرة 
فروذ لاممد فرق بين ه-ذا الشعر ؛ وااشعر الاتباعى الحاضر ؛ فقصائد تعدان بن #رو 
أو منصف اذل » أو سعيد القاص » كائل ماما قصائد شعرائنا الاتباعيين : فلو أخذت 
تسبدة لاشاعر المصري « سعيد القاص » وهو يشيد بأمال الطولونبين ويأسف على أيامهم 
الزاهرة ؛ لما وجدت فرق بين القرن الثالث الهجري ٠‏ والقرن الرابع عشر » ونقعاف من هذه 
القسيدة '''هذه الآبيات : 
طوى زينة الدنيا ومصباح أهلها بفقد بي طولون والآنم الزهر 
فبادوا وأضحوا بعد عر ومتدمة أحاديث لانخنى طركل ذى حجر 
ركان أو الفدايئ: ‏ أحد ماهنا ” جيل ' الحينا لا نيت كل وير 
كأن لاي الدهر كانت المسْيتها واشراقها في عصره ليلة القسهار ا 
وتلقاء هذه الحالة المشجية ترانا محقين إذا فله-ا إن الشعر المصري ان سقدم إذا 
لانا على هذا الامحجاه الاتباعي ٠‏ وعلى هذه الصياغة المكرورة » وان ترلى “رونا الآدبية 
إلا إذا جددنا الانماه وتناوانا موذوات اتلياة الرأهئة ؛ واعمنا أدبن بالاتماهات الغربية 
الحديثة » وعمنى آخر محدداً » أن نكون امجاهاتنا الشعرربة غير اتماهات القدامي » فيتدوكءل 
الغزل مئلاء من الضرب الرتدي على محباء الحبيية ٠‏ إلى الاءراب عن العواطف والاتفعالات 
المتيابنة » وترك مور الحبيبات المطلقة الى صور محددة تنمكس فذمها معامين وقسماتهن؟ . 9) 
وام القم ر الودفي فيتحول إلىشعر رق.ءق الأخملة فيه صدق وثعول وغول درغ ا من 
الكه ر الذاني إلى الفعر الموتوعي وإلى انشه ر الافساني الواسع الآفق »على أن كون تناول 
هذا الهمر تناولا” أصيلاً مستقلاً ٠‏ سوا أكاق شعراً ياعزم اقاقييةء آم شعراً برسلا 
او 1 
وقد بدا ه_ذه الخطوة ؛ الاستاذخل ل مطران وعبد ارحمن شكري والءقاد» 


)001( براجم في هذا اأه ددكتاب , في الادب المدري الاسلاي 04 الاستاد ع دكامل 3 
)2( يراجم في هذا الندي كتاب دعن الادب للتارن » الاءةذ يس اأحابتي صر ام مدرؤامة؛ؤا 
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وأو شادي ؛ وتبعهم إعض أدباء القاب في مصر » وببدو لنا أن شعراء ابئان وسور 


خماوأ خاوات وأسعة قٍِ التدرر من الاتمامات القدعة والصماغة التقامده ونذ كر على 
سبيل المثال عوذجين نقطفهما بدون اخت_ار أوط من دبوان « سر » لاشاعر اللبناني 
غدماو سر اراي 0 وثأنمهما دكن دوان 2 طفولة مهد ق لاشاعر اأسدوري زار قبالي ؛ تقول 


غنطوس من قصيدة له في وصف الآمى 


ظلام الام ودنيا تنام 
وليل ين بعيد الأمد 
كثيف الفيوم غير جوم 
وكيف يرون الضياء وصفو السماء والمساء؟ 
ل 
وكيف آهم الزهور ويجري العبيز في الآثير 
سواء سواة: 
وكل الوحود ثما َ سود : 
1 ودنيا تنام بمحضنالظلام ! 


ويقول ١‏ نزار » فى قصيدنه < حدة » ( 


بزهرىي وثوري 
با ميسم العصفور يا 
يا حرف فار ساعاً 


ياكلدة موموسة” 


" ذات المبياغة الآامءلة » والآخيلة الطريفة: 


ياخصلة الرير 
أرتدوضة العمسير 
ف كي عطور 


© ال 
محكوئويه ‏ إنور 


: معرافء بلجراة بل ومسا شعوري ! 
©## 

يا حبة الرمانج نسي والعي ودوري 

وعزقي الحرير ب حببة الحرير ١‏ 


00 


)١(‏ الايد مح الاثم 


010001202. 


6 ديوان « طنولة عبد 6 ص /الا 
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فبمثل هذه الامخاهات المتحررةءو الأساليب الطريفة يتقدم الشعر المعاصره و نذّكر مخاصة 
الشمر المسرحي ؛ وهو ناحية من نواحي الآدب البالئحة الآهمية ؛ والتى لم بنط ا اشعراء 
إلا مؤخراً , وإذا كان قد ظور لشوق وأو شادي وعزيز أله وسعيد عقل وغيرمم 
شمر كثيلي » الا أن صياغته الالبة هي الصياغة التقليدبة ‏ التي لم تتحرر من عبودية 
الذافية » وإذا كانهؤ لاءالرواد شقوا الطريق السابلة انشعرالسرحي فن واج سأدياء شياب 
البوم أن يهتموا اهماما فائها هذه الناحية » متحررين من الصياغة الكلاسيكية الرتيية 
الي كتعب الآاذن ورهق الأعصاب م شول « جبيو  »‏ وإذا أفى أدباو نا إل التقيد 
وواسب العقل الماطن من عشق الصياغة القدعة , وال ف مبدامها؛ قرا على تقدمنا 
الشذعر ي السلام : 

© المذهف الابتداعيى »* 

والى جاني المذهب الاتباعي سالك ال وحن المذهب الابتداعر ى فيأورباء وسارره 
طائفة من شهراء الششرق ء ومن خص_ائص هذا المذهب »ء الاواذ الى التجربة الياطنية» 
والاهعام بالمرافي المالية » والميل الى الحلق والاصالة» مع التحرر الالو بي : والتوجه 
الاتفعالي . 

وقد انسمت أعمال كثير من أدبائتا بهذا الاون الابتداعي : وطبعت لايع الذاقية 
والفردية والتأملية والروح الغيبي والصوفي والمل الى الرذا باليؤص والواقم الزري » 
والقدرية وعدم التعقل وكا بة ويداء الموت ٠‏ بل الفزع الى الانتحار في بءض الاحابين. 

وند مات مظاهر هذا المذهب الابتداعي »ما بقول دانشتفى :9:1 في مظبرين 
بإرزين ؛ الرجوع الى الماضي وذكريانه»و امخاذه مثلاة أعلى ؛ والاواذ الى ااطميعة والاتصال 
با بل الاندماج فها (' وهذان المظوراق كرة من أمرات فساد المدن» هذا الفساد الذي 
جعل الآدباء الحساسين ؛ بذهيون الى الماضي حيئا وآلى اريف والطبيعة حيئا آخرء أو 
بتناولون الموضومات الثافبة التي لااملة لا بالحياة . 


.9 .م 1 .21 .ل .عده عننوتاع طاو "0 فمتقعددسعامت وجسواطمعم ذ5عنا (1) 
0م .68تاعاد0 بر8 - براعك50 8 ,16أ] (2) 
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وهذه المظاهر والسيات ظورت في أدب الابتداعبين في الشرقفترشبح انا شعر ابتداعى 
ناضج ٠‏ وشعر فج ؛ ولم مل شعر الاقباعيين من اللدسات الا بتداعية م تجد ذلك في شعر 
البارودي أو هوق أو عافظ لآن الابتداعية لا تقتصر على عصر دون عصر كا يقول 
«لاسال أر كرومي في كتابه الابتداعية ”2 ولا بوجد شاعر عظيم : دف الابتداعية 
مجناحيها على صليعه الشعري . 
وقد حفل الشرق في ربع الفرنٍ الآخير (عدد وفير من شدراء الابتداءية ؛ في مصر 
ولمئان وسوريا والعراق والمبجر ؛ومجات معانمها ف اقصائدم »ولا يسعنا فى هذا لجال 
إلا لستدمل لعض الماذج طذه الممات ٠‏ وأظلورها الانناواء على النفس » اولك باه ن الوافع 
والطير ان في دنيا الحيال وكلى ذ كريات الماضي البعيدة والاندماج في مر أن اليم أو 
النهويم فما وراء الطبيعة . 
ومن آيات هذا الهرب ماحمة ‏ شاطىء الاعراف » اشاعر المصري محمد عيد المعلى 
الطمشري وملحمة 2 قل بساط ارج : افوزي المعلموف وها عثلان الاتداعية ف 58 
الملجمتين أجلى كثيل ٠‏ ونقطف الفقرة التالية من ملحمة « على بساط الريح » التي أشبد 
بشرار الشاعر من آلام الحياة وطيرانه في دنيا الآثير حيث بلاق بالداير ااتتي تتجمم اقاتك 
فيخاطبها بقوله : 
لا نخاني يا طير ما أنا إل شاعر تطرب الطيور لشعره 
زارك اليوم ينعد الراحة في هذا السكون وسحره 
فر عن أرضه فرارك عنها من أذى أهلها وتتكيل دهره 
5 
ومن كات لكين الى الماقي.وذكائه » ذكر فميدة: لتناعن' المبجرئ :ذا رشيد 
بوب » 7( يقول فبها : 
لقيتك لما نصبنا الحيام ألا تذكرين زمان النقاء 


00 2 .م نولأالع لسضمعع5 .16طترممعقطة وغ (اععوق] نر8 - نيرول ز جره جرمع 


(١؟)‏ نشرت بمجلة الاندلس الجديدة ‏ سبتمير ١55‏ 
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فأسكرت قلي مخمر اغرام وخلّفت نفس بوادي الشقاء 
م غبتر 
ألا #ذكرين بغط الغدير على صخرة قد جلسنا هناك 
ولا المنيت بصوت الحريبر لحتك في الماء مثل الملاك 
حين لحت 
ولا مشينا انحنى الورود بظل فراشانمها الحوم 
أمسسوت أفودغتك 1 الوجود وقلت لاغصانها خيلمي 
ثم عت ! 
وأما شعر الطببعة فوفير” جدً! في الآدب الشرقي ؛ والشعر الابتداعي منه هو الشعر 
لحيالي لجح » أما الشعر المقيتق في الطبيعة فلا يمد |بتداعيًا "2 » ومن هذا الشعر 
لابنداعي في الطبيعة نسجل هذه الآبيات لاشاعر الموجري « شكر الله الجر » من قصدنه 
هيكل الطبيعة 6 وهي منشورة في دنوأنه: زنابق الفحر » : 9) 
. دتلي ياطير ألحانك في هذي السفوح 
هو ذا الليل وقد أهرم عثي كالكسيح 
هو ذا الفجر ؛ وها رياه في الوادي تفوح 
ياله طفلا على أرجوحة الآفق بلوح 
هزه من كوا راهب ناقوص يصيم 
رب نافوس, بجوف الدير أشواق” تنوح | 
وفضلا” مما تقدم » قن الشعر الشرقي يزخر بماذج ابتداعية عثل الفرار من الحياة » 
والطير ان إلى دنا الوم وما ورأء الطبيعة ٠‏ وتمثل ط-ذه الظاهرة ببءض ما حاء في قصيدة 
« إلى الشاطىء الجوول » لسيد قطب »ء هن دبوانه الموسوم بأسم ااةه.دة ؛ وهو نما نعلو 
إل الم الوم » حيث لسبم على ذمابة شاردة وفي صياغة كلاسيكية يقول : 
(1) .39 .م عتطصعععع نام ععالع عمط ١و8‏ سعلع )تسمه 


(؟) عن مجلة « المصمة » المدد ه ؛ نولو ١59+‏ 
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إلى ااشاطىء المجوول والمالم الذي 
إلى حيث لا تدري إلى حبث لائرى 
إلى حيث « لاحيث » عيزحدوده 
أهوام في هنذا ال-لود وارئقي 
هنا الم الآر واح فانخاع الحا 


حئنث لمهرآه الى ااضفة الآخرى 
معال” للازمان والكون نستقرا ١‏ 
إلى <يث تاس اناس واللكوق والدهرا 
وأسلك في مرآه كالطيف إذ أسري 


فنم فيه الألد والحمب واسدرا | 


واللخوم إن ول شعر أء المذهب الا بتداعي 6 من ذوي التزعة الاناوا لية وعادبيهم 


الشهر نه 0 ذائية) وهذأ فارق م بياىم وس الاتياعيين 6 وهن آيات هذد الانطوائية؛ 


ما قرأ ناه للك اب ال دري د #د وار رمزي » وه-و شاعر رومانتى صرف وقد ماش 


عيشة روماناية) ومات ميتة رومانتية ) إذ حم نفسه وأسجل له قص._ددنه المتحررة ٠‏ كر 


الاحلام » : 


< في غغلة من قلى - تمت الام اتن في حنااه - ورحت به يعدا عن دي 
السسكات» وق يطمةحن لايل - لم عتد إلببا الاغنيات المرحة - جثوت 1 ر مثوى 
لالائي - ثم أهلت عليها التراب - بللته بدموعى - وعدت منمها عبني" نبا 
عنها قر أحلاي 0 وأسرعت م النبار ( حاسما !ساف قَ الد نيا بلا أحلام 4 

وتبدو هذه الذانية في أ كثر خواطر الشعراء الابتداعبين وفي انفعالاتهم : وفي فرطم 
فاجع إلى هاتين المقطوعتين لاشاعر اللبناتي « أمين تمخلة » وهو محدئنا عن « الفم» 
« والشفة » حديثا يدا ول في مقطوعته < فم » : 


آنا لا امدق أو هذا 


بل 'وردة 


إن الشفاه 
وفي مقطوعة < الشفة » يقول : 


في الأشرفية بوم جئت وجمّها 


دنت المار ونكية إن '/ تكن 


010001202. 


مبتلة 
أكاءها شفتان ,» خذ 


الغنا 


الآخر امأغقوق فم ! 
*راء هن لم ود 
روحي وعللني لم 
كم عرة الت ذأعم | 


نفسى على شفتيك قد حمعمها 


هي تكبة العنب ااشهي فأختها 
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بافوثة حراء فاصت في في وشقيقة النمان » قد نو لبا 
ملساء م بها الاسان وما درى لولا تتبعم طعمها لالءتما 
لولا نعومة ماءها وحن مأ بي فيالحوى للقمتها وللكتها ! 
اننا 9 
ومن مظاهر هذه الذاتية أيضا مافاض به الشعر الشرقي مة» من الآنات والحسرات » 
وارغات الجنسية المنكبوتة و!اشكوى من الزمان واليأس من الحياة بل مناداة الموت 
تخلمباً من الحياة» وأ كثر ما عبد هذه المظاهر في يفوعة الشعراء » حتى لتودي ببعضهم 
لى الحبية أو الى نوع 7 العمياب أو الانتحار ؛ فديوان « خليل شيبوب » الآول 
كثير الآنات والتأوهات» وديوان «ألان الآلم» لفايد العمرومى » دنوان بكاف 
وددوان ه أغاريد > مد فبمي لا تخاو من المسرات والرغيات الجموح ؟ وكذلك «ازورق 
الال » لختار الوكل ودنوان د صالح جودت >مليء باللومات واللومات . ودبوان «الالمان 
الضائمة'» لحسن كامل الصير في كثير الزفرات والالام » وكذاك دنوان عتيق الآول وكثير 
من دواوين شعراء البلاد الشرقية الآخرى علا تقل لوعة وطفة و<سسرة مما ذ كرنا . 
ومن شواهد هذه النازمات الرومانتية اليائسة القاعة » نذكر شيعا مما حاء و. تصيدة 
« الايل » لخليل شيبوب » وما جاء في قصيدة لعبد العريز عتيق متأوها ناا منادي) الموتء 
بقول الآستاذ خليل شيبوب : 
آنا “بق الاراش:ولايرات ذفت:سبوق وعاعك اق 
كم دعوت المات دعوة بأس. هلما أن راحتى فى مماني 
الى أن قال : ْ 
حبذا الموت ياظلام فالي تاعس الحظ قد سئمت حياني 
ويقول عئيق في هذا المعنى : 
أواه هن نفسي ومن زمني مما وآ لم مجدي إذن أُعَاني 
ياموتز ر'فلبئس دارم جد فيهاسوى اللوماتوالانات 
وارب موت يتريح به افتى من شر عيش “في الاعناتر 
حت ٠٠١‏ اش 
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ومن شواهد اللبفات الثرامية الدلية » ماقرأناه لصالح جودت في مثل قصبدكه 
« العيون الزرق » التي جاة في آخرها : 
اجا اطامر من ين تلت لو ماني , أنا راض فاك 
العيون الزرق والقمر الذهبي ألجااني ا حبيبىي لمواك 
أو ماجاء في قصيدة « حسرات » ''' محمد فهمي إذ قال : 
أسممتر ثار 0 وأنبني وو من مقلتي وجفو ني 
الليل » ماد الال أنة ثاكل والصيح » ليس ضياؤه إمنيني 
1 والصادءات على الصو ن غناؤها توح بثير كوامني وشدولي 
الى ان قال : 
باحرقة الإسرات حسك فرحمي هذا الخفوق فداؤه لضنيني | 
وطلى مثل هذا الطراز جرى الشاعر الغنائي ه أحمد راي » فعمّر عن طفات قله في 
مسكنة وذلة » وملا الجر الممنري أنينا ونواحا , سم إليسه يقول من قصيدته « ين 
الصراحة والكتيان » 99 0 
نمم أهوى ول أخني غراي ومن شرف الهوى أي صريح 
وأما إن سئلت هل اصطفتني سكت فا استرحت ولا أرح 
ومن لي أن أفول تعلقتني وقلب الغانيات مدّى فسيح 
تلاقبني فتخلص لي نيا وألمسن حبها فيا لوح 
ويزدحم القلوب على هواها فتمنكرني ولي كبد قريح 
وبدور راصي على هذا المدنى في كثير من قصائده وأفانيه » كا بما حلا له أن بدني حبه 
الضائم الذليل في قفص حديدي 
ونحن نمجب من هذا ااشاعر الذي حيس نفسه باختياره على هذه الآغابي المطلةة ؛ وقد 
كال في بدابةه اأشعربه سانا 0 الشعر الاجماء عي والوجداني وااطبيعي لذ له فى هذه ظ 
النواحي قصائده ‏ اللقيط » 7و "أو « دممة اليتيم » (4) و «قلعة صلاح الدين» ” "'وه افزار 


للق دوان ده أفار بد » ص 54 6 أفاني راي ص ٠١5‏ )0 ديوان راي س )4 
(:) النوان ذاه ص 6م (ه) النواز ذاءهءص,م 
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وسو 


الحين» 7و« صفصافة على قبر غر بس »”" وغيرها من القصائد الفنية . 
ولا ندري متى إءود الى دنيا الحياة » ويتجه بشعره الى مختلف النواحي » ولطءلم 
الاغنية المصربة بالآفاني الذر بية الفياضة عتنواع الانفعالات والمواطف ويذهب »كا نقول 
الأستاذ دربني خشبة'" في التجديد الى أبعد من المد اللاني وصل إايه كأن يحاول مثلاً 
الأفاني القصصية البارعة +4دااد8 التي حرم منها الشعر المسري الحديث 
لند م فنا 
وهذه الماذج القليلة التي أوردناها من ااشعر المعسري عثل مظهراً من مظاهر الرومانتية 
مع تفاوت مياغها بين الكلاسيكية والرومانتة؛ وقد حفل الشعر ااشرفي بكثير هن 
الشواهد على الميل الرومانتي ؛ ومن أظهر شعراء الرومانتية : أبو التقامم اأشابي » وفوزي 
المعلوف » وهذا الآخير وومائتى صرف كا سبق ذ كرنا قربا » وأبرز شاهد على ذلك قوله 
وهو ينادي الوك 7 7 
والآن يا هوت الي" اقترب يا مرحي بالموئق 5 
معئق نمسي هن قيود الآمى موق جسمي في المدى الضيدق 
.هاك شياباً ناضراً احتسب" وهاك قلا نابضا فاخشسق ل 
لم بدن لي في الارض من بغْيةر ما الأرض إلا جنة الاق ! 
ولايقف المذهب الروماتتي( الا بتداعي) عند هذه الآنجاهات: بل أن أدباته بتجهون كثيراً 
لى الشعر الجنمي والى طلب اللذات المصاحية للا لام » ١‏ الى الخو أطر المرلضة المحرنة , 
وفى إعض الأاحابين «تجهون الى موذومات تافوسة نضع بيهم وبين الحياة رز<] واسما ؛ 
ومن الشعراء الا بداعبين الذين تناولوا اللدات الجند_ية في شعرهم مر أبو ريشة وازار 
فباني في سوريا » وغنطوس اراي في لينان ٠‏ وحمد رشاد راضي وكامل أهين والدوضي 
الركيل في مصر » وقد أتينا بماذج لأكثرم » وهي عاذج شعربة بدلعة متفوقة . ومن 
الشعراء الذين تناولوا الخواطر المنحرفة عدد ابس بالقليل ؛ وهن أمئلة هذه الحو اطر ما جا 


تراك 5 4 (5) أل يوان ذاه ص ١١6‏ () مجلة الوسالة م ؟ اغهاس سنة ١846‏ 
(4)ء ن كتاب شاء ر الايارة فوزي العلرف ص ؟ ؛ البد وي ألم سس -صدر طم م54١1‏ 
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أسبحت والشر في جناني 
وصرتث أتتعلات المعاصي 
رمت بالناس والرمان 


9 ما 
سكمت حتى أخي واختي 


واسمم اليشاعر آخرء يشتاق الى المقبرة ويرى نوراً بشعممها ! ويحن الى زيارها يقول: 


مجم الانام ولم بزل جناي 
هو لمملكة القبور وماحوت 
فنوضت اد شنارها منيها 
نور هناك بهم من جنمامها 


مثلا في مقطوعة < :ون » التي يمول صاحبها في سذاجة الطفل الوح : 


يوتف والشر فى لساني 
ورحت لا أحفل الآمالي 
زهدت فى المب وال_ان 
ومن الى العيش أمباني | 


شوق ملح دام النوران 
. من ساكئين تربعوا بأمان 
قاحنة غنوة وختان ١‏ 
تعشو الى ذحاته العينان 


وجهامس” ملء الفضاء أحسة متردداً فق مسمعى وجئاني 
ومختمها بقوله : 
لله مقبرة » برفرف فوقها 
يا نفس صبراً إن طلبت جوارها 


نون اليقين. الناخن اللنهان 
فغداً ترثن بها من!اسكان ! 

أما اماه أدباء الابتداعية الى الموضوعات التافهة ٠‏ والاعراب عن أبسط المراني في 
حرية يأباها الاتباعيون » فهو وفير في الشعر الخر بي والشرقي الحديث ٠‏ ومن عاذج هذه 
الموضوعات نذكر على سبيل التمثيل ١‏ المامتان > لخليل ماران » و < القطة اليثيمة » 
لاني شادي ٠‏ و« دفة قديمة » لشكري ٠‏ ومقطوعة «٠‏ الفنجان » أو الكلب بجر » 
للعقاد » والقا < ضر فام > لاعمير في و« الوردة الذايل: » لهاز في » و« الى دودة» لميخائيل 
لعيمة ؛و 2 فر أشتي »ارشيد أوب » و 3 الخهر الصؤير » لا يليا أو ماضي :و رثاء زهرة» 
لفايد العمرومي و « الحجمة »لابراهيم زكيٍ » و «رسالة » للدكتور حبدبثابت» و«عبوذ 
القط» للعوذي الوكيل :و أمنالهذه الموضوعات وأجناس با و أشباهها كثير” في الشعر الرومانتي 
الحديث » وهي'قصائد فنية «تفاونة القرمة وقد هداز بالا/<ساس اطالي » والرهافة » وند 
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0 


انع بمضها بال+اود فيرأي ناد الفن لنفن » ولسكن النقاد الوافعيين لايمدو ها من العيون 
الأدبية وقد يقد روما لصياغتها » وببسمون لموضوعبا ؛ بل بأسون لنفاد هذه الصياغات 
الممة والطاقات الشعرية ٠‏ فيمتل هذه المناحي التي لا ترسل إلى الدنيا إشماعا ولا إلى البيئة 
فوة وحيأة . 

وتكتني في هذا الصدد بتستجيل قصيدتين مما أسلفنا قريباً ٠‏ الشاعرين لم تنبت للها شيئا 
في هذه الدراسة وهي قصيدة « رسالة » )١(‏ ونص._دة < عبون القط »'“. الآولى للشاعر 
البناني الدكتور حبيب ثابت وهو شاعر عاءنى وله غرام عثل هذه الموذضوعات؛ وقد تناوها 
تاولا ” فتمًّا رائما » قال : ١‏ 


يا 


فراشة بسيضِاء هفهافة في آايلة حائرة هاعه 
*_امة فى الفجر طوافة منداحة تنواحة باسمه 
أنشر طول الليل في غرفتى أوراقها العابقة الناهمه 
وأللم الأسود مر خدها مناجياً أحرفه الواججه 


رسالة ألوانها في الدجى 
ترسل نوراً مالا مخدعي 
الله ء بالماضى » بالامه 
لا تكاتني! إن عرو الموى 


مفيمة في غرفتي القامه 
ملاعيا أخلاي الهائمه 
بالذكايات البيض والفاحه 
قاسية بوم التوى ظالمه 


والثانية للموذى الوكيل وفها له خطرات فكرية نافذة» وإن كانت تنقلائه غير 
مستملدة وم سياه في موحذة ؛ وإنه بول 0 
5 1 . 826 
النور في عينيك كو ن لاا لاني بعيد 
أحسّ أني في الفنا ٠‏ وأن عينيك الوجود 
الكون 6 شائم” وارى عيو نك بورثه 
)١١‏ مل الجهور المنالية العدد ٠١7‏ سنة ؤ"ؤواص *5 


(؟) دبوان « تحية الحياة » للعوضي الوكيل صدر هام 1555 
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اند 
جعته في أحداقبا جم المغاعر لمعته 
مفو الغضياء ججمته في مقالتين ولحتين ! 
وكأنني بك لم قف ترنوء ولح انظر لعينسي 
ونظل كالقتديس ١‏ لم حين ل يفت شفه 
وتكاد من 1 الحنيسن وفرطه أن “رشفه ! 
ونعتقد أن هذه الاتجاهات الرومانتية أثر من آثار الصوفية اسلبية المتحكة في 
الشرق »كا أنها تمرة من مار » ضغط البيئة المحافظة » التى محكها أقلية سعيدة هائئة ؛ والتى 
#نظر الى الادباء والشعراء نظرة بعيدة عن الجد 0000 ش 
ولم.يستطم الآدباء المتحرروق الارتفاع على ضغط مجتمعهم » فكانت أحماطم تتوزع 
بين الرومانئية والواقعية ؛ وتثوأكب على تفوسهم أطياف اهرب حيئا 8 الثورة 
حيناً آخر 
ومن وق الشواهد على ذلك قصيدة « على ضوء النهى » لازهاوي ؛ ونمبها بثور على 
صروف المياة ؛ ومحاول مصارءها ولكنه لا بقدر على الاستمرار قٍ لورنه ؛ وعلى 
مصارعة البيئة أو الارتفاع عليباء ولذا نراه يلقي سلاحه؛ وبلوذ الى الطبيعة 'لتضميد 
الامه وجراحه . اسم اليه يقول : 
ولقد تعسفت المماة فا أذلتنى الصروفة 
وعن: اها وقنت.. “14 ألون اقرف 
ولقد أكون مصارعا طخطوبها وأنا الضعيف 
أو مدلا في ايلها واللبل ممتكر مخوف 
ألاجل أن يلقى ااسعسادة واحد يدق الآلوف ؟! 
ما أكثر الاناق حرم وهو يغبعه الرغيف 5 


5 .م ح وعج]و بر8 نواءزءه5 :8 .16أنا؟ (1) 


.010001202 21136 عع ملعم .]//نةمغط 


سوم 


عبء الحياة ولا نظن بأنه عبء خفيف 
ما زلت أحمله وافي ذلك المسد النحيف 
ماذا شيد الجسم ف حاحا نه عضو مورّوف 
سأنام في حضن الطبيعة فهي لي الام المطوف ! 

وعلى أيعال فان الشعراء أمئال الزهاوي والرصافي وأبو شادي والشابي وصمر أبو ريشة 
ورشيد معاوف وحجورج صودح وقبلان مكر زل وغيرهم » في توزعهم بين بين الادب اارومانتي 
والواقعي قد مهدوا عرحلة الائّال ؛ الى دنيا قدو لانو رر]من أبراجهم الى أرض 
الأحباء » وأ كثر هؤلاء الشء راء م ينبجوا هجا واعيا » ولم يسيروا على مبادىء مبلورة » 
وإنماكانت ثورة أغلهم تفسير تاوت اللقية قن مكوق ماري للكت إلا أن 
الادب قد غم دنهم يجارب وافسة سلالة 6 او ود موضية مشرقة » فراً ينهم ببذرون 
الثورةعل الأوضاع الفاسدة » وبتغئون بالامال الوطنية » ولا يكتمون فرحتهم بالحياة  »‏ 
تزهاوي مثلا رفع عم الثورة الهادئة في العراق » وجاهد التزمت الديني » ونادى بالتجديد 


1١ 


فى كثير من شعره » ومن ذلك قوله : 
سئمت كل قديم عرفئه في حياني 
إن كان عندك في من الجديد فبات 
وقد خب" اارصافى في هذه النواحمي ؛ واحتفل ما احتفل حافظ ابر اهم ف مصر بالواقم 
الحلي؛ والشعر الوطني» وتقريع بني وطنهء فاسع إلبه مثلا في قصيدنه «اتقاظ الرقود» يقول : 
الى م أنت تهئف بالنشيد وقد أعياك أيفاظ الرقود 
فلستوازسددتعرئالقهيد يمحد في نشيدك أو مفيد 
لآن القوم في غير لعيد ! 
اذا أأبقظتهم زادوا: رتاداً واق أهضنهم دنا 
فسبجان الذي خلق العبادا كأن القوم قد خلةوا حمادا 
وهل مخلو الخجاد من الخخود ! 


156 .م علنطتانووععطة وو ااعدوقنا نز درواء أ إسمدده8 (1) 


.010001202 21136 ملع .]//نةمغط 


وكذلك جرى أبو شادي في هذا الثيار » وتلوّق بعض شعره ,لاون الواقعي . ونذكر 
من قصائده » « الديموقراطية » في دنوانه « مصريات »'") 
الاخير « عودة الراعى » وقد استهلها بقوله : 
الجهل والفقر والمرض ثالوثنا الباطش المنيع" 
أعره بيننا الغرض وصال يستعند الجوع' 
وقد رأينا توجهامن شعر ائنا المصربين كوو لا وشبايا الى الناحيةالسياسية»فر أ بنا الدكتور 
ناجي تتفتح نفسه هذه الناحية » ورأينا علي تخود طه بترك روما نتيكيته الى الميأة الوطنية 


و«الثالوث المقدس»”" فى دوا 


ويوفق في إعض شعره في هذه الناحية » ورأينا الح جودت يحاول هذه الحاولة ؛ وكذيك 
مختار الوكيل ٠‏ ولسكن نزعتهما الرومانتيكية فالبة عليبناء وشعرها السيامي شعر علي 
دفعت إليه أحداث عارضة ٠‏ و<مِذا لو اقتصرا رشهرها الذزلي مساير بن طبيه:هما » وند 
أتينا بماذج غرلية بديعة لصالح جودت؛ وقد يكون من المناسب هنا أن .نتحدث قليلا عن 
مختار الوكيل ؛ وماج تار الروماتتي يتجلى في دوانه « الزورق الال » الذي أخرب 
في عام 145 » حيث مهد قصائده ملونة بالاون الغرلي <ينا » وممتزجة بالاون الطببعى حينا 
آخرء وكثير:منهايزفر الألم والشجىء ومجد أمئلة لذاك في مثل قصائده « الى جانب المدنأة» 
و«غرفة الذذكرى» ؛ و« الىالسماء» و« الإدول اللم» وهي من أجود قصائده في الديوان 
سالف الذكر ء وأما قصائده الجديدة فنذكر منها في « محراب الألم » و « أشوة الالمان» 
و « موك يالك كريات » » وجلها “ثل روحه الرومانتى » ونقاف ااغةرة الأولى من < أشوة 
الالحان » تلك النشوة التي تنثال الى قلب الشاعر الر وهاي وهو في <ضيرة الطبيمة بتسيع 
ألحانها وإنه ليقول قيها : 

أنا في نشوةر من الأنفام فدعوني مماتتا أحلامي 

لومم الكيد زر" جاع ورعولا وتاي 

مستعيد في خاطري ما تقضى من متاعر وشقوة, فيغراني 

أي وحي منغم بتهادى ويناجي اللنؤآد في ابيام 


:1١)١ (©)للصدر ذا»ه‎ 3*١ دبوان مصريات ص‎ )١( 
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مي 


لمنه ثائر بداعب روحىي وصداه ممانق” الاي ! 
وأما قصبدته < موكى الذكريات » فقد فيفت على المائة بيت وليست أبياتها في استواء 
واحد؛ وموسيقاها غير موحدة ونقطف مها هذه القدة 
روذة الشمر كيف أزهارك اليوم وكيف الطبور في عذباتك 
كيف حال البحيرة الضحلة الماء وكيف النخيل في جنياتك 
كيف دوحاتك البواسق أسدان شع وراً ٠‏ وكي ]حال ( مهاتك ) ! 
ممتطي الفلك في' البحيرة “جذ لى وتشم العبير من زهراتك ا 
وني مثل هذه الموضوءات قد يبيد عفار لآنها نتساوق مع نفسة + أما فى الموذوهات 
الوائمية مثل قصائده « يا شرق » أو < 5 في النيل هبوا » أو « في موكب النصر » أوه لعد 
الوب » أو « الى أخي > فم بحا لفه ع9 03 نع من عر بلورعها المنادىء 
السياسية ؛ وطذا مهد عقله فيبا فيها ؛لي عليه دون قليه فلا حس عند تلاوتها مرزة ما وتأبيداً 
هذا نسحل الفقرة الآولى من قصيديه < أخي » وقد جارى فيها قصيدة ميخائيل لعرمه » 
وفبها يقول : 
أخي قد هاء رب الكوق أن يجمع قلبانا 
فأسكننا بواد فض ,بالميرات ألوانا 
وأجرى بيننا را براح الك أحيانا 
وأهدانا من- الآلسن ما نال قرآنا 
ووحَّدنا على الايام وجدائاً وايانا. 
وأنزل في جوانحنا » هوى يغذو طوالانا | 
فثل هذا الشعرء وان شافنا موضوعه؛ إلا أن صياغته لا رونا وتمن لا نطالب الشاعر 
ارومانتي » ان يتحول الى الشعر الوأقعي ؛ إلا إذا وجدت عنده القابلية » والانس القب-تي 
لقم على شعور اموز اسل 
ل نا 7 
ورا وجدنا ضالتنا في شعر طائفة من شعراء الشرق من أمئال مر أو ريشة في سوريا 
وفبلان مكرزل في لبنان » وشفيق معلوف » وجورج صيدح في في المهجر مم تفاوهم في 
الصمباغة » وامحادم ف الامهاه الرومانتي الوافعي 5 
وس اش 
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وأما مرو رافة اوقل أمدنا دوانه الجديد بتحارب موضوعية ماوكانة باللون الروماتي 
ومن ذلك صر نه 8 باشعبس » ص 557 ه التى شرع بها الشعبس اسوء ا<ة:._اره أرجاله فى 
الاتتخابات البرلمانية » وقصيدته « عرس المجد» ص ١68‏ . وثم قصيدة أخرى وجهها الى 
أحف رعالات سدوريا وم بذكر امعه كان ف مفوف الحاهدين 0 م نقص.عل عقريه وقد 
حاء فيها : 
عر فتك 3 ميادن المهاد صليبت المود دسم القيساد 
فكيف تغيرت قدماك <تى هويتمن الصلاح الى الفساد 
٠‏ أغرك من متاع العمر عبعة دفبق الطيب ؛ مضل الوساد 
سل الآحراره لحنت لكأص على ذل حئاجرها الصوادي ؟ 
تلاشت سكرة اللذات اخلم على عرش الى ثوب المداد 
اعمرك ان تنام على فراش تريحك فيه أشباح البلاد !17 
وأما قلان مكرزل فقد طالء:_ا 3 دنوانيه 0 «الحاود و3 أن طير شرود > بقلم 
رومانتية وواقعية بذلعة حفن ماقرا نا أ تعمد نه 23 في سجن 6 وهي قطعة مّحررة 
بدلعة الصماغة» وقد أينا بننخب منيا فق هذهالدراسة.29) وكذلاك قعبدد نه :صوت ااشبيد» !"ا 
بدوان الحاود ؛وقصيدنه دلا تغضي « 240 | 
حيث المب والوفاء المق» ويزور فيها مجانيه عن عاشةته ساكنة القمير » وانه ليقول في 
الفقرة الآخيرة ممها : 
ْ باجارتا لا تخضبي إن كنت لا أرعى الملا 


اتى ينتصر فيها لبنت ااشعب العائشة في الكوخ 


١4421١1+ دبوان عمر أم ريثةس‎ )١( 
تراجم صفحة م »2 6 من هذه الأراسة‎ 220 
(؟) دنوان الخارد س م؟ (4:) دبوان الخلود ص لم"‎ 
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الكوخ أنشأنا معاء نمزو الرو ابي والمقولا 
كحامتين إذا افترقنا علا الدنيا هديلا 
والكوخ علمني الوقء» فا أطليق ها بديلا 
لا تتعبي يا جارتي ٠‏ أنا أكره العيش الذايلا 
أنا لست ممن يسحيون على شقا الشءى الذبولا | 
وأما شفيق معلوف » فقد أنحف العر ببة بقطم رومانتية » لا مجال لتسجيل ثيء منها » 
وقد وتعد ودرا أ اليا تور الفلاح ”'' في قصيدته المسماة بهذا الاسم نسو را رائما 
إذقل : 
بى الحياة ديونها كرما وما وفيت ديواله 
ومفى انشق الأآرض قسضته بعرم لا يخونه 
عرق المهاد مى عل عيفيه فاأطبقت جهو نه 
ملا شرت فيه كم فيه لؤلؤة تزيشه 
ضنت عليه بالدموع عو عه 
وأما جورج صيدح فيمدنا دنوانه « التوافل » بفلتات رومانتية وواقعية» 
وأسلوبه لا ابتداع فيه ء وابما .راجه الرومانتى يتحلى لنا في أمئال هذه القصائد « على قة 
الحبل » و « شلال نياغرا » وه نمى الوالدة » ص ١١6‏ وهى من أجل قصائده وريما كانت 
تنسيديه دولة ص ١79‏ خير مئال قل دوج رونا وقدحاء فى الققرة الاخيرة منها قوله : 
حولي الناس الى الال سموا وأنك أسمى الى قنص خيال_ 
عيثاً ساكلت تفي هدلة: ريما أجع 7 بسلح الي 
كلا قامرت” جات خيدتي من وثوب الشعر خطاراً يبلي 
فترأني تاعداً عن مطلى أقطف الاحلاممنروض الجال | 


١911 يل المهية» سان بأولو عدد بوليو‎ )١( 
7 
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وا أن قسيدته < سل المهملات » ص 144 أمد مره شءرية بدامة المواطر والمءاني 
وهي من موضوعات الرومانقية التي عنم بالتجارت ذات الموضوهات العادية . 

وقد اذترن هذا المراج ارومانتي » ميل الى الحياة والواقم وفى هذه الناحية عدنا دبرا 
صااف ال ثرء بطائفة من القصائد الواقعية مثل قصيدنهالمالميقة ١‏ يا مصر » و«جهاد فلسطين» 
و« تلك البلاد » ص ١١6‏ التى حاء فيها : 


لا يؤخذ استقلال شء_منحة 
ولكل شعب حقه في موطن 
فليسمعو اصوت الأيارتر د دت 
وليذ كروا تاريخوم وليقرأوا 
دول تدول ولا نزال عظاتمها 
ما أذفع الذكرى بيب يقومهم 


أوصى به الاجداد للا <فاد 
فيوا الشكانة أعا رداد 
تارمخنا فى صفحة الاباد 


توحي طم ولنا سبيل رشاد 


ي > 


أن يزرعوا خيراً ايوم حصاد 


ما أنفع الذكرى نحث شعو بنا أن نستعيد مفاخر الاجداد! 
وإعا أتينا ببذين النموذجين اصيدح » لبيان توزعه بين المزاج الرومانتي والواقعي؛ 
وما في شعره من معان جديدة » وإن كانت صياغته مادية لاجِدّة ولا جرالة فيم-ا ؛ وهر 
مطالب بأن محاسب نفسه على هذه الصمراغة حسابا عسيراً » ومخى أن لا تقوم هذا المساب 
ل طبع عليه من حب لادعابة والميل الى المفاكية ء هذا اايل الذي رأبنا آثاره في كثير 


هن شعره ٠‏ ومن آيانه مثلة قصيدنه «اما السبب » ؟ التي مخا لب فنا أجد امدقائه شول: 


ما ذا دهاك فخصرت 6 مي القلب يا ديك الحملب > ! 
عا" 1ن فك عم.دت فت على الاخلاص شي 
قلي من الذهب امعد هل سمهمدت عن الذهم ١‏ 
لكن محوم على الهةواني كالفراش على اللهب !! 


يننا 2 د 
ومحن.وإن و«دنا بذرات الائجاه الوانمي :نمو في شعر طائهفة من شعراء الشرق 
الابداعيين 0 عاولة أ تبرز الي المياة والنور 6 !:.كون و كن القوى الاجماء.ة الدافمة 
الى التقسدم » إذا بنا تمد من بين عؤلاء الابداعيين » أتراداً يتكمون عل أمتام؛ 
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يعائر ن عن بث روح التقصدم والتحرر في الجتمع » متأ'رين بضغط البيئة المذبذية » أ 
محر المادة » ومن بين هؤلاء نذ كر العقاد » الذي د حمانه الآدبية الاولى 00 51 
امور اله وأحادية ٠‏ مترفمأ عن الأمداح ء جامما في شعر ه ألوانا من الرومانقية 
والواقمية المتحررة ؛ ثم حولة تيار الحمياة الجارف عن طرية-ه الآدبي القويم الى طرائق 
حازونية ٠‏ فرأيناه يعتدح رجلا كال ل اطجاء » وببجو آخر كال ل المدح » ويتفاقض 
في أنجاهاته متأ ثرا بتناقض البيئة ٠‏ ومن شواهد ذلك قصائده الآولى « اللجد والفاقة » 
ودصلاة عبد المال» وهو فيهما لسخر بعيادة المال» وررى في الفانة مع الشرف د ؛وفى 
قسيديه < نوم المماد » ''' يشيد بارادة الشعب ؛ ومثل الشعب »؛ ويحمل حملات شعواء على 
موارضيه ؛ وثما جاء فيها قوله : 
أبن اللان تواضوا آم واتعتروا” ‏ وعلارا م والدمب مكتئب 
وايهنوا االمعالي ‏ وامستخةبم من فر فرط ما سر “من نايك ا الطرب” 
انيضر وق ١‏ فوذا" نط حل” أإسمعون ١‏ فهذا مسمع 39 
ماذا يقولون #ماذا شترون فداً أخر زام الله في الدنيا عا كبو 
م بقول مشيداً بارادة الغعب : 1 
ما يدئغ الشءب لا يدفعه مقتدر من الطغاة ولا عنعه 57 
قاطاب اأصيبكشعب النيل وأسم له وانظر لعيذيك ماذا فل الدأي” 
ما وبن: أن تطليوا الجد المعد لس وأن تنالوه إل العوم والطلب 
وهؤلاء الذين رمام بالحري ؛ اريعمى في أحضانهم وكال لبعض رجالاتمم المدح !. 
والشءى الذي نادى بصوبه وعرف قدره ؛ لم إءد له عند كدر ؤلا حساب . يرجم هذا 
ااثبليل والاتحر اف الرضغط الميئة؛ وانمكاص تناقضها على الآدب» والآدباء؛ والى تفسخ الآدياء 
وعدم تملور ميادهم . 
وم نأت » شهد المق » هذا المثال» افتقام] » ولسكما ابرازاً لظاهرة أدبية اجماعية 
من مظاهر الرومانقية التي كيل بالادباء الى الهرب من الحياة والنواذ الى الحيال والومم ومحملوم 
لى الانكاش والانطواء؛ والفرار من المسؤولبة؛ ومن الدنيا المارجية » أو تدفم بهم الى 


١78 دبوان العقادص‎ )١ 
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تفىء ظلال الطبيمة أو تدعوهم الى التلذذ بالألام » والاخلاد الى اليأس » أو انضط رهم أحيانً 
الى مالاة ما يجري في الجتمم من لم وماق وماق واستيداد . 

ولقدكان من آثار الرومانتية الوخيمة على الأدباء أن ثارت عليها حمامات أدبية جديدة 
كونت ها مذاهى جديدة ؛ نذكر منهاء المذهب الرءوي » الذي “ل على التدرر الأساوبي؛ 
والتحرر من الابقاع الرومانتي » وخرج شيئا ما عن الموضوعات التقليدية والخلقية ونشد 
امال المثالي » واستعان في التعبير على الاهام والايماء؛ ويمكن اعتباره أدبا مترفاً مقصوراً 
على فئة أرستةراطية مثقفة . 

وكان المذهب السريالي ؛ الذي خرج على المذهرين » الرومانتي والرءزي خروجا مطلاقا ؛ 
فاعتمد على الم ونوازع العقل الياطن . وعبر عن تجار به الشعرنة دون مبالاة بالوزن أو 
التقفية» واعا هام بالتلقائية التعبير يه وكان له اهمام بالحقل ااسيامي والاجماعي » وا-كنه 
اهام سلبي ؛ واذاكان قد خرج رجاله عن العرف الجاري القالم على السكبت واداع 
والننفاق الاجماعي ٠‏ وعملوا على التخلص من الكا بة الرومانتية »وآلاءها الغريبة وتنافضاما 
الاجماعية؛ فاعهم عادوا الى الطفولة والى تناقضات الشخصية » عمنى اعم عبر وا عن نفوسم 
لعبيراً تنمكس عليه شخوصهم غير المنزنة (1) 

ولماكانت المذاهب الثلااية الساافة لا نفع من ورائها للمجتمع البشري » لآن المذهب 
الرومانتى مذهب مخدر ؛ نو ع ذليل ؛ والمذهب الرء عزي مبهم لارتحاوب معة إل الثوادر) 
والمذهب السريالي ؛ مذهب سلي في أهدافه » ماخ في أس لو نه ؛فقد قام مذهب آخْر هر 
المذهب الواقعي أو الاجماعي ؛- لمكو قوأة فاعلة في الجتمع ؛ ماملة على التقدم الانماني ؛ 
وهو مذهب اتقدم الأحداث الاجماعية ولا شيعيا ؛ فدوره - كأ يول - دكزور 
جون لولس :»ه.ا ««امز دور بناني , إذ أنه عد الجتمم بالا راةة وطده الآراء قر 
على المامات وأثر في تقدمها الاجماءي؟) وهو يذكر المزلة والاتفصال الرومانتي ؛ وإسخر 

من الابراج العاجية ؛ وبنشد التدذل ؛ والترابط ؛ والاتصال بالحياة اتعبالا” ماشراً ؛ 
و 90 عن الشخوص الحقيقية » لا الومية » وعن القيم الانسانية البافية . وسنتحدث في 
الدمحث القادم عن ا رهذا المذهب قِ الشعر ااغرة قٍ المعاصر . 


)١(‏ بمكن مراجمة كتاب «سريال 6 عن المذهب السريلي ؛ للؤلنه الذكاتور علي الناصر وأو رخن مسر 
٠ 0‏ و١8‏ لإموااععونةة بإلبعاعونسو مسروومقل 
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9 الذهب الواقنى ) 


والمذهب الواقعي هو ٠م‏ قلناء المذهس الذي بنكر الانطواء والانكاش» والتحليق » 
في أجواء الحيال » والهيام بدنيا الطبيعة ؛ والاستغراق في الاحلام والشرود؛ وعدم التمقل 

بل هو الذي يفمّم ذراعيه لدنيا الناس » وام الحياة؛ وما لعج فيه من 0 لام وأفراح وأ اشواق 
وآمال وهات وذورات . 

وهو فذهب ليس بالجديد » فقد تناول لعض الا تباعيين في الشرق والغرب لعض نواحيه 
وحوام عليه الانداعيون محوء) خفيفاً ؛ وطله اللددثون علاجاً متتءدد النواحي ؛ ومخاصة 
أوائكم الذين خرجوا عن فردبتهم وآباور لد م الوعي ومني والاجنامي والانساني. 

وليست صياغته ؛ صياغة مباشرة محتة » لا فن” فيها ما بتوهم الواهمون » إما هي صياغة 
وه م بالناحية الفزية » ما أسافنا في مدر هذه الدراسة » والذين كتبوا في 
فلسفة الواقعية » رون ضرورة الاهمام بالناحية الشكلية . وفي هذا الصدد يقول- فردريك 
امار - أنه كلا خفيت آراء المؤلف ؛كنا كان هذا أدلى إلى الفئية 1 ْ 

وقد لورت في الشرق العربي امئات من الشعر الواقعي ؛ متفاوتة في النوع والامباه » 
ذنها ما غلب عليه الاون القومي أو الاجماعى؛ وها ما غاب عليه الالمجاه العام أو الانساني» 
وصياغها :نفاوت فى الجودة والحساسية » فنها ما كانت صياغته مباشرة لا ائارة فيهاء 
ومنها ما مسحت بظلال الفن . 

ويستحيل عليئا ينا تأربخ هذا الانهاء الجمديد في الشرق لآن هذا العمل يتطلب يمنا 
مفرداً وحيدا شافقًا ٠وكل‏ ما نستطيعه ؛ هو أن تلدع الى طائفة من شعراء هذا المذهب 
وأسجل لعض عماذج طم ؛ ونذكر على صبيل المثال » الشاعر السوري « بدوي الجبل » 
وااشاعر اللبئا ني رئيف وري ؛ وااشاءرين ااءرافيين مد مهدي الجواهري واسيد ممود 
الحموربي والشاعر المبجزي «الياس قفنصل » وغير ثم كثد ون ومن هؤلاء ؛ من عبر عن الوافع 
5 .1946 عونت اإأععاءشن0© مععلمل؟ عا - عدلسوا8 اموا نرظ وعتاعطادعة3 عنأ وتلمع أوك8 (1) 


, 
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حلي الذي لابقاء له» ومنهم من عبر عن تجارب عامة باقية» وتعابير هو لاء الشعراء 'راوحت 
بين تور الوأقم و بين الثورة عليه . 
ومن عاذج هذا الشمر المتراوح بين المحلية والعمومية وبين التصورر الواقعي » واثورة 
على الواقع ؛ ما قرأ ناد في دبوان « السهام 76" لالياس قتصل وفي دبوان مود الحبوبي 
العر اقي (؟) وني كثير من قصائد الجواهري وضياء الدخم لي اامراتي . 
وتما جاء في دبوأن « السهام » قعبمدة ‏ معاذ الله » ص 4١‏ وهو فيها ؛تحدث عن أسرات 
التحال في الحياة السياسية في الشرق © وفي الحنو ع للغاصب » وقد حاء فيها : 
أرغى إلمهوان وتحن قوم ملانا صفحة التار نم ترا 
بليتنا بالتخامم وهو دالة. عضال ينخر الاخلاق تخرا 
فأكنا وفادرنا. شعويا ممرفة محر الل حرا 
وحن أمام فامبنا سجوة نشفذ أمره سيا وجهرا 
قيود الأل فلتكسر ويكفي على حمل الاذى والذل سبرا 
وفي قصيدنه « نشيد المجد » ص ١7‏ ثرآه يدعو الى رفم نير الاضعاهاد ؛ ومجاعة الناة 
في بأى وفوة شكيمة؛ وآطلع الى العلياء ؛ وأنه ليقول : 
إلى للد مسر واغم أكلن قازة.- ومة حمان 4ه اطسلن “مارت 
وكن قوة يمنو اللال لبأسبا ويسبقها منسؤدد الفضل موكب 
م يقول : 0 
وإن بت" هضوم المتوق ولم تثر فلس ّبذى نفس الىالله تنسب 
براها ورقاها لتفدو على الثرى خليفته وهو العزيز المغلب 
وما اموت إلا الضغف والمزو الوق وما العيش إلا فيل ما أت ترغي 
ونا النشين إلا هزغ اوسكرافة : . ظفيا من طارف التمال متعني 
© # © 
والحيوني في دنوانه المسمى باسعه » تراه في قصيدته يا « مصير » يتحدّث الى المسريين 


(؟) تفدلى علدنا بهذا الدنوان عند طبه ؛ الاستاذ الاديب مشتكور الاسدي 
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ومحذرثم من وعود الغاصمين » ولصور فيها خلةهم وطرائق استعمارثم ٠‏ وف لعيدنه 


ه44 ل 


«المرية » بمخاطب الحرربة خطاباً فويًا ؛ ويناديها بالحروج من حسابها يقول : 


م بقول : 


طال انتظارك فاطلمي لغرى - 


والموت للأحرار أطيب من 


انام الطفاة وهينا وهنا 


فتداجي كالشمس مشرفة 
واسترجعي طم حقوقهم 
ودعي الحجاب ومرقيه فكم 


عيداً بلا ملل ولا سأم 
عيش العبيد وذلة السدم 
مقل من الارهاب لم تنم 
و محدي. للناس من امم 
من كل محتمت ومغدم 
ك.قين منه وأنث في حرم. 


وفد جرى الجواهري شوطا بعيداً في تصوير الاحداث الاجماعية » والاؤرة عليها » 
ورها عد في الوقت الحاضر » أ كثر شعراء الشرق احتفالا مرذه النادية » وشعره كلاسيكى 
جزل » محم النسج » وله جماله الخاص ؛ ولا بتسم لمجال لقصل | كيز أرتع وعد 
4 نقطفه من ملحمته « الم الشد © وهو ينظر الى هذا المالم بعين الخبال فيصوره معركة 
تفوم ؛ ولسغر عن دخان وضباب وثراب هي 1 ثار المجاهدين ٠‏ والتي ستسكون أداة من 
أدوات تغبير الأوضاع المتعفنة » والشخوص المنحلة» وقد استبلً هذه الماحمة بقوله : 


مالم الفد يا رهين ضباب 
وتجاج من المماني الحراب 


ودخاناً دن نفثة وراب 
3 6 ع 


من شيوخ وصبية وكماب 


هي اذ حشر جت ورفت وجيبا 


وخيالا” لالمهمين خصيبا 


أمس هذا الضباب كان قلوبا 
ناب ات بناخات الشباب2 وهبات من الآماني العسذاب 
وهي للكونإمد موتعذاب2 بجناح المرواع المرئاب 
حلةت كالسحاب فوق السحاب 
نح الشمس جذوة واشتعالا ومشت في الثرى مز الجبالا 
علا الآرض غيظها زارالا تتحدى بتقلبا الأثقالا 
وس اش 
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فتقيل اللفاة والآفيالا والمازيل في الحرير كمالى 
عثرات تعرقل الأجيالا وإءوضا على الدماء عيسالا 
نهزّى من ماجن عاب بتلهى بكأسه والشراب 
ساقط فوق غيره كالذباب ذاهل عن دنو يوم الحساب 
عصفت بالرءوس والآذناب من عبيد وسادة أرياب 
وقد وقعت في بدنا مؤخراً مجموعة لاشاعر ضياء الدخبلي العراقي!صور فيها حياة المران 
الحاضرة وأحدائهاء ويبدو لنا أن هيامه بهذا المنحى : جعله لا يروي في التأدية؛ ولا 
يهم لحر الضياغة » وقد استافتت نظر نا مقطوعته « اليتمان » النى بقول فيها : 
رقدا على جنب الطريق رداها برس هو الك المريع المرعب 
مدنية شوهاء لا يلوي ها عطف الاخاء بها الماة تغلبوا 
وهذا الانجاه الواقعي إن دل على شيء » فأول ما بدل عليه هو شعور شعراء الشرق 
بوجوب الحرؤج من حياة الانكناش واامزلة » وحمل حظ من المسئولية الاجماءية ؛ ولا 
بد أن نصاحي هذا القمور نجاو ب حقيتي مع الأحداث الاجماعية وفهم واسطا والاعراب 
عن هذه الأحداث في ذوة وجمال؛ ولن #ود هذا الشعر اذا لم يتحدث الشاعر عن شعور 
دفاق وتهربة حقة دون التحدث با يدخيله عن الناص أو عن آرائهم ٠‏ أو أن يعبر هما لسطر 
في الصحافة أو يدور على المناير . 
وقد سجلنا موذجا طيبا لشساعر مصري شاب بعنوان ه اصرار »217 وها نحن أولاه 
نسجل تموذجا آخر لاشاعر السوري « تدر المسامي » بعنوان « عرد » 9) وهو كوذج 
بديع متحرر » عثل هذا الاجاه مثيلاة -قيقيًا » ولو خلا من كثرة الاستطرادان في 
تحربته » لبلغ مرئية فنية عالية ‏ ومما جاء فيه قوله : 
أنا للكوخ وللسرداب » لا للقصر فني 
ولحفق بالرريح في الآممال “رجيعي وللني 


)0 راجم صفحة +1 من هذه الاأراسة (؟) نشر بمجلة الككائب المصري - بوليو 1١941‏ 
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لاحتضار النور في لل المساكين أغني 
ولخلف القوت في بلطن الفقير المنمني 
ولآنات الحزانى أهدم الأنيا وأبني ! 
[الترمووق تزه أي ورد 
وعلى الشبن ؛ وفي الغبن تصالي وبحني 
اسك القلت بأقداح المعني: لا انين 
قلي مني » وأن يُشتق إلا لبأ مني - 
ف في الحق كدي »ل أخنه أو يخني | 
وكثل هذا الشعر تخرص بذور الواقعية الشعربة في الشرق ؛ وبه يخر ج الشاعر الشرقي 
من فوقعته » ويتصل بالح_اة » وككبر شخصيته » ويحمل لعض أعباء المسئواية الاجماعية » 
فيسام في نقد فوضى اللجتمع الشرق ويعمل على شفائه من البلبلة الحالية » وعلى جاهدة 
جامانه المتصارعة من أجل أنانيتها المخيفة المنحرفة 
ولا أمل في نهضة أدبية مردهرة » إلا بنوضة اجماعية وحركة متحررة تقوم علىأ كناف 
الأدباه والهعراء . ولا أمل في كثير من الآدباء كيار الاسناق الذرين ألدوا الى الجبرية » 
ورضوا بالوضع الاجماعي الظالم الذي آل جم ألى الفرار من دنيا الواقم والانعرال عن 
سارة موكب الياة. 
والأمل ممقود في الهياب الصاعد الموهوب » الذي ارتفع زوحه الوتات عل أوماع 
الحياة الحاضرة » وتبلورت ميادئه الخلقية والروحية والاجماعية » وأفلام هءل هذا الشياب 
يكن أن بنهض الشرق مهضة أدبية اجماعية رائعة . كا نهضت البلاد المتحفيرة على تفئات 
أفلام أدبائها شبا نا وكبولا” أحراراً . 
وككن تتبسع هذا الأئماه الوافعي ف شهر كثير من المحدثين أمثال « ادرنس أحمد بيرا » 
لزي » أو لوريك ه».ما الشاعر الاسباتي » أو و . ه . أودين معدسم .4 .7 الاتجليزي أو 
اليرى رلسوف مموسيم8 اماد أو مايا كوفسكي ماده عاد رد81 الروسيين وغيرمم ؛وكثير 
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من شمر هؤلاء اللمدثين » بتحدث عن المياة الوافمية وعاجات البشربة؛ وإءتمد الوضوح 
والسهولة والمال في الاعراب عن التجارب الشعرية ''“وقد بلغ من شدة تعصب قلادئير 
ما يا كرئسي هذا الامجاه» انه كان يرى ان الفن الذي يتحدث عن الس والزهر والقمور, 
فر ولي دوانة ليخاطب الكثَّاب ف إحدىةصائده فيقول :«مافي جعبي ؟وما تكتون! 
اذ معاون أي عام ايجد الحياة أكثر شوةًا ما مجدون » فبلا ملم أيها السادة الشعراء 
الحب والزهر والقصور ؛ ولك نكان مثئلك الحالقين » فني لأبصق على فنكم ١‏ » . 
ولكي نمطي فكرة تقريبية الدذهب الواقمي ٠‏ نسجل هنا بعض الماذج منشعر بعض 
الشعراء الذين أسلفنا ذَكرم قريب ليدرك القارىء ب ما تتحلى به من صدق وإساطة وال 
أداء وفي خروجرا على الصئعة التقليدية وعلى الرؤية الروما نتيكية . 
ومن هذه الماذج نذكر قصيدةٌ « حب عامل » 9 لادرلس أحمد دبرا وقد جرت كالاني : 

واجهت ماندتي مائدنها 

وواف الصاح ذيتني وحميتها 

وانبمكت في مملها الى المساء دون أن ترفع رأسها 

وف صمت » لبثت طوال النهار جادة طاملة 

٠‏ ش * ش د نا 

ومازضة 7" فتاة شاية مهذبة 

أدوامها وكل ماما مرتب ف مكانه 

لا نضيع قام »ولا تفقد ورقة 

ولا تقوم لعمل الا بعد تدير ودقة 

وقد أثلاق نظرائنا حيئاً بعد حين 

فتغطي ارة وجهها ٠‏ ونتكس رأسسها 

و #تجب عيناها في ذؤابة شعرها الكث الفاحم 


(1) 1946 ع براور ع ووسلن8 عع اونقاة بر - برساعو5 أن ععهاق ابرعم ع1 - برمجاءوا! 
() 81 ول< انبرد - 6وعزوعه" ‏ () مابضة : ابم الغتاة التركية 
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وذات مرة ؛ طلبت مني كتابا 
لذترت ها واحداً ؛ سطرت خطوطا نحت إعض قطعه 
ولا أدري كيف عرفت قصائدي 
هنا وهنا » دون أن نترك واحدة . 
ا« اس 
وببدو لي أن اتفافنا الودي قد انمقد 
وايس أمامنا إلا انتهاء الحرب 
حتقى التفسر العيش"» وتتغير الحال 
وقد يزداد راتيء عهيئة الله 


وعهذا الآمل ؛ أحمدسا وأ<يتني ! 
+ جد ع 


ونقطف بدون أختيار من الشاعر الاتجايزي الواقعي و 8 ا 
في نمة » ''' وهو يتناول فيما حال اللاجىء وآ لام نفسه وشقائه » وهو يجمم في 
تسيدنه < خواطر بسبطة » ء ولكنها في #وعبا ٠‏ تثمر شعوراً طامما ٠ؤدياً‏ الى ااعماف 
المقيني عليهم ٠‏ وفيها يقول : 

انقل إن هذه المدينة يسكنها عشرة ملايين نفس 
بعضها تسكن القصور اليلة » وبعضها تسكن الشةوق 
ونع هذا فاه س فيها مكال لنا » يا حزيزي » ليس فيها مكان لنا, 


8ه © © 
وكان انا بالامس وطن ء وظنناه ناهما طييا 
ونظرة الى الخارطة مده هناك 
ولكن من المستحيل الذهاب إليه الآن با عر ؤي؛من المستحيل الذهاب إليه الان 


*»رهاه 


وفي عد كنيسة قرنتي 5 عت شحرة الشوحط العجوز 29 


) وعساط مز ععولعه ‏ 
0 التوحط ' شجر دام الاخضرار وهو بالاتحجاءزية «عله 
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وفي كل ربع اراها تنمو وتزدهر 
وجوازات سفرنا لا تتجدد » يا عريزي » لا تتجدد 


7 3500 
وقد ذهيت يوم الي لمنة هن اللحان » فأءطو ني كرسيا 
وطلموا إلى" في أدب ؛ أن أعو دفي امام القابل 
لكان نذهب اليوم» يا عويزي » أنى نذهب اليوم 


.ا هاه 
ووحجودت نفسي عرة في أجماع عام » فقام خطيب وقال : 
لو تركنام يدخلون ؛ فسوف يسلبون <بزنا اليوي 
أنه عنك وعني » يا عزيزي » انه يتكلم هنك وعني ! 
وسار على مثل هذه الاواطر وفي الفقرة الاخيرة قال : 
ومشيت في الغابة » فرأيت العصافير على الاشجار 
ليس لدءها محترفون سياسيون » ولغني كلما في مرور 
وذلك لامها » ليست من الجنس البشري » يا عربري * ايست من الجنس البشري 
د مذ نا 
ولطالعئا كاليرى بريسوف» الرومي بقطعته الفريدة « قاطم الأجر» ('أوهو سذرفيها 
بذور التفكير ؛ والنورة الكامئة في قلب العامل من جهة» ويِظور من جهة أخرى قدربة 
العامل ورضائه دون تفكير » وهذه القطعة تجري في ثىء من الرمزية على هيئة حوار 
مقبادل أجراه الشاعر بين غني وامل ويدور المواركالاتي : 
قاطع الحجر ء يا قاطم الجر » با لابس الأابيض 
ما ذا تبني 7 ولمن ؟ 
- هيه » لا تضايقنا » فعلينا أن نبني حسئا 
فن هذا الحجر » ؛ نقبم سجن 5-9 


ا قاطع الحجر ء يا قاطع الحجر » يامن لسو به أحمل نسوربة 


3--.92 ,0 وربعه8 لل نر8 160نلل .عدمعلا 0ؤزودنا8 أه عامه8 ع1 ح موأ بءع 5200 1156 0 
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أي إفمان بداخل السجن » سوف لش فيه وإشجى ؟ 
- لن يكون أخاك ‏ ولن نكون أنت أيها الغني 

إذ أنك لن تعرف ؛ أبداً » كيف ترق 

© خ# 0 © 

يا قاطم المجر ؛ با قاطم الاجر » فن إذن 

سوف ينتحب فيه » ولسهر في ظلامه 
- قد يكون ابني » أو ماما مثلي 

وهذا هو الل الذي بقع على كو أهلنا 


لج #» ا م 
با قاطم الحجر » يأ قاطع الحجر 
أنظن أن فكر السجين ؛ سير وح الى الذين هيأوا بناء السجن 7 
- هيه » انظر أن المرقاة ليست موضءاً للدطابة ! 
نحن نعرف كل ما تذكر ٠‏ فلا تكثر 
** 
وفد وعى الشعر الرومي قطما ممتازة ملونة مهذا الاون ؛ ومن ذلك نذكر قصيدة 
اك ووو و و هه لنيكو لاي نيكر اسوف وهي قصيدة وصفية بذلعة 
عن الفلاح ؛ وقد جر ت كلا ني : 
فب الماع بنظرة شاحية 2 وأقان لاهئة , مايل و يتريح 
وين لمان الأهنة” "؟, واخيز المصنو ع من قشور ااشحر ؛ نورام شكله » وأظلم وجهه 
وتقززتعيناه ومخد رت روحه 
ومخطوات وئيدة » كا لوكان في نعاص » يسعى الى حيث الو يدار '!' نمو 
وعلى حقله » يلقي نظرة طوبلة » ويقف مغنكًا أغنية مامتة »« رعرع ترعرع, 
أبها الجوههار الرؤوم ٠‏ لقد عيتك ؛ وأنا راعيك 
فببني ر رغيفا »هائل المحيط ؛ وكدكة «ماسكة » كأمنا الارض 


8 جخ © 


د الجاع » 


(1) 72 5 يدق بر8 - مومعلا (روأوونت) 1ه عأموتا عط1 
)١(‏ حشينة البحر: 2004 ههنمد 
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وواضح من هذه الماذج الاريمة التي أسلفنا » أمرا تصور الواقع وا 
وصياغتها مع سوولها لم تفقد سحرها ور ل هذا الانتهاه لا يدر عله 
إل الموهوبون ذوو الطاقة القويه والدذين تاورت ساديم الاجماعية؛ 1 ولي 
لين يمكنوم أذ يتعمقوا الآشياء » ويغودموافي أغوار الشكاة عمو د 
الحقائق أفكاراً جوهرية » يصوغونها في صور حية . م يقول جوركي ٠‏ بل أوللم 
الذآين اتقدت أفومسوم *واشتعلت أرواحهم » وانبئق الاوب في قلوهم »كا يقول « بوشكين' 
رائد الشعر ارومانتي ال افعي ف القرن الناسع عشر ف قصيد نه 0 الني » التي لصف فيها الشاعر 
الذائر شول : « جلت في ظلا روحي ناحيب عات متعداً في وديان مقفرة ؛ وتجمت 
اذ رفرف مل ملك عشح ٠‏ التتى بي فى ريق متقطع ؛ وبااسة نامهة كلسات 
النوم » وضع أسالعه على جة يا وفتع عبني في انساع ؛ ٠‏ كا لوكانت عيني سر مراع ؛ 
ولمس أذني » فامتلاً جرس) ودونًا » وهنا رأيت اهيزاز الكون» وتطواف الملائك 
والحيوان الزاحف والكرمة التي تعلو جانب الوادي - ثم أفترب من في وأخر ج في عنف 
اساني الاثم » الموثى بالغرور والمكر ‏ وضغط على شنياً الواهتكين: وصوات الهما زعا : 
فسال الدمالآمر على أسابعه وبهذا ارمح شق مدري » وأخذ قلي المر تعب » ووذع مكانه 
خمة متقدة » وضغط على الجرح المئخن - وهنا رقدت طويلا كالمو فى في الصحراء الواسعة 
واذ بي أسمم أخيراً سوت الله يقول : قم أما الني مشبما بتعاليمي : وكن كلك عير 
وآذاناً ؛ وسح فوق هن البحار والبراري واملا قلو ب البشر بالنكلم الذاري المتوهج » 

مذ نا 5 

وإنما وقفنا هذه الوقفسة الطويلة نوعا في باحة الشعر الواقعي لندفع اله بعض أدبائنا 
الشرقيين الذين لا يزالون يمتتسون مذهت الفن لفن : والاين لا إطيبب ذم ألمب الا في 
أاأسحاب والا. براج العاجية ؛ والاين لايرون الشمر إلا 0 محفة باذخة» وأنه لاحهدف 
له الا أن يحدث فينا هرة وبنقلنا الى مالم أسواره النجوم (1) 


)0( تراجم مقدمة ديوان « طفولة د ) للاستاذ زار قباقي 
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فبذه نظرة ضيقة الآفق ببسم ذا الآدباء المحدثون » ولا بقروتماء لانمبا كيل الشعر 
وتقصره على دنيا الميال » وطلم الضباب » وتحجعله متخلا عن الفذون الرفبعة جيعا » تلاك 
لفي تتناول كل مظاهر الفكر وااشعور واأل والخيال » والواقع والمياة 

ونظرة فاحصة في ااشهر المالمي فى الوقت الحاضر » اظهر انا أن ااشهر لا ,تقحص ناحية 
واحدة » واعا يلج جمييع الأمماء, وموذوعاته خير مقصورة على دنيا ال .سال والاحلام 0 
ولكنبا لعتمد مظاهر 0000 والسيكو لوجيا وهام الكون والانسانية» 
ودتاول هذه الموضوعات الجديدة بوسائل شعر به فنية» و يعد الشاعر فى المصر المديث 
ذلك الطفل غير المسكول - كا يقول دايتثي 11 ف كانه 0 الادب ب والجتمع ' )»ولا 
زإك الانسان الذي مع فئة خاسة ويبدهد نفوسها بأغانيه ٠‏ بل أصبح اليوم رجالا الشعر 
شعوراً جد بدا بالمسئوليةٍ » وقوة حافزة الى الجهاد والكفاح في الحياة ٠‏ وأشعال اللبب 
اوطني ف 9 المستعمدة . والدادس للأدب . العالمي جد 2 أغَلت ب الشعر الأديث نّسه الى 
الحياة والى البشربة (9) 

وفي السئين العشرة الآخير توجه الشسعر الى ناحيتين : الآولى التحدث عن مساوى. 

» والثانية التحدث عن العلاقة بين الفرد والمجتمع . ومن أشهر مسن تناول الناحية 
3 من الامجليز و.ه . أودين ٠‏ ومن الروسبين بوريس إسترناك ملمسعيوده وتموقاءه 
ولي أسيانيا رافائيل ترق 5 وغيرهم . ومن اشير من تناول الناحية الكانية وهى ااناحية 
لسبكو لوجيةٍ .ات . س . إليوت 5100 .5 .7 ويبتس :املا وغيرما» ولم عل شعر هنؤلاء 
امعاصر بن و أمثاهم من التحدث عن المب ودن الطبيعة » مع اختلاف في ااصياغة ف: 
من مال الى المسداغة المتقنة الماهرة » ومنهم من هام بالصماغة السبلة العادية أاؤترة وااقليل 
سوم لاد الى الصماغة الخفية الموحدة 
ينا لنة 

ومن هذه الاحة الطائرة التي سقناها قريبا» يتح أن الشمر العالمي لم بة:هس على ناحية 
دول ناحية » وم ف عد مدهب دون هذهب نا عع اشمرقي ل ١1‏ ع المذحعب 
الاثياعى ؛ وحاكاه كثيراً , وثاثر المسذهس الابتداعى , وأخرج فر اد شعر به فيه وأما 
الذس | الواقعي فل نر به إلا قلة من الشعراء » وقد لور أمعض |اشناب فلتات تادر أثيئنا 
ل هذه الدراسة ممها مثالين بارعين أحدما بعنوان « إصرار »> لاشاعر #د مل الوثانبيما 

جع ناواة بر8 ب الإواعوه أن عمجعدا5 537 00 حت ورد ل 05 


سس سبع شن 
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بعئوان « عرد » للشاعر نذير المسامي » وه:_اك شعراء آخرون أحادو افي هذه ااثاحية 
مثل رئيف خوري في مثل قصيدته < ااعيد » '!' التي جاء فيها : 

أنا المغطبد الصارخ من أماق حرماني 

أنا الباني وادكنى أنا المسلوب بنباني 

أنا الا نسان #سوخاً بو مي ؛ غير إأسان 

أن العائس كالينت بلا قبر وأخكفان 

أنا الحافي . أنا المساري أنا الجائم والظاي 

سبلي مْلوُّها الاشواك م رت خافي وقدامي ! 

ورحيبن بشعر الشءاب في هذه النادية وفي غيرها هن الذواحي التدد يديه راء 

الى تأميلنا في أ بتقدم بعضوم ريادة الحركة اأشعر نه التجد يديه القابلة » وليسهذا معط فيه 
وضع ف امجلترا الفتى :وماس شترتون «مامعاادكت ومسهم2 بذرة الابتداعية في ممن السادسة" 
عشمرة وثأثره شعراؤها اإهير ون '') 


و الطنامة » 


وبعد » فنا لناتى القلم » بعد هذه المولة الطويلة في الشعر المعاصر وف مذاهيه الآدبية 
والنقديه » والنفس مم تدرك مناها في توفية كثير من شعراء الشرق حقهم . ولقة] ل رس 
الدراسة علينا | يراد كثير من عاذ<هم » والترجمة لى ؛ ولكن حرضت هدم العيفحات من 
در ركثيرة » فل ن محرم هذه الدرر من خ التقدير ؛ وكفانا جذلا” روحيا ان <شدياس. 
الماذج الشرقية #وعة ضخمة منوعة نكاد تمثل الو الفكر : السائد فى العصر الحدث. 
وتمد هذه المجموعة مفخرة اشعر الشرقي الحاضر » إذ انها تزخر وان فربدة من الشمر, 
تفوق مر أت روائع الشعر العر بي القديم » بل مثيلامها في ااشعر الغر بي الحديث ' 

ولو أتبح لهذه الآلوان الشعرية المنواعة ع ربلي متضلم في الآدب الغربي » و نقل شيئاً من 
روائع مطران» . وايليا أو ماضي ؛ وذوزي العاف : وأو شادي والجواهري واعقاد؛ 
وناجي ؛وجمر أنو ريشة ٠‏ وأمين مخلة ؛ وسعيد عقّل ٠‏ وحبيب ثابت ٠‏ وبشارة الحوري'. 


)00 ع0 الجرور» االبمانية » العدد للمتاز ١" - 1٠١‏ كانون الا لي و5١‏ 
2 .ظلاعه أاوعمعهيم بر8 موزلوعو5 1 علائكة ع1 08 
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ومذاثيل (عيمة يك امت 3 وشكر الله الجبر ؛ ونسدب عرلضة » والياص فرحات » 
واباسن ؟ بو شيكة ؛ والصير فيءوااشابي والتيجاني واهمشري ومالح جودت:؛ وبدوي الجبل» 
وعلى الناصر ؛ و نزار قما ني » ونعمة قازان ؛ وفبلال مكر زل » وفاد سلمان ؛والياى زخريا » 
وسلاح لبي وصلاح 0 ظ وعلي #ود طه ؛ وميشال عل » وعيد اارذاق, 8 بى الدين » 
والمماوي ؛ والصافي النجفي وغيرهم من ذمت هذه الدراسة ومن م لفم » لو أتبح لعر في 
مقف غمور نقل تتوعة من روائع هؤلاء المحدثين لكان طا شأن خطير وأي خطير . 

وفد ككون أثل هذه المجموعة قِ انا أكر الخطر ٠‏ إذا نشرت وذاعت في املاد 
العربية لامها تعاون معاونة<قة على ااتبادل الآد في والتوجيه التجديدي مو ذوعا وأسلويا , 
ونسكون أولى بالدراسة والنقد من كير من ااشهر العر بي القديم أو الاثباعي الحديث 
الأي أغرمت .به الى جهية الآدبية في بعض البلاد الشرقية . 

وادس ديب فين الشعر المعاصر المتعدد النواحى بتطلى نقداً ذكنا ساماً متعدد النواحي 
وند ا بثًّا في هذه الدراسة تيارات النقد 7 -ة وأساليب النقاد الملتوبة ٠‏ وملها 
بتدلى ضرورة الأقد المثقف الذى ؛ ومسئولية النتقاد فى إنصاف الام_ال الآدبية ورطاية 
كامة الآدياء . ١‏ 1 

والمق أن عمل ال:_اقد عويص شاق » يتطلب م ذكرنا في بدابة هذه الرسالة , ذكا 
وخاصية وثقافة وأفنا واسعاً ‏ فعمله لا ينهي علد لصوب لفظة و نقويم ع_ارة أو 
لصحيح هفوة عروذيمة »2 كا قد يلل لامسحاب المذهمبس الفهي بل إنه لشمل انقار إلى 
العمل الأدبي نظرة فئية وأسء_ة بالتأمل قِ مجربة لامر والتح_اوب معه ومعرفة مدي 
لوفبقه في أداء هذه التحر به ومواءمة الآداء للتجر بةء ثم النظر بعد ذلاك في عناصر الصياغة 

من أخزلة وقعيان وموسيق ووحدة» وعأص مال هذه العن_اصر قد نوجي الرجو ع إلى 
لامي 2 رف مدى استقلال الشاعر و! إصالئه وأمانته وبعده عن التقايد أو الفاكة أو 
الاثنياب من غيره» ولا قف و الناقد عند هذا المد بل قد يماج الناقد في اكال نقده 
ل 1 سيكولوجيا ولمر “ف أثر شخصية ااشاعر في شعره ذفن الرحية الموشوعة ١د‏ 
الأساوببة 0 ومءنىهدذا أن الناقد لامحصر نقده على المذهب الفني البحت » بل لعتمد الاظرئين 
لثارمخية والسيكولوجية معا . 

ومن النقاد من لا بكبى ذه النظرات السابقة بل بدخل في تقدره أحية الموضوع 
ويزله هازله بحسب تفاهة هدنه أو خطورته ( فالموذو ع الذاقي أو الشخهمي لا زل 
منزلة الموضوع العام أو الكو في ' أو الذي : تمثل فيه الطبيهة اببشمربة , والموضوع الذي 
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محري نكا ١‏ مؤنة عارة الا لغ مكانة اأوضوع الآي خري افد 1 بائئة. وهذه النظران 
الجديدة ٠‏ همي نظرة النقاد الواقءيين فآذاأما أشنت إلى النقدات المنية السالفة كان 
طا قيمنها فى التقدير الكامل للنقد الحصميف المعاصر . 

وند برى القارىء أننا حاولنا في هذه الدراسة أن نوحد بين النظرات النقدية الختلفة 
فتجد ثنا ف إناضة عن النقد الفني ؛ وطءقنا قواعده ومقابيسه عنى الشعر المعاصر »؛ ونظرنا 
إلى شعر 'إعض الشعراء نظرة سكولوفنة اوطعد هذه النظرة على عض عاذج ماران 
وشارة الحوري وزكي مبارك وغيرهم . . وف ناحبة أخرى من الدراسة عاولنا لطبيق المنهج 
التار يخي » فقابانا بين بض قصائد شكري والمقاد وترك:ا الحمك النهاني في قصيدتيز لم 
لمحث الدارسين وقدمنا ومدر هذه الدراسة مذحات عن المذهب النقدي ااواقعى » وطبقنا 
بعض وجهاته على شعر حافظ » وم نشأ ا أن نقف عند هذه المذاهس التنقدبه ؛دل داح 
موجزاً عن المذهب الرمزي والسريالي» وذكرنا أن طذين المذهمين نظرة مختلف كثيراً عن 
النظرة الفنية أ والواقمية ؛ وهي لظر 0 م بقل لتجربة القارى»؛ وترري بالككرة وولبة 
وتقدر الصذ بع الأدبي أو الفعري 000 الم ء واللاشءور » وماو راء الوق ؛ 
وبتادية الصيذر الادبي تأدية تلقائية. 

وبغية في إغناء الشه رالمعاصر كد ويم ألوانه وزيادته غنى» عنيئا إعض العناءة بالثيارات 
الآدبية الديدة في الشرق مثل الثيار الرءري والسريالي والواقعي وحثئنا الشعر اء ذوي 
الاستعداد والقاباية الى انتداء هذه النواحي ؛ واستلهام ام الحم و البأطن حيئا ؛ و تتاول 
مظاهر الطْءاة ووافعها 5 آخر على قدر طافنهم وأمزجتهم ووفقا لميوطم المنطوية 3 
الخارحية أو الجامعة بين الانطوائية والانساطة فنا في هذه لنوامي بعض الماذج 
لشعراء جهير بن برزوا فيها بروزا ١‏ كيرا 

1 اتأمل ذه البخوث المافة وها وعد عت من هاذج مستقلة الصياغة أن بتوجه الأآداه 
وحهة مد بدبة طريفة 2 ضوع وأسلوي 5 وأن در النقاد المسكواية الخممايرة الملقاة على 
كو اهلبم؛ وأن : ود ال غين رجعة» تلك النقدات الذائية المنحرفة أو المرئية القصيرة النثر 
التي فامت على الميئة الادبية في الشرق المتوقل لنوضة شعربة بأهرة. 


ل 
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روات اتبيه 


مدزك شاو . 


له 5 
موضحة بطائفة من الصّور الشويرة 
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ع الطبع والغثيل محفوضل” للمترجم 


عئنت ابتقيرها ادارة يحلة « المقنطف 6 
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« أعظم عقل خالق اشتدل بالنقل الدتيق 
تفاصيل الوحود الحقيقي . 5 

« لتكسبيركلثيء صادر هن تقس أعني 
من روحه ومنعبقر يتهءإحيما الظروف 


ينه 6. 


3 
النقاد ( تبن ) 
مساك لمعلل 
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قزمم ْ ب ري 


لشكسير من المرمة الا دبية العالمية 0 التقدريس » 
رمذه الؤلفات الخالدة تدرس فيجيم الأم الثقفة ٠‏ وكان لمصر وما زال تصييس” 
راز”من العناية مهذه المؤلفات في معاهد الدراسة وفي دور المثيل وفي محال 
لمحافة الاقية . وقد اعتادت ؤؤازة العارق المصرية أن نخص' طلبة الفرقة 
البائية في مدارسها الثانوية كل عام بدراسة رواية شكسبيرية » واختارت 
لذه السنة الدراسية رواية ( العاصهر ) » تقطر لنا حبا فيفائدة قراء ( المقنطلف ) 


من الطلية ب فضلا عن جخهرة المتأد بين - إن نذيع ترجبة هذه القصةالعثيلية 
لى شرط ان كو نترجة أمينة مستوعبة اروح ذلك الشاعر العبقري.واعتقدنا 
بن ميداً الا مم أن محقيق ذلك أقرب الى النجاح اذا كان بقلم شاعر عصري 
لم من اللنتين الاجلمزية والعر ب د افيد فها بعد هذا العزم 
ل تقل ( الماصهئ ) الى العربية لدى الدكتور أبي قادى تترانا أن درن 
ائنتا في حسن نقل الرواية بأمنيته وبجلده الشديد في سبيل الاتقان» راجين 
م الدكتور أني شادي أن تتكون عنايتنا اللشتركة بحسن إخ راج هذه الرواية 
لبدبعة في ثويها العربي #ودة النتيحة . 

وسننشرتباعا في (المقناف) فصولا القثيلية» ثم نضيفاليها فيطبعتما المستقلة 
“الالسمح به فراغ المجلة من االشمروح والتحليلات الكثيرة التي لا بد منها . 


ا 
ْ 
ل 
| القاهرة في ١6‏ سبتمبر ١998‏ 
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0 
) "صم م0 تي ©ه» 
كنت اعتزمت أن أنقل نظلا الى العربية رواية ( بوليوس بسر) 
لشكسبير كفا نحة لترجمة السو إذاما وذقني المظ» وفلاً شرعت 
في 'نلك الترجمة بنجاح رضيت ورطي غنه غير وال - من أدبائنا المعروفين,ثم 
كخليت ٠‏ عنه مضطرًا بحكم شواغلي المتعدّدة » فضلا عن العوامل الثبطةحى 
فوجئت برغبة نفر من ااناشرين والمدرسين وطالي الأدب الانجليزي نم 
برغبة ناشري ( المقنطف ) في نقل رواية ( العاصه: ) ثثرا الى العربية , فاستثار 
ذلك رغبتي القديعة وأقبلت' على تلبية تلك الرغبة بشنف وتقدير . 
وها هي ثمرة جهدي في النقل الامين متبّعةً في ختامما بدراسات متتوعة 
أرجو أنتكون عوث لدارسي هذه الدرامة امل لني لد من لما لف شكسير 
الفنية . وقد اعتمدت في هذه الترججة على شر وم كثيرة فضلا عن ملاحظال 
الماصةءو انر تطبعة نلسن ما فهامن الا رشادات المسرحية العيئة لاطلبة وللمسثين. 
وعندي انهذا الشاعر العالمي المالد الذكر جدير” بأن تترجم روه شر 
لا اوكير ا حرا وكلاها مستطاع” لولا حقارة المزاء من لنأشرن أو 
من القارئين أو من جر جميعهم . . ولكن اذا .كانت ظروف البيئة ما تزال قاصرة 
ن مكافآة ة الشاعر الجتهد المبتدع » فان ذلك لا يسيغ حال التباون في الترجه 
ةوق تكو ل تواضعها قادرة “على انصاف فن شكسيير . وإلي علرهذا 
الأساس أعرض هذه الترجمة على أنظار القركاه والتقّاد .© ظ 
2 
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الرئمر - ملك نابولي 
مباستياي, -- أخوه 


ررسسرو-دوق ميلان الحقيقي (الشرعي) 


كاه ممرمظط (طللدتلنوز[) 


2 
عل مونم 


الأرئر أخوه : دوق ميلان امد لغتصب مبرائرا -- أبنة بروسييرو 


رريئائر - ابن ملك نايولي 
بزالو - مشي" قدم' أمين 
ألمبايم ور السلو 5 
/لأي, -- عبد متوحش أشوه 
رتآير لو - مضحك 


ل 0 وصيف 5 د 


من الاعيان 


5 و 6 
ابل -- روح هواي (طيف) 


2 
ارم فسى 

سير إصورن 

عوئو عثلة فيأرواح أوجن 
عا نسى ابر 

بذ 


أسواع أمرى ف مر م يرو بسسمر وا 


المنظر: سفينة في عرض البحر - و 
ولعد ذلك احزاء مختلفة من جزيرة 


010001202. 
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١‏ ( العاصفة ) الفصل 


الفصل الدول 


لطر ادول 


( على السطح الا كبر لفينة في عرض البحر بالقرب ٠ن‏ <زيرة مجهولة . وقد أخذت الفينة اعفة 
مفاجئة حانحة مها الى الشاطىء . وببدو وميض البرق منيراً ظلدة السماء القامة وى تكراب التفرقة 
مابلة باب الاريات وباك السفينة » ومم ضوضاء عادفة للرعد والبرق متما لية فوق زفرفة 
اليم والامواج 7 وهنا ملاحظط خل السفيئة بق طريقه على ظبرها عدو ابا ا ل فوح رها), 


السننسس#ص لوي إه الم 


ارأاق عد ووانا) حد ]ا سد 

قدت اا - ٠‏ )هنا يا سيدي : ما الطالع ”م 

ارا دصي 7 ٠‏ بم لملاحين أن يقلوا على العمل بحماسةر وال حدة 
بنا السفينة . أ 3 أسرع' ! 
( يذهب ثانياً نحو مؤخر المفينة نائفاً في صفارته » فيندفم الملاحون جرياً على ظبرها ) 

الملاحظ - هاي' ياقلوبي 9 ! إعملوا ببشاشة» بيشاشة يقاو ! استعدةوا » استعدوا ! 
اطووا الشبراع الاعى | فلن الكون أل الخال )ا 8 إلى صفارة الرإن 
(مناطباً المامفة ) : هي الى ان تتفجر ريسك 19 لو أن نا مالا كايا ! 

( يصعد ني فزع ألونو وسيباستيان وأنطونيو وفردينا ند وجتزالو وغيرهم تادمين من قراتم ) 
5 أها اللّاري”” القدر» كن“ حذراً . أن الرُبان ؟ ( غاطاً اللامن) ؛ 
0 
إلملاحظ - ( ملولا ) - أرجو الآ ن أن :بْقى في القمرة . 


(1) أي ما البر )١(‏ أي حسن أ نك هنا (*)إمني باخلصائي أو بار<الي( 4)أي الى ان لا استطببي 
كم من ذابتك » بو أن نملك المجال الكافي من البحى اسلاءتنا (0) الداري للسفينة من الاحظا 
(5) اي اظبروا أنفسكم شجما نا 
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الاول ( العاصفة ) 7 
( كسمم دفارة الربان ) 
أن اران أما الملاحظ م 

0 ال ا خنعد مناه الذمزا قرات؟ أتم تاعدورن 
العاصضة ١7‏ ش 

5 ااه 

اللإاحظط( عانقا ) سحيما البحر حلم' ]لهذا السبب! ماذا يَعْني هذه الصاخات رمن 
الم مَاشر؟ الى القمرة » سكوتا ! لا تتزعيونا 2 م يتفزراجا ) . 

رار (لاءتا )> ألما الرجل الطيب عت ذك برخم ذلك من' تحمل على ظهر سفينتك 

لاحل (>ادعاً ) ب ليس أحد 00 . إنك مشير » فاذا استطعت 
ان ترغم هذه المناصر على السكوت وان تعمل على سلام ا حاضر فلن نتناول 
حملا آخر . استعمل' سلطتك » فاذا لم تتستطع' فعليك أن تسدي الشكر لا نك 
حك ال هذا الدى و اعد نفيك فقن تك لمصيية الساعة 0 
(غاطاً الملاحين) ببشاشة يا قلوٍ الطية ( ثم مندفماً وسط جاعة الماشية ) : 
لم لّوا عن طريقنا( بندغ في طريت ) ٠‏ 

او خا زاح عظيمة م هذا ارخن7 )م ولااارى عل بوتحيه أامازة: الفرق ل 
أن مسيحته بسكي المشنقة 0 .انيت أ القدر الطس عل شنقه : إجعل” حل 
قمته عر'اسّتنا » فان حبلنا قايل الحدوى » أمّا إذا ل كن قد ولد 
لبق فان حالتنا شقيّة ! 
( يذهب الاعيان ان قرا بم » ويعود الملاحظ صائحاً بأوامرء الى البحارة ) 

لللاحظ - حضوا الشمراع الاعل وو م أوطأ 1 تدغونها جرب الشمراع 
الرئيسي . ( يسمم صياح من القمرات) ) . الواء على هذا الصاح ! إنيم أعلى 
صوئاً من اليو 9©) أو من ندائنا . 

( يعود سيباستيان وأ نطو: نبو وجنزالو ) 

للاحظ- أرجثم ثانا ؟لماذا أثم هنا 8 أنسلم ونفرق . ألديكم نزعة الى الغرق 7 

مياميان - المتريه على رقبتك أمها الكلب النايج الكافر الشّر س ! 

() “هذا الطاب .وجه الى ألونسو وجنزالو والى غيرها من الركاب الذين يبدون عند حرج اللوقف 


لإضا يذون بليمطلون البحارة بأسئلتهم وتوسلامهم )62( أي أني مطون اليه! 69 اشارة الى 
0 أقديم : 9 من يواد لى يدنق لن بتاله الغرق 6 (4) .قصد الرثح والرعد : اي العاصفة. 
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4م ( العاصفة ) النصل 


دي 


الملاحظ - لتعمل إذن”' 

أنطونيو - إحساً أما الكلب ! إحساً يبا السّفيه التّايم ! نحن أفلٌ خوقاً 
لمر قرمنك. 

جنزالو - إن ضميثّه أن لا يغرق » وأو ان" السفينة ليست اقوى من قثمرة جوزة | 

الملاحظ (ماراً بهم ) - وجّهوها إلى الريم 2١‏ الى الريح ! هيّئوا الشبراءين 9)| 
إلى ”2 عرض البحر ثانياً . وجّهوها هناك . 

( يدنو صخب الامواج الكاسرة ويبدو البحارة مبللين تمسين وهم »كالخونمتقبقرين على سطع الركب) 

كارو كل و فُقِد ! الى الصلوات ! الى الصلوات ! كل" شيء فُقِد ! 

الملاحظ - ماذا ؟ أجب أن تيرد افواهنا ؟ 49) 

حنزالو - املك والامير في صلاتهما ! دعونا نساعدثم » خالنا مثل حاهم . 

سيباستان - إن" نافد الصير*). 

أنطونو ( »نميا غيظاً  )‏ إنا حن تُمّادع في ارواحنا سكير ن () : هذا اوعد 
الواس الفم ( عناطباً ملاحظ السفيئة )نودي لو رقدت غريقاً في عشر ران 
من المد” والجزر ! 

حنزالو ‏ سوف تشق لعد 6 ولو حلفت كل قطرةر من الماء ضداذلك وتفتحت لتتلءة | 

( تصطدم الفينة بالصذور » ولو الضوضاء والارتياك أصوات عديدة صاتمة في فزع ) 


2 


أصوات- رحة بنا! -- إتنا تصدتع”" » إنا تتصداّع 1 وداعاً با زوجي ويأولادي! 
َ- ع 3 8 ط لي 
وداعا يا أخي ! - إننا تتصداّع » إنسنا تتصداّع » إننا تصدع ! 

ا )0 )4 0 . 
انطونيو - دعونا مهوي 2 ميا مع الملك . ْ 
سساستيان - دعونا تودعه ( يذهبوزالى داخل الغينة ). 

١ 2 7 | ماع‎ ٠. 
0 0 جنز الو( متعاقاً بأمراس الفينة ) الا نءوديلواستبدل! لف فر لنج مناللحري,‎ 
ل ا لي كا‎ 

)١(‏ يقايل ذلك في لنة شكسبير”'10مط-ه معط برور1“ (* اي النراع الاملي (لتمدمم”) 
والشراع الرثيبي (1نهه-ستهص) (2) اي سيروا الفينة الى عرض البحر ثاناً. ظ! 
(4) يعني : ألا مفر من الغرق فتنا نا برودة الموت 1 (ه) يمني لا صبر لي على الصلاة .٠‏ 5 
(5) ني : ماكان من موجب لفقد ارواحنا لولا هؤلاء الكارى. (7) أي اننا نترق (1) فرذه 
(؟) افر لنج «قياسطولي- ١/8‏ ميل أو ٠7؟‏ ياردة » والامكر مقياس لسطح الارضأصفر مزفداذء 
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« العاصقة 


« 


الررب مى السفية 


( من نقش جورج رومي ) 


010001202. 


000 35 6 1 0 
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لل ل سس ل ا 


عع ان “ل نلك تلطا لز ”| 1لذ.؛؛ذذ! !ااا اللةالالا : 


الانتقتالاناراطلنالاكيلت1]1زالللا| النااء الالكاآاكانذ! ١]/ة!!التللاتاا::1]!‏ اتذا! 1ن الالاز1|»لتلللتا تاتالا لنانا!!!1011التقائلا ١11/11‏ اللا لتهنا ا للتزازا ناتللا اع نابا إلللا11 لال الها ,ونيد 


صم عدا 


3 مم الليدي ينسون ش (دمقمة8 2307آ) 


اللي لاي ل ا ةا 


ميراندا - « اه ع لقد عا نت" مع اوائك الذين رات بفاون 6. 
( الماصفة »6 صفحة 4 


انكر ؟ و لتكت ل لول * لمللةزااللا: اللا نالاف.باللبل لللولةإنوشننة :نامزالا تالا د الاخازنالسالميك: مماك ردزالا ااا ااال ماللا 
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010001202. 


21136 »مالع // 


مط 


الأول ( العاصفة ) ١‏ 


1 وز «اقيقي 
من أرض قاحلة 4 و عراجر طويل» اودتم,ر آم ١‏ لواف ثيء . لتلصحيق” 
الأقدارٌ التي فوقنا ! ولكن م بودي أن اوه ل ا 
( ,قنز كثيون 4 ن فوق سطح الفيئة طلباً للنجاة في خلال ارج والمرج والذعر. وتشتمل كرات 
امار ذاهبة آثية حول المركب ٠‏ ونتحطم «وجة عظيمة على سطح السفينة فتميل على حانيبا وتظهر اه 
زوببة من الضباب فتحجبها عن الابسار) . 


الس صلم 


المنظر المابى 

(المزيرة : امامخلوة بروسبيرو النافذة الىمرجعال بيطلعلى البح ر وقد حفتها ا شجار اليم (؟) .وترىفيظلها 

ارك سنديانية غر ببة القطم جاسستعليها مير ا ندا. وترفم الستارةالمحجبة مدخل اأفارة ل بروسميرو في حلته 

العرة - وي عبارة عن جاياب طويلمن الممل الاسود ألء ملم قباطت غريبة. وتشاهد ميراندا 

ذاهة اله مرعة وي في كرب عظيم ). 

انا حت إذا كنت" يفتك :ا والدئ الأعرَ قد وضعت هذه الماء الماخة في هذا 
الصتخب فبدشها. فالسماغٌ تبدو عطرةً قاراً 0 حما السشحدر ع الى صدغ 
ال “ طاو بار ب خط ا ببعضهحا ( .آأه « لقد عا نيت مع أولئك الذن 
سوم يعااورن تلك سفيلة جريئة ا حاملة بلا شك” 6 اناه ايا 
00 عدبا كارا 1 آأه لقد قرع الصّياح' صمم قلي » وهلك أواعك 
اليا ون .لو كنت جد أرط القوة لكك جملت البحر” يغور في الارض 
قل البامه هكذا تلك الفيئة النسلة 3 م من الآ نفس. 

روسيرو - ما لكي نفسك :لافزع بعد هذأ: بلغي قلبك الرحم ا كدت سيور 

براند| - ( عجبة وجهها يدها ) 0 6و ال لليوم ! 

لايرو لاض رار 00 أفلنينا 0 ل لك » لك ياعزيز اي »> لك بااني الجاهلة من 
82 عالمفر د 1 الكو ولأتعارية أن أفضل من يروسييرو سيد 
اليف الحقير ( ترفم بصرها له ووالدك الفقير كذلك . 


هاندا --لم تطرق' خواطري الرّغبة في زيادة المعرفة . 


[) رم أسمر : 20726 «جروعط سل نبات شاعك بذرهكالسس (؟) ميتة حافة: أي على 
لاض لاعلى البحر سب وامثال هذا التعبير الشمري كغيرة في كتابة سَكسبير » وقد حرصنا على انباتها 
0( 68 وطن ز1 . (؛) أي مناطحا . 


7 - العاصفة 


.010001202 21136 عع ملعم .]//نةم اط 


٠‏ ( العاصفة,) لقصل 


بروسييرو- هذا وقت” تنبغي علي" فيه زيادة” إخارك ٠‏ أعطيني معو 16 ر وأرفعي عني” حلي 


اللسّحرية » هكذا : 
( بخلع تعاونبها احلته ويضما على القفد او الاركة) 


( مخاطياً حلته ) لهال إنني ( م عا,ا ابت ) مسحي موع عنك تسبي 
قد أمرت" ل ل 
تفقد ' شعرة من أحدر ريمن سمعتهم بولولون على السفينة القي غرقت" ٠‏ إجلى) 
إذ" ينغي أن تمامي الآن كر عن ذي قبل ( يجلدان مما ). 1 

ميراندا حك ككرا ها فدات" ا ا كسس لوبي 
جداوى » خاماً قواك « تمي :م يحن' ند 6. 

بروسبيرو-- لقد أزفت الماعة ال ل موسو" هذه اللدظلة تأمرك أن تفتحي أذنك» 
فاطيعي وكوني متيقظة. ألا تتذكرين وقناً قبل تجيئنا الى هذا الكيف 7 لا أغلك 
قادرة على هذا الذكر » لاك حينئنر لم تشبي” عن طوق ثلاث سنين. 

ا أكيداً با سيدي أستطيع ان أذ كر . 

بروسيرو - بأي شيء ‏ بأي” مسكن آخر» أو بأي" شخص ؟ أذ كري لي أي نيه 
رمن خيال بي في ذا كرتك . 

ميرا ندا ( مترددة ) إنْه بيد جداً» وما تَعْسَنُه ذرَكْ راي أقرب' الى ال ن 
ال اتصفيق , .٠‏ الم يكن لي أربع” أو خس عا 

ميرح سمو هذا وأكث منه يا ميراندا.و لكن' كف يد 
أنهذا يَظلحافيذهنك + ماذا ترنخلافه في وئدة 
الزامن الماضي المظل ؟ إذا كنت مذ كرن ما ويل محيثنا 
هنا » فلمك ذا كرة على أي حالكيف حت الى هنا. 

ميراندا - ولكر؟ ذلك ما لا أذكر. 

بروسبيرو-- منذ أثنى عشمر عام مضت واعائدا سداق عير 
عاماً »كان والدك دوق" ميلان واميراً ذا بأس . 

مير ندا سيّدي» ألست أنتٍ والدي ؟ سرك 

بروسبيرو - كانت / أنْك أنه من الفضيلة(١؟‏ » وقد قالت ( في ذي دوق ملاذ) 

)١(‏ تقصد وصيفات ‏ (6) بريد مثالا لافضيلة. 
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سروه وصمرائرا 
آي وه ا 


( يسائاها جما تذكره من ماضها البعمد ) 


« العاصفة 6 صمحة ٠١‏ 
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2 وصرت درك عرما ع اناري رادا كل لذبي في 
دراسة السّحر والفئون السرية » 
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الاول ( العاصفة ) ,0 


إنكابني .ووالد ككاندوق ميلان» وأنتروارثته الوحيدة م تكوني أق لمن أميرةر : 
راندا - يا للسّماء ! أي : فيك إإنا 1ح ونلا هناك ؟ أم 0 أننا انتقلنا”")+ 
يكلاما كلاها» يأبنتي . فالمكدةك تقولين يني ب ونام عالت 
0 العناية بُلغنا هذا المكان . 
واندا- آه» إن قلي يداي “لذكر الحزن والعناء اللذن ذ كر" نك ينا ولمأكن 
أعرفها . فأرجوك أن تخبرنى ياوالدي. 
زوقارو< كان سين ذلك أحى وعنلك الممكى. التلويؤ حد و أدعوك أن ملاظ 
١‏ كف أن اخا تكن أن كد مدان هقد الكرفة ا رعو الف تكد 
احيث من الدنا :وذو شك اليه إدارة امارني التي كانت في ذلك الوقت ف 
طلبعة الامارات » وكان بروسبادد الدوق الأو » وكان عل درحة ع 
الشبرة بعز” ة انفى وها 'عني” به منالفنون الحرة (1) مي ث كان منقطع لظي : 
تنك كانت كل درا ستي «* » تارك اللتكومة لحي . 1 تدريينًا غرياً 
عن امار وا >" لذني في دراسة السحر والفنون السرية . ( تنظر ميرا ندا 
ناه البحر )2 ركان تمك انان اهل ا ما أقول 8 
براندا (متية --بكل انتباه يا سيدي. 
راعيرو خرن غرف كفن بحيب الطالين 'وكيف يرفضها » ومن ذا بقدام » 
ومنذا بغل” بسبب طموحه البالغ »أعاد ا من كانوا رجالي » أو 0 
اوامكاي ون عدي : بفضل حيازته لمفتاح الولف والوظيفة دااع 
حميم القلوب في الامارة النغمة التي تشوق اذنه» يحدث صار الآن ذيك اللنلاب” 
الذي غطى جز ع إمارني وامتص منه نضربي . أنتر غير" مصفية, الي". 
باندا ني مصنية يا سيدي الكريم . 
ررسيرو -- أرجوائ أن تع ب ٠‏ . فبتركي هكذا | الغامات زالدنوية متومحها يلق 
1 ى العزلة. والى تهذ يبر على جا أب قداراً عندي على التقدير العام » وذلك 
بسب تأثير هذه العزلة » استثزت” ف تفس أخي الخاتل طبيعة شريرة . وكانت 
نقتي مئل الأب الارمولّدة من أخير در كاذ في جات الى فق 
شط كاد امك تعو بلا لغير حدر . قاما سود هكذا ل 


0 ار ) م( 0 00 وقنة.” 
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١‏ ( العاصفة ) الفصل 


وليس ذلك ها |نتجه دحلي فقط» بل وها كن أن تيده سلطتي عداء” كاز 
أمن” يعتقد ا من" تكرار روايتهه ما جمل ذا كرننه 4 امسا يا مرق 
5 نفسه ء فاعتقد فعلا انه لدو لعيً4 () يران ذلك من جراء 
النباية . علي » ومن أتفاذ مظاهر الواجبات و ذلك بن 
الحقوق » ومن أجل ذلك كان 6 و طموحه . + نكر مصفية 9 

ميراندا - إن" روايتك يا سيدي تق من الم . 

روشرو- ودع لك لق بان ما بين الدور الذي لعبة والشخص الذي سل 
الدتوير لاجله » صمّم على أن يكون دوق ميلان 2 نا عني - انا الزجل 
الممكين - فان” مكتبتي كانت داوقكة رحية كافية لي سا بنى حيلئذ غير 
كفء لشؤون الملك الدنيوية2"9؛ وكان على در<ة م ن الغلا الى السلطة بين 
ل يدقع اليه جزية سنوية» 
وأن يقدم اليهالطاعة » وأن بخضع تاج إمارته الى تاج الملك» وهكذا يما لالامارة 
التي ما خنعت من قبل أسفاً ا ميلان الممكينة ‏ الى غاية الجتوع الخميس . 

ميرا ندا ( متأثرة ساخطة ) -- أَيها السموات ! 

بروسبيرو ملي أحواله وما حدث» ثم خبريني هل مكن أن يكون هذا ا 

ميرا ندا ١‏ متألة ) -- إن أرككب خطيئة إذام أفكر 2 0 فْ جدني ؛ فرأ 
حملت أرحام سال أولاداً فاسدين. 

بروسبيرو - وآما عن صفقته : فان ملك نادولي- الذيكانعدوًا لدوداً لي أضنئ 
الا لقاء اليزية ولا ادريك عي) ولقاء الماعة وي 

من الفوائد-- أن يخي 0 الدوقة مني ” يتان » وأن ممح أخي لان 

5 يلع عايه جين ١‏ المعالي . وبناء على ذلك ج-:.د جيش” غادر » وفي ل 
شاءها القدر فتح أنطونيو أواب علاراب 4 نوق مكون: الئل عر عا 
اعتارون عت | ا وأنت التي كنت يكين. 

بر امة (١)‏ عروكة عو حم أسفآء بالاركحة ! إني وإن “ كنت” لا أذ كر كف بكن 
حلئن ر سأرجّع البكاء 0 ٠‏ إنه لابلاع يعصر عبني بكاة . 

بروسييرو إصصغي فرَة اخري » واعد ذلك سأ بلغ يك ما يشغنا الآنء فلولا 


1 


)00 يعني أنه بتكر ار كذبه صار قد هذا الكذب 05 » وهكذا حعل ذا كر نه آهمة تعد بز 
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لاول ( العاصفة ) 5 

يغ 
اا عدم لفك وي 7ق 

برأندا خربافا | يقتلونا في 3 السّاعة ؟ 

روسيرو- أ نت فيسؤالك با اق « ا فصتي تسكثير ذاك السؤال .باعزيز لي 6م 


لن جرؤواأ على ذلك سيب الحية الغالية الني حملها شعي لي » ولا على وشم 
على بالدعة وللكتي بألوان أصضفى نقهوا ايو المنية . وبالاختصار أسرعوا 
نا الى ظلهر مركب » وحلونا بضعة فراسخ ” '» في عرض البحر » حيث أعد وا 
رم راقوم" » بلا حبال ولا سارية ولا شراع ولاصار حى أن ذات 
الفران بغرزتا مجرتهوئمة ألقوانا تبي الى البحر الذي كان لكر فاه 
وتوت الى الرياح النيكانت شفقشها في استجا بها لتيدنا موهة مؤذية 

مراندا مار ستالة)” أسفا اث يقد كنت ن” حنئثد !1 

روسيرو كلاء ب كشت حا حفظي . لقد كنت انحن حدس بره مر 
ماوي - حيما فرشت تا البحرة بدموعي المالحة الور كع عن الرهيق» 
فرفمت في لقت شحاعة اقة للشات ازاء الحوادث . 

براندا-وكف بلغنا الشاطيء ؟ 

روسيرو - بالقدرة الالمرة كان لدينا بض الغذاء وبعض ” الماء العذب من نيل ناولي” 
0 


يُداعى جر الو» عطفاً منه علينا حيما احتيرررئيساً لتنفيذر هذه الفيسّلة »كا 
أعنا) حللا كن وأنية كناف » وأمتعة ولوازمكانت عظيمة الفائدة نا 


عد » كذلك بدافع رأفته لله ” ي أعقق كت امداق من خزانة كتي 
الخاصة 5-6 م فوق ذقني , 


براندا -» بودي لو رأيت” ذلك الرجل مرّة ! 

رسيرو - والآرن وض ”7 ( لبس حلته السحرية حينما تقوم ميرا ندا ظأ ئة منه 
ان اتهى) إجلسيهادئة واسمميآخ رأحزاتا البحريّة.'هنا فيهذه الجزيرة 
لاما نا » وهنا كننتة أنا استاذ مدرستك الذي أفادك اكؤ ما مكن أن 


)1( بريد انه لخر تناول و الحالي نهذه اسه يكون دنا سردم ل ع ماضمبها لا مو<يلهو لا اعثى 

(1) الف 3 (عناعه16) ناوي ثلاثة 3 (؟ غغتاط 8 02 3قوعقه دم امو 
هذ| هو تعبير ث2 سكين الوصني لذاك البرميل القديم "تا لف :2 بريد جاء دور | تتصاري » وهو 
عبر التبس عل غخىميرا ندا نفسها 6 حاسية انه فرغ من روا تهفتقوم متأ بعة اناه» ولكنه يطلب المما ما أن تجلس 


وأسمم 0 ة حكا ينه ٠‏ وهذا م استخلص من سباق الروا . كََ في ضوع الصروحالدقيقة ل علام المكسير يت 
(5) أي ما قاسياه دن البح . 
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١‏ ( العاصفة ) النصا 


تستفيده أميرات” طن وقت” أو'ةى لساءات البو من معامين ليوا على مئل 
عاق بك.. 

ميراندا ( مقدرة مجيله ) شكر تك المماوات من أحن ذلك . والآن ارجوك با سيدي 
أن عر عق حجتك في إثارة هذه العاصفة البحرية ؛ فان هذا السؤال 

ما يزال نض في ذهني ؟ 

روسبيرو حاعني إذن الى هذا الحد أن القدر الكريم” لسدلب حاد”ة غر فر ا 
هيأ ا سيدني العزيزة إحضاز اعداني الى هذا الشاطي»". فاني برقن 
لحوادث المستقبل أحد أذ أو'يد يحدي متب" على م مبارلثر اذا لم انشد 
رواحي ذفان حظوظي سوف دنال الآ بد ٠‏ هذا كفسيعن 


( يبدأ برقية ميرا ندا من 


بروسييرو-- أنترمائلة' الى النوم» هذا حول ميد قاط :إن اعرف انك لام تطبعا: 


غير ذلك . 
( تنام «يراندا ) 

تعال” قريباً يا خادم» تعال 1 لى على استعدادر الآن ٠‏ اقترب با از بلي تمال. 
( يبر آريل ) 


ميل سكل التحيات اليك" أَبّها السيّد العظم ! سلام ؛ أها اليد الخطير! لني قدمت 
ل أشعل رابك 0 أو لأسبح» أو لأغوص في انار 
انلا رق عن التسن: السسد دقان > اربق نوات كك إرذ 
القوي” الواجب . 

بروسبيرو هل أنفذت عاماً أما افك حداف العاصفة. التي أمر تك ام 

ازيل س بكل” دقسقر . لقدزلت سفينة الملك » فكنت” آنأ على رأسها » وان اود 
عل لبها ء في كل“ قرو فأشملت”" التهشة ا كد اتقسم فأشمل 
في أما كن عدردة : فعلى الصّاري الأعلى وعلى قرايا الاشرعة ٠”‏ وعلى مقدم 
السفيئة كنت أشتعل متفرقاً جلا » ثمكانت اجزاني تاتقي وتتحد . وما كانت 
روق ٠‏ جوييتر المؤذنة بقصف الرعد المروع بأمثل ولا بأروع للنصر. مني . 
وكانت الثسار وممتف) الكر رافك نا ص ر نف( نتوق )7 النقلم 

ا 2 سر ل 1 

من اعلاه (؟) نتبتون : اله البحر. 
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ا للا 


لل الك 


ادل 
( تصوير يلي بديم لهذا الطيف البّجري ) 
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الماعدفة » صفحع ؛١‏ 


000 لل ا اال “شيا 
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الأول . ( العاصفة ) ه٠١‏ 


البطشن وتممل أمواجه الجريئة” تضطرب . نم »كان رعه الرهيب الثلاني” 
الشوكات ِ- 000 00 

روسيرو- يا خادي الروحي الشجاع ١‏ " 0 ' ذا كان ثابت” الماش + واشيت » الى حد 
أ ذلك اليا + يصب عفت 5 

1 لم بوجد فسراد ا وشعر . احلا ى الجورنف ومثّل عض حل القنوط . 
و اهنا كار وثب الى الميامر الثارٌ ة حاجراً السفينة ٠‏ وحيلئئ كنت 28 
شُمْلة نار » فاذأ يفردننا ند إن الميلك واشغره واقف” ' سلا كالشعر بل 
لانن 2 اول وائب . الى الماء صانحاً : « إن" 9 خالة” » وجيم 
الشاطين هنا » ! 

روسيرو - ذلك خادي الروحي الطيب . ولكن أل يكن ذلك قرب الشامل * 0 
ازيل - ب القرب منه يا سيدي . 
روسيرو - ولكن هل ثم جيعاً آمنون يا ازيل ؟ 
بل -م تبك" ولا ششرة» وغ تكن على أرد بم التحملة'" أَيّة لطختر » بلكانت 
أي من ذي قبل .وك أمرتني لقد : على كول الجزرة في 0 
وأزلت ان الماك وتخدم تاركة كراد منالهواء بتنبداتر في رد كن غ ربب 69 
من اطزرة تاليا وداه في أهذه العقدة الكئسة . 
( يطوي ذراءيه على ب«ضمان) 
روسيرو -- قل لي ماذا صعت بسفينة املك وبالبحّارة 
وببقدة الاسط 0 
لين" اليك في أمانر بالميناء ‏ في ذلك الحا 
اأعمرق» حدث هع ليعرة عند منتصف الليل 
لأحضر الندى من جزر برمودا | التي مزال 
عائقة ”أ قبالة يديه وأمًا البَحّارة 
ثفن إنهاك اعبائم اش ونحت تأثيد قيقر ( حالاً وحيداً في ركن منعزل 
-مضافة الى 0 كي نانمين. من الجزيرة) 
0 هو الطريدنت 65101621 رمز قوة نبتونب (؟) يمني التي قاومت نزعة البلل لتاطيخها . 


") أي في ركن غير مطروق (4) بر بد السفن التي صاحبت سفينة املك (68) اثارة الى 
تمرت به هذه الجزر من الرطوبة ومن هياج البحر حوها . 


2 
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3 ( العاصفة ) الفصل 


وكا عن بقمة ة الاسطول الذي شتت ققد احتعة' وخداب” ا وي باحر 
الايض التوسط» منجهة 5100 ابول » وبفكرة أنها رأت' سفية للك 
تحط وشخْصٌ المظم” يلك . 

بروسبيرو- أر'يل » لقد أنجرت مأموريتك ماما » ولكن “مزال عض غيل اهو 
الوقت من اليوم ؟ 

ريك بعد منتصف اليوم . ” 

بروسييرؤ - على الاقل. بساعتين » فالوقت بين السادسة » وكش الا ن أن ننسايا 
بغاية احرص . 

أزيل- أهناك كد آخر تبعد 277 من حيث انك تسنبب لي عناة » فلت دطني أذكرد 

ْ عا كنت وعدت به وم يُنْجَرٌ للان. 

بروسبيرو ( اتا ) كف الآن : أمهموم؟ ما ذلك الذي لا تستطع سؤاله م 

ازيل (جريعا) - حربي . 

بروسبيرو-- قبل أن ينقضي الوقت 5 

ايل - أتضرع اليك 10 0 "لك بخدمق قيّمتر» وم أقل لك كذبا» و! 
أرتكي" أخطاءء وخد تك فى شوق أو 00 : وأنت قد وعدت" ا 


فى ! 


تتجاوز بي عن هام . 
بروسيرو -- أنسيتة أنت من أي" عذا ب قو رك 0 
00 
اريل كلاش 5 


روسييرو -- بل أنتة نيبت » وأنت تعدا من الشقة أن نط عقيق” البحرا") السيق؛ 
وأن يجري عل رح الشهال الحادة » وأن دي لل لقم في عروق الارض "ا 
حيا يجسدها الجليد . 
ازيل كا ياسيدي . 
بروسبيرو -- أنت ككذب أب النيء الحميث ! أنسيت الساحرة الدّ نسة سكوراكن اني 
نحنت:كالطوق من هرم والحسدرة أانت. نت ؟ 
رطل كلا ياسيدي . 00 
بروسبيرو - بل اس لست . أن وألدات' في ؟ تكلم ء ا 
)١(‏ أي ان اكتر من نصف اليوم قد انقضى. (؟) أي هل من عمل جديد () أقبل الأران 
(:) .يتا بلؤيك فيالاصل : “م066 5816 قط 2ه مهمه فطع هوعه ‏ (6)آي تنتلانيا. 


.010001202 21136 عع ملعم .]//نةمغط 


ىم 


(كا مثله السير فرانك و . بنسن ) 


0ك 
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الأول ( العاصفة ) ١7‏ 


1 حافي المرارء يادي . 

روسيرو - أو أ كذاكانت + ضغي علي أغزة فق لشن ان آرد اميرك ألاضة 

ْ لني نسينها . إن تلك الساحرة الملعونة سيكورا كس التي تفيت" من المزاقٌ- 
5 أن من أجل شرور متعدادة وأمال سحر بة شنيعة لأي عع آدي ء 
| تجَاز بإلوت يفل عمل واخد فاته ©'١‏ . الس هذا صدقا 9 


- بَلى » ياسّدي 
روسيرو -- هذه روك الفامج” البنين أحنضرت' هنا 
1 مع طفل 7" » وهنا تركها البححارة «وآنت افد 
ح ادعو نفسك الآن - كنت . حينئذ خادمها » 
كنت طيفاً رقيقاً جداً لا محتمل 9 أواترها الغليظه 
الفظيعة » رافضاً مشيثاتها العظيمة » فانها حبستك >مونة 
0 شج رق رصنوبر 
. وفي ذلك الشقر بقمت 1 0 
مر ا 1 
عن كنت نفك أننشكة متزيعا متوالياً كا تون 
رتل3 الطلدوة الانةا نح كرروتك سهد الور غانة انان 
السكان » وكان السا 18 الوحيد ابنها الذي ولاتا » وهو لمرو 
شوم لم عرق بصور ترادمية. ١‏ 
ل - فم» ذلك كيان ايها ٠‏ , 
روسيرو ألا الفي . . . . هذا ما أقوله 
عنك ٠‏ هو ذلك كيان الذي 
أسنقيه ال نفي خدمي .أنت أعلم 
أي" عذاب فدوجدتك فيه ٠‏ لقد 
| كنت أناتك تدعو الذثاب الى 
| العُواءوتفذ اليصدورالدبَبَة (كأببان : يعد الطعام لسيده وابنته ) 
مه و ازا ماو را ااال 01 


(1) بي الى نصيحتها إلى حاكم الجزائر ( حيها كان يحاصرها اسطول الملك شاراس الخامس 
413 ام.) بلقا ومة تسعة آيام 1 ري وحينئدذ 2000 المدينة 6 فتحققت نبوءما ( هذا التسر 
دمأ سيكون لانباكانت حينئذ حاملاكا يستنتج من الرواية (*)يمني الابالسة . (4) أي دواليبهاء 


د 
لسرب ده أم كلببان, "ا 


م - العاصفة 
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8 ( العاصفة ) الفصل 


الداع تحط 0 لق ى عل من يتفض عليه وماكان ليكوراك 
أن تتقضه » فكان فني حيا قدمت” وك - الذي جعل شحر' 
الصنون. :نكن و اط نفيك 2 
0 ( ذيدك )ب أشكرك يا مولاي. 

بروسبيرو - إذا تذكّرت كز فاني سأشق و تدانة + وسوق أنتك فق حرفا 
افد حت نقضي في عنوائك ائنى عشر شناة . 

أرل ( نادياً ) - صفحاً يا مولاي دسا ون طن للأعي » وسوف أؤدي واجاني 
الطسفة هادي . 

بروسييرو - [إفعل ؟ ذلك » وأنا أعتقك بعد ومين 

آريل (فرحاً) - ذلك مولاي البيل 1 ما الذي سأعمله ؟ قل لي ماذا » ما الذي سأعله؟ 

بروسييرو - إذهب وتشكل' ولدعروسة 4 البحر »ولا تكن عرضة ار در 
بل كن خافاً لكل" عن أخرى . خد هذه الحيئة ١7‏ واذهي' ع فها الى 
هنا : إذهب إذن بنشاط ! 

( يختني اريل قيتجه بروسبيرو الى «يراندا ) 


يروسبيرو -- استيقظي » يا عزيزة قلي » استيقظي ! لقد _تمسترحيداً » استيقظي ! 
ميراندا - إن" عراب فضفلك بحي اتناس فى 
بروسيرو - انفضي ذلك. تعا لي . ستزور عبدي كليبان الذي لن بردّعاناجيواب طسب 
ميرا ندا -- نه وغد” يا سيدي » ولا أحب أن أاقيّ نظري عايه . 
بروسيرو -- ولكن في ظروف كهذه لا مكنا أن نستغني عله : إنه ير نا ناراء 
ويجلب نا الحَطَب"» ويشتفل رخدمر افعقر نا . 
ماذا » هو ! يا عبد ا كلسان ! أنت اكد ات كس 
كلسان ( بجي عن مفارته القريبة ) س- يوجد حطب” كافر في الداخل . 
بروسييرو ( مخاطباً كايبان  )‏ أقول لك حر ١‏ بوجد عمل آخر لك ٠‏ تال أيا 
السلحفاة ! إلى مى 9© م 
لعلو توق فزاع براش انض 


)١(‏ بريد الزي»ء (؟) يقابلا في الاضلكلة موه ممنى واه أي كدية» رض الأرض 
الصلبة الفليظة أو الصفاة الضخمة الشديدة (*) أي الى متى ستبق في الداخل ؟ 


ماح6.أ2 01000120 21136 عع ملعم .]//نةم اط 


2 
شاقفى الاوامص من بر ؤوسميرو 


62 © 


( المامفة ) 


١/84 صفحة‎ 
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الاول ( العاصفة ) 3 


روسيرو (غاطاً آريل) طيف” ميل ! يا آر'يلي الرشيق . أنصت الى كلة في أذنك 
( بر اليه ا ). 9 

إل - مولاي » سوف لجز (يخني). 

روسيرو ( عاطأ كايبان الذي لم يظبر بظبر بعد ) ل أسها العيد 11 336 ء يا ابن الشيطات 


نفسه 6 أخرج ! 
( يظهر كايبانٍ اا © وترام ميراندا وتتعد عنه) 


كدان ( ب ١-ليسقطعليكا‏ الى الخيتكاسواً مافرشته أسّي برش ةرغراب أسحم 
بوباستع اونا لهب عليم ريم الغرب 0 حق يبو كل متكا. 

روسيرو -- من أجل هذا اك بأنك الليلة لكان تشنج عضلارتك » وغسر'زاً 
مايا ساي اشاملفه راعزالا '")تتمرن عايك في سعقر اليل حيث تعمل » 
فتقرصك بكثافمر مثل كثافة اروس الفبيل 157 كل تررعية ألدغ من لسع التحل 
ني را . 

كيان -لا د من تتاول غذالي.هذه الجزيرة” ملك عن أمّي سكزرا كو نوات 
أخذتها مني ل الا كنت تدلاني وعلنيت كثراً بي » وكنتة 
تعطني ماة فداعوق 0 كنت تلب كن حال نوا رالكبرى والدغرى 
لني تع في الهار والليل » وعند ذلك موتك وؤلتك على جيع 
خواص" الجزيرة: : العيون العذ بة د لمالحة» وال رضالقاحلةوالمُمْرعة. 
فلا لْحَن* لآداني ذلك . سقط عليك كرة طلامم سيكورا كن من صفاوع 
وحخافس ووطاويط ! فاني أمشل كل رعيّّتك هنا » حيْنا كنت" اول لك 
فسي» والآآن أنتتودرعني فيهذا الصخر الصاد 0 محر بقية الجزيرة. 

ررسيرد - ألها العبد الكذوب الذي محرتكه السّياط لا الشفقة ! لقد عاملتك” 
(برغم انكقذارة ) بعنابر إنسانية » وأسكنتك في كني الخاص حت حاولت 
أن بنك شرف طفقي "© . 1 

كيان - أوه سوه » أأوه هوه 1 يا ليته م1 لقد مَتَمَْنِي » ولولا ذلك لملات هذه 
الجزيرة بنس ل كليبان ! 

«تسيرو ( مانا حائماً  )‏ أله العبد الكريه الذي لا يميت عليه أيه طابع من اير 


() أي الحبيثت )١(‏ أغو ال سل عو«:51هو206 ء يا بلها في الاصل 5ةالع1لا. 
؟) تاريب السل ‏ - ادم رعدمط ل ؛ ) لعله نوع من الثمراباو النبيذ » كاكانيحضةرفيذلكالعهد. 
[؛) الاثارة الى هذه الحاولة ورد كليبان محذوؤان من « طبمة الجلوب ‏ 7421102 1056© 6 . 
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ْ ( العاصفة ) الفصل 

را لاستعداده لكل اسوء . إني أشرفت "١‏ عليك ؛ حملت" عا في 
تعايمك النطق لتك" في كل ساءثر فنا أى ادر ونام تعرف أن 
الوحش راد نفسك » بل كنت تدم ط كثيء ع في منتهى الببنة) 
حح راك اك اي مرا هيم وك تنك الدرات 
واو أن كأنت م “كان فيه ذلك العنصر الذي لا بندت انرس ماله 
أ تمر مءه » لذلك اقلت بحقر فيهذا الصّخر» حيما كنت نسحق 
| تمن المعدن 

كليبان ( مبتمداً في هيئة القرفصاء) ‏ أنت عَلمْتَنِي اللفة درجي سا هوان 
أعر فكيف ألءن . ليقضٍ عليك الوراغ الأحمر لتلقيى لنتك ! 

بروسييزو (واقاً عليه ) 9) ب يبذرة الحيزون 6 إذهب من هنا ! أحضر' 
نا وقوداً » وخ لك أن تمجّل”» فانة عملا 0 اا 
أن كتفنِك أما الخننت09©إذا أنت أهمات أو تسل رغبةرما أمرك به 
يحوت أعذ بك ميات ان م؟ وسوف مل عظامَك كلها بأوجاع ( 
وما خبللقة تر ان 5 ترتعد الهائم عند مغارتك . 5 

كلسان ( متذالا ) - لاء أتضراع اليك . باوكا لنفه ) علي أن 0 
على درحة من القوة بحيث يقدر أن يسيطر على ابي الدمين ( ستيوس ) !"ا 


ويجعله رققاً له . 
بروسيرو - اذهب ياعبد من'هنا . (ذهبكيان ). 
3:0 نسهم هموسيق 6 قدسحب بروسبيرو ميراندا الى داخل الكيف » ويعود ازللى الى اللبور - غير 
هنظورء ن احد سوى بروتيير وع) ووو يلعب عمو سيةاد ولذني ٠ ٠‏ ويتبع آر ل فردينا ند حورا موستاه) 
أغد: آريل 


تعالوا "إلى هذه الر مال الصفراء 3 ١‏ أمسكوا اع - ب اه وآ 
ا خضوع الرشيق” ا ومادلوا التحة اقسلا حمما لعو و 

هباح 4 . أرقصوا بأناقة هنا وهناك» وعليك أينها الأطياف اللطفة أن تردي 
قات ماس ( الاطاف ) موى) ميا ! ْ 


)١(‏ أشرفت عليك:أشفقت عليك (؟) أىمما ينه (©) أو : أتبركتنفيك خا ()) نه ؛ ريد سحرم 
(ه ه) كان معيو د اليتاحو دين (مصه مومه ) قي المزء حرق هن اميكا المنوية » 0 7 

بائد تقر باً » ولمل عبادة ذلك الممبود | تقلت الى الازائ . (1) يوز استعيال صيئة الثنية بدل ع 

باعتبار أن الغناء موجه الى فردينا ند وميرا ندا وحدما » 5 تلبية الاطياف لا تعزز هذا الشرح ٠‏ | 


(9) أي الدلال . 


ماح6.أ2 01000120 21136 عع ملعم .]//نةمغط 


سيرم( مخاطباً كلسان ) : « اذهب با عبد من هنا » 


(عن نقش هري فيوديل 
ذو الاكادمية اللكة بلندن) 


٠١ صفحه‎ 
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الاول ( العاصفة ) ١م‏ 


الإطاف الجبية ( من «دهات مختلفة في وقت واحد ) س او" ب وأو" . 
ايل كلاب الحراسة تنح 
الف الية (من جمات تي وت واحد ) س لوا وا : 
د معزي هنا [ إن أعع صوت الديك العظم المتبختر يصيح داه 
ديدل دودو 
فردنائد ( ناظراً حوله في دهتة ) -- أبن كن ان توجد هذه الموسيتى 7 فيا الهواء أم في 
ا أنّها تخدم إهاً الجزرة ٠‏ ينا كنت" حالساً 
عند الشاطي' أندب أكاً موت" والدي الملك كانت هذه الموسيق تسلل يجاني 
على المياه » مهدائة في ان من هاجها ومن انفعاللي بنغمها الحلوء ومن 0 
يتتباءيل الخو أنها اجتذتني . ولكنها الآ نغابت .لاء لقد بداتثانا. 
آريل ( يتمد عن الكبف مفنياً ) على بعد حمس قرارات في البحر برقد والدك » وقد 
يحوالت' عظامة الى مرجان » وصادما لؤلؤتين ماكانتا عينيه » ولا شي؟ منه بزول 
إلأويصيه من تفير البحر ما بحوله الى ثيء أمن وأبدع ٠‏ وفي كل ساعفر 
يدق عران” البحر جرس جنازته . 
(الالاف ابية )# ورج - واتج 
ازيل سماً! اني أنعهها الآ ن :سورج س وانج بل' 
فردينائد - إن كلات ت الا غنية تذ كر والدي الغريق. هذا لبس صنع مخلوق »وليس أي 
صوتر ل الا ون . إني اسمعها الآن فوق . 
| يقود بروشييرو هيرانداا* ن الكيف إغير أن براعا قردينا ند » اديه اوعدو عماء السحرءة) 
روسيرو( عاطباً ميراندا ) إن فعيستارة ععنيك 1 لديكة ة وقوليماذا تبصرن هناك» 
براندا (ميدة )ما هذا ؛ أطيف يا رب » كف بتطلع حوله ! صداقني باسيّدي 
اله ذو مظير " شجاعر “كط 
روسيرو - لاا ا ا 20 ل وينام؛ وله من الحواس مثل ما لنا . هذا الشهم الذي 
تصرنهكان في الّفئة الحطّمة ‏ ولولا أنه مصطئه عض النيء » بالحزن- 
«الحزت. موس ' امال فاءلككنت تدا'عينه تحسّن امنظر. لقد فقد 
الرا دهع وفوتفارة” الآن مفتنش علم . 
براندا اسع )حت ابل إهد ي أدعوه شيئاً إلياً » فاني ماأرى شيئاً طبيعاً على مثل 
هذا ابل . 
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0 ( العاصفة ) الفصل 


يروسيرد ( خاميا نفسه على حانب )ل الأعرة سا - علدما أرى-كا تزجيه تفي . 
أيها الطيف» أيه الطيف اميل )١7‏ سوف حر رلكمن أجل هذا" فيغضونبويين 
فرديناند ( وقد لحظ ميراندا ) ل بكلر ل ري الالة التي 0 هذه النفات ! 
( مقترباً ععيياً ) أنوسّل]ليك_ضارعاً أنتحخبريني إذا 
كنت ستيقينني في هذه الحزيرة » وألقّس منك أن 
ترشديني كيف يكون تص رفي هنا ان الأول 
حت وإن يون أحرها انول مدهو إن اببالك آنا 


الاتجوبة أأنت عذراء أم لا 7 
مير ندأ - لاأعجوية ياسيدي » ولكي” بالتأ كيد عذراء . 
فردينا ند ( مندهثاً ) - لعي ! باللسماوات ! إني خير من 
لوو هزه الغةه لو أني الآن حي موا قر ديتائر 
بروسييرو ( متظاهراً بالبوسة ) - كيف 9 أخيرم ؟ ماذا 00 
تكون الآ ن لو أن” ملك نابولي سممك 0 حسما إِلة الجزيرة ) 


فرديناند -- أ كون بالضط كا أنا الآنء مندهشاً لآن أعمك تكلم عن اولي ننه 
حقاً يسسمني» ولانة يسني تراني أي . :ألا متحي امن اولي افي ماكنطت 
عن الكاء َب كدروات رعنسد : الجزار والدي اليك يغرق. 

مداند 1 7 اننا د ار 

فردينائد - نم ؛ صداقيني » وكل أعبانه مانوا » وينهم دوق ميلان واه الشجاع 7" , 

بروسبيرو ( محدثاً نفسه غلى جانب ) -- ان دوق ميلان وا بنته الاكز شوامة مكما مناقضتك 
وان" الوقت الآن كان ملاهماً لذلك . لقد تبادلا النظرات عند أول 
ا ايل اللطيف » سأ طيقك لأجل هذه اللسنة . 

بروسبيرو ( مخاطباً فردينا ند بتقطيب وآخذه الك ب) كلة أي سيد الصلم . أخنى أن 
أد عبت مالا د و(ك كلة . 03 

ميراند| ( على ا نب تراتبهما  )‏ لماذا يتكلم والدي ده الخدونة | إن" هذا ثالك رجلر 


ع 


رأته بتاناً»واول" هخ موناث أبداً لأحلة: ينها الشفقة < حر كي والدي 
3 اكاك الف اا اط ااا اا 0 


)١(‏ يني آريل (؟) أي من أجل هذا النجاح (") يعني ابن انطو زو » وهو نوق لال 
المتتصب وأخو روسبيرو الدوقالشر رعي ( ما يجهله فردينا ند طبعاً). ٠‏ ولكن ذكر هذا الاين لاوحود 
له في بقية الرواية ٠‏ (4) أختى أنك ارتكبت شططاً . 
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عت بجي 2 7 0222-52 


5 


لى| ل في متجهي . 
فرديائد عا ابم م ا ]ب ذا كنك عذراء وم حرج عنكٍ حبك فسأجملكٍ 
روسرو - تَبكل 27 يا سيدي ! كلة واحدة اخرى . 1 


( كلاما يتجاهله ) 

تخاطب افضه على جاب )كلاها في أسر الآ خر ء ولكن هذا لبي ابرع يي 
أن اجعله صعيا تلايكون الفوزالسهل اطين مودي الى اعتبار المكافأة هيّنة 29 
( مخاطباً فردي ند ) كلة أخرى . (بلهجة شديدة من الأكيد ) إني أطلب اليك 
اكوت يكنا إل .انك هنا مغتصب الاسم الذي لا مله » ووضعت 
نَفسَك على هذه الجزيرة جاسوساً لتعنمها مني - أنا السيّد علها . 

فردينائد ( متنا له ) كلاء فاني رجل” . 5000 _ 

براندا. ( سبي الى والدما ) لا يمكن أن يقم شر في يكل م هذا . قاذاكانت 
روح لشي ا سكن” جيل كهذا فان الطيبات تحاول أن تسكن معها . 

روسيرو - (مخاطباً فردينا ه) [ِنَيِمْني . ( غاطباً ميراندا ) لا تنداضي أنت عنه »إنه 
خا . ( مخاطباً فردينا ند ) تعال ( وهو نحي ميراندا الى جاب ) سأغل رقبتك 
وقدميِك بع »وسوف تشرب ماة من البحر» وسيكون غذاؤك محار ٠‏ الجداول 
والجذور الذابلة بلة وقشور > جوز البدوط حيث ترجّح . ( برقم عصا 5 


فرد نا ند ( متقبقراً آي » سأقاوم هذا الاوضارَ حتى يكون خصمي أقوى مني . 
( يستل سيفه » ولكته لا يستطيع أن ,تحرك من مر 11 ا 


باقناات 01 ] والدف الدون لا مايق بماندته طويلاء فانه رقيق "” وليس جباناً . 

بروسيرو( مخاطاً ميراندا في صورة غضب متصنع ) - ماذا 7 أأنت يا مر عند قدي 
تكونين معلمتي م 
( متقدما نح و فرذينا د  )‏ إرفع سيك لك الخائئ الذي يتظاهر ولكنه 
لايجس على الرب9) »لان ضميرك استولى عليه الإثم استيلاة. أأخرج'من 
موققم حراستك » فاني أستطيع هنا أن ردك مبذه الحَصّاء ( برف عصاء 46 
دا سلاحك يسقط. 

سراندا ( متملقة به  )‏ تضرع اليك يا والدي . 


)١(‏ ترجة 50/4 المتسملة عمنى 50/818 © ووز الى ككون ممنى يافم غر ع والتفير الاول أقوم 
0) بحة (؟) تحداء لظبر له تحزه . م 
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5" ( العاصقة ) الفصل 


بروسبيرو - إياكعني ١لا‏ تَتَمَلْتي علابسي . 

ميرا ندا سيدي كن رحما » سوف أكون كفالته . 

بروسبيرو ( متخلصاً مما ) صَمْتاً » فان” كله واحدة أخرى ستجعاني أعنّفك إن 
لم أغضك اذا ! أعامية عن حتال اصع ! أنت تظلين أن لابوجد أذ ا 
له » وذلك لأنك لم اهدع غيره وكلسان . إنك فمَاة حمقاء ! لس 0 
ل ا دم 

ميراندا - إن " عواطني لاح لا تر و في رؤية رجل أحسن ن. 

بروسبيرو ( متفتاً الى عو يا. إخضع . إن أعصابك في طفولما ثانا 
ولا توجد قوّة فها . 

فرديناند ( مذهولية ) هي فملا كذلك ان تخوي مقيّدة كا لوكنن في + 
ننس لقان والدية والضعف الذي أثمر به قو اجيع أصداني ل 
ولاوَعد هذا ادحل القي ١‏ حستت له اله أمراً هين لي لو أن أرى من 
سجني عرة كل" بومر هذه الفتاة : وليستعمل" الأحرارٌ ججميع” جوانب الارض 
الخو ]د ذ لديفراغ كافر في مثل هذا السحن ! 

بروسبيرو (على حدة) - إنها ناجحة 27 . ( الى فردينا ند ) هيّا معي . ( الى ريل ) 
لقد أحسن تصنعاً ياأريل اميل .( ال فردينائد ) تبني . ( الى آريل على جانب ) 

[سعم' ما أريد أيضاً منك أن تَفْمَلَهُ لي . 

عوالدا ( مسرعة الى فردينا ند ) كن" مطمشاً إنوالدي ذو طيئة حون اسن 
ما بَسَجَلَى في كلامه باإن ما صو الا وض عن مألوفه. 

يروسبيرو ( يخاطباً آريل ) - لتكن' حرًا كرياح اليل » ولكن' عليك أن تفذ قا 
دقائق أواعري جيعها . 

ازيل ( مسنا) الى اُفطع”). 
بروسبيرو (مخاطبأمياندا  )‏ تعالي » إنبَعِيني . لا تدافعي عنه . 


( بمفي فيقبعه فردينا ند وميرا ندا . ويقف آريل مديم,ما بره برهة » ثم يختني ) 


0ك 


)69 يمني ما اتفق واريل عليه من خطة لاهاء الأب ما بين فرديناأ ند وميرا ند . 
(؟) يمني الى مقطم كل علة . وهو تعب يمائل قولنا : ( بالمرف » أو حرفاً » . 
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0 
موعوه بطاثفةر دمن الصور الشهيرة. 
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5 41 ليد 
ا كل اتسين 
3 ركته الساحرة سيكورا كس (أمكليبان) في شجرة ة صنوير 00 
حيث بتي في ذلك الشق ين ويتوجّع انى عثشر عاما » الى ان طواح 
اببحر دوسيو الى الجزيرة فتبيع تأوهاته وخلصّه بفضل علومه 


الماصفة 6 
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كيل فى سفئ: املك 
أريل نت كو لق ولك شفنة اند فكنت آنا عق رأسياء ونا 
على وسطها» على ظبرها » في كل" فرت » فأشعلت الدهشة . 
واخاناً كت انقسم فاشتعل في أما كن عديدة : فعلى الصاري 
الأعلى وعلى قرايا ابرع وعل مقدم السفيئة كنت أشتعل متفرقاً 
جلا » ثم كانت اجزاني تلتني وتشّحد » . 


نمحة 14" 
الماصفة » 51 0 
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يمسج نديد سا جيم امل اك تيرك 


يصفى الى اغنية ريل الساحرة » ويشاهد آريل في السماء على 
قوس قز حر عازفا على السب( المنك ) ينا تباعه من الاطياف ترد" 


00 لمامنةع‎ ١ 


فردينائر على الساطى و ْ 


21136 لع ملعم . :مقط 


ما6. 010001202 


م 


« 1 ومد 0 > لح إكم| 
لي الى يس ا لعن ا لا كك وو 


ماح6. 010001202 


2113 مط 


الوئسو العرريق: 
1 (تصوير لاغنية ريل التي بوم بها فرديناند ان والده غريق في قاع ابحرم 
ول جب « على ل رحس قرارات في البحر يرقد والدك» وقد وات 
عظامه إلى مرجان » وصارنا لو*لو"تين ماكاتا عينيه» ولا ثيء منه 
زول الا ونصيبه من بير البحر ما حواله الى شيء امن وادع . 
وفي كل ساعه تدق عرائس الجر جرس جنازته 6 . 


9 الناصفة 6 ع 6 
ها 6 
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فد نائر فى دهم 
( يتبع ريل ميهوثاً ومفتوناً بموسيقاه السجربة) ٍ 
ا فردينائد - « ان كلات الاغنية تذكر والدي الغريق . هذا ليس منع 
١1)‏ مخلوق , وليس أي صوتر عل الارض . إني اسعمبا الان فوقر» 
]1 (الماصهة ) صفحة 11 
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. 35 , و 
ورديئائر ى ابس راو بسببع رود 


فرديئائد ( عاجزاً عن مجردد سيفه ) - « إن" 
كا او كنت في حر ». 


ره امه رلم 
نئ مقمدة 


مه 
06 


( العاصفة © 
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ج115 /11كاتلا لاا اتلالاااا اا لقان للك ااانا الل خططاالط تلان ااانللة اناالا ناا ااانا !ااانا انان انان ااالطاا لأا الالالال لللسطاا الكل ةلالا ا1االذالاالاذ انال طاخنل1ا لمنلا الذاة لذلا الال السلا» تا الف المااسلسول 


خلااز أ رعلاذ1ةز: 


1 
0 


71177117771 زكريو ورور «رجوجروووجر 


2 
اك 
0 


| مر اثر ١‏ العاسة 


وين في حبيها الاسيد.) 


لا الماصفة 6 صفحة 14؟ 


5 0 2 .1 
لاخلا رايا لا الل ةلومملا :تقال ,الل الا لاطا :للا شا لمانا اللا الالالال لاما اللا ال ااا لل الا ال الما تل الاج ةلالا سا3 انط 5 
ل 3 
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اثاني ( الماصفة ) 3 


الفصل الثاف 


لالش هها لد 


امنظطر الدول 


| مثل هذا النظر جزءاً آخر من المزيرة عند حافة فابة عظيمة . ويبدو ألونسو ملك نايولي الا 
00 غلى شحرة ساقطة ووحهه مدفول بين اديه 6 وقد نال ماد الحزن المظ لاعتقا ده أن ابنه فردينا ند 
غرل مم ادفنة المخطمة . وقد التف يه نالو وأدريان وفرا تسسكو وغيرهم من الماشية » وكايم باذل 
غير جدوى أأقمى مأ في وسعه من عزاء له على فقده ابه . ووئف ممزل قليل عن الباقي اخوه 
مباستان وأنطو نيو دوق ميلان ااختصب يكيان مما بصوت خافت ويقبادلان ملاخظات الدخرية ) 


211 

حزالو رعائيا لوقو أتضرّع اليك يا يلدي أن تكون قريراً » فلدريك كم 
دكا عاج مق شوو إذ أن جاتنا أبعد كثيرا عن خسارتنا”” . 

إن سنب يتا مألوف” ؛ فني كل يوم لشي زوجة أحد الملا حين » أو 

بعض ١‏ السّفَانينَ © وصاحب البضاعة مثل اعفان عن 1 . ولولا 


ره اس 


النجزة أعني اتات او جد ١‏ قليلون بين الملايين تُكلمون 
مثلنا 00 عليك” با سبّدي العزيز أن تن بعقلٍ حر انثا وعر ءا 

أونسو (فانبً) ‏ أرجوك أن تدعني في سلام(2. 

مياستيان (مستوزثاً) - انه يتانىفً العزاء مثل” تلتي الشريد النارد. 

أنطونيو -الدْمَرْرَي لن يَتَخَلى عله هكذ| ‏ 9) 

عاشاو حت أل إن 6 ساعة تت » ولسوف 000 تدرا 0 

لوبعد دي 016 

سباسئيان -- واحد 00 00 

جزالو م كان كل حزان براشيابة فان ما يُقَدَّم اليه يَعود مَمَّة الى 
دم . 

)١(‏ أي أربتراً على خارتنا (؟) أصحاب السفن (+)أي أن لا تكلم (4) هذا 

0 ن أ نطونيو, الى سيباستيان نظراً لملله السريع من وعظ اخيه ألونو (لك تابولي ) المزين 


(تأسته, 0 إعني أنه اسع قواه مثل ساعة على وشك أن دق 6 11 يه بوذن بأ الونسو 
ئلى وشك أن 0 » وقد بدات -اعة ذهنه المشحوذ ندق [ 


؟ - العاصفة 
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ف ( العاصفة ) الفصل 
500 
سيباستيان ١‏ صائاً  )‏ والارا (© , 
جنزالو (متبره ) - حقيقة يفدو لديه دلآراً 2 . لقد نطقت بأصدق مما أردت | 
ستاتناق +7 لقن أحَدَت ذلك اهذا جدنا 1 كذ ا قدت : 
( يود جنزالو الى مخاطبةالملك 6 حينم يتحادث أنطو نيو وسيباستيان مما بأصوات خافتة ) 

جنزالو - وبناة على ذلك يا مولاي . . 
أنطونيو نلعا حته: الي مسن فار بلسانه , 
الونسو ( متذمرا ) --أنوسل اليك أذ تك 
جر الواات تيكس لقد اديت" » ولكن' مع ذلك . 
سيباستيان ( مقاطاً)-- فسوف تكل . 
أنطونيو من أجل رهان طيّبر : أهما يبدأ بالصياح 7" هو أم أدريان 7 
سيباستيان - الد.يك المسن !| 

الطويو - الذريك' ال العائق ا 
سياسيان - اتْفَفْيَا لفقنًا.والر ها 9 
أنطونيو ل 5 
سرات اوفك بدن ص" إ 
أدريان - مع أن" هذه الجزيرة تلوح قفرا . 
سبباستيان (متبتبً) - ها ء ها ء ها ! 

أنطونيو"» -إذن درفم" لِك الرعان ] 
أدريان كايا ترد اللريرة اع غَيْر صالحة السك" وتقرماً متئعةً 99 , 
سباستيان - مع ذلك . 


)١(‏ الدلار (5ه1ا40) » عملة أميركية تساوي مائتي مليم وريع لمهم 6 فهو يقابل الريالالمصري تقريأً 
(؟) الدلار هنا بممنىالضيق والكرب وأصلها الانجليزي 40105 6وحوار جنزالو مبئيعلى اتلاعباافظي 
بالممئى على ما ترى (؟) يريد بالصياخ ما يمال صوت الديك . وتوله :2 من أجل رهان طيب ) متءلق 
بمحذو فتقديره « أسألم 6 .2 ( 4 ) الديك الصنير ‏ إعم6مه6 (0) أي ضحكاطية. 
(5) في طبعة الملوب (وهذه يعرف عاما اثرافاً حاماً الشاعر الكبير الير هنري نوبوك 
(امذاسء[ة ومدع]8 316) نجد أن أنطو نيو هو الذي قرقه » وأزسيباستيان هو الذي يتبع ذلك بكنة 
قائلا : « اذن دفم لك الرهان © © وهذا عكس ماني طبمة اكفورد وكاميردج التي نقنا عنما 


(1) أي غير مطروقة لوعورتها. 


ماه6.أ2 01000120 21136 عع ملعم .]//نةم اط 


اثابي ( العاصفة ) 7 


يران - مع ذلك ... ' 

للزبو ( ساخراً ) -- لا يمكنه أن يفونما ! 000 

أدران ( مستمراً في حديئه ) - فالا بق أنها ذات" اعتدال "اعيز أت ردفيقر لدذيثر. 

أنلونو (مقاطاً لاجل التكتة) إن" « اعتدال » 69ان نت فتاة رشيقة ! 

امئان ( مقاط ابضاً ) - آه» وجذابة »م ر وأسعر ! 

أبرانة “( مرا )إن الهواء عا هابا من الخلاوة . 

ساستيان مقاط اها )سان له رين تالفتن ! 

اطرلو (١‏ كاردا مرا ) - أوكعا كب ميك © | 

دراو هنا كل شيء اع لا» 

أنلرنو (ساخراً) - حقيقة » ماعدا أسباب الحياة ! 

بيدنيان لا شيء » أو قيل' من تلك . 

جاو سما أنْضّرهذا العشب وما أشده ! ما أخضّر 0" 

الوق اا ال اكه 5 ا أكداً. 

ستيان (مازحاً) - مع عبن 9 خضراء فها . 

راح | يفنت ذ ' شيثا كثيراً . 

بيلستان كلو 11 نه محلي* في الختيقة 9 بان . 

ارحو0” اكذاره انك شيحد وعد العنا كاد كون امد هن أن لحتت فحت 

اسان (قاطاً) ‏ ككثير من النوادر المكفولة (©. 

جزاو ( متا ملاحظات) هي انه ثيابنا التي تمررها الماء»كا وقع طاء تستبقي يرتم 
ذلك جد ها » وتسشررق كا نها مصبوغة حدياً » بدل تلطيخها إلاء ابلح . 

اليك إن إن جد جيوبه فقط استطاع الكلام, أل كن قول انه كب 19 

يامتيان ‏ دايا » أو يجيي ١‏ 2 ورا الاعة . 


0 بريد اللازمة » على لان سياستيان 2 مم ذلاك » 5 68 ري الى حوها . وقد وذمنا لفظل 
اب مقابل #لاطناق عمنى « عتال ». أى «هنو» (* ) تلاعب ركلمة ( اعتدال 6 وتصرف 
و بم عل ٠‏ وي أمثال هذا الموتف 2 تتجى ٠قدرة‏ شكدبير الفكاهية بصورة طبيعة الاتصئم فيها. . 

نبلم . ) )أي مجتمم باطال لي اش ا ور دل ناه 6 حر أن 
لام رحسن يموه وروائه ٠.‏ 3 يعني اميا سمراء قاملة . (8) أي وطا صبنة خضراء سل يريد 
نا أمخصية مرعة . (1) أي .#الشسييل الفلا في تمرهاء 60 أي الموكدة )1١(‏ من 00 
بن جخني و دبكم أي يجن » وهذا مثال آخر لتلاعب اللفظي الذي يمزع اليه شكسبير من أجل التكتة. 
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/” ( العاصفة ) الفصل 


جنزالو - أرى أن ثيابنا الآن على مثل رجداتها عند ما لبسناها أولاً في افريقيا » في 
زواج ابن الملك الحسناء --كلاريبيل 27 هلك تونس . 

سيباستيان (عقلضا باهرا ) كان زواجاً لوا 4 وها م ن نفلح حيدا في عودتنا . 

أدريان - إن توفي م تنم 0 قري باع علنها ‏ 

جنزالو -- م يحدث منذ ا 

الظويوز مدهودً) - أرمَلَة! الواة عيها !كف ندخات ت"نلك الأ رماة409 “الارسّلةديدوا 

سيباستيان (لاثماً أنطونو ) ل ماذا لو أنه قال ( الا" رْمّل إبنياس 4270 أيضاً ؟ ! يارب" 
يالطيف كف تلق ذلك 1 9) 

أدواو حت فلك « الارملة ديدو » ؟ أرعدً لي دراسة عر ذلك : فانها كانت في 
قرطاحنة » لا في ونس . 

خزالو ‏ نونس هذه ء يا سبدي » كانت قرطاحنة 

أدريان -- قرطاجنة 7 

جازالوت او كدت ادها 5 طاحة: 

الطو و ( ساخراً ) - إن كلتة أقوى من اشّر'ب () عي 


6 أي في عرس ا بنة ألو نسو ملاث نابولي 0 )9 6 «سذة مده توطاحة عل 
ما يقال سنة 6م قل الملاد في عهد الفيزقيين . قد كانت «نزوحة بعمبها » فلما قتل بنت 
مدابنة قر طاجنة يكروقه ثم صدارت ملكا وكيت 0 5 ولكن الشاعر ل ل 113 
إيصف د يدو وائعة و في حب أبنياس » ثم يصفها متتتحرة غب فراقه . (:4) أي كف تطرقتالى المدرث 
أو ما دأنها ودع 7 )0( ياست هو ابن الكيدس 8 : ماك دردا نص 1007007115 
5 جيل يدا 18 ) ووالدته أفروديت 16همم«هرك 6 وتد التقت وألكيدس على جيل ابدا فأحته 
وكان تاج هذا المب اشاس © وهذا بدوره عدقعه أثناء تجو اله في هدينة قرطاحنة الك 
ديدر 00 بطل « انادته 6 , (5) أي هار أ رب اتيك كاك اللاحظة , 
)207 مد خراءب : أرطاحنة عن بو نس مسافة أر بعة افا نقريا + ( 4 ) الطرب م867 هر 
القا نون القديم » وعتاز زعادة بإفتح اطاره حيث لا ظبرله » وبوتم على 0 بالاأصا بع » ركان »عرونً 
عند قدماء الممر بين وال شور بين والميرا نين وغيرهم 8 ولع لالمراد 2 بالهرب المعدز » درن أتفوت 
67ل الحري الذي رى به الحجارة المتبدهة بمدينة طيبة فقامت وحات في بنانامما وكأن 
شكسيز ريق هو ل على أت أ نطو : أو لوق ةالو الذي ستطيع أن يوحد مد يلين ( توس 
وقر طاجنة) لذو كلة أقوى عن هرب أ»فون المل<دز الذي لم يفمل أ كتر ون 2 ايه مديئة واحدة | وسيرة 
أهفيون المثولوجية طويلة وء «لشهورة ل لت شاط ودوار المنمارف قا راجع ٠‏ هذا ورما كات 
اللصود «( هرب ابولو » س اله الشحس وظبير الدعر والموسيق وااعرافة واايناء عند الاغريق 
والرومانين -- ذلاك الذي حهلل من ئً. ع لذأ نه الدربة حيطان مدينة طروادة تتتعيب 6 وما لدزز 
هذا التفسر رد سيباستيان على أ نطو ن نو بقوله 7 أنه رفع الما مط وال.وت أيضاً) » أي خلافاً لاب ولو 
الذي رفع لطروادة حطانها نقط. 


0 0 
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اثالي ( العاصفة ) الى 


انان ( ساخرا ) -- انه رفع الحائط واليوت أيضاً . 

أنلونو - أكة' مسأل مستحيل سيذ لها بَعْد ء, 

سامتان ( متدرا في دعذره ) - أرى أنه سيحمل هذه الجزيرة في حببه الى به » 
تعوف نتيا ]لى لبه كتماخة: 

الونو (هازثاً) - وينثر بذورّها في ابحر فيُخرج جزاق أخرى] 

زالو ( ملتفناً الى الماك) ‏ آي' | )١(‏ 

انلونيو ( ساخراً ) - أجل » في وقت كاف 9) 

جزالو ( مخاطباً املك  )‏ مولاي» كنا ا ثيابنا دو الا ن كح ما كانت 
ماك ون ور يك كار "لان 

رةه 

بياميان - تنجاوزوا -- أنوسّل د ال ودس 

الرلرحة ا وه الا جد ! نم الأرملة ديدو . 

حزالو ا للك الونو ) - ليست يا مولاي أأصْدني”» على مثل جد با في 
أولريومر با ؟ أعني . وا ان 

رنيو + اا مارم) - لقد سن في صيد ذلك 3 النوع » 8) ! 

جزاو (::ة سؤاله ) - عند ما لبسنها في عر سكرعنك 7 5 

ا افا را بح ل تكددس” 58 الكران ف فق ادق طند عدر 


0 بودي لو أني م أزوج إنتي هناك ! لأني بقدوي” ''2 رمن هناك 
فُقِدابني »دفي اعتباري هي أض فقِدت » فهي 8 ناليقر عن 05 
حق أن ان أراها ثانا (حولا نظره) آه يا واوثئي على نابولي وميلون 0117 
أي 0 غريب قد تخد منك طعامّه م 

وفلف 


رانسكو( متقدما اله)- مولاي” الله يعبشى09 : إِنَي رأينّه يَعْرب اللّجِج 
() ممنى اكيداً - يصدر عنه هذا الحتاف وقد لل تيقظ الملك من غفوة حزن » 
في ااونتذاتهمؤمناً عل ىكلاءزملائه الذي لم يكن منتماً الى ممناء» نظراً لانصراف تقكيرء الى المملك... 
)00( رجمة سما قية لقوله : « 456 2004 4: ,ووظ”187  »)‏ ادارة الى كاهة استنيات الازر . 
(؟) ملكة تونس . ()) يكير الى جال ابنته الفن . (0) أي عن ذكرها. (18) يؤافق 
ترك سيرما 69 ترجه 0011516 و ةا بل الاصدة ما يعرف عصر يا 2 بالصدبري «6 (©6 هذا 
لانب معنو يآخر بكاحة « نوع » من أحل التكتة. (9) أي مثل تكديس اانذاء في المعدة الرافضة له. 
4 لدودي 101 يندب ابنه قردنا ند حاسبه كد غرق 6 رما كان حياً (؟1)اي بغا لبا . 
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.0 ( العاصفة ) الفصل 


حته وعتطي , صهوانها و علا اله وبلقي لعداأوته عا 07 
وقارّع نصدره أكى اللجج اتتفاحا لني لاقنه وأبى رأسّه الياسل ل فوق 
الا مواج الخاصمة » وكان يُجَذ ف نفسّه بذراعيه المبتين في 
شديدر إلى لعي )الذي انتّى فوق قاعدته 9) البي أخلفيا لوم 
كاما بطأطية تحدم ؛: إن لا أشك في أنه بلغ البَبْسَ حا . 

الؤقيو :اسن رائه) حيرت علو اش مسي 0 

سهاستيان (متران» لامآ) # بولاي» لك" أن تذكر سك على هذه الخسارة 
العظمى » لأ نك أييت أن تسعد أور تنا 20 بكرمتك » وآثرت أل 
0 في على الأقل” عن ناظر ك الذي لديه 

إلك” أن تمك 

سساستيان عاب 25 سعد “كء وأنلة عليك” خلاف ذلك مما جيعاً» 
وتلك بين ال ج١0‏ كنك رن نيا بين الاتعبزاز والطاعة-لدى 
أي طرق , ن النْجَم "©علها أن 00 . أختى تا فقدناولدلة 
الى الا بد : وفي ميلان وتانولي أرامل - يسبب | خراج هذا الشروع0© -- 
أأكث من الرجال الذبن نقدر على موافاتو نمم لتأسيتون : فالغلطة” تعود اليك . 

ألونسو (متأل)- كذيك اعظ الخسارة . 

جنزالو 00 دياق ومقصه عن الملك) ب يا مولاي” سيماستيان » إن الحقيقة التي 

تنتحداث 0 منقصها بعض الككاسة والوقت الا م لذكرها فيه : إنك تدك 

القرحة” حدما ينبغي عليك أن لكشي اففية 1 

سيباستيان ( في لهجة احتقار) ‏ حَسسَن جدًا . 

( يعود سيباستياق الى ؟ نطونيو فيتاً تفان الحديث على جانب ) 

أنطونيو ( مستهزثا بجنذالو) ‏ وكا خص” ال احين[8) 

)١(‏ أي لا ,الي بطفيان الماء (؟) يريد جرفة الشاطيء العالية المنحنية : أي حواشيه التي 
أكلبا الماء )2 أقد فقد ) ( بلادنا الاوربة لق 06 بريد ابنة الونسو. 6 الى 
:5682) : الحديدة الممترضة في الميزان التيفما لانه. (7) أي بيب زواج| بنة أالونسو في بلاد غرييه. 
6 ترجة: لالامعونناطقطه ]05ج وصك'"؛ والكلمة الاخيرة كانت ذائعة فيعمر شكيير ككخير هن 
الكلمات الاأخرى التي لاتستممل الآن أوقد دلت صاغتها . 


83 مم 
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الثاني ( العاصفة ) ١‏ 


جزالو ( مخاطباً ألونو  )‏ إنه جو كنررٌ منيث فينا جيعاً 2غ ياسيدي الكريم » 
خا راك مكنا 
سماستيان امهنا ) حدر كدةة 
ار ( ها لأا كده د 
جزالو كال إن ل ابدوز 19 عدو احورة انلا .: 
أنطونيو ( ها 55 ح تكح يار فا يدور قرس 00 
ساتان: (أعاعرا مون أو ايحكاض 00 أو الحتكار 0م 
جزالو (ستمراً) ‏ وكنت ملكا عليها فا الذي أمنعه 8 
( يقناوب سيباستيان وأ نطونو الخر من جنزالو تعلقاً على ملاحظاته) 
ساستيان ‏ تنجو من السسكر للافتقار الى النبيذ ! 


جنزالو ( المثير القديم لاملاك ألونو 1 بتحدث اليه «عزياً 6 ينا سيباستيان 
( أخو الملك ) وآ نطو نيو (دوق هيلان المغتصب) إتفا كهان استمزاء بتزالو 
لاجل الترويم عن الماك المزين لتوهمه فقد ابنه فردينا ند 


راو كنت في حكومة المملكة الحرة 2 أنفذ ججيم” الاشياء بالمضادات (") 


)١(‏ أي تصير لنا الديا مظلمة. (؟) عقا بلة 1420/207م وهذه بري بها شكسبير الى اكتر 
١ن‏ الزراعة » ولعل استعمار ألصتر في ذلك العهبد ( 1591١ - 1٠4‏ م. ) أوحى اليه هذا التعبير 
(؟) 14-5084!]ء/3 » بتلاعب أ نطونيو بتعبير حنزالو حاملا كلة « استعار 6 على ممنى الزراعة 
(؛) الماض عشبة ورتها كالهتدباء منه حامض ومنه مر" -- 406168 أو تتوتصدم ٠.‏ (0) الخباز حت 
امهالعم .2 (5) حكومة المملكه المرة ح ترجة «االهءسومتجدمه0 1786 (7 ) أي عل 
تكس الألوف الاآن » والظاهر ان شكسبير نحا هذا النحو في التعبير على لان حال جنزالو متأتراً بنبج 
لوتين 31081619016 في قطعةهن «قا لتهالمو-ومة ( 60111501125 1126 /0) التي ظبرت طبءتها الا تكامزية 
منه 156 م ثم أعيد طببها في سنة ١51٠‏ م » وقد حرصنا على اثبات هذا الاسلوب الكلاي المفكك 
الطايق لنسال ييا جاءه 2 » وذلك أنيماً لمبدئنا في ترويض اللنة لنقلنق تكسبير البياتي قلا اميناً 
صانة لخواصه وميزاته مد مها من يشاء من النقاد وطلبة الادب وعلياء مقارنة اللنات . 
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ب ( العاصفة ) الفصل 


ما كنت" أعم بأي 40 ,من التجارة :ولا بام رقاضٍ ٠‏ الرسائل يبب أن 
لاتَمْرّف . الؤوآت” والفقر والاستخدام عدوم 1 لتعافد » واللكيّة 
كيان" وتحديد :لوعن «الفلاية” ومزرعة اعرد 00 
لا استعال لمعن ؛ ولا للحنطة » ولا للنبيذ» ولا اللزيت . الامبئة 42 
الرحال ماطلون» كاسهم» والنّساة + أيضاً/ ولكن" بريئات طاهرات” الاملكة:: 

سيباستيان اط )سدور ع ذلك لود أن يكونة ميكاً ١‏ 

الطومو :ماه ) جين النهاءة الاحزة لحكومة ملكته الم: ة تنسَى البداية ! 

جزالو ( مسشمرا ) س جيعٍ الاشياء الشائءة يجب أن تنتج بغير عرق ولاجهد. 
ل ارْضى الحبانة 9 ولا الجرعة ع ولا السيف ؛ ولا الْحَرْبّة» ولا 
اده ولا اديه 9 ولا الوق إلى أب الت ٠‏ ولكن على الطبعة 
أن حر اا الاك وكل وفرتر لتغذية رعيتي اللريئة . 

سبباستيان ‏ ألا زواج ما بين رعاياء” ؟ 

| علو زمجكا حملا ا 3 ول يهم بم كسالك أدناء . 

حنزالو ( مسشرا) --سوف اع » ب مولاي » بلقا امحد امي لاعت 

سيباستيان (تهكماً ) - فايحيجلالته27 ! 

أنطوئيو - -- ليحي جنزالو مّديداً ! 

جنزالو ( متبماً حديته) - و . . . ( ملاحظاً انتسراف الماك عنه ) أتكترث بي7"ايا مولاية 

ألونسو - أتوسّل اليك ء كف ]كلا تكلم شيئا لي 27 . 

حنزااو- إلي مصّداق حلالتك على 000 وقيات ' ذلك لي أي اقرصة 
طذين السيّدين ( متنا اللاأطوو وعاكطات اللذن لم رئاث أحسَاسَة 
ورشيقة » يحيث أنه دام اعتادا أن يضحكا من لا ثي».. 

الظوقو د ور 000 أنت . من كا تضحك عايه ! 

ا (نتكا) - ذلك أني في هذا النوع من اليش ارح لاثي بالنسبةالكا: 
وإذن فل أن او ع رمن حي إٍ 


00 
د 


(١)مزرعة‏ الكرهة 860670ةه (؟)ينينانة المتكومة (*)ير. داوات المرب (4)اي لاأحد 0 
(5) المصر الذهي سيا يله شءراء الاغر بق والرومال- عمررااطبارة واب عادة والراحة في الماة 
00( اي او )١( ٠‏ يريد : أأنت منتبه الي 7 0 ملتفت إلى ثيء ٠م‏ تقول . 
(5) أيمؤمن ببما أعلنت . )٠١(‏ أوعذراً ٠.‏ (11) ود على لا ثي 
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تال ( العاصفة ) بيس 


ليييح سيج بت 


مه 2398 


لوق ناما كل رفن ال )جد اله ضير بكر كه أْعْطِيَت 0 
اسان ( متكا ايض ) . إذا م تقع سف طّحة 9 فلرها: 
ذاو دك ]نبا سكنان امعد ا الشجاعة” . ولو كي القمر” خمسة ٠‏ أمابيع رفن 
تغدّر لوددما ا نتزاعه من دائرته ! 
( بدخل آريل ح غير منظور سس موتعاً موسيق مبية ) 
باستيان (متبكماً بإمتماض) - كنا نفعل ذلك » ثم تذهب لصيد الوطاويط ' ! 
نلونيو ‏ لاء يا مولاي الكريم ” سكن غضيياً. 
ار ( اما )كلا ؛ ني ضين” نك” 2*0 . لن أخاطر بحصافتي بهذا الضف . 
عل لك ان هفات لي )١(‏ لأنام » فاني ال ع م 
0-6 3 'إذن واععنا. 
( برقد اجيم مسحورين بموسيق آريل4ما عدا ألونو وسياستان وأنطونو ) 
أرأنبو (مدهوشاً ) - ماذا 9 جميعم م سس ريعاعكذا ناكون! بودتيلو أ عيني بذايهما 
يسان" افكارف: فيل إن أجدهاناز عن الى تمل ذلك 
تبانتاق ' ( متقدما اك انيه الاك الوقدو) حتاو يف اتوي 0 لاير 00 
التقملة 11١‏ فقلما زور لحن » وحيا يفعل فهو موز 
لون كلانا يامولا سبح رس شخصّ كحين تأخذ” راحتك 0 عراف جو نك 
أوشو- أشكركا . ( بد لظة ) فاق يجسة لا 
( ينام ألونسو ويختني آدبل ) 
ياميان ( دهشا ) حاما اخرب عه الس التملكة يام ! 
أطرنيو - إنه نوع لذ 09 


سسا 


)ا غطءت: بصو بت بر بد :نا لد *نرد تدر أو معدم )0 أي خرةء ء غاشمة(؟) كر ناضة. بريد صيد 
عررللا (؛) الطيب (ه) أي اي كفيل لك بان لا أغضب (1) في الاصل الاكايذي 
اكنفاء النبس على يعض اشير ا فخانوا الممنى «هل لك أن تضككني» بدل « تضحك لي » » وهذا خط 
(نجزالو تقل كات اماق رقا ومتيرها هنوءة !) (97) أي أحس بااقلة وهي انعسة 
نال (4) تحبان (و) عينة تأدب في خطابه الى الملك » وعي ترجة "51 ,نامو 56م1ه» 
ابيز زجنا :( ليرضك ذلك » على تقديران الاصل الكاءلى هو «لا0نا 056هام !1 1.64)( )٠١‏ يعني النوم 
)سني الملحة( بتشديد الحاء) اي | ال<فة» او الحا لبة الثقلة اي النةالةا لبة (١)حي|‏ ثتامسةحر س سلاهتك 
1) بشي الى الفتور المدهش المْتغلب عليه والىشءوره بالنوم الثاتل )١4(‏ ايلك طبيعة الجو. 


ه ح العاصفة 
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مم ( العاصفة ) الفصل 


سيياستيان ‏ لماذ| لا مُطبق” إذن" أجفاننا ؟ إثيلا أجد نفسي متييا”'الدوم. 
أنطونيو - ولا أنا ٠‏ إن رحواسي ا لقد رقدوا معأ جيما كا ن) 
على :١‏ فاق » وسقطوا كا نا يفل صاعقة 5 ١‏ سر”اليه في قصد وعزم ). 
ماذا يمكن » يا سيباستيان الفاضل + أوه » ماذا يمكن 9س ( لاطا للانه ) 
لاأكث: - ومع ذلك . 0 إن أرى على وجهك ما بيغي أن ِ 
أنت": إن الفرصة تخاطبك و . .. ( ناقراً باصبمه قائم سيفه ) 29) إنك م24 
القوي” ,امح تاجاً هابطاً على رأسك . 
سبباستيان ( لصم ذظره ) سدناذ| 6 انع ب تر 0ع 
أنطونيو (عولا بعرء عه ) -- ألا تشسَعُني أنكط ص 
سساستيان - إنى |سعمك” م لفغة سّبّات تر» وانك تكلم مننومك. 
اذ كت تشول» إنهذر 2 20 أ نام بعينين محّد اا 
وال ان ل الإ دان 3 نوم 3 هكذا !ا 
لاونو ( ملاقياً نظرته ) - يا سيباستيان 5 » إنك ع حَظك ينام بل 
عوت- إنك تففو حينا أنت تستقظ 9 | 
سيباستيان ( بادثاً ستشف مرى ‏ نطونيو ) ل انك 6 جَليًا 1 
في غطيطك . 
أنطونيو - إني اكور جدر 2 ااه أنك كذلك اذاما اكرثت 
في » فاذا فعلت مَلنَك 9 ذ 
سياستيان ‏ حسن 0000 
أنطو نو - سأعلمك كيف نجري | 
سباستيان - إفعل' ذلك » فلادي الورانية تلقنني الليزد 0 
الوا ااي حاو , عرفت كيف انث ثراي 
(4) امويه ان هوق ند اها 04 5 1 نه 
0 استراحة او نوم (7) دقتين : ممه 44س (8) ,قول له على سبيل التحريض؛ بل 
نت الذي ينام حتى في يقظته ويدع الفرصة تفلت من بده (5) اي رفم منزلتك ثلاث مرات ؛ اي 
00 ملكا )٠١(‏ سا كن لازر لدولاهدعبر يد ان بقول :الي سأتاق. ملاحذاا تك كالندير الا كنعتداً 


لان احري فياية تأحية تدقءني الريم الما اذ لا<زر لي ولامد )1١(‏ كما يقول له ؛ لاأمل في حانية 
حنك اباي لاني بليد بطبعيءوكلة « الورائية 6 هنا معنى التكوياية . 
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اثاني ( العاصفة ) و 


القرآض )١(‏ حيها أنت اسح منه كنت انك بتجردده تزده ا 
أكداً ذلشما يفمل القن" غالبا شرب القاع سسمورقين حورفم أو بلادتهم 
سباستبان - أضرع” إلك” أن تسدمر 8 اتح ا اعَشَك وحَدالكه نان 
7 أ 0) منك” » وتوليداً في الواقم يسبب لك تَصَدَُقاً “» كنراً نيج . 
أطونيو هكذا © بأس'دي : معأنهذا امو العم 'الذا كرة» هذا ( مشياً الى 
جا باحقار ) الذي سبيت كا هو قليل" الذكر عند ما داقن 0 
يقنع إذ ا 2 للاقاع»وبدعيفقطانهيقم!- (كادي قنع )املك 8 
ابتمحيءا تحال أن لا يكون قدغرقكا عواخال أن "ذلك الذي ينام هنا” 0 لعوم. 
شان و فل عندي في أنه لم يغرق. 
لوقو 0 ماأعظم الأمل. الذي عندك من ذاك اله لا أمل)ٍ ١‏ «لاامل» فيذاك 
الطريق هوي طريق, ين «أملسام رجددًا» حت أن الطسمو حلا إيستطيع أن 
و2 ها لظم 9 الااويك كد عالدة0© ادسلييى بأن 
فردينائد غرق 7 
سباسئيان ب لقد مضى 0 
انطويو-- إذن اخبرني : من هو الوارث التالي لنااولي ؟ 
مباسئان - كلا ر يبيل . 
الطونيو ( مزعزعاً رأبه ) هي تلك ملكة تونس : همي تلك التي نسكن على بعد عشرة فر أسخ 
من الحاة الانسانية:هي:لك التي لن تستطيع الحصول من نولي على رسالة الا اذا 
(1)بريد:أنت تمزز هذه الاهنية بتعبير كحيها تمزاً مما.و للاصل الاتكايزى تفاسير مختلفة اغلما نتيجة 
اعم وعندنا انهذهالترجةبهذ| الممنىهي الاصح»وقدراعينا الاصلحرقياًوهءنو بأ ومتل هذا الاختلاف الشرحي 
ران في مواطن كثيرة من القصدةءهما دعانا مراراً في كل صضفحة الى مر اجعة تفاسي ر "كثيرة قبل الاستقرار 
على صبفة الترجة الحتارة وعلى ممناها (؟) اي طلا اخليت ذهنك منه مت دولههوهذا شأن الخرق 
لذن لا ستطيدون التخلص ٠ن‏ قاع البحر عامل الموف أو اللادة ‏ فكلاما لا إدكم العار . 
(؟) هنذه الجلة الاخيرة 57 تأمين على ملاحظة سدباسة.ان دن البلادة وعواتما . وكلة الغر 
تأهها في الاصل « الرجالالمنحطون » اي الذين يناهم جزر البحرء (4) اي كأ 0 
)6( التصلق: ألم الوطم الشديد واد قة «وضع عينك وخدك »نهدي نظر :1901 60ندة/ 
سفرة خده البارز الزاوية عن عزم واههام 6 آي اله ان ذكر بعد موكه باكتثر ما 1 ر هو 
الاشياء الاخرى ق حأ 4 إٍ 6 عم برأبازدراء الى حنزالو الذي عه انمهمته الوح.دة ادعاءالا 3 تناع 


0 ( أي برسل نظرة نافذة الى <لفه 6 اي على اعدار ان هذا فاءة مرى الطمو ح اأتي بفقد 
مأبعدها كل وذو رح مبحيث ان ما يكتشف بمد ذلك بكون باهتاً فامضاً ومشكوكا فيه 1 )٠١(‏ مات . 
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اف ( العاصفة ) الفصل 
للسن- ىك 

كانت الشمس ربداً - فان سا كن القمر بطي اجدًا ‏ حى تصير ذتون 
الوالدخَكينة 2 للحالق : هيتلك التي م نلدنها ! ]جلها ادر عن 
وإن لفظ تمصا اده 3 0 عدا بنك اق رتسلا م له مامضى أستهلالا » 
وما سيليفي عهدتك وعلهدبي 7" 

سساستان (الها ]ره تقار هذه ) ! كفئة ول أنت ؟ 0-0 ة ان" ابه أخي 
1 تنيع كذيكيوارنة نايولي؛ وبين كلا القطرين 0 المسافة . 

أنطونيو - مسافة كل ذراع ر ()) منها يبدوصاتحاً:«أنَى لكلارييلتلكأن قسن (0) 
وانرة الاوق 2 دق في تونس» ولندع' سبباستيان يستيقظ 29 » , 
( ملحا ) هب أ هذا الذي ي أنسكىم الا نكان الموت » فانهم ما كانوا 
حبقتر اسوا ال من حاطم الآن !يود ذلك الذي ستطيع ان 5 اولي 
كير ما حكها به هذا الذي نام » ذاعان تسطدون ا ريا ترود 


حاحةر مثل جنزالو هذا إن شكمًا انور ان حل كرابا اعنم () عن 
مكل ته 0 2 آنك تحمل الناهن الذي أحله 29 ١‏ نأي 
سبباستيان ‏ أظن” 3١9‏ أني فاصم . 
3 - .2 5 2 7 5 
انطونيو - وكيف تعبر قناعتك تحظك الطب 1117م 
سيباستيان ‏ إن أذكرأنك قد عزلت أخاك 7" بروسبيده . 
أإذاوق مه تافل كف أن" حلا بي مُستق رقا علي امن 
50 0 
ذي قبل :كان خدّام أخي حينتذ زملائي 9" ء أما الآن فهم رحالي 1 
)١(‏ اي« بعودتنا »من لدنباءواغفالدكر ذلاكهن الادل الا تكايز ي على سبيل الا كتفاء- أدى الى 
اضطر اب كثير في التروح » وعندنا أن هذا هو ااتفير الصحيح (؟) أي أن المستةبل في 0 
وعلينا ان نصمم على ما بخصه (ع) أيهنيان هذا! (4) ذراعحت ننه حت الأقار 
“ن لم )0( من 0 6 أي 3 4 الىما بواجهة 0.4" ن مامح خطير 69 لد رةه لي 
رجله » والاصل اطلاته على الخراب الذي في احد «نا<يه ريشة بيضاء أو الذي في احد رحليه ياض 
(4) أي على ااتظاهر 00 (5)أي تنشاطرني في مايدور بخلدي )٠١(‏ بخيل الي (١1)اي‏ 
كف نظن رف انك القانمة الى الغا فل الطب الذي لعر ض أفسه عليك 7 (6١)أي‏ اغتصبت كا نموخانته 
)١*(‏ وأكتر ياقة )١4(‏ أي في حكم اله نداد اوالمساوينلي ‏ 600015 بوبه )١9(‏ خدي, 
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لثاي ( العاصفة ) 5 


ساستيان ( متبياً) - ولكن ‏ . . . لضميرك 297 . 

عونو 0 ساخرآمفرياً ) -- آي ” "ا يامولاي أن يقرهذا 7" 7 فلوكان خَصّرا 9) 
لالأني الى خفيءع ولكني لا فس" هذا المسود في صدري. إن عشرن 
مرا حول بيني و بإن مبلان لتَتَفَنَّد 1 "و وب" قبل أنتما كسني! هنا برقد 
أخوك غير مفطيل على الأرضٍ الي .بنامعلها ” © لو أنّه كانذلك الذي هو 
بشبه الآ ن : أي المت الذي أستطيع أن أضمّه في مرقده الى الأ بد بثلاث 
7 من هذا الفولاذ 2 الطيّع » حينا أنت صاناً عكذا ( مثل 0 

لني يريدها ) رعا استطعت أن تضع_لنومهالخلد الى الا . شعهدا انق القدعة (* 

00 جنزالو ): هذا السسير ( حكة ) »الذييجب لس 
وأمّا عن الاقين جيعاً فسوف يتلقون الايحاء ( "كا تلعق ال مره لياه 
وسوف تخبرون عن الساعة أي" شغل نقول ين أنه يلام السّاعة . 

سباستيان ( مصما على اتداح انطوتيو  )‏ إن مسا لك 2١١‏ ياصدية في المزيز ستكون 
مايتق» فكا لت انعتلان فسأ بلغ تابولي ٠‏ انزع سيقك : ضري 06 
ستحر رك من اليزءة التي تدفعها » وأنا الملك سوف 1 حبّك . 

أنطونيو --- اتسْتل مما » وعند ما أرقم بدي إصنع' مثلي لهوي 050 عن جزالو. 

واساو احا وم ولك 2 00 (,تحدثان معاً على حدة ) . 

1 ( يظبر آريل غير منظور لامتأ مرين ) َ 

403 يجي شا ال مرو انام اخإو ور كرو بل 00ت 0 
الخطرً الذي أنت باصاحه فيه» ويبعثني إلى هنا لكي" لصون" حباتي 000 وإل" 


>9١ 
فاك ل 00م‎ 


)1١(‏ تعبير المضطرب . بريه ان .ةول : ولكن كيف الال بالنسية لضميرك 7( ")مم واأسفاه! 
(؟) يعني ضميره. و«يقر » يمنى « بوحد» ل 68هة (4) الخصر هو العرث أي تصقيع 
الاصابع وورم بشرمبا وتثققبا ب وطفط أومنه(طانطهء (ه) تجمدكا لقند ( 843هت ) وهو سال 
تعبالسكر روماما ثئله اذا ججد. بر يد ان :مخدعني بصلابتها ولا بليو ثما (1) أي ليس بأحسن منها 
7( بريد اليف 26 اثارة الى ترثر مه الج 0 أو اثارة الى أنه بقمةفاسدة 
“ن الماضي البق (9) يتممل « حكدة » اسم عل سذراً من نز الوالذي يدعي دائهاً انه رب الهكمة 
رالمتل» والتميير الاتكليزي هو 06معلتامط «أاق 5 ٠٠‏ ) آي الاغواء )١١(‏ يثير الى اغتصاب 
انطو نبودوقية أخيه بروسبيووار ساله انأه ه الى حديث يلقي حتفه )1 اي ل.فه لي سحره 
[11) عرف عقدماً: يتنبأبه ##5وممم )١5(‏ بريد : حيلة ألونو واوفياءه(7١)‏ والا فسد مشروعه. 
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لمع ( العاصفة ) الفصل 


( يفني آريل في أذن جنزالو ) : - 50 
بدا أت في غطيطر عنام 
لم 
فاذا كنت مر أ يراعي الحا 
ا تل ولس باللا 
أنطونيو - إذن هيا بنا نفاجيء 9" مما . 
( يست لكلاما سيفه ) 
جنزالو ( متيقظأء منتصباً على تدميه ) - الا ن أَيمّها الملامك الآنران احنظوا اللك: 
( يتقظطاميع ) 


الونسو الا ماذا » كيف الآن 7 هو 2( أقاطا:! ( مخاطبا أنطو نيو ) لماذا نك 
ل © ؟لماذا هذا النظر ال روع الشاحب" © ؟ 
حنزالو - ما هي المسألة 29 م 
سساستتان (مستر جاحوانة) 0 كما واقفينهنا لشو ايلك عزنا إلا ندوًا 
و من الحو ار كجا ر الثير ان أوالاً حر كزثير السسباع :أ ونظك” 
لقد قرع أذي بفظاعة شددة . 
الونبو- ل اسمم شيا . 
0 ع اهماع وى اس 0 5 4 827 0 
أنطونيو - أو ء كان أزيزاً رع 7" أذ جولة :”7 ون ولعت راز ]] كنا 
إنهكان زثير عراجلةركاملةر من السباع ”' 
الوشو حت اميت هذا اال ا 
)١(‏ ترجنا هذه الاغنية نظماً مرسلا على سبيل انال لما ذكر ناه في تصدير ااقصة ( ص4 )ةن 
ترجمة (يوليوس قيصر) وسيدد ااقاريء عند لاكاززة امل ارهد الريك 1 لان امانة عن الترجة النشرية. 
6 النأ به : الستقظ سل من نه ليه ( كم خم( نما لبه بم التوق تلك ألا ) 
ويقا بلها في الاصل 47-664م0 (؟) الام من دصحي يصحى لاقي باق) (>) تسجل (4) عبد 
اكتفاء سس أي مستل سيفك (ه) أي أصفرة الموتى هن الذعر (5) ما هوالير أوماذا جرى؟ 
69 أي كافياً لان يرعب (8) جارثايم سب مواوجروجم  )4١‏ دممخ| ]م لمع عاأماسه 
والعرجلة 0 م ن التمأو رعيل ٠‏ 0 0 


كان لا شر ان كون حتزالو كسمم شع لاختلاف 0ط ايا دي 3 اله وفواتأار. 
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20 ار 
تب( ان جاو) - ينان في مي ا 


آم 


د ع كاه 


ا ع 6 
بيغم النابه اتا مر وقنه !, 


١‏ الما صقة ) صفحة ىل ؟ 
مم 0 
آل 
#سسس سيم 20 
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الثاني ( العاصفة ) بس 


جزالو أقسم بشرفي ا مولاي أنيمعمت طنياً ء وكان هذا يجا أيضاً » فأقطني. 
وقد هززنّك با مولاي وضحت : فاضا تفتحت عيناي 6 سلاحيهما 
ان لود .كانت هناك ضوضاء ‏ هذا محقق” . إن الأفضل 


5 0 َه . 2 زدرق 6 أو أن نغادر هذا اللكان :هما 00 7 


(يجرد اليم سيوفهم ) 
أرقي هلموا تأى عن ن هذا المكان » ودعونا نواصل الوق عن ولدي المسكين . 
جزالو- التحفظه الماة من هذه الوحوثن, إٍ !د من الوكة أتددق الطررءت 
(ممضون ا بدين <نزالو وشاهريناليوف) 


0 0 5 5 به و 2 لس م َُ" 97 
اربل -- سيعر ف مولاي يروسيرو ماالذي صنعت" » فامضٍ يأملك ”7 امنا ناشداولدك. 


( يختني آريل»ويبدو ائر ذلك المنظر الثاني ) 


(١)أيأن‏ تأخذ حذرنا » وهذا اك.ير الانجليزي اكتما بير كثيرة غيره- قا بللاصياغة العر بية اذا 
ماعنينا مبا » فهو مثال للا تسحيه « بالتما بير المتمادلة ». ومن الجائز) ب ترججة 20019488 بطنطنة 
[اعوسيق) يدلا منطنين علىاعتبار انجنزالو يلك ركالالنفمات آريل(؟) سيوفنا (*) يعني ألونسو. 
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4 ( العاصفة ) الفصل 


اللنظر الثالى 
00 مثل هذا النغار امتداداً دأ تقر موف من 1 الشاطي 01 ويشاهد كيان ماشياً احذاءرع عاملا عع 


كليان( في اعياء د جع الأ انتما ال 
و ار 7 والشّيوب رمي 5 03 
سام وان 1 ل ننسنى 0 0 تقودي 


مثل الوه و م عن لمجي »ما لم يكن قد 


أَمَرَهًَا ا نطدق” غلي © لكل 
تافيق «فاحانا عثل العكر د التي تكفر 
و كلت 0 إوان ونعد ذلك تعضني ثم 
شاه القاك اي لاك قِ ا قدرعي 
اعاري ونْصّمّد أشوا كبا عن دوقع قدي 0 
وأخاا حدق يكل أفعر تَفِح د 
بألستيها الشقوقة فتدفمني الى انون . (كايبان تمخيفه القنافد الشيطاية) 
( بدو تر تكيولو ) 

كليان ( خائفاً ) - | نظن ' الآان نغ * اها قد أقبل أ شياطينه»و لكي 000 
ا توف اخطليه 2197 سار قن نط حا لباه لآ ل 0 

)١(‏ الرداغ (5وو0ط) جمم الردغ وهي الارض الدائمة الا.ذلال ذات الوحل الشديد ()) الاجال 
(ممع/) جع الول 6وعي ال1 نقعات ااسطحة الناشئة عن ز الارض )2 اادهوب .و ]0]] ب 
البطلح اق 0 أي : ولتحول جسعه تطعة قاعة الى «رض مسد (0) أي لا أستطيم م أت اتوم 

شغني بلعنه »© أو للا أستطبع الا أن اله (+) وسمطى- متعمس (7) وان اوعد يأز تقايني 
في الموحل الكر بد حل ععقدم عطل”ة عدم وإعاام عمم ‏ (ح) #سومؤعم/ ب الطب الصنير التعل 
الذي نديم له النار: اثارة الى خراقة تدعة ءَن ادير ان اأضناة اذا ما قتهن النجال للك “أرق 
في اكول ذنب تافه )١٠١(‏ تقال لصوت القرد « الضحعك 56 .قال اصوت الرة « المواء » 

)1١1(‏ آي قبيل وضميتدي على الارض )١١(‏ تصوت : ودلا (؟1) من اافيل9 حط»» 
بمعنى أاناه بالحطب »6 وهذ | غير الاحتطاب أيجم المطب )١4(‏ أي مفى بنيران لحظاني. 
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و عجس ج حجر 


ل ل 7 


اثاني ( العاصفة ) 3 


0 0 أفحه 007 


و حرق ع 1 أمععها تغني 
00 اريم . (.ناظراً لا اعالة فس العا الل ار 
وهنالك قلمة ند و كالمتجنيقر 0 لذ نمق الذي يَؤدن 0 0 
ع 0 


سائله . قاذ رضت نت 5 فعات؟ ‏ فلست أدري أن أخبىء راي 

هناك نفس السحابم لا تستطيع . أن تسقط "2 مل > الدلاء 00 
( يدفم بكيبان ) ماذا لدينا هنا » أرجل” أ م سنك 9 أحيا م 00 
إنّه يفوحكالسّمكة : ا ل 3 الى 8 
لدن بن ] جد الحنو 019 ده سان كن قي | 
لك لق لبوا كا كنت ير - وحصات على رمم هذه السمكة 
فقط» فا من غي مسسْتوح عاك ال وتلى قط بن انفده 0 وناك 


هناك يصاعلا ن يكون إنسانً» وجي لا يحجودون ربد اطر ا 0-7 
أعر ج ينفقون عشرة لو واه ناك ل من النظر في كايبان ) 


له ساقان 1 اذ إِ ورعييتء ا ( دركاء أن 6 ثم ميف متحساً) 


4 الاج( «لمسة) ا 0 الملتف (5). القسيل لشمةى) عخار الشجر © أي 
لذهب بوطلأته -_- لتحمي *ن و 7 لصاح ملاذاً منه 2( أي موف )( أي 
َك .قال هفت الزوءة ميف 1 و اذا سيمع دوت هبوما 03( المظلمة المكفبرة 5 

( القلمة : الدا 5 افعو : والأقصود بالتجدق ونا راتود اانيذ ! )04 القذر الكر به : 

() تتصب )٠١(‏ 5اسرائعم وؤطء اي وبلا منبيراً . وماذا لدينا هنا ممنى ماذا لقينا هنا . 

(1) بريد انها رائحة خبيئةكر اتحه الك المقن )١١(‏ أي اله قدم تن . واطيق (16هم) 
فر مابميه المامة #داول عمو أي جون المسكين » وهذا الاسم الناي استيله شكتيير. وهو سيك 
ناج رقدد شبيه بالقد :/5ث/ 1(0604)أي للتغرج عاءه داخل المعرض 2 عدبا اليه بصورنه التقر شة. وي 

ذع زج : أمم/ ريه كلنامط »© )١١(‏ أي ى يعدونه انناً. كذلك يوز استتدالكة انان كاءة 
ري 00 الامل الاجايزي 2 الننيين 6 وياحب نهر الخر اك الى ترجة 523 © 316يم فى 
الاأأه] ذممم © لهم أي بحرز ثروة انان )١5(‏ الديط ( /401 ) : عملة هولاندية حقيرة 
“أرق ادف ورذاعج "قربا 6 وتقا بل الفاس في بير نا الدر لي © ويشرب المثل ما في التدقير والاصذار 
1 1 ارد اميك الخماللة . واعلى سكسوير يثير الى المنود لكين الذين استحفرهم الى 
اا. ذا اديه ارق فور بسر #عطاعاطاءه1 مغامهكا ماني سنة 5/اه ١‏ م لشاهدهم «واطتوه . 


5 ح العاصفة 
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ب ( العاصفة ) الفصل 

بسي" لقد حسمت سأطلق'" الاانرأبي زوفت “7ن 

..هاذ]. دس إسمكثر بل جز ري 4 

. لقد عادت لوؤي 5 طر بقفر الع ارت أتسلل تحت بير 

) يفل ذلك ) لا يوجد ملجاً. ل باينا 5 تدده 

" . رفقه مر غربنة 97 عام هنا حقى-. تقض اله الووعة فاه 
كيبان فوقه)_ 


حي بصاعقر 0 ٍ 
6 


0 دخل استيفائر مذناً با وي بده زحاجة ) 


استيفازو -- ا نأرا ني أسيح في بحر فيالبَِ ان ولكن هنا على الصّطٍ موني 07 
٠‏ هذا لحن خنين جد الندئ از وسيل 3 033 7 00 
0 هذدعوان 1 

(.يشرب »ثم ينني ) 
ال بانوالفاسل: ١١”‏ والملاحظ "١‏ ؤأنا » واليد فعتي” ورفيقه9" أحبنا 
ُو ومزغريت وماريان ومارجريء ولكن” ل يحفل أأحد منا بكيت إذ كان 
لها لسان” قاطم” يصيح بالملائح : « إذهب الى الشنق1» لم 'تنشق 9" القطران 


01١. 


ولا القار » فالى الحونا أولات ' *'" ؤذعوها تذهب: الى القئق !1 5 هذه 
في خسيسة أيضاً » ولسكن هنا عزاني! (تيعرب ) . ٠‏ 
كلينان ( يأك نحت عباءته )سالا تعد بني . أوة:ة؟ ا 
استيفابو ( وقد رأى الهولة كليبان فتراجم ) أي شيع هذ|:-9 2 << أعندنا لاله 


هنا أثُلقون اليل علينا بذلكِ أَسّها التو جشون والمنود 9" مهام 


10 صيفة تم 00( سأذيع (©6 لنأطيل بعد كانه 2( ؛) أي من ايناء المزيرة 15101087 
(5) مل هذدعي َ لله السكامة الاسيا نية اللاصل 05674116ب الى استملبا شكسبير » وان ذكر مجم 
وبسترالامى ( 051 011ةاء 101 أهدم أ اهمه 'عام1 و'معاوطعة1ا ) ان اصلكلة « «يردين © #هول. 

)0 أي في هذه الميرة ش (69 أي راحئه الى مزاملة من لاود في مرتده. (8) أهالة ب 
قوم » اشارة الى ودفه السا بق لا نسكاب المطر كا نصباب الجر من الراقود (4) الترجةالتترية لهذ 
الأغنية : ( ان أذهب الى البح الى البحر » هنا سأموت عر الشاطيء ©. )٠١(‏ يعني أقسه 
)1١(‏ الناسل ##طقدسي3 المؤول عن ذ-لى سطح !١‏ فية وان م (0) الملاحظ أو الداري 
٠ |‏ 010 مات ]ه00 2 هاغده 6 0 امعطم "ديل (5١؛1)‏ ارذق (5) أي : 
تسا الونعق إرهابي بالظهور في كم ل الابالبة أيه الودخوق والمنود ؟ , 


جما 
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الثاني ( العاصفة ) انف 


ع٠‏ ع 


( ,تقدم ححا غر كيان )إن 1 من - العرق لأووتع الآ ن 
“أجلم الأأربع ».فقد قيل : 7 ان يستطيع” أقوم رخل تي وم 
أرجل » أن يجعله يلم أرق #6 ونيقال عكذا ثانا 97 نا دام استيفانو 


1 00 من ا وه نا 5 7 
كدان( حينما يجاهد تزتكيولق النفطى كر 4 قبل بالمباءه) ست الشسيطان يعن بني » أوه ! 
امتيقاو - جتذا احولة كن اليزيرة دو أربع أرجل عات 7 حدم أفي سد يس رداء 
ن أن ألم هذا التيكان , لتنا ؟ سأعطة, عض الاستاف » نم يكن الا 
اذاك 40 تلبت 1 شفا شقاءه ٠‏ واستتقاةه” م أوسا 6 وأستصحنه الى تايولي 
ا 0 ا يون اليا 
كيان :- لا تعذ بني ي » أضرع اليلكة . ' 00 نوفا دارع فامتتارتطي. 
اتيفانو حت إشتع-في توتته الآ ن فلا .تكلم متعقلاً..- :' سوق من 'رحاجتي » فاذا 
3 لقف 
كان م بذق قط خمرة من" قبل فسوف تقترب من رفع نوابته . 
إذ|]-استطءت' عا ا فلست متقاضا ؟ كرا جا لأجهء بل 
سيدقع: عتبهامن بثاله له :0 "١‏ » ونتيكون ذلك كاملا 11 
كيان - أنت ل #هذ بل 00 الآمن به 0000 فؤراً ان “اعرف 
ذلك منتار نقاشك 00 ا د 
امتيقاو وال" إلى حانيك 357:. اقح" فسَك”. ٠٠١‏ هنا ذلك الذي 
٠‏ عؤف كبك الذنة ]ع لخر :اع فتك هد سيو 0 
إن استطيع أن أنبيك ؛ وسكون هذا عام 077 :تلن دان رض ويك 09 
ا 8 بق عن مكاناأي يتقرقرواآر اد باقوم رجل أقل الرجل 1 وأكيم 20" "أوسيكدر 
م1 المرع) البرداء ( (عناؤه). ان عم البزد() )أي "كرامة أدر فته اتنا 4) لة] مانا 
الفا ٠‏ (5) -هدية -.-٠(بد)‏ م6ظلمه!-5'#شعم » وااصيت أ صل اد البقر خاصة مددوغاً 6 وحوز ا 3 
استاله على ما مما ثله هن لود )0( أي هن لا يحتذونالا سيت البقر ص اثارة المعظمةءظبره 
)أي فوفا تكؤن أدلى ال الزائه » وهذه علاحظة ظبة هن 2-6 .ير لان هن ذه الخ قل 
إمتئد منها طيياً اذا ما اغظ. ت لهءدواء ني'م «راض' 0 )٠‏ بريد أنه وان بااغفي الئن. الذي يفرضّه ملل 
“نا عظلم ست فاق ن' بكون ذاك في: الواقم فا ائة أذ هن" ال .تحيل أن كون نوالا أله لازاه 
ىم وسكون تنا ماماً. ركلة 50041 في اللو (0 أي ان هذا 
“ارتماش' من »نس "الخر (5) : كلة وزنووس ني الاذى ع ع لإ تامول5 أي مايا 
)١(‏ قي القصاحة '(00) أي سرعش (عى اك مك : أي سقفي عليه 
/1 ١)أي‏ وسكون هذا ١‏ اشرفاء وتام )يي ستمتى هذا الح أبفي إرأسك فلا تدري شنا :ولا لدت. 
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55 ( العاصفة ) الفصل 

ا 20 
افتح فكيك ثانا ٠‏ ( يرغم كايبان على العرب ) . 

ترتكيولو - يجب أن أعرف ذلك الصوت. يجب أن بكون -- ولكنّه غر قا » وهذه 
شاطن ! أو » [ِحْيني م 

استيفانو ( مله ) ) - أريع أ أبخل وعونان و عولة عاد فى :إكاددا صوثةالأماي 
هو الان لمتحدث را عن كذ وصور الخاني ذافظ أقوالة خسسة 
ولق يداي ري براة الرواو ابل لشفائه كل اخرة الى فى ازعاحق. 
تال" ( يفيه ثاية) آمين. 29 1( د الإجاية مه معيها الى الطرف الآخر ) 
ساضي” قليلةً في فك الأحد ( يبحث عن اارأى الأخرى - رأس ترك ولو ) 

ترنكرولو ( دهثاً وقد ترين و+ه صاحبه ) - استيفانو ! 


استفانو ( مندهداً ناما ) أيناديني فك 0 ( قفرا توعويا) 
الرحمة » الرحمة ! هذا شيطان » وليس بولة, : سأتركه » فلسست عندي ماعقة 
طوية” 0" 


كران اعيار قومريكا 1 جد اذا كنك هابتنا وفالية ف واد 
إليه فاني تر نك ولو لا تكن خائفاً ‏ صديقك ال م ترتكيولو. 

استتفانو ( بين الك والاطءئنان ) ح اذا كنت أنك ار تكولو فيه 10 اماحاة 
من ساقئك” الصغيربن ارو ٠.‏ :اذا كان أثشبا "ساق 


كول قينا انان ير (يجره حتى يظابره) أنت ترتكوار 
الذات ١‏ كد «زهي )1 "كن نكن كر "ال 
هذا العِجل القمري ”' 0 


ر نولو( الدنوك ) يمع حيط فيل بصاعقةر 01 . ولكن ألم فرق أنت 
يا استفانو ؟ أرجو الآن أن لا تكون غريقا ! هل | نقشعت 
الزو؛ 0 0 ٍ اتن ات ان و هذا السيخ الدع ا 


)١(‏ احفظني الى 1 (5) ول آمين ايذاناً بأكتفائه ما اسقاء »كاما شرب ار صلاة 
المافية له 1 (ع) اشارة الى المثل الانليزي القديم القا على :2 هن وجبعليه أن ,كل مع الثيطال 
لابد له من ماءقة طويلة » أي ايدون على ببدكاف عنه في أي حوار ! (:) فتمال الى الامام 
(ه م( يدل 'عبيره هذا على أنه ما بزال يمك قٍ حدق حد, هم وهماً آن. المدثر أمام كا واحدا 
أديع أرجل ( اثثان صنرتان وأخر دن تان ) ورأسان ! 0 بريد : أي هذه ال .قال 
6 اثارة الى عرفانه شكابما 0( كيف وتم اك ان ككون 5 . (ه) ولي 0-7 
( تحت 6 ومقا بل مقعد في الاصل مومض5 )٠١(‏ المولة الذي م<ه تأثير القمر في زعما القدماء 

ح إلهع-1م510 )١١(‏ أي حبته أصيءق )١١(‏ هل زالت واتكثفت ت 7 
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7ت ل ا ا 01 46 
| 5 27 
57 ظ 
تامعزتٌ اسكفائو 
ستيفانو (ملا) ‏ (« اربع ارجل وصوان : هولة غاة في التادق! » 
« المادقة 6 صفحة 1) 
2 بي ب ب 1 
3 3 
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اثاني ( العاصفة ) 37 


من الز وبعة . وهل كك ااشتتاو 0 زعا عا )عه 
شماه نكا اوتا 100 1 : 

تناو فا ) > توتو اليف" أن آله تدر 7" مارنان مد عن 
تابر فرق 

كلمان ( على ناحية ) - هذا شخصان ينكان اذام را تكاد و ( ناظراً 


الى استيفانو ) ذاك إله شجاع” فيل كران عَلَوِيًا م سأركم له ! 
فاو ( متعجاً ) - كيف بجوت" 7 كيف بلغت ار تنه الخطانة 557 
كف وصات آل هنا اما انا تحوت: على راقودر أمن الصَّباء" 
كان الملا دون قدالقوه عنظور السفيئة » فسأ هذه الزحاجة الى ضنعها 
من لحاء شجرقر يدي" شخصياً منذا طس ررحت على الشاطيء كم 
كلان (متتاقلا في وقوفه) ل أقيم على نلك الزحاحة كين 
فان” الثعراب غير أرضي” 017 
استفانو ( مخاطباً رنكواو) هالكة أقم إذن كف بجوت" . 


واو عدم الى الشاطيء ه بارجلك 0 ل : إني استطيع أن 
أعزم كط وإنى لأحلف 00 00 
ستفانو ( مارضاً علي الزجاجة ) دعاك مبل الكاب 2397 !ولو أنك تسطيغ أن 


لعوم 00 انك علوقة مل ور 
زتكولق( بعد أن يب جرعة طول ) | وو امقا رع اطدك | تق 0 
(#تفق 


استفانو ‏ الراقود كله يا رجل : ( يشرب) إن قئوي '"" في 
صخر قرت شاطيء العن ونكة 3 عمّهة حمرلي محناة : ( يلم سكايما نقد ميه) 


لد 


ا د ادن القمر © 1 كف حال بُرّدائك ؟ 


() رحلان هن نايولي (؟) تدور بي اناوطه 1 اللا ب تجعاني أدور (؟) غير 
متقرة أي نازعة الى لتقي (4) سماو » بريد انه 4 عبد بدي الماء حاملا شراب الالة ! 
(ه) كانها ايه الذيلف عليه ! (د) دن كير : أاساة (9) الصهباء 
|5064 أوبالاسبا نية 0م38 ) خرةاامنب الابيض » وي هن النوع الماف في تعريف التخصصين . 
(4) من الصمب أن نمم هل هذا القول اضطراب عور » أو أن ما يميه الزحاجة هي قارورة 
خثبية منمها بنفه من لحاء شجرة (9) عبدك الوفي (١٠)أي‏ ليس هن صنم البعر بل هو شراب 
الى )١١(‏ بريد الزحاحة. وفي هذا التميراثارة الى تقبيل الانضجل في الها > الانجليزية قبل الشبادة 
)1١(‏ ألدبك مقدار آخر من هذا الشرأب 8 )١١(‏ تو : تخب )١4(‏ اهولة ! 
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شان حبذ 3 55 دن-السماء 4 ِ 

0 عَنُ اللقمر » أؤكد لك كك الرتجل: الذي في قوفي رقت 
11116( عرب )و انه ديد م لصلك 
كسان سل لقد لقد رتك فيهواتي لأعبدك 0 ننيابَالوكبك وبتك 
استيفان - تَمَالٌ 00 ا سا دنواهن 


محتوزات عجدددة 60 1 02 3 


الللء 0 دياق ليحك الإجالحة عتم يعر ) 
5 ا بهذا الا الباهر هذا مولة ا 0 اين 
سور 0200 اا را 1 لالد الراجل الذق في القمر ِ 


إله من هتولك ميان سكن حِدا! ايزاءاقد الثهى من عرتجرعةكيية) 
اكه طيبة باهولة” في داق حاملة. ! ع 
كلمبان ( معيداً اليه الزجاجة ) ب سأريك كل بوصةٍ بم من الجزيزةه وسأقل 
و “قدملك : الول الك ان تكون إلى ! 7 
4 راسك ا إنه وله َتَالٌَ وكين جدًا حينا بنَام 
ش | إلية مبيسرق زجاجة !1 
ل سأقبل قذمّك » وأقم أ جك" 
استيفان.--. تعال” إذندء اركم. واف 
ربكيو لو باحك" انَفسرِي حتى اموت منهذا الهولةالجروي اراي 7" 
إن فولة سافل” حت" واد 
المدفاو نه تمن" ين ا 


مله 


تكولو داكي :ل الوه نتن في مشر اتات 


سد 


6 لاطت 60 ٠‏ لشارة ا كات ا انار ناا 20 الا منورة * 
ر لحمل ناا وممه ككاننا وعوسجة 6-وانه مثل اشماع القمر(+)كتانية عن “اع رهبا اشرتهن الزحاحة 
4 .سأملا الرحاجة مبريماً من آخرى ٠.‏ ..: (0). إقدم يتور للشامين ابعدا ان القشعت الزوعة © 
أو المله :يقيعم بنور القمر. الذي. أويء اليه .في حؤاره مع تكايبان » والاول هو الارجح(6) فرغ “مسكين 
(1) .للقن (قنا07605/0). عن. الا يدهم شعاً الا امن به. (8) نف : درعة _ )8(٠‏ ضيف امار 
)د عدا [ذي). «عامدميم 064 اس رو متام »أ الخبى مثل الجر و» كأ قال الغريري الرأس 
79-6 علد م 1 ا 
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الى | 0 اللاصفة) _ 3 


بان ( ناهضاً ومخاطباً دوا عا ريك 0 5 “)ا سأقطفلك اوت 
سأصطاد لك السميك وسأحتطب لك كفابة ده الذي اخدمه 
ان أجل له شذ يا آخر | " بل سأتبعك أها الرجل المدهش' 

زتكولو ( هاز زم #اسإيههولة سخيفب ا م لي بن ير 
7 ٍ 

لان (عامباً استيفانو) 3 أضرع اليك أن تدعني له ' حيث أشمو 
التفاح الترتي 5 اوسا كن لك بأظافري الطويلة ل 0 
وسأريك علش قيقر 4 وأءامك كيف نوقعفي الشّ لك ار سر 0 
ارشيق ؛ وسأمضي بك الى داقر الا سأحضر لك 
دسج لماء 2٠”‏ الصّغين من الصّخر . هل لك أن عضي معي 23177 م 

لكاو اتوسل ليلكالا نأن تَتقدمّنافي الطريق بلا .قول آخر. 1 (مخاطياً تر نكيولو) 


رنكولوا احا الداع رك اا أ ام 
فَسَدَرث هنا :هنا . - إحمل' زجاجتي .2 يارفتي ترتكولوع 
كماو ها رويد وويدا 1و ا ش 

كسان ( بدني ملا ) داعا ان ا 0 

4 ع 05 ا اليك 

)0 اعذب الينابيع ‏ ( ؟) 5لع1اة 096« مد سقط عمعط 1'11 (؟) اما السيد البديم . 


راع ترك اللا بق : هذان شحصان بديمان اذا لم يكو نا شيط نين (4) خلقه ب رؤياه » وخير 
11 والمجب ب الايجاب »6 بريد تر تكيولو ان يسخر من اتحاب كايبان بامتيفانو . 

(ه) اوردك 00 66لا هط )١(‏ وعاممه 5معع وذومه (7) جوز الأعزير 
ثللالةؤام او جوز الارض #لتاه- هع عبارة عن ارومة إوه”توكل » وتحبها الخنازير فتنبثها ولذلك 
سبت «جوز التزير » -- شما شأنالطرطوفة 716نم أي المكمأة اوتاقاس لكب لافتا نالكلاب 
فا (4) عش يق - )هم هامر عش الي زريق ‏ (9) 50021050 نوع صنير من 
رود الاميركية طويل الذيل والشعر )١٠١(‏ 665ط/ و###عادناه )1١(‏ زج الماء س النورس 
11دمموع وأظر آراء اله تعراح أن 56018615 الواردة قي. اصل الرواءة مصدفة اثناء الندخ من 
ذه الام 0 هل لك ان أصحيني 7 ولا زد على هذا الكلام . 
١|‏ أوكل جاسنا ممه . والرئقة ت. جاعة المرافقين ح ودهمممه6© 0 فساستولى على الجزير 
1 أ رقوة عق اليه دل ارعاسة بدلا عنه :! ويوز استبدال « رويد 1 6 يكلمة تكرار” 0 
ل لءني إر و سبير و (314 )أي : يله من ن هولة باح مور . د 
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000 (العاصفة ) الفنصل 


جبتستحح جح دهي ع حي م د 


كليبان ( مستمراً في غنائه ) - ان أن وا 0 ان 


أستحضر” الوقود عند الطلب ” "مواق أمبّح ' الواء وك غيل 
الأطاق : نان »> نان" كا عد لان 006 ؛ له الآ ن 10 ا 
له رجل” د20 الحرية » هبي - دبي » الحرية ‏ الحرية! 


عي دبي © ! الحريّة! 
استيفانو ( موتفاً جلته ) هبيه » أمها البولة التشُجاع ١‏ 7 59 تَقَدَئْنا 2 الطريق . 
( يقبعانه حذاء الشاطيء ) 


0 


تسدل الستار على الفصل الثانى 


() بريد ان أضم المواجن مه الآن على المداول لاحل ضيد اليك :(©): عند ها يامر 
بروسبيرو 0( *سح هنا 0 عن سحا كوك سح مروععو ‏ (4؛) المواء #ععدعم) - اأراد به 
الطبق المي الألوف في البيوت الاجليزية لوضع الميز عليه (ه) .قطم اسمه في غناء سكره يسيب 
مالديه ءن فواق :[7:160119 (50) ر 006 6 أيخادم جديد سس بريد نفسه إمد خيرله 
الجديدة لاشراب وثيرفه لاستفانو (4) هتاف فرح مثل ا[هطلطة ٠‏ 
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1ك 


ممطفة 
تند سه ماعت راتت 
لكين يزوف ذ رارض ين 


فبمة الامتراك - في القطر المصري جنيه مصري وا<د وفي سورية 
رلك مطان والم راق ١‏ غرغاً. محر ع وفي اولثيات ا 1 دولارات أمير د 
ِ شان لهات 5" شاناً 

اشتراك الطلية والمدرسين - قيمة الاشتراك الاسانذة والطلية الذن برفقون 


طامم ب بقيمة الاشتراك وبشهادة مي وكيس المدرسة تكون ٠‏ غرشاً مصرياً في مور 
8 غرشاً معمرياً في الخار ج 

| الاعداد الضائمة - الادارة لا تعد بتعويض المشتر كين ما يضيع من اعداه دم في 
لطر داق ولكن تنود أن عن ذلك 


١ 
/ 
2 ا التحرير بارجاع المقالات الى لا تنششر فنرجو من <ذيرات الكتاب ان #تفظوا‎ 


أسة دن المقالات التي برسلومها 
أأعلوان 0 ادارة اللقتطف بالقأهرة مر 


1خ تخ 1 انا العام 


#6 نتن 0 01 26716 ولطخده6ة عتطددة دح 
116 220 


امررووط معاأهن0 دا لعء1[دوااطيرظ8 
مألا .7 6 ]0م2؟ .؟ .055 7( 1816 1012060 
| #لاام(! م عرو .”أ] 1 ساسك سطاان اعبط : برع ”1 51101 نومره ! 
' 0 6 من .17.1 120 وياععرن"] 


عم ع عي ل ا يي ا ا د الف ا ا ١‏ 


حسم #سسطوتم سه ب موسج تكله دده ل 
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شركي ذو نو كر رافاتهوموكو ورت 
كار مد درون بابازيات وش ركلا بعر 
بشارع المغرلي دثم 9 
اسطوانات عر بية حدائة حيلة عد سحل من احسن واعنام واشبر المفئيين 
والمغنيات المصريين 
وثم حضرات 


الاستاذ 3 ادي مر د . صالح أفنديعيد 0 والشيسخ ط4 “رسي الفشنيو ث#د 


افندي عبد المطلب والست تعيمة ام صمريةوالسءت رح #وقوالعت ت“عحة بغدادي وغيريم 


اسطوانات مثا لدي على غاب من خايل مود 5 وألست ترجس شوق 


0 
وقد استعدت اله رق امعل اجا اطرز حديث وعلاوة 
على المغنين والمغنيات الأكوررن أعلاه قد اتفقت مع حملة مغئيات شبيرات ومن أصحاب 
الاصوات اجاة وهم حضرات 
إلا نسة بثياة مد والدت فضيلة رشدي والست رتدية احمد ل نسة مفيده جد 
والسث صديقة عمد واشت كارة السد وغيرهم من مغئيات ومغنين مشهورن 
وسناشمربالتاليي صورثم الفتوغرافية ميع الجرائد والجلات 


اطليوامن ميعن وامسواا” رع ابإدان اسار انا تماركةالمسلة وأيراسطوانات 


ماركةمسجلة 
211 ناوسا 0 [ 


17 1 اما عام -ع8 زم ع 
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أ 


6 صفحة 
فها طائة 


والسملميوازم 


5 ع أ 

النوم بالاساطير 
الوم 

الاحلام سيكواوجيا 
يولو 

كتاب بع 
قي 
4 من 


ول 

و ه 

تحليلها د 

كامل مر تب 
كيرة 
الصو 


وو 
يصدر هذا المسجم | ا 


ادارة القتططافتف والمقطم صر 


0 
عامية 


فا 
على حروف اطجاء 
م( 

ف 


سفية في 


5 


نفس 


١ 


م 
4 
2 
3 
2 
1 
نفع 
حك 
4 
م 
3 
م 

ىم | 
0 
1 
0 [ 
و إد 
30 
1 


عا فا اجرة البريد 
اواخر دسسير سنة ه9١‏ قبادر الى شرائه 


م 
«٠‏ 

ف 
- 
ل 


3 
و 

وو 

ِ 
3 - 
1 

2 


الا 


حلام واشرارها 


اصل الاحلام ومنشها والمذاهب:ال+تلفة 


ى وصدى 
الاحلام 


كف 


- 
2 
2 
3 


تصدق 


الأحلام | 
و لهام العامي 
07 


1 


5 لكك توت نو عو موحي ا محرى ميم حور ايحر ابو الاريك و حي ارح الك اورجه د اكاازر الخربى 
ناد ف واج والوتيواين 000 
0 


8 + اا اا ل ا ا ا ا ا ا ا 
اح حرا لد الح الوا الماك ا لل ل اك ال احاح حا كراد وك احاح حاو و حا ناك حاط كلكا كا ل لحا و كيكح لاح 1١‏ 


١‏ ع 
20 و 
ْ فالمكالوما لطت ةوالطبيسيسة : 
> | بريد هناائييت لكي لبو لمارف ا ديجي لألناظ الططية ومصطهانلعلووالعصرية بمثروما وفرويكوشيياء ِ 
جك أزديستغنىعنه أستمن ريب لالم إوالط ته الاب واليراف: ولسالزةاندارس| لمح الية والتانوية وتلاميذهاً. 7 

: ومرسلبوم بم نيماعل قوذ از تيتا ااا لفزابي يفا لمصرة الثينة . ويلنتيع لكاب‎ | ٠ 
7 الشبرة فالعا لية» ومزالؤلف الدكؤ رمه رش ريبج مت تشفلاك ,لمان ؛ ومزالكالشرقية فالمَواصٍالأورويبَة‎ | "٠ 


0 
-520002 م 
2/0 00 ال ا لح ااي رسيا لي حوراي سي لوه مجه انه له حيو حيمج ايه حو جيمحهي لي عو حي جيه ليو حي اوح ره لوا و اه اود الحو نك 
ا 1 000 الا انه الكل الاي اليك كد لو يح ل الح حا ود كالول لا يكم 
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مسحوق كتج يفنل جيع الهوام والحشرات 
والثاموى . رش كل بوم فبلا عن كتج حول 


رجل السرير وفي غرفتك قتجو من اليقواثامر 
والصرادير والحنفس وجيع المشسرات للضرة 5 


الوكلا, والمستودع : الشركة المصرية البريطانية التجارية في *” شارع سامان راشا عصر 1 
فرع الاسكندرية في ١١‏ شارع زغلول باشا ( توفيق بك مفرج  )‏ ا 
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امسر ا لا ل ل ل لس ا ل ل ل 0 


ال ا 00 


2 ان ا السو امح وس بو 


وطل جصت كي 
للع ا ا ل ل ل 


ل ع 


ام ا 


لزن مد دور 


(عم 


اتللطتنا ااا تاتالة لان تيزلا او الالتاتلك تلكا ن اانا طلخا ناكا اج؟؟؟ انان اننا للخم هتلط ات ته القت لطا الالالال نلك كاء للان: :)1 الاسالا نالا ااانا اوتا الات «مسستعح 


ل ل 


م وذ تش وعفهم ( و 


إزة 4 ين فقت كن سابلون 
دي هيب كير 


13 25 


00 مين امد 


تخكتية 2م كاير جبمع ع تعيب جن !زا الله ان عذال سئفنة نبا زر تادب يوت تبط روطت اتن اكير لا لان ابل اا ع 


كم 
اي ا ال ا ا ل و ال ل ل : 


لا ل ا ا ا ا ا ل ا ا ل ا ا ل 0 
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ماح6.أ2 01000120 


21136 وملعم .]//نةمط 


لسسع 


امنرزكل ا مشاوئ 


لححسة 


أ 
وو 


79 


سه 


لالعرعد 


و 


0-7 


00 15 0 


رشيقتر لتحيّة 0 الى الك رومن معة يتناولوا الطمام”. 
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لي 


كأبدانم يعاقؤت 

كلما كان كلييان توا في واجانه كان بروسيرو!- الذي فىّد كل 7 كم 
علية يلا محقةه يهن اعديجة طبعة ل دع لآ ريل عقابه » ذفكان هذا ' 

وتماعه جمكلرة نصور حدوانات مخيفة آم كسة وترعية . 00 
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ا 1 0 م ! 
اي ا 
1 1 3 5 4 4 7 0 08 5 ا . : 
ا ا لي 0 5 7 تت ٍ 
١ 0 5 5 ١‏ 0 0 قي 0 7 ا ْ 0 . ١‏ ا 
ا 6 5ظ ١‏ 1 
ا( 5 85 ا 
ا العفزالخادع: و لبا ! 
١ل‏ .وشو سفانت لع كرات انع تراد سي ١‏ 


0 الماضفة 6 
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ماح6. 010001202 


21136 عع ملعم .]//نةمط 


صفحة لاه 


ماح6.| 01000122 21136 عع ملعم .]//نةم اط 


الالال ال لال 


ووو لال لل ل ل اللا 


لللنلساية 


سس 


لط :1 1.1141 1نف 1 الا وو ة اث 1ية 


7 


مبرائرا الْحربظ 1 


ٍ 

> 4 - ل 

( مستسامة للوجد واليأس. في ساعة ضعْفيبًا ) | 
1 


( الماصفة ) صفحة 14" 


4 


18:10:18 000008100 لنن 051005078278 84 04010 50 نو لقنا 611916420106141 50ه!101188 11ئ4د!9 !ةا 8:6 !91!8:!6 !0:31 الاق اق 214/1 611 740817011878164)811811 4101ل 11 


0 95 ب--1111 [ [ [ [ 1 1ط 
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1 رن 
2 


يل سرون ال 7 
في هعة عقاب ها ئلة أ 
يظهر آريل في صورة, ناهر هاثلة تَنْضَرِج نحو الائدة إوتدقها 
بِنَاحْبًا القدافئن » ويل خارقة تختني التّحفة” الني علا ٠‏ وبرى هنأ 
بروسبيرو في جيّروته السّحرير مطلاعلها غير منظور لألونسو واتباعه 


« الماصفة 6 صفحة 5 
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فر دينا أر عار 


« العاصفة » 


4 
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اثالث ( الفاصفة ) 1 


الفصل الثالتُ 


اللاظر الد أول 
) أمام كينف برؤسييرو . برى فردينا ند آئياً يحتازاً المروج عامل" حذلا “قلا 4 
حتى ,بلغ قرب الكرف فيلتي به الى الارض ) 


0 


فردينائد -- تُوجّد ألاب” راضيّة شاقة” ؛فاذا بها فها من حبور يدفم © 


مَشَّقتها » وَبَعْض صدوفر الحقارة قد نسفذ يشْبَلء وستم الشؤون 
الفقزة شير الى غايات رسَريق : هذا واجي الدبية ("' يكون ثقيلا 

لي كا هو كرية ولا أ السدة لني أخدسها مل 
كدو عراف مكنا التلف م رات ر(في لُطْغبًا)منوالدرهًا 
في فظاظته » وهو مكون” من غلا ظقر ا بجب علي أن أنقل يظلمّة 
الافر من هذه الأَجْدَال © لأكاسها عل مضّضٍ الانذار : إن 

دن اه يق تبي حنا نزي أ كد ء وتقول, : مثئل هذه الحقارة لم يوجد 
ها مثل هذا النفذ ا" إني الى 0وولكق: هذه الأفكال 
الحلوة تعش فعا يجهوداني كا تي لا شغل” م كك 


( تحني على أحذاله ذاذا بالستارة التي اد الت ل وذ تمي ا ندا نرج منه وترسل لعة 
عاجلة خلفما » واذا بوالدها يتبعها على الاثر غير منظور لها ولا لفردينا ند بفضل قوت السحرية ) . 


)١(‏ يجملنا نناها . (؟) أي الذي يناسب أصاغرالناس ل يثير الى ما يسخره فيهروسبيرو. 
(؟) كمسوطه: أي أشنالي الثاتة . (4) أي أن درجة لطفها فيقياس الاطف عديرة أضعا ف شراسة 
والدها بمقياس الفظاظة» في حين أنه مكون من غلاظة «تناهية . وهذه القطمة مثال هن اسلوب شكسبير 
المركر الذي تتمثل قوته وروحه في نقله كا هو (8) الاجذال ججمم المذل ( يكسرفكون ) اصول الحطب 
المظام ووهة . () ترجة 684هاق اذ لا بناسبها أن تترجم «الهلوة» في هذا اأقام كا يدل السياق ٠‏ 
وتوله على « مضض الانذار » - ماع منازهة عمد »© «مهن - أشارة الى انذار بروسبعاو له 
بالنقاب الصارم اذا قصر في تكديس هذه الاجذال في الوقت المين (7) الفاعل (8) أي الي أ ىن 
علي أن أعملن فوراً ثلا الضيم مني الوقت فأ-تأهل القاب الصارم 8 


با جالعاصفة 
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6 ( الماصفة ) النصل 


مي رأ ندا ( ذاهبة الى فردينا ند » متأئرة لا لته ) - أسفاً » الآن أضرع'إليك أن لاتكْك 
هكذا |: بودي لو أن الب قأحرقة .نلك الأجذال الي حتم” عليك كدي 
اول الك" أذ مط هل بالمد كه 
سرعم : عند ما حتزقهذه فسني 00 
5 نيا كنك : إن والديمكي 
على الدرسٍ كك فأرجوك الآان 
أن ننع نفك 6 ع م6 
د هذه الساعات الثلاث . 
فردناند آم ع يا سردني العزيزة داج 
م تعمس قبل أن أَهم 
ما بحجب علي أن أجاهد لعَمَله . 
ميرا ندا لوا نك :جل سفاني أل أجذا لك 


ميرا ندا تويل الى قردينا ند أن بدعها 
البرهّة :أنوسّل اليك أمتطيق تتقل الا"جذال ويستريع هو 1 
ذلك فأنقله الى الكدّاسة 9©), 

فرديتائد كلا ء أَيها الخلوقة (" القينة . أوثر أن أَشوء أطناني 2 وأن أكر” 
ظبري على أن تكابدي مِثْل هذا الحزي عن اخلى كزولا0؟ ايك 

ميرا ندا ( متحابلة  )‏ إنه ليناسيني داكا يناسبك : واني أهل لاجازه سوولةر 
أعظم كثيراً » لأن" إرادي الحسنة له ء وارادتك مضادة إياه . 


ىم 
روسيارو 4 لسحري على ناحية » ناظراً البها بعطف وغير ٠:ظور‏ ) وودة )0( 
م ؛ لقد عد 0000 ل" 
مبراندا ل إنك : 


2) اثشارة الى تصويت المذل الحترق عند ما ,تبخر ماؤه وتخر ج عصارته التي كا: ع الدموع‎ )١( 
وهو مير شعري توي مناسب لاحقام 6 مم.ك فيدراسا أله السحربة. 69 أي ان مفاحاً اله دوهن‎ 
مدى الثلاث الساعاتالتا لية » أو : ان امبماكه في المطا لمة مضمونفيهذه المدة .(4)الكداسة عاأمحت‎ 
أي رصيص الا“جذال . البرهة حت برهة راحتك . (ه) تعبير أ لفة ومحبة واعزاز » وكأما بقول : أيها‎ 
الكنز النادر (5) آوتار جسسمي عب وستعماد زد (/) جباناً. (48) هذا التعير في اصل‎ 
استماله لوازي للاحتقار » و لكنه مستعمل في هذا, الأقاملامطف والاشفاق. (9) أي اعديت بالمب.‎ 
. تيت عدوىالمب‎ )٠١( 
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الثالك ( العاصفة ) اه 


: 5 7 

فردئاند ل كلا با سيدني اللبلة» انه 

لمح اد الى حيها تكو نين 

اله بر يلا . إني أتوسّل اليك 

( أن تخبريني ) - على الأخص" كي 

أذكر ا الل 

ميراندا ل ميراندا  .‏ (محولة نظرها عنه ) 

آمياوالدي » ا 11 
فيقوليعكنا؟. 00 

فردينا ند (ذاما ابيا ) أي ميراندا 

اليك ا كا روه 

الاعباب © اإنك لَمْسَاونغْلَى 

ما للدانيا 9؟ ! © من سيد 

رما بحسن رعايقر و كندأ 
ما أواردت' جني التفظ الاسر 


نَقَمَة ألترن”. ‏ النطائل 
برو سبيرو 6 اعا نه الحري ب 5 أحت 100 نساء 3 2 


ولك ات - عثل هذا الوح المسلء. 9 إلا 


وت ا نقصاً فبا كان تصادم مع أتل اهار سق رشاقمر وأؤرّدها 
الخلة0): أمَا نت 6 آه أن الكاملة والفريدة هكذا » مخلوقة من أحسن 
ما ل مخلوقر 1 


1 مشرق 5 61 انون 570166 وكلة( نقض» في العر ببة مقا بلة لنظيرم! الانجامزية في 
الاستعالين الاصيل والجازي » فتأتي مم ىكسر كما تأني ممدنى حالف . (*)ني ذكري ذلك . 
)4١(‏ أي التي ستأهل أن زف" الما الناس اعجا ميم ومحبتهم . 5 ف 00 
أأسمىما مكنأ ن يصل اليه الاعجاب. )3 أنش سما زه الدنيا . (9) أو كن مكن نرجنها هكذا : 
افضائل خاصة أحبيت خاصة هن النساء » على اعتبار ان كلة /©56065 ممناها خاصة أو متميزة. 
(6) ممثل هذا المب الكامل . (4) ويجوز ترجتها هكذا : لم أجد احدامن أبداً بمثل كال 
نفلك الا ووجدت فيها رذيلة تتصادم مم فضائلها فتهزمبا . وسيب الاختلاف في تقدير اللءنى تركيز 
الاسلوب وانكان في هذه القطمة صافياً . وعندنا ان سياق الكلام تناسبه الترجة التي اختر ناها. 
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0 ) العاصفة ) الفصل 


مي رأ ند| ان لا أعرف واحدة من" شقّتي ” ولا أذكر وجه امرأتر سوى 

وجهي من" عرآني » وكذلك لم أر من وز لي أن أعيم 7م 
بين 0ك اميا الصّديق الخاص ومن أني العزيز . . فأمّا عن ملاع الناس 

خارجا ١‏ ”" فاني عدهة الخيرة ما ولكن ا إمفتي--وسي البو هرة : 
التي في بائنقي 00 - إني لا اشتهي رفيقاً في الدنيا سواك » ولايستطيعالتخيل 
أن عثل صورة بجانب ذاتك لأحبها . د ولكتي إلا شري ار رعاعة 
| 0 وأ شى بذلك وصايا والدي . 

فردناند ل إن في منزاتي ” ف م باميراندا» بل أظن 0 ملك حون 
يودي أن لا أكون عكذا ١‏ - وماكنت نهدا ال" قالخشتبي 00 
اكوين معاناني ذبابة الجيفة أعدرد في 107 فابحعي روحي .: 
في أللحظة ال رأيتشطار قلي لخدمتك» ومّة أبقم ليجملني عبدا ومن 
أجل خاظرك :ذا حاقل الجال الو 

ميرا ندا أمحسني ؟ 

ترذها بذكت أي التامع نا الاارعك كن شاهدة عل نهدا الصوك وتو نهنا 
أعان بتحة سن اذا حدمت صادقاً ! واذا كان قولي أحوف(١1)‏ 
فاقلي0 ا مار عوك ' الى ثور ! إني - الى أبعد من ' جميع الحدود 
لكل نيء آخر في الدنا - أحبّاك وأقد رك و احرئلفة» 

ميراندا (با كية ) إلي كه في بكاني لا أفرح منه . 

بوسر لوا عر سور حيوافن عل ون جتان ادو ارامت 
أمطري أيها السّياوات النعة 29 على زرك 4" الذي ينمو ينها ! 

فرديناند - لاذا انت تكين ؟ 


)١(‏ أي من بنات جني - تدمع يره مده. (؟) أحدأغيرك. ‏ »)أي حارج 
الجزيرة او فيجها تا خرى (4) فانيجاهلة تمامالحا .. (ه) وه أنمنماازف به. (51) ترججة 
واقط اع تمه عدى 867لهم فيهذاالمقام . ( 07 ) واقااس 100 » أي بلا حسابء 


6 فيدرجى الاجماعية الطبيعية )عن اثارة الى مخوفه منغرق والده املك . ) ٠١‏ ) بريد 
استمباد بروسبيرء ايه لجل الا"جذال )١١( ٠‏ يعيثهكا يفمل باليفة )١7( ٠.‏ أي لهذه الخدمة . 
)١٠١(‏ تمعم -و10 )١4(‏ أي باستجا بة ماطفة . )١6(‏ خادعاً 4 أو بميدأعن الاخلاص . 
(13) غولي .2 )١1١(‏ البركة (18) الشعور: الحب. 
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الثالك ( الماصفة ) 3 


ميراندا لدم أَخْلِيقي التي لا عرو على عرض ماأرَعَب في أن اكه 
زفقل كثير! عدم جر أنينا عل أخذ ما ساموت إوخرقاءت 
ولكن هذا (' عَيَث ؛ وكلا حاولت" ( عواطنق ) أن حجب” فسّها أظيرت 
ع 0 ٠‏ وإذن ( فلتذعب' ) أبها التهاء الحجول "" ! و وحسبني 
اناه الساذحة الطاهرة ! بنك ]نا توستيكق إذا ارت أن 
تزواج في » فاذأ ١‏ 5 فاني اموت خادمتك : فلمك تأى أن أكون 
قرينتك ”*' » ولكني سأ كون خادمتك سواء أردت أم لم ترد . 

فرديئائد - سيدثي وأعز الناس عندي ! - بل أنا خادمّك الذليل الى الآ بد . 

ميراندا -- زوجي إذن ؟ 

فرديناند -- فم » بقلب, توّاق, كتلقي العبد لاحريةر : هال بدي ! 

مي رأ ندا -- ويدي » وفها قلي : والان وداعا حى نصف ساعة من الا ن. 

رمات الب إل 7 

( نعود ميراندا الى الكيف . وعفي فردينا ند املا حذله ) 


بروسييرو -- إني لمسسرور جدّاء لا ني وإن + أ كن مثلهما وقد بُوَعمًا بكل نيه 
و بأي حي . فلأذهب الى كتاني 7" . إذ عل علي 
مكيل نوع اللشارح أن أعر شيل كثرا سفن مامد 


( يقبع ميراندا ) 


)١(‏ أي قوطهاهذا الذيتستر به عواطفها الدفينة وأمنيتها ٠‏ (؟) أيكلا أردتأن أستر نزمات حبي 
نكلهات حياني شرت في نفي بازديادها وكبر حدما . (”") نحا بل المذراء الحيية . (4) زميلتك. 
( ألف لف وداع . (5) الىكتا بي السحري ٠‏ 


.010001202 21136 عع ملعم .]//نةم اط 


6 ( العاصفة ) الفصل 


اللظار انابى 
( جزء آخر من اإزيرة» حيث يشاهد كايبان واستفانو وتركك.ولو ماشين مترنحين في صحة السكر 
المستولي علمهم.و.قف استيفانو ليرد جديا باههام على احتجاج ترككيولو من دكثرة الشرب دن بقية الجر 


التي في الزجاجة ) 
سس لصهج 21 ل سسا 
استيفانو ( فاضباً ) لا تكلئني» حيما يفرغ الفوة سنشرب ماة » ولا قطرة 
قبل ذيك (0) . وإذن ها تنشجع ونع امهم ' ! (رافناً الزجاجة الى فمكايبان) 


إشرب' مخي أبا الخادم الول ؟ 

تر نكيولو (متظاهراً بالاحتشام والوجاهة » ولكنمدققاً عليب.ا) ‏ ألا الخادم البولة” ! 
با غباوة هذه الجزيرة ! شَولون إنه لا يوجد سوى حمسقر على هذه الجزيرة : 
نحن ثالانة مهم » فاذا كان الانان الآ خران عثل عقولا ( نم ) فسوف 
تزع الدولة ! 

استيفانو - إشرب” أمها الخاد م الوولة حا اعرة : إن عتك مك5 
تقرياً في رأسك. 

رتكولو - إن جب أن 7 لشتخاشووق 59 كرا رع له انا 
اونما يتما في ذه 

التققانوت لقد عرق" رَجَلِي الولة لسانةق الصّهباء 9 : أمّاعني فانّ 
البحر لا يسطيع أن يشر قني الات عقت قبل أنأستردء الشاطى»خسة” 
وثلاثين فرسخاً سواء أكز أو أقل ”" . فسا هذا النور سوف تكون 
أنت نائمي السكري .. 0 حامل علعيى !| (كلاما يترتم) . 

رتكيواو ( ساخرا ) ننائيك المسكري" اذا اخترت” *»» لكنّه لبسحامل عل © 


)١(‏ وان نعرب قطرة من الماء قبل ذلك . ( ؟) تير البحارة عند ماتماجم 
سكب أذرى . وكل ممتاه هنا ؛ الى الاأمام لهاجة خصمنا ( بريد زحاجة الخر ! ) 

(؟) أءه أقمدماه 0 صارتا *ا بتتين أو #سجدتين (والاسجاد ادامة النظر هم سكو نكاسداد 
بعر الميت ) من أثر التكر . () ييء ترككيولو فهم غرض استيفانو اما تمداً وتفابياً لاأجل المزاح 
والتهم واما غباوة منه . (ه 0007 لايستطيم النطق منسكره . (8) أيتهت زهاءخسة وثلاثينفرسخاً 
(نحومائةميل) قبلر جوعي الىالبر ما نية, 75 د ليل الحربي #تععاسهة! 7:. (6) اذااستحست . 
(5) لاله 05 ل قلق . 
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الثالك ( العاصفة ) هه 


استيفانو ( متعلقاً به) --ان تهرب 27 يا مسي و هوّلة ! 

ترنكيواو ( ساخراً ببما) --لا وان كمشيًا أيضاء بل ستكذ بان(" كالكلاب ومع 
ذلك لن تقولا شما . 

استيفائو ( منبم كيان ) با جل القمرء ا رك عانق اذا كدت 
يخلا قربا صالحاً ! 

كلسان كف حال ا داعي ليق حذاءله . لن اخدمّه”): فليس هو يطل 

كه ممددأكيان) - أنت تكذب أَيها ا مولي الافاك : إن في حالقر سدم 
الشّمرطي” اذا ء ينها اللسمكة اللمهة كا اع د 
أبداً رجل بخان كا وكربوفر كبذهمن الصهباء شل أنا اليوم7 أجل كذ بة 
كله و: نت فقطر نملف تعكتر نطف ولق 1# 

كليبان (مخاطياً استيفانو ) -- أنظر' كيف > وا 14 عه يامولاي” 9 

رنكولو - يقول «مولاي» ! ل 0 

كلمبان ( مخاطاً استيفائى  )‏ أنظن ه أنظر' مانا ! عضه حي الموت » أنوسّلاليك ! 

اتن( مد مقعة) تركيواو! ٠...‏ عن سانيا فرك" : إذا 
رهنت أنك متمرة” 9‏ فالشجرة التالية ! 7 إن المولة 
المسكين 0 تحمل إهانة . 

كليبان - أشكر مولاي الشبيل . هل ل><٠‏ أن مقو امك اعرف ان الكطوئ 
التي رفعتها الع م 

استيفانو-- وحق 0 7ل 0 وكذلك 


)١(‏ أي لن هرب من اامدو ! (؟) أبيستقولانكذباً . وكذلك يمنى ستمجز ان عنالسي (أو 
سترقدان ) 6 وفي هذا التعيير تلاعب لفقلى بالمنى ( تورية ) ٠.‏ قال كذب الرجل السير مءنى عجن 
عنه . (الكلمة وستعملة عمشيرا ٠.‏ (©) أي اذاكت م تنكام 05 من قبل (٠‏ 4) بر بروسبيرو. 
(5) يعني أن روحي القلة لها هن ا رأة والولوع بالصادءة ما بكني لدفم أيا نسان حت رجل الضيطط! 
(5) اللخ ع د 0605/1164 و نظير ترا الممربة 64:(عنه065 ب أي السكر ان الذي لا باسك ولا 
يالك ( الاص.مي) ٠‏ (؟؛) بريدأبله () أي في فك » يستممل المواف الكل بديلا عن المزء » 
ومراده 0 (5) اذا اتضح انك عاص )٠١( ٠.‏ أي : فالشجرة التالية موضع شنقك . 
(91) يخاطيه بصيغة التفذيم )١7( ٠‏ ترجة وعنه4ا أي وجه]ة نوهت وق العذراء مريم . 
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ان ( الفاصفة ) الفصل 
) كبر ازيل عولكن خائياً علبهما ) 

كليبان ( هاوبا على ركبتيه ) كا أخيرمم سابقاً إني تربع طاغية ساحر سَلْبّنِي 
الجزيرة يه بدهائيه . 

ازيل (عقاطماً ومقلداً صوت ات إن 

كليبان ( مج رأ نوز نكيواو ) -- أنت تكذب أمبا 00 أنت : بودي أو 
5 سيّدي ابطل تدك إ ا 

استيفانو - ترككيولو ! اذا أنت ازيته (© مرة أخرى في قصته فسأخلم”؟) 
مهذه لبد بعض أسنا نك . 

ترتكيواو (مستغنرباً) - ناذا ء ني م أقل” شيثا ! 

استيفانو - اسكت إذن وكنى:. رعائا فيان ) سين 

كليبان - أقول إثة السخراكول عل هده الجزرة » إنة أحذها مني .فاذا رت" 
عظدتكمنه--فاني أعر ع تحر ون ولكن” هذا النيء( مشيرا الى ترككيولو) 


لامَجْرّوُ- 1 

امتفا و 0 

كلسان - ستكو نون سيّدها 200 د كر 

200 ا لسن رو الاش ان متشي حاكن 
ذلك الشخص 7 

كلسان ب أجل » أجل يا مولاي : سأسا-مه اليك وهو نام حيث تستطيع أن ندق 
«سماراً في رأسه ! 


أريل (هقلداً صوت ترككولو الذي لا بسمه) ‏ أنت تكذب » أنت لا تستطيع . 
كيان ( منقلً على ترككيولو ناية) أيْعقمّق أبدَو ”)هذا ! أنت أهَااُقيِي' 


)١(‏ يقغي تأثير آرريلالسحري بأن لايسمم تر نكيولو «قاطمته حيا يسمنها الآخران ! 4 الخلط 
في حد يشهها ١‏ اضحك 6 قاطمته وضا يقته؛ 4( يستءمل هذه الكامة بعظمة ملكية عمنى , سأعزل )1 

(ه) مولى الجزيرةوصاحبها . (5) وا . (07) عنى حا طبالكار 4عدعهم«:مء هط 0] 
أي يحدد ويحقق سب ذأ أةةامعمه 6 40 . ولءل هذاات.ير الهزلي اأفخم الذي مايه سكر استيفا نو 
المتوهم الملاك والءظمة أقربٍ الى غرض شكساير 4 وان كان الخطاب ويا الى متوحش ٠ل‏ كابان لا 
يفهم 3 هو الببكار » ولذلك أردفهذا الؤال كال آخر مغر له. (م) وإمفه 6564 أي شبيه لباسه 
برش المقمق ( 6أم2:09 ) المرقش »6 وذلاك لاأن ترككيولوكان لبس يك وظيفته ) مضحك الملك ( ذلاك 
اللباس المرةش أي التمدد الالوان . 
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الثالك العاصفة 3 


السّافل 20 | ( عاط إكوفانو) ]د لأضرة الى عظتم أرتف 
0 وتأخذوا 0 : غَيها غيب لك 7 فلن يشرية شتا 
موق الاء اللحر 0 ان ن أله إن 0 ' ابيع الستّلسالة9». 


سر تكيولو | لا تحر 0 أ 0 الول بكلمواحدتر 
ة اليد أطرد الشفقة خارج الياب ( ' وأصنع” منك 0-0-7 
0 0 


ترتكيولو (مندمداً) - اذا » ماذا صنعت 7 م أفمل شيئاً. ‏ سأذهي بعداً. 

استيفانو - ألم تقل' إنه كذب م 

ادس (هاثنا يدن استفا تو وطقاد] عزوت رككراو عد انك" تكد أ 

استيفانو (فاضباً ) - أأنا كذلك ؟ بحن هذاءة رلور كر ونا انك من 
هذا فلكذ بْني عرة أخرى ! 


استيفانو يغرب ترككيولو حينا آريل قرح بعاقبة دسه وكايبان قبقه . 
ترتكيولو ( متخاصاً «ن.ضربه ) - إني لم | كذاب . أمجردت عنعقلك ونععك ايضا ؟ 


)١(‏ «اءلمم بسسممه : أيأما النفلالماحط » وقوله الرقعي اثارة الى ركم :ا بها تقولالشرطي 
ارجل الضيبط اانه اعلا :فيه بشرط (أيعلامة) حاص اعرف به 0 هنا يقد الزحاحة 3 6 ماء 
البحر > عماعط  .‏ (4؛) دعلاععم] عاعأنو 156 . (ه) أي أتلى عن الرحمة . (1) يطاقاعتياداً 
هذا الاسم ( السمك المدخر حل 68م [دهغقى) على القد الجفف غير المملح (00© 47164) © وبريد 
استيفانو أن يقول : «سأضر بك كايغرب القد الهفف قبلغليه في الماء !6 » ل مث لهذا ااتبيرعل 
سان اسقيفانو المتك بالبحارةغيرمة:رب »6 ولا يمنا الا الايجاب ملومات شكيير المتنوعةالمستمدةهن 
ألوانالحياة وادخاره ابأها في ذهنه ثم الاقتياسهنها في المناسبات ١١‏ لصالحة لا في قصصه على ٌ لسئة شخوصه . 


لم ح العاصفة 
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مه 00 ( الماصفة ) الفصل 


الجدري على زجاجتك ! هذا ما تستطيع الصّهباة والسكر أن يَفْمَّلا . 
امئان 27 عل هولتك ؛ ولساخد الشطان أصابتك . 
كلسان - ها ء ها ء ها ! 
استيفانو ( مائداً المكييان ) - الآن عجّل' محكايتك . ( عذراً ركيولو ) 
أرجولة أن تمك أكرٌ من هذا : 
كليبان - إضربّه كفاية : وبعد زمن قليل سأضربه أنا أيضاً | 
استيفانو- قف" أبعد رمن هذا . ( الىكليبان ) عضا 0 0 : 
: 0 5 5 1 2 
كلنان س لماذا 99؟ سم أخبرت عظمتَم رمن عادته أن ينام بعد الظم يرت : فهناله”*» 
.مر *# 2 رار م © ار عير 
كنك أن نيل إعدر ان لتتوايعل كب »أو أن تدمغ 


عم ع ع مر غ<() اي ع عن اير ا عع ره 
عاوأن دقيره وبر اوان اي نا 


5-9 


يذل "جه 
ديق 0 ا أن 0 ا ( لأنّه بدومها دض" أبلو 
59 لوق علا طن وعدا لديا مدعن:: 177 سرافل معن فنا 
تامال ؟ لحان كتف" ليان لفن أدوات ود والح إن 
و سمبما كنا وم نا كرو له يعون ما جا : وما يستدعي غاءة 
التقدير العميق هو ال ابنته » وهو نفسه يقول | ها عدعة النظيرة : إني لم 
أر بتانا امرأة غير سيكورا كس أي وغيرها » ولكنها:فوق جداً سكورا كس 
ك) يوق الأعظم الأحقر . 
استفانو ‏ أهي غانية حميلة الى هذا الحد” + 


)١(‏ المران ( ستقممسص ) التباب وباثي ارثة وغتاتما المصبي في البهباتم » ورف 
كذلك « بالا تححة 4 (؟) ترجة 2003# » وهي هنا في .»ودع الت على الكلام لادعوة 
للاقتراباذ ما بزال كايبان جا'يأوهو إسرد قصته . (؟) أي تقدم برواية قصتك . 

()) كلة اعتر اضيؤلاتييه . )0 أي في غرفة نومه . 63 أي تراج هء. 68 كته السعربة 
التي هي مصدر قوته لاأنه بارشادها يستطيع أن ير الشياطين . (ح) اإنسعاى كغط معلاهن » والدمخ 
هو اطهمالبايغلاجمجمة . (و)تشقبطنه . )٠١(‏ تغز حلقومه > 74معوس قاط أده. )١١(‏ أي 
حميم الاطيا فأو الارواح السحرية.(7 ١)استءمل‏ كوي ركلةفقطهنا استعهالاه ز دوجا لتعاتما بكامة أرق 
وبكامة « كتبه» فى آن واحد » فامستفاد من قوله « أحرق فقط» تحتيم الاحراق » والمستفاد من قوله 
«كعبه فقط » حدر الاههام فسا . )١©(‏ ذاخرة > 6مهمط أيأثياء بديةمتميزة بنرابتها وفوا'دها 
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اثثالك ( العاصفة ) بوه 


كلييان ب أجل يامولاي ! إنْي لضيين" لك 

استيفانو ‏ أَيّها الشولة ! سوف أقتل هذا رتيل » وسكون كرعه وأنا مركا 
وي لبق الل حظوظنا 1 ) -”' وسكون ترتكيواو وفوسك" نابي 
ملك . اتستحسن هذه المؤامرة يائر تنكيولو + 

تر نكيولو -- بديمة ! 

استيفانو ‏ أعطني بدك 6 0 رلضربي إ إِناك » ولكن' ما ل 
حول نا طنا ف رأملك . ( يتصالخان يناية الوقار ! ) 

كليبان -- في غضون نصف الساعة هذه سيكون ناما : هل لك أن نقسضي عابه إذن" ؟ 

ابيكفا واس حمل » شرفي ٠‏ 

ايل (كليعاف ) سابل هذا الى سدي . 

كلييان- إنك يجعلني سحا » إني لممتلي: سروراً :دنا تكون طروين : هل لك أن 


نشد النشيد اثلا حو 9 الذي لتق ا 1 سرهة قصيرةر فقط ؟ 
ادق نوز رار ارك ل ع معقول . هل با ترككيولو» 
دعنا تفي . (غى) 


إخكا مني واشخَرات 
واسخر في وايك دنهم" 
ما الفكر' 2 02 
كلسان - تلك لست النغمة . 
( زف اريل هذا الا<ن على طيلة (ه ©) جانبية ومز مار ) 
استيفانو ( #-اقاً حوله » دهثاً مبلبلا  )‏ ما هذه الا نشودة النظيرة ؟ 


ترتكولو - هذا هو طن نشيدنا التلاحق » تعزقّه صورةا « لاتشخص » 20| 


(1) توجد رواية اخرى ردكايبان فيطبعة 1كغورد وكاميردج وهذا نص ترجتما: أجل با مولاي» 
سوف تصير زوحتك 6 الي لضمين» وسوف كلد اك نسلا شجاعاً 6 (5) 1 053 'للا0 5006 

(؟) اعلم معطا » أي 7 لل 1 0 ل الآخر بغنائه في جزء 
مءين منه 6 وهكذا تتلاحق 1 <زاؤٌ ٠.‏ 4 :اها بريد ياغتيته أن .قول هاذا سعونا الى العنا يقمم؟ 
لن نطأطيء رؤوسنا هم أبداً عقولا ملك انا م وان أن نقول ما نشاء . زه 6 الطيلة هي الطبل 
الدخير ح موقم ؛ والألوف أن يغرب عليها بمغرب واحد نفس الءازف على المزمار . (5) أي 
لعزقه خال غير هنظور ٠‏ وف قوله «لاشخص» اشارة الى صورةشخص 20 م لى مضحك أسوة «لاشخص» 
في رواية تعثيلية هزاية عنوانها لا ان ظاهر حب 5077168000 0 7705009 ( ظبرت 
سلة مء وما نزال صورته ترسم على ألواح الحا نات , 
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1 ( العاصفة ) الفصل 


استفانو (متجهاً بخطابه إلى الحواء ) -اذ1 كنت انساناً و ظل سر فتك فيصورتك» 
واذا كنت شيطاناً نفذها(" كا تشا 
ترتكيولو (زاحقاً على الأرض  )‏ واغفر' لي ااي ! 
التتاو | إن 0 ن عوت يدقع جميع الد بون 5 تجا ردقن 
فق نال ! 
كليبان - أأنت خائف” ! 
استفانو (متظاهرا بالتجاءة) كلا » ياهلولةء ع 1 
كليبان -- لا تكن" خائفاً ٠.‏ إن الجزيرة متاعة بِجِلبَم 90 3م ولأسؤاخر ء وبأان 
عذابة تمتح الحسبور ولا تضر . وفي بعض الاحبان كانت تيطنطن ل آَل 
عازفة احولٍ أذي » وأحياناً أسمم أصواتا ا ائنة ة إذا كنت وقتكذ 
أفقت" إلعد نوام عق 6 » وحينثن في احتلاءي (5 كان يُحْبّل اللي أ 
ال ا 0 إثروة ع 0 ااا بحث 


جردا توح وق يفن ' لي هذه 3 ا انان 0 بلا من ! 
كلسان (متكراً) - حينا لك بروسييرو . 
استيفا نو . سوف يم هذا في وقت قريب” “إن اذك الفمتة 
( مفي آريل وهو ما بزال إمرف ) 
ترنكولو ( منتصبأ على .قدميه ) ان الصوت م في الاتعاد» ها شه ود 


ُنجز عمّلنا . 
ا و دام ٠.‏ .2 0 ع بي 2 
استيفاو -- > 0 ا 4 سوف نتبمع : بود ي لو رادت هذا 
الك ال ادك + لني ف عنيفاً 3" 
تكولو:( عا عياف ) 7 امت مان 959 3 إفي سأتيع استيفانو . (نجهون الىداخية 


الجريرة نا بسينموسيق, آربل » وبرثم استار عن المنظر انا لت). 


ره يي 


)١(‏ أي قتصرف ببيئتك وخطنككا نداء . (7) يني : اذا أنت تتلتنا فاننا ندفع ثمنذنو يناجيماً 
ونلحز ما علينا » فنا أتحداك أن تصنع أسوا ماتريد. (*) لصي هكذا حينا تملكه اأروع , 
(؛) لستآنا الذي يخاف . (ه) يريد بأننام مختاطة (1) أي تستمويني (تستميلني) الى أنأعود الى 
الثوم . (7) بعد نومعيق. (4) و«أتصمعع0 «ة (ه)زجة روط 4هه روط بالءنى الذي أراده شكسبير . 
١)‏ 0 لوطه ٠‏ (؟١)‏ ترجة مه 4غ وزوه! 86 ح-- أي أنه يات بضرباتدعلى الطبلة بسرعة وقوو حت 
أي ا نهيتقن الفر بعليها . )١١(‏ سألههذا السؤال لاأنهيلم انكايبان يؤثرالتوجه فوراً الميروسبيرو اقتله. 
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الثالك النامنة / 51 


0 مم 
اللذظر اثالث 
(هشبد مخرفة 6)١(‏ وقد أقل من الغابة كل هن ألو نو وحنزالو وأدريان وفرا نسسكو 


وغيرهم في كلال واعياء هن داول 0 © وةلى أثرهم سيباستيان وأنطونو ) 


جنزالو ( مستاقيا بفتور) -- فس ببّدتا الصنبرة *" | إن م ستطيع الذهاب أبعدر 
6 هذار يامولاي إن عظاي اط رمه عسي فاسان 
فيه حقيقة خلال خسطوطر مستقيمة ودوار ! إذا عم صب رك فانه يعوزن 
0 أن أسرّح . 
( ياس الميع فوق العثب او فوق الاغصان القافلة (24 حينا يق 
أنطو نيو وسيباستيان بزل قليل عن الاق ) 
ألو نمو - أيبااليد الهر 0م أستطيع أ نألو مَبَك آنا الذى عخصنا كن ال 


)”ع اه 


حتى أخسّل عي 0 : إجلس واسترح . 0 سان < الى 
عن أملي وان اله أطول” لماي #لفد عرق" 3 5 3 كي 
نجده لطر ري الاي على اليِحْسٍ '.وإذن » فاتعتيره 


ميا الألذذا 


انطونيو ( عاط بوانت ان عل برا ) شم إن ني لفون تحر عر ددر ذا 
الأمل . إياك من أجل فشل عرتر 00 
الذي صديت عل إنفاذم. 

مشانشان. ‏ ( اك اتارير قل اي جد يقر الأرية إلا تيليا 

أنطونيو ( الى سيباستيان على جاب  )‏ فلتكن' الليلة » لانم الآآن مُْهقَون 07 
بطوافهم فان ياخذوا بل ان يستطيعوا ان ياخذوا مثل الحذر المستطاع عند 
م كو لوف ددن 600 

سياستيان (الى انطو دو على جانب) بك اقول الله ولق اذين.: 

( تسمع موسق هويبة غريبة ) 
(١)0406أو‏ فهممهالوددت ه أيعر بي نأشجار النا )تر عدو تسر اقفر سرع (6) رقنا 
(4) الحافة الميتة . (ه) غلبن الفتور ٠‏ (5) حتى بلدت حواسي . (17) أي منذهذه اللحظة. 
(8) لان البحر أغرقه وهو وحده يعرف مكانه . (9) ترجة سياقيه لقوله ؛ «90 819[ +16 ,!!1176). 
)٠١(‏ أي تتنازل عن , )1١(‏ عنهوكو القوى )١7(‏ نشيطين اثر الراحة ٠‏ 
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3 ( العاصفة ) الفضك 


الونتوكت إن موف عله انتمعوا با زفقاق الاغو اء] 
لم ل 
جنزالو - انها لموستى عذبة مدهشة ! 
( يطل بروسبيرو من عل غير منظورلاملك وحاشيته. وتدخل جملةاطياف عجبية الصورآتية بتحفة([١)‏ 
وترقص حوطا بحركات رشيقة للتحية 6 وبعد ما تويء الى الملاك وءن مءه ليتناولوا الطعام تنصرف . أما 
الماك وحاشيته فينتصبون على اقدامم ذعراً ). 
الواتتوبت اانيدنا بكر اسك: الأرازة ذا السّماوات ٠‏ ماذا كانت هذه + 
سيباستيان هذا «خيال رظلر» 1 0 الآ نسأعتقد وجوه وحيدة القدرون 5 ُ' 
وبأن في 0 وحيدة في عر ش” المنقاه”“حيث تحم الآ ن عثقاة 
فرددة هناك . 
أنطونيو - سأعتقد كليها » وكله ما عداها ينشد الاعتقاد” به عليه اانيال تتاغيد 
ل أندحقيتي : لجيكذب السباح أبد” 0 أن الاين فيوطت يدبنونيء!. ان 
جنزالو لو انني 1 الآن هذا في نابولي أأكانوا يصداقوني ءالو أني قلت" ا 
رأثت 0 كبؤلاء - إن أيداً هؤلاء ع سكان الجزيرة ب 
الذن وإن' كانوا مسوخي الموزة إل انك تلحط 8 أدابي ا طبيعة 
من كثيرين بل من أكدٌ ون نهنا الأنساي . 
وشعورعيات) ك ] 1 الين لاين 33 بالق سيد النول ككان قن 


الماضررن متم أسوأ من الأإلمة . 


)١(‏ ##نتودعة - التحفة : طمام الزائر وما بتحف به من ابر والاطف ٠‏ (؟) أي ليس جرد 
ألا عيب بل هو عؤلف م نآحياء سس و0011 و8ذأه]] © . « وخيالالظل » هذا هوالممرضالمزلي 
الممروف الحيوب عند العامة . (*) ممصن سل و«وحيد اأقرن» هذا هو حيوان من حيوانات 
الا ساطير ذاكر همكتاب الاغريق والرومان © ومن أوصافه ان سوك ورقيته كل حه ورقية المصان 4 
وله 5 فرل ممتدل يتلولوب عند منتصف حمهة* طوله ذراع 4 وله لية كاحية اليس وسيقان 5-.قا ز.ااذ زال»ه 
وذيل كذيل الاسد 4 وقيل أن لقر نه قوة ه] نعة ا لت السموم ومفادد للتشج والصررع اذا ما شرب 
الانان يكوب مصنوع منهذا القرن ! (4؛) المنقاء (غجهه1) طائرخراني قيل أنه يدش وحيد 
خماثة سنة (وقيل 535سنة) في عزلة على شجرة تحيبة خاصة به في بلاد العرب 6 وانه تحر على حاحمة 
هن الاخثاب العطرية ثم يعود الى المياةمتناسحاً منرماده . والمظنون أنشكسبير قرأ (ترجة بليني ب 
زإمذاط زه هه 1أهاقجه”1 )طولاند الصادرة سنة ١1٠1م‏ وفيها ذكر وصني لا ,قالعن العنقاء ٠‏ 
(5) كان يغرب المثل في الما لغة بقصص اللياح في ذلك العهد» . وكثير ءنهذه القصصطبع فزءن 
شكسييز 6 وحلها شيع باللا" كاذب والخرافات المضحكة » لا سم ماظين هنبا قي اسا نا بعد اكتدتاف 
كولمبوس لأميركا )١( ٠‏ يحكمول عليهم حكما صارهاً . (7) الخلس الصادق , 


.010001202 21136 عع ملعم .]//نةم اط 


الثالك (النامقة) سن 


يا 4 ل ل 
الونيو ح انا سرف في عحني من مثل هذه الاشكال » ومن مثل هذا الاعاء» 
ومن مثل هذا الصوت المعبر - وان أعورها 7 استمال اللسان - عن 
بروسيرو (على ناحية ) 2-0 535 الافتراق 0 
فرانسسكو - لقد تلاشوا (" بطريقة غريبة . 
سيباستيان - لا يعنينا هذا مذ تركوا خلفى تُحفتبي 9" » فان” نا معدا . هل 
5 ا أن تتذوقوا مما هنا ؟ 
الواوركت لبك )1( الذق دوق ها 
رارك 0 ير حا كناءسيانا عبن 5 الذي أن 
لعتقد ولحو جبليين 9 من الأعيّاب 0 مثلما للثيران» الذن تدلئ 
٠.‏ 2 5 03 ع »ع 5 21 
من اعناقهم مزأود 0 أللحم +7 »او انه كان بوجد اناس كا ونتك الذن 
قامت رؤوسم في صّدورم +! نهذا الآن مما يأتينا بضانة صحيحة له 
كل" من يدفم فاحدا 0 
الاتموك عا 17ل اناسعبو ]هذى موق اق احراعدا لايق 6 إ3 اهدر أن" 
كين اعد وم يا أخى ؛ ويا سيدي الدوق ع هاما واضنعا مثل . 
( رعد وبرق.يظابر اريل في صورة عقابهائلة تنضرج )١١(‏ نحوالمائدةوتدنها )١١(‏ 


يجنا ديها الندافين )١(‏ » ويحيلة خارقة مختنى التحفة ) . 

)١(‏ أي الاشكال الطيفية . (؟) هذا مثل قديم معناه : لا تمد حعضيقك متدجلا ثلا يننا 
(4) أطعمة الضيافة > 905ه20م .2 (0ه) في الأقيقة. (3) سكان جبالء (7) القبب 
مالثنى وتدلى من لم المنق من أسفل ح ل'ممها سهة. (6) ٠زاود‏ ج ولواأوس - اثشارة 
الى المرض بتضدم الفدة الدرقية ( حت سامة العزق : 901/67 ) عند سكان جبال الالب . 

6 أ يكل سام ب | شارة الى نقاام تأمين السياح على أرواحهم قبل سفر نه 6 في عبد الملكة 
اليصابات أو اليا ستغلاهما مواهم رها ' اعناء رحام6م ٠.‏ وكانيختلف رم التأمين باختلاف خطورةالس ا حة» 
وربما كان واحداً لا تنيني حاللات استثنا ء ية » ولكن الرد م المألوف كانواحداً خنسة ٠‏ ود كار نتالسيا حة 
عاملا مهماً في حياة الشعوب في زه 0 فلاغراية اذا استعملمثل هذا التعبير. )٠ ٠(‏ سأتزعليها : 
)١1١(‏ تنشر ج : تنحط منالح وكاسرة . (؟١)‏ تدفها : تفسربها )١(‏ الخدافين : الطويلين الوافرين. 
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2 .6 2 
اريل-انم ثلاثة رجالر 


ارك ينيم سحدهسء اا 
ابحر الذي أن مفاحأة آريل املك وحاشيته 
نحم اي وعلى هذه الجزيرة التي لايسكنها الانسان » إذ 9 إنك بناناس 
فلي هار بالحاة. لقد 0 د 2 مدرعل الوتووت فانجاك وا لاود 
الانفمال وااتبيج) وحتى مع مثلهذه الشجاعة ”'' يشئق الناس نفوسهم ويّغرقولها ! 
(يجرد ألونو وسيباستيان وأنطو نبو د ٠‏ ووقف الآ خرون مندهدين) 
عي إني ورققائي رسل ' القدر : إن عناص لت تألّف 
منها سُيوف؟ بسكم 3 أن تجرح 2 الزفزافة © » او أن 
ل بطعنات سجر منها اليام الطريدة الالتثامر 9 0 
في إنقاص يعض ايه "دن وني 2 كتف اقزان الكل 
6 3 . ولو استطتم الأذَى فان ات لولم 
وان شراقع. . ولكن تذكروا - لآن ذنك هو شأني متم أنم أ انم الثلائة 
عزلم من ميلان بر وسبيرو الصالح » وعر طتدوه للبحر الذ يكافأهو وطفلته 
البرركة : مِنْ أجل تلك الفعلة الشذعة أثارت ' الى مو جلة 
0 “رار والشواط» بل جميع الخلائق ضد 0 


0 أي النهم الستجييعٍ دائماً ساثشارة الى أن البدراً نمم غذاء له في دين أنه جراف لا أنهي 
ن الكل ولا روما 1 "صوير هم وني قير هم 0 أي جنتم وآأفدت 
عقولم 06 اتيج والجراءة “أي ان هذه ليست <راءة سايعة 6 بل شداعة مريضة دافعة الى 
الاقحار ! ( ؛) تمهاس 4ناه] 6 يشير الى استلاط م سيوفهم (ه)أي التي لتم وتبركا طءنت 
)03 عاسول > دزء أو تتفةهن زفابة - «صامل ]0 عامفاموم ١‏ 0( لامر حون د ا الا 


(1) عظيمة ضخةه أي ثقيلة 2ت رإوعهه: 00غ . (5) الآحة. )١٠١(‏ «ؤجلة العقاب لا منفلة له . 
)0010 راءتم وسلا مت 
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الثالث ( العاصفة ) هد 


لقد أتكلتك” انك با الوسوء وي تذين بواضطك هارا ا 
أسوأ مما كن أن يكون عليه “لوت عر 2 )طوف يصحيم ال 
مسَالكم خُطوة خطوة . ولن حسم ثي» من اح 
وقسع هنا في هذه الجزيرة القفرٍ الموحشة على رؤو يك سوى سين 
القلبر ' وحياتر ةم : 


(يختني ازيل في الرعد» ثم تود الاشكال الحرية على ننهات الموسيق الطادئة وترتص باشاراتالسخرية 
والمهامة (م) وخر جحاملة الماعدة ) 

ير وسبيرو ( غير منظور وغير مسموع لاالونو وجاعته ) - لقد ل جررثاً شكل” هذه 
السقناب , آزيلي ؛ وكانت ها رشاقة” ا اد ل شتا من ن إرشادي 
في ما ندرئت تقوله: وكذلك محاكاة صادقة الحياقر وبانتيام نادرر نفذ 
رسي الأصاغر” واجاتم المتوّعة إن منافيني الاي ا 

6 امن لان طوع بأسي » 
وسأتركم في هذه النوبات ريا أزور الشاب فردتاند -- الذي يحسبوتة 
غريقاً ‏ وكذلك تحبوبته وحبوبتي العزيزة ". (يختى) . 

جنزالو ( مخاطاً الاك  )‏ أستحلفك ا هو مقدّسء بامولاي » لماذا قفا هكذا 
بجذه المسحلقة الفرية + 


وهؤلاء أعداني جما قيُدوا في ذهوريم 


00 5 


سن هائل نُحَبل' يه أناشجج كر ا 
ا اراح تنه و الرعد - ذلك الأرغن المميق الح 
المروع - يُعلن اسم بروسيرو : لقد أعلن جر ي في صوت « قرارر 4 
حميق (". من أجل ذلك أستقر ابني في قاع _البحر» وسوف أبحث عنه الى 
امذكا: ل ال اس 2007 ويا رقت ب تار ل للضي 


١0)‏ موتامتباطتا يمذيم . (؟) الندم. ( * ) وسامجد لاله 1020015 لاا 
(4) اشارة الى الخفة في اخفاء جيم التحفة التي كانت على المامدة . (5) أي القوبة . 
(5) في بأسهم وجتوهم . )١(‏ مني ميراندا . (0) أي مروع خارق 


للطبيعة سس 7201880005 ٠‏ (5) أييرمهه (شرح درتون ) )٠١( ٠.‏ ترجتسياقة لقوله : 
 )١١( 11 010 5053 !1[ 5‏ أ6تامنام . 
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5 ( العاصفة ) الفصل 

سيباستيان (ني سورة جنون) - للأت في وقت شيطان” واحد فقط ”" وآنا أحاربة 
فيالقها ! 

أنطونيو ( في مثل حالة سيباسقيان ) سا كون ظبيرك ! 

. 2 ل ل ا ل 
كلسم ميل طويلا يعمل بَعْد. أضرع ال 29 يا من لم 
مفاصل لينة أن تتبعوثم سريعاً ومنعوممماقد يستيرجم هذا الخَبّل” 9 اليه . 

أدريان - إتبعوا » أتوسّل اليم . ( يخرج وملبوء ممجلين ). 


( نسدل الستار على الفصل الثالث ) 


)١(‏ أي تأت الشياطين واحداً واحداً. )١(‏ 016 ©#صكعك : أي قنطوا فتملكبم ا ندفاع الأس. 
(؟) يمخاطب من ممه من الشبان ٠.‏ (4) الاضطراب الذهني جح يردها05» . 
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أفضل سماد 'ازراعة الطمصرية 
طو 
زترأت. آله المود| الفيي 


نحتوي على موه١‏ قٍِ الماية من الازوت الازوتيك سرام الذويان 
السماد الازوتي الطبيعى الوحيد 
ما ابدعته بد الخالق لا مكن لخلوق محاراته 
وهو قن الاسمدة زوعاً وانتشاراً 


اطليوا الاستعلامات والنششرات الزراعية مجاناً من : 
الفرع المصري لاجنة البحث في استعال نترات الصودا الشيل 
وهى هيئة فنية لا تشتغل بالتجارة «طلقاً تصدر أشمرات زراعية 


وتقوم بابحاث فنية بدون مقابل 


8 شارع المغرف صر “ليفون 55-6 عتبة 
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جمال البيت ورونقه 
وسعادة العائلة وهناؤها 


تزدات أضعافا 


الككتتتتة ...نكاد كار لالظ ااتلظاتتت 


اذا كانت المفروث. ات 
حا ال منظر - مِبَقَنّ مقن الصنع -متيئٌ المناء 
مه ده المميزات 


يجتبع د “هما في كل مأ : تبتاعه من نت ارقف 
على غليل 


| كبر تاجر موبيليات ومفروشات في مصر 
ست ع و 0 


ان معاملة” حوزة حدر أساليت الصناعة وهي مستعدة 3 
تصنم ككل ما تحتاج اليه من هذا القبيل فتخرجه 


جحيل ا منظر - مت الصنع - متين البناء 
ممراود انم 


ا 


شا ١‏ ب بنك باركط 
ا ا 7 
1 8 وفي شارع المدايغ أمام حر بدة الاهرام 
تليفون الاول تليفون الثاني 
! علة 5 بتان ين 
19922 
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تأيى 3 بلك ابو ع الرين 


هو اصح واوضح تاريخ عربي حملة ابراهم باشا على سوريا . فيه ببان جلي عن عبقرية 
مد على الكيروقيامه يأول حركة عمليةلاعادة توحيد الاقطار العربية - حروبابراهم 
إشا في سوريا والاناضول - وصف مسهب للادارة المصرية وتأثيرها في سوريا . مطامع 
دول اوري في الشرقالادني . قد اجمعت الصحف عل تقريظه ومما وصفته به انه «احسن 
ها كت ا ينوضوعة » و« افضل كتاب ظبر من نوعه 6 « عتاز بطلاوة أساوبه وغ 
ككل تأليف ينشد الحق والمقيقة مختم بعبارات ماؤها العظة التارخية » « تقرأه فيأخذ 
عجامع قليك كالرواءة الشائقة 4 « وهو كتاب نادر المثال في اسلوبه وطريقة تأليفه» 
(« جدير أن ادسانه “ف كل مكتية في العالم العري » 

نه ثلا ثون قرشاً مصرباً تضاف اليه اجرة ابريد -- بباع فيمكتة الحلال والمكتبة 
التجارية في مصروفي المكاتب الشهيرة في بيروت 

عنوان المؤلف صندوق البريد 575 ببروت 


لبببب د سيييم 
الكلية 


مجلة جامعة بيروت الاميركية 


يشترك في تحريرها اساتذة جامعة يروت الاميركة فتصدر مرة كل شبرين في 
صفحة حاوية لمقالات ممتعة في أدب اللغة والفاسفة - والعلوم الطبيعية 
والرياضية ل والتاريخ والاجماع - والطب والصحة 
مديرها المسؤول -- شحاده شحاده 


سروت 
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ا دىّ 
مسعرء وثعتد »وا أو سي عا) 
يطب لطبَعآ ربا 'ررستننافالقافِةٌ 


وي لقا اشر 


| فلتجمرز (مستحية لوول واد لوطه راد الوق با 1 2008 0 


ْ 
يجت هوعة نيسة من الاديا لمعت خبرى ْ 


و 
مطموعاى لالم و 
بشارع الخلييح المصري عيدان ا بالقأهرة 


آلو لدم 


)١(‏ بجلةه المصور»--تصدر على رأس كل شهر في صفحة من القطع 
الكبير » شعارها حرية ة التقكبر » ومباحثها تتناول شتى مسائل العم والادب الشاغلة 
للاذهان » 2-0 الفكرية كن العددخسةقر وش صاغ خلاف احرة الريد . 

(؟) مصنفات شتى - في التاريخ والفلسفة والعم والادب والطب - تصدر 
تباعاً نظام » وكلا ممروضة للزارن » وتبدعها دار العضور ) فرادي وبإخلة »كا 
انها تطلب من المكاتب الشبيرة . 


لأس 
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حوب د 
م ا اي 
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مم صب ( سحكر) 
دوك عكر م م لحيس ”رقم جد مكعم ير ) ل صم وام 
وج حبوعة وعم 6 ) 


/|لث 


5 


الامس ( الماصفة ) الم 


|| لل اي 
امنظر اشدول 
١‏ امام كهف ير وسبيرو قبيل |اساعة السادسة «ساء »6 وتد مي زهاء ثلاث ساعات 
منذ الفصل الاول . رج بروسبيدو من امكيف لاا رداعه 
الحري © وحاملا عساء 4 بوخلقة ازيل يتبعه ) 
تت 
3 - 2ه 00 , 20100 
روسيرو - الآن جم مش روعي و قمر فَرقاي 0( 
لو وطاق لظم » والوقت تَمْضي عسحلته 9 صاعدا ”, 
كيف الهار 7 
أريل - في الساعة السادسة » وقد قات يا مُولاي” كن علا نحت أن شهى عند 
هذا الوق 


روسيرو - لقد قات ذلك عند ما بدأت” ااانا صفة 299, فر ل ]بن ا 
دهان اميك وأتباعه ؟ 

يك -- محبوسون 8 1 نفس الخال التي أمرت بها 8 ١‏ عزن سركي 
جييع ها إسيّدي في سَخْرفِرٍ اليم الذي 00 
الم 3 ولن يستطعوا التح رلك حت ملسم اي الك واحوة 
وأخوك ماكثون الثّلاثة” مسقي الال » والقية في حزنر عامهم 
5 0 باللحد عر واارُعب » وعلى احص باسدي ذلك الذي 


)١(‏ استعمل دُكسيير مثل' هذا التعبير النريب سس اثارة الى النضو ج سح في رواءتيه ( رنتارد 
الثاني ) و زهي الرابع) ٠‏ (؟) عسممطه وداج حيل اللحرية  .‏ (#) امد ممت 
لايصيبا الخلل . كك( بعر بته . زه هه( لاينوء بأعبائه أأتي لا بد من حوادما في خلاله ٠‏ وكلة 
0001 التي ترجناها بكامة « تله »كانت تستعمل سابقاً يعنى « عبء 6 ويدنى ( حمل اللبء » 
انغا. ا راجم دفحة اس لا ءوض ماس و. (7) مامد و حب باحاديالطبني 
(8) 6وتمطه مغ عمهو يمن وه س ودذا اتير ورد خس مرات في كتابات شكبير , 
(5) اام عنمن عفد /-مع لووط ) وكلة « 6805/ » هنا عمى 06/8845 » ولا درف عن شكسيير 
اسشياله هذه الكلمة في عوطم آخر.  )9١(‏ حق يفك عترم سحره.  )1١(‏ اناإصامط . 

ةفصاملاحا١‎ 
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1 ( العاصفة ) النصل 


دعونّه « المّؤلى البرمّ الالح حك سزالو » » فسّرانّه يجري على 
0 النتاء ين طشوف القصّبير". إن دَفْيْمَك 
تور فم بشد ون انك وأسرني اورفك وا 

بروسيرو - أنظن” ذلك ا امنيا 

ال عداو كن آنا اعدعا رفت عواطني . 

بروسيرو -- وعواطني سترق . أكون لك وما أنت آله هواء س تأر 
وشعور بكر بيه » ولا أكون أنا الذي مين توعهم - والذي 0 
استمراءثم لخاد" ء واتاثر تاشرتهم 0 الحم 35 نوع ”27 منك عامم 
0 1 ثاميهم البالغة © في الصمي 00) ١‏ ااه 

اليل ” م ا فار العمل الفد في الفضيلة لافي 

592 أمّاوقدصاروا نادمين قا ن يكون الاندفاع الوحيد لغرضي امتدا 
آخر حتى ولا النودال: إذهب اد : فسأ بطل رقاي ) 


ع 7 8 8 
اي حك ف اليك 0 010 


2 0 5 
روسيرو-" إيه يا عْمَّارَ التلال © والحداول والسحيرات الساكنة والجنان*0, 
6 ووههم ره ووووهم ع أي أن دموعه تتساقط فوق ليته ‏ تكتاقط قطرات اتل 
الذاء* نب ( اشثارة 3 شيذو خته وياض لمته ) فوق الدقف المدنوع * ن القصب( أو كن اقش ). 
١(؟)‏ لرئيت طم. (؟) ااعندها عمى 19م1غطأقهود ) وكثيراً ما يستممارا شكسير 
كا ترى ىق 1 اثثااث وماكيبث » ال . (؟) وأمممطة 5ه اله جزوناوم ب أي أغارم 
كل اله شاركة في حدة حسم ١‏ 6 هذه ااترجة الى نراها منأاسبة فيأية على اعدار ٌّ 

102*011 060 ولت ب أنيا 4 أ يأ تاسمري 4 0 و ندر 0 باستءمل مك عر هذه الامة فلا وال 
حاءت هنا ملاممة 60 2 عطفاً . ن ناع جوع توعآر منى مال وا تعطف . وتد استول 
شكسيير 1 بمدى نوع © وكلة كله 6 فار ءنى | كثر عدافاً وثفقة » وهو تلاعب بدي بالفظ 
3 3 م ما كان مس:<سنا ذلك الوقت . وقد حاء الافظل اله رفي عا بلا للادل الانكاري . 
69 ووعممص :لوغظ » وكلة 889 نقا بل الكامة اللائينية 5!!© عمى الشاحقة وكذلك عنى 
0 رامنا ان نترجها بكامة 2 الب لنة» . (0) عامسو 09 م - أي م نفدي , 

(9) سأحالف )٠١(‏ #معممم «عاطمم وس )١١(‏ وسيم س. عمنى خضب أو اقمة. 
)5 ١)وسيعودوزالىهاكا‏ واعله 9 0 و<ه الانتااركلءن الناقد بن واربر” “ول ) مه اعسطمه”1) ولول 
(1401016) وغور ما الى أنشك- 5 “رفي نظم وما بي هذهاافرد . داقو 3 كر جماحو لدنزر ل ليف وف .د | أوسوم 
«بالتدولات » (0565:(معمجرهامة 5 ' 0ن آ0 إزه :اه !5ن 1 5 "ولاه )لق ظررت سنة لاه 31 
صفحدلاة ١‏ ب #١5‏ والمقارنة ينها تمزز ذلك (4 )١‏ 5لآفط [ه وعماء: سكان التلال هن امن 0 ١أمنى‏ 
الذابات الصفيرة الممبحة تنسيقها - 950065 ( وقد ورد مفرد هذه الكامة سا بق يمعنى خرف : أي المر 
بين الاغجار ) . 
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لابين ( العاصفة ) 15 


و" امن تسطار دان على الر مال 0 عدعة زالارةة ات 0 


وا ار أ وأتن اف 000 


تقضميًا العا 3 5 مدن" 0-0 1 3 00 ان ا 
م الللل » وتمحجن ١‏ لسماع ناقوسر المساء (0) 00 نو نكن 1 
عضن كا ضعيفات في 0 الما ل قعل 
المتتجيرة ” 2١"‏ واستدعيت الرياح 17 ا جاح بين 
الببحر الأخضر والقسةر ةا ” الرعد الميوب” القاصف"” 
ارأ» وقلقت بوط ( حوفث ) "" الضخة ة نفس صاعقته '"9 ع 
وجءات الطود الراسى ا 07 وقاعت 4 1 امور 


ل ع لا 
3 


والعرا بق" 6 وعند عرق أقغلت» اللحود ا ا 
بسحريالبالغ المتّؤلق . والكتى نينا هذا اليم احرالنيف297". 
وعند ما أحتاج الى عض الموسيق السياوية - وذلكما اود ع ف هذا 
الوقت - لتؤثرفي حواس,موفق غابتي التي هن أحلها كانتهذه لزت قد 0 


)١(‏ اشارةالىخفتها ورشاقها-يخاطب عرائس الحر المنيات . (#)اله البحر» والمقصود هنا البحر 
ذانه . (9) ف[ (إ!] بعمى :1417| :1017/ [11/ على تقدير حذف حرف الحر 6 ومبر بن هذه ٠‏ (4 ) أيفي 
عالة مده , (ه) عاءعمصنم-76ء4 - بر بد يا اشباهالدمى . (5) مائزالهذهتدعى با واتم السحرية 
(801ام كأه[) وميعبارة عن دوائر صغيرة زاهية باهتة الاون تظبر فيالمروجج » وكان القدماء يعدونها 
نانئة عن رقص المنيات للا . اما سبها اللة .قيفراجم الى نمو نوع هن المر هون (50151100112) ٠‏ 

(؟) تليتها ب عرفاووم (م ) سه/ءنه ( وف مأخوذة من الف" نسية 614 /[-6"اراها0© 
وترجتها الحرفية « غط النار » ) وهو الناقوس الذيكان يدق عند المساء بأمر وا. م الفئج اال 
اطفاء النيران . وكان الناس في ذلك الزمن يعتةدون أن الارواح والجنيات يسمح ا ١‏ قرح طلةة 
إن وق تحرس الماء والصياح الاول للدءك قرب الفجر. (اذا دق نا تو سالايل فرحت الجا توالار واح 
لانه اذن ها بانطلاقها وحرتها تابو وتعبث كا تشاء. ‏ (9) وكذلك مءنى قائمدات ضعيفات اذا ١س‏ 
بن ارشاده . )٠١(‏ #64نتم:560ة 2 حجبت )١١( ٠.‏ الشمس الستوبة في كبد اللسماء 
(ائناة 10 أ«ومم) , 00 أيالق تريض أن قلي سوى من له سلطان عليها. )١(‏ حوف: 
حوبيتر » ومذكان #مدوداً المكسلعا الاسع ى في السماء فأن الصو واعق كانت رهن مشئكته . 4 6 أي 
أحدى صواءةء . وشجرة اللوط «ةدسة عند جو بتر لانهكان أول »ن عل الناس ان يدوا على جو 
الوط ( قتاامعه ) , زه )١‏ 47 1م«امعم 5170110-14 . )١5(‏ اثشارة الى زازلته . 

للد ذكناتزة 16[ يإ 0:10 ون 60ء[6نام حجو احتاءت.و بريه( بأ واكه)فروع أعولداي جذيرا “وهو 
استمما! لازيغر , ب 10000 01 - اشارة المعو اق الها ئلة. (.ة ١)نسةالى‏ الاطياف اطوائية. 
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4م ( العاصفة ) الفصل 


0 م( فسأ كر عصاي ييل وسأدفها على بعر 
بضلع. قامات (" في الارض ء وسأغرق كتاني © إلى أععق مما سر 


( يعود , ازيل متقدماً» شيعه ألونو قُ حركة الجنون حوبا ينزالو» ثم سيا ستيان وأنطونو 0 
حالدما 'لة يصحيرمأ أدربازوفرا نسيسكو. ويدخلونجيماً الدائرة الدحر ةالتيرسمها ارو سبير وم وئمة هنون 
م سحور 6 واذ الع بر وسيرو ذلك يخا طب ١‏ وللا ألو نسو الريك يونا يدالى 6 خرن بنكلا بدوره), 


بروسيرو -- الشف عقلّك ص شي وخ 6١‏ المّز أء لخيال مضطرب 57 
إذ اللطويية و لم تك 1 . هالا 
ا م جنال القديبس » أ اارجل 
اريف -- إن عبني المتائنين عَطَفاً عوومش بد عينيك” لَتَسْقِطَان 
فوع ةياعرل وس هله وامام م ارقانا كه 
إن الرقية تذوب "١١‏ سريعاً » وكا يتسلل الصباح” الى الليل'"" مذياً 
الظلام » فكذلك حواسَّهم الناهضة 257 بدأت تطارد دواخن المهالة 10" 
التي محجب مداركبم الصافية 2 (بنظر ثانية الى جنزالو ويخاطبه ) أي جرال 
الصالمءيا منقذي الخاص”*"02 ويا ألا السيّد الوفي لمن أنت نابم" 0 سوف 
أجزي. يَِحَسَك مُوقياً 7" بالقولر والصَمّل معاً ‏ (تخاطاً الونو) 


)١(‏ عصاء السحرية. (؟) 8108515/©/ » والقامة تساوي ستة اقدام . (ع) كتاب سحره 
6 أي الى أبمد ما بلغ اأسبار من غور . َه( وعلى تفسير آخر: «الذي هو خير المزاء) 
على اعتبار ان كله 050 مستمملة تقديراًل ها «اء لهاس  .‏ (1) وعهم/ 164مإعقصن - وقد اسعمل 
وصف النليان الادمئة أو ما ,قرب من ذلك في رواية « قصة الشتاء 4 وفي رواية « حل ليه 
لل فيهما [67160/ عمنى مناممتوهنمة ٠.‏ (ل١)‏ المقصود بوه 
2) أغل » أن عقله صار عدم ابيز : 60 لا تنفك عن الدائرة المسحورة . 
)0 رجة 12176 إ0 ضا0 !د ع[ 0ا 50101 جزعوع أي المتأثرئين مرآما . 
)٠١(‏ رجة 5صمل بباسملاء] 1أو/ ب وكلء إأه/ عمى 0 164 أي لتدمعان ٠ز‏ املة لدمك 
)١١(‏ تبطل. (؟١١)‏ أي ين عليه . )١#(‏ المتقظة )١6(‏ دمتمبام أصهممتموا 
أي ضباب اانفوة والذهول )١١( ٠.‏ أو 2 ياحافظي م 
(11) ملم عمى زاأناوناه:0!؛ على اعتيار انكلة 1 تشمر بالتهابة المأمولة سواء نظر فيها أ 
ممتى البيت أو الىهءنى الوطن «ذلحوم » عند الإتجليز » حرم ٠قدس‏ . وهذا الاستعمالكرره شكديم, 


منتصف ألص ف (ن) 6 وكذلك اضتفيا 
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يم 


لمن 
ل 


جا 
اد 6ه 
0 
- 8ه 
بها حسما 


00-0 


جم 6 
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م 


ماع امريد ؟ 


.وى 


55 صر ين 
الا يحي 
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لقد عاملتني وابنتي يا ألونسو بغاية القسوة » وكان أخوك ظبيراً في السل 
عاط عيادكان )وها نك الى سافان عرض جد أل 0 
2 مخاطياً أنطو نيو) أي* لي ودي 4 أنت 5 با شقيتي الذي أضّئئ” 
اللّمم” بوطرات ار ا والفِطرة با سر" ودات مع 
سيباستيان -- الذي الام الدفيئة "ين اجل؛ ذلك ل *5- أن تقتل 
هنا ملكك” 2-6 ي لَْسَابِحُكر» ولو أنك عدم الأنسانة 27 , 
( متحدةا الى تقسه على ياب ) لقد بدا تفكير هم يعب 0 وسيغمر الَو 
الاي عن قرسر شاطى؟ التعقكلٍ ا هو الآن دا سن" مول 
لا أحد مهم ينظر المي" بعد أو ستطيع أن يَعرفني . ( عخاطاً ريل ) 
00 أحضر لي القبّعة واليغولٍ افدين في كن : سأطرج 

: '' وأعرض فى 1 كانت قبلا فياميلان 2 عل باطيف” 
م 


) ادر أريل خفيفاً الى الكيف ولعود على الفور بالغور والقبعة 
والمعطف القصير ٠‏ فيلقي بروسبيرو حانباً رداءه السحري ولساعد. ازيل 
وهو يغني على ليس ما احضره من الكبف ) 


لي 
وأعيم حين نعسق 2 ل فيه 3# وفوق” جنا تان 
وراء الصّيّفٍ في أَسْهَى سرود 


ناعنا الان “فق اف حبور * ونح تالذور من'غصنر تمن (م 


1 و 
١‏ 


طير 


. تاني بسب فملك ب 6*.م/ '«اعءهام ب اثارة الى أم الزمير‎ )١( 

)١(‏ ستعمل شكسبير هنا على لسان بروسبيرو الضمير 808 »6 بدل 8002؛ » ذالاول يدل على 
الادثار أو على الالفة ( حسب المناسبة ) يمكس الثاني الذي إستعمل في مواقف التفذيم او الاحترام 

(5) كنت مضيفاً له في نفسك ومرحياً به ٠.‏ (4) #مم)هت حب بريد الشمور الانساتى الطبيعي 

(5) الباطنة . )١(‏ أهسستعمممن. (7) إإءسنو ب رتفم كلد البحر 

(0) مامه ح نصل طويل ٠.‏ (9) 256 656ع5ال آأأس 1 ب أي أخلم رداء تكري. 

)٠١(‏ ع الوط و'مأأوطا0 ويسمى ايضاً « زهر المقل » )١١(.‏ يكره آريل الرشيق الشتاء 
الإرد الهم » وكذلاك ير بد عند ما يولي الصيف أن .ذهب في أثره كا تدخل السنونة ( ضاه!#ضاة ) الى 
الاراضي الداشة . وأشار آريل الى الحفاش مطة له » لان الحفاش مشهود في ليالي الصيف ولو انه 
بس من الطيورالضوارب ( 08؟اط 781979107 ) . 
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آريل الطليق ,تعقب الصيف سم تخيل ب طائراً على جناح خفاش في ضوء القمر | 

بروسييرو ( ملاطناً آربل ) -ماذا » هذا أريلي الظريف !1 سأفتقدك27 » ولكن' مم 
ذلك ستئال الخركبة . (اتم الآن ليه فيهيكة دوق ميلان) هكذاء هكذاء 
كل 7 إذع 10 الملكر غير منشأوزر 06 . هناك ستحد 
الملا حين ناما نحت الخازن (4) . فى أبقظت ال بان والملاحيل فادفع' بيما 
الهدا الكان ولا أرحوك , 

ازيل ٠‏ سأعلرة 9 المواء الذي أماعي وسأعود قبل أن يدق" 0 عرتإن . 
( يختني عن النظر ) 

تدراو (فيخبال) حاياة العذاير”' ' والمناء واليرة. والدّهشة يقطن هنا: 
لِتَحْرِجْنا فاقية وه مومه ينذا الور الخ ف 0 


)١(‏ عا ودلم اأمطو 1 س سأشس بودشة فراقك . وقوله ١‏ ماذا »6 نداء ترحب واعزاز 
(؟) يظبر رضاءه عن آريل الذي أحسن واباسه ثياب النوقية بمد ان نزع عنه رداءه المحري . 
(؟) متحياً. (4) 66علوة. (0) سأتجرع سريعاً ل ير بد سأشق اطواء انداعاً . 

(1) #اصسمه؛ ؛ أوالالم. )١(‏ عاطتمع! » او الكرب . (4) من هذه الارض المرعبة. 
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تاس سل ل سوط لشت :ماتيا بابل “5 .لئاط افيا" ملتللطةالطلال انظ لمططة اط اللا طشان لقا افطل شي تقاف اقلا للد لت 1 اق ل مسالط لطعم لمط اك لتلا تلل تاتلالا تاتالا انلافطا 


ل ل لايل 


ا على آديل 


٠.‏ سم 5 5 وق 5 2 راع 
ساحيا الا ن في أوفىحبور * وبحت النور من" غصن تند لى 


( الماصفة ) صفحة 15 


5 (0) 


ا ان 


موك 
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ملم ديل 


5 1 ا اعم .داع 
وفوق جناح <دفاشر اطبر * وراء الصرف في امبى سرود 


العاصفة 6 دفحة كم 
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لشي ( العاصفة ) بلى 


ماه 


بروسيرو ( مواجماً ألونسو ) - تأمّل' - يا سيّدي الملك - داوق ميلان المَضِم 
بروسبيرد : ولأاجل ناد الوثوق من 'أزة أبيراً ا بَخَاطبُكَ الآان 
أعايقً جِسْمّك 20 وأقدم إليك وحائيتك ترحياً فليا . 

الونسو سواء أ كنت ت هو أم لم تكن » ام أنكة حيلة سحربة تحمل 
احا نيد 10 لمت أدر:: إن بضك بدق كنبض ذي 
ددم » ومنذ راك را هن يزول » فاني اح اك 
ممه في قبنة الحنونٍ . إن لاشتهى ذلك 27 » واذا كان هذا أي 
وجود '"أقانه قيضة 3 في الغرابة. إني أنحلىعن دوقيتك وأضرع 
الك أن تصفح لي عن خطاياي .2 ولكن كف يكون بروسبيرو حيّا وفي 
هذا المكان 9 

بروسيرو ( مخاطاً جنزالو ) - دعن أوآل يها ااصديق النبيل” أعانق شخوحّتك 
"لتي لا يمكن أن يقاس شَرقبًا ولا أن بعخضن: 70 

ادال أستطيع أن كسم هل هذا كائن أو غير كن 29 | 

بروسيرو -- مازات د بعض <ذوادع الجزيرة 00 الي لا تدعك تعتقد 

ش ضح الإساء: 1 حباً بم با أصدقائي جييا | (على جانبعاطأسيياستيان 

و6 أ الزّوج من الأساد 89© فلو أني شئْت” لاستطعت” 
هنا أن وجو خض جلؤائه غلم ولأئيك ]نما حاتاق:غل أي في 
هذا الوقت ان أبوح بقصتكم 235 , 

سامئان عل غات ) .ست المسطان كم لا" 


)0( أذ.ك الية ضما ا ٠.‏ (؟) "ا عبى 16184 أمعاممعء ربط لعورهام عاءام! 6 

(9) 516 عقلاطه  .10‏ (1) 0006 ]5115 15ط! على تقدير ضمير الكل س أي أ عنى أن ككون 
رك يا أحس ؛ به من التعافي حققياً . (ه) اله أه عط علطا رأ هه أي اذا لم يكن بحرد 
ع » وكة 8ه يمع 6 » واستميال حر فين للغرط تلو بعضمءا هو لاما ضدة والتأ كد 

6 لبس في وسعي أن أجزم أهذا حقيقة أم خيال . 

() أي تاثر ما . 9 16 0116 ا سس بريد «ؤثرات سحرها . 

(9) تعير اصاز ممنى « أما السيدان » . )٠١(‏ #اعسام يسنى 415804 » وكانت في عهد 
شكسبير .مل مح ردة ه ونع لنت الذي الكتبته الكلمة فما بعد. )١١(‏ ا]أأقتال عم عدمرم » 
وند ورد هذا الاستممال كذلاك في رواية « تصة الثتاء 64. (؟١)‏ شبيراصطلاحي « يمنى ان افثي 
سرأ), (؟1)تعبير اسطلاحي ممنى«هو بتكام بلسانالثيطان )أي ان الشيطان هن أعلمه بذاك , 
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ذم ( العاصفة ) النصل 


رع 0 (خامباً انطونيو ) وأا عنك أيسها السيّد اتتاهي في الحن. 
الذي بدعواي 1 خا قد 1 فاني أعفو عن جريرتك الفاحشة”', 
بل عن جميعها 197 وأطاليك بدوقيتي التي عل أنك ‏ مو عدا 
لك من أن تعيدها . 

ألونمو - إذا كنت أنت بروسبيرو فأنبئنا بتفاصيل نجاتك » وكيف التقنت ينا هنا 
ل بحن الذبن منذ ثلاث 0 ا ل رانم نر 
الشاطيء حيث ققدت كديا اهن قطلة هده الى 0 ولدي 
العزيز فرديناند . 

بروسبيرو - إني لعل خن لذلك يا سيدي . 

الونسو الجسارة إن تسموكض » وقد أعلن الصَّبر أنها جاوزت غات ] لان 

00 أن أظن07" أنك لم تنشد معوته”ا ')ءفانسي بنعمتهالرقيقة "في 
ثل هذه التكبة نلت معواظّه الشنية فبدات قائعاً . 

ألونبو- ( دهت ) > وأنت خسارتك مثلها ! 

روسيرو- هي فادحة كا هي حد, مه له الخسارة الغالية تمل عدي 
وسائل أضف كيرا ما نستطيع أن هيب" به لمزائك لاني فقدنا بي . 

الونمو ( منأتراً ) إينة 0 با للسَّماوات ! يتهما الآ ن معاً يشان في نابولي؛ 
الك والملكل هنالك !لوكانا لرضيت “أن أو حل 9" فيذلك القاعر النّماض "١‏ 

0 30 “ ابنتك م 


000 


حيث برقد ولدي 


6 تأكيد لوعده إعدم الاباحة تاهر 00 وآنطونيو سا بقاً على حيأة املك الواسر 
ووز ان يكون قد سمم تعلق سيباستيان فأ تكره . والششرح الاول اقرب الى الممقول . 

00 أأه] أقععاهه؟ ا 69 بل عن جيم جرائمك,ى )4١‏ يتمد الشراح ابن 
يرون أن وتام الرواية استغرقت ما بين ثلاث امات علىهئل هذه الاشارة في صلب اأروا“ , 

(ه) 06”أة عنى 090 . (5) “بير لاملاحين ممعنى (« كنا بتحطم سفيتنا ) سلعياماها 

(90) ما اشد ألها الواخر . ١مم)‏ ع0طا عمنى تلاه5077 “0 1انا/ 0( أي في أبمد ين 
أن بأسودا الصبر الذي اعان مزه . ٠‏ ش 

! معممو رمع س ررحت املا‎ )١؟(‎ ٠ أي أغلب ظني . 0 معونة الصير‎ )٠١( 
(1)استعمل كلة 1646 بعنى/76682.. وامألوف فيعدر نا الحاضر استسسال ” 6له1 مره “ أو "9أ6!ها"‎ 
ز002- يريد ثم‎ 660 )١١( ٠. أن أدفن في الوحل‎ 5100060)١6(. للدلالة على قرب المبد‎ 
يثير الى ابنه فردينا ند الذي يتوهم غرته » حينا بروسبيرو يخادعه موهه انأت‎ )١1( ٠ البحر‎ 
ميرا ندا غرةت كذ لك » حتى يفاجئه فيا بعد ممنظرها حيين على اثم وداد » وذلك ها انة في اسناده.‎ 
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00 بأمرم فووائر وسرايرا 
وها يلعبان الشطرجج 
ميراند] ‏ « ياسيدي العزيز نت تغالطني ! » 


« الماصفة » 


١ 
1 
بدا‎ 
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4 
9 


قرام كائر مغادثر صسراثرا 


9 3 3 
فردضنابك _ ( كل ا حديى الءززة 4 لا اغالطك ولا دن احل الدنا «( 


مرج وي 


« اأماعفة 4 صفعة 49 ظ 


' اد 
5 لوي 
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ده : 0 5 14 عات 
روسيرو - في هذه العاصفة الا خيرة . ( ناظراً الى الاخنين ) الاحظ ان 
هؤلاء السادة أبعجبون”") لهذا اللقاء كثير الميحد 9 نهم ابتاعوأ صوابَى 


27 #سبون . عيو نهم تؤدي وظائمة ل أ 2 “لاني فسني 00 


الطبعي : ولكن ثيقوا - كينها كان فم عن صوا بع ” 6 أن 
روسيرو هو ذلك الدوق ينه الذي طترره من ميلان وأ نزل بأجوبة على 
هذا الشاطيء سد حيث فو ضام - يكون اليلد علية . 1 
على هذا » فاته تاريخ 000 فيوم وليس أقصومة 9 يعور وول 
ما يلام هذا اللقا> الول . ( مخاطبا ألونو ) مرحباً بك يا سيدي ! هذا 

اليف بلاطي . ( جد سال لابه لدي اتبع فليلون» ولكن ليس 
لي رعايا في الخارج . أرجو منك أن تدخل ” ومن حيث ع أنك قد 
رددت ل دوقنتي فسأكانئك بصالحة 000 الأقل. مار أعجوية” 
ترضيك” 7 خذرها رصت بو 


( تسدل ااتارة الداخلية لفترة قصيرة ) 


النظر الذابى 
( هذا امن تكملة لامنظى السا بق وهو تقسيم عرفي لا وجود له في' التأليف الاصلي» ولكنه يلام 
الاخراج العصري ويناسب الشو, بق النظارة واراحتهم والمثلينقليلا . وترفم الستارة الداخلية عن نباية 
الكبد ااسا بق في مواقف المثاين الا لفة الذكر واذا بير وساعرر 62 الى جانب ستراً عن داخ ل كبفه 
فتبدو ميرا ندا وفرداثأ ند حا لين يلعان الثهطا رح ) 
براندا -- يا سيدي العزيز » انت تفالطني ,”© ل 


فرديئا ئد هلو ياحيبتي العزيزة » لا أغالطّك ولامن أجل اام 


69 00 يممنى 006ص جأأأسا عدوم وكات تتل في الميد الا لدساباني ؛ اي دهثين 
“نه . وهو اعمال رقي لاكامة اللايية 0011111014 #عتى لمحب 00 60 6 وفك 
اميل كه تأأهع:0 عمى «أعهومد . 

9( 5 لاون 701:2 لعا اكقال سب كيف.| بلغ بعد عن الرثاد. (4) أي تاريخ طويل 
“سال لايام عديدة. (هة) «مالماء: عنى ومع س بر بد ليس حديث مؤانة علىمائد: الفطور. 

(3) 5 عاممع سس تنظر داخلها © وهو تعبير اصطلاحي . )١(‏ عو أمعادم» سل تببجك . 

() عقذاه] عم وهام س مدعني لاعباً . 6 أي ولوكانت كلها غنا لي ازاء ذلك , 


١7‏ العاصفة 
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5 ( العاصفة ) الفصل 


مير] ندا ( مداعبة ) أجل' »اك أن تاج أل عثيرين '"' ملكا » ومم 
ذلك سيا لمة عادلة | 

الونسو( 20 ا إن نبت أن ا 1 " الجزيزةفسأ كون 
من فقد أ عززاً رياه ( يلحظه المبييان فيوضان ) 

سساستيان - إها لمعجزة في نغاية التفواق”»! 

فردينا ند (متقدماً المم 3 بالفرح)--ولو أن لان ب أنها ويد 4 » وإني 


لمنتيا إغير سبب ٠.‏ (ركم عند قدي ي ألونسو ) . 

ألونسو - الآ نكل البركات من والئر قدير تحف بك إممض' وأنبشني كيف 
حتت الى هنا . 

ميراندا ( متقدمة في ثيء عن 1 يا العيحب [ ؟ من خلائق بديمة هنا ! 
ما أجل الناس للد نيا الربئةاليديدةالتيتحويفيها أمثالهؤلاءالقوم! 

بر وسييرو عد ديا 16 للشرء 


وسو ( مخاطياً فردنا ند ) دمن هذه الفتاة الى كد 000 ان أقدمتمارف 
كِ 000 أن بكون 0 ثلاث ساعات 29 :2 هل هي الاراسبة التي 

با سن اسك ا إعناية غير شمر بثر )4 ضَاوت” لى: 
إني اصطفيةدبا حمما + أكن أستطيع سؤال والدي عن مشورنه ) وم أن 
جين أن لي والداً 0 .في بت" دوق ميلانهذا الشهير» والذي سمت كنراً 
بصبته ولكن ١‏ أرء” نو ابد #والذئ ليت شد نحاء عا 00 
السدة بجعله والداً با (تذهب هيرا ندا المبما ) . 

اقفو( كنا يدها ) س أنَا الآن والددها . ولكن' » آم ما أغرب وق طلي امنفرة 
ين طفلتي ! 


)ؤهذه 


)00( 6 اناا عمنى داج او خاهم <-. ]776ه0ا عب أي لاك ان ا لطا هن أجل عثمر بن ملك 
غنه ذلك أعد َه ألطتك حقأ وعدلا | و#وز استدال كلة 2 أحل»6 بكامة 8 هذا ). 
(؟) 7#مع؟ » وكذلك ممنى رهان : ##ووس . (+- من اطافا السحرية.ه ( 1) خارقة:. 


(؛) فمأعاموم ب اماس البشري )1(٠‏ تلاعسا ا 0 .ووز انككونكا! لد ممما عم حوري ٠‏ 
68 دز ءزا<ر لنظر به ة استغر اق حوادث الرواية زهاء اث 2 عات ٠‏ »“ن يدم العاصقة النيفي ملا . 
6 عم أو مط أوالمتوة ب ربد مشيئة اطية. 2 (9) حينالم يدر خلدي انه لازال 
على قد المياة. )0( يرابد حبوبته وتجديد حيا ته بائقاذه هن أطم القا قل. 
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الحامس الاعف ابه 


روسيرو - هنا ياس'دي قف 07 الابوعنا حملا كرمنا عا قدا نقضى. 
0 و ( متقدماً ابم ) لقد بكنت ت في وجداني9) ولد ذلك اتكامت قبل هذا . 

1 0 الاهة” وألق . على هذبن العروسين” " كليل بركتيك ! فانك 
أنت (4) التي خناطله: أنامنا العاريق الذي اق :ال هنا .: 

ألونسو - أقول, 0 آمين 74 00 

زا خا عادر ملاو "امن ملان لك ندر متايه يوا على نابولي؟ 
ألا فانبهج" اها فوق مألوف الفرح » ولا 4 بالذهب على ل 
خالدة : : في رحلةر واحدة وحجدت الاربيل” زوجها 0 "ولس »6 
وفردينا نه اوها رحد زوجه حيثشكان ا 00 

دوقيته في أجزرةر فقيدة 2 ونحن حميعاً وجدنا أنفسّنا حينًا لم يكن حل 
مثا ته 200 / 

ألونسو ( مخاطباً فردينا ند وميراندا ) ب أعطياني يديك ( اول ينيها) البق 
الزن "وال عاناة 29 يدا قلن فى لا تود لك الله ؟ 

اليك ل مقرل را لمم 

( عود اريل وخلفه الربان والملاحظ دهدين ) 

جزالو ( عخاطباً ألو_و ) أءء يا سيّدي ء أنظر با سيدي ! 0 
مما25 : لقد تأت 1 ما دامت مشنقة على الارض قلا يعكن | 
و ل 00 
عاط فليا المعية )الآ ن آنا لكا 09 الذي طروت الام كين 
ظه رالسفينة» أ ليبس تلك لعزة "٠57‏ على الشاطيء7 أليس لك ف على اليا بسة؟ ا 


لل )١‏ ايهوزعايك 6 ارهههلا»)ءاو( م انتقفعدهذا المد 6.(؟) أوسه رام لقد | تحب 
ى تأر علي . (؟) عاصدمء . (>) عاطاً الآلحة ٠.‏ (ه) 1انم/ 0 "للهناه عنى 
9 00 اي أوضحت . 

) ( اي درف ميلان ) يروس .يدو ( دذدت73”د10 وحذفت كلة 2 درق «( كعاء 8 60 عياددا دام 
(0) الت,. (م) استرد. (9) تائية طآيلة أسبابالعون. )١١(‏ ل يكن مالا حواسه 
ىم ##لطمة. )١١(‏ من رجالنا.. (؟١١)‏ راجم الفصل الاول» ص " . 

0 لااتعنامههاة ب. وهو استممال للا ا موضم الام م الودني معني‎ )1١1( 
* ا 3 الحنا به الالحية كنا ماتاء ن السفينة وَل 29 مم للذرق معادلا عل‎ 
# ماذا لديك من خبر‎ )١!( ٠. 08هه يمنى #وعيزت‎ )١5( 1 ملاحظها التبيحة‎ 


.010001202 21136 عع ملعم .]//نةمغط 


بيه ( الماصفة ) الفصل 


اللانحل حاه الا الى آنا وجدنا في سلامة مليكدًا وحاشيته » وثانياً سفيتتّنا او 
6 فل ومعدث0) 


3 الغا عند لات سانا 07 فقط مميوووة 97 صاقف 
ف جَهّة حجراءةكاليها حينا أقلنا با الى البَحر أ ول كك 
ا و ا 0 حت قد قن" عل عله الخدمة با سيدي منذ ذهرت. 
بروسيرو ( الى آريل » ما ب») يا لك مين 0 ا كن 
ألونسو ( ناظراً الى دوسيو ) -- هذه لبست حوادث طبيعية . لاتغا 7 
من غر يبر الى اعرف ( عغخاطباً اللاحظ ) قل لي كيف جثم إلى اما 
الملاحظ لو كنت أحسب يا سيدي أي مستيفظ نمام 8 لحاولت” أن أنبنّكة. 
لقد كنا امأ كالوق 29 وكنا حجيعاً سوال ثبقين (* "© نحتالخازن- ولاندري 
كف شعت اجتهيوالا 5 نفقط 7" أ وقيظنًا بأصواتر شن غريارين زيم 
دذييق وعواء وجاحلة سلاسل وضوضاء أخرق متنوعة» وإذا نا تعجر 
كرين وثمّة رأينا ين جديير ميك الك لفاخرة الدشجاعة عا 0 
الكاملة» ور ع برقصفرحاً رو 5 08 وق 7ت إذا شت أن 
07 - بلفي حمر هيلا ار نينا ىهنا ول 7 0 
اويل( هاضا الوسر عل عات ) يد 5ه ذلك 8 
رسيو اتا إن تر ظياب )حارعي 32 040 طق النعيط 09 سو تفدو طلقاً. 
الونسو - إن" هذا اليل" يائل في غراجه ك1 سَذَك وجالة » وان" لهذا الا 
مامحاوز ما نكن يو )اللي .لابدامن حلي الع عر الا 
بروسميرو--سيدي ومولقي 29 ] لاترعي' 040 ذدنك” بطزقر عاب الف هد 


)0 ( 0 نام. (7) أأأمة عم 10766[:60: حهلمة و ]011 9006 عدى 0661860 ب 
أعلنا أنها تالفة. (ع) 984 متاسكة الاجزاء الاجزاء غير ناضحة . (4) 0068 . 

(0) اي أنبا استعادت حدتما وعدتها يوم رحلتهم الأول . )١1(‏ العامة ووعاءاما بوت 
اي متليء اعاجيب وحيلا .() اوماد عمى ل 8 #ممعمعم! . (1) في وعي التام 
6 مهاه عه ح معداوه . )٠١(‏ 0 'ممه61. ١١‏ )طامط اتعمء أقاط عبى طامط أكنال أده 
)١١(‏ لوستملا طولمعاة )عط ديه 1١‏ أو و«اعوممهه اي رو تاغل هذ لاله الجملة من التجديد 
)١1(‏ عمأنا و صما ع العمطره هأ رامء500: . )١6(‏ ترجة لمن 1 0. 
(15ذ) من رذقا  )١7(‏ و#/مميم س وكذلك ممنى في غياوة او مرتمين او مسلوبيالارادة. 
(13) عبارة. ‏ (ذ١)‏ ععمعو !الل و« عى لامامه أصعو11لل و )٠١(‏ منص مذ 
محيرة. ٠١ )58١(‏ يمع أن 0 عنه . أمشهص0» هنا مستمله في موطم 00106107 ٠‏ 
09 ايلابد من اهام قوق البهر ايفر لنا مجائب مابلوناء. (*؟) 6وه1!1 يي - (4)) أممزها 
عمق 120186 ١‏ لانقاق خاط رلاكار 0 بالك », (ه )ددع ةومهناد عطا ده ومأنمعة عزأاطا 
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( العاصفة ) ب 


الا'س. فى مالاءمة مختارة-- وستسح قر ييا سأ شمر حلكعلى| نفرادر 00 ما سيظهر 
لك محتمالة 7" عن كل منهذه الحو ادث. فالى أن >ينذاك سر عن شيك ول ؟ 
خير أبكل” شي لاسا على جانب الى آريل) تعال هناياطيف ! حررر كايان و رفيقيّه 
واحْذُل الراقية 9 ( بختني آريل).( يسود الى مخاطبة الونسو ) كيف حال 
مولاي” المليل # لا بزال مفقوداً 7 من حماعتك بضعة فتيان لا نذكرثم أنت . 
كوه اناك ال الداننا ل كابيان واستيقانو وترتكيواو في ملابسهم المسروقة ) 

امتفائو ( م« ) -- ليتحايل”' ”* كل" رجل لباقي 0 ولاندعوا أي رجل يُعْنَىها 

مه فكزة شيء جرد حظر اجو 9 أسهااهولة العر يدء كوراحيوا 


زتكيواو ( وقد 3 الماخرين ) -- اذا كان هذأة اللذان! لسهما فير خاي 0 
0-0-6 4 فها هنا مي مَليح” ا 9 
كان ( واتفاً مذهولا ) أي ستبيوس 0120 هذه أطياف حميلة حقا1 ماأجل 


سدي | إن لاختى أن بُمَذ بَني !" . 


سياستيان ها 4ع عق الا عء” '"'بإمولاي “أنطو نيوأ مكن أن بتاعي المال 17 .م 
أطونو - محتمل جد » فأحدمم مض سمّكة ”ولا شك أنه و09 


إروسير و توح وى رات 0 هؤلاء الرجال ياساد ليثم قولوا اذا كنوا أوفاء9©. 
فبذا الوغد الاأه* 5 والدته ساحرة وكانت على درجةر 8 


اما أستدني 
م "ف اران ها.دؤلاء الثلائة سرقوبي » وهذا نصف ا 

)١(‏ نامن عهاموه: 1*1 عاو1تاد )١(‏ راجحا مكنا . (؟) ااممه عا عقادت. 
()) غاعا . (0) يدبر -5!!/8 يمنى قامة ام مد . وهو في الواقم بريد عكس ما 


بقول4و لكن اختلط عليه المىوالتهير اسكره ! (1) 05096 كلة ايطالية معناها ( الشجاعة » وقد 
اسعمارا شكسبير بدل انظ 5 الانجليزية على لان استدفا نو السكير رغبة في التقكبة المناسية, 

)0( بر بد عبايه ٠‏ وهو يكل بلغة السك ران الذي من طبيةتة ا دك 4 وناهيك عضعدك الك ا 
(4) فعيود. البتاجو نين الأكير ٠‏ ( داجم الفصل الاول » ص 07 وهو منود سكورا كن :آم 
كايان'» والر ع ان سُكسبير قرأ عاق كان ابدن الموسوم« تاريخ السياحة» ومما1!ة 5م800 
0 ]0 وقد ظبر في سئة لالاه١ا‏ م. ٠‏ وق هذا الكتاب نجد مذ كوراً ان القيطان ماحدلان أسر 
إناجونين « فاما اكتدفا كيف خدعا <أراكا لثيران وصاحا بث.طامما العظى سيتبوس ذه 6 
(4) مفاعميه . ( 0000 من هؤلاء الماق . )١١(‏ أمن المسور ان نشتر مم بالتقود : 
)1) ليس سوى سحكيس ور إد كاييان. 60 يتسوق ح- وإاطماء !هم - اي داعو بشرى 
ولاس المرادانه يرد سلءة بل أعموية 5 4 (١‏ تفر سوا سع[7101 50) تحتمل كلة(شار ات ) أحد 
للش -* اوط.ا ااثا رات التى يسما الخدء ,وتدل على اسيا دهم 6 وا أموما اللا بس التي آر تدوها . والممئى 
الك اليب ان هن قا بل تووم )١1( ٠‏ لما (60) اليخ. )٠(‏ جم 
هد وجزر حرؤطط6 610 0 5 ١)عن‏ قوة القمر المدية الجزرية , :2 ؟) كاييان. 
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84 ( العاصفة ) الفصل 


حا اليل ” نواطا معي على اغتيال حباني . لاب أن 


ا 
أعرفون ومحوزون اثنين » منعؤلا ل شخاص”0©ىوأمّاهذا الذي الداجي 0 
9 , 


فاني أعترف” لحار زني 
كلييان ( ارا على ركبتيه ) ل ات 
ألونسو ( متفرساً ) -- ليس هذا استيفانو وصبني السكير 7 
سياسدان ل إنه كران الآن . ل 
اا َعم 2 ع أن وجّدوا هذا الك عراب الفا< “37 
الذي دعبم "" 0 كار كرو لبود فيهذا الر_ربصار”"! 
ترنكيواو - لقد كنت في ريصار "6 منذ رتك '' آخر مرق بحيث أخشى أن 
ان سرح عظاي . إني لن اخاف” إفساد الذ باب ولد , 
سيباستيان ( متجماً نحو استيفانو) هيه» كيف الحال" الا ن يا استيفانو 7 
م 
استيفانو( متنحياً عنه»متذ للا )| وعلاتلسسني » [ ني لس تباستيفانو بل نا كتلة تشلج 00 
بروسيرو - وددت أ تكون 1 على الجزيرة أن الى وى 79 | 
استيفاو - إذن لكنت” ملكا مانا 00 
الونسو ( مشياً الىكايبان ) - هذا ذيلاكا غربٍ ما وقعت عليه عبني . 
بروسيرو - إنه غير متنا 1*9 في أخلاقه كا هو في حلقته . ( مخا طبأ كيان ) 
إذهب' يا م الى كوني واستصحب' زميليك” آذ أنك تلوح ال 
عفوي في ب 0 
كلسان - أي 0 ازيل هذا » 208 سد الآن وأنشد نسنك . 
)١(‏ فتداقعة : غير متجانس النسب. (؟) وضدهلامصم - يمني استيقا نو 00 
0 .0071575 [ه وصاطة 5 - المتسب آلى الظلام سس يريد كايبان . (4) آلي 
مقر بأنه ماد 0 و) عم 89 © العراب 5 عت اذ اكير الذي كان بره 
50 القداء بى قادراً على اعادة الك ومدمح لملود » وهو على زعيم إستحفر من الذهب. 
() الذي |أكسبت وجوهيي اونا اجن ذهيياً . (0) عام ع الأزق. (9) #نى 
مرق التخليل أو الخلل سب يشي ا اوغال ادك الاسة 01 (-0) م بقل ( منذ رأيت جلائع) 
لأنه لا ملك وعيه . )١١(‏ ولأضاداط ريام س يدبه نفه بالاحم الخال ( او الماح ) الذي 
لا يخاف عاءه عن دض الذباب أيه واقساده 4 لان التخليل او اصيع ١‏ اصونه 9 
(15) متهم بمعني وتتلالت 06 5ه30 تعجر 6 0 00د عنى مأو 6 ولكنرا مسال هنر 
بروحالاحتقار 3 ل 6 6 0935016 يرك ( هنا ذات معليات 1 وطما انه يكون أ 
( مصيبة ) على الرعية 6 ونا زنهها انه يكون «صاياً في عظامه نظراً لما عا ناه من الاوجاع 


)١ 5١‏ 0158102011105 مشوه. )3 )١‏ باعد ب يهممزد , 07 ١؟)‏ وأعصدمعفصمط 11 آنا 
أنقن حسن رتيب الكبف : )1١4(‏ أجل. 
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الخامس ( العاصفة ) م 
يي ب بي يي بح ب سه 
(تدعدماً ١‏ زاء استيفانو وثر تكيولو ) ماكان 1 شمهي خُ ضرعف اليه ير فيغباوني 
مما هذا اسك زنياه وافادن 210 00 
روسيرو - هيا انصرفوا ! 
أونمو -- اذهبوا وضَمُوا جمد ” حك وحد هوه 
ساستيان -- بل من حيث سر قتموه ! 
( يذهب كايان واستيفانو وتر نكيول وكسيري الخاطر (2) الى 5 0 
روسيرو (* مخاطباً الواجو) - مولاي » أ أدعو عوك و “© الى كني 
المقير حيث تأخذ راحتك ف هذه الليلة الوحيدةالتيساً 0 ماف حدديث 
لا أشك” في اله تعننا عضي عاجلةً : هو قصّة حباني والحوادث المتميزة””) 
التي مضت منذ محيئي الى هذه الجزيرة : وفي الصباح سأمضي يم الى سفيتتم 
6 الى نابول حيث أَؤْمّل أن أرى عرس حبينا العزيزن هذين ل 
37 
ومن نم أبرح | الى ميلا نمسلا حيث يكون قري كل الث خاطر ... 
أونسو-إني نوق الى أن 0 التي لابد أمها تتال” السّمع مد مدهدة. 
روسيرو حا لق بكل” شي وأعد له ببحور”” )فادئة ر ورباح. مبا مبا ركثر 0١‏ 
وإقلاع. سربع» 0 ع الهارة الملكية” التي سَّبقت بعداً . (هاماً الى 
ازيل غنات ) أي" عصفوري 59 ى الل شد عتدتك د 200 
فانطليق الى العناصر' » ولتكن' في حير . 
( ثلا ارب في الهواء ٠‏ وطعو روسييرء ٠‏ باشارة الآخرن إلى أن يدخلوا كبنه ) 
روسيرو -- إذا “محم فاقتر بوا مني كن 
) .دخلون عه |الكيف 1 أب 0 الخارحية عل الفصا لى الخاهس ( 
)١(‏ يشير بكلا الوصفين الى استيفا نو » اذ انه لم يكن ببجل تر تكيولو» بل لم يكن على وفاق 
س. (؟) ©#وهووج! عناون سل ١‏ تحملون من ملابس عايم . 
(9) والماءوزه4 في اكتكاب . (4) صأوم! سرون سب وحاشيتك . وامله يمني أن يقول 
(حلاتك ) بدل (سموك ) . (ه) #مانع !لمهم اي الخر ذاو التادرة ٠‏ (5) 30/627320 
(0) هرما اما ان خاطره الاول والثاقيي بمودان الى ابثته المزيزة وزوجها 6 واما ان التأهب 
لغوت سيكون ماثلا امامه تتكراراً . (4) تأر ب ععله] عمني 06511006 أي تستولي على السمم 
(5) اله م6ن1اهة 111 سس أت كل ما عندي )٠١(  .‏ استعمل الم في ه.تى المفرد. 
١)‏ 0( كلاماء أومدنل حت وعاعن] حب حسنذة الطا لع اي ملائمة , 0 010 - وهي 
اعلاممنى فروج . )١+(‏ #وعصاك ريط) س هذاما اعبد اليك به . 
(14 قمعت صتمول اي مج 0) عومأء 0116© . 
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1 ( العاصفة ) الفصل 


نشر نامى 
( بمد الحظة قصيرة قرفم الستارة الخارجية فيظبر على المسبرح بروسبيدو 
وحده منثداً هذا الند( ١)خطابا‏ الى النظارة»وقد كشر عصاه وتخلى 
- عن وسائله السحر حرية التيكان يلطها على اا الجزيرة ) 
الآن قدخذ نت رقاي”"»ومايرى ‏ من توي عنيقي يمود إلا 
وهي الضئيلة ”© . فالمقيقة أي إِمّا التعين الآن طوع افو 


أو شَطَر 0 علي وقد اإرحتة يدوي 


لا كن ييه © بتفحق هن لطفم أنفاص, لك في رحتني 
٠‏ 7 5 7 5 2 د 
فاذا ضَتْ حم اع تطروعي سدّى وهو الذي ميك سلكت حورا 


الا 3 غار حوزن الأاطاف في أعى ”)وف السّحر في تسخ (" 
فاليأس عُقْبَى لي إذا | أَعسي إسْعاف” ما أدج من الصلوات, 
نكو .فامكف الراك ميم العا 6 
فكا تثاؤوكف» اغفار 38 فدعوا نساحك ”" يفكة يود 


) دل الستارة على ختام رواية « العاصفة » ( 


)١(‏ يرى فريق هن الشراح ان هذ الأشيدليس»ن نظم سَكسبير اذكانت العادة ان ملاظم 
الاناشيدالاستهلااية والختامية فرق النتياية ذاتماءوءززون هذا الرآأي يضعفالنفلم في هذا الننبد. 
وهو كم عام م مهم » اذ الوائم ان سكير متساهلني غبابة الرواءة» وهذا النشيد نفق في قو . 


روحه مع اخ ما كتة.. (؟) «اعمطه ريه (ع) أصات/ 0 2( 50 بريد 
لها بد اناف وعد ار ن الكثمة عمني كيود 41878ع/. (ه) قلاع الفن_ ي() . 0666]ه ما 
(9) . أسمطعم 10 )١(‏ 1563 وفاناهوو© - على نقد , رتلف كلق 0# 00 ر كتفاء, 


00 (0) 
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في العلم الروجي الحمديث 


مدر ادارة الما بوزارة المعارف 


الكتاب موذح إصور فونوغرافية 
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بكاد «نقغى قرن على « الروحية »> بعد أن اتشحت ثوما العلمى الجديد الذي حاكه 
مها ب افو وسطاء - ناصعاً مليعاً بالايات البهنات بدهها التجر 5 العلدى الدذيق . 

ومن الوسطاء الذين خضعوا لذلك التجريب العلبي الدقيق ذي الأسلوب القابي سيدة 
وسان أو شهيدة بوسطن المعروفة باسم 2 «رجري » . وهي التي أخرست بتجاريبها ألسنة 
أليد العاماء الماديين عناداً ٠‏ وهي ألتى فضحت محق < هوددي » عدو الروحية غفر الله له » 
ركه فتاهو را معاد را عل عرب 

ولهذا كله سيت بق < المحمة الثامئة » . 

وكان على رأس جمعية البحوث الروحية الآمريكية في احدى فترات ذلك التجريب العادي 
ام نابه بارع وتانوبي ضليع هو العلا مة ولم ه . باطوق «مئان8 .81 دصدذاات/لا فاءا بحت 
نك الاختيارات القاسية ل “سعه إلا" أن بعلن اقتناعه بصدق الظواهر الروحية » فةوبل 
بن أهل الخود بصيحة الاستتكار . وقال هؤ لاءكداً بهم : خادع ومخدوع . وحدث ان قابل 
إلون فما بعد المصحني الا يجليز ي البارز والداعية ااروحي الحكبير هانين سوافر 
اا عونا قله ر أنه في ذلك الاإستنكار 0 فأجابه ا ضبق 3 أعان به 5-8 بن وما 
لثره بعد في كتابه النفيس « قصستي الكبرى 6 الذي هر في أواخر سنة 6ع تنال:- 

٠‏ اذكر دام أنك إذا وجدت في الطرين ماسة صغيرة فلك أن تهبها أو تبيعها دون 
أن تمني من ذلك هما ولا نسب . ولكنك إذا وجدتكثلة ماسر كبيرة فان حياتك 
نسح عبئا ثقيلا عليك . ذلك أن كير ين من النأس سيقولون إم-ا زجاج لامها من كبر 
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1 مقدمة 


الجرم تحيث لا يمكن أن تكون ماس » على حين اول سرقتها واغتصابها منك كثيرون 
غير هؤلاء انأ كدم من جا ماسة” <قيقية . وقد إطاردك رجال الشرطة . وقد تتهم بأنك 
سرةتم-ا فتلاقيكبثيراً من المرعهات . فإما ألقيتها أفي نهر وإما ألقيت نفسك فيه . وأنت 
الأن قد استكدفت <قيقة كرى »فآ كنت لا مب الحرب و السكفاح فلك ذلك » وإا 
كان يشيشي أن تقرره قبل أن تبدأ نك وتقصيك . وأما وأنت رجل 'زيه شريف ظرٍ نك 
لابد فاعل ما أعل أنك فاعله وهو أن تلصق بالحق وتتمسك به » . 

والحقائق التي صيطالعما ألقراء في « العجيبة الثامنة » ليست من نسج الال ؛ بل هي 
أحداث واقعيةخاضعةلقوانين إطية أزليّة تسري وتعمل » وقد أصبحت موضوع دراسات 
جامعية بدأتفي جامعة بون ”800 في المانبا وفي جامعة كبردج في اتجلترا , ثم سرت الى 
الجامعات الأخرى في أوروبا وأمريط . فليس سحراً ما سيطالعه قر اي في الصفحات التالية 
بل نتانح حتمية لقوا نين الله الازلية الطبيعية ااتى تتكشف لاعقل العلمى الفاحص آونة بعد 
أخرى وعلى قدر نضحه . ْ 0 

والله أسأل أن يلهمنا التوفيق والسداد 

أصور ترم أبواهر 


5 به وليه سئة ١9145‏ 
القاهرة شعبان سئة ١56‏ 
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مفردات وش رحبا 

١‏ - إكتوبلازم «ندامه»ت مادة تنبئق من جسوم الوسطاء وتساعد على إحداث 
اللاواهر + وقد سل العلا إلى تيليا ميكر سكو ريا وال تمضو وها بالآافة قت ادراء 
نوتوغرافيّا وسيهائيًا . 

سح اميش بودااندروك1 أي نال امات من أي نوع »من فكل آل حر لعيدا عن 
ماري الس المتعارفة . 

* - جلاء لصري 0000 قدرة الانسان على الرؤية بشكل مخالف العرف 
وبدون استعال اموا العادية فيذترق بعيره الحجب المعتمة ويرى ما وراءها متعدياً 
حدود الفضاء واالزمن . 

؛ ‏ جلاء سععى 6مءاددندك ٠‏ أي قدرة الانسان على ادراك التأثيرات الصوتية 
عا نالف العرف وهو كرميل الللاه التسرى لآ صفيد ,اناد الزمان والمتكان : 

ه س سيكومتري 01091واءردط هى عند السيكو لوجبين قياس مدة المالات أو العمليات 
العقلية وشداءا » وعند الروحيين تقهدى 01 شخص لطرءق صلعة من سلعه . والمقصود هنا 
هذا ابتك هو القسر اروس لا المكراوجي 2 2 

5 س غيبوبة 7:0 حالة نوم أو لا شعور ظاهري تعتري الوسطاء الروحيين ولصحبها 
أخديرات فسيولوجي ة كتيبس المسد مثلاء » وككون الوسيط في حلة استحواذ » أي أن روحه 
لكون قد غادرت جسده مع بقائها متصلة به حمل أثير ي وفي نفس الوقت تتكون دوح 
أغر ى قد هيمنت على جسده . 

اج اخير التعبير «محث روحي» مابلا الكامتين الامبليز بين "'«اءعدةد 86 امهنلءروط» 
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تعرس الس اك 
تقلا من 2 موسوعة العلم الروحي >« الاتجازية 
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العديبة الثأمنة - 


١‏ عبيك 

يتحدّث الأثريون عن تجائب الدنيا السبع ااتي أنأها الاقدمون في سالف الازمنة في 
جبات متفرقة في هذه الآرض ؛ وكلها من مبتكرات عقول رجال الفنون وااعلوم والصنامات 
ف تلك العصور الغارة . أما الفجيية الثامنة 5 ين الصددما فهي نش مثلنا دهي صيذدة 
عت على يدها احداة حسام توطدت م رك لك الوم 6 ولعجى به العم الروحى 
الحديث الذي شق لنفسه الطريق في الوقت الحاضر حتى وصل الى الجامعات والجامع العامية 

الختلفة في كل من أوربا وأعريكا . 
هي مسر مرجرى. كرا ندون 511001 ) للع نرروثة .عرتق عقملة الطبيب الج اح الدكتور 
ل ر.خ . كراندون كك © يرف عن | شزهما أفعاة الحراحة إعدرسة الطب جامعة 
هارفارد ل ومؤلف الكتاب المحة قٍِ موضورع العلاج لعد الجر احجى ألء ل11دع1 "عالق لمع ويك 
هي وسيطة بوصطن الروحية الشهيرة التي خصها الله بقوى روحية نكاد تكون فذّة ؛ والتي 
حباها الله فوق ذلك الحلابة والجاذبية والحلق السمح الكريم والكرم المائمي . اختبر 
وساطبها أفر اد ولحان وجمامات ؛ ولعراضت ف تلك الاختارات لقسوة ذلك 2 الأساوب 
اعلبي» المقول به أو بعبارة أمح ذلك «الميوس العلبي» الذي يخرجالبحثالعابيعن القواعد 
والآصمول؛وخرجت كا سيجىء من هذه الا<تبارات كلها ناجحة مرفوعة الرأس » وفازت 
بشهادة العاماء على صدق ظو اهرها . وشذ عن ذلك جاعة التوواء إما لظروف خامكة مم » 
وإما لمقد أ كل قلويهم وم يتورع بعض هو لاء حتى عن الدس الدليء للتشهير هاي 
يكسبوا دكن وراء ذلاك ظوره على <سام-ا 7 ولا إخال زعة الكراهية التى صادت لعضص 
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/ العجيبة الثامنة 


مختبري وساطتها إلا لنجاح هذه الوساطة من جبة ؛ ولشهرة زوجها الطبيب ومهارنه في 
صناعتهمن جبة أخرى . و ناهيك بأُولئك الذين أنخذوا الهك والتشكيك حرفة هم » يريدون 
بذلك التظاهر بالدفاع عن آراء وقضايا ظنوها اهعة . وهؤلاء ببدأون بافتراض أن كل شىء 
لا بتفق وتفسيرم للقوانين الطبيعية المتعارفة لا بد أن يكون وها أو خداعا وتدلينا . 
وكأن تلك القوانين الطبيعية المتعارفة هيكل القو انين التي على مقتضاها يسير الكون بشقبه 
المنظور وغير المنظور . واذا قرأتطؤ لاءالنقاد ماكتبوا لممت محيزم ظاهراً . ووجدتهم 
بتاسون الخطا حيث بتوحمونه » على حين عروذ بالبينة القاطعة ولا يشيرون اليها . وبذلك 
محققون القول المأثور : ليس هناك من هو أشد عمى من ذلك الذي لا بريد أن يبعسر ء ولا 
ون كو عد صما من ذلك الذي لا بريد أن لسمع . وما قال العلامة شار عءاائطء5 .زم,م 
ال كنفوردي : « ان أقوى البينات لتخفق في إقناع العقل الراغب عن التصديق أو حنى 
ااراغس عن التثقيف » . 

ودتول هؤلاء المتشبئون با رائهم إذما برونهيخالف عههم وماعرفوه عن صدةالقانون 
الطبيعي » فهم برغم رؤيتهم ااظواهر تحدث م عكل الاحتياطات التي يتخذونها برفضون قبول 
ما تم عليه هذه الظواهر من حقائق بمحجة انها مخالف القوانين المتعارفة . والغريب أن 
بعض هثولاء يعترفون فيا بيمهم بصدق تلك الظواهر الروحية ؛ ولكنهم يحجمون عن الور 
بذلك مخافة أن يضطرم جهرمم بها الى التشهير مهم أو الى فد مناصيهم » إمابالاقالة» وإما 
'بالاستقالة ! وكأننا في القرون الوسطى ! 

ولوكانت «رجري امرأة فقيرة تستغل الوساطة. في سبيل العيش لقلنا على الاقل » ان 
طالب العيش ما تعدآّى ؛ ولكنها لم تكن تتقاضى على ملها الوساطي أجراً » بل لقد كانت 
تبذل هي وزوجها من ثروتمما المتواضعة البذل الكثير في نش العمل الصاح الذيكهفته هم 
الوساطة الروحية» وهذا عدا ماكانا يبذلانه سا في سبيل الب والاحسان على فقراء وسمان. 

ولطالما مجادل نقاد هذه الؤسيطةالشهيرة لعضهم مع نعش.+ ولك هل استطاغوا أن 
يقيموا الدليل القاطع على وجؤد ل أو عيب في أتماطا الوساطية * كلا . وبلاحظ أن لعض 
افذبن لا تتسع ددورث ولاءةو طم لوه أبدث ااعلوم المتعارفة فقط لعتبرون البحث في للم 
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المجيبة الثامئة 4 


اروحي جر بمة ٠‏ فوم والكهنة الأقدمون سواعية . وثراهم يرفضون قبول المقائق التي 
لاتتناوطا علومهم والتي لجز عقوطم وعلومهم عن تةيرها . وكان دؤلاء ماجون ٠رحري‏ 
بهاحمة قاسية ودنيئة في بعض الآأحيان » ولكنها كانت ثتات ىكل ما كان يوجه الما ببشم 
وترحاب . وكثيراً ما هزأت في رفق ورقة بأوائك الذين كانوا ممرحوق أعهاطها الوساطية 
بالكذب والدس والافتراء . 


٠ 


؟ - بدء وساطة مرجري وتنميتها 
1 الدكتور كراندون ماكتيه العلامة الدكتور كروفورد 0 ام انها 
لمندسة الميكانيكية في جامعة بلفاست عن الاحداث التي تمت في الجلسات التي عقدها مع 
ارضيطلة كت جو ليحر رعطعذاه© متكا فتطلع إلى ان حجري هو وزوحة» بحويا مشاءرة . 


ش ( ؟ ) صورة ستاسون ولتر شقيق مرجري « المتوفي » والروح المهيمن عليها 
< قلا عن بجلة ساكك نيوز » 
وحدث أن زارت مرجري وسيطا للجلاء البمري -فداثها عن أخيها ولتر ستنسون 
9 01001166 الذى توفي سنة 1911١‏ في حادث من حوادث السكة الحديدية » وكان 
“ره إذ ذاك ماني وعثسرين ماما . واستطاع الروح ولتر خلال وسيط الإلاء اابهسري ذاك 
أن ثبت شخصيته لشقيقته ؛ ولما تم" ل ذلك طاب إليها أن تعقد جاسات في ميزها . وفعلا 


ذم لس 
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١ العوبية الثامنة‎ ٠١ 
عقدت الجل.-ة الاولى في مابو سنة 145 ؛ وظهرت وساطة مرجري بوذضوح ف هذه‎ 
الجلسة ؛ لآن المنضدة التى استعماها الجااسون لم مير وتتأرجم إلا“ءند ما وذءت -رجري‎ 
يدها عليها . وتعهد الروح واتر شقيقته فنسَّى الوساطة عندها بالتدريج » وكفلها بإرشاده‎ 
ورقابته <تى استطاع إ<داث الظواهر الروحية الأتلفة على بدما ما سيجيىء . وقد لضمنت‎ 
هذه الظواهر اللكق » والقييوبة » والتحسد » والصوت الماش ؛. واللو بات ولوك‎ 
وتكوين الآكتو بلازم بحيث يمكن تصويره لوعو اودرو هاده اول ها‎ 
والسكتابة بلغات مختلفة » و الرسائل الجرأة التي تعطى أجزاؤها لجامات تلفة تفصل بينها‎ 
مسافات شاسعة » فاذا ما ضمت الأجزاء كونت رسالة دقيقة مفهومة . وكان ولتر عدا هذا‎ 
عله روس تلا ناسحا مادق النصح ؛ عرب قوضا علد و الللسة فووا إذا ما استشعر‎ 
من الماضرين ذحراً » وكان في عض الخالات يبتكر الاختبار ابتاراً . فاما استتيت‎ 
بشارع لام نم5 عننننآ بموسطن مقعد العااء‎ ٠ الوساطة سرعان مأ أصبح المنزل دقم‎ 

والبحماث ومزارتم يحجون إليه من كل دقع . 


سأل الروح ولتر ذات بوم جلساء مرجري عن البرهان الذي يطلبونه لكي يثبت لم أنه 
هو ولتر الذيكانوا يعرفونه وهو في المياة الدنيا » وأنه الآن يتابع المياة في منطقة و<ود 
أخرى في السكون » فقالوا له « تريد بصمة إبهامك لأن بيئة البصمة لا يمكن أن ترد » . 
' فلم بتوان » وطلب إليهم أن يجيئوه بشمع وماء سان . وبدأ تجاربه في البعمات: 
وأعطاهم موعة بممات لا للابهام وحده بل لايدكلها . وقد كانت تارب البصمات تلك مثار 
ا يف در الأرؤاح كانت “ري إليه ٠‏ لآنهكلاكثر نقاش رجال العم كثر الحدث 
حول الروحية وزادت من ثم معرفة العالم العاهي لمرجري ووساطتها الفذة . 
و يكن لمرجري دخل البتة في إحداث تلك البعمات م قال الكابتن فايف 00 
البممات في بحرية الولايات المتحدة في بوسطن ء لآن تلك البعمات حدثت مم أمخاذ أهد| 
حيطة تمكنة . وقدكانت البعمات في مبدأً الأص موجبة أي من النوع اعادي . ولعد ذلك 
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المحيبة الثامنة ١١‏ 


أعملى ولتر مختبري إصمته لمات ممكوسة الوضع»؛ وهي التي تسمى بصمات المرآة . 

وقد صارت نعطى اليصمات سالية » نظهر فيها ال+طوط البارزة فائرة والغائرة بارزة . 
وعدا هذا وجدت صورها الممكوسة في اارآة مطابقة ابعمات العادية . وقد بلغ عدد اليهمات 
5 أعطاها واتر ١١‏ بصمة » وقد قام بتحقيق هذه النصما تكاها رحال الششرطة ومحةيق 
الشخصية في واشنجطن وبوسطن وبرلين وميول وفيدًا وسكوتلند يارد بلندن . وعت 
المضاهاة على بصمة لولتر كان قد تركها على أحد أمواس الملاقة » وكا قد استعمله يوم وفاته 
فيذلك المادث الذي أودى بحياته . وأسفرت المضاهاة عن أن بصمة واتر وهو في مالم 
اروح كيصمته وهو في ذالم المادة . 


ش (” ) بصمة امام الروح ولتر 
قلا عن 2 موسوعة العام الروحي « الاجليزية 


واراف أن بقطع الطريق على أوائك الذين يحترفون الشك والنشكيك » وهم الذين 


إشكو ن <تى في أنْم شاكو نْ ؛ قطايع يديه التدسدتين في الشمع #غاور امات أه ا إمهكابا 
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١‏ المجيبة الثامنة 


وتءاربج الكفكين . ومع ذيك رأى دعاة الفك والتفكيك هؤلاء أن يبرحوا هذا أيضاء 
متجاهلين قيمة هذه التجربة مع أن مجرد حدوتها مع الرقابة ااشديدة المفروذة أ معجز في 
ذاته » فل يقولوا إن البممات قد أعطيت بتكل خارق » بل قالوا في جرأة غريبة إن البصمة 
ليست برهانا قاطعاً على محقيق الشخصية ! ! ولو كان ددا ذلك الذي يقولونه لكان معناه 
إنتهاء أمى بصمات الاصابع كوسيلة من وسائل تمحقيق شخصية الجناة والجرمين . 

ورأىولتر أنيرد على ذلك بتجربة اخرى حاسمة ساخرة . ذلك أنه لما توفيت ف بافاو من 
تدعى فرألسس حجرأي ره:0 :»مدت إحدى قربيات مرجري » في اله العقدت فيها إحدى 
الحلات ٠‏ جاء ولتر روح هذه المتوفاة دون عل ان من الحاضر بن حتى بحدوث الوفاة» 
وساعد على أخذ لصمتي ابهاميها الايمن والابسر . وما كاد واتر ينتعي من ذلك حتى أخبر 
الحاض رين بالامى » فقام الدكتور كراندون على الفور انعد تليفو نيا ,زوج تلك السيدة 
المتوفاة حدثاء واحرة عا حدث ف الحلسة؛ وسأله أن يا خذ بصمتي اسهاني المئة العن والابسس. 
وعم كاف الخراء سات اللئة بثمنات اوح و جضوزة التحشين أعلتو | انها متطابقة: 

وكة الخار آخر هن نوغ آخر» وكان اختمارا رائما : ذلك. أن القافي ستانتون هل 
لانن سمسماء معرعول الام دك كان من أعضاء تلك الدائرة:الروحية . فاما رأ كثرة اللحاج 
و الحواج <ول اليصمات قام عل بصمته وهو على قيد اللياة ‏ وطاب 5 محفظ في 
سجل الى إعد مماته . وكان ذلك في سنة 19810 . ثم دار الفلاك دورته وتوفي القأضي هل لعد 
ذلك بثلاث سئين » وجلسات مرجري تنمقد فى مواءيدها . فاما مضت على وفاته سئة أسابيع 
حضر وهو روح متحسد في إحدى تلك الماسات ؛ وعرف الحاضرين بنفسه معلنا أنه جاء 
لى 0 بوعده » وطلب أن تؤوخذ بصمته وهو روح . وفعلا أخذت اليصمة الجديدة 
و 5-0 بالنصمة ال#فوظة ذاذا البممتان سواء ! 

ولماكانت هذه اليصمات نوع جديداً ومدمها من براهين اثبات الياة بعد الموت فقد 
هوجت من مناهضى الروحية مماجمة عنيفة ووضيعة في آن واعدينووات عنية العوث 
ااروحية الام يكية أن 0 الامى » واستتخدمت لذلك رجلا بدعى ددلي ر1ك«ط .6 © كان 
ملحقاً مخدمة الدكتو ركراندون في المتزل » طالبة اليه أن يساعد في إعداد المواد اللازمة 
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العجبية الثامنة س١‏ 
لتجعسي ل سيو د نا لام 
إداسات . وخأة أصدر هذا الرجل كتير صغيراً تقول فيه إن إصمة الامهام الأمن لولتر 


نضاهي لصضمة الاعهام الأركن لطبد ست الآسنان الذي يبعا أسئان عجري وعدت هذا 
الكتدر ب لطبيعة الحال ضحة ؛ وسر كالط الو لذيك وتصاحواء ورا<وا ا 
ري والغربان 8 


ش (4) مرجري واقعة في الغييوبة وقد أمسك بيدا اثنان - 
وترى أمامها بدا متجسدة لاروح ولتر 
نقلا عن مجلة « سايكك وز » 

وازاء ذلك قررت جمعية البحوث الروحية الأمريكية أن تقوم بفحص شافل الءسألة 
وانتهى خصها إلى أن بصمة اءهام عنى واتر التي اتخذها ددلي أساسا لدعواه الكاذبة موجبة 
لاسالية ما قال . ومعنى هذا أن بصمة امام واثرلا يمكن أن تكون مطابقة لبصمة اعهام 
طبيب الاسنان . و! كن ددلي الكاذب المكدو د ' شف عند ذلك بل عاد بو كد من حدابيد 
3 هناك شبها بين ابام بد ولتر اليسرى وابهام بد الطيهب الاحترى : وآثيت القدعن غرة 
أخرى كذب هذا الادماء ؛ لآن بصمة ابام اليداليسرى - وهي البممة التي امخذها ددلي 
وسيلة لتدعيم دعواه - كانت فذة لا مثيل لأ بين ت#وعة البممات كلها التى طبعها ولتر. 
وليس من بين لصمات اعهام لسراه ال حخفوظة عند ج,عية البحوث الروحية الامريكية مايضاهي 


نلك البعيمة المرعومة: - وعلى ذلك قررت جءية ال,دوث أن دماوىددلي دما زاات معروضة 
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15 العجيبة الثامئة 


للفحص والدرس © . وعادت الجعية فأعادت النظر في كل أعمال ددلي هذا التي كان أجراها 
آنه خط هيلا أكيراً وخطيرا في العمل الذي وكل اليه القيام به . 


زه نهنة بد اوت 


عن جلة « ساكك نيوز » 


ولا سئل ولتررعن رأبه في كل ذلك الذي زعموه قال أنه زعم فاسد مضحك لا نه لا نطاب 
البتة بين بصمتى ابهاميه وبصمتى ابرامي ابيب الأسنان . وبعد ذلك أخذت ميات كملة 
بالمداد وبالشمع للطبيب 0 ؛ وطاب الى واتر أن ؛ لعمطي نصمات كاملة ليديه الاثنتين ف ني الشمع 
لاجراء مضاماة . وفيا لي لعضص ماقالته ج#عية ة البعحوث اروحية الآمر يكية قف تقريرها عن 
هذه المسألة . قالت : - 

2 في صلساة جاسات تعد مى. ن أم الملسات التي غرنت ف البجت اأروحي أظور واتر 
في ثهع أعنه له البحاث عددا كبيراً من بممات كاملة أو جرئية لكل من يديه الينى 
واليسرى » . - 

ومفى التقرير يقول انه قد تم تسجيل هذه اليصمات ضور اثدين من كار رجالات 
العلوم وخبير في البصمات , وكانت بصمات ولتر التى حصلوا عليها إذ ذاك مضاهية ائفس 
اليصمات التي اءثاد طدءها في تاف ال+لسات السابقة . وكانت في الوقت ذاته عنالفة عاما 
لبصمات طبيب الآاسئان . 
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الجعية الثافئة ١‏ 
وبذلك انتهت تلك ااتهمة التى جرت وراءها خيراً » وأظبرت ما يكن أن يواجه 
لوسطاء ويعقرض سبيلهم » ودلت على أنهكلا كان “اهم الوساطي أكثر اتقاة ولكالة 
نت المعركة في سبيل الدفاع عنه أقمى وأعنف . وبالطيع لوكانت مزاعم ددلي محققت 
لاممارت تجارب البصما تكلماء ويكون باطلاً ذلك العمل المضنى الذي قام به رجال نحقيق 
اشخصية في غير بلد بعد بصمات ولتر » وذلك لأان. رجلا ماجئا أو مأجوراً أعد كتييا 
مغيراً حاول فيه - عن سوء. قصد - أن يبت أن بصمات الاصابع التي سجلما دوح 
بلوسائل الروحية تطابق بممات رجل له معرفة بالوسيطة وزوجها » أو لآنما من زبائنه وعملائه 
اكارد طن كان ! 


من البحاث الحترمين الذين قصدوا منزل الدكتور كراندون لفحص. وساطة ٠رجري‏ 
اعلامة الدكتور رويين حون تليارد اتدبراات؟ سامل «تتطمم كير العاماء الحشر فين ف 
اللكوفة الاسترالية . وقد داق لعقد عفر ده جاسة مع 7 عر ؛ وكان في طليه هذا 
شي «من الشذوذ وعدم اللياقة . ولكن اجابة أرغمة صير وله لودج ملآ ععنازا0 عزة 
وكان من المعحبين بأعماك مرجري ومسلك زوجها الدكتور كراندون *جمحت لعقد جاسة 
اتقرادية مع الدكتور تليارد . وفيا دلي الخطاب الذي كتبه سير أوليفر لودج الى كر 3 
كراندون في هذا الصدد حيما سأله الدكتور تليارد التوسط لكي يجاب طلبه : 

إن تليارد رى أن السماح له بجلسة انفرادية لعقدها مع ترجري فى حجرة العدها هو 
بنفسه يقلل من فرص أنهامه بالتا مي والتحالف ؛ وهو بظن أنه لو حصل عل نتائح إيحبابية 
حت هذه الشروط فان المتشككين لن إستطيعوا اتمامه بالتا ص »ء لآن ذلك سيكون اناما 
سخيماً نظراً لمركز الرجل باعتياره من رجال العلوم » . 

ووافق الدكتوركراندون على ذلك » وعقدت الجلة في منزل طبيب لاعت بصلة لدائرة 
كراندون الروحية . وأخذ تايارد على ماتقه غص الملابس التى ارئدتما مرحري أثناء عقد 
الس » وقام فعلاً نفحصها فسا دقيقاً »م ف ص كذاك كل الآدوات المامة بأخذ بممات 
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5 المجمة الثامئة 


الابيام . وجهر بتفسه الشمع الذي بستعمل في هذا الغرش بعد أن ميزه إعلامة خاصة . لم 
أجلس مر ري فو ق كرسي وشدوثاقها وربط ساعديما وراحتيها العاريتين بذراعي الكرسي» 
نم أحاط راحمتيها لعد ذلاك بأشرطة لصق » م رلط ساقيها وقدميها بقواتم الكرمي ره 
أن حزمها هذه الكيفية خطط حول الاربطة بقل أزرق -تى إذا ما حركت الوسيطة يدبا 
أو قدميها خلال الجلسة فضحها بسهولة تغير مواضم الأربطة وعدم | نطياقها على ااتتخطيطات 
الزرتاء . 

وطلى هذا النمط عقد تليارد جاسته الاتفرادءة مع مرجري ؛ و<صل على ثلاث بمات 
روح ولتر» وبلغ من تأثره واقتناعه بصدق #ريبه 5 ادير أوايفر لودج بعد انتهاء 
الجلسة بيضع ساعات خطاباً قال فيه  :‏ 

« لقدكانت تلك الملسة في نظري أعمب جلسة حضيرتمها . وأظن أن الترتييات التى 
اتدمناها كانت قاسية من ااوجهة العامية ».ولكنها في الوقت ذاته جات أنخب تانج في 
تاريخ البحث الروحي كله . ويخيل الي أنه إستديل قطدا أن يك خذ على هذه النتيجة العجبية 
أي لم أو نقص . ولقد كانت هذه الجلة بالنسية الي الغابة القصوى في يحوي الروحية 
كلها . وأستطيع الآن أن 0 23 ل دسق بعد ذلك زيادة أسيزيد »؛ وهن م عو الى 
استئناف ملي الآصلي في علم الأشرات » . 

وكان طبيعيًا بعد أن أجرى هذا العالم الباحث تلك ااتجربة العادية العظيمة الناجحة 
أن تتوق نفسه لاخبار اخوانه العداء بها وفق إلبه من كدف . وط_ذا كتب الى ءلة 
د نابشتغر سساهل١‏ » العامية بيانا مفصلد ا ت#" في جاسته الانفرادية تلاك مع مرجري ٠‏ وما 
م كذلكف جلستين أخريين . وقدكان هذا منه أ كبر عطاء يتقدم به لالم » سالك نفس 
الطريق الذي سلكه من فل ١‏ وكن و0 ورصل ولاس »عداله .8 .8 ولودج 
وججهرة كبرى من البحاث غير مؤلاء . ولكن خلة « نانتشر » أت أ تنشر رسالة تليارد 
أو أن تشير اليها بكامة . وبعد ذلك بعامينكتب مقالا آخر نشرته له هذه المجلة في عددها 
الصادر بتاريم أغسطس سِئة 1993 ء وكان هذا المقال آخر ماكتيه في الموضو ع ؛ 


وقد قال فيه : 
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العحمة الثامئة يذ 


« ننيجة لتجارب أخرى أجربت مع وسيطة بوسطن ااشهيرة مسر كراندون ( ٠رجري‏ ) 
قرز 0 برهاناً عاديا على المياة بعد الموت قد أفكق الأضول علية غير 4 

وفى شرح برهانه هذا بالتفصمل قال : 

« ان فرص الغش وااتدليس قد استبعدت بطريقتين : أولاها فرض الرقابة التى تسستدعمها 
طببعة كل عجربة وذلك لتجنب تهمة الخ الصرح » والثائية ابتكار نجارب هي 1 
طبيعتها إما أن تكون مستحيلة على الأدميين الذن على قيد الحياة » وإما أن تكون قد 
تقرّرت استحااتها إذا اتبعت في اجراءها الوسائل المتعارفة . وقد أمكن امادة اجراء ه_ذه 
التحارب الفيئة 52 الفيئة » وكانت التتائج واحدة وامحصر ها أمكى: ن الحو ل عليه هن 
البراهين الرئيسية الدالة على بقاء الشذعبية بعد الموت في الظواه ر القي يستحيل على ني 
الانسان الأحياء احدائها بالطرق المتعارفة » سواء أ كانت عقلية أم ايان ' 

0 وقد ثبت أن شخصية ولتر مسئقلة عن شخصية الوسيطة » وذلك لان ولتر استطاع 
في خمة ااظلام أن يتناول سلعاً دقيقة » وأن يضعها في أماكن دون أن يصيبها أي تلف . بل 
استطاع كذلك أن العرف وَخختار فوووا لا لعرف شيئًا عنها أي شخص فى الوجود » فبرهن 
بذلك على أنه لم يعتمد على التليثى أو ما يمكون رونا من المعارف فما يسمونه ااعقق الباطن 
لآي انسان . وأخيراً استطاع أن بحدث في الظلام بممات لاعبامه في الشمم بأسرع ما يستطيعه 
رجل عادي في بهرة الضوء » . 

وكان ت كلانه الاخيرة فى هذا القيدد: 3-5 

رأبي الآخير هو أن ولتر صتنون الذي توفى سنة 141 قد أثيت بارية-ة عادية 
الباناً تاما دعواه أن شخصيته باقية حيّة بعد موته الجمماني » . 

ومن هذا ينضح أن تليارد قد تكام في صراحة ااءالم الصادق الوائق في بحاه وتقصيه 
المقائق العلمية التجرجية . وقد علقت « نابتشر » في مقاطا الرئيسي في ذلك العدد الذي 
نشرت فيه مقال تليارد قالت : « إننا نحن أنفسنا تحتفظ بعقل مفتوح إزاء كل ما يعمل في 
مبيل تقدم العلم والمعرفة » والومول الى المقيقة في جميع مناطق النشاط الذدني » 

ثم قالت في هابة مقاطا ذاك: ٠‏ ونمن وان كنا لانقول ان تليارد قد صنع شيئاً كان 

2-0 
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م المحيية الثامئة 


مهب على الرحل العادي أن لا لصئمة ؛ إلا أننا نقول إنه إذا ثنت ءرة أ روعي إستطيع 
أن يني من الا كتو بلازم حنحرة و ف 3 ؛و د إستطيع أن يدفم باطواء خلاط) 
ليحدث دوت وكلاماً عثل هذه الوسائل فإنه يكون من أسهل قبول معغام الظواهر الغالنة 
للمألوف التي وجه إليها تليارد انتباهه » . 

00 15 د نايتشر > بعد أن تليارد وكثير ين غيره قد أثبتوا ذلك 7 اقسد بامها 
دون شك لآن ظاهرة « الصوت الماشر » أمبحت كثيرة الشبوع <تى لقد قال الساحث 
ارزوحى دندس بر أذلي 8201 ندعم في كتابه النفيس « حكة الألمة 6 : 2 أن التواصل 
مع الأرواح بأسواتها المباشرة في هذا القرن سيكون في بساطة التواصل بالتليفون أو 
اللاسلى » . 

١‏ ه - الصوت المباشر 

بعد أن مفى على تدريب مرجري على الغيبوبة وتفوهاما ما يقرب من شهرين سم في 
ركن المجرة اليعيد عن مكان جلؤسها دوت خافت مستمر كالبسبسة ؛ ثم جعل هذا الدوت 
زايد في الجلسات المتتالية <تى أدبح قربا من اهمس » واشتدً هذا اهمس محبث خيل 
لمستمعية كانم هو خارج من<اق رجل . وا كل من الدكخو ركرمسعوك 000 
والدكتور كارجتون 50 وملكولم بيرد 01أ8 سامعادلة » وم من أعضاء حنة 
مجلة سينتفك أع ركان املع صم عانادو ك5 » لقص وساطة مرجري أن لضع بده فوق فم 
الوسيطة على التناوبفيجلسات متعددة “فل محلذلاك دون حدوث الهمس ايا : وكترا 
اشهاداً بذلك . ور أى إل" بون المت<ذلقون أن علا و | ثم الوسيطة ماء . م بحل هذا 
الاجراء كذلك دون حدوث الصوت نفسه . وجر” بواذلاك مزات » وفي كل ءرةكانت الوسيبلة 
في نهاية الجلسة تنفث الماء من فها الممتلىء به »وما كان هذا ليجىء من معدة الوسيطة 
7 ْ 

والسكن قطعا الكل شك راع الدكتور مارك رتشارد دن م616 11وال :ذا أن 
ببتكر جهازاً لمنع الوسيطة من الكلامخلال حدوث ظاهرة الصوت المباشر من جانب الوح 
ولتر . ويتألف جهاز منم الكلام هذا كا في ااشكل من أنبوبة ذات شعبتين في كل 
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شعبة طوف مضيء إطفو على سطح السائل الموجود في الشعبة . ومجاس الوسيطة ومعبا 
#تبر واحد فقط ؛ وكلاها بنفخ لكي مجمل طولي “هودي اسائل في ااشعبتين غيرمتساويين 
فمكونسطحا السائل في الشعتين غير متعاداين أي ومس:ويين لا في مسةو وا<د.ولاء<هو[عل 
ذلك جب أن توذع الفوهةالزجاجية اسكل هن الآنبو بتينبين الآءنان » وعبب أن تخطى فيها 
لاثة ثقوب بالشفتين وااسازمعا . وبذلك لا تستطيع الوسيطة أن تتكلم أو تصفر مثلا » 
لآنه إذا حدث ذلك انقطع النفخ وتعادل مادا السائل ؛ وظهر ااطوقان المضيئان في هستور 
واحد . ومع ذلك حدث أن تكلم واتر بصوته المباشر ء ثم انطلق دير في اطواء . وقد 
تم هذا في كل مكان عقدتفيه مرجري جلسة . وقد أثيت استخدام هذا المهاز البسيط أنه 
لادخل البتة لفم الوسيطة في احداث الصوت . 


شككل (5) - جهاز منع اكلام ١‏ 
تنفخ مرجري في إحدى شعيتيه وينفخ الدكتور رتشاردمن ف الشعية الأخرى 
) عن كتاب «.المذهب الروحي بين التأبيد والمعارضة («( وقد أصدرنه جاممة كلارك ( 

وما يجدر ذكره في هذا الصدد أن الدكتور رتشارد صن رأى أن محري تحربته الآولى 
مدا المماز ف غير ول «رحرى ؛ و اسمح لاد مذورها ٠‏ وقد اضرا ءلى أن رما 
غفرده مع عر جر ي 4 وأسدرت مر به الآولى كلاك عن 4 باهر 3 وأثبتت له أن انلصوت ل( 
لصدر عن جسم عر جر ي » وأنه مستقل عن كلل ما تعلق بالجانن التشر نحي والفسيو لوجي 
أسمها وان يكن وحودها أثناء التجربة وول ] : 
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" العجبية الثامنة 


وى يدث هذا الصمر ت كان لا بد من حدوث مسد من نوع ما . وا تمر واترالفرصة 
المناسبة لكي يرى الحاضرين جبازه الصوتي هذا . وفعلا أرامم اياه؛ وسمح طم بتصويره 
بالفوتوغر افيا . وقال ولتر انه في حالة اجراء مجر بة الصوت مع وضع اليد فوق. فم الوسيطة 
وأنفها لا بد له من وصل جهازه الصوني هذا بأي جزء آخر عن مم الوسيطة » واضاف 
أن ذلك يستنفد منه جهوداً كبيراً : عنعه من احداث ظو أهر اخرى في نفس الماسة . وما 
جهاز واتر الموي هذا ال صندوق رناق أو ميكروفون من الاءكتو بلازم المنبئق + 9 جنم 
الوسيطة » وقد ظهر في الصورة الفوتوغرافية فوق كتذها لالس مول بأنفها ا 


أكتو بلازمية . 


شكل (7) جهاز ولتر الصوني شكل ( ]) جهاز واثر الصموي 


عن كتاب « المذهب الروحي بين التأييد والممارضة »> عن 2 موسوعة الملم[الروحي » 


٠١ .‏ 
أخذت الصورتان في جلتين مختانتين | 


واخترع توروجود 00معه:116 ٠.‏ جهازاً دق وأحم من جهاز رتشارددن؛ وهذا 
الجهاز يتألف من صندوق مكعب الشكل دنع بحيث لاينفذ الموت إلى دأخله » وقد صيغت 
جدرانه ذا الغرض من صبمع مواد مختافة ٠‏ ووضع بداخل ذلك الصندوق كر وفون دقيق 
وحساس جد| «تصل بسلكين خارجين من الصندوق » ويتصلان مكبر صواني موضوع في 
حجرة أخرى بعيدة عن <جرة الماسة . ووضع الصندوق في <جرة التحضير بعد أن أحم 
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العجيبة الثامنة 1" 


اغلانه بالاتمال . وبدأت الجلسة . وبدما كان ال+السون لا بسمءون هيع في المجرة لملع 
مو كناك هارها من مك القيوت التعلة متنا انهلا د أن كوق تومن أولة إن 
ذلك الميكروفون الموضوع فى الصندوق الذي لا ينفذ الصوت . وبذلك أمكن اثيات 
استقلال دوت واتر اثياتاً ناما . 
وات طواعن أخرى نيه 

لم تقتصر تارب الدكتور رتشارد من على الصوت فقط بل اله أجرى تارب تنفسية 
5 رى » سفاء بزجاجة ملئت لنصفها عاء الباريتا » وجوزها بأنبوبة لانفخ » ووضع الزجاحجة 
ها فيها فوق رف على إعد ثلاثين نوصة من فم فم الوميطة » فم وو َم لما أن 
تنفخ فيها بنهمها ٠‏ وبداً ولتر انف فسمع صوت الفقاقيم ف ماء اامارنًا . ويلاحظ 0 ذلك 
حدث وفم الوسيطة مشخول بالتفخ ف جهاز الدكتور رتشاردهمن سالف الذر ؛ نعي *ن 
ملم تكن آستطيم السكلام ولااانفخ في ماء البارينا . وقد تكون راءب أبيض هوكر بوفات 
الباربوم ما هو معروفي لمرور فاز اسكر نو نيك امارج من رئة الروح ال سد الى لول 
اباريا . 

وأعيدت التجربة مع عدم اس:خدام جهاز منع الكلام اكتفاء بوذم اليد فوق فم 
الوسيطة وأننها وقد حرق الدكتور رتشارد صن ه_ذه الجر بة بنفسه و يكن ا 
وقت أجراتها . ووصل إلى نفس النتيجة . 

ورأى ولتر أن يزيد في <يرة مختيريه » فتال طم ذات نوم إن أحد زملائه الارواح 
وائعه مارك :9 سينفخ في ماء الباريتط فيدمعهم دوت الفقاقيع ولسكن دون أن تَكون 
راسب . وت فعلاً هذه التجربة » وفي تدس الوقت كانت +رجري تنفخ في جهاز الدكةتود 
رتشاردمن ؛ وكان ولتر يتكلم ٠‏ وكاذ صوت الفقاقيع ظاهراً «سموعاً . ودل الشخص بعد * 
ذلك على عدم 226 ن راسب في الزجاجة . ولما - الدكتو و رتشاردمن ف زحاجة الباريتا 
ظبر الراسب الأّبيض العادي » فدل هذا على أن فازاً آخر غير فاز الكر بونيك هو الذي 
خلال الزجاحة في تلاك التحر بة » وأنه دو الذي أده تلاك أفقاق لني كن ذا هوت 
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/ا - نسجيل صوت الروح ولتر واذاعته باللاسلكي 


كان ولتر « الميت » شقيق مرجري أول روح إذاع له موت على موجات الأثير؛ 
وفما بلي نص الرسالة التي أذاءها ذلك الروح : - ١‏ 

د يا أصدقابي ا لقد حئت اليم اجا بق أرغمة لعض زملاني في عام الروح مك صوت 
رجل « هيت © . 

< لقدكان يظن منذ سنين أن الوسيلة التي استخدءها في كلام أعاهى من»ل الشيطان 
وكان الوصطاء يقتلون ويحرةون . ولكنكم أنم سرم في مدارج التقدم فارتقيتم : 

«عودوا إلى الاصحاح الآول من سفر أرميا وردّدوا الابة اتامعة عثس مفيحار ونك 
ولا يقدرون عليك . 

3 أن كثيرين من يحضرون جاساتنا هكم بأخذون عاينا أنا لا ميء اسك من العام 
الثاني بها هو ألر م سكم في حياتك الماضرة واكم في الواقم تحر في نكل الآهور ااتي .... 
التي مجب أن تعرفوها . انك لتعرذون تلك الآهور ات مل المياة أ كل وأوؤ وأحسن. 

فالآ طهدوا أن غير امون اللياة أمايا وأ يعات الآ اداسروا ودظمو كنا 
يلف بين بني الانسان ويوفق بينهم 0 

تلاكانت الرسالة التي أذاءها الروح واتر بالرادبو بعذ أزسجات كالممتادم تل الاموات 
فياسةودنوات التسجيل الصوني . وقد نشرت مسيفة « نوسطن هرالد المع سمادهة » 
إذ ذاك تفاصيل ذلك في مقال لمكائب طا <غم التجربة هن اونا الى“آخرها وقد <هل 
عنوان مقاله « دوت روح في الراديو 4 . وذها بلي نص هذا المقال : ح 

« لقد سجل صوت واتر في ستوديوات هارلان. ف.هاسي ترمدع!! .© «ماندكا المامكة 
يتسجيل لوت خلال جاسة عقدت لذلك الخرض . وكات أدخى ابعض الاءعاوانات ني 
سحلها هذا المجل ٠‏ فإذا بهامي نفسه يقول لي » وقد تناول أذءاوانة جددة ون درج 
الاساوانات : ٠‏ قد تكون معت هذه الاسطوانات ججيعها ؛ أما هذه فإنك لم تسمعها من 


قبل > . ومضى نقص علي <كانة لسجيله دوت روح رجل ميت . 
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« قال ان شخسا بدعى ددلي عثل 1 لكر اندون قد جاءه نوما وأدلى اليه ودف دتيق 
مام من أحداث هناك » ولما يمكن أن يعمله . واققرح عليه أن يفير إحدى الماسات . 
وفعلا ذهب هاسي ومعه أبنته اديث «نات ليفحصا هذا الموضوع الغريب المقترح . وقال 
هاسي انهكان متردّداً بعضالشيء » ولسكنه 1 قابل الدكتوركر اندون وااسيدة زوجته أأنس 
لعا اسيرع انلف الم إرك وعد اق ديه المي ظ 

٠‏ وصعد هو وابنته الى <حرة ااتحضير في الدور العلاوي » وهناك عقدت جاسة كأن 
عدد لاقن فنا مما فشك فووا كه والدكتوو كراندون وزوجته ٠رجري‏ 
ومستر ددلي ذاك وأحد أساتذة هارثارد » وقد نسي اسه . وجلسوا كلهم سكوثا في دائرة 
حول مائدة وفي ضوء ضعيف . 

< وسرعان ما معموا صفيراً شديداً تلاه وت 0 اندون يقول : هالو ولتر 
هلأنت هنا 7 فأجابه دوت خارج منحنجرة انسان قائلاة « لهم وبعدثذر دكا م الدكتور 
كراندون بشكل عادي قال « إننا يا ولتر سنسجل موتك 1 له 00 سيم 8 التسجيل 

« وبعد ذلك قال هاسي انهم اتفةوا على أن تعقد في ستودهو التس.جيل ثلاث جاسات 
لهذا الغرض . 

د وأعدً هاسي حجرة دغيرة لكي تعقد فيها المجلسات , وأعد" جهاز النسجيل في 
ده أي اكهرة #وعرت المكروقو دق المجرة المذيرة حيث تعقد الملسات . وم 
نكن نتيجة التسجيل في الملسة الأولى ملائمة» ذان الصصوت لم يكن واضحا باطراد ؛ وحدثنت 

"ترات صمت طويلة بين الجمل ٠‏ وبدأ ولتر التسجيل الأول بالصفير ثم قال < وهل يمح أن 
بنسى الصحب والمعارف القدماء : » وقدكان صوته مالياً وواضحا . وأخيراً مفى يتك في 
اروحية . وقراً عض المقطوعات الشعرية » وقد س.جا تكبا ٠‏ ول لم تسجيل الرسالة إلا في 
السة الثالثة » وأجرى التسجيل في ضوء أمر ذئيل . 

< وحدث في الجاسة الآخيرة حادث كان له تأثير ميق في تفوس أولئك الدب نكانوا 
جالسين 2 الححرة الحارجية . وهناك كان هاسي وابنته إدث وين الؤروف . وحيما 
أعدت المدة لابدء في التسجيل' وقف هاسي بالقرب من الباب ليتاتي إشارة اابدء من أوائك 
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الموجودين في الداخل . فدفع التضول بابتته -وبالضيق: أن يتعزيا من بان حيدرة ا 
وكان ا من الداخل ستارةعكة دن القطيفة . وكان بوجد في الجر ة الخارجية بابو ( 
وكآن الاتفاق - ع على أ مس هاسي تعرف عليه متمشية مع صفير واتر.. لما 050 
الإستعدادا تكلها لملوصوت ولتر قائلا” : ( حسن بافتاني الصثيرة . اتركي الباب وخذي 
مكانك عند البيانز فا لي على هام الاستعداد ) . 

د ويقولهاسي انه لم يكن ميسوراً لأحد داخل <جرة التحضير أن ررى أبنكانت 
هذه الفتاة واقفة »6 . 

و إلى هنا ينتهي مقال « بومطن هرالد » . 

الوساطة العقلية 

أنظر أنَّان شئت إلى أية ناحية من نواحى وساطة مرجري تمد بيئات متنوعة من تلك 
اق كترم النؤال عيأ سعروو اروحة وستافتوها القن لسرن وان 
وقدكان هؤلاء اذا ماحدئت ظاهرة مادية مدوسة جديدة يزدادون تعسفا في التأويل؛ 
وبعدّون أتفسهم لتعليلات باطلة سخيفة » فاذا ما باءوا بالحذلان طالبو! ببعض الظواهر ذات 
الطابع العقلي ؛ وهي ظواهر خلا بة لم آستطم ماديتهم تفسيرها . فاذا ما ثم حدوث هذه 
الظواهر عادوا فطاليو| بالظواهر المادية . ولقد رأينا مئلا لتلاك الظواهر المادية التي استطاع 
إجراءها ولتر ومرجري . وفما بلي ماذج من الوساطة العقلية : - 

)١1(‏ في إحدى الماسات التى انعقدت في عشة الوسيطة في بويات شير لي ءانا «ددم 
بالقرب من بوصطن قال ولتر إنه سيجري مربة جديدة » وعال كاسن حون . و . نايف 
ذم .للا .امل اضوع أن يتخب سّة ة أشخاص ولطلب إل إليهم أن شفقوا فما مم رايت 
في الساعة السالعة من ألايلة التالية على كلة أو سلعةر نارون :وميد ولوك أن بعلي 
هذه الكلمة أو إهم السلعة لمرجري ولوسيطة أخرى هي ساري ليز لمأن مدساء مانا رد؟ 
فال فايف إنه صيكون على سفر فوب واشراثة خلال نيو هأميشير معتاودسهف 4لا وهو 


لا لعرف أن سكون ق الساعة المابعة . على أنه وعد أن يتفق مم جاعة من إخوانه عي 
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كلة يختارو نها» وأن عبرو بامضاءا” نهم بيانا يوضحون به مام" الاتفاق عليه . وقال فايف 
إه سيتصل تليفو نما عخازن 0 فر أش 011 في رويااستون «مادادزه؟ التى تبعد عن 
بوسطن صبعين ميلا ٠وسيدلي‏ الى مدير تلك النازن بالكامة التارة . وون 07 لاد 
أن يكلف شخص مختار بالذهاب الى ذاك الل لكي إضاهي الرسالة بها صيتاةو نه من ٠رجري‏ . 

وفي اليوم التاللي قصد إلى منزل الوسيطة الردني كل هن «رجري وهوراس اريائل 
التموطندقا ععتمنواة معرر < سافكك نيوز وول 5056 والسيدة زوجته ووايم ه.باطون 
ةا 11١‏ 1130لا رئيس حمعية البدوث الروحية الامر لكية ؛ وكان المسكن اا من 
تموعة كابينات أقيمت في الغابة على بعد ميل من رويا لستوق . وكانت تقيم هناك ساري 
تر لمان وزوحها . وقد اختير مخرن فراش مكانا لتاتى الرسالة لآنه بالنسية الكابينات «رجري 
قات مكان «وجد فيه #ليةغون . وسدّل مدير امحل أن إستعد لتلى الرسالة بااتليفون ف 
الساعة |اسابعة مسأءٌ . وقميل |اسابءة بعثير دقائق حاست مرجري في إحدى الكاسينات 1 
وجلست الوسيطة ساري لينزلمان فى أخ خرى . وجاس مع عرجري باطو وباربائل وخادم 
مرجري الياباتي » وفماهم جلوس كتبت عرجري الكامتين .دداءه ماده “أي « بطيخ » 
وحلست مسز باربانل في الكابيئة الآخرى حيث جلست صاري ليتزلمان فكتيت هذه 
أفس الكامتين . وخلال اجراء هذه التحربة وقف الخادم ااياباتي يداع كاب مرجري » 
دل ببح » وطلبت صرجري الى خادمه| أسكاته . ومع ذلك فاق هذا الاذهاراب المادث 
من النباح لم يؤثر اامتة في تلتى الكامتين . 

واشقل بازبائن عد ذلات أل كارن فر نش وعتاك علقي من :مدي اشن وهو ريل 
بدعى ولكوكس +10 الرسالة التيس.ق أن تلقاها ولكوكس هذا قبل ذلك ببضع دقائق 
ودو مها . فاما فتعم المظروف 0 | كانت الرسالة المكتوبة فوق قطعة من الورق بداخله 
في “مواود ماده أي « يطيخ . وشهد بذلك كعابة كل من اشترك فيهذا الا<تبار . 

هذه التحربة مدهشة ومقنعة معأ ٠‏ وهي على أقل تقدير مجربة هدّة على ظاهرة ااتلبئي 
اني هي في الواقع برهان على وجود الروح مهما أنسةنافي تأوياها . والو اقم أن جيم م المالات 
ابارزة التي من هذا ااداراز تتبع نود . ن اقواهر أ وذعه أوانك الك يعون في الطاب 


سيم © اسنه 
. 
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2 العجبية الثامئة 


غير المنظور » ,ريدون به لفت الانظار والآذه ان الى المدى الواسم الفسبح للك القوى 
التي تتكشف لنا وتظهر حين نطرح عنا ظبرًا ذلك اتشيث أو التندام اأ.لمي . ولا حاجة بنا 
الى القول بأن الارواح المارسة المرشدة لاوسطاء نساهم بقسط كير في هذه الاختبارات . 
وقد دلت التجارت على أنه حين محاول بعضهم اجراء هذه التجربة » دون تلقي مساعدة من 
حاني الآرو اح » فانهم لا يصلون الى نفس النتائج الدقيقة إلا” ان كانوا قادرين على طررح 
أدواحهم من أجسادهم طرحا واعبا . وقد يستطيع الواحد متهم أن باتةعاكلة مثلاً أو رسالة 
بأ كلها ء وانكنا في وذعنا الاي » دون أن نكون خارج أجسادنا ناظرين في وقت واحد 
الموكل من جانبي ااستار » لا نستطيع أن نعين القدر الذي قامت به روح الو ولاه او 
قوأه الروحية ان راق هذا التعبير - وحدها دون مساعدة ومتدار المساعدة التي قام ما 
ااروح الأرشد المهيعن على الوسيط . 

وتقول صرحري إنها في مثل هذه الخالة : تعدا أنها كانت آلة استخدمبا ولتر دان 
هيمن على بدها وكتب بها . وتقول زمياتها ساري ليعزلمان في ودغها الدور الذي قامت 
به ف مثل هذه الخالة إن الروح المرشد ذا أو المهيمن عليه ء وأسمه شارال +001 
قل برسالة ولتن وكا عااشكنت كتاقه فوق ماق وقد مدق مردرى ومندقت شارق 
فيا قات . والواقع 3 الا ختبارات التي د بت فما يسمى « الادراك المسي الزائد 
لسمتاترععة" رممود؟ دادع ليست إلا اختبارات بداثية وخة إذا هي قورنت بالاختيارات 
الآخرى الارق التي تت على أبدي الوسطاء الموهوبين حين يعاومهم في العمل أدو اح 
مرشدة . وبصعب العمل على الوسيط إذا اتفرد به دون معاونة روح مرشدء فبدلا من 
أن إارح الوسيط روحه ليئقب ويبحث ويتقهى يذهب الروح المرشد وبرى ما هو جارم 
ثم لعود إلى وسيطه ويتحدث خلاله عا رأى . فالمسألة بسيطة ما ترى مهها كانت العمليات 
الخاصة جمع المءعلومات م الاإدلاء ها . هي في الو اقع جرد امتداد للوسملة العادية الخامة 
بالتقصي والبحث : وما نعمله تحن في ه_ذا ااصدد يءمله أولئك المقيمون في الجانب الآخر 
بعد أن نحرروا من ذلك المسد المادي الذي يعوقنا ويحد من مدى عملنا . 


(؟) وفها بلي مثل بين ما يقوله عضوم من أن الوسطاء يتخذون من تجارب 
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المحيية الثامنة يف 


«الادراك الحدى اازائد» 3 دالقوة فوق المدركة انمز عمناصئوىم دون» هواية وتآسلية 
43 الادراك: لبى ازائه > أي + بالقوة قوق الدركة »دهن المتطلحات |املدية اانى 
حلت محل حذلقة المتحذلقين الذن يتحدثون ما رأوا أن يسموه : الماسة |اسادسة » دون 
أن لعينوا مركرها » وذلك إمعاناً منهم في إنكار النفس البشرية وإهكان اعمادها على قواها 
ووسائلها الآواية . 

ففي ذات نوم اشترى العلآمة بالطون مموءتين هن ورق ااعب » ثم ناوه الى باربائل 
غررة مناكك تيون :تقض هذا غلافبيما ووعد ند مضاعاة أوراق هموعن أن نيوو 
الأوراق متطابقة . وبعدئفر اختار منها مسا وءشربن بطاقة مكونة لس وعات أوراق 
كل جموعة ما من صنف واحد . وجاس باربانل وباطون وفايف ميث يرون وحوه ه_ذه 
اللطافات وقد معنا بإربائل ميث ترى مرحرى فليو وها قلع بوه واو عل ين 
سبعة أقدام منه » وفي غير 5 عينت تعييناً يها ١‏ لطاقة من ال 0 فا “دوا ذا 
بتجربة ثانبة بحت في أسميتها كلها مديدة ؛ وءاوات ذلك صرة ثالاة وتحت بادا ناما . 

ورأوا أن جروا تجرية أخرى مفاءوا تخمس وعثسر بن إطاقة » وأمسكت مرا ٠ز‏ باربائل » 
ووقغت ٠رحدري‏ على بعد 5؟ قدما ؛ ووتف الباقو ن برقدون. فسهت الوسيطة 6؟ اسهية 
تحيعة عند أول شاوه > ولكتبا ليت أن اول السماة مرزة اخرى ء وانت تامبيا 
كلها صحيحة . وقد كتب الماضرون بيانا بها تم ووقعوه بامضاءامم . 

ألا تطابق هذه التجارب تلك التى أجراها العلامة الدكتور ج . ب. راين 0006© .3 .ر .م 
أستاذ السيكولوجيا في جامعة دبوك » والتى دونها فيكتابه النذ ه الادراك الأسي الزائد » 
خقق ظاهرتي التلبى والجلاء البصري ؟ أمها تشسهها ولا ذلك ؛ ويكاد يتكوق الا لوب واحداً 
في تارب اليطاقات تلك . ولكن بيما نرى البحّاث الجامعيين لصفةون وملاون لتجارب 
الدكتور راين في جامعة دبوك 1 ترى قوما اخرين كرون صدق هذه اتجارب إذا قام 
باجرائها الوسطاء الروحيون في الجلسات الروحية العادية . 

ويقول محرر ة سادكك نيوز »> بصدد هذه التحارب الثليثية التى قامت بها ٠رجري‏ 


2 ان ارتفاع. النسمة المثوبة لماح عر حر في ودةمها ليزريان كن شأن <بود اله الد كتون 
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4" العوية الثامنة 


ران 5 ودمم ذاك 5 رعال العم آل مهدوا ران وءظمره لحرثه ف السركواوجا الشاذمٌ 6 


ولاستكهافه ٠‏ الادراك المي الزائد » . وقد اعترف راين أخيراً بالروح . 


4 -- توقيم كونان دويل من عالم الروح 
المعروف عن صير ادر كزنان دويل عاترد(ا صددوك عناطاعم ز5 الطييبت والقان وبي 
والكاتت الآديب أنهكان من أ كبر دعاة ااعلم الروحي الحدنث »؛ وكان من أص_دقاء الدكتور 
كراندون وعقيلئه مرجري . فبعد 5:1ةاله الى مالم الروح زار » وهو روح » دائرة مرجري 


اروحية غيرمرة ٠.‏ 


كط 2110 رء؟لاأقع 51 الرأمد 120(16»'5 
017 2106منا العلازع 15أقوتاتارا 


ش ( 4 ) امضاء صيرآرثر كونان دويل من عالم ااروح 
وإذا جعلت ءالي الصورة سافلها ظبر لكِ المرفان الآولان .0.© 

من الامعين « كونان دويل » 

( عن مكة « سايكك نيوز » ) 
وحدث في إحدى زياراته تلك أن كتب يخطه وامضائه كلة الاهداء على نسذة من 
أولى طبعات كتابه الآخير < حافة الجوول » . ولطالما كان الماذمرون في جاسات مرجري 
لسدمون هامسا بول « هنا كونان دويل » . وكثيراً ما كان ولتر يقول لاحاضرين أن 
كونان دوي لكان موجوداً ٠‏ وك تاق لآن يسام في العمل ويساعد بأي شكل . ويقول 
العلامة باطون إن كو نان دويلكان!شعره دائماً بوجوده قءل حلول عيد ميلاده (ميلاد باطون) 
مهنم إياه على ما كان بعمله في جيل الوصطاء . وحيما أراد أن يكتب كلة اهداء على اسخة 
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العجيبة الثامنة " 


دن كابه وعبرها بامضائه وهو روح انترح أ ام ذلك خلال وليمة :تام احتفالا ‏ لعيد 
ميلاد باطوق » حيث سيحاول أن يكب كلة الاهداء ونوقعها بامضائه » فان مجم فيها وإلا” 
فأنه سيحاول ذلك في مناسبة أخرى . 

وقدمت مرحري نسخة من كتاب ١‏ حافة المجهول » وكانت هذه النسخة آخر هدية 
قدامها دويل المها ؛ نسهممهأ في اليوم الذي توف فيه ؛ ولم يكن قد لمسها بيديه بل لعث نا 
ااناشر مياشرة الى مرجري طبقاً لتعلمات دويل . وأحست مرجري مار ذلك اليوم انها 
ميلا لآن تكتب بعض الكتابة التلقائية؛ وهى تلك الكتابة ااتى تكتيها بعد أن يمن 
روح على يدها . 0 5ظ2 العيارة 2 في سنة"148 كتتبت مده لد كن 113 
وسأوقع لكا بك . .© .©». وبلاحظ انالحرفيناافر مجيين .2 .© ها الأر فان الأو لازمن ام 
كونان دويل . وحار لذيك كلمن باطون والوسيطة » لأنهما إماءان أن دويل لم يكن ولد منة 
“184 ولكن ما إن وافى المساء حتى جاء ولتر وطلى المهما أن يتصفحا كتاب « أَغنية عيد 
ايلاد » الموجود في مكتبة الدكتور كراندون . فاه تصفحاه و<دا فيه فعلا" صورة خطية 
للقدمة مكتوبة في سنة 144 ؛ وقد وقءت بالمرفين .5 © وهذان المرفان ها الأرفان 
الآولانمن اسمشاراز دكي ومم كنم وملمرك والغري سأ نه لوجد شبه غريب بين خطي كر 
ودويل .وأدرك باطون على الفور ان ا<تيار تلك المقدمة يتفق ودعابة دويل لاما احئوت 
على العبارة الآثية  :‏ 

« لقدحاوات في هذا الكتاب المشجي الصخير أن أقدم شبح فكرة لا تثير قرافي 
فتخرجهم عن الخد إزاء أنفسهم أو إزاء بعضهم بمهنا أو إزاء الزمن أو إزاني . وأرجو 
أن يرتاد كتابي دارم ارتياداً سارًا فلا برغب عنه من بتناوله فيطرحه » . 

ولا شك أن الدمابة هناكانت في تهبيه الكتاب بالروح الذي يرتاد جهة أو منزلا” . 

ونعءد ذلك ومين عقد باطون حاسة مع مرجري حضرها وندل مورأي ردعداة اعاءدااكا 
حل امحامين النامين في بوسمان » ووذع كتاب دويل فوق الماضدة ومعه لل رصأص وذ 
أ.ريكاني . ول يكن في الكتاب إذذاك أي ةكتابة خطية إلا" ماكتيه الدكتوركراندون 
مخطه . وأمسك موراي بيسرى ٠رجري»‏ وأوسك باون بيمناها , وماك كذلك وندل 
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.0 العحيبة الثامنة 


ب مستا تسبيرا رع سات 5-5 تح حت م ا 50 


وباطون بيدهما الطليقتين » أي أنه ف هذه المجدوعة الصغيرة لم تكن توحك بد طليقة , 
ومع موت على المنضدة » وكأن شخما تناول كتاباً ومضت بعد ذلك خخس دقائق ؛ وإذا 
بولتر يعلن أن العملية اذنهت . 


د 
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7 ل ١‏ : 0 
8 1 للع : 0 2 0 0007080 
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1 
1 
3 5 0 عور [ومسسمس من« رمعا جتولد ‏ هد علتائمم لطامت الملاخصسا در 


م 1 ع 0 
“ابي ين ع اند 


١ 
هار‎ 1 3 ٌ 
ا لبن ا 0 فنك‎ 


0 ايه علق معط مع دوج اج 
مم عاذ د مجهم وفنا 5 


ا كلة الاهداء بكتبها شكل ( ١١‏ ) كتابة كونان دويل وامضاؤه 


ونوقعها روحكو نان دويلمن عام الروح وهو فق عام المادة حي يرزق 
2 زقلا عن يحلة 0 سا كاك نوز :٠‏ ( ) ثلا عن علة 2 سا بكاك :وز 4 ( 


وعند انتهاء الجلسة دقجرس التليفون ؛ وإذا بالوسيطة ساري ليتزلمان تدكا من ذزة 
كبردج على مسيرة ملاثة أميال من بوصطن ٠‏ فتقول إم تلقت بالسكتابة التلقائية ه داع 
المرشد طما رسالة تقول « إن وائر قدأى عملا عظماً حصل فيه على توقيع ميد آدز »م 

وفعلا ما التوقيع وزاد عليه ان كتب الحرفين الأولين بحي ث كان عالمهما سافلبما ‏ أي 
انه إذا أديرت الورقة محيث جعلت حافّتَها العليا حافتها السغلى ظهر اران واذحين . وفي 
جاسة أخرى كتب على الصفحة الأولى البيضاء من الكتاب عبارة الاهداء وعهرها بإمضاله 
هكذا : « مع سادق التمنيات لم - ١‏ . كونان دويل » 
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لعفي ااثافة اس 


وعضاهاة كتاءة سير كونان دويل وهو روح بكتابته قبل أن ينتقل الى عالم الروح 
- أن الخط واحد في المالتين ما هو ظاهر في الصور . 

وبلاحظ أنهذا كله قد تم وااوسيطة نحت الرقابة التامة الشديدة. وقد كتب العلاّمة 
لون بصدد هذا الحادث يقول 2 بدو لآ ألرقابة في هاتين الخالتين الخطير تين كانت تامة » 
] مدو لي كذلك أن بينة اعمط نفسه بينة قاطمة مقنعة ومن غير سير آرثر يستطيع أن 
بنخذ من شاراز دكتز وسيلة لتحقيق شذعيته هو ,عثل هذه الاماقة والمرح* » 

١١‏ --هرورمادة +لال ماذة 

فما بلي وصف لثلاث تجارب في هذا الصدد  :‏ 

١(‏ )من التجارب المدهشة الفذة ابي أجراها الروح ولقر إخراج قنينة زجاجية من 
رسط كثلة من جينة باريس ثم اعادتها إلى داخلها مرة أخرى نحت وسائل الرقابة الدقيقة » 
وذلك دون أن تتكس القنيئة ودون أن تتفتت العحينة . وقد كانت هذه التحربة يالغة 
اتعنيد » واستغرقت الاج رأءات فيها ما يزيد على صنتين . وقد أرسل كتلة المجينة تلك بعا 
نبها الى منزل الدكتور كراندون رجلغريب لاعت إلى 1 ل كرا ندون بملة . وهذا الرجلهو 
وءت . مندورق ا«اروطارت؟1 .16 ./ا الصمدي المق في وسكي عتشيصهان "تملك زا رتزءعلوماء<! 
رند كتب يقول ان بداخل تلك العجينة ثلاثة أشياء » ولم بدل بأي إشارة ينهم منها أي 
نيء عن هذه اسلم الثلاث . وجيء هذه الكثة إلى أولى الجلسات التي العقدت بعد 
رموطا ؛ ووضعت هناك فوق متنضدة » وسثئل ولتر عما بداخلها فلم يجب » ولكن في 
بابة الجلسة اختفت تلك الكثلة بقكل غريب » ولم يقل ولتر أين أخفاها ولا كيف 
أخناها . وبعد ذلك بأسبوعين قال « الآن أخبرك ماذا بداخلها . توجد فيها قنينة صخيرة 
لبه قنينة حبو ب كارتر للسكبد » وسلسلة فازية دخيرة ذات سبع حاقات » ويوجد بازجاجة 
مداد من الفلين . وهذا هو كل ما أستطيع رؤيته في تلك الكثلة » . 

وكتّب الدكتو ركراندون الى منثورن يخبره بها تاله ولتر . وكان جواب ذلك العبيدلي 
'إنه دادق مائة في المائة » فالعجينة محتوي على قارورة في حجم تلك التي وصفها ؛ وعلى 


نلشة من ساسلة ذات سبع حلقات » وفيها كذاك قطمة من الورق عيبا إسم مكتوب . 
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0 العجيبة الثامنة 


ومع هذا قن الاختيار مدهش جنا 6 

' ومضى شهر آخر وكذلة تجينة باريس تلك ختفية أو هي لم تعد بعد حالتها التجسدية 
الآولى » حتى إذا انعقدت إحدى الجلسات عم الماضرون صوت خشخشة » كع الكتلة 
قد ظورت من حديد وواتر مهورها فيسمع طا هذا الصوت . وقال واتر إن هذا هو صوت 
السلسلةفيداخل الزجاجة ثم مضى يشرح فقال « حيما تسهتموها ل ككن ناساسلة هذا الصوت »؛ 
ولسكني أرخيتها في داخل الزجاجة » فقد كان بداخلما ورقة ملفوفة » وقد تعقدت كلهام 
أراد صا<مها ٠‏ ولذلككانت قراءة الورقة أمراً صعب » . 


علا اصمع! 0غاع123 جاع عرعالولالا طعتطنت علأخأامط عطال 


بتاعا عتاا تنه عاعماط ذتأعدم أه ععاققام 
شكل ( ( ١1١‏ )كتلة جينة باريس وبجوادها النارؤرة التي أخرجت 


'منها بالوسائل الروحية دون كترأو تلف 
( نقلا عن >لة « ساكك نيوز 2( 


ولا نفوتنا أن تقول إن خطاب منتورن لم كن قد وصل بعد . 

وظررت الكتلة فوق المنؤدة » ولكنها اختفت ثانية في الاي لة ااتالية . وفي 0 
بالية وضعها ولتر بين بدي الدكتور رتشارد صن . ثم أخذت منه وسات لآخر . 
ولتر شرح أعماله قبل أن تم واإشعر ما الموجودون. و عندانتهاء هذه اللاسة 0 8 
وف الذة الثالئة عدت حلدة وطاذت التككلا فظيرت » ويقيت عل المنطدة عير كملا 
9 أن أوتفاها والق عر تدر انلا" انهم حين يروما نانية « يكون ما بداخاها فخارحبا» 
وظلت هذه الكثلة مختفية ستة شهور أخرى 
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المحيية الثامنة ون 


ولما عندت جاسة بعد ذلك وفتشت فيها «رجرى جاء ولتر وهيمن علمها ثم “ل السك د 
لسيدة كانت حاضرة تدعى مسر جلو «داموننا .وماد قائلاة إنه أخرج منها قارورة 
المموب محتفظ] في داخل القارورة بالرقعة التي عليها الام المكتوب » وسامت ااقارورة 
والرقعة التى فبها الى تلك السبدة » وقال واتره لقد تركت السلسلة ذات الحلقات ااسبع في 
داخل الكدّلة . وان لتستطيعون سماع صوت خدخشتها اذا أتم هززتم الكثلة , لأنها 
أصمحت حرة الحركة في الفضاء الذي كانت تشغله القارورة قبل الان » . وفي الملسة التالية 
التي اتعقدت جاء ولتر بالكثلة ثانيا . وحين هزات معم صوت خشخفة السلسلة بداخلها . 
وبعد ذلك بعشرة أيام أغاد ولتر الكثلة والزجاجة ؛ ووضعتا في درج وهناك بقيتا زمنا . 
وكان منئورف يبلغ أولاء فأولا كل ماكان يحدث لهذه الكتلة ومحتوياتها . 

ومضت بعد ذلك سبعة شهور أخرى وضعت الكتلة خلالهما فوق منضدة في <جرة 
التحضير وتناوطها كئيرون فسمعوا صوت خشخشة اسلسلة بداخلها . ولكن بعد ثلاثة أيام 
اختنى دوت الاشخشة كت م و أعنها وقة قعر ازوح ذلك بأن الساسلة قد 
كك وونن :لز نكشة يو عو وت انكل واقازورة التو عر عر اننا .نو اعددث 
المجموع ةكلها ألى منئورن فا وصل ااطرد كانت القارورة قد اختفت . ذهي إما أن يكون 
قد انعدم تجسدها خلال الا نتقال أو تكون قد أعيدت الى مأواها فيداخل الكثلة بالوسائل 
الروحية .فاما دو رتالكتلة بالأشعة|اسينية ظهرتااقارورة وظهرالتجو يف الذيكانت تشخله 
في الآصل » وأما ااسلسلة فلم يعثر للها على أثر . وقال ولتر في الجا الثالية انه اذا استحر 
منثورن لِصوّز الكتلة بالأشعة السينية فان ااسلسلة قد تظهر ثانية في الداخل . ثم قال ان 
ورقة العنوان الموجودة بداخل الزجاجة مطبوع عليها كلة كودين « مدنوودت » ثم ماد ذقال 
ان الكلمة مكتوبة مخط صغير » وان على هذه الورقة كلة « منئورن > وبدت كأنها 
عنوأان خطاب . 1 

وأطهرت الصورة التي صو رت بالاشعة السينية للكتلة أن القارورة موجودة بداخلها . 
وبمد ذلك ا أشخاص بينهم كبير الكبربائيين في بتوصكى نرهعمماءة 
وكيير مهندمي شركة هنا ككرت كت عجينة باريس تلاك ؛ وهي السكتلة التي كثر دوطا 


م © اسم 
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4 العحية الثامئة 


الاخط والأديث والقي لم بقع لير ها ما وقم ذا هي هن الا٠دا'ث‏ . وهذاك وجدوا اازماءة 
في وذعها الك داحلا كتلة ؛ ووجدوا علىالبطاتة اتي في داخاها أ.م « و.ب.منئورن» 
أما السلملة فل تكن موجودة . 

وفي جلسة عقدت بعد ذلك موقن في معزل الدكتور كراندوق ببوسمان مرّر واتر 
السلصلة بدي ثلائة من أعضاء الدائرة » وبعد ذلك ثثلاثة أيام خلال العقاد الحلسة فت 
السلسلة فسقطت فوق المنضدة . وسلط علمها نور أحمر فرآها واضحة جميع الموجودين - 
00 في نهاية الجلسة اختفت من حديد . وقال واتر إنم! على أرض الأجرة في بقعة 

| . وهناك وجدوها فنعلا » فيعثوا مها لفون الذي حبر يأنه ! جد معوية في 

0 الكتلة والسلسلة . وقال انه حين دنع الكتلة شكدلها وهي طارية ليئة» وترك 
قصداً إصمة أعبام بده اليسرى فوقها. وقد استطاع أن يتبين بسهولة لصمة إمامه حين 
أعبدت إليه الكتلة » وذلك لآن على إمامه ندبة مميزة . أما البطاقة فكانت إطاقة للصيدلية 
مطبوع علنها اسه وعنوايه . و تكن كلة د كودين 6 ظاهرة 

(؟) بعد هذه التجربة الفذة.أجرت داترة كراندون الروحية عدداً من التحارب على 
ظاهرة مرور مادة خلال مادة ؛ مع اتماع الوسائل والآصاليب الاختيارية . واستعملت 
لذيك الغرض صناديق متيئة محكة الصنع ذات أقفال متينة . وكان المقصود كرير أشياء 
الى داخل تلك الصناديق ثم إخراجها منها وهي مغلقة ومختومة » أو إخراج أ أشاء تكون 
قد وضعءت في الصناديق قبل إحكام غلقها دون ؟ كسر الصناديق وفض الآا<تام . 

ففي فنى الجلسة الآولى وضع العلامة باطون علامة على نصف ريال أعريي ؛ وقد خص 

الدكتور كراندون هذه العلامة . ووذعت قطعة النقود تلك في داخل صندوق من الورق 
المقوي : ثم أغلق الصندوق بإإحكام ولف" فوقهشريط ووضم فوق الشريط أختام . ثم جيء 
بالفندوق ووضع على متضدة أمام مرجري . وبعدئنٍ استفسر باطون هما إذا كان ولتر 
لستطيع إخراج قطعة النقود تلاك من جوف الصندوق . وما كادت عضي إضع دقائق <تى 
اير باطون بقطعة من قطم النقود توذع فوق معصم بده اليمنى » وقد دفعت بعناية بين 
بده ويد الوسيطة . وأماد واتر ااتحربة في الجلسة التالية» وأخرجت قطمة النقود ادرة 
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الثانية . وأعيدت ه-_ذه التجربة في جلسة ثالثة » وكان الم:_دوق أحد صناديق السكر 
المصنوعة من الورق المقوي ؛ وقد لف بعناية بأشرطة الاصق ووضعت عليه علامات من 
الداخل والخارج ووضع بداخله قيل إغلاقه نصف ريال لعد أن وضعت عليه علامة ممزة . 
وفي عباية. الجلسة اختنى ووذع في مكانه بنس اتجليزي . 

وأجريت مجربة أخرى في الجلسة الرابعة . وحدث في نهاية هذه الجلسة أن وجدوا في 
المندوق قطة نقد صغيرة قديمة . وعرفوا فيا إعد أنها مملة رومانية قديعة 'رجم إلى عبد 
القنصل . وطلب إليهم ولتر أن نضعوا قطعة النقد هذه على المنضدة معلنا أنه سيدفم بها الى 
جوف صندوق آخر مقفل كان على المنضدة . وكان مستر نوروجو* لدمهم»75 31١.‏ 
لباحث الروحي المعروف قد أقفل هذا المندوق واحتفظ معه بالمفتاح : ول ضر هو هذه 
الجلسة . ووضع المندوق حت المراسة الشديدة الدقيقة الى أن فتجه نوروجود تفده في 
لليلة التالية . وقد وجدت فيه قطعة الئقد الرومانية تاك ومعها قطعة نقد أممايزية وأخرى 
ألمانية »لم برها الماضرون قط من قبل كا دل على ذلك البحث والتحري . 


1 ل عن ا 
0 0 5 


شسكل (18) الطوقان المشبياني وقد تشابكطا دون كدر بالوسائل الروحية 


( نقلا عن جلة ه ساكك نيوز »6 ) 


(؟) ومة تجربة أخرى لعدبر حق من أم التجارب الاختبارية في تاريخ اارو<ية على 
ظاهر صيور مادة خلال مادة ل وهي تجربة شلك ١‏ لعشيق ) حلة:ين ٠ن‏ تردين ون انأذب 
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أضن العحسة الثامئة 


دون أن صاب بأي كدر . وقد ظلَّا متءاةّئين كذنك زمئا طويلا عرضة للناظرين إل أن 
اهارا كأة فتفتتتا وانفصاتا . 

وعدت أن زار هائن سو أفر :52156 معدمدل؟ الصحني |الحطيب والكاتب اللمق 
والداعية الروحى الشهير ؛ سئة 19484 ؛ الدكتو ركراندون في بوسان فأراه باطون 
اللقتين متشابكتين . وصلهما ولتر تلبية” لطلب باطوق الذي كان قد سأّله برهائا على القوة 
فوق العادية مضافا اليا العقل الذي يسيرها فيرى الناس“اثارها فيْكل مان . ولما قصد 
سوافر .وسطن بعد ذلك ,زمن جره الحديث مع مرجري فعرج على تلك التجرية ؛ ودعنه 
ارؤية الحلقتين . ولكنهما حين ذهبا ارؤدهما وجداها انكسرة 

وررى لعض البحاث الرو<يين أن الميئة التى من هذا الطراز المادي تكون محدودة 
الزمن 10 لابد لكل فترة زمنية جديدة راك جدبدة » وانه لا عك.. ن أن محفظ 
الهبات اروحي-ة تلك في مك ا ع دام لآن ذلك قد يقبلل من التطلع الى بينات 
جديدة مقنعة . وحيما تقدم باطو إلى واتر إطلبه أول مرة انمهت العملية في لضع دتائق . 
وقال باطو ذانه لايمكن أن بتجنى متجن” فيقول إن العمل م" في هذه الخالة بالخش والتدليس» 
لأنه لم تكن هناك فرصة لذلك . 

وحينا ممم سير أوليفر لودج بهذا الاختبار اققرح وصل أطواق من نوع من المشب 
الذي لا يعكن أن بدّعي معهدحدوث غش وخداع . وتنفيذاً ارغبته أجريت التجربة على حلقة 
فل اكلقب الآريش. وأكرى مد تحنى انه جيرا عو فييه:وينك مرا الى أمرماء 
والشيت أ جيع الآطواق أو الحلقات التي أرسات الى دائرة مرجري قد شبكت بسبولة ؛ 
ولكنها مد ذلك نداعت وانكسرت بشكل غام ضك سبق أن وصلت بشكل فامض . 

وقد كان ولتر يتخذ من هذه الآطواق وسيلة اتلعي . فأحيانا كان يرى الحاضرون في 
الللمةعاك الآملواق وقد بدت وان أحزاء نيا هن ٠‏ كات واحتا. رز عرعر عل 
المنضدة نشارة» وأن أجراء من الأطواق قد اختفت . وأحيانا يرى الحاضرون تلك الاطواق 
تنكس ثم انمو ثانية . ولكن في نبابة الجلسةكانت الآطواقكها إما أن تنكسر وإما أن 
تنفصل » ول إبيق لذ الطوقان الأصامان» وقد طلا كذلك ماو يلاةوها محةفوظان في :دوق 
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زحاجي الى أن انكسر أحدها في النهاية . والظاهر أن المكو نات الالكترونية لمادة 
الطوق الذي اتكسر قد تأثر تعاسكها إعملية إزالة التجسدثم إعادته فانهارت في آخر لآم . 
3ت الملوبات:الروخية والاخوذات 

هي نوع آخر من عمرور مادة خلال مادة» أي مرور مادة الثيء اللهلوب أو الأخوذ 
خلال مادة المدراق : وقد رأنا لذيك معاد ف اختفاء كثلة مينة باراس م ظبورها ثانية ؛ 
والواقع أن تلك الجلوبات الروحية التي كان يجيء مها الروح ولتر في الجاسات قد أوقفت 
المتشفككين في وساطة صرجري موقفاً لا يحسدون عليه . وكان من بين تلك الجلويات باورات 
وزهور وقطع معدنية بلغ وزن لعضها أغيا إضعة أرطال وحمامة حية . وهنا نآف لنةول 
ان عرير الاحاء خلال المواد الصلية لم يقتهس «لى الحيوان بل تعد اه إلى الاأسانء فد 
حدثت مجارب على كرير لعض الأدميين خلال الجدران والانتقال با عبر مسافات شاسعة 
في أزمنة قصيرة » وإن يكن ذلك لم يدث في جاسات مرجري . 

ويقول باطون انه حدث «وما أن كان راك القطار مع عرجري في لون خاص » 
فأمسك ببدءها وسأطا ما إذا كان ولتز مستطيعا أن حميئهما بثدي من الهلوبات . وسرعان 
ما ظهرت أ على منضدة الصالون قطعة من تلك القطم اإبماورية . وهذا يذكيرنا بها كان 
ينم على بدي المرحوم الشيخ سايم الطيطاوي من نوادر ال اوبات في قر اسكة الأديدية 
وغيرها . 

ولآننجى» ف لحظة بشىء ماديرهرة أو دندوق أو مبراة من أقاصي ابلدآن أو منقاع 
00 أ أن يختنى الغى أمامكمن مند وقمقفل أو حجرة محكة الاغلاق أ مدهش 
عير معجر لا يقبله الماد.ون . ولكن تبادل التحول بين ااطاقة والمادة الذي كدنه 
العاديون أخيراً قد أاتى بصيم] من النور على ذلك . وااتفسير ان المادة الاراد جلبها ::<ول 
بالقوى الروحية الى إشعاع فتسير بسرعة الضوء أو اللاسلكي » حتى إذا ماومات إلى 
المكان المراد نقلها إليه بعد اختراقما المدران استحال الاءشعاع مادة . وفي حلة 
المأخوذات تنعكس العملية » فيخةفي ام المراد أخذه بعد أن يدول الى إشماع غير 
منظور لكي بتتجسد من ديد في مكان ما . 
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ل كشف العم الروحي الحديث أخيراً أن عملية تبادل التحول بين الطاقة والمادة تم 
باستخدام الارشماءات المعروفة فيعالم الروح بالاشتراك مع مادة الأكتو بلازم التي تنبئق من 
جسوم الوسطاء . وقد أ مكن تصوير ذلك فوتوغرافًا باستخدام الاشعة نحت الجراء في 
التصوير » فظبرت صور نومضم اتعدام التجسد ثم إعاديه . وقد مم ذلك في تبردج على 
الوسيط جاك وبر. :6طدءثلا .[ 

وفي صدد الجلوبات والمأخوذات في جلسات -رجري يةول الدكتور كرا ندون في محاضرنه 
التي ألقاها في جامعة كلارك سنة 1577 في موذوع « وساطة صرجري > ونشرتم-) جامعة 
كلارك في كتامها « المذهب الروحي بين التأبيد والمعارضة» الذي ظبر سنة 1977 ما يألي: 

« تنتضمن هذه الظواهر إدغال جسم في ححرة مغلقة أ إخراجه مها . وهي ظوأهر 
قد صعب لصديقها » وتدل على وجودءالم ذيأ بعاد أ أرلعةءأو هي ت#توقف على او الاراء 
العامية خصوص امادة » وهو الرأي القائل بالطاقة وحركة الذرّات دون مصادمات » فيستطيع 
جسم صلب أن يمر خلال جسم صاب آخر 

« وتوجد فى وساطة .رجري عششرة أمئلة للاجاوبات ومثل واحد لدأخوذات » وقد 
تضمت الأشياء المجلوءة حليًا قدعة وزهوراً وحمامة حيّة . وكانت ااظروف ف كل حالةطيبة 
ومؤاتية . ولكن لي تكون هذه الأحداث ذات قيمة عايّة وجب أن م جردا 
والوسيطة مشدودة الوثاق ف زازانة من أسهات . ومحخب أن شنى القول لصدق هذه 
الظواهر على ما يأني : )١(‏ تفتيس الوسيطة والجالسين والاجرة (4) ملبيمة الثغي ء الواوب 
وهل يمكن الحصول عليه بالوسائل العادية أو استخلاصه من الجسم دك اناه قن 4 وان 
م تسليمه نحت وسائل الرقابة المبسوطة في الماسات الروحية » . 

- كتابة الغيبو به 

نوع من الكتابة التلقائية يحدث والوسيط واقع في الغيبوبة وفي غضو نأ سبوع واحد 
كدت مرجري وهي وأقعة في الغيبو بة ظ نسم رسائل بتسع لغات مختلفة ؛ من بينها الاغة الصمنية 
ولعل أغرب فذه اارسائل التي كتدنها مرجري هي تلك الرصالة الصينية التي ترى صورة 
زنكوغرافية طا هنا . 
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العجيية الثامنة 2 


ولا سثل خمير بالاخة الصنية 9 إيترجم ه_ذه الرسالة قال أن كاتمها لل فس من كلام 
كو نفوشيوس كنال 011110 وتاب ذه بان سي 19 مولا , ونما لي رجمة الكتابة الآقل 
وضوحا في العدورة وهي عن كو نفوشيوس : - 


116 31110113116 7656 لطت 


فشكل ( 14 ) الكتابة الصينية التي كتبتها مرجري وهي وأقعة في الغيبوبة 


فقلا عن مجلة ه ساكك يوز » 
< هل نقتت عبدي 7 ألم انقح تعاليم معلمي ؟ يجب أن لا يغضب الانسان حين يجهل 
اناس أنه وافر العلم والمعرفة . ألا مكن أن يمكون حكيما عاقلا ؟ » 
وأما الكتابة الواضحة فترجتها : - 
قال يان نسي < أن الانسان القائم «واجبه تحو أبوبه وأشقائه وشقيقاته لا يمكن أن 
إشاين من ثم أعلى منه درجة » ولا يمكن أن محارب مليكه . 
- ربة الميزان 
وجاء المختبرون يزان كماوي ٠‏ ووضعوا في احدى كفتيه أثقال وظلت الآخرى خاوية 
مم ذلك اتزنت الكفتان وهكأها قد وضعت فيهما أوزان متساوية.وكاات التجارب فيهذا 
لمدد تبداً وتنتهي في الظلام ومرجري مددودة الوثاق وصراقبة رقابة شديدة . 'رى هل 
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3 العجيبة الثامنة 


اختلت موازين قوة الماذبية هنا آم هناك ثىء غير منظور أحدث التعادل بين الكفتين ؟ 
لقد أه يء النور الاخر لهفترات مث قايرت من أ+ س الى #س وعششمر بن ثانية » وظهر 
الميزان واضا » وكانت الكفتان متعادلتين . وقام الجالسون عر روق أبديهم فوق الكفتين 
و#تهما وحول الميزان كله » قأثبتوا بيك أنه ليست هناك نمة خبوط استعملها أحد 
الحالسين . واستعمل الضوء ااسشاطع الخاطف في التصوير خلال هذه التجربة . فأثبتت الصور 
الفوتوغرافية أنه لم يكن ثم" اتصال ما بين أحد الأاضرين وبين الميزان التزنة كفتاه برضم 
وجود أثقال في احد.مما دو نالآخرى . ولكن حيما استعمات عدسة منالكوارتز بدل 
العدسة الزجاجية العادية ظورت في _الصور الفوتوغرافية اسطوانة | كتو بلازمية موذوءة 
في الكفة الحالية فكانت ااسبب في احداث الاتزان . 


شكل ( ١٠6‏ ) مجربة الميزان : رى صرجري واقعة في الغبوبة 

وقد أمسك بيديها اثنان. وقد أُظهرت الكرا الاسطوانة الاكتو بلازمية ٠‏ ؟! 

'نشرت هذه الدورة فيكتاب جاممة كلارك « المذهب الروحي بون الت بيد والممارضة » 1 
وفي 0 موسوعة العلم الروحي» ‏ الاجليزية 


وكتب الدكتور تليارد العالمالاشري الذي تقدم ذكره الى العلامة الطيي ب السيكو لوجي 
الاستاذ مكدوجل العنوصءة8 بتارمح ” مانو سنة 1975 لعادد حربة يزان هذه يقول: 


2 
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المجبية الثامئة 40 


أن هذه التجربة من أ كل التجارب التي يستطيع العقل البعري أن ييتكرها . واذا 
نظر نا المها في ضوء الور الفوتوغرافية ااتى اظهرت < الاسداوانة الرو<ية ؟ مودذودة في 
الكقة الفارفة كنل رأ را ةر ا عر مدق الظاهرة ومصدرها ذير ااعادي » . 

١50‏ --هوديني ومرجري 

كان قد شاد بذّكر ءرجري ووساطتها رجال من أمثال لودج وريشيه ودويل بعد 
5 تديئوا حملها الروحي العظيم » وكفاحرا هى وزوجها وشقيقها « الميت » في جيل ادع 
الروحية ونشر قضاياها » فانم لم تعدم قوم ارا اعروزوق حا لين معنت ولفل اظير 
مثل لؤلاء المناهضين هو الساحر هوديني غفر الله له . 


شكل )1١(‏ مرجري فيالصندوق الذي إ بتكره هودبي الساحر . ويرى وقد أمسك 
هو بيسراها كا أمسك شخص آخر . بيمناها فلما تم حدؤث الظواهر مع كل هذا 
وجد هودينيمن الإرأة الصفيقة ما استطاع به ان يتهمها بالغش والتدليس 
( نقلا عن 9 موسوعة اللمم الرو<ي » الاتجليزية ) 

وكانت وساطة مرجري مطروح.ة اذ ذاك على إساط اابحث أمام لجنة مجلة « صينتفك 
أعر كان © . وحضر أعضاء هذه الاجنة جلسات ءرجري »؛ وكان هوداني وا<داً منوم ) وافتنع 
0 00 ولصحة التفسير اأروحي 3 وعحزواء ن تفسير الظواهر سيدا مادا . 
والواقم | مكانوا في 4 راحل افتناع مشانة . وادكن أو ذوديني أو لعن ٠‏ أقتناء -4 وقد 


لماخ لم 
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4 العحرية الثامئة 


ظور 7 ار عه اازعامة في حمل الأحداث ١‏ العجبية ؟ , 0 لعأن اقتناعه بعد ان أعان 
عل أنه حاول أن من لعز هذه الوسيطة ؟ 

وَهذَا اعد العدّة » وبلغ من وثوقه من النجاح أن كتب قبل ذهابه الى بوسطن خطابا 
إل اعد استقاله بلندن يقول فيه : أنه عن قرب يضح أمص هذه الوسيطة » ويكشف 
املا. خداعها وتدليسها . وقد كاد ينجح في مسعاه الخائب » وذلك بارتكابه هو المين 
والتدليس » لولا أن تدخلت الأرواح : في الام » فكانت ال لصيمه هو . وفى 
اعتقادي أن هودينيكان يكف بده عن ذلك أو عرف أن اجر يضح . ووقفت أمركا 
كلها ,رقب نتيجة مله . 

وساعد هوديني على وضع خططه أنه عرف مقدماً نوع الظواهر ااتى تدث في جاسات 
عر جر ي » والاص الوحيد الذي ل يستطم أن بتلاناه هو تدخل الروح وآبر ذلك الروح 
الحذر الآريب الذيكان مترقظا لكل حركات هوديني » ولم لدأ أن تكون شقيقته ذحبة 
بريئة هذا الساحرء ول رض أن تكون مطخة في أفواه الناس ء يتناولونمها بالاسزاء 
والسخرية والمهك الجارح ؛ ولذنك قاب طوديني كل خطلة رأساً على عقب . 

وكانت أولى الظواهر التي ستختبر ظاهرة دق جرس كبرباني لا يم الدق فيه إلا بالشخط 
على ساق رخشبية بعيدة جدً1 عن متناول الوسيطة . فلا أطنىء النور وعم الظلام في المجرة 
لم بدق الحرص كالمءتاد وططاة عع صوت وائر لصح في غضب قائلاء « تقد وذضعت 
با هوديني شيئًاً يحول دون دق المرس . انك يا هوديني ... » ومضى بوجه الي هأقذع السباب. 

وما أضيء النور وسخص ارس الكبربائي وجدت قطعة من املاط الذي إستعمل في 
مسم كتا 3 الأقلام اارصاص موذوءة يحيث تعوق <ركة اأرافعة التي كدق المرس . وأبدى 
هوديني بطبيعة الحال جهله التام بذلك ؛ وما كان أقدر مله على التجاهل . ولكن من هو 
ذلك الذي يبرو في الظلام على أن يعمل ذلك » ولماذا لم يعمل ذلك الا" في وجود هودبني ! 

وحذّره الروح مغبة الرجوع الى مثل هذاء لافنا نظره الى أن عناده الذي يدفم به 
الى التدليس أحيانا ؛ قد يمر عليه أوخم العوافب » لأنه لا يستطيم مقاومة القوى غير 
المنظورة ؛ وخامة حين ِخلى المقيمون في الانب الثاني عن مساعدته . ولكن صابق 
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العحيية الثامنة بوذ 


خطاباقه التي كتبها وبءث بها الى لندن» والزهو الذي ,علا جنياته » والثرة وحب الشهرة 
كل هذا ملك عليه لبه » ودفعه الى المغي ف خطته العارة القي اختطها لنفسه . وكان في 
الجلسة التالية أسواً حظا هنه في تلك الملسة . ذلك انه جاء يصتدوق على بابة هانية أقفال 
حتى ليظن رائيه أنه صئع لكي توضع فيه غوريلا هائبة لا سيدة رقيقة وادعة كرجري 
ولكن ريما كان « الآسلوبالعامى» الذي ينادي به بعض اابحّاث الفاحصين لس :لازم كل هذا 
وما كادت عرجري توضع فيه لفل الاقفال <تى فتحته على الفور التقوى ااروحية غير 
المتطلووة: تألم هذا الحادث غير المتوقم صاحبنا هوديني » وسكت لا ينبس ببتت شفة» 
والكئه لم نصده عن ألاعيبة الماجئة . 


شكل (17 ) الصندوق ذو الحرس 


وحدث طودنى بعد ذلك ماهو موا واضوا ةمالعك السيدة من جديد في 
ذاك الصندوق » وأجك اغلاقه إمد اخراج يديها من ثقبين في جانبيه . ولوحظ أن هوديني 
لذير سبب ظاهر قد مرّر بده على ذراع السيدة ثم في المندوق . وبعد إجراء ِضم مجارت 
أدخات ذراطها في الصندوق» ولم يبد منه خارجا غير وأسها » واننظروا أن يدق الجرس بعد 
ذلك . وفأة عع بي الاك مود قاعلا : ٠‏ هودرني ؛ ايا الوغد ! لقد وضءت 
مسطرة في مودو ده ا ا 31> أنك لن لج أل الأبدء وأنك لا و دك 
وم ل ار 
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2000 


وأحرات الأواوغل النوومتوطس الكدؤق »ناذا اعفن نون عل مط 
مأوية 6وكانٌ المتمرة آن. يقول هوددى فا رسك إن الوضيطة فك وضعت المسطرة بين 
أسنانها »؛ وضغفطت مما على الساق ا فضغطت هذه على زر الجرس دق و 2ه 
الناس بعد ذلك في أمريكاء ثم في العالمكله ٠‏ بأن هوديني قد فضح الدكتور كراندون 
وزوجته صجري فقد ضبطبما وها يرتكبان الغش والتدليس لاحداث الظواهر المزعومة ! 
وما كان لأحد أن ينقذ مممة الرجل وزوجه بأحسن مما أنقذها به ااروح ولتر . 
وغلب هوديني على أيره » وريم إزاء غضب الأرواح غير المرئية . ولما ذهب عنه 
ذهوله » واستعاد وعيه من هذه الصدمة »لم يجد بدا من الاعتذار بأن المسطارة لا بد أن 
كون قد ركبا أحد أتباعهفي الصندوق عَمواً » وكا موقفه أمام الماضرين -زريا .يدعو الى 
الإشفاق . ولكن «وديني لم يكن ليستحي من أحد في هذا العالم ولا في الءالم الثاني . وم 
إستطع إذ ذاك إلعماق المهمة بالدكتور ؟ اندون وزوحته للآن هذين طلما إلية 3 شتش 
المندوق إعد دخول «رجري فيه فرؤض ذلك و على الرفض . وكان ] أ برفض 
عل عير بده في داخل الصندوق لغير سيب ظادر م ف بنا . وكن المفروض بعد ذلك أن 
بءترف إصدق هذه الوسيطة أو يسكت ليداري فشله ؛ ولكنه في جرأة غربمة أغرق أمركك 
كلها بنسخ من كتيب صغير يقول فيه إن مرجري مخادعة وإنه كهف ذلك الداع لان 
عرجري قد دقت الجرس باخراج رجلها من الصندوق » ثم الضغط مها على زر المرس ١‏ ونسي 
-المسكين أن الجرس ظل” بدق وقد أمسك به أحد الحاضرين في بده ؛ وظل بدق وقد سار 
به في الجرة إعيداً جدً| عن -رجري . فيا للحرأة الصفيقة ! 
الواقم أن هده الحادثة لم تكن فضبحة ار جري » بل كانت فضيحة طوديني نفسه وكانت 
ضربة قاصمة اظهره . وماكان من رجل مجلة « سينتفك أمريكان » وهو العالم مالكو بيرد 
4ن اناد" زميله في عضوية لجنة التحكم التي اختارتها هذه الجلة لفهص ظواهر 
مرجري ح لم يكن منه إلا" أن اهمه علانية ؛ وفي مواجهته » بالغش والثد لي سكدك وعضو 
في لمنة التحكيم . وقد ذكر بيرد ذلك كله في كتابه النفيس « ٠رجري‏ الوسيطة © قال : س 


ه لن أعاق بإسباب على رواية «ودبني لا حدث في جاسات ٠رجري‏ ااتي حضيرها . 
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العوبية الثامنة :1 


واواقم أنه شاهد جلة أحداث 1 إستطم أن بقدم 1 كيرا سق أنه أجرى مثلها ٠‏ ونظرا 
لانه 1 ل بصحتها فقد اضطر أن يقدم ها هذا التفسير. 

« وف خلال الجلسة التي دق فيم-ا ااحرس الموذضو ع في الفحدوق اعت جورة 
ذوتوغرافية ظورت فيها المواضع النسبية لميم أيدي الماضرين وأقداءهم . والصندوق وما 
الى ذلك » كا ظورت فيها أ بعاد الص:دوق . وحيما جاء هودني ليدلي بتفسيره لحك التلهميق 
ع نكيفية حدوث ذلك الدق وجد أن الصورة الفوتوغرافية لا تتفق ممه أبداً ولا تنطبق 
عليه بتانا . ولذا رمم بالقم صورة مخطيطية مغيراً فنها <سم المندوق وموذعهء ذزيف 
هذه الوسيلة الوقائع كل العزديف . 

« ولن أدلي هنا بببان عن تفصيلات المش الذي حاول هوديني ارتكابه مع هذه الوسيعلة 
في زيارنه التالية وا ل أن اقول نفدم داقن أحدث للد في صندوق الحرس 
مله يحناج لكي بدق إلى ستة أمثال الضغط المعتاد» وأن شخصيا ما قد وضع عدا في 
قنص الوسيطة مسطرة مفصلية طويلة لكى يظهرها بأنها إنما حاوات دق المرس بها . وقد 
أبعت هوديني كتابة وفي مواجهته هذه لعمال العدوانية الايمة » فلم يدافع قط عن نفسه . 
وكان مسلكه الفخدي بالنسية لهذه الجلسات أن محول دون الحصول عل بينة إيمابية ندل 
على الجرم الحقيتي ؛ ولكن كان واضحا كل الوو ح أن مرجري لم يكن في وسعها إتيان 
ثيء من هذا - حيث لم تكن لديها فرصة لارتيانه ». 

لديانن 

وختمت جامعة كلارك كتاءها ه المذهب الروحي بين التأديد والمعارضة)» . ببعض 
ماذكره هوديني في كتابه « ساحر بين الآرواح » مخافة أن تنهم بالتحيز والحاباة . وقد 
تال العلامة هاري برااس ©6نن:0 ردلا السكرتير الفمخري لجاس جامعة لندن لامحوث الروحية 
فى كتابه < خسو ن من صنى اابحث الروحى > عن كتاب جامعة كلارك سااف الذكر بعد 
أن شاد بذكره وحث على قراءته : < في 7 اق أن المستوى العادي هذا الكتاب قد اط 
باحتوائه على ما نقله من كتاب هودني المسمى < ساحر بين الأرواح » الذي هو عمارة عن 
#وعة حيل وألاءيب لا محرو على استمطا أي وميط داس غخارج «سآثفىي الجاذب 1 
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١٠6‏ - الماماء بين الاقدام والاححام 

لا ندري أبهما كان أ كثر إبذاة هذه الوسيطة الصادقة البرركة » أهو رجل كرودينى أم 
عام من اراز العلامة مكدوجل أستاذ الميكولوجيا مجامعة هارثارد إذ ذاك ؟ حقيقة” ان 
مكدوجل اعترف إصدق الظواهر الروحية ولكنه سلك مع «رجري مسلكاً في هكباير من 
أعذوة : فيو بعد أن حشر نين جاشة من خلناتها :ويه امضائه عق كل حانة هو 
والحاضرون جميههم 2 بارا بصدق ااظواهر التي عت نحت وسائل الرقاءة العدية الشديدةء لم 
عأ أن يسدي رأراً حاسم مكتفيا بتاديحات مبهمة . ولم يستقم الآمى حتى بعد تدخل الدكتور 
ديجوال .2 .0 .ع5 .9 بالمسودة .[ .نا .0 عضو جمعية المدوث الروحية البريطانية ؛ فان 
هذا 5 كان يعترف إصدق الظواهر في أحادثه البادة وسكت لا ينبس بكامة 3 
الاجمامات العامة . فاما انتدب من قبل جمعية البدوث الروحية الر طانة دمن أغال 
عجري قدام تقر را دافع فيه إشدة عنها وعن أ اطا . وكان مكدوجل كا قلنا أحد الذبن 
اشتركوا! في خص أعمال هذه الوسيطة ؛ وكان مخثى المبر عا محقق منه . ف.ءث إلى د وال 
خطاباً خاما كتب في أعلاه تلك ااعبارة المألوفة « «سري جد | . وقد أشرته ذما بعد ججعية 
البحوث الزوحية الاصريكية عحلتها في عدد بونية سئة 19576 بالمفدة ركم "0١‏ » وؤل حاء 
في هذا الطاب ما يني : - 

3 ان شهادقي فيهذا الصدد ستكون فما أرى عظيمة الحطر وخاصّة في البيئات العادية ؛ 
تلرحين أن تقريراً ككتبه أنت وحدك في صاها لن يكون ذا أثر اذالم أؤيده أنا. وااراجح 
اكه نحن تقرر صدق الظواهر الاكتو بلازمية ذن المداء موف دنهمو نك يأنك 
شريك مرجري ف المؤامرة . وعند ذلك نكوق شهادني أحسن دفاع وأصدق إثيات . وعدا 
هذا في لاشك فيه أني سأقدم تقر برا لجمية البحوث الروحية اابريطانية . ومهماكانت وجبة 
النظر فانه يكون غير ملاتم جد أن يتباين تقر برك وتقربري عن نفس الماسات» أو ان 
يختلنا اختلافا خميراً . . .. إنك تجهر صراحة بأنك مقتنم محقيقة الا كنوبلازم . هذا 
حسن في ذاته كيفماكان الحال ؛ ولكن بدو لي أنك محاول أن مجرفنى معك » . 

وقد علق الدكتور كراندون على ذلك بقوله ه ان هذه العمارة المقتيسة تدل على مسلك 
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.العويبة الثامنة ١‏ 3 


5-5 0-0-6 بحت مت تت ا ع 


ابحاث : المألة لدمهم لم تكن « ما هو الحق > بل كانت « ما هو الانس ب كتابته في 
التقرر ؟ » 

على أن مكدوجل كباحث هلم لم بطاوعه ضميره على المضى في هذا المسلك الجائر . فألق 
أولا في جامعة كلارك الاصرركية سنة 1955 محاضرته الشبيرة < البحث ااروحى كدراسة 
عأمعية ؟ . م مفى لعد الى أ.بعق كن هذا سد محلته «الماراسيكولوجيا 0 م ل 
ونادى ؤمها بصدق الظواهر الروحية . 

ولعل" احجام بعض ااعلماء وأهل الرأي عن الجور بآآرائهم في هذا الصدد يرجم بالا كثر 
الى خوفهم من الشهير متاعضي الروحية 3 0 0 لمعض الافذاذ: ها في مصر وقد 
جبروا به في أحاد ينهم الحامسة » وان كان ذلك لا يصمح أن يتخذ وسيلة للكف عن البحث 
العامى . وخير ما نقدمه طؤلاءهو الموقف الجريء الذي وتفه العاماء الروحيون الدارزون. 
وتكتفي بذك ما م”للعلامة سير وايم كروكس ء فانهلما وكل اليه خص الظواهر (اروحيسة 
سنة 1/3076 قابات الدوائر الماسية هذا الاتماه بالترحاب » وقابله بعضهم بالتهليل والتكمير . 
فاما جهر بأن الظواهر صادقة اتقلب المهليل تمر ا واستهواة . وبقول هو : -. 

« يا أعلنت أن افد اععرمت نقس هذه الظ و أهز مناوف إعلاي هذا موافقة عأمة : 
نفال قائل » إن آرافي آسبتحق التقدير العظيم ؛ وأندى آخر الرضى التام ‏ لآن الموضوع 
على وشك أن فحصه رجل مثقف تثقيفاً كاملا. وقال ثالث : إنه قد هاه أن لمأن المسألة 
الآن قد وكلت إلى عناية رجال لا يترون » ذوي عقول نيرة وهم مكانتهم في عالم العلوم . 
3 رابع : أنه لا يمن أن بعك أحد في أن كفاية مسن كر كن نيفق لعملية خص 
هذه الظواهر دون محاباة البيّة . وكتب ظريف خامس يحدث قراءه فقال : اذا كان رجال 
من أمثال مستر كر وكس يعسكون بتلابيب الموضوع فانم لن يسادوا قط بصحة شيء مالم 
5 طم » ومن ثم فسنعرف قرسا مقدار ما سنصدقه ونؤمن لصحته . 

< وإغال أن هذه الملاحظا تكاها قدتسرع أصحابها كثيراً في إبدائها . والظامر أ نهم 
كانوا مفترضين مقدما أن نتائح جار بي ستكون متفقة وآراءهم التى اختمرت في خدورثم . 
وم تكن رغيتهم في الواقم الوسول الى الحقيقة بل المئور على بينة جديدة تو يد استنتاجاهم 
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م4 المحمية الثامنة 


سم م ا ب 1ك 


المقررة من قبل . فاما ظور لم أن اللقائق الني أسفر عنها البحث لا يمكن أن تتفن + آراءم 
تلك انقلبو| على أعقابهم منادين بلويل والنبور وعظام وو 

< وحاولوا أن ,تملصوا من أقواهم ااسابقة الدّالة على سالف وثوقهم بذلك العام 
البحاثة ؛ فقالوا عن الوسيط هوم :10 إنه ساحر ماهر خدعنا وخاتلنا . . . . » و(ان مستر 
كروكس بتفسن الاحتياط قد بفحض أحمال أي ساحر هندي) و(إنه 15 لسر روكن 
أن يجيئنا بشهود أصدق قبل أن يظفر بتصدية:_| إياه ) و ( أن الموضوع من ااسخف محيث 
لا يصح النظر إليه بِمين المد والاعتبار ) و ( ان ذلك مستحيل وعلى ذلاك فلا يكن أن 
يكون قد حدث ) و ( أن الحاضرين ججيعهم قد نموا فتخيلوا أنهم يرون أشياء لم ترجد 
ف الواقع ) 6. 

فا أشيه الليلة بالمارحة ! 

- الاظلام والاضاءة 

رأينا فما سردناه أن بعض الظواهر لا تعم إلا" في الظلام أو في الضوء الآمر . وكايراً 
ما سأل ويسأل ااسائلون عن ذلك » بل كثيراً ما أمخذه بعضهم <جة على الروحية لا ذا ؛ وهذا 
غم ما كشفه ااتتصو ير الف وتوغرافي والسيماني بالاشمة حت الجراء في حجرات التحضير 
ف 1 الظلام . والمواب على ذلك هو أن عملية صحب الا كتو بلازم اللازم لاحداث 
الظواهر من جسم الوسيط » وتكوين تلك القضمان الا كتو بلازمية ليست صوى تملية 
حبوية قد تشبه إلى حدر ما عملية الولادة . ولو فكرنا قليلاً لتديئا أن العمليات المبوية 
حميعها محدث في الظلام : وفي الظلام فقط . فعمل المخ » و التنفس » وضريات القاب ؛ 
والهضم . والجل كل هذا تم في الظلام . وبالاختصاز ان من خواص الا كتوبلازم أن 
يدوب في الضوء . 

وعدا هذه العمليات الحيورية لدينا حالات إظهار الاوحات الفو توغرافية » فبذه لاثم 
إلا فيضوء فائر لا تتعدى شدته شدّة الضوء الآحمر . ويلاحظ هانب ذلك أن عملية إظبار 
الفوتوغرافيا الملونة لام إلا" في ظلامدامس . ومنتم فالحاجة الى الظلام أو الى الضوء الآحمر 
في التجارب الروحية ليست أصراً ٠تذرباً‏ ؛ وهذا لارسةازم من الباحث النزيه إلا" بعض 
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العجيبة الثامئة 3 


سوسس ب لصح با ل م ا ل يلشعا_ ع سس فيه يه حش صب حسم ل لماحم 


لذكاء والسكياسة لبسط رقابة معقولة حذرة أريبة خلال اجراء التجارب . 


على أن الاعماد على المواس وحدها في الادراك قد يثودي إلى الخرض في أحوال المياة 
العادية فقط » أما في بحث ظواهر حجرة التحضير فالواج بألا" يعتمد عليها الاعماد الكى . 
وقد أثبت العلم أن ذلك الذي يمدو لنا ملب جامداً ليس كذلك في الواقع الكل ذر اهن 
ذرات المادة عالم منالبروتونات والالكترونات وما إليها من الأسمات الأخرى » وأن ااجدم 
اصلب لا يحتوي إلا على جزء من مليون جزء منه هن المادة .. أما ااماقي نفضاء يمكن أن 
وازن نسبيًا بالفضاء الكائن بين الاجرام السماوية . ولا تدرك أبصسارنا من الاضواء إلا” 
الليف الذي يبدا بالأشعة الجراء وبضصحي بالاشعة البنفسجية كا 'رى في قوس قرح » مع أن 
لمم كشب لنا إشعاءات أخرى في غير منطقةالطيف الضوني المعروف.وترينا عدسة الكو ارز 
أشياء لا تراها العين العارية . ولا رى العين كذلك الآشعة السينية وما اليها من الاشعة 
الأخرى العلاجية وغير العلاجية . وهذا عدا الأشعة الكهر ببة المستكشفة حديدًا والتى 
اذاسلطت على اناق أو حيوان أو جاد لسغن لعن بوعى عدطة الفو فو غراف كناق. 
وناهيك بالموجات الصونية الصامتة التي لا تدركها الآذن . 

١/‏ - وفاة مرجري 

وانتقلت مرجري الى عالم ااروح في نوفير سئة 114١‏ » ورثتها الصحف الروحية أبلغ 
رثاء » ولم تنعها من الصحف الاتجليزبة السكبرى الأ صحيفة الديلى تلغراف اللندنية . وقد 
خسرت الروحية بفقدها وسيداة فذة في وساطنها. وكان قد سيقها الى الم ااروح زوجبا 
الدكتور كراندون » وكان انتقاله في سنة 144٠‏ . وعند وفاة زوحها كتبت الى محرر 
سايكك نيوز » تنعي اليه زوجها مبذه الكاات . وقد كتبتها فوق بطاقة من بطانات 
بريد العادية قالت : 

«لقد روكناروا 0] ليقيم مع ولتر » 5 

وها هي ذي قد تركت هذا ااعالم لكي تقيم مع روا وولتر. 

تلاك هي المححيبة الأأمنة ». هي عرحري المثل الكامل للوسيطة الكاملة التي ل ببق 

ا 
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اي لعترف مناهضو الروحية إصدقها إلا” 3 2 لغلي قسبا في الزيت » 00 
العلامة بول ملر :31111 001 في كتابه النفيس « موكب الروح » الذي صدر في لندن في 
شهر دإسمبر سئة 1448 . وطويت بوقاة مرجري مافحة روحية مجيدة كم ود أأرو<يون أن 
أو ظلت منشورة فترة أخرى . على أن ذلك لا يمئع أن تطالم عم المادة » وهي في الم الروح 
عات أخرى تظل الى لابق حماقة : 
١/8‏ المسالة الكاوق 

وبعد فاذا وراء هذاكله ؛ والى أي طريق يسوق الانسانية ؟ وتلك هى المسألة الكبرى 
التي يسعى الى شرحها العلم الروحي الديث . ْ 

١(‏ ) فأما الظواهر أو الاحداث المادية التي تم في <جرة التحضير فهي تريب حمي 
حقيتي صحبح ؛ وأم واقع يجب أن يسم به الانسان ٠‏ وهي جزء من قصبة معرفة الانسان 
بالكون ووقوفه على مر من معن ارق 

(؟) وأما البحثالروحيفانه ثبت حقائق لاتتصل فقط بعالم المادة اله وس بل بعالم 1 آلا 
لا تدركه حواسنا . وهذا العالم هو الدولة ااروحية التى قوامها الشخصية الادمية لا المسدا 
المادي . وان هذه المنطقة الخفية لتدعو الرواد لاستكشافبا طالية اليهم | أن سحدوا ف 

حقيقتها لكي يظوروها لادلا" » إذ أن فيها سر الود . وليس هناك ماهو أجل ولا أبل 
0 عل ر علهي سليم لمسألة بقاء الشخصية وبقاء الوعي بعد ذلاك التغير الذي أسميه ونا » وهىا 
تلك المسألة لني نسل بها عن طريق الايمان ‏ والتي أصيحت والجد لله أساس الدراسة ١‏ 
أندئت حديئا في جاسم ةكبردج العريقة . ا 

لت (©) وأما العم المادي فقد أفلس عند حافة القبر ء ولا بقدم الدبن من الوجبة العملية الا 
تعربة فآترة . وقد مجح العم الروحي الحديث في قتل المادية »ما ده ب كذلك باللاأدرية التي 
مخذ منها بعض المتعدين في ااوقت الحاضر تكأة ومطية » وأئيت أن الانسان روح تبر 
شيء » وأن الكو نكله في أله روحي لا مادي » واننا في خالة تطورنا الالي لا ندرك منه 
الا" اله المادي الذي تترنم اهتزازاته وتتوافق مع اهتزازات أعضاء المس لديناء وان 
. الموت آخير بيولوجي وكياوي لا أكثر ولاأقل . 
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العجبية الثامنة 3 


اميه 


) ( ؛) وأما اداع زوحي الحديث وكارهوه فهم سلالة تاك المصاءة القدعة اا تى أرهقت 
أحرار المفكربن وأوسعتهم مذي وتقتيلاً وحرقاً » ولك: بم لمزم 3 لنامم عن ايان 
أعمال القسوةوالوحشية مضوا بسممون العقول 8 بتاك النظريات المادية الملتو به <تى 
لند أبتدعوا عاب موه < عل النفس © نكر وجود < النفس » 

ولكن ااروحييزعلى الرغم مركل هذا ساروا قدما حاملين مشعل العرقان ؛قائلينمع الرئيس 
روزفات «اناً 7 صيد في العالم ذو أن مارت في سبيل مسألة غير متداولة ولا مشهورة 
حين لعرف أنك على حق فيها. » 


8- المراجع ا 


.(1943) دع [ائكة اسه نزط رأعأم5 عط] أه علق2216 ون - [ 
انوع .+2 لاط معاللء رصصسزدهررسزذ كتعتاع8 لمعتناء زد أوسلوعهة لانم مه] عؤون عط1 -2 
1 الإألقمء الهلا عأعدا© نإنا ,1927 خطعأءلامه© راتمقتطعع يال 
(1933) .2 عأ عا ,مله عنلتروكة .عط بلط رععمعلع5 عتاعنزو2 ]0 15لع3مملع رعرع سداق 
3 ,502 ,501 ,500 ,499 ,498 ,497 ,496 ,495 ,494 : ذمعط ترتته رولاتعل8 عأطء تروط - 4 
. (1941,1942 6( لعناوةز ) 
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ع مقدمة 

0 مفردات وشرحها 

255 7, 

. بدء وساطة مرجري وتلميبها 

00٠‏ لصمة الاعهام 

001١‏ محقيق عالم علبي 

الصوت المياشر 

"١‏ ظواهر تنفسية 

055 تسجيل صوت الروح واتر واذاعته باللاملكي 
4 الوساطة العقلية 

3 توقيع كو نان دويل من مالم الروح 
١‏ عرور مادة خلال مادة 

07 المجلويات الروحية والمأخوذات 

84 كتابة الغيبوبة 

وم مجرية الميزان 

14١‏ هوديني ومرجري 

7 العشاء.بين الاقدام والاححام 

144 الاطلام والاضاءة 


0 وظة مرجري 
٠ه‏ المسألة الكبرى 
أه المراجع 

“0 افهرس 
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سمبح بسيو 1 
امسر 2 

34 
وبرلج امبر 4.٠‏ 


5 
و ]م 
ات 
ليسانس في الادب الانجليزي 
ودبلوم ممبد التربية الهاي وماح_تير فى الآداب 
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تقد م 
هذه رسالة في < المسبرح عند شوق ؟» اطلع صاحءها على عض المسرحيات الآوربية 
وما كتب حوطا من نقد أثناء دراسته الجامعية ؛ وتوصم فى هذه الدراسة بعد مايه هذه 
المرحلة » "م ثم اهمه إلى الادب العر لي حاول درامة ظواهر 0 المسرحية واصتقر في اانهابة على 
0 قار ضخه » وهى ي لدع سرحيات ألفها أجد شوقي بك في الاعوام الآخيرة 
من حياته . 
وكان على الماحث استيفاء البحث عن جميع هذه المسرحيات » من معاروعة و#خطوطة 


وناقصة ( ودراسة المسرح المعاصر- ومدارصه 4 ودراسه حياة أاشاء عةومام-_ا ااسياصية 


رر 
والاجماعية والادبية ' <تى هد السبيل لدراصة هده المسرحيات دراهعة ر 0 على داقن 
سايم » ودراسة فنه المسر حي 520 من عذامسر :دور حول نواة رئدسية وتتطور قٍ اماه 
دن لعذه . 

وبذيك أنقسم ا موذضوع إلى مقدمة عامة ء ن المسرحالآود. فيء الذي أخذ شوق فكرة 


خاص » 9 توضيعح و هذه المسرحيات في كتابة الك داب م 


مسرحه عنه » وبزداد اتصالنا نه نوم لعد نوم 2 عرض عام لاظو أهر المسرحية في الآدب 
العر فيو تعليل عدم اكناطا مورها الفنية»وءرض عام المسسرح الم مري من أَيم الخجلة الفر نسية 
<تى عصر |“عاعيل م ثم ازم عرض | أكثر تفصملاة سرح المه_اصر اشوي؛ والذي مهد 
اظووره حيث تفاعل مع المقومات الادبية لاشاءر » وتسع ذلكِ عرض لفن شوق كرك 
بدور حول وحدة 3 0 الكل هسرحية وقيممها الفنية وتأثرها بغيرها » ثم 
تأثير مسرح شوق في المسرح الذي 1 في لعده . 

وكان من اللازم لاستفاء البحث من الاطلاع على مخطوطات ومعلات ومسرحيات عنا 
عليها الزمن » والاثم_ال برجال المسرح » ون اتصلوا بشوق . ومن مخيل دقيق لبعض 
امسرحيات التي لم تعد عثل حتى اليوم ليكوف البحث على أصاس صائب قدر. الارمكان . 

وقد كان ا مرجع الرئيسي الدائم حضرأت الإسانذة امه مرؤين » فاضاحب العزة الاسجاذ 
أحمد بك أمين »و طشرة الدكتور شوق ضيف » وأضرة الدكتون ديزي ذبعي هك ر#ءق 
على الجبد والعطف والتشجيع والتوجيه القيم الذى تعلوا به صدذاحب هزه الرسالة . 

وللشاعر خليل بك مطر أن وارجال الفرقة القومية فضل يشكر على إدلائئم بأرائهم فيا 
إتصل بالموضوع ولا ستاذ حسين شوق تمل الشاعر الهك د على المساعدة في الاطلاع” على 
الخطوطات والا دلاء بالمعلومات ااتى تتصل بحياة الهاعر الخامسة الثراف 
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١‏ - المسرح البونالي : منشؤه الغناني . تطور المأساة وأعمكتامها . تطور الملباة 
وأم كتاءها . المسرح الأرغريتي وشكله . النقد المسرحي وكتاب الفعر 
لأرسطو. قيمته ومداوله من الوجهة العامة والو<هة الخاصة . 

؟ - المسرح الروماني : تقليده للمسرح اليوناني . اتمطاط المأساة . تطور الملهاة . 

أثر الحياة الاجماعية وطبيمة الشعب في امخطاط الآدب المسرحى . 
النقد وكتاب الشعر طوراس ' 1 

+ ح المسرح في العصور الوسطى : المسرح الشعيي المتجول . المسرح الكذسي وأشأنه . 
خلط النقاد والمؤلفين بين مذاهب الشعر الغنافي والشعر المسرحي . 
الكوميديا الااطية لدانتي . 

4 - المسرح في عصر النهضة : اللجاس للتراث الكلاسيكي . مظاهره في إرطاليا وفرذا 
وامجاترا. سيطرة الآراء التكلاسيكية وال لفات الكلاسيكية . هيوط 
موجة الخاس وظهور الألوان المعلية في آداب البلاد الأتافة . التراث 
الكلاسيكي في إإطاليا وفرأسا : كورني وراسنين وفولتير. المسرح 
الرومانتي في اتجلترا : مارلو وشكسبير . انتشار المذهبين في أورو! . 

« - الدراسة الديثة : النقد اا-كلاسيكي وسرطرته على |انقاد حتى القرن السابع عش 
أوجبيه ودريدن وحركة التحررء الدرامة الدياة وبواءثها الاجماعية. 


أم خصائصها . النقد الحديث . 
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. - النقد المسرحي : الاساوب العلمي وعلم النه مو الحديك ٠‏ القيمةالخارحرة للمسرحية. 
الممثل واجوور ٠‏ القيمة الذائية للمسرحية : ا موضوع ٠‏ الشخصيات ٠.‏ 
ا وار -صلة القممة الحارجية بالقيمة الداخاية تعأون ارج والمسرح 


والممثل على م بم مأ لصوره |1 كانت ' اركاء النقد على الأسرحية ف 
د لك ا 


الفن الممسرحي فن عر بق في التاريح “ملسع المدلول؛ بعيد الآثر في النفوس ؛ تخذجذوره؛ 
ومجنذب إليه عقول الم لفين والتقّاد » فيكل أمة ينتقل إليها . ويرتفع خلال ذلك إلى آفاق 
إنسانية سامية خالدة . 

وارجم مفحات تار المسرح الآورو بي م رصدها مرو المسرح- الى القرن 
المامس قيل المبلاد » إذ تطورت الاناشيد في بلاد اليو نان » تلاك الآناشد ااتى كان شعدها 
الشعب الأغراقى في عبد إله لخر باخوس إلى قعص مستحدة من تارجح الشمي 6 
تأليفها اسخيلوس ( 0؟ه - 481 ق .م ) ووضم فيها حواراً مبسطاء ثم اكتسبت 
فكلا دينينًا مسرحيًا على بد سوفوكليس ( 0و4 س 415 ق .م) . ثم بلغت صورتما 
السرحية الا نسانية الخالصة في مسرحيات :وربيد ( 1480 --5.١؛‏ ق.م). 

ل لفت منورة مسرحة من هذه الممترحيات عل في مسرح صغير يتسع اثلاثة. 
من الممثلين » بر تدون الأحذية المرتفءة والااس الثقيل والاقاعة المصبوغة . ويِغير الممثل 
ملالسه وشكلة ليمثل شخصيات «سرحية مختافة . ولنصور. لانفسئا جوقة «وسيقية 
نفد أنافيد دسة:وتنافاعل الموادث مرجي درآن لآخر لفلزة) قذاءرنا بين الاضول 
والناظر التي لم توجد على المسرح الأغريتي . وانصور لانفسنا مدرجا يتسع للا لاف من 
التفرجين » بنحني في شكل حذاء الفرص حول المسرح » ويتسع للا لاف من النساس 
وهم إشاهدون التمثيل من مُدرجهوم المنحوت في جانب الجبل . 

وانتأخر في الزمن قليلا لنشهد نوعاً مسرحيًا آخر غير المأسأة» انتقل إلى أثينا من 
مقلية » وتطور فيها من الأفراح التي أقيءت في عيد إله عفر » وانلحظ تاورها ٠ن‏ مور 


٠ 2 5 8 1‏ 8 7 9 5 5 إعاه ٠‏ 
تقصصية واقءية 'عرض لقلى اناص و 0 أعماءه الواتمية » إلى اله ور النهائية ذا اانوع. 
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سا6 سد 


ولنسمه الملباة » التي تخفل الوقائع وتستمد صورها الء_امة من الهذوذ الا, نساني» وتعرذه 
م فكاهيًا ٠‏ م ظورت على بد مينا ندر ( "٠‏ ق .م ). 

ولننظر نظرة سريعة إلى مفحات الثقد في هذا ااعصر اليعيد » إذ صاحب اتأليف 
المسرحى تقد كان لبعضه أثر خالد دانم المدلول . وتبرز من بين متمحات هذا النقد ما ذ ره 
ايضطر 3 كتانه عنفنون الشعرء اذ محث فيه بحا جردا نظريًا فلسفيكًا- شعر الأماذ 
وشعر الماحمة » ويظن بعض النقاد أنمكتب جزء! عن الملهاة لم صل إلى أبديئا ٠‏ وقد فمسل 
ارسطو في كنتا به قيمته المسرحية الفنية من موضوع وشخصيات وحوار ؛ وقد استمرت 
ات ار على عقول التقاد والمؤلفين حتى القرن السابع عشم الميلادي » ثم انقلب 
الجاس طا إلى ثورة متطرفة »وإننا ننظر إليه اليوم على أنه وثيقة تار مخية » وأعوذج 
لاروح العلمي الدقيق . ورغم عدولنا عن بعض آرائهء ومحويرنا لبعضها » فقد بقيت آراؤه 
الاساسية سليمة في جوهرها . 

“يد عد عد 

ولنطو صفحات القرن الخامس قبل الميسلاد من تار مح المسرح ؛ ولنطو معها مفحات 
جد أثينا وبلاد الأغريق » ولنتبع دورة الحياة والحضارة إلى رومة حيث وجدت الأضارة 
اليونانية وطن ثانا أشر قت فيه » إذ احتذى الرومان حذو الارغريق ونوا تحوهم فيمنامج 
حياتهم وأدبهم . على أن الآدب المسرحي لم يزدهر فيما» إذ لم تسمح طبيعة الشعب الروماني 
الاجماعية » وميله إلى مشاهدة المناظر.المسية المثيرة تصارمات الو<وش » بتطور المواف 
المسرحية الفنية غير المحسوسة » وان كان لذلك أثره في اتحطاط الأساة » فقد كانت املباة 
أسعد حظدًا إذ تقدمت هما وصلت إليه المأساة » وبرع في التأليف الكوميدي بلوس 
وتبراس . على أن الملباة الرومانية ف أرفع صورها م تتفوق على الملهاة الاغر بقية اارفيعة؛ 
ولم يضف نقاد الرومان كثيراً إلى النقد المسرحي » بل تطورت أساليب النقد إلى قواعد., 
شكلية؛ وتقليد مقيد لتعاليم الدونان القدماء. فأ ى كتاب النقد طوراس (8-58مق.م) | 
تطبية يضع القاعدة دون أن إسبقها التحليل والاستقراء يا مج ارسطو » فقسم الشعر في 
كتابه عن فنو نه الى أنواع » وبين بحوره وأوزانه . ووصف شخصيات المسرحية وفصول 
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ل يا لم 


الموضوع بأصلو ب جامد حيث لم إصلالقاعدة عثال» واكتنى بالاهارة إلى الماذج الاغربقية 
وتقامدها تقلداً دقيقا . 
د ا د 

وانطوت صفحة المضارة الرومانية بسقوط روماء واستمر' المسرح في شكل فرق 
#تجول في أحاء أوربا دون أن تسئقر في مكان واحدء وكثل مخلفات المسرحيات 
الكلاسيكية؛ و اطاط الناس الخلتى» مما اضطر رجال الكنيسةإلىمقاومتها متخذة وسائلها في 
سي إلد» وهكذا نما مسرح كني غثل فبه مسرحيات دينية لاوعظ والاارشاد؛ وبذاك 
لكوتنت الجموعات الدينية والخلقية . وأتت هذه المسرحيات ذات أحمية تاريخية أكثر 
منها أدبية ؛ إذ اختلطت فيها مذاهب الشعر المنائي والشعر المسرحي والقصة . فسمى دانتي 
(1"14م ) قعمته بالكوميديا المقدسة ؛ رغم أمها قعمة » وليست مسرحية؛ وعلل ذاك بأن 
بدانها محزنة ونهايتها سعيدة . وتنطوي صفحة تاريخ المسرح بسرعة في أواخر العصور 
الوسلى؛ إذ ساد أو ربا سباتحميق» وتقلصت مرا كر الثقافة بالتدر يج من الميدان الاجماعي» 
وأتحصرت بين جدران الآديرة» واقتصرت على حماعة قللة من رجال الكنيسة الذبن جعوا 
بن الثقافة الدينية واللاتينة . ٠‏ 

انسفنا 5 

وظورتمعالم الآدب المسرحي من جديد إلى الم الوجود حين هبت أوربا من سياتما في 
عمر اأنوضة » وتخلصت من أوزار تقاليد العصور الوصطى وأغلاها » وانتشر بين الناس 
ماس لكل ما ه وكلاسيكع » وكشفت الافاق المنسية احضارة الكلاسيكيية . وقد بدأت 
موجة الجاس في إإطاليا 30 في النحت والتصوير خاصة » ثم انتقات إلىهرنفا؛ وظبرت 
ياهندسة والبناء خامّة . ثم انتقلت إلى الحجلترا حيثظهرت في الآدبخامتة . على أن أحد 
.هذه الصور ل .بنعدم في أي من هذه البلاد » فتد تأثر الكتاب في إيطالياب! راء الكلاسيكبين 
وحذوا حذوهم في الآدب شكلاً ومادة » فترججت كتب اانقد لارسطوء وعلق عليما النقاد 
وشرحوها » ومن إيطاليا انتقلت إلى بقية أورما . 

ومن الطبيعي أن تببط موجة الماس اتراث ااكلاسيكي بالتدريج » وأن تبداً الالوان, 
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عد ار حم 


اللعلية » والمميزات الاجماعية في الظوور . فنرى حركة التأليف المسرحي الكلاصيكي تننفل 
من إيطاليا إلى فرنسا وتباغ ذروم) في ما مهي كورني (1105 -- 1584م ) وراسين 
( سحلت وؤدا م ) وفولتير (1/8-1394 م) وملاهي موليير (1175--1076ام) 
بصورها الكلاسيكية التي ورثها الفرنسيون عن اليونان والرومان » رغم أنهم 56 
الوحى فى التعموبر والتحليل الخلق والاجماعى من العمبر . 

1 تزع المسرح الا مجايزي 9 3 استقلال عن الانواع الكلاسيكية » نح عن البسالة 
إلى التعقيد في الموضوع ؛ وعن تجاس الشخصيات وقلة المركة » إلى تنو دع متسع فيه حركة 
و<يوية » وعن الشعر المقنى كوسيلة للحوار إلى الشعر المرسل عند الا مجليز ؛ وعن 
الانتصار في المسرحية على موضوع يسور مأساة أو ماهاة » إلى موذوع يمع يينهما . 
وقد وصل المسرح الروماتتي إلى فايته في مسرحيات شكسبير (1517 - 1594م ). 

وانتشر المسرح بصورتيه الكلاسيكية والرومانتية بعد ذلاك الى أوريا » على أن المسرح 
اارومانتي كان أو سع ذنوعا وانتشاراً عن المسرح الكلاسبي ' 

وصاحب هذا التأليف المسرحي نقد اقبع في شكاه العام مناهج النقد الكلاسبي ؛ 
سواء في اتملترا أو فرنسا . وفصل النقاد بين مقات الشعر الغناني والشعر المسرحي.واتضحت 
لوازم المسرح من حموور وتمثل في لوحة النقد . وشاعت آراء انان لعاد أن اكتشفت 
النسخة العر بية لاءن رشد ء وترجبها هرمان إلى اللاتينية في القرن الثااث عور » واكتففت 
النسخة الأسلية في القرن الخامس عثمر . واستمر تأثير آرائه <تى القرن ااسادص عثشر؛ 
واحطاة ببالة من التعظيم والتقديس في الطالي وفرنسا وإتلترا. حتى ظور في القرن 
السابع عشر أوجييه بفرنسا ( 177٠‏ م ) ودريدن بأتجاقرا ( 111 م )» وبينا مزايا المسرح 
اارومانتي وتهدا في نحرير عقول الاقاد من السنيطرة الآدبية للا راء الكلاسيكية . وانقاب 
التعيع ها إلى عداء أنضح في عثيل أول مسسرحية رومانتية مئات في فرنسا ٠‏ وهي كرومو يل 
هوجو . على أن التطرف في المشايعة أو العداء انقلب إلى روءة في الدرامة . ففصلت نرا! 
كل نوع على حدة وحددت قيمته » وفعل اانقاد بين المقتضيات اأقي لستدعيم_ا أحو أل 
اجماعية وتقاليد دينية خاصة وبين ما يقتضيه المثل الأعلى الفني. 
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وتبلغ عهابة صفحات تاردخ المسرح في هذا النوع الجديد المعروف بالدرامة الحديثة » 
تتلحظ معه تطوراً اجماعينا أظرر طيتة جدبدة عى الطبقة الوم ءوانالا) ف ننم 
المياة بعد الثورة الصناعية وما أحدثتهمن مشا كل قدا اعرف هر نال عور عانق وا قال 
السرح بالانقلاب الاجماعي » وسعى إلى تصوير مشا كل الحياة العادية . وما زالت الدرامة 
مثلة للنوع المسرحي اليوم » ومن أعلام كتابها إبسن الأروجي (1101-145م) الذي 
ابتدعبها » وشو الا جايزي واشيكوف الروهى (عتملحعءوام). 

وساير هذا النو عالجديد حركه تقد متسعة النطاق فيأوريا كديدرو 11 24لام) 
ولسنج ( ١09‏ - 0411م ) وكواردج ( +/100 - 1884 م ) وهازلت (177/8 - 
مم ) وأدخل ليجل ( ١+‏ - ههمام) المنهج المقارن في المانيا بألمانيا » 
وبسطت المشاكل المسرحية على ضوء النتائج التي وصل إليها عل النفس » والمسرح وأوازمه » 
وانبعنت روح.أرسطو العادية التحليلية - للومول الى الحقيقة المجردة - إلى الوجود . 
.وتتشمب سيل التقد المسرحى وتتعدد صور ا ليفه وأمكنتها وبواءئها . على اها 
تمد بشكل مام على اعتماراتء خارجية فيزه عن الفئون الأدبية الأخرى » واءتيارات 
داخلية تتصل بتركيى المسرحية » وبين هذه الاعتيارات جمرماً اتصال وثيق . 

نا يان 

المسرح فن يحاي الحياة محاكاة واسعة النطاق » ولا يقلدها تقليدا مةيداً بالزمان 
والمكان الواقعين . وإبما تار الكاتب عناصر ذات مدلول من الياة ؛ سواء من شخصيات 
أو أحداث »واف بينها في فكره ومحركها في عالم خيالي إلى نهابة عتومة» فيقدم لنا 
مورة عذج الياة صافية من شوائيها وتفاصيلها » ومسيرة إلى غاية قد لا نلدسها في المياة . 
على أنه بشاركه في ذلك فنونأخرى من غنائية وقصصية . ولذا ازمت زيادة هذا ااتعريف ,أن 
المسرح يقدمالمسرحية جهو ر عتمم في ظروف خامة » وله صفات نفسية خامة » فالكاتب 
السرحي يقدم مسرحيته عن طاريق و انظ هي اأسرح والمال . ولامثل طافة ؛ ولاتفرج 
طافة . ووراء هذه العو أملءعءو امل أهلية » اقتصادية وا<ماعية وسياسية» محسب ذا ااكاتب 


السرحي <ساباً اا 
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لوآ سا 


فقيمة السرحية متصلة بالتمثيل المسرحي » وهي مناسبة له ؛ على أنه لا يجب أن لمثمد 
المسرحية في مماحها على الممثل والآدوات لم وجمال المناظر . و] ها للمسرحية قيمة 
ذاتية متفصلة عن التمثيل . «التمثيل والمنظر معتمدان على المسرحية . ومحدد المهور جانا 
آخر من الوسيلة التي يرعاها الكاتب المسرحي » والطريق إلى الجووو - ا بين ءلم اثنفس ‏ 
هو الااعماء في اللفظ والعيارة ؛ والاتصال به عن طردق عاطفته لا عقله » ؤمخاطية خياله , 
والسعي إلى اجتذاب اهامه بالمفاجا ت والتشبع بالحداة دون كلفة . وفي مقدمة العناصر ذات 
الحيوية في المسرحية؛ صور الصراع التفسي والحسي في الشخصيات » وأوطا هو خير الانواع 


وارتاها واسافة: 
هاس هم 


وتنقسم المسرحية إعد ذلك إلى فصول ومناظر وشخصيات و حوار. ويستازمالعرض المسسرحي 
تقسيم المسرحية إلى فصول لشغل عثيلها ساءئين تقر بياً. تعرض فيها الحوادث عرضا كايليًا؛ 
وتركز <وادئه في كل فصل . ويجءل أُرسطو للموضوع أحمنية كبرى ‏ على أن الشخصيات 
صلة قوية بالموضوع . وكلاها يئر في الآخر ويتأثر به . ؤلا بد من انمحام هذا الموضوع. 
وقوة تأتتره عن 'طريق:فتَذة: الوحدة: ولا بد أن تتضح ذاش ©وواسعاة وعباقه وأن 
تنضح الأسباب والمسبمات»:فتعرض الافتتاحيةفي الفصل الآول ؛ سواء عن طريق حوار ؛ 6 
هي الحال عند كدير »أو مقاحاء كا عند لاض ٠‏ على أن الموضوع درك بعد 
الافتتاحية مباشرة » ويسيز نمو الازمة فالانقلاب » فالا كتهاف أو التمرف . ولا ندمن 
تشبع الحوادث بالحياة » ولا بد من عثيلها عثيلا نصل إلى الجمهور عن طروق عواطفه . 
ويستعين الكاتب في ذلك بالمفاحأة والشك والصراع والتيكم المسرحي » وجب أن تتصل 
بالتطور الذاني للموضوع وااقهسات 6لا ان تتوارد عن طريق الصصدفة أو الافتمال 

وتعبر الشخصيات عن الموذضوع وتتحرك في اله وتؤتر فيه . ويكسوها الكانت. 
بالحياة ويقابل فما بينهاء وبوجز في محلياها ويركز؛ ممعي بالتلميح والاإهارة والاريماء 

لا الااماءاب ولا يدعو أذ تكوق ٠أمجمة‏ الآأتوال والآنعال » صادقة ااتعوير . 
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ات 

وتعير الشخصيات عن نفسما بالموار» ولغة الحوار لغة فنية ليس تكلفة الحاة العادية» 
وى إمافور افر 1وهدز عردل عل .أن الفدن يغلت كعمين للناضاةاة إد هن أ لني 
الومائل للتعبير عن الغو الف والاً هواء ؛ وعن موضوع المأساة. ويغلب الثثركا سلوب لدليأة 
إذهى تتناول ما هو عقل . على أنه قد بوجد الشعر في الملهاة والنثر في المأساة تيم لمكانته 
النشفينة أ دواعى الموف ٠‏ وفي الالين لا بد من أن تكون اللغة نقية صافية مر تفعة 
عن مستوى الحذيث العادي . 1 

وليس الحوار فابة في ذاته » إذ يمخضع لدواعي المسرح وممات الدشيخصية ومعنى ذلك أنه 
لابوجد لصفات غنائية خالمة . والكاتب الممتدىء يسعى الى إحداث التأثير المسرحى عن 
طردق الشعر دون التشخيص اليد والتطور الأاخبي لاشخصيات والموذضوع »؛ ولعتمد المنظر 
على المسرحية » ععنى أنه يوضح ويجسم ما تستدعيه الحوادث المسرحية . ويتعاوق الممثل. 
والغرج ؛ وما إصور من مناظر وما يجهزمن أدوات مسرحية؛ من إضاءة واصوات ؛ على 
إأكساب المسرحية ثوب الحياة وسيم ما سعى ال-كاتب إلى صو ره في المه الحيالي الفكري. 
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المسسام التمرى قبل سوفى 


الباء ب الا 5 


3 - ظواهر مسرحية في الآدب المصمري القديم 
إشارة ويرودوت وبلوتارك إليه 5 اكتدافات كونز وكوارت ودليم بك دان 
ميزاته الديفية .أهميته التار يمخية .أسبقيته للسسرح اليو نا في 


لات صفحة الحضارة المصرية القديمة في لى الحةاء حتى كشفت عن, إعض نواحيبا 
الحفائر الحدثة با ثار ها في أواخر القرن المافى وأوائل القر وأطال بوجت اوزان 
البردى في متادف برلين ولندق والقاهرة فوضجت لنا نواحي هذا الآدب العامة . على أن 
الآدب المسر حي خاصة لم فشكل صورته إعدء رم إهارة هيرودوت المؤرخ الأغري 
وبلوتارك إلى وجود طوس دينية 4 قام 5 ل ف المعايد » وا أكسيوها شه عرض كذ دلي 
إستمد قصصه من قعبة إرززس وبحاها عن 1ن . وهذا الاديع كنت تموزه الشواهد 
والآدلة . ها كان يقف عند الصورة البدائية للمسرح الممري القديم دون أن بوضح تطوره. 
واستمرت فكرتنا عن المسرح المري القديم على هذه الصورة <تى :تاات الأكتفانات 
والبحوث التي قام بها إرمان وكونيز سئة :1957 وكورت عام 1478 وسليم بك حسن 
سنة 1970 ودريتون» وتتلخص محوث إرمان وكونتز وكورت كم ذكرها عبد القادر <رة 
باشا ('' في أن إرمان عثر على نصوص كثيلية تدور حول قعمة حوريس وسيت » واحتكام 
<وراس إلى حب لشكو إليه قتل سيت لأابيه ار سن . وتنتهى القصة ببءث أوزيرس 
إلى ال1,اة من جديد بعد أن انتقم <ور:س لهمن سيت . واكندفكوثز درا جنا نزبًا في 


أدفو 5 أفيم إن ؟ زىالونىءوةفتعايه الممارة الاثية «إنفياتبع أمتاذيوهيدي م مار 


)١(‏ على هاءش التارييخ المدمري القديم ح ؟ ص ١7‏ ب هاءش 
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هت 


دون أن أنصرف عن ااتمثيل » فنا أقف آمام أستاذي وسيدي وهو عثل لأبادله الحوار 
ولأماعده -. فاذا كان يل دور الارله مثلث دور الملك » وإذا أمات فرنني أ<بي موتاه». 
واكته ف كورت نقشا عثل مشاهد من مسرحية دينية فرعو نية مدونة على أوراق اابردي 
ل 1 بدين مشهداً » تدور حول أوزراس وأإزاس وحوراس وعدوثم مت . وعثر درون 
ص" حوار صريح لمسرحية مصرية لاعرد مذكرات أو ملاحظات عنها . وبدور موضوعبا 
دول مأساة احور رس ولد العقرب له ؛ ودوسل يز اس إلى الام له نوت لينقد ولدها من الموت. 
على أن أوسع دراسات للمسرح المصري القديم قد ظبرت على بد سليم بك حسن ؛ الذي 
عرض لا نواعها وفصلها بفكل واضح . وقد عثر على رسوم مثل رئيسا لفرقة من الراقصين 
إنظر إلى ورق ,ردي بين بديه يراجع فيه حركات الرقص . 27 
عله عد 
ونذل هته القواهد عل وجوه التمقيل ذى العاعد المتبرحة و مم القدعة كا فذل 
على أنه ابتداً. داخل المعيد ثم خرج إلى الشعب ليسليه »مالجة بعض شكؤن الدنيا . وكان 
إقوم بتمثيل المسرحيات مثلون متجولون في أتحاء البلاد» وكانوا #تقومون بأداء عض الرقص 
والغناه في ااساحات أو في محون الدور . وتدل :هذه الغواهد على وجود أ كثر من تمثل 
في فرقة واحدةء إذ محتاج على الاقل إلى شخص يقوم بدور الاي الو وا نوق التابع 
وثالث ليقوم بدور القاتل . وبذلك يكون فن التمثيل” قد وجد محصر القديمة قبل أن 
إرجد فى بلاد اليونان . بل لا نستبعد صدق قول هيرودوت بأن المسرح الاغرربقي قد 
استدد مقوماته الاولى من المسرح الديني الفرعوني . سما أ العبادتين المصرية القديمة 
والارغريقية الآولى متشابرتان إلى حد كير . فأو زيريس الالة المصري القديم وباخوس 
الاانه الاغر بقي يرعزآن للخمبب ونشرة الحياة . هذا بار غم من أن المسرح الايغر بي 
لقديم قد خرج إلى الحياة العامة واتفصلعن الدين » بيما / يخرج المسرح المصري القديم عن 
مله الدبني» كا تدل على ذلك الاثار القي بين أيدينا . ورا كشف البحث عن آثار أخرى 


ألفي ذوكا على مفدات هذا المسسرح 00ظ وأنواعه وأدكله . 


0١ )‏ الادب اوري القديم : - ١‏ الباب الاول َ 
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١١‏ فضت 


؟' س ظواهر مسرحية في الآدب العربي في العصور الوسطلى 
طويت مفحة الحضارة المصرية اتقديعة ودخلت مسر نحت حم اليو نان #الرومان . ثم 
فتحها العزب فيأوائل القرن السابم الميلادي» ونششروا فيها أدبهم ما نشروا دينهم ؛ ودخلنٍ 
في زمرة البلاد الا سلامية وصبغت حياما بصبنة الحضارة الاأسلامية . 
ولعثر اليادث في ارخ الأدب العر بي في العصور ا+اهليةوالاإسلامية الآولى على نلواهر 
أدبية تهبه إلى حدر كبير تلك الظواهر الأدبية انتي تور منها المسرحالممسري التقديم؛ والمسرح 
الا غْرلقي) واأسرح الاوربي في بدايته الثانية في عدس النرضة . فقد وجدت الالحة ووحدت 
الاسواق التي تناشد فيا الشعر اء والخطياء الشعر والحطب فى مو اسم معيئة من السنة . وقد 
اجتمع الاغريق في أعياد ديتية مشابهة احتفالا بساخؤاس إله الجر . بل عثر الباحئون على 
ظواهر مسرحية. في العصور الاسلامية الأ ولى ذكرها السيد توفيق الكري 00 
فوجد عرد العجم بعد الا سلام ما يشبه المسرح ؛ إذ احتفل ااشيغة من اذ علي بن 
أني طالب في نوم عاشوراء من كل عام بذكرى مقئله - وألفوا في هذه الذكرى رواية 
كديلية تمداً مخروج .الحسين من المدينة » ونستمر 5 يمل إلى كر بلاء و تنتهي عقتله فنها. 
ومعى الاعجام هذا اليوم بأسم «روزةتل »6 أي « بوم القتل » وحضر لمشاهدة الفصل الذي 
يقل فيه الحسين رجال الدولة وعلى رأسهم الشاه » حيث شاهدوا المسين وءائلئه كالعباس 
وجعفر وزيذب وسكيئة وكاثوم وأم ليلى » وبمر بن سعد وغيرمم . ومثلت القصة في ساحة 
ذصبت فيها الحيام ورسعت عليها شارات الحداد ؛ و بعدها ينعد على القوم مقتّل السين شيخ 
بنعم محزن هيج له عواطف ااسامعين فيبكون وينددون وينوحون» ثم يطوف عليه الشبخ 
بقطعة من القطن 'بلتقط بها دموعبم» ثم بقطرها في قارورة مفظ للاستهفاء بها عندما بير 
العفاء » وينتهي التمثيل ببإحراق أعهاش في جوانت الساحة التي مئلت فيها القمة على أنها 
كربلاءء ولظهر في النهاية قبر الوم الت اد » 00 ظاهرة كثيلية أخرى في 
القصة التالية : - 3 
قال عد الرحمن.بشر (كان في زمن لبك رجل صوفيء وكان عاملا عاد لا ينرك 


. صباريج اللؤلؤ صفحة م50‎ )١( ٠ 


ْ 
ا 
ا 
ا 
: 
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ع١‏ ل ها لد 


أماوي ولا سبيلاء للاأص بالمعرؤف والتهي عن المتكر وتهذيب الاخلاق » وثر بية النفنوس 
إلا فعله . وكان مرج كل نوم اثنين وخخيس الى جبة مخارج إغداد ؛ فتجتمع عليه اغخلائق 
من بعال وفنا وهياة: تعفاد ادي رأعلا موت + ها قزل اللفو زد ال هارت 
0 البسوا في أعلى عليين » فيقولون د لعم » فيقول « هانوأ أبا بكر صدرق» . فيتقدم رجل 
فبحلس بين يديه فيتقول «جراك الله خيرا يا أبا بكر عن الرعية» فقد عدلت فقمت ها أرفى 
لله وخلفت حمداً صلى اللهعليه وسلم فأحسنت الخلافة » ووصلت حيل الدين بعد حل وتنازع؛ 
وفرغت منه إلى أوئق عروة » وأحسن ثقة » وفعلت وفعات 6 ويذكر ما قام به من جليل 
الاتمال . ثم يول اذهبوا به إلى أعلى عليين» . وينادي« هاتوا ممر» . ويتقدم رجل آخر 
فنقول: «حراك الله خيراً» .وهكذا ا عاق وعلي ومعاوية ويزيد وعمر بن عبد العزيز 3 
العياس و ياك بفعله) . وتشبه هذه الظواهر المسرحيات الاخلاقية ااتي أقاءتها الكنيسة 
في بداية العصور الحديئة في فرنسا واتجاتراء حين مثل القسس قصصا] مستمدة من التار يم 
الدبني اتهذيب النفوس ومحاربة المسرح الشعبى البذيء بوسائله . 

وم يمخل الآدب المسري الشعبي في أيام الماليك من مثل هذه الظواهر التمثيلية . وكثر 
ذلك فى روايات خيال الظل إذ نزعت إلى ثيل قصة عن طريق الأوار . وقد كشف بولكاليه 
عن قصص كاملة كانت أعرض لطريقة خيال ااظل» ونشتمل على #اور ات تدو ر<ول حوادث 
التعيصس 0 . وذكر أنهذا التو _عكان ملهاة الطيقات العليا قبل أن يكون ملهاة الطيقات الدنيا 
رازه خا هذا النوع من الآدب فيتار يخ العصر الاو بي خامكة . :تذكر هذه ام راجع 
أن ملاح الدن الأوبي ووزره الفامي الفاأضل قد بد مشيداً من خيال الظل عام 
(لكوم) الاكام . ويذكر اءن إياس أن السلطان جقمق أمدر أواء عره في عام (868 ه) 
١6م‏ بحرق كل الشخصيات التى ظورت في خيال ااظل.ك ذير أن اسلطان محمد أب 
اسعادات طر بكثيراً لنتكاهات خبال الظل لممثلها ألى امير أأثناء المولد النبوي عام (4 ٠.وم)‏ 
4م . وقد اجتذب هذا النوع من التسلية السلطان سايم الآول إعد فتحه لمصرء إذ حفر 
روابة عثل إعدام طرمان بي واصطحب معة الممثل له .وتعتمد هذه ااقصصعلى 


60 جةالادب والذن عدوم ب 4مووا ص‎ )١( 
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الحواره وقد استءمات الرجل أسلويا لا أحيان] » والشمر أحيانا ؛ والسحم أحياناً . فكتب 
الشيخ مسعود وعلىي النحلة وداوود العطار روايات زجلية . وكتس انن دانيال روات 
بالشعر والسجم. و أمخذت هذه الروايات مواذيعاً من المياة المعاصرة وفيحو ادها وشخصيانما. 
ففي رواية ( غرنب وعيب ) تعرض شخميات مختلفة لثلائين نوءا من الرجال الذين عاشوا في 
أسواق القافرة » وومف كل رجل مهنته لطريقة فكاهية نذكرنا بطريقة الشاعر جيوفري 
زشوسر الا تجليزي في القرن الحامس عدر في (قصص كانتر بري) حيث عرض شخسيات متنوءة 
خلال القصيدة . ولابن دائيال روابة أخرى غي ( طيفٌ الخيال ) وبطلها هو الآمير وما 
وتالعه طيف الحيال الأحدب القصير . ويحلل الكاتب هاتين الشخصيتين محليلا طريفا ؛ 
فيظور مواطن الضعف في الشخصية الأولى ومو أطن:الشذوذ في الشخصية الثانية . ولعرض 
لواحي اجباعية عامة ومو ضوعها اعتذات الحاطية للا مين بعرو هوهومة ذات ال ومال 
فيجدها شوهاء حين يتزوجها . 

وهذه الروايات إسيطة في موضوعها وأشخاسها وحوارها اتلام ذوق العامة ومستوى 
إدرا كها . 

على أننا لا نستطيع أن م بوجود أدب مسرحي في الآدب العربي . ونكاد لشعر 
بوجود عاك دون نطور هذا الفن في العصور الجاهاية والااسلامية سواء في الأداب 
الشعمية أو الاداب الءربية الراقية . وإذا ر<عنا الى المصور الجاهلءة وحدناء._ادة اوثال 
ولطةعا عندالا ,غريق . وإذا انتقلنا الى العصر العبامي سنا اتصال الدب العر في بالاداب 
الكلاسركية . واتصل 5 العر بي بالاداب الاوربية -ين انتقل المسهون إلى الأنداس 
فل بوجد في الآدب العربي فن عثيلي مستقل عن الشعر الغنائي » وام المعالم » بين السمات . 
سنجد لعض أسباب ذلك فى العوامل الاجماعية الحاسة بالعصرءومنها ما ذكره الاستاذ زكي 
طلمات من أن الوثنية الجاهلية الآولى بدائية مينى ومعنى» ذحى هزيلة التركيي »؛ ذجلة الغور 
لم تبلغ التناسق وال كامل الاغ راق » وم بحي وتكتسب أبعاد انسانية ومدلولا” فئما يوحي 
باجخال ''' وعلى ذلك ]يكن من الممكن أن بوج_د مسرحي دبني » م مسرح دنبوي لعني 


٠١١ التمثيل ولاذا لم بعال اله رب يلة الكتاب نوفير ه4واص‎ )١( 
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لس ةا له 


بدؤون الأطة والناس . هذا إذا أضفنا إلى ذلك قسوة الماة الجاهلية التى شذات الا نسان 
عن القرف القكري وبحث القيم امثالية العليا. ١‏ ْ 

ووحد دان جداد سيط التركيس لا إمام فيه ولاتعقيب . وقد مل ناذه على بحو 
الأثار الجاهلية مادية ومعنوبة وا تامًا سما الأوثان . و بذاك وضع حد ذاكان يكن أن 
تتطور إليه الوثنية الجاهلية . ولم مخف الدين الجديد كرهه لفنون النحت والزخرفةوما بقوم 
على تقليد مظاهر الطبيعة ونسخ نواحيها الختلفة: هذا إلى انصراف الجتمع السلا إلى أشر 
مبادئه ومناهضة أعداء دينه . وسار القران حور الآدب في العمر الآول وطيع بطابعه 
اتفكير الا سلامي» وشغلت الديانة الجديدة الواحدية المبسطة المتقشفة عناهضة الوثنية ذات 
الالهة المتعددة»وما اتصل مها منظةوصءوودعتمكام! شدائرها الإسيطةءومهنو يما القوية . 

واستمر هذا الامجاه في العصر الاموي حتى العصر العبامي . وابئداً الاتصال بالاداب 

الارغر, بقية من القرن الثاني حتى القرن السادس للبحرة » وفيه رجمت العلوم والمعمارف 
الافة » ولكنا لا تحد فيها مسرحية واحدة مترجة . وتلك ظاهرة تدعو إلى التساؤل عن 
لنفاضي عن الاطلاع على النوع المسرحي في الادب الأغربتي . ويعلل الاستاذ أحمد بك أمين 
هذه الظاهرة بقوله : « لد كان تأثير الاداب الكلاسيكية في الآدب لمر بي ذميفا إذا 
فيس بتأئير الفاسفة والءلوم اليونانية . وإن بعض أسباب ه_ذه الظواهر هو أن الفاسفة 
والء._لوم عالمية . والآادب قوم . والفلسفة نتاج العقل » والعقل قدر مشترك بن الآفراد 
7 الام وإن اختافوا في أنصبائهم منه » والماطق الذي يضبط هذه العلوم يستسيغه عق الناس 
0 أما الآدب: فلنة العوافلق.. ولفس العواطك منظق تصَطيا ..والآدت كل الميتاة 
الاجماعية . ولكل أمة حباة اجماعية خاصة تمتاز بها عن حياة الآمم الأخرى في أشكاها 
ونراميها . من أجل ذلك تذوّق العرب منطق أرسطو؛وطب جالينوسءوإلياذة هومير وس. 
ومبب ثالث يصح أن يكون ء هو أن الآدب اليوناني أدب وثني فيه 1 طة متعددة » وفيه 
عادة أبطال » والذوق العر بي حين رجت هذه االسكتب » ذوق مسل لم يسقسغ هذا التوع 
سن الادب الوئني "رحو 


)١ا)‏ ضحى الاملام ء اص 9٠؟‏ 
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د 


حاجة إلى الاستز ادة من أدب غريب لالستطيع تذوق آثاره . محيث أنه لم يتأر في جوهره 
حين انتقل إلى الانداس . فقد لظرت قرطية وأشبيلية دأ إلى بغداد وااشرق حيث الوطن 
الاول 3 ودثم ام العر ب بالفذون الغر ببة في اامناء والزخر ف والنحت ت والتمئيل والرسم 
والموسيق 7 روا فيب 3 إلا 3 درا حا ويا عدددا ف لعدير مبعثه عقيدة غاانة 
لعقيد هم فا زال 6 سام 00 فأو.وم وعقوطم موحي لادابوم: 

وقد صمطر ت هذه النزعة إل سلامية العامة 6 والامماهات الآدبية على الاداب 
إل سلامية فى أمماء الأمير اطورية العر بية» وتعدى تأثيرها إلى الاداب الشعمية. 
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جا قادابت 


8 - المسرح المصري الحمديث 


لم لظهر المسر ح الأصري المديث كعناه الحقيقي هر الاضة انصات 3 روبا الال 
ويق تعدى الناحية السياسية إلى الناحية الا<ماعية وااثقافية . وقد ميا ذلك عند عىء 
الجة الفر نسية إلى مصر سئة 1984 » ما ذكر الاستاذ حسين شفيق7©. فقد أحضر نابايون 
ممه بين دغل المعثة الفر نسية اثئين من ا الى 01 افر نفيين ؛ ولسعى أحدها فيلوتو 
والآخر دل . وقد عنى نابليون بونابرت بشئون التمثيلم بس:دل على ذلك من رسالة 
كتمها إلى االمسكومة الفر نسية يطلب فيها إرسال فرقة من الممثلين للتمثيل عنزل كريم بك 
بولاق ؛ وقد عثر الأستاذ حسين شفيق على رسالة كتبها فيلوتو إلى الجترال مينو 
بالأسكندرية قال فيها : فكلفت بأ القائد العام أن أسألك أن تبذل المهد في مساعدتنا على 
إعام مسرح التمثيل الذي تقرر إنشاؤه هناء فأرجو أن ترسل إلينا ما عندك من الاثار 
والآدوات الفرنسية » . 2) 

ويذكر التاريخ اسم الروابتين اللتيزمئاتًا به وها «الط) نيئة: و«زيليس وفلكور» أو 
«بونابرت في مصر » وانطوت صفحة هذه الفترة ,رحيل نابليون عن مصر وخروج الجلة 
منها سئة 1801 إذلم يؤر هذا المسرح في الحياة المصرية المعاصرة . ومن المرجح أنه 
وجد لاجل تسلية امنود والضباط الفرنسيين عصر » ول يقصد به إدخاله في الحياة القومية 
المصرية . 

وم تصب الفنون شيدًا كثيراً من رماية تمد علي باشاء اذ احتكر هوده تكوين جيش 
نوي منظم » ودارت إصلاماته في معظمها حول لوازم الميش من صناعة وزراءة وتعليم . 
والصرف بعد ذلك إلتدعيم ملكةه؛ وتو سيع اط نه» فكان الفن - ومئه المسرح والتمئيل- 
شه كالي في ذلك العصر . 

وتبدأ صفحة تار المسرح الرئيسية في مصر في عهد الحديوي اسماعيل أي إعد منتصف 


العو الما ا 000 1 8 
(١)المثئيل‏ في مدر : مخطوط : تدلى العثلى في عرد اعخلة الفر نية . 
0 )0 2 2 0 2 2 


ماه6.أ2 01000120 21136 عع ملعم .]//نةم اط 


للشاااو ع للك 


القرن التاسع عشر . إذ جنح اسماعيل باش إلى نقل مظاهر الحياة الآوروبية إلى ممر 
ونواحى حضارما الختلفة . 

وحظى التمئيل والغناء بعناءة خاصة من جانبه . فافتتتم مسرح ( الكوميدي ) مام 
5 حين احتفل بافتتاح قناة السويس في هذا العام أيضا . ثم أنقأ مسرح الأوبرا عام 
الام ومثل في هذه المسارح + اعة هن الممثاين والممئلات أحضرمم ف افولا 
ومحفظ لنا التاريخ أسم أول #سرجية منات دان الآويرا 5 أمام ضيوف تفن الاعانن ب وهي 

سرحية 0 ٠‏ وعهد إسماعيل باشا إلى روك الوسيفان . طالي - -- وضع موسيق 
ورا مصرئة» كلف العسلامة اله رنمي ماريت باشا. بتأليفها » وهي المسرحية لمشوورة 
( عائدة ) وقد ألفت باللغة .2 بطالية . وطبع على غلافها ما بأني( عائدة- أويرا ف أرلعة 
فصول وسبمة مناظرمنتا ليف ١‏ . غيسلافوني وتلحين الكومئداتوري ج فردي . كتبت 
بأعص سمو الحدبوي عمسرح الآوراء وستمثل بالقاهرة لآول ءرة فى دلسمبر 140١‏ : وعدد 
صفحاها 46 صفحة مخيرة؛ ومها نسخة بدار الكتى المصرية . وترحجت المسرحية لعد 
ذلك إلى اللغة الفر فسية . ثم ترحجت الى اللغة العربية صنة 1454 م و ١9848(‏ ه) بواسلة 
أستاذ التاريغ بدار العلوم وصاحب جر بدة وادي النيل ويدعى أبو ااسعود أفندي . 

ولا نعل عن الشخصية التى كب إسعها على هذه النسخة كثيراً » فهي شخص آخر غير 
مريت باشا . على أنه توجد وثائق تارخية تثيت اشتراك مريت باها في التأليف» فهو الذي 
أستخر جها من أوراق البردي . وقد كتب ب ألى أخيه في 6 نونو سنة ١159‏ قول دهل 
تصدق أي وضعت أو راعظيمة ب' دي فردي موسيقاها » ثم عل في مسر ح القاهرة في 
رأ لاقام 9 إن سنوي نلق مكزع لأام :ولا تلاك ماما نوه مط 
حقا » . وورد في كتاب له إضم طائفة من رسائله وذكرياته الحامرة واسمه ( خطلات 
وهدايا) ما يثرت اشتراكه في وضعها وتوفيقه في | خراحها . 

وقد استدعى عريت باشا أخاه ليساعده على إعداد الرواية التى اعيزم عرضها فيغناء 
سنة 1806 على مسرح الأويرا المصرية . وم بم عثيل المسرحية يا كان مقرراً ها إذ مام 
إعدادهاء ومثلت بدلا” منها و توقير سنة 1819 مسرد.ة2 رعهوأية :و2 ااقي وضهما فردي ٠‏ 
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لاوم د 


وهب حروق في دار الآوبرا في الليلة التالية وأتلف بعض أثائها وأرحاتها. 

ومسرحية عائدة مأساة تدور حول عائدة ابئة ملك الأبهةالاسيرة في مدر وراداميس 
اند جيش فرعون » وهي مأساة تنشأ منحيرة مائدة بيزهو اها ووطنها » وحيرة راداميس 
.بن هوأه ووطنه وهي مليئة إلمواقف الأ نسانية وبصور من الصراع التفسي» وندبر العقدة 
وتحل بسراعة فائقة . 

وشيد إسماعيل بعد ذلك مسرح الأ زبكية؛ وشجع الفرق التمثيلية ؛ وصرف طا امانات. 
اننشرت المسارح الأهلية منذ ذلك الوقت . واذضى عهد إسماعيل وتطور المسرح من لعده؛ 
وأنت إلى مصر فرق من الممئلين والممثلات فن سوريا عثلون روايات * مترججة » مثل فرقة 
57 خليل ألةمابي ومارون وسليم النقاش . 

وقد اتحدر إايئا التمثيل وااتأليف المسرحى العر بي ما يذكر الآستاذ زي طلمات ؛ من 
موريا كم اتصاها بأوربا عن طريق التجارة 2 كرات نوين أعليا و من دوك الغوت: 
رجح الاستاذ حسين شفيق أذ اول غاولات التمثيل المسسرحي العر بي هي مسرحية 
[ النخيل ( الي كا و أعرضا و أشرف على عثيلها مارون النقاش سنة 4 »4 ولبم هله 
السرحية يمسرحيتين ها ( أبو حسن المثفل ) و ( المسود ) . وللاولى. أصل معروف وهو 
مسرحية موليير ( صيد من الطبقة الوسعلى ) » ولم إعرف الثقاد بالضيط مرجم المرحيتين 
لبافبتين رغم ما بدل عليه التركيب من صبخة غريبة ٠‏ , 

ونظرة عامة إلى مسرحيات مارو ن النقاش يدل على أ نه م يترجم هذه المسرحيات ترجة 
دقيقة » وإنما عر مها بها يتتفق والاغة والذوق الحلي - وجارى هذا الذوق في وضع مقماومات 
غنائية خلاطا تغنى معصحوبة يعرف الموسيق. 

وأغلب الظن أن التمثيل قد انتقل بمد ذلك إلى مصر على بد سايم لقاش من أخيه 
الذي ورد الى مصر في عصر إسماعيل بعد إنشاء الأوبرا. ومثل أمام اللجهور المصري 
سرحرات مشاة: للمسرحيات السابقة» وهى في معظمها مسرحيات مأخوذة عن المسرح 
لفر امي ومتر جمة بأسلوب لم يل من عض الكاكة مثل ( أندروماك ) و ( ااظلوم ). 


0 
وقد ماهر هذه اأفرقة كاتم رار عن ا أ٠مر‏ ".لي دواءقوب و رونائ.لاو سانو 
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ب 8 سد 


أو نضارة . وقد أنداً سئة ٠180ء‏ عماونة المديوي إسماعيل» أول مسرح عر في بالقاهرة. 
ولقه تاغل بلق كر ان مير ولريهنه قن العمز ولق انين وقلانين روانة هر 
غرامية منها ما هو في فصل واحد.ء ومسماما هو في حمسة قصول . ومسرحياته مءربة عن 
مسرحيات موليير وبعض المسرحيات الآوربية » مع صبغها بصبغة مهمرية ناجحة حورت 
انق والذوق المممري » حتى استعمات اللخة العاهية في الممسرحيات المثقولة . على أنه ع 
إلى حد” كبير في جعلها تتصل بامجتمع المعاصر ونقد عيوبه . وبذلك يكون أول واضع 
لاسرح الفكاهي الانتقادي رغم لخْته العامية . 


ند اتنة اننا 


ويرز من بين كتابالمسرح أجمد أبو خليل القباني الذي وضع مسرحيات مةتيسة من 
التاريخ العربي » وأدخل فما الكئير من الآناشيد ومناظر الرقص في دمشق . واضطهد من 
اجل ذلك اضطباداً شديداً » فانتقل إلى مصر عسرحه الذي يشبه المسرح السابق من ناحية 
الصنعة والاسلوب » وختاضعنه من ناحية اقتياس مواضيعه من التارعم ااعربي والآدب 
الشعي . وأقت مسرحياته أُذعف في حبكتها وسياقها من المسرجيات الآولى » إلا" أنه كان 
أرق لغة من المسرحيسات السابقة » فاستعمل السجع والنثر وااشعر دون شرط ولا قيد: 
ويعتبره بعض التقاد أول كتاب المسرح اامنافي العربي . 

وهكذا أنت المرحلة الآولى للمسرح المصري من سوريا ورسعت الصورة العامّة والمئل 
الأعلى للاتجاه المسرحي الغنائي » متوخية سهولة ااوذوع وتأليف الأآفاتي وسبولة الموار 
والانتماع بالموسيق . 

فبعد أن ابتدأت النوضة المسرحية؛ وتعددت المسارح الآهلية؛ مثل دار التمثيل العربي 
التي أصسها ومثل بها وغنى فيها سلامة حجازي ؛ وجدت مدرسة من المترجين وأا لنيز في 
مصر . ففريق نبج منهج الترجة مستعملا الاغة العامية وديلة لاتأليف » وفريق استعحل 
اازجل ومعمر فصول المسرحيةومناظر هاو و ضعفيها أناش. دالانى » وفريق ثالث ممع منوج 
المسرحيات المستمدة من التاريخ العر بي والآدب الشعي مستعلة الالحة العربية الفصيحة 
والسجغ والنثر وسيلة أدبية ذا عني بالفتمع إستمد منه مواضيع «سرحياته . وعثل الفريق 
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الأول تمد عمان جلال »والفريق ماني حامد الصدر وإ براهيم الطر اباسي:و عدل الفريق الثااث 
فرح أأطون داهم رفو عه موق 

ويمكن تقسيم الا ليف المسرعي بشكل عام إلى مسرحيات غنائية ومسرحيات اجماعية . 

أما المسرحية الغنائية ذققد مات على آطورها وشيوعها عوامل اجماعية . فقد شاع 
في الهتمم المصري في أواخر القرن الماضي و بعد بداية القرن الحاضر الغناء والموسيقى 
واشتور 2 المغئين والموسيقيين ؛ مثل ع.ده الحامو لي والشيخ سلامه <جازي وغيرها . 
وأفبل اوور على هماع حفلات المغنين اقبالاً قويًا . وسابر المغنون والموسيةيون هذه 
مالفة رغم اعاد الموسيق في الاعم الأغلب على موت المثني» ولم تستقل بنفسها وتتبع 
تواعد فنها . وشجع هذه النزعة الغنائية ما حب القمص الشءبي كقمص عنترة وألى زيد 
فلالي من توقيع على القيئارة . وغدت هذه القصص عا نصاحبها من غناء ساذج بسيط 
وموسيق فطربة؛ عاطفة الشيجن الشرقي وااشعبي القريبة من النفوس. وكان من المناظر الألوفة 
أنتمع نفر من الناس إلى تهسّاصس ص قعص الدحمان والأإطال» وينوع في موته وينهد 
وبغني ويحاكي الشخصيات وألوان الموادث ااتى يروي عنها . واتعكست هذه الاتجاهات 
في ميول الجهور في المسرح المقامتر وأ يزوعاً القداء والوضي .هنا وآن المسرح في بدابته 
ند سار ذوق الهو ر وخضع لذو قه . وخير منعثلهذا الانماه سلامه حجازيء الذي انتقل 
من الغناء لى المسرح ء وصحب معه شخصيته كغنّر» وافتئح دار التمثيل العربي ليغني بها 
وكثل . على أنه غنى كثيراً ومثل قليلا . و نظرة إلىمسرحه ند !نا عل عناية :ظاهر المسرح من 
مناظر جميلة وملااس لاءمثلين رائعة » ها تدل على اعماده الكبير على الذناء والتلحين لا على 
أن التمنيل . ويرى الاستاذ صلمان بك مهيب أنه أو ل من وضع أساس المسرح المصزي 
افعي . إذ لم يكن المسرح قبله على جانب كبير من الاعمية . ها كانت القيادة فيه لأبئاء سوريا 
وناها » وقد حفظ لنا التتاريخ أسماء فرق أخرى آشبه فرقة سلامه دجازي من <يث الصئعة ؛ 
رالائماه » كفرقة عريز عيد واسكندر فرح . 

وكتب ط-ذه الفرق حمهور من امو لفين والمترججمين وعنوا في تأليفهم وأرجنتهم بمبول 
الموور وطبيعة الممثلين والمسرح . فاتخذ البعض الزجل أسلويا للترججمة حتى نفهمبا العامّة » 
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وأتذ البءض السجع والدمر أسلوما لاترجة والتمصير » ملاحظاً بذلك ميل الجهور ومعشه 
من نشأً على الثقافة الأزهرية . و.كثل الفريق الآولٍ محمد ءمان جلال الذي عنى بأن تتخال 
مسرحياته ( أدواراً تذنى ) » وقال في مقدمة مسرحيته « وجعات نظمها يغهمه الحموم ؛ فان 
الاغة الدارجة أنسب هذا المقام » وأو قم في اانفس عند المواص والدوام 4 وهذه بداية 
مترجمة هي ( أفغانية ) كثل مئعته . 
أغامنون أنا الملك اللي بمحيك يامدي قوم شوف يا أركاس اللي حل بي 
أركاس2 يه . دالملك جالي بصحيني محيح وله بتصحى قبل دبكنا ما يصيح 
النور شةشق والناس ما مبحت وكل أنبو اب اغيم ما اتفتحت 
يارت على دا يكون ارح طلخ ويكوت ربى للدعا مني سمع 
أفا منون صعيد في الدنيا اللي ارضى بالقليل ولاايكون زي الملاك +لىه تقيسل 
لعيش متهوي براحة السر دوم واارزق من ريه محجيله لوم سوم 
وبلاحظ فى الترجمة أن اأثر جم لم يتقيد بالأصل الذي ترجم عئة واعا مهر الشمر تمميراً 
قوبّاء كاد أن يفقدها صيختها الأسلية» ما أنه امخذ الوحدة في شطرفى:البيت » كا في الأمل 
الفرأسي ٠.‏ وترجم على هذه الطريقة « الثقلاء © لمو امير » وطرطوف» نحت أدم < الشييخ 
متلوف » له أنضاً و« هر نان» حت أسم 8 حمدان» . 
وبدما أتخذ مد عثمان جلال الرجل وسيلة أدبية موسيقية تعبر عن الحموادث والشخصيان 
وامخذ نهر آخر من المترجمين و امي لفين ادجم والشمرأسلوبا موصيقيا آخر لاتأليف والترجة 
ومن ذلك مسرحيةة عائدة» رحمة خليل النقاش وهذه بدانها عثل صنعته . 
دادامس: ليت فيهذي المر وب ألو مااشتعي ثم أحظى بحبببى وعذالى ينتعي 
الكونة في داخل المعيد ينشدون 
أيها الفتاح هبنا تمتك ورحيم أفت أظهر عظمتك 
أمها النتاح يا نعم النصير أنت في ال براباك بصير, 
أهدنا سبل المدى نمم المسير فل المعم وابذل رحمتك ْ 
رادامس لنفسه : آه لو أو<ت الأطة بانتخالى لاكتمل سعدي » وعساها مم ذلك ثم 
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تسدي » ها هو ذارمفوس ردس الكونة خارج من لدن الأطة بل استموال فلنسأله عسامم 
بكرنون اوعدو إليه ا2<_ ار 0 احيشر في اامزال, كوز للا عدات ألم 3 
فابلغ قصدي وعرأمي» . 

فا زالت الميزة الغنائية الموسيقية مسايرة لاصنعة المسرحية » ومجاري بذلك ميول 
الجهور ؛ وطبيعة الممثل والمسرح المعاصر . وككننا أن نضم في هذه اللهموعة تراجم 
( الأمير المنى ) و ( تاجر المندقية ) و ( الاملة الثانيةعشر ) و ( الير وهمات ) رجة اسكندر 
فيس »6 وكأمل حئين عن شكسيير :و( العاطفة والانتةام ) لميشو دوميناك ورججة أنماون 
زكري ؛ و( فتح الآنداس ) لمصطنى كامل وهو طااب بالحقوق ( صنة 1899 م 
اه )و ( اطنا بعد العنا ) لم5 الله فكري ( 1907م 1800 ه) وتدور حول 
اسلام عبد الله مينو » و ( الظلوم ) لسليم خليل النقاش ( ١88١ - ١4٠+‏ ه ) وقد طرد 
بسببها من مصر ء إذ ظن الخدنوي إمماعيل أمها تعاض به . ( وحن الوظا والغابور إعد 
الخدا ) لخحامد الدر ء وابن زيدون وولادة لابراهيم الطر اباي اسنة 4م 
و( حسام الدين الاندلسي ) لسعيد الطراباسي سنة 1898 وغيرها . وليست تواريحخ 
المسرحيات هي تواريم عثيلها وانعا هو تار طبعها عقب تأليفها بقليل أو كير . 

وعكننا اعتبار هذه الفترةمن التاريعخ المسرحي المصري فترة المسرح ااغناني الذي كر به 
كل أمة في بدابة تاريخها المسرحى ء محيث يغلب فيها جانب الموسيق والامة والالفاظ على 
عا الإجادة المترعية ٠.‏ ولكتيا برعل ميات ليور متي ول حانب امن ارق لاد إن 
وحدث ذلك في مصرحين أقبل المتقفون على التمثيل مثل عبد الرحمن رهدي » وعزيز عيد. 
على أن م رخي المسرح يعتبرون جورج أبيض بداية المسرح الجديد » فقد أنى من فرأسا 
عاملا” معه طرقاً جديدة في الا اقاء والاخراج والتمثيل ؛ متأثراً في ذلك بدراسته في 
فرنسا » في مسارح الكوميدي فرانسيز وغيره . وكون <وله فرقة من ااشاب المثقف 
ومنهم أفر أدكانو| من قبل في فرقة سلامهحجازي ؛ مثلعبد الرحمن رشدي وزكيطليات بك 
ونؤاد سليم . وارتق التمثيل في مسرحه ارثةاء كييراً إذ مئل خير المسسرحيات المترجة 
والمصرية . يكن اعتبار مسمرحهبداية ا سرح الاجماعي الأوجنح عن التمثيل اناي إلى 


17 لا 
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عثيل مسرحء ات اق اعاء. لة. فترجت له مسرحيات مو مير ومسرحمات شكسيير) 
وألفت له مسرحيات شرقية . فكتبله فرحأ نطوز( مسر الجديدة ومصرالقديعة )؛ وإراه 
رمزي مسرحيات ( الام بأ الله ) و ( البدوبة ) و ( فلب امرأة ) . 

وهكذا .هدت المركة المسرحية الغئائية لظوور مسر<يات على جانب من الرقي الآدبي 
كثل نواحي الجتدم امامت + وتستمد منه أحدائها وشخصياتماء وتمنى بلربراز المذزى الراقي 


والتحليل النفسي والقيمة الآدبية والانسانية؛ ومنهذه المسرحيات»>وعة كتبها تدتيمور 


م 


مثل '( العششرة الطيبة )(وعبد الستار أو الهاوية ). ومنها مسرحيات أخرى لا براهيم رمزي 
مئل ( بنت الار<شيد ) و ( دول الخنام ) و ( صرخة الطفل ) ومسرحيات عباس علام مثل 
( الشريط الآحر ) و( شقاء العائلات) و( الامود ) ؛ ومسرحيات <سين رمزي مثل 
( الضحايا ) و ( طريد الاسرة) . وعتاز هذه المسرحيات من الناحية المسرحية لعمق الدرامة 
وحودة حركة الهو ادث المسرحية وبساطة الموذو ع وخلوه من الأشو ؛ وقوة الصبغة الحلية 
فيه » وترثيب الفصولوالمناظر. ولو أن العمل ف محليل الشخصيات وسبر شعورها وعواطةها 
ما زال في بدايته» وإعا بأ ذلك نتيجة (اخبرةالكآسبة بالمران الطويل في هذا الفنالغاق . 

وهذهمسرحية ( مصسر الجديدة ) افرح أنطون . ويِظن ألما أول مسرحية شرقيةعمرية 
في تأليفها وحوادثها وتمثيلما. وتعد ديباجة لتاريخ نمهضة التمثيل الشرقي الجديدة . وفد 
مثلتها في الأوبرا لأول ءرة فرقة جورج أ بيض في © من أبر بلسنة 21514 ولاقت افبالاً 
شديداً من اجهور : ْ 

وقدكان في سبيل المسرح عقباث استطاع الكتاب تذليلها إلى حد كير . وأولى هذه 
القبات هى الاه-ة . فهي الوسيلة الآدبية التي تتحدث بها الشخصيات . وقد عبر كاب 
المسرحية السابقة عن هذه المفكلة بقوله ه واذا كانت الرواية تأليا وإنفا» ؛ وموضوعبا 
شئرون من لغتهم الحتكية باللغة العربية المامية ‏ ولا أو ل شجونهم ‏ إذ ايس ل-كتّابالبلاد 
القرببة منا أحد أحق في الكلام في هذه المئون...وإذا جعلنا لغغة هذه الروايات اللغة 
العربية الفصحى خرجنا عن الطبيعة التي ما أنشئت الرواية التمثيلية إلا لتقليدهاء وخالفنا 
الواقع في شكاه ودورت . وفيهذا هدم لآمل من أصول التمثيل الاساسية » وكيف يستطاع 
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مثلاجءل ( خريستو ) في مصر الجديدة ينطق بالاخة الفصحى وهو أتممي » وما يكون 
رأي مشاهدي هذه الروابة إذا "عموا فيها نساء قهوة الرقص وباعة الك والخادمين 
واحادمات والبرابرة والسكارى الم رمحين» بل والسيدات فيخدورهن » ينطقون بالاخةالفصحى . 

ثم نرى من وجه آخر أننا إذا جعلنا تأليف الروايات التمثيلية الاجماعية باللغة العامية 
حرصاعلى تقليد الطبيعة كل التقليدءكا هي وظيفة دور التمئيل والمراسح؛ وقعنا فيا هو أهد 
وأنكي : وقعنا فى إحياء المامية وإضعاف الفصحى » وهذا أعى بأياه كل من ذاق لة هذه 
اللغه التجيلة التي حجرى حبها هسذا محرى الدم في المفاصل ؛ وما كنت أرقي بأن يكون 
الشروع في أعس كهذا الآمى على بدي > . 

وانتغى الكاتب إلى اختيار أمى وسط ؛ فاصطلحك ذ كر على جعل أشخاص المسرحية 
بتكلمون تبعا لتربيتهم ومعارفهم وأحواطم » فتتحدث أشخاص الطيقة ااعليا بالفصجى 
وأشخاص الطيقة الدنيا بالعامية؛ و لكل عذوبة وحلاوة » ولاغة اافمحى مال وجلال نصام 
الوائق الغالنة وللولات القاحمة . عل أو ذلك اد إل مشكة احرئة قاذ سقل أن ترد 
سيد على خادمه ؛ أو الحادم على سيده بالعامية والفصحى معا ٠‏ خنح الكاتب في هذه 
الواقف إلى ما سماه < الفصحى الخففة والعامية المشرفة » . 

وأما العقية الثانية فهى الجهور الذي اعتاد روب المسرحيات المفعمة بالخرائب والعجائب 
رالتالقات والتبائتر الفرقيمة والحبيعات :والقناء والموديوي ها عل التعات عن الدوض 
السبكولوجي الدقيق » في حادئة واحدة مماسكة من جميع جوانيبا ء ومخرج جوانها هن 
بعضها خروج الازهار من أ كاءها ما جعله ومع لوحة مسرحياته ماولا" لاءمة] ؛ وجعلمام 
برأضيعه متشعبة متنوعة مع وجود عنصر و حدة ذها “ فقد جعل فكرتما الأصاسية 
وجوب الإإقدام والعمل واانشاط واد حتى في أحابين الابو »5 ذ كر في مقدهتها وضوح . 

وتلك أول مسرحية فمالة سمت إلى حل مشكاة اجماعية يصح أن أسميها بالدراءة 
الحدبثة . وتيعها في هذا الباب مسرحيات نحت منوحها هن حيث الاتصال عشا كل اللجتمع 
دإ<كام المقدة والاآزمة » والتطوروالهل"؛ وشذومها حيةذات أزقاة ةين اميا وفانها 
غابلة فيها كخير من |أعصدق »؛ على | ل تماغ ون التءةرد الغني و*ق المدلول و<لوده أهب.] 
8 
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عاصر شوق لذر هذه النوضة المسرحية وتطوراتها الختلفة منذ عهد إسعاءعيل حتى عهد 
الملك فؤاد . وتأار فئه بأحذاث العصر ااسياسية الخارجية . وبذ؟ الدكتور تمد حسين 
هيكل باشا انه ولد بباب اسماعيل وشيفي حماه . ودرس في مصر إلى مهابة المرحلة الابتدائية 
الثانوية » ثم درس طامين بمدرسة الحقوق » فعامين عدرسة الترحمة » ثم أرسل على تفقة 
الحدبوي توفي ق إلى فر سا ليم علومه مها عام 181/10 ثم قضى عامين في مونسليه ؛ زارابملترا 
في أثنائهما حيث مكث فيه شهراً . وعرض فاستشن بالجرائٌ مدة أربعين يوماءثم رجم إل 
باراس ودرس فنها عامين آخرين وعاد الى مصرسنة ١184؛ومكث‏ فمها -تى نفى إلى برشاونه 
بإسبانيا سنة 1916؛ وأمضى فنا و من خسة أعوام ثم رجع إلى معس . وسأخ فيالشمرق 
وأفرنا واركيا وتوفى يعصر عام 1987 . 

وتأئرت شخصيته بالءوامل السياسية الحارجية؛ وفيمقدمتها تركيا أوما معيت فوالقرن 
لتاسع عشر بالرجل المراض. فقد سار تهذه الدولة مطمما لدول أورب! . وقد حاول تمد علي بإفا 
أن سكول علا فوقفت الدول الغزئيسة أمامة: وعيليت الأسطول المصرى ,ولحت غن 
تركيا معظم تلسكاتها فاستقلتعنها اليو نان و بلغاريا . وكانتتركيا على وهك أن تترك أود! 
كلية لولا قيام الحرب بين تركيا وروسيا مام 1805ءفاستطاعت أنمحتفظ بذلك المرء المخير 


حول القسطنطيفة ومضيى اأبسفور والا ردنيل ٠.‏ واحدنت هده الاحداث أثرها في الشرق 


+٠ متقدمة الشوفيات ج اص‎ )١( 
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الاسلاني عامة ومصر خاصة , وذظروا إليها أظرة القبلة الدنرو بة» فكان السلطال رمراً للخلافة 
الاسلامية وشخصت الأنقار إليه قي عطف ظاهر وامخذ صراعه مع الدول الغربية شكل 
حرب صليبية جدددة أو حرب ببن الشرق وبين الغرب . وقد عبر شوق عن هذه الحوادث 
أسيراً فورًا ملسا محم الدم والدين واللغة . 

أما من حيث العوامل السياسية الداخلية التي 1 رت في عقلىة شوق وفي فنه فوي 
الركة القومية المصررية التي ابتدأت بظوور العاماء في عه د الجلة الفرنسية ١794‏ حتى 
خروجما » ثم في عهد تمد علي باشا , وانساع أفق هذه النبضة في عهد الحدبوي إسماعيل » 
واتصال مصر بأُوروبا اتصالافويًا مباشراًء وازدياد هذه القومية بالتدر جح أثناء الاحتلال 
الاتجليزي لمصر منذ سنة *188 » وأذكاها المبود التى نكئتها اتجلترا بعد دخوطا مهس » 
وعرل الخدبوي عباس حلي عند قيام الارب العظمى الأولى » وننى زعماء مصر ومفكر يها 
خلال الحرب حتى حصلت مصر على اعتراف ميدي باستقلاها فما 0 ف بتصرح 8؟ فبراير 
مئة 1475 . وكان من الطبيعي أن تلاق هذه المركات صدَى في نفوس شعرائها وكمّاءها 
ومفكرنها . 

وإذن فقد تأثرت نفسيةشوق بالبلاط الذي نشأ فيه» ور بىثر بية مترفة» وأخلص لاعرش 
الذي ثعله برعابته فأخلص لهك تأثرت بحبه للا تراك . وقوكى منذلك سلة الدم التركي الذي 
جرى في عروقه . كا تأثر بالقومية المصرية الني شاهد عوهاء فظهرت هذه العزمات جلية 
واضحةفي دبوانه ومسرحياته . فقد عبر عن رأبه في الحلافة كببط المكة والااطام؛ وموئل. 
الأسلام 20 عنهم أكثرما حدث عن العرب 2م قوة الدم وصلته بالحدبويءو محدا ث 
إعد ذلك عن مصر وآثارها ؛ وافتخر عجدها » وأصف على فترات ضعفها ؛ على أننا ناس 
وضوح أنه التهب حماسة من أجل الترك أ كثر مما التهب من أجل مسر ؛ وعنى بالجامعة 
الدينية الا سلامية أكثر مما عنى بالوطنية المصسرية . 

وتأثر شوتي بالنوضة الأدبية التي بِداث عصر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر» 
حين ااتقت مخلفات الثقافة الفرعو نية والأغريقية واللاتيئية والمر بيدة والتركيةء وابنداً 


مهرها اايمليء في كيان الشخصية الأعمربة 04 الرحيية الموانب 3 اأددة اانوا يي ومادد طّ 
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ذلك الازهر ما فيه من مخافات الثراث العر بي » والصحافة ولغها المبسطة ااتى هيات إلى 
ممتوى النامة غير التعذامية »عن ماعدت للركة القرمية مل اعلاه مداركيم وتفئق 
أذهانهم لاملاحظة وصقل عقوطم بالآالفاظالسهلة المؤثرة . وصاحب هذه الاركة نيضة للا داب 
المصرية والعر بيةمنكتناب وشعراء » وإحياء للقصص الشعبي و أساطيره ؛ ووجدت الموسيق 
الشرقية » وابتدأ تطورها في ذلك العهد » وقد ظهر أثر هذه العوامل في المسرح المعاصر 
ضوح . 

ومن البديهي أن تظبر في مسرح شوق الذي انمكست فيه آ ثارتركيته محاولته الدفع 
النكدر عن الوك ور أعماطم وإحاطتهم بالة من الجلال والمظمة والمدح ؛ م الفكست 
آثار إسلاميته المتسعة الآفق ؛ والمناية بتغليب الفضيلة على الرذيلة » سواء في تفوس الماوك 
أو الشخصيات الآخرى » فدافم تكليوباترة عن تفسها » ودافم الآمويون عن سياسمم ؛ 
وكفر فرعونمصتَ عن] ثامه » وانتحرت ابفتهندما . ومن الواضح أن شوق أظهر حسناتما 
بكثير من المالغة وصور عرو بها بكثير من المداورة . وتظبر المزءة الا سلامية جلية حين 
إقمل قائد الأس طاول الرومى إلى على بكلمساعدتهضد أعدائه؛ فيرفضمساعدةمن يخالفه في الدبن 
ولا تظبر مصريته واضحة جلية بسكل فعال اذ شغل عن ذلك بالدع عن الملوكءولم يستطع 
قصوير الشخصيةالمصرية أو حياة القعب » أو تصوير آماله وآلامه؛ أو التعيير عما يميش في 
نفسه إذ عاش في عزلة عنهءو ]عا أ إلى التارجم والادب» واختار منه ما لاعم تزاجة وطيعه 
من ملوك وشعراء . 1 

وقد حاول وهو شاب أن زاف سرح عما تدل على ذلك القعنة الاتية : يقول الاسةاذ 
اجمد عبد الوهاب أبنو المر(© < في ©؟ درسمير سنة «19#ءحاء أفتدي بهذا المظروف» 
ففتحناه فإذا فيه رواية علي بك اكير عا ليقن الفقيد من ثلاثين سنة . وقاللي إقر الى 
نعضا نيا افقرات اله متحرفعين قال عل اثرها :لو أعطأ في ربي الصحة ٠‏ بد اتها بأخرى . 
ثم كتب المسرحية التي بي نأيدينا اليوم . ول ذمثر على هذه المسرحية . على أنما تدل طشيئين 


. ص لاو اثى عشر اما ني صحبة أمير الشتمراء‎ )١( 
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بذه التجربة الآولى فعزم على غير هاء وحقق ما عزم عليه رغم أهميتها التارمخية ؛ وانمسرف 
عن ذلك 8 ليف لعض القصص وقصائد الشعر التي ثثمرها في دنوانه ( الشوقيات ) . ورعا 
كن لعدم رق الموور الثقافي أو وجود المسرح المصري والممثلين المصربين أثر في ذلك » 
ورعأ أن الشاءر ١‏ / ر جاني اللحافظة على حاني التحديد » و يأنس في نفسه القدرة بعد على 
الأرفنة لعزي الذى تفاع إل .دوا وحرة :وم مانن ال لنا» 
على أنه اهمه إلى الع ليف المسرحي في الاعوام الآريعة الآخيرة من حياته » فألف سبع 
مسرحيات لم يم الآخيرة منها » حين ارئق مستوى المسرح والجهو ر وانسم تفوذه وتشاطه؛ 
"إلا ,قيال عليه؛و تشحي.م الناس له, والدعرة إلى التحديد الآدبى . والكئة وقد مارس 
الشمر الغئالى التقليدي ادة طويلة ءلم يستطع أن ينتقل إلى التأليف المرحي طرة . فانجه 
إلى الغناء ٠‏ م انتتقل إلى المسرح عاملا معه تقال_د قله ااخئا” و لكر وول أن كيفه 
السرح » واعتمد على مةومات هذا اشعر الغنائى في شرك التأثير المسرخي ٠‏ ول بترك 
الاءماد على الشهر في مسر حياته:و ]ما لطور في نعلاقيا فنه لمر حي ؛ مدل إحكام الموضو ع 
وحودة التشخيص وبراعة إدارة الحوار . 
ا د يد 
: ؟ - شعره الغنائي 
ذوهرةه #اووادت العين" النباتى المرى ماده ود كاذ . تطورء:ق ال موسق 
من #قايد وثوايد إلى مجديد . نواحى التقليد تود تبلغ ذروتها في الاندلأس 
التجديد ومناحيه ودواءيه الاجماعية “التزاخن ١‏ لتى جدد فيها شوق . 0 
والمكاية. أدب المياة الخاصةوالادب المسرحي. 
ندأ شوق في عصر تاتى ما خلفه المذول من بقايا التراث العربى ؛ وحاول أن بتفخ فيه 
روح الحاة بعد أن عله الهدا قن ابتدأت حركة الارحياء من قبله على بد مود ساي 
لسارو دي باشا . 
ثم استمرت حتى بلت ذروتما في شوقي وحافظ » وكا المثل الاعلى للشاعر أن يطلع 
على شعر الفحول من شعراء العرب ويتشبع يأُساليبهم وروحبم » وم.ج مناهم ؛ ولعارضهم 
ومحاول حارام والتفوق عليهم إن امكن : و يكن هم الشاعر 3 مجدد على طر يقتهم 
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الاقاردبة » إذم تنغ ألم الاة لاوا ةد اننا جوع اا كا حدث إمد ذللك بقليل , 
وما زالت الاغر اض التقليدية من هه وغجاءءونثر وغزل»وغير 5 دن أغر أضِ الشعر العر لى 
مسالاك لطرقها شعراء هذا العهسر : 

وتتضح آثار هذه المرحلة قِ شعر شوق الآول كا هو بين أبدينا ف الشوق_أت » فقد 
على شوق التقلمد والتو ليد من البحور والأوزاذ 2( إلى المعالى إقتيسها أويستوحر بى همها أو 
يحوكرها . وقد أوضح ناد نواحىهذا التقليد في قصيدته التي تبداً بقوله. 

بسيفك يعلو الحق والمق أغلب2 وينصر دين الله أيان تضرب 

عقارنتها ببائية ألى عام وهو عدح الخمايفة . كما أوضحوا نواحني هذا التقليد في 
عنينيته التي استوحى فيها من صينية البحتري» وكذلك في فائيته اانتى استوحى فبها من ذئية 
ألى الملاء » م قتضح 3 معارضاته لنومج البردة وميمية الموصير ي ل واقتياسه لء الى المنى 
لل لفاظ ذات الرنين الموسبتي» والمشيعة بالمناصر والتقاسيم 
ديع بالعاطفة 6 لعثر قٍِ 55 القهنباء ل الأولى ط معالى دن عار تتخلل نايا هذه 
التقعا ' ذال 

وين نني شوق إلى الا طلسن بلغت عرحلة ااتوايد في أففن الشاعر ذروتما » واشتعلت 
نفسة عا شءرت به من عوامل الحرن والوددة والاغتراب » وعا شاهده من آثار العرب في 


الغنائية اللتى تحدثرخامة وطربا 


الاندلس » والسع أفق شعره ؛ وعارض في قصائده قمائدَ البدتري في إنوانكسرى :وان 
زيدون وابن عباد والحطيب وغيرهم من شهراء الانداس » ونادس فى .هذه القصائد <رارة 
قد لا نلدسها في قصائده الآولى . ١‏ 

وحين عاد من الانداس إلى مصرء نرى تخيراً واضحاً قٍٍ أغراض شعر شوق ؛ قم 
تنيرت الاعد ال الأدماضة وتطورت تطررا سياس يا واد افق خلع الأليفةوتو1 احرمكا» 
وظهر في مدمر وعي قو » وقامتم ثورة سئة 1518.وطالب زعماء مصريالاسةقلال ونالره؛ 


وافتتح البرلمان ووحدت الا<زاب ونودي بالام ملاح الاجماعي واأسيا.ي والادبى ؛ورزت 
إلى الوحدود م5مروءات رم إلى أه لاح التعايم والزراءة و المشروعات الاقتم_اديه 0 وزاد 


ماه6.أ2 01000120 21136 عع ملعم .]//نةمغط 


م ا 


انال مسر باللضارة الترنة 4 وظيزت طق من الكقات الذين عقوا بتقاتم ]ا تود 
تنافس واحةكاك بين مدرستيز ونمدارس الادب» هأ مارمة أثعهم [قدم وككره الأ بد 
و أخرى تدعو للتحديد ونضيق بالقديم . 

وكان طذه الءوامل على شوتي أثر واضح جلى؛ إذ ناس فيه قلة في الهعرالتقايدي إلا" 
ما ولدته اروف الاجماعية الرنمة ؛ ومعظمها من شعر الرثاء . وضاق شوق بشعره القدم 
فسعى إلى التحديد ؛ وصئع قعبائد في القصة وف حي-ابه اغا وفي الآدب المسرحي وفي 
اشم ر الذنائى الشعي . 

على أن التغيير نال الموضوع أ كثر مما نال جوهره . فد مارس شوقي الشمر عل مناهج 
نامدّة؛ورصخت هذه الاساليب في ذه:ه'واستقرت ؛ و يكن ,مر ونته الآولى حين قوبت 
الدعوة إلى التج_ديد وعاراة دواعي المصر ء فدخل شوتي ميادينه الجديدة حاملا معه 
رواسيب شعره الغناتى الذي مارسه نيقاً وأربعين عام ورواسب الشعر.الءربى الذي يكو ن 
عنمراً هاما في شعره الغتاتى . 

فناس فيشءره القصصي؛ وفي شعر الوصف»ء كا ورد في قصائده عن النحل وروما وآثار 
بمرء وشعره في الملوك والسلاطين , وقصائده في النيل والاندلس » وآثار شعره في الوطنية 
الى امتمل ف الاندلن + وقعرة فق اللكة والقاسة لكرائبها: ند سياه ؛.وخيرته الواسعة 
لمياة الاجماعية , ومداتحة لدلو ككوسائط الأمسلاح ء وعلى أيدء بم تتقدم الدول بالدلم 
والاخلاق ؛ وشعره في أسرته ورمعة لا حول من عو أمل طبيعية 0 ؛ وشعره ه الدبني 
لأي بصدر عن اعان وعقيدة تميز لذ صلام وتقدسه وتفخر لله وتذود عنه » وتنتقد أهله 
أركهم اتعاليمه » وظهرت آثار ذلك كله في شعره المسرحي» الذي نطور من نظام في الموار 
إشبه القائد ٠‏ ويعرض لخزل أو وصف أو رثاء أو مدح أو غناء » م تظهر في عنايته 
إمتكال النواحي الشكلية لاشعر المناتى العربى دون أن يجدد فيها . وتباغ غات شدره 
ولي ذروتما في مقابلات العشاق ااتى لا :كاد مخلو منها مسرحية من «سرحياته » كا في 
للبوبترة؛ ومجنونايل»وعنترة » وصهات شعر الىكة واستخلا صاعظة حين محدث الكارئة 
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في ما سيه جيم ٠‏ وتثخللوا مةطوعات في وصف الرحر أ و القتال او تصمو يو صراع نفسي, 
5 أصياب فساد الآمة إلى غير ذلك . 
ورجع شوق إلى قصيدته الأولى عن 1 الأوادث فى وادي النيل يستمد منها مواضيع 
لمسرحياته عن مصر القدة . فيقول فيها عن قبيز 
لارماك التاريخ يا بوم قبييز ولا طنطنت بك الآنباء 
وفص فيها قعبة فرعون وكيف ألى به قبيز ذليلاً » ولكنه أحاطه بهالة من العظمة, 
مله بسي لالآن ابنته 5 ٠‏ وإعا 92 نهم أنوه لصديقه ذايلا . وكذلك عرض شوق 
كليو بترة فيها فقال 0 
فقضى الله أن ليع هذا الملك أنثى صعب علسها الوفاء 
عدبا روما الى الشر هيدا » وعهدسيدده بأنى بلاء 
وقص فمها قصة الصراع بينها وبين أ كتافيوس * ثم انتحارها . 
ثم انثنى إلى أبطال الغزل العرني في الأغانى ؛ فاستمد منه موضوهات عن الوى هي 
نون اءلى وعنترة » مما بتصل بالشعر الغناتى العربى بأواصر قوية . 
عد ع 


- مسر حياته 


حاول شوق وهو شاب أن يثولف للدسرح » إذ ألف وهو طالب في فرلسا مسرحية 
على بك الكبير »كا تدل على ذلك القصة التالية . .يقول مترحمه أحمد عبد الوهاب أب الع 
د جاء أفتدي بهذا المظروف ففتحناه فاذا فيه روابة علي بك الكبير تأليف الفقيد من ثلاثين؛ 
سئة » وقال لي إقراً لي لعضا مها » فقرأت له صحيفتين قال على أثرها » لو أعطا ني ربي الصمحة 
بدامها بأخرى 0 كتنب المسرحية الى تى بين أبديفا اليوم » وما زالت الذسخة الأول 
عد أعل هوت . وتدل هذه الظاهرة على شيئين هامين اذل وحود فكرة التأائف 
المسرحي في .خلد الشاعر منذ شاه » ما تدل على أنه لم لعجب ببذه التجربة الأولى فعرم 
على تخبيرها في إعض مو أضهها وحقق ماعزم عليه . 
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وانصرف شوق عن التأليف المسرحي إلى التأليف الغنائي » الذي ثعل قمسا خرافرة 
فل ألسنة الطيور والميوانات »كم شعل قصصاً من التاريخ ري ما إلى ا :.خلاص اعظة 
والعيرة » اذ !1 يلف الأوق العربى بعد هذا الضرب من الآدب المسرحى ال-كتوب باللغة 
ارافية » فا ثر أن يوجه الميل للقعمة والتصو بر ااتشخيصى الى الشعر الئاق 
على انه اتجه إلى التأليف المسرحي في الأتموام الاريمة الآخيرة من حياته»فأاف 
صبع مسراحيات ]نم الآخيرة منها » ولا ريب أنه دفمه إلى ذلك عوامل أعها رق مسئتوى 
السرح قبل أن ننافسه الميالة مام 194 ووجود الوعي القوم. بين أفراد الشعب المدمري 
وإقباهم على المسرح كركر من مر كر الدمابة القومية اذ ذلك من رجوع جورج . 
اش فر ذقنا ؛ وتكوينه لفرقته الجمديدة لتمثل في الاوبرا »وما كو نه يومف ودى هن 
فرق كثيلية تمثل في المسارح الختلفة .هذا الى اشتداد حركة الدعوة الى التجديد لدبي 
وازدياد الجلة على التقليد » أماب شوق رذاذها . فكان عليه »وهو أمير الشعراء الذي 
كام ني الآوبرا سئة 1477 أن يضرب إسهم في هذا الميدان الجديد. 
عل أنه وقد مارس الشعر الغنائى نيما وأربعين عاما »كان عليه هن اهو بة كان أن 
كا اسه للمسرح ومطالءه » إذ قدت مرونته وحدة ذهنه ؛ وهي صفات لازمة لاشاعر 
السرحي » فانمجه إلى تأليف الآفانى أولا ثم اقل الى المسرح حاملا معه تقاليد فنه القددم 
وسوماته » واعتمد عليه في إحداث التأثير المسرحي رغم ما في ذلك من عيب وأذح » 
وأطور فنه [طوراً بطيئًا في حدود هذا النطاق الغْنائي » معظمه نتيجة لاتصاله بالمسرح 
ورعاةة واد خرة العاعر علامتعه آطاليه:وامتهازته لاهلاةوإدرا 5 ا استبوى عجيوره 
من عناصر . 
على أن هذا المسرح المعاصر في خملته وأدواته ومثليه وجمهوره لا يحقق المثل الاعلى 
السرحي . فقد عنى هذا الممرح بمهجة المناظر وروءة ملابس الممئلين أ كثر مما عنى بالمطالب 
أفنية الراقية المسرحية وأوطا إجادة التمثيل . وكان التمثيل في جملته خطابى التزعة»لستموي 
لهؤر بالشعر وما فيه من خيال أو عاطفة أو موسيق » وما يتخلله من غناء . وتغذى 
ظ 7 ذا المذاء الرخيصرء ونان أن ما قدم له ثيل حقيقيء إذ لم يرفعة المءال والمرح 
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إلى 20 7 هو ارق )1 وأنق عوعرا وأرفع را و إستطمع بعد ذلك أن عع الث 
من السمين . ول يحاول هوقي.رغم دراسته للاادب الأوربى 6 مسو اه الفني وترقية ذوفه 
التمثيلٍ . 
ولا بظبر أثر ما قرا وغاهدمن مسرحيات أوربية من فراسية وإتجليزية أثناء دراسته 
بأوربا في شعره إلا" بقكل هام . فقد استهواه من المسرح الفرنمي بساطته وسمو شعره 
كان مسر ح راسين وكورتى » واستهواه من المسرح الأتجليزي السلسلة التارمخية القومية 
التى نظمها شكسبير في تاريخ بلاده القومي مثل الملك هذري الرابع وهيري الخامس 
والملك لير وغيرها . ثم جنح في النهاية إلى كتابة مسرحيات تتصل محياة الجتمع المعاصر. 

وإنتضح أثر المسرح الفناتى المعاصر عدارسه اللختلفة التي رأسها سلامه حجازي, 
واغذة عنه ممظم كتابالمسرحيات الشعبية المعاصرة له وبميث شاع الغناء على المسرح في 
تلك المقطوعات التي تتجمع وتتفرق في ثنايا مسرحياته » والتى قصد بها فاية غنالية 
خالصة .وبالءناية مناظر العشاق ومحاو داعم العاطفية . 

وتفاعل هذان العاملان مع مقومات شعر شوقي الخنافي » حدث بلغ المسرح الغالى 
ذروته فيه » وصارت النواة الغنائية محور فنه بأجمعه » وها وعن طريةها اتتقل إلى الممئل 
7 في اللجوور . ومن هذه النواة تنبع <سنات فن شوق وعيوبهءفهذه الأغانى امتداد 
ا كتبه الشاعر من مقطوعات غناها المغنون » ونظرة إليها وإلى تركيمها تبين ما روعي فبها 
من قم غنائية صوتبة موسيقية » وتعبيرها عن داق هي المب عامة » وتقفيع به تسا 
عاليا » ويمبر بِعضها عن عواطف شائعة بين التفوس : فى نشيد المب والحياة في مصرع 
كيو امو لووول نفد ارت نس دن لأرجه رو فيد لفون سرد اأرة 
في مجذون ليلى » وقد توجد أناشيد لددح م في مير حين دح فرءون »أو لاءدرس 5 في 
علي بك حين يتزوج آمال ؛ وعنترة حين يروج إسملة » على 0 تشترك جيعها في التشبع 
بالعاطفة وبالةيم الموسيقية لتناسب الغناء . وانضرب المثل بنشيد الحب والحياة في مصرع 


كليو بثرة » يمنى إياس : 
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غننا بالشوق 3 غن يننا محن؛ ف المس حديتث عفدنا 
رجدمتعن شونا ارح المنون وبعينينا بكى المررف ع 
وبعئننا من نفاثات العجون في حوائى الليل برقا وسنا 
قذالا مكون فى هينه ناكا فب زادها 2ب + عل أنه يتضم الاختيار الدقيق 
إلااقاظ :ات ارعاة' ق لسوت وسكرن اروف تعوركا المجائة أوما بناسيهنا من 
حركة صوئية . حتى تحدث لما موسيقيًا اشتهر .به شعر شوق عامة . ذفى الييوت الأربعة 
الأولى يتكرر حرف الواو ولتكرر الفتحة كا يتردد حرف الئون . هذا إلى اتحاد القافية في 
الشطرات الثلاث الأولىمن كل بيتين » واتحادها في القافية فيالشطرتين الرابعتيزمن كل بيتين. 
ولم نف النزعة الغنائية عند حد الغناء » وما تكون مة الموار ونسيجه الرئيسيءم 
إظور من عنايية شوق باستكال الآوزان والبحور » واذاذ هذه الآوزان والبحور من 
الصبغ التقليدية الشائمة في الشعر الغناني العام » وتظهر جلية في المسرحيات الآولى » ولا 
تتعدم في المسرحيات الآخيرة » أنظمة الموار التي تقغرب من نظام القعبيدة العربية مبنى 
ومعنى . وتطول في أما كن الوص » والرثاء ؛ والفكوىء والغزل» وتدور حوادث الفصواء 
في العادة على هذه الصو ومثلم-ا من صور ااشعر الغنائيء ويخفف من عيو بها المسرحية ما 
يتخالها بين الفصول م حوار متقطع الشترك فيه شخصية أخرى أو شخصيتان غير الشخصية 
التحدثة » فتقلل من هذه النزعة الحطابية » إن التقيت على مسامع الجهور » أو النزعة الغنائية 
إنغنيت أمامه . وتتناسب هذه النزعة كناميا عكسينًا مع قدرة شوق المسرحية ؛ فيكثر 
أعماده عليها في إحداث التأثير المدرحى ؛ دون اعمّاده على الشخصيات والحوادت المسرحية 
في مسرحياته الأولى» وبقل كلا ازدادت قدرة الشاعر على ريك الموذوع» والتأثير بوسائل 
الممرح المامكة . على أن هذه النزعة التي خلطت بين الصفة القصصية الغنائية » التي لعتمد 
على المكابة والخطابة » والصفة المسرحية التي تعتمد على الشخصية والحادثة ؛ حيث يكون 
الموار تعبيراً لازماً ؛ وعنصراً اقتضاه المة-ام ٠‏ ولأ شوق ء الأ المسرح الغناني » إلى 
وسائل مسرحية خارجية لاحداث تأثير مسرحي واجتذاب اهمام ججمبوره كر من 
المناطر التي تضيف أحميتها السرحية ء بها تتنصف بروعة المنظر »ا في مناظر الولاتم 


مح6.أ2 01000120 21136 عع ملعم .]//نةمغط 


سس لم لد 


والحفلات الرائة والموسيقية . وبلغت درجة كيرة دن الآ*دية حيث تضعف ارك 
المسرحية »كم في المنظر الثاني من الفصل الآول في مسر<يتي مهمرع كليو بترة وقبيز والمنظر 
الأو من الفصل الأول في مسرحية على بك . وعيب مل ه_ذه المناظر أنها تصرف انتباه 
اوور عن الموضوع الرئيسي والتطور الذانى لحوادث المسرحية الدقيق » لقلة اتصاذا 
بالمسرحية وموضوعبا وشخصيائما . فهي وسائل غير جيدقياساً إليها الكاتب البادوء 
الذي يعتمد على أدوات «سرحية خارجة عن تطوّر الموضوع الذانى » من داخل طيائم 
القحميات : يك يكن كل جات مسرت معنن نانسةا لازمة خاطفة لذ التطو رويد 
عاك عله القيوب وعد 25 لأرداه خيرة اغاغ ترس عاو عل بك اكير 
وعنترة والست هدى » على أنها لم تنعدم هاما : 

وتأثر شوق بالمسرح الامجليزي » وثكسبير خادة كا يظهر في مسرحيته الأولى وهي 
جوع كيواقرده اذ امتوس هن هخ |الترصية قن اللاترع كتافو لقاة اطوييو 
وكليو بترة » ومنظر موت أنطونيو ‏ ومنظر مو تكليوبترة ؛ ويوذح الفرق بينهما توضيحا 
جلمًا الفارق بين مذهب هوق ومذهب شكسبير» أو المذهب المتالى اللقصصى والمذهب 
الممرحى التمثيلى . وثلك ظاهرة من ظو اهر الاقتياص التي سا مها الكاتب حيائه وهي 
تتضح أب ف اقتباس الشاعر لمعض شعر مسرحيته الثانية وشخصياتما و<وادتما من 
الآغاني» وان مقارنة بين أوجه الشبه في شعر الهنون الذي ورد بالآهالى وشعره ما وردى 
مسرحية شوق ليؤكد هذه النزعة الغنائية في الغاعر . 

إذا أضفنا إلى ه_ذه الانجاهات نفسية الشاعر الاجماعية » من اتصال بحياة البلاط 
والملوك ؛ ومدحهم ردحاً طويلا من الزمن » والتغني بأ ثارهم » ومن نزعة إسلامية عامة 
لا تشعر شعوراً قو يا بالوطنية المصرية » وإبما بمزعة إسلامية قوامها القومية التركية على 
الاصح ».ومن نزعة غنائية اتصلت محياة الشعراء في الادب العربى في تاريخه الطويل »؛ 
أمكننا أن اثنياً بأحماهات مسر حشؤق عامة» بل وأمكننا التذيؤ نو أحي الا حادة والتقصبر 
فيه » فهو يجيد حيث خبر وعلم ما إصيف من شنخصة أوحوار © في الملوك والملكات ؛ 
وبقصر حيث ل لم ول يخبر »كا محدث حين يعرف انهور وعامة الشعب» بل لا يكاد يعلم 
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لهم شيا » نتيجة رلته عنه ‏ إلا في مسرحية أخيرة » هي ملباته الوحيدة ااتي اتدل 
تخسيانم) وحور اذنها تأعاد لسويررها إلى عد كين 

عوإن شاعراً أتخذ النواة الغنائية أساس] لمسرحه ؛ لينتج مسرحا ذاتيًا فيه من شخصيته 
الكثير 5 حاول شوق أن »تفي وراء مواضيعه أو شخصر مأنه أو حؤاره ؛ وإبها لظو فمها 
ذاتبته وآراؤه وأهواؤه ه بشكل واضح . , 

نيا ينبا نا - 

استمد" شوق موذوعات مسرحياته الآولى من التار ,يخ . فوذضوع مصرع كليو بترة 
متمد من تار عم مص رالقديم » وموضوع مجنون ليلى مستمد من التار ,يم الاإسلامي في عبد 
قِ أمبة » وموضوع ق_يز مستمد من تاريخ مصر القديم » وهموضوع علي بك الكبير 
مستمد من التار ,يح الاسلائي فيعهد الماليك » وموضوع عنترة مسةمد من تاريخ العصر 
الماهلى » أما موضوع أميرة'الآنداس - وهي المسرحية النثرية ااوحيدة التي ألفها ‏ 
فستمد من التاريخ الاسلامي في الأندلس على عهد بني عباد في نهاية حك ملوك الطوائف 
وأوائل عبد المرابطين . وبأخذ البعض على شوق سوء اختيار بعض هذه الموضومات في 
رد كانه بدافع فيه عن القومية وسار الشمور القوي . إذ انسم التاريخ المصري 
القديم والاإسلاي لصفحات إطولة ناصعة مثرقة . وبأخذ عليه البعض سوء دفاعه حيث 
أراد الدفاع »ما حاول حين دافع ع نكليو بترةهو بأخذ عليهالبعض عجره عن فهم طبيعة المصري 
المستمرة خلال العصور.ء ؤصوره شعي جاهلاً لا حياة فيه ؛ بسير في ركاب المنتصرء 
وينقلب على المهزوم . وف هذه الما خذ الكثير من الصدق » ومندؤها اعزال الشاعر عن 
حياة الشعب منجهة ؛ وتغلب ماطفته نحوااترك على عاطفته حو مصر من جبة أخرى . وإنما 
وجه أهمامه في المسرحيات التارمخية التي تدور حول الملوك إلى تصويرثم مدافما عنهم 
وعاولا” سر عيويهم » » وكساءهم صفة البطولة والنبل . وكان الشاعر موفةا أ كثر من 
ذلك في مسرحياته ال في أختار الشعراء أ بطالا” لهاء فبو لعرضه لحياة شاعر مثله من السهل 
أن شغهم وسائله ونه وصوغ حواره ؛ ومن السهل أن يدير عواطفه حول نوأة واحدة 
هي الموى » وإنشاء الغزل . م في نون ليلى وشبيتها عنترة . وزاد توفيقه حين رك 
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3خ 17 كك 


التار يخ وجنح إلى الهياة يستمد منها مباشرة صور الناسك تراه ونحسهم في الحأة » وما 
حدث لطم من وقائّع إنسانية عامة . ٍ 

على إنه يهمنا العرض المسرحي للموضوع . ولعله من الخير ان نفرق بين مذهبين من 
'مذاهب الفئون » ها مذهب القص-ة ومذهب المسرح. إذ يعتمد فن القصة على السرد 
والإطنابوالتحليل » فيومه الجال الذي تتحرك فيه الشخصيات ويفصل في بيئاما وعوامل 
الورائة فيما . ذلك لآن التمة يقصد بها القارىء الذي لتسع وقت-ه للمقارنة والموازئة 
والتحليل والتعليل . أما في :المسرح فيختار من هذه المجموعة الكبيرة أ كثر الحوادث 
مداولا" ومغرَىءوأقواها تأثيراًءويضعها فيفصول ومناظر مركرة » جم مداول الموضوع؛ 
والطوادت بين ظيائها عن طريق التمثيل المباشرء كا لو انها محدث لول مرة : محيث تطوار 
الموضو ع هن داخل الشخصيات » وتتحرك الشخصيات مع حوادث الموضوع في السحام . 
وتؤدي الموادث إلى الازمة الكبرى التي تنتهى بحل » فالمسرحية أزمة تعرض وتتور 
وكل بولا يدو انقان لكر اذكه ووهات لحيس اما وش بدو انوع ها لوو مور ةا 
شخصياته . وما ذيك إلا" لآن" المسرحية عثل عن طريق ممثلين أمام ججهور » لا ينسع وفته 
للتحليل والتعليل » وإنما يتاب المسرحية بعواطفه أ كثر مما بتابمها بعقله» ولا بد من اجتذاب 
انتباهه من بداية المسرحية إلى نهاية بالحوادث المفعمة بالباة » المركزة المدلول . 

وإنا لنقابل في مسر'ح شوق ما بدل على عدم اعتيار ذه الفروق الاساسية . مندؤها 
عناية الشاعر بالصفات الذنائية » محيث صرفت اهمامه عن لوازم المسرح . وإ عا عني باستكال 
الييوت والأوزان » وفي تطويل الحوار حتى طفّت صفاته الذنائية » على صفائه المسرحية 
وأفقدت هذه العوامل الشخصيات' الكثير من حيو يبا » وجعلتها جامدة لا حياة فيباء 
سما في أ إطال المسرحيات » حيث تدخّل هوق في تعبير هاء ف قتر ك لتعير مما بهاء وإعا تك 
شوق من وراتبما » بشكل خطابي يققص ولا بعثل . وكثيراً ما صبب هذا الاسترسال الغنالي 
تفكك الشخصية واضطرابها هما سبب تفكك الموضوع ؤضعفه من الناحية المسرحية . 

على أن هذه العيوب التي ظورت قوية في المسرحيتين الأولى والثانية وها مصر كليو بنرة 
و#:ون ابلق ؛قدافلت بااتدرريج في المسرحيات الآخير ةء وتدرج فن شوقي بازدياد خبرته 
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المسرحية » فوضحت الازمة فى المسرحية الثانية » وازدادت في المسرحيات التالية على التو الي 
ولو أنها لم تكتمل 1 | 

ولشوق أسلوب متشابه في تأليف ممسرحياته » فلموضوع يكون في العادة من +سة 
البدلاع في نون ليلى ؛ أو أربمة يج في مصرع كليو بترة » أو ثلائة يم في الست هدى . 
و سد الفصل الآول ف العادة بتمهيد تاخص فيه بعض الشخصيات الثانو به ا مو قفاء والوطح 
علاقة البطلين ببعضهما » وتظهر بعد ذلك الشخصيات الرئيسية أمام الهور لتمثل هذهم 
الملاقة . وسمداً الموضوع في التطور في الفصل ااثاني . وتحدث مأساة اامطل الثاني في الفصل 
مارو تاذ عن -وماساة القن ارتسي ق التسلاللكيه: اوراز المقدة دو على 
الفصل الآخير إذاكانت المسرحية ماهاة 530 الشهر في فعدوّل 'المسرحية الآولى ألوانا مرددة 
عن طريق الشخصيات الثانوية » وبتدرج و الأظلام <تى بلغ عبابة ذلاك في فصل المأساة » 
مستعينا بالآدوات المسرحية المارجية في إحداث تأثيره » أ كثر مما إستمين ,دحلل توازع' 
الشخصية والتعمق في ضبر غورها » والتدسس إلى محايل عو اطفها . 

ولمل ذلك راجع إلى ذلك ايز الضيق الذي حمر شوق نفسه فيه . فقد قيد نفمه 
محدود التاريح إستمد منه موأضيع فنه . ومن المتعذر إحياء الشخصية التاريضخية » و#4ماج 
ذلك إلى مهارة وقدرة لا تتوذر لاشاعر المبتدىء . والشخصيات التاريخية أقرب إلى الانواع 
منها إلى أفراد واضحة الملامحء بينة المفاتءيا تمد في االشخصيات ااتى تعيش في اللياة » نم 


يي 


عر نافة ثيه ذأت قود . ووفق فترق وا المت ور اقل هذا النعاح الام لسرت عون" 
جنح للحياة» ستمد مها موأذيع مسرحياته فيا أسرحية الآأخيرة ؛ وشي ست هدىئء لآول 2 ٠‏ 
رة؛ ولسكنه لم مهل ليك لف المسرحيات التالية وهي البخيلة التي أتم' بعضم-! وعد -لي 
الكبيير التي لم يبدأ في تأليفها . 

وحاول شوق أن يزاوج بين موضوعين في مسرحياته أحيانا ما فعل كياب المسرح 
ارومانتى؛فيساير الموذوع ااتار مخي في مصرع كليو بثرة موذوع ميتدع نوازي الموذوع 
الثاريخيءو مخف من ثقل أعبائه » ويقابل بين تبعات الوك وحرية الآفراد العاديين» ويطبل 
الملوذوع وحوادثه . وكذلك إساير الموذضوع اك ار يخي في دلي بك #وذوع آخر م.تدخ )2 

ا عند 
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مع لد 


وبتشابك الموضوعان وتتكسب نجاية الموضوع المبتدع الموضوع التار مي نباية تففة الرقم 
إذ تتصل حظوظ على بك وممير ه مظوظ امال وعراد ؛ وثداور الموذ وهال مما ببراءة 
لا سما في المسوحية الاولى .على أ هذا الموضوع ااثانوي يل أحيان دوسرة ون المباة 
والجودة لا ييلغها الموذوع التار يخي . 
وتكثر في مسرح هوق مناظر العشاق » وتبرز-فيم_| العواطف ويلتهب الشعر »وهذه 
* المناظر تعجب الجمهور لشيوع هذه العاطفة بين الناسعلى اختلاف درجامهم؛ وتكثر فيالفصول 
أيضا مناظر الصراع الحسي » وتقل مناظر المسراع النفسىءولو أنها لا :نعدم . واانوع الأول 
أقلجودة من الناحية الفنية فق التو الثاني . ف.وجد مثل هذا الصراع اانفسي فيكليو بترة؛ 
بل هو اب مأساتهاء ولكنه لابتضح قاماً. وكذرك بوجد في أنطو نيوس. ويتضم قليلاافي 
. أِلى وحير “ها بيزهو اها وواجبها. ويباغفايته وذروتهفيامال»حيث يتصارع فينفسما اخلامما 
هرا وااعلضي ا واه او بيندواعي اغؤير ودواعي الشر. أما مناظر الصراع الحسي فشائعة 
في المسرحيات ٠‏ فني المسرحية الأولصراع بين أنطونيو واكتائيو » وفي جنون ليلى صراع 
بين قيس وآل ليلى » وبين زياد ومنازل » وفي على بك صراع بين تمد بك وبينه » واصطدام 
بين على بك وسعيد . و بلغ فايته في عنترة ديث تكرر إصورة ملحوظة لا مخلودن المالئة 
وتوجد مناظر الولائم والحفلات في كل مسرحية تقرببا »كالمئ_اء والرقص والولاتم 
- وعييها أنها الشغل حيزا ١‏ كيراً في ناور الموذوع »ميث تصير حهواً بفسد الموذ-وع 
الدقيق التطوور . وبا د الشاعر على أداة خارجية لاحداث التأثير المسرحى الاقيق . 
أما ف متاش ]لوت اميه لحا بإقارة روح للأساة فى لحرت ادس ب عن رون القمر 
وتحقك أذواث مسركسة خارضية ؟ازهانر أفاعي » وقبور وجرحى على المسرح؛ وأعبر 
الشخصية في هذا الموقفطامّة عن عواطف متقاربة » في جملتها بكاء الاهل والاحبة والومان 
ما بشاءه شعر امو لف في الرثاء إلى حدر كبر . 
ونعاد تيع تياراً فكاهيًا في مسرح شوق ببتدىء إصمورة أوليةفي السمرحبات الأول 
عن طريق اللفظ أو المنظر الجسمي للشخصية » ويتطور حتى ينبم من الموقف والشخمية 
والمراج في المسرحية الآخيرة . 
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والشخصيات المسر<ية عند شوق سيطة التركيب قليلة التعقيد» بل قد تبلغ بها 
البساطة إلى حد اتعدام الملامح وضياع ااممات» أمام قيار السيل انا لي الذي يفقدها الكثير من 
<.واتهاء وصدق تصويرهاء ححيث لا جد فيها ما جد فيمن نلاسهم وأعاشرثم من الآ<ياء . 
وتدفع الشخصية في العادة عاطفة عامة توجه تفكيرها وسلوكها ونوازعها » يحيث أظهر 
أنعاها وأقواطا منسجمة معباء ودالة عليها وموضحة ها . فتوجه أنطونيوس دانافة الب » 
كا توجه قيس . وتوجه قبيز صفات مضطربة » فيوجهه الجنون المتقطم في بدابة المسرحية » 
ثم إستولى عليه ندم وحب في ناية المسرحية . وندفع علي بك فكرة التبذير نحو المأساة . 

ولمسرحيات شوق في العادة بطلان أحدها رجل والآخر اءرأة ٠‏ وتتجك المرأة في مصير 
اارحل الى حدر كييرءكا في مصرع كليو بترة» ونون أولى» والست هدى . وفي البال عيب 
تنفد منه المأساة اليه . فكليوبترة .لا تغير بوضوح عن حبها لوطنهاء وحيبا لأنمطو نيو » ولا 
أستقر على جانب منهما » فهي أمام المصربين مدسربة قدافم عن مسر » ومع أنطو ذو ماشقة 
له متفانية في حبه . وظل هذا التردد موجوداً حتى نماية المسرحية دون أن تماسك شخصيتها 
كيو ما ترئيك ونضطرب . <تى إذا مافشات » أنتحر انطو ذو ؛ واتت<رت بعده دون 
وشوح الدوافم والبواعث التي تتمغى مع سياق الممرحية . وأنطونيو هاشق .ولا نظهر 
أعماله وأقواله نفسية المندي لامرك يصفه من حوله . وحظ ليلى خير منحظ كليو بنرة . 
فهى بدوية عاشقة » على انه قام في نفسها صراع كان من الممكن أن يحال تحليلد شائة) م 
حال في تفسجو ايت إذ نتضعح حير تا بين واجيها نحو هواها ؛ وواجيها نحو ااتَقاليد ااتي 
تنسسك بها. فيؤدي ها هذا الصراع النفمي الى الكارثة » ويعوت قيس لعدهاأ . وئيس 
الولو عاشق » بالغ الشاعر في اغوار 50 هذه العاطفة عل أموزه:ة بحيث مخرج عن 
مألوف الحياة احجان . وعنترة عاشق بض » وعملة عاشقة . على أن عنارة ة أوضح في قسماته 
وشخصيته من صابقيه » فظبرت أثار الميئة المحلية فيه» كا ذورت ألوان عبلة ومعاما مدر 
حب دوي عفرف » وعبلة فتأة بدوية خشنة جرشة . على أن قوة عنترة اتصور أحيا 
رصور خارقة خارجة عن مألوف الحماة . ولا ترز الازمة أمام اجهور على المدرح» ويسترهل 
في الشاد 'نشعر في معظم أجراء المسرحية . وعلي بك محسن كبير » يودي به اكوم الى 
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قد الحرانة ؛ واأنمفضاض أعوانه من حوله؛ وثما بودي به الى الماش المعو نة من غيره؛ وآمال 
صورة حقة بها يبرز فيها منصراع نفسى بين ميلها ألى صراد » واخلامها ازوجباء وقد انتصر 
مميرها عل هواها تدرعة : وى ١‏ كثر حناة "من ليل وطيوبرة . آما قبي فهو صوزة 
معطرية :من أهولة متشارية» من توق إل ننم إلى حت مقاجىء ...و قياض لطر وعختق 
وتضطرب في أقواها ولا تنسجم مع نفسها في أفعاها . وكذلك تفريت التي تظور في بدابة 
المسرحية مظهراً لا يتفق وانتحارها في النباية . ولعل أبرع نساء شوقي في تصويرها هي 
الست هدى التي تحيا حقّا وذكاد نلسها بين من ذعاشرهم من الناس » فعي عبوز نرث ثروة 
من لطمعون في ماطا واحداً إثر الآخر » من يلتمسون مالا » حتى إذا ماتت لم تثرك شيئا 
ازوحها الآخير. ٠‏ 

واعل" شخصيات هوقي الثانوية أقرب الى الحياة من أبطاله» إذ لم يحاول أن رفع من 
شأنها لشعر مصطئع 1 3 يشدخل في طروق“تعمير ها ار عما مخالحباءما تدخل في شخصيانه 
لرئيسية . ول محاول شوق بتر أحد جوانبها ء ا بتر كليو بترة مثلا حين حلل تفسيتها 
من وجهة نظر دفاع وتبرير عن كل عمل أعمله . وها نحيا ااشخصية بنواحى الضءعف» مآ 
محبا بنواحى القوة : ورا كان محليل نواحى الضعف أأكثر قدرة على إحبائبا وإكساما 
أ بعاداً إنسانية . ورعا كن بعض التفاميل التافهة الشخصية حرو بة وقوة . 

ومن هذه الدخصيات الثانوية الحية أتباع الابطال . فأورو س نالع وفي لأانطونيوس ؛ 
6 بتع قيس زياد » وعنترة داحس » وكا آفي هيلانة وشرميون لكلرو بترة » وعفراء 
ايلى . وتدع هذه الشخصيات الثابوية الأبطال نفصحون ما في نفوسهم » ويكون الموار 
طبيعيا تكشف مغااق عواطفم. | حين توجد هذه الشخصيات النانوءة وتشترك فيه. 
والنساء في الادة أ كثر عطفا على سادتهن” من الأتباع » على أنها يما نكاد تكون نوع 
واحداً » فهى مرآبطة هذه الشخصيات الرئرسية وتستمد كيام وأهميتها نيما لاتصاطا ءا . 

ددن القخصيات: اذوار أظوسر تتفي دون استمرار في المسرحية » فزينون 
وأنشو في مصرع كليو بترة » وابن ذريح وه:_د في :ون ايلى» والماشعاة والإواري في 
علي بك ااسكبير » ووفد قبيز؛ وكلها شخصيات انوية تذارر انثودى ملا ما ثم ماني . ويقوم 
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إمضما في العادة بتيادل فكاهات افظية تثير في الحو" روح المرح والفكاءة . فهي كالاون في 
بد رسام » تعطي الصورة لون بويج . على أن بعضنها أداة ممم حين يظهر في نماية المسترحية 
امورة محزنة كابن ذريح في مجنون ليلل ؛ وإياس في مصرع كليوبترة . 

ومن هذه الشخصيات مورة أنذال المرحية »كا ولمبوس في مصرع كليو بترة » وزياد 
في مجنون ليلى ؛ وتاسو في قبيز . وأنو الذهب في علي بك ٠‏ وخر في عنترة . وهي عزم في 
العباية جيم 6 بل أن شوق قد إعافم ا بالقدلكا في أولبوس وزياد وتأمو » 1 
تتعتبر بترا قد يكون غير طبيعي وفيه إعض الشذوذ والمفاجأة ا 

ومن هذا تنتضح طبيعة الشخصيات عند شوق » ذهى شخصرات بسيطة التركيب قليلة 
اآأؤان «منسلة الفور. + ولمل" القاعرم هكد إل فى التحلزلة إذ سه امنامه. إلى النظام 
دون النواحي الآاخرى للاإجادة المسرحيية ء ما حدا إلى اضطرابما أحيانا . يقول الاسئاذ 
عباس تود العقاد : ه وغني عن الاربانه أن هذه الروايات ااتي نظمها شوفي خلت من 
الشخصيات » والتبست فيها ملامح الابطال أي ااتباس . مع أن كلها أو بعضها تاريخية ليس 
فى تحضيرها وتصويرها فضل كير بالنسبة إلى فضل الاإنشاء والا بداع , 9" ويرجم هذا 
إلى ألعدام شخصيته في. شهره . والواقم ان شجهميات شوق المسرحية صطحية التحليل 
حننًا ؛ ولكن رجعها إلى الاتجاه الغناقي الذي اندفع فيه الشاعرء وحى في صبيله بالقيمة 
المرحية ٠‏ والمشل الأعلى للكاتب المسرحي أن مختنى شخصيته من المسرحية» وبدع 
ساق تدان اللزار يو رك الى دوع ووه سبتلي الاك بعال اياف 

وانقسم شخصياته إلى أنواع ذات مثل عليا إسلامية رغم اختلاف هذه الانواع . 
البطل في العادة يمتاز بصفات نبيلة . فهو بطل في الحربكا نطو نيو وعنترة » أو مئل أعلى في 
أو ء والمروءة والشجاعة ؛ وهي صفات بدوية :نضح فيعنتره؛ وضرغام؛ وزياد » وفرعون؛ 
وشاهر » يقابل هذه الصفات الثبيلة ناحية ذمف تتفذ المأساة إلى الشخصية منها - إذا 
كنت المسرحية مأساة . علىأن البطل قد يكون شاعراً » وتصير هذه الميزة صفة البطولة فيه. 


١ (‏ ) شعراء مم وييثاتهم : ص ١556-1١58‏ 
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عنترة . ولا مخلو محمة الملك من شاعر عدحه وعحده وينشده ما إذا كان البطل امراف 
جعل شوق حور حياتها عالفة المب» وأقام مجواره عائلاء عثل الواجب . وكثيراً ما ددس 
إل اكه قات أذزب :]لاسكا الك + مكلو يرة ظلة سياسية برض نهو اها وير 
عاشقة» ولسكنها تتمسك بواجبها . وتتيتاس تحبء وتمد في أداء الواجب مهرب طامن حى 
بانس . وقد حرص شوق على عدم خروج نسائه على اليد الاأسلا م بتكل واضح ؛ قبحيط 
ملوكة وملكانه وأ بطاله مبالة من العظمة والعفاف . 

وشعراء 0 مسئون الشعر واسترسلون فيه اصترصالا قد يفسد ألطاركة المسرحية 
أعنا نا نؤاء كالوا اطالا” من شكسيات عترفة:..وينور شمرها عيذه |أضوو حول اطوى 
كا في مصر عكايو بترة» وليلى» وعئترة » أو الفخر أو الجاسة أو الرثاء ما في مش رحياتهكها. 
ولصحب الشاعر في العادة معن لني لعض المقماوعات . وقد إصاحيه حك يير ااكاهة 
5 ألفاظ هكانشو.ومقلاص : 

ولابطل ابم تفنى شخصيته في سيده ؛ ويخاص له اخلاس) ناما » ويتيح له الفرصة 
للتحدث مما ميش بنفسه . فأورو س وزياد وداحس شخصيات تتبسع الابطال وتعداف علبها 
ععافا يكاد يشيه عطف الام الرؤوم » .والآنتى الحذون . وقدترتبط مصائرها عسائر أبطاها 
6 في أ وروس الذي يتحر قبل يذه » أو تفنى لذ حياته بفنائه ما في زياد “ونال ايف 
منافس محرصر الفاغ فل أن كوق: عي ككة اكافسة إن » خويتون ع مضحك 
و وات م وسن ار ل ساس ادم رتيسة هن قيس . ودخر ذير كافء لمنائسة عنترف 
وذرفام هو المنافس الوحيد الكفء لمنافسة عنترة » و محرص الشاء د على أن يقتل في معر 
انون الى لتر 


ناا ننا 


أما ذلك المنصر المسرحى الذي اءتمد عليه شوقى فى حواره؛ فهو الشعر المنائي 
وووا فيكم وعرد الى النها ن العرق لق ف أمني بالتفبيه والاستعارة والبديع 
والآخيلة البعيدة الما خذّ أحيا] » والمعاتي الطريفة » وكل ما من شأنه أن يوفر الألوان 
الميالية الني تنفد الى أعاسيسنا وخيالنا. ولم بكر شوقي مايا في جوهر هذا القادوس 
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كت 


التقليدي » وفي وسائل تكييفه للاسرح . و كف هذه المفكلة عند البحور والآوزان أو 
القوافي »وإعا نتعدى الشكل إلى الجوهر » إذ يءتمد الحوار المسرحى على التحليل النفسى 
لعميق الشخصية والموقف » ويخضع خضوعا ناما ااتثيل ميك سر :عنما" مول فى نفس 
الشخعبية من جهة » ويساعد على محريك الموادث المسرحية لو الازمة الكبرى . فالحوار 
والشعر وصيلة لا فابة في ذاته : وسي-_لة إلى مجسيد الشخصيات واحيائماء حتى نامسها 
ارزة الملامح ٠‏ , ْ 
وإنه ليقابانا في مسرحيات شوق الآولى صور من الموار ركينية المنى ولا تكاد 
أوجد بيئها تلك الوحدة الحبة التي يز العمل الفني والمنتج المسرحي » حيث ترتبط «لاسل 
الحوار بأ واصر السدبية ؛ ولعم عنصم الوحدة النابع من الشخصية . وسيةابلنا في المسرحيات 
الأول قرع كاذو بترة وعنوق ليل اعترسال غناي نلق قنه الولف سبولة» فيفات 
زمام لعدوير الموقف والشخصية ؛ والتطور السريع المتوثر 'لاحركة المسرحية من إبده. 
وستقابلنا أنظمة من الخوار :كاد تشبه القعمائد الخنائية مبنى ومعنى ؛ من ومف أو شكاة 
أو موق ,أو وا اق مديم أو قصائد غنائية . وهي ختوط ادا فننها فن شوتي واتجه 
فل إستطع أن يتخلص متها عند ما ازدادت خيرته المسرحية » ولم يتخلص مها إلا حين 
رك المسرح التاريخي إلى المسر ح الاجماعي في «سرحيته الآخيرة » حيث تدل الدلائل على 
أن الشاعر إنتيه إلى االأصس المسر حيةوغير اماه اللاو لع فأخضع لزان اسوافث والتعسيم: 
وأسوء الحظ ل ولف إلا مدرحية أعمبا و لطيعها » ومسرحية أخرى '/ يشمها و لطبعها . 
ومازالت فسخنها الناقصية عند أحد المعجيين به ( الدكتور معيدعيده ) . 
ولقد خدع شوق بالنداح الذي لاقاه مسر<ه حين مثل على المسرح . و اتجاب النأص به . 
على أن هذا الحوور الممجب » والمسرالممثل السرحياته كان ءن هذا النوع الذي اتاد 
مشاهدة المسرحيات الغنائية وسماع الغناء والطرب إسماع الآلفاظ والآخيلة » فة-د كان كل 
هذا الجهور المثقف ذا ثقافة أزهرية » ولم يخلق بعد الناقد والمئواف الذي اطلع على الممرح 
الذري تأليفاً ونقداً وتعريفا . وإنها كانت تلك المركة الجديدة ناشئة حين كتب شوق 
لمسرح 6 ورا غير رأبه وأنمه احجاه) آخر لو تأخر به الزمن قليلا . 
وفد جحت مسرحياته للاسياب التى بحت من أجابا المسرحيات الخنائية ؛ فةيها شعر 
مطرب » وأفان تخنى ٠‏ ومناظر تمهر » وقعصص مستحدثة لم يسيبق إليه في المسرخ الشعري 
لاق . على أنه لبثمسرحا مترفاً خاصمًا عكس أ نوا العيوب التوظورت في المسرح الغناني. 
نفد ضحى في جيل هذا الامتياز بالقيم المسرحية الهنية » وماكان من الممكن أن يحدث من 
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من في الور والأشخ.ص والمدلول . على أنه لا ّ من الا إشارة إلى جود الكانب الذي 
بذله حتى كارف شمره الغناني اتسرح ؛ وقد كان مجبوداً 0 6 ٠‏ فقلت النزعة إلى 
إنشاء القصائد بالتدريج , وازدادت مرونة الخحوار وتدمرت الآوزان والمحور وببوت 
الحوار » بازدياد خبرة الشاعر المسرحية واتصاله برجال|اسرح ومشاهدتهلمسرحياته . وامه 
لحاجات الخمبور. وهواجتهاد اعتمد فيهاممواف على ذكائه: ورءا هدته دراسة قليلة إلى الأ.س 
القوعة . 

وشاعت للوو اده الزعة لاور آخر في فن شوني المسرحي »؛ فقد زاد اعماده على 
صور المراع النفغئي في الشخصيات » والحو ادث الناجة عن لطور الموذوع » واصوير 
شخصيات بدأت ملاا بالروز إلى حدر م ؛ ووردت دود من المفاجا" ت ودورهن العم 
المسرحي » وازدياد ف المركة الممرجية والتمنيل ؛ ولو أن الاواة الغنائية ما زالت مور هذا 
الفن ٠‏ فقد وضع شوقي لنفسه أساسا لم يستهاع أن بفات من زماهه . ولم يذهان إلى مافي 
هذا الأساس من عيوب. 


جد عي عد 


على أنه رغ هذه العيوب فشوق هو أولزائت وضع أساس الشعر التمثيلي الراق» وثرك 
لمن بعده عومة إثقان نواحي المسرح الأخرى . يقول الدكتور طه حسين « أماءن التمشيل 
فق ةذ واطرت وار كنه ل .عثل » لآن التمثيل لا ير نجل ارمجالا” ولا عمجم عله. 
وإعا هو فن محتاج إلى ابش ماب والدرس والقر اءة . وعثيله صورة تتقصها الروح؛ وإنحبيبا 
إلى الناس ما فيم..ا من براءة الغناء . وريها أنى بالمعجب لو انه اطلع على كتابات قدماء 
ل غريق » م اطلع على كتابة قدماء اء امروب ء فاطلع على إلياذة هوص وأوديسته ( وأطلم 
على فنبي التمثلي . على أنه لا ينكر أنه منشىء ااشعر التمثيلي في الآدب العر بى . » )١(‏ 
25 لقد بذل شوق عهوداً حبار في في إنتاج عثيليات فٍٍ هذوااسنوات 'الأربعة' من 
حياته؛ ولطورفيها فنه لناوراً سريعاً بازدياد خيرته؛ فكثر الا ختياس والتقليد في المسرحيتين 
الآولى والثانية , م استقل الشاعر بنفسه ف مسر حيده 1 اأثة والرابعة والشخامسة ٠‏ محبث 
ترك الاقتياس وأككنى بالتاريغخ » ثم كل استقلاله بنفسه حين خاف التارعخ كلية إلى المياة 
لستوحي منها . [ يتبع ] 
/ 


١ (‏ ) حافظ وشوق ص ١١؟‏ 
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كأليفق 
رجه عات الت 


ليسانس في الادب الاتجايزي 


ودبلوم مميد التربهة الءالي ومام_ثير فى الآداب 


١54! 
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افصل الثآني 
دعر عادو نار 0 


المسرحية والتاريحخ 

غير شوق في بعض الأوادث التاريخية طذه المسرحية ؤوجه المسرحية بحيث تدافع 
كليوبائرة عن صياسها . وونقسم النقاد فريقين حول علاقة الكاتب. بالتاريعم : ففريق يرى 
أن الكاتب المسرحي مبدع مبتكر مخلق ويعبوار دون التقيد بمقائق التاريخ » وله من اأرية 
ما كنه من مسايرة منطق الحوادث الروائية وطبيء.ة الجهور . ويرى فريق آخر بأن 
الكاتب الذي لستمد موضوعه من التاردخ واسمي المسرحية بأسم تار حي لايد أ 
بتقيد محوادث التاريخ ولا يخر ج عليها . 

والواقم أنه من التطرف التمسك بأحد الرأيين ٠‏ وا تطالب الكاتب المسرحي الذي 
بستمد حوادنه من التاريخ بأ يحافظ على منطق التارعخ العام؛ ومنطق حو ادنه اطامة؛ فييحفظبا 
دون تغيير . فلا يغير الكاتب في الحموادث الرئيسية أو الشخصيات الرئيسية » وكا بيشكر 
وندغ قماعدا ذك موري هذه الموالاث محيث من الآرمة وعلها علا مسرحيًا قالهء ' 
وييتكر ويبدع في إحياء الفخصيات» وإلياسها أثواب الياة » فيتدسس إلى عواطفها 
وأهوائها وبواءث سلوكها ححيث محيا أمامنا على المسرح . وبذلك يلتتي التارييخ والفن فلا 
انض أحدما الاخر وإما يكل إطبيءئه . والمثل الآعلى لا-كاتب المدرحي أن مخرج مود 
الموادث والأشخاص إخراحاً موضوعيًا يبرز فيه الصورة ما تثراءى لنفسها في الحياة » 
وبتركها نسؤك ومحاور على سحيتها وطبيعما » تبما لفبمه ا منذ البداية ؛ دون أن بفسدها 
بندخله في أفعاطا وأتَو الا فيفقدها وحدتمها الحبة»؛ وشخصيتها التامة الكاملة . 

وقد غير شوق ثلاث حوادث رئيسية في المسرحية : فقد قرر ااتاريخ أنكليوباترة قد 
رت من أ كتيوم عدراميا بانطواثبو وصوزه شوق عل اله حدث يتمشى وسياستها التي 

كي لك 
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للست وه عممه 


رسماا تمر روما ء وهي التفرقة ببن أذطونيو وأ كثافيو» وتركهما يتحاران حتى إضءف 
هأمهما وتظهر قونها هي . ولم يذكر التارعخ فرا ركليو بائرة من معركة الاإسكتدرية البرية ؛ 
فنا قن هوق أما فرت عشي ممهذه اسياءة . وقرر ااتاريخ أنكليوبايرة قد أرسات الى 
أنطونيو من يبلغه بانتحارها فانتحر» بدما برى شوق غير هذا . وأوجد شخصية أخرىهى 
أولمبوس الذي إنتولى إخبار أنطونيو بذلك . وقد ذكر هوقي في النظرات الت يكتبت 
بإإمائه في نهابة المسرحية بأنه فمل ذلك دفعاً عن كليوباارة » وهو كا تعلم مخاص للبلاط 
بحاول الدفاع عن عيوب الوك عامة ويبرر الا نمم . على أن هذا التغمير ارس لصحيه 
قدمة فئية لموضعنه» فقد أغر بتصور شخصية كلوبارة حي ثلا نعلرمن أقواها أو أفماها 
أهي ماقة لاذطونيو أم غخاصة صر ٠‏ في حين تتكلم أمام أهل مصر وطنية » وحين تقابل 
أأطو: أو تتكلم كعاشقة له .وتظهر في بداية المسرحية عدوة اروما وأهلها وتتخلىء مهم صاعة 
الغدة وفي نهاءة المسرحية تتذكر أنطونيوء وإنه ليقابلئا في الحديث الواحد تناقض بين 
هواها وواجبها » فلا تعلم اناغو فهديا :كيرا ما تياك ماعن ظررما 
وطنية على طول الحط فلا نفصل بوضوح في تعبيرها عن هواها <تى بعد ان مات أنطونيو 
وحين تنتحز» أو يمل نوأة شخصيتها صراع بين الطوى والواجب » ويبرز هذا ااصراع في 
كليوبائرة كا ,برز في ألطونيو » ولم يتخذ أساسه تغلب اللوى على الواجب ا موده 
هكسبير فيه أنتو ني وكليوباترة » أو جون دريدن فيمسرحيته« كل ثيء في سديل الحب». 
أحد هذه اهاور الثلائة ممكن وطيب أما بعضها أ وكلها فبحدث خلا لارؤدي إلا" إلىيضءف 
الشخصبة واضطرابها والمالغة في تبرير عيو-ها وافقادها أبعاداً انسانية حية وطبيعية . 

وانضرب هذا مثلا حديث ألطونيو إلى تالعه قبل انتحاره فيبداً » بقوله : - 

روما حنانك واغفري لفتاك أو أن منك وآه ما أقساك 

روما سلام من طريد شارد في الآرض وطن نفسه لاك 

انه الذي بالآامس زنت جبينه بالنارءة عقك جم_ده وعصاك 
الآهات قلوبمرء_- رقيقة ما بال قلبك لم بلن لفتاك (ص "), 

وبنتعي فيا بقوله : - 
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اه سم 


ا كزؤبارا فربت زلة قد كنت لغتفر بن حين أراك 
حتى إذا ح القضاء وراعني عطل المقاصر من بباء <_لاك 
ضحيت بالدنيا وقات رخيصة وبذلت أإإني وقلت فداك 
ولا يقتصر هذا الازدواجالمتناقض بين ماطفتين متناقضتين على أنطو نبو , وإنما برد في 
حدر ثكليولترة قبل أن تنتحر . فتقول في بدابة حديثها : - 
اليوم أقصر باطلي وضلالي وخلت كأحلام الكرى آمالي 
وصحوتمن لعب الأياة وطوها فوجدت لادنيا حمار زوال (ص١١١‏ 
وتقول في جابته : - 
يا أبنتي ودي هلسا زيثاني للمئبة 
غسلالي طيالي بلافاورله ‏ ارزكية 
ألبساتي حلة آمجب أنلطونيو صسنفية' 
من ثياب كنت فيها أتلقاه صبية (ص؛؟) 
فهو جامع ألا لعاطفتين متناقضتين ليس من الحتمل أن توجدا في الحياة في الحديث 
ااعادي . وقدكان من الممكن أن يحال شوق شخصيتها كهيرية وطنية لو أنه جعلها تتخذ 
اها وسيلة اقان بها [نطل ونيو يو كتا ميو ا فقت دو يوش :6يطتر هن اقل عل أن نداعيا 
تعمل بايا ببة أكثر من تلك السلبية المالقة ااي تقفها أمام صراع أناو نيو واكتافيوس . 


عبرل لمر 


وتنقسم المسر<ية عند شوقي إلىفصو ل أراعة : ير تع ااستار في الفعمل الاو لعن أشيد 
بنهده العامة خارج قصر الملكة » ويتغنون فيه بانتصار موهوم . وينتقل اأوار إلى غرفة 
المكتية وبدور بين رجالا » ويعلقون على هذا النشيد تعليتا عدائيًا يذكرون فيه هزعة 
الأسطول وخديمة الملكة لشءبها » ويءلقون على هذا ويعرضون إعلاقتها الائمة مع القار ذيو:: 
ومحضر الماكة فتقص على القوم فرارها من كتوم ؛ وتسط دياسةها أمامهم ثم تدخل 
لتصلي ١‏ علي أن أهل المكتية ما زالوا في موقفهم المدا فيمنها وتم المذار بأشرد داني . 
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ابوه د 


حا قدم لنا الفصل الأول الشخعيات الرئيسية . ولحص انا الموقف» إلا" أن الازمة م 
تتضح بوادرها وأتماهاتها هاما . ولم يمخل الفصل من استطراد غناي بلخص بوسائل القصة 
ما يجب أن مثل ثلا مسرحيًا » ما بقص حابى مارآه بالآمس ( ص ؟) . وتسط 
كايوبائرة سياستما وما فملته في أحكتيوم ببذه الطريقة . وهذا انهاه سيخترم منهج 
شو كله . 1 

وأذلك ازم وجود منظر آخر. يتمم المنظر الآول ثرى فيه أذطونيو ونامس العلافة الفعلية 
بين البطلين والاتجاه الواقعى للمسرحية . ويعهد لظبور أنطونيو وكليوباارة مما فلهور عابي 
وهيلانة الذين تفاحأها كليو بأرة وأنوبيسء وتكفت الملكة عن خبيماة وال اريس أن 
ببارك؛ ثم «دور الحدريث حول الممركة الدائرة على أسوار الارسكندرية وانعدام أخيارها . 
المقدمة للموضوع الرئيسني لا تبين طبيعته عام . وإ ءا تظور عليها مسحة التكلف . ويدخل 
حندي من حنود أأطونيو ليعلان انتصار صيده ؛ ولشبعه صيده في موكه الظافر ؛ وهنا 
يحدث ما يناقض ما ذ كرته كليوبائرة في بداية المسرحية . إذ تستقبله كليوبائرة ا-تقيال 
الماشقة : ويشكو إِليوا أنطو نيو هواه وما أبلاه في الحرب ؛ ويعبر خيانتها له » وفرارها 
من المعركة عبوراً قد يثير دهشتنا . ولكن هكذا أراده و في شخساً لا يستطيع مقاومة 
الحب أو لغير عه عاجرا عجر اما عزعاراة واليمة عنه وتبريره بشتى الوسائل » وقد 
يبدو هذا غريباً بها يصف به أنطونيو نفسه » ويصفه به أتباعه »كرجل حرب» وبدال قثال ؛ 
وببدو غريا أيضا أن تعر ضكليوبارة روما والرومان طول المنظرء وثم ضيفانها » وتعتمد 
عليهم في محاربة اكتافيو » وتمل أنه . من مصاحما كسيهم إلى جان.ها فيه نذة :الاو 
ولع نواد شوق أن اس ةمول الازمة بأي شكل فيجعلوم يعبرون عن عدائهم طاء ويجعلوم 
لضمرونطا الشر . ومهذا ينهي المنظر ١١‏ ا 

وشانمغز الاق أن "فاط مفاارسة اموه دن حا واهلاة» وين يوار ة واللويره 
قد أغرى شوق فاسترسل فيه استرسالا أفسد التطور الدقيق للدوضوع » إرضاء للجمهور 

الذي تمتذبه هذه المناظر العاطفية . على أن هذا الاغراء قد أضر بالقيمة الفنية افصل . 
وني الفصل الثاني ترفع ااستار عن منظر الوليمة , وككثر مناظر المناء والرقص ء ويأني 
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العراف يقرا الأكف » على أ::_ا استطيع أن نامس انساع الأزمة التي غلورت بوادرها في 
الفصل الآول وتفاقها » إذ بشرر الرومان الانصراف عن قائدهم الضعيف الخاضع لاهوائه . 
ويلوو العاش_قين طواً قد يظور غرس في كليوبتره ما أرادها شوق »؛ ويستمتعان بالطمام» 
والشراب والغناء ومشاهد.الرقص . و يقرأ العركاف طا الأكف دون أن إعباً بالغد القريب. 
وقد ورد في هذا الفصل نشيدان أحدها عن الثر بنشده اشاعرء والآخر هو تشيد المب 
والحماة » وقد نسيه شوق إإىكليوياءرة » ؤمل منها شاعرة ؛ حتى يد النشيد لنفسه مكاناً في 
الفصل مع ما فيه من أسترصال غناني خارج عن التطور الدقيق لا<وادث . بل ويزيد في 
الوار كليوبائرة ,عظهرالعاشقة . ويخرج أولمدوس ويعلن القواد عن بوادر التعرد : وهكذا 
ينتهي الفصل محيث لدالحى المنظر ءا فيه من غناء ورقص » على المركة وااتطور المسرحي . 
ولمل شوقي قد دفع إلى ذاك مسافاً يول الججهور كا نهها في المسرح الغنافي . 

وينفاجاً اللجوور في الفصل الثااث بوزعة أ نطو نيو دون أذيهستطور الو ادث بين الفصل 
الثاني والثالث . ولعل شوق قد مس ذلك وحاول أن مف من وطأته ليجعل المنظر بتردد 
بين داخل المعيد وخارجه حتى لابقتصر المنظرعل شخصيتين تتحدثان لمدة طويلة» يما امتلا 
تفيل الذارى بالقدضات فبرى الحيور أ تطونى وعامة أ وروص عنوأ فاو نيو فكو مكد 
الع » وأفول تجمه » وخجله من فراره : وأوروس بعزبه ويحاول ميف وقم الكارثة . 
ثم يناجمي روما وكليوباترة فيحوار طويل ( ص 7١‏ ) وهو أقرب إلى القصيدة الني تلت منه 
الرحوار عثل ؛ وقد استعان عليه الممئل أول ءرة بالغناء . وهو علاج خارجي لايخفف من 
قديه المسر حي . وراد المنظر إلى داخل المعبد حيث يناجي أنو بيس أفاعيه في حديث عن 
العم والسموم . وهو متهاتم من بفي البشر . وبدخل حابي معلا هركة أنطونيو » وهنا ببرز 
شوق الذي دافه نع عن كادوباارة 515 فعالة ( مي السيف والاخرون العمى ) ويتهم حابي 
كواحد من ( فرسان المقال ) رغم وطنيئة وثوريه على ملكته ؛ ؤرغم عدم وجود ما يويد 
محاولة كايورأرة الدفاع عن مصر في المسرحية ؛٠‏ ودغم اخلاص حابي لوطنه واولته جمع 
حزب مهسري من زملائه .ويعطي أنو بيس طابي ترياق لمم بطريق الصدفة » إذ ربما 
احتاج إليه . ثم تدخل الملكة لتتحدث عن هزهة أنطونيو » وتسأل أنو بيس اطدابة 
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5ه لد 


والتصح فبلح عليوا أنو بيس بالانتحار صونا لتاج مصرء وبعدها بإرسال الأافعى إليوا ساعة 
الغطر مع حالى . وبرتد المنظر إلى خارج المسرح حيث يعثر الجنود على أنطو نبو الجويح 
فينتقل إلى داخل المد » ويكتشف أ نكليوبارة ما زاات حية ٠‏ وعوت بين ذراعيها . 
ويحضر أ كتافيوس ويراها لآول ءرة ١‏ وبأ كد من موت أناو نهو ثم مخرج . 

ولظور النفكك وضعف المبكة المسرحية في هذا المنظر لتردده بين داخل المعيد وخارجه؛ 
سما إذا تصورناه على خشية المسرح ٠‏ ويلوح بعض التقدم في محريك الحوادث وجمع 
الشخصيات بصورة لم تظهر في الفعبلين الآولين من المسرحية كا يقل هنا الاسترسال المنالى. 


د د 


وفي الفصل الرابع تناجي كليوباترة ألطونيو الراحل ؛ وتقص اوصيمتيما خبر فهل 
-صياستها التي لم بامسها الجوور لمسا قوًا فيطور التنفيذ على المسرح . ومحى طما عن عراوغة 
أ كثافيو هاء ويدخل حابى ومعه اللة ونشتد حذكة الفصل بالتدر ج» وللتتديع شوقيقدره 
على النظم ويستعين بها على المسرح من أدو ات خارجية تبث في الحو روح المأساة لظبور 
الازهار الذابلة وسلة الأفمى واانساء البا كيات؛ ويغني إياس نديد الموت وتودع كليوباترة الا 
ووطنها في حديث طويل (ص )1١‏ ثم تنتحر وتنتحر معها وصيفتهاء على أن حابى وأ لويس 
يدخلان في هذه الاحظة ويتقذان هيلانة؛ وبنصرف حابي وهيلانة إلى طيبه؛ وير فى ألو بيس 
كليويارة » ويدخل أ كتافيوس وأولمبوس » وتلدغ الحية أولمدوس, ثم بو أ كتافيوس 
كليوبائرة ويخرج وتسدل الستار على أسف أ نوبيس والدماء اروما بالععر . 
وعيوب هذا الفصل هي عيوب الفعبل الثاتى من استرسال غناتى قوي يستعان على كايله 
بالغناء والاستعانة بأدوات خارجة عنتطور الأوادث وتحليل العواطف محليلا دقيقاً مميقا؛ 
لا محليلا” سطحيًا . على أن قدرة الشاعر تبلغ أقمى درجاتها فيه وير تفع الشعر إلى أوجه 
وتبلغ خيه قوة التأثير مهتها بما حصل عليه شوقي قبلا" منخبرة سابقة في الرثاء . وماخبر في 
الحياة من حكة وفلسفة تبلورت في نباية الحياة . * 
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اأمخمه بات 


حلل شوق شخصياته محللا ذاتئيًا أكثر منه محايلاة موذوعيا ؛وتتفاوت نسبة 
ذاتيته في شخصياته تيم لقرب هذه الشخصية من عو اطفه » و بذلك أقت الشخميات ٠ركة‏ 
من لعض نوأحيها وبعض نواحي ١زاج‏ شوتيٍ وفلسفته وآرائه السياسية والخلقية؛ بنسب 
متفاوتة . 
فقد سكب شوق الكثير من عواطفه فيكليوباترة 5ك عثل عرش مصر الذي اتصل 
نه شوق وحاول الداع عما بشينه » مادح) لحاسنها مبرراً لمساوءئها . فهى كلوك مصر الذين 
يمهم شوق وان اتحدروا من أصل أجني إلأأنهم اخوو او لا وا ممروط غانا :وف 
عاول شوق جم_ده أن يوب كاءوبارة كل فرصة للدفاع عن نفسها ؛ والتعبير عن اسنهاء 
والإرشادة بفضلها "خل التاق من عوط :دواء ولنا مه ا وحفيقة مار احرورا طقيكها عل 
أخطائها . ولملك هذا هو مدر اضطراب الشخصية وتحليلها على طريقته التركيبية التي 
أضيف صفة إلى أخرىء لا الطريقة التحليلية التي تفخص الصفة الرئيسية » وتحلل الصفات 
الآخرى من حيث اتصاطا وتأثرها هذه الصفة الرئيسية . وطيوباره ملكة مصرية . 
نعي تقول : 
أموت كا حبيت لعرش مصر وأطل دوه عرش الخال (ص وه*) 
وتقول ألا : 
موقف يعحب العلا كنت فيه بنت مصر وكنت ملكة مصر ( ص ©ه١١)‏ 
وهي ذات مال يقول عنها زينو حين ألقاها أنه 
بطأطىء رأسا لد النبوغ وغضفش رأسا لد الجال (ص )١6‏ 
ويقول أنطونيو ها حين يلقاها : 
ردي على هامتي النار الذي سليت فقيلة منك (علوها هي انار (ص 4م 
وبذ كرها حين ينتحر بقوله :' 
لما لقيتك في الال وعزّه قبرت قواي الظافرات قواك ( ص١7‏ ) 


و 
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وَبذ كها وهو م تضر ,قوله : 


كلوباره زواداني قملة من ثناإك الء_ذاب الهمات ( ص هو) 
وتقول عنبها هيلانه :2 لم يحو شعسين الفللك (صه) 
ويقول عنها أنوبيس :2 شاع المدائن نور القرى (صم؟) 
ويقول حبراعن كفها : هذهكف إله جاء في زي اانساء (ص؟ه) 
وتقول هي عن نفسها :2 وأنا المهاة وقد ملا تنك قاعا (ص؟١٠)‏ 


وتقول عن عشاقها : ٠‏ 
عو نو نلى عهةأوبهةون بالهموى فم من حيأة في بدي وتات (ص9١١)‏ 
الجال صفة لازمة ها أراد هوق أن يبرزها بقوة» ويضاف إلى هذه الصفة مفة أخرى 
هي البيان فيقول عممها حابي . - 
لسياس إنك قد *عمت حديئها كالسحر فى الاذان حين بدار ( ص ؟١)‏ 
ونسس إايها المؤاف القدرة على قرض الشعر فيقول ها أ نطونيو 
وقولي الهعر علوًا م كنت تقولينا ‏ (ص١٠4)‏ 
ويقول إياس : 
غلني شعر ملاكي غننى شعر الالله (ص؟ه) 
وهي مغرمة بالقراءة فيقول عنها زينون : 
تنسى ملحكبا بلقاء الكتب أو تنمسى هواها (ص١)‏ 
وقد أراد ها المؤافأن تكون أمدًّا تحس عواطف الامومة بقوة فتقول عن أولادها : 
وقد اشتهي عيش الذليل لأجليم فلا الجديرضى لي ولا النبل سمح 
هذا جانب المادحين » وقد أختصت بذعها جماعة ألقوا على عرضها انهم جزافا وم 
الرومان وحابي . فيقول حابى عن أهل الاسكندرية أمهم : 
هتفوا لمن شرب الطلا في تاجوم وأصار عرشبمو فراش غرام (ص؟) 
وقال أترغى ان يكون سرير مصر قواءه الدمارة والبغاء ‏ (ص١٠)‏ 
ويقول عنها قائد روماني : قد اجترأت على روما البخي (ص ؟4) 
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وشول عنها أنطونيوس لاولميوص. 

صرح أبن قل غدرت فل جددت- بقيهس الأااث دولة الهوى (ص٠١٠1)‏ 
وقد الخصت هي هذه المهم في قوطا : 

شولون أنثى أفنت الممرفي الهوى عيمية الاذات وااشبوات )١١١(‏ 
وتدافم عن هذه امهم بقوطا : ش 

ولكن عشقت العبقرية طفلة وفي الغافلات البله من سنواتى ( ص١٠١١)‏ 
وعاد حالى الذي أنهمها يقول أنها ه أشرف الناس إحسانا ووجدانا » 
ولم ببق إلا" الرومان ؛ ومن الطبيعي أن ينهموها في عرضها . 
ولكليواترا جوانب أخرى "تلخص في حبما لاحياة فهي نحب الابو ولعشق وتفنى 

فبه ضيف إلى ذلك كبرياء الملدكة ووقارها . فهي تقول لانطو نيو : 


لا نءالي إذا صفت بعدها ما بكدر 


وه حب أ نطو نيو وتذكره في موتها فتقول للدوت : 
سر بي إلى ألطونيو في أضركى2 ورواء حلبابى وزينة عالي ( ص 2؟١)‏ 
وتقول لوصيفتيها : لباق حلة لم سحب و سمنية (ص؛؟١)‏ 
على أنها رغم ذلك متدينة عبتف قائلة لا وبيس : 
صل من أجلي ولا تنس صغارى في صلاتك (ص١٠١)‏ 
كا تقول : إن الصلاة على شدة “زمارل معيئة (ض ١و)‏ 
وهي ملكة ذات كرياء . تقول وتفخر قائلة : 
رن تك لى خشية في النساء فلي جرأة الملكات الكبر (ص 4م) 
وقد عل البرية أن تاجي أعته الا رن (ص؟١)‏ 
وتقول للعرااف خاكم الآيام اول باأهمام . (ف؟ه) 
وتقول وهي :ودع الدنيا : 
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وقد المتهي عيش الدذليل لاجليم فلا المجد يرضى لي ولا النيل إسمح (ص١؟١)‏ 
وهي رغم ذلك رحيمة القلب تقول لوصيفتها : 
أنت لي خادم ولكن كأ نا في الملمات أهل قرلى وصجر ‏ (ص7١)‏ 
وتتقن أعاليي السياسة فتقول لأروس : 
ا الحرب فتك أروس والسياسة ففي (ص بم) 
و يلخص | نو بيس شخصيتها في قوله : 1 
بنتي رجوتك للضحية والفدى فوجدت عندك فوق مااناراضي 
إن تصبحي جسداً فتفسك حرة وعلاك سالمة وعرضك ناحجي 
سيقول إعدك كل جيل منصف ذهبت ولكن في سبيل التاج 
قا إن كليوباترا متعددة الجوانب . على أنه يمن لنا أن نتساءل ما هي كليوباترا. 
وهل نشعر بها كائنا حمًا ؟إنا لا تقعر بوجود شخصيتها ٠‏ ولا بالعاطفة الرئيسية التى 
تقودها . وما العيرة بتعدد الصفات والنواحى » وإ با العبرة بتناسقها في ذات وأحدة 6 
نقة تن الخضدة كا؟ .وقد أساعب ا عرق عساو اع الذفع غرا ين وماميا المناتة 
الجيدة الطيبة » وبتر الصفات الحبيئة . والا نسان الطبيعي مزع من هذا وذاك . 
تأي بعد ذلك شخصية أنطونيو . وقد موره شوق بطلا أعبره المب وسليه الرجولة 
والشهامة » وقد بالغ في تصوير ذلك إرضاء لشعور الخجوور لا إرضاء لنفسه وفنه » ويذكر 
حياته الأولى قبل أن ينتصل بكليوباترا بقوله : 
فهمة قلى في شراب وصبوة ‏ وحمة تفي في علام ومفخر (ص؛0) 
وبقارن بينها وبين حياته الثانية بقوله عن كليوبارا : 
أخرجت أمرى واختياري من بدي وركتني تفسا بغير ملاك (ص7) 
ولا نكاد نامس فيه مات الجندي التي محكى عنه :وقد وصفه ما كثير ون » وكقول عنه 
كليوباترا أنه جيش « بمفرده في الروع جرار » (ص 71 )ويسميهحبراإله الموب ( س4 ) 
ولعفية أوزوسسن: إله الونى » ( ص57 ) وبقول له : 
وقدكان سيفك غول السيوف وكانت قتاتلك غول القنا 
وكدت إذاالموت أنفى إايك مده فى القبآرى ( ص 3 
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سسا 8ج اسه 


وبقول نه جندي رومانى أنه « هبكلا عر في الرجال ضريبا » 
قد عرفناه خير من هر رحا أو نضاصارما ولاق الهروبا (ص؟هة) 


وأسمية كليويار | 3 محور الارض وميزان الهعوب (ص هو ) 
ويقول عنه أوكتافيوس : « سيفاً رومة باثراً » ر(ص 5م٠١‏ ) 


وتقو لكايوبارا: أنه غهورطيب القللمب « وكحقدنثمأمبح ت كأ ن ل محقد » (ص وم) 
وتقول عن بشاشئه : 1 
ليس العيوس س_ئة لوجهك الطلق الدى (ص وم) 
ولكن لا نرى أنطونيو لهل حتى محس ذه الصفات في كيانه : ومحس بوجوده 
حينًا » وهي عيوب يشترك فيه امع كليوباترا . 
ويظهر حابي بعد ذلك مثالا" لاهباب الوطني الممتلىء بالجباس » القليل العمل »م بريد 
المؤاف أن «صوره ء وقد شاء أن عمجمل منه أداةٍ تدافع ع نكليوباتر! بعد أن أعمها. 
ونصور أن بيس بصورة الوطني المتهاتم . وتظبر وطنيته حين تطلب من هكليوباترا أن يعلي 
من أجل ولدها فيقول : 
أزس كرف أملي عل أبن بوليوس قيصر 
أده والر واحكن فرعون أعلا وأكر (ص )١١‏ 
أما بقية الشخصيات من الوصيفات وأولمبوس فهي شخميات ثانوية » تظبر ومختفي 
أثناء المسرحية وتساعد الشخصيات الرئيسية على التعبير . 
ولعله يجدر بالابشارة أن نذكر أن العخصيات الثانوية أقرب إلي المياة من أ باالهوق» 
وقد زاد انسجامماءإذم قف فيطريق تعبيرها الحرعن نهسها 'زعة أخلاقيةأو وطنية؛أوتدخل 
من جانب المواف » وعنها مدرت العنامس الفكية والمركة واأياة والاذانية م فيأوروس 
وهيلانة وأنوبدس . ول يتكلف الشاعر ]كساءها سور العظمة والنبل المفتمل» ويقابل زينون 
العيخ امحنك الْجِرب الماكر حابي الهاب الصرح النظري المتحمس »ما يقابله أيهنا أنو بيس 
المتغائم العملي » وتقاب ل كليو بترا العاشقةهيلانة العاشقةأيمنا . وأوط) يحف بحبها الأثم, ولا 
يحف حب الثانية إثم » وحيذا لو انمه فن شوق إلى إبر از مثل هذه المفارقات ؛ «كسماً 


مسرحيته العمق في التشخيص وسعة المدلول . 
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سد 6خ" ممم 


اللواد 


وقد نسيبت معظم هذه الآخطاء عن نوع الحوار الذي ارتضاه شوق لفنه . وعيوب 
حوار المشرحية هي عيوب الكاتب البادىء الذي مازال يتدس اطريق ولم يكتشف إهد 
الؤسائل المسرحية النوعية التي يؤثر مما الكائب المسرحي هن عرض للأزمة وتطوكرها 
وقاقا رملا ا تقس وفليقة .وإعا هارت سوا ذه النرعية ونه افد 
والاناشيد ا مفملة إلى حدر كبير» وقلة المرونة في تمادل الحوار» فتكاد :ثوالى القصائد وتاتى 
بدكل خطابي . ول أطربنا منها موسيق الشعر وجودة الودف وااخرل والرثاء والشكاة 
والعتب » ولكن ما هي قيمتها المسرحية ااتمثيلية الفنية 8 - لعله من امير أن تقارن 
بين فصول مشتركة من مسرحية 2< مصرع كليو بترا » « لشوق »> < وأنطوى وكيو ثرا » 
اشكسبير لنرى ما كدب شوق وفاخدر عذهية الثنا و وما كات كير وما كار 
إعذهيه المسرحي ا ب 


بين مسر حية شوق ومسرحية شكسبير 

ألف شوق مسرحيته في عصر خاصء وتأثر بأحداث خاصة اجماعية ومسرحية ؛ وألف 
فكتبين مشر يق ل عمي خاض 6اويا از بأخوالة الساعنة ودوحية عامية .عل أن 
لسرحية قيمة فنية مانّة من حيث محقيقها لمطااب الذن المسرحي الرفيم؛ وهن حيث فيمتها 
الانسانية العامة . ولا بد حين المقارنة من التخاص من ااعوامل البيكية الخامكة تدر 
الامكان » وبنائها على أسس المسرحية» أ يكسرحية هثل أمام الجهور وءن طريق ممثلين وعن 
عرض الموضوع المسرحي و يليل ااشخصيات وما باغ ذلك من مق ؛ وعن ارتباط الموار 
بالشخصية والموقف وقيمته الآدبية والمسرحية» وعنالقيمة العامة للمسسرحيةفي تار الآدب 
المرحي عامة . ومذهب شوقيك سبق القول مذهب غنالى يسترعل في أظم الشعر الغنانى 
و>اول التأثبر في الخوور والارتفاع به عن طرين الهمر أ كثر مده عن طردق التشخيص 
والعرض المسرحي لهوذوع . ومذهب شكميير هذهب اتهوير المياثس لادةا'ق عن نراق 


عرض المودوع عرض مغر 3 زمة تور وتور ول 03 ميث حدث ه_ذا ااتماور 
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من داخل الشخصيات » وبنسجم معها فت ئر حوادث الموذوع في سلوك الشخصيات وتور 
الشخصبات في محريك <وادث الموضوع كوجوين لعملة واحدة . ويعبر الموار تعبيراً 
طبيعي| ما يقتضيه الموقف معبراً عن أهواء هذه الشخصيات العميقة وعو الها م مرج 
الحرارة عن الثارء وار انحة من الزهور . وقد دفع مذهب شوق صاحبه إلى الخاط بين وسائل 
ااقصة وهي الشرد والتقضيل والاستر سال يهنا ساعد مذهن فكسبير صاحبة على أن 
ببتدع ويحال في <_دود ما اقتضاه المسرح . وقد وقفت في سبيل شوتي حياته المنائية 
ونكوينه لاساليب خاصة لم يستطم أن يتخلص منها وهو في أواخر حياته » وم لستطم أن 
بكوان دراسة حميقة جديدة لآسس فنه » بيما ساعد شكسيير على اتقان فنه المسرحى حياته 
التلة بالمسرح من ثيل وإخراج منذ بداية حراته . ول يكن الفمر الشتائ عنده إلا" 
رحا ثانونًا لعواطة-ه الياشة» بل إن قعصه الطويلة الغنائية الأولى تعتير مقدمة لميوله 
المسرحية قبل أن تصقل أو مهذب . وقد عبر فيها سما يميش في أماق فلب الانسان . 
يضاف الى ذلك عبقربة نادرة في تمهم أحماق القلب البشري وقدرة فذة على تصو_رها في 
ارحة متسعة الشخصيات » متسعة الآفق في الفلسمة والمدلول. 
وبداية المسرحية في العادة شاقة عسيرة في تأليفها . وقد بدأها شوق في مسرحيته 
بداية غنائية وم تعرض عرض مسرحيّا خالسا . فيتردد الحوار الاتى بعد نهيد العامة بين 
عالى ودبون : ل 
حابى : اسمع الفعب ديون كيف بو وذ إليه 
ملا الجو هتاف محياتى قاتليه 
أثر البوتان فيه وانطل الزور عليه 
با له من ببغاء عقله في أذنيه 
دبون: عابى سمت ا سمعت وراعني أن ارمية محتفي مراص 
هتفوا لمن شرب الطلا ف تاجهم وأصار عرشبمو فراش غرام 
ومشى على تاريهم مسعوريا ولو استطاع مثى على الأحرام 
حالى: أتذكر يا دبوق إذ انطاقنا إلى الميناء نلتمس الهواء 


52 
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دنون : 


حالى : 
دبون:(فلت)دبون !2 أو 


وكان البحر كالميت المسجحى 
نعم وهناك آنسنا نيعاي 
فقلت انظر دون ترى المواري 
وأقبات البوارج بعد عطلر 


فل أسمع ملاح هتاف 


فاذاقلت : 


دخول الظافرين يكون ميحاً 
فاما أصبح الصبح انتبهنا 
آ حت الهو ارج بعد عطلر 
ورد د ف المديئة أن روما 
فضب" الئاس بالبشرى 0 


امس طول 


وكان اليل الميت الرداء 
وراء اللدل حقظت السماء 
بطأنت الماء مسا والفضاء 
سوائب لا دليل ولا <داء 
من الغزو المريمة والبلاه 
شر بالقدوم ولا نداه 


بالويلات جاء 
مواكيهم مساء 
رى الأسطول أزين ما تراءى 
وهرّت فى ذوائبها اللواء 
عفا أسطوطا ومضى هباء 
حتاحرهم هتافاً. أو" دعاء 
يرنه المضلل كيف غاء 


ولا زحى 


(0 


1 6 2 
هذا شعر طيب النسج حقا ؛ وباخص تلخيس] جيداً ما حدث وما ههى . ولكن هل 


حال شخصية كل من 


+ المتكلمان محلياة مانا مجعيما كالين حيين لكل شخصيتة ؟وهل 


مثل الحادثة أمام الخوور كثيلا مسرحيًا ؟ أغاب ااظن أن هوق قد اكتنى بالحوار عن 
المركة في معظم المراقف » وجعله يصور الموادث ويصف الشخصيات . فلتحاول إذن أن 
'وضح ذلك بتمثيل الحادثة عثيلا مباشراً »-وعرضها عرماً مسرحيًا تبرز فيه ممان 
الشخعبيات ونحيا على المسر حوتيرز أعماق المواقف وتحلو خوافها . هذه بداية مسرحية 


شكسيير  :‏ 
فيلبو : كلا 


ا 


-فقد احتاز خش تائدنا اللدود. .. أذظر ال عاتن العيتن: الجيلتين 5 


اما كالمعتري فوق خفم القتال وحشد الحنود » وهاها :توددان إلى منا 


الجبين الامعر 0 
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هك 


وهكذا أسبسح قلب القائد الذي حعلم لوحات الصدر من درعه في الميدا كيراً تيرد به 
هذه اانورية شهوما ٠.‏ أنظر هاها مة لان( لان 

كليوبارا : إذا كان م يزعم 
أنتونى : ما أفقر 58 لمحهى. وبعد 8 
كليوباترا : سأقم حدا أرى به مبلغ هواك . 
أنتونى : إذن ذا كشني عن معاء أخرئ رقع هذه الارض ( يدخل رصول قيصر ) 
كليو باتر| : : إستمع [ايه فلرها أنى بغضبة من فلفيا ومن ن دري ريا حمل إليك 

ع ا وتفتح قطراً وتترك أقطاراً»و إلا" امبمتك . 


شح فأشرح لي مداه 5 


01 |: ع إن ادر . فريها كانت أخباراً من قيصر أومن فلفيا أو منهما 
:متم 2 تتم ي ؟ لعمري في حمرة وجهك كرام قيصرء أم نراها 
من لوم فلفيا القاسية 9" 


أنتونى :لتذب روما في مياه التيير . وليطو صرح الامبراطورية العريض . املك من 
طين » ومن الطين يمتذي ال:_اس والبهائم . ولانبل ما في الحياة أن نتعانق » 
ولتر الدنيا كيف نقف وحدنا دون أظير . 

كايوبارا : يا للكذية الرائعة. وم "زواج فلفيا ولم يحيها م أمخالني بلباء 1 

أنتونى : ولسكن حين تدفع كابوباترا ؛ وحب الهوى ؛ وساحتها النامة ... ولكن 
ل تكدر مفو الزمن بأحاديث ااعتاب أو تفقد اظة من 000 

كليوبارا : إسمع الرسل أولا” 

أنثونى : أتها المادكة المعاندة التي يز ينها كل فعل : حين تلوم وحين نضحك »2 فيظهر 
كل ما فيها جميلا ٠‏ لن أسمع ازسل . وسنجول اللبلة في أحياء المدبنة رى 

عاط الحاق فلقد رغبت في ذلك ( يخرجان ) . 

دورمن أو سستكت الطوور شيصر إلى هذا المد ؟ 

فيلبوس : أحيانا با سبدي ٠‏ حين لا يكون أنتونى . ويقصر عن السمو الى مرئبة 
هذا الاسم النبيل . 
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دعتر وس نما اق نه حمق كلام العادة وكذبم ف روماء» وما مل في الغد 
خيراً من هذا صاحبتك السعادة . (ظ -سدم) (ص)) 
تصوار بعد ذلك بدابتي المسر<يتين على المسرح . ففي مسرحية شوق تتبادل المديث 
شخصيتان وتنهدان الشعر لتلخيص الموقف . وفي مسرحية شكسبير يتنواع الأوار بين 
الشخصيات فتتحدث شخصيتان حديئاً برز شخصيتهما كحندين لا لمحيهما أكو لى العاشق 
وإعا ينظراق فيه الى أنتونى الج_دي ء ولا يفهمان به مءنى . ثم ينقضي هذا الحوار 
القصير ايدخل أنتوتى وكليوباترا وكثلا تمثيلا” م.اشراً هذا المب» فناءس كا ادس الجهور» 
حمقه وصعته وسموه» ضحي في صبيله بالملاك ويرتفع في عام لا ير تفع إليه الاخرون»؛ 
وتتكشف فيه أماق قلب أنتوتى وأحماق قلب المرأة فيكلموباترا بتنوعه وتعقده في نفسبا 
اللعوب . حتى إذا ما عامنا ماهية حبهما [كتمل المنظر دورته فيخرحان وتعود الشخميئان 
الأوليتان في حوار با بتفق وشخصيامما . ثم حدئني » ألم تلخص هذه الآسطر القليلة 
الآزمة وبوادرها وتدفع المركة وتمهد للمنظر الثانى ومحوي مزعناصر التنوع وق التحليل 
وسعة اللوحة من تصوبر حب في ال عدالى ‏ ثم انظر إلى بدابة شوتي التي تموره في مجال 
عدالى فترى فما أنجه إليه شوق من محاولة التأثير بالشعر وكيف حال دون أن يقن ما أتقنه 
شكسيير ؟ إن الشخميات عند شكسبير حية تنيض بالباة أمامنا ؛ ونشعر بنواحي قوتها 
وضعفها أحماء مثلنا » ولا تمد هذه الحياة في شخصيات شوقي المامدة المشبية . وقارن 
بين المناظي المشتركة في المسرحيتين هى ليست بالقليلة لترى هذه الصفات تشكرر وتثفرّق 
في مناياها . فقاون مثلا بين أنطونيو يرجم منتصراً إلى كليوبائرا في المسرحيتين لبتنضحع 
فرق المذهبين . ونةتعاف من هذا المنظر الحوارا الآنى : 
أنطونبو : تقد طاردناهم . هل ' بأحدكم ايخبر الملكة بقدومنا . وفي الغد قبل أن تطلم 
الشمس نسكب الدم الذي بجا اليوم منا . شكراً ا-كم فقد حار بهم كالوكان 
كل متك أنتوتى وحاربتم م لوكان كل منكم إله . هيآ إلى المدينة ومحدثوا 
إلى أصحابم وأزواجم ها فعلم . ولسوف عسدون بدموع الفرح جراءم 
( تدخ لكليوبائرا ) 
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كليوبارا: 


أخوق : 


يا أنهارالءالم» طوقي إساعديك عن . واقفزي جمعك إلى قلي . وامتملى 


بأصيد اأسادة 8 


أيزا لفرت لماو » 


نر بهج! ٠‏ 


ن شاك العام الاعقام . 
ا بلِلي . لقد طاردناهم إلى مهادثم . أي فتاتى . لْن امتزج المشيب ببعض 


من أدكن الشياب فلنا عقول تغذي أعصابنا وتكيل للشباب صاعا بصاع 
انظري إلى هذا الرجل واحلى إلى شفتيه بدك المديبة . قيلها أيها الجندي 


فقد حاربت كإله! ربنتقم من 


من البشر . 


فها هو أ تطونيو الجندي لا نكافم إلا" دكن أجل حبة الذي صار نوأة روحه» وفابة 
أعماله فانتصصاره الحر لى انتصار لحمه » ونشوة ظفره نشوة خبه ولا شقد شخصيته الرئسية 


في موقف من المواقف مهما تعددت خيوطه وتشابكت أطرافه . 


وانقارن بيئه وبين مقتّطفات وردت 5 امسردية شوق تقابلهذأ المنظر» شيل 50 
منتصراً إل ىكلو بائرا فتلةاه ونسأطا أن تقبله فتق .له . فتقول له : 


أنطونيو : 


اليوم تعلم ا 
اليسوم تعلم وونا أن فارعيا 
أنطو نيو سبديهل نحن في حلم 
أمر وحم تكليوبارا أتظفر في 
لوكنت هاهدةنى وار ب حارفة 
قدجنمحتى جو ادي فو و عادفة 
ريت حملة صدق غير كاذية 


لما صدمت جتاحيهم وقلبهمو' 


وما وجدت ل كتافو وقادته 
ومالتالشمس أو كادت فر اجءني 


حتى رحعت ولو الى طرد مهمو 


ةلي الغار “كن مموى ومختار 
ل 


جيش عفرده في الروع جرار 
مالم أت د رهاز 
كس المنايا على الا بطال دوار 
والصف نحت بعد العيف يهار 
وجن كني بنصلي فهو إعصار 
لاالسيل حملها نوما ولا النار 
عن الخيام ومن أوكارهمطاروا 
رما و انين ل ساروا 
شوق إليكقدم الداء وار 


اينات اكتافعندي وانقفى الثار 


# لم 


010001202. 


(ص .م) 
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تظبر مسعوبة هذا الموار على المرح إذا تصورناه ملقى من فم الممئل مما فيه من 
الاركة رغم مافيه من جودة شورية وطرب بالالفاظ . فبو حوار يدور بين منتصييين 
اثنتين في المنظر كله ؛ ولطول دون أن إشنوع أو يكشف عن حقيقة <ديدة في لوقف أو 
ان كن واف الالسان النوقة دوعن شعو ماشه ساح اننا لدو تو هرات 
الندوس ونوازعها. : 
وسنامس ف هدر حة مكديين دورا هن التفقيد المح ي النوعي الذي لا ينتيه إليه 
شوق ويثير ا شكسيير في مسرحيته عوأمل ممنوبة تحدث أصداء في المسرحية وتثير 
وسائل بك مسرحي عام؛ وإحدى صور هذا التعقيد هي العاف . فقد اتخذه شكسبير أداة 
ترمن إلى فموض القدر وتجر الشرق الصوفي اميالي أمام الغرب العملى » وتكررت ألفاظه 
رضي الاقف سركي ع العاف برها ماين كونبو ايك من “مق مداول 
ار دوسا الا نساقة» 6د لتر اف لانبار زيو أن خط ةارما لكلا الري ون مير 
«فارتعد عنه» 2 27 وني على العرا اف في بداية المسرحية « مصصيري ومصير جاعتنا 
هو أن تثمل حتى النوم » بِيما يقول العراف لانطونيو : 
حياني فى يديه والناس يحيون قسرا 
إن شت حمرت ناراً أو شت حمرت دهرا 
ويقول لكليوباترا : ملكتى يومك في الإيام منشور اللواء 
عن الت عطي فى إلا 
ثم تلوه بقاء لم يطالوله ‏ بقاء 
فذلك شعر غنائي أكثر منه شعر مسرحي ؛ يتصل بالهخصية التي تتحدث عنه؛ وفد 
دحب القارىء ولكن لا إصلح للاسرح اقآي بري إلى كثيل الموادث كثيلا مخامب ) 
عقل المتفرج وخياله وعواطفه م يمخاطب مععه » بل أ كثر نما يخاطب معمه . 
ولنقارن بعد .ذلك بين منظرين حمم طا المث لمان عيق رهما وقدرءهما على التصوير 
والتأثير حين تتوتر الآزمة إلى أعلى نقطها ٠‏ وتبرز شخصيات المأسأة إلى أمعمى عراتبها ؛ 
فيسطع نورها قبل أذ تندافىء . وانبداأ بالمقارنة بيزم:ظاري انتحار أنطو نبو في المسرحيتين: 


ب 
8 
0 
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أنتو في 0 ضاعت آمالى وخانتي هده المصرية الد نكة) واستسل أ سطوها للعدو؛ وها م" 
رجاطا يقذفون بقبعاتهم إلى أعلى كن يلقى صديقا فائم] . أبتها الماهرة لاا 


قد باعتني إلى هذا المحدث الجديد . دعهم عهربون وسأتم أفعالي إمد أن 
أحطم ااسحر . 

أنها انعمس . لان أرى المشرق بعد اليوم » وسأسالح مجدي الان. أو 
ينتعي كل شيء هكذا ؟ فتذوب قلوب تبعت قدي » وحققت أمانيها في ؛ 
لد خانو بي / وانك أنه اانفس الكاذبة والساحرة الخحطيرة » من عل عينما 
1 ت الحرب » يا من دعوما ملكتي وصدرها تاجي ومهادي . لقد خدعتني 
(تدخلكيرباترا) 0 

ابتعدي أنمها الساحرة أو٠تنالك‏ بداي بالآذى » اخرجي أو تنالين 
ما لحن أو أفواه فصر قسن با وعيه تالكر وزتركك فل غوفاء زومًا 
الصاخبين . وليأخذك درة في تاج نصره ء ويعرضك كا نعرض الوحوش على 
العامة »ومخدش أ كتافيا وجبك بأظافرها . ( تخرج كليوباترا ) 

أما زلت تعهدني يا إروس - قد ترى أحيانا سحابة حسبها وها , 
وتخاراً سيه أسداً » و عر 3 قلعة مشيدة؛ 5 ال" متشميأء 5 مصدرة 
هائلة » فيسخر الومم من أعيذنا .أرأت هذه الظواهر ؟ ش 

روس : نعم يامولاي : 
تتولى : أعها التابع الطيب » هكذا مولاك الآن . لكني لا ألمس هذا الشخص في 

نقد خضت اهرب من جرائها . ولقد ظلئنت أن ببدي قلبها إذ كان قلي بيدها 
لقد ضاعت منى واتصل مصيرها بقيصر . وصار مدي نصراً للعدو . لانبكي 
|روص . ثقد بقبت لنا أنفشنا لنقفي على أنفسئا ( وحين بره مار يان 
عوت سيدا يقول) : ظ 

أمانت ؟ إذن أنزع الدرع يا إبروس . لقد انقضى عبء النهار الطويل » 


وعليئا أن ننام . دءيفي » إنزع الدرع يا إبروس » فان عنم درع آشيل اناق 
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لداع ل 


جوانيء جاني انعا وحطما هذا المركل الواهن » إليك عني ايروس فلست 
الان جنديا » تداعي أينها الاهلاء المرضوضة . دعني يا إرروس ‏ سألحق بكر 
1ن عر عذاب . لقد خيا السراج 1 سأقضي وأنعي الآمور 
وأفسد مل قيصر. ولن يحطم العنف إلا" العنف . يروس . سا أي ياملكتي. 
إروس سنخطو بدا في بدء وندع الأشباح تنظر وتتبع . روس . 


: ما بريد مولاي : 
: لقد صحينى العار مئ_ذ ماتت كليوباترا . ومحتقر الالحة دناء ني . قد فسمت 


العالم بسيي ومئعت بيدي ملكا على ظهر البحر . والان تعوزتي شجاعة 
امرأة وءقل سيد . لة_د أقسمت يا ]روس حين يدهم الحطب - وقد ادطم 


الآن نك ان تقتلني . فافعل فقد حان الوقت هيا ودع الدم يبري في وجهك . 


: أو أفعل مالم تفعله السهام المعادية وأخطأت ولم تصب؟ 
1 إ,روس : أنحس 5 توافذ روما ١'ورى‏ مولاك مكبلا الحديد 0 محنى هامته 


وترم العار وحهه وأفانة قصر الظافر 0 


رو لن أر هنذا البو 

أنتوني : إلي' إذن ؛ لن تشفيني إلا" الجراح» انزع سيفك الآمين . 

إروس : عفواً يامولاي . 

أنتوني : ألم تعدني بذلك حين أطلقت سراحك أم كان ولالاك حدثا مار ١‏ انزع 
سيفك . 

|إروس : إذن فأدر عني وجبك النبيل ٠‏ فقدكان قبلة العالم أجم . ها قد أزعت سبي . 

انتوق : فأفمل ما سللته من أجله . 

إرروس : وداءا أييها السيد العظيم . سأطعن الآن . 

أنتوني : الان يا إيروس . 


إروس 


انتوق 


: و إذث ؟.هنا الموضع فأهدرب دكن از 4 ( ينتحر) ١‏ 
: لانت أنبل مني ثلام) . مننك تعلدت ما أفمل . لقد دبةةفي في معرض انبل . 
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مأحري الآن إل اموت كوس فس إل شرن الغرين ..وعيوت منيداة 
يا |إيروس تلميذك ( ويطعن تفسه ) ماذا ؟ لم أمت . ( يتقل الىكايوبارا ) . 
كليوباترا : أينها العمس إظوري واحرقي مدارك . 
أندو في : سلاماً » م عوط م قيصر و وبا تغلاب قرو على نفسه . 
كابترا : هذا ما حب أكون ف يخضع أتوني أحنا. 5 يره ولكن واحزناه . 
أنت ولي : إنني أموت يا مصر وقد سوفت في موي حتى أثال من 1 لاف القيل القيلة 


الاخيرة - لا محزني أو تندبي عهاتى . عدثى على الماضى حين عشت سيد 
العالم . ها أنا لا أموت جبان . ١ ١‏ ْ 
كليوبائرا : يا أنبل النا سكيف هوت 7 ألا ثعبأ بي هل أبق هنا في هذا العام الجامد 
الذي لا يشوق في غيبتك حظيرة ؟ لقد ذاب ناج الارض وإكايل الحرب وعماد 
الحند وتساوى الفتية والفتيات بالرعال . لقد زالت الفوارق ولم 0 
القمر الراحل ما محيا به . وهل أنا إلا" اءرأَة تقودها ماطفتها كن تبيع الاين 
وتتودي أحقر الشئون 7 لقد قذفت الالة بصو لاني » كان دالمنا كمالمهم حتى 
صليئا من جوهرتنا . والآن كل شيء عدم والصبر بلاهة » أمن الاثم أن َل 
باب الموت الني 7 كيف يا ذساني ؟ الشجاعة لقد خيا السراج وانطفاً . الصبر 
ياقوم » سندفنه وتعمل مأ هو جريء تديل ه سندفنه في موكب روماقي 6 
هيا فقد مرد ذلك اليكل الذيحوى تلك النفس الكبيرة» ل ببق لنا يا نسافي 
من صديق إلا المرم والموت . 
رى في هذا المنظر اليطل في بثورة الاههام محلل عو اطف وتسير إلى نمايتها الحتمة نحو 
الأماة سيراً تفسكًا متاسطا. وميك المركة المسرحية ورتب المفاجأة ويتبادل الحوار 
فيطول ويقصر تيم لحاجة الموقف» ومحرى عواطف الشخصية فتئمو عناصر المنظر وتتطور 
تحر النهاءة» ولننتقل بعد هذا إلى نظير هذا المنظر في ممرحية شوقي. ها هو أنطونيو 
مبزوم مخاطب تالعه بقوله : 
أوروض إل جهدت مفيا ومسني اضر والدكلال 
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ه/ا السما 


فل بنا شستريم قليلاا من قبل أن يدهم الرجال (يجلسمموكا) 


أوروى ماذا ده_الي <تى ‏ لسيت) مححكالى 
كارف الملوك عبي.دي فصرت عبد الحسان 
ولسث أولد. تددن ٠‏ الستدضنة الغفوأنفي 


وم أر كالحرب استراح قتيلها 
ولكن شت المرب والمصطلى مها 


إذا اتفضت الرب الطريد المشرد 
عر.ز و بزل على القيد سيك 


فيرد عليه أوروس كائلا” : 

وقارك فيصر لا جرعر:_ وخل المقادير تر المددى 
ولا أنت أول نم خبا 
بيوليوس قيصر اين انتهى 
فاشهد كنت إله الوغى 
وكانت قناتك غول القنا 


رأبتك والحرب تياو الككاة 
وقد كان صسيفكغول السيوف 
ويخبره اوروس ,كوت كليوباترا فيقول : 
يا للمماء أنتحرت أن أن وم 0 رقف كن ذاك ؟ومتى 
اولمبوس : «ررت بالقصر ضحى اليوم فلم أجد له نظ] ولا حسناً برى 
بدا لعينىي خلاء موحها 
انتحرت يا لاخير 


ما غدرت وإنعا 


غير عويل هنا وهنا 

وا لقسوة الهدر 

من خطر الى خطر | 
أنا الذي مها غدر (فم) 


ويناجي كلءوباترا بعد ذلك في قصيدة تبلغ واحداً وثلاثين بيتأ ها يناجي روما ويعرض 


انطو نبو 


لاضيه . وحدث بينه وبين أوروس ما حدث في مسرحية شكسيير . وينتقل إلى كليوبارا 


فيقول : 


قد نداعى محور الآارض وميزارتفب الشعوب 
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مال كالهمس جالاة وحلالاة في الغروب _ 
2 الجووحم لو طري جروحى وندوفيٍ 
أبها الأاهب قد آن عرء_ لدأنيا ذهوني 
ميا المحالص وذدًا ليس ودي يلمه_وب 
عن قريب ينطوي القير عليناعرل قريب 
كلا-_وه بارياء--ين وباله.ار الرطيب 
أعها الجند مات قيض يكوا معى السيد الجسور الوهويا 
شمكو | ساعديه من فو قصدر كان في اروع بالمنانا رحيبا (فم) 
إلى آخر هذه القصيدة البليغة في رثائها » الضعرفة في تركيبها المسرحي . لم براع فيها 
دراسة الموقف دراسة فنية حميقة » ولم تعتبر مطالب الممثل واخمهور والااجادة الفنية في 
التحليل والتشخيص والموار . وتفقد هنا التدرج الاانساني محو الاستعداد للدوت» 
والتطور في محليل العواطف محيث تؤدي إلى حدوث الكارثة .ولا جد في استحابة كليوبارأ 
هذا الموقف استجابة إشانية تكشف عن موففها من أذطو نيو بوضوح» تستبين مه دكائق 
الصور وخلدات النفوس . وتتتهى المقارءة بعرض مو تكليوياترا في كل من المسرحيتين . 
ففي مسرحية شكسبير بامس الجنهود استعداد كليوبار | دوت ويحسون باللماية آتية 
لا ريب فيها وير تفع رونداً رويداً إلى مرئبة القديسة التي تتطهر . “بي بكليوباترا بوصيفها 
قأكلة : : 
كلبوباترا : الي بردا كيو تاجي فبين جني ممتلج آمال الملود. لن بحس خر'مصرهذه ااشفاه 
هلمى يا إير اس » إخال انطو نيو بنادي ويقوم من مضحعه يعدح مقالي ولسخر 
من قيصر .ها أنا يازوجي جديرة هذا الامم . أنا هواء ونار» تركت 
عناصري الآخرى للتراب. هامي الي واسلبيي بقية من حرارة . وداعاً ششرميون 
طويلاً ( تقبل إبراس فتسقط ميئة ) أو أملك المبر في في - أهكذا 
عوثين * واذا كان الموت اا من هكذا فان وخزته كوخرة حبيب . 
دن سا كنة ‏ إذن فلا إستدق العالم وداعا . 
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درميوق : ادق آنا الدسى امبيفة ها هي الاطة مك 
كليوبائرا: يالدناءني . ستقابل أنتو في قبلى. وما قد قملة 9 كيان ل 5 التعس 
القاتل وفك عقدة حمالى بنابك القاطم ولولاقت لتحت .سزعارا لأف 

شرمميون : ايها النحمة الشرقية . 

كليوباتر|:سلاما سلاما . ألا ترين أبني على صدري يدفع «رذعته للنوم 7 

شرميون : محطمي وأنفرجي . 

كليوبائرا : حلو كالباسم ‏ لين كالطواءاطيف - أنطوفيو - إِلي" أيها الآخر ( موت) 

(فه) 

وفي هوق تستعد للدوت في قصيدة واحدة طويلة ترالى فيها نفسها وتذكر موتما فداة 
لمصر ومخاطب الارسكندرية » ثم تتناول الأفعى وتنتحر . ذهي تصيدة ماويلة لا جد فها 
التدرج النفسي حو المأساة , وإعا يثار جو المأساة . عن طريق الشعر . 

والفرق بين المنبحين وأضح » وهو أن شكسيير قزل مسن حيته عالمأ منسجماً يدور 
حول فكرة وفلسةة واحدة ؛ هي الهوى والتضحية في سبيله » لم مختاف في ذلك انطونيو 
وك بأئرا . وبذلك وضم ها قاعدة تتصل بتفوس الناس وتموي إلى أعماقهم 0 
الموضوع تصويراً إنسانيًا ثعل الكون وقارن فيه بين الخرب العملى وااشرق الذي لا يعقرف 
بالمادة . وملا هذا العالم بأعاط عديدة من انا حار دا ان العميق البارع المعقد 
فأطو نيو بعس عله ووو عل بضعفه » ومرجر أ كتافيا إلى كليو باتر | وهو لِعلم أن ذلك 
سيثير عليه صخط الرومان . وموره متصلا بكليوباترا اتعالاة جذبه إليبا ما يذب 
المغناطيس الابرة . وتظهر كليوباترا .عظهر المرأة التي نجمع في ذاها حواء المتنوعة اأغرية 
المعقدة الخامضة التي لا تفهم ورها لم تغهم عا وا كماكزلا قاذ سَفيف امون 
الغديدة . وأدار حول السكوكبين الرئيسين شخصيات ثانوية تقابل بين أهو اما وبرتفع 
البطلان بالتدر يح نحو المأساة فيصير الموت نهيراً لا درعة , وعدا لا زعة ء وتتحرك في 
أثناء ذلك من عالم من الرموز وتتشبع الاغة بألفاظ الذهب والفضة واللا لىء والهموس 
والأقار في تعمير ام-١‏ . وترى في هذا العرض الزائل هن مال وجاه توافه يجانب هذه القيمة 
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اروحية الكبرى وهى المس . هذا إلى تعقيد الموضوع والتشخيص وروعة الام وتماور 
الشخصيات مع اناميا وانساع الآافق والمدلول الذي يحتذن ءلم المسرحية » ذرتفءعت 
الممرحية إلى قة الوجود وهيات إلى أحماق قاب الا نسان . 

وريعا اطلع شوق على مسرحية شكسبير كا تدل على ذاك بعض الدلائل مثل أسعاء عض 
الشخصيات ومهابية بعض الفصول والمناظر ؛ على أنهكان اطلاعا عابراً مسريما لم بدده يتفهم 
أضولا وءرأميها . وكانت النتيحة أن عنى بهعره أ كثر نما عنى لشخصياته وموذوءه ولوازم 
الممرح والحبودة ول زد نوالقيمة الفنية القامة الاسريس ند اريت رن أله مقطيات ارئاسية 
لكليوباترا » وفقد الموضوع تطوره المسرحي الدقيق من أزمة تتوتر ول » وشخصيات 
بنسع من داخلها الموضو ع ونحلل نحللا نفسيدا ميقا وسعى إلى التأثير في نفس جمبوره 
بوسائل هى الشعرآ نا ؛ وأدوات مسرحية خارجية نا آخر . 

على أن عيوب هذه المسرحية هي عيوب الكاتب البادىء الذي بتلدس الطريق في تمر بته 
الآولى» ولم يكتهف بعد طريق الكاتب المسرحي الماهر إلى تفوس الجهور» أو لضع بده على 
وسائل إجادة ا موضوع المهاسك والمفاجا ت والشخصيات وإخضاع الحوار ها بشكل يرضاه 
قواعد هذا النوع من الفنون . 
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اافصل الثالك 


كدر له ابل 


يتطوتر فن الكاتب المسرحي المبتدى» قبعا للخبرة التي يكتسيما نتيجة لاتصاله بالمسرح 
والممثل ورج و:رما لاحتكاكه المباشر بالتمثيل » تما «وذع له مطالب فنه بالتطبيق العملى؛ 
فالى أي حد نطو أ شوق الشاعر الغنائي إلى شاعر مسرحي وإلى أي حد أثر شوق الغامر 
اغنائمي في شوقي الشاعر المسرحي » و إلى أي حد طوتر فن المؤلف في مسرحيته الثانية من 
حيث اتتصاها طالب المثل والمسرح واجمهور ؛ وإلى أي حد اتفق عرض الموضوع وتحليل 
الشخصيات وإدارة الحزار مع المئل الأعلى للدسرحية » وإلى أي حد تقدمت فى منبجم | عل . 
منهج مسرحيته الآولى ؟ 1 ؤ 

سنامس في مترحية شوق الثانية أوجه شبه بالمسرحية الأولى تصلبا عبا» في تلود 
الموضوع وتقسم قصوله ومتاظارة العامة ؛ على أننا شادين وير ف الصناعة المسرحية فإ 
محليل الشخصيات وانتسحاءها وتطورها محو المأساة ؛ ووضوح الآزمات والتحايل ل 
إخفاء العيوب المسرحية في الحوار غناي باخثيار موضوع لعرض لقصة:هوى شاء رغنائ؛ 
مثله ؛ في مجال من الشخصيات نتعحب بالشعر وتنفده وارويه » وأورد في ثناياه أناشيدٍ 
بنفدها شعراء ومغنون سعوا إلى زيارة الشاعر . فالشمر مهدر البطولة في قيس ؛ ومصدرة 
إتماب الشخصيات الآخرى به ؛ والشعر مصدر خلود هذه المسرحية ا لصف من غوى 1 
متأجج في نفس اليطل . وقد اجتذب الشعر أعداء قيس وأسدتاءه على السواء » إذ محسده 
منازل على براعته فيه, وفأهير به 5 ل لى فيروبه عنه كارها: ويستووى به زوج لبلى » : 
ويسعى من أجله ان عوف لينيل قيس ما اشتعى » ومن أجل الشعر يقصد الشعراء فيا 
التعرف به والتودد اليه؛ فلا بد أن يوتذب الجهور المسرحى وبدعوه إلى الاعجاب بالممرحبة 

واسكن الشعر في المسرحية الجيدة لا يتمد لذاته . 5 انما هو وسيلة لادارة المركة 
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د هلالد 


الممرحية » وحوادث الموضوع ‏ ووسيلة اتعبير ©ما يمول في أسماق الفخميات <تى 
تتحرك نحو الآزمة ؛ إلى أي حد حقق هوق هذه المطالب الرئيسية ؟ 

افيس شوق حوادث هذه المسرحية وبعض اللوار من كتاب الآافاني لأ بى الفرج 
الأصبم سبواني واختار من روااك اذواة والفكر لسوت لقنن ننم مما دون أن عر افنة 
كثيراً » وأغلب الظن أنه اختار أ كثرها طرافة وغرابة ؛ لا أ كثرها .مهيا مم العادي هن 
منطق الحياة والناءن. واختار الرواية التي رواها بض الرواة؛وهي أن قيس) كان مروى ايلى» 
وَاخنا منذ كانا حبيبين,رعيان مواثي أهليبماء ولم إزالا كذاك حتى<سجيت عنه » فأنشد 
في هواها شعراً » واشتهر أص هذا اله_وى وذاك الشعر بين 'الناس » ثم حيل بين قيس 
وبين ليلى ٠‏ فا خطبم-ا خيرت آيلى بينه وبين خطدب آخر هو ورد بن #د العقيلي » 
اختارته ونزوجته على كره هنها فيئس مها وثبرد في ابادية . وأ كدب شوق لعد 
ذلك القعمة نهاءة مسرحية هي بأس ليلى أيضا » وموماء ثم عل قيس بذلك ومات . 

وأورد شوق فى ثنايا هذه القمة ما اشر به قيس من تجائْب وغرائب ؛ فقد ذ كر 
ما رواه البعض من أن مر بن عدف الرحمن بن عوف والى صدقات في كاب وقشير واأرهين 
وحبيب عبد الله » فنظر إلى المجنون قبل أن لمتحم جنونه وكله وأعهب به ؛ وسأله قيس 
أن يحرج به إلى آ ل ليلى وقال له « أ كون معك في هذا الج » فأرى في محبتك ؛ وأتممل 
في عشير ني بك » وأنفر بقربك ٠‏ خاوًا رهط ليلى وأخيروه بتمته » وأنه لابريد اتسدل به 
وإنا برهد أن إفضحهم في امرأة منهم هواها ٠‏ ورفضوا وساطته فانهسرف ابن عوف 
والصرف قيس متفرداً ماريا لا بلبس نوي إلا خرقه » ومحظ في الارض ويلءب بالقراب 
والمحارة » ولا عا أن شيء» فإذا 000 يشكر أو بشو بالى عقله ذ كروا 
له ليلى ارك أل هي وأي 2 ارجع | إليه عقله فيخاطيونه ومحيجم ونأتيه أعندات 
الى تنكو يد عنها ويتهدونه الشعر والخزل . فيجييوم جؤاباً م ديد وينقدم أشعاراً 
7 حتى وفد عليوم في السنة الثانية يمد حمر بن عبد الرمن ونوفل بن مساق ؛ فنزل 
تمما فرآه يلعب بالتراب وهو عريان فقأل له «ياغلام » هات'ثُوي) » فأتاه به فقال ليعضهم 
٠‏ خذ هذا الوب وألته على ذلك الرجل » نقال ل « أتمرنه جات تدك 7ع د تقال لا » 
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سالاد 


قال < ه-_ذا ابن سيد الى . لا والله , ما بلدس الثياب ولا ,زيد على ما تراه عل الآن , 
وذ اميك اليه اعون دقام وار كاك لين لو ] ادقاق: ف عال | بده كلهال من 
أمره قدما به وكله 0 لا يقل شيعا «كلمه به . فقال له قومه  :‏ إن أردت أن مجبيك 
جواباً محيحا فاذكر له ليل » » فذكرها له وسأله عن حبه إياها . فأقيل عليه محدنه 
محدها؛ ويشكو إليه حبه إياها »ويتهده شعره فيها . قال له « المب صكرك إلى ما ترى ؟» 
قال « لمر » وسيئتهي إلى ما هو شد ما ترى >فعجب منه وقال له « أنحب أن أزوجكبا ؟» 
ل < نم » وهل إلى ذلك من عبيل؟ > قال 2 انطلق معي حتى أقدم على أهلبا بك 
واخطبها عليك وارغعهم في المور ا » . قال « اثر اك فاعلا” + » قال م لعم » . قال < انظر 
ما تقول » . قال « لك علي أن أفمل ذلك > ودطا شاب فألسه إياها وراح ممه المجنون 
كان املهاءه ؛ ينهده ويحدثه » وبلغ ذلك رهطها فتلقوه في السلاح . وقالوا له < يا ابن 
مساحق علا واللهء لا بدخل الّهِنون مئازانا أبدا أو عوت . فقد أهدر لنا الساطان دمه » 
فأفيل بهم وأدير فأنوا فاما رأى ذلك قال السحنون « ننصرف »© فقال له هنون « واله 
ما وفيت لي بالعهد > قال له . « افصرافك بعد أن آيسني القوم من احابتك أصلح من سفك 
الدماء » . 
ومن هذه القمص الغرسبة الخير مألوفة ما ذكره الرواة عن قصة النار . قيل لقيس : 
« ما أتجب ثي» أصابك في وجدك في ليل ؟» . قال « طرقنا ذات ليلة ضيفان ول يكن عندنا 
لم أدم فأرساني ألى إلى متزل أني ليلى وقال لي . أطت لنا منه ادم فأئيته ؛ فوقدت على 
خيامه » فصحت به » فقال'ما أنعاء ” فقلت مارفنا ذيفاق ولا أدم عندنا هم » فأرصاني أي 
أطلب منك أدما ٠‏ فقال ياليلى » اخرجي إايه اانحى » لفعلت تصب السمن فيه ؛ ووقفت 
اتوت دخان المديث و امن العدن. ويه أمكلا التدن وله مل ريما وهو شيل 
حتى انتقعت أرجلنا بالسمن »قال فأتيتهم ليلة ثانية أطلب ناراً وأنا متلفع ببرد لي» 
فأخرجٍت لي ذاراً في عطبة » فأعطيتها ووقفت نتحدث فلما احترقت العطبة مرقت من بردي 
خرقة ٠‏ وجعلت النار ذيها » وكلا احترقت «زقت أخرى واشتبكت بها انار <تى لم يدق علي 
من البرد إلا" ما أداري عورني » . 
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ومنها أيِضا قمة الظي » قيل للاجنون أي شيء رأبته أحب إل" * قال < ما أمبني شيء 
قط فذكرت إلا" قط من عيني » وأذهب ذكرها بشاشته عندي . غير أي رأيت ءرة ييا 
فتأماته وذكرت ايلى » وجءل يزداد في عيني حسئا . ثم إنه مارض الذئب وهرب منه 
فتبعته حتى خف عني فوجدت الذئب وقد صرعه وأ كل لعضه فرميتة إسهم فا أخطأت مقئلا . 
وبقرت لطنه أرجت مأ أكل منه ثم ججعته إلى بقية سلوى ودفنته وَأحَرق الذأب »> . 

ومنها أنضا قصة حج قيس إلى الكمية قالوا : بعد أن رفض أبو ليلى تزويجه من ليسلى 
أبس منها وزال عقله حملة . وقال المي لابيه حج إلى مكة وادع الله عر وجل له » فلعل الله 
أن مخلصه من ه_ذا البلاء . خج أبوه . و1 صاروا بعنى مع اتا في الليل يصيح باليلى 
فصرخ صرخة ظنوا أن تفسه قد تلفت فيها فسقط منشمًا عليه . فل بزل حتى أميام ثم 
أفاق حائل الاون ذاهلا . ثم قال له أبوهه تعلق بأستار الكعبة واسأل الله أن يعافيك من 
حب ليلى > .فتعلق بأستار السكعبة ثم قال < الهم زدني با وبهاكاما , ولا تنسينيذكرها 
أبداً » فهام حينئذٍ واختاط عقله فل لضبطه . قالوا . « فكان يم في البرية مع الوحش ولا 
أكل إلا" ما ينبت في البرية من بقل » ولا يشرب إلا" مع الظباه » . 

ووردت غير ذلك أخبار عن لقاء قيس وايلى في حي الزوج الجديد . 

اخ د 

واعتمد شوفيعلى هذه الآخيار التي لم إطمثٌ إلى مدقها صا<ب الآفابي » والتي لا تتمشى 
والمألوف من أمور هذه الحياة التي يحياها الناس . ذفي الفصل الآول يظهر ابن ذريح في حي 
ليلى ويمود في الحديث عن أعى قيس محديث مع أهل المي عن أخبار الساسة والصحراء وعن 
الحياة في المادربة والأضر . ويسوق الحديث عن الشهر إلى ااتحدث عن قيس ويروي خبر 
اطي ويدعو ابن ذرح ليلى إلى الاهنام بشأن قيس » فتوضح ليلى له حقيقة مهكاتم-ا منذ 
البداية فهي عاشقة لقيس » مقرة عبادلتها إياه هذا الحب» على أنما لا تستطييع الزواج به 
لتهبيبه بها فتقول : 

أنا بين إثنتين كلتاها النار فلا تلحني ولكن أعني 
ين حردي على قداسة عرضي2 وا-تفاظي يمن أحب وضني 
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د يما سسا 


وينصرف السامرون» فيخاو المسرح للقاء قيس وليلى وعثل قصة النار . فيحترق كم قبس 
وهو فى نشوة تراه طاء ولِغمى عليه » فيقيل المهدي والدليبي » فيزيد العقية القايمة بين 
زواحبما وفوا » وبحث المودي قيس على الاذمراف حتى لا لسمع القوم تشبييه مها . 

وهذا الفصل جيد من الوجهة المسرحية إذا قارناه بالفصل الآول في مهسرع كارو بترا» 
فقد قدّم لاجمهور ااشخصيات ارئيسية » وحص الازمئة والموائل القايمة ؛ وم<ب العرض 
المرحي عرض كثيلي متنوع الحوادث فيعقب التمهيد كيلا لذوقف يمعل امور يدس 
الازمة لمم ولا كتفي إسماعها وببين بوضوح أءرجة الشخصيات وبواءاتها وتحاور سلوكها: 
ويصحب الهوار الحركة المسرحية بصورة لم وجد في مسرحية شوق الآولى . 

# ا 

على أننا نقايل النزعة الغنائية في الفصل الثاتى من المسرحية ء وندس ذعفها المسرحي 
وهدفها الغنائي . فكا ورد في مصرع كليو بابرا متاظظر تعتمد في تأثير ها في تدوس الخهور 
على الذناء والرقص والموسيتق » بحيث تطمى هذه التَأثيرات على المركة المسرحية والتطور 
ارئيسي المباشر للموضوع ء كذلك ترد في هذا الفصل أناشيد الموار وطرائف الاطفال 
دون أن انتمل اتضالا مباهراً قوكا: الوضوع ٠‏ فعد أن نظير يلياة: الحارية م ونعبا 
القدبيحة التي قرأ عليها العاف عائمه ؛ وير فض قيس أن يذوقها » تظهر جماءتان من أطفال 
المى » وتتغنى:الجماعة الآولى بمواه ؛ وتشيد بفضله كشاعر » وتذم الجاعة الثانية هواه 
ولشيد بعه ؛ واصرف اججاعتين تابعه زياد» ثم لغمى على قيس وإعثر عليه أبن عوف وهو 
مار بالطريق فيعرفه . ثم عر قافلتان تنشد كل منهما نشيدا يمبرعن العاطفة الديذية في اوور 
ولشيد امسن . ويد كر اسم ليلى في أحدها فيصدو يس ؛ وتحاور ابن عوف رسأل أن 
«توسط من أجله لدى؟ ل ليلى . فيتير ع ابن عوف بذلك . 

وإظور في هذا الفصل مات ذعف شوق العام في فصله الثانى » إذ يكثر فيه الحدو 
الغنائي ويل العمل المسرحي الرئيسي .على أن الفناء فيهذه المسرحية أ كثر الصالا بالموشو ع 
وتاه من الثقاء الجرد فى مضرع طيويار اه فى هذ ارسي الخد وسيل + .وازا نا 
واهية لاايقاظ قبس بينا يحتال عليه المؤلف في المسرحية الاولى فينهد الشاعر نهيد الخر 
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س١‏ هي سم 


وجمل م نكليوباترا شاعرة ينهد طا المذني نهيد « الب والحياة » وتبداً المركة المسرحية 
من ناته . 

وفي الفصل الثالث يبلغ اركب حي الى » وربدأ بتهجيم ابن عوف لقيس الذي بوشك 
أن إغمى عليه . فيظهر المهدي الذي .يلوم أبن عوف على توصطه لقيس . وستهوي ابنعوف 
إعض أهل المي إلى جانب قيس » فديما تسعى جماعة أخرضئ إلى الفنتك بقيس محول المم-دي 
دون ذلك » وير منازل خطبياً اراد أن واب القوم عليه » ثم يكشف لشر عن خبيئة ننسهء 
و نئحي آم منازل عبارزة بيئه وبين زياد خلف المسرح ب في بعدها منازل وذ كر 
فون أ د سيصير زوج ليلى هو وردء وينتهي الفصل كد هذه الادثة ؛ وهي 
زواج ليلى منه وانصراف ابن عوف فاشلا عانقا . وينه.رف قيس وهو موشك على المنون 
وينتهي الفصل باظهار ليلى لندها على شرعها في رفض الزواج بقيس . 

وفي هذا الفصل تبرز الازمة السكبرى وبتحرك الموذوع بعدها مو المأساة. وهو 
ملء بالحركة وعناصر التهويق كا في اختلاف القوم في أ قيس . وبه صراع حسي واضح 
بين منازل وزيادءوصراع نفسي فامض في نفس ليلى في نهاية الفصل » وحبذا لوكان أ كثر 
منه المؤلف وقال من الصراع الحسى الآول . فالصراع التفسى أممق أثراً وأجل قدراً من 
المتراغ الازعى السؤس»» أن القعناء علمتازل سه السورة يبدو معطا إل عد كير 
فزياد في حيه وشارة يق رأبه كثيرون» ولا سدو الموت دقاباً عادلا” له .على أن هذا المنظر 
لا نظير له في المسرحية الاولى ما سيق القول 

ور تفع الستار في الأفصل الرابع عن #نطر فق انار الجن بالقرب من ديار بني ثقيف » 
وى ل مقدمةهم الاموى شرطان قيس الي بر بد 5 تفي بقدومه. والذي مخبر دومه بقسته» 
وبقيل قيس ويحيط به الجن » ويتحدث الهم قيس الذي يقتنع بوجود شيطانه بعد أن كان 
يتكرهء ثم يسأله عن الطريق إلى ديار بني ثقيف فيدله عليها . هذا في المنظر الأولمنالفصل. 
أما المنظر الثاني فيقبل فيه قيس الى دار ابلى ويلتقي مع زوجها الذي عهد له اقاءه مها . 
ويائى قيس بل لى وير ما باافرار معه تر فض رغم <مها له ».ودغم ما لاقت في صديله فيثور 
عليها ومبجرها . ويهتد الأ المكدوت في نفس ايلى ؛ ويقوى اامراع النفمي فيها فتسرع 
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5-7 لم #لللتاكم 


إلى منيتها . ومحدث المأساة بعد هذا الفصل خلف الستار . 
ولعيب هذا الفصل ظبور الشياطين قبل ظلهور قيس . والشاطين شخصيات مسرحية 
رديئة إذا لبرت بقكل قالم » فهي لا ترى في الحياة.ورها أمكن تعايل وجودها بمدظهور 
قيس على أنها أوهام عقله السقيم . وقمتها مع سامان في بداية الفصل شو لا يلزم لدوضوع 
الى نيدي وكان من الممكن اختساره محيث ثبرز فيه ناحية ااثير الذي يدقع قيس إلى إغراء 
8 ؛ ونوحي له بهجرها » فيكون يدا طريفا موادث المنظر الثاني ومشيراً الى الكارثة 
المقبلة . وببرز في مباية الفصل نمابة الصراع في نفس ليلى » وراح للسكارئة بقوة لم تظهر في 
مصر ع كليوباءرة . و<ي.ذا لوكان المؤلف تعمق فى تصوير هذه النوازع الانسانية و<مابا 
حور لطور الموضوع . 
وتحدث مأساة قيس في الفصل الخامس . فيظهر على المسرح قبر ليلى » ومناظر العزاء . 
ثم ينصرف القوم ويقبل الغريض وابن سعيد وأمية وسعد وفيهم المأني والشاءر» 
ويتحدئون حديئا يبعث على النشاؤم يما يذكر من القبور والموتى . وينشد الغريض نيد 
وادي الموت ثم «نصرفون » ويقيل قيس وحده ء ويقابله يشر ويمزيه . ويفاجا قيس نا 
موت إولى فيغمى عليه عند قبرها » ويدخل في دور الا<تضار الآخير ‏ ويرثي نفسه وايل 
ومسب شيطانه وبناجي ظميا سارحاً ؛ وللور ابنذريح ور ني ليثم #تضر قيس ويهوت. 
وفي هذا الفصل “ما فيفصل مو تكليوباترة في المسرحية الأولى؛ ستجمم الشاعر مقدرته 
الغنائية » ويعتمد على أدوات مسرحية خارجية لبحدث عن طريقها التوتر المسرحي المدرن» 
ويثير في الجو روح المأساة . ولم يقن المؤاف بعد التتدرج إلى الكارئة » عن طريق #ليل 
الشخص_ات ؛ وأطورها التفمي اللطبيعو بى تخو هاء وإعا دمغ م الشعر بروحه . وقدكان هن 
الممكن أن نس حدوث الكارثة وه عرب في نفس قيس تنفذ مئه المأساة إلمه لا أن تلتى 
تبعتها على الشيطان في نهاية المسرحية ٠‏ فيقول قيس له  :‏ 
. إذهب وإن لم أدر روح أنت أم هبح 
كنت فرين السوء لي وكنت شر هن لصح 
ولاك ما محت يما خدش ليل وجرح 
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إلى ده 


فُعرض الموذوع ف هذه اأسرحية » رغم الاسترصال الخنائي عقد تدم إلى د مير 
عنه في مصرع كليوباثر| » وتقسيم فصوطًا وحركتها واندسامها » نحي أقرب إلى المار لا على 
من المسرحية الآولى » على أنه لم يصور بعك التطاور الدقيق لأازمة تتوتر ونحل عن طاريق 
التحليل اائفمى العميق لالشخميات ؛ بل إن عض الشخصيات قد مور تصويراً لا يتفق 
والواقع العادي من الحياة » وكلها لم تبلغ بعد التعةيد القفي والعمق الاونساني البعيسدء ولم 
بزل الشعر رائد الشاعر الآول . 

وأضرت الحوادث التي افتبسها الهاعر من الآغاني والحامة بشخصية فيس وااتي قامت 
على السكثير من الاحالات . يقول الدكتور له حسين عنحب قيس « إظهر هذا الأب دا») 
نور غير مألوفة ولا ملاعة للطنيعة البشرية » حتى طبيعة المشاق المدطين ؛ فلت أعرف 
ماهقا أغمي عليه ما أنمي على قيس ابن الوح » ولت أعرف عاهةاً شوق وزفرما شوق ابن 
الموح وزفر . كان كفي أن :تحدث إليه ليلى محديث لشعره أنها به ليسقط على وحهه 
مغهيًا عليه . وكان بكني أن يذكر له شيء عن ليلى بدل على انما نحبه أو يدل على أنم-ا 
حك مكو اسقط عن يلا عليه ؛ وكان يَضي حياته كلها أو أ كثرها ساتماا 
على وجبه أو هاا على وجبه . وقصة انون سخيفة ذميفة مملوءة بالاإحالة والمبالغة 
لا يستطيع الناس أن اث منوا بها أو يطمئنوا إابها مهما يكن حظهم من ااسذاجة . وكيف 
ردني على أن او بهذا الخبر الذي يزعم أن انون ونه بتحدث إلى اءلى وف بده نار 
وعدت الثار رق رده <تى نت عليه » ونالت من <سمه » وهو لا لشعر م كيف تريد 
على أن أصدق أن هذا الرجل جن'وانتهى به الجنوذ إلى أن عهيم على وجبه ويا نس بالوحش > 

والواقم أن هوقي قد أجهد نفسه في أن يجعل حور شخصية قيسعبقربته كهاءر فتن 
الناس بشعره ؛ وبيدو قيس منسهما حين تصير هذه العبقر به حور شخميئه »على أنه ل بير أ 
ماما من نويات الجنون واستئحالات الأخبار التي أصابت شخصيته بالضهف. المرحى » 
وأخرجتها عن مألوف الحياة . وقيس ذعيف يبالغ في وصف ذعفه القاعر » ويغمد حين 
توصف بالجنون » فهو مهما نال منه العشق ضيف ها يدقمة إلى قعل ما لسية إلية . 
وفد انتتمد الرواة ه_ذه المفات والموادث التي رويت عن المصدر الآميي؛واحتاط صاحب 

5-0008 
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الآغاني في إرادها . وكان على شوق أن نمكر ملي قبل إير ادها وجماها محوراً لشخصية 
بعاله . وكا من الممكن أن يكون ااعاشق في حدود ااعقل » ويظهر ببذا اأظبر في بداءة 
المسرحية كا في قوله : 1 
إذا طاف قلي حوطا حِن شوقه كذلك يلغى الذلة المنهل العذب 
وقوله عن تنداوبه بقول الشعر : 
فا أشرف الابفاع إلا" صباة وما أنعد الأهمار إلا نداويا (صم) 
و كن منه حب ليلى حتى رأى ملاحه فما يرى م نكائنات فيقول : 
فالي لا أحقق غير ليلى وإنكثر السواد لدى حماها (ص؟ه) 
وكانت ليلى أسل في تصويرهاواً كثر انسهاماً من قدس من ناحيية ٠؛‏ وكليوبارا من 
ناحية أخرى ء وقد أمخذ ها المثولف صورة وامضحة في ذهنهء ولو أنه لم يتعمق في سبر 
أغوارها . على أنها | كتسبت ألوانا واضحة , فهي فتاة بدوية موزعة بين إخلاسها طواها 
وإخلاصها لاتقاليد ؛ على أنها تنسى أحدما حين تاخمس في الآخر » فتنسى هواها حين تعملى 
الفرصة لللفصل في أمرها . وتنسى التقاليد حين مخلو إلى قيس ولا “راها العيون . ومشكاتها 
واضحة في أفواها للناس . فتقول لابن ذري : 
أنا بين اثنتين تاها النار لا تلحني ولكن أعءني (ص»١)‏ 
ببن حرصي على قداسة عرذي2 واحتماظى يمن ان وذني 
وتقول لابن عوف عن قيس : : 
إنه منى القلى أو منتهى شغله 
ولكن أرضى حجابي يزال و يمني الظنون على صدله * (ص 7) 
ونسدقر على حال بعد الآوان فتقول لقيس : 
كلانا قيس مذبوح فتيل الاب ولام 
طعينان0ك2> سكين من العادة والوهم 
وتقول لنفسها : 
أبقيس وبي هوى عبقري ساب العقل من ذوبه ويردى 
علة البيد من قديم وداء ضاع فيه الرق وعار المفدى 
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ارم لك 


ماعلاماه حين يقئل إلا" من عفاف ومن ولاء بيد (ص؟١)‏ 
على أنها ندا أمامنا حين تتنازعها الدوافع المتضاربة » ويبرز الصراع التمسي في داخلها » 
وهو قليل في المسرحية كفي قوطا : 
رباه ماذا قلت ماذا كان من ذنب الأمير الارمي وشالى 
في موقف كان ابن عوف محسنا فيه وكنت قليلة الاحسان 
قالوا انظري ما محكين فليتني أبصرت رهدي أوملكت عناني 
مازاتٌ أهذي بالوساوس ساعة حتى قتلت اثنين بالحذيان (ص ؟م) 
وعند ما سير هذا الصراع إلى نبابته الل#تومة تهير إليه بقوطا : ش 
قلي من اليأض حين حل به اين ١‏ و ان نهدن 
المتمني العف منتفع ولن 'رى سا به انتفما 
القدر اليوم والقضاء على حربك قيس وحربي اجتمعا (ص؟؟١)‏ 
والمبذى :سورة أوفر حظا من عناسر الا نسانية من البطلين .ونيا فية موز الباذية 
المتعددة الحواب . وهو شيخ كثل تقاليد ااباديه ومحافظ عليها وبقدرها » وعنه ورت !إلى 
مفاته » على أن إأسانيتهدائمة الظوور. فيو ب قيس] رنما عنه ويقول له وهو فيغيبوبته : 
أط الممدي عوفيت ويا بورك في مرك 
أرافي شمرك الو يل وماأروي صوى شهرك 
6 لاط اححره كلام اله شرك (صه؟) 
وهو رؤووف بقيس عنم عنئه الآذى ويةول لقومه <ين بريدون افتك به: س 
لا-دم قيس دمئا لا نقربه يكفيه فيا انا مخيسه 
ونصرفٍ الآمير مما يطلبه (ص عه ) 
ويقول في ذلك أيما : - 
دم الود والقربى وإنكانظاللا عري علينا أن تراه يسيل ‏ (7#) 
ولعطف على أبنته فيرد على ابن عوف حين يأومه على قسوته بابنئه  :‏ 
أأغر ليلى ؟ مماذ الحنان هتى يار شيخ على ماله )م7 
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4م ل 


ولضبحي هذه التقاليد ويندم على عسكه ها إمد أن رت ليلى وإسدق السيف العذل . 
وفخارل قنور الاترانى سيا للننافنى وكعط ع ايه مت اذاف نوكه عو فزن ا 
عدوي المبين وما بيننا ولا بين صاغيينا جنا 
هام بليل وهامت به (قدكنت أولى ذا الحوى 
وإني لابدي إليه الوداد وأختى له في الضلوع التلى 00 
ونستعر على هذه الصورة في المسرحية حتى يلوحتفه؛ عتفظا بمنماته الرئيسية . 
على أن تصو برالشخصيات مازال سيط ؛ تسير فيه الشخصيات العو اهلف الشائعة العامة 
ولا ينند اث لت منيا. كيرا إن ما وراء صاحها وعثاوينها » ولم لسع إلى محليل نوعي 
دقيق للشخصية . فلائرىفي قيس العاشق إنسانا خامكا» أو في ليلى إنسانة خاصة تمي زكلد” 
ين أفراد النوع من عشاق البادية » بل لارى فرقا كبيراً بين هوى كايوباترا وهوى ايلى 
ولا تظهر في شخصياته تلك الماسية التى عبدهافي « روميو وجوليت » لشكسبير من حيث 
نوغنة التدسيس والتتعليل: كيت فت [لنيما وولة التوع من كرد خاص :للد غ06 
حا كالكائنات القي تعيش بيننا » ومحتفظ بإونسانيتها في كل عصر . وأين قيس من روميو 
الغاب الحيالي الذي أحب فيأو ل حياته رد الفكرة ؛ حتى استقرت عواطفه كأ حول 
جوليت ء اافتاة الساذجة التي تهوى أ » وتحب حبًّا بسيطا ساذجا عنيفاً ‏ ابن عدو 
بيتها - وأين تلك الصفة النوعية اتى تجدها في باريس منمنازل » لقد شخل شوق عن هذا 
العمق في التحليل والتعقيد الفنى بالانصراف إلى الشعر » غير مدرك ذه الأفق الواسعة 
الدعيدة المدلول . ْ 
الحوار 
وبيما حافظ هوق على الصو رالاصلية لاحو ادث التى اقتبسها من الآفاني وحافظ على لعض 
الفقسيات التئسة وميورفا اأغانة »حمر كرد ال يسي في التوجيه الغنائي لاحوار ؛ 
وورد في المدرحية بعض شمر الجنوز:, ما بأصله وإما مشطوراً ٠‏ وإمًا استوحى منها| 
فاحتفظ بروحها وأعاد سياغتما . وما زالت الاإجادة الغنائية مثله الاعلى , وما زال مود 
مسرحه لظم الشعر على نظام القصيدة شكلا ومادة . بحيث لا يكن التمبيز بين ما ألنه هوق 
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من حوآر وما أفتسسه من شمر غنات ٠‏ الاق الفتان لوق نترنمة جع فن سوق المواز 
لني اقتيسها الشاعر من الأغانى ماقاله قيس : سا 
أني الله أن تق لمى بشاشة فصيراً على ماشاءه الله لي سبرا 
رأيت غزالا” يرتعى 59 روضة فقات أرى ليل راءت لنا ظهرا 
فيا ظلى كل زعا عنية ولا مخف فرنك ليجار ولا 'رهب الدهرا 
وفادى الك حصن حصين ودار 0 حسام” إذا بملته حدق اطبرا 
فا راعنى إل ودلنن قد انتحى فأعلق ف أحفائه الناب وااظهرا 
ففو 6 في كتوم تمستها نقالط سهميمرسة الدب والنحرا 
فأذهب غيظي قتله وظنى جوى 2 بقابي أن الر قد يدرك الوارا 
وورد في المسرحية على هذه الصورة'في فول بكس عون ,قاين '* تيه 
رأث غزالا وت وداظ :نزوطة ٠.‏ “قات آرى ايقل زاءث: :لا لور | 
فقلت له ياظى لا تخ عدت فإنكلي جار ولا ترهب الدهرا 
فا راعني إلا وذئبٍ قد انتسحى فأغاق في أحهائه الئاب وااظفرا 
ففوقت سبمي في كتوم تمزتها نخالط سبحي «بجة الدب والننحر]” 
ومن صوره ما قاله الجنون ازوج ايلى يسأله عنها : - 
بربك هل ضممت إايك ليق قبيل الصبح أو قبلت ه.ا 
وهل رفت عليك قرورت3ت ليلى رفيف الاقحوانة فى نداها 
وورد في قول قيس في الفصل الرابع من المسرحية بمورته الآماية؛ ومن ذلك أيما 
ما قاله قيس وورد في الآفاني والمسرحية قوله : - 
وأجوشت لاتوباد حين رأيته وكير لارحمن حين دآ ني 
وأذْرت دمع العين لما رأنه ونادى بأعلى مونه فدماني 
وما حور شوق في صورنه الامملية » أو استوحى منه شعراً , ما ورد فيالآفاني على 
هذه الصورة » وهو من قول قيس : - 
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إذا ذكرت ليلى عقات وراجعمت عوازب قلبي من هوى متشءعب 
وقوله : - 
وداع دما إذ تحن بالميف من منى فهيجٍ أطراف الفؤاد وما يدري 
دما باسم ليلى غيرها فكأنها أطار بلي طائراً كان في دري 
وورد في المسرحية في قول قيس : س 
ليلى مناد دما ايلى تقف" له نشواق في جنيات العندر عربيد 
ليلى انظروا البيد هلمادت با هلها وهل ترنم في المزمار داود 
إذا “معت اسم ليلى ثبت من خبليى وثاب ما صرعت مني العناقيد (ص4؟) 
وما ورد في كتاب الآغاني في قول قيس صف ليلاه : -- 
وعلةنها غراء ‏ ذات ذوائبٍ ولى سد للا تراب من ديا جم 
صغيرين نوعى البهم يا ليت أننا إلى اليوم لم تكير ولم تكبر لبهم (؟1) 
وورد في المسرحية على هذه العورة » كقول قيس لذري ليلاه بإلهروب من زوجبها:. 
أخذنا وأعطينا إذالبهم ترتمي .وإذ تمن خاف الهم مستتران 
و نك ندري بوم ذلك ما ألهوى2 ولا مابعود القاب من خةقان )١١4(‏ 
وما ورد فى الآغانى على هذه الصورة قول قيس في يائيته  :‏ 
أراني إذا مليت عمت محوها بوحهي وإن كن المملى ورائيا (مة) 
وؤوة ف نولاق ادوس ام عراف -< 
إذا الناسشطر الديتولوا وجوههم لهست ركني بها في ملائيا (04) 
وئنين هذه الشواهد الاجاه الغنائي في الموار في هذه المسرحية . وتعلل التصور 
المسرحي في إدارته » كا تبينسببالبساطة في ليل العخصيات والباء في محريك الموضوع» 
وتمين المئل الاعلى الذي سعى شوق إلى بلوغه » وهو التأثير عن طريق ااشعر الذي مخاءاب 
الماطافة » ولطرب كا نتشبع به من صفات موسيقية . 
على أن الحوار قد زاد في المرونة في هذه المسرحية» ول عثرنا في مواضم متفرقة على 
استرصال في إنشاد الشعر ؛ ببرره <يئا تنفيس قيس به ©ما مول بنهسه ؛ ومأ لشعر به دن 
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حزق أو وعد او ظ باولا ورف إلا ارزاء اجهور الذي يحب سماع الآفاني كا في 
الاناشيد التي تنشد لذاعنا فكو عقوا سرعيًا ؛ إلا أنه بشكل عام قد أتى كم 
اتصالا عواقف الموضو ع؛ وتطور <وادثه ؛ وأتى قعير احور والآوزان ؛ قامل الآابيات 
في الحوار الواحد ؛ ويحتال على العيوب الغنائية بالغناء بدلا من الاٍنشاد . 

ولا يجب أن بقيتهذه المسرحية من بين مسرحيات شوق ثل حتى اليوم . فوذوعها 
إنساني ؛ متصل بتاريخ العرب » وشخصيابها بدوية طريفة ؛ وشعرها لستهوي النفوس» 
ولو لم تبلغ بعد عمق في التحليل وانساعا في لوحة التصوير ؛ والتعقيد في سبك الأوار» 
وادارة الحركة المسرحية في .كل أزمة واضحة تتطور و المأساة من داخل نفسيات 
المسرحية. فقد شغلعنها شوق على ضرورما المسرحية ‏ بالحوأر وإنشاد ااشعر الذي يتصل 
بالشخصيات » و[ ءا تكون الشخصيات والأوادث وسيلة إليه؛ وبلغ التوفيق بين هذه 
العناصر المسرحية والادبية فايته في ما مبى شوق في هذه المسرحية . 

على أنه لاعهب المبالغة في تقدير قيمتهاء فا زالت مسرحية المشاق التي كتبها هكسبير» 
والحوائل التيسببت حدوث هذه المأساة» تضم أمامنا سورة لا قد ترتهمإليه مسرحية تمثل 
هذا الجانب من الحياة . وقدكان شوق شاعراً غنائيًا انتقل إلى المسر ح ؛ وكان شكسبير 
مثلة اتصل بالمسرح من بدابة حياته . ووفقكل مهما بقدر ما هيئت له ظروف الأياة 
ا 

على أنه من الواضح أن هذه المسرحية تقدمت في منهحها الفني تقدما كيي ا على منهج 
مصر ع كايو بآترا . وإننا لنعثر فيهاءلى متاظر يكثر با الاستهار اد الخناني »وأغايوافي الفصل 
الثاني من كل مسرحية » يما ذمثر على دو لا يضير المسرحية حذفه »كنظر قيس والجن في 
بداية الفصل الرابع . والمنظر الذي يتحدث فيه قيس مع شيطانه في نماية الفصل الخامس » 
والمرء الذي بلتتي فيه مع عفراء وبدور الحدرث حول الذبيدة . وبذلك يتعاو ر الموضوع 
تطوراً صائمًا لا حشو فيه . وككننا حيتئذر أن نادس بين المناظر دلة » وفي المركة ٠سرعة»‏ 
دون أن تفقد المأساة كثيراً من قيمتها . 

وبنيئي أن ذهير إلى مناظرمسرحية تتجمم وتتفرق في ثنايا المسرحية » وهي مناظر 
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قوية التأثير لمداوطا الا نساني الدائم » وتكثر عند لقاء قيس بليلى » إذ يتمع فيها - إلى 
فو ةااشعر واموه.قق توة العاضفة المقدةٌ ؛ وإدراك الجهور لادائل بن فلمل 0 افيه بغ 
على هذا اللقاء صورة <زينة ؛ ومثل هذا المنظر ه:ظر متكرر أيض) حين بلاني قيس بليلى في 
ديار في ثقيف » وركشف القناع عن قلبيهما فية دان نما مدان ومازال اجهور لشهر 
ينا بالجائل بين الشخصيتين » و يزيد التوتر نظراً لخطورة هذا الاقاء في امجال العدائي الذي 
بوجد فيه الشخصيتان . 

وتبدو في هذه المسرحية أولى بوادر شعور شوق بلوازم التأثير الممرجي ؛ وأحسن 
الطرق إلى الومول إلى تفوس الهور . تدل على ذلك مناظر الصراع من نفسي داخلي وحسي 
خارجي . وتكثر مناظر الصراع النفسي في نفس لبي وقيس » و يزيد من حيويتهما حين 
نصطدم في تفسيهما الاهواء » ما تفعل ايلى حين تحير ب قسن أو بؤرةء فتختاز ورداً مطبية 
صوت عقلهاء 39 قندم 6 شعث “موت قلبها المكبوت لعد ذلك إفتنفث ألما في 
تعوير صراع مازال في أولى صوره الفئية » وسنرى لو ره نيا لهاي لقال 5-67 
أبسا في نفس ليلى حين يبجرها ديس في نهاية الفصل الرابع فاضي فينتهي با الصراع إلى 
فابته المحتومة وهي الموت . 

وزى صوراً من الصراع الحسي عند غلهور منازل » وكشفه عن خييكة ثقسة » ورى 
استهرارا هذا التراع مع امتز اجه 6 مسرحى لهل قيس إنه » <تى بلغ فارئه في النصل 
الثانى » دين مجاهر منازل به ولق حتفه عه 3 وسرى صوواً طذين النوعين منالصراع 
في مسرحية شوق التالية » وهي قميز داق عبد ها واف في هذه المسرحية . ومارى 
صورة له في مسرحية شوق التالية وه علي بك السكبير . لا سما في المناظر التي مجتمع فيها 
مراد قال 

و -كن هل غير شوق نواة مسرحه ؟ وهل مار الأوار نتيحة للتعبير ما يمول في 
نفوس الشخصيات» أم لا بزال يدفعهبا ومجرها أل لاني ؟ اعت ب أاظن إن ااشعر ما زال 
رائد شوق الآول . وإعا صعى إلى توفير شخصيات ذات ملامح عامة : اسم إلى تفعيلباء» 
والتعيق ل محليلها » ومأ زالت فاه الشعر اليد الآخاذ» و محم شوق توضيح الازمة 
ومفاجأة الجوو راميا ف أن تتطون ورا تسيا دقنقا , 

على أنه قد انمه الى ذلك في هذه المسرحية التي فاحا فيها بشر قيساً مخر موت ليل » ثم 
تمجل موت قيس بعد ذلك بعش التعجل ٠.‏ 
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ريز 

لم يكن حظ هذه المسرحية من النجاح والتوفيق في |اتأليف والاخراج ما بلغت من 
ذلك المسرحيتان الآولى والثانية . فقد أنقذ المسرحية الآولى » وهى مصر ع كليوبائرا - 

الأناشيد المنائية والشهرة التاريخية » والموذوع ؛ وبعض امناظر التى تدور حول 

مقابلات العشاق وأحاديث المواطف ؛ وبحت المسرحية الثانية لاندماج المناصر الغنائية 
في الموضوع المسرحى إلى حدر كير » وتطور الموضوع تطوراً فاق تطور الموضوع الآول 
من التاجية المتريعنة . 

دما ظهرت أماكن الضعف في منهج شوق في هذه المسرحية » وأفلت من بده زمام 
الموضوع؛ فاضطربت المناظر والفصول واختلعات الشخصيات وكثر المشوفيالمناظر والهوار 
وتفكك الموضوع » والعدمت الملة بين أجزاء كثيرة من الحوار » واقسم بصفة النظم 
الغنائي » وانعدمت الصفة المسرحية إلى حذ كبير » رغم استعانة ااشاعر برجال المسرح 
والغرجين على إصلاح عيوما - ورجم أم أسباب هذا الاضطراب في المسرحية “إلى 
اختيار الموضوع أصالة ؛ فشوق تال احتيالا على تصوير مأساة قبيز حيث يدير فيها 
دفة الحو ادث من أنتصاره لانتحاره . فيحدث في صبيل ذلك الثواء في الحوار ‏ واتعدام في 
التطور المنطتي وا! سيكو لوجي تق اح زاء الموذضوع وبين الشخصيات . 

وأكثر فصول المترحية اتطرارا هو الفصل الآول + إذ يمان فيه خطية قبي لأبنة 
نرعون » وتتقدم نيتيئاس لتفدي بنفسها بلادهاء وترغى بالزواج على أنها ابئة فرعون 
اندفع عن مصر شر العجم . هذا في المنظر الاول . أما في المنظر الثاني فيبارك رجال قبيز 
الحطمة ؛ وفي المنظر الثالث يرى رجال وفد قبيز في «دمر الترف وااضءف ويتحدد؛وذدنآنار 

ا 


.010001202 21136 عع ملعم .]//نةم اط 


سداو8 د 


ا م حتفي بم رجال فرعون ٠‏ وتكهف انا نيتيئاس عن دافع آخر يدفعها للتضحية 
بتفسهاء وهو حا اليانُس لتاسو والماسها في هذا الزواج مهربا . 

بتخلل هذا العرض العام ما بشتت انتباه ابو رعن متابعة الشخصية الرئيسية والموضوع 
اريسي » فيرى أمامه 5 المنظر الاول نغرنت ونتيتاس وتامو وفرعون ؛: 9 العرض اماقة 
في المنظر الثاتى مموعة أخرى من الشخصيات ؛ وزمرض أمامه مناظر مختلفة لارقص والغناء 
ويكثر فيها الحديث عن الطعام » ووصف الأثار المصرية وسدرها » وغير ذلك من أحاديث 
جانبية تطفى على تطوار الموضوع الرئيسي » فالممولف قد استرسل في محليل البيئة المارج.-ة 
ونسي شخصيته الرئيسية وترى في ذلك عيبا وهو الشاعر الغنائي الذي برى في الهعر فابة ؛ 
ويِضحى في سبيله طالب المسرح الرفيعة الآخرى من محليل نفسي يكون فيه الشعر وسيلة: 
ولا بد من إزالة ما في هذه المناظر الثلاثة من حشو حتى لستقيم الموضوع؛ وتتضح فيه 
بوادر الآزمة » وبةتصر الحوار على إظهار رفض ابنة فرعون الذهاب إلى فارس ؛ وعرم 
نترتاس على إفتداء وطنها بنفسها » ورفءه فوق ما بدئها وبين تأسو » فذلك يقلل من قيمتما 
الوطنية » وبحط من شأن تضحيتها بنفسها » ويحذف ما شغل به شوق مادة فصله الثاني من 
حشو غنائي وموسيق ورقص » فهو لا يساعد على لطور الحركة المسرحية بشكل مرضر. 

ونرى نتيتاس في الفصل الثاني في قصر قبيز في مدبنة سوس الفارسية » استعيد في 
بدايته الماك <بها لتاسوء ثم تسرد حلا مهد لدخول فانيس وسين عرمه على خيانة ممرء' 
وبدخل قميز وكن ١‏ كتف حقيقة الملكة » ومحابه قميز الملكة بغانيس »ء فت:<ول »٠ن‏ 
الانكار إلى محاولة منمه عن غزو مصير ء بالوعيد تارة وبالرجاء تارة أخرى . ويدخل رسول 
لعلن موت أمازيس فرعوتا القديم » وتولية ابسماتيك مكانه . و بذلك سار الغرو أمراً وانما 
لامفر مئه . 

لي تالأحداث والحوار ارئمطا بمذا التطور المماشر للامو ر وم يتخلله استرسال وحشو 
قعمد به الا.سواب والتطويل والا,طناب حيث مست الحاجة إلى الاعماز والتركيز . وقدكان 
من الأساح لنيتيتاس أن تصير شخصيةما محورها الوطن وفدائه , ومحذف المزء الذي 
استعيد فيه جبها لتامو فهو مفتعل وه طئع ؛ وضاد أكثر منه نافم » إذ بقلل من قدر 
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التضحية في أعيننا . واءله من الالح كذلك حذف المدو الذي بدور حول ألوان الطعام 
والشراب الذي تناولته الملكة» وهو غير لائق بشخصينها ومكانتها , ولايناسب المقام الذي 
بدور فيه . وبذلك يتطور الموضوع اريسي وتشجل أزمته . 

ويعرض في بدابة الفصل ااثالث من المسرحية مناظر متعاقبة مفككة عن الموت , 
تفرض فرضاً من امارج على الشخصية والتاريخ والموضوع إرضاء لعواطف المؤلف ااوطنية 
وعواطف اوور ء ولاعباء المسرحية بطريقة ماء رغم قصرها عن بلوغ الغاية الفنيةالرفيعة . 
وفي المنظر الآول تلقي تدريت بنفسها في النيل نادمة على أنانيتها القدعة » وفي المنظر الثاني 
بتحاور لعض الفتية العابئين مع تجوز لءوب » ويتحدثون عن ظلم جند الفرص للمصريين 
إعلد الفئح ٠و‏ اغتصا بهم للممت لكات واننها م لاحر مات م لظهر قميز و مير أمامه ا 
النوبة » ورشك وثافوم فيرقصون له ولغنون ؛ فيوزع علءهم اطدايا . ثم يو تى أمامه بفرعءعون 
مكبلا » ويدور بينه وبين فرعون <وار يكشف عن شجاعة فرعون ؛ ويثور قبيز بالتدريج 
فياص بقتل فرعون » ومحضر ناسو امامه وتدخل نيتيتاس فتمجب بانقلاب تاسو الى بطل 
وطي . ويفرح #أصو حين لسمع ذلك » ويأص قبيز بقتله ويطعن فائيس لعد ذلك مخاجره » 
وشعه بقل شيخ فارس صأله التأني » ويأص باحضار أبيس » ويثور ارؤيته » ويطمنه 
تعره ألا ثم بلغ <نونه ذروانه فترقص أمامة أشياح قتلاه ويختلط عليه الآص فيطءن 
أفسه وعوت » وبئدب أهل فارس قبيز . ودب كبنة مدير بيس : 

وعيوب هذا الفصل هو اعماده في التأثير على ساسلة الأحداث المثيرة التي 3 اسراح 
بالقتلى » دون اتصاطا انصالا” منطقيًا بالتطور النفسي لاشخصيات والموادث في بدابة 
المسرحية . فكيف تطورت تفريت وتاسو من الآنانية إلى حب الوطن ؟ وكيف ظلهر فرءوذ 
الجديد أبكًا ؟ - لا توجد حلقات هذا التطور » ولمله من المير أن محذف حديث قبيز 
عن نيئيتاس واستنساده بها فرو مفتعل وشيز في أشوة جنونه . 

وقد أحدث هذا الاضطراب في الموضذوع اضطراباً في الشخصيات والموار تنائضا في 
الآفعال والآقوال . فنيتيتاس الوطنية الخلصة في بداية المسرحية تقول عن قبيز : 


صدقت تنا هو زين اشاب إله اةا قر اديب 
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- 9ه سب 


0 إذاغلبت في القتال الملوك وفي الم عر فل يغلب 
لاسيطر كالشمس صلطانه على مشرق الأآرض والمغرب 
ولكن متى باتنتنا دلهحت بنات الفراعين بالآجني 


(ص هؤ١)‏ 


كيف ينسجم هذا الحوار مم قوها عنه < كر الفرس الحشن » (ص ”0 ) . وقوله هو 


عن نفسه < أنا وحش أنا غول » (صحم)! 


وكيف يدور بين الماسكة والوصيفة حوار عن الطعام بعد أن بفرعها حلم اتقمه على 


ادمتها ‏ - تقول الوصيفة بعد أن تقص المللكة حاها اارهيب : 
رؤياك ياسيدىنى مرء_ تسها مؤوه 
نالتك من عمهاء أمس ثقة وبيله 

فتقولاللكة : ماذا أ كلت مع قبيز وما قدم- 74 
الوسيفة : كان العشاء ملكتي مائ_دة له 


(صم>) 


وتيف ألوانا من الطعام لا يصح أن تثير فضول ابنة فرعون » فقد ذاقت مثله وأشهى 


مئه » ثما ورد ومصفة فى بدابه المسرحية . ثم إءها قد شيدك:»4 وأكلت منه » ومن الاستتعد 


أن إطيب طا الاساع إليه وهى مشغولة البال بحاءها الرهيب . 


وكيف يدف قعزم نيتيتاس علىالتضحية بنفسها في مبيل وطنها في بداية المسرحية ؛ لتدفع 


ع. ن مصر شر العجم »ما في وها لفرعون وابزته ؛ - 


أأتنث أفدي بتفغي البسلاد 3 3 مصرة 0 


وتذ كر في بداية الفصل لنفريت  :‏ 
آمورن قدمدً إليك وإلى الوادي بده 
وقد كتى مسر البلاء والحطوب المرعده 
وكفى من ربوعنا نر المجوس الموة_ده 


(صه) 


(ص؛ 


ثم تتنبأ بعد ذلك في نهابة الفصل بالخز وكا نه حقيقة 1 ئية لا ربب فبها فتقول : - 


“أفيق بنت فرعون فا يزهو بك السكر 
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غداً تذرو رياح الفر س من موتاك ما تذرو 
غداً يبغ مر قط لفط بلدم التهسر 
غداً يبتك عن أربا بك الّْهراب والستر 
فا تاسو وفت,ان كتاسو في الى 3 
حمو النحل وإن هابوا لقاني وانا الزهر (ص0٠)‏ 
ويظهر هذا التناقض ألا في أقوال الوفد الفارمي » فيقول أحدمم في بداية المسرحية 
عن خطية بنت فرعول لقمييز : - 
خطبنا إليهم أمس بنت مليكهم فا كن إلا" الاحتقار جواب 
وأشفق أهلرها وكلوا حمامة دماها إلى الوكر السحيق غراب (ص6١)‏ 
وبدور بين رجال الوفد الموار الآني  :‏ 
الأول : أعلتم ما ذا بردد في القمسر 1 وماذا يقال حمسا ووحيا؟ 
الآخ : أهازل أنت +؟. 
الآول: ‏ بل سمصمت حدئً إن يكن مفترى فاذا عليا 
اخر: إنه بهذي دعوه كاذب" الآ للسمعوه 
اآخر : ماالذي زخرف 
الثالي: ٠.‏ . . . ألقت طخذية الآحال فره: 
ازعم الملكة نشفررت إبنة الماك أمازس 
ترفض السير مع الو فد إلى أقطارظطرس 2 (ص؟7١)‏ 
آخر:ما خطيه ما يدهي امض بنا لا تسمع 
آخر: يقول فرعوتف مصرا لم ررض قبي مهرا 
الثاني : من أمازيس ما الاميرة ها مس7 أفيالا رضمن بتسبيزييزا 
أهذا خبر يروى ؟ غيا أنت وله 
أهمت القية ازرظااء مرء_ سخر الهاه 
وكيف يتنبا رجال الوفد في بداية المسرحية بالذزو المة.ل » الذي ببنى يمه على اكتداف 
فيز لقيقة نيتيتاس ويةولون في بدابة المسرحية : س 
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أحدم : فا أنت سوى جنة هي الخلد وطيفه في الك 


عن ليون غذا. نيك 


ثالث : صدقت أغا الفرسقات الصواب 


من الفرس أنى عشي حصد 


عد العهصيف الفر س أو تعد غد )| ص7١‏ ( 


وهل «ثدق الحوار الذي ددور بين اتباع قبيز وموقف دور فيه قبيز وفتك كن حوله 


ولا لطي اعد منهم عل حياتة؟وددور مودوع هذا المشوعن الضمير بين اثنين حدم 


رصم : وأبن مازلة الضمير ؟:. 
حدر : : 
الظر 
وها هنا الضمير بين 


5 : مو م من 1 
هنا با رسم القلب وها هنا الحكيد 
القلب و الكيد عقد 


الحسد 


رستم : هنا الدماج والجام هاء هنا بلا عدد 
حيدر : والبط والاروز والجام والدند 
وكل ما السرق 1 تاك من هذا الك 


فهذه الاحاديث لا تتفق والموافف التي تقال فيها» وتسبب تضاريا في الشخصيات النى 
تفوه مها » إذا أذفنا إلى ذلك أصوير شوق افرعون كخاصب للعرش بشكل لاناسب كرامة 
الملوك؛ وتصويره لابنته إصورة الفتاة الانينة » وتاسو إصورة الغي المضيم الوناء في بداية 
المسرحية؛ وتغييره هذه الصور في نهاياتها حتى تتمثى وميوله كشاعر بلالى شكلا لاروحا؛ 
وأصريه لأاثراد العشن ترذه السؤرة الهازاف: أمكنا إذزالك نمض أسبات قوط هله 
المسرحية بعد كثيلها لآول مرة» وأمكننا إدراك دوافع التقد المنيف الذي قوبلت به من 
النقاد المماصر بن» وقدانصب معظمه على تصو ر عيوب المسرحية من الناحية الآدبية والقومية. 

فأَخْذْ عليه الأستاذ عباس ممود العقاد مآ خذ أدبية هي اضطراب النظم في فم الممثل 
الواحد في الموقف الواحد» والتصرف في وور أمعاء الاعلام » والتجاوزفيالفصل والوصل 
والطمزء والتحقيق والمقعمور والممدود . هذا من الناحية الأدبية . أما من الناحية التاريخية 


وهد أخد عليه قٍ ذي* كن المذف غير قلول 3 الحروج على لمضص حوادث التاريخ ا؛وصوء 
تصوير حياة أهل ممير القديمة ( قبيز في الميزان ص ١١‏ ) . 
أماعن العيوب الآدبية فن السهل الاعتذار ها بأنها ليست عيبو بالمعنى الدقيق » 
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إذ تمسك الناقد بالشكل في صياغة الحوار دون جوهره . وليس من الخطأ أن يتلوذ الحوار 
تبعا لتهير العو اطف المياشة في نفس الشخصية » بل إننا نلوم شوق فى و-مردماته الاولى 
على عسكه بحر واحدووزن وقافية واحدةء في وار دويز اأدى , اام اتسارز تواه 
متبابنة متعاقبة ؛ على أن سحث عن وسيلة تكسب هذا التغير في القكل وحدة في الجوهر 
العام » فالموار في المسرحية وصيلة لا غابة : وسيلة إلى التعبير ما في نفس الشخصية » وريد 
مها أن تسكون وسيلة ءرنة طيعة لا حاقة سلبة . وحبذا لولم يقتمر هوق عل ذلك في تلك 
الأسطر القليلة التي أحصاها عليه الناقد » وامخذها أسلوب مسرحه عامة مع تهذيبها ومماولة 
امخاذ البحر وحدة الحوار دون القافية »مقارباً بذلك الشعر المرسل في الادب المسرحي 
الغربي ؛ وررها أدى ذلك إلى التخفيف من وطأة النزعة الغنائية وإلى نوجيه مسرحه في 
امباهه المحيح 

وأما عن تغير صور أمماء الاعلام والقصر والمد فلا لوم عل ىكاتب يفعل ذلك لضرورة 
فئية . فاللغة وسيلة تتكيف للضرورات الفنية الشعرية بشكل لا بودي بها إلى الا ,هام . 

اماعن الحروج على حوادث التاريم الام » فقد ذكر أن الشاعر غير مقيد بتفاصيل 
التاريخ ؛ وإنها مطالب بتحقيق روحه اعامة » ويبتكر في حدود اأوادث البارزة من 
الموادث الاخرى والشخصيات ما يساعده على إبرازها فى مورة فنية خاصة . ومقياسنا ذما 
يذهب إليه من تحليل وتعليل هو الصدق المساير لمنطق الحوادث والطبيعة البثمر بةوا<مالات 
سلوكها » ورائدنا ورائده في ذلك القلب البشري الذي بتدمس إلى جوان.4 ويحال نوازعه 
ور لف منها وحدة منسجمة حية . فالفن فن لآنه لا يقلد الطبيمة تقليداً حرفا وإعا 
ببرزها في صورة فنية بها من الابتداع والخيال أشياء غير قليلة » و إنما مخضم خياله لمنطق 
الحياة في صورها وأشكالما » بحيث تبرز لنا الصورة الفنية وكأ نها قطعة من الياة ثقية 
مصفاة من القوائب . 

وإذا طبقنا هذا الكلام على الموادث ااتارمخية والمسرحية في قبيز » جاو زنا ع نالكثير 
ما أحصاه الناقد في أخطاء المسرحية » على أذنا تأخذ على الم لف الافتعال في إيراد صور 
الانتحار في نهاءة المسرحية» فهي ور تبدو غير طبيعية أمام الجهور المسرحي . كا تأخذ 
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علبه تجزه عن آفهم حباة الهعب التي لم يتقن معرفتها وصورها . ونتفق مع الناقد فيقصور 
الفاعر عن .راز نواحروطنية قوميةكانت بين تعه وبصره فما لديه من حقائق تاريخية . 
م يويد التاريج وم إستلزم خروحه عليه ضرورة ٠سردية‏ قنية؛ و مع إلى ذلاك وهو 

وبرز صوراً وطنية قومية» بل إن ما نسيه شوقي إلى مصر وأهلبا من فرعون وأبنته وشعيه 
وحاشيته هو صفات الضعف والامونة 6و يكن المرتزقة من المنود اليونانية في <يش مصر 
فقط ؛ وليست هي سبب لطزعة. وإعاكانت في جيوش الفرس ألضا . ولم تكن مصر ضعيفة 
كا سوارها شوق » وإنما يذكر التاريخ » ويذكر الاستاذ العقاد ناقد شوق ء أن دارا أراد 
غروها فأحجم عن ذلك لقوتها ورغم انفماءم اا لاعدائه وحين أراد قبيز ذلك أعد لذروها 
عدة عظيمة » مل لكل فارص مهمري ستة من فرصانه » وألى بأسطوله ومهاته . على أنه 
احثال رغم ذلك في دخول مير » فوضم في مقدمة جيده ما قدءه المصردون القدماء من 
حيوانات . ولم يصبر المصرنون على -<كه بعد الفتح وإ قاموا بثورات عديدة وكالذوا 
الغرس طو بلا <تى استقلوا . بل حضر دارا الآول بعد قبيز إلىمصر وسعى إلىالتقرب منوم 
وقتل واليه لغلظته » وبنى معبداً لأمون» واشترك في موكب الأزن على أ بيس هذا من ناحية 
وطنية المصريين . 

أما من ناحية الشخصيات الوطنية فقد فاض تارم القدماء لاجس المدمري بالمليم التي 
اشتهر بها أهل معير والفكاهة التي ومفوا بها . ولم يقتل وهاب رع ولم يكن ساقيه . ومن 
السهل معرفة سبب هاون شوق فى إبراز هذه الصور ؛ إذ لم مس الوطنية الممسرية بسكل 
قوي مله برى المصري الخمالد الداتم في كل العصور . 

وكان من الممكن معالجة أعى قبيز وجعله نواة جيدة لاسرح لا بم-ذه الصورة اازدية 
الجنونة التي تتصرف على الممرح تصرفا شاذ! غير متوقع » عن طريق تحليل أقره التاريخ 
وأشار إليه الناقد اشوق وهو إدمانه على تناول الخر. وعن طريق هذا الاإدمان يمك نتعليل 
نويات الصرع والحنون الي انتاته »ء -تى إله قتل صافيه لشت لقومه أن بده ل لصممأ 
أأرعدة لعد. ' 


و يبت تبون قاطعا إلقاء المصريين لءحروس حية ف الثيل » فقد أنكر هبر دوت ذلك 
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لد باه لد 


وأقبان أ ا مممر فين رءزوا إلى ذلك مايل دن الطين ووحدت أمثالها في مقاررمم ومدافنهم 
وكان حريًا به أن يدافع عن نلك اطرافة 1 أل عرق شقان سكا عا وكا دادر من 


. ع6 
حءث اراد ان ع 
جد ع عد 


عل أنهلا مكر أن مولت قد أنهو جردا كيرا'ى تاليف هتاه البريعينة مغن أول 
مسرحية ير لفها ولعتمد فيها على التارح وحده » واستقل بنفسه إلى حدر كدير رن كارف 
أمامه مسرحية لشكسبير استوحى منها في مسرحية مصرع كليوباترة في المناظر والشخصيات 
والآلوان العامة» و بدما كان أمامه كتاب الآغاني وذظر الجنون فيه يستعين به على سبك آطلور 
الموادث وتأليف الحوار وإدارته » اعتمد في هذه المسرحية على ما اكتسب من خبرة في 
المسرحيتين الأولى والثانية » وما ١‏ كتسب من خبرة بعد اتصاله بالتمئيل والمماثيز وال رجين 
فأنت المسرحية في ثلاثة فصول كثر فيها امشو والاستطراد واختلط الحوار واختلطت 
الشخصيات في أماكن شتى » وحاول الشاعر إبراز صورة ترخي الشءور القومي فأخفق » 
إلا" أننا نلدس فيثتايا تلك العيوب 00 في أسلوب تأليف الشاعر » وخطوة 
ثمين قكيفه بالمسرحء وبدابة شعوره أباوازمه ومقتضياته الحامنّة » فين هذه المور 
المضعاربة مناظر منتظامة متفرقة تقوم على الصراع النفسي أو الصراع بين الشخصياتء 
وترتفع إلى درجة ما من السمو ٠‏ ويدور/ فيها الحوار ما بدور حوار مسرحي سريع متشبيع 
بالمركة . 

ومن ذلك صور الصراع بين نتيتاس وقبيز في فارس .. فعي متقدمة تقدماً ملعوطاً 
على صور اك في مجنون ليل بين منازل وزياد» ونتصف بصفة طبيعية ميزنت الصراع 
بين ليلى وابن . عوف » وهو صراع عع بين الصفة الحسية والءقلية » بين صراع الجسم 
وصراع العقل ٠‏ ويلمم إسمة حزينة ة مجمله أعمق في النفس أثراً ما بتعاق به من نتائج تتصل 
بالمأساة الأصلية . ومن ذلك أيضا صورة الصراع بين قبيز وفرعون وهو صراع عقلي 
مجذب انتباه الجوور وبتصل بنفسه ولعمق فيه تأثيره . ففيه صراع بين القوة الظافرة 

5 
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بلج مرو أت 


ع 


والكبرياء المهرومة . وهي مورة لا مخرج على ما اتصف به فراعنة مصر من كبرياء واءنزاز 
والنفس : 
كا أن المفاجأة الآخيرة في المأساة عثل عثيلا” مسرحيًا » ولا تلخص تاخيصا » أو 
توف وصفا فنامس لطور قبيز - رغم خشونة وف هذا التطور - حو المأساة » ولا 
نكتني بسماع الشعر» وإنما رى صوراً لنفوس إنسانية تتصل بنفوسنا على المسرح » وتلك 
خطوة كرى في تقدم فن شوق المسرحى . وقد مهد لها في ممنون ليلى'نوصف ااتطور 
التنبي الى :مرا عل بلى فق البترعية المازقةانتى ول الفيزاة إن عل سيا 
دون أن 'رى أو ناس ما يحدث بين الفصول من أحداث هامة » يهب أن عثل أمام اللجبور 
وذلك صميم الفن المسرحي . 
د د 
ويجدر بنا أن نهير إلى الجانب الفكاهي في مسرحية شوقي فقد قام معظمه في مصرع 
كليوبائر ا على فكاهة لفظية دور بطر بقةمصطئعةبين شخصيات مترفة : مثل أنشو المضحك» 
وزينون ااعحوز » وقام معظمه أبس ف مجنون ليلى على قصص بدور بين أبن ذريح وبشر 
حول خياد قيس . وببرز المانف الفكاهى ف هذه المسرحية من طبيعة الشخصيات بمورة 
ضعيئمة . فتثور الفكاهة بين الفسة والتضورو . فالمحوز محاول إغراء الفتية محاطا وزعم 
محاولة بعض الناس إغراءها » وومههاها ليس فيهاء والفتية يعابئونما ويسخروذ منها. تلك 
ا وه راماهولنا وتكرركل زمن 5 هى في هذ القت حية لصيص من ذ.كاهة الشخصية 
ميت لالشورسا وتبلغ غاينتها في المسرحية الأخيرة وهي «الست هدى» . 
وهذه المسرحية عثل ٠رحلة‏ الانتقال من طور إلى طور في فن شوقي الذي لم يوت 
فسحة من الوقت للتطور الواسع . وتقف هذه المسرحية بين مسرحياته الآولى التي وضحت 
فيها السمات الغنائية وميوحا أفسد الشخصيات وتطور الموضوع المسرحبي » محيث يخةني » 
ما يجب أن مثل على المسرح وراء الستارءويندد على المسرح ماكان يب أن مختني » وبين 
مسرحياته التالية التي يبرز فيها الحركة المسرحية على المسرح فتمثل الحوادث عثيلا » ولا 
يكتنى بوصفها وإنشادها ؛ ومحيا فيها الفخصيات إلى حدر كير » فنحس في نفو سنا عواطف 
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ونوازع نلهسنها حية اتتردد في جوانها الامال والالام وتصطدم بدمهأ الاهواء ؛ وتبرز فيا 
صفات البيئة » وممتاز مها أمزجة خامة . 


ع*#« جا جد 


ولكن هل مخلص شوقى في النبابة من شيطان الغناء ؟ لقد بقيت روأسيه في هذه 
المسرحية : فا زالت عنايتهبانظم رائده الاول » وفابته الآخيرة » ولا رى في الشخصيات 
مقا نفسيّاء وليس الموار وصيلة للتعبير عن الءواطف الأقيقة للنفس البشرية » واا 
اكتنى شوق في ذلك بوصفها بأوصاف مامة وءناوين عريضة في شعر خلاب مفعم 
بالاستطراد الغناني » ول يتعمق شوق كثيراً في داخل هذه النفوس وإلى ما وراء هذه 
العناوين . 

وبيما اانكاً فيها: في إعض المواضع على مواقف طرقها في مسرحياته السابقة 
كواقف العشاق » 5تاسو ونفريت ء وتاسو ونيتيتاس » نمه نيعت ذلك بين كليوباترا 
وأنطو نيو ؛ وحابي ود.لانه في المسرحية الآولى إصورة بدائية » ثم نوسم في مسرحيته. 
التالية» ةأناض في وصف المواقف الغرامية بين قيس وليلى» وصارت وحدة التأثير في مسرحيته. 
وسترى في هذه اللبزعة بوادر جديدة للتأثير المنرحي في مسر ح شوق ونواحي أكثر 
جودة من الناحية الفنية » تبرز بسهولة طبيعية » وهي ازدواج الصراع النفسي مع الصراع 
المسي ء وشيوع النوع الأول » واتقان المفاجأة والنك المسرحي والتطور المنطق 
والنفسي لاحوادث» وسنرى هذه المناظر في « علي بك الكبير » و « عنترة » على أن في 
هذه التجربة الماضرة بوادر تصوير مثل هذه المناظر » فى موت قبيز مفاجأة غير طبيعية 
التعاور ستراها أ كثر اتقانا في نهابة علي يك الكبير » ودع » . وفي2 قبيز» صور من 
الصراع سنراها أ كثر تطوراً في آمال ؛ وسنراها واضحة اسمات بين عنقرة وأهل عبلة 
وخصومه . 

وف بعض مناظر هذه المسرحية قوة وانسدام في الحوار ونظام فى محليل 
الشفخصيات ؛ وخلو من الحهو والاعماد على الشعر في التأثير وحده ؛ فترى في المسرحيات 
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اوه د 


القادمة تطواراً أ كثر انتظاماً: لاشخصيات والحوادث » وخلها من الأشر إلى حد_ كير 
وسترى اعماد الشاعر - إلى جانب الفعر - على وسائل المسراح العامة ٠.‏ _ 

وقد كان لعنف النقد الذي قوبلت به هذه المسرحية تأثير حفر على ااشاعر » فاستنهض 
1 للآجادة والتهز ين .فين حدانة 6 بل 3 في تأليف أنواع أخرى غير المأماة 
لخنائ ثية فيا بعدء ما في « أميرة الانداس » وهي تجربة في المسرحية النثرية » وفي « الست 
وى وهي جربة ف الملهاة ' أالغنائية 1 ضيق المدة التى نطور فها فن الولف 
المسرحي لشاهد على ما لاتق من جود » وما تجدم من عناء . 
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اي ا واوا . 


3 
الى اللسامه 410 ره 


#ووروتها د كو لك 
وديلوم ممبد التربية العالي وماج قير فى الآداب 


مطبنالق لوث وتم 


١514م‎ 
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ه ٠١‏ هسه 


تتفو"ق هذه المسرحية على المسرحيات' السابقة من النواحي التمثيلية » فقد قل فيها 
الاستاراد والحدو إلا في مواضع استرصلت فيها الشخصية في التعبير عن عواطفها » 
وذاك ف عراضم فلل عن المبرية» كا محدث حين نهك و علي بك من خيانة أغواة لهء 
وتتردد آمال بين الواجب والطوى . وقد برزت فيها ألوان الشخصيات الى حد. 1 إظهر فى 
الرسات التاهة واننات موادت انما سسا وتطورت غاورا عتما ) اما 
عناصر مسرحية تثر في الجهور بالتشويق والتحليل والمفاج؛ات والتبكم في حدود 
الاحمال الطبيعي لاسياق . ومرجع ذلك إلى أسماب أهنها أنها مسرحية أعاد كتابتها الشاعر 
في الأعوام الآخيرة من حياتهحين .ف لدسرح . وقد أشار مترجم حياة الشاءر الى هذه 
الاعادة الثانية المسرحية في كتاب ( اثنتى عثير ماما في صحبة أمير الهعراء ) للاستاذ 
أو العر . وثانيها المناية التى بذطا الشاعر في مث لفاته الجديدة التى ألفها عقب نقد وسرديدّه 
السابقة . وثالئها أنه قدّمها الى لجنة في مسابقة مامة لاختيار أفضل المنتجات المسرحية م 
ذكر في مقبدمة مسرحيةه . ورالعها أنه وفق بالصدفة الى موذوع يشاسب الءرض الأسرحي 
دون أغيير و تبديل جو هري 5 الموضوع التارمخي 5 

وتذكر المراجع التارمضبة كيف تغلب علي بك الكبير بذكائه وعهارتهعى غير ه من الماليك 
وكيف استطاع أن يكون هبه لاملد مام 1777 ؛ وكيف أعان استقلال مصر عن الأتراك 
عام 1714 ء وأتخذ لنفسه لقب السلطان » ويذر التاريخ كيف قوكى نفسه باأمحاده هم وآلي 
ع ؛ وكيف أرسل حملات استولت على اايمن وحدة ومكة وشه حزيرة العمرب :وقد اتري 
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لدااءة| سد 


فتح سوريا عام ١59‏ د أن أتماعه إليه» وهر مد بك ابو الذهب مع جدش افتحما 
وأراد بذاك أن بأمن على سلامة ملكه وملك خلفه والي عكا من السلطان . وقد جحت 
هذه الجلة ؛ واستولت على غرة وناباس والقدس ويافا وميداء واستوات على دمشق بعد 
أن حاصرتها . على أن الاتراك استطاعوا أذ يكسيوا بالسياسة والدهاء ما فقدوه في الهرب» 
واستالو! إلى جانيهم عدا رك 1 الذعن :وم وه كو ليئة عق مكارت وقاد ريه يك ورا 
إلى صعيد معسر ليستعد لحاربة على بك . واستطاع أ يجتذب اليه الكثير من أتياعه . 
وسافر على بك إلى حليفه والي َغ ليجهز حيشا يسترد به ملنكه - على أن يمد بك أبا 
اذهب دس له في الطريق من دمه وأسره فات في الآسر بعد أيام سنة 17078 ثم صار 
ع الذهب شا على مصر من لعده . 
وي هوق بعك مطل الزن تررم هتشك يدا عنانة أن انعد لبق 
بك وانتهى بوفاة علي بك وانتصار أي الذهب . ١‏ 
وف ادل الأول يظور علي بك ويتزوج آمال بعد أن يعجب اما وثعمها . ثم إضطر 
إلى الرحيل الى العام ايعد عدته لحاربة أي الذهب» تارك زوجته الجديدة حتى بعود 
ظافر؟ . وبدخل عراد بك الهاب ويحاول إغراء آمال فتصده عنها . و يكتشف مصطق والد 
آمال أن مراداً ابن له قد باعه من قبل » ولكنه لا يبوح بره » وإنعا يكتفي بابعاد مراد 
عن أبنته . 
وهذا الفصل سليم من الناحية المسرحية ء إِذ تقدم فيه أمامنا الشخصيات الرئيسية » 
وتوضح بوادر الازمات» وينتهي الفصل عذاجأة. ويتخلل الأركة فيه بوادر أزمتين» تنصل 
الآولي منهما بالموضوع التاريخي العام »وتتصل الثانية بالموضوع الحيالي . ويندمج الموضوع 
التاريي بالموضو ع اياي اندماج) مجذب انتباه الهور منذ البداية؛و:تخلل هذا الفصل بعض 
ألوان فكاهية لا تموق سيره وعثلها الماشطة وجواريها »ويعتمد معظمها إِمّا على التلاعب 
بالاافاظ» وإماعلى المنظر الما رجى والصماتاشاذة للشخصيات. ويتخلله أيعناً نشيدغنا ني قصير 
لا يعطل سير العمل بشكل مسو سي حدث ف المسرحيات ااسالفة رغم قيمته الغنائية المالمة . 
وبنتقل المنظر في الفعمل الثاني إلى تكا حيث لمحيل فعس - جارربة آمال إلى علي بك خبر 
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دشواو١‏ بحم 


انقلاب أعوانه عليه » وعاولة راد الاءتداء على زوجته . ويحاول سعيد الفتك بعلي بك 
بإلعاز من 5 الذهب فيفشل » ويكشف لعلي بك عن <قيقة محيئه ونوايا يده . ويحاول 
قائد الاسطول الرومي التدخل في جانبٍ علي بك . فير فض علي باك الاسيّعانة عن مخالفه في 
الدين والقومية . ولعد علي بك وحليفه الشيخ ضاهر العدّة وحدها اخزو مير . 

و 1 بع المركة يعتمد في التأثير على الفاجأة » ويحرص على التعاور الثنافي 
للتار مح والخيال 2 ها بسعضهما . وتتمثى حو اديه مع روح العصر من محاولات 
الا غتيال » والتعصب عب الديني والقوي ٠‏ ك بهد أحداثه لمدوث الازمة في الفصل اثالث 

د الفصمل الثالث بعرض صور احداة في عمس الماليك في مصر » تقوم على ا 
والاضطراب والسلب والنهب واغتصاب الحقوق ؛ واللمدر والحيانة » وااسير في ركاب 
المنتصر ونسيان فضائل الموروم 3 ولعلم بز القبح سادر والي عما » ولظهر على بك - رح 5 
فكفيت الياسرجي لمر اد وآمال عن العلاقة بينهما » م عوت: وعم علي بك مبذه الملاقة 
قمل أن يموت بعلم عاو الذهب . 

ولا محدث الآزمة في هذا الفصل دون هيد طا في بداءة المسرحية » وإ ا تتطوار في 
نطاق الاحهالء ولو أن المناظر الأولى لا سلة بينها وبين التعاوئر الدقيق للهوذضوع . ونحدث 
الهزيمة خلف الستار » على أن" العرض العام للفع.ول والمناظر بين تقدم شوق الكبير في 
التأليف المسرحي » وازدياد خبرته بوسائله » ويمتزج م_ذا العرض التحليل الا أسافي 
لاشخصيات ٠‏ وأوأنه 1 بلغ بعد ةا وغوراً بعيدين ٠وإعا‏ تددر في التحايل الذي ؛دور 
حول معاني تعمل ,عا ني الشعر الذْئا 1 التقليدي عن قرب 5 لعل . 

وما زالت الشخصيات المسرحية سيطة التركيب والملامح ؛ وتتركب من الآهواء ااتي 
انصفت بها الشخصيات المسرحية الآولى في مركب جديد . على أن طا ألوانا غير مختاطة 
أو متضارية عا اختلات وتضاربت في المسرحيات الآولى . ولعدل *رجع ذلك إلى وضوح 
صورها التارمخية في ذهن الم لف قبل أن لعمل فيها خياله . 

فعلي بك بطل يمع ببن صفات نبيلة وعيب تنفذ منه المأساة إليه . وهو صورة متسقة 
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حجهة ؛وصاتئه بالتار يح الري من حه-ة 0 ى » وإتصصف علي بك إميفات النيل وصمات 
الضعف » وفي مقدمتها صفة الكرم . 
فهو يقول لوكيله عن نفسه . - 
عل تو اطسينا الفقير ولم »كن له في قصور المترفين طعام 
ونمن أشبمنا ابن السبيل ولم يكن ,بل له فوق الطريق' ادام 
ونحن حضنا اليتيم كسح دمعه وأوأه منا #سئنون كرام 
رى الزاد مبذولا وني كل ساحة2 بتامى قعود حوله وقيام (صم”) 
كا أنه مصماح اجماعي حاول إصلاح التعليم وبناء المستشفيات والملاجي» فيقول . 
ونبني فركن للثقافة والمجا يهاد وركن للصلاة يقام 
ودار بوامىاليؤس فيهاومنزل تداوى حراعات به وسقام 
٠‏ وترفق بالعجاء نأسو جراحها تقات على ساحأنها ونام (صاسم) 
على أن ذلك قدأدى به إلى أمرين » أولما فقر الخزانة » فيقول له وكيله : 
افك" لطرات. اديع ٠‏ يداك : عامس ارت 
الففمضة أنمفضت وما قد كأنمن ذهرس ذهب 
رمغ ان راح بنصهميه والاصف راح به رحب (ص .#) 
وثانيه) استخلال أتباعه لطيية خلقه واتفضاض أعو انه من <وله فيقول لبهير : 
صبرت طويلا يا بهير فا جلا ولا زال الصير اميل مصابي 
ولو 3 زان بالغريب احتمائه والسكن بأهلي تكبتي وعذاني 
يطارد في قِ الارض كن دب في دي لوك في حهري وشي' بابي 
ومن طلب الدنيا بيأسي وسطوني فلما حواها في بديه سطا في 
ومن عفهت أيه وأمر ركنه فصير هدعي شغله وخرابي (ص6م) 
وبكرر علي بك هكاته ف أحيان كثيرة من المسرحية » فيتذفكر انقلاب اعوانه عليه 
فيةول لبشير : 
والكن أمو وقد عرث وعوادث” “نمه ديا أو عتل.. عل 
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نكانني هرء كان عند إشار في 
وءق" الذي ربيت في حجر نعمتي 
تألف اماي وَل طيدى 
لقد جئت بابنر لين لي فكأا 
فرق عني الاس إلا" بطانتي 


يصول تجاهي أو يميش الي 


ووملأت أكتافي له وظلالي 
علي وأغرى بالحروب رحالي 
أنيت بأفعى من صحيق لال 


ولم بق حولي اليوم غير عبالي 


سأمفي وماعندي لم ل كنم سوى قوت أيام وخبز ليالي 
وقد زعم الناس الثنى في خراتتي ألى من حلال ارة وحرام (صمم) 

ونكاد ثرى شوق خلف هذا الموار » ونلدس مداتحه للوك وإشادته بأعماطم بين ثنايا 
صطوره ء وترى فيه مداه شكاة أ بطاله ااسابقين في المسرحيات الأولى ؛ أترى كمه ألوا 
من شكاة نطو نيو وكليوباترة وحز مهما وأسفهما على اتقلاب المظ » مع أنه على عيو به 
أقل اصطناعا وتكام من الور الأولى لاحوار » وما زالت به بقية محاولة استثارة العاطفة 
عن طريق الشعر ؛ وما فيه من استرسال وإطناب فى إنهاده » زيادة التوتر المسرحي . 

ونكاد ترى في تطوره سفات النجم الافل ؛ فهو يشعر بالخائمة وهي ند نو ؛ وبه صفات 
من الحلق العربي الشهم السكريم » والعطف على من حوله . فقد رفع آمال من ءرانية الاءماء 
إلى مرنية زوجة الوالي . وتعحب مئذ البداية بشخصيتها الآبية ء ذات الروح الوثابة التي 
تألى أن تعامل معاملة الرقيق » فتقول لعلي بك : 


سيدي غير عأننا بك أولى ه-ذهالسوقم تلق بجلالك 


تشترى النف سأ ومماع فلى الارض ولم برض في السماء الملاك 2 ص 4؟ 
وهي جريئة صريحة لا تخشى أن تقول لابيها أمام الوالي : 

قف » أنت عبد المال يا أبتي تلق البريءلاجل المال فيالنار 

لاميدي.لا.أبي.لاتذكرا تمن فلستعخلوقة ابائم الهاري 2 ص١١‏ 


وهي فئاة ذات كرياء وأئفة تقول لمراد حين يعرض بها كرقيق : 
قل لي كن عرست 7 
أعني المليحة الحسناء 


ص8مدي من عنيت فى 


فيقول مراد : 
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في كه حت 


فتقول له . سيدي إننا حراثر ما زانا . 
أمام هذه الصفات لا علكعلي بك إلا" أن يمجب بها» وسيقول لا : 
لك الله ياآمال أنت كيرة وكل كببر النفس سوف لسود 
فداؤك نفسي هذه نفسحرة. وهذا إباء ما عليه ١ريد‏ ص 4 
ولا علك إلا" أن يتوج با. 
على مهما بتحركان قي بيئة قويت فبها عناصر الشسر والخديمة » وتعددت فهها رسابما . 
فنرى في أني الذهب واليا يعر ف كيف نصر“ف الآمور بالدهاء والمداع حيتا » وبالمال حيد 
آخر . وهو رجل واقعي ملي لدبه المابة تبرر الوسيلة » وهو يقابل في ذلك علي بك الذي 
ألى لاسترداد ملكه ‏ الاستعانة بقائد الأسطول الرومي . ونلمس هذه المغات في 
مواقف كثيرة يظهر فيها . فيقتل لوك ملوك) آخر أمامه اسبس تافه فيقول له : 
لا رع قدكان من <زب على كغيتنيهفةو لاليوم ماكان هلي 
هيا الوأ 22 هيا اذهيسوا بلرجل ‏ ص«8و 
ومخادع والي عكا ويراوغه فيتظاهر بالعفو عنه إعجاباً به » بها بدير له في المفاء وسائل 
التخلص منه ويعلم ضاهر .ذلك منه وشول : 
ذلك الغدر والماليك فوم من قديم الزمان غدر وختل ص ٠١8‏ 
وتترز من مور الشخصيات مورة لاوقاء والمرأة حتى ماعة اطزعة - فى شخصية 
الشي.خ ضاهر واليعكا . فهو مجاهر أمام الوالي الذي ظفر بةوله . 
أسر وني ولو بقيت طليقاً . 
مد بك : ما الذي كنت صانعا ” 
فيةول له : كنت تيلو 
كيف أبني اللواء حول حايفي وأرم المهوف إذ تضمحل ‏ ص١٠‏ 
ونتحرك إلى جانى هذه الشخصيات دور أخرى لشخصيات ثانوية كالجلاب والماشطة 
والجنود وءراد ووالي عكا» وقد مست مسا خفيفا أبرز طبائعها العامة إبرازاً لفيا لم محر ءها 
قدراً ما من الحياة ٠‏ 
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لس ياه ١‏ سكيد 


وضعب لطور الحموادث والشخصيات حوار انصف بالصفة المسرحية 5 معظم أمماء 
المسرحية . سما في المواقف التى طمن فمها ااشاعر إلى قوة تأثير الموقف وااشخصية ؛ فيصير 
الموآن تسيا سبلا بيدا لا قل فيه مق أن :روسن الاعاة الثناي قااراات تلوح 
في بعض أماكن الو ار التي يحاولفيها المثواف أن إضني .على خطورة الحادئة وشدة اتفعال 
الشخصية تعمي رغنائيًا رقيقاً » فيقوده إلى المبالغة والاسترسال » ويظهر التكاف والحشوء 
ويكشف شوق المسرحي عن شوق الشاعر الخنا في لكل واضح 5 ومنتهد ورا ذا 
الاسترسال لعد ان نتحاوز الأغنية الاولى التى لغدها عشاق » وفها 1 بلاده وهي 


1 


- وراء الال مكلس بالجليدد (ص 4) 
والنشيد الاين الذي العنيه حين العقدك على بك أمال فيد شوله: 
غداً. يمقد لاوالي على الأسناء امال (صو؟) 


فبما صورتان لاعزعة الغنائية الصرمحة » في هسرحيات شوقي » ويتصفان ما نتصف به 
أغانيه من آذيع بالموسيتى والعاطفة » وقياعها بوظيفة غنائية خالمة في المسرحيةء ولا 
تمملان بتطور الحوادث 5 صفات الشخصيات أو إساعدان على تقدم حركة المسرحية » 
فقد عرفنا أن شوق جارى بذلك المسرح المعاصر » وتأثر ميل الجهور إلى ماع الغناء 
واتبع مزاجه الخاص . على أننا سنلاحظ فيا قصسراً وخفة في الآداء واتصاله ‏ الى حدر ما 
بالموضوع ء لا إظورها .عظهر التكلف . 
ولنصل بعد ذلك إلى صور هذه النزعة في حديث علي بك قبل أن نارح قصره 
ويبداً بقوله : - 
سلام على قر الاامارة والذنى وأيوان سلطاني ودست جلالي (ص /م) 
فهى قعبيدة طوبلة كرر فيها الم اف ما قالته الشخصية ص /" و ص ١١7‏ من المسرحية؛ 
وعنسة مكل هذه الأحادية. 'الطر يه عنوها من اللركة التترسية: عنيك تمق المنال فى 
الآداء وتثقل على أسماع الخموور . ولنلدظ أن وزن هذا الحديث ودورته هى التى امخذتما 
كليوبارة لحديئها الطوزيل فيل أ تنتبحر وعنطربقها #اول الشاعر إثارة حو 1 نو الاسف 
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55 ١١مل‎ 


هن طريق الشعر » لا عن طردق الشركة المسرحية و ثيل الحوادث مثيلاً مياشراً . 
على أن مثئل هذه الأحاديث لا تشيع وتكثر في هذه المسرحية؛ كا شاءت وكثرت في 
المسمرحيات الآاولى ٠‏ وقلت بقدر واقتصرت على الأحاددثالسرلعة الحركة » المتصلة بالشخصية 
والحادثة » وتشبعت بالهيوبة واكتسبت صغة طبيعية » رغمطوط) أحيانا فتقول آمال لنفسبا 
بعد أن طردت مراداً . 
ويح لي ويم قد قسوت عليه وتجاوزت في المروءة حدي 
ما الذي استوجبالامير وما . أذين. حى رددة اشر ود 
ويح قلى يحبه . كذب القاب ويعناً لب إلف بعد 
فهي إنسان طبيعي » ول يحاول المواف تمريدها من تنازع العواطف ء ولم يحاول أن 
يصورها لصورة مصطنعة تتمشى مع قواعد الآخلاق ؛ فني الحياة قد يغرينا الشر 
لغريا اير . 
وآمال فتاة زوجت بشيخ » ويحاول مراد غوابتها » وهو فتى جيل : على أن امافةم| 
الحلقية تثور طذه الفكرة» فتقول لنفسها : 
عو امسيكر مقن “عل اعصراق: . وتنائى آمانة اوج عندي 
لا . بل القلب شغله عراد هو هشفلى من الحأة وقصدي 
0200 ميق ان :ها راذا > ولع ووه 
ونان كأنه رقة العشى جرى في ددمي ولي وجلدي 
وتتضح في هذا الموضوع مورة لاصراع بين الحوى والواجب » حتى تتغلب فيها 
عاطفة الواجب فتقول : 
لا ورب الجلال والمق آمال ارجعي لاسواب آمال جدي: 
انت من امة تصون حى الزوج وتقفي حقه وتؤدي 
ربي لا مجمل العلاقة إلا من سلام إذا التقينا ورد 
رب إن البلاء مني قريب وأرى حفرة وأختى التردّي 
رب لا تقض أن أخون عليدًا كيفأهوى على هوى الزوج عندي (ص١١)‏ 
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بل شعر المثولف أن أذير الماطافة يستدعي تغييراً في التعيير » فيصبغ عزمها وتصميمها 
لصبئة خاصة غير فيها الوزن والقافية » فقول امال في نهابة الحديث : 
لا . لا . رويدك يا آمال لا تثنبىي على الآمير ولا تجزيه طغيانا 
واحمي حمى الايث في أيام قيخه. . إن" أفناة' مموظ الغاب أسيانا 
أما هو الزوج برعى حق غيبته وتجمل الهرة الفضلى له هانا 
لقد أتامك في ععرابه ملكا لا تمملى الملك المهدي شيطانا (ص١١)‏ 
واستطيع أن يق هذا التردد بين الحاطفئين كر إعارق ممتلفه في الحوار ٠‏ وكا ما 
شعر المواف بقونه فأطنب فيه بعض الا طناب » وسترى في هذه النزعة في النهابة دورة 
أرغ من المراع في تمس ليلى بين الحوى والواحب ٠»‏ فقد سبقت سورته الآولى في 
شكل بدافي في كليو بترة » وهي موزعة بين أنطونيو وممر في أ كنيوم » ومخرى فيا 
حرصا من الولف على جعل العنسسر الهاتي المثالي يتغلب في النهاية. 
ونادس مثل هذا الصراع في نفس علي بك في مواضم خاصة ء فيئور في ذاه مراع بين 
الضمير والواجب ء وبين العاطفة وااغبوة إلى الا نتقام حين يقابله قائد الاسعاول الرو»ي 
ويعرض عليه خدماته . فيقول علي بك لنفسه : 
مالي قدت وتركيا متبورة والروس حولي يخطرون ودادي 
عقر هم بيدي وقائدم معي 2 حندي عنده وعتادي 
لاياعبي » زويداً في الغضب ءإتئد ما تلك خطة حكة وراد 
ماذا جنت ممر على وأهاها إن المناة على هم أولادي 
وفيه [تضح ميات ارا اليا ولزوة ل المببريعيات الأول ؛ وفيبا لا كاد شوق 
نخس بوجوده رغم تنازع ماطفئين قوبتين متناقطةين في نفس الطو نبو وف ناس كاءوبارة 
وف حديث كل منهما قبل الفصل في ع نفسه وإتدامه على الا نتحار ذ كر لاو طن دل حانفب 
الواحب »؛ وذ كرلاحبيب عثل جانب الطوى . وقد ورد ااصراع بشكل بارد متا بم لا حرارة 
فيه » رغم وحود فرصة ادرة لتمثيله ؛ وإنهائه بانتص_ار المانف الا نافى العاطفي »أو 


الانتحار دلى أنه هرب هن هذا الممراع 0 ق.يديأ المذظر ونيا اأشخصية 1 
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اما سه 


وإننا ائرى كيف تقل بيوت الحوار وتتحرك بسرعة » وكيف شعراً الميت الوا_د 
ُ كثر من ذي قبل مسار ا بذاك منماق اطوادث » وماطق الشذهيات تقل المنان باه تكول 
حوانب الحوار والييوت والقافية » وإبراد التهيهات والميالغات المصطنعة » واشتراك 
أ كثر من شخصية واحدة في المديث في المنظر الواحد » وتنوع المناظر في الفصل مع وحدتما 
العامة » وعدم تفكك أوساها. ونرى فيها مفاجا تتتوزع في :.ايا المسرحية بسكن لا مارج 
على المحتمل والمناسب » كا في محاولة سعيد اغتيال علي بك » ومنظر مقتل ميش بك » وكا 
في المفاجأة السكبرى حين يك تدف راد علاقته با مال » وفيه تمل الازمة التى عدت في 
بداية المسرحية ؛ وفي ثناياها عرض الموضوع التاريخي . ١‏ 

على أنه من المناسب لاتمثيل حذف حديث لا محتمل أن بنشده جرح بودع الانياء 
فعلي بك الكبير قد جرح ؛ وهو مششرف على الموت ؛ وليس من المهتمل أن يخاطب مرادا. 
خطابا فلسفيا عن أسباب ذعف الماليك وحاجتهم إلى الانحاد » فذلك شوق ببرز من بين 
فقسا تسافا + وماول أن يستخرج العظة من ااتاريم هيا مع اع به اغلاتي . واسكن 
هذه العظة لا تتضح إلا بد تطور لاحوادث وبعد انقضاء زمن طويل . وريما كان من 
المناسى حذف منظر الجند في عكا في بدابة الفصل الثاني » ففيه يستعر ضون ارب ومضارها 
وفنها برز المؤاف صافراً 2 وبدع شخصيانه تتحدث مدا لا تمل اتصمالة نا 
بالموضوع » وهو أترب إلى الحو منه إلى منظر من المسرحية . 

على أذ هذه ا مسرحية ثمين تقدما في فن شوق المذر حي ؛ من حيث وحود ع_اصر 
المتاحأة والتهم المسرحي ؛ وتطور الموضوع من عقده إلى حل ؛ ووذوح ملامح ااشخميات 
وسمولة الحوار ومرونته » وتعدد لو<ة الهخميات . فاذا أمةطها في التمثيل بمد أن مئلت 
لآول ءرة عقب تأليفها ؟ 

يرجع ذلك إلى اختيار الموضوع من حقبة لا تتصل بتار مخنا القوم اتصالا” قويًا 
دا » إذ يعرض أمام الجوور صفحات عمير لوكي ؛ <كام مصر فيه أجانب عنها ؛ وتعرض 
أمامهم ما استلزم تصويره في المهر من ولاة تنازعون على السكم من أجل الحم » ولا 
يتصلون بالشعب المسري اتصالا” قويكا . نقدكان ذلك نصيب »د دلي |اسكبير بعد ذلك 
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وضع عششرات من السئين . وعرض المؤاف أمام الجوور سور لبيع الرقيق وشيرائه ؛ وسوراً 
للنهب والسلب والحيانة والغدر . بل مور الم لف الشعب تصويراً غير ميق » إذ موره 
إصدورة شعب جاهل لس_ير في ركاب المنتصر وينقاب على الموروم ؛رغم ما أسداه إليه من 
خير . وبكاد مجمع مؤرخو هذا العمر على أنه كان عصر هدم واستئزاف ؛ لاعصر بناء 
وإصلاح في تاريخ مص . بل لا يقار نون به عصراً آخر من تاريخ مصر في نزعة الهدم لابزعة 
البناء . وقد اقتصر شوق على ته_وير الملوك والكام والقادة دون أن يماح إلى 
'تصوير حياة الشعب فيصور نفسه وآلامه وآمالهء ولكن حك على ذلك منه_أ شوق 
وحياته . ولو ماش بين الشعب كا عاش حافظ ابر اهم - معاصره - لتغيرت وجهات نظره » 
و أتبح لنا الاطلاع على مسر<يات من نوع آخر ٠‏ ولاقمل على التأليف إقبال المندفع دن 
داخل نفسه ء تدفمه فكرة » وأسيره عأطفة صادقة حميقة ؛ ولانتج لنا هات محل 
طايع الحرارة والشيوع . 
على أن الباحث لا بسعه الا" أن يرى في هذه المسرحية مناظر جذابة #تذب الخهور 
وجودة فنية تقدمها على المسرحيات الآولى . فنى نماية الفصل الأول برى الرور بوادر 
الازمة بومذوح ء؛ ولطورها السريع فى الفصل الثاني » وحابا فى نبانة الفصل الثالث »ء فلا 
بر حي ور اهمامه عتابعة المسرحية . وبرى فيها تقدما فنيًا فى مناظر «هد طا فيهمسرحياته 
الآولى . فيحتذب أهمامه مناظر الممراع ال وءرأد » وقد صيقه نظيره في مممرع 
كليوبارة بين هيلانة وحابى » وبين قيس وليلى ؛ وبدور الصراع حول حب لعترض صديله 
حائل قوي . ويحجتذب اهمام اوور منظر الصراع بين علي بك وسعيد حين ككاد علي يك أن 
قي على خصمه » وقد سيق هذا المنظر ذظيره في المسرحيات الآخرى ؛ فهناك صراع بين 
قدس أو على الامح زياد تابمه وبين منازل » وبين ابن عوف ونان ١‏ التق . ومجتذب انتياه 
الجبور الصراع الآ كبر بين علي بك وعراد بك ؛ ويتوقع المهور انقلاب حظوظه وعازج 
المفاحأة ال-كرى في النهاية بنوع من التهم المسرحي . إذ يعلم الخجوور بالعلاقة بين مراد 
وآمال ؛ يدم اها الشخصيتان المسرحيئان » وقد سبقه أظيره في مدسرعكاءوبائرة » حين 


. .2 6 03000 . 3 7 0 1 0 
تتحدث كليوبارة إلى أو بس عن حخاوظ الاونو والأمود ولم #هور اقاد ادر 0 وله 
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ذأره في < نون الى © حون بتحدث زر إلى فدس معزباً وهو #جول أن ليلل قد مانت » 
ببما يءل الموور ذلك . على أنه قد خط هذا الصراع بعمارة تقدمت خطوات على قدرة 
الهاعر في المسرحيات الآولى . 

بل إن المسرحية لتترك في نفس المهور معنى أعمن » ومداولا” أب أثراً ٠‏ فقد يتصارع 
امير والشر ودلب الثشر أحيانا . وقد يفمل المال في النفوس فعل السحر فيشتري القلوب 
والفمائر . على أن تلاك القيم الملقية لا تتحقق إلا" في عمال اجماعي خاصن . وقدكان في الجال 
الاجماعي في عصر الماليك المضطرب »؛ ميدانا يحجءل من الممكن محقيق هذه القيم » بل بعل 

منها المثل الأاعلى للناس . 

فلن عارت هذه المسرحية لءض العيوب العامة » ففيما تقدم ماحوظ في فن شوقي 
المرحي: 
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عائرة 

بين مجذون ليلى وعنترة وشوقي صلة أروحية قوية . فالجنون - كمنترة -- شاعر لسير 
كل مهما عاطفة أطوى . ويعتمد فنهما على الذزل فى جوهره » ويستمد كل” منهما امتيازه 
من البراعة في إنهاد الشعر . على أننا :مس في المسرحية الجديدة عمق في التعبير العااني 
اشخصيات » وإبرازاً لآلوان البيئة ؛ ووضوسا لمالمها » واستحابة الشخصيات طذه البيئة 
وفيها خصيص يقابل العمومية في التعبير والآذاء في المسرحيةالاولى . وسندس في المسرحية 
النانية حركة قد يبالغ في إظهارها الشاءر أحياناً » وقد قلت الركة إلى حدر كبير في 
المسرحية الاولى . وموضوع المسرحيتين متهابه » فهو صراع هاشقين مع حوائل . وبدما 
تتحطم الشخصيتان في المسرحية الآو لى لوجود حائل روحي قوي من التقاليد تتمسك به 
إحدى الشخصيتين » وتنتصر الشخصيتان ف المسرحية الثانية لعدم وجود هذا الحائل الروحي؛ 
ويستطيم البطلان محطيم الحوائل المادية المجسمة ومم آل عبلة . وسنئدس فى حوار هذه 
المسرحية ءرونة وتنوءا وممقا لم تجده في المسرحيات الآولى . 

وقد رجع شوق ثانية إلى الآغاني بقلب صفحات البطولة فيه » فاستووى «زاجه كهاعر 
قصة شاعر آخر هو عنترة ؛ اقدي اتصف بصفات البطولة ؛ وسار قطعة من الادب الهعبي 
ما نسج حوله من أقاصيص الشجاعة . وامذْ من عنترة بن هد اد الذي لقب بالذلماء لتهقق 
في شفتيه » بطلا لمسرحيته وبنى موضوعه على ما ذكره الّوأة عنه ؛ من أن أباه احتدره 
اسواد إششر له ٠‏ ولآن أمه كانت حيشية ؛ والفدة أوه 3 م ادماه حين اغاراة عض أحياء 
العرب على بني عدس وأصابوا هنهم » واستاقوا إبلهم » فتبعهم عنترة قي جمع من عبس . 
وال له أبوه .كر يا عنترة . فقال له : المبد لا يحسن السكر » وإكا محسن الكملاب وااهمر . 
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ح واه 


فقال و - وان حر » : وقءل إن” أباه أدماه حين أغارت عدا على علي ؛ واصاا 
دنهم العم نا 5111 | الثنيمة قالوا لمنترة ‏ لا نقسم لك نصينا مثل أتصمائنا لآنك عبد »> 
وطال بينهم الحطب حتى كرات عليوم علي » أعيز هم عنترة . قال« أ و محسن العبد الكر 7 » 
فقال له أوه د العبد غيرك » واعترف به فلكر وا فاستنقف النعم 
في حروب داحس والغبراء؛ وفيها أغار على بني نهان» واطرد طم طريدة وهو شيخ كبير » 


. واشترك عنترة إعد ذلاك 


وحعل رجز وهو (طردها . م تبعه وزر بن حاير النيوانى في فتوة » فرماه وقال : «دخذها 
وأنا ابن سللى » وكحامل عنترة اأرمية حتى أن افك وات “ويد ؟ العشن ا همات فى 
حرب مع على ؛ بعد أن سقط من على فرسه » واختباً في دغل فرماه بعضهم لسهامه . 
وقيل إنه مات وهو في صفر حين هرت عليه ريح من صيف اداه وفتاته . على أن هذه 
القة قد امتلأت عا نسجه حوله خيال الآدب الهعي من حوادث البطولة ؛ وأتهد له 
المنشدون الرجز والشّمرء وقصوا عبئه في ممالس المامة . وصار مثلا أعلى لاعاشق الهجاع 
العمفيف المدوي الحريء . 

واستجاب مزاج شوتي طذه القصة» وأتخذها موضوعا مسرحيت-ه سور في ثناياها 
اليادية الجاهلية » وحياة الغارات والحروب والشعر والصيد . وصور ذلك في أرامة فصول » 
قسم فمها كل فصل إلى منظر » وكل منظر إلى عدد عديد من المعاهد القي ا لظطبور 
فغفية عنديدة أو تتغير في الحوادث . وقد انتفع من هذا التقسيم في تنويع الحوار» 
وأفلم عن الانداع في تيار ااشعر الخنافي والاسترسال فيه . ذني الفصل الأول يظهر عنترة 
ولشكو هواه » وركر عليه فتية من المى (عاقون على شدة بأصه وذهامة <سمه » م موف 
هاتف بطلوع اهار » وتنشد فتّيات الى أهيد الصفا و هن يملا ن جر ار هن 1 م اظبر صخر 
إلا لل تجو ]إلى ريد كير فقرة يدولا وتروى كيرا نناء الى عن نادية 
وَلِغَر الوص :ؤاء عل عن فلا بتحرك عنترة إلا حين اصل إلى مسامعه استنحاد عيلة 
له » فيخلصها من أبدي عيض ٠‏ ولشكو إلها هواه؛ 3 بدخل عيده حاملاء ما اصيطاده 
عنترة م بصطدم عنترة إصخر فيدور بدنهما حوار يذتهي بانصراف الآخير مهروما . 


ولاديه هذا الفصلن الفم_ل الآاول من ومرحية حاون أبلى ؛ ففيه 'تاخص المونف 0 
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ونظهر العوائق في عبيل حب عنترة وعبلة : وياءس اوور بأس عنترة وفوانه الجسمية وقوة 
سحر بيانه . وهو فصل يحدث فيه التأثير بالوسائل الممرحية بعد أن أفتهسرت في ريات 
ااسابقة على الا نهاد والتاخيص ؛ ورتفع الفمل مو ذروة ثانوية يتور فيها ثم محل » على 
أن دترك العقية الكبرى دون حل بعد » ففيه قاد تاذاتية أم ها خاف عملة ومداهمة 
المي ٠‏ وموقف الشك الذي يقفه عنترة من الدفاع حتى مخف لنجدة عبلة . وفيه حوادث 
كثل عثيلا حيًا مياشراً بدل أن كانت تقض و محكى من قبل . وقد تعرض المولف لتصويرها 
إعدوزة عامة في مسرحيته السابقة وهي أميرة الآ ندلس »> ولعله 7 على الأ ثير 
في تمس اوور » وشهد ط_ا رجال الرخ الذين استهارمم بقوتها . م عني بإ راز مورة 
البطو لة في عئترة ؛ وهيأت له الظروف التي يصير فبها حور اهعام اوور . 

وفي الفصل الثاتى يطب صخر عيلة مكل جدي » فيوافق أنوها على الحطبة » ولكنه 
إشترط عليه أن يكون رأس عنترة صداقا ها . وتستشار عبلة في أص زواجبا منه فترفض 
بمنترة بديلا . ويعرض أبوها على الفور إعنترة » وفي هذه الاونة يظهر عنترة وقد ساق 
أمامة ]لذ كانت متهية إل ملك فار ٠.‏ وملق عله فيرثيا هواه من ديد : 

وفي هذا الفصل »ما في ينون لولى اك الموضوع محو الآزمة » وتبرز الحوائل , 
وبصير تمجاح الءطلين مشكوك فيه . فييرز منافس اعبلة كا ظور منافس لقيس »على أن 
احتهالات مجانم عنترة وعملة في أمرها قوية . فالبطلان تمان على تحقيق هدفهما ؛ مهما قام 
في صبيله هن حوائل . ومعظمها زول أمام القوة الجسمية » وعنترة كفء لأن تغلب 
عليها . على 3 فيه مناظر لم يكن هناك بد من تكرارها» وق ار لقاء عملة وعنترة » 
وما محدث فيبا من شكاة . نحي مناظر متحدة متحانسة في شخصياما وموضوعب,اء ومحتال 
المؤلف حتى تبرز إصورة مختلفة في أسلوب عرضما . ففيكلا الفصلين ياتهي المنظر بلقاء 
عنترة وعملة » وبدليل #سوس على شحاعة عنترة ؤئاصة وصيذه وغنمه . 

وبسدأ الفصل الثالث بظوور عبلة غيرى تشك في حب عنترة ها . ثمأبقبل عنترة فيتحقق 
م نهد وتقتنع هي لصدق عاطفته مو ها . ومحاول العيدان اغتاله ؛ فيصر خ فيهما دون 
أن يدير وجهه إليهما » فيسقط أحدما ميت ويفر الآخر. ثم يظهر في: الحي منافس 
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واوا 


آخر لمنثرة ٠‏ وهو ضرفام » وطلاب الزواج بعيلة » فيطلى مئه الاب رأس عنترة صداتا 
هاء فيغضب ضرفام وبلوم والد عبلة على غدره . ثم يقابل عاترة مقابلة ار لاحر ويكشف 
له عن غرضه ؛ ويحي لدعا دار بينه وبين والد عبلة » وك عنترة وضرفام إلى عيلة اتدتار 
واحداً منهما » فترضى إعلترة » ومحدث غارة على الى » و ذا بنتهى المنظر الآول:: أما قِ 
لمنظر النانى فيقتل ضرفام ويقتل رست قائد الفرس ٠‏ ْ 

وتبدو في هذا الفصل مناظر مكررة لطأ إليها المؤلف ليطيل في «سرحيته . فضرفام 
شبيه لصخر » ويلتى ما لاقاه مخر . ولا يفترق عنه إلا أنه عرلى أديل وخصم شريف . 
وشك عبلة في حب عنترة يبدو مسطنعاً قليلا. ومنظر الصسراع الاخر بين عنترة وضرفام 
وحيوش الفرس المغيرة » منظر سيقت موره حين خلص عنترة عملة من المغير بن » واذضطر 
إليه الولف اضطراراً ليضع نهاءة لشخصية ضرفام » الذي اضطر إلى قتله لدم ضرورة 
وجوده في المسرحية بشكل دام 37 بقئل قائد الفرس حتى تنتهي قصة الا بل التي ساقها 
غنازة ,فيا افون انين التوورع عر اسار را للسرئسة وان تمن اندرا إذا حداف 
وسدو غير طبيعي أن عوت عبد" من صرخة . 

ولمءود إلى س1 ر الموضوع الآملي في الفصل الرابع . وفيه تقام الأفراح أمخر في حي 
؛في عام ؛ وءزف ناجية إليه على أما عملة . ثم لظهر عنترة ومعه عبلة الحقيةية في نفر هن 
قومه. ويكشف عن حقيةة الآص ٠‏ وتقوم بينه وبين اججع ميارزة تغلب فما امهم واحداً 
واحداً .ثم يرغم عنترة مخراً على التزوج بناجية» فيتزوج بها غير كاره » ونزوج هو 
لعملة . ومهذا تنتغى ا أسرحية . 

وهنا" القسل عر الاق أل نيه الازمة ربواللقانا ماطنة اول أن مازع التححيد 
أن عبد ا بإظبار منظر بوضح ما فعله عنترة » حتى إستطيم مسايرة <وادث الفصل الآخير 
نشوق وانتباه »لما فيه من مك مسرحي ١‏ وإدلم امور صلفا بقوة عذترة الحارقة في العز ال 
وقد تكررت أمامه صوراً كثيرة منه مما مجعله غير مدرك لقوته » إذ فقد عنصر الأدة فيه 
على أن ما .به من حركة ومناظر صراع وأفراح لا نفقده طرافته هام] 

والشخصيات في ه_ذه المسرحية أكثر انماما ووذوحا في الملامح من شخم.ات 
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عاو اا 


المشرحيسات السابقة اوداز القعر فنهننا تعبيرا طبيه اى كذم غنترة .ول تسد ارك 
المسرحية بالاسترسال الغنائي كا حدث من قبل . وفي عنترة دورة لكل الأءلى لامهال في 
الجاهلية » والمئل الأعلى الشمي . فهو بطل ذخم الإسم ؛ مهول القوة إلى درجة خارقة . 
وهو فسيح ينقد الشمر الذي ينصب في تيارين رئيسين أوط الذول وثانموما الفذر. ويتمف 
لع فات خاقية أحمها النيل والمروءة وااشهامة . وهو بطل قد تقدم كثيراً على لال #ذون 
ليلى » وصار مركا في شخصيته ومءقداً في عو اطفه . وزال من قيس جانب ااضعف ء فصار 
ذوة وبأسا وشحاعة فى عزرة وبقي منه جانب الاخلاص لاموى . وفيه لعض هن <ريز إطل 
1 دلي قٍ عد الاند لس ؛ وهو مورةمئنة: فهو لطل صصر'ع و<رب وقتال :على أن 
قوانه نبدو غير طبيعية فيكثير منالمواضع » وقد بالغ امثؤاف في وداهها 00 من شأها؛ 
فعتترة منتسر على الوحش والناس عهما كثر عددم » ومرخ عرة فقتل عبداً بدر<:» . 
وعيل علة إلنه لصفات الشداعة والميان فيه » فقول طا. 
ليت افتتانك لم يكن لأجاءتي وبفضلهبا 
أوليت حبك لم يكن لقمائدي ولتبلبا (صه) 
وهاتان الممفتان ها حور شخصيته » وتبرزان بوذوح في المواقف المتلنة التي بوجد 
فنها» فقد اقتبست عيلة الكثير من صفاته » وتأثرت به فيالمرأة وقوة البيان » وتظهر 
شجاعتها حين تقابل الاصوص وتدافم عن تتسباء فعى مساحة مخادرها داكا » وثقول حين 
يدمميا الأعموص : ْ ظ 
خنسوري أبن خنجري اليؤم مني هو ذا خنجري تال أءني 
حط عغافي وحام عنقوس 0 ى ورد الأعد واطل مين )5 00 
وتقول لعئترة حين يلقاها على قارءة ااطرربق وحدها : ظ 0 
رلى معي وإءسيري 5 وه_ذا السلاح (ص 7ىم) 
وهي لعحب لعئترة من أجل هذه الصفات . فتقول له : 
كل يوم يقال عنترة أردى كيناوتام عن ضرظام (صمم) 
و زلا الأعلى في اازوج و 
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أريد أجلاداً هديدة القورى وساعداً خفنا كجلمودالمفا (ص»/) 
وهو مثل أعلى شعي أإضا » وتقوم خطيبة في بعض المرب تدعوثم لاوحدة نحت لواء 
عترة سلاغة 'أدرة . 
وهي محتقر في صخر عكس هذه المغات » ؤتةول عنه لماكرة : 
جبان ذليل”جاء عبس وماءها عرض للارفك اعذارى ويفضح 
فهي صورة من ليلى في حبها » ولكن ليس فيم-ا جانب تقليدي محافظ » وما مختلف 
عذخرة عن قيس مختلف هي عن ايلى 
ومالك والدها صورة من المودي الذي بتمسك بالتقاليدء إلا أنه ينقصه نبله وحبه 
لابنته » ولا وريد أن بيزو<ها لعبد أصود جرياً على سئة ااتقاليد » ونسعى للغدر وأالفتك به 
فيدس له العيدان » ويولب عليه صخرا » ومحاول أن واب عليه ضرفاما . على أن ضرغام] 
صورة للبسدوي الشبم الكريم الذي يعترف زايا خصمه ؛ وهو عميف في حبه » شجاع 
محترم عنترة لمثل هذه الصفات » وينازله منازلة الشرريف وار لاحر » وبدافع عن عنترة في 


غيبته رغ أنه منافسه . ويقول لمالك حين محاول إثارة غيرته : 


لم لا أغافه 5 مخاف وترجى في الرجال الفضائل 
وإن اءن شداد وان ذاع بأسه فتى هلء برديه عفاف ونائل 
5 لا لدت . عاضييا” وله آنا نيار الل كرلة عامل 
أأحسد من يحى العفاف اله ويأوي اليتامى ظله والأرامل 
اأعتةن لا بععم النبد غيزة !]ذا تسج سرارس كرو هنانن 
أأأحسد من لا بعصم البيد غيره إذا افترقت نحت الاوك القبائل ص/اه 


وهو صرح يقول لعنترة بباطة عن مقصده حين يسأله : 
« جئث أخطبها » . فيقول عنيرة . « ما أحجل الصدق لم بلبس بإ ذكار ه (ص"١٠‏ ) 
وحين رفض عملة ازواج به ؛ ويغار على المي » بنصرف ضرغام إلى ملاقاة المغيربن 
مع نترة وهو لا بكم له حفيظة . وياتى -تفه في القتال . | 
| وصخر صدورةمناقضةلعنترة أو ضرغام . فووجبان ٠‏ وحين يغار على الحي ورب » فيقول 
في احدما : 
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واس 
الحياة المياة النساة النحاة 
الفرار الفرار التفار القفار (ص١١)‏ 
ومخفى بأس عنترة فيةمل ناحية زوحاً له وهو يفول : 
قيلت لإا لخم إلك قبلت ماص 
نرم اغا فت" أنت هنا الآ (صم١‏ ) 
ولقد انتفع شو بتلك الأقسام العديدة ابي أدخلها في تقسيم الفصول إلى مناظر » 
ثم إلى مث_اهد صخيرة في تصريف الموار . فزادت المرونة » وقل الاترسال الغنافي 
وظورفيه لون الشخصية » وعير عن الموقف أمبيراً فيه مق في الماءافة وصدق في التهبير. 
فعتيرة شاعر يتحلاث غؤلا ونفراً أو يفيض شعره بالجاءة . وقد جبمع بين هذه المنفات 
جميما في مواضم . بقول عنترة في بداية | أسرحية : 
ملي الصبح عن يكيف باعيل أمبح وأين إراني تحمه حين يدح 
أفي خيمتي كلناس أم في بيوكم أيث الخيام الشوق وهو مبرح 
أقبل أطناب اليوت وريما تلفت عرد همل الدمع تسفح 
أرى بوتوفي في ديارك راحة م يسترجم ابن السبيل امارح 
أبوك غرير القلب / يعرف اأوى و ادر ما يأو الوب ور ح رص ١‏ ( 
حزق عن الساري لكي لا رم وأقد يكلاب المي عني فتلبسح 
فياعيل قد طال التناني وظله متى بتدانيا الموادث تسبح 
إذا قارنا ه.ذا الحوار من حرث صلته بالموتف واادياصية محوار الأبطال وتمواها 
لنفسها في المسرحيات الأولى ساعة الاتفمال ا'عاءنى امنا في هذه الأببات وكيزاً في 
اكير والد كنج .وقوأة الالضنال مكحن دق قل ودترى كق منوئم الموار 
واتخذ مورة أخرى ذات وزن وتافية وموضوع مختلف » بين إدراك ااشاعر لعيوب 
الاسرسال في الموار ؛ واعماده على الش_عر في التأثير » دون أن يتصل بدواعى الموقف 
والشخصية . بل يحاول أن يني مره وراء سيل من الشعر المتدفق الذي يعبر عن سه 


ماح6.| 010001202 21136 عع ملعم .]//نةمغط 


0 


أ كثرما لعبر عن الموقف المسرخحى . فيصعد عيرة لعد حديئه إلي ربوة وقول : 
ليث حك عل لي حب القطاة لشكلها 
"فكعت أقرة 1 العمل ٠‏ لالسوحياة لوليا 
أو مكل حن مية عنونة في مفلل 
ليت افتئانك لم يكن بدجاءتي وبنضلبا 
أو ليت حبك لم يكن لقم_ائدي ولتبليا (ص١)‏ 
ققد افتقل شوق من طور الذائية في التعبير إلى طور المووعية فيها» فابتدأ في إبراز 
المور ما تتراءى لانفسها » وكا آستجيب لدواعى الميئة » وتلون بألوان ااعاطفة وثلاك 
خطوة كبرى في تطور فن الشاعر منراها تبلغ 0 في «سرحيته الآخيرة . وءبر الأوار 
عن الشخصيات وألوانها ذعفا وقوة » وتمرأت بحوره وأوزانه وتعددث قوافيه » ول يمد 
الشعر مماسكاءبا رادها متجانسة . ويتضح ذلك في المنافار المديدة في أنحاء المسسرحية حيث 
تكثر المركة » كأ في المنظر الذي مور سو الاصوص على خيمة عبلة » وموائف الممرا 
والنزال -وحين رأى المؤلف أنه لا مناص من حديث طويل ؛ ا<تال على ذلك بتنوريع 
القافية والبحر . وفيه يسأل أهل عيلة عن مكانة صخر بين قومه بل أل «زوج عيلة يقول 
مالك . حس 
مالك ٠‏ أصيخوالي. أصاحمك شجاع فميلة تمبذض الرجل الجبانا 
أحدم : كاءث الغاب إقدام] ور | إذا اعتقل الممند واسنانا 
مالك :2 أصيخوالي.أصاحبكمجواد فعيلة تبغض الرجل البخيلا 
أحدم: تكاد ندى يديه حين عمي 2 لاأسى حاتم السمح المنيلا 
مالك :2 أصيخوالي أصاحيكم ميل فعبلة تيمض الرجل الذميا 
أحدم: أل ثره.ألم تنظر إليه إذنل تبصر لملك الكرعا (صسمه) 
واحتال على | كسابه عنصر التشوين بإشباعه بالفنكاهة ااتي تنيع من المبالغة في ودف 
خصال مخر » وهوكم بعلم الجهور »؛ من قبل يتصف بمكس هذه الصفات »؛ ولسكن مكذا 
طريعة الحاطيين . وسيتطور هذا الا نب الف.كاهي ونتسع فما بعد في المسرحيات الفكاهية . 
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الات 
وإذا أظرنا إلى الأاناشرد الذنائية » وجدناها #تلون باون الموتئف » ولا نوجد لذ الها كما 
كانت من قيل » فنى الفصل الآول عهد نشيد الفتيات حول اير اظهور مخر وحديثه معون 
وف لاية المسر ل لغنى لشيد في حفلة عر ات الأناشيد خفية-ة لفظاً وتركينا ؛ 
وسرلعة في حركتها . ومن الممكن استغلاها في توضيم جانبمن البيئة الجاهاية . واءل' 
الشاعر قد استباح لنفسه حرية التعبير والتصوير؛ فلم مخضع هر اجعه » وسعح وال بالاسترسال 
فل بقتبس من شعر عنترة أو يتكىء عليه إلا في القليل » وهو لا يكثر منه في هذا الشعر 
ااقايل الذي 5 به . بل ل تعد إضعة اكات وردت في عباية المسرحية في حديث عنترة 
وهي : 
لفن ذكرك والرماح تسيل من درعي وتصبغ مشفري بالعندم 
(ولقد ذ كنك والرماح نوافل دني ونيض أطاد تقعار من دي ) 
فضيت اعتئق ارماح لآنها خطرت كأسمر قدك المتقوم 
(وودت تقبيل اسيوف لآنها لمعت كيارق ترك المتيسم ) ص١١‏ 
وتشبءت فصول المسرحية ومناظرها بالموائف التى لبتذب اج+هور وتسابر ذوته» وفي 
مقدممها مناظر ااعشاق ااتى لم تكد مخلو منها مسرحية هن ٠سرحيات‏ شوقي: فاب ماطنة 
هامة مشتركة في النفوس » بل لعتير البعض أها حور الأياة ودداءتها . وقد ست بد الواف 
هذه المناظر في مسرحياته السابقة » وازدادت خبرته بتصويرها فأ كثر منها في هذه 
المسرحية . ويرتفع في هذه المذاظر مستوى شعر البطل » ويستمد شوقي الوجي فيها من 
قدرته الذنائية وخبرته بمطالب الغناء وانشاد الشعر الذرلي . وندس فى شعر عنترة همة] 
وتخسيما لم تهدها في شعر العشاقالسابق . وتكثر فيها أيسا مناظر المسراع؛ بل معظمهذه 
المسرحية قائم على صراع حي خارجي ؛ وقليل هن الصراع الءةلي . وهو «تجمم ويتفرق 
في ثنايا المسرحية حيما يلقى عنترة خصوماً » وحيما بريد ااشاعر إظمار جانب الشجاعة 
والبطولة فيه . وقد قادت هذه المظاهر اأشاعر الى المبالخة والنهويل فى ابراز هذه الصفة في 
البطل . فهو أبداً منتصر يفتك بأعدائه ويتلاعب رم كا يتلاعب اللاعب بقطم الشمارج . 
وقد اخئفت الآزمة إلى حدر كير في ثنايا الشحاءة واايأس الجارف » ولا بشع ر امور بقاق 
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على مصير البطل بعد أن شاهده في منظرين من مناظر صراعه . وحبذا اواقتمرت هذه 
المناظر على المنظر الاخير الذي إصارع فيه عئترة رحال فارس ويردي فيه قائدهم . ووحه 
أهمامه قليلة اّممو بل الموضوع من ذاور خار جي احوادث الى محايل داخلي لاشخصيات 
محدث نامس اوور فيه نوازع البطل من هوى وعزم لسير حركة الموضوع » ويبرز الازمة 
وألمل » وعثل العمل عثيلا دفيقاً . 
ولكنه شيطان الشمر الغناني الذيكان يجتذب شوق وهو يصور شذصياته وأحدائه 
فيصرفه عن التعمق في محليلها » وإكداءها ممة التخصيص فيميزها بين أفراد نوعباء 
وحدا به الى الغاية بمجودة الشعر فاتصل بنفسه أكثر مما اتصل بقلموب قخصياته . عن أننا 
امس في هذه المسرحية فابة ماوصل اليه فن شوق فى يليل الشخصيات والحوادث 
ومسابرة الموضوع لطبائم-! » وظهور ألوان البيثة فيه إلى حد غيّّر شخصياته ووضح 
ملاعحها الى حد كبير قياسا الىأفنه في مسرحياته الآولى . 
ول عل هذه المسرحية ءرات متعددة م مئلت بعض مسرحيات شوتي رغم احمال 
مجاحها لعانها بالمثل اهايا اأشدمية وحياة العامة هن نأحية وحودة شعرها من ناحية 
أخرى . ورعا رحعت ممم غناك ذلك إلى اليب لأنواع خادصة من الممتليد , وأنواع 
عانة من الميلاث وآذوات كنية سل للزاة النرزية اطافانة مواوواة هين 
في مواقف الصراع الذتلفة . وريما رجم ذلك إلى تأخرها الزمني في المسرحيات التي ألفها 
الشاعر . على أ'ها أثرب المسرحيات العرنة عثيلا لاحياة العربية وفتوة المميدة فيها . 
وتصوير مثلها العلا ؛ واه هن جانبها الاجماعي ومئله العليا من فتال وشداعة وءروءة» 
أو أو حانها الآدني من إنشاد الشر الرفيع . و بتحوير غير عفايم في لعض المناظر والاستخناء 


عن لعضبا يكن لخرج إخراج مسر حية حددة معاضك متسومة 3 
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الفصل السابع 
أمسرة الزاض لممى 


5 


مسر حية اكرربه 


هذه هي المسرحية الوحيدة النيكتبها هوت نثراً . أوحى .:وذوعها إليه ‏ فما يرجح 
زيارته لابسيانيا عقب الرب السكبرى الأولى حين ننى إليها . فبعد أن ألف مسرحيتين 
تتصلان بالتار تخ المصري القديم : وها مصرع كايو بترا وقبيز ومسرحيتين نتصلان 
بالثاريخ العر بي وأ بطاله اله_عراء : وها مجنون ليلى وعنترة ومسرحية تتصل بتاريخ ممر في 
عبد الماليك وهي علي بك الكبير أيه الى ذلك الركن العر في الذي وصلت إليه الحضارة 
الاسلامية . فكتب مسرحية نثرية عن الإيام الآخيرة لبنى عبّاد في أشبيلية قبل غزو 
المر ابطين لا . ١‏ 

وبأني “رتيب هذه المسرحية في التأليف بعد علي بك الكبير » ما يضعها مؤرخه . 
وتدل الدلائل الادبية بهاعلى صحة هذا الوضع . فقد امتزج بالموضوع الثاريخي في مسرحية 
علي بك موضوع غير تاريخي انصل به وتتطوار معه وانتهى بعده . على أنه لم بندمج معه 
اندماج) كليا ؛ ويتصل محوادثهاتصالاوئية) إلا فى هذه المسرحية . فقد سار الموضوع 
التاريخي الرئيسي موضوع خيالىي واندمج فيه وحرّك حوادئه وأكسب نابت صيغة 
تثفق ومحرأه . 

وقد حدا الشاعر إلى ذلك ماطفته الخيالية الشعرية ؛ وصعيه إلى التخفيف من وقعالكارنة 
التاريخية . ويدور الموضوع اياي » ما دار في مسرحية علي بك الكبير »على عاطفة الاب 


و#وره لقاء المشاق وقيام <وائل مول دون تحةيق آماط) <تى 1 روف الاقاء وتدةق 
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الأمل ٠‏ بها صار الموضوع التاريخي ميره الآملى دون أن يوكر فيه ااشاعر إلا" في ماينه 
الميالية » وقد اتملى الموذومان كما اأمالاء «وفقاً منتقاما خلال الفصول الخة ااتي 
تنقسم إليها المسردية . ذفني الفصل الآول تقص بثيئة على أتباعببا خداورة موةف أخيها في 
قرطبة » وخطورة موقف أبيها في أشبياية .م تذكر قسة لقائه) “وز ااتى ااثقت به في 
سوق الكتب . ومرذا:ينتهي المنظار الأول . أما في الماظار الثاني فقتل المعتمد رسول ملك 
الاسبان لقحته . وفي المنظر لا اث ازيل بثيئة خصاما مايرا بين أها الرميكىة اما اأعتءد 

ويقدم لنا هذا الفصل ؛ على تعدد مناظره ؛ ااشخصيات الرئيسية » وباخص انا الموقف 
وبدين بوادر الآزمات؛ وبداية الاجاهات التى متنبهها الموادث » وتشعرنا بصور هن 
اليأى الآ تنود البلاط » وق من الآمل فى ل عذة الازماك ..ورنهن هذا التعدل 
على التصوير الثاريخي لحياة الملك وأهله , واتحلال ملكه وكرمه وقوته اليائسة أمام ملك 
الاس.ان فبو يقتل رط ؛ وهو لعلم أ لن يستطي.ع مقاومثه . 

وتتضح حال المجتمع المضطر بة في الفصل الثاقي » ذنرى فيه دوراً لادر وب الداخلية 

والاضطرابات الاجماعية ؛ تنرى <ريز بطل الأنداس » وشة.ق 1ك الا مان 9 اله 
وأملم 5 خل مده كتوق طليطلة في سرج عاطل . ولا #نى حر بز 3 واو دكن 
اللصوص على المان بعد أن يخدروا القوم ؛ إلا" واحداً كان ما » ويكون السسرج ااعاطل 
من نصييه » فيمثر على الجواهر في داخله فيفوز بما . 

يكسم الفصل الذا في لا براز لكاة في ااعهمر ؛ وفي ثناياه يمثر اين <.ون على السكاز, 
وهذه بداءة تطوز الموضوع الحيالي وعلى نتائجه تتوتف لماية الموضوعين مما . وبيما. 
لا بوجد في الفعمل الأول أزمة أو مفاجأة قوية » إذ يعتمد معظحه على /اعرض وااتتخايص 
وتقدم الدخصيات » عماز الفصل الثاتي بها فيه من حركة في الموذضوع 000 براقع 
الفصل إليها » وتمهتذب انتماه اوور دغم ا دو ذير ع:لة الوقوع » إذ محدث اربق 
الصدفة ابحة . ولك ني لقسد شوق إلى تهموير «وذوع يعور تاوراً-داخايا وها 
نل قطون ظورا عار )قير عو عوامل ممع لإصدفة .بل كيرا ما تخال. أضاايت 
القعبة أسالء المرض المبرضي 1 1+7 و2 اه 


2 . ع3 كك 
00 : 0ظظ 34 
35 2 5 و 9 
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وي الفصل الثالت ينقذ ابن حيون ؛ ماحب الكنز » أبا حسون من الا فلاس » ودبقي 
له على بيته الذي أوشك أن بدبعه ٠‏ ويكتشف حسون أن زائره هو ابن ذهين وهي بنت 
المعتمد » وبيادها حا نحي . 

وهكذا بتحرك الموذضوع المرالي في الفعل الثااث » وتبدو فيه حركة وحياة ؛ وأظور 
فيه مماعا نه وأزماته الصغرى » فهو جيد من الناحية |أسرحية . على أن ع.وبه هي عروب 
الفصمل الثاني » وهى اعماد الموضوع على عنصي العدفة في <ل أزماته . وايست الصدفة 
انون شاملا ناحياة» وانها مخضم الموادث في الحياة السادية لمناصر ااسببية » وءن 
الشخصيات وطبائعها تتحه الأعمال والأفمال . 

وفي الفصل الرابع تاج ابن تاشفين أشبيلية » ولعزل المعتمد ؛ ؤينقله جيئاً هو 
وأشرته إلى قلمة بأغمات » ويستديح رجاله المديئة وهكذا ترجم في هذا الذهل إلى الموضوع 
التاريخي » الذي بدأ في الفصل الآول » وتتطور حوادثه تيم باحقائق التاريخية » وهو 
نصل أقرب إلى نهاية المأساة منه إلى نهاية الملباة . 

على أن الشاعر ‏ يجمع في الفصل المامس بين الموضوعين ولصاهما ليخفف من حدة 
اتأثير نهابتها . فنى المنظر الآول يعثر والد حسون على بثيتة عند قائد مغر لي » ومخلمها منه 
بهرت بها مم ابنه حدوق ‏ وفي لتر التاق تمد الجاع و مات » حيت يقي المحت.د 
الآسير مع أهله . وفي المنظر الثالث تفاجىء بثيئة أهلبا بظبورها » وتقص على القوم قعتما 
|ويوافق المعتمد على تزويحها من حسون . ويظهر ابن حيون ومب المعتمد ثلث تروته 
وحسون ثلدا آخر مع بثينة » وببقي له ولا.بي امسن الثلث الثااث . و بذاك تذهي المسرحية 

وهذا الفصل فصل المفاجئة الكبرى التي يظهر فيها أبن حيون . على أن عيبه هو عيب 
الموضو ع عند شوق بشكل عام إذ تور الوادت تطووا 52 في الموذضو ع الذي 
ابتكره الشاعر » وتكثر به عناصر الصدفة بل ا في تسميره . والموذ وع ااقوي :درك 
حركة منسجمة تتضح فيها الأسباد والنتائح . وتتصل اتصالا قوكاء وتبرز الاعال سائرة 
الأمرجة ااشخصيات وصفاما . 


وهذه الشخصيات ءامة في تركييها » وهي أقرب إلى الأنواع منها الى الآذراد الممايزة 
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الملامح في النوع الواحد . فالمءتحد ملك عر بي شاعر إشعر لشعور العرلى في غضبه وكرمه 
وشداعته . وهو شاعر استهوت قلبه فتاة ججيلة بشعرها فتزوجها ؛ وقد أقبل على الاوو 
اقبالا" ضييع ملكه . وبثيئة ابنته فتاة فيها من كايويائزة حيها للا دب وال وف امال 
فضياتها » ومن الى هواها ‏ على أنها أقرهم جيم لالحياة ؛ وه -كأعها- أقرب ب إلرخاق 
أفراد الشعر » فقد ورثته عنها » وفيها من أبيها حيها لالم . وابن شالبب دورة لا بأس بها 
لليبودي الذي يفقد كياسته في سبيل المال »وبقية الشخصيات الخيالية متصفة بعفات 
عامة » فأبن حيو متدينكريم ؛ وحسون وأبوه كرماء مهذبون » وفيهم جيم صفات العرب 
من حب للبو والآدب والمروءة والشحاعة ؛ وهي مات العر ني وقد عبر عنها شوتي تعبيراً 
قوئا ذاتيًا. 

وقدكان هدف شوق على ما يبدو هو المناية باللغة أولا وآخراً أ كثر من عنايته 
بالتحلل والتصوير للشخصيات . وقد انمه الشاعر في أواخر حياته إلى استعال السجع » 
وهو أسلوب وصط بين الهعر والنثر - في أفكاره وأسالييه . فتعبيرانه متسمة 7قسما 
دو سَيقمًا لوحظ فيه <سن الصياغة » وعبارأنه تدور <ول التشبيهات والآخيلة البديعة . 
ؤانيها الخجاللي متفوق عل جانيها العلمي التحايلي المنعاتي . 

ول ل المسرحية من 1 ثار أعلوب شوق المنشور فيكتابه هذا ء ذني حوار المسرحية 
دض السجع »مما دين تشتد عواطف الشخصيات »؛ و<ين يطول الحوار ؛ فيحتال شوق 
على تذفيف وقءه ل الجوور » وتسهيل مهمة الممثل » بإ براده بالسجم على أن المؤلف لم 
تكثر ممه وظل أطادت الشاعر من حيرث الآداء واضحا فوو (طنب في تفصيل الغفكرة 
الواحدة في الموار الواحد » ويعبر ءنها إطرق مختلفة متلف فيها التشبيهات وتيزن الموسبتى 
تقول الآميرة ( ص١١‏ ) 

2 يويح 5 لقد ذظرت إليه وهو في قصر السوسان الضيق الصغير بقرطية فوحدته. 
كثياً متماءلا”»كأن” تلك السقوف الخفضة لم تكن تليق برأمه المالي» وكأن تلك 
المحرات الضيقة م تتسغع لعيئة السماحة . و 5 كان يرى الزهراء أولى أن ده ار 
بأن نظله » وهئاك دنوات حتى صرت خلفه . 
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وهذا مئال آخر من فوطا: (ص ١١‏ ) 

«ملك جديد أضيف إلى ملك اشبياية . ما أمخر المضاف والمضاف إليه» أنظر ابن عياد 
إلى العرش كيف صغر » و إلى العو ان كيف قصر ء وإلى الملك كيف اختهر » وتأمل ال-5 
في قرطية كيف رد اليوم بالمعتمد » وجلس الناص ر كيف شغل بابن عياد » . 

وهذا مئال ثالث من قول المغربي . ( ص ؟8) 

ولكني مزمع سفراً هافًا بعيداً . وما يدري ما وراء الثربة من التجاوات» وما 
ندري نفس بأي أرض توت » . وقوله ( ص 86 ) ما أنا بالمساوم ولا بالرجل الذي بلتمس 
الفوائف لثفية من نضائب النامن + ولك عقت احتلب إليك الذار: وأجكل ميرها وما 
أقدر أنا لا ما تقدر أنت ولا الناى » . ْ ظ 

ومثال آخر من قول ابن حيون ( ص ٠١5 - ٠١8‏ ). 

«إعلم أيها الملك أن هذا الضيف الذي نصرنه ونصرك ء وحالفته وحالفك م وقاتلت معه 
فالات حديرث الذغر'هو اهل لآن شفرة ب وأنمح لك أن لا ترطىء الآدام سر برك 
وأن تقطم السبف قبل أن يقطمك » وأن ##بض من فورك على ضينك فاسجنه ولا تطاقه ؛ 
حتى تأص حنوده عغادرة الاندلس بره وخره ... 6. 

وحين اطول الديث لاحتوانه لتهتة إسترمل اأؤ'ف فو اأدث #وغاول ان كدوء 
بالعبارات المايغة » قاليلاغة » من رصانة الألفاظ إلى ارتة_اع الآء لوب » وسيلة الولف 
التخفيف من عبء الثقل سرحي هذا الاطناب الخو ي . والآمالة على ه ذه الاءادرث أتى 
شي عن الكاذنة دوق أن كلا عدلة مسر حا كني ةع فيتص أحدم على الماك تمة ألى 
الحسن وإفلاسه ( ص 8 ) ونذر بثينة قصة حب أبيها لامها يعكيل لا خاو من كاف 
( ص ؟5) ويقص أب الفاءم قمة حيه ازوجة ل.تمدء وتركيبا إياه (ص 8ه ) . وعيب 
مثل هذه الأحاديث الطويلة أما لا تؤدي الحرض الذي وح_دت من أجل ولذ.ف ااتأثير 
المراد ما لعدم تصو برها بالوسلة ال.مرحية المنام.ة ؛ ف عور :ضوق ذرها بالآء لموب انأءا! بي 
ولايتايم الحوادث بعقلهء وإها يتابمبا بواءه ودواطته أكثر من متابءما «تلهء 
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لسرعة ذأ العيب » ول هذا النوع من الحددث » فيفقهد قرمته ومدلوله الذى توخاه الو لف: 
بالرغم من بلاغة تعبيره . ْ 

على أنه من الانساف أن نقرر قلة مثل هذه المناظر التى تعتمد على الأوار و<ده في 
المسرصية » فاذا استؤنينا الفصل الآول الذي تلخص فيه الازمات بوسائل القصة» رى 
معظم مناظر المسرحية الأخرى وقد مورفيها الموار -هلا سريما » والغة عرأة لا تناب 
ذلك الانسياب اللغوي الذي لمسناه في الفصل الآول . بل ترى الفصمل والمناظر وقد ادجم 
تركيمها ووذحته الآزمة فيهاء ثم تلتبا المفاجأة . ومن ه_ذه المناظر الجذاية مناظر لقب 
حسون وبيئة المتنكر حتى بكتشف <سون حقيقتها وحقيقة عو أطفها نوه ؛ وفيا ذ.ه 
من مناظر لقاء العشاق في المسرحيات الآولى . ومن هذه المناظر الأذابة من_اظر الممراع 
والأبطال » وكثيراً ما حى عنها إلا انا لفون تمويراً شلا ف الفل ![: اي ؛ حين 
يرز حريز ومعه إطرس الآسير وستمهد هذه المناظر لناظر الصراع في مسرحية عئترة » بل 
سيتسم فصير محور مود وع المسرحية ؛ وحور شخصية عاترة » ومن هذه اأناظر اإذابة 
تلك المناظر الكثيرة التى :نطور تطوراً منتظم) نحو المفاجأة » ذنى نمهابة كل فصل من 
الفصول الآخيرة بتتحرك المو ضوع تحوها ؛ واججوود على علم يتاورها ويزيد من أهتامه ب,) 
ها فيوا من مم مسرحي . 

ولولا الاسترسال اليلاغى الذي بوازي الاسبرصال الغنائى في المسرحيات الغنا'ية 
السابقة والتطور الخارحى مو ادث ا موضو ع » 50 تدخل 000 المدنة لا كتمات 
جواندها . على أن اك المسرحية »رغم رق اختها تصلم اتمثيل بتع_ديل لسيط في لعض 
مناظرها واختهمار الحوار في بعض الأماكن » و الاقتصار على تلاك المئ_اظر التي تستءعرض 
الموضوع استعراا ايليا وهى كثيرة بعد الفهل الأول . 

غل التي أن نو إل اماع و عه هن زاح قن العات ووو الباق 
الفكاهى ٠‏ ققد انيت الفىاهة في مسرحياته احزنة على م محترفة 'رسل الفكاهة 
وقد سه لون الاعا فيا خفيةا ٠‏ ففي مصر ع كرو بترة قوم أنشر بذلك ؛ وفي نون 


أهلى دوم مر مومه الوهاءة ف بداية المسرحية 0 وفي هذه الممر<ءة دوم ه5لاص بذاك . 
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على أن الشخصية الفكبة ذات حدين » إذ تنقلى عناصر اافكاهة فيها إلى دورة من مور 
التبكم المسرحي المقسم الآفق » فهي أداة لاضحك والبكاء . فأشو ف نماية المسرحية يمني 
عندما ونقاب مصير لطي وأعلة من فرح إلى <زل ؛ وبشر اصير وسيلة <زز في نون 
آمل ى ؛ فوو رسول موت ليلى إلى قيسء ومةااص إل أنه صديق الاميرة ولكنه صذيق 
ن أجل صفات لا بسر هو منها كثيراً . ومقلاص يرصل المظة في الهف كاهة ؛ ويطلق 

0 بة غتفية وراء ستار مكانته كضحك لملك . وهذه الشخصيات الحترفة تفتح قلبها 
لاجمرور على حقيقته ٠‏ وتكشف عن انسانية عواطةم! . وتجدرالاشارة إلى جانب الفكاهة 
الذي »كدف عنه مقلاص في هذه المسرحية » وهو أوسع جوانب الفكاهة في 
المسرحيات التي ألفت من قبل » وتتنبأ .ما سيئلفه الشاعر بعد ذلك من ملاهي >ورها 
هذا الجاني المضحك لاحياة . وسنرى امتداد هذه الناحية في الست هدى . 

ولم يتبع هوت تأليفه في المسرح النثري بعد هذه المسرحية » واعله لمس صعوبة هذا 
التوخ من التآليف" البرك «العدن آداة العبير: عن انو اماق #بومن اللبيل ارول إل 
فرعن ارون وار ل وقد عوجت مواضع الاسترسال الغنأني فيه بالغناء المدرحي » 
ولعله أدرك قم النثر عن تأدية هذه الوظيفة ٠‏ فهو أثقل على |سمع ٠‏ وأمعب في الا نشاد 
من الشعر ؛ إذ ينقعيه عزصر الموسيقى » وسدو لشيعه بالعاطفة ممطنعا . 

ورى إعض النقاد أن" الشعر هو الوسية المناسبة للتمبير عن العوااف » وان الثثر لعبر 
عن. الآفكار العقاية المنطقية العامية الصالحة االمهاة . 

وند اجتذب موضو ع هذه المسرحية أقلام بعض كتاب القهة المنثورة » اعتمد عليه 
على الجارم بك في قصة «شاعر ملك » ( عدد 5 من سلسلة أقرأ ) وقد أخذ حوادث القصة 
من المصدر الآول وهو تاريخ المقري في كتابه « تفح الطيب في غصن الآنداس الرطيب» 
ومن المرجح أنه قرا مسرحية شوقي » ووجد في موذومما قابلية لاعرض الآه.مي» والساعا 
للتعوير والتحليل » فكتب قصة منسجمة متسعة الاو<ة؛ صور فها <وانب العمسر » 


ونفسيات الشخصيات »2 عورا تفواق على أصورير شوفي إلى حدر كبير 
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الهؤم ل لاهو 


الث شرى 
طلياة 
لآأول ءرة في مسرحيات شوتي أرى مسرحية تنببع حوادتها من شخصياتها » ويتماوار 
موضوعها من طبائم هذه الشخصيات وأعزجتها في إنجام لا حدو فيه ولا استرسال 2 
يكن ذلك نتيجة تطور في ذئه » ملاحظة اوور والوسا'ل الممرحية للاتصال ا 
رئيب الفهمول والمناظر والمداجا ت والازمات ٠‏ وإعا يرحم إ إلى مجاه الشاعر إلى اللياة 
تمد منها الو حي و الا لهام في التشخيص والتصو بر أفي الحياة لمس اشاعر اماس محدون 
أفراداً كار ر في بحر متسع » لكل فرد ذاتية » وملوك تتفق مع هذه الذائية . ومن هذه 
الذائيات يذج تج سلوك 8 السكاتب أأسرحى الوك أن الصوره في مسرحية 0 ذاحية 
من تواحي الساوك الا نساني كما نظبر فىيهذه الذائية» وتلك ظاهرة هامة أساسية فيطو رفن 
الشاعر » خلف فيها التاريخ والتصوير لشخصيات أدركها وأحس بها إ<ساء) عاءدًا دون 
أن يتحاوز في مم يلا إلى ما وراء عئاوين الدّ تاريخ وأودافه العامة اأءِ في لاع : 0 رد عن فرد 
أو شخهية عن خصية . 
وعاشت شخصصيات هذه المسر<ية حول طوفي في حي الني بالسيدة زينب » حيث عاش 
حقية من الزمن » وتلك دور من الياة في أواخ ر القرن الماغمي في هذا المي الشعي ؛ 
وآنانتة و خرديها المترتمة ونا قبا القنزه يات لقد وعق شاع جيرا إل نات الآدب 
المرحي ؛ وهو الا نساق ما يميش جده وهزله وم يوجد في بيئة ستديب طا وإسلك فيما 
والاة زاخرة بالصور الاانانية ذات المدلول الطريف العميق » محجلوها الكاتب وينقيها 
ويحركها في الم خيالي إلى ابة تيا لطباعها وسلوكيها ‏ فتيرز صورة مصغرة لاطييمة البشربة 
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وعللها أمام الجوور » بارزة المعالي واضحة الممات » تشخيسا وتصويراً . 

فقد عرض شوفي في مسرحيته » قعة سيدة عزواج حرامة » :زوجت لعدد هن اارجال 
الذين أنوا إليها طعا في مالها» رغم أنها عجوز كبيرة الجسم » وهات أزواعها قليا واعهدا 
في أثر الآخر ودثهم هي . / ْ 

ذفي الفصل الآول نستءرض السيدة مع حارها ازوا<ها التسعة الذين زوجتوم ' وكل 
زوج ذو شخصية وطبع مستمد من الصور التي وجدت في الهياة الواقعية . وعرضت لمونة 
كل زوج ورأمها فيها . ثم يحضر آخر الازواج ؛ وهو محام مفاس شكير فيسيها وريد 
كر أهها على إعطائه النقود . فترفض إعطاءه شيفًاً فيحاول أن يس تعمل المنف فيشير عليه 
كأتبه باستعال الحيلة » ويذهب هو إلى سيدنه فبخيرها بأ زوجها على وشك الاإفلاص » 
وتليل من انال يلح غالةا» قر فسن السيدة وهي ثائرة لاهانة زوجها ها » وتثور ثورة 
إلحاي ؛ فتستغيث ااسيدة بنساء الهارة فيحذ.رن ولذير بن الحاي » وتطلقه ااسيدة إذ أن 
عصمتها بردها ثم تطرده . 

وفي الفع.ل الثاني تتزوج برجل ديفي ضخم المثة » وتعرض صفانه أمام الجبور عرضاً 
فكاهيًا تصف فيه حركاته وسكنانه » ويستدين الزوج أملافي تسديد ديؤنه من الميراث » 
وفي الفم.ل الثالث مهوت الزوجة ؛ وتلوح بوارق الأمل أمام الزوج فيتملقه الناس ويفد 
المعزون . ويترحمون على المتوفة » ومنهم الفقماء واللموص واافقراء الذين اتخذو | المزاء 
«ونة لاشعور فيها ولا إخلاص . وتفض الوصية في النواءة » ويقراً القوم فيها أن الزوجة قد 
وهبث إعض “وها لقبر الرسول » والبعض الآخر اخدم والجارات؛ فيدسك الدائئون 
بالزوج ويناولويه بالضرب . 

ومثل هذا الموضو ع ناجح على المرح ؛ ذفي الفصل الآول تعرض اتجاهات الموادث 
وتقدم الشخصيات ويلخص الموقف وتصور بوادر الآزمة . وفي الفصل لاني يتدرك 
الموضوع نمو الأزمة ؛ وفي الفصل الثالث محدث المفاجأة الكبرى والانقلاب المسرحي . 

وتتسع الاوحة لتصوير كاذج من الشخصياب البة وتعرض عرضاً 'و عثل كثيلاةً 
مسرحيًا ؛ وكلها مستقاة من المياة وتنيض بها » و كاد تلدس في كل منها *عة خاصة مميزة 
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تكسبها الحياة والقوة » وتدمرنا بأننا مس برجودها ونلسها 6 ناس الذذصيات التي راها 
حولنا ؛ وتعيش فيا بيننا بل في أحماق تفوسنا بعض منها . ْ 
فالبطلة سيدة جاهلة عموز » تلم أن الناس تسعى إليها لماها ؛ فهي حر إعمة ايه لا :فرط 
فيه » وإنها عني كل من <وطا من جارات أو خادمات أو أزواج عا ستهب له في الومية» 
دون أذ تيذل له شيئًا ٠‏ وهى سود كنار النساء » يتقدم من السن فلا دترقن. بالزمن » 
جرد ميق انك عل الأر مونو كيار ويك أرؤانها 4 دوعا لوس ومانرالق 
في المشر بن . وتكاد تزعج حين تفاجأ بمحديث عن #رها . تقول اسيدة ازياب الطارة : 
الست : أنت يازينب الوفية بالعهد . 
زيلب : و1 لا أفي وخيرك عدي 
محن من ا ناما عل . كين دو ان انين وود 
لاسب : لا بل العهد لا يزيد على |0 هإيرين ألى <سابه لا نمدي 
اسممي زينب اسعمي ياصديقتي لك هذا الدبو س 
زيب : لي نا 
الست:: ا لعدي 
أنا أعطيت كل صاحية شيا وأنصةت في الومية جهدي (النهمل١_صر١)‏ 
ولعلها مثى جا راتما و نى أقاو 0 كلهم على تمدد زواجها رغم كير مها . فتقول: 
يقولون في أمري الكثير وغخاهم حذيث زواجي أو حديث طلاقي 
يتولون أي وق وق ةا وان واررت التراب رذقي 
وما أنا عزريل وايس عاطم “زوجت لكنكان ذاك عاللي (١_ص5)‏ 
وتستعرض في ثثايا حديتها قصة «ؤلاء الازواج استعراد] إمورم تصويراً جيداً هن 
زاحية » ويكشف عن نفسها من ناحية أخرى » فتذكر ما أعبيها فيهم » وتبين ما مهوي نساء 
العصر في أزواجهن" من زايا . وهي أوصاف مخترقب| الفكاهة التي تتبع من الشخصيات 
وماداتها الغاذة عن المألوف في السلوك الاجماعي » فأول الازواج معنى . 
حين يشي ننه لمخلة المرج ماش_ية 
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ولهحبة سس وداء مكاوية ‏ م دورة 
رحجمة اله عليه الم يكرد يطلب مالي 
لم يكن بمنيه من ذاك صوى قيض الااحارة 
مات فكدت أموت<زناً وكان “ري عشرين هاما 
م ,زوجت لعد خم+س<- فنذا يرى فعاتي حراما 
فوو زوج غير مادي . ولذا وافقبا طبعه . أما ااناني تقد كان مفاس) عييء الاوك 
تقول عنه : 
وزوجي الثاني علي ما كان بالمالح لي يا ليتني لم أقبل 
ذاك الي اختارني واخترته لمساله 
ماكان إلا ندا .وقنت. فق ماله 
بره الله وكان ذا مخر وكان إن بعد وإن يقم مخر 
وأن مثى مخرج أموات آخر 
رمه ألله اتهد عشنا معا «نالسئين الصاحنات أوانا 3 فى أربه لارجعا 
رحمة اله عليه جردأ النسل عدون 
ثم الما مات ما خلف لي الا ديونا 
ومات لم تكه عيوتي وكان عمري عشرين عاما 
ثم ,زوجت من سواه فنذايرى فملتى حراما 
وزوحما الثااث ممدة عن عاطا لاءهاء وكان قذراً تصفه ةتقول : 
وكان إن تنخ أرسلها الى السما فلست تدري هارما 
وكان محط رجلا فوق رجل وسسرح فيبما بده مويلا 
ويخرج من أمابعه خيوط من الأوساخ ببرءها فتيلا 
وكان الرابع أديبا لم يعجيها وهي المرأة الشعبية التي تموى في زوجها نذامة ام 
والقوة والبأس » ولاثم عا يقوله عن بناء شخص أو هدمه ؛ على أنه . 
كان إن أفاس لاا ساني إلا ريلا 
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فهو قلوع طيب . 
وزوجها الثالي يوزبائي مقاص سكير لم عكث معه إلا" ثلاث سنوات . وطلقته ول 
يزل صئها عشرون اما . ثم تزوجت يموظف لم ينظر إليها وإثما نظر إلى حليها وذهيها 
والزوج التالي فقيه يجبت به لآنه أدمها وأخضعها » ورأى تراب مالقا بمروتها فظنها أطلت 
من النافذة فضر مها فأجيت بغيرته علءها . غل أنه اذهك منه أهمامه عاطاء ثم زوجت 
عقاول اشتغل في الأجارة والجير ؛ وءاشت معه عامين ثم طلةته » وزوجها الآخير ار 
عاطل صكير » وبعده بتحرك الموضوع في هذا المرض المكتظ . وترى فيه شفسساءت. 
تذكرنا بشخصيات الشاعر الانكايزي تشوسر في قعيته < <جاج كانتر بري > وفي كلا 
العرضين :رى شخصيات عديدة تفصح عن مبئها وعاداتها افصا-) ف عاديا . 
وإذا انتقلنا من هذه الشخصيات الى شخصية الحاي وتابعه ترى الماني شخصا بسب 
وببصخب ويلعن وهو يرتقي ااسلم سكرانا فبصيح يدعو زوجته بقوله : 
اانت بوهتي هنا ؟ 
الآن يا ججيزة المي أريك من انا 
و 3 عليه فيقول : 
هدى هدى أبن هدى أبرلن المهوز اليالية 
أن مضيت برهتي أبن ذهبت ‏ خفتي 
خداك ضفدمان قد أسنتا وأذناك عترإن من آنا 
وحاجباك والحطوط فيهما كدورتيناكتظةا منالدما 
وبين عينيك نفار وجفا هين هناك خاصمتعيئاهنا 
وهكذا في زوجها اللاي الربني ثم في شخصيات الممرين من أهل المي الفقباء 
الذين امتبوا تلاوة القرآن كعرفة تدر المال؛ ومن المعزين الاصوص الذين بترحجمون على 
الفقيدة » ويسلبون أدوات القبوة ويدسونها في جوم » والمتملقون ازوج الذين 
بتوددونإليه دون معرفة سابقة -تى اذا ما فضت الوصية انقلبوا شاعين . 
ونامس في هذه المسرحية خضوع الأوار خضوعا ,كاد يكون تامًا احوادث 
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والدخصيات . فيقل فيه الاسترسال الغنائي والمشو في المناظر والفصول : وإعا يندهج مع 
الموضوع والشخصية فى وحدة مؤئلفة . وان نامس فيه ذلك اأوار الطويل الشبيه بالقصيدة 
المتحدة في البحر والقافية ٠‏ وإعا ناس عرونة قوية جدً! في إدارته » وتنولعم بحوره 
وأوزانه تبماً لموضوع الحديث أو اختلاف العاطفة ء دون أن تفقد الشخصية المتحدلة 
ميزاتها » أو تنغير معالمما . فنى بداية المسرحية تلخص الست هدى علاقانما بأزواجها 
وحياها معوم في حديث طويل اط اجهور »لا نخس بطوله لآنه لعبر تعبيراً مناسيا عن 
الموقف ولا يمحس ,لل من الشمر فيه إذ مختاف المحور والأوزان ؛ بل ترم الحوار عنامم 
الفكاهة المتتابمة المتلاحقة التي تنيع من الموقف والشخصية بدل أن كانت تفبع من الثلاهب 
بالالفاظ ف المسرحديات الآ ولى : 

ولم يعد في المناظر والفصول حدو لا ازوم له . وإعا تتتابع الفصول الجذاية الممتلئة 
بالح_اة والمركة فلا ير مخي “نور اهام الجوور ء فيسر الخمبور برؤية الشخصيات الشعبية 
الغاذة » وتصطدم أمرجتها فيثور من ذلك الضحك . ومن ذلك المنظر الذي قلتتي فيه الست 
هدى بزوجها ويتشا<ران فتستغيث بنساء الحارة ولستعين رم على ارده ؛ ومن ذلاك وصغها 
لأزواجها ؛ ومن ذلك الانقلاب النهائي في نماية الفصل الثالث حين ,كدف الموقف هما 
لا يتوفعه القو م » ومع ذلك يتمشى مع جرى الحو ادث ااسابقة ورثفق مع ادمالات اي هاء 
ففي كل موقف من هذه المواقف عنصر فكاهة . 

على أن هذه الفكاهة قد نبعت من منالع مختلفة . فبمضها ينببع من أءرجة الشخصيات 
التى فيها ناحية شذوذ واتصفمعظم اشخصيات الرئممة بالمراةات واظبار خلاف ما تيءان . 
فالسيدة مخيلة حريصة على المال ؛ دهي تجوز لا اهعرف بكبر منها : والدامي بأوم زوجته 
على قبدها وهو مفاس تمل - والآاز واج والم.زو نكلوم عراءون يتظاهروذن لاديدة نأب 
والتودد ء بِينا مم في الو اع ٠‏ وك لم هي مدو زماها . وتاك أر ف عناص الفكاهة في المسردية 
لصفامها العقلية . لي ذإك مناظر تنيع منها الفكاهة لاصطدام الشخصيات » على هذوذها , 
اصطدام] تستعمل فيه وصائل خارجة عن ااشذصية والحادئة فتثير ادك . وهذه الوسائل 
تستعماها الملهاة الرخيعة . وتكثر في المسردية في مناظار الاشةياك دين أس_تءءل اانهال 
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والمكانس وتنطلق.فيها الالفاظ المضحكة المثيرة ااتى تطلقها الدذعريات الرغيعة . 
على أن هذا لا هنع م ن أن هذه المدر حية هي درة انتاج شوق في الماهاة ؛ وخير 

ملس اث ج.عا في سيك اأوذوع والقدرة على التشخيص وإدارة الحوار إدارة مسر<ية » 
فقد ا بدأ فن شوقي في المسرحيات الأولى بمحاولة الامادة في عرض فصول الموضوع», ثم 
سعى الى | !كاب العخمبيات لونا مادا ء واتهى باخضاع الأوار ذا فى مدرحيته الآخيرة . 

وبي عليه أ ل يتدرج ف دفع القيمة الفنية أسر<ه ذيّهاور مه من #سشرح خارجبي أسير 
الموادث الخارجية إلى مسرح داخلي يسيره التطور الداخلى لاشخصيات . ولم 0 ال: 
شوق دا لدف امسر حي فما بعد إذ ل يدعم مسر ديته أاتّااية و*ي الوخيلة » التي ا 
موضوعما أيضا من المياة المحيطة به . لقد ودع الم اففي النهاية بده على متاح الآأليف 
الممرحي » وهبط من المسرح الغنائي المترف الذي رتفم إليه العامة واهور » إلى الجخهور 
لفطب مور احرناة من غولة © لتر عرد ترجا فاته . 
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الفصل التاسع 


| ُو 
أسرح لعد شوق 
اعقب وذة شوق حركة متسعة الآفق في الترجبة والتأليف المسرحي . وتأئرت اترجة 
اليف واتأليف بالترجمة . وأعيدت ترججة الم رحيات الذربية وتوخى امرجم الدقة والرق 


الآدبى ف ارجته . وقد عكف على 'رحمة هذه المسرحيات أقلام انملعت لطاء ومن بين هذه 


المسرحيات المترجمة ما بأى 
58 لوليير 2 ترجمها أحمدالصاوي تخد ام سوا 
مدنا لكورن : خليل مطران وول 
جرتجوار 2 لبانثيل ١‏ صبري فجمي ا 
أندر وماك إراهين 0 0 و١‏ 
النخيل لو أمير 0 #ود مسعود الفا 
لير لشكاسمير 2 بر هيم رءزي س١‏ 
'رواض الئمرة 5 2 0 عسو 
عدو الشعب لا بسن 0 0 و١‏ 


"وعتاز اترججة الجديدة بأمانة لم تتوفر في التراجم الأولى على أنه من الواضح أن 
الراجم الجديدة لم الستهوو اوور ما أمتوو نه العراجم التي عررت تلام ذوقه 5-7 و يكن 
رفيما امات و ذو قالترججة الجديدة إلا الخاصة من المثقةين . ويزداد هذ الجهور 
المثقف زبادة بطيئة » وبازدياده بزداد عدد من يعني بالقيم الفنية للسرح . وقد زاد اتصمال 
معي بالثقافة الغربي-ة بعد الحرب العظمى الآولى ١9١14‏ --8١191؛‏ وقوي عقب أرب 
العظمى الثانية 198 - ١948‏ . 
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وكانت نتيجة ذلك أن انتشرت كتب ثمنى بالتمثيل والممئلين » ملية ونظرية ومنها 
مجلات < المسرح » لعدمد عمد اليد حادي و < المسرح المدمري »> لا“عاعيل وهيه . واكفرع 
تمود خاي لكتابا عن فن التمثيل 1495 ؛ وألف «سرحية: سلامه وصادى؟ وهى كثيايةغنائية 
امور أخلاق العرب و مادام : كفن عمان مدي صنئة 1977 كتابهه في مال التمثيل » 
وارجم حملت » لفكسوير و« الملامات الفضية » استوارت وشنج . وأمدر #د تيءور 
كتابه «حيائنا التمثيلية» وفيه أرّخ فيهالسرح المعاصر » وأ'ف مسرحيات مثل عبد ااستار 
أو اهاوية.وألف توفيق الحكيم « سرالمتتحرة 4 و « نر المنون » و« رصادة في القاب » 
وه الحروج من الإنة »وه أمام شباك التذا كر »» وأشر مقالات عن المسرح لتو<يهه . 
وقد جمع بدضها فيكت ابه « نحت مصياحي الاخضر » . وبدار الكتب مسودة اكتاب 
: مفكرة في التمثيل » لحسين شفيق » تعرض لتارج ااتشيل في الغسرق والغرب . 

على أنه لم يسلك مسلاك هوتي في التأليف المسرحي الغناتى أحد هن السكتاب هن بمده 
مباشرق . وإما أمجه المسرخ نمو ااتأليف المسرحي النثري بشكل عام » وعذل هذا الاعباه 
وضوح الاسئاذ توفدق الحكم .ثم هر لعاد شوق بدو من خمسة عثير عام كاتب 3 
منوسج شوق في كتابة المسرحية الغنائية » وهو دزيز أباظه باها » فأ اف مسرحية_4 الآولى 
« قيس وابنى » وقد مثلت في دار الآويرا الملسكية في نوفير مام 1447 » ولف مسرحيته 
الثانية » التى مثلت بالآوبرا أَيض عام 194٠‏ . 

وبين المؤاف الجديد وبين شوقيشيه قوي لا مخطىء» فد ابعدأ كل من الشاعر بن حيانه 
الفنية بالتأليف الغنائي » فكا ألف شوق « الهوقيات » » أخرج عزيز أباظه ديوانه « أنات 
عائرة » » ثم ابه كلاما إلى الممرح » وابتداً بكتابة المسرحية التارمذية الغنائية . 

وقد اطلع المؤاف الجديد على مسرحيات أوربية ٠‏ كا اطلع على مسرح شوقي . وتدل 
الدلائل“على أنه قد استفاد ما وجه إلي شوق من نقد » فاستطاع أن بتلافى ما وقع فيه شوق 
من ءزالق إلى حدر كيير . وقد أدى اتصاله المباثير برجال المسرح إلى عنايته بأءس المسرح 
والتشخيص وكثيل الموأدث مثيلا” مباشراً » وابراز تطؤر الموذوع حو الآزمة ثم حلباء 
ولاشاعر الجديد حساسية وإرهاف في المعاعر يمكنه من تصوير منابع المرن تسو برا ماطفيًا 
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رقيقاً » وقد لبرت بوادر هذه المساسية » وقدرته على الندليل التفسي » وألوان عواطفة 
المهيوبة » وقدرته على تصوير العواطف والآهواء في دنوانه الآول . 
وقد ساعد على ذلك ما حدث له في حياته الحاصمة بوفة زوجته . وأثار ذلك نفسه إلى 
التعبير الغني عما يميش بنف-ه » ووجد في الادب مخرا . فليس الهمر لدبه رف وزيئة » 
وإنعا هو تعبير صادق لعواطفه التي أذكنها حوادث حيانه الخاصة . وإننا لنلدس ذلك في 
المواقف المسرحية التى يظبر فيها حب روم » أو هوى متقد » أو ذكرى وشكاة و<سرة 
مل ممادة فائتة . ١‏ 
وحذا المؤلف حذو شوق في إحياء تراث الآدب العربي فلف مسرحيةته الآولى 
« قيس ولبنى » التي تشبه من وجو هكئيرة مجنون ليل . على أن الولف ادكا على رواية 
أخرى إنسنانية محتملة الحدوث والتطور . وهى على تشابهها في بعض المواقف والشفخصيات 
قد أتحمهت أمماهاً م.حيحا بتفق ومطالب رع ٠‏ فقمم مسرحيته في فصول خسة ؛ عرض 
فيها قصة قيس بن ذريح مع لبنى التى أحنها وتزوجها » ثم أرنمه أبوه وأمه على تطليقها » 
فتافت نفسه ؛ ويزوج غيرها ويزوّجت غيره وها على <بهما ء ثم التقيا ثانية ويزوجا من 
جديد . وصور الموضوع عن طريق شخصيات وامحة المعالم واادمات ,ترجو له البراعة في 
التعمق في نحليلب! وقمقيدها . ذني الفصل الأول تتحدث لبنى مع جارتها عن أخبار قيس 
ويتحداث والدها ابن حزم عن غ.ؤون السياسة » وفي النهابة يقبل قيس ومعه ابن عترق » 
الذي يتوسط له من قبل المسين لدى آل ابنى » فتقبل الوساطة ويتزوج قيس وابنى . وفي 
الفصل الثاني يمرض قيس ويل هن عرضه » وتبداً بوادر الآزمة في الظبور » فظهر والداه 
سخطهما على لبنى التي اصتا ثرت به » ونحتج الام بأنها لا ننجب نسلا"ء وما يزال الوالد 
والوالدة بولدها <تى يطلق زوجته كارها . وفي الفصل اثالث يدمرد قيس في اابادية وترحل 
لبنى إلى ديار أهلها » وقيس يشهد رحياها بقاب متصدع . وفي افص الرابع ندس الأب في 
نفس العاشقين ما زال قويًا » ومبدر دم قيس ثم بعنى عنه » ودلى لنى في العهاية بزواجه . 
وف الفصل الحامس يلتتي قيس ابن الملوح بقيس ابن ذريم ويلاتي مهما ابن عتّيق » ويقابل 
الجاعة زوج لبنى الجديد » وهو كثير بن الصلت الذي يشيري منهم برا ويدعوم الى 
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خبائه . ويحس العاشق إ<ساسا فامضا بلقائه بلمنى » يلتتى ها ويعاتيها وتعاتبه ؛ ويتومط 
عحمنون ايلى وابن عتيق لقيس لدى كثير » وما يزالان به <تى 2ك ابنى في الآمى ؛ فتكشف 
عن مكتون عواطفم! » فيطلةها زو<ها » ويلتتي العاشقان من جديد . 

فقد فسمت المركة المسرحية ووزعت في فصول خجمسة متصلة ؛ ولا يفاجأ الجبور 
.»نلظر دون أن بادس بوادر ه من قبل » وأسير الركة بانتظام في كل نصل كأن كل نمل 
مسرحية مخيرة تتطور نحو أزمة صخرى ولحل ونحوي في لمابتها بوادر الآزمة ااتالية» 
وبحرك الموضوع ويتطور تطوراً طبيعيًا انسانيًا عتملاً في الفهلى الثاني والثااث -تى 
يملغ الازمة الكبر ى في الفصل الرابع »ومحل الأزمة في الفصل الخاءس . وهكذا نرى 
موضوعاً ذا قيمة إنسانية خالدة يتطور نحو أزءة حل مالم ندسه 0 وسرحية شوق بولاوح 

وأرى سمات شخصيات المسرحية واذدة المعالم» ولو لم تكتسب التعقي د وااعءق 
الفني بعد . ولبنى عاشقة نامسها حية وتشعر مخاجات نفسها ووحدة عوادفها . والام تشعر 
لشعور الام مو ولدها الوحيد ونحو زوجته التى تنافسها فى <يه وتثار مما وما تزال 
بابنها حتى لطلقها » وعرّة فتاة صربحة متتكبة تعرف ما تكنه ننس مديةمهاء وتحاول أن 
محيله مزاحا . وقدس عأشق موزع بين هله وزوءته » محييه ذلك الدمراع الداتم في نفسه؛ 
وكاد محطلمه ولا إلستطيم منه ريا <تى تتدخل شخصية أخرى لتنقذه . وناس ف ذراح 
والد قيس حئان الاب على ولده ؛ وذعفه أمام زوحته » وطاعته لا اشير به . ومالاك مورة 
من منازل في نون ايل» على أنه صورة أفرب عدها إلى ماذج الأب -اة البشرية في 
فيه وشعفة: وي © وسار وتتير وله ذه المفوعة عودة «ادرق ون الاشعيات 
الثانوية » كطارق ومطيع وقيس بن ال لوح » وكثير » ذفرى فيب | كنات حي على يق 
اها . فني هذه اللوحة تماذج حية قصد الكاتب إلى أصويرها وليل نفومها محليلا دقيةا 
مثاءراً ؛ ولم يدفعه عن ذلك الاسيرسال الغناني الذي اجتذب إليه م شوق ؛ نوات قديه 
في مواضم كئيرة عن الطريق الدوي إلى التأليف المسرحي . 

ولا نادس في الموار حشواً واسترصالا” قصد .ه الشعر لذاته وإعا هو حوار يقتضيه 


الموقف فهو قصير حين يوحد التوثر التفذى والمفاأة » وهو اويل حين مس الشخصية 
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]اس 


ويحتاج الموقف إلى التنفيس العاءاني دون اطناب ل وتتخال الموار أفانمتصلة بالموضوع 
'وملونة يلوه دون 3 تفسد تطوره وحركته . 
٠‏ وألف الولف بعد ذلك مسرحية ثانية هي « المياسة » عرض فيها لقصة البرامكة 
والزواج الصوري عفر والعباسة » وتحوله إلى زواج غير صدوري » واناؤامرات التي تدبر 
للبرامكة حتى نودي محتفهم » وإنا نادس في هذه المسرحية التي مثلت وم لطيسع بعد » صفات 
“فن الشاع رما ظهرت في مسرحيته الآولى . 

على أن الركة المسرحية ااظاهرة لا تتضح ولا تتوفر في كتابانه ها تتضح الحركة 
المسرحية النفسية » بل بوجد هن "تاها واد يدوو ول لان النفسي الخالص . ومن 
الشخصيات مالا محلل عواطفه ليلا ممية] معقداً ؛وإنا انرجو من شاعر ناء وقد مهدله شوق 
الطريق بتكييف الشعر لاسرح » وبعد أن استطاع هو أن قن توزيع العمل المسرحي في 
الفدول والمناظر » اذ يكثر من المشوقات والمفاجانت والاركة ااتى تزيد المسرحية حيوية » 
0 نميش في الحياة بإدرا كنا وهوائقا واغناانا» وكل 5 هذه النواحي متصل 
لالنو احي الأخرى وناتجءنها . وترجو اشاعرنا ألا بتردد في أن يتم مسرحيته بنهايةمفجعة 
إذا زم الأصىء فققد اضطر فيالمسرحية الأولى أن يساير عاطفة الجهور » لبنعي المرعئة 
ألجاية سارة » 58 ما لا فق وحياة العرب ومالا بار منطق !:إوادث . : 
ظ ولا يذهب شاعرنا إلى المياة الواقمية ويضم بده على ما كنظ فيها مناه ور حيّة 
إدائعة » وفى المماة ألوان من الام الناأس لالد فاتك | وازواعم ؛ ؛ وااناس في المياة 
العيشو ف أفر ادا ممابزة ؛ معقدة مركية ‏ فليعش شاعر نا بين أفر اد ااشعب وابحي حياته إذا 
ْ أزاة لنفسه مسرحا انسانًا خالداً ؛ محمل لواء رسالة كتاب الانسانية الخالدة . 


هامسا امس ١‏ ب. د استسصم عر عا 
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عل أن تهنا عم وال: اناق وداش انافنة كباله لاعس اسازها وزفرة 
إنتاجها . وتحاول الدولة أن تعين فرق المسر ح وتشجم مث لفيه » ويحاول النقاد أن يرفعو! 
من غأنه فيكل مناسبة في الصحف والمجلات . ولاغرو فبو فن" أكثر مثيلا للحياة » 
وإشماعاً لنفوس » وهو كثل الحياة عثيلا حيًا بأبعادها الثلاثة » مما لا ,توفر لاخيالة . 

ولكن المسرح فن شعبي » متبعه نفوس الناس » وموجهإلى الشمب » فل يذهب كان 
إلى بطون التاريخ ويتكلفون عنا» ومشقة: في استخراج مو ضوماتم وإحياء شخصيامم : 
وأمامهم ميدان المياة فسيح ؛ إن في الرجل العادي ؛ وفي المءاة اليومية لما سي وملاهي 
توحي بالمبدع . فليعشكتابنا بين ااناص»: وليحيوا حياة الناس ؛ وفيها ما فيها من آمال 
وآلام » ولبتغنوا بالنفس الا نسانية الالدة إن أرادوا لفنهم خلوداً . 

وا صار لنا مثل هذا المسرح الشعبي » فلسوف تتركة يشمو ويتأصل ٠‏ , 


ور 


مح6.أ 010001202 21136 لع ملعم .]//نةمط 


المعالط! هِلهذْ : 03113آ 0 لإلزمعط1 سدع 

و01 .11 .8 :ونروئط أه 5غ زوع[ قوع تزمناطع - ا 
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. (ع8(021 :8 ععطعاير8 برط لعند[دصمها ) علأماولعة : وعزاع20 سفاق 


كس المدرح المصري القديم : 
| - عنى هامش التاريخ المصري القديم . عبد القادر حمرة باشا ب ؟ ص (١7‏ طبعة 
دار الكتب المصرية عام 154١‏ ) 
ب ح الآادب المصري القديم . سليم بك حسن ج؟ الفصل الآول ( مطيعة لحنة 
التأليف والترجمة والنشر 0 ( 
اج - مذكرة في التمثيل . حسين شفيق : طخطوطة بدار الكتب 
لا س ظواهر مسرحية في الآدب العر بي المصري  :‏ ْ 
اك ر الاسلام : الاستاذ أجد بك أمين ج ١‏ (لطنة اتأليف ) 
نا سد مباريج الأؤاقٌ : السيد توفيق |! مكري . فصل الوفاقات قٍِ العادات . 
ج - المواعظ والاعتبار : المقر لتريريح» 
8ه 0 الممري الحديث : 
ل حياتنا التمثيلنة : مود بك تيمور ج ” ( الاعماد سنة ١97”‏ ( 
ب - مجلة المسرح . محمد بليغ ‏ ااسنة الآولى 


مدو هوي : 
ا 3-2 شهر أء مهمر وبيشاءم ا للاستاذ عماس #ود العقاد . 
ب - قبيز في الميزان. ١‏ 2 


اج - إثنى عشر عاماً في صحبة أمير الشعراء للاستاذ #د عمد الوهاب أبو العر . 

د- أبو لو : عدد خاص عن شوق مام ٠8‏ : 

ه - حافظ وشوق ٠‏ طه حسين ا 

و- المقئتطف : نوشير و السمير 2 : مقالات للاءا ىة إمعاء دل #ظور 2 ومعهفى 
صادق الرافئى » وساي الجر يدنى . 

زح مسرحيات شوق 4 ( اسيك هذى : مخطوطة ) 
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مقدمة > المسرح الأو ري : المسرح اليونائي . المسرح الروماتي . المسرح في 
القصور الوسطى . المسرح في عصر النهضة . المسرح الكلاسكي والرومانتيم . 
الدرامة الحديئة . النقد المسرحي 

الياب الآول ١‏ - ظواهر مسرحية في الآدب المصري القديم : اكتشافات 
0 كوت وسليم حمن ٠‏ ميزاته 

؟ - ظاواهر مسرحية في الادث العر لي : الآسواق الجاهلية . عثيلية اأسين . 
الوعظ التمثيلى . خيال الظل 

«اب المسرح الممري الحديث : المسرح في عيد الجلة الفرأسية . المسرح في 
عهد امماعيل . دور التمثيل . فرق ااتمثيل . التاًا نف المسرحي.ا ره في شوق 
الماب الثاني ١‏ - شوق ومسرحه . مقومات حياة شوقي . تقليد شوق 
ومجديده. ا 8< شعره . مركب مسرحةه 

* - مصر عكلروبارة : مصاهر الموضوع . الشخصيات الرئيسية والثانوية . 
الموار . شوق وشكسمير 

م ح هنون ليلى : شوق والآغاني. الشخصيات . الموار.انتهاءءرحلة الاقتياس 
4 - قبيز : موضوعها . شخصياتم! . حوارها . عيوبها ومحاسما . ابتداء 
مرحلة الاستقلال 

ه - على بك الكبير : : مراجعها . الموضوع . الشخصيات . الموار . تقدم 
ذفن شوق 50 رحبي وأسمابه 

5- عنترة و#نون ١‏ لى . ا موضوع . الشخصيات . الحوار 

7 أميرة الاندلس : تحر بةنثرية . .راجمها . الموضوع . الشخصيات.الأوار 
عهابة المسرح التارمخي 

له ح الست هدى : شوق واللياة المعاصرة الموذوع . الشخصيات .٠الحوا.‏ 
4 - ال مرح لعد شوق .التيار النثري والتمار الغنافي , شوق في مسر حيات 
عزيز أباظة . قيس ولينى - العباسة + المسرح والخيالة . المسرح والمياة . خاعة 
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اضيا سيان 


م6.أ02 0100012 21136 عع ملعم .]//نةم اط 


البح رت 


١‏ لوطل - الع راو ل الملل 


التنى المسانون في « صفسين > شيمتين , إحداها تظاهر « علا » والأخرى تناصر 
معاوية . واستحر القتل بينهم حتى بلغ أششداه ليلة الهرير » فرفعت المصاحف » ونادى 
العا ميون:كتاب الله بيننا وبيتكم . ويصدقك النجاشي بن الحارث حين يقول : 
فأصبح أهل الشام قد رفعوا القنا عليه هكتان الله خير قرأن 
ونادوا علا يابن عم محمد أماتتتي أن يبلك الثقلان. 
وانتبى الفريقارزف الى محكيمر اخ إلى خرو ج غارجة على علي و بقيت الأمور الى 
اشطراب أجس تفراً من الموارج : : ابن ملجم ء والبشركء وزادويه » أججعوا أمرث على أن 
بقتلوا علا ه ومعاوية » وان العاص . 
وبشاه القدرآن تصني ابن' ماجم' وادشوري صاحياه . ومخاو مماوية بالحسن » 
فيزل له المسن عن الآ جنوحا الم وحقناً النام . وزلكعانه لآناات أن تجرعها 
مسمومة فتغري أحشاةه فرياً لا يخطو ممه إلى شفاء . 
وبدخل معاوية الكوفة خليفة » فيرغب إليه الراغون » ويصواب صو ابه الطامعون . 
وبنحاز عنه آأخرون من طم هوى في بني هاشم . 
« #د ا 
| ذاك أمى الناس والأخطل وصاحباه الى ظهور . ويدركه الأخطل سابقاً . وتصل الآيام 
حلله محبل يزيد بن معاونةء ومعاوية مع اللك نصرفه . ويرى الاخطل الأسبابٍ 
تسريده على أن يحيا هذا البلاط فيحيا له . 


٠ 
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لس هؤرهج ل 


ونحب أن ردك الى يبان ووضوح »ء فنذكر لك أن صوت الراغمين عن معاوة أذذ 
لعلو . وعدا شعراوثم طورثم وكان لمعاوية حيلم رب به المثل قو غبد ارعون 
حسان وثنته ثبته التي هاجت يزيد حين سمع له شعراً في التغبيب ,رملة أخته . واستعدى عله 
أباه فلم إسعده . 
في الأنصار . فيضم يزيد إليهالأخطل ء وما عليه من حرج أن يقول : 
لعن الاوله بني الييود عصابةً بالجزع بين جلاجل وصرار 
( جلاجل وصرار : موضمان ) 


- 


قوم إذا هدر المصيرٌ رأيتهم را عيونهم كجمر النار 
ذهبت قريش بال مكارم: والصُلَى والاوم محت حمائم الانصار 
فذروا المعالي. لسم من أهلبا وخذوا مساحكم بني النجار 
(المساحي : جيع مسحاة » وي آله يقشر بم1) 
واذا نبت ان الفريعة رخْلتَهة كالجحش بين حمارة وخمار 
(ابن الغريمة : حسان بن ثابت) 
وار 5 الأنعبان واستتيسقوالتعاوية عوم معاوية أن يفعل؛ لكمى يزيد الخ 
ودفع عنه . وكانت التي بلا مها الأخطل بزيد . فاما أمن معبها العطب وذاق الآمن أجرئا 
لسانه لشكره : 
ولولا يزيد ابن الملوك وميه تلت حدباراً من الشر أنكدا 
( الحديار : الثافة الحزيلة ) 
و5 ا من و حبالكم 2 وخرساة لو _برىى بها الفيل بلدا 
(الجرور : البثر الميقة . والخحرساء : الداهة . وبلد : لدت بالارض لما دهاه) 
أبا خالد دافعت عنيى عظيمة وأدركث لشجى قل أن يدددا 
(أبو خالد »كنية بزيد ) 
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4 .هه سس 


واطناك عنى ثار لعهاث لعد ما 8 لاعس عاجز وتجرتدا 
انباذ؛ هو ابن بِدير الانعاري . وكان ردول الاندار الىمماوية في شأد الاخطل . وأغذ : أسر ع. 


ولألسرم اجن م أي شديد سور صاحيه ) 
0 1 . ع 5 5 
ولماراى النماث دوني ابن حر طوى الكشح إِذم الستطعني وعر دا 
| (طوى الكدح : أضمر الءداوة . وعرد: هرب' 
6 72" © مأ م 
ٌ ما وجدت فيبا قريش لأمرها أعف وأوفى من أسِك وأمجدا 
ٍ' 0 و م 2 1 الم 3 د 
ْ واصلب عودا حين ضاقت أمورثم وحمت معد ان مخم ومخمدا 
1 اسمد » بريد العرب . و تخيم : تين ) 5 5 
ا فأصحت مولاها من الناس بعده وأحرى قريش أن ماب ويمحمدا 
فأقسمت لاأذىىمدى الدهرسيّيه غداة الياللي ما أساغ وزودا 


0 اما نغ » أي ما أساغني ريقاً » أي فرج كر بتي وزوةاه اق زوداق عي :) 8 
نادغر ق قينا الأحطل تند صاحبه وم ته » وأحس أنه بأوي إلى 57 
إبد. ثم أنرى الأخطل » وهو بين هائهية وأموية» مختار غير من اختاروه 7 
عرف ذلك الأخطل فنصّبٍ نفسه للاموبين شاعراً يذود عنهم » ومن وَرائه قومه 
لشدون أزره ؛ وينصرون من ناصر . ولم تكن تلك الأيام التي خاضوها مم القيسيين في 
وح راهط إلا تثبيتا ملك المروانبين » وتثبيطاً لمن هموا بهم وأرادوا أن يديلوا عليهم . 
ويعرف الأخطل أيادي قومه فيضمنها شعره في عبد الملك : 
' بي أمية قد ناضلت دونم أبناء قوم ثم آووا وثم نصروا 
( يشير الى هجائه الانمار) 
أخمت عنكم بنى النجار قد عامت ليا معد وكانوا طلما هدروا 
١‏ الايد : قربش . وتمدروا : أ كتروا من التكلام ) 
حتى اسشتكانو| وم مني على مضض والقول ينفذ 2 تنفذ الأوير 
وقد نصرت أمير المؤمئين ينا لا أتاك ببطن عن 


يَعرفونك رأس ابن الحباب وقد أضى وللسيف في ختشومه ألو 
| ( ابن الاب ) هو غير بن الحباب »© وهو الذي كذ رؤاب :لى عبد الك ولاه تنام اهارا ألاءر رين ) 
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2 +4 مد 


ل ا 0 م 
ويس عيلان حتى أقبلوا رقص فبايعوك جهاراً بمد ما كفروا 
فلا هدى الله قيسا من ضلالتهم ولالعا لني ذكوان إذ عثروا 
(لا اما لني ذكوان » أي لا أقامهم الله . وذ كوان : رهط عمير بن الباب من سايم ) 
ولا الضباب إذا اخضرات عيونهم ولااعسكة اله أنبم بشر 
( اخضرت : اسودت . وعصية : بان من سليم ) 
وقد أصابت كلاباً من عداوتنا إحدى الدواهي التي مخشى وتنتظر 
هآ كينت بن ربوع فليس اهم عند التقارط إراد ولا صِدر 
(التفارط : التقدم الى اللاء ) 1 
ومفى عبد الملك وخلفه ابنه الوليد . ولآمي ما يفقد الأخطل ماكان له عند من 
سنبق» ولا بعود مشفّعا في أمور قومه وخاسته . ولا رعلك هو فكاكا مما شد نفه إليه 
وق ل ولال اثلا موون فر ل سانا 
بني أمية قد أجدت فواضلكم متك جيادي ومتكم قبلبا سمي 
فين حلفت لقد أأصبحت شأاكزها لاأحلف اليوم من هانا على أثم 
وقدعاسم وإن أصبحت نائب5 نصحي قدعاً وفملي غير منهم 
لقد خشيت وشاة الناس عندك ولا سجميح على الأعداء والكيم 
وتنوبه وقومه الغرامات » وتؤده الأئدات فلا علك غير أن يفكو : 
واذينا مكو “انك "علدنا غرانات- ومعلة كؤزوة 
وعض الدهر والآيام حتى تير يمدك الشلمر الجديد 


(أي عاب) 
ع اج 2 


ويحملبا الأخطل سنين مسا تجافا ل يلك فيبا غير لسان المتمطف توافيه بعدها 
منينُته فيمضي بقول جرير : 
زار القنور أو مالاك فكال كألأم زوارها 
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أستكي عليه دروم المشاء خبيث” تنكم أسحارها 
الدروم : الي تدور بالل وتتبع القبيس ) 
قواح: “نات أن مالك «كؤق التسارى :ور مارها 
+ #0 
لفك الاقولل الى عن بو لاهن نعاف فق عدت المروةق 0 
فرو »م في حفظاك ا فراس هام بن نالتوين سدضعة ودار 2 عي لآنيه 
وجده ذكر” بين الاجواد . فيروون أن صمصعة بذل من ماله في فداء ثلاثين مودودة . 
وقد ذكرها له الفرزدق وأ كثر في مثل شعره : 
وجدي الذي منع الوائدات وأحيا الوئيد فم يوأد 
وعرفت لالب كف نديّة ور بالاشياف محداث به الفرزدق في رثاله له : 
نعم أو الأشياف في امحل غالب إذا لبس الغادي يديه من البترام 
وماكانوهاناعل لضفه هه إذا اكه نوما ولا الي “ريد 
وكان إذا ماأصدرته مكارم وساورأخرىغير مجتنح الوراد 
5 
ومن حيث بدا الأخطل بدا المرزدق . وإ نكادت سوابق الحوادث لتجنح به الى غير 
ماشهل به . فقد عرف ميل قومه الى الأخذ بناصر « علي » فما نار بينه و بين عائشة . 
واستبان هواهثم العاوي حين تقسمت الاهواء بين « علي » ومعاويةه . وكانت لغالب على 
, علي 6 روفي القدنة الكوفة وفي بده ابنه الفرزدق . ويروون أن « علا ع "حلب 
الاالات أن بأخذ نه محفظ القراق .: 
علوسّة لابنال منها إلا وقفةه لضبة » أخوال الفرزدق إلىصغفوف عائهة يوم اخل. 
وما آلت الكلمة لمعاوءة » واستوى ولانه على الكوفة . حتى جرى الدارميون قوم 
الفرزدق فيمن جروا يبايمون . ولعلهم اشتر وا الآمن بكلمات لاتهد لها صدى في القلوب . 
وما نعرف للفرزدق عاوية صرحة إلا مع قوله ممدح زين العابدين : 
هذا الذي تعرف المطحاةغ وطأنه والبدت لعرفه والحلة والحرم 
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لاحو لد 


هذا ابن خير عاد لله كلوم 
هذا اءن ذاطمة إن كنت جاهله 
ومنها ' ! 
من يشكر الله يفكر أولية ذا. 
0 000 
ينمى الىذروة الدين التي قصرت 
١ 7 0‏ 
من معثر حبهم إن وإعضهم 
مقدام لعد ذكر لله ذكرم 


٠‏ الرراءع العم 
إن عسد أهل التتى كانوا أعرم 


هذا التي النقي 


مجده أنبياء الله 


2 
3 7 علم 


كد لكدتموا 


:فالدين من ديت هذا اله الام 
عنها الآ كف وعن إدراكها القدم. 
ات بمشاراسه والجيم والعيكم 


ِ 


00 و 

5 9 ع 

في كل بده ومختوم به الكام 

أو قيل من خير أهل الأارضقيل ثم 
* 


6 . . 
وقد اغضدت هذه دهشاماً» ليسه. تفزع الفرزدق بقوله فيه : 


رأيت بني مروان يوفع ملكبم 
م جمع الله الصلاة فاصبحت 
ومنها: 00 
عسى بدي خير البرية تاحلي 
إذاذ / ت نفس ابن مرو اذصاحي 
رت بنى مروان اذ شلةت العصا 
شفوا ثائر ال الوم و استحسكت بهم 
فى امهيا من تكلفنة امه 


ملورك شباب كلآادود وشيدها 


قد اجتمءت إعد اختلاف شعو ما 


وءروان فاضت ماءَ عي غروءا 
الأرت الو اذ كنا 


| موب 0 


3 
وهر كن 


إذا ارح هبت بعد نوء جنو با 


ويقنم هشام منه بهذا فيعود الى براه ويمخلٍ سبيله . 


ولا نكاد نعرف لاهرزدق غير هذه يلفتنا فيبا الى هاثعيته . أما ساثر شعره فى مدح 


الل لو لوا را 
صوارم ع الاسلام مهم 


010001202. 


لدين الله أسيافاً غضابا 
يوكل وقعبن' مره ارابا 
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ا اد 


نيو لقؤراة مك ملحا ومسكن تون ييا" الفرايا 
(يدير الى الواءة التي كانت بين عبد الك بن مروان وممءب بن ارب في مكن «وضم فى يب من 
ارانا على نهر دجيل) 
فل يتركن من أحد يصلي اق مكدن: إل أن 
قال في ملوكم م ملكا بعد ملك» لم يقصر ما ملك أن إطيل» ول ينقص ما قدر أن بني. 
دع بد الأ ون بعيد » مأ وقد عله ولا ضمه مجلسه » فال : 
ا الراكب لز ى مطيته بريد مم حاجات الأراكيب 
: إذا أت 5 0 فقل بالشّصح والل قولأغير مكذوب 
ويذكر صولته وماعرف لآله من بطش أرغم الخارجين عليه : 
أما:العزاق عمد أعطتك :طاعتها ٠"‏ .وعاد زممر ممنهنا: كل مريت 
5-0 إليها وهي فاسدة بصارم من سيوف الله مشبوب 
لون 1 لجنا خليفته وصاحب الله فيها غير مغلون 
بعد الفساد الذي قد كان قام به اكد أن هك هق مكر وتخريب 
يريد عبد الله بن الزيبر الذي ادعى الخلانة بمكة ومالا"ه نفر من المراقيين ) 
إن 
ومدح الوليد بن عبد الملك: وما زاره ولا وملىء أعتابه : 
الك مين الوسق- أعتبا آل حرم ادل 
إلى خيرثم فيهم قدا وحادتا معالحم والايمان والنائل الل 
ورئت أباك الملك تجري لسمته - خوط النبع ينبت فيالأصل 
كداود إذ ولى سلبان بمده. خلافته محلا من الله ذي الفضل 
يسوس من الحم الذي كان زاجنا . .جنال سن من وظاوومن عدل 
م ينتعي من مده الى اليل من خصومه وتسميه ما موا به : 
فن ذا الذي رجو الخلافة م: وقد ثت فيهم باليان وبالفضل 
فبينت أن لاحق فيها فل ربص و وأشفق من مل 
١‏ الثل : التتكيل ) ش 
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.- 


وقد خذلوا مروان في الربوابنه أباك وأدلوا فييما مع من يدلي 
ثم لصل ما انقطم ويعود الى مروان؛ 

ففزت با فازا به من خلافة2 وزدت عل مركان قبلك بال- عمل 

بعافية كانت من الله جللت2 مشارقها أمناً الى مغر بالأسل 
(الامل : منقطم حبال الرمل . بريد أقامي الدود) 

وكنت المصنى من قريش ول يكن اوطئك فيهم زيغ كمب ولا نمل 
و بخرج الى سلمان بن عبد الملك مادحاً ساكلا 3 1 

يبن الخلائف لم مهد أحدا يستى لمر نوائب الدهر 

إلا الرواسي وهي كائنة كالمين وهي سريعة المراً 

ايت فنا ا ملكت . هرت 1 واهى الكسر 

نقد رونا عق اما ٠.‏ .ولح نين عا أ جع خرن لد 
ويم ساحة مر بن عمد الءزيز في مثل ما أم له سلمان من قبل : 

وساقنا من قسا يزجي ركائبنا اليك منتجم الحاحات والقدر 
( فا : موضم بالمالة ) 

وجاهات. مقة مركن ليا مال" به بيمدهن" الغيك يشسفر 

ثنتان الم تتركا لا وحاطمة بالعظم حمراء حتى اجتيحت الغرر 
( الجراء : السنة اأتديدة ) 

فقات كيف بأهلي ين عفن 32 عام" له كل مال را 
( منسق :ها يماح نه. وجزر : مباح الذبح ) 

عام الى قبله طمان ما ترك مالا ولا جل عودا فببما مطر 

ذن 

فسجتها .قبل الاخيار «يزلة والطيني كل ما التاثت به الآزر 
( التائت به : التفت ) 

سيروا فون ابن دلى من أمامم وبادروه ين الفرقه “مر 
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وبادروا بابن ليل الموت إن" له كفين مافيها مل ولا تحصر 
الو هروات والفازوق قدرفنا"' ‏ كمية والدوة ماه الفرق: فير 
وبل هشام الام والفرزدق د أو كاد » فيو إليه من العراق » 
زكله أن عقا لايزال واجداً عليه لمدحه زين العابددين + فاترلعتنا وبلات إن بسع 
إليه يكيل له المديح : 
يقول سني" هل بك من رحيل 
افتوهض ممضة: لبنيك فيبا 
فقلت طم واكك وأدمس أمذئ 
وهل لي حبلة لك بشي 
رمتني بالمانين الليالي 
أقول لناقتىي لما “رامت 


لقوم منك غير ذوي سوام 
شي لم من الملك الشامي 
على قدي ويمحكم ماني 
إذا رجلاي أسامتا قتامي 
وسوم الدهر أأصوب سوم راي 
نايد مسربلة القتام 


اعد من وراتك من ربيم 
يدي خير الذرين بقوا ومانوا 
به محيا البلاد ومن عليبا 
عمدت إللك خير الناس ا 
الى ملك الماوك ججعت همي 
بداك 5 ربيع الناس ا 
ين الناس لولا نت كانوا 


وقترت”!البجاة ‏ الارضن. اماد مموكت) . بإقبال 


أمامك م سل . يدي هشام 
إماماً وابر:1 أملاك عظام 
من النعم البهاتم والانام 
لتنع.عش أو مكون بك اعتصامي 
على التردفات من السمام 
وفي الآخرى الشهور من المرام 
حصى خرز الساقط من نظام 
الإدمام 


وما ريد أن ندق عليك فنمرض لك غير هذا مما مدح به الأمراء والقادة والسادة . 
الحلب فيه لسير » ولنا فيه بعد جرر حديث . 
نا 
ديكاد جرير يشرك الفرزدق سمره » فقد انتعى معه إلى العام الذي قضى فيه» ل يبنا 
بالياة إعده إلا أياما أربعين أو ككهانين.. 
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حت وات 


لكنه دأها معه » فنحن عرف الفرزدق يوم صحب أباه إلى « علي » . ولعرف 
مولد جربر ببن العامين الثامن والعشرين والثاتي والثلاثين » ويكاد بدلنا هذا على أرنف 
الفرزدق سبق جرريراً بسنين لا بزيد على العشر كثيراً . 
* 
والأمى هنا صورة منه هناك معالفرزدق » فقد عاش جررر للمروانيين يذكرثم فيشيد : 
ياآل مروان إن الله فلم كنا وق المميناة تقوم 
قوم أبومم أبو العاصي فأورثهم جرثومة لا آساءيها المرائهم 
قد فات بالغابة العليا فأحرزتها 
يحمي ماه 53 اد ع 
ما الملك” م: منتقل” متك إلى د 
' ويقول في عبد الملك عدح ويسأل : 


سار خروج إذا اصْك" الع 
للا رض من وده قمهأ ما 
ولا ناؤك العادي مبدوم 


تمت أم جزرة ثم قالت 
لم 


تعلل وهي ساغبة بنها 
سأ متاح البدور طنبيي 
“ني بالله ليس اله شريك” 


أغثى ا فداك أني وأي 


: 95 6 
وني قد رايت عله حقا 
سأشكر إن رددت على" ريشي 


واس الموردن ذو لقاح 
بأتفاس من الشّيم القراح 
أذاة اللوم وانتظري امتياحى 
ومن عند الحليفة الجاح 
لسدب منك إنك ذو ارتياح 
زيار الحليفة وامتداحى 
وأثبت” القوادم في اس 


ألستم خير من ركب المطابا وأندى العالمين ببلوت داح 
ويلك الوليد بن عبد الملك فلا يدى نصيبه من بره وعطائه : 
إني العتمد الخليفة زارآ وأراه أهل زيارتي وتعرضي 
ليس البري كن كمض قلبه فأنا المعايم قله لم يعرضر 
فوثقت ما سل الحليفة بالنى ليس البحور إلى الماد السركضر 
الماء القليل ) - ْ 
بحر تفيض له سجال" بالندى 


( البعرض : 1 
وإليه جارءة البحور الفيّض, 
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لإا مسا 


يجزيك ريلك حمسن قرضك إنه ‏ حسّنا معونة واسعالمتقركضر 
والله قَدَّر أن تكون خليفة خيْر البرية وارتضاك المرتفي 
وعضي الوليد ويخلفه سامان » فينرض اليه منشداً : 

سلبان المبارك قد عدم هو المبدي قد وشح السبيل 
أجرت من المظالح كل نفس وأدّيت الذي عهد ارسول 
صفت لك بيعة شبات عهدر فوزن العدل أصبح لا عل 
إذا ادر المكارم كان فيكم ربيع الناس والحسب الأثيل 
علوتم كل رابية وفرع وغيدك المذاب والطجول 


5 

وما يستقر عمر بن عبد العزيز حتى يتعجله الب » جاعلا من المدح سبيله : 
إن الذي بعث الى ممداً جمل الخلافة في الايمام العادلر 
قد نال عدلك من أقام بأرضنا فليك حاجة كل وفد راحل 
الى لآمل متك . درا عاجلة .والتفن. مولية يمحن العاجل 
والله أنزل ف الكتاب فريضة لابن السبيل وللفقير المائل 

«+ 

وتلق وريد عر فا سيان العزال:: 
الل مركت عصا الخلافة بينت لطالمين شمائل وجا 
ساس الخلافة حين قام بحقها وحمى الذمار فا يضاع ذمار 
ويزيد قد عامت قريش أنه خمر البحور. الى العلا سوار 
وعروق نبعتكم لها طيب الثرى والفرع لاجعد ولا خوار 
إن الخليفة لليتائى عصمة وأبو العيال يشفه الاوقتار 

ومن لعد بزيد هشام وجرير على بأبه ينشد : 
لو ان الله فضّل سعي قوم صفت لم الخلافة والعهود 
على مهل تمكن في قراض لكم رعظم الدسائم والافود 
هشام الملك والمكم المصفىي يطرب إذا 'زات به الصعرد 
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لِعم على البرية منك فض_لي وتلطرق من مخافتك الاسود 
وإن' أهل الغلالة خالفوم أصابهم كا لقيت مود 
.د 
وهكذا لم ص جرير خليفة دون خليفة شان سا شه تسل ا مرا 
بني أمية وةوادهم .كالم إضن على تفر من وجوه القوم بما جادت به قر محته . فدح المياس 
ابن الوليد وسامة بن عبد الملك والححاج والجنيد بن عبد الرحمن المري . وعبد الله بن مرو 
ابن عثْمان والمباجر بن عبد الله الكلاني ونفراً آخرن 
#6 د 
وي اال ل ا 0 
ناحية تقالشهم التي عرفت طم وشاءت عليه حق إن عند ) اد لد 
فتلك هائوة من الشر خلقتها المنافسة بين ابني' الم : المرزدق وجرير. وأذى الناس 5 
ولا يفوتك ما حبا الملوك به من فعل أو قول .وما أثنوا به وعابوا.. فلمثل هذا اقترن 
لاوا | ؤالون يشترقول . : 
ولا أأنصبك كيرا إذا عررفتك قبلى هذا أن الفرزدق كان يتزع الى المجاء صباه. 
هاجى غير واحد . ثم زهد في الشر وثم أن يحبس نفسه للقرآن يتدبره . وإذ به .مرك 
لماعافه » وينتهي إليه أن الشر ببن جرر والبعيث الجاشعي قد استشر » وأن جريراً نال 
من انيت رمات قومه. 
فوب لجرير ولسانه يتشد : 1 
3 الضامن الراعي عليهم وما .يداقم عن أحسابهم أنا أو مثلي 
ولوضاع ماقالوا: ارع منا وجدتهم شحاحاعل الغالييمن المسب الجزل 
ولست إذا ثار الغبار على امرىع غداة الرهان بالءطىء ولا الواغل 
واولا نال وده زابنك هزمة إذا حيرت 5 جوانما لعي 
م قمى للا عن و ككفت عو افاغه «فعول:: 
دعان ابن جراء العسجان 0 جد له اذ دعا ا عن دعائيا 


م عن معسيه <تى تسسا وقات له لا خش شيثا ورا" يا 
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أرحت ابن جراء العجان فمركدت كقارته اراس وان كان وانيا 

م هدي القن ال مداه يق ور اوازواء وقد اعت ال لنعه وكرضةا لكان بد 
باعل معزي لا داعال ويدحاز الى الفرزدق . فيسمع الناس لثلاتهم ما شت من 
إسغاف لا ضااط له من حيا 

5 

تلك العفحة » وإن اتصلت في اين بعد الحرن ببعض ما نربد التمراءلهء إلا” أنك 
نجدها هنا أمراً خر ج :الى المهائرة » وملك زمامه الجهل » وكاد يكون إشباعاً لشبوات » 
ومن فيض اللزوات 

وحن وإن رأينا الاوسراف فيه قد حجز القوم عن الالتفات الى غيره بعض الشي*- 
لاتالي ملسب من أساب كرا اهنا فاكان #اقانات جله الذوذ عن خريات 

والدفع عن حوزات . وللكنهكان لله وات سد الام . فلتدعه أن شاء أن 
يعرف الأخطل والفرزدق وجريراً ناك عيّابينَ . فتلك دراسة حاو لمن أحب أن 
عرف النفوس كيف مخلس للخير وكيف يِغلبها الشر . 
7 

وما حدثناك عن هو لاء الثلائة» و نحن نعرض عليك صورثم وأاو ان قوطم » إل لوه 
إلهم هنا معقبين ٠‏ فثلاتهمما رأيت عأشو ا في ظل الدولة الأموءة منتصرين ا . 

000 نذا وان قل ا ده م على الأمس إقحام؟ -- وما أطن 
الأخط لكان يحسّل تفسه » وهو من تعلم » أن حو الانسار, وها رادها شاعر مس . 
ود في بها شا حين أمكن منهمعاوية, ألكنه وجد » ند يزيد فقوي بها وتدلخوفهأمناً. 

عندها رأى الأخطل أن مختار 'مكانه الغاثم بوروكان قومه إليه » والدولة الأمونة مع 
دا ! تنى الحوادث أن الآمور إلييا د اي يكن لنفسه لدى سادتهم» دحيم 
ومدح من اتصل » و.بو ن من شأن أعدائمم والحارجين عليوم ٠‏ 

غير إنا تراه كان لا تقول برأي حين قال في الحلاف القائم » وأنه جرى على رأي المساءين 


النتصرين لبني أمية : 
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مد .“ا مم 


فلله لم برض عن آل الأبير ولا عن قيس غيلان حبًا طال ما خربوا 
اموق أ" الحامن. نوع تقر <ى هافة من قررشن كاوها دن 
ثم يقول : . 
مم سعوا لابن عفان الارمام وثم بعد الشماس مرّواها نمت احتلبوا 
حرباً أصاب بني العوام جانبهبا بعداً لمن أكلته النار والحطب 
* 
ويقول: 
مم الذين أباب الله دعومهم الا تلاقت نواصي الميل فاجتلدوا 
ليست تنال أ كف الناس بسطتهم ونش متش مك الناسها قدو 
ووم صشين والانسار خاشعة أُمدمم اذ وا من دير مدد 
على الآلى قتلوا خارف مظامة نهم نشد عنه وقد نشدوا 
كعك قرت عوذث العا رين به وأدركوا كل 1 عنده قود 
فلم زل فيلق خضيراة محطمهم تنعي ابن عفان حىأفرخ المشّيّد 
( أفرخ : سكن. والديد : الكبر ) 
وأنم أهل بدت لايواز م بدت إذا عد تّالأحساب والميدة 
وإن سألت قريعاً عن ذوائبها فبم أوائلينا: الأغلوق . والبيد 
والمسامون يمخير ما بقيت لهم وليس بعدك خير حين تفتقد 
عثل هذا قال الاخطل فيالأمويين . ؤما تريد أن تجمع لدكل ما قال . ولكنا تمجرى 
منه يما بدلنا على ما أراد.. أراد الاخطل لنفسه صلة يقوى بها وحمي ذويه من أن يمر 
عليهم أو ينال منهم . 
هذ! هو الأخطل حين بدأ . ورأى قومه وصنعبم بقيس » وكانت قيس حربا لذ 
مروان . فعدا مقامه الآول إلى مقام المغارك فى الفكين للدولة .رماح قومه وأمن 
١ 1 58‏ 
لقدعامت تلك القبائل أننا مصاليت جذ امون آخية السُغبٍ 
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الات 


نان تك حرب أ بني" أزا رتواضعت فقد عذرتنا في كلاب وفي كمب 
وفيالحقب من أفناء قي سكأ نهم ترج اولان عدي ل د عن 
رهن أذقن اموت ا عاشة دن الشراسق والقضت 
< لعمري لقد لاقت سَايم” وا + على جانب الثرثار زاغية اللكر 
"١‏ وقد ذكرنا لك شيئًاً في مثله قبل" . وتنتعي الأمور بالأخطل إلى ماكان مخشى . فاذا 
ريد #فودعوم جد الخطل غير أن يقسع ويقنع أن شول: 
ولقد عتم وإن أصبحت ناتدكم نصحي قدا وفعلي غير متم 
م إذا فدحته وؤومه المغارم يقول : 
وعض” الدهر والأيام حتى تغير.لمدك الشجّعر الجديد 
د ب د , 
بقولون فى الأخطل لسادته فى الرخاء والشدّة . وأقول لقد اختار الأخطل النفع 
إوثراه بلسانه . فاما فقده لم يلك أن يقول على المنع ما قال على الاعطاء . وكان حين اشترى 
#ولقومه حكيماً » ولكنه لم يكن حين حرم على ثيء من الجرأة والشجاعة . فقنع سَلِك 
لاض وكتم ما يشكو وما يضيره. 
| كاريدأن ثرأه مع الوفاء لسادته يقول فما فابه في البأساء » بقدر م مائال عندما 
أمان في النعهاء . 
ل نسمعه يتجه إلى الوليد يحد نه مفيضاً عما أضاره وآذى قومه؛ ول نراه افكسر 
اذل واختفت كلانه الأولى حينكان مخاطب عبد الملك فيدل بلاء قومه» وبدا 


1 وقد حلفت" هيناً غير كاذبة بللهرب ستور البيتذي الحجبٍ 
كل موفر بنذر كان يحملهة مضراج بدماء ادن مُختضب 
إن الوليد أمين الله أنقذبي وكان حصنا إلى منجانه هري 
أبحة وغتوي فى مد أن الكذار طيد. التي بواقراب 
امن النفس ما مخشى وموطا قنام الواعن من اك ارت 
( الفدم : الكثرة والرغي : الكثيرة الواسعة ) 
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وفذرق موقن اوتا 
وكان ذلك مقسوماً الهم 
ول هذا قزل 

حلفت يمن نساق له الطدايا 

لفقد ولدت جذيعة من قرلش 

وأ كربا مواطن حين دلى 

وقد عامست ا أن رضعني 
(ضنني » أي “ولي وشوق) 

والي ما حييت على هواها 

فن يك. قاطم؟ قرلا فاني 


0 أهاب وارنتحم 


لولا 0 العا قاروا 
(الثلم : موضم) 
العا لكات كن أودى ووذاء 
: غبه) 
أهلي فداؤك يوم المدرمون بها 
إن ابن مرواف أسقاني على لمر 
( السجل : الالو . والماتم : المبطىء بامشاء . 
الى أن تقول 

ولا بلاؤم في غير واحدة 
( ازرم : التقطم ) 


م قو 


(ودأه 


010001202. 


لس 77#/يا حلم 


َ 2 
وثم متعم لبسوا من اذب 
وراثة ورثوها عن أب فأ 


ودو: كه كيه اندوز 
قافا رعرع الور 
ضرائبها و مختضب النحور 
البيا:. والكداء لئان هدر 


والي بالمغب ا ميو 
لفضل بني أب العاصي شكور 


ويأتيني عن الإآبند ازنين 


. والناذرين دماء الّدن في ارم 


0 8 3 
من" يوم اججع الئاس بالدلم 

لاير 5 . 
اهل القرابة بين الاع<د واار 7-2 


دقام الممل أو مخض على ام 
سحلل لاعاتم ريثا ولا خذرم 


واحدم : امو ء ) 


عند البلاء وأصمام على الكرم 
اذا لعمت مقام الدئف الزّرم 
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بدية أعب اع 


-- دوم أدعو في مدا لولاك” شاع لخي عندها ودي 

( الودأة المفازة ) 

أنستطيب هذا من شاعر “ريده ارمالة : وك هو مفيد على هذا الاسراف 
المدح والدعاء ؟ 

وقد تقول قائل : 5 كيد وهنا إن كله . ونكاد تملك الآ واب حين نقول : 
قد تومن أن الأخطل رأى المير في أن يكون لأس الى بني أمية » وقد ارا لاله 
نأعة حين وصل حبلهم بجحبل الأموين :كان عليه مع هذا الاي أن ينتصر له » ولذيك 
ارءاء أن يمكن لاسيابه . فقال من بقوله ولاة الأق ونون من خصومهم » وأثنى على 
من رجا لقومه عندثم خيراً فأطاب . 

محن لانلقاه هنا هناء ولكنا نلقاه حين خذله الوليد وتمطه ماله وما لاله نسي سابقتهم 
علده . فوقف له الأخطل لستغفر عن غير ذنب » ويمتذر دون جريرة » في قول الحانم » 
وثة امستخذى . طامما أن ينصفه إسرافه وراد عليه ما فقده إغلاؤه . 

وكان الأخطل فما يقال محا لما بدين به .وؤقذدرات ما ناله مع عشيرته من حرج ء 
رأينا محن أن الوليد هدم لانصارى كنيسة . وارتفع لسان جرير مرنىء الوليد بها فمل » 
أو فل بكيد للا خطل فمأ يقول : 
إن الكنيسة كإن هدم بنائها قسراً فكان هزيمة بمة للأخرم 
ذا عرض الأخطل لجر في هذه » ولا رفع صونه يبصر الوليد عغبة مافعل » ولا قال 
فالمرج إل ٠‏ بلسان المستعتب الوجل. 
إن قلت : خاف البطش والتتكيل . قلنا : قد فقند شجاعة الداعي » وقوّة جنانه . 
وإن قلت : أراد أن بأخذ اللين الى فاته مطية ٠‏ قلنا : : فرق لنا بين اللي والضعف . 
م لنعد الى المدح نتمرفه » وأحب أن أقفك على رألي فيه . فأنا أعد المدح حجري 
؛ لناعر» لا ليسجزى عليه . وفرق عندي بين كلة أشكر بها وأخرى أسأل فيها الناس 
وعوة . : 
ا وأنكان الأخطل من الرأبين . لقند كله يزيد مجاة الانصار » فغفر ناها له وقلنا.: 
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توويك 
عبديء له ولقومه ومختار ا مهسا لافار 
منه » فاستنقذه يزيد فشكره ه. فقلنا : واجب عليه أداؤه . وجرى على الأموبين يعدحي 
ملتفتاً لقومه . فققلنا : أصاب حين عداد لقومه ما ثرثم . 

ومالت به مائلة حين سلك بالمدح غير مسلك: واعلل كيه مط البائل ونه 
المستجدي . ثم خلص شعره لامدح بقوله في غير الملوك واللوك » متخطياً القصد في الشكر 
الى الاسراف فيه .بذك قوله إلى شقراء وزوجها وكانا أ كرماه وأنزلاه : 


شاعر يرد أن 


لعمرك مالاقيت نوم معيشة من الدهر إل و ا ار 
<وارية لا يقرب الذم ينها عصطبرة بأوي إلييا مطبر 
ويف كشن القن أ كترعفوه .. الاريقنة: . .والمنارك” الفط 
فقلنا: زلّت بالأخطل القدم . 
ها أردا أن بكر الناس بالنعم » وأن ممحدوا الآيادي . وإِا أردنا أن يصان الشعرعن, 
الابتذال . وماعلى الشاعر » وهو من الناس » أن يشكر بلسانهم فيكلة م نكلامهم لاني ين 
لسير عنه ويلغد عليه» يخص فيه المملعمين بالكثير ما لا يمبضون له . 
وما على الشاعر ألا يعدح إلا مجازيا . فذلك أعف له وأدعى إلى أن يسيق إليه 
وما على الشاعر أن يقصد فما يقول جانب ليد ل 


نا 


وإذقد أخذنا في المدح فبينا الرأي فيه فنحن إلى وقمة قصيرة مم الفرزدق وج 
نم بها الحديث عن الثلانة . : : 
٠‏ كاد الشاعران #معبما رسن وولف يدنهما غاية » لا يصرفك عن ذلك تلك الام 
التي هاجت ببنهما ء فا خلقت فيبما غير شر ولا أسممتنا إلا" إخاشاً ششغل الناس يوحن 
ولا .زالون يشغاون »فريق” رى فيه زاداً يقوى به إن ضرمت ضارمة » وفررق ! 
أو يقرؤه لينساه » وهم الذين بريدون ألسنتهم على العفة وأنفسهم عل النقاء . 
وليس شي* غير المجاء فارقاً سوى تلك البارقة التي ومضت بر.بة ثماختفت . لز 
عاوية الفرزدق التي لفظها أبياناً ثم تاب عنها في قصائد . 
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وبعد هذا فالشاءران مداحان وقفا للوك بني أمية بالمرصاد يمدحان من استخلف 
ورثيان من مات . وان شئت فقل انهما خلعا رأبما وهواهما وراءهاء وجرى في رأي 
الأموبين وهواهم . نحس ذلك في موقف الفرزدق من آل المهلب » فهم عند قوله : 
لأمدحن بني المبلب مدحة غراء ظاهرة على الأشمار 
مثل النجوم أمامها قر الما ياو الدجى وإذيء ليل الساري 
ورئوا الطعان عن الميلب والقرى وخلائقاً كتدفق الانهار 
ما رضي عنهم الآمويون وبسموا لهم . فاذا استحال رض سادتة ‏ سخط سد 
هر الآخر وأسررع يقول في يزيد بن عبد الملك بعد صلب يزيد بن الميلب : 
غلم الناس بالق الذي 0 عليهم وإنرب غير الغدير 
لقد مجست من الأزدي حاء به بقوده للميايا حيدن” معزون 
ع بر التعاد كدق 1000م زر 
وكرال عاكاة نين مات كوه عن ال وق ميخو ووزق ع 
إن 
وزافرات؟ عن عر ان هيرة مااضمن اق عيرة: اذى عند أزليائه »فقول 
فيه الفرزدق : 
لقد عات وعل المرء أصدقه من عنده بالذي قد قله امير 
الس قري أس المخترةئ ندا عد آى ءوست الاحية 2 
وم نحاك من الآإء من ملك به لذبياف كان الورد والصدر 
أنت رجائي ارقي اننى فرق من واسط والذي نلقاه ننتظر 
م تعرس الوجوه فيعإس وجه الفرزدق ويجد قلا ناسي؟ ولسانا طيماً فيقول فيه ؛ 
1 إن الفزاري لا إشفيه من قرم أطايب العشر حتى ينبس الذكرا 
3 كو أنها ضربت في القبر ميته بنو فزارة بالجردان لانتعرا 
لو انها مندت منه وقد طبخت أم الفزاري أأثر الدير لانتدرا 


أ 
ا 
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وترى جربرا مع هذا النهج إلا ما تتكر فيه الفرزدق لمن صنما له» يفرط في المدح 
حتى لتكاد نحس أن قلبه بالممدوح عالق» وان هوى ضمه إليه» فيمضى الممدوح وما جن 
تراب قبره » ولا جف" معه مداد ما قيل فيه » وإذا بجرير على باب الشف في مثل ما كان 
مع السعف . ْ 

ودراب اارجل مع هذا أن كوق صاحت رأئ © فبو مع ما عددنا عليه » يكن 
مطعوناً عليه نزعته » ول يوزع هواه مع هوى غيره . 

وحسب أن المجاء شذله أن يلتف حول فكرةء وأن مدحه هذاكان عدّة له فياه 
ولعله أراد أن يقوى عمدوحيه لعز ممم على خصميه . 

وقد ترى رأينا حين السمع أن ثلثى شعر جرب ركان في المجاء » والثلث الباقكان اامدح 
والفخر والنسيب والوصف والعتاب والشكوى والرثاء . 

وأنه جا الأخطل بما يدنو من خخس وعشرن قصيدة 21111 الفرزدق عا يصل 
إلى المالة . 

هذا بال بلبلة الحصومة فعاش ماء ول نصف إلا في القليل لهذا الذي حدثناك عنه. 

وبعد فاكان أحو ج هذا العصر الى غير هؤلاء من الشعراء » ينصحون ولا ممدحون 
وسصدرون ولا .يقرظون » ويرون ثم يعلكون بشجاعة على القول . | 

أما هذا التفر الذين عنى مهم الأمم » وإاصاب مهم السادة » والذذين لا كما لم إلا أن 
,ينوا البطش » ويجماوا التكابة » ويعتد<وا سوارات الغضب . فا أشبى الآزمنة بم . 

ا لو أن الالسنة التي زينت للا مويين إنكاءثم في خصو م ولك أل مك 
من غاوائهم وتردتم الى حل ما باء الأموبون الى . تكال تر”عوه غصصاً على أيدي الساسين 
حين انتهى إلمهم الآمى ‏ ولما ممعوها مسرة على (سان سديف يخاطب السفاح : 

جرد السيف وارفع العفو حتى لاترى فوق ظبرها أُمويًا 
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0 سام التق . 


(كقل ل سس ) (5.-- كم؟) 

هذان ديوايان لشاعرينا : أي تمام حبيب بن أوس » واليحتري الوليد بن عسد ,قن 
بح . وكلا الرجلين طالي . أدرك ثانيهما أو وما أ: ن أنشده من شعره حتى قال له: 

قد انعيتي إلى تفسي » فا .للدي أن أعيش وقد : شب ' في طنى وماك و يوون 
أن أبا عام لم شع بعدها غير عام . 

فأنت ترى أن الحياتين متصلتان» أو أن حياة البحتري امتداد لحياة أ بي عام , فا ودع 
شاعر حتى قام في إثره شاعر » على الطي” والغرار » بدأ من حيث انتعى سلفه؛ء ومضى 
وكأنه السدى ء يصل ما اتقطع . و نحن في تفصيل ذلك آخذون . 

+ 


فقد نشأ أبو نمام ممدح المأمون 7" أول خليفة لني 7 بقصيدته التي يقول فيها : 
من لا حيط الواصفون بوبهفه حتى يقولوا وصفمه إلحام 
من شد الاوعدام عن أوطانه بالبذل حتى استطرف الاوعدام 

( الالدام : الففر . واستطرف : صار مالا طر يذاً » أي وديا ) . ل 
وتكفال الإيتام عن امم <تى- وددنا الها أيتام 
تحنب الأثام شم مخافبا فكاأنما حسنانه آثامٌ 
إن المكارم للخليفة لم 'زل الله يمل ذاك والاقوام 

5-6 له ولآووليه قله في اللوح حتى جِمّت الأقلام 


ار ا كو ا 
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00 ل النتوى الاقدام 


فبنو أبيك على نفاسة قدرثم فييم 

متواطئو عقبيك في طلب العلا 

عضي الأأمون هذه وأبو تمام لم تيس نصف المقد الثالث إل يقليل . وويخلفه المعتعم ؛ 

ويمند حكه الى سنة /558 . وتعمر تلك السئين القانية » بفتوح تمانية فيجد أبو عام مهال 
القول فسيحا . فهو هنا .بنئه بفتح عمورية : 


السيف أسدق إناء من الك 
بيض الصفاحٌ لاسود المحائف ف 
قح اتح لعالى أن مط به 
يبوم وقعه ور انصرفت 

( حتلا : ميية ) . 

ما رع مية معموراً (طيف به 
خليفة الله جازى الله سعيك عن 
بصرت بالراحة الكبرى فلم دم 
إنكان ببن صر وف الدهر من رحم 
فبين أيامك اللاي نصرت بها 


وهو هنا مبنئه بحرا الآفشين : 
المق أبلج والسيوف عوار 
ملاك” غدا حار اللافة 2 


مشرك 
صلى طا حينًا وكان وقودّها 


مشبوبة رافمت لأعظم 
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في حداه المد ن, بين المسد 


والامب 


متونه نض جلاة الشله والريب 


نظم من الشه رأو زع من الحطب 
ا الشب 


غُيلان أ بعى ر لى من رلعها الأرّب 
عرتومة الان والارجبلام والي 
تنا إل على سير من التعب 
موصولة أو زمام غير منقضب 
وبين أيام بدر أقرب ‏ النسب 


كن 9 


.. ع ره 

دار من 52 العرين حدار 
0 ع 

والله قد أوصى بمحدظ الجار 


ضاق الفضاد به على النظار 
ما. كان رفع ضوءها للساري 
ميت ويدخلبا مع الفجار 
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ل يرا ل 


أ بشيدا صدرت ممرحته الى أمصارها اللقصدوى شو الامصار 
رمموا أعالي جد فكاأعا وجدوا الملال عشية الافطار 
واستاشقوا ا دده من عنر ذفر ومسكٍ داري 
داري : اسه الى دارين اد هه وفة ة ا ك ( 
ابا اء 0 كِِ 
لين أقمرت ما 4 ص هاكم رب لتلك الدار 
سوق اله درا الشبر 0 ولك تصاغ محاسن الاشعار 
# 
. ءِ 
وهو في هده ببنئه بأخد بابك : 
آلت أمور الشّرك شي مال وأقة بعد مخمّط وخيان 
| الذ.ط : اتكير) 
غضب الخليفة للخلافة غضبة رخصتطا اليجاتوهي غوالٍ 
قد رويعان اؤتيال لعد ما كانت معنن عيرة وتكال 
أطلقتبا من كيده وكأبما كانت له ممقولة بعقال : 


ادوم ارفك كنك :زعو مينة “الخرسكة: اعائي” ١‏ «الآمال 

أسرى بنو الاسلام فيه وأو لبوا بقاوب سق في دور رحال 

ما طال إخلسى قي إل قادرت.. :عاواقة “لاا غن. “وال 

سم ا المؤمنين لآمة أبدانها الابمراع بالارحال 

أمسى بك الاسلام بدراً بعدما مُحقت بشاشته محاق هلال 

ألبته أيامكة الشّر التي أ غيرك عندهن ليال 

هذا سوى مدان خصه بها » أطنب فها وأشاد . 

+ 

ومخلف الوائق | المستصم عام وفأنه سنة 7١37‏ فينهض | ليه أأبو تمام يبنئه ولعزيه بأبيه: 
/ ما للذموع تروم كل تمرام والجفن ناكل هجعة ومنام 


4 
ب« 


2 


« 
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دورج 


يا تربة الممصوم ثرك مودع ماة المياتر وقاتل الايهدام 
هدمت روك الدهر الول خالل م دعاعه على الاوسلامم 
مادام هارون الخليفة نالمددى في غبطة موصولة بدوام 
ىه إنا رحلنا وائقين بائق الله تمس ضحى وبدر عام 
ما أحسب القمر المنير إذا بدا بدراً ِأَضواً منك في الآوهام 
إن الخحلافة أصبحت حجرانها ضكرت على ضخم العطاء هام 
وغير اللأمون والممتسم والوائق أمرال ووزرا* وقواد وسادة » أكاد أحصي مهم 
ثلاثين ؛ مموم أحمد بن الممتصم » وخالد بن يزيد الشيباتي , والمسن بن سهل » وأبو سعيد 
الثغري » وايناوهب : الحسن وسلمان » وحمد بن اليثم » وأحجمد نان دواد » والرافني 
مومى إن ابراهيم . / 
قال في لعضهم» فاحيا ومناتا ما ,سر نيعل الآرلعين قصيدة » وأظنه أباعسيت اشر 
وفرّق الباقي من مدانحه بين بقيتهم وفق ميله وهواه . 
نا 
ثم هو بعد هذا له مرائيه التي لم يبخل بها على الكثرة ممن وصلته مهم صلة . 
وبي بعد مرائيه أهاجيه» وما بنا حاجة إلى أن نتقف عندها طويلاً . وما يعنينا منها 
أن الرجل مدح من هجاء وهجا بعض من مدح » وما هو يمايم . وحيامّكل انداانف 
حافلة بمثل هذاء وأبو تمام منا معشر الناس . ولكنه من التفر المعدود عليهم كلامم . 
وقدكان في مكنته أن في دون هذاء فيحدس مديمحه من هحا » وهجاءه حمن مدح » 
ولكنه ل يفمل . 
وقد مي بك حديث أبياته في إحراق الآفشين » ويجمل بنا أن نورد لك بعض قو 
في مدحه : 
بذ الجلاد اذ فبو دفن ما إن به إلا الوحوش قطينة 
( البذ : موضم ) 
إيقرهذا السيفهذا المبر في هيجاء إلا عر هذا الدين 
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1 هه الهم لتكت 
قدكان عذرة مغرب فافتضها بالسيفخل المشرق الأفشين 
ما نال ما قد نال فرعون ولا هامان في الدنيا ولا تارون 


وإنلم يكن قد نمس" بك شيء مما مدح به مالك بن لوق » فسنذ كرك هنا بقوله فيه : 
يامالك ابن المالكين ولم زل تدعى ليومي" قائل وعقابر ١‏ 
كي عقب عليه بمحانه له : 
فرحلت منقطع القرشة لم أرنم على رسم 0 كتلزر 
ا من ف شَوأى ضعنمت وسائلها ع اح اسل 
فلاغرن به سوام سر ع النغي من رجن ونين رمل 


ترجا المياله أنبدا ا علي ولي 
هذا مالك » ولأبي مام فيه أ كثر من خجس مدائح .وتم رجل آخر نم به حديث 


ا محاء لا الحديث عن ألي عامء هو عياش بن طيعة » فقد قال فيه عدحه : 


وحجاؤّه 


0 لعياش خلائق ّ تكن 

له كرم لو كان في الماء ل بغض 
وتال فيه : 

لي حرمة بك أضحى حق نازلها 

ك دعوة لي إذا مكروهة نزلت 


اله أفمال عاق وشيمته. 


م .ذكر له فتسمع إليه يقول : 
ستلم يا عياش إن كنت تمل 
أى لك أن تألى الخازي 0 
وقنت عليك الظن حتى كا 

وول فيه : 


سدق مقالته إن قال مهدا 
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تكل إل ف الات الميذبر 
وني البرق ما شام 52000000 


وقفاً عليك فدتك النفس محموسا 
واستفحل الحطب ياعياش ياعيسى 
تزيده كرما إن ساس أو سيسا 


0 إن خلآك جبلك تندم 


معلم 


لغ 1د ليس في الارض درثم 


8 بد 7 ول 


لديك اا 


لا والرغرف نذاك البر من قسمه 
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وأن عنت د نالقاك حورته “لزنينا كلنة سيط رقن 
ش د د 
ثم عرت أبو تام » وعوت بعده الوا'ق بعام . مسوك بالامين اليم كا ل » فخلوه 
اليحتري جسة عشر عام » هي سنو حكه »مادحاً » وكادون عون له في ذاك أر؛ 
وغر رق اعد سانا من المطاولات» هذا عداصيئية لم ينس في آخرها أن بى* لمك 
كن سيخافمه في قوله : 
وإ 0 اق د أمورم الى خلف من شذهمه لا إغادره 
5 آراء. . مخافة. آنائة.. ٠‏ إذا الآخرقالتجلان رمت نوادره 
0 ا 
وخلت لدعم اد التعزل .ولك النار و أنه ل ملل را 1 
تل تسيو قات عانتما اتن للك قرا امن مك موق وعدا ينو ن 
قصيدته التي إيقول له فيها : 
سم عن واضح ذي أشر ونطر من ذارر ذي حور 
ولماا ادلهمت دباديرها تلج فييبا مكارتفب القمر 
حزم لي الشجى والكمى وعزم يُقم العسهًا والمسعر 
(لصنا : الىلى . والممر : مل في الو+ه ) 
ولكنا ت#ده يتخلف عن رثائه . ونهجده يمدح المستعين بعده ولا يشير الى | 
وما نالهء في قليل ولا كثير . بل نراه يقول لاستعين : 
نقيت ا لافنا وعشدت خلئمة لله فينا 
فقد أنسيتنا بذلا” وعدلا” أ بوتننك المداءً اراشديا 
أراد الله أن تتى معالاً فقدر أن 00 شعينا 
وتياغ مدانحه فيه الأربع »وتقصر دتى “نكاد القصيدة 5 ماتيا دون المثر 
ويشغب الموالي على المستعين » فيشتري منهم حياته وله عن الملك لاخيه لمر !ه 
سنين ثلاث وبضعة أشبر . ويحمل المعتز الدبء محمالا في تدبيره . ويد يد الماح 
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0” 


| 


: ب‎ 0 ٠ 
أسافوا الى أخيهة:: وعل اسحتزي. أن مدال هو الأخوء المسشءن ل بعك ولك الاض‎ 
٠... 2 7 ع‎ ٠. - 
خرج كن لدم والار 4> المجديد بده يي بد اعداته 6 حرلة قله أو 57 57 . هادا كول‎ 


الحتري وهو التا ل أمس ماعس” بك . . اندع اليه وهو يقول لامعمز : 


نا هل أتاها أ مظامه اله ح[ىّ ءات وأن العيش 1 جاه 


وأنا وذهنا اللشار يدت 'عل اهل واساسش:أطن ساضه 
بريد بالمتمار : المتعين . ولكن أيتركه عند هذه أم بزيده من فضله #هذاما 


ستحلى لك في قرله : 


الذعال 0 ١‏ صنانى له عرى التاج أو 0 عله عصاده 


5 و عى حق الخلافة ا 


اد 
حوى دونه إرث النى أقاريمه 
يكى المدبر الش قي إذ عاو فوقه. .“2ل النائن تر قد دلت خاقة 
ونا ينك .أن محزن البفوس الوفية » فنذحم الى هذا غيره . 
« 
وينتهي أعس الممتز على ما انتهى أليه أ أخيه من قبل فيءزل» ثم براد به الششر 
فبقتلء وإضطلع مبذا العبء المبتدي . فلايلتفت البدتري الى رثاله ويمجه للمبتدي يةول : 
بارك الله للخليفة في المللك الذي حازه له المقدار 
لايق لاه اله وها" العنبيا رزقة 3 واشظان 
طلبته فتراً :ليه وما كا ن له .ما ساعة إلمهاافتقار 
عل اثاله سيرة البتدي بالاله فاختاره لا مختار 
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]يخم سس 


رب النوك مدح 'لرحة 8 فأطال 5 وف لهم كر من رمدحة . وكان ذا 
هلهم ن المدير وان نواءة وغيرها. 
ومما 156 عام فالتى مدحه وهحاورٌه عند بعض من قال فيوم . و حشر بي شاهدي 
لى ذلك قله في ابن توانة إعدحه : 
أناشد الى البعى غواديه ع0 العةرق وإذن 2 
على محل أرى الأايام تنك عن أيامه وا“ليالي عن لاليه 
بنى الوابة أقار إذا طلعت لم يلبث الايل أن ينجاب داجيه 
يعون هدي ألي الءراس في سنن برضاه ساممه الأقصى ورائيه. 


وباخاين سلونا عن رطلابهم نداذان عبن" عادى هجر هصايه 
سر ١‏ ِ 
5-56 عنهم نعمى فى شرفت أخلاقه وم) بالمّرف واديه 
2 م[ 
موذؤدر التدر ل لغمض عبانّه ولاه الذكر لم دهعضض مساعيه 
ثم قوله فيه بجوه: - , 
نف الي ان ا ١‏ را اا ليها 
رول اع 2 هه - بم المح 3 أسقضه 
وليس العلى درّاعة ورداؤها ولا جدلّة موشيّة وقيصبا 
ج همه 
هذان ها الشاعراث أ عام 00 نصحم عنهما ل اليل ممايتدليما 
0 
اوردنا . تاه مك0 ثيراً » ولسكن في ثم واحدء .هو أن 9 در ا التول» 
وثموددها ناعبارةء وما رزق الله من خيال » وآنى من سعة أذق 3 
وقد مدى 5 عام 067 0 وما عامر غير املعو والمعتد.م من الحلاف 
ثم تلك الكثرة من السادة والقواد. 
وقد رأبناء في كل ما عدر عنه بارا في غير رأي لهء ولا فكرة استةامت عندء عن 
الحياة الى لعارش فيبا . وما عدا مرغ عن أن لعيش 0 لابه لذكل حادف ا تلاز" 
قول ف امنا عفاد ما كان 
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ح وخ ص 


وكذيك كان شانه مع السادة والقرتاد والاسجماب » مع #مرقة في المنازل والمرائب . 


وغ قدر راثم به كان شعره فيهم . 

وقد ذ كرا لك شيثاً عن المدح ونسيب الشاعر منه فيكلتنا عن الأخطل و'امرزدن 
وجررء وارى أن أبا عامكان الى هئؤلاء الثلانة وأربى لدم فما أخذ نام عليه . 

9 

وماكان البحتري - كا قلا في االدو - غير صدى لآبي تام . جرى في سبيله وال 
مالزءه سلفه . وقد يكون في مضى أبي عام علا ما يجملنا ممه مترفقين عاذرين » وإن 
كانت ١‏ أ مون غير قليلة على النايبين ليعجموا عود الحياة وينفذوا الى ما تنطوي عليه. 
7 هم مغبا رأئ ولوجيه : 

ولكن ماع اذرنا لابحتري وقد بلغ من العمر أرذله . وش هلت الدولة أيامه محوادث 
جام . أقاها ذلك الدخب الذي استطاات اليه فيه الى الاوك ء تمرف أن الموالي الذين 
جام الممتص م كانوا نواة هذا الشر . ولكن هذا وإنكان أ كثر الشر فليس كله . 
الام رفير ال اذاشياية الدولة كاكرق اصطراي وان اناد لين باصوطاء 

ينكان شاعرنا 7 هو في شخل عن الحديث عن هذا بمدح ينال به رضى وحاهاً » 
ونا؛ واف به خصومه» ولشني 3 ننسة. 

ل 

وما أ<ب أن أخم الحديث عن البحتري دون أن أقول إن تفريطه في هذا ااواجب 
ركان بملسكه ء يقنفه غير بعيد مم الذين أساءوا وأعوا . وهل لا ترى الايثم فيحن .وى 
الرالي الذين زعزعوا أركان الدولة بوم أعداء فيقول فيهم : 
وار كان سيفي ساعة الفتك في بدي ذرى الفاتك العجلان كيف أساورمة 
م يخم وين حين يرى أعيثم استعرى فيزلف إليوم غير ناطق عن دين : 
فيقول : 

أما الموالي ند الله لمهم إن ينصروكفقدتاموا بما احتملوا 

باو ثم عصمة الدنيا وعزثم سترعلى بيفة الاسلام مندل 
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ردوا امار وتابوا عن خطركتهم فيه إلى الله والايثم الذي فماوا 
خايئة لم تكن بدعاً ولا جا قد خطئت. أنبياء الله والرسل 
كن 
الوم هذا ضرب من الشعر ا يسراد أحدم على القول فيقول » وسو جر نادمه وضده 
فا مود 0 » ما دام علك سيانه أن يصور الباطل 59 واأق بطلا . وما ؟ ادن 
ا حول كسته ويضطرب نظام الام فيها بغير هئؤلاء الذي ,منون إغير ما يهرلون, 
أو لايعلكون مم الا,ن شجاعة على الدقول والاوخصاح . 
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ويس سد ومس 


ان عت أن اذ 1 بهء قور أحد بن الحسرن بن المسن بن عبد العمد اس 3 

عل أبوه الماء للناس في الكوفة كاده با اب كندة , 08 ما المتذي 00-6 ١‏ 
فثيل له : الكندي : 

وكان الغلام على فطنة » والاب على أغة ' تدك النتى مجالس العلماء »محدوه م" 2 
وإقينةعوت:! نال أن فادها أزادء وامت لها احيه 

أماعيدة قبو ءا تمر قم واكلافة علكنة تفط أضاميا اللقيرة :ولاه ارون 
0 اقتطعوا لاتفسهم ماحم عليه » فشنت لاعس بعد التثام » ووهنت الحال في هذا 
الأنتسام . ونشطت للايسماعيلية دعوة » وهدّت للقرامطة ثورة . فأحيعل بالدولة من كل 
مان وترالت علي السقود وآن أن مهار ذلك البناء الشامخ الذي طاول العلياء فطاطا . 

قد ا أن تلك الدولة التي أظلها يوم] علم وعدا ور هرا بر ا 
ابت العباسي .كان من امير أن تعيش » لكل ناحية منها استقلاطا بأمورهاء لا ملكبا 
أو رئيسهاء و بيدها سياستها ونظاءها ء وهي بأخيرة جتمع ع هذا البيت أو غيره على أ 
يكفل لتلك الأمم والدول القوة والشوكة » فلا تضار ناحية في غفلة عن الأخرى » ولا يراد 
طرف سوء إلا كانت الأطراف الأخرى في عونه وتمدته. 

ولنكن الذي لا اومن به أن تدل هذه المقدة المثمرة إلى قوكى واغية ضعيءة 
لا انال ينهاء ولا علك إحداها أن تصمد لعدوان » أو تقف لأآهوق المغيرين شان . 
وي مع هذا تأبى إلا أن نحيا على غير صلة وضائة . 

«2 
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عد ؤريم سه 


ذا" دن لا تدده عل مله ة مصدور وفرجة مكروب » ولكدي أردنه وأردث 

رأى فيه لآناتى ١‏ لمتنى المساي فى حدوذه : 

#0 ١ 1 0 

دن دك ى المتذى » ودعوته ثمراً من فتيان الكوهة الى الايمان به نيا 
فقد دخل الى السجن 00 شاعت له » هي عندي ؤوةدينة وأو أغة تلك لني 
ملك روس اليافعين مستهل حياهم الفكرية فتكون مرة خروجا على التواعد » ومية 
جحوداً لاعقائد . أما أنباكانت عند المتني ذروة » وأن معجزنما كانت تلك الايات المملباة 
النسج التي حنفظوها له والنجم السيار » والفلك الدو” ار ء والليل والنبار» إن الكائر إني 
أخلاتة امض عل سننكواقف أرمنة لمك من المرسلينءناون الله قا.ع بك زاغ من أ-! دفي 
دينه.وض لعن سبيله » فذلك مالا يلرق بعقل » سيا وأن القوم عرب » وأن المعجزة ثي 
أريد محاكاة القرآن 


2 


وع ]23د 1 هيده ويد أن ترفك اياف غيز الفتيان + علك أن تقول :وان 
يدعو لما يقول . وكانت أولى ظواهر تلك النفس . ولكنه ما ضمه السجن حتى برأ ما 
فمل . وقال يستمطف الوالي : 
دعوتك لما براتي البلاء وأوهن رجي قر المننه 
وقد كارت مشبهما في النعال فقد صار مشيهما في القيود 
ا ف وجوب الحدود وحدي حل بفرن السجود 
( أي انه :ا نجي عليه الملاة جب عليه الحد ) 
فذلناط مندى مرف أعرة وكانه لاعس : 
ىو 
وبعداء فقد رأى المتني أن يبدأ حياته شاعراً مع الشعراء » فهم يقصدوذ الوك 
والأمراء. وياوذون بالبلاطات ؛ فليصل حبله عن أحب . فدح «نهم كثرة . وكان فين 
انسل به معاذ بن جل في اللاذقية . ولكنه ما فتىء أن برم به فرحل عنه الى سيف الدوة 
ابن مدان . 


.010001202 21136 عع ملعم .]//نةم اط 
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وكإن باب هذا الملك الحبي جبرة من الشعراء اختص" بهم » منهم أبو فراس ء 
والسري الرفاء ء والنائي» والبيغاء » والوأواء . 
هنا استقرت تلك النفس الوثابة حيئا 
لذ ها 85 بق كل اوه وروحة + وقومة وقعدة . وما 'ريدأن أن يذ كيرا فدات 

الددوان لاءن حمدان » وإليك شيعا من ذلك . فبذا قوله منئه بعيد الأنسم 


من الدهر لصبح دكي ارما سيف الدولة 


غوال هر مني فيكاة اوسا ف 
تظل ملوك الارض خاشعة له 
وجي له الماله الموارم والقنا 
هنيئاً لك العيد الذي أنت عيده 
ولا زالت الأاعياد لبك لعده 
ثم يذكر نفسه فيستنصره ءلى حساده : 
أزل حب ال تاد عني بكبتهم 
إذا شد وندى حيو رأيك فيهم 
أجزلي اذا أنشدت شعراً فاما 
ودع كل صوت غير صو لي فونني 
وفيدت نسي في ذراك محة 
إذا سأل الاونان أيامه الفنى 


عل الدكر واحذره اذا كان عزيدا 
تقارقه هلكى وتلقاه سحِّدا 
ويقتل ما نحى البقم والجدا 
وعيد لمن تعى وى وعدا 

لسلم لم غروقاً تسن مجددا 


فأنت الذي صيل رهم الح 
ضربت بسيف يقطع الام مُعمدا 
بشعري أناك . المادحون مرددا 
أنا الطائر المح والآخر الصدى 
رخن وعد الاحسان قدا كيد 
وكنت على 0 جعلناك موعدا 


هذا قليل يدلعل كثيره .كان ثم الشاعر فيكله أن يستخلص الممدوح لنفسهء ليجتمع 


لبه خيره » أثرة منه أو وثمة - إن شٌ دعاك اجر ' 


ويجد المتني على سيف و33 لاي مدهل الوغاون فيتركه الى دمشق ثم الى 
مصر حيث. كافور الاخشيدي . ١‏ 

كان الو و من تعلم -- حريص على أن يشم بلاطه ما تضمه البلاطات » وأن 
من الشعراء يقولون فيه فيشيع له ما شاع لغيرة .م 


رلك لان بيه صفوة 


.010001202 21136 عع ملعم .]//نةم اط 


د م باينا 


ع 5ه 


وأحب ألا أمضى عن هذهدون أن ألفتك الى ماقدّر به الملوك الشعراء » فقد رأوا 
فيهم شيئا يجملون به ككا يلب الملك اليه الفتار من الرياش يبدو فيه قصره رائا. 
فتجري به الأحدوثة المستطابة » كذلك عليه أن يضم اليه تلك الأابواق الناطقة» وعلب 
أن ينتق أعذ.ها صوثا وأقدرها صوغ . فين فعل فهو آمن أن سحسط به على الموزاه, 
ما فلك عقي فو افع وبدا كرعة سخية. 
ويحل المتني بساحة كافور» وهو يطمع في الكثير » فكافور راغب فيهءثم هو وان 
على المسلك فنتزعهمن ابن سيّده بعد أن سقاه السم . فرجا هنا المتنبي ما ليرجه عند سيف 
الدولة وظن بالآيام خيراً » وبدأ يبيع ليشتري » ويمطي ليأخذ . ومدح كافوراً بقصائد 
منها قوله : 
أقل اشتياقً أها القلب ربما رأبتك تصئىالود من ليس صامتا 
لقت ألوفا لو رجمت الى المبى< لفارقت شيبي موجم القلب باكيا 
ولكن بالفسطاط بحرا أزرته حياتى ونصحي والحوى والقوافيا 
ل دا مددنا بين آذانبا القنا فعن" خفان حور “شرن 
مجاذب فرسان الصباح أعنة كأن على الأعناق منها أاعيا 
قواصد كفورء توارك غيره ومن قصد البحر استقل' السواقيا 
قاءت ‏ افا اناق عن نمائهة. .كلك ناا نينا ونانا 
أبا المسك ذا الوجة الذي كنت تائم إليه» وذا اليوم الذي كنت راجيا 
أباكل طيب لا أ امك :وده . ٠‏ وكل .«شحان لا أخين الغدو اذا 
يدل عمنى واحد كل ظفاخر وقد حجم الرحمن فيك الممانيا 
إذ1 كن الناس المعالي بالندى ظينك تمطى في نداك المماليا 
ويكشف له عن بعض أطراعه عنده فيقول : 
رك كع أن ورت ررمي ب بر يننا 
فقد مبب المرش الذي جاء غازيا لسائلك الفرد الذي جاء طافيا 


.010001202 21136 عع ملعم .]//نةم اط 


لتنى كافوراً » وليث شال وكافور عطل . د ا ايدان 
كافور ما كال أو انا ميب ظنه ولراء تمديره وررجم لصفقة المغمون » نفاهتمت نفسه» 


وبغير هذه مدح | 


نقال بجوه » وكان بوم ار نحل بوم عرفة : 
عيد به حال عدت ياعيد يا مضى أملأس فيك تجديد 


أما الأحة فالميداء دوم : ياليت دونك د دوها سد 


با ساقي أخمر في كؤووس 
أصخرة أنا مالي لا محركني 
إني أزلت بكذاين ضيفهم 
جود الرجال من الإبدي وجودثم 
لايقبش ا موت تفسا من نفوسهم 
أ كلا اغتال عبد الوء سيده 
صار الحصي” إمام الا بقين ا 
نأمت نواطير مصر عن ثعالبها 
العبد ليس لخر صالح بأخ 
لؤ ند المة إلا والمما ممه 
ما كنت سدق أحيا الى زمن 


أم في كؤوسم 7 واللنيعستك 


هذي المدام ولا هذي الأغاريد 


من القرى وعر ٠‏ الترحال محدود 
من اللسان فلا كانوا ولا المود 


الآ وقا عله عن اتنا مده 
أو خانه فله في مصر بيد 
فالحر مستعيد” والعبد معبود 
فقد بشسمن وما تمنى العناقيد 
لو أنه في ثياب المر مواود 
إنثْ السيد -لأماس” منا كيد 


للسيه بي فيه عبد” وهو مود 


+ 
و ينزل المتذى حلب أثآمة منه أن لعود الى سيف الدولة عن غير دعوة أو شىء ر 
تقصد بنداد ومكث فيها حين تركبا بمده الى ابن العميد وزير ركن الدولة . وليث في 
00000 
حنى اذا ما دعاه عضد الدولة يسمزيره» ودع الشاعر هذا الى ذاك » حيث الأمل أقوى 
وارجاء أشد . وقد ال المتني عنده كثيراً فدحه وأطنب . ولكنه آثر العودة الى بخداد 
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وفما هو عائد اليها كأن «تمتله عند دير العاقول » بالقرب من النعهانية 
559 7 

كن أنت الشاعر وسل الآيام أن ترجع بك الى تلك الفترة » أو أن تنقل تلك الفترة ها 
فيبا اليك وحدثنا حديثك . كأني بك تلتى الي" : 

لا بارك الله لي في لسان ولا قول إن م 75 ردها لتقويم المعوج م من تلك الحياة | الى 
| تطلع لها ثعس الا على انيار ء وم “نغيب الا على مثله. ش 

ومالي أ كنا ذهني وأجهد مقولي في إطراء أو مجاء, لغسم أر بده » وآمل أتقده» 
والمجتمع من <ولى لءعوزه اكلة ويتطلع الداعية . ومالي لغريني الذهب ولستاهوضي المنامب 
والجتمع من حولي أغنى وأبق ١‏ . 

ون ما يذ كرتي الناس به من ثعم » وقد وفدت على كافور طامعاً » ومدحته كاذ , 

وأأن الشعم من نفس تستهو .ها الدعوة ذات المتاع فتبجر ابن العميد إلى عضد الدولة. 

ليقل الناس إن المتني شاعر » ولكنهم لن يقووا على أن يقولوا أنه حمل عبئه في المياة 
لذلك المجتمع الذي يعيش بينه» فأشار هنا ونصح هناك. ولكنه جرى وراء حظه بريد 
أن بدركه كاملا . 

وبق لهما صدر من أبيات جرت يجرى الك , صدرت عنه في بعض ما 3م فلمبت 
في النفوس صقلا وتهذيا . 

وهذا شيء 'رغب في الكثير منه لجاية الأنفس من الزلل . ولكنه إلى جانب ماكنا 
'رجوه من المتني قليل . 

لقد نبت المتني حيث الكثرة من الناس يعيشوذن لأنفسهم » يب الطامعون من 
الولاة والجند الى ما يطمعون فيه» فينالون في غير خوف ولا حذر . فعاش المتنبي لما عاشوا 
له ينتصر بلساله وبيغي» للد الى ما ريدو ء نفانه الج وفقهد الكئير من السياسة . 

هذا هو المتنبي الطامع » وما عليه اذا كان غير شاعر » أو قل اذاكان شاعراً لني 
رسالة . ١‏ 
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أن رساكة فاامن آل تيناو تديدهاء ولع تا هيدنا أن رق من شسرو في 
بلتفت فيه الى ما حوله مما لايعنيه » ولكن يمني الآمة التي هو منها » فلم تجده ٠‏ 

وفي بعض ما هجا بهكافوراً شيء من هذا الرأي ء لو أنه صدرعذه لير ئرة وثأرء ثم 
في لعض حكه شيء آخر ولكنه كان بريد نفسه .واو أنه ل يضق عا اله . تسرى أكان 
بضين ما نال الناس فيقول؟ 

ريد أن محمى الشاعر نفسه عن التبذل » ونريد أن تكو الببئة التى يعيش فيها الشاعر 
ي أنقه » يمنيه أمرها ء إن خيراً وإن شرا ء فيلتفت إلها جاهداً فيا ينبض بباء وتريده 
بمد ذلك شجاعاً جريئا لا .هاب شيئا . 
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سس عب لد 


لك ال اسل ص 
اوالعيلا را معي 


ولد أبو العلاء أحمد بن عبد الله عمرة النعمان - من أعمال حلب - سنة 8# م 
ركان رماع علة +1 كن قير اللدرى اين بير 

وكانت له الى بغداد رحلة سنة ةم » ومنهبا عودة » وماحاوز مكثه فيبا سئة 
تشيدة اعون 

ثم نزم المعرة لم يبرحبا » وضمه منزله الى أن خرج منه مولا الى رمسه سنة 449 م 

وكان للرجل رأي في المياة تعرفه . فقد عاش نباتيًا زاهداً قائماً باليسير مرا يقدره 
كو أدركه تمس :وأر لعن :ميقة . 

وتضطرب الرواءة عن دين: أب الملاء » فبو شاك أو ملحد هنا ء مثرمن فى 
السر برة هناك . : ْ 

هذاما “ريده لك الآن عنه . أما عصره قا هدات اضطراباته . وقد عرفت حلب 
الجدافيين والفاطميين والروم » وداست جيوة لهم أرضها » غازءة مغزوة . ما ذاقت حاب 
وما حوالمها خلال ذلك طلا" ندنة ولا دعة . 

وإليك تلك السكامة نتقلبا عن ابن المديم مثلا مما كان . قال : « سنة تمان عشرة 
اريس ٠‏ فيها مدل الأميد أسد الدولة صالح بن مرداس الى حلب . وأمس باعتقال 
مشاحم المء اتنا «لامم ل ون يناد دعي لسن تعن نوما + :وذ اك بعد 
عرد الفط ر بأيام ركان سل الدر ل و كر لذيك . وإعا غلب تنادرس عل رأيه » وكان 
برممه أنه يقيم عليهم الهيبة . ولقد بلعنا أنه خاطبه في ذلك » فقال له : أقثل المذب 
وأبا الجد - يمني أخا أبي العلاء -- بسبب ماخور ؟ ما أفمل ! 

وقد بلغني أنه دعي لهم في آمد وميافرقين » وقطع عليهم ألف دينار » واستدئى 
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حا 6ه سس 


الفيخ أبا العلاء . فاما <مبل عنده في الجلس ء قال له الشيخ أبو العلا : مولانا اليد 
الآجل أسد الدولة كالسيف القاطع ... فقال صا : قد وهبتهم لك أبيها الشيخ . ثم قال 
3 العلاء بعد ذلك 3 
تغييت في مزلي برهة ستير العيوب فقيد الحسد 
كك 5 . 
فاما مذى العمرإلاً الأقل و حي روحي فراق الجسد 
بمثت شفيما الى صالح وذاك من القوم رأي فد 
# 7 
وإذا ذكرنا أنا العلاء الشاعر ذكرنا له ديوانيه : سقط الزند » واللزوم» كان أوها 
لشراءه » والثاتي لما بعد ذلك . 
لشىء أسمى من ذلك وأجل . عله وصلته الىتفسه » فتحدث الها و تحدثت اليه . وهكذا 
حاءت اللزوميات غير السقط . 
وقد تمحدث الينا أو العلاء في مقدمة السقط فذكر أنه لم يكن من طلاب الرفد والصلة. 
وني المق إنه لم بمدح فيه الآ القليل من الناس صدار تمرهء قبل أن يعتزط, الى 
سه أنه لم عدحهم لعطاءولا نائل » وما قبل هدية ولا صلة من شريف ولا وضيع. 
وكاد لصف لك أو العلاء نفسه في هذه الكلمات :< وأحلف ما سافرت أستكثر من 
الننب» ولا أتكثر بلقاء الرجال . ثم يقول : « ومحسن الله جزاء البغداديين » فقد 
ودنوني بما لا أستحق » وشهدوا لي بالفضيلة على غير عل » وعرضوا علي" أمواطم عرض 
الجدء فصادفولى غير جذل بالصفات » ولا هش الى معروف الأقوام » . 
وشيء آخر » فان الوزير الفلاحى كتب الى عزيز الدولة أبي شجاع فاتك ء متولي 
حلب وأعمالما » حمل أني العلاء الى مصرء ليدني له دار علم . وسمح مخراج ممرة النعمان 
4 في حيانه وإعده . 


ومبض عزيز الدولة الى معرة الامهان واجتمع َ لي العالاء وقراً عليه كتاب الوزبو. 
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عداو جد 


فاعتموله أو العلاء بأ كن الى الوزير إستءفيه من ذلك . فأعفاه . وكان مما قاله ؛ 
كاقا نان امن قي؟” < فد فل ايعان اسلوان 
سرت برخمي عن زمان الصبا يعجلني وأتي وأ كزان 
وأخيراً فبذا قوله : 
لاأطلب السيب من الناس بل أطلبه من غالق الككبٍٍ 
ويشبد الآول أي امرقٌ لي 'جسد يفرق في عيى 
تضرب أغراسي وظني بها التعطيس بالكسدس في جيبي 
ويل مما أنا كيه وجل الام عن وبسح وعن وبيب 
وتحسبنا في غنى عن أن نضع نحت بصرك مثلا من شعرهء مما قال هنا أو هناك. 
فقدعاش أبو العلاء لير ماعاش جل الشعراء له » وما جرى لما جروا له . وفرغ لنفسه 
ثم رأيه في الحياة يصوغه شعراً . 
فقد حمل أبو العلاء تا كيرة » ما الى ذلك شلك . وصان قوله عن أن :مشترى ولاه 
عن أن يوجره » وما الى ذلك شك أيضاً . 
ودلددة مكل دود تكن عدفاك يم اقل عدم أبارا بلاكه » ولا عدوا عدوه. 
وإذاً فقد أخذ بو الملاء تمه با بأخذ به أصحاب الرسالات» وسلك مسلكبم » 
ولكن أي رسالة حمل وأدى ؟؛ 
ذلك ما تحب أن محدنك فيه 
من إذ ننشد الشاعر ذا رسالة » لا نازمه وجهة ولا قسداً . ولكنا نازمه العد جما 
محيا له الطاممون في جاو ونب » ثم نازمه ألا يسلك نفسه مسالك اازلل فيعرش جور 
ونازمه أن يقول قوله لا<ق الذي يدين به لا لما .ريده الناس عليه » ونازمه أن برى الثرة 
في ظل إعانه بنفسه خيراً من الذنى في ظل إعانه بالناس . 
ذلك أول ما نراه مع الشاعر ذي الرسالة » أما بعد هذا فقد يرى هو أن من الإن 
عليه أن يودي رسالته في هذا السبيل ونراها نحن في غيره . ذلك شيء تومن أن الملاف 
فيه يبننا وين الناس واقع . 
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بيه - 


ولنلتفت عن هذا » حتى لا يطول بنا الأمس » الى أبي العلاء لنرى أي الرسالتين كانت 
أولى به . أتلك التي حملها ء أم أخرىكانت له فصدف عنها 7 

أما التي مل فعي آراؤه وما دما إليه من رحمة بالحيوان » وزّهد في الحياة » وشيء 
آخرم يعرف عنه ف وضوح . وأما التي لم يحمل فهيئة النفوس » وإعداد الحواطر لنهضة 
اجباعية مخرج منها قومه الى عزّةو امن 

ولو سامنا له بالآولى » وقلنا ذلك استعداد النفس وتلك طبيعتها » فلن ننسى له أنه فقسد 
شيئاً من صفات « الشاعر ذي الرسالة » يكاد يكون خطيراً . 

أتعرف ل اشطرب الناس في أمه فلم يعرفوا رأنه في وضوح» وذات الناس أن يلقنوا 
عنه تعاليم ومبادىء 7 ذلك لآن أبا العلاء لم يكن شحاعا جرئاً . ولوأنه رزق هذه 
لكثف للناس مما يدين» ولمضى وقد بيسن . ولكنه رضي لنفسه هذا » أو أن الحوف 
حبس لسانه عن أن يجري ا يدين . فقضى وما أتم" ما جل . 

ولو رأينا أنهكان للثانية أولى . فأبو العلاءلم يحمل ما يهب له . وأنه أساء إلى من حوله 
إذ تلج عوالاعية عا يكوان العموب ويبني الآم» بالمديث عن أشياء لم تكعف فيعرف 
ارأي فهاء ولم نترك فيراح الناس إلى غيره ما عنساهم وأثقلهم » وكانوا في حاجة معه 


إلى مُسمشر صر وحاد من الشعراء يجمع الناس وراءه الى حيث المرية والخلاص . 
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1 وه 


الأمور إلى ثلاث : رأس ولسان ويد. 

فم ارس التدين .ولأ باع قي إلا إذا وق نان مميحا عكسن لال 
الأذهان , 0 الشسل إل القنارب» وغل قذن ها ف فى الالينة من نيان تكرن 
إصاخة المصيخين » واستجابة المستجيبين . 

وباليد تستحيل الفكرة حقيقةءفيحضارات مشيدة » ونظلم مقامة » وسياسات تكثل 
بسطةوسعة وأمنا ورفاهية . 

56 مانت عن لاد امل كل خروا؟ وت امال ا 

وإذا اعتل" اارأس وسم اللسان بق الى #نزسر ا والسلانة جاموة . فالالسنة كفي 
للاايدي عركة » فهي للرأس مقومة » با تدل على مساءة في الرأي » وتكشف عن عور في 
التديير . 

فنى سلامة اللسان السلامات كلها » وفي علته العطب يهبا . فبو ان اعتل مفسدة 
لتدير بسبيء الحديث عنه فيمرفه الناس في غير صورته فلا يرضوته » وعيل بالأبني 
فيصرفها عن تصرنه ويجمعها على حريه . 

وإنها أردت باللسان القول في لونيه : شعره ونثره . فا أحقنا بتنشئة الألمنة تنظ 
سليمة تضمن فيكل ما لصدر عنها المير والسلامة . 

آن أن نعرف للقول شأنه » وأن نستقصي السبل ونتحركى المناحي في أن ني ') 
ما نضمن به ما 'ريد . 

محن لا زلنا نعرف الأمور كظاهرها العارضة . فنعرف امم في حسن تلنيئه؛ 
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والشيب ف دده الأسية ء وجرغته القافئة + واتترك تدس ليا يلتعت و ارق 
'امائع فما دبدع » والرارع فما ينتج . ونظن أن عند هذا تنتهي رسالاتهم 
وما درينا أن على المعلم أن يقتطع للتوجيه من وقته وجهده مثل ما يخص به التلقين» 
وأن على الطبيب إحياء الروح المصحية في النفوس ودعوة المسكولين في جهد لا يفتر الى 
إحقاق دعونه . وعل المبتدس أن برى لأمته ما تظبر به ناهضة حية . وعلى الصائع والزارع 
أن رى للها من نتاج اليد ما يدعم ركنا ويسد نقسا . 
فأنت ترى أن الحياة ليست الى :لك المركة الآلية تعتمد» بل هناك هذا النوع الذي 
7230 عله وعيناه رسالات . 
أما عن رسالة الشاعر فقدقدمت في هذا الك ميب جما من الشعراء » عرضت طم 
عونا سريعاً » أردت فيه أن أقول رأيا في ضوء فكرني عن الشعر . أما المكرة فلا أظذني 
تخالف عليها . وأما الرأي فهو ما ريت وقد يرى غيري غيره . وأنا فما أأرى ويرى الناس 
00 المكرة في انه لكل شاعر رسالة » مختلفون إن اختلفنا على الرسالة ولوأما . 
ذاصح هذافنحن الى عودة بنظرة الى دراسة الادب جديرون » فالآدب اليوم 

درس 0 ودراعات : 

وأحب أن حمل درس النصوص جيع ما يتصل بالآسلوب والمعنى » من قوة 
وشعف » وإجادة.وإسفاف . حتى اذاما استقامت نصوص الشاعر أو الكاتب في الأذهان 
ووضحت للفكر . جاءت الدراسة فعرضت لبيئة الشاعر عرضاً مفصلا . قكشفت عن نظام 
مسر . واتجاه الرأي فيه » وقالت لنا عن مهام المصلحين وما عليهم . وعرفتنا أثر الشاعر 
أميبه ومشاركته في ذلك . 

نعم » علينا أن نفعل ذلك لنخلق في الآدب جيلاً جديداً لا نقنع منه بالقول المعسول 
الفظ الليب ء بل أطلب منه بعد هذا الرسالة التي يبنت شيئا عنا . والرسالة لا تقوم 
لأ لى شجاعة وثبات ودين . فنحن مطالبون هذا الجيل الذي 'ريد من الأدباء أن يكون 
وغيرء مما ييتصل به جزءاً من رسالتهم 
وأكاد أقول آسيا إن الآدب العرفي بد كثيراً عن هذا الغرض والتفت الى التنميق 
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جبده . وقد ذكرت سبب ذلك صدر هذا الكتيب . وقلت إن النقد هو الذي خلق الآدية 
هذا الحلق . 

ألا فليكن .لنا نيج في النقد جديد لنظفر بلون من الآدب جديد ممكن فيه للادي 
بأن يتبوةأ مكانته ويحل" محله . 

وعند هذا أقن بعد اعتذاري عن أخطاء قِ الطيم » وإجال كنت أرجوه تفصيلاً 
ولكنياذا ذكرت أن الكمّيي أكاد أ كون أمليته على الطابع »و أنني لم أملك فسحة 
للاوعداد وأخرى لامراجعة» رجوت الى القارى* أن يقبل مني المذر ويسأل له ولي التوفيق 
والسلامة . 
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٠‏ النابغة الذبياتي 

“0 زهير إن أبي سالى 

١‏ علترة بن شداد 

55 حسان بن نابت 

باه المتناازون : الاخطل » الفرزدق » جرير 
٠0‏ أب مام والبحتري 

لم المتني 

04 أن الملاه المعمري 


4ة لاعة 
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التنافس الملكى لنيل يد فورمو زا ثنا 


كان ملك بابل » لوس المحوز » يظن أنه أعظم إنسان على وجه البسيعاة ٠‏ ذلاك ما قاله 
زجلحاهيته » وما أثبته عاداء التاريخ ٠‏ وحن نعل أن قصره وحدبءة:ه مقامان على اعد 
رامخ فل -لة من بابل ؛ عد بين الفر ات و ألاذين يرويان تلاك ابه شواطىء عار هه 
أما واجهة القصر فتبلغ ثلاثة آلاف قدم بد أنها أكاد تنطم السحاب وكذلك فر يزه فقد سدور 
أمدة من الرخام بلغ ادتفاعيا خسين قدما ؛ تقوم من فوقها عاثيل نفمة لكل الملوك 
وعاء رجال الدولة ويتألف هذا الافريز من صفين من الآجر تَذهاها ملبقةك: ثيغة هن 
أرماس يحترق الاآرض لعمق اثنى عثر قدماً . وغرصت الارض فكانت احراجة عظيمة من 
نار ارون والبرتقال والليمون والاخيل والدكاكاو والقرفة وتموعة من شحر المائور » 
عت أشعة الشمس أن تنفذ الى مماشيها ويمراتها . 
تندفق مياه الفرات وتنساب منمئات سن الماحان رقع إليبا المياه عضخات ؛ محدئة 
ل المديقة جار طوطا سئة آلاف قدم فضلا عن باكة الك ا قها درك ارتفاعما . 
من كت نعود كل تلك المياه الى الفرات : و تكن حدائق بير اميس اتي وت دنا ين 
ذلك بأجيال » اغير تقليد واهن لتلك الأعاجيب القدعة . ذلك بأنه في زمن سعير اميس 
ذكل يء فد بدا تسد بين الرحال والنساء . 

أمًا أجب ماكان فيبابل وطفى على كل ما واه » فر بئة وحيدة لاملك تدعى فورموزانتا 
ات صورها وتكائيلها المثال القدي محت برا كسيتيلس على غراره في المعمور الثالية عالي 
رودت وزهرّة مد نثى . 

بإلمباء ! أي بعد بين الاصل والتقليد . 

وكن الماك بيلوس خر بابنته أ كثر مما بفخر بعلسكه .كانت تبلغ م ن العمر أهانية 
1 عام وأصبح من الضر وري أن محظى بها زوج يستحقما كن وجد؟ 
1 هناك نبوءة قدعة بأن فورمازانتا لن تكون | إل من أصيب من إستطيم أن إطاوي 
إلرس النمروذ .وأمًا النمروذ هذاء ناز قنام] ذا قوةوءئهو ان بركة الاهة وتد خادفقوه] 
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من لان وض صم في دربات» الوه سدمة عدر قدا ارا . كان أغد صلا نه من حديد 
القو قازء ول ١‏ 9 كائن بشري أن يثني هذا القوس العجبب من لعده . 

وقمل أب بأن الساعد الذي بستطيع أن أي هذا العوين قد شل ا ضاريا غنا 
ينطاق عليه في ملاعب بابل ٠‏ و يكن هذا كل ثي* 000 ثاني القوس وقاهر الأمد؛ 
لايد متغلب على كل مثافس_يهء بله أنه إبكون حكيا" ا ؛ متوقد الذهن ؛ ؤمْلا. 
بير دههة كبيرة في أتحاء الكون . 

لم يتقدم غير ثلالة ملوك كان لدءهم من الشواعة ما كف فى لآن بدعي كل منهم أنه كنء 
افورموزانا : فرعول موس ) ا وشآه الطحند؛ وخان الاسقوئيين الاحكر . خدد املك 
بيلوس بوم النازلة ومكان,ا في أحد أطز اف الحديقةحيث الاتساع المظيم الذي تكتئفة مياه 
دحلة والفر أت عند تلاقيهما . وأعد” حول الدرج مسر ح من الآابنوص مستدير الشكل لنسم 
خسة آلاف مهاهد ؛ ووضععرش الملك في واجبة المسر ح محيث ظهر ومة فورموزانا 
محف هما جميع رحال الملاط . وذات اليمين وذات الثمال ؛ بين المرش والسرح أقبن 
عرو اخرى ومقاعد للماوك الثلائة » ولكن الملوك الآخرين اين رغبوا في شهود نك 
الحفلة الفخيمة . 

كان فر عون مسر أول من وصل مقطا جل أ بيس وفي بده قيثارة ]بزلس ١‏ ومن 
ورائه ألفاكاهن مدرون بلباس من الكتان الآ بيض ش أأنصم من الجليد » ثم ألفا خمي فأنا 
ساحر ء فألا معارب . 

'ومسرءان ما وصل. ملك الند في عرية برها إثفى عشر فيلا؛ ومن ورائه عاهية أ كر 
عددا وا بعى منظرأ من حاشية فرعون مصر . 

وكان ملك الأسقوئبين آخر من ومل منْهم , وقد امتعي عر أليفا . 55 لطاول يقايئه 
أي فرس فارمي أصيل ٠‏ ولم يكن له من شيء الامم إلا “فرساته الفتارين » وقد لست 
هيبده وجلالته عل مظهر منافسيه ؛ وظبر ذراعاه ااميضاوان العاريئان في قوة قوصلاة؛ 
ركان اد ترعر ان غنا قوس انبرو » 
1 أهدى ملك مصر الآميرة اع 00 ره ؛ وجاربن 
وحشيين وفأدبن مصر نين وجئةان محلطةين وكتاب هرميس العظم» ؛ معلنا بأن تلك الأشباء, 
أندر ما في العالم . 

أما ملك اطند نقدم إلبها مئة فيسل يمل كل مهم قلعة من اهب معارة بقلب 
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ص ؛ ووضع عند قدميما كتاب الثيدا منسوضا بيد ! كساكا نفسه. 
0 ملك اسقوئياأ إمكاء ا ك5 تفى بأن مهد با مئة مئة من جياداآر ب الأصملة 0 مدني طق 
كلها كسوة حجمملة من فراء الثغعالن السود : 
واقد بدت الآميرة أمام حبيها مخضية من نظرها؛ واستلقت م ترخية في مقعدها بدلال» 
اعثير في ذلك الزمن منتهى التو اضع و الادب . 
أمس الملك بنأوس الماوك أن مجاسوا ف العروش الى عدت هم ثم قال لوكان لي ثلاث 
نان لحعلت سئة من الانتمس سعداه في هذا اليوم . ثم أص المتنافسين أن يضر بو قرعة فيا 
لوم ١‏ أم يكون أول من يحاول أن يلوي قوس التمروذ ٠‏ فوذهوأ أمماتهم لقو ل 
خوذة من الذهب » فظور اسم ملك مهصر أولا” 2 م من لعده إمم ملك اند غلا رائ 
بك اسقوثيا القوس ومنافسيه »لم يننافندكا من الاسق آله ثالثوم . 
وف خلال ذلك قدم عشرون الفا من الخدم ومثلوم من الوصيفات الجيلات . وخالطوا 
ل نرت المعاهدين بوزعون الحاوى والمرطيات ٠‏ وقد ثبت فى روع ميم الناس 
أن الالهةلم تتصدت أولنئك الماوك اللهم إلا” لاءقامة لولدم والأهة_لات في كل يوم على أن 
ذكون عتافة المناظر منوعة الاساليب » وأن المياة أقصر من أن تنصرف الى غراض آخرء 
وأن المنازمات القضائ.ة والدسا نس والحر وب ومقامات االلاهوتييز الى ( لستغرق ح_أة 
الانمان , إ مما هى أغياء مقوتة غير معقوة » وآ الانسان قد خلق إلذة واسعادة ؛ وانه 
نا كن قلاعطاح. هذا اول وسور عل تهذه اللقيقة» لما مضق تبعت عن الذائذ بيزة غير 
منتطعة؛ وأن جوهر الحي_أة الانسانية ان ننصصرف الى ملإذاتنا وأن كل ماعدا ذلك غياء 
وجبل أما هذه الفضيلة الرقيقة فلم مجادل فمها حقيقة من المقائق . 
وإذ كانوا لعدون الاساب الي توحجه مصير فورموزانتا ٠‏ طبر في طرف الحلقة شاب 
أجني نعلي خرائيةا ومعه وصلفه على حر 00 آخر وعلى بده ميتم ملا طار كبير . وقد داخلت 
لندفة قلوب الحراس إذ آلمو أقي هذا الزائر فيضم تنبعث منه رح القدسية . فقد كان 
أرحه أدونيس على جسم هير قل . لخاجباه السوداوان, وجدائله الخخيلةكان ينبعث منها ججال 
ل أثادي اهاب الحضور » فهب المسرح “كله لمفاهدة ذلك اازائر 
اللجني ونظر اليه أساء الملاط (أججعون ' نظرا ت كلها دهدة واتماب» حتى ان فورموزانتا التي 
لأت حم تى ذلك الوقت مغضية من نظرها » رفعت عبنيم-ا وعلت وحهها حمرة الأجل ؛ ومبت 
اللوك الثلائة وعلا وجوهبم الامدمرار . ولما قر الحضورهذا الاجني بفورموزانتا صاحوا 
أبن . « ما من شاب آخر في العالم قد بلغ جاله ميلغ ججال الاميرة » . 
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سأله الحجاب مأخوذن بالمجب عما اذا كان ملك ” فره بأنه لم وثل ذلك الشرف واه 
من بلد جني حضر مدفوعا بالفضول ليرىهل هناك ملك هواكفء افو رموزا نئا. ثم نوج 
خا بيلوسص وابنته والملوك الثلاثة ثم الحضور وذلك بكل احترام وتبجيل . واقتيد الى المن 
الآول من المسرح فاستقر فيمقعده لعلوه شيء من حمرة الحول » ورقد الحرتيتان عند قدمه 
وجم الطائر فوق كتفه وجاس وصيفه الى جوأره ومعه <قيية صغيرة . 

بدأت المنافسة وأخرج قوس الشمروذ من حرابه الذهي 5 وتقدم مشيرف الاحثفالات 
العام ومن أمامه عشر بن لل_رعون الدفوف » ومن خله-_ه حمسين وديفاً 2 اقوس 
لفرعون مهر ٠‏ قأص كوئته ان ار كوه ثم سئده عل وأسن عل ابسن من عدن أن لشك في 
أنه صبحظى بأول نصر . فنزل إلى صاحة المدان ثم حاول يا 6 قوأه ومفى ناوى 
معدا حركات كانت سببا في إثارة الضحك من الميع » وشاركتهم في ذلك فورموزانتا. 
انها لم تقو على حجب ابتسامة ارتسمت على ثغرها . 

وإذ ذاك تقدم موه رئيس حسابه قائلا . < دع جلااتك هذا الشرف المسيس الذوتراه 
قوة الاعصاب والعضلات » فانك سوف تنتصر في كل ثيء ما عدا هذا » فسوف تمر 
الأسد حيث أنك ملك بركة إيزيس . إن أميرة بابلى سوف تكون لمن هو أحك المتنازعيز. 
وأنت محل الطلامم . انها ستتزروج أغضاهم » وأنت كذرك ٠‏ فقد تعامت على أبدي كنا 
م و سيصيح زوجما . وقد أهديتها أرهق كساحين وأججل فأرين من فران 
الدلنا. وءلك كذلك تمل أبدس وكتب هرميسء أندر أشياء في الوجود . فلا أمل لأحدفي 
أن ينازعك فورموزاتا . 

فقال ملك مصر « افعو عق © ثم ماد إلى عر شه. 

أعمطلي القوس بعد ذلك الى ملك الحاد الذي ظلت بداه مخمشتان من أثر الجبد أربما 
عثمر يومأء ولكنة " نَعَرى عن ذلك بأن ملك إسقوئيا سوف لايكون أسمد منه حظا . 

5 أخذ ملك الامةوثيين القوس بدوره ء وقرذ القوة بالمهارة » فظهر أن اقوس بدا 
لتوي بين يديه » فلواه قليلاً ولكئه تمر أنيحنيه وقد أعجب المعاهدون يمالمتهء فالوا إلبه 
وودوا اوأنه بلتصر ولسكنهم حزنوا لاخفاقه» إذقام في روعبم أن الاميرة اافائنة موف 
لانروج . 

تزل الى الميدان ذلك الغاب الجبول وقدم نفسه الى ملك اسقوثيا فائلاً « لا شغي أن 
تندهش حلالتك لعدم عام جاحك ء فان هذه الاقواس الابنوصية ة تصنع في في ,لادي ولا 
طريقة خاصة تستعمل عماء وأا تكون قدرتك على ثنيه قليلاة أعظم من قدرئي أل 
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نر سته هاما . ثم أخذسهم] وثبته في الور » وطوىقوص النمروذ ورىبالسهم خلف الآ بواب 

مصفقت ملايين الإيدي للا عجوية »ودوت بابل عمئاف الاستحسان ٠‏ وأجع النساء 
عل أنه حظ سعيد أن مجمع شاب بين حمال المصورة وقوة البدن » ومن عت أخرج من 
جسنه قر ما هتيرا من العاج وكتب فيه ب من الذهى وثبته في القوس وقدمه الى الآميرة 
بكثير من الكياصة أخذت بلب الماضر بن » ثم عاد الى مكانة. بين وصيفة وطائره . واقد 
ذملت ابل والملوك الثلائة» في حين ّ لظهر على الشغاب الاجني أي علامة من علامات الاهمام 
افد حدث . 

زادت دههة فورموزنتا عند ما قرأأت على القرص العاجى المئبت ف القوص هذه 
الأمطر المكتوبة بالكلدانية الفصحى : ش 

< إن قوس ال.مروذ هذا .هو قوس الحرب ء أما قوس الحس فقوس السمادة » 
فأهما كلكين ؟ بفضلك أصبح هذا الاآنه القاهر سيد الارض . ان اثلاثة ملوك أقوياء » 
بل ثلاثة متنافسين بقدم كل منهم يتطلما لارطائك » ولمت ادر أيهم نفضله قلبك ؟ 
ولكني أعلم أن من تفضلين سيغار منه الكوق » 

ا الآميرة أي ثيء من الغضاضة في تلك القصيدة الذزلية » ولكنها كانت موطع 
لنقد من بعض رجال البلاط القدماء , والذين قالوا بأنه لو وجد بموس وفورموزانتا في 
الاعمر القدعة الهبه هو بالشمس ورقبته بالبررج» وشبوتهي الم وميدرننا كيل امل من 
النمح . وزادوا الى ذيك بن الاجنبي ناقد ااتصور وأنه قد خرج على قواعد اله مر الجيد . 
ولكن السيدات حكن : بأن القصيدة في منتهى الفدر أأهة » ومين من رجل ممم بين استخدام 
الفوس بهذا العنفوان وذلك القدر البالغ من الحصافة . 

وتالت وصيفة شرف الآميرة : 2 سيد ني » أي قدر من الك كاء والفطنة قد بدّدت فيهذا 
لكان . وما الفائدة التى سوف ينها هذا الشابمنذكائه وعهارنه في معاإة ووس النمروذ . 

أجابت فرموزاتتا در ليثير بنفسه الاعحاب » . 

صاحت الوصيفة ه َه 1 قصيدة غرلية أخرى ؛ م يصبح بوب 6 
' وبعد أن استهار الماك بموس عقلاء ملكته » أعلن أن مؤلاء الملوك الثلاثة ولو أنهم 
فقوا في معالجة قوس التمروذ» إن أبنته غم ذلك لابد 8 ن أن تزوج؛ و إمّا سصوف 
كول من نصيب ذاك الذي ةجر الأصد المظيم الذى كان اد تمه لذاك واحتفظط به 


١ 


ل 


ف جردلنه . 
دأى ملك مصر اقدي بُذل في سبيل تعليمه كل ما استكن” و مصير من المكة أنه 
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من المضحعك أن عرض ملسكا نفسه لشرأسة وحش في صبيل أن يزوج ؛ وذيك رمأ 
لعتقد أن لنيل فرموز اتنا قيمة لا تقدر . على أنهكان يعتقد أن الأسد لو ألهب فيه أنياه, 
فانه لن يستطيع, أن دوج هذه المابلية الحسناء ٠‏ وبرأيه أخذ ماك افد وانتهىأءرم بن 
ملك بابل اتحد هاعرو وأنه أصبح واجماً عليهما أن يستدعيا الجند لتأديبه » لاسباوأز 
لديهم مي الأتباع من لعتقدون أنه من الشرف الآ كير أن عونوا في سبيل أسيادم » وذاك 

من غير أن تسقط شعرة واحدة من رأسيه المقدستين . وبعد ذلك .يكون من آذين علي 
أن مخلما ملك بابل عن عرشه ثم إضربا قرعة : أعهما مال فورموزاتننا الفائنة . ١‏ 

وبعد أن عقدا ذهك الاتفاق أرمل كل منهما رسولا الى قومه في طلب ثلائئة أنى | 
مقائل حتى يستطيعا نيل فورموزانتا . ْ 

ومع هذا ء نزل ملك إسقوئيا عفرده إلى ا .دان ٠‏ محمل سيفه » ولم يكن في المقيقة | 
مدفوعاً حب فورموزاتنا وإماكان حب العظمة والمجد الاذان دفعاه على القدوم الى بابل. 
وقدكان مصمما على أن تظير أنه إذاكان كل م من فرءون مصر وخان الهند فا بدي التبمر 

حتى أنهما لا بنازلان الأسود ؛ فان عنده من الفجاعة ما محمله على ألا" برفض التزال؛ وأ 
سوف إصلح ماخدش من شرف دياديمس . وقد أبت عليه شجاعته الخارقة أن بقل استمدار 
العون من غره ٠‏ فتقدم عفرده حصنا مخوذة موغاة بالذهب » ومغللة بذ.ول ثلائة حياد 
ناصعة البياض كالجليد . 

أطلق عليه أسد من أَضْخم وأشرس الأسود التى تعيش في جبال الانقيلبانية ‏ ولاح 
الحضور أن مخاليه اللمفوفة قادرة على كزيق الوك الثلائة إرباً في أظة وان بلعومة بك 
لازدرادمم جملة لدم ابطاان الفخوران في تله الهور وسور الحطب كل متها ل اغا 
الآخر ٠‏ فأنشب الاسةو ( في العداع سيفه في فم الامد المفغور فار تلم حد |أسيف بإأحدى 
أسنان الآمد القوبة السميكة التيلايمخترقها من شيء » ف سير . وكاد صمد الغاب» وقد هاح 
جزحة وسيزة ١‏ كتراشراطة ود ضراوة ٠‏ أن يدرس مخالبه في جني الماك . 

كانت الكارثة التي حلت بالملك النشجاع سبي دعى الهاب الأجنبي أن ينزل الى ماح 
القتال في سرعة ابرق الحاءاف وأ>ز رأس الأسد في هارة فأثقة أظيه بالمبارة ااي 0 أبناما 
فيفرساننا ؛ ومم رون رؤوس الى ااسود في المناورات ار بمة. 

ثم أخرج صندوقا وقدمه الىملاك إ-قوثبا قائلاة : ستبجد <لالك فيهذا الم ووه 
من حهيفة ااتجل الأاميلة انمي تنمو في بلادي وهي تلم جروحك الملسكية فو أفة. اذ 
المصادفة فقا هيات مائت انتصارك على الأسدء طسارنك وجرأتك ليستا ما لاني الاش 
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إمتقوى على الملك شعور الاعتراف بالخيل أ كثر مما إستقوى عليه شعور الأقد» 
نعانق منقده اعدف و<ناذ؛وشكر 0 ْم عاد الى مقي.ده أيضمع التجدل على حراحه . 

اس الاي وي وشنفةه أن م رتراس لاعن من نافو رة عند أسفل الدرج ؛ فا زالت 
آثار الدماء 5 أخرج من جيبه آه حديدية صغيرة وأفرغ مكان الاسنان الارية ووم 
ها أريعين جوهر ة متساوبة الحدوم م عاد السيد الى مكانه بتو اذعه المعروف وأعطى 
رأس الاسد الى النائر اميل وقال :1< هذه اطدية الصغيرة وضسمئها عند قدمي:ورموزاننا. 

جتح الطائر في طرنةه وهو حمل مرة النصر المرعب في إحدى مخلبيهوقدمه الى الآميرة, 
احق رفمّه في تواضع ظاهر ورلض بين قدمسها ٠‏ مورت المواه رأعين الآذن شاهدوهاء 
ننابا كن غير معروف -تى في بابل ااعظيمة ٠‏ أزءردء وااياقون الأصر والازرق 5 
والاحهار المر انيتية الناقوتي-ة الاون كانت لا زال دتى ذلاك الوقت أعظم ما دزين به . 
وافد داخل, موس ورحال بلاطه ههدة عظيمة م اثار ااطار 0 قدم اديه في نفوه,م 
دمفة أعظم . فقدكان في حجم النسرءولكن لم تكن عيناه كميني النسر مخيفة جب ارة» بل 
كانت ناهمة حثوناً » وكان منقاره وددي ألاون لشية بعش العية فم فورموزنة| ؛ وتماوج 
ل رقمته ألوان قوس قرح»ولكن ببهاء أعظم وروعة ة أكر . وقد غثى رلشه أون الذهبس 
ذوعا في الف من الظلال المتباينة » وكأنقدميه كانتا خلط من ااقضة والارهواق وان 
ذبول نلك الطيور التي كانت في يوم ما م عر بة و نوس» فلم يكن جماها ليقرن مهال ذيل 
ذاك الطائر الفريد اقدي إعز نظيره 

امتأثر الطائر والجواهر بها انبعث في قلوب أهل الحاشية من الاستمحاب والدههة 
والفضول . حثم الطائر على أحد الاعمدة بين الماك والآميرة » فربتت الآميرة عليه واءرت 
ببدها على رلشه م قملته » فقابل زطبها بز بج من الحرور والاحترام الظاهر » فها دمته 
رد ا ناظراً الها بعمدين تفيضان حا نا وحنانا ؛ فأعماته بسكوتا نأ ونسدوا فتلقاها عذابيه 
الفضين وحملبا الى ممقاره بدلال لمحز عنه الودف. 

وإعد أن اختبر بياوس البواهر بانقباه وفطنة»اتتهى الى انه ما من أحد قدم لا بنتهمثل 

تلك اطدية الفاخرة ء وانه جب أنتمد هدايا أعظم وأنفر لذيك الاب الاجنيءمن تلاك ااتى 
عدت لثلاثة الملوك الاح رن وقال ه «ايس من شك في أ هذا ااغاب الصغير ان ملاك المين 
أو ابن ملك تلك الرقعة من الارض الي تمك عنيا وى اويا أو أفربقية » تلك التي 
بقال انها بالقرب من . المملكة المصرية > . 

0# 01 ص 
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ومرعان ما ارضل رسن خدمه ل:دسس ذلك الاجني : أهو اميراطور أم أن أحد 

من ذوي الأمبراطوريات السالفة وكيف لاوهو : علك ذلك الكتز المدهش وقدحمر وحدم 
مخادم وحقمية ! 

وييما رئيس الخدم بتجه محو الدرج إذا بوضدق اخن فا "متيلا حرمت هيما نر 
الاجني ويقول إن والدك هم .أورمار » قد أذترب من عهاية الحياة ولقد حضرت لآننئك نك 
بذيك . 

رفع الفتى عينيه إلى المماء فاتحدرت منهما دموع فيّاضة وقال < لترحل ». 

وبمد أن قدم رئدس الخدم التحمة لقاه ر الاسد ومهدي الآرلعين جوهر وداءى 
الطائر اميل » سأل وصيفه . « من أي مما -كة والد هذا البطل الملكي؟ » . 

فقال الوسيف « إن" والده داعي غنم كبير السن حبوب من كل مواطنيه » . 

وف أثناء المديث قل لفت لوصول ا ا 

« صيدي : تمطف واجعلني أسجد عند قدي الماك بباوص وابنته » إذ يجب أن أضرع 
إليوا عساها تضفيعلى ذلك الطائر عنابة خامة » ذلك بأنهكالاميرة فادر الوجود» .ولا اتتهى 
من كلانه اندفع مخ تيتهكالبرق الخاطف يقبعه وسيفاه واختفوا عن الانظار فى لظة . 

لم تتمكن فورموزانتا اتعنة ين بكائها » وظهر على الطائر 11 ر بالغ عند ما أدار نظره 
بوله الى حيث كان ماس صيده وبدا على نظراته <نو بالغ كأ بما هو قد ممم على 5كر لس 
حياته لخدمة الآميرة»عند ما أنسها ربت فى هاف ببدها اليل على منقاره . 

على أن * أعظم ما أثار دهفة الملك سلوسءعامه بأن هذا الهاب الحارق ابن داع . فر 
بصدق ما سم وأرسل من خلفه رسلا مرعان ما عادوا لخبروة بأن لخر اتيت الثلاثة التي 
بركبها أولئك الفتيان يعسر اللحاق مها . ذيك بن سرءجم كان جب أن تعن ال تعئة فل 
في ايوم الواحد . 

أخذاكل ” يفكر في تلك الخاطرة المجببة » وراحوا محدسون ولضربون في الظنون. 
أعكن لابن داع أن هدي أربعين جوهرة كيرة ؛ وكيف تأنى له أن .رى ف الخرنيت ‏ إن 
ذلك قد ملام , دهها وجا 0 في حين ال فووهو اننا وك الث تدلل طائرها ؛ شمرها 
نوو مقن إطعية والاععاب .. 
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كان لفو رمو زانتا إبنة عر تدعى الدياء لا تقل عنها مالا وفتنة » فكانت وسممة الطلعة 
به الما ء وقد قالت طا ذات ايوم : 

«ياإبنة الممء إني لا أبالي أن يكون نصف الالاه هذا ابن داعر أو سواه ؛ ولكني 
أله فد ألم كل الشروط الممروضة ازواجك . لوى قوس الدمروذ » وقهر الأسد 0 ان له 
لفيا 5 م من الذكاء والفطنة » فقد ارتل لك قصيدة غرلية رائمة » م أظن نك 
لاتنكرين أنه أ كثر الرجال كرما بعد أن أحدالك أ ومن جوعرة كار وله الطائر الذي 
هوأ كثر الاغ_ماء غرابة على وجه الارضٍ . وأن فضيلته لا مكن أن تدانيها فضيلة»مذ 
دعل خا علمه عرض أله » بالرغم من أنه كان جب أن ببق ليمتع نفسه لصدمتك . 
وند مقت النبوءة فى كل تفاصياما ما عدأ الوقت الذي ينتسر فيه على منافسيه ٠‏ غير أنه قعل 
وس .هذا اذ اقديماء متأفه الوحيد الذي خش : في حين أنه عاد ما يكو زالتنافس 
موءها الى الاستملاء على الاثنين الآخرين ؛ اعتقد أنك لاتشكين فى أنه صينتصر عليهما 
إسبولة » . 

فتالت فورموزاننا « إن كل ما تقولين هو وال كن اعد ان أن ؟ كول أعظم 
لرعال ورها أح. مهم جميعا ابن داعر 2 

اك وسيفة الهرف لاني ها شاركتهما الحديث بأن لقب الراعي كدي ؟ ما يمخلع على الملوك 
فبدعون رماة .لام م بتصلون برعاياهم اتصالا "وثيقا » وأن" تلك ١١‏ -_كلمة درت لتر عاق 

من الوصيف 0 اراح الميءوض ٠‏ فين م ذا المطل العاب م هيا تكامل مداه عند 
حضرره إل" لبظهر أن حذقه الشخمي وحده أعظم وأنفر من | ير أذات الملوك الفد.مة . 
نم تبد الأميرة بعد ذلك أي رأيء بل مدت الى الطائر في حنان تقمله 1 لاف القبل . 

وأعدت مع ذلك وليمة عظرمة للملوك الثلانة ولباقي االآمر اه القن قروا تلك الماك 
وكات الأميرة وإبنةحمها محسمان ذموةهما ( ووزع الملاك هن الطدايا الفخمة مأ امب عطمة 
٠ 1‏ وبدماكانت المواظ تمد احضورء جم دلموس عاص أهتهارنه اتماحث في أصم زواج 
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فورموزاتا الجية . ومغى إمبر المجاس عن رأنه متخن سمة سيادي من كار الميامين, 
فقال : 

« تقدمت بي المنون ؛ ولست أعرف الآن الطريق ن الافضل لاتباعه إز زاء أبنتي » أولر 

من العرسان أقدمها » فن لستحقما لوس إلا راع حقيراً » وماك مصر واطند مهما حن؛ 

وأفضل الثلاثةعنديهو ملك الأصقو 5 أنهلم, ثم م أي شرط من قرو الار»ا ررد 

استشير الله وءة مرة ثانية » واتباحث معكم في اهس الوقت » وسننتهي لعظمم السرور الى 

ما ترهدنا إلره الندوءة . ذلك لآن الملك لا نمب أن قبع هيدا غير ما عليه الاطة الخالدة». 

و نوجه إلى ال مسد فأحابته الننوءة في كلات قلملة كااعادة < ان ابنتك مرك لا زوج 
إلا إعد أن 0 الارض © ؛ قعاد تاوس وقد مماكبه الدهدة وردد داكن 
مسعع من س استهارته . 

8 ا تالمظيم الذي كان متغلة لا 5 او الوزراء 5 جملرم توافقون 
بالاججاع و عل الأفل تظاهروا بالموافقة , لا لسيب ب ألاوم | إلا ١‏ نهم أساى الدين وسمدانة 
وان العقل مب أن بلعئى أمام إرادعم » فن طريقهم 1 9 شعوبم ٠‏ ولغر 
الندوءات لا سق من فضملة أو راحة في الارض . ظ 

وفي الجايه ولعد تأدبة أعظم مظاهر الاحترام لي »انوا الى أن هذه النبوعة سابية 
ولا الى أن تطاعء فلر س هناك من حماقة أشد 7 ن أن تم الى مكان محبهول.اء َه سغيرة 
وعلى , الخ ابنة ملك بابل المظيم ٠‏ وان هذه هي الوسية المحققة لمنعها من الزواج؛ ولا 
أنعأت لنفسها علاقات خفية ممدلة ٠‏ وعلى اخخلة فإن هذه النبوءة معدومة النهى . 

قال اسه الزرواء 0 أوناداش 3 نقد كان أ حسن تفكيراً من الآخرن ؛ ان 
النمدوءة بغير شك لا تقه_د إلا" مجرة دينية » ولطوع ان مكون رائد الام+ ة. فوائز 
الحا ل وك م رغموا ججيءا فى أن يكو نوا رفقاءها . ونعد ذلك ممم امك 
أن رحل الأميرة ف امار ردق الز ؤدي الى بلاد العر - ثلاعثة فرسخ » حتى تنتهي 0 : 
الذي اشنهرقدد-» بمهيئة الفتيات الصغيرات الزواج السعيد » برافقبا في اارحة رس الما 
المهلس . وبعد ذلك كاموا لتناول العشاء . 
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الفصل الثالث 
0-5 ملكي انكر 50 الملكيين 


وتنكام الطائر بدصاحة مع فورمو زاننا 

في وسط الحدائق و بينخليجين من خلجا نبا 0 أقهم بهو إهليلهعى ي الشكر قطره ثلا عئة قدم 
ولون سقفه وق لازوردي “رصع حرم من الذهى . وضءت محدث كثل كل الصور 
المماوبة والس._ارات وكل منها في مكانه الدحيح . وكان هذ السقف يدور دورة القة 
السماوية با" لات يلغت مهن الخمفاء مبلغ تلك القوة التي تدر القية المماو به ولغيء المدقة 
وعو اللتمنباة كه الم شعلة فال أسطوانات من الملور اتفاخر ٠‏ وأفم مقصف مدرج 
فبه عشرين أاف آنية خزفية وحن ذهي وف مواحرته وعلى درج آخر ؛ حاس عددكنه 

من الموسيقار بينء؟آ أعد درحان آخرانسذ انه زفة وتقامة » أحدما مليء 3 اافعول 
الأرنعة ؛ والا< خر عو قفاوت بل ورة تتلا لآ فمها أنواع لخر المنتقاة . 

أخذ ذ الضيوف أماكنهم حول مناذد قسمتالى حئبات مناءبة رمعت بال <حارالكرعة 
فكاى تشيه المار أو الزهور . وحلست فورموزانتا الفائئة بين ملكي مدر والندء م 
جلست ألديا الوديعة إلىجانب ملك اسقوئيا وجلس حو الي ثلائوق أميراً الى جانب كل منهم 
فنا من أجل فتيات الحاشية . وامخذ ملك بابل مكانه ف الوسط موائيا أبنته وقد ساوره 
خبالان ؛ حز نه لعدم عكنه تزويجباء والآخر سروره لاما زالت معه . وقد استاذنت 
فورموزاتا أن لضع الطار الى جانها على المائدة » فسمح ها الملك بذاك . 

واستمرت الرمية لعزف طول وقت الطمياع . فسئحت بذيك ال مر فرص ة ان 
املع : وقد جمم ذلك الاحتفال بين انناف السرور وأسباب العظمة ؛ وفي أثناء 
الطعام تقدم أحد الخدم بلحم متبل وزعه أمام فورموز اذئا ؛ فأبدت رغبة في أن برمل 
ذلك المنف الى حلالة والدها لآنه من مفضلاته » فسرهان ما أمسك به الطائر وحمله لطر بقة 
ارقة وقدمه لامك . ومالم يكن أحد قد هاهد شيئا أيجبمن ذلك » د لاه الماك وربت 
عليه ها تفعل الآميرة » ثم طار عائداً إلمها ناشراً في أثنا أطير أنه ذيلا جيل أخاذاً ما مد 
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7 كا أ 


جناحيه الكبير بن كا ذمهما من مختلف الآلوان الزاهية ؛ وبر الكل ريفه الذهي, 18 
دق عين إلا وقءت عليه ؛ اووقف الموسيقاريون بلا حركة » وامتنع على الانهم ل 
بالالحان المؤتلةءولم يشتغل أحد لا بالاكل ولا بالكلام ول يعد يسمم غير مس شامل معر ؛ 
عن الدههة والا بعر ات ونقات أموة نابل قل طرل وقت العام غير مبالية ازكاذ في | 
العالم ملوك . فعاود الخيظ والكراهية ملكي مصر والطند وملا قلدسهما الحقد مضاعنا , 
وسم) على ارسال ثلا'مثة الف مقائل لطلب الثأر. 
أمّا ملك أسقوئيا فقد شغل عداعبة الاميرة أَلايا وقد مله كبر نفسه أن زدري 
لفون لحك لسر ات الا دة فودموزاتا عنه»فاً بدى محوها من الاستهانة أ كثر ما أبدى أ 
من الاحتقار: وقال لصاحبته . «اني أسل بها جد رشهيقة » ولكسهاتظهر لي كأعاهي إحدى 
النساء اللوأني سمن ابا مجياطن » وتتصورن بأن الرجال قد يمالكهم شءور الامثنال. 
والشكر اذا تنازلن فظورن " في المجتمع . واني لافضل | مرأة اينة الجانف رقيقة الاحساس' 
وألغاضى عن قبح وجهبا على هذا التمثال البديع ٠‏ ولكر ع وس الال انرس 
على الآفل تتلطفين بالمديثمم الاجانب » وأقول لك لك باخلا ص كر جل اسقو ني أ ني أفضلك ل 
ابئة همك »6. 
لم يكن الاسةوشي مصيباً في نظرته الفورموز نم | » قءبا ل 7 فكن ذات أنفة وكرإء 
كا اظبر عليها » ولكن تلقت الآميرة ألديا تلك الكلت بثيء من الاستحسان . وأغلل 
الظن اما 2 المأئدة وك مهما وان .عن كلام الآخر » مبي* » بالثقة محوه . ولعد الفها'. 
لطن العدوف في خائل المديقة ٠‏ فلم ششل ملك اصقوثيا والآميرة ألديا ف ار 
مكان منفرد . ولما كانت ألديا سليمة الئبة فقد عبرت عن ذات تفسها للامير 5ه 
ان لاأ كرهابنة مي » ولو اعما تفوقني فتنة وججالا” ل 51 000 
بابل.وهذا المرش في المقيقة ة مب أن يؤول الي شرعا , ذلك اذا كان في الكون حق. 
لاني اتحدر من الفرع الاقدء اعائلة النمروذ وفورهوزانا تفتمي للفرع الأحدث ؛ نقد 32 
لها حدي عن ن العرش وقثله» . 
فسأل ملك إسقو 00 يا » أهذههي حقوق الوراثة فى ببت بالونيا المالك ؟ وما امم جدها هذا 
< إنه كان بدعى أل يا كا أدعى: وكاكان بدعى والدي, الذي أفي مع أي الى أحد أمرف 
الأمراطورية » وبعد أن ما ولم بعد بيلوس مخشى من شي* »رغ في أن أربَّب ممابت» 
ولكئه صمم أل أزوج أبداً . 
قال و : «عوف أَثة نتقم إك ولوالديك وإدك ؛ وسأكون المئول عن زواحك؛ 
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اها سه 


رحبث أني مأتناولٍ غداً طعام الغداء مع ببلوسءةاتظري عد غد في الفجر » فسوف أرحل 
3 :لم أعود على رأس لامثة ألف مقاتل وأعيد اليك حقوقك » . فوافقت ألدا على ذلاك 
راثرة بعد ان تماهدا بشرفهما ألا" محنثا العبد . 

أما فورموزانتا العريزة » فأمرت قبل أن - جم الى فراهها بشجيرة بر تقال فى غلاف 
أن النضة »وأن توضم إلى جانب فر اشهاليجم عليما الطائر انهف 3 اصدلت ستائر مخدعبا 
بنى وفت غير قصير وهي مجاول عبئا أذ تنام . فقد كان قلبها خفافاً وخالاما ثائرة؛ 
البئل الاجنني ما زال مائلا فيومها وكأمبا اراه يقذف السهم بقوص النمروذ .تومته وهو 
فل رأس الأسد » ثم رددت قصيدته؛ وأخيراً مئل ا وقد أمعط لى الحرتيت هاقًا طر يقه 
ومط اجو ع٠‏ فل مالك نفسها وفاضت منها العبرات وا كتنفتها الاشجان واطموم 
أثراً من نلك الخيالات فصاحت : « هلا أراه بعد اليوم *أسوف لءود ,» 

رد الطائر من أعلا الشجيرة « نعم سوف يعود ه أيمكن ان يراك احدء ثم لا برغب 
ف أن يراك مرة ثانية » . 

«ا للمماء ! يا لتقوى الابدية ! ا طائري يتكلم الكلدانية الفصحى» ثم رفعت الستار 
7 نت على فراشها وقالت . 
دهل انت اله هبط الى الارض» أم أنت اوه وفاعيض الآ كير تفي ف ذيبتك الاهاب 
بني اميل ؛ ان كنت هو ء فأعد إلي' ذلك الهاب الحلاب ! » 
0 حيوانا منسا » ولكني ولدت في زمانكانت لا تزال تتكلم فيه 
وانات » حيث كانت الطدور والهيات والخير والخيل والغرافين تنفام بلا كلفة هم 
ناز. وماكنت لامكلم امام الناس لثلا” يقول نساء الشرف لكك إن ساخرزوان 
لاح عن نفسي لغيرك » . 
حسرت ثورموزانتا عن الكلام أمام هذه الأماجيب صاكرة بالدههة مليئة باارغبة في 
'ملة سوال جملة؛ وفي العهابه سألته عن عمره فقال ٠‏ دمعة وعشر ون ألما ولءمئة منة 
منة أشهر » ذفن >ري سداً مع انقلاب الاعتدالين الصغير الذي حدث مذ عانية وعشررن 
لف منة من سنيك » وهناك انقلابانا بعد زمناً من ذلك » و بذا فبنالك كا' ناث أندم مني . 
لت |الكلدانية خلال احدى رحلافي منذ اثنتي وعشربن ألف ستة وقد تذوافت. هده 
: :وام اغوان اليو أنات ال اعن ١١‏ كلام في أفليمك هذا . 
' « ولاذا باطائري القدمي » ؟ 
+ *وا أمفاه اذيك لأن الناى قد عودوا أنةسي على أكل لطومنا بدلا" من مخالطت: 
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وتهذنت أتفسبم معنا ٠‏ ! اليمج 1 ألا يكني لا قناعهم بأننا اخوا نمم أن لنا نفس الأعضاه,. 
وتفس العو اطف ونفس المطالب والرغبات ولنا فوق ذلك ما إسمونه النفس كا طم , فلايجي 
أن يطخ وي كل إلا الفاسد الشرير . ظرفنا الى حد بعيد اخوادك ؛ لان المكائن الأعلم. 
القادر على كل شيء 5 المي اسرمدي ء قد عقد عهداً مع الا نسان ؛ وبكل وضوح ادخلناني, 
نمس المماهدة وقد نما م عن ' ربيب أتفسك على لحومنا ما نهانا عن «ص دمانم » . 

«إن خرافت لتمإنء التي ترحجمت الى لغات كثيرة ٠‏ ستّظل ااشمادة الا بدية ادس 
المعاملة التى جر دم عليها معنا منف زمان .يد »وقد كل تلاك انار أت بممارة ؛ 2 عديا 
كانت نت تتكلم لحيو انات »> . 

«وإنه لحق” أن كانت هناك أسر من لا بزال محتفظ بالتحدث الى الكلاب . ولكن 
رفت اا-كلاب أن مهيب عليهم منذ أن حرو بالسماط ؛ على ارح ميل لب 
وإشرا كيم فيجر عة فقتل اخو اننا القدماء » الآيائل والظباء والآرانب ؛ والأجال »م لايزال 
لديم قطلما شعرية تكامت فيها الحيل » وفي كل وم محدنهم الحوذية ؛ ولكن إطر نقة ثيه 
وإعيارات مهينة ٠‏ ولذلك كر همك اليل كرما شديداً بعد أن كافت لظ لم كثيراً من 
المودة والعطف 6 . 

د إن أكل الرجال هم مو اطني الأجاي الذي لعحبين به » وهي الممل ك الوحيدة الى فل 
فيها نوع ببدي الاحترام والكرامة انوعنا ويتحدثون إليناء وذوق ذلك ذهي المل 
الوحيدة فى بي العالم التي هيم فيما الرجال العدول » . ش 

اقالت فورموزا نا« وأين تقع مدكة عزيزي المتنكر 7 ما اسم امبر اطوربته ١‏ لآل 
لن أصدق بعد ذلك إنه ابن راعرء » الا اسدقابدا إنك <فاش ! » . 

رد د الطائر قائلا< إنه عند بلاد الكنجيين الذين ١‏ يسكنون الشاملىء » الشرق لنهر الكنح 
أناس عقلاء وفضلاء ممتنعين على أعدائهم . وصدي بدعى « أمازان » وليس كلك ولمد 
أعرف سما اذاكان ول أن ذل تفسه فيصير ملكا . إنه حب مواطنيه حا كداً و 
راع مثلهم » ولكن لا نظي أن" هؤولاء الرماة بشامون رطاتك » اقذين ياب وذ ارا 
المالية ؤيرعون أغناما أجل ملوم أردية » وفوق ذلك ينون محت حمل الفقر والموز 
وأخيراً بد فعون الى ااسلية والنيّاب نصف أجورثم السنوبة الانيئة التى قاذ وار 
أسيادم وا ا الرعاة الك هيوق فقد ولدوا متساوون» ويهلكون لان لاخر 
تنتغر في حةوهم الفسيجة ؛ ترعى على الحضرة الخزير قءولايقال؛ي ء من هذهالةطعان ا أبدأر 
تؤكلءلانذلك حرعة مخيفة ف نلك المملكة . عرم لا ينارق أو ,)عون أى خرن يتا 
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وإن سوف تلك الاغنام أفضل ران ريو وفيه تادوم أعنام متا<ر الشمرق. 
وننتج ع أدذهم فوق ذلك كل ما .جك ن أن كون 50 لاشباع رغية ادي . فلك الطواهر 
لكان لإمازان كل الشرف أن - إليك , هي من منجم له . واغارتيت الأتي شاهدته 
نيا إناه ؛ هو الحيوان الذي ر ركبه الك:جيون عادة ٠‏ فونه أ كثر الحميوائات زهو 
وأعدها تخويفاً . وفى نفس الوقت أودع حيوان _زين وجه الأرض «افكةاسترياكف وعايرا 
مث فرس اكنجي كافية لتشتيت جوش لا حمر ذا 2 فقد |أقدم ماك من الطضد مالى قر نين 
مضا نوناك الأمة وكا ذلك جنوزمنه. ا لتمعه عشرة 0 لافذيل؛ومليوز#ارب وقد 
كانت المراتيت مخرقا جسام الغيلة بقرونماءكا ما الحرز الذي أشاهدهمر هما في «البروشات » 
اقهية الموضوعة فوق <وانك . وأمًا فرسانهم فعانوا يخرون نحت رماح ا-كتجبين 
كأئا ثم نبات الارز محصده رجال الشرق . واسر الملك مع ستة آلاف رخل فوا عن 1 
ك3 لستهم في مياه الكنج المميدة للصحة ؛ واتياع لظام المملة اقدى لا ا لبشري أن 
بأكل غير الحضروات التى جعلتها الطبيعة بسخاء غذاء لكر مخلوق يتنفس . أما أواءك 
اين بتغذون باالحوم ويدمنون, الوق فق استدر' ت دماوهم » وتات عقوط 9 5 
مئات من المناحي المتإفةع واشت همتهم منصبة على أهرأق دماء اخو انهم واتخاذ كثير 
السهول الممية مدافن نحوط كنائسهم . 

أما علاجذلك الملك من عاطة فق امتكرق منتة أغزير كاملة » 00 03 الاطياء 
ووحدوا ننه عاديا 7 أعلنو اذيك جمعية ة الكاحهية ؛ ومن كت بم اجاس نصيحة لخر اتدت. 
وكر انسانية أرسلوا ملك المند الى بلاده ومعه رجال بلاطه 0 وداه امسا 
لعاجزين: وقد جعلهم هذا الدرس القامى أ كثر تعقلاً. ومنذ ذلك الحين واهنديون 2.اون 
كل احغرام وتيجيل #لكتجيين » كما محترم جملاء الرجال اقذين يرغبون في التفقه ؛ الغلامفة 
أقين لا بطاولومم . 

الت الام ” أو افقك يا طائري العريزءو لكنءأبتيع الكنجيون دين 7أطودين خاص. ؟» 

آل الطائر « بكل تأ كيد » فنحن تجتمع لنبذل الهكر الى الله في الآيام التي يكتمل فييها 
لفر . ارجال في معبد كبير صام من هب الآرز ء والنساء في آخر » كيلا مختاط 
ساواجم ؛ وجتمع الطيور في حميلة » وذوات الأزيم في سبل ؛ ونشكر الله على كل اناير ات 
لني منحنا أياهاءوعندنا على الاخص ببعاوات لعل قدرء أأقة©. 

:قله روفن بلد عرزي أمازان » فبناللاك أقهم 2 وددافتي له كدير ة كذلاك المب 
الذي أطمك إياه ٠.‏ وان وم ثقت لي فسننطلق معاً لتزوره» . 

ا ا 
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قالت الاميرة :<انها لدعوة في الحقيقة رقبقة ملك با طائري أأعريز » وهكذا كز 1 
الآميرة وقد وضحتعلى فها أبتسامة رقيقة ؛ و“ي ترق رغية ف الك الردل شير أ 
مرا على التهمر ماح بذلك . 

قال الطاء ردا فيأخدمسديتيءولا بعدل سعاد في حبك إلا سروري العظيم 6ساعد ابك». 

غيل القووةوزاقا.من فرطل مرورها آنا قفدت عن الآرض » فآ كل ما ردي 
ذلك اليوم وكل ما سترى وكل ما معدت وغاصة ما شعرت به في قلبها قد أنعشه! اتماثى 
أوائنك المسلين السمداء عندما نشءرون أسجم قد محللوا من كل صلاهم الآرضية ؛ فخيل 
اليهم 3 قد بلذوا السماء السابعة وثم فى أحضان حوراس » محوط بهم العظمة السماوية 
واار+ة الاطية . 
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الفصل ال رابع 


ملك مصر بفتل الطائر » وتفر ليامع ملك اسقوئيا 


أمعنت فورموزانا أللبل :تحدث عن أمازان » وأخذت تدعوه براعيهاء و لمك تدعة 
أي اسم ا . ومنذ ذاك الوقت أصبح أمم الراعي والحبيب : لفظين استعملهه) +يم الآ : 

مثرادفين لعير عمير . 

سألت فورموزاننا الطائر عما اذا كان لامازان أية خليلة ؟ فها أجاسما الطائر بالنفي » 
فقرت بها في ذروة البعادة واخناء . وسأاته تارة اعرف كت عضي حياته ؟ فعادت » 
وفد غمر ها الانتشراح ٠‏ بأنه ينفق كل وقته في مل المير » وفي خدمة الفنون: وكشف 
ابراو]اطقة وعبذب تفسه . وتارة” أخرى أرادت أن تدرف إن كانت طبيعة نفس 
حبييها من نفس طبيعة ماك رها ؟ ولكن كيف يحدث هذا وقد ءاش الطائر نيه وعشرربن 
ألف مئة ؛ في حين أن حبيبها ل بعد المانية عشرة أو التاسعة عشرة من همره ٠‏ ومن بحت 
71 ت على الطائر مثات الاسئلة المعاررة لهذاء فكان جيب عليها بقدر من المكة أثار 
ترا ..وأخيرا غلن التماس أحفائها وأعلنيا ا خيالات الآحلام, الججيلة التى توحي با 
لالىة ؛ والتي في بعض الأحيان تفوق المقيقة ذاتها » ويندر أن تفسرهيا اقلدفة 
الكلدائية وميا : 

5 رت فورموزانتا في الاستيقاظ » وكانت الشمس قد علت ف كيد ااسماء عند مادخل 
والذنها الماك غرفما . فقابل ااطاثر حلال:»4 بأدب زائد ومثشى أمامه وحدقن جا ا-.ه 7 
وهل عنقه ثم جم ل ههيرة الرتقال + أما فو وهو ]الفلا الأحلام أ كثرفة:ة وجالة” 
للس الملك على فراشها واحنى عليها حتى اقتريت لهيته ااكميرة من محياها وضمها في 
حنان , م ثم حدتما اثلا : 

با بشني العزيزة » انكلم تتمكني بالامس من العثور علي زوج بوافق رغماني » ومع 
ذك يجب أن زوجي . ان في ذلك سمادة أمير اطوريتي . وقد امتغرت النموءة التى تعدين 
مالا هليه ابداً . وانها توجه كل سمالي » فوجدت رغبتها في أن نوبي العالم؛ وعلى 
ذك يجب أن تبدني هذه الرحلة . 
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يمرا ! الى ال-كتجيين بدون شك ! ولكتها أحدت بماةها لما تفوهت ببذه الكابن 
العاءلة » وحيتئِذ رد عليها الملك:وكان يجبل الجغر افيا حهلة تامّاء ٠>‏ تعني بالكنسيز ١‏ 
ولكنها استطاعت بسوولة ان تغير رى الحدرث . وبعد ذلك اله ها الملك بأنها ببس أل 
ترحل فى غرءبها وانه عين كل الاأشخاص الذين سير افقونها وهم رئاس مستهاري الدوة, 
ورئدس الحداب » ووصدمة شرف » وصيدلي والطائر ؛ وجميع الخدم اللازمين . 

كات فورموزاتتا الى حين وسول أمازان واللوك الثلائة» تعيش في قصر أبيها عبدة 
لا لمم لها . فنا لم تغادره مرة واحدة وفقا لتقاليد السلوك المتبعة مع من كن في مثل 
ميز لمها . ولذاك مرت كثيرآ لحرو<ها فى مجرة بعيدة » ومضت محدث نهسها : م ن ذا الآي 
دري 7 لعل الالهة توحي لأمازان نفس الرغبة في الذهاب الى نفس المعيد ٠‏ فيسعد ني الما 
إرؤانتة برة ة ثانية ؟ ثم شكر ت والدها ركل غبطة ثلة بأنها كات دايا : يمل في نفس هاحمًا 
دفءناً للقدرس الذي سوف يزوره . 

أقام الملك بيلوس في ذلك اليوم حفلة غداء فآخرة للرجال من ضبوفه » وقدكانو ابا 
غبر متوالسة ٠‏ مهم الملوك , والا. راءء والوزراء ورئؤساء الددين ٠‏ وفي قلب كل متهم 
متقادءة نحو صاحيه . ومضوأ يزنون كل كلة مخرج من أفواههم » فلا برسلوم 3 لعد 
أن بزْنوها جيداً ورتقصوها ء حتى لقد مالتكت كل هنهم خشية مفر طة من ماحبه أولا؛م 
من قفسه ثانا . وكان جو المائدة مظدا كيبا رغم أنم أسرفوا في احتاء الجر . أمًا 
الاميرتان وقد قرا فى ححرتيهما » كرك عب خاتر ركنا العمظيمة » وثنارننا 
الغداء في جر مهما الصغير . و بعد الغداء خرجت فورموزانتا تتحول فى المديقة لمح 
طائرها الذي كان بتنقل بين الشديرات ناشراً ذيه اميل وريعه االقدمي ليدخل في قدب 
العروف: 

أمى ملك مصر ؛ وقد لعيت .رأمه الخر وإن شمل ؛ أحد ومفائه أن يحضر له نوما 
سيدا . وكان الملك في الحقيقة أقل ال مأة <لة ومهارة في مكمه ٠‏ فإ نه عندما 3 
بسهم يكون الهدف آمن الاهداف . ولكن في تلك الاحظة كان الطائر اليل 0 
لسرعة لضارع سرعة السهم فلم بستطم أن بتفاداه » ووقم من لدي الأميرة تخبط في 
دمة ؛ وعاد المصري 06 مكانة درسلا ”*ضحكة مار ها الس_فه والجافة : كا فورموزاتا 
قفمردءت جيهب السماء اتن » واحدرت منها الشئون فياضة » وءؤاقت شعرها وضرات 
صدرها » وعندئر قال ا الطائر امحتضر في دوت خافت هزيل : « أحرةيني ؛ ولا توأني 
عن حمل حطامي الى شرق مدينة عدن القدعة » وعرضي رمادي لاشمس ذوق مود سثير 
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م القرفة والفرتمل > . وما إن قال ذلك حتى أسلٍ الروح . 
أنمى على فورموز اننا وكا عرفلل ل فق إلا لتتفحر عيناها بالدامع وقلبها 
اناد انا وها الل ي شاركها حز نما واستيزل اللمنات على فرعون مصسرء ٠‏ فلم بعك في 
أزاهذه الموادث إ كا هي نذير عوادت أعظر . وسرعان ماذهب ستهير النيوءة » فأعابت 
١‏ مكل شيء أير : حباةٌ وموباه: أمالة كاه ٠‏ خسارة ورح ؛ سعود ونكيات » 2 
في للك ولا أعضاء مجه اح هته الجا وار كه 1 اجن و لباه أنه قد آم 
وأحات العمادة . 


كات فورموزأنتا خلال هذا الوقت قد تملات بالدموع وأعت 7 أمم الجنازة لاطائر 
إر#با ؛ وصمدمت 3 عم بقاياه الى بلاد اأعرب مخقاطرة : محياءها من ل » لمعت تلك 
القلافى آنية صغيرة من الذهى مطعمة بالياقوت الآجمر الجاع بعد أن نزعتها من 
فم الأسد القتمل. 

أواه ! لو أنها تمرق ملك مسر البغيض حيًا بدلا من أن تقوم مبذا الواجب الدزن ! 
هذهكانت رغدتها لكنها أعرات عن ذلك فقئلت عساحيه ؛ ويفروسيه ؛ وحماريه الو<شبين » 
وفأريه : وألقت عحيثتيه النطاتيز ف الغرات» ولو أ نها لك تجلة آبيس لما نوانت في أن تقرط عليه. 

أثارت هذه الاهانة غض ملك مصر . فأرسل في المال يطلب رجاله الثلافثة ألفء 
ولارأى ملك اطند أن" حليفه قد ر<ل » أرسلهو ألض] في نفس اليوم ارجاله » وف نفسه 
أذيفم الثلامئة ألف هندي الى الجيش المصري . وف ملك اسقوثما في الامل ممتطفا ألديا 
وهو أهد ما ييكون رغبة في أن يحارب في سبيلها على رأس ثلائمثة ألف إسقو ني ؛ ولعيد 
حفوفها في ورانة عرش بابل»ءحيث أمها :حدر من الفر ع الآ كير لعائلة النمروذ . 

ورحات فورموزاتتا الماتئة بقافلة الهجرة في الثالئة من الصباح» وهي كني تفسها بالذهاب 
الى بلاد العرب لدم آخر إرادة لطارها المريز مؤمنة أن” عدل الالهة صوف يعيد إلما 
عزيزها أمازان ؛وتد ات الحياة بدونه عيقاً لا محتمل . 

دما استقطا ملك بابن ووجد أن الب .م قد رحلوا ساح : 

د وكذا أننهت الاحته_الات 0 فأي فراغ مو قد خلفوا عندما مضوا على 
جل مسر عين 4.وما انث أت انتابه غضب ملكي السماتءلما عل أن الآميرة ألديا قد اختطفت 
فاص أن حضر إليه وزراوه في الحال» وأن يجتمع مجلس مشور»ه . وبِينا م بتأهبون لذلك 
إنس إستهارة اانبوءة » غير أنه لم يفز منها إلا يكايات أصبحت من الههرة بحيث منت 
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جميع انحاء العالم منذ ذاك الوقت » فد الت 2 عند ما همل الأهلون بيئة بنامهن" لزواج, . 
رين رمزوحن 00 6 

ومدرت في الال الآواص بتوحيه ثلامئة ألف مقائل الى ملك إسقوثيا . وعندئاٍ 
أشعات ذار حرب مهولة كان سببها تلك المسرات الى أقيمت في أعظم حفل عرف لل وجا 
الارض . وأصبحت آسيا المركو الذي مخترقه أرسة خيوش عداد كل منها ثلاائئة أل 
رجل ول أن حرب طرواده التى أدهعت العالم بعد ذلك بعدّة عصور » ل تكن إلا لبس 
أطفال اذا هي فرذت بين اطرت. . ولكن لفغي أن نعي أن" عراك الطروادبين ل يكن 
م ضوت إل اد ا اوتاه مختطف مرثين » في حين أل حرا 
هذه ثلاثية الأساب : فتاتان » وطار 

توحه ملك الند لاقاء جيشه ا الندق عند كهمء., ٠‏ ويؤدي رأءا 
إلى بابل . وف ملك إسقوثيا مم ألديا عبر الاريق اميل قدي يسم إلى حبل إبموس . اسا 
هذه النلريق الخميلة فقد تلاشت فى طيّات الزمن الماضى بسدب سوء ادارة المكومات. 
واحدبواك مر قو الخرن عل ماحل البهر التوسط: المخير الذي كان نسي المراين 
الجهلاء في ذلك الوقت بالبحر الاعظم 

وتبعت فورموزا تنا الطريق المؤدى الى البصرة ء وكانت ككتنفه أشجار النخيلاابامةان 
فتمده بظل داثم ؛ تمر خلال كل الفصول . وكان المسد الذي ستؤدي واجمات العنادة فه 
في المرة تنفسبأ ٠‏ وكان القديس الذي أقهم له هذا المعمد » على نفس دورة القديس الآي 
عيدك لعد ذلك في لمساقوس “وقد آنا جاح كيرا فى بيئة ة الازواج الفتدات الصغير ات. 
والوام انه القديس الاقدس في آسيا كلها . 

وفي الحقيقة لم يكن لفو رموزاننا أبة رغبة فى الذهاب لقديس البصرة ؛ بل ألحصرن 
كل رغيتها في أن محظى بعزيزها الراعي ال-كنجي وبالمري حبيهها أمازان رت أن 
تبحر من البصرة ثم تلت برحلها في أرض المجاز لتنفذ ما أوصي به طائرها الميت. 

تكد فورموزانتا تدخل الى فندق حميل حيث أعد ها أتماع,م_ا كل أسياب الراحة) 
حتى علدت بأن ملك مصر قد سيقها اليه .قله لما علم من عسدسه بالطربيق الذي تممته » بدل 
نرقة فى الحجال اسبنة عاميتة الحظيمة » حتى وصل الى الفندق ؛ فترجل عن جواده وأام 

حراساً على جميم الآبواب » ُِ توجه الى غرفة فورموزانتا حيث بادرها اثلا" . 

٠‏ أبتها الآنسة , إنك المرأة التي أجد فيطلبها ٠‏ لكنك ل تلق اي بلا” مند ماكنت 
في بابل . إنه من العدل أن تغاقب المواكنات دزا الكبر وااتشامخ . هل لك أل تتللي 
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وتنناولي معي عشاء اليوم » ؛ على أن تكوق نصرفي معك معادلا رماي عن تصرفك ؟ > 
أدركت فورموزانتا أمهنا الجانب الاضعفء ورأت أنه من الحكة ورجاحة العقل أن 
تسرف الانسان مسب الظر ف الذي محيط به»فصممت على |اتخلص هن ملك مصر حيلة بره 
ونظرت إليه من طرف عينبها تلك النظرة التيعرفت فما بعد ذلك من العصور < مز العين » 
ومضت محدائه برقة » وأدب وتواضع » ؛ ودلال ؛ وجملة أخرى من ضروب الفتئة تكفي لان 
نفك أعقل العقلاء » و مخدع أفبه الناس . 4 
؛ أعترف يا سيديألى اغضضت دا من لظري عند ما شرفت أني الملك بزيارتك , 
فكنت د أشعر ببءض عواطف مختلج في تفمي وخهيت أن تم عنيا سذاجى».وكنت اوت 
خرن من أن يلحظ. أبي ومتافسالكهتقضيلي [كء وإنك لمث 01 أمّا الآن فأستطيع أن 
عن عنعو اطني» فأقسم لك بالعجل آبيس اقذي لا أحترم من شيء في العالم أ كثر منه بمدك» 
أن اقتر احك فتنني . وقد لشرفت عرو اكلتك بصحبة والدي ؛ وسوف يزيد شرفي بأن 
أواككك على اتغراد مرة ثانية » على أن يشاركنا في الثراب رئيس حجابك » فقد تبين لي 
في بابل أنه عدي فاره . ولدي قد.ر جيد من حمر شير اس المشهور . وستصييان منها . إفي 
(نظر اليك أظرني لاعظم الملوك » وأحب الرجال » . 
غيرت هذه المناقهة من رأي مفك مصر ؛ فقبل مشاطرة رئيس -سابه له في الشراب » 
منت الاميرة تقول بأن ها رجاء آخرهو أن سمح لها بالتحدث الى سبدليها الخاس » 
معقية ة بأن النساء دا تنتا سين لمض الأوجاع الحقيفة التي تتطلب العنايه ك شخ يمخرة في اراس 
ملا؛ أو انطرابات في القلب أو تمص فالامعاء وما شابه ذلك من الامور التي تستدعي 
ازمابة والمساعدة . وأني لأهعر أني في حاجة الى الصيدلي 0 فض لى طلما »إن 
دل على ثيء ٠‏ فر نما بقوم شهادة على ثقة منك بسيطة ! 
عابي للك « إني أ عرف الحياة جيدا : ولا أرفض ل الطاب العادل » 
نا ذن المبدلي أن بقدم [ك خدمانه حتى ميز وقّت المشاء ؛ ولقد مخيل 9 أن الرحلة 
فد أنمكتك ر بعض الشيء؛ واننكر >تاجين الى إحدى وسيفاتك » فاستدعي أ<مين الى 
فلك . وآلي بعد هذا كله رهن وآأء رك وطوع مشنهياتك » ثم انصرف 1 
حضر ايها الصيدلي ووديفة تدعى « إرلا » وكانت الآميرة تثق عا ثقة “مماء فأمرما 
اعفار مت زجاجات من خر شير اس مع المهاء » وأن تي كل الر أس الذين أ .رمم ملك 
مصر أن يقهضوا على ضباطما من . ذلك لخر ٠م‏ أعر ت العيددل أن نشيف الى الرحاجات 
شاراً مد ر كال محتفظ به ولا شارقه » ومن شأنه ان يسم يمن يتعاطى منه شيك الى 
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نوممي قر بعة وعشربن ساعة . فأطاعها الصيدلي بثقة تامة . ومن نمت ماد املك بمد نمنا 
ساعة ومعه رئدس<حابه . وكا حديث العهاء مرداً ٠‏ فششرب أت الزجاجات كملا ؛مسغتر فين 
لا بوجد في مصير مثل ١‏ هذا اخر كذلك لم تفهل الوسيفة في إلقيام كهمتها ٠١‏ ول تنناول 
الأميرة قطرة واحدة قائلة أن طديبها أ مرها باتباع نظام خاص . ثم لا لوم نوم ميق 

كان رئيس الحجاب بابس لحبة مستعارة من امل اللحى أاني تليق بر جل في مثل ميزلن» 
فانتزعتها فورموزانتا.:هارة فائقة » وحا كدها في شر يط من القرش وابس:هاء وارئدت لاس 
الكاهن ؛ وزينت نمسها بكل أوسمة الشرف التي له. واحذية:] رلا ترب عافظ الأترا ف الكن 
الا له إإزيس ٠‏ وبعد ان محلت فورموزابتا رةه و- جواهره » فادرتا الفندق بين مفون 

من العسكر لغطون ف نوم أعمق من نوم أسيادهم » وقد أعد طا خادمها عند الباب جوادن؛ 
غير انها لم تتمكن أن نصح معها اي رمن ضياط حاشيتها حذر أن نموم حارس الماب الا كر. 

٠رت‏ فورموزانًا وإرلا بين مغوف من الجند مختلفة الرتب » وقد ظلنوا ان الآميرة 
الكاهن الاعظم » فكانوا ينادونها بقوطم ه باأني اللحترم > ويسألون الغفران. وبمد 
ارئعة وعشر بن صاعة وصلنا الى البصرة قبل ان يستيقظ املك » و<لعما ما تتكرتا به سن 
الذياب؛ خشية أن ببعث لماءهما لعض ااشك في الناس 

ومضتا تتعدان للفر بمينة كاملة المدة شطر بواغيزهرص عند شو اطلىء عدن اي 
في الحداز ٠‏ وكان لخدائق عدن شبرة 4359 أذ كانت. في ذاك لوقت مومانا لأعاظم ؛ فى اليثم 
وقد نسقت على غرار الحقول الالوزية » وحدائق هسيريدس ؛ وا زر المعيدة وفد تخيل 
الناس ان في تلك الأالبير الدفيئة لا بوجد هناء اعظم من الظلال الوارفة والنهير ات نادسة 
وان يعيش الانسان داكا في ا سماء منع ألما اق الآاولءوا'ن يتجول في جِنّة الغردوس ؛ مثلم 
كثل او لئك الذين بثر رون من غير أن ا أوائك اين ايس هم آ اين 
أو تعييرات واضحة . 

عندما بلغت الآميرة ارض عدن » صرفت كل هما الى أقامة المراء م الجنائزية أي 
طلبا طائرها العزيز » ثم جمعت بيدا الجيلتين عاق 1ق نا لتر كر رحد ما كانت 
دهشنا أذراة عند ما زثرت حطام , الطائر من فوق هده المدرقة الحنا' زبة ؛ أنه اشتمل من 
تلقاء نفسه و سرعةعظيمة .ل يظهر في مكان الخطام شيع اللبمكالا دفة 3 كبيرة حر ح مما 
الطاكر الجيل أ كبر بها» وروعه مس ذي قبل ؛ فكانت تلك الاحظ-ة دن اعدل أقات 


حياهاء إذلم تكن من ثيء أغر عليها من طائرهاء الا" .رمى رغبائياء ذالك ادي كان دما 
فوت آماطا . 
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شاهلم ل 


الت الأمهرة « أرق بوضوح أنك بذائك اامنقاء التي طالما ممعت ءمم_ا 2 وافي لاكاد 
أنفي فرحا ودهشة ؛ يمك أ لا أعنقد في نعنك الك ن من عدن -هلى ان اق مع بذلاك. 

الت العنقاء « البعث في المقيقة أحد الآشباء البسيعلة في الوجود » فانه ليس بثميء 
كم ان نولد مرئين ؛ وكل ثبي* في الكون أر من اثار البعث » فاليساريع تندءعث 
زافات » واليذرة في الأآرض تتولد منها الشس جرة ؛ وكل الحموانات الغي تدفن فى التراب 
نتحمل زروعاً و<هالش ربب بها عيواثات اخرى :+ ميرول إسرعة عظيمة جزة! هن 
حوهرها . إن كل الذرات التى :واف الاجسام تقلت 'موجودات متلنة ؛ وفي الحمق انني 
الكان الوحيد الذي تفضل 2 ارمرد © ولعي في صوربي الآولى . 

اغا خشفو رموزانتا وقدثعلها منذ الادظة اللاو لىالتي شهدت فيها أماز ان والعنقاء » جو هن 
الذفقة والمحب : «أستطيع كر سهولة أذ ادرك ان الحالق الاول قادر على أن مخرج من 
فااك عنقاء على عام الشيه بك 3 أن لءود ذاف الشخص وافسك الآولى » نذاك 3 
لاأمتطبع أن افيمه بمهلاء. خبر لي ما الذي حل بنةك بعد أن حعلت بقاياك فجي إعده ونك » 

آل م تأملي أظة واحدة » ألدس من اطين على ارء زد العظيم أن الستمر 5 التأثير على 
ماعل من جما في 6 ولعيك الي الحياة ف فقدسلبيمن قدل ذلك اللاسة والفكر والذاكرة 

م وهبني اعم بره ارك ا اد كه سره في ذرة من النار الآواية كامنة في ماني 
أو ف تموع أعضا ني فتلمك مسألةفيا لْقَيةة ليست وات وال . إن الانان كلءنقاوات لا لعرف 
مستقيل الحياة ؛ولكن ن السر الذى وهينزي إياه الحالق الآول هو لا عاد ني الريك مما | 
وأن أعيش تلك الما في وعشسرون الف صئنة التي جب أن أدياها قل 5 المقمل .ةك 
اربسحية عريزي أمازان » . 

قلت الأميرة 2 تذكر يا عنقائي العر بر ما خبرتني به في بابل وان ن اناه » والأي النعث 
ل مي الآمل في ان ازئ هن أعنب عرة حرق .ولا بد لناهن أن 3 اك نجييز معأ » 
أن اضروري ان اعود إلى بابل ؤمعى امازان » . 

آل : هذا ما ممت عليه . وايس أدينا لظة تضيعها عب . ويجب ال ذبحث عن 
نأزان من اقرب الطرق , وذالك بطري قاو . فاق لي غرفيتيز من ام دقأني » على عد مثة 
تمسر الف فرصخ من هنا و2 كت اامهما رحالة عام يرانك الام وسوف لصلان 
مل المسأء . ولدينا من الوقت ما بقسم لصم هودج بأدراج يكن ٠‏ ان 0302 فيها كفاتك 


0 . وصوف عتميز ا براحة تامة فيه . ان هذين اأخر ةنيز 0 0 
ل 
جح واه 
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3 الحال ذهءت فورموزانا مع الذائر الى مسد هن «عارنه ايصنمع طم هودما نا 
مله ف ربع ساعات » واحتفظوا قٍِ أدراجه ببعض ارغفة صخيرة و ذا انل عاو فل 
من مئلهما ؛ ونزر من الليمون الكبير والتفاح والكاكاو والفسدق » وحمراً عدنية نما 
على جر شير اس » كفضل هذه على حر سورينام . 

ومل الغرفينان عدناً في الوقت اللدد » وكاناطودج ٠ريحاً‏ نيما ٠‏ على صلا بته ومثانة 
بنائه . فَأخْذْ كل من فورموزانا وايرلا مكامهما فيه وله الغرفناق في مخالبيما وكاميا 
حملان رلشة؛ وامخذا مهما نحو الكنج في سرعة سهم شق اطواء . وكان العنقاء بش 
خلفه؛ ءرة وعم على حافته أخرى ؛ ولم يتوقف الغرفينان غ مرة واحدة ايترودا إلا 
ولمتناول المسافر تان لعض المرطيات . 

وصل الركب بعد لآي الىمماكة الكنسجيين » نففق فلب الآميرة بالحب والآمل والسرور 
واهيط المنقاء الطودج امام بدت أمازان » فمدوا انه رحل منذ ثلاث ساءات ولا بدري 
احد أي الاقطار اراد . 

لم تكن هناك من كلات حتى في لغة الكنجبين تعبر عن مدى خيبة امل فورموزاتا 

صاح العنقاء < يا حسرتاه ! هذاما كنت اخثى ء ان ثلاث ااساءات التي !مضيمال 
الفندق على طريق الهرة مع فر عونل مصر العقي » ريا كانت ىا اسعادتقك بفيه الحماة. 
والي اخثى ماما ان تفتقد امازان بلا امل في العنور عليه » . 

عل المنقاء هل يمكن ان شابل ام امازان » فأجابه الخدم ان زوحبها قد مات منذ ترز 
ولا عكنها ان تكلم احداً . واذكان للعنقاء بعض النفوذ » أدخل الأاميرة الى قاعة استقما 
ذاخرة » يغئى جدراما خهب اليرتقال المملمم العاج . 

قام رعأة أمازان من الرجال والنساء في | كدية بض طويلة مذهية الآطراف ؛ يدير 
طامئات من طد ب المأ كل فى آنية مسطدة من المرف » بريئة من الاقذار والعفن زر 
والساغو والددرة والمكرونة ؛ والمحة والميض » والابن والقشدة والمبن ؛ومذوفت 3 
معتانة امع خضروات وذوا كل لذيذة الطعم ريد في تكبتها ؛ لدس طا من لطير في الأ 
الآخرى » كا قاموا بتقديم سوائل مرطبة تفضل أنفر أنواع الخر . 

وبدما كانت فورموزاتا تستاتىعل فراش من الورد» وتتناول من ااطبمات أ يدم 
إلماء إذ بأرلعة من الطو اولس تتناغى ١رحة‏ هللة » طفقت تروتح عليها بأجنحها ارادام 
وأخذ مئتا طير ومئة ل" وراعية رتل كل منهم أندودة عناله ةع ن الانهودة افييرمأم 
الا ر » وانطاق مع أغنيات الرعاة مع من الششر اشير واالبلابل والزقيقاتيرمان تبان 
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لياللة . حبنئفر اعترؤت الآميرة » أنه لو كان هناك من عظمة 5 زعظمة بأبل لتضباءات أمام 
يلال الطبيعة في بلاد الكنجبين » و بنماكانت هذه الموسيق المسّية الجميلة ترسل أنغاءها 
الشحية كانت الدمو ع اتنهحر من عبني الآميرة ؛ ذقالت لله لسة ة:إرلا : 

د إن" هؤلاء الرعاة والراعيات واابلابل والزقبقات» انينا ول جين - أما أنا فعرومة 

من البطل الكنجي الذي إليه تتنجه كل عواافي وأفكاري . وددما كانت تلك المه_ارنات 
تخابل أمامها كانت دموعها. المنهمرة تتخبلى ما قام في نه.ها من ضروب العجب وال نذهال». 

ثم تقدمت العنقاء الى أم أماد زان قائلة « لامكنك باسيد في أ "جني روبة امبر ال 
(نك لعدين , 

الت < لهم . أعلم كل ثشيء » وحتى مخاطر مها في الفندق وهى في الطرريق الى النمرة . 
إن ملا أمود قص لي هذا الممباح كل ماحدث ؛ فعان له من سىء الوقم ما أن" ولدي 
وحمله إغادر متزل و الديه .. 

آل « 1 تعلمي أن الأمرة أعادتني الى الحاة » . 

أعارت م لا ياطفبي العزيز ٠‏ إن* الطائر الأسود أخرر في عونك الذي لا سعزى عته. 
تقد تأت كثيراً لتلك الحسارة » واوت زوجى 3 ولترك ولدي ميزله في هذه ااءسجلة . 
فأمرت أن بغلق بلي في وحه الب بع . هذا ها غرفي عن إدغال الأميرة؛ وقد شر فتئي 
زارما .على ان” لدي" من الامور لهامة ما أود أن أحيط الآمي وعدا نه و ود لو عدت 
المديث . 

وذدست لترى الآميرة في غرفة أخر ى . وكانت تتمثر في خطاها » فققد بلغت من الحمر 
رابة ثلاكثة سمة مي اسكن لا بزال لاحمال عليها ام له روعة » #دانا على أنها عندما 
كانت فى الأآرلمين أو لين بعد المثتين » لابد وانهاكانت ذات حسن عظلم . وقابات 
نورموزاننا في احترام عظيم بشوبه جو من ااتلرف والهزن أثار في نفس الآمير ة كثيراً من 
اللربواا, تقراج.: 

عا فورموزانتا فى فقد زوجها فقالت الارمل : وا أسفاه ١‏ إن“هنالك أسيابا زنك 
ل نقده أ كثر مما تتصورين . 

دد: فورمو زاننا « إني متأرة بدون هك فإنه والد . .. 6 ومتعكها عبراما عن ثمة 
الكلام م استطردت قائلة د قت 9حله هذه الرحلة ٠‏ التي مهوت من د أخطارها بأماجيب » 
وامببه ركت أبي وأعظم بلاط على وجه الآرض » وعاننى ملك مصر الذي أمقته . ثم بعد 
أذ انلك هر عيو د جه » واخترقت الو ع عن الرحل الويف اقآي أدية ») ' اكد اصل 
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دى فر مني » مم أتحدرت على خديها دمو ع حزرئة)وسكتت 
قالت ام امازان « عندما امسرك ملك مصر وانت في الطريق الى البصرة » وتناواك ب 
المغاء ؛ ثم ملأت لهكأس) طاخة من خخر شب اسء ألم تلدظنى را اصود بال رئة ؟. 
قالت الأميرة < أعم . أتذ كر الآن انه كان بالغرفة راو لكني لماعره أدواقاء 
واقد أتذكر الآن انه عند ما م” ملك مصر بأن يقماني طار من النافذة عرصلا صبحة مالي 
م اختنى ». 
«وااسفاه | هذا يا سيدني سبب شقائنا ؛ فقد أرصل أبفي هذا الطائر الآسود وان 
بأخبارك و بصدتك وبكن ما محدث في بابل » ثم افترح أن يذهب إليك مريعا وبلق بنفنه 
عند قدميك ويكراص بقية حياته لحدمتك . إنك لا تعامين مقدار حيه لِك وحدبه عايك. 
فإن كل الكنجيين بون عخاصون » لسكن ولدي أ كثرم ماطفة وأشدم اخلام) . نما 
وحدك الطائر الاسو د مرحين في الفندق مم ملك مسر والكاهن اليم » ثم شاهدك تماقيز 
هذا الملاك الذي فقتل العنقاء والذي حمل 4 ولدي كرما دفي ؛طار عكه وقد مللكه مقت 
عظيم من جرأء خطئك الجسيم » وهاد اليوم فأخير نا بكل ثى*؟. 
ل« يالاسماء ! إنه لموقف حرج ٠‏ ففي نمس الوقت الذي كان فيه ولدي يندب فقّد والاه 
والعئقاء المكيم ؛ أخبرنه بأنه ان مك عصما» . 
ديا ! إن م امك ذا اعت كق كون ذلك الحذا القدرعيية أ 
هر أنه وشقية ة مخصامه ؟ 
قالت ت الكنهية < إن ولدي ان مك ؛»وسوف أفنمك بذلاك » إلا" أنه أن لنمى 3 
الذي أثاره ف نفسه مءازةتك ملك مصر 6ت 
صاحءت فورموزاننا الغائ_ة < أقسم نه يا ممتي المزيزة » وتكل القوى الارمزدية »أذ 
تلك المعائقة كانت بريثة ماما من الاثم . وهذا برهان قوي لائبات حي لولدك . فلا جل 
خالقت والاي و بجني رعلت من الغرات الى الكنج » ووقعت ديز بدي فر عو قي الحسيس 
و أ مكنم ن الافلات منه إلوة بالخديمة 0 3 ثم إبي لدعو بقايا المئقاء التتى كانت فى حبي 
لاغبادة ) 7 ن كيف كون ولدك ود ولد على شواملىء ه الك نج أبن عم لي ؛ وقد حكن 
مالل عل وار + ء اله رات قرونا عديدة ؟ » 
قالت ال-كتحية الممدلة < إنك أعلمين ان عمك الأاكبر ألديا كان ماكز لمابل وأذ وله 
بيلوس انترع منه العرش . وتعادين أن ألديا هذا كان له ولد يدعى لديا كذاك ء ندا طارده 
والدك , فر الى ملكتنا وأتخذ اما مستعاراً؛ وتزوج مني فأحجبت له الآمير امنأ 
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امازان » 'كثر || اناس جرالله” وشداعة وكامآء ولكئه الآن أ كثرم زءاسة وهشقا؛ . ذهب 
الى حل أبل مأخوذاً ماك الفمان البوعة بك منذرآك » و<رذ الان لاءتقاده يأنك 
ننه ورعا لا أ رأه بعد ذلك ٠‏ . ثم أفضت إلمها منرم اهاب عائلة ألديا . لكن 
نورموز اننا ل تيد أي اههام بذاك 

قلت فورهوزانا * تجا يأ سبدفي ١‏ ألنا أن نبحث عن الخ خراض الذي يحرك رغيةنا ؟ إن 
فلي إسدفك ماما . وا-كن أن ألدبا أمازان / أبن قربي 7 أن ملكي أبن حياني ؟ اي 
لطر ن اشع 7 فأجد قٍِ اره 0 وسأبحث عه في كل كر قذاقها الاانه الازليء والتى يكون 
امازان اذا هلها أزين ما فيها . سأذهب الى دعءل والدرع والد بران . سأذهب وأنفي 4 
بحي وأفمعه بعراء في 6 

إن المثقاء رو الآميرة هن الجرعة التي فسها ايها الطائر الأسودء إلا" انه من 
افرروى ألا" يغلا , أمأؤان دوعا وينبي ان لمر به . فأوفدت المليور في كل فج » ورحلت 
0 الى كل صقع .ثم وصلات ت الانماء اخيراً بأن امازان في طريقه الى.الصين . 

لك الأميدة :< حسن »© إذن انرحل الى الصين » فسأ حث عنه متحديه ة كل صعو بة وكل 

ا اا وآمل أن اعبد اليك ولدك في اربع عشرة نوما على الا كثر » . 
ظ وعندئف اتحدرت الدموع من عبني الامء ةوأم امازان » ثم تعانقتا في حنان صدر من 
أثماق قل.مهما » وممرطن مااءر العنقاء بعرية محجرها سئة خر اتيت » و<هزت أم امازان أافي 
جراد فرسانها من الكنجيين » واهدت الأميرة آلان) من الإو اهر النادرة . اما المثقاء 
تند ساءه الحادث الك ر الذي لأسيب فية الطائر الأصود محمقه » فأمص جمياع العايور ااعود 
تادر ايلاد . ومذ ذاك لم بر واحد منها على لئان هر الكنج . 
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الفصل الخامس 


طواف فورموزاتنا في الصيل واسقوايا 

حملت الخمراتيت فورموزاتتا وإبرلا والعنقاء الى كيالو عاسمة الصين في أفل من منة 
يام » وكانت تلك المدشة أضخم من عاسمة بابل ومختلف في ظاهرها عنها كل الاختلاف» 
7 أصبح من المحتمل أن تبعث تلك المناظر المتتلفة والاحوال الغردبة بعض ااسلوى في نفس 
فورموزانتااو , ستول أما: زان على أنتياهها جلة. 

لما عم أمبراطور الصين أن أميرة بابل على أ بواب المدينة » أرسل في الحال أر بمة آلان 
مأمور صيفي في أثواب الاحتفالات لاستقباا , فاممنوا خهما لديها وتقدموا ليما برماة 
كنت اعرف من الذهعت عل أسيج من الحررر الارجو أفي . وحينئذ قالت فورموزاتا 
أنها او ماسكت أربمة آلاف لسان م تأخرت في أن تهكر كل متهم » أما وان ليس طلا غير 
لسان واحدء فإ مها تأمل أن,كتم وا بأنتفكرم إجبالا. ثم وجهوها الىحي ثكان الآمبراطور 
اام ا 

كان الآمبر اطور أحك وأعدل ملوك العالم وأ كثرمم حمًا لاخير » فهو أول من نل 
حقلا “مشا زوعه بيده لامر اطورسّن لعل من الزراعة ملا ثمرية) عند - 9 
مول أن قوانين كل البلاد الأخرى قد قصرت العقويات على ا راتم لخسبء أما هو فأول 
من نص في قوانينه على ثواب للفضيلة والاير . وبادر فنفىعصابة هن الستز نين همطدهن 
أطراف الغرب آملة أن تفلح في أن جر الصينيين على أن_«مك_روا م يمكرون» لخثرا 
بالثروة والتغاريف يحت ستار الدعوى بالعمل على تلقبن الحقائق » وقد برر طردم بك 
االكللات التي سحات في السحلات التاركية 0 : 

د يكت أن تفعلوا هنا كل ما فملتموه من أ ضرار ار خارج ادي . حفر ترا 
مذاهي الاضطم_اد لآ كثر لآم تممحا على وحجه الارض . ولذا أرد؟ ثانية خي 
لا اضطر أن أماقيكم ؛ واسوف تساقون الى حدود ملكتي بمظيم الاحترام » مزودين كل 
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لماجياث التي تلزمكم <تى تصلوا الى حدود تصف الكرة التي هبعتم وا > اول | سلام 
إن استطعم أن تكو نوا رسل سلام ‏ ول لعودوا». 

سرمت أميرة بابل تاك |الكليات وراث ذلك الحزم » فغمرها الاتقراح ؛ ونا كدت 
ناما من حسن استقباها ف ابلاط حيث انها كانت بعيدة كل البعد عن أي مذهب من 
يذهب التعهرب . وتمفضل أميرا طور الصين حيما ناول معو طعام الغداء وجبا 0 
يتحائى الر بيات الثقيلة . وا تمك له المثقاء دلام! بنلف وأجلها على مقعده ٠‏ وتوسلت 
ابه الاميرة أن ببحث عن أمازآن في مدينةكمالو » وأفضت اليه خلال ذلك عغامراها غير 
عفبة تلك العاطفة الجارفة التي عر ق قلءها هوقا محو هذا مطل الغاب . 

قال امير اطور الصين انه شرف حاشيتي بزيارته » ففتنت هذا الامازان اللمايف. والحق 
ان في أهد حالات الكرب والضيق ؛ واكن رقة حاشيته م خلقه ؛ ولا هك أشد 
5 أ من كربه وضيقه ٠‏ ليس من رجالي المخلصين من هو اعظم منه تدرة » ولا هن 
رعال الدن عندي من يهوقه معرفة » ولا من رجالي اله سكر بين من يبزه في المهارة الحر بية 
او ابشولة . فلو اصابنيسوء الحظ وخذلني التيان والهانكتي ورغبت في ان أكون غازي) , 
لا طمءت فى 5 شيء لمعي في فىأن يكون امازان على رأس جيوشي ٠‏ وان يداخلني ادنى شك في 
الي -أفتح الكو ن كله وها 5 اذ كان الحزن في عض الاحيان د لفهله». 

تالت فورموزانتا لير من الا تنفعال والأرن مازجهما ريح من التأنيب واللوم دعب 1 
1 م ندعه ليتناول طعام الغداء معي ؟ لد ما مدمتني . اتوسل الياك افق رصل في 
طلية مالا » . 

اماب امبراطور الصين : انه رحل في الصباح اح ابا كرء ولم اعرف و وجهته ». 

إلغتت فورموزانتا لاعنقاء وقالت : « هل رأيت في حياتك من آندة عي أندس مني 8 
/ امتطردت حديئها مع الامبراطور قائلة : « كيف سمح لنفسه أن يغادر لاك الء مم 
كاف هذا البلاط الذي اعتةد أن الانسان محجب ان عضي فيه <يأته 6ت 

تال الاميراأطور : ة لمعي حقَيمة ة الام : أحيته إحدى فثيات اما الات حمًا 
حنونيًا ورغبت في مقابلته ظبر اليومء إلا" أنه رحل فى الندر 07 ذا ه_ذه القصاسة 
لني كان نبا فيضان جارف من الدمع » . 

«أينها الأنسة المغوامة الحسناء؛ إنك اتستقين قلا م يقدم هن قمل على مذي آخر . 
إل أفسمت للاطة الالدين آلا أحب أحداً ذير فورهوزانتاء أميرة ابر وأعلبا كف 
إقبر الانسان رغبات قلمه بااتنقل والرحلات . ومن سوء الحظ أنه امتسات لفرعون «هر 
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الحسيس | إلي لانعس الرجال ! فقدت أي » والعنقاء » وضاع أملي في حب أفورموزاتا, 
فتركت أمي في كرب وغم وضيق ؛ ومجرت منزلي ووماني » ذلك 5 احتمل البقاء ال 
واحدة في المكان الذي بلغ ممعي فيه أن فورموزاة] تحب 0 م أفسعت عر امال 
3 مخلصا . اذا انا حنت ا لعن وقد لعاف.ني الاهة ؛ ف<تاري 
ياسيدتي حبيباً آخر وكوي مخلصة مثلي » 

صاحت فورموزاننا الخيلة < يا لامجب ! ' اعطني هذا الكتاب المعهيب أن فيه انض 
العراء ٠‏ ثم إني لسعيدة برغم سوء حغلى . أمن أجلي يقرأ أماز زان من قرب أميرة المي | 
ليس في العالم من هو أغد منه نبانا وعرما ٠‏ إنه زودني بأعن تمل أعلى .والمنقاءتعلم أل 
لست في حاجة اليه عو واس 3 حرم ألسان من حميه -ىء تلقاء معانقة منحت ان 
ف . لكن خبر ني الى أبن ذهب 7 تلطف واعاني السوف أرحل ف الال » . 

خبرها الامبراطور أن حبيبها أخذ طريقه إلى اسقوئيا » على ما ومل اايه من أأنقأرير. 
لخبرت الحرانيت في لأظة » واستمرت فورموزانتا في رحلمها مع العنقاء وومينها إرلا 
وحاشيتها ه بعد أن حباها الامبراطور بكثير من المطف . 

عندما وصلت اسقوئيا بان ها إلى أي حدر رتقباين المكومات ويختلف الافراد ‏ وأمم 
سيظلون على اختلافهم وتباينهم » <تى هحو العقول الكريعة ؛ التي حنات مهال التور, 
شيا بعد شيء ٠‏ تلك السحابة السوداء الفي كدت الارض أحمالا “ كغرة وال أن آثاث في 
الآقاليم الحمجية تفوس عظيمة يكون طامن الاحمال والقوة ما يكني لقلب البهاتم أنامي. 

0 كت ليس فمها فنون رفيعة » لا 00 غير 
الحقول الشاسعة الفسيهة حيث قميش القبائل في الخيام والصو امع ٠‏ فكان لتلك المناظر من 
الوقع ما أفمم ‏ نفس الآميرة اشعزازاً جوع ٠‏ ف اداه لا ارد ١‏ يفن 
الملك » علءت أنه رحل منذ مانية أيام على رأس ثلاءثة الف فارى ليباجم عم الآميرة أل 
الفائنة التي فرت معه . 
1 صاحت فورموزانتاةماذا ا َف مم ابئة #مهى #ماكنت 3لا أسوؤؤ مثل ذيك : م ماذا! 
أصبحت ابئة مي ملكة ؛ وكانت كد مار كا توددها اليا 5 وأ زوج سعدلا 
3 وجوت لساعتها شطر صومعة الملك تدفعها رغيةخاصة. 

أذفت مقا بلتهما ف مثل هذه الأقطار المعيدة » والحوادث التى افضت ما كل منبما 
للأأخرى على هذه الأحاديث نوءا من الجدة » جملتهما تنسيان أمهما كانتا على بذضر؛ وحل 
في نفسيهما محل العطف اللق تي ضرب مر الوه الحادىء فتحاذفتا والعبرات في متها 
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س١‏ #ام ‏ لمم 


م بدت مثهما ظواهر دلت على اخلاص وتما'ف ءنها يكون طادن ه؛.-ل إين <ددراق 
لنصود ٠‏ : 5 

نذكرت الديا العنقاء والرصيفة إرلاء واهدت فورهوزانتا من لوده .ازبايز) الثمينة. 
تأهدنما فورموزاءا تاتاء ذلاك يعض الطواهر . أما الحرب بيز الماسكيز ذكانت «وذوع 
الحديث بين الناس . وند رثيتا امير الإنود .لذن أديروا ءلى خوض ذَارها» وذهاموم 
ددية 4 اشهبوات الآمير بن ؛ ذلاك ف دين ان اي 1 اين إلى لفان مان ينبا من شدزاء 
في أفل من ساعة » من غير أن مقطا راي وا<دة . ولكن مدارالحديث كن عن ذلاى الأجاجي 
0 قور الامود »وأهدى أ كن الجو اهر في ااكون ؛وكتب ب القصائد الغراية » م أرئد 

س الرجال وأهقام » لآنه آمن وصدق ها بقله اليه طائر أسود . 

قالت لديا « إنه أخي العريز » . 

صاحت فورموزابًا إنه حببي ء ولا أغك في إنك رأبتهء ألا بزال هنا ؟ إنة ١‏ ن لغادرك 
ااا و ام دان انه اخوك » . 

ا رأيتهايا لله ! ! دلعم: : أمغى أر بعة أي مكملة معي . يبا با ابنة العم !»| أشد لومي على أخي 
لان ةلا 59 ا قلب عقله رسا على عقب .انه لعاوف مالم هاىا لغير غابة الى عنام ذهوله 
نقد رفض مقابلة أجل وأفتن اءرأة في اسةوثياء م ر<ل بعد أن ترك ها كتاب) أدخلفي نفسها 
ايأس واوجه ازيارة السمريين . 

ماحت فورموزانتا مهللة < شك رك يا إلي؛ رفض آخر في سبدلي ! إن حي من ااسعادة 

تحبث اكاون دايا فوت آمالي كذيك مرحي فقد فاق كل أوهاي وعخلوق ٠‏ أعمافي 
ذا الكتاب الساحر ؛ فسوف أرحل في أثره وكلي ثقة به . وداعا يا إبنة العم. أمار ا 
اسم بين وسأطير وألحق به . 

اعتقدت لديا أن إنة بها لا, آل قٍ أضعا راب أشد من اذار اب أخيبا . ولاكانت 
لوعت بتفسبا نات ذلاك الوياء المعدي واما اما قد وت ميأهج م يأبل وخلاء :ها دن 
حل ملك استفوئي! » وأن" النساء دا ينْضطن عن هذه الجاقات التي هي و زرالاب 
أحمت 5 رب فورموزانتا وهاء فتمات طا ر<لة سعيدة » وعدم 3 تدافع دما لدى 
أخيبا إذا أسمدها الحظ رؤنه مرأة ثانية . 
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فورموزاتتا تنابع رحلتها 

فادرت أميرة بابل والعئقاء إسقوثيا » وسرعاق ما وصلا امبر اطوربة السمر بين :ود 
الان روسيا . وهي في الواقع دولة يقلعدد سكاءا عن إسقو ثباء إلا" أل اوقترا توق ها 
انساعاً وامتداداً / 

دخلت الآميرة مدبنة عظيمة مد صفر أيام فلائل » تلك المدينة التي مل داع ري 
وتمهيمها فما لعد ذلك م المالكة . ووقع في ذلك المين أن كانت الامبر اطورة تتجر ا 
في متلكامها عند الحدوه الأوربية الاسيوية ,2 تتفقد احوال رعيتما بنفسها 1 / 
مناز ماهم ومشاحنامم فتمويها حكتها وعدل أحكاءها . 

حيماعلم عام المدينة الاعلى بقدوم السيدة البابلية والعنقاء » لم يتوان لمظة واحدةل] 
أن بوم لما ,كل ماكان في مراسم دولته من وسائل التشريف والتكريم » متأ كنا أذ 
الامراطورة ؛ وهي أ كثر أباطرة الهالم كرما وأدبا » ستنشرح وتكيس عتدما لعل اام 
اسستقيل بالعظمة والاركبار سيّدة شرغة مبجّلة : ماكانت لتستقبل بأفل من ذاكاراا 
الاإمير اطورة ة تمسها كانت في المدينة . ١‏ 

أضيفت الآميرة في القصر وأقيمت طا واجبات الضيافة بكثير من الامبة والهاه؛ ركلا 
الحاك السمري وهو فيلسوف طبيعي ء عظيم » يور ز الفرص التي تأوي فيها الآميرة اراحا/ 
لمحادث ااعنقاء ولي نفسه 6نافشته احدة العتقاء أنه زار بلاد السهربين خلال إحدو 
رحلاته . ثم قال : كيف محدث هذه التغيير ات في مثل هذا الوقت القمير 7 فدا كننها 
منذ ثلاأمئة سنة » لم ألحظ غير الطبيعة الجامدة بكل ما سيها ؛ اما الآن فأدرك نط 
فنا وصناعة ورقة وعظمة . د 

قال السمّري :« بدا هذا الا,نقلاب الضخم رجل واحد » والان توجهه الى طربق الجا 
اعرأة واحدة » هي سيدة لعظلم ين إنرس الممر 2 نمم فز أب 055 
وكان معظم المدترعين للأسف وصوء الحظ هن ضهيفي الاإدراك امل العقول؛ فكأ 
مبنحون الى الاستبداد » فيصبح فبمهم و إدرا كم أهم امالك اغي محكونما زرا هوا 
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5 كل ه يم ال سه عل نم البشر أل تارون على وجه الآارض » وأ واجبهم 
أ ناسيوا الآخرين ا و بو| معامدٍ 0 وَأدخلوا عاذات وا اسسوا معتقدات استاً روا 
بالافسوم :ان مسري الى لدت كنهز م ذلك القدر البالغ عن للعظمة بتتلك الا كوام 

رامة من الأححار المدعوة الاه رأ » قد حقروا 2 رام الدينية الطوحية ؛ 
وار الآمم الأخرى على أنهم أمجاس ملوثون . ورفضوا أي بوع من الاحة كاك م 
أوساشر مم ؛ وليس من المصربيين » غير أولئك المتصلين بالبلاط والاين م" يلون بأخلاةوم 
إر مات الدهاء "من" يقبل أن بأ كل في نحن :عمل اجني . وكذلك كان 0 قساة 
يُخناءوافعاهم مناقضة لاعقل . إذ أنهمن الأفضل والمالة هذه أله" توجد قو انين بالمرة » وان 
بع نلك الاإحساسات التي ثبتنها في قلوبنا الطبيعية من خير وشر » على أن تمخضع الرعية لمثل 
بده النظامات الجا رق . 

دأما امراطورئنا فاتخذت نظام مخالف ذلك اانظام ماما » واعتيرت انه ازام على كل 
لها الني #توجد مع جيم الأمقاع الواقمة بين المدارين » وعلى, أن يكون اتباع هذه 
اعد مم ميع الذين قطئون تلك الامقاع »رام وفرض . وكان أول قأنوقءبل القانون 

أوهري من قوانينها » هو المح الشامل مع ميم الآديان وائزال ااعقاب المارم <زاء 
وخأ تكب . وأدرككت بعمقر ينها النفاذة أنه .هما اختلفت أساليب العبادة الدينية 
نضبلة واحدة في كل مكان . وبهذا المبداً وحدات بين شعو ما وبين جيم | أمر الارض 2( 
ازيكفي ونت طويل <تى لعتير السمر بين أن الاسكند ناو نين والصمنيين 0 
شربة . ول تكتف عبذا بل ممت أن تنشىء هذا اتسمح المظيم الذي هو أشد رياط 
ت الاماعية ؛ مع من من مجاورها من الا. فأذفى عليها هذا لقب 8 آم القعب »> 
رأنما امتمرت على هذا » إذن 6 عليما لقي المنعمة على الجنس البشري » 

كآن الرحال تمل هذا الزمان إذا انوا فُِ 0 أوة وجرورا 5 هيلوا بغيالةهم 
عبرلههم على امالك الأخرى » مخر بو مها ويجبون مل فها و شر بون من . دماء الأطفال الذءن 
لك الواقم ماحدرون وراثة من انهم وأجدادم . وما ؤم ف له شديد الا.ف ان 0 
لاكانوا بلقدون أ بطالة” كا لعتير سرقاتمم من الأممال: الحظ.مة الماهرة . لكن 
للورئنا الىالعظمة وس.لة خااف تلك الوسائل ماما » فأرسات مجيوهها 4 00 دسل 
ْ لا لتحول بين الرجال وبين التخ ريب وأهدمء بل لتجيرهم على أن حب كل ممم 
أمابه واز بكون عو له . وكان شمارها داعا أثير لو ا* الآمن والاملمئناق المام». 
1 فآن العنقاء بكل ما مع من هذا الرجل الثيل » فقال إنه بالرغم من انه لش ف هذه 
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ازا مبمة ودر ن ألف عنة وعدة أغبرء لمر لهذا ه؛ ثبلا 72 اسكنياً بعد ذلك عن 
صداقه امازان واسةفسر عن أخباره » فروى عنه السمر وين اغنار 1 ثشابه تلك الني سمسنها 
الأميرة من الصيذيين و الاسقوثيين » فقد كانت خطنة أماز ان الداكة أن بغر من أي ا 
بزوره في الاعظة الني سدو على أن سيدة ينا شاهدته ورغبت ف أن ل به لخر 
الدنقاء ؤورموزانةا في الحال هذا المثال المي من احلاص أمازان » وهو اخلاص زادمن 
دهفته ؛ إذ أنه ) تسور أن اس معت به أصلاً . 
توحه أمازان الى اسكندناوه ؛ حدث 7 من مناظر لا زالت 25 في نفسه الدمفة 
والعحب . شاهد في تلك المملكة ؛ الحرية والملكية تميهان جثما الى جنب ؛ وتلك مال 
لا تخالا تعاكل ما عليه المالك الآخرى » فهناك بعارك فلاحو الآرضء النلاء وكار 
الأعيان في التشر ملع ٠‏ الكن مما زأد ف دهش ته أنه رأى فى مكان آخر ما شوق مذايماً 
وتعداً عنكل مألوف 0 تلحظ ف._ه الشياب الفذ والعدل والاستقامة ؛ وقدا كنس 
ساطته المل-كية بتقر نه الى شعمه والتوثيق لذلك بكل طريق مستطاع . 
م إنه شاهد خلال رحلته فياسوفا على عرش سسرماتيا »كان الاجدر به أن يسمى مك 
0 كان برس مئة ألف من صغار ال لوك . كان, موت أحدثم يكفى بأن بانى 
صمم عليه المع . إن السموبة التى لاقاها إياوس في أن ايازم الرياح العائية حدودها 
0 ك. 58 بالصعوبة اتى يلاقبها ه_ذا الملك في التوف.ق بين نفوس رعبنه 
المعوشة ال تنافر ة.وكن أيلوس هذا يان سفرتةماهر محاطة بأعاسير أ يدية,إلا” إنها لم لغرق» 
آنه كان ران ماهراً . 
إخترق أمازان تلك المالك المتباينة الختافة عامالاختلاف عن بلاده » إلا" أنه أعرضفن 
كل ما أغلور النساء موه من الحب والتودد » بالرغم من القلق الدائم الذي كان (ساور نفسة 
من اتعائقة فووسو انا للك فصر :مهما أن إضع ا مثالا رائما للاخلاص افر يد . 
ما الام رة فكانتٍ المع هدايم عن قرب » ونادراً ما تخلفت عن ا وما وان 
أو ومين » ذلك من 0 بكل أحدها أو افقد الا ردقيقة واحدة في افتفاءأر سأحيه. 
حاب أمازان قارة المانيا الفسيحة » حدث الحظ وناك وقد ملك عليه اللا م 
وإحساساته» ذلك التقدم الذي أنتجه اله قل والفلسفة في الغرب » حتى أن" أمر امسا كارا 
فطنين أذكياء <ني افد أسبك_وا قادة الفسكر والحربة. ول إمته_دوا في ايمول 
أناى برغبون فى أن مخدءومم » أواثم بأنفسهم مخدوعين ء وبهذه الوسيلة شموا على معرنا 
الأداب البسرية واحتقار الحراات . 
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د أبعدوا 6 ن دوطم تلاك الءادةٌ الج ني لا معنى ا ؛ والتى أنهكت وأفقرت الءلاد 
المنوبية » واد تي كان من 0 ا دفن قٍِ سدون كبيرة مظامة ؛ عد من التفس 
لابابه له من كلا الحنسين » وقد فصلوااء ن إعضهم البهض قصلا أبدنًاء وأفسمواطل أن 
لانواساوا نورة ما . وساعد هذا الجنون على مخر يب الآرض و متحوبلها بلقا ابا بطريقة 

قمر عنها أَهْد الحروب وأعتاها . 

وعلى الم س من تلك النظامات المهية 03 المنافة لقوانين اللويعة وفع الجتمع أ دمح 
ارا؛ الغرب هم اللحمسنون على ابناء جلدمم فأ رطلوا ورا مضرة » هد امة منبوذة » وعلى 
له أفدم ارجال فى كلك الاصقاع الفسيحة على حك يم عقوطم » بدما لا نزال العقي_دة 
ازامخة بين الئاس في كل مكان آخر » انهم لن محكو له بالقياس على جهلهم . 
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0 لا 


الفعيل المها بع 


زناوة أمازآن للف ادص 


وصل أمازان باتائيا بعد جوله في ألمانيا » ولقد خفف كثيراً من هو اجه الداعةما 
لحظه من شبه واهن بين أهلها » ومواطنيه السكتجيين السعداء . لظ هناك الآمن والحرية 
والمساواة مم التسمح الدبني ا نساؤها فن ااواتي لا ببالين الحب » فل تبد له آم 

شيدًا من ل ؛ ذلاك الذي 2 الذي ' اصادفهة من قبل » بيد أن الأقيقة ؛ أنه رأف 
مسلا للتعرف عون لما عنمن على الرغم أنه لم يكن ايشعر محوهن امول ٠‏ قإن أفكاره 
كانت بعيدة عن غزو قلوهن » وكادت لون به فورموزاتنا في هذه الآمة البايدة الجامدة؛ 
لولم ,رحل قبل وصوها بلحظات . 

أمازان البتاقيين عدحون جربرة ما تدعى اليلد الأبرض ؛ فدفه_ه حب الاستطلاع 

أن يبحر وخراتيته على سفينة اليها » فساقمهم الى هنالك ريح شرفية لايفة في سامات ذلية ؛ 
وقد قاتت هذه البلاد شهرة مدنية دور والاطلنطيس . 

تبعته فورموزانتا الفائنة الى ذنماف الفولجا والفستولا والاراب والويزر ما لوكانت 
لي الآثر 3 و كاز عن لاقه بوما أو ومين » حتقى وصلت رن الى مصس الرين حبث 

فى عاله في الحخيط الآلماني . 

وهناك عامت أن حبيبها قد أحر توا الى البلد انض ققد كات اتا راث النثية 

الني أبحر مها فل مالك نفسها وأرسلت ديحات الفرح التي أثارت كذيراً من دهفة انا' 
المتاقيات » غير متصورات أن لكو ذقاد مخ ويا لاز هذا المطربااعظيم كذيكفامدن 
المنقاء» لك ن بقليل من الانتياه؛ <م تى قدرق من رلشه أنه لا يبام » هن أاقيمة هملغ رش 
إطهم وطيورهثم المائية الآخرى . 

3 استأجر ت اميرة بابل صفينتين تنقلانها وكل حاهيتها الى تلاك المزيرة السعيدة أن 
سوف يحوي بعد قليل » موضع رغباما الو<يد » وجوهر حياما وا سه حمها : 

هبت ريح مائية من الغرب في الاحظة التورمى فنها امازان لمخاصمل صاحل أل الأبيش 
لذي بكتنفه البحر » ؟ ماقت سفن الأمهرة اايابلية في الادظة اأتى ي كأهبت فيم أ للامحار؛ 
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لوم لد 


امئوى عامها حون ميق ٠‏ فتوجوت الى خرفنها وعزمت على البقاء هناك حتى بدا الرياح » 
إلا' انها استمرت على عنفها تهمانية ايام متوالية . وقد استخدمت الآميرة خلاطها وصيفنها 
إرلا ف قر اءة قصص خرافية لتسلينها ؛ وهذه القصص لم يكتبها المتافيون في الواقع» لكنوم 
ماهم ذوي سلة مجارية بالءالم » فقد تاجروا كذلك في العقل كا بتادرون في صلع اام لاد 
الأخرى؛واشترت الآميرة من بام الكت مارك ميهيل راي » كل الروايات التي كتيم ١‏ 
الاوزونون والولشبون 300 قفدت ال_كة بأن محظر ببعها لتلك الآمم حرصاً على إغناء 
جر انم البثاقبين وتوقعت الأميرة ان نهد في هذه الروايات هيئ] من الشمهة مخاطر اما » 
تنخاف ذلك بعض سمومهأ وأهجا با ٠.‏ ف كانت وصدفة الشرف 1 والعنقاء ينتقد وسدىي 
ملاحظاته ؛ ولما لم عد الافيرة ١‏ اقل هبه بين ما جاء في رواية < فتاة الريف السعيدة » او 
روابة دسوفا» أو رواءه « تالسية > وبين مغاءر اما ء كانت تسدّوقف القارىء فيكل أظة 


ستفسرة عن حال الر جح . 
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الفصل الثامن 


أمازان يغادر اليلد الابيض 


ركب أمازان عربته برها خراتيته المت ميمماً شطر عاصمة اليلد الأبيض وفد انبين 
كل افكاره خلال ذلك الى عر يز نه الآميرة » ببد انه الحظ على مسافة قريبة عربة قد إنطيرن 
في حفرة صغيرة » وراح الحدم يطلبون النجدة من كل معان نيما جلس ماحب اامرية في 
مدعدة لعن عليوية دوه عظلم ون غير اله رظور عليه اي طل, او :وان اه ررد 
دوت" ذن ٠‏ » في الغة الي ارجمت منها هذه المذ كرات وترجمته « ثم ماذا » . 

فزاع أمازان لمساعدته » وعد العر بة بءفمرده الى وذهها المصيح )ذلك أن رست 
بقوة بقيةاارجال »كانت فائقة فذة . ل بلق لورد « وأت' -ذن » امه بالا ؛غير انه قلا 
0 رجل قوي الاسلابوحق ارب وعند ف رحضر بع ضاير أن فدام عجدوا دامر ضور 
طغى عليوم اتفعال هديد فأخذوا لس.ون الاجي ودعءوه بالكاب الغريب » ودر 
امبارزة وأطلاكة . 

أمسك أمازان في كل ببد بأربعة م: مهم ودفعيم عنه عشرون خطوة » فدأ رأى الأخروز 
ذيك ‏ رفموا قبعاتهم ونوا أمامه أحثرام عظب ء وطلبوامنه أ يقبل تفكر يهم له بخ 
الشربه معهم فكلفهم ذلك الاحتفاء مبلغا من المال لم يدر مخلدمم مثله و<منذاك نظرااء 
لورد : وت-ذن » بعين الاعتيار والاحلال ودهاه لتناول الغداء ممه ف مزله ارنياة 
بعد نموا من ثلائة أميال , فادا قسبلت دعوته » ركب معأماز زازعر به ماركا العرية اله 

بولمواع عاغة روود «ووت'-ذن »إلى أمازان وقال « كيف حالك ( وهي عار 

فى | في الوواقع لا تنقل الذمن أي معنى ) لديك مئة خراتيت بدبعة ». ثم أسثمر يدخن غلبو» 

أخيره الرحالة أن خر ائينه كأنوا دانم في خدمته ؛ وقد أحف رم من بلاد اا كاهيز 
وبذلك اختلق سيا ليطلعه على -قيقة أ. ره مع أميرة بابل » وقلنها المشئوءة افرةوذ» 
فلم حر الآخر أيجوابءغير مبال إذكان هناكفي العالم مثلهؤ لا » كلاشممم وأمي فاه 

صمت االورد ريم ماعة أخرى ثم سل ماحية مرة ثانية دكف حالك © وهل عل' 
الكنحيين أي نوع من الغواء الجيد 8 
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اوس 


رد أمازاق بأدبه المدتاد اثلا إنهم لا يأكاون إخو امهم علىشمائاق الكنج . ثم شرح له 
زلك المذهب الذي تمي بعد ذلاك بقرون كمه قإافمفة الفيتاغورية؛ وآ الاورد فأخذه 
النوم في نلك الاثناء و لستبةط إلا وهو في متزله. 

وان وجا من فاة مغيرة جميلة » افق العاميعة عليها 2 فيها دن الأو به ودئة 
الاحاس ؛ بقدر ماكان في زوحها من القبح والبغضاء . وقد حضر في ذلك اايوم لتناول 
لنداه معها بض الاسياد الذين تلحظ فبهم اخلاقاً وطباعاً متمانة » ذاك بأن تك البلاد 
فلت في حك الاجانب دائاءفأدخات ت الآسر التي وفدت مع الآمراء الغراة عاداتها وتقاليدها 
القنلده » فكان في هده الجاعة فئة طم معارب مستحية » وأخرى ائقه العمقر بة ؛ وقلائل 
استعيقوا في الدرس . 

وم يكن لسيدة المتزل شبئاً من ذلك التكاف الثقيل والتواضع المصطنع الذي كان وممة 

جين نساء البلاد » قانها لم نكن اتذني بنظرة احتقار أو مءت متكاف ؛ ذعف خياها 
وافكارها ذاو بلك الخحيرة الوؤيعة عندما تفتقد امار 3 شما تحدث فية لمكن هناك 

من إبرأة مثلها تستميل السمع محديتها . 

أبلت أمازان بكياسة وادب كانا وفق طميءنها :اما »فيل هذا الاجني ء والموازنة 
الاختيارية الني لم نستطع الاقلاع عنها بيئه وبيز زوجبها القبيح » لم زد ه ن سعادنا او 
فناءنها ورضاهاعيئا . 

وعند الطعام ؛ أجلست التيدة امازاق اجا نبها واخذت تقدم اليه مئوفا من« الممبار» 
تأخرها بأن الكنجيين لا بغتذون مطلقاً بشيء تاق من الآطة هبة الحباة ااسماوية . 
وكانت حو ادث حماته الآ ولى واحوال الكنجيين وتقدم اافنون والدين موزوع الحادئة 
الدية المستطاب طو ال وقت الاغام اذى أستهر حتى المساء» حمث كن لورد «وت-ذن» 
١‏ بفمل هيا اللهم إلا “جذب الزجاجة اليه وطلى الهواء . 

لعد ااخداء » والسيدة صب ذم ااشاي ؛ وما الت الشبع عنمأ بالاظر الى الاجاهي 3 
فرق حديئا طويلا مم أحد أعضاء البرلمان » 8 م انه <تى ف ذاك الحين كان هناك 
إرلان بدعى « ويتناحسورت » اوجمعية المقلاء » واستفهم امازان عن المه_اهد 
والقوانين وااعادات وا الاداب وقوات الجند والفنوذ التى طفرت بالبلاد الى ذلك القدر 
الم من العظمة » فرد عله عضو البرلمان كاملا . 

« إننا ظظلنا عراة لوقت طويل برغم أن إفليمنا ليس حارً! .كذلك استءبدنا اناس 


لش 6" ده 
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دلج سد 


حضروأ من بلاد 2 زحل 1 القدعة الي إبرومبا التيير )الوه أن الاذى الذى أنه مدنا 
سءض » فاق كثيراً كل مااسيناه من غراتنا الآولين . 
إن عصور التوتّكوالرذبلة عقبت عليها عصور من الطمجية والاضطراب إن في بلادن 

من الاضطراب والقلق ما يفوق اضطراب ذلك الحبط الذي يكتنفناء فقد ضرجتها وخضتما 
الوإمكة لزنه ووس كتير الرؤوس ار إلريقة قاسية » ؟] قضى كار 

و وتلق في ل وعلى الجلة فإنه من اختصاص الحلا د ان يكت ار 

جزبرتنا نظراً لآن هذه الشخصية هي التي فصلت في كل قضابانا الهامة . 

ومن | اجل أن تكل تلك الاهوال » ؛ لم عض غير قليل حتى ظهر رجال بلبسون صتوراً 
عووا . وآخرون يليسون قصانا يما فوق أرديتمم ل فاستّءدوا واعتدوا » غير متسمحين 
وتجحوافى إشراك الآمة في جنونهم؛ ومن عت أنقسمت بلاد نا حرزبين : القملة والمقئولين, 
والسفاحين والمسفوحة دماؤم » والشهاب والعميد .كل ذلك بأسم ألله وفي صدمل الوسول 
الى الله . 

من ذا الذي كان بتصور ان تنبث من خلال تلك الموة الفظيعة وعماء الا نقسام والتزام 
والقسوة 0 والمهل والتعصب حكومة حق أن شال الان إنها أرع المكرهات في العام 
وأكلين . ذلك ما حدث . فملى هذه الامة المر بية التحاررية الذكة المستئيرة » بقوم ابر 
ذو ثراء وشمرف ادر كل القدرة على المير ؛ ماجز كل العجر عن اشر : ذلك بأن اانملاء من 
ناحية ومامي الشعب من أخرى ؛ يشاركونه التشردع . 

وقد رأبنا انه محم قدّر ةدر من الاحداث » والحروب الآهلية والامندام 
والشقاء ؛ قد خربتالبلاد عند ما جنح ملوكنا الى التفرد بالسلطة الاختبارية الاستبدادية؛ 
بقدر ما ساد بيننا الامن وااثراء وااسعادة الكلية عند ما اكتفى الأمير سلداة ممذودة. 
واختل النظام عند ما كنا نتشاحن ونتناقش في الاشياء والاسرار الخحفية » لكن نك 
الذوضى قد اذنبت عندما عاد الينا جزء من الصواب جملة! محتقر هذه الآشياء . والآن تنشر 
اساطلتنا الظافرة أعلامنا على لومعم المحار :ومنت القوانين أرواحنا وأمواننًا ( فلا يكن 
لقاضر ما ان يفسرها بلريقة استبدادية » ولا موز له إن تتخذ قراراً يدون الأسباب الداعا 
له ؛ وقد تعاقب قاضياً م لو انهكان قائلا اذا هو حم على شخص بالاعدام من غير إعلان 
القرائن والملابسات التي تثبت إدانته والقانون الذي أمدر حكه »قتضاه. 2 ٠‏ 

كنا في الواقم على الدوام ماةسميز <زبيز 0 م كل هابما د د الاخر ويدس 1) 
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لآ أنبما إتحدان إذا دعت الضرورة الى التسلح داعا ء.. ن الو طن أو الحرية ؛ ولن إسمح 
اراي تدر على أمانة القوانين المقدسة . فبما في تكارههما أشه بالحبين الميوربن لذن 
لمشقان نفس المرأة وفي نفس كل منهما الحسد والبغض محو الاخر . 

ومن منابع عبقر يتنا السامية التي ما أوذحنا ودسمنا حقوق الانسان الطبيعية » ذهينا 
إلعلرم الى ذروة العلا التى يمكن أن يسلغ اليها الانسان . فالمصر بون الذين تظاهروا بنبوغبم 
7 نكا والهندبون الذين لعتةدون بأم من عظام الفلاصفة » واأمابادون الذن 0 

ني رصدوا النجوم على كادي ثلاثين الفا واربعئة سنة» والاغر 00 الذن كتبو 
ا | قليلا .كل اواكك لا لعرذول في الحقيقة 7 إذا قر نوا 57 ان 
الآن درسوا | كتشافات اساتذتنا . وقد استبئا من امزاق الطبينة في خلال مثة سنة ؛ 
الم تطم الذو ع البشري الحصول على مثله في مئة عصر . 

هذا بلاغ كامل عن سيت الأمم » لام معراتنا 
ولا أمحادنا 6 و أبإلغ في شي" . 

فر أمازان من هذا الحديث رغية ملحة في ان يتفقله في تلك العلوم اأسامية التي تكام 
نيا صدلة4 . ولولا هيامه بأميرة بابل ,» وواحيه م أمه اا تى خرها ) وحه به أوطئة ؛ 7 
الأمياء اتى ملكت ت كل قلبه اقم الأمبح ترؤرة عطها لو انه مكث بقية <ياته في ال.لد 
ابن 0 6 ن قبلة ملك مصر المدومة لآم تم 1 ن لعزايل فيعة ل كر ا وغل به 
قرس الد.لوم العويصة المهمة : قال « أعترف بأني قطعت على تفسي عبداً وثيقاً بأن 
أجرب العام وأهرب من نفسي »> 

تكلم أمازان بأسلوب 0 » وكا صوته ساحراً فتانا » كا كا نكل ساوكه نببالاة 
ملالا اقياه ؛ حتى ان صيدة الممز ل لم تتمكن من مقاومة رغبتها في أن تسعد منهيحديث 
ناس بدورها :فأ وات إلله رسالةء غر ام مَخيرة العير أجل المعا في عن رغمءةها تلاك » .كان 
لأمازان من ن الشجاءة ما مكأمنه من مقاومة اغراء الجذس اللطايف عرة أخرئ » وأقباءا إعادته , 
3 لاسيدة رد اكه الا إحترام مبيئا عن قدسيهقسءه ؛ وااعهد الزثيق الذي 556 على فده 
سعلّم اميرة بابل كيف تور عو اطفها م شهر موعوايةه . وبعد ذلك جور خراتيته ورحل 
اللباثافيا تارك الجباعة فى اتذهال وتمجب من أرط » وااسيدة في دهشة حميقة . ومن فرط 
سطرابها سقط مثم اخطاب أمازان. ؛ فمرأه لورد دوت ذف »في الصباح . 

آل هان اكتفيه : «ما أثقل وأسخف ما فيهذا » ثم بادر بالخروج ليد النعلب مستصحيا 
#أعأمن جير انه السكارى . 
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كان أمازان قد اجحر ومعه رمم حر افيا أهداه اليه الرجل المثقف الذي محدث البهفى 
منزل لورد «وت- ذن» وعلسكته دههة عظيمة لما رأى أ كبر سجرء من الأرض ١رسوما‏ عل 
قطعة صغيرة من الورق . 

حملةت عرناه وحالت خيالا :»في هذا اارسم الصغير» اخرائ الرن؛ والدانوب والب ب التيرول 
ولع با بأممائها المختلفة » وكل الإلاد الي كان عليه أن يجتازها ٠‏ وبالاخص حدق فيرمم بار 
امكتهيين وبابل الني 0 فيه عز بز نه الاميرة : كا حدق في البصرة » التي قات ت الآميرة فيما 
مل كمسر تلك القملة الفنعاء » فبكى واتحدر الدمع منعينيه لتلك الذكر ى التعيسة ؛ وقد ا 
قال رجال البلد الأديض» أولئك الل نأهدوه العالم مصغراء بعد ان حقق فل أن سكان الناميز 
كانو| أفضل الف مرة من أولاء ان شطئون ضاف التمل او الغر ات او الكنج. 


القضاب ل ابيع 


50 لعييسة قُ بلاد الغال” 

ظل أمازان على اخلاصه المئين لاميرة بابل طوال رحلته ؛ وخ لال كل المقاطعات اني 
جاسها » ولو أنه كان دائم الحقد على فرعون مصر . وصل «ذا المثل اللهي على ثثيات العزم ال 
عاصمة بلاد الغال » وكانت المدينة كغيرها * مخضع دواليك للهمجبة ولد والجهل واليؤس؛ 
وكان أول امم أطلق عليها هو < فذر ووحل 0 م صرف علم_ا بعد ذلك أ».م إزيس لان 
عرادة إبزيسكانت قد وصات إلى هناك وتألضأول مجلس شيوخ ها منجماعة من البعارة 
وقد مكنت أمداً طويلا رازحة بحت العبودية خاضعة لفتكا أ بطال الال السبهة . ولد 
ذلك إعصور استوطن رقعنها الصنيرة ة أإطال من اللم.و ص هيطوا عليها من أقاصي ذفاف اليه 
وأمًّا اازمن الذي من غأنه أن بغير كل شيءء فقد استحدث منها مدينة لصفرا جزل حي 
والأخر فديك ع ي لعض ش الغيء - وكذيك كان طابع قاطيها -- . وكان ينان نك 
المدينة ما بر نو على مئة الف نسمة على الأقل , انصرفوا جما الى اللبو والتشاحن» فل أذ 
هؤلاء المنمطلين هم اين كانوا يحمكون أذوانهم في الفنون التي يبتدعها غيرمم > أنبم كارا 
مجبلون كل ما مد ث ؤالبلاط على الرغم م ن أنهم لاببعدون عنه 0 أرلعة أمال كات 
عندث كثابة ستة لاف ميلعل الاقل .فقدكان لاحفلات السارة والتفاهات وامرح »الاعناء 
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و4 د 


أأرد فيحي اوم ؛ حتى لقد درا يحكون كالآ فال ان يترا عليوم 21 بى <تى كثنم 
6م ولو أ تأملوا ف النظاتع التى ربت بلادم منذ قرنين مغيا أو ذكروا تلك 
لسهور المرعبة التي فتل فيها صف الآمة النصف الاخر استحابة لجاقات الجدل والسفسطة» 
لأرافى إساطةإن هذا : يكن عملا ممكا : : وهن 37 أندفعوا تو "دين أطيامم وضحكهم 
رددن الأنهام . 

وبقدر ما كان المتعطلون متأد بين ده:.: اطفاء , لرحظت ذروق كسيرة هائلة يدم وبين 
أرلتك الذين شغاتهم الاعمال . 

كان من بين رجال الأم_الء أ وكا دمغرم اابعض » عصءة من المامدين ذوي المزاج: 
الوداوي ٠‏ أخلاة قهم .ريج من السخافة والثوم » وني مرآه أن بديع البؤس والعقاء » 
رار أهم أولوا هبنن الملطان » إذن لقلمو ا الء_الم رأسا عل عقب. إلا أن أمة التمطلين 
متلا اذاه وطارقص أن مميرهم على الانزواء في كهوفهم المظلءة كانسوقالليور المغردة 
نك المفافيش الناءعقة الى جحورها وخرائمها . 

كن حفظة التقاليد الهمجية القدية ؛ تلك التى صرخت منها الطببعة فزعة مروعة ؛ فئة 
من أمحاب الأملاك » يعوا بشيء اللوم | إلا مأثوراتهم التي أكلها الدود . انهم اذاما 
أمتكفذو! مادة 0 3 مكروهة ء امخذوا ممبا انون 05 ٠‏ ومن هذا ااعرف الحيث 
آي حد من ع م على التفكير بأتفسهم ي_دواالل استجاع معر قوم من حطام تلمك 
الآيام التى 0 فها ع فكان ذلك سبما في أن تعيش بقايا من خلائق قضة 
ماسمة اللبو والسرور . ومن كت لم يكن هناك أي تناسب بين الجراتم والعقوبات . 

نان بعزل بالنهم ما بوازي الف ميتة » لمله على الاعتراف بجرعة / برمكبها . 

وكان الاب يعاق على الطيش وتماوز المأ اوف » بتفس القسوة التي يعاقب بها القاتل 
لمادي أو قائل الاب ٠‏ فاحتج المتعطلون بعدة على هذه | القيود» غير أنهم في اليوم التالي ل 
كرو ف ذاك مطلقاء بل أخذوا كرون باخلاص في 1 لمات حديدة . 

هرد هؤلاء الناس جيل بأ كله بتوارى ٠‏ بلغت فيه الفنون درجة من الكهال فاقت 
كك ١‏ كن الامال المتوثية النارية المؤاج . وقد ماد الاحانب الى هناك كا كان الاص بابل » 
ليفتنئوا بالأمار أطندسية العظيمة و ملعن فلاحة اليساتين » والشجبود المظيم الذي بذل في 
النحت الهم ' كا فتنتهم قطع موسبقية كانت قل الى القلب من غير أن مخدش الاذان . 

ولو أنا محدينا عن الشعر الحقتي ؛ ذيك الشعر الموّ تلف امير الذي مخاطب القاب 
امام مااي ااعقل 6 ن أن نقول أنه لم يكن رونا لدى هذه الآمة قبل هذا العفمر 
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السعيد .وقد كهفت أنواع جديدة من الءلاغة عن ممائن عظيمة هائلة وذخرت المسارعلى 
الأخص بالئحف ال ني لم تداءها أنه أخرق » وعلى الخجلة انتشر الذوق السليم في كل لة حي 
لقد لور بين الدروديين كشاب عظام . 

إن" كثيراً من أشدوار الغار التي فرعت وأمتدت الى السماء » »سر مان ماذوت في أرض 
م_حهدة. فلم ببق منها غير عدد قايل » حال لوق أوراقها ونولى خضربا الادفرار دغل أن 
هذا الفساد أو الاتحلال الذي انتاءها لم يكن له من سيب الاجم إلا سوولة استنياما ؛واجهل 
الذي عال دون إنتاج الطيبات وامتلاء المبرزين وا كتظالهم 5 أقمدهم » والجنوح ال 
مالا لني من جوع م أن الحيلاء والغرور قد حنيا من الفنون ما أعاد عصور اطمج.ة . 
وكانت هذه للح لاءء الي اضطيدت الرحال ذوي العبقر به والمزايا الحقدقية اهيا في أن 
0 رجوا من أوطانهم معردين . إن ااشفافء. المؤذية » قد طردت النحل المتتج . 

قلما بتي من الفنون الطببة أثر » وقاما عاش شيء هن العبدر .به 5 المهخة . امنا لهات 
العقلية خصرت في التفكر فما هو صواب أم خطا أمتيا ذلك كله على تصو رات عدر اند. 
وفسد لآم » حتى تطاول الطّلاء الذي إعلي لوحة الاعلان فضى ينقد أمال كيار المصورين؛ 
والمأفون الذي قف لينشف المداد السائل أمام رئدس برقم في أو راقه. نتاج أعاد الكتات 

إن“ المهل وفساد الذوق ل أيض طلا وها . فالشيء الواحد يكور في ءثة ءَلد 
حت عناوين تلفة لأسي عن اد زد اطتوي ار وإما نشرة . 

ولقد اعتأدت صححيفة تتدرودية » أن تذشر عراثين ن في كل أ جوع وقائع أمة غير معرونة 
مستها الشياطيز » وتتكلم في معحزات مماوية وقعت في أكواخ يسكئما دحاذون من 
الرجال والنساء. وظهر من منبوذي ال روديين من اشتمل بالسواد » وفبهم استعداد لآذ 
يعوا غيظ أو جوعا ؛ ومضوا يمبرون عن آلا.هم في مئات من المكتوبات التلفة؛ 
شأ كين من نمم م يصبحوا بعد قادرين على مخادعة النوع البشري »ء لان هذا الامتيازنه 
أضفي على إعض هن الماعر حلات بأثواب رمادية .م ان بعض كبراتمم قد قد استخدموا في 
ير فذوف امتازت بالنيلمن الاعراض 

كان أمازان على عام الجهل بهذا » ولو أنه أخبر به لما نظر إليه إلا بقليل من الانتياه؛ 
حيث لم يفغل كل أفكاره غير أميرة بابل » وملك مصر وذلك العهد الوثيق الذى لمكن 
أن تنتوك له حرمة . وهو أن محتقر كل ما شر قراب إلبه به النساء من أنواع التدلل والاغوا» 
في أي مملكة يسوقه إليها اليأس . 

كان الراع الجهلاء » وقد فاق فضولم كل حدود الطبيعة والعقل؛ يحتهدون ارفتطري 
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ذرائيته . مما النساء اللميبات فكي دقءن > أنواف عتدنية عنوة “ليتأملن شخمه » . 
اا عض الرغبة في أن يزور البلاط » لكن أخبره بعض المتعطلين الذين 
كنرا ذهمون الى هنالك من وقت لاخرء بأن هذه العادة أبعت خارحة عام على آداب 
الوك ؛ 5 الآحوال قد تغيرت الغبيراً كبيراً » وأن” جميع الملاهي ا محرت في المدينة . 
مدعره لتناول العشاه مع سيدة طَيةت فطنتها ومواهيبهاا آفق الاةلم / الأجندية» وقدزارت 
هذه السيدة كل البلاد التي حامها أمازان وما هذه السيدة فسرت أمازان روا عظما 
؟اءتسط بالحفاوة التى لانأها في متزطا حيث هبد حرية مكفولة بالوقار وسروراً بلا جلبة » 
رسكو نا بلا غضادة» وفراهة بلا زهو . وفي اليو التالي تناول غداءه مع جماعة أفل ببجة» 
نير أنا كانت أ كثر تملها الهو » وكلا زاد رضاه عن مضيفيه زوادمم رضأ» به . فوحد 
أن نفسه قد احلت كالتمانات العطربة » التي تذوب شيا فديثئاً عند درحة حرارة معتدلة » 
تلمك افيا الروائم الزكية . 

وذ هب معهم اماز أن بعد الغداء الى احدى أماكن اللبو العامة » وكان فشّاتاً ساحراً 
غلب الالياب: إلا ' أنه كان متهم رغم ذاك من الدروديين . ذلك بأنه كان يحجب علوم 
ستمديهم ‏ وكا ذلك مثارا المقدم ولغضوم . وأما العرض فكان م نئي من أشعار مستدية 
الأفازحذ” أنه مشحية:؛ إلى رقصات باهر قر لعر عن خلجات النفس وتكشف عن مفاتنها وإلى 
ذلك نما خلس العينين خداعا . و يكن هذا النوع من الاهو الذي كان محوي كثيراً من 
املاظ والأشكال معر ونا إلا - أجِنى فكان بدعى بالاوبراء وهو إمم ول أوألا” ف 
لنة اعمل على معاي العنابة والا كياب والانتاج والإهد والبذل . محر هذا العرض أمازان 
وفتنه ك] اجتذبته فتاة مغنية بصوتما وما ١كان‏ سدو عليها من دلال . فقدم له رظاقه تلك 
افئاة ة العبقرية ؛ فأهداها ملء قمضته من نفيس الجوهر » فكان هن سَدَة افتتام-ا وعظه 
دكرها أن أبت أن تفارقه بقية تومها؛ فتناول معها ومع رقا طعام المشاء وكان مس ةطايا 
ستحبًا , فسلبته الخ نقظةه فثمل 5 قا أوف: ن الطبع البشري ! 
ومأت أميرة بابل فيتلك الآثناء» ومعها إيرلا والمنقاء والمئتى فارس كنحى ممتعطين 

لل وقتاً غير قمير خارج أبواب المديئة فيل ان 557 وما إن وطأت 
أندامهم أرض المديئة حتى سأألت الآميرة , هلا بزال أذ وأجل وأدحع وأوق الرحال 
الدبنة ؟ فانتتهى الجر أس على امور إإدأنما اعا لني أمازان» فأرشدوها الى فندته . 

كان خفقان قلا عظما !ديك الحفقان الذي هو دليل المى . وخر نفسها فرح 
يل عله الوصفء لآنها سوف رى مراة أخرى فى حبهبها مئال ااثيات على العزم » وان 


حول 
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عنعها مالم من أن تدخل عليه 1000 فرآت الستائر مرفوعة وشاهدت أمازان الفان 
نائماً وقد أنبكته الخر . 

تاقاء ذيك عبرت فورموزانتا عن حزتها وخيبتها لصسر اح عظيم دوف به أرحاء ادق 
وأضمي علم ا بين بدي 2 رلا . وحالما استعادت ستظتبا خرحت من تلك اهرفة 4 لمقوثة 
لغمرها حزن صصق حدلة الغضب . 

| صرخت الأميرة الفاتدة وقد تمرها سبل من الدمع : إنه أينهااا ماه العارة اعي) 
يا أورءود الجبار ! لمن و رخانني تلك اظيانة 8 أهكذا مكن من أن لعمد أمه. ات كثير إن 
م يعجر في رفقة بعض اللاهين من أعل الغال 1 أن أدبر على هذه الاهانة . 

ثم قالت : أن آر أه ل د اليوم ما دام ينيض لي عرق » ولترحل هذه |الحظة ولحير 
الراتيت : 

ناشدها العنقاء أن لبق على الأقل حتى استدقظط أمازان عمى أن بكامه . 

الت الآميرة : أنه لاابسة ستحق ذلك ٠‏ إنك لتثير غضي وتتدداني بقسوة #اكرنان 
أني الني أرغب في اومه واي اسعى الى التفاهم معه» فإن كنت حقيقة تكن لي حبًا؛ 
فلا نضف هذا اليم إلى ما لأقني هن إهانة . 

ماكانللمنقاء أنلمصاهاء وهو نا قب لكل ني «محياته و حيتئترر حلت الآمير قيمافيبا 

قالت إيرلا : الى أبن نت ذاهية ؟ 

أجابت الاميرة:لا أدري » فسنتبع أول طربق: ساك اها دهت دأداء ما نالى 
الآابد . ثم ني اراضية . ٠‏ 

أما العنقاء وكان أحكم من فورموزاننا لآله كان متجرداً من أبة شهوة؛ فَأَحَدَ ليب 
نفسها وثم في الطريق وذيك بأعلرنة محرت جذات قال 0 القسوة أن لعاثت |لمان, 
بسب خطا أ ارتكبه غير ه» وأ نأماز ان ولا شك قدم ا دلا ثل كفي لائيات أخلام » ووثاله؛ 
وهذا ق. ن الوأجب عليها أن تغفر له أظة واحدة لدي نقسة فمها وهو مع جرعية هانة )أنه 
كل في روعبا أن هذا هو الوقت الوحيد الذي محتاج فيه الى عنابة أورءود؛ ون ترود 
منهبالحب الدائم والفضيلة للمستقبل اليس إلا". وان الرغمة في ااتكفير عن خطئه مرذه الومبة 
سوف مجعله يتشامخ بنفسه » وأن هذا هو اللاريق الوحيد الذي تزيد به هن مغادمأ؛ 
وأن كثيراً من عظام الآميرات قد عَضْضن الطرف عن مثل هذه الأغلاط ؛ وأنه بعد كل هذا 
لا بوجد من سبب لذلك الحرن . دكا العنقاء ذا قدرة فائقة في فن الاغراء » حت أنه جملا 
أميل الى الهدوء والاستسلام فبدأت لشعر #ؤزل مق على لمسمرءبها 2 اأرحمل وخيل اببا 
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أنخر اقدسها مد فى السير و لسرع 5 لكنها ل مر أعل العودة . وكآان ما شعدر من ااتذارب 
راف ي الصفح ورغيتها فى اظهار غضبهاء و بينحبييها وارضاء كير يامهاءءظما» و مع ذلك 
المت خراقيها السير واخترقت العالم وفما لنبوءة والدها . 
أخبر أمازان عند ما استيقظ بوصول الأآميرة » ثم رحاتها ثانية هي والمنقاء م أن 
إلنشب والاضطر اب الذي بدا علمها ظ والقسم " بأنها ان ن تصفج عنه أبد الدهر . 
آل أمازان : داذن» ليس من سبيل إلا" آل اتضيا وأقتل نفسي عند قدميها 6. 
احتج رفاقه المر دين اللاهين على هذا القرار الحطير ؛ وقالوا بأنه يستحسن أن ادق معهم 
نيس من شي» لضارع حيامم السءيدة التي نقضونا بين رحاب الفئون والمسرات الدمئة 
ابطيفة؛ معقبين على ذلك لد من الآجانب» و<تى من الملوك؛ من يداون هذه ااراحة 
النائنة ااسايعيه تفن على بلادثم وعروشهم م أن عر به علاوة على ذلاك ما قاب وجري 
اممل بأخرى على أحدث طلر ازء وان أنضل حائك في المدينة قد جبز له أنى عشر كموة لطابق 
احا تدع :من أسا لت الم :دم ٠‏ وأن أكثر النساء دلالا وجالا” وأعظمبر" اعاماراً 
في الميلة الاجماعية واللائي تهبد منازطن أفتن المناظر التمثيلية ؛ قد عبنت كل مون .بوم 
قم به حفلا” يجمع بين المنعة والمسرة والاهو . وأما فتاة الآويرا فكانت في تلك 
لأثثاء تشرب < الشكولاتة» ناحكة منهدة مرنية و أمازان الجيل بعجم وافتتان» <تى 
ندخيل البه بأنها ليست بأحلم من إوزة حقاء . 
إن الاخلاص والولاء والجية وأيضًا العظمة والهجاعة» كانت 5 عناصر أخلاق هذا 
م العنام » وقد روى لامدةائه محل صه_احاته وتعاساته التي ألمت به وأعههم ان 
بناء #ومة تلك الآميرة وأفضى اليهم بسر القيلة التي حادت ها على ملك مصرء فقالوا 
أناخرعبلات دكنيزة فالاها نتغاضى عمها بين الأؤرب ؛ والا” مرت حياة الانان في 
معرب مستمرة . 
غير أنه لا يمكن لثيء أن ,زعرع ما مهم عليه من ملاحقة فورموزاتنا . لكن لما 
كنت عربته على غير استعداد » فانه أجمر عل اليقاء هنالك ثلاثة أيام بين المتعطلين اللدين ظلوا 
كف نئل ملذاتهم . وأخيراً استأذن منهم » مودعا معاتقا » مهدي البهم بعضا منجواهره 
عظيمة اتقيمة ؛ موصيا اياثم بالسعي دما وراء تفاهامم المستمرة : رورم الداثئم , اذا كان 
ذلك يزيد من سعاد تم وحبورثم . نم قال 2 إن الألمان مم رؤوس أوربا الممكرة » وان رجال 
ماد البيض نهئوا ليكو نوا رجالا عمنى تلك الكامة؛ وأُما كن" في بلاد الخال تأمقال» 
أل أب أن لهو مم الاسمال» . 
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الفصل العاشر 


السام سي امه 


أمازان وفورمو زائتا يتفاهمان 


لم يبد المرشدون أدنى صعوببة في أتباع الطريق الذي سلكته الآميرة ؛ فلم يكن مثار 
حديث الناص غيرها وغير طائرها الكبير » ذاك بأن الآهلين قد هرهم اباب شامل ما.ا 
كذيك ما زالت هواطىء الاوار والدردوج والجارون والإيروند تدوي لجيج عظم من 
الاستحسان . ْ 
3 الخ أمازان سنح جبال البر نيس أخرة دود نز المملكة وحكامها أ ان رتس لهنم 
رضي أم أبى . وعند ما اجتاز جيال البر نيس لم يبد شيئًا غير المرح واالبو والسرور» فل 
سمع هنا أو هناك فلاح يني فالنخم مقيض كتيب » وكاق المواطنون بتخابلون في معنم 
وسبادون 0 ويتدلون يعض الحرز وفي مناطة هم ا . وكان اناس لون 
التواد وبدوا 2 بهم الحرن ٠‏ واذا سال اهم من خدام أمازان أحد اعاإرين سؤالا لما 
حت إلا" بالاشارات» واذا دخلوا فندقاً أخبرم ماحبه بكل اختصار بأنه لا بوحد بزل 
شيء ؛ واكن طلوهم بعك ن أن يعثروا عليها على بعد أميال قليلة . 
واذا سكل ل المتعبدون بالصمت : هل شاهدوا أمرة بابل افر يدة الفائنة وهل ف 
مرت بهم » أجاءوا باختصار أل من المعتاد تائلين : | 
«نعم » رأيناهاء إلا" انها ليست على هذا القدر من المال » فليس من ججبلان إلا "ون 
م ر ملوامات » وهي تكهف عن صدر كأ نه رخام ناصع البياض » وهذا أبعث الآهياء 
الامتعاض » وما لعرف في إقليمنا ١6‏ 
تقدم أماز ان حو المقاطعة التي برويها تبر بئيس ء وهذه المملكة هي التي | كنا 
الصوربون منذ اثنى عشرة الف سنة تقربباء وذاك في الزمن الذي |اكتهفوا فيهحزرةأننا 
الكيير ة التى تمر “ها المياه بعد ذلك بقرون حديدة . زرع الصورنون بثيكا التى لم ؛ : 
أحلبا مطلقا » وذلك المكرة التي كانت مخامرهم بأنها ليست مكانهم وموطتهم ليتدخرال 
أمورهاء وأنهم لو زرعوها طبط عليهم جير انهم الغاليون» فمشقو لها زرعوا . وقد : 
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-ل وو | 


لموراول معهم دكن الفلسطفية أو اليهوه الذين جانوا منذ ذاك المين كل إقليم يكن أن 
لدي فه المال » فتملاك الفلسطينيون برام الفاحش الذى بلغ +سين في المئة جل روات 
اللاد؛ مما جعل سكان بنيكا اعدو م على نهم من 'سحرة » كا أن أوئك الاين كانو| 
هبون الس ادر داك حرفو يقير ا قنقة ول رع 

ألقت 8 بابل رحاهًا قٍٍ مدشة كانت تدعى 3 ذاك الحين اشييليه » وعزمت أن تددر 
”ر يندس لتمود الى بابل عن طرق صور» فترى عرة ثانية والدها الملاك يلوس وتن.ى 
إن أمكن و الحداع الغدأ رأو تطلس منه على الآفل | الزواج ٠‏ أرملت الى فلسعامن ين كانا 
بدران كل أشذال الملاط ه:_اك ليزوداها لسةن . ثلاث تأر العنقاء مدوم الافاكات 
افمرورنة واتتفق على الجر بعد فلل من النقاش. 

كانت ضاعية الفتدق متعدة كبرق آم زودها ديم يكن أقل منها :دن ذكان 
دا ن أعضاء عام التفتيش . ولذيك نهم مخدفق في أن 3 أن فندقه صاحرة 
لافيت تماهدو امع الشيطان متنكراً في شكر طائر كير له له منقار ذهي. 

لاع المفتهون بأن الديدة ملك ةمذ الجو اه 1 ابلا حدل ا 

الساحرات » فانتظروا حتى يخم الظلام ليسجنوا المتني كرس ولك ايد بيد ع ارا 
حظار فسبحة.. ذاك بأن المفتشين كانو | أدنياء حمئاء . 

وأسروا أميرة بابل وإدلا بعد أن أكاموا مدوداً ومتاريس عظمة خلف الآ.واب » 
في ملم يتمكنوا من القمض على العنقاء الذي طار بسرعة قالة-ة وهو لا يدك ف أنه 
مرف ابل أمازان على الطر بق بين بلاد الخال واهدياءه ؛ فالتى به عند حدود بتكا وأخيره 
الكارئة التي ألمت بالآمير . 

حسر اأقضب أمازان ع6 ن الكلام 0 وسلم نفسه بذراعه ن الفولاذ مر «ر ضع بالاهب 2 
0 در امد مشا نه أن .:زقكل #زق 
لفريه واحدةٌ كل ما لصادفه م ن الاشحار 3 المحارة 3 الدرود ديز . م لى دأء 4 ا دل 
محرذة من الذهب لظللها رئش النعام | واابلشون . وهذه هي اليزة الخر بية القد: ة لال مأجوج 
أعاتها له أخته ألديا عند صياحئه في بلاد أُسَمَوم.ا وا خدمه القاملون فاوور + راتينهم 

له أماز زان مهمه اأعيار ا تالز ينة وهو محتضن عئقاءه العوير 00 رالي ممدانا. فلو أي 
0 اتناول غذاني في مم تلك الفتاة العمقريه في الاوراء في مدينة المتمطليز ؛لما وقعت أميرة 
أبل فى هذا المأزق المرعب . فهيا بنا إذن نطير الى المفتدين6». ذسمط مدنة أهد.ليه وكان 


كرس ام أ الاظه اا تي سجن فبها المأتي فارص والمتي خرتيت + سءسرة مثة هن ار اس 
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د 8ه لدم 


الاسبان » ول يسمهوا لهم بأي شىء من اللمام . وفي ذلك الوقت كاذت جدينع الاستءداوان 
قدا عدت لقدل الاميرة وو 0 زلا والدرين الفلعطنين: 

5 ن كير المفتهين قد جاس فعلا” على المنصة في حكته المقدسة يحيط به ملازمرهين 
صغار المفتهين . وقد ممم عدد غفير من الاشبيليين مكتو في الديىامتين » عند ماقام 
الاميرة وإ رلا والفلسطيفيين وابد.هم موثوقة الى ظهورثم لا بسين ثياب الاعدام . 

دخل المنقاء السحن من كوة » وبداٌ اادكنجيون يكسرون الآدواب من الداخل ؛ بم 
حطمها أمازان الذي لا يقهر من الحارج ؛ ومجموا جميماً الى الآمام مسلحين وهم متطين خرأنم, 
وعلى رأسهم أمازان » فلم دوا صعوية ما في قور الحراس او المفتفن ٠‏ فلقد ككل 
خرنهتٍ يخرق بقرنه إثنى عشر دفمة واحدة» وأمازان الأر عد مرق كل من لصادفه كريقا . 
1 وأخذ أمازان بلاوق المفتش الأكر من فوق منصته وقذف به على المحرقة التى كانت قد 
عدت على اعد أر إعرن خطوة تقربا 2 م ألتى عليها جمع الإعضاء لأخرين الراعدأر 
الاء ا : فقالت: 5 با العهب م أنت فتن محوب؛ 
0 ت أعيدك وأم هيم بك وأتمشقك » لو لم نخني إصحبة مغنية الاويرا ». 

وبيما كان أمازان بسوي ما بينه وبين الأاميرة من سوء التفائم ؛ وبدما كان ران 
الكنهيين بلقون بالفنتهين عل امحرقة القي بلغ هيمها المماء ٠‏ أذ به صر حيقا بقوده بك 
مسن من فوق رأسه تاج » ميمما نحوهم في عربة يمر ها عانية بغال طهمت بالحمال » ونبن 
مدة ة عربة أخرى ' كان في صحيتهم رجال اركسم في وجوههم العبوس وقد امتطوا حياراً 
كرعة »ومن وراء هؤلاء جميعاً عشي جمعم من الناس في هدوء ؛ وقد عو لحت شعورثم 
بالدهون . 

جمع جمع أمازان رحاله لي اك الملك شاهراً حر نه ؛ فنا 
أدرك الملك أمازان, رجل عن ريه الحر بية ة وخلم تاجه ثم عانق ركاب أما: زان قائلا : 
ديا من أرسلته الالة أن للم للنوع 1 عفاص بلادي . كان هؤلاء البن 
طورت ممم الارض أسيادي والفكنت يبورا على المضوع الى قوم الاجر امبةء وعا 
الفشن سه حول رجالي لو أأني رغبت قط ان اعد من جراتموم الفظيعة . !في لأثفس 
منذ هذه اللحظة » 507 وإلي لمدين لك هذا ». 

ثم قبل بد فورموزانتا باحترام كبير ؛ وترسل إأنياان رك عر ته ومعبا أمازان 
وإرلا والعنقاء . ٠‏ 

وتبعت فرق الطرائيت ملك بتيكا الى قصره » أمّا المي فيال الفلسطينيان الذانكا 
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دوه د 


مزالا مطروحين خوفا وفزء ؛ فقد رفم ويفا 

كان من . مقتضمات الوقار الذي الذمعي 0 لضنى على ملك مح 5 » من اي صفاته 
الفثر والقاة » أن السير إماله 0 ولمدة؛ لالسم بذلك مال الوقت لأمازان ونورموزاتتا 
أن روياله كل عذاطر اتهما » وكذلك محدث الى العنقاء فهتنه وكذيراً ماكان يعائقه . وأحيط 
الك علناً وأدرك بسهوة كيف يهب أن يعتبر أباس الذرب #حيين وحدبيز » وهم بأ كلون 
المر انات ولا إفجمون تود اء وان كتين وحدم ثم الذين حفظوا وصانوا طبيعة 
الانسانالاول. إلا أنه وافقءلى الأخصٍ أذاً 41 ثر اادشر دين “”حية ه المفتشون الذي ن طهر 
أمازان الأرض م, ن شُرورثم ٠‏ وكان دائ) 4 أمازاق وباركة الا لسدت فورموز زانتا 
النانتة ما حدث في بلاد الغال عام اناد و العد 0 رو<-ها غير شحاعة وجرأة بعااها 
الذي سان حياتها وحفظها . وحينثذٍ دوك أمازان طعم السعادة وندوة الفرح وأ اسار ٠‏ 
الم المظ. 30 وقف على حقيقة ة معاأنثقة فو رمو زانتا البرئة الك مصر وا أخير ببعث العئقاء. 

6 ناور اغذاءهم ف القمسء الا” أن الطعام كانعديى المذاق رديكئا لآن طباة بتيك كانوا 
أردأ طلياة أوونا 0 فنصح أمازان المزاك بأن بر صل قٍِ طلى لعض الطهاة من بلاد الغال . 
وفي أثناء الطعام عرفت فرفة الموسمقق الما-كية ذلاك الاحن عير الذي سمي منذ ذاك الحين 
ماذل أسمانيا ” وبعدالغداء مضوا تكامون في المسائل العملية اطامة . 

استفسر الملك من أمازان الخميل وفورهوزاتا الفاتنة والمتقاء الرشيق ا بنتوون؟ 
فأعات مانا بأنه سوف فرج ال نا ررحت انشوازنها المنتظر» ثم يالب من يمه ببلوس 
بدابئة مه فورموزانتا الفريدة ااتى لاتبارى. 

وات الأآميرة :< إن ما عزمت عليه بغز نأا كد هوآق لا اتفهل أبداً عن أبن صمي 
لكني أنه يوافقني على ق اخو أ أولة لبي ٠‏ نه لم امح لي الا" مردرة ام 
0 العالم هائمة » . 

وال المنقاء : ٠‏ أما أنا فسأتيع الى أي مكان ؛ هذان الحبيبان ال كر يمان 3 مان » 

آل ملك بتبكا : وان ججبيما على حق ؛ لكن عودتكم الى بابل نويه دن رةه 
تحوث رو 3 اغار تلك المملكة نماي كل يوع) بواسطة السفن 00 
والالمين الفأ طم مين اقآن تماون مجميع أ مم الأارض 8 بأن جيم الناس حاون صلاحهم 
سمين شطر الفرات والنيل . وقد اعلن ملك إسةوئيا حق وراثة زوحته ص" رأص 
لاخثة الف فأرس كما خرب ملكا مصر والمند شو املىء دجلة والفرات ومعكلمنهم ثلادكة ثة الف 
رجل أخذا بثأرها من املك بباوس جزاء الاستهزاء مما . وأما ملك المبهة نغرا وهس 
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4ه لد 


ونوا ميس عدا ثلامئة الف رجل » وذلك في غيبة ملكها . وأما ملك بابل فليس لبن ' 
عوى ما كدر بعل الفررسل الداع عن انه . ش 
ثم استطرد الملك قائلاة إنه يمترف بأنه لما معع هذه الجبوش التي تدفقت من اشرق 

- 0 ونفامسها ثم قارمها بده اله شر ين الا أو الثلاثين الفا الآذين يدق 007 
وإصعب كساوم؛ وان نصف كرة الارض الشرقي [ ما وجد قبل تصغها الذر في وانهايضيل 
اليه أذ الغ بيين أأغا ونيو | عكأة بالامس دح حرف الغز والممضة , 

قال أمازان : < ان الحدثين يامولاي فاليا ما يتفوقون على اولئك الذين بدأوا الدرط 
أولا” » نظن عندنا أن الانمان إنما خلق بإدىء ذى بدء في الهند ؛ ولكني است على 
كين من داك , 

ثم” وجّده ملك بتيكاكلامه الى العنقاء سائلا : < وماذا نظن في ذلك » . 

قال المتقاء : « مو لاي : إني لصغير اسن جد حتى الان عرق شيم عن القدم؛ 
فة_د عشت فقط حوالي س -معة وعشران ألف سنة, » غير أن والدي الذي ليث في الانا 
خسة أذعاف هذا السن أخير ني أنه امن والده أن "الملاد الشرقية كانت داكا أكر 
سكانا وثروة من البلاد الأخرى كا ل أن من أ- ملانه بأل ولد ج بم المي و أنات إعاا 
على ضقاف الكنج . أما أنا فا داخلني غرور جماني اعتقد وده افك ٠ولا‏ يكن أن 
امدق بأن تعال البلاد البوض وفكران جبالى الآات وذئاب الخال قد تنسلت من حبوانان 
بلادي ع لا أعتقد أن“ أغشحار التنوب وااملوط في بلادك قد نولدت من شحر ا١-كاكار‏ 
أو النخيل الذي بالهند . 

كال الملك :.< ولكن من أن اتحدرنا إذن ؟ > : 

كال المنقاء : : دلاأعرف» إبما كل ما أريد أن أعرف هو متى يصلح الام ماين أده 
بابل الفائنة وعزيزي أمازان » : 

قال الملك : «كثيراً ما تساءلت » أمن الممكن أن يقهر عفر اتيعه المثتين برف كارة 
تبلغ عدة كل منها ثلامثة ألف رجل 6 ؟ . 

كال أمازان : دو لا١‏ ؟وءند رغد ملك بتمكا بقوةهذا الؤال :- :م الا- 
إلا انه كان بتصور ر بأن ارفعمة واسناء وحدها غير كافيين للاستةواء على حبرش 
لاحمرطا. 

افقال : «أنصحك بأ نتتوجه الى ملك الحمبهة ٠‏ فال لي صلة مهذا الآمير الاسود عن طرين. 
مملاني الالسطينيين و-أزودك مخطاب توصي.ه ة ايه ؛ وحيث انه في عداء :هم ملك مسرا 
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رينتمط كثيراً ممحالفتك التي سوف “زيده قوة . وأستطيع ان أساعدك بألني سيا 
بحدان» ويجب عليك أن تعتمد على نفسك فتمتخدم كثيرً من الرجال اقدبن استوطنوا سفح 
ارنبس وبدعوق الغسقون . فا عليك الا" أن ول أحد مار بيك متطباً خرنيتاً وتزواده 
كليل هن الجواهر حتى ,ترك كل غسقوني قصره وأعني سومعته التي ورنها عن أببه لمكون 
في خدمتك » لمر أهداء أقوياء أمناء ٠‏ وييما أنت تنتظر وصوهم م سنقيم يك المهرجانات 
ونمد السفن . ني أعبز عنأن أؤؤدي اليك حق الشكران على الخدمات الني أديتها الي ». 

واف انيسن أماز ان بنهرة السمادة لما إمتعاد فورموزات_ا وأنس محدينها في هدوء 
وظعر بفئنة ة الحب الصافي ٠‏ تلك الاهياء القي تعدل في قوبها » قوة لاشهوة الحو 

وسرعان ما ومللت حيوش الغسقون الفخورة المرحة وهم برقصون على أنغام 59 
وكنت حدوش بتركا الماصلة قد استعدت » فمانق الملك الممعوز الملوح أللون الاميمين وزود 
السفن بكيات كه ة من الأاسلحة واافراش ولمناديق الضذمة » والاغطية » و والملايس 
السود ؛ والمصل والدجاج » والاغنام والدقيق وخاصة النوم ٠‏ وعنى طم سفراً سعدا 5 
ثانا واثمارات متعددة. 

لم تكن حمنذاك قرطاحة الفخورة ذات قَوةٌ محرية » ول يكن قطنا غير لعض 
انوميدين الذين امخذوا من ميف الآسماك على أشعة الهمس حرفة م . وكانوا جو بون 
الدامىء من بيزافينة وسورثة والفطثان الحصيبة التى قامت عندها مدينة قورينة ومدنة 
غرصونيز العظيمة ٠‏ 1 

وملوا أخرا ماه المصمب الاول لنهر الثيل المقدس » وكادت تستقبل فملا” جيم صفن 
لا م التحاربة عند مبابة هذه الارض الخصيية فى ميناء كانو يوس 200 أحد إن كان 
الاوانه صبيل قد دين هذه المناء أمكان السكان ثم اللرن صثهوأ هذا الاله 3 النجم 
مهيل قد أممى أمعه على داكا كافت المدناة م ي التي خلمت هذا الاسم على التحجم 8 
وكل ما كان معروفاً عن ذلك هو أن الدبنة واج كوم قدم جد | رهذا كل ما يمكن أن 
درف عن أصل الأشياء هما كانت طبيعتيا . ١‏ 1 

رارك المبهة في هذه ه اابقمة من الارض - بعد أن أخضم مهسر امازان القاهر 
ونورموزاننا المعبودة , بعزلان الى ابر : فقام في نفسه اعتقاد 3 احدها هو إامه الحرب 
والآخر إانه المال.قدم اليه أمازان كتاب التوسية الذي كان محمله من ملك اسبانيا . وفي 
الحال قام مك المنشة 5 ر مهما وذلك بأن أقام ه) مورحانات لشمة كان لا بد منها و 
لعادات عصور البطوةة . 
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ثم تشاورا في الطربقة التى يهيئان مها الجلة المر ببة لاخضاع جيوش ملك مير ااثلائة 
الف ومثلهم لكل من أمبر اطور الهند وخان الاسةوثيين الا كبر الذين كانوا محاصرون 
مدينة بأرل العظيمة الفخورة المليئة بالههوات . 

حينئفر قال المثتي إسماني اققين أحضرم معه أمازان بألا" هأن طم يعلك المبهة وفك 
لحصار بابل » بل كفي عند أن أعرهم ملكيم التوحه لا نقاذها وعم قادرون كل المقدرة 
على القيام هذه الخلة . 

وقال الغسقونيوق بأم كثيراً ما قاموا بمثل هذه المهمات من قبل وأم عتردم 
لسوف هرون المصريين واطندييزوالاسةوثيين و:مم لن يتح ركو | إذا لم بوذم الاسيانيرن 
في حرس المو خرة . 

م بسع المثني كنجي إلا أن يتضاحكوا من ادعاقات حالفيهم ٠‏ وأصر وا على أنم 
عئة خرنيت مكنهم أن يهتتوا ويبدوا كل ملوك الآرض. وى ار ذلك هدام فورموزاتا 
الجيلة محكتها وعظنها الساحرة الفاتنة » وتدم أمازان للك الاسود جنوده الكنجين 
وخراتيته ورجاله الاسبان والفسةو نبيز وطائره الخخيل . 

كان كل شيء سُُ عام الآهية لاسير من طرق ممفيس » فهليو نوليس ثم أرسنويه وثارا 
وأر كيتس وسور وافمين» لى_اجة الملوك الثلاثة وتتبع ه_ذه الارب الأالدة ااتى لا تندى 
والتي ان قرنت بها أي حرب قامت بها البثشسرية» لما كانت بالقياس علمها إلا" تفاهات . 

رددت ااشهرة متا المثوية تلاك الانتص ارات الى عازها أمازان عر اللوك 
الثلائة برجاله الاسبان والمسقون واطراتيت » :ووذ افو وهو زَامَا القائئة الى أبواء وأعئز 
نساء حاشيتها من قبضة ملك مصر ؛ وأعلن خان اسقوئيا الأعظم نفسه أميراً نابم له ومجل 
زواجه من الآميرة ألديا . وأمًا أمازان القاهر الكرم فأعلن بأ نه ولي عبد مماة بابل؛ودخل 
المدبئة مف به النمر ومعهلمتقاء بمحضور مئة ملك صن أتباعه . وكاق الاحتفال زواحه 
أضخم وأنفم من الاحتفال اقدي أقامه الملك بيلوس من قبل » وكان مما قدم على المائدة اامجل 
آبيس معويًا »كا كان ملاك مصر وملك الهند سافيا المروسين . وكفى أن هذا العرس فد 
اماد به حمسمئة شناعر من شعراء بابل العظام ١‏ 
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نمم اللغه العر بيه المي 


لشن نر مداص 
بطريقة تأليف المعجم التاريخي الكبير للغة العربية 


ل 


وصعه 
الاستاذ |ا. فشر 


عض الجنع 


55 
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لي و أ 


2 


بطريقة تأليف العجم التاريخي السكبير للغة العربية 


وضعه الاستاذ |. فيشر عضو جمع فؤاد الآول للغة العربية 


<< 


إن أدى وأقترح بصدد وضع المعجم ما بأي بيانه : 
لاينعاً المعجم على ماعن بقية المعاجم العربية التي نشرت قدا وحديثا » ولا يقتدى 
ارما بل عتاز عمها اغبا عنة ل 00 
القصد الأول: في أنواع محتويات المعجم 
أن يجمع ويكون في المعجم بمقتفى خير منهاج لعل االحة العصري 
ا ججيع الاإفاظ وصيغ الأانفاظ والترا كيب والمعاتي د للا لفاظ الواردة في 
الكتب العربية التي للما أمميتها بين الم لفات العربية القيمة أي في القرآن الكريم » وفي 
الحديث النبوي الشريف » وفها جادت به قراح الشقراء الجاهليين والمخضرمين والاسلاميين 
وأشبر المولدين نحو أب فراس والمتني وألي العلاء المعري والعباس بن الأحنف وان 
ازوي وابن المعتز واإبحتري وألي عام وأبي نواس وعمر بن الفارض وغيرثم » وفي مجامم 
الأمثال الفصيحة وني أنفر كتب أيام العرب والسير والتوارعح وتراجم الرجال والنساء » 
ني أجود مجاميع الآدب » وفي كت بكل فنون الع الموثوق بها والمعتمد عليها » وكذا 
فيكتب البرذي وفي الكتابات المنقوشة والكتابات التي على النقود . 
ولا يغغل ا اءات القران الكريم والروايات الجيدة الخالفة للروايات الواردة في 
أصوص الكتب المط.وعة ولو أمكن أن يودع المعجم كلات كل الكتب العر بية بلا استثناء 
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لكان حسناً غير أن المؤلفات العربية أ كثر من أن يمكن ملاحظتها ومراعاما كلها . 
فلذلك لا بد" من أن بقتصر على أشهر الدواوين وكتب علية الم لفين وثقات المصنفين . 
ب - جميع الكلهات والترا كيب والمعاني التي وردت في خير المعاجم العربية الكبيرة 
حو المحاح والمخصص ولسان العرب وتاج العروس وغيرها وهي مفقودة في متون 
الكتب. المذكورة في فصل ١(‏ ) على شرط أن لا يعدمها ما يشبد بصحتها . 
ح - الكليات والتراكيب والمعاني التي يتضمنها تككلة ر . دوزي لامعاجم العربية . 
مقع 3ق 5ع اأقم مال لاللق أمعاص انر رد؟ . رجون .م 
.ل "0 7 000 ٠.‏ 
ولكن يازم أن تراعى أأيضا البحوث الانتقادية لفليشر على هذا التصنيف . 
ادع 6 امم نك ه'لزده2 عع ان معألناك .معطغوملكم .1 ,لم 
5 -الككهات والترا كرب والمعاتي المبينة في الجموعات والفبارس الابجدية التى نشرها 
مشتمرون متفردة أو ملخقة عدون كت ودواون شعر ظبنت باعنناكة عمو تصارى»: 
نئان ٠قع823‏ ع أدسنعاك1ل كلاة قشمد ]ا 304 رمتميرع ١‏ ع 


وفو فكر يمر «شععه طتواع ١‏ -رعأعقععملاتلاء ! وعطءعستطنه ‏ +28 ععت الع ]1 اع وعلط وكا الى 
معن ,تايعة سعسعم عمد معمتتملطة ع بزام 
ودينو يه انالقها نقط 1 ايز:- )1-3‏ موك ب ل 
لماكت أطاطة اكلنا تأر نيع ١‏ لسع للمتلط 1 م مسموجنل) 
وبوقن لمعاءماعة زطنلم نعلت [أهد عتعيل عن لمثيع لا من من دصل سورعلا يكنا 


6 (اللنلنن دن ١‏ 6لا آم ملسن كا 


لالت رح خم عا قم 7خ) كلكن !الات لت مان 
وغتر هذه ككيرة اطول هاهنا تعدادها . 
وليفهم أن الكلمات والتراكيب والمعاني التي تقدام الكلامعليها في فقر بي (ح) . و(ك) 
قد أثنتها كلها المؤالفون المشار اليهم بشواهدها . 
المقصد الثانٍ : في طر يقه جمم محتويات العجم 
تكون طريقة ججم الكلم والتراكيب والمعاتي المذكورة في المقصد الآولكا بأني ذكره: 
يفرد لكل كلة وتركيب ومعنى جذاذة خاصة بها وفيها على الهين بين هلالين الكلن 
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الاموصةكا:هي في المصدر الذي أخذت منه وعلى اليسار عند الآفما ماضيها وعند الأساه 
واحدها عرفوعة وفي أعلاها أصلها وفيها علاوة على ذلك ذكر الخخلة أو إليت الذي هي 
مله جزءاً أو 5 اذا اقتغى الحال ذلك وتفسير الكامة وذكر قائلها والمصدر مع رقم 
الصفحة والسطر في المنثور ورقم القصيدة أو القطعة أو البيت في المنظوم . وهاك مثلا : 
وقكف 
(.قها) 1 وقلفة 
. معروف . لا يتعدى هنا 
( تعاناره'ذة رز مماع 10 ) 
امرٌ التقيس : المعلقة بيت ١‏ 
ب 
(تبنش) ابكى 
معروؤف 


لوء عام - يكنا 6“ !ا 


و 
( .من ) 1 رمن 
من للتعليل : معروف 
(06 احلات ق زآن عونلم عظلل 
عرؤٌ القيس : المعلقة بيت ١‏ 
7 50" 

( د شرى ) ذكْرى 

اسم لذ كر بالقلب . معروف 

(نعاعتة لصتت ١‏ عقي طصء روعم) 


امرؤ القيس : المعلقة بيت ١‏ 
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زعأن لك عنسنن] ماللا و مسقنسه كك لعكملط 8) 
انر القيين.: المعلقة بيت:؟ 
تزل 
4 ا ل ( 37 ا ل 


3-2 ٠. 2 


مكان التزول . معروف 


(ومتنملعط عل عتتمنجسع) سعنخنائطة.! زتزشقعء عل جلتتماد كه وععأردالنو رمعم ديع1) 

امرؤٌ القيس : المعلقة ببت ١‏ 

ومن البد.هى أن لا منفعة في تيد الكلمات المتداولة والكثيرة الدوران المرّة إمد 
المرة . ولكن ين أن توخذ من مصادر عدة ليعم بأحكام دائرة استعع الها ومدة تداول 
الالسن إياها » ويغهم من هذا أنه يجب أن ترتب ججيع الجذاذات بعد الفراغ من إعدادها 
بحسب الحروف الطجائية ممبيداً لتضنيف المعجم . 

لماه النالقة «قل ركان الع 

| - لايكون الترتيب الأبجدي لامعجم على أسلوب الموهري في إيراد الكلم لى 
اعتبار أواخر أصوطاء بل ي>كون عل اعتبار الأرف الآول والثالي كا هو ترتيب ل الغة 
لذومام ابن فارس » والمفردات في غريب القرآن للشيخ ااراغب الأصهباق» وأساس الملائمة 
والفائق وكلاها للايمام الزعنشريء والمعرب في “رتيب المعرب للايمام المطرزي » والمصباح 
للاومام الفيوميء ومحيط الحيط وقطر امخيط كلاها لبطرس البستالي» وأقرب الموارد لسعيد 
الموري الشرتو في» وعفتار السحاح للاومام تمد بن أبي بكر الرازي بترتيب مود خامر بك» 
وكيزها : 

وقد أصاب الرمخشري حيث يقول عن طريقة الترتيب هذه في ديباجة أساس البلاغة : 


5 ع 2 2 م 
« وقد رتب الكتاب على أشهر ترتيب متداولاً » وأسهله متناولاً » .مجم فيه الطالب عم 
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طلبنه موضوعة على طرف الام وحبل الذراء » من غير أن حتاج في التنقير عنها الى الايجاف » 
والاويضاح » والى النظر فما لا .بوصل إل بأعمال التمكر إليه » وفيا دقق النظر فيه الخليل 
وسدمويه ؟ . 

يوون في كل مادة على وجه سهل المراس على كل مطالعي الاغة العربية أولةً 
جيع أبنية الأفمال » وأخيرا جيع أبنية الآسياء . ويتقدام فيكلا النوعين كل بناء جراد كل 
ناه مزيد فيه ولصير على هذا المط مثال المادة الثلاثية تقردا . 


أبذية الأفمال 


اج حماس م ١ -ٍ 5 0 5 5 ١‏ 9 5 0 - 
و 5 طُ ى 
9 عا 2 .. 5 
فعم( / تا عل فعال 
صل 5 - 7 


فمل إِنْمَحَلّ فصو عل 
, ِفْتَمَلَ إفسّول 

كذيك ايع ادي الأقمال ف الاجم وكتب الصرف المطبوعة في الأقطار العربية 
اوسسي المستعربون فصّل فمسل فصل المناء الأول انمعل وفَعّْل البناء الثاني وفاعل 
باه لنالك وهم جر الى افمنلى وهو فم يه المامس عقر . 


0 20 فد يكن 
٠.‏ و 4-6 8 اله 
فُل” فعال فلي رتفعالة 
5-5 2 لم 
فئل” ميل فكلاء . 25 
7 ص ظلم 4 0 و .6 ا” - الم 
قير لجرل تلان 0 
7 ر .-_ ٠.‏ - 0 
رفمّل” ول فعلان رمفعل 
فسل” رفعهلان ع2 ٠يير‏ ثىم 
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- لم 2 ره 0" له 
فمل .فعل فءدلوت مفسعدول 
- ام - ه لم 
فارعل” فملة فملوني مف.علة 
ل الى م لم عه رار ٠.‏ م لم 
5 9 مه م ه الم 
فعّال قعدلة افعل 4 
2 + 1 ل 
كان" فساسة اول اسعلة 
لر إن 000 : : 0 
سالله اه 5 
0 ف لله 1 كر كم ١‏ ع ل 
مر ّي > الم 4 ٍ- د ر 1 
اه ام 2 فم 3 5-8 ع 2 
0 - فه عالم 2 > كه فى 
ناعول فملة تفسعبيل يفعيْل 
95 4 5 م © ره 
فتعال فكّلة مول يفعول 
م 72 
٠‏ # الم ف ح 7 ل 
5 0 


وفس عل ذلك بققية أبنية الآمماء لأنها مما يطول ذ كره . 
وإذكل واحد من هذه الابنية الفعلية والاممية ييكون صدر فقرة منفرة في الم 
ويجب أن يضاف الى أبنية ماضي الأفعال الثلاثية ية أبنية مضارعبا واي أستسية ' 
الطريقة التي قد سلركيا ساحب أقرب الموارة في وصف هذه الآبنية وقد نافيل 
الأول بكتاءه بالقول الآني : 
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لولم 


2 الثاني : بان م 2 (ض) 


د الم 


0 الثالك : باب قطمع يقسطسع 5 (ع) 


م رمد اه تير 
5 ا ا 20 
ل |الحامس : بان كرام تكرام 2 و) 
و 000 2 2 ( س ) وهو قليل 


وأرى أن يستعمل المجمع 5 معجمه هذه العلامات نفسها أو علامات شبهبا . 

ويب ماني أن يضاف الى أبنية الأفعال الثلاثية أبنية مصادرها متتابعة . 

ويجب ثالنا أن يضاف الى الأسماء المفردة أسعاء ججوعبا المتنوعة . 

وان أ كثر اللغوبين قد أغفاوا .في معاجهم اله المقيسة المضطردة مثل اسم المرة 
واسم النوع ومصادر ما فوق الثلاثي واسم التفضيل وافعال التعجب وجعالسلامة بقسميه 
لمم بذريقة أخذها . والآحسن أن تذكر للاستكناس . 

ولاجرم أن المعجم .هذا الترتيب سيكون سهل المأخذ غير متعب لمن .بحتاج الى التنقير 
عنآبة كلة فيه. 2 . 1 
اللقصد الرادم : في قواعد المءجم غيرالمك كورة 

هذه القوأعد هي : 

اح أن شيط >[ كات المعجم بِغاية التدقيق والتحقيق ١‏ بذ كر مثال مشبور 
لت 0 على حركات ا 

- أن يثبت كل كلانه وتراكيبه ومعاني كانه امختلفة بشواهدطا بأن يضاف المها 

0 التي أخذت منها مع ذ ذكر مئولفها أو شعرائًها والصفحة والسطر أو القصيدة 
البيت . وأما الكلمات الكثيرة الدوران فيكنى أن يضاف الها الشواهد المهمة الدالة على 
خراصها وزمن استعالها وذاء تةو سا عرو اولان يليه تعر ال كقرة برها 
وأا الكليات القليلة الوجود فالأحسن أن تمددكل المواضع التي وجدت فيها . 
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لد و1 ها 


- أن يوسم كل الشواهد التي أخذت من الشعر بنجيمة أو علامة مثلمسا ليعرف 

من المعجم الفرق بين لغة النظم ولغة النثر . 

| ترتب الشواهد دائا بحسب توار م الآصول التي افتسنت منها ليظير عتل 
الاطلاع حياة الكلرات وناريخها . ولا بد من الول راي اذا اقتفى الال 
ذلك حتى لا يستى مجال للشك . 

ه - أن يمل لكل من المُسرب والدآخيل من الكلم علامة مصطلحة. وأن بين 
أصله بدقة اراميًا كان أو عبرا أو بونانيًا أو لاتينينًا أوفارسيًا أو تركيًا أوذرنيًا 
أو ا#ليزيًا الخ ... 

حت إن لعرف على قدر الامكان كل نبت وحيوان تعريفاً كافلاً أفراده عن جميع 
3-8 في الجنسء وأن يفسر اسعه أيضا با يعرف به من الأسماء العامية الشائعة بين الأم . 
زات أن جر الانطلانات المدكة اث الدلسة الدؤوية : 
المقصد المامس : في نقل محتويات المعجم الى لسان أوربي 

أترح أ ان لغياف الى كل كلة وتركه لأمعجم لجيه وانتغاره » ترحمة موحزة 

امجلعزية أو فرلسبية . 


الثلث الأول من مادة : 


ع.. 
/ اخد 


(بأخذه أَخذاً ( عسا ممم وتأخاذاً ( لاسالغة عر ممما م؟/*, 05 والاعثى 
دع كح از مر ” 1 محت ) ومأخذا ( ر الآغاني رع كلمو عؤأء اناي داه 
و5 نحت ) والآمس منه خذ » وفي ل جه ء ”ئة عن أبن سيده وقد جاء على الأصل 
فقيل ا رحد 0 ونقل أو حيّان أن وخذ لغة في أخذ (ر “ما حكركء ؤم ) 

د دمن أو طيوان أو شيء شخصاً أو حيواناً أو شيئاً » وردت أخذ هذه 
على وجوه كثيرة حقيقية ومجازية وهي : 

-)١(‏ أخذ كذا بقوة أو بحيلة 
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ويشتمل هذا الوجه عل المعاتي الآتية : 0 
ع سب ع - م 2 5 
|- امسك شخصا أو شيئأ » قمض عليه ( باليد أو بالذرا أو بالأسنان ومحخوها) 
بالتقاط هآ ععللة) عأولن5 ,عاء رطلعه1 عط رلتحط علا طلا درجدمع ره لامط بردا بععاعه 16 


(عاء رعواوعل عع[ 

ثم القران 4 :: خذوه فاعتباوه ال سواء ا م ا ا“ : خذوه 
و م الججيم سوه 1040؟ : قال خذها ولا مخف . - طرفة 19 - الى 1 
لاتزى إلا ها رحن » هد رقرناً . - النابغة ذيل ١9‏ -- »: واحذتا قرا وقلت 
ها اقعدي . أبو ذئيب - ١١1-1١‏ : ألفينت أغلب” د المسك اله 
لذت عفر وتطريح . - حسان ١47‏ - # : أخذنا الفروع وأجتئئنا أصوطا . - 
مجم الحديث 7765/54 (ط » د“جه ) : فَأَخْذْ صفوان السارق. - "١/90‏ ( خ» مءت» 
جه ) : ان الله ليملي ( وقرىء عبل ) للظالم حتى اذا أخذه لم يفلته 598/54 (خ م » ن: 
اذا أرسلت كلك وسيت فأَخَدَ فتلت عر "ا - ؛!: كلوم عو 
أن وأخذوك ءات المسكرى 12:19 واليداق ج1824 أحده أحد سبعة. 
وكذيك القران ذك٠كوام٠2.-‏ القحيف ذا ده معجم الحديث اريف 
(ضي). عه رحم) . ح الميداني ج 407961 . ج61 1ه,؟ - المتني به 


م لون. سل ل 
وقد تعدّى أخذ هذه بالاء فيقال «أخذ بشىء>» . رص نحت . 
حاز شيعا 


0 تت .116 ندرهترم3ة رعجدطا تادريه جاودأ أعع هآ 
: المعضليات ه*- با يم اليم بأخنرك ما تشاء . الطبري ج١1‏ 14642 ؟ 
ع اس 00 


0 وا علينا ما أخذ تم من أ انا وات وام 
* - ذهب بشىغ ظاماً أو غصما 1 


عنتمم ها عل ) مملوعا جح بععنن اد بوط عه وح للنلعصمععة برام عجرمعم) عطدد هآ 
ب 111 علألا مل الا اللعصع اكنازط 


ه : القرآن ” » 4؟3 : ولا يحل لم أن تأخذوا مماآ تيتموهن شيعا . - 4٠م‏ 
الا حاف حاو لقان وام بي 00 زا ركف بأعدره وقد اد 
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للد 21 كك 
مو كم 
بعضك إلى بعض . 14 » 74: وكان وراءهم ملك يأخذكل سفينة غصبا . - المنساء 
د الم و 0 .ه1١١‏ :اذا الله 2 
ان 
ر « أخذ شيا ظاما أو غصباً من شخص » مه نحت 
4 - قبض على شيء في ارب » غنمه 


بع معسير دلق عن عل علقت عع موص" الرأممط) عمط وز سنارف رمماعة م1 
ش القرآن هئم ه١‏ ا الى مغاتم لتأخذوها . - 48ى9! : ومغائم كثيرة 
ادو 
٠٠‏ : وعد الله مغانم كثير ة تأخذونا . شن اح د 
عكرها * دلج اللمل وتاخاد 0 ب دواري 0ه : مجان .6 » 


أ خف نا أباها بو دارة ال ا ا ولما يأخذوا سلى 
اللو 1402 وسور حلارا جل د ماله يدر ارال ١‏ 
8ك اإمراشكما #بجاء". 


ع > اتتاكد ووه 6 لو لاوم 01 
ش : القرآن * »ه : فاقتاوا المشركين حيث وجدتموثم وخذوثم. 64هه : ذفان تواوا 
ا 1 اي 16و لدوم واقتلوم حيث ثقفتموم علترة 
: أن بأخذوك تكحلي و خضي عداو رشك ها أن أخذوق عنوة * أقرن الى 
0 وأجنب . --1؟ ( المملقةة) .4 : فانني * طب يأخذ الفارس الممتلم . 
55 0 + له ءه : ان تأخذوا أسعاء موقف ساعة * فأخذ ليل وهي عذراه 
أعهب » س ٠١‏ كأخذنا حسناء كرما ( اذا عروة قمع او 1 6ة). - الي 

*5ل/اا اه ا حربرات وأبدن رمحلدا ورت و كذاك المتاس 5- .١١‏ 
الحنساء ٠١.٠‏ . - المتنى 8؟* - 16ح ابن سعد ج ١‏ ذ لاع 1565٠‏ ج75 ذا؛ 

ا تي 1 4 ادو مسد 
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5 - صادء ( أسر حيواتا بِرّيًا) 

( .52112 [398:592 1لا) 3013066 عملم متت لأووعط 110« 3) عععرى لطعتي 16 

: ابن سهد ج 1437 30761١4‏ : تُعلب في جحر ان أقت عليه أخذته .- 
الترزدق ١١‏ م ١5‏ : وص رجليم وقد أخذاوا ذم 5 

انقَلَب (على بلدء أرض ) » فتح ( بلدا » أرضا ) 
(7215م 11نا) 6535 الم و (ع1أثلا عظل) عتلمعء ”امت الإ ,أقنامء 8) تعلأعدمء ,اننا 3) عله 10 

شه : ابن سعد ج ؟ ذ 1 »8 4 : لهام افتتح الني صلعم خيبر أخذها عنوة . الطبري 
جاء 1804 ء ه :كان وجهه الى مجران حتى أخذها . 

ه - غلب ء قهر ( ناساً » جيشاً » عدوا ) 

ع عناع ازط لاط رمعلاء نم5 حت ‏ رعنرل طتاء بعصم جم ور 

شه : اللارماح * ح 14 :أن نخد الناس لا تدارَك اخيذثنا. ‏ المتنى 2غ -- ١١‏ 
أن بأخذكه . - ١١-772‏ : لقد أقدموا لو صادفوا غي رخذ . - 8779" : وأخذ 
للحواضر والنداوى * يضبط سه رار 595 6” : ما يشك اللعين في 
دك اليش" 

8 - حيس ) جرم ( 

لسع طم ممه عملم متت المع مومع وأعم مرو 1 

ه الترآن ؟1 »75 : ماكان ليأخذ أخاه . . . إلا أن بشاء الله . 1م : نفذ أحدنا 
أنه . 41 : معاذ الله أن تأخذ إلأّمن وجدنا متاعناعنده  .‏ معجمالحديث 9.25/51 
1 د )فى في اليك سر بأوخة عل اللوظة قال مر هن ء م ٠‏ - طبمان 4ه ١‏ ( س السكري ) : 
فيل ا رقع الى الوليد 0 

ا منع شخصا كه 


تلع 6م رع رألص816 اح .علعمدم ا رلأعوط لما 16 


-_ 6م ._- ص7“ 


ش : البخاري جٍ 5ه" , 19 ( 505 سو 55 ب ”. ) : فأخذ تي واله أخذا 
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.) ححز(عل مال‎ - ١ 

ممعم عل ) عتجتده هل ععمقهه ومأمتو؟ اوت ملل برط بحا ررممم) موتعع نل[ 
ش : الطبرى ج 5. 1١61١٠١97‏ : لغيه ران الى الحوان 1 
1 طمن في شخص 


ب(عناوئلة[ هالع 866) عأاتوقعة ح .(عناومدا علا طنأيها) اأدوقة 10 
شه : عمهاة؟/ 1861 : أخذه بلسانه . - ل ج 61١765‏ : أخذتا بالمود ' 
وفوقه (.< فاعا هي مبالغة ونشنيم 6 1 ْ 


2 4 ع 3 
خا - مك من شخص أو حيوان فقتله 
معنا 1 ح ,أازعا 10 ,لاوأء ه10 


ش : القرآن وحمت كل أمة بوسوطم ركه 01 
ما تقل الذى أغدو ماحد م + من دية فيه نتغطاها. لك م وال.وف 
تأخذهم » أخذاً عنيما  .‏ ذو الرمة ٠‏ 84 : أخذنا على الحفرين آل مرق (في 
الشرح : أخذنا قتلنا)  .‏ معجم الحديث 5.1/55 (خءم) : فكل ذنً أخذ 
الكلب ذكاة 

) أهلك واستأصل ( ناس‎ - ٠4 
10 للأسعة اماع ,رع مع ابرع عد ,ملو مغانت رعاممعلابت‎ 
. ش: المتنى 1897 6" : والضرب يأخذ نكم فوق مأ بدع‎ 
١ 0 5007 1 وأ‎ 
ملع 11 فهطء رمتسسحطت موتاعويك ,لامتسامرمم]‎ 
وكذاك أخذ‎ : 1١" 11 . ه : القرآن + 44 : أخذنام بغتة اذام مب ايسون‎ 
ربك اذا' أخد الترئ وهيظالمة ؛ ؛ إن أخذه ألم شديد . ا ك5" وزمشوةه: ا‎ 
الخاري‎  . فكي ف كان عقاب . وغ في القرآن » يكثر استعمله خصوما في السور المكية‎ 
١2/55 ا .ىلها (؟ ماسوه؟ ب *) افأخذم الله يوم بدر معجم الحديث‎ 
م ) ومن آذى الله فيوشك أن / اه‎ 2) 


« أخذ شخصا أو ناس لعذان ونحوه » مل نحت . 


موامعنته 
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١‏ 5 / ع 
5 - غلبء قبر مال مجازيه اي : 
2 
(١1)خلبءاتجب‏ 
.65 تقعقلاء رمع دس وو حك عاونا لامقء ,عا للناعقه ملا 
ع-0.. رَ 2 م ا # ا 
ش : عنها الما » جع :اخد الثوب المزخرف القالوب ماخده . 
ره أخذ بقلمه ف 


ع6 و 
(؟) أسكر(الغراب ) 
1 (تتن*وزهونا ) رضاح , (لأسعل) رعاقء لمانا 16 


١":‏ 3 الغيرات الراعة 
ر د أخذ الشراب برأسه » و « أخذ فيه الشراب » و « أأخذ منه الشراب »> 
ص و و عت 5 
ل ( 2 وما عت 
(أأع1لمء) رمعوع 2ت ,(مرععلء) ملمطوءنه 16 


ش ومح اعادن. 3 
ش : القران *"» 566 :لا تاخده رسنة ولا نوم  .‏ المفضليات 26-15 :رسدة 


تأخذها مشل الشّكر . أبو نواس 76556 : ثم لما شتربوها * أخذت أخذ الرقاد. ‏ 
ابن سعد ج 7 ن *ء 5١ ١86‏ فل يأخذه النوم  .‏ ج؟ ذ 65 196 : فبينا ثم#كذلك 
أخذتهم نعسة اذأ زمه ج 5 كذا /كء2: فأخذةني عيني فنمت ثم انتببت : 

با أ شخصا ) أمي اض “لام »ضعف بدلي ) 
(نعكت 1ناأه! ,و6 1831101 (لعتوعائة رعءعلدوعم2 عت .(جواأتمعزاها رقععدع؟ذ1ل) بملعقالة رالماعط 16 

ث الحطيعة م ؟4 : ناخد المتداج. المفضليات 15٠‏ ١؟:‏ في حرور. . بأخذ 
انار ليبا لفق 7 معجم الحديث 54 / اه(مءد) تاخذه يل امون 
0 ع ء ط): وكان أبو بكر اذا أخذنه الجى يقول . ١/5©-..‏ 44> 0 
أخذته سمل . 7/98 61> (حءجه) : أخذته ممة شديدة . السيرافي 0م : اذا 
أخذ القاويكالآف سكل  .‏ ابن سعد جا ذاء 4 »1 فأخذه من الرعدة أفكل  .‏ ج + 
لك 18,81 وكانت تأخذ رسولالله صلعم الخاصرة .- ز ج18614564: أخذه بطنه 


وكذك ابن سعد ح ١‏ نكا كاهء 5؟ وصلاه » 7  .‏ البخاري جح 55461١8‏ 14 ب 4*) 
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اوج“ كوك ؟١‏ (5 0 سر 54 ب5). "ىو لء؟545(1ب 4" ) .جو بانس 
5 سر 2:0).ج4, 51007 ١‏ ب 0؟) ._الجامعج؟ 1م 2ط 
وتالواعط: طزيقة الأطلاق «[خذ © سما للشمول عد : 


يا 
ا 


62117 ن!11لاة 06 3113116 عقن عأمللة جح ملاع ة1أة عومتامطء و لاط معغلة) عط 16 
شه : البخارى ج > . 841 » 7 و " ( 505 ب ) »فاما دخلت ( سارة ) عليه (أيعلى 
الجبار ) ذهب يتناوطا يبده رخن (في الشروح : أي اختتنق حتى صا ركأنه مصروع أو 
عو اام الو ندج 032 اج + واوما ل شيك ( اللبار )مده وا عند اح 
شديدة  .‏ الطرئ جح 1١١541‏ وما : فاما دخلت ( سارة ) عليه فرآها أهرى 
اليها يتناوطا فأخذ أخذاً شديدا . 
١8‏ - عرا شخصاً ( حركات تفسانية ) 
.( مأمص) رمملووعظ حك (يووأ لعا علطم عبان نا 
ش : القرآن 5٠74‏ : ولا تأخذك نيما رآفة + انرو القن 14+ آذ أحذ ينا 
هر اراوح . الجاسة 180 , #: وتأخذه عند المكارمهزة معجم الحديث 1/6 
( خ )والبخاري ح 574" +1 (705ه ب 0 ) فأخلتني غضبة فلطمته  .‏ ابن سعد 
دك ذداء»5ه, ه: فأخذثم من أل ما أخذثم . النهاية ١62١8.1١‏ : وفي حدرث 
اإن سعود رضّه.... فَأَخَذَ ما قدام وما آحداّث . يمني مومه وأفكاره القدعة والحديئة 
ح الطبرى ج١61؟145١ع"‏ واج .148 » 18 : تالت عائشة :.فأخذي ان 
وما بعد لا ببلنا من جالما (أي جمال زينب بنت جحش ) .- جح *, :1١1١8*‏ 
أخذه ما تقدم وما تأخر . المغزب للمطرزي في ما قدم أخذه ما قرب وما بعد وأخذه المقم 
والمتعد أي الهم (ر بخصوص هذه العبارات ١‏ . فيشر في 20006 ج ؟7» ١7١ 54١‏ 
وما د ععنانز؟ .م 


١ 5‏ م لم 
عد آصاب » اعترى ( ناسا بلية ععدان » لومة ( 
اوه رعماخ هدع ن) ععمدرووقت العشقلط) رعطتقاء 16 لاع ستتاواسام ,معافدقتل) رالجتعط نآ 
(عتضقاط رعكاعمه 


شه : القران 7ه .51 هلو ة؟ 90 : (ف) أخذتم الرجفة .14214: 
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لان فوة جد 


تُخذم الطونان. ‏ ؟6 هه و4,*#ه١‏ واف؛؛ الأخذتم (-مم) الواطقة عت 
ليس : فأخذنهم صاعقة العذابي. ‏ ١١1عل5‏ . 4ة: واكذارة) الذن ظافوا الصبحة 
ل مو" :1١‏ فأخذامم الصيحة . -لاء "لاو ١الاء51ة:‏ فيأخذك 
عذاب ليم ( قريب ) )» وأمثال ذيك 15 ١1و55‏ 5ه1. كما هدم الواضخ كه 
في سور مكية ال قليلة ) ربح اديت لارام ري »م): فأخذتهم اسئة . - 
7 اك (جه) إل أخذوا بالسئين وشدة المؤنه وجور السلطان عايمهم . - 
5/4 ,"5 ( جه) : أقيموا حدود الله في القريب والبعيد ولا تأخذك في اك لومةلاثم. 
المرد 67 م4١‏ : لا تأخذه فيك لومة لام . 
٠‏ - أصاب ( ناسا المطر وأمثاله ) 
زعتدام) بعملمعممعنك هك .(لرلوء) رءقتممءلره 
ذه اللخارقيج جزم 021 يه ) الخدم مر . معجم الحديث ١/56‏ 
#«رخ) ا أخذ .هم السماء فدخاوا في غار . والمدليوت 1 00 0 
وأفم ول تأخذك مني ممامة ( سحابة )© تسر شا المقلمينتخواتسها ( وهو منالجاز) 
ابن در بد 6074 2 : أملك والليل ما شرى إل أنه قد أ خذه المطرث 01 
أخذننا السماء ربدتث. ‏ 198 : أخذنا جار الضبع . 
1١‏ سحر 
اعاععممورع ركان تمفامفاعي فعل عدم موتح .تاعلتسعط بامماعد م1 
: الفاخر ١١4‏ 6 18 : قوط 


ع ٠‏ قال الفراء #الاهدة |( لسحر ال . 
5 - ظفرت شخصاً ولت فير الع + طرف 


(اه) ,عأمباعععمصتئعت (علزء) رللممن ألذا رععو نآ" 
:ل ج15*.5ء 4 : وتقول العرب : .... وما ظفرتك عق فك زهان اق 
أرأنك وكذلك ما أخذتك عيني منذ حين  .‏ المبرد 428 : فل تأخذ عيثه أحداً غيري 
90 0 1 # ال اخمل 5 
أد- “فلم تقع عينه إلا علي'  .)‏ المقامات ١/4‏ » > 4 : أخذ طرفي رفقه  .‏ وللكلمة 
مالف في هذا المعنى فى : 
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ع ها 5 


6 00 . 
وذ جهرت شخصا ( العين ( 
“20201 وأعممتها ععزوععلجموعع] ع .(عرع) را عووعء عن ععلامم أن رلاوو؟ هد لعممعر وك 
رأته ) ,لسار 


شال ج 5ك ١7‏ وح امش والقوم . . وأجمهرثم :كثروا في عينه ... 
وكذلك الرجل تراه عظماً في عينك . وما في المي أحد تجهره عيني أي تأخذه 6 
معجم الحديث 816/5( د): وكانت امرأة كلاحة تأخذها العين . - ابن سلام 
>٠6‏ : وكألْ سعيد لا تأخذه العين  .‏ ابن قتيسة ١9م‏ : ماأخذتك ا 
الطبري ح ؟ ء لاله ء 5 : تأخذها العين  .‏ ج؟ ٠1851‏ 5 : تأخذه العين . 


( ب) أخذكذا بغي قوة أو حيلة 


هذا الوجه أفشى استمالاً ويشتمل على المعالي الأبي ذ كرها . 
4»- تناول شيدًا ( باليد سوا ذكرت اليد أو لم تذكر ) 


12101 13[ ععللة) مأقلدة ععلمصس ع2 (للقط عط تل زس) ععلما ن] 


شه : القرآن * ,10 : قال لذ أربعة من الطير . 7 » 184 : ولما سكت عن موسى 
الغضب أخذ الالواح . _عنترة 1-5 : خذوا ما سارت منها قداحى  .‏ حاتم 5_15: 
وبأَخذ رايات الطعان يكفه . أمية 8؟  ١9‏ قال خذه ( أن لكيس ) وا ابي اه 
ليد 5 ١١‏ : فهم سعيك د لنصيبه ( وروى نصيبه ) . المتتخسل # - 11:تك 
أخذها ( أي الجر ) الآبدي السواطي .حمر ٠١ ١١4‏ :وأحَدَيه أي الكتاب)بمد 
دود حك تنا الح روي فده وق أل حا ا ان 
ج ؟ » 0ه ٠١‏ : كان يأخذ الطب بيمينه والبسطسيخ بيساره . الكنوز ج 1140.5 
(ت )كان إذاأم أخذ ثعاله بيمينه . ان سعد ج؟ ذاء *1ء ؟ : وأخذ رسول الله 
سهمة مع المسلمين . المسكري جاع 008 18 6< والميداني جاع 06»» 4: خذ اتا 


عط ماعمى 
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4 35 0 ئ‎ ٠. 
ثم أخذ‎ : 5-١١14 بك أو نواس 9**» 4 : أدرها ( أي الكا س ) وخذها . المتنى‎ 
- 7 0 0 2 90 0 9 
وفد لمدى أخذ هذه أيضاً بالماء فيقال « أخذ بشىء » عمنى تناوله ل‎ 
وأخذ هذه فى مواطن كثيرة زائدة » (يس المراد بها فعل الأخذ ولكن زيادة بالتصوير.‎ 
. لحال والتأ كيد للقصة‎ 
أخذ لحلاف خ- إروين عزاوجومعام 05051 لم8 38 85أ 0ع05 2 ]زه وز الخد بلالا‎ 


علو لاك معام فموىءدم اصع نامع 

1 القران 2٠4‏ و١اه,٠؛‏ : فأخذناه وجنوده فن نام في اليم" . النالغة /ا_ ه؟ 
أخذ المذارى عقدها فنظمنه . البخاري ج 7٠144»‏ (5 54 به ): أخذ سعد 
إن أي وقاص ان وليدةزمعة فأقبل نه الى الني صلم ٠‏ ج1156 00) 
وج؛» ١١٠١‏ ( ك؟؟ ب؟1١):‏ فأخذ أو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنصمه . _ج* 4401 
زكن 19 ): فأرخذ حصير” لأسرقة لكشى به جرحه . الجامع ‏ ؟ علاؤذى؟؟: كان 
أخذ المسك فيمسح به رأسه . ابن سعد ج | نا 61١‏ فأخذت الملاتكة آدم فغساوه 
وعخطه وعفر وا له قن ات تسن شرح 04 ؟ : فأخذ المتلهس كتانه فرى به في 
المليج . - وكذلك البخاري 2655564 (؟ اله ب4؟) ٠",‏ ( كخم 
).ابن سعد ج31 76107657. _الطبري ج 2١‏ 109ىه'.وغ. 

8 لبس ( نويا » سلاحا » زينة ) 
لعللمة رام شههه رامع سعاغن) العام عد . (لمحمهعيه رامع سمريهه بتمعسممع) مه كترم مع 

: معجم الدريث 241/57 (د) : خذ عليك نو بك ولا مشواعراة. _البخاري 
,وهم ىم : فأخذ رداءه . 5٠‏ 9 ,5: فأخذت نوبي  .‏ القرآن 07 :*١‏ 
إنيآدم خذوا زينتك عند كل مسجد وكلوا واشربوا  .‏ الكنوزج :1161٠١ ١1١‏ 
خذوا زينتم عند كل مسجد النعل والحاتم . عمراهمهة؟ - " : بخد السيف واشتمل 
لبه . ومن الهازه القرآن ٠١‏ 1*4 : اذا أخذت الارض زخرفها وأزينت  .‏ المقامات 


5 ؛ : الى حديقة أخذت زيخرفبا وأزمات .. . المرداني ج7071" : أخذت 
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ل 0 


الارطن را ا الأصمعي 4ع" : ويقال عند ذلك : قد أخذ السبت زخارف 
وزخزفهدتن الآسابن فق مين :ومن لجار مكدب اكدت الدرعن ار سايم فو 1 
1 الندت زخارته . وكل أم م واستحم 1 زخاركه مث ل عندم ٠‏ وتقول: الننت 
اذا أصاب إريّه أخذ زخاريّه . _ل ج ه» 5٠04‏ » ؟ : وأخذ النبات زخاريه أي حته 
من النضارة والحس ر 1786م زخر وص زخرف. 


55 ل شرب 5 
70 حح عرزل 160 


:. حسان بابد عنة والفكرن لا تدمن وخد معروفه. ‏ حماسة الب :١ 1١17‏ 
آلا تأخذوا لبا . - 
يفا اول مهما ءآواة 57 


5267066 ,1 عملوعء حت .وروزاءعأومم رعنق وقأعتره عع0هنا .ه .ه ععلقا ماه .3ه ععلما كل 
110 5016م رء لزقع د كنامة 


ش : الفرزدق 554 ١‏ كا #فقلت هلي ان أ فقا لعم خذه. ‏ في 
الشرح 95أ]ا .+ ير وخدوا صاحمنا فداووه بت الطبري ج ١‏ بالاكطء ٠١‏ تدك 
اعد ف بفي جمح دعيو دوعا يمير لبذ واجدوم زم القران ١؟,ة؟:‏ 
فليلقه ( أيمومى )اليم بالساحل بأخذه عدو لي وعدو له -آءن سعد ج١‏ نك علطام 
فقال ( رسول الله صلعم ). .. أتأخذوني عا في" يا معشر مدان ” لبيد 40 ٠١‏ 
ا دوف الرانيا 

م؟ - ( زوج امرأة ) 

(6116]) أعقلاممع ح .(1393ره6ا) 31(1م 10 

شه : البخاري ج 8 418 ٠١١‏ ( 5 57 ب 11 ) : وأخذوا غيرها من النساء  .‏ معجم, 
الحديث (10١ ١/55:‏ 3 ): الما أخذ رسول الله صلمّم صفية أقام عندها ثلا . 

9 - اشترى شيئا ( بثمنكذا ) 

بل<لكم أعا قن قاعن ععاأعداعة مح .لعأوم ع لاأعيرد 320 طعتاء ,ن4) 13 .ة لالاط 10 


ش : البخاري ج 4 , ه4١٠‏ (ك ٠‏ ب 14 ) : ناف أن يأخذ الارٌ الدار بالشفمة 
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جه + 


4 5 (ك”مةدمع) رع باع رولا اتلبة بعد المصر كلف بلله لد 
0 ي" بها كذا وكذا فصدقه فأخذها وم يمط ما . -4»*45 (5 5١‏ ب5٠):‏ فان 
طاب الشقييع امد الذار شرن ألف درم وإلاّ فلا سبيل له على الدار  .‏ ج” , ؟؟٠١‏ 
5 4 ب 5 ) : انا لتأخذ الساع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلائة. معجم الحديث 
5.1/0( مء جه) : خلف له بالله لأخذها بكذا وكذا . الميداتي ج5041 376. 
خذه ولو بقرطي مارية . الآغاني ج *1ء 4/اء: : أيام تأخذها ( أي الجر) وتمطى في 
دقر الرصا ص . 
#٠‏ - افترض شيعا 


2 حت , ببرورروط 110 
: معدم الحديث ؛ "/؟ ١»‏ (عء٠‏ جه) : مْن أخد مو ال الناس بريد أداءها أدى 
1 عل ع 
لله عنهء ومن اخد ريد إتلافها اتلفه الله . ١/56‏ 6( تءوجه 2 حم ) : على اليد 


(ب) المفعول به شيء غير مادي 


) نال » حصل عل ( صفة » منوية » رتبة » متزلة‎ - ١ 
10 (عالة نا اهلان رأسطء 1اة) رستسعاطه عأء6اوعج .لمق ,لااتأدنو رعأناط ل 1 2) سأقخطه رع 7أنتوعغ2‎ 

ته : حماسة الب 3-1١‏ : وأخذي الجد بالمن ن الربيح . 0٠١7١‏ 35 قون استطعت نفد 
بشبيك فضله المتنيي 15-111 . بصير بأخذ اليد يكل موضع ٠‏ تقاض جا 15 *م 
والاري ج 5 .م ؟, . لا عدون ال ميك إلا غصيا 

وقد نمدى أخذ هذه بع حرف الماء . هد تا 

؟+ - حاففل ( عل أعس وما شاه ) 


110 أ| رأ6 نمع 11131101 لمع عن رع قط 0اجتت اجا ,521350 اتزمء) #بمرعوطن‎ (٠ 
ء 18( 5 4 ب47) وإيَا ,وخذ من أعى رسول الله صلمم‎ ٠+8» ث : البخاري ج‎ 
لك مانام‎ 
. الارخر (الارخر‎ 
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الات 


ولعددى وجه أخذ هذا كثيراً برف الباء . رص نحت . 


ثم الثلث الأول من مادة أخذ 


ابن دريد 


ان سعد 


حدول 


الكتب التى نقلنا عنبا الشواهد و بعض الملاحظات 
مر الأسماء المختصرة واارموز 
حكتان عفةالسحان والقيخ واعان ارو اذ وما ححدو1 من الك 
لابن دريد في تموعة « جرزة الحاطب و نحفة الطالب »© ( أو ) 
#ءأنامعة داتعندره باعتناء و . وريث ( اننا 8 .*1 ) ليدرت 
(سوهد ) حعما 
دذكناق تقاف الكو لان تصو اهنا ١‏ سامن ( ابسن نا 
. وغيره .من المستشرقين . 154 .قسماً في ه مجلدات ليدن ( مدنهما ) 
164 لم5 وا 
3 الشعراء حمذ ن سلام الجحى . باعتناء ى . هل ) الك 0 
1 5500-5 اذا ْ 
- كتاب الشعر والشعراء (أو) طبقات الشعراء لابن قتيبة . باعتناء م .ى 
ده غويه ( أزوهه عه .[ .آ3 ) ليدن ( .ونه .وعدا ) 4٠ذا‏ 


قداث مر عميد الله بن قيس الرقيات مع رججمة المانية ٠‏ باعتناء 


ع 
أو خراش 
3 دهبل 


ون 5 يس ( «لاسمامهميج .ند ) فين ( 165 ) ١5٠7‏ 
دبوان شعر أبي خراش أنظر داطذليٌ ون» - 
ح شمر الي دهيل الجحى باعتناء ف . كرتكو ( دادم م ) طبعة 
مفردة مستخرجة من مجلة اللجمية الآسيوية المللكية ابريلانية 


) 500 أوتليق علا أه 0 ون 151٠‏ 
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دبوان أي ذؤْيبٍ مع “رجة المائية . أنظار « المذليون » 
-- كتاب التوادر فى الاذة لأبي زيد الانصاري . باعتناء سعيد الهوري 
الشرنوني ديروت ١494‏ 
- ديوان أبي كير الهذلي من ترججة فرلسية . باعتناء ف.باإراكتارفيج 0 ا 
( أاسعدامزدة .5 ) طبعة مفردة مستخردة من الجلة الأسيوية 
الفر نسية ( .؛تذعه .سمل ) جزء "1١‏ 
- لامية ألي كبير الحذلي مع ترججة فرنسية . باعتناء ف. بابر ا كتارفيج 
( 6م :ططسزدة .5 ) طبعة مفردة مستخرجة من المجلة الأسيوية 
الفر نسية ( :دزوا .دده( ) جزء 8٠‏ 
- ديوان أبي نواس مشروحا بقل مود واصف . مصر المطبعة العمومية 
4قما 
- شعر الأخطل . باعتناء أنطون صالحالي ( ن«دااه8.5 ) ميروت18951 
- الشذر الذهى في شعر الأخطل التغلى . باعتناء أنطون صالحاي" 
( تسمطلوك .ثح ا ١و١‏ 1 
- أساس البلاغة للزتخشري . جزآن . طبع دار الكتب المصرية 
بالقاهرة ١41١‏ هب ؟157/ 1979م 
ديوانشعر أسنامةبنالحارث مع “رججةألمانية . أنظر «اهذ ل ون» 
كتاب النسات والشجر للا صمعى . باعتناء | . هافتر ( +دالدة! .1 ) 
ف جموعة ه البلغة في شذور الالحة ٠‏ ) أو ( وك عدا وعا كمواعمة عرلمء 
«»نادمة علهماه1زنام باعتناء ١‏ . هافتر و ل . شيخو ( ه “انوت 1 ) 
يروت ١5١08‏ 
3-32 “تمورع أشعار العرب : ا ف الكارقة ( السمدوام لا ( 
© أجزاءبرلين («ناى6 ) 1908-1 ج | : الأصمعيات ولعض 
قصائد لغوية 
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البخاري 


0ك 


هلا 


- كتاب المبح المنير في شعر أبي بصير ميموذ بن قيس الاعشى 
والأعشين الآخر نباعتناه ر.جار لكك 0 لندن («ملسمة) 114 

- كتاب الآغاني لأبي الفرج الأصبهاني » ٠١‏ جزءا بولاق ١,05‏ 

كتاب الأغاني تأليف أي الفررج الأصبهائي »طبع دار الكتب 
المصرءة بالقاهرة طبع منه حتى الآن ‏ أجراء ١١:6‏ مه ووس 
ةا 5 و ةا 1 

|الزء الحادي والعشرون من كتاب الأغاني باعتناء ر . أ . برينو 
( «مصمة .ع .ه ) ليدن ( عورف ) حد4 7 

- ديوان امرؤ القيس الكندي . من شمن « كتاب العقد الثمين 
في دواوين الشعراء السمّة الجاهليين» ( أو ) «اد عذاة زه سوه ع1 
ولأقطنا 2‏ ,وألممقط 1‏ ,رقعداهة ,معأ طقممع ) عوط عتطممق الجامرة 


( دتهواسسصدا عه وفووتة )ناما فا كنان دت( المسلد :18 ) 
لندن (سمغهم ) بها 

المقاطيع المعزوةة الىأمية بن أبي المسلتمع رجة المانية.ف شولمرس 
( ووءم الى بم ) ليزج ( عنمن )ألكا 

شعر أوس بن حجر مع رججة ألمانية باعتناء ترااجاير (رءه 8) 
فين ( سا ) عكدها 

| تصحي طبع ديوان واس وزيادة عليه : بعناية 1 قيشر (عن:1! .1) 
ف جلة الججعية الشرقية الالمائية امعو,هة .«اءهابرءه .4 رنعضدة 2 ) 
( لعملاءوم0 جؤة مرهم - 145و باه سد عه 

كتاب الجامع الصحيح للبخاري . ليدن ( «عدرها ) 14041417 
4 أجزاء ج ١‏ - 8" باعتناء . ل . كزيل ( 1ناه,» .1) »اج ؟ باعتناه 


ت. ف بوتول الوطنربز .97 .12 
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الكري - كتاب معجم ما استعجم تأليف أبي عبيد البكري. بمناية ف .فيستنفاد 
( لاءامونءن 8 .© ) جرءان . بارس -- جو تحن ١4/5‏ - بإبهما 

الللاذري - كتاب فتوح البلدان لاملاذري باعتناء م . س ذه غو نه وزومن مل .ز.هم 
ليدن ( .عوام8 لعا ) ككما 

5 3 مبحيح الترمذي الامام. 

التاج شرح القاموس المسمى داج العروس من جواهر القاموس : لمرتفى 
اازييدي ٠‏ أجزاء . مصر المطبعة . الجيرية 8:5 ابام 

الجامع - الجامع الصخير في أحاديث البشير النذير للسيوطي . جزءان . مصر 
المطمعة . الميمنية 1*١‏ . وباطهامش ار عد 
خير الخلائق لامناوي 

جران العود 2 -- ديوان جران العود الشّميري . طبع دار الكتب المصرية بالقاهرة 


ةا م لأءْوا 3 


جر دبوان جرير . جزءان . مصر المطبعة العامية ١188#‏ 

جه ري ابن ماجه الامام 

نم - ديوان عاتم الطالي مع ترجة المانية . بمنابة ف . شوللهس 
( كفعطااسك5 .5 ) لييرج( ننه ] ) بأكما 

الحادرة - ديوان شمر الحادرة مم رجمة لاتينية . باعتناء ج . ه أمجامان 
( مممساعومع 1 .هن ) ليدن ( عمثمة .نون ) هذا 

الحارث - دبوان شمر الحارث بن حلزة ماخلا معلقته المشبورة . انظر دعمرو 
ابن كلثوم » 

حسان - دوان حسان بن ثابت . بعناية ه. هيرشفلد ( 1.111.194 ) 
(ليدن ‏ لندن) ( «ملدما-موره ا ) ١41١‏ 

الحطيئة - دبوان الحطيئة . بعناية س . جولدزيهز ( هاه .5 ) ليزج 


( منتمنعا ) *هما 
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جماسة الب 


زهير 


010001202. 


سد ول ع 


دبوان الحطيئة . باعتناء أحمد بن الآمين العنقيطي ٠‏ مصر مطبعة 
التقدم ١١+‏ 
- مسند ابنحنيل الامام 


كتاب أشعار حماسة ابي تهام مع شرح التبريزي . وله ترجة بالئة : 
اللاتينية باعتناء ج . ف . فريتاغ ( بدمااره:. ./ا .0  )‏ أجزاء . بون 7 


( عتمدمق ( معما مما 


0 3 
- كتاب الجاسة تأليف البحتري . باعتناء ل . شيخو ( ماناءل)) 
طبع مفرد مستحر رج من مجلة ( عاقاضليه غااباع جم واعل ا ) : 


حم - وباعتناء ل . شيخ ( وناءازعياك )سروت ليا 


١ -_‏ تعن الجلساء ف شرح ديوان الخنساء . باعتناء ل. شيخوهداءاز»ا© .ا 


روت 5كهما 


- سن أبي داود الامام 


كتاب درّة الغواص في أوهام المواص للحربري . إعناءة ه. توريك 4 


ليزج ) عأماع ا ( أالذما 
مسند الدارىي الامام 


ل ددوان شعر ذيالمّة 5 باعتناء ك.م.ه. مكارتى نا ل .]0.1 1 


كيمبردج ( عولتعطومت ) حاذا - بسم ام 

د قوع أشعار العرب . باعتناء. ف . اكفاردت ( العددنة ع 
» أجزاء . ا 6وا سم.4] يو" :. دوان لو 
ابن العجاج 

- ديوان شعر زهير بن أني سلمى . من ضمن « كتاب العقد لين 
في دواوين الشعراء الستة الجاهليين » انظر < امو القيس »> 

- دبوان شعر ساعدة بن جية ( انظر الحذليون) 


ادوع ملاعم :وم 


نام ب تل نت وف حا ل ايحم 


مس 


0 


جد 


4 


أخط 


- دنوان سلامة بن جندل مع رجة فرلسية . باعتناء . ك . هوارت 
( #دداط .0 ) طبعة مفردة مستخرجة من الجلة الآسيوية الفرنسية 
(نحلعة .سر ) ينابر فيرابر 191١‏ 

ديواءه . بعناة . ل . شيخو ( وانازءد .1 ) بيروت 8٠ذا‏ 

5 الكتاب لسيبويه . بعناءة ه. درتبورج ( عدهدهءم:0 .4 ) جزءان 
بارس ( وننوم ) اهما س حهما 

- فصل في ضرورة الشعر » مستخرج من شرح كتاب سيبويه ناسيرافي 
ومطبوع في الترحمة الالمانية لكتاب سيبويه التى نشرها . ج . يان 
جزعءان. رلين دادع 456ا - 15٠٠١‏ جا انضاعات وص 77 دوه 

د سيرة رسول الله صلعم رواءة عبد الملك بن هشام عن . . + ا.غدان 
اسحاق بعناءة . ف . فيستنفاد( واءامواد» .5 ) © أجزاء.جو تنجن 
( مموعلاقه ) حه2ة1 س .جما 

سارح قضيدة كنك بن زهير المسماة < بانت سماد » لابن هشام 
الانصاري باعتناء س. جويدي ( نلنده .) ليزج (مندمن») الاذا 

- دروان الشماخ بن ضرار إشرح أمد بن الآمين الشنقيطي . مصر 
مطمعة السعادة ٠١١59‏ 

كتاب تاج اللغة وصحاح العربية تصنيف الجوهري . جزءان . 
ولاق كل 

موطاً الامام مالك 

| تأريخ اطل والملوك لان عرو اتير . باعتناء م.ي. ديغو به 
( عزعهه 00 وغيره من المستشرقين . ٠١‏ جزكا . ليدن 
( تماحظ .فعس ) الإحمخاءكا 

-دبوان شعر طرفه البكري . من ضم نكتاب العقد لين فيدواوين 
الشعراء الستة الجاهليين « أنظر » امروٌ القيس 
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الدر ساح 


عاص 


عروة-|- 


1 


عمرو بن ق 


<0 


- كتاب فيه جميع دوان الطرماح . انظر « طغيل » ْ 
- شعر طفيل بن عو الغنوي:. ويليه كتاب فيه ميم ديوان الطرمام 7 
كلاما مع ترجمة انكليزية . بعناية ف ا لكق ( «معممورم ) 3 
لتدن ( «مفههط ) برعوا ْ 
- دبوان شعر طبمان بن عمرو الكلاني ٠‏ في جموعة «جرزة المالب | 
ومحفة الطالب »6 انظر' « ابن دريد » : 
كتاب دبوان شعر عاص بن الطفيل . انظر 2 عبيد > 
--كتاب ديوان شعر عبيد بن الأبرص . ويليهكتاب ديوان شمرءاس | 
ابن الطفيل ومعبما ترجة اتكليزية . باعتناء ج . ليقسل ( الدياءه ) 
لندن ء ليدن ( عدر -ممنده1 )ذا ْ 
- جمو ع أشعار العرب باعتناء ف. الفاردت ( :4:د«اه .07 ) © أجراء | 
برلين ( مناءء8 ) 1905 15١0*/‏ ج ؟ : ديوانا الاراجيز للمجاج |/ 
والزافيات 


- شعر عروة بن الورد ومعه ترحمة المانية . بمنانهة ت ٠‏ نولدكه 
( عاعلاة" .0 ) جو تينحن ( معومنااة0 ) 4519| 

- ديوان عروة بن الورد مع شرح ابن السكيت . بعنابة بن أبي شنب 
( طفرعنا» دعقا فعممامقج ) بارس . الطزاار واه وتوم 5كوا 

- كتاب جبهرة الامثال لأ.بي هلال المسكري .علىهامش «جمم الأمثال» | 
للميداني طبع مصر المطبعة الحيرية ١٠١‏ ْ 

- دبوان شع رعلقمة التميمى . من من « كتاب العقد الثين في 1آ 
دواون الشعراء الستة الجاهليين » انظر « امرو القيس » 

--- ددوان شعر مر نأي ربيعة . لعنانة 9 . شفارلس 2اءدناط5 ."أ 
قممان . ليرج ( منتمتها ) ا مولسوعول: ٍ 

ب شعر عهرو بن قيكة مع كرجة اتكليزية باعتناء ك . ليثل (السراءىت) ا 
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عمرو بن ك 


عيارة 


الفاخر 


الفرزدق 


الفرزدق 


القافوين 


ماه6.أ2 01000120 


جو سعد 


كيمبردج ( موواناص ) قنوا 
-- دربوان شعر عمرو بن كلثوم ما خلا معلقته المشوورة . ويليه ددوان 
شعر الحارث بن حازة ما خلا معلقته المغبورة . بعناية ف . كرئكو 
« “مادعا .م 6 طبعة مغردة مستخرجة من #لة « المشرق >. 
ديروت 577ا 
5 دبوان شعر عنترة العبسى . ضمن دكتاب المقد الثمين في دواو.ن 
الشعراء الستة الجاهليين > . انظر « امسو القيس »| 
- كتاب الفاخر تأليف المفضسّل بن سمه الكوفي.باعتناء ك.أ.ستوري 
(« لمعه .م لل ليدل « تعلبرع] »© ولها ا 
- ديوانه . مع وججمة فرنسية . باعتناه.ر . توشر.ة ,عاءس8 .8 > 
حزهان . بارلس © هتنه؛ » ٠بلم1‏ - هبإلم! وهو غير كامل 
- الجزء الثاني من ديوانه . طم بالتصور الشمسي . باعتناء . ي . هل 
ه ااءاا .! جزءان . ميخن 6 لنماءاناناة 1-1566 عفا 
- الحيط الفيرو زابادي . موثى الحواشى بطراز نصر اطوريني وغيره 
4 أجزاء . مصر . المطبعة الحسينية 5-5 
.- ما بتي من شعر القحيف العقلي . مم ترجة انكليزية بمناية ف. كر لكو 
( و1 ع > طبع مغرد مستخرج من جاة المعية الاسيوية 
الملكية البرلطائية مم5 ينتوم .8 عذا آه .معنوز »6 أريل 1١5117”‏ 
-- القرآن الشريف طبع مصر المطيمة الآميرية ١١40‏ 
دبوانه مع ملاحظات باللفة الآلمانية . لعذابة 5 . بآرت ( «اأعدظ ل( 
ليدن < موونء) »© ؟٠5١‏ 
- شمر قيس بن الحطيم مع ترجة المانية . باعتناء ت كوالسكي 
( زيزو[وسمعز .120 > لييعرج ة عندمنع ا © ١9315‏ 


ع دوان كثين عزة 5 مسح بالاخة المريسة 3 لمئاية «. تيرش 
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060 ََ 


«ؤنم ,م » جرآن . الجزائر حبار لس «عنرده- جام > ١1:99‏ 
- المائعيات للككيت بن زيد الآسدي مع ترجمة المانية. بعناية ي. 
هوروفيدس «0012:و!! .[ » ليدن 7 وموزء] » ١9.٠15‏ 
كتا بكنوز الحقائق فيحديث خير الحلائق لامناوي . انظر « الجامع » 
لسان العرب لابن منظور» 7١‏ حجزكا . بولاق 16٠‏ سس بوك1 
-دروان لبيد العادري رواية الطومي . باعتناء بوسف ضياء الدبن 
الحالدي .فين ( دعكا ) مهما 2 
- ترجة الماذية لأشعار دبوان لبيد التي طيعها بوسف ضياء الدين الخالدي 
(انظر «اميد») لعناية ا. هو بر ( معنا 0 و لصحيح ك: بروكلان 
8 اتلتهمرلءاءو8 ,© 6 لَبذن «يعونء] »6 أكذخا 
- قطعة ثانية مندبوان لبيد مع 'رجمة المانية بمناية أ. هو ير 9«»دنا! اك 
وتلصحيح ك. روكلان ل ممدساءئعمءة .0 6 ليدن 3 موعوا»ا © ؤؤذا 
- صحيح مس بن الحجاج الامام 
- الكتانالكامل لامبرد . باعتناء و . فريحجبت « اناهز15.10 > جزءان . 
ليزج دنهم »6 4/ل2ا_اكذا 
-ديوان شعر المتامس مع ترجمة المانية . بعناية ك . فوارس «مم+1اه1.#» 
ليزج « عام جما » ١50‏ 
دبوان أبي الطيب المتني . شرح الواحدي باعتناء ف . ديتريتسي 
2 لنرعمزم.ع > برلين 2 زمنامءق8 » أكذا 
- ديوان شعر المتنخل . انظر « المذليون » 
الجزء الأول من 6ل الالخة لابن فارس مصر.مطبعة السعادة ؟١1‏ ه 
11م يطبع غيره 
- رياض الدب في مراني شواعر العرب . إمناية لويس شيخو . المز 
الآول ني شواعر الجاهلية . يروت ١4107‏ م طبع غيره 
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المسعودي 


المسّايَات 


المقامات 


010001202. 


دإ 


كتاب التنبيه والاشراف . وهو المجزء الثامن من« المكتبةالجغرافية 
العر بية 6 ( نادم ب«معهمعه مععطدناطاك ) باعتناء م . ي . ديغو به 
« عززمم0 عل .[ .31 »6 ليدن2 و8 - برل ] ؟ كخذا 
- المعجم المفبرس لألفاظ الحديث النبوي عن الكتب السثّة وعن 
مسند الداري وموماً نالك هكد أحنذ بن حدبل . لعناية .أ ا 
فنسنك « يلءهنو«» 1 » ولفيف من المتشرقين . طبع منه الى الآن 
ء فصول . ليدن « هعلاءا 19594 6و1 
كتاب السموط السبعة المعلقات مع شرح منتخب . باعتناء .ف . | 
اولك هلاوسة بح .5 > ليزج « يدون ! 4 كما 
القطا و 4 او » المعلقات المشر وهي السبع المعلقات وقصيدة 
الأعشى اللامية وقصيدة النابغة الدالية وقصيدة عنيد بن الابرصس 
المائية . مع شرح التبر.زي . باعتناء . ك. ي ٠‏ ليئل لعزا (١‏ .لان 
لكحة ه قاأنعاتت > 5هلما 
- شعر معن بن أوس مشروحاً . لعناله . ب . شفارلس ومدسط؟ ." 
ليزج « ونيمء.! » “وا 
- ديوان المفضليات جم المفضل الضْبي مع شرح وافر للانباري »* 
أجزاء ج١‏ المئن العربي . < ”ترججة اتكايزءة . ج” فبارس.ج١‏ و؟ 
باعتناء . ك . له. لايل ١‏ رامرا .زر بنك > أوكقووة مم0 ه 
91و / مادا ج 8 باعتناء أ . أ . يفن < مده1.د 1 » اندرتف 
« بوولرره] 5 ١555‏ 
-كتاب المقامات للحريري مع شرح مختار . باعتناء سلفستر ده ساسي 
برعو عل عنادءباء5 »6 الطمعة الثانية ا <رياود ودرنبورج »> 


عوعناهطاهعك 2 رلاندسك] جزءان ٠‏ بأرلس وه /8519م١ا/‏ *هها 
جم وتات اك ثر لبعض العرب ضمن جموعة « جرزة الحاطب و نحفة 
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الطالف «أنظر ابن دريد» 

الميداتي - كتاب جم الأمثال للميداتي ٠‏ جزءان . بولاق ١١84‏ 

الميداني + - يم الأمشال داق معدو عون “محوسنة 8 امال لمر 
لد داتع ومن عتطورة ؟ مم ترجة لامينية * أجزاء . لعناية ج. ف . 


فريتاغ ( اه ( دون 5 متسلدظ »م مخم 1 _* كما 


33 - سان الامام النسافي 

النابغة - دبوان شعر النالغة الذبياتي . ضمن «كتاب العقد الثمين في دواون 
الشعراء الستة الجاهليين» أنظر « امرؤٌ القدس»> 

فابغة ش - ديوان نابغة بني شيبان . طبع دار الكتب المصرية بالقاهرة ١ه١ام.‏ 
"قا م 


نقائض جأ ١‏ - نقائض جرير والأخطل تأليف الي مام . بعناية انطون صالمالي 
7و5 .8 » بيروت ١975‏ 

نقائض حف كتاب نقائض جرير والفرزدق . بعناية [. 1 . شن 3 و8 .1.8 ) 
© أقسام قسم ١‏ و * : المثن المرلي » قسم ” : الفبارس ومعجم 
مختصر لالفاظ المتن الغريمة . ليدن « مع4نا » 519.8 اذا 

النهايه النهاية في غريب الحديث والآثثر لابن الآثير 4 أجزاء. مصر. المط . 
المتمانية ٠١1١‏ 

الهذليون 2 - أشعار الحذليين الموجودة في النسخة اللخدونية بعنابة ي . ج.ل. 
كوزه جارتن « معابمهءوه» .1 .ن .ز © اللزء الأول لندن ««منحماء 
6 

الهذليون -ل- - أشعار الهذليين » ما بتي منها في النسخة اللغدونية غير مطبوع . م 

ترجمة المافية ضمن < ١‏ من 7 معانعطجةمهنا لمن نرعدززن5 > انحات 3 

استعدادبة 2 ي. فلبوزن 8 "مونورااء/ا .[ 6 برلين 3 وزاك ؟ 0 


ىما 
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سس احج د 
المذليون-!--/- - جموع دواوين من أشعار الطذليين مع ترجة ألمانية . باعتناء ي. هل 
02 .[» جزءان 8 0-1 ديوان أبي ذؤّب . هانوفر كلاة] - ١‏ 
أشعار ساعدة بن جوية : وأبي خراش والمتنخل وأسامة بن الحارث. 
ليزج عاعمعننآ 3 وزابمع > جوع 


إنوت -كتاب معجم البلدان تأليف ياقوت الجوي الروي . باعتناء ف . 
فيستنفيك 2 لاعززس اكسالا ع » 5 أجزاء ٠‏ ليزج 2 وادمانا » 
ككما - عبمم 

زد - مقاطيع ليزيد بن معاوية مع “رجة ألمانية . ضمن جموعة 


3 صمللن؟-[موترمعوع »6 (أبمحاث أسكو ريالية ( 5 ب . شمار نس 


2 مم5 .0 » جزء١.‏ ستوتجارت < أنموااس5 » ١55‏ ' 


البعقوبي - ترح ابن واضح المعمروف باليعقوبي لعناية مات هوسما 


9 تسمعاسوقة .0 .3804 »6 جزءان لبدن 8 ماده لعن ا » عنما 


ذيل للقواميس العربية . و طصة عععتمهده1 ءال سه ؛معم4اممن؟ ,ردمه .8 ( دوزي ) 
(بريوم » لدان . ليدن « ومنر:.: » أهذا 

(مسنفات صغيرة) الم[ للرلء5 عرعوع])! ماع21 .11.1 » حك (فليشر ( « تعباءءزفاع > 
"أجراء : ليزج 9( جرزوماعا #عخم!ا اما 

/ اسلاميات ( يجلة للمحث عن لسن الشعوب الاسلامية وتاريخبا مءتسداذا - مدادا 
ومرانا ليزج وزدمنء! منذ ١ ١575‏ 

سيم عر ني * اجليزي حت ومع مده 1 نلوز يمع عنناهم عمق , م10 .8 .ع 2ت ( لين ) غمدر1 
١‏ أجزاء لندن وأدشبورج الأعطناطه ع اده 1 11م 1 ب سروم ا 


كتابات عل البردى 11ل لمكم كفل ونطلمج علطعوتط 33 معنن 823 12 ار 


عربية جديدة من الكتابات المكثوفة في افرديتو . باعتناء ك. ه. بكر 
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سو لد 


موعبلء5 م .© قي جلة 2 الاسلام © تنلعا ع2 ح كا ىى 4غ" لمكم 
دليل 1 وباك فال تأععنال ععمنلة© ,ععستم8] عمدع امع عوعرم ومدد ع وعم 
معرض الكتابات عل البردي الفينيقية المعروفة ببابيرس الارشيدوق ريثر. باعتناه 
كاراباجك « عاءءوطمج)1 .[ > فين لعزب »> ؟بهم١ا‏ 
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الشرقيةالآلمانية ليزج 2 هزدمن»! » منذ 1845 
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عكقمطء عنوأءناو ححدعيع» 
حت نري الى أن العبارة التي تقع أمامهبا 
و اردة للعمارة المتقدمةعا لى معنى وأخد. 
أءني أن العيارتين مترادفتان 
الصليبان اللاتينيان-!- سل يشيران الى كثرة 
استههال الكامة أو الترا كيب بالممنى 
نفسه 
اوري الى ان كلاماً رك 
النجمة * تفع بين مصراعي يبت شعر 
العبليب ارو المنحني المغير >7 وراء رم 
سطر 2 مثلا , 24-0 معناه : من نحت 
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دليل الراجمة 


أما الارقام في الاستشهادات فثلااً  :‏ 


القرآن 44 4٠‏ يعنى : القرآن سورة 44 آية 407 
عروةهةه ١١‏ لعنى : عروة صفحة 69 سطر 21١١‏ 
الآفاني جه1اء و ٠١١5٠١‏ يعنى : الأغاتى ج 14 صفحة 7٠١‏ . سطر ٠١‏ 
طرفة "١ - ١89‏ لعني : طرفة قصيدة رقم 19 بيت "١‏ 
3-3 
عمق أ78/ 7 بم لعنى ١‏ 1.0 صفحة 8 مود" سطر إل 
ابن سعد < ١‏ ن5". ١5.70‏ يعنى ابن سعد جزء ١‏ نصف ” صفحة ”>١‏ سطر ١١‏ 


معح الحديث 3067/54 (ط » د » جه) لعن معجم الحديث صفحة 41> عمود 7 سطر 77 
«عن موطاً مالك وسان ألى داود وسأن ابن ماجه» 
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البوم محتفل الناس بذ كرى جوته » ولائرى الاحتفال بذكراه قاصراً على المانيا » بل قد 
تجاوزها الى غيرها من اقطار العالم » فلقد كانت روح جوته روحاً عالمية » وكانت نظر انهمتجهة 
أبدا الى العالم بأسره» لاتبالي ما اختلاف المكان والزمان » واتستمد روحه الوحي + من حضارة 
الشرق والغرب » ومن النقافاك القفعة واطذريه م وكان أ كبر أركان الايمان في. نفس جونه 
هو وحدة العام من غير د ر وضع تلفق 

ولقد نقف اليوم هنيبة لنذ كر جوت وآثاره » ونستعرض في خيالنا ملفا وأعماله: ثم 
اا أجل : شأنا وأعتم . را : أأشعاره الغنائية ؛أم قصصهوروايانه» أماكتابفاوست 
الأول ) والثاني » أم رسائله وأبحانه العامية » أم أعماله الادارية كوزير في ثمار ... لق د كتب 
جوته أشعاراً غنائية لابعادما في عذوبة اللفظ ودقة المعنى أشعار ركم قضما مصرجة 
الم تبلغ مستوى شكسبير : فانيا لم تقصر عنهكثيرا . وكتب مثؤلفه المائل فاوست الذي 
بشغل فى الأدب العالمي مكنا فذ" . وكتس «ديوان الشرق والخرب» خم عبيزروحالحضارتين 
لشرقية والغربية » ثم ان له بعد هذا كله أبحاثاً عامية قيمةواستكشافات خطير خطيرة. وكانت ادارته 
للأعمال التى ي أضطلع مها وهو وزير يار إدارة حازمة موفقة وللكن ١‏ كين ار خاتفة 
جوية هو سيرنة وحبانه . لاكتبه وم لفانه ٠‏ وقد عبر مرك 116201 عن هذا المعنى فقال 
أن اللياة الي عاشها جو نه أبدع من الاشعار التيكتمها .. فالقارىء الذى بر بد أنيطالع اع 
الاذ حو واعظلسا عت أن درس انه مو ميتداها الى منتهاها .. وللاسَك لامح 
المقامهنا بالالمام مهذه السيرة الحافلة الا" إلماماً بسيراً .. دون الاشارة الى كتبهومئ لفانه إلا عرضاً 

# د 

ولد بوهان ثولفحانح جوته ني اليوم الثامن والعشرين من مارس سنة 1745 » في مدينة 
أرالكفورتعلالماين . وي من أقدم المدن الالمانية ومركز عظم للتجارة ولامال .وبالرغم من 
ان والده من ذوى اليسار » فان الاسرة ل تكن كدت" إلى أصلر أرستقراطي . فمّدكان جده 

جزء 4 )9 لد ١٠م‏ 
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حائكا نزل مدينة فر ألكفورت + وزاول اجباابي 0 حتى جاءه الطالم السعيد في صورةزوجة, 
تمسفر ملك فندقا ند عليها رزقاً حسناً فاقنت الحائك المأهز الل مدن فندق + ومن هد 
اروعة ولد له ولدان » أصغرها بوهانكاسيار جوته وهو والد الشاعر 

اذا فان ا » في وقتكانت الحياكة معدودة من أحقر المين . ٠‏ ومن 
لطيف المصادفات أن تتكون هذه المبنة قد انمبث لالمانيا يا اثنينمن أ كبررجالها .أوطما شاعرنا 
والثاني ائيس إدرت أو رئيس للجمبورية الالمانية » الذى كان يدير دفها فيأشد الاوقاتني 
تاريخها حرجا . ومن المعم أن نذكرهذه المقيقة » أي أن جوته من أصل وضيع لامها تفسر لنا 
أن طبقة الاشراف في ثمار لم تكن راضية عن الحظوة التي نللها الشاعر لدى دوق ثهار . وم 
'زل مصرة على عدم رضاها عن هذا الدخيل حتى منح الزائدة المعروفة 80 فصار الشاعر 
ل عطاع060 مم 

أما والد جويه ل ابواة أن بحسنا تأديبه وتثقيفه حتى يستطيع أن لعوض 
امم ما كان لعوزه من ناحية الوراثة .وقد درس الحقوق والشريعة ونجحفيدراسته 
النجاح كله . م لم يزل برتقي في السلم الاجماعي حتى أصبح يعدا من أرقى الطبقةالوسطلى في 
فراتكفورت ؛ واستطاع أن يزوج من أسرة شريفة . وقد ثم هذا الزواج عام 1744 »وكان 
شاغز نا أول قر من عرائه 

نستخلص من هذا كله ان جوته قد ولد وسط شيء كثير من الرخاء واليسار . حقيقة : 
ان أباه لم يكن م نكبا نار ذوي المال ا ا 
الشاعر حياته الطويلة لم يعرف الفقر دوماً ولم يمارس الشدة .. واذاكانت هذه الشدة عل 
لابد منه للنبوغ » فان جوته قد حرم هذا التعليم » ولسكنا نبحث عن أثر هذا الحرمان ف 
حياته وأشعاره فلا جد له أرً فلقد كان محستا يكثم إحساه» وكان شديد الال لما قدنرل 
ره من ادن والشدائد » وفي أشعاره في غير موضع رنات حزن ترق ومواكق سند 
الدمع فآن طبعه الحسّاس أغناه عن تحيربة الشقاء حيربة فعلية 

كذلك من الغريب أن هذا الفتى» ربيب الغنى » وأليف النعمة » القادر على أن يعيش 

في اعرد لا اقش يس رحد دان اي وف لاي رده 
انان من الذا ب أوالياني .. تلك أيضاً ظاهرة قدتبدو غريبة في الشخصيات الألوفة » ولكن 
ليس فيها غرابة فوشخص تدفعه روحهأبداً ال العمل وق هت زشيوة. الى الجد والسعي أقوى 
منشهوة ة التسهمالى الطعام والشراب فكان طول حيانه يرهق تفسهبالعمل حبافيهذا الارهاق 
لامن أجل ثمرة يحجنيها » أو ذا ندة يستفيدها » بل كان دينه الذي يدين به السعي من أجل لذة 
السعي 3 والنأنتسةًا في الدأب 
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٠ 1111110117‏ فقد لقي وهو 
صب ىكل عناية ورعاية » وتلق دروسه الأول ل :مول ] يتفيف لذية المعاموناللغاتاللاتينية 
واليونانية والايطالية وأققركنة 6 ونهنذا نه حت ارات و الذه مج وقد | لقه النابي اررق 
بسمعوا أن طفولة النوايغ من الرجال كانت طفولة عادية» لاتنمعلىما سيول اليه الطفل فيا بعد 
من العظمة والنبوغ . ولكن جونه من غير شك قد خرجعلىهذه القاعدة - على فرض أمها 
تاعدة - ذقدكان طلا نايما ا استطاع أن مكتب أريم لنات أحدية غذا الثنه الأملية و 
بتجاوز الثامنة من عمره . وكا في الناسعة يكتب قصصاً صغيرة ليسلي بها أخاه الصذيريحقوب 
لسر فرلسية» وأ نشىءفبها مسرح كثلفيه الرواياتالفرلسية. 
وكان جونه يختلف الىهذا المسرح وانتهى به الايجاب بالروايات القرنسة ال خراعة: لدف 
الفرنسي دراسة مطولة » والى كتابة قطعة ضعيفة خيل اليه اها نشابه تلك الا ليف امسرحية 

انبل الفرنسيون عن_فراتكفوت في سنة 17١‏ وعاد جوته الى الدراسة النتظمة في دار 
أن . وأخذ يتلقى دروساً في الرياضة والموسيقى والردم . فأما الرياضة فلم يستطع أن يسير 
باطو وكذا لم إستطم أن يتن :موسو رغم ما بذله في سبيل ذلك من جهودٍ ونا 
ارسم فقد تقدم فيه خطوات حسنة وبتي طول حيانه يمارسه من آن لآن » ولاتزال اق ف 
هذا باقية محفوظة » وإن لم تصل الى ميتم عالية من الاتقان ل 
فتعلم الالكليزية ٠‏ وكان في مدينة فرانكفورت عدد عظم من المهود لم لمنهم الخاصة اول 
جونه أن يتعامهاء وهي للحجة تشتمل على منريح من اللخة الالمانية امحرفة واللغة العبرية . أله 
جوته على والده أن يساعده على تعلم العبرية فسمح ابوه بذلك فقطم فى دراسنها شوطً حسنا 
بحيث استطاع ان بدرس التوراة باللغة الاصلية .وقد تركت هذه الدراسة أثراً ميقا فى تفسه 

كان فى طبع جوته ناحية تختلف تماما عما أللمنا أن نراه أو نسمعه عن الألمان 000 
الاماني .مشهور بأنه ميال الى الجلد والصبر » والتعمق فى دراسة ناحية واحدة من اانواحى 
العامية أو العملية » والانقطاع الى فم م موضوع واحد » وللهذا كان التخصص 0 
الكبرق للالان . فيحصر الل 2 فى دائرة محدودة يةتلها مثا و ار 55 
هفمها الكلمة العليا وار أيالسديد . والههذا الطبعير بع يرجم الفض لف نبو اغالا أن فى تاف نواحي 
الحماة .. كان فى طبع جوته على العكس شيء ثير من القلق » يأبى عليه الاستقرارعلىثيسر'عة 
واحدة بهل منهاء وموردر واحد يعكف عليه .كان طبعه اقلق يدفعه اذا الوروة متاهل 
جدبدة والماسجهة أخرى تعةالبيا نفسهاطائرة وقلبه اهام ثم لا كاد شحه اهذا الاحجاه المدريد 

حتى بتركهالىغيره. وهذا كان ديدنه طول عمره . وطذا قاما اتقطم الى مؤأسف واحد إلا زمنا 
جد ل ل او لمر خأ وينصرف الى العلوم 
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الطبيمية أو البو واللعب والاذات ولهذا كله : رى ا أن ككون قصير 
كتبها وفرغ ممما في زمن وجيز | أو كتب طويلة قضىف كتابتها سنين عديدة يتركبائم يعود 
المبا أو لع (وا«عمديمم)ابتدأها نم ون 3 يعود الها 

ورغبة جونه هذهف الانصراف الى هر جديد قد كازمن | ١‏ ثارهامعالمتهموضوعا تكثيرة 
سواء أثناء تعليمه في منزل أببه أو دراسته في الجامعة أو في الحياة نفسها » ولقاد يرى بءض 
الناس أن جوته لو قصر سمه على الشعر وخ أو الاح وخدز لنبغ فيه نبوغاً أجلى وأسمى 

ا وضل الله فثلا .:. وعذا الول له وجاهكه غل أن من ١‏ كبوعيدات شعر جوت الدرتازل 
نواحي دتى من الحياة وكان من المستحيل عليه اخراج هذه الصور المتعددة لولا ال عبقريته 
متعددة النواحى مختلفة المشارب 


ند اننا اننا 

نعود الى سيرة شاءرنا . فقد أخذ يكتب الشعر بفكل جدي وهو في ارابعة عشيرة ؛ 
وف تلك السن بدأت الحاقة الاولى من صلاته الغرامية وكان غرامه بفتاة طاهرة صالحة ذات 
قلب مماوء ترجاوه مارك جه 1 اجا . وف شهر | كتوبر سنة 58| اضل 
اوه ال لتك دري امد را وهو بعد فتى في السادسة عشرة من جمره 0 
البادة وصدره ملب شوقاً لتعرافجيه تواحي الحماة . وقليه تواقلورود مناهلا 
ممتلىء بما يحتاج اليه من مال » بل وبأ 37 ر مما تدعو اليه الحاجة . وكانت هذه المرة 0 
التى استنشق فمها فيها نسيم الحرية بكلء رئتيه . وم تكن الرقابة الوالدية في وطنه فراتكفورترقاية 
شديدة ولا قاسية . ولكن الهرية التي وجدها في ليبتسك حرية كاملة لانشوبها شائبة» فأخذ 
يمر ح في بحبو حبها ماشاء له المرح والصى 

وكان والده مصرا على أن إبدرس ولدم القانون قبل كل شىء وأن يحرز في دراسة القانون 
تفوق ؛ وله بعد هذا أن يمول جولاته في أبة دراسة أخرى . خين وصل جونه الى لسبتسك 
قابل أستاذ القانون وتلق منه النصات التى يجود بها الأساتذة في مثل تلك المواقف الكل 
الفتى جوبه قال / لاستاذه فى ب شيء من الجياء انه مولع بالأدب واستأذن في أن يسمح له بارواء 
غليله هذا 0 ن الانصراف التام الى القاون ؛: غير أن الاستاذ أفبمة أن إلا دب شيء تافه 
يجب ألا نأنه له طالبجاد في دراسته . وقد حاول جويه اول 3 يسخلص في التفر غ للدرس » 
فكان في الفترة الاول قباد ' على الحاضرات التى أوجبتها عليه دراسة القااون .غير أنهمالبث 
اذادركة الأم وفترت همته وعاد لا يواظب على الدرس . ولعل تجاربه هذه هي التي أملت عليه 
فما بعد ذلك الحوار ر البديع بين الطالب وابلي سك يراه القارىء في كتاب فو'ست 

ينث نول أن الصرف عن بدراسة القانون ال وواسات أخرى ابيا وأضاف ال 
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حبه للآدب غراماً جديداً بالتارتح الطبيعي وبالطب, . وقد ظبر ولعه .هما فها بعد أ 
لقره على أن جامعة ليبتسك لم تحظ منجوته الا شط سسرمن متهاو آنا النطز الا كن 
فكان لصرفه في معبد الفنون النيلة حيئاً . وفي اجتياز سبل الإياة الختلفة خيرها وششرها » 
وفي التشبيب بأبنة صاحب الفندق الذىكان يتناول فيه طعامه واسمها أننت مو تكوب 
مه [معمطء5 أسمعسة) وف كتابة الاشعار والقطم الغثيلية ٠‏ ففي أيام ليمتسك هذه للم 
رواشين : «هغط6 11م و06 عمنسهرآ 6ط ( مزاج العاشق) و نامع ذل أن طن 1115 10 
( زملاء في الجرعة ) وهاتان القطمتان ها أقدم شىء لدينا ما كتبه جوته . لأ نكل ماكتبة 
قبل ذللك فقد..وا أ كثره حررقه هو بيديه . وطهاتين القطعتين منزلة خاصة في حياةالشاعر 
اذرى منهما الى أي علو” رقد حلّق طائر شعره وهو بعد فتى في السابعةعشرةمنمره 

وف صرف سنة ١74‏ أصاب جونه مرض شديد اضطره الى أن يعود الى فرانكفورت 
بعد أن قغى ف ليبتسك ثلانة أعوام أحرز فيا الغيء الكثيز من تجارب الحياة » والغيء 
لقليل من الدراسة الجامعية . :ادام عرضة هذا 55 ميم شماوه إل في أوائل سنة »١7//٠‏ 
وعندها رأى والده أن قد أن له أن شود الاكواضة القاار فنهرابية حدية »وان رك عل 
هذه الدراسة حتي يحصل فيها شهادة عالية ولعل هذا الاصرار من جانب الوالدعلىايتعم جوته 
القانون مع و1 رعيةه فيه غرؤ الاعين الوحيد في 'ربية 1 ان يكو موضهاً 
للنقد. ولكن يجب ألا نسى أنالوالد مع اعجابه بأشعار ولده أراد أنيء ده لمناصب الحم 
قب لكل شيء ولهذا كانت الد زاسة القانونيه وأجية . ففي شهر أبريل من تلك السنة أرسل 
الفتى وقد جاوز المشرين إلى الجامعة وق . وق هذه المرة اختار له ده د 
سترأسبور ج كه اكد الصدفة وسط حماعة من طلبة الطب والعلوم . فآنار حد 
كامن رغبانه في دراسة المماحث المتعلقة هذه العلوم . ورم مثابريه على دراسة الحقوق كان 
برف جزءا عظا من وقته في دراسة التشريح والنبات وااسكيميا . .. وبالطبع لمينس نصيبه 
من دراسة الأدب .وهكذا رى جونه في درسه شأنه في جيع ألوار حياته » لاينقطم الى 
دراسة ر واحدة » ولايصبر على طعام واحد . وإن تَسْحَب جنا من فتى يمجد من وقته 
متسعاً لكل هذهالدراسات المتباينة : الت استطاع أ نيضرب فيها جيم بسهم » ويبلم في كثير 
مها مرتبة حسنة وهو مع هذا كله لايعدم وقتايتقضيه لدى معلم الرقصليتقن هذا الفن من 
جهة » وليشيب بابنتي المعلم في الوقت نفسه 

ولائدة الى تشاع اتير نه و ستزاسووع شان خامن فق سير يه :قينا اينتطاع بعد لأير 
ازينحصل على شهادة د كتور فيالحقوق أوشهادة تقرب منها وامكنهبهذا أن يسقير” يسن والده 
2 عن عاتقه تقه عبعا ثقيلاً . وف ستراسبورجالتتىجوتهبهردر « 1167067 »ولازمه ملازمة 
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التاميذ الخلص . وكان هردر قد ا شمر عؤلفات في أصول الدب و أخذ بت فيجوته تعاليه 
لتى يدين بها » وتنحصر هذه الجهود في توجيه جوته نحو الاادب القومي والشعر القوميدم 
يبدو في التوراة وأمدان هر هروس و اوسنان وشا كسبير وأراه أن أول” واجب على الشاعر 
الالماني أن باتمس الالهام من الزوح الجرمانية ممثلة فيتاريخ ألمانيا.وق الميتولوجيا التيوتونة. 
وكان جوته مستعد ذه الآ, راء » لأنه قد تأثر حتى من قبل التقائههردربتلك الروح القومية 
وكأن معددر هذا التأثير دراسته لفن البناء القوطي ر لام أبدع تمثيل في كاتدرائية 
ستراسبورج فد كان يتأمل هذا البناء الشامخ طويلا» ويمعن في التأمل فيه » حتى انهى الى 
تفضيل الفن الجرماني في البناء على اللفن اليو ناني واللاتيني . وقد دحب القارىء ا مصري 

من أن شاعراً علي ١‏ بتر فكره بتأمله لبناه من الابنية وقد يصعب علينا أن نتصود أ أحد 
شعرائنا قد يتأثر اذا أطال التأمل في مسجد السلطان حسن أو الهرم الا كبر ع ومع ذلك 
فقدكان لدراسة الفن القوطي مشلا في بناء تلك الكنيسة أثر” عظم' في تفكير جوته . 
وقد برتب على هذا كله قيام ضة في ألمانيا جرما نية الصبغةتنف ركل التفور من القمود الثقيلة 
التى مبعتها الاعجاب بالأدب القديم » والفن ن القديم . وهذه المركة هي التي أطلق عليها اسم 
8 1114 51130 وها لفظان تصعب ترحممهما . ومعناها بالتقريسب«الثوران والاندناع»/ 
اذا فان من أ كبر ثمار المدة التي قضاها في ستراسبورج » ان بعثت في جونه هذه اروح 
لمرمانية التي رى اثرها فها بعد في روايته المسرحية الجليلة جوقس 60:2 

كذلك في اثناء دراسته في ستراسبورج تفرك تو به باسرة ود عير د كار النان 
لسكن قربة صغيرة قرببة من الا سيز هايم 1 ولم يكد العود همرة ة اخرى 
أل:زنازة تلك :الاسرة حتى شغفتة فريدريكا ريون ابنة القسيس ا" . في تلك الآونة 
كانت علاقاته ١‏ الرقص وابنتي العلم قد نبت روكانقلبه ارغاً مركل علاقة غرامية .فلم كن 
بد من أن ميم بتلك الفتاة الطاهرة » ونحول اطيام سريعاً الى التفكير في الرواج؛ 
وحين وصل الامى الى هذه الغاية التي لا بان ينتهي اليها » اذا الصلة قد انقطعت » والتقدم 
السريع قد انقلب الى تقبقر بانتظام . هذه الظاهرة : التردد في التقيد بقيود الزواج ستراها 
المرة بعف المرة في حياة جوته وطمذا يحسن بنا ان تقف قليلا لنلخصها هنا : 

القيقة ان جونه لم يكن في يوم هن الايام عاشقا متم . حقيقة انه كانت تبدو عليه كل 
علائم العشق المبرح » فكان يكثر من الزيارة الى سيزنهابم » و قضي الساعات الطوال في متزل 
فردرككا » ولظبرعواطفه فياشعار بديعة لايشك قارتها في ان قد أثارها اع ب الصحيح الخالص 
م نكل شائبة » ولسكنا نراه حين يبلغ الامى الى نتيجته الطبيعية وحين توشاك شجرة المب 
ان تتوني مرها لصوب نحوها رياح جفاء وابتعاد لا تلبث ان “ذويها وتقتلها . والحقيقة التي 
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لا مناص من استنباطها ان جويه لم يكن يحب حبا مبرحاً . بل كان يحب ان برى نفسه محا 
د اواهترها يأف رق فهة هدرم .قاذ ادك النائة الخمييية تدك أن قف الاو اح قة نوو ف 

عن المعالي و أن مارت الحياة المقملة قد مهديه الى علاقة خير من هذه العلاقة . فيتامس في 
البعد شفاة من جراحه . فلا يلبث المعد والشباب والغنى واللبو ان تنسيه لوعته ونشفيه من 
كل سقم . . وهكذا كان.وعاد في اغسطس سنة 177١‏ الى وطنه فرأتكفورت ؛ وهو الآ 
الاكتور مولفجائح جوته الحاني الناثىء 

وعقب وصوله الى موطنه اخذ يشتغل جد في رواية « جوتس » . وانتهى من كتاتها 
في اوائل العام التالي . هذه الرواية المسرحية التي اثارت نجة كبرى عند ما نشرت في سنة 
+1077 قد تبدو لنا اليوم اقل من مستوى الشاعر الذي كتب فاأوست ووطل مالستر .ولكنة 
كتيها وهو في الثالثة والعشرين » وأخرجها في طراز حديك أثاز اهمام الام الالمانية . وقد 
تعمد ان يسبغ على هذه الرواية الثوب الجرماني ويبث فيها روح الثورة على التقاليد القدعة) 
والوحدات الكلاسيكية المعلومة . ولهذا كان لها صدى عظيم في عالم الادب . ونحن قد 
نتوثٌ اليوم انه من العحديب ان حدث ضجة في المانيا لأن شاعراً من شعرالمٍ اراد ان تسود 
اروح الحرمانية » وجاهد مجاهدة الابطال في هذا السبيل . هذا سدو غريياً لأول وهلة . 
6 ن تدك انتملك برؤسا فردريات الك العافت تلو كاق عفر الاو ال رمال والائرة 
المرماني » ولا يتكلم في بلاطه بغير اللغة الفرنسية ولا يسود في يدنه غير الادب الفرنسى . 
تأذاكان الناس على دين كن فأي جهاد هائ لكان مهما على امثال جوته وشيارحتى يبثوا ااروح 
المرمانية في الادب الالئي م 

كر كتات ون الناين إل عام #/ا/ا١‏ . وقبل ذلك بسنة ذهب جوهه الى ونسلار 
وهي مقر محكة الاستئّناف العليا» للتمرن على الاعمال القضائية . وهذا الجزء من حياةجوته 
معروف للقارىء المصري فلا حاجة للاطالة فيه . فهناك عرف جونه بكستار خطيب شرلوت 
بوف وهام .هذه الحطيبة اشد الهيام » وما كان هيامه بها شديداً الى هذا الحد إل لأنبا 
مخطوبة بعيدة المنال . ولو كانت حرة وقبلت الزواج منة ا الادبار » ولاذ بالفرار يم 
أ من فردريكا ريون من قبل وكا فر من ليل شومان من بعد 

وعاد بعد شهور الى فراتكفورت وأخرج فيعام 114 نمرة عشقه لش لوتبوف وهذه 
الثرة هيكتاب « الام ثرتر » الذي يعرفة اجيم والذي بلغ فيسرعة الذبوع والانتشار مالم 
يله كتابآآخر لمحوته»ولو أنْحماسةالناسقد فترت بعد ذلك » وأصبح كتاب در كرثر»© وليس 
له ذلك المقام الكبير في الادب الالمالي . على ان أئره في حياة الشاعر كان عظماً فقد ذاع به 
سيته وحلقت رايته في سماء الشهرة وكان ذا شأنةٌ في حياة الشاعر بعد ذلك 
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من النواحي الطيبة في اخلاق جوته ان ةكان يتامس المداية ابداً على بد المرشدين الذبن 
يسوقه حظه الى صحبتهم . وقد وفقه طالعه الحسن ان صعبة ثلاثة رجال في فترات عنافة في 
حياته » وهؤلاء الثلاثة ثم هردر ومر'ك وشار .. وقد سبق لنا ان ذكرنا مقابته طردر فى 
سترافنوخ :و آنا هال توه أل د ره فيا بعد » أما مرك هذا فرجل اديب ناقد من النوع 
الذي مَحَذ ولا بكاد يقطم ! وكان له اتصال ان وكير من كبار الكتاب والشعراء ) 
وكانت نصاحه لهم عامة ولموته خاصة باعثةعلى زيادة الانتاج واحسانه . وقد تعرف اليه جوته 
عقب عودته من ستراسبورج وكانت بيدهما مودة متينة ولو امها فترت قليلا فما بعد 

كان هردر ومر ككلاها ١‏ كبر منجوته سدّا . ونظراً لاتقطاعهما الىدراسةالنقد الأدبي؛ 
كانا من غير شك اعلم منه بهذا الموضوع . وكانا يبذلان له النصح فيشيء من غطرسة المعل؛ 
وكان يقبل هذا كله منهما رغ ما جبل عايه من الكبرياء والغرور . وكان يتقبله احياناً 
بشىء من المضض واحياناً لا يذعن اليه. ولكن لا شك فىان رغبته فى تثقيف نفسه من 
جهة وحبه لما من جهةاخرى » واخلاصهم! له من نا<يةثالثة ,كل هذا جعله ينتفع بما بذلاه 
له من النصائح 

بعد ان اخرج جوته كتاب ثرئر بزمن يسير ساقه القدر وهو في فراتكفورت الى 
صداقة فتاه فى السادسة عشرة من عمرها اسعبا انا شوفان ممقدرعهوطء5 هنندة واطلق 
هوعلبا اسم ليلي ناأنا . وهي ابنة رجل من ذوي اليسار ومن كبار اسحاب المصارف في 
فراتكفورت.ولا ريد ان نطيل شرح علاقة جوته بليل ؛ فس بنا ان نذكر انها كانت ككراراً 
لما حدث له مع فردريكا:ولو انهُ في هذهامرة قد اضاف عنصراً جديداً وهو الخطبة اارسمية 
الفي تمت رغم معارضة اهل اللخطيبة والخطيب » ولكن هذا العنصر الجديد ل يغير كثيراً 
من سير القصة سيرتها الاولى . فقد احجم جوته في ااساعة الاخيرة ثم سافر في رحل ةلصحبه 
الاخوان المستهتران ستولبرج الى سويسره . وهو يزعم انه مسافر ليرى هل يستطيع الصبر 
عنى فراقها . وعاد من سفره وقد خمدت الجذوة المستعرة وهال عليه فسخ الحطبة 


اي 
من الشعر انأ البديم » ويفضل حكتاببه «جوتس» ودثرتر » ؛حديث الاندية الادبية في 
المانيا بل وفي كثير مرن الاقطار الاوربية الاخرى واججع الناس على انه قد نبغ في 
فرآتكفورت شاعر مبدع » بلغ على حدائته شأواً بعيداً في عالم الادب ٠‏ ففي تلك السنة 
حدث لموته حادث غير جرى حياته . وهذا الحادث الحطير هو التقاؤه تكارل اوجست دوق 
قهار .. كانت المقابلة الاولى بينها في كار لسر وهي عطناة 1ج ك] ف ولابة بادن في اثناء رحلة 


في عام هاما كان حونه 56 يغ السحة والعشرين 4 وقد أصبح أسىه فعضل ما اخرجة 
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جوته 00 05007 00000 1110 
ذلك به رأتكفورتوهو عائد مع زوجته الشابة الى مار » فقابل حواقة عر ثائية . واعاد الكرة 
أن دعاه بالماح اريارته جود للع برك للداء بالفيزل » ولكن الوالدكان ممانعاً » ونصح 
لموئة بأو الاقتران من الامرزاة غير مود العاقبة ومتل له ها خرئ. يقلتي وفردزيك آلا كير 
07 علاقتب! الى الشقاق والحعام .. وبعد محريض والحاح قبل الوالدكارها انيزور 
جونه ثييار ويقضي فيها « بضعة اسابيم © .. هذا ما اراده الوالد الشيخ » ولكن المقادير 
رادت ان تنهك ويه ال قبان قم نتيا وه الداخ ول حتافو مثواه بعد الوفاة 
جد د 
كانت دوقية ساكس قيار قسماً صغيراً من تلك الاقسام السياسية المستقلة التي كانت 
المانيا منقسمة المبا . وقي الآن جزء من جمبورية تورجيا ه وقيمار » عاصمة الدوقية » بادة 
صغيرة على مبر الايلمء ؛ احد روافد الاولب ؛ من البإدان القدعة في المانياذات طرقات ضيقة » 
من بقايا بلدان العصدور الوسطى - وكان سكان الدوقية قليلين يعيش اكثرثٌ من الزراعة » 
وحالهم لا مختلف عن حالة الفلاحين في اوربا في العصر السايق للثورة الفرنسية . ومع ارت 
موارد الدوقية ضئَيلة جد فامها ادبحتبفضل همة اميرها مجتمء + كثير من الا . والادياء 
والفئانين » فكان بلاط قيار لا بضارعة في هذا الا بلاط بونسدام مع الفارق العظيم سرما » 
وهو انهُ دما فريقس ( فردريك الأكبر ) 00 بالثقافة اللاتينية »ولا يتكلم في 
بلاطه اي بالف نسية » فان الثقافة المنتشرة في بلاط قيار المانية حتة ورحاطا حميعاً من الالمان. 
ومع ان بلاط قيار فقير جد" اذا قورن بلاط بوتسدامء فانة ممهذالم يكندونة بكثير بل لقد 
كانت تعس العبقرية فيه من غيرشك أسطم » وارهي الادب الالماني والثقافة الالمانيةخيراً وات 
كانت بلدة قنهار على صغرهأ ذاه أن برغبؤعيشة ة المدوء والعل' نيئة» والمناظرالطبيعية 
التي حدق بها على درجة عظيمة منالجال» فن جدوطا المتدفق ومروجها اليانعة الى فاباتها 
امنتشرة وحديقتها الكبرى التى عني جوته يامرها عناية خاصة » حتى جعلها من خير الحدائق 
واحسنها . وفوق هذا فانهُ على مقربة منها مدن شهيرة مثل بينا ذات الجامعة وإيرفورت» 
وكذلك جال تورضا لفست يعدة مرا .و لهك المبال وحوري كرا ما يدهي هن وكازل 
أوتجندت تازه والزناضة» وفك بوط كوحاضتيرا بالقربمنإلمناو لكي يبيتا فيل اعالي الجبال 
وعل صغْر هذه الدوقية وبساطتها » انها كانت عالما اما بذاته » قكان بها امارة وعرش 
وحاشية وحكومة » وكان يتعها من ذلآن كثير من الاشخاصذوي الشأن. واستطاعاميرها 
الصغير ان يحتذب الها عددا كبيراً من اعلام الادب والفن والعم وكان اهل القصر اتف 
على جانب عظيم من الثقافة . ومن اث الافراد البارزين في هذه البيكة الدوقة الوالدة أماليا با أم 
جزء 4 لي محلد ٠م‏ 
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7 اوعقي وصديقة فيلائد الذي لعامتمنة اليونانية ودرستعليه الادب القديم .وكانت 
ن الموسيتى والتأليف الموسيتي عدا حبها للبو وا مسرات -- وقد رحبت عقدم جوته 

0 تباعا . .ومن اكير المقر به بين ليها وبلايد 04 من متوسطي شعراء الماننا 
ا أدبثهر . وهوالذي تولى تعليمكارل اوجمت وتأديبه. . ومن أثم نساءحاشينها الآ نسة 
08 مم القصر متمعع دوه 11012 التتى كانت عشل الادوار الغنائية في القطم الفثيلية 
التي يقوم سباع ضكبار الحاشية»وكذلك كانهنالك ك ادبامكثيرون نذكر من مي رن 
مترجم الام ة قرئر الى الفرنسيةو بر وخ مترجم وير فسا تين وأما .هرادر صديق جونهواستاذه 
في الادب خاء الى قيهار بعد جوته بقليل » وقد استدعاه الدوق بناء على رحاء جوته ليكون 
إمام” القصر وواعظه 

اما الاميرة لويز دوقة ساكس ثييار وزوجة كارل اوجست » فكانت مختلف عن أمالنا 
با نها على حدانةسنها ذات طبع عيل الى الجد » والحافظة على التقاليد »والمعد عن اقبو واارنه:. 
و تعمل الا كل ما يليق عتقامها ومركزها.وهذا بمخلاف زوجها الدوق الفتى »الذي كان ينفر 
من التقاليد » ويحب امو وال وعد اد هد اجا سنا ل قزق من دروي لكي 
كأنا عادة على صداقة ووئام 

الى هذه البيئة جاء جوته في نوفير سنة 1778 وهو شاب في السادسة والعشرين وكارل 
اوعدت فى في الثامنة عشرة » » لك نكان الامير على حدانة سنه نافد لصن رف كك 
قور التيوع رك ملب النايغين اليه . ولم عض الا" قليل حتى أصبح هو وجوته 
صديقين حميمين وبقياكذلك مدى حمسين عاماً . وكان يتخاطبان من غير كلفة » وقد يبيتان 
كاؤار و اعدة موق شر واحل». ورتهيان مع سانات طوالا # تعاذان 'فيبا للدت 
لاعن الفن والادب-فسب » بل وعن شؤون يهار ووسائل اصلاحها . وقد كأ نكلاها مولعاً 
بالمبو والمرح والجون . فكانت الاسابيم الاولى لمونه ني يار ممتلئة بأنواع العربدة واللبو 
البريءوغير البريء» والفكاهاتاللفظية والعملية » عار سكل هذا هو والدوق دوع لانعرف 
المسعولية ولا التقاليد 101110 من من ارعين وعمال »وقد يقضيان الليلة 
في وسط مناجم إلناواً وتطادم جات الماك الى سترزمات القزدر 

على ان هذا اللبو وان شغل جزة! عظياً من وقتهما فانه لم ينسهم العناية بالشكون العامة . 
والنشاط اطائل الذي امتاز به كل منهما كان مساعدا لما على ممارسة تاحيتى الجد واللبوعلىالسواء. 
وويلايد مع اعجابه مره وبالدوق :اد اسفه الشديد على ان لصرف جوته وقته في هذه 
التراهات » بِيما الواجب يقضي إصرفه فيجلائل الامال .والمقيقة اذجوته]خرج ف السنين 
الاولى بشيار مئرافاً يستحق الذكر. ولكن يعيب الآ ننسى انة قد أكتسي مارب كثيرة كان 
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لما من غير شك اثرها فيا اخرجه من الآثار فيا بعد » وفي الغالب ان كثير؟ من كتبه التي 
ظبرت بعد ذلك كان في هذه المدة في دور « التفريخ »> فانةٌ تقول في احدى رسائله انه دنم 
اعماله الكتية ة في خدمة الدو قكان لا يعدم الوق تاللازم لمتااعة دراسانه الادبية والعامية»)عدا 
انه بالطبع لم ينس نصيبه من الدنيا 

وقد عرض عليه دوق يهار منصيا العتير في قيهاد من ارفع المناصب » عرتب ١٠٠١‏ 
دولار اي نحو ٠٠١‏ جنيه من تود هذا الزمان . وكان داه لا سهان به في تلك 
الازمنة وفي دوقية فقيرة كامارة قماد 

وتعيين جوته فيهذا المنصب وجعله عضواً في المجلسالاعلى » والحظوة الكبر ى التي نالها 
عند كارل اوجست كل هذا حرك ألسنة الحاشية بالشكوى المرة » من هذا الدخيل الذي لم 
يتدرج مثلهممن أصغر المناصب الى ماهو أرق متها والذي حرصم بلوع المرتبة التي يطمحون 
الها «ولكوكر ل السشرد على احتجاجهم بان وجوه كل كوه مده كي 
عليه وبأ كفاينه وعبقريته أعر معلوم للناسجيعاً » وانه لا يعم في في جيم المتطلعين الى هذا 
المنصب من يدانيه فيتلك الكفاية “وانةُ ( أي الدوة ق) احزموأعقلمن ان مجعل مجرد الاقدمية 
بسع طرقا دون كدمات شفل الد كقوز جره 

هذا الرد الحاسم أخرست الألسنة » وازدادت المودة والالفة بين الدوق وبين جوته ؛ 
الذي أصبح ساعده الاين والقيت اليه الآن مقاليد الكثيرمن الاعال الاداريةفيالدوقية ومنح 
الدوق ونه دار اصفيرة ذات حديقة غناءعل - مهبر الاي (اسعها حارتنياوس 07876588115 ( وات 
ا أن جوته قد جاءالى قيار ليقيم ليقيم مها وما دام كارل أوجست حا كبا فبيباتان سمح له 
بالابتعاد عنها طويلا 

وهنا لا بد لنا أن تقرر ان المنصب الذي أسند الى جوته لم يكن مجرد وسلة لاقاتة 
في قيار ومنحة ةُ عرتباً يتمكن بواسطته من متابعة دراسته ولا ليفه » ؛ لم يكن بعبارة اخرى 
منصباً فارغاً من غير واجبات ولا أعال مرهقة ٠.‏ بل كان منصباً يقوم شاغله أعال جدية في 
الدوقية . وتألى على جوته همته إل" ١‏ أن يضطلع بأضعاف الاعباء التي يوم مها صاحبٍ ذلك 
اأنصب عادة فاناخلاصه لكارل أوعسةة وثقة كارل أوحست كل هذا كان من شأنه ان 
جحل جوته يتولى شطراً عظاً من مهام الدوقية » وان برهق نفه بالعمل من اجل صديقه 
ومولاه .فئراه مثلاة يقوم بادارة الفنون وبالاخص المسرح والكثيل » ويادارة الحربية والاليه 
حيث كان يضطر لان يقف في وجه الامير الذي بحب التبذير شأن الاعراء . وبتنظيم ١‏ المدينة 
ذاقنا وكستين من المشروعات التي ترمي الى اصلاح حالة الاهالي » وبادارة مناجم إليناو 
( 11206581 ) التى كانت معطلة » وكان هو سبب افتتاحها مرة اخرى . ولظبر أن اضطلاعه 
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بكل هذه الاعباء وبغيرها مما لايمكن حصره 0-5 الدولة » ومضاقاً الله مشاغله الادبية 
والعامية والقلسة سكل هذا قد آذه جله ميث رلى له حتى كارل اوجست وكان يقترح عليه 

من آن لان ان َأَحد لديا من الراحة » لكن جوتهم يلتمس الراخة ال" في سنة 1785 حين 
سافر الى الطاليا بعد ان قضى عشر سنوات في هذا الجد والدات 

قانا ان جوته في هذه السنوات العشر »كانت له عدا أعاله الادارية » مشاغله الادبية 
0 فآما اغزاله الادبية » فقدكان لافنا ينظم الشعر الغنا لي ويئولف قطما 

بن اخل برح فيعار :ولك من يون هذه التعلم روابة اشحدا مكتوية 5 

0 شعراً بعد ذلك وهو في ايطاليا - وكذلك رواية « انتصار الحساسية » 
( أ !منةه0 ستأمصسظ <06 طمصسكك1 »> . وهذه القطعة عبزلة الغرض منها السخرية 
بالعواطف السخيفة » وقد اضطر جوته لكتابتها لي يقلل تأثي ركتابه آلام فرر الذي كان 
سبباً في حلولمصائب بكثير منضعاف الاحلام »وكانت تبلغ جوته أخبارث فتتأل:فسهلذلك. 
واضطر أخر؟ لكياة تلك التطنة لملا تحدث 1ر1 يذهب بأثركتابه الاول 

وعدا هذه القطم فانجوتهمن غير شلككان تمل أو يشكرفي مث لفات اخرىتماظهرفما بعد 

واما مشاغله العلمية ان في هذه الفترة كان يشتغل كثيراً بالعلوم الطبيعية حتى اهتدى 
الوكش ف عظم في التشريح»ءوهوالاهتداء الىعظ مانينالفكين ( ممهااتجهمواردا و0)وكذيك 
كان دوض فعا عن قن المناء وتنظيم الدذوهندسةالمدائق ليطبقهذا في اصلاحؤيمار ولجميلبا 

أما مذاغله القلبية في هذه السنين العشر فتدور حول شخعس مدام فون شتاين .وثقي 

فين كار سيدات قصر ثهار وزوجه ة احد كبار ضباط المرس و ع بينها ويين. زوجبا 
صله بعد ما ولدت له سبعة اولاد 0 فون شتاءن حين راها حوته امرأة في 
الثالثة والثلاثين قد مارست ا1ياة حلوها ومرها . وفبمت طبائم الرحال وخصاطم . وكانت 
فوقهذا على جانبعظم من الادب وااثقافة العالية . وف شخصها لتي جوته أمراة 5( ر مثلبا 
من قبل » فار”ف صلاته الى وكت تزوله مار كانت دائماً بفتيات لم يتحاوزن العشرين كان 
مجتذبه اليون ما هن عليه من سجاحة وطلار ف ويه تقض يا لكين كر وو 
ثقافة وء ربية وعقلا وعاماً ٠.‏ أما هدام فون شتاين كانت ١‏ كبر من بسبعة اعوام » ولكنها 
كانت امر أة ناضجة عقلاً وذكاك 57 .قادرةعل ان نشاطره |<لامه مهما إعدت» وافكاره مهما 
سمت » ونواسي جروحه “ونح فور رن لفكفه وكات لد عفادن والعة 
والحبيبة » وبالرغم : من انها لم تكن على شىء كتر من لال فقد اولع مها جوته ولم يفتر 
حبة لحاطول هذه السنوات العشر » وقد عامت - وهي سيدة العارفين - اها ان سامت 
لهذا الفتى التزق بكل ما يشتهي فسرعان ما يسأمها ويفقدها وتفقده»لكها عرفت كيف 
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بتي جذوته مستعرة ملنهبة » وكيف تستبتي حبه واجلاله لحاعشر سنينطوال..وبليتوفتي 
كول ان علاقمهما بقبت إطاهرة نقية » ولو أن غيره بزعم غير ذلك :وغل كل غال ققد 
كان تفوذها على جوته عظماً وصالماً ولم يتلاش هذا التفوذ الا" بعد عودته من ايطاليا 
0 

كان جوته دائكاً يتوق الى رؤية ايطاليا » ولم يتحقق حامه هذا الآ في سبتمبر 1785 حيث 
فادر الدوق وحاشيته وسافر متخفياً الى تلك البلاد الجميلة حيث الشمس لا تحجبها السحب 
0 الآ ثار اارومانية تنطق بالعظمة الخالدة . وقد اخذ يتنقل بين مدن ايطاليا المختلفة من 
افساها ثعالاً الى صقلية جنويا . كل منها مفعم بالذكريات وبدائم الفن الخالد . لكنه كان 
ري بروما نوع خاص » والذبن يعرفون المدينة الابدية يغبمورنف سر هذا الغرام » 
فنا الفى جوته نفسه امام عظمة تلك الحضارة الطائلة التي لم ينقص عر" السنين من روئقها 
ومهائها ووجد فيها مثيراً أوحي جاديد بد . وكذلك وجد فرصة لأن يتعلم الدروس القي تلقمها 
الاسفار في بلاد مختلف عن بلاده الاختلاف كله . وعدا هذا فا اصاب ف ايطاليا فراغاً 
وسكونا وهدؤءاً وما كان اغد اتتناحه اليه :يد تلاك الستين المضنية 

دامت هذه اار<لة نحو العشرين ا عأوده في اثنائها غرامه بالفن والتصوير»ةأضاع 
وقناً كثيراً فى حاولات غير مجدية ؛ فانةُ ما كان ولن يكون رساماً ماهراً . . ولكن هانب 
هذا قد انم نظم ايفجنيا وإحمونت .وشرعفينظم تاسو وهذهالثلاثمن احسن رواياته التثيلية 

امم الكتّاب على ان رحلة ايطاليا تعتبر نقطة هامة في حياة جوته.فانها بصرف النظر 
ما قعل منها اعطته فرصة طويلة لان تبسر في امى تفسه وان يمكر في ماله وحياته » وكان 
رق الشباب قد اخذ في الزوال وحل محله شىء من الوقار والرزانة والنضو ج ودأى وهو 
في الطاليا انه لن يستطيم ان العود الى تلك الحماة التى كان يحياها اانا 
عظيم من وقتهضائماً في تافهالاعمال . ولهذا كتب الى كارل ١‏ أوجست من الطاليا قبيل العودة 
بلتمس منه ان لعفيه من الواجبات الصغيرة التي كانت تقيد يديه » وتلهم جزءاً عظياً من 
وقته » حتى لستطيع ان ذم اناحيه الجديةمن جهودهالعاميةو الادبية . وكانكارل اوحسدت 
عند حسن امم ري نعطلا سوله » واعفاه من راحة المجلس الاعلى » ؛ ومن ٠‏ الادارة 
الحربية » واستبتق جوته بمحض رغبته ادارة الاعمال العامية والفنية عا في ذلك ادارة المسرح 

عاد جونة الى قمار في بونيه سنة 1784 ؛ وقد لاحفل الجميم في خلقه شيعا من التغير 
فقد أفوهالآن جاد"ً! وجافّافيطبعه: متحفظافي ثيء ناعون اوالبروى الأتحظلت هذا لتخي 
مدام فون شتاين » ورت ان ليبق في قلبه تحوهاتلك الحرارة وذلك الشغف اللذين الفهما 
منهُ.وقد خاطبتةُ في ذلك فل جد المخاطبة + ثم لامتة وانبتةٌ فا اصلح هذا اللوم من الموقف 
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شيا . والمقيقة ان جوته » الذي عاد من ايطاليا » غير جوته الذي عرفته هذه السيدة » ولو 
انصفت لأدركت الموقف الجديد » وعامت ان أمامها اليوم جوثه الرجل لا جوته الفتى » وان 
غلبا ان تثاملة سانا عديدة تف :والموقق. المديدء لكا امراتاعل اانه بالتقفير 
والاهال » وانكر هو هذه الهمة » وبعد قليل انقلب الإفاء بيئهما الى قطيعة وثران حنم 
تعرف جوته الى كرستيانا ولبيوس التي صارت زوجاً له فها بعد 
نينا 

في بوليو سنة 1784 كال جوته يتمثى في حديقة قيار فتصدت له فتاة حسناء وناولتة 
7ن باحو قو ائينه لجزلا اديع إلى ل اله نا لزي . .هذه الفتاة هي كرستيان 
ولدوس + الق صازت اول خليلة جوته ثم حليلة له . وكانت فتاه من طبقة فقيرة ٠‏ والبون 
شاسم بين مركزها ومركزه الاجماعي . لكنها على جانب عظيم من حسن املق والملّق ولا 
عورا الاب والترية ول لهال تكن في هذا لتدنو الى مدام فون شتاين او غيرها من 
نساء البلاط . ويقال ان جوته اراد ان يتخذها زوجاً ذأبت لعامها ان هذا حرج مركره » فان 
الحاشية لم رض عن علاقة جويه مها » وحسبت هذه العلاقة عار عظيماً . وقاطعتها حاشية 
البلاط مقاطعة تامة . ول يقبلوا ان يروها ات لا نصحب جونه الى القصر ولا 
7 افقه في الافلات » ومع انها كانت تصاحبة الى بينا . فيقدمها الى اصدقائه وعارفيه »كانت 
ابواب قهار ابد موصدة أمامها . وكانت صداقبهما موضع نقدر حرر وطعن شديد في جوته 
لكروجه + هذا المروج الشنيع ؛ على العرف والتقاليد 

ول يلق جونه نقداً لأي عمل من أعمال حيانه مثل الذي لقيه من حبه لكرستاة: 
ويقول شيفر أحد مؤرخي جوته : ان الأمة لم تغفر لا كبر شعرائها هذا المروجعلىالعرف 
والعادة » وهذه العلاقة النصف الزوجية كانت سبباً كبيراً فيقلة تقد تقد انالا خلاق زونة؛ 
وفي الك بأحكام قاسية عليه وعلى تا ليفه . © .. الى هذا الغلو يذهب الجدمم و في اسمهجان 
من ترج /غل تهاليده.! 

وبالطبع أمام هذا التقد اأر م يستطع جوته أن يعققد زواجه رسميًا . . ولكنه أعلن غير 
عرة أنكرستيان زوجهق شي؛ ماعدا الرسميات . وني أول عام ١44‏ وَلدث انوا الا ول 
أوجست . فبعد ذلك أسكنها وأمها في الدار التي يسكنها وأصبح المي ينظروذاليها كروجته 

لم يزل الكتابالذين فوا ا بين مستهحن وناقد 
ومتسامح في نقدم لهذا الحادث الحطير في حياة هذا الرجل اللطير .كانت كرسقيانة مليحة 
الصورة » جذاءة ا وعاقلة ومديرة ومغرمة به . ولكنها كانت ازاع.' وشفة النذاء 
قليلة التعليم . وتما ؤسف له » من غير شك » أن جوته لم يوفق الى َوجّةر تناسبه من جميع 
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اوجوه حيث لايستحي من مصاحبتها له ني المجتمع الذي يعيش فيه . . ولكنه ان لم يجدفيها 
يالته كلها »فنه من غير شك وجد فبها كثيراً مما نهوادتفسه من المال والساطةوطيي الحلق 
وسرعة الفهم .ول يكن -- وهو الذي احتقر العرف والتقاليد طول حياته - بالذي يبالي 
عايقوله البلاط وأهله ٠‏ وقد بق جوته سعيداً جدً! بعلاقته بها زمناً طويلا. . وكانت مساعدة 
4 على انتاجه العامي والادبي .فالمها بر جعالفضل في إخراجه القصائدالمعروفة 1 سم «المنظومات 
ارومانية © وهي من أبدع مانظم .. حقيقة أنها شاءت حاطا فيا نمق ولكن يكن بتر 
ازيتنباً جوته بهذا 
نا نيا أننا 
في السنينالتي عقبت لاز واج4جوتههذا انصرف برغبة وحماسة تكادان نشهان المنون الى 

الاحاث العامية ٠‏ فأخرج رسالته الهدة في لطور النباتمعتسه1؟2 «06 وزومطم«مسوء81 
رشي من غير شككشف” جديد فيهذا العم .. وأعقبها برسائل أخرى دونها في المئزلة العامية 
كرسائلهفي البصريات والرياضيات والالوان وغيرها .وقد بت جوتهمنغمساًفيهذهالشهواتحتى 
انتغله منباشار ووجهة بعنف نحو الادب . وقيل ان تتدرج الى ذ كر اجماعه بشار يجب ان 
نثير الى الحوادث التي شغلته قبيل ذلك . في عام ١79‏ سافر جوته لامرة الثانية الى ايطاليا 
لى يصحب الدوقة أماليا ويرافقها في عودءها . ولم يكن ازيارته الثانية لايطاليا في نف سجوته 

من الاثر ما كان للزيارة الاولى . فان الرحلة كانت محعدودة المدى . والاحوال مختلفة عا كانت 
عليه من قبل » وعقب عودته الى قيمار كان العالم السياسى في اوروبا خدج بعضه في لعض» 
نقد بارت فرنسا تورمها وزعز ع عرش البردون » فثار ثائر ملوك اوروبا اذرَأوا العر ش تنك 
حرمته والصولجان يحطم » والمقوق الملكية القدسة تداس وعنين .عد هذا عل أصحاب 
لعروش . -ؤرد هئؤلاء « الحلفاء » جيشاً ليدافم عر: المق الملكي المشروع » تلقاء هذه 
الاعتداءات البذيئة من العامة والسوقة 

وقد يتساءل القارىء وما لجوته وهذا كله ؟لم يكن جوته بالرجل الذي ةعقوق 
اللكية المقدسة » ولم يكن يعطف على الثائرين بعد ازا من انها كهم للحرمات » وكان 
أحب اليه ان يجلس في داره ليفند آراء نيوئن الرياضية » ويحلل الا لوان . ولك ن لسوءحئله 
كان ملكبروسيا أحد الحلفاء واختا ركارل أوجست قائداً لفيلق من فيالق بروسياءولدوق 
مار ولع عظم بالجيش »له ولم عظم بجوته . . فطلب من جوته ان لصاحبه . وما كان 
جوته ليرد لكارل أوجست سؤلا . فصاحبه في تلك المربوكانيقضي أ كثروقتهفي تجاربه 
اعلمية يفحص العظام ويراقب الا لوان » ويدرس النبات . وكان سروره عظي ا حين تمت هزيعة 
١‏ الحلفاء ».لاحبًا في انتصار الثائرين . ولكن حبًا في العودة الى درسهوعمله ؛وكتّبإثر 
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عودته الى لحن أصدقائه يول 3ه أعوة الا نال مل قم ارسم من حولي دار 6 
لايدخلها غير الحب والصداقة والعلم والفن اليك ا لد ل اي 
الكت النافم » وهكذا صمم جوته ان يعكف على اعوله الا بدية العالمية » غير مكترث بتلك 
الروابع السياسية التي جتاح وجه اوروبا 

كانت عودة جوته الى قيمار في اواخر سنة 1744 ؛ وفي مابو من ااسنة التالية كان جوته 
في يبنا ليسمع محاضرة عن النبات ؤ. دار ججعية التاريحخ الطبيعى . فالتق بعد ال#اضرة بثار؛ 
وهو إذذاك” استاذ التاريخ بها ؛ ثم تحادنا قليلا بعد الحاضرة : ذعن ذلك العريد تو ثقتالرابطة 
هما وازدادت صداقتهما قوة على مر السنين 

ان صداقة جوته وشار فريدة في بامبايكاد لامكون ها نظيرفي تاريخ الأدب لا يامة في أي 
عصر . ونصعب على الانان ان يتصور شاعري المانيا العظيمين الآتنافسين . وقد ارتبطا قلماها 
برباط الحب والاإخلاص » <تى لقدكان جوته يقول ان اسعد ظروف حياته هي التي مكنته 
من مقابلة شار ولاأوال وهلة تخيل للنرء انفلك العسداقة متعذرة ا ين الرجلين هن الفروق؛ 
كان جوته في الخامسة والاربعين وشار دونه بعشر سئوات . وكان جوته ربي سالاعمةحليف 
الغنى» قد يسم له الحظ طول عمره . بيها شار قد نشأ في فقر وعاش في فاقة وكان داعا في 
ضنك وضيق . كان جوته صحيح الجسم قوي البنية وشار إمكس . ذلك وكانجوته إعشق 
الطبيغة والحقيقة أي ل بينما شار كان برعي خياله بعيداً تمس المثل العليا 
اي انه ايديالست( (كلي) . وكان جوته يتغل في اول النهار.وشار يعمل في الظلام الى ما بعد 
ممق اليل :.. ثم ليس المعقول ان تتنازع شار عواطف الحسد حين بقارن بين حال جوته 
با جزي بالثىء النسير ويداما حوته 
بسكن في مز لين رحيبين في فيمار ؛ يكتني شار إغرفتين.في احدى الدور الصغيرة ؟.. 

عل ان هذه الاختلافات بين الشاعرين لم نة حائلةة دون التأليف بين قلسيها وباط من 
الصداقة النادرة .. وذلك لأنكلاماكان يقدر ما للا خر من المزايا وبمحب عواهيه » ومجد 
منه فهها وتقدراً لكل فكر وكل حس وكل بادرة تبدر منه؛ثم بعدهذا كلهفق د كان يعتقدان 
ان لدمهما رسالة جليلة يتوديانها الى العالم فبل مثل هذين يدان من وقنهما فراغاً لاتفكير في 
الحسد والمغضاء ؟. 

في عام 18٠٠‏ جاء ث شلر الى قيمار واقام مها .. وقد حاول الكثير انيبذر شيكامنالنفور 
بينهما ذا خَذ النااى يتعصمون : فريق لوه وفريق لشار . وقد رد عليهم جوته أنه اولى 
3 ان محمدوا الله ان لدميم شاعر بن لاشاعراً واحداً.وقد حاول اهل حاشيةقيمار مر 
والاحتفال به ان يوغروا صدر جوهه عليه . فلم دم لم شي« مما ارادوا . ان صداقة هدين 
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ارجلين قلعة 1 ور فيه قتابل المسائس ولا اغارات الغدمة 

كانت هذه الصداقة بين ااشاءرين أم ليق تاريخ كل منهما. . فكانت بك الين امن 
عتمتن حياءهما .وكان اماعييا) » لدس له نير و فى أي حزء ار من عمرهما »لمن حيث 
لمتداردولا هن حك المووة وداكن ضيه شل سي الا كو نكل كلها شمن 
صاحيه . وعاد الى جونه نشاطه الادبيءعل ما صرح بذلك في كتاب الى شار شول فيه : « لقد 
خلات لي شبابا جديداً وأرجعتني مرة أخرى الى القر نض لعد اتناعدت قو 

بدا هذا التعاون الادبي باصدار مجلة ادبية «ع807 1016 » وبعدذاك أخذا ينشرازمئات 

من الرباعيات في نقد معاصريهم واسعبا :561 . وقي سنة ١/91‏ أخذا يتنافسان في الك 
قصائد قصصية منالنو ع المعروف بامم 10811906 : وجوته ولو انه لعترف بأسبقية شار في 
هذا النوع من التأليف » قد اخررج ني تلك السنة تلك القصائد البديعة «عروسكورنت» 
والن كوج . في هذهالفترةأخر جشارخيررو يانه الثيلية مثل «والنستاين »و فماريا شعو أرث 26 
و«وطاتل» .واخر ججويه «وطهامايستر»»و«فاوست سالا ول6؛وهرمانودوروتنا عدا قير 
ف التمائه والمتطوعات 

هذا التعاون الفكري الحليل بين الك ماعرين ارم صداقمما الى مستوى قل 3 السمو 
اله صداقة . وأصبح جونه يعتتقد ان وجود شار ام لاز لوقه عر . لهذا لاتعحياذا 
عامنا ان قد خابه حاده » واستولى عليه جز ع شديد حيما علم بوفة شار فيمابو سنة ١8٠8‏ 
وهو لم يتجاوز السادسة والاربعين .. وكتب جوته الى تسلتر قول : « ان نصف حباق قد 
بان عفني » . وم يعرف عن جوته أنة حزن لفقد عزيز أو موت ولد او قريب حزنه على فد 
قال لوقه د هن أجل ' البكاء » وهو الذي كانت تألى عليه كبرياق أن سدق وما 4 
حزناً بين ابدي الناس . وعبثاً حاول ان يمد سلوانا في الدراسة او التأليف .فأن فكره قد 
عد وجذوة 3 كانه قد انيلا كغل ارهد الكارية 

في شهر ١‏ كتوبر التاللي لوفاة شار . دارت المعركة المعروفة بين نابليون واعدائه بالقرب 
من ينا وجاءت فرقة من الجنود الفرنسية فاحتلت يار انتقاماً من كازل أوجبك لأهء .وان 
لم يحارب ضد نابليون » عاون أخد القواد أن أقرضة قود فوت الحاجةواوى بعض المرحى 
مو الضاط روسو :وق (فيدات لنانل وق الحوقة وريه روررزت فرق روهها والعست 
من نابليون ان يرأف بأهل الدوقية ولم تزل به حتى لان » وانجل الفسكوطن قاد 

وقد غضب جوته أشد الغضب إذ رأى هذا ااه موجهاً الى صديقه وسيده 2 أنه / 

ال" عا بوجة الشرفومحتمة الواجب. 0 جوته أن الحال عصيدة وانه أولى بهان 
يتم 
لِغم اليه جميع اقربائه والمخلصين له . فقرر ان يعقد قرانه على كرستيانه . وم) ذلك بعد معركة 

جزء 4 )54 لد ٠م‏ 
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نينا بضعة 0 ان 117 0 .ولعدما ولد 50 
وكان مره وقت الزواج الرسمي ستة عشرة سنة وكان جوته مخشى انه اذا حدث له شيءفيتلك 
الازمنة المطيرة » فالاولى ان يترك زوجته واينه في حال طبيعية .و بالطبع قد أنارهذا الزواج 
عاصفة انتقاد بين بعض أهل قيار . ولكن أ كثر اصدقائه هنأوه على هذه الحظوة الجبدة 
التي نم بها حالهالمئزلية . وقدهنأته امهالتى كانت دائمأمعجبة -بكرستيانهوقد احبتها منذ البداية 

بعد ذلك حسنت علاقة دوق قمار بنابليون .وف خريف سنة ١18٠8‏ كان نابليون في 
إرفورت على مقربة من قيمار . وف يوم *اكتو, و امعد جرة اليه . ولا وصل اليه كان 
إلام. راطور يتناول فطوره . ومعه تاليران ودارو وبعض حاشيته . فسأل حجونه عن سنسهوكان 
قد بلغ الستين فقال الامبراطور انك احسنت الاحتفاظ بقوتك . ثم اخذ يتحدث عنالأدب 
فانتقد كتاب محمد لفلتيرومدح | لامفرتروقالانهقرأها سيم مراتثم انتقد عض اجز اها .وانتمى 
الحديث بعد ان استمر ما يقرب من الساعة . وبعد انشخرج جوته التفت نابليون الى من معه 
وقال تلك العارة المشبورة . , ! عصتصتمط دن '770118 > 

بعد هذه المقابلة بأيا مكان نابليون في قيمار في حفلة اقيمت له . ونحدث طويلا الىجوته 
ووبلائد . واقترحعلىجوته ان يؤلفشيئًاً يمثل فيه بوليوس قيصر وعظمته والميرات الهائلة 
التي كان منتظراً ان يغمر ها العال لولم .تقض عليه . وكذلك دعاه لان يزور باريس . فاظهر 
رغبتهني ذلك ولولا تقدمسنه لنفذهذهالرغبةمن غير شك ٠‏ وقبل سفر ,ابليون من ابرفورت 
أنم بنيثان اللحيون دونير علىكل من وبلاند وجوته 

فيسنة ١8٠١9‏ اخرج ج و تهقصةجد يد ة لصعب رججة عنو امباصهع هط 05 صفح ا طه 11 
( قرآبة الاختيار ) وقد نشأت هذه القصة عن حادث جديد في حناة جونه . وهو حبه لفئاة 
اسربا رمنا هرتسليب » متبنّاة احد اصدقائه » وقد رآها وثعي طفلة ونمت.وكبرت امام عينيه 
ثم انتعى حب الطفلة الى حب الفتاة . ولسكنةاممنك نفسه:وكظم حبه » واعيدت الفتاة الى 
المدرسة برهة لي تنجلى سمايته .ومقدرة جويه على أن يحب .وان بمعث الحب في غيره قد 
لازمته طول حماته ٠‏ فني مارينباد التق يفتاة احمها وأحبته في سنة ١851‏ وهو اذ ذاك قد 
جاوز السبعين . وقد اراد ان ينزوج مها لولا ان خئي العنت والسخرية 

وؤيسنة 18٠١‏ اخذ يلف كتابه «الحقيقة والخيال©» تمطعطهة؟؟ هسه عستغطءنط 
الذي اخرجة في ثلائة اجزاء وضمنه.سيرة حياته من اوطا . واتمام هذا الكتاب الحطير كان 

من ثم الاعمال التي شغلتة في 'السنين الاخيرة من مره . في سنة ١4.18‏ 108 
شديداً اوفاة وبلائدء ورأىعقد اصدقائه وأحبائه ينفرط جوجرة .أثر جوهرة فبعد هردر 
قفى شار ثم الدوقة أماليا ثم امه. والآن يذهب ويلاند فيزداد شعوره بإلواحدة والوحشة 
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فى معركة ليبتسكوفيالعامالثانيكان نابليون سجيناً في جزيرة إلبا » وقد خسر العرش والدولة 
أسرع مما احرزها .. هذه الحوادث الحليلة التى ارنجت من اجلبها اوروبا » قدكان لها اثرها في 
نفس جوتهوفيحياته » لكنها اثرت فيه تأثيراً خاصاً لم يكن فيصدر جوته لناليون بغض » 
لكان يله ويتوقم لهالنصر .ولم يشارك كثيرين من الألمان في بغضهم له وحقدثم عليه . 
كتانف لظرة بجو اق :هذه اطواذك ره فلسفية عالمية لا نظرة الوطني مدفوعاً إشعوره 
لوطنه . ولهذا هاله ان رى هذا النجم المتلا لىء سقط هذا السقوط الفجانيوهذا الطود 
الشامخ تتداعى اركانه وتنقض جواننبه 

وهنا لابد لنا ان نشير الى المهمة التى أمهم بها جويه » وهي انهكان مارقاً من دين الوطنية 
وانه لم يكن في قلبه عطف على المانيا . وانصاقا لجوته يجب ان نذكر القارىء بأنهكان مخلصاً 
اشد الاخلاص لوطنه الختار «فيمار» » وكان حنقه شديداً على ناليون من اجل غضبه علكارل 
اوجست الذي كان جوته يتفاتى في الاخلاص له والذود عن حوضه .. اما أنه لريكن ذا شعور 
وطن المالي » فليذ كر القارىء ان المانيا في عصر نابايونكانت عبارة جغرافية ليس طامغزى 
سيامي » وكانت مقسمة الى مائةجزءكل منها مستقل عر: الآخر “وكان ناب ليو نهو العامل 
الاكبر في اجاد فكرة الوحدة الالمانية. فقد وحّد الالمانيغضه» والرغية في التخلص من نير 
استعياده . فبل من العدل أن يلام جويه وهو في الستين من عمره على انهلم يستشعرالبغض لمن 
ياحقه منه اذى كولم يظهر العطف على كر اوحدها هذا البغض انحو نهالذي كانت روحه 
عالمية » والذي قضى حيانه في تأديب نفسه على أن تنظر الى الامور من ناحية عالمية » لايجوز 
ازيطلبمنه وهوكبلاذيئوركا يثور طلبة اللدارس مناجل فكرةكان يرى ان نحقيقها بعيد 

ولهذا لم يكن غريباً انه في تلك السنين العصيبة : سنين إلبا ووترلو ومؤتمر فينا مول 
جوته عن اوروبا ماما وتركها وراءه يشر ينا القت تبي وج حديدا فقكارا درن 
الخال :والقمر أن اح درس اد الششرق » و بنوعخاص الادبالفارسي والعربي. اخذيدرس 
شع ر حافظ الشيرازي مترجاً الى الالمانية واخذ لستعين ب عض المستشرقين عل الاستزادة من 
هذا البحر الفياض 

وهكذا أرى جونه وهو شيخ في السادسة والستين من عمره يقبل على الدرس اقبال 
لتاميذ » بحاستر وخرارة نتمنى مثلهما لكل تاميذ . واخذٍ يدرس القرانت وكان إعجابة 
ه لا حد له . ولسوء الحظ لم يكن جوته قد درس العربية أو الفارسية . واذاكانهذا مبلغ 
اعجابه بالادب الفارسي والعربي مترحجمين - والترججة نشويه لا مفر" منة - فكيف يكون 
ره اواتبح له قراءة تلك النصوض في اصوطا 7 
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اله جوبه المقتطف 


0 عله لل كلك دن عن وده 500 0 
الشرقية مرسومة برلشة غربية .وقد اضافة آل الأشعار روشا رصقا غالة الفترق وار 
مما بعين القارى* على تفهم ما جاء في الديوان . وهذا الكتاب » ولو انة يشتمل على قصائد 
من ابلغ ماحادت به قريحة جونه »فانة ليس من كتبه الشائعة المتداولة » نظراً لان معاننه 
يخبط مها عادة غشاء من الغموض ؛ فالكتاب اذن للخاصة لا للعامة شأنه في هذ اكشأن الجزء 
الثاني من فوست 

نيا اننبا ينا 

ولقد متم الله جونه بعمر طويل . وكانت السنين الاخير ة كلها هدوء وسكون.فقد خففت 
عنةٌ اعباء اعماله الرسمية . وكان يقضي معظم وقته في منزله »الذي اصبح حقيقة كعبةالقاصدين 
حج اليها الراغبون في رؤبة الشيخ الوقور » ولقدكان جوته فيكبولته على شي وكثير من الهيبة 
وهنري عاينه بظرفه المعبود يقول لنا انذكان يتولف الججل التي يريد ان يقوطا ! حتى اذا كان 
في حضرة المشترى ( جوته )لم يح ركلاما » اللهم الآ عبارة » قالطا مْ 95 ارئباك وحياء » عن 
شجيرات البرقوق التي.رآها في طريقه بين يبنا وفيمار. . 

وكان الرائوو من جيء الطبقات . فنهم الامراء والوزداء الأو قر المان» كانوا محشرون 
في صحبة دوق فيمار وم الأدياف والعدراءالبثال هاينة ونا كر . ومنهم ايضاً المضوليون 
الذين لا نخلو ديار كبار الناس منْهم . على ان حياة جوته اذ ذاك لم تكن مجرد زيارات وحفلات 
بل لتقدكانت حافلة بنشاط كثير . فتقد اتم في هذهالسنين الاخيرة الجزء الثاني يهن كتاب ول 
مالستر وكتاب المقبقةو الخال .والكتابالثاليمنفوست .وهذا الاخير ردم تأللفه الافي سلة 
لان وهو مشر علدا اللانية انبل كء كعية عجره ي وقه أو العاعر )لا يلفس ال 
بعد وفاته » وههمذا بتى في بدء الى اخ طظة ريد فيه ويعدل فيه ما شاء. والى الاسبوع 
الاخير من حيانه كان جوته يكتب او على الرسائل الادبية والعادية ويتعقب سير التفكير العلي 
في المانيا وفي اوربا بكل يقظة وانتباء ْ 

وكان حافظاً لكل قواه الى اللهاية » وبرغم ضعف ممع .قد بق نظره ظظص 87 

نا اننا ينا 

كانت دار جوته في شيء من الوحدة » ولكن نحسنت هذه الال قي عام 18137 اذ زوج 
ولذه ا ضيف ا تليا. ولكرن السرور بهذا الزواج 
قد شابه وفاة زوجهكرستيانه في العام التالي «ؤقدكان حزلة علا شنديداً ٠‏ ومن .ررق غمراً 

طويلا كعمر جوته لا بد ان يعات مرارة فقد الاصدقاء والاحباب . فني عام 18717 مانت 
مدام فون شتابن . وفي ونيو 1894 مات الصديق الاك ركارل أوجست » وصاح جوته 
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إبيد سه ١‏ اجوة س.م6 


اذ يلغة لعيه : الآان قد ضاع كل شيء 8 عطه؟؟ 5و[]اع ]و1 مناللا » وفي فبرابر سئة 
18٠‏ مانت دوقة قيمار وى اكتوبر : توفي ولده أوجست وهو في الطاليا . وكان مونه ضربة 
ألفة . وبعد وفاته جاءت زوجته أوتليا بأَطاا وأقامت في دار جوته . فكان له من وجودمٌ 
بعض السأوان . في وقت بات فيه حقيقة وحيداً بعد ان درج أصدقاؤه واقرانه 
لانن 
في اغسطسسنة ١8*1١‏ كانت الحفلات قداعدتمن اجلعيد ميلاد رجل ألانيا إلا كبر . 
وفراراً من هذه الفلات ذهب جوته الى إلميناو لذي مدةيسيرةريثما تذهي الضحة. وحينوصل 
الى تلك الملدة صعد الى المرتفعات المجاورة ونزل بالكوخ الصغير الذي قغى فيه مع اصدقائه 
لأماستعدة :وين دخل الى الكوخ رأى مكتوباً على جدرانه سطوراً قد خطبا هو بقلله 
منذ ستين عديدة وهي : 
داعام 61 علاه «عطع نا 
وتأناا 156 
ساعام اا سعلاهة دآ 
لآ أنع" نارم 
تلباق مفساء سوكلا 
عل لهأ دز عوك خطعة ستهن'وية لا عالط 
2810 "تام عأمو لا 
1ه نال اأمعطسظ 
وهي ابيات لا بد ان تقرأٌ وتفهم في لغنها الاصلية » ومع ذلك فآنا نَعالح ترجتها فى شىء 
كثير من التردد 
فرق الأطؤاء :ميمت عامل 
00 غشي” الكون الفسيح .. 
عم العدّمت على الغاب » فلا 
ضؤت طيرر فيه او نسمة ة بع. 
ل شىء مستريح هادىلا 
وقريباً انت ايا تستريح 
طالم جوته هذه الطاور » فاغرورقتي عيناه بالدموع » دموع أثارتها ذكراه لاحبابه 
واصحابه : :ولام فتوتهوشبابه » فأطرق ملكا وردّد السطر الاخير «وقريباً انتايضا نستريم» 
حقيقة كانت البهأية قد اقتررتٌ فنى ظبر اليوم الثاني والعشرين من مارس ”**18 قَضى 
حبه في داره بار بعد ان لازم الفراش أياماً قلائل ‏ وقد دفن الى جنب صديقه الخالد شار 
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ْ 5 هش السامة 


الواجب انتباجها للنبوض بقوات الدفاع المصرية وزيادتها 


مراعين مساحة مصر وعدد سكانها وتروما وموقعها الحفراني 


لاصاغ عير الك 


حار قا زامز الى 
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الواجب انتباجها للنبوض بهوات الدفاع المصر به وزيادما 
مراعين مساحة مصر وعدد سكانها وثروما وموقعبا الحغرافي 


ههه 


لاصاع عير الم و 18 


مدير الشؤون العامة بوزارة الدفاع واءين المتدف الحرني 


١‏ ح الددصير الى أرافع عنربا 


تألف الدولة المصرية. من الوحدات اليغرافية السبع الآنية : 
١‏ وادي القبل وإلدلتا ف الفيوم خ ‏ وناة السويس 3 الصحراء الغر دة 


ه ح الصححراء الثعرفة 5- شيه جز برة سيناء /ا ح زائر البحر الا حمر 


ومساحتها في تموعيا ...7129/5 فدان تبلغ جاح من مساحة أفريقيا - 

تبلغ مساحة مصر حوالىي ١٠٠٠ر١05ر١ا‏ وهر عر لع منها جام ص الح لازراعة ( أي 
ر٠٠*ر/‏ فدان ) والياقي أراض صحراوية قاحلة يسكنها قليل من الاعراب الرحل 

تبلغ مساحة وادي اليل والدلتا ٠٠٠ركم‏ كلو مر مر بع 

تبلغ مساحة الصحراء الغرية 00٠٠ر 7٠١‏ كلو متر مرام باافيوم 

تبلغ مساحة الصحراء الشرقة ‏ 0٠..و؟0؟‏ كلو متر مر بع 

تبلغ مساحة شبه جزيرة سيناء ‏ 000راه كلو متر مريغ 

وتمتد مصر من الثهال الى حدها الجنوبي نحو ٠١7‏ كيلو هتراً ومن الغرب الى الشرق 


و 6 كلو 12 فهي تشفل رفعة من الارض تفوق مباجة اي دولة اك اذا استئذنا 
روسيا . ويام طول الشاطىء ااصري 56٠١‏ كلو متر تقريبا ( ٠٠١‏ ميل بحري ) 


لفقا 


( وادي النيل والدلنا 4 تبلغ المساحة التي تزرع او يمكن زرعها في القطر المصري 
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؟ ما في السياسة المقتطاف 


رء “رلا قدانمنها في الوحه البحري ٠٠٠ر٠٠قرة‏ والياقي وقدره ٠٠٠ر٠٠4ر؟‏ فدان 
( اي نصف الوجه البحري ) هو أراضي الوح القبلى الصيفية والحوضية7© . ولقد استفر' 
الرأي على ترك مساحة قدرها ٠٠٠ر:‏ ١”فدان‏ منيحرات المنزلة وادكو لمصايد الأسماك و بذيك 
تصبح المساحة التي تصلح لازراعة فملا ٠٠٠ر١٠٠رل‏ في الوجهين . والمساحة المزروعة اليا 
( احصاء 1987 ) مقسمة كالا في ٠..رءء٠*ر#في‏ الوحه البحري و ٠٠٠ر١٠٠ر؟‏ في الوجه 
0 منها ٠٠ر٠‏ 0٠ر١‏ يشملها الري الصينى و٠٠٠٠٠”ر١‏ مليون بشماما الري الحوضي . 

ن ذلك ترى انه من الواجب التفكير جديا في إضافة ٠٠٠ر١‏ ٠4ر١‏ فدان من الوجه البحري 

فق الأرا ضي الور الى الأ راضي المئزرعة . وتحويل ٠٠٠ر٠٠”ر١ا‏ فدان في الوجه القبلي من 
الري ا الى الري المستديم وويل ٠ر٠٠٠‏ قدأن في الو<ه القبلي 'روى في مدة 
الفيضان فقط الى الري المستدم ونحويل مساحة 00 ٠ر٠45‏ فدان في الوه القلي هن 
ري الحياض الى الري المستديم كل هذا كي بحد الارض الصالمة الو افيه لسكن ن المصمريين الذن 
بزداد عددم ازدياداً كيراً 

ل( مدبرية الفيوم4 تقع مديرية الفيوم الخصية في منخفض من صحراء لويا على بعد ٠١‏ كلو 
1 جنواب غري القاهرة وغعي وان كانت خارحة عن حوض وادي التبلو لكنها تروى من ماه 
نهر بواسطة ترعة بحر يوسف وتتبل مشاحة الفيوم 4١٠٠٠٠‏ فدان وعدد سكانمها 5:11 

ا( قناة السويس 4# تشق قناة السويس منطقة من ارض مصر الششرقية بين مديئة السويس 
ومديئة بورسعيد وتصل البحرين التوسط والأحر او بالحري الحبطين الاطلسي واطندي. ويحدها 
ن الشعرق سهل ااطيئة وسيناء ومن الغرب يحيرة المازلة ومديرية الشرقية والصحراء الفرية 
ومخترق فيسيرها البحيرة المرة وحيرة التمساح وبحيرة البلاح . ثم تسير في محاذاة بحيرة المنزلة 
الى بورسعيد وطول هذه القناة ١9/١‏ كلو متراً اي ٠١‏ أمال وقد أعدت منطقة عند مدخلبا 
مساحتها ١٠6ر‏ ا كلومتر وعمقها 1 متراً لاسفن الكؤيرة وانشثتعل القنال غلاثة كار »متحركة 
تصل شاطيها أحدها بالآ خر 5 

( الصحراء الغربية 4 تمتد الصحراء الغربة من الثيل الى حدود لوبيا وتشغل ل مسا 
الدولة المصرية وهي تشتفل على عدة واحات أحمها : 


6 ذ كر سعادة فؤاد باشا أباظه في تغرير له ان ماحة اا راضي المتزرعة هي 1ل« لدعره ناا 
ومساحة الاراضي المزروءة (أي قابلة للاصلاح والزراعة) هي 44 ٠ر4‏ ١ر5‏ فدانا ومساحة المتاهم العمومية 
( غم مزروخة ) هي 455ر١1ام‏ فدانا وان حملة ٠ساحة‏ الآراضي ازروف إقساء الطدؤد :اسيل وات 
(الغرة والحنوسة وسيناء / 44 هرد ٠ه‏ والاراضي المزروعة بمحاصيل وأتجار اانخل ؟؟4ر؟م ١‏ نداا 
قمع إازادى «كلار4؟! غداناً 


52 
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بونواككا ماقي السياسة م 


واحة سوة وتعدادها 14 أسمة 
الواحة الحرية 2 54 2 
واحة الفرافرة 2 08 2 
والدا<لة 2 نال 2 
, والخارحدة 2 0ه 2 


وهذه متصلة بوادي اليل خط سك حداد. 

وفي وسءنا ان نضيف الى ما تقدم ان هذهالواحات لت ات م هولة وهناك متخفضات 
أخرىف غيرهأهولة وقا<لة هرا مذةفضص القطارة 4 وومره عل ون 1 تت سطح اللحر 

ل( الصحراء الشسرقية 4 ةد الصحراء الششرقية منالنيلالىقناة السويس والبحر الاحمر تلم 
مساحتها كات 0 مير اع وهذه الصحراء تكاد ون >رومة من شايع المناه الطيعية 
الغر ؛ 07 يمشطئون الاما كن الصغيرة 0 دن الوذ الاحمر حدث 4 ناجم الفوسفات 
8 ف القصير ١‏ تعدادها ما لننوةه 6 وسقاحة ) ٠وع‏ ( والغردقة ١‏ 00 

(شه <زرة سيئاء » تيلم ماح لراك كلومتر عونم وماهها وافرة 1 لمم 
منهأ فى باطن الآرض واثم مدنها العر بش )0 66 أتندقة ة والطور (عوع) واو زمعة ة وغبرها 

نفل القووراء 34 الزجى اضرق سباسة كيام الأركن. الميعراءد وممير يد 12 
الىهذه الصحدراء بوحودها 0 الزمن القدم في انان مكون الشءب المصري والحضارة 00 5 
كانت هذه الصعدراء هي العامل الأفوى ك - المدوان عن مصر وهي الوسيلة ااتي 
المدسر يبن دن أ بشدحوا ونصيرو | شعاً ممتازاً صا نصة وحضارتة . ولاتزال 8 00 
عن الا ولحقه الخسران27©, 

في المرب الكبرى الماضية استهدفت مغر الحجوم الأدان والأزالكعليها عن القدراء 
الشيرقية والصحراء الغر د . والان تواحه مر فٍِ الصحراء الغر ببة «ثل- الذي ويه في 
الحرب الماضية في الصيحراء الدرقية 

غير ان وسائل القتال تندلت فقد كان اعهاد ال مغيرين ف تلك الارب على الرحال والمدافم 


(« الدكتور مد عو ض حمد ادتاذ امه رافية الما معة فؤاد الاول من مقال"لهءني جر بدة 2 المهاد‎ )١( 
1 في ( جغر | فيةمهصر ل«(‎ 
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3 ما هي اأساسة المقتطات 


في القتال بعد . اما اليوم- فالاعياد الأكير هو على الطائرات واعدات المكايكة الأذرى وفي 
مقدمتها الدياءات والسارات المدرعة 

' (حزارٌ البحر الا حمر لسغا من الناحية الاقتصادية منزلة خاصة ولكن لها من الناحية 
المسكر يةمكانة لانتكر وأمم هذه الهزر الاشرفي وجوال وشدوان وجفاطين وزيرجل وفي 
خليج العقبة #لاث جزار وهي تيران والسنافر وفرعون وإطاق على جزيرة شدوان « صخرة 
ج.ل طارق مصر 6 


١‏ - مقع مسر 


5 8 .- 5 5 «. 8 
ان تاريخ العالم السياسي هو سلسلة م' 0 حر كلها شهوة التسلط على بلاد ذات 
رزق موة دور 5 ذات موقم منيع 04 وهر 0 و اتن التعمتين لوقعءها لشفل الزاوية الها لية 
الثرقية من ن أفر شا يا وعتد من التحر متو سط شهالا الى خط عرض يف 000 بط 
طول نف الى لحر الاجر وشية جزرة نحاء وحط ند بين رفح والعقبة 
امتازت.صر في وضعها الطلغراني بكونما أم موقم يتحكم في القارات الثلآث افر يقيا وآسيا 
دنا . وهده الم بة لست راحء ة الى عهد شق قناة السويس و<سب » بل هي متفاغلة في 


العبدم . وبفضل هذا الموقم الممتاز كان الغر أة تَحْدْون مصر قاعدة لانو سع ف فتوحامهم 


4 


غر 1 خرن 

وحيها غزاها: بونارت كان أمم غرض يري اليه هو كفاح البريطانيين وحرمامم 
استخدانها في مواصلاتهم الى الأشرق . وكان في نيه بعد ان يوطد نقاية قماا ان يولي 
على #تلكاتمم ااشرقية . ولم يفت البربطا مين ذلك فبادروا بالمساعدة على اخراج الفر نسين هنما 
اعك أن دمروا انطو ونارت في معركة أبي قير 

ولا حفرت ناد العودنٍ أرتفعت معزلة مع وقد عارضت ريطا م م ف حفر 
القَناء ول اليدء فوولكم ا فك أن ع فتحما اشرت جه <درو مصر في 5 مها 

طش الطيية 0 نيم م بريطأ 5 العظمى سلامة هذا الثيريان بوي في مواصلاتها لمر اعرد 
ووقاته من كل ضعرر إصدة لك * مم مصر نفس أههام بر يطا نبا نصسا نة القئاة لوقوعها ف أرشيا 
التحااف الحالية 

ان معير ستصييع .ع أسبانيا صاحية «ركز مناز في السياسة الدولية وسيكون لها شأن في 
الصراع على التوازن في اابحر التوسط وسيكون شأن .صر أمم من شأن اسبانيا الآن لأنة 
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بونوا؟كا ما عي السياسة 0 


اذا كانت اسيائيا قا ئمة على باب من أبواب هذا البحر فانهٌ في إستملاءة هه ر أن تر رض على 


'' | السيادة ار 


مصر مذ أقدم عصورها الى اليوم واقمة كحت تام السافة البحر ية . فصر الفراعنة ١‏ سد 
إل عن طر يقس نادة اسطوها خلال الاسر تين النانة عشيرة والتاسعة عششرة عند ما كان لاينافسها 
منافس من دول اليحار في البحرين المتوسط والأحمر وحافظت مصر على مكاتها في عهد الءطالمة 
لا كان الاسطول المصري اقوى أساطيل البحار . فاما انتقلت تلك السيادة الى روما استوات 
بدورها على مصير. وفي العصر الاسلاعي ولا سما في المصر الطواوي والقاطمى والأيوي 
كن افر عات الم في تارك الام الترادتيا -السترية اذا ا 

فلما بزغ جم آل عنمان واستولوا على الفسططيذة ظور اسطول الءهما نين بكبريائه فقضى على 
اساطيل الدول الجاورة الى ان جاء دورثم في التدهور وخلفيم الماليك واللنادقة واسيانيا 
والبرتغال ثم ظبر في الافق البطل الكير مد علي . فسادت خصر ونا لذن استارفا كان 
لاإضيف امام | ساطيل البحر المتبوسط 0 أن مقام فر أسا اللحري لم بطل لق انتزع 
الانكليز منها سادة المياه ولقبت بريطانا سيدة اليحار فاما فازت به كان من الطيى" ان تنتفع 
وإظانيا ؟وقم عصر مد سلسلة من الوقائم الخرية ابتدأت عوقعة ة الطر ف الأغر ( ترافلجار ) 

رام صر في جيع العصور الى اليوم ا عبداً سيائة البحار ( البحر المتوسط ) 
سواء أكانت دصر حي سيدة الموقع | م غيرها . وعند مر تتكام 5 نهوقم مصير ب ان للا نشبى 
هذا الميدا مدا سيادة اابحر 114120تاز0) 563 قنه بدأت السألة المصرية في القر نالتاسع. عشر 

لذلك كان استبلاء الا نكليز على مصير أو احتلاهم او نفوذجم ثم تحالفتهم وصداتتهم . . الم 

من أثم اركان دعم م الأمبراطودية الريطانة . واذا وقفت مصر موقف المداء او وفعت قي 
أبدي اعداء الا 7 أعبح موقعها مهدداً للامبراطورية وشوكة ميتة في طر يقها <تى ولوكانت 
تلط ايه بحايدة . ينها مصر الخليفة اسيدة البحار تؤاف أحم عقود البناء المسكرية 
في تلك الناحية من العالم القديم الذي بربط المما-كة المتحدة ممتلكامها في الشرق 

ان حبل طارق ومااطة وقرص وفلسطين تو لف ساسلةمن الحصون والقواءد والمستودمات 
الخربية . وما دامت هذه في قيضة دولة بحر يةقوية فانها نستطيم أن تسيطر بقوتما على البح رالاتوسط 

ولا كانت قوة السلسلة في أضءف حلقاهها » فان مصر تكون مصدر خطر على ريطانا اذا 

رجت من أطاق الصداقة البريطانبة دن الطبيعي ان نع اتكلترا انزلاق مصر نحو <صوعها . 


لد 
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١‏ ما هي السياسة القنطف 


عن امل العرة ان كرفت كانه ذولة غراية كه لط تنما أن دو اس اناد نين 
البرية والبحربة في هذ. المأطقة: من سطح الارض 

ناجل هذا المد] ظر الى الدفاع عن 0 نه مسألة قوة بحربة لدولة صديقة قبل كل 
شيء ومن هذا الوقت الى وقت ما . . . يجب أن برتبط مين ادي :الدل الذاولة الي ,الغو ب 
ان مصمر ان تكون كنلك الثرة الناضجة على الشجرة التي النف حوها النهمون في ا نتظار سقوطرا 
على الأرض ايلتهمها ال وعان اليقظط . وى أساس سيادة ابحرم ' ب أن أشيد فوا تالدفاع المصمري 


4 جد بان مقدر 5 
يلغ عدد سكان القطر المصري محسب الاحصاء الايخر فلاطر؛ اكره! أسمة زم 3 /" 
يسكنون واديالنيل والفيوم ومنطقة قناه السويس والناقي بعيز في الصحارى وشيه جزرةسيناء 
وتبلغ اسبة عدد السكان 46٠‏ نسمة في الكلو مثر المربع من وادي الثيل . وينمو سكان مصر 
باط راد سسريع د كان في عام 0ه6مذ ا ..لرءءكرة نأسمة وأل في عام 1455 الى 
٠٠ر٠‏ فكرهم واصيح في عام -١511/‏ امهر ١‏ هلار؟١‏ وصار في الاحصاء الأخير ١9‏ ل 
لالرة اكر ١6‏ أسمة فلو استمر اال في الزيادة على ههه النسة تضاعف عدد سكان ٠صر‏ بعد 
“لاسئة وقد يلغ جواءه 0 إعد فرن + من الزمان لذيك محجد انفسنا امام الحقائق الآنية :- 
(60 - زيادة كبيرةومستمرة في هو السكان 3 العلم بأن معدل المواليد والوفيات والزواج 
و فى مصر أعلل 41 ف بلدان دزي فدر: في غنى عن وضم سياسة لعو السكان او عمل 
أجراات خاصة لزيادة النسل عملا بالعمارة تاصق سعد لسع لمأ غت نط عذا الي عق ما في 
بءض الدول الاوربة كايطالياوالمانيا . فالزيادة الطبيعية مستمرة بدون تشجيمكم انا لانطان 
بتخفف ضفط السكان بوسائل مأ 
(0): حيث ان زيادة السكان مير ة فح بكذلك التفكير فيالموارد اد ني تكفل سميع الأهالي 
مستوى “ريح من المعدشة بقدر ما هه الوسائل الأقتصادية والصحى_ة مع مراعاة ان كون 
العدد كافيا للدفاع عن كيان الوطن في كل وقت ومسب الظروف الدولة 
(؟) زاد سكان مصرحوالي 5١‏ //ز عماكانوا عليه مذ ارعين ماما (لاحمحب رسو ) 
قاذ راعنا هذهالنسية فسيكون عدد ةوالت افر حوالي 6" ليون نسمة <و أل سنة 19584٠١‏ 
اذا نوها ان الأدوال الصحية لم تتحسن وهذا غير ما إنفنظر ٠‏ و توقعة . فالمفروض ان #عدسن 
تلك الأحوال وترتتي كثيراً عما هي عليه الآن . فصلا عن مو الموارد الصناعية 
ولكن. مع هذا اللمو الكير في السكان بالاحظ ان الارض الزراعية قد زادت في المتوسط 
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بونيو١ا1كا‏ ما هي اأسساسة ئ 


بحو لا كز فقط وحميعنا إعلم ان الفلاح المممري حالتة لا تزال سيئة يدا 
(؛) أن الللاد تستطيع في المستقيل ان نسم لزيادات اذرى في السكان 6ص عند ما 
يم اصلاح الاراضي الزراعية في شعال الدلنا مثلا البور مني | والقي سيول رما, الى ري دام 
تدخل مساحات كيرة في نطاق الارض الزراعية ودخوها الان متوقف على اتام مشروعات 
نانا والبرت . واصلاح منطقة السدود .. ٠‏ ال مع ما ينتج من تعاية خزان اسوان وخزان 
جل الاولياءما بضدن 4 ملارات فيالامتار المكمية من المياه و بذلك تعد ازراعة مئات الألاف 
من الأفدنة ف الثمال في جهات ناثة تقل فيها الأبدي العامة : 
(0) لاحظ الأستاذ كليلاند ان ثلثي سكان القطر المصريه أي 56 كيز منهم يقل عم رهم عن 
الثلاثين ينها مد هذءالنية في | تكلترا وفر ننسا ٠ه‏ ث/ز في عام 15٠‏ او هك في مام ذ#وا 
(5) جد أنفسنًا امام حقيقة مؤلة فان 5٠0‏ //ز من أهل القطر المصري في حاحة الى العلاج 
الطي . وقد بلغ سوء الحالة الصحية ان المتقدمين لاقرعة العسكرية لا يصلح منهم لاخدمة دون 
علاج سوى 4 “/ز و15 .لا منهم يصلح الخدمة بعد ممالحته ينها 4١‏ ث/ز لايصلح قط وتود ان 
هذه النسية في بر يطا نيا العظمى هي 5م ا /ز في حاة الى العلاجو هراة /” 
غير صالح للخدمة المسكرية . ففي مصر 9٠٠ر١؟١‏ أععى وهر عور كات بالتراخوما 
و ٠١‏ ملابين مصاب بالللوارسا والاتكلستوما هذا فضلا” عن الامماض الا<رى الشاثمة ومن 
الحظ الحسن أنمصر بلد زراعي ولذلك فا أر ضعف الصدة العامة فيها غير محسوس كا لو كانت 
رأ ماعنا . ومع ذلك فان العامل الزراعي المصري في حالة صحية غير عرضية 
( السكان والؤوة الأحلية )رٍ مصدر التْروة في مصر الزراعة ٠‏ فور الليل الممارك منح 
مصير كل عام ما يزيد عن ١ة‏ مليوناً من الأمتار المكمة م الام رو عا تباغ ١٠ور؟١‏ 
ميل مر لع وساغ ما يستعمل من هذه المساحة للزراعة م او ما يقرب هن 6لءرءءورهة 
ندان وفي الوسع زيادتما الى ٠ر١٠٠‏ رلااذا مكنا من تنفيذ بعص مششروات الري . فتنتج 
الارض محصولا ونصف عحصول لكل قدار: ما مل قيمة الاراضي الزراعية تعادل 
در٠ء0٠‏ درك فدان من ذات المحصول الواحد . وقد يمكن رفع ذلك الى ما بعادلتحصول 
لرء"ور١ا١ا‏ : 
واذا بحشنا الا راد الأحلي وتوزاعه على السكان وجدناها في عام ه5١‏ قدرت ا 
ملرون حنيه اي ععدل ١‏ يا لكل معمري ولا شك ان هذا المبلغ دشل ع اذا قابائاة” 
عثله في المالك الأذرى فى بلاد السويد ملغغ عدل إبراد الفرد 2و ٠‏ جديا (100) 
فني عام و١‏ ادن ور١‏ ىز من جموع السكان على نصف الابراد الأهلي المذكور اي 
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ان 0.٠رععم‏ ص نال كلمتو جديا ام كل لامر و اف الا ونا 
جنيوات و٠٠‏ . فاذا قسمئاام 4 ن تموع الأفد نة ( أسبة ة الذن ملكون افل من- حمس 
0 0 من فوع الملاك و بلغت نسبة ما بملكون ١‏ كيز من تدوع الاراضي ) على 
سواد الشءعب وهو *» / من السكان » فان نصس افرد لا يتعدى مبلغ أرعة جنات 
في العام ومعنى ذلك ان الأسسرة المدمرية العادية القي و أشخاص تتفاوت ميزا نيتها السنوية 
بين 7 و9" 0 

هذه الارقام تين بجلاء ان القطر المصمري لم يكثدف بعد 00 اللازمة لاعالة عدد من 
السكان | 5 من العدد الهاي - بل في الواقم ان هذه الموارد لا كني السكان كا ع الآن. 
ف بالك: اذا تضاءعف عددمثم <والي عام 199٠٠‏ وبقبت الالة الصصحة على ماقي عليه الآن؟ 

(الحل 4 إن عدد سكاا في الخال وفي المستقيل يكفل لناجيشا كيرا فيجب وضع برنامج 
هذا المستقيل والعمل عملا جديا لترقية مستوى العيشة قبل تنفيذ أي مشروع وطنيفترفم الايراد 
الاحلي غير :اسين عدد السكان . وليس هنا محال اابحدث في | بتكار الوسائل اللي تكفل رفع 
الزوة الاهلية وانشاء منافذ لامدد 0 منالسكان عن طريق اطحرة أو إسكاهم في الاراذي 
التي تعمر ولكن في ميدان التجر بة ال كير للنجاح. 


م - عوادد الرفاع 


مصر بالاد غزية كيم ولكن شعبما فقير لأن أ لير من 2/١‏ منهم مسخرون ارد 
الأجور لخدمة اهيحاب الأراضي وراص اليد العاملة الى أدى حد <مل البون 56 بن 
الفقر والوة 

برى البعض ان أأكير عناصر قضية الدفاع الوطني هو المال . ومع ان امال عنصر حجوهري 
ولا بد من انفاق مال طائل في اعداد معدات الدفاع وشراء ما يازم من س_لاح وذذيرة 
ومعدات نال » والانفاق على الضاط والنود وزاء الكنات ومد الطرق السكربة وسواها؛ 
نال عار اتتوى لاتقل مدل وخا ره الال 

في مقدمة هذه المناصر تنبيه الرأي العام الى ضرورة الانتقال من الخالة التي تمن فيها لى 
الحالة التي بتعين علينا فها انشاء جيش فقوي بودي واجب الحوش الحديئة في هذا العصر 

( اللؤوة الزراعية 4 يكن تقسيمها بوجه عام الى نوعين :- 

خامات زراعة . لانتردد في تأ كد اعتقاد نا بوفرتما مع الثروة اليوانية وفي االكثف 
الآني دين اثم المزروعات الزراعية 
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أمم محصولات مص الزراعية عام وسةا 


الغلة شان التوعة ‏ الخصوك اوبعل هون القداق الا ودت 
القمح هو *رةؤوؤور١ا‏ الالاكاراكمرل وار" 00 
الأذرة الشاءي ‏ 49هرلاؤهرذ 0 ٠٠را4هرء١‏ .رب 050 
الأذرة الرقيعة هؤكر؟|١ة‏ 0 للرمامرم ككرة 
الشمير را" “لارع مرا مهرب 0) 
الأرز «المراذه تدرءهة (ضرية) لسارو 407) 
الفول المورعمم فا ر4لاكرا سورهم 60 
الحلة ا'ر“ى ٠لذروام‏ عمرع 
البصل الاءروم امار لاقكحرا ورلا 
العندس 08م واأكاركاوةم كمرة 
الفول السوداني 5ملارم لراك" ريه 
قصب السكر (م*#ة) 1الار4ه كذارء؟ااراه قنطار اهب 


( اذوه اهدتة 4 أغرا ادف الذي بتر اناما لأغن السكانات اللكرى وعد 
او با حري | كاسن الحديد- موحودة بكثرةفي الصحاري المصربة وأثم بقاعه شيه جزيرة سيناء 
وف وادي الديةوابو عروء في الخزء القبالى من الصحراء الفيرقة -وفي وادي ١و‏ احزيدء عل 
مسافة من الطريق القديم بين قنا والقصير وفي المزء المذوني الشرقي من الصحراء الشرقية على 
نقربة من اشاطىء بير" شكال رامن بثاسن. وفي الواحات البحرية والخارجة وي .تكلقة 
اسوان . ومن الايحاث المتتالية التي قامت بها «صاحة المناجم والمساحة وبءض الأفراد إستتتج 
انمع لابعوزها معدن اد بد وان عقادر كيرة من ركازه '"وجد في إحض المهات ومها لسية 
جبدة من الحديد ولسكن عقبة المواصلات يجب تذليلها . لأن هذا الحد.يد يحتاج الى خم و نفقات 
قل اافحم دن بلاده الينا ليست أعس] سهلاة ولو انيح اصناعة الحديد ان تقوم في هذه البلاد 
الكان في الوسع انشاة صناعة أنواع مختلفة .ن الفولاذ بفضل ما يوجد من الامات ااعدابة 
الأخرى كالنجنيز والكروهيوم . . . ال وحاجة الصناعة اكرية الية لا تشكر 

كذلك مقادبر الرصاص والزنك لا بأس بها والنحاس والفوسفات والنبكل 

ولعي ننمي موارد ثروتنا وتلق جبلا صناعيًا و ننشىء,صناءات حريية لا بستهان با يجب 


)١(‏ الاردب > .و١ركيلو‏ (2) الاردب - ١٠١‏ كلو (#) الاردب د ١8٠.‏ كلو 
(؛) المريبه 7ت ورغ؟و كلو (زه) الاردب حت ١٠١١‏ كيلو 
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٠‏ ما شي الساسة المقتططف 


ان لا أضسع الفائدة من و<ود المعادن في بلاد نا نبي جزء عظيم ااشأن من ثر وا وعلنا ان 
لا نتمد في <يائنا على الزراعة كسب . بل #ن لا تكاد امتمد الا على صذف واحد منها 
لذلك وجب علينا ان نممد جادن لوضم وتنفيذ برنامج معدني صناعي لعشر سنوات” 9 

) الصناطات الكبرى » ان اطالة الحدبدة التي تواجهها #عمر وول 556 مسؤولة 
عن اعداد قوات كيرة للدفاع تحملنا على مضاعفة جهدنا لتحقيق نحويل .صر الى بلد صناعي 
فان مطالب الدفاع ار بية سواء في البر او في البحر او الحو توجب قيام الصنامات الختلفة . 
ولاسيا المتصلة منها اضر وريات الخربة .وقيام الصناءات الكيرى في بلد ما يقتضي ان توافر 

له عوا دل هن حدث رؤّوس الأموال ل بدي العياهلة وطرق المواصيلات وما الى ذلك “ن 

الظروف | التي يجب ان تلام كل صناعة على حدتها . على أن حاجتها الرئسية في :ل 

أولا : الىالقوة الحركة ‏ الوقود 

ثمانياً : الى المواد الخام الاولية 

لاغنى في يع الصئاءات الكبرى عن قوى ميكانيكة حركة » وهذه في حاجة الى احد 
الأشاء الانية : عب 

١‏ - الفحم ؟ - الليترول ومششتقانه خا ل مشساقط الما 

١‏ حدففيا تعلق افد م الاجري فقد أ نت الحدوث في الم_اثة أاسئة لخر عدم 
التعويل عل وحوده في مصر 0 ذلك نغفلة من <سابا عند تقدر ما في اليلاد هن وقود 

+ اوفع ان الدول: زعو عطي الطرب )وها النائل هل نا متخ رع ننه من مواد 
كالبئزن والكيروسين وزيوت الدءزل والمازوت هو ءنأثم أنواعالوقود وتستعمل منتيجاته الختلفا 
في ادارة شتى الآ لات . وحظ مصر من هذه المواد أحسن من حشها في الفحم الحجري وان 
كانت المقادير التي تنتجها اقول المصرية لا :زال أقل من حاجة القطر الآ ن وأقل كثراً 
ما حتاج اليه لو | نتثمرت الصئاعات 

وقد انتحت حقول النفط في مصر عام ه9١‏ -والي 7١‏ الف طن مثري . واذا 
اقفن الى هده ما برد البنا من الخارج فاضت مقادر كيرة تتدون 5 البواخر المارة بقناة 
الو بسكا تصدر منه مقادير الى الخارج . ويتضحمن هذا ان ما تنه المعاملالحلية من الزن 
يكف حاجة القطر وان كان اظروف خاصة يستورد مقاد.ر خاصة الاتهلاك حلي وبصدر 
مقادراه من اصناف أخرى من الا تاج ال حلي .أما .الكير وسين فنحدن في حادة الى استيراد «فادر 
١‏ كيرة ال اذا اقح استكفاق موارة نضرية جد يدة 


١5715 يراجم محث, لصا-ب الدولة اسماءين صدقي باشا  المققطف يوليو‎ )١( 
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بونيو41كةا ما هي الساسة ل 


كذاك الحالفيشأن زيت الديزل المستعل "في الآ لات التي شاع استخداءها فياغاب المنشا ت 
المناعية الحديئة فان النائج منهٌ حلا أقل من استهلاك القطر ولذلك تستورد منه مقادير كيرة 

أما فها #تص بالسولار والمازوت فان الناتم منه حلا بزيد عن حاجة اليلاد فاذا استوردت 
منمقادير كيرة من الخارج كان ذلك لون البواخر التي كر بالموائىء المصمرية 

وألاسفلت يزيد النائج منهُ عن حاجة اليلاد 

ومع أن هذه الارقام تبعث على الاطمئنان من حيث عون البلاد بما تحتاج اليه هن 0 
ازول فان الاص دعو ان وموساية بترولية أراعى فها الا <وال المقيلة ويراعى عم 
العمل على :وفير الحزون مها بالملاد تفاد.اً ما عساءان يحدث في حالة المرباوالاضط 0 
يؤدي الى انقطاع الوارد من الخارج ولو بصفة .ؤقتة (0) 

م ل مساقط المياه وتوليد الكهرياء - تصلح عض الخزانات والقناطر الأقامة على يحرى 
الئل لوليد الك رراء ٠‏ .ويجري البحث منذ سئوات في دراسة .شروع خزان اسوان وساقط 
إءض القناط 0 المشروع لاكون اقتصاديًا ال اذا سار مع مشروع صنع السماد 

من الحزان <نبا لنب بحيث بستبلك هذا المصنع الليزء الا كبر من القوة المتولدة 

واذا كان مشمروع تو ليد ال-كبرياء في منخفض القطارة قد يبدو ابض خبالةًا في الوقت 
المالي فقد لا يطول الزمن الذي يصبخ فيه 4 متتروعاً قابلا للتنفيذ 29 

( المزانية 4 أصف ابرادات المبزانية تأني من الضرائي الجركة التي قدر ها في الميزانية 

العام 1914 ملع ١٠٠رهعهره!‏ جيه بيهاكل ما بأني من الاموال المقررة هو ٠٠رة5ارة‏ 
جنيه وطذه المقارنة مغزى كير فان الذضرائي المركية على خلاف الضرائي المقارية الثابئة هي 
رسوم غير مباشسرة من الاوع المتقلب (كذاأ ادن !"! ) الذي غير تغيرالأ<والالاقتصادية فوي 
كأ قد تعلو تبيط هروط كيرا فتصيح وعسي واذ بزونا. الجركة قد نقصت الى حدر يتمذر ممه 
التوفيق بين الدخل والرج 9" . فكيف لنا الانفاق على اميش + اذن لا يصح ان استند الى 

ظ ااضرائب الجركية و0 الم انية المصربة ولا علاج لذلك الا ان يكون لنا ضرائب ثابنة مباشرة 
5 الغعرائب العقاربةوالرسوم القضائية والسكةالجديدية والتيفونات والبريد ... الخ اتكون هذه 
أأضرائي الثابتة هي الدعامة الحقيقية اءزانية الدولة وأهها ضربية الدخل وضرية التركات وغيرها 
وتتميةموارد الثؤوة الأهلية ْ 


)١(‏ من بحث لادكدور عدن ناعأ صادق وزير الدفاع الوطاني في ماضرة باله٠م‏ الأصري للثقافة العفي 
0 دولة سين مسري باعا سار راجم محاضرة عن هذا ا مشروع في جموعة حاضرات اميم المدمري 
لاثقافة اأعلبية وام 15068 (#) ممود المتجورى سا كتاب امجاهات اعمس الخد في ٠در‏ ص 4ه 
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١١‏ ما هي السمياسة المقتطاف 


مصروفات الرود” 

هل امنطع 3 وفر شكاً دن مرئيات الموظفين ؟ لقَد خر عق الف مرف دكن رحال وزارة 
المالية هذه السألة فْرَأوا ان توفي الكومة مبلغم 8486000 من لعيادات عرثيات اولي 
اليا اغة 6 رباكم رسا في ميزا نية9 ١5+‏ .184 يقتضي منها أن 0 الى الخحل الى 

أولة الفاء طائفة من الوظائف الكيرة التي نكاد تكون وظائف شرف “5 
وفر لدى الإزانة ما لايقل عن 2 عابو كا تناح فيس + دمن انان 
موظني الدرحات الأولى والثا نة والثالثه والرايعمة 0 و بذلاك يوئر لاخزا نه مالا شلعن ف ل 
حينيه 2 0 0 د <ذفضص عدد وطاء ف الدرحات الخامسة وا( سادسة والسا اعة والثامئة 
إلسمة 0 7 3 دفص مر نيمات الموظفين الياقين ف هذه الدرحات بقسية ١٠6‏ 74 وبدلك 
سوفر للخزانة 6٠ر57‏ ارم 5-70 ذئض عدد وظائف المستسئدمين الخارجون 
عن هنئة العال بئسية ٠١‏ 7 دون خفض المرتمات فتوفرلاخزانة و 666 جا ان ات 
خفضص ثرنب الوزراء بفسية ليق بل فيتوفر لاعدزانة بذلك بحو ١٠.٠‏ جيه فلو تم' فيض 

عرثنات الموظفى على هذا الأساس لبلغ جموع ما 5 ن توثيدء 0 نا جده في العام دون 

أن يمحتل نظام العمل 12) 5 

هذا فيا ساق بالا قتصاد كن مرثنات الموظفين مو ما وفيالوسع الغاء * بنقالوظا اكه 
الزائدة ء ن الحاحة والاستفناء عن عض الوز ارات واعادة تنظمها «صالح أو :ادارات والناء 
معظم مدمروفات العثلل السيامي التي تكافنا كل عام مالم اكرة دون أن عي بهن ورائا نما 
فضلا عن القضاء على مظاهر الترف والاسراف التي أصحت معروفة ثم تحري المشتريات الكالية 

ٍُ الندئحة 42 مدو مم اوماد تضم المصروفات الماية وأضدا في صر ولا سيا في المشرن 
السئة الاخيرةوهذا الازدياد هو مظهر لاتطور الاجماعي والاقتصادي والسياسي ولا ب 63 

ان ميزانبتنا في وضعها اللي لاتستطبع مواجهة الالتزامات الخاصة بتسلح القرن العشرن 
وهن الضروري اعد يلها أعد بلا عوعريا اي فستطيع ألا نفاق على فوات الدفاع الوطني 


اد الام قمل الجسمم 


في وسعنا أن تقول أن الحيش المصري إستطيم أن يضطلع وحده عهمة الدفاع + ن الدو وله 
اللصيرية بعد 5 عام 0 على ان تظل الحمالفة البربطانة المصرية قاعة لأن ول المنيرة 


١5١9 من مقال نر في مجلة المدور عام‎ )١( 


و 
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ونمو كوا ما هي السياسة سن 


مهما ككن قوية لا تستطيم أن تقف وحدها حيال الاثم القوية اذا ما اعتدت علا ولا بد 
انجاح في أنشاء قوات «صرية للدفاع من ان تُكون لنا غاية مرسومة مم عليها الرأي المسكري 
والسياسي والاقتصادي تسعى الحكومة الى تحقيقها مهما تاف لون الحكومة القائمة بالأمى . 
أن كرون التبيل: الى أسلكرا عرنة قابلة للتوسم والتعديل 

( اعداد الأمة 4 أصبح النبوض بتتون اليش وعد لاعتقق مقتضيات الد فاع الوطني فلا بد 
ن ان تسير جمبع مسائل الاصلاح جنا الى جنب 

في الوقت الذي نفكر فيه في توسيع جيشنا اماه اعداداً فنا صحيداً يحي اعداد المدة 
لزيادة الا نتاج الأحلي والوة العامة » ورفع مستوى صحة الث نششعب واعذيل ار 3 التربية في 
مدارسنا لي رج جيبلا مشيما بيادىء الوطئية السامية 

١‏ - لإ ترية الروح ) اشترط حلفاؤنا ان نقوي جيشنا قبل ان تجلو حيوشبمءنوادي 
اليل وحيذا لو اشترطوا عليئا اصلاح تر يتنا 

كل واج يدعواليه الوطناعا هو واجب مكلفة بأدائه المرأة قل سواها . فالا مهي الداعية 
الأولى لتوطيد النظام العسكري لانه الوسيلة الوحيدة لماية الاستقلال 

فن اذن يحمي بلادنا غوائل الاطاع غير جيل ناشىء مقبل تيئة المرأة الا ن بتر بيتها 

اذن اعداد الشءب لنظام الجديد يجب ان يتقدم كل عمل اخر 

فاذا أريد الاقتصار على تكير اليش وتمزيز سلاح اليو وشراء اسطول صغير بالقدر الذي 
لسمح ابه البلاد ء فهذا لا في بجاحة الدقاع الوطئي على اساس ثابت 

الاعداد الروحي 2< ب أن بشمل في الحال جميع طيقات ا مصر بين وعلى الأحض اليل 
جد يدالذي 5 ان 1 5 عليه مهمة عظيمة . يع مرمة ة الدفاع عن ٠صر‏ 

( الجسم ) ولي الاعداد الروحي اعداد جيل قوي سلممن الامراض والاوئة يستطيع 
ان إضطلع بإعباء الدفاع وبكون له من قوة افراده وما يتمتعون به من حقوق وامتيازات 
ما ينهم على بثال الارواح في هذا السبيل 

أي أن انشاء جش منفصل عن نا ر الامة كاكان الاص لاكفل بلوع الغاية فلا بد 
اعداد اناي مين 

فاذا اريد ان تكون نصرمن القوة بحبث نستطيع الدفاع عن سلامتها وجبان لا يقنصر اأسعي 


.على الجندن و والضباط وما يتصل مهم من مدارس وكنات وسيارات وتصئات بل يبان تشمل آلة” 


الدفاع الوطني الشءب كله <تى تصبح مضر قو بةو حتى يكون وراء الحيش شعب يشد ازرء و بز زءبالقوة 
العنوية والماد يةلأن الحيش السلم في الأامة السليمة دنعو لسضناه5 و سا ها ترصضا. 5011110 لهم 
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١‏ ما هي السساسة المقئطاف 
5 5 


بوي و م مي و و و يي ا ا 0 


والدفاع لا بشتمل على ناحية اليش فقط اله لجذا نظر نا الى اليش اه اداة الدع عن 
البلاد بدون أششراك الدماتم الأخرى وهو أظر خاطىء . فالدفاع الوطني يناج الى ع 
سليمة كا حتاج الى سيارات وديايات ومدافم . بل ان حاحته الى الرحال ذوي الا <سام الصحيحة 
ليس دون حاجته الى السارات واادافم والديايات :3 

فالدعافة الوق رتك ر كل ارال جود ا وشاط أقوناء جسم وعقلا وروحا و بتفاعل 
الجسم والعقل والروح واتحادها قوز بقباق يصاحون الحدية + «الحاق يلعا بالرية وتقوية 
الأجساد تكون بكفالة المسكن الصحي والطءام الحيد وتقربب وسائل الءلاج في «تناول جمبع 
الطرقات . والعقول السليمة نتييجة ة التعاء بم القوم 

والترية تقوم عليها وزارة 0 5 ال وسائل الطب والعلايج. من اخص 
شؤون وزارة الصحة . والتعليم الهس ري :ولاه وزارة الدفاع 

ولا يستطيم ا هذه الحقائق اشد المتحمسين لادفاع الوطني . الا“ اذا اريد القول 
ان الحش إستطيم ان حدق ميمه بدون أن يضفم رعاله بالفضائل الوطنية . وياهال جيم 
موارد الروءٌ الماية ومنيد الأصحاء لاجيش واامرضى للقوات الاحتياطية . ان صر اليد كله 
أو اكه على الشؤون الحر بية الحضء ينطوي على نقص في برنامج الدفاع الوطني لأنه لايؤدي 
كناك العا اأرحوة قرو مم نا جيشاً قد يكون عخسصاً له خسة ملابين من الات 
العير + في ميزانبة الدولة . ولكنه يكون فقيراً في روحه المعنوية فقيراً في صددته ورحاله ورعا 
فمفا اضا في نساحه المادي و نتتهي الى التتائج الثالية . 

ولاك ةق الدفاع القوعي على وجهه الصحيح يكون باعداد الرحال القادرن الأقواء 
كا يكون باعداد السلاح والذخيرة اليا يوون الترية والتعايم على اسس وطنية . ماللا 
لاعداد عؤلاء بي وب بذل المثاية الفائقة بشؤون الصحة العامة ورفم مستوى الممدشة #راناه 
العمل على زيادة الا: تاج الأحلي والبحث عن موارد <ديدة لازرة 


هل الجدسشى دمر وى 


ابس هنا مجال الاعرض لاجدل الذي اثير في السئوات الأخيرة حول لزوم الحيوش للاتم . 
ولسننا أستطيع ايضاً ان نححث موقف بءض الدول (الدعارك) ال 000 - ا الدفاعية 
الى العدد الذي بكاد يكنى للمساهمة في اقامة الأمن وحراءة المرائق العامة . فاننا “ؤمنون بأن 
اليش لازم ابلد لزوم الذارق:. وهو في مصر الم نثةى آي كان 0 . و<سبك ان 
تقارن المواطن المصري عند دخوله « لواء الأساى 6 به عند أ نتهاء خدمته المسكرية لترى ان 


م 
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نونو ١ا؛كا‏ ما هي السياسة ١6‏ 


اليش مدرسة تسدي إلى الامةأجلالخدمات لسمن التاحية الحرية هسب بل من ناحية 
التزبية المسكر بةوالبدنية والعقلية والنفسية كذلك 

ان الميش أفضل مدرسةلتر بيه الأخلاق ولذلك أمني نفسي بأن عر بهذه المدرسة كل مصري 
فادر على الخدمة . أن الضابط بستطيع بل عبان يصيح المربي والمقوام الحقيتي لنشئتنا التي 
غدت الوم #برة على المرور من باب الشكنة السك 

ل( الظروف الحيطة بالدفاع الوطني 4 إن سياسة الدفاع المصصرية «بنية على لززامات المماهدة 
البر بيطا نية العير به الى ان المي مدنها وأستلاج م هذا -- نتوين :ل 

النتيحة الأولى : أن مصر 5 حرة في أمورها وأعوز حوشها وتساحها 

ااتتحة الثانية ؛ ان اعناء الدفاع عن سلامة ٠همر‏ 5 .حت ملقاة على عاق مهس إصفة أصلية 
وعلى بريطا نيا باعتيارها معاونة فقط 

وما دامت عهمةير بطا 5 فيا صل بالدفاع عن مصر م حد دنه ساحدة حا لفنا معما - عهمة 
معاونة فقط ,» فالواح بان تتدرج ف العمل لنقوية الدش وا سمر لعأ أ صل كل منا - | نكلترا 
ومصر- الى التصاب المخصص لهفي مغمار الدفاع بعد ١٠6‏ عاء) . فيؤدي جيشنا وحده عهمة الدفاع؛ 
لا استناداً الى حيش دولة أحنسة . وعق الرغمء من خطورة الخروف الحطة بلادنا والأحوال 
الدولة لا تزال خطوانا بطئة في التسللح وفي أعداد احتياط ي اليش والطيران 8 ولازى 
اروتاعية لمان عدنة. ف سيل جا ] عو وناء 07 وقد ران أن :اتنى خالا عالةإقطار اخرى 
ارابنة انشيه با دن ح.دث همزا ينها ومواردها وعدد سكانها : فى 7 نا ح ...رهلا! حادي 
و0٠‏ الف ضابط وما يقرب من 60٠‏ طائرة وفيها ...٠ر١٠‏ ضابط ومبكاني ٠‏ وحن تعلم 
ان مزانة الدولة التركة تعادل "4 مليون حنيه ( ونور - .1و١‏ ) 

وفي إيران ٠٠ورا"”‏ جندي وكا ضابطاً و١٠‏ طائرة و١656‏ ضابط وميكانكي لقوة 
الطيران وءمزا نينها العامة لا تتحاوز ١5‏ مللون جنيه مصري 

نلك هي حال الأقطار التي رأينا الاستشباد بها للشبه بينها وبين بلادنا وميزانية بلادنا في 
مام ( 1941-١910‏ ) بلغت 5 مليون جيه 


)6 لا كنا -.نقارن عض المسا “ل اأصر 3 بشجمتاني” تركيل» أورد هنا ان مساحة تركا ف ميل 
مر يممأ ٠‏ 6 ؟ميلارافق ززاعيةمها 446 ملام ر بعأمز روعة اشجاراً ا ريع 
غايات والباق اراضي غير «زروعة ولغ عدد كان تركا طبقاً لتعداد سنة و3١‏ سد..هرا ا 
نفس اشلبية,م المظمى ( نحو دار .7“ ) يشتغلون بالزراء 0 وهكذا زى دولا 9 ق أنى ممهر 
ولا | كثره ما نفو ما ومع ذلاك ١‏ 0 ان اخدى » حيشا كافيا للدقع تن سلامما وم 1 ن هقدرة مدر 
الأاية في تود يد عل ! اكير او مدو سكانبا اعم ما هي الآن ٠.‏ ومع ذاك كان أهمر حيش قوي «نظم 
ا متطاع ان يصون اللاد هن الادتداء وان سين الرولة ااعلية في حرب اللودة كربت وحروبما ضه روسيا 
وان يعد أأمها العاز وال عاجم تركيأ ويغذبها وذلاك بغير ان يعقد ترضاً دولا ما 
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5 بان الاي - المقتطاف 


ان دفاع انكلترا عن مصر او النبوض بأ كير قسط منه غير مأمون رام فقد تضطر 
الى ان تسترد جنودها من «صير لسببٌ استراتيجي هام . فتصبح «صر بحردة من ممظم اسباب 
ادقع وهذا الا<يال لابد من ان حب نيا بها لكان «صير كطر بق 0 بين 

دزاء امون .وه ن السلم به أن حو .صر لاستيفاء أسات الدفاع المسكري في الوقت 
المصرب الذي أميش فيه يجب أن نتهزه فرحة لاعمل بنشاط وهذه الفرصة أن أعود 

ها هو ال النشاط وعلى آية قاعدة تؤسسه 8 

«ؤسس تال نشاطنا على قواعد وطنئية متيئة قواهها القواعد التي مي'ذ كرما في صفحة ١١‏ 
من هذا البحث وشعارها الجيش السليم في الأمة السليمة 


7 -القواعر الى تر سسى عليررا اليس 

انتهينا من شر ح المسائل المتعلقة عساحة «صمر وموقعها وعدد: سكانها و٠واردها‏ الزراعة 
والمعدنية والثزوة الأهلية وءيزانية الدولة ثم عرحنا على اعداد الأءة لاحرب. والآن تنتقل الى 
بحث آم القواعد الني بنهض عليها تنطيم قوات الدفاع البرية والمو؛ َ 

١(‏ ب الحدمة المسكرية 4 اشتراك جيم طيقات الأمة في تأدية الخدمة المسكرية 
وندريب الشدية على الاعمال الشدبة بالعسكربة من طلية وموظفين وعمال وزداع .اع وذلك 
يطلب قاب نظم التجنيد الحالة وه عتيقة لا تتفق مع روح العصر 

رى أن عحى الاعفاء ويلنى اايدل المسكرزي 5 . وان يطاق عنان اللندية في الأمة 
فجند كل مكلف من كل بنئة ؤ.ها وكل بط .فتذشمر الروح العسكربة الاق ايلاد » ويؤدي 
ذلك الى ازالة الاستئناء والعيز بين الطبقات » فيمكن الاستفادة من الشيان التمامين الحندن 
فترات قصيرة في لعليم الأمة تعلها " الزاف: م فعلت 92 

ورى ونا عدم الغاء اليدل الأتقدي دفعة واحدة بل أرافع, قبمئة الى سين 5 م الى 
أكؤمن ذلك قبل الفائه نهائينًا. و بذلك أضدن ضم عدد | كير هن المتتورين الى صفوف اليش 

وترى ذفض مدة الخدمة المسكرية من حمس سئوات الى: ثلاث فقط 

ولتشحي.م الخدمة السكر بة يجب أن الاإسمح أي «صري بالالتحاق بخدمة الكومة او 
الشركات أو مزاولة حقوقه المدنة إل اذا أت انه أدى الخدمة المسكربة او مدة التدررب 
المسكري في المماهد العالة 6 

ولا بعفى طلية الجامعة أو المماهد أو غير مم هن حال الاعال مق الخدم الفسكزية لكن 
زا مدتها طم عا لا يتمارض دراستي 
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بوبوافةا ما هي السياسة ل 


( ؛حالطيران 4 مصر مع ما خطته في سبيل ترقية سلاحها الهوي ما زاات أقل دول البحر 
النوسط قوة جوية وبلادنا هدف جد لاطائرات وخلى مسافات قصيرة منالقواعد الوية الأحزبة 
فبورسعيد تيعد عن رودس 475 ممالا نقطع في ساعة ارسق دقيقة وتعد عن طيرق 50م تقطع 
في ساعة وا" دقيقة 8 وه ن السويس الى اقرب نقطة على ساحلٍ اريثرا 6١١‏ ميل تقطع 
360 و؟١‏ دقيقة وبين الخرطوم واديس ابا “ميل تقطم في ساءتين و5» دققة 
على أساس اقصى السرعة 0 بة الممروفة الآن 

لستطيع صر تدريحًا ان'صل بقواتها الخوية بعد ١5‏ سئة إلى امتلاك 6٠٠‏ طائرة ب 
ويحرية متنوعة الاطرزة للقتال وقاذفات القنابل والاستكشاف وحاءلاتا النود . . . الخ من 
طاثر ات لتعايم . علىان تصل كفاءة رحاها هن ملاحين ومدفعين ومكا نين وهابطى ا 
الى درحة 1 من التدريب لا تقل عن زملامم الأوربين على ان ليح الدفاع الجوي كاملا 

عن المدن والمرائق الحيوية 

وتتحم العوامل الآ تبة في انشاء القوات الإوية وصاتتها  :‏ 

١‏ - وفرة المال وكة المواد الأولية وكزة المصانم والآ لات والأدوات اللازءة لها 
وكثرة الحظائر والمطارات المشيدة نحت الارض وكذلك مخازن اليترول 

؟ ن عدد عظم من الطيارين واحتياطي طم وكثرة المدريين والمعامين والصناع والمبكا يكين 
والمبندسين . وهذا ما نقصنا مع تشجيع فكرة الطيران فيال ندية الرياضمة والمماهد ونثمر الدماية 
الحوية و لشجيع صئع عاذج الطائرات بانشاء مسابقات و<وائز 

وم اليش » نضع برناءج التوسع المسكري على اساس الاواة الهالية لاجيش على ان 
#وفر فبها قوة التسلح والروح المعئوية وسرعة المركة . وبعد الاطدئنان على كفاءة هذه القوة 
وءناأتها الفية في جميع الاسلحة نعمل على زيادنها سالاحاً زوملا عمنى أن لا ننشىء وحدة ما 
فل الأسلحة التي ستدرب عليها فنصل في عام ١988‏ الى حش تعداده مائة الف 

ولكي الي تكرة عن قوة تسلح الفرقة في العتاد الحر بي( 1١-31154671815‏ ) نضرب مثلا” 
بالقوات الفرنسية التي دخات الحرب عام4١19ولم‏ تل النصر وما آلت اليه (من ناحية التسلح) 
في عام 1514 11 نالت |انصرالحامم ( نقلا عن محلة اسلصة اليش البربطاني عدد مايو/ا؟9١)‏ 
ون لا نرى ها بدءونا الى مقارته بتساحنا الحالي فبو مدون في السانات السمرية 

ومن هذه المقابلة سنرى ان المتاد الحربي والتساح دو الفوز او الفشلل كا ان كفاءة الجنش 
تقاس بقوة الثار و كيتها الحهئمية ( وفرة الذخيرة وجودتها ) لا بعدد الإند والضاط 


اج سد 
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7 ما هي السياسة المقتطاف 


غدد لشواب المرب فى سنة :1و١‏ 
القوات الفر نسية هدام آلية خفيفة هدافم رشاشة ديايات هل مللييشر هدافم'قيلة طائرات 
0-0-0 َم ٠.‏ 5-6 ل _ ا 00 
وفي أواءل عام 1١914‏ صار التسلح كلا في 
٠. 000‏ 02007 0 لملة ساسم 

من هذا البيان نرى أن الزيادة اشتملت على التسايح الثقيل والمتوسط والأسلحة الصذيرة م 
أضيفت الديايات الى وسائل الهجوم.هذا فضلاً عن تكدس الذخيرة والمعدات الحر ببة ف احازن 

والخحيش المستعد مام الاستعداد يجب أن يطمئن الى ما يشملة 

أول - من عقول ذاكة ندر الة الحرب وتتركز في قيادة هيثة أركان الحرب.ثاياً ‏ 
ماهد لادراسات والابحاثامتصلة بالمتاد الحرني والممل على تقدمها علا وسناعيًا . ثالناً - 
مصا لم وافية لصناءات ال حر بالمتنوعة بواوات تدرب الوحداتعكى استخدام أنواع المتادا حرني 
بتفوق في حميع وان القتال وكذلك تمر ين الاحتياطي على استعال حميع انواع الأسلحة بتفوق 

وقد افترحنا أعميم الخدمة السكربة الاجمارية مع فيض مدا . وعلى ذلك كون من 
السهل انشاء ا<تياطي عام لاحش سل عدده <والي المليون وهؤلاء بدعو نكل عام للتمرن مدة 
شهرن على ان يوزعوا على الاسلدة الختلفة فلا تقتصر أعمال الاحتياطي على أعمال المشاة 

وتنظم قوات الاحتياطييجب أن يقوم به ضباط من امش العامل من رئية صاغ فا فوق 
أما بقية الرتب فيماؤها الضباط من كادر الاحتياطي نفسه والذن سينتهون من طلية الاممة 
( تدريب فرق الضباط ) وبذلك بزداد عدد المواطنين الذبن يتمون هذه الخدمة ويكونون على 
استعداد للدفاع 

ولا يمكن ان يوافق احد على أن يقوم بتدزيب الاحتياعمي ا ا<يلوا الى الماش مذ 
عشرات السئين'. ويكن أن عد الاحتياطي ها يلزمة من الضباط العظام الموجودن حالاً في 
الدش العامل وفها الي اقسام وهرئات مساعدة للا< تباطي العام (فضلا” عن القوات مرا بطة) 
ب احتياطي مساعد ‏ احتياطي للطوارىء ( من الفنيين 'وأصحاب المواهب الخاصة بين 
"١‏ وهوسنة ) -قوات متطوعة من الطلية للأعمال افيفة (المراسلات والتايفونات- بالكات 
للدفاع المدني ) أعمار رجاها بين 5" و 50 سئة - قوات المرابطين لمساعدة احتياطي نوة 
الطيران الملكي ‏ احتياطي آخر متطوع - احتياطيمساعد قوات أسراب المناطيد - الحرس 
المدني الهوي- احتياطي الخدمات الطبية (نساء ورحال)- قوات ااراقبين ضد الغارات الحوية 
قوات المطافىء وأخرى مساعدة - قوات الاسعاف -- قوات البوليس . ومعنى هذا تنظ 
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راد الدولة الا وشا اا وفناناً وفنات وندر يهم على امال الحرب 3 في قوات منظمة 

0 القوات المرابطة 4 يهب أن لا مدع أقسنا فواردنا اطالية ضيلة وججهورنا 
فقبرالتفس والى أن نصل الى درجة تبعث على الرضا في موارد روثنا وفي درجة الرق الافساني 
علينا أن نقنع بوسيلة يحقق عض أغراضنا السكرية 

وفي إنشاء القوات المرابطة ما يحقق لنا أمل تكورن قوات مدربة على الاجمال المسكرية 
الاولة واانظام . فنستخد.ها في حراسة المرافق الحوية والثكنات والخحازن والمستشفيات 
والطارات والقناطر والتكك الحديدية . . . الخ وغيرها من الأعمال المساعدة لاجيش الماءلل 
في حظيرة اليلاد لا خار<وا وتقوم على أساس تدريب الذ كور بين سن ١5|‏ وا( 4؟ الذبن 
يزبدون عن حاجة اليش العامل 
1 ونظام القوات المرابطة اذا عني بتدريم! ندري) فنكًا على أبدي مدربين منتخيين من اليش 
أو متاعدة.اقوات" الاعتاطة حيس ومن اسيل الاستقادة نا ضد الطاحة فذا' امك 
تدريب ١٠٠ر١‏ 56 من المرابطين سنويًا استفدنا من هذا النظام مزايا لا عد ها من النواحي 
السحكرية والصحرة والاجاعية . وتكون قد خطونا به خطوة نحو المساواة في الخدمة 
المسكربة تيز الحالة المعو بة را اعاسا: وعن طر يق القوات المرابطة نستفيد فائدئين 

الأولى د وياونة اليتن: البائل فى حالة ارت عدد كن عن الحوى الذق سدومون 
باعمال عسكرية لا غني عمما في الدفاع الوطني 1 

والثانئة- في 3 الس اداة مادم الاجياعى ي ولتقوم الأبدان والتفوس -- 
الآ بدي للا نشاء والتعمير . وزى لذن أن لاتقل مدة تدريب الحندي المر ابط عن 
أشبر وي أفل مد للتدريب اامسكري الام فضلا عن تدرب بإعض النتخبين منهم على - 
السيارات وا موتوسيكلات وأعال التليفون و التطوير 

(ه - الاساحة والذخيرة 4 ان الاتفاق على وحدة الاسلحة بين الحيشين البريطاني 
والصري لاعنم مور دن صنع الذخيرة في مصا ثم تنشتها داذل اليلاد . لذلك زى أن لا نفوتنا 
الثاية بإنشاء صناعة الاساحة والذخيرة بأنواعها قبل التفكبر في زيادة الحيش . فالد العاملة 
والرأس المدبرة والمال اللازم موفورة لصناعة الذخيرة 7 وان كنا نرى ايفاد ماثة من الصنئاع 
التعلمين لاتمررن والعمل في مصائع الأسلحة الأجنبية والبدء في العمل وجب مشورة خبراء 
برإطا نين إساعدم لفيف من الضياط والوندسين 

ان المواد الكمبائية وأ<صها الخمض الكير يتيك والخض النتريك يمكن توفيرها في البلاد 


(1) اشترت بوزارة الداع الوطني خلال الءاءين الاخيرين ما يعادل انشاء «صشيب دظي.ين 
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ماهي السياسة المقاطاف 


استذر اجهما من النترات الكت الخام بعد استيرادها مر الخارج لامداد جيع 
الققافات وحصوطا عداءة الدكائن. كذلك الت اج علد 0 من فلات المصابن المصرية 
إعد مل الصابون وه غنية بها فاذا تم تنفيذ مششروع :وليد الكورياء من مسقط المياه خزان 
اسوان حصلا على هذا الإض ض من النترات المستخرجة من نتروحين اللو 14 والكهرياء 

وأما خض الكير يتيك فيمكننا استخراجه من المعادن الموجودة في اناجم المصمرية بشكل 
( كبر بتورات).فاذا آمذر عليئا الحصول عليها بوذه الطريقة استخرجنا هذا الحض منالكربت 
الخام الذي يسول علينا استيرادءمن اليو ناناو ابطاليا("©هذا مع المم بأن في كفرالزيات مصنماً له 

والقطن هو اهم .واد المفرق_ات وهو يخلطه مم المض انتريك يواد نترات الفطن 
(النتروسلاوز) والقطن مو<ود طباً وستستفيد المصانع من الاف القناطير السكر:و وكذلك من 
الضروري انشاء مصنم مَ على الأقل للاسلحة الصفيرة وال انه سكيد نا مالا وفيراً في البداية 
لكنه سبعود علنا بأعظ. الفوائد وأهها فسح تحال العمل لهال مصريين وسد حاجة مصر 
والبلدان الحليفة الحاورة الى الاساحة والذخيرة 

(- التعلم المسكري »# الغرض من ! التعام المسكري رفع مستوى ضياطه وضياط صفه 
وحنوده ثقافمًا وفك كا وهذالا . الأ بترقة المعاهد المسكربة وما يدرس قيها بواسطة 
أكفأ المقليات الموجودة في الحدش 

اذك يجب توحيد التعلم في اليش جمله. حت اشراف ادارة اتعلم المسكري بريًا ويعمريًا 
وجويًا تمثل فيها عناصر اليش الختلفة وتمكون فيها لحان لوضم الترامج ودرسها اولا” بأول 

والتعلم المسكر ي - يآناول تعليم الضباط - تعلم ضباط الصف - تعايم الحنود 

تقوم الكلية الحربة المللكة 0 ب الطلاب الضياط الذين بتخر حون اجدش و لكنها 
لانقوم بتربيتهم تر ياشكبث فعي مكلة كزة يس ديا بصحة الطلبة و تعليمهم مبادىء النظام والعلوم 
المسكربة لكنهالم تحقق كل ما يأتظر ءنها في غرس الفضائل المسكرية . ويب ان 000 
الأول تربية نفس على الفضائل المسكرية وهذه يحب غرسها ولت أبالغ اذا قلت ا 
تخصيض السئة الاشهر الأول لغرس هذه الء_ادىء على ان تلى حاضرات طامة 0 
اخصائيون في جميع سني الدراسة . هذه التربية المسكرية يي التي تكوان المندي ولست 
الللوم: وحدها فبذه. عكن لفيا بواسظة الك لوف الأخرى ى فهي ١‏ 'ربية 6 

والعلوم المسكرية الموضوعة في البر نامج الحالي لا وحه لا :تقادها على شعرط ان بعاسها ضاط 
| كفاء يفومون انهم مسئولون عن نتبحة تعليمهم في اليش . لذلك محتاج هذا التشديد الى ان 


(1) الدكتور جبرائيل محري بك مس من حديث له مم مندوب بجلة المصور 
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بودواءفا / ما عي السياسة فى 


لانقتضي مدة الدراسة أقل من ثلاث ستوات . ليسكل ضابط يصلح لأن يكون مدرساً فالواجب 
ان عضي الضابط الذي يقم عليه الاختيار <والي سئّة أشور في معهد النرية العالي لاسهاع 
حاضرأت في علم النفس والتربية .. الخ وذلك فياثناء قيامه بالدراسة او يندب الاخصائيورتف 
في التربية لااقاء حاضرات على الضباط المدرسين 

الكتابة والمناقشة والبحث - هذه الثلائة بان يتدرب عليها الطالبفياثناء التعام فاذا 
تراج عرف كف يكن ورنافش وبعلم وسحث ويطلع 

التوسع في برنامج الخنرافية الممكرية عملا وبالشاهدة بواسطة الرحلات والمسكرات 
35 7 : اسبها هذه يجب ان تتكون أهم وسائل التملم في الكلية الحر بية 

ل الى الخطوة التالية وي تعلم الضباط المتازين ذوي الشخصية الخيدة في كلية 

0 . واللرشحون لها تطبق ل ررك 1 ع عراعانا وتتحمن ان كوا 
من خدموا عل الأقل عشر سئوات ونؤهلوم عقلب ا نهم للاضطلاع عيمة ة(ضابط عالم حرم ) 
وجب ان لانقل مدة الدراسة عن عامين ويشترط ان 3 خريح رسالة هامة فيأي موضوع 
عكري تناقش فيها لجنة عسكربة فنية 

مدارس الضباط العظام وهذه نبي ىء الضائط من رمة السكباني شا فوق للاضطلاع 
بقنادة الوحدات الكبرى ومدنها سئة أشور يكون المرشدون لا من ا الافة الا تكليزية 
على الأقل ولا رق الىرنية البكيائي 5 من متاز في بر نامج هذه المدرسة 

مدرسة فن القيادة ( 1 آه اومطن5 ) - للءوزاشية القدماء مدثها ثلاثة 
عرق نيعل الضباط حاضرات في التر ببة العسكر بة والقيادة وعلم النفس وأثر ذلك في المنود 
ومعاماتهم ودراسة مشاهير رحال الحرب في يمع المصور وعوامل بحياحوم . فعاصس فن القيادة 
15 د يكون معدوماً الآن في برئاج تربيتنا المسكرية 

كلية الدفاع الوطني--لابز يدعدد طلتهبا عن عثيرة متتخيين ببن! كفاء ضاط اركان الحرب 
الذبن لاتقل رتبتهم عن قائم مقام و بسمح لانين برشحهم رئيس هيئة أركان اهرب من الضباط 
المتاززن «الاندماج في هذه الكلية مع اثنين من كبار الموظفين الاخصائين في شؤون سياسة 
الدولة العليا واقتصاديائها من برشحون لتقل مناصي هامة في اله-كومة 

وفي هذء الكلية تدرس المسائل المتعلقة ‏ بالاستراتجى» وبادارة الارب وتسير دفتها 
ساسا وماليًًا واقتصاديًا ونفسيًا . وبإختصار بكل ما له ارتياط بالدفاع عن الدولة يمن تعليم 
درية وتمون ونحارة وصناعة حربة ومدنية وثروة وانوحجه الآمة.. ا 

تأني بعد ذلك المدارص الفئية المالية والمتوسطة لأسادة الطيران وااصيانة واادفية والهندسة 
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المسكربة والاسلحة الصغيرةوالاشارة والسواري ا وهذه مسؤولة أمام قوادها لأنبم سيمدوم! 
بالرحال الصالحين ادرب وموطنا نتقادها بدور دول كفاءة مدرسيها ودقة أظامرا 
نفتقل الى مدارس ضياط الصف وهذه ؟ تحرج السلسلة الفقرية للجدش» وأها أن لا , اللحدق 
بهذه المدرسة سوى الحائزن على شبادة الكفاءة أو الدباومات المتوسطة بعد خدمتهم في اليش 
ماءاً على الافل فلا ءضون مدة دراستهم في المدرسة في الطوابير والقرينات الابتدائية كا هو 
الحال الآن بل يوجهون لدراسة العلوم وامواد العسكرية اثناء العام الدراسي على ان لا تزيد مدة 
07 اليومية على ساعتين وأرى العناية بتربيتهم النفسية . وحذا اليوم الذي نرى فيه طبقة 
ن ضاط الصف جدرن بالاحترام م ثرى ضاط الصف الأورين 
( مدرسة الكمّابالسكر إن #من <سن الر أي ان نسعى الى 0 سكر ة»الموظفينالمد نين بوزارة 
الدفاع الوطني وذلك بتخري,م من مدرسةالكتابالسكريين وأرى ان مدة الدراسة يها قصيرة 
وبرنامج دروسها ضعيف . فالواجب اعادة النظر فيه و<بذا لو أنئىء بالمدرسة فرع عخخلة د بلوم 
التجارة المتوسطة عنحون رئب صولات بعد ترقيتهم لاقيام بالأعمال الفنية والحسابية في ادارة 
الرئاسات وأقسام الوزارة 
( مدارس الأورط 4لا فائمدة مطلقاً ننها في وضم,ا الحالمي . ومن العبث وضع ا 
خاصة بها شر ن الرأي ان يكون اليش آلة لحو الأمية فيتعلم جميع جنود اليش بوسائل منتحة 
لعود دا الحندي الى قريته 3 ا بالقراءة والكتثابة ولا بحقق هذه الفكرة بدون الغاء عض 
الأعمال العسكربة الشاقة التي لا فائدة منها والطلبات المتعبة التي يستطيع عدد قليل من الؤود 
القنام ما 
ف مدارس اتعابم الحرف الصغيرة 4 في تركيا ,تدرب المنود اصحاب الحرف على ممارستها 
في أثناء الخدمة اهل لحان باه ا ونون عالة بعد انتهاء خدمتهم المسكرية على 
الدولة وفكن الاخذ هذه الفكر: ولو عشياس صغير . أما المدارس الفنية الاخرى التي إشترك 
فيها الضباط والمذود فلا افرح شبثاً جد يدا ها وحبذا لو حمل على توسيع نطاق الالعاب الرياضة 
في الحيش لتم روح الماعة والالفة بدلا عن روح الاثرة والكراهية 
( »ا تنظم وزارة الدفاع الوطني » ل تصل وزارة الدفاع الوطني في تنظم أعماها 
المالية الى المستوى ري راجم الى أسباب شق 0) 
(م-المواصلات الداخلية 4 من الضروري بذل جهود نشيطة لاستكال النقص في 
شبكة المواصلات برا ونهريًا. ونهر النيل من عوامل النقل الطامة ١حيذا‏ لو انشىء اسطول 
(1) تحائى السكانب ذكرها في المقطف 
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بلي صغير يستخدم للثقل وقت الحاحة ٠‏ ورنجب الا كثار هن الطرق لانها خير هن مضاعفة 
خطوط السكك الحديدية وهذه أهداف يمكن تدميرها وتعطيلها وأثم الطرق المسكرية التي تحتاج 
الها هي التي تربط بين شاطىء البحر الا حمر ووادي اانيل وفي الحدود الحنوية بين اسوان 
وحافا على أن تكون متينة ااتأسيس اتتحمل النقل الزن الحديث ومتسعة ومزودة حطات 
الوقود والمياء وقطع التغبير 

( - اليمئة المسكر بة البربطانية ) القاعدتان الاتان قام عليها التحالف المصري البريطاني 
خاصًا بالجيش هما 

اولاا - جمل اليش مصريًا بحتا تربره من كل سيطرة برإطانية 

أن الا تفاع بعئة عسكربة ريطانية لاتدريب والتمايم والشورة عند الاقتضاء واس 
هناك ادلى شك في حاجتنا الى بعئة عسكر يه لتنظيم شئون اليش المصري وتعليمه وهذا التنظم 
إستغرق مدة لا تقل عن عشر سئوات 

فتقترح أن يكثر ضباط اليمئة العسكرية اافارون من الحاضرات الفنية تلتى على ضاط الاساحة 
اللحقين بها وكتابة رسائل في الموضوات العسكرية وتشجيع المناظرات.ورى أن يدون كل 
ضابط من البمئة شهر يا ملاحظائه عن السلاح الملحق به 

٠١ (‏ - دراسة مصر والبإدان الجاورة »4 أرى ان تعنى ادارة العمليات ار بة تملة 
في القسم الحفرافي بدراسة جغرافية القطر المصري دراسة وافية . . . . الصحارى والشواطىء 
والجزر والبحيرات وااوديان . .... ال فاننا لم نصل بعد الى مستوى راق في معرفة بلاد! حق 
المعرفة من الناحية ار ببة كالمستوى الذي وصل اليه غيرنا » وتتحقق فوائد هذه الدراسات 
إيفاد الرحلات العامة والقاء الحاضرات والبعئات القصيرة ويحجب ان “تضمن ه_ذه الرحالات 
اللاد اجاورة كشرق الأردن وفلسطين وسوريا والعراق وثركيا وأقاصي السودان وجزر 
البحرين الا حمر والا بيض واليونان وابطاليا 

١١ (‏ - الاتفاع بالناصر البدوبة 4 ويب أن لا يغيب عن بالنا الا تفاع الى أقصى 
حد مكن بالعناصر البدوية في الصحاري المصرية ويأني ذلك عر طريق ترقية احواهم 
الاجهاعية والصحية فهم عون كير لقوات الدفاع ولاسها في حرب العصابات فيؤاف منوم سعرايا 
شبه منظمة مدربة #دريباً جبداً على الاعمال العسكرية في الصحاري و بذلك ربح شين : - 
أوات مسلحة تؤيدنا ونحسين |<وال فئة من الشعب المصري تعبش في الواحات واابراري عدشة 
القرون الوسطى 

(1-- الحصون والاستجكامات 4 لا أرى ان مصر في حاجة الى صرف الاموال 
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الطائلة في بناء الخطوط التي من طراز الحصون المستدية في اية منطقة على مثال خط ماجنو 
059 واسكن يستعاض عنما 3 نقط دفاعية ذات اعماق في المناطق العسكرية الحدوية فيالحدود 
الشرقية والغرببة والحنوبة وكذلك الحنوبة الششرقة ( البحر الا حمر) . وباء الحصون تملبا 
السياسة الدفاعية ولكن أرى ان تُكون سياستئا ممومية في مر ينها ومثاورانما وهذه تتطان 
الا كثار من المركيات الميكاتكية والديايات الى اقصى حد .ان الحصون لا تحمي البلدان ولكن 
الرجال ثم 'الذيين يحمونها 

(م؛ - الملحقون العسكر بون © يحب من الآن تدريب فئة من الضراط الذين لا تقل 
خدمتهم العسكرية عن عشير سنوات على اعمال الملدقين السكربين . وأرى ان يكونوا من ضاط 
اركان الخحرب والخاارات العسكرية من يدون الاغات الاجنبية ويجب ان لا تقل رية |الملحق 
عن ماغ لانه مثل ( عسكرية الأمة ) ويجب ان يكون متصفاً بصفات عالية ومثقفاً وذا مؤهلات 
خاصة . وأرى البدء بنظام الماحقين المسكر بين في البلدان المجاورة أولا” 

(14 - اللفات الأجنية ) من الأسف أن :تكروا'نبية الكفلسين دن اللناك: لحن 
( ماعدا الأتكليزية ) ضشلة دا بين ضاط الجيش فلا تتجاوز وعدا في الماثة ويجب انار رفع 
هده النسبة اله بأفدل الوهنا ثلكنح المكافا ت المالة و أشجيع الاجازات الطويلةفيالخارج 
(عام مثلة ) ومنح علاوة خاصة لافة وهكذا . اليش ااصري في حاحة الى عدد من الضاط 
الذن بيجيدون الافات الألمانية والابطالية والفر نسية والروتانية والتركة و يعض الاببجات الافربقية 
ذفنن الاوت أن لا تجح وسائل الاغراء التي استعملت لتعليم الافات الأجنبية منذ عامين 

1١6+‏ - قوات الدفاع عن السواجل 4 لا بد من اعادة انشاء نقط مدفعية لاسواحل 
بين السلوم ورفح . كان عدد الحصون الساحلية في عصر مد علي بين الاسكندرية ونور سيد 
خسين ومازال ينتفع با كزها الى الوقت الحاضر . كذلك تقام نقط مدفعية ساحلية ضد 
الغارات على شاطىء البدر الا حمر من السوبس الى بور سودان ويقام بعضها في زر اطاءة 
التي في البحر الأحمر . ولقد انْشِنْت نقط دفاعية متعددة في الاسكندرية ونقط مراقية على 
الساحل . ومن حسن الأظ أن :وجد منطقة ممندة بين المئزلة والبرلس وادكو ورشيد وأبوانر 
وعربوط معززة بالعرافيل الطبيعية كامستتقئات والبحيرات لاتسمح لرسو السفن الحربية 

١ [(‏ - اليش المصري في السودان » ان الاحوال الحاضرة حملت لاسودان منزة 
عظمة ولا بد أن تكون القوات المسكرية المتعاونة كافية لابه 

( ا ب الال ومراقية المشتزيات ) رائدنا الأول عند توسيع جيشنا أن يم هذا التوسع 
بأقل ما 6ك. ن من النفقات نظراً للظروف التي نميش فيها . 
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وانكل ؤنادة في الرجال لآ ينتعا ورود الأسلحة ‏ والناد من حداف طرازلا قننة لا 
ولا تنج ال اباك الممزا نئة دون أن تستفيد مئها النلاد فائدة ما 

نت اأناهدة الر يظائئة المضرية عل ووب بدالا سائحة والنظم العسكرية بين الجيشين 
ولكن ذلك لايعني الكرم والاسراف فيا ريد مشتراه .كانت مشتريات الحدش المصري قبل عام 
و١‏ من الأسادة والهمات محدودة وفي نطاق ضيق دا ولكنها ازدادت زيادة كيرة في 
عهد الحش الحديد فارئفمت الاعتادات الخصصة ها هن بضءة الاف الى الملابين 

وللواجهة هذا الموقف الحديد يحب ان نفرض مراقة دقيقة على مشترياتنا وان نعتمد 
على انفسئا في ذلك واضين اماما هذا المبدأ /الاقتصادي . نشتري أفضل المصنومات وأرخصها 

16 - ميزانية الدفاع الوطني ع _ ان اتفاق ملايين النيبات على الدفاع الوطني لا يمد 
خسارة من الوجهة الاقتصادءة على أن .. 2 هذا الصرف ععرفة ووطلئة . ان الجان الأ كر 
من هذه التفقات سيصرف في مصر وروج اسواقها ونش صناءتها ونجارتما فوناك الوف الشيان 
سءملون في اسلحة اليش كجنود وضباط ومهندسين وأطباء وعمال . وهناك ااصافع ااصرية 
الغزل والنسج والمتاجر تمد الجروش يحاجتها . وهناك الروح اامسكرية- روح الطاعة والنظام ل 
نسود ابناء الأمة وتساعد على تقويم الأخلاق ولكن يحب ان لا بساعد الحيش على التبذير 

بلغ جموع اعيادات الدفاع الوطني عام 1914--19141-٠٠مرؤاكرك‏ يه يضاف 
ابيا +4لار/اة ١‏ جنيب كصاريف أخرى تقوم بها وزارات اخرى على نفقة الدفاع الوطني 

وأول ما إصادقنا هو الباب الأول الخاص بالماهيات والا<ور والمرئيات ولغ ١مدرلاكارا‏ 

5 1 أنهمن الممكن توفير مبلغم ح سم أذأ الفنت معظم علاوات الا تقصر علىعدد 
محدود من الضاط ويخفض بدل المراسلة م في عدد الضياط العظام في الوحدات 
وني اللصال وعلى الأخص في رتب (القائم مقام والأميرالاي) ويجب ان يكون هناك تناسب بين 
الوظيفة والرتية التي يتقزرها شاغل الوظيفة كقائد يلك النقل مثلا وقائد بلك الأعمال الطبية 
البداني وما أشبه فبو في الأول صاغ وفي الثاني قاثم مقام . لماذا لا بكون يوزبائي وصاغ 

فاذا انتقلنا الى المباني العسكرية تساءلنا هل لنا سياسة عرسومة للمبائي المسكربة ؟ المندي 
الصري لا يحتاج الى مبان ركالتي يحتاج الما المندي الأوربي لا نه لا بميش في مثلها قبل تجنيده 
ولا عبش فيا بشامها بعد انتهاء خدمته » ولقد بنيت عثات الآلاف من الحنيهات مبانر نشمة 
من كنات ومستشفيات و_ازن » في مناطق معنة كان الأجدر ان تشيد في داخلية البلاد . 
لست أعارض في بثاء مبانر ضخمة لامصا نم والورش والمدارس والخازن .كل هذا محتاج اللهد» 
لكي | اعارض في بناء مكنات حديدة ما دامس المأتظر ان يي القوات البريطانية #كنامما لجش 
0 لاك ان رخاتي اتاو تر اللاو بسلا .لزه اكات رع الوق ل 


)1 العلاوات الاضافية في الميش المصري كلف المزينة العامة ١54٠٠0٠‏ حنه في النة 
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اف ما هي السياسة المقنطفب 


المصري وفي السزوات المقملة كن التمسكر خارج المدن فالمعروف ان الحروش لا تعيش داخل المدن 
بل نقبم في مناطق الدود والصحارى لتتدراب 

ف[ - الممل في الورش المسكرية 4 تكالف العمل في حميم الورش المسكرية باهظة 
اذا قبست بالاثمان التي تصنم بها في الورش الحلية فان الدولاب او الكرسي او السلا حليك الذي, 
يصئع في سلاح المهءات أغلى تنا من مثلها المصنوع عحليًا . وتصليح البندقية والسيارة أو مدفع 
0 فيسلاح الصيانة يكلف الحكومة .يمنا مرتفعاً . ومرجم هذا الاسراف الى فساد الطرق 
لتي تقبع في المشتريات وخزنها واستهلاكها وانعدام عساقية الانتاج اليومي اعمل والمال وهذا 
1 صناع مهرة أ كفاء يفومون الواجب الوطني ويقدرون معنى الاشراف .كذلك 'أرقاع 
الاجور اليومية التي يتتاوها الصناع أمس واضح فضلا عن | #طاط المستوى الصناعى للا غلية . 
وحيذا لو أرسات تلك الاسلحة مقدءي صناعبا الى المصا نم الأجنبية المحللة للفو على طرق 
العمل المنتج فيقتصد في أ يواب المصسروفات المسكرية . ومكن 0 وتعديل الملا يس العسكرية 
ومهماتما فيوفر الكثير من الاعّادات 

٠١ (‏ - الاسطول 4 تكلم عن حاجتنا الى الاسطول لا تصاله بآ لة الدفاع الوطني . ان 
نطب لآ تيل أذ تكون قوة بحرية كيرة ولكنها تاج الى عدد من لاقطات الالقام و,ءض 
المدمرات وطوافات ار افية السقن بين :الموالىء المصرية وما بين مناجم الزيت بالبحر ال ار 
والمو يسن لتأمتيام ن الغواسات ”ا '©.وارى انيسيق انشاء ايةقطعة بحرية لمصر ان توفد الحكوية 
حمائة شاب لا تتجاوز اعمارهم 6 سنة من درسو | الصناءة المكا نكية الى اتحجاتر! للتدرب على الاتمال 
البحرية في السفن مدة ست سنوات على الأقل وتوفد حوالي الثلاثين طالاً بحريًا لاغرض نفسه 

الساهموا معغيرهم وليحضرواباً فسهم السفن التى توصي عليها مصراسوة” ما تعملهسيام وإيرانوركا 

( الخلاصة 4 ذكرنا اهم الاعتبارات التي تبنى عليها آلة الدفاع المضري واضطر نا ضيق الفام ” 
الشاختصار التفصيلاتالمطولة ومع ذلك يحوب ان لا بغيبعن,النا ان الحرب الحديئة قد أمات علئا 
دروساً كثيرة سوف نرى أثرها بد قليل . هذه الدروس سوف لا تتناول مبادىء الحر ب كارا : 
و لكنها ستتناول فلسفة الحرب ووسائلما بإنتقلاب عظم فالعل الحديث والمبادى» النفسيةوالأحوال 
الاقتصادية أدخلت عليها انقلاباً اما سيشمر بذكبار العسكر بين. والذي وصل اليهالحيش المصري 
منذ عام /ا198 الى اليوم لا يعدو توسعاً في الاساليب التي كانت معروفة حتى عام 1918 فلابة 
من أن يصيبة التحول من الألف الى الياء برا ويحراً وهوا» . وتحن لم نتعود بعد الطفرة وأكن 
لابد منها اليوم فلا نكون يحافظن الى حدود امود في ارائنا وأسالبينا ورحالنا 0 

)١(‏ ار جم مقال « هل نحتاج ممر الى قوة محرية.ة 4 لليوزباثي البحري عز الدين عاطف بلبدد 
الخامس ( لب لارل) من بجلة الميش المصري 
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١‏ - عبفريد 

لا شك في أن الانسانية فقيرة بجباءرة العقول » والطبيعة شحيحة بالعباقرة الآفذاذ , 
ولذلك فانا رام يجتازون العالم في مختاف عصوره اجتياز الظواهر ااغر بة ااثادرة ؛ انهم 
يتألمون وثم في الغالب منبوذون لا ينه يمون . 

وسبينوزا هو أحد هؤلاء الرجال الذين قدا جود الدهر عثلهم » فتفوسهم الابية اانبيلة 
تنأى م عن طغمة المبتذ اين الذين يبذرون الشر حوهم بدافم من تفوسهم وهم لايعةلون . 
تند أن اازمن - وهو الحم النزيه ااعادل - كفيل بأن بأتةم م ولعقاد تليهم لواء 
مجده فيظهرون . 

تلك كانت حال سبينو زا الذي أبت حكة بني جاسه أن نفهمه فأ*+لوه » وعل على فطنة 
ذوبه وآل عشيرته أن لعني به فأقمسواه عنهم ونبذوه :5 

ان سبينوزا - بصفة خادة ‏ رائد جيته . فب لكان هذا الرجل عبقريًا » وهلكانت 
عدقريته فذة + . . . إن « كانت » في كتابه « نقد الك »لا ينس العبقرية إلا اشعراء 
والفنانين . ولكن يلوح أن تعبيره هذا لابقوم على أساس متين . فكل « تخلقر» ذاني » 
نا كان الهال الذي بتجلى فيه » مرتبط - في الواقم - بالعيقرية . واننا لا تقصد بكلمة 
ه تخلق » ما يعمل الوجود الذاني والرؤيا الحميقة والمدس واانظريات الجديدة التي لا يمكن 
- فما بعد - تطبيقها على الحقيقة . يقيئاً أن العيقرية لا آستوي عند من يقصر #له 
وتتا<ه على تنظيم الوقائم عراسي امي والتعليق عللها يحكة وهدوء دون أن 
نفث فيها قليلا من وو لضيف اايبا ملاحظة لوحي توع جديد , ويقذف مرا 
في اناه جديد أو يذل في سببلها #هودا شخصدًا كيراً . فثل تلك الجهود تنطلب شيئاً من 
الثقافة العالمية وحسن الاستعداد . ويظبر أن « كانت » محق في نظررته من تلك التاحية . 


ديق أن اافياسوف الذي مخاق عتاز على الشهراء والفنانين» إذ أذغيا:» أببديدى وزخياط,» 
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١‏ ' عبق رربت 
وتلك الخيلة لا تقتصر فقط على حصر خطوط الهءاة سواء أ كانت تلك الخطوط واضحة أم 
غامضة » وإنها تر أيضا إلى إدراك أمق أعماق جوهرها . إن مخيلة من قف جهوده ,على 
البحث والتنقيبٍ في هذا الكل أو هذا الكون بطريقة دقبقة عميقة لحي » بغير هك أو 
الا مخيلة جيبة . ولقد أورد التامود ذكر شيء من هذا اافسلن:. نقد > أن أرننة 
من الحكاء دخلوا « الحديقة » ليتدجوا في أسرار الحليقة ففقد أحدمم 5 وأضاع 
الثاني رشده وفقد ذاكرته » ومات الثالث » ول ينجح منهم إلا الرابع وهو دعقيبا > الرباني 
أنه كان أدساً على جانب عظيم من أصالة الرأي وحصافة الفكر . إن الفيلسوف الذي بشم في 
مخيلته حيزاً في مثل انماع الكون » طو بغير ما ريب عبقري . على اننى أرى أنه لا يمكن 
إدماج عظاء الفنانين وفطاحل الشعراء ذمن فئة العاف إل إذا كانت صدورم مليئة يما 
يؤهلبم لذلك » ولا أظنني مم إذا قلت بأن المؤلفات الخالدة التي خله,ا شكسبير 
ورامبولدت وميشيل اتح وسرثانتس وبدتهوفن وجيته تتكشف عن فلسنة مؤارة عميقة . 

ان سبينوزا ع.قري » ليس بصفته فدَّاناء ولكن باعتباوه عالا بها بعد الطبيمة . إن فيه 
شاعربة عميةة وحياة داخلية قوية . وتلك الشاعرية وهذه الحباة الداخلية تذكرانئا بشخصية 
قلقة مضطربة كشخصية ه ملت » ولكنها تبدو مرحة باعة مرتاحة وهكذا تعلو شخصية 
سبينوزا على شذسيته , لا سما المزء الحامس من كتاب « الاخلاق »> وهو المرء الصوفي 
البحت . وأكثر من ذاك فان المرء ايشعر - إذ بتعمق في دراءة <ياة سبينوزا الروحانية 
الحامة - بأنه بعيش في الم من الصفاء لا مدى له ولا نباية . إن مذهبه فما بعد الطبيعة» 
لا بقتصر على إرذاء الفضول البشري وجلاء أسرار الكون و#دئة القلق الذي شعر عثله 
عبقري مثل «يسكال* <يال عظمة الكون اسامية و-قارة الذرات الضئيلة كسب »ء وإنما 
يتعدى ذلك كله إلى تطوير الننفس وإسعادها في هذا ااءالم . < وليست ااخمطة نما لافضيلة » 
ولكنها الفضيلة لعينها » . 

إن المب الروحاني الذي أوضحه سبينوزا بأحلى بيان هو أسمى درجة لكل ما هو طيب 
اناني . ولقد أدرك تلك الدرجة جميع أوقك الذين وقفوا حياتهم على دراسة الأمور 
الروحانية البحتة» بعد حجبربدها من ميم العوامل المادية . 
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٠ عبقرنته‎ 


فهذا الب الروحاتي الذي يفرض وجود فضيلة أخلاقية فذة ؛ يحمل نوعاً من الشيه 
والتناسب مع أفكار المسيح . فكلاها - المسيح وسبينوزا - قد مهلا من مورد واحدء 
وكلاها من سلالة مشتركة « تلك السلالة العظيمة التي محتل مكانة خاصة في اريخ المدنية بفضل 
الحدمات التي أدتها » . 

كلاها بواسيان النفس البائة المكروبة» وتعاليمهما في متناول حجيع المكرو بين 
الحزونين في هذا العالم. الناحية الروحانية من عبارة المسبح : « إن ملكتي ايست من 
هذا اعالم » لا مختلف في الواقع عن حب الله العميق الذي يقول به سبينوزا . إن المسيم 
وسبينوزا كانا إطلين في قدس الأقداس . ونزاهتمهها ومياهما الى البؤساء المتواذعين دليل 
على تشيعهما لمذهب خيالي غير “مألوف . ولسكن اذا كانت المرافة ااقائة بألوهية المسيم 
تثير عاصفة من النقد في أيامنا » فان سبينوزا أدنى الى مداركنا وأقرب الى عقولنا منها» 
فكتاباته ونبل أفكاره وتفكيره إنكانت مما بصعي فهمها أحيان» إلا أنها تجعلنا ناس 
بأصبعنا حياة الزهد التى كان عليها فياسوف لاهاي . ثم إذا نحن فرذنا عدم وجود المسيح 
فآان ذلك لا.منع من 00 الحسكيم: هيليل» للدتمارنة بينه وبين سبينوزا . 

إن الجاس الذي يتجى فى أيامنا لفلسفة سبينوزا يدل على أن مذهبه قامعلى وجود خلود 
أبدي : أو بعبارة أوضم ؛ وعلى حد تعبير سبينوزاء إن هذا المذهب مسحة الأبدية . 
واتمهد طالما قزر ريئان بأن سبياوزا كان «أعظم الاسر اثيليين العصر بين» و أن هذا العيقري 
كان « نى عهده » « وأنه أعظم من أعمق في النظر الى الله > . وقد كتىي جول لانيو - 
بعد شيارماخر وجِيته ومجل وشلينسج واسنج وجاكوبي الذين ينادون جميءا بصوت واحد 
أن ميتوذا هو رت التكرة اللديية ح يان مذهن ما تمد الطئئة الاسينؤوى هر قرب 
المذاهب الى العقل وأدقها علدا وأوذحها بيان وأكثرها غزارة ودسماً » . 

ولنجتهد الان في أن ندرس عن كثب مختلف أدوار حياة سبينوزا وتطورات فكرته 
الثاقبة القوية . 
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؟ - صباء المملي 


إنه لمن الصعب إبراد بيان ذقيق عن حياة سبينوزا فميع المصادر مستقاة إما من 
كواروس المترجم عن حياته وإما من شهادة أ بناء الطائفة اليبودية بامستردام » أو على وجه 
التخصيص من رسائله ..إن حياة هذا الحكم غريبة لاخاية لمأ يتخلابا من 00 له 
والنبل والورع والحب التي يسول عييزها في جميع كتاباته الفلسفية ٠‏ ان مله رمم لنا 
صورة طبيعية حسوسة كته الحقيقية قيقية . أو لم مخلع على له المالد اسم «الأخلاق» الذي 
هن طبيعته تهدئة خواطر الضالين ومن ينتام,م القلق والوسواس إذا مم لم يذشهموا الآمور على 
حقيقتها ؟ وهو وإن كن عالما 38 عا بعد الطبيعة إلا أنه كان لا ,زدري كل ما بتعلق 
بالانسانية . ان عاءه بما بعد الطبيعة وان كان ف ركه قدا إل انه بوي إلى الشرح 
والتفسير بطربقة خاصة » ولاابقتصر في ذلك الكلام على نظام الكون بل تعداه إلى الحدث 
عن الحياة » تلك الحياة البسيطة التي عر كل بوم وهذا ما يجعل المذهب الارسبينوزي يدس 
الحقيقة ويعبر عمها بطريقة نو ْ 

ولنرجم في بحثنا إلى سني دراسة سبينوزا م تم عنها الذكرى التى خلهها في معيد 
امستردام القديم « اورشليم الجديدة ٠‏ وفي مدرسة ثان دن" إند بقدر ما نستطيع أن 
نتخيلها من وصف كواروس ولوكاس . إن دوره تحمل إلى نفوسنا تأثير ذتى هزيل ذي عينين 
سوداوين تنبعث منهما نظرات حادة نافذة » وتعبران عن حياة داخلية قاسية دارمة وحلة 
نفسية قلقة نزاعة إلى التأمل . 

.< كان سبينوزا - على حد آمرير كواروس ووصفه - متوسط القامة وسيم الوجه 
محاسي البشرة جمد الشعر قاعه ذا حاجبين كثيفين سوداوين . كان يكفي النظر إليه للحم 
بأنه من سلالة اليهود اابورتغالبين . وكان قليل اامناية هندامه فا كان برنديه يتساوى 
والباءن ابوط مواطنيه . وتد زاره يوم أحد كار مستشاري الدولة فألفاه وقد اتشح 
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حياته المعذية ئ 

< يعشمل » دوسا ؛ فعاب عليه ذلك وطلب منه أن فوامة عا فاع دميو زا 
بأن ارجل لا”زداد قيمة إذا هو ارتدى « مشملا يلا » وأضاف : 

< ليس من المكة أن تحاط الاشياء التاذبة الزهيدة بحلى ميئة » . بند أن سمينوزا 
م يكن متعصبا لنظريته فما تعلق بالزي الى حد التقشف ٠‏ بدليل ماكتبه في أحد خطاباته : 
< ليس في إهال الاباس أو عدم العناية به ما يكسبنا المكة لآن المغالاة في التظاهر بعدم 
العنابة بالهندام قد يكون دليلا على عقلية مبتورة لا يكن أن ند فيها المكة الصحيحة 
مكانة خليقة بها ولا جد العم فيها إلا بليلة وتشويهاً » . 

أما لوكاس فانه بتحد"ث عنه بلبجة غير هذه » فهو يطنب في مدح ماكان عليه أستاذه 
من النظافة المتناهية وهى من الفضائل التي قاما توجد عند الفيلسوف . 

قبل أن تمعن الاعمال التي "تبط بدراساته وااسنوات الدقيقة التي أعقبت مقاطعته 
للدين اليهودي » جب علينا أن تفضي با كانت عليه عقلية الوسط المهودي الذي حم 
افراده على سبيئنوزا. 

ان الدين اليهودي الذي نعم في إسبانيا بعبد رخاء وسكون إبان الك الاسلاي حتى 
سقوط غرناطة بيد فردينان عام ١447‏ ذاق الآمرين على أثر إقصاء هذا الك عن شبه 
جزيرة إسمانيا . فقد استبدت محا ى التفتيش بالمهود الاسبانيين فاستشهدوا بعد أن طلب 
منهم أن يختاروا بين اعتناق المسيحية وبين الننى ومصادرة أمو الهم .على أن الكنيسة لم 
تضطهدهم » والبابوات لم يناصبوم العداء . ولقد طالما ضجوا بالشكوى من نصرفات محا كم 
التفنيش الوحشية معهم . ومل القو لكان مركز اليهود في ذلك العهد مث ) رهبا فقد طردوا 
من جنوا وذبحهم الوطنيون على ساحل إفريقية طمعا في حليهم وَأمو اهم .ولقد مذ لعضهم 
الرحالة كو لومبوس بالمال للقيام مغامرته- إذ انهكان من ملتهم وواحداً مهم يا أن حماعة 
منهم رافقوه في صفينته وجازف غيرهم بحبامم غلى صفن <قيرة ذئيلة صعدوا على ظبرها 
في الحيط الاطلنطي ومجنبوا سواحل فرنسا واتجلترا ويمموا شعار ساحل هو لندا حيث قابلهم 
شعبها القليل العدد .عظاهر الترحاب والعطف . فنى غضون تلك المغاءرة اللحفوفة بالمخاطر التي 
تتحلى فبها دورة اللهودي اتائه بأجلى ار يا لحك مهم لف كين إما غرقاً وإما 
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بالامراض والوباء . فتلك الرحلة الشهاقة المليئة بالمماوف والنخاطر تفسر لنا موقف المبود 
العدالي من سبينوزا . ان الألم يلد الالمما بلد حالة نفسية خادة توعر بالهوف الداتم . وهذا 
الحوف بزداد إذا انتقل من الفرد الى اللماعة لآن مشاعرهم تكون أ كثر بقظة وحساسية 
وتبادلا خدوما إذا كان أفراد هذه الجاعة عثلون أقلية ضئيلة . فلو أن الشعب الاصرائيل 
كان فيارذه لما كان يرتكب مثل تلك النقيصة مع سبينوزا لآن شرلعته في حد ذامها 8 
زبة . وما كان لير تكيها كا يقول أبر امس » لو أن منغه بن اسرائيل القبالي الشبير 
واارئيس الروحاني لليهود وصديق رامبراندت كان موجوداً إذ ذاك في هواندا » إلا أنه كان 
في لندرا منهمكا في مفاونة كرومويل واقناعه ليأذن بفتح سواحل اتبلترا ويسمح لليهود 
بالححرة المها . 

والان فلنئظر كيف أبعد سبينوز | عن اللائفة اليهودية . لقد لا الييود الى امستردام 
حوالي سنة 159 . وكان دمن المهاجر بن جد فوا وا ره الاذان متخلا قليلا في مدينة 
ذانت قبل الومول الى أمستردام . وكانت عشيرة سبينوزا من التجار وجده باروخ ابراهيم 
ميخائيل دي صبينوز! رئيس طائفة اليهود الاسبانبين والءو رتغاليين عام 1 . وكان أبوه 
اك رجال الطائفة البارزين رئيسا جعية الا<سان اليبودي والمدرسة اليهودية . وقد زج 
عر تين فأعب ثلاثة صدبية وبنتين مركم ورفقه من زوحه الآولى المتوفاة عام ١10‏ ا 
هو باروخ الفيلسوف الذي ولد في أمستردام في (كرلف مام سروسمه ببحساب النتيجة العبرية ) 
4 من نوفبر سئه 21785 من زوحه الثانية حنة دبوراه المتوفاة عام /17. 

وتلق سبينوزا علومه الآولية في المدرسة العبرانية ااتابعة لطائفة كتير توارة وفيصومعة 
إيريرا « ياشيبابريرا » وكا التدريس يبدأ مع الساعة الثامئة حتى الساعة المادية عثيرة ثم 
من الساعة الثانية إلى الحامسة ويتولاه إمحق دي فونكا أبو آب ومنسى بن اسرائيل 
وشاؤل مورثير ا » ويدمل درساً في الاخة العبرانية والتدود وااشريعة والفاسفة حيث كانت 
تدرس مذاهب وشروحات ابن م.مون و<سداي بن شبروت وابن جيريل ومومى القرطي 
وابراهيم بن عزرا. وعلده منمى بن اسرائيل أسرار « ااقبال » . ولكن خيل إلى سبينوزا 
أن تلك الدروس يست وآفية ولا كافية لاإشباع رغبته وإرضاء ذهنه ونطنته , وأواذ ا 
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تحاوزها الى ما فيه أرضاء مدوله العامية . فلم بتردد في خوض ميدان المحوث والدراسات 
التي كانت تعد فى ذلك العهد على هاءش انتعايم المقرر هن الذائنة . درس االاتياية ؛ وهي 
الاخة التيكان يتخاطب بها حميم علداء ذلك العبد . وعده أ بوه اللختين الاسبانية والبورتغالية. 
وكان إلى جانب ذلك يعرف اللذتين اطو لندية والآلمانية مع قليل من الاإطالية والفرلسية . 
ودرس الرياضيات والعلوم والفوزيقا والميكانكا والفلك والكيمياء والطب على فرائز ذان 
دمير اند الشهير بغزارة علومه وسعة معارفه . ودرس كذزك مبداً « النؤكلاميك » الذي 
وضعه القديس توما الاكوبى للتقرب بين المبادىء اللاهوتية والمبادىء الفاسفية » 
وم لفات ديكارت العظيم الذي ساعدته كثيراً على دراساته الشخصية . على أن هذه 
الدراسات العادية والفلسفية النى خاضها سبينوزا في شىء من المغالاة طبة؟ لاتجاهات 
وميول عهد اارعث الآدني الائر ة والتي ل ادن القطيعة التامة مع تعاليم 
« المدرسة » ( وعلينا أن نذكر جيوردانو برونو وديطارت وجليليو) » هذه الدراسات قد 
أثارت في ذهن الفتى سبينوزا أفكارا.لاتتناسب معتعالم الملة اليهودية ودوابها ووثى به 
اثنان من زملائه وأ بلغا عن آرائه المارقة الملحدة وما هي عليه من ااشبه مع آراء زيل 
اكوستا وأورابيا وقصا على أساذتمما أن سدينوزا قد هر بالقول بأن الملاركة ليست في 
القيقة إلا أشباحاً وإن النفس فانية » وان الله ليس إلا نهوء الجسم وامتداده . ولامرية 
في أن تلك الآراء وأن ميشبت صحة صدورها عنه » قدآللت جكاء الطائفة . على أنهم لم 
كوا عل شَيدوزا :فورا :وإعا عاولوا أن يسترجعوه أيهم فعرض عليه مورتيرا جعاا” 
سنوكًا كدرة آلف قاووكن: لل عدو عن آرائه الركة > كا بدى مستوزا إتعرازه هن 
من تلك الوشاية التي تشوة ساس فكرته ول خف كراهيته لمساومته على <ريته خدومصا 
و3 اقذي كان نساومه أستاذه الذي بشعر بالغيرة منه . وفي اليوم ااسابع من شهر يوليه 
اسئة عت وخسين وصمائة وألف فضى ملس ااطائفة بحرمانه . وعلم قضاة أمستردام بتلك 
الواقعة وعد -مينوزا - من ذلك المين - من ذوي الاراء الفاسدة والأفكار الجرئة 
اسيئة . ولقد نما بأعجوبة من طعنة خنجر دو مها إليه أحد المتعصبين الماهو سين . 

كان صبينوزا في ااثالثة والثلاثيز من “ره عند ما غر الأوساط الموودية تمائيًا » وايس 

اك 
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شك في أن تلك العولة قد ثرت في نفس ملف « الأخلاق » وأحدثت فيه عسوا هميتا 
فالحياة في وسبط اجتمع أحب -- في بعض نواحيما - من ااعزلة التي تحمل العقل على 
التأملات العميقة . 

يقول سبيئوزا  :‏ فها عدا الرجال فاننا لا ذعرف في الطبيعة أي شيء غريب تستطيع 
النفس بواسطته أن مبنا شيا من السرور ونستطيع تحن من جانبنا أن ترتبط به برباط 
الصداقة أو بأبة صلة اجماعية غيرها . » 

كانت نفس عبيتوزا ودلعة تألم من الفضاء الذي محيط مما ويكني لادلالة على ذلك 3 
ذورد العبارات الآولى من خطاب له يعبر فيه عن خلحات القلى واهتزازاته : < انها عاو في 
حزت وقلتا . إن قلق ما فتىء بزداد نوما إثر يوم وهذا ااسبب أرجوك وأستحافك بصداقتنا 
ألا تمل من الكتابة الي طويلاً » . 

ثم أنه لم يغادر الحظيرة اليبودية بغير مرارة وأمى » فقد كانت له منابة حضنأمه . ومع 
احتفاظه يكنز هذا المضن الثمين وطبره ف نه يرد على أولئك الذين لم يدركوا غيقريته من 
تلقاء أنفسهم في كتابه « نبذة في اللاهوت واسياءة » الذي أحدث هرّة عنيفة بعد ظبوره. 
وهذا ما حمل نيتهه على اهدائه هذه المقطوعة الشعرية : 

< أمها الناظر إلى < الكل في الفرد » 

د أيها الى الالمى ؛ السعيد بها بكر فيه العقل » 

« انزع حذاءك ! ان الأرض مقدسة ثلاث مرات ! > 

د ولكن » سراء حت ستار هذا المب » 

دكانت تغلي مراجل حقد كين » 

: فعند رب المهود لستتر حقد اليهود ... > 

د أمها الناسك ! هل فبمتك ؟ ... » 

وذهب عد قطيءته ليقيم في حجرة عالية مطلة على طرربق:اوثر ردك يالقرب من أمستردام 
وهناك ان بتردد على منتدى « الكو لحان " وهى شيعة منو نبة كشيعة « الكواكرس » 
و٠سرعان‏ انا دين شه منتدى لدراءة الأفكار لذائهاء قام فيه س.مون دثير يس ,كهمة كاثم السر 
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افر سور اعلى اتصال متبادل مع أ دقائهفي |متردام بكاتمهم بلا انقطاع . وكثيراً ماكادوا 
باحئون إلنه ولمتومءءو 4 لعضص المسائل اأفاسف.ة العميقة . وفي غذضون ذلك كان 55 
عاطهة من قلع الزجاج وصاله للدده ات وهو مدين مدا الفن إلى معلوماته اأريادية وما 5 
فيها من تناسب وتناسقء ثم إلى تر بيته العبررية القائلة بأن المهنة التي يمكن اارء كسب عيشه 
منها مرتبطة ارتباطاً وثية) بالثقافة اطااية عن الأغراض أو بدراسة التوراة . وبتبين من 
المقدمة اللا تينية لكتاب الذي نثسر بعد تحت اءممة بعد الموت» إنه باه اله في صقل الزجاج. 
واعداده لاتاسكويات والممكروسكوبات قد برهن < على ما كان لستطيع أن تعمله 3 هذا 
الفن وانه لو لم يعاجله الموت في غير أوانه لامك:ه أنبيقوم با كتشافات حلملة هذا المغمار». 

وكان له تلاميذ في الفلسفة وكذلك في الامتين اللاتينية واامبرية . أما أمدتاؤه في عهد 
توجيبه أي بين +150 و 1170 فكانوا ببتر بالنج وجاري جلس ولودثج مابر وسيمون 
جومم وفرلس وحان ر:وفراس . 

وقد اعترف الراعى كواروس أنه لامال اشك في أن سبينوزا قد تعلم شيا آخر في 
< مدرسة الشيطان » عن فر نسيس فان اند ؛ وقد شعر بعاطافة حب محو أبنته . 
فيه لا زال قاما للآن » م أن الشارع الذي يوجد فيه يحمل امم الفياسوف . إن الرغبة في 
العمل الني كانت تتأكله بلغت عنده غايتها حتى اقد قذى ثلاثة أشهر دون أن يظهر أمام 
صامية حميقة » وكتب رصالة في ه إملاح الادراك العةلى » واو ف : الاخلاق » على 
حو فا كتين البراهين الهندسية » انتعى من وذعبما عام 1136 . د أن تلك الغرة ل تنشر 
أبان حياته لما انهم به م كتب إلى سديقه أولدنبورغ -- من أنه أعد ناطبع مؤافا 
محاول ان بدلل فية ع عدم و-حود ألله 5 وقد انمز تلك الفقرصة لعضص رحال اللادوت الدن 
روتجوا تلك الاشاعة ورفعوا غكابة إلى الآمير والقضاة . ولم بنش ركتاب « الآخلاق » 
إلا مام 1077 » أي بعد موت الفيلسوف وفي تفس الوقت الذي ظهرت فيه نبذته عن 
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على 3 ن -ذة صيرة في الله والاذسان » كتدت بالائة الهو!:_دية وكن اعتدارها مذكرة 
عهبدية لكتاب «الأخلاق». وكتن كذرك ير عن القواعد التى عكن بو |صنامها 
عاب للد ١‏ 
أما الكتب التي نشرت في حياته » وأحدها نحت اسم مستعار » فهي < مبادىء 
فلسفة ديكارت » مام 18 وقد وضعه خصيصاً لتاديذه ااشاب البير دي بودج لآنه لم يشا 
أن إطلعه على أمرار فلسفته الخاصة » وذيله بنبذة عن ه الفكر » ء ثم رسالة في « الدين 
والدولة » عام 1517١‏ . وقد ظهر هذا الكتاب ذمن فبرس الكتب الحظور بيعها » فكان 
هذا الحظر غافلا عل رواج الكتاب وصاروا بتداولونه حت أمعاء مستعارة » وكتنت عنه 
مزلنات قتررة لنقده ودحض ما حاء به . 
وعظدت شهرة سبينوزا » فأصيح على اتصال وثيق بذوي الحيثيات ٠‏ ذالى جانب هنري 
أولدنبرغ ؛ أولكاتم سر اجمعية الملكية في لندن الذيكان براسله طويلا » كانت علاقته 
شديدة بستنو مؤسس الميولوحيا الحدثة ؛ وهوجنس صانم العدسات ء وايبنتر الذي زاره 
مام 17105 » والدكتور لويس مابر » والكونت تشيرنهوس . وقد كانت صداقته 
حجان دي ويت متينة واستمرت تلاك الصلة زهاء +#سوءثيربن سنة . وعند ما قتل دي وبت 
وأخوه على قارعة الطريق بيد ماءة من الشعب إذ ظنوا مهما السبب في هزعة الجبوش 
المولئديه في حرا مع فرنسا عام ١717‏ استهورا بكاء الأطفال عند معاعه 7 الجرعة 
ولولم يحل بينه وبين عزعته بالقوة لكان انتقل »ا فعل انطو نيوس عند مقثل قيهسرء إلى 
مكان الجريمة ونداد بفاعليها.وبعد ردح قصير من الزمن استدطه البرنس« ديكو نديه»» قائد 
الحيش الفر نمي» إلى زيارته في معسكره ليونئه على ثقة ملك فرنسا ومودته والجعل انوي 
الذي قرر أن عنحه إياه ثم ليقدم له بعض المعجبين به . ولماكان سبينوزا « أوربيًا طيياً » 
أكثر ماكان وطنيًا متعصياء ذا نه لم يبد فيتلك الدعوةغضاذة وسار إلىمعسكر دك نديه» 
وعند ما آب إلى لاهاي كان نبأ تلك الزيارة قد انتشر فئارت ذده عاصفة استباء هوجاء 
وخثي فان دن سبيك مضيفه أن بهاجم الشعب بيته . فطمأنه سبيئوزا بقوله : 0 
لاستطيع أن أبرىء,نفسي وأعتو ما عن كل خيانة أورية . . . اذا أظهر الشعب أدلى 
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ميل لمضايقتك سم ولو على ديل |لتجمهر وااصياح أمام متزلك - فانني أذهب اليه وأواجهه 
ولو لقيت حتنى منهما لقيه المسكين وبت » . على أن ااشعل عرف أن سبيئوزا أيس إل 
فيلسوفا فقرر ألا خطر منه . إذ ذاك هدأ اضطرابه وسكن . 

وأقام صبينوزا عدة سنوات في رينسبورج ثم انتقل منها الاقامة في فور:ورج عام 
117 . وفي سنة 177٠‏ قر الاقامة في لاهاي بالذات حيث عقد أواصر صداقة متينة مع 
كثير من الاخوان الأوفياء من ذوي المكانة والنفوذ . 

وكان يعيش عيش بسيطاً جدً! قانما الماية » لا برمي من ورائه إلى غاية أو غرض . 
فنفقاته اليومية كانت قاصرة على اانذر القليل وه_ذا ماكان يساعده على العيش طبلة مامه فى 
حدود ميزأنيته . ولصف نفسه أنه يفع لك تفعل < الأفعى التي تضم ذنبها في فها لتسترع » 
وكان سبيئنوزا - على اارغم من طبيوته الصوفة - لا عتدح ازهد واتنسك وتقبل 
الحمياة .رحا مسروراً . وقدكتب في ذلك : < إن ااضحك وكذلك الرلح والمراح ألوان 
من ااسرور فهي والمالة هذه مستحبة في ذاتم_ا ما دامت بثير إفراط . وليس ما يحول 
دون الاستمتاع بالملذات إل عوامل و<دشية ونطدر كيب . فبل بوجد خير من إقصاء 
ااشدو واطموم لاحماد وطأة الموع والظمأ :تاك هى طربةتى وكل عقيدتي واعاني . وإذا 
تحن استئنينا المسود فر نه لاتوجد أية ألوهية "سر من جزي وألمي » وايس أقدر منها على 
<ءل دموعنا وزفراتنا وخوفنا ؛ وغيرها من مظاهر ذءفنا الباطن ؛ عثابة فضملة قينا . 
وإن الأص لعلى عكس ذلك » فبقدر نعاظم ااسرور الذي يبدو فينا » وبقدر تعاظم درجة 
الكهال التى ننتقل إليها »تكون نسبة اشتراكنا في الطبيمة الالهية كبيرة . وإذن فن المكة 
كنت أقول » أن يستمين المرء ي غذائه وتجديد قواه » بأطعمة شهية وشراب لذيذ مع 
مراعاة الاعتدال في تناوها »ما يس تعين أبعن بالعطور وينعم بالنباتات الزاهرة والرياحين 
وازينة والموسيتى والألعاب الرياذية والتمئيل وما أشبه ذلك من الآشياء التي يستطيع كل 
انسان أن يتمتع مها بغير ما اضرار بالغير » . 

د ]يكن ْ 
كادتأحيان تودي بمحياته . ود شق اريقه فودذه المياة على الرغم هن اكرام الذي توقع 


مب'وزاأ لغنهاً من المياة 5-5 3 غير 0 م . ذغاءرتهفي هذا اس ولى 
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عليه ولكنه لم كن بطمع في جاه أو ثروة . ومن تلك الناحية كانت حياته ش_ديدة الشبه 
كثيرة الملاءمة بحب اة الطبقة الراقية الارستوقراطية وباروح ااسائدة في بني اسرائيل 
والآنساء وعظاء اارعال الذين معوا بأفكارم وأعماهم الجليلة والمكاببين ولسوع. وقد رفض 
هبة أانى و+سمائة فلورين قدامها له صديقه سيمون دي فريس من ثراة تجار امستردام . 
وعندما عرق عليه المذ كر مد ذلك أن غخلت: لدارونة با كليان» أفتده ستور ]3 
ترك جميع مأ علكه لاخيه . وعد وة التاجر الضح أنه حدد في وصيته 95 عاسم 
سيقتوو! ناك 2 سعائة فلورين رخذ من ريع أملاكه خاول سمينوزا 
مرة أخرى التخلص من تلك الهبة قائلا  :‏ أن الطببعة تقنع بالقليسل لى ومادامت لا 
كذيك نتلك هي يمنا حالي » . على انهم حملوه في النهاية على قبول ثلامائة و+سين 
فلورين فيكل هام . وضمن له صديق آخرء هو جان دي وبت كبيرقضاة الهورية اممو لندية 
مائة فلورين معاناً من الدولة . وفي النهاية عرض عليه الملك العظم لويس الرأبع عشر بتفمه 
معاشا لشرط أن مهدبه -ميئوزا المؤلف الاي سيضعه . فرفض صبيئوزا هذا ااعرض في قالب 
مفر غ بالاباقة والكياسة .ما رخض منصب محاضر في جامعة هابدابرج وأجاب على ذيك 
المرض المغري بها يأأني : 
< لو انني شعرت من نفسي يل يدفمني بوما الى شغل منصب للتدريس لما رغبت » 
< نفسي فيغير المنصب الذي يعرذه علي معو الحم بواسطةكلاسما وان سمو الآمير » 
د قد تنازل وسمح لي بحرية التفلسف . ناهيك ا أشعر به من رغبة في العيش في بلد » 
0 غك و بعجب انكر بحكته ٠‏ بيد انني لم أهعر أبداً دمع الى ااتدريس ولذلك »> 
دم أستطم أن أحل نفسي على اذنهاز تلك الفرمة الطببة . ان اولزها أفكر فبه هو » 
« انني سأذطر الى التخلي عن أحائي الفلسفية اذا أنا انقاعت الى تمايم النشء . > 
ومن جبة أخرى فانني أجبل الحد الذي ستقف عنده حرية آرائي الفاسفية حتى » 
دلا أظهر عظبر من يحاول أن عكر سفو دين الدولة ارسي ... فأنت وى إذذ »> 
« ياسيدي ء ان ما عدي ليس الطمع في حفن ولكن هي راحتي وطما نيذني » 
« التى يجب أن أقمها وأصونها بتجنب الدروس العامة . » 
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كان سبينوزا يبلس أمام مكتبه منذ الفجر فيعمل ويتأمل . فلا نقطع قطمة من 
الاسطوانة الرجاجية مامه إلا« ويستأصل قكرة من المذهبالعظيم الذي كا نكامناً في خبيئة 
نفسه نحالته الطبيعية دون أن مر مها او يدقلها» 

وكان بترك حجر المسن من وقت لاخر ليجلس الى جانب زائريه في اليهو الكبير . 
وأحيانا كان يدخن غليونًا مع الرسام الشهير فان دن سبيك ويتحدث معه عن الرسم » اذ أن 
سبيئول] كن تغرف رمم ولدبه كراسة مليئة بالصور . وكان كذلك برسم صور من زاروه 
من مخيلته . 

وم يطل أمد تلك الحياة المضدار بة القلقة . وكان مصاباً بسل وراني. ناستسلِ مع الاأسف 
لموت ممكر عاجل » على الرغم من أنه كان يكتب الصةحات الموثرة الدقيقة في معنى الحياة 
وفوائدها. ولكنهكان مخثى على أشهر مؤلماته « الاخلاق » من الضياع أو العمث .نه 
عقب هوته. فوضم أصول هذا المؤلف النفيس في مكتبة صغيرة لدبه وءلم مفتاحها الى 
مضيفه وسأله أن محمل المكتب بها فيه الى جان ريو ورتز الناشر في أمستردام إذا ما حم 
الآجل المحتوم . ومات الفيلسوف في اساعة الثالئة من بعد ظهر يوم الآأحد الموافق ٠م‏ 
فبراير لسنة سمّائة وسدمة وسبعين وألف وهو في الرابءة والأربعين من مره بين ذراعي 
صديقه الوفي » الدكتور لويس مابر . وحمل جمان الفيلسوف ؛ بعد أربعة أيام إلى المعيد حيث 
صلى عايه الراعي كوردس ثم نقل اانعش إلى المدافن حيث وضع في حفرة #ومية . وقد 
بكاه كثير من الناس لان كثيراً منهم أحبوه لوداعة أخلاقه. بقدر ما أجله العاءاء لمكت . 
وانضم" عدد كبير من الفلاسفة والمفكرين ورجال القانون إلى جوع الشعب في تشيسع الراحل 
الى مقره الاخير . 

وأرسل دياه لويس ماير وشور ميم مراماته الني لم تنشر إلى ناشر كتبة ريو ودتز 
في أمستردام سردا فظبرت كلها في نهابة السنة التي مات فيها أي هام 177 نحت عنوان 
« أوبرا بوستوما » بقل ب . د . س . وكانت نهمل « الأخلاق » و < الئمذة السياسية » 
وه اصلاح الادراك العق لي » و 2 رسائله » و < الاجرومية العيربة » 
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انه لمن أعم الامور - قبل التبسط في محلل دقيق لمذهب سبينوزا - أن نستظبر » 
على قدر المستطاع » جميع نواحي إطامه » إذ أن كثيراً ما نساء فهم فلسفة سبيئوزا , 
وكثيراً ما تطمق تلك الفلسفة بطرق منوعة متبايتة » وأحيانا تكون في تطبيقهبا غامعة 
مراج من بدرسها واستعداده الشخمي . فالمادبون والروحانيون والعداء والمفكرون الأحرار 
لا بترددون في أن يسندوا إليها » كل بحسب طريقته » نات غريبة عنها على الرغم » طبعا » 
من تحبيذم لما أو اثعيزازم منها . على أن ما هو أعظم من ذلك هو أنمم يحاولون الإزم 
بتبعية تلك الفلسفة للاحدى الأقيسة . ولكنهم يخطئون كثيراً في فهم سبينوزا . 

لاشك في أن سمينوزا قد تأثر كثيراً . ولكن »أي مفكر يستطيع القول بأن ما 
ردم كن - على الاطلاق - من ابتكاره الشخمى دون أن يلجأ - ولو عنغير عمد 
إلى أفكار أخرى مطابقة لأفكاره اما ؟ على أنه 7 أن محافظ تملك الأافكار على صبنتها 
الأصلية عند العالم المتعمق في النظريات » لانها تتأثر وتتحوّل في دماغه تح و لاأعيقا فتنداً 
نشوءا جد يدا وتتضخم بحصة جديدة من الآفكار المستحدثة . وهذا ما نفسر لنا الشخصية 
الحلاقة في سمينوزا . فالى جانب العلاقات المعنوية التى تر بطه بطبيعته إلى تلك المدرسة أو 
سواها؛ بوحد -مينوزا بالذات كا تو<د عيقريّه الخامة» والابتكارات الفردية التى مخلقها 
الفنان الذي عثل حمله عروقه التي يسري فيها دمه وتفسهء والذي لا ببدي استعداداً ما 
للامتراج لقره أو الاندماج به . 

ومع ذلك اذا نحن حاو لنا أن لشرح المذه٠ب‏ الاسينوزي تحليل مستفيض دقيق . 
فلا شك كه | كتشاف عناصر مختلفة يحتمل تقسيمها تيارين واذحين بينين ؛ 
اافأسفة اليهودية وفلسةة ددكارت. إن أدول عده ما بعد ااطبيعة ؛ والتبلر الذاتي لتأملاته 
السامية » تقوم كلها على أساس عرو دي جوهري . أما الأساوب » أو إذا شئنا » الكيفية 
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التى بقدم مها قياسه في مظهر وأضح حلي » فلا شك في أنه مقتبس عن مبد! ددكارت . 
إن الرجل » مهما كانت مادكة التشيه فيه قوية » لاإستايع أن :دو أءاسكانه اذي 
ترتبط به أليافه بنواة ورائية خامة . ان ججيم الافكار الجديدة التي ؟كتسبها لا تندمج فعلا 
مالم مكن بينها وبين تلك النواة نوع من ااتجانس . فال ديد باحق بالقديم بمخة ونتية 
بحيث يسبل كبيزه وفصله . ولا ككن أن عتزج بان ديم ماما إلا إذا اكتسب نوءا من 
القوة المرت.طة عدة زمئية بعيدة المدى لا تقل في نسبتها عن عدة أعقاب . 
وإذنء فما بتعلق بالمذهب الاسبينوزيء يح بأن نبدد في امال خأ يخال نه سيظل متأملا 
في أذهان بعض الشراح البارزين ؛ فذهب سبينوزا ,رمته هو ٠‏ في نظرمم » عبارةعن مذهب 
ديكارت مع بعض الاختلاف وبعض المثالاة . ولكن إذا تمن تناوكا الأشباء في ذاما: أي 
إذا تحن أعدنا الم إلى الموضوعية بعد أن تتوارى أمام الوقائع » وهذا ما يجب على كل 
باحث منقب أن يعمل به - فاننا لا نليث أن نلاحظ أن سبياوزا » في <مائصه وذاتيته 
أيس عريداً لديكارت » وَأ3ّ هناك هوة محيقة بع.دة الغور تفعبل بين افياسونين . إن 
دكارت من أتباع الاستقرار الاجماعي وسبياوزا من أتباع تحور الاجماعي : إن الآول 
« عقلي » بتقيد بكل ما هو حلي بين وبكا ما يمكن أن بتو إلى رياضي بحت وبكل ما هو 
كمي ككن عييزه) فحين أن الا ق هوف ومدذضة العقلى ململف و يلو كا نه آله (اسير 
الحن . إن سبيئوزا عام بحت ا وراء الطبيعة وهو يرم في ماده إلى ادراك المة في 
المال والودول إلى « اادكل الاعظم »» إلى اسكونء إلى الله ٠‏ في حين أن دككارت الذي 
بدأمن البسيط ليمل إلى المقصد دون أن يحيد عن الماظور واللهسوس ء قد ترك الآلوهية 
للاهوئيين وقهر له على أن شرح شرحا واذحا » بعد فيرة لا شك طويلة » <قيقة وله 
« إنني أفكر وإذن فأنا موجود » » والمركة الحيوية التي تنشأ عن هذا اقل . وقد كتب 
سبيوزا الى اولدنبورغ : « تسألني عن الأخطاء ااي أألاحظها على فلسفة دككارت وفاسفة 
بأكون 7 إنني وإن كنت لم نعود الاشارة الى أخطاء الخير الا أني أ-لم رغبتك . إن أول 
الأخطاء وأعظمها هو انما بعيدان مام .مد عن معرفة السبب الآول في جميم الآشياء 


اث ته 
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ص 


واعلا . والناني هو اما لا بعرفان حقيقة طبيعة النفس البعرية . والثالث هو ألما لم 
بدركا السبب الحقيت في الحطا » . 

أن 2 روقار» تدم عام علوت بسر لكر الببودية وإنكان عكن إبداء بعض 
التحفظات على ما كتبه عن «رب» اسبيئوزا » فقد قال : ٠‏ لامجب أن يغرب عنا أن طريقة 
مدرسة الاسكندرية في فهم معنى الألوهية وتصورهاما أخذها سبينوزا عن أساتذته اليهود 
والعرب » مرتيطة منذ نشأنها بالدين اليهبودي . فالفكرة اليهودية قد انتققلت إلى العالم الغر بي 
بواسطة < فيلون » في بدء عصرنا . فوجود مثل هذا التجانس ااطبيعيكان لا بد أن يحمل 
سبينوزا على البحث عن مدارك من هذا القبيل . فا كاد مكتشف عند خلفاء أفلوطين تلك 
الطريقة في فهم الله وتصوره وملاءمها لمداركه وتفكيره » حتى استأنف سيره في تلك الطريق 
مع بقائه وفا روح جنسه . وما لا شك فيه أن أسس منبجه وكذلك روح ذلك المنهج 
تأئمة على فدكرة وودية على الرغم ما طرأ عليها من تعديل واضافة . < فب » سبينوزا عو 
< هوه 6 مع كثير من التحدين في طربقة فهمه وكيفية [صويره» . 

لقد قرر هوفدثم صراحةك قرر جوئيل» ه ازسبينوزا لم ككندبكارتيًا على الا,طلاق 
ولكنه درس كثيراً تعاليم ديكارت ؛ واستعان بالكثير من أ فكاره » واستخدم جزءاً من 
مصطلحاته الفئية » . ولاشك ف أنه أخذ عن ديكارت طريقة “رتيب الأقائق وتنظيمها 
مسلساة وهي تلك الطريقة التى تبدأ د بعرض الأفكار واضحة جلية وتظهر قوة الاإدراك 
وغزازة الفهم بواسطة خلق العاوم الرياضية وعلم الطميعة » تقد وكارك عن الل 416ب أن 
اكتساب اليقين سابق لا كتاف المنبج » . وعلى هذا الاعتبار بلاحفل برو ندْمٌيجٍ أنه :إذا 
كان المعنى الظاهر عند سبيئوزا مقتبس عن ديكارت ف نه « يعتبر متمما للاعنى الظاهر عند 
ديكارت بفضل ما أضافه إليه من الافكار المرقة » . على أن جول لانيو الاسبينوزي 
المدقق » لشرح لنا محذق واباقة أنه « يهب ة بم المنيج » أو بالأحرى نفس سبينوزا حتى 
يكن الوصول إلى ة فهم أمية الموار الأول ل واءتنتاج حصة ة المذهب الديكارني منه وههي 
نكاد تكون معدومة ؛ و<صة المذمب ب الهودي و<هة المسيحية وشي اراجدة» فيتكوين 


الشذمية » .إن فرق تبن امد .نو زا ودكارد : ولستطرد لانيو : 
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٠‏ ان دككارت بدا بالشك فى حين أنه لا بوجد أثر لاشك عند سبينوزا ؛ فهو منذ أن 
وضع مداه ؛ متعمق في الاءان» وذلك لآن كل ما فيه نتيجة للشعور والاختبار الداخلي». 
إن « سعيه وراء الوحدة المالقة مهودي النزعة 4 ومنبجه بعد في جوهره « انتقاماً » 
افلسفة العامة وافلسفات اليو نانية والشرقية والمسبحية من المذهب الواقعي الفرأسي . إن 
شك ديكارت اوةتى ليس في الحقيقة اله نبذاً ناما وقطيعة كلية لامادات البشرية . ودخل 
سبينوزا الميدان وبين أن المكرة العامية ستكتسب من دخوله أكثر مما ستخسره. وإلى جانب 
ذلك فان أساسه الديكار تي الذي برتيط ؛ بوجه خاص ١‏ بالمةال عن الاسلوب » بتغلب » على 
حد ملاحظة فرودنتال ‏ على حميم ما اس تعاره من الفلسفة المدرسية . 
وإنه ليظهر اننفيووداو رونو إذ يتمسك بأن 0 المبداً الأول لباق 5 جميع 
خصائمه وبأن إحدى تلك الحصائص هى الامتداد » بعد مصدراً غير مباشر للاسبينوزية . 
إن باس كان بدلل على أن افتراضه شبيه هام الشبه بالاسبينوزية . . . » ليست عظمة الله وما 
يتبعها عقيدة أقل إلاداً عند جيوردانو .رونو منها عند سبينوزا. فكلاها من أغد 
1 الو<دة». ان النقد المدرث مع سحورات و ا 2 س2 ولد بين و جه الشيه؛ إلى 
حد ما بيد إنه م ينطع أن يعي أيها يحمل البرهان على تأثير برونو» علبه تأثيراً خا . ث1 
إن وداء برونو وسبينوزا بوجد مذهب الأفلاطونية الأديئة ‏ الذي آرت روحه في عم 
ما بعد الطبيعة الذي يدرسه رحال اللاهوث اليهود؛ أول أساتذة سبينوزا » إن < برؤنو»؛ على 
حد الملاحظة الصادقة ا'واردة في الموسوعة اليهودية » قد استلوم الوحي إغير ما ريب » من 
الكبالبين الذين يدينون بمذهب الملول» أي أن الله موجود في الكون وليس دو علة اتتقال 
ومع ذلك فن جوئيل يساح في تلك الفكرة وهي أن'سبينوزا ليس ابن«البعث» أومريد 
دككارت . إن قرابته عوديبه بنوع خاص . إن مرّاف ٠‏ الاخلاق ؟ اساشهد بأمعاء لبعض 
حكاء اليبودكيهوذا اابهار وحصدا يكرسك . وجرسو نيد وابن ميمون الذين اقتبس عنهم. 
وقد استكنى سبينو زا بكثير من أعمال هو لاء المفكربن وغي رهم كراشي وابن عذرا واستعان ما 
دون أن بأني على ذكرم . إن ييز الاصائص عند سبيئوزا وكذاك نظرات هذا اافياسوف 


عن الحليقة وعن الاءرادة المرة وعن حب الله وعن ذهب القدرية قد ورد ذكرها في النور 
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الالحي » الذي 'إمه را قال تأن جوئيل إضديف كل ما و أن .زهر في دراسة 
سدمئو زا النظرية يكن أن عيز عند كك صكاس 6 . ففي المب ااروعاني بلاحظ جوتيل بع 
أن سبينوزا قد اقتبس ع نكر سكاس » فيا يتعلق بالمب » وعن أبن ميمون كل ما هو خاص 
بالادراك والفهم . إن صبينوزا »عل عراز حصداى 5 سكا يفاض ان ميموق وأرصطى, 
على ان هذا لم مئعه من ن الاقتباس من مو لف ددلالة الحارين 233« لاسما في رسائله عن الشكل 
الانساني فبعض فقر انها تقوم دليلاً ” قاطما على تأثير ابن ميمون عليه تأثيراً كبيراً . 

وهناك أيضاً مصدر بودي هام لأ إليه سبينوزا واستق منه كثيراً من العناصر 

لارتباطها ببحوثه قما بعد الطبيعة ؛ وهو 5 الكبال » . وفيلسوف كفو بورج لم يبل ذلك 

رونك ساعيت ول قدت أت كذاك يي المكبا ليو وني لل عام وريم 
ودهشت 5-1 لجنو حم » 

إن روحانيته متاز إطا بع خاص . ولاشك في أن هذا الطابع كان يحول دون استساءمها 
لاناحية الميالية التي تنطوي عليه الرموز الكتابية وما حيط بها من الأوهام. بيد ان 
شوق + نر من نواحي مذهبه وأركانه لهامة » مشتقة بغير ما ررب » أو قل ما يكون 
بغير ما شعور بالواقع أو تعمد ؛ من < الكبال ». إن الصورة التي وضعبا لكون لا تخاو 
من لعض الش_به مم مأ تصوره .به العوالم .م ان فكرته عن الحلول شبيبة بفكرة النشوء » 
ومن ناحية أخرى خاصة.فان اللامهائيعنده شبيه بالازلي . إن الآزلي نيعرف« اازوهار» الذي 
يوجب الانساط والامتداد يؤدي « في اتحطاطه إلى الفكرةو إلى المادة ولا يخرج عن 
كونه اطاط للفكرة بالذات » . وفي ذلك مكتب سبينوزا : « وهكذا فإن نوع الامتداد 
وقكرة هذا النوع» ليسا إلا شيل وأحداً » ولكن يعبر عنهما بطر يقتين مختلفتين » وهذا 
ما مخيل إلى بعض العبر افيين أنهم رأوهكا ترى الاشياء خلف الغام » 

وإنه ليكني أن نورد نبذة من موم ىكوردويروء مفسر 2 ألزوهار» المبدع ٠‏ للوقوف 
على ما بوجد من التقارب بين المذهب الاسبينوزي والكبال : « إن االمالق يلف بذاته 
المعرفة» والذي لعرف؛ والثى ي* المعروف . وني الواقع أذطريقته في معرفة الثذيء لاتقوم على 


ل عامم6ه عط أه 00106 (1) 
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مصادر المذهب الاسبيئو زي ا 


تطميق فكرته على أشراء خارجة عنه . ول-كنه » بفضل معرفته لذاته وعامه بذاته » يعرف 


كل ما هو كائن ويرى كل ما هو موجود . فلا بوجد شيء إلا إذا كان متحداً معه ويوجد 
فى جوهره الذابي » . 1 

وقد قال سبينوزا كذلك : « لا بوجد أي ميب » سواء أكان خارج عن الله أو في 
ذاته ؛ بدفعه إلى العمل إن لم يكن كال طبيعته » . 

ويخال أيضا - ونحن نورد ذلك في منتهى التحفظ - ان سبينوزا قد تأثر قليلا” 
بحوار المب الذي ألفه ليون العبري ( مئولف نشر عام 0م5١‏ ) 

إن جميع المصادر التي جئنا مها تتضمن ءفي الواقع » أشياء قليلة عن المذهب الاس بينوزي 
فم-ذا المذهب » في مموعه بتجلى لنا كجهود عظيم وبناء ضخم . والواقع أذ سريئوزا تأهلَ 
طوبلاً في الايالي الطوبلة التي أرقها وما قرأه لم يكن ذا تأثير كير عليه . إن قوته السلاقة 
المتجلية في كتاباته تدل على بدعة نادرة خصوم؟ إذا كانت ري الى دائرة معقدة فسيحة 
تشمل الكون بأسره . 0 
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ع - الل ساماو ل 


إن الفائدة النظرية من فلسفة سبينوزا تقوم في الواقع على اعتبار + الكل > وعلى عل 
د ما بعد الطبيعة » واقعي يري ألى تفسير أصل الأشياء وكل ما يبليل ااعقل الام . فبو 
تسل لآي كذب أو اختلاق أو أي تقريب أو أي شك أو أبة دزعة ٠‏ ليس علم ما بعد 
الطبيعة في نظره مكاناً متشعب الطرق شى ااضباع فيه » ذهو قائم على قواعءد ه حبدة مختمرة 
ذات قيمة عامية وثيقة صارمة غير قابلة لآأى بزاع كالقواعد الرياذية الدتة . على أو نقطة 
البسدء في تلك الفلسفة يترك في ذهن من يدرسها بعض الغموض على الرغم من متانة ااعمل 
وجلائه في ارتباط براهينه وايضاحاته . ويب » لفهم سواور 1لا مق اهن :فى 
روح هذا الفتلدوف كسا تافل دقن عويو ولك كن الا شرت الاك إن 
التركيب الحكيم ذا النظم الرياذية الذي يتجلى به هله - وأخص بالذكر مؤؤلفه المظيم 
« الاخلاق 4ح ليش ف الواقم إلا وسيلة عظيمة خصعات [اتنديد لبعض الأخذاء الشائعة 
في عصر تجلت فيه ثورة العقل البشري نحت عراقية العقل ااساعي اأفمّالة . إن سبيئوزا أحد 
أتباع النهضة المتحمسين ومن أشباع ذلك المو الثوري الذي ءاش فيهرجال أمئال كو بر نيكوس 
3 وبرونو وجيلبرت وهارثي ونويل ودكارت وهوجنس وبسكال وليبئمز ونيوان . 
إنه مخول للعقل ذوراً ا ما دام أنه لا يترد في إخضاع مراقبة الكتب المقدسة 
لتصديق العقل . على أن ذلك في الواقع ليس إلا وسيلة ظاهرة بعيدة عن أن تذال الصعو به 
الملازمة لفلسفة سبهنوزا . لقدكان سبينوزا وسيظل فيذاته متصوةا حدسيًا . ذوراء جمييع 
الحطوط الخيلة المنتظمة أو الهندسية الى عملا بوجه خاص كتاب « الأخلاق » بتوارى 
العقل الملتهب الفائر ذو القوة ال-كامنة » عقل النى الذي يدرك الآلوهية والكائن الكلي 
عن طريق الرؤيا أو الاطام أو نوع من التجانس مع الآشياء . ومئل هذا املق يعيد إلى 
الذا كرة » من تلك ااناحية » أء تعداد الخمالق المقبتي والفنان ااعبقري ٠‏ إن » بينوزا يلتتي » 
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الاسبيئوزبة ايف 


عند ثلاك ااقطة » وعلى الرء غم من طجته الشديدة في نقد امك م المقلدمة ؛ لعقرنة زف 
هي عبقرية « يسكال 4 الرجل الذي وقف حياته على مدح اله د واس حاق ولعقوب » 
لا إامه الفلاسفة . 
فلا يمكنء والمالة هذه , تفوم المذهب الاسبينوزي إن لم براع أساسه وهو إطاي بحت 
وصادر عن روح طالما انكئشت على نفسها و<ياة داخلية شديدةتاسية ء إلا أن سبينوز| 
ويد أن تكؤون جلعته عسؤسة ملاوهة .وان تلبس الروح جسما ساياً قويًا ليجيب داعي 
القلب بغير مشقة أو عناء . وإذن فهو يحاول أن م بين الروح الهم وااروح العقبي . وانا 
لنجد » من تلك الناحية أَيضا » بعض الشبه مع اتهاه. نظرية يكال . إن الذين مخضعون 
الاسبينوزية اتفكير العقلي البحت ثم » في نظرنا » مخطئون . فالتصوف» كم بيّنا انما » 
لا يني العقل كلية . 
إذا عم ما بعدأالطبيعة الذي يقول به -مينوزا لا يقف.عند حد إرذاء الذهن البشري 
بحل المواضيع التي يخال أنمها من المعضلات التى يستعمى حلبا . وإنما هو يري كذلك الى 
نتائج أخلاقية تعري أولئك الذين ناوا نحت عبء الوساؤس واطموم . إن مذهب سبينوزا 
هو ء قبل كل ثيء » فلسفة الى_اة ويرتبط بصلة وثيقة إلى منشئه اليهودي الذي يرجم في 
حوهرة ال نم١‏ م حكيمة تتناسب » مع الاسف » والأياة الوقتية الزائلة . 
ده 2 الاخلاق 4 ادحل نادونة واعدة بي هيم عله لبعد الطميعة 
وحقيقته؛ ويجملنا نتصل اتصالةً مماشراً مع الكائن الرئيسي الأعم ومع الموهر ومع الله 
م يرجع بنا “ون أن نشعر » إلى الارض لنتبين امتداد الكا'ن » أو بسارة أخرى » كل ما 
يشبئق من الكائن الرئيسي الاعظم لكي نتفهم الناحية العاملة الحسوسة الصجيحة لالشيء 
الرئيسي » وبعد أن يطلعنا على تعدد ووفرة الكائنات المحسوسة الملموسة التي بأهل با 
الكون يروب بنا الى اقمّة وبر بطنا بالكائن الامعى و محم علمنا نلدس <لاله يا فيضعئا 
هكذا في وسط الآبدية . لم تتصور عبقرية بشرية مشبداً يعثل هذا اججال اساي مدالقا . 
وبتعبير آخر بعد أن يغيء لنا الطبيعة بأسرها وكل ما يتفرع منها » والكائنات لاسما 
اارجل جميع شبو انه وانعطافاته ااعقاية » وبعد أن سين جيم القوة الاطية الابدية ااتي 
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4" طببعة المعرفة 


ور في عالم الروح وني عام المادة » «دعونا سبينوزا إلى إمعان النظر في نفوعنا وني كل ثيء 
من الوجهة الآزلية . وإنه بذلك يبد ما يقلقنا من سكوك إذ يجعلنا نشعر بأننا نكون 
وحدة مم الكائن السرمدي اللانهاني . 
فلنجتهد في أن ندرس عن كثب جال تلك الفكرة وغناها في مختلف أدوارها 
وأطوارها . 


١‏ - طبيعرٌ المهر فر 


ان سينوزا 1 عا عرف عنه من شدة الاهمام بمنحة ما بؤكده من المقيقة والدحث عن . 
الحقيقة » لشرح بفراسة لا تنني الانفعال » ساسلة مبادىء » لم تم » مع الآسف اعن تنظيم 
الادراك العقلي . وان الانسان ليرى فيراء م برى في حميع كتاباته وفي جميع نظرياته » 
روح الفنان » روح سبيئوزا تالو" وتتحلى في أتحاد غ رضين متبأينين عام التباين : فن 
جبة ء العالم عا بعد الطبيعة الذي بقدرء في كل ما يعالمه » منيت الأشياء و قبسم 62 
والكائن في جيع عظمته وسلطانه» ومن اعرف ليذب الاخلاتي الذي براعي دانما الأرربة 
والسعادة وااغابة والحياة الداخلية ااسعيدة . 

ويمكذا ذإن فيلسوف لاهاي » قبلأن يشركنا في المنهج الذي لابد من وجوده لتقدير 
الأمور على وجبها الصديح » لعترف لنا بتواضع عقدار ما لقيه من عناء وتفكير ليتودل: 
إلى ١اكتفاف‏ هدوء النفس وحالتها الطبيعية #ولقد كن 

د لقد عدنى الاختبار أن أغلي المصادفات القي تقع في المياة العادية وحمية باطلة » 

ؤوكد كنت أرى انه لا بوجد بين الآشياء ٠‏ التيكانت لي صببا أوهادة (لدوف +» 

« شىء وأحد بنتضمن في ذاته خيرا ١‏ أو شرا إن لم يكن بنسبة التأثير الذي ثيره في » 

ااروح . ولقد اعتزمت ف النهابة أن أبث ما إذا كانت هناك مادة يصح اعتبارها » 

« خيراً حقيقينًا يسبل تبادله وتستطيع النفس أن تتأثر بواسطته بعد أن تزهد في كل » 

2 شيء آخر : خيراً تكون كرة اكتشافه أبدية والاستمتاع ,نه ا من السرور » 
ه المستمر السام » فلت بأنني قد اءتزمت في النهاية : حقمًا لقدكن يخال لآول وهلة » 


ماه6.أ2 01000120 21136 عع ملعم .]//نةم اط 


طبيعة المعرفة 0" 


« أن من الطيش وذءف التمييز محاولة فقد ثىء موثوق به في صبيل الحصمول على » 
« شىء غير م كد القدكنت أعلم جد اعم ما هي الفوائد التي يمكن استخلادها من » 
« الشرف وااثروة وأنهكان يجب علي “أن أ كف عن السعي ورا ملك الفوائد ذا أنا» 
< شُئت أن أقف عنايتي على ااسعي وراء مشروع آخر جديد : فارذا كان هذا المشروع » 
يتضمن اسعادة ااتامة كان لا بد لي أن أعدل عن ملكهاء وبالعمكس إن ل 00 
« هذا المشروع تلك اسعادة فلا ريب في أن قصر اهتاي علىتلك الفوائد ومسكي بها » 
« يجعلني أفقدها كذزك . إن تفسي إذنكانت قلقة لتعلم إذاكان في الامكان» وبطريق » 
«المصادفة » اشادة حياة حديدة؛ أو على الاقل الحصول على بين بامكان حدوث ذلك » 
2 بدون لغيير في نظام حيا بي ااتقدىم أو في سيرها العادي . وقد طالما حاولت ذلك عيثاً. » 
: إن المصادفات التي ككثر وقوعها في الحباة » تلك التي يعتبرها الرجال عثابة أممى » 
0 أنواع المتاع ٠‏ كا بتبين ذلك من ججيع أاطم 3 أرجع في الواقع إلى ثلاثة أمور : 3 
«االخى والشرف ولذة الحمواس <: وإذن فتكل أمى من تلك الأمور الثلاثة لبي 
« العقل عن كل فكرة خام_ة بأي نوع آخر من أنواع لير . ففما مخض 0 
< فان اانفس تتعلق مها كأمها وجدت نوع من اير تستريح إلبه . فهي إذن حرومة > 
د إلى أبعد مدى » من التفسكير في أي خيرآخر . ومن جبة أخرى فإن الاذة يعقبها » 
د حزن ميق . وهذا المحزن إن لم يقف تيار المكرء فإنه لعكر مفوه ولطعفه . » 
د وأما ااسعي وراء الشرف والثراء فر نه لابق ل تأثيراً علىالنفس . فأما السعي وراء الثراء » 
: خصوم] إذا كان البحث عنه اذاته» فلان المرء في هذه الالة » يحله مكانة المير » 
« الاسمى . وأما السعي وراء ااشرف فلاأنه يستحوذ على العقل ويتفرد به للأنه » 
< لايمكن التخلى عن اعتباره شيءًا طيبا في حد ذاته واعتياره عثابة الغاية التى تؤول » 
< اليها ججيع الأاعي ال * « ْ 
إن المرء ايشعر » في تلك ااسطور الملتهبة التي تعمدنا اقتباسها من كتابه « املاح 
الادراك القلي » » بالمياة المكتئئة » والتزاع الداخبي عند هذا الفياسوف الذي يجتهد في 
أن بمبد لنا ماريق السعادة النادر. فالخنى والشمرف واد ولذة الأواس لايجب أن تدخ لكل 
5-8 
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5" طبيعة المعرفة 


كل لكي[ إلانرانة جرا امف سي اانا اضر أن سينوزا » إن كان قد مر لعد 
تفكير طويل عهيق « ثرء! أ كيداً في سبي خير محقق > فإنه لا ينداز الى آشاوم < صفر 
الجامعة »7 الذي لعد جيع هذه الأشياء زهواً باطلا. 

ويستطرد سبينوزا : « أما إذا سعى المرء وراءها باعتيارها وسائل » فانها لا تتجاوز 
حد| محدوداً وإما بالعكس 3 ساعد كيرا على بلوغ الغاية » . 

ومع ذلك فإِن سبينوزا بر إلى الحمصول على تلك الطبيعة الممتازة ؛ ولعملما فوسعه 
كاكتب » لكي يحصل عليها كديرون معه » إذ أنه كان يعد العمل على أن بعلم الكثيرون 
عاماً » ما هو واضح في ذظره ؛ جرءا من غبطته » ححيث يتفق إدرا كيم العقلي ورغبتهم كام 
الاتفاق مع إدراكة العقلي ورغبته . إن ما مهم في نظر سبينوزا هو «إمكان اتفكير جديّاء 
وهذا يسمح لنا أن نتطلع إلى الحب الذي يتجه إلى شيء سر مدي لا نباي » ويِغذي النفس 
بفرح طاهر « فرح لا تشوبه أبة شائبة حزن أو شجو » مرغوب فيه إلى أبعد مدى وأهل 
لآن يبحث عنه الا نسان بكل قوأه ». 

فبعد أن يمعن النظر في الصيغ المتعلقة بالادراك الحسي «.المكتسب بالسمع أو بواسطة 
دليل اتفاقي مطاق التصرف «والادراك الحسي» المكتسب بالمبرة الوممية » أي بالميرة التي لم 
يحددها الادراك العقبي و « الادراك المسي:حيث جوهر اشيء يستنتج من شيء آخر » 
و«الادراك الحسي الذي يفهم فيه الغيء من رد جوهره أو ععرفة سببهالمقبل؟ فإنه بيئوزا 
بلاحظ أن «الاإدراك العقلي؛ بقوته الطبيعية » يتكون من وسائل فكرية يضاعف بواسطتها 
قواه لينجر أعمالا” فكرية أخرى > ومن تلك الاعمال الآخيرة يستخلص « وسائل أخرى 
أي القوة لاستطراد بحنه والسير فيه إلى الامام ؛ ويستمر هكذا في ااتقدم واانجاح حتى 
بدرك قة الحكة » . 

إن الفكرة المحيحة . "ا _براها عبينوزا» هى ثىء مختلف عن ااشىء الذي يسبب 
الفكرة : فالدائرة شيء وفكرة الدائرة شيء آخر . إن فكرة الدائرة ليست شيئاً ذا حور 


واممهة مفو ثم مم وم هوه وموس وس يوب م امور ممم نووم مربي ةم لم يمد م ءنن 


(1) فر من اسفا دا :جاء 07 له ... باطل الاباطل الكل باطل . ما الفائدة للانان من 
كل تعبه الذي يتعبه #ت الث.س | 
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وععيطم لبدائرة » وبالئل إن فكرة الجسم ليست هي الجسم بات . وحيث أن النيء : 
ذاته يختلفعن الفكرة؛ فلسوف تككون في ذاتها شييًا يمكن معرفته» أي أن الفكرة مادامت 
اذا شويغر ترح + فيمكن ٠‏ أن م تكون موضوع جودر ا ر وأقعي ونا الحوهر الآخر 
الواقعي يمكن أن يصمح بدوره ء إذا اعتبر لذاته » شيئًاً حقيقيًا يكن واكك ذال 
ما لا هاية » . إن الفكرة الصحيحة في ذاتها لستلزم اليقين فهي مرتباة 3 بالمو ادر الواقعية 
للا شياء “وتلك المواهر يغبهما الادرءك اعآلى فبماً تامًا . هنا تتحلى غرابة المذهب 
الاسبينوزي . إن العقل»؛ مادام متمتما بالأفكارالمقة : لم يعد خاضعاً لاي شك . وسبينوزا 
يبتعد » عند هذه الثقطة» عن قواءعد ديكارت . وباح بأن الفكرة « يجب أن تتفق نمام 
الاتفاق مع الموهر الممربح المناسب لطا » بحيث 7 أن عقلنا » كي لستعرض أمامئا قرا 
من مناظر الطبيعة » نجس أن شرق لنا بين جميع أفكاره وبين الفكرة التي مال منشأً وأدل 
الطميعة بأسرها و ا ا ان الاخرى » ٠‏ وإذا وتع » 
فها بعد » أحد السةسطائيين في ااشك بالنسية لاحقيقة الأولى بالذات وبالنسية ميعالأقائق 
التي نستنتجها تبعا لمبداً تلك المقيقة الآولي الأسامي » فا هذا الشخص » كا بآول سبينوزا 
بغير ترددء إما أنه بتكام ذد ذميره ؛ وإما وجب علينا الاءتراف بأنه توحد طائفة من 
الرجال ميت بصير تم ل ماما » سواء أكان ذلك منذ ولادءم أم أن, الاءتمارات » 
أي لعض الءوارض البح ل موك 16 

على أنه لكى مكن 'عييز الفكرة الصحبدة المقة » يجب » تبعاً لمنيج سبينوزا » نب 
الفكرة اللكاذية والمكزة الصورية والمكرة المرضة ٠‏ وكتلك فيا تعلق .وجوه لله أو أي 
عليم مجميع الآشياء « ذان هذا السكائن لا يستطيع مطاقاً أن مختلق أبة بدعة كاذبة » 
ويقول سبينوزا 5 انني لجرد عاهي بأننيكائن » لا أستطيع أن اختلق بدعة كاذبة بالنسة 
لوجدودي أو عدم وجودي وني لا أستطيع كذلك أن أمخيل فيلا" عر هن شق إرةءولا 
عند ما أعرف طبيعة الله » أن أتصوره باءعتباره فوووا ا موجود ؛ وجب التسليم 
عثل ذلك وما تماق بال يال الذي تتعمارض طريتههع الوجود.. ٠‏ وإننا عند دما تعرف طدبمعة 
الجسم لاعكننا أن مختلق فكرة ذبابة لامائية» 7 عندما تعرف طبيعة الروح؛ فاننا لال: لايع 
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م" طبعة المعرفة 


كذلك أن مختان فكرة روح مسطحة الشكل » وإنكنا أستطيع أن لمر بالالفاظ عن أي 
شيء نريد » . وعلى هذا الاعتيار ٠‏ فالعقل الذي يعكف على شيء مختلق وباميعته باطل 
ليفحصه ويعرفه ثم يستنتج ما يجب استنتاجه طبقا للنظام ااعادل » يمجعل بطلان هذا ااشىء 
واي عن 6 
إن سبيئوزا يقرر بأن «الفكرة المقة» لا عيز فقط عن المكرة الباطلة باشارة خارجة 
عن جوهر الشيء ولكنها هيز بصفة خادة بإإشارة داخاة في جوهر ااثشيء. فإذا فرضنا مثلا 
أن أحد الال قد فكر في تمل منظم تيان 1 الوه هذا العمل أو انه أن بوجد فلت + 
فبذا لاءنم أن تتكون الفكرة محيحة وأن تلك المكرَة نظلم هي سواء وجد ذاك العمل 
أولم يوجد » . إن الفكرة الختة » في نظر بينوزا ءلى « تلك التى تتضمن بصفة ظاهرة 
وهر ميد] لاعلة لوجوده ولكنه معروف لذاته وبذاته © . أو بعمارة أخرى :أن صورة 
«الفكر ة الحقة جب أن تكون داخلة في تلك الفكر ة<تى بدون علاقة بسواما وم ي لاأسلم 
بأن الموضوع يعتير كملة » ولكن يجب أن تكون تابعة لقوة الادراك العقلي وطبيعته 
بالذات ٠‏ . وبلاحظ صبينوزا فوق ذلك ُ نئا إذا ا آ نصل الى اأة.قة فان الواجب 
بدعونا الى عدم استخلاص قات من تصورات مجردة لآننا نتعرض الى الخلط « سس 
ماهو في حدود الادراك ااعآبي وبين ما هو في 5 المقيقة » . إن امأ « ناثىء عن عدم 
معرفة العناصر الآولية لاطبيعة بأسرهاء وبلى ذلك أن الانسان .هرف بغير نظام ومخلط 
الطبيعة بانواعد المجردة وحمذا لو كانت صادقة ؛ فيشواش بذلك على نفسه ويثلب نظام 
الطبيعة » . إن أمل الطبيعة يرجم إلى الموهر الذي < يجب أن يكتسب من الاشياء الثابنة 
الخالدة وكذلك من ال:واميس 1 نظمة التى محدث يع الأشياء الخريبة » وتنق عوجبها . 
المقيقة © أن هذه 508 العجيبة المعرذة للخبير مخضم هام الحضوع للاأشياء الثابتة » 
ولامكن طذه الأشياء العجيبة أن توجد أو عرف بدون الأشياء الثابتة ». 
وإئتج عن ذلك أن أمعى صورة للعرفة في نظر سبينوزا هي أأتي رجع الى الأصل 
- خصوصاً عند ما يدج إلى الاشياء العجيبة الممسوسة وليس الى التصورات الجردة - 
الى النوع الثااث ذلك الذي اسميه لعل الامحائي . ان هذا انوع من المعرنة 2 مدا بالتفكير 
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لط 


ألله 9 


التام بالجوهر القاطع لبءض خصائص الله وبتحول الى معرفة جوهر الآشياء معرفة #امة » . 
ويرى سبينوزا ان الادراك الحسى للاشياء » في صورة الابدية » هو الذي يواف هيكل 
الفلسفة . وهو يقول في ذيك : « ان ادراك الإشياء في مورة من الوذ هو إذن ادراك 
الأعناء موحت انيتا درك 3انيام نا حقيقية بفضل جوهرالله أعني ان هذه الآشياء 
تشمل الوجود بفضلجوهر الله.وهكذا فانروحنا »منحيث انها درل لذاتما وتنارك 
الأشياء بنوع من الخلود , تتمتع ععرقة كه ولتراك أن تكون ». 

ويتضح من تلك الاعتبارات أن التأليف الآسبينوزي المندمج بطبيءته بتأمل داخلي 
ومتزج بالآشياء المسوءة والآشياءاللليمة ؛ نكون جودراً عاملا حا فكَّالا لأنولا رج 
عن كونه رمز لاحقيقة ومن نوعها . أنه يقمى عن محيداه العلل النهائية ما دام لا يكف عن 
خلق ذانه بذاته أو عن التحرك داخلهًا . خرية افمكر والعقل اليارزة في بينوزا هي التي 
مدنا الى تفهم ١‏ فلسةته ؟ وهي الفاسفة « الم جيحة » م ا الى تفهم مو لقه الرائع 
« الآخلاق » الذي نظمه طبقا للقواعد الهندسية التي طالما نوه عنها في كتابه « إصلاح 


الادراك العقلي 6 
؟ 3 اند 


لقد تبين لنا ان صمينوزا اعترف لنا لهسراحة تامة » فى الصئحة الأولى من كتابه 
د املاح الادراك العقبي » بعلة قلقه » وهذا ما كان بثير فيه الرغية في الوصول الى <ياة 
سفتدة .اول كرد . اكتشاف تلك المياة إلا اذا أدركنا بصغة »ثامة » ممنى « اق > على 
مدحته 0 اع الاشياء . فعند ما 0 فكرة واذضحة مدودة» عن « الكل » 
وعند ما نصل الى أماق الكائن » وعندٍ ما أستطيع بفضل جهود مضنية ؛ أن كيز « بأعين 
الروح » ذلك الكائن السرمدي اللانهائي غير المجرأ والكائن بي ركائن » عند ما ينم انا ذلك 
إذ ذاك لا يكون هناك داع لوجود مثل هذا القلق . لا شك في أن الودول الى تلك الطراق 
لا يخلو منعناء كبير. وقد توقم سبينوزا ذلكحيث يقول :< إذ كانت الطريق اتى أوضحتها 
والتي تقودنا الى ذلك » محفوفة بالمتاءي اشافة فايس ادير فيا بأهوف. 4 فَلَكُ الاريق 
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م أئله 


تستلزم ذكاة روحيّا عظما وهذا الذكاء في موذوءه يعد من النظام الالهامي . 

وهكذا فان سبيئوزا » بعد أن سين الطرريقة لادراك المكرة الأقة الكاملة يقدّم لنا 
عقب ذلك مباشرة أشق نواحي عده ما وواء الطبيعة وهي الناحية التي تتناولٍ البحث في 
الكائن في ذاته وتتعلق بالكائن الذي يدبركل شيء وبلله وبالكوف وتتطلب أوفر قسط 
هن التامل العميق:. 1 

وإذن فان سبينوزا شرح لنا معنى الكائن الذي ,بدبركل ثيء عا يني : 

« إنني أعني بالجوهر ما كان بذاته وبُدرَك من ذاته . أمٍ ':, ادراكه لا يحتاج الى 
إدداك شيء آخر يجب أن يكون مكو ]ا منه » . 

دوالله ؛ ذلك الكائن اللامهائي » ليس إلا جوهراً مؤلها من خصائص لانهائية تعبر كل 
خاصة مها عن جوهر أبدي ولانمائي » فني تفسير الموهر يوجد معنى الكل ومعنى الكون 
الاسبينوزي . 00 

ان الجوهر الذي نفرض في ماهيته الثبات وعدم التيريا نفرض الماود و عبارة عن 
طبيمة « روه »الأصلية . «أنا الكائن الكائن » . ولو أن سمينو زا يستعير تلك ااعبارة من 
الفلاسفة المدرسبين » إلا انه في الواقع يدعم بتاك العبارة « الادراك ااعقلي عند قدماء 
العبرانيين » . ان الجوهر هو الذي لعتير محور عاءه- ؟ا بعد الطبيعة في نظره . أنه مفرد إذ 
لا يكن أن يوجد فى الطبيعة جوهران من طبيعة واحدة أو من خادة واحدة » . أنه سبب 
في ذاته أي ان < ماهيته تشمل الوجود <ما » أو بعبارة أخرى ان طبيعته هي أن يوج د 
ثم انه « لا نهائي حماً».. و .ذا المدنى ذن الله واحد فرد لأآنه لا يوجد « في الطبيعة وى 
جوهر واحد . وهذا الموهر لانمائي على الاطلاق » و عمنى أَبعنا ه ان كل ماهو كائن ؛ 
كائن في الله ولا يمكن لثىء بغير الله أن بوجد أو يدرك > ان الله يعمل « عجرد ضرورة 
طديءتة : أنه السبب ارضة الحر » أنه سب بكائن فعمال وليس سبباً لتحويل الاشياء من 
شيء الى ثىء . وزيادة على ذلك فان الله-< ليسسببا فعالاء في الوجود فقط ؛ ولكنهكذيك 
في ماه -ة الأشراءء . فن غرورة طربيءته الالهي_ة د يجب أن تشتق أشياء لاا سبيل الى 
حصر ها في أشكال لايمكن حمسرهاء اءني كلما كن أن بقع نحت ادراك عقلي لانبائي » . 
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ألله . فى 


ان هذه البيانات الاتلفة التي هيز الموهر اافرد أو الل باريقة قاطمة لصادرة عن وكيز 
عقلي ميق وتفكير طويل . أن سمينو زا لا بكتني بالاشارة ايها أو شر<با فشكل مبادىء 
02 أو عروض »© فيو لثر بلبا بدقة نادرة ماعل ذلك بالمممسج اطئده ي الذي تكاد 
تكون دقته المنطقية الصارمة معصومة عن الخطأ . 
ان الكل , الذي بلقب بالله » بفرض » في نظر صبينوزا ؛ وجود <قيقة خارجية ؛ 

وسكا صارماً في القدرية وفي القوة الكامنة التي لا تكف عن العمل . لم جد فيلسوف 
لاهاي عنا كيرا في أن ارب - في كثير من اللباقة - مختاف الاغلاط المادة بالادراك 
التام لاصل الآشياء . وهذه النقطة الختلفة ناشئة عن عدم فهم مبدا فهما صحيحا ناما » 
أو عن ذكاء محدود قليل النمو ماجر عن التوغل في ميكانيكية الكل . ان الرجال بطبيعتهم 
يجنحون الى الحذر والموف وقل أن يذهبوا في تمكير هم الى مدى أ بعد مما يسام .به. المنطق 
فلا تخطون درجة المعقول على حد تعبير ليمي بروهل اترواق عاجة الى كائن شديد اامطش 
قوي العزعة على أن يكو نكائنا محسوسا شبيها بهم يمكن كييز أعماله الى حدّ ما . وأن 
يكون في مكنته أن أن العجائب ويصنع البعراك وان طون عستت بكرم وسَياة أن 
يقوم أودم وعد ماجتهم وان يكلام برفاتة وبذود ع عنهم وحميهم من فائلة الوحوش 
الكاسرة وآفات الطبيعة ..وفي مستوى أرق فرؤلاء الرجال بدهشون حيال نظام الأشياء 
وحيال “ركيب أعضائهم التي تدل بأجرائها المتناسقة على وجود صبغة عقارية للعلة الغائية . 
وان تلك العلة تتتخذ في نظرم شكلاً هندسيًا متناسق الاجزاء والمقاطع مصدره الله الذي 
ينحصر اهدامه في تبسيط الحياة وما ويه من الأشياء وجعلها اطيفة مستحبة . ولكن 
سبيئوزأ لضرب ضربة قائلة ذلك الاله ااشخصي الوق على صورتنا والناثىء عن 0500 
مخيلتنا المحمومة لآنه برى في ذلك شبها .هذهب القائلين بالتجسد الالمى . انه يعلو على تلك 
الميالات الوهمية والخية العادية . ان رب سبيئوزا لا يفرض اير ولا الشر. أن ميزته 
الأصلية والثابتة تنعكس في مبكانيكا دائبة المركة وف كل ما نحويه الطبيعة . انه بتحد بذاته 
مع الطبيعة . لم عد تى في هذا القياس موضم للفرض أو للابتهال الى رحب رحيم أو للعلة 
الغائية ما دام وجوده نفرض وجود |اسلطة والقوة وما دام لا بكف عن العمل » أو للحاود 
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الفرد مادام الملود مندعيا بالجوهر الكائن بذاته الأبدي اللائهائي : ذلك الفرد لا يمكن 
اعتياره خالداً إلا من حيث أنه يؤاف عنسراً متحداً مع الجوهر ؛ ما دامت ماهية هذا 
الفرد نبىء من قوة الادراك اللانهاني أو القوة المدركة في الله وهى ضرب من الفكرة لا حد 
.ولا غاية ا ان سمه عي :من الانتداد :بز لعلة نواميش اللركة:, 

وقذ كتين سيور :2 لايق أن جميع الآشياء قد تسلسلت من طبيعة الله الني بفرض 
قنيا بأما موهوبة ».والم) قد تميتت بااضرورة الى لطميعة الله إلى الوسدود: وإحدات : يعض 
الأثر بطريقة خامة » . ١‏ 

أو بعبارة أخرى م يكتب الى أولد نيرغ : « انني لا أخضع لله الى أى نقد أو أوجه 
له أي طعن ولسكتنى أدرك الآشياء باعتبار انما مرغة عل السير وراء طبيعة الله » . 

ان سيتوو] لحتل :ميق الحياة م 'طبيعة أقه.. فخى:ه القوة :الي عوجبها لستمر 
الأشياء في احافظة على كيانها » وتلك ااقوة ملازمة لله حيث انها م ليست إل ماهيته »6 . 
وما أن د تلك القوة تمتاز عن الآشياء بالذات ٠‏ فاننا نقول بكر وذوح ان الآشياء بذانها 
لعيش. وحيا » . 

ولكن هل الآشياء تخاوقة ” ان سبينوزا يتببع فيكلامه عن هذه النقطة نفس مبداً 
خلود الله » فيرى ان املق » ملية لا تشترك ذمها أسباب ذير العلة الفعالة ؛ أي ان ااثيء 
المخلوق هو الشىء الذي لا نفرض لوجوده وجود شيء قبله غير الله . وهو يكتب مرذا المعنى 
الى أولدنبورغ : « ان الرجال ل يخلقوا ولسكنهم قد تناسلوا وان أجسامهم كانت توجد قبل 
ذلك وانكانت مصنوعة على أشكال غير هذه » . ججينم الآشياء فيا عدا الله » كائنة داه 
: بوأس_طة كو أله أى سوهره 6 . وحاء في كتاب « الأخلاق » : توجد في الله مذ الأزل 
فكرة عن كل جسم شري . 

وهكذا فان وحدة الجوهر تفرضفهما وإدرا كا ماما » فهى المنصر الذي يتخلى في كل 
صفة . * أن نظام الأفكار وتقارسما هو تمس نظام الاشياء وتقارسها » . غير أن الذي تألمله 
معاصرو سبينوزا » فما كتبه عن و<دة الجوهر » هو قوله أن 2 الامتداد هو صفة الله » . 


. 11 3 5 اطاد : . 5 م 2 
او بعمارة اخرى ماءةوله دن أن أللك قابل لاز دمج مع خم وبذلك يكون قايلا ادر به 
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والاشعال: ولكن :ذضنوزا بلاحظ على ذلك انه « إذا أريد خص ا اسألة رؤي بأ جميع 
هذه ال: تاج المستديلة التي بر يدون 0 عا الإواءن ور اما أز المؤهر امد الي لالشاق 
ممالقا “ا يظن 1 لانبائية ولمكن ما لقان بأن تلاك اا كا اللامائة قال لإة.اس 

ومو امةامن أجو اء مإئية » آفلا يمكن إذن أن إمتتتج من دده النتائح المستحيلة إلا أن 
الكية !للا انهائية لست ت قابلة القياس ولا يككن أن تتاف من أجراء نهائية » . ان« الموهر 

الجمسمي؛ من حيث هو جوهرء لاككن أن يمرأ » . وبعبارة أخرى » يقول سبينوزا ٠‏ إذا 
انعدم 0 واحد من المادة فكل الامتداد لا يليث أن يتلاثى».فني نظرهء المادة وحدةتذر 
بالألوهية عند العبرانيين » تلاك الألوهية المومحة ٠‏ بالزوهار » حيث المادة والادراك العةلى 
"فير ان ال عتسس :ولعت ,"ألا للادة الاتقرض من غلك الناحية:» اللا" فز ع من نظام روحاني 1 
ولذيك دقر رتسبيئوزا بأن ‏ الامتداد اللانهاني والفكرة .. يجتمعان معخاصيات أخرى لانبائية 
ليست الا أعراء) لدكائن اافرد الأبدي اللامهاني الموجود بذاته . واننا ثواف من كل ذلك 
كما تقدم 6 فرداً ووحدة » وتلك الوحدة ليس في الامكان نصور ثيء مأ بدوما ثم ضيف 
ذلك الشرح الواضح : ٠‏ ان الدائرة الكائنة في الطبيعة وفكرة الدائرة الكائئة أأيضا في الله» 
لمى شىء واحد ينه نفسر بواسطة خصائص #تلفة » وهكذا سواء أ كنا ندرك الطبيعة 
تحت منة الامتداد أو تحت عامة التكرء أو نحت أي دفة أخرئ + اننا مد نظام واحدا 
بعينه أو نفس اقتراح الأعيات قن 1ن عفن ١‏ دح فاننا تجد أن تفس الآشياء تتعاقب . 
اذاكنت قد قات ان الله هو اسبب فى فكرة ء في فكرة الدائرة مثلا باءتبار انه فقط 
شيء نمند » فان دافعي الوحيد الى مثل هذا التعير هو أنه لا 5 ن ادراك الكا'ن الأقيقى 
امكرة الدائرة الا بواسطة صيغة أخرى في التمكير تعتير بعثابة السبب القريب لتك 55 
وانه لا يمكن ادراك تلك الصيئة الجديدة بدورها الا بواساة. ميغة أخرى كذلك وهكذا 
حتى اللانمأني , حيث انه طلما اعتبرت الاشياء ميم لاتفكير سار من .الواجب علينا أن 
نفسر نظام المابيعة بأسرها أي امتزاج العلل بصفة القكرة وحدها » واذا اعتبرت هذه 
الأشياء صيدًا للامتداد ذان نظام الطبيعة بأسرها يحب أن يفسر كذلك بميفة الامتداد 
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طَّ 


4 ألله 


وحدها ومكذا أعنى للصفات الأخرى ١‏ ولذلك ذان الله بصفته مكو )ا من مغات لا نهاءة لما 
هو في الحةيقة لت ف كيان الآشياء كلهاتم أنمها كائنة بذاتها » . 

والى جانب هاتين الصفتين » الفكرة والامتداد » الاتين يزان بوضوح مذهب وحدة 
الوجود فته سبدنوزا» ين أن ضاف مظهر اآخر له أحمية عظيمة في فكرته وهو الخاص 
بالطبيعة الفعالة المالقة والطبيعة المنفعلة الخلوقة . أما الآولى فانه يمني ها ه ما ه وكائن في 
ذاته ويدرك بذاته أو بعبارة أخرى دفات الجوهر التي تدل على ماهية أبدية لانمائية أو 
لله طالما انه معتبر عثابة سيب حر » . وبالطبيعة المتفعلة الخلوقة فان سبينوزا يمني «كل 
ماهو ناعوة من شرورة ظنيئة الله أو بغبارة أخرى من طيعة كل مقة من ضئفاقة أو 
أبضا جيع امو هفات الله ما دامت تعر كأشياء موجودة في لله ولا كما » بدون الله ) 
أن توجد أو تدرك »., 

ومكذا فان الادراك العقلي أو لفل ؛ سواء أكان محدوداً أو لانبائتا » وكذلك 
الارادة والرغية والحب وغيرهاء» جب أو رجع الى الطميعة المتفعلة ال لوقة لا الى الطبيعة 
الفعالة الخالقة » وبعبارة أخرى ذن الطبيعة المالقة هى خلاصة وهر « الكل » أو 
« الكائن » الاسمى وما ينشاً عنه . ْ 

و بهذا الممنى فان ما ينتج من الطييعة المتفعلة المفلوقة : مهما كان فمال, هو في المقيقة 
منفعلا بالنسبة للعنصر الأسامي للطبيعة الفعالة الخااقة التي ننم القوة الفعالة المحتة. انالجوهر 
يتساوى هنا مع الطبيعة . ان الطبيعة الخلوقة ؛ على عكس ااطميعة الخالقة »هي التي ر تبط 
بالطبيقة المتفعلة العامة أو الأعراض أو اللوتات ( ما تحتوى عليه الطبيمة من أشجار وماء 
وكل الأشكال الارجية لكائناتها ) التى < تنملق رأسا بالله أو التي خلقت بواسطته في 
الحال » والني دلا تعرف منها أ كثر من اثنين وها : المركة في الطبيعة والادراك العقلي 
في الاشياء الممكرة » » وكلاها « يظل ثابتاً لابتغير وأبديًا» . وهذا السب سب كتبسبينوزا 
الى أولد نبورغ ان «الله هو السبب اافعال ميم الآشياء » 

وهكذا نرى أن الغرض من تلك الفروقات التلفة هو أن تعطينا فكرة واذحة عن 
فق نقطة في َم ما بعد ااطريعة عند صايئوزا . إن جيم الادزاء الخاصة عدا 0 تبدأة 
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الله وم 


إءضها ببءض . ولا عكن فوم الطبيءة البشربة في تاف علاقاتها باا-كائنات دون الوقوف 
سلفاً على أمل الآشياء و « الوحدة السامية » التي تستازم وجود وفرة العدد أي وجود 
الع الور الخعل». . إن الله »ا براه سبينوزا هو ذات «النظام الثابت الذي لا يتغير لاطبيعة 
أو سارة أخرق ؛ تسلسل الاشياء الطيعية وتناسقها > . انه < لا بوحد أي 2 ارج 
7 الله أو في الله ؛ يدفمه الى العمل إن لم يمك نكال طببعته الذائية » . ولم مجد سبينوزا أي 
عناء ‏ وقد بدأ من الذات الالهية أو من ذلك « الكل » في أن بدين لنا مما تتألف منه 
طبيعة النمس في مختلف ظو أهرها العادية . 
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* - الطبيمة البثئمي 


بعد أن خبر سبينوزا الكائن في ذاته ولمس بأسمبعه سر كيانه فانه ينزل عن القمة التي 
كان واقفاً علييا » ويترك ظة معبد المال والنور الساطع ؛ حيث يمكن لعين الانمان أن 
7 وتذهل ؛ سكي ينظر عن كنب فما اذا كانت حجيع الآشياه تنناسق وترتبط » وإذا 
كانت الأعممراء توازي الكل . وفما اذا كانت الطبيعة المنفعلة الخلوقة تتولد فه لا من 
الطبيعة الفمالة المائقة . وبالاجمال فيا اذاكانت الالوهية امة شاملة ليع الكائنات 
وموجودة في كل مكان على حمد ما كان برأها هو بنظرته العميقة النادرة . وبدا إذن بدرامة 
الكائن الهسوس الذي يعد أَثم الكائنات بالنسبة للكائنات الآخرى » وهو اارجل الذي هو 
قطعة من له » والذي هو أقرب الكائنات من الطديمة الالهية من ناحية إدراكة العقلى . وفي 
النهابه قال سمينوزا : : إن اأزجل يفكر » فا هي اامكرة ؟ إن الفكرة < نه فا 
أو بعبارة أخرى ان الله شىء ممكر » . انها < تعبر عن ماهية جوهر اله الآبدي اللانهأني » . 
« إن للنقس البشربة ا تامة لماهبة جوهر الله الابدي اللانهاثي » . ولكن لا يجب أن 
ننمى أن لارجل حجما أو جسما . فهلاً تكون هناك ذاتان متباينتان » الروح والجسد» 
شبمبتان بالصفتين الفكرة والامة_داد الاتين محدثنا عنهما فما سيق ؟ لقد رأينا كيف أن 
سبينوزا يذلل الصعوبة بدأن الامتداد . وهنا أيض) سيبدد فياسوف لاهاي الااتياس الخاص 
بالجسم . فهو يقول عنه 5 أنه صيغة تمر عن ماهية جوهر الله » . حيث أن ماهية الجوهر 
هذه رتيط « بالشىء الممتد بكيفية مؤكدة ومحددة » ودين أخو »ه أن الغرض من 
الفكرة التي تؤلف النفس البشرية هو الجسم أعني نوع من صيغ الامتداد الكائن بالفعل 
وليس شيئا آخر ». 
٠‏ إن اانفس البثسرية ساة لله لآن الله-ثيء مفكر )و الجسم البششري هو اله لآن الله ثيء 


ا ل داه اد ك2 46 : 
عند . وزيادة على ذزك فن المعرفة أو اافكرة في نفس انثمرية ملازمة لل ٠امأ‏ نعيش « في 
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الطبيعة البشرية ا 


لله بنفس ااطربقة وتتءلق بالله نفس طريقة الفكرة أو معرفة الجسم البشري » . 
وهكذا فان الطبيعة البشررية تثوول إلى ماهية جوهر المجموع بواسطة الأعراض التىثر تبط 
راس رمفات ات «الاعاجة وعريها إمدا اللديمة عند ينوا إلى ابراز المادة والعقل إذ 
أنه لا بعقل أن المكرة ترتبط ببرء من المادة ؛ أو أن النفس ؛ 5 بريد ديكارت » تكون 
عر تمط ةباد الصنو برية . ان الطبيعة البشرية لا محتمل «زيا غير مرتبط وغير معين » فهى 
لا تقوم إلا" على وحدة داخاية . أنه لا توجد في ارحل قوتان عأملتان مسةقلتان . إن النفس 
نبداً وتنتهي مع الجسم وعلنها قامة بعيداً عنها ء في أعراض أخرى محدودة لفكرة مطابقة 
لأعراض الامتداد التي هي علل الجسم . إن غرض الفكرة التي تتألف منها النفس البشرية هو 
الجسم أعني عرض من أعراض الامتداد الموجود في الفعل » . وسبينوزا وطح ذلك 
بعبارات أوضح : د أما فما يتعلق بالنفس البشربة ظ ني أعتقد أيا بأمها جزء من الطبيعة : 
مقس انه جد الطشيعة درف هك لانبائية ‏ وان تلك القوة نحوي ظاهرنًا في 
لا “هائيمها الطبيعة بأسرها حيث أن الأفكار الخاصة الي تو لفها ترتبط ببعضها بنفس الكيفية 
الني ترتبط ها أجزاء الطبيعةالتي كو ننها تلك القوة المفكرة - . والى جانب ذلك قنني 
أعتبر النفس البشر يةكا مها نفس ملك القوة التفكير بة ليس باعتبارها لانهائية وتدرك الطبيعة 
كلها » واسكن باعتدار أها تدرك فقط فقط شيثًاً نهائيًا هو الجسم اابشري : هكذا أدرك اانفس 
البشرربة كا نها جزء من الادراك اللانهائي » . 
ذلك كله فون سبينوزا يضيف » فما يتعلق بأمحاد النفس بالجسم ؛ < أنه ليس في 
عدون اع أن يكون 1 رةئنانية أعني وأضحة » دون أن لعرف قمل ذلك طميعة جسمنا . 
فلهذا الجسم ملامح مشتركٍ عند أشخاص آخرين يمحيون ولعيشون جميعا بدرجات مختلفة . 
وإذن « ففكرة كل ثيء؛ أنّاكان هذا الثيء ٠كائنة‏ في الله ؛ والله هو سيب تلك الفكرة 
بنفس الكيفية التي هو السبب فيها في فكرة الجسم البشري . وهكذا كل ما قلناه عن الجسم 
البشري يجب حما أن يقال هنا عن فكرة كل ثيء مهماكان » . وعلى هذا الاعتبار بدت 
اشيم مها ءا ظر اللو 4 كا والارد واد كذ جر اوه أعنى جيم الأجسام 
التي 0 نه إلى امير ات. لاعرائ.ة دون أن يحدث أني الخبير في القرد بأ كله 6. 
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م الطييعة البشرية 
ونلاحظ أيِضًا أن جيم خصااص التفس تتفرئع من ذلك التفسير  :‏ النفس هي فكرة 
الجسم » والفكرة »من حيث أنها عرضمن التفكير [ طبيعة المكرة لا تغمل بأي حال تور 
تدا | نالك من ( رقم صامت على لوحة». إن اافكرة ؛ وهي عرض منصفة إطية » 
اي خارجة عن النفس » تيد من نفسها وجود موضوعبا ؛ < ولعززه ما دام هذا الوجود لم 
يستبعد بوجود قكرة أخرى : وليس الوضع هو الذي يجب أن يفسر ولكن هو النني» 
وهذا الئنى يفسر نفسه عا فيه من تأ كيد لما لاسبب الذي أدى إلى استبعاد المكرة المنفية . 
وإذن ففكرة الجسم ليس انمكان هذا الجسم ولكنها وضع ونأ كيد وجوده في الفكرة . ثم 
إن هذه الفكرة مكونة أيضاكتكوين الجسم لعينه » وفردية النفس » مم اختلاف الادراك 
الحسي الذي تشتمل عليه تلك الفردية » ليست من طبيعة أخرى مختاف عن طبيعة الجسم » 
ومن جهة أخرى » التفس بادتبار أنمها عرض ماني فإن فكرتها تحو ذانها وفك را محو 
الجسم وقكرتها نحو الإسم امارج يكلب أفكار ثابته لا تتخير . أعني أن النفس تحبهل العلة 
أوامب ف مله لاتكار 12101 طرف اجيم النشرى ييه درولا لمم 2208 
من أفكا ر العواطف التي تار ما الجسم © وبعبارة أخرى » ان اانفس تعرف الأجسام 
0 محدث تأثيراً على جسمها هي بالذات : وهكذا يصير مفهوما بأن الاردراك 
الحسي طذه الأجسام الظاهرة موقوف على طبيعة جسمنا . إن الذاكرة أو التصور تنشأ عن 
استمرار التأثير . وبقول سبينوزا « اذا تصادف أن تأر الجسم البشري مرة بجسمين أو 
بأجسام كثيرة في وقتّر واحد » فبمجرد ما نتصوئر فما بعد أحد هذه الأجسام فانها ستذكر 
الاجسام الآخرى في الال » .. 
ولكن الرجل » في تلك الحالة » بصفته كائتا نهائيًا وبصفته يخضم للدة » فانه 
لايستطيع أن يههم مجرى الطبيعة التي يخضع لماء ولا أن يبتغي الأعراض اأنهائية » لآن تلك 
الأعراض في ذانها مبهمة : ١‏ أننا لا نستطيسع أن نعرف عن مدة الآشياء الخاصة الخارجة 
عن إل ها كثيرة التغيير غير ثابتة » . 5 
ولذلك ذفان إرادة الرجل في نظر سبينوزا محدودة . وهو يول : « لا نوجد في النفمس 
أبة إرادة مطلقة أو حرج » . إن النفس مسيرة إلى إرادة هذا أو ذاك » بسبب ٠‏ وهذا 
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الطميعة البشرنة م 


النش مير افا شد الخووؤفة ا الت الاعزه ر دورها كر وكدا اومان 
وبعبارة أخرى » إن النفس لا تفرض أي حل أعني « أي تأ كد ولا أي في خارج عن 
. التأكيد أو النى الذي محتوي عليه الفكرة بإعتّبار أنها فكرة » . فاذا كانت الارادة ؛ 
باعتمار أها تفرض استمرأر الفكرة في 5586 هي الرغبة التي هي «ماهية الرجل بعينها » 
ذارن تلك الرغبة ايستفي ذانم! وسيلة وجدانية . ليس من الضروري االرائر » التى تتمدد في 
جهود منبمة متشددة + أن تفعل نواسداة الرغبة . وكذلك فذان الغرورة 2 التي ندر ب 
الكائنات والتي تتحد بالطبيعة الاالمية للا مت أية حر به لارجل . على أن سبينوزا لم 
او سي ا ا ات ازجل طلقا لاوا المقل 44 أو :+ أن 
دكون مسيراً بواسطة العمقل وحده © . وإذن » ذلك العقل يحم » في نظر سبينوزا » المعرفة 
الثالئة» وهي المعرفة التي لسمح 2 ععرفة أله ىع 7 « الفضيلة ااسامية »» وسهولة فهم النفس 
بالنسبة لذاتها . إن الخطأ » بحسب هذا المذهب ؛ لايكن أن يعرى إلا لعدم وجود الفكرة 
الحقة » فهي فكرة متخيرة غير ثابتة » ما دامت لم تستبعد ولم نف بواسطة فكرة ثابتة 
غير متذيرة.والمقيقة »كا يقول -بينوزا » «إن الرجال يقكرون في نفس الشيء أو يمكرون 
في أشياء مختلفة » بحيث أن ما يمظن بأنه خداً أو ابهام في الغير » اي سكذلك » . إن المذاً 
من مستازمات الكائن البشري » وهو بغير ما شك يشبه الشهوة التي تعتبر من جهنها من 
ضروريات النظام الطبيعي . ولذلك فهو لا يحم على المأ عند الرجل ولايةبل أن لعزى هذا 
الخطأ عا بريده ديكارت » إلى الا.رادة البشرية . إنه يبين أن الابيعة البشرية قد جعلت 
هكذا » وانها آلية أو روحانية تقع تارة في الخطاً وتارة تبحث عن المقيقة . وهكذا 
إن معرفة إرادة حر ةتعمل طبقا لغاية » ومعرفة المير والشر» ليست إلا وهميةٍ غامضة في 
هذا المذهب الذي تننى طبيعته الجوهرية وكليته كل فرض أو احمال . لهذا السبب سبدو 
سبينوزا حليماً محو بعض الأ خطاء المثيرة » التى لانغتفر للرجل إذ أنه بصفته عاقلا .بكتني بأن 
بلاحظ ولشاهد الناحية المهوسة من شبوة الفرد سوا أ كانت تلك الشهوة ة سارّة أم ضارة 

إن تلك الشبوة تظهر في التحليل الدقيق الذي جره سبيئوزا - ذلاك العالم الف فما 
وراء ااطبيعة وعلم النفس » الماهر في اءكشافةدخائل ال:دس وخاجاتماءسواء أكانت هادئة 


م 
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6 الطببعة البشربه 


رقيقة أو عاصفة ثائوة - تلك الشهوة إذن نظهر في أشكال متنواعة وفيرة » تساعد على 
تكوين فكرة ثابتة جلية عن طبيعة الرجل الغربية - إن هذا الرجل لا يجب اعتباره فى 
الطريعة عثابة « دولة في وسط ذولة ى» إنه غير خاضع لاتصرف المطلق » كأ تومه 
دكارت . إن فضائله ورذائله مرتبة بقوة الطديعة المشتركة . وهذا ااسبى لا بتردد سبينوزا 
في نمهالمة عواطف الرجال وأعالهميكا بعال المهندسون المسائل الهندسية » أي بتحكيم ااعقل 
بكل شدةء6 لوكانت تلك العواطف والأهمال خطوطاً ومسطحات وجماد . إن ااطبيعة هي 
لعينها. في كل مكان ؛ ٠‏ وفضيليها ومقدرما العملية واحدة » وهي بعينها في كل مكان » أي 
أن اشر انّع وقوانين الطبيعة ؛ التي بقع كل ثيء ويتحول من كل لاخر » هي واحدة دائما 
وفيكل مكان ‏ ثم إن معرفة الطريق القويم لطبيعة الآشياء» أيا كانت يب أن يكون 
٠‏ أيضا واجداً وأن يكون هو بعينه : وهذا أَيِضً] بواسطة شرائع المابيعة وقوانينها ااعامة » . 
واذن « فعاطفة الحقد والغضب والحسد وغيرها » المعتبرة في ذاءها ؛ مخضع كبقية الأشماء 
العجيية » لنفس ضرورة الطبيعة ونفس فضيلها ". . 

"وإذ ذاك فان سبيئوزاء بعد تفسير اسبب الثابت الذي لا بتذير ٠‏ وهو الذي يمكن 
فهم تأثيره أو معلوله بونوح وجلاء بذاته » وااسبب غير ااثابت القابل للتغيير أو الإزفي 
٠‏ وهو الذي لا يمكن فبم تأثيره أو معلوله بذاته » يشرح ماهية المب والإقد والفرح 
والحزن والغضب والعفقة والضراعة وغيرها . إن النفس البشرية خاذعة « عند ما تكون غير 
طاملة إل تسازات كيز ة فتارة و تفع القرسة كيوة من الكال وطورا ال .اقل مباء 
وتك اجراخ مكسر انا كمون السرون 19ر43 اذ موود لنىكة الا شورة فين 
النفس بواءطته الال أسمى » . والازن ١‏ شهوة مر بواسطة النفس الى كال أقل» . وفي 
وسط هذا النظام الفكري ٠‏ فإن الرغبة التي « تتولد من المرن أو السرور أو الأقد أو الحمب 
لسمو بقدر سمو اأشعور » . 

ولكن الكائن . من اخيث !زه انقتزت أو تعد من القوة الااطيةء < فانه برىي الى 
الاستمرار في كيانه » ولا يمكن أن يتحام الا امه 6 إن الثنات يتألف من 
ارتباطه المباشر . وهذا الاإرتباط بذاتهبولد في أولى المشاعر غير العاملة :كالأوع في اسم 
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الطبيعة النشربة ل 


وهو ماهية الرجل ٠‏ وفي النفس الرغبة وهي ليست الا تأبيداً وميلاً ملاز م الشكرة ة التي تعد 
بدورها وضعاً للذات . و-هذا المءنىء فن المعاولات تبر على جنمنا سواء لتسهيل البود 
المستمرّة في الكائن » سواء « لتنكد عليه » : ومن ذلك ينتج شعو ران « السرور » وَغْو 
فكرة ة ( غي ركاملة ) زيادة الكال في الجسم » و«الحزن » وهو فكرة نقص كله : إن 
« الحب » يتولد عند ماإتضاف إلى فكرة السرور فكرة ( غي ركاملة ) ااسبب الذي يظن أنه 
أوجدٍ غك المكرة وه المقد ولد في نفس الظروف عند ما شترن الحزن , فك ر السيب 
الذي أوجده » . 

إن المب والحقد يعكن أن يكونا موضع ” « تقلب» . إن المحقد الذي نشعر به نحو فردر 
مثلا ” ؛ قابل لآن يتحول نحو أمة بأسرها ٠‏ إن شرائع الل التي توحي الينا دور“ الأشياء 
لات ليق المشاعر التى توجدها تلك الأشياء بعينها . ومن هذا ينشأ الآمل والكحوف 
القائمان على أساس اسرور والهزن . والآمل والموف يصبحان بدورها اطمئنانا وياسا 
إذا كنا ندك والسرور والحرن في مستقبل الآيام » ومن هذا أيضا ينها الارتياح والاسف. 
إن فمل الذيلة عند نا إلى أمثالنا ف ننا نشعر نحوعم لاو ف 4 ه وهو الأزن الذي 
يشعرنا به حزن أمثالنا » أو بالمحار عند محملنا دورة الرغية الموجودة عند أحد أمثالنا 
على الشعور بنفس تلك الرغمة » . م إذا محن قنا ؟جبود 3 لتصبح الدكائنات المثلة لنا 
شسبهة بناء أي لكي يشاطر ونا أحقاد نا وحينا » ؛ فرغمة لطعم هذه ااتى نصادف عقمات 
هي السبب في عدد كير من الأحقاد فتصبح <سداً عامل ._نة الذية ( التي مجملنا يحب 
الغنىء الذي محه أمثالنا »ولكن الأقد الذي ازداد « بتأثير حقد متبادل » 0 
« استكصاله بواصطة المب > .و إلا يقول سبيئوزا « فإن الحقد الذي ذلاه امب هاما 
حر 0 ال سن فلييذ| السك نير الحب أعظم مما يككون عليه لولم يتقدمه اللقد » . 

هكذا رى كيف بدور دولاب العواطف الضعيفة التي تفرض الاستعباد عند الرجل . 
إن سبيئوزا إذ يتغلغل منقبا في الطبيعة البشربة بدقة ومبارة نادرة » بكشف عن خشيئة 
النفس » وهي الكائن النهافي الذي بوجد نحت رحمة اللانهاني ونحخت سلطة تذوق الطبيعة 
البشربة ؛ ونحت رحدة اليزعات » إذا دح , هذا القول » الذائية في الطريعة ؛ لعيث 00 
الأهواء » فبكره ما كان يحب ؛ و محم 'ما كان ] بكرهء تحت لأثير المعلولات المارجية » . 
وبالاجمال ذان عواطاضهذا الكائن المباني محدودة وخاضعة اسير الطميعءة العام :. 


0ك 
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: - اكياة الل بماد 


ان الرجل مع ذلك بنجو ؛ الى حد ماء من الضغط أو من تقبيد الاختيار الصارم من 
جانب الا مة « الطميعة » . أن له أفكاراً ثابتة لا تتغير » وإذ ذاك فهو إستطيع أن يعمل 
وألذٌ يكون عدداً لثيووته . وأن لسلك الطريق الوعرة التى تؤدي الى قة السمادة » وإلى 
الهئاءة الداخلية » و الى معرفة الله معرفة دقيقة » والى الفضيلة . هنا يفيض علينا سمينوزا من 
رحيق الحياة ويشركنا في الحمب العظيم وأسرار التكال واائور . ان 7أملات هذا المفكر 
العبقري» الذي طالما سهر الليالي وتألم بهدوه وبدون عل أمدقائه والمعجبين به؛ تتحلى فيعظمتها 
وغنى مواردها »كالسحر في الفن » عند ما يطرق في النهاية المديث عن الإرء الخاص بالخلود 
جيث يتضح جلي أنه حاول جهده لبشركنا مع الكائن الاسم ؛ وان يلقننا التصواف » 
و ااروحانية البجتة التي يقوم عليها مؤلفه « حب الله » . ١‏ 

.فلننظر كيف يدرك الرجل نلك السعادة . يجب أن يكون « هذا الغصن المفكر » م 
يقول باسكال » حر"! » وبعبارة أمح » أن يكون دليله العقل بحسب المعنى الأسمينوزي » 
أعني ثابتاً لا يتذير . إن سبينوزا يقول لنا إن الرجل المر الذي بتبم ارشاد ااعقل « لا 
يعمل للخديعة بتانا ولكنه يعمل دائما بحن نية » . ويضيف إلى ذلك قوله إن الرجل المر 
« الذي بقوده العقل طو أ كثر حرية في المدينة التي يعيش فبها طبقا لاناموس المشترك منه 
في العرلة حيث لا مخضم إلا لنفسه > . إن الرجل المر عند ما يعرف نفسهة ولعرف < عواطفه 
بوضوح وجلاع » انه يحب الله ؛ وبزداد هذا الجى بقدر ازدياد معرفته لنفسه ومعرفكته. 
لعواطفه. ؛ . إن < هذا المب لله يجب أن يل في أ كبر مكان من اأنفس » . ولك ليس لله 
:ه شبوات وهو لا بشعر بأبة عاطفة سرور أو حزن » . وهكذا فان سبينوزا سعدكل مظهر 
من مظاهر التجسد الاطى ي ويرجع نا إلى معوره الآساءي الذي يعاق هن نا<ية ما بعد 
الطبيمة »بالتكز وبالمادة و < عا هو ف ذاته ومّدرك في ذاته » وإنه لذنك لا عكنه « الحقد 
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الحياة الآ بدية. : 3 


على الله » الذي < مب الله لا كن أن بأتي عجوود ليحمل الله عل حبه » . إن الب نمو 
الله د لا يمكن أن «فسد لا بعاطفة حسد ولا بماطفة غيرقوإنه ايز داد ءا واغتءالا بقدر 
ازدياد عدد الرجأل المرتدطين بالله بنفس رياط الحس » . فهذا الح حو الله »الذي يعتير عثادبة 
سرور مصحوب بفكرة الله »بنش عن معرفة ثابتة غير متغيرة اماطفتناء ويستلزمكال شذعمنا 
وسلطته. و بعبارة أخرى إنهمنحدر من النفس التي بواسطة الجسم والآشياء التيلها نوع من 
الآ بدية - ٠‏ ها عل الله وتعرف بأنها في الله وتدرك تمسها بالله » إن الابدية هي ماهية الله 
حيث إنها نشمل الوجود الضروري . في هذه الظروف يكون النوع الثالث من المعرفة » ذلك 
النوع الذي يستطيع وحده أن بدفعنا إلى حب الله العقلي » تابعا للنمس التي تستازم الأ بدية 
عاهيتها . فى هذه الالة ه يكون حب الله. الروحاني » الذي يتولد من النوع الثالك للهعرفة 
أبدنًا » . وبعبارة أخرى يكتب سبيئوزا : 

« إن حب النفس الروحاتي لله هو حي الله بعينه وهو ذلك الأب الذي يحب به الله نفسه 
ليس لعف كونه لانمائمًا ولكن باعتبار ,أنه يمكن تفسير ه بعاهية ااتفس اابشرية المعتبرة هن 
الوجبة الابذية » أي إن حب التفس الروحاني لله هو جزء من الب اللانهائي الذي يحب الله 
بة نقفسة 6 . ١‏ 

ولستنتج سبينوزا من ذلك:: 

ه إنه لا بوجد ثيء ا يتعارض مع ذلك المي الروحاتي » وبتعبير آخر » 
لا بوجد شيء عكن أن مخطمة . 

وهكذ! » وبفضل ذلك الاعتيار للااشياء: من الوجبة الابدية » يجتاز سبينوزا جميع 
الات وام وان رويناً رويدا» ويحلججميع الصعاب ويسير بنا بتقدم سوس مطرد» إلى 
النعيم الدائم» وهذا النعيم هو في ذاته الفضيلة » واااماً نينة: وهو ذلك اامسرور الذي ياشأ عن 
مشاهدة تفوذنا وسلطةنا في العمل » وهي التي « تتاف من حب الله » . الذي يعتير التوع 
الثالث من المعرفة الذي يستازم الأبدية منبعه » 

إن فكرة سمينوزا #جلى في ونت واحدد عم أسلةناء نحت «غاور بن “ردودين : 
متافيزيقي وأخلاقي . إن اقلق الذي إشمر به الاناف لا :كن هيده إلا إذا عرف أمل 
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4.4 5 الحياة الآ بدية 


الأغراء ومنهأها . ومتى توصل الى ماهية الابدية وكيفية دورانها ومكاتها » فا الذي ببق 
لارجل الذي يكون حلقة في :لك الشركة المظرمة الني تاف منها الطبيعة » سوى بضع شرالع 
حكيمة لا مناص منها لقيادة حياته 8 ستكون الأخلاق » وهي متوفرة في طبائع إسرائيل 
وطاداته . أسمى ما تتوكج به أعمق الدراسات النظرية وأكثرها تجرداً فما يتعلق با بعد 
الطبيعة . إن سبينوزا لا مبمل الوجبة اعملية من الحياة الومية . إنه يحب الأياة وهو 
الذي كدب : 

« إن الرجل المر لايفكر في ثييء ما وأقل الاشياء التي يفكر فيها 

هو ا موت » .وحكته لا تأمل لا فى الموت ولكن في الحياة ١‏ 

وهكذا نه يعمل على غرار الذين ؛ من أبناء جنسه » قد تأملوا في الحياة وفي حب 

متبادل بين الرجال . ويقول سبينوزا : 

< إن الرجال الأحرار وحدم ثم الذن لعترفون لبعضهم بالخميل ١ن‏ 

تلك هي عظمة وق تلك الفلسفة التى يخال أنما تتتحدّى الزمن بحدائتها المطردة 

وبحنها بإإخلاص عن اللقبعة. إن ميك وا :شرل لنا إن هذا المذهس مفيد للحياة الاجماعية 
آنه بعلم ألا« يحقد المرءعلى أحد؛ ولا يحتقر أحداًءولا سخر من أحدءولا يفضي على أحد: 
وله ند امنا ٠‏ ولعلم أبها كل أمرع أن كون مرتاحاً إلى مأ لدنه وأ لاقن حاره 
لا بدافم الشفقة النسائية أو التحيز أو التطير » ولكن بدافع المقل وحده » .. لا عكن أن 
يتور الانسان فكرة أ نضح وأرحم من تلك الفكرة فعي تجمل الرجل سعيداً بالتأمل 
وراحة:النفس . إنه لا يستتلزم العرلةءولكن فضيلة < التقوى» التي تر إلى إقصاء المنازعات 
فضل تصرف معقول وجلب الس إلى الرجال . إن اكيم لا يستتكف المرصء والذي 
< يعمل ما أسةطاع على تلاني احسان 4 المهال » ويتلافى الأخطار » يصل بتلك الطريقة إلى 
الدوء والطما نينة » وإلى حياة التأمل الهنيئة السعيدة » وإلى تلك الغبطة التى يز حب 
الله الروحاني . : ١‏ 
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و 
0 - عضاءة الم لهس الر سبينوزى و دا ره 

لقد وقفنا نما تقدم على الصفات المميزة للك الفكرة الفنية التي ججءت في أغراضها 
الكون بأسره أو الكل . وقد لاحظنا كذلك ان فلسفة سبينوزا ايست غريبة عن شجون. 
الحياة اليومية الكثيرة التى تشغل الانسانية . إنها ترمي » نحت مختلف مظاهرها .المتافيز يقبة 
والأخلاقية والتقدية إلى إيماءحلو ل موفقة وارشاد من أزعههم القلق إلى حد الارضناء»“ومن 
يتأ مون في داخلهم وعم صامتون . إن سبينوزا إذ يتوجه بمحديئه في مؤلفه الشبير « نبذة 
في السياسة » إلى عطف « القارىء الفيلروف » لا يخدى أن بطم من أساسها العقائد التي 
لا تتفق مع اانور الطبيعي:ولا مع ذكاء الاشياء الوقاد . إن التطير هو الذي دصعب استتصاله 
من تفوس الدهاء. و لقدكان هذا التطير السبب الاوحد « في كثير من الاضطرابات والكروب 
الطاحئة 4 . وكان سبينوزا لا يتردّد في تقد الكتى المقدسة نقداً شديداً عند ما يثناولها 
بالفحص الدقيق وحرية الرأي والتفكير بغير ما تيز أو تحايل. وهكذا كن ببدّد كثيراً 
من الاغلاط والأخطاء . « ليس لدعرفة الملبمة فاية غير الطاعة » . ثم إنه يشهر بالجفع 
السافل والطمع عند من يدعون نثشر الاعانبالله وهو يقول : 

« لقد رات عراراً عدّة » رجالا يفاخروق بتعاليم الدين المسيحي ؛ أي تبادل المب” 
والاخلاص بين اليم » رأهم وم يتنازعون فما بينهم » ويتناحرون محلّة وسوء نبة 
متناهيةءولا يمخفون عن إءضهم أمارات,ٌالحقد والضغينةء بحي ثكان إعامهم يتجلى من هذه 
العواطف أكثر من تلك ». 

إن الغبطة الحقيقية » ليست من حظ البعض دوف البعض الآخر وهي كيسوع لا نستثني 
أحداً . « وإذن فن بسر من ضر الغير فهو <سود لايم لا يعرف ال1-> ة ولا السكينة في 


المياة الحقيقية . » 
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ل حضارة المذهب الأسبينوزي وتأثيره 


وإن في شءور الانان بالسرور من اعتقاده بأنه أرفع مكانة من غيره و جهل بالذبطة 
الحقيقية . فهذا السرور م؟' الصبياني 2 لا مكن أن < بتولد إل من الحسد ومن قلب شر ير » 
وفي « نبذة في السياسة » يقرر سبينوز| - على عكس ما كان براه هوبس - إددة داع 
ا ا لا رانو ل ا 
عرد أو خروج عليها » . وبلاحظ'أينا أن السلام « ليس في عدم وجود الحرب لتعاراتهر 
' أيضا فضيلةء جد أصلها ومنبنها في قوة التفس » . 

إن هذا المذهب الذي ررتيط في الظاهر بأماتي الانسانية ينتصر على الزمن . فهو عصري 
لانه لا بفرض أي استثئاء بين الرجال » ولانه يفرض ء طيقاً لأسس الفلسفة » وجود الحمب 
والاخاء . ويقول ,رونسفج إن فلسفة سبينوزا < تفقد صفة التعبير عن مذهب ذمن سلسلة 
المذاهب التاريخية لتصبسشيئاً يشعر به من الداخل وتو بد محها بنفسها لآنها مفهومة » . 
وآخى سبيئوزا في المانيا وغيرها من ا عظم الشخصيات البارزة . ذني هذا البلد ثرت 
نظربة سبيئوزأ وممادثه الأخلاقية لقد ر المذهب الأسبينوزى على العيقر به الآلمانية 
بدافم الجاذبية » وبداقع الايحاء مما كنموذج ومحرك . وقدكتب ايفي روهل أن الجيل 
الجديد وهو جيل هردر ولعقوبي وجيته < لا يكتنى بإإسناد العقائد الدينية الى المبادىء 
العقلية البحتة كا كان يرضى به آبئوه. فإلى جاب بوعارتن ولامبرت ومنداسوهن » بل وإلى 
جانب أمثاهم من الفرفسيين والامجلي »كان سبينوزا يعمثابة عملاق . اند أدركوا أنه لم يتخذ 
من الفلسفة مهنة أو سلاحا أو للتدريس ؛ ولكته امخذها أداة ناتأمل في المق من ناحيته 
الأبدية . ولم ككن في مقدور ثواتير ولا هيوم ولا روسو أن بقيسوا أنفسهم به. فقدكان 
من بيئة عقلية أخرى » ؤيدلل يعقوبي على أن المذهب الاسبينوزي كان أساء ينا اقيام 
مذهية؛و أنه بتجلىكدين أي أنه « مذهنب الكائر ن الامعى وعلاقات الرجل مرذا الكائن». 
وشلير ماشر كام عن « القديس صبيئوزا » » ونوفاليس عن « الرجل المتشبع بالالوهية » 
وهيجل يقول بإخلاصه المعتاد : : لكي يكون الانمان فيلسونا يجب عليه أن يكون 
عيدو كا أولة "وش ونه انان أرما مداق هل الواهة ف يود التي تلا" 
حول كل فكرة من ٠‏ أفكاره » . 
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حضارة المذهب الأسبينوزي وتأثيرة 47 


لقدكان تأثيره عظيا على علم ما بعد الطبيعة في المانيا . وهذا التأثير نجلى بشكل قاطع 
في مذهب ليبنيتز . وقد تأث ركذلك الممكرون في بلاد أوربية أخرى بالأسبيئوزية سواء في 
عام السياسة»أو في عالم الدينء أو في الم ما وراء الطبيعة والآخلاقوعم النفس»بل وفي ثقافة 
العلم البحت . | ١‏ 

ولقد صاح رينان بعبارات مؤارة عند الاحتفال بإقامة تمثال سبينوزا : الويل لمن 
يمر وبوجه اللعنة الى هذا الوجه الرقيق المفكر . لسوف ,دي انيع من فوق تلك المنصة 
إلى طريق السعادة التي اكتففها . وسيأني يوم بعد مرور أجيال يقول الرجل الذي ير به 
إلى نفسه : ١‏ هنا روي ان عن »كني .٠‏ 

ليس مظهر الطبيعة العظيمة التي ترم إلى اللانجائي والابدي هو المظهر الكامن في 
سبينوزاءوأتما الذي يكن فيه بوجه خاص .كا أسافنا في بدء هذه الدراسة » هو الب الذي 
يستازم الرحمة والشفقة؛ويتطلل الحنان والحياة السعيدة . - 
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بحث في الثقافة التقليدية وعلاقتها بالتريية القومية 
قم اسماعيل مظبر - ظهر مع مقتطف ينابر 194 
الالىهية والفكر 
يحث في المقائد المألوفة 
مترجم بقلم أنماعيل مظهر عن لورد بلفور 
وهو نحث منبت للالوهية ناف لما يدعيه لعض المادبين 
من أن في المادية الطبيعية قصداً اوما يشبه القصد 
ظهر مع مقتطف فبراير 541 
الفريل ذلا موسية 
شاعر الحماة والالم 
بقل الاستاذصلاح الدين الشريف ظهر معمقتطف مارس ١547‏ 
مم مقتطف أبريل سنة ١941‏ - 
سبينوزأ 
* حيانه وفلسفته - عرض ومحليل - 
تأليف هئري سرويا - تر جمة سليم سعده 
يظهر مع مقتطف مايو حال 
اطلبها مع مقتطف مابو ون النسخة ١٠١‏ قروش 
تاريخ سيامي لفترة ما قبل الحرب العالمية الثانية 
لهم عمام الدين حفي ناصف-- يظبر مع مقتطف بو نيو سنةيج ١14‏ 
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بدسص_ ا مؤي 
0212010071 
قطنا لون تقوطم عطا أه رطمهةوملتطم شط 


ليفك 
كاذ 
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أهدي السكتاب 


الى ابنى العزيز الركئور قاد اراد الكماوي 
ذكرى منافشاتنا في أعماق الذرة وأقاسي 


الكو ن الأعظم 
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5 يي 


فلسفة ألو جخو 3 


هذا العنوان كبير على هذا الكتاب . 

ولا أن الكتاب أسرفوا في استمال فلستمة : فلسفة الجالأ» وفلسفة المب » وفلسفة 
الآلوان اللّ» ماجرق ت عل استماطا لهذا الموضو ع الذيه و أجدر منغيره .هذا الاق بااشريف 

كان التعمق في المعرفة العامية يعتبر فلسفة,<تى الى زمان نيوتن وبعده . فكان كل 
ماكتب نيوثن عن الجاذبية والنور والطبيعة الح.. يعتبره عاماء عصره فلسمة : على أن علماء 
العصر الآخير رأوا أذكل ما يوز الامتحان الممكى والاختبار المعمل محسبونه علماً . 
ولذيك نقلوا كثيراً من المواضيع الفلسفية القديمة الى دار الملم وم يتركوا » لغاسفة إل 
ما يسمونه « ماوراء الطبيعة 6 وهذه كلة مسهمة ألا - ومواضيع الفلسفة الآدبية 
كالحق والعدل والحرية » والسيب والمميب » والملل والمعاولات ام ومع ذلك 
تسقلت هذه أيضا الى دار العم . وإذن صارت الفلسفة ثانوية بالنسبة الى العلم د 
الاعشار ألقينا على هذا الكتاب وشاح الفلسفة» مم اعترافنا بأنه يضني عليه كثيراً 

السلك الذي نظمت فيه حلقات هذا الكتاب هو « سنة الجاذبية » . ومهذا الاعتبار 
تكون الجاذبية علة كل حركة في الوجودء هي « القوة القصوى : الحركة الأ كوان . وإذا 
شاء الموءن فهي في بد اللهء هو ضابط الجاذبية . وهو محركباء وما هي إلا « الموتور » 
في بده تعالى . وهو تعالى ممنحها القوة التي هي ينبوع كل القوى . 

ممم نظريات هذا الكتاب خاصة بي » لم أقتبسسها من مثلف آخر. ولذلك محتمل أن 
يون فيها ما يقبل الشك أو الاعتراض أو النقد . فامخن لمن ينتقد 


نواد الجرار 


.010001202 21136 عع ملعم .]//نةم اط 


الوجود 


لط 


عبيد 


الوجود مادّة متحركة في حيّز ( مكان ) 

المكان عرض أولي عّنته المادة 

والزمان عرض اتوي » هو مقاسة المكان اين 

فكأن الوجود مبني من ثلائة عناصر . المادة » والمركة » ( الزمان ) »والمكان 
هذه العناصر مختلفة الطبع كل الاخدلاف . واختلافها مرىء تدظم المناء وتنو لعه. 


احلا لكتل الكون الى ذرات أولية , ممالة ( فوتونات أي ضويقات ) يدل على أن 
أل المادّة ( الهيولي ) شكل واحد متعدد الذراتأو الذريرات . ذرة واحدة لا تبني كونا 
غير نفسها . 

ذرات عديدة معاثلة تبني كوناً واحداً بسيطا لا عاز بين أجزاته . 

لكو سنوت حركة الذرات في المكان يثودي الى تنو يع الآبنية السكونية . 

فالكون على صوره المديدة الختافة الأشكال مكون من هذا الثالوث : المادة والحركة 
والفة 

عل كي لبن الشكرة عه وتو هذا لانو 

ترى تشاباً في صور الكون واشكاله . نم وق اانا ين أجزائه وجاءانه . فتقيم 
هذه الرؤية في ذهئنا وجودا آخر معنو:نا لهذا الارتباط وذاك التشابه» وهو وجود نظام 
نصاغ عقتضاه صور الكون واشكاله - هو هندسة الكون 

هذا النظام هو تكافل عناصر الثالوث المذكور ببناء الكون على أساليب تضمن 
ارتباط أجزائه والتدراج في اطورانه درعات متصل لعهها ببعض 


)١(‏ في فمل2 الزمكان»ي كنا بنا هندة الكوز حب ناهوس الل بية »شر ح'واف لنظر يت المكال والزمال 
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١‏ - هندسة النظام تلزم عماية تدظم 
؟ ‏ التنظيم تارم وجود أعضاء نزوعة النظام» تتنظم في جم 
»+ ل وجوه الاعضاء يستلزم أن تتكون ذات هخ يات (ذانيات ) 
؛ ‏ اانظام يسثار م وجود منظم ٠٠‏ 
فبندسة الكون »أي نظامهء تقتضي وجود أعضاء نظامية وتنظيم ومنظم ء اق 
جد هذه الثلانة 0 
لان 


الأعضاء النظامية همي عناصر الثالوث المذ كورة آتفاً التي لاعكن وجود واحد منها 
مستقلاء نالآخرن للد رطنت سد و . فالعناصر المذ كورة متوقفة لعضبا 
على بعض . وفناء أي واحد منها فنالة لجيعها . 

والتنظيم ظاه رفي أن جميع أجزاء الكوق ار معز تاتون اظلية ورامن اف فود 
نفياً مطلقا . 

أما لمنظم فهو ما يتعذر إدراكه . عل هو طبيعة في ذرات المادة تفسها؛ٍ أو هو ناعل 
عمقل عن 

المادة تفسها تثبت وجودها لمقليتنا بنفسها . وتنبت أيضا أنها هي منشأً عقليتنا .لآن 
عقليتنا منفعلة بها . وأما الفاعل المستقل فليس ما يثبت وجوده لنا . وإعا افترضناه » لآنه 
تمر علينا أن نهوم كيف عكن . أن بكوذ المنظم طبيعةة في ذرات المادة . 

دإذا قلا ان 3 لحرا الاورادة هو طميعة في ذرات الماداة نفسها غير مستقل عنها 
نقذ تالا زاداك ال ة بتمدد الذرات . فان اتفقت كلها على نظام واحد استوى كواما 
لي 5 لآن لأممق الحرة إلا وحودها الجن قد وان شيل كل منظم 
عقتغى حر به كان شكل الوجود فوضفى ولا نظام . وان افترضنا إذار ادات الذر ات 
الو سان 1 » لآننا لا نقيقن إمما 

ره الااعتلاق ما ريده . ولذيك تعد ر علينا فهم أن ذرات المادة نهسسها لظمت نفسمهاء 
ا يتعذر عليئا أن فوم اننا وعدت سيا ان خاقف سما + 

وإذا افترضنا ان المنظم مستقل عن الثالوث المادي الذي ذ كرناه » وإنه فاعلفيه بحسب 
مشيئته » فكاأننا نقلنا مشكلة الحلق من المادة إلى منظم المادة ٠‏ وتبق المشكلة مشكلة . 

فإذاً . مسألة السبمية «معهدسى تقف عدا حك لا لستايع أن اكد 3 
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سس اع" مه 


للوجود المادي ولا لنظامه . هنا يف العقل عاجز » لآنه يستحيل عليه أن يغهم أ كثر مما 
تعمل به . وهو لاينفعل بأ كثر من فعل المادة تفسها فيه . لا يستطيع أن سخطى الى 
الفاعلالمدائٌي (أي الصلة الآولى) » الذي بفعل فيها وونصوغها في نظامها. 

المقل نتيجة تفاعلات مادية كا نه ظاهرة من ظاهرانهاء أو نوع حركة من حركانها . 
ناذا توقفت أو نمطلت هذه المركة انتنى العقل بتاتاً . فب وكالنور الصادرمن الش.س ء 
ذا سكن تكل حركة في الغمس انقطع انبعاث النور . لذلك لا يستطيع المقل أن 
ستقل اعن المادة وينفصل عنها » ويقيم بذانه في مقام يستطيع منه أن يشرف على المادة 
ويتبين أسلبا وفصلها . 

إذن فقدرة العقل في الا,بدراك معدودة ضمن دائرة ظاهرات المادة التى هو واحد 
منهاءفيستحيل عليه أن مخرج من داترة الظاهرات وبتغلغل في أماق كنه الجوهر . هذا 
المستحيل هو أعظم المستحيلات على المقل البشري من تاححة .اط أسبرازالماذة 
الحجبة من ناحيتها . 

فن ذلك ترى أن العقل» عرعظمه بين ظاهرات المادة » وعلى تماليه فوقها للارشراف 
عليبا ( على الظاهرات ) هو ضعيف جد وحقير وعاجز عن استكناه جوهر المادة . 
لا يستطيع في هذا الاستكناه إلا التكبّن اعماداً على قو ة الاستدلال و الاوستنتاج القابلة 
الحطاء . 


6 © 


إذن فلكي نستطي أن نم جعل بد؟| للسحث» أي أن نعين النقعلة لاول خطوة فيه»)#ب 
أذ قترض قرت شوسط بين الغرضين السابقين . وهو أن النظام نفسّه عنصر من عناصر 
الوجود غير مستقل عنه . هو رابع العناصر الثلاثة التي رأيناها مواد المناه الاولية أي 
أن الوجود مبني من أراعة أشياء : - المادة . الحركة . المكان «النظام . أءني أن سبب 
وجود النظام هو نفسه سبب وجود ذلك الثانوث سوال أ كان ذائيا أم من فعل فاعل 
مستقل. إن الذي خلق الثلاثئة خلق خلق الرابع أيضاً . خلق أ ربعة لا ثلانة فقط . فالوجود 
رابوع لا تالوث . 

لما اننا 
هنا بتحلى لنا سؤال ذو شأن عظيم : - هل كان مكنا أن يتنظم الكون نظام آخر 
فير نظامه الحالي الذي ذمرفه ؟ أم إنه يستحيل أن يكون له نظام آخر غير هذاة 
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لا /ا لم 


إن كان المي الأآول تمكنا كان المنظم حرً|( سو الاكان ه ذاتامن خواضن المادة أومستقلاً 
عنها ) وقد اختار هذا الشكل من الأأنظمة دون اشكال أخرى . ومحتمل أنه متى انتعى 
مر هذا النظام يعود فينم نظاما آخر . 

ولكن الظاهر لنا من سلسلة السببية » أي سلل النظام التي كل علقدة ينها سيب 
لحلقة أخرى بمدها -- الظاهر لنا من هذه السلسلة أنه لا محتمل أن يكون الكون إلا 
نظام واحدءوهو النظام الذي نعرفه له الان . ذا إلا إذا كان بمت عت منظم مستقل حرا 
الارادة في وسمه أن يجمل له نظاما آخر لوشاء اوهو ها اقزر لفاح أ كار رون الممرر 
لافتراض أن هذا الرا.وع المادي مو جود م هو بنفسه . 

و إذاكان ذاك الغرض لاعتاز على هذا بشىء سوى أنه يزيد حلقة في سلسلة السببية 
بلاداعر » الافضل أن نبتدىء هن فرض أن الوجود و جد مبيّعا لهذا النظام بوسارة 
أخرى "قرب منالا : إن المادة وجدت متحركة » في <ين أنها تزوعة إلى هذا النظام . النظام 
رأبطة الثلانة . : 

ولآننا لا نستطيع أن ير نظاماً غير هذاء فبو إذن طبيعة في المادة نفسها 
أو إسحية فنها . 
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الاب لول 


النظام المادي 

ما هو النظام العام ؟ 
أولا ‏ عملية التنظم العام تجري على ثلاثة أشكال  :‏ 
1ب التجمع > ح الدورية. ع ح الرفر ع 
ثانياً ‏ حاصل هذا التنظم أطوار متنوعة في أبنية الوجود. حصلمنها الى الآذما بأني : 
١‏ - تكون الذرات فالجريئات 1 
» ل تمكون الدم والاحرام والي'رات 
؟ ح تكون الخاءات من الجزيئ ت في فرعي الهياة 
و لداعدوث المقل الفردي 
م6 حدوث المقل الاجماعي 


د - وامه أعل ماذا تحدث بمد هذه السة 


ثالثاً ‏ الشخصية 
بحثنا بحضي في هذه المواضيع المتداخلة . نبحث أولاً في سملية التنظيم . ثم تفصلها 
في كل عن حاصلاته الس . 


ولا يخنى أن اشكال حملية التنظهم هري معا متتكافلة . فني حين بمحدث التجمع يكون 
دوران الوحدات الذرية وغيرها حادثا أأيضاً . وفي الوقت نفسه يحدث التفرع . 

فاذا ابتدأنا بشرح التجمع فلا نه بطبيعة الحال أول ما يلفت النظر . 
التجمع 
درجة التجمع الآولى -- التجمع الذري 
١‏ - التجمم الابسط - تنكون اليروتون ( الكبرب ) 
؟ س التجمع البديط سب تكون الكبيرب ( الالكترون ) 
» س التجمع المركي ‏ تنكون الدرة البسيطة 
س التجمع المركي - تنكول القدرة المركبة 
ه # مركب المركي - تنكول الجزىيء 
الدرجة الثانية جمم الت 
وت 
؟ - مكتل الفكتل 
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لبجو اروز ند جانيم ار 

إن أول خطوة في نشوء الكون هي مجممع دراك الاثد ( أو بالأحرى فوتونات المادة 
أي ضوبيئانهاء اذكانت الفوتونات غير ذرات الابثر ) - من تجمعها في كبارب وكبيربات 
تشكوأن الذرة - 0 

الفوتون ( الضويء ) على حد عامنا » أبسط وحدة في المادة » أي ان ربوات الفوتونات 
الني تشخل حيّز الوجود ( المككان »مم5 ) مماثلة . فكيف ممع بعضبا في صنني جماعتين 
ختلفتين - جماعة البرونونات ( الكبارب) وجاعة الكبيربات ( الالكترونات) .ججاعة 
00 ا صضعف جاعة الكبيرب . وحماعة الكبيرب تعد عشيرة لاف 
فوتون ( ضوي؟) . وكل كبرب يقابله كبيربه. 

ار المركة في الميز من جوهريات عناصر الوجود . . فالفوتونات محركت 
متحاذبة فتحمعت في ججاءاتها . والتحاذب طبيعة فيها > أو عو سحت ما مناه إذ /) 
ع لاهن هذا . فكيف تجممت مبدئيا على شكلين : كبرب وكبيرب 7لاذا لمتتجمع 

مدئيكا على شكل واحد أو ثلاثة ثة أشكال أو أكثر * 

هذا ما يتعذر علينا فهم سببه على انها لو مجمعت على شكل واحد لما تنوعت مركياهها. 
خدونها على شكلين كفل تنوعهبا . ولا ازوم لتجمعها على ثلائة أشكال أو أ كثر . ولو 
تمددت أشكاها لتفاقت أنواعبا جنا . 

نكاد» في محدد تجمعبا على شكلين فقط : كبرب وكبيرب ء لا شكل واحد ؛ ولا 
ثلانة أشكال أو أ كثر ‏ نامس المنظم الح الاورادة الحكيم الند بير 


)١(‏ أنظر كتابى < طلم القرة والطافة القدرية » الفصل الاول 
وقد تر جنا كلة بروتون بكبر ب وكلة ال-كترون بكبيرب 0 ارة والترحجة 


أغرى لي ببق القارىء عم بالاصل العلمي » حتى اذا صدفها في فرا آت أخرى لا تكون البروتونات 
والالكترو نات غر يبة عنده 


ص لا 
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عا ا 


) س التجيم البيط - تكون البرونون ( الكورب‎ ١ 


رأينا في ناموس الجاذبية "2 إن الجذب الى المركز في جام يدور على محوره يكفل 
تزاحم الأجزاء حول المركز الى حدر معين . وبعد هذا الحد لا يكفل ارتباط الأجزاء 
السطحية فيه لسبب عامل خرغير الجذب» وهو عامل الدوران المخوريالذي يقاوم الجذب» 

فيتغلب الدفع عن المر ركز على الجذب إليه ( اممطاعادم©, أكثر من اهاءمةناديت ) وقد عامنا 

0 الجاذبية أنضاً أن الدور ان الحوري ابتداً منذ ابتداً التجمم : وعامنا أأيضا 
أن قت الجذب تنقس كريع البعد . وعامنا أن قوأة التجاذب مناسبة لكتلة الذر ؟أت 
المتجاذية . ذإذا راعينا هذه الحقائق جبيعاً معا أمكننا أن لو ران قوة التجاذي 
النوتوني لا لستطيع أن تضبط حول ميكز واحد أ كترء من عدد معين من الفونونات 
ميز احمه حوله على شعاع :80010 معين مقرر . وقد ا كتشفا| حاديثاً ِنْ هذا العذد هو 
فوتون . فا زاد عليه تنفضه قوة الدوران الحوري البعيدة عن المر كوم 
لآن قوة الجذب عند آخر الشماع تصبح ضعيفة بالنسبة الى قوة النفض خجم الفوتون» 
ووزنه ولزاحم الفودونات في جم كروي 0 وستره الدوران الحوري - كل هذه 
قررت ان لا يزيد البروتون عن 18 مليون و»0٠‏ ألف فوتون . 

* س التجيع الابنط س تكون اللكبيرب ( الادكترون) 

هكذا تكوكن البروتون . فكيف تكون الكبيرب : ( الالكترون ) 

الكبير بهو جاعة فوتونات ( ٠١‏ آلاف فوتون )كانت منجذية الى مر كز البرونون 
مع ما اتجذب إليه من الفوتونات . ولكن قو التشريد عن المركز أبعدنها عنه . وجعلها 
القوج الأيثري الحادث مندوران الكهرب الحوري تدور حول الكبرب ثلى بعد مناسب 
حسب قانون التسارع . فتجاذبت في فلكها ونمجمعت في اللماعة للقي نسميها كبيرباً » وهي 
بنوبنها تدور حول ممكز الكبيرب دورانا محوريًا أبن . ودوراها هذا | مع دورانه في 
فلكبا جملا أقل كثافة من التكهرب ( البروتون ) محيث تساويه حجما مع إنه ها 
ضعفا منها كتلة . لذلك يحتبر الكبيرب ( الالكترون ) أ كثر تعرضاً للتفتت أوالتفكك 

ف الارو و3 ( الكبرب )كاهو معاوم من أن معئم أشكال التغعسع غير الكب رطيسي هي 


من عند امسا . وهو فولونات لا تعبئة كبربائية فيا . 


)١(‏ أنظر فاموس الجاذبية في كعا بنا فلسفة التفاحة أو جاذية تيون 
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اود 


+ ب التجمم المركي ‏ تكون الرة البسيطة 

رأينا 1نف أنه متى تك ون البرو تون (الكبرب)نكوأن مع هكبيرب ( الكترون) . فن 
البروتون المقزد وكير يه تتكوان انط ذرة فى الوسود وى قنة المبدروجق + والتاك 
إننا أول ذرة تكو ن في بده التجمع الفونوني. ولذلك هي أ كثر الذركات عدداً في السُدم 
المكائفة . 

بده التجمع لا يستازم أن يكون داعا تكو البروتو ناتعلةلتكون الالكترونات . 
فف3 تمل أن تتكون أولا” ججاءات لا هي برونونات ولا هى الكترونات . وإا لاتلنث 
أن م هذه الجاءات » فتتكوكن منها روتونات بكم سرعة دوراما ال حوري ااتى م هي 
سرعة مقررة و مستقرة اداعاووهح . ولسبدب دوران ججاعتها. ا موري لسرعة مناسية ها 
ولعدد الفوتونات المتجمعة . والماعة لا يستتب كيانها إلا إذاكان عددها ١6‏ مليوتاً 
وذات شماع ( نصف قطر) طوله واحد من 1*5 ملدون من القيراط» ويمحتمل أن تتكون 
الكترونات وبروتونات . ولكنها لا تلبث أن تتجمغ وتمازج في ,روثونات 

سافب الركن تمكون الذرة امركبة 

سنرى فما يأني في هذا الفصل أن عملية التجمع المستمرة تنتج ضْغطاً على الاجزاء 
الممزاحمة حول المركو الع الا اير تيت اين العف . وان هذا الضغط 
الع من ذرات على ذرات محدث امرنن معا : 

أولا” : إن الالكترونات التي نحت الضغط نضعف سرعتهافي فلا كها حول برونوناتها 
و ال . وبسبب الضغط نفسه لا تستطيع البروتونات أن نشردهامونها 
بقوة التشريد عن المركز اممسطاءنميء ]ا هى نفسها قلت سرعتها أيضا . وهذه الال 
هي ما نسميه الحياد الكبربافي انلايع لم . أي أذالبروتون المتحد م مع الكتر ونه ليس في 
حالة التعمئة الاي تجا دية 0-5 هو النيو ١‏ روك وموانونم 

انيً: إن هذا الشغط نفسه رمحدث انضيام بعش البروتونات الى بعض» فتتداور بمضمها 
حول بعض بحك الموج الايثري الذي يحدنه فيا بينها وتمبحكاً ّ عاعة ا و أشزة وائدة: 
يحدث هذا الاونفمام بين بروتونات مختلفة في سرعة الدورة الحو ريةوف في الا محاد الكبر بي» 
أي ان بعضها معائقة الكترونانها ولءضهها غير معانقتها . هذا الاختلاف يسبل تجمعها في 
أسرة واحدة ٠‏ ولولاة لتمدد ممحباء ولكان غير متكت 

هكذا تكونت الذرات المركبة من بروتونين فأ كبر » وتمدادت حتى بلغت الى ذركة 


)كم أن الطاثرة تقط إذا خفت سرعنها سدافين لين 
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الأورانيوم ذات ال 184 روونا , والبلوتونيوم ذي ال85” بروتوناً . 
لذك نرى ف الشمس وأمثاها من الأجرام أن الذرات الثقيلة توجد غالبا حول المركزر 
لامها ممت الضغط الشديد . والحفيفة توجد لعيدة عنه . ورعا وجدت هناك ذرات أخرى 
أثقل من الآورانيوم لا نوجد اندادها في أرضنا. وطذا نرى أن الذرات الثقيلة هذه متى 
برحت من نحت الضغط صارف عرضة للتفككك بواسطة الاوشعاعالموجى «مناد:8:4 » لآن 
كل تجمع يكون أ كثر عرضة فلتفكك كلاكانكبيرأء هاسترى . ١‏ 
ووجود الأورانيوم وسائر الذرات الثقية في أرضنا يدل على أنها ولدت في الشمس 
حين كان تكاثفبا كافيا لاإنشاء ضغ كاف لتكو بن هذه العناصر الثقيلة. ولذلك نرى أن 
مقادير ه_ذه العناصر الثقيلة على الأرض قليلة جد بالنسة الى مقادير العناصر الخفيفة . 
لآن الأرض وسائر السيارات تولدت من قشرة الشمس السطحية حين ل يندفم من وسطها 
الى سطحبا الا القليل النادر من العناصر الثقيلة . وكذا تقادم الجرم يشتد الضغط بتقلصه 
فتتكوكن فيه ذرات عديدة البروتونات» لا وجود لمثيل لما في أرضنا . أ كثف الذرات 
عندنا الأورانيوم ووزنه الذري 8”.وفيه هذا العدد مي البروتونات والنيوترونات. 
ولكن في فلب الشمس من الذرات سا هو ميكب من أضعاف هذا المدد من البروتونات» 
قد يناهز السبع مئة بروتون في ذرة واحدة . وف بعضالأجرام أ كثر منذلك . ولايخنى 
عليك أنه كلا كثر عدد البروتونات في الذرة أصبحت عرضة للتفكك والتغمع إذا خف 
الفط عتا: 
وسترى أن الضغط لا ينتج تكون الذرات المركبة فقطءيل ينتج شيا من الفوضى 
بن الدوكوات والالكتزونات أأيضاء بحيث تنقطم الروابط فيا بينها في بعض الآحوال 
فتصبح الالكترونات متشردة بين البروتونات بلا نظام . 


ه مك المركب 
في كتابنا مالم الذرة شرحنا كيفية تكون المزيئات من ذرات مختلفة شرحاً كافيا 


فلير اجع هناك . 1 
في المركيات المعدزية لا تتحاوز ذرات الجزيء بضع عشرة » ولا تبلغ هذا العدد الا 

في النادر . ولكن المركبات العضوية ( النباتية والحيوائية ) تبلغ ذرات بعض جزيكاما 

بضع مئات . وسئل ا في موضعها . 

نت 


رأينا فما تقدم أن الجزيء مركب من ذرات والذرة من بروتونات والكترونات. 
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وهذه من فوتوئات »أي أن التجمع هنا خطا ثلاث خطوات . والائتلاف فيكل منها 
شديد محيث أل المركبات متماسكة في المزيء الواحد تماسكا متيناً » يجملها ممايزة غير 
ملتيسة في التجمع الأكبر الذي 0 


اربع اا ع جع 

يعتبر الجزيء نظام تاما قائماً بنفسه مستقلة إبتحركة ؛ و بين عناصره مهاذب تام 
قوي بيمحفظ كيانه . وإعا محتمل أن .بتفاعل مع جزية آخر أو كثر١افنها‏ من تفاعلهما 
جزيء جديد أو جزبئات جديدة أو أ كثر. ولكن مبما حدث من التفاعل فلا بدا من 

مجمم الذربرات في جزيئات إلا نادراً ( في عض العذاصر الراسخة كالرجون ) . وكذيك 
لابدمن ارتباط البروتونات بالالكتروناتءإلا حيث كان الضغط شديداً محدثا فوضى 

فالتجمع الراسخ هو مهمع الفوتونات في الجزيء على “؟ درجات "م رأت . هنا قوى 
التجاذي أشد جد منها في التجمعات التالية . 

١‏ - التكتل 

الجزيئات » والذ راتالتي لم تتألف بعد في جزيئاتءأو ل يقيسر اهنا التألفء وان 
كانت مستقلة بنظاءها الداخبي » فنظامها هذا لا عنم انما تنتظم في نظام آخر أعم وأ كرء 
بحيث لالستطيع أويجزء (أو أب ذرة) أيستقل حيزه اسجة ستقلالا غاما بعادي اوووات 
الجزيكات المجاورة له مادام متحركا (دائراً ) في <يزه ككل جزيء غيره » ومادام البحر 
الأبثري يتموج بحركة كل جزيه و تصادم أمو اجهكل جزيء . فالمزيئاتوالذرات» يتتداخل 
هذه المركة الموجية» مختلطةالهيزات متادلنها متحاذءة متدافعة حسب سنة الجاذبية. لذيك 
وهي نتكون ء محتشد في حيز أ كبر متجاذبة الى مركز واحد .زدحمة حوله ازدحاما تتوقف 
شدنه : ١‏ على عدد الذرات التي تتجاذب متكتلة في كتلة واحدة مستقلة عن كتل أخرى 
مثلباء فصل بينها حيزات رحيبة : ( ؟) على قرسا الى المركر . وهذا الزعام هو سبب 
الضغط الي أعرا يهنا . وهو يساوي عدد ذرات الكتلة مقسوم) على الشعاع (نصف 
القطر) 7 لبه ف مناطقه كربع البعد . فكلماكان عدد الذرات عظما والشماع قصيراً 


3 قلط نا . وإذا راعينا الزمان في أمى هذا الزحام »كا راعينا المكان» أدركنا أن 
الضغط لايستمر على وتيرة واحدةء بل يعمد رويداً رويداً حول المركرءوباشتداده تنا لف 
ذر ات وجزيئات جديدة كثيرة البروتونات» أ أن تتفتست جزيئاتأخرىوتتيه الكتروناتها 
وام 
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حين تتكوأن الذراتوالجزيئات فيأثناء هذا التكتل الذي محنٍ لصدده » محدث هذان 
التحمعان تامرين #نقو الآ نسق أعدها الآخنء وإن كان بعت سبق ”فهو لتكون 
دوتو نات والالكترونات . ولا يلبث أن يليه الشروع بالتكتل . وفها يكون التجمع 
الآول والتجمع الثاني ( مجمع التجمع ) حادثين لا يفرغ الحيز من فوثونات غير متيسر ا 
التجمع بسبب عرقلة النجمعات الآخرى لها . 

اسم المنفصلة بعضها عن بعضهي التكتلات التي نصي قبا و نعلل وجودها أو شؤهاء 
وهي في أولعهدها م لفة خليطاً من بزو توناتيجركدة من الكتروناتمها » ومن الكترونات 
منفصلة عن روتونائهاء ومن ذرات تامة التكون»ومن جزيكات تامة التكون أيضاً » ومن 
فوتونات حائرة لم تتألف بعد . وكا تقادم عبد السديم ازداد عدد جزيئاته وذرائهع 
وقل" عدد بروتوناتهالجردة والكتروناته التائهة وفوتو ناته المائرة . 

؟ - نكتل الشكثل 

تكو توه عن ع اندو ننه زعام اليه من حاراءها » تكوان 
نظام ا تامًا تائم بنفسه ذا مرك تتجاذب ذراته اليه من كل ناحية » ومحور تدور حوله 
حسب سنه التسارع 

ولكن استقلاها بنظاءها لا عنم أن /رصيط بنظام آخر ا كبر وأعم » لسيب أن هذه 
الكتل ( وم ى لا تزال متجاورة ) بنازع إمضها بعضاكا ا تغزو بعضنها بمضا ٠‏ فتتغك 
كبيرة على ضغيرة » ويجذ بها إليها 0 ردعح حاذبية واحدة على جاذبية أخرى فتسلخ منها 
نطفة » أو كتلة . وهكذا تصبح الكتة تموعة كت لكل واحدة مها ذات نظام خاص 
طحا » وججيعها مشتركة بنظام واحد عام » تتجاذي فيه الى مركزها » وتدور حوله دورة 
أخرى غير دورتها على نفسهاءكا سنشرحه في بحله . وفي الجر ة كثير م ن هذه الكتل 
المستقلة بنظامها من ناحية»و المشتركه بنظام المجرة ة العام ؛كالنظام الس والسظُم العنقودية 
والكوكبات 8 )2 

8 - قوى دوابط تمع 

1 نظرة اجمالية فما تقدام من الشرح ترينا السنة العامة اروابط التجمعات الختلفة ؛ 
أو تتجلى لنا افيها ١‏ سنة الجاذية 0 مها القوة الوحيدة التى “ربط هذه التجمعات الختلفة . 

نلاحظ أن التجمعات الأولى الدقيقة :الكبارب والكبيربات هن من التههيات 
الثايتة : الذ ا وهذهأمتن من التجمعات الثالثة :ار زيئات .ذلك لآن فوتونات البرونون 
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نج د 


أشد تقارياً من فوتونات الالكترون » وفوتونات الاثنين ١‏ كثر تقاركا مق الكبارتب 
والكبيربات في الذرة » وتقارب هذه أ كثر من تقار الذر ات في المري» و مجني 
نانون الجاذية قوة التحاذب اأشتد ريع التعد عن امرك وو كه علبي من اتفينات 
عن فواونات البرونون وأضنقنا ا ات فق المزيء لذيك حل الجزيء وتفتيته 
أسبل من حل الذرة . وحل هذه أسهل من حل الكبيرب » ذالكيرب» كك هو معاوم . 
ولذيك أيضا نرى أن القئ" ة الصادرة من حل الكورب أعظم جد! جد من القو" ة الصادرة 

من حل الكبيرب » ان تبسر تفتيت كل منهما . وإلى الآن لم يتيسر إلا تفتيت الذراة 
م تفكنت نوانها الى م متفرقة . وقد ظبر أن القوة الصادرة من 
تفتيت الدرة عظيمة جد ! فا بألك في القو اق تسدر رمن تنيت البرو ون والالكاترون 
إذا تيسر تفتدتهما صناعيًا واعتقال القوة الصادرة منهما واستخداءها -- وقد تبسر هذا 
في القنبلة الذرية ما يعم القارى» فيكتا بي د عالم الذرئة حيث بنتضحكيف أن تفتيت الذرة 
لصدر قوة 

لعرف القوكة الصادرة من حل الذررة» أو بالأخرى من قضل كييزن واعدمتها 
ونقله إلى ذرة أخرى» وهي قوة الكبرياة التى محوطا الى قوة ميكانيكية بإستخدانها في 
مغنطة الحديد . وكذلك نعرف القوة الصادرة من حل الجزيء إلى ذرات تشادها 
الجزرئات لمختلفة » وهي قو”ة الكهرباء الكياوية في البطار يات . ونعرف جيداً أن القوة 
الآولى أضعاف أضعاف القوة الثانية . 

عي النطاع الدرريع نظام كبربائا لان الذرات تتبادل كهار مها تمادلا متتابعا لسمية 
فانرا كبانكا . ونسمي النظام الجزيئي نظاما كماويًا لآن الجزيئات تقبادل ذرانها 
مقااضةء تتح ول من صذف الى صنف . ولكن هذه التسمية لا تدل على تنواع التجاذي 
بين الوحدات المتحاذية سوالا كانت فوتونات أو ووتونات أو الكترونات أو ذرات أو 
حجزيئات . قالتحاذي وأحد فيها جميعاً . وسنته وأحدة وي ناموس الماذبية لعينه .وإعا 
الفرق ين التجاذبات في هذه المذكورات إما هو في حدة الجذب بسبب تقارب الوحدات 
أو تناعدها . ليس سوى هذا 

وإذا مجاوزنا النظر في الذرة والجزيء إلى النظر في أنواع التكتل المختلفة 'رى قوة 
التجاذب أصبحت أَضْعف جدً! لشدة تباعد الجزيئات بمضها عن بمض ككتل الغاز وكتل 
السوائل وكتل البلورات وكتل سائر الجوامد » فبذه « عزن كلا عدا: ولذلك فالقوة 
السادرة من حلها ضعيفةجدً| بالنسبةإلى القوة الصادرة من حل الذرات . حسبك أن تقارن 
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ع سا 


القوة الصادرة من الآ2 البخارية بالقوئة الصادرة من المولد الكبرباتي » عراعاة مقدار 
المواد الممتخدمة لكل من العمليتين » فترى الفرق اطائل . 

ونحن نسمى قوة التكتل بمجاذبية الملاصقة وجاذبية الالتصاق والجاذبية الشعرية و حو 
ذلك . وما خرجت عن كوانها الجاذبية» العامة بعينها وإنماهي ضعيفة جدًا هنا لتباعد 
الذرات والجزئات ع بالنسبة الى تباعد وحدات الدذرات. 

وإذا انتقلنا الى عالم السّدم والاجرام رأينا قوة التداذي في منتهى الضعف بمحيث 
تدع جسيات الكتل الغازية متفرقة وكتل السدم والاجرام مبعثرة مشتتة » وهي أميل 
الى التباعد منها الى التقارن » م هو مء_اوم من عدد الحيز.الكوني وانتفاخه» ولشتت 
السدم والجرات في الفضاء اللامتناهي . 
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لس ب/اة سه 


الفصل الثاني 
الدورية 410 


فما كان التجمع جادثاً على اختلاف أنواعه ء المتعاصرة كانت المركات الدورافية جارية 
القيام بعهمة التجمع . أي ان التجمع كان ييحدث بحركات دورانية . ولذيك لا ترى ندا من 
شرح نظام الدورية قبل استئناف الشرح لآطوار ر التنظيم الاخرى :- المحياة » والعقل » 
وال الني هي ضروب اخرى من التتجمع نينا لزنن الحركات الدورانية , كم سيتضح 
يا حين محثنا فيها . 
١‏ - الل ترا 


ولا بد * أن يكون القارىء قد لاحظ فيمتن كتابنا « جاذبية نيوتن » ان المركة التي 
يقتضيها التجمم إغا هي ذات صفتين : : الآولى انتقال قدر من المادة من حيز محدود مها الى 
حيز آخر . والثانية ان هذا الانتقال لا يكون في حال من الأحوال في خط مستقيم بالمعنى 
الأقليدوسي ( أقصر مسافة بين نقطتين » ولا يلتتي طرفه ) بل يكون في خط منحن يلتقي 
طرظه فيحيط دائرة» أو ي>كون قوسا من دائرة . فالمركة التى ي بخدامها محجمم وحدات المادة 
وتوزعبا هي تنقل الوحدات من نقطة الى نقطة جاورة حسب قاعدة المقدا د (الكوتم 
««احعدي ) على التوالي بحيث يتكونمن النقط المتجاورة التي تتنقل عليها اعد ا 
منحن . ولذلك يترائى تخيلتنا أن حيز جال الجسم المتحرك من طبعيو منحنر #والطفقة 
أن محرك المادة الطبيعي هو الذي ر رمم حيسزه أو لل ” منهنا »لآن المكان #عدم5 من 
طبيعة المادة تفسها ء و نحرك المادة من نقطة الى أخرى في المكان ابتدع الرمن كا عامت في 
مقدمة هذا الباب . فاو انتفت المادة بتاتاً لثم معها المكان والزمن جيعاً . 

ولا يمكن أن تتكون المركة في خط مستقيم للاسباب التالية  :‏ 

١‏ - الدناء. لآن المادة ( المتحركة ) ليس تكتلة غير متناهية بل هي كتّلة محدودة 
المقدا انلز عرات اعراؤه الل 000 تش"دت 


سس #ا مسب 


.010001202 21136 عع ملعم .]//نةم اط 


في الفضاءاللامتناهي» ولما حدث شيء من مجمعاتها التي نشاهدها . ولو تحركت جبيعاً فىانجاه 
واحد بسرعات متفاوتة لحدث هذا التشرد نفسه. ولو محركت فى اتْاهُ واحد لسرعة 
واحدة لكان سكو نا و تحركيا سِيسين إذ ليس ما ميز النسبة بين الحالتين . 

١‏ - لآن المادةليست كلا غير عن أو غير قال للتحزؤٌء بل هي أجزاء أو 
وحدات متعددة متجمعة وججاعات وحدات م لفة الكل .فلا مقتفى لآن تتحرك كلها 
جلة واحدة . ولو كانت تتتحرك ججيعها مما حركة واحدرة ما كان من فرق يين كونها كلا 
قايلا التحزئة» و كونها كلا غير قابل لها إذاً كونباكلا نظاميًا مث لفاً من وحدات مختلفة 
متحركةفي امجاهات مختلفة يستازم أن يكونْ محر كبا في خطوط منحنية بحيث تتلاق أطرافها. 
تحر كبا فى خطوط منحنية هو الذي أنقذها من التشرد الذي يفضى اليه التحرك في 
خطوط مستقيمه . 

اح لمرو : :لوكان محرك المادة في خطوط مستقيمة لأففى تشردها في المطوط 
المستقيمة الى أعرين : الآول أن يكون الميز المادي غير متناو والراة قم المعروف الآن 
إن الحز المادي متنام وهو ذو حجم محداد 17. الثالي أن يكون الوجود اماد فوش وكا 
خاو من النظام . وتحن نرى الواقع نظام اما : 

ناذن » محرك المادة في خط مستقيم و في مجتمع منظي أ مستحيل أو ان المجتمع المنظم 
اع نادو أن كاوق طركة فيد خط مدن ال وإلا فقد نظامه و تفكك مجسعه. 
و محركه في خط منحن يستازم أن يكون ذا مركز تم حوله دائرة الحط المنحني لان الها 
ال مد نى مبماكان اتحناؤه قليلاً أو كثيراً لا بد أن يلتعي بدائرة أو شبه دائرة متشا كلة 
لمعن سر؟ بالنسبة الى المركز كالدائرة الاهليليجية مثلا . ومن الدوائر يتكئ (السطح 
الكروي ةلجسم الكروي و إحة #الكزوية حيية لكل جسم متناو منظم حول مركز. 

وإذا راعينا السئة الأساضة وهي ان سدب الحركة والماذنية المافة» وان اه 
المادة تنحرك متجاذبة حول مركرعلا يبتى غندنا وج للاعتراضئل حتمية اتحناه خط المركة 
وإذاكان الجسم أو الذرة أو كل وحدة مادية متحر تحر كأ في خط منحن, بم جم بدائرة نذا 
يكون حركة دوريماء » أي أنه يجري أدواراً متعاقمة باعتبار أن كل دور هو محرك الوحدة 
في دارة أو شبه دائرة تاه أو فون محدود من دائرة . وطذا سميت الحركة المادية التى 
يداك دودرو وا يون حركة في خط منحن سواءكان التحراك 


)١(‏ وم تضح نك جد من فصل الزمكان في كنا بي النسبية 
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لاوا 


في دائرة ثامة أو في لعضص الدائرة ف قوس فقط كحركة الرقاص ( سدامفدفم ).2 3 اهزار 
الوتر أو الموج الل ... ْ 

إذاً فبحثنا في الدورية بشم لكل حركة مادية فيكل مكان وزمن . ولآن التحرك في 
خطر منحن هو 'زوعالى الدوران حول كا فالبحث بتناول فن الدورانث الذي أتدعته 
الطبيعة - وتكاد كلة الطبيعة تكون مببمة . وانا نمنى ها هنا تكامل عناصر الوجود 
الأربعة : المادة والحركة ( الزمانية ) والمكان والنظام . 

0 -- 55 الر و سم - الدوران 

وعدت اطيوكل: او لقت ذات حكن بعتن : 

3 - ذريرات أو فونونات تتحاذب أو تتقارب لعضها الى لعض . 

5 - كل ذريرة أو فوانون ددورعل نفسه . 

السحية الآولى » التقارب »كانت السبب الرئيسي للتجمع . 

السجية الثانية » الدوران » كانت السبب الرئيسى للتفرع . 

الأر و سان وان 3 

5- الدوران ال موري 1 وهو خامىة كل وح<ددةمنوحدات اط.ولي كالفونون 
والبرونون والكهرب» وكل جم مماسك الاجزاء كملة واحدة كالا رض وسائر السمارات 
والأجرام : فأي جسم من هذهيدور كله +لة واحدة عل خوره 

0 الدورانالمركري لق" لمعا وهوخاصة كل جسم و وحدة مادية كالكهرب 
او السيار او الجرم أو الكوكية ملكتيو بشترك مع أجسام أو وحدات أخرى » 
هي الدوران حول مركر مام طا جميعا . وفي الوقت نفسه يكون الجم دائراً على نفسه 
الدورة الحورية . 


بح أسلال ا ارو سم أو الرو مايرم 


الدوران شكل رئيسى . وهو دوران الذرات أو الوحدات حول عركر . وإعا هذا 
الدوران يستازم أن تكون الذرات في سطح واحد في دائرة لكي تستطيع الوحدات أن 
تنساوق في دورانبا حول المركر » كدوران السيارات حول الشمس في أفلاك تكاد تكون 
في لوح واحد (قليلة الميل بعضها على بعض ) . وا معظم كتل التجمعات كروبة أو شبه 
وبة . فاذا كانت وحداها ججيماً تدور <ول المركر وجب أن تتقاطم دو'ثر دوراما 
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ا 


فتتضادم في تقاطعباء 0 تداورها الى فوضى مدمرة . ولذيك إذا كانت كتلة ١‏ 

الجرم كروية أو شمه كروية ؛ جعات وحداتما تدور متساوقة حول 0 
أن نقط :لك المرا كد تؤلف خطا واحداً مستقما هو الحور الذي تدور حوله ججاعة 
الوحداث كَل واحدة 

فاذاً عندنا توعان من الدوران : 

- الدوران المركري ا«ونانانم الذي تدور فيه جميع وحدات الجسم أو الجرم 
جول:2 5 واحد قبط وهذا الدوران لا يعكن أن يكون في جسم أو نظام كروي » بل 
في نظام قرصي كلوح دائرة ولهذا بكاد يكون لا وجود له» أو أنه محول الىدوراز محوري 

- الدورانالحوري وهو الذي تدور فيه كدتلة الجرم الكروي برمتهاحولمحور 
بين قطي الكر كدوران الأرض على محورها . 

ولما كانت السرعة مختلف باختلاف البمد عن المركز زكانت وحدات النظام الواحدء 
تتساوق في دورانها تساوقاً متفاوت السرعات » أقر.ها الى المركز أسرعها . فن هذا القبيل 
عندنا ثلاثة أنواع من الدوران . 

١‏ - الدوران المتساوق وهو الذي دور فيه كتلة النظام أو الجرم المؤلمة من 
وحدات عديدة مناسكة حا ودور جل واعيدة كدوران الأارمن على محمورها. وهذا 
لايكون إلا في الآجمام أو الأجرام الجامدة كسيارات النظام الشمسي والالكترون 
والبرودون . 

؟ - الدوران المتفاوت في نظام واحد كدوران السيارات حول المركز ( العمس ) 
ودوران كتل السد محولص؟. زهاءودوران كت لالندوم الغازية . وفي هذه الحال تكون 
الكتل الآاة فال المركز أسرع ى “سنة 'الخحاذيية . 

» - الدوران المتداور. أو التداور» وهو ون النظام الواحد مث لفا من أنظمة 
جميعها تدورحول مركز واحد دوراناً متفاوتا وف الوقت نفسه كل نظام فمها يدورحول 
57 أو على عو دوران اح ممقلا هن الدوران العام »كأ نظمة الكوكبات 
المنقودية وأخوها. 

ه - ومنه تداور التداور وهو تعدد درجات الانظمة في نظام | أ كبر كالجرة»حيث 
تكون أنظمة ءركبة كالنظام العنقودي دائرة في في الوقت نفسه في نظام أعظم . 

٠‏ التذبذي - هو دوران ناقص غير تام كتذ بذب اأرقاص واهتزازر الوتر والفوج 
ال . فتكل ذبذبة إعا هيقطاع من دائرة أو قوس من حيط دائرة . 
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الا 


1 بيد الرو نان الس مانم 


1 الدوران المهرري ع امات‎ - ١ 


كل ذرّة أو جسم ء سواء كان بسيطاً اودر كا مستادك الجر ةن الو ون آل 
السديم » يدور على محوره . لآن الدوران طبيمة في حركة المادة كا سيتضح في مايأ ني : 


أعمغر أجزاءالمادة » الفوتون ( الضويء ) مخاوق” بدورعل تفسهءأي ان الدوراف طبيعة 
فيه . وججميع الفو تونات تدور في امجاه واحد . فبحك؟ الطبيعة مموعة الفوتونات المهاسكة 
عاسكا متيناً في البروتون والالكترون تقار عتوعة كل" :عنيما "اذ تدون عل تقسيا + 
حول حورهاء أي إمها لحك ام الدوران من دايا"( وجا وكذلك 
تكتسب الذرة خامكة الدوران هذهمن كبار بها وكبيرباتها. والجزيء يكتسبها من ذرانه» 
والغازات والسوائل تكتسبها من جزيئاتهما » والمركة البرونية «مذاء١‏ ««نم»ه:8 المعروفة 
برهان قاطم على على دوران السوائل جملة بدوران جزيئاما . 

والبرهان العم على صحة هذه النظرية » أي نظرية ان الأجزام تسب الكل الذي 
ولف منها خاسة دو رانهاء هو أنه إذا حلت كتلة الكل إلى أقسام أو أجزاه» سواء 
كانت أجزاةها لذأ صلية أو أقسام كتلية صغرىء :وزعت خاسة الدوران ( الذيكان الكل ) 

على أقسامه أو أجزائه توزعا متناسباً مع الأقسام:لكل منها حصته على قدره . وهذه السنة 
الطسيعية معروفة عند عاماء الطبيءة ومؤؤيدة بالاختارات والامتحانات » وللقارى»ء أن 
بدرسها في متون الطبيعيات 0 عنوان القوة الدورانية «نامعسه؟ :واناودة .وهي سئة 
ات ذات شأ عظيم تلمب أدواراً مبمة في جمليات التجمم والتفرع » وما .يحدث فيهها من 
دورأن موري ودور ان م ركزي اداذا:0 كا سيتضح في غضون هذا المحث . ولذلك رجو 
من القارىء أن بمحفظ في باله ماذا براد « بالقوة الدورانية » 


نحن نبى بحئنا في خواص الدوران وأ-اليبه على الغرض الامق » وهو ان الفوون ( أصثر وجدات 
لادة | خلق مزوداً بنزعتيف أو يقوثين : القوة ال ورائية وفوة النجاذب . .انين القوتف أو الأزعتين 
تتج'ذب الفوتر ثات إءضمأ الى بمض مدا ورة,بمذها على بعض» حتى اذا كانت مومات/ متاسكة (كبارب أو 

5 كبيربات ) كانت الجموعة كبا تندور على تقسسما 
0 ضعبارة 9 الاده التحركة » النى تكرر ورودها في هذا البحه» أو عوارة «تحرك المادة » المرادئة لها 
راد ا « المادة الدوارة » اذلا حركة لبادة الا حركة الدوران الهوري وااركزي» وهي ءلة ااتحرك 
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| ؟ ح التقلس يزيد سرعة الدوران الهوري 

أنة 5 رنرة مؤلفةمن فؤتولات لا بد أن تذورعل تقدبا فق تين الأعماء الذى دور 
فيةا فو ناا عل أطسهاء وشرعة ذوران الذرةء أى أية رةه هومش عل بقدار اسك 
فوتوناتها فيها ..أي كطاكانت الفوتونات متقاربة متماسكة كان حجم مموعتها أصغر » وكانت 
فيه أ كثف » وبالتالي كان ادورانامجموعة الحوري أسرع .وبالمكس كلا كانت الفوتونات 
قلبلة العاسك في الذرة. أي قليلة الكثافة كان ليكل فو هوق كدر" 'من الدوران الذاني 
ا مهحوري» ومنج قدراً آخر للمجموع - الذرة - فيكون دوران اجموع أبطأ . لعبارة 
عام كلا #قلضت الذرة لشدة تقارب فو نونامها وعاسكبا كانت أ اسرع 3 

الارجح ان هذا تانون مام لكل جسم أو جرم مغهاكان توع م محينة 6 ذرة أو 
جزيئاً أو كتلة الخ وهو أن السرعة س تناسب الكثافة ك 

ع إحن_ علص 


كا نك كك 


ذيِذا فرضنا سسرعة الكبيرب ( الالكترون ) . ك كثافته » وسس سرعة الكبرب 
7 روتون) ب كثافته فبحسب هذا القانون لنا  :‏ 


وهو 1 أن كثافة الكبرب ( البروتون ) تساوي ١84٠‏ كثافة الكبيرب 
( الكترون ) أي أن ب - ماك 
أذ 


لكشتت الما فك اذن 


4٠‏ سن جد ل قي ) نساوي ١814٠‏ سرعة الكبيرب 
( الكترون ) في الدوران المحوري 

. 2 م يا ع 

لذلك لا بدع أن تسبب سرعة الكهرب أو النواة ( موعة الكبارب ) سرعة دوراذ 
الكبيرب الفلكي ( في مداره حول النواة ) 

) ان كن هذا القا ون 0 5 حب أن ينطيق على دوران جسم الامرا 0 واذا١‏ نت أنه ماطبق اين 

ججيعاً أمكن أسعم راج أي من الحجم أو الكدة 1 د قورت الكت ا هرف إ'نان مما نتط. 
لان اا_كيافة 5اوي عده الوحدات متسوماً لش الحجم ) 
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م اد 


+ س الدوران المركزي اوصء ا نامب»ه 

إذاكان الجسم مثؤلفاً من وحدات » ذريرات أو ذرات أو جزيئات الخ غير متكائفة 
وفليلة إلماسك فيا بينها »كالشمس أو السكدعة أو السديم » فلا يتسنى له أذيدو رككتلة 
واحدة دوراناً مورياءولاسما إذا كان كبيراً . حتى لو ابتدأ حياته بالدوران الحوري فلا 
بلبث أن يفقد هذا الآسلوب من الدوران لآنه واقم حت عوامل مختلفة عزق وحدته 
أو كتلته وهي : - 

0 4 2 

أولا :ان دورانه ككتلة واحدة على حوره حرج مناطقه المتطرفة أن تقطم مسافات 
طوبلةبسرعة فائقة» ولا سما إذاكان كبيراً جد . وقد تكون السرعة هناك أ كثر من سرعة 
الذرات في دورائما الحوري الخاص بهاء فلا تستطيم الذرات المتطرفة أن تجاري الجموع 
في تلك السرعة فتتخلف عنها . وإذا كان الجموع يجاري تلك المناطق المتطرفة في السرعة 
الني محتملها كانت سرعة المناطق الداخلية القرببة إلى احور بطيئة جدً! لا تصبر عليها 
ذرةانها الممزاحمة هناك» بل تمجل في الدوران المركزي خالفة سائر المناطق التى حوطا . وفى 
كلتا الحالتين تكون النتيجة حتماً اختلاف المناطق في سرعة الدوراق 0 ١‏ 

ثانيا: إنقلة تكائف الجمو ع أو لطافته أو قلة عاسك أجزاته» لتباعد ذرااته وذريواته 
بمضها عن بعض» مخ ول قانون التسارع أن يفعل فعله بتوزيع السرعة على للناطق سب بعدها 
عن المركز ء أي ان المناطق القربى الى المركز تكون بح هذا القانون أسرع دوراتاً من 
المناطق البعيدة . وإذن لا يبتى ذلك المجموع دارراً كتلة واحدة بل يصبح طبقات مستقلة. 
لعذها عن لءض في دورانما وسرعاتها . وهذاهو الحادث في النظام الشمسي و نظام 
الكوكيات ونظام امجرة» أي أن وحدامها القريبة للمركز سريعة والبعيدة بطيئة(» 

الثاً: إن قانون الجاذبية القاضي بأذ الجذب ينقص كر ع البعدعن المر كز يجمل الطبقات 
المنطرفة أقلخضوعا لقوة الجذب المركزي وأ كثر خضوعاً لقوة التجاذي المتجاور. أي. 
أن فوة مجاذب الذرات المتجاورة تتغلب على قوة الارتهذاب محو المركز العام . فتشرع 


)١(‏ وذلك مسب قانون التئاسب بهن السرعة والبعد عن المركزم شرحناه فيكنا ينا فل_فه ااتفاحة 


3 


: 5 س"»"_ا_ د 1 
أي جاذبية نيوان صفحة 1« سك حست ولؤواها أذنية ميم برعة السهار الواءد الى ربع سرعة 
71 سس 


السبار الا خ رك اسبة بعد الثاني الى بعد الاول 
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كل جناءة من الذرات تستقل بحركاتها بعض الاستقلال عن المركزه وككوان لنفسها مركزاً 
خامتا تتداور حوله مع بقائها دائرة حول المر كز المام, ما هو الخال في الكوكات 
لء اومن ) بالنسة الى المجركة 013 
رابعاً:إن الضلم الأول من ناموس الجاذبية » وهو قوة الجذي ' بحو المركز ؛ يكون 
أقوى تحكا بالمناطق القرلى الى المركز منه بالمناطق القصوى » فتلك تتقلص نحو المركزء 
وأقرمها اليه أشدها انكاشاً محوه وأ كثرها ازدحاما . ولذلك يتفسخ الجرم ( سدعاً كان 
ا ومهماً غازيا بأ ) الى طبقات منفصل لعضبا عن عض . وقد سهالط بعض القربى الى المركز 
عل لعض» تاركة الطبقات اللقصوى وراءها حت سلطة ه هن قوة التجاذب فما بينها أضعف من 
سلطة الجذب العام © و امركز»فتتقطم كتلا. على حو ما ذكر في ( ثالثاً ) يا حدث في 
نشوء سيارات النظام الغمسي . وتفسكطخ الجرم الى طبقات على هذا توق مخول انون 
المسارعة أن يفعل فعله» أي ان الطبقات القربى الى المركز تدور حول الحور أسرع من 
الطشقات البعيدة بحسي هذا القانون . 
خامساً : إن تقلص الجرم ( أو تقلص طبقاته ) يزيد سرعته المحورية . أي كلا تقلس 
الجرم أسرع دورانهحو احور هدنت لآن قيمة الشركة الدورأنية سعوا سه عواضرمة 
التى مملكها الذرات تبتى طا في الميز الآضيق كا كانت طا في الميز الأوسعءولذلك يصيب 
منها حيزاً معيناً بمد التقلص أو قدراً أ كبر ما كان يصيبه قبل التقلص » لذلك فالمناطق 
الآشد تقلصاً تكون أعحل دوراناً من المناطق الأقل تقلصا . ولذيك ينتعي الآمس في 
« رابعا وخامساً ها شرحناه في 9 0 »© أني بتقطع الفقات ال كتل تدور حول الم كر 
العام» في حين أمها تدوركل واحدة ع" نفسبا دورة محورية كسيارات النظام الشمسي أو 
اكات ا 
سادساً : إن الضلع الثاني من ناموس الجاذبية أيالتشر يدعن المر كر ممما ادهسفامه 
تساعد الطبقات القصوى أن تتشرد عن . المحور .كا أن الضلع الآول (قوة الجذي الى 
المركز ) ناعد المناطق الهورية ان تتقارب الى المركز . فتكون النتيحة ان الجرم الاءلي 
بمد انكان كروبا يتفلطح فيقصر حوره جد! ولطول أشعته (انصاف أقطاره ) المعامدة 
حوره الى أن لصب كالقر ص . وحينكد ر تضعف جد! جاذبية حواشي القرص وتقوى قوة 
التشريد في الحواثي ٠‏ فتتنائوكتل منها وتصبح أجر امآ مستقلة تدور حولالمركز الأسي 
بالمرعة الي ينوذن بها قانون التسرع . أو قد ينتثر بعضها ف الغضاء الى أن لضادف جوأ 
جاذييًا آخر فيلتحق ؛ 53 
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- وا 


ترى ما تقدم أن الدوزان المركري نعأ من الدوران ال حوري بسبب تماعل ضلعي 
الجاذبية : الجذب حو المركز والتشريد عنالمركزء وبسبب فعل « القوج الزوني» الذي 
بحدث التشريد عن المركز والذي يحدث التفاوت في السرعة بنسبة البعد عن المركز عم 
شرحناه في فصل تعليل سر الجاذبية في كتابنا فلسفة التفاحة أو جاذبية نيوتن . 

بعد هذا الشرح لأحوال الدورانين الحوري والمركزي صار سهلا ايضاح عملية التفرع 
المضادة لعملية التجمع . لآن عملية التجمع تقوم بفعل الضلع الأول من ناموس الجاذبية 
(الجذبي) الذييكون فيه الدوران وا بمحتا . وحملية التفر ع تقوم بفعل الضلم الثاني 
( التشريد ) الذي يكون في الدوران مركزينًا متفاوت السرعة بنسبة البعد عن المركز . 
ولذلك . فما محن نشرح عملية التفرع نكون في الوقت نفسه شارحين عملية التداور» أي 
تداور الكتل المستقلة حول رك عام » فضلا عن دورانبا حول محاورها . 


الا .اتلك 
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إذا حفظت في بالك أحوال الدوران الست أو قوانينه التي شرحناها آنفاء ولاسما 
قانون ازدياد السرعة بازدياد التقلس » واشتداد الازدحام في المناطق القرى الى المر ركز 
وقلة |!-كثافة في المناطق القصوى» وتفاوت السرعة بسبب قانوزالمسارعة» سهل عليك أن 
تبر روفي لغ تتولة لد عات من الداع والنسوء من لشن قات والبيكم اننا + 
وكيف تتح ول السديعات إلى كو كبات عنقودية ال . 

ولاويضاح هذا تصوكر سدعاً عظيماء كأكانت الجرةء على أثر انفصالهعنالسدم الآخرى 
المجاورة له ( المجرات ) لصواره بدور على نفسه دورة محوربة بطيكة بالنسة الى عظمته 
( قد لستغرق مئات الملابين من السنين ) بسبب قلة كثافته أي بسبب لطافته المتناهية 
بحت تأثير قوة الجاذيية المتبادلة ب ن أحزائه تمرى سها علش من ترامس الحركة : 
أول أن قوّة الشرود عن المركز ره اموساتماديه همل حوره بقهر ا عن قطره 
الاستو اللي » فيتحول :دريهاً من شكل كروي اي شكل قرصي ميك جد في أو ائل عبد 
هذا التحول كايا أنقزة المذب إلى المركر ه06 من جهة والارشماع ''' من 
جهة أخرى يجعلانه نتقاض :رونداً ..ويكون 0 اخرف الاك عت انز 
هذين العاملين . ثالعا » إن هذا التقلص ( أي صغر الحجم ) مع بقاء «القوة الدورانية » 
على حاها » أي من غير نتقص فيها يجعلا الدورة الحورية أسرع في منطقة التقلس الأشد 

بنجم عن ذلك أن هذا السديم لا , ببتى دائراً على حوره كتلة واحدة بل مختلف سرعة 
الدوران باختلاف إبعاد الطبقات ء احا إن 0 
يحدث أعى آخر وهو تابط الطبقات القربى إلى المركز دون الطبقات القصوى 
الطبقات القرلى تكون نحت تأثير الجاذبية المركزية الأشدء والطبقات 0 


#الاشماع ]1 هرو مك الفوتو نات واقوبرات من أيجرم لي الفضاء ٠‏ .وسئجدل له كتباً خاصا 
قائماً بذاه 
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جهة نحت تأثيرها الأضعف ء ومن جهة أخرى نحت تأثير جاذبية السدم الآخرى الجاورة 
مهماكانت بعيدة» إذ يغملفيها كفمل المد 0 ( كا يفعل القمر فيالآرض) فتحفظها بعيدة 

عن اللركن الاصل فنا كو الطبقات القربى هابطة إليه . فيتسع المجال بين القسم المتقاص 
والقسم المتخلف» ويشرع هذا علك استقلاله عن ذاك رويداً . 


ينتج . عن هذا أبضا أن الطبقات الفصوى تصبح حلقاتحول الديمكعلقاتز حل. 
ويكون ان التحاذب بين أجزاء هذه الحلقات أقوى من الجذب المركري الداخبي » 
5007 ب المارجي من ناحية السدم الجاورة . ونحت تأئير مجاذ.ها الذاني تتقطع الى كتل 
تتجاذب أجزاكل منها إل مركو فييا؛ وعدذه«قوتيا تقلس بأسرع من نقاص الام 
لصغرها : أولا لآن اشماعها أبسر فأسرع . وثانياً لآن قونها الدورانية أضعف . 

كل كتلة من هذه الكتل تستقل بدوران محوري خاص بها يجعلها في بده يام 
كروية الشكل 2000 تستمر في دورانها لمركري عل الم بايطا بعد من 
الطبقات الطابطة نمو المركر . 

هذا التطور الذي حدث للطبقة القصوى من السديم يتوالى على كل طبقة دو نبا على 
هذا لعو ا العوامل التي ذكرناها . فككل طبقة تتخلف بنو بها عن الطبقة 
التي دونها » حتى متى قل فل الجذب المركزي الأصلي فيها عن فمل حبذب أجزا ئها تقطمت 
الى كتل + وكل كتل تنتقل بدوران محوري خاص محت انين اذا المر 2 ري |الخاص 
بشكل كروي » ولكنها تستمر بدو رانها حول الام على محو ما فعلته سالفاتها التي بعدها 

عا لى هذا المنوال يتقطع السديم الى سدعات وكل سدعة تائمة بنفسها ذات دوران 
حوري خاص بباء.وذات دوران عركدى حول 5 الام بالاشتراك مع أخواتهاءكأنما 
سيارات حول بقية السديم الآصبي » في حين يتقطع معظم السديم على هذا النحو الى أن 
يتبق منه الغي» القليل حول المركر ء فيصح هذا الغيء القليل نحت تأثيرجذب السديعات 
لقي تولدت منه أشد من تأثير جاذبيته الذاتية »فتتنازعه هذه السديعات وعزقه الى كاتل 
أخرى مثلها . 

في أثناء هذا التطور المتوالي الذي يستغرق ملابين السنين تكون السدعات بنوتها 
متقلصة تدريجاً حت فل العوامل نفسها التي كانت تقلص السديم الآصلي . فتتسع الرعاب 
القي بينها » وبالتالي يضعف مجاذها نحو صسكر السديم » الأأسلي » وتتغاب قوة ااشرود عن 
الو كر مده لسر عايض )كتاج تدر ور قل ار ز الذي كانت ملا ه 
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عن كنك دعا والغدا الليفاً عاما » ولكنها وزع افيه كرات متقلصة قاركة بينها 
وكاءا فديعة 

الماكانت سدهاً واحداً لطيف] كانت ككتلة واحدة تدور على محور واحد . فاما 
تقطع السديم اننا اعدف واحدة منها تدور على مورها الحاص » وف الوقت نفسه 
تدور دورانا تأمركرب”! حول نقطة متو سطة بينها بحم باذ بها بعضها الى لعض»وقد تكون 
هذه النقطة خالية لا سدية فيبا ولا جرم .وبحسب سنة المسارعة الجاذبية تكون أفنما 
الى المنطققة الم كزية أسرع سيراً حول هذه المنطقة » وأبمدها أبطأهاء كا هي الال ؤ في المجرة 
وكل نظام دورانيء كالنظام الشمسى والنظام المنقودي الذي سيرد وصفه. 

ينات 

بقيت مسألة ذات شأن لايجوز اغهاطا : وهي أن دوراذالسدّيماتالمر كري حول 
مركر السديم الأصلى الذي تقسم الييا يقفي بتغاب قوة الشرود عن المركز على قوة 
الاجذاب اليه » ويفضى الى محول جموعة السديمات من شكلبا الكروي الآأصني 
الى شكل فرصي بمحيث لصح قطر الور الآذل بتر عدا من اقنازها ارسي" 

إذاكنت قند (سوارت مجلاء لطر السدع الكبير وتحوله الى مسد عات وصفنا 
و3 قد رسعت في ذهنك شكل عر'تنا "2 يا هي الآن و بالأخرى مسد عبار 
سدعات حبلى بنجو مو شموس .كانت مجرتنا هذه سدها عظياً كروي الشكل» ثم صارت 
تموعة سد عات تشغل حيزاً فرصيئا محوره محو خسي قطره » وههي تدور حول مركز 
لجر بسرعات متفاوتة حسب البعد عن المركز . وفي الوقت نفسه كل منها تدور تلى 
ممورها. 

وإذا عامت أن الكون الأعظم كان أوقيانوسا منذر “ات المادة أد ركت كيف م 
على محو ما تقدم وصفه و بنفس العوامل إلى ملابين السدم »كل سديم منبا يعدا جر: 
م . وجميعبا :دور في هذا الوق انوس خول مركره الأوحد بسرعات متفاوتة 
عقتضى ناموس الحاذبية . وبالوقت نفسه كل سدم معها بدور على نفسه دورة محورية 


خامة بهو 


)١(‏ الدورة المركزية هي التي يدور فيها الجرم حول مز لا حول تحور وهو ما رصمب قمورء 
(؟) تفول يرننا لان الكون الاعظم ادي ليس وراءه كون آخر » يحتوي على مليوني جرة كجرننا 
التي هي | كبر الهرات في رأي بمض أقطاب العام 
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نا" اد 
؟ - درجت الدورية 

الى هنا رأيت ثلاث مندرجات الدورية المركة من صننى الدورانين الاصليين البسيطين 
ا هوري والمر كزي : ١‏ 

. الكون الاعظم ( الجامع ججيع الجرات ) يدور على نفسه دورة ميكزية‎ - ١ 

؟ حسام تدور متساوقة متسابقة حول مركز الكون الأعظم . وبالوقت نفسه 
كل سدع هنا دوز حول تمينه . فلكل سديم دورتان : محورنية وم كزية . 

م مذنات تدور متساوقة متسابقة حول مركز السدم الأصبي الأعظم . وبااوقت 
اله كل عي عه قتاور على خدووها . وبالوقت نه رجا النتلح ال كد ر ريع لدعت ) 
يدور ها ججيعاً حول ركز الكون الأعظم . إذن لكل سدعة ثلاث دورانات : - 
دورة محوريه ذاتية» ودورة سدعية عامّة» ودورة كونية 1 

نترك الأنالدرجتينالم ظميين الآوليين ونعود الى الدرجة الثلائية - الى السديعة . 
فرذا تصورناها تنطوّركا يتطوار أبوها السديم الأسبي نحت تأثير العوامل, نفسهاء وفي مثل 
تلك الظاروف والأحوال» فبمنا جيداً كيف نة ت الى ي#موعات نجوم والى نجوم منفردة 

هلب أن تكوق قوة العيروة عن المركز أفعل العو امل في تقطيع السدبعة الى فجوم» 
لأن هذه القوة تسرع بتحويل تكلا الكروي الى شكل قرصي » قبل إن تمالك قوة 
الجذي الى المر كز بتقلدصبا لي أن التعول القرصي كوف ابرع ١‏ من التقلمس . ولذيك 
د راض عاك ا دل كته مره مرل الاتعم يدور تر ضور اجر 

بزال بدور حول ص يكز السدعة 

ف يجرتنا كثير” لح ارات النحمية التي تسمى عناقيد كروية بعاكسات +«اسناهات 
ذه البمومت النقودية كات ف الآسل شد عاتم تحوات ل تجو .عل أن العنقود 
التودي ال زال يبدور على نفسه » أي انث نجومه و را ررد م كانت 
السديقة التي حلت اليه تفمل قل أن تنحل ؛ وفي الوقت نفس هكاذ كل نحم منها يدور 
على محوره و ببق من مسد يعات حجرتنا بلا اتحلال إلا نحو ٠6‏ سدعة لا ' زال في دور 
التمكك . وبندر أن تحد في الجرة نجا مستقالة بدو رانه» و سيره غير مشترك بعنقود من 
المناقيد أو كوكية من الكوكبات» وهذه المناقيد أو الكركات لف لخلاق أحجام. 
السَّدَ عات التي اشتدقات منها ٠‏ وقد يبلغ عدد النجمات في المنقود الواحد أ كثر من 
ألف نجم . 
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0 كت 


ترى مما نا تقدام ان النجم في الدرجة الرابعة من الاشتقاق»أى هو ابن سدعة وحفيد 
سديمءوالسّديم هو ابن الكون الأعظم. .للك للنجم أدبع حركات أولا : دورته ال جورية. 
ثانياً : دو رمع اخونه حول ركزاست رد ركرك ة . ثالثا:سيره مع العنقود في دو ران 
هذا حول ركز الجرة . ثم رابعاً: سيره مع البجرة في دورامباحول مي كز الكون الأعثم 
وقد بتاح للنجم في ظروف لا محل لشرحبا هنا اذه ينقسم الى نحمين متساويين أو 
متفاوتين ححا أوكتلة” »وحينئثر السبجكي ى النجمالمزدوج ع3ا؟ ا" ١‏ ول من هاتين الفلقتين 
يدور حول مركز الثقل ( التجاذب )الذي بينهما. ( والأرجح أن القمر مشتق من 00 
نوم كانت قِ حالة ‏ السدولة على محوانشقاق النجم المردوج . لآن القهر لابدور على 
بالشبية إلى الازض بل وجه وأحد منه مواجه الأرض داماً» وكذلك إن" عن 
بالنسمة الى الأرض كير ب/ إذا قورن ,أحجام أقار الحاراتةالأخري بالشضة الى ارات : 
وإذا تباعد شطر النجم المزدوج كثيرا يصب ح كل شطر منهما يدور على نفسه . وإذا كان 
أحدها امد جد امن الاخر سول دور كتدار أوقز حول الاك نظن ان نحو ثلث 
النجوم مزدوجة - بناء على ما تقدم تمتبر الآرض مع قرها جما واحداً وردويها 
وقد يطرأ على النجم وهو في حالته الغازية ما يسلخ منه نطفات نظل تدور حوله؛ وم 
تدور على نفسها أيضاً » فتكون سميا رات حوله كالنظام الشمسي . وهذا نادر جدً! في رأي 
السير مجاعس مخز . فالسيارات هي الجيل الحامس في التوالد من الكون الآعنم . ولذيك 
.كون للسار غخسة أسناف دور ان ١٠:‏ - حول مموره --؟ - م ا 
مع أعسه حول المركز اناري 4 - هو مع أعسه وعنقوده حول مرك الجرة 
ثم ه - هو مع الجرة حول ميكز السكون الأعظلم . وآخيراً يأفي جبل الآقار المتولدة 
من السيارات وهو الجيل السادس الذي له" دورات» صار القارىء فاهما تر تيمها من سياق 
الحديثك. 


525 


نا لمانا 


هنا ينهم بى الاشتقاق لأآن الأثمار نيتغيرة 0 في حالة جود فلا عكن أن تفطخ الى 
أولاد أقار» من الجاراف فعا فد مارت في حالة جود 0 
الاشتقاق ما ملم من حالة سيارات ثعسنا . لا اشتقاق في حالة الود على الارطلاق 
لا يكون الايشتقاق إل في حالة الغازية أو السوولة . الاربشتقاق المزدوج لا.كون إل قِ 
حالة السيولة . / 
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مل العيك وعان + 
الدوران ( أو الدورية ) بلعب دوراً عظيم الشأن قي حملية التنظيم الكوبير ٠‏ وقد 
رأبت أن علته هي ( الحاذبية - الدائة 6 ين محدنة كل درجانه التي نردتاها 1 نه 
وفيا كانت قو الجاذية ة حسم ذرات الفوتون في كتلكانت مجزىء البحر الأيثري 
الفوتو لي إلى د “م. وكذ لك فيا كانت عمن في'هذا التجميعٍ ترد كا 1 موزىء 
السدمالى سد عات.وهذه إل تجوم الح م5 
على أن هذه العملية ل : م عجرد جذب فقط بمخط محوالمركز» وإلأ لتجممت 
كل ذرات الكو حل ل ا سك ادر نيا عت كدت ذوراق 
أي بجذب في خطوط منحنية حازونية تبتدىء من كر وتنتشر الى الميط . وهذا 
الجذي الدوراتي هو علة الدافمية يا عللناه في مله . خين نفكر بالجاذبية يجب أذ نتصور 
الدورانية خاصة لما أو طبيعة فيها » وبالتالي هي طبيمة في المادة . و بغير هذه الخاصة لم يكن 
مكنا أن ؛ حدث التجمع والتفرع ّ 
ثم أن فمل هذه ذية الدوراية لا يقتمر عل احدات التجم والتفرع فقط ‏ بل 
محدث التشدّت أيضا الذي به نطاق الهيز المادي » كا شرحناه في كتابنا « هندسة 
اي ار قوة الجاذيية تقتفي تقلص قلص الجرم أو الجسم . وكنا 
تفلمميت: الأجرام اتسعت الرحاب بها » فيقل التجاذب بها جيم ٠‏ وبتقلصها يسجل 
ادوراما الحوري وإضيح دورانها المركزي ( حول المركز المشترك بينها #أسرع مما وازن 
أتحاذ.باءلا لآن" الدوران أسرعء بل لآن التجاذب قل » فتشرد لعضها عن بعض » وهكذا 
شم أطاق الحيز المادى 
1- 07 0200300350 #سالهوراناللروني 
| عامت في تعليل سر الجاذبية ان الموج الجاذبي ينتشر بشكل حازوني » وانتشاره على 
هذا الشكل هو سيب الضام الدافعي من ضلعي الجاذبية » وبالتايي هو سبب تناسب سرعة 
المرم في دور أنه المركزي مع بمده عن المركز . وإذا أنعمت الاظر فما تقدم الت أن 
الدورية لالميد تفسها » يمني أن الدوران لا يتكرر في المكان 3 نفس الدارة . لآن 
الدوران لا يكون في مسكز ثابت بل في مكان هو نفسه دار" متنقل . ولعبارة أخرىلا يتم 
الجرم دورته فيالفضاء في دائرة» بل في شكل حازو قي . . فلادائرة تم بانصال طرفيها بل تلتف 
ل حيز غير جيزها السابق . وسبب ذلك تعدد أصئاف الدورآنات ما شر حناه » واشتراك 
لكان والزمان في العملية . 1 


ولايضاح هذه النقطة فضرب القمر مثلا . فبو فا يدور حول اللارض لايرسم في 


ماه6.أ2 01000120 21136 وملعم .]//نةمط 


1 الك 


الجو الشمسي دائر ةكاملة (يا برسم في اجو الأرضي ) بل برسم دائرة حازونية6 لآ نالارض 
تسير به حول الشمس . فلا بم دورة حول الآرض الا وقد انتقلت الارض به ملابين 
الأميال . فدورته الثانية في حيز آخر . ومغ ذلك ليست في دائرة تامة» بل في خط لولى . 
وفما هو يدور في الخط اللولى حول الشمس تكو الشوس نفسها دائرة مم سيارانها 
في كو كينها العنقودية » فتجعل سيرهفي الفضاه في خط اولى مركب معقد . وكذاك دورة 
الكو كة المنقودية في قرص الجرة تزيد تعقد دورة القمر في الفضاء »م أن دورة الجرة 
في الكون الأعظم تضاعف ذلك التعقد في خط سير القدر وسير الأرض وسير الشءس ال 

أضف الى هذا التركيب الدوراتي المعقد آمقيداً آخر ناججاً هن الوسع أفلاك الأجرام 
من صخيرها الى كبيرها في دو رانها . فا من جرم إلا وفلكه تسم ( في الغالب ) في كل دورة 
بعد أخرى بحيث يبتعد عن مركزه ( وفي بمض الأحوال يضيق ) .فالآرض لا-:دور في نفس 
فلسكبا كل مام بل في فلك أوسع قليلاً . وفي رأي بعضهم أن قطر فلكبا يزداد في المام 
متراً واحداً . وعلى تمادي الأعقاس قد تشردالآارض عنثعسها . وهكذا شأن كل قر وسيار 
وكل تجم وكل عنقود وكل مجرة . نالكون بحسب رأي هو بل ولامتر ودي ستر يتمد 
ويتسم ( كا شرحناه في كتابنا النسبية وفي فلسفة التفاحة ) . 

فاذا لايعكن أن نقيد أبة حركةف الكو ن نفسهاءلآن مكانمها وزمانها بتغيران. و إذاً لاتككون 
فصول السئة الارضية بعد ألف عام أو ألوف الأعوام ما هي الآنء لاني حرها ولا بردها 
ولا رياحها ولا زرعها وغلاها ولا ناسبا ولا وحوشهاء ولا ولا ء الى مالا مهاية له . 

؟ ل الحركة الفوسية 

ذكرنا بين سلسلة أنواع الدوران ‏ الحركة القوسية » أي الحركة في جزء من داثرة 
كحركة رقاص الساعة مثلا ««ادهمءم فالرقاص بسير في قوس ثم بعود في نس القوس ذهاباً 
وايابا . ناذا حممت الاقواس طرفاً الى طرف #ككونت منها دائرة نصف قطارها اول حل 
الرقاص . وإذاكان رقاص الساعة لا برسم دائرة كاملة فتتيجته أن محرك دولايا في دائرة 
كاملة ما هو معلوم . 

الموجة هي نوع من المركة القوسية . هي جزء من دائرة ‏ لانك لو وصات أطراف 
الموجات من قة الى قة بعضها ببعض لتكون منها دائرة . يطلق هذا القول على كل نوع 
من أنواع الأمواج : - الموجة الكهرطيسية (كالنور)» وموجة الموتء وموجة 
الماء» وموجة الحمل الذي مهز طرفه بيدك . وشعاعة النور التى تير فى جو حاذي سير 
منحنية في قوس ألض . وإذا استقرت كل حركة في الكون فهما “راءت لك خاا 
مستقماً تجدها داءرة أو جزء دائرة. . ولا سبب هذه الدورية الا" فمل سنة الجاذبية . 
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لس ام اس 


الافةالثاى 


النظام الميوي 


لد ال ١‏ 
لفصل الرابع 
ماهى اسحياة 


بسطنا كفاية توالين التنليم في في العام المادي غير الحيوي في عناصره الثلائة  :‏ 
التجمع والتفرع والدوران : والان نتقدام لبسط هذه العناصر في العام الميويء فنرى 
ها أساليب أخرى مختلف في الغرض عن أساليبها في العالم المادي ولكنها تتفق في الجو هر 
هذه 8 
ولاستيفاء هذا البحث وتسبيل بسطه لذهن القارىء لابد" من تفسير سر الحياة 
بقدر ما تؤذنْبه ظاهراها المادية . فا هو سر الحياة 7 
١‏ كيف نتثأتالحماة 


أ كثر الذن محثوا في في أصل المياة فرضوا أو نوا أنها ذات مستقلة عن الجسم الميء 
ولكنها كثل فيه»ءفصو بو اكل مهم إلتعليل نشو ثهاء وتأئروها في الأحياء الدنيا إلى أحقر : 
ارام ثم » ففرضوأ أن الجر ثومة الواحدة مسلبو عن لخر : و مبتدوا إلى جرنومة 
0 » ولكن العقل يقول لا بد لما من أول او أصل 

ومعها يكن من أمرمم فالحياة درجة من درجات الرقي . فاذا كان قبل اياة فاشتقت 
00 بعفهم أن الحياة مسلسلة من البلوراتء لانم رأوا في هذه شيئاً من 
خصائص ا حياة كالمو والتولد واتهاء الهو عندهذا الحدءرأوا أذالباورة تتكوأن إذا كانفي 
السائل المشبع ماذّة القابل للتباور بأورة صخيرة تنجمع جوطا المواد فؤندها حدما إل أن 
تستوفي حجمها . ثم' تشرع باورة أخرى تتكوأن الى جنهها ٠‏ وهكذا دواليك حتى صبع 
الدائل قليل الاشباع فيكف التباور . 
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ع لوانت 


ولكن بين الباورة. والجرثومة الحية بو عظيما : البلووة تنمو من امارح إرضافة 
المادة إلمها » ولكن الجرثومة تنمو من الداخل عا عتصه من الغذاء من الخارج : ثم أن 
الجرثومة تتوالد بالانقسام الواحدة الى اثنتين . والباورة 00 
نفسها مستقلة عن أختها » » الجر ثومة تفرز فضلاءها عن نهسهها » والمورة لس طا فضلات 
إلى غير ذلك.ثم" ان البلورات لانولد » إلا في حاول بارد. ولكن الجرثومة لا تتولد إلا في 
سائل ذي حرارة متوسطة فوق الصغر و نحت الغليان . 


0 * 


إن معظ الأحياء الدنيا موجودة في البرك والمستنقعات حيث الماء را كد . وهو أمم” 
بدل على أن الحياة نشأت في الماء الأسن » أو الوحل . وقبل أن تنشأ الحياة كانت الطبيعة 
بفعل حرارة الشمس ونورها تنشىء الحامض الك ربو يوالنشادر والحامض الاميني .وهذه 
لايحتاج إلا الى الكربون والهيدروجين والنتروجين وال كمعن : فتكوانت المزاد 
الكر بو هيدراتية أولاً بتكل هلاتي ( جلاتيني ) ثم" اشتقت منها المواد الزلالية . والراجع 
أن المقادر الصغيرة كانت تتكدّل بفعل تجاذب فما بينهاء وكانت تنمو إلى أن تتكوان 
حوطا قدرة جامدة بفقد لال من الاء فى لاهرها عي دادر زاد عوها اتفجرت المشرة 
وانقسمت الكتلة الى كتلتين . ثم ؟ أشرع كل كثة تمو إلى أن نكم » فتنشق الى 
كتلتين وهكذا دواليك . هكداكانت أول كتلة حولت الى جرثومة . 

وكانت عض العناصر نشترك في هذه العملية كالفوصقور والصود وم والموثاس 
والمنازيا وغيرها . والفوصفور مشدّق من فوصفات الجير ( الكلس ) وليس ماعنم أن 
يتحول جزل منه الى الحامض الفوصفوري فيدخل محاوله إلى نواة الجرثومة . 

وهو معلوم ولا سما للكباوي الذي يفهم جيداً علاقة الطاقة بالمادة أن امتتصاص اطلامة 
للمركبات البسيطة القابلة التح ول وائتلاف داخلها مها » جعلا الطلامة مخزنا لاطاقة . أي أن 
بعض المواد المتفاعلة تفاعلاً كهاويًا تصدر حرارة ( طاقة ) ما بحدث في احتراق الكربوذ 
وتنفس الحيوان . وبعضها عتص الحرارة وتدخرها م حدث عند حول المواد العذانية 
في الاجسام الحية ٠‏ فايذا كانت كتة اطلام أو الجر ثومة في اثناء تفاعل مركيانها مع 
المر كنات المتطرقة إلى داخلما تداخر حرارة تارة وتبثها نارة أخرىءاقتضى أن ون 
حركة ذانية ببن تقلسص و مدد لتغيرالتوازن فيها . ومههاكانت الحركة بطيعة و بسيطة قرا 


5 
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لاوم اه 


0 سمرل المياة في الكر بون 
١‏ س الحياة ألفة كماوية 

الحياة نشوء ا مختلف في ظاهر انه كل الاختلاف عن نلشوه الأجسام المادية غير 
الحية . هو درجة ة ثاذيه من درحات الوجود أعلى من درحة ة المادة 2« اميتة 6 0 ون 
آخر مستقل في ذاتيته وطبيءته كل الاستقلال عن الكون المادي . ولكنه بالحقيقة مادي 
الجوهر والحركة » عمنى أن الجسم المي مؤلف من ذرات المادة » ولكن بنظام آخر 
ختلف ء ن نظام المادة . فبل. هو متمش, ر على نفس سفن الطميعة الاساصية كالجاذبية والآلفة 
الكياوية 7 أم أن له سنت أخرى خاصة به 7 

الظاهر لنا أن الهياة» لما قائة بالمادة» هي خاضعة لنو اميس حركة المادة . و إذنحركتها 
مستمدة من نفس القوى الفاعلة في المادة ‏ حاذبية وألفة كماوية - وحركتها ذاتية 
عمنى أنها مختزن القوة المادية » ثم تنصرف مها قصرفاً خاصا بلائم كيانهاز. وحركتما نتيجة 
هذا التصرف . وهذه الحركة نوعان. حركة في داخل الجسم المي بين أجزائه » شائعة 
في النبات والحيوان . وحركة تنقل الجسم ال يكله من حيز الى حيز . وه خاصةبالميوان 
على الغالل . فا هو سر الحياة الذي هو مستودع القوة الميوية 5 وما هو ..صدر هذه القوة؟ 

لا نمرف وجوداً للحياة كا نعرفها الا على أرضنا . فلا شأن لنا بها إذا كانت موجوة 
في جرم آخر » سواء كانت هناك بنفس الحواص التي نمرفها هنا أوكانت مختلف عما لعرفه 

نعرف ان الجسم المي مبماكان نوعه م لفمن جز بئّاتئعادمء01ؤة عديدة الذ وأفهد أ 
ليس طا نغيل بكثرة ذراها في سائر جزيئات الغازات والسوائل والجوامد » لاعلى الأرض 
ولأآفنا اتدل عليه في إل جرام الحارة وفي الأجرام الباردة » من أنواع الذرات 
والجزيئات . فكأن 2 الحياة مودع في الجريء المديد الذرأت . فذبحث عنه في 
هذا 0 

الجسم المي من أبسط أنواعه : اللآميباء إلى أ كثرها تركا وتعقداً » الانسان» 

مؤلف من ثلائة أصناف من المركيات الكماوية» وكل صدف منها عديد الآنوا ع بتهدد 
أنواع الحليات . وهى 

أولا' ‏ ليا ( النشائيات و محوها وسلاسل البارافينات وسلاسل 
الكحل الخ ) وجزيئانما محتوي على بضع ذرات الى بضع عششرة ذرة . وهي الوقيد الذي 
لصدر منه القوة لاصدار الحركة . 

ثانيأ ‏ الدهنيات ومحوها. وجزيئاتها متؤلفة من عشرات الذرات . وهي وقيد 
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ا 


آخر مناخرء ولاسمافي الأحياء المنوعة الاءضاء الوظيفية . 
ثالثاً > البروتابنياث ( الزلاليات ) . وجزكاتها مؤلفة من مثات الذرات أو ألوفبا 
في بعض الآحيان . وهي هيكل بنية البرو نو بلاسم الذي هو جوهر الحياة الأول . 
باحق .هذه الثلائة الماء . وهو الوسط الذي تتنقل فيه جزيئات المركبات الحيوية , 
فضلا عن إمبا تتحد اعنانا مز قات نه / 
ولا نعرف في الطبيعة جزيئات مثؤلفة من ذلك العدد المظيم من الذركات إلا فيالجسم 
المي . وف غيره لا يتجاوز عدد ذرات الجزيء البضع 3 البضع عشرة ذرة ١‏ اذن 2ه 
الحياة هو في الجزيئات المديدة الذرات . فلنبحث عنة في ذرات هذه الجزيئات لكي نمم 
قٍِ أي ممها مقامه . 
+ ل عبتاصر الحاة 
التحليل الكماوي يربنا أن أدناف هذه المركيات الثلاثة العديدة الأنواع مئلة من 
أربعة عناصر رئيسيةفقطءأي من أربعة أصناف من الذرأت وهي الهيدر وجين وال وكسجين 
والنيتروجين والكر :ون . وأما ما برى فيها منالمناصر الآخرى - الكلسيوم والصودنوم 
والبوتاسيوم والمغنيزيوم والحديد وأملاحها الكاورات ( كلوريد ) والفصفات والسلفات 
والنترات والكربوناتال فوظيفتها تأنوية وسيطة وادراواوت : فلتر أي هذه المتاصر 
الأربمة ذو الشأن الأثم في تأليف الجزيئات المديدة الذرات . 
أما الميدروجين والأوكدجين وحدهافلا يتألف منهما إلا بضعة أنواع من المزيئات 
لا يزيد الواحد منها على أربع ذرات . وإذا دخل النيتروجين معهما أو مع أحدها 
فلا يتألف منها جزيئات تزيد على بضم ذرات أإضا » حتى لو دخلت عناصر أخرى ثانوية 
غير هذه الثلاثة فلا بناهز عدد الذرات في الجزيء الواحد بضع عشرة ذرة . ولكن إذا 
تزل اتكريون الىالميداذ رأ يناه يثولف مع العنادر الثلاثة التي تحن بصددها جزيئات تمد 
ذرامها بالمئات وأحياناً تنجاوز الألى . فاذاً في الكردون سر الحياة . 
( هذه ملاحظة وردت عرضاً في كتاب « الكون الغامض » تأليف السيرجيمز جينز 
ولكنه لم يشرح هذه النظرية ) 
فاذا فيهذا العنصر - الكر بون- من الحواص أو المزايا التى وله القدرة على تكوين 
البروناينيات واللكر بوهيدرات والدهنيات التى تتألف منبا الحلية الحية اا» # . فلنبحث 
في كل منهذه العناصر الأربعة ١‏ 
ه حت الهيدروجين ذو برونون والكترون واحد حر 
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و الأوكدحين ذو 18 بروتوثاً وه الكترونات حرة ما عدا المتحدة ببروتوناتها 
وقي النيوترونات 
.ل ت النيتروجين ذو ١4‏ بروتونا و “7 الكترونات حرة ماعدا المتحدة ببروتوناتها 
وهي النيوترونات 
ك > السكربون ذو ؟١‏ برونوتاً و الكترونات حرة ما عدا المتحدة ببروتوناتها 
وه النيوترونات 
فلنغرب صفحاً عن البروتونات لآن الآلفة الكماوية التى تؤلف الجزيئات لا تتوقفف 
على عدد البر وتو نات في الذرة الواحدة بل عل عد ةالالكتروتات المرة فيا فقط 
من مقال « فناء المادة » في هذا الباب ان اللكميربات( الالكترونات المرة) 
تدور حو لالنواة ( #وعةالبروتونات ) والنيوترونات فيمناطق : الآولى ممدة لالكترونين 
فقط . والماطقة الثانية التي بعدها معدة لقانية الكترونات . ولا شآن لنا بالمنطقة الأولى 
ولا بالمناءاق التى (عد الثانية . لآنه ليس في أي" من هذه العناصر الآربعة ما أشقل ألكثر 
من المذطقة لثانية . ولآن المناطق الآخر ى التي بعدها خاصة بعناصر غير عناصر اللياة . 
إذن الالكترونات التي تدور في المنطقة الثانية هي : 
في الا كسحين + عل رين( ؟) في 520000 
في النتروجين © يبت حل لثلائة الكترونات (م *) في المنطقة الثانية ( ور ) 
في لكر بون 4 سق محل لآربعة الكترونات (4) في المنطقة الثانية ( شفع ) 
للد كون الكر بون شعي الالكتروناتالموجودة وشفعي الالكترونات الناقصة 
لنتمة الماعلقة » عو الامي المسبل لهالا محاد بالعناصر الآخرى مهما اختلف عدد الذرات في 
الجريه » يساعده على ذلك الاكسجين الشفعي الالكترونات أيضاء وساعدها الهيدروجن 
لاعام ما بنتقص المنطقة من الآلكترونين في تأليف الجزيء » ولا سما متى 0 
فيه وهو وتري' الالكترونات . ومهذا التسبيل يتضحم تا لف الذرات الثلاث باستقر 
ومن دوذ تقلقل . مثال ذلك في الحامض الكر بو ني ( كربون داي لبدو 0 
الذي بدخل جزيئه كثيراً فى المر كنات الحيوية » يأتلف الكربون مع الا كسجين 
فيشر لكلا نيعا بألكترونين ‏ من الكترونانه لاز رلعةء وتصبح المنطقة الثانية السكل 
ممما تامة والجزيء يستقر هذا الاشتراك متعادل الشحنة الكبربائية » و لابتفكك 
إل اذا طرأ عليه جسريء آخرء فيندمج الائدان معافي جزيء جديد . 
وإذا ا نعمت النظر في مركبات الكر بوهيدرات والاهنيات وجحدت ال “'تلاف الكر بون 
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كك 


والاكسحين #دث على هذا النحو . وفي حالة ان المزيه ينقصه الكترون واحد يدخل 
اللميدروجين بالكترونه؛ والهيدروجين مطواع يدخل بالكترونه في ممظم الجزيئات لاعام 
النقص . ( هذا بحث دقيق جد لا يكني التوسم فيه وشرحه مقال أو أ كثر) 

وأما النتروجين فلانه وتري الالكترونات (” في المنطقة الثائية ) فغالب 
الظن أن اثتلافه مع ١‏ الجاعة لا يسبل إلا بتعدد الذرات الكثيرة في المريه الواحيد؛ 
بحيث يستطاع تأليف جزئات متمادلة الشحنة الكهربائية ٠:‏ ولذيك لا بدخل إلا في 
تالح البو نا يتات اللي نعد ذرات الجزيء الواحد فمها بالمئنات قات اندماجه فيها سبب 
العدد ذرانا بولك لا يدخل ف الكر بوهيدرات والدهنيات » لآنه بدخوله يجعل 
المزيء عديم الاستقرار م ادن معظم مركيانه إذ ل تدبا يننا دائىا 
لا كاد يستقر في مس كب مبها . فكان قوة ألفته وان«االم قف دا (خلافاً الكررون) 
فلا قل طارى» يآنافر مع العناصر الآخرى ويتركها أو تتركه . ومن أبسط الآمثلة على ذلك 
النشادر دنسدد:ه وهو م نب من نتروجين واحد وثلاثة هيدروجينات حت نم" - 
ولكنه في هذه الحالة لا عكن أن بوجد مستقلاً لآن ألكتروناته فى المنطقة الثانية م 
والكرونات الميدروعينات الغلا ية © والجموع 5 فتبتى المنطقة ناقصة الكترونين 
وبق المزيء ادافين متعادل . لذلك لابوجد النشادر مستقلا النتة » بل لا بد من 
اتحاد جزيئه بجزيء آخر كجزيء الماء مثلا” ليكوأن منهما هيدر وكسيد الأمونيوم 
ذائياً في الماء (ن ه” -ل ه ؟ و ح-نهم؛ ء هو) وججموع الكترونامها جميعاً ٠١‏ 
تَشَما ل منطقتي الأ كسجين والنتروجين » مع ذلك يبتى هذا النتروجين, الغاذ المتمرد قلقاً 
لا بطيق التقيد بأخويه » فيتطاير بشّكل نه * من 'الماءما ذملم رمن رانحته التى لا نطاق 
وشلت باتحلال المزي» برمته . والنغادر موجود أيضاً كضلع أدعأل وم في المو لينا ه»»نا 
ولذلك بشعر برانحته في المباول التي طراً عليها الاخمار المفكك له . 

ومن الأدلة على قلق النتروجين و رده أنه داخل في المواد المفرتقمة كالنيتر وجليسرين 
وراي نمتر و تالبين وغيره» وهوس افر نقاعبا » لآن الافرنقاع ليس إلا تنافره مع الذر ان 
الآخرى وإفلانه منهاء فتتفكك الجزيئات الىذرات تتمدد بسرعة فائقة وهى سبب الضغط ») 

ب وظائف المناصر 

يستدل مما تقدام : أولاء إن وظيفة الآ كسجين والهيدروجين في الحياة إيباد الوسط 
(الماء) الذي تنتقل به الحركة » ثم اشترا كهما مع الكر بون في إيجاد الوقيد الذي هر 
مصدر القوة فالحركة . 
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لاوس م 


ثانياً : إن وظيفة الكر بون حم جع العناصر الأخرى معه وربطها بالألفة الكماوية 
لبنيان هيكل الجسم الحي على ات خلياته من المكروبات المتنوعة ذات الخلية 
الواحدة :دا«الءامنا الى ما فوقبا من الأحياء المتعددة الخليات بدادطاء:11م1 ولولاه لما 
ا جزي* حيوي ٠‏ 

ثالياً : ذما أن وظيفة الكربونٍ المناء تكون وظيفة النتروجين المدم | من عي إللاق 

ممنى الهدم ) وهمي وظيفة ذات شأن لازمة الحركة والفو ولتطو رحياة الحلية . 
عملية دخول ‏ الغذاء » الى الحلية وكثيله فيها ثم خروجه منها بشكل ختلف عن شكل 
دخوله ( أي عملية التحو"ل «وناهطههم ) دم بتقلقل النتروجين في مركبات البروتابين 
الختلفة . فنذ ولادة الحلية الى أن زول محدث محولات كياوية متنوعة عديدة متوالية 
تتجدد ها حياباء محدث بواسطة الكربون وتقلقل النتروجين 

في ائناء هذه التحولات التى محدث بسبب تقلقل النتروجين يحدث تأ كسد 
الكروعيدرات واعيانا الدحتياتء أى اعزاقا...والتشهة جرارة والحرارة صورة من 
صور الطاقة كا تمل . وليس ذلك فقط بل أن تقاقل النتروجين وتنقله من شكل جزيه الى 
شكل جزيء آخر محدث التأّن ملا دعتهه! أي انسلا بءض الكهارب من الجزئات 
وحدوث شحنات كبربائية سلبية او إيجابية » ولاسيا في الجهاز العصبي إِذ مكن استكشافه 
هناك وإئيات وجود تيار كبربائي ضعيففيه . وحدو هذا التيار هو منجلة مصادر القوة 
والركة في الملية وسائر أعضاء الجسم 

+ سس حركة] 

5 ف أن ذحث قليلا في كيفية حدوث الحركة في المي أو على الأقل فيخلية المي 

1 البروتو بلاسم » أول اشكال الحياة » هلاي ' القوام ( جلاتينيًا ) بيطا ذا نوع 
واحد من أنواع البروتابينات. وتألقت جركات هذه البروتابينات سيطة ع 5 أسط 
ما مكن أن يكون من هذا العمذف من المر كبات الكلماوية الرباعية (آذات العتاصر! أرلعة ) 
تألفت نحت تأثير ثور الشيس وحرارتها المعتدلة وتأثير الفوتونات المنتشرة متنهاء وسائر 
أنواع التفعم مما لا بد" ان رحدث التأين في هذه المناصر نار بعد تارة . فبذه العوامل 
المحتلفة تؤدي الى سلسلة التركنات الكماوية المختلفة التى منها البروتابين 

م ل حدوث حركة المي 

وابتدأت جزيئات البروتايين متصلة بعذها ببعض لما فيها من ازوجة وبواسطة جاذبية 

الملاصقة مو:و»:اه©. فلا تنحل في الماء ولا تذوب فيه» وإنا ينفذها الماء ويتخللبا 5تومسءه 
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صساءوءة د 


بها فيه من ممكنات كماوبة بسيطة كالحامض الكر بوني مثلا » وبعارة عامية 9 مضللة » , 
عغتصه ١(‏ وقتص مع هما بذوب فيه من المركنات والذرات اللازمة ها لكي تتمثل فيبا 
وتنذ منه ما لا عاجة طا به . . 

ولا يخن, أن عملية الامتصاص والنبذ هذه نستازم حركة | نتفاخ وضمور متعاقبين في 
الجسم الحلائي . وبين هذه الحركة وما في البيئة المائية ( الحياة ابتدأت في الماء) من 
المركة الميكانيكية تفاعل لابد منه . أي لا بد من حدوث تفاعل بين الجسم المي و بيكته 
أخذاً ورد ء أو امتصاصاً ونبذاً . وفي اثناء هذا التفاعل الطبيمى اهدنويرنام يجري السائل 
في غضون الحلية أو خلاها حاملاً مراد خارجية مختلفةكالحامض الكر بوني والأملاح من 
كربونات ونترات الخ . وفها هذا السائل يتسر'ب الى غضون الخلية محدث تفاعلات 
كماوبة متوالية بين المواد التى محملبا وبين جزيئات الخلية . محدث هذه التفاعلات باستمرار 
مادامت مواد جديدة ل ومادام النعروجين بنشز من جزيء الى جزيء » وما دام 
الكر ون يتفين في ديد الجزيئات محسب الذرات التى ترد إليه . وفها حدث هذا التفاعل 
الكماوي يكون من نتاتّح التحولات انفلات بمض الذرات من المركبات بحااتها الغازية 
وهذه الحالة محدث الا نتفاخ والضمور المتعاقبين اللذين أشرنا إليهها سابقاً . وبالتالي 
يمحدث مجرى سائلي في غضون الحلية . 

فترى أنه مادام الامتصاص يُدخرل الى جسم البروتو بلاسم جزيئات جديدة وأحيااً 
ذرات أيضاً فهذا التفاعل الكماوي محدث باستمرار على التواللي ولسرعة. ففىكل هنيبة 
يحدث حل وتركيب في الحلية مجددان ياتا وتموها . فتخرج منها جزيئات وذراث قد 
استغنتعلها “ما دخلت إليها جزيئات وذرات! ندجت فيها! ندماج) كمايا فكأن البر وتو بلاسم 
معمل كياوي دام العمل - الحل وااتركيب - ماداءت الحلية استطيع أن معتص من 
البيئة وتندث فمها 

لماذاهذا الامتصاص وهذا النبذ : هوغايةوسبب مما.هو خضوع للتفاعل|ا-كماو ي- 
الآلفة الكيمية - الجاذبية . 

ولآن سملح الملية الكروي الحارجي ملابس للبيئة » والتفاعل الآول يقم بينهو بينهاء 
فلا بد ان تكون حزبئاته مختلفة ولو بءض الاختلاف عن جزيئاتداخل الخلية . وطبيمة 
هذا التفاعل تجمل ذلك السطح كفلاف أمتن مما هو ضمنه وأقبل للامتصاص . وهكذا 
تففي سنًّة التطور أن تكون وظيفة هذا الغلاف الامتصاص والنبذء وحماية الداخل 


)١(‏ والمواب ذه 


.010001202 21136 عع ملعم .]//نةم اط 


ل ١ج‏ ده 


من التفاعلات المنافية لمصلحة الحلية الني لا يستطيع داخلها أن يتوقاها ما يستطيع الغلاف 
0 7 خم لل و عضوين مختاني الوظيفة . الحلاف الذي وصفناه. 
والنواة التى وظيفما الرئيسية العمل الكماوي المنمي” درن والتحول 8 سذنامدطهما»لة 
باو طواة ا و سسثهما مجرى السائل الذي بمحمل المواد الداخلة والمواد المنبوذة . 

وباذايت لبه المختلفة ذات عوامل مختلفة في أحوال مختلفة » فلا ب من تنوع 
مناطق الج.م أو أجزائه بوظائف مختلفة » لكي تقابل مفاعيل الميئة وتنتقع ‏ ما . وهذا 
التفاعل المنوع السبب تنوعا حاف في العمليات الكماوية . وكذلك نتنواع جزئات 
الأجزاء الختلفة الوظائف.كذا نشت أصناف البروتابينات والكر يوهيدرات والدهنيات 

على عادي اازمان 5 قانون التطور ٠‏ فغما كانت المزكات تتجمع قٍ هلام كانت تتتواع 
قِ برو يلام 


#5 © 

ليس غرضنا من هذا الفصل الاسترسال في وصف العمل الحيوى والتطورات القي 
تعاقب على البروتوبلاسم وتتتج | أنواعا دقان هذا البعة من كمالس" البواوعينا #واعا 
غرضنا أن نستقمي سر الحياة الى أعمق ما يستطاع ٠‏ وفها استقصيناه من بيئة الذرات 
الأريم التي تتألف منها جزبكات البروث بلا سملم نجد إلا ١‏ عاموك نار دراي نتماقنة 
خاصة بالعناصر ا د ار م لات الشمس الختلفة . وقد 
رأينا أنالدور الأثم في هذه التفاعلات هو الدور الذييلمبه الكر بوذءلانه لولاه لما أمكن 
تكوأن التروتاتينات وبويليه ق ختلر العأن الدون الدى يلمي النغروجيق بنشوزه وشذوذه 

فبل سر الحياة هو في الألفة الكماوية الي تتلاعب مهذه العناصر الأرلعة» »أم هو في 
هذه الآلفة معد شيء آخر يستخدمها ولا زلنا تجبله 7 ريماكان السكياوي يقتنع بأن الآلفة 
الكماوية هذه كافية لاصدا ر الحياة لآنه لارى شيا آخر غيرها وراءها . وريما كان 
غير الكبماوي لا إبرتاح الى هذا التعليل فتبق الحاء س1 امف 4 .اذا صح أن الحياة 
ألفةكهاوية سن اعنام عام نحت لأثير حرارة غاشة و تعمناث خاطة اذا » فتكون 
فد طبرت على الأرض صدفة» أي غير مقصودة فى الوجود المادي ء ولا هي مضمرة في 
الفوتونات التي تألفت ممها البروتونات والالكترونات . 

وأما القول أنو ارا العامل الكماويعاملا آآخر مماه برغسون لهاذنا «داع أي2 الجاسة 
الحيوبة 6 فا هو إلا تصيرآخر لمعنى العامل الميوي » ولكنه لا يفسر هذا العامل بل ببق 
به غامضاً كاكان . 


ا 
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انصل الخاس 
مع والتمراع ع الحبورانه 


أما وقد اننهينا من بيان ان الحياة ليست ليست إلا ملا كيميمًا محصوراً في أريمة عناصم 
برئاسة الكربون » فنمود الآن إلى تطبيق الحياة على قو اعد التنظيم جميماأً : التجمع والتفرع 
أولاً ‏ ثم الدورية ثانيا . 

١‏ عملية التجمع وااثفر ع كماو بة وآ لية 

رأبنا في عملية تنظيم الكون المادي ان التجمع والتفرع جريا معأ جنا الى جنب. 
وان هذه العملية كانت لية(ميكانيكية) - - كانت جرد مجمع ذراتني جج,امات كبرى بر بطلبا 
الجاذنية العامة . ثم تفرعت الى جمامات صغرى بفعل الدوران . والحاذية علة الدوران 
ا عامت . 

وأما ملية التجمع والتفر ع في الحياة فكيماوية» فضلا ع نكو نما ميكانيكية أيضا . رأنا 
اتا لف الكماوي على الاطلاق ( حيوي وغير حيوي ) الذي كان يحدث في تيم الموام 
نكن فاررض] شكان نتبيحة 6 يكن ع ذا شأنْفيتجمعها وليس له بد فيهاء اللرم ل في نجهم 
الجزيء ء ب لكان يصني الغازات من السوائل وهذه من الجوامد . وكان التجمع المكانيي 
سابقاً وتمهداً له . على أن هذا التا الف الكماوي المذكون هئ ذو اليد الطوى , في الذي 
والتفرع الحيويين . والجاذبية سبب كلر منهذين التجمعين لآ الآثفة اللكيارية . 
إل شكال م ن أشكال الجاذبية أرق من شكلها العام . تقول إنه أرق عمنى انه أنى بعده 
0 . وهذا بسيط . ثم ان الآئفة اللكياوية في التجمع المروي أ أرق من الألنا 
اللكمار به العامة للها أنت بعد هذه أ كثر تركا وتعقداً. 

رأينا في جملية تجمع السدم وتفرعها الى سديمات واجرام أن التجمع لا مكن أل 
يستمر الى أن الجتمغ الواحد يلتهم كل مادة هيولية في الكون وببصبح الكو نكل كنة 
وأهنة متقلصة . وإعا يبلغ التجمع الى حدر لا يعود يستطيع بعده أن يلتهم مزبدا لأذ 
قوة الإإذبية تضعف عند محيطه المثرائي . وهناك ينتهي حد التجمع مححم لا يقبل اأزيد. 
وثم تبتدىه سملية التفرع إذ تتقام طبقات الجرم|اسدعي المارجيةالوقطم طبقة بعد طبنة 
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سما لد 


على محو ماوصفناه في محله . أما التجمع الميوي فيختلف عن هذاإلاً في بأوغه الى حد 

معين لا يتجاوزه . وهاك بياق الحلاف . 

- اطلية البروثؤ بلاكية هق اول رجة مد ن درجات التجمع الحبوي . فعي لم تتكوأن من 
تحاذب ذرات متحاء ره سك عرزل عكر د انل يم . بل تكوفت من سلسلة 
تفاعلات كهاوية متوالية بين جزيئات يربطها « مبداأً حيوي » مجهول الذاتية مودع في 
دعر الكر نون على ما محو ما بسطناه آثفاً . وهذه الجزيكات المرتمطة بالممد! | الحيوي لقم 
الها جزبئات من الخارج وتدجها في نفسها الى أن تبلغ كتلتها حدًا معي من الكبر 
فلا أعود تتحاوزه . عند ذلك الحد تعتير ناضحة . فلا تشم لنفسها جزيئات جديدة إلا 
تأها لانةساهها الىخايتين جديدتين كل منهما شو ينها لضم اليها جزيئات وتدممها فيها الى 
أن تتلغ حد النضوج المذكور » حك تنشق الى خلنين اخرين . وهكذا دواليك الى 
ما شاء الله 

فترىال التجمع الحيبوي بحدث باغتنام جز يات من خار جه وادماجها فى نفسه ا 
خلانً لتجمع السدعي الذي ليس إلا تضام' ذرات متجاورة حك قوة الجذب فقط . 

م ان لوغ التجمع السدعى حداه يتوقف على استطاعة قوة الحذى الاستمساك أقاصي 

0 السد بتغلببا على قوة التشريد عن المركز . وأما 2 التجمع الميوي ده 
فلا توقف على فوة جذب ولا على قوة دفعءحتى ولا على قوة ألفة كهاوية » بل على استطاعة 
الملية الاحتفاظ بالحزيئات الكامنة للقيام لشخصيتها 

ثم ان التمر ع السدعمي يحدث عند تمر قوة الجذب ب المركزئ عن مقاومة قوة التشريد 
لمتوقفة على سرعة الدوران المركري » فتستقل الكتل المتطرفة منه بتجاذب فرعي بينها 
وتافصل جاعات فرعية قائة نفسها أما التفر ع الحيو يفلايتوق فعا فى قوة التجاذب ولاعل 
قوة الدشر يد » بل على أضوج الحلية محيث لا تعود هذه لستطيع الاحتفاظ بالمزيد » 
أو لا محتاج الى مزيد للقيام بشخصينها ف فتنشق الى اثنتين . 

اذا اعتير نا عملية التجمع والتفرع و1 . فالتطاور السديمي تألب جاعة © م تقلصبا 
همل الجذب وتفاوت طبقاها بدرجات التقلص تبعا لقانون البعد عن المركز » » ثم تقسم 
الشقات المتطرفة الى ججاءات . وما التطور الحيوي فعم ل كهاوي يجتذب الجزيئات من 
الحارج الى الداخا ل ثم يوزعها في الداخل . واللاحق منها «طرد السابق . فالعملية إذن عملية 
امتصاص وافراز في وقت واحد مخرج با الجر زيئات الممرزة مختلفة اختلافا كليا عن 
المزئات التي دخلت ممتصة . 
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لتك ١1‏ لكت 


؟ سد بيع التجام احيوي 


تتوالد ٠‏ الحليات بالتقسيم لمعا ر اليه آثفاً وتتضاعف عدداً على التوالي » فتبلغ في عهد 
فضي ألوفا بقدر ما تسمح طا الميئة الى أن تصبح جاعة كبيرة . فاذا ل تسبح لها البيئة 
بالتفرق والتغتت ع كا لوكانت في مسقنقم را كدء بقيت جماعة متعاونة . وفي هذه الحال 
نلك .ظطرواق أفرادها بحسب مواشعها فى تجمعها . نالتي في الحواني والاطراف 
تكون ذات حظ أوفر من الامتصاص والافراز . والتى في الداخل تن تقتيس حاجتها من 
المنتصات . وعل القادي تصبح ا جاعة متعاونة في حيائهاء وبالتالي أشد أرتماملاً بعضيا من 
ءوض - تصبح أخيراً كجسم واحد متعدد الخحليات كاطيدرا .١!04:0‏ هكذا ينا حي 
مؤلف من ع نه بروانو بلاسمات” وعلى العادي يخ صكل فريق من هذه 
الحلايا بوظيفة من وظائف العمل الميوي» كالامتصاص والطفم والافراز ال كأنا 
جاعة اش تراكية فقت الاتمال فما ينها ء وجنات فاح أعناها . 

لا رى في امجتمع السديمي مثل هذا التنويم في الوظائف فاجاعات ١د‏ المروع 
الصِمم جره لات الكبيرة ذات طبالع وسحانا معاثلة . 

١‏ ثم إن لهذا التجمع المركب الحيوي ( تجمع الحليات والتصاقها ) حدًا يسلغه أيضا فلا 
تحاوزةء حى مق نلفت. الجاعة إلبه وصارت: فاضحة » انفصلت منها خليات اتتفيىء 
نوا جماعة جديدة ء ( كا هو معروف في عمليات التناسل الختلفة ) بنفس الطريقة 
التي نشأت فيبا 0 . أي بالايمتصاص من المارج والاندماج في الداخل والنقسم 
الحليني ( الحلوي ) 

على هذا النحو نشأت أنواع الآحياء من أحقرها الى أعلاها . فتعددت أصناف الخلايا 
البرونوبلامعة .تمدد الوظائف اللازمة لحياة كل بوع 1 تنوءت الآحياء 0 فعل عوامل 
البيئة من الخارج وعوامل الحياة من الداخل . وإذا بنا نرى هذه الاحياء العديدة 
الانواع مجمعات خليات متلفة - جاعات . وكل جماعة منها ت#وعة جماعات أيضا م نرى 
في الأحياء العليا . أنظر الى الفرد منها نوّه #موعة أجهزة - هفم » عميب» أنفس » دورة 
دموية ة الج - وكل جهاز منها ي#وعة جاعات من الحليات الختلفة بنية وسجية : 

ترى مما تقدم أن التجمع الحيوي الكماوي أ كثر تركاً وتمقداً من التجمع المادي 
الميكانيكئي في الجرام والمدمهوتفرعه عديد التتوع جد . أنواع” لا محصى متدرجة فيسل 


(1) البروتو بلاسم هو المادة اللزجة بن الثواة والنلاف 
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ا- 868 سمه 


اللو رمن اطيدرا ال سائر المائيات فالصدفيات الى الضمدعيات إلى الفقاريات فالاءونات 
إل أشاء ل ونان حتى الا لسال. 

فا هم الف 0 بين نوعي التجمع المادي المبكانيكي والحيوي الكماوي 7 

الأول غم واتوسم في ايز حت سيطرة الجاذبية . 

والئاني !دماج وافتسام الح عمل الألئفة اللكماوية نه و نحت ساظرة المبد 

المدوي الدفين سره في الكر بون بٍٍِ إذكان هناك مبداً حيوي غير العامل الكيمي. م 
ان الاول ل هم الذرات والجزيكئات من غير تضامن فما ينها ات 
إستنفذها كلها ء» فلا سق في الكون إلا رحاب خلاء بين حماعات شه أبدية مقصورة على 
الحر كه الدورانية ١‏ 

وان الثابي م ف لد رات لوغ من الطواء والماء والتراب ويديجبا في ججاعات الى 
أجل قصير ؛حتى متى أفرغت طاقنها قِ سديل حداة الجاعة اطلقمها الى الفضاء . ولعد أن 
يستخدم طاقتها في عملية الهو والتوالد يطلق طاقها أيضا . والجزركات المطلقة تكتسب 
طاقة جديدة من المتشمعات ( فوتونات ) الواردة من الشمس ونهيثها للاوندماج ثانية في 
ديات حيوبة 34 رى . وهكذا دواليك . 

م ا الأول بتلاثى بالاشعاع التدريجي على عادي الزمان من غير أن يفقد شخصيته . 

والثا 5 نحل متى توقف العمل الحيوي فيه » إما لطوارى* خارجية » أو لانهاء أجل 
الحيوية فيه بآتسلط عوامل هادئة؛فتشتت أجزاؤه أو ذر "اه ماحل 

> اشكال التجمدات الحيوية 

وقد رأبنا ااتحممات المادبة بسيظة الذرات والجزيقات ولا تتخطى ستة أجيال : من 
السدم الى الأقا رم عدت . ولكن التجمعات الحو بة صركية الإزيئات في اشكال لا .محمى 
عددعاء ولاسيا في الأحياء العديدة الحليات . فلذكل عضو من أعضاء المي صنوفعديدة 

ن أشكال الحليات . خذ خيلا من خيوط: المفيش مده ذا الاب وغلافين . وكل منها 
ذو“صنف خاص من الحليات مختاف عن صدف غيره .وقس على المصب أنواع العضل المختلفة 
في كل جهاز من 00 الجسم المتعددة . فاو أحصيت اشكال الخليات في أصناف الأحياء 
المختلفة لوجدتم! تعد عئات الألوف . وحاصل القول ان التجمعات الحيو ب ةمتعددة الاشكال. 

وكل يوم ينشأ شكل جديد منها وينقرض شكل قديم» عقتضى سنة التطوار حت 
عواملالميكة . 
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شم ان التجمعات الحيوبة سلسلة من الأجيال لا تعاد من ولا فكاد تنتهي . 

تتبدل و تتعاقب عل مرور الزمان . وتتغير وتتطوأرعلى مدى الدوران . وبهذا التطور نشأت 
ولا ؤال تنعاً أصناف أحباء مختلفة لا عداد لما . فينقرض لءض منها تغلب بعض فما 
ننشاً لع آآخر . وما يسمونه المبدأ الحيوي هو السلك الذي تنتظم فيه التجمعات الحيوية 
جميعاً نفعل لألفة الكماوية . وأما التجمعات السديية فسلكبا الجاذبية العامة فقط.والألفة 
الكياوبة هي صورة من صور الجاذبية . 

وكان من أثم نتائج النشوء والتطور أن تفرعت اللياة :الى :فرعين 'رئيسيين + النبات 
0 يميش عل حياة الآخر . وهذا يعيش على حساب العناصر الاربعة نحت 

تأثير تشمعالنور والحرارة . النبات يختزن جانبا كبيراً من الطاقة ( القوة ) التي يصطحبهاء 

والحيوان ينفقها في حركته . 

فانظر ما أعهب عمل الآلفة الكماوية في العناصر الآربعة اللتى تكونت منها ملابين 
أصناف الآحياء وعشرات ألوف أنواع الجزيئات . بل ما أعهب فمل الكر بون الذي هو 
واسطة الايئتلانات العديدة بين العناصر الآربعة . وانظر الفرق العظيم بين التجمعات 
المادية والتحمعات الحيوية . | 

وما دمنا نجهل ماهية هذه القوة الحيوية » ولا ندري إلا ان ظاهرات 
دمع اتروجرة راط الحياة هي ظاهرات كماوية محتة » فيحق ليا أن اعم أن ذا الحماة هو ف 
كيمياء الكر بوذ مع شركائه العناصر الثلاثة الآخرى » وسيطرته عليها في تأليف البروتايينات 
و الدهنيات والكربوهيدرات فسر للناة كماوي أخاص باكر بون واذوانه . هذه 
عزبة الكزيون ليست لغيره من العناصر اآرضية .كا أن المغنطيسية عزبة للحديد وعهاريه 
( في تر تي سالعناصر ) )الكو بلت والنكل وغ أشنت مسي ) . وم ان الاشماع 

لااأعلاعده لل مزية العناصر العليا - أسترة الوه 

فكأنْ الطبيعة منحت لعض العناصر هذه الحراص” الثلاث الممتازة : الحياة: المغنطيسية: 
الاشماع؛ وهي أن ظاهرات الطبيعة وأعظمها عهباً . وها تتحلى لنا الطبيمة في هيكل 
جلاها وهينتها . 
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الفصل السادس 


مقام الحماة فى السكول, 
١ح‏ هل الحياة فاية الوجود ؟ 
كان الفلاسفة والعاماء المكرون حتى أواخر القرن الماضي يعتقدون ان سر الحياة 
«قوة حيوية» أجنبية عن المادة » ومسيطرة عليها ومحدنة العمليات الكماوية التي محدث 
5 كل خلية مفردة أو مشتركة مع خليات أخرى ةاساءء ااه لق ا هذه القوة معمل 
كباوي عظم بنتج ألوف أصناف المركات العضوية «نددهده فناتية وحيوائية .و بناء على 
هذه العقيدة رفموا شأن الحياة الى أن جعلوها الغابة القصوى من الوجود أ ان 
الكون الممدي جد لي تنشأ الحياة فيه ولي تستخدمه في ظاهر انبا وأجد 
لأجل خاطرها . 1 1 
قلاف شال الوجودات ولاغراما ما يلايد هذه المعقيدة ؟ شظرة عامسة في نشوء 
الموالم » كبيرها وصغيرها » ونطو راتها ء» يظبر لنا أن الحياة ل تكن فاية الوجود المادي 
البئةء بل جاةت عرضا على الارض' » لآن الظروف الملائمة ها وجدت عرضاً أيضاً رس 
الأم كذلك فقط بل ان الوجود المادي لم يحبل بها لكي بتمخضها » ولاخطرت له 0 
إذا تصوكرنا له ارداة حرّة » بل بالأحرى إذا تعمقنا في البحث رأينا أن الوجود المادي 0 
لدود للحياة » لا براعي ها شأناً ولا رغبة ولا مصلحة ‏ ولا يحسب طا قيمة . واليك البيان: 
الحياة محدودة حدين عن درجات الحرارة : بين درجتى اميد وااخليان . و بعد هذبن 
الحدين تتلف الليات المية وتهلك حيويتها ء وبالتالي لا تنش بتان » حتى ان و الاحياء 
ونوالدها متوقفان عل درجات الحرارة الوسطلى بين ذينك الحدينء المصحو بة بالاشعة الضوئية 
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وجارانها القرببة . فبل في الموالم أجرام .كأرضنا لا تتراوح الحرارة فيها بأقمى من 
ذينك الحدين . 1 

فلكيو الذبن درسوا السيارات درساً دقيقاً وجدوا ان ااظروف اللازمة لا<يأة 
غير موجودة في غير الأرض » بل بالعكس. وجدوا أنه يحتمل قايل الا<مال وجود شكل 
من المياة في المريخ يختاف بعض الاختلاف عن شكل الحياة في أرضنا » أو إنه يختلف 
عنه كثر مما يشا ههه ا 

أما في النجوم فلا أمل «وجود اهياة بتانا لأمباطها في حالة الغازية . وقل ما هومنما 
في حالة السيولة أو حالة المزيج من السيولة والقازية .:وحزارتها تفوق حرارة الأرض الوق 
بل ملابين الأضعاف . بتى الآمل في أن يكون لبعض تلك النجوم القصية سيارات 
كسيا رات أرضنا » رما حا كرا إندناء كساكفة الأرض الا سكن الك 
التي لدت السيارات بها من الشمس تذهب بهذا الآمل وتقطع كل رجاء 

لقد ثبت بالآدلة العامية اليقينية أن السيارات لانولد من الشوس بقانون طيعى . 
وليس في سين الاوشتقاق الجري إلا سنة الارشتقاق السدعي الى سدعات فيلى تجوم » 
وممنة اشتقاق النجوم المزدوجة «تداء «,د:8 . وجميع هذه على ما تعامه » لا تزال في حالة 
الغازية والسولةء ودرعات حرا رما عالية جد١ ١‏ وقد ثنت أننا أن توك الديازات كتطفات 
صغيرة من ثمموس كبيرة بمحيث تيرد عاجلا ( نسبيًا ) لايكون إلا بعارض طارىءم 
حدث فى تواله 'السياوات من الديسن 117 نوهد القارش القارىة ناور “دور ا 
قد لا حدبُ لواحد' من مثة مليون نمم وكل عكة عليون ليننة سن ( نيا رأى الميز 
ان مجينز ) لسببين : الأول ان رحاب الفضاء الحالية من لعي بن عم وهم واسعة 
00 .فاذا كان معد لالمسافات بين النجو م كالمسافة التي بيننا و بين أقرب م لنا( الفاقنطورس) 

11د عزد مع سعرل «قربة ءن ااشس ف لخ هنها بزوة الجذب قرا كلم لد 
القدس قدراً . وهومان.يه لاد والجدر 0 ابّمد ذاك الجرم عن الارض بني الفدر المسلوخ من الشمس 


يدور حوها ل إلى أن - الى ءارات . وهذه النظرية اتفممل #يل شر سه السعر يجا عمس 00 ا به 
« النجوم في مسابحها » ١‏ 
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وه محر 4 سامخ دية مجلس ء فلا أل ف أن يقترب نحم الى مجم آخر اقترابا 


١ 2-7 2 1‏ مر ع و2 0-6 5 ل .9 
كاب 1180 الذي ؤرببا مث بنشقىء مدا وحذرا إلا فى مصادفة نادرة جد ا حدا . 


6 


ثثالي : أَه تحرام في قرص المدرة أسير منناونة في انهاه واحد دائرة حول مركز 
أل لم اه كا تددو الشاواك حول القنيس:. فملن تلك ال بعاد السحيقة التي 
يأب بنقنم امل بأن إصادف مور نحم آخر بحيث بحدث كل منهما مد! يسلخ منه 
لاق منفر ف الزحيه ضار تقار #اعيززلة 
* -. الحياة مقصورة على الاارض 

فلذ:ث يغلب الظن أن شعسنا هي الوحيدة في عالم الجر"ة قي تلقث باقتوزاب: نهم آخر 
إليبا فولدت ونازانها نوا كناف الوبميناة التى صلحت مخض الحياة وإنكانت هذه 
السدفة قد طرأت رم آخر فبيبات أن تكون كروك الاج معاء و لا 3 
ترقت لارستا+ وان كات طاروقيا متاسنة أو مقارة لطروف ارعنكء نكن ممع 
كماري ينتج شيعا كالمراة التى نشأت على أرضناء فظاهرانه مختل فكل الايختلاف عن 
ظاهرات حياتنا . 

زد على ذلك أن دهر الحياة على الأرض قصير بين دهور التطورات الآرضية . فقد 
سقه ذهر الثازية فدهر السيولة ء فدهر التجّد الذي كانت المرارة فيه لا تؤال فوق 
درجة الغلان أمدا طويل #اعيليه دمر الرؤدة والطيدع وعي أسول دهعو الأرشي 
ولعذه دعر الفناء التفشدى الطرء جدًا » وهو أطرل هن ذهورها ججيعاً . 

فعمر المياة على ارش قير ةا بالنسة الى عمر الارضء وبال أحرى بالنسة الى 
مر الفمس وسائرالنجوم .2 . ظ 

فترى مما نقدم أن العالم المادي يتطوئر تطورات مختلفة ليست من مصلحة الحياة » 
إل بالمكس هي تلو راث قاضية على الحياة . ذإ ذ' تبينت طور الحياة من خلال تلك ال*طوار 
تراءت لك للعة لمعت ممادىة و عاى الوجود كام فلتة شاذة 


فلو كانتفابة الوجود انشاء الحياة وخدمنها ووضم نفسه كاداحَ بين بدهاءما اميت 
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الحياة في الأرض ء وهي أقل من ذرّة في الآ كوان . ولا امحصر نشو الجرم الصاع للحياة 
بسيار واحد حول ثعس واحدة » ولا كان عمر الحياة كلحظة من زمن الوجود . 
فأوذا حسبنا صملية الحياة مجداً ونفراً في الحليقة جرتنا وساثر الجرات غير شاعرة بهذأ 
الجبد الي لا بنط لمانه لدى لمعان أممادها السموبة . واا للا رض وحدها أن تفتخر 
وتتمجد بأن هذه العملية المجيبة ( في نظر العقل البشري ) كانت من حظبا وحدها . 
وكانت مهدا لنشوه المقل الذي هو أعهب منها وأمجمدء ويمكن أن نسميه نفر الوجودكله 
فملى سطح هذا السيار الأرضي وحده ذش مصادفة أعهب آيات الخليقة وأغرما 
وأمجدها - الحياة. ثم العقل . ثم المقل الاجتماعي . ثم 7 ... ماذا م 
[ يتبع ] 
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الرما هد 3 الحماة 


81015 التكرار عمل دوري‎ - ١ 

ليست الدورية في الحياة دورانا حول ميكز في جو حاذ في وإمماهي تكرار كل جملية 
حيوية مرارا لايحصى عديدها في أمدر طويل . تعاد العملى_ة نفسها المرة سد المرةء 
ولا محدث فيها نكر إلا بعد زمن طويل بحك تأثير البيئة #ولا شير جد اشير إلا 
0 جديدم بقدعر ان أمكنتك المقابلة . وهذا هو المراد, باقر رج 

على أن القورية على هذا الندو تتضمن العدل الجاذبي في أدق جار مها - العمل الجاذبي 

في الذ راتين الالكترونات ولوق تاك واوا 1ه لمكن عدوا الدوريةعلالاطلاق. 
إذلا يخنى عليك أن الدوران الكبيربي ( الالكتروني) حول النواة في الذرة والجزيء 
هو سيب كل حجركة . هو الحركة الآولى المادرة مباشرة من ينبوع الطاقة - القوة 
الماذبية - ليما وجدت عملا قوونا فتعقبت عللتة بات الى دوران الكهيريات 
حول النوى . يتتضح ذلك في ضرب الامثلة بأ أنواع الدورية وأظيرها . 

في أبسط الحليات الجرثومية ترى تحت الجبر ( المك رسكوب ) تجرى بين نواة الخلية 
/ بروم بلاسم ) وغلافها يجري فيه سائل دائر حول النواة . الى هذ" السائل تدخل من 
الحارج المواد المغذية للخلية » و مخرج منه الى امارج المواد التالفة » التي انتحى حملبا 
فى عيأة الكلة .يدون هيدا التنائل دل انياش عاتن من اطلئة وعداد انتب لخن 
بالتناوب . وهذا التناوب في الانقياض والقد الج من تعاقب العمليات الكماوية التي 
تحدث تباعاً في النواة وغلافها وما بينهما من اتصالات» والعمليات الكياوية هذه نتيحة 
الا ثفات الكماوية المتماقبة بين الذرات » وما هي إلا الجاذبية في أفلاك الذو اك 

لسائل كل خلية من الحلايا المتنوعة المفردة أو المتحمعة الملتحمة هذه الدورية العامة» 
7 الحلايا لتجمعةالملتحمة تع اسالع »)ا انلة حجار رأخرى لنسوائل التى حمل غذاء الحليات 
الوارد إليها من الحارجء و تحمل مفرز انها الصادرة من الداخل . وهذه المجاري محدث عثل 
الأسلوب الذي يجري به السائل في بطن الحلية » أي بتقلص الآقنية من الخحليات وععددها ء 
بفعل ما يحدث فيها من العمليات السكياوية المتعاقبة . 

سم فاع 
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وأظبر دورية من دوريات السوائل التي تطوف فى الأجسام الميلة الدورة الدموبة في 
الحيوانات ذات الدماء» فهي تندفع من القاب الى الشمرابين و إليه من الأوردة ٠‏ وفي القلى 
والشرادين والآوردة صمامات ع لمرور التيار الدموي وتنقمل لنع ارتداده . ناهيك 
عن أن جاويف القلب تنقبض وتتمداد لدفع الدم واستقباله » والشرابين والأوردة تنقلس 
وتتمداد بالتعاقب » بشكل موجي دوري «(ازه لتساعد عا فى دفع التيار في مجراه ٠‏ فترى 
أن عملية الدورية هنا مسكة معقدة » تشترك فيها حماءات متعددة من أسئاف الحليات 
لمتلفة . والحك الرئيسي فيا الجهاز المصبي . 

والثيار العصبي نوع آخر من أنواع الدورية ؛ بشبه كثير الشبه التيار السكور با . 
( وااراجح أنه نوع منه ) فبو دورة موجية » تبتدي من أحد أطراف الجسم مثا لسلب 
تفاعل مع البيكة» وترحل رحلةموجية في سلك العصب ب اناف إلى أذ تبلغ الى ركز عصي 

في الدماغ »م ترتد منه على العمصب المحرك الى أن نصل الى عضل العضو الذي وردت منه 
أولاء فتحرك الغضل . 

التنفس عمل دوري ٠.‏ 

ا لحغم حمل دوري . 

التناسل عمل دوري أنضا وَعغو! كت الدفرنات ركا ولا لآنه يتضمن يم 
حمليات الحياة م ن الولادة الى الهو الى التوليد حتى الموت 

؟- طواف القرات تفي الاحياء 


وربما كان العمل التثيلي في الجسم و دلوم أعم أنواع الدورية فى الحماة وأدقها 
واعظميا قدا ...لصون اجزيئا #اناءانة كالحامض الكربو في ذغلن ال أخلية كان 
واندمج فيبا مع جزيئات أخرى من الماء وغيره» فتألف منها جزيء كربو هيدراني . 
فاستعملت الملية ما في هذا الجزيء من طاقة بحلها إياه إلوجزيئات أخرى تطلقها في الفضاءء 
ثم تدخلٍ هذه الزيئات الممولة من ذلك الجزيء الى خلية أخرى في حي آخر» وتندمج في 
جزيئات أخرى . وهكذا دواليك . فلو أمكنك أن تتبع ذرة ة من ذرات الكربون أو غيره 
في تنقلها » فقد 'راها نطوف من خلية الى خلية ومن حي إلى حي إلى ما شاء الله . 
ذطواف الذ رات على هذا النحو هوعلة تعاقب الحليات في ذ نسيج المي » وعلة لعاقفب 
الافراد من النوع ودس لألجاء ف رادقا ووطة رن ايك الى أتواع - ذرات 
طائفة تتمثل كل حين لمد آخر بفكل جديد على صور الزمان . والزمان لطوي هذه 
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الاتال المديدة في أذيله دوراً بعد دور بأساليب مختلفة لا محمى . هذه الأساليب هي 
دورانات مختلفة مركبة معقدة متحددة » ممتدعة الصور والآشكال . 

لا مهد ف الآ , وان المادية ( غير الحيوية ) كالسدم والآاح رام مثل هذا الطواف 
الذري لمنام الذي يظبر حمامات الذرات في اشكال عديدة متنوعة كأ نها صنعة فنان . 
لاجد في السشسدم والاجرام طوافاً ذريا إلا بتكل _كأ نه فوضوي لا تاعدة له ولا نظام * 

هذا الدوراذالذري الذي يجمع الذ رات ويفرفها على التوالي » مجع مراراً عديدة كثيراً 
مزذرات الكر بون » مع مأ محتاج إليه من أخواها الذرات الثلاث الأخرى » في نبات 
ا ذرة منها ( ما عدا جاب من كربونات العناصر المعدنية 
كالكلر الح ...) فق فى خليات عديدة علىالتعاقب . فكا أن كل ذرة اشتغلت لعملية الحياة 
ملابين المرات لني لا 1 : 

العمل الحيوي استنفد كل ماعلى الآرض من ذرات الكربون الحرة » وما دفن منها 
تحت الثرى بسبب العوامل الجيولوجية » وهي تبعث الآن من مدفنها خماً حجريما » 
ونطلق وقيداً لتعود الى الحياة في النبات والحيوان . هذه دورات كييرة عامة تشمل كل 
ما على سطح الآرض وطبقاما مي ليدم الأرض للحياة . وقد تكررت هذه الدورية 
ملاين المرات » وس دوالى ملابين أخرى الى أن تذوب الشمس » وتنخفض الحرارة الى 
عد لا لستطيع الآلفة الكماوية عند أن تجمع العناصر الآربعة و تفقها . 

اذعمل هذه الأ لفة الكماوية ميب. نكاد هذه الآلفة تتحلى لناذات قدرة ذاتية بارعة» 
وذات اراد عرة شفط تراقى كنا كاعا حلذم ارينة من عاضر الظبيفة ذون ال +4 
مرا الآخرى . فت لف من ذرانها كل بوم أشكالا مادية حيو يةجديدة على مرورالزمان» 

حتى إذا جعلنا نصف هذه الاشكال وذنعلل تساسلباء بذلنا من المههود الوف اضماف 
1 نبذله ف وصف أجزاء الكون المادي وحركاته وروابطه - ذلك الكون المفلم العديد 
العوالم الذي لا بكاد عالمنا الحيوي الآرضى هذا سب نقطة وهمية فيه . 

ذنك الكون عظلم في ضخامة مادته » وعظم في رحاب حيزه» وعظيم في انجار زمانه 
لجإرية في مجاري الوجود . واماعالمنا هذا الحيوي فباارنم من ضا له مادته وحيزه ومجرى 
زمانه وقدسره »فرو أعظم من ذاك جد في تنظيمه »وأعيب جدًا في أنتامته ٠‏ فالبولوجى 
والكترزواوجي وا مم ولوضى والفيو لوجي اد ٠‏ رون من أعمال الحياة وتفاعلانها 
التنوعة العديدة العجب العداب الذي لا برى الفا كي الطبيعى معادلا له لاني ١م‏ ولا 

في الكيف . إن متحف تاريخ المياة القصير يحتوي على صو رتلفة لا بغر غاامقل البشري 
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من استعراضها . وأما متحف تاريخ الا كوان الذي كاد يكون غير متنا فني وسع المقل 
ان يستعرضه في فترة من العمر . 
م حب الالفة الكامية سر الياة 

فاماذا هذا العالح الميوي الصغير أعظم فنوتاً من . ذلك الكون الأعظم 7 في حين أن 
كلا العالمين من مجتمعات مادة و رات فبروتونات فالكترونات واذزات 
وجزيئات - ترى أبن السر 0 

لا بد" ان يبدر الى ذهن القارىء ان السر هو في الآلفة الكماوية الختصة بالعناصر 
الأربعة التي هي عتاد الحياة»فعي أقدر من الجاذبية العامة في التجميع والتفريغ وتنويع 
الدوريات م رأبت في غضون هذا البحث . ولكن هذه الآلفة السكبياوية مو. جودة في 
جميع الأجرام التي مجدمت من السدم الشفافة . في العموس “وى عناص رمتعددة لا وجرد 
لمثلها في رضنا 6 و رى جزيئات مؤتلمة 1 في أرضنا » وما هذه الآلفة 
الكماوية إل شرف" من الجاذبية . 

أجل إن الآلفة الكماوية موجودة هناك. ولكن ليس الس فيوجودهابل فيقيودها. 
فعي لا تستطيع في أي جرم غير الأرض ان تؤلف حياة من عناصرها الآربمة » لآن 
المرارة هناك شديدة جد! لا تدع للا لفة الكماوية أن تلمب أدوارها الحيوية في عض 
بسائط المزيئات . وفي الأجرام التي بردت وججدتكافزام النجوم المزدوجة لا نستطيع 
الآلفة الكماوية ان تلعبٍ أدو ارها الفنية العجيبة لعدم وجود الدرارة الكافية لعملها . 
ما وجدت مسرحا لها إلا أرضنا . ربما وجدت مسارح أخرىمثلها لا ندري » لآن مملها 
الحميوي لا محدث إلا حيث تتراوح الحرارة بين الجليد والغليان » وحيث توجد أشال 
المادة الثلاثة : الود والسيولة والغازية في جور هواني يشمل اوكسيدتاًء وفي بحر مالي 
يشمل هيدروجناً » وحيث الكر نون والنتروجن مبعثران في الأشكال الثلاثة 

من أبن هذه الحرارة المعتدلة في اللآرض 7 

ليست من حاصلات الآرض لآن الآرض باردة جامدة لا نشع لآ الارو الس لان 

خرارما . وها الحرارة الواردة من الشمس عون الأأرض بحرارةكافية للعمل الحبوي» 
لا أقل ولا أزيد مما هو لازم . فالالفة الكماوية التي تلمب أدوارها على مسرح الا رض 
الحيوي تعتمد على ما هود به الشمس من الح رارة من غير ترط ولا افراظ » أو غيرشدذار 
ولا بل . ولولا وجود الشمس على بمد كاف لا رسال ذلك القسدر من الحرارة اللازمة 
ما استطاعت الالفة الكياوية ان تنتج الحياة البتة . 
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وما هي الألفة الكياوية 7 أليست فرعا من الجاذبية العامة * اليست بنتها وربيبتها 7 
زلابدع في أن الجاذبية العامة الني هي علة الدور ان والتشعع صمل الشمس ترسل الىالفضاء 
ش ' إدمة فونوثات حاملة طاقة وقوة دورانية» قيصدب مها الارض رشاش يعنح عناصر الحياة 

الآر رع فوة التجاذي ( الا نف ) والدوران . فالآلفة الكماوية الميوية فكيكة من 
' الماذسة العامة وا مارها في مجال قصير من الهرارة الشمسية ممح لا أن تلمب أدوارها 
: الناتنة وتذمكن مها م يكن ذلك عن قصد من الشمس ولا من جي * الأرض عمداً الى 

رركتا نلف هذه الادو ار واتما هي الصدفة الغريبة التي لاندري انكانت مفمول 
:'أرادة مستقلة حرة - حسينا أن نمم أننا حرم رأينا صورة من صور الوجود مألوفة أو 
غرسة :وجدنا هنا الجاذبية تعمل عملها تجميعاً وتفريعاً دوربين 


ولكن هل يتف عمابا هنا ؟ 
إذن كيف نشأ المقل ؟ 
2 ماعي اماة الثي “راها 1 ولك نر 5 


فى بحثنا الانف عنها لم جد الا ' ألفة كياوية تشتغل في 4 عناصر ار 0 
ا . لآننا نعمرف ألفة كماوية بين عاضر أخرى وليك لين 

أحياة . فاهي الحياة إذن ذن 

82 لنا الا هذا الما 

ما هي الا ظاهرة خاصة نا الف هده الشافير الأزيعة . وما همي هذه الظاهرة 7 هي 
“:سرر ركاك كاري متعددة من عناصرها الاربعة. إذن لا ذاتية ولاشخصية للحياة 
اه بنفسبا (اذالم تكن نمت ذاتية خفية وراء هذه الظاهرات ). هذا الكتاب الذي 
نلااعه مث لقب من العناصر الأربعة وغيرها . فالعناصر ليست الكتاب . واعا 0 
]1 :نالف لى هذا الشكل هو الكتاب . فالكتاب صورة من صور تجسمها . والبيت الذي 
١‏ يم فيه مبني من مواد م لفة م من عناصر أخرى . فالعناصر ليست الميت واتما تجمعها على 
*: هذا الشكل هو الميت . فالبيت صورة من صور مجمعبا . كذا الحياة ظاهرة من ظواهر 
:لادلا المادة نفسها . فبل العقلكذيك م 


ل 
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اوه سد 


النظام العقل 


سلس سه 


افيا الثائيق 


ما لشوااعةال 
١‏ ح سر المقل 
العقل في بحئنا عنه يتجلى لنا أنه ليس ظاهرة من ظاهرات مهمع العناصر » بل هو 
ظاهرة من ظاهرات حركانبا» هو ضرب من ضروب حركات المادة . والحياة ضرب من 
ضروب مجمعائها . 
أما سر الاثنين الاعمق فغامض 
وإذاكان سر الحياة غامناً فسر العقل أغمدض منه مئة ا 
إذاكان العتّل كا نظن حركة في مادة الحياة فوو قدنغاً مع الحياة رفيقاً للها منذ زوغباء 
بيطا في عمد بسامتهاء مركا في عبد تركها . 
؟* -- شعور ونهوة وإرادة وششقل 
العقل شعور . ثم شهوة . ثم إرادة . ثم تمقل . ثم تفكير . م تصور . ثم تذكر . 
ثم مخيل . ثم تفلسف . ' 
في أبسط صور الحياة ( الميكروب ) كالآميبا مثلا” الفقل شعور فقط نسيط جدا؛ 
وإعا في هذا الشعور جر ثومة كل ظاهرة مر ظأاهرات العقل . الاممما لصدم ذرة رمل 
فتصد عنهاء ولكنها لا تمد عن حو نصلة داي أ وم سملون0 وبل تلتف عليها و لغافيا 
وتلهمها 1 يه الدم المبيضاء تصدم أية كر د 5-6 فتصد عنها ولكنها لصدم ميكروا 
عرقيا عا ( سديركزة) مثلا فعلاك ‏ 12ت واطيمة , فاش عدا يورا ن 
الآميبا عيز به بين ذرة ارعل والناى ألو اوشمر ران الكوية الطاء 0ط الكرون 
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لهام د 


الزذي من الإرئومة العالحة أن منشأ هذا الغعور + هل هو الآلفة الكيمية فقط » 
1 هنا شي آخر معها نجهله ؟ 

تصعد درحة 3 سد قر يات علد م أنواع الأحياء الى النبات المياد مثلا” . فرى 
هناك زهرة ماكرة مفتوحة تفتعي هوامة لي تبتضمها » فتظل مفتوحة الى أن تنقض 
ذبابه على ما فيها من رحيق مغر رطا » فتنطبقهذه عليها وسبتضمها . لو وقعت عليها ذرة من 
الثرا ها طعت عليها . فبنا شعور ييز بين الذبابة والذرّة الترابية » وشهوة تتحين فرصة 
وقوع الذبابة . فبل السر في الآلفة الكيمية بين الرهرة والذبابة 7 لا شك أن للا لفة العمل 
الأول في هذا التصيد . ولكن للشمور والشهوة جملا آخر أيضا علاوة على الألفة . 

ذا الغفور :وما القهوة + لأرى: إل حركتي انبساط وانقباض في كل من الآميبا 
والكرية الميضاء و الزهرة : فا سنبب هذه الركة 7 سببه عمل كماوي أيضاً » ولكن ليس 
م بل هو عمل كب لك و عليه مصادمات جزئات لجزئات » وخليات 
لحليات » في ظروف خاصة لا يسهل إنضاحها. 

رتتي درجات أخرى في سل أنواع الأحياء فترى المتكبوتة أو الرتيلاء تنسج شبكة 
لتصطلاد بها خبابة تأكلها . فبنا رى شعوراً وشهوة و! رادة وتفكيراً وتعقلا” 'راها لسيطة 
عقر ةق اسادن واخد اهو خملية التضحه : 

نترق الى الحيوانات الفقارية فنرى جرثومة التفكير والاورادة والتعقل أوضح وأنضج 
عالت مختلفة ٠‏ وكا ل 0 
وأوشح وأنضج وأو سع دائرة بالآساليب 1 

فلا استطيع أن تقول أن المقل ابنداً من هذه الدرحة في سلم الآحياء . ابتدأً مع 
الحياة وتطور تطورها إلى أن بلغ القمة في ال نساق . 

+ س الجهاز المصبي هام للمقل 
في بسائط الحياة التقل بسيط جد » شائم في جسم المي ( ( يدعونه غريزة ) ولكنه 

كان كلا تنواعت أعضاء الجسم و مخصصت وظائفها الحبو كان اقل ينحدر في ناحية من 
'واحى الأعضاء » إلى أن اتحصر في الجهماز المصبي في الحيوانات العليا . وكان كذا توالى 
الور تعددت وظائف الجهاز العصبي بتعدد أقسامه حتىأصبح هذا الجهاز في الانسان 
تالا عظيا » متعدد الأعضاه » متعدد الوظائف» يسيطر على الجسم كله » وعلى أعمال ل الجسم 
الداخلية والحارجية . فأن المقل الاسمى 7 هذا السئؤال لم" لا نكاد مهد له حلاً . 
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هم ا 


ان الظاهرات تدلنا على ان مقام العقل هو في الجهاز العصبي فقط . ومركزه - 
في الدماغ . ولكن ماعو ؟ 

نبحث عنه في أحماق الدماغ » فلا نهد إلا حركات في عراكز الدماغ وسائر الجز, 

متوافقة في اتجاهانها متكافلة في مالا ء الآمى الذي لا عكن حدوثه إلا : تواطر يز 
ملايين خليات الجهاز وتعاونمها وتكافلها . 

فكلماحدث شعو رخدنت ركه ف جيع الخلناتالي ١‏ عر فمها هذا الشعور ٠‏ هذه الك 

اساي تفاعلات كياوبة تعدال فيها الحايات انا ب؟ من جزيئاما وذراهما كأمها تتحند 
تجدداً مولا عالمطققم .كذي ككل فك و لصور 0 ارادة 4 ثم لسلساة فاغرن 
كعاوية في اكلانا الدماغية المقميسة التمكير أو التصو راو الارادة ال . فإذلك نتصرر 
الجهاز المسي ممملاً كباويا عظياً » ححدث فيه تفاعلات كماوية بين الإزيئات والأراذ 
سرلعة متعاقة متعددة تعدداً لا بتصوره العقل . 

ب الافمال,المةلية نفا علات كيمية 

البرهان العملي على أن الأفمال العقلية الختلفة إعا هي حاصل حركات التفاعلا 
الكماوبة في الحلايات الدماغية » هو انه في حالة الاجهاد العقلي تكثر في نول اليد أبلام 
النوصفات » لآ ذاتنشاط الدماغي يستازم نعاطا في التفاعلات الكيماوية . وهذه التفاعلاز 
تعره كيرا من ذرات الفودفور استخديها فى حم الطافة وتسدرعا في اقاار ل 
حالة الراحة العقلية تقل جد أملاح الفوصفات في البول . 

ر لا برتاح عقلنا الار تياح التام لذلك التفسير الركة الحليات الدماغية التى بكوذمر 
مركب #وعبا العقل أو قوى العقل . لآ أقل تأمل في المسألة يستحضر في ذهننا الم 
الآءم.ق والاعقد وهو :ان هذه المركات محدث في ملابين الحلايات الدماغة متمانا 

متوافقة متساوقة في حركانما » لكي ادي الى مصير واحة اد فاية وأحدة . فا اللو 
جعل ملابين الخليات هذه تنفق على عاذي واحد من الحركه لغاية واحدة 1 أعى موجا 
ماجت في المع + ماهو مصدر هذه الموجة 7 

0 تكون غرله موحيبة فد شاعت ين جميع خليات المركز أو خلباا 
المرا كز الدماغية الختصة بباءعل أثر صدمة شعورية من الخارج مشلا للعصب الأساس, 
فأحدثت نك ربائيكا «دناهءنهه1-» وهو انتقال كبيربات من"ذرة الى ذرة وانتقال ذراذ 
من جزيء الى جزيه بتيار كبرباني وهو ما يسبب ااتفاعل الكيماوي أو التحولان 
الى .عاوية ين الذرات في كل جزي» 7 نه ذلاك التيار» وبالتالي يدت محولاذ 
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الك !5 الاك 


ومنادطهاءاة فى اللخليات » و هذا التحو ل المتتادع المتسلسل ينتج المركة العقلية التي محن 
(صددهاأ 1 

هذا تفسير معقول للحركة الفمكرية الصادرة من تفاعل خارجى على نحو ما لسطناه . 
ولك هالة .من اللركات الفكرية الع حدك .د عي طارع فار يدي تشكين عض 
كاتفكير الفلسنى أو التفكير الفنى . تصوار مالم) ملو بنفسه في غرفته ليحل مسألة عامية 
أوقضيةرياضية . فنى هذه المال ليس مت من بحرض خار جي بحر ك خليات دماغه التفكير . ليس 
العامل الا ارادة ورغبة فى التفكي ر كا يتراءى لنا . ثفن أن صدرت هذه المركة الفكرية . 

بتراكى لنا ان هناك ارادة حرّة ورغبة في التفكير والاعنات الذهني لحل القضية . 
زلكن الحفيقة ان وراء تلك الارادة وهاتنك ازغبة سلملة عراشات »تاد تقفى عل 
المرية التى دتما . وليس هنا محل لبحث هذه القضية فتكف عنهاء وتمكف عل بحثنا 
الاس بنشوه المركات الفكرية . علىافتراض ان الارادة والرغمة وجدتا حاضستين على 
البحث والتفكير . 

افمعلية التحول الحاوي ( نسبة الى خلية ( 00 ذاعة 3 كل عضو من أعضاء الجسم « 
وداعة على الأكثرفي خ لات الدماغ. فن ىكل لحظة تتحدد جز يئاتفي الحليات و تند رجزيئات 
وناحووذزات اها . فلا يستحيل أن 'صدرالخ لات من تلقاء نفسها تفكيراً . والتفكير 
بتاسل سلسلة لا تنقطم إلا بطروء طارىء. 5 ان التحول الحلوىي سلساة لا تنقطع . 
وكل حلقة من السلسلة تستوجب صدور حلقة أخرى تليها . فتى ابتدأت سلملة التفكير 
في اتجاه خاص تفضى أخيراً الى الغاية » وهي حل المسألة أو تكوين الفكرة . 

عير اها مجها قثا ماع أو معو را تمعن فك سورك لكان 
الفنية تنحول على التوالي محولات تنتج حركة فكرية فنية على حو ما وصفناه . لذلك ترى 
ذا لفن كينها فك ركان الخال فيتفكيره فنكاء لآن جاناً من خلياتدماغه نيأ عفادي 
لزمن لاصدار الك رالفني » إلا متىكان الحرك صادراً من المارجءفيشغل الحليات الأخرى 
لاسدار الفكر الملاثم . 

+ ل القوى المءقلة المليا 

٠‏ التفكير الداخلي الحض طبقة عليا من العقل » تستنبطه المليات من تلقاء نفسها ء بمجرد 
محولاعا الذاتية الفسيولوجية » حسما تعودت بفعل الطوارىء الداخلية كالتدريب 
والهدرب ء فضلا” عن الشعور الحسى والنوابض النفسانية الحرضة . طذه الطاءققة العليا 


)١(‏ استثقل صرمة هذه ااندية بلنظ د حايى »> . اليمذر الهرني ادق 


ا 
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سم وا لم 


من التفكير الفلسفي والتفكير الفنى أعمال جيبة لضم لفقل تاحاً على رأس الحياة , ا أن 
الحاة تاج راس ار 
فنظريات الفلاسفة والءاماه المستنتجة من ظاهرات الطبيعة همي ححار كريعة في ذك 
التاج . وكذاك الفنون اميلة البارزة في الشمر والرسوم ونحوها هى جواهر أخرى فيهء 
حتى ججيع ظاهرات ادن في سائر أدواره هي جواهر أخرى فيه أيضا. فا أعظم المقل! 
- العقل الذي اليس سطح الكرة الارضية حلة هية مزركشة من معالمالمدنية » تذهل المثل 
الفردي بدماطا وأساليبها التي لا خصى - حلة بدلعة جعلت هذا السيار الارذي بفتخر 
على جنيع سديارات الشمس بل يفاخر جمييع اجرام السماء بمجمال له وليس طن" . 
ه ح هل المقل ذانية قائية بذفها ل المقل وظيفة من وظائئف الماع 
ليس الغرض في هذا الفصل البحث السيكو لوجي . وائما الخرض الاسامي تسان أن 
هذا المقل الساتي المتوج للحياة هو نتيحة إلفة كماوبة تتلاعس لعناصر أربعة في الدماغ 
تلاعباً متنوعاً لاحد له .و إذالم يكن المقل حركةحلينية فملالالفة الكياوية فاذا كوذة 
إذا كان العقل ذاباً مستقلة عن المادة » ولنكنه حال" فها يستخدعها للاتصال بالطيعة 
عن طريق الحس العصي » وجب أن يبقى بذاتيته فيها لو جزت المادة الدماغية عن خدمته 
لسبسمن الاسباب بحت أن يسقى له على الاقل #فكيره وتعقله وتدكة الى غير ذلك » 
ما لا محتاج فيه ألى خدمة المادة الدماغية . فاماذا تتمطل خواصه هذه مانا وتقف قوآه 
عن العمل في حالة النوم العميق مثلاً أو في حالة التخدير 8 
قد تقول انما لا نتعطل بل تمق عاملة عملها » بدليل حدوث الاحلام في الممام . ناذا 
كان النوم عميقاً فلا يتذكر المرء أحلامه متى سحا . . . ولكن ما قولك فيما اذا تخدر 
الدماغ عخدر فلا يبقى احساس ولا تفكير . فأين يكون العقل حيقذر 1 ولماذا ينقطم عن 
التفكير بتاتاً + 
في حالة السكر والجنون المطبق يكون الكلام خالياً من الوزن والتعققل والمنطق - 
كون هذيان] . فاذا لم يكن العقل حركة فكرية صادرة من محولات خليية » فاماذا بختل 
بفعل الجر وآمر اض الدماغ الجدو نية » إذا كان مستقلاً عن ع المادة الدماغية 7 
يتقودنا الموضو ع الى مسألة الروحباعتبار جاوما المقل » (إذا صصح قول المعتقدين ا) 
واها ذات مستقلة عن المادة تنفصلعنها عند الموتء فأن تكون الروح في حالة الغيبوية؛ 
أو في حالة السكر والعربدة 1 وكيف تعود الى مقامها في الدماغ متى انقضت الغيبوية! 
ولماذا لا تتذكر أفماها في حالة العربدة ؟ 
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0( لك 


هل عكن لسر الأقو ال والافعال في عالة السكر» الا أن التحولات المليية أمسبحت 
فوضوية غير أظامية : فا سيكت الحركات الفكرية التي ع فوضويه غير نظامية أنا . 
لا .نيم أن تعال التفكير على اختّلاف صنوفه نظاميا أو غير نظاي إل أنه حركة ناحجة 
عن النحو لات الحابية . 


يذهب اروحيون أو لعضهم إلى أن الروح هي جمم غير مميولي ٠‏ هي جسم إشري » 
اناي لت من دراك الاير مئال الجسد اطيولاني » حتى متى امحل هذا بتي ذاك 
والمقل حال في ذاك . فبو تعليل جيل . ولكن لا برهان عليه إلا ما يزممونه من عخاطبة 
اواج نيد الموت. . وهو زعم لم يثبته اختبار صادق أمين . خال من مجرد دعوى ذويه» 
وأوهاءهم التي ما وقعت نحت امتحان خصومهم إلا ظور بطلانما . 
مما يؤبدون به دعو اثم هو مسألة تواردالخحواطر أي “زناه فاع 1 . ولكن التوارد هذا 
بعلل بالاوتصال الآبثري بين مراكز الأدمغة المتباعدة بواسطة الأمواج الكورطيسية على 
نحو طريقة الراديو » فب وأ معقول جد' . فإذا ثتكان حدوثه مكنا بين الاحياء لا بين 
الأحياء وأرواح المولى . لآن ثبوته هكذا يستلزم إئبات وجود الروح المستقلة عن 
0 
ذا سح أن لفقل هو نتدحة حركات الحليات الدماغية فقوانين جع والتفرع 
د به فيه هي نفسمها التي بسطناها في الحياة . مجمع خليات خاصة في الجهاز العصبي 
وتفرعبا إلى خليات متنوعة بحسب تنواع وظائةب! . ذلك لآن العقل حركة خليات م 
تسطنا به . 
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الفصل الناسم 


العمل ار ر#تماعى 
اح ان ارد 

رأينا فما تقدم ثلائة عوالم في الكون 0 : عالم المادة المؤلفة من الفونون 
(أو فوتون الآيثر ) والشاغلة حيز الكون وزمانه . والثافي : عل الحياة الشاغل ما بن 
سطح الأرهن واللانة 2 واء) . والثالث : عالم العقل الذي هو حركة غم رديار 
حركات الحياة . والان ترى عالما أعلى ؛ هوعا, عمقل الاجماعي 

إذاكان العقل تاج المياة » فالعقل الاججباعى هوثة ة هذا التاج . 

كا أن العقل الفرديهو فقيجةتر كب المركات الحادثة في لابين علاةاطار الممديء 
المتوافقة في اجام واحد اغاية واحدةء هكذا العقل الاجماعي هو تركب المركات المادثة 
في ملابين الأفراد المتوافقين فى امحجاه واحد لذاية واحدة . 

ليس المقام مقام بحث في أأنظمة الاجماع البشري ولكن دارس عل الاجماع ( والمطلع 

لك دعل الاجماع » اللذين أصدر ناما هذا الع نذا بض سنين ) ينهم أن المراد 
بالمقل الاجماعي هوا شت اك اجخوور, في عقيدة دينية أو رأي سيامي أو في زي واحد أو 
تقليد واحدء, بحيث يسددوق جيعاً أفماطهم إليه . وهذا يستازم أن تكون عقيد. هم الفردة 
قد صيغت فيقالب واحد تقر سأء كا م يفتكرون فكرا واحداً 0 
ويتعاوبون في الحصول عليها . لذلاك ترى أنه إذا صدرت فكرة من مى كز وأحد رئيسي 
كحكومة أو سلطة دينية أو جمية أو خرف و رسن »كزعم أو عالم أو اذي فن أد 
مخترع أو نابغةمبتكر إذا صدرتمن أي م كز كبذه المراكز حركة لظام أو دأيأ 0 
بدعة أو فن جديد » انتشرت حركة هذه الموجة عل جميع المقول الفردية » وهر" اكلا 
هزة واحدة » وطبعث فيها الفكرة : ا امتندقة 6 لطع كارتا عل الورق . فكأن 
الفكرة فكرة عقل جاعة . 

إستفاد مما تقدام أن المقل الأخباعي عرو جموعة عقول د مقبوعة بدا رخا 
في. نيكة واحدة » تتحرك معأ في اتجاه واحدما تتحرك ملابين ذركات المادة مما » في جرم 
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وأحدء حول مكزد احد » بسرعة واحدة » لارتباط جاذلي فما بينها وبين المركز .فالفكرة 
أو ارأي الاجماعي هو المركز الذي نحوم من حوله ايل الجاعة بقوة جاذبية ذلك الرأي 
لا . وانتشار الفك رة الصادرة من صىكز عمقرية أو زعامة الى الأفراد هو كانتشار 0 

في الم الجاذبي الى جيم الجهات » بحيث يدم كل عقل (صيبه فيحركة ليدور حول 
0 

ابس هذا التغابه بين تمحهاذي الذرات ' 9 العقول محو الفكرة 
نشاساً عار زيأء » بل هو حقيتي لآن القوة الجاذية واحدة في النوعينءبالرغم من التباينالعظيم 

في الشكل . 

رأبنا المركة الفك رية في الدماغ الواحد وجا في جميع الحليات » لآن الجى الكبرطيسى 
الذي ' اسبح قيه ذرات الخحليات يتمواج بفعل درات المر كر الدماغي 7 ره ذركات 
الحلات جنها وينتج فيهبا حركة واحدة 4 عابنا ووو اانه ”و انيد وو لا 6ا0ات20 
واعداتوهدة لمر هي التقكير المقلى . 

كذيك " إدى خليات الدماغ, الواحد فَاطر كو الا جماعي - الزعيم و العسقري -- 
ننج فكرة أو رأباً يحدث في جوها الكبرطيسي أمواجاً ل ادي 
ولعدر الى الحار ج في شكلينٍ . الاول : صوت اللفظ الكلامي الذي تنتقل أمواجه الطوائية 
لى الاذانث » 'فالآادمغة » ولمحدث نفس الفكرة فيها . واثاي في شكل حركات عضلية 
ضارا الكتاية و عوهان» وهذة المندر أى لمكين أمواجا نورانية تنتقل الى العيون 
الادمغة ؛ وتحدث فيها الحركات الحليية التي تصدر ن ار تلك عن طريق المين» 
وهله عن طاريق الآلذن.: 

فترى أن الفوج الكه رطيسي هو الوسيط الموجى الذي تنتقل فيه أمواج الفكرة 

من دماغ الى أدمغة عديدة . اذن لمركة الفكرية تتتشر في جو كبرطيسي كانتقال النور 
والحرارة الخ » سواء في الدماغ الواحد أو في جماعة أدمغة . 

؟ - المقل مرككز التدوج 

الفكر إذن صورة من صور القوة ( الطاقة ). وقوته تمتاز يكوا قوة تنظيميه » أو 
فوة سيطرة تسيطر على قوى المادة»عمنى انبا إذا تسددت الى قوة مادية لوعت حركتها 
قا ها . فالفكرة الصادرةمن عر كر زعامة أو مركز ابتكار نبو غ ءاذا انتشرت أوعزت الى 
مفليات أخرى أن تتحرك بمكرات ممائلة طا. فقوة هذه الفكرة المركزية لم تنوزع على 


العقليات العديدة , واعما هي أثارت قوى المقليات العديدة لكي محذو حذوها. فالفكرة 


.010001202 21136 عع ملعم .]//نةمغط 


غ5 د 


التي نشأت في هذه العقليات العديدة طبقاً للفكرة المركزية »كانت محركاً بقوة العقليان 
تفسها » بايعاز المكرة المركرية . فالمكرة المر كرية . هي « كاز نبلك » الذي يمرك الميكانبي 
شوة ضعيفة » فيطلق المنان للا لة الميكانيكية أن تدور بالقوة المودعة فيها لقره 
ازنسلك . ماكانت حركة الزننلك إل ابذاناً ها بالدوران . 

هذه القوة الفكريةالممتازة يقود الزعيم القوم والقائد الحدش » وكلاها حمسان الماعة 
لفعل الأفعال العظيمة . وما كانت قوثه الفكرية إلا ايعازاً لقوى الجماعة أن تفل الفمل 
الموعر به . 

ثم ان هذه القوة القكرية عتاز بكو نما خرن ولا تضمحل . ففما نحن نقرأ مشلا 
تعالم موسى أو عيسى أو يد تنشط في أدممتنا التفكيرات عمادىء هئ لاء الآنبياء والرسل 
وننشط ين للتحدث بها أو الكرازة والافيلق عوجبها . وفما نحن نشاهد آثار الأقدمين 
التي هي مخزونات فكرا نهم بنشط فينا التقكير ها » وقد نضع مثلها ولو بتعديل وتنقيح : 
وفما حن نقراً تاريحخ يرون تنشط فينا أفكار الحنق عليه . فمكرة الأنبياء والرسل 
وفكزات الاقدين الأويق ف وفكرة نيزوق ح كانت قرة رول كلا برخت فنا أثارن 
فينا فكرات تقتضها . 

فاذا كانت تمت أر واح خالدة فهي هذه الفكرات الخزونة الحالدة في الكتب والرسوم 
والآنا ر التي تثير فينا فكرات مضارعة طا أمس واليوم وغداً الى ما شاء الله ان تت الحماة 

على الأرض تنتج عقولا . 

جع رد فملالمقل على الحياة والادة 

قبمنا أ 3 المقل فرد كا أو اجياعيا هو تتبينة شاعل الذر اث الأبر بع في خليات الدمغ 

ا ا دترم بلا انقطاع - فا انقطع في شخصيةحى إلا بعد أن 
تناولته أحياء بعده . بتى أ ذ نعل أن للعقل تأر على لمادة المية أو التي بلا حياة -- وهر 
رد فمل عظيم - هو تأثير الحي في البيئة . فلا يقتصر هذا التأثير على فمل العقل الساني 
( عقل الانسان ) بل يعم سلسلة العقول من أدناها إلى أعلاها . ولكن أمعفه في الديا 
منها وأقواه في العليا . 

الج ولوجي ينيئنا عن التغييرات التي حدئت على سطح الآرض . حدثت يفعل الياة 
الدنيا . فلم رجان أنشأ جزراً في البحار . والغابات نستمطر السماء حيث لم يكن مطر من قبل. 
واملانها درت أعارا وسولا حلت الاترية من الاعالي الى الأسافل ٠‏ ذكفي هذه 
الاشارة الختصرة الى تطوبر الحياة للبيئة كرد فمل لتطو ير البيئة للحياة . 
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اذا مدنا نى المقل البشري وجدنا تأثيره فى المادة جنا عجانا . العقل سيطر علىكثير 

دن و اميس الطبيعة فطلو" عبا واعتقلها واستخدمباء سيطر على تيارات الكبارب و 00 
منها نوراً وقوة ميكانيكية »كم سيطر علىحرارة البخار»ةاستولد بواسطتهاهذهالقوة» فضلا 

عن التيار الكبيرباتي . 1 

لا متسع لوصف ما فعله القل البشري من التطورات المادية على سطح الآرض . كينها 
التنت وفكرت وجدت عاذج هذه الأفمال المعجيبة التي أنتجتها القوى العقلية . وإذا 
اطلمت على ما ا كتشفه العقلمن أسرار الطبيعة » وعلل ظاهر اها فيالآرض والسماء و تحت 
الأرض وما وراه السماء » دهشت لمقدرة هذا المقل . 

والفلسفة هي عقل اسجمى . هي عقل العقل . 


ل انظ ' جمع والتفرع والرو مان العملد 


فما تقدم من البحث فوم القارىء ان العقل خاضع لسئة التجبخ والمرع وسنة الدوراث 
أبضا .المعقل الغردي هو ممم حركات ملابين الخليات الدماغية في أحلوق واعدمتج 
فكرة واحدة قاكة بذاتها . والعقل الاجتماعي هو مجمع حركات عقليات الآفراد في أسلوي 
واحد منتج رأياً أو عقيدة واحدة . 

وفيما الفكرة الواحدة تنقشر » تتفرع الى فكرات عختلفة فيما يينها بعش الاختلاف 
كثيراً أو قليلا”. ومن ذلك نشأ الاختلاف في د راث والأفكار والآراء حتى في 

سبغ القول . فع أن الجاعة تتجمع على نظرية واحدة أو عقيدة واحدة , تراها ني ذهن 
0 ذات شكل خاص يمختلف شيئاً عن الشكل الذي في ذهن الآخر .وقد 
قان فعض ل ذهان تماينا يا بحيث أذالنظريةالواحدة تنفلق الى نظربتين » أو لضع 
ظريات فرعية كمقيدة إلا شتر أكية مثلااءفهي عدة نظريات مفترقة بعضها عن ع لعض محسب 
دبول الفئات أو لد شخاص البارزين . وكذلك الامى في المقائد السياسية كالد بمو قراطية 
ثلا » فعي فروع مختلفة باختلاف المكاد المكري وعنائه اللعلفن فييا: 

فترى أن التفرع الفسكري مصاحب لامجتمع العقلي على الدوام . تنجمع العقول على 
نكرة عامة وتقباين في وجوه هذه الفكرة . 

أما التنظهم الدوراني المقلي فبو ظاهرة انتشار الفكرات . فكل فكرة صادرة من 
ركز ابتكاري هي ميكز حركة الانتشار . الفكرة تنتشر من المركز الى عقول الجاعة . 
نكأ نالمقول في نهنا مها تدور حول هذا المركز ٠‏ فكأ نظام ثعسي قائم” بذانه 
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ولآن العقل ندحة 23-5 57 حركات <لميات دماغية» هي نتجة توركل 
جزيئات هدديدة متنوعة » وكل جزي» هو مركب ذرات عديدة » قرا كز الفكرات عدبة 
اند مقطئ . والذورانات عديدة بتمثد المرا كز» » يقاطع بعضها بعضاً ويصادم إمفها 
لعا . فالعالم العقلي هو بحر متعدد أشكال الا مواج تعداداً لا بمحصىء بحيث يتعذر عليك 
أن تتبع دورة حركة فسكرية وأن تهتدي إلى ممكزها . 

9# 

رأينا أنناكلا ممعدنا درجة في ارتقاء الموالم الكونية رأينا التنظيم أ كثر وكا 
وتمقدا» وأشكال الأنظمة أكثر تمدداً , فنى العالمح المادي لا 'رى إلا ست د رات لقلنة 
وعبيةت قرفية #وذاقيدك :دؤرانات سطة كناك ؛ كنك أن عيزها بمضها عن 
بعض ونظفر عركزكل منها . وفي العالم الحميوي ترى ثلاثة أنظمة مُتدخلة معايزة : نظام 
كل من الذرات الآرزع . ثم نظام جزيئامها . وهذا متفرع الى الوف الفروع البروتابينية 
والكرنو هيدراتية والدهنية . ثم نظام البروت بلامم . وهذا متفرع الى ألوف الفروع 
عقتضى وظائف الانسحة المؤلفة منها. ولكل من هذه الله دور المزاى الطار 

حتى إذا جِدنا الى النظاع المكل ولا شنا العقق الأيجواتي /ا لموة اظاتر نظام ستول 
لآن النظام المقبي ببتدع كل هامهة ار اا . كل فكرة هي نظام فرعي َم 
نفسه . وبالتالي نستطيع أن عيز دوراناً عن آخر . 

ه - نظام الذ ديهز 

قلما أن المقل الاجماعي هو قة تاج الأنظمة الكونية . فبل نت نظام آخر فو 
أرق منه ” 

ذم هو نظام الآدبية  .‏ أدب النمس ». الآخلاق . هذا النظام “رصيع لتاج المقلية. 

هو التنظيم الل الذي يمسم النطامين : العقلي والميوي من الفوضى ويةمهما من ٠‏ الفسام 

هو الذي يجعل التنظيم مطر د ومتحهاً إلى المثل الأعلى . 

الآدبية تنظيم لتصرف المى أو سلوكه بحيث يجمل هذا التصم' أف المي" متقيا الأخمار 
المجددة لكيانه » ومنتفعاً من الميقة : طبيعية واجماعية » حرصاً على بقائه . يجمه مطاوعا 
للبيئة القاسية المتية التي لا نطاوعه “» ومكيفاً اليئة اللينة التي لطاوعه تكييفاً بقدره تي 
أن بدراً الشر را. تمع ور . الآدبية إذاً في التعقل الأسمى . الفضيلة . هي تاج العقل 
الاجماعي . 


.010001202 21136 عع ملعم .]//نةم اط 


نمأت هذه الآدبية مع الحياة كنشوء العقلية معها منذ أسط أدوارها » أي مزلم 
نشوه الملة المفردة » و ترقت معها <تى باخت الى درحة الاي أسانة ٠‏ أي اسيطة ه المي 
السبط » ومركبة معقدة مم المي الاعلى المركب المعقسد . 

الأدبية إذن عالم خامس من عو ال الكون : - المادة . المياة . المق لالفردي . المقل 
الاحماعى . الآدبية : 

ْ د ح فاذا مد هذه 7 

هل بقف التطور الكوتي عند هذا الحد 

لانن .بل تمتقد أن التلور مظره» مشتمر.. لا تدر .ماذا بأي: تعد 'الادية من 
الأنلمة الكونية الرئيسية . ولكننا ننتظر أن يكون في قلب الطبيعة حلقات جديدة من 
اسل الانظمةءمجبل شكلها وأسلوب حركتها وفاتهاء ستبرزها الطبيعة في لوحة المستقبل 

نمتقد ذلك لاننا رأينا أن العقل مارسا على سطح المادة فقط » بل جعل يبني طلبقات 
فرقها ٠‏ فني الاحياء الدنيا كانت الغريزة البسيطة كافية للحرص على البقاء .هي ضرب من 
ألفهم . . هي فبمداخلي فقط متفاعل مع عو ار ضالبيئة ٠‏ فو لاا فم وداخلي لا نه كان كيف 
خلياث أعضاء المي بحسب ما تقتضيهاليئة . ثم ارتقىفي الاحياء ان العا فنا عار ١‏ 
أبضاً مضافاً الى الغريزة امار سي لك المي ,مقتضى البيئة, . ومنجهة أخرى يكيف 
اببئه ما استطاع لكي تطاوع المي . في الدرجة الا ولى المي الأدنى آلته اعشاؤ د فتط: 
وني الدرجة الثانية المي الأ على لم يكف 1 » بل استنبط آلات خارجة عنه 
لعدد الميكانيكية. وغيرها يستخدمها في الحر ص على بقائّه . وقد مجح في استنباط الالات 
الحارجية حتى كاد إستغنى عن استخدام بعض آلاته المضوية . وقد بطل عمل بعضها ذا 
الاستغناء.فلا يدب على الا" راع ولا استممل خض قدامة كما القض ل كك بده كبعض 
أعباه الانسان . ولايجترء ول لعد يستطيع الركض السريعءولم تبق ل#مخالب الخ . لآن] لته 
ثنته ع كل هذه . 
9 ارتقى الفهم في الا" حياء المليا أيضاً درجة أخرى | إذ صار يدر كان له ادراك وصار 
يم الفوم ضاق يعلل ويفسر ويتفلسف » أي صار له عالم عقلي قائم بذاتهجرد عن المادة. 
فكثير من غرائزه حولت الى نمقل مستند الى الاختبار والى استدلال واستنتاج 
من جرد التفكير تحليل الظاهرات . 
هنا نشات درجة التجريد سده:::دد .و الرياضيات أعظم وأظبر عوذج للتبريد هذا 
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فا أدرانا أن تلكا :د ن هذا التح وريد الذي هو أعلى ظاهرات العقلءالم آخر ليس لنا الآنافل 
شر رك بادا أن لصبح الفوم العادي في المستقبل البعيد كثريزة ف الاى ولساذىفيود 
الطفل فهما أموراً كثيرة كي بولدالآنءوهو يفهم أن غذاءه في ثدي أمه فيرضعه بلا : 
ما أدرانا أنه في المستقبل البعيد بولد وهو يفهم مبادىه الرياضيات والطبيعيات كأن من 
0 طبيعي في خليات دماغه » سجيّة من سساياها . وما أدرانا أن شعوره الداخي 
تتى إلى حد حد أن مهم ممنى الجاذبية بلا إرشاد ولا تعلم اوها أقرانا انه في ذلك الزمان 
يغ النسبية بالبدية ل يفم الآن أن القيمتين اللتين كل منهما نساوي قيمة ثالئةها 
متساو يان . 
وما أدرانا أن وى التياد التكهربائي في أعصابه فيقهم الموج الكبر طيسي فبيا 
فاه وعتداك لا حبست أن يصبح التفاهم عن بعد بلا واسطة ظاهرة ( على ئلا 
اارادو ) شيئاً طبيعيًا في الناس :إذ أ ضرح أدمةة شديدة الا حساس بالآمو 3 
الكبرطيسية الصادرة ة من أدمغتهم ٠‏ وحينكذ حا عمال بالل نوا كود ايه 
الأن كيف نتصفه . 
ما أدرانا ان المهاز المصي لعصى يقوى جد! ف الاوخسان الى حد أن يتحول الاونسانكل 
إلى كتلة أعمماب تكو 0 لهذا العالم السادس الذي نتكبن محدوثهءولا ندري الآن 
كيف تكون ظاهرانه كل هذا تمكن كا أمكن صدور العقل المجيب من خليات الدما. 
فليس لسنة التطو و الحيوي حدٌ تقف عنده على نو ما رأينا في درجاته الأئفة الذكر . 
إن مام" من عمر الحياة الى الآنء أي منذ صارت الأرض مبالحة لا » ليس إلا دور 
الجدانة » وان ما بتى من عمرها أي الى حين لا تعود الأرض صالمة لها 6ف 3 | تدا 
و الحداثة ٠‏ يذاكانت الحياة فيدور ااانا فين ١‏ تشعت علد فلنف ا واجياع اوادية 
وفنًا أيضا »فهل يمكن أن يتوقف تطوئرها ويستقر عل اك الماضرة في ما بتي من مره 
الطويل ؟ ولماذا ” وإذاكان ليد ده المعيوان لطر د إصورة لا ندري ماذا تكونء أنا 
سيزهذا التظوى محين سنة التسارع » أي انه يكون أتجل فأعجل في المستقبل . وإذا 
صمدقت هذه النظريات فم من العوالم ستتاو عوالم العقل والاجتماع والآدبية في الدهر 
الداهر :. طوبى لمن لعيشون في دور كبولة الحياة 7 
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القضدل! 


الشويي, 
في 2 تفصيل النظام العام 6 قي أول الكتاب ذكرنا ثلانة تفصيلات :أ - حملية ' 
لتنظيم العام ؟ - حاصل هذا التننظم »أي أطوار الانظمة - ”م - الشخصية . 
انتهيئا من الآولين » ول نتعرآض فيهها بتاتاً لاثالث » وهو من الوجهة الفلسفية من 


5- الو ه: اماد 


لكل تجمع شخصية خاصة به عيزه عن الأجزاء التي تألف منها وعن كل تجمع آخر » 

ختلف عن الأجزاه التي نا اوقلا ؛ شدر ما ين أجزائه من'قوة 
رط وما فيه من عدد الوحدات . 

خبث تكون قوة الارتباط هي الجاذبية العامة » فلا يكون الاختلاف بين الكل 
وأعزالة إلا في الأعراض الظاهرة كالشكل المند سي » والحجم والوزن وتحو ذلك . مثلا 
الببن لا مختافء ن الحجارة التي بني منها إلا بندسته وحجمه وزخرفه . وباورة أي ملح 

من الأملاح لا مختلف عن الجزيئات التي تألفت منها إل يسكام المندسي المتشاكل 
افماتاعدرررك . والبحر لا مختلف عن جزيئات الماء إل كر عظها ذا عواج» 
ولافرق بن ان يكون ب أو أؤقاوس) او مخرء” ف 

ولكن اذاكان الرابط بين أجزاء التجمع شحنات كبربائية كان الاختلاف بين الكل 
وأجزائه أعظم مما ذ كرنا » وصار للعدد حيتكثر غأن ف العخسية لين : 

الذرة مختلف عن كل من البرو تون والالكترون ( الكبرب والكبير ب ) كونها 
متمادلة الشحنة نة الكوربائية في حين أن البروتون ايجابي والالكترون سلي . 

نم ان لعدد الآجزاء شأنا عظيا في الشخصية . فكل من ذرة الطيدروجين وذرة 
المبليرم ذات شحنة كبربائية متعادلة . ولكن الأولى نشتمل على بروتون واحد 
والكترون واحد فط . والثائية لفطل عل عن كل هن الزروتؤل والمكيرف فطميعتهما 
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كتلف كل الاختلاف : الآول تايل الالنهاب ( أي يتأ كسد . #ترق ) والآخرلا بقله- 
لايتأ كد . واءتلاف الذرات في عدد ما في كل منها من البروتونات والالكترونان 
والنيوترونات هو سيب اذتلافها في الطباع والحواص . فا في الذرة من عدد البروتونان 
والالكترونات والنيوترونات » وما استازمه 0 -ة الشجنات هو الذي مين 5 
شخصدممها اع ئى لعرف عهاءوهو الذي عل طميءنها تتميز عن طبيعة غيرها . 

و إذا انتقلنا الى التتجمعات التي يكوذ ن الارتباط فيها 2 إلفة كماوية » وجدنا الاختلان 
بين الكل وأجزائه أعظ مما ذكرنا 1 اتفاً . جزىءالماء يختاف اختلاق كلا عن كل من ذرقي 
اطي روجين والاوكسجين التين يتألف منهما : مختلف في طبيعته أا اختلاف : هوسائل 
وها فازان . ناهيك عن طباع. أخرى يباينهما فيها. وما من رك "كماو من أملاج 
وعضويات ؛ظور فيها الجزيه شيئًاً م من طباع الذرات لني للف سنب . فشخصية أي جزي 
لعيدة كل النعد عن شخصية أي ذرة من ذرانه» شخصية السكر مثلا مختلف عن شخمية 
كل منالكر ون وافيدروجين والأوكسجين . 

ا التوودد الحو 

نتقدم الى الحليات الحيوية التي يشترك فيها الرابط الحيوي ( للسدأ الحيوي الجهول) 
مع الرابط الكيماوي في ادماج الجزيئات الختلفة في جسم خلية » فنحد ان الشخصية 
الميوية لا تقل تأثيراً عن الشخصية الكيماوية . خين تطلع على ظاهرات الخلية من الوجيا 
الطيسةو لوجيةءأي تكونها الطبيمي»لايتمثل لك دهنها وزلاطا ونشويتاها . واعا تتمئل 
لاك نوانها وقنانما المحتوية على سائلها ( بلاسما ) وغلافها وتيار سائلها ال » ولا تبدو لك 
طديعة الخحليات التي تنأألف الحليةمنها إلا" في التحليل المعملى الذي تتعلفية الجر كان 

فالكلية إميدة في السجية والطبع ء 1 بئات التي تألف منباء مع ان شخصية كل 
خلية تتوقف على أنواع الجزيئات التي تتألف منباءوعل عدد ما فيبا من كل نوع .هذا 
ما بعيزبين خلية عضل وخلية عصب وخلية كبد وخلية جلك الح . 

+ ل الشؤهسي: العقَل 

ثم نتقدم الى العقل . المق لكا تقدم القول هو حركة حماعة خليات ناجة عن سلسة 
عمليات كيماوية متتابعة في كل خلية . و لكل قوة من القوى المقلية مركز خاص لمافي 
الجهاز العصبي والدماغ على الأخص . . فشخميتها تتوقف على شخصية ذلك 2 ركز الولف 
من خليات عديدة متنوعة » وعببأة لحي محدث تلك المركة العقلية الحامسة 
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فجموعة حركات الحليات المتنوعة هي التي تكن شخصية تلك العقلية » كالتصوار 
مثلا أو النذكر أو أو الاستدلال ال . وليس بين تلك القوة وخليات المركز من تشابه البتة 
لاني الطبيءة ولا في الشكل . فالشخصية المقلية قاعة في 16 لف حركات الحليات الكتار: 3 

انان 

إذا تقدمنا الى المجتمع الانساتي الذي يتأألف عقله الاجمامي من عقليات الأفراد جد 
ا لإقاً بين عقل الجاعة وعقل الفردءو لكنه ليس الاختلاف العظليم الذي 56 008 
وذراته » أو بين الحلية وجزيئاته! . بل هو أضعفء اضعف الرابطة بين عقليات الآفراد » 
وه الرابطة « الآدبية » . لذيك لا مهد الفرد يفنى فناء تامًا في الماعة كا تفنى الذرة في 
الجريء . قد بشتد هذا الرباط الاجماعي في المستقبل و«(صبح المجتمع اك كرتا »فتبرز 
شخصلته 007 نم ٠‏ حيككر بهد نى الفرد في الجاعة »كم يفنى الجندي في الفيلق » ويفقد 
كثيراً من - ره وارادته . 

وى عاتهدم أن الجادية لوعي بتو ع لإيقزة وطلا/ سر في الوجود قد صاغت 

من أعداد الوحدات الختلفة شخصيات متافة ممارزة »من ودورت وتعريكات وخليات 
000 ايز ال ملت الكرن .ققد قتي بد ةاعر : 
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ا كك 


قضايا فلسفية 
تنظر الآن الى السكون الاعظم كسكل بقطم النظر عن أجزائه 


الفصل الحادي عفر 
ااعلل ور اله لو لذت 


دل لحلقات هذا الكون التي شر حناها سلك واحد تنتظم فيه من أدناها 
البحر الفوتوتي» الى أعلاها » المقل الاجماعى وأدبيته 7 

لا ئرى هذه الحلقات نشترك بشىء سوى قوة الجاذبية . هذه الدوة عاملة في كل 
حلقة من الحلقات الست التى أجلناها آنفا . وفما سوى ذلك فكل درجة من درحات 
التطور الكو ني عام مستقل بظاهراته وتنظيمه مع لشابه النظم في مله : 

فالأجرام تجمع بلا تركبء والجزيئات تجمع وتركب » حيث أن المركب يمختاف في 
ظاهراته عن الأجزاء التى تركب منها . وتركببا بكاد يكون ثاباً أو قليل التغير . 

وفي الحياة تجمع وتركب متعدد معقد داتم التدول والتنوع » وتحرك ملازم للتركب 
والتكول.. 

وف العقل تجمع وتركب و محولء ونحرك خليات مسريع . 

وفي اللميع يمكنك أن تتقصى الجاذبية . 

؟ ماهو لان قمر بر أنه كاوه 

هل التطورات الطارئة في هذه الموالم ناتجة حتما 7 أو كان مكنا أن ينتج الكون 
الماذي غير هذه الموال التى نتحت منه7 

إذا كانت طبيمة الكوذ المادي تستازم حتماً نشوء تلك الموالم التى شرحناها كانت 
هذه الموالم مضمرة في كل فوتون من فوتونات المادة . أي أن طبيعة الفوتون تزوهة 
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النشوةات التي نشأت منه . وإذا كان الأمى كذرك وجب أل ككون أجزاء الكون 
مائلة بام الماثل في كل مَكانْ وزمان » ووجب أن تكون الحياة » وتاجها المقل » في كل 
جرم من الاجرام وال وح أن تكن اللعزاءعتما جه عقا وطر ار وتيا الخ 
ولا تفاضل بينها ولا تفاوت ولاتبان » لأنها جيعاً متومعة من فوتونات ذوات طليعة 
وافنة 1 والواقم غير ذلك ناننا ترى حماعات المادة مختلفة الاحجام والأعمار والكثافة 
ونشاط المركة . 'رى أن التجمع في كل جرم أو جسم ينشىء بيكة خاصة » تؤدي الى 
ظاهرات خاصة ء مختلف عن بءض ظاهر ات جرم آخر خاصة به . فاإذاً » ما أرآه من اختلاف 
ظواهر أجزاء الكون ليس نقيجة نزعة عامة في الفوتون » بل هو نتيجة مجمعات 
الفوتونات على أعاط مختلفة غير مقصودة ولا مضمرة فيها . هي اعراض تلك التجمعات . 
وكل عط يفضي إلى نوع أو أنواع من التطورات والظاهرات : وكل ظاهرة هي نتيجة 
لظاهرات عديدة سبقنها مجتمعة » لا لسدب ب متسلسل من سبب أول في الفوتون . لذيك 
كان ممتملا أن يكون لكو المادي عا غير هذه العوالم » مختلف عن هذه ولو بعض 
الاإختلاف . ولا ندري كيف تكون . فالكون إذن متطور بلا تقيد في تعلورانه سوى 
تفاعل السوابق المباشرة له . فلدس له جرى خاص اختّطته له طميعة خاصة ميث لا د 
أن بحيد عنه . . ولو كان له مجرى خاص لا ثاني له لأمكن للعقل البشري أن برى هذا 
الجرى حاضراً ومستقبلاً كا ربراها وماضياً بكل ضيط وبلا خطلل » ولنانت أساليت 
التاور بسيطة جِد! لا تمتورها استئناءات واستد راكات عدهدة مختلفة ؟ هي الحال . 

ان مجرى التطوار الكوفي متعر ج متفرع متنواع .و فروعه بعارض لعضها لعضاً . 
وكا تقدمت في الزمان تواتر تعارضها وتفرعها وتعرجهاء الأمى الذي يجمل التطور حت 
حم المصادفات أ كثر مما هوئحت حم التنسيق المتسلسل يمل النقيجة الواحدة مسبمة 
عن أساب متعددة مجتمعة ومتقاطعة »لاعن سبب وأحد يجمل الجرى ملتوياً غير مطرد 
في خط مستقيم . ان تفرع مجاري التطور وتنوعها ولعرضها و تقاطعباء هي التي تجمل 
بعض الظاهرات متباينة متعاكمة » كدوران بعض أقار السسا راك عكس در ران الأقار 
الأخرى في الاتحاه » وكنشوء جزيئات وذرات في نحوم وأجرام ليس لها وجود في 
أجرام أخرى » و نحو ذلك . 

لوكان سبب التطورات الكونية سحجية من سحايا الفوتوذلاقتغى أن يكون لكل 
فونون سجية خاصة به مختلف عن سحية غيره . والمعلوم أن الفوتونات متهائلة تمام المائل . 
فليس سبب تلك التطورات إلا" تمدد الفوتونات ‏ ومجمعها في ججامات متعددة » بفعل 
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لسغي سا 
تجاذ.ها ودورانها . فالفرق بين جاعة وأخرى هو في عدد الفوتونات وكثافتها وسرعة 
دور اها (سيب الجاذبية ماعامت ) . هذه هي أسباب اختلاف جاعاتها في الحواص. وهذا 
الاختلاف سبب الاختلاف في نتائج تفاعلها -- تطورالا . فالسر في اختلاف اشكل 
الجاماتو نطو رانباهو في العدد والكثافة والحركة في الحيز - هوعدد الفوتو ناتف جاعة, 
والحيز الذي تشخله اجماعة بكثافة خاصة بها وسرعة حركتها . فبين عدد الفوتونات وحز 
كثافتها تلع الجاذبية أدو ارها الختلفةفي التطور 
“!شو من ل يأى بر من كهاو نل 
7 - بمرسل الدذسماب ا 

هل النتائج والآسباب ساسلةمتصلة بحيث أذ لكل نقيجة معينة صببا خاصصا لا بنتح 
غيرها وهي لا تنتج عن غيره * وبالتالي يمكن التنبئ عن النتان من معرفة الأسباب 

السببية طبيعة حتمية في حاذبية الذرات - فوتونات أو ُمومات فوثونات . التجاذب 
يجمع الذر ات . والدوران يفرع اتجمعاما . فلذلك لا يمكن أن حدث حادث الا .من جراء 
حادث آخر أفضى اليه . لا يمكن أن يمحدث حادث من تلقاه نفسه . ولا يمكن أن ينتعي 
حادث بنفسه ء لآن القوة لا تفن » بل لا بن فقي" ل بعادت اخز . فالحوادث سلاسل 
متصلة . ولما كانت المركات المادية لتعلادة ومشتوعة كتر ا ع تومشعاورة ف الحيز يصادم 
بعضها بلعضاء كان تكل حادثة نتيجة لعدة عوامل متصادمة أفضت الها . فلا مكن أن تمثر 
على حادثة نتجت من عامل واحد فقط . 

لذلك لا نتيجة نتحت من سبب واحدء بل من عدة أسباب تضافرت عل انتاجبا. 
ونتدز ان تستطيع الاحاطة عاما بجميع الآسرا ب التي أفضت اليها » بل يكاد يستحيلذ!ك. 
وبقدر ما تمرف من الأسا للنقيحة الواحدة يمكننا أن محسن التذبى عنها .طم 
الأرجح في التنئؤ عن النتيجة بتوةف على العدد الآوفر من الأسباب ( أو العوامل ) الني 
نعرفها :ذا لسلا أن عط عن بجميع الاسباب بلا استثناء ظفرنا بمهرفة النتيحة 
المطلقة . ولكن هذا 8 كاد يكون مستحيلا يمكن ني أذ بقدم ك جنر 

عن مواعيد الكسوف الشممى أو الحسوف القمري لبضع معات أو ألوف من 

لا إلى ايد الا بدن وكا ل 
وميعاده المحسوب لماذا 7 لآنه لا يستطيع أن خط علماً بجميع حركات الأفلاك العديدة 
المتفاو نه ف دورياها دانع . وحاصل القول أنه لا نتدجة واحدة لسبب واحد فقط ٠.‏ 
وإعا هي نتيجة لمجموعة عوامل متعددة متعارضة غير متساوقة عام التساوق 
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اويا سه 


يزع من عننذا أن النتائم والانسبان ليست سلس واحيدة منضلة مترامية ماضيا 
ومتقلاً » بل هي سلاسل لانحصى متشابكة معقدة بحرث انكلا استطيع أن تساسل حادم 
الى أن تصل عا الى سسه الاول . دما أنت تسلسله لا تليث ان برى السلسلة متفرعة 
طرداً وعدا »أي تراها متفرعة الى أسباب من ألاحية ومتفرعة الى نتائح م من نأعية أرق 
ذنذبه في شبكة الآسباب و النائٌ . 

لذيك لا سق عندك شك في أن النقيحة الوا<_دة بنت المصادفة التى اجتمعت عندها 
النوامل المتعددة المفضية إلى تلك النتيحة . فالصدفة اج تى العامها لا تافي السيمية وإبما في 
مال :امد دعو امل السندة .ولآكا لا تمرقة العوامل تقول انا مدفة: 

1 سمب سير ل اله 

إذا كانت الأسباب المتمددة سلاسل متفرعة » فلا بد ان تكون متفرعة من ساسلة 
رعق اومن امل والهد . فا هو السبب الآصلي 7 

ببلاضل البنيبية بحت الاسشات والنتائٌ يدودة: يندادا لدي وله عفر 
ولكنك استنتج بوضوح من غضون أبحائنا الماضية إنها كلها تر.جم الى خاصتين رئيسيتين 
في أصل المادة س أي الفونون - وها التحاذب والدوران . المادة > فونونات متحاذيه 
ذو :زه بالممكتاك أن ترد كل حركة أو حادث في الكون » فيا أنت متقبع راجعاء »الى أي 
سلسة من سلاسل العوامل التى تقدمته - ترده الى هذه الملة الأصلية - التحاذب 
والدوران . ْ 

وفد لا رتاح الى الوقوف هنا بل تسائل : - ما علة هدين التحاذي والدوران. 

ه -- المل اررو لى 

ما هي العلة الاولى الني أحدئت التجاذب والدوران* 

اضف الى هذين الآمرين المادة انضنا وقل : ما هي العلة الآولى التي أبدعت المادة 
حدق عماذمبا ودورانها 7 لآن إحداث التجاذي والدوراذ ليس اسيل من خاق المادة . 


الذي يستطييم أن ريحدث بياذها ودو رانها يستطيع أن يخلقها أي ٠‏ فالمادة اذ موجودة 
وها هاتان السجيتان . فلا نسل . 


في لعليل العلل والمماولات » وتفسير الأسباب والنتانح » حتى في ظاهرات الطميعة 
النابويه ع ا الى نقطة 1 نقعا لا مد عندها سسا دا لنتيهة حتمية . فنكاد 
لشعر أن ادرة هناك ارادة حرة . مثال ذلاك:تاياق ون الشون زعا رالا جرام) فوتونات 


حض او اس 
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يي لس 


لسمرعه + التور لصيب ارك ممها رشاش. ومن هذا االرشاش ما ليب سملح ركة أو غدر. 
فبعض أمواج هذه الفوتونات تنمكس عن سطح الماء الطادى»ء وترتد الى أعيننا بدليل 
أننا رى طيفنا في امامو رى مطح الماء نفسه-. ولمضها يخترق الماء وينمكسء عن فعر 
البركة أو قمر الغدير » بدليل أننا أرى الحصى في القعر . فالفوتونات محائلة لا تباين سنهاء 
والموجات كذلك . فا الذي جمل هذه الفوتونة( أو موجنها) ان تيد عن سطع الماء الى 
ا ل ع ل ان م كأ 1 
١‏ رادة و 75 ة مختلف عن أواثم تلك ء فا رادت قي هاار اديه تلاك 

"١‏ أنه يتمذر عليك أن نفو والمونوة الواحدة ١‏ زا حرة فقول لام 
عب لتخالق العو ونين فى المصير انا حن تجهل هذا السبب . إذن مهما برعنافي 
تعليل الظاهرات وردها إلى أسبا مباءفلا بد أن فبلغ الى نقطة يتمذر علينا عندها التعليل . 
فتقول إن العلة الأولى مخيوءة وراء هذه النقطة . ولعضنا لسميها الله . 

ثم“ افرض أننا بعواظتنا على البحث والاوستقراء والا,متحان اهتدينا الى ماملين 
مختلفين سبلبا افتراق الفوتونتين في المصير : الواحدة انمكست عن سطح الماه» والآخرى 
عن قمر الغدير : فلا نلبث أن نشعر أن هناك سبباً أقصى لذينك العاملين تجهله»فنضطر أن 
نل العلة المجهولة من وراء تلك النقطةالتي اكتشفنا عندها الفاملينء الى وراء نقطة اختلاف 
هذين العاملين -- أي موضع سبب اختلافهما . 

بمد هذا الفثيل نمود الى موضوع الملة الأولى 0 ار 
5 ظاهرات الكون الى عاملين رئيسيين: امجاذب ذرات المادة ودورانما . والى البوم] 
نستطم أن نعلم سبيهما . ولذيك حن مضطروذث أن ننقل ل الى ماوراء 
هذين العاملين ونقول : إن الملة الآولى - القوة القصوى - هي التي أوجدت ب 
الفوتونات من المدم بأسلوب لا تفهمه أو لا نستطيع تصصوره . لمات كل فوتونة تدور 
على محوزهاء وجملت الفوتونات تتجاذب متداورة حول مركز عام - الى ما هناك من 
تجمع وتفرع كم عامت . 

أراك متماملاً كان نظرية 3 الملة الأولى »م بسطناها لك غير مقنمة لمقلك . نكاد 
:فول :"من" أوجد هذه العلة الأولى القي تستطيمع المستحيل ؟ أي إيجاد شيء من لاشيء!. 

صه : هل كنك أن تنتهي من الآسئلة : إذا عامت أن علة عليا خلقت هذه الملة 
الأولى ؟ ألا نأل  :‏ ومن خلق هذه العلة المليا؟ » -- الى ما لا نهاية له من الأسكلة / 

إذن أنت * بان أمس بن ,لاخر احدها , 
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أما أن رض أن ما وراء الكون المادي علة أولى لاسابق ها أو جدثٍ هذا الكون 
كا تراه وكا علمته » وتكم فم عقلك ع.٠‏ ن القسال المتسلسل اللامتناهي : أو أن استغني عن 
هذه الملة الأول التي لا تحل المسألة وتقف عند هذه النقلة : ان الوجود 2ت مادّة متحاذية 
دوازة موجودة ( 3 واجبة الوجود) ولا ازوم لوجد لما . لآنه إذا كان لا بد" من 
وجود موجد ما وجبأًٌإِضاً أن يكون هذا الموجد موجد أيضاء ولا بد من موجد له الى 
مالا نهاية له من نسلسل الا بيحاد : واذا قلت ان ه-ذا الموجد واجب الوجود ولا ازوم 
لوجد له » فاماذا ,زيد سلساة الوجود حلقة لا حاجة بك إلمها” ولاذا لا تقول إن المادة 
المتهاذية الدوارة واجبة الوجود ولا ازوم لموجد طا : 

لاأفهم ما الداعي لفرض العدم ثم إيجاد المادة من المدم .لا أفهم لماذا نعقد المسألة 
فرض العدم سابقاً لوجود . لا أفهم لماذا استنبطنا ة فكرة تالعدم .ولا أدري ماذا مني 
بالعدم ومن يستطيع أن شهمنا ما هو العدم #المن طيكا ويدينا أن تقول ان 
االكون ة موجود 6 بلا سبب» فلأت جود هو الملة الآولى لكل حدثان فيه . ولا 
معنى لفكرة العدم بتاتاً . « الكونموجود» والسلام. 


5- العفل الدا ول 


لملك تقول إن هذه المادة المتحاذبة الدوارة غير عافلة . ولكن تنظم هذا الكون 
بدل على وجود عقل فوقه منظم له . فالعلة الآولى تمتاز على المادة بكو نها مافلة . ولذلك لابد 
من افتراض وجودها علة لوجود المادة » واحداث مباذها ودو رامعا 

أراك نجمل للعقل شأنا أعظم من شأنه الحقيقي في هذا الكون الأعظم . 

لقد عامت ان المقل السام ( الانساقي ) ليس الآ" عابلا من عامياوؤت ك1 قليات 
حيوبة حل هي الدماغ » أعني انه وليد أربعة عناص رمن عناصر الملدة الأرضية . فهما تراءى 
اك شيئا عظيا” فاهر الا" آفلة تفلتها الطيولي صدفة» على هذا السيار الأرضي . فبل “ريد 
أن تممل هذه التفلة اعموذجاً لمقل يدر الكون رمته؟ 

اذا كان للكون مذب رم نود فلا تفرض لهعقل شبيه بعقل الافسان الذي لم يكن الآ 
لمة ضئيلة في الكون كلمة الباحب في الايل الدامس . قاذا شئّت أن تسمى مدير 
الأكوان قوة عاقلة -خذار أن تنو همه ذا عقلي من طبيعة عَمَلِك . وإلا جزعن . ادارة هذه 
الاكوان مهما عزوت لعقله من السمي , 
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سس يا سب 


إن مدير الاكوان قوة لا تدرك ولا توصدف وتسميها بالعقل( الذي يمد عقل الانسان 
اموذجاً له ) نحط من قيمتها . 

هي قوة قصوى مجبولة » يستحيل على العقل البشري ادرا كبا أو وصفهاء لأنه ليس 
إلا لمعة في بحر نورها يتلاشى فيها . وإما .يمس العقل البشري بوجود مقرها وراء الجاذيية 
إذالم تكن هي بعينها . 

سبب نوثم ان القوة المنظمة الكون ذات عقلية من طبيعة المقل البشريء هو انا 
50 التنظيم من مقتضيات العقل»فنمتقد العقل ينظمءو اذالمقليهك بينالنظام والفوضى. 
وهذا خطا . المقل لم يرجد النظام » ولا هو الذي استنبطه وإعا النظام استنبط المقل» 
فالمقل حين يدرك النظام بكو نكامراة التى صنعها الانسان ورأى خياله فيا . فالعقل رآ 
النظام الطبيعي » والنظام خاق المقل را 2 ليرى طيفه فيه . 

في نبابة الفصل التالي تعلم سبب محدودية القدرة المقلية ٠‏ 
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سافان ا 


الفصل الثاني ا 


المر مرراراث الممرت 

ذكرنا في أول الكتاب أن الوجود ذو ثلاثة عناصر : المادة والمكان والرمان . والآن 
أود أن نعرف هل هذه المناصر متناهية ١‏ أي هل لكل منها قدر مقرر 7 أم هي غير 
متناهية » يعني لا بداية لها ولا مهاية 

1 ١س‏ الالبائية للادة 

عَامنا ان أضط عن" الماداة وأصغرها هو الفوتون ( الضوريء ) الذي يساوي 
٠آلاف‏ منهألكترو نَأ واعدا » أي أن الإلكترون مؤلف من ٠‏ آلاف فوتون 
وسبندل إلمها | أنظر صفحة 65 م نكتاب : تجيتز مءدوء5 آه لسنميع بعد ع3 156 )و إلى 
الآن م نكتشف إن كان الفونون حرا إل عات اصغر هته + فبو في نظر العم الحديث 
«الجوهر الفرد » الذي لا أصغر منه ولا يقبل التجزئة : 

ولكن لما كان أي جسم من أجسام المادة مغها كان سغيرا ذا ثلائة أبعاد» أي 
0 أن يكون الفوتون هكذا ذا ثلانة أبماد ٠‏ لآن الذرة 
مؤلفة من ملايين الفوتونات » وريه ملف من الذر و » والقلم الذي في بدي 
مؤلف من جزيئات » وهو ذو ثلائة ابعاد » فلا بد أن تكون الآجزاء التي الكماذاك 
لاثة أبعاد أيضاً : : وإلأ فكيف يمكن أن بتكوءن جسم ذو أبعاد من أجمام لا أبعاد لماة 

وبناء عليه يمكن أن قطمع الجسم من أحد ابعاده ء ولو بالمقل إن لم يتيسر ذلك 
بالفمل . فيمكنا أن ننصف ( بالمقل ) الفوتون» م أن تتصسّف كاذ من تصفيه. . وهكذا 
دواليك الى ما شاء الله » » ما دام للفو نون قوام "مادي” ذو ابعاد 

. إذن المادة قابلة التجزئة الى ما لا نهاية » أو هي مثرلفة من جسمات لانهاية ها في 
السغر . هذه هى اللانهاية الأولى 

؟ ب اللاعهابة لل-كانية 

عامنا أن مالمنا الحالي تألف في الأصل من فوتونات صوَكنَاتَ كانك. علا عير 
عظليا في اللفضاء . وعامنا أن الذ رات ثم السدم جعت من هذه الفوتونات بفعل خاصتين 
ص خواصسها » وها التحاذب والتداور, ' (الدو دان ) . وهذا يستازمان هذه الجمسيات 
والأجسام اشغل حيرات محدودة , وبالتالي ن نفهم أن بينها 0 والمدى . 
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للش وى سد 


ظٍُ يع الاجر اممنكوا ك وثعوسوكوكاتومجرات :نداور فيالفضاء لمضمها منحول 
بعض حسب سئة الجاذبية . وبحب هذه السنة تفسها تتقارب الاجسام والاجرام. 
وكقتشاها ينبغي أن نطق بعضها على بعض . ولكن هناك ماملا آخر إصد هذا الارطان. 
ففماكانت ذريرات المادة تتحمم و تتكاثف »كانت كلا تلبدت في مكان تنطبق الكميربان 
ف الكازتة فتتنافي كبر بتاها الاريجا بية والسلبية وتتفتتان إلى فوتونات لا شخ 
كبزبائية قبا وقنطلق. إشماعاً في الفضاء إشكل حرارة ونوركا هو معلوم ( وقد شرحنا 
هذا في كتابنا دعام الذرة») . و.بذا الاشعاع لِصغْر حجم الجر م فتضعف قوة حاذبيته لغيره. 
و البتمرار مملية الا,شماع في كل الآجر ام بضعف فوة الجاذبية المامة » فتقوى < الداقمية) 
عع ن] اهعداتعاءت أي قوة الاي بتعاد عن المركز . وهذا م بعاد » بأول الى تناعد الأجرام 
والجرات بعضها عن بعض . وهذا هو الواقع المشاهد الأن في الأرصاد الفلكية ة م أثنته 
الفاكي الكبير هو بل مدير مرصد جبل ويلسن . ْ 

المشاهد الآن أن الكرة الكونية النظمى ( ججوعة المليوني مجرة ) الشاملة جميع 
الآجرام والجرات تتمدد ونتسع على بحو ممد د فقاعة رغوة الصابون إذا نفخت فيبا :أعني 
أن الحيز الذي تشغله العوالم المادية الآ ينتفخ على حساب الفضاء الفار غ . فاذا استمر هذا 
الاتتفاخ فولى أي حد سلغ ” هل هناك حد نصده ؟ وانكان هناك حد فا وراءذيك 
الحد ؟ بسارة الضف هل للفضاء الحالي مدى محدود لشتمل الآجرام الشاردة فيه 7 وماذا 
وراء فسحة الفضاء . وهل لما وراء7 وما وراء هذا الوراء 7 يمكننا أن نسل هذا السؤال 
إلى الآبد ولا ننال جواباء لآننا لا نتقدر أن نتصوكر هذا الفضاء بدانة ولانهاءة معما نطواح 
مخيلنا في استقصائه . 

هذه هى اللانهاية الثانية الحاصة بالمكان -- الحيز - الفضاء 

0 + ب اللاثماية الزمانة 

علدنا فيا تقدمٍ أن العوالم المادية تكونت من تجمم الفوتونات التي هى ذريرات أيثرية 
يظان. ثم جعلت أجراءها تتقلم نعل لخاد ريه والدوراقاء ورهذا التقا ص أففى الى اتضغاط 
ذريرامهاء وانطباق إلكتروناها على بروتونانها » وتفتتها إلى فوتونات تنطلق في الفضاء 
تشعماً . وفي الوقت نفس هكانت الرعاب بين الكسدم والاجرام تتسم»فتضعف الجاذبية بينها 
وبالتالي تتماعد» ومنطقة الوجود المادي تنتفخ . لعني فماكانت الذرات في الجرم الواحد 
الضقط بعضها بعضا ولشم فوثونات» كانت الوحدات السدعية والجرميّة تتباعد . 

الوجود المادي الآن في شدة هذا الدور: :تشع مستمر انذأوب به الشموس والأجرام 
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اوه 


١‏ ذوباناً و على القادي تفنى هذه الاجرام وتذهب فوتونات في الفضاء ء في بحر الا,يثر أو 
النوتونات . فعمي من الاوش والى الاريشثر نعود . وأخيراً بصبح الميز الكو في اوقيانوس 
يبرا كان في الاصل .2 ثم ماذام 
مود الوجود المادي تكرر مديرانه: : نعود الى التجمع فالتشمع الذي تذوب فيه الأجرام 
كا نقدم شرحه وج نايك سن وم 113 . فك مية مثل هذا الدور” 
| هذه المملية 1 الاويثر » ثم الى الغناء في بحر الاويثر» استغرقت بلابين 
عفن من الدهور . و بعل تكررت منذ الأزل وم ستكرر الى الاب . 
ْ وهنا نسأل 0 اه 
ماذا كان قبل الأزل 7 وماذا بكون بمد الأبد” هل للا زل قبل وللا بد بعد 
الاقبل ولابعد . ولا بداية ولا نهاية . هو السرمد الذي لا أول له ولا آخرء هذه هي 
اللاهابه الثالثة . في الفصل القادم تفصيل عامي لهذا 
4 - العقلى في اللاعبايات 

هنا ينبري الفياسوف المتبحر في فلسفة ما وراء الطبيعة ل : هل لستطي ع العقل 
ا البشري ان يتتصوكر النباية نارة واللانباية تارة أخرى ؟ وكذلك المداية واللا 0 
بالاحرى الحدودية واللا محدودية ” 
0 إذا شاهالمقل ان يتصوار لهذا الفضاء المظم شكلا كرويًا أو أي شكل هندسي 
آخرء كان كأنه يجمل له حد! لكروبته أو شكله وبفرض له قياساً مقرراً . فرذا تصور 
أخدد لكين بدر له في الال أن يتخطى ذلك الحد” الى ما وراكه . لا يستطيع أن يقتصر 
ع ررد من غير أن يمادى الى ما وراء ذلك الحد , والى ماوراء ورائه. لآنه 
لاإستطيع أن يتصور في خياله حد"! للفضاء مالم يبدر له أن لذلك الحد وراء . فتخطاه 
الى ذلك الوراء . 

اذا لايستطيع العق لأ بتصور النهاية» ولا انيتصور اللأمهاية. وكذلك لآم فيالبداية 
واللا بداية. لابستطم أن برسم فيخياله صور لأحد الوجهين . واذا حاول ذلك خملته الجيرة 

لبس غريا ان هذا المقل الذي اكتشف الى الآذ معظم أسرار الكون يمجز عن ان 
غهم سر النهاية أو اللا نهاية » أو ان يفصل بينهما » أو ان توفق بينهما * 

العقل يبحث عن سر الحياة » ويرى أن هذا البحث مستطاع ٠‏ ويومل أن يقبض على 
هذ السر . وكذلك يبحثعن أصل العقل نفسه » ويرى أنه كاد يدرك سر موصي رود 
دطالما حار في أمى اكير باه وسرها الى أن قبض على سرها أو كاد . ولكن مهما تبحر في 
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تقوم اللمهاية واللا" بداية لا برى بارقاً من الأآمل في فهمها » برى لغزاً لاينحل أو يستهيل 
حله . فاماذا ؟ 

هل سدب هذه الاستحالة في الل نهابة تفسباء أو في ااعقل الذي يغزوها فيهود مندحراً؛ 

ه ب الملة في العقل ثفسه 

العقل يستمد تصوراته من العالم المادي الحارج عنه بواسطة المشاعر لجس » وأعمبا 
البصرء خميع المعلومات التي علدتها عقو لاعن المواف الكوئية وردت الها عن مرين 
البصر » بواسطة القوبات النورانية وأخواها من الأمواخ الور طيسية . وفي كثير من 
المرئيات القصية و الدقيقة نستمين بالالات البصرية المختلفةكالمةراب ( التلسكوب ) والجر 
( الميكروسكوب )والمطياف ( السبكتروسكوب ) . ومن هذا الطريق عرفنا ماية ايز 
المادي أو حدوده. فا ليس ماديا لا عكن أن يجاوز المحسوس النلوي مجاكر 1 
بواسطة الالات المصرية . فبو اذ محدود بالدماغ الذي ينتحهءو بالمهاز ز المصبي الذي يعاول 
الباق العا 

واللا” عهاية التي حن لصددها تتحاوز حدود المادة التي نما الدماغ منها ء فصدرالعقل 
منه . فلذلاك يستحيل عل العقل المحدود بالمادة ان بتطاول الى ما وراء المادةار ما وراه 
الطبيعة ) حسبه انه استطاع أن تشمل حمسز المادة . و إما أن نتخشطاه الى اللا مباية » وي 
أوسع منه » فهو حك منطتي سخيف أخرق . 

اللا" نهاية خارجة عن داثرة المحسوس » لا تقع بحت 1 واس ولا تتاثر مها المشاعر 
الدمافية والمصبية . فقكيف يمكن أن ندر كها المقل 7 وهو لا يتناول معلوماته إلا” عن 
طريق المشاعر . فاذاً هذا العقل الذي نتبحح به وبمظمته وقدرته وثموله اللو سيا 
بالنس.ة الى الوجود اللا متناهي . ولا حكن أن بشمل الصغير العظيم” . 

فإذلك 9 © ننسي لله عقلا من ل 
أعظم من . ولكن مهما عظم لا يدرك اللا متناهي ما داءت طبيعته كطبيعة عقلنا 
لك 0 تلق عو طليعة متنا 68 ليش هنو عقفلا بل هو 37 
لا نمل ما هو » فليس لنا أن نتكلم ء عن المجهول المطلق » ولنكف عن محاولة تعريفه.وإلاً 
فنحن #قرد بدل انْ نقصد تعظيمه فنندعه في مام المههول المطلق . 

إن الانسان لما جز عن إدراك اللا متناهي في حي نكان يتوق الى معرفة أسرار الوجود 
اج هذا الجهول » ونسب اليه قدرة وعااً أعظم من قدرتم وعامم . 

فأأقيقة أن ال مهول والجاهل ها الانسان نفسه . 
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الفصل الثالث عشر 
الأول والايك 2 السرفد 


براي لكر بر للأادن 0 

رأبنا في عرض هذه الفلمة أن الوجود المادي هو «المادة المتحركة 6 التي بدوا 
لانستطيع أن نتصور المكان والزمان . فالميز الذي تشغله الماذة هو الذي يمحدد المكان » 
وما وراءه بول في حكم العدم . ومحرك المادة على التوالي هو الذي يعين الزمنفي تصورنا. 
فليس قبل وجود المادة و تحركها زمن » وليس بعد سكونها زمن . فالمكان واازمان 
نسبيان للمادة وحر كته . فبل المادة أؤلية أبدية » أو لما بداية ونمابة ؟ 

إذا قلنا إنها أزلية أبدية وقعنا في مشكلة < اللانهاية 6 التي يتعذر على العقل تصورها 
والتي تناقض « لظرية الحدوث »6 ٠‏ ولظرية الحمدوث هذه تنص على أن « الكون حادث 
متغير »6 . والحدوث والتغير نستازمان الداية والنبابة . وإذا قلنا انها ذات بدابة وعمبابة 
احصر محئنا في « متى » - متى وجدت والى متى تبتى 7 وما هي طبيعة التغير التي تطرأً 
ليها مئذ المداية الى النهاية ؟ 

١س‏ الازلية والابدية ني الميثواوجيا 

أما انها ذات بدابة ومهايةفقد لاح للعقل البشري منذ قدي الزمان كأنه آم بدبعي. 
رى ذلك في ميثولوجيا ججيع الآمم التي كان طا قسط وافر من الأضارة والتفكير العافى 
والفلسني . فان حميع هده الممتواوحيات الققديعة تمن عل 'نذارة للكون وجمتتيا ثفين الى 
مابته . ولذلك سباق : الآول تمذر تصور اللانهاية على العقل . والثافي( وهو سبب نظنه 
نا ) هو ما لاحظه القدماء من التغيرات الطارئة على الوجود المادي . وفي كتب الوحي 
في الشرق الآدثى نصوص صريحة على بده الخليقة المادية وانتهانها بساعة المعاد» حتى لابق 
الا العالم الروحى 

ذلك ما يستفاد من الميثولوجيات وكتب الوحّي . وأما ما يستفاد من الفاسفة وااعلم 


)هذا القطل كفر اق "عد أ هداد الملال ٠نذ‏ بدذم عثرة منة . وهو تبط في الفصل الابق . 
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د كه 


فشني على ملاحظات عامية تاد تكون في حكم الحقيقة » وعلى اختبارات علي ةملية هيهان 
أن تند عن الحقيقة . وإذا طرقنا الموضو ع من ناحية العلم آثرنا أن نبحث أولاً في الآدلة عي 
أدلولة الكون الماديظ إلى الانتقضاء - الآدلة المستخرجة من المقائق العامية المشار إإمها. 
ثم يسهل علينا أن نعرد ثان؟ ال كفرة يدان واتقرظه ‏ 
؟ سب النهاية س اشيفاق الاجرام من السدم 

أما ان الكون حادث مت متغير فقد قرره العم تقررراً لا مشاحة فيه . فالسديم الذي هر 
متمع عظيم من المادة في الحالة الغازية اللطيفة جدًا » شتقلص تدريباً فيا هو بدور على 
نفسهء وبزداد سرعة دورانه كلا تقلس . وف خلال ذلك يكون بعءض أجزائه أسرع تقلماً 
من أجز اء أخرى » فتتكوان منها النجوم وتنفصل عنها .وتستمركل مجمة في تقلصها مستقلة. 
وفي اثنائه قد تنفلق الى مجمتين متلاز متين في دو را جما ( ولذلك أسباب وتعليلات لا يسدها 
المقام ) او كر هنبا أعزاء تدوو ستارات عنوطا :هوهو ادر حو هكد | دزا السدم 
الا رام متفاونة الحجم والتكائف» وبالتالي يتجمد بمذها قبل بعض. 

وهنا لا بد" أن يلوح في البال هذا الستوال : 

0 ما هو سر هذا التقلص” وماذا يحدث في خلاله *» . 

أما سره فبو قوة التحاذب ببن أجزاء المادة حول ميكز مشترك بينها . وأماما يحدث 
في خلاله فبو انطلاق القوة من المادة متشعمة ( عناه:#04 ) في شكل أمواج حرارة ونور» 
وتوزعها في الفضاء : و لماكان عاماء العصرقد برهنوا على أن المادة والقوءة شيء وأحد 
أو أن القوة هي المادة متحركة » فبذا التغمع أو الاوشعاع إعا هو اندثا ركبار المادة 
ونواها متحولة إلى أمواج نور وحرارة . إذن سر هذا التغير الذي نحن بصدده هو ذا 
الا,شماع الموجي الذي ينتج عنه أفكل جرم ينقص مادة وقوة في أثناء أشماعه 

وبناء على حساب السير جا عس مجيتزاً حد أعاظم عاماء العصرءو الذي نستمد منهز بدةهذا 
المقال» أن الشمس تنقصس في كل يوم 0100٠٠‏ طن بسبب الاوشعاع الصادر منها . والاجرام 
المتجمدة كالسيارات أقل اشعاعاً . فالآرض تنقص في اليوم 4 أرطال فقط 

أما اندثار الكهيرب والنواة الذي هو سر الاشماع فسببه التدول الدائبفي ذررات 
المادة و أرنا عاذج كثيرة له . ومنها حول عنصر الأورانيوم الى أوويوم م اكتينو] 
ثم الى الراديوم » وهذا الى عنصرين آخرين أبسط منه وها الميليوم والرصاص . وف أثناء 
هذا التحول ينطلق شيء من القوة اشعاعا » وتصبح مادتا هذين العنصرين أقل وز من 
وَرن العتضر الأول » الذي امحل إلهما بسبب ما خسره في الاشعاع . على هذا النحو تنفات 
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القوة من ٠‏ الاج 0 في خلال مر رلات متوالة تذوب الا رام رودا كذوبان الذاوج 
في الر بيع ٠‏ 


+ - هاءهونا الفرة 

بعد هذا الميان الموجز باوح لدارس الليعات أن لعترض قائلاً : إذنكلتا المادة والقوة 
آبلتان الى المناء » وهو نقيض مأ ينص عليه علم الطبيعيات من أذ المادة والقوة غير قايلتين 
لنناء » . وللتوصل الى جواب مقنم على هذا الاعتراض لا بد" من سلسلة بمحث طوبل في 

شطيعة التحول الذي ام للتسط به هنا » فنقتصر على أول حلقة في هذه 
الاعلا عرض البحك فق نجس و اتيس القوة نين خزارة ونون . 

( الناموس الأول ) أن القوة تتنحول من شكل الى شكل » فالقوة الكيمياوية الكامنة 
في الوقود تتحول الى حرارة تدفم السفن والقطرات والسيارات ال . والقوة الكامئة في 
اطنثنا تتيحول الى كن ة عضلية وقوة خرارة القدان ونورها #تخول في النبات الى قوة 
كامنة نظهر في الوقود وااطعام المشار المهما آنفاً » وقس عل ذلك . فبحسب هذا الناموس » 
القوة لا تغنى بل تنحول من شكل الى شكل . ولان هذا الناموس شامل جميع الجر ام 
بلزم عنه أن القوة الموجودة في الأجرام ج+يعا لا تفنى » وكينما نحولت تتى قيمنها هي . 
فلو جمدت القوات التي تشمعت وتوزعت في الفضاء الى القوات الباقية في الآجرام لساوى 
تموعها #موع القوات التي كانت في السدم منذ تكوانت الاجم رام . وقد يلوح للقارىء كم 
لاح لكثيرين أن هذه القوات المتشععة في الفضاء يكن أن تتألف من جديد سدم 
على التو وفنا اد ام جديدة . وهكذا , ست الكو ذف استمرار الى الآبد . . وأكن 
اموس القوة الثالي يتدارك هذا الظن . 

الناموس الثاني ) القوة غير قابلة للفناء من حي ث كينها ولا ال عر بدن 

شكل الى شكلم تقدم القول . على أن هذا التحوأل الذي هو نواة النامو سااثاني يتخذ 

7 واحداً فلا رد الى ااه ينا كن 42 . ولسهيلا لتفيم هذا القول تفبر.عن الأمياة 
الامحدار من أعى ال ادق #الموة اذا تعض الال أدبى في خوط لا امود اعد 

من أدلى الى أعلى . مثال ذلك النور والحرارة مما شكلان م نأشكال القوة ( نل ها الشكلان 
ارئيسيان ) » فقدر معين من النور يكن أن يتحول الى قدر مساو له منالحرارة .ولكن 
هذا القدر أفسه من الحرارة كن ان حول الى قدر مساو لفن الثور ؛ بل الى أقل . 
والباقي بشع أمواجا في الفضاء . هذا مثل خاص لقاعدة عاّة » وهي أن القوة المتغعمة 
ا كيل دائما الى التحول م من أمواج قصيرة الى أمواج أطول ( إذ لامخنى عليك 
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أن لخدام حدث في شكل أمواج ). مثال ذيك: التألق 6ق6: “تلن نيك موجة النور 
طول . المادة المتألقة ( أو التي نحدث التو الغا رافييانا 0 ) كشن لجار العفانة 
أو كزيت البرافين مثلاء عتص أشعة النور من جهة وتبرزها من جه ةأخرى أطو لمر اجأ 
يدخل النور في سائل البرافين أبيض فيخرج أزرق . ولو أدخلت فيه نوراً أزرق لحرج منه 
أخضر أو أصفر . فالتألق بحو ل النور الأزرق الى أخضر فأصفر فأجر ( والآججمر أطول 
الأمواج ) ولبكنه لا يحول الآمر الى أصفر فأخضر فأزرق ( وهو أقصرها موجة ) 

فالقوة المتشعفة اذا حولت من موجة قصيرة الى موجة طويلة لاتمود تتحول بالمكس 
من طويلة الى قصيرة . ونعتبر الموجة القصيرة أعلى منزلة في سلم الأمواجٍ عا ادع 
واعرن الناوية اذى مله ليا ازا »ا هي الخال في السلم الموسيقية مثلا . 

هذه هي قاعدة تموج القوة المتشععة في كل حال» ونحت أي ظرف وأي سبب . 

ناك عا لى ما تقدم ينبغي ألا ننظر الى القوة منحيث الك فقطء بل من حرث ث الكيفية 
أيضاّ . ان يموع ألقوة في الكون لا ينقص بل يب ىك هو . وإعما يول القوة من حال 
الى حال بتمر.في أجاه واحد ولا ينمكس بتاتاً . هذا هو ناموس القوة الثاني 3 
ليس كل ما تقدم شرحه هو كل ما يعنى .هذا الناموس الثاني » بل هناك ث شي* آخر جو هري 
لاد من إسطه . 

) حل طاءاية القوة في حراة الاجرام 

إن القوة عامل جوهري في بناء المادة الكونية » وفي حياة الأجرام منذ نشوم الى 
القراطيا رطا من أعلى إلى أدنى كا تقدم بيانه إعا هو محول عامليتها ( أي عملها ) من 
أقوى الى أضمف » أو من أتفع الى أقل نفس . قد حكن أن يسهل على القارىء فهم هذا 
الناموس اذا متلناه عام يري من جبل الى الباخل قي رق متجرج . فبو يجري في جرىا 
مائل الى نحت تارة » ثم في مجرى أفقي ثارة الخو . نم في بجرى مائل الى حت وهل حرا. 
١‏ 1 . اسهل الى اعل ملسمو عار 

على الى أأسففل » الى أبن - الى البحر حيث نتهي جره 

000 القوة تتحول من حال أعلى 0 الى حال أدلى . ولكن هذا التحول هابة» 

راي الخو القئ ور يشم أمواج القوة 9 الى الفضاء لا يستطيع أن 


)١(‏ القوة متطية ذررة 2 الخالي من الددنة الكهر بائية»فنى نلك قوة فكأنبا نلت فوت تأغرهر 
فثات اشر ةك عليت 
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بستمر في إشماعبا الى الآبدء لانه بندثر روبداً بعكل أمواج نداغية إلى أن رشيهل 
في ذلك البححر الفضاني في العظيم الذي هو أدلى أشكال التحول . وهناك تذتهي حياة الكون 
وننتهي حياة القوة العملية . القو كلها باقية في ذلك البحر والكنها فقدت «خاصة التحول »6 

قد يلوح في بال القارىء أن يجرى القوة المنحدر من ذرات الادوق ضيه حولات 
الوأن يسلغ الى بحر الفضاء » تمل أن يعود من ذلك الععر مكو نا غالماً ماديا اخره قفتم 
الفوة الكرة ثانية من أعلى الى أسفل على محو مافعلت سابقاً - م إن ماء النهر المتحدر 

من أعالي الجبال الى البحر (مود فيصعد بخاراً في الطواء, : ثم يهطل مطراً على الحبال ونعود 
ال جيه السابق + وهكذا دواليك الى ما لا نباية له 

ولكن هذا قياس مع الفارق . اللهر يستمر في جريه » ما دامت مت المياه تفع ما مخاراً 
في المواء وتنبطل مطراً . ولكن ما الذي يرفع الماء بخارا ؟ - حرارة الشمس . قادامت 
الشمس ذات حرارة فالبخار برتفع والمطر مطل والنهر يجري . فأّن العامل الذي _برفع 
القوة من بحر الفضاء محيث 0 ترفع القوة ( التي 

هطت الى اوقيانوس الفضاء )الى مقامها الآول » لكي تستأنف إنشاء الكهارب والنوى 

وتأليف الذريرات في سدم ال وتمود الى مط التحول النازل الذي بسطناه م 
ففياس « تنازل القوة 4 الى مجرى الماء غير تام من هذه الوجهة . ناهيك بأ الشمس التي 
حرارمم! ترفع الماء ستذوب في المستقبلإذ تنطاق كل حرارمباونورها إشماعا في الفضاء . 
وهكذا مصير كل جرم هذا المصير يحتمه ناموس القوة الثاني . ويؤيد هذا الناموس 
الاإختبارات العامية الصادقة . ؤلدس في نوامدس الطبيمة ومظاهرها ما يويد مظنة عودة 
الفوة إلى متمامها الأول واعاد” نها الكرة ثائية »ما يتكبن لعض أهل العلم . 

وأمامتى تبلغ الموالم المادية هذا المصير ففي أمكان الحاسيين م العاماء أن درو اله 
أجلا غلابين ملابين السنين . وإعا يقال بالا,جمال إن ما بتي فو ره أ كت فاسع فيل 
ينتج مما تقدم أنه « لا أبد » للوجود المادي بل هو متنام ” 

إذن ماذا سيكون بعدء هل يستقر الوجود المادي على هذا الندو - ماذا عنم أن 
بنجدد الدور 7 

ه - البدابة س عمر الاجرام 

فيا تقدم كنا ننظر الى الأمام في ماحل المادة ونقبين أنباءها في مستقبل الزمن الى أذ 
تضمحل . كنا 'رى قدر المادة بنقص بالاشماع» و نستنتج أن نباية هذا الاوشعاع اندثار 1 
ذريرة من المادة . وإيذا التفتنا الى الوراء وجعلنا نتبين أنباء ماضي الزمن 'رى أن مادة 
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اهم - 


الآ كوانكانت أ كثر قدراً مما هي الان . وكا توغلنا في آبين الماضي ااا حرام الل 
مادة وأ كير حعناءوا كت قدرا وحجلقا ١‏ كثر ورا . ولوكان المقام ذا سعة لكنا نين 
أن أوزان النجوم ما بلغت إليه الآن لا تنفق مع تقدير حمر لما أ كثر من ه الى ٠‏ ملابين 
مليون سسنة . وقمل ذلك كانت كلها في الحالة السدعية . 

قدر العاماء هذا العمر للنجوم منذ ولادتها من السدم بناء على درس وزن النحم 
وحجمه » ومقدار سطوعه » وما مخسر من وزنه بالاشعاع كل عام » ومقدار تباعد الحرم 
الواحد عن الآخر الى غير ذلك من الاعتبارات التي لاحل للتبسط فيها هنا . وإعا نذكر 
طريقة واحدة بسيطة الحساب ب جمر النجم منذ ولادته من السديم -- نذكرها لكيلا بن 
القارىء أن عاماء الفلك الطبيعي يتكهنون تكبناً في تقدير أحمار النجوم من غير حاب 
وعل غير قاعدة . 

فلنتصور الآن أنالشمسو النجم قتطوروس الآول وتمنحاديك وماءدم.م الذيهواً اقب 
النجوم إلينا شرعا يتك نان من السديم متجاو ربنٍ . ثم جع لكل منهما يتقاص فعارت 
المسافة بينهما تقسم رويداً رويداً إلى أن صارت الآن حو /ارة سنين نورية أي0؟ مليون 
مليون ميل . ناذا كنا نعرف معدل تقلص الشمس ”2 وتقلص قنطورو سكل هام أمكننا 
أن نعلم كم من السنين مغى منذ ولادنهما الىالآن » بقسمة المسافة بينهما على معدل تقلمهما 
0-0 . عثل هذا الحساب مم ادخال اعتبارات أخرىٍ وحسابات أخرى مختص بالاشعاع 
والسطوع ونقص المرارة والنور الخ استطاع العاماء أن يقدروا محو ه - ٠١١‏ ملايين 
لدو ل سد 


5 سمس مر السدم واقدررات 


وقبل أن تولد الاجرام كانت الذرات :«ه:0 متكونة في السدم منذ عهد أطول حِدًا 
من أعمار النجوم . أتى اتتلفت النواة ١(‏ لبروتون ) والاولكترون في الذرة ؟ - هذادم 
من أدهار تطور المادة الكونية » وليس بالسهل تقدبر سنيه القد سس راوز كتين 
السدمءوعرفوا أن السديم المسمى « المرأة المسلسلة » .3131 هلنسه,لهة يزن قدر 6٠0‏ 
ليون شمس كشمسنا » وجو .ع الضياء الساطم منه يساوي سطوع .د شو] 00 
هذا التقدير » ولاعتبارات أخرى مختص بالذسبة بين الوزن والسطو عءقدروا أن تمرالذرة 
في ه_ذا السديم بحو ٠‏ مليون مليون سنة . وكذلك حسبوا وزن السديم ء مسي 


قل قر امس بتفلس-مبلا واحدا كل «للاماً ٠‏ خد الش.س نمف المافة أي نمف التطر واحب 
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بووه .© .لا بساوي وزن 7٠٠٠١‏ مليون تمس »و سطوعه يساوي سطوع ٠‏ ثوسا. فقدروا 
مر الذرة فيه ٠١١‏ ملابين مليول سئة . فالمعدل الأوسط لتكون الذرة حو ٠‏ ملون 
ملدون سنة مند تكونها في السديم الى اليوم. 

لاستطيع أن نستمر بالتوغل في الماضي وفي تصور أشكال المادة » لأننا كلا تتم 
الى الوراء مرحلة مجد المادة في كل دور سابق أ كثر قدراً ا 
لاحن . فإذا استمررنا بهذا التوغل الى مالا هابة له » اقنضى أن يكون وزن مادة الكون 

في الأزل ما لا يستطيم المقل تصوره » ولا ممكن أن يتفق مع تواميس الطميعة . لايد 
أن نصل في التقبقر الى حد من كثافة المادةءلا مكن أن تكون قبله أ كثف منها في الميز 
الذي لشغله . 

لمنا في التقبقر في سلم الماضي الى الدور الذي بدت فيه الذرة تتكون في السديم من 
النواة والكبيرب . فاذا كان قبل ذلك الدور 7 

با س يد القوة القصوى 

لاستطيم أن نتصور شيئاً قبل ذلك الدور إلا أن الميز ( الفضاء الكوني )كا 
ملا سدما لليفة جد كاطافة 0 
ومها نعأت وى الكبارب والكبيربات غير م تلفة في ذريرات » بل بقيت منثورة 
سعثرة متفرقة بلا انتظام . ولا كن أن يكون هذا الدور أزليا ء فلا بد أن يكون قد 
سسقه دور آخر أو بضعة أدواركانت فيه المادة والقوة تتأهبان للانتظام . ومهما تقادم 
هذا الدور فلا يكون أ كثر من ٠٠١‏ مليون مليون سنة . وماذا كان قبل ذلك 7 

قانا اننا لا نستطيع أن نتصور أزلية للوجود المادي ما دمنا ثرى له تطوراً منحالة الى 
علة . فلا بد أن نسم بأن «قدرة قصوى» عينت جيزاً متناهيا من الفضاء » ثم أفرغت فيه 
فدراً متناهي] من الطيولى ( أسل المادة ) التي نشأت منها النوى والكبيربات . وإذا كنا 
نسل بأن المادة والقوة شي: واحد وجب أن دسو ران قواة مشعة ة ذات أمواج افع 
ما عرف من الامواج الى الآن وأسرعبها كانت في البدء , ول تكن أطول من جزء من ١١‏ 
الى ساره ١"‏ صفراً (فملامة الكسر العشري» هكذا 8 ... الور لاع فر 
من السنتيمترء وهي أقصر الأمواج المعروفة وأسرعها . 

هذه الموجة تسحق الكبرب والكبيرب إذا 'سلطت عليهما في عض الاحوال» 
وتنشمهما في بعض الأحوال الآخرى»ء كا هو ثابت بالاختبار العملى العلتي حعت أن 
تنصور قوة جذ الغدة أفرغت في ذلك الميز الفارغ وجمات تلباور أو تتجمد في كبارب 
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جد واد 


“كنات تألفت منها الذريرات فوا بعد . من هذه الدوة المتجمدة تكونت السدم اللطينة 
التي كانت تملا الميز الممد للها نأمطا دك تألفت اجرام بعدئثر : أو مكنا 
أن نتمور ( بحسب تمبير السير تجاعس محبيتز ) ان الله ملا الميز أيثراً أو فوتونات,بم 
حركة اسينة فياك ذريرات الايثر أو الفوتون تالف متنا الكييزنات» والازونزنات, 
منذ ذيك المين ابتداً المكان وابداً الزمن 

ما تقدم انا لا نستطيع ان تتوغل في اماي بلا باية لآ توميس لمادة كنع 
هذا التوغل . وعبما توغلنا فلا نستطيع أن نتماص من تصور قوة قصوى بدأت الوجوه. 
ولكن هل هذه «القوة القصوى» هي نفس القوة التي كتبت أصبعر| لوحي دم موسي 
الحجر بين » وهي الى قست قلت فرغون على موسى وشعبه ١‏ لا أستطيع أن نتصور إلا 
أن هذه القوة القديرة الغامضة السر أودعت في الميز الكو ني مادة السدم مشفوعة بقوى 
التحاذبي والدوران 6 شرعت ذريرات المادة قتحرك بهذه القوة» وبتحركا 
صارت تتألف في كتل » ثم صارت تتطور على محو ما تبسطنا به . 

فلو نصورنا أن ذريرات المادة متفرقة في الفضاء المقدرها تفرقاً متساوباً في كل ناحية 
لكان في كل سنتيمتر مكعب منها جزء من ١6‏ والى اليسار . الاصفراً » ثم علامة الكبر 
ا ا 10 . وان نصورناال 
المسافات بين كل واحدة والآخرى من الدذريرات الآثيرية متساوية » فقوة التجاذب ينها 
متوازنة » ولذلك تبتى سا كنة » فلا بد من قوة أجنبية عنها تحركها لكي يختلهذا التوازذ 
إذ لصبح لعضها أقرب الى لنمض ٠‏ وعندكثر بمحدث التجاذي فتكتل المواد وثم تكو 
الأجرام . انظر الفصل الآول في التجمع ‏ وانظر أيضاً الفصل التاسع : ٠‏ نطور ال كون»6 
ف كت بجا انلك الفاغة ار ماده دان :8 


ماهى أأغايه القسدوى 
بعد كل هذه الفاسفة نسأل : ما الغاية القصوى من كل هذه الضحة أو 3 الطيزعة) 


الكونية التي نطو .ها الاحقاب والدهور ولا تنتهي . نترك هذا الموضوع لفيلوف 
يلف فيه كتاياً ضخما . والسلام على من ١‏ مم الطدى . 
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ف مأوراء الوحود المادي 
عأقوطرماء زر 


موضوع كتابنا هذا هو الوجود المادي . بي أن نسأل هل ,وجد وجود آخر غير 
مادي»؟! زعم لعض المفكربن المتبحر بن المتفلسفين 7 فلير . 


الداع رعالم اد وام 
وح ناذا حمس 

أعرقة واحتن أن ل حجدا غركا موعةتاصرمادية كار كا كبائر الميواثاة والشانات» 
وأعرف أن هذا الجسد يتغذى من تلك العناصر وينمو ويلد كا ولد وعوت . وبين الولادة 
والموت بتحرك حركات ذاتية بقوة فيه ستمدها من غذائه . والعاماء سمون هذه القوة 
نا 

وأعرف اتى أحس وأشعر وافتكر وأتذكر وأستنتج ةك . وأعرف ابي أعرف ٠‏ وتتموعة 
هذه الأفعال تسمى عقلا . 

- إذن أعرف وأحس أن في" ثلاثة أشياء : جسد وحياة وعقل . وأشعر «وجود هذه 

الأشياه في مختلفة بعضها عن لعض . وأرى أن شخصيتي مركبة من هذه الآشياء الثلائة » 
وأعم أن هذه الآشياء مرتبطة بعضها ببعض ارتباطاً وثيقاء وان أي خلل يطراً على أحدها 
بحل الاثنين الآخرين . تندو هذه الثلاثة معأ ومبلك مما . أعلم كل ذلك دا بوضوح 
وإخير التباس في فيمه . 

ولكني أعرف أنهليس في" شي* آخر رابع يتميز عن هذه الثلاثة ما تتميز هي بعضها 
عن لعض » وان هذا رايع من ضر وريات ذاتديي حدث ك إلى اذا فقديه فقدت ذاتبتي كلها 
ارممها . هذا شيءلا أشعر به . 

ذاعا لال عد عدا ني أن لي روحا ( أو نفسا ) وان هذه الروح مستقلة عن المسد 
مث إما دتى اعد فنائه . والان وفد نات ٠.ادىء‏ الهلوم المادية والإسدية وااءقاية 

لم ااه 
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وطالمت كثيراً» صرت أفكر وأبحث عن هذا الشيء الرابم الذي عوه لناروحاً قاض 
روح ؟ 

هذا السو ال كنت أوجهه الى مكل الممتقةن الروج فبدضيم بقول : همي الحياة. 
وخر قول : هو المقل . وآخر بقول:أنه شيء مستقل؟ 51 والحياة » ولكنه محمل 
العّلوما اختواء من كان ونه كاز ات. 


و |النفنيد 


أما ان الروح هي و ا 1 أنها لئلة 
«رادفة للفظ الحياة » والحياة لا تزال سر" فامضا . ولا برضاه الحلود.ون لآن لحياة الفرد 
مهاية بالموت » يم ان لما بداية بالولادة أو تَكون الجنين . فتى مات الفرد ا 
اروح - إذا كانت هي نفس الحياة . وإذن لا تكون الروح المرادفة للحياة شيا 
رابماً في شخصية الانسان 

وأما القول ان الروح هي العقل فيستازم أن تككون الروح عرضة لخطر النناه مون 
المسدءلآن العقل نفسهمر تبط بالجهاز الى الذق عو يش اسهد . بل ماهو إلا موعة 
أفمال ننمتها بالمقلية» وهي بالمقيقة من مفاعيل خُليات الدماغ التي تنعاقب فبها اتتفاعلات 
الكماوية ».بين ذرات العناصر التي لفيا تك اطنات ويه حدر قتا . وماوظيفة 
الحليات الدماغية إل اأصدار تلاك الأفمال العقلية . فالعقل ليس ذاتية بلهوحمل أو ونليفة 
للدماغ . 

وآنا اتنا تلك التفاعلات التي تسبب تلك الأفعال العقلية » فلم تزل قيد. البحث عند 
الفزيكو سيكو لوجيين » أي عاماه العقل ووظائف أعضاء الجسد . ولا بد أن يتومسارا 
بوم من الآيام الى تمل ل كيفية ور الأفعال المقلية تمليلا فز اولوح (احسد يا 

فيستفاد نما تقدم أن العقل ليس ذاتا قائمة بنفسها » بل هي عمل دماغي سطل باتحلال 
الجسد . فاذاكانت الروح عقلة فهي فانية بفنائة . 

؟ س البراهين على وظبفة الدماغ 

وهنا اطالمنا القارىء بالبرهان على أن الآفعال التقلية لنت إل نتيحة لغيرات في 
خلايا الدماغ وسائر الجهاز العصبي بسبب تفاعلات كيمية فيها » وإ وظيفة الدماغ اصدار 
تلك الآفمال . فالبرهان الارمجابي منوط بتوفيق الأ محاث المامية الفزيكو سيكو لوجية في 
المستقبل . ولكن عندنا الآن أدلة واضحة وجازمة على صحة هذه الدعوى 


9 
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أل : إن هذا العقل المعيب أخزرة ينمو مع عق اللسدة ال شمو 1 عنه 
[اذا موت نسة الم والى الأفمال . والتعبير إلا صح هو أن هذه الآاؤمال العقلية تتماة 
ونركع ونتعقد مجاراةة لعو الجسد) ل ار انقل وين الا ينات ٠‏ والطفل 
في بده شعوره أو احساسه لا يختلف إحساسه عن إحساس بعض النياتات . ولا ستدىء 
أن كيز بين الاشياء إل هد رضنة أسبن ولا تكامل عو المقل اللا بعد لضع عشرة سمنة ٠‏ 
ذذاً . العقل خام ضع لنفس الست البيولوجية ( المادية الحيوية ) التي يخضع ا الجمد . 

ثانا : إنه قي حاة راحة أعضاء الجسد في النوم يكون العقل كا" نه غير مو جود . أي أن 
الأفمال العقلية كا!تمكير وإلتذكر الخ تكونه:وقفة عاما »ما تتوقف حركة أدوات العمل» 
لأن حلي.ات الدماغ متوقفة عن ٠‏ الحركة حينئذ . وإن ل تتوقف عن المركة غاء) م في 
الأحلام مثلا » فتكون خَليات الأسلاك العصبية متوقفة عن اللركة . فيفكر المالم وهو: 
نام » ولسكن أسلاكة الدصبية لا تنقل هذه المركة لا ذهاي ولا إياا . وهذا لاا يعرف 
الام أنه بحم إل حين ستيقظ » إذ تندحر"ك اخليات أسلاكو العدية + ويقئسّة إلى أن 
ماكان إزاءفى اليم )يكن -خقيقة وافنة فيلا » بل كان مجر “د أوهام . 

فنى النوم دليل على أن الآفمال العقلية هي نقيجة قيام الحليات الدماغية بوظائفها . فاما 

توقفت هذه الحليات عن الحركة توقفت الأفمال العقلية أيضاً » ول ببق شيا لبن ااا 

ثالعا ١‏ وله لخدو الور وتورع و خوء بتو قدت ممم مسا كر الدماغ عن العمل 
تان »وتوف تمل الأسلاك المفبة الممتداة من الدماغ والحبل الغو الوسطح الإسدء 
وبفقد الابسان رشده وإ<ساسه وشعوره فقداً ١‏ تامنًا كأنه ميت ١‏ فلا + س بألم ولا 
لذن ولا يفكر ولا بتذكر . ومتى زال فمل الخدر عنه تنبه » وشم ركأ نه كان في مال 
الفناء » فعاد الى عا الحياة . مختلف شعوره هذا د شعوره عند صحوه بعد النوم . 
وفي أثناء غييونّه بفعل الخدر قد يتكلم كلاما لا تمقال فيه ٠‏ فمهدر ومورف و. بذي » 
كان لض مرا كز دماغه االخاصة بالنطق ل تتخدر عام فتبقى دي 0 ذاتية 
ميكانيكية مإ ببدي ذيل الورلحركات ذاتية إعد قطعه وفصلوءن جسمه واعا قدام دل 
ع أن الأفمال المقلية , إعا هي نتيجة أفمال مراكز دماغية » محدث بفعل تفاعلات 
كعاوية في خلاياها ٠‏ 

رابع : قد يطرأ طارى»ء مرضي كالزهري مثلا على أحد المراكز الدماغية فيمطله » 
«بالتالي يتعطل معه الفعل المقلي الذي - وظيفة ذلك المركز . فقد يتمطل المركز الحاص 
اذا كرة مثلاة ىاش خص كل ماضذيه 30 يتعطل ص كز التعقلى فيعر.ح الشخص أله إلى 
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غير ذلك من النواقص العقلية التي تنتج من من تعطل ما كزها الدماغية -- ولا يخنى مافي 
ذلك من الدلالة الساطمة على نما نمويه قوى قلي » إعا هو نتيحة حركات فقا عدر 
من خلايا المرا كر الدماغية . 

وقد يولد الشخص وفي دماغه ثيه من النتةس » فيعيش غتل العقل كل مره وقد 
لمجز التلب عن علاجه . 

خاما : بعض المقاقير تفعل في بمض خليات الدماغ ( افعالا” خامية ) » فتجمل بعشل 
الأفعال العقلية مضطربة أو شاذة كالخجرة والحشيش مثلا . وظواهر أفماطا معروفة. 
وهناك عقار يدمى سكو نولامين «نسدادممء؟ يئر في لءض عا كز الدماغ » فيعرض 
الشخص الى فضح أسراره . 

فما تقدم كفاية على أن الأفمال الءقلية إعا هي أفعال خلايا الدماغ . وما نسميه عقلاً 
لبن إلا وعة هيده الافنال* تصدرها وظائف المراكر الدماغية . فتى توقفت حركان 
الدماغ بسبب النوم أ والتخدبر أو المرض أو الموت لا ببق شي * بدعى عقلا . 

إن كان العقل ذاأ مستقلة عن المسد والدماغ» فآبن يذهب بهميم قواه أو خوامه 
في حالة النوم أو التخدير» ثم يعود عند الصحو 7 

فيذا سامنا أن ااروح هي العقل نفسه ١ذيذاً‏ هي فائية بتوقف الحياة ويفناء الحمسد. 
لأن الأذمال العقلية تتعطل بتعطل فاعلها . والروحاتيون لا سامون بفناء اوح 


 »‏ ايترية الرو 

زعم بعض الروحيين ان للانسان جمما ع مندتما في جسده المادي » حتى اذا 
تعطلت حياة المسد المادي (بالموت) السلخ منه الجسم الابثرى واستقل عنه. وهذا الججم 
الارثري هو الروح. 

فا هي خواص هذا الجسم الابثريء إذا كان هو الذاتية التى تبتى للاونسان بعد موت 
جسده 7 فبل يتقلد هذا الجسم وظائف دماغ الجسد المقلية 7 وكيفرٍ عكن ذلك ؟ وقد 
ظهر لنا من البحث الانف أنه حيث لادماغ مادي فلا يوجد عقل بتاا » لآن العقل ليس 
ذاتاً بل هو تمل . فلا تفكير ولا 1 وله الاج ولاغير ذلك مما نسميه قوى عقلية 
- أو على الأسح تسمى أفعالا. عقلية ‏ إذاً » ذلك الجسم الآيثري ليس إلأهيكاد دق 
بعد الجسد »كا يست المميكل العظعي بعد بلى الل م والدم - هذا ان صح ان له وجوداً . 
ولا برهان عندنا أن له وجوداً . 

نحن لس تطيع, أن نثبت أن لنا جسداً مادينا مو لفاً من لعض عنادمر كهاوية ٠‏ 
ولستطيع أن نثبت أن لناحياة أ من مفاعيل الائتلاف الكماوي لتلك العناصر . وأما 
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كيف أمدر عذه الحياة من ائتلاف تلك العناصر » فهو أمى لا يز الخد نت لمر النمل 
الاختشاري المعملي 50 الم في المستقبل الريتِ أو البعيد . وأستطيع أن نشدت 
أن ما نسميه قوى عقلية» إعا هو أفعال وظاء ف المرا كر الدماغية . 
نحن نستطيع كل ما 0 . ولكتنا لا نستطيم أن فذست أن للانان هيكاه اشنا 

ينقد شخصيته تفلداً ا محيث تدتى هذه الشخصية تامة بعقليتها » لبعد فمطل وظائف 
الجسد ءطل أدوات الحياة ومراكز الدماغ :لبان عيدانا أي رهاذعلى وجود هذا الطيكل» 
لبس عندنا شعو راو الخسافن بوجود هذا المركل فينا تان . وما هو إلا فرص لتفسير 
وجود شي* «سموه روحا . ولكنه فرض بلا برهان . وف طوق كل انسان أن نفرض الف 
فرض لتعليل ما بدعيه . ولكن العقل لا يسلم بفرض بلا برهان . 

والابثر نفسه لابزال فرضاً غير يقيني» إذ لا رغان على معن لعل وجوده. وما فرضه» 
العاناء الا لتعليل لعض الظاهرات الطميعية . . وإذا أمكنهم أن عللوا تلك التلاهرات بدو نه 
استفنوا عنه . 

ولارية النسبية تقول انه يستغنى عنه لآن الظاهرات الطبيعية تتعلل بها . ولا يعتير 
الابثر عع عه نلق إل إذا امكن اكات وحوده زسيلات معمليةء كا يثنتث وجوة 
اراديوم واطيليوم والفيتامين مثلة .77) 

وإذن وجود اشيكل الإئري الروحاني الحسدالا نساني فرض ممض ضحن فرض آخر 
بلابرهانء ولو ثبت وود الاير ثموتا عامًا ستى الطرككل الايثري الروحاني فرضا أ معلقاً 
لا بتر له قرار في فضاء الوثم والحيال » » إذ لا أدلة على وجوده مع المسد تان : ٠‏ ماهو إلا" 
خبال شءري جميل في مخيلة الروحانيين . 

ه.- تطور الروع 

ننظر الى نظرية ابثرية الروح نظرة اخرى من ناحية التطور . أصبحت نظرية التطور 
الدرويني حقيقة راهنة عند العاماء » <تى أن اللاهو تين ساموا مبا ء وقالوا اها سنة طبيعية 
من حملة السأن التي سدلها الله لخليقته . 

فاذا كان للانسان روح تتمثل .ميكل ابثري متداخلفيٍ جسده » ففي أي دورهنأدوار 
اللو ر الحياةشر ع ذلك الطيكل الابثري بتكو ن مع الجسم المادي ؟ فمندنا الا ونسانالنندرثالي 
كان قبل الارنسان الآدي . وكان قبله ستة أصناف أناس متفاوتون في التطوار.. وقبل 


)١(‏ على انرغم هن ذاك يمتند اادكا” ب أن الام راك الومروه ٠‏ وقد يتونق الل] لاثيات لانه مد 
فرض ل#دليل القاس 3 الطبيمة . 
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الارناس السبعة في سم التطو ركان أشباه الاونسان - الخو رلا ل والشميائزي 5 كاقل 
هلام القرود على اختلاف أنواعبها وكان قبلها غيرها حيو انات درت في سل التطور 

من الميكروب فا بعدما ١‏ ذلك جيداً دارس الديولوجيا لوأ داجن دريات ار 
ابتدا وجود الروح؟ أو ذلك الطيكل الآيثري 7 

وإذا عكنا الدرجة التي ابتدأت عندها الروحءفيجب أن محدد الفاصل بين الدرحتين 
وتقدم تفسيراً بمولوجيًا لكل من الدرجتين . وفي ندرج الأحباء في سلم التطور / بوجد 
أي فاصل ظاهر بين درجةر ودرجة » لآن التطور ليستوثيا بيسنا #الغو مي استبرار 

أما الظاهرات 3 الشيه عقلية 6 أو «الشمه عصبية 4 فتستدىء منذ اول درجه من 
درعات الكباة نكرتزمة الآمحه مئلا إذا قدمت ذر ويل انكعت عا بولك اذا 
ا ل نواتاً :: تقض عليما و لغلفها وممضمبا. 
باش ةاعباس' و شعور . والدودة التي نميش في بطن الاين اذا انكشف عمها التراب 
عاملت لوقوع أشعة الشمس عايها . وكا ترقيت في ملاحظة الحا وحدف التقور 
أقوى حتى يكاد يظهر في الحيوانات العليا كأنه عقل لسيط فهل لصح نسمة اطبكل. 
الآبئري جحيم هذه الأحياء . هل للدودة والقرد والغو رلا أرواح كالا, نسان م 

وإذا حددنا الطور الذي ابتداً فيه الجسد الاإنساي أو الشبه انسالي 6 بندغ, فيه 
ذلك اطيكل الأبثري الروحاني » فبل كان هذا لميكلٍ ررك ر الجسم المبوي 
البيو لوجي ” أو أنه حاء اول وهلة هركا رؤعايتا تاماء تحمل المتوليعة الآذية 
والديفية» ويتقلد المربة و«تصرف بأعماله وأفماله مختاراً :أو أن أدببته تقطن تور 
العقل » »أي بتطور الدماغ ووظائفه ااعقلية . 
5 - مادية الاش 

بقي 6 آخر في المسألة وهو أن الاير الذي فرضه العاماء لتعليل الظاهرات العامية؛ 
انا نت وعدوفه كان شير ب مين المادة مختلف عن عناصرها بدقة ذرانه . وقد أعتير نعض 
العاماء الأبثر نفس الفوتون الذي ,نحل إليه الكبيرب ( إلكترون ) <ين اصطدابه 
بالكبرب ( البروتون ) » وصدور القوة منهما للعة شعاع ٠‏ ويقول السير تجاعس تحير 
ان الكورب ينحل الى عشرة آلاف فوتون ٠‏ وليس للفوتؤن شحنة كبربائية وخر 
ما تنحل إليه دقائق المادة : 

فاءذا صمح الظن أن الأبثر هو فوبونات فيكون هذا الأيثر مادة ,وال وعاايول دروك 
0 شيء غير مادي . وإذن «الروح أو الطيكل الأ.يخري ح جم نادي الابيد 
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والمادة تشخل:حيزاً في المكان وتتحرك في الزمكان ( أي المكان الزمان ) . 

وإذاكانت تلك المياكل الروحانية مؤلفة من هذا الابثرء فلا بد" أن تشغل يرا 
أي مناً في الفضاء الأبثري . فبل تبتى فيه أجساما هيكلية سابحة في الفضاء » أو أنها 
تحل فيه الى فو تونات عترج مع فوتونات الآوقيانوس الفوتوني ما عترج ماء النهر بالبحر . 
وإن بقيت هيا كل كا تكونت فا الذي بوطمد قوامها ويحفظها من الاومحلال الى الآ بد 7 

وإذا تمادينا في تصوثر هذه اطياكل الآبثرية الروحانية بدت لنا أسئلة عديدة عن 
وجودها وخلودها وتمتعها » إلى غير ذلك مما يحار الفكر فيه . 

وأغرب ما تمحز الخيلة عن تصوره هو علاقة ذلك اللميكل الابثري الروحاتي بالجسد 
اللدي المنصري الكماوي . وأغرب من هذا أيضا التفاعل بين الطيكلين من غير أن ريحسه 
الانسان أو بشعر به . وأغرب من هذا وذاك اقصال الدماغالانساتي بالميكل الروحاتي الجرد 
عن المادة » أي بعد موت الجسد من غير اعتبار للزمان والمكان عن بد وسيط يستحضر 
ذك الميكل » ولو كان يبعد عنه ملابين الفراسخ النورانيةء أي لو اتفق ان كان ذلك 
المبكل الروحاتي في الطرف الآخر من الكون . 

فبماكان لدماغ الوسيط من قوة الانصال اللاسلكي ( على مبد! الراديو مثلاً ) فلا 
مكن أن يكون أسرع من الاشماع الكبرطيسي (كالنور ) فكيف يكن أن يتصل بهيكل 
الشخص الذي يبتغي الانصال به » على بعد المسافة السحيقة التي يمجز العقل عن تصورها ؟ 

© 2+ 

وغاعة القول إننا لا نستطيم أن فلم بلا رهان بوجود هيكل روحاتي سواه أ كان 
رأ مادنًا أو غير مادي » محيث ان هذا الميكل يوئر في الدماغ والدماغ يوار فيه» 
بتفاعلان وها من طبيعتين متلفتين كل الاختلاف » ولا سما اذا صح أن الطيكل 
اروحاني غير مادي . 
' ما دمنا لا حس بااروح كانحس بالجسد والحياةوالمقل وكا محسبالكبرباء والمغنطيسية» 
أبها :لا لستطييع أن نسم بصحة فرض الروح . “ريد برهاناً ان تعذر الشعور . 

يقول بعض المناقشين مهذا الموضوع : اذاكنت لا مس ولا تشعر ولا مهد برهاناً 
لانستطيع أن تنكر » لآنك لم نحط عام بكل شيء يفا تجهله لا تستطيع أن تنكره . 

أبل منطق اسشف امن هذا المنطق #: 

أجل لا يحق لي أن أنكر ما أجهله الهم انكان نمت أشخاص آخرون يعامونه . وهل 
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يحق لك أن تفرض ما تجهله أنت » فهل ينتطع يهولاء المناقعون أن شو نا ماذا علموا 
وماذا فهمواء وكيف عاموا وكيف فهمواء لكي نفيم نحن أيضاً. 

أليس غريبا أن تطلب مني أن سد المي كاله شىء موجود نت تك أذ 
جهلا به مني 7 . 

إذن استطيع أن تفرض ألوف الفروض و تعطي لكل مفر وض امعأ » ثم تفرض عل 
الاعتقاد بوجودها موعيران حد د ماهيتها على الأول . هل نستطيم 7و تبرهن لي هذهالماهية 

هذا منطق أسخف من السخافة . 

إذا كنت لا تفهم سر هذا المجهول فكيف عات بوجوده . 

محاول أن لور ا م و أن تفبمي أولا ماهي الروح 
لي أعل ما ذا كريد أل :: تثبت » وإلا فكأنك تريد أن تعبت لي وجود الاحرف الثلاية , 
و.و.ح. وهي لا محتاج إلى إثبات . هي موجودة بين المروف الابجدية ‏ اه 

والنتيحة : - انه لاوجد ثيه وراء الوجود المادي سوى الفراغ اللامتناهي - المدم 


بعى ,كب فى مو ضوع الخلى, كاف عد دم بالءقول السقه 
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4100110 617 


سعط ده 


. بغام 
نموررا ماد 


١5م‎ 
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استهلال 
عالم ما بعد القنيلة 

بعد ساعة أو بضم ساءات من سقوط القنبلة الذرية على هير وشما كاق الجنس البشري كله 
مهدوها جزعاً من هذا الحادث اطائل المفاجىء - أجل مفاجىء - من ألوف ااطائرات 
ري ألوف الأطنان من المتفجرات فتدك أحياء المدن <مًّا حمّا إلى مليارة وا<_دة نري 
فنبة واحدة تزن رطلا واحداً » فتدك مدينة واحدة عظيمة في لحظة وا-دة دكا هائلا” 
-- خب لا بكاد نصداق . ولكن العالم كله سدّقة» لان هوله .مم في ميم البلداق وأقم 
المرهان وحتم الا,عان وضعضع البهتان . والمرء مزع من <وارق الأدثان لقي عال في في 
ممك-ه قصص الجان . 

بقينا انتقل العام من عناء مناوشة المتفجرات فوقم نحت سا#ان الذرة الحامم » بكلمة 
واحدة من اسان الآورانيوم خرت الياباق على ركبتيها ضارعة مستغيئة تلتمس الرحمة والرفق 

ار وافدّنعفترعو قنبلة الذرة منف شرعوا في >اولة مئعها لخر تألمانيا ساجدة منذ سنة 
وحة-نت دماء كثيرة . : 

أصمح البشر الان خائفين على مد نيتهم أن تسد بان ٠‏ وعل جنسهم أن بن رض كا انقرض 
فبه الابنوسور وحيوانات أخرى 

صار الناس يمحسبون <ساب المستقبل الجديد - نهم سمكون اأنعة ال كله ستديدا . 
إسيصسح عاضر نا كأ ” له ماض ء من قبل تاريخ كان العهمري الأجرىي بالنسية آلى عهسر 
ما قبل التارمخ . 

عصر مهد الكيمياء انقفى ؛ وجاء عمر سوٌدّد القدرة الكهر بي ؛ وأصيح اكتفاف 
الكوربائية درجة لاصعود إلى عالم اقدرة ؛ يا صار عصير اابخاركالجار لدى عصر الطيار . 

القنيلة اللدرية لم تفتح فصلا جديداً في كتاب العلل » بل فتحت دائرة معارف جديدة ه 


4 
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للع لم 


وفتحت فصلا جديداً في الثقافة » وسيضاف الى مناهج الدراسة في الإامعة منهاج جديد 
للتخصص فى « عل الذرة 6؟. 

في مام أو بضعة أعوام سيرى طلية الطبيعة والكيمياء لديرم كثاباً مطولا” في علوم 
الذرة - بناؤها وتركيءها ونحليلبا ووظائف أعضائها وقواها ومفاعيام! إلى فير ذلك . 
ولايد من دراستها » لامها ستصسح السبيل الوحيد لفوم الالفةالكيميائية و ا ياد الكور إني 
سيط االكيمياء والكورياء . وسيلقب الناجح في عل الذرة بكا ورنوس الذرة أو أستاذ 
الذرة أو دكتور الذرة » وأخيراً فيلسوف الذرة . | 

مسكين طالب العلم في العصر الديد ؛ سيمتد حمر تؤاسكة .هاما أوتفامت او أكثر 
لدراسة علم الذرة ... لا مجرءن يا بني» لان الحقائق متى وضحت سولت الدراسة . 

لا يمح أن أسمي هذا العصر الجديد عصر الآورانيوم » لآق تحطيم الذرة لاستخراج 
الطاقة منها لن يقتصر على الأورانيوم وحده بل سيتذاول العناصر الاخرى الواحد بعد 
الآخر . اليوم محطم الأورانيوم ونعده الرصاص » ثم ,المديد 3 م الكر ون » ورعا محلم 
الطيدروجين أخيرا : 

ستنحطم ذرات القلم الذي في يدي ؛ وذرات الورق الذي بين بديك » وذرات الكرهي 
الذي :قعد عليه . ستكون كل الذرة في الكون قابلة 0 »ما أن ذرات عناصر الشمس 
متحطمةتباعاً ومنتثرة حطاءها في الفضاء فوتونات أو ونكاتة3 لولا حطامذرات الشمس 
المتنائرة في الفضاء لا رأينا نوراً ولا دفئنا بحرارة . اسوف تذوب اأشدوس حطام ذراث في 
النضاء » م يذوب الشمع أمام النار . وكذلك سيكوق مصير جميع الاجرام أن تتنام كلها 
فونونات في الفضاء اللامتناهي . هي من الآثير وإلىي الآثير نعود . وريهما جد د نكوان 
الكون بعدئف نرق قورة أخرى واف أحز 

سح محويل معدن إلى معدق أسهل من ويل ألاين إلى كو تشوك ء والةطارال إل 
روات وألوان م ثم نكو زالقوة أطوع بيد الا نسان هن لكاي الآمين أو امه اذ الودود . ند 
يمك الانسان أن يطير حول الكرة الارضية نحت فعس ااظبر » وب.تى مت تعس الظبر حنى 
ربد نفسه قد عاد إلى مطاره ولا يخرن معه من القوة إلا" قدر الحمة في علبة مجار . 
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سدس د 


وكذلك يستماييع بزورقه أن عخر البحار الجسة بقوة هذه الخصة » ويطوف جميع بقاع 
الارض في سيارنه بقوة هذه الخصة . 

وسيزى حمصات الأورانيوم أو البلوتونيوم أو الراديوم أو غيرها تدير معامل الصنامات 
على أختلائ انواعيا ٠‏ نعم سيرى الانساق تفمه سيد الطبيعة بالفعل - يبيج البحار 
وشيكنيا؛ وعوري الامهار وبحبسما » ويستنزل الأمطار وبكفها - يتصرف بالطبيعة كاأحه 

ولكن وا أسفاه سيبتى هناك شيء لا يستطيعه الا نسان . يسيطر على الآورانيوم 
وبتسلط على المعادن ويعتقل القوة العظمى» ا هناك شيعا لا يستطيعه . لا إستطيم أن 
هلك عناق الع البشر ي ! يستطيع أن يقهر قوات الطبيعة » ولكنه لا يستطيع أن يقور 
شوو نه ٠‏ يستطييع أن كبسح جاح ار والبرد والردح والميجر والعاصفة » ولكنه لا إستطيم 
أن يكبح جماح رذيلته وشروره. 

يكون سيد المادة » .ولكن شهوته تمق سيدته | 

يشمخ على عوامل الطبيعة ء ولكن تزعانه تشمخ عليه ! 

بركب متن الطاقة الذرية » ولكن شيطان أهوائه عتطيه ! 

يلم الذوّة:و اير الذرة مخطية؟ 

أصبح الاانسان الميواتي عند مفرق طريقين : إما أن يمقل ويمتقل القوة الذرية 
لله مسرو از اد مق ا ١‏ 

المدنية الآن في ندوة من خخرة انتصارها على الطبيعة » فاق استطاعت أن نصحو من 
هذه النشوة قبل أن تهوى إلى هاوية الفناء» وأن تمل النظم الاججماعية والسراسة علر] 
بقواعد وأصول لتسير علمها ٠‏ كا جعلت السنن الطبيعية علوم طا ء أشعات مدنية جديدة في 
فردوس من السعادة لا يفرغ منها . 

اليك هذا الكتاب.هو أو ل كتاب07)في / الذرة بالاخة المربية ظفراً واغتفر أخلاطه 
وتكرم بالارشاد إلمها . تفرد الخرار 


)١(‏ لقد صدر تبه كتاب ا وكتابان ولكنهركتب قبل كل كتاب ولم يمفه المظ أن يطبم في حينه 
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الفط الاول 


الاالسشممم 


ما هي الدراة 


١‏ ح الءياصر الكيمية 


الو حدة هبي الجسم الذي بتأاف ٠ن‏ أفر اده الممائلة جمم أ كير منها . الانسان وحدة 0 
اجتمع . أي أن امجتمع يناف من وحدات الا نسان وجسم الا نسان » وكل حي 
من وحدات ١‏ هي الحليات الحيوية +5 . و الغلية وكل مادة من مواد الآرض 9 النحوم 
يض ) تؤلف من وحدات طبيعية نسمى جزيئات:ءاده1101 كاللحم والعظم والحشب والثمر 
والثراب والحجر واطواء والماء. والجريء مؤلف من وحدات كماوية عنصرة تسمى ذران 

جريء البترول أو ااسكر أو النشا موّلف من الطيدروجين والاوكس ديز والكربون. 
وجزيء الاحم مؤلف من هذه ومعها النتروجين . وجزيء المجر ملف من الثلائة 
الأول ومعهبا الكلس وغيره . وهكذا ألوف جريئات المادة م لفة من وحدات تسهى 
ذرات: 

آخر ما توصل إليه 0 كيتيا إن اقرات اا في تتألف منها جيع المواد الأرضية ؟4 
نوع وكل نوع لسمى ءعنصر وا ا د "م أن الدرة فيعرف الكيميين هي الرحدة 
المادنه الآولى . وكانت الى خر القرن الماؤي نسمى « الجوهر الفرد 6 الذي لا ل امال 
وهذه كلة بونانية ممناها « لا ينقمم » 

ولكن في أوائل هذا القرف ظور للعلماء الكورائيين أن الدرّة ليست الموهر الفرد 
الذي لا ينقسم لآنها مركبة من جسيات أو ذريرات» وامها تتجراً إليها ما سيأني يباه 

لكل عنصر من العناصر ذرنه الحامة به . ووظيفة السكيمياء لا لاوز مالم ارات 
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ولتاف ذرات المئاصر لدضها عن بءش مخاستين أساسيتين : أولا” وزنها ء وأخنيا 
ذه عنهمر اطيدروجين؛ وقد جعل وزءها مقياساً لآوزان جيع المنامصر .فوزن ذرة الهيليوم 
مثلا أرئعة أنعاف وزن ور الميدروجين والكبربت ؟” والفضة ١م‏ والذهى ١95107‏ 
والأورانيوم 54 وهو أثقلها حميما . ومانيا تختلف إمضها عن بعض بالفتها الكيمية . 
وهذه الا لفة هي الرباط الذي ير بط ذرّة بذرة أو بذرات م بعل العالم الكماوي . 

ولكن ماهي الآلفة الكيمياوية ؟ هي إسم لمسمى كان جهو لا . ربكا علم في غضون 
يمنا فى هذا الكتاب. 

إن #يع مواد الكرة الارضية مو لفة من ”8 عضرا »ممما إثنان لاءزالان #هولين 
ولكن خواصهما مءروفة . فاذا اهتدي إايهما وجدا مطابقين طاءو »تمل أن يكتشف العلماء 
عناصر أخرى . والراجح أن جيع هذه العناصر أو بعضها موجودة في كثير من الاجرام 
لسباوبة . وقد بوجد في بعض الاجرام عناسر لا وجود ها في أرضنا أو لم يكتهف في 
أرشنا . والعلماء | كتدفو/ الهيليوم في الفمس قبل أن يكتشفوه في رضنا 

وقد لوحظ أن بين هذه المناصر ال 47 ثلاث جمامات مختصة إظاهرات طبيعية مختلفة . 
الجاعة الأولى جاعة المواد الحموية . وهى الهيدروجين وال وكسيحين والكر بوزوالنيتروجين 
(وهناك بع ض ملاح ثانوية في تر كيب الغلا الحيوية) فأجسام جميع الآحياء ون هيكر وبات 
ودانات وحيوانات مؤلفة منها . والجررئات المؤلفة أساسيًا منها تشتمل على عدد كير 
من الآرات . قد يبلغ الجريء الواحد لني ذرة . في حين أن جزيئات المناصر الآخرى 
لانتحاوز لضع عشرة 5 وأقل حزي» لشتمل على ذرثين مختافتين أو معائلنين كحامض 
للبدرو كاوربك من هيدروجين وكلور 

الجاعة الثانية : هي الجاعة التي ها خاسية الجذب والابذاب المغنطيمي . وهي الحديد 
والكوبلت والنيكل . 1 : 

الجاعة الثالثة : هي العناصر ذات النشاط الاشماعي باتنع -منهدج وأعنها الراديوم ثم 
الأورانيوم والاكتينوم وااثورهوم . وهي أم المناصر لنا في هذا اسكتاب . 
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اع سا 


وكل جماعة متداورة العناصر في جدول العناصر ما عدا الماعة الآولى . فالعضو الآول 
منها الهيدروجين بعيد عن اخويه الثلائة قليلا” ظ 
* - تسرب الذرة . 

منذ أواخر الترن الماغي ظهر أن الدرة ليست الإوهر الفرد ما كان يعتقد الكماووز 

لآن الاختبارات العامية باطلاق التيار الكهربائي في وسط من الغاز اللطيف الرقيق ودرا 
أشعة الطرف السلى من الثيان المسمى الود » أظين ت أن هناك جسمات أو ذررا: 
أصغر أو أقل وزنا هو 184٠‏ مرة من وزن ذرة الهيدروجين تفسها وانها ذات شة 
كبربائية سلبية » فسماها جو نستن ستوني مكتشفها « الكترونا » وحن نترجها كير !. 
وبعد التحقيق رأى نومسن أن هذا الالكترون موجود في كل ذرة من. ذرات العنا 
الكيمية . والذرات مختلف باختلافعدد الكترو ناما ( كبير بأمما ) . والقوة التي تفخ هذه 
الالكترونات في الذرة بقيت ت الحدس والتخمين . 
وبحسب هذه النظرية الالكترونية الحديئة كل ذرة "ثراف من نوا ةصغيرة لهي أةاسام 
وقطرها مجحو جزء من 6660669٠669‏ نننا م السنتيمتر حجما حيط بها فراغ فثر 
حو جزء من ١٠٠١6٠٠٠٠٠٠‏ جزء من السنتيمتر ('2 تدور فيه الكترونات حول انوا 
6 تدور الكوا كي غول القن +::والتوزاة معي إعدد صحيح من الشحئات الكيراء 
الاجابية وقيمة كل جز ز ز ز ز ز ز ز ز 0ه 
والكولى هو الوحدة الكوربائية ( اقراً عنه في أحدكتب الطبيعيات أو الكبرباه ) د 
الكترون حمل شحنة كهربائية سلبية ( أي مكورب ) بوذه القيمة أي . وعد الالكترونا 
الدائرة حول النواة يساوي عدد الفحنات الاعجابية التي في ألنواة . فلذلك تعتبر الذد 
كلها متعادلة الشحنة ادبابهعلة 


وف سئة ١91١‏ ظبر للورد رذرفورد من تجار به أن هذه الجسيات الصخيرة لهبر إسر 
ائقة في أنة مادة حين نقذف من الءنصر ذي النشاط الاشعاعي كار ادبوم مثلا” . فأدى هذ 
الاكتشاف الى أن الكوربائية الامجابية مرك -زة في نواة متوسطة في الذرة دفي ذات 
عب صوير حد ام بالنسية ألى 0 ز الذي أشوله الذرّة سما ٠‏ ولوس ذلك فقط بل أن 


(1) انظي نبذة + من فصل © 1 
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سلا ها لصم 


كن الذة هي في هذه النواة . والالكترون ( الكبيرب ) ) يتحرك دائراً في جو الذرة 
فل إدهلر صحرق من نوأم_ا ( باانسية الى أحجام النواة والكهارب ) الحكويربات أي 
الالكثرو نات تدور في أفلاك ول النواة بقوَة جاذبية ف جو الاواة تسمى عنلهادمماء»اع 
داهي ؟ الله اعم 
م ب آلفا » بيئا » جا 
إذا أمررت أشعة الرادوم بين قطبين مغنطيسيين ترى أن بدض هذه الاشعة تنكسر 
تبل الى القطب السلي . ولما كانت الاقطاب المتخالفة تتجاذب واممائلة تتدافم إذق . 
امراف الشماعة الى القطب. السلي يدل على إعها إيجا بية الشتحنة وإما صادرة من نواة الذرة 
لآن اانوأة محتوي على ذريرات ( بروتونات ) إيجابية نسمى كهارب . وهي نوى الهيليوم 
الذي بنطلق من الراد.وم في إثناء تشمعه . قسموها « أشمة ألنا » ( حرف أُلف باليونانية ) 
ورأوا بعضوا عي ل,الى قاب المثنطيس الايابي . ذهي إذن ذريرات مشدونة شحنة 
كإرائة سلمية . فسموها أشعة بدا( وهي حرف ب بالءونانية ) هى ذربرات الالكترونات 
(الكبيريات ) السريعة . ونعضها لاعيل الى هنا ولا الى هناك . إذن لاشحنة فيبا . 
نسموها أعمة جما ( حرف ج باليونانية ) وهي تشمعات كبرطيسية الاشعة السينية . 
ومن هذه الثلاث أشعة جنا وحدها تسمى في الراجح تشممات دمهاتنفدة أو وردة 
وي تفعل فعل الذريرات لقغر موجانها (كأن كل موجة ذريرة ) فذريرة جما أو شعاعة 
ينا نسمى < فوئون » وهو «المقدار» كرنتم اهمده الذي قال به بلانك . 
وغلى العموم ذريرات جنا أي أشعها أشد نفاذاً في الأوساط او الأجسام من أشعة 
«لنا» و د بيتا» ٠‏ ومع أن هائين أقل فاذاً فلهما طاقة قو به جد | بالنسبة الى الاجم الذري 
أدف أضماف الطاقة الذربة التي في حزيئات الغاز وفي التفاعلات الكيمية . 
وقد أظور رذرفورد أن ذريراتٌ أشعة «الفا» الصادرة من الراديوم اذا .دمت مفحة 
سانية عبر معظمها المفحة كا تعبر البراغش شبكة معدنية . وعبرت بعضها مائلة في زاوية 
شفرجة الآمى الذي يدل على أنها .دمت فى طريقها جممات أثقل هنما أي أثقل من 
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0 ظ 


فريرات « الفا » نفسها . فن هذه العملية ومن ممليات أخرى استائج رذرفورد أل اقرز 
تؤلف من الكترونات ظبر بعدئذر انها تدور حول نواة مذيرة جدا واسكنها :يل جنا 
بالفسبة الى الالكترون 185٠‏ مرة؛. ومن هذه الامتتحانات ظور أن الالكغرونات سالة 
الشحنة السكوربائية وان ااشحنة الموجية عركرة في النواة (انظر نبذة ١‏ من فصل 7 ). 

ودن مم صاغ رذرفورد يذ طوفسن وممة لورنز نظر .نه الالكترون. ولكمباكانت 
نظررية غامضة لم تتوضم فيها قيمة الالكترونات وعددها بالنسبة اقيمة الاواةء الى أن 
حاء أحد تلامذة رذر فورد الفتى التابغة مو زلىي براءءهة؟ .5 .6 .1 المأسوف عليه )0( 

وكان في سنة 151 أن موزلي اكتف اكتهانه اامظيم الهأن وهو ما بأني : 

كان موزلي اذا قذف أي عنصر كماوي برشاش من الكترونات الراديوم (بينا ) ثلا 
أو من قطب الكهرباء الساي ندهاههت صدرت منه أشعة صينية ( أ كس ) فكان بتيس 
أمواجها وبدونها بواسة المطياف (سيكتروسكوب) أي أنه ألى على جيم العناصر تقريا 
بهذه العملية . ولاحظ أن بين أرقامها تناسبا تصاعديًا مع أوذانيا؛ وراى١أ3‏ الجذر المريع 
لطول موجة الهيليوم مضاعف الجذر المرلع لطول موجة الهيدروجين . وهي تان فوقبافي 
جدول الوزن الذري . والجذر المرع لطول موجة اليثيوم ثلائة أضعاف اطيدروجين. 
وهو أثقل من اهيليوم . وجذر اابريليوم (4) أضعاف . واايورون (ه) والكربوز (1) 
وهكذا دواليك الى الآورانيوم وجذر طول موجته (44) . رأى أن هذه النسبة التصاعدية 
متمشية مع الوزن التصاعدي في جدول الاوزان الذي أحصاه مندليف الكماوي اروس 
المشهوور منذصنة ١854‏ من ذير تعادل بين الوزن الذري واارام الذري التعماعدي كا رى 
.لاول نظرة في الجدول المذكور في آخر الكتاب . 

هذا ما حققه موزلي ميا بقياس الموجات . وكان اكتشافه هذا المظيم الشأن معنا 

)١(‏ كان موزلي جندياً في الحرب العاللية الاولى » وت قذي محبه في الحندق في ميدان غلب يولي في حة 
اللدردنيل ني ٠١‏ اغطسسنة 1١51١٠0‏ . واعتبرقئكه أعظم خسارة طالمية . لانه لو يقي حياً لانتج بي البلم... 


الله أعلم ماذا . ألا نبا أن جنده أو أن لم يحمه من خطر الحرب بوظيفة كنا ببة يالجيش ينفع فيما أ كار 
من الجندي المقا:ل . ولكن هكذا شاءت حاقة ردول الحرب . 
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سدذا# ا د 


اللرين الى نظرية بنية اذرة » ومؤيداً لاجدول الذي رتب التابغة مندايف فيه العتامسر 
بحسب خواصها الكماوبة خا مطابقاً له كل المطابقة . 

وأم من هذا وهذا أن فندن ,روك المواندي استخرج من سملية موزلي بالعمليات 
ارإضية نظرية هحنة النواة ٠‏ وعي أن رقم كل عنصر كا استخرجه موزلي دل على قيمة 
النحنة الايجابية في نواة الذرة . أي أن الفحنة في نوأة الهيدروجين واحد وفي نواة 
اميلبوم (؟) وف اللءئيوم (*) ال . ومن ثم كان عدد الالكترونات فطابة] لعدد ااشحنات 
في النواة . و-هذا تكون الذرّة كلها متعادلة . لآن كل الكترون يقابله برونون في اانواة . 

طهر ما تقدم أن |كنشاف موزلي كشف عن خواص كثيرة في باطن الذرّة ووسع 
دائرة البحث فيعلائق الالكترونات بالثواة . فأولا أظه ركيف وزع الالكترونات في 
عو الذرة حول النواة ..وتانا كق تكونبنبة النواة مها .“نا وز اق العتاصرٌ غير مقدقة 
ممأرقام شحناتها . فبيما وى وزل الطيدروجين واحداً وشحئته الايجابية أو ااسلمية واحداً 
وى وزذ الطيليوم (4) وشحنته (؟) ووزز الليثيوم (7) وشحنته (©) الى أن نصل الى 
البورانيوم فنرى وزنه >١4‏ م وشحنته 947 أي أن الاوزان غير مناسية لاشحنات . 

انآ وهو متفرع من ( ثانياً ) هل كل وحدة سلبية ( الكترون ) في الذرة تقابل 
كلها ذريرة واحدة ذات شحنات متعددة امجابية ؟سرى فيها بعد شرح هذه الاسئلة . 

4 س مناطق الالكترؤنات 

في سئة 1415 تقدّم كياوبان اميركيان ها ج. ف . ليويس :ما وأرئن لا مور 
“0 بنظربة تقول بأ الكهير بات مترئبة حول النواة في أفلاك بعضبا وراء بعض 
كأنها في أغلفة كروية يشتمل عضها بعضا كطيقات اابصلة . تصور هذه الطبقات ومية 
سبح في كل طبقة منها كبيربات ( الكترونات ) تدور في أفلاك حول النواة كدوران 
الكوا كب السيارة حول الشمس . 

النواة في مركر هذه الطبقات الاوسط . تصورها في قلب كرة وحمية . وفي محيط هذه 


اك 
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الكرة الأولى يدور كبيرب اطيدروجينز أ وكيريا الحيايوم . ثم حول هذه السكرة رز 
ثانية تدور في صطحها من ١‏ الى + كبير بات لمانية عتامس هن الاييوم إلى انيول.مم 
مميط بهذه كرة ثالئة تسير فنها 2 كويربات اعناصر أخرى . ثم كرة رابعة لمانية عثر 
كبيريا . ثم كرة خامسة لمانية عشرة كبير با . م كرة سادسة ل 6” كبير با. م صا بعة محتمل 
ون أبسا ولكن ليس فمها إلا" ١‏ كويربات هنها كويربات الأورانيوم ٠‏ وتموعبا هكذا. 

أول منطفة محتمل من كبيرب واحد الى ,؟ 

0 6 ف 2( ل 4 م 

و 2 0 1 0 > 6 ل 

ل ف >" > 0 6ة ©» 86ا 

ه « ل « ؟ى ".| ©» ما 

١‏ ل 2« 2« < 6 كم 

لاه > 4 اه © فيها " فقط 

5 كريرباً غير موجودة في السابمة وتحتمل ؟م الجموع‎ ١ 
فتقد لصوره ذانك العالمان فيكل زاوية من شكل‎ ٠ بق ان في أن تعلم موقعكل كبيرب في منطقته‎ 

هندمي وهو المكعب فله 4 زوأيا وزواياه في طح كروي .ذه النظرربة قد يمكن ان 
تتفسّر أمور كثيرة- ومنها : أولا” تكرار الأو اص الكياوية الدورية التيذيبت مندليف 
الى بر:دب العناصر في جدوله . نترى مثلاة ثلائة عناصر متشابهة في <خواصها الكيمية كل 
التشابه وهي ليثيوم وصوديوم وبوتاسيوم لآق لكلمنها كير با واحداً في منطقته المارجة. 
فالليثيوم مثلا له في المنطقة الآ ولى كبير بان. و في النانية كويب واحد . وللصوديوم ؟في الأول 
وه في الثانية وواحد فةط في النالئة الآخيرة ٠.‏ ولام وتاسيوم ؟ في الآولى و ه في كل مزالثاني 
والثالئة وواحد في الرابمة الآخيرة . فترى ان في كل منطقة أخيرة من مناطق هذه العناص 
كبيرب واحد فقط . وسنرى فما يلي ان الالفة الكيمية تتوقفءلى المنطقة الآخيرة لكل علمر. 
أما المناطق ااتى ضمن الآخيرة لا شأن طا في الائتلاف الكماوي . 


ماه6.أ2 01000120 21136 وملعم .]//نةم خط 


-- 51 


ه - الالقة الكيمية 

ثانيا : مهذه النظر بة تتعال الالفةالكيمية . فالعنصر الذي :نقص منطقته الحارجية عدداً من 
الكبيربات نسو فيها من انحاده بعنصرآخر فى منطقته المارجية وهو العدد الذي ينقص ذاك . 
مئال ذلك ترى في منطقة المودنوم الهارجية كبيرباً واحداً فقط وف منطقة الكاورين 
المارجية 7 فاذا ائتافا ( في كاوريد الصوديوم ) اندعت منطقة ذاك عنطقة هذا فأدبحت 
امنطفئان منطقة واحدة ذات (8) كهيريات زشترك فيها العنصران . 

كذلك لاسكربون )١(‏ كبيريات (؟) في المنطقة الآولى و (4؛) في الثانية. وللاوكسجين 
(4) منها (؟) في الآولى و )١(‏ في الثانية ينقصه (؟) فيه . فاذا انفم الى ذرة الكربون 
ذرنا أوكسجين كان النقص في الائنتين معاً (:) وهي ما ينقص الكربون . اذا انمحدت 
الآرات النلاث اشترت الثلاث في منطقة أخيرة ذات (8) كهيريات . وكان لنا فاز الخامض 
الكربوني . 

بظور مما تقدم أن الذرة تأخذكرير بات أو تعطى كير باتبمحسب ما عندها منها في المنطقة 
السطحية الآخيرة . ذفي حالة الصوديوم والتكازون مئلا للاول في منطقته الأخيرة كريرب 
واحد وللكلورين (/) . فهذه المنطتة أقوى من تلك . فهذه تأَخذ وتاك تعطى الواحد 
لأعزل الذي عندها . ومدنى ذلك بميارة أخرى أنه اذ!كانت المثطقة الآخيرة قابة 
الكبيربات تتركها لاختها . وإذاكانتكثير تا وينقسها بعض تأخذ ما قل عند تلك . بعفي 
«من كان له يعطى وبزادءومن ادس له يَوّخْذَ مئه ما معه > . 

هذه هي الآلفة الكماوية وبها تتعلل جميع المركبات الكماوية . هي نظرية جميلة 
ولكنها لا تتفق مع نظرية النموجات ااشماعية التي لا بد ا من محرك الكبيربات أو 
دوراءها قٍِ أفلاكها ما ذهب اليه لو 

والدكتور نيل وهر الدكرك :80 ان تلميذ روذرفورد أنشاً نظرية ليناء الذرة 
يمكن أن تتفسر بها الموجات الشماعية . وهذه النظرية تقتضي توزيع السكهيرياتفيطبقات 
ناطق كا قال لاتجمور وليويس ٠‏ ولكن انس في زواياءربعات كاقلا بل في أفلاك تدور 
فبها الكهيربات في ساوح كروية بعضها أفلاك مستديرة وبعذها في أنلاك امايايجية أي 
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ويضية التكل كيرا أو تلبلا" . 'رى كل ذرةكاً ,ا نظام عسي نواتها تفرم مقام الشهس 
والكويربات سيار انها . وسطوح الأفلاك مائلة بعضما على بعض أكثر من ميلان سلوج 
الافلاك الشمسية . 

- أفيال أنلاك الالكترو نات 


الاطياف الموشورية «دداءءمة تنشأ من اضطراب أفلاك الالكترونات2!7 المارجية. 
وأشعة اكس تذشأ من اضطراب الالكترونات التى حول النواة . وخواص الذرة 
الكياوية قائمة في الكترو ناسها الحارجية ا سيق القول . وبر كب المركبات الكيمية ينتج 
عن لغير ترئدب الالكتر ونات الخارجية في الذرات : 

وبناء عليه إذا ظورت الطاقة في الاحتراق أي الأ كسد م«دناءهةهن أو الانفجار أو في 
ابة #ملية كباوية تظهر على حساب هذه الترتيبات الالكترونية ولا تأثير لتفاعلان 
الكماوية في نوى الذرات . اي ان نواة الذرة لا تتأثر بالتفاعلات الكيمية لان هذه 
مقتصرة على فلك الكبيربات الحارجي فقط . 


)١‏ نتممل احانا الافظ الاح ادو بدل السكوير ب والبروتون بدل الكور ب لكي يبقى القارى* 
«تذكراً الاءم العامي الاصيل مع الاءم العرني 
المترجم 
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دما 


الفصل الثانى 


بشية نواة الذرة 


اتنهينا من تريح بدن اقرة أي الطبقات الكروية إلتى <ول النواة والسكهير بات التي 
تدور فيها. ذا في الان إلى فلب الذرة تفسها أي توا . وانواة أم عضو فى الذرة 
واسترى . 

١‏ - البر ونون والنيواترون 

كان روذرفورد أول من خزا النواة فها كان بدرس أشعة الرادوم . فغما كان بعالق من 
اراديوم أشعة ( ألفا ) اللوذرات بعض العناصرء بدا له أن في النواة سجية أو مدا إعبابي 
الشحئة . فسمى الذريرة الايجابية بروتونا وحن نترجبها كهربا . وثيت له اق شحنة البروتون 
نساوي القيمة شحنة الالكترون . فني نوأة الهيدروجين شحنة ايجابية مقابل شحنة 
الالكترون |اسلبية التى في فلكيا . فذرة اطمدروجين أبسط الذرات وأخفبا. وأماذرات 
لعناصر الأخرى التى محتوي على عدد من الالكترو نات في أفلا كبا ٠‏ ففي نواأنها بروثونات 
إمجابية مساوية لها في الشحنة . كل الكترون يقابل ,رونون في النواة . وهكذا تيتى الذرة 
متعادلة . فاذا نقصت الكترو] اسبب. ما صارت إممابية الشدنة . أو اذا نتقصت بروتونا 
سارت سلبية الشحنة . وكيا ارتفعت في سل العناصر وجدت اانوى البروتونية وأفلاكهبا 
الكبير بية أ كثر تعقيداً . 

وفد ظهر لمشر حي الذرة ان وزذ البروتون 184٠‏ مرة تقريبا كوزق الالكترون . فكأن 
وزن الذرة انما هو في نواتها ولا قيمة لوزن الكترونامها . والذيأدهش علماء الطبيعة ان حجم 
لببوتوق ااثقيل ثلث حجم الالكتروق الهف الذي لا بكاد يكون ذا وزذ . ذاك متكائف 
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سا عأ 


جدً| وهذا متاطف جِدً! . فكأن هذاكرة من فاز خفيف جد | لقاء كرةَ من حديد . 

على أن العقدة المهمة هي في عدم التناسب بين أوزان الدرات وشحناتها الكبربية, 
مئلا” للويليوم شحنتان سلبيئان في كبير ببه وشحنتان إ#ابيئان في كور بيه ( بروتونيه ). 
ولكن وزنه أدبع مرات كوزن الهيدروجين ( الذي هو وَحّدة الوزن للعناصر ) فبل 
فيه 4 بروتونات 7 إذن لماذا فيه كهيربان فقط . كذلك الايثيوم وزنه سبعة أي في نواه 
7 كبارب ولكن ليس في جِوه إلا " كهيربات . فكيف ذلك ؟ 

قالوا في أول تشرج الذرة ان كل كبيرب ايجابي ( برونون ) عبب أن يقابله كويرب ساي 
وإلا انتنى التعادل في الذرة . وإعا بعض الكهير بات في أفلا كبا وعضها مقيمة مع كباربها 
في النواة ٠‏ ذفي حالة الهيليوم ملا كبير يان في الفلك وكبير بان في النواة مع كبير بين ٠‏ وق 
حالة الليثيوم " كوير بات فى الفلك و كبير بات مع + كوارب في النواة وهكذا . والكبيرب 
الذي مع كهر به في النواة متعادل الشحنة . فاذاً في النواة ( كبارب مع كبير بات ) متمادة. 

وإعا بعترض على هذه النظرية ان الكهيري اذا التتى بكهربه تنافيا واعقا كتناني 
الاجاب والسلب :و لكنهم تداركوا هذا الاءتراض بأن الكورب الذي لا كبيرب 4 في 
الفلك يعتبرخالي الشحنة بتاناً فسموه نيو تروناً ده؛ده أي متعادل . فا يزيد في وزن الذرة 
عن وقها الذري يمحسب نيوترونات . وأما وزنها كله فهو كل ما قيها من بروتونات 
ونيوارونات جيعاً . 

مئال ذلك الكبريت وزنه »م ورقه الذري 11 يعنى في أفلاكه 1 كبير با وفي نوانه 
١1‏ كبري مقابلة لما . والباقي الزائد في النواة ١١‏ نيوتروتا . والمديد وزئنه 1ه متها ؟؟ 
بروتونا و٠‏ نيوتروتا ومقابل البروتونات 51 الكترونا وهكذا دوالءك . 

بحسب طبيعة الثنافي بين الاتماب والسلب لم يكن قبول نظرية ان الئيوارون هو 
برونوذفي النواة معانق الكترونهء لامهما في هذه المالة يتنافيان و بنفرط عقدها الى فو نونات 
(ضويئات ) تذهب في الفضاه هياء منثوراً . لذلك ج:دوا أخيراً الى آسءية اابروتوز الذي 
لا شدنة فيه نيورونا (دهءاناء80) خالي الكور بة . 
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* - النظاثر 

والنيوترون فضائل ما سترى في سياق حديثنا وأوهها تفسير لذ « النظائر » فا هي 
النظائر 8 

نرى في جدول العنامر عتاصر كثيرة ليست أوزامها أعداداً صحيحة بل فها كسور 
أي ايست أوزائها مضاعفات وزن اطيدروجين . خذ مثلا اليدوم وزنه 5:45 ؛ المغذيز بوم 
وزله 6782075 » الكاورين 6" حتى اطيدروجين نفسه كسري الوزن م١٠٠٠‏ 

وتعليل هذا الاختلاف بحسب نظرية النيوتروق أن الثواة اذا زيد عليها نبويروتا 
واحداً و1 كر وبق عدد الكتروناءها هو إياه » بزداد وزها واحداً ؛ ولدكن ادق 
تشرقها الكهاوق جا هو .لا اتثير ٠.‏ بؤداد وزعاء ولكن شحتها د عاض لا تتنير . 
مال ذلك الطيدروجين الثقيل( ديوتر نيوم) يختلف عن المفيف بأنفينوأنه نيوتروناً علاوة 
على برونونه والكنه ذو الكترون واحد كالخفيف . ولذلك يتشاءهان كل التشابه بتصسرفهما 
الكياوي . فهما اظير ان لعنصر واحد . «المزيج منهما وزنه الذري ١+‏ 

كذلك المغنيزيوم بعض وزنه 4؟ وبعضه 5" بنسية ؟” الى 18 فهما نظيران والمريج 
منبما بهذه النسية وزنه ”“:4؟ وساوكيما الكماوي واحد لآن عدد الكتروناتهما هو هوء 
والفرق بدنهما أن في الواحد نيوتروتا زيادة . في الواحد ؟١‏ وفي الآخر ١‏ 

من هذا القبيل الأآورانيوم له * نظائر بأُوزان 74 و8٠‏ و7808 بنسدبة 
٠»‏ و4908 على التوالي . ججيع ه-ذه النظائر نسلك كماويًا ساوكا واحداً لآن 
لكل منها ؟4 الكتروت فى أذلاكها على السواء وضر الآلفة الكيمية في الالكترونات 
الحارجية ما عامت آنه . ويسبب هذا التشابه الكماوي همموها نظائر 

اذا كانت ذرَة ما كذرة الراديوم مثلاً تتفثذريرة «ألفا» التي كثلتها(أي وز ا 
ورقها الذري ؟ تصسح ذرةعنصر آغغر حت الراديوم (لايزال عهولا") وهذه الذرّة ناقصة 
عن الراد.وم 4 وزنات ورقها الذري نائص * فاذا انبثق من النواة الاصلية ذريرة « بيتا » 
(الكر وذ ) وانفم الى الكتروناتمسا زاه الرقم الذري واحداً ودتي رقم الكتلة الذرية 
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1 كك 


كاهو . ذني مثل هسذه التخيرات في ااذرة تصدر أشءة جما ( فوتونات ). وه الى 

تترججها (ضويئات) 

العنامر التي :نفث ذريرات وتتغير وتتفتت من تلقاء نفسها تعتبر غير رأصخة البناه 
ونسمى: نشيطة الاشعاع» . والعناصر الختصة ببذه المزبة أي نفث ذريرات« الفا» ودبيئاء 
هي ذات الارقام الذرية العالية وذات الكثل الثقيلة كالآورانيوم والا كتئوم والثوربوم 
والرادبوم هي ذات النواة الكثيرة التعقيد . و ندرت العناصر غير ها التي تنفث ذريرات وأغع 

س ل ارضماط ذريرات الثواة 

في الذرءة طاقان من الطاقة أو القوة تعمل بين هذه الذريرات . الأول طافم القوان 
السكوربائية المتدافمة بين الشحنات الا صجابية . والثاتي قوات التحاذب الآهيز المدى بين 
جميع الذريرات . 

هذه القوات المتحاذبة غير مفيومة » أو انها مفهومة لعض الفهم . ومن العبث البحث 
فيها إلا" لمن بطمع بأن يكتشف'أسراراً . يكني أن نقول أن أفعال هذه القوات الاذية 
والدافءة مجتمعة يحيث أن اجماع الني وترونات والبروتونات في النواة ثابت غير متقلفل 
( يعني لا تنافر بدنها يمككها ) . واذا كانت النيوترونات والبروتونات قليلة العدد تكون 
أكثر رسوخا , «تى كانت أعدادها متساوبة تقرد] . وأما في النوى الكبرى فنسية 
النيوترو نات اللازمة لثبوت النواة أ كير 

وأخيراً رى في نباية جدول المئاصر الدوري لمندليف الرومي عددالبرونونات يقارب 
التسعين (؟4) وعدد النيوترونات يقارب المئة والخمسين فلا نرى نواة ثابتة عام الثبات . 
بعض هذه النوى الثقيلة كالاورانيوم أو الاكتنوم أو الثوريوم ثابتة تقريبا بدليل ماول 
حياتها ونواة الراد.وم أ كثر تقلقلا” 

اذا تَدُونت نواة غير راسخة تكوتاً صناعيًا بإضافة نيوترون أو برونون زيادة على 
هافيها تتحو'ل الى نواة ثابئة . والمستغرب أن ههذا التحول لا محدث محذف بروتون او 
نيوترون بل بمحذف بوزترون أو الكتروق . ( والبوزترون هو الكترون ؛ أو بوزن 
الالكترون . ولسكنه عابي لا ساي الشدنة ما سترى فيا يأأني بعد ) 
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والظاهر أن البرونون في النواة يحول تفمه الى نيوترون بذف بوزترون منه حامل 
لحنته . 6 أن النيوترون مول نفسه الى بروتوق والكترون يفسخ نفسه إلييما بفعل 
ارىء عليه . و حينئذ فى خلال هذا التحول تنقذف الذريرة الخفيفة المكوربة ( المشدونة 
ملما) . 

وكأنه فيهذه المالة تنسلخ من البروتون ذريرة بقدر الا لكترون؛ ولكن تأخذ معبا 
شعئه الايجابية وهي البوزترون كم تقدم القول » ويصيح البروتون نيوتروةاً. وفي الخالة 
الثانية حدث الم سأي بنسلخ من النيو ترون المتعادل ضاعه السالب أي الالكترون وااباق 
روتون موجب . وهذا ما يقويالظن بأن النيوترو نكن في الاصل بروتونا معانقا الكترونه 
تعادلا بلا شخنة . 

وأول من لاحظ البوزترون الآستاذ اندرسون في المعهد التكنولوجي فيكاليفورنيا . 
واكتشف أن كتثلته بقدر كتة الالكترون أي سب من البرونون ولكن شعنته 
اممابية . ولا أحمية له سوى أنه ذريرة منتثرة من نوأة أثناء الاشعاع الامطناعي .ويقال 
انه لوحف وجوده في الآشعة الكونية ( انظر نبذة ؛ من الفصل الثااث ) 


0 


.010001202 21136 عع ملعم .]//نةم اط 


الانماد والاحجام والمقادر 


1١‏ عحبك 


١‏ - رحاب أفلاك الرة 


قلنا سابقاً أن حول الدرة مناطق متتاعة يلف إعضها بعض) كطيقات المسلة مئلة 
والحكويربات تدور في هذه المناطق . فلا بد أن يلوح لاقارىء أن هذه المثاطق متباعدة 
عن الذواة وبعضها عن !عض . ولغلب في ظنه امها متياعدة أبعاداً متساوية على نس ة<ماببة. 
والمقيقة أنها متباعدة على نسبة هندسية مربعية أي انها ليست هكذا . 

١‏ لد ين 0 ن 5 لب7 
بل هكذا 1١‏ 4 و (١‏ ه«"» وم وأ 

أي أن المنطقة الثافية تبعد عن النواة 4 أُضعاف المنطقة الآولى . والنانية 4 أضمانها 
والرابعة 1١‏ ضعما والخامسة 6؟ وااسادسة 55 . والسابعة 5غ 

ولعلا هذا النظام من مقتضيات ناموس اللاذبية الذي تضعف عوجده قوة الجمم كريع 
البعد عن المركز . ويقال أن هذا التتفاوت المر بعى يسبب اختلاف الطاقة في الكهارب:ويسبب 
أيضا انتثار الكبارب من العنادس الثقيلة الع كالراديوم وزملائه . 

؟ - الآوران 

الدوران هو سجية خاصة في المادة من ذرير اها الى أجزائها . ويزعم وهر وغيره أبن 
أن أفلاك السكهيربات (الالكترونات) غير تامةالاستدارة ٠‏ بل هى اهليليجية كثيراً أو 
قليل حسب طوارىء الللاقات الواردة الى جو الذرة الكررطيمي أو الصادرة عنه . 

وقد يخطر هذا السؤال على البال : هل الكهارب في المنطقة الواحدة تدور متساوفة 
في دائرة واحدة كأعها دور في صلك ؟ الغالب أمها تدور في أفلاك متقاطعة ومائلة بعضها 
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هل لعض لانم كلما سلبية متدافمة فلا تستطيع أن :تساوق لعضها وراء بعض في مدار واحد 
ل تتخذ مدارات متقاطعة 9؟ 2 م 

وبقول أ كثر عداء الذرة أن الكريرب وهو دائرافي فلكه بدور على نفسه أبس 
فيائجاه دورانه الفلكئ كدو ران الآرض على مخورها وهى دائرة <ول الشمس . ويةال إن 
النواة أيض] تدور على تفسها في انجاه دوران الكبير بأت الدائرة حوطا ما تفهل ااأشءوس 
فتدور على محورها في أنجاه دوران الكو اكب . وجيع اجرام اامماء تدور مكذا في أتماه 
واحد وعلى >اورها في نفس الائجاه . ويقال ان الكهارب ( البروتونات ) أيضا تدور على 
محاورها فى اماه دوران النوأة <تى ان الفونونات ااقي تنغرط من الذريرات تدور على 
عغاورها بنفس الانجاه . وجزيء السوائل بدور وبتحرك بسرعة 60٠‏ مثر ف الثانية م 
تقول التدير ييز -. الدوران سنة فى الطبيعة كالتجاذب . 

م ل أحجام الذرات وأوزاتها 

لا ينى على القارى* أن اأزيء نينا كأن كلسيزآ لايك ن أن وى بواسطة أقوى بر 
( سكروسكوب ) فك بالمري الذرة والكهرب والكبيرب والفوتون 8 - لا كن أن 
بدركرا بصر . أ كبر جريء كجزيء البروتابين منلا الذي يحتوي على أ كثر من ٠٠6؟‏ 
ذرة فو أمذرهن أقصر موحة من هوحات النور : ولتمثيل هذا التثر تقول اذا كرنا 
نقطة ماء إلى حوم الآرض كانت جر يئاتها كالبرتقالات . 

المزبثات مختلف بحجما كاختلافها في عدد ذراتم) . وأمغر جريء هو الإزيء الأؤاف 
من ذرتين أو ثلائة كجريء اماه . وأ كبر المزبئات هى جزيئات الاحياء . وهر متفاوثة 
الأحجام كتفاوت عدد الذراتفبها . والذرات #تلفة الأحجام باختلافعدد ذربرانها فيها . 

قار حزيء الطيدروجين المركب من ذرتين » وهو أصغر العناصر » يساوي واحداً من 
9 مليون من القير اط ( القير اط #اسنتيمترأت تقر يا ) . وقطر جزيء النشا يتقارب نحو 
وأحد من عشرة ملإيين من القيراط . وجسيم أدق المسحوقات يحب أن لابقلعن مثة ضعف 
من جريء النشا لكى يكن أن يرى بأقوى هر ( أنظر ” فصل أول ) 


ل 20 


(1) انظر آخر الفصلي الثاك 


ماح6.|أ2 01000120 21136 عع ملعم .]//نةم اط 


ىب لم 


حجم الذرة وكوةف على قدر ما فما من الكويربات الدارة حول نوانها . يعني بد 
الذرة المنملقة الآخير ة هن مناطق بر بألبا . ونناء عليه عكر ذرة هي ذرة «هبدروجن 
وأكرها ذرة اورانيوم أو بلوتوفيوم وبالطبع ذرة الأورانيوم أكثر تعقداً من سار 
الذرات . وإعا الزيادة في المجم لا تناسب زيادة التعقيد . والظاهر ان ازدياد لمجم في 
الذرات المعقدة تستوجب زيادة الحشك في الذرة . فذرة الاورانيوم تان ونصف كحم 
اطيدرودين مع ان فها +7 -! 99 ذررة . وقطر ذرة ألطيدروجين واحدمن ٠6؟مليرز‏ 
من القيراط . ومعنى هذا أن قطر ذرة الاوراندوم واحد من ٠٠١‏ مل.ون من القيراط . 

ون تقدير لاحجم تة-دير حجم السكويرب ( الكتروق ) . على أن الاستاذ ملبكاز 
الآميري المائر جائزة نويل جزاء مباحثه في الطبيءيات واختياراته مقدار الشدن الكبرإلي 
في ( الكويرب ) أمكنه ان من ان حجم التكبيرب جزء من ٠٠١‏ الف جزء من حجم ذرة 
الطيدروجين . فيكون قطره اذن جزء من 8 ترليون من القيراط . 

) راجم أول نبذة في الفصل الآول ) 

البروتون ؟ تقدم القول أصغر من الكبيرب حجماً ولكنه أثقل منه 181١‏ مرة. 
على أن قطره جز من 14٠٠‏ جزء من قطر الكبيرب 

الثيوترون قارب حجم البروتون 

الكويرب يشفتت إلى عشرة آلاف فونون ونترحمه« فوَي « ف يكون حجع الفوثون 
وم قطره ؟ 

كتلة الهيدروجين تآساوي 165 ا ٠١*‏ أي ضع أمام العدد © مفراً . هذا 

من الإرام أي مليون مليون مليون مليون ذرة هيدروجين تزن 168 جرام . وكنة 

د 7 من كتلة البرونون زنواة اطيدروجين ) فاحسدب م هي من ارام . 
شعنة نوأة الهيدروجين الكهربائية تساوى واحداً من4077 ا 1١‏ عثسر رات هن وحدة 
الالكتر وستائنك وكذلك شحنة الكويرب » بيد إنها سلدية وشحتة الثواة اتجابية. 

عامنا أن الذرة وكواربها تشغل حيزاً ما تشغل الشمس وسيار امهاء وانمساحة حيز الذرة 
بالنسبة ال ىكبي ربامها ٠١‏ آ لاف مرة كساحة حيز النظام الشممي بالنسية الى ثعسه وكواكيا. 
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وبسمارة أخرى نسية أ بعاد اللكبير بات عن نواة الذرة الى أحجام الثواة وكببرباتها عشرة 
آلاف ءرة كنسية ابعاد ااسيارات عن ثعبا الى أحجام الشءس وسباراتما . 

قطرة محيط الذرة ٠٠٠٠٠١‏ عرة كقطر الذواة فتأمل ما أوسع الفراغ . 

على ان نسدة الفونون لكرة دزاء المادة الى الانسان 00 الانسان الى كرة اامكون 
العظمى التى تشمل بلانين بلابين الاجرام؛ ولابيرها انور بأل هن عمرة 1 لاف ماءوؤسنة. 
الأفان وس تقرساً بين أعظم عظائم الكون وأدغر صذائره . فا أجب هذا الكون . 
تقول مع داود الني « ما أجب أعمالك يارب كلها محكة صنعت » . ترى هل أدرك داود 
هذه العظاهم وهذه الصغائر #لا . ولا أدرك ان الكون ميب فأراد أن يعبر عن عظمة 
نه وتدرته بهذا التعجب الى أن قال « السموات محدث يجد انه والفلك يخير بعمل يديه » 
وهذا أبلغ الشعر وأ بدعه 

| م هه 

هذه 'أحجام وحيّرات ومساءات وأوزان لا يتصورها العقل . ولولا الأساات الرياضية 

ل أمكن التعبير عنها . تيم ولا عور . فسبحان اظالق 
؛ ل الذريرات الى تتألف منها الأرة 

هذه هي الجسمات التي تتألف منها الذرة : - 

نواة تشتمل على كبارب ( بروثونات ) ونيوترونات موجبة بلا شدنة أو هي متعادلة» 
وكويرباتسالية( الكارونات) . هي جدمات جوهرية أساسية وف السنين الاخيرة اكتشف 
العااء جسمات أخرى فيالذرة مارضة ولكنها تلعب أدواراً ذات شأن في بنية الذرة . وهي : 

0 وزآ رول وهو السكتر ونايجا في لا سا لاا نه بوزذ الالكترون و يجمه يظبر في 
الذرة حرا إلى أن لتقي بالكترون سلي فيتنافيان و لاق الى فونونات . وهو لشدّق 

من البرونون نفسه وطذا يحمل معه شحنته . ويصدر في أثناء شعاع الذراات أي ذوبامها 
الشعاعى . 

5 الميزون «ه» وقد يكون ثارة” ابيا كالبرو توزوتارة سلبدا كالالكترون 
وكثلته بقدر ٠٠١‏ مر ةككتة الالكترون , فاذا كان إِيبابيًا فبو شظية هن ابروتون وأن 
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كان سلبيًا فهو موعة الكثرؤناتيظور وقتيًا في اثناء اشماع الذراتذاتالنشاط الاشعائى 
كالراد نوم واخوته؛ وفياثناء #فاعل ذرّة الآورانيومالمتسلسلكاسياً ليعند بيانهفما بعد . ومدة 
وجوده إعض أأجراء المليون من الثانية 7 وقد لوحظ بعلاقته مع رذاذ الاشعة الكونية. 
ولاسياب قوية يعتقد أنه يلعب أدواراً. ذات شأن عند تفاءلالنيوتروذ والبروتون ؤفاى 
النواة . ولعله من متولدات اتفجار السكهارب والكميربإت عند الثقاء الموجب واسالى 

« - نيوا ريئو الذي لا بدا أنه يظهر في اثناء انقذاف أشمة الالكترونات . وهر 
متعادل أو لا شحنة فيه » وكتلته صغيرة بالنسية الى البروثون | ظ 

أن النواة تعتبر خليطا من اابروتونات والنيورونات والالكترونات .مولكن هذه 
الجسيات الرائدة هي من حاصلات ذوبان الذرّة الغاعة » أي اتحلاها . 

وحاصملات اتفلاق الذرة ما سترى . ْ 

ولمااكتشف اطيدروجين الثقيل صنع منه الماء الثقيل ازوءه في مخفيض مرعة 
النيوترون في القنبلة ويممى ديوتريون . وهو ذو شحنة واحدة ايجبابية وكتاته ناوي 
برو'ونين . 

و جسم ” الفا “ذو 4 وزنات برونوق ء مها نيووونان . وهو ذو شحنتين امجابيتين. 
ويستعمل قذيفة لتحطم الذركة : 

'.جدول اعضاء الذرة 


الاسم وحدة اا-كثتلة ابروتون الشحنة بوحدة اللرونون 
برونون ١ ١‏ 

١ / 2 الكترون‎ 

نيو رون ١‏ دغر 

١! 2 بوزارون‎ 

ميزون 0 صفر 

نيوكر ينول : 1 ١‏ صفر 

دو رون 0 ل ١‏ | استعملا 


جسيم 0 الفا » هليوم 1 . -! ؟ ) للفرب 
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ه - عوالم الهّرة 

يقبت اعتيارات أخرى من ااستازمات الطبيعية لبنية الذرة . لل المامي لا على أل 
يع مواد الكون الأرضية والسماوبة هي أخلاط أو أمزجة أو مركيات كياوية من الذرات 
لاناد تحصى . لامادة في الكون نلف من غير ذرّات أل ؟4 عنصراً ورا وجد في عض 
الاحرام عناصر ليست موجودة في ايفان 

وهى أي المادة تظلبر في صور وأشكال مختلفة حسب العناصر الني تركيت منها والقوة 
اني رإباتها.فنها فازات كذازات الطواءالذي نتنفسه » وسوائل وموائّع كالزيت والموامض 
وللماء وهي ند بالالوف . والإوامد كتبلورات الحجارة والمعادن وعضويات النبات 
. وا ميو ان تمد بألوف الأالؤف والملايين . 
جينع ذرات هذه المواد مؤلفة من كهارب وكهي بات ونيوترونات . وهذه كابا مؤلفة 
؛ من فوترنات (ضوكات ). 
حدود جمم الذريرة هي فللك الكهير بات الآخير المحيط جميع طيقات الافلاك المحيطة 


النواة . 


مرعة الكوير بات في هناطةبا حول النواة تضاهي ممرءة النور ( "٠٠‏ ألف كيلو متر 
إلثانية ) . 


لا سكون في دار الذرة 
دوران الذريرات والذرةهو سر الطاقة التى في الذرة . وهو عل الشحنئين الكبربائيتين 
أراها قن ليه وأخذة ‏ أو شؤيفة اسنائسة ابرق لى التي هي من أصل المادة . 
القوة التي تربط الأعضاء بعضها ببعض هي قوة التجاذب بين الشحنات. المتخالفة ونسعى 
مام . هذا التجاذب هر فامض . وقد يهم في المستقبل . هذه القوة تشبه قوة 
الماذبية بين الاجرام . وقانوم.ما واحد . ولعلبما مبدأ واحد . واعا قانون التجاذب في 
لذرة يقتفي وجود ااشدنة السكبربائية امجابا وسلباً . ولا يظبر ذلك في النظام الشمسي7! 


)١(‏ يمكن أن تنتير قوة الدافية المنادة للجاذيية في النظام الشمسي مقابلة للابية المذ'دة للاجا بية ني 
نقام الآدري 
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وهي السكبيربات من شحنة واحدة سلبية . فيجب أن تتدافم حسب قانون الكبرا 
والمغنطيس . ولهذا هي متباعدة في أفلاكها . والمااب أذتكوق الأنلاك ف ساوح ٠:قاضءة‏ 
لاني مستوى واحد لكيلا تتصادم الكمير بات . وهذا الآمى يتفادى اقتراب بعضها سن 
بعض في أثئناء الدوران . وأما الكهارب وهى من شحنة ايجابية متجمدة في الوسط 
( النواة ) فكرض لا تتدافع ولا تتماعد قرا بعض . بل بالاحرى ما الذي ير بطها إعضبا 
ببعض ف النواة في حين أن شحنا ما تستلزم التدافم 7 هذا مر لم يعرف حتى الآن . 

ليس بين جسمات الذرة وملابين الذرات وملايين الإزيئات عاص . بل هي متباعدة 
بغمل « قوة الدافمية » ».ه؛ امبردطاءاويت كأ اعها مترابطة بقوة الجاذبية واماهى غير 
مماسكة لكي نكون لا حرنة المركة والدوراق والنذيذب . احمال الانضفاط في بعش 
السكتل الغازية والسائلة والجادءة بدل على أن بين الدرات والذريرات فسحات خالية إلا 


من الوا السكهر طيسي : 


2 
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الفصل الرابع 


الطاقة والقوة 


حوض ماء كبير في جيل » لماه قوة مضمرة هي قوة الثقل » قوة الاذبية . ذا فتسنا 
كرة الموض لكي مجري الماء إلى بر ميقة تفرغه على دهاز لادارة <بدر اارحى 037 الى 
أننوب يفرغ على جهاز لتوليد الكررباء ظهرت الطافة المضمرة بشكل قوة ظاهرة تعمل 
ملا": تدر الدينمو مثلا . أبن معدر هذه القوة ؟ 
لداء في المحوض ثقل بسبب الجاذبية . وهذا الثقل هو الطاقة المضمرة . ولكن هذه 
لنوة لا تظبر للعمل الا" اذا انفتحت كوة الموض وجرى الماء بقوة الماذبية لادارة «جر 
ارحى . فالجاذبية هنا مصدر القوة ( الطاقة ) 

- وجد المله في الموض فوق صفح الجبل أو الوادي ؟ - حر ارة الهمس مخرت ماء 

بحر . فارتفع الماء مخاراً في هواء الإو المتمدد بفءل الأرارة -مّ ى أشبع الذواء مئه . ثم 

م الطواء » فالعصر ماء اببخار منه؛ فببط الى اليل بموة الجاذبية هنا 
ومع لعضه ف الموض . 

فترى مما تقدم أن عاملين تعاونا رفع الماء ثم اسقاطه : حرارة الشمس وقوة الجاذبية 

ارباح تب وتندفع من هنا ومن هناك الى هنالك بفعل المرارة والماذبية أَرسَ] . 
أفراء الباره يتقلص دون المواء السخن . فذاك إذن أثقل.من هذا فيدفعه أمامه بقوة 
المإذبية . وهذا يندفم فوقه لآن الثقيل برسب الى محت والخحفيف لفو فوقه . وهكذا 
بكرن في الهواء ربح سفلية ثقيلة تأني من الثمال حيث البرودة . وربح علوية خفيفة تب 
من ناحية خط الاستواء الى الثمال لتدل كل «مهما عل الآخرى . فترى هنا أينا ماءلي 
الماذبية والحرارة يعملان مع في اثارة الرياح . 
سن دار وا لكر دلي لاوس الخ ارو ارح ارخا 
١‏ الزجم »> بحت الطر » والحقيقة انها نكلة للمبارة . 

5-8 
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أما قوة الجاذبية فظاهرة لنا في سقوط الأجسام متجهة نحو مركر الارض حيث تركر 
الجاذبية » وفي دوران السيارات حول الشمس ٠؛‏ ودوران الأجرام حول ركز المرة . 

وأما قوة الحرارة فس في ذرات الشمس . وهناك مقام بمئنا . واعلنا اذا تعمقنا في 
البحث وجدنا أن مر هذه القوة هو الجاذبية أِضاً : الجاذبية التي تمهذب الكبيربات نحو 
النواة فتجملها تدور على محاورها حول النواة . وقد سعوها لنا ممت عتغهادمءاء»اع ولعلبا 
نفس الماذبية العامة ٠‏ وانما مختلفان شكلا وتتفقان قانونا . كاتاها ::قمان كر لع البعد 

هنا قد يسألالقارىء سث الا" وجيبا والجواب عليه جيل" فكه : لماذا يسقط الجسم سن 
فوق متجها الى المر كر والقمر لابسققط على الأرض متدها الى .ركزها ؟ لماذا هذه تدور حول 
المركر والجسم الساقط كالئيزك مثلا لا بدور حول الأرض بل مبمط ؟ 

والواتآن الجسم أو الجرم المندفم يسير حك الطبغ في خط مسئقيم . ولكرن اذا كان 
على مقر بة منمركز جاذبي اسماله هذا المركز اليهء فيدور حوله اذا كانت قوة اندفاعه وقوة 
الجاذبية متساويتين» الا" إذا كان قرسا جد ! فيسقط متدها الى صمكر الارض . 

يستفاد مما تقدام أن القوة تظهر بشكل جسم متحرك لسرعة معينة في مدة معيئة . 
والسرعة مضروبة بكتلة الجسم تساوي العمل الذي تعمله القوة- هو الام 000 

نأني الآن الى الطافة الموجودة في المرارة المستمدة من الجاذبية الكوربائية المقيمة في 
ذرات الشمس المتهيجة الثائرة . 

أبن الطاقة فى الذرة ؟ 

بحسب قانون نيوتن الثابي بتحرك الم فيخط مستقيم .فاذا فعلت فيه قوة ( غير فوة 
حركته الآصلية ) غيرت مرعته أو اتجاهه أوكايع) . 

يعني أن الظاهر لنا هو المركة . وأما القوة فشي لاثراه ولا محس به إلا" بواسمة 
الركة . وتحن اعتدنا أن نقيس القوة يعقدار المركة أو يمقدار ما موده عضلاتنا في تحريك 
الأجمام . فأذارفعت جسماً وزانه مئة رطل قلت ان في عضل ذراعك وة مئة رطل 

واذا كان الحصان يج عشرة قناطير علىتجلة فيطربق مستور بسرعة 5٠‏ متراً في الدفبقة؛ 


)١(‏ أنرى شرح هذا في كتابنا 2 ظلفة التفاحة » أي جاذبية فيوتن ( راجم ملحق منتطف وابر 
سنة 1١9145‏ ) 
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في مسر عله الاعتيادية » قلنا أن في عضلات قواعه فوة عشرة فناطير في دقيقة . 
واذاكانت سمارة اسير فى دقيقة ة حاملة عشرة قفناطير قلنا أن ركبا :10د قوة حصان 
واحد في دقيقة 
فسافة حركة الجسم في مدة معينة ووزنه بدلان على قدر القوة التى حرتكته . 
عام نم 


تأي الان الى الطاقة الموجودة في لحرا ارة المستمدة من الجاذ بي ةالكهربأئية +ألداومء »ماع 
التركرة في ذرات الشمس الثائرة 

أن الطاقة في الذرة * ستظهر في اامحوث القادمة 

+ - منثأ الفوة 

وحاصل ماتقدم إن منشاً القوة المابيعيهو طافة ضوء الشدس أو حرارتها والماء المنحدرء 
م الثفاءلات الكيمية وأمها احراق الحطب والفحم والبترول . هذه كلها تطلق الطاقة 
من جراء ترتيبات الالكترونات الخارجية في الذرة . ومثل هذا ااترئيب بحدث في أجسامنا 
لتمويتها بالطاقة اللازمة ا . 

الاحتراق بنتشر دائماً ذائيكًا ٠‏ فاق توليع الْشيم بلهيب عود الثقاب يصدر من عود 
الثفابحرارة شديدة كافية لالطاب طرف أطشيم) فتعبدر منه حر أرة كافية لاطاب ما جاوره» 
وهكذا دواليك الى أن بلتهب اطشي م كله بحم عدوى الجاورة 

على أن التفاعلات في نوى الذرة ليست كتفاعلا ت الاحراق التي نحن بددها هاما . 
فلا الطافة التي تصدر منْها ولا الذريرات الحديئة المتكونة منها كافية لاحداث هذا < التفاعل 
النسلسل » . ولكن يكننا أن نتصور تفاعلات في النواة نفسها بين جسمات أو ذريرات 
من نفس النو ع الذي أنشأهاء و بعددكاف لنعسر هذا التفاعل المتسلسل (أوساسلة ااتفاعلات) 

م ل مقياس القوة 

تقاس القوة قياس عاديا بالرطل أو ارام . ولكن تقاس عيا بوحدة أساس_ية 
ثابنة تسمى بااعرف العادي 'د.ئن #مبره وهو مقدار القوة ااتي بر فع جراما واعدا سكهر؟ 
واحداً في ثانية واحدة 

واذا كانت قوة ترفع رطلا الى ارتفاع قدم واحدة في ثانية واحدة يت نوة 
حصان وأحد لعفي انةوة الحصان أساوي ٠١5ه‏ رطلا قدما بااثانية . 
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3 بر الفرة بأغكال متلافة . ولسكنها في كل شكل تفءل على نحو ما نقدام ٠‏ من أمئة 
أشعاما : ح فى اتر اليزبن قوة مضمرة »؛ أي طافة » نسم.ر السيارة خمسة كيلو مثرات في 
مده عر دثن مثلا . إعني في الدقيقة 0 ضع اليز ان وتقف السيارة : 


حتى هذا العصر كان ااملم ينبت لنا أن المادة تنحول من شكل الى شكل و لسكنها لاتفني 
وكذيك الطاقة تتحول من حال الى حال ولكنرا لا تفنى . وبناءٌ هذه ار 
كان اليقين ان المادة شي* والطافة ثني * آخر ؛ الى أن أظهر صافي البحوث في الذرة أخرا 
إنبما شكلان اء 0 . لآنه اكتشف انه يكن أحياناً نويل الطاقة الى مادة والمادة 
ألى طاقة . مك ن وبل القوة من كل الى شكل الوسائل الميوانبكية » فتحول الغازولين الى 
قوة #سرارة أو ير كَُ :واماة إشمل 2 طلمية » رفع الماءى أو لاصدار : ور من معبا ح كبر بلي ) 
3 اصدار حرارة من مدقاة . 

وكان ابنشطين أول من قال بوحدانية المادة والقوة . وقال أيضا إنهما متساويان. فا 

معنى أن اك يء إساوي نفسه إذاكان واعجدا . وسترى في نبؤه 7 فصل 7 البرهان الذي 
استئد عليه د وسائر العاماء (أنظر يهنا ؟ في الفصل السادس أو مر فصل 7 أرضا ) 

ولا مخنى ان عقانا لا مكنه أن يتصور هذه النظرية فما محن نشاهد أن المادة وهي 
ما كننة هي غير القوة النى رما ٠‏ قفيوت إذن ع 15 القول لكي يكون معقولاة 

ان ما ظبر من :هيت الذرة الى أدق أجائها »أي الى فونونات غير مكورة ( لآن 
1 نه الذرةئلاشت بتنافي قطب ها الايجابي والسلي) أدانا اذ عر و 
المادة الآولى العمذرى يمحمل قوة أو طافة تناسبه » أءني أن قدرها على قدره )١(‏ 
فوةونات مثا محمل عثرة أقدار من ٠‏ الطاقة . ومذا المعنى بكون الفوتون الذي هر 9 
مساور 5 معاد للطاقة أهداء نسو . و هذا الى فىقال اينعطين أن القوة تساوي المادة مضروبة 
هلع مسرعة الذورء وم ي رعة الفوتون» لآن النور فوئونات منتثرة من الجسم المنير. وهله 
هي معادلته, بنصها 366 ب 5 باعتبار أن ع هي الطاتة و 8 هي المادة ون هيدرغه عة النور. 
والنور هو أسراب فوةونات . 

بئاة على هذه المعادلة : في كيلو جرام واحد من أبة مادة ( أورانيوم مثلا ) من الطانة 
8 بليون كيلو واط ساءات وهذه الطاقة نساوي ميم القوات السكهروائية المستصدرة في 
الو لايات المتحدة لمدة شير بن ( انظر الفصل الحادي عشم ) 


)0 أنظر كتاب ١ ١‏ لهورروط1 ,م ,0 بورواذ 159 الفمدل * صفحة ١١959‏ 
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انلك اجن 
السكمرمليسية 
١‏ الى الجاذني 
لظهر في اللاسا-كي والرادو وماهن صبنفهما فوة حي طيسية تعتاهموةتممماءءاع 
أي كير بائبة مغنطيسية . فا هي ؟ 
المغنطيس مجذب اليد بقوة الجاذبية المغنطيسية كا يجذب مركر الارض الحجر 
السانط بقوة الجاذبية العامة . كيف يمحدث هذا الجذب عن بعد ولو قليل 8. لقد افترض 

أراداي ( العالم الانكايزي الذي اشتذل مدة طوللة بالاحاث في المغنطيس والكورباء ) 
إنهذا الجذب محدث بواسطة بين المتجاذبين معاهاه ال و المفنطيسي الجاذني» واءة سوماج 
و«الحو الكور بآني » داءةة علماءىعاع . وهذا الجو ليس تعليلة لظاهرة الجذب بل هو تسمية 
ها فقا . والظاه ره لازال فامضة . والقوة التي من بصددها والتي ترى مفاعيلها في الحركة 
أنية سا فامضاً جو با » ليس عن إعمائر نا فقط بل عن أفهامنا ينا . هى ادر . 

نحن لا 'رى القوة ولا تهمر بها غشاعرنا . واتما حمس بحركة الجسم الصادرة عنها . 
هذا اللذز اقتفى فرض وجود الأبثر لأجل تعليل انتقال هذه القوة بأمواج ابثرءة . ولا 
يكن تعليل الموجات الكورطيسية ل مهذا الفرض . دقى فرض الأبثر مقبولا الى أن 
ينوفق العلم الى تعليل آخر لانتقال الطاقة أو القوة في الفراغ . 

. كذلك شأن الجاذية الكهربائية : إذا فركنا قضيباً من زجاج بنسيج من الحرير تكبرب 
أرجاج . وكذلك إذا فركنا ثهم الاخلام بصوف الفراء تكبرب الشمع . وكلا الزجاج 
والشمع مجذبان شرف .ناذا أدنينا إلى كل بها قشة خديفة وذها . على أننا لدم 0 به 
ازجاج ايحب بية بية وكورابة ااشمع سلبية وهي أسمية أصدالاحية . وطذه اكور بة جو 500 


لني . ش 
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سس ولا سمه 


قانون التجاذب المغنمايسي واللكيرراق واعناء وهو 9 جا أن فو التداذب تناف 
كر بع المعد 7 - الحممان الممغتطان أو المكوريان تناه ران أ باماعدان إذا كنا ؛ن 
قطب واحد » أي كلاما امجابمان أو سلمءان إل فيتحاذبان . 


+ س الشحنة الكبر بائية 

٠‏ دراسة ظاهرات الكوربائية أدت الى المسم بأن البروتوق (ال_كورب) مشحون شحة 
كهربائية امجابية » والالكترون ( الكبيرب ) مشحون شحنة سلبية . والاص كذاك في 
مغنطيستهما . ولذلك كل منهما حوط و كبرباني وجو مغنطيسي مندعين . ومن هناطاءن 
نسمية الو الكورط بسي 4اءا؟ عاخممع دسم ماء فاع . 

بناء علىرهذ! أمتبر الذرة متعادلةالشحناتما دامعدد بر وتو نامامساويا لعدد ا سكترونما 
وتفاعلوما متوازنا .واعا اسمى «متأشة © 0د نهها إذا خسرت أو كسيت الكترونان 
7 اتنغى التعادل فنا إذا خدرت:الكتزونا أو اكت بارت اقاية الفسنة ,زان كننث 
الكو او كن مارت طلنية العحنة :ولك رقي رشبي انها شوتر و) لارنة 
شحنا م] هو مذووم ؛ لآن الي وترون خالي الشحنة غير مكورب . 

اذاكانجمم ما يظور ذاجى مكهربكان المءنى أذْجيع الذرات في سطحه قد تكبربت؛ 
أي خسرت أو ريحت على نحو ما تقدم . قضيب الزجاج المفروك بالمرير يشكبرب إيجايًا 
لانه يخسر الكترونات اذ يأخذها من المرير . وشههم الاختام متى فرك لصوف الثراء 
لصح سلي الشدنة لآنه كسب من صوف الفراء الكترونات . 

التيار الكهربائي في سلك هو انتقال الا١_كيرو‏ نات هن ذرة الى ذرة في |اسلاك متنامة 
في جاديها بين الذرات بالملابين أو ابلابين في كل ثانيسة . والو"ان الكو ربائي والمتنطيسي 
حول السلك المكورب اعا ها نتيجة اندماج جوي الالكترونات الإارية في السلك فسي 
الجو الكور طيمي 

هذه الكورطيسية موحات ذات طاقة تنطلق في الفضاءكوجات الصوت وإليما يرجم 
الفضل في اللاسلكيات . 
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حدوات 
» ل الاشمة الكور طيسية 

في سنة 1417# كان تايس كلارك مك ويل البحاثة والرياضي العظيم بدرص الكوربائية 
والننطيسية مستمرً! بأمحاث سلفه فارادي الذي كان أول من أعطى التأثير الحاذبي عن 
ُعدر اسم الجو" الجاذبي» الكوريائي والمغنايمي.واكتدف أن الور هو من نوع ااجو 
الكبرطيسي ( الفوتو في) . فناقض نطريته كثير” دن العلداء لأنما لم تندمج فيعقليتهم» الى أن 
م هراز ممئة 18417 وعكس تيار الخملة عن مكسول ضد العاماء المناقذين له لآنه استطاع 
أزيحدث أمواجا أثيرية بواسطة كهربائيةر» وأن يثبت أن النور أمواج كبر طيسية 

ولاغرو أن ستغرب الماماء وغيرهم أن يكون النور اموانا . واعا زول هذا 
الاستغراب اذا افتكروا أن النور ثي وأمواج النور شي* آخريم اف لسوت شي 
وأمواج الدوت شي آخر . الصموت هو شعور ءصي فدماغي محدثه أمواج الصوتاطوائية 
ان تفرع طيلة الاذن . فلولا العصب السمعى لما كان صوت ه لما كان إلا أمواجا في الهواء 
ابر بها الأممركذاك النور هى شعور في العصب البصري محدئه أمواج النور اذ تقرع 
شكية المين . فالاعمى لا يتأثر هذه الامواجلى الرغم من انها تصدم متملته » ولكنها لا تحدث 
نور أ فبما' لآن النور شعور عصي دماغي عن طريق عصب الشبكية وهي معطلة في الأهمى. 

فأنواع الأمواج الختلفة بالطول وعدد الذبذبات ف الثانيةمثلاً كثيرة جدً! في الموت» 
ولكن عصبنا السمعي لا 25 راغنها كايا غلا تيع ل حال حدوداً من سلالم الموت . 
ونادونه وفوقه لافسمع .كذلك للا مواج الكورطيسية ؟1 سا كسلالم الصوت الموسيقية 
ولكننا لا ترى منها الاسما واحداً وهو سلٍ النور . وهو وافع في وسط الائنين والستين 
ملا نقريا . وأما بقية السلالم فلا نراها ولا نشعر بها واما نعرفها بواسملة الالات التي 
تكشف عنها كأشعة تون متا 

س الامواج الكهر طيسية] 
2 هذه الأمواج الختلفة ذات سرعة واحدة ( ٠٠٠‏ الف كيلو مير بر بالثانية ) وأا 
تخلف بطول اللو جة وعددالموجات فيالثانية . فاذا كانت طويلةكان عددها أي عدد ذبذباتها 

فيالئانية فايلا ٠‏ وإذاكانت المو<ة قعيرة كان عدد ذبذياما فى الثانية كثيراً . ولذيك اذا 
ضربت طول الموجة إعدد موجاءما في الثانيةكان الماصل حنة 8.٠‏ الف كيلو متر -- عدد 
ثارت لا بتغير . 
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فلناآ تنا أن أشكال الآموا جكسلالم الموسيتى؛ يعني أْعدد موجات أعلى السل مضاعن 
عدد موجات الدلم الذي نحته باطراد . وهكذا الام ف الامواج السكبرطيسية بلا اختلاف. 
ألو ان الطيف الشمسي ااسبعة هي درجات سلم النور من السلالم الكهر طرسية . هواسل 
الوحيد الذي تراه . فعدد موجات كل درجة منه مضاعف عدد موجات الدرحة الملابتة 
لها في السلم الذي فوقه ونصف عدد موجات الدرجة المطايقة في السم الذي ممته . 1 

وسلالم الاشعة 5 قبائل متدرجة من أطوها الى أقمسرها : فالقبيلة الآولى الطو يل الأ.واج 
هي قميلة دهريز 0 امم مكتشفها ؛ وممها أمواج الراديو الذي تلمع له . 

الثانية- أمواج المرارة أو أمواج ما نحت الأحمر . 

النالئة - أمواج النور المنظورة . 

الرابعة - أمواج ما فوق البنفسجي . 

الحامسة - الاشعة السينية (أشعة رنتجن مكنشفها) . 

السادسة - أشعة ( جنا ) المادرة من الراديوم والعناصر الاخرى اانشياة الاشعاع 
كاليورانيوم والثورهوم والا كتينوم : 

وأما أطوال الامواج فتراوحة “راوحا غريبا يبا . أطوطا عدة أميال في الس الأول 
وأقصرها أمواج دجما » الراد«ومية .وهي جز من ٠١‏ مليون بليونمن تلك فيالسم الثاني 
والستين . ولا بدع ف هذا التماوت العظيم ما دام الول في اا الواحد معاعف الطولفي 
السل الذي محته . نمسف طولكل درجة ونصف تصفها الى آخره تصل الى ذلك ارقم 
الغريب المدهش فنزول دهشتك . ككذلك ضاعف عدد الموجات في درجات اسل الأول وهي 
وى بالثانية . ثم ضاعفها في درجات الل التالي دواليك الى ادلم الأخير مجد عدد الدرحة 
الآخيرة محر بنعيءءنيعوميءه6606, ٠١٠١6٠٠٠‏ فى الثانية 

والاشمة الكونية لني أئبت ميليكان وجودها خسبرا أشعة ماأقة ؛ هي افير مما تقدم ؛ 
ولعتبر الدرجة السابعة من قبايل الأمواج 

بعبارة أخرى : اذا اعتيرنا السل النوراني الذي لا نرى سوى أشعته بأعيننا ملا 
تامًا ( وهو كذلك )كانت بقية الموجات قاس عليه . فكلا تكرر ماده له بعدد اومان 
حسيناأه سلما تاما قا بذانه طرداً وعكس] . واذلاك نرى أذجيع درجات الاشعة :ةمال 
؟" سام ويقالأما تبلغ الى السبعين . فتأمل ما أقل ما نر اه هن أ نواع الأمواجوهو مب منبا. 
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الفصف السلدس 


معدر الطافة أو القوة 


١‏ - الموج الايئري 

الكون هو مادّة وقوة وحركة . ولانتقال حركةالمادة فرضو ا » كا قلنا 1 تفا » وجود 
الأبثر المالىء الفضاء الذي تتحرك فيه الطافة أو القوة بقكل أمواج 

ومادّة الكو ن كلها تموءة ذرات . والذرة وحدة غير قابلة الانقسام طبيءيًا أ وكماوينًا 
؟] عات 

والطاقة موجودة بشكل أمواج مختلفة الطول والعدد بالثانيسة وقد عرفت أشكاها : 
أمواج حرارة » وأمواج نور » وأمواج كهرباء ٠‏ وأمواج مغنعايس . فلشكل الميكانبي 
منها الظاهر عناءه:» والمضمر ادنادمامط 

على أننا لا نعرفها ولا ندسها عا ناس المادة . هي شيء فامض لا نقدر أن نتصوره. 
آنما بذانه . نعرفها بشكلحركة في المادة » أي مادّة متحركة . وانتقال القوة أو المركة من 
جمم الى جسم ولا سيا عن بعد استتازم أن بشرضوا وجود الآثير متموجا بالقوة وناقلا 
المركة » كستحو بل القوة من شكل الى شكل» وكانتقاطا من<مم الى جمم: وكانتقال الأرارة 
والنور من الشمس الى الآرض ؛ وكتحول الحرارة الى حركة وإلى كورياء » وهذه الى حركه 
وهذه المركة إلى تور اخ 

ولذلك صارهن الضر وري افتراض أن الأبثر مالىءالفضاءومالىء كل فراغ بين أجزاء المادة 
وين ذرة وذرة وذريرة ء: وفي رحاب الذرات . هو حوض أيثر . وأمواج الطاقة تترحل 
براسطة الآيثر .هذا ما يعتقده كير من العلماء 

على أنه لما انكشف أن الذرة تنجرأ كبربائنّاء وإنكانت لا تتجزأً طبيعيًا وكماوكاء 
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وآ أجراتها كهارب وذريرات امجابية مويعيه ة وسالءة ومتعادلة ؛ انتقل البحث العل ي ال 
حقل الطاقة والثوة:23> غلور أن الطافة موجودة في جم الذرة نواة و كربا » وإمما تتفل 
إبشكل مو اج أثيري . وطذا كان مقدار الطاقة #الكوتم 111 ع ع عنه بالموجة 
الكبر مليسية ما ستعلم فبابعد (نبذة 4 من هذا الفصل ) وكل مونجة هي مسافة محرك النوتون 
الحامل الطاقة 
+ س التوة تزيد وزن الكتة 

في الطميعيات مبداً قانوتي وهو أن لابدّ من عمل يعمل إذا أريد حل أي وكيب رامخ 
الىأصوله 7 مكذا اذاكان يمع ني وترونات وبرونونات محاسكا راسخا فلابد من استخدام 
قوة اثفر بق ذرير اتولعضها عن بعض . واذأ صصح أن الطاقة والكتلة متو ازتئان أو متعادلتان 
فاذاً ©#رع كتلة النواة المماسكة الراسخة يحب أن يكون أقل من كل البروتونان 
والنيوترونات المنتفصلة بعضها عن بعض في النواة ( أنظر الفصل الراببع . وأنظر نبة١‏ 
فل ١‏ ) لآن الطاقة التي ١زقت‏ النواة تفرقت على الأجراء التي اتحات م ى إليوا» فرادت 
كتاتها على كتلة الأصل . وبعبارة أخرى ان هذا الفرق في الكثلة بعادل القوة التى مرف 
كتلة النواة وتشئقت في أجزائها . وهو المسمّى < طاقة الربط » . وهذا ما حل ابنشمين 
هاوه أن يقولوا أن الطاقة والمادة شيء واحد ( انظر نبذة * فصل ١5‏ ) 

ان نظرية الال-كترون فحت السبيل الى لظرية التموجات الكورطيسية على اختلان 
أطو الها وذيذباءها من موجات الرادهو الطويلة الى فر أمواج جنا الرادهومية . 

وقد ظبر للباحئين أن موجات ااراد.و هي نتيجة تدفق الكبير يات طرداً وعكسا الى 
الآمام والى الور 4 في أي م “كبر بافي ٍ أي موصل للكهرياء :6اءنهدمت ) وفي أمراف 
الاجهزة اللاسلكية ددمماههم كجهاز الاذاعة اللاسلى 

لعل كيرب جو كورطيسي . وذبذبات الكبير بات هذه في أفلاكها في أي مرسل 
كبر بانيكالسلك مثلا تحدث اضطرابا بنطلق في الفضاء الآثيري بشكل مؤحات 1 طيسبة . 
وطول الموجات يتوقف على اإهاز الذي يحدث فيه التذبذبي 

مخطة اللاسلكي ااي تصدر أطول أمواج الرادبو تستعمل المومل الكبربائي الملكي 
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لذى ستطيل عدة أميال . وأما موجات الرادمو القعميرة فتصدرها عملة ذات جهاز ذبذبي 
فرعا 
+ ل مصمادر الوجات, 

تمد موجات الراد.و ثاني موجات الاشعة التحت حراه . والمعتقد أن هذه الموجات 
تننج من ذبذبات المريئات والذرات لا ذبذيات ا!كهيربات . وهو معلوم اخرادة الجسم 
بنباس مقدار ذيذبات جربئاته أو ذراته ‏ _ 

حيما لسخن جنا" منص الجسم من 1 رارة التى هي موجات أثير ب ةما علدت طاقة ( أي 
فوة ) . وهذه الطاقة محدث محرك المزيئات والذرات وتجملبا تتذيذب بسرعة . ذا رك 
الجسم 5 جاله هذه يبرد رويداء أي أن المركات نشرع مخسرالطاقةالقي امتعمها. وت.طىء 
ذبذبها تدرعيًا . 

موجات النور المتظور أقمر من موجات الهرارة . و#بخث عن مصدرها نبحث في 
داخل الذرة تفسهاء لان المعتقد الآن : أولات أن موجات النور ناحجة عن حركة الكوير بات 
(الالكترونات') ضمن ذرات المادة . تصدر من حركات الكبيربات في فلك ااذرة الآخير 
اقبط بجميع أفلامكها . ثانيا أن الموجات ااسينية تصدر من أفرب لكي بإت الى اانواة. 
ثالنا أشعة جما (موجاتها) تصدر من داخل نواة الراديوم وغيره من العناصر الاشماعية 


الآورانيوم . 


١‏ موجات جا جر 
نوات اقكذة النيية بع 
موحات النور 


موجات الهرارةالاعتيادية تصدز من تذبذب الجريء والذر ةكلها برممما . 
ع - المفدار 00103211038 
الطافة مقيمة في هذه الموجات أو هي الموجات نفسها . الموجة حاملة طاتة أي قوة . 
ولكن الموجة أو الطانة لا لسير باستمرأر كخ.حا لا ينقعام . بل اصدر في دتناد متوااية 
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متعاقبة . ما أن الموجة ذات طول محدود ببن قة وقة . كذلك بينهما مقدار معين من النرن 
يفبض نيضات متعاقبة متساوية كتعاقب الموجات . وقد ا كتشف هذه النبضات مكس 
بلانك سنة 1٠+‏ وسعاها كو قم «ساسد© وحن نترجبها بكلمة « مقدار » . 

كلا كانت الذبذبات الموجية عديدة في الثانية وقصيرة كانت مقادير القوة عديدة أبغا. 
والعكس بالعكس. و لذلك ليست «المقادبر»متساوبة في المجم بل مختاف باختلاف «مقادبر» 
الذيذبات 

وهذا نرىمقدار القوةفيأشعة اكس أكر منه في أشعة النور العادي . علىأذكلمقدار 
يساوي عدداً ثابتاً من الطاقة يسمى « ثابت المقدار » مضرورا بعدد الذبذبات الموجية في 
الثانية . وقد اسطاح الءلماء على تسميته < ثابت بلانك » اكراماً -كتشفه . 

ثابت بلانك هو وحدة الفمل الذي تفعله القوة » أي وحدة القوة مضروية بارسن 
(الثواتي) . وقد اسطلح العلماء على التعبير عنه حرف ٠‏ وهو مير الان إ<دى الكنيات 
الأساسية العلمية العالمية . 

أماقيمة هذا الثابت» فهي جزء وأحدمن 06 وضرويا لمثمره 707 عرةمن ‏ الارسء 7 
والارج هو أهم لاصكر وحدة لاقوة . وادس هنا محل لميان حساب هذه الوحدة. 

وكان من نتأنح نظربة بلانك هذه الظن أن أشعة النور (وكل أشعة موجية) هي ذريرات 
موجات منفصلة بعضها عن بعض ولكنها متلاحقة . وكل ذريرة قوة هي « المقدار »الذي 
ممن إصدده . وقد معمى أبنشطين وزملاؤه هذه الذريرة « فوتوناً » ومحن نترجها بكلءة 
«ضويء» . فبذه الذريرة الشعاعية بصفة كونها مادية أسعى « فونونا» وبصفة كوبا 
موجية أسمى 3 مقداراً » . 5 

بقول السير مجاعس يز في كتابه الكوف الغامض « انه اذا أطبق الكترون ل 
بروتون تنافت شحنتاها الكهربائية وتفتت الالكتر ون الواحد الى عشرة !لاف فونون». 
فيناء على هذا الحساب يتفتت البروتون الى محو 184٠‏ مضضيروبة بعششرة آلاف . ومئله 
الثيو ترون لآن كلة كل منهما هو 184٠‏ مرة ككدلة الالكترون 


5 لا" 
)١(‏ وسعبارة أخرى 8 ح- 8850 وراءها /ا؟ صفراً سلياً مكذا ح 1256 )( )٠١(‏ 1 
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الفصل السابع 


فاق الذرة 

الى هنا انتهينا من تشربح الذرةكلها وتشربح نواتها باعتدار أنها اطيولى ( أصل المادة ) 
واستكناه مصدر الطاقة فيها. فصار علينا أن نبحث في كيفية استتخراج الطاقة منها 
واستخاءأمها » وهو آم غايات | وآافانة : 

المادة لا سم الانسان كثيراً , وانا هي الطاقة الني “همه - الطاقة في دماغه والطافة في 
يديه والطاقة في غذائه والطافة في عقله والطاقة في مصنمه وني ميم أعماله ووسائل انتقاله ؛ 
وأخيراً الطافة في بد شيطانه الشر بر القنيلة . 

وهنا نلفت نظر القارىء الى أجراء الذرة ذات الشأن في مصدر الطافة . وأمم هذه 
الاحراه : 3 

أولا”: النيوترون الذيهو القذيفة التيتقذف بها النواة اتفتيتها الى فو نو :اتحاملة طاقة 

ثانيا : نواة عنصر الأورانيوم القابلة لاتفتت أكثر من غيرها من العناصر . 

ثالئا : عنصر البلوتونيوم لدي دخل على طلم العناصر في خلال جملية التفتيت.ولم يكن 
مرهووا في الطبيعة من قبل على الارض . وهو كالآورانيوم قابل لاثفتت . 

-١‏ يول ذرة الى أخرى 

كاذ رفرفورد أول منأحك التجارب التى ترينا كيف محدث التثيرات في ثواة الذرة 
نتعوها من نوا الى نواة أخرى وبالتالي من ذرة الى ذرة كا كان الكماونون القدماء 
إربدون أن يحو لوا النحاس الى ذهب . وقد جرب رذرفورد تجاربه في معمل كافندش في 
جامعةكبردج ممنة ١1‏ 

الى ذلك المي نكان معلوما أن نوى ذرات إعض العناصر الثقيلة كالراديوم والثوربوم 


والا كتينوم والآورانيوم ةث دعن تأقاء تفسما ذرر ان هن توع دالفاء الامابية أشدنة 
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(راجع فبذة ٠"‏ من الفصل الآؤل). وكا معلوما أذذريرة«الفاءأي جسم «الفاء هو نواة ذرة 
فاز الهيليوم (المو لفة من كور بين ونيو رونين وكبير بيز) التي فقدت كير بيها . وذريرة«الفاء 
تنقذف إسرءة فائقة كمشرسرعة النور التى هي ”٠‏ الفكيلو مير بااثانية.تفطر لرذرفورد أن 
يستعمل هذه الذريرات الفا كةذائف ذرية.وكان قد لاحظ أ نأ همة«الفا» أو ذريراباء 
الصادرة من الرادنوم بتخير امماهها إذا عبرت فى لوحة رقيقة من معدن ام.كا » وهو «مدن 
شفاف بتششى اذا دق.. ولاحظ مساعده جيحر أنها كانت :حرف اتمرافا أ كثر اذا 
عبرت غشاء من الذهب » ولاحظ أَيِضا انها كانت في بعض الاحيان ترد عن الذهب من غير 
أَنْ لعيره. 

م خطر ارذرفورد أن علا أنبو بة زجاجية بغاز النيتروجين . ثم وضع في وسط الانوية 
حبيبة مخيرة من الرادوم . وغطى طرف الأنبوبة بغطاء معدي رقيق . ووضع وراءه 
حجار قابل التألق ( إذا وقعت عليه أشعة تمغرة الموجات فترتد عنه طويلة الموجات ونشهر 
فيها ألوان تبوج النظر ) . ونظر فيه يميكروسكوب فرأى شرارات ذوء تدل عل ىأن نوعا من 
الذرررات أطو ل موجأمنموجات «الفا» تقررع الحجاب. فلم أمها كهارب ( بروتونات) 
احجابية ككوربذرة اليدروجين.. وفهم من هذا أن ذريرات:الفا» التي كانت تصدم نوى 
النتروجين الموجود في الانبوبة صلخت منه كهربا واحداً ؛ وهو نواة الطيدروجين م 
لا مخنى . وهكذا قالوا ان روذرفورد حطم الذرّة ( انظر * فصل ١‏ ) . ولم تكن النتبجة 
هذا التحطيم فقط بل أدَّى الاعى الى تركب ذرّة أوكسيجين من نوى لعض ذرات 
النيئروجين . ذلك أن لءوض ذريرات«ألنا» علقت فى نواة النمترو<دين فطردت منيا كيرا 
وحلت محله ومحولت النواة الى نواة أ وكين عكذا : - 

3 كثلة ألفا ؟ كبرب و” نبورون و؟كبيرب > ذرة هيليوم 

تعر عن الكهرب حرف ك وعن الكهيرب محر فيكة وعن الندوترون حرف ن 

(؟ ك-+-؟ن-ل:5) (ذرة هيليوم) -ل (7 ك-ل مان سل باكه ) (ذرّة نيترؤجين) - 
(ك-لك) ع (مك لدم كهلهن)ذرة أو وكسوين-!-ن-!- حرارة(قوة)لدني نيتروجين+ 
هيليوم حأ وكسجين -!- هيدروجين. وبالاختصار نيتروجين-!- هيلءوم - هيدروجين - 
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وم 


أوكسحين -ل-حرارة (فوةٌ) 

وبأرتام الأوزان الذربة هكذا : - 

١4.608 ٠‏ وز النيتروجين 

+ 4,00 وزن اهيليوم 

4 ألدننا المجموع اطرح منه : - 

1١‏ وزن أوكسيجين 

٠٠٠4‏ وزن هيدوحين. 
١/٠‏ المجموع 


ا١!ا/عوهرل‎ ٠ 


١ 


؛ ٠6٠٠#‏ الرائد الياقي بزيد علروزق هيدروجين . أبن ذهب 7 - ذهب حرارة وهي 

الئافة الني صدرت من هذا التحول ( إلافرتقاع ) ذهبت فونونات حاملة قوة بشكل حرارة 
+؟ - فلق الذرة بالنيوترونات 

ذربرة < ألفا » فلقت نواة التيروجين ؛ولكن ذريرة اللبوترون أفعل منها فلتا 
وتحوبلا من ذرة الى ذرة أخرى 

مرح كوري وجوليوت فى سنة 144 أن بعض العناصر ( البورون والمغنيزيا 
والااومينوم ) اذا قرفت بذريرات«الفا» ( الموجية ) لستمر تنفث بوزترونات برهة بعد 
افذف ( راجع ن * ف * ) . وستعل كيف ينتج البوزترون (ن؟ ف 1١‏ ) 

واستنئج فر الايطالي من هذا ان النيوترونات الخالية الشحنة ترق نواة الذرة » 
ولاسما نوى ذراتالعناص الثقيلة » لآن هذه النوى تدفع البروتونات وذريرات الفا» عنها 
لما إيجابية مثلها .. والشحنات المما:ة تتدافع . ولكن النيوترون لانه بلأشحنة ( أي 
غير مكبرب ) يكنه أن ينفذ في النوأة فلا قستميله ذريراما ولا تدفعه عنها . فلا جاذبية 
ولا دافعية بينهأ و بينه 

ولمدا السبي كان مم العاماء المشتغلين بصئم القئيلة أن يضربوا عنصر الاورانيوم 
بذريرات النيوترونات 
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سامخ نسم 


.وقد استنتج فرمي أن نواة الدرة التي تطاق عليها ذريرة نبو ترو كانت تعتقل ( كنص) 
النيوترون أو تبتلعه فتصيص بعده نواة غير راسحة أي ه:قاقل . وتضعر أن تفرز مما 
الكتروا لكي تستعيد رسوخها بتعادل شحنتيها . فتصبح نواة جديدة أط رقا 
في عددها الكتلي ( أي وزنها ) وأعلى رقا فيكها الذري ( شحنتها ) اذ ينشق النيوترون 
لوو وق والكتروة »ما طن انهكان في الآممل . فاذا حدث هذا الحادث للاورانيوم 
الذي وزانه ه» ورقه الذري 7 لصيم وزانه 571 ورقه 57 وهو النبتو نيوم الذي 
اكتهف في أثناء سمليات الذرة . والكنه لا بثبت أكثر من هنيبسة لأنه يستضيف 
نيواروناً آخر ويتحول الى باوانونيوم17) ا مسياً في بيابه . 

وكان المظنون قبلا" ان ما يسمى نيو'رونا الان هو برونون! ضما إليه ألكترو نهواتمدا 
فأصبحا ذربرة واحدة متعادلة ”'' ؤلكن فرعي أظهر أن هذا النيوتروف المتعادل أو الال 
الشحئة هو ذريرة واحدة في الأصل قائمة إبذاها غير. مر كة من برونون اجابي والكترون 
سليءلانه لوكانت الحالة هكذا لانتفت شحنتاهامعاً ولأتفرطتا الى ف وتو نات كا سيق القول 
( انظر آخر الفصل السابق ) . وفي بعض الاحوال بنماً من هذا التدويل مقدأر عظيم دن 
الطاقة . ولكن نواة الذرة من الصغر المتناهي بحيث أنها لا نستهدف إل نادراً للقذينة 
بنسبة واحد الى سين ألم . ولدلك يعتبر القذف خسارة أ كثر ما هو مكسي” 

فى سئة 194"9 قميل شيوب الحرب ظبر طاهن” انه إذا قذفت نواة الاورانيوم بقذيفة 
ني وترونات محوكلت من حال, الى حال أي انشقت الى ذرئينخلافاً لما فمات قذيفة روذرفورد. 
فبذه طردت عن النوأة قطعة مغيرة وا<دة منها » ولكن قذيفة هاهن النيوترونية شارن 
نواة الاورانيوم الى شطرين متساوبين تقرباً ما سترى فما دلي 

)١(‏ أنظر أيضاً رقم ١‏ نبذة ه من هدا الفصل 


(؟') صفحة ١5‏ من كتاب تماق للاستاذ مهعمه15 .25 .© 


(؟) #ناداظة طلم ألماني فر من الاذزا من وجه هتلر الاحق الى أميركا واشتفل مع اللماء فى صنع الفنبة. 


.010001202 21136 عع ملعم .]//نةم اط 


7 3 كت 


م ب التفاعل اللسل 

رداك هذا امسدم - نشطيراً «٠‏ أو دفلا » وبه كانت القوة اصادرة هه شديدة 
دا نمو عشرة أضعاف القوة الصادرة بالطرق الآخرى للتحطيم . 

على ان | كتشاف هافن هذا لم يكن ذا أحمية عظمى لولم مكتشف جوليوت الفرنساوي 
ندج بنت مدام ثوري ( مكتشفة الرادوم ) أنه في صملية الغاد ق المذ كورة كان كا تدخل 
نبوارون في نواة الاورانيوم لفاقها صدر نيو رونان أو ثلاثة أو أكثر فتفعل في النوى 
الجاورة كفعل سالفتها . وهذا الاكتشاف أذَّى الى صنع القنيلة » لاآنه اذا كان كل من 
الثلائة نيو ترونات الصادرة من القذيفة الاولى :دل بين ذرات الاورانيوم فكل منبا تغفلق 
الآرات الجاورة 'فتصدر من كل ذرة نبو رونين 1ك تفلق غيرها وهكذا دواليك الاق 
فاق جيسع الذرات . وعلى هذا النحو نتضاءف عدد الن.ونرونات اصادرة على التوالي 
بلانماية . وكل نيوتروق أهل لآن فاق ذرة أورانيوم ولصدر قدراً كبيراً من الطافة . 
وقد معوا هذا الفعل المتوالي < التفاعل المتسلسل »© مدناعةه؟ «نددهت 

متى ضبط النيو رون ذرة الآورانيوم ودل ف النواة نه ةَ تقلقت الئواة لفقد التوازن في 
ينمه وحدث فها ادتجاج عندف » فتنشق الى توائين 0 الاشتقاق 9 فلي 
الانفلاق ويخرج منها نيوترونان أو أ كثر ما تقدم القول . 

لنغفرض أن ذرة ة الاورانيوم انفلقت الى ذرة تنك (815) وذرة اندبوم ما را !ووزجما 
بقارب وزف الاورانيوم ولك ن النيوترونات الني في الاورانيوم وي عز ماما قار اتن 
يرج حرا . هكذا 

وزن ذرة الاندهوم 1١١١‏ فها 56 نيوترونا 
»و » المتنك ١١9‏ ©» ه59 » 


سلسم ١,‏ سند 


عم وس 
ولكن وزن ذرة الاورانيوم ه8؟ يها 14# نبوكرونا . 
الفرق بالوزن برودون واحد و نيوترونات 
فا بفصل عن الدرتين الفلقتين وهو بروتون واحد و4 نيوترونات يندفع 5 
فونونات بقوة عنيفة بشكل حرارة ونور هائاين . حرارة تضبارع <رارة الشمس في 
ركزها ( ٠‏ مليون درجة من مةراص سنتغراد ) ونور ماام كتور الشمس عند سعاحبا 
للع لم 
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دم 
١‏ 


نذا 


أو يمكن ان تنشق ذرة الاورانيوم الى كادميوم وانتيموذ هكذا : 


وزن الكادميوم ١4١‏ ؟١١ا‏ فيه 56 أيوترو] تقريا 
« الانشيمون ‏ الام ١؟١ا‏ »ء الما »> 
دماء 4" نايل 
ولكن وزن الاوراروم هم» ١5‏ فوارون 
١‏ 6 


الفرق «ندفع فونونات حرارة ونور 
( راجع نبذة ؛ فصل +) ش 
4 - طبيمة النلق 

لاحظ العلاّمة فريش والعالمة السيدة ما رز خصلتين في بيشة النواة: الآولى “نه لبس 
بن عدد النيوترونات والعدد الذري ( عدد البروثونات ) تناسب ل«ني أنه يس كلا ارتفع 
ععدد الرووات أر تفع ممه عدد الثيورونات 5 بل د كرون عدد 
النيوترونات دائما أأكثر من عدد البروتونات فى ااذرة الواحدة بمد اطبليوم . ااثانية ان 
« طلاقة الابط » () ( الني تربط الدرات بعضها ببعض ) فيكل ت#وعة ذريرات تا أأشدها 
في النوى المتوسطة في جدول العناصر . افرض أن نواة الأورانيوم الذي وزانه +"؟؛ وهي 
أعلى نواة في الجدول كما عل » انشقت الى نعفمين . فاذا غضضنا النظر عن كتلة النيوتروذ 
اللي استعملناها لفاق النواة كان ل نواتان كا” منهما رقّها الذري 5 ونتلتان كل ممما 
9 وزانة . ولكن ليس الواقع كذاك لآن للنظير الأثقل من اابلاديوم ( الذي هو في 
وسط المدول ورقّه 5؛ ) وزنا قدره 1٠١‏ لا.115 يعني أن تننصرف الوزن ل يود ال سيف 
الشحنة ولعني أن عدد البرودونات تنكف ولكن وزن الكتلة كه / شدف دل حأة 
أنقس 4 وزنات عن النصف كرات 

فن ذلك نستنتج أن كلا من هائين النوائين التخيلتين يجب أن ارد نسع نيوترونات 


+ أنظر نبئة 7 قصل‎ )١( 
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سس ا ع 


لي ستتب قوام_ا وتصير نوأة بلاد.وم . ان ؛ نبورونات في كل نواة يجب أن مول 
إلى در و :نات بتفث 4 ألسكترونات منها الىأفلااك الذرة ٠‏ وبذلك لمبيح نواة تنك 


)هت ذات كدلة دوزذث ١6‏ وعدد ذري ٠وءأو‏ أن حدوث هذنن التدويل وااذفث 


سم 


ما ادي الى نشوء اثنتين من النوى مستابتين ثناركنين م لاحل هاهن وسترأسمان فعلا” أن 
نقائر بارهوم ( المدد الذري 5ه سكل ٠‏ مهما ) كانت حاصل الانفلاق . 

يحدث الا نملاق بحيث تنتج منه فلقتان غير متساويتين كتلة » محو و0 مع نفث 

ض نيوترونات وأحلال الكترونات بفعل النشاط الاشماعي الى آن نستتب النوى بها 
بق ها من الذرررات بعد ذلك الندث 
وقد ظور من <ساب قوة الر بط أو « طانة الربط » إن مجديد هذا اترتيب الذري الذي 
يمن إصدده يودي الى كدلة أحط من كتلة النواة الآسلية التي للاورانيوم . وهكذا لابد 
من انطلاق مقدا ركبير من الطاقة لحدوث هذا الامحطاط - من هذا تفهم سر نشوء الطاقة 
أوااقرة الوق الدرة 

إذن فتنطوي عماية الفاق على ثلاث ظاهرات . 

١‏ - اإطلاق طافة أي قوأة 5 * انبثاق أ نواع من النشاط الاشماعي من الذرة 
(أورائيوم مثلا” ).م - امكان تفاعلات النيوترونات المتسلسلة 

وانطلاق الطانة يكن أن يظور نفسه في القوة العاملة ذاءم البادية من شظايا أو فتنأت 
الانفلاق وثغتيت تلك الذريرات الحاملة من الانفلاق بشكل نشاط اشعاعى ( ذو نوات ) 

وامكان ٠‏ التهاعل المتسلسله .توقف على ما اذا كانت النيوترونات تق فلا . وهي 


اك ذا :زم ى افيا | فما ؛ دلي : 
هو سماد ملمومات العلياء ٠‏ الاخير 0 5 


في أوائل عبد اث_تغال العلماء في أميركا في استصدار الطاقة من الذرة وفي اختراع 
القئيلة الذرية كانت معلوماحم ما دلي : 

١‏ - ان العناصر الني كانت تقذف بالنيوترون لفاقها أو شقها الى فلةتين متساوبتين 
تقر امأ ثادابة اذوه والنورهوم وابروو 11:ضوم . واشقان ات اثثرت ١٠با‏ كنت 


لغائر لعناصر 6 ومسيط حدول العذادسر دوا 4 »٠ن‏ أسيييوم دم غم الى الاذانوم دم / ل 
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لا 


؟ كان معظم هذه الشطائر أو الفلقات التي اتفلقت إليها تلك العناصر متقلقلة فير 
مستئية تتحال بفعل النشاط الاشعاعي بفيوض وممندودمع متتابعة من جميات ينا 
( ألسكترونات ) الى سلسلة من عناصر اتلفة مستئبة 

ح ذه الشظايا الني تفتست إليها العنامر المتشظية طافة فعلية ( قوة ) شديدة 

- كن الثوريوم والبروتو اكتنوم بنفلتان أو يتث_ظياق بضريما بالنيوترونان 
السرلعة ( صسرعة ألوف الآميال بالثانية . أقل من سرعة النور ) 
وت واها فاق الأورانيوم فكان بقذنه بالنيوتروق السريع أو النيو ترون البعليء ذي 

السرعة الحر ادية . وكان الني وترون الهر اري ( المطي *) يلق على الخصوص نظيراً «مامع 

واحداً من نظائر الأورانيوم وهو الذي وزنه الذري ه©؟ ولكنه لا يفلق انظير الأي 
وزنه 4م" . وأما النيو تروف السسريع فكان أفل حظنًا في فاق النظير ه"» من الندو رون 
الحر اري المعلى* . 

5- كان النيوترون إذا قذف عند سرءة خامة الى الاورانيوم 5*8 بقع أسيراً عنده 
حين عبوره فيه ؛ فيمتزج في نوانه ويحوله الى أورانيوم وم , ولكنه لا يفلته . 

(اورانيوم نمم هو الذي عثر عليه في أثناء حمليات اختيارات الذرة وسمي نبتونيوم) 

الطافة التي محصل في أثناء فاق ذرة الآورانبوم كانت بالتقريب ٠٠١‏ ملبون 
الكترون فوات . ى 

م - كانت الدبو تر ونات السسرلعة تنيثق من مملية الفلق 

5 - كان المعدل الاوسط لائيو'رونات التي تنطاق في أثناء فاق الذرة بين و احد وثلاثة 

٠‏ ح النيو رونات السسريعة تفتمد طاقة بإصطدامها « الصلب العنيف 6 غير المرذ 
ئوأة الاورانيوم من غير أن تنفاق النواة . 


/ 


5 - التيوترون البطي* 
ذكرناآتقا النيو ترون البطيء وهو أن عامل في فلق الذرة ومحطيمها . فا هو ؟ وكيف 
يحص 8 
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في سئة ١9#‏ اكتشف الدكتور انريكو فر الابطالي أن إعض نوى الذرات التي 
ذذفت بذيو ووانات أمكنها أن لمتقل بروتونا وتدئه فيها فتصيح « نظيراً » لعنصر الذرة 
الاملية . وأصرحت أثقل منها طبعا . على أن: نظيراً كهذا لم يكن في كير من الآحوال 
سلما متيئاً بل كان متقلقاد يتفلق إلى عناصر أخض منه باتفصال ذربرات منه على الثوالي 
بد أن فري اكنشف اكتفافاً أم . فقد وجد أن اعثقال النيو ترون يكون أأكثراحهالا” 
اذا جعات شعاعته بطيئة بامرارها في الماء أو البارافين أو أي سائل غني بالهيدر وجين ( كالماء 
للقيل). وفيا بلي رى أهمية النيو رون البطيء 

حتى الآن كان العاماء الطبيعيون يققذفون الذرات بسيل من البروتونات أو أي ذريرات 
اممابية الشحنة كأشعة «الفا» بغية الحمول على سيل من القوة أمر ع وأ كثر . وكان هذا 
مرو نا لكي نستطيع القذائف الامجابية ااشحنة أن تش قطريةها الى نواة الذرة ضد القوة 
الدافعة التى في اعباببة الذرة تفسبا ء إذ لا منى أن الشحنتين الممائلتين تتدافعان . ولذلك 
كان هذا متعشراً . ولسكن لما كاق النيوترون متعادلا أو بلا شحئة لا بتأثر بشحنة الذرة 
الاجابية في النواة فذا كان بطيئا إستطيع أن دخل في النواة ندا بلا اعتراض من 
الكترونانها السلبية ولا بروئونانها الامجابية 

وقد ممح فرمي مباحاً باهراًفينحويل النوى من حال إلى حال يلها بالنيونرو نات البطيئة 
على نحو ما تقدم . ومن جملة تجار به الناجحة بهذا الصدد أنه ابتدع من الأورانيوم عنصراً 
لبس له وجود بين المناصر |(”94 رقّه الذري *ة ٠أي‏ أن فيه بروتر زيادة عن الاورانيوم 
وهو النبتونيومالمذكور آنفاً ولكنهغيرثابت بلهو متقلقل ينفث أو تصدر منه طاقة.هذه 
فضبلةالني وترون البعليء ولولاها لكان ,بدخل ويخرج منغير أن هع لشيقًاً . ولذلك ءولوا في 
صنم القنبلة على قذف الأورانيوم بالنيوتروق البطيء وكانوا يستعملو زلا بطائه الماء قبل 0 

بعد هذا الشرح عن الذرة وأجزاءمسا صار #قارىء أن بطالب بمعرفة الاورانيوم . فا 
هو الاورانيوم , 

)١(‏ ولا دواد انكترا ...لا في روج لاصطناع الماء ااثقيل اف اللفاء ان يكون الالمان 


«نتنليف في أصطناع التئيلة القرية . ننزت طائمرات اذكترا دك المدمل هر “ين . في أأرة الاولى ذهءت 
ضح كثيرة . وي أأثانة مدت في تدمير ذلك الممل مسار أيذأ 
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الفصل الثامن 


للسشد ا 


الأورا يوم 


لهل - 


أمبحتكلة أورانيوم ايوم على الا لسنة م كان اسم التمنيلة على الاذازقمل ان يأخذ طرين 
الى عالم النسيان . وقدتصيربهاراً في الآفواه كأ#اء روزفات و'شسرآشل وستا'ين . ذاك لأن 
الخاصة والعامة مععوها مقر ونة بالقمبلة الأرية التو روعت الإس البششري . فعمبى أن يسمدوها 
مقرونة بالعمل المنتج والقطار الناقل والباخرة والطائرة الخ . 

الاورا نيوم هو جوهر القنيلة الذرية » فيه مكن القوة سكو نية المقامى ٠‏ فيمكن أن 
يكون في بد عررائيل كنذير » أو في لسان جبرائيل كبدير » م إشاء هذا الانسان الطب 
والشرير . 

الأورانيوم ملك العناصر السكيمية » كلأسد لمك الوعر وكالتسر هلك الأو . «وكذك 
أنه م في ثة سلسلة الذرات العنصرية . هو أنقل المناصر »ء يزن 8م» رن 
الميدروحن الذى هو أحت اعتامر .هو أتثل من اطديد 4 مرة ..وأنفل هن ارما 
نرة ونع ادرة :+ وارصاض الخو حفدائه والراديوم رابههم والاكتينوم نالقوم واثوديوم 
ثانيوم . وزميلههوالأورانيوم الثاني الذي بزن ه؟ ٠‏ على أن هذا ألليث أفوىه نذك الاسد 

عنص الاورانيوم ااكماوي مووود في ربة تسمى بتش بلاند ومعنئاه مرج الفاري 
( نسبة الى القار وهو الزفت ) وفي مزيح آخر يسم ىكرتوتيت وهو خليط من عناصر أخرى 
معه. لعضما من أسسرته كالثوربوم والا كتذيوم وأنواع الرادهوم الثمانية . ثم الباريوم والساء 
ومركيات ارصاص وا ديد والكاس والمنازيا والمنغئيز والبزدوت ال . 
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سد يع لس 


لمر لاحققين ان فشرة الأرض الترية الميخرية محتوي على «قادير غير قليلة بنسبة ؛ 
إلى ؟! بالمليون من اأثورهوم . 
| وأم مناجم الزريح المذكور في جوشيمتال في تشكوسلوظ كيا وكورن وول فيالولايات 
إتحدة » وفي كندا وروسيا وأسوج وتروج ء وفيكاتني في الكونفو البلجبكية . و 
نوبي أستراايا وفي البرتوغال . 
:وجد حيث بوجد الرادبوم حفيده عقادير أ كثر مى الراديوم . لآن الال الأورانيوم 
فداه ولا سا الراديوم لستغرق ألوف ملابين من السئين . 
الأورانيوم الاق معدن دفن لين قليلا هن الديد . وذاما بتمذئط . ترق بالاوك يجين 
درارة ١/٠١‏ 100 من احيراته أوكسيد الأورانيوم. 
في سنة 1895 | كتشف العلامة الفر نساوي هنري بكرل القوة الاشعاعية اتى في هذا 


"1 


زبع؛ إذ عرض لان مع الول الذي بدو منه في العف ادن فو نوغرافية ملفوفة بورق 
د؛فظور عليها التأس الاوراق .وئيت له اق للا ورانيوم قوة الاشعاع . و لعد ذلك ظلهر 
ل ارادبوم المتسلسل من الأورانيوم اشماعاً أقوى جدلءن اشماع الآوراوم نفسه . ثم 
كنافت مدام كوري وزوحما بير الراديوم في المزمج القاري المذكوراننا . 

هذا الاشماع هو مادة ذات قوة نظور بشكل حر أرة ونور فيدر آن من لاسن ناه 
سناه ان المنصر بذوب روبداً بسبب هذا الاشماع ما يذوب ات المفىء فيتحوأل الي 
: آخر ما يتحول النحم امحترق إلى رماد 

لسبة أشعاع الراد.وم الى الأورانيوم كنسبة واحد الى ملادين و +٠١‏ ألف . وجمر 
ورانوم حو ملبوق ويتدقيق لعضهم 57/6 مليون سنة » ور الراديوم محو 
0 مئة . وقد استئبط لءض العاماء لحساب أعمار العئاصر الشاعة طريقة تقريبية 

لاينى أنهكلا نقص حجم العنصر الشاع قل" ما يفيض منه من الأشعة » لان الاشماع 
امب الأجم . فتى باغ العنصر الى لصف حجمه يكون قد قفى " أراع مر ه . فاذا كان 
إرادوم مثلا” تدقهفى ٠0678اسنة‏ ة حين أصبمح نصف ححده فأضرب هذه اأسنين في 4 165 


بلون لك حو ؟؟ سلئة وهي #ر الرادبوم <ين بفنى ولاق مله إل ازمداص 
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قالرقم ١١44‏ هو العدد الثابت الذي يضرب به عمر كلءنصر هتى ذاب الى أمنه لي 
لعلم ممره 6 الاورانيوم لعد 1 مليون صنة ات لدف هد 4 الأول . أضرب هذ 
العدد ب ١514‏ إفيكون لك مليوزسنة .وهو #ر الاورانيوم حيز بذوب ا 


ولا ببق منه إلا البرونو | كتنوم والنوريوم والا كتنوم ثم الرادبوم 29 
ومن مجائب هذا المتنهمر سيك العناصر أنه تؤلف منه عنصر أعلى منه 4 وأثقل وز) 
وا كثر شعنة ؛ وف صنم القثيلة الذربة أ كثر فائدة هو.الءلوتون.وم هُ ف] هو الملوتونيوم: 
حادثية . ام الاورانيوم مشتق من أوواوس وهو الكوكب السابع من "مجال اك.س ٠‏ ولد ائنب» 
له مكتفه الملامة كلايروث «نذ سنة ١784‏ تكرياً لاسم هرئل الفلكي ال.ظم الذي ا كنتف البار 
السابع المذكور سنة ١781١‏ واستمار لكوكبه هذا الاسم . استماره من اسم أحد الالحة في ميتولوجا 
الونان . نبذا الاسم المعظوظ انثا من والم الالوهية الومي الى عالم الوجود المرصود . ثم الىطلم اقرغ 
المنظور . وله فيكل هالم من هذه الموالم قوة عظيمة وأصفرها اقواها . ترى هل الشيطان مقم في هذه اقرة 
وقد اختار النلكيون سيار القامن من أتجال التمس امم نيتون اله البحر فافئبه علماء القّرة ار 
بلوتو روم وكلاما فى ميثولوجيا اليونان . ولا ينى :أن جيم أسماء السيارات مقتبسة من أسماء الهاي 
اليد ولوجنا اليو نا نية . ؛ 


)5غ( أستذر ج هن كتاب (508مع11 وأممعه تطوطم ذزاءاط صفجة 15 ١5‏ 
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الفصل التاسع 


الباويونيوم 

هذا المعنصر دخيل على العناصر الكماوية . ؤزنه الذري 5"» ورقه الذري 44 . وهو 
لمتعمل كالآو رأنيوم للانفلاق واستصدار الطاقة . وا يصطنع من الآورانيوم م0" الذي 
لاذئدة منه فى في صنع القنولة أو استتخراج الطاقة . 

١‏ - حصول البلوتو نوم 

ثبت ومحقق أن اعتقال الأورانيوم 508 للنيوترونات يفضي على الارجح بفيضين 
وددنات دوع متواليين من أشعة دنا (الكترونات ) الى تكوين نواة ذات وزف 599 ورم 
ذري 54 ٠‏ وعراعاة نظرية العالمين بوهر وهوياز في تلق الذرة أن هذه النواة ننفث ذريرة 
(الفا) الراسخةءوانها تنفلق اذا قذفت بنيونوونات حرارية بطيئة 

ولعد حين ظبورت أمية هذا الانفلاق الحر أري ( بفعل النيو ترون المي ء ) في < التفاعل 
التململ » على هذا النحو : - ( على اءتبار أن « أو » “رمز عن أورانيوم و « ن » تور 
غن نيو رون و < نب »6 عن نبتونيوم وه بلو » عن بلونونيوم و« ال > عن ااكتروق » 
وان العداد السابق للعنصر هو رقه الذري واللاحق هو وزنه ) فيكون لنا  :‏ 

؟و دأو»*" لرق! ب كود أوع؟" برو ابي "5" ل ١‏ وزال» 
3 اليد > 4 باو "" عل «١ ١‏ إل » 

ومعنى هذا أن الأورانبوم م" لا أضيف اليهء أو هو اعتقل ٠‏ بو رونا إمارياً صاو 
أورانيوم 89» من غير أن بزاد عليه الكترون” 

ثم التقط الكتروناً فصار نبتونيوه 09؟ وسار رقّه الآري نه . ا 

ُ ضيف الى النبتونيوم نيوتروف آخر إعنيء نصار بلونونيوم 09؟ ورقه الآري 46و 

5008 
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سه هه سم 


وثبت أن نوا البلوتونيوم ممكنة الاتفلاق بفعل النيوثرونات الخرارية البطيئة ( أنظر 

أبذة © منهذا الفصل التاسع ) ظ 
؟ - عملية فاق النواة 

اذا فلق نيوترون نواة وأنتج هذا الفلق أكثر من نيو تروف ,واحد فعده الفلقات بزداد 
زيادة عظيمة باطلاق مقادير كثيرة جد من الطاقة . ظاسألة مسألة أمكانيات أو أرجحيات, 
فان النيوترون الذي «تولد في عملية الفلق )١(‏ يكن أ يتفلق (؟) يمكن أن يغلت بثانا من 
الاورانيوم» أو (") يمكن أن يمتقلهالأورانيوم في “لية ليست تغغي الىالفاق؛(4) أومكن 
أن يعتقله الأورانيوم غير الثق . فسألة ما اذا كان الانفلاق المتسلل يحدث أو لايحدث 
تثوقف على ننيجة تنافس بين هذه العمليات الأربع . ه: 

إذا كان ضياع النيوترونات في الأحوال الثلاثة الاولى أقل من زيادتها في المالة الرابعة 
محدث < التفاعل المتسلسل » » وإلا" فلا . وأية حالة من الخالات ال:._لاث الآولى كن أن 
تكون راجحة بتدبير تكون فيه اليوترونات الحاسة من الانفلاق ذير كافية لاستءرار 
التفاءل (الانفلاق) . مثال ذلك : اذا حدث اذاطالة الثانية- اء:ةالالأورا نبوم لن.و رون 
من غير حدوث انفلاق - كانت كثيرة الأرجحية . فلا محتملحدوث « التفاعل المتساءل » 

ترى مما تقدم ان حدوث التفاعل قليل . ؛كاد كون نادراً , 

زد على ذلك تعقيداً آخر مجمل « ااتفاعل المتسامل » فلل الاحمال وهو ان الآورانبوم 
الطبيعى هو ع#وعة . ثلاثة نظائر بأوزان 94 و9628 و91 بنسية 05 ولام 
و وه على التو الي . وقد ظبر أن ارجحية الطالتين (؟) و(؛) ناف باهتلا فهذه انظار. 
وكذاك مختلف إختسلاف الذي وترونات في مختاف الطاقات . فعقدة المشروع هى في :تلبل 
الاحمالات الثلاثة الأولى وثلافي مفاعيلها ما أمكن . ١‏ 

+ ب اثقلات النيوترون والحجم الحدود 

يككن تقليل عدد النيوترونات التي تفات من مق-دار من الاوزانيوم بتعدبل اأ<م 
وشكل الكملة المءالموب ا<داث الافلاق المتساسل فها . 

المملوم رياضيًا أن أي جسم كروي يكون سناحه هناسي) اريم تصف قماره» وأي 
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اه سم 


حجم كروي اكونمناسيا لمسكعب أصف القطر. فاتفلات النيوترو ناتمنقدر من الأورانيوم 
هائد الى مساحة الساح المشار اليه او «كوزمتوقفاعليه . ولكن اعتقال النيوترون بعملية 
الفلق أو الانفلاق يحدث فيجبيع الكثلة . وطذا بعود أءره الوحجوالكتلة؛ أي يتوقف عليه 

بناة عليه كنا كان مقدار الأورانيوم كبيراً كان انفلات النيوترون أكثر احهالا” من 
اعتقاله '. وبالتالي يقل أو عتئم « التفاعل المتسلسل » . أن فقدان النيوترونات باعتقاها في 
لة عدم الا ثفلاق عائد الى حجم الكتلة كانتاج النيو ترون باعتقاله في حالة الانفلاق . 

الحجم الحدود اسكتلة الاورانيوم المراد حدوث «التفاعل المتسلسل» فيها (أي اتفدارها) 
هو المجم الْدذي ينتج نيو رونات حرة بقدر ما مخسر من النيوترونات المعتقلة في حالة عدم 
الأقلاق..وفيارة آخر ى اذاكان الحجم د من الأجم المحدود فلا محدث « تفاعل 
منساسل » ولا يمحتدل أن يكون الحجم الجدود كثيراً جدً! . 

وقد رؤي أن المجم امحدود هو بين كيلو جرام ومئة كيلو من الاورا نيوم 0*؟. وهذا 
المقدار هو ما يهب أن تسل من 14١‏ مثلا من أمثاله من الاورانيوم الطبيمى ذي النظاو 
الثلائة . وهنا كانت العقدةالصعبة جد عند صانم القنية . فانارم طن منهذا الأورانيوم 
وك طن من البق بلاند ( المزيج القاري ) يلزم لاستخراج قدبلة .وم تكوق سملية هذا 
الاستخراج صعية . 

قسضيت السنون الجس في مملية الاستخراج والفصل (مصدر فصّل) 

ظور مما تقدم أن النيوترونات البطيئة أكثر أرجحية لاحداث الانفلاق في نوى 
الأورانيوم 8؟ . ولكن التيوترونات المنبثقة في خلال الاتفلاق ذات سردة فائقة. 
اذا يمكن القول أن التفاعل المتسلسل »> عكن أن محدث منتلقاء نفسه اذا كانت لديو رونات 
لني تنيئق من النواة في خلال الانفلاق أ كثر هن اأقي تمتقل أو القي 6ةهها اانواة نفسما. 
هذا أرححية الاعتقال فى حالة الانفلاق أو في مالة عدم حدوث الاتفلاق :توقف طلصرعة 
النيوترونات . ولسوء الحظ ان سرعتها التى في حالة الاعتقال عند عدم الانفلاق أرجح ٍ 
هي السرءة ال موسطةفيمءدل مرءة الديو'رو نات المنبئةة في خلال ممايةالانفلاق» والسرعة 
الني ترجم فبها الاعتقال في حالة الانفلاق . " * 
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8ه سمدم ٠.‏ 


الفصل العاشو 
الوسيط ١‏ 
١‏ -ح فكرة الوسيط 

خطر لبعض علماء الطبيعة أنه يمكن أن رج الآورانيوم قفسه عادة وسيدة يحيث أل 
النيؤترونات السربعة في حالة الانفلاق تنخفض سرعم إعد أن تنيئق من الأورانيوم نفمه؛ 
وقبل أن تندفع الى نوى الأورانيوم . فوقع الاختيار على توسيط واحد من العناصر الآرلمة: 
الهيدروجين أو الديوتربوم.( اللميدروجين ااثقيل ) أو البريليوم أو الكر بون 

ولا مخنى أن سملية مخفيض سرعة النيوترون تقتضي أن يكوق الاصطدام مرنا ين 
الاريرات الفائقة السرعة والأريرات الساكنة ٠‏ يعنى ليس عنيقاً صلبا . ولذلك اختيرت 
العناصر افيفة المذ كورة] تنا . ْ 

وقد اقترح العلا متان فري الايطالي وزبلارد أن يستعمل الجرافيت' ( وهو النحم 
الحجري المضغوط )كوسيط لجل « التفاعل المتساسل» . وكانت أظرإمهما أن بودع القدر 
اللازم احجم المحدود لكتلة الأورانيوم بين مشبّكات من المادة الوسيعاة كاإرافيت هذا 
مثلا". وطذه المشيكات التي تشبه الغرابيل ءزية أفضل جد من الاقائق البسيطة التي إنراد 
بها عزل كتل الأورانيوم إءضها عن إعض . 

وقد سمي المشبك الفحمي أو أن كان نوعه «الوسيط امخض السرعة» (انظر * فصل١١)‏ 

لي أن خير الوسطاء لتتخفيض سرعة النيوترو ناتهو الد.وتوريوم ( الهيدروجين الثقيل) 
ولكنه قليل جد| فهو موجود مع الهيدروجين الاعتيادي بنسبة واحد الى 6٠٠٠‏ 

حتى سئة 114٠‏ لم إستخر ج منه الا" بعض اترات فى أميركا للتدارب الادية . وكان 
في روج معمل خاص لاصطناع الماء الثقيّل منه بتولاه الالمان. وقد در امبمكانوا يشتغلون 
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حيرن -_- 


في منغ القثيلة الذرية . ولسكن لما عرف الانكليز به غروه بطائر انهم عرتين الى أن دكره 
إلى المضيض 

وأما البرياروم فوجود في أما كن كذيرة بعقادير قليلة . وكان في السنين الآخيرة يستعمل 
روجا مع عناصر أخرى لاصناعة . وفي سنة 156٠‏ استذر ج منه في الولايات المتحدة هو 
مبعين رطلا : 

أما الفحم الإرافيت فكثير جدً! في أميركا وغيرها ء وتستخرج منه مقادير عظيمة . 
ولهذا اعتبر أذرب الوسطاء تناولا”. على أن هناك بعض الصموبة في الحصول على القدر 
اللازم من التي الصاح منه 

للاورا نيوم 4" مزبة امتصاص النيوترون أو اعتقاله السريدع ومخفيض مرعته محيث 
يرتفع ونه الى 5*5 ويشكوآن منه النبتونيوم . ولكنلامحدث هذا النيوتروق فيه انفلاقا. 
ولذلك لابد من افراز الآورانيوم هب#؟ من كبئلة الآورانيوم الطبيعي ( ذي النظائر الثلاثة) 
وهو فيه بنسبة ١‏ ب ١40‏ وهنا قامت عقية في السبيل صعبة ام رتت لآن للنظير بن تضرف 
كياويًا واحداً فلا يمكن فرزها بالميل الكماوية؛ بل لابدّ منحيل أخرى فى ي الملى الطبيعي. ‏ 
وي ما أشغات علماء القنملة الذربة لضع ممنين . 

* ب اليوترون 

كان العلماء إلى هذا العهد يستهر نون كل.الاستذراب أن جدول العناصر ثب وبا من 
وزن الى وزذر . مئال ذلك : أن وزن الهيدروجين واحد لآن فيه ووتونا واحداً » ووزن 
الميليوم ‏ لآق فى نواته أريمة :- بروثوتين ونيوتروئين . فا السر في الانتقال من واحف : 
الى أر إعة ؛ مع أن الشحنة السكوربائية انتقلت هن واحد الى اثنين - والى 6 لا.ثيوم والى ه 
البروميوم ام . مع أن الشجنة انتقلت من واحد الى ؟ الى “الى ال فا زاد في الوزف عن 
الشحنة كان نيو رونات . السر انكشف ف ناح أبحاث العلا مة شدويك . 

فما كان شدودك وأعوانه جرون مجاديهم اكتشذوا النيوترون »وا كتشافرم هذا 
جل الأستاذ أهرولد أوراي برء© ,1 فى جامعة كولومييا يعتقد أن للببدر وجين نظيراً ثقيلا” 
يخنلف عن الليدروجين الاءتيادي» أن فيه تيوتر ونأ ذزاد وزنه: ولكن شدنته م / /زدء, 
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أعتقد انه موحود فى الطبيعة ولكئه ل لكتشف بعد . واستنتج من هذا اله لا بدان ' 
بوجد ماء ثقيل أبنا مركب من هذا الميدروجين الثقيل . ولذيك شرع هو وأعوانه منذ 
سئة ”م19 في البحث عن هذين الثقيلين الى أن عثروا عليهما . وقد مم الهيدروير . 
الثقيل دنونورنوم » والماء الثقيل دنوترون . فبل كان شدويك يدري ان هذا الماء اللفيل 
ضر وري التحطيم الأورانيوم أو لصتم القندلة ؟ 

وف سنة 144 لم يكتف روذرفورد بأكتشاف أورايءبل برهن هو وأعوانه عل ان 


وجد ذرة هيدروجين أثقل ثلائة أضعاف من ذرةا الهيدروجين المعتاد أي ان فبا ؟ أ 
نيوترون و ١‏ برونون » وأن نواتها نزن ” مرات وزذ الهيدروجين . ثم اكتدف الملاء ” 
أخيراً انه بوجد هيليوم خفيف أَلِضا أيان فيه بروتونين ونيوترونا واحدا . واطبلبنم ؛ 
المعتاد فيه ؟ بروتون و” نوترون . إذن فوزن العناصر الذري لم يب وثئيا ما كان 0 
ل هثا عناصر غير معروفة تملا الوثيات الآخرى في جدول العناصر قد تتدتن ل 4 
هذا النحو. 


> - اصطتاع الماء الثقيل ' 
قلنا ان الديوتوريوم ( الحيدروجين الثقيل ) من خير « الوسطاء » لاتخفيض مرمة 
النيوترون؛ لأنه قليل الامتصاص .وإءا علته إنه قليل الوجود . ولما كان الآ وكسيجن أثل 
امتصاصا للنيوتر وذ ( أو اقل اجتذابا له) كان خيراً ان يحجعل منه ومن الدوتورنوم ماه ثقيل 
لقضاء هذا الغرض . 
عتاز توسيط الماء الثقيل على الجرافيت في مخفيض سرعة النيوترون بكو أكز 
مخفيضياً لسرعته وأقل امتصاسا له من الجرافيت . ولذلك يمكن أن يعمل أي نظير للتفائل 
المتسلملمن مزح الأورا نيوم والماء الثقيل للحصول على عدد أ كثر من النيوترونات البنبئا 
ويحجم أصذر من حجم نظير الجرافيت . 
كيف يفشا البلونو نيوم 
بعد شرح كيفية الوسيط الذي يقال سرعة النيوترون لكي لا يمخترق ذرة الآورانوم 
وإغر منهاء بل هي اعتقله ١-كي‏ يحوها منحال, إلى حال من أورانيوم الى بلوتوفيوم:ماد 3 
وسعنا أن تفهم كيف بنش البلوتونيوم . 1 
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هب إننا أحدثنا « تفاعلا متسلسلا” » في مشبّك من الاورانيوم المابيعي المحمتوي عل 
إنثائر الشلاثة بوصيط من المرافيت مثلا . خين يبدا « التفاعل المتملسل »> تأخى 
ادوئرونات تنثق في اثناء اتفلاق الآورانبوم » فيءتقل الآورانيوم +5 بعضها( أي أنبا 
:دخل في نوأه)من غير أذ مخترقها (بل النوى تعتقلها ) ..وهذا الاعتقال يزيد وزن الاورانيوم 
فبجمله 584 . وكل ذرَّة منه تنفث ذريرة بيتا ( ألكترون ) فتصبح الذرة وم" 
وزة وه رقا ذريًا أي شحنة.فسموا هذه الآرة الجديدة نبتونيوم . أما ذريرة < بيتا» 
لذ كورة فقد اشئقت من النيوترون نفسه وصارت ألكترونا تدور في آخر أفلاك الذرة 
وأصيع النيوترون نفسه بروتونا . 

على أن نبتونيوم هذا لا تطول حياته بعض الثانية؛ بل هو بنوبته ينفث من أحد 
نيوترونانهذريرة: بيتا »أي الكترو) آخر فيقى وزبه وم واسكنرقه الذري لصبح 51 
وفد “كوه بلوتونيوم راجع نبيذة ١‏ من فصل 8) . يمحدث هذا التحول ببعض بطء فيستتب 
» المولود الجديد : عنصر اليلونونيوم 
٠‏ على أنه بشرع ينفث أيضاً ذريرة < بيا » ويعود ينحل الى أورانبوم 00*'بطريقة 
لنفاط الاشعاعي ( كا بنحل هذا الى بروتوا كتينوم فالى ثور نوم فالى آكتينيوم فر اديوم ) ناذا 
اسم ذلك التفاعل برهة حتى يود منه قدر كير من اليلوتون.وم بوذ ١زيج‏ هذه العناصر 
ولعرل منه عنهس ااملوئو ني وم ااضيف »> بسوولة بالوسائل الكماوية » لان خوامه 
الكيمبة مختلف عن خواص الأورانيوم ؛ ويمفيحتى صلم للاستعال < للتفاعل المتسلسل » 
فيكنة كابلة الانفجار - القنيلة 

فرى أن امتصاص أورانيوم 8” النيوترون أو اعثقاله أففى الى الاتفلاق يمل 
١‏ التفاعل المتسلسل » كصدر اشيوكرو نات . وان أاعتقال الاووانيوم 4 لضي الى بولد 
لباوتونيوم . ومزية ابلوتونيوم أنه أسبل جد! دولا هن المريج 

لبر لنا فماتقدام أن هناك :لاث طرق لأاجل الهم ول على التفاعل المتسالى : ١‏ استمال 
أرسيط -؟- أو اأصول على أنتى ما يمكندن النظير م © أو الأه ولط اابلوتونيوم. 
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لشا كاج حم 


وظور أ لعا أن البرونوا كتينوم وااثوروم بنهاقانكلأورانيوم اذا تذذ بنيوترونات ميم 


واءا الاورانبوم 1*6” ولديدذه عماز اشدة دسأسيته للثموتروانات اأمطيئة 


ه ب استخراج الباوتو يوم 
كان الغرض الأقصى من العمل المعملي توليد البلوتونيوم في أثناء ممايسة « التفاض 
المتسلسل 6 البايئة الحاضعة لسيطرة العامل المعملى . ولذلك كان لا بد من معرفة العلاقة بين 
القوة التي مها يشتغل النضيد انه ( أي المزدج ي الأورانيوم أو بالأحرى نضيد المنيك 
والأورانيوم ) ومقدار ماتولده من البلوتونيوم. 
والنضيد هب أن در نيوترونات بقدر ما مخمر منها . فكما اعتقل الأورانيوم 
نيوترونا حراريًا بطيئًاً أو امتهمّه ينياق نيوترون آخر لقاقه . لا بدّمن واحد من هذه 
الندوترونات لاحداث السلسلة . فاذا كانت جيع النيوترونات اازائدة تدخل متذلغل الى 
نوأة الآورانيوم 54؟ لكى تولد ياوتونيوم فلا بد أن يتولد بلونونيوم عئد كل اتفلاق. 
وكل أنفلاق نطاق طاقة بقدر ٠‏ مايون الكترون ثوات ‏ يدث هذا بالطلاق فونواات. 
د - كيمياء البلوتو نيوم 
قلنا أن البلوتونيوم ليس نظيراً من نظائر الأورانيوم بل هو عندس قاتم بذاته وإنه 
لهذا مختلف عن الآورانيومفيطبيعته الكماوية اختلافا بيدا . على أنه م هذا القبيل أقرب الى 
الآو رانيوم منه الى غيره من حجاعة العناصر الآخرى النشيطة الاشماع النادرة مذل النوديوم 
والا كتذيوم . ويعتبراللوتونيوم ثاننها في الندور بعد الأورانيوم . 
وله نومان من الأوكسيد أي أنه بتحد مع الاوكسيحين اتحادين مختلفين . و هبز بعض 
الاملاح منه مئلسطلكات ااملوتونيوم ودراسةها أنضيا الىأهكان عزله من كداسة الاورانيوم 
أو مزيجه » بالتحليل الكماوي . وفي سنة 1457 أصبع هذا العنصر الجديد مفهوما كياوبًا 
كسائر المناصر في الجدول الذري شحنة” ووز . 
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الفتعبك الاي عشر 


التفاعل المنسلسل في نضيد 

لقد عامت ا لالنضيد 6 أو الكداسة هو ابداع الآورانيوم وم أو البلونو نبوم 7 
هما بينطبقات مشيكات الوسيط الذي يخفض سسرعة الديو ترون كالمرافيت أو الماء الثقيل 
أو أي وسيط آخره لاحداث « التفاعل المتسلسل » بِغتة في قنبلة للتدمير» أو تدريهي ا , 
ان أمكن لاستصصدار الطاقة تماعاً واستخداعها فى الآعمال الممكانيكية النافمة . 

١‏ س الاصطدامات 

واليك كيفية حدوث ذلك في النضيد نفسه : - أن العمليمة التى محدث في النضيد 
تتونف على مرور النيوتوونات في كثلة المادة » وعلى طبيعة اصطدامات النيوترو نات بنوى 
الآرات المصدومة . 

١‏ - الاسطدامات التي بها تتشدّت الثيوترونات وتفقد مقادير من طلذتها . وهي 
أولا' اصطدامامها المئيفة غير المرنة بئوى الآورانيوم . ثانا امطدامات النيوترونات 
السرعة أو المعتدلة السرعة - الامطدامات المرئة غير العنيفة - بنوى مادة 9 الوسيط » 
المنيفة . فهذه الاصطدامات مخف فطاقة النيوترون الى حدر يبعله بطيئاً ( حراريًا ) . 

؟ - الاسطدامات التي يُعتقّل بها النيوترون في نوى الأورانيوم أو البلوتونيوم . 
وهي إما : أولا” إنها حدث باتفلاق النواة وتنتج حاصلات الاتفلاق وتيوترواناتإضافية. 
أو انبا إنها تنتج انعاء نواة جديدة حل بالنداط الاشماعي الى عنصر يزن 709 » أي 
بنونيوم الذي ينتج بلونو بونيوم . 

وأمم الاسطدامات الثانية في النضيد هي التي بين النيوترونات والأورانيوم 58 . 
ولكنها لا تقتمر عليها بل ا منها ما حدث انفلاقاً في الآورانيوم 08؟ ذا طانة عظرءة 
واتقلافاً حراريًا في بلوتونيوم 95 أي بطيقاً . 
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سس إؤرهة ل 
> - صدور الطاقة َ_ 

وامبطدامات كهذه محدث بالنيوترونات المتفاوية الطاقة . وإنها يغلب ان تحدشاي 
طاقتها فوق طاقة الدرجة المرارية . 

محدث سلسلة التغيرات هكذا 

؟ أُور 1-4 ١‏ نيوئرول - ؟1 أور "" حل جنا ( فوتونات طاقة ) 

ثم ؟و أور""-ل ١‏ الكترون ح- 8 نبئونيوم م دقيقة 

مه نيت 5" -ل ١‏ نيوئرون - 44 بلوونيوم "'" - الك ترون ل عا 
( فوتودات طافة ) مدة :ومين و١‏ سامات . ْ 

ثم بأخذ البلوتونيوم _بذوب بالنشاط الاشعاهي رويداً الى فوتوانات طافة كربيه ‏ 
ار 


الآرقام السايقة للعنصر هي أرقام شحنة أو أرقام الكترو نات دائرة في أنلاك 
القآرة . 0 والأرةم اللاحقة همي أرقام وزذ النواة. 2 ' 
يا نايا 
ثم أن الاصطدامات التي تعتقلها النواة من غير .أن محدث اتفلاتاً لعتير ذات شأن» ١ب ١‏ 
تفقد نيوترونات معتقلة تحدث في المادة ( الوسيط ) كشبّك جرأفيت في الآورانيوء م 
وفي كدر أو ه عكارة » الموجود مع الأوواذوع :أو فعاسلات الاتفلاق ؛ أو ا 
البلونونيوم نفسه. فترى ان هناك أسباباً عديدة لاخفاق النيوترون في مله . 
ولما كان غرض « التفاعل المتملسل » أن ولد بلوتدنيوم فنود أن 55-0 أو لتقل 5 
لعض التيوئرونات الي 5 أورانيوم ونهي الزائدة م بلزم منها لاحداث لافلاف: | 
ثم < التفاعل المتسلسل » . 
م ب فلفتا أنواة الاورانيوم 


انفلاق نواة الاورانيوم الى فلقتين فقساو كين تادو سيد 1 ممم الفلقات هي ين 14 ١‏ 
و5؛١‏ وزنأوههو 6 شحنة وهي الع_اصر : بأربوم ماين ولانثانوم "1 ) وسه وم 0 


سر 


. و 50و‎ 17١ ونمودعيوم 144 وفلقات أخرى بين‎ 2١٠ 

من حاص لات الاتفلاق ماعتان : جماعة ثقبلة ذات كتل تتراوح ببن 1697 و ٠١ ٠‏ وزنا) 
وجماعة خفيفة تتراوح بن ١١8‏ و 8 وم ى من « النظائر »> ا لله .وهي تذوت. ٍ/ 
بالنقاط الاشعاعي بإنبئاق ذردرات بيتا (الكتروناك ) العحيها تشمعات جنا ( فوولات) 1 
لي وق اغا نوى راسخة . وانصاف حياة الذريرات القي تتولد بين أعلاها وأداما؛ 
راو ين كتوم الثانية ومنت أو.| كقزر وكير مق لا مع مها تصف حياتها حول شهر' 
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لفقت الثانٍ عقر 


الطاقة المنطلقة 


١‏ ل عملية اينتطين والتحويل 

لت أن كهارب الذرة في النواة معاسكة بقوة كبربائية ( غير مغهومة جيداً ) وقوة 
إنك هذه متفاونة كتفاوت العناصر بالوزن والهحنات. 2 ” ا 
إذا هئنا أن حول نواة الى نواة أخرى ذات «طاقة 'عاسك » أقوى من « طافة 
إمك 6”' الأولى فلا بدا أن يحدث نقص فى الكثلة المادولة . والذي نقص ينطاق 
عا طافة ( فونوانات ) 

وشاءت الطبيعة أن النوى التي فيها أقوى قوة لاماسك تكوق في وسط جدول ااعناصر 
ري ( جدول مندليفتراه في آخر الكتاب ) أو أقرب ما .يكن فى وسطه. فيكون عندنا 
لزمن التدويل يتتطلقان قوة : الآول محويل النوى الفيفة آلى نوى ثقيلة . والناني 
هأ فببتدىء بالتدويل من الطرف الآخير الثقيل هن جدول اعناصر لكى ول النوى 
مالل سوق ْ 

وأفرى مصادر القوة الدرية هو تأليف اطيليوم من الطيدروجين . ويعتةد العلماء أن 
التأليف هو العملية الآساسية التي تصدر بها القوة من ااشمس . وإثرهلون ان اطلاق 
رة بتحطيم النوى الثقيلة وتحويلها الى نوى خفيفة ممكن جد! عاجلةٌ . - 

وفي سئة و4١‏ قذف هاهن 7" العالم الالماتي ذرة أورانيوم بنيوتروق بليء © . 
لبو 4 في النتيجحة عنصر الياربوم . فاستغرب العلماء دعواه واستّجنوه لانه الى ذاك اين 
)أو لاقة ربط أنظر نبذة 4 فل + 

('اهاهن هام ألماتي . وكان هو وعساعدته امزما“تر تد قرا عن 11انا الي كاذ أءين في أورما 

١ ٠ نمل‎ ١ أنظ حيدة‎ )( 
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سوه د 


لم #دث ني دن ذرة الآورائيوم الاك بيات إءش نوها . فكيف ونان منها أو بندن 
عنصر قريب وزنأ من منتصف الوزن الذري لل ورانيوم وهو 0"؟؟ ووزن الباريوم في 
جدول الوزن الذري 17 . ولسكن تكرار التجربة أأثبت هذا الواقع وغظور أل العنصر الآخر 
الذي انشطر إليه الاورانيوم هو كريبتون «هامر“ ووزنه الآري 6م 

ووزن الباريوم ح بم١ا‏ ورقه الذري 1ه 

ووزن الكرسون - بهم ده « وم 


المجدوع و١‏ 04 
ولكن وزذ الاورانيوم وم" ا« ١م‏ امع 
الفرق الزائد فيالوزن ل" و 
00 . أما البروتونات فل إفقد منها شي . انطلق هذه العملية ١4‏ 
فيوتروناً . نفتت كلها أو بعضها ألى فونوانات طاقة - عرارة ونور 
فهنا ترى أن النواة الأثقل وزناً اتفلقت الى نواتين خفيفتين وجاة م#وعهما أخف من 
تواة الاورانيوم المتفلقة . فذيك الفرق في السكئلة ذهب طاقة عظيمة فى الفضاء 
هذا محقيق القاعدة السابقة . ان الفلق كان في الطرف الأثقل في جدول العناصر 
أي الاورانيوم حيت « ضوابط الماسك » أضعفءوفي وسط الجدول الضوابط أقرى . 
وقد حسبت القوة الصادرة من هذا الفلق فاذا هي ٠٠١‏ مليوق ألكترون فولت. أ 
لا بصدقه العقل . ولكنه واقع . واذا حسيئاه بالفونونات ذفي النيوترون محو ١١‏ ملبون 
فوتون اضر بها ب 15 نيوترون فلك 707 مليون . والرقان ( أي "٠٠‏ و50؟ ) متقاران: 
ولذلك عكننا أن تقول أن الفوتونهوالكترون فوات . وحساب دم القوة هذا بدل على 
أن في رطل من الاورانيوم من القوة ما بساوي قوة ٠؟‏ مليون رطل من[ الفدم | 
* - البوزوترون 
ورد في نيذة ؟ الفصل السابع ذ كر البوزتروذ . فا هو وكيف 'ينتج . 
فماكان الدكتور اندرسون في ممهد التكنولوجي في كاليفورنيا كترعة 
لاسةابار ث الأشعة الك ونيسة كتثظ. ذريرة اهمسر لأف أهسر ف الا كرون كل 'ي' 
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لداوأو- 


سوى أنها امجابية الشحئة . فمماها السكثرون ايمالي. والأن تسمى « بوزوترونا» .وفي 
خلالالء.دوث والتجارب زأى ان أشمة 2 جا», وهي متعادلة لا شحنة ذيهاء يكن أوتتعرل 
ال ألكترونين أحدها. ايجا.ني والآخر سلى . وهو أميّ غربب لان وجودها معا بنقضي 
فنائهما مسا ولاب إلا فوتونات» فسكيف ذلك 8 هذا سر من الآسرار التي لاتزال فامضة . 
وقد ظلور بالفعل أن اسطدام البوزترون بالالكترون بنتج طاقة أي قوة . وكذلك ظور 
أ حين محطيم الذرة بواسطة الجهاز الخاص بالتحطيم المسمى سيكلو رون يرى بين الشظايا 
وزيترونات . 

وفي سنة 1986 كانت ارين كوري وزوجها جولو بدرسان فلهور البوزارون ف 
أثناء قذف الالومنيوم بذريرات ‏ الفا »:. ولا توقفا عنالقذف دهها اذ رأ أل الالومنيوم” 
لازال يفيض بوز'رونات على حد فيض الأآشعة من الرادبوم . وكان واضحا أن ذريرات 
«الفاء حولت شكل الالومنيوم الى نظي له ممامءت كان ينفث أشعة كتفث ذريرات الراديوم 

وقد أظهرت الدراسات والتحليلات المتوالية أنهحين بقذ ف الالومنيوم بذريراتهالفا » 
كان ينئى» ذرات فومفور . وفي أثناء ذلك نصدر ذيوترون.ولكن هذا الفصغور فير 
ابت بل بنشق الى سلكا «منانه© وبوزاروق. 

رأى القارىء أن هذا البوزرون غير موجود في بنية الذرة الأساسية . فن أبن جاه 
وكيف نمأ ؟ 

ف أثناء تفئيت الذرة أو تفتتها محتملأن يفتد البرو:ون الكترو نه المتعاقد معه فيتحول 
الى نبو وو متعادل ٠‏ أو بالعكس قد يكسب الي وترون الكترونا فيتدول الى برونوق. 
وحدما يتحول البرو نوق الى نيو روؤينشا وزترون ويخرجمن معمعة التحول . وحين يتحول 
الليوترون إلى برونون بنشاً السكترون ويخرج من المعمعة . 

ترى من كل ما تقدم أنه في خلال تخير الذرة تتولد ذريرات مختلفة . مثلا اذا فقدت 
النوأة نيو رونا نتقص وزنها وانما تيتى برونوناءها والكترو انها ما كانت. فتتدول الذرة 
الى «نظير» آخر ها . واذا فقدت بروتوناً نتعمت ولول المنصر الى عنمسر آخر دونه وزناً 
وشحنة . ومن الغرئب أن هذا ما حدث دين تنفث النواة بوزيترونا لان هذا !في أ 


بروئونا حول الى نيوارون. 
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فاذاً البوزر ون هو فظية من البروثون . وطذا حمل شحنته الامهابية . 
وأخيراً إذا افلتت شماعة «بيتا»( أي الكترون ) كان المدنى أن نيوتر وت محول الى 
بروتوق » أي أن الشحنة في النواة زادت وارتفعت الذرة درجة في جدول العناصر 
م - فرز الاوراليوم 
في آخر سنة 144١‏ نقل معمل هذا التنضيد الىجامعة شيكاغو حي ث كانت عدة نظريات 
لشروع القنولة يدرسمأ جماعة من عاماء الجادن إداره الدكتور ارث ركبتون . وكان أول 
هذه النظريات وأحمها الحمول على الآورانيوم نتيا وعقاديركبيرة كافية . وقد اشترك في 
هذا العمل عاماء عدة من ااشركات السكورلائر ثيةومعاملها . وكانت الإهود موجهة الى امطناع 
البلونونموم . ولا نسل عن المساحات التي مخصصت للمعامل ولا عن المعامل الضخمة العديدة . 
وكانت المهءة ندر سورت اج الآورانيوم5؟؟ من ٠زيجالاورائيو‏ مالطبيعي 
المشتم لعل النظائر الئلائة وهو لحو واحدفى ١4٠‏ منها. وقد تعينت هذا العمل ااشاقلمنات 
مختلفة . وله عدة طرق معقدة لا محل لشرحبها في هذا الكتاب 
وكان أهم العدد التى استعملت اتركيز الأورانيوم 2 بة الكورطيسية ما اصطنءه له 
الدكتور لورنس وهو عاذ لسعى ا ترون 0 89 «كالوزون » وهو أمهم تمر 
من ا كاليفور نيا بو فيفر ستي » سيكلوتروذ (» يكاوتروذجامعة كاليفورنيا ) وهو أَضْخم 
جهاز مغئط إسي صانم . ورزن 440 طن 
ولا تسل عن وميف معمل القن لة الخاص واامئاية في مكانه ليكون بعيداً عن الانظار 
والاخطار ولكي محفظ مريته الى اليوم . جعل نحت رئاسة الدكتور اؤ بنهمير ويعاونه 
العلماء الالمعيون العظام في لوس الاموس بولاة نيومكسيكو . 
وكانت مومة العلناء الآخيرة محديد حدم القنيلة» أو بإلآحر ى المقدار اللازم لها من 
الاورانيوم أو البلوتونيوم لآن دراسة المشروع أفضت الى أن هناك <جما عمحدوداً لاصغر 
حجم يكن أن دنفجر وهو حو 2١‏ رطلا . ودون هذا الحجم لانصاح للاتفجار .مان كثلة 
الأو أنيو م يجب أن تكون مغلفة بغلاف من: 8 3 (الكربون المضغوط) لكيلا 
تنسربهنها النيوتروناتوتذهي سدى من غيرأن محدث «سلسلة التفاعل» المعار اليماآنفا 
هذا جمل ما يمكن أن بقال في الذرة وقنمامها وكيفية انفجارها والقوة الطائلة إلني تصدر 
مها . وأما الالات والعدد والقواعد الميكانيكية ذهي امسر الساقي في حوزة علمائها 
والحفوظة فى معماها نحت بد الحمكوهة الأميركبة الى أجل غير مسمى . 
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0 


الفصل الثالث عشر 


لاساسده 


الافجار 
١‏ - الانفجار التلل 

كل ما تقدم كان استعداداً لاصطناع قنيلة هائلة تطلق على العدو ا-كى يبرع منها ويخر 
على ركبتيه جائيا ويترجى الصاح ٠‏ وهكذا كان بد ضرب ه«يروشما وكازاناجي » أو 
لاصطناع جه_از تتستصدرٌ به الطاقة لاعمل المنتج لفائدة البعر . ولكن لسوء الأظ ممم 
الغرض الول قبل الثاني . تبح الثبر قبل امير . وغلب الشيطاق الملاك . فهل هسذا ما ل 
السان الطميعية ؟ 

لا يخنى على القارىء ان ذرات العناصر العليا الثقيلة ذات النشاط الامماعي كنفحر على 
التوالي الواحدة بعد الآخرى اقجارا فردمًا من تلقاء تفسهاء كا نرى في الرادبوم الذي هو 
أعظم فيضا لاشماع من سائر العناصر اأشاعة . أرآه في الظلام ذا وميض متتابع وي 
محرارة فيه . ولوكان عندنا _ممماع يقي الصوت جدًا ما عندنا منظار يقي اانظر لكنا 
أسمع « فرقعة اتفجار » ذرات الراديوم <تى الآووا نيوم أيضا . ٌْ 

فا تقدم من بمحئنا عاءنا ان ماكان مخترعه العلماء في كاايفور نيا هو احراج ملايين ذرات 
الأورانيوم والبلوتونيوم ان تنفج ركاها دفعة واحدة . وقد توفقوا الى قذف نضيد هذن 
العنصر بن بذريرات النيو رون محبث محدث فمبا انفساراً متساسلا» أيكل تيوتر ون يفجر 
ثوأة فيصدر باتفدارها نيوترو نات كر ى . وكل واحعدهن هذه تفحر نواة 2اورة فيصدر 
منها نيوترو نات تفع ل كسابةمها . وهكذا دواايك الى أن بنفجر مظم الذرات أ كارا . محدث 
ذإك لسرعة لا يتصورها العقل في ثانبة أو عض نوان. 

مع ذلك يتخلف فربق كير من الذرات فلا يفاو ولا بتغتت . وقد أوحظ عند #رية 
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القنبلة في صجراء نيومكسيكو ان بعض الآرات كانت تنفحر وهى ه:ذوفة فى اللو بفعل 
الاتقجار الاصلي بعد ان اتتفضث مع متفجرات القنبلة . 0 

: ؟ ل مقدار القئيلة 

ان عدد النيوترونات التي تتحرك في القنبلة :زايد بدون حد فيحدث الا تفوار فل 
شرط ان تكو نكتلة الاورانيوم أكير من أدتى الحد المعين . فا نكانت أمغر منه فأ كثر 
النيوترو نات التي تصدر من اتفلاق النوى تفلت من الكئلة من غير ان نشق نوى أخرى 
وتذهب سدّى . وقد قيل قبلا" ان أصغر قدر #قنبلة من ٠١‏ الى +1 رطلا من الأورانيوم 
وهو مقدار لا /زيد عن كرة قطرها نحو ١9‏ سنتيمتراً مكعبة» لآن الآورانيوم أثقل من الماه 
امرة . 

ان هذا الاضطراب الذي محدثه قذائف النبو:رونات في داخل الذرة محام كل ثيه في 
الذرة حتى الكبارب والكبيربات ويفتتها الى فوتو نات . ذني كل كبيرب ٠١‏ آلاف فو'ون 
والفذوتون هو وحدة طافة . ولما كان الكهرب يساوي كير فهو لساوي إذن 
64 فوتونا . واذاكاق في ذرة الآورانيوم «"9 كبرباً ونبوترونا و؟ة كربا 
فبناك ٠٠0٠م‏ كا وس» ل ....بروح محو 848+ مليون فوتون تقربماً . هذا في 
ذرة واحدة . اذا كان في الحرام ملءون مايون مليون مليون ذرة فاحدب ثم فو تون في ارام 
الواحد . أضيقف الى العدد |اسابق الآخير 4؟ صفراً لعني 74 مضروبة لمثيره 6" مرة. 

وقد عامت أن الفوتون هو القوة أو حاصل القوة . فهما كانت هذه القوة صذيرة اذا 
انتفضت هذه الملابين من الفوتونات دفعة واحدة فم يكون انفجارها هائلا” . 

أما الانفجارات التي كانت محدث في القنابل غير الذرية كقنبلة .5 .1.0 فكانت محدث 
بالطاقة التي تنتج عن التخير ات الخارجية في مناقة أفلاك الالكترو نات أي في الجوبئات . 
طاقة كباوبة لا طاقة كهر بيسة . والطافة التي قتشا من الفعل الطارىء ,على ثوأة الذرة فهي 
ملابين المرات أقوى من الطافة الطارئة على الكبيربات من الخارج . 

لم نعد تحسب مقدار ااطاقة مساب الطافة الصادرة من احراق الغدم أو المازولين 
ولا انفجار المنذجرات الكماوية كالديناميت والبارود ونحوهاء بل مسيه ساب الطافة الني 
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ل هة - 


نحدث حرارة كحرارة الشمس الترهي مصدر كل حركة وحياة على الآرض . القنبلة الأررية هن 
وع القنابل الشمسية التي تصدر حرارة الشمس كل دوم وكل دقيقة ونانية بلا انقطاع . 

لذلك القنيلة التى يزيد حجمها عن البيضة والتيتزن >و ٠١‏ رطلا تويط طافةنساوي 
شرن الف طن من 7 8/١‏ .1 ( التراي فيتروتاليين ) وهو أفوى المتفجرات التى استعملت 
ذل اقثيلة الذرية . وبالحساب ترى ان أوقية من الآورانيوم ه*” تنفض نوق طن من 
السخر الى علو مئة قدم في المواه ٠.‏ . 

لاينى 5 ليس جنيع وى الاورانيوم تتفلق في هملية « التفاعل المتسلسل »6 بل حو 
6 المثة ممها تكفي لاحداث الانفجار الشديد المدمي» وهي تصدرحرارة بقدر 2٠٠٠٠٠٠٠٠‏ 
سَمْر من كل كيلو من الاورانيوم تعادل ٠٠‏ طن من .7 ./2. 7 

اذا اقتضى تدمير المانيا 0٠٠ ٠٠٠‏ طن من .5 3< .7 فطن واحد من الآورانيوم هم 
بكني لتضاء هذه المهمة الشريرة . وقد حسب أينشطين أن في ذرات كأس ماء من الطانة 
ما بسر باخرة كبيرة مسافة الاوقبانوس الاتلنتي . » 

؟ - كيف يمحدث الانفجار 

هنا صار للقارىء الحق بأن لسأل كيف محدث الانفجار »كيف تتفجر ااقنيلة الأرية . 

عرف القارى» ان القذيفة التي تة3ف برا نوى الاورانيوم هي ذريرات التبوترون 
اببليء . ولاصدار هذا النيوترون جهاز يسمى سيكاوتر ول عظيم الشأن . ( وقد ورد ذكره 
في نذة ؛ فصل ١١‏ ) والسر كل المر في عملية اصدار التي وترون بواسطة هذا الإهاز . 
وهو السر الذي يطلب بعض دول الحلفاء الآطلاع عليه . 

داور رو ااهل الأورزاتيوة عتفق تو :قزانة إلى يور ونأك ونؤ ةناو اد 
وبعض النيوترونات تعلق فيذرات الاورانيوم فتدوها الى ذرات نبتونبوم؛ وهذه :دول 
ال بلوتونيوم ( كا عامت سابقا ) فيهطرها النيوتروق الى نيوترونات وبوزيترونات 
ورونونات والكرونات . وكا 0 ني وترون فعل بذراتالاورانبوم م فهل صلفه وفاق 
لذرات ااتي حوله ونتج من فلقها نيو نووانات هم ذريرات أخرى . وهذه بنو بها تفعل في 

ا»# د 
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محاوراتها يا فملت سالفاتا . وهكذا دوااء.ك الى أن أنفقت هم ذوَات الأورادوة وهزا 
ما عي التفاعل المتسلسل 

وى ان ذرات الاورانيوم تكون في أثناء هذه العمليات في فوضى لامثيل طاس 
اضطراب وشغب وثورات 5نفث 3 أثنائها جيم الذربرات برونونات وال>كترو بان 
وو زيرونات الى قونونات . والفونو نات خااية الشحنة ؛ ولكدها حاملة طافة . و 6 اد هلاح 
أننغطين و بعض زملا له هي الطاقة لعممها . والمادة في لقاره قد فنيت - كل ذلاك يحدث 
في إضع نواذر . 

نعود الى قول ابنشطين : - ان المادة والطاقة ها ثيل واحد ( انظر؟ ن فصل1) 
ولا ندري مامعنى هذا التوحد وحن لعرف أن المادة وهى متحركة لعدير ذات طاقة أو ؤوة . 
والمادة ه يء والمركة شىء آخر . والطاقة صبب الإركة ٠‏ فلاتقه مكيف مكون المادة والطانة 
شيئا وأعدا .و أبن ان القوة الوحركت المادة مستمداة من قوة الاذبية بين الآحرا رام 
وبين الذربرات امسا رام المادة ) ولا تزال هذه السحية سراعل 
الرغم من معرفة قوانينها عحن :فى عر امار . (ترى في آخر ااسكتاب فصلا قائما بذانه 
في وحدائية القوة والطاقة ) 1 

نعود الى حكانة فعل التيورونات العجيب بالنوى - كل ذلك يحدث يمل البرق وتنطان 
الفوتونات بسرعة كسرعة النور وتحرارة كعرارة الشمس - ألوف درجات من مقباس 
المرارة - هذا ما حدث في جربة القنبلة وفي هير وشما وفي 'اجازا كي . 

وهذاما محدث كل لحظة في كتلة ااراد.وم والأورانيوم وسائر العناصر ذات النشاط 
الاشعاعي في حالتها الطبيعية؛ أي أن هذا الانفجار يحدث فيذرأمها من تلقاء نفسهاء تنفجر 
ذرة بعد ذرة . ولو نسنى لنا مسماع سمعنا الصوت الحاف تك تسنىلنا هر برينا الميكروب 
الني لسمعنا أصوات اتفجار الذرات التدريجي في حالتها الطبيعية . يذوب الراديومعلىهذا 
النحو تدحجسًا : ففي مدة ١68٠+‏ سنة فح جرم الرأد.وم نصفه 1 والآورانيوم يذوب 
تصفه في ٠‏ ماءون سنه ة تفرساً . وقد اوفق العداء الى قاعدة لحساب ممر اأعامر كله 
وهو أن تشرب مر نصفه بهذا ألرقم ٠64‏ فيكون لك حمر هكاه 

نصف ممر الراديوم 1١247188٠‏ ؟1؟2سئة مره كله . ثم ثم نصف عم را الآورانيوم 
هليوق سنة 7 87986٠١-15‏ مليوق صنة 
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بتطاير الراديوم وكل عنصر شاع ذرات متفهرة الى فوثو نات تنطان في الفنا؛ نوراً 

وو أن هذه الملاوين اليلابين من ذرات الأورانيوم التى تقفى ملايين السئين في تنارها 
الند ري ئ#ي - تعوارها تنفور كلها دفعة واحدة ف ثأنية واحدة . اذا تكون القوة التي 
صدرت عمها . 5 

ألا تستغرب أن التقئدلة التى بتقدر البرضة دكت مدينة # 

وهنا يسأل القارىء : كيف يكون هذا * 

انطلقت بلاين وربواتالفوتونات دفعة واحدة بسرءة النور ٠٠.٠٠٠‏ كيلو مقر بالثانة 
فضغات اطواء الذي حوطا؛ مهذه السرعة التي لعدز العق لعن نصورها ؛ الى جيع المهات . 
واهواء ضغط هذا الضغط العنيف بهذه السرعة على كل ما حوله من أرض وأالي وأبنية 
ندكباء وأشجار فاقتلمها . ثم أن الحرارة الصادرة مع الفوتونات أحرقت كل ما محترق 
وسرت كل ما انصهر وعرت كل ما بتبخر . فلا تمجب . هذا هو الجحيم 20 ٠22‏ 

وهنا إسأل صائل َم 1 نان حاءت هذه القوة اطائلة التي دكت المدينة الى الأضيض» 
وما هي قبممها فئ 

وات اذام دنه القوة في السمرعة اوالكثلة ف . أي انه في الكت هر هذه 
السرعة سرعة ة انآ ماف الفوونات اطائلة كنا ألف كيلومتر بالثادة . وال كك الانضاح . 

كمة 6 سر عاحح زخاً ح ل اتا نا 

الكثلة وزن المقدار من المادة . والسرعة مدى اتقذاف المقدار بالثانية . والزخ هو 
شدة الانقذاف وهى القوة . ْ 

القوة التى في الفوتون هى وحدة الطاقة العامة . وقد <سب إيذه-هاين الطاقة في جرام 
واحد من ذرات الآورانبوم - "١‏ ألف مليون صعدر فنالف واأسصر هو مقدار الحرارة 
اللازمة ار : حرارة جرام ”2 ماء درجة واحدة من مةياس صنتراد . وهذا يساوي <رارة 
"علابين طن هم . وتأمل كم #مكون الحرارة التي محملها فوتونات السكهرب الواحد وكويربه 
و بكون 0 النور الميادر منها . 


(1) وأحيانا كيلو جرام . أنظر قاموس وبستر 
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التتيحة 

هذا ما يمكن أل يقال عن نظربة الطاقةالذرية بكر ما يمكنمن ااتبسيط . وأما ااعملبات 
التكنيكية والميكانيكية تفارجة عن نطاق هذا الكتاب . فلا يككن أن تشرح بكتاب كبذا 
ولا تفهم الا بأرسوم . وهع ذلك لا تقوم جمداً بها . تفهم جيداً اذا وقفت في المعل 
لدى العدد والألات » وكان مت " فني مختص بشرح لك و مجري العمل لدبك » لهم اذا 
كان مأذوتاً أن يفعل . 

ومع ذاك فيقولكانب كتاب « الطاقةالذرية » الرممي لهساب الحسكومتين الأميركية 
والبريطانية : - « إن أبحاث الطبيعيات النظرية وطبيعيات الاختبارات في النواة وكيمياه 
فروع التعدين غير مستوظة ( في كتابه ) لآن هناك بعض نقط مهمة .لا مكن البحث فيبا 
إسيب أن صرية المشرو ع محظره » صفحة 177 من الكتاب المذكور . 

وبلاحظ القارىء أن في سياق الحديث بعض النقط الفنية عويصة قد بتعب ذهنه في 
انعام النظر فيها . اذ لا يكن التوسع في تبسيطها لانه يستلزم مضاعفة مفحات الكتاب» 
ونا-كتاب مجال محدود لا سمح بذلك التوسع . فللقارىء أن يتجاوز هذه النقط إذالم 
بها العريث للتفهم 
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٠‏ تحجرية القنبلة 

في يوليو مننة 6 في مكان من صحراء في نيومكسيكو أفيم برجمن أضلاع ا ديد 
الشخمة . وكان الجو مكغهراً والمطر ينهمل والبرق يومض من حين الى آخر . وكانت القئيلة 
القربة الآولى التي كدّفت الحسكومة الأميركية 0٠٠‏ مليون جنيه » وحمل ٠٠١‏ الف رجل 
هذه ه سئين » موضوعة على قة هذا البرج ااشاهق . وكان العاماء المراقبون متفرقين على 
أبماد حول البرج تتراوح بين ٠١‏ الى5١‏ كيلو متراً منسه . ولم يكن دؤلاء المراقبون 
بون ماذا سوحدث من هول متى أدررت المفاتيح الكهربائية في وقت معين لاطلاق 
لفوة الجوئمية المودعة في تلك اقنبل » <تى اذا صحت دساياهم حسمت اروب الني 
أنلت البشرية ؛ وابتدأ عصر جديد للمدنية والانسانية العالمي اما ااراداً في الرقي السريع 
أوفناء للجنس البشري . والقاضي بين هذين المصير بن هو الضمير العالمي 

وكان عشرات العاماء متجمعين في مرا كز مر أقيجم المتفرقة هنا وهناك حول برج 
المعيم » وقلويهم خافقة من شدة الجرع لاحمال أن الاتفجار الطائل المنتظر يفسفهم مع 
مابنسنه . كانت ساعة رهيبة طؤلاء العلماء كانها ساعة الحشسر . أيعاقيون على نتيجة مملهم 
المدمر أم يثابون على حسن قصدم 7 

وقبيل الاجماع” كان أحدم البر مجادير جنرال طوماص ريل قد و قم الانصال بأسئلام 
انبة . وكان الاجماع بحت عراقبة الدكتور باشر +<:8 فهو الذي عبن الأشخا ص كلا 
موضعه في المراقية مع التعلمات اللازمة . فكانوا كانم 1 لات اتسجيل المشاهدات 

في 14 نوايو رفعت القميلة الي قة اابرج الأديدي ثم أجر بت الهماياتاللازهة للاريذان 
فا بأن : عال دورها . وباله من دور : 
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واتصل بالبرج الهاز اللاسلكي اللازم لا حداث الاتنجار وججييم الآلات اللازية 
لتسجيل ما محدنه لجل الغرض العامي : 

وتعين هذا العمل الرهيب العجيب الصباح الباكر من 7 يوليو . وكان على الدكتور 
أوبنهمير» الآيكان مشر فا على يسع الأحمال في صئع التنيلة؛ أن يرفم الستار عن هذه امأساة 
الفاجعة وهو على إعد ١١‏ كيلو متراً من البرج في أصلح مركز لامراقية . 

في الساعة الثالئة من الصباح جلمت فرقة المرافبين في ٠را‏ كر ها . وعلى الرغم من 
مشا كسة الطقس تقرر الاجراء في اساعة الخامسة والتصف صياحا . وكان الدكتور اليسون 
يعلن كل هدمم-ة ما بتي من الوقت باعطاء الاشارة اللاسلكية ؛ لآن جميع مرا كز المرانة 
كلها #هزة بالرادو لاستقبال الاشارة : - فكان بول : الماقي ٠١‏ دقيقة . الماقي ١9‏ دقيقة 
الباقي عشر دقائق ... وفي الدقيقة النانية البافية أص جميع الم اقبين أن ينطارحوا على الآرض 
ووجوههم بحو البرج . وكانت الفترات بين هذه البلافات كأمها قرون من الزمن والقاوب 
خافقة والنوضات أقمر من اللحظات . وأصبحت الاحظات أجيالا.كانت الدقيقة الآخيرة 
أطول من ساعة . ولم كد أو بنهيمر والمترال فاريل يآنةسان . وكان كل يصلي الى الله في 
0 520000 7 

وعل الرخم من أن هؤلاء العاساء كانوا متأ كدبن ان حسابهم الدقيق مبوط وان 
التجربة سني طبق الحساب كان الشك حيناف يتطركق. الى أذهامهم »قن لم نصح التجرة ب 
كانت الحيبة أشد وبال" عليوم هن شر الانفجار . أبذهب وود الآلوف من الرجال هن 
عاماء و«وندسين وصناع وعمال في كل ضرب من ضروب الفتوق والصناعة والحياة وبلاين 
الدوارات عيثا ؟ 

وأذاع أو بنهيمر الباق من الوقت بالثواتي : 45 ثنانية » 45 ثانية» 4# ثنانية » ؟؛ الى 
ان محرك الخل الذي يؤذن باشتغال الآلات المعقدة المتعاقدة من تلقاء تفسهاء ولم تمد 
لأوبنوبمر ساطة عليب-! . وورد على أجنحة الاثير الى أجهزة الراديو يسع مرا كر البلاغ 
الآخير <٠‏ الان ». وعلى الاثر سعلم في الآفاق نور يعم الابصار ؛ والمراقيوق الذين وجهوا , 
أبصارهم متدما الى صفح اميل وهم مذيناحون هلى بعد م أميال أطيق الضوء الفادح 
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أجةا نهم حقى غرقت عيونهم في قعور محاجرها . بعد برهة صمت قعفت رعود لم لعرفوا 
لما من قبل . هل الآرض زازلت زازالها وأخرجت أتفاها ؟ أم الإو كله ق-قم 7 . الصوت 
أبنأ جدًا من النور » وكان اطواء المضغوط بفعل انفجار الآريرات واندقع الفوتونات 
برعة النور قد طرح على الارض شخصين كانا واقفين خارج دائرة المرقب . 

كان موج في شبه غيم ضخم صاخب متعدد الآلوان» مرتقع أكثر هن عشر ةكيلومترات 
الل» ذلك السول . كان كأ نه مخار يغلي في الهو . بعد دقائق قليلة ولت الآلوان الديدة 
اياون رمادي الما انكشح ذلك الو الغيمي لم يروا عيئا ولا أثراً لذلك البرج الحديدي . 
ذلك الحديد لم ينصهر فقط بل تدر وصار غبسار ذريرات في اافضاء كأنمها أفكار سكرى 
منضارية في الأدمغة . ورأوا فَوَهَة كفوهة اللركان حيث كان البرج 5 تا يقير الى 
أجرام السماء . 

ركان أول الا كنار در شوق ف القسن سناو انان .نور انمه الحيوث: 
وكأن المراقيون قد وضعوا النظارات السوداء لي تقاوم هذا السطوع الدافع . روي أحدمم 
نه بعد 4٠‏ 'نانية من هذا الفيض النوراتي ارتج المكان وماج اللو وماد المواء وقصف 
رمد المسمي وصعد شيةه الغيم لسرعة الى طبقة الجوً التحت العليا صبرسترأنوفير 
لت 5 هدقائق . و<دتث في امو انفجارات أخرى أخق وثما ف الاذان من 
لانقجار الآملي . كأن بعض الذرات التي لم تنفجر في الاتفجار الأولى أعث مهمتها في 
الو وصعد هذا العم فى أول الآص الى علو شاهق بشكلكرة ثم بشكز قيّة ثم حول الى 
هكل مظلة مترامية الارجاء على مود ذخم جدًا . ثم تقاذفته الرياح فرقته عزيقا ثم شردته 
في ممع الجهات العلوية أباديد . 
1 9ه 

ووصف اللنرال فأريل فعل القنبلة بقوله : 

أنه فمل سبق له نظير » مدهش» نفم » جميل ؛ مرعب ءلم يسيق لاحد من البشر أ يعمل 
ملا أو لصنع صنعةً طا هذه الظاهرة ببذه القوة اطائلة -تى ولا الطبيعة أرئنا مثلها . 


وفرفت دائرة الآفق في تور فاع شوق حدة أذعاف نور الشمس في رائعة النهار.و تر اقصت 
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ألوان الطيف الش.مي من ذهي وأرخواق واف نوق ورمادي و بتفسجي : وأنازة 
كل ققة وصهل وكبف وخوة وشق في الارض <تى امها تعارقت الى اللفايا حول بوبم 
لا يمكن أن بوصف اذالم ببصر . هو حل الشاعر العبقري » . 

« بعد نصف دقيقة طرق مسامعنا ذلك الرعد القاصف . وكان ضغط اطواء شديداً فلي 
الصدور والاشياء جيعاً . فرج الإو والاديم واطضاب . ليس في وسع اكلام مرا كان 
ليما أن يصوار ما رأينا وسممنا لمن ل لسمع ولم ير » . 


ج 8 


للا هداً الو قليلا نصافح أقطاب الم جنود القنبلة «هنئين لعضوم لعضاً بنجاح الصنيع 
الذي استنفد مووداتهم على اختلاف أنواءما . وكأن حملا ثقيلاً تزل عن منا كوم . 
وقال ك* مهم : « هكذا » . وقال ريل : 2 لا يهمنا ماذا يكون بعد الان ا بعل أن 
الميمة عامية وقد قضيت بجاح تام . لم قبق الطاقة الدرية ولا مطيم الدرة أمراراً مخبأة 
في أحلام العم النظري . لقد برزت الى عالم الواقع » 

م محدث في نطيق العمل على العل تطبيق كهذا منذ جمل الانسان إعل وبتعاسف ولممل: 
هذا العمل العظيم ولد يافم] . فتى شب كيف يكون *نوة عظيمة صارت في بد الانسان الان 
أللخير أم للشر ؟ أن هذا في ضمير الانسان لا في وجدان العلم 

إن هؤلاء الذبن بذلوا كل ,ود ءةلي وكل نشاط عطضلى وعرذوا اجساءمم اخار 
الآخير وم خائفون أن تخفق عبر ينهم لم يبتخوا من وراء منعهم هذا الا" المير ااجنس 
البسري . اذا ألى شر !| فاللأنب ذنس شياطين البشر . ان هذا الصمنع فأنمة عصير «حديد 
للانسانية . وفى طوق البشر أن بوجهوه الى الخير . 

ثم حزم العلماء الانهم وعددمم وأجمزتهم ١‏ وردوها الى مستودع القنبة حيث تبت مرا 
اشكومة فقط .ومسو أل الفرعة لاد تي خلفها الاننجار . فئان البرج حيث شاهدوا 
لاتقلاب الذي تهداث وسهانا ومكة واكك التسجيل الى المدفوظات اامسرية . 

لو لم يكن الانفجار في الصدراء لكانت نكبانه عظيمة . 
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وما بذكر من عجائب هذا الانفجار أن اءرأة سمياءكانت في لد ألبوكرك على مد عداة 
أمبال من صاحة الانفجار . فاما سطع النور ساحت : < ما هذا » . كأنها رأت نوراً . 

وكان تأئهر ضغط. الطواء ودوي الانفجار واضحين للناص على بعد ١56‏ هيلا من 
مبع النواحي وعلى بد ٠٠١‏ ميل ارنجت المنازل وتكسر الزجاج . وري الاتفجار في 
الجى على بعد +16 ميلا" 

بعد حين عاد الج و كالما مقطا كأنه غاضب على الانسان الذي أزعمه برهة من الزمن . 
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السك كاسن عقر 


القنيلة 3 هير وشما وكازاناجي 

لعدك "١‏ نومآ من به القميلة في صحراء تموسكيسكو في ه أغسطس مساة 1146 ذعس 
الغ ا لحا إلى هير وشما إحدى مدن اليابان . فؤانت الهدف الأول للسلاح الذري الجديد. 
56 هيروشما من السكان 48" ألفا . وهي من أمم «سةودمات السلاح في جزيرة هوشر 
المركز الرئيسي في الأرخبيل الياباني . وعند شاطىء منها جزيرة الثور المكراه للافة 
بنتين وإحدى عجائ اليابان الثلاث . 

كانت هير وشما مخرن الذخيرة الأعظم الذي تسرب إلمه ومئه الذخائر » وأم سر 
الحئود الرانحين والراجعين ؛ ومر كرا عظيما لعامل الاسلئدة . لذاك كانت أه هدف ازائرة 
الحديدة . 

كانت القلعة الطائرة السكبرى من طراز ة؟ ب المسمّاة إبنو لاجاي في مارياناس تفاخر 
أنها تحمل في مدرها وسام القئيلة الذرية من طراز الآورانيوم المعدل النفيس . وكاذ بين 
فرسانها الكبتن وليم بارسوفس من شيكاغو أحد المبراء الذين عملوا التصميم < الميكانبيي » 
للقنيلة» والكولونل بول ديت من ميأبي فلورددا » السواق » والماور القاذفٌ توماس فري 
من مكسفيل كارولينا . هو لاء الثلائة فقط كانوا يعدون أبة هدية ثميئة محملون اياإن - 
وهل أتمن من الأورانيوم”. وأما زملاوعم الآخرون السبعة فاكانوا يعرفوق إلا أمم ماذون 
إرسالة خطيرة الشأن . ولكن ما هي ؟لم يعدوا ٠‏ لم يعرفوا أن رسالتهم كانت ما بتجه 
العم الحديث تقدمة لمذيح المررمخ إله الحرب. م ينتج العلم أعظر منها منذ اختراع البأرود . 

وانسابت إنولاماي في الو اللطيف من ماريئاس الى هير وشما من غير أن يطرا عليها 
طارىء . كان الطقس صافيا والشمس صاطعة . وا بات الم اطدف راآه الطيارول بوذوح 
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- وبا سمل 


رم بنشط أحد من اليابانيين لاعتراض القلعة الطائرة ولا أطلقوا عايها قنبلة مطاردة . 

ولا انترت الى الست قوق المدف أطلقو' | سراح القنبلة . وكانت ااساعة 4 ور بع قبل 
لل في © أغسطس . وكانت القنيلة تتأرجح ( والصواب تترجح ) ببابطة ( بواشوت) . 
أت المابطة للطيارين ان يبرحوا بسرعة بقلعتهم مسافة كافية من غير أن بتعرضوا ططر 
الانجار . وعلى الرغم من هذه الوقاية وارتفاع الطائرةالى علو شاه ق كان الخطرالشديد»ف" 
,, ا أسشّد ل على ذلك من التجربة في نيومكسيكو : ولكي ينلافى الكبةن « تبت » اعخطر 
عاف الطائرة بزاوية حادة معدا » وانطلقت الحركات إسرعة بارقة . 

«*09 

رميت القئيلة المنفحرة بقوة اداعي ٠‏ ألف طن من الديناميت المسمى .5 .:: .7 
راي نيترو تالبين . فةذفت القئيلة الى ااسماء غيمة من العثير الى ارتفاع ؟١‏ كيلومتراً فى 
دنيقتين . فكانت كأنه مار يغلي . 

قال الكبتن بارس ونس : « لا ألتينا القنيلة أسرعنا .ما استطعنا لكى مممل الانفجار 
ورأءنا عدم أميال : وبسبب سملوع اأشمس كن نور القئملة ادا 5 كان في صحراء 
بومكسيكو» . 

ولا رأى الطيارون ضخامة الاتفجار في جو هير وشما صرذوا : < ها الله » ولم يحدث 
ارنجاج في الطائرة أكثر ما يحدث عادة حين تتطلق قنملة مضادة لالايزان - طبما امهم 
أصبحوا على بعد أميال من مصدر الاتفجار . ٠‏ 

وكان طيارون كفافون طائرين على بعد ١7٠١‏ ميلا من هير وشما فرأوا لمان الانفجار 
دالاخان المغطي الافق كأنه كرة من ناره أو الشمس عند الغياب.مضت أربع سامات والدخان 
إشلي المدينة فلم تسن" التصوير الفوتوغرافي لما حدث من الدمار . 

* © 

وتتكورب العالم بالنبا لمدهش الصادر من البيت الابرض في وشنءاوذومن وزارة ااربية 
نأ بحادث لم يكن للعلم علم به من قبل ولا خطر على خاطر . أذاعه الرئيس ترومان بالرأديو 
فتلناه العالح بدهشة عظيمة . 
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ل إصدق الامبركيون الخير أولا” . ولكن روابة التحربة في نيومكسيكو وقمة 
الكارثة في هيروشما تكررت بالراديو هم فعادوا أن القصة ليست خيالية . 

وسرت بين الساسة روح الزهو والاعتقاد بأن القنبلة ستنجي الشيان والابناء من 
وبلات الحرب . ولكن لم آظور روح الزهو والامجاب في خطبة الرئيس ترومان ولا في بلاغ 
وزير ارب هنري ستمسوذ . وانما كان في الءلاغ ان السلاح الجديد سيكو ن العامل القوي 
في تقصير أمد اهرب مع اليابان . 


* 
ا ننا 


ورأى الرئيس ترومان أن يؤر في تفوس اليابانيين فقال : « الهاية ل تأت بعد . أن 
هاقين القنبلتين ليستا الا" بدء انتاج القنابل الذرية . وفي الطريق انتاج قنابل أضخم وأقوى 
وأفتك . اننا باذلون الجبد سكي عسح كل مستودع حربي عن وجه كل مدينة في اليابال. 
وستدص المر افىء والآحواض والمعامل والمصائع والمواصلات . ألا فليئاً كد اليابانيون أننا 


حيدم ال قرة عربية طم .1 
الغريب أنه في اليوم ران راديو طوكيو أن الضرب هذا السلاح ليس عملا 
انماننًا وانه غير ا كي 35 


وأذاع راديو اليابان أن قوة هذه القنبلة المدمرة انتشرت ل مساحة واسعة جدا . 
فالناس اقدين كانوا خارج المنازل احترقوا أحياء بحرارة شديدة لا توصف والين كانزا 
داخل الدور قتلوا بسقوط الابنية عليهم . 

لا جب أن محترق كل شىء لآن الهرارة كانت كحرارة الشمس عند متلحها . واأرارة 
التي تسهر االخديد وتبشره لابدع ان تجعل الأدساد لما . 

و بعد | تجلاء الغ يم أو بالاحرى العثير الذي اتقذف كالخيم الى الجو حامت الطائرات 
الكشافة وأخذت 00 فوتوغرافية دات على ان م من زخم الانفجار والحران 
وقد حدانا معاً في وقت واحد . وبعض الحريق تمجاوز عركز المدينة الى الآطراف والذواحي 


)١(‏ الؤاف : ترى هل كان اايابازوق يمر فون الانانية وااقائون هوم كارا ينظدون بالامرى الابراء 


وبالاهالي الستكنين 7 
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قايل من الآبذية وإعض الجدران في وسط المدبئة سليمة لم تتهدام وبعضها مبنية من 
لانمنت المسلح . وفي المدينة 8؟ جسراً أ كثرها ل تهدم . وقد أظهرت الور الفوتوغرافية 
ازالنطاقات الحديدية التي 2ن تسد عت و حك وكل رت 

وقد روى اليابانيون أن القتلى كانوا مو ٠٠١‏ ألف . 

#2 #6 © 

في البوم الثالث لد ضرب هير وشيا قاد الماحبور جنرال سويني القلعة الطائرة 
«جرابت ارنست » والتى قنيلة ذرية على ناجازاكي . وكان فعلها هناك أشد من فعل أخنها 
فيهبروشياء ولانها انفجرت على مقررية من الارض حفرت فواهة عظيمة . وعلى اارغم من 
ها د ت وبع ميل من ميناء كيوشو كان تدميرها أعظم من تلك . 

في خلال أسبوع سامت اليابان بشروط بوتسدام بلا فيد ولا شرط . 

وعلى أل اعلان الرئيس ترومان النيا أعلن المستر تش رتهل خبر أن المانءا كانت تشتغل 
إسنع القنلة الآرية ولكنها لم تنجم قبل اتكسارها الباق قال حك وقل 
أئل خلف تش رتهل : « الجد لله ان العلم الآميرك لي بز العلم الإلماني » 

وكان قل ارات البريطابي لا يكف عن لكان المصانع الآلمانية التي يظن أنها 
لشفل اافئيلة اقدرءة . وكانت انكاترا ترسل قاذقات القنابل الى المعامل الآلمانية التى كانت 
نمم الفنايل الصاروخية لتدمرهاء فدءرتها ودمرت معبا معامل ألةن.لة الأربة الآلمانية . 

* © * 

هذه هي الخطوة الآولى في السلاح الذري الجديد . خطوة تفذي الى :طور جديد في 
مرب . بينه وبين التلو"رات السابقة بون عظيم شاسع 

هذا ااسلاح المائل في بدء طنولته . وهو ككل اختراع قابل للتحسين والضخامة 
والمظمة . وقد قيل حديثاً أن معمل القنولة ينع الان قنابل فعلم-ا الف ضءف القنبلة الني 
رناما ٠‏ وسيقال عدا ان قشملة هير وشها أصبحت طرازا قدءا يف ١ه‏ 

بقال أن القنيلة ال في دكت هير وشيا واناجاز زاكي لم تطلق من طاقة الأورانيوم أ كثر هن 
جزومن ألف مما فيه ٠.‏ فاذا مسو الاختراع فلا بدع أن نصنع قنياة السمة #خدم كل ما فمما من 
أللاقة فتكون أفمل لف مرة من القنيلة الطفلة . 
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وأميركا تبني قلاع طائرة أضخم ثلاث مرات من القلعة الطائرة التي حملت القنبلة إلى 
هيروشها . وستكون أسرع منهاء وفي إمكانها ان تقوم من أي مطار في أ إلى أي مكان 
في العالم ونعود إليه . 

ويفكر العاساء وا موندسوق ان تقذف القنبلة #هاز طائرة بِغير قائد » كالةنابل الطارة 
الآلمانية . وإذا مح المشتغلون بالذرة في استخراج الملاقة من غير اننجار للا غراض السناعية 
فترسل القشسلة إلى هدفها بقوتها الذائية ل اللاسالكي 3 »از التلفون 
الراثي ءءء محيث برى هذفبأ وم في 'رى أبض موجهة الى هدفها فلا تضل عنه . 
ترسل إليه 

كل هذا 7 ون فيه الآن على مظنة أن الآمم لانعرف ان تتفق على السلام؛ ومخانة ان 
تعود الى الرب لكلا تؤخذ أميركا على غرة وتلوم نفسها لغفاتها . 

ولكن السواد الأعظم من البشر ومن الآهم يكرهوق الارب 0 | يتمئون المداية 
الى 'السمل للابتءاد عنما . فدعنا حن نتصرف عن التفكير رب مققيلة ونوجه نظرنا الى 
استمال الطافة الذزية في الأحمال السدية من صناءية وافتصادية ال . 
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طائة الذرة للحياة السامية 


اعتقل العم طاقة الذرة للحرب والدمار ' 

المتبادر الى الذهن نا يمكن أن تستعمل للمناعة والآءهال الانسانية ألِضاً . لقد 
أسبحت طافة الذرة في اليد . ولكن بكل أسف ليس للانسان السيطرة التامة عليبا . 
لا ستطيم الآن الانساق الذي قبض عليها ان يتح فبها . لا يمكنه ان دطلقها تدريحيكًا 
عقدار وزمان لكى بستخدمها على هواه اذاحل قبضته عنها فليلا أفلتت منها دفعة واحدة 
فلا يكن استخداءها إلا للتدمير . فلي تستعمل للتعمير لا بد من اختراع طريقة لافلاتها 
زوزدا والمسل ةقانا 1 

وقد يظن أنه صار فى امكان الذين اصطنموا القنبلةمن الذرةان يدوا الطريقة لاسليطرة 
الطاقة عليها واستخدامها بالمقدار الذي بريدون » وانه يمكنوم هذا بسهولة . واأقيقة لا 
أن امتخراج الطاقة لاتعمير ليس أقل صعوبة من استخراجبا للتدمير . وقد يكون أصعب. 
وند لا تكون تمقاته أقل» لآن العداء لا بعرفون الآن عن الذرة وبنيتها وفعائل,1ا كثر 
ما كانوا بعر فون عنها قمل أن شرءوا يشتغلون بالقئبة الا" قا.لا جد! . 

قد يتراءى للبعض أن المراد باستخدام الذرة للصناعة استتخدام طاقتها رأسا . ولكن 
العلناء يظنوف غير هذا . -تى الأمس كنا استحمل لفحم والبترول لاستصدار البخار اقآي 
نستخدم قوئه' في أكثر الاعمال . ثم تتبهنا لقوة الكبرياء فاستعملناها . ولكنبا لا تخنينا 
عن قر البخار بل لا بد من استخدام قوة البخار لاستتخراج قوة الكورباء . وهكذا لا بد" 
من استتخدامهما لاستخر اج الطاقة الذرية للغرض الذي نتوخاه . 

ماذا صدر هن الذرة حين القيت قنيامها على هير وشما ١‏ 
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حو يلاك 


صدر مها نور ساطم وحرارة جيتمية . فضالنا هذه الأرارة؛ لآق القوة أو امائة 
موجودة فيم! .وأما النور فءرض عارض . فذا أمكئنا أن ترض هلى الأرارة الكامنة فى 
الذرة ونطلقها عقدار تدرت) أمكننا أن أستعمابا وقيداً الآ 4 البخارية .ثم استعمل 5 
لتولبد السكورباء . ثم نستعمل الكبرباء لأعمالنا الممر انبة. فكانتا أبدلنا طاقة الدرة بطافة 
الفحم والبترول . ولكن أي طاقة.7 - في الآرة من ااطافة قدر ما في الفدم مليو نان ونصف 
مليون ءرة . في رطل أورانيوم قوة ألف طن من الفحم أو قوة طن من البترول . 

فا الطريقة لاعثةال حرارة الذرة وااسيطرة عليبا واستخدامها ممقدار كير أو صغير 
ووقت معين حسب المراد ؟ 

يثنالا 

إذا توفق العلماء إلى اعتقال حرارة الذرة أمكن ااسفيئة أن مر الاوقيا نوس مدة سئة 
بقدر برتقالة من الاورانيوم . وتكتسب الفسحة التي يشغلها الفحم أو البترول . 

ولما كانت كثلة الأورانيوم اللازمة لاطلاق الحرارة لا جوز أن تقل دن عق بن رطلا” 
من الأورانيوم. فالسيارة لاتستملك فوحياتها هذه الكل . تتاضهي قبل أن يتفد وقيدها . 

وهناك من العاماء من يمُكرون باستخدام ذرة مناصر أخرى غير الأورانيوم » حتى إذا 
بحا باعتقال طافتها كانت السيطرة علا أصول من السبعارة على طافة الآورانيوم . بر 
بعض العلاء أنه كن محلم ذرة كل عنصر من عثاصر الطبيعة الاثنين والتسعين . لماذا 
يتاز الآورانيوم مهذا الشرف وحده *لماذا لا يكون لاحديذ أو التحاس أو الكبريت مثلاً 

على الرغم من أن العم استطاع أن مخترع القتملة الدرية لا تزال معلومانه عن الدرة أفل 
من مجهولانه منها . هذه حالة الكورباء » استخدمها الانسانم استخدم الجا واججل 
والجواد . ولا بزال يقال انه يجهل مرّها الصميم 

حتى الآن لا _يزال العلماء بتحير ون كل الهيرة في القوة التى #تماسك .ما الكهارب في 
النواة . أصبح غلاف الآرة المحيط بالنواة مفهوما أكثر من النواة والكمير بات مثلا . 
ان شحنات الكبيربات السلبية في كرة الذرة مساوية لشحئات الكهارب الامجابية في نواة 
الذرة . ولكن هن حيث القوى الكبريائية لا بنتظر أن يكون لانواة وجود سوس لان 
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7د 
كبارمها ونيو'روأنانها#هوكة حهكاء مع أن القوى الكبربائية الاممابية توجب ايها أن 
تندافم وتتفكك لعنف وثقهي على النو أة أن ناير خارج اقدرة متفتتة . ولك ستدل أن 
هناك قوة شديدة تعمل في تلك الفسدات الضيقة بين الكبارب ضمن تطاق ا:وأة.وقد 
سوا ه_ذه القوة « قوة الماسك » أو دقوة ااربط » ولكن التسمية ليست تفسيراً 
اعتبقة . هذه القوة جب فهمها والسيطرة عليها واستخداءها 
اذا بم اختراع الطاقة9و4ربة لاستخداءها في ااصئاعة وحمي لوازم المدنية بأي الطرق 
رخمت جد القوة اللازمة للمعامل وللنقل والنور الح وسارت في متناول بد كل واحد . 
وى هذا رجاء الوتمع . والغالب أنه لستغنى حينئفر عن الفحم والبترول. .وبالتالي بقل تنازع 
إلا 10 وتبطل الحرب أو أمخخفف حدة التنتازع بين البشر . ويتحو ل التعدين من مناجم 
فحى إلى متاجم الآورانيوم وسائر العناصر الاشعاعية التي يمكن استتخراج الطاقة منبا » 
وقد 92 وافرة فلا يقتضي استخراجها جهوداً كبيراً . وبالاجالريقال أن المعايس توذر 
وأساها تسهل والناص يتمتعون براحة أ كثر من الان 
وإءض الافتصاديين والساسة خشون 3 الفحم والبترول بتفدان من العام ٠‏ فمأي ولي 
تدر حون الطاقة ؟هل لعود العالم الى فأقته القديمة وناطة معيشته . 
لا . فليحي الاورانيوم 9 أي عنتصر ينتص الطاقة الرية . ريها كان توفر كدير 
3 لام من أفمل العوامل لتقرب الشعوب بعضها الى بعض وسيادة المودة بدمهم . فيسئة 
3 الدعةرامطي الشعوبي الذي تنتظم به الام في حكومة عليا واحدة فتتدارك المروب ب 
بها إلى الآ بد . 


00 
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ان الاتفجار اقدي حدث ف صحراء نيومكسيكو حين تجربة القغملة ؛ والاتفجار الذى 
حدث في هيروشيا وناجازاي » والانفجار اغافت البليء الذي محدث في الراديوم ولا 
أسمعه وني الآورانيوم وغيرها من العناصر المفعة - كل هذا يمحدث مئله كل ساعة في 
الفمس وججيم النجوم المتقدة . والنور والرارة اللذان يأتياننا من الشمس وغيرهاس 
أعماق الفضاء هما نتيجة انفجارات ذرية تتنائر من تلك الاجر ام فونو نات حاملة الطاقة أشمة 
بشكل حرارة ونور . هي فونونات ذريرات أورانيوم وغير أورا ليوم. هي ذرات كل 
نوع من الذرات الشمسية كا عامت . 

هي أشعة النور اافي نستضيء بهاء وهي المرارة التي نستدىء بهاء والتيتبعث الباة في 
النبات والهيواق والانسان . وججيع أنواع الأحياء تتغذى من فوتو نات الشمس . 

جميع النهوم والاجرام السموبة والسدم محري هذا المجرى في الاشعاع وتذوب روبداً 
رويداً فما هي تنتثر في الفضاء و كتزج في أوقيانوص الاثير اللامتناهي . 

وإذا صح رأي إعض العلماء أن هذه 'الفوتو نات إ نما هي ذريرات أثيرية واق الاثير 
هو بحر فوتو نات . فادة هذه الآ كوان اذن أصلها من الاثير وأخيراً الى الآثير لعود 

تذوب جميم الاجرام في بحر الابثر الى أن بستوي ذلك البحر الحضم وهداً ويطلمان 
ساكنا . ونعت تكون نهابية العالم الهيولاني . 

م بشاء الله فيمد بده ويحرك بأصابعه ذلك الاوقيانوص الابثري . فتعود الفوتونات 
::جمع و تنكو نكهارب و كير بات 1 وتتكوان مها ذرات وحوئئات . ونمود هذه الأريرات 
والقدرات الى حر كتها الدورانيمة التي بدأها أصبع الله . وتعود إليهما قوة الماذبية اني 
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تؤثف مها في سدم وأجرام وتجرم وثموس ٠‏ وتعود الءوالم الى صيرتها الأولى. وهكذا 
لابكرن فيخليقة الله لاأزل ولاأبد ولا بداية ولا نهاية الى ما شاء الله : مرمد غير متناو 
0 

رأبنا فما تقدم ان أحد أجزاء المادة أي الفوتون هو أقوى أجراء المادة . فسبحان الله 
لذي جعل أصغر الصغائر أقوى القوات . 

وظبر لنا أن أن العقل البشري الصغير استطاع أن يفكك الذرة ويطلق فوتونانها . 
فهو إذن أقوى من المادة ذرة كانت أوفو:وتا . واكنه بكل أسف ضعيف جد | أمام شهوانه. 
أنعف شهوة محكه وأقل هوى يسيطر عليه . 

بؤمل المثفائلون خيراً ان يتوفق العقل البشري لاختراع مخترهات أخرى نز بد في تمه 
وهناةه إذا أحصن استعالها . ولكن الجنس البثمري لم بعد في حاجة إلا إلى اختراع واحد 
نقط يكفل له سعادته » هو اخترع أخلاق مستمدة من السماء » محتاج الى قنبلة اطية سعاوية 
تنسف شوواته اامهيمية وعدق أطباعه لطهنمية . حيلئذ تطبر البثشرية من 'أدرانها وتسعد 
الانسانية . وتتصل الأرض بالمماء وتنقفي امروب . 

تقولد الجراد 
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لاد والطاقة 


أقنومان في واحد 
ملحق للنصل الرابم من هذا الكتاب )١(‏ 

من مستغربات أبنشطين العلا مة المظيم قوله : أولا” أن المادة نزدادكتلةكا ازداون 
سرعة”. وثاني أن المادة والطاقة ثبيء واحد . وكل من الغرابتين تتوقف على الآخرى ؛ أو 
بالآحرى النانية تتوقف على الآولى . 

حقًا إن هذا القول لغريب في نظر القارىء العادي . للانه يرى أن الجسم الذابت في 
مكان ما ( أي ليس متحركا ) ليس فيه أثر #قوة . ولكى يتحرك لا بد من أن تأنبه قوة 
من الذار ج وتصدمهفيتحرك . ولدذيك يظبر له بالتأ كيد أن المادة فى" وأف القوة ثىء آخر. 
وأمأقول انتعط5 اك فتيزادى 4 ستعافة هتيعنة ويا نس نماعاة اسه ذا 
الصدد في سياق الفصل الحامس عدر من كتاءه د. نظرية النسبية »: س 

« إن حركة المادة السريمة لاتقل جد عن ضرعة النو التي هيمنتهىاسمرعة في الرجود 
المادي. وهذا نمت رسرعة النور «السرعةالمطلقة» . ومحن نرى هذه المسرعة المادية الفائقة في 
اللكهارب والآ.وءات “ده همه وده جاءعاع . وعهما كائت مرعة هذبن الصنفين مقار به لسرفة 
الذور ناا لا تبلغها . ولا بد من أن تُكون أفل منها هما عظمت القوة أو الطاقة التي تعجلما 

« إن المسأة التي تهمنا في هذا البحث هي كيف تتوقف طاقة كثلة من المادة هل 
السرعة ... أهم ننيجة. ركيت عل النسبية الخاصة هي افضائها الى ادراك ماهية الكتلة ... 
قبل اكتشاف ناموس النسبية كانت العلوم الطبيعية تعقرف بنوعين من الخلود ( أي عدم 
الفناء ) مستقلين كل" منهما عن الآخر : خلود الماذة وخلود اللاقة ( أي عدم قابليتهما لافناء 
أو الزوال ) الم-ادة لا تفنى بل :حول من حال الى حال . والطاقة لا تزول بل تتدول من 
صررة الى مدورة . ( كذا كان وأي ءاماء الطبمة ) الى أن ظهر ناموس النسبية فأئيت أذ 


١5148 شر هذا الفصل في مقتطف فيراير سنة‎ )١( 
ى‎ 
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كلا من هذبن النوعين من الملود هما خلود واحد » - أليس لان المادة والطاذة شيء واحد ؟ 

وهنا لشرع اينشطين بعملية رياضية في إثبات هذا القول الى أن يصل الى القول « بأن 
نجم ( أي جسم ) صفراً من القوة ( أي لا قوة له ) ولكن تكون له طاقة مضمرة ادنامءاهم 
نىكان مابت ( لا بتحرك ) ومتى شرع «تحرك تصبسح له طافة ( بقدر حركته ) » ومطافته 
زداد بازدياد مسرعته ... » . 

« ان كثلة الجسم الاستمرارية ادناءءما ليست مابتة المقدار على حال واحدة . واعا 
نتن بتغير طافته . ان كتلة الجسم تعتبر مقياس) لطافته » . وكذلك ازدياد سرعته يعتبر 
مقياس] لازدياد طافته . الى أن قال « ومن هذا يفهم أن ناموس خلود كثلة الجسم هو نفس 
اموس خاود طاقته - داموس واحد لكليهما » إذن فهما ثي* واحد 

وحاصل القول أن لا كتلة مادية بلا طاقة تتضمنها . وكذاك لا طاقة في الوجود بلا مادّة 
تطبر بها . ويؤيد هذا القول أنه ما ظورت الطاقة في معادلة رياضية في الطبيعيات إلا مقرونة 
إلادة» أو هذه بتلك 

ولا يضاح هذا الناموس المزدوج عثل واقعي ذلفت ير الى اجام اداه بحست 
آنون -اليليو : د كلا هبط الجسم ازدادت سرعته » ولالتاليءزداد طاقته او قوه . فهو قبل 
أن بط كان”عرئكزاً في مكانه ولا قوة له؛ فاما ابتداً هبط شرع سرع وقونه نظهر 7 
ركلا من سرعته وقوته بزدادان مما كلا ا في الهيوط : لماكان مر فكراً في مكانه لم لسحق 
شيا . ولكن لما هبط سحق ما هبط عليه إن كان هذا تبلا" للانمحاق. . ومدنى هذا أن 
نوه صارت كثيرة وعنيفة لما وقع على المكان الذي هبط إليه . 1 

إظبر ذلك أ كثر وضوحا في مهابط الماء التي تستتخدم قوتها لحمل من الا“مال كإدارة 
حجر الرحي مثلا» أو ادارة الآنة المولدة للكبرباء . فلماء الذي يهيط فيأ نبو بة منعلو قامتين 
لكون فونه أرلمة أذعاف قونه اذا هبط من قامة واحدة . ويكون مله أينا أربة 
أذعان . فمئدما كان هبط كان يقشارع . وفما كان يتسارع كانت طاقته “زداد أأيضا بنفس 
لنسبة . المادة والطافة إذاً مماثلتان كام المائل في ترابدها . وبالتالي في تزايد الكتلة أيضاً . 
ما أتنومان في واحد. ِ 

هذا لذوى تول ابنه_ماين . فار ماذا يقول السير ايعس ممينز ( وهو أحد 
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أساطين العم الستة في العالم) في كتابه : « الموالم من حولنا» في مفحة 185 :« ...كن 
حجر الزاوبة في عل الطبيعيات في القر الناسم عشر الذي هو بقاء المادة أو خلودها 
اراذازطناعداءالها من جهة و بقاء الطاقة' 'من جهة أخرى قد بطل بطلانا ناما و أقم مقامه 
ناموس 1 آخر وهو بقاء ذاتية واحدة 5:10 هي المادة والطاقة . بطل أن تنكو كلمن المادة 
والطافة على حدة خالدة البقاء أو متغيرئين ( لا بل هما تتخير ان معا من حال الى حال لانها 
شيء واحد) . 

الى أن بقول : - « أن المرارة والنوو واللكبرباء كلها مؤلفة أو مكونة مزالطانة 
( كذا ) . ونظرية عدم فناء المادة تؤيد هذا القول . أي أن المادة نفسها تصير ( بالتحرل) 
شكلا من أشكال الطاقة هذه » ( أي أن المادة والطافة مما تتحولان بالنشعم الى حرارة 
ونور وكورياء ).. 

< هذه الطافة التي تنشىء المياة على الآرض : - الئور والحرارة النذان يمنظان 
الآرض دافئة ويجعلان دفئها علة لها لاطمامنا واخنزان نور الشمس و<رارتم-ا في انهم 
والحاب - كل هذه تنقا من فناء المادة أيحلّها » وإذابّها بواسطة الاشذاع ( وهو نناء 
الكوارب والكهيربات بانطباقها بعضها على بعض وتنافي ابمابيتها وسلبيم) اللكبربائيتين 
وصدور الاشماع «ه:::2:9 الذي هو فوثوانات بشكلزحرارة ونوو . هذا هو معنى أذامادة 
تق ىكذرات مكبربة ولكنها تب كفوتونات ( ضويثات ) غير مكهرية وإغاهي ذات 
مادة وطاقة مما ( وهي المادة الطاقية أو الطاقة الماديّة ).00 

< ان الآأريرات التى في الشمس والنجوم !نما هي قوارير طاقة ( فوتونات مادية ) وكل 
تارورة عرضة لآق تنكسر تنراق طاقاتها في الفضاء ( نوراً وحرارة ) . ومعظم القراتاني 
كك و نت منها الشمس والنجوم وابتدأت حياتما مها قد لعبت هذا الدور ( في الاتنجار الى 
فونو نات بالاشعاع ) وكان لها هذا المصير . والذرات الباقية في الاجرام سيكونلهاهذأ 
المصير أيضا . أي إنها تذوب رويداً بالاشعاع ومحوتكه الى حرارة وضوء ( فوثونات ) » 

يقول « مجيئز » ان هذا الذوبان محدث بامملال الذرات فتتحول الكيرى منبا إلى 
صغرى كتحول الأورانيوم إلى هيليوم ورصاص ؛ وفيض شعاعي »؛ والفيض الشعاعي هر 
طاقة بفكل حرارة ونور هكذا . 
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458+ رصاص 
اوقية اورانيوم > ] ٠١1748‏ هليوم 
؟* ٠٠‏ قشعم طاقة (فوئو نات) 


اجموع 1٠١١٠‏ أوقية أورانيوم 

بعني أن أوقية الاورانيوم متى ذاات نباي الى هليوم ورصاص نقصت جرئين من 
الالف من وزببا . وهو الذي ذهب شسعاعا طافيا بفكل حرارة ونور. 

ليس أصرح من هذا البيإن لائبات أن هذا الذي نقص هو مادة بشكل طافة أو طاقة 
بدك مادة ها ثيء وأحد بلا زع . 

للف 

ولئر ما قله السير أدينغتونأستاذ الفلك في جامعة كبردج ورئيس المرصد الفلكي . 
وهو لا بقل مقاماً عاميًا عن 00 قال في كتابه « طبيعة العام المادي > #تنادل١‏ 116 
مدنا امعزورهم علا أه في صفحة 0٠‏ » « كإا اقثربت مرعة المادة من سرعة النور 
ازدادت كتاتها إلى ما لا نهاية 4 . ولهذا يستحيل ان تبعل المادة تسرع بسرعة النور وهذه 
اننبجة تستنتج من قانوق الطبيعيات الكلاسيكية . وازدياد الكتلة تحقق بعملية تمريبية 
للاسارعة إلى أعلى درجة من السرعة » 

وفي صفحة 05 يقول « إن أشعة بيتا التي تنفئها العناصر النعيطة الاشعاع كار ادوم 
إءا هى ألكترونات مندفعة بسرعة ليست أقل من مسرعة النور كثيراً . والامتحان العمل 
أظبر أن كغلة ألكترون واحد من هذه الالكترونات الفائقة السرعة حي أعظم ُ 
الألكترون الساكن ( غير المتحرك ) . و نظرية النسبية تفكأت عن هذا الازدياد في الكتلة» 
وأبانت قيمة توقف هذه اأزيادة علىالسرعة. و ازيادة التي نهأت من الكتلة ببطى إعا هي نسبية 
متوقفة على محديد الكيات البسيطة لاماول والوقت >ولا محل اتمثيل الذي ينه أدبنمتون 
على هذا القول . فهو مسوب ومءقد . 

تقولد اهراد 
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جدول مندليف 


وقد أغفلت منه الكفاءة الكماوية وغيرها ما لا مهم غير الكياوي 
الحيدروحين لم يدخل في أيه : فثة لانه مستقل مخصائمه ' 


الرقم اقي فوق الا وبدلك على مدد دن 


2 اش فثة ١‏ أ ضظة؟١‏ ألشة م نثة 4 فئةه 5-2 قثةم 
: 3 1 0 3 0 4- 0 1 
١‏ |هيليوم | ليثيوم | بريليوم | بورون | كربون | نتروجن | أوكيجن | فلورين 
لعسر؟ اإخحكد | كدكة | كهء١٠| ١١‏ 4282| كا 1 آَ 
1 3 كم ؛ٍ 
١ 1١ا/ 5 06 14 ١ ١7 ١١ ٠٠‏ 
” | نيون أصوديوم أمنديز.وم' اليومينوم| سيليكون | فوصفور | كبريت | كلورى 
؟ 6 |36 |؟ 16> لا69؟6|5 م5 [لا "١6١"‏ | ب5.كء | همهم 
4 | وا .م | وبل قز 217 و 7 125 
اق أرجون بو انأسيوم كلسيوم سكتد نوم يدا نيوم فاناديوم كروميوم مندا نز حك لك | كوبك | 355 
61ة؟ كو0يى ألا. 6 6٠١‏ هغع] اعم ؛ أإكوك6ءه [ 4-0١‏ عه | ؟ و6 5 |1مرده 4 كره دأكاللا 
13 ١م‏ 1 درم نض ايض 4 2 
0 محاس | زنك ظ جاليوم | جرمانيوم اأددية -يليتيوم | برومهف 
لاه6؟5 ألم "هو ,لم55 *ىع؟ل! الحو 4لا | ؟كولا | 5؟ونومر 
8 | م م> | وعم 6 ١‏ 4 42 44 م ]1م 
ن بتون اروبيد بوماسترونيوم ايتربوم زركو نيوم كو لومبيوم مولويد نومإمازورءوم|روئئيوم | رودم لادوم 
ىم أ4يعولم إجدعوما دعوم | ١ 1 561١| ١١‏ لار١١٠|‏ تكر؟”: الرانا 
٠ 14 44 4!‏ ١ه‏ ا م |00 3 
ا 1 5 5 8 0 
1 | قضة اكدميوم) انديوم| تنك |أنتيمون | تلوريوم | بود 3 
4خ 6لا١٠ 641١|‏ ؟٠١‏ الم > ١١|!6خم ١١‏ |لاا6 ١‏ | و6لا؟|١‏ |إج بو “ع 
جه هو ا كه | مه ”7 7 الا ]هما 6“ 4 5 


* | زنون | كزيوم 
ا اك 


بأربوم لانثانوم | هافنيوم | تاتتالوم | تنجستون | رميليوم /أوسميوء| !ير بدء, وم لاق 
كلاج احيعح؟١]5امملا١ا|‏ ه6لاما ها هور١٠‏ وا آرعةا١‏ :رهزا 
| كد ا بسحف حم |ر نت عيدا) ٠:‏ حصت ام 
م7 ْ 4١‏ م 4 84 .م 
5 ذهب | زثبى | “اليوم | رصاص | بزمت |بولويوم | 7 
1 قلا | ل5ال-؟ و 
ك4 ابن هما كم 56١‏ اتروع »1 1 3 
9 | نيتون | ,5 |إرادبوم اكتينيوم| “وريوم |اكتيدوم أورانيوم | نبتويوم | بولونيوم 
1" اللوالحتقف | اف ال لتقف الحم 7 ليا تارف أخرض 
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لعليق ع حدول مندليف اءزواءعومءكة 


يرى القارىء أن العناصر التى تلي عنصر لانئانوم وتسيق عنصم اطافنيو م وهي من رقم 
١‏ الى رقم ١‏ في السلسلة أهمات لآنها معروفة باءهم العناصر الارضية انادرة . وهيمهزوفة 
كخيرها وتشبه لانثانوم فلا مواضع خاصة طا في الجدول وفي فئان . 

الآرام المتملسلة التي فوق كل عنصر تدل على الشحئات التي في نوى العناصر أو عدد 
الالكترونات . ولم يقصد مندليف با هذا القصد. فا هي إلا ترقيم للعناسر على التوالي 
هو ر/بها محست أوز انها الذرية . الأرقام 'رتفع حسب ارتفاع الاوزان . 

والأرةم الني نحت كل عنصر هي قيم أوزاما الذرية باعتبار ان ذرة الهيدروجين هي 
أوحدة للوزن ؛ هي وزئة واحدة . 

والغريب ان موزلي لما جعل لستخرج شحنة كل عنصر من العناصر بطريقته التي 
اكتشفهاكان يرق كل عنصر بعدد ما فيه من ااشحنات . خاءت أركام شحئات موزلي مطابقة 
كل المطابقة لارقام مندليف المتسلسلة . وهذا التطابقكان أدمغ برهاق هلىمحة اانظاريتهز: 
نظرية مندليف في الحواص الكماوية ونظرية موزلي في الشحنات الكبربائية . ويجب ان 
تنطابقا لآق الحواص الكماوية متوقفة على الشحنة السكهربائية . 
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اصلاح أغلاط مطبعية 


ترجو عن القارىء أن يسححها بقلمه في مو اضعب 


ب في آخر الصفحة < المترجم» بفتح الم هي تنمة السطر الذي قبلبا 
0004 4 كهيربين» والصواب كهربين 

1١١ | +«#‏ احذفالحرف من 

بف 006 منء صوأبه منه 

فى 007 نصّفء صوابه نمف ( يكسر الصاد ) 

013١١ 4١‏ ضبطء صوابه خبط 

144 و" فافئيسه » صوأبه فاقتنسه 

٠ه‏ 0017 شموعة . ثلاثة » صو ابه حذف النقطة من بينبما 
٠.‏ لف يكوق ... مئاسا » صوابه يكون سطحه مناس). 
4 36000 أضيفه صوابه أضف " 

44 ده ثقله النوعي » صوابه وزنه اللاري 

08> بولونيوم , صوابه بلوتونيوم 
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 هإال‎ 


مصادر الكتاب 


(1) نقررير المكومة الأمريكية الرسمي : 
وهو بحث عمو في كيفية استمال الطاقة الذربة للاغراض الحربية نحت رهابة حكومة 
الولايات المتحدة الاميركية 
طالزسمك ,0 ,1 ر8 
١2‏ .0 زط رصرماة عط1 (2) 


عأمن0 لأنمم نزط وعك1 عومتسهك عط مذ لإجنممع عنمروعغة (3) 
م501 .كا .م لاط و'درماة طمعررد برطللا (4) 


(0) دراسات مختلفة في مو لفات أساطين الملم أمئال 
السير تجامس مجينز 
السير أدينغتوف 
السير أوليئر اودج 
الملامة بر ران رصل 
العلا مة ابشطين 
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فب رس تفصيلي 


استهلال ‏ عالم ما بعد القئيلة ١‏ 
الفعيبل الآول ‏ ما هي الذرة 1 
الفمل الثاني بنية نواة الذرة يل 
الفصل النالث ‏ الابعاد والاحجام والمقادير 1 
الفصل الرابع ‏ الطاقة او القوة 0" 
الفمل الحامس ب السكورطيسية 5 
الفصل السادض ‏ معيدر الطافة او القوة وف 
الفعيل السابع فلق الذرة يفن 
الفصل الثامن ‏ الاورائيوم ب 
الفصل التاسع - البلوتوقيوم ف 
الفصل العاشر ‏ الوسيط 5 
الفصل الخادي عشر ‏ التفاعل المتسلسل فى نضيد 3 
الفصل الثاني عشر ‏ الطاقة المنطلقة ‏ ' اله 
الفصل الثااث عشر . الاتفحار 2 
الفصل الرابع عشر ‏ هربة القئملة ' 15 
الفصل الحامس عشر ‏ القندلة 'زور هير وما وناحازاي وف 
الفصل السادس عشر ‏ طاقة الذرة لاحياة السامية 0" 
الجاعة ‏ من الاثير والى الآثير عود 0 
جدول مندليف . 8 
تمليق على جدول مئدليف 4 
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)0( 
الاشعة الكبرطيسية 
ألفا . بيتا . سما 
الالفة الكيمية 
الكترو ناتبب مناطقما 
الاتنجار. المتسلسل 
الاننجار كيف محدث 
الاورا ثيوم 
»6 اننفلاق نواه الى فلقتين 
0 مره 


(ب) 


الوو بون والنيو ترون 


البلوتو يوم 
6 كيف ينتأ 
كيف يشخر ج 
6 كيمياوه 
البوزرون 
(ت) 
التفاعل الملل 


الجاذبية 
(ح) 
الركة 
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ل قن 


صفحة 

حجم القنبلة الهدود 0٠‏ 
6 

دور ان المادة ١4‏ 

دوترون ؟ه 
)ف( 

اأآوة ما هي 1 

»0 بنيقها ؟١‏ 

4 قتربحبا 5 

4 جدول اعضائها ؟؟” 

رحاب أفلا كبا 4 

5 طاقتها لحياة اللممية 7 

«( عوالممبا ارح 

4 فلفبا نا 

»0 اذا تالف لف 

لذرات » أحجام, وأوزاما 1 
د( 

الراد.وم» مره ' 515 

رحاب الرة ١5‏ 
1( 

الزخم ١‏ 
(ش) 

الشحنة الكهر بائية .6“ 
(ط) 

الطاقة ( القوة ) ممدرها شل ةياكن 
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الطاقة صدورها 
»6 التطلقة 
طافة أأر بط 
(ع) 
العناصر الكيمية 
« جاانها 


» »© تاجازاي 


هقياسبا 
© “زيد وزن الكتلة 
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(42) . 


؟4»وه | الكتة - النوة تزيد وزما 


البكبر بائية ‏ الشحئة 
الكبرطيسية ‏ الاشمة 
: م( 


الماء الثتيل أاصطناعه 
المادة والطاقة ثيء واحد 


ع التدار (كوتم ) 

مو مئد ليف 1 جدوله 

بم | الموحات الكبر طيسية 

0 2< مصادرها 

ه 0 

0 (ذ) 

من التؤيد 
النظائر 
النواة لت ارقا ذوارنا 
النور -- أمواجه 

4 | التهنرون ء البطي٠‏ 

1 النيو رون للناق 

| التيويرون © انفلاقه 

أ التيو رون 6 مره 

7/4 

0 ش )ه) 


** | الحدروجين الثفيل 
ف 
يفا (و) 


لحن الس 


عمد 
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مولفات اكير 


قندسة الكون <سي ناموس الندية لاالللواع82 
نلنة التفاحة أو جاذيية تيون 


1111 ووم )ةل 
ا الذرة أو الطاقة الذرية لاع5 عألومام 
71 أدب النفس معتعطاع 
عرااجاع ( جرآن ( لاعهاماءقن: 


دو نفات امممرقي: و اماع 

الائئرا كية 
ا ى واثرواج 
ذكراً وأثى خلنهم ١‏ 
ناهيج الحاة 1 
شوب أوربا ( مترجة ) 
اريخ أساس الشرائم الاتكليزية ( ترجة ) 

ووايات الامحاد العرني 
فرعو نه العرب عند الترك 
عمنية اخوان المهد 
رداعاً ا العرق 

روابات غتلنة 

امقس 0 ممتازة ) 
أررة ني جمام 
عواء الجديدة (طبمة ثثالثة ) 
آدم الجديد 
المديق الجبول 
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حركات السيدات ني الاتتخابات او اي” هو ابي: 
ثورة عواطف 

من عرابي الى زغلول 

فائئة الامبراطور 

زغلولات مصر 

أبن الكنز يا شرلوك هوخز ( مترجة ) 
الامبراطورة “يودورة ( تهرت في هلاك نار 
ستة 1١944‏ ) 


روايات نشرت ف اللطائف المصورة 


فتاة الاناضول وامبزام اليو نا نيب 


روايات مترجمة لشرت ف مساءمرات الشعب 
حب ني 'نورة ( الاصل د بماس ) 

عقد الملكة ( حزان ) »6 

الزهرة الخراء ( الاصل للبارونة اورزي) 
الحرب الجوية 


المفرب ( بتعسرف) 
زوجة بالامم 
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.كتب للمؤلف معدة للطبع 


فلسفة الوجود دوة نماء :22 مثيلية أو رواية 
الدعوفراطية - مسيرها ومصيرها خالد بن الوليد : « 3 
أسدق نيو'ن الب الذهى : 2 2 
العزلة في رأس الجبل ( مناقشات أعلاقية ) ظ الكنز القيصري أو دوقة فى مصر : رواية 
لبت الشباب يعود ( فلسفات في قصة) | هر الكنز : رواية 
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لسننس تلج الداد 
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د 0 


.هنا الوجد المزدوج 


هذا رجل متمتع بعمرين في زمنين متعاقبين . وعاش بشخصيتين متناو بتين في حياتين 
دادلئين . تقلب في أولاها بين الحظوظ والحيبات الى أن قارب الكهولة . فتمنى أن يمجدد 
يلي يصلح الغلطات فاستجيب كشّيه . وماد يستأنف الحياة الثانية من جديد من 
لالسى . فاكانت الحياة الثانية بأُصح من الآولى » ولا أقل منها أغلاطا . لماذا 7 
اختير القضاء والقدرء واهرية والاختيار » وحار بن الحظ والسعى» وألردد سس احير 
ثر؛ وتحبر بين الثواب والعقابء وتعلل بين الغنى والفقره وشهد الحرب بين إأسْه المال 
500 
وني في الحيانين لا يدري هل هو مسيكر أم مخيرء ضاع بين الجبرية والقدرية7!" . 
شي ونوقش فبهما فا استقر' يقينه على ااراجحة منهما . 
في هذا الكتاب دراسة فلسفية في هذه المواضيع التي لا بزال البشر يتحادلون فيها 
ابد الحليقة الى اليوم . 
تقوالر اذراد 
الميدية ذرفة من الفرق الاسلامية قالوا لا فدرة للمبد أسلاء لاءؤثرة ولا كاسبة » بل عي بمنزلة الجادات 


ال برجد مذرا.والقدرربة مم جاحدو القدر والين يقولون أذكل عبد خالق لفءله؛ ولا برون الكفر والعاصي 
ادر اله الى 
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اتات الاأمول 


الوشيفا 


قال الراوي : 

في ذات 1 مشكلة في دار 
البريد في القاهرة . وكان الموظف لعيم 
النممافي بعال مشكاتي » وقد توسعت فيه 
الا,خلاص والعدالةفى حل المشكلة, فشكرت 
له أمانته وطيبة قلبه من كل و اطني . وما 
عل إني أشتذل بتجارة الواردات السورية 
طلب مني صفيحة من زيت الزيتوذ النتي . 
وق اليوم التاليأأرسلت اليه الصفيحةحسب 
المذوان الذي أعطانيه . 

وماهي إل بشعة أيام حتى فاج فيالسيد 

حم في نيوبارحيت اعقدت ان أسعى ناة 

من عناء العمل اليومي وعاتينيقائلا : أهمكذا 
باعزيزي بوسف ترسل صفيحة الزيت 
ولا ترشل معها < فانورة » بالمُن 7 

قلت : الجد لله ان ذنى يقف عند هذا 
الاهالالمقصود »لانيقدمت الصفيحة هدية, 
ناريوق آلا ترفض الحداية . 

فكاد لستشيط وقال : بل أردها غداً . 
وفهمت أله لن يقبلبا هدية . فقلت إذن 
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آخذ تنا بلا ريح » وعسى أن أستطيم 
خدمتك بأمى آخر . 

وما لبقنا أن صرلة صديقين . وفيا نح 
نتحدث بأمور لا طائل تمتهاء كأننا نقتل 
الوقت لت لواء الصداقة » ورد على لماه 
ذكر بهيج بك رمي »فقلت : أتعرفه 7 

قال “اخبملت محقم وهة و1 ودر 
البريدق الاسكندرية وأعرف أسرئهجيداً. 
فيل لعرفة 8 

قلت اعرف عقيلته السيدة ودبعة إذ 
كانت تصطاف مع أهلها في بلدتنا في لبناذ» 
وهى سيدة فاضلة لطيفة . 

قال : و مهيسج بك رجلفاضل ألا وه 
منصب كبير في مصاحة البريد . إذاً تعرف ' 
أهل السيدة وديعة أاضاً . وتعرف الآلة؛ 
فريدة . 

اختلج فؤادي بين ضاوعي كأنه كاذ 
تفكيا عه فضغطما عليه وقفلت ناميا ! 
لعم أعرفها . ألم تزل عند أخنها كيف ءالا 
يارى ؟ 
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تال : ما لآية ف الدب واللطف 
والذوق» فازداد انتفاض قلي وشعرت أن 
النيل. نما محدتي سمع نبضات دي في 
عروقي فقات : والخمال أيضا . ليست جيلة» 
الست امتزاتها ف الجال كنزاتها في الأدب 
واللطف والذوق . 

قال : متوسطة ف الخمال . لا نعد آبة فيه 

قلت في نمسي :ليت لهذا الغعي - 
لاأفول ليت له عيني" لكي برى . بل ليت 
لؤادي لكى بحس مخفقانه . ثم قلت له: 
إذا كانت آبه في الآدب والاطف والذوق » 
نهي آنه ف الجال أيضاً. ماهو الجال؟ 
اليس هذه الخصال 8 

نعيم ما في قلي من وجد وقال : 

لكيه ولاه ,وا كو قا 
عادت الى الامكندرية لي 0 ءتت 
رعابة طبدمها . فا استطاع طبيما أن 
بعفيها ؟ 

فضحك النماني" وقال دالت برضا 
زوعاق نا معاد بوسف . لا ١‏ 
د م 
عن بداطييا 

فغت وقلت : كيف ذلك 7 

قال ان ذلك الطبيب خطبها وهي في 
أحبن ضة عقلية وجشدية : و بتي يترداد 
شُُ ع بك صمهرها شهوراً» وم 
بطلبون إليه أن يقترن ها » وهو يسوآف 
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لأعذار منسوجة نسج الديباج » ولدكنها 
لا ندتر جسماء فكانوا «صبرون . وفي ليلة 
وضحاها انقطع الدحكتور عن زيارتهم 
وافتدوة” مجدوه . و بحثوا عنه فقيل 

ال 0 


له أخوة هناك موفقون وهوم يكن موفقا 
في الاسكندرية 5 7 171 


يكتب هم كلة.فانقطم أمل الفتاة وسقمت 


لفشلها في الحياة . 


جه ا نأ عارك عيدك اب داق 

- لا أظن أن سيب قشلبها فقد هذا 
الحخطيب بل فقد حبيس آخر » فقدنه بسبب 
هذا الطيب . 

قلت : هذا غير معقول . 

قال إلى هنا لم أعد أعرف مزيداً.واعا 
هناك رواية أخرى شبه سرية . 

قلت عملا : ماذا 0 

> يقال أنه تكطال عليها وفي اليوم 
التالي مجرها وسافر بلا وداع . ولكنني 
لا أظن 0 الحكارة مرحة . 

قلت : الا تزال في الاسكندرية . 
أما مادت ا 

قال : لا أظنها تمود . لآن أغاها فريداً 
جاة الى الاسكندرية وأسس حلا للسياغة 
ومجارة المصوفات والساءات . وأظن أن 
أبويه سيتبعانه قرييا . 

989 © 1 


عدت في تلك الليلة الى منزلي أجمل على 
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لس سه 


متكى أجمال ذ كرياني السابقة الثقيلة . 


جالساً في فيوبار . أستعرض ذ كرياني الماضية 
أرى حلوها مر" وجيلها تامأءو إذ ذاجأ في 
صديتي البريدي لعم النغهائي وفي محيساه 
أمائر بشرء -قيينا نحيات الأاوداء الأوفياء 
وقال : هل أعلم أن عقيلة بيج بك رحمي 
هنا في القاهرة الآن 7 

قلت : أجل علمث أمس اذ شرفتني 

الحاتي . 

قال باسماً : عسى أن أخبارها كانت 
سارة لك . 

قلت : لا بد أن كأعرف بأخبارها مني 
ويبنك وبين أسرمها ممداقة قديعة حميمة . 

قال : أجل لقد عرفت منها كل شيء 
مك وسرك . 

قلت : ما ذا عرفت 8 

قال : عرفت ماكتمتسه عن في اجتماعنا 
السابق اذل يكن من داعر للتنوبه به . 

قلت:ماذا#ماهو* 

قال :عر فتما كان بينك و ببن سر ةالسيد 
خليل منسى الصانّغ أبي فريدةمن صداقة» 
وما كان بنك و, بين ابنته منحب وخطو بة 

ا ل 
ادق . فتجلدت وقلت : ويالط. 
عر فت كك 0 الحطو , د سلب 


| ذكرت لي حكابته في اجتماءنا السابق 
مد أام معدوذة كنت حسب حادق ١‏ 


قال : إن ما روي لي واروايته لك عن 
نكل الطيت ) يكن معيها ٠‏ ذم كان 
الطميب بعد نفسه بزواج فريدة و 
اكع قناشافطينارسل لاي 
أن بقولوا الان إل 0 
قال : ثق يا عزيزي يوسف اله لم يعقد 
زواج الدكتور بات » ولك أن تتحقق 
ذلك من سجل الزواج . فلك أن تعتبر أن 
ذلك الطبيب ليد خل بينك و بين آل يي 
وان خطو بتك لا ' زال قاعة . 

قلت : “أرق | عرزي أنك مود من 
قبل السيدة وديعة أخت فر يدة لأجل وصل 
اام » فلا تؤاخذي اذا قلت لك أنك 
لست أبوع منها بوصل المنقطم . لآنك 
الات الاك عاو 1 

نبت + ولمل" وديمة انفسيا وأبورسنا 
0 لعرف فلملك 
لا تكلف نفسك عناء السعى المشكور في 
هذا العمل المبرور 

فقال ادن لا أعرف ولا أدري 
إن كان ما روي لي كان الواقع لعينه 2 

قلت : نسم المعزية 


مم 


إذن فلا بأ سأن ١‏ 
محذافيرها لكي تعل ان كنت تصلح قاشيا 
في هذه المسألة أو وسيطا كرما ٠‏ ليس في 
المكاية مايجي أن دكون سر ! مكتوماً . 


دخول شخص ثالث بيننا هو الطبيب الذي أ عرفت شيثا وخابت عنك أشياء . فأعرف , 
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١-6 


الفصل الثاني 
برجمة المب 


وشرعت أروي له حكايتي : 0 

في السادسة عشرة من العمر تبتدىء 
رممة الحب تفتقالك يتم الزغرم 
ولذلك كان قلي عاى كالنجلةعل زهرات» 
الفتيات » لا بلبث أن يستقر على زهرة حتى 
شر عنها الى أخري طامعاً محلاوة أشد . 
وكاذفي جير تنا فتاة” اتدعى ساى بنت حليم 
الزعفرا 5 وكانت ١‏ كثر اعتراضاً فيسبيل 
حيالي من سائر فتيات المي» فكنت ل 
الي أحبها . ولكني كنت دائما أتشواف 
الى غيرها . أما هي فسكانت على ازعم من 
حشممها والصونها لانستطيع أن تكتم حمها لي 

منذ تلك السنة جعل ألي لصطحبني 
ممه الى مصر لكي يدر بني على مجارته . 
وهي حجمارة الحاصلات اللمنانية والسورية 
من زبت وزءتوذف وق الدين الى ولعو آدني 
السفر ومعالجة الشراء والبيع ويعرفني 
ان ولاعسنان أرلار وعدت 
أنسوة من غير خصيص . قم عد فتاة من 
فتبات البلدة تنصباني . كنت ننقدا حا 
ولكنه حب "بلا حميب أن الحبيب ٠‏ 
لاأدري أية من رأيت من الفتيات كنت 
أهواها . ولكن إذا فات عن لصري 
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ذهب من قلي هواهاء وأقام فيه هوى آخرء 
حتى ساعى الزعدر اللي الت كانت أحبين” الى 
قلي لا يمكث هواها بوما واحداً في نفسي 
بل هو يترد علي" كتردد الرييم ين 
الفصول الآريمة . 

كنت أحس ألي عصفور طائر” من 
فين الى فان » متنقل من دوحة الى دوحه » 
كأن" الارض لا لسعئي و والحو ضاق بي 
والطواء بقذفني الى السياء . كنت 1 راقي 
شيعا ممتازا في الوجودء ولكن ما هو هذا 
اللغيء .لآ ادري كنت أن أن العام 
مخلوق لي » لا أنا خلوق له . لله من غرور 
الصبا الذي كان شبخر قي دماغي ويتطارر 
منه عبن وخيلاء وزهواً . 

في الصيف الثامن عشر من جمري كنت 
أشاهدكل يوم لعد يوم فوجأ من المصطافين 
في بلدتنا التي تعد من أجل المصمايف . وفي 
ذات و شاهدت أسرزة قادفة الى المتزه 
وهي أم واءن وابنة.فا وقم بصري على 
الفتاة حتى شعرت لاول مرة في حياتي 
بهزّة في بدني كله الم أعرفها ل 
لا أكون قائلة مجازاً اذا قلت انها هرّة 
كبربائية رجت بد كله ووجف بها فؤادي 
في صدري 
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جد ينبت 


شعور لم إطرأ علي من قبل .فل أفهمه» 
أول مرة في حياتي هنا قلي لامرأة على هذا 
النحو . وقمتعيناي على عينيها فلم أستطع 
أن استرد لصري إلا حين حدقت بي 
فأغضيته» كأن في نظرتها قوةأطبقت أجفاني 
فأعرضت ومضيت متجاوزاً طريقها . 
ولكنى ما ليت أن تفقوت كان فوة 
تردني (-كى أرى ما في ذلك الميكل الانساتي 
منحبائل ربطتني به» وجملت 00 اليه؛ 
في نظري إشيسم ذلك الطيكل حتى 
الثلائة في موضع حسن ف المتئزه . ف فارفمت 
قدما الأكانت خطوة الى ذلك المقام على 
رغم من نيبي ذلك الآقنوم . ولا افترت 
الى المككان خفت أن تفر الظبية من فحتي 
في الا رتداد لمواجيتهاء خاولت أن أرجمء 
ولكن قدي أصر"تا على الدنو الى مقر بة 
من مجلسها . خرأت نفسي وجلست لدى 
ذلك الثالوث المقدس . 

أجل أحسست أن ذلك الأفنوم موطن 
الطهارة والقداسة والنعمة . ويحي ! أ بنظرة 
واحدة نهب كل عاطفة في' . أ نكانت هذه 
العاطفة الغرببة كامنة + لم أعبد من قبل أن 
في الوجود مابقلقلجسماني»ويثير وجداني» 
ويزازل ما بين ضلوعي . 

رأدت قبل ذلك المينفتيات وسيدات 
كثيرات وعطفت وملت وهوبت.ولكن | و 
كبذا الموى لم أحس . 

ألمل" هذا فا سرون أو عشتا 
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أو غراما أو تدطا أو وها أو شخنا :ان 
هذا الوله يوهن قوّة الارادة, بض 
الاستقلال الشخصي » يقتل المرية . لذك 
شعرت ألي أصبحت ولا اختيار لي . رأبت 
أني غدوت مقيداً بذلك المكان وءرتما 
بذلك اليكل الروحاني . 

بذلت جودي ألا أخالسها البصرغافة 
تفورها ولكن مامن مرة نظرت اليا 
شزراً الا" اصطادت مني نظرةعل ) الرغم من 
تعملى الاعراض محايداً لنفارها 

ما عدنا من ذلك المتتزه إلأوقدمحدثت 
العيون . أعلى تفاهم أم على مجاهل 7 لا أدري 
أعلى تلاؤم أم على تباين ! ألله أعلم , 

تتبعت ذلك الثالوث الى أن توارى 
في داره حين كانت الدار ثفسما تتوارى في 
حلك الليل . 

رجعت من ذلك المعسد الذي ١‏ كتشفته 
مسائذر » وكنت لا أراه قبل ذلك المماه 
إل ساءة للفئران واللرذان اذكان غالبا 
من المكان 

وعامت ليلتكذر من أي أن ذلك المزل 
ملك السيد خليلمنسى الصائخ الذي يشتغل 

يفن الصياغه في يروت ويتاجر بالمسوفات 
ل 
0 اليت . وان اسم الفةاة فرددة 

سم أخيها فريد أينكانت فريدة هذه! 
0 سابقاً ٠‏ لعل" برممنها] 
تتفتق من زهرتها قبل ذلك الصيف 
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عد اه بل 


من ثلك الليلة دب" ال موى الأذلاطو ني | نجل ا 


في فؤادي . منذ ذلك المساء اعتبرت أني 
دخات في دوو جديد من اللياة ااروحية » 
أو دخلت في دور جديد من العمر . منك 
ذاك استيقفلت فيّغريزة المطامع » و تنببت 


إنان وان الابنسان مخاوق الحهاد» وأن ١‏ فتجملها 
لنعاط الذي يشعر به إعا هو أداة لاحهاد 
في تلك الليلة تعاظمت الأمال وتهسمت 
الأماني . ولكن الطربق إليبا لا يؤال 
بولا . بيد إلي ا كتشفت أن فريدة هي 
لباب للدخول الى رحبة الآماتي . 
في تلك الليلة كان طيفها مائلا أمام 
غيلني واضما ف حلك الليل » حتى بعد أن 
أغنت كان لازال #طر في مخيلتي . 
أأالبياع زيزي مني وصفاً لذيك الأقنوم 
4/1 ى 7 لاازوم لذك الوصف. ..لس في 
الى ودغان ككل ذلك الأقنوم في نظري» 
فل كنت في بده الخليقة أو في مهايتها فلا 
دم في مخيلتي غيرذلك لول . هوالأول 
وإن عبرت الكون من طرفه الى 
خر فلا بروق لعينيغير ذلك المال. 
إذا سنت أن م رم جمال فريدة فانسخه 
عن ماني أنظر في حدقة عيني ره 
ما هو و الجال 0 
هو خيال , 
دابا 0 


هر شماع ينعكس عن جوهر الروح 


3 00 


رفوالا 


بنطبع في جرنومة الحياة 
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١ 


ثمرات الأمال منذ ذاك. ادركت أني ْ 


-سس---ببب-ب بياحس . بييييسيسس  .‏ انس يي ة لس ب يي يج تت ل 


هو جوهر يقترن بالمب فيلد سحراً . 

وماهو الحمب” 

هو نبضة تتغلغل فى الجاد فتجمله 
كبرباء» وفي النبات فتجعله إحساساً » وفي 
الاونسان فتحمله شاء رأحساساً » وفي النفس 

خالدة والملود المطلق للا لوهية . 

0 . والمحبة ترالط احياء الكون 
| وتحرتكها جيم . 

الحب يخلق امال ليتغذى به 

الخال جد . والحمب وجد. ولكن 
هل وسم هذا الحب قلب فريدة . قلت 
لنفسي حينئدٍ ان جواب هذا السؤال عو 
شغلك الشاغل يا وسف منذ الغد 

لله من الب . يسهل المبعاب ويذلل 
| العقبات . فا انقضى اليوم التالي حتى صرت 
وفريد” أخوها معرفتين بعد أذ كنا تكرتين 
الواحد للا نخر . وني اليوم الشالث صرنا 
صديقين بعد أن كنا غريسين . وفي اليوم 
الرابع در نا جميمين و نحن من سنر واحدة 
تقرسأ وقريدة حت عل راصن قري بلقة 
المواليد ال 
ال منيزه. . وصارت لي جرأة على الحديث مع 
فريدة تارة ومع امبا أخرى . وصارت 
سنا مودة ظاهرة ممطنة بشعف ختي . 
وحين ينعقد اللسان تتخاطب العينان و تتفاثم 
الروحان . 

0 


حم «# ا ب 
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لاءوؤ د 


وكان يترداد على الآسرة فى المتنزه شاي" 
كان في السنة الآخيرة في كلية الطب 
الأميركية في يروت . وهو كثير الدعرى 
ثقيل المنحبية»مغرور شفسه وحماله وخفة 
روحه » وروحه أثقل من رضوى و 
يكن محلو له الكلام إلا باللغة الاتكليزية 
الى كنك هن ا ااام قوضا إلا و3 
الالفاظ . ومتى كان هذا الدعي رودا 
معنا محتكر الحديث مع فريدة هذه اللغة 
الاجنبية . فكان كأنه الذقب بنش في 
أحشاليء أو الممر نتقعات ترج أعصابي » أو 
وصت ارعوه يقرع ذمائي : 

من ذا يقول أن الحسد رذيلة ؟ ومن 
لايقول أن الغيرة فضيلة * ومن يقول أن 
البذض إثم والحقد خطيئة ” إذا كنت 
لااعر ف سعادة في الحياة إل محالت 
فريدة ومعازلها أعلا أعذر إذا مقت" ذلك 
الطميل الذي يفاغلبا عني » وحقدت عليه 7 
أفلا أبضه وأعنى فناءه » إذا كانت الدنيا 
تنازع بقاء؟ س غغر انك اللهم” 

لما سعمت فريدة تكل تكلم ذلك الثقيل 
الألكاررة عبت في لني عزيازة ار 
اشنهيت أن أعرف هذه الخة لكي أفهم 
ماذا بقولان» ولكي أ كلم فريدة با 5 
آليت غلى نفسي أن أنعامها » واتفقت مع 
معلم المدرسة عندنا أن لعامنيها»وشرعت 
ي معلم النبار في الدرس والتحصيل » 
وقد صح ف قول القائل ه الحمب رباني 


أفذى 
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القصةالتى أرى فيوادر وسا اجماعية وأخلاقية 


وعامى الأآدن . 


ا 
ا 
0 
ا 


ما انقمى الصيف <تى تفاهمنا فزيدة 
| وأنافما بينناء تفاهماً 4 أنا عسان. 
ولعاهدنا على 0 زوجين متى عال 
الزمن المناسب وهو غير لعيد. 
وعادت فريدة الى مدرستها وفريد ال 
دوه وان الى مدرسة غراتي وهياي 
وصبابتي في يقظاتي ومناي . ولماكن 
أ رك أسول اللقة العر دية معرفة كافية, 
0 الآذن: والشعر مات 
نلى الاشعار تشبيناً شربدة 
ا كتعفتأن الاسترزاق فيهذا العمر 
اسيل ل بقدرما للانسان من الم 
والممرفة, وإن اسقيسا امور في بلادنا 
ايكون ! إل عمرفة لعض اللغات الأجنبية. 
ن الله الذي ضرب علينا الذل والمسكنة 
بمب كسلا وبلادتنا قفى أن لا بحسل 


يتعدوا لغتناءو لكنبم عكنوا أنإشطررة 


أن نت لغا” نك ا 
لدخول السكاية الآميركية في بيروت ٠‏ 
أرجو ألا تكوت ياعزيزي لمم نا 
مللت مسماع قصتي هذه التي لامك . 
فقال :كلا البتة. اي مستلل جاع هذ 


فاستمع.الى حديثك الى الهايه 
ناسةطردت وقلت : في تلك الن 
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حادثاث خطيران في حيالي : الأول 
20 رحمة الله عليه 
كال 0 اوملاذي » فتركني فق ١‏ رتماك 
رالا الاتواخا أسدر مق لاديل 
ونمني أمانة في , بد الله لعالى . لقد فعل لنا 
أكز من الواجب عليه عاق ها انماع 
أ لعامنى ود ني شدر ما أذن له اخشياره. 
057 ؛ اناشع م الاملاك العقار 3 
لامكفينا رلعة إلا إذا قترنا في المعيشة . 
راذا انقشر وقد أورثني مدحة وعئلا” 
رعضلا ؟ 

أما الحادث الثاني فر و أن حلم الزعفرافي 
أ! سمي كان في الولايات المتحدة اللأميركية 
سن جاة المهاجر بن المرتزقين ه فكتب 0 
زوحته إستقدمها إليه مع أبلئه ساى لك 
كآن ناجحا في مجارة المطاط هناك » فصعمب 
الراقض على جد اوشكت ت لي ألمه وقالت: 
هل يبول عليك يا بوسف أن تفترق :أما 
لأذوب حسرةة وأعنئ . لماذا لا نعقد 
زواجنا وندع أي تسافر وحدها الى أبي 7 

و تكن سامى تعلم ما ذاكانت متزلة 
زيدة السائغ من فؤادي .حملت على قلي 
استعطاف التو حتى كادت لصهره 
. خاولت أن أعتذر لما 
لاست في ظرء ف نسمح لي بالرواج بعد 
لمات ن أني وتركني غير مستعد الاستعداد 
له في للارءزاق . ولذنك إليت م ى تفي 
أ ثم في الكلية ( الجامعة ) الأميركية 


ل و 
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واجتفدت وار لتعنمى وأسباءها 
واتعملن رايا وتستعطفني بعبراما . 
ولك هلكا اد كيت عد .وقد 
استقر" في هيكل قلي وليس في مكنة سالمى 
نمطي ا بكست سى من اقتناصي 
قالت بلغة اليائس « ألا تذهب معنا لي 
تودعنا في بيروت الوداع الآخير » 

قلت اذهب بلا شك . ولاذا محسبينه 
الوداع الاخير 7 من يدري ؟ فلملنا نلتى 
لعد حين . 

والله بعلم إلي كنت أمكر عليها لكي 
أخفّف من لوعتها بتجديد الآهل . ولكني 
مع 0 

هشت بالكاه وقالت : « لا . لا. 

0 ال قار ال ا 
وارعت على ذراعي ليبرا في جار 
فانتعشت . وتالت : إذن أنظانا نلتتي بعد 7 

قات مموهاً كاذياً 
أميكا . 

قالت : إذن ساستقيل الشمس والقمر 
كل نوم وكل ليلة على أمل أن تكون 
قادماً معبما . 


:"قنك أهاجر الى 


اانا 
ونوارت السفينة في الآفق . 
كرادت لي سامى مماعدة الى العلى 
لا مبارحة في البحر الحم . وشعرت أني 
هبطت الى الدرك الأسفل لا اتقطع حبل 
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الاتال يننا . شمرت نه هبوطاً رض 
هيكلي وسحدق فلي وأعااك اه 
ضميري وجءل يقرءني فرعا أحمى اصيرتي . 

أما نادت سام اله ا 
ما يستطيع الانسانا ناخلاسياً . وعل أثق أن 
تخلص فريدة هذا الاخلاص؟ 0 
جفاء » بعد أسابيع تضاءل خيال ساهي في 
مخيلتي الى أن - أجل تلائى تجاه 
طيف كر ندة . 


ل تلاشثى 


0 6 
انيت صني المدرسية بنحاح تام . 
ولا طلعت أسرة الصائّغ الى مصيفبا 
في بلدتما كمادنها كانت معها السيدة ودلعة 
أخت فريدة » وعامت أمها عقيلة صديقك 
هيج بك ر حمي الموظف في مصلحة البريد 


في الاسكندرية ما ١‏ . وكد جاءت من 
القطر المصر ي في ذلك المين لكي نصطاف 
مع أهلبا . 


عدنا نتردد الى المتنزه الممبود . وعاد 
ذلك الطبيب الدخيل الى فضوله وتدخله في 
أحادرثنا وأسعارنا » كأنه لا مهد جماعة غير 
جمجاعتنا تصبر على (طفله . وقد زاده حصوله 
على شبادة الطب فى تلك السنة عنجهية 
وإعبايا شقسه . وهو لا نصير الى أن عتدح 
اللوارعة بلهو يمادى بالأطناب بععارفه 
لأمراض التي عالجها » وفعل فيها 


المجالن»حين أنه م يعض الشبر بعد انتهائو 
من الدراسة . وإعا هو يعزو لنفسهغرائب 
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الأعمال الطمية و جم احية منذ كان طالا , 
ك أغلاط أساتذته .كاد 
غروره هذا يستئير نزقي » وأوشك فخرل 
ان يستفز يلاقذع ذفه» وكان اوقد نيران 
عبط لي ني بأنه عدن عطمهاً بيد فريدة . 
وكان لسع ر حنتىي ما د بتداكى لي أعانامن 
غايق الآمرة له . وحفت أن استميل جه 


حى إنه كان دارا 


فريدة اليه . جعات فى محدئى بدراسة 
اللب . ولكن هناك بضع سنين فل أن 
اظفر بشهادة الطب » قمل عبلني فريدة 
هذه المدة . 

انقفى اليف وعدت الى الكلة 
وما لبئت أن مني حادث لا لوقه نفسي 
ولابهداً بعده روعي وهو أن وديعةا اخذت 
تيا كرعدة ييا ال الايكدديي > 
تقفى شتاء عندها . فكنت في ذلك العام 
في كأد وفيحسرة ' 

وكنت كد أخَذت منبا غود بال 
تكاتبني عن بد أخيها . فكتبت طا فيأول 
شهر هرئين ثم مرة في كل من الشوررن 
التاليين فردت على خطاب وأحدءو بعدذيك 
لم تمدتود بحجة ١‏ كتفائها بها تكتتبه لأخها 
وتذكر ني فيه. وقبل أن ينتعي العامتاطسني 
بتاتا ولم تعد تذكرني في كتبها لأخيبا لي 
الرغم من عتابي ارقيق طاء واستطانٍ 
المتذلل في رسالة اخيرة ارصلمها اليها . 

منذ ذلك المين شعرت أن قلبها لغير 
علي' . وكدت أذنون نمّا. وصيرت على 
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دسم 


هذا الامش :الى أنيغادت:ق أول العنيك: ١‏ 
والنفينا في السيف حسب المادة . وعائيتها ١‏ 
وناب العاشق الخائب . فأفصحت عما فى ظ 
قرا وقالت بتطويل وتودد ما خواه : ان 
هناك سبباً صحيًا وجيباً يضطرها أن ' 
دض الاهد الذي بيئنا . فلمحت في طلب ظ 
بان هذا السيب الصحى.فقالت بعد “ردد: 
مرضت في الاسكندرية عرض خطراً هو 
الزن » وطال عبده » ول أشف الشفاء 
النام ءنى اليوم . ولذيك قال الطيب ال ْ 
ازواج +طر لي » فرأيت ان الذمة والشرف 
برج.ان على" أن لا أغشك» لآن زواجنا 
يكون وبالاً عليناكلينا . 

ذشكرت لطا هذه المراحة وقلت 
أعاهدك الي أبقى محبك وحدك الى أن | 
بصرح الطبيب بزوال الحطر . لخاوات | 
قله ا نابماهدة كيذه ليست حكة من 
فلي » وان الأفضل أن نبق حربن الى أن | 
قزوات نال أمرا عسنا نينا : 

وخطر لي أن يكون الطبيب الذي 
دحل يننا هوذإك الطيب المضؤل انتيل 

لي رغم من أنها معت لطبي الخرسفيورا 
5 الأسكندرية . 

وانتعى الصيف وفريدة وأنا في مثل 
جفاء . وعرف أهلها ماكان من صرم حبل 
المب بيننا وقطم الملاقة . وقبل أن . 
الشتاء عدت فرء بده الى الاسكندربة ضيفة ٍ 
ل اجبامرة أخر يدافو آنا لا الستءمي | 
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عن علاج طبببها الذي درس اعرضها . 
وآليت على نفسي أن أستهر بالدريس 
الى أن أنتهي م 
اكرنوما ا ارا طاى الفية 
لكي تندم فربدة على ري ولءود الي . 
فانظر ماذا يفعل الحب . الح بكلا يمان ينقل 
الجبل من مكان الى مكان . 
لا نا نا 
ما اننهت السنة المدرسية حتى ضاق 
صدري . عامت أن فربدة لن تأني في ذلك 
الصيف مع اخنها, للاصطياف . ورأبت أن 
سني الدراسة التي أمامي متطاولة تكاد حياتي 
تنم تنقغي كدا قبل أن : مذي السنون : حماة 


من دراعه اللت “قزرت أن 


شوق . وحياة وجد . وحياةجوى . وحياة 
غرام بلا لقاء . وحياة لوعة بلا إبتسامة 


أن خسة تطعا دتورةقن لاد كف 


تطاق حياة كبذه.ولماذا الحياة اللا نطاق 7 
امام نر كنذا المكري؟ 

ا ل 1 
الدراسة الى العمل ٠‏ لكي يقذفني من 
الى مصر عَيك ‏ استا نف لجرو 0 
در بني عليه أبي . أحتميق أن الارتزاق كان 
يدفمني الى مصرءأمان جم فريدةكان يجذب 
تجمي اليها ؟ 

لا. لا. لست من الضعة بييث أنقاد 
بخيط جاذبية وممي الى فريدة . أذعب الى 
القاهرة فأ كون في اطريق الريح التي دل 
أتفاسها . ولكنيلا أكون في مرمى بصرها 
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لل رهم با خبلاؤها علي . إذن فأكون ! 
في القاعرة . ويعرف أهلبا أنيهناك . وهي | 
ستعرف أيضا . واعت أرى أي الجرمين 
أقوى جذبا للا خر . 

أقول لك الحق ياعزيزي ميم . كانت 
تلك مكاررة كاذبة مني .ما برحت الى مصر 
إلا" منقاداً مخيط حب فريدة الذي نهعم 


تأهبت في ذلك الصيف بشحنة من 
الحاصلات أرحلة الى القادرة حيث يكثر | 
زباى أبي . وسافرت . 

وعل أثر وصولي الى القاهرة كتبت 
الى فريد مني الصائغ أنيئه برحيلى ! 
وبعنواي محجة الم.داقة المتينة التي يننا » 
على أمل أن برسل عنواتي لاخته عسى أن 
تكت بلي قرة رك وجرا مدن ليرا | 

فن التي ..ومدى القير ار القير وافريدة 
1 تكتب . فكتدت لما اخيرها إلي فى ' 
القاهرة . فا أجابت افعيحت معاطسها لي - 
و-ق يأمي وامتد أساي . وجعل جواي 
يقرضاحشالي . وإذا عر الآمل فاذا يقوم 


سسا اس سا ص سد 
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مقامه غير الصبر ٠‏ فأنمم الله بالصير . 
وراءت إلي اذا عدت الى لبنان فد 
يقضي العم علي . ورأيت في منازه القاهرة 
شيئاً من القسرية عن نفسي ثرت أن 
أبقى فيبا ٠‏ ولمل قرءها من الاسكندرية 
0 
البضاعة و يشحنبا لي لقاه صمولة . 


ش 5 اليه المال الذي معى طذ! الخرض 


وحرت المعاملة بيننا جحرى حسنا واستقبت 
تجار بي وشرعت نقسم رويداً وأست 
قرا عاد + 

وكانت قمى حنة أحيانا نان أذعن 
ال الاسكتباير يه زيارة لمق برق نك 


١‏ رمي صجهر قر ددة ولك 7 ة الخس 


كانت لردعني ردءا عنيفاً 23 0 
| لست واثقا أن رحبا ل رحمي لي . وأذ 
انث عل تفي الشي إلى الاسكندرة 
عق لي سبب آخر لقلا نظن فريدة اني 
اسدى الها 

ولعلها نبذتني نبد النواة . 
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القصل 


-1 


الؤاليق 


الحبل المنقطم 


عيذم اعزرق مده صلتى بال 
خليل منسي الصاتغ وبالانة فريدة . 
وعندك باقيبا وهو فاجعة لي كأ عامت وما 
روك ل أفلقيث تاحيةو مأساة ببا أخي 7 
منسنا لي كل الوقت يسمع 
ولا نس بنت شممة الى أن قال : لماذا 
تحنها مأساة وق ل جلته بعد 

تلك اتوت بوانت علدت كف 
انذوت:وان “كنك مقواما أن ##وصط فها 
ارقو منكآن لسيتمق من #نداء الميمة . وقد 
عاولت النيدة ودامة اسن أن تعيد المياه 
الى يجار مها » فمادت وهي مقتنعة أن القناة 
انى محري فيها المياه قد التوت ول يمد 

ال لستقء 

تال : ولكن فريدة قد اعتدلت . 

فجت وأنا ١‏ كاد أغص بكلاي : ل العد 
لي شأن بغريدة بعد أن صدق ظنى بعلاقتها. 
مع الطبيب الفضولي وهتكت كل عامطفة في" 

كذبت فرودة علي بعر ضها . ضمكت علي 
إعتذارهاء مكر بي حبها . غشني لطفها . 
نافقت علي" نظراتها . خدعتني ايقسامانها . 
هزىة في كحسل عينيها ودعج مقلتيها : 
سخر مني دلاطا . لعبت علي دوراً مائلة 
تكسر أجفانها » وبلمئمة لس" عاء وخر 


وكان ل.يم 


أنفاسبا وتنهدانهاء بوم تالت لي متوردة | 
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الحدين خجلا : ان ما داء النزف » وأما 
لاتستحل أن محسّلني معباعبء مرضها . 
فشكرت طاحية فر سلبارةٌ ضمير هاو صر احتباء 
وأ كدت طا أي مستعد اتحمل هذ االعمبء 
اعرف سل الارباءة » وقالت تدتى صديقين . 
يالا من صدافقة لم تتحمئل شطاط 
المكاذف رسخا ولا ملى الزما نأ مداً. تنوسيت 
في عام . ودفنت في حلك الليالي » فلم يعد 
لعرف لما تار رح ولا مقام 
© 92 © 
لطالما ألمعت الى أن ذلك الطيب الطفيل 
هذه المظنة ولطالما حذرمها من بامعية (1) 
ذلك الفضولي فقد تتهوار في خداعه. 
فكانت نتبم من ذلك التحذير أو أنها 
كانت تستتكف أن محذر. 
هاقد وقمت فما حذ رنهاء وغفلت عما 
نمهعها .اذا قالتحين مجرها ذلك النذل بلؤم» 
هل خطر تا عىبال: »و تذكرت مني كل مقال : 
على أي حال ليس لفرددة عبد ولاوفاء .كانت 
تسح حيث طوف بها الآهواءء لاقل ب إلا 
كتلة لم بتدفق فيها تيار دم منها وإليها . 
لادماغ إلا كستلةرماديةاللون تتماقب عن 
صفحات أليافها صور الخيالات بلا تسلسل 


1 ) اليليسي آي مخلط المدق بالكذب 
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د قاب 


ولا ١‏ رششاط كا كاف 0 التعرة. ا ملبحوهالايتام .و لعله ]تعد يدريماذابء 


1 لوق لطن ا 


إذن » أبن مركز الب في جسمانما . 
أبن نبضة الوجد في وجداما . 
أن هية الموى في مشاعرها . 
أبن حرقة الإوى في أحشاتها . 
لاحب ولا وجد ولا هوى ولاجوى. 
ليس هناك إلا شبوة مادية - تباج 
وعويه الوان.وآ زياء ونتفاسة دمقس 
ا 0 إل صم قئيس ظاهره” 
ع فكت كرد قر 


0 0 ذلك المب - الذى ١‏ 


كان كشعاع الشمس 0 بحرارة أ 
سواء, وكاة 


الشغوق على القرب والبعد 
الفكر الذي كان ياتى على صفحات الخيال 
صور حركاتها وسكناتها . 

يا لضياع ذيك الغرام الذي كان هلبا | 
يسبحفي محر اثيره فأ ا 


وبالضياغ ذيك الحيام الذي كان يطوف ! 
في في الفضاء حتى إذا عثرت فيه عل ملاك | 
| لسامى واءما كنت مقيداً بعهد لفريدة. 
الم ا و 


اقول هذا هو فر ددة لعيتها . 

ويا لضياع تلك الاماتي التى لاحت فيها 
أشباح السعادة السهوية . ضاعت الحقائق 
فاضمحلت معبا الحيالات والآوهام . 


نانان 
0 


وكان نيم بسمع رثافيهذا ونا سني أي 
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فقال : : ني ياأخي أعذرك وأنت الآن 
| في منتعى الاتقمال . غير" لك أن تلحاً 
الان الى ملعهى كوه فيه دن تفسك » عسى 
| أن تنسى ذكرياتك الماضية ااتى كنت أنا 
| السيت .فق استذكارها - فارجيو أن 
أ تعذري وتؤذن لي أن أارقك الى الغد 
| في مثل هذا الوقت وفي هذا المكان . 


|| ومشى . وعدت الى متزلي وأنا أحس 
| ممومي مطبقةعلى صدري تكاد تزه نروحي 
|| اكزقت سحب الخميالات والآوهام 
| وظبرت ثعس ذكريات الحب الأول . اتلى 
| طيف سالى الزهفراتي في مخياتي كلما 
تفارقني إلا 0 . باللحسرات . ياللحموم! 
أن أنا من ساء ى الآن وبيني وما عم 
ومحيط .فأن ندتون اأعّه البدر بقلص 
| الأوقيانوس لكي يضع القاهرة ونيويورك 
| في صعيد واحد. انقطع حسل هذا الآمل 
| منذ انقطم حبل الاتصال نوماوداع. 
| وم كنت قاسيا يوم ورد لي خاب من 
| سامى فل أجاو با عليه لني حسيت الجارة 
| خيانة في حب فريدة .ل أ كن مقيداً بوعد 


عامني أني الصدق . فأضرني السدن. 
لوكاتبت سالى حيتفر لكان ليابوم سيل 
| الى الالمال ما اخمظا حى القدي لا . 
هل أقول تا للاإخلاص7 
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الفصل الرابع 
لغز المى 


قِ مساء اليوم التالمي وافالي صدبق 
نهم النماتي الى نيوبار في الميعاد لاض 
نك : لملك موافيني لكي ' لعيد الكرة 
عل مشفقاً . 
ل باسماً : كلا" المتة . لقد ذرقتك 
ا وأنا لا أرى وحنيا للشفاعة . وقد | 
أزلت' الستار على الموضوع منذ أمسكم 
0 أنت» واعا وددت أن الطمئن على 
وه نفسك إذ ارمنك وأنت في ثورة 
أفانة نيفة جد! 
: أشكر لك عاطفتك الشريفة 
اد اقل كك 
لاتقول لي كيف يكن أن بوتد صدى 
الى الشديد غمًا وخيانة » ١‏ أو على 
الثل فتورا * ثم امحرانا : 
تأطرق برهة غير وجيزة أم رفم ر 
ونظر فيا قائئلاً : ياوح لي يا صاحبي أنك 
ربد أن تطبق الح على المندسة هندسة 
لنيل ورد 0 
نضحكت وقلت الس الأيمدة 
ل 
قآل - حسناً . وتتوقمأتف يكون 
لكل حب صدى 
فلت - زر 
-ماذا كان ممدى حب سامى بنت 


1 
راسه 
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الزعفراني لك ” 

وسكحناي .رعامة عرعة ا 
صرعته كا صرعت قلي طعنة ذعيم هذه . 
أحسست بدوار في رأسي. كاد يسمي بصري. 
فوضعت رأمي بين كفي مطرقا واستعرضت 
عخياتي سلمى وأيامها ووداعها اليم ٠‏ ولعد 


برهة رفعت رأسي وقلت . حا ان حب 


سامى ل برتد مني صداه إليبا #ولكن 
المبين ارق" . لم أعاهد سام . ولكن 
فضحك فعيم وقال : ليس في سنة المي 


ياعزيزي كلام ولا عبود ولا موائيق ولا 
عقود . وإعا فيه .يرق بومض ورعد نقصف 
وشهان يانم وار تتقد .. لا سلطان السان 
على القلب . حب منغير أن تنكام ٠‏ وتفيم 
الحب من غير أن تسمع صوته . تتكبرب 
بالحمب من غير أن تامسه . الحب أمواج 
روحانية بين قلب وقلب . تعددرها نيضات 
القلب الواحدفتصدمالقلب الآخر فيتخافقاف 

قلت : حسناً ما بال قلب فريدة ل .مس 
عوجات نبضات قلي . 

قال - سل قلبك اذا ل بحس عوحات 
نبضات قلب سالي ْ 

فلت : ماد الآن بحس 

قال : وماد قلب فريدة حمس 

1 لك 
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لاما ل 


قات : 3 فيالصيف ضيمت اللبن »الحب 
ياعزيزي ضرب من الجاذبية كتجاذب 
الاجرام.السموية. والجرم الأكبر يهذب 
الجرم الأصغر . بتتحاذب جرمان » فاذا مم" 
اك دا نير روانم 
اجتدذبه وخلف الآخر وحده شريدا .. 
وقد كان بيني وبين فريدة جذب” قوي . 
ولكن لم قرب ذلك الطديب الضخم بطبه 
أجتذب فريدة الى ان اصبحت بيئنا مسافة 
لعيدة دوقو الجذب اتضعف كريم 
البعد » »فلم يمد في الاومكان أن نتحاذب . 
ولمل جرم 7 اخرا ر أَضخم من فريدة جالا 
أو مالا أ وكليغ) مر على مقر بة من الطبيب 
فاجتذبه عنها . هكذا المي 0 ين 
مواد ين 

ففكر صديتي برهة مبتسما ثم قال : 
ولماذا لا تقول أني جاذبية المي شرف من 
المغنطيسية يككون فيه معدناق مغنطيسيان 
متقالين فيتحاذبان . هذا تدابرا تنافرا . 
فاذا ثقابات نت وفريدة مجاذيما . و إذا بقيئما 
0 بقيما متنافرين . 
ش : ولكن إذا عاد المغنطيسان 
2 اضعف قوة الحني كريع 
البعد م لا يمخنى عليك . 

قال > ولكن لأننس” أن الدونيات 
الكبرطيسية تأثير علطا إعد سحيق . 
والقاوب النااضة مو جات كبرطيسية كالموجات 
اللاسلكية تور في قاوب أخرى فتجعلها 
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: الموضوع لكي تنغلني من وهدةهذهالمرة 


تندض مثلها م يجاوب الرادنو نيضات الاذائة 

ففكرت هنيوة م قلت :نكاد توقمنى 
في حيرة . أتريد أن تقول لي الث القلوس 
لا تتنانض إل قلى” لقلب * 

قال : لم الحب نبضة مر ن قلب لا بنبض 
لما إلا قلب واحد” مثله . وأعني أن لكل 
قنين:لغة. غاسة ليست لغيرها . 

قلت عا ! ألاس الب غريزة شالمة 
في كل القاوب بلغة واحدة 

قال : بلى الحب الحيو ا فيغريزة كا تفول 
والارنان والحيوان الأعجم فيه سواء. 
ولكن هذا الحب الذي يسميه البشر عدناً 
أو وطا أو هياماً “أو تدلميا عويعن اا 
علاوة على ذاك »و إلا لماكان عندك فرؤين 
سامى وفريدة ٠‏ 

قلت إنك تطرحني في وعر من شعاب 
هذا الموضوع لاحدود له . 

قال : أجل ان الموضوع لكذلك 

قلت :أرجوك أن تتبسط فيهذا 


ماهو الفرق بين الحمين . 

قال : الحب الأول هو شهوة غريزة 
شائعة في جيم الآحياء يثير هافيها النضرج. 
وفي الأحماء الراقية يثيرها نضا جمالالطيعة 
وكان كلا ارق الميوان ارت ممه الل 
فاشتد " به الب حتى صار شوقاً فغراماً | 
آخر ما تعلمة من تعائير المب وأصنافه. 

قلت : ما الفرق بين الحب الشهوا 
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السبط والوله المتعاظم 

تال : ذاك ممعول الغر بزةو هذا اختراع 
المميلة كلاازددت عا أو غننا مما 
غك لجال ابيب 57 تبي وصالة 
51 خيالة . تكاد تغفل ذاك 
وتتشدث 3 

قات : أمى غريب . 

ال : أجل إنه لغريب وهذا سم 
الموى العذري . الطوى المذري هوى” 
عر لا بعيش إلا هنيهات التخيل فقط . 
كان الحبيب بعيد المنال تولى شأ نْحبه 
ميال . . تمت العاشق بصورة جمالالمعشوق 
دل عدّقه بدذائيته تقوم الصورة مقام 
الذات ها دامت الذاتم:وعة, فتى حضرت 
اذات تناد الهموى العذر ي مخاراً . وبوز 
الموى الغريزي . فري” بذاك الهموى ان 

سمى المونى المكري بدل الهحوى العذري 

فأما رقت مفكراًحديئه كدر فلدقنه 
الوأن قلت هل لك أن تقول لي الآن 
اااي ماعن الى هك 

قال : لقد عبرتها كلها . وأنت تتنقل 
بها كل بوم . تكون في حب غريزي فاذا 
بك انتقلت الى حب روحاتي , ذالى هوى 
ري .فكلا قرب اليب الي ككان حبك 

عوان) . وكلًا ابتعد عنك ضار حبك 
وي 


بعد تفكير هنبهة قلت : هناك ججيلات” 
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واحدء لا روي غلة ولا بشنى علة . 

قال : في نظر العاشق ليست الميلات 
في طبقة واحدة من الخال . فهو إطمح الى 
أجلين" في نظره وكا امتنمت عليه نعاطم 
عالماق ليه تنام حبها في قله حتى 
]| يكون 
أقوى سلطاناً من الحب الميواتي . ولكن 
هذا الوى العذري لا يتسلط عمثاً بل عاح 
الحب الحي والي قوة هي أضعاف قوته . 
ألا رى ذلك فى الفمرق بين الحيوانات 
والبشر ؟ ْ 

قلت مستا انااطوق اوماق هو 
أقوى حب . أصبحت الآن أحب سامى 
الزعفراتي فوقكل حب وهي لعيدة عني 
ولا أعلم أن مقرها وماذا كان مصيرها . 
أصبحت أعبد طيفها » أحب خياها الذي 
باوح فيبالي» أتلذذ بذكريانها الماضية . يالله 
ماعذا المنة! 

قال: وفريدة الان الوك اليك ع 
وهي في منال بدك . 

أجل : أما قلت ان المي الروحاتي 


أقوى من المي الميواتي ٠‏ تعد فربدة 


ممكز حي . لقد بلعدت فريدة عنى عدا 
ككرها وخداعبا دعبا إلقضاء والقدن. 
وأنا مثلبا للقضاه والقدر .كل منا فىاعحاه 
خاص : مغنطيسان متدارران . 

5 


وافترقنا نعيم وأنا على هذا القرار . 
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الفصل المامس 


التعالب 


فما كنت فى البنك أستصدر حوالة 
مالية تعرفت بالموظفالقائم بالآمى إذ تاف 
معي جدً! . ورأيته بعد ذيك عر بالقبوة 


التي اعتدت الملوس فيبا قدعوته لمنجان ' 


قبوة . وصرنا بعد ذلك صدبقين وفي 
خلال الحديث شكوت له من سموء حالة 
المتزل الذي أل فيه مع إني أدفع جره 
حسنة . فقال لي : اذا شدّت أن تسكن معنا 
فمندنا لك 1 منافردة مستوفية جميع 
وسائلالراحة . فسررت م ن.هذا الافتراح 

قبلته شأكراً . 

ف امول أب امسن بد سدق 
الكروي وزوجته وابنهما لسيم هذا 
وثلاث فتيات صغيرات . والظاهر أ ذالسيد 
صدابق تزوج متأخراً . فقد شاخوأولاده 
لا يؤالون صغاراً . وكان خياما . وقد قل 
حمله سبب شيخوةته . ولذيك حك 
الأسرة بوجودي معها إذ أل شيئاً من 
عنهه آخرة الازل .وها ثثت أن أصست 
كواحد م. واشتدت أوافز 
الصداقة بينى وين نيم واهلة: 

ولعمد احين من الذمن شعرت أن في 
البيت اضطر 8 واوائح غم ولفحات ثم » 
والسيدة عبلة زوجة الشيخ صديق تذرف 
دمويعا دافبدا انها :اما أكر ااصيدق 


لقره 
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قالك : : أزمة لا أدر يكيف تنفرج 

قلت: لكل أزمة منفرج.فا هي 
ازمتك ؟ 

ْ قالت : قرر الأطباء أن عند زوجي 

قرحة في فم المعدة » ولا علاج لها إلا العملية 


العاجلة أوالقبرء وليس عندنا المسو زجني 
أجرة المراح وكراء المستشنى 

قلت : طيي نفساوقر ي عيناً. السو 
موحودة . 

قالت : ألفشكر ياعزيزي . ولكن 
يهب أن تفكر بوفاء هذا الدين أيضاً . 

قلت : هذا أمر غير عاجل . العاجل 
هو العملية . ولكي يكون بالك مرناحاً 
أتقاغى هذا الدين على مهل أقساماً زهيدة 
كل شهر من أجرة ة سكناي ممم 

فكانت الاسرةفي سرور عظم لتفريج 
هذه الازمة. ولعد مدة النقاهة عادالسيد 
صديق الكروي الى بيته سليا معاق 
شاكراً لله ولي . 

وكان عت ري لا أفرفه وهو أن 

الصافي أخا السيدة عبلة زوجة صديق 
تاجر أجواخ . وكان في أمكانه أن شض 
شمة أخته وصهره . فاماذ لم يفمل 7 أجد 
تفسيراً هذا السر” الآ ما علمته من أن 


لسليم عل صبره دين من ثمن أجواخ] 
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بتطع صديق إيفاءها ؛ فلم ررد أنيضيف 
دبا الى دين ل بوف . والآنانية حمته من 
5 الضمير . 

على أن ديني (يوفة ول أصر على 
استيفائه لا يرابت أذ مورد صديق ضصَدّيل 
من البنك ليست: كافية 
ابا لسد عجز نفقات الآسرة . فبقيت 
أنجب ذكر الدين لكيلا تنجرح عواطف 
الآسرة . وما زلت أدفع أجرة غرفتي . 


ينانا 


وماهية أنه ( : 


وفي ذات يوم أعطيت نسيا حمسين 
0 لكي يدفمها للبنك وديعة بامي 
كالمادةء لكلا اه يع وفنا في الذهاب الى 
النك . وفي اودر بيان النك 
ع ن حساني فيه وليس فيه فيه ذكر الخمسين 
جنا . فاستغربت الآ ومضيت توا 
الوالبنك وسألت عنها الموكل في الام 
فقال. ل برد الملغ للمنك من أحد قط . 
لت إذن نسيم نصركف به ولم يقل لي. أن 
أن العار بقة المثى لاستيفاء هذا المبلغ منه 
أذ أثنى من البنك أن يستقطم من ماهية 
نسم قسطا كل شهر . 

فقال الموظف : النك لا يستقطم 
فرشا من ماهيته لحسابك وإما يقطع رجله 

من الدخول الى البنك ٠‏ فأنصح لك أن 
أسوي المسألامعه مباشر وحن برها النك 
ثلا تؤذيه ولا تنغم نفسك ونا اكه 
أن أبضا أن بتلاق الآذى لنفسه ولك . 
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ظ 


لا تدع أحداً ؛ بشيه من هذا : 

فقلت له اث لك لنصحك لي وله . 
لا أريد أن ييوذى الفتى وهو بكاد يكون 
وحده تماد الميت . 

999 

ورجمت الى السيدة عبلة أم نسم 
ورويت ها تفاصيل ما كان . فكادت تمن 
من الاسف » وشرءت محاول أن تقبل بدي”' 
استذفاراً لابنها . فطيبت خاطرها . 

ولا سئل نسيم عن سيب جريعته هذه 
قال إن عليه دين اضطر أن بوفيه على أمل 
أن برجو مني أن أحسب المبلغ دينا عليه 
ويكتب لي 52 به . وإما كان نتحين 
الفرصة المناس.ة ذا الرحاء . فعذ رتنه لمض 
العذر اولك : اعددوة ناد 
وقمرت أق إذا أصررت عل استريك؟ 
أرتكب جرعةضد هذه 2 
فحوت المبلغ من ذا كرني بتانا ... كأفي 
مسؤول عن مظالح الزمن للناس أو جور 
القدر على البشر 

عامنى ألي أن أحسن معاملة الناس لآن 
حسن المعاملة شرط للنجاح . ولكنه لم 
يعامني أن أحجاوز حسن المعاملة الصالتضحية. 
وها قدأحسنت بلتصدقت لجوزيت خماراً 

له من أحكام أدب النفس الخائبة 

تحمن يساء اليك . إذن أسيه 
فيحسن اليك 

والضمير ؟ 
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في ذات يو) لعد حين جاءفي سليم ' 
الصافي أخو عبلة وخال ذ نم الكروي | 
وقال ا ذكي” 
مثقف طيب القلب جِدا ما نمرفك وكا 
تقول الناس عنك قعل م لضيم 
وقتك ومحمهود شبابك في محارة قليلة 
الرئج وسخة متعبة # اقترح عليك افتراحاً 
نافعاً لك ولى . لقد اختبرت أنا مجارة 
الأجواخ .والر بح فيبا أضعاف أ رباح البدالة 
( البقالة ) . فاذا صفيت مجارتك وأضفت 
رآ مالك آل را هال وامتعفلة | منا 
وعدت أرراحك مشامفة : 

وما زال يقنعني هذه الشركة حتى 
اقتنمت واشتر 35: 

وقد صدق حسابٍ سليم ات أن 
أرباحنا تنضاعف وسررت يمحسن النقيجة . 
ولا ثقل العمل علينا قال سليم : ألن أن 
ابن أختى نسما (الكروي ) بفيدنا جِدًا 


نَ | 


اذا استخنافاء كان عاس] . وهو متقلقل ' 


في البنك حيث أجره ضئيل . وفي الوقت 
نفسه يمكنيا ان لتعلم من ماغيئة الدين 
الذي لك عليه وعلى ا بيه وقد طال عبده . 
قلت لقد محوت ذلك الدبن من دفتري 
ومن ذا كرفي 50م :لاسن 
أن لستخدم ا وندفع له ما هيته كاملة 
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| مسحبحة لآن معظم عبء الآسرة واقع على 
كاهله . 


نا اين 

مغى على شركتنا بضع سنين كانت 
ناجحة . ولكني كنت ممتعضاً من شربي 
سلم لاني كنت ألاحظعليه تلاعبه أحياناً. 
وكان هو يمتعض أيضاً من ملاحظاني .ولا 
ل بعد يحتملها طلب الي" أن محل شركتنا . 
فاجبته الى طلبه . 

واقتسمنا البضاعة وسوينا 0 3 
0007 وبق له عا 
نقدي . واتفق في ذيك الن أ 
اشترىمنىشروة بقيمة ١١1‏ جنيباً بالنسيئة 
بسك (اأميالة ) . فككتب نسي الصكحسب 

العادة ووقم عليه المدن مم أأحوات هنا 
المك الى علم الخريك المنفصل من قيمة 
ما دتى له من الدين على" . اتتفصلنا على وناق 
ودقينا صدشين . 

وما لبث نسيم أن اتفصل عني وامماز 
الى خاله . 

ورام غلم أن بوسع مجارنه تأشترى 
واس تدان وفي ذات يوم المس مني أن 
أضمنه في دين بقيمة ألف وحجسمائة جنيه. 
فل أترد في ضمانته لآفي لم أ في معاملتهلي 
ما جعلني أوجس منه . 

ينانا 

-ولا استحقت الكبالة على ذلك المدبن 

بقيمة 115 جنيبا خوذا البنك يطالبه بألن 
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ومابة وستة عشر جنيهاً (1115) طن" 
ازجل لما رأى الكبيالة ناطقة .هذه القيمة 
وهو قد وقع عليها بقيمة فاكان منه 
لا أن أ بلغ النيابة حالا” بتهمة التزوير 3 
كان من الثيابة إلا أن قنضت علي . 

اجر كل قب ةفسان المع 
جلها فقط ولا أدري كيف حصل 


الزوير . وأما ما سليم فأدعى أفي حسيت 
الككيالة عليه بقيمة ١١15‏ كا قبضها من 
انك . وأظبر في دفاتره بيان الحساب الذي 
نسوى يننا وفيه قيد الكبيالة بهذه القيمة» 
فظير للنيابة أن اللزوور حدث عندي عل 
ارثم من اعترافي بالمبلغ الحقيقي وبلونكاري 
أني لم أسدد لمليم إلا 7 جنيهاً فقط 
وأنالألف تسد دتبضاعة . وكان الملا منى 

الونقت أبالة سليم واستقامته . و 
آخذ منه 9 مخالصة > بينئا تنص على ما أعطى 


وكا كد 
اليعن .. 
وفما كنت في السحن أساوم محاميا 


الداع عني كان سليم سدد لضاعته وراب 
ماله ورتب دفائره .ولا ان ستحقالد ين الآخر 
لذي شمنته عليه لم يكن له ما بوفي فعاد 
الدامء ل 

وبواسطلة دفاع المحاني خر جحت كن 
السحن كا مالية ووجدت نفسي في حالة 
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وآخيراً أننت التعفيق أن الكساة 
المزورة كانت مخط نسم ان أخت سايم 
وان الالف التي أضيفت إليها كانت #طه 
أيضا . ولكن مع من تواماً نيم هذا م 


لا | أمع خاله أم معي 8 بتي هذا سر! للقنباء . 
الالح ا ل 
وح علي بدقع المبلغ كله . واولا اعترافي 


بالمدق أي أن 0 فقط 
وظبور حسن نيتي و براعة الحامي لبقيت في 
السون لضع سنين . 

هذا كان جزاء طيدتي وحس: . نبي 
وخدمتي للانسانية وعطن على آل الكروي. 
ها امدق القول دانوكر من أ حيتت الدع 

ولما نظر القاضى في قضية تفليسعيي 
وَتنَطث له ججيع ملالساما ووحد أن 
ما عندي من المال والمضاعة لغطي الدين 
الذي علي " قال في حكه : «لم أجد في مدة 
قاشوبتي تفليسة أشرف من هذه التفليسة » 

وخرجت من الممكة وليسعندي م *ن 
رأس المال غير هذه الشهادة القينة من 
القاضي المادل. وهي حسبي والله نعم الوكيل 
بوم الدرن . 

ولا حدئت هذه الحيانات خرجت من 
بيت الكروسي مشفقا على أو لك الصخيرات» 


1 


واعاهرت مدلا صغيرا ووصعت فيه 
الأثاث الضر وري واستقلات في سكناي 
وبعد تصفية تجار ني وإيفاء المطلوب 
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زهيد أستمين به ريثا أتوفق الى تدبي رآخر | عثروا على شخص طيب القلب حي ااضيير 
لرتزقي . اكتشفوا لقطة يسبل عليهم استنلال 
66 وهضممبا بلا عناء . فالرجل الرجل هو الذي 
لاح لي أن أبي كان مخطئاً بوم عامني أن | يهنم الفرص ليكون هاضماً لا مبضوما . 
الاحسان للناس خير سبيل الى السعادةءلآن وميت الضمير يلنهم الضمير المي ٠‏ والطال 
فيه سلاما الضمير » وسروراً للنفس ليس | "حلم" يعيش على دم الصاح .والحبيث خطر 
بعدها سرور . وأنا لم أجدفهما إلا خسرانا | ينبت على القرة الشهية ليتغذى مها . 
واساءة لي لماذالا أ كون حلما أو خطراًناستذل” 
وقد تملست من ممعاملة سليم الصافي ١‏ خيرغيري . ولكن كيف أستطيمع أن أفمل 
وابن آخته نسيم الكروي ان الناس متى ' وسيف الضمير مساول فوق عنقي ” 


ه6.أ2 01000120 21136 عع ملعم .]//نةم اط 


الفصل السالدس 
الانسان الضاري 
بعد ان خرجت من المحكة عكفت ١‏ ترى ماذا أسأت حتى كوفات هذه 
ساك الى إدوان فندق الكو نتننتال حيث | المكانات الرديئة ؟ 
اءندت أن أجلس في لعض الأحيان مع أجل كدسرت قلب فتاة أحبتني وأحمبتها 
بدش الاسماب لكأس من الشايأو القبوة » ١‏ فيعود الصبا تدعى سلدى الزعفراني أيعكن 
وحجلست وحدي في زأوية لعيدة عنها ظ أذ تكون هذه التكبات عقاءاً لي لآني 
أعاين تفي عل فاش | خيبت أمل سادىٍ 7 
عند ذلك جاة في صدي قحميم هو الاستاذ | ولكني م أعد سلمى أي وعد حتى 
ملاح عادل المدرس فيكلية المقوق وجلس | أقول !في أخلفت طا وعداً أو نكنت لطا 
سي وهنأني ببراءتي وعراتي مخسراني ) بوعد. | 
كنى لو يستطيع أن ساعدلي بثىم . هذا عام لا بعش فيه الصديق والآمين 
ا وقلت : ناهزت الآربعين أو الخلص . ان الذبن تفعتهم من التجار 
ور المويه لك كيك عش ١‏ فى تقاريا | الول التجار والأصدقاء لم أن وأجدا منوم 
النبخوخة لأن النكبات التي مرات بي منذ | يواسيني في تكبتي » علا لضطروا أن 
السا الى ه_ذا المين ا تي : اخفاق في ١‏ لعرضو اعبي' مساعدة . ولمعل كثيربن منهم 
الا بت كس ليل مازالوا يظنون أ في ء رتكب جرعة الزور» 
خيبة في الصدافة ل يخبهبا بوسف | وإني.ما تجوت إلا" بمهارة الحاني . ولعل 


انين ف حون | بعضهم كانوا يتساون في أحاد ينهم تفاصيل 
وامخداع” في أمانة المحاب ل بتخدعبا ا | قصتي وبزخرفوما بأباطيلهم . 
لسيح في أمانة بوذا . وكان صديتي صلاح يسع رلائي لنمبي 
أحبت كل جوارحي فكوفئت مخيانة مطرقاً من شدة تأئره واشفاقه علي 3 
مادفؤت وصدقت ات حكث كيدا رفع نظره الي" وقال : 
أحسنث فَأَذِيت . لقد روى لي الاستاذ حلمى محاميك 
وآسيت فألت . فيه #لددك وهو لمتحي لحي الذي 
لصداقت كيت وقع عليك ؤخئتك لالكي أواسيك لآنك 
عطفت فةسسي على" . لممحسر في قضيتك إلا" المال . والمال في 
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حسم 700 اسل 


منال يدك محصله يقليل عناء . وإعا جئتك 
لكي أهنئك بالشرف الذي منحكه القضاء 
البشري . وما كانت شيمة القضاء البشري 
أن ممح شرفاً لأحد . بل القضاه يحم على 
الجرم بعقو بته ويتفضل على البريء بالاقرار 
ببراءته - قطعت الأالسنة التى لله 
ياعزيزيء ماهي إلا “تلان ي تقطر مكلا 
فقات ]أد ياأخي إل أالسنة تقطر 
: صلا. وم أدر ان في العسل م إل" 
الحوم 
الانسانية القائئة : « ظن بالناس خيراً الى 
أن كد الك مني شر 6. 
فب رأسه وقال : أنا أنصح لك يا أخي 
أن تعمكس هذه الآية التى نظنها انسانية 
وماهي إلا شيطائية . لن بالناس اال 
أن رشبت لك اير منبع . إنك ترى تفسك 
على الارض بين أناس من الانس تظنهم 
انسانيين وما ثم بلونس انسانيين . ليس على 
الأرض إلا" فيالق من| الجنالشياطين لعيئثون 
في الارض فساداً » وأسراب من الملائكة 
الأبرار يفون من أماميع الى الكبوف 
هم وآ الآدغال يستخفوف فيا وام 
فوق الأرض فلا ملانّكة ولا نحت الارض 
أبالسة . وما الأبالسة إلا" هئ لاء الذينتراثم 
على سطح الارض بشراً ومام بشر”. مازالوا 
ما نشأوا حيوانات تتنازع البقاء . 
فقلت : إتى أستغرب قولك هذا وأنا 
أعتقد ماعامته منأقوال المككاء والكتاب 
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:لآ كنت اسسوالا عل اليه" 


أن تنازع البقاه الشائع بين البهم في المملكة 
الحيوانية محول الى تماون 0 إلمقاه 
والارتقاء ف المملكة الانسانية. ونه 
تفوق الانسان على الحيوان ش 

فقالضاحكا : أجل هذه سنة التطور 
التي تسمى أحيانا سنة الارتقاء ٠‏ فلاخ 
عليك أن هذه السنة قاما تنكون ننم 
للموجود »بل يغلب أن مكون إضافة الى 
الموجود . إن للحشرة جهازاً مضماء 
ولازحافة جهازاً مضميا ء وللانسان هذا 
الجباز أيضا . ولكن الزحافة أضافت الى 
جهازها الحضمي ميكل عظمينًا وجهازاً 
عصبياء و الانسان أضاف الى هذه الأجهزة 
كلها جهازاً دماغيًا عقلسًا أيضا . أعنى انه 
لماارتق الانسان الى هذا الحد لم بتخل عن 
<هاز الحشرةالطضحي» ولاعن ه يكل الرحانة 
العظامي » ولا عن جهاز الببيمة العصي؛ بل 
أضضاف الى كل هذه دماغاً لعقل ٠‏ 

وهكذا لما ارتقى الانسان لم يتخل عن 
بط شالوحش الضاري» ولا عن ٠‏ فتك ١‏ الذئب» 
ولاعن خبث الصل » مر كعات 
ولا عن لؤم إن آدفقء ولا عن خسامة 
الخنفسة»ورئاء الحرباء»و نفاقالر تيلا" وغدر 
اللمرة »الى ما هنالك من رذاثل الحو انات. 
فبذا الحميوان الذي نسميه بشراً رايا 7 
غير تطوره طباع حروانيته بل لو ما بألوان 
البشرية » وطلاها بطلاء الانسانية . بحن 
هذه الانسانية التي تغرك يجهالها وطبارعاء 
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ثم دا 


تكن طماع المهمية الرذيلة » حتى إذا نهيج ‏ متخلقا بأخلاق الثعلب المكار » والصل 
لدم الميو الي.رزت تلك الخلا قالشريرة» | اللحبيثءوالإنفسةالخحسيسة»والرياء المرائية 
لاتؤمن ياعز بزيلحاسنة الناس وعجاملا مم ! ال » وقد زعم انه اخترع القضاء والقوانين 
لحي يتلا ف الشرور. 
قلت * إذا ف خلق الانسان ميل الى 
ثلانيالشر ورء و اذيك اخترعالقضاءوالقوانين 
لتلافيها . 
فقبقه وقال : وهل تلاناها ؟ أم زادها 


رود وكرءهم لآنهم مازالوا حيوانات | 
ضواري ٠‏ 1 
:ممت من كلام صاحبي هذا وقلت: ا 
ولكنك يا عزيزي سبوت عن الاخلاق . ! 
ساد ازتق جا عن البواذ» المرصيارة 

لعسى الدمائي العقلي فقط » بل بأخلاق | شر ا على شر # هل ترى في القوانين انصافاً 
نبت ما المدنية الحاضرة . فول تستطيم أن | وفي القضاء عدالة *. هل أنصفت القوانين 
تمور مدنية بلا اخلاق . وما معنى التطور | الضعفاء من الآقوياء” . هل جعات بوس 
إذام نترق" البشر في الاخلاق والطباعءم | المعدم يقف ليصد بطر الثري 7 ألا 2-3 
رفوا في الأبدان » وتطوروا في الآدمغة» ! المحكة عليك بالحبس إذا اختلدت قرشأ 


وارتقوا الى أعلى عليين في العقول . ومن | 
إنجاءت هذا الانسان الذي لانزال محسبه | 
حيوان ضارا » أخلاق الحمة والرحمة واارفق ! 
ولمدل والأنظمة السياسية والقضائية | 
والقوان 2 : 

تال ضاحكا : لقد فكرتني بأغرب نوع 
سن أنواع المكر الانساتي الذي يتفوءق 
ه الانسان عل كل مكر حيواتى . هذه : 
أفوازن التي نستنصرمهاء هيأ باغ أنواعالمكر. 
بالرومعذه القو انين التي يتبجح بها الانساق» ؛ 
وتمالى على الحيوان الآعبم إذا كانت | 
لأخلاق قد ارتقت الى المحمة والرحمة ؛ 
والزنق والعدل . أليست هذه القوانين : 
وانخام والقضاء والاحكام شبادة ناطقة ؛ 
سادفة على أن الانسان شرير الطبم لا بزال ! 
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وبغرامة قروش إذ جرحت شخصاً جرحا 
ليما + كان امال اليروق أعد 
البدن المجروح . وهل هذه القوانين فراقت 
العدالة على الناس بالسواء أليس بين الناس 


2 
عدا من 


ٍ تفاوت في العتم بالمدالة 7 ثاذاً هذا القضاء 
ٍ وهذه القوانين ل تنلاف شرور البشرءولم 
| تكبح جاح الطباع الميوانية التي لا تزال 


مصاحيتهم من عهد الفبد الشر س » والذئب 


ِ الفاتك » والثعلب اللئيم »والصل الحبيث ال . 


الانسان يا صاحبى <يوان ضار عاقل»وعقله 
رقى ضر أو ته وعظم خبثه» ومكرهو او مه» 
وقو"ى لطشه وفتكه . 

فقلت : انك يا صاحى تجعلنى أمقت 


| هذا الانان وأهرب منه . ولكن الىأءن؟ 


قال : مهرب الى الحذر والايجاس منه . 
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مداخ ب 5 


لا نظن آناناأ العامة ار أسمخ م من هيكل 
الانسانصورة الحيؤ أئةالشر إبرةءأو 5 


جوهر البهمية المفترسة . بل بالآحرى 

لطورت فيه هذه الحيوانية أبضا » فتطور 
المكر الى تماق»و تطوكرت الحيلة الى دهاءء 
واطورت الشراسة الى فظاعة »ولطورت 
القوة الى ظل » وتطوار الميل الى جشع» 
والشوق الى نهم » والحب 
تسميه ارتقاء في الاونسان إعا هو ارتقاء في 
الحيوانية والهمية أبضاء ارتقاء في الشراسة 


ارتقاه في التتكيل والتفظيع . أجل لا زالى 
هذا الارنسان حيوانا . فاعل أنك تعامل 
حيوانات» نعم حيو انات تعامل . والميوانات 


غربان : ضوار وأنعام . وذئاب وأغنام . 
وأفاع 0 فانكنت غنمة” كدت غنيمة 
للذئان » أ وحمامة كنت فراسة للثعالب 
والافاعى .. لقند كنت ياعزيزي غزالا 

تشءطا عام ا وى . فاما غفات انقضت 
0 والذئاب وجعات تنبشك » 

لا أذول لك كن ذنيا لي لايش و لكدهاء 
أو أسداً لكي تفتك وتتخم ء واما أقول 


الى شهوة .فا ' 


5 ّمض 6 عن الأنعي والثغالى اثلا 


لامكن 0 لعحة ساذجة» و إلا الواري 
اد 4 وإعا كن عاعوسا متف 


للنطاح اذا سطت عابنك الاسود والهرة 

إعلم ياعزيزي أن أولئك الضراري 
لا يقصدون الى الآفيال ذواتالحراطم النى 
لقعم وتنصرعء ولا الى الجواميس ذوات 
القرون التى تسقر الدطون» بل بعدون الى 
الاغنام الصالحة » والأنعام المسالمة؛ لكي 
يفمكوا بها . 

كلا ظبرت منك طيبة القاب أغرت 
هو لاع الاك ار امل مثاء أن محوموا دولك 
ليقتنصوك لالع في الاي ولا تغالر 
في التسامح كلا تكون فراسة لاطاممين 


الغاصبين . فاون تساك ع الا روي 


اك ا قغزالا. نشيطاً كن يفط . ولابأس ' 


أن تكون حمامة وديمة. ولكن حاذر 
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أطمع سد الصافي أن عدر بك . 

لا تعتمد على القواذين في الحرص على 
نفسك ورزقك » فهمي أوراق صماء حمياء؛ 
لاافوة شنا كينا [4 ميك 
تعتمد على منهذي القوانين» فا ث إلا من 
طينة هو لاه البشر الضواري الذين حذرنك 
5 
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7 الل الك 


من عالم الغيب 


وكنا قد جلسنافي الصف المشرف على 
الطريق في الكو نقيننتا لكمادتنا نشاهد 
السالة . وما هي إلا دتائق حتى ألفتت 
ا 0 'رزت من يأب الفندق المة 
0 ن أن مخاطلب بلفظ « سموكك» َك 
57 « بذات الجلالة». مبشاهد فيالشرق 
مثل ذلاك السمو الآرستوقراطي . وافت 
تكرادى بمحلئ االسندسية الأأنيقة كالطاووس 
وفي أذنم ا وعنقها 
زاساتم كا عن الموافن ما غو ل مطرنا 
بنكا) . وف #حر.ها مقلتان تتدفقان 
أشعة #ترق الصدور وتمور الميون»وثترها 
لومش روقاً مخطلف الاإبصار ١‏ 

حلت عل كر سي لثم أنيق اليه 
خصيصاً لما . ثم أطافت نظرها في المكان 
ورمت برها الى الميدان . واستوقف 
ناريا عسبتبا هومن ن مأ خوذان ملك 
الإسبة السماوية لا فستطيع أن ترد بصرنا 
كنت أشمة مقلتيها أسلاك ذهبية 
اشتبكت بأحداقنا واعتقلتها ٠‏ وأوسمتنا 
ديق إذ لاحظّت انبهارنا . وحملقت قليلا» 
نأرئدات أبصارنا مسحورة 

/ >كننا أن محم في أبة سن هي . 


نقد تكون كاعباً, »أو صبية »أو في شرخ 
الشباب الناضجءأو أول الكبوة . 


قٍ نان نفشه: . 
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بعد دقائق أقدلت ؛ عليهامن باب الفندق 
فتاة أخرى لا ندري أملاله” هي أم كيه 
سد محان من أبدع : ليس لقلم قدرة تل وصف 
ذلك الال الروحافي .تقدمت إليهاووضعت 
كفها على كتفها وعبات تكلمها مما . 
'رى هل ها ش_قيقتان 7 ١م‏ الثانية يفت 
الأولى * الله ١‏ 

هي دقيقة وإذا لسيارة ضخمة عظيمة 
القدر قد وقفت أمام سم د :فا لفت 
الانظار واستوقفت المارئة للتفرج عليها 6 
لآنه ل «وجد في مصر في ذلك الزمانسيارات 
إلا عد أمير البلادءو لقليل من الأمراء 
والكبراءءلآن اختراع السيارة كانان ذلاك 
العبد .و مشت المر تان الى الس »فتناول يديهم 
حوذيان وأئزلاها الى السيارة فصعدتا إأمها 
واستوتافيها ثعسين في أفق واحد . وكان 
ذلك من شواذ الطبيعة . ودرجت السيارة 
لسعوتقن امار الى أن نوارت 

وبقينا محن برهة نتحدث في ذلك 
الجلال البعي .من أي ملكوت في (أوها) ” 
أإنكليزية» أو أميركانية »م أفرنسية... أي 
نوع انسافي . رجح النا أنبما أميركبتان » 
آرت هذا الترف الباذخ ار في فير 
الأنركانات الرمات. 

9+6 
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لمأت في تلك الايلة الى سر بري وذانك 
الآقنوءا١‏ اذ السماو يان لا يبرحان من مخياتي . 
ل ل ين جديد في قلي ؟ هل تمشق 
الآرض” الشمس 7 لابل تسدها لآنلما منها 
0 

تبتعن المبيا هذا ؟ هل أتمراض 

ا دتمي من 
الحياة ما يسع حا . 

وكان حدرث دربي صلاح لا زال 
تردة فق ميري ند حسل لي أن هذا 
العالم المسمى ملكوت الاسان ما هو إلا 
لان ا كستهمرنه 0 
صلاح في نفسي موقم القسلة فى 
لدكنها ده 
0 اعمال تتعدلءوفي الاخلاق تنطوار . 


. ليت الش.اب لعود . ٠‏ لملي أصلح 

0 »وأري به الى 
الفلاح»حسب عظة صلاح . 
00 


في المساء التالي رأبتنى ماضيا الى ابوان 
الكنتيننتال بقوة لا تقاوئم . لا أدري من 
أي حو زات علي نلك القوه عادر دعم 
أنفي الى ذلك الفندق لآتي 1 أعد في حالة 
تسمح لي بالقنع بلذة الحباةء مادام القاب 
مفعماً غماءوالصدر مطبتا ممًا. 

جاست في مو ضعي المعمتادء وكأن” 
أجفاتي ممقودة بأسلاك متصلة تارة بذيك 
الكر سيءوتارة يبا بالفندق الواسم الذي 
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يدك الك كا نويه امي 
الله ! ما أعهب عجائيك يارب" , لأول 
لظارة في ذلك الباب الرحيب » بدت ذا 
الجلالة تنهادى كو افيض ناصع» لاأدري 
من أي سيج هوءلا ديباجة فيه سرى 
عنمة منمقة من المياض أبضا ٠‏ بدت كان 
ادا 0 


فقغءت السحبمن <وطا» وكأن املد 
كله ظهر بياض 0 لا شاه نطفة من 
نمام . 

وتتفدمت وجلست تلى كرسيها يسند 


ظبرها ظيره” المحم المائل الى ورا 
وشرعتث الأحجار النفيسة تتألق في أمابعبا 
وأذنيها وعنقها وتاج شعرها . 

وارسلت ابنصارها اطو يناهناوهناك؛ 
كفت لاصو وقن يران النان: 
وماوقم نظرها في ناحيتي بل تمجاوزها . 
- مختصني بنظرة بين عشرات النساس 

نهم وألوفهم . م إني لغرر” أن 

ا بسني و بينها سوى صلة الجو 
خرن 6 فرق جميع الناس . 

سبحانك اللهم الحاجب أسرارالكون» 
والمغلق غوامض العالم . ما هي إلا" هنيبات 
حتى تقدام الي' الساقي ( الجرصون ) وقال: 
« تلك السيدة الجالسة وحدهافي المين 
تدعو ك المها. » 

خملقت فيه وقلت : أنت غلطان»ليس 
أيأي من هي لدعو . 
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حك الأاعبك 


تال : م بل أنت هو . لقد أرشدتني ' 


اليك بصراحة ووضوح . 

حبني 

8 لا أعرف عنما شيئا سوق أنها 
باك عظيمة :.رعا كانت أسركية:. 

- قل طا أن تأتي الى هنا ان كانت في 
جه لي 

فتردد الساقي وقال : لا أظن أحداً في 
الدنيا يجاوب هكذا على رحاء سيدة عظيمة 
هذه <تى ولوكان ملك . لقد أبلغتك 
ازبنالة وانك كر فيا فل 

وانثنى الساقي في سبيله» وتقدمت المها 
وأتحنيت لد-ها . فبسطت يدها مرتفعة . فا 
شعرت إلا" راسي ينقض على تلك اليد 
لماجية وفي ينهب قبلة من سلامية تلك 
الكن وهي في كني . وقلت بالانكليزية : 
إبي في خدمتك يا مولاتي إن كان الساقي 
| ملىء »في استدعاي اليك . 

فأجابت بالاتكطز بة الفصحى. ل يخطى»» 
إياك دعوت . تفضل اقعد 

واشارت الى الكرسئ. المقابل لها 
والموان بيئنا . فقعدت . وقالك باسمة : 
لاذا كنت م س واليوم محد ق في بلا انتقطاع7 

لت: كيف عرفت ني كنت محدةآفيك؟ 

م 

: اذا أ كنت تنظرين في" بلا انتقطاع 

8 

الت بابتسامة ساطمة ومخيلاه : 
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تحديقك بي ألفت نظري فوددت أن أتبين 
| فابتك . 
حسن”. فاذا تبينت من فابتي 7 
- بيت فابتك سر الي. فاماذا لا ود 
ا لان نظرك على حانبيك 
ّ بت كل الاحداق من حولك عطقك . 
0 هذا السؤال ” وهل 
للشمس أن تقول للسيارات لاذا توجهن 
أبصار كن" الي ؟ 
فتسمت ابتسامة لمعت كوميض يرق 
وقالت : وما شأن الناس بي حتى إذا جلست 
برهة هنا امتلا "المكان جلا سا . 
اقلت : للددرك يا سيدني. . وهل لستتطيم 
الجلاس أن يفلتوا من حبائل هذا اليهاء 
المغنطيمي ؟ هل يقدر السيار أن يخرج من 
منطقة الجاذبية 7 
نتيتيت تبقبة إطليعة ولت : أظنك بين 
الساراك ير عل 
قلت : ما الذي أظطنك هكذا” 
قالت ضاحكة : لآن أ كاايلك النورانية 
لسعهوي الراصدين . 
قلت : ليقني كنت عطارداً لكي أكون 
| أقرب السيارات الى الشمس . 
0 الوم . أفلا تتمنى أن 
قلت ا خوف من الاحتراق في 
مكان هو لكان . 
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#لت : احترق فو لكان وانتهى أمره 
وصار 0 

ذتحهرات وفلت : 
وصرت جره حب. 

قالت: أظننك جرة حبر أوشكت تنطنىء 

وازددتجرأة وقلت : إذا تفخت فيها 
نسمة حياة أذكيتها إذلم تزل فيها بقية من 
حياة الحب غير قليلة 

قالت: أنتو قم مني نسمة حياةأمدمعة حب 

قلت : مالك النسمة ومتى الدمعة. 

قالت : وهل عندك دموع 7 

قلت : اليست ليعينان لغدتين دمعيتين 

خملقت في" وتالت : أحقيتي أن لك 
عيئين تدمعان . 

قلت كت لا :ألست ف موكب 
المشاق أحمل الم 

قالت : إنك مدين لي بعشر دمعات. 
فاماذا لا توفيها إذن 7 

خملقت فيها مندهشاً وقلت : متى كان 
هذا وان 

قالت ضاحكة : أتنكر الدين هربا من 
الوفاء . أم أن دمعك فاض, أو أنغددهجفت 7 
هل بكيت في حياتك 7 

وكنت ألعم النظر عمى أن أتوسم فيها 
سحنة كنت أعرفبا فغيرها الزمان. وقلت: 
المكاء ليس شيمة الرجال يا سيد . 

- إذن نص على عدم ايفاء الدمعات. 


وأنا قد احترقتث 


كلا . لا أصرء وإنها يظبر لي أنك | 
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تغين أن كنحيني عشر لومات لكي نتقاضى 
مني عشر دمعات بدطا. ١‏ 
لا أظامك باسيدي ,الطمق الأب ةالذهية: 
م تريدون أن يفعل الناس بكم فافملوا أثم 
هم هكذا ألضا». 
فلت عزن جد لمرأة إذم حر 
لي أي رأأيت في حياقى اعرأة أجنبية تكلمني 
بالان كز بة المصحى قبل هذه . فتات ؛ 
لعلك ياسيدتى مخطئة . فا غر عك أنا . 
فقبقبت و أطقتبالعربية : لست مخطلة 
البتة . إتى أكلم السيد يوست المكاق:. 
فامارنت في اذى اللبحة الامئانية 
جملقت فيها وتوسعت السحنة القدعة من 
خلال ذلك المهاء . وقلت : سامى ؟ .... 
الزعفرانى 7 أحقيقة أرى أم حاماً . 
فقالت : بل حقيقة سلمى “رى » عقيلة 
نوم - تنفورد مللك الكو نشوك في الولايات 
المتحدة الأميركية » صاحب مئتي مصنع 
لامطاط على اختلاف مصنوعانه . 
فأجملت وقلت . إذذ ل مخطىء ناني 
إفي في حضرة ملكة الآن . فمذراً ومغفرة 
لما عمكن أن كن قار دك يمد سوه 
الاوك . 
قالت : لقد تركت عرش المملكة الى 
حين وجدت الىالشرق لجل معين. وسنبرح 
قريباً الى لبنان . أفا أنت ماض الى هناك 


- قد أمضي . 
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الي لد 


عند ذلك أقملت الفتاة الصغيرة فم فتنى 


ا ث0 مس دورا ستنهورد ابتى 6. ثم , 


وأفتها في : - « المستر بوسف العناني 
ديق قديم »اسبقيني الى السيارة يا عز يز بي 

فضت الفتاة وقلت لسامى : ألا عبلين 
هذا الملاك رما نتبرك به هنيهة 7 

فقالت : أتريد أن تستذرف ها أدمما 
استدرفت من أعهاء إنها غصن رطيب. 
المتعل أن صر ة 

فتلت هل يمكن العود الصلب وهو 
ند جذع الدوحة أن يقرب من المُمن 
لنشير في أعلاها يا سيدتي . قلطعت اليد 
فل أن نمصره ١‏ ل و كنت فنئ لدنا وارفا 
لكنت أظلل هذا 00 3 
لكيلا تلفحه حرارة الشمس : 
الشيان العود. 

كقالك + ليتك كنت فنا .هل تنفع 
لكر 

نفلت : لقد انقفى عبد نضار في 
إعزيزتي ولك ن عبد نضار تكطالءفا أ أغرب 
أسر ارهد االقدر بالله كيف رفت وخفيت 
سي | 

فذحكت وقالت : عرفت كل شيه 
عنك ٠‏ وأنت لعن ان يك ملا كا 
اناك ويتسقط أخبارك . 
١‏ فقال: أحقيق أنك عرفت بسقوطي 
الها . 

فتالت مثلك لايسقط . إسمح لي الآن» 
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فين ابنتى تستبطثنى في السيارة » بيجب أن 
نلتقى في لمنان . 
ند ان ينا 


عدت في ذلك المساه الى منزلي الصغير 
ارمح من شوو ' أستطع تفسيرها . هذه 
امرأة كانت عشير ني في أيام الساء عشرة 
جره غير قصيرة . كنت أعطف عليها ولم 
أدر أنها كانت مداسهة لي إلا حين فضى 
القدر أن ترحل الى أميركا . ل أدر أمها 
مدطة لآن تربية الحشمة في ذلك اليل وفي 
ذلك العبد كانت تغلق قلمها على سر حمها . 
ولما فوجئت بالفراق انفض" حم ذلك القاب 
فباحت بذلك الحمب . 

دهت" الى ير الخوالت النيئه 


| مجرى حيانها . فبدلا” من أن تكون زوجة 


بوسف العناني البدال صارت زوجة 
نوم ستنفورد ملك المطاط المليوني » تبذخ 
_وتترف وتبطر أ كثر مر :__ ملكة. وقد 
منحها ألله بدائم الجال وروائم الجلال . فا 
١‏ شأفي بباء ومأ مطمعي منها 7 ولاذا تتصبافيي 
| اليوم وه ذات بعل الشأن * ألمل" 


ش الب الجديد م إلمس الحب ب القديم ؟ ولماذا 


من جديد لكي 


أمنو ا لفيا ونا جر جالى هاوية الهوان؟ 
وحي ان هذه المرأة تضرم نار وجدي 
تنلهى .ولوعي ولستوفي 


حقها من دموعي . لعلها هيج الغرام بي 


لكي تكن الاونتقام 8 لاأستطييع أن 


8 سس 
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عنس سد 


أنكر عليها ه_ذا الحق ولا أستطيع أن | 


أمزعه عمها . 

41 ليت القبان مود 

في الصباحالتالى تناوات من البريد رسالة 
ففضضها فأوذا هي منطوية على حوالة منهبا 
بألف جنيه»وع ل كلتين ختصر تين أينا تقول 


فيههما ألا 7 تقدم هده القيمة الزعيدة إِذ لمي 
ف خاجة النيا الأو لاقام 089 
باحةيااج . الى اللقاء . 


فُضيت تو" بالموالة الى الفندق لكي 
أُرذها ها فقيل لي ايا وبنبها برحتا الى 
الاقصر . فبعئت بالحوالة إليها مع كلة شكر 
ليغّة لفحمها لسمة حب . 

وعدت لومت زلي شاعراً بتوهك خنحت 
الى سر بري على نية أن أتجنسب في اليوم 
التالي حضو ره« المزاد» المؤلم في متجري حيث 
يتناهب التجار بضاعتي اسقيفاء لديونم . 


6 © 


في اليوم التالي ما إن ارتفمت الشمس 
عن رأد الضحى حتى دخلت على مخدعي سعاد 
بذت عند دق الكروي الكبرى وهي في 
حو الثالشة عشرة من العمر وارتمت على 
سريريعند قدي" با ى بكاة من . َأجفات 
وقات : ماذا بك يا سعاد ؟ هل من خدمة 
لك فأقذيها إن كنت أستطيعها م 

قالت وهي لا 'زال نشوق : فعويا سيدي 
ابوسف . تقبلني خادمة عندك من غير أجر . 
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قلت : لا تصلحين خادمة ها نيتى. 
وعندي حسن البر.ري كافر لخدمتي ٠‏ وفد 
لا أحتاج له لاني شاعر كقدم عرض بقتضي 
مذي الى المستشنى . 

قالت : لقد وقفت نفسي أمة لك مده 
سا سواه ف المتتعق او لعد عودتك 
مده . لاني أعد أطيق الاوقامة في بيت كنت : 
فيهكرإ نفرجت منه مكلوم النفس وى 
3 لي لي إلا العبودية لك ألغمض في 
عين ماد فبءعت جيداً ماكان من أعى ذوي" 
لك . فر جاك لا تصد في . 
ذلك الانسان الذي تمهدينه كريع ٠‏ لقد 
عامني صديقي الفيلسوف أمس أن الاونسان 
حيوان ضارر . فأنا اليوم ذئب أو أفعوان. 
فلا تقر بي الي 

فقالت : لا نستطيم ياسيدى ان تغير 
طبعك الكريم لآن معامتى علمتني أمس أن 
من شب عل خلق شاب عليه . 0 , 

فقلت : انت الان ملاك طاهر» وماانا 
بقدرس» فلا مجرببي شهواتي الميوانية . 
عودي الى أملك . وقد غفرت لآخيك 
وخالك منذ كنت كرعا قبل أن صرت 
حيواناً ضاريا . 

قالت : لن أعود الوالجحيم» لآن الذئب 
والأفموان اللذين تداعيها صارا عنلدي 
لاي 0 0 
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أوني بها بعض ما لك علينا من الفضل . 
نصحت با : : ورمحك: أمالخالك نسر فين 
فقالت كلا . بل هذا بعض مالكء ذه 

واجعلني أنا بعض مالك الآخر 
فقلت : عني يا فتاة . ردي الورقة 

لخالك .عودي مالا 2 الى دير اذا 
دك الهرب من جهكم 
وجهضت من 0 وقدفت مها 
وورةها معها من الباب . 


فتد ساءته حين أساء . وأما القضاء فلا 


ةم سعاد وارتحت عند قدي" ناحية 

فقلت له 

تالت : جلت لكي تلطمني بنعلك للليات 
نول الى أن تقضي علي" :نقد كنت من 
أساب 5 لامك . 

قلت : أأريدين مني أن أسامح نسيا 
انكءوان أنوسل الى القضاء ان لعفو عنه 
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بقبل شفاعة . 

فقالت وهي لا تزال تجبش : إن ثقتي 
العظمى بطيبة قلبك أرسلتني اليك لكي 
أرجو منك ان تتدارك سقوط سماد في يد 
القضاء برد ورقة الماية جنيه التى أخذنا 
من محفظة خالها وقدمتها لك » وهي كانت 
نظن أن خاها يتسامح ويغض” النظر ءنها 
فاذا هو بهددها باستدماء الشرطي . قبر بك 
تكرم بالورقة وخذ بدطا سماد خادمة لك . 

فقلت : لقد رفضت سعاد وورقها 
وطرد مها من منزلي الذي أصبح عر لض 
وحش ضار . فعودي يأ سيدلي مدامئنة على 
مال أخيك وعرض بنتك إلى ميض الان 
ورا صار مصيري غداً الوا مستشنى ولعده 
الى قضاء الله . 

ومضت المرأة آسفة شاكرة داعية . 
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ال ا الا 
الفصل الثامن 
الملاك الحارس 


انتتصف الليل وآأنا الت على وثير 
الفراش » بل على أشواك الخ . وقد أطبقت 
على صدري أطواد الهم من الجانبين الى أن 
صندها:سبة: الكرى فنعت غزارا .ولا 
أدري متى موت عفما أا أرددييئا من الشعر 
ا" »لان ولي فرمث 1 


الى عين سر ري مكتب صغير عليه 
ورق وأقلام . فتامست الورق وقلمالرصاص 
وجرت أصابعي بالة على الورق من غيرأن 
أرى شيئا . وكتبت بيت الشمر في الظلام 
مدا على أرشاد اليد . وعدت استلتى على 
الفزاش: :ورت ان ١ك‏ ريف العم راذا 
يقد نسيته. يجا . كيف أنساء 7 إذاً 
فلت خسنا إذكتبته»و إلا ضاع في عام 
الميال الفسيح فكأ ني ما نظمته . اعلي ل 
5 بلتوممت أ فيكتبت . فددت بدي 
الىاازر التكهربالي المتصلبالسربر وضغطته» 
فضاءالمصباح. وماأغرب مافرأت فما كتبت. 
و ألا ليت الشياب امود بوم 
لأخبره بما فمل المشيب » ظ 
ظ 


“كا اك 


فضحكت على نفسى وفبقبت حتى كدت 
أن ان في جي رقي من معني فاستجنني . 

لمل" عقر بت الوم ضوك عل ذقني ف 
غوة قصيرة . إد احتاس من عالح الشعر بينا 


4 كه 3 - ا 
قدعاأ مشهور. شالعا » ودسهه فى محيلتى » , 
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وأوجمني أنه من بنات أفكاري . 5 لهمن 
: مداءب سميج ٠.‏ 
له من اضغاث الأحلام ما أثقلبا ني 


قلاقل المنام . 

ثم ضغطت الزر الكبرباتي لي أملن, 
المصباح . ولكن الضوه لم يمفب با بل 
تضاءل حتى صار كانه نور جمر في وطيس . 
وأجلت نظري فيالغرفة لحي أتدلن مدر 
الضوه الضعيف الذي بتي بعد اطفاء النور 
الكبرباتي . فيدا لي على الهائط أماني ظل 
خم العاق مليوس . فزعت . ولكن 


نظري الى الظل فاذا به طيف ينضح روبداً, 
حتى صار يسما . فاقشمث بدنى ووحجف 
قلي اماذاعمي أن ركو نهنا 

ثم تقدم هذا الطيف حتى 1 
الحجرة وظبر على كتفه جناحان وتراقىلي 
روحاملائكيًا متجمما » فهدأر وعي قليلا 
إذ شعرت أنه روح خير . وبقيت صابنا 
أنظر فيه وأتبيكن خلقته الميلة الى أن قل: 

هل أنمت لي 7 

قلت : من تكون 7 

قال : نا ملا كيك الحارس لك . 
٠‏ تعلم أن لكل اسان ملا كا عرزي دل 25 
الانسان مالحا كان ملاكهملاك خيرء دإ 
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فلاك ث, 

فقات عي + بوعل داني صالماً 
ادق الى ودين تراكت علي الغدوم 
اليس نزاو شكت ان ا 

لماذا تنتحر ( 

- ألا ينتحرمن خاب فيمطامح المياة » 
ول في مسالكها 7 لعل" الله ناقم علي" . 
0 الى مندتى 

قال : إذن لماذا كنت “رده في أيام 
اب بمود » ؟ كأنك 
“ربد استشّاف الحياة ثانية. فقه رق الباري 
ازؤوف لك » تأوفدتي اليك . فبل تريد 
استكناف الحياة ثانية حقيقة 7 

قلت : جمداً ربي ٠‏ لعم كنت أممى 
استئناف الهجياة من جديد لكي أصلح 
أغلاملى الماضية 7 سافدي الى الثبور 0 
نا فبه الآن » عسى أن أعيش عيشة أ رى 


الأمن وليت الشس 


راضية سعيدة . ولكدي يست من هناءة 
هذا العالم لآني أراه مفعا بالشرور والذن» 
وقد أصبحت حياتي كلها جديا فيه فصرت 
مرا 1 

قال : الجحيم على الأرض ليس أبديًا 
ناما أنك نهلك فيه محترقاء أو أن تتمحس 
فيه فتخر ج منه طاهر آّ ا" 

قلت : أجل . ابي هالك لا ممالة . 
أمسي تدان الآخير وأنا في حالة افلاس 


جرد لي من كل متاع إلا الشرف . فقد / 


فال القاضي الذي أظر في قضية افلامي أنه 
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ار في تا, دي القضاء تفلدسة شريفة 
كتفليتي. عل أن هذا الهم رف الذي يكو في 
لا ستر عاري عن عيون الناس 0 باع 
متجري بال_زاد المنوي ولا أرى مخبا"ً 
لي من فارة هذا المزاد ١‏ من من محا الانتحار 
قال : إنك في الطرف الأقصى من الشباي 
ول تنخط الى الكهولة بعد. وما زلت 
فيعنهو ان الجسم السليم و سحةالمقل الناضج 
أمامك نصف العمر لاله أن للق حب 
فتستطيم أن تظفر يعستقبل سعيد مجيد . 
ولا بد أن كافك الله على فضائلك . 
قلت : أرى الملة تقبل كالسراب ككئ 
سراعا عني لا إلي' . فلا أظدي أستطيع لحاقة 
والظفر به . 
قال : لا تقنط من رحمة الله يا عزيزي 
مادءدت رحلا لا 8 ش 
قلت : إن مملاحي هذا الذي تنوه به 
باسيدي هو الذي اجِتذب مزج :الى 3 
يجتذب المسل الذبابي الحنيث .وال فلعله 
صلاح أنت وأنا عدياة 2 
الملاج اللازم لهذا المالم . والارجح 
لهذا العالم صلاحاغير الملاح ا 
أي وغير الذي طبعه أني في تفي بقدوته» 
فليتي أعود غلاما فأجدد سي رفي بالفط 
الأسلح لهذا العالم - ولكن .. 
د ليت وهل تنفع شيئاً ليت 
ليت شباباً بوع”''فاشتريت 
)١(‏ كذا ورد عنالد عي والصواب < بيع > 
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قال : 'ن « لتك »6 لنافعة يا عزيزي . 
فك نكسل عند ان القادر الذي يستطيع 
أن يمجمل الماضى مستقبلا »ةم أنت الان 
7 يافم . جد حماتك واصلح أغلاطك 
وعش عيشة” واضية جزاء صلاحك . 

تأضطر بت ووثبت في الحال منذعراً 
ونظرت ف المرآة ودهشت إذ رأت طبفي 
قربا ادف الى > 7 ليقن رحل على بان 
الكبولة »م عهدتي . . لا شاربان» ولا 
عارضانء ولا بدن ضخم ء ولا شعرة بيضاء 
في رأسي ولا خشونة في إهابي » بل رأيت 
طيف فتى لم يضر" مأرتاه يدن ولا كمون 
شارياه . اسل الحدين #وضناء المقلتين » 
ساطم الحياء مسشرق الثغر » محيف القامة 
لطيف الروح . ارتددت جازعا . 

قال :ليس هذا ما سألته 7 


فقلت : في لآي متردداً : - بلى 

قال : إن الله مصبحا نه ونعالى استحاب 
سئولك » فول ندمت ؟ 

قلت : ولا أزال مبهون : كلا . 
ولكوص - . 

قال : ماذا ؟ 


قات بعدصمت دقيقة :هل | جد يوأي" 
مادا الى قيد الحياة, ك5 كانا معي في حداثتي 7 
قال أت طلنت الشغماب لنفسك » 
لاعودة أبويك من ن عالم الابدية اليك . هل 
تستعى أن بعمودكل ذلك الزمن ن الغابر بأشيائه 
واثاسة و احداثة ما كان نا 
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أو هل “ربد أن ترجع خاعة القرذ الناسع 
عر لع ولياليها وثتموسها وأقارها 
ووقالعبا 1 أ ريد ان جع ل القادر عل كل ثيه 
كل ماضيٍ الكون الل مجدد ا ل 
خاطرك 7 أم هل “ريد أذ يرجع الله عقرب 
ساعة الكوث الى الوراه رع قرف ؟ أو أن 
عحو الله صفحة من صفحات سفر الأدهار, 
أو أن يطويا لكيلا تنش ينانا (أو ان 
يتزع تلك الصفحة منه لأجل « ليتك 1١‏ 
أبن تريد أن يلقي تلك الصفحة؟ أفي جيب 
الفضاء السحيق العميق ؟ أم في رحا بالعدم 
اللامتناهي » أم ريد أن يمخلط « ورق» 
الكون في مندمج « الزمكان » أي (الزمان 
المكان) لآ جل سواد عينيكو نعومة خديك 

فقلت مقاطعاً ضارعا : مهلا يا سيدي 
حاما يا ملاكي الحارس ايراد 
الله . فلتكن مشيئته لعالى : وإها أرانى 
أستقمل الصباح .ولست أنا ذيك 5 
الذي يمرفه بعض الناسء بل أنا ولد 
يجهول . و]ررني أحد بعد » فلا لعرفني 
احن حتى ولا من كان لعرفني . . فكأني 

من عام 5 . كيف أخرج من 

0 صبمح يسعني مرئين »أ 
جح ححبه كن 

قال : متى لبسته تر ه.قد تقاص مثلك 
لكي يسعك مرة واحدة . 

طغت حيرتي على ذهني . ولعد هنيية 
قلت : اني أراني كالطفل غريب في 
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لئس لم 


نال لا أدري كيف اتدير :أن اعد 
الممنوق من سيده أصلح للحياة مني . 

ال : لماذا 8 معمك ممر 17 سئة مجميع 
يؤهلانها التي كانت لك في ذلك العمر وأ كثر 
منبا . ومعك فوق ذلك اختبار رلعقرذ» 
واذا غئت فمك معونة الله . أما كفا ككل 
ذإك عدة للجهاد في مضمار الحياة * من في 
سنك له مثل مألك » هل تنقص.ك شحاعة * 
أعطكباء ابتدىء في الحياة كفتى صحيح 
لجسم والعقل والضميرءوحاذر أن محيد عن 
السراط المستقيم . وحاذر أن مخدع ما 
عت . ننبهك لمسكايد الناس لا ينقض 
ففيلتك أخدو أن تدع أحداً عرف يك 
نأا عير ماضي الصبوة وما قبل 
حيانك الجديدة وإلاً فيزول عنك هذه 
لسعمة .اطلبنيهند الضر ور ةالقصوى مجدني. 
فلفيضميرك: :< ملكي كالائيل» إلي في حاجةر 
الى أصبحة منك 6 . فألسيك .ملام اللهعليك. 

فلت ملا في سؤال خطير 00 
لف استطيم أن أمحابد شرور الاشر 
أن دام أفرض أن 0 
ترق 

تال : بل يجب أن تفرض أن النا سكليم 
أثراروعليك أن 0 لي تكتشف 

ار ٠‏ لانعاملهم كا شرار» وإلا أسأت 


إل أاضلهم 0 كأناشل وحاذر 
م كليم كأشرار . لا قبل أن 
تحفق وتنأ كد أن لا احتيال عليك . كن 
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مستقيماً بقظاً . ولكن طيب القلب. بلا 
سذاجة وإلا طمع الأإشرار في استغلال 
سداحتك . 

قلت : سما ياسيدي الملاك ان 
ما اكتشفته مما اختبرته في هذا العالم هو 
3 لأسن الى النجاح والسمادة فيه إل 
بالحيلة والخداع والنفاق لاختلاس 0 
الفين و1 رالي لا أستطيع أن أصح أغ غاام! 
الماضية إلا بانهاج هذا انبج و إلا اود 
الى ارتكاي ثائية . لا آرى الفائزين في 
الحياة له أشراراً ولا أرى الأناضل إل 
علين . فدعني أخرج من هذا العا لان 
لا أريد أن أعيش فيه خائا . 

قال الله الوك منه إل 
كنت لاتر يده شاكًا جديا .والاوم ايك 

2-١‏ يعبلني ملاي لؤال آخر, بل تلاثى 
لله ويد .وف دقيقة ة امحى 0 شاد 
الظلام في مخدعي . 

عه 

راجعت حتى اصطدمت بالسرير 
فاستلقيت عليه ذامل غبولا . أحاما كان 
هذا أ حقيقة وأؤمية. 5 هذا ف 
مخيلتى -بزاً بي : هذا حادث خارق اعاميعة فلا 
يمك ن يكو حقيقة.ماهو إلا وثم هو حلم 

ألم أزل أنا فيحلم أم في يتّظة الان . 
فاذا طرأ على عقلي حتى خمسل لي هذا الوم م 

ضغطت زر الكهرياء ٠‏ ضاءة المصبام .. 
ذا في أرى نفسي غير ما كنت أعبد . 


21136 عع ملعم .]//نةم اط 


م ب 


لست خدي" وساثر وجعىءةإذا هو أماس 
ناعم لاعذار فيه ولا عارض 

وحجفت . خفت . خدق قلي ين 
ضلوعيء نيبت أن أق ف تماهالمرآةمى قثانية 

والخيرا + الع الموف والتردد 8 

تشجعت وازلت عن السرير وتقدمت 
متردداً الى المرآة . جزعت إذ رأيتني غلاما 
3 رافي ذلك الشبح تفسي أرى لعيني 
زأمق حقيقفه لاو احقيق أن ذيك 
الملاك فمل بي م قال 7 ويحى ١‏ أعكن هذا( 
اختلط الاص في عقلي ‏ خصت محتو يا تالغرفة 
ناذا هيكا أعبدها لم يتخي فيها شيك إلا أن . 

وكا حداقت في خيالي في المرآة نذ كرت 
حوادث صباي التي كدت أنساها على صرور 
الزمن ٠‏ تذكر مهاحينئ كأ قيماز لتغلاما. 
دق ٠‏ إذا ) عرح 

لطيف ... الملاك . 

ولكني لا أزال أذكر أمسى وأمسن 
أهد ومتحري وقضية + إفلامي « وافتظار 
الدلالة “على بضاعتي غدآء وأصحابى و معارفي 
وعادنق 
ع ان ال ويوسف المنافي 
الغلام / ضر بت الحيرة في رأسي . . صهرت 
دماغي ٠‏ مزاجت مخحامي ددمي أدغمت صباي 
بكبولتي . ستحيل أنأ كون اثنين . أنا 
وللعدا .ولكنني كنت اهين رجلا على 
باب الكبولة . وفي هذا الصباح أنا غلام 
مرأهق . 
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1 
يجي ! أينمو الانسان الى نحت ؟ أبتقدم, 
إلى الوراء . روجع المستقبل الى الماهي, 0 
أم بأني الماضي بعد المستقيل 8 شْ 
أكاد أجن ٠‏ رباه ! أنقذي من هذه 
الميرة . 


3 000 3 


ينف 
تتقدمت الى الشماك . فتحمةه . انارن/8 
في الفضاء . فاذا الفحر يشق حلك الآفق 1 
وبلاه.ماذا أفعل ؛ كيف أخرج لالع وأن 17 
فلام صغير والناس يعرفونني ولعلا كيرا 1 
الصبح بدنو . يجب أن أفكر ناذا 09 
أفمل . فحت خزانني اعت محفظي . 
تعبا اذا فيها ورق العملة الذي كنن 5 
أعهده فيها . إذن فأخر ج قبل أن بظبر 1 
أحد في سل البناية . ومتى صرت فيالشارع 91 
فلا أحد لشقاه بي » »لاني أكونكأي واحد : 
من الغامان الذين فى سني . م أمفي . ثم 01 


يبحثون عنه فلا يعترون عليه يتان بز رن إل 
أنه اتتحر سيب افلاسه . طررح تقاف ) ' 
النيل أو هام في الصحراء . 

وضعت في حقيدتي (شنما عناي) ما ماح أ 


أن ١‏ 
اليه وخرجه قمل أن يتضح المباح 7 


0 


فررت أن 24 الى الاسكندرية 0 
لا يعرفني احد . فذهيت نو الى اسلا ا 
فركبت القطار الى الاسكندرية ٠‏ 1 
'زلت فيفندق متوسط الحال . وفما !"ا 
أندظ الفطور جملت أفكر فياذا أفمل؟ لي 
١‏ 


م ؟ 
0 
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الفصل التاسع 
الحياة الجديدة 


اختى في بلدتنا في لمنان ترملت مند 
رات ولا ولد لماء وقاما كنت أ كاتبها 
لاني كنت مطمئناعليها إذ هي نعيش من 
بع أرزافنا هناك . فبعد تفكير طويل 
كنت طا الحطاب التالي . 

«أختي المزيزة مرجم 

« أ كت اليك بعد مقاطعتي لك مدة 
طربة . لمأ كن ناسياً اياك . وإنما مشاغلي 
الغنية كانت مسكرولة عن هذا الاهال . 
وكنت مطمكمًا عليك لآتى واثق بأن ريع 
أملاكنا كفيك أن تميشي في محبوحة من 
الى والان وقد بلغ ابي جميل أول 
اشاب أرسله اليك لكي يقفي بعض 
لربيع عندك ثم يصطاف . وان اشاء ف 
المول عندك . وقد أ كتب له أن بدخل 
كلبة ببروت الاميركية. وإن سنحت الفرصة 
أنئعه في أول الصيف . 

«وقدتستغريين أتى لم أ كتب لكعنه 
فل الآن . لآنه كان كل الوقت في حضانة 
جدئه أم والدته لآن أمه لم مكث معي سوى 
مدة الجل . وقد أخذها الله الى رحمته في 
مدة نفاسها . واتذكر اتى كتبت لك فيذيك 


اشفة مح رفاك ولا رمت أنك تسر بن 
به جد . وتمطفينعليه كأنه ابن لك . وقد 
زوادته بالمال اللازم 
«أقبلك قبلات أخ مشتاق . 

أخوك بوسف العثالىق 
لعثت مهدا الحطاب الذي كذبت فيهعل 
اختي الى لبنان » وانا شاعر الي انفض عني 
أمال الهموم وأثقال الم وليات» أخذت 
الى ألى فررت درل ساحة حرب 
لا يفرغ الجهاد منها . 
شعرت أن ذلك المهل الذهي الذى 
صاغه هرون لبئي اسراثيل لا يشم شهوة 
ولا .رويغلة . ولكن ليس في هذا المالم 
مومى بمخطمه . 
إن المير الذي بتي على سطح الكرة 
الأرضية ند طلوفان توح يشبع عشربن 
ضعفاً من ملابين سكانها . ولكن ملابين 
الذهب وملايين نائبه الورق لا تشبع إنسانا 
واحدا. 
لا يستطيع شخص” واحد أن يستهلك 
من خير الأرض أ كثر من حاجة إنس ان . 


ولكن إنساناً واحداً يستطيع أن يبتلع 


| كذبت لم أ كتب لطا فى هذا.فدعها | كل أموال العام 


توم اني كتبت لها ] 


ظ 


يمكن أي إنسان أن يستوفي حاجته من 


«وقد مانت جدته بالآمس فرأيت أن | خيرات الأرض بلا قتال . ولكن انساناً 
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عدا ا سب 
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حت #اوااف 


واحداً يبي أن يقاتل العا م كله لكي يجمع 
خيرات الآر ض كلها في بطنه 

وداعا أمها القطر الذي تهافتت أمم | العالح 
الجائعة اليه وه ي انللهم دمه وا شضت 

عه 

وصات الى بلدئنا لصفتى ابن بوسف 
المنالى أخ ممتي ميم » واستقبلتني حمتي 
أختي ( بحنو" كحنو الأم ).واتقضت بضعة 
أيامء وأنا أتنفسالصعداهمو أ نفث انم ألذى 
حنشك في صدري في حياتي السابقة 28 
لمثت ان سممت إشاعة وفاة ألى( أنا) وسف 
المنانى منتحراً كا قدرت .«فقضيت مع صمتي 
أيام مناحة ألمةعلى المرحوم المغفور له والدي 
( قي ). 

بمد حين جات سافى الزعتر الى وا بنتها 
الى البلدة بعد غياب طويل » عشرين سنة 
57 007 ان أسلم عليها بئدم 
جميل ابن توسف العئالى ٠‏ فعزتني بألى 
( أي لى نفسي ) وأظبرت عطنا عظيما عي" 

وما | اتقفى شهر وأنا أذم بعلف سالى 
باعتبار أني (ابنصديقها) ودورااشها<تى 
ورد ها الخبر المفجع عن وفاة زوجها المستر 
ستنفورد » فتفجعتا عليه وبكتاه بكاة مرا 

لله من القدر المجهول . لما كانت سامى 
مقيدة بزواج كان وسف العنابي حرا 
يتوله يها غراماً ويتدله . ولما انحل قيدها 
وصارت حرة :لاثى .بوسف العنابي من 
الوجود. 
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وما لبثت سامى أن تأهبت للرحيل الى 
أميركا لكي لضبط تركة 'زوجها التي تمد 
عئات الملابين ورعى أشغاله . وحاولت 
أن آتر كي الني جينه مساعدة لي على الدراسة 
لا عامت الي عازم علد خول الكلية اميا 
كل الاباءة . ؤقالت : أن أباك قملك. 
فلست أقلثعما وأنفة منه . وأما دورا فظمر 
علبنا ان المذا 'الفراق بعد العشرة 
القصيرة التي تمازجت فيها أخلاقنا وميولنا 
وأمانينا . 

عزمت أن أدرس الطب بغية أنأ كون 
ذا مكانة عاشة في نظر سامى وا بننهادورا 

أصبحت أنظر الى الماضي كأنه حل 
عبرء وان الحقيقةفي حيا لىهى هذا الحاضر. 
حتما الى صرت ارتاب 00 
ولاسيا لآن اذكرياق فيها صارت , عراء 
كالظلال الضميفة أو كأ لجاكانت 9 
أحلام . 

نت تعر في شأن ذائيتي ا الى 
شخصيتين في جسم واحد وعقل واحد. 
صرت أخاف الحسل من اختلاط هانين 
الشخصيتين . 

وماكان فراق سامى ودورا إلا ليحرك 
قٍِ ' بسجية الشعر و يثير فيخاطري حاسةالنفلم. 
فكنت كلا لاح طيفها في مخيلتي أغبب 
مهما وأنغرل بجمالطىا » وأبث لواعج غراي 
وأتلو شعري على رفاقي»فيدهشون لما فيه 
من رقة وطلاوة وحس بيان و سمو معان 
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ماع د 


وقما كيت أذرين الطب قد مني أحد عدولي عن دراسة الطب . 


راق بي لعيم اازهيري لقرسه “الاستاذ خليل 
عع حييخ 020 لمق ال ان 
آهرة مصرء اذ كان هذا في بيروت حينئذر 
لعاغل له . وهذا امتدح أشماري ومقالاتي 
انى نشرت ف بعض الجرائد والمجلات» 
وجعل يدن لي صناءة القل . ثم جعل 
إرغبي قٍ التحرير في جريدهه حتى 
2 اي أو سدرق الاوهةةوضطاف» الى 
أن وافقته . ثم مضيت ممه الى فصر لكى 
أكون موظفاً قِ حير جر يدانه وأترك 
دراسة الطب . فكانت أول غلطة غلطتها 
في حباقي الثانية وسببها ميلي للشعر والأدب 

وما انتقضت بضعة أشهر حتى ا 
مركزي الآدبي ب لأطففت عليه فوق جامه. 
وفبمت من بعض القراء أن الجريدة ظورت 
بمد اننظاي في سلك محريرها بثوب قشيب 
وأخذت منزلة خامسّة في الم الصحافة . 
وكانت لعض الجرائد والمملات الصغيرة 
تتناقل بعض. نبذاني وأشعاري . 

ولطميعة الحال تعارفت وأ كثرالزملاء 
من بحرري الجرائد الأخرى . وكنا نتجمع 
في احد المقاهي كل مساء حيث نتبادل 
الاحاديث و الاسعار #ونتطارج الخاتو اللج» 
ومع إن "كنك أمدرم سنا ( كنك فى 
ارابعة والمشر بن ف حبائي الثانية ) صارت 
ل بينهم متزلة تفوق سني . وقد راق لي 
ذيك الممشن هيا ٠‏ وما ات إلا على 
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وزينت لىي تل كالأحوال الحاففّة حولي 
أن أؤلف كتاباً في موضوع اجتاعي 
أخلاق جعلت عنوانه : _ « سكرات 
المياة ويقظانها » . وعرضته على لعض 
الكتبيين لكي يطبعه أحدثم وبنشره 
فأعرضوا تائلين : ان سوق الكتب غير 
المدرسية كاسدة وألا" بروج في سوقبا إلا“ 
الروايات والحزليات ٠‏ ورضي لعضوم أن 
لطبعة من غير أن يدفم عن للتاليف . 
فأسفت 17 الأسف على بوار العم والأدب 
في الشرق العربي . فرغبت أن أطبعه على 
نفقتي لاعتةق_ادي أنه سيبروج اماد 0 
شهر في .وكنت أظنها شهرة طبقت الحافقين» 
وي شهرة خيالية م تتجاوز المقعى الذي 


كنث اجتمع فيه مع عض الزملاء . 


لله من الغرور . خلق الانسان من 
“رابءفهل في التراب غرور » فنشأ معه في 
جملته ” وقاك الله داء الغرور . 

واستنزف طبع الكتاب من المال 
عل فاته مالم تكن لي طاقة على دقعه كله » 
فبقيت مديوتاً بقسم منه للمطبعة. وأأودعت 
نخا منه في ال مكتبات لكي يماع 
« بالعم_ولة » فلم أستطم أن استوفي 

ن المكتبات إلا” الماطلة ء لا لمن ولا 
المشمن . فصرت أوفي الدين من ماهيتي . 
مكذاكان أجر القل سوق الأديحيئ. 
فنذ ذلك الحين شرعت ثقتي يمحجنى الآدب 
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تضمف ولا سما لآن الجرائد لم تبلغ بعد ألمح الى هذا الموشوع . 

مكانة الجرائد الءالمية . واغخيرا كقدمت الى الاستاذ خليل 

مغى العامان وصارت جريد:نا يومية | رامح بكل رقة واستءطاف ٠‏ والْقَست منه 

لعد أن كانت لصدر عرتين في الاسبوع زيادة ماهيةءفاًى أن بزيد ححة أن اصدار 
فتضاعف العملءوبالتالي تضاءف المجرود. | الجر بدة ضعفي نكلفه من مصار يفها ضعفين 
ولكن الانتفاذ خليل رامح صاحب عدت مكل راس وندمت لأني 
الجريدة ل يضاعف الاجر حتى ولا زأده | عدلت عن دراسة الطب وضيعت (« 
أية زيادة . فبقيت ساكتاً عنه اءماداً على | سنين من عمري الثاتي في التحر بر الماحل . 
فده والكن يل أذ الف لآأعدرك . | الاو كرك ا الللن لكك الآنين؟ 
اذا ل يحركها محرك . وكنت أخجل أن | حرا وربما فلت توفيقاً كبيراً . 


ورد اسم الراوي في هذه الروابة مرة بوسف النماتي وهو ويوسف المناني شخس 
واحد” -- فاقتفى التنبيه 
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لامع له 


خبية وبالها. 
وكانث من حسن حظي أن المنزل الذي الحطاب على الأستاذ خليل رامح 
كنت ت أسكا اسك كيين الجريدة . فقال : لا . 08 57 
خليل الرحماني ء وهو مختلفعنسائر الآ 'رياء | أن أقدمه للنيابة . ولا أدري لاذاهذهالجلة 
ثقافة عألية » وخصال شريفة ليست إلا في التي يحملها على اليبود . 


القليل منوم .وما انصلت به صلة السا كن 
مع المالك حتى امقّدت الصلة بيئنا الى صلة 
المديق بالصديق .. فكنا نتفي لعض 
أوقات الفراغ معا في منزله » أو في متنزه» 
أو في مقعى معتبر : وما لمئت الصداقة 
ان استحكات يننا وأصبح كأنهمستشاري 
الذي أءتمد عليه لما كنت أرى فيه من 
أسالة الرأي والا,خلاص . 

في ذات مساء دعاني السيد خليل للسهر 
عندهء وابتداً الحديث معي بالسئوال 0 
أنت وجريدة المصري الحر . 

قلت: يلوح لي افي معرأض لخحطر جسيم 
بسبيها . فقد ورد ليخطاباليوم بلا نوقيع 
ينذرلي به كاتبه بالقتل اذاكتيت شيعا ضد 
الهود . فاستغربت أن بوجه لي هذا الحطاب 
ولا بوجهالى صاحب الجر يدةلأنه المسئرول 
الوحيد . فبويكتب وهو ينشر كل أسبوع 
مقالا ضافيا من احتيال من احتيالات 
الموود المالية كالمورصة والتحارة بالسندات 
السيقة والنقسيظ نوازق ‏ والتاميق 
و 5 النصيب الى غير ذلك فمرزت هذا 
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70 للش السسسصسسسسسسيبب ابيا يساس مص لصي سا ممح للسسسمشيم 


قال ال حماني : أنا أدري ٠‏ فبو بستغى أن 
إسار ضيه الهود الماليون عبلغ كبير منالمال 
1" باش_ترا كات كثيرة بالجربدة وباعلانات 
كيرة بدل سكوت : 

قلت : ما ذني اذا كان خل_ل رامح 
صضادب الجر بدة وهو يكتب 

أن ذنك انك تكس الاك ع3 
في الجريدة مجمل القراء يتهافتون إليها . 
وبانساع انتغارها تقوي دعانها . فقيمة 
له خليل رامح كدعاية ضد 
اليهود أو دايةطم نتوقفعل انتشاراإريدة 
الذي قامك العامل الآول والآفمل فيهءلذلك 
أقول لك يحب أن نكون لك حصة فيا 
يتقاضاه خليل من اليبود ولك أن تطالب بها 

فضحكت وقلت : لوكا الآستاذخليل 
يدى أن لي 5-3 عقامعته مكافأة اليبود 
لجاب رجاني يوم توسلت إليه أن بزيدني 
أخرة لقاه زيادة عملى . 

قال : ممما يا عزيزي . ان لي انسالا” 
عض البوذالكئ حا رون عدا نما كته 
جريدة المصري الحر ضدثم . وهم بناً ميرول 
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لاوج سد 


الأن مؤاءرات ش.طانية ضدها وضدك 
وهاه ا ح إذا لو افق هذا عأ ذيشتروها 
كه ي روا قله وفك وك لا تقوم 

اعت قاعة . 

استغريت أل محدث المؤامرة وأنا 
لا أدريفقلت : ترىك بدفعون تمن اجر بدة 

قال : عرضوا أر بمة لاف جنيه وخليل 
رامح طلب ستنة آلاف .ولسوف يدقع وها 
صاغر ا 0 ا 

قلت : وما رايك * هل محسبون قاني 
من ضمن الصفقة 

قال : كلا بل ثم يقصدون أن يكسروه 
أولا . فال ن الذي سيقيضه خليل رامح 
هو عن جميع أقلام الجريدة » فمليك ان 
لطا خليلا” بحصتك قبل أن يعقد البيع . 
قم اذهب إليه الآن . 

© 

لعد اد طول غرات وقفيدف أل 
خليل في متزله وخاطبته في الأمى فا نكر 
أن اليهود يساومو نه وال انه لضفه 
ابييع إلا إذا اتعودوا أن يدفموا لي مكافأة 
حسنة عن 2 خدمتي في في الجريدة» أو أن 
يسقولي في وظيفتى ماهية أ كثر م ن مأهيتي 

عت اللزيدة واشتواها الديود :وفيض 

خليل رامح ستة ]لاف جنيه نهنا ها. .وشيت 
اعون فى الجربدةء وقد أضافوا إليبا ثلانة 
حر رن ر يسوم هودي.وما ابثتأذْشعرت 
لي مقيد اليدين لا حرية لي ٠‏ وفي آخرالشهر 
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أعطيت” راتي مع خطاب إقالة . 00 
لمكافأة فقيل لي : طالب با خليل ران 
الذي ' خدمته . 

وذهت الى الاستاذ خليل أشكو ل . 
فاستشاط وقال: :يدفمون المكافة رم أتوفوم. 
اكتب تب طم خطاب مهديك بقضية 

بمد أخذ ورد و إحالة بين البائع والشارين 
واستشارة ع ضاعت المكافأة » وماكان 
خليل رامح أ كرم خلقاً منالمهود . ولحاي 
قطم أملي لآنه ليس معي عد اتفاق ص 
واحد من الطرفين . 

عدث مخني حنين . حمطت آمالي . 
خا مي في اليا س مانت ليل رامع عار 
لأنه أغراني حتى جملني أترك كلية العلب » 
وأضاع علي” مستقبلي كله .. فتنصل مني 
مخشونة و بلوم ء ياله من أناني شرير. 

مع 

في إبان هذا القنوط قابلني دبي 
اراي فرويت له ما حدث بيني و ببنخليل 
رامح وأصداب الجريدة الاجداء البود . 

فال : ليس خليل رامح رجلا شريفا 
يستدعيك من كلية الطب» ثم ببخسك حقك. 
هذا حمل رجل أناني ليم 

قلت : إن هذا الرجل كافر لا دن له. 
ولا مخاف الله . 

قال : أي الله تعنى 7 

قلت : الله 7 وهل للعساد غير الله واحد” 

قال نمي :هناك الله ذو ثلاثة أقانيم. والله 
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آخر واحد لا شريك له . والله ثالك كان 
5 الجتوة يخارن آلطة أخرى. وهناك آلهة 
أخر للمجوس والهنود والصينيين وغيرم. 
ناعم هو الله تداك 

فلت : ألسدت هده الألحة جميما إلا 
هذا هو الله رب المالمين . 

قال: نعم . لو جرد الناس آطنْهم من 
المر أنات التليدة فيعقائدثم لظبرت لطم ! 
واحداً . ولكن هذه الحرافات هي التى 
فقت الاديان . فأي ددن لمني 7 1 

قات : أليست كل الآديان تأم بالمير 
رتهى عن المنكر 7 هذا الرجل لا يفعل 
إن لاه 

قال : ألا تعرف أناسا ينتمون الى دين 
م يأنون المتكرات . 

فات : 0 . ولكن هؤ لا ءكاذبون في 
دعوى التدين أي دين . فعم بلا دين . 

قال : أوكلا المرف أحداً من التاى 
جام ربالاولحاد ثم اهل هرا ونا بأني 
19 

ففكرت هنمهة وقات : أي والله » 
أعرف ماحدين لا يكتمون الحادم كنم 
لابريدون أن عر اناي ز دك رول 
أمل الصلاح . 

قال : إذذفلا نمتمدفي اعتقادك بفضائل 
الناس على ما يبدو لك من تديتهم. ولا 
لسيء الظن عض الناس اعمادا على ما لمامه 
من كفرم . 
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قلت متحمساً: :ريد أن تفولاذالصلاح 
| لا يأتي من . الدن أومن العدين فسأي 
حافز إذاً يأتيه الاإنسان غير المندين 
قال المبادىء الآدبية غريزة في الانساذ 
الاجماعي وهمذه الغريزة هي ما نسميه 
الضمير . فالانسان الاجماعير يفوم الحق 
والصلاح سواء كان مثومنا او كافرا. 
ولكونهواة شتير الحم واللو» اسل 
عقتضى شهو انه لاا عقتضى ضميره 
فلت : ماذا تعنى بغريزة الان_ان 
الاجبامى . ْ 
قال : أعنى أن هذا الحيوان الانساني 
لما صارا نسانا وشرع يتحضر صار اجماعيا 
متكافلا . أي صاركيانه متوقفاً علىالتعاون 
اخوانهوقومه . وهذا التعاون لايحدث 
إلا' إذا اتفق الاوخوان أو القوم على أن 
يمِعاوا الحق أساس ضرفي , عدوت كنا 
بيهم ٠‏ وتنصفمون! لعضاء ولصدقوث 
ويكونون أمناء مستقيمين الى غير ذلك من 
مقتضيات الحق . وعلى بعادي الزمان أأصبح 
هذا التفاهم بينم » والتعامل مقتضاغريزة 
فيخلقبم الاجمامي. «وبالتالييصار شر يعة لهم» 
ع اذا خالف أحدثم هذه الشر نمة عاقمته 
الجاءة . اذا اطلمت على مادات قبائل 
المتوحشين والطمج وتقاليدهم نل ان الصدق 
في المعاملة بيهم عادة فيوم ؛ِ وثم لا يعرفون 
المأ ولا يدينوث بدن ال ه_ذه الشرلعة 
العرفية » وحرصبم عليها هو الضميرالغريزي 
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اموس 


والطب.ء ي فيهم . هذا هو مرادي بالغريزة 
الاجماعية . 
قلت : ألا رى انه لا مخيص من الدرن 
لكي يقمع الغووات ويعرك الفمائر ؟ 
قال : ليس الدين بتهامع للغبوات » ولا 
هو محرا لاذماتر . وإنما تربية الناس منذ 
المعر على تلك الشر بعة الغ ر يزه التي ا 
للك 0 الضمير » وتعواد المرء أن 
شهوانه فاذا كت ربي الاحداث 
مند الصغر على أن الصدق فضيلة تشراف 
كانم وان الكذب رذيلة تسفللهء وهي 
معراة أة له شيو نعل هذه المنادىء » وولصعب 
جد! أن محيدوا عنها بمد ذلك إلا" 
5 البيئة الاجماعية الفاسدة. .فيم يشبءول 
بالمداهة أن اللجاعة لا أعيش لسلام وعلما ندلة 
إلا باحر ص عل جميع الفضائل . التربية تعرس 
الفضيلة في الناس والفضيلة هي الدب نالحقيق 
قلت : ولكن ألا ترى أن الدين خير 
وازع للانسمان عن الشر وث#مله ع مل 
الحيرءلآنه بمدهبالثواب»ويتوعدهبالمقاب 
قال : لو كان الأمى ك تقول لقلنّت 
القرووجه! الحد اازوال . ولاك 
ل تقل » بل تتكاثر لسببين : أولاً لان 
لمؤمنين من الناس يتداركون الدينونة 
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بالتوبة المؤجلة في هذا المالم» وإعلمعون 
برحمة الله في الآخرة ة. وثانيا لآن غير 
المؤمنين لا يمتقدوق يأ آخرة ولا بشواب 
واهقان ولا خافن إلا عفان المكرية 
اذا الوعد والوعيد لا يزمان النساس عن 
الشرء ولا حملا مم على عمل امير واتما 
يفعلون خيرآ» ويتجنبون شرراء كم 
التي توقظ فيهم غريزة الصسلاح الأجماعية 
كا شرحت لك آنفا . وهي شرلعتهم الدينية 
وهيضميرثم . وهي الثواب 
والعقا ب الذي يحشونه. إذا درست تصرنات 
الناس جيداً رأأيت أن معظٍ الذي يرتكبون 
الشرور ثم من صنف الذين صو مون طويلا 
عازن كنيرا توان معظم الذرن يفعلون 
احير » ثم من صنف الذين لا دصو موذءولا 
يصاون . ورا كان أ كثرمم غير مث منين . 
الفضيلة خلق . والخحاق 
أن مجد شواهد كثيرة على هذا 0 ٍِ 
الأفراد الذين لعرفهم »و في الآمم 

أمووا أ كثيرةعنها 0 0 
انه كافر بلا دين حتى غدر بك؛ بل هو غير 
م يى على الاخلاق الشريفة » والفضائل 
السامية . الدين لم يضطره أن ينصفك . 
ولوكان ذا أخلاق سامية لأنسفك . 


الخر سة 


الذي يستغ ره 
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سا هع لد 


الفصل ا1ادي عثر 


دم حمر أم حقيقة خطه 


بعد هذه اليية اعتكفت ١‏ في حجر في 
وجعلت أستعرض ماضي” 
حلي القد.م وتجلت لي حوادئه كأ نما 
حقائق . كدت أرتاب فما أنا فيه . هل أنا 
الآن في حققيقة » أم ف . أحقيقة كان 
ذك القديمء أم كان حل 7 

قامت في وجداتي حياتان لي . أعكن 


أكون للاونسانحياتان7.. مستحيل لايد 


أن كوت إحذاها سقيعة هو الاغرئ عدا 
خفت من دخل فيعقلي . كيف أعرف الآن ني 
يحل» أوفييقظة 1 وإفيفيوثم أو في حقيقة! 
زعزع وجدابي خفت من مأر ضجنون 

بعد بضعة أنام جاةفي صديتي خليل 
ارماتي الى مقهى كنت أنفرد في زاوية 
لبه فقال : مأ بالك مقاطمني ياعزيزي ميل ٠‏ 

قلت متعملا” الابتسام : لست أبتغي 
ناطمتك با أخيءو إعا أبتخي أن أ تحائى أن 
ربك مني وخهالاسن بعد اللمية التى لحقتني 
من حراء انفصالي عن الجريدة . 

نترقه قائلا : كل * شىء فيك حميدء إلا 
هذا اليأس الذي تنطواح فيه . وهل رجل 
المؤهلات يأس 1 هل 
إهذا الى العا بقلب قدايد وامل وطيد» 
نكيغها تقاسب الدهر على رجل مثلك يمنحه 
57 سيفيد من الحياة . 

أتشجعت وقلت ساخطا : تقول حظا 


اه 
و في 
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15 3 


00 ر" في مخيلتي الملوظ ا رس" 


لا بعاءه إلا موزعبها . 

واسترسات في الموضو ع بطلاقة وهو 
يسمم سا كنا باسما : أتمتقد أن الارزاق 
ونع حسب الاستحماق :اي استحقاق 7 

الايجتهاد + المهلات 7 الذكاء 7 الفضل 7 
الفضيلة الل - أنت تعرف ‏ ميم البجم © علك 
لصف شارع من الآبنية ورلعه منه 'روة 
عتلينة : وهو عاد تكوق أمكادولا مل 
خيراً» وإعا يبطر ويسبذخ ويبدّد . وإذا 
اختبر نه مهده دون المعدل الوسط في الذ كاء؟ 
وعنده كاتب للحسابات محصل للا جور 
مثقف» بيزه ذكاء وأخلاقاً ٠‏ فهل ترى تقسيم 
الرززق عليبما كان عدلا . 
بروخ « المقطم الموصل 6 » وقد الرى من 
لعو نضات شركات التأمين لدروقات متاجره؛ 
وه ن تعاليده السطت وموس اه الناحفة 
ونحو ذلك . وقد نَضِحّى على مذي ح مطاممةه 
الجهنمية فلان وفلان تمن تعرفهم. فهل هذه 
عدالة في تقسيم الارزاق7 

وقس على هذا وذاك ألوفاً لا ترى 
حظوظهم معادلة لاستحقاقاتهم . فن ذا الذي 
برشدنا الى سر نة نسي الحطوظ وتإعدتالثلى 
2 نعل ماذا يب أذتطمل لتعالحظ اسديدا. 

وأنت تل أي حملت صالحاً وفعلت” 


سس ”# عم 


ولعرف دافيد 
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حد ا لاشابت 


غير 4" كوفقت خر" 
المالم, معكوها وق اناما تطكرن عر 
حسناً وثم ف و نصب وشقاءواخربناسلكون 
ساوك] عار كي موفقون مظوظون 
لا لايا عزيزي خليل:ليس في الآرض 
ولافوق الآأرض عدالة . لا ينغم العلل ولا 
الذكاءءولا النبوغ ولا الفضيلة » ولا طبب 
القاب » ولا سم و الاخلاق - في الحصول 
على السعادة وماانت عند ل ذكاء مع 
فقرءأو جهل 0 غنى. فم لاك الذكاءفقيراً 
كا هده آخر ا . وقسم لك الغنى ذه 
جاهلا أو 3 . أجل أن تقسيم الحظوظ 
سر لا يدركه إلا الرزاق علام الغيوي . 
عنح من يفا دوقع مو شاه ولاتدري اذا 
تتح وماد عم عن شر القضاة والقدن 
عفواً ياعزيزي خليل ولك مدنت من 
هذه القاعدةءقاعدة العدلءو الحيار بين الغنى 
والذكاء والعل والفقر. - صذو سلمان 
المكم :القت شزاه ارزاق بأن أعطاك 
الحكة والمال والاخلاق السامية . فأنت 
أسعد خلق الله وأمثالك نادرون . أهنئك . 
فضحك وتال : إن تلك الآلورف من 
الا موال التي سددها رفو 
السفهاء »يا أستاذ ليست بدل ذكاء 0 
هي يمن عدل بيع بخساً » أو عن ظلم اشتر 
فاليا فاكانت الألوف في زمن من الازمان 
أو مكان من الآمكنة لتنالبالءله أو بالغماوة 


أو بالجهل أو بالحساسة أو.بالسفه أو بالكسل 
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ا. نرى الجزاء في هذا ! المطلق . 


و إماكان ولا يزال كل جنيه ينال 


نتعب في عمل معادل له ولكن م بك 


. داتا أن بثاله من تسب فيه ان 


: 
. 
٠ 


١‏ ا فالجنيه حص جزاء تمل 


له . ولاعيرة قِ من علكة. و 
لذي لعب في محصيله أو الذي اغتصيه منه. 
فأوائك الكسالى الأخساءءالمله الأشرا و 
الذنيملكون الآلوف والملايين لايملكونما 
بدلذكاء مفقود اد فيهمءأو بدل عل محصلوا 
عليه» أو بدل أخلاق ع حو مها <تى 00 
أن محاسسو نا ويقولوا هذا بذاك . 
نالوها بفضل م فظيع في نظام 3 
بسبب الفساد العلل فيه . نالوها متجمعة 
من حاصل أتعاب الذين ؟ نتوافي محميليا: 
وأنت < خندا انه اذا كان المال جز 
عمل فلا لعقل أن الذي ججع ماين نس 
في حيانه في البيل نمسا يساوي نلك الملابين 
ولا جزءا زهيداً منها . وإها نظام الجتمم 
الفاسد عح ازيد من الاناس اتخذن لعب 
عمرو.فالذين يتذمروف من سوء حظوظهم 
ياقون المثرولية في توزيم الآرزاق على 
الرزاق او على القضاء والقدر . وفي الوقت, 
نفسهيبررون فسادالنظام الاجماعي ويبرثون 
منظميه من لوم قصدم في التنظم . فلس 
الرزاق ولا القدر مسأولين عن هذا الغبن 
ف وزيم الحظوظ والارزاق» بل الناس 
0 مسؤواون غدنة اميم لا الول 
ضواري نبش لعضهم لعا .وماكانت هذ 
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اوهل 


الأنظمة الاجبماعية الا من آدوات: هذا | 
البش»وأذ كام أفسدمم 0" دعوم نهشا 

قلت : اذا لا عدالة عند الرزاق في 
ْ وزيع الذكاء و والأخلاقوالحظوظ ٠‏ ماذاتب 
الرءإذا ولدنافسا ذكا» وضهيفاً خلا وقليلا” 
حية .لا بدع إذن أن يتفاوت الناس تفاوتا 
ناما فيالذنى والفقر والسمادة والشقاءم ثم 
منفاوتون في الذكاء والمله » وفى الآخلاق 
القرعة والفاسدة . فلا بد" إذن أن يتفاوتوا 
في المظوظ . وفي كسب الارزاق » وبالتالي 
نت المتؤولية على الرزاق أواعلى القدر 
إذا شت » لآنه ليس فيطوق المرء أن يولد 
دكا امل عاو اضرا أو شر 00 

فقال : اعم يا صديقي أن الناس ولدوا 
تقار بين جد ّ! فى الذكاء» ولا عبرةبالنادر. 
تكن الكة الاجناعة جعلتهم متفاوتين 
في الذكاء والاخلاق هذا التفاوت العظ 
اني تراه فييم . .وما ولد فض الا ولد 
بعه ذكاء كاف لان حصمل من الرزقماء دكفيه 

أن بعيش سعيداً » ما بعش جميع 
للبم'لو كان نظامالجتمع قو عا عادلاة 
خوله حق الانتفاع من 
لنظام الحبيث حرم و ضيع حق العلم 
ل الصحه والعافية»و<ق القوة 
المقلية والبدنية, دحقر الاممان واليقين 
المدالة ثم أذلة 0 وأظئّرٍ ك1 
عدا اضرا يقير الةب انان بع انفد 


سعمداء 
الناسع| 
٠‏ ذكائه وإعا هذا 


هذا التفاوت الذي “راه في الآرزاق 
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والحظوظ . فليس إذن الرزكاق ولا القدر 
مسؤؤرواين عن تقسيم العقول والذكاء بين 
الآنام . بل الناس أنفسهم مسؤولون عنه 
لسر . نظاموم . ولو اءتدل النظام"وعدل 
لفل ع التفاوت بين المواليد قٍ ار 
العقوللآن ذا النظامالفاسد الاعو ج عر 
عظيما في السلالات . ألا تعرف أفراداً من 
السلالات البشرية المنحطة نيغوا حينا: يح 
لإ كر ياف ي الي" 
كان هذا نظام العالم ولا , ذال هكذا حتى 
عصر ةا الخساضر . ولعل' ل رات لبتم 
الغيره 3 تندلة أو تتتيحة كا كانت تغمل في 
الماذي . هذا عو نظام العام الأنء فملك ه فمليك 
أن سير 8 ثياره عقتفى د 
ولأاتنتل لعقيدة أن الخظوظ م منح من 
القدر وإلا" سحقك هذا التيار. 

إنك مثقف وذ فلا نعدم مسترزقاً 
سخيًا . ولقد عثرت على وظيفة لك هي 
خير ما اعمله . ان ندم المماك ناجر 
الآمواف والأجواخ « باججلة. #اراجل طينت 
القاب جدًا . وقد ار د ا ٠‏ وكان له 
شربك فانفصل عنه . وهو بمحتاج الى مين 
. فذكرنك ووصفتك له كا 
اعتقد فيك . فيود أن تشتغل معه. في أول 


له في منجره 


الآمى مستخدماً . فاذا رضي عن تملك بعد 
الاختمار فتمد نشركك معه . والرجل خمير 
حنك تستفيد من خبر نه كثيراً . وسيكون 
أجرك من أول بوم حسناً . سر على بركات الله 
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دلول 


0 بضعة مر 0 59 0 
ا والقيود ا ان 
المراسلات بالعر دية وبالا ةكليزية الى منشستر 
وغيرها ٠.‏ وكنت امون معالجة النيع 
والشسراء. و محاسنة « الزبائن»» وكان «الزبائن » 
لمر ا و لعضوم يدوه 
علي . فتمسلك لي و صر في مكافا تي . 


وقرب ألصيف فاقترح علي أن أذهب. 


الى منشستر لعقد واد مع العام 
اعتاد هو أن تثمل رت اجد! من 
هذا الافتراح » وأ كدت له أتى سأقوم 
بالواجب خير قيام بإذن الله . وزوادني 
بالتوصمات والمعلومات . وسافرت وقضيت 
لفغ لما ينتظر وتوفقت جد! . 
وعدت من انكلترا بعد شور نايحا . 

وكان السيد نديم أداضيا كل الرغى عن 
رحلتي ونتاتجباءواً يمتمدعلي' 

أشغال المتحر 5-6 --- 57 


تنذرانه باضطراره الى التقاعد عن العمل» ش 


افترح علي" أن يشركني في عارتة وأممال 
أربعة آلاف حنيه تصفها مده والنصف 


الآخر يضعه هو ويمحبه ديناً علي بفائظ | 
قانوني عل ادل لي بيك تدريجا من ١‏ 


. 5 8 3 
ددي بالارباح 5 سير ف جد اهدا التدبير 
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وجرينا عليه بانتظام . 

وبعد عام من هذا التديير توفي السيد 
دم عن زوجة ودبي قاصر فاتفقت معها 
عل أن أخذ الحلكله على حسافي وا أوفيا 
المال في مدة أربع سزين. . وكان المتحر . 
حسناً والنتائح مرضية جد! . 

0 

وفي ذات بوم جاءني اجر أعرفه وقدام 
لي فتاة باسم لندا حائك وقال : عامت أنك 
في حاجة الى كاتب قدير يقضى لك أشغالا” 
مختلفة . لخئتك هذه الأنسة وهي خير من 
يقوم بعملك . هي فتاة متعامة جيداً , 
العربية والافرنسية والانكلزية والخط 
المختزل والكتابة بالآلة الكاتئة . كانت 
نشتغل في مصرف ( بنك ) وتقوم رسام 
جسام . ولكن المصرف لا يدفع الأجر 
مساويا للعمل. لاسر ضرا 
أن و . وعيسن ماهينها القدر الذي لشادء» 
و نحن واثقون بذمتك . 

فنظرت فى الفتاة نظرة هفا ممها 
فؤادي . 1 

ججال بارع في ذكاء بشع من ناظر يا » 
نشاط باد في حركاتها » سماحة في محياها ؛ 
قوة في فراستهاء وداعة في بمانباء ذوق 
في اناقة هنداءها . لا أظنها تتجاوز الثانبة 
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والعشرين من العمر ال أتردد فيقبوها .عامث 
أنها يقيمةالآب»و ليس طا إلا* أم بلااخوة 

ماهو إلا اتبوخ دتى برهنت الفتاة 
اك ماقال عنها مقد .ها . ومثى 
الممل بانتظام » وحلت الفتاة عندي م 
حللت أنا عند المرحوم نديمالسماك » ونالت 
كل الرذى والعطف مني » والآجر المعادل 
لعملها اران 

وما لبدت ان سحرتنى هذه الفتاة ليس 
بذكائها وحسن سملها فقط » بل بوداعتها 
وطاعتها ورقتها ولطفبا وأمانتهاواخلاصبهاء 
الى أن انتهى هذا القرب بالحب . وهل 
كك ن أن ينتعي بغيره * والمكان والزمان 
يغماننا روحين . فاماذا لا يفماننا جسدين. 

ولما شعرت أمها با بدا يننا من هوى 
عدري» تدخلت بد.هاءاللطف»ءوفرضة علينا 
ازواج فرض الآم للولدين. فا ترددنا به 
وعقدناه , 

اننا 


وعشت مع لندا زوجين متعاشقين 


منهنئين مشتركين في العمل متمتعين في الحياة 
السعيدة بصفاء نام بلا كدر . 
وهذا الحب مع البعد في المكان 


والزمان بيني وبين سامى ودورا أنسائئهما 
3 تامديما . ولماذا أفكر ميعا و سي 
وبدنهما أوقيانوس فالمساحة » وأوقيانوس 


في الثراء » وأوةيانوس في الجاه» وغاب عن 


إصير في أن دبني و بدنهما مجويف قلب فقط . 
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بعد حين شءرت بالوتىوالتعب والضعف 
لشدة الجهد في العمل . فاستدعت زوجتي 
للقت الذي تق نه ففحصني وقال 4 اليس 

فيك إلا طلم" موي من جراء التعب . 
ولاعلاج لاتعب | إل الراحة . فأنصح لك 
2 لغير و في أوروبا مدة صيف» و إلا 


فدشتد هد الدمذاو تمل ل الى مسرم سكم غصدي 
5 هذه 


وألمت' علي أن أذهب الى أوروبا لأتيزه 
وانتهز الفر صة ازيارة المصائم وعقد طلمات 


معبا . وتعيدت أما تتكفل بإدارة الحل 
في غيابي كا في حاضر” فيه . ووثقت يكفالتها 
هذهلما رأيقهم نمقدرما .فا نصمت لاي ماحها. 

وقبل أن أسافر طلبت مني توكيلا” 
مانا لكي تستطيع أن تصرف الأاشغال 
في غيابي بسهولة » ولا جد عقباتوموا 
في سبيلها . فاستصو بت طابها هذا » ومن 
يتكون أخلص لدرء من امرأنه التى تبادله 
الحب والطاعة .فأمضيتطا توكيلا ام.طنئعته 
عند محام تعرفه جيداً . ثم سافرت على 
بركات الله مطمئنا على عملي كل الاطمئنان . 

نان اننا 

قضيت في أوروبا ثلانة أشبر أرواح 
فيها النفس » وأدرس المصائم والتجار . 
وزوجتي كانت تكتب لي من حين الى آخر ان 
كل شيع ساتر على ما يرام . 

ولا | اكتفيت م نالسياحة عدت .فاذارت 
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عمجم ند 


رك السما ؛ أطبقتعل الأرض 2 
تمشت سباح الآرض عنها » وفطحت السماء 
٠‏ وأنا مسحوق بين الطبقتين » 
محترق بين اروفين » غريق في مصهور 
السموات والآرضين . 
ماذا أكون غير ذيك 57 
متجريٍ محت امهذايد الاإفلاس » والحتالين 
على" حا كين حولي »يت وقمولت القضاء على 
مىتزقي حتى لا تقوم بعد ذلك لي قائمة 55 
ة 

رأت حول تفعوق الحاتك وعصابته 
نفس الاشخاص الذءن طردو لي من جريدة 
المصري الح وقد ملكوها. أعماوا معاو هم 
لدم مجاراني واتتهابها . 

ولاه !ما الذىحاء ببثؤلاء إلي" يا لندا؟ 
ما شام * من ثعمون هذا ؟ 

قالت : هذاابن عحمى . 

فذهلت”... هذا ابن عمك 777 ومحك !| 
أهودية أنت 7 وكيف تكالنا في الكنيسة 
المسدحية م 

الل رودة : كان أل غ: غفر الله له 
ع .١‏ وأما أي فسيحية ء وقد ربتني 


روةيها 


- وبأي حمق" 5-3 ي شععون ابن مك 
المجز عل تجار قي 
- نه كر مدير الاغذال في شركة 


حريدة 5 المصري الحر» ؟ 
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- شركة « المصري المر » ؟ 

2 نعم صارت 3 عظيمة ا 
أصبحت جريدة تجارية إعلانية بورصيّة . 
ور يعت | سينها لي ابن مول 
5 م 
من الآسهم حتى يكون لنا المق الأول في 
مجلس ادار يا وتتواسى أنت محريرها . وقد 


دفعت قسما من م كن الآسهم .. 

فلت على الفور ... و'زلت قيمة الا 
وليس عندك ما 0 من أسسهمك ٠.‏ الخوز 
تعمون على مهارتي . ألدس الآمى هكذا” 


سال مارت خلس ال 
أفضل من تجارتك لآن أ رباحبا .. 

فصحت بها : تنا لك من خبيئة 
شيطانة . كيف تفعلين هذه الفعلة الشنعاء 
با لئيءة والجريدة لا نساوي شروى قير . 
لقد لمبوا هذه اللعبة وأنت مالئتهم لكي 
اشتمسوا مالي انتقامامنىء ونا | أميءإلهم 
بشي فبأكتيه خليل رامح عنهم . 

قالت : ألا يمجبك أنني رددت الجريدة 
لك وهي ماثّغة الأن على الاعلانات وعلى 
أخبار البورصة والتجارة والأسواق 

كا نك اشوا مف 
يا شقية حتى ميئي لي هذا المنصب . لقد 
ضحكوا عليك ولعيوا علي" دورا ليسا 
عر ن بد تنفلك ولؤمك ياغبية» أمأنت 

متواطئة معبم 7 قولي لي . ماهي قرابتك 
للطبيب الذي نصح لي بالسفر الى أوروبا؟ 
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لاهج 2.- 


هو ابن عم ألي 
وماهي قرابةالمحاي الذ يكت ب الت وكيل لك 
3-3 هوا آخىالطييت 
ٍِ دحي و حي لقدحسكت الموامرة 
حك شيطانتًا . ألا لمنة الله علي ججيعاً 
من ألالئية . 
وقابات تعمون متبيساً : ما هذه الفعلة 
الحبيثة يا هذا . تغايبونني ثم تكيدون لي 
اهن 
مك وقال »هذا من تعض 
أفضالك يا أستاذ . 
له منكم لثؤماء . أما اقتنمتم أنه ل يكن 
لي حرف في تلك المقالات التي كانت بقلم 
0" 
كان هو يفكدر وأنت محرر + لين 
كذيكيا أستاذ 7 عد الى ريرالجريدةغداً. 
- مخربون بتي ثم" تستعبدوني أيها 
الأشرار . خلول رامح قبض المتة لاف 
وانصرف من أمام وجوهم الى اللمودان 
وتركني لنقمتكم يا ملاعين. 
5-5 ستلئق به نقمتنا هناك يا أستاذ 
كنت أ تكلم مستشيطاً وهو بتكلم مقبقباً 
ينانا 
وعدتالى لندا : ز وحتى :هافيا؛ 
الحالة الآنءماذا لي وماذا علي وما الصاني. 


قالت جارة الأصواف زالت وحلمحلبا 
اسهم شركة « المصري لحر © ألا يمحبك 
هذا التحويل 
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| يتناهبها الناهصون. 


ط ر عقلي . كدت أجن' : وميك 
ياشقية . لقد سألك عن ا سوم المر بدة 
فقيل لي انها او قوق المعو قليلاً 


لقد هدمت حياتي هدماً . أن الآسهم 
هاتيبا لكي أحرقها . 

قالت بكل فحة : محرقها ‏ ألك همي 
حتى محرقها 7 

طن اذا يا لصة # 

-لىي هى باحعمى 


فا عمالكت أن لطمعها وصحت : 
أخرجي من أمام وجهى يا خميثة . انك 
طالق منى . تكليل الكئنيسة لنا باطل غير 
تانوتي لآنى خدرعت بزواجك ار 

- وهل نظن ألى أريد البقاء زوجة 


لك بعدهذا السخط ‏ أنا أرفم قضية طلاق 
عليك وأطالبك بتعويض... وخرجت م 
يخر ج | بليس عند ذ اسم الله تعالى . 


وقت أبحث في | البيت مماذا باعت وماذا 
في ١‏ فل أجد الا ضروريات المكنى . 
ولكني عثرت ف الحزانة على ممفظه فيها 
مائة حنيه . فاستغربت وأدركت الها حفقاتها 

تنقذهامن التصهية ٠‏ وظبرأما سيت 
أن تاغذها حى حرين دولا بد أن لود 
لكى تأخذها . إذن أنا فى حاجة اليبا كثر 
فنا واه لن أدغيا تذغل هنا اليك 
تامأ . 

تركت تجارقي في بدي السلطة القانو نية 
تبق” لي . فلماذا أهتم سها؟ 
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الفصل الثالث عي 
د لصوا 


اعتكفت في برل لان عورد حمى 
شديدة أحسبى عرض هي » أم د عضت 
وغيظ ؛ ما كنت أظن أن هذه الخاوقة التي 
انتشلها من اليم وأحببتها وأحسنت إليها 
ووئقت مها وساستها مالي ما سامتها قبي - 
ماكنت أظن أنها مخونني هذه الحيانة 
الشيطانية»وتتفق مع تلك العصابة الشريرة 
المنتقمة مني . لعلها كانت! لعو به بين أيديهم 
ولا تدري 1 1 

ويلاه : ما اشرالا نان » وما أمكره 

ما رأينا فكراًر اق الا في الشر 
ولا وكيا عبقر به اله في الاذى والشررة 
ما رامنا فابعة في الصلاح»وعبقريًا ف 
الفضيلة » اللبم إلا نوابغ العلم . ولكن 
واسفاه ان نوايغ الشر يحولون فوائد العلم 
الى الآذى كالهرب و محوها. فا اشر قلب 
هذا الانان . يالضياعهذا المقل العجيب 
بين أبدي الأخلاق الشربرة . يا للحيبة ذلك 
العق ل العظيم القدير الذي زين الله به الانسان» 
وجعله دون قليل من الملائكة . واسكن 
الانسان كفر بنعمة الله » وأنزل تفسهدون 
الآبالسة . 
نفننا 

خاةتي صديت ال رحماتي لآقي أ بلغته أني 

عمس لض . ودهش لما بسطت له حالتي القي 
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فوجئت بها بعد عودتي من أوروبا. وقال 
ليس بعيداً أن مسألة زواجك من لنداكانت 
0 النتيحة الشريرة . 
فتهدت وقلت : آه. أجل 
ما مقي برض مخلة 1 
كقام المسيح بين المهود 
آه ليتني أعود الى حياني الآولى . فقد 
كانت أهون مصائب من حيا لي الثانية . 
لقد أخطأت في هذا الاستبدال 
فاستغرب صاحبي قولي هذا وقال : ماذا 
تقول ؟ ألك حياتان أولى وثانية ؛ 
فأمسكت نفسي وقات :لا .لا. إفي 


أهذي 0 شدة فل الى أدج م فيك 
اي اموضية سيقة . 


استدعى الطمدب فقال هذا : اه ليس 
في الجسم ما ينذر بمخطر مرض عضال. هي 
لورة نفسية عصبية شديدة.ولسوف مخمد» 
وأرشدت صديق الى المابة جنيه التيعندي 
في الحزانة لكي ينفق منها علي" في المستدنى 

0ه 

ما ان خرج صديي الرجماني حتى 
أدطمت الححرة ة قي عيني» و ظبر فيوا شبح 
تورات مجنج ندهعت ثم قلت من هذا" 

قال . هل نسيتني ؟ ملاكك كلاثيل . 
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أما ذكرتنى منذ برهة قصيرة 7 سعمتك 
تذمّر منحيائك الثانية » وتتمنى حياتك 
الأول . هل ١‏ كتافيت من الثانية ؟ 

د النانية قر من الأول اماد كن 
ملا ى من الصائب والشرور . 

ع بن قن الباملائ هئ الأخلاط 
أبضأ . لقد تذمرت في حياتك الآولى من 
كبرة أغلاملك التي جرت عليك مصائبك» 
وكات تزعم أن عذرك فيها جهلك » وعدم 
اخشارك . وتمنيت عودة الشباب لي 
لعش حماة جديدة لصحح فيها أغلاطك, 
لكيلا تقع في مصائبها . ولا كنث رجلا 
ل 2 صالح النفسٍ أجبنا سؤلك . 
ام المديد وأنت ترتكب مثل 

الأغلاط التي ارككبتها في حياتك الآولى 
أوسع دوو اعد فمل عاسو حال, فاذا 
ربد بعد الان 8 

هل تريد حياة ثالئة تصليح فيها أغلاط 
الثانية» ثم رابعة تصلح فيها أغلاط الثالئة» 
وهكذا دواليك الى ما لا نهاية له, كا نك 
تحتالعل حدد الأعمار لك تنال منه أعمار؟ 
أستغرق الأبد 5 أماكنى أنك عشت حمر بن» 
واختبرت العالماختبارين ؟ . أما اهتديتالى 
578 اخفاقك » وعلل أغلاطك 7 هل هي 
في العالم أم فيك 7 

فلت : تفضل اجلس عل الكرسى 
وأجدني ص تاحا ٠‏ أليس عند ملم 0 
هذا العالم ؟ 
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جلس وقال : هذا عام الدشر لا يعيش 
فيه إلا البشر . أتريد أن يخاق الباريتعالى 
عالماً خامءًا بك لا شرور فيه ولا آلام 
ولا 
شار»وعاء حهاة ٠‏ بل تيدان تكو ن حرا 
أعم لا يعاليءولا يثاب» ولا يعمل صلاحاء 
ولا دك فول دان عورال 
الى حجر 7 . 

فصحت : لا. لا . رحماكدعني في في كياني 
اخدين وأشدر: 

أتريد أن تكو نباتة # فن النيات 
ومن 
1 ل بر بك دعني فيكيا ليأحس وأفوم 
وأعقل . 

- إذا ريد أن تكون فيلسوفا . إذآً 
- را 

- أريد أن أفم هذا المالم فبماً ناكا 


وأتدارك شروره 

- إذا فتريد أن تكلون بعض إلمه 
لي تفهم لع ض أ ر البشر وئيات الناس 
ومكايدمم المضمرة . هذا الصنفمن الخلائق 
خاص "بعالم الأملاك, فليس لك فيه أصدب» 
أنت تلوق في ملكوت الاونسان . وهذا 
الملنكوات مخلوق بين عالمين ضد ين بتناز ماه : 
عام الملائك الآبرارءوعالم الأبالسة الأشرار. 
ولذلك يجمع الاضداد , ففيه المير » وفيه 
الشر » وفيه المسرة»وفيه الالم»وفيه الفرح» 
وفيه الحزن . 
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لاه 


قات : أعنى أن أ كون قٍِ بن 
هذا العالم البشري المختلط خيراً وشر!: في 
زاوية - حيث دكاثر الآخيار والأبرارء لي 
أعيش 3 متاح من مكابد الاشرا 5 
قال: إذ نا نتتريد السماءلا الآر ض فانتظر 
قلت : كنت قدا سل أهبة أن أنتحر 
ليأ خاصم نجحم هذه الآ ضفة طعت أنت 
علي ريق إلالسا. اذ حلت دوذ انتحاري 
ل : ليس الأجل في بدك حتى تقطعه 
وق دك ٠‏ بل هو في بد موزع 
الأحال .كان مب أن تسق في عالمك مجاهد 
فيه لكي تنال جزاء لك في الاخرة 5 
- لماذا لا يكون العالم خالياً من الشرم 


- إذا كان خالياً من الشر فيكون هو 
والفردوس سيّين . فلا ازوم لأرض» ولا 
لماءء ولا لآ 


- لماذا لا بكون الآمركذلك 7 
- إذاكان الآمى كذلك فتكو نالحياة 
بلا قاية »ولاازوم لما 2 ةقود 
منالسنين غير تامة الهناةة يحيا الانسان 7 ان 
عا كمد كبذهلالستح قأن يحياها الا نسان 
- لاذا لايكون : كلت نعم بلا جحم 
- اذا كان تعيم بلا جحيم فلا يكون 
واب » جزاء سلاح لأن اليم واب » 
ولا بد من »ل الصلاحالحصولعلثواب . 
وكيف تشعر بلذة النعيم اذالم تذق صرارة 


الجحيم ولوهنيبة . وبضدها تتبين الآشياءء ' 
لا يشعر الأبرار بناءة تعيمهم » إذا ل يروا | 
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ا 

ولا زوم لصلاح ءولا لواب له, 
ولا لشرء ولا لعقاب له 

- إذا لم يكن صلاح ولا ثوايء فلا 
قن سا حاب ماله ٠‏ وحينكذر 
نمود فنمرض علي كن تكون جاداً لايم 
ولا بعقل . 

1ن إنسانا محس ويمقل» 
وأن تتقف أذت الى جاني حارس لي من شرور 
هذا العام ما دمت أنت ملاكي الحار سم 
تداعي . . ردني عن عمل الشر إذا أوشكت 
أن أرتكبه؛ و تمصمنيع نكل لاد 
و تحفظني من كل أذى ٠‏ وإلا فا مءنى أن 
تكون ملاكي الحارس م 

_ العى أنك تنازل عن حربتك, 
وتسلشمن زمام تفسكءوتجماني سكو لاعنك 
أمام ديانك . فأي فضل لك تستحق عليه 
ولا وزواى قرت يتنك ون الدوفة: 

ح وهل أنا حر حقيقة 7 

- أنت كا تشعر .ألا تشعر أنك حرم 

بلى وأحياناً أشعر الي غير حر 

وحينكذ عدت جرس الاب يطن.فقال 
قم استقبل زائراً الأن, ودع حديث الحرية 
المبغين اشر 

ثم ابتداً الضوء بب_داد ظاماء المكان 
تدرياء وشرع طيف الملاك يختني رويداً الى 
أن مادتالغرفة جلية ليك كانت قبلا . فقمت 
وفتحت الباب . وما أدهص ما رأيث : 
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مغنطسان مصطدمان 


بالغراءة مارأيت » دهشت 

من ار 

- ويك أتنساتي ؛ أتندى سامى 7 

1-7 الزءغمر افي .الصديقة القدعة؟ 
ملت أفرك عيني لكي أ تحقق هل أنا 


ي حل أم في يق . في فى أبة حياة أنا الأن م 
خفت ال ستجنني هذه الما ةخاويث الار ف 
الذي أنا فيه . قالت : - بل صديقتك, 


الجديدة سه عقيل ستعورة 

جملت أحملق فيها وأجيل نظري الى أن 
زعت مني كلة كا ني أ كلم نفسمي : لعلي عدت 
الى حياتي الأولى أو حلم الحب القديم 

- دل ذيك الملم القديم اميل السعيد 
في تلك الحياة القدعةالسعيدة 5. لمم . سامى سلتى 
ان لقاءك في الكونتيننتال بعد غياب 
طوبل رد لي سعادة كنت انقدها. ام 
ما أجله عنا وما أسعده وع . حا 
امنا يه حقيقية إلا في الأحلام : ولا لذة 


خالل لين أل حا البعيد] بره | 


مددي زمن مناي 1ق من أوهاي 


السارة يا سامى 5 
- سلامة عقلك يا بوسف » أي حلم 
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هذا الذي نمني 7 إنك في يقظة النهار وانتباه 
العقل . اصحمن غفلة الجى» ونذكر حديث 
الاقاء في الكو تقيئنتال يا بوسف . 

بوسف 7 ممست لنفسي : بوسف 7 ذا 
أنا الآن في حياتي الآولى الي ردني لها 
الملاك ها جيل 6 في حياني الثانية . 
إذاً الثانية هي الحم وقد تيقظت منه ان 
ملاي رد لي الحياة الأولى 3 ندمت على 
اسدّبداله ا . وبلاه ! أنشعوان” أنا 7 أم أنا 
خصول*؟ 

ثم قلت : إقييا سيدفي 
في خبل» في ذعول. لاذه الى ا 
إنك سلى الزعفراني 7 أبن كتنر وكيف 
جلت ” 

فقالت : عد إلى رشدك باعزيزي. 
ئ أت في حلم ولاوهّم أنا سامى الزعفر اتى 
وقد ودعتني في ميناء بيروت بوم هاجرت 
الى أميركا ممم أي و تر كت لكدمو عالفراق» 
وهناك وجدفا أي ناجحاً بتحارة المطاط » 
ذا صلة لستنفورد ملك المطاط ٠‏ فأحبني 
جور ووصديال الامنار و أل 
م تزوجني . ثم عدت الى الشرق حنيناً الى 
الوطن و عنك فقيل لي إنك قِ 
القاهرة عقت « خيراً » سحث عنك 


تلى #سسوم سكى 
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حس وذ سمه 


ولنقدى أخبيارك + الى أن اعتمعنا فى 
الكونتيئئتال ..وكان بيننا هن عتاب 
وذكريات ما كان . وسرعان ما عامت إنك 
فيأزمة افلاسءفأرسات اليك حو الة تستعين 
5 لوقت قصيرءو محفظ كرامتك ريما تدر 
تدبيراً آخر برد لك مكانتك .معي مال كثير 
أضع قمماٍ منه نحت تصرفاك 0 ردقت 
الحوالة / أعزة نفس تجاهي» وترفسع علي" أنا 
الي أحببتك <> اجا ؛والمي“' لا يذل 
ياعزرزي ال رقع . فارعو الان . 

- إذن أنا في يقظة الآن . إذن سلمى 

: تتعطف الآان ٠‏ سامى كذ تنسى الآمى الذي ناطا 
من أعراضي في عبد الصباءوتنسى الدموع 
الج قي استذرفها صدي . ما أطيبك ياسامى . 
لست أنناه عل ذلك الاعراض الذي أبكاك 
بوم الوداع » فقد أفرحك في زمن النوى 
الطويل » لو استحاب وسفالعنابى رجاةك 
حينئذ لما نال ستنمورد يدك ولا عنمت 
جاه ستنفورد وغناه . فاعنئى . إنما أنت 


جدرة باهناءة والسعادة : اما آنا لخليق ْ 


بالشقاء والمؤس» وأخيراً بالفناء الميين 
حون انك جدرر بالحياة الطوية 
السعيدة » 70 أنت الذي بتكام الآن. 
الى تكلم . م ء أن تققل :الل المستشنى . 
سأدر أس انتقالك اليه عاجلا” . نم الان 
هادنا . 
2ه 
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الناب ففتحته . وماكان أشد دهشتي حين 
رايت فريدة الصائّغ الحبيبة القفدعة التي 

امد بدني في أيام المبى من سامى . رأبتها 
تدخل وجرى بين الحبيستين الحديث : 

تالخ ملي متكسبة النظر قينا ١‏ 
ونين أنت الآنة التي اءترضت ف سديلي 
صا قبل هذه 7 

ورأيت فريدة محملق فمها وقالت :ي] 
لا أنذكر أني رأبتك قبل الأن لكي أنذكر 
السبيل الذي احتكرته لنفسك فاعترضتك 
فيه . السسل كثيرة و اسعة نيم الناسء فلا 
أحد لش اع 
5 لضيق السبيل بل لسبق الوصول. 
دفني فيقدسمالزمان الى الوراء فبلوصات 
الى الهدف المؤمل في هذا الأمام ؟ 

ورأدت فريدة تتنهد وي تقبين سادى 
وقالت انارت حادة آل المدف 
ا اميل ألا تكو نينالسيدة اا عو شبا فقي 
اليه ارو كنوك اغبا . لتدنعمث 
. فا بالك 
تعودين الى الهدف الآول. أنامحين الى 
المدفين معا 7 

فقالت سالى : وقدهمممث إنك طمحت 
قلي الىمهد ف آخر فطمحت قببي الى هدؤين » 
فاماذا تستتكرين عل" هذا الطموح ؟ 

فقالت فريدة كله : للدت ا أكره 
ياعزيزتي عليك . وإعا أحسدلرعليه . لقد 
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- ااه 


لت الأمكن.دواما (باتقدرت لمعن 
أت تتمتعين بقلبين » وتنعمين محبين » 
آنا أشق مخمدت:ن فلا كفسلن ان تتنازلي 
عن أصغر ناتك إنصافاً لي + وتكونين 
سيدة الكرماه كي أنك سسدة اللكبراء . 
- اني أرني لك ياعزيزني » وأخلي 

بك الجو ا ى ثروي غلا" الإتادن رحن 
اك وانما لا تكري علي عطني على هذا 
لقاب العليب الذي لوعته كوارث الحدثان 
ا ازمان . 

وهنا تقدامت سا إلي ؛ لكي تساخني | 
ودع » ودسكت تحت عدي شيقاً لا أدري 
ماهو ومضّت مسرعة . 

ملاك دخل » وملاك رحل . 


ل 1 
تقد مت فريدة وكان باب الفردوس 
الفتيح وندفق النعيم الى داري » ونبضت 


ل سريري ابيا . 

وحلقت في تثمين الترحاب فيا بتسامتي» 
والسمير في خدي » والنشوة في ترمحي » 
وحست بدي وؤضعءت مقياس المرارة 
ل ني . 

أدركت أن ماي تكاد تطلق الزئ.ق 
من ارف مقياس الحرارة » وقالت:اضطجم 
ل ريرك يا عزيزي ولا تزعج نفسك . 

ناضلجمت» وما نزعت المقياس من في 
ونلرت فيه متجهمة قلت" : ما الذي دفمك 
الرهذا الوطيس الذي ألنهب فيه؟ فول 
جلت لكي تطفئيه» أو لكي محترقي فيه 7 


010001202. 


“قات - حت لأاءد الأمين» فأ.هما 
لشاء. 

قات : لا ل تطيءين أن أعافء ي اطشيم 
فيه يك أن تبتعديءنهإذ لا فائدة 
لاك من احتراقك فيه » بعد قليل لبح 
0 رمادا . 

: سأطنىء 2 وأرده عشما 

0 في مرجة, مملية 11 

قات : هل استطيمين أن في العظام 
وي رهم ا 

قالت : الايععان يستطيوع 

قلت : هل بقيت عند ك حمة خر دل منه ؟ 
“قالت عندي ما ينقل الجبل من هنا الى 
هناك . 

قلت : أبن كانت خردلة الا,عان هذه 
ب كنت تاقاك اازمان» وبكاخني الحدثان» 
وأا ف مسيس الحاحة الىقوة إعان 

قالت :كانت مزروعة» وأخيراً نبتت 
خردلة الحمب حنرة طاهرة نقية 5 

قلت : أجل طاهرة نقية » ثم" افحتها 
ريح معوم 

قالت : أجل لفحتها ولتكنبا لم #ففباء 
فمادت واعندلت وأثمرت إعان قويًا 
يشفيك مريضاً ويحبيك مينا 

رامت :وقلت :ف ف السيف شعت 
اللبن 6 يا هذه ١‏ 

الت : ديت الل والان وحدتث 


9 
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32 2 عهتر أنى أفلدت9 

- أ ما عامت أني فديتك؟ 

- فديتى ؟ كيف 7 

| وفيت دينكو استرددت مهار تك يك 

- ويمحك ١‏ لا ندرين ماذا تفعلين 

3 أدري اننى شنتت” بكر امتك 
واستتكرت هوانك . 

فاستبقيت لك حر يتك . لست هشتريتك 
عال » بل بقلب ان كن تبييع 

-- لله منك بارعة في 000 
بارعةفي امال .كنت أعرف الثاقي» وأجهل 
الأول . فأنى لكر هذا : ومن علمكر : 

قالت : علمنيه الاستاذ الأعنلم راي 
السهام ( إآنه الحب ) 

قلت : وهل منحك الاستاذ الدبلوم 8 

قالت : ذم ولكن ينقصهتوقيمك عليه 

فتبسمت مل شفتي » وانعتد لسالي . 
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فقالت ألا تسامح 7 ألا تصفح ؟ 
: قلت : لك على' فضل عظم » فنكيف 
احقد ؟ 
- أي فضل تمني 7 
ولاك لما درست اللغة الاذكلزية 
ولا دخاتالكلية » اولاك لما صر تإنسا 
فاحات على و خطفت منهاقملة لأول مرة. 
ولت وطن هما وق عه وفونعدك 
بالعافية عاجلا” 5 ني ذاهبة لي 
أستدعي لك الطبيب » وسأمرضك بنفسي 
م خرجت وأوكتني ذاهلا ما قالك : 
وفت دبنى . أي دين 7 أدين ثعمون 7 هذا 
حلم حديث لا عم لما به . وه كانت فى 
حمي القدم ٠‏ فبل عنت دين سليم الصافي ؟ 
فبو حل قديم , ...هل لاأزال في الحم 
القديم 7 ر باه أنقذني من هذا الحل . ان 
عقبي يتقلقل في دماغي .أظنني في بده جنون 
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العمل اعد وين فقو 
هل ما قدر يكون؟ 


جل صدبتي الرجماقي وجس نبضي » 
ودس حرادتي » ووضم مقياس الحرارة 
في في. ثمخصه وقال : لقدهبطتحرارتك 
الى القانية والثلائين والنصفء إذالم هبط 
غداً الى السمءة والثلاثين فا “خذك الى المستشنى . 
لقد دفعت لاسمة شفىعشرة جنيهات عربونا 
لغرفة حسنة » والآرجح أننا لا محتاج إلمها. 
أما التسعون جنيه الماقيةفأأردها الىخزانتك 
في محفظتها » إذاً تكون غداً فى حالة حيدة 
إن شاء الله ١‏ 

قلت : ان 1 بارة فرددة اخطيبتي في 

انق الاولى النعتق 00 فتحسنت 
حتاي: 

فقال صدبقي مفلا : خطيبتك قُِ 
حياتك الآولى :هل لك حياتان»أم إنك 
عدت الى الهذيان7 

- وي.وي .معذرة ياعزيزي . .أتكلم 
حم . فلا محاسبني على مخرريفي . االحمى 
أربني أشكلا وألوانا . أظن الأفضل ان 
تنقلني الى المستشنى في الحسال على كل حال . 
يل قي تأهذي فانقلني الى مستشنى الأمر اض 
المقلية » لآن دماغي أخذ يتهدام ومرا كزه 
ختلط لعضبا سءضء» وأليافه جميما تندميج 


كد واحدة ٠‏ آه ياعزيزي الجيم النصوح 


املس . فقد شعضعت الى عقلي . 
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1 وطفقت أبكي وهو , يؤاسيني الى أن 

كت وتركني ومشىر . لاأدريفي أيهزيع 

00 0 
8 


ا 1 وائنا 0 تبر رق ٠‏ بشكل كذاي 


بديم في حلك الليل خلست في السرير 
وقلت : أهلاةيا ملاك الرحمة . 

فقال : لقد عدت الى حياتك الآولى » 
ثم ما لبنت إن حسبتها حاماً. وحسبت الثانية 
الحقيقة . وأسفت لضياع ما كان فيتلك من 
حب لفريدة » وحب لسامى . فها أنت الآن 
على مفرق الطريقين بين الحياتين . فأينهما 
ريد » وأبتهما مختار ء لتتمة الممر فيها ؟ 

قلت :كلتاها عدي سيان 
في الحياتين وخيبة في الحبين . وإ أنى أن 
أفبم شيعا واحداً. لماذا تطابقت الحيانان 7 
هل لو عشث حياة ثالثة .. 

قالش الا + سك يطبق العالقاة 
الثافية » والآولى أبضا ء وهل جر 

قلت : إذن لا فائدة من التجربة 
والاختبار . حيث لا حر بة فى الاختيار. 
ا ما قسدر يكون 

- لا شأن للحرية في هذه المطابقة . 
قلت : إذن أبن السر في هذه المطانة 7 
قال : السر في جبلتك أولاً . ثم في بيئك 


. اخفاق 
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1 كت 


ثانيا . إذا تشاءهت المبلتان والبيئتان 
تشامت الائيجتان . إذا تغيرأحد الجانيين 
تغيرت النقيجة . نفس الطبيعة والمزاج 
والاخلاقف نفس الميئة تنتج نتبحةواحدة. 
وإعا السمكة في الماء ممكة» وفي البر زحافة» 

وفي اطواء طير . فانت في تق لبك على <.اتين 
إتتغير جبلتك ولاتغيرت بيئتك » فلا يعكن 
أن #تلف حالتاك اختلافاً جوهريا . 

قلت : إِذنْ الطبيعة تلمب فى الانسان 
كا نشاء فلا اختيار له . 

قال : ليس للطبيعة مشيئة ولا اختيار» 
وإعا هو تفاعل بين مزاج الانسان وأخلاق 
الطيعة »او إذا شئت فقل بين اخلاق 
الانسان وعزاج الطميعة . 


قلت : إذن الانسان لا يستطيم أن 
يغير شيئاً في مصيره . فزاجه والطبيمة 
يقررأن مصيره. 


قال : بل غير مصير الانسان إذا قضت 
ارادته أو ظروفه بتغير ييئته . وقد يمكن 
غير لعض مزاجه أيضاً بتغير بيئته 

قلت : إذا كان مصيره يتوقف عل بيكته 
فبل للانسان مشيئة في جبلته و بيثته ؟ 

قال : في جبلته لا مشيئة له . هي قضاء 
ول »ولا ارادة له في القضاء وأنا برئته 
فله حرية في تغييرها » والانتقال من بيئه 
الىأخرى » ومن وسط الى آخر » ومن معشر 
عدون 


| فأنت طيب القلب فلا اتستطيع 


ذا انا عي عن 

قال نعم لستء را في إنشاه جباتك, 
عا بي اربث” لك من سلائتك ص اجك , 
طبعك » خا قك - كل هلده ليست منك 
امسن وده » قلس لك سلاة 
عل إنشام ا» ولكنكحر فياختيار بيتك 
ولاسما إعد أن مخرج منحضانة والدياك» 
ومصيرك برجم الى حر بتك في هد االا<تيار 

قلت : مادءت لا! إرادة لي فما يتوقف 
عليه مصيري عوهو عماجي و<اتى حت بذية 
جسدي فا أنا حر" » ولدت قاصر المقل فلا 
يمكن أن أصير فيلسوفا مهما غيرت بيثتي . 
روك 1 » فيمكن أن لدت 
أَنا كانت ميثتى ٠‏ فإذا ارادني جز من 
حل لسن | لي سللة عليه » فا أنا حر 
فى :أن احقدل عق يا أو أله ٠‏ أعني 
أن ما تراءق ال امن خرية الأرافة ليس :إلا 
' وجماً أو داعا السعير والوجدان »هذه 
كر بع هد يدان 

قال : ماقلته الآأن هو الحقيقة » لاحرية 
| لك في نشأتك » ذكيكا كنت أو أبلهعصي 
لمزاج أو هادىم الملق ال . واعاأنت 

حر الىحد, رفي نصرفانك,و بقدر هذه الاربة 
أنت مسوولء فلا تتنصل ه من مكو وايتك. 
. في حياتيك تطابق” في حوادمهما الر ئدسية» 


1 لآن مزاجك فال عل ارادتك في اراتك 


أن تكون 


قلت : إذا لم تكن لي مشيئة في جبلتي | رديء النفس . لذلك أحسنت الطن بالناس 


/ 
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ساهةه ادم 


فى الحياتين فوقءعت قِ حائل الناس 
الما حالتين . ولكن الحياتين ل تتعلابها 
الموا ادث الثانويه لان حرية آر ه اراديك لعست 
لبها دورن محختلهين فتغيرت اانتيحة لعض 


1 .حا 1 


انغير . 

فتضحرت وقلت:ما دام قٍ حبلتي 

دامر جوهرية كخلقي » ومزاجي » و بذيه 
جدي ولاحرية ارادة لي فيباء فا أنا 
سؤول عن تصرفاني الثانوية التابمة 
لملئان جباتى . وما دام هذا العالم ملا نا 
سس احير والشر »رقيه مسالك الى الخير 
واشر لا تحصى » «الانسان عرضة للوقو ع 
والاغلاظ والآوران + اوماامن أحعد عيما 
كن موفقا في مزاجه وأخلاقه ستطيع أن 
نحو من الوقوع في الحطأ والوزر . 
إن لبس من العدل أن يدان ويعاقب . 

قال : يدان على قدر ماله من الحرية في 
أصراته لا قدر ما له من التوفيق في مزاجه. 

الحم لسر 
: ولاذا يكون في المال شر 

اه 

آل : لابدً من نشوء الشرء لآن الأركة 
لبمرة في الآ كواف» وسببها قوة التجاذب 
لني هي طبيعية في الهيولى ادل المادة . 
رما دام ين أجزاء المادة مجاذي فلا بد من 
حدوث لصادم 5 تفاعلى سنها. هذا هو 
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أصل ااشر.فني العالم الانساتي محرك مستمر 
لآن فيه قوة الاميال والاهواء » وإعمارة 
أخرى قوة الغيوات +" فافز اذه وجاعاته 
متحاذبه متنافرة » وبالتالي متصادمة ألضاء 
فالشر ضير بةلازب له والتصادم مث لمءو لآم 
. وعلى قدر شدة التصادم او <فته 
تكون الدينونة . 

قات: هل للاف_ان بد في مخفيف 
التصادم . ١‏ 

قال : نعم لتعقله الذي اختص به دون 

الكائنات عمل فق محايد التصادم . 
فبو المؤول. 

قلت : إن التصادم قْ الطنيعة المادية 
أو الأخلاقية أوكل تصادم إعا هو خارج 
عن حركة الفرد غو عايت كوي عالمي 
لا ستطيم أي انسان أن يسيطر عليه» ولا 
على أقل حركة كة منه . ولآن لحوادث الكون 
تدخلا في أحمال الا نسانءفلا ارادة للاونسان 
فها يفعله» بل هو مجبر على فعله » وان كان 
يشعر انهحرّءوما هو بحر”. وبالتالي فا هو 
مسؤول . وعاصل القول.الى أوذ أن أء 
سبب مجاحى أو اخفاق في المياة» هل كان 
طوع ا رادني 1 هلهو متوقف على الاجتهاد 


عاب 


. والسعيءأو علالتوفيق #على أمهما يتوقف 7 


قال : بتوقفع لكليه , تارة على هذا 
وأخرى على ذاك » أنت لا تستطيع 0 
القسدر اذا أغرق السفينة دضاعتك ء واعا 
تستطيع أن تسل من خسارهاء اذا أصّنت 
د 
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حم لوت 


عليبا في شركة مين »ولا لستطييع أن منع 
شح الموسم ف فصل القيظ» ولكنك تتلافى 
الحاجة اذا كنت تقتصد» وتكتز المؤونة 
ليوم امحل والقحط » ولا تستطيع أن تتلاق 
الحسارة اذا أنزل القدر الأسعار لطارىء لم 
يكن في المسيان » ولكنك تتدارك 
الافلاس اذا أنعمت النظر في الصمكوك قبل 
أن ن توقع عليباء لكي تتأ كد انها لا محتمل 
التزوير ء او انها مطابقة لما وافقت عليه » 
ذاذا كان عندك إضائم حين لشب الحرب كان 
ذلك توميقاً » واشذحدث خأ وعخز نك 
مكتظط بالمضاعة الغالية »كان ذيك محساً لك . 
فليس لذكائك شأن في أبة المالتين . وانها 
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لكي تكون مجح النجاح يهب أن امتمد 
على الذكاء في كل حال , ولا تنوكل نى 
التوفيق . ليس لك دد في القدر » واعا لك 
حرية في أعمال الفكر والاجتهاد . و! 
مهد لصيب . 

- ألف شكر لنصانحك يا سيدي الملاك 
الفيلسوف . 

2 + 


ثم استقبوزا اله وف التعظة يها التو 


ورابت ماثم تور الضباج قدحرى لوحعور ني 
يم 
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الفصل السادس عثشر 
شيطان وملاك 


هذه صدمة من الصدمات التي قال عنها 
لاي الآن » رجعت مسرعا الى سر.ري 
نحا من ممداعي» ومحترقاً من سمير الى 
في بدني ء دخلت على لندا زوجت المطلقة» 
كخات فار يسان ل التساتا المممادةء 
ونلت : سعمت يا عزيزي أنك ميض . 
نت أعودك ء كيف حالك ؟ 

- حالي كا نشتبين ء ماذا نشتهين ؟ 

- السلامة والعافية لك ياعزيزيء نت 
رجل طيب القلب جد » ولكنك ساذج» 
بل مغل ٠.‏ , 

3 حقا إني مغفل » وإلا لما سامتك 

ىقن أن أسافر الى أوروتاء كا اسدتك 
م 

١‏ ل أن تكلب مخلص أمين 

اجن اخلصت رلك 0 
وانقدت لك كحيار يتقدم الى البردعة من 
نلذاء نفسه متى رآها قِ بدي صاحبه 6 9 
يضما علىظهره » ويقف لديه ويعتطيه”. ‏ - 

فتبمبت وقالت : نعيش يا #اري» لقد 
فلت ما كان يول في ضميري أنت هار 
دي . ولكنك لست معنقصا 6 ولا 
املحلحا » يا عزيزي » والا لكنتأمنحك 
لنب جواد ذبيل»يقف الى جنب فارسه حالما 
إسنو قفه . 
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لله م ن كيدك يا اصرأة » لماذا لنظهر 
هذه البراعة مننك من قبل ؟ فقد ظبرت لي 
كالخجامة الوديمه الطاهرة . 
١‏ من حسن البراعة أن لا أظهر البراعة 
إلافي حينهايا عزيذي . _ 
- ولماذا جِتسر و نحن الآن مطلقانء 
وصار بيئنا حواجز ؟ 
واقارك حول الراك وقد 
وزاتها تأخد متها عفظة التفود:: فرعت 
لكي أردعباء ولكن قوني 5 
ارتدت الى الوراء قائلة : لا زعج نفسك 
ياعزيزي » أنت مص لص حد1 2 وضعيف 
0 ور ولا مدل اثلا 
وأضجعتني فيسريري رغم أنفي وألقتني 
وك واعتي القوى وقالت : لأجلهذا 
عله دعت ا 
قات : عل لقد شعرت لشيهمن الشكر 
لك إذ فصلت لي من تركني مايةجنيه لكلا 
أضطر أنا ول لجل النفقة في المستشق 
بعد هذا الحراب 
تالت :لا أظنك في حاحة الآن الى 
أ كثر من العشرة التي سرفتها من الحفظة . 
أما أنا فل بي في حاجة, ماسة إليها كلها 
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ثم أودءت ممظة النقود في ش_نطنها 
538 

فقلت : ويحاك ياسليطة» خافي الله 
يالمة . إليءر يض وليس معي فلس واحد» 
فكيف تر كيذ مكذ او لا عنون روانال 
الذي أخذته هو مالي 

قالت : البركة #معية الرفق بالحيوان 
نهم بك رينما تدفتك فيخرابة إذ ذالم نعف» 
فلا تحمل ممناء ساتلفن الجمعية لكي يألي 
مندو با إليك .ام الآن . 

ودفعتنى بيدها اذ مضت » فوقمت عل 
السر ير واهيا 

 .‏ لله منلك باقاسية » لا رحمة ولا شفقة 
ولا علق ا طالة. 

حك إن عي عط من فؤادي عل 
الدينا ريا غي ٠كلي‏ 000 

حو عا لى المال »تدرف دموعي اسى بن" اذا 
37 سذل موان . 

قلت المره يعطف عل ولده لآنه منه وله 
وقد ا »وسذل ا أماأنت 

فل تبذلي جهداً أو آمباً لأجل هذه الفاوس» 
اختانتيا اانا . قاماذا' تمطفين عليوا 8 

قالك ان اح مال للانسان وأهييج 
لعو امافه هو مال #صل عليه اختلاساً 03 
احتيالا .وأما الفلوس التي يتعب ويشتى في 
محصيلهافلا تستحق عنابته و لاحبه. بل تمتحق 


دعمته 5 ا 3 غةه لم |. وذدذا هما : 
١‏ 


ل 


ابتذالا 3 3 مذها محرارة لاجل حاحته 
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ولذيك لا يلتذ بها ٠‏ وأما الماوس التى 
يحصل علا ااحتيسال والاختلام وني 
نصب فعي مقدسة»ء محافظ عليبا بكل 
قوته ويختر مهاو يسهرعليم! ويحميها ويذوب 
أسى” إذا فقد ذرة منبا ٠‏ مرك الله 1 
رأبت ركام الأموال في المطائخ»أو في خزائن 
املاس» أو في رياش القصور أو المازل 
لأجل الفتع والتنمم ؛ 1 تراها في قلاع 
المصمارف للادخار ولتذ الثروا ودر 
رأّت المصارف واغلزائن والمحانخل مكدئلة 
إلا عال السحت 7. وهلرأيت ترف إل ال 
الحرام ؟. وهل ريت بطر إلا بالمال المتز 
ين عه المعوزين . وهل رات الصددن 
منتفخه إلا بأوصاب المغا رين .ودلراً 9 
شظف العدش إل للناس المعانين ف ل 
الغاق7 لولا دؤلاء ياعزيزي ل يكن 'نت 
بطشرون مترفون . وولا بذل: العامنن 
عرق القربة لما امتلاات بطون المصارفن 
و المزائن . فالناس ياعزيزيصتفان : نف 
يكدح ولأقى » 0 محختال على ذاك 
و ملس منه ويتمتم على تل حسابه .مدنف 
ذل جهداً 00 1 
و ينتفعخ ولسمن . فأت من الصتف اك 
باعزيزي فاشق . وأما أنا فلا 0 أن 
؟ كون إلا من الستف الثالي .قلا 5 
إذا اذخرت وغعتمت على حسابك ومن 
أقرب إليه منكث لك ِي أخصه بهذ هالسخر 12 
و ن أخضع رقبة منك سي أتق ل كاعلام 
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ال - 


هذا الوة قر 7 عسى أن لشنى لي أو الى 
ثبادل الشقاء لك » و المتعلي » وَالعُدرم لك 
والفننم لي . م يا حمدبي ثم . 
فصحت با في إان ارتفاع حرارني» 
وتصاعد الدم الى رأمى : آلا لمنة اللهعليك 
يا هذه . هل كنت ف حاجة الىهذهالمحاضرة 
الجهنمية منلشو ة ألا مير لكر ء ألا قلب 
حب عندك ؟ آلا عطف روح لعد عشرة 
عم سنن » 5 با أفمىءيا العلية» يا رتيلاءة 
فقبقبت وقالت : ضمير يا مغفل ؟ أن 
الفماثر با غي . لقد عدر ضتفيسوق تنازع 
الغاء فكتددت ويارت و تكقنت وفيدت: 
إن هذه الغمائر التى لا تزال لسذاجتك 
تومل منها خيراً قدأأصبحت بثؤرة برا آم 
وحنأة مخادعات»و مستنقم نفاقات. وأماقاوب 
الح التى تتليف اليا فقذ أصحت أوكار 
ماذتات . وأما تلك الارواح التي تنشد 
عطفها ققد اد أرواح جبن» أو رياح 
-- أجواف أصنام . فاذا كنت 


مجدة 0 ن الغمائر فاطلمهبا من جو" 
ا 0 إذا كنت تنتظر دن القارب 
حسّاء فاطلبه مم نتبذل له قلبك لكي بأ كله 


وموضمهءأو إذا تمنيت اخلاصاً من الارواح» 
فلا تمد أخلص مني لك في كشف هذه 
الحقائق لبصيرتك بصراحة . 

فصدت : ألا 0 لك ٠‏ لمد قلت لي 
الكرن ظبراً على بطن يا يا فاجرةء قأر مقي 


جدما أشد عذاباً من عذاب الآرض . 
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لقد وءاشر باشدقفه عدف هذا التف أ بعد 
عني هن الئل الأعلى 0 زارشي يمنظار 
التوويل مصير الجبحيم رت الي' من رمام 
الركان ا لاثر لقد صورت لي الكون 
مملو»ا ه شرا ياخبيئة فلم بعد يظهر فيه خير. 
كيف يتقدم العالم على أجنحة الشرور 
دا شيطانة ؟ 

قالكتضاحكةه هازتة: الحينة هىه هى ٠‏ : 
ادر 8ه 10م كبرو لكر ياع زيزي نسبيان,. 
فاهو ف لك هو خير” لي . وما هو خير 
لزيد هو شر لعمرور. وإذا لم يخسر فلان 
فلا تكسب فلانة . وإذا لم تفلس أنت فلا 
أثري أنا . وإذا ل يضعف جرجس فلايسمن 
كوهين. وهكذا الدنيا خير وشرء يقبارزان 
في معممان العمران » أو_يتناوبان دورات 
الزمان » ما يتعاقب النيران . فلا محزن 
يا عزيزيإذا رأيت شرا مستطيراً عناء فان 
هناك خيراً متدفقاً . والمبارة فيهذهالحياة 
هيأن مجري الى فاحية الحيرقمل أن تدهورك 
ناحية الشر . اركض الى ناحية الر بح » قبل 
أن مببطفيهاوية الحسران . هل ارعويت7 

- ومحك يا شريرة. هل أرعري 
هذه التعاليم التي لا نستقم لا في دنيا ولا 
في آخرة.ولا تنفم في لى »ولاني 

هدو عى تمالع هذا العام باعر زي» 
هذه شريعة تنازع البقاء الذي هو قسطاس 
هذا اله 1 .كلا تتعب نفسك ‏ ىُ فى اغبيرها» 


لقد سك كثيرون الى اصلاح المالمء فا 
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لثم امد 


أعطوا العالم الا تماليم 
ُ وشراثم بز يده اناما » ونواميس 'زيده 
ذنوياً. ولولا الشريعة ل تكن الخطيئة . 
اي دكدسولهر؟سعل» وؤمسلح »طبر 
ال 
هل كانت حروب المصور الغايرة أفظع من 
المروب الحاضرة ؟ وي . وي كلا تقدمنا 
في الزمان» اشتدات مصائي العمران » كان 
الاونسان في عصر الخار والبئل والحصان» 
أل خوفاً من ويلات الحروب منه في عصر 
البخار » والكهرباءواللاسلىء والطيران. 
العالم ما تراه الآن يصلح للإذسانم جل 
الانسان عليه » فلا تتعب نفسك في اصلاح 
العمران» بل اجمهد في اصلاح طبيعة الانسان 
ان كنت تستطيمء و إلا فاطاب امير لنفسك» 
من وراء الشر لغيرك » هذا هو ناموس 
النسبية العمرانية الآخلاقية . السلام عليك 
والى الملتتى ان بتي عندك ما يجذبني إليك. 
06 


ز بده لعقيدا 2 


وقبل أن مخرج لندا دخلت دورا بنت 
سامى فظلنةهاملاي المارس :كيف ظهركت"* 
في هذا المالم الثاني .؛ 

استقملها لندا استقبال الافعى لحواء 
وقاات : اهلا وسهلا بالملاك اأسماوي 0 
ألملك رسول خير هذا المريض المسكين . 
انه في حاجة الى العطف الى الشققة » الى 
المعوة ال الال 

فنظارت فيهوا نظرة ساذجة وقالت : 
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أشكر لطفك وعطفك »يا سيديي . إني 


طذاحئت. 

فاات لنداعلى دورا وهمدت في أذاا 
كلاما لاأعلم ما هو » فأجابت دورا بكلام 
مسموع : كوني معلمئنة لا أدعه يحتاج الى 
شىوء ولا لاحدر البتة . 
<وندت مدا مويية شع دوز وان 
لير لي بذ 


| ا 6 فديتك 5 
- من أبن جتريا ملكي الطاهر 7 

- من العالم الجديد ٠‏ جتنا ازيارة 
شرقنا ومشاهدتك . 

- لقد حلت البركة »ولسوف تكون 
الحائمة سعيدة لك » بعد النعيم السماوي . 

- لوفتشق ' 
لبنان ان شاء الله . من هذه المرأة الحنون 
التى كانت عندك ؟ 

٠‏ - هي الأفمى الرقطاءالحنو نعل حواء» 
هي الحية الحبيئة العطوف على زوجة آدم » 
هي الثعلبة الرواغة الشفوق على آدم ,هي 
الصل اللداغ الرؤوف الذي يتسلل بين نسل 


ونتمم برهة هنا وي 


آدم, »هي ذئي المال المفترس » هي ضام 


الفلوس الساطي على فراح الثروات » هي كل 
أذىء هي الشيطان الرجيم . ما ذا ممست في 
0 

د لدي وس 
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بان أ 3-3 


لاما مي , لن. يكون طا بعد الآن بد في 
وو غدا تعود لك محارتك » طت 
5 وقر “عيلاً . 

- من أي مماء هبطشر؟ ومن أي 
عام ملائكي قدمتر يا جنة فرادي 
جلت ” 

- جئت مع أي منذ شهرء وسننتظر 
الىوأن تشنى » وثم' نبرح جميما الى لبنان 
لقضاء الصيف هناك . 

- ألمنين يادورا » إنك تددن 7 
عا أخرئة أراك قد صرحت عبلة مماوةة 
الدنء وازددت تضارة وملاحة . فيالفطة 
من يستحق عطفك ورضاكٌ 

- ليس غيرك أحد يستحقهما ان كانا 
شبكاً ذا قيمة . 

آه لا أراقي شيئاً ذا قيمة ياعزيزي : 
ا مال فقدته » الصحة ساات» العقل تضعضع» 

حتى السمعةتلوثت.لم بعد فشي" بحسب لي 
يأدوراء فعلى م تضيعين قيمة شبابك وهناءة 

- صه : لا تقل هذا . ضاعكل ثيء » 
ولكن الشرف باقر الى الآبد » وسقكم 
الجمد » ولك نطيبة القلبسليمة . والفكر 
بزازل » ولكن الجوهر حي" خالد . سوف 
تتعافى وثيني الجسد والعقل والسمعة والمقام 
ناع أثتمخ مما كان د حيلك واعتصم 
بطو'لك . كيف شمر الآن 7 ألست أحسن 
عالا”. 
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وحستة بد و أبكتي »فشب رف أن 
العافية جرت في عروق »وددت في بدبي. 
ثم قالت : أظلن الجى منخفضة» والأفض_ل 
أن نتقلك الى المستشنى » سأهتم بالأمس 

ودسكت شيعا بحت المخدة ومضت عل 
وعد العودة 

9ج 

ماان خرج هذا الملاك الطاهر » <تى 
دخلت لندا الشيطان الر ىٍ 
الآن يا عزيزي »وقد قاررت الشفاء 3 

وكالقرد الخاطف دست بدها بحت 


| الحدة واختطفت الفاوس اع تي وضعمها.دورا 


قبل أن مخر ج .وقالت: بم تفضلت حميتك 
التي كنت تكتم خبرها عني 7 خسمائة جنيه 
فقط 7 هذا هو ثمنك الذي دفمته عنك ؟ 
لست أبيعك بأقل من خمسة آلاف . قل 
ا إنك أغلى من هذا جدًا. 
وكانت قوني واهية فلم أستطم أن 
أتاومها » فقلت لعنة الله عليكر من ابليس 
رجم . ألا تخافين الله يا شيطانة» ألا ترهيين 
نقمة الله القدير ياكافرة؟ 

فقبقبت ورفعت يدها بالفلوس التى 
اختطفتها وقالت : هذا هو الايآه الذي 
أخاف » هذا هو لياه الذي أعد, 
هذا و الاراسه | م الذي أحفظنه 
في قدس أقداس خزائني » هذا هو اللوعان 


الححريان اللذانكتب الله فيهما بأصبعه 
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سدلاتن د 


وصاياه المشر » ووضعهما موسى في تاوت 
العبد . الى الثقاء يا عزيزي » سأعود لكي 
أقمض قية نمنك أ بها العزيز الغالي فل 
يبتك ١‏ نما لن انظفر بك بأقل من خمسة 
لأف ديه إن أدعبا تمن بوما بك إل 
بالجسة آلاف 
منيداك بن ا له لا ليةاء كت 
تطيب نفسك يا خميثةوأنت وصلصالالتراب 
سيان . ان هذا المال الذي تنهبينه 
وتداخرينه لانفدي نفسك في الاخرة يا شقية 
فقبتبت وقالت:لا زلت جحشاً سسادعاء 
ليت ككاب “دي فلملك ك تغهم أن ليم الياة 
إبما هوفىيهذه الدنيا» وانْللا شر ةالموهومة 
طريقاً غير طريق النعيم الدئيوي يسير فيه 
القاصدون الى تلك الآخرة . وهو مملوء 
أشواكاً وعثرات وحشر ات وتكماتءفلك 
أن السير فيه حتىمتى وصلت الى باب الآخرة 
ورأيته مقفلاً لوال" فأعطيك مفتاحه . 
3 شتري لك مفتاحه ببضعة فلوس ياغي . 
- ويحك يا تعسة.اذا كنت لا تمنين 
بالآخرة » أفلا تؤمنين بالشيخوخة والمرم 


والعحز واللوت . 
اله المال العظيم يساعدني ويقوابني 
حينئذ يا جاهل . 


- خسئت ءاله المال لا يستطيع أن برد 
عنك عذابٍ المرض وملل المجز» لا إشفيك 
من الداء العضال والضحر الطويل . حينئدر 
لطلبين الراحة في الموت فلا تمجدينها »يا هيمة 
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| كل هذا المال يقف فوق رأسك رثيك 
لأنك اعتصمت نه وهو لاحول له ولاملول» 
تنادينه فيهزاً بك, تستذيثين به فيسخر من 
عبادتك له » اذربعم سر ورك لةصير» و ولكن 
حراف عذابك طويل 

فقالت يرود : ان إأسبى الذهى 
الحنون » محميني من الشيخو 0 
0 » وبنقذنيء نالآلم. ان 

سهي ال حبوب » يجمل أبائي الأو 0 

ريمع «هنافة ومتروق: 

- والموتيا نمسة ” هل نسيت عزرائيل 

_- ل.ل أنس عزرائيل . ألقمهلعض 
مالي » فيعف عن روحي . اموت 

- والقبر يا مغرورة 7 ماذا تلقمينه متى 
أقبل عليك فاغراً فاه 8 

لفت تابوت من ذهب » مصعم 
بالحجارة الكرعة . 

- والدود يا مسكينة ؟ جالع 
النتن» ولا يعيش إلا فيه . 

- أدفعه بالمنوط يافيلسوف . 

- إذن أنترواابك من التراب؛والى 
التراب نعودان.وفي الآخرة متى وقفت أمام 
الديان ماذا تقولين ؟ 

- الآخرة قبل القبر ياجاهل لابعده» 
الثواب والعقاب قبل الموت ياغى »الثواب 
لي والمقاب لك ْ 

- أتنتظرين واب يا فاجرة . أي مبرة 
فعلت ؟ 


الى جك 


اس ساس سس اب ب م بحبح يبب سبي سي بيب ليسي يح سي سب ب 
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حل انرا د 


- لا ريب ان دياقي معد لياثواب 
5 باعز بزيءلاني عبدنه عبادة صادقة 
دس أقداس هيكله . 

_ في أي هيكل عبدنه با شقية : 

- في هيكل البنك حيث تكدس 
زابين الآموال . فيو يثيبني النعيم في اخ 
الم لاق عكلانة» سحت ل وفيت 
ااعة. 

- عجدينه بالشبوات الجسدية» ثم 
تنظرن منه نعيما ؟ لفد غفلت عن لعيم 
اروح في العالم الثاني . 

- تقول اروح ؟ حما إنك مغفل » 
نع ننم الروح القبالينة اك »ودع لي لعيم 
الشبوات الجسدية . ان الحبي 5 قد ضمن لي 
ا 
الى أة » وسسنصب لي عفالا من 
يكنب حت ل 

- عني يا لعينة » الى هيكل خبئك 
ودعارتك ؛ والفظي روحك الى صقر و بنس 
امف . 

مع 

تركتني الشيطانة » والجى تشويني شيا 
ردماني تغلي وتفورء ودماغي يتمددو بتقاص» 
وغبلتي كالسيما تستعرض الصور المعقولة 
افير المعقولة الى أن ضقت ذرعاً وقلت' : 
اسن أرجمني » ربي ارأأف في » ملاكي 
امار خف سدي . 


وإذا ملاكي منتصب أمام عيني يقول : 
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ليك . ماذا تريد ؟ 

قلت : أود ان 5 علم . هل أنا ف بقظة 
الآن أم في منام 7 

قال تكون فما تعاء . ان شئّبامناما 
فأنت في أضغاث أحلام » أو يقظة فأنت في 
حقيقة بلا اوهام . 

قلت : منذ هنيهة » كانت عندي زوجتي 
الحبيئة في حياتي الثانية » فب ل,بقى فيحياتي 
الثانية أو أعود الى الآ ولى + 

قال : هذا أ مخسك وحدك ولك 
وحدك الحيار فيه . 

قلت ألقت لندا عي دروسا زعزعت 
وجدابي ووحك صميري ورا بت فيها ان 
ال شنارن :حم فى هذه الدنيا شقون » 
والثين يفعلون شرً! ينجحون ونون : 
اليس هذا هو الواقع ؟ 

- إلى هو الواقم الغالب . 

- إذن ما سبب هذا الزاء الممكوس 
في هنذه الدثيا » النعيم للاشرار » والجحيم 
للا بوار 7 

فقال مقيقيا :سه ١‏ : ثم أبها البشر 
المتحذلقون ار المال 
ددا وواضاع نأ » لولا هذا 
المال الذي البتموه وعبدتموه لما كان 
من ازوم لوصايا الله المشر . هذا المال هو 
سبب الشرور لأجل الحصول عليه» ولسببه 
تكذون ونسرقون وتقتاون وازلون 
وتشبدون زوراً وتنهبون لعضّك إعضاء به 


د١١‏ سمس 
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حد يا لس 


ل 
الآرض . افبذوا المال وعيشوا بالعملفتنتني 
الجى المهو ينقر ضالشقاء»و قعم السعادة. 

قلت : إذا كنت لا أستطدم أن أقلب 
هذا النظام»فاماذا لا أحذو حذو الآه شرار» 
كي اعتم ما يتمتمون 7 

قال : تعني أنك ريد أن لميش فوق 
الشربعة والقانون» وغيرك لعيش نحت 
سلطتهما لكي تستذل لنفسك احترام غيرك 
لادق . “ريد أن تطلق العنان لسنة تناز ع 
المقاء . 

قلت :لا بأس في ذلك إذا كنت 
أفوز باللذة . 

قال : إذا كنت ضعيفا جاه قوير 
خر مك القويتمتعكءفبمن تلوذ و عن محتمي 
والى من تلتجيء «لكي تدراً شره عنك ؟ 
لا ملاذ لك الآ التانون » ومنفذ القانون . 
فلا غنى عنهما اردع القويعن الضعيف 

قلت : وإذا كان منفذ القانون نفسه 
هضاماً الحتوق » فاذا بفمل القانون وهو 
بلا حول ولا طول” 

قال : تيت المسثرلية على عالمك لأآنه نفض 
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عنه الاخلاق . 

قلت : إذا كانت الاخلاق اسبب لي 
شتناء فاماذا اء: ة لماذا لا أنبب مع 
الناهيين» واغتصب مع المغتصبين واظلم مع 
التلالممن ؟ إن لعض الناس استطاعوا ّ 
يبتزوا أموال آخرين . ذبم يتمتعون يمال 
السحت مره عالالحرام» ولايستطيم 
القاون أن لدعم ولا منفذ القانون إن 
يعاقيهم » مع أ" ا يد 2 أو أصفر 
عقلامن الذين ابروا أمولطم » بل ثم أشر 
قلباء وأوسع ديلة وات منهم » 
وخير قدوة 

قال : إن العالم الذي لا احترام فيه 
القوانين 7 ئل الى الفوضى ليان نانك 
حر “أن لعيش حت جناحالنظام والقاون» 
أو في عام الفوضى » أو الات لد 
تخرج من أمحت سلطة القانون» ولا تجد 
حامياً آخر لك . 

يع 

م تلاشى ملاكي فيعام الغيب» وتلاثى 

معه وجداني » فل أعد أعي لاالحياة الآولى 
ْ ولا الثانية . 
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الفصل السابع 0 


الانسان بلا وجدان جم يتحرك » 
لاءقل ولا روح . الدودة أنبه منه » الدودة 
تعرف طريقها وت#صد الى طعامها وتتحايد 
سالكها آنا الجسم المتحرك بلا عقل 
انان الوقوع في الولكة : 

لا أددي كم وعم علي وأنا أغى 
دود . أدري 5 تنبت إذ الممرضة 
مخزني بابرة المنني قليلا . نظرت فيها 


تأنمشتني اشسامها . وقلت : أفي يقظة 
أن أم ف حلم ؛ 

فقالت : وي . وي . أعدتالىحديث 
لننظة وأ1لم أ 


فلت : أجل الي في شك من وجودي 
الأن. أصاح أنا إذ أراك فتاةلطيفةحنوناء 
أم أنت خيال في مخيلتي حتى إذا صحوت 
لاأعودأر ل 
فتيتكبت وقالك : أنا ما ترى .. القد 
هبات حداك وشفيست من سرسامك» 
وصحوتمن هذيانك » وقاست هذرمتك 
أطمين . 
ترى فيأي الحياتينا نا الآن»الآولى؟ 
أم الثانية 7 
قالت : هل عدت مراف وتهرف. 
عاذر فقدسهعت أمس جما نم سينقاونك 
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الى مستشور الأمراض المقلية إذا بقيت 
نهذي و نخل طني السكلام.أنت الأذتدخل 
في دور النقاهة . فاريا بنفسك . 

وخرجت مقفلة الاب فقلت : رحماك 
ري . عطفك ملاي ١‏ 

ينا 

وما أن تفوهت حتى انتصب أماي 
ملاكيءذذا هو الأن مبوباروعة» جليل 
السحنة . وقال هل ارعويت ؟ 

قلت : اكتنفتني الحيرة ياسيديء إني 

رد »م ببق لي مطمع في هذه 
الحياة المرة . 

تعبي الحياة الثانية التي طلبتها » أم 
الأولى التي مقتها . 

سكل منهما أعس من الآخرى . أ 
أن أ أخلس من تداوطها اياي . 

هل صح عزمك عل الرحيل الى 
الآ بدية 8 

- أن هناك حياة هادئة . أليس 
كذيك ؟ 

- تتوقف على,قينك وهدوء نفسك. 
لا أضمن لك شيئاً هناك . 

- هل بوجدمصي رآخرغير تلك الآ بدية 


-لايمكنني أن أفيدك شيعا بذ االمدد» 
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ليس في طوق عقلك أن بغهم شيئا مما هو 
وراء هذا انل أن حرج نه جني 
خرجت من ما هناك . 

35 0 هذا العالح يجبول » 
أفلا بجزع الانسان من المغي الى المجبول” 

إذن » نخاف أن رول من هذا 
العال الوقتي الى العام الأبدي . 

- إذا كنت قد مللت هذا العام 
الزمني الذي له لماية » أفلا أجرع م من العام 
الآبدي الذي لا نباية له لله ماْأرهب الآيد 
الممل . ألا يمك أ ذعلم : ماذا لعد الأابدة 

0 دين 000 

- أحقيق أن فى الآبد نعما” . 

- خذ نعيمك معك من هنا إذا شت 

سم إذن كان لي ليم هنا فلا بق 
هنا إِذن . 

- هنا تعيمك ينقضي»وهنالك لارن زول 
إن استظعت أن تصبحيه معك : 

- في الامى شلك إذن 7 

- نعم الآم أمرك . 

- أظنه خير لي أن أبقى هنا أ : 

بشميمي لآني أخاف من رهبة العالم الجبول» 
ولا أضمن أق آخذ معي نميا من هنا الى 
هنالك . 

- منذ هنيبة كنت تقول : انك تود 
ان تتخلص من المياة هنا » فاذا بك تمدل 
عن العتايو . ا 

- النفس عزيزة يا سيدي . الحياة 
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حبوبة يامولاي . 
- منذ هنيبة كنت تقول انهاءكة» 
فبل علات تمتادها ؟ 
- أؤمل أن أجد حلاوة فيا بتي منها 
يي 
٠‏ ما سيق العيش 31 فسحة 
00 
- وإذن تنكتني بلذة الأمل الى أن 
ينقذي العفو ٠.‏ . 6 
- ويلاه !ألا يمكن محقيق أمل قبل 
انقضاء العمر 8 
- هذا يتوقف عليك . فقد نل من 
الحياة ممرين واختبارين . فاذا لم استفد 
ذنبين تعاقب عليهما عقابين . 
افق “هذا ” 
وهبك تحت وهدّائت.أحق” ال 
تكافاً بثوابين ” لقد عغت حيانين»ولكل 
حياة ثوامها وعقاءا . 
حت إلي قالع محيأة واحدة» فأهما 
تمنحني لتنمسة العمر ؟ 
أنت مختار لا أنا » ولك ان تتقلب 
بين الحياتين م نشاء . 
لا . لا . رحماك . ان هذا التقاب 
فى نسحتي : 
من .#صل على هذا الخيار 
ان اس الانان حياتين يتنقل 


ان 1 
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الالو 


- حياتين + الواحدةحقيقيةوالآخرى 
وحمية » وأنا مضعضع العقل بينهما . 

- أنت طلبت حياة أخرى فأعطيت 

- يستحيل أن تكون اح_داها إلا 
وعراً 5 اعاماء وقد اصيدت لا ادرف اننا 
المقيقة+ وأنهها الوغنية :فك عضعة 
لعقل بيعهما ياسيدي الملاك » أرجو ان 
رشدني الى الحقيقية منهما . 

سل الحياة التى نستطيمها هى الحقيقية . 

- ويلاه !لا أزالضائماء ربك اهدي 

- أعطيت عقّلا كاملا . فاهتدء. لقد 
اننبت مهمتي » الي مودعك الى الآ بد . 
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وتلاثى من أمام عيني فما أنا استغيث به 
يناتا 


يقول الكاتب : وقدعدته غير ميأة في 
مستشنى الامراض المقلية » وكاث كل مرة 
يسألنى أفي حل أنا الآن» أم في يقظة؟ 

فأوعزت الى الطبيب أن يبذل جهده 
الفني في اقناعه بأنه في يقظة » لكي زول 
سبب وجوده في المستشنى 

وعلى الرغم من خروجه من المستشنى 
سلما معاى »وف حسن حالما زال كلا رآ في 
يسألني : أحقيقة » الي فييقظة أم في حل7 
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للمؤاف 


مؤافاءت عام 
هندسة التكون سب اءوس الندبة "اتعدانواءعم 
فلسفة التفاحة » أو جاذيية نيوان 


ا 
١‏ 
0 
ا 
١‏ 


011 «نترو اسع م 
ال الدرة أو الطافة الدرية 
لنة الوحدود 


لاعععسظ عأسرماة 


لاعه 0101 
عر أدب النفس وعتطلاع 
علي الاجهاع ( جزآن ) لاعماماء .ه50 


مي لفات اممرةي: و اماع 
الاشترا كية 
الب والرواج 
ذكراً وأثى خلبم 
مناه الماة 
0 
شوب أوربا ( مترجة ) 


اربخ أساس الشرائع الانكايزية ( ترجة ) 


المتيبة الزرقاء 
سرار مصر 
العالم الجديد 
بية لبنان 


حركات |إسيدات قٍِ الانتخاباتء أو اي هو اي 
ثورة عواطف 

من عرابي الى زغلول 

هائنة الامبراطور 

زغلرلات معر 

أبن الكثر يا شرلوك هوخز ( مترجة ) 
الامبراطورة دودورة ( لهرت في ولال ينابر 
سعه 1١54)‏ ) 

دولة سيدات لي غلك ناء 
ليت الشياب ي٠ود‏ 

'روايات نشرت فى اللطائف المصورة 

اأنطاد المنتفم ١‏ 


زغلرل مع _ 

روايات الامحاد العرني 0 
فرعوئة المرب عند الترك نحت راية مصطول 
ججمية أخوان المهد فتاة الاناضول وانبزام اليو نانيين 
رداعا أبها العرق . روايات مترجمة نشرت ف مساءرات الشعب 

روايات ختلفة حب في 'نورة ( الاصل لديماس') 

ل عقد الملكة ( جزان) »> 
71 0 0 الزهرة الجراء ( الاصل #بارونة اورزي) 
: 0 506 المرب الجوية. 
حواء الجديدة (طبمة ثالثة ) الب 1 عق 4 
آدم الجديد 5 1 مار لب ' مقر 
المديق المجبول زوحة بالاسم 
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عدا ولملى عد 


الدعقراطية -- مسيرها ومصيرها | خالد بن الوليد  :‏ كثيلية أو رواية 
اسدق نيون ا الحب الذهي: 2 2 
المزلة في رأس الجبل الكنز القيصري أو دوقة في مصر :رواءة 


(مناقشات أخلاقية) | سر الكتز: رواءة 


دن مؤلفات المؤلف للبيسم 
في ادارة المقتطف 


٠‏ هندسة الكون على سنة النسبية 
6٠‏ طلم الذرة - الطاقة الذرية. 

00 فلسفة التفاحة أو جاذبية نيو ئن 
٠‏ ا ليت الشباب يعود ( أروع رواية ) 
8 ففلسفة الوجود 

٠‏ دولة سيدات في ملل نساء 
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مطبالقاطث وأعطم 
1556 
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دولة 9-17 


ف 

تملك : 

أما سمعت أها القارىء بالامازونيات 7 أو ما عرفت شيئًا عنتاريخهن" * أو قرأت . 
أساطيرهن" * . فقد حداث هيرودوتس المؤرخ اليوناقي المشهور عن أصلبن" وفصلون 
وعرفنا منه اهن قبيلة من الآناث المحاربات كانت تقطن في بنطس في أأسيا الصغرى على 
شاطق» البخر الاسود + وكانت: ذات. فلكة مكف محت سيادة ملكة من أصل قري 
مها . وكانت عاصمتها ناميسيرا على ضفة نهر ترمودون حسب نص هيرودونس . 

وكانت الأمازونيات إزحفن من تلك المملكة لمحاربة أهل سيتيا وتراقيا وشواطى* 
آسيا الصغرى وبر ايه . وكن أحياناً يتطرقن الى سوريا وبلاد العرب حتى مصر . 

ويقال في لون" 0 قدمن إلى مدينة “رمودون من بالوس ومانونوس على بحر 
أزوف ( قزيين ) ويقال أنهن' حاربن مع الاسكندر الكبير 

ول يكن يثوذن ارجل أن يقم في مملكتهن بوماً واحداً . وإعا لكيلا ينقرضن كن" 
زرن مدة أسبوع ف السنة قبيلة الجاريجاريين في مملكة :جار جاريا المجاورة لبنطس ملكتون". 
فالذكور الذين يلدنهم بعد هذه الزيارة بقتلنهم أو يرسلنهم إلى آبامهم إذا كن" يعرفنهم ٠‏ وأما 
الاوناث فيحتفظن مهن وثر بهن أعهاتهن . ونعامنين" الزراعة والصيغ وفن الحرب (محسب 
قول المؤرخ ستراءو). راجم دائرة المعارف البريطانية . 

ورد في الياذة هوميروس إنهن" غزوف ليسيا فهزمهن ببليريفون . وهاحمن الفريجا نس 
الذرن انتصر طم بريام حين كان لا يزال غلاما على الرغم من أنهن" أخذن جانبه ضد الاغريق 
نحت قيادة ملكتهن" بتسيليا التى قتلها أخيل ( أو أشيل ) . 

كن يعدن اريس إلسْه الحرب و إأمّه تواقيا والايلمة ارطاميس إِطة النور العذراء 
والايله أجكس إله القوة . وكانت أزياؤهن وعاداتهن"” وتقاليدهن بونانية تقريباً . 

وسترى في هذه القصة الغريبة الموادث المجيبة التقاليد ان القوانين والشرائع الي 
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لمع له 


ثناقض الطبيعة البشرية لا يمكن أن نطاع طاعة تامة بصدق وأخلاصء ولا أن تنفّذ إلا 
بالاركراه . فلا يمكن أن تقوى الألحة على الاوآسّه كيو بيدون ( إِأسّه الحب ) لآن هذا الاوآسه 
يجاري قوة الله الواحد الأحد الذي قال : «أتموا وأ كثروا وأملا وا الآرض» . 

وسترى أيضاً أن البشر فى المصر الميثو اوج ىكانوا عن فير قصد ينفذون وكات 

6 و إلى م ث, و ٠.‏ ا م 

الكبنة أو الكاهنات اللواني كن يزحمن مهن نبسات بوحى من الألة . يمني أن الناس 
كانوامتى معموا شصس ذبوءة يتوجهول إلى حقيقها بن بلقاء أنفسهمء وثم لعتقدون أعم 
يفعلون ذلك بدافم من الاللهة قوة حافزة في داخلوم» كأ" ما يفعلونه قضاء سبي مبرم 
لا بد من حدوثه . 

وعند التحقيق فيحوادث النبوةات كان الحققون يستنتجون انثلك التكبناتالنبوية 
كانت مكايد ينصمها الكبنة والكاهنات والأشخاص الذين يتتصلون ممم وبالميكل كبيكل 
دلنى الذي اشتهر بنبوء انه التي كانت تتحقق بع ضالتحقيق لانباكانت مببمة . وكانالمقضفي 
عليهم عقتضاها يساعدون على محقيقها منساقين بتأثيرها في أنفسهم . 

وسترى في سياق هذه الرواية العجبالعجاب مندهاء الكبنة أو الكاهنات ومقدرتمهم 
في التأثير على الأشخاص والجوع فقراً : - 


الفصل الاول 
في الهيكل 


كان الفصل آخر الصيف وكان الؤقت عيد الحصاد حتفل فيه الكاهنات ثم سيدات الدولة 
على رأسهن الملكة وبقية الآمة وراءهِن»في هيكل أجكس اله القوة وأرٍساله الحرب . وهو 
هيكل لثم رحيب ووزاةه دير الراهبات متصل به . ومن الدير بدخلن من باب خلني الى 
قدس أقداس اليكل . ١‏ 

وف مقدم الرحبة مذيخحُ للمحرقاتوفيه موقد . وفي جهات اليكل الاريم أ“مدة ضخمة 
مزخرفة بنقوش بديعة . وف زاويتى الرحمة قاعدتانءرتفعتان لعثالي الالهين اجكس وأرس 

وما أن عع امعد الو سقو الرخيمة من وراء قدس الأقداس حتى ارتفع المتار الذي 
يجب قدس الاقداس عنهم وبدت رئيسة الكاهنات ووقفت في الصدر والمذ ينح امامها 
وتوالت وراءها النكاهنات صفين الى جاني ال مكل ثم شرعن برقصن رقصة الميد الوقورة 

نم دخلت الملكة من بين الرحبة تتبعها بطانتها المؤلفة من أرلع وصيفات . ثم دخلت 
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من شمال الرحبة هيئة المسكومة المؤلفة من ست وزيرات . ووقفن” مقابل صف الملكة 
لدى المذيبح و الج قدام المذيح . 

وكانت رئيسة الكاهنات تلس جلماباً من الدمقس طويلا الى مافوق القدمين قدر 
عشر سنتيمترات بنفسجي اللون واسع الأكام ذا منطقة حمراء . وعنقها مملوق لطوق أحمر 
وعلى رأسها قلنسوة بنفسحية تتدلى منْها قدتان حمراوان من الآطلس الفاخر » تندليان على 
الحدين حتى العنق . 

وني أبسر منطقتها خنجرصغير ذهبي القبضة والغمد مرصعبالمواهرء وفي يدها صوطان 
ذو شعبتين بحر بتين . وفي قدميها حذاء بتو ؤانا سائر الكاهنات فكن لسن كالرئيسة. 
بيدأن لون الجلباب أبيض. وماهو أحمر في زي الرئيسة هو أسود في زي الكاهنات» ولجمر» 
تاخز مشارة | نيقة : 

أمائوب الملكة فكان قصيراً الى وسط الساق تحت الركة مخمسة عشر سنتيمتراً ولونه 
أرجوانِيء وعلى رأسها اكليل من ورق الغار الصناعي . وفي منطقتها الصفراء الذهبية خنجر 
ذهي مرصع وفي بدها قوس وسهم جميلان ٠‏ 

وكانت أثواب حاشيتها كثو بجاء وانما كان لونها ورديا فانحاً ٠‏ ولي فعيو اجر 
ولا قسي ولا سهام . وعلى رؤوسين" عصائب مزركشة . 

وكانت رئيسة المكومة تلبس كالملكةء وام اللون وق 4 . وق جبات 
التعناءاك رقنا كان أو ورقة واحدة <سب الرتبة . وفي أقدامين شيه صتادل . 

وما سيائر سندات: الآمة فكانت أثوابين 1 ا 


لننن 


ولما ان ننظم الإجع وانتهى رقص الكاهنات رتم المع كله هذه الترئيمة بلحن شحوي 
بشعر يجلال 0 والراجح أن أن انق كان هونن أو عي . 
)١(‏ الترئيمة ‏ 
فيك ياعيد الحصاد رص خيرات البلاد 
مجتني اللذات مما. قد زرعنا من جهاد 
ك دفنا الب ميت فال في الترب الحياة 
مر دفين البزرجاء حيوانف ونبسات 
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قوة الاحياء فيض” فض من قلب أجكس 
وبه في الحرب نلنا النصر من كف أرس 
قوأة قد حرارتنا من خنوع للرحال 
فتمتمنا خير ال زرع والضرع الحلال 

وكانت رئيسة الراهبات والملكة تنحنيان محو المذبحككا انتهى دور من الترنيمة » 
فتحذو جنيع ال ميئتات حذوها . 

وبعد انسهاء الترتيل . رزت رئيسة الكاهنات من صدر قدس الآقداس حو متر الى 
الرحبة واغارت سيدها إشارة إسكات فصمت ابجع صمتاً ناما لسماع نطق اطيكل من فم 
الكاهنة المظمى . ثم نطقت الككاهنة التي إلى عين الكاهنة العظم ى ( اارئيسة ) لصوت 
جهوري بكل تؤدة . 

«سمماً وإِصغاء لنطق الميكل المقدس لآمة أجكس إلسّه القوة وارس إلنَه الحرب . 
نبوءة العام المدبدلامة الأمازوننات العظيمةالق دوحت الآقطان وعاضت الهان..أمة 
الاوناث التي نفضت عن عنقها نير الذكور آم المخارات التي حطمت إقوس كيو ااه 
اله :وسلدت خم حكن اله القو 5 واخزرت قوس أرس إله لطر وثالك 
كليل الاإستقلال المطلق . 

د سمعاً وإصغاء لنطق اليكل المقدس بوم 

وهنا تقدمت رئيسة الكاهنات خطوتين الى الأمام و نطقت بكل تأن لصوت جهوري 

الويل إذا مخطى جسر نهر “رمدون قر ساطع حين حين يكد القمر اللامع » 

م سكاتت لحمو نصف دقيقة وقالت : « والويل ثم الويل 5 
ص أجكس وأرس حين يقترن القمران ». 

وفها رئيسة الكاهنات تتلو هذه الندوءةكانت الملكة والحاشية ورئيسة المكومة 
يذتفضن فرقاً ول اتغي قلق الميجل د لخط فى الحم و" يتهامسن : - « الويل 
الوبل» لماذا الويل». 

وقالت أمازونيا رئيسة المتكومة بصوت مسموع : ١‏ ماذا ار كي في مملكة 
بنطس الزاهرة المجيدة من الأثام.حتى تذر بالويل والشبور7 » . 

وف أثناء ذلك امحنت رئيسة الكاهنات ” امحناتات ببطه لدى المذي ثم عادت الى 
قدس الأقداس وخرجت من الباب الخلني إلى الدبر وحذت سائر الكاهنات حذوها . 
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به 


وشل أن وار ئالاهنة الآخيرة أمرعت أوحستنا سيدة القضاءء أي وزيرته » 
وأمسكت بثوبها ومست في ذا قائلة . 

< بحق الاوابين اجكس وارس يا سيدتي الكاهنة ملفينا استوضحى اليكل المقداس 
عن بواعث هذه النبوةة الرهيبة » 1 

على أن ملفينا أفلتت من بدها مسرعة لتلحق موكب الراهبات من غير أن يبدو علمها 
استيالة كأنها تمدها وعداً صامتا . 

أما الملسكة فكانت في شديد الاضطراب وقد أمرت أن يخرج اج كله 52 
النسوة مخرجن” :نم قالت الملكة للحاشية والوزيرات بصوت مجدرج. : إن ا ميكل المقداس 
بنذر مملكة بنطس الظافرة بويل رهيب . ويلاه أبة جرعة فظيعة اركبت هنا فأغضبت 
الا,اسبين العظيمين أجكس وارس . 

فقالت أوجستينا سيدة القضاء : لعل في الحفاه با مولاني سعابة لتولية كيو بيد إِلْه 
الحب منصب الآلوهية في بنطس إلى جانبٍ الاالهين المظيمين . 

فقالك المدكد سزق : ابد الأغكر أن تمي بد تنصب مثالا لكيوية إلةاللب 
في هيكل اجكس وأرس ء بل تعيش اليد الي تحطلمتكثالة لكوي 

فقالت أمازونيا رئيسة السكومة : ان اميزاج الزيت بالماء اشر جد امن وفوف 
كيو بد وأجكس أو أرس في هيكل واحد . 

فقالت أوجسقينا سيدة القضاء : ألا يمخشى أن ينى في الحفاه هيكل لكيو بد ولمبد 
فهر 

فصاءت الملكة بنزق الآ الاك مغل عد الندعة إلى بنطس . 

فقالت أوجستينا : إذن مم يجب أن نضاف إلى دستور الدولة مادّة تقيد الحرية الدينية 
والا فلا عقاب بلاقانون . 

فقالت أمازونيا : هذا التقييد مفبوم من مضموف الدستور نفسه ‏ 

-- ماذا في الدستور يحرم عبادة كيوبد اأسّه المي ؟ 

إن الآمة الأمازونية. أخذت حريتهعا بالقوة لا بدلال الغرام . ولذلك شادت هيكلا 
لأجكس اله القوة . لآن أجكس ينح القوة » وكيو بد اله الحب يبددها في ساحة المشق . 
ولذيك تحر معبادته في بنطس 

فقالت فلومينا وهي مديرة الشرطة والآمن : ويحكن" ! ان الدماء التي أ رافنها جداتنا 
في سبيل محطيم فير العبودية للرجال كمناً لحربة والاستقلال أعاضنا عنها أجكس قوة 
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ونشاماً وظفرا و في الحروب . فاذا يمنحناكيو بد إذ! بذلنا قوافا على مذي عبادته : 

فقالت أمازونيا : لا عسنا الا عبودية للرجال وذلاً في محبتهم وهوانا فيمقارتهم. 

فقالت فلومينا سيدة الآمن » أجل ماانتصرت أمة في حرب إلا ثالة احكين: وما 
انكسرت أمة في قتال إل منذ أطت كبو بد. 
٠‏ فقالت الملكة : أي وحق إررس ما ربى كيو بد سما على ل إل صرعه . وما رى 
أجكس سبما على صعاوك إل جمله بطلا . وعندنا الشاهد على ذلك انطونبوس 
كليو بترا واكتافبوس خصمه . 

فقالت اوجستينا : لذلك أقول يجب أن يكون القانون صريحا في محريم عبادة 

فاستشاطت الماكة قائلة . من هي المرأة التي مجر أن تقيم مثالا 0 
أو تبني له هيكلا في بنطس . 

فقالت فلومينا : هي المرأة الحائنة 

فقالت أمازونيا : هل في بنطس امرأة حبرا على ارتسكاب اليانة العظمى ؟ 

فقالت الملك لصوت متبدج بكلا المتة ان سيف النقمة مصلت فوق كل عئق بشرئب 
الى هيكل كيو بد . ان هذ" اليكل في تملك جار مجاريا لا في بنطس حارتها. وفيحار مهاريا فقط 
تقدين كيويد ولعبده أسبوعاً واحداً ققط لتجديد النسل . وأما في بنطس فلن يقام معبد 
لكيوبد لكي لا يبنى ضري للحرية وسنصب ضري للاستقلال.هذا هو دستور الدولة 
الآمازونية المريح. وكل امرأة في بنطس تعرفهذا القانون بالبدمبة ولا عمراً ان مخالفه . 

فقالت أمادونا رئضة الورارة : ليل تمض سنيدات: الدولة لم تملمن حي الآن .أن 
العداء الذي نشأ أخيراً بين حكومتنا وملك جاريجارياكان سببه أن ذلك الملككان يحاول 
ادغال عبادةكيوبد الى بنطس لكي عبد السبيل الى تبادل الصلات بين القطرين . ولا يخنى 
عليك.. ن" ما في ذلك من خطر على استقلالنا واحتمال وقوعنا حت فير العبودية للرجال» كانت 
جدات جداتنا من زمان قبل التحرير. وما نطق اليكل اليوم الا نذير بهذا الحار . خذار 
من تسهيل السبيل لعبادة كيويد وتفشي الحب والغرام في قلوب | الامة 

فقالت الملكة : أجل ان نطق اليكل اليومانذار مرواع يحتاج الى درس وتفسير والى 
تقر بر الخطة التى تتدارك ويلائه --فالى ديوان الدولة حيث ينعقد اليجلس الرسمي .يجب أن 
ككون الجلسة سرية . وحذار أذثقسر”ب كلة من نطق المميكل ونقيجة الببحثفيه الى الآمة 
لئلا تتضارب الأقاويل والآاراجيف والتخرسات والاشامات التي محدث اذطرابا وقلقاً 
وقد تفذي الى فوضى . فآلى ددوان الدولة أسها السيدات 


.010001202 21136 عع ملعم .]//نةم اط 


0 اك 
وفما هن مخرجن كانت فاومينا ضابطة الآمن تقول . ان ما محاذرن قد حدث . فا 
قرعت الآنة من المركل الا" والندوة نفو ل 
لح ؟ 
وما ان خرجت سيدات الدولة <تى ظهرت رئيسة الكاهنات في رحبة الطركل والى 
مانيها ملفينا الكاهنة المحبوبة عند الرئيسة والتي تمت ركأ مها كاتبة سرها .وهي التي أمسكت 
ما آتفاً أوجستينا وطلبت منها الاستيضاح عن سبب اذار الطيكل وكانت مافيئا تقول : 
يظبر يا مولاني ان بنط س الجيدة قد انغمست في جأة ال رائمحتىكان نطق الطريكل اليو م مر و”عا 
فقالت الرئيسة بصموتر أجش ضخم كعادبا : أجل الويل لمملكة بنطس من عبادة 
8 بد إلة المن . لآن حكن النهالقو ة عبو رلا رطق شريكا له في ألوهيته وأرس 
تمك القوة منه في الحروب . فابذا سيطر كيو بد على بنطاس غضب الاوآسبان واسترد”ًا 
فومهما منا وذلت الدولة ووقءت نحت نير العبودية للرجال من جميعالقبائل.فالويل للفاجرات 
الويل لامنغمسات في الشهوات . 
- وبحبن . وهل لكيويد جرأة على أن لغزو مملكة نبطس وهي في حماية الا أسبين 
المظيمين اجكس وإرس ” 
- ان كيويد يسرح ويمرح الآن خلسة في بنطس الول للا ا دوقايك إذا استوى 
كيويد في ميكل . فلسوف يقبو عرش بنطس قر يكسف الشمس . 
واويلتاه. وا سوء المصير 
إن الميكل للنتقم شر نقمة . ٠‏ وستعلم اللواني .رحين كويد أي منقاب ينقابن 
عليك يا ملفينا إن تراقى الدار والأديار والأسواق والآسوار . فولي أحسب حساباً لاخزاة 
السريين الأشرار .2 
1 
َّ ت 'وجستينا كامنة في ال طيكل نسمع الحديث ولا تراها الرئيسة ولا ملفينا . ذا 
ل خرجت الرئيسة حتى نادت مسا : ملفينا ملفينا ملفينا . 
ارتدات ملفينا الى الوراء متخلفة عن الرئيسه وقالت: ليس غير ما سمعت من قم الرئيسة . 
- أليس في وسعك نسقط الآخبار السرية مما حدث في بنطاس ا الى هذا 
النطق الرهيب 7 
- ليس في وسعي اليوم. ولكن المفبوم أن النطق جرى بسبب أن الحب يلعب 
تة #تت 
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لذو[ لها 


أدواراً سرابة في بنعاس مع انه تحرام على الأمازونيات كل التحريم الا في حار نا ريا في 
اسبوع واحد فقط كا ماين جيت تذهر الآمازونيات الىهنا لعمادة البو يد لتجديد النل 

-- هذا معلوم 0 مفى ذلك الآسبوع المقدس منذ شهر ٠‏ كهل نظنين أن أحد 
0 9 عشيقته سر 1 بزال كدان ننطس . أولا تمتقدين ان الحدود بين 

امي او 0 أن تكون مدرو عات سر باو ارا 

فتمالت او<ستينا مازحة هازلة أي نمم .م مخاو الجو من رطو بة ماه متى كانت 
الفمس ساطعة . حتى إذا غات الفسن و لجال ادم شرت ""الرطوية ندى على الأزاهر 

ولايخنى على القارىء من سياق هذا الحديث ان الراهبة والوزيرة هها على اع واحد 
عزكية قول وزيرة القضاء ضاحكة . ولذلك ترى الغرام داتم التقاطر هناك على أزاهر القاوب 
أليست هذه طبيعة الحسباحب أي سراج الليل لا ترنى عشاقها فى ضياء الشمس الباهر بل 
في ضياء غراءها نحت جنح الظلام . . 

فقالت اوحسقينا مستطيية هذا السحال الشعري : 

-- إذنحيث لاتقع أشعة الشمس #تلاق قلوب العشاق نحت أشعة الغرام فاماذا تلام 7 

حنافتهااك ملفينا عادة : اذا مقت أفرعة قوس :الدولة عند الحدود قل تضعف صورث 
الشرنعة الزاجر 7 َ 

-- بل قولي صوت الطبيعة الام 

اها فارس الشريعة نش لكي يكبح جاح جواد الطبيمة . هذه حكة الالحة في 
صيانة قوى الآمة الأمازونية 

فقالت أو جستينا محتجة : حاشا للا طة أن ترتكب حكة هوجاء كبذه » اذ لا فائدة من 
القوى الحبوسة» أيبلغ الجواد الى آخر شوطه وهو حبيس في اسطبله » لابدً من اطلاق 
قواه لباوغ هدفه » والطريقة القوعه لتصريف القوى هي الحب 

فقالت ملفينا مناقشة : يوب أن يكون المب محت سلطة القانون لآنه مسراف” 


لم ا اس ظ“.م 


تزق مور 
د وتنازع الحياة لستازم النزق والاسراف والنهو رء فلا حياة بلا حب 


)الم قط - قطرة . 
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ونحك الحمب عدو استقلالنا » لو اعتنقنا عقيدتنك هذه لوقعت بنطس فراسة للاعداء 

فقالتأوجستينا هازئة مقبقبة : حمذا الأعداء ! منثم الأعداء » أليس أقرب قبيلة لنا 
قميلة جار يجاريا ؟ وقبها ناز ناو شونا وبنوثا؛ وقد ادحت بلذكور لبن تلام وأوسليم 
الى امم . وقلت عندهم الآناث » وازدحمت بنطس بالاناث اللواتي نلدهن ونستبقيين . 
ذاذا را أهل جار يجاريا كنا ع مفترساهم لا ثم مفترس ونا 

- الويل لاشو أتريدين أن نفترس أقرب الناس الينا 

- وما قولك اذا كانوا يغتبطون كل الاغتاط بهذا الافتراس 7 

- فقالت ملفينا متبالهة : يا لك من مماحكة . أيغتبطون في ان تكون بنطس معارك 
أبطال تتدقق فيها دماثمكالانهار ” 

فثارت أوجستينا مازحة : أي نعم يغتبطون في أن تكون بنطس معارك غرام تندفق 
قاوبها بدماء الحب 

وقالت ملفينا مهادية بالتباله ومستاذة هذا النقاش 

- أوه - أهذه المعارك تعنين 

5 أي لعم . معارك الاحداق والميج . 

هزه معارك لا نستطيع نحن الانتصار فيها . ينتصر فيها الرجال ونصبح طم فيها 
إماة ورقيقات . 

- بل يكون النصر لنا حماً . يدخل رجال جاريجاريا الى بنطس مغزوين لا فازين 
ويكونون لنساتها غناتم لا غاعين . 

- إن تقاليدنا وتو اريخ جداتنا لشبد ضد هذه الامالىي التى نين ٠‏ الفس ما . فا 
اعتصبت حداتنا ضِد الرجال الا لكي سحقن" نير العبودية لم 50 "ريدن أن نعود الى 
ذلك النير الثقيل . 

فقالت اوحنقها حاد: - 50 ال للتقليد سلطاناً ع عقلك عور . عند 
الاختمار دين رجال هذا الزمن في معارك الغرام أسارى والسافة اعسات 

- وقينا من شر انظربتك يا سيدة القضاء . أماكانت معارك الغرام تدم في أزمان 
جداتنا القدعات + فاماذاكانت جداتنا أسيرات لا آسرات» ورققات لا سيدات 

فقالت اوجسقينا جازمة - كلا | يحدث معارك الم رام في ذءن وعد اتنا لام ع 
أجيرات:وكان الرجال يتمتعون نين" بغير افْتتَاضن كا به يتمتعون بأكل القم والفراخ اولخ 
بلا اصطراد . جداتنا قن صف المهمة القي كتدت في سفر نحرير المرأة . هن حررننا هن 
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العبودية للرجال . فبتي علينا أن أستعبد الرجال» ولا سلاح لاستعبادثم الا سوام كيو بد 

فقات ملفينا مضطربة : وياشو أخاف ان كيويد اله المب يميث غرام) الآن في اللاد 
واراش سهاما إلى الأكاد إذا كانت سيدة القضاء تهادى .بذه الفلسفة . ٠‏ اخ ا 
بوقم سهم . فن أبة ناحية ريش هذا السهم الى هناء ( ووضعت يدها عل قلمها 5: تتحسس) . 

فقالت أوجستينا : لبيعي أ يعيث كيويد في بنطس ويرش السوام ٍِ الدوام لآن 

ولكن لمن ب في شرئعتنا جرعةيا سيدة القضاء والمدل » كيد 1 

لمرو ا ا . ولا رقمل لنا على مناهضة 
الطبيعة فما هو فضيلة في شر العثنا 

- وليكن الشريعة نشأت لمقاومة الطبيعة . 

- حقسا ما تقو لين . فلئر أسهما تغلب وتفوز أخيراً ياعزيزتي الكاهنة التقية النقية. 
بالطبع لا تقمي نقاشنا هذا عا ل رئيستك التكاهنة المظمى وإنكانت قد أوصتك أن " رقي 
حوادث كيو بد في بنطسء أثق أناك لا تقصين عليها هذا الحديث ك لانك * شريكة فنه 

عند ذلك باغنهما وقع أقدام . «التفتتا الى حيث كان الوقم فاذا رئيسة الكاهنات 
بادية وهي تقول لصوت جهوري : 

« في الفد يكد القمر ويسمتقل الحب . فارقي القمر با ملفينا » . 

ثم توارت وملفينا أجفلت وقالت : وبحي لقد عم تكل حديثنا . وسيتزل الويل علينا 

- لا نخاني . هل سجدتر لكيوندء إذن ل ؟ لعصى الشر لعة . فاماذا مخافين ؟ 

وأسرءت أوجستينا الى القصر لكي محضر مجلس الدولة . 


الفصد الثانى 
في دار الدولة في قصر الللكة 
ركنا الملكة فى الفصل الآنف تأمى بعقد مجلس الدولة في هوها » وهو محتوي على 
افد ع كس الما عي ف من الطراز اليو نابي القدىم . وف وسطه منضدة من خشب 
مرذزفة وقد حلت الله ار له سائر سيدات الدولة» ما عدا الوصيفات 
وح ال 
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ا د 


أمام القاثيل . وعلى الأبسطة فراء . وقسى وسهام وخناجر وحراب ورماح معلقة في 
الكدران:: 
١‏ 

وقد افتتحت الملكة الجاسة بورع قائلة : إن إنذار الهيكل ارهيب ياسيدات 

أغلها امازواننا وكسنة الوؤوازة التول : لا بد أن في بنطس الآن < رعة سرية مدلسة 
لم مر فيحب لطبير البلاد منها ل 'زل الويل بالملاد . وما الويل الذي مخشى 

منه إلا ضياع استقلاها ووقوعبا ' نحت حت نير العبوديه لدولة حأ رحاريا الطامعة فيها . 

فقالت الملكة : طبع . لا إنذار إلا تجاه جربمة» فالامى الذي يجب تحقيقه هو الجرعة 

فقالت فلومينا مديرة الشرطة : طبيعة الأرعة ظاهرة يا مولاني في نفس انذار الطيكل 
وهي « الويل إذا انتصر كيويد إِلَه الحب على أجكس إأسه القوة » فالجرعة جريعة حب . 
وبأ كثر وشوح هي جرعة اجبماع حبيبينفي بنطس 

فقالت أو<ستينا متفلسفة . كيف يكون الحب جرعة و نحن لولاه لما وجدنا . 

ففسرت أمازوفيا رئيسة الوزارة : ليس الحب جرعة الا في بنطس وأما في جارتنا 
جاريجاريا فلا. 

فقالت أوجستينا متماملة - لا أفهم كيف يكون ناموس طبيعئ جرعة هنا وفضيلة 
هناك أليست بنطس جزءا من الطنيفة : 

أصرك غريب . هل الطبيعة دشعون. قطن + ول نندت الشرائم إلا للتقاومة 

الطبيعة . 

دستور بنطس لا يحرم الب . لا حرام إلا دخول الذكور إلى البلاد . 

ويحرام الحب فيها أأيض؟ . أن اباحة الحمب تتضمن إباحة دخول الرحال ٠‏ ودخوطم 
خا الاسعلاد الذي اشترته جداتنا يدما مهن 

فتدخلت اللكة ين أوجستينا وأمازونيا حسما لنزاع في سر لحب وقالت : يهب أن 

تفسر نطق اطيك لكلة كلة لكي محدد الجرعة التى اقتضت هذا الاونذار المروع . 

فقالت فاومينا : التفسير واضح يا مولاني . القمر الساطع رص لشي ه. فهل يمكن أن 
يكون رما إلا للرجل . 

فقبقبت 0000000 0 لغزال أو لتيس 
شط لس 
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فقالت فلومينا ساخرة : لا ريب أن ضياء عيني تيسك يخسف القمر . 

- ومن ذا يقول أن الظباء والجام والت,وس لا تعشق ق . الحب كالدام جار, في كل عرق 
من :عزوق الطمية: ٍْ 

فشق عل الملكة المادي الجدال في موضوع الب كآنه غك فيها حون وغو 
ما كريد نه في هذا مر . فقالت نج ]أن شيحث لماذا بغضب الاراحه إإذا ميا ذلك القمر 
الساطع على الجسر 5 القمرء إذا كان المراد بالقم ر الساطع رجلا مع أن :ديول 
أي رجل إلى بنطس في كل حال سعد جرعة . 

فقالت فاومينا منةدركة ::ولكن لبت كل بجرعة تشست الأوآة هذا الشضب المندز 
اويل والثبور . والظاهر من النطق اطيكلي أن الايلسه يغضب إذا اتفق مور ذلك 
الرجل الجميل على المبرحيق ١‏ كؤاد القير .قحي أن سف من الزاقنيا قدلة القذر 

فقالت أوجستينا متفلسفة : الأمى واضح ده القمر 3 

عن العقل من تفسيز القمر الساطع بالرجل الجن 


-- وءروره عإِ لى الجمسر حينة_كر ذو بدخوله إلى سطس ججرعة الحب التي لغضب 


فقالت الملكة مترددة : إذاً عليك بالقبض عل الرجل الذي عناه الاونذار قبل أن بعر 
على الجر ساعة | كنداد القمرء أي خسوفه . وإذاميً قبل الحسوف أو بعده فلا ويل 

فقالت الوزيرة أمازونيا نازقة بصوت عالٍ وهي مخبط المنضدة بيدها : يجب القمض 
عليه واعتقاله ومقاصته وزفيقته بالموت عل كل حال . فاليوم رجل ود رحال ولعد غدر 
اقبال واخيرا ادن اء» وحينئذ على عرش الدولة يا رحمان بارحم » وللاستقلال نار ١1ج‏ حم 
ولكن" لاجميع العبودية 

وكانت الملكة مختلج عند سماع هذا الانذار فقالت مضطربة : أجل يجب قطع دابر 
الذكورة من بنطس وإلا "وقعت الآمة الآمازونية نحت نير السودية للرعال . على ملفينا 
القيمة على الآمن أن تتخذ التدابير الكافية للبحث عن أي ذكر في بنطس 

فقالت أمازونيا بحرم : ويجب أيضا و اقنة تقس رفون نحل سيا ذختتو ف المر 
واعتقا لكل امرأة عر عليه و محري أمرها . 

ا ل سح ل لما صلة برجل 
متخف في بنطس لتكون عبرة لمن رأ على تدنيس شريعة الأمازونيات . إفي حريصة على 
استقلاطن" كحر دي على عرشي . 
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لدا هط ل 


فبتفت الم عات د تعيش المادكة » ثلاثاً. 

الك اوحدقينا + إذن يمن أن توق موع وف القثر فقد ركو ن قري + 

فقهالت الماكة مث منة على كلام وزيرة العدل : على جر مجو ريا وزيرة الشؤوذالاجماعية 
استدعاء المنحمة الان لاسدفتا ما . 

« رجت جرهوريا لقضاء هذه المهمة واستمرت الملكة تقول معدا 000 
اكلة من هذا الجاس الى الخارج علا تضج البلاد بالأقاويل والا راجيف التي يمكن | 
تعن فا . بقديت الفقرة الثانية من نطق الميكل « الويل ثم الويل اه 
ل أجكس !انه القواة ين يقترن افر ان 18: 

ت فاومينا سيدة الحافظة على الآمن : الظاهر من هذا النص أن المراد بالقمرين 

0 ان 1 كك ران في الفقرة الأولى : القمر الساطع والقمر المككد . 

فقبقبت أوجستينا وقالت متبكة : أي نعم : اضبطي قر الأرض الساطع اثلا يف إلى 
قر السماء الى كنت ورشترل به . 

فقالت الملكة متحققة أمراً همها . آلا بحتمل ياسيدات أن يكوذ المراد باقتران 
القمرين مور الرجل على الجسر مع حدوث الحسوف في وقت واحد” 

فقالت أوجستينا : عفو مولاني . إذاكان هذا هوالمراد فالفقرة الثانية يَكرار للا ولى 
ونملق الهيكل "يل عن التكرار الفضولي أو التوكيدي لآنه أكيد بلا وكيد . 

فقالت أمازونيا رئيسة الوزارةٌ باسمة : هذا كلام شخص حقوقي قانوني منطيقي . إذن 
فلا بدا أن يكون المراد اقتران ذكر وأنثى في بنطس على كل حال . 

فقالت فاومينا كأها نتشى : أجل الويل لطا . هذا تدئيس للششر لمعه . يجب أن نشاد 
ميكل حقير لكيوبد ويحرق المجرمان على مذبحه لكي مختنق كيو بد بدخان ضحيته . 

فقالت أوجستينا ساخرة : وحمنكذ ر يجب أن نعيني حارسات تراقين ذلك اطيكل ليلاة 
و محصين” الأمارؤليات الاواني يدخلن” 00 اليه ويسجدن لايله الحب 

-- واجملي فوق باب ا ميكل سيف يسقط تطلكل عنق بشرئب إلى داخه . 

- حاذري أن بقع سيفك خطاً عل عنقائو باعز زفي . 

سيق لا يخطى * لابقع إلا على كل س عد عنقها الى هيكل الغرام . 

قالت اللذكة متمللة من هذا الحديث كأنا هي القصودة: رن طيالن 
بإفلومينا أن تستخرجي القرينين من مخبئهما ولوكانا في أعماق الحفاء . 

فعادت أوجستينا الى لباب الموضوع وقالت : إذن يجب أن تفهم ماذا عنى الميكل 
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بالقمرين لكي أعلم انكانا يصحان رمزاً للعاشقين . ليس في السماء إلا قر واحد . فا هو 
القمر الاخر 

هات اشوئاء لووك الجا باقياذ دولاان مرعيرر] قد كرد الاادنة 
المنحمة . 


١ دالت‎ 


تمض وقت طويل حتى جات جريجوريا مصطحبة المنجمة وامحنتا باحترام كي لدى 
جلالة الملكة وسار الوزيرات . وكان نحت اط المنجمة درج من رق الغزال يشتمل على 
علوم الأفلاك والتنجيم . فأمرتها الملكة بالجلوس على مقرب منها . وسأللها : هل لكر أيها 
العامة أن تنثينا متى يمع المسوف القادم 

لكات المنجمة الثوب الأطدمي عن الرق ونثرت الدارج مسافة ذراعين منه . وجعلت 
محماق فيه الى أن قالت : ( محسب تقويم لطليموس سيد الفلكيين وأمير المنجمين بقع 
المسوف العادم موعد عام البدر القادم » . 

فقالت أوعسكنا وضع ر القمر الآن عشر ليال .. 

فقالت الملكة : اذن بعد 4 أيام , بقع الحسوف 

' فقالت المنحمة : من غير بد 

فسألت الملكة محققة : هل تعرفين في الفلك قرا ثانيا ؟ 

مس وعاشا يامولاتى . لا تسمح الالمة إلا عو عدن روقتها والجيدا دن 
اطوالم . رار 

- صنفا واحدا من الطوالع ” اي صنفم ؟ 

صنف الطوالع الغرامية يا مولاتي . 

فاختلجت الملكة واختلجت معها جميع الوزيرات مرتبكات وقالت الملكة يا لإفحن: 

هل للقمر تأثير في العشق 
- القمر نفسه عاشق يا ذات المباء . 
- لعشق من 7 0 
- لعشق الشمس يا سيدني . وهل يد القمر في الفلك عشيقة ا جل من الشمس 7 
أعى“غريب . كيف يعشق القمر الشمس 7 
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جد ابارت 


أما رايت يا ذات الذكاه الماهر القدر يقترن بالشمس جين كدوفها . ولا بغارقها إلا 
بعد عناق طويل يبثها فيه غرامه . 
وكانت جميع الوزيرات مبووتات من كلام المنجمة . فقالت اوجسقينا : أعرك الله 
يا ذات العم الواسع . إذن يمنى باتكساف الشمس اقترانها بالقمر . و إذا قيلاقتران القمرين 
فاد ابمنى 
فةالت المنجمة ملقة مشرئبة العنق : من يقول هذا القول البديع ‏ إنه لشعر ساحر 
-- لعل اط قاله . لا أتذكر 
- الجد لهذا الاله . إنه لتعبير بديع براد به الشمس والقمر جميعاً . لعل هيلاس اله 
الغناء والشمر قاله 
هل تعرفين في ميثواوجيا إحدى الآم نميا على أن الشمس والقمر متعاشقان7 
- ف ميثواوجيا غلاطيه اهما عاشقان . وفي ميثولوجيا كدوكيا اهما اخوان . 
وفيميثولوجيا قورنثيا اذالكوكبةاندروميديا ولد هما وتركتهما فاقترنا. نعم اخو ان اقترنا 
- متى .محدث الكسوف التالي . 
وكانت المنجمة محملق: في درجها وتقول . 2 بحسب توي استاذ التنجيم بطليموس 
بقع. الكسوف التالي يوم ميلاد القمر التالي . 
- إذن لعد .... 
بعد 18 يوم كاملة . 
فقالت الملكة مضطر بة تريد الحلاص من المنحمة . شكراً لك بها المالمة المليلة . لك 
المكافئة اللائقة بعامك جزاء افاداتك . 
.و مبضت المنجمة وانحنت باحترا مكلي ثم خرجت 
حت م 5 
حدث اضطراب شديد على أثر خروج المنجمة . وجملت الوزيرات ينظرف بعضين” 
ال لعض كأ من" يتساءلن” الى أذ قالت فلومينا :- يلله . اخوان يقترنان ؟ أأليس هذا ثبرفظيع 
فقالت اوجسقينا : هذا فظيع هنا ولكنه جاز في قورنثيا . دعينا من تطبيق الشرالع 
الآن . لقد انتمل خوى نطق اليكل جيداً الآن وهو أن الويلين بنزلان على بنطس إذا اقترن 
الأخوان المتعاشقان حين كسوف الشمس. أجل ان اقتران الآخوبن أعظم جرعة “زازل بنطس 
وكانت الملكة مبهوتة تفكر فياجرى من الحديث فقالت : ويحهما أيقتر ناذفي بنطس 7 


سس ال 
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لالم م 


- أن العاشقين يأ مو لاني ليسا لعيدءن عن هذه العاصمة 
فاستشاطت الملكة مختلجة واجفة وقالت متلمثمة : الويل ثم الويل طها . سأجعلبما 
عبرة للا جيال القادمة 
فقالت جريجوريا كاتبة سر الملكة : يمكن حدوث هذا القران الفظيع خطأ با مولاقي 
- وهل لءتفر الاهانا هذا الحطاء ؟ ان دستورنا تدارك حدوث افتران الأخوين 
0 أ إذحتم علىكل امرأة أن لا تعرف الأ قر نا واحدا لا فترسل اله مو لوذه إذا كان 
ذكراً وتحتفظ به إذاكان أنثى . وهكذا تستطيع أذ تنذر انا من الاقتران نيه . لذيك 
يجب تدارك حدوث هذا الخمطاً لكلا تنقض الويلات على بنطس . على فلورينا أن مجمع 
كل دهاء السماء والأرض لكي تمتقل ذينك العشيقين قبل حدوث الحسوف تداركاً 
للويلات الرهيبة . وعلى كل يكن أبنها الوزيرات أن تفملما يجب عليها في اكتغاف هذه 
الجرعة الحائلة» و إلا" و تتداعى والمملكة تقر والكرية تقتل والاستقلال دفن 
في اعماق البحر . اقد أعذر من أنذرء وسيكون الانتقام من اللواتي يحاولن بناء هيكل 
لكيوبد في بنطس انتقاما لا تطيقه تنس بشرية . سلام” عليكن" . 
وجعان ينحنين" أمام الملكة ويخرجن 
٠‏ وفيا هي في من الدار ممست ملفينا في إذن أوجستينا : ما قولك" بمظة الملكة. 
فقالت أوجستينا : هل لستطيع أن تقو تقول غير ما قالت : 
هه د 
أرفض” المجلس والملكة دخلت الى جناح قصرها وجلست على مقعدها تفكر فيا 
سمعت وفها جرى في اطيكل» وفي نبوءة الكاهنة الكبرى» وقد استوى الم على نفسها وجثم 
على صدرها كابوس س العم . ثم جعلت ملل النبوءة بنفسها . 
لقد احصر تفسير نطق اطيكل في أمرين صريحين : الأول عرور رجل على جسر 
ترمودون في حين خسوف القمر . وهذا أي تداركه أسهل من السهل . والشاتي اقتران 
الآخوين في حي ن كوف الشمس . وهذا يكن تداركه إذا تحت فلومينا في اعتقال أحد 
الآخوين . حين عروره على الجسر . ولكن من ها الأخوان .لا ن أن يكون افريدس 
أحدما . وهب إن هذا الاقتران وقع في بنطس فانا بررئة منه »والويل لابقع في القصر . 
ثم تقدمت محو باب حجرة السر وفتحته ثم نادت أفروديت . أفروديت . أفريدوس 
أفريدوص . 


ماح6.أ2 01000120 21136 عع ملعم .]//نةم اط 


ل 


خاءةها من وراء الجحرة فتى' في زي فى “ روماتي بتفح بوشاح عرلض. طول انق 
وإلى جاننه خنجر جميل صغير ..وإيتدى باحترام و بيشاشة ويقول : لبيك يا مليكة فؤادي 

وعائقته عناقاً عنيفاً ثم قالت : ما أل" وأججل أن أراك بزي الفتى اللجيل والحيين 
المعشوق يا أفريدس . يا لقوة الجا في هاتين الساعدين المفتولتين . 

قالت هذا وهي قابضة على ساعد . 

ويالقوة السحر في هاتين المقلتين الوضاءتين . ويالقوة الشعر في هاتين الشفتين 
العندميتين . ويا لقوة الضياء فيهذا الحا الساطم . أخاف أن تكو ذالقمر الساطم . ويا لقوة 
المهاء في هاتين الوجنتين المدوردتين . 

وكانت تامس بأناملها ججبيع هذه المذكورات . 

أرذفت لقو الشباي في هذا القد العادل . 

وضمته إلى صدرها ثانية وقبلته قبلة النسيم للغصن . 

ثم أفلتته . ولكنها لم تستطم ان تفلت من بين ذراعيه ولا شفتاها من شفتيه كأنه 
لا روي ولا هي ارنوت. 

وعادت تقول : اغتبط أبما اغتباط إذ أراك قرا طالما زي الغاب النبيل .ولكن 
تفل الابما انك زيك في حين غفلة . فمد وتزيًا يي الوسيفة أفروديت لكلا تباغتنك 
إحدى الإمنات فيفتضح الامس . 

فقال أفريدس : ولكني م أمرت أنجنب الاختلاط بالوصيفات محامياً الفضيحة . 

هذا التجنب حتم ع ىكل حال حتى في حالة تككرك. لاع ان اماك إعدامن 
على حين غفلة فعد والبس لباس أفروديت. 

-- أخشى حسدهن" لي لمييزك إياي عليين' .'يعرفنني وصيفة حديئة العبد في بلاطك 
باسم أفروديت . 

لقد أوحمتهن" إنك فتاة من سلالةتنصل بالأسرة المالكة ففقأت .هذا الاهام عيون 
الحاسدات . 

- ولسكن ما الذي طرأً حتى صرت ترغبين في اختلاطي بن - 

- أشفق عليكمن ملاك في وحدتك في انتظاري » حيناً كون مشذولة بام الدولة. 
- لا أشعر علل وحدة لأني في غيابك أنظم الشمر لآبث فيه غراتي للثر 
- أماكنى ما في هذين اللحظين من السحر حتى تضم اليها سحر الشمر . انك قات 

عا في هدين الناظريبن من السحر . ادخل الان الى خدرك وتنكر بزي الوصيفة وهم الي' 
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دواد 


فد ذل الى مخدعه وهي نقيت تغازل نفسها » يا للووى بأ لشعلة الغرام في الفؤّاد .كل 
3 عيزوت الملك لكي يطفئها صب عتفوان الشباب ز ينا عليها ليزيدها ضراما ... ا 
طلنتك الدمادة في انتضارات لحرو فوحد ا لآ تر دعل نبشة واحدة لمدفة 
ين نبضات الغارات المنيفة في المعارك ٠‏ توسلت اليها في فالطازدات: الصرد فا انث هنا 
إلا علفة من قاب غزال تتخم معدة, المسد :وام معدة النفسن فقيق حائمة :«فقطلات 
المعادة في سلطة الملك فا وجدت الا سلسلة مشا كل ومشاغل, لا تنتحي «عبثا دعن 
سعادة في أي ذاحية من نواحي | الاير + ا . فا وجداما الا و في المي 58 لدندون 
بنطس الذي يجمل المب جرعة 5 حرم الحياة اذا قتل المب فاذا برت من هدف 
للحياة ... آه ... المي . المب الحب . هو اله الطبيعة الذيلا يجحد. َه الي" يا كيو بد اله 
المب :أ 0 عبادك بل أنا خادمة هيكلك ... 

عند ذاك جفلها قرع | على الباب المارجى . ففتحته و إذا أمها الشمطاء العمياء تبدو 
منه فقالت مبغوتة “ناذا ذمالة. الى هذه المفاحأة باأماه, 

فقالت أعبا : يه :“تدغ افريدس بأ ني الى هنا قبل أن أملي عليك نصيحتي 

- نصيحتك 7 بأي شأن يا أماه؟ 

ع ومان الججلس الذي ارفص منذ برهة . أن أذي' الممياء مرهمتان - استوعنتا 
كل حوار جرى يينكن' من وراء الباب 

- كانت جلسة سيرية بااماه. 

-.اتودين أن كم أسراركعنأخلص الناس لك 7 عن أك #عن والدتك الساهرة 
على سلامتك وسلامة عرشك ؟ 

فقالت الملسكةخافقة الفؤاد متلعثمة- أجل أنترأم » بل أنت المككة الأولى . وستبقين 
الام التي لاغنى عن نصاحها . 

- فاجأك قبل أن “رسمي أية خطة بشن افريدس . فاذا نوت أن تفي 

6 نويت أن أحتم عليه اللاعتكاف في القصر لا مخر اج منه كمادته لاصيد الىأن شقفي 
موعد أنذار الميكل . 

- أي سيب تنتحلين لهذا التحتيم 

-- م أفكر بعد بتلفيق سبب له . 

مهما لفقت من أسباب فلا يطمن . وإذا اشتد قلقه أفذى الي فضح سره. فا هو 
بالآبله لكي يطاوع طاعة عمياء . ان الاحتتفاظ به هنا في القصر غير مأمون العاقبة . 
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- إن تنكره متقن حال يا أماه فيو بخان اردووناريه كل 00000 
20111 
مذ لوم ستكون ليون مخلظة جديا بتي 
لا يتسنى لاحد أن يتدخل بشؤون قصري. 
- لاتدرين ماذا تكو عاقبة التدقيق في التحقيق الذي قررتتّه . فاذا وقعت الشبهة 
على افروديت تقبعت الجاسوسات افريدس الى أعماق قصرك . 
فتقالت الماكة مضطر بة : ورأيك المكيم ا أماف. 
- وألي أن يخرج افريدس حالا” من القصر بأبة ححجةمنغير أن برتاب إسبب . دعيه 
يسبقك الى قصر الصيد على المدود حيث ابتدأ ١‏ لمارقكا . حتى متى صارهناك توعزين إليه 
أن يتريث موعوداً بأن تستدعيه بعد حين اذا لم تلحتي به . 
حت اماد . وبلاه . لا أطيق فراقه وما واحداً 
- أشعر بحس تكفقد تكبت بها فيشبابيأحيانا . ولك نأنطيقين ضياع عرش كإذن 7 
-- وبحي كلاهما متعادلان في الممزان 
- وكليها مسرن 
- يمكن أن يساماكلاها إذا منحةني د دهاءك . 
محتاجين إلى ا م يا بذتي لاني أ أن مكيدة هائلة مدرة مِدك . خاذري 
ا . أي مكيدة محسين 7 
يجبا . ألا تعمرين أن نطق ال ميكل مبني' على تسرب أسرار الفصر إليه . لآ جواسيس 
الميكل يجن : أعناق الزوايا والكبوف . ولمل رئيسة الكاهنات علمت :راص افر يدس 
فنطقت بنموءة الطيكل ا 
فقالت الملكة متفجعة : ويلاه . إذن . دوي ندبيراً ينقذبي من هذه المكيدة الحائلة 
ب أماه من غير أن يفقدني التدبير أفريدس . هو قري الذي لا أحتمل غيابه نوما واحداً . 
- العروش يابذتي . لا تذبت على أساس العواطف الرملي . يب أن تَكون لك ارادة 
أصلتة من اللاند . جب أن نقمي 1 رندوس عنك الى آخر الشبر أي الى ما لعد حدوث 
الحسوف والكسوف وثم وق ماذا تكوق تسن اخفاق نوءة ال ميكل . 
فقالت الملكة متضرعة : أماه كيف ككن السمكة أن تعيش في الوحل إذا نضب الماء . 
وكف لحيين الفمفون فى أناء لا ينفذ اليه الطواء . وكيف عمتدي الجدي الى أمه إذا 
احجب عنه الضياء ‏ وكيف بحيا المي إذا انقطع عنه الغذاء والضنياء والهواء والماء با أماه, 
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لك 


أحين أأبلغ الى قة جبل ااخرام أتزحلق الى وادي الفراق . لا أطيق يا أماه . يجب أن أتبعه 
عل الأثر . 

- حاذري أن تفارقي العرش في إبان هذه الآزمة الدولية الهيكلية لثلاً تقعي فرِسة 
للمكيدة . 


حاف 5 .ليت هذا العرش لم يكن ولاكانت متاعبه ومصائبه .. 
ما أسعد الراعية فيجاريما ريا وحميمها إيعزف ها على قيثار َه د 
وهي تشد بحبل_رفش حبيبها . وما أسعد الماصدة في كبدوكية وحبييها يعرقل منجلها 
عنجله مداعبا . كرهت العرش يا أماه . 

أشفق عليكٍ . حاذري التفر يط بالعرش يابنتي . لآن حياتك مقترنة سقائه . ولدت 
ذات عرش ول تولدي فلاحة ولا راعية .كو في حازمة اا تضيّعي الملك والعرش 
والحبيب والحياة ججيعاً . استدعي أفريدوس وأ بلغيه تعلماتك . 

وخرجت الوالدة لاتلوي . وبقيت الملكة تناجي نفسها ! واويلتاه كيف أستطبيع فراق 
00 . هل لستطيع عيناي الغمض وهو لعيد عني . كل بوم اقضيه إلى جنبه 
يزيد غرامي به . كذب الشعراء الذين يقولون دوام الوصال بورث الملال لعليم م يذوقوا 
طعم الحب ون التشبيب والغزل والنسيب . آه . ولكن لا بد من إبعاده 
.ريما عر زمن الانذار بالويل . فياقلب محمل الفراق على أمل اللقاء . 

ثم فتحت الباب ونادت أفريدوس . 

ودخلافرندوس اذا عو أفزودتٍ إِلة الخال » لاككن أن نظنه شاباء لآنه أتقن 
زي الحسناء منكل وجهة » فتلقته الملكة باشسة متهللة والدة بده وطو"قت خصره 
بذراعها وتيا معأ وهي تقول : الى بنبوع السرور. وهو يقول ها : لبيك يا بحر البيجة 


والحبور . 
فققاات : ألم س البحر متجسم من البنايع فكيف لا يتعاظ ويتدفق على مرورالزمن 
كأنه للا كروية اليئا بد 
8 - الينبوع 2 سلسال قطرات صغيرة تتلاثى في البحر الحفهم قلا بزيده 
مقدارا* 
فقالت بعد صمت هنيهة وتأمل وتفكير فى ما هي فيه من بلبال . أذ ربدوس من أبن 
اق مياة اليذا بد 


ِ إنها قطرات المطر تتغلغل في الآرض ثم تتفجر من منافذها . 
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- ومن أبن أن المطر . 

- من فيض الآللمة . 

ج أي الآلة. 

- مطرالسرور من في ضكيو بد إأسهالحب .أتنكر أن الحب مصدر كل سروروسعادة” 

ب لا أفكر. 

- إذن فاماذا لا تبنين هيكلا لكيو بد . 

فأجات بدلال و وابتسام ساطم * نيت ٠.‏ 

- أحقيقي” أن ! 

فأشارت الى قليها وقالت :هنا .فيكت فيكاه واعدا للتسن واعد: 

فقال أفريدوس متدللا أيضا 1 إآمّه مجيع البشر فكيف محصرين عبادته في 
هيكل واحد لمتمبد واحد7 

- أتريد هيكال يشترك بالعبادة فيه كل الناس ٠‏ 

- كذا تكون المياكل . يجب أن تبني هيكلا هيكلا لكيو بد في بنطس يقعدك الي هكلالناس. 

أنت تعلم أن لا محل له في بنمطس .ولا متلطة إلى فى غيزها': 

- حيما تبنين هيكلا لكيو بد تنقاد الساطة اليك صاغرة . 

لغضب أمتى . 

- غضب كاذي . 

6 كت يكو نكاذ؟] وهو أعزع عرثي . 

- بل يشت عرشك . لني أعلم عباد كبو بد في بنطس أشد حرارة غرام من عباده في 
اي مكان آخر . 

- لو بني هيكل هنا لهدمنه في دقيقة وحملن مكانه تاعاً صفصفا . 

فقبقه افريدوس قائلاً : ليتك عتحنين الآمس فترينهن” يترامين” اليه ترامي الفراش على 
المصباح . 

-- يرمينني منه إسهام مسمومة . 

- يرمينك بأغصان الورد امتنانا وشكراً . 

- هذه مجازفة يا أفريدوس لا أجسر ان أقدم عليها . 

ح ليس فيالآمى مجازفة . يسنى اليكل فيالحدود قرب قصر الصيد الذي اجتمعنا فيه 
لأول مرة من فير أن يعلم من بناه . وحينئذر ترين الأمازونيات تهالكن في الترد د اليه 
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غاسة ويعداخين خهار؟ وف زم ن غير طويل تلاشى العداء الذي حدث بين دولتي بنطس 
وجاريجاريا بسبب الدسائس ونم يتوائر القران بين الآمازونيات والجا ريجادين ٠‏ 
0 يتحول الحصام الكاذي. ين الآكين الى ولاه صادق 5 أكث يقسي َم اعرش 
في عرش واحد تتبوئيذيه أنتر : 
| دوي.وي.وي. لقد شططت" كثيراً يا إفريدوس ٠‏ تزين لي حاماً الصو ن 
محقيقه حتى ولا في السماء السابعة.فكيف يمكن ذلك . 

فقال افريدوس حادًا تقترن هلك نظن علك جاريجاري . 

فقالت مبغونة فاشية : ويحك . أمخادعني بحبك لي تزين لي قرا علك جاريجاري 
وقد صار ملككم عدو" الدوداً 0 . إذن كنت تنصنع الغرام في فنعا لك لون 
السبيل الى انحاد العرشين وضم” المملكتين بزواج ملكي أ كون فيه أمة لا سيدة . لا. 
لست أصبر على هذا الحداع لحظة . 

يقال اقر رندوس بدلال وثعم . أتبلغ منك السذاجة أن تفبمي من مقالي قرانك لغهري 7 
هل ترين في" العاشق النذل .الذي سخر عشقه أو يؤجره لقضاء مرب لغيره . 

فقالت ممهونة . إذن كيف بيتحد العرشان .هذا القران وَأنف تقول أنك من سلالة 
الكبنوت لا من سلالة ملكية ؟ 

-- هل تجهلين أن السلالات الللكية مشتقة من السلالات الكبنوتية فيكل أمة . 
إذن فلا بدع أن يصير ا نكاهن كبير 

دهن مسخ ملك جاريجا ريا إلى خنفسة حتى لا نحسب حسايا لمقاومته . 

- أجل في جاريجاريا سلطة المرش متيخمداة من طليلة ' الكيتوت" :. والغيب 
الجاريجاري ضاق ذرعاً من قانون دو لتكن" الذي أفغى على مور الزمن إلى تكاثر الذ كور 
في جار يجاربا وتجمع الآناثفي بنطس . ان الأمازونية الج تي تقارن جار يجارينًا في ر بسع المغازلة 
إذا ولدت ينثا احتفظت مما أو ذكراً أرسلته الى أببه . فأُصبحت بنطس مملكة نساء 
وجاريخاريا تملكة رجال قلت فيها النساء . وكثير" من الشبان لا بجدون لم زوجات . 
وجميع الالهة تستشكر هذا التفريق . وكيو بيد يتضحر منه . فولى متى هذا الفسق 
المنافي لدتة الطيعة 7 

وكانت ت الملدكة تمك ر في منطق أفريدوس هذا وتزنه وترى الصواب فيه إلى أن قالت: 
تكاد تريني سعادة لانو راوشضودها حتى فى هال الالهة . هذا اقتراح خطير الدأن » 

بحب المبحث فيه ملا قبل تقر بره والبحث في خططه قبل تنفيذه . ليك أودأن تذهب 
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جد الت 


الليلة إلى قر الصيد في الحدود وتنتظرتي هناك الى أن أوافيك بحاشيتى للصيد . وهناك 
خا نا الجن واتفاواش في ويم انظة السامنة الفاح 

فأحان الرتدوس ستيجا + لاذالا!بوبعنا م اذعيبزبع المانية/ 

صرت أُخشى انفضاح أمرنا . فأود أن تسبقني بدعوى أنك موفد يرق ا حهزة 
الصيد . وهناك سيرونا الوصيفة الخلصة الحارسة قصر الصيد 'والقدّمة عليه تكون في 
خدمتك.. 

- لا أرى موجا لهذا التديير الماجل ٠.‏ لعلك تريدين يبهذا التديير اقصاني عنك. 

ح كلا الرتة -.بالمكس . أود أن أضمن بقاءك إلى جني إلى الآبد . لا تسيء الظآن في 
وأنا اعد كو برد فيك . اذهب الليلة إلى قصر الصيد وانتظرتي هناك . 

- ك عمر انتظرك م 1 

فضحكت ملء فها وقالت : بعض الاسبوع 

000 
هه - أو بعده قلا تضحر . 

تا يدا الشر عند الآن 

- راع القمر فبو شماع الحب بين قلبينا 

كاري العم مكدا حت لأ كوقن: موحوذة عدينه زشياتك:. 

فقالت مجفلة : إذن فلا تساهر القمر بل ناج الشمس في النهار فعي ججرة الحب بين 

فقال متضرعاً - يربك لا تبمائي ثلا حرق تلك اللخرة قلي فلا تجدين حين الاقاء 
إلا رماذه 

فقالت ضاحكة : اذهب أعد"ً جوادك . نالشمس على وشك المغيب . تبلغ إلى قصر 
اليد في ضحى الخد إذا لم مخنك الجواد . 

ثم تلاعا ملائمة الوداع يرخرج الى الاسطبل 
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الفصل ااثالث 
ىق دار القضباء 


دار القضاء مر ريت ادق فنه مقاعد من خشب السنط مزخرفة زخرفة أغريقية 
جميلة »وفي .وسطه منضدة من نفس اللحشب . وإلى جانى مقدم المهو عمودان ضخخان 
يتوسطهما عثالان للايطين إجكس وارس وقد علق في الجدران » حراب وسيوف وقسي 
وبا ' 
)010 


وكانت أوجستينا سيدة القضاء أو وزيرة العدل جالسة لدى المنضدة وفي يدهن رق 
القائون سقتزه رودا كار ات لتفيا نس اداه .وما هي إلا هنيبة حتى دخلت أودينا 
الشرطيّة الكبرى أو ذات الرتمة العالية ثوب خاص يدل على رتبتهاءو في بدها رمح قصير 
ذو حربة. وضربت الارض كن رسبااسر با طندكا ءافيف إلا اوسدتهاا واف 
هل جد" شي* بشأن الممتقلات ت التسع على جسر رمودون 7 
حوري على عاشرة ياسيدبي مشتبه بها في فندق التاجراتءفاعتقلناها منذ ساعة 
أبة شبهة ظهرت فيها 
- أعدم بعناي إذ ‏ تكن رجلا جا زتارينا متدكراً. 
وي . وي > اذا عثرفا على القمر الساطع 
فتقالت اودينا باسمة: بل عل القمر القاتم يا سيدني . وأما القمر الساطع فا هو الا 
المعتقلة السابعة التي أصرات علىعدم الاقرار .مويتها لآن الشبهة قوبت عليها . 
فشر بت ا وجستينا مبتمة وقالت : ماذا هامندلائ ل الشبهة .هل كذ بت محقيقة شخصيتها 
-- بل حقية ها كذ بت شخصيتها . 
“فا يسمت اوجستينا وقالت : كيف # هل شرعت تتحول من صم الى انسان ؟ 
- لا .لم تؤزل صما لابتحول . وانا . أليس هذا هو الصباح الثالي لاعتقاطا . 
- بل مضت عليها ليلتاف وهار في المعتقل هنا . فاذا ظبر من كذب شخصيتها ؟ 
فقالت أودينا مداعبة ومشيرة الى خدها : وجنتا الصنم كذيتا كذبا صراحاً . 
هل اصفر أجمرها وجلا ؟ : 
- بل اخضرً! ورا. 
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كت 


فقالت اوجسثينا ضاعكة : تلا لك 201 لد افيما ': 

- أي ورلي . نبت فيهما عذار ان ١...‏ ... جيلان . 

ويك . أعذا ران 7 أشعر 0 عدو ق غدالدن . 

لعم . ذل يقسن له أن يحلق منذ وقع أسيراً الى اليوم . فتأملي أن تري شبحا 

5507 خديه عذا ران وعلى شفته شارب 

وجملت --- تقاب" الرق في يدمها وقالت :أماهي سابعة اللوالي قبضت الشرطيات 
عليون" حين عرو رهن" ص جسر 'رمودون حين خسوف القمر” 

- بلى هي . همي 

- هل عامت متى عبرت المتنكرة العاشرةعلٍ لكشن 

الا ٠‏ لآن ذلك المتتكر ل نيت في الننذق إلا أمس. . وقد جاء اليه متأخراً ول مخر ج 
منه الى أن تقل 


آتيو ني بهذا الممتققل العاشر أو له . وحافظي على السالع جيداً ريما انتعي من 


التحقيق مم ذاك أولاً . 
وإعدان خريت 0 مخاطن نفسيا : 
عا يكن .لاق عبثاً . سنرى أي الدواهي فى صدري هذين الرجلين 


المتتكر بن 0 ا 

وفي الحالدخلت أودينا تقود رجلا متتكراً شوباء “رأةوفي يديهغل "خا حدس 
متصل بطوق في عنقه وعلى وجهه لثام تبدو من خلاله عينان حادتان. لآن السجن في 
نفس الجدار . 

ثم أشارت أوجستينا الى أودينا أن رج . . ورفعتأوجسقينا اللثام عن وجهه فبدا لها 
رجلفي آخر سن الشباب دميم الوجه ذو أنف أثم. .وجلمت وهو ب واقفاً اماا وأ لك 
كيف دخلت الى البلد من غير أن تشتبه بك امرأة أمازونية أو شرطية الحدود لكي نصدك 
عن البقول: ١‏ 

فقال بأنفة وكبرياء : دخلت «ستتراً بغلس الليل الماضى . 

إن كنك ف نار أمس : 


< كنت ت ما را في الحدود 
كيف جرت وأنت تعرف أن تانون الامارؤننات ركم دخول الربال الى شنطس 
م ت طائلة القصاص . 
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غاطرت مقطا لاس ليشن فيه مسناتن بقانوة الالاة: 
فققالت سمزق :ماهو؟ 
- لي حميمة جاريجارية يأباها علي أهلبا . وقد اشطبدوها لأجلي اللعاة الاايية 
بنطس وجئت أبحث عنها لي تتفاوض بتدبير موافق لكلينا . 
خاوي وق ”, لقند مسحت بنط ملجاً العشاق . . . ما اسمك يا هذا وما اسم 
حمستك ؟ 
- مولاني أرجو أن تعفيني من هذا السئؤال . العادة عندكن أن الحاربات اليكن" 
بسبب غير مشين بلجأن” الى اليكل كنت مزمما أن أقصد اليه لكي أسأل عن حبدتي 
هناكءفاعتقلت قبل أن أي اللكل قا رخو أن نسمحي بارسالي الى ال ميكل وهناك شت 
صدق دعوأي 
- لا أجيب طلك الا إذا اعترفت بويتك وهوية حبيبتك ‏ 
- مولاني اعتقد أن قضاء الآمازونيات الجليل التريف يسمح لي بكمان هوبتي 
وهوية حبيبتى حرصا على كرامتنا. وأظن ان ابلاغك امري الى قداسة كاهنة الطيكل الجليلة 
بررمحك وير يحي من عناء التحقيق . 37 
وهنا نادت اوجستينا اودينا وقالت ها رديهذا المعتقل الى كنه ثم تعالي . 
وخرجت اودينا بالمعتقل وشرعت أوجستينا تكتب على رق" صغير : ' 
« الى سيدتي الورعة المبجلة رئيسة الكاهنات في دار القضاء " 
«عندي رجل 5 ربجاري متنكر معتقل يزعم أن" له حميبة لاجئّة الى اطيكل فرار ع 
اضطهاد أهلبا لأاحله ا أن يبوح بانعيهما . اذا كانت عندك هذه الفتاة 2 
أن ترسليها مخغفورة الى دار الةّضاء لأجل التحقيق. فى دعوى هذا الممتقل »© 
١‏ اوجستينا 
سيدة القضاء 
غم لفت الرق ورإطته بك بشريط أجر . ولا عادت أودينا قالت : : أرسلي هذه الرسالة الى 
اليكل . 2 5 بذات العذارءلآنه يلوح لي أن هذا ال متتكر الآخر الذيكان في الفندق 
ليس القمر الساطم الذي مر على الجسر حين ١‏ كداد القمر . 
3-3 حتى ولا ذيزك هابط يا سيد . 
ات أجل أن إن ذات ت العذار هي بيت القعبيد . 
نعم هي بيت القصيد الذي لمعب تفشيره ' 
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- هل خاولت استنطاقبها ؟ 
أستنطق منها إلا لفظة « لا » فعى مغرمة بهذين الحرفين كأن اللغة كلها 
فقالت أوجستينا ضاحكة : أوه . كثيراً ما تجتمع اللغة كلها في حرفين . 
-- أي وري . فيغها كل لاهوت كيو بيد وفلسفته . ليتك لششرحيتهما يا سيدني 
- 1 تيني بذات العذار لعلى أتوفق إلى شرحهم) . 
لد 
وماهي إلا دتائق <تى عادت أودينا فى شوب اعم أة اماروكتة مغاولة اليدن 
والسَاساة متصلة بطوق في عذقهاءوعلل ظلبرها جعبة سهام وعلى كتفها الأيسر قوس معلقة 
للدلالة على إما كانت في اليد . فقالت أوجستينا دعيني يا أودينا استوحي الفلسمة من 
الني أأشرت إلى مصدرها 
نفرجت أودينا . وكانت أوجستينا تتفرس ف المتتكرة المعتقلة جيداً معجبة مجماطا . 
شم ارت إلى مقعد لدى المنضدة وتالت آمرة : 3 عاديا 
فقعدتالمتنكرة ة.واستاً نفت أ وجستبناالتحقيق :أ سف باذات المذار إندار الاإعتقالخاو 
من موسى .حلق مها عارضيك .ولكنك لو أنبأتني منذ أولساعة أنك اعتدت الحلاقة كل 
صباحوكل مساء لاختلقت لك مومى من أعماق الخفاء . فعذراً. ابن المومى التي كنت 
عن لوسك ال + لبك 
5 ا لراك من اق ضر إذكانت رئيسة 4 الشر طَه حقق معك لآن الحياء 
من طبع النساء الجاريجاريات المتحصنات. و لكن الاإقلال من الكلام الآن نما هو 
جين لا يليق بالرحال الجاريجاريينالذين ترلطنا بهم أوئق صلة : صلة الدم . فمظموم 52 
واخوتنا وأولادنا . هل “ريد أن تنكر شهادة هذا العذا داليائع ؟ (. 0 


ا 
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لآنه مستلكر” في بنطس 

وي الا 1 سمرت اه 

- لا أعرف امرأة أمازونية لا تسقتكر وجود رجل معها في بنطس 

فقالت باسعة ابتسامة شعاعية : أما كنت تأوي إل دل" امراة عسنافم 

الو 

- أبن كنت تبيت 7 

- في السجن 

- وقبل السجن 

كنت في الحدود 

فقالت سيدة القضاء أوجستينا متدللة مبالغة في الابتسام : من هي المرأة السعيدة التي 
كانت تتوقم قدومك إليها ؟ 

- لا أدري 

- إلى أبن كنت تقصد إذن 

- إلى أي فددق فى هذه العاصمة . 

- لماذا قدمت 08# 

لآحل النزهة . ولمفاخرة رفاقي في مشاهدة عاصمة مجلكة النساء التي لم يدخلها رجل 

اهل كنت تجيل القادون الأمازو في الذمي يحرم على الرجال الدخول الى مملكة 
النساء وعقاب مخالفته ؟ 

- كرف أعنها هذا سكرت: 

-- أما حسبت حساب الافتضاح وهذا المصير الذي اننهيت إليه 7 

- ان طيش الشباب يفعلىء المساب باسيدتي 

وكانت محملق في عينيه باشة الى أن قالت : لا بطل من هاتين المقلتين إلا سحر بابل . 
أمن أصل بابلى أصل سلالتك 7 

000 

- لا أرى فيهذه النظرات الهالبات طيشاً : بلأرى ذكاء إضارع البهاء الذي يشم من . 
هذا المديا الوضساح . فلست أفتنع أفكغبي لا محسب حساب وقوعك نحت الشبهة . أعتقد 
أنك لم تقدم على هذه الجازفة إلا اعتماداً على قوأة تنقذك . فاهي ” 

فقال الفتي متبسما : ما هى إلا رحمة التقضاء في 
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لقد صمت فراستي.لم تطمع برحمة القضاء بك إلا اعتماداعل شفاعةقوبة بك .فا هي 7 
- ماهي إلا شماعة القضاء نفسه 
0 وح في .نك عظيم الأمل بتسامح القضاء . ففي مقابل أية عدة كني نفسك 
بمطف القضاء و رحمته . 
-- التسامح يا مولاني في مقابل غدة لا تعد رحمة”“بل هو جزاء للمحمدة . لآن 
الحمدة تمن له . فأنا آمل برحة القضاء لآني شاعر بأنه مفم « ا 
فقالت أوجستينا متهللة كا نها أصابت غرضاً فينفسها؟ ولكن قانون الأمازونيات 
صارم ( مشيرة الى رق القانون الذي في يدها وناشرة منه بغضه) . 
- القانون كتابة بكاء في رقعة صماء . والقضاء بنشره ونطوبه كما نشاء 
حينكذر شعرت أوجستينا فيض الشعر في مخيل:هاوقالت متغزلة ين ني أنك كل 
هذه النظر اك الاهرة بن تهل اليد التي تنشر القانون . ثم لفت الرق كاكان وردته الى 
موشعه إذكان الفتى يجيب باسماً : إذن ل خب أملى برحمة القضاء . 
- هلكانت تلك المرأة المسبية هذه اللواحظ تطمع برحمة القضاء بك . 
- عسى أن تعثري على اعرأة كبذه فتسا لينها 
- ماخاب ظني في سحر هاتين المقلتين الفاتنين . سنعر نشق الطريق الى الدهاء . 
سال آخر . هل تتفضل بالاحابة 8 
- أشكر لسيدة القضاء الموفرة لافة محقيقبا التي فرشت طريق الاجابة بزهور العطف 
واللطف » وأطلقت لساقي من قيد الاعتعسام بالمسمت كلا أنذر السؤال مخطر الوقوع في 
الفخ . فتفضلي بالسؤال : 
- هل تتوقع أن الحسناء التي كانت تتوقع نعيم اللقاء بك تقبل الرحمة بك من ١‏ 
القضاء ؟ (تغير بيدها ) 
-- جواب هذا السثواليا سيدفي في فم المستقبل. 
فقالت أوجستينا متماملة : ما أسعد حظ ملك المعشوقة العاشقة التي يخم حبك طا باب 
أسرارها متم لا يستطيع أحد فكه . ترى هل هي جدبرة مبذا الاخلاص 
أشكر حسن عقيدتك بأسيرك يا مولاقي .هلعندك دليل على وجود عاشقة لي معشوقة7 
فتنهدت أوجستينا وقالت متحسرة : أعرف ماشقة لك:لا أدري إن كانت معشوقة لك 
( نمني نفسها ) 
فقال الفتى مختاساً : ما أتعس المعشوق الذي يجبل السعادة التي هو فيها . 
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فردات اوجسقينا : وأتمس منه العاشقة التي نمضت عينا عشيقها عن ملامح غراءها ٠‏ 

- تا لهذا العشيق أحمى هو 7 

فوقفت أوجدكدا مكدة:فوقف هو لضا وقالت : سادت عياماه . بربك أتعلم كيف 
يفهم فرخ الجام شوق قرينته الجامة له ؟ 

فأماب الفتى متردداً : أظن انه متى هدر طا أحس” قلبه ينض فضا قويًا كنض قلبها 
أعني أن القلبين خافقان . 1 

اذاكنت أنت لا محس هذا الاحساس فبربك هات يدك لعلك نحسه . 

وأمسكت بيده ووضعتها على أبسر صدرها . وهو استردها بكل لطف ففبمت هي 
من 8 اباءنه ثم قالت : 

شتى الجامة التي لم ينب ضقلب الفرخ مع فبض قلبها . آه لقدكانت حياتك في يدي' 

0 قلي في يبديك أها الفائن الفاتر ٠‏ أمنحني نظرة حب ولبسمةغرام وفي 
لبل .ناز تكوقمطلعا الى الحدوة؛ 

ثم قبضت على كمه كأنها رويد ضمه الى صدرها وقالت إن القضاء مرن فى يدي . 
أصدر حك باطلاق سراحك بدعوى أنك فتى طائش ل تقدكر العواقب حق قدرها. ولم 
شت عليك سوه قصد . فبل سمح الآن .. 

ولت به»ولكن اودينا بقتها قبل أذ تتال د رمه وكاات: : بلاغ رصي ياامولاقي 

وارقداث او تددن مغوتة وهال" : أدخلى هذه المنهمة الى الححرة السرية وأوصدي 
الباب دونها . واستدعي ناقلة البلاغ 

ففعلت أودينا ما أمرتها سيدة القضاء ثم أومأت طا هذه أن مرج من حيث أنت . 

سداسآاال 

ماهي إلا دتائق معدودة حتى دخلت جورجيا رئيسة وصيفات الملكة واتحنت 
باحترام كلي لسيدة القضاء وقالت : السلام على سعادة وزيرة القضاه . 

حدياذنا . وسمعاً وطاعة للبلاغ الملكي الشريف 

فقالت جورجيا بوضوح وصراحة :“لبان خلالينا أسال عاد بدأ من الشمبات 
في أعى المعتقلات- 

- ظبر بدنهن' رجل متنكر ليس في العير ولا في النفير ماهو إل جحش لا يعرف 
كيف 2 يبرطم 6 © . ثم ظهر آخر متتكراً . وهو فتى قلبه طامور أسرارء وأنا مجدة في 
ال ار 
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سد سرس د 


- وي. وي . وي. فتى" متتكر” 7 هذا ما كنا نتوقعه . بأي زي . 
- بزي صيادة 
فقالت جورجيا مازحة : أغزالة كان ذلك التمس لطارد 8 
فقالت اوجسقينا تعقب على مزاح جورجيا مزاح فطيع . : لعله كان لطارد أفعى 
أأجمق هوحتى بطارد أفعى الى قلب بنطس ؟ لا بد" انة كان 50 
نستدرجه الى أن وقم في ال 
- الى الآن لم يبدو منه أن له سلة بحمامة ولا بغزالة . . يزعم أنه جاء التفسرج والتزهة 
.. أجاء هذا الغتي لكي « يتفرئج » على جمامته كيف يحن” عنقها وينتف ريشها 
2008 ر أية صلة له بأنثى 
- اتبلغ منك السذاجة يا سيدفي الوزيرة إلى حد أن تصدق زعمه بعد أن قضيت 
ممراً في خدمة القضاء ؟ أرجو عدم المؤاخذة على هذه الحسارة مى 
--. خسة عشر عام وأ في خلاطا أحداً اا لني هذا النتى الاحق . 
- بلسان جلالة الملكة أقول : يجب أن تتحقني الى أن تكتشني المرأة التي له صلة مها. 
-- قد يكوذ الفتى صادقاً فما يقول :)و لشت مله بابرا 
حرف د عاق 1 موراراة لي م فو مورلل نوكتي يي القا 
ويرتفع ويل الميكل عن البلاد . 
- إن كان لا بد من ذلك فنى طوقي أن اعمل افان القضاء دار عثيل جراتم ومنصة 
لتنفيذ الاحكام بالاعدام أيضا لكي يرضى اليكل . 
- لماذا تكلفين نفسك كل هذا العناء . كلفنها نصفه ققط ٠‏ فني قبضة بدك الآن أحد 
الجر مين فاختلتي له ” شريكة بالجرعة وأقضي عليهما . 
حتى ولوكانا بريئين 7 
-: ان كان هذا بريعًاً فاعدامه لا بسوء أحداً . ولا العام ينقص فرداً واحداً قبل 
ميعاد نقصه. وف يكل دقيقة بأتيللمالم بدل ما ينقص منه . 
- ولكن عدل القضاء غير عدلك . 
- دعي هذا العدل.فني بلاطر الآحكام يتاوان العدلٍ . السلام عليك . 
ثم خرجت جورجيا مرحة . وما إن خف وقع أقدامها حتى استدعت أوجستينا 
أودينا رئيسة الآمن 
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سس عه سدم 

ودخلت أودينا فبادرتما أوجستينا اأما سأل أحد عن الهمة السابمة؟ 

فأمات أودينا ضاحكة” : أذات المذاركمتين # من مسر أن تتآل.عنها والترض لملا 
للشهة . ماذا اكتشفسّر من أسرار وفيها الحاء والباء ال حتويان على الوجود المطلق . 

فقالت أوجستينا. إني اكتشفت في صدرها أب هول مصريّاء وفيعينيها سحراً بانلكّاء 
وفي ثغرها شعراً هوميروسيًا ونانيا :وق كلجا حكة علبان العبراق ٠‏ وف نفسها نعم . 
بلقيس باميرا . وفي راهنا ذكاء أوقتافيوس اروماني . 

- لله درها . إذن هي تموعة أ 

- أجل جموعة الآمم وقعت فِ قبضة القضاء اليوم آنيني مها من الحجرة السرية التى 
أودعتها فيها . 

وفما أودينا عائدة من الحجرة السرية بالفتىقالت . : أشعر باختلاج في قلي يا سيدة القضياء. 
أمن سحر بابل هذايارى. 

قات ا وعستيا : لا تنسي أن تقفبي الباب وراةك . ثم أشارت لفتى أن يقعد فقمد 
وقالت : من العث الدسا أ لعنهو بتك يا هذاءلانه لاينتظر من متهم أن يصدق في جواب 

ال :إن في ياب عم باسيدئ بغبمك الخقائق من غير سؤال. 

-- أنظنني نام الحقيقة منك عام الفهم ؟ 

لا أدري ماهي الحقيقة الفي فهمشهاعني ولا 

10-2 ني انك من الطبقة التي تمتطي الجباد وتحمل النجاد وتصارع الاساد و: تنازل 
الابطال و إتمارز الآقيال . 

لقد سبقتر فقررت ياسيدتي أنك لا تنتظر بن مني جواباً جازماً بهذا الشأن فأخاف 
أن أجيب جواباً جازم فتنخدعين بصدقي . 

-3 فعا لا .همني من أنت مادام القانون عند لاعيز بين الأشخاص ٠‏ خسبي أن 
لمهم أمائي بشخصة جسداً وحياة وفات روود أجبنيعل سوال واحد فقط بلا مراوغة 
ولا موارية لآن الام باستنطاقك جازم” » من هي المرأة التي تتصل با 7 

- نضطرينني يا سيداتي أن أعود الى صمتي بي السابق بعد أن أطلقت لماقتك العنان 
للسافي واستوق محقيقك حقوقه . 

- أجل ء لا أرجع بوعدي لك أن أفسّر ذفبك بالطيش والنهور لتبركنك . ولكن 


ماه6.أ2 01000120 21136 عع ملعم .]//نةمغط 


اهم لد 


امجاز هذا الوعد لا يمنمني من الاستقصاه عن المرأة التي لك صلة مما . فلذا لم تبح باسمها 
وهويها فلا بد من ارال لكان اسيك عام ارط دايا 1 دل سحاد 
- شكراً لعطفك الذي لا يقدر بثمن . إذن اختصري الطريق وأحكى بالعقاب الان 

ولا مقتضى لانزعا جكلينا بالتتحقيق المقيم 

ووقفت 1 مسكت بإوذنه وقالت : لله منك عنيداً مكايراً.حاولت انقاذك فعاونت القدر 
على معاكستي . 

وطوقت خصره بذراعها ومملت أن تضمه الى عدرة »وإذا .بأودينا اقاجكرا قبل أن 
تفمل » فانتفضت الى الو راء رّة كأن نار أ عا وان بارا عصبينًا كاسح 
وببهها وصصره وقالت : ماذا عمى با أودينا ؟ 


لد عد 


-- بلاغ رمعي ياذات القضاء والدينونة والصفح و والمغفرة . 

فقالت أوجستينا وهي 7 د ع عا رو لعي كت 
نيذه وقالت : أدخلي ذات المذار الى حدزة ة السى هذه . 

انك أن فدات بهذا الآمى قالت لها أدخلي جورجيا ناقلة الأمس الملكي . 

فدخلت جو رجيا وحمت التحية الرسمية.فقالت أوجستينا : أعس جلالنها ” 

-- هل اعترفة الفتى بغىم . 

- حاولت أن أ رعهمقيننا عسى أذيتقيا اعترافه الصادق» فل أ مح ولاأظني أ مجح 
ح لمهدديه بالمكم بالموت . وإن أصر عل الكاتهان فأصدري الك وأسمعيه نصه . 
وان قي معن" فا رسي نص الحكم الى جلالمها . 

سوم وطاعة: . 

ثم خرجت جورجيا وبقيت أوجستينا تكتب الحم الى أن دخات أودينا فأمر هنا 
أن تأنى بذات العذار . 

فقالت أودينا : أفم من عذارها . لقد أزعجنا كثيراً يا سيدفيءليتك تأمرين بحصده 

فقالت أوجستينا مازحة” . وإذا خلقناه فاذا يبتى من فلسفة كيو بيد التي تودين 
00 

تاودا ال المدرة ال زب ثم) مادت بالتى الل » ياد هذا المذار يصبح مرججة 

0 


- 
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وخرجت أودينا بإشارة من ذات المعالي الوزارة »وهذه تلقت' الفى بابتسامة معرقة 
وقالت : ليبق" في قوس الصبر منزع يا عزيزي الممهم . ول بعد في وسعي احتضانك .كلا 
أطال القضاء الأجل قمسّره الفدر . ولا حيلة في القدر الاوأسهي إلا حيلة واحدة وهي 
أن تتقياً اسم شريكتك في عمادة كويد الحرمة في بنطس» لكي تشنى من دائك المميت . 
شا قولك . 

- لا موت الاونسان يا سيد مرتين انا في هدا التحقيق العقيم فقد مث ثلاثاء 
ولتكن الرابعة خاغة الموتات 6 

فقالت أوجسةينا يائسة مابسة : إذا ١‏ 

وقرأت :2 حككت دار القضاء الآماز وبي على المعتقلة السالعة من معتقلات الرابع عشر 
من هذا الشهر التاسع اللواني اعتقلن ا و 7 أنها فتىّ متنكر 
بزي أمازونية»و يقر عن شريكته ع رعة عبادة كيو بيد المحرمة في بنطس حك ت عليه 
دار القضاء بالموت برمي السهام في قلبه إلى أن بنضب دمه . ولا بقيه من هذا الحم 
إل اقراده عن شر يكته قبل التنفيذ . 6 

م ؟ استدءت أودينا وأميتها أن تدخل الفتى الىكنّه ف الغرفة السربة . ففعلت أودينا 
كا أمرت . ثم لفت أوجستينا رق الحم وختمته . وقالت لأودينا : : ارصلي هذه الوثيقة 
1 7 حالا . لم ببق لهذا المنكود المظ إلا أن يستهدف قلي الملكة لسهامه عسى 

تنفتق طا حيلة لانقاذه 


سا" سل 

بعد قليل جاةت أودينا إلى سيدة القضاء تبلغها أن رئيسة الكومة أمازونيا جاءت 
مقابلة أوجستينا . فوقفت أوجستينا تقول :على الرحب والسعة بالرئيسة الموقرة : 

ودخلت أمازونيا وحيت حفأخلت طا أوجسةينا كرسي" الرئاسةءولما استقرت قالت : 
بلغ إل أن الذي وقم في الفخ نا الى جاني أتفه جعبتان للسهام .. 

روحت اكلامها لضحكة وزارية . 

فأجابت أوجستينا أأيضا إضحكة قضائية . أجل جمبتان لا تفرفان من السهام .كما 
ال ا ان 

- اود ان استهدف وأحدا منها 

فنادت أودينا وقالت الينا مذي العذار 
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اس ا سم 


فتقالت أودينا : أف.وغداً بذي الشاريين وبعد غد باللحية 

فقالت أمازونيا: يقال إنه ابن كيو بيد . وقد جاء,ليثير فتنة في بنطس لقاب المكومة 
الآمازوئية . 

فقالت أوجستينا : وفي وسعه أن يشمل بنطس نار ا 

ثم#عادت أودينا تصطحب الفتى فرفمت أمازونيا نظرها فيه ثم قالت : حاشا لله ما هذا 
بشرء إن هذا إل كيو بيد لعينيه . وقالت يقولون أنك ابن كيو بيدء أحقيتي أن 
مو بيك لعيئة 7 

ؤقال ييا 0 أ كن كيو بيد أو ابنه قلي من سلالته 

- ويقال أنك جئت لكي تثير فتنة في بنطس .أحقيتي هذا القول أم افتراء م 

- على سيادقك التحقيق 

والقديت نازوا إلى أوجدقنا وسألت: +عاذا اعترقف هذا التاخر النائر ال11ة 
سما با هذا . نحن هنا تجحد السحر والشعر ألِضا . 

فقالت أوجسقينا : عىث استخ راج الدر من بحر بلا قرار 

وسألت أمازونيا : من هي المفتونة الحائبة الآمل التي تشاطرك الجرعة با هذا ؟ 

5 أنة جرعة ة باسيدي الجليلة ؟ 

- جرعة الحب العظمى 

الحب يا سيدني فضيلة للاونسان حتى للحيو ان»فكيف تصمينه بوصمة الاجرام 

- هو جرعةفي بنطس . وجرعة مقدسة فى غيرها . وعقابهعندنا شديد » أعيذك منه 

- لماذا امب جرعة في بنطس دوف غيرها 
| -لأنه خطر عل استقلال المرأة . ألا تلم هذا من تارم الأمازونيات . أما عامت 
أنمن' لم ,تحرف من المبودية للرجل إلا جحدهن” الاله كيو بيد وصد سهامه م 
ال حيث يباح الحب تكون المرأة أمة لارجل الجائر ؛ 

- لايا سيداقي حيث يباح المن تكون المرأة محروبة والحموب معزور وأمالنفيك 
تكون المرأة أمة لارجل فلان الحب قتيل وكيو بيد دفين 

- ألا ترى أننا محن الآمازونيات مستقلات لأننا نكفر بكيو بد اله الغرام 7 آم 

للخرامم أشنى قلوي . 

فقال الفتى متكا :نتن مستقلات 7 لا ورني م إل « عيدات 6 رقيقات 
أإسيراتٍ طيكلكن»منسدقات حت أقدام كبنوته . استن' معتوقاتما نفائن" ولا حرات 
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كا نمتقدن» ولا تفبمن” معنى المرية . 

- ما هي الحرية التي 5: تتبجح با ؟ 

- هي تلبية فداء الطبيعة بيمة لاكبت ولا قع . اللبيمة تعزف وحن لني . ححن حب 
والطبيعة نضحك لنا . محن ننظم ابشمر والطبيعة توحيي لنا الميال اميل . نلحن والطبيعة 
قيثارتنا . ماذا عندكن » من هذه المطربات الممجبات يا من تداعين الحرية والاستقلال 7 
عندكن أوتار بلا أنفام وأشعار بلا ألحان» ووقع بلا رقصء وسماء بلا ثعوس ولا أقار:. 
ما أن ند 0 ٠‏ أنان نات الدعة 
وقد خرجتن” على الطميعة . مهما عردئن عليها تبقين” فيها حت سلطاها . فاذا كن تياسيدني 
تعملين لمير الأمة الأمازونية وسعادتها وتجدها فشيدي هيكلا نما لكيوبد في بنطس 
محج اليه الأمازونيات مع قرا هن ” جهاراءحنث محل عليين؟ نعمة الحب السعيد. 

وكاقت امازو تنا واوحيتنا مصغيتين متهالتين كأنهما نسمعان أنشودة الغرام على 
قيئارةهلاس » وحياها يطفحان بشراً . فقالت أمازونيا : وي وي . كأني لم أجيء الى هنا 
لكي أحقق» بل لكي أسمع كرازة 200 

- أجل يا سيداني ال نوع السعادة والسرور ٠‏ والقلب بلا حب كالغصن 
اليالس . هو اول الأغصان التي تتحو ل الى رماد اذا لفحها اللبيب » وأول ما تنتقصف | إذا 
كسستها ابيع . وأما القلب المفعم كا كالخصج الذي ' بيه رطوبته من الاحتراق 
وتنقذه مرونته من الانقصاف» بل هو الغصن الرطيب الذي فكسوه 0 في الر بيع» 
وتثقله تماره في الصيف . 

- كنى ياهذا ما نحن في مباراة أشعار .دع هذا الهذيان . 

فقاطعها قائلا : 7 يا سيدفي أنك لا محسين ما أقولٍ »فلو كان الى جنبك زوج وفي 
حضنك طفل لكنتثت تغيمين هذا الهذيان دما انك إل الغصن اليابس الذي ينقصف من 
هبوب رتح هذياني. 

- كنى كنى . إذن حقيتق انك ابن كيو بد»وقد جءت لكي تضرم نار فتنة هنا . 

2 إذاكانت الدعوة الى عبادة كيوبد تسمى فتنة فقد مدق القول الى عت 3 
الاق النساالانازو بات من برهن الداعة شرتين اوأر مدهي" ال كش اسياد 
الرجل بالمب والاخلاص . 

ل ل . فلا تمن من العقوبة إلا إذاكنت تبوح 


سم شرم 
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- استتكف جدًا أن أشتري العفو بشهادة زور 

- على من تمتمد في انقاذك من المكم الرهيب” 

فقال الفتى بامما : على سهم من سهام كيو بد المي 

- لا حول لكيوبد ولاطول في بنطس . 

فقال -- برمي سهامه من جاريجاريا فتقع في قلب بنطس 

ووقفت أمازونيا كأنها فاضة وقالت ياسمة : ياسيدة القضاء ان هذا الفتى صلة 
يككيدة هائلة . فاذا لم يعترف بها لكي يكافاً بالعفو فلا بدأن تحكي عليه بالموت الآجمر 
أو الأسود . السلام عليك 

فقالت أوجستينا واقفة :لقد صدر الح با مولاتي. 

وخرهت امارون) ظافرة عرحا ومترحة انما : 

لا 

وما أن خرجت رئيسة المكومة أمازونيا حتى دخلت أودينا وفي يدها رق وقالت: 
رسالة من المميكل با مميدني ره" ارسالتك 

ودفعت الرق لأوجستينا وخرجت نوا 

وشت اوحيهنا الزن وقرات: 

من رئيسة الكاهنات الى حضرة سيدة القضاء . 0 

عندي في الطيكل مس لاجئات لأسباب مختلفة . وبمضها مجهولة -يكتمن” ذواءن 
ولف الكل أن يها مين دارا قوسن أن ترسل اممتقل الى هنا عب انا رتمر' ف 
على حبييته ان كانت سين" »© . ١‏ 

وفبكرت أوجستينا ملكاءثم كتبت الرد هذا : 

« سيد الجليلة رئيسة السكاهنات . حسب ايعازك أزسل اليك الممتقل لكي تنحقق 
صدق دعواه . ثم أرجو أن ترديه الى دار القضاء حك لا كتف أنه أحد” ١‏ 

ثم استدعت أودينا وأمرتها أن تأخذ الرسالة مختومة وذلك المعتقل الذي قبض عليه 
في الفندق الى الهيكل . 

وما إن خرجت أودينا حتى دخلت جورجيا رئيسة وصيفاتالملكة. فبغتت أوجستينا 
وقالت : خير" ان شاء الله . ٌ 


- جلالة الملكة تادمة الآن متتكرة لكي تحقق مع الفتى الجرم المنيد الذي صمدر 
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المكم عليه . يجب أن مخليدار القغاء من الأنس والجن لكيلا ! أحد بوجودها هنا . 
استحضري الفتى واحبسيه فيهذهالحجرة ة الى أن تدخل جلالم! عليه من غير أن يعرف من 
هي التي محقق معه . لعلها تستطيع أن تستخرج سر ه من أعماق قلبه . 
لقت جور جيا هذه الرسالة وانثنت راجعة من غير أن تسمع كلة من سيدة القضاء . 
أسطزيك :أو قينا واتريكت و اند رتت القى نفييا من اللحرة البرية وفالظ إن 
بريئة من دمك ياهذاءلقدحاولت انقاذك . ولكن عنادك جنى عليك . بتي لك خيط ضئيل 
من الرجاء » ان شبّت أن تتشبث به . إلى تاركتك الى الحققة الآخيرة قبل تنفيذ ال-5 . 
فعسى أن ترعوي ورب بنفسك. 
وخرجت وأقفلت اليابوراةها . لجعل الفتى يخاطب نفسه قائلا : إلى أعتصم بغوث 
إأسبي كيو بد من هؤلاء المرائيات اللواني يعبدته بقاويون' ويلعتكه بشفاهون »قبل أن 
برمينني بسهم واحد مسدام. . 


لال ب 


ما هي إلا هنيبة حدق اتفتح الباب بفتة ودخلت الملكة بثوب عاميق 0 رد 
مذعورة لماوقعت عيناها علرعيني أفريدوس وأجفات إذ رأت عذاره . وتوحت واهية 
القوى . وأما أفربدوص:فببت واختبلء لآنه ل يكن المتة يظن أن الملكة تأني الى دار 
القضاء للتحقيق . 

وبمد لآي قالت وهي تتبينه : وحي . أأنت الممتقل 7 | 

فقال افر يدون : لى أنا هو الذي لم تجد الملتكة أفضل وسيلة الميندى إلا أن تائم 
لآنياب القضاء العابي . 

خملقت فيه ذاهلة : ويل ! وأغلال” في يديك وعنقك؟ 

وأمكت السلسلة كأنها تتحقق . 

د لمي . هذا هو جزاء اليدين اللتي نكانتا تفمان هذا اليكل الملائكي الى الصدر 
المتدفق غراما لكي برتوي من سعادة الحب الطاهر . 

فقالت الملكة متفجسعة : وسجن نضا في كن الجرمات 7 

وهل رك او ارد دسي ا سدم واصدرد لاملكة تتقلب 
فيه على وثير الحمب 

فقالت و كأنها لاتفهم ماذا تقول وجالتكالجنونة : : أعكن أن يكو هذا قضاء اليكل 
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-- يا لامكر 00 هذه النقمة لَدَضاء الميكل وأنا ماثل في دار قٌضائك أستوحي 
كويد إنعي أ بلهمني أجو بة القويه التي لا تستفيد منها سيدة القضاء شيعا هقرب 

ن الى الملكة 

فقاات وقد اطمتخديها وتركت كفيها عليهما : وا حرباه أهو الغدر الغشوم أم غضب 
الاطة + 

-لا هذا ولاذاك . وامما امحمت الملكة من ولمة الحب فرآمت أن تغير ألوان الطعام 
فقذفت بالبقية الماقية من طعام الولمة الى دار القضاء لكني تحرقها هذه في فرن الاجرام 

صه:كوٍ فى تقريما لي في إبان أزمتي ويأمي 

- وي ! أزمة : حميب الملكة المزيز بالآمس أذل الجرمين اليوم . وهو ريا ليقدم 
أضحية على مذي الانتقام من ملك الغرام 

صمت عن هذا المتاب الم . و 1 قصر الصيد تنتظر في 

ت اذا كنت فنا ارا عل وعدك لموافاني الى قصر الصيد فقلى اليس ياولا 
طق سم وإذا كان جسمي طينة حقيرة لا نشهر الذل فنفسي سماوية لا محامل اممو ان . 
وإن كانت سلالتك ملكية فسلالتي الكبنوتية ليست أحط منها. . ماكان إقضاني عنك 
يكلفك سوى إعراضة واحدة فلا تعوددن لعدها رين وجهي إلى أن أقفي بداء قراتي 
المبررح 

-- ويك حسي هذه الكارثة فاماذا تضاعف وقرها على نفسى مبذا التفرلع ؟ قل 
أن اعتقلت ؟ 

- على جسر مهر 'رمودون 9 

- وكان القمر .....7 ١‏ ع 

- في أبان خسوفه : 1 

فترحت الملكة وهي تقول : وبحي . ويحي . الوبل . الويل . . . ما الذي جاء بك 
الى الجسر وقد أمرتك أن تنتظرني في قصر الصيد ا 

- القلق عليك والشوق إليك 

- الشوق فبمته . والقلق لماذا + 

- لآني فيمت أنك عدلت عن الصيد , لخفت أن يكون قد أ" بك عادث سوء 

- لم أقل لأحد إني عدلت عن الصيد . فا الذي 0 الشك في ذهنك وعدي 
أن أوافيك ” 

اس ا ب 
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2 0 حارسة القصرء وكانت أوّل من لحثالىعدو لك عن الصيد بدعوى طروء 
مشاغل س. 

ا : تسا لها .كيف تقول هذا ول أوعز به ها ولا لأحد ‏ 

- طبعاً دابفي قوطا فبرحت مداعباً لها إلي ماض الى الصيد ومؤكداً ها أني 
ساعوة مسافعنا م.. ولكني توجّلهت الى جهة العاصمة أتنسّم أخبار المقيقة عن قدوم 
حاشيتك . فا رحلت عرحلة” إلا نسقطت من أنبائك خبر عدولك عن الصييد . وما زلت 
أتقدم وأتنكم هذا الخبر بعينه إلى أن وقعت في الفخ الذي نصبته لي على الجسر حيث 
اعتقلةبى 4 شرطيات شاهرات الحاجن اليكافة عل" . وجرادنني من سلاحي وجَدْن بي 
الى السجن . فاذا تظئين يمخطر لي سسا لاعتقالي 7 

وكانت الملكة شديدة الاضطراب والحنق وقالت : ولكني أرسلت ملدافي بعدك 
لكي تؤكد لك أليذاهية الى قصر الصيدء عل قصد أن أ:أ قد أنك منتظ ري . فعامت 
ملدافي من ميدونيا إنك متغيب في الصيند فتركت لك معها خبر ازماعي على الذهاب الى 
القصر وإبعازي بأنْ تنتى فيه منتظرني . فلو رجعت أدراجك لوجدت أوامري مطمئنتك. 
فلا أدري كيف تسرعت . 

و افجدت باضطراب شديد وهي تقول . الويل الويل الوبل . 

أذ ريدوس لا يفهم ما معنى هذا الويل لآآنه ْم بعل مخبر نبوءة الطيكل ولاار 
الملمكة أن تذفره هذا الحبر . فقال حينكقذ ال د ا 
باعتقالي لآن وعدك الكاذي باللحاق بي ل ينجح في اقصالي . 

فصاحت الملكةكالجنونة: الويل الويل”. والجيمتاه ! لم أقل ني هدات عن الصيد . 
فكيف انتشرت هذه الأشاعة الكاذبة # لا ريب إنها من تدابير الارآسَه لكي تم نبوثة 
ا ميكل » فواحرباه وانكبتاه . 

وما زال أفريدوس .لا.: بغهم سر هذا التفجع والويل فقال : 

- ماذاكانت م ل 

- ياللبول . كانت عبور رجل على الجسر حين خسوف القمر . 
- فقبقه أفريدوس وقال : ما هذه نبوة» إن هذه إلا مكيدة من كاهنات الطيكل . 

- اذا كانت هذه المكيدة قد أتقنت هذا الاتقان الغُريب المجيب » نالكاهنات 
أعظم من الاهة . ولذلك يجب أن مخشي غضبون . 

- ان تطيرك بتخريفبين شاعد: كدت ن' . أو ان مكيدمن أنتحت ورك الذي 
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١‏ لدم ل 


وافق تدجيلون ٠‏ لولم توعزي لي أن أسبقكر الى القصر ما حدث عبوري على المسر اما 
وم دوف القهر واتقذى عن ل 1 زال في قصرك هنا عبد غرامك وأسير مبائك. 

- ولكني لم آمرك أن نذهب الى قصر الصيد على الحدود إل لكي أفسد نبوءة 
اطيكل . 

فقال أفريدوس مقبقا : - ياله من افساد للنبوءة ! ان قصر نظرك أفسد إفسادك لها 

.فقالت متنهدة : - لا حيلة في تدا بير الاوآسّه الناقم على غرامنا » أعني التدابير التي أتم' 
زا دوكة امكل ٠‏ ويل لقد تفذ المقدور . 

- إذا صدقت عقيدتك فقضاء السبك لا ميد له . ليت سيدة القضاء رشق دار 
يدا قود اطيكل .فكنت أرجوها أن تستنزل كل ويلات غضب الاله علي 
لكيلاءة بقع منها شيء لا على العرش ولا على الآمة . 

-20 . هذا هو الويل الأعظم الذي أبذل كل شيء لكي اتداركه ٠‏ آه . لاأدري 
ماذا أفمل . عدمت الحيلة . ونضب معين الدهاء .. 

- لاذا هذا ا-: يا سيدني » و1 : تقم عليك شبهة 

ل( انيم أد اع بك من في أن بز الفية ين 

- لا أهرب ولن أهرب . 

ولا أستطيع أن اختلق مبرراً لاطلاق سراحك 

-- اليس عجبا أن تستطيع سيدة القضاء ما لا تستطيعه الملكة : 

فأجات الملكة متفيظة : : ماذا تستطيع سيدة القضاء م 1 

5 تستطيع أن تنتحل المبى ر لاإطلاق سسراحي تؤعم أن التحقيق ل يسفر إلا عن 
طيش هذا الفتى ورعونته» لأنه لم يدخل الى بنطس متتكراً إلا لكي يشاهد عاصمة 
الأمازونيات . 

-- أأوجستينا قالت هذا القول 7 . إذن لماذا حكت عليك ؟ 

- لآني لم أقبل شروطها . 

فقالت الملكة مرتعشة : ماذاكانت شروط تلك الما كرة م 

-- ماذا تكون شروط المرأة التي كان في قبضتها فتى” تداعبهم تداعب الطهرةالفأرة” 
أو بالأحرى كا تداعب الغزالة الغزال . : 

.وي وي أحقيق أن تلك الماكر ة كانت تنوي أن تفعل ما تقول : 


-- لا أدري ان كانت تستطيع التصشّع الى حد أن محملني على تصديق وعدها . 
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وكانت الملكة تمكدر مليا ثم قالث : يالممائدة القدركان القدر كالسيف ذيالحدين 
رح من الانبين أ أبحث بالتشديد في التحقيق لألي ل أ كن أعم أن القدر رماك في 
بد القضاء وآنت 3 حت على قاب متلبف . فاتتفق الأمران على قضاء صارم . 
3-3 عل كر تعذرين مطاوعتي لمساومة أوجستين لو عاستر إلي أنا الواقع فر لسة بين 
برائن القضاء . وان مجالي تنوقف على قدولي شروطها ؟ . 
فقالتصتيكة : - لم . ... لابل . لكن لا بأس . ماذا كان في الام لو قبإيت 
7 حنثت ؟ 
فقال أفريدوين مسرحداً : أوه لوكان الحنث شيمتي أفاكان. التحقيق الدقيق خطراً 
عليك ؟ إذ يحتمل أن أخون عبدك أيضاً لكي أنجو من الوات: 
- أوه . ويلي ودام دل المرقف الآن اعفد من مقدة الاسكندر. وا تكمتاه ! 
لاحب الا كيده لل المقدة؟ 
0 سمط . لا . بتي أي دعيي إرحمة القآدر 
- 5 ومن عدار وقد بدرت بادرته اطائلة . المحم بالاعدام . 
0 لهدوره 
- اعتبري علاقتنا الماضة خلا قصيراً وانقفى 
د كرك لاحي وغ مطوع وخيلي ود يمكن الزمان أن بنسخه 7 
ادحسيىي يي حساب الموت مقدرا لكل إضان ! واتركيني لنقمة القضاء قل أن تثار 
اللنون . 
فقالت مضطربة : مستحيل أن أسامك لنقمة القضاء 
دم يق إلا» هذا السبيل لاونقاذ حياتك وعرشك . 
وما الجدوى من الحياة بلاحب . وما لذ ة العرش بلا حبيب:. وا لوعتاه.. لا أسلمك 
للقضاء ولا لنقمسة امكل إلا وأنا ممك أتلى هذه النقمة الهائلة بصدري لكيلا أراها 
منقسة ة عليك َك دءني أعز ي النفس في إبان ا 
2 , طوقت عنقه بساعد .ها وقالت . سأستكد قريضى لاختراع وسيلة للفر رج . 
م فتحت الباب واستدعت أو جسةينا وقالت :ردي هذا الممتقل إلى كنه وعودي إلي 
فحنت أوجستينا وقادت المعتقل الى الحجرة السربة حيث كان حبيسك: ولما عادت 
قالت الملكة يلوح لي أن هذا الفتى سسا حميقاً . ولا بد" من استخراج سره من صَدره 
لذلك وجل إعدامه لثلا يدفن سره معه . انتظري مني أمراً باستدمائه إلى قصري عسى 
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دهع سه 


أن انأل سه ارتسا ا 

الام أمرك يا مولاني . توفقنا الى القمض على أسير آخر يا مولاني . 

- أسير آخرة ما ذا عامت من أمره 7 

شت ادعى أن حميمته فرت هن اضطباد أهلبا لاحله وكات إلى الطركل . شاباتت 
رئيسة الكاهنات بشأنه عسى أن بكون دعواه صادقة . فطلبته الرئيسة الى الميكل لكى 
تمرضه على اللاجئات . ١‏ 

فبدا على الملكة بشر وقالت : من ددري 3 ألا عونل أن كر وعسةا هو التمرود 
بنبوءة الطيكل . أود أن تشددي النكير في التحقيق معه ولا تثى بدعواه هذه . فاهي 
إلا التمويه : 2 

وخرجتالملكة . وما لبئت أن طلءت ذات العذار إلى قصرها فأرسلته أوجستينا 
مخفوراً وهي ول ل رن ممدح اكار 


الفصل الى| بح 


ننتقل الآن الى اليكل حيث نشاهد ألاعيب رئيسة الكاهنات ف هذه الحوادث التي 


اخنتيا دو8ة امكل . وهناك نرى الرئيسة واقفة لدى المذيح تتمتم . وإذ دخات عليها 
ملفينا كائة سرها . ودذفعت إليها رسالة قائلة : هذه ات ل خسان 
معتقلة مغاولة . , 


فضت الرئيسة الرسالة التي اولتقا إلبرا عيدة القضاء اوتستنا مع المعتقل الآخرسا 
عل القارىء . ثم قالت لملفينا : أدخلي المعتقلة إلى هنا . 

فأدخلتها ملم ينا وأمى مها الرئيسة أن ا أوامرها 2 رفعت اللثام 
عن وجه الآسيرة.وارئدت إلىالوراء مبغونة متجهمة . إذرأت وجه الرجل المتتكر المعتقل 
وقالت . من 7 الكاهن جهول : . ويحك ! معتقل 7 لماذا ؟ وأبن ومتى ! 

- في فندق التاجرات في هذا المساء . 

- لماذا عدت إلى الفندق 7 

- لي أتأ كد اعتقال القمر الساطع 

انا كدت ارتداده قبيل الحسوف 7 
كنت أحتال لله على الا رتداد الى أن افترب الى الجسر 


. 
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50ج لها 


- إذن لماذا فضولك في الدخول إلى المدينة 7 

- لاني لمأتأ كد إن كان قد اعتقل حتى ولا اذكان قد عبر 

-كيفكانت صلتك إِذن ناقصة 8 2 

- لم تكن ناقصة بلكانت متقنة جد" رشوت سيدونا مارسة قصر الصيد بسهم من 
سهام كيو بيد . وأوعزت إليها أن تدع افروديت المزيفة تفهم ان الملكة 0 
للصيد» لآنه يقال أن مشكلة سياسية نشأت حديئا امنيا . فعاد المتنكر بام 
افروديت مدأعياً أنه سيمضي هاره في الصيد وسيموه ختها في المساء 00 
أزرع أمامهفي ماحل طريقه مثل ذلك القول الكاذي الذي يفرم منه أن الماكة عدلت 
عن الصيد أشاغل سياسية طرأت علها . إلى أن دأيتته في أول غا س الليل على ظهر جواده 
0 به التي قبل الجسر . ولعد ذلك ضكمتة . و أعد أدري هل عبر الجسر أم لم 

. تم#عدت إلى قصر الحدود . فا وجدت لوأرا لعفت | فتن الى ودخلت المدينة 
في الفسق. ونزلت فيفندق التاجوات لمي همس عمى أن أطفر مخبر عن اعتقال فأطمئن . 

فقالت الرئسة هازئة : مرحى مرحى . لقد ظفرت بأغلال اعتقاله هذه . 

وأمكت سلسلة بديه وهرما لكي تجلجل . 

فقال جيبول : كنت قلق النفس يامولاني ولا أطمين" إلا بالعلم باعتقاله 

- أتكون بكرا (رئيسكبنة ولا تطمان نفسك لنبوءة اللميكل 7 أم نظن أن هيكل 

بنطس أل عام بالغيب من هبيكل ا ريحارنا ؟ 

عفواً ب مولاتي . إن جبادي في سبيل اقتنناص عرش حار. جاربا من وارئه الطالش 
الأهوج طوح بي الى هذا المصير 

ان فاه قور حكن لط جل ناف ارج زاون . وعلى وضع الحق 
في نصابه الذي يحتفظ به . إن هذه الأغلال جزاء ضعف ايمانك بوعد هيكلي أن يويد 
هيكلك في احباط مكيدة ة ضم العرشين ومزيق الدستورين ! ستبتى هذه الأغلال في يديك 
وعنقك الى أن محبط المكيدة وينقلب الامقان . | 

- قد ينفذ في" حك اللاضاء قبل الحبوط المرجو . أفليس في وسعك يا مغيئتي أن مخلقي 
لي عاشقة من اللاجئات الىهيكلك لكي تيد دعواي وتسواغعذري فيدخولي الى المدينة 
متتكراً ' 

فآعاك أل تجرة باه وريه : إن اللسان الذي ينطق بالنبوةات ينمقد عن النطق 
بالأكاذيب يا ذا القداسبة الكبنوتية . 
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اه 


فقال جيبول وهو نى هامته له وانكياد ا : ان حكك اين أشد وقرا *ن 
حك القضاء وأا الآن في حاجة شديدة لنمحك في ورطتي هذه ل الى قضائلك الصارم ٠‏ 

ليس عندي تصيحة مقدسة . فالك الا أن تستصبح الهالشر عسى ن لبمك الاصرار 
ع كذبك الى أن ينسج لك القدر غرجا من هذا الأزق . 

ثم ردت اللثام على وجهه وصفقت فدخلت ملفينا وأعرم أن ترد الممتقلة ( جيهول ) 
الى الشرطيتين اللتين جاءتا به نم أن نعود اليهاء وألا تفتح لطن باب الحروج الا اعت 
هذا . ولما عاذت عر نيا أن تستدعي اللاحئة ذات العصابة السوداء . ولما مثلت ذات 
المصابة السوداء بين هديها قالت لها » لست احتم عليك أن 7 عترفي بهويتك ا 
أبن الاعتراف بها . وإا أسألك سؤالا ريما كان من صالحك الصدق في الجواب عليه 

فحنت الفتاة وقالت متذللة : لا بأس يا مولانى إذاكان الجواب ب لا يقتضي أن أطلممك 
على بغيتي من الالتحاء الى هيكلك فأصدقك فيه . 

- هل كنت مضطهدة لآجل حبيب فلجأت الى هيكلنا محتمية من الاضطباد . 

فأحابت الفتاة متنفسة الصعداء : 

هنا شاب" متنكر معتقل فادعى أن له حبية لات الى بنطس من جراء الاضطباد لأجله 
غبل تنويدين دعواه لكى تنقذيه . 

فأحابت الفتاة بليفة : أحقيتي ؟ أظنه حبيي . أؤيد دعواه . أبن هو ٠‏ 

فضحكت الرئيسة على الرغم من عبوستها : أسمح لك أن تريه من غير أن يراك لثلا 
يكون هذا احبر قد أَصِل قلبك حا كوس عام وا شيب حل سومار 
أن أعرضه عل نظرك . 

فاستترت الفتاة وراه ستار الأقداس وهي :وصوص والتقاب على وحهها 06 خرجت 
الرئيسة وعادت بمهول . ورفعت اللثامتمنوجههء وهو لا يدري لماذا . ثم” ردت اللثام على 
وجهه وخرجت له . ثم عادت . فبدت الفتاة من وراء الستارة وقالت: 

- لالايا سيدني . لست أستطيع هذا الزوور على نفسي : 

1 ل د م 0 للك . 

- لا أستطيع هذا الزوير ولوكاق الرجل يستطيع إنقاذي . ليس هذا حبيي الذي 
بأنى هذا اللزوير علي لأعنان آنا اعقنيا .: 1 

-- هل يمكنك أن تبني هذه الأسباب : 


آي 
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- لايا مولاني لقد قلت لك من أول الام أني لا أستطيع جواب لا قد بفضح 
أسراري . 7 
لاس . فلا أحرجك . عودي إلىخدرك متمتعة جمانة اطيكل . 
أم نادت ملفينا وقالت ت طا : خذي هذه الى خدرها وأمض الشرطيتان عمتقله) . 
ثم قالت لنفسها : وسيب في عقاله إلى أن ب سهد افتران القمربن وانقضاض الويلين . 
له من دهاء هذه الكاهنة 


الفمنات عاد 
١ 52‏ حم 


نعود بالقارىء الان الى قصر الملسكة وبدخل به إلى .هو رحيب مستوفي الرياش م 
عكن أن كر القارىء قصر ملكة . والشباك المطل على حديقة غناه يسرحح فا النظر 
بين جوم الارض ثم' مجوم السماء في الليلء وس التهار صارت فوق الأفق . ولوكان لفكي 
ذلك الزمان منظار عنظيم قراب مسامير السماء رأى القمر مظلفا عل شقرية من الشوس و بكاد 
بحم عليها جوم العاشق الى حبيبته . 

من ذلك المهو باب خاص بدخل منه الى حجر ةالملكة . وفي هذه المجرة كانت الملكة 
حالسة على مقعد طويل عرلض . وقد دخلك هلبا حورها اول الوصمفات وقالت ان 
أوجستينا سيدة القضاء تستاذن بالاومتثال . 

فأبرت أن تدخل وقالت لنفسها : ما وراء هذه الداهية من خبر ْم . 

ودخلت أوجستينا واحنت فتصنعت الملكة الابتسام وقالت . هل اقتلعت واو حصاة 
من مخ ذلك الشاب الحرم الذي يدعي أن له حبيبة لاجئة إلى ملس . 

- ليس في ذلك الم الماع إلا صلصال لا يصلح للبناء 

- أما عرفت من أي طينة ذلك الصلعمال 

0 - لا أرى إلا أن من طينة اكوا . 

حابي كانت لله ره فاو “ أن تكون ذات سلاة . أما تفل اسه) له 

- بل تفل اسم سدرون وهو امم أفرغ من عقم أمله بالمثور على حبيبته اللاجئة 
الى بنطس . 
- ألا يمكن أن يكون هو القمر الساطع المقصود بنطق اليكل . 


د 
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كك 


فقالت أوجستينا كاظمة ضحكتها . مولاني لم يكن جو بنطس مظاماً في زمن من الازمان 
1 ل ا لي 
- لا يمني نطق الطيكل سواه . فيجب عصره في التحقيق إلى أن يتضح كل ما في 
صدره من أسرار . 
- مولاني . يستحيل أن يكون هو المقصود ,نطق ق اطيكل وإلا لقبضت عليه 
الغرطيات . إن نطق اليكل أصدق على الفتى ذي العذار منه على ذلك الشاب الدميم . فلين 
كان تمكناً بحت عثال لمكيدةم ن هذا الشخص الدميم فن ذي العذار ينحت ,رج مكايد . 
وأمتءعضت الذكة وتالت متجهمة : -- لقد أفرغت جعبة الميل في استخراج أسرار 
ذى العذار ذوجدت عخه رقا منفوحا خالياً إلا من الطيش والجق واارعولة . 
فبزت أوجسقينا رأسها هازئة وقالت : طبع لا تصدقين جلالتك تظاهره بالنالة . 
فين وراء الآ كة ما وراءها . 
ثم قدامت طارقا وقالت : تفضبي يا مولافي شر في وثيقة الك بإعدامه بإرمضائك 
الشر يف 
فذعرت الملكة من هذه المفاجئة وقالت : ويك : لماذا هذا التعجل و إلى الآن ل يثبت 
الجرم على الفتى م 
ذلك آم ر جلالقك وقد نسجل الحم . 
كادت الملسكة تتفتست من شدة الغيظ» و بذلت مجهوداً عصبيًا عظيماً فيكظم غيظها. 
وفكرت في إبان يأسها ثم قالت مر تبكة : - لم بزل عندنا متسم من الوقت للتحقيق معه 
عمى أن نبلغ إلى ضميره : 
> لقد تفد كل أساوب التحقيق يامولاني » ولم ببق إلا أحد أمرين . اما نشر بقب 
انضاتاك ان كان متتطاعاء أو امبداز'المقى عنه إن كان مرو . 
قالت هذا القول وهي تبقسم ابتسامة لوم »كأنها شاعرة عوقف الملكة الحرج . 
فسخطت الملكة وقالت : يستحيل أن يعدم قبل أن يبوح بأسم المرأة الشريكة له في جر مه. 
ولكن هل تجدين مبرراً العفو 7 
- رعا كان الم مكنا اولاني قل ان سارت العامتية تغلى بشرثرة الآمةكالقدر 
على وطيس حامر 50 العاصمة الآن كالمسرح الذي يتوقم المشاهدون فيه ظبور 
الأبطال بذاهب الصير . الآمة تلح باصدار بيان عن أسرار هذا الاعتقال 
55-8 


.010001202 21136 عع ملعم .]//نةم اط 


كوهد ضحت 


فقالت الملكة مرة تكة : رأيك بالبيان 7 
- لاقم الأفسصار العا ة إلا التصريح بإوقرار الفتى عن المرأة التى بتصل -اء أو إعلان 
الكم عليه بالبعدام لا وصراره على على التكران ْ 
وفك ا حسف الليكة إن أوحستينا ه# ذه وزيرة القضاء تبتغى أن نك «وقمها 
5 بولك الملكة وعدت شهدا مشرج في تقول أوعنها رولك : إذا دعيني 
0 مرة أخرئ فأعرف كيف أمبحء ولا فائدة من اعدامه إذا بتي سراه دفيناً ف 
: أءق لي«صوزة الحم هنا ريما انتهي من التحقيق الآخير . 
اه تدييراً ناجدا بك نات ل ل 
وعما قليل مزحرة . وم " نائرة. لقد أخلصت البلاغ والنصح يا مولاني . إذنك بالانصراف 


لا سد 


وما ان انصرفت أوجسقينا حتى نقر الاب الأوسط المؤودي الى داخل الجناح » ولا 
لفل 21 مخرج إلا خاصة الملكة فنوضت المللكة وفتحت البأن و بدت ايا 
المهوز. ولما قادمها الى مقمدها قالت الام : أبن تحن من الويل الأول الآ يا بنتي . 
فقالت الممكة ناحبة متوجمة متواقمة على ذراعي أمها الضريرة : حن فيه الآن يا أماه 
تاد م : أفى هذا القصر موقعة”؟ 
نا أماة.. 
فقالت الآم : ويلاه . العنين أن الممتقل هو أفريدوس 
- هو لعينه . 
- ووايلتاه . أما قلت إن ملداني أ كدت لك أنه لا بزال منتظرك في قصر الصيد 7 
- إذاكان القدر معاكساً فلا بنحم الحذر. لقد مل" أفريدوس الانتظار في القصر ! 
فعاد لكي يتحرئى سبب ابطافي ا 00 “عل اشير وعت ف -ه النموءة . 
واأنفاء 1 
فقالت الآم مضطربة : وأقر الشتي بالحقيقة 7 7 
معاذ الله . فبو أنبل من أن شرك غيره يجرمه . 
الجد للاياسه . إذآ م بقع الويل بعد . 
ونح : أي ويل أعظم من أن در الم عليه بالاعدام 7 
فقالت الام متحمسة قذي المع عليه حال تدارك لوقوع الويل الأعظم. 
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فأمابت الملسكة ساخطة : يا لكر من ظالمة : 

أعليه أنت مشفقة أم على نفسك وعرشك . بالقضاء العاجل عليه خلاص نفسك » 
ومبلاكه راحة قلبك . 

- لله من قلبك الصاد الجامد أبالقضاء عليه خلاصي #وناذا ب لم واف 1 

- يبتى لك عرشك الأسنى يا حمقاء 

- با لك من ظالمةجاثرة . ألا ترين ' أذ العرش بلا حبظلام دامس» والعرش بلا حبيب 
ليل بلا بدر والحياة يلاحب لا مختلف عن الموت إل الملل والسأم !ها واغقوناه] 

- نس غرامك هذا والقرييد! امور ايد ابرق والحبريه يا . وتنفيدك 
المكم ينقذ أوللما وينقذك . 

فقالت الملكة وكأن بها نوبة جنون : ويبحاكر لا أقنع إلا بسلامة ثانمهما. 

- سلامة أفريدوس تكلفك حياتك ياغمية . احبر ننه . أتمفين عنه .كلا الآمرن 
اد اطكل عليك ١‏ ويبيحان الآمة ندر . 

تأرعك الملكة عل امعد غائرة وقالت 2 أناء دربي في نكبتي أن ذكاؤك . 
50 

- لقد فقدت نصف ذكاتي وثلاثة أرباع دهالي منذ تنازلت عن العرش للكر يسبب 
فقد نظري ا ا ل ل 
تدييري ‏ 0 

جنك الك :ماذا ان أتفذ ع الاعدام بأفريدوس 7 هذا مستحيل . . مسكينة 
الك لقة حعريك إلسبك نعمة الحب فدم” قلبك عن نبضاته . يجب أل سق أفريدو س 


ولو ففدت المرش . هل فبمت . 


- وتفقدين حباتك أيضا ٠‏ وحيانه لا تلم .ة فنصيحتى الآخيرة . أن تضحي بواحد 
من الثلاثة خير م ا 0 . ضّى محيانه ببق لك 
حياتك والعرش . 


: سخرات الملكة سغطاً عظياً وصرخت را شديدا : عني ياأماه . إذا لم يكن 
عندك غير هذه النصيحة التعسة فدعيني أتق الويل المنقض على" بشجاعة الملكة . 

د.ندذاك ا بدوس من باب السر بوبه الأمازوبي . وقال : النصيحة الخالصة 
ماقالك امك الموقرة انا المكة .دعبي أسدى الى دار القضاه حيث أتلتق بسرور النقمة 
ال نقدة لك من الويل . 
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لشم لام للم 


. . 0 1 باع 
ؤتاات الملكرة وأ ص >ةوم. : مكانك. الى بت سرك . فللزهن راي وق صذدره نصائح 
أماة افر دوس آل وعارمر صاغر + 


١‏ ال 


وبقيت الملكة بعدخروجأمها وأفريدوس وحدها.واو وضم ميزان المرارة على متها 
حينكد لارتفعت <رارنه الى الججسين . تكاد تنفجر نا وما : ل يعد القصر سمبا بل 
الجى لم بعد يتحمل حر أنفاسها . انتفخ رأسها حتى كاد إصطدم بالجدران حوطا . عدمت 
الحيلة . لم تعد ترى بد"! من التضحية بنفسها أولا . وبعد ذلك يبتى أفريدوس والءرش في 
ميزان القدر الأعمى . 1 

وف إبان أزمتها طرقت جورجيا الباب ثم دخلت إذ سممث صوت الملكة بالاذن 

مولاني . هنا فتاة جاريجارية تتوسل الى إذن جلالتك بالامتثال بين يديك لام 
لا تريد أن تفذي به الى سوالك . ٠‏ 

فرفمت الملكة رأسها عن صدرها وقالت لنفسها  :‏ عسى مع هذه الفتاة فرنج ». ثم 
فكرت قليلا ثم قالت : قولي طا إن الملكة مشغولة عن مقابلتك وإعا كفت رعيسة 
ديوانها أن نسمع سئؤالك» . دعبها تدخل من غير أن تشعر أي أنا الملكة. بل يجب أن تعتقد 
ألي رئيسة الدبوان. حاذري ان تدعيها تفهم أني الملكة . هل فهمت أنت 7 . 

فهمت كل الفبم يا مولاني . يجب أن تفهم أناك رئيسة للديوان وانك بأمى الملكة 
تسمعين سووطا . 

تدعين هذا 

ثم بمد قليل أدخلت جورجيا أمرأة بثوب عادي كواب الآمازونيات وتركتها لدى 
الملنكة ومضت . وامحنت المرأة قليلا لدى الملكة» أو مندوبة الملسكة . فسأ للهاالملكة: 
ما اسك : 

3 أبهى النذوق : 

- لقد امرتني جلالة الملسكة أن اهم إسئوالك جد الاهتمام لامها مشغولةجد! فليس 
في وسعها أن تقابل أحداً في هذه الآيام . فاذا “رومين 7 

- شكراً جزيلا ل+لالتها ولك يا سيدتي . تمي الي" أن الفتى الممتقل هنا فيالقصر يزعم 
أنه خاطر بنفسه في الدخول الى بنطس ليبحث عن خطيبته اللاجئة الى هذه العاصمة من 
اضطباد أهلبا بسسه . فبل ترذن جلالتها أن أقابله ؟ 
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- إن الدخيل المداعى هده الدعوى مءتقل في دارالقضاء . فبناك اطلى مقابلته . 
فقَالت انيدون براق ذلك المعتقلهناك فا هو فتاييا سيدتي ذاذا أذنت جلالتها 7 
عقابلة الفتى الذي هنا انتنى كل قصد سيء من وجوده في هذه العاصمة وخرج منها بربئا 
لاأظان أن هذا الفتى المعتقل هنا هو خطييك . لآنى لا اعتقد أن خطيب أية امرأة 
يخاطر بنفسه في الدخول متتكراً الى بنطس لكي ينات عن خطيبته وهو يعلل العقوبة 
التي اعد 
فقالت أنيدون باسعة : أعذر خطأً حكلك هذا يا سيدتي لآنك أنت أمازونية لا تعرفين 
ماهو اميت 
فقالت الملكة المتنكرة . أعرف أن المب .. هو . هو. هو. ماذا ؟ 
هو يا سيدفي القوة التي جمل الخاطرة حتى الموت في سبيل الحرصعلى الحبه لد من 
'النصر في المروب وأمد من فتح المالك وقنص العروش ٠.‏ 
فقالت الملكة مدهوشة قلقة - هل أنت وائثقة أن خطيبك يحرك هذا الى 7 
- - إذاكان الممتقل هنا هو اياه فلا بستى عند حلالة المللكة شك أثة بحي هدا الحب 
والالما خاطر هذه ال خاطرة .ولذيك الصبح ذئيه لسيطاً . وجلالة المللكة النبيلة القلب تصفح 
عنه » وتؤذن لنا أن ترج من المملكة إسلام متمتعين بنعمةالحب 
وكانت الملكة تسمع هذا الكلام وقلمها يخفق وجداًء وعصمها بنتفض حقداً أوغضا. 
أيكون أفريدوس غادعبا ويلمي عليبا دوراً اذا صدقت هذه الفتاة فما تقول ؟ فتجلدت 
وتاات:هل اسمحين أن أقول لخلاامها من أية أسرة أنت لكي تتضعحطا درجةسوٌ الك 
من الأحمية . 
م وافتن أن الكردر قافول تسمح الملكة؟ 
فقالت الماسكة باضطراب يكاد يفضح 5 :أظنها تسمح . ولكن اذا تضطبدك 
أسر تك لأجله . هل هو وضيع الأصل . 
- أرجو من ميادتك اعفائي من جواب لطاب منه هو 
- لعل جلالنها شترط هذا الشرط للايذان بالمقابلة . 
- إن الب يا سيدتي كالموت 7ك سواء في المقام.فان كان أحدنا أوضع 
من الأخر ارتفع الى مقامه . . الحب رقع لا لضع . با مو لاني . ليتك تعرفين ما هو الحب 
لكنت تشمرين أن سماح جلا لها لي عقا بلة خطء بي أعظم فضيلة تتح ما الملكة . 
أصسات الملكة بعد اغترانات اتيدون عل ثار.. صارت تود أن ملم اطةيقة من فم 
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أفربدوس فقالت "انتظرى إذن عارجا فى الرحدة الى أن سين غلاث قات فتدغلين ؛ 

أرجت انندوق سي اخ الملكة واستدعت أفريدون على الآثر من ححر نه . 
وس لتهوهل ادعيت في التحقيق في دار القضاء أن لك خطيبة لاجئة الى الطيكل من اضطباد 
أهلها بسببك 7 

0 شيا حتى ولا أني موجود في الوجود . ماكنت ت لقاء الاسئلة التي كانت 

علي" الأ كالعصفور الذي يفر قبل أن تقع عليه اليد التي وق المزرن 

١‏ هاه رار زم أ الفتى المعتقل هنا بداعي هذه الدعوى وتود مقابلته 
فبل تقابلها / 

أود أن أراها خلسة أولا لأعلم من هي . 

- هي في الرحمةء اختلس نظرة منها من خلال الياب 

فوصوض أفربدوس من خصاص الاب ثم اريد مسغوا وقال عن أن لسمحي 
لي بأن أختلى ها اختلاه تامًا . 

- إذن صفق © صفقات فتوافيك . 

عند دوين الات الآخر وتالت تكلم نفسبا قله : كن 0 مخدعني 7 و بقيت 
خلف الباب بوصوص ون 5 

وصفق افريدوس ودخلت الفتاة . فقال ممغوتا : انيدون 7 و حك . ما الذي قذف 
بك الى عاصمة بنطس وأنت ابنة أحد كبار الكبنة ات 

- مثل نفس السبب الذي قذف بك اليها أها الأمير 

سي له لحت فعرونا هنا الاجر ناد ار هذه الكلدعة.. كف نين أن 
السببين مماثلان ؟ 

- هل يكون لدخول فتى الى مملكة بنطس من سبب غير سبب الحب م 

- وي . وي . هل أنت واثقة أن حبيبك تبعك الى ماصمة بنطس . 

3-34 بل أنا تبعت . 

أفي بنطس ملجاً المعاق الآمين ؟ 0 

لك . لا أجهل انه ملجأ خطر . وقد جلت لاونقاذه من الحطر الذي وقم فيه . 

- من غشك بأنه هنا في القصر 

- ) أنغس البتة 

- أعلٍ أنه ليس هنا أحد سواي. 
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وإياك طلبت أن أقابل 

أنيدوق . ماذا كمنين 7 

ا 

فقال خائر القوة كاليائس . اه . وآه او مر 

ا 1 7 

وكأن أفريدوس يخشى أن تكون الملكة متسمعة من خصاص الباب » خُذْبٍ أنيدون 
إلى ناحية لعدة وقال : لاتزفعي صوتك فللهواء آذان وعيون . انك لتمسة لآن الحصام 
الذي احتدم أخيراً ]بين الكبنوت والمرش في جاريجاريا أضاع عليكر الفرصة التي كنت 

تتوخيها . آسف جد إن الفرصة سنحت للثر متأخرة يا أنيدوق 

لا بأس ل ينقص تأخرها من شعوري بالسعادة التي أنوخاها منها 

- هذا الشعور الجيل لا يقل من أ ست يا أنيدون 

هات لكي ددع قا ع عله للك ا 1 

تأخل ايدو ين لله الاب وأعار ةا الكقدمن ره ام كو 

جئت لكي أندارك ما يعكن أن يثلم هذه الغبطة . 
حت ما الذى كلمي فنتداركيه: # 
جئت لكي أبلغك أن ججهول ابن رئيس الكبنة كان يتتبعك متحسساً حتى الى هذه 

العاميمة . ا 

فقال افريدوس منفعلاً متغيظً : ويح ذلك اللقيم! يقتبمني متجسساً ‏ ألا تله 

- ألم تصدق بعد أنه وأباه اختلقا العداء بين دولتي بنطس وجاريما ري وأوغرا 
المندور بعد تصافهاء لكي يقلبا عرش ابيك الملك ولقبوأ جيبول وتصبح أنت منفيًا 
متشرداً ؟ فاما عل جبوول أنك متدكر” في بنطس انمهز الفرصة لتدبير المكيدة الطائلة ضدك» 
وهذا جئ- جئت لكي أنذرك قبل أن يتداعى عرشك ويهبط اتقانا 

وكان افريدوس بنتفض من الغيظ فقال » شكراً. وهل جيبول الأن في هذه العاصمة؟ 

نعم . معتقل فيها بضفة كونه متنكراً . وأشعر أن الطيكل البنطسي بتحيز له 
لكي ينقذه من.عقاب هذه الدولة أنه إن التكاهن الاك . والكبنة متضامئون في 
في كل مكان . وأما أنت فعلى م تعتمد في النجاة 

- لانهتميي بنجالي ياعزيز في .فا هي مطمعي . وأما إذاكنت ت أنت»ف حاجةر الى خدمة 

فقاطعته قائلة ‏ لم أجىء لأجل نفسي بل لأجلك . فأستطيع أن أشهد مزكية دمواك 
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إذا كنت تدعي أنك ما <ء 1 نطس إلا لتبحث عني لجايتي من اضطباد أهلٍ فادع_ 
ل ل | 
- أشكر قصدك : إنك تفترضين افتراضا يستحيل علي أن أقمله 
-- لانظن أني أتوسكل بهذا التديير الى : تقييدك لعبد . إلي مقتنعة أن عرمى حفلي 
ان ين من متاح قلي . لست أبتي إمكافأة 
- شكرا با أنيدون :“هيل أن الذراع إلى النجاة بواسطة العاطفة . لا مبتمي 
بأمى تمجاني . أنصح لك بالوودة الى خدرك الشريف الطاهر في دار كبنوت حا رار ع 
أذ قيض لك كبو تشاعط | افد :واعد ٠‏ امفي بسلام 
وار لخبي 5 اليتة مكيرة النفس متنهدة ة ثم احنت وخرجت وأقفل الباب وراءها 
0 
وما أن خرجت انيدون حتى دخلت الملكة متفملة شديد الا تفعال وقبضت على ذراعم 
وهزانه قائلة : - ويحك ! أعلي أا ملكة بنطس تلمب هذا الدور المائل ؟ 
فأُجاب افر يدوس يكل برودة وبابتسام : أجل انه لدور غرام هائل . ياذات الحلالة . 
سينقش تا رعخه على ضرييحي كدرس بيب للعشاق 
-- ا صبه . أغرام خداع ينقش على ضرح أمير منتحل صفة الكاهن 7 هل فقدت 
صولتك أ ا الآمير حتى. تتوسل بصولة الكبنوت الى فؤاد ملكة 7أم أن سياستك 
الأفاكة امتطل- مين الغرام لكي تضمن الفوز في الموكه وكين الترش النطدئ 
- تؤدة وحاما يا مليكتي . للا رماتي إأسَعي بسهم حبك وأنت متنكرة بثوب فلاحة 
ف الضيد كت ت أشعر ألي وأضعء عرشي في حب فلاحة نابغة في الصيد . وما دريت أن 
اللعى يفل فى بغرن لك . وثلا أصاب ذلك الهم نفسه 0 نظنين أنك 
باذلة نفسك في سبيل غرامك بفارس مغوار . فا ا كتشفت أذ سهم إلسمي الذي 
نفذ في فؤادي نهذ في فؤاد الملكة التي إن عرشي وعرشها خصومة أشفقت أن 
بدلس دم الخصومة ذلاك الممهم . وخفت أن تفسر ي ذيك الغرام الممادق بالتحايل 
السياسى . فانتخحلت رتة الكبنوت لتفسى دفماً لحذه المظنة ومحاشياً لنفورك 
متريثاً الى أن تسنح الفرصة الملامة لبسط رم لك طاهرة من 0 
لطمة الغش . .. لدى دولة الغرام ياعزيزني تضمحل دولة جاريجاريا ودولة بنطس . 
عرش اطوى ياحديبتي بهفى عرش بنعاس وعرش جار جار مما ٠‏ فايِلْ كنت 2 0 
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0 لك في فن السياسة»فهو إخلاص في فن الغرام 0 ى خداعي ١‏ هذا 
عا لشائين ل المداع في المب . إتى أحبك إلى أعبدك »سواء على ههوةالأو اد أوفي 
حقل 0 أو على العرش .ل ببق العرش ولا الحم مطمعي . فقد النهم الحب كل 
مطمع ذا ست لي أن أسمن شاي : إلى جنك كل الممر »ولو فيكبف» أثفل على العرش 


وأنمق عل الدؤلة . 
فقالت الملكة والبشر يطفح من محياها . اما بقيتفلذة من فؤوادك مع هذه الفتاة 
لكاو 1 
م 3 


-- العم أمل حبي لما وأملها بإونقاذي :ما استوعيك كن معان عمسا عليتكا آنا 
افترحت علي أن أدعي إلي في بنطس باحث عن حبيبة لاجئةءوإنها تويد دعو اي 7 رجت 
بانسة حتى من هذا الآمل . 

- ألا ترى اقتراحها وسيلة لائقة لانقاذك ؟ 

-- أبليق بأمين أن نكر قلسافتاة بسران الأمل لانقاذ نفسه ؟ أيليق أمير الغرام 
أن بعلل فثراد فتاة برجاء الحبالكاذي تذرعاً لنجاته#إذا أبيت اقتراح هذه الفتاة أفلا 

مشينا لما بعطفة قلى 7 أو لا تصمح هي شاعرة هذا الرئن وآملة بإستيفائه وإن 
تل بأد ل شطع ماع حي د ولو قعل سوداء ؟ وأخيراً م يكون 
عنين أهلها ثقيلا على عاتتى 8 .. 

مر لبف أ سرع الريدوين كر 

ففتحت الملكة الباب وإذا جورجيا تقول : رئيسة الكاهنات تطاب مقابلة جلالتك . 

فارتبكت الملكة وقالت كأنها تكلم نفسها : ماذا تريد هذه الشيطانة الآن 7 ماذا في 
طيلسانها أو ملي لسانها 7 

فقالت جورجيا مضطرية أي . تقول إن عندها بلاغ من الطيكل مباشرة . 

خزعت الملكة ول يسعبا إلا أن تقول : مما وطاعة وخضوعاً للبيكل . 

'ول تنتظر الكاهنة الاوذن فدخلت وا تمنت لاملكة وقالت بصوت جبوري ضحم : 
الويل على الأبواب إذا ل تتداركه التضحية . 

عند ذلك وقعت الملكة على المقعد منصعقة . وفي الحال خرجت رئيسة الكاهنات . 
وما لبث أفريدوس أن دخل من بابٍ الحجرة السرية قلقاً مضطريا . 


ح الخل مب 
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ل 
وجاس أفريدوس إلى جنب الملكة عاطفاً عليبا تمسكا بكفيها وقال : فديتتك يا تعيمي 
السرمدي . ( وبعد هنيبة قال ) عسى أن تكوني قد اقتنمتر إنه لم ببق لنا إلا الفرار 
اللملة من هذا القصر الى القصر الجاريجاري . 
فتشددت الملكة قليلاً وقالت: الويل لي . كيف الفرار من الويل الذي أنذر بها ميكل 
أما ممت انذار رئيسة الكاهنات .الاخير الان 7 1 
- يا السذاجة. أو ما مسر 00 0 أن تجيول او يريين كتة 
جاريجاريا هو المدبر المكيدة بالتواطق مم 
- رئيسة الكاهنات لسان ا 56 مقام الاوأسه . في تنكام بلسان 
الاواسه . وأشقوناه !ا 1 
فقال أفر ددوسمقندعا ا ا 0 اطشكل 
وحمطت المكيدة على مدبر.بها . فلا بد من تقربر الآمى الليلة وإلا فت كل تديير . 
نقالت الملكة اليه ١‏ لو قلت أت ا دوق لسوت سك :: 
لو شدّت النجاة وحدي لما احتحت الى تدبير فتاة حتى ولا الى ا 
وام جوادي الآربع نصل الى الحدود قل لصرر . أستطيع أن أفرً في رالعة 0 
5 استطيم أن تنال مني لحة عين . 
- لاذا لا قفر 
عهياً 9 تفهمي لعد إلي لا أهم مخطة لضمن سلامتي بل بالحطة التي تضمن 
سلامتك أولا . 
- دعني للقدر ولدهاء أي 
35 لاأآثق بالقدر ولا آمل بدهاء ء أمك بعد الذي ظبر فن استتكارها لحيئا : 
- لملك نعذرها إذا عامت انك أمير جار حاريا الوارث عرشها 
حاذري أن تبوحى لما .هذا السر لثلا يشتد ايجاسها مخفا على العرش الذي تنازلت 
عنه اك خذار . فعي الحصم الآلد . 
فقالت الملسكة مستسامة لليأس : إذن أنا أستسم لللأروف مهما كانت سيئة جزاء 
لتورطي . فارحل أنت ولا تقاسي نقمة الآلهة. هي وبلات واقعة حتما لا مفر" لي منها لآن 
نبوءة اطيكل صادقة 
يا للسذاجة . ليس لمقل أن برى عاديا قبل وقوعه. فا نبوءة الطيكل إلا" مكيدة 
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عدا هم 


ضذك . :ذا فررت كذت النبوةة وغابت ال -كيدة , و إذا بقيت هنا كنت أنث. المتمعة 
للنبوءة في نفسك. يستحيل أن أدعك للظروف 

قال مكسة خنيا من الآمل : إذن فاذام 

- عندي خطتانث . واك الحيار في إحداهما إما أن أمضي الى ساحة الاعدام . وفيا 
تنزل ويلات هركلك عا ىأ وحدي ونسامين بعرشك ولآمتك. أو أن تفر ي معي الليلة 
ا . فاختاري إحدى الخحطتين . 

- لا هذه ولا تلك . 

- فقال بحزم جازماً . إذن أنا اختار:. أرجو أن تسكني في حجرتك الى أن تنسيك 
إباي ألاعيب الأقدار ومكايد الطيكل.. 

ثم مجم الى ناحية الحروج ردك ارت رودا : مكانك . 

دعيني فى أخر ج ادمعتم مشعلا الآمانة . والآمة تلحف لطلبها . 

- لن مخرج ا ساحبة الأمى والنعي . 

ح لوت اعل سلطا من سلطانك :و زافو كل أسّ وهو يدعو ى.واستبتاني 

هنا الى الغ أصبح قضاءمبرما على حياتك وعرشك» فدعيني أفقديهم . 

ا اقتداء يقض مضجعي.. كل حيافي التي أصبحت مفعمة بثوسا . آمرك أن 
عتظي جوادك في أول الليل وتقذف به إلى ما بعد الحدود . وهكذا ١‏ سل كلانا . 

حأنت ملكة ونا ملك أنضا . آمرك أن تمتطى مطبمك وتقذفي به أمام جوادي الى 
عر للحي رويك داه المور» 

حا اوقد نام نبوءة اليكل . 

3 إذا أطعت 3 ري لاثم ننواءة ال ميكلء فان لي هيكلة نقذك ون خ خرافة مكاك . 

ل انا كرد بعدي 7 

- يالك من ساذجة ل الان 0 تدركي قيمة الخطة الني تسم ها حياتكوحياني» 
0 بها علىعرش أجد من عرشك وأسعد * 

كت لل ملي . ثم قالت . ويحي . وباذا تقذفني المكة الها دو نباك لخن 
٠. 0107‏ 

- أجل ولكن قلوبهن" تصفك بنعت السعيدة . في المبر يقلن تسا طا من خائنة» 
وفي اجماعام ن" السرية يقلن : هنيئا لها با برشه اليها كبو بد من سهام لذاف المب 

5< يالا من لذات لا تذوقها الامازونيات ال الم 
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الاو سم 


ما أنث فتذوقينها باليقظة . يتى المرش الجاريجاري متقلقلا الى أن تستوي 
أنت عليه . والدولة تبتى قلقة الى أن تقبغي على صو لجانها . هل" انتقلي من هذا العرش 
المملوه من الخاوف والانذارات الى العرش المطمئن الوطيد . 

- والشعب الجاريجاري ماذا بقول7 

- يغتبط عظم الاغتباط إذ بعد جاوسك على عرشه انتصاراً لاله . 

- ودسالى كبنتجم م 

نحبط لدى انتصار الهم . 

- وهل يجبل شعبك ماذا يكون حقد الأآمازونيات وغضمهن وهن اللاواتي قد 
دوئخن الأقطار وفتحن الأمصار . 

تنحل قومهن" حالما دبرز كيو بد طن" بسهامه 

- وحمي من ينقذني مو فضت احكين وارمن العطية 7 

- لا يتجاوز غضبهما حدود بنطس . وسحر كيوبد يخبلبما ويغل عضلات 
الأمازويات ك1 شل عضلاتك ١‏ 'فاعنتى دن كويد فبو أقرئ: 'الآطة وأواسمب] سلتلانا 
فليا تت وأحكيا للسعادة 07 . هو اله جميع البشر.ابدلي اللا الو وعرشا لعر ش 
وحياة سعادة محياة نؤس. 

- وأفقد عطف أمتى وحها وأتعرض لحقدها . 

- بل تكسبين عطف شعب آخر مع عطف أمتك التي ستتوسل بك الى اهتناق دين 
كيريد والقتع بنممة الحب التي تحبود بها يد الطبيعة . 

- وبلى . وغضب كاهنات الطيكل 7 

- يدت كالريح تصدم الصخر الجامد والصخر لا يكترث لان الامة تتمرد عل الكاهنات 
اللواقي كن عقبة فيسيبل انصياعين" الى صوت الطبيعة الموسيتي . 

س يا لك من ساحر خالب نكاد تزين لي الفردوس في الفللك السابع . 

- أجل إن ذلك الفردوس مفتوح الباب للترحاب بك يا حبيبتي . فلنمض. اليه عالما 
دل القادم» 


ماح6.أ2 01000120 21136 عع ملعم .]//نةم اط 


سال" 


في هذه الساعة الحرجة تقر الباب فأحٍفملا وأسرع افريدوس الى الحجرة السرية . 
وتقدامت اللكة إلى الباى القتحته و إذا ا وجستها فية ‏ ففاك طا املك إموث 
معوداج : ادخلى ْ 

وزأت أوحتتينا عَم الملك متور دا وعتن مططريين كأنا كانت في عمرة 
خصام حاد ولما تنته بعد فحنت باحترام 3 ارئباك قباد رتها الملكة ها وواءك نا رحتنا 

فقالت متلمثمة : ورالي يا مولاني أمة تطالبني بالآمانة التي ال نتمذتك علمها . 

فقالت المللكة عن لعدة وهل + الأامانة2 

الفى انكر ذو العذار 
فأعارت المللكة متشددة : ونا هل دان الآمةء؟ 
- الآمة تنفذ الدستور يا مولاني ٠‏ وتريد أن ترى شريكة الفتى بالجر بعة » أو أن: 
00 لجر عته . 

عا . هل انتقل حق المكم من العرش الى سواد الآمة . ما هذا التطاول من 

الآمة على ملكتها ؟ 
- الآمة تخاف غضي الألهة قبل غضي الملكة . 

- والملكة حريصة على اس. ترضاء الالهة على الامة . يجب أن نترك الآمة التدبير 

للملكة ولسيدات الدولة . إذهي وطئني الآمة بهذا . 
- ليبق للأمة قياديا مولاتي . خبذا أن تشرفي أنت من قصرك وتلني كلة المئنان 

ففسكرت الملكة قليلاً ول تو" مغرجاً من هذا المأزق إلا بالوعد فتقالت : سأفمل. 
أخرجي أنت سكن ثائر الآمة هذا الوعد 

وخرجت أوجستينا وفيت الملمكة محدث نفسمها : وبلاه : الآزمة لشوجد . وهذه 
الحبيثة أوجستينا بزيدها وقداً بلؤمها دقر للتسويف نفع . يهب ابت الام ماجلا 
قبل أن نحدث الكسوف إذكان وقوعه مؤكداً . ويب تدارك الويلين ولو بالملص من 
سلطة الميكل . 

ثم فتحت الماب الأوسط المؤدي الى حجرة أمها . ونادت أمبا . فلت الام في الحال 
فبادرنها قائلة » أماه . في فك فصل الخحطاب إذا خففت من غلوائك ورجعت بتذكارانتك 
إلى أيام صباك أيام ثورة الطبيعة البشرية . 
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ح لقيد كنف في صباي أشد صلا بة مي في شيخوختي العمياه . فلا ستنجدي 
بشيذةوختى الطامدة . ولا تنتظري مني محيذا الخطة خرتاء 

فتنّدت الملكة لشدة نمها وقالت : لقد دبرت.خطة أسلم ا ومي أن ن أكرك 
أفربدوس ارحمة الميكل لآن الكبنة يمافون بعضهم على بعض وإعا اود أن أمبد 
بالتقفم به لدى رئيسة التكاهنات أولا” . ١‏ 1 

- خطة لا بأس بها . ربماكانت أ عاقبة من أي خطة اخرى . 

- ولكن الآمة ثائرة . وأود تهدشّها ريما استرضى الميكل على افر ددوس . 
وأوجستينا بح ل د ددن ور تاتويب إقدر وألقي فيها كلة لنهدئة 
ثائرها . فاذا تكون الكلمة يا أَمّاه ؟ 

- حاذري أن تشرفي على الآمة وهي متجمبرة ثائرة . لآن الجهور مجنون فاقد العقل 
والائزان . أرسلي حكتك الى الآمة لمان ركينية حكومتك أمازونا . ولتلقبا أمازونيا 
باستخدام سلطتك الشرعية بتؤدة, قحك 

- وماذا تكون كلتى يا أماه 7 
عب وين ١‏ 
أي وعد أسء يم تنفيذه 
الوعد الكاذب الذي لا”ريدين أن تبي به يا ساذجة . وما هو إلا هدنة ريما 

يسكن ثائر الآمة لكي يقسنى لك أن تنفذي خطتك 

- بأي وعدركاذب أستطيع أن أملك هدنة اليوم فقط 

- بوعد أن تسامي الآمة غر: مها لكي تفتك به . 

- وريحي من وعار له مكل عطاق أشكر راك ا أماء 

- ولكنك لن تيري بالوعد . متى سكن ثائر الآمة نفكر بخطة . 

وقادت الملكة امها إلى باب حجرتها وأدخاتها فيها . ثم" استدعت جورجيا كاتبة أسرارها 
وأمرتها أن تستدعي أمازونيا رئيسة الحكومة 

لا 
وقبل أن علي أمازونيا الدعوة استدءت افريدوس من حجرة السر وقالت: ل ببق 


عندي من “خطة إلا الفرار ياعزرزي . فلنستعد له حالما تفر نقع المتجمهر ات و مختاس الطريق 
في أول الليل 
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فابتبج افريدوس وقال مرحاً . لقد انتصر الحق على الباطل . كيو بد إآسْه حق . !آنه 
الطميعة الفياضة بالمعادة واطناء . 
فقالت المادكة ة . ولكن الشمس ستنكسف قبل مجي * أول الليل وعندها محل الويل 
فا التدبير. 
- عندي التدبير . فبلا قليلا 
وعندئذر تقر الباب . فأسرع افريدوس الى ححرة السر . وأذنت الملكة فدخلت 
َوَرَعَنا وقالك: إذا النسيكة أنارو تا حاءت من ثلقاة سيا 
- فلتدخل 
فدخلت أمازونيا واحنت لطلالة الملكة فبادرتها الملمكة بالسئؤال : ما وراةك 7 
0 محرج الآمر يا مولاني لم بعد في وسعي ضبط الآمن . الآمة ثائرة تريد القضاء 
على الخولة قبل أن تنزل وبلات غُضب الا,لسبين حين يقترف القمراق.. 
فقالت الملكة واحفة متظاهرة بالشحاعة . أبلغي الامة أن غداً فصل الحطان وفيه 
ذزل العقاب على الحونة . استعملي حكتك في نهدئة خواطر الآمة وتبديد الجخبور 
فاحنت أماروق اوقاكت الام أ مولاني د-سارى ماذا في مقدوري أن أفمل. 
يقني أنبح . 
3 خرجت أمازونيا . ودخل توا افريدوس وقال لقد أعددت المطبمين الآولين . 
- لا محتاج الى شيء غيرها . في الصباح تكون في قصر الحدود وفي أول 
الليل نترحه . 
- لا نوجل السير الى عاصمة حا ريجاريا. علا تدركنا مطارداتنا . 
الا لشعرن شرارنا إل فساعا . فلا خوف من مطارد مهن لنا . أود أن أدخل 
حار يجاريا لملا “ بعد أن نكون قد سبقتني لاسترضاء أأبيك . 
- أبي يغتبط عظم الاغتباط بقدومك» ويتنازل لي عن العرش حال وصولك لانه 
رحسب قدومك انتصاراً لالمو. 
واسمادتاه إذا صح هذا الحم . وداعاً يا بناس 
- لاتودعيها فتمودن ليها مكرمة عيوب ومشكة. 
" أعانقك عناق القران يا ينبوع السمادة واللهناء . أظن يجب أن تبرح بنطس 
أسرع ما بستطاع لقلا يحدث الكسوف ونحن هنا فتكم نبوءة الطيكل ف فيقع ألويل . 
فقهقهأف ريدو س وقال: إن نبوءة هيكلك. ولو كسفت الشمسءخائية ا 
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و<وادث الآرض . ما هذه النموءات اا يتصدر عن الهياكل إلا خداع الشعوب أناان 
كاهن وأعرف كيف أي يك نر على الشع ب باصدار النبو>ات . لا تعلتي أحميةعل نبوءة هيكلك 
فاهي إلا قم من الدسيسة المتبتة ضدك والمكيدة النصوبة حولك . 

عند ذلك نقر الباب . فأجِمات الملكة وقالت : داهية جديدة. أسرع المكننك . 


سال -- 


ففتحت الباب الملكة واذا جورجيا تقول طا : رئيسة الكاهنات يا مولاني : 

فتحلدت الملكة وقالت : مرحنا بها . لاريب إن الاواسه أوحى المها إبي في حاجة الى 
مقابلتها السعيدة . مقابلة موفقة بإِذن الاواسه . 

وما خرجت جورجيا حتى فتحت الملكة الباب الأوسط واستدعت أمها بسرعة . 
خضرت وحمست ها : أظن أن الحطة موفقة دايا أماه لآن رئيسة الكاهنات قدمت من 
تلقاء نفسها كأن الألحة أوحت طا خيراً . 

فقالت الآم متماملة : وقتنا الآأهة من مفاجاات كاهناتما . إلي أنوقم شرا من 
هذه الحميثة . 

فقالت الملكة امضطر به شدديد الاضطراب . أرجو أن تساعديني يا أماه في اقناعها بأن 
تخد افز دو غدا المها حي يقدم التوبة في الميكل وتصفح الأمة عنه . 

فقالت الام : تصفح الآهة أو تنتقم سياف عندنا . يكني أن ذطهر العرش منهذا ارجس 

وهنا : دخلت رئيسة الكاهنات . 


ذاب# لد 

واستقملت الملكة رئيسة الكاهنات بكل بشاشة وتران » فحنت الرئيسة قلي 
وقالت » نحية لصاحبة الجلالة . 

فقالت الآم . وسلام لقداسة سفيرة اليكل المبجلة . لاريب ان قدومك أينها 
الموقرة بشير الرحمة . وبواسطة سموك يكن الآطة عن الغضب و:وسلك يستدرك غضب 
الاهة . قررنا ان نضع بين يديك و نحت رعابتك المعتقل المتنكر الذي لم يسفر التحقيق معه 
الأ عن هوج وطيش . ولاغرض له سوى مشاهدة عاصمة الأمازونيات . 

فأمابت الكاهنة وهي جامدة في مكانها لاتندي حراكاً وقالت لصوت جهوري. 
فليحضر . فليحضر . 
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شاك الماكة شرع ققد زر ياذات الفذانة أهاين اسزة الكراوت و11 
ستدوق عطفك . 

ناحابت التعافتة بوت حبورى عديد . فليحضر عالا”. 

فاستدعت الملكة افريدوس من حجرة السر . فدخل بوب زجل واتحنى باحترام كلي 

واستدعت الكاهنة كاتبة سر الملكة جورجيا فضرت وقالت ها . استدمي الكاهنة 

التي اصطحبتها معي 

فا ترددت جورجيا في أن دهت الكاهنة التى كانت في معية رئيسة الكاهنات المطلوبة. 
فتزعت رئيسة الكاهنات الثوب عن السكاهنة المزيفة فبدا جيهول بز يكاهن بثوب أسود 
وعلى رأسه قلنسوة لاغطاء ها وإنماطا أربع زوايا 

فابذعر أقر بدوس لعض الذعر 1 ولكنه جلد وتشجم وأما الملكة فانذعرت وار تجفت 
ووجهت الكلام الى جبهول قائلة » هل نمرف هذا المزعوم انه كاهن جاويجاري 

فقال جيبول: كاهن جار بحاري ”ما هذا كاهنا . وإعا هو أمير جا ريجاريا يا مولاتي. 

فوجهت كلامبها الى افريدوس هل كر هذا الكلام : 

فقال افربدوس بشدة بأس وقوة . لا لست كاهناً . أنا أمير ما ريجاري وزوج ملكة 
بنطس الشرعي حسب شريعة كيو بد المدكة التي ستتوج ملكة عل جار بايا ينا . 

فصرخت أم اللكة بملء شدقيها يلكا وكا .انما اخوان من بان وأحد 
وصلب واحد . سر ' لابدريه أحد سواي. 

فقالت رئدسة الكاهنات . والويل بدريه أرضا 

را كانت الرئيسةلاتدريهواما ادعت هكذا لكى: يتنم النبوهةو تنتصر الرئيسةالنصر المبين. 

عند ذاك صرخت الملكة صر خة شديدة وانطرحتعل ساعديأمها : ويلاه.ويلاه ! الويل 

وكان القمر قد شرع يتدرج ببطه على قرص الشمس وكاد يغطيه . 

فقال افر يدوس متداركا . وماذا في لبج . ٠‏ نعض أمراء الأمم «مزوجون اخوا انهم وقد 
زوج بعضهم اخواء ب كطالنة مم . وابن آدم تزوج بنت آدم . . وبنت لوط زوجت 
اباها 0 . . وهناك الف شاهد على زواج الاخوة والاخوات : 

الأم . ويلكا . ليس لم شريعة هيكل ينزل الويلات على الاخوين المقترنين 

فقال افر ددوس . . مع ذلك لا أصدق دعواك . فقد كنت معارضة زواجنا كل شدة 
ايتعات هذا اليب لكي غول دو . 

وقالت الرئيسة القمران د نقتر بان . انظروا الان . .. والويلان ينقضان . 
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من غرائب الاتفاق ان الكسوف حدث في تلك الساعة . قن من الحرافيين لا لنصدق 
ان نموءة اليكل تمت . 

وصرخت الملكة صرخة تفجع وهي تنظر الى الشدس مس وفة : الويل الويل الويل . 

واستلت خنجرها بكل سرعة وطعنت به قلبها . وقمت صريمة . 

في ابان هذا الويل دخلت أمازونيا ثم تبعتها جورجيا ثم أو جسقينا ثم فلومينا وبعض 
أغاضية الملكة . :وجرعن من خرأه هذه المأساة وانعقدت ألسنتهن عن اكلام . وأ يكلام 
لطراً علبين" . والام تحت وناغة الزل :السورو الى أن عالق : يا لنقمة الالهة فطالما 
حاولت أن أتدارك هذا الويل . ولكن مقدربي خانتني . 

وقالت الكاهنة نعبوت حهوري : القمراذ يقترنان والويلان ينقضان . 

وعندها تناول أفريدوس الحنجر من بد الملكة القتيلة وهزه وهو يقول بصوت 
جهوري بكل تأن”. تنا للاله الذي يمل شريعته فوق شريعة الطبيعة » ويحسب الحب 
جرعة يعاقب عليها بالموت . فلسوف عتص الطبيعة ذلك الايله يا يمتص اطواء الدخان 
والسخار . ولسوف تعاقب الاجيال القادمة خدمة ذلك الاوله الجاحد الحق والطسيعة 
بالحديد والثار ٠‏ معك يا زوجتي إلى عالم المق والحقيقة . ويجراً لعالم الغناوة والضلال . 

“م طمن صدره وخر على رجلي 'الملكة قتيلا 

ثم' قالت الكاهنة . القمران اقترنا . والويلان انقضا ونبوءة العرش صدقت . انظروا 
الشمس مكدة . 

وحيئئذر تم كسوف الشمس وشكنة الطيور في أوجارها . والحيوانات أت إلى 
أوكارها . واضطرب الج وتفخت ارح . 

وقالت أمازونيا : لقد انتصر إجكس وإرس على كيويد وسلم عرش نطس وحفظ 
ا 

قات الكاهنة : تولي ب أمازونيا عرش بنطس فأنت أولى من يتولاء الآن . 
اعد : إذا ل توش ين كيو بد سباماً فلا يبتى ذكور ولا أناث ولابطون. 
(عت) 


مايه 


ألفت هذه الرواءة عثيلية . فيمكن ردها عثيلية بكل سهولة . الفصول الخسة 
فصوها . وأرقام النبذ مناظرها . ولا موجب لتعديل شيهفيها 
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م لات غاوي 
هندسة ادكون سب ناموس الندبة لإا لاغواءع0 
فلسفة الثفاحة أو حاذبية نيون 
لع ةف 11لا 
وام الأذرة أو الطاقة القرية 
علم أدب النفس 
علم الاجياع ز جزان ) 


ج2761 حعألرومام 
لطاع 


لاعماأو1أء506 
مر لفات اممر وي: و اماع 
الاشثرا كية 
الحب والزواج 
ذكراً وأثى خلتبم 
هنا هج الحاة 
شعوب أور! ( مترجة ) 
“تاريخ أساس الشرائع الاتكليزية ( ترجة ) 
- روايات الاتحاد العرجي 
فرعونة العرب عند الترك 
جمعية أخوان المهد 
وداعاً أا العرق 
روايات مختلفة 
المفذس (ممتازة ) 
ثورة في جهم 
حواء الجديدة (طبعة ثالثة ) 
المديق المهرول 
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الحتيبة الزرقاء 
سرار مصر 
العالم الجديد 
نبية لبئان 
حركات السيدات في الانتهابات»أو اي* هو أي 
من عرابي الى زفلول 
زغلولات مصر 
أبن الكثز ب| شرلوك هوخز ( «ترجة ) 
الامبراطورة *ودورة ( لهرت في هلاك هابر 
سية غ9##١‏ ) 
دولة سيدات ل ملك أاء 
روايات نشرت في اللطائف المصورة 
امنطاد النتقم 
زغلرل مسر 
زفاليل ممر 
نتاة ال عَمان 
أحت'راية ممعلق كال 
فتاة الاناضول وانهزام اليو نا نبين 


روايات مترجمة نشرت في مسامرات الشعب 


حب ني 'نورة ( الاصل لد يماس ) 

عقد الملك: ( حزآن) »> 

الزهرة الجراء ( الاصل قبارونة اورزي) 
الحرب الجوية 

اللفرب ( بتمرف) 

زوجة بالاسم 

١١‏ علد من جحلة النساء والرحال 
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